محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1 
بسنْم الله الرحمن الرّحيم: 
فهرس السور 
حرك مؤشر الفأرة على السور- اضغط على السورة التي تريد قراءتها - اضغط للرجوع إ 
الفهرس 

1- الفاتحة 9 الزمر 7 المرسلات 
2- البقرة 0- غافر 8- النباً 

3- آل عمران 1- فصلت 9 النازعات 
4- النساء 2- الشوری 0- عبس 

5- المائدة 3 الزخرف 1- التكوير 
6- الأنعام 4- الدخان 2- الانفطار 
7- الأعراف 5- الجاثية 3- المطففين 
8- الأنفال 6- الأحقاف 4- الانشقاق 
9- التوبة 7- محمد 5- البروج 
0- يونس 8 الفتح 6- الطارق 
1- هود 9 الحجرات 7 الأعلى 
2- يوسف 50- ق 8- الغاشية 
3-الرعد 1- الذاريات 9 الفجر 
4- إبراهيم 2- الطور 0- البلد 

5 الحجر 3- النجم 1- ال 

6- النحل 4- القمر 2- الليل 
7-الإسراء 5- الرحمن 3- الضحى 
8 6 الواقعة وو ر 
9 مریم 7- الحديد 5- التين 
0 طه 8- المجادلة 6- العلة 

1- الأنبياء 59-الحشر 7- القدر 
2 الحج 0- الممتحنة 8- البينة 
3- المؤمنون 1- الصف 9 الزلزلة 
4- النور 2- الجمعة 0- العاديات 
5- الفرقان 3- المنافقون 1- القارعة 
6- الشعراء 4- التغابن 2- التكاثر 
7 النمل 5- الطلاق 3- العصر 
8- القصص 6- التحريم 4- الهمزة 
9 العنكبوت 7 الملك 5- الفيل 
0- الروم 8- القلم 6- قریش 
1- لقمان 9- الحاقة 7-الماعون 
2- السجدة 0 المعارج 8-الكوثر 
3 الأحزاب 1 نوح 9- الكافرون 
4- سباً 2 الجن 0- النصر 
5- فاطر 3- المزمل 1- المسد 
6- يس 4- المدثر 2- الإخلاص 
7 الصافات 5- القيامة 3-الفلق 
8- ص 6- الإنسان 114ل اس 
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صدقة جارية 
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محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام 
للأدباء والكتاب اأ رب 


الكتاب الفائز بالجائزة العالمية للإاستحقاق الثقافى 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 


تفسير الأديب محمد 
بن عاشور 
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الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار ./. 


تنقيح 8 ربيع الأول 1425 الموافق ل: 28 أفريل 2004 


ع 


تفسير الأديب محمد 


بن عاشور 
تفسير العدل والإعتدال 


لكتاب الفائز بالجائزة العالمية للاستحقاق الثقا 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 
تمت طباعته من طرف موّسسة (( الكلمة نغم )) المصرية سنة 2014 


بقلم الأديب :۽ محمد بن عاشور 


عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو اتحاد الكتاب التونسيين 
عضو الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين 
عضو رابطة الأدب الحديث بمصر 


: “ 


0 


| فی 
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الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار ./. 


تنقيح 8 ربيع الأول 1425 الموافق ل: 28 أفريل 2004 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عشرون عاما من العمل لإنجاز هذا التفسير ... 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى 
قيام الساعة آمين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. 

إن هذا التفسير الذي أخصكم به تطلب 20 عشرين سنة كاملة من العمل والتفرغ والتدقيق 
والمراجعة لخدمة كتاب الله العزيز بما يستحق من جهد وعلم وإمكان على كل الأصعدة .. وإني إذ أبعث به 
إليكم لأرجو أن يجد لديكم القبول والانتشار على كافة الأصعدة المسموعة والمرئية والمكتوبة وبكل وسيلة 
عصرية تبلغه إلى المؤمنين والمؤمنات في أصقاع الأرض بما يخدم كتاب الله العزيز الحكيم وإعلاء لكلمة 
الله اللطيف الخبير .. وتنويرا للحق .. وخدمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان 
وزمان إلى قيام الساعة .. إن هذا التصنيف لم يكن ليمر دون متاعب جمة .. ودون تضحيات جسيمة على 
المستوى الفردي والعائلي .. وإن تفرغي له كان على حساب صحتي وزوجتي وأولادي وبناتي وأحفادي 
وأجواري وأصهاري .. لأن الكتابة تتطلب الصمت والإنزواء والتركيز .. وليس من السهولة أن يتوفر ذلك 
زمن الضجيج والمتاعب .. ولن يجد أي مؤمن صعوبة في المستقبل في فهم القرآن الكريم عالما كان أو 
تلميذا أو طالبا .. فقد حرصت على الشرح والبيان لكل كلمة ولكل معنى ولكل آية ولكل سورة . . تحبيبا 
للقرآن الكريم وتقريبا له إلى النفوس والعقول .. حتى يكون شرحه شرحا عصريا متطورا على الدوام .. 
وبما يتماشى وافهام الشباب - خاصة- التائق دوما نحو الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. وحرصت على تقديمه 
بعيدا عن كل اختلاف أو نزاع أو تردد .. رؤية شاملة متكاملة للقرآن الكريم متمسكا بالجذور والأصول 
والقواعد الرئيسة في الدين - قرآنا وسنة مطهرة - والشرح اللغوي والبلاغي .. منطلقا من القواعد 
الرئيسة للدين والشريعة معتمدا على أفضل المراجع في هذا المضمار .. 

لقد كتبت التفسير ثلاث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل المهمة .. وعظم المسؤولية 
.. واتخذت في المرة الأولى أسلوب الإستطراد الذي ما كان ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت من 
جديد بطريقة ثانية مختلفة تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي .. فوجدت العمل مثقلا بالتفاصيل التي 
لا تغني شيئا والتي تنفر القارئ من المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع نسق متراوح بين الأقدمين والمحدثين في 
المقامة والسجع فوجدت العمل مليئا كلفا وتعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان .. فانكفأت على نفسي .. 
وكتبت آلاف الصفحات .. وأعدت الكتابة أولى وثانية وثالثة إلى أن استقر بي المقام في هذا العمل الذي 
قسمته في حلقات سهلة القراءة والسماع .. صالحة لكل وسيلة إعلام .. مرئية كانت أو مسموعة .. أو 
مكتوبة .. صالحة لكل كتاب أو مجلة أو جريدة .. أو في قرص .. صالحة لتكون مع كل مؤمن في حله 
وترحاله .. لتكون معه في الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي الإذاعة .. وفي الكتاب .. وفي كل وسيلة تبلغه 
المعلومة بكل يسر ومحبة .. أهدي هذا العمل إلى روح أبوي وإلى زوجتي وأبنائي وأحفادي وكل أهلي 
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وأصهاري وأجواري وأصدقائي وإلى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة من آدم عليه السلام إلى قيام 
المناعة التي لا شك فيها إطلاقا ., وال اال أن يفش لي ولهم إنه تحم العؤلى وغو الققون الودود ي وضلي 
الله على محمد وآله وصحبه دنيا وآخرة آمين وسلام على المرسلين والحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه وله 
العتبى حتى يرضى .. والسلام عليكم ورحمة الله .. 


المؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: y0 ube‏ 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 
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_بسم الله الرحمن الرحيم 


التعريف بالمؤلف والأديب محمد بن عاشور 
٠‏ من مواليد 7 مارس 1952 بالجمهورية التونسية . 
٠‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب . عضو رابطة الأدب الحديث بمصر . 
عضو اتحاد كتاب بلا حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب 
* عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ه٠‏ عضو اتحاد الكتاب التونسيين . 
٠‏ عضو الجمعية التونسية للمؤلفين . فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( جائزة 
علي البلهوان ). فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة . 
٥‏ فائز بعدید الجوائز في الداخل والخارج. ه٠‏ مؤلف 5 خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة 
طبعات وهي : 1/ في البحث عن الأوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس ۰ 2/ حب 
في المدينة العتيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس ۰ 3/ يا قوم لا 
تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس /4١‏ معركة من 
أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف الإذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس ٠‏ 5/ لقطات من مجتمع الورد 
والأشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 
للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل والإعتدال يقع في 15 خمسة عشر مجلدا وفي آلاف الصفحات 
قضى 20 عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم المصرية 
سنة 2014 . نشر أكثر من 1000 ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجلات عبر 
العا 
ه قرأ بصوته مئات الصفحات من إنتاجه e‏ شارك في عدة حصص إذاعية وتلفزيونية . 
أجرت معه الإذاعة والتلفزة والصحف والمجلات عدة مقابلات . 
متزوج وله من الأبناء : إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن الأحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة 
وتقی وخالد ومرام . 
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العنوان : المؤلف والأديب محمد بن عاشور - 5 نهج عزيز الخوجة 8090 قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية . 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
مub you‏ :الیوتیوب_ علی 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
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سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التفسير 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في المحيا والممات 
ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .. 

أما بعد 

فقد تعلقت همتي مذ بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة إلى وضع مصنف يعنى 
بتفسير القرآن الكريم يكون خاليا من التراكيب الحوشية والبلاغة المغرقة والغموض المستنكر.. تفسير 
يكون صالحا للجميع العالم والجاهل المثقف ونصف المثقف .. ولكل طالب للحقيقة التي لا تمارى ذاك أن 
القرآن الكريم إنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون مائدته في الأرض .. صالحا للناس في كل زمان ومكان 
لا يشبع منه العلماء ولا يرتوي من معينه الثر الذي لا يغيض كل عشاق الحقيقة .. والله أسأل أن يتقبل 
عملي خالصا لوجهه الکریم وأن يبلغ ثوابه إلى روح سیدنا محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وأن يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمته من النار آمين ..إنه نعم المولى الحي 
القيوم السميع البصير الوكيل المحيط وسلام على المرسلين والحمد لله في الدارين . 


الموؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: y0" "ube‏ 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحلقة عدد : 1 


: قضل القرآن الكريم‎ e 

٠ه‏ جاء فى صحيح البخاري : 

حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى الأشعري› 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجةء طعمها طيب وريحها طيب. 

والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة› 

ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأالقرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريج لها)).. 
وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان 

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)).. 

ه أخرج محمد بن نصر والبيهقي في شعب الإيمان والسجزي عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (( من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة. لا أقول (( بسم الله)) ولكن 
باء» وسين» وميم» ولا أقول (( ألم)) ولكن الألف» واللامء والميم)) . 

٠‏ وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( اقرؤوا القرآن اسألوا اله به 
فإن من بعدكم قومايقرؤون القرآن يسالون به الناس)).. 
رواه أحمد والترمذي. 
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چم (1) سورة الفاتحة 
( اياتها : 7 )_& 


ه فضل سورة الفاتحة . 

ه عن أبئْ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الته صلى اله عليه وسلم قال: (( ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل مثل (( أم القرآن)) وهي السبع المثاني وهي مقسومة يني وبين عبدي نصفين)) ( 
رواه الترمذي والنساني عن أبي هريرة عن أبي بن كعب) هذا لفظ النسائي . 

وجاء في صحيح مسلم : 

e‏ حڌٿنا حَسَنْ بن الرَبيع و أخْمَذ بُ جَواس الحَنَفِي. فالا : حَڏٿنا بُو الأخوَص عن عَمَار بن رُرَيق» عَن 
عبد الله بن عيسى»› > عن سعيد بن جُبَيْر عَن ابن عَبَاسِ قال: بَيْنَمَا جبْريل قَاعد عند النّبيْ صلی الله 
عليه وسلم. سَمعٌ نقيضاً من فؤقه. فرَفع رَاسَه. فقَال: هذا باب مِنَ السسَمَاءِ فتح الْيَوْمَ. َم يفخ قط إو 
ايوم فتَرَل منه مَلَكٌ. فَقَال: هَذا مَلَكٌ تَرَل إلى الأزض. لَمْ ينز قط إلا الْيَوْمَ. فسسَلْمَ وَقَال: اشر 
ورين أوتيتهُما متها تبي فبل, قاتحَة الكتاب وَخَوَاتيمْ سُورَة الْبَقَرَة. َنْ تَقَرَاً بحَرْف مِنْهْمَا إلا 
أعطيته. 

e‏ روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أُم القرآن:(( هي أم 
القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم)) ورواه ابن جرير أيضاً بنحوه . 
وجاء في البيان فيما رواه الشيخان : 

حَدِیٹ عُبَادَةَ بن الصامتِ رضي الله عه : أن اللَبي صَلى الله عليه وَسسَلَمَ قان لا صَلاة لِمَنْ لم يَفْرَأ بقاتحة 
الكتاب * 

* روی علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين 
الله حجاب). أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان. 

شرح سورة الفاتحة المباركة : 

e‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( بسْم الله الرّخمن الرّجيم (1) الْحَمْدُ به رَبَ الْعَالّمينَ (2) الرَخْمَان الرّجيم (3) مَالك يَوْم الذِينِ 
(4) إيّاك نبد وَإِيَاك عي (5)هُدِئًا الصَرَاط الْمُنتَقيمَ (6) صرَاط الْذِينَ أنعفت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوب 
عَلَيْهم وَل الضالينَ (7)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفاتحة ) 


* التحليل : 


بأي شيء نبدأ ؟ .. هل نبد بسم شخص من الأشخاص ؟ أم هل نبدأ بسم مجموعة من المجموعات 

؟.. أم بسم شعب من الشعوب ؟. . هل نبد بسم الفاني ؟ أم نبد بسم الباقي ؟. . يعلمنا الله سبحانه وتعالى 
خالقنا ورازقنا وولینا في الدارين أن نحسن البداية كي ننتهي إلى النهاية المرجوة وهي السعادة في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. بحقيقة الشيء وكنهه الثابت نبدأ ..(( سم الله)) بسم الذات الواجب 
الوجود نبد .. بسم الله نبدأ وبسم الله ننتهي .. وبسم الله نكون أو لا نكون .. نعم الرب ونعم النصير .. يتأمل 
الإنسان نفسه ومحيطه والكون من حوله .. لينتهي بسرعة وبكل موضوعية وتجرد إلى أنه لم يخلق صدفة 
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غبية.. وأن وراء الصنعة صانعا مبدعا أوجده من عدم.. لامتحان كبير وعظيم اسمه امتحان الحياة 
واختبارها العجيب الغريب الذي عليه أن يبرهن فيه عن مدى اختاره الواعي المسئول .. 

يتأمل الإنسان ويعيد التأمل والتفكر والإعتبار .. فلا شيء صدفة في هذا الكون وفي هذه الحياة .. 
وفي هذا الإنسان بالذات .. ويتأكد وبالدليل المادي الملموس أن الله موجود .. ويهوله الإمتحان .. وتكبر 
عليه المعصية .. ويتردد بين الإقدام والإحجام في دروب الحياة الوعرة وما كمن فيها من أعاجيب ومفاجآت 
لا تنتهي .. ويتساءل بينه وبين نفسه عن الله .. وعما ينتظره منه .. فإذا الله سبحانه وتعالى يؤكد له في 
الطرف الآخر .. أن لا تخف ولا تخش بأسا .. وأن الله هو (( الرّخمن الرّحيم )) .. رحمه رحمة : رق له 
وشفق عليه وتعطف وغفر له .. فالله يعده بالتجاوز عن سيئاته إن استقام على الطريقة وإن عبده وأطاعه 
وانتهى عند نواهيه .. فهو ((الرّخمن )) لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم .. سبقت رحمته غضبه .. وهو (( 
الرّحيم )) للمؤمنين خاصة يبدل سيئاتهم حسنات متى التزموا جادة الصواب وكانت نيتهم قرينة فعلهم .. 
وكانوا بحق خير أمة أخرت للناس قولا وفعلا وعملا .. 

ولما يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملموس أنه لم يخلق صدفة غبية .. وانه في رعاية الله سبحانه 
وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة .. يمضي بقية عمره في طريق الحق المبين لا يبغي عنه حولا. . لأنه 
تأكد في قرارة نفسه أنه محمي من الله سبحانه وتعالى .. فيقول من شغاف قلبه : (( الْحَمْدُ لل ...) والحمد 
هو منتهى الشكر.. والشكر ليس منتهى الحمد .. وفي الأثر لم يشكر الله من لم يحمده .. وبالتالي فإن 
المؤمن يشكر الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا .. عملا وزكاة .. بذلا وعطاء .. فشكره لله يشمل كل مجالات 
حياته الخاصة والعامة .. وفي كل عمله ونيته يتوجه تلقاء ربه الذي لا شريك له .. يبتغي منه تسديدا 
ويبتغي منه قبول عمله .. ابتغاء مرضاته .. دنيا وآخرة .. وحيث إن المؤمن ليس أنانيا ولا ينظر أبعد من 
أنفه كما يقال .. فان ينظر إلى نفسه كجزء من الكون والحياة .. من منظومة كاملة متكاملة .. لذلك يؤمن 
المسلم شديد الإيمان بما حوله وبمن حوله .. فهو يقول (( الْحَمْذ لله رَبَ الْعَالّمين (2). ..) .. فمنتهى الشكر 
والثناء لله وحده .. والإعتراف بالجميل وبنعمه التي لا تحصى من نعم البصر والسمع والنطق والزوج 
والولد والطعام والشراب والهواء والصحة والعقل ... كلها نعم من الله الخلاق العليم لو أنفق الإنسان عمره 
کله ما صنع جز ءا ولو بسیطا منها . .. بل لو تكاتف الناس كلهم لم يصنعوا جزءا منها مهما صغر .. وبالتالي 
فالمؤمن يرى الكون والحياة كعالم متكامل لرحمة الله سبحانه وتعالى .. (( الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالمينَ (2) 
...)... العالمين : ( عالم جمع عالمون ).. أي الخلق كلهم .. ما ظهر منهم وما بطن .. لهم رب واحد فرد 
صمد ليس كمثله شيء خلق وأبدع وأوجد وشمل كل شيء برحمته الواسعة .. 

سبحان الله الذي خلق وأبدع وأوجد عالمامن عدم يدل على مدى عظمته ووحدانيته وتفرده 
بالعظمة والخلق .. سبحانه (( الرَحْمَانِ الرّحيم (3) ...)) .. كل ما في الحياة يشي بمدى رحمته الواسعة .. 
فالمخلوقات تتراحم بينها .. وكل شيء يتعامل برحمة ومحبة فائقة لاستمرار الحياة .. ذلك النبع الثر من 
الرحمة الذي لا يغيض إنما هو من الله .. منة من الله يتعامل بها الخلق فيما بينهم .. وهي الرحمة التي تدل 
على وجود الله وعلى مدى ما اتصف به من عفو وتسامح .. فهو (( الرَحْمَانِ الرّحيم (3) ...)).. إنه يعطيك 
الأمل كي تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا .. ولآخرتك كأنك تموت غدا استعدادا للرحيل .. عبادة وتقوى وصلاحا 
واستقامة .. هناك خوف من الله هذا صحيح .. وهذا الخوف يجب أن يصاحب المؤمن في حله وترحاله في 
سره وجهره في كل أقواله وأفعاله ونيته .. ولكن هذا الخوف لا يجب أن يعقد حياته ولا أن يعرقلها .. بل 
الحياة يجب أن تستمر قوية مؤمنة متماسكة .. مع الثقة التامة في رحمة الله وفي فضله .. وفي تجاوزه 
وعفوه .. إنه الأمل الذي يزرعه فينا رب العزة .. كي نمضي عمرنا كله تطلعا إلى مرضاته .. وسعيا للآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. 

وحيث إن كل شيء ليس صدفة بل بمقدار .. وبخلق وبرحمة من الله سبحانه وتعالى .. فقد تجلى 
الهدف ووضحت الغاية .. فهناك منطلق وهناك هدف .. المنطق عالم كله أوجده الله سبحانه وتعالى .. يدل 
على مدى عظمته ورحمته .. وهناك امتحان حياة .. وأمانة ومسئولية عبادة وعمل .. وهناك في الطرف 
المقابل يوم قيامة .. يوم جزاء ويوم حساب .. فالمسألة ليست عبثا .. إنها جد في جد .. 
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في ذلك اليوم الكبير .. الملك لله .. والحكم لله .. والأمر والفصل لله الواحد القهار .. وبالتالي فلا 
يغتر المؤمن بهذه الحياة .. ولا يغتر بماله ولا بنفوذه ولا بمنصبة في هذه الحياة القليلة مهما كثرت 
والقصيرة مهما طالبت (( مالك يوم الذِينِ (4)...)).. لا مهرب منه إلا إليه .. فهو المتصرف الوحيد في خلقه 
حياة وموتا وبعثا ونشورا .. وجزاء .. يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب من جنس العمل .. إن 
خيرا فخير.. وإن شرا فشر .. فاسأل نفسك ماذا قدمت وماذا أخرت ؟.. وماذا قلت وماذا أسررت ؟.. 
وحاسب نفسك قبل أن تحاسب .. 

ومتى آمنت بأن هناك قيامة .. وهناك جزاء .. فقد وجب عليك حسن الإستعداد لذلك اليوم العظيم 
الذي تذهل فيه المرضعة عمن أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها .. إن المؤمن متى وضع في اعتباره أنه 
ميت فمجزي عن أعماله يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فإنه لن يسلك حتما إلا سبيل الرشاد .. سبيل 
التقوى .. سبيل مخافة الله والعمل بطاعته .. إن المؤمن يدخر عادة لليوم الأسود .. ولكنه ينسى أو يتناسى 
يوما أشد سوادا على الكافر والمنافق إذا لم يدخر فيه صلاة أو برا أو طاعة أو زكاة أو أمرا بالمعروف 
ونهيا عن المنكر أو استقامة على طريقة الإسلام المثلى .. ولذلك فإنه سرعان ما يردد دون مواربة : :) 
إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَستعين (5)...))... عبده عبادة : وحده وخضع وذل وطاع له . . فالعبادة هي خضوع وطاعة 
وتوحید أو لا تكون . .. العبادة هي أصلا الإعتراف والإقرار بوجود لله وباته واحد لا شريك له ولازوجة له 
ولا ولد ولا يحده المكان لا الزمان قائما بذاته يسع لكل ما يسأل .. (( إِيَاكَ نَعبْد ...)) لا نعبد أحدا غيرك من 
صنم أو ذات مادية أو معنوية .. وحدك المعبود .. إليك وحدك نتوجه بالصلاة والبر والطاعة والإستقامة .. 
وحدك نخاف وجك ترجو ب الت لله ن الرجفن الرحيم ر الذي عتتا مظرة وامتا واا وسغدة ديا 
وآخرة .. (( وَإِيّاكَ تستعين ...)) لا نطلب من أحد من غيرك عونا فأنت الحكيم العليم المحيط بنا والقادر 
علينا وعلى غيرنا وعلى کل شيء .. ولا نطلب العون من أحد غيرك بعد اتخاذ الأسباب وحسن التوكل .. 
فأنت الله المعبود .. وأنت الله المستعان .. ومتى صح التوحيد صح العزم .. وصح طلب العون من واحد لا 
شريك له .. (( إِيّاك نغبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعينٌ (5)...)) .. ومتى حسن اليقين وحسن التوكل اخس انیل 
الطريق .. ووجد المؤمن الأمن والأمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي .. ولكن قد تلتبس على المؤمن 
الطرق وهو يعيش زخم النظريات والمغريات .. ولا سبيل لإيجاد التوازن عندها يتوجه المؤمن دون تردد 
إلى الله العزيز الحميد يلتمس منه فضلا .. وحق له أن يتوجه إلى الله فنعم الرب هو .. ونعم المجيب هو .. 
(( اهَدتًا الصْرَاط الْمُسْتَقيم (6)...))... لقد اتخذنا الأسباب .. وأحسنا التوكل .. وأحسنا العبادة .. الآن التبست 
الطرق فاهدنا سبيل الرشاد .. استخارة وحسن يقين .. وحسن تفويض .. ((اهدتا...)).. هداه هداية : ضد 
أضله .. أرشده .. الهداية الرشاد.. ضد الضلال .. (( اهُدتًا الصْرَاط ..)) الصراط جمع صرط : الطريق أو 
مااستقام منها.. فحتى الطريق منها المستقيم ومنها المعوج .. وطريق الله واضحة لا لبس فيها ولا 
التباس .. إنها الطريق التي اختطها الله سبحانه وتعالى لعباده الذين خلقهم ويعلم ما يصلح لهم في محياهم 
ومماتهم ويوم يبعث الأشهاد .. (( اهْدِتًا الصَرَاط الْمُسْتَقيمَ (6)...))... هذا هو الطرق الذي نبتقیا طریق اله 
الذي ارتضاه لنا لا طريق غيره من العباد القاصرين المقصرين في حق أنفسهم وفي حق الناس .. الله 
اتصف بالكمال وبالتالي فإن منهجه الذي اختاره يتصف كذلك بالكمال وتمام الهداية.. 

ومرة تلتبس الطرق والقيم والمفاهيم عند المؤمن .. وقد ينتكس فيحسب المذاهب الأخرى والطرق 
الأخرى والأمم الأخرى على صواب وهو يرى رأي العين ما فيها من تقدم ظاهري لا ينبئ عن فساد الباطن 
وتحلل القيم .. فيحسب أن تلك الأمم على طريقة مثلى من استقامة منهج و سلوك وقد يبتغي عندها العزة .. 
وقد يقلدها عن سهو أو ضعف أو استكانة أو لمجرد الهوى .. وينسى أو يتناسى بقية فصول الهداية .. ولكن 
عن أية هداية تأتي سورة الفاتحة المبارك ؟. . (( صرَاط الْذِينَ اعت عَلَيْهمْ ..) .. انه صراط الذين شملهم 
الله بنعمة كبيرة هي سعادة الدارين .. لا الدنيا فقط ولا الآخرة فقط .. بل الدنيا والآخرة . ولا ينعم الله على 
فرد أو جماعة إلا نعمة كاملة متكاملة .. فهو الرب العظيم الكريم اليم .. (( صرَاط الُذِينَ انت عَلَيْهِمْ 
...)).. ولكن المؤمن وهو الذي قد تلتبس عليه السبل قد يحسب بقية الأمم على سعادة ظاهرة مادية أو 
شكلية فلا يبغي عنها حولا .. وقد ينغمس فيها تقليدا أعمى دون تفكير عميق وكبير وعي ... فالمادة 
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بهرجها خادع .. فإذا سورة الفاتحة تردد عليه (( صرَاط الْذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهم))... ولكن منهم الذين أنعم 
عليهم الله سبحانه وتعالى ؟ .. إنهم المؤمنون حقا ., المسلمون حقا قولا وفعلا واستقامة ظاهرا وباطنا .. 
(( عَيْرٍ المَغْضوب عَلَيْهمْ ...)) هم اليهود .. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنهم عصوا رسولهم 
وقتوا الأنبياء - مثل زكريا ويحيى -.. وبالتالي فان منهجهم وطريقة حياتهم لا يمكن لمؤمن أن يقلدها .. 
(( 3 اشقن )) هم النصارى أخطوا الطريق بان اشر كرا بلك الواه القهار ورتسيوا إليه الركد والزوية 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه عن الحدثان وعن الزوج والولد .. وبالتالي فإن منهجهم كذلك يرباً 
er EE RET eer‏ 
ولا الضَالينَ (7) ./.)).. فسبيل المؤمن متسقة الأبعاد .. إنها سبيل الإسلام دين العدل والإعتدال.. 
الرحمة والتسامح .. ولا يبتغي غير ذلك A E E E O FTE he EEE‏ 
حياة آمنة مستقرة قوامها التوحيد وحسن اليقين وحسن التوكل على الله وحده .. والعمل الصالح ابتغاء 
مرضاة الله والسعادة دنيا وآخرة .. (( آمين )) .. فما آمين هذه ؟.. آمين : أي ربنا تقبل منا حسن أعمالنا 
وعبادتنا .. 

جاء فی سنن أبی داود : 

(( حدثنا القعنبي » عن مالك» عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الإمام : (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا: آمين 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه))..)) 

وجاء فى لسان العرب : 

(( فې حديث أبي هريرة: : أن النبي .. صلى الله عليه وسلم» قال: آمين خاتَمُ رب العالمين على عباده 
المؤمنين قال أبو بكر معناه أنه طابَعُ الله على عباده لأنه يَذْفغعُ به عنهم الآفات والبلاياء فكان كخاتم الكتاب 
الذي يَصُونه ویمنع من فساده وإظهار ما فيه لمن یکره علمه به وؤقوفه على ما فیه. وعن أبي هريرة أنه 
قال: آمينَ درجة في الجِنَّة؛ قال أبو بكر: معناه أنها كلمة يكتَسِبُ بها قائنُها درجة) .. 


TET 
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¥ الحلقة عددء 2 


(2) سورة البقرة ي 
( آیاتها : 286 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


ه فضل سورة البقرة : 

ه قال صاحب الجامع لأحكام القرآن : 

ه (( هذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم. ويقال لها: فسطاط القرآن» قاله خالد بن معدان. 
وذلك لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتو 
عليه في اثنتي عشرة سنة» وابنه عبدالله في ثماني سنين )) .. 

ه جاء في صحيح البخاري : 

ه حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا شعبة» عن سليمان»ء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي مسعود» 
وحدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن ابن يزيد» عن أبي 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه)) .. 

ه وجاءِ في صحيح مسلم : 

ه لقيت أبا مسعود عند البيت. فقلت: : حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال: نعم. قال 
E E‏ و 
وجاء فيفتج الباري 

e‏ حَدٿنا مح بن كير اخبرَئا شُغبة عن سيان عن ٳبرَاهيم عن عبد الرَحمن عن ابي صنغوڊِ عن 
ابي صَلي الله عليه وَسَلّمَ قال مَن قَرَاً بالايتيِنِ و حَدَٿنا بُو نعَيْم حَدَتا سُفيَان عن مَنْصُورِ عَنْ 
إبْرَاهيم عن عبد الرَحْمَنِ بن يزيد عَن أبي مَمنْعُودِ رضي الله عَنْه قال قال الي صَلى الله عليه وَسَلمَ 
مَنْ قَرَاً بالاَيتَيْن منْ آخرِ سُورَة البَقَرَة في لَيْلَة كفتاه وَقال عُْمَانُ بُنُ الْهَيْتّم حَدَنَنَا عَوف عَنْ مُحَمَدِ 
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BOE Py OEE E TT Tg AE 


EEE 


شیطان کش مرخ فل این م ا عابه وسم صا وغو اون فك طن . 
حَدِيث جَابر بْنِ عَبْدِ الله رضي اله عَنْهُمَا قَالَ : گانَ مُعَاذ يُصَلّي م َع اللي صَلي الله عله وَسلّم َم 

ياتى فيو قعة فصلى ية مع الي صلى اله عليه ملم العشاء ثم أتى قوم اهم فافتتح بسنورة 

البَقرَة فانَرَف رَجُل فسَلَمَ ثم صَلَّى وَخْدَه وَانصَرَّف فقالوا لَه أناففت يَا فُلَانُ قال لا وَالله وَلاتينّ 

رَسُول الله صلی الله عَلَْه وَسسَلْمَ فلأخْبرَنة فأتى رَسُول الله صَلى الله عَلَْه وَسَلْمَ فقال يا رَسُول الله إا 

أَصحَاب تَوَاضح ْمَل بالَهار وَإِنَ مُعاذا صَلّى مَعك العثمَاءَ ثُمّ أي فافتتح بِسُورَة البَقَرَة فَأَقبَل رسو 

لله صلی الله عليه وَسَلمَ على مُعَاذِ قال يا معاد أفْنَانْ نت افْرَاً بكذا وَافَرَأ بكذا قال سيان فقث 

لعفو إِنَ بَا الرْبَيّْر حَدنَنا عَنْ جَابر أنه قال اقَرَأ وَالشْس وَضَْحَاها وَالضْحَى وَالليِلِ إذا يَغْشى 

وَسَّح اسم رَبك الأعْلى فقال عَمْرْو تخو هَذا * ( البيان فيما اتفق عليه الشيخان ) 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( يسم الله الرحمن الرحيبسمت 

(( الم(1) ذلك اتاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلمتَقينَ(2) الَذِينَ يُوْمِنُون بالْغيْب وَيْقيمُون الصْلاة وَمِمًا 
رَرَقَتَاهُمْ ينفقونَ(3) والذِينٍَ يُوْمِنُون بمَا اذل إلَيْكَ وَمَا زل من قَبْلك وَبالآخرَة هُمْ يُوقُونَ(4) أولَئك عَلّى 
هُدى من رَبَهِمْ وَأوْلَبِْك هم الْمُقَلحُون(5) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 

* التحليل : 


بسم الله أبدأ وبسم الله أنتهي وبسم الله أكون أو لا أكون .. انطلاقا من أحرف معينة .. على سبيل 
الذكر لا الحصر يقدم لنا الله سبحانه وتعالى تحديا مستمرا إلى قيام الساعة دليلا على إعجاز القرآن الكريم لا 
يرقى إليه دليل .. فهذه الأحرف (( الم(1) ...)).. هي الدليل .. هي التحدي .. هي دليل إعجاز القرآن الكريم 
وعلى أنه منزل من الله الواحد القهار .. وهي التحدي القائم دون انقطاع بأن الناس أعجز من ينسجوا على 
منواله وبالتالي فهم مدعوون إلي قيام الساعة إلى السمع والطاعة لأمر الله قبل فوات الأوان بالموت الزؤام 
فكل نفس ذائقة الموت ولا ينفع ندم ولا تنفع توبة مع الموت .. (( الم(1)...)).. هي مفتاح من مفاتيح 
القرآن الكريم .. ومفتاح من مفاتيح العلم .. كي يسهل التصديق والإيمان والوعي والتسليم .. وبالتالي 
الإنقياد لحكم أحكم الحاكمين .. الذي قرر ابتداء .. بأن القرآن حق لا شك فيه إطلاقا .. (( ذلك الْكتَاب لا رَيْبَ 
فيه هذى للمُتَفينَ(2)...)).. ذلك الكتاب هو القرآن الكريم .. المنهج الرباني الذي اختاره الله سبحانه الذي 
خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم دينا وآخرة .. وما يكفل لهم التوازن النفسي الفكري والجسدي والسعادة 
المادية والمعنوية .. الفردية منها والجماعية (( ذلك الْكتَابُ ...).. هذا هو الكتاب : القرآن الذي يفصل بين 
الحق والباطل تنزيل من رب العالمين .. إنه نور وشفاء .. خذه بقوة وأمن وأمان ولا تخش بأسا ولا دركا.. 
خذه إنه هدية الرحمن لكل مؤمن في كل زمان ومكان كي لا يحزن ولا يخاف ولا يتوكل إلا على رب العزة 
الودود الشكور. . (( ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه ...) .. لا يداخلنك شك في كتاب الله القرآن الكريم .. فالمنطلق 
هو الإيمان الكامل والتسليم الكامل والثقة الكاملة في الله وفي كتابه الكريم .. إذا أردت الفوز بكنوز القرآن 
فعليك أن توغل فيه برفق بأمن وأمان وراحة نفسية وفكرية وجسدية .. ستجد الأنوار السنية .. ستجد بحرا 
من نور .. وسعادة وأمنا وأمانا .. ستجد كل ما تصبو إليه من راحة ومن سعادة ومن مفاتيح الخير للدنيا 
والآخرة.. وأنت توغل .. تسبح في بحار نور القرآن .. (( ذلك الْكتَابْ ل رَيْبَ فيه هى ...) إنه هدی ؟.. فما 
الهدى ؟ الهدى: ضد الضلال .. هداه هداية : أرشده .. إنه الإرشاد إلى أقوم المسالك كي تجد سعادة ربانية 
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ارتضاها لك الله القوي المتين .. هل رضيت بالله ربا ؟.. هل رضيت بمحمد رسولا ؟.. إذن ارض بالقرآن 
منهجا ودستورا .. (( ذلك الكِتَابْ ل رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَقينَ(2)...)).. للمتقين من التقوى .. اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. المؤمن يخاف الله ويحذر عقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. فكأن التقوى وقاية للمؤمن من عذاب الدنيا وخزي يوم القيامة .. وكأن القرآن هو سر تلك الوقاية 
وبلسمها الشافي وصمام الأمان .. مع حفظ الفارق .. 

إذن تحققت المعادلة .. واتخذ المؤمن سبيله .. ولكن لا بد من كبير وعي .. ومن دراية بمقومات 
الإيمان ؟.. الإيمان ليس بضع كلمات تقال.. ثم يمضي كل إلى حال سبيله .. الإيمان له شروط ومواصفات 
لمن أراد أن يكون على الطريقة المثلى .. فما أولى شروط الإيمان؟ 

(( الَذِينَ يُوْمنُونَ بالْعَيْب ...)).. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان ضد الكفر .. الإيمان هو التصديق 
الكامل واليقين الثابت قولا وفعلا وعملا ونية .. فما الغيب ؟ .. الغيب : جمع غيوب كل ما غاب عنك .. 
فالإيمان بالله مثلا من قبيل الغيب .. لأنك لا تراه ولكنه يراك حتى سئل رسول الله عن الإحسان فقال أن تعبد 
اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فالمؤمن إذن يؤمن ويصدق والى حد اليقين الثابت بوجود الغيب 
من قبيل الجنة والنار والملائكة والحساب والجزاء والقدر خيره وشره .. وغير ذلك من أنباء الغيب التي 
وردت سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة .. يؤمن بها ويجعلها جزءا من ثوابته التي 
يتحرك بها في حله وترحاله في سره وجهره في قوله وفعله وفي كل حياته الخاصة والعامة .. لا يداخله في 
ذلك شك أو ريبة أو تردد أو نقصان على تمام ما أمره الله به.. أو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم .. ليس مطالبا بتشغيل عقله فيه .. فالعقل جزء محدود قاصر ومقصر في فهم الغيبيات .. فلا 
دور له في هذا المجال .. لا به يوؤخذ ولا عليه يعول ولا يوؤخذ بعين الإعتبار في مجال ليس مجاله ولا قول 
له ولا فصل .. 

ومتى وصل المؤمن إلى هذه الدرجة من الوعي ومن التصديق سهل عليه أمر حياته.. فهو لا 
يعيش لهذه الدنيا القصيرة مهما طالت والقليلة مهما كثرت .. إنه يعيش امتحانا وعليه أن يبرهن فيه عن 
مدى وعيه وتطبيقه لفصول هذا الإمتحان بحسن التوحيد واليقين والعبادة .. (( الَذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَيْب 
وَيْقَيمُونَ الصااَةَ ...))... والصلاة إنما سميت صلاة لأنها صلة مباشرة بين العبد وخالقه دون واسطة مهما 
كانت .. والصلاة التي فرضها الله على محمد عبده ورسوله في الإسراء والمعراج مباشرة بينه وبين رسوله 
في تلك الليلة المباركة في السماوات العلا .. إنما فرضها الله مكانا وزمانا مختارين لإبراز قيمتها ودورها 
الحيوي في حياة الفرد والمجتمع الإسلامي .. الصلاة هي العمود الفقري للحياة .. (( وَيْقِيمُونَ الصَلاَةٌ 
...))... وأقام الشيء : أدامه .. فالصلاة لها شروط ومواصفات ومواقيت .. والمؤمن مطالب بالمحافظة 
عليها .. وعدم الإنقطاع عنها مهما كانت ظروفه .. يصلي قائما فإن لم يجد صلى جالسا فإن لم يستطع صلى 
متكئا أو جالسا بحسب قدرته .. يصلي في كل الحالات التي يقدر عليها .. حتى لا يقطع صلته بالله سبحانه 
وتعالى الذي أوجده من عدم لغاية واحدة هي العبادة .. 

بعد أن اتحدت المفاهيم في ذهن المؤمن توحيدا وإخلاصا ويقينا بالغيب وعبادة تبقى أمامه عبادة 
أخرى كثيرا ما تغيب عنه في غمرة مشاكل الحياة والتعلق بالوهم والسراب .. ونعني بذلك العبادة المالية .. 
فالعبادة لا تكون بالصلاة فقط .. بل كذلك وخصوصا بالإنفاق (( الین تمنو باب ويون الصتذا 
وَممًا رَرَقََاهُمْ ينفقونَ(3) ...).. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والإنفاق حتى لا يحسب المؤمن 
أن العبادة الروحية كافية وحدها .. وحتى يخرج للحياة العملية فيتعب ويبذل العرق للحصول على المال 
E NPE OE PU E AE E‏ .. فلا يحقرن من 
المعروف شيئا وفي الحديث : (( اتقوا لنار ولو بشق تمرة)) .. (( وَممًا رَرَقَتَاهُمْ يُنففُونَ(3) ...)-الآية 
فالإنفاق صنو الصلاة .. والصلاة صنو الإنفاق لا فرق .. والذي يعبد الله دون إنفاق مهما قل أو صغر لم يفهم 
الدين على حقيقته .. فالدين حياة عملية وشغل متواصل توقا إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. ابتغاء مرضاة 
الله سبحانه وتعالى في كل الحالات .. 
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تأكد المؤمن إذن بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن الكريم حق من لدن الحق .. وأنه مخلوق مطالب 
بتصديق كتاب الله العزيز القرآن الكريم وبما حواه والعمل به في كل مستويات حياته الخاصة والعامة.. 
باعتباره المنهج الرباني الذي اختاره الله سبحانه الله لإنقاذ الناس من عبادة الناس والهوى والمصالح إلى 
عبادة الله الواحد العزيز الجبار .. وأقام المؤمن صلاته وأنفق .. فهل انتهى الأمر ؟. . كلا لم ينته .. (( الم(1) 
ذلك اتاب لا رَيْبَ فيه هُدَّى للْمُتَقِينَ(2) الَذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَيْب وَيْقيمُونَ الصَلاَةَ وَممَا رَرَقَتَاهُمْ ينفقون ..(( 
.. الصورة واضحة في ذهن المؤمن وفي تطبيقاته وعيا وعملا .. فماذا ينقص لاكتمالها وحتى يكون المؤمن 
متأكدا أنه يسير في الدرب الصحيح الموصل إلى مرضاة الله دنيا وآخرة ؟. . (( وَالَّذِينَ يُؤْمثُونَ بمَا أنزل إلَبْكَ 
وما أنْزْل مِنْ قَبْلكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقَدُونَ(4) ...))... فالقرآن الكريم وحده ليس كافيا قلا يد من الإيعان بدا 
أنزل على محمد من تفسير عملي للقرآن الكريم .. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (( أوتيت 
مجامع الكلم )) وقال (( أوتيت القرآن ومثله معد )) .. ونعني بذلك الأمور العملية والتطبيقية والتي نزلت 
في القرآن الكريم مجملة دون تفصيل فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبينها بطريقة عملية 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. (( وَالذْينَ يُوْمتُونَ بمَّا أنزل إلَيْك ...)).. ما أنزله الله عليك من قرآن کریم 
ومن وحي ومن تطبيقات أخرى ورد ذكرها مفصلة في السيرة النبوية المطهرة .. قال تعالى : (( وَمَا آتَاكُمْ 
الرَسُول فخُذوه وَمَا تَهَاكُمْ عله فَانتهوا وَاتَهُوا اله إن اله شَدِيذ العقابر(7). ..)- سورة الحشر .. وما أنزل 
على محمد نصدقه كله ونأخذ به كله دون نقاش .. لأن الرسول لا ينطق عن الهوى .. وطاعة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى : ((مَنْ يطغ الرّسول فقَذ أَطَاع الله 
وَمَنْ تَوّلّى فمَا أُرْسَلتَاك عَلَيْهمْ حفيظًا(80). ..)) - سورة النساء . 

المؤمن ليس منغلقا ولا أنانيا دون قف کدی قرخ ن درفل رار کن فد 
بما جاء به القرآن الكريم.. والإيمان ليس بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط .. الإيمان ليس 
برسالة الإسلام فقط .. بل الإيمان كذلك بالرسالات السابقة التي تنبع من مشكاة واحدة في حقيقة التوحيد 
ووحدانية الله .. كالمسيحية الخالصة واليهودية الخالصة .. الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة.. هو 
الإسلام الخالص وما من نبي أو رسول إلا جاء بكلمة التوحيد .. وبطلب واحد ومؤكد وهو (( لا إله إلا الله 
) .. (( وَالْذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَّا أنزل من فبك ..)).. فنحن نؤمن بالرسل جميعهم والأنبياء 
جميعهم وبالكتب المنزلة جميعها. . ونعتبر الإسلام رسالة خاتمة للناس كافة إلى قيام الساعة جاء لتصحيح 
التوحيد ولعبادة الله دون سواه .. وماذا ننتظر ؟. . (( وبالآخرَة هُمْ يُوقتُونْ(4) ...)... الغاية ..الهدف .. يوم 
البعث والجزاء .. (( يُوقثُونَ )) .. يقن الأمر, : ثبت ووجب .. فلا يداخلن المؤمن أي شك في الآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. (( وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أُنْزل إلَيْكَ وَمَا أُنْرل من قَبِْك وَبالآخرَة هُمْ يُوقذُونَ(4) ...))... 
فالنظرة كاملة ومتكاملة وشاملة لحقيقة الدين من البداية إلى النهاية .. والمؤمن يعرف موقعه من الدين 
والحياة والكون .. ويعرف ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يعبد.. فهو بأمن وأمان وراحة نفسية وفكرية 
وجسدية لأن الله سبحانه وتعالى وضعه على الطريق الصحيح الذي يوصله إلى بر الأمان و سعادة الدنيا 
والأخرة .. 
(( الم(1) ذلك الاب ل رَيْب فيه هُذى للْمتَقينَ() الَذِينَ ومون بالْعَْب وَيْقيمُونَ الصُلاة مما 
رَرَقنَاهم يُنفقون(3) والذِينَ ومون بمَا أنْزل إلَبْكَ وَمَا زل من فبك وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ(4) أَوْلَنِك على 
هى من رَبَهِمْ وَأوْلنِك هُمْ المُفلخُون(5) ...)). 

لقد أثبت الله سبحانه وتعالى الهدى لمن اتصف بما سبق الإلماع إليه .. فهم آمنوا بالقرآن الكريم 
باه ھی در من ادن احق جام با الق ایکون حو إلى قيا الساعة على الاس .. وهم طبقوا إيمانهم 
في مستوى الصلاة والإنفاق.. وهم قد تفتحو تفتحوا على العالم من حولهم وعيا وإيمانا بالرسالات السابقة توحيدا 
وتطلعا إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. (( اولك عَلّى هُدَى مِنْ رَبَهِمْ وَأولَنِك هُمْ الْمُفْلخُون(5) 

على هدى : هم على الطريق الصحيح .. فيجب أن يحافظوا عليه وألا يلتفتوا لغيره .. وألا يفتنوا بما 
سواه مهما كانت المغريات .. (( على هذى ...)) هم في النور يسيرون يشملهم الله سبحانه وتعالى بتوفيقه 
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ورحمته متى استقاموا على الطريق .. لأن الهدى هو ضد الضلال .. هداه أرشده.. ضد أضله .. ومن أحسن 
من الله يهدي إلى أقوم المسالك لمرضاته ولسعادتنا في الدارين ؟. . (( وَأولَنك هُمْ الْمُفْلخُونَ(5) ...)). أثبت 
لهم الفلاح وهو الفوز بالمراد وتحقيق تحقيق الهدف من الحياة كلها كامتحان صعب لا بد فيه من الصبر والمصابرة 
على العبادة وعلى مكاره الحياة التي لا تنتهي إلا لتزداد ضراوة .. (( هُمْ المُفلحُونَ )) .. أفلح الرجل : فاز 
ونال مبتغاه .. وها هو الله سبحانه وتعالی يثبت يثبت الفلاح لمن آمن واستقام وكانت حياته تطبيقا لتعاليم الله وما 
جاء في القرآن الكريم من أوامر ونواه .. 

* ** // هذا ما يسره الله لنا وذ وق کل ذی يم .. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفيق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن ل إله الا لله وحده لا شريك له 
e‏ لوين المهن مزير الجر وکین ا ع يم له الأسماء | 


TT 


¥ الحلقة عدد : 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا r‏ ا قيا الساعة 
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اعود بالل عن الشيطان الرجيم 

((. .. إن الذينَ گفرُوا سَواء عَلَيْهِم آآنذزتهُم اَم َم ثنذِرْهُم ‏ يُوْمنونَ(6) خَتَمَ الله على فلوبهم وَعَلّى 
سَْعهم وَعلى أبْصَارهم غثاوَة وَلَهُمْ عَذابَ عَظي(7) وَمن الناس مَنْ يَقّول آمَنًا بال وَيالْيَؤْم الآخر وما هُمْ 
بمُومنين(8) يُخَادِعُونَ اله وَالذْينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعَونَ إلا َنْفْسَهُمْ وما يَشغرون(9) في قلْوبِهمْ مَرَضٍ فُرَادَهُم 
الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذاب أَليع با كائوا يَْذبُونَ(10) وَإذا قيل لهم لا تفسذوا في الأزض قفاوا إلا تحن 
مُصْلُون(11) ألا إنهُمْ هُمْ المفسذونَ وَلكن ١‏ يَشْغرُونَ(12) وَإِذا قيل لَهُمْ منوا كما اَمَنَ الاس اوا أنُومِنْ 
كما آمَنَ السفَهاء أا إِْهُمْ هم السْفَهَاءُ وَلَكنْ ل يَلَمُونَ(13) وإِذا لوا الْذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنًا وَإذا خلا إلى 
شَيَّاطينهم قَالوا إن مَعَكُمْ إِنَمَا تَحْنُ مُسنتهزئون(14) اله يَسنتهزئ بهم وَيَمُدْهُمْ في طغْيَانِهم يَعْمَهُونَ(15) 
انك الَذِينَ اشْتَرَوا الضَلالَة بالْهُدی فمَا رَبحَٹ تَجَارَتُهُمْ وَمَا گائوا مُهْتدِينَ(16) مََلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اسوق 
تارا فَلّمَا أَضَاءَث مَا حَوْلَة ذَهَب الله بوره وَتَرَكَهُمْ في ظلْمَاتِ ل يُبْصرُونَ(17) صم بُكْمْ عَمْيٍ قَهْم ل 
يَزْجِغُونَ(18) أو كَصَيَب من السَّمَاءِ فيه ظلْمَات وَرَغْڏ وَبَرْقّ يَجُعلُونَ أصَابِعَهُمْ في آذانِه من الصوَاعق حَذرَ 
المَوَت وَالله مُحِيط بالكافرين(19) يكاذ البق يَخْطَّف أَبْصَارَهُمْ كلما أضَاءَ لَه مَشَؤا فيه وَإذا أظلَمَ عَلَيْهِمْ 
قامُوا ولو شَاءَ الله لَذْهَبَ بِسَمْعهمْ و أَبْصَارِ هم إن الله على كَل شىء قدیر(20)...))... 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


ويستقر بالمؤمن الأمر وتستقيم حياته .. ولكنه يتألم لما يرى الكفر من حوله في إغراءاته ونزواته 
وشكوله المختلفة .. ولا يملك أن يغيره لأسباب شتى .. ويحتار في أمره وتكبر به الحيرة وتتعاظم .. 
ویتساءل بینه وبين نفسه : 

لماذا لا يؤمن الكفار ؟.. ألا يرون الحقيقة التي لا تمارى ؟.. ألا يفكرون ؟.. ألا يرعوون ؟.. ليست 
امتحانات الحياة من حولهم وفيهم تعطيهم دروسا تترى تثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. وتؤكد 
أن الله حق وان الدين حق وأن موعد الآخرة لا شك فيه إطلاقا ؟. BH‏ . إن الذِين كفزوا موا علذهم 
أنذَرْتَهمْ أَمْ لَمْ ثنذِرَهُمْ لا يُوْمنُونَ(6)...)) .. لنحدد أولا ماهية الكفر .. فما الكفر ؟.. كفر الشيء كفرا : ستر 
وغطاه .. الكفر ضد الإيمان .. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. كفر بالله : أنكر وجوده .. 

فالكافر إذن يمارس عملية مغالطة رهيبة في كتم الحقيقة التي لا تمارى .. والتي تتجلى معالمها فيه 
هو ذاتيا .. فلو تأمل ذاته لانتهى إلى الإيمان والتصديق بوجود الخالق الواحد الذي لا شريك له سبحانه 
وتعالی عما يصفون اوح عاي اكاز والجدرة ودل اكا في رادا زق قري واشدي وجددي ؟ 
يجد معها الأمن ولا الأمان مهما كانت مظاهره المادية الخلابة التي تنتهي به حتما إلى الإنتحار المعنوي 
والمادي لأنه افتقد الإيمان الذي يكفل له التوازن. . وأنكر حقيقة ثابتة لا مجال لنكرانها .. ومن أنكرها فقد 
أدخل نفسه ابتداء دائرة الشقاء التي لا تني تتضاعف وتكبر .. وتكبر معها همومه وأحزانه وتعاسته في 
الدنيا والآخرة (( إن الْذينَ كَقَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أأنذرْتَهُمْ ...))... استوى الأمر عند من أنكر وكفر وكذا من 
ألزم نفسه مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وإذا استوى الأمر فالخيار للأبقى .. (أأنذرْتَهُم ...(( 
.. أنذره : حذره بكرن امن نسرء الاقية والفقنب غاا وای یاه سوا من اد 
والتعاسة في الدارين .. فآنت حين تدعو الكافرين .. تأكد أنك لن تجد منهم إلا الصد الإعراض .. وهم 
يحاربونك بكل طريقة ظاهرة وخفية ويسعون جاهدين لا يألون في ظلمك وإيذائك جهدا ولا يرعون إلا ولا 
ذمة .. (( إن الُذِينَ قروا سَوَاءَ عَلَيْهِم أأنذزْتَهُم أَمْ لَمْ تُنذِزْهُمْ لا يُوْمِنُونَ(6)...)) .. فهم يرفضون الإيمان 
أصلا .. من حيث انه إيمان .. ومن حيث برد اليقين وطريق الخير والسعادة .. وحيث إن الإيمان هو ثقة 
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متبادلة بين مؤمن ومؤمن به .. لأن آمن به : صدقه ووثق به .. فهم لا ثقة لهم في أحد ولا حتى في أنفسهم 
المهزوزة .. المتهالكة التي لا تجد أمنا ولا أمانا .. 

ما هي النتيجة المتوقعة لأكبر عملية جحود ونكران للحق المبين ؟. .( خَتَمَ الله عَلّى فلُوبِهمْ وَعَلَى 
سَمْعهخ وَعَلّى أَبْصَارهم غْثَاوَة وَلَهُمْ عَذابٌ عظيم(7)...)).. فهم قد اختاروا عن سبق إضمار وترصد 
مصيرهم المحتوم والعياذ بالله .. والنتيجة أن ختم الله على قلوبهم ووسائل الإدراك فيهم فأصبحوا يرون 
الحق باطلا والباطل حقا .. والنور ظلاما .. والظلام نورا .. تنقلب عندهم المفاهيم والمقاييس .. ويدخلون 
طريقا لا يؤدي بهم إلا إلى التفكك والضياع بإرادتهم الحرة المسئولة .. والعذاب الذي يحصدونه انتحارا 
وعدم استقرار عائلي واجتماعي ونفسي وفكري هو نتيجة طبيعية لما هم فيه من كفر وتغطية للحقيقة التي 
لا تمارى .. ومن الغريب انهم لا يقرءون الدروس ولا يستقرئون التاريخ ولا يأخذون من غيرهم عبرة .. 
ویصرون مستکبرین على المضي في درب العذاب الدنيوي. . في انتظار عذاب الآخرة التي لاشك فيها إطلاقا 

.. (( خَتم الله على قَلُوبِهم وَعَلى سَمْعهم وَعَلّى أَبْصَارهم شاوه وَلَهُمْ عَذَابَ عَظيخ(7)...)) .. 

هذا عن ضرب من ضروب الخلق اختار طريقة الكفر والجحود والتنكر لله ونعمه .. فجازاه الله في 
الدنيا عذابا وتمزقا وضياع وعدم استقرار على كل المستويات الفردية والجماعية .. فماذا عن ضرب آخر 
أشد تعقيدا .. وأشد مكرا ودهاء ؟.. ضرب يغالط نفسه ويغالط ربه ويغالط الناس . في محاولة منه للعب 
على الحبال .. للمغالطة .. للتسويف .. للفوز بمغانم ومصالح يراها ضرورية لاستمرار حياته وواقعه 
الموبوع .. ماذا يسمى هذا الضرب الغريب العجيب المليء بالمتناقضات ؟؟ . .. ) وَمنْ الاس مَنْ يَفُول آمَنًّا 
بالل وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُوْمنينَ(8) ...) .. لماذا یصر هذا النوع على التصريح وعلى التأكيد بأنه مؤمن 
بالله واليوم الآخر ؟.. ومن طلب منه التصريح وتأكيد التصريح؟ .. وهل من آمن بالله واليوم الآخر يحتاج 
لهذه الطريقة في إعلان يقينه ؟.. إن الناس يخدعون عادة ببهرج القول .. ولكن هؤلاء يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا.. لتمرير أكاذيبهم ومشاريعهم الوهمية الموهومة للنيل من الناس ومن 
مکاسبهم قصد انتفاع زائل .. إن الناس عادة يتولون الظواهر.. ولكن الله العليم بخبايا القلوب كشف في هذا 
المقام سترهم وأخبرنا عن حقيفتهم البشعة التي يسعون جاهلين لتغطيتها .. (( وَمَا هُمْ بمُومنين(8) ...)) .. 
الإيمان ليس بسيطا .. وليس كلمات تقال في المناسبات والأعياد ثم يمضي كل في سبيله ليناقض القول 
الفعل .. ولتتعارض السيرة مع مبادئ الدين وأحكامه الثابتة التي لا تقبل التجزئة ولا المغالطة .. الإيمان كل 
متكامل قولا وفعلا وعملا ونية سرا وجهرا.. ولكن هؤلاء نفى عنهم الخلاق العليم صفة الإيمان ليتسنى بعد 
ذلك كشف أكاذيبهم وألاعيبهم التي لا تنتهي .. (( وَمَا هُمْ بمُوْمنِينَ(8) ...)) .. مهما بالغوا في المغالطة 
ولبس الأقنعة .. مهما غطوا الحقائق . وزیفا الواقع والتاريخ .. مهما أنفقوا في طمس الحقائق .. (( ومن 
الاس مَنْ يفول آمَنًا بالل وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُوْمنين(8) ...)) 

وشیئا فشیئا ندلف عالم النفاق والمنافقين .. ليبين الله أمرهم ويكشف لنا سترهم حتى نأخذ حذرنا 
منهم .. وهو شرح لم يرد في سياق الحديث عن الكفر والكفار I E GE‏ 
لا لبس فيها ولا التباس .. أما النفاق والمنافقون فهم عالم أشد تعقيدا .. خطرهم كبير على الفرد وعلى 
المجتمع الإسلامي .. لأنهم يتظاهرون بالإيمان والورع والتقوى .. E‏ إلى مراكز القوة والمال 
والنفوذ .. وهم أشد خطرا وفتكا من أي خطر آخر.. وبالتالي فالمؤمن الغر الكريم عادة .. عليه أخذ الإحتياط 
في التعامل مع أي منافق أو مجموعة منافقة والتي لا تتردد في اتخاذ أبشع الوسائل وأتعسها للوصول إلى 
أهدافها وللمغالطة وللوثوب على مركز التنفيذ باستعمال الغش والمكر الخداع والكذب والوصولية وغيرها 
من الوسائل كما سيأتي بياته إن شاء الله تعالی .. إن المنافقين (( يْخَادِغُونَ الله وَالْذِينَ آمَنوا وَمَا يَخْدَغُونَ 
إل نهم وَمَا يَشْعُرُون(9) ...)).. المصيبة أنهم يتصورون بعقولهم القاصرة المقصرة وإيمانهم المشوه 
والمعدوم أصلا .. أنهم قادرون على مغالطة الله سبحانه وتعالى .. ومن وصل به الوهم إلى هذه الدرجة من 
الإنحطاط فلا تتوقع منه إلا الأسواً ... (( يُخَادعون الله ...))؟.. وكيف يقدر مخلوق مهما كان أن يخدع الله 
الذي خلقه وأبدعه وأوجده من عدم ؟.. كيف يقدر مخلوق بسيط على مغالطة الله الخلاق العليم الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. والذي خلق الخلق ويعلم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم والمحيط 
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بالكون والحياة من البداية إلى قيام الساعة ؟. . كيف يغالطون ربي المحيط بكل شيء والقادر على کل شيء 
؟.. ألا يعلمون عظمة الله ؟ .. ألا يحسون مدى ضعفهم وتهالكهم ؟. . ((وَمَا دروا اله حَقّ قذره َالأزْضُ 

جَميعَا قَبْضَئُة يَوْمَ الْقيَامَة وَالسّماواث مَطْويّاتٌ بيّمينه سْبْحَاتة وَتَعالى عَمًا يُشركون(67). ..)) - سورة 
الزمر . 

إن فقولا القضساء أعجز هن أن بخقرا امرهم لن ريي القاس شيهم والمحرط رهز وائذي احطام 
حق الإختيار الواعي المسئول وتحمل نتيجته في الدنيا والآخرة .. ((اغْمَلُوامَا د شنْثْمْ نه بمَا تغْمَلُونَ 
بَصيرٌ(40). ..((- ( سورة فصلت ) .. ولكن إذا كشف أمرهم أمام الخلاق العليم . فکیف یکون تصرفهم داخل 
المجتمع الإسلامي وهل يمرون بسلام ؟. . (( يُكَادغونَ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعُرُون(9) ...)).. قرر الله أن عمليتهم لن تمر بسلام ولا بأمن ولا بأمان فالمؤمن عادة سرعان ما ينتبه 
للعبة القذرة التي يلعبها المنافقون .. إنه يعرفهم في لحن القول.. في التناقض .. في المغالطة التي 
يمارسونها والتي لا تخفي على لبيب .. المؤمن غر كريم قد يكون وقد لا يكون .. ولكن المؤمن يرى بنور 
الله .. ومتى تتسنى له هذه الرؤية ؟.. متى استقام قولا وفعلا .. سرا وجهرا وأخلص لله وحده دون سواه .. 
قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال:(( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ثم قرأ (( إِنْ في ذلك لأَيَّاتِ للْمُتَوَسمين(75)..)) 
- سورة الحجر. 

(( يُخَادِغُونَ الل وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعْون إلاً أَنْْتَهُمْ وَهَا يَشْعْرُونَ(9) ...)) هنا مكمن الداء وبيت 
القصيد .. فالمنافقون يقعون في الجب الذي حفروه. . وفي الكيد الذي كادوه .. وفي الهم الذي تفننوا في 
صنعه وإتقانه (( وَمَا يَخْدَغُون إلا أنفسَهم وَمَا يَشْغُرُونَ es‏ . بنفس السرية التي حاكوا بها المكيدة 
يسقطون في الهاوية .. (( وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْسَهُم)) .. فعملية الخداع تعود عليهم لا على غيرهم,. . السحر 
ينقلب على الساحر .. كيد الكائدين في نحرهم .. (( وَمَا يَشَغُرُون)) .. الغريب أنهم لا ينتبهون إلى مخاطر 
عمليتهم المسمومة فيتسممون بها قبل غيرهم .. بكل هدوء وصمت وبكامل الإتقان (( وَمَا يَخْدَعُون إلا 
أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )).. لو يدرك المنافقون خطورة ما يقدمون عليه ما فعلوا .. ولكن ما العمل وقد 
ارتضوا لأنفسهم النفاق .. وقد استمرءوا تعذيب الغير .. وهذه الآية من أغرب ما في القرآن حيث يعود 
الضر على صاحبه .. وحيث يحيط الشر بفاعله بإرادته دن شعور منه أو تقدير .. 

(( في قلُوبِهم مَرَض فاده الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذابَ أَلِيمْ بمَا گائوا يكذْبُون(10)...))... لقديين ا 
سبحانه وتعالى سبب وقوعهم في المحظور .. وفي عودة الشر عليهم قبل غيرهم .. لأن الله ولي المؤمنين 
يدافع عنهم.. بأن المنافقين في قلوبهم حب الشر .. (( في فَلُوبهمْ مَرَض )) عبر عنه بالمرض .. لأنهم غير 
عاديين ولأن المؤمن العادي يحب لغيره ما يحبه لنفسه.. ويكره أن يوقع المضرة على غيره مهما كانت هذه 
المضرة مادية أو معنوية .. أما المنافقون ففي نفوسهم تمكن حب الشر وإيقاع الأذى بالآخرين .. بكل وسيلة 
تتاح لهم .. إنهم لا يخشون الله عز وجل .. إنهم لا يعبدون إلا مصالحهم وأهواءهم .. أما الغير فهم عندهم 
وسائل لتحقيق الملذات والنوازع التي يتفننون في تحقيقها شغبا وتكالبا .. (( في قَلُوبِهمْ مَرَض)) . . هذا 
e n A‏ .. وهم يرفضون الشفاء .. فما العمل ؟ قد ز لاهم لك بخان 
تمكينا في طريقتهم التي اختطوها للإيقاع بالآخرين فإذا بها تقع بهم وعليهم وفيهم.. لتزيدهم خبالا وهما 
وحزنا .. )) في قلُوبِهم مَرَضَ فَرَادهُمْ الله مَرَضًا)) .. والعياذ بالله من حال مستفحلة لا تزيد إلا استفحالا.. 
ومن مرض لا برء منه .. لا يني مع الأيام يزداد انتشارا في الكيان يهزه هزا. . ويوزه أزا .. ويمزقه تمزيقا 
ويذروه مع الرياح فلا مستقر له ولا أمن ولا مان .. هذا في الدنيا فماذا عن الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا 
Fa‏ في فَلُوبهمْ مَرَضَ فَرادهُم الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذڏَابٌ اليم بمَا گائُوا يَخْذِبُونَ(10). ..) .. لقد حقق لهم 
العذاب في الدارين سوء خاتمة في الدنيا وعذابا في الآخرة .. فماذا يريدون أكثر من هذا الفشل الذريع ومن 
هذه النهاية التعيسة لو كانوا يستخدمون العقل حق الإستخدام ا 

ولكن المؤمن الحقيقي لا ييأس من رحمة الله .(( 9 فتن مِنْ رذح الله إلا الْقَوْمُ الگافرُونَ(87) - 
سورة يوسف .. إنه يتألم مما يرى ويسمع .. ويهوله ما يجد من تناقض صارخ في حياة المنافقين سرعان 
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ما يهتدي به إلى أنهم غير مستقيمين على الطريقة التي ارتضاها لهم ربهم سبحانه وتعالی .. ويرى أن من 
واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متثالا لقوله تعالى (( ولان مثكم فة يذغون إلى الخذْر 
وَيَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَؤْنَ عَن الْمُذْكر وَأوْلئك هم الْمُفْلحُونَ(104)- سورة آل عمران .. فيبادر فورا إلى 
وضع المسألة موضع التنفيذ العملي فيتوجه باللوم والتقريع لأهل النفاق يطلب منهم إصلاح وضعيتهم 
وتدارك نقائصهم والإصلاح في الأرض عوض الفساد المستشري : (( وَإذا قيل لَهْمْ لا تفسذوا في الأزض 
قالوا إِْمَا تحن مُصْلحُون(11) أل إِنَهُمْ هُم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ ل يَشْعرُون(12). .((. ومن أغرب المواقف أنهم 
لا يعترفون بأخطائهم .. بل يتمادون في الإنحراف مدعين أنهم يتولون الإصلاح وأن نظرة الناس إليهم 
قاصرة ومقصرة في حقوقهم الشرعية المزعومة .. فيؤكد لهم الله سبحانه وتعالى أنهم مفسدون فعلا وأن 
الغشاوة التي ضربت عليهم تجعلهم بعنادهم وإصرارهم على النفاق لا يحسون بفداحة الجرم وبشاعة 
الإنحراف الذي يمارسون في حق المجتمع .. 

(( وڏا قيل لَه منوا كما آمَنَ لاسن قفاوا أنُومن كما آمَنَ السُفَهَاء آل إنَهُمْ هُمْ السُفَهَاءُ وَلَحِنْ ك 
يَعلْمُونَ(13) ...)) المشكلة أنهم ينظرون إلى الناس نظرة استعلاء .. ويرون أن من اتبع الإيمان هم أراذل 
لناس .. أو (( السْقَهَاء )) على حد زعمهم .. والسفيه هو من استخف نفسه .. والسفيه هو الذي لا يحسن 
التصرف .. فكأنهم يرون أن المؤمنين الحقيقيين لا يحسنون التصرف .. وأنهم فقط الطبقة الراقية التي من 
حقها توليف وتغليف الإيمان وتركيبه على هواها ومصالحها الخاصة والضيفة .. إنهم يعانون مركب 
استعلاء وغطرسة .. إنهم يرون أنهم أحسن من الناس .. وأن الناس لهم تبع يرجعون إليهم بالنظر .. 
وأنهم وحدهم لهم حق منح شهادات حسن التصرف للغير .. السسَقَه والسَّفاه والسّفاهة: خفة الحلم و 

نقيض الجلم» وأصله الخفة والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. وقد سَفة حلْمَه ورأيّه 
وي واا واف حمله علي السَفهٍ. . (( ودا قيل لَهُمْ آمنُوا كَمَا آمَنَ الاس قالُوا أَنْوْمنُ كما 
آمَنَ السُفَهَاء)) .. لاتنفع معهم نصيحة ولا تجدي معهم مودة .. إيمانهم من نوع خاص وحكمهم على 
الأشياء من ضرب خاص .. والبقية عندهم بلا قيمة (( أثُوْمنُ كَمَا آمَنَ السُقهاء)) .. وكأن الإيمان 
مخصوص بالسفاهة .. مع أن الإيمان هو خروج منها لا عودة إليها .. ولكن إيمانهم منقوص ومغشوش..(( 
لا إِنَهُمْ هُمْ السُفَهَاءُ وَلَكن لا يَعْلَمُونَ(13) ...) علم الشيء : أدرکه بحقیقته وکنهه .. والمنافقون لا يدركون 
كنه الإيمان ولا كنه السفاهة .. فهل ينفع العقار فيما أفسده الدهر ؟؟ .. 

وعندما تظهر حقيقتهم البشعة وعوض أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا فإنهم يتمادون في غيهم 
بسلوك النفاق على وجهه هه الحفيقي البشع .. وهو يتخلص في الإقبال على المؤمن بقناع وعلى أوليائهم 
بقناع آخر حقيقي يكشف زيفهم وبهتانهم ونفاقهم . . سلاحهم في ذلك التلون والمكر والغش والخداع 
والسخرية من المؤمنين (( وَإذا لوا الَذينَ آمَنوإ قالوا امنا وَإذا خَلَؤا إلى شَيَاطينِهم قالوا إا مَعَكم إنمَا تن 
مُستَهزئون(14)...)) .. الهزءُ والهزؤ: السُخرية. هزئ به ومنه. وهَرَاً يَهْرَأ فيهما هُزْءاً وهُزواً ومَهْرَأةء 
وتَهرَاً واسْتَهرَاً به: مخز وقوله تعالی : إنما تحن مُسنتهزئون» الله يَسْتَهزئ بهم. قال الزجاج: القراءة 
الجَيّْدة على التحقيق› فإذا خففت حَفْفْت الهمزة جَعَلّْتَ الهمزة بين الواو والهمزةء فقلت مُسنتَهزئون» فهذا الاختيار 

بعد التحقيق.. وهنا يظهر المنافقون على حقيقتهم الرهيبة وهي إيذاء المجتمع الإسلامي قدر طاقتهم وما 

وسعهم جهدهم وما آتتهم حیلتهم .. وبالتالي فاختيارهم كان اختيارا واعيا ومسئولا وعن سبق إضمار 
وترصد .. وهم يتحملون تبعاته في الدنيا والآخرة .. (( الله يمتَهزئ بهم وَيَمُدذْهُمْ في طْفْيَانِهم 
يَعْمَهُون(15)...)).. لقد فقدوا كل ضمير وكل أخلاق بالسخرية من المؤمنين .. ومن يسخر من المؤمن إلا 
منسافق .. و(( الله ولي الَذينَ آمَنُوا يُخرجُهم من الظلُمَات إلى النُور وَالّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوَهُمْ الطاغوث 
يُخْرجُوتَهُم من انور إلى الظلمَاتِ اليك أَصْحَابُ اللَارِ هُمْ فيها خالدُونَ(257).)) سورة البقرة 

وجاء في صحيح البخاري : 

(( حدثني محمد بن عثمان بن كرامة: حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك 
بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله قال 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»ء وما يزال 
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عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاءورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيتهء ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءتى) .. 

.. لذلك لا نستغرب كيف يزيد الله المنافقين إغراقا في ضلالتهم يعمهون فيها.. وعمه عمها: 
تردد في الضلال .. العَمَه التحير والتردد وقد (( عمه)) من باب طرب فهو عَمة و عامة والجمع عَمَه.. ومن 
يسخر من مؤمن فإن الله يسخر به .. ومن سخر به الله فقد هلك دنيا وآخرة .. كل ذلك بسبب عدم إحكام 
العقل والإصرار على الخطا بالسخرية من المؤمنين والنيل منهم والمغالطة التي لا تجدي وعبادة الهوى 
والمصلحة .. وإيثار الدنيا الفانية على الآخرة الدائمة .. 

ولساءل أن يسأل : 

ترى ما كانت مصلحة المنافقين في تلك المغالطة وفي ذلك التعقيد الذي مارسوه مع أنفسهم ومع 
خالقهم ومع مجتمعهم ؟. . أما كان يكفيهم أن يجلسوا للتأمل والتفكر والإعتبار ؟ .. أما كان يكفيهم أن يحكموا 
على الأمور بموضوعية لينتهوا إلى النتائج المرجوة بأسرع ما يمكن ؟.. أما كان يمكنهم اختصار طريق 
التوبة دون لف أو دوران ؟.. والجواب أنهم كانوا تبعا لسادتهم .. وتبعا لأهوائهم ومصالحهم 
ولتجارتهم باختصار .. إنها تجارة .. والتجارة تشمل كل مصلحة مادية عاجلة .. والتاجر عادة ما يكون - 
مارحم ربي عبد الدرهم والدينار. . يحسبه ویعید حسابه .. ويحسب أنه مخلد مع الدرهم والدينار 
إذا جاءعت سكرة الموت بالحق .. تجاوز وقت الندم ووقع في الخسران ..)) أڵلنك الْذِينَ اشتَرَؤا الضَاَلَّة 
بالْهُدى فَمَا رَبحَث تَجَارَنُهُمْ وَمَا كاوا مُهْتَدين(16)...)).. إنها أتعس أنواع التجارة .. تاجروا بالإيمان .. 
تاجروا بالدين .. بالهدى والضلال .. أخذوا الضلال واستمرءوه ووجدوه عذبا فراتا.. وتركوا الهدى 
واعتبروه سفاهة و مر المذاق .. فكيف يربح تاجر لا يحسن التبضع ؟.. 

(( مَلْهُ مَل الذي اسنوق تارا قلا أضَاءَث ما حَولة ذَهَب الله برهم وَثرَكهْم في ظلمَات ل 
يْصرُون(17) صم بكم عَمْيٰ فَهُم لا يَرجعُون(18) أؤ گصَيّب من السْمَاءِ فيه ظلَمَات وَرَغْدٌ وَبَرق يَجْعلُونَ 
أصَابعَهُمْ في آذانهم من الصوًاعق حَذرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُجيط بالگافرينَ(19) يكَاد ابرق يَخْطْف أَبْصَارَهُمْ كُلْمَا 
أضَاءَ لَه مَشَؤا فيه وَإذا أَظْلَمَ علَيْهم قامُوا وَلَؤ شَاءَ الله لَذْهَبَ بِسَمْعهم وَأبصارهم إن الله عَلّى كُلٍ شَيْءِ 
قَدِير(20)...))... 

آنا لم أر صورة كهذه فيها من الأعاجيب التي لا تنقضي روعة واتساقا .. فأهل النفاق قد عطلوا 
حواسهم ومنعوها من إدراك الحقيقة واستمرءوا الباطل وكرهوا الإيمان والمؤمنين .. وبالتالي فإن 
المنافقين هم أولى ضحايا مؤامراتهم .. وأولى بهم أن يتأملوا الصورة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى حيث 
بين تعطل حواسهم ووسائل الإدراك فيهم عن إدراك الحقيقة لأنهم اختاروا طريق النفاق عن وعي وعن 
سبق إضمار وترص .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن أنه حدثه: أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه:أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد 
ناراًء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تقخّمو تقحّمون فيها)) .. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

وقال ابن عباس: (( كصيب )) البقرة: 19:المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. (المطر) أي 
فسر بن عباس رضي الله عنهما الصيب المذكور في قوله تعالى: ((أو كصيب من السماء)) بالمطر . 
حدثنا محمد» هو ابن مقاتل أبو حسن المروزي» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله» عن نافع» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: (صیبا نافع). 
تابعه القاسم بن يحيى» عن عبيد الله.ورواه الأوزعي وعقيل» عن نافع. ( صيبا نافعا ) اللهم اصبه مطرا لا 
ضرر فيه من سيل أو هدم أو عذاب . 
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إنه التحذير الأبدي لكل منافق كي يأخذ حذره .. وكي يدرك تمام الإدراك أنه يلعب بالنار .. وأن الله 
يعلم سره وجهره .. وانه لا يكيد إلا بنفسه .. ولا يوقع الأذى إلا بذاته .. وأنه لا مهرب له من الله إلا إليه .. 
وأن يوم القيامة آت لا شك فيه إطلاقا حتى يتوب ويقلع قبل فوات الأوان .. وأن إمهال الله عز وجل لايعني 
نسيانه أو تناسيه وإنما ليقيم عليه الحجة تلو الحجة .. وهذا القرآن الكريم أكبر حجة عليه .. (( ولو شَاءَ 
الله لذْهَبَ بِسَمَعهمْ وَأْبْصَارِهم إن الله على كَل شَيْءِ قديز(20)...))... فأين المهرب وأين المفر ؟؟ .. وأين 
eee pl ET E N‏ . أين المقام في دنيا يصبح فيها الموت ويمسي .. 
تصيرًا(145) إ9 الَذِين تاوا وأصلخوا اغتصموا بالله وأخلصوا ينهم به فألئك مَع العُومنِين وَسَؤف يُوت 
اله الْمُوْمنينَ أجْرَا عَظيمًَا(146) - النساء .. فهل من توبة وأوبة ؟. . وإلى متى الإنتظار .. وقد يفاجئك 
الموت كل لحظة .. وقد يفوت وقت الندم . . ((وَجَاءَّث سسَكْرَة الْمَوت بالْحَق ذلك مَا كنت منة تجيد(19).)). - 
سور ةق .. 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن ا إله الا لله وحده لا شريك له 
ج المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد ب يم له الأسماء | 


ETT TT 


ج الحلقة عدد : 4 


( سورة البقرة )_ي 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. يا يها اناس اغبُُوا رَبَكُم الذي خَلَقَكُم وَالَذِينَ من قبلكُم لَعَكُمْ تتقُونَ(21) الذي جَعَل لَكُم 
ANA GET‏ 

نتم تغلمُونَ(22) وَٳِن نتم ف رَيْب ممَا تلا عَلّى عَبدِتا فاڻوا سور من مٿله وَاذعوا شُهڌَاءَكُمْ من ون 

لله ان نعم این ردم فان مقطو وئن فوا فاناو فوا النَارَ التي وَقَوذهَا الاس وَالْججَارَةٌ أعدَتُ 
للكافرينَ(24) وَبَثبِر الذِينَ آمَنُوا وَعَملّوا الصّالحات أن لَهُمْ جَنّاتِ تجْري من تَخْتَهَا الأنْهَار كُلْمَا رُزقوا منْهَا 
من ثَمَرَة رفا قالوا هذا الذي رفا من قبل وَأنُوا به مُتشابها وَلَهْمْ فيهَا أزوَاج مُطَهَرَة وَهُمْ فيهَا 
خالدون(25)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يتوجه الله سبحانه وتعالى بالخطاب إلى الناس كافة (( يا أَيْهّا اناس ...)) ولا غرو فالإسلام رسالة 
خاتمة د تتوجه إلى كل الناس في كل مكان وزمان كي لا تبقى لهم حجة .. وحتى يتبعوا النور الذي أنزل . .. قال 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (( حَدِيٹ سَهل بن سَغدٍ رضي الله عله قال : سَمغث التب صَلًى الله 
عَلَيْه وَسلَّمَ يُشِيرْ بإصبَعه التي تَلي الَإبْهَامَ وَالْوسنطى وَهُوَ يول بُعثْثُ بُعنْثُ أا وَالسَاعَة هَكَذا)) - البيان فيما اتفق 
عليه الشيخان .. 


وقد طلب الله سبحانه وتعالى من الناس كلهم في هذه الآيات المباركة أن يعبدوه ((. .. يا ايها الاس 
اغبذوا رَبَكُمْ ...)).. فما العبادة ؟.. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. فالعبادة في الأساس اعتراف بوجود 
الله الواحد لا شريك له .. والإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. من أجل ذلك خلق الله الكون والحياة (( 
وَمَا كَلَفْثُ الجن وَالإنس إلا ليعبْدُوني(56) .)) - ( سوة الذاريات ) .. طلب منهم أن يعترفوا بوجوده واحدا لا 
شريك وأن يخلصوا له الدين دون سواه .. ولكن أية عبادة معنية في هذه الآيات الكريمة؟. . إنها عبادة 
الخوف من الله والعمل بطاعته..(( يا ايها الاس اغبُذُوا رَبَكُم الذي خَلَفكُم وَالُذِينَ من قَبكُم لَعْكُم 
تَقون(21) ...)).. اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : صانه وستره .. فكأن التقوى تصون المؤمن وتقيه من 
عذاب الدنيا والآخرة.. بحسن التوحيد وحسن العبادة وحسن التطبيق لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .. 

ويقدم الله سبحانه في سياق الآيات الآنفة الذكر أدلة مادية ملموسة تثبت ت بما لا يدع مجالا للشك أنه 
موجود وأنه خالق وأنه لا شريك له .. وبالتالي فلا مجال لعبادة غيره من الأصنام المادية منها والمعنوية 
.. بل العبادة هي لله وحده أو لا تكون .. (( الڏِي جَعَل لَك الأزضَ فرَاشتًا وَالسمَاءَ ناء ورل من السَمَاءِ مَاءَ 
قَأخْرَجَ به من الثمَرَات رزقا لَكُمْ فلا تَجْعَلوا لله أندادًا وَأنْتُمْ تَعغلْمُونَ(22)...)).. وعندما يتأمل الإنسان بكل 
تجرد وموضوعية فإنه ينتهي حتما إلى الإيمان والى التوحيد الخالص .. وبالتالي يجد أنه من السخافة 
بمكان أن يجعل مع الله شريكا يدعوه أو يعبده أو يرجوه منه نفعا وفضلا .. فالله هو الرزاق الفتاح العليم 
وهو المنان ذو الفضل الذي تدل مخلوقاته ونعمه على مدى عظمته وتفرده بالخلق والوجود والعظمة .. 
فكيف تسول للإنسان نفسه أن يعبد غير الله إن كان فعلا يستخدم عقله ؟. TET ETT‏ 
تَعْلْمُونَ)) .. )) .. أندادا: شركاء.. جمع ند وهو المثل أو النظير.. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. 
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فأنت تعلم علم اليقين أن الكون ليس صدفة وأن وراء الصنعة صانعا .. فمن تغالط ؟.. ولفائدة من تنكر 
وتتهرب من عبادة المعبود الحق الذي له أفضال عليك لا تحصى ولا تعد ؟؟... 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن منصور٬‏ عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد 
الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عندالله؟ قال: (أن تجعل لله نذا وهو خلقك). قلت 
إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني 
بحليلة جارك). 

وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
تجعا وال أن ددادا)) أي :ء لاء 

وحدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي عن خبر ذكره عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح»› عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (( فلا تجعلوا لله أندادا)) قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. 

(( وٳِن نتم في رَيِب مما تڙَلنا على عندِا فائوا بسُورَة من مثلِه وَاذعُوا شَهڌَاءَكُمْ من ون الله ِن 
كُنثُمْ صادقین(23). ..)) إن التحدي القائم في هذا الباب واضح ولا لبس فيه ولا التباس .. أتشكون في 
رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. أتشكون في القرآن الكريم وفي أنه نور وشفاء وجاء من لدن 
الله سبحانه وتعالى لينقذكم من الظلمات إلى النور؟.. هيا تقدموا وانسجوا على منواله .. ائتوا بسورة مثله .. 
وتعاونوا مع غيركم .. تعاونوا جميعا على أن تأتوا بسورة من قرآن تضاهيه إحكاما وصدقا .. تحلوا 
بالصدق الكامل فإن الله عز وجل صادق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم صادق والقرآن الكريم صادق 
وجبريل أمين الوحي عليه السلام صادق .. وأنتم أين صدقكم ؟.. أنتم أعجز من أن تأتوا بالمطلوب .. 
وستكونون أضحوكة العالم إن حاولتم مجرد محاولة تافهة وسخيفة أن تنسجوا على منوال القرآن وكلمه 
الرباني الذي لا يرقى إليه كلام إلى قيام الساعة .. إنه معجزة ثابتة بالدليل الملموس إلي يوم القيامة .. 
بالصدق أتى وبالصدق يبقى حجة عليكم لا لكم .. ((فَإِن لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فان فوا النَارَ التي وَفُوذُهَا 
النّاسن وَالْحجَارَةٌ أعدّث للكافرينَ(24). ..)) التحدي من وراء التحدي دون انقطاع حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين ان توا مما ارتیم من عم انم وسن مم ان تاتوا بمثل القران ولو 
تعاونتم جميعا إنسكم وجنكم وبما أوتيتم من علم ..(( وَمَا أوتيثُمْ من العم إلا قليلاً(85))) - الإسراء .. 
وعلمكم هذا هو عن ظاهر الحياة . عن الأمور المادية الظاهرة .. وليس عن ملك لله سبجانه وتعالي 
وملكوته وليس عن أسرار القرآن الكريم التي لا تنتهي أبدا .. (( يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيَاة اليا وَهُمُْ عَنْ 
الآخرَة هُمْ غَافلُون(7). .)). -الروم . . بعد أن تبين عجزكم عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .. 
وأن تستسوا رة التي ما يدها رطا ر رطة الموت ولجزاء . قماقا قستم للك اليوم العظيم ؟؟... إن 
النار في انتظار من أنكر وكابر وتحلى بالعناد .. فهل من توبة وأوبة إلى الله العزيز الغفور ؟؟... 

جاء في (( البيان فيما تفق عليه الشيخان )): 

حَدِيث أبي أيُوب الأنصَاري رضي الله عنه : أن أغرَابيًا عَرَض لِرَسُول الله صَلّى الله عليه وآله 
وَسَلّمَ وَهُوَ في سَفرٍ فَأَحَذ بخطام تاقته أو بزمَامها ثُم قَال يا رَسُول الله اؤ يا مُحَمَد آخبزني بمَا يُقَرَبُِي من 
انه وما يبَاعذني مِنَ النار قال فف النبيْ صَلّى الله عله ولم ثم تظر في أصحابه تم قال لقذ وَفْق أ لقذ 
هُدِي قال كَيْف فلت قال فأعَادَ قال النَبِيْ صلی الله عَلَيِه وَسسلْمَ تعب اله ل د شرك به شَيْنًا وَنْقَيمُ الصْلاةَ وَثُوْتي 
الركاة وَتصل الرَّحمَ دع الناقة (( .. 

هذا لمن أنكر .. فماذا عمن صدق وآمن وإتبع الرسول النبي الأميِ .. وعمل بكتاب الله عز وجل ؟.. 
)» وَبَثْبّز الَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصًالحات أن لَهُمْ جَنّاتِ تَجْري مِنْ تختها الأنْهار كلما رُزفوا منْهَا من تَمَرَةٍ 
رزقا الذي رُزفتا من قبل واوا به مُتشَابها وَلَهُمْ فيها اواج مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فيها خَالدُون(25)...)). 
بشره .. البشرى : الخبر المفرح .. آمن به : صدقه ووتق به .. الإيمان: التصديق ضد الكفر .. 
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الخلود : الدوام .. دائما البشرى للمؤمنين الذين يتحلون بالثقة التامة في الله ورسوله والقرآن الكريم 
أسلموا أمرهم لله .. لقد اتبعوا الحق وأعرضوا عما سواه EE ERAN i‏ 
للدين الإسلامي الحنيف وكانت حياتهم مرآة ساطعة وصادقة للإسلام العملي السمح (( آمَنُوا وَعَملُوا 
الصًالحَات ))؟؟ والصلاح هو الصلاح في كل مكان وزمان استقامة وبرا وبذلا وعطاء وصدقا وعدم غش .. 
إن المؤمن يضع نصب عينيه أنه مراقب من الله عز وجل .. وأنه راحل عن هذه الدنيا القصيرة مهما طالت 
والقليلة مهما كثرت .. وبالتالي فإنه يحاسب نفسه حسابا عسيرا آناء الليل وأطراف النهار عما قدم وأخر .. 
وعما أسر وأعلن .. حتى يكون القدوة الحسنة (( آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات)) .. فلا إيمان وحده .. ولا 
نظريات هوائية دون تطبيق في الإسلام .. بل القول قرين العمل .. والفعل صنو القول .. حتى يكون المؤمن 
هو القرآن يمشي على قدميه .. (( آمَنوا وَعَملوا الصّالحات)) .. والذين يحسبون الدين مجرد كلمات تقال .. 
ثم يمعضي كل واحد في حال سبيله لم يفهموا هذا الدين على حقيقته .. لأن الدين حياة كاملة في أدق 
تفاصيلها إلى أشمل شمولياتها .. في الحياة الخاصة والعامة .. هذا الضرب بشره .. فرحه قل : له أهنئك 
على استقامتك .. قدم له التهاني مسبقا .. لأنه على نهج الهدى .. لأنه على العهد .. لأنه يسير في الطريق 
الصحيح التي تكفل له بها الخلاق العليم .. ووعده حياة أخرى دائمة لا موت فيها ولا انقطاع لخيراتها .. 
وماذا يأمل المؤمن أكثر من ذلك ؟ .. ماذا يرجو المؤمن أكثر من مرضاة الله وبشارة الله والحياة الطيبة 
الدائمة في الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا ؟؟ .. 

جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

(( حديٿ أي سيد الخُذري رضي الله عَنهُ : عن النَبيْ صَلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلّمَ قال إن في الْجَنَةَ 
شَجَرَةَ يَسِيرْ الرَاكبْ الْجَوَاد الْمُّضَمَرَ السَريعَ ماتةَ عام مَا يَفْطعُها)) 

وجاء في صحيح البخاري : 

قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت). 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من آمن بالله وبرسوله .. وأقام الصلاةء 

وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله .. أو جلس في أرضه التي 

ولد فيها )) . فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس؟ قال: (( إن في الجنة مائة درجة»أعدها الله 

للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه 

الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة أراه - فوقه عرش الرحمن»ومنه تفجر أنهارالجنة .(قال 

محمد بن فليح» عن أبيه:) وفوقه عرش الرحمن). 

ا ا ر ات تاوقو کل ڏي د ا ا الثوفيق و و 


SETS 
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5 الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة)_ م‎ ( 
ك خم سول او آله وصحبه ومن والاه | قيا الساعة‎ e 


(( بسم الله الرحمن الرحيم 

)(. .. إن الله ل يمنتخيي أن يَضرب مََلاً مَا َوضَة فما فَقها فام الذِينَ آمَنُوا فيعمُونَ أن احق مِن 
رَبَهِم وَأَمَا الَذِينَ كَقَروا فيَفُولْونَ مَاذا أَرَاد الله بهذا مََلا يُضلٌ به گثيرًا وَيَهْدِي به كَثيرًا وَمَا يُضل به إلا 
الفاسقين(6) الذِين شون عه انه من بغد ميثاقه ويقطفون تا مر انيه أن نوصل يفون في 
الأزض اوليك هُم الْخاسرُون(27) كيف تَكُفُرُونَ بال وَكنئُم موتا فَأَخيَائُمْ ثُمّ يميم ثُمَ يُخْيِيكُم ثم ليه : 
تزجَغُون(28) هُو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَميعا َم اسْتَوى إلى السسَمَاءِ فُسَوَاهُنُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ 
بل شَيْءٍ عليم(29)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يحسب بعض الناس الذين ركبهم الكبر المركب أن صغائر المخلوقات لا يؤبه لها ولا دور لها في 
الحياة .. بل وتصور لهم نظرتهم القاصرة المقصرة في خلق الله أن يتقززوا من مجرد سماع اسم بعض 
المخلوقات .. بل يذهب بهم الظن الآثم إلى التقزز والإستعلاء والإستكبار والإعراض الجاهل الجهول 
المتجاهل لحقائق الكون والحياة التي تدل على مدی عظمة الخالق ووحدانيته .. ومن الدلائل التي تثبت 
وجود الله الواحد : البعوض وهو من جند الله .. أي نعم من جند الله.. وهو من أصغر المخلوقات سلطه الله 
على الجبابرة الذين يدعون الألوهية والخلود والكبرياء في الأرض بغير حق .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدتنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا المغيرة قال: حدثني أبو الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم: (( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا)) .. 

وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القران : 
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حدثني المثنىء قال: : أخبرنا إسحاق» قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم: إن أول 
جبار كان في الأرض نمرود, فب فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربع منة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق» أرحم الناس به من جمع يديه فضرب رأسه بهماء وكان جبارا أربعمائة سنةء فعذبه الله أربعمائة 
سنة كملكه»ء ثم أماته الله. وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماء» وهو الذي قال الله: (( فأتى الله بنيانهم من 
القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم)) .. 

)۰ .. إن الله ل منتخيي أن يَضرب مَئلا ما بَغوضَة فما قَؤقها فما الَذِينَ آموا فيَعَمُونَ أنه احق من 
رَبَهِم وَأَمَا الْذِينَ كَفَرُوا فَيَفُولُونَ مَاذا اراد الله بهذا مَنَلاً يُضل به گثيرًا وَيَهْدِي به كيرا وَمَا يض به إل 
الفاسقين(26) ...)).. 

والمثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى للعظة والعبرة .. من أصغر المخلوقات كي يتدبره الناس .. 
کي يعقله العاقلون .. وعقل الشيء فهمه وتدبره ولفلك قال الله سبحانة وتعالى في هذا السياق (( فون 
نه الْحَقٌ من رَجَهمْ...)).. (( فيَعْلَمُونَ )) .. إنه العلم. . علم الشيء أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك 
الشيء بحقيقته وكنهه. . فالمؤمن - والمؤمن من آمن والإيمان التصديق ضد التكذيب : آمن به صدقه 
ووثق به .. المؤمن يصدق الله ويثق به قبل كل شيء .. المؤمن يعلم علم اليقين بالبحث والتجريب .. بالدليل 
المادي الملموس أن الله حق وأن القرآن حق .. وبالتالي فلا يشك ولا يماري ولا يجادل جدلا فارغا.. بل 
يقبل الحقائق ويستقرئ أبعادها البعيدة للوصول إلى الأمن والأمان وعيا وإيمانا وتبحرا في أنوار القرآن 
السنية .. 

(( وَأمّا الَذِينَ كَقَرُوا فَيَفُولُونَ مَاذا أَرَاد الله بهذا مَنَلاً ...)).. الكافر يجحد أصلا.. يعاند أصلا .. يصر 
مستكبرا على نكران الحقيقة مهما كانت مادية وقاطعة .. لأن الكفر أصلا هو الجحود والنكران .. كفر الشيء 
كفرا : ستره وغطاه .. والكفر هو ضد الإيمان طولا وعرضا.. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. (( 
فَيَفُولْونَ مَاذا أرَاد الله بهذا مَنَد)) ؟؟.. .. نفس الطريقة في التعامل مع الأحداث ومع الناس ومع الحقيقة 
التي لا تمارى .. (( مادا أرَاد الله بهذا مَنَاً)) ؟. . انظروا مدی استخفافهم ؟؟ تأملوا مدی صلفهم وکبریائهم 
.. وإعراضهم التام عن قبول الحقائق ؟؟.. إن إصرارهم ذاك يوقعهم في المهالك .. وأولى المهالك وأكبرها : 
الضلال .. إنهم بموقفهم ذاك ينأون عن طريق الله ..(( يُضل به كَثيرًّا )) من الكافرين الذين يستمرئون 
الباطل والسخرية من الحق المبين (( وَيَهْدِي به كَثيرًا )) .. من المؤمنين الذين يتشوقون لمعرفة الحقيقة 
ويتحرقون حبا وأملا وتطلعا إلى ما يقدمه الله للنهل من معينه الثر الذي لا يغيض حبا وأملا ومعرفة وعلما 
..(( وَمَا يُضل به إلا القاسقين(26) ...)).. فسق فسقا : خرج عن دين أو حق أو صواب .. وهل من فسق 
أكبر من الكفر ؟.. وهل من فسق أكبر من الإعراض عن الحقائق التي يقدمها الله سبحانه وتعالى لعباده كي 
يؤمنوا وكي يستقيموا على الطريقة المثلى التي ارتضاها لهم في الدنيا والآخرة ؟ .. 


KNN 


محمد عيده ورسبولك فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن ۷ اله ال اله وحده ل شريك لبه 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | مله الأسماء | 
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6 الحلقه عدد.‎ K 
RK, _ سورة البقرة‎ ( 
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م الله والصلاة والسلا ا ا الساعة‎ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 


((۰ .. وإذ قال رَبك لِلْمَلايكة إي جَاعلَ في الأزض خَلِيفَة قالوا أُتجْعَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فپها وَيَسْفك 
الذمَاءَ وَلْنْ نسب بحَمدك نفس لك قال ٳي أعلمُ مَا ل تَغلَمُونَ(30) وَعَلْمَ آم الأسنمَاءَ كُلها ثم عَرَضَهُم 
على المَلأنكة فال أنبئوني بأسنماءِ هَولء إن كنم صَادِقينَ(31) قالوا سُبْحَائك لا عِلْمَ لتا إلا ما علَْتنا إلْكَ 
نت الْعِيمُ الْحكيم(32) قال يا ادم اينهم باسمانهم فلما انباهم بأسْمَانِهمْ قال لم أل لَكُم ٽي عَم غيب 
المسَمَاوَات والأزض وَأعلَمُ مَا دون وَمَا كنتُمْ كَثُمُون(33) وَإِذ فنا للْمَلانكة اسْجُدُوا لادم فْسَجَدُوا إلاً اليس 
ّى وَاسنتكبرَ گان من الكافرينَ(34) وَفلتا يا آم اسك أنت وَرَوْجُك الْجَنة وَكلا مها رَغْدا حَبْثُ شنتما ولا 

تقرَبا هذه الشَجَرَةٌ فتكوتا من الظالمين(5) فَارَلْهُمَا الشَيْطْانُ عَنْهَا فَأخْرَجَهُمَا مِمًا كاتا فيه وفنا اهبطوا 
بَعْضكُمْ لبَعْضِ عَذؤ وَلَكُمْ في الأزض مُسنتَقَرٌ وَمَتَاع إلى حين(36) فََلَقى آدَمُ من رَه كلمَاتِ فاب عَلَيْه إنه 
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هو التَوَابُ الرَجيم(37) فنا اهْبطوا منها جَميعا فإمًا يَتينَكُمْ مي هُدى فمَنْ تبغ هداي فلا خَوْف عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَخْرَنُونَ(38) وَالْذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا بآيّاتتا أوْلئك أصَحَابُ النارِ هُمْ فيها خَالدُونَ(39)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


_(( وَإدٌ قال رَبك للْمَلاَئكة ...)).. إذ : قال العلماء هي من الحروف الزوائد .. وهي في هذا المقام 
تفيد التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها على عباده في السياق القرآني .. فجاءت في هذا المقام .. 
للتبيان في بعضها تذكيرا .. (( ... وَإذ قال رَبك للمَلائكة إي جَاعل في الأزض خليقة...)).. 
جاء في صحيح البخاري : 
(خليفة) خلفا يخلف بعضهم بعضا.. وجاء أيضا حدثنا قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث: 
حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني »عن أنس يرفعه: (( أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما 
قي الارش من شی ء کلت تفتدی ب قال: تع قال ققد سالتت ما هو آهون من هذا زات قي صلب آم ان 
لا تشرك بي»› فأبيت إلا الشرك)). 

((۰ .. وإذ قال رَبك لِلْمَلانكة إي جَاعلَ في الأزض خَليفَة الوا أتجْعَل فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفك 
الذَمَاءَ وَنَحْنُ نسَح بحَمْدِك وَنقذس لَك ...).. يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أمر من أمور الغيب مطلوب منا 
أن نصدقه بكامل الدقة والتفصيل .. فهذه المحاورة التي دارت بين الله سبحانه وتعالى والملائكة تدخل في 
باب الإيمان بالغيب .. ومطلوب منا أن نصدق كل حرف وكل خبر جاءنا عن طريق القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف الصحيح عن هذا الموضوع تصديقا كاملا وتاما ودون تفصيل.. وألا نستخدم فيها عقلا ولا 
رأيا وألا نأخذ منها إلا بما ورد فيها ظاهرا مع بيانه دون تعليل .. لقد علمت الملائكة وهي المخلوقات 
النورانية التي خلقها الله كي تسبحه أي تنزهه عن الشريك وتعظمه وتشهد له بالوحدانية والتفرد والخلق .. 
علمت الملائكة من باب العلم وعلم الشيء ؛ أذركة بحقيفته وكتهه أن هذا الإنسان المستخلف في الأرض 
يحمل في ذاته انحرافا عن نهج الله القويم .. وأول ما لفت نظرها أن هذا الإنسان سيبادر إلى الإنحراف عن 
نهج الله .. والإنحراف ضروب . وله الکن قي الفسة مكف فكره رضروره . وأنه سيسفك الدماء 
لتحقيق أغراضه الدنيئة حبا في الدنيا وظلما وعدوانا وتعلقا بالفاني دون الباقي .. وأنه بالتالي سيعصي الله 
ولن يعبده عبادة توحيد خالصة من الشوائب والإنحراف ..(( وَإذ قال رَبك إِلمَلانكة إي جَاعلَ في الأزض 
خَليقة قالوا أتجْعَل فيهَا مَن يُفْسِذ فيهَا وَيَْفك الذِمَاءَ وَنَحْنْ سبح بحَمْدك وَنقَدَِسن لَك . ..) .. موقف 
الملائكة واضح متسق الأبعاد .. بناء على المعطيات التي عندها .. إنها تعلم ظاهر الأشياء .. ولا تعلم ما 
وراء الأمر الذي يريده الله أصلا من وراء خلق الإنسان واستخلافه في الأرض .. ولذلك قال لها الله سبحانه 
وتعالى : (( قال إِني أعَلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ(0)...)).. 

ومرة أخرى تكون المسألة مسالة علم .. وتعلمنا الآيات الكريمة أن فوق كل ذي علم عليم .. وألا 
يغتر الإنسان بما آتاه الله من علم مهما كان .. وأن يتواضع وألا يشبع من العلم e‏ 
ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَّى الْمَلاََكَة فَقَالَ بوني بأْسْمَاءِ هَولاءِ إِنْ كُنثُمْ صَادِقينَ(1) . .. المنطلق علما 
والمنتهى علما والخلاف علما .. والمنتهى علما أو لا UTR FR E‏ 
علمه أسماء كل شيء وما تصلح له .. كيف ومتى ؟.. هل علمه اللغات ؟.. باختصار علمه كل شيء .. 
وأصبح آدم قادرا برحمة الله على فهم کل شيء من حوله وعلی تحدید موقعه منه .. أي أصبح مسئولا عن 
أفعاله .. فالعلم أمانة ومسئولية .. والعلم تترتب عنه مسؤوليات وتبعات ليس أقلها أن تصبح مسئولا عما 
تعلمته .. (( ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلانكة )) .. لا تسبقوا الأحداث .. لا تتهموا آدم وذريته بالإنحراف وسفك 
الدماء .. فالعلم أهم من ذلك كله .. وما وتيه آدم وذريته هم من ذلك کله (( اُنبئونِي بأسْمَاءِ هَولاء إن كُنثمْ 
صَادِقينَ ..)) .. وطبعا فالملائكة لا تعرف الأسماء .. ولم تؤت علماكي تحدد موقفها ومسئوليتها .. فما 
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المخرج من هذه الورطة ؟.. (( قالوا سَْبْحَاتك لا علْمَ نَا إلا مَا عَلْمْتَنَا إتَكَ أت الْعَلِيمْ الْحَكيم(2)...)).. 
تذنزهت ربنا .. وتقدست وتعالیت. . فما أوتينا شيئا من علم كي نحكم على الأشياء .. وكي نوفق إلى سداد 
الأمر .. وإلى الحق والصواب (( إِنَكَ أت الْعَليمُ الْحَكَيمْ)). . لذلك اتصفت يا ربنا بتمام العلم وهو إدراك 
الشيء بحقيقته وكنهه. . واتصفت يا ربنا بالحكمة. . وهي صواب الأمر وسداده ..(( قال يا آدَم أنبنهمْ 
بأسمَابِهم فلمًا أَنبَاهُمْ بأسْمَائِهم قال ألم أف لَكُمْ إئي أعلَمُ غيب السَمَاوَات والأزض وَأعلَمُ مَا ثبْدُونَ وَمَا كنت 
تَْنمُو ن(83)...))... هنا کانت المفاجأة الكبرى .. فالعلم فتح المكشوف والمغطى .. والعلم كشف الحجب .. 

وما أوتيه آدم جزء قادر على استكناه الأبعاد ووی ارو ادت رھی الوص کی اسان انی 
والآخرة .. وعلى إدراك الحقائق التي لا تمارى .. وبالتالي قامت الحجة على الملائكة التي سبقت الأحداث.. 
ولم تكن تعلم حقيقة ما جرى وما سيجري من مفاجآت تترى بلا انتهاء إلى أن يشاء الله .. العلم هو الفرق 
بين أن تدري أو لا تدري .. بين أن تحدد موقفك وأن تبقى في فلك لا تتجاوزه عجزا وقصورا .. لذلك كان 
العلم نورا .. وكان العلم فضلا .. وكان العلم قدرة من قدرات الله الحكيم العليم التي زرع منها جزءا يسيرا 
في الإنسان كي يختبره.. ولذلك طلب منهم أن يسجدوا لآدم سجود اعتراف بربوبية الله عز وجل وتقديرا 
لآدم الذي يحمل بعض صفة وبعض علم من علوم الله سبحانه وتعالى مع بقاء الإنسان إنسانا لا يجوز له 
التطاول على مقام الألوهية: » وَإِذ فَلْتَا للْمَلاَنكة اسْجُذوا لادم فَسَجَذوا إلا ليس أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَگانَ من 
الكافرين(4)...)).. سجد الملائكة لآدم سجود تقدير لا سجود عبادة.. ولم يكن السجود وقتها محرما .. 

وإنما حرم فيما بعد بمعاصي العباد. . فلا سجود بعدها إلا للخلاق العليم لا لغيره مهما كان ..(( واب 
وَاسْتَكَّبَر)) .. رفض إبليس وكان من الملائكة أن يسجد لآدم واتصف إبليس بالإستكبار .. وهو العظمة 
والتجبر .. والكبرياء لا يكون إلا لله العزيز الجبار. . أما البقية فلا حق لها فيه .. وفي الحديث القدسي (( 
الكبرياء ردائي من تدثر بي قصمته )).. (( وَكَانَ منْ الْكَافرينَ(4)...)).. لماذا كان من الكافرين ابتداء ؟.. 
لأن الكفر أصلا هو الستر .. وكفر الشيء ستره وغطاه .. وكفر نعم الله جحدها وتناساها فإبليس غطى 
الحقيقة بنظرته القاصرة المقصرة .. ورفض طاعة الله .. وطاعة الله فرض فوق أي قدر أو قيمة مهما كانت 


_ (( وَفُتا يا آدَمُ اسْكُنْ انت وَرَوجُك الْجَنَهَ وَكلاً مها رَغَدَا حَيْثُ شنئمَا وَلا تَفْرَبَا هَذه الشلَجَرَةَ فكوا 
من الظالمينَ(5). 8 . بدأ الإمتحان الأول .. سكن آدم الجنة .. وسميت جنة لأن أشجارها تغطي وتستر من 
فيها .. وسمي الجن جنا لأنه يستتر ولا يراه الناس .. فالجنة تستر ساكنها بأوراقها وشجرها وخيراتها 
الكثيرة .. تمتع يا آدم بالجنة وخيراتها ولكن (( ل د تَفْرَبَا هذه الشَجَر) .. هنا الامتحان الأول .. شجرة 
ممنوع على آدم أن يأكل منها .. قال العلماء هي شجرة الحنطة .. لأن من أكلها تقرقر بطنه وتسري عليها 
أحكام الدنيا من حيث استخراج الفضلات البشرية .. والجنة طاهرة نظيفة لا تقبل هذه القذرات .. وبالتالي 
يظلم نفسه من يخالف قوانين البقاء في الجنة إن صح التعبير .. وإنما كان امتحانا لآدم .. وما شاء الله كان 
ومالم يشا لم يكن وسبحان الله الحكيم العليم ..(( قارلَهمَا الشَيْطَانْ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه وَفلتا 
اهْبطوا بَعْضْكُمْ لبَْضٍ عَذْوّ وَلَكُمْ في الأْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حين(36 ) ...)).. هنا تدخل الشيطان .. وإنما 
سمي شيطانا لمخالفته لأن شطنه خالفه الرأي PY ET EE SEE FE E E‏ 
PE APN TSO‏ . نقطة الضعف بطنه .. وهنا تدخل ليغوي آدم کي يأڪل وکي تقر 

بطنه .. وكي ينطبق عليه حكم عدم البقاء والخروج من الجنة .. وهو ماتم فعلا . لکت افبطوا بغضم 
فض عد...)).. استحكمت العداوة بين الشيطان وبني آدم .. والعداوة ليست بسيطة ولا هينة ولا تافهة .. 
إنها عداوة في الله انها عداوة أخرجت افم وزوجته من حرا انعم الدائم إلى هموم الدتيا ومشكلها الي 
لا تنتهي .. وهنا على الإنسان أن ينتبه إلى هذه العداوة التي لا تنتهي إلى قيام الساعة .. عليه أن يدرك أنه 
ليس وحده في هذه الحياة وأن الشيطان لن يدخر جهدا لإغوائه ولإثنائه عن طريق الخير .. وان بقاءه في 
ادتبا هو يقاء زفت , .. لأن هناك عودة إلى الله سبحانه وتعالى والى الحساب والجزاء .. (( وَلَكُمْ في الأزض 
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PN Ta‏ .. وتعلم من الدرس الأول أشياء كثيرة .. من ضمن ما تعلم 
إصلاح الخطأً . كيف يصلح الخطأً .. بالتوبة إلى الله العزيز الغفار .. بالإستغفار .. ومواصلة الدرب بعزيمة 
EN‏ ..) فتلقى آدَمُ من رَبَه كَلمَاتِ فتابَ عَلَيْه إن هُو النَوَابُ الرَّجيمُ(37). ..) .. تعلمنا هذه 
الآيات ألا نيأس من رحمة الله .. وتعلمنا أن نمضي ولا نتوقف .. وتعلمنا أن الإستمرار على الخطأ هو عين 
الكفر .. وتعلمنا أن امتحان الحياة جد كله .. ولا يحتمل الهزل .. (( قتا اهبطوا مها جَمبعًا فإِمَا اينم مي 
هى فمن تيع هداي فلا خوت علَهم و هم َخرثون(38) وَالذين كفزوا وكذبوا بايالا أؤلنك أصحاب الد 
هُمْ فيها خَالدُونَ(9). ..).. بدأ السباق .. وبدأت الرحلة .. وبدأً امتحانها العسير لا السهل بالمرة .. من أجل 
التوحيد وعبادة الله لا شريك له والعل الالح وسن الإسشتلاف فى الأرزضن .. فمن استقام على نهج 
الهدى فهو آمن في محياه ومماته ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ومن استكبر واتبع طريق العصيان 
فلا يلومن إلا نفسه .. فكيف يكون المقام مقام هزل أو لعب أو تكاسل ؟.. إن الدنيا إذن مزرعة الآخرة .. 
قوامها الإيمان وعمودها الفقري العبادة ومحورها التوحيد ووقودها العمل وهدفها الآخرة تطلعا دوما إلى 
الأوفق والأجمل بلا انتهاء .. 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


ایکا ید ی را ای ای و تھا رر کی ا وت چ ای ل ا ا وج د ی از 
ا TET‏ ا مله الأسماء | 


*** // هذا ما یسره الله لنا وفوق کل ذى 


TEE SF 
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7٠ الحلقه عدد‎ K 
سورة البقرة )_ م‎ ( 
قيا الساعة‎ Le سق اا اسسا لست ا‎ ° 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي wgöم‏ 


(( يا بتي إسرائيل اذكُرُوا نه نغمتي التي أنْعَنث عليكم وَأَؤْفُوا بعَهُْدي أوف بعهْدِكُمْ وَإِيّاي 
فازهلون(40) اموا ہما رث قصدق لما معفم و9 تولو اول کافر به ول تششازوا باناتي شنا قدا 
وَإِيَايَ فان تقونِي(41) وَل تَلْبِسُوا الْحَقَ بالبَاطلِ وَتَكَثُمُوا احق وَأنتمْ نم تغلمُونَ(42) وَأَقَيمُوا الصلاةَ وَآنوا الركاة 
وَازكَځُوا مَعَ الرّاكعين(43) اتام مُرُونَ الاس بالبَ وَنَنسَونَ أَنفْسَكُم وَأنثُمْ تم لون الكتابَ أفلاً تغقلونَ(44) 
امنتعيوا بالصفر الصلاة وها لكبيرة إل على الخاشمين(45 ذبن َون الهم لاقو رتهم الهم إلنه 
رَاجغونَ(46) يَا بني ٳِسٽرَائيل اذكُرُوا نغمَتي التي أُنعَفث عَلَيْكُمْ َي فضلنكُم على الْعَالّمينَ(47) وَاتَفُوا يَوْمًَا 
لا زي تفن عن نفس شنا وَل يقب مِنها شفاعة وَل يُوْخَذُ مها عَذل وَل هُم يَنصَرُونَ(48) وَإذ نَجُيتَاُم 
من آل فزْعَوْنَ يَسُومُوتكم سُوءَ الْعذاب يُذْبَحُونَ اتام وي تخبون نِسَاءَكُمْ وَفي ذلكُم بَلاءَ مِن ركم 
عَظيم(49), وَإذ فرَقتا بكم الْبَخْرَ فانجيناكم وَأغْرفتًا آل فرَعَون وَأ تم تنظرُونَ(50) وَإذ وَاعَذنا مُوسَى أَرْبَعينَ 
يله ثم اتَخذثم العخل من بَغده وَأنثم ظالمُونَ(51) ثم عفؤتا عنم مِن بَغد ذلك لَعكُمْ تشكُرون(52) وإذ آتيتا 
مُوستى الكِتَابَ وَالْفُزقانَ لَعلَكُمْ د تهتذونَ(53) وَإذ قال مُوسى لِقؤمه يا قم إنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفْسَكُمْ باتخاذِك الْعجْلَ 
فتُوبُوا إِلّى بَارئكُم فاقوا أَنفْسَكُمْ ذَلكُمْ حَيْر لَكُمْ عند بَارئكمْ فتاب عَلَْكُمْ إنه هو التَوَابُ الرَّحيمُ(54)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


أول سوال يتبادر للذهن هو لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في بداية القرآن الكريم بعد 
أن ذكر بالصفات الحقيقية للمؤمنين الحقيقيين وبعض صفات الكفار والمنافقين وبعد أن وجه دعوة عامة 
لكل الناس للتوحيد والإخلاص .. وبعد أن ذكر قصة الخلق وبداية الرحلة الحقيقية لآدم ورحلته في العالم 
الأعلى وفي الجنة ثم خروجه منها بسبب المعصية وانطلاق امتحان الحياة الأكبر للجميع في أرض سميت 
مستقرا ومتاعا إلى حين ؟؟.. 

أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى التاريخ الطويل لبني إسرائيل ومعاصيهم المتنوعة وانحرافهم عن 
نهج الله القويم .. إن تاريخ بني إسرائيل في العالم ومع الناس طويل وتتخلله فترات جديرة بالتأمل 
والإعتبار .. لأنها مليئة بالمفاجآت لتي لا تخطر على بال .. من هنا لفت الله سبحانه وتعالى نظر الناس إليها 
في كل زمان ومكان .. حتى لا يحكموا على الأمور أحكاما عاجلة مسبقة .. ولا يتسرعوا عليها بأحكام 
كاسحة تجانب الصواب .. إن المتأمل في الآيات الكريمة .. يجد أن الله يقدم إليه بكل رفق ومحبة الحق ولا 
شيء إلا الحق حتى لا يتوه ولا يشقى وحتى يجد البلسم الشافي لكل الحيرة والتساؤل . 
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ولم يتوجه الله سبحانه وتعالى إلى الناس أولا .. بل توجه إلى بني إسرائيل .. حيث ذكرهم بأنعمه 
عليهم .. كي يتوبوا إلى الله .. وكي يصلحوا وضعيتهم.. وكي يتبعوا الحق المبين فلا تبقى لهم حجة .. وحتى 
YT E ETE YEA TE i‏ 
(( يَا بني إسلرائيل اذكروا نِغمَتي التي أنعنث عَلَيْكُمْ وَأوْفُوا بعهُْدي أوف بعَهُدكم وَإيّاي 
فازهَبُونِي(40)...)).. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبةء عن فرات القزاز قال: سمعت أبا حازم 
قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين» فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي» وسيکون خلفاء فيكثرون). قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: ( فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عما استر عاهم).. 
إن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل قبل غيرهم بالنعم التي تفضل بها عليهم ويطلب منهم 
الوفاء بالعهد ولا عهد كعهد الإيمان والتوحيد والحكم بما أنزل الله واجتناب الظلم .. ولا عهد كبيان الحقيقة 
كما أنزلها الله دون تحريف .. إن المؤمن الحقيقي لا يخاف إلا من الله لأنه يعلم علم اليقين أن الله عليه رقيب 
.. وأنه سيحاسبه عما قدم وأخر .. الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه الحقيقية البديهية : أن يخشوا 
الله حق خشيته ومخافة الله تكون بطاعته واجتناب نواهیه .. 
جاء في لسان العرب : 
رَهبَ» بالكسر» > يَرْهَبُ رَهْبَةَ ورْهْباًء بالضمءرَهَباًءبالتحريك» أي خاف. ورهب الشيءَ رهبا ورَهَباً 
ورَهبة: ۽ خافه . 
ونلاحظ أن الآية التي ذكرت بني إسرائيل بضرورة مخافة الله والعمل بطاعته .. تحمل رقم 40 .. في 
سياق سورة البقرة المباركة .. ورقم الأربعين له مغازي كثيرة في الإسلام .. فكأن مفتاح المشاكل والهموم 
عند بني إسرائيل .. وتمام الأمر عند الوقوف على الحقائق وأخذ العظة منها .. فما هي النعم التي أنعمها الله 
سبحانه وتعالى عليهم كي يخصهم بهذا الخطاب وكي يحضهم على التوبة قبل يوم القيامة الذي لاشك فيه 
إطلاقا ؟؟؟ .. (( وَآمنوا بمَا أُنڙلٹ مُصَدَقا لمَا مَعَكُمْ وَلاً تگونوا اول گافر به وَل تَشتَرُوا بآيَاتي ثمَنا قليلا 
وَإِيّاي فَاتَقوني(41) ...)).. دعاهم للإیمان ولیس للإسلام لأن المعطيات عندهم .. لأنهم أصحاب رسالة.. لأن 
عندهم من المعطيات ما يدعوهم وما يجعلهم أدعي للإيمان والتصديق واتباع رسالة الإسلام قبل غيرهم 
لأنهم قضوا مرحلة .. ومرحلة الإسلام تكملة وخاتمة ورفعا للبس والالتباس في كل شيء .. (( وَآمنُوا بمَا 
أنرّلث مُصَدَقا لمَا مَعَكُمْ...))... عندكم الخبر .. فموسى جاء بالتوحيد .. وما عندكم من دين دون تحريف هو 
جزء مشوه يجب إصلاحه وتقويمه EN O RUP OCT‏ 
الطاعة. . (( ولا تگوئوا اول گافرٍ به. ..).. أنتم أصحاب رسالة ودين سابق وقع تحريفه .. أنتم الأولى .. أنتم 
من المفروض أن تكونو! المبادرين وأن تكونوا القدوة حتي ينسج الناس على منوالكم طاعة لله الواح 
القهار .. لا تتبعوا مصالحكم .. إنها مصالح زائلة .. وهي قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. لا تتبعوا 
أآمورا منحرفة قد تدر عليكم بعض مال أو بعض نفوذ أو بعض سلطة .. ولكنها لن ت e E‏ 
بأفعالكم .. لا تخافوا ذوي النفوذ .. لأن الأحق بالتقوى أي بالمخافة والرهبة هو الله عز وجل .. اتقاه : خا 
.. التقوى هي مخافة الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه (( 93 نازوا پايات تملا قبيذ وناي 


تقوني(41) .((. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم ابتداء بلغة العقل والمنطق ليبين لهم أن 
- .. وليقيم عليهم الدليل تلو الدليل مما يفند مزاعمهم .. فماذا طلب منهم ابتداء ؟؟... (( وَل 
تسوا الْحَقٌ بالبَاطلٍ وَتَكتمُوا الْحَقٌ وَأَنْتُمْ تَعلّمُونَ(42)...)).. 


جاء في لسان العرب : 
اللْْنْء > بالضم: مصدر قولك بث الثوبَ ألْبَسءواللبس»بالفتح: مصدر قولك بسنت عليه الأمر 
ابن خُلطت.. 
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(( وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)).. علم الشيء علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. فأنتم تعرفون الحقيقة التي لا 
تمارى .. ومعرفتكم هذه تجعلكم أمام مسئولية تاريخية ية وأمام أمانة ستحاسبون عليها .. لأنها مسئولية العلم 
و ضريبته أن تبلغوه .. البلاغ .. هل بلغتم ؟. . ومن مسئولية العلم الإعتراف بالحق والإستزادة من الخير 
والإسلام زيادة في كل خير ولا زيادة لمستزيد .. (( وَل تسوا الْحَقٌ بالْبَّاطل وَتَكْتَمُوا الْحَق وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ )) 
.. وضعهم الله سبحانه e‏ .. فلا يمكنهم نكران الحق .. ولا يمكن التجاهل .. والله الذي خلقهم 
يخاطبهم .. فهل يعصون ؟. 

ک دصرن باتهم ی استففة رق کی هنی .. ولكن الله سبحانه وتعالى يضع ادعاءهم على 

محك التجربة والواقع لمعرفة مدي قيمته . . ومدى صلابته وأحقيته بالثبات .. (( وَأقيمُوا الصَلاةَ وَآنُوا 

الزكَاة وَازكغوا مَعَ الرَاكعينَ(43) اتام مُرْونَ اللَاسَ باڵبرَ وََنسَوْنَ أَنفُْسَكُمْ وَأَنثُمْ تَثلُونَ الْكتَابَ فلا تغْقلُونَ(44 
)...)).. أمران فارقان بين الحق والباطل : الصلاة والزكاة ... والصلاة هي منتهى الخضوع .. والخضوع لا 
يكون إلا لله الواحد الذي لا شريك له .. كي نحمده ونشكره ونمتثل لأوامره .. ومن أهم أوامره : الزكاة.. 
والزكاة إنما سميت زكاة .. لأن من معانيها النماء والطهارة .. فالنماء للإيمان والطهارة للمال .. لقد أعطانا 
الله عز وجل علامة فارقة لا لبس فيها عن المؤمنين الحقيقيين الذين يتصفون بالصلاة والزكاة .. الصلاة 
وحدها لا تكفي .. ولا الزكاة وحدها كافية .. فالإثنان مرتبطان في وحدة واحدة .. وكذلك الإسلام وحدة واحدة 
و لا يؤخذ منه جزء.. وينكر جزء آخر .. الإسلام كل متكامل يؤخذ كله أو يترك كله .. الصلاة والزكاة .. (( 
وَاركغوا مَعَ الرّاكعينَ(43) .)).. منتهى الخضوع والرضوخ لمشيئة الله .. إنما أعطى الله سبحانه وتعالى 
صفة الركوع لكي يكون المؤمن مع الجماعة .. مع المؤمنين .. عنوانا لإيمانه .. وتطبيقا لتعاليم الله عز 
وجل .. ومن المفارقات العجيبة والمستهجنة أن بني إسرائيل يقولون في الإيمان ولا يفعلون (( أتَأْمُرُونَ 
الاس باڵْبر وَتَنسَونَ أَنفْسَكُمْ وَأَنْثُمْ تشون الكتاب))؟. . من أوتي الكتاب حقا ومن طبقه حقا .. يکون هو 
القدوة.. هو الأمثولة وعيا وتطبيقا وصلاة وزكاة واستقامة .. يبدأ بنفسه قبل غيره .. هذا لمن عقل الأمر 
وفهمه .. (( أفلاً تغقلون(44 )..)).. من يستخدم العقل حق الإستخدام ينتهي إلى اتباع القرآن الكريم والعمل 
بأوامره والانتهاء عند نواهيه .. فأين هذا مما فيه بنو إسرائيل ؟.. 

وقد يحتار المؤمن أي الطرق يختار .. خصوصا زمن الفتنة والمغريات .. وتكبر حيرته ويتضاعف 
ألمه وعذابه .. ويطول به التمزق والضياع . . هنا الإلتفاتة من الله الرحمن الرحيم يم إلى المؤمنينِ في عبارة 
اعتراضية عظيمة الدلالة (( وَاستعينوا بالصْبْرٍ وَالصلاة وَإِنها گبيرةٌ إلا على الخاشعين(45) الْذينَ يَظْنونَ 
نهم مُلافو رَبَهْ وَأَنَهُمْ إلَيْه رَاجغُون(46) ...)) لم الحزن والتهالك؟ .. والمؤمن قوي .. والمؤمن عزيز .. له 
مقام عند ربه وعند من يعرف مقامه .. (( واستعيثوا بالصَبْرٍ )) .. كثرت المشاكل والهموم والأحزان لا تهتم 
.. ولا تحزن .. سلاحك معك .. الصبر .. إنه يعطيك قوة على الإحتمال .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبةء عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( الصبر عند الصدمة الأولى )). 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبت من قضاء الله 
سبحانه للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل 
شيء حتى اللقمة يرفعها إلى امراته)).. 

ولكن هل يكفي الصبر وحده في مواجهة صعاب الحياة وكذا صعاب يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا؟ .. قطعا لا .. فلا بد من عبادة تسمى في الإسلام (( صلاة )) وإنما سميت صلاة .. لأنها صلة بين 
العبد وخالقه دون واسطة .. بها يناجي المؤمن ربه ويتقرب إليه بالتوبة والإستغفار والتسبيح والدعاء .. 
بحيث تكون حياته مرتبطة بين منطلقين صبرا وصلاة .. يتراوح بينهما تقوى وصلاحا واستقامة .. ولكن أي 
صلاة .. ليست كنقر الديكة .. ولا من قبيل العمل السهل الميسور .. فالله رقيب عليه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور .. بل صلاة الخاشعين .. 

جاء في (( لسان العرب) : 
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((خشع يَخْثتمْ خشوعاً واختشع وتَحَشعَ: رمی ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته. وقوم 
خشع مُتخشغون.وخشع بصرُه: انکسر»ولا يقال اخد ختشع؛ قال ذو الرمة:تجَلى السُرى عن كلٍ خزق كأنه 
صَفيحة سَيْفٍ» طْزْفه غير خاشع واختشع إذا طأطاً صَذرَه وتواضع» وقيل : الڭشوع قريب من الضوع 
إلا أن الخضوع في البدنء وهو الإفرار بالاستخذاءء والخشوع في البدن والصؤت والبصر كقوله تعالى: 
خاشعة أبصارهم؛ وخَشعت الأصواث للرحمن 

ويذك تى الغية نن الخضوع له والشفال له لاتا تومن يعافا قفا أنه خانشا ورازشا 
ومحاسبنا يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبالتالي نخاف من ذلك اليوم .. ونقدم لذلك اليوم صلاحا 
وتقوى واستقامة وبرا وعطاءا .. بكل ما عندنا من إمكانات مادية ومعنوية. . ونصبر عند الشدائد ونواجه 
كل شيء بحسن اليقين وحسن العبادة .. وحسن التوجه إلى الله وحسن التوكل عليه (( واستعيئوا بالصَبْرٍ 
وَالصْلاة وَإِنَهَا لَكَبيرَة إلا عَلّى الْخَاشعينَ(45) الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلافُو رَبَهْمْ وَأَنَهُم إِلَيْه رَاجعُونَ(46) ...)) 
.. إن حياة المؤمن ليست عبثا ولا ترفا ولا صدفة غبية .. حياته كلها عبادة وتوق وشوق إلى الله .. وتطلع 
إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. 

بعد تلك الوقفة الإعتراضية للمؤمن في السياق العام .. كي يؤكد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنهم 
على الحق .. وأتهم في السبيل الحق وأنهم بسيرون بثوفيق الله نحو السعادة دنيا وآخرة مئى استقاموا على 
الطريقة . . يلتفت إلى بني إسرائيل مجددا .. فماذا عندهم وما حقيقتهم ؟. . (( يا بي إِسْرَائيل اذكُرُوا نعمَتي 
التي أنعفت عليكم واي فصتلثكم على القالمين(47) افوا ؤا 9 تجزي فمن عن فس شينا ول يفل مثا 
شفاعة ولا بوخد مها عَذل وَل هم يْنصَرُون(48). ..)... يذكرهم بنعمته وفضله عليهم .. لقد فضلهم على 
الناس كلهم في الأزمنة الغابرة وليس في كل زمان ومكان كما يدعون زيفا وبهتانا .. اختارهم وميزهم عن 
الناس ابتلاء لهم وامتحانا .. كي يطبقوا دينهم الحق وكي يستعدوا ليوم تشخص فيه الأبصار .. ومن يخش 
الله ويتقه ويقراً حسابا ليوم البعث والجزاء فإنه سيستقيم حتما .. ولا ينحرف أبدا .. قد يخطئ ربما.. وكل 
بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون كما جاء في الحديث الشريف .. ولكن الحساب يوم الجزاء لا 
مجال فيه للظلم .. ولا مجال فيه للمحاباة والمحسوبية .. الحكم هو العدل .. ومن استنصر في الدنيا بغير الله 
فلن ينصره الله يوم القيامة.. قال العلماء : لا تنفع الفدية يومها ولا قيمة لها .. وقد يقول قائل : ما هي 
النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ؟.. ما هي أفضاله سبحانه عليهم ؟.. وكيف قابلوها 
.. (( وٳِذ تَجُيتَاكُم من آل فزْعَونَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الذاب يُذبَخُونَ أبنَاءَكُم وَيَسْتَخيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذلكُم 
بَلاَءُ من رَبَكُمْ عَظيم(49). ..) لقد استعبد الفراعنة بني إسرائيل وسخروهم لخدمتهم وأذلوهم أكبر إذلال 
وأهانوهم أبشع إهانة. . (( يَسُومُوتَكُمْ سوءَ الْعذاب )) .. 

جاء في (( لسان العرب)) : 

(( وسامه الأمرَ سَوماً: IE‏ وقال الزجاج: ولاه إياه»وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر 
والظلم. وفي التنزيل: يَسُومونكم سلُوءَ العذاب؛ وقال أبو إسحق: يسومونكم يُولُوتكم؛ التهذيب: والسؤم من 
قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب؛ قل الليسث: الْؤم أن تجثنم 
إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماً...)).. ((وَيَستَخَيُونَ نِسَاءَكُم' )) .. جاء في (( لسان العرب)) : ((واستخیاه: 
أبقاه حَيَاً . وقال اللحياني: استخیاه استبقاه ولم یقتله» وبه فسر قوله تعالی: ويَسْتَخْيُون نساءَكم؛ أي 
يَمَْبْقُوتَهُنُء)) .. إنه اختبار كبير لبني إسرائيل .. (( في ذلِكُم بَلاءٌ من رَبَُمْ عَظيمْ. .).. جاء في لسان 
السسرب :+ ((وتسسلاه الله لاع وابسسستلاه أئ اختبسسرة والتبسسسالي: الاخ سار 
والبّلاء: الاختبار» يكون بالخير والشر.)) .. 

هذا عن الإمتحان .. فماذا عن النعمة الظاهرة التي أنعمها الله على بني إسرائيل ؟.. لقد أنعم عليهم 
تا اورا ووالدارل المشدوس حلي ادرا من جود اه واا لا شرك نه .. وحتی يعبدوه مخلصیين له 
الدين .. (( وَإذ فرَقتا بكم الْبَخْرَ وَاغْرَقتًا آل فرعن وَأَنتُمْ تنظرُونَ(50)...)).. هل من دليل آخر کي 
تؤمنوا ؟.. وكي تستقيموا وكي تخشوا الله وحده ؟.. لقد أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وعذابه 
وإذلاله لهم .. وأغرق فرعون وجنده أمام أعينهم .. وذهب موسى لميقات ربه أربعين ليلة .. ولكن بني 
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إسرائيل عوض أن يعبدوا الله عز وجل .. وقد قدم إليهم بالنعم وتفضل عليهم بالمنن نجاة ونصرا واستصفاء 
على الخلق .. عمدوا إلى عجل يعبدونه من دون الله ؟. . (( وَإذ وَاعَذتًا مُوسَى أَربَعينَ لَيْلَّة ثُمٌ اتَخَذْثُمْ الْعجْل 
من بَغدِه وَأنثْمْ ظَالمُونَ(51)...)).. موقف غريب ومستهجن منهم لخصه الله سبحانه وتعالى بكلمة الظلم .. 
وهل من ظلم أكبر من الشرك ؟.. وهل من ظلم يرتكبه الإنسان في حق نفسه أكثر من أن يعبد إلها آخر غير 
الله الذي أوجده من عدم وأنعم عليه نعما لا تحصى .. وخلقه للعبادة ولا شيء غير العبادة الخالصة من كل 
إشراك؟ .. 

والغريب أن الله سبحانه وتعالى عفا عنهم عسى أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا .. ((ثَُمٌ عَقؤتَا 
عَنْكُمْ من بَغد ذلك لَعَلْكُمْ تَشكُرْونَ(52)...)).. والشكر لله الواحد القهار لا يكون إلا بالعبادة والصلاة والزكاة 
وحسن التوجه إلى الله العزيز الحميد دون سواه .. لذلك أعطاهم التوراة وشرع لهم من الأوامر ما تستقيم 
بها حياتهم متى التزموها حقا وصدقا .. (( وَإذ آتَيْتا مُوسى الْكتابَ وَالْفُزْقان لَعلْكُمْ تَهنذون(53)...)).. 

جاء في لسان العرب: 

(( والفزقان: القرآن. وكل ما فرق به بين الحق والباطل» فهو فزقانء ولهذا قال الله تعالى: ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان. والفزق أيضاً: الفرقان ونظيره الخُسلر والخسنران )) .. 

ولکن هل اهتدی بنو إسرائیل ؟.. هل نفذوا ما جاءهم من لدن الله سبحانه وتعالى من أوامر وانتهوا 
عند نواهيه ؟؟... وكيف يهتدي أناس يريد الله أن يقيم عليهم الحجة وأن يأخذهم بذنوبهم بعد الإبلاغ 
والإمهال وتقديم الدليل تلو الدليل .. والإختبار تلو الإختبار.. على مدى فساد طويتهم وانحراف أعمالهم 
وبعدم التام عن نهج الله القويم ؟ 

بلغ الظلم ذروته عند بني إسرائيل وأبشع الظلم اتخاذهم إلها من دون الله وقد نهوا ألا يعبدوا إلا الله 
وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد .. وجاءهم موسى بالتوراة فيها حكم الله .. 
ولكنهم استمرءوا الكفر .. واستحبوا العمى على الهدى .. ولذلك كان لا بد من توبة وأوبة إلى الله سبحانه 
وتعالی .. ولما كثرت ذنوبهم ولما كبرت معاصيهم وتعددت وتنوعت بعدا عن الله وأحكامه النورانية السامقة 
.. فقد جاء حكم الله عليهم واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. (( وإذ قال مُوسَى لِقَؤمه يا قَوْم اكم ظنمتم 
نمكم باتَخَاذِكم لعجل فثوبوا إلى بَارنگم فافئلوا أَنفُسَكُم ذَلِكُمْ خير َم عند بارنكمْ فاب عَلَيْكم إنة هو التَوَابُ 
الرّحيم(54)...)).. حكم الله كان متسق الأبعاد : اقتلوا أنفسكم للتخلص من الذنوب العظيمة وأكبرها عبادة 
العجل .. الحصول على طهارة كاملة _ إن قتل النفمن يمثل منكهى التطهي للرجس الذي أوقعتم انفسكم فيه 
.. لأنه لا يعقل البتة أن يأتي نبي إلى قومه موحدا ثم يعمدون إلى عجل يعبدونه من دون الله الواحد القهار؟ 
.. ومرة أخرى يغفر الله لهم.. ويتجاوز عنهم ربما إكراما لموسى وهارون عليهما السلام .. وربما إقامة 
لحجه أخرى على بني إسرائيل الذين بالغوا في الإساءة إلى موسى وهارون .. وربما جمعا لدليل اخر على 
مدی عصیانهم .. 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ی المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TT E E‏ 


a TT E RFS 
مَا رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظلمُوتا وَلَكِنْ كائوا أنفسَهُم يَظلمُونَ(57) وَإذ قتا اذخُلُوا هذه الْقَيَة فكوا منها حَْثُ شنم‎ 
TIPE NUT LCETTREE TTTTS 
غَيْرَ الذي قي نهم فائرلتا على الَذِينَ ظلَمُوا جرا من السَّمَاءِ بَا گانوا يفون (59) وَإذ اسنتنقى مُوسى‎ 
لقؤمه فنا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فانفَجَرَث من اثنكا عَثرَةٌ عتا قذ عَلِم كل اس مَشرَبَهُم كوا واشرَبُوا‎ 
من زق الله وَلاَ د تغتؤا في الأزض مُفسِدين(60) وَإذ قلْثم يا مُوستى ن تَصْبرَ على طعام وَاجِدِ فاذغ لتا رَبك‎ 
يُخْرج نا مما ثلبث الأزضُ من بَقَلِها وقئانها وَفومها وَعدسها وَبَصَلِها قال تبون الذي هو آذتى بالذي‎ 
هُو خي اهبطوا مِصْرًا فان لكُمْ مَا سَالثمْ وَضُربَث عَلَيْهِم الذِلّة وَالْمَمَكَنَة وَبَاءُوا بغضَب من الله ذلك بانَهُم‎ 
.(( گاثوا يَكْفْرُونَ بآيّات الله وَيَقتُلونَ النَبِيَينَ بِعَيْر الْحَقَ ذلك بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَغْتدُون(61).‎ 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 

* التحليل : 
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غرائب بني إسرائيل أكثر من أن تعد وإنما خصص لهم الله سبحانه وتعالى جزءا هاما من القرآن 
الكريم لبيان زيفهم وانحرافهم وكي يأخذ العالم حذره منهم .. حتى لا تنطلي عليه أكاذيبهم وترهاتهم 
وانحرافهم عن نهج الله القويم .. ومن ضمن ادعاءاتهم وبهتانهم الرخيص تطاولهم على الناس بادعائهم 
الظالم الغشوم أنهم شعب الله المختار .. وكيف يختار الله أناسا عصوه وتجرءوا عليه وعلى رسله؟ .. في 
rT‏ من مسيرتهم المشبوهة عبر التاريخ يرويها رب العزة رفعا للبس والالتباس .. 

... وذ فقثم يا مُوسى لن ثُوْمِنَ لك حَنّى تَرَى اله جَهْرَة فَاخَذْتَكُمْ الصَاعقة وَأَنْثُمْ ٿنظَرونَ(55) ثم َنام 
بَغِ مَوْتَكُمْ لَعَلْكُمْ تَشكُرُونَ(56) ...)).. 

جاء في مختار الصحاح : 

(( إذ كلمة تدل على ما مضى من الزمان وهو اسم مبني على السكون وحقه أن يكون مضافا إلى 
جملة)) .. وجاء في صحيح البخاري : (( جهرة : أي معاينة ..)) 

فهم بكل صفاقة يريدون أن يروا الله مباشرة حتى يتكرموا على موسى بإيمانهم الواهي المفقود .. 
وكيف يعقل أن يطلب إنسان أو مجموعة أو شعب أن يرى الله مباشرة ؟ .. إنه منتهى التجرؤ .. لأن الإنسان 
بإمكاناته البدنية المحدودة ولا يستطيع أن يرى الله نور السماوات والأرض والذي اندك جبل طور سيناء 
لما تجلى له الله سبحانه مجرد تجل .. لذلك أخذت الصاعقة مبعوثي بني إسرائيل.. مجرد صاعقة قضت 
عليهم .. وهي جزء من قدرة الله .. الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير 
سبحانه وتعالی عما يصفون .. 

(( وظللتا عليْكُم الْغمَام ورتا عَلَيْكُم لمن وَالسلْوى لوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَفتَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوتا وَلَحِن 
گائوا نهم يَظْلمُون(57)...)).. 

قال ابن کثیر : [ 

الغمام(( جمع غمامةء سمي بذلك لأنه يغْمْ السماء أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض 
ظللوا به في التيه ليقيهم حز الشمس)) .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن حريث» عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين). )).. وقال مجاهد: 
المن صمغة» والسلوى الطير. قال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه 
ما شاءواء» وأما السلوى فقال ابن عباس: السلوى طائر يشبه السماني كانوا ياكلون منه. وقال قتادة: 
السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم ريح الجنوب.. 

بعد هذه النعم هل شكر بنو إسرائيل ربهم ؟.. وقاهم ربهم حر الشمس .. وأطعمهم وسقاهم .. ووفر 
لهم احتیاجاتهم دون جهد ولا تعب ولا عرق .. ومن المفروض في هذا المقام أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك 
له وأن يخلصوا له الطاعة .. ولكن كالعادة ظلموا أنفسهم عنادا وكفرا وعصيانا .. (( وَمَا ظَلَمُوتا وَلَكنْ 
كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ(57)...)).. طبعا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .. فالظلم أول ما يقع ضرره يقع 
على الظالم ذاته لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية .. وإنما هي أعمال بني آدم 
يحصيها لهم .. إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها .. وما يذكر إلا أولو الألباب .. أي أصحاب العقول 
الخالية من الشوائب ومن الكفر والنفاق والإنحراف .. (( وَإذ قتا اذخُلوا هَذِه الْقَريَة فكوا مها حَبْث شنم 
رَغْدا وَاذكُلّوا البَابَ سْجَدا ولوا جطْة تغفز لَكُمْ خَطَايَاكُم وَسَذزية المُخسِنين(58). ..)) ومرة أخرى يسقط 
بنو إسرائيل في الإمتحان .. فبعد رحلة العذاب مع فرعون والعجل وانحراف العقيدة إلى الإشراك والعياذ 
بالله والتيه ورحلة الصحراء ومتاعبها أحب بنو إسرائيل أن يدخلوا وطنا يستقرون فيه .. فأشار عليهم 
المولى سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس .. وقيل أريحا .. وفي فتح الباري حديث لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : (( حٿئِي مُحَمَّذ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عن ابن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَام بن 
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مَُبَهِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عَنْ النَبِيْ صَلَى الله علَيْه وآله وَسَلّمَ قال قَيلَ لبي إسنْرَائيل ادخلوا الْبَابَ 
سْجَدا وَقولوا جطة فَدَخَلوا يَزْحَفونَ على أستاههم فبَدَلوا وَقالأوا جطة حَبَة في شَعَرَةٍ iE‏ 

ولكن هل امتثل بنو إسرائيل في السمع والطاعة والإستغفار .. (( وَفُولُوا حطة تَغْفز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 
E ..((‏ 

قال صاحب كتاب (( جامع الببيان في تاويل آي القرآن )) : 

(( حدثني المثنى وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» قالا: أخبرنا حفص بن عمر ثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة: (( وقولوا حطة (( قال: قولوا لا إله إلا الله.)) .. و((حدثنا القاسم بن الحسن»› » قال 
ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» قال: قال ابن جريح» قال ابن عباس: (( قولوا حطة)) .. قال: (( يحط عنكم 
خط ر ر ر 

كان الأمر في غاية اليسر بالنسبة لهم : السمع والطاعة .. حتى يحط عنهم الله سبحانه وتعالى 
ذنوبهم وحتى يمكن لهم في الأرض .. ولكن حتى هذا اليسر رفضوه .. وحتى هذه الطريقة البسيطة التي لا 
تكلفهم شيئا مع يسر المعيشة لم تزدهم إلا تعنتا وضياعا . . ) فَبَدَل الذِينَ ظلَمُوا قَولاً عَيْرَ الذي قيل لهم 
فانرَلتا على الَذِينَ ظَلَمُوا جرا من السنَمَاءِ بمَا گانُوا يَفْسنقَونَ (59) ...)).. 

جاء في (( البيان فيما اتفق عليه الشيخان)) : 

((حَدِيث بي هُرَيْرَةَ رضي اله عن قال : قال رَسُول الله صَلّي الله عليه وآله وَسسلَمَ قيل لبي 
إسْرَّائيل ادوا الْبَابَ سْجَدًا وَقولُوا جطًة ي يُفْقَز لَكُمْ حَطَايَاكُمْ فَبَدَلُوا فَدَكَلوا الْبَابَ يَْحَفُونَ على أَسْتَاههمْ 
وَقالوا حَبَهَ في شَعَرَة )) .. 

غاا وا موسی . فأين هذا الكلام من ادعاء شعب الله المختار ؟ 
وهل شعب الله المختار يعصي الله ويسخر من الأنبياء ؟؟.. را کی اذ را رجزا من الستاء 
بمَا گاوا يَفْسُقُونَ ..(( .. الرجز في اللغة: الأنب والإثم والعذاب .. والفسق : الخروج عن الحق والصواب 
.. فسق فسقا : خرچ عن دين او حق او صواب .. 

وكان التيه وک ایام لی ر ل بد .. وعطش الناس وضاعوا في الصحراء تمزقا 

نفسيا وفكريا وجسديا وعقدیا لا يقر لهم قرار ولا يستقر بهم حال , . (( إذ امنتمنقى مُوسى لِقؤمه فَفلَنَا 

اشرت بصق الخذر فجرت مله ا عترة نا ع ول انس مشروام وا وشرو من رز ۵ 
ل تَعْتَوا في الأزض مُفسدين(60)...)).. الدليل تلو الدليل المادي الملموس على وجود الله وقوته ورحمته 
RFR‏ يعقلون .. تريدون ماء ؟ .. بعصا موسى كان أمر الله الرزاق الفتاح العليم 
فانفجرت المياه من اثنتي عشرة عينا لكل قبيلة عينها الخاصة بها .. فلا نزاع ولا مشاكل ولا فواتير 
استهلاك ماء .. ولا مقابل ولا ديون ولا قطع ماء بسبب عدم خلاص الفاتورة .. كل من عند الله المنان ذي 
الملك والملكوت دون مقابل .. فأولى بهم في هذا المقام السمع والطاعة والعبادة والتوحيد والإستقامة على 
دين الله ااي تي اتاد جن الفا رعا ا الاي نة و الو .. الظاهر منه والباطن ..(( وَلاً 
تَعْتَؤا في الأزض مُفسدِينَ )) .. تعثوا (من عثا يعثو» ومثله: عاث يعيث» ومعناه: أفسد أشد الفساد.. 

ال ال سياه رشا كر راشا كر سق رشح وا رای م ا اوو اا کد 
الفساد ما ظهر منه وما بطن .. في مستوى القول والفعل والنية .. حتى تكون أرض الله خالية من الظلم .. 
حتى تكونوا خلفاء لله في الأرض فيكم العدل والإستقامة والأمن والأمان .. حتى تقيموا دين الله وحده .. 
دين التوحيد الخالص .. ولكن هل شبع بنو إسرائيل .. هل انتهى غرورهم ؟.. هل حلت مركباتهم المركبة .. 
هل سمعوا وأطاعوا ؟. . المفاجآت تترى منهم بلا انتهاء .. فلا يستغربن أحد ما يخرجون به على الناس من 
أعاجيب لا تنقضي إلى قيام الساعة .. وها إن المولى المحيط بكل شيء بدءا وانتهاء يخبرنا عنهم الخبر 
اليقين كي نتأكد منهم .. وكي يرى العالم الحقيقة التي لا تمارى . .. (( وإذ لثم يا مُوسى لَنْ تصبرَ على طَعَام 
واج فاذع نا رَبك برج نا مما تذبث الأزض من لها وَقنّابها وَفُومها وعدسها وَبَصَلها قال أ تنتبدلون 
الذي هو آذتی بالذي هو خُر اهبطوا مصْرًا فإنَ لَكُم مَا سسَالْتُمْ وَضْرِبَّث عَلَيْهِمْ الذلة وَالْمَمنْكَنّة وَبَاءُوا بغقضَب 
من الله لك باهم كائوا يْفُرُونَ بايات الله وَيَفْلُون الْبيَينَ غير الْحَقَ ذلك با عَصَؤا وَكائواً 
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يَعَْدُونَ(61)...)).. بَفلهًا : خضرها .. والبقل: ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء.. وَقنَاِها: والبقل والقثاء 
والعدس والبصل» وروی ابن ماجه حدثنا محمد بن عبدالله بن نمیر حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت؛ كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة وهذا إسناد صحيح. وفومها) 
حنطتها قال ابن هشام : الوم : : الحنطة .. باءوا : باء : رجع.. يكفرون : كفر الشيء كفرا ستره وغطاه كفر 
بنعم الله جحدها وتناساها .. 

إن عقاب الله لا يأتي صدفة .. ومقته لا يحيق بالناس عبثا .. لقد أعطاهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة 
والأوبة والإستقامة .. ولكنهم تمادوا في غرورهم ومغالطاتهم التي لا تنتهي إلا لتبدأ في سلسلة جديدة 
منقحة ومزيدة من الصلف والغلو والعناد والكفر بأنعم الله الواضحة للعيان .. لذلك كان مثلهم كمثل من ذهب 
في رحلة وعاد بخفي حنين .. بل لم يعد بشيء أصلا سوى غضب الله وسخطه .. من المفروض أن يعود 
بالخير لأهله ولنفسه وبمزيد من البركة والنماء .. ولكن بني إسرائيل عادوا من رحلة التوحيد والتقوى 
والصلاح بفشل ذريع سجل لهم في دفاترهم التي لا تمحي والتي يحاولون جاهدين محوها فلا يستطيعون إلى 
ذلك سبیلا EEE RV EE ee pL‏ 
وَيَفتُلُونَ لين بعيْرِ الْحَقٍّ ذلك بمَا عَصَوا وگائوا يَْتَذُونَ(61)...)).. مثل غريب وعجيب لجالهم .. 
وَضربَٿ عليه الذلهَ)). .ألزموا الذلةء والذلة: الفعلة من الذل. . (( وَضربَٹ عَلَيْهم الذلّه وَالْمَسنكنَ) 
الذلة والافتقار والمسكنة يرجع معناها إلى القلة. . قال العلماء : (( وألزموا ذل الفاقة» وخشوع الفقر)), .. )) 
وَضربَّٹ عَلَيْهمْ الذلة وَالمَمنگنَة وَبَاءُوا بغضَّب من الله ذلك باتهم گائوا يَكَفُرُونَ بيات الله وَيَقشُونَ البيَينَ 
بغَيْرِ الْحَقَ ذلك بمَا عَصَوا واوا يعْتَدون(61)...)).. ٍ 

ومن أبلغ وأبشع ما قام به بنو إسرائيل قتلهم الأنبياء .. أجل فقد ارتكبوا مجازر ضد الأنبياء وضد 
الصالحين منهم وضد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .. فكيف يكونون شعب الله المختار؟.. وأيديهم 
ملطخة بالدماء على مدى التاريخ المظلم الذي عاشوه بكل اعتساف وتجوز؟ .. 

قال صاحب البيان في تأويل آي القرآن القرآن : (( حدثني أبو عبيد الرصافي محمد بن جعفرء 
قال: ثنا ابن حميدء قال: ثنا أبو الحسن مولى بني أسد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذويب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح» قال: قلت يا رسول الله » أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: '"رجل فقتل نبياء أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الذين يقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس )) إلى أن انتهى إلى: (( وما لهم من ناصرين)) 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نبيا من أول 
النهار في ساعة واحدةء فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل»ء فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم» وهم الذين ذكر الله عز وجل )) .. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


9 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة )_ م‎ ( 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ e 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

) إن اين موا وَالَذِينَ هَاذوا والَصَارَى وَالصًابنين مَنْ امن بال الوم لخر وَعَمل صالخا 
لَهُمْ اجره عند رَبَهمْ وَل َف علَيِهم َ9 هُمْ يَخْرَنُونَ(62) وإذ أخذتا ميثاقكُمْ وَرَفغتا فوقكُم الطورَ خُذوا مَا 
يناكم بُو وَاذكُرُوا مَا فيه لعلَكُمْ تتَفونَ(63) ثم توَليتمُ من بَغدِ ذلك فلولا فض الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَُه لَكُنثُمْ من 
الْخَاسرِينَ(64) وَلَقَذ عَلمْثمْ الذِينَ اغتدؤا منم في السَبْت قفتا لَهُمْ ونوا قَرَدَةَ خاسئينَ(65) فَجَعنَاهَا تگال 
لعا نن ينها عا خلفها ومو عظة لتقي 69) وإذ فال موسي لقزم إن اله يه مُرْكُمْ أن تَذْبَُوا بَقَرَةَ قالوا 

تنخذتا هڙؤا قال اُغوذ باه أن ڪون من الجَاهلينَ(67) الوا اذغ لتا رَبك بين لا ما هي قال إنُة يول إِنها 

رة د ارش وَلاً بر عوَان بَيْنَ ذلك فافعلُوا مَا ثُوْمَرُونَ(68) قالوا اذغ لا رَبَكَ يْبَيَنْ نَا مَا نها قال إنه 
قول إِنَها بَقَرَةٌ صَفرَاءُ فاقغ لَوْنُها تَر الناظرين(69)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 
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وتستبد الحيرة بالمؤمن وهو يرى هذه التناقضات من بني إسرائيل الذين يسعون لتشويه التاريخ .. 
ويتألم المؤمن ويشعر بأنه فعلا في غمرة تمزق وضياع لا نهاية لها لولا الأمل في رحمة الله سبحانه 
وتعالى .. فما مآل من آمن وسط هذا الزخم ؟.. أين مصير المؤمنين من مختلف الملل والنحل عبر التاريخ 
؟.. هل يضيع الله إيمانهم وسط کم هائل من انحرافات بني إسرائیل ؟. . والجواب الكافي الشافي يأتي من رب 
العزة الذي لا تخفى عليه خافية :» إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاذوا وَالنْصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْم الآخرٍ وَعَملَ صالخا فَلَهُمْ أَجِرْهُمْ عند رَبَهْمْ وَلاً حَؤْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَرَنُونَ(62)...)).. شمل قوله 
عز وجل كل من آمن به من مختلف ضروب الناس .. وآمن به : أي صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق 
ضد الكفر .. فالمؤمن يصدق بالله الواحد لا شريك له وباليوم الآخر وبما انزل الله عبر كل مكان وزمان .. 
ويشمل قوله عز وجل كل من آمن به عبر التاريخ .. لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.. والله ينظر 
إلى قلوبنا لا إلى صورنا ويحشر الناس على نياتهم.. والنية لها مدار هام وكبير وخطير في حياة كل فرد .. 
(( وَالصًابئِينَ )) ؟؟ من هم الصابئون ؟.. الصابئ : المفارق لدين قومه» من صباً يصبؤ إذا انتقل من شي 
إلى شيء .. 

جاو کی تاقاقر 

الصابئون: قوم يَزغُمون نهم على دين نوح» عليه السلام» كذبهم. وكانت العرب تسمي النبي»› 
صلى الله عليه وسلم» الصابئ» لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام» ويسمون مَن يدخل في دين الإسلام 
مَصْبُوَاًء لأنهم كانوا لا يهمزون» فأبدلوا من الهمزة واوا €( 

وبالتالي فلا يحتار المؤمن الحقيقي في كل زمان وفي كل مكان على مصيره ما دام مستقيما على 
الطريقة وعلى نهج الله القويم توحيدا- أي إيمانا بالله واحدا لا شريك له - وإيمانا ويقينا لا يداخله شك بيوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

بعد هذه الإطلالة على مآل أهل الإيمان تطمينا لهم ورفعا للبس والإلتباس في مسيرة الناس إلى قيام 
الساعة .. يعود السياق إلى بني إسرائيل لكشف أكاذيبهم وتعرية حقائقهم البشعة بالحجة والدليل المادي 
الملموس ..) وَإذ آخذئًا ميثاقكُم وَرَفغتَا فَوقكُمْ الطْورَ خُذوا مَا آتَيْتَاكُمْ بفُوّة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ 
تتقَونَ(63)...)).. (( مينَاقكُم )) : 

جاء في لسان العرب : 

(( وقد أوثقه ووثقه وإنه لمُوَثُقٌ الخلق. والمَوثقٌ والميثاق:العهد» صارت الواو ياء لانكسار ما 

قبلهاء والجمع القواثيق ق على الأصل .. الطور : جبل الطور في شبه جزيرة سيناء .. الطُورُ في كلام العرب 
: الجبل .. تَتَقَونَ : قال ابن منظور في لسان العرب : رأيت هنا حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطبيء 
رحمه اللهء قال: قال أبوعمرو وزعم سيبويه انهم يقولون تقال رجل فعل خَيْراً؛ يريدون اتقى الله رجلء 
فيحذفون ويخفقون» قال:وتقول أنت تثقي الل وتتقي اللة» على لغة من قال تَعْلَمُ وتِعلم وتِغلم بالكسر: لغة 
قيس وتميم وأسّد ورّبيعة وعامَّة العرب»وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هَوازنَ وأزْدِ السّراة وبعض هذيل 
فيقولون تَعْلم» والقرآن عليها.. 

والسؤال الذي يتردد في هذا المقام هل اتقى بنو إسرائيل ؟ هل خافوا الله وعملوا بطاعته ؟.. هل 
انتهوا عند نواهيه؟.. هل حمدوا الله على النعم التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة ؟.. (( ثم تَوَلْيْتُمْ مِنْ بَغْدِ 
ذلك فَلَوْلاً فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئُة لَكُنثُمْ من الْخَاسرين(64)...)).. تَوَلْيْتُمْ : أعرضتم .. أصله الإعراض 
بالجسم ابتعادا .. ثم استعمل في الإعراض عن أحكام الدين مجازا وتسا دافا شل اا فم . ومح کل 
الناس إلى قيام الساعة .. لو يفكرون .. لو يعملون العقل ويستخدمونه حق الإستخدام .. والفضل الزيادة في 
کل خير .. وهل من خير غیر خير الله ؟.. يمد الله خلقه بنعمه وأفضاله .. ويمهل لهم .. ويعطيهم الفرصة 
تلو الفرصة للتوبة والأوبة .. (( فلولا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنّة لَكُنثُمْ من الخَاسرين)) .. وغريب أمر بني 
إسرائيل السادرين في غيهم .. لا يستفيدون من دروس الحياة وما أكثرها .. ولا يزدادون إلا صلفا وغلوا 
واا کي اتا ۽ erage CE TAET‏ 
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خاسئين : أذلة ..مطرودين من الرحمة .. : أذله وأطرده . . نكالا: أي عبرة.. والمعنى واضح أي 
لقد علمتم علم القين لأن علم الشيء e rE‏ .. أدركتم مآل من تطاول على أمر الله بعدم 
اصطياد السمك يوم السبت .. فمسخهم الله قردة أذلاء مطرودين من رحمة الله ليكونوا عبرة لمن يعتبر .. 
وبقي سلوكهم وعقوبتهم لتجرئهم على أمر الله في تلك القرية التي حاضرة البحر وهي أيلة› على ساحل 
البحر الأحمر» على طريق الحاج الذاهب من مصر إلى مكة .. موعظة للمتقين .. اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

وتتواصل حياة بني إسرائيل مليئة بالمتناقضات والمعاصي .. تری هل اهتدی بنو إسرائيل ؟؟ .. 
وهل طبقوا أحكام التوراة على حياتهم الخاصة والعامة ؟؟.. إن مظاهر الإيمان لا تتجلى في الصلاة والزكاة 
فقط .. بل كذلك في الحكم بما أنزل الله أي بالعدل دون محاباة ولا رشوة ولا محسوبية .. لقد امتحنهم الله 
سبحانه وتعالى لما مات فيهم شخص .. ولما كان القاتل سيدا من أسيادهم أخفوا الأمر .. ورفضوا شهادة 
الحق .. وتكتموا على القاتل .. لأنه غني .. ولأنه صاحب مال ونفوذ .. وبالتالي فهذا أول مظهر من مظاهر 
الظلم والإنحراف عن جادة الله وعدم تحكيمهم شرع الله .. فحكم الله لا مجال فيه للعواطف وللعلاقات 
الدموية وللمحسوبية ولا للكراسي ولا للمال ولا للنفوذ .. العدل هو العدل في كل مكان وزمان.. ولكن أنى 
لمن أشربوا في قلوبهم العجل أن يفهموا هذه المقاييس وأن يطبقوها في أحكامهم ؟ .. ولذلك بدأ الإمتحان 
الكبير .. لتبيان الظلم وتفصيله حتى لا يعودوا إليه .. القتل ظلم .. وعدم الإحتكام إلى شرع الله ظلم وكتم 
e‏ ظلم .. فما المخرج من هذه الورطات المتعددة الجوانب وعلى كل الجبهات 

... (( وإ قال موس لِقؤمه ِن اله يأ مُركُم اَن تَذبَخُوا بَقَرَة قالوا آتَتَخذتا هُرْوًا قال اغود بالل أن أَكُونَ من 

الْجاهلين(67)...))... أمر الله سبحانه وتعالی کان أكثر من واضح :» ن تَذبځوا بَقَرَة )) .. وکان يمكنهم 
أن يذبحوا أية بقرة وأن يرموا بجزء منها القتيل فيحييه الله فيتكلم ليدل على اسم قاتله وتنتهي المشكلة .. 
ولكنهم عاندوا مرة أخرى .. ولجوا في عتوهم (( أتَتَخْذتًا هروا ))؟.. وهل المجال مجال هزل ؟. . بل الأمر جد 
في جد .. وطاعة في طاعة .. وامتحان في امتحان ولا مجال للهزل في أمر الله ولذلك قال لهم موسى فورا (( 
اعود بالل أن أَكُونَ منْ الْجَاهلين)) .. جعل الهزء مساويا للجهل بأمر الله .. 

ترى هل سينفذ بنو إسرائيل أمر اله ويذبحوا بقرة وتنتهي المسالة وترفع المظلمة عن القتيل ؟ .. 
كلا وألف كلا e e e‏ تایا اذغ کارت ی اماه نن فة 
يفول إِنَها بَقَرَةٌ لا فارضَ وَل بر عَوَانْ بَيْنَ ذلك فافعَلّوا مَا ثَوْمَرُونَ(68)...)).. يريدون تفاصيل عن البقرة 
تهربا من تنفيذ الأمر وعصيانا لله ولموسى .. ومع ذلك قال لهم نبيهم إن مواصفات هذه البقرة هي : (( لا 
فارض )) : أي ضخمة .. 

جاء في لسان العرب : 

والفارضُ: الضخمُ من كل شيءء» الذكر والأنثى فيه سواء ولا يقال فارضة. وخا فار 
وفارضة: : ضَخْمة عظيمةء شقشقة فارض وسقاء فارض كذلكوبّقرة فارض: : مُسنّة . ولا بكر : وبقرة بكَرٌ: 
لم تخْملٌ» وقیل: هي الفتيَهُ عَوَانْ وقیل: العوان من البقر والخيل التي نن ْ ّث بعد بطنها البكر. ابو زيد:عانت 
البقرة تغون عُوُوناً إذا صارت عواناً؛ والعوان: الصف التي بين الفارض» وهي العسنة وبين البكر» وهي 
الصغيرة . 

لقد بين لهم موسى عليه السلام مواصفات البقرة المطالبين بذبحها .. وأكد لهم من جديد على 
ضرورة الإسراع بتنفيذ أمر الله مخافة عصيانه وما ينجر عن العصيان من عقوبات في الدنيا والآخرة ..) 
فافعلوا مَا ثُوْمَرُونَ)) .. ولكن بني إسرائيل رفضوا الإنصياع وماطلوا في التنفيذ .. وهو إصرار غريب 
وعجيب لم يفعله غيرهم .. 

Al ST‏ . هل انقادوا لأمر الله ونفذوا ماجاء به 
موسى ؟.. أم هل ماطلوا وخرجوا بطلبات جديدة ومفاوضات أخرى كسبا للوقت ؟.. وكأن الوقت يكسب ؟.. 
وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم رب العزة ليجزيهم بها في الدنيا والآخرة .. لقد كان الأمر في غاية البساطة 
.. ذبح بقرة .. فإذا به يتحول إلى نقاش ولجاج ومماطلات وتسويف .. وهذا لا يعقل في حق الله عز وجل .. 
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فالمطلوب من الأفراد ومن المجتمعات والسمع والطاعة لا غير .. إن السمع والطاعة والإستقامة ينتج عنها 
السعادة في الدارين .. إن التزام أمر الله سبحانه وتعالى هو المنجاة من النار .. والعصيان لا ينتج إلا شقاء 
في الدنيا وتمزقا نفسيا وفكريا وعقديا وجسديا وضياعا لا نهاية له .. وخسرانا في الآخرة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. ماذا فعل بنو إسرائيل أمام ما جاءهم من أمر الله الواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس ؟.. ذلك ما 
سنراه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 


((. .. قالوا اذغ ئا رَبك بُبَيَنْ لا ما هي إِنَ الْبَقرَ تشابة علَيْتا وَإتا إن شَاءَ الل لَمُهْتذون(70) قَالَ 
إل يفول إنْهَا بَقَرَة لا ذلول ثثرٍ ثثيرٌ الأزضَ ولا تسنقي الْحَزْتٌ مُسَلَمَةَ ل شِيَة فيها قالوا الْآنَ جئت بالْحقَ 
فَذبَخُوها وَمَا ادوا يَفْعَلُونَ(71) وإذ فتلت تَفْسَّا فاَارَأتُمْ فيها وال مُخرج مَا كُنثُمْ تَمُون(72) قفتا 
اضربُوة ببَغضها كذلك يُخي اله الْمَوتَى وَيْريكم آيّاته لَعلَكُمْ تغقلُونَ(73) ثم قث فَلوبكُمْ من بَغدِ ذلك فهي 
گالجِجَارة أو شد قمنوَة وَإِنَ من الججَارَة لمَا تفج مل الاهار وإ منها لما بشقق فيرح من المَاءُ وإن 
نغون كلام اله م رفون من غد ما عَقلوة وهم يغلمون(75) 5ا لّوا الُذِينَ اموا قالوا َمَنّا وَإِذا خلا 
قضه َعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قالّوا أَتُحِنُونَهْمْ بَا فح الله عَلَيُْم لِيْحَاجُوكُم به عند رَبكُمْ افلا تغقلُونَ(76) أوَل يَعَمُونَ 
ن الل يَعْلْمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغلنُون(77) وَمنهِمْ أمَيُونَ ل يَعَلَمُونَ الْكتَابَ إلا أمَانِيٌ وَإن هُمْ إلا أ يَظْتُونَ(78) 
ويل للذين يبون الكقاب بايديهغ ت ولون هذا من عند له ليتوا به ثمثا ليلا وي له ما كتبث 
يديهم وَوَيْلّ لَهُمْ ممًَا يكْسِبُون(79) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 

* التحليل : 


تتواصل رحلتنا الغريبة والعجيبة حيث يبين لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حقائقها التي 
يسعون لغمطها وغبنها ما وسعهم الجهد والمال والقوة والنفوذ.. ولكن أنى لهم ذلك ؟.. ومن يشاقق الله 
ورسوله فإن الله تعهد بكشفه وبيان حقيقته في الدنيا والآخرة .. ذاك أن دين الله ليس لعبة .. ومصائر 
الشعوب ليست عرضة للأهواء والمصالح .. وعلى كل فرد أو مجموعة أن يتحمل مسئوليته في الدنيا 
والآخرة وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس الذين يحسبون الدنيا متاعا .. وبالتالي يعرضون عن القيام 
بواجبهم من حيث خلافة الله في الأرض كل لما خلق له وكل لما يسر له وكل وحسب دوره ومسئوليته في 
هذا الكون وفي هذه الحياة إجمالا .. ولكن بني إسرائيل ضربوا الرقم القياسي في المغالطة وفي العصيان 
وفي قلب الحقائق .. تعالوا نتأمل رحلتهم مع موسى عليه السلام وما عاناه منهم ومن ألاعيبهم .. لقد قتل 
فيهم شخص وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة فيرموا القتيل بجزء منها فينطق اسم قاتله فيقام 
عليه الحد وتنتهي المشكلة .. ولكنهم رفضوا تطبيق الأمر وماطلوا في التنفيذ .. 

((((. .. الوا اذع تَا رَبك بين اما هي إن ابقر تة عليتَا إلا إن شاء اله 
لَمُهتذون(70)...)). تأملوا لغة الخطاب لديهم ((اذغ نَا رَبك )) .. إنه منتهى الجفاء والغلظة وعدم احترام 
الله عز وجل وعدم احترام الرسول عليه السلام .. فالله ربهم ورب موسى ورب الناس أجمعين .. كان 
المفروض أن يقولوا (( ربنا )) .. ولكنهم قالوا لموسى (( اذغ لتا رَبك )) .. ليس هذا فقط .. بل وكذلك (( 
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وَإتّا إِنْ شَاءَ اله لَمُهْتَدُونَ )).. وهذا من أغرب المواقف .. لأن الله أعطاهم الهداية ممثلة في (( التوراة)) 
.. وفي موسى عليه السلام الذي يبلغهم أوامر الله سبحانه وتعالى تباعا .. الهداية موجودة أساسا 
ومسئوليتهم أساسا التطبيق والسمع والطاعة .. والحقيقة أن هذا الموقف ليس موقف بني إسرائيل فقط .. 
بل إن كثيرا من الناس لما تحدثهم في وجوب طاعة الله عز وجل .. وفي الصلاة والزكاة وفي بقية أركان 
الدين .. يقولون لك (( إن شاء الله نهتدي )) وذلك تهربا من القيام بالواجب .. حتی أصبح کلامهم عن (( إن 
شاء الله )) يعني عدم الوفاء بأي التزام .. وهو موقف غريب ومستهجن ولا يليق بمن آمن .. وفوض أمره 
لله ظاهرا وباطنا .. وهذا هو موقف بني إسرائيل الذين أمعنوا في التهرب من الطاعة بكل وسيلة .. وطالبوا 
بمزيد ايان والفطومات عن البقرة المطالبين بذبحها . . (( قال إِنَه يول إنَها بَقَرَة لا ذأول تير الأزضَ وَل 

تمنقي الْحَرْت مُسَلَمَة ل شيَة فيها قَالُوا اَن جنت بالْحَق فُذْبَحُوها وَمَا كادوا يَفْعَلُونَ(71)...)).. لا ذلول : 
ودابة دلول الذكر والأنثى في ذلك سواء : أي سهل منقاد من الذل فرس ذلول يسیر رويدا - وَلاً تىنقي 
الْحَرْتَّ - الحرث :إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع» ويسمى المحروث حرثاء الحرث بمعنى المحروث 
ويقصد به الزروع والثمارء لإ شِيَةَ فيهَا لا لون فيها يخالف لون جلدها. وأصله من وشي الثوب»› وهو 
تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته» الشية: كل لون يخالف مُعظَّم لون 
الفرس وغيره» وأصلّه من الوشي» والهاءُ عوض من الواو المحذوفة.. 

جاءهم موسى بأوصاف البقرة .. فهل يمتثل بنو إسرائيل للأمر ؟.. وهل يسارعون إلى الطاعة ؟.. 
ما كل مرة تسلم الجرة .. فبناء على عنادهم وعصيانهم سقط عنهم الأجر ؟.. كان يمكنهم أن يحصلوا على 
ثواب الله الجزيل لو بادروا بالسمع والطاعة ولا شيء غير السمع والطاعة .. ولكن بناء على عصيانهم 
وجدالهم سقط عنهم الأجر والثواب .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم (( فذبَځُوها وَمَا گادوا 
يفْعَلّونْ(71). .((. . تبيانا لحقيقتهم ومآلهم وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .. (( وإذ قَتَلْتَم فسا فَادَارَأثمْ فيها 
الله مُخرج مَاكُنثم تَْثْفُونَ(72) قفتا اضْربُوة ببغضها ذلك يُخي الله الْمَوْتى وَيُريكم آيَاتِه لعلْكُمْ 
تَغْقلونَ(73)...)).. فادَارَأثُمْ فيها : هو تفاعلتم› > أصله: : تدارأتم» فأريد منه الإدغام تخفيفاء وأبدل من التاء 
دال فسكن للإدغام فاجتلب لها ألف الوصل فحصل على افاعلتم. قال بعض الأدباء: ادارأتم : افتعلتم» أي : 
اختلفتم وتناز عتم» لَعَلْكُمْ تَغْقلُونَ : تعقلون تفهمون معانيه .. الحديث عن عمر قال قال روا ا لل ا 
عليه وآله وسلم : ( ما اکتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدی» ویرده عن ردئ» وما تم إیمان 
عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله ) انتهى .. وبذلك انتهت مغامرتهم مع موسى تبيانا لعصيانهم المتكرر 
لأوامر الله أرادها الله تفصيلا حتى يبين زيفهم ومكرهم وغشهم وخداعهم .. قال العلماء : تم ضرب الميت 
بفخذ البقرة فأحياه الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت .. وأخبر القتيل عن قاتله وهو ابن أخيه ثم عاد 
إلى حالته .. وأجمل خاتمة ختمها الله الخلاق العليم ما أشار إليه من استخدام العقل .. ترى هل استخدم بنو 
إسرائيل العقل .. هل أحصوا النعم التي أسبغها عليهم الله سبحانه وتعالى ؟.. هل شكروا النعم صلاة 
واستقامة وبرا وطاعة وزكاة ؟. . الغريب أنهم انكفئوا على أنفسهم قسوة وعنادا ولم يستفيدوا من الدروس 
.. ولم يأخذوا عبرة مما وقع لهم .. (( ثم قث فَلُوبْكمْ من بَغدِ ذلك فهي گالججَارَة اؤ اشد قَسنوَةَ وَإِنَ من 
الحجَارَة لما يتَفَجُرُ نة الأَنْهاز وَإِنَ مها َماَق يحرج من الْمَاءُ وَإِنّ مها لَمَا يَهْبط من خَثنيَة اله وَمَا 
اله بغافلٍ عَمًا تَعْمَلونَ(74)...)).. 

في هذه المرة بين بالدليل الملموس زيفهم وبهتانهم وقسوة قلوبهم .. وأعطانا مثل الحجارة.. هل 
هناك أصلب من الحجارة التي يتفجر منها الماء رواء للبشر؟ .. الحجارة فيها الرحمة .. فيها الماء .. فيها 
الدليل على إعجاز الله وقدرته .. فيها التسبيح والاستغفار .. فيها عالم آخر من قدرات الله وإعجازه .. ولكن 
بني إسرائيل قلوبهم أقسى من الحجارة .. ولذلك لا يتوقع منهم العالم إلا الأسواً وما الله بغافلِ عَمَا 
تَغْمَلُونَ )) .. لا تظنوه ساهيا عنهم کل دفن غر وغنة وأخنه عه شزء واغله: ترگه وسها 
عنه)) .. 
وبالتالي فإن الله يحصي عليهم أعمالهم ليحاسبهم عنها .. إنها رصيد في حسابهم المثقل .. هولاء 
ماذا نتوقع منهم ؟ .. هل نتوقع منها إيمانا وتقوى وصلاحا ؟.. هل نتوقع منها دخولا في الإسلام ؟.. هل 
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نتوقع منهم توبة وبكاء على ذنوبهم , . وصلاحا وفلاحا في الأرض ٣‏ .. (( فتَطْمَغُونَ أن يُوْموا لَكُمْ وَقَذ گان 
ريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ كام الله ثم يُحَرَفُونَة من بَعْدِ مَا علو وَهُمْ يَعلَمُونَ(75) ...)).. إنهم لم يتورعوا عن 
تحريف كلام الله ابتغاء مصلحة عاجلة . . والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن معناه والكلمة 
عن معناها ,. وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تُعْيَرْ معاي التوراة بالأشباهء فوصَقَهم الله بفعلهم فقال 
تعالي: يُحَرَفُون الكَلِمَ عن مواضعه. وقوله في حديث أبي هريرة: آمَنْثُ بمُحَرّف القلوب؛ هو المُزيل أي 
مُميلها ومُزيغها وهو الله تعالی» وقال بعضهم: المُحَرّك. وفي حديث ابن مسعود: : لا يأتون النساء إلا على 
حرف أي على جَنْب. والمُحَرّف: الذي ذهب ماله. والمُحارف: الذي لا يُصيبُ خيراً من وجه تَوَجّه له 
والمصدر الحراف. 
ومن الغريب أنهم يتصرفون وكأنهم بمنأى عن الله .. وكأنهم لا يعلمون أن الله محيط بهم يحصي 
عليه أفعالهم وأقوالهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. وأنهم مسئولون عن أفعالهم ومجزيون عن 
أعمالهم .. انظروا إلى تناقضاتهم الغريبة في التعامل مع المؤمنين ومع غير المؤمنين :) وَإِذا لوا الْذِينَ 
منوا قالوا آمَنّا وَإذا خلا بَغْضَهُم إلى بض قفاوا أَثُحَدَثُونَهُم بمَا فتح الله عَلَْكُمْ ليْحَاجُوكم به عند رَبَكْمْ أفلاً 
تَغقلُون(76) ألا يَعلمُونَ اَن الله يَعْلّمْ مَا يُسرُونَ وَمَا يُغلنُونَ(77) ...))... يعتبرون أنفسهم بما عندهم من 
انحرافات أمناء على تشويه وتحريف دين الله سيحاسبون عليه ؟.. ومع ذلك تمضي بهم نفوسهم الخسيسة 
إلى مغالطة المؤمنين .. بادعائهم الإيمان زيفا وبهتانا .. أما إذا خلوا هجم بعضهم على بعض انتقادا 
وندامة .. وبالتالي فان مفهومهم عن الإيمان قاصر ومقصر ومفهومهم عن الله أعجز من أن يرقى إلى الحق 
. ومفهومهم عن الربوبية بعيد كل البعد عن الحق والصواب . . (( وَمِنْهْم أَمَيُونَ ل يَعْلّمُونَ الكتاب إلا 
ماني وَإنْ هم إلا يَنُونَ(78) فَوَيْلَ لذي يَثبُونَ الكِتاب بأيديهم ثم ولون هذا من عد الله نتروا به تما 
قليلاً فوَيْل لَهُمْ ممَا كَتَبَث أيديهمْ وَوَيْل لَهُمْ ممَا يَخْسبُونَ(79) ...)).. وصلت بهم الدناءة إلى استغلال حالة 
الجهل للكذب والإحتيال.. ولتغيير دين الله .. وللتجارة بالدين وتغيير الأحكام والمفاهيم .. والمدهش .. ولا 
استغراب مع أعمال اليهود التي تتجاوز كل منطق وكل معقول في ارتكاب المحظور وفي الكذب على الله 
وعلى الناس .. الذي يهمهم هو المال هو الكرسي .. هو النفوذ .. هو السيطرة هو التمكين بأية وسيلة 
يصلون ؟؟ بكل وسيلة بالكذب بالمكر بالغش بتدليس الدين بالكذب على الله .. بكل طريقة .. المهم أن يصلوا 
إلى مصالحهم بكل وسيلة قد لا تخطر على بال .. هؤلاء الناس حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى وطلب منا أن 
نأخذ حذرنا منهم .. وكشف لنا بعض ألاعيبهم حتى لا تنطلي علينا حيلهم وخزعبلاتهم.. وكشف الله سبحانه 
وتعالى أحابيلهم الرهيبة والإرهابية حتى يضع العالم أمام حقيقتهم البشعة ونفوسهم المتعطشة للدماء 
وللسيطرة على مقدرات xi a N E a SS i e e‏ 
ترى هل انتهت أكاذيب بني إسرائيل عند هذا الحد ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الحلقة 
القادمة إن شاء الله .. 
ی ن E‏ 


LLL LL ha‏ کل ڏي د يو قا اا سيدا وا الوق و 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَقالْوا لن تَمَسَنًا النَار إلاً يما مَغدودَةٌ قل أَانَحَذْتُمْ عند الله عهدا فَلَنْ يُخْلِف الله عهدة اَم 

ولون على الله مَا ل تَغلمُونَ(80) بى مَنْ كسب سََنَة وَأحَاطّْث به خُطيتثة فأوَبك أَصَحَابُ انار هُمْ فيها 

خَالدُونَ(81) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعملوا الصالحَات أوَلَبِك أصحَاب الْجَنّةَ هُمْ فيها خَالدُونَ(82), وَإِذِ أخذتا ميثاقِ 
ني إسرَائيل لا تغبُدون إلاً اله وَبالوَالديْن إِخسَاتًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَمتَاكين وَفولوا للناس خسنا 
وَأقيمُوا الصَلاَةَ وَآنوا الزكاة ة ثم تَوَليتُمْ إلا قليلاً منْكُمْ وَأَنْنُمْ مُغرضْون(83) وإذ أخَذتًا ميثاقكُمْ لا تسْفكُونَ 
اگم وَل ثخرجُون أَنفسَكُم من ديَاركم ثم أفرَزثم وَأنثُم تشهذونَ(84) تم انم هَولاء تقون أنشْسَكم 
وَنُْرجُونَ فريقا منكمْ من ِيَارهم تتظاهَرُون عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعُذوَان وَٳِن يَانوكُم سارى تقاذوهُم وَهُوَ مُحَرَمُ 
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهم أَفتُوْمدُونَ ببَغض الكتاب وَتكَفرُون ببَغض فمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك منم إلا خزي في الحَيَاة 
الذَْيَا وَيَوْمَ م القيامَة يرَذونَ ا اشد الْعذاب وَمَا اله بغافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ(85) الىك الْذِينَ اشتَرَوا الْحَيَاةَ الدنْيا 
بالآخرَة فلا يْكَفْف عَنْهْمْ الْعَذابُ وَل هُمْ يُنصَرُونَ(86). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 
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وتتواصل رحلتنا القرآنية مع الحقائق الربانية النورانية السامقة التي ساقهالنارب العزة كي 
نعرف عدونا من صديقنا وكي نتخذ طريقنا الإيمانية السالكة بحول الله .. إن ادعاءات بني إسرائيل وأكاذيبهم 
أكثر من أن تحصى وأن تعد .. ولذلك فقد خصص لهم الله سبحانه وتعالى جزءا هاما من القرآن الكريم 
لكشف المغطى من أسرارهم وبيان زيف أكاذيبهم التي لا تنطلي على كل حصيف .. ومن ضمن أكاذيبهم على 
E E N EE ES‏ .. تقليلا من همومهم المتكاثرة ومعاصيهم 
المتعددة التي لا تدخل تحت .. الآيات الكر يمة جاءت لتفضح هذا الإدعاء وتقدم الحقيقة الدامغة : (( 
.. قالوا أن تتستنا ال إل أيافا مغذودة فن اذم نة انه عَهْذا فلن بف الله هد أم وون على انه 
ما لا ثغلَمُونْ(80). .(( .. وهذا من أعجب العجب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .. ولأن الله سبحانه وتعالي لم يعط 
أحدا عهدا بذلك .. فلم التجرؤ على المولى عز وجل ؟. . (( لى مَنْ كَسَبَ سَيَتَة وَأَحَاطّْث به خطيتثه فَأولنِك 
أَصْحَاب النّارِ هُمْ فيها حَالذونَ(81)...)).. المسألة واضحة لا تقبل النقاش .. فأنت وما كسبت .. وإنما هي 
أعمالنا يحصيها لنا الله عز وجل ونحن في غفلة من أمرنا .. ولكن الخلود لمن أصر وكابر وعاند .. خلد 
خلودا : مكث وأقام .. وهذا يفند مزاعم بني إسرائيل من محدودية عذابهم يوم القيامة .. هل يجزع المؤمن 
من شيء ؟.. المؤمن آمن يوم القيامة .. لأنه يدرك أنه يعبد ربا واحدا لا شريك له ويطيعه فيما أمر ونهي 
ويرجو ثوابه .. آمن بأن وعد الله حق لا يتخلف .. (( وَالذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات اولك أَصَحَابُ الْجَنةَ 
هُمْ فيها خَالذونَ(82)...)).. وتأملوا المقابلة والمقارنة المدهشة بين أهل الكفر وأهل الإيمان في السياق 
القرآني حتى يكون المؤمن مطمئنا ماضيا في تطبيق دينه دون خوف أو تردد .. ولكن بماذا أمر الله سبحانه 
وتعالى بني إسرائيل ثم عصوا معاندين ومكابرين ومصرين على الخطأ ؟ .. إن الدين واحد من آدم إلى قيام 
الساعة .. إن الدين يتلخص في عبادة الله الواحد لا شريك له .. وفي تطبيق ما يأتي به الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم .. وبالتالي فإن ما أمر الله بني إسرائيل لا يخرج عن هذا الإطار .. ولذلك قال الله عز وجل 
فيما بعد (( وإذ أخَذتًا ميثاق بي إِسْرَائيل لا تَغُدُون إلا الل وَبالوَالَيْن إخْسَاتًا وذي ي الْقَرْبَى وَاليَتَاقى 
وَالْمَسنَاكِين وَفُولُوا لاس حُسنتًا وَأَقيمُوا الصَلاَةَ وَآنُوا الاه ةن تَوَلَيْتُمْ إلاً قليلاً منك وَأْنَثُمْ مُغرضُون(83) 
...)).. أمرهم بما أمر به في كل دين التوحيد والصلاة والزكاة .. والإحسان للوالدين والعمل الصالح مع كل 
الناس وحسن الخلق .. ولكنهم ابتعدوا ونأوا, .. وأصروا على الكفر والعصيان .. هذا في حالة السلم أمافي 
حال الحرب .. فقد اشرط عليهم J:‏ وَٳِڏ أُخَذتَا ميتَاقَكُمْ لا لفون دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَاركُمْ 
م أقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشنټدُونَ(84)...)).. کل شيء بعهد وميثاق .. كل شيء بينه لهم رب العزة حتی تكون 
حباتهم مستقيمة .. لا عوج فيها .. ولا ظلم .. هل أوفوا بالعهد ؟. . كلا وألف كلا .. (( ثم انتم هَولاء لون 
انفسكم وَنْخْرجُونَ فريقا منک من دارهم تتظاهَرُون عَلَيْهِمْ بالإنم وَالْعُذوَان وَإِن انوكم سارى ثفاذوهم وَهُوَ 
مُحَرَمُ عَليْكُمْ إِخْرَاجُهْم أَفتُؤْمِنُونَ ببَغض الكتاب وَتَكَفُرُونَ بِبَغضٍ فمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك مِنْكُم إلا خزيٰ في 
الْحََاة الذنيَا وَيَوْمَ القَيامَة يُرَدُونَ إلى أَشَذٍ الْعَذاب وَمَا الله بغافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ(85) أك الْذِينَ اث شتَرَوا 
الْحَيَاةَ ادنيا بالآخرَة فلا يُخَفْف عَنْهْمْ الْعَذابُ ولا هُمْ يُنصَرُونَ(86). ..((. وَإِنْ يَانوكُمْ سارى : قال أبو جعفر: 
فمن قرأ ذلك ( وان پاقوکر اسری): له اراد جنع الایں إا کان دای فول ی مل چن اء دري 
العاهات التي يأتي واحدها على تقدير فعيل» إذ كان الأسر شبيه المعنى في الأذى والمكروه الداخل على 
الأسير ببعض معاني العاهات؛ وألحق جمع المستلحق به بجمع ما وصفناء فقيل أسير وأسرى» كما قيل 
مریض ومرضی وکسیر وکسری» وجریج وجرحی. .. فمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك منْكُمْ إلا خي والخزي: 
السُوء. زي الرجلٌ يَخْرّى خزياً وخَزى؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّةَ وشَرَوشهرةَفذل بذلك وهان. 
وقال أبوإسحق في قوله تعالى: ولا تُذزنا يوم القيامة؛ المُخْرّى في اللغة المُذلّ المَخْفُور بأمْرٍ قد لزمه 
بحْجّةء وكذلك آخْرَيْته أَلرّمته حجَةَ إذا دته بها. والخزئ:الهوان. وقد أخْزاه الله أي أهاته الله. 
وبذلك تتجلى حقيقة أخرى من حقائق بني إسرائيل الداخلية التي يسعون إلى غمطها ماوسعهم 
الجهد والإمكان.. فجاءت الآيات الكريمة السالفة الذكر لكشف المغطى .. حتى لا تلتبس في ذهن المؤمن أية 
معطيات عن واقع بني إسرائيل في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب 
وإنه لا شك فيه إطلاقا .. 
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TE 


ج الحلقة عدد : 12 
(سورة البقرة )_ م 


° الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ڊ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. قد آتيتا مُوستى الكتاب وَففَبْنا مِنْ بغده بالرْملٍ وَآتيئا عيمتي ابن هيم ابات وَأيْذنا روح 
الس فكلا جَاءَ رول با ل تهوي نسم استخبرثم ففريفا كذبتغ وفريفا تفتلون(87) وقالوا ونا 
r n e Se‏ 
قبل ي تفتد يَسنتفتځون على الَذِينَ كَفرُوا فَلَّمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا قروا به قلعن اله عَلَّى الْگافرينَ(89) بِنْسَمَا اث شتَرَوا 
به أنه أن قروا با آنل اله بيا أن َل الله مِنْ فضله على مَنْ يَشَاءُ من عبَاده فَبَاءُوا بغقْضَب على 
عضب وَللگافرينَ عَذابَ مُهِينْ(90) وإذا قيل لَه موا بمَا انَل اله قالوا نوْمِنْ بمَا أنزل عَلَيْتَا وَيكَفُرُونَ بمَا 


3 


وَرَاءَه وَهُوَ الْحَقٌ مُصَدَقًا لمَا م مَعَهُمْ فل فلم تَفُتَلُونَ أَنبِيَاءَ الله منْ قبل إِنْ كُنتُمْ مُوْمنينَ(91) وَلَقَّدُ جَاءَكُمْ 
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مُوسى بابَيَنَات ثم اتَخَذْثمْ العجِل من بَغده وَأنتُمْ ظالمُونَ(92) وَإذ أَخَذئا ميثَاقكُم وَرَفُغتا فوفك الطْورَ ُذوامَا 
يناكم بفوَةٍ وَاسْمَغوا قالوا سَمغنًا وَعَصَينًا وَأشْربُوا في لوبهم الْعجْل بكفرِهم قل بِْسَمَا يَأمُرْكُمْ به إيمَانكم 
إن كُنتمْ مُوْمنين(93)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 

* التحليل : 


تتواصل رحلة الإيمان في الأرض كما يرويها رب العزة رفعا لكل لبس والتباس وحتى يكون الناس 
في كل زمان ومكان على بينة من أمرهم وخاصة من أكاذيب بني إسرائيل الذين ظلموا أنفسهم وظلموا 
غيرهم وزيفوا دينهم وتاريخهم وتاريخ العالم لمحاولة السيطرة على مقدراته بكل وسيلة ممكنة لا يرعون 
في ذلك إلا ولا ذمة .. ووصل بهم إلى الكذب على الله وتدليس أحكامه للوصول إلى مآرب دنيوية زائلة 
مقارنة بما أعده الله سبحانه من جزيل العطاء الدائم لكل من آمن يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا 4( 
وَلقذ تيتا موسى الِتابَ وفيا من َغده بالرْملٍ وتيا عيمتي ابن مريَم ابات وَأيَذناُ روح القُذس ألما 
جَاءَكُمْ رَسُول بِمَا لا هوى أنفْسكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فقريقا گَذبتمْ وَفرِيقا َفلُونَ(87) ...).. الكتاب : المقصود به 
في هذا المقام التوراة . . وَقَفيْنَا منْ بَعدِه بالرُْستُلِ : جاء في لسان العرب : وقفيّت على أثره بفلان أي أَثْبَغته 
إياه. ابن سيده: وقَفيْته غيري وبغيري أثْبَغته إياه. - وفي حديث النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: لي 
خمسة أسماء منها كذا وأنا المُقفيء وفي حديث آخر: وأنا العاقب؛ قال شمر: المُقَفي نحو العاقب وهو 
المُوَلّي الذاهب.- فكأَنّ المعنى أنه آخر الأنبياء المُتّبع لهم فإذا قَفى فلا نبي بعده قال: والمُققي المثبع 
للنبيين. وقي الحديث فلما قفی قال کذا ای د ا وین ای ا 8 د ور 
rE‏ > أنه قال: أنا محمد وأحمد والمُقَفي والحاشر وبي الرخمة ونبي الَلْحَمة؛ زا 
ابن مَرِيَمَ البَبَنَاتِ وَأَيَذنَاهُ برُوح الْفُذس : : البينات : الأدلة الواضحة والحجة على صدق الرسالة ف 
القدس : جبريل عليه السلام وهو أمين الو حي .. استكبرتم : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. ((وفي 
الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعظمة ردائي» فمن نازعني واحدا منهما قصمته)).. إذن فقد عصى بنو 
إسرائيل ربهم وعصوا أنبياء هم ووصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء مثلما فعلوا مع يحيى وزكريا.. ترى ما 
سبب هذه الوضعية ؟؟ ... السر واضح لا لبس فيه ولا التباس فمن يختر الطريق يتحمل مسئولية اختياره .. 
وهم قد اختاروا طريق العصيان والكفر .. ومن يسلك هذا الطريق يلعنه الله .. أي يبعده عن رحمه .. لعنه 
لعنا : طرده .. أبعده عن رحمته. . وبالتالي فهم لا يهتدون سبيلا .. ويزدادون إغراقا في المعاصي . . بسبب 
اختيارهم التعيس .. (( وَقَالوا قَلُوبتَا غَلْفَ بَلْ لْعَنَهْمْ الله بكُفْرهمْ فقليلاً مَا يُوْمنُونَ(88)...)).. غُلْف كتا 
الغلف ؟ . 

ماوق ف هري : غلف كل شيء في غلاف» سيف أغلف» وقوس غلفاءء ورجل أغلف: : اذا 
لم يكن مختونا. وجاء في لسان ا لعرب : وقيل: معناه صم وفي صفتهء صلى اله عليه وسلم: يتح 
فلوباغُلفاً أي مُعَثْنَاة مغطاةء واحدها أغلف. وفي حديث حذيفة والخدريّ:القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه 
غشاء عن ستماع الحق وقبولهء وهو قلب الكافرء قال: ولا يكون غلف جمع أغلف لأَنْ فلا بالضمء لا کون 
جمع أفعل عند سيبويه إلا أن يضطر.. 

الت أن بتي مرل كرا ترون اللي القف ‏ خج اة ية ال وه ركا 
يعرفون علاماته .. ويعلمون حق العلم أنه من قريش .. وأن زمانه قد أظلهم .. وكانوا يستفتحون به أي 
يستنصرون به على مشركي العرب حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام . RS eS.‏ 
جاءهم ؟.. )) وَلَمَا جَاءَهُمْ کاب من عندِ الله مُصَدَق لمَا مَعَهُمْ وَائوا من قبل ي يَستَفْتځُونَ على الْذِينَ كَقَرُوا 
لما جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فلَعْنَة الله عَلَّى الگافرينَ(89) ...).. هل یکون السبب حسدا ؟ .. أم هل يكون 
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عصيانا ؟.. أم إن الكفر الذي اتخذوه منهج حياة عملية قد عاد عليهم بأسو! العواقب وهو الطرد من رحمة 
الله سبحانه وتعالى ؟ أم هل تكون جماع هذه الأسباب ؟. . (( بِنْسَمَا اث شْتَرَؤا به أَنفْسَهُمْ أن يروا بمَا أنرَل الله 
بَا أن يرل الله من قضله عَلَّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَاده قَبَاعُوا بعْضَّب على عضب وَللكافرينَ عَذَاب 
مُهین(90). ..)).. بئس : فعل ماض جامد - غير متصرف - أنشئ للذم .. باء : رجع .. وياله من رجوع 
عادوا به بسبب عنادهم وكفرهم وعصیانهم . .. (( وإذا قيل لَهُمْ آمذوا بمَا أنرَل الله قالوا ثُوْمِنُ بمَا آنزل علَينا 
وَيَكْفْرُون بمَا وَرَاءَةُ وَهُوَ احق مُصَدقا َا مَعَهُم فل فلم تون أنبيَاء اله من قبل إن كنم 
مُوّمنينَ(91)...)).. بلغتهم الدعوة .. ويعرفون أنها حق .. ولكنهم يتهربون ويدعون أن لهم ما يغنيهم .. 
ولكن أعمالهم في قتل الأنبياء وفي العصيان وفي سفك الدماء تكذب ادعاءاتهم وتفضح أسرارهم الدفينة 
التي لا يألون جهدا في دفنها .. ومافطوه من قتل الأنبياء مثل يحيى وزكريا يسفه أقوالهم ويصمهم 
بوصمة العار إلى قيام الساعة .. إن الإيمان مفقود منهم والإيمان هو التصديق الكامل والثقة التامة .. آمن 
به إيمانا صدقه ووثق به.. فأين تصديقهم لرسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟.. وأين ثقتهم فيه؟ .. 
وأين أعمالهم من أقواهم؟ .. وأين تاريخهم الطويل الحافل بالأعمال التي يندى لها الجبين ؟.. ولقطة واحدة 
تغني عن كل تعليق يقدمها الله سبحانه وتعالى مع نبيهم موسى حيث عبدوا العجل ولم تجف أقدامهم من 
مياه النيل .. وعصوا موسى عليه السلام .. وأعرضوا عن توحيد الله سبحانه فكأن العجل قد دخل في قلوبهم 
لا يبغي عنها حولا ولا منها خروجا .. وكأن أعمالهم مقيدة بانحراف أبدي لا فكاك منه إلا إليه. .( وَلقَذ 
جَاءَكُمْ مُوسى بالبيَّنَات ثم انَخذْثمْ الْعجْل من بَغدِهِ وَأنثمْ ظالمُونَ(92) وَإذ أخَذنا ميتَاقكُم وَرَفغتا فوفك الطُورَ 
خُذوا ما آتَيْنَاكُمْ وة وَاسْمَغُوا قالوا سَمغتًا وَعَصَينًا وَأشربُوا في قلوبهم العجْل بكُفرهم قل بنْسَمَا يَامُرْكُمْ به 
إيمَانكم إن كُنثمْ مُوْمِنِينَ(93)...)). 

كانت أدلة موسى واضحة .. وقد عاينوا معجزاته من العصا إلى الإنتصار على فرعون إلى النجاة 
منه .. ولكنهم كابروا وعاندوا .. حتى الجبل .. جبل الطور في سيناء رفعه الله سبحانه وتعالى فوق وفدهم 
حتى يكون حجة دامغة .. كي يلتزموا بعهود الله التي لا انفصام لها .. ولكن أفعالهم التعيسة أغرقتهم في 
الإنحراف الدائم الذي يصرون عليه ويستمرئونه ويجدون فيها سبيلاٍ للحياة المعوجة المخضبة بالعصيان 
والدماء والإنحراف على كل الجبهات .. (( قل بنْسَمَا يام مُرْكُمْ به إِيمَانْكُمْ )): وبئس: كلمة ذم» ونْعْمَ: : كلمة 
مدح. تقول: بئس الرجل ريد وبنست المرأةهنذء وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن 
موضعهماء - وروي عن النبيء صلی الله عليه وآله وسلم› أنه قال: بئسما لأحدكم أن يقول تسيث أنه كَيْت 
وكَيْت» أَمَا إنه ما نسي ولكنه أنسي.والعرب تقول: بئسما لك أن تفعل كذا وكذاء إذا أدخلت ما في بئس أدخلت 
بعد ما أن مع الفعل: بئسما لك أن تَهْجُرَ أخاك وبئسما لك أن تشتم الناس؛ وروى جميع النحويين: بئسما 
تزويج ولا مَهر» والمعنى فيه:بئس تزويج ولا مهر؛ قال الزجاج: بئس إذا وقعت على ما جعلت مامعها 
بمنزلة اسم منكور لأن بئس ونعم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دالٍ على جنس.. 

ومن المعاني الهامة التي نخرج بها من الآيات السالفة الذكر من محكم التنزيل أن الدين واحد .. 
وأن الله إنما يبعث بالرسل والآيات كي يتوب الناس وكي يلتزموا جادة الصواب .. وكي يعبدوا الله وحده لا 
شريك له .. وأن تاريخ بني إسرائيل على مر العصور هو نفسه التاريخ في كل مكان وزمان تاريخ سفك 
الدماء والمغالطة وتبذ الإيمان الحق .. لأنه يتعارض مع مصالحهم المادية ومع نفوذهم ومع تظرتهم 
الضيقة للحياة .. وأننا كمؤمنين لا نتوقع منهم إلا الأسوا .. وان القرآن الكريم المنزل من لدن الحكيم العليم 
فضح أساليبهم الرخيصة في التعامل مع الأنبياء والصالحين .. وأنهم لا يرعون إلا ولا ذمة في سبيل تحقيق 
أهدافهم الدنيئة بالحجة والدليل المادي الملموس. وان إصرارهم على الخطا وعلى تغطية الحقائق ولي 
الكفر والعصيان يجعلهم بعيدين كل البعد عن رحمة الله بسبب معاصيهم وعنادهم وكبريائهم وطريقتهم 
البشعة في التعامل مع الإيمان وأهله عبر كل مكان وزمان .. 
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KNN 


محمد عبده ورسونه في لمحي والمعات ويو القاسة مین ونشو ان اله ااال هدهل شریك ت 
ا س لعزن المن العريز الجا وکین ا ا يم له الأسماء | 


TTF TT 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

((. .. فل إن كاتث لَكُم الدار الآخْرَةٌ عند الله خالصَة من ون الاس فتَمَتَؤا المَوْت إن كنم 
صَادِقين(94) وَلَنْ يَتَمَنَوهُ بدا بمَا قَدَمَٿ أَيْدِيهمْ و الله علي بالظالمين(95) وَلتَجدَنَهُمْ أخرَصَ الئاس عَلى حَيَاةٍ 
ومن الَذِينَ اشرَگُوا َد أَحَذْهُمْ لَؤ يُعَمَرُ الف سَنَة وما هُو بمُرَخزجه من الْعَذاب أن يُعََرَ اله بصي بمَا 
َغمَلونَ(96) فل مَنْ كان عدوا لجبریل O o a‏ افا لقا ين بيه هدي وبشری 


E wl, 8 


EOE FPN ET CPE EET‏ هدا نبد ريق مِنْهُم بل أكَقَرْهم ك 
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يُومنُونَ(100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَمنول من عند الله مُصَدَق لما مَعَهُم تبَذ ريق من الَذِينَ أوثوا اتاب تاب الله 
وَرَاءَ ظَهُو رهم كَانَهُمْ لا يَغلْمُونَ(101) وَاتَبَغُوا مَا تتو الشَيَاطِينُ على مَك سْلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكنٌ 
الشَيَاطِينَ كَفرُوا يُعَلْمُونَ الاس السَخْرٍَ وَمَا أنزلَ عَلّى الْمَلَكَيْنِ بابل هارُوت وَمَارُوت وَمَا يَُلْمَانِ مِنْ أَحَِ 
حَتَى يفول إنمَا حن فثنة فلا تخفز فيَتَعلمُونَ منهُما مَا يُقَرَفُونَ به بَيْنَ المَءِ وَرَوجه وَمَا هُمْ بضارِينَ به مِن 
َحَدِ إلا باذنِ الله وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضْرهُم وَل يَنفَعُهُمْ وَلَقَذ عَلمُوا لَمَنْ اث شْترَاه مَا لَه في الآَخرَة من خَلاق وَلَبٽسَ 
مَا شَرَؤا به انهم لو گائوا يَعلَمُونَ(102) وَلَؤ أَنَهُم َمَنُوا وَاَقَوا لَمَثُوبَةَ من عند الله خَبْر لو گائوا 
يَعْلَمُونْ(103)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 

* التحليل : 


تتواصل رحلتنا مع عالم القرآن الكريم حيث يفضح الله سبحانه وتعالى مزاعم بني إسرائيل ويفند 
ادعاءاتهم الباطلة بالأدلة المادية الملموسة التي تدحض كل حجة يحتجون بها .. وتعري حقائقهم البشعة 
على مر التاريخ من حيث فقتل الأنبياء والصالحين .. وغمطهم للحق المبين.. وغبنهم لكل دعوة صالحة 
تتعارض مع مصالحهم وتفوذهم ., لا يرعون في ذلك إلا ولا ثم وتدلف الآيات الكريمة السالقة هذه المرة 
إلى عوالمهم الداخلية .. إلى أسرارهم الدفينة إلى خبيئة نفوسهم.. فتعري ما فيها من زيف وبهتان .. من 
المعروف عندنا بداهة أن المؤمن يتحرق شوقا إلى لقاء الله.. والى الآخرة .. والى جنة الخلد .. ويسعى 
جاهدا للعمل الصالح والعبادة توحيدا واستقامة على نهج الله القويم .. ما وسعه الجهد والطاقة بذلا وعطاء 
نفسيا وفكريا وماديا .. وبكل إمكاناته .. محبة في الله وفي مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا.. ذاك 
أن المؤمن رؤيته واضحة وطريقه سالكة لا لبس فيها ولا التباس ولا تعقيد .. طريق التوحيد والإيمان 
والسمع والطاعة لله ولرسوله .. هذا عن المؤمنين الحقيقيين .. فماذا عن بني إسرائيل ؟.. يوجه لهم المولى 
عز وجل تحديا يعري حقيقتهم البشعة .. وهو أن يتمنوا الموت .. ولن يتمنى الموت إلا صادق .. لأن الموت 
هو البداية الحقيقة للحياة .. لا عيش إلا عيش الآخرة.. هذه الدنيا امتحان .. هذه الدنيا ابتلاء .. ومرحلة 
عابرة في حياة المؤمن . الما الحياة الحفقة الداتمة تدا بعد بعد الموت وتبداً يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا حيث إما الجنة أبدا نسال الله أن يجعلنا من سكانها. ا کد ا واا ر إنه 
نعم المولى ونعم المجيب .. فهل ين يتمنى بنو إسرائيل الموت ؟. . تأملوا ما يقوله خالقنا ورازقنا بشانهم فهو 
يقول وهو أصدق القائلين :))۰ .. فل إن كائث لغم الَا اجره عند اء خالصة من ذون الس فتقذؤا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنثمْ صادقينَ(94) ول يَتَمَنَوهْ أَبَدَّا بمَا قَذْمَتُ يديهم وَاللّهُ علي بالظالمين(95)...)).. لماذا لا 
يتمنونه ؟. . ببساطة لأن أيديهم ملطخة بدم الأنبياء والأولياء والصالحين. . لأنهم لم يدخروا جهدا في محاربة 
الإسلام بكل وسيلة محافظة على مصالحهم الزائلة ونفوذهم الرهيب .. إن الله العليم بأسرارهم يكشف حقيقة 
من حقائقهم وبديهة من بداهات النفس البشرية .. إن الموت حق .. ولكن بني إسرائيلٍ لا يتمون الموت أبدا 
لأنه يعري ما خفي وما كان أعظم من جرائمهم في حق الإنسانية . .. (( وَاللَه عَليمْ بالظالمينَ(95)...)).. علم 
الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. فأين المهرب؟. . كيف هي حياتهم ؟.. ولماذا بتشبد يتشبتون بالحياة وهم يعلمون 
أنهم ميتون؟. . ولماذا يصر بنو إسرائيل والكفار عموما على الحياة .. (( وَلَتجدنَهُم أَخْرَص النَاس عَلَى حَيَاة 
ومن الذِينَ اُشُرَگوا يَوَڏ آَحَذهُم ڏو يُعَمَرُ الف سَنَة وَمَا هُوَ بمُرَخزحه من الْعَذاب أن يُعَمَرَ وَاللهُ بصي بمَا 
يَعْمَلُونَ(96) ...).. إنه الهروب والتهرب من مواجهة الحقيقة التي لا تمارى .. الحقيقة التي لا يألون جهدا 
في الحياة الدنيا لغبنها وغمطها .. ولكن الله الذي يمدهم في طغيانهم يعمهون يعلم حقيقتهم ويكشفها ويؤكد 
لهم أن لا مهرب من الموت إلا إليه.. وأن ميزانه العدل .. وأن يوم القيامة لا شك لا شك فيه أبدا.. 

إن القرآن الكريم حق جاء من لدن الله سبحانه وتعالى وهو حق .. نزل به جبريل وهو حق على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق .. فلماذا العناد إذن ؟.. ولمصلحة من يغالط بنو إسرائيل 
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أنفسهم؟. . ولماذا هم أعداء للحق؟ .. من حيث هو في تسلسله المنطقي ؟ .. بل أين المنطق أصلا في 
o TEE TT EAE‏ . فإذا كانوا يؤمنون بالحق فإن جبريل عليه السلام لا يكذب 

.. وهي أمانة بلغها بكل دقة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. كي تتأكد البشرى 
ere‏ والزمان إلى قيام الساعة متي التزموا ديتهم لا پبغون عن نهجه حول .. (( ف مَنْ گان 
عدوا لجبْريل انه تَزْلَّة عَلّى قَلبك بإذن الله مُصَذِقا لمَا بَيْنَ يَدَيْه وَهُدَّى وَبْثْذْرَى للْمُوْمنِين(97)...)).. هل 
يعقل أن يعادي المرء جبريل أمين الوحي ؟.. بالعكس مطلوب من كل مؤمن أن يحب جبريل عليه السلام 
الذي بلغ ما أنزل من أجله .. وأن يتواصل مع رحلة الإيمان والحب .. إن من يعادي جبريل فقد عادى 
الملانكة ويالتالي عادي التور والحق , وراالی قدا دخل في وام مخداة ان .. ومن يعادي الله فقد خسر 
خسزانا لا نظير في الدثبا والآخرة: .. فهل يعقل أن يفعل هذا قوم ڍ يتمتعون بوعي وبادراك وبخوف من الله 
المسالة واضحة لا تقبل الجدال“ إما كفر وإما إيمان 2 .لان E‏ إلى فيم الماعة ..! .. وبنو 
إسرائيل اختاروا الكفر واختاروا معاداة جبريل والملائكة ومعاداة الله .. وكيف يفلح قوم عادوا الله ابتغاء 
مصالح أو نفوذ أو تمكين إلى زوال ؟؟. .. إن آيات الله لا ينكرها إلا مكابر أو معاند أو فاسق .. وفسق فسقا 
خرج عن دين أو حق أو صواب .. (( وَلَقذ أَنرَلْنَا إَبْكَ آيَاتِ بَيَتَاتِ وَمَا يَكفْرُ بها إلا الْقاسفُونَ(99)...)).. هل 
بعد هذا نطمع في عهودهم ومواثيقهم .؟ هل بعدا هذا نأمنهم على أنفسنا وأعراضنا وأوطاننا ومكتسباتنا 
أَوَكُلْمَا عَاهَذوا عَهْدا نَبَذَهُ فرق مِنْهْم َل أَخثَرْهُم ل يُوْمِنُون(100)...)).. الله يشهد أنه لا عهد لهم 
ولا ميثاق .. وبالتالي فلا يؤمن منهم جانب الغدر والمكر والغش والخداع والوقيعة .. الله وحده شهد أنهم لا 
يتحلون بإيمان فهل بعد شهادة الله من شهادة أخرى لا بها يعمل ولا عليها ولا تؤخذ بعين الإعتبار ؟؟... 

إنهم يعلمون الحق ويعرفونه عين اليقين .. ولكن إصرارهم على الخطأ والخطيئة وراء مؤامراتهم 
التي لا تنتهي .. ووراء مضرتهم للمسلمين في كل وزمان ومكان إلى قيام الساعة .. (( وَلّمَّا جَاءَهُمْ رَسُول 
من عند الله مصَدِّق لَِا مَعَهُم بذ فريق مِن الْذِينَ أوشوا اتاب كاب اله راء ظهُورهم كانَهم ل 
َعلْمُونَ(101). ..))... نبَذ فریق : النَبْذ: : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. تَبَذثُ الشيء أنبذه تَبْذاً إذا 
ألقيته من يدك. , اقظروا إلى دقة القرآن الكريم في التميين عن مدن استخذاقيم بالق وبالدين .. فهل 
بعد هذا الدليل من دليل لا يستقيم مع الحجة الدامغة ؟.. إن مجتمعا لا يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له 
وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا لا يهمه أن يسلك سبيل الظلام .. 
وسبيل الظلام تتلخص في الإنحراف بمختلف شكوله وضروبه ... والإنحراف يشمل كل شيء يخرج عن 
دين الله ابتغاء مادة أو مظهر أو شكل أو كرسي .. بما في ذلك طرق الفساد والضياع الفكري والنفسي 
والجسدي .. إذا فقد الدين ضاعت الأخلاق وضاع الأمن والأمان .. إذا فقد الدين فإن مجتمعا كهذا تسري 
فيه روح العداوة والكراهية .. أي يجد الشيطان سبيلا للتوغل في النفوس للوقيعة والشر .. وللتفريق بين 
الناس .. إنها طريقة للإثراء على حساب الآخرين .. إنها طريقة مظلمة كلها .. شر كلها .. طريق الكفر .. 
طريق السحر .. والهموم والأحزان .. ولكن هل يضرون أحدا ؟.. لا يتم شيء إلا بإرادة الله .. وبالتالي 
فهم يحرثون البحر .. ويمارسون مغالطة رهيبة وعجيبة مع الذات ومع الآخرين .. لا تزيدهم إلا ضياعا 
وتمزقا وشقاء دنيا وآخرة . .. (( اتب تَبَعُوا مَا تشو الشَيَاطينْ على ملك سْلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنٌ 
الشَيَاطينَ كَقَرُوا يُعَلْمُونَ الاس السَخْرَِ وَمَا أنزل على الْمَكَيْنِ بابل هارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعلْمَانِ من أَحَدِ 
حى يَفُول إِْمَا َخْنُ فثنة فلا تفز فيَتَعلمُون منْهُمَا مَا قرفن به بَيْنَ المَزءِ وَرَؤجه وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من 
أَحَدِ إلا ياذنِ الله وَيَتَعَلمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَل يَنفَعُهُم وَلَقَد عَلمُوا لَمَنْ اث شْتَرَاه ما لَه في الآَخرَة من َلاق وَلَبئسَ 
مَا شَرَؤا به أَنفْسَهُم لو گائوا يَعْلَمُونَ(102) وَلَؤ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانهَ َا لَمَثُوبَةَ من عند الله خير لو گائوا 
يَعْلَمُونَ(103)...)).. 

بابل هازوت وَمَارُوت : 

جاء في صحيح البخاري : 
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ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل .. وبابل : اسم موضع في سواد الكوفة› 
وقع فيه خسف في الأمم الماضيةء والخسف الذهاب في باطن الأرض. والسواد اسم للأرض كثيرة 
اف ا 

TTT‏ حدثني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمررضي 
الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لايصيبكم ماأصابهم) . 

وجاء في سنن أبي داود : (( حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة 
ويحيى بن أزهر» عن عقار بن سعد المرادي» عن آبي صالح الغفاري أن علياً ( رضي الله عنه) مر 
قال: إن حبّي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض ببال فإنها 
ملعونة )).. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن يونس» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من بني زُرّيق» يقال له لبيد بن الأعصم» حتى 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: ( يا عائشة» أشَعَزت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟ فقال: مطبوب» 
قال: من طبًّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في آي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطةء وجُفَ طلع نخلة ذگر. قال: 
وأين هو؟ قال: في بئر ذزوان). فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابهء فجاء 
فقال: (يا عائشةء كأن ماءها تقاعة الجِنّاءء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين). قلت: يا رسول الله: 
أفلا استخرجته؟ قال: (قد عافاني الله» فكرهت أن أثَورَ على الناس فيه شرا). فأمر بها فذفنت.,تابعه أبو 
أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد» عن هشام. 

وهاروت وماروت ملكان أنزلهما الله بأرض بابل بالعراق .. وجاء في تخريج أحاديث الإحياء : 
حديث: بلغني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (( أتيتك حين أمر الله بمنافخ النار 
فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال له : يا جبريل صف لي النار فقال: إن الله تعالى أمر بها فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت 
فهي سوداء مظلمة لا يضئ جمرها ولا يطفأً لهبهاء والذي بعثك بالحق لك أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر 
لأهل الأرض لماتوا جميعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه ولو أن ذراعا 
من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال الأرض جميعا لذابت وما استقلت» ولو أن رجلا أدخل النار ثم 
أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه» فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وبكى جبريل عليه السلام لبكائه فقال: أتبكي يا محمد وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا 
أكون عبدا شكورا ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحيه» قال: أخاف أن أبتلى بما 
ابتلي به هو هاروت وماروت الذي منعني من اتکالي على منزلتي عند ربي فأکون قد أمنت مكره فلم يزالا 
يبكيان حتى نوديا من السماء: يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما وفضل محمد على 
سائر الأنبياء كفضل جبريل على سائر الملائكة" الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا معضلا بغير 
إسناد. 

وقال صاحب جامع البيان في تأويل آي القرآن : 

حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: قال معمر» قال قتادة والزهري عن عبد الله: 
إوما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
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وبين ذلك وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان 
الناس السحر, فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أحمد ومالك رحمهما الله تعالى: الساحر كافرء ولا يستتاب ولا تقبل توبتهء بل يتحتم قتله .. 

الخلاق : النصيب الوافر من الخير .. 

وبذلك تتجلى المعاني الكبيرة وراء هذه الخاتمة لأعمال بني إسرائيل ولكل من سار على نهجهم 
انحرافا وسحرا وفسادا في الأرض وتنكرا للحق المبين .. وهي تؤكد على حقيقة ثابتة وهي أن السحر 
موجود .. وأنه صنو الكفر .. مقترن به .. وأن السحر والكفر يلتقيان في أمر رئيس هو الفساد في 
الأرض ونكران وحدانية الخالق النافع الضار .. ويفرق بين الناس .. ولكنه لا يصيب شيئا إلا بقضاء الله 
وقدره .. وأن المكسب المادي الذي يسعى إليه الساحر لا يغني عنه شيئا .. لآنه تحالف مع الشيطان من 
أجل الفساد في الأرض .. وأن السحر هدفه واحد ومنبعه واحد .. وان فتنة هاروت وماروت مستمرة إلى 
قيام الساعة .. وان موعد الله لا يتخلف أبدا .. وأنه أولى بمن عصى أن يتوب ويثوب إلى رشده .. فوعد 
الله حق ويوم القيامة لا شك فيه إطلاقا.. لتجزى كل نفس بما قدمت ولا تنفع معها أموال ولا بنون ولا 
علاقات ولا مكاسب مهما كانت لأنها كلها إلى زوال و أجر الله هو الباقي ومعه الخلود الحقيقي .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورول قى المحيا والممات ويوم قباست مين ولق هس ن لا الا لق وجه لا شري د 
e‏ المؤمن الموين ازيل الجرار الوكين المحرط اله يم له الأسماء | 


ETE 


14 : الحلقه عدد‎ K 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. ايها الَذِينَ منوا د تفولوا رَاعِنا وَقولوا انظزتا وَاسْمَغوا وَلِلْكافرينَ عَذَابَ أليم(104) مَا 
يود الذِينَ گَروا من اهل اتاب وَل الْمُشذرِكينَ أن ينَرَل عَلَيْكُمْ من خَيْرِ من رََكُم وال يَخْتَصُ برَحْمَته مَنُ 
يَشَاءُ ًالله ذو الْفضْل العظيم(105) مَا تسخ من آيّة أو ثُنسها أت بِخَيْر منها أو مِثلها ألم تَعلَمْ أن اله على 
كل شَيْءِ قديز(106) ألم تلم أن اله لَه مُلْڭ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَالَكُمْ من دون الله من ولي وَل 
تصيرٍ(107) آَم تريڎون أن تمنالوا رَسُولَكُمْ كَمَا سبل مُوسى من قبل وَمَنْ يَتَبَدَل الْكُفْرَ بالإيمَانِ فقذ ضَلَ سَوَاءَ 
السَبيل(108) ود گثيڙ من اهل اتاب لو يَرُدُونَكُم من بَغْدِ إِيمَانُِم كارا حَسَدَا مِن عند أُنفُسِهم من بَغدِ ما 
بين لَهْم احق فاغفوا وَاصقخوا حى يي الل بأمره إِنَ الل على كَلِ شَيِءِ قَدير(109) وَأقيمُوا الصلَةَ وَآئوا 
الزگاة وَمَا د ثقڏَمُوا لأنفسِكُم من خَيْر تجذوهُ عند الله إِنٌ الل بَا تغْمَلونَ بَصيز(110) وَقالوا لن يَذُْل الْجَنَة إا 
مَن گان هوا أ تصَارَّى تلك اماتبهم قَنْ هَائوا بُرهانكم إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ(111) بَلّى مَنْ أَسْلَمَ وَجُهۀ لله وَهُوّ 
مُخْسنُ فلَهُ اجره عند رَه وَلاَ َف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونْ(112) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 

* التحليل : 


يعلمنا الله سبحانه وتعالى في الآيات السالفة الذكر لغة الخطاب .. كيف نخاطب الله سبحانه وتعالى 
.. وكيف نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا .. وحرمته حيا كحرمته ميتا .. والأرض لا 
ككل اجس الانبياء ذلك وجب أن تتش وأن تحسن لغة الخطب ,الله سيحاة وتحائى بهديذا ى أقرم 
ee eS‏ وسيلة لذلك .. حتى يكون كلامنا مقبولا ودعوتنا مستجابة .. وحتى نعطي لکل ڏذي حق 

حقه .. وكالعادة فاليهود الذين ضرب بهم المثل في لغة الخطاب قد ضربوا الرقم القياسي في الإستهتار بلغة 
الخطاب .. وكلمة (( راعنا)) الواردة في الآية الكريمة خير دليل على ذلك (( . .. يا أَيُهًا الْذينَ آمَنُوا لا 
تقوأوا رَاعتا وَقُوأوا انظْزتا وَاسنْمَغُوا وَللْكافرينَ عذابٌ أليخ(104)...)) .. 

اا ار ھی کن یی و وی ن بای الاق قا راا وھا وة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راعنا سمعك استهزاء به .. وكلمة واحدة كافية لأن توقع المرء مع 
الكافرين .. بل قولوا (( انظرتا )) أي فهمنا يا رسول الله .. أي علمنا .. لغة الخطاب لها دور أي دور في 
العلاقة بين المتكلم والمخاطب .. وهي تنم عن وعي وعقيدة وأدب أو تنفيه بحسب محتواها.. ولكن 
المدهش أنها تنفي الإيمان وتلقي المرء في بوتقة الكفر .. وبالتالي على المؤمن أن ينتبه لكلامه فلا يتكلم 
بالكلام على عواهنه .. قال الأزهري: وفي الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم؟ أي ما قالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيهء واحدتها حصيدَةٌ تشبیھا بما 
يُخْصَدُ من الزرع إذا جذ وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به. 
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ولكن لماذا يسخر الكافرون من ديننا الإسلامي الحنيف دين الرحمة والتسامح ؟.. السبب بسيط .. 
إنه الحسد .. إنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله .. والحسد ينتج عنه أعمال تعود بالوبال 
على الحاسد ذاته.. ولكنها لا تصيب المؤمن إلا بخير .. وكل المؤمن خير .. إنه شاكر لأنعم ربه في السراء 
وله الأجر .. وصابر على البلاء وله كذلك الأجر .. وأكرم بها وأنعم من حياة الإيمان كلها أجر ومثوبة عند 
الله سبحانه وتعالی .. (( مَا يَوَد الذِينَ گقَرُوا مِنْ اَهَل اتاب وَل المُشركينَ أن يرل عَلَيكُمْ من خَيْرِ من رَبَكُم 
وال يَخْتَصْ برَخمَته مَنْ يَشَاءُ وَالله ذو اأفضل العظيم(105) مَا تنس من آيَة اؤ تنسها تأت بخَيْرِ منها أو 
مها أَلّمْ تَعْلَّمْ أن الله على كُلٍ شىء قديز(106)...)).. إنه فضل الله يؤتيه من يشاء .. لأنه ينظر إلى القلوب 
لا إلى الأشكال والصور .. ولكن الملفت للنظر هنا مسالة النسخ .. (( ما تنسخ مِنْ آية)) فما النسخ ؟.. 

جاء في لسان العرب : 

والنسخ: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه .. 

وبالتالي يكون معنى (( مَا تَنسَخٌ من آيَةَ)) أي نغير حكمها أو نبدل فرضها .. وهذا ما يغيب عن 
المتسرعين وعن الكافرين والمنافقين الذين تغيب عنهم أحكام الشريعة وضرورة المرحلة .. بحيث يعطي الله 
سبحانه وتعالى لكل مرحلة حكما انتقاليا وبيانا لتجاوز تلك المرحلة ينقضي بانقضائه وهو الله العلي القدير 
المحيط بكل شيء خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى عما يصفون (( أَلَمْ 
تَعلَمْ أن الله عَلّى كَل شَيْءٍ فديز(106)...)).. بلى إنه هو الله الرحمان الرحيم الملك القدوس السلام الفعال لما 
يريد.. ولا راد لحكمه.. جعل القرآن الكريم تبيانا لسعادتنا لو كنا نستخدم العقل حق الإستخدام .. 

فالله سبحانه وتعالى هو مصدر التشريع .. وهو خير الفاصلين .. ولو تأمل الإنسان ملك الله الواسع 
لتأكد بالدليل المادي الملموس سعة ملك الله .. وأن الله أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا .. فأين المهرب وأين 
المفر؟. . والله سبحانه وتعالى هو الذي شملنا برحمته الواسعة . إنه ولينا والولي في الله هو المحب 
والنصير .. فهو يحب المؤمنين الحقيقيين وينصرهم في الدنيا والآخرة وعدا عليه حقا .. وهل أصدق من الله 
وعدا ؟. . (( ألم تَعْلمْ أن الله لَه مُلْكُ السَمَاوَّات والأزض وَمَا لَكُمْ من ون الله من ولي ولا تصيرٍ(107)...)).. 

يجب أن تتأكد وتعلم علم اليقين .. لأن الله قال لك (( ألم تَعلَمْ )) : وعلم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه 
ان اله شو الفلك واثة لا مهرب لك منة إلا اليه . وبالتالي عليك أن تؤمن وتسلم أمرك لله من بعد اتخاذ 
الأسباب .. حبا في الله وتعلقا بمرضاته في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا . 

ا و و ی کے خسن بای ا فز وجل و ر اع ا یه 
وآله وسلم كي لا يضيع المؤمن عمله وأجره وراء كلمات قد يستسهلها وإذا بها توقعه في الهاوية .. 
إن الدين جد في جد ولا يقبل الهزل .. وإنه التزام تام وكامل يشمل كل مناحي الحياة الخاصة منها 
والعامة .. فعلينا الحذر كل الحذر في لغة الخطاب والسؤال والتعامل مع هذا الدين ..( ام ثُريدونَ أن 
تسنألوا رَسُولگُمْ گَمَا سل مُوسَى من قبل وَمَنْ َتَبَدَل الْكُفْرَ بالإيمَان فقذ ضَلٌَ سَوَاءَ السّبيل(108)...)).. 
قال النحاة في هذا المقام أم تريدون على معنى الإستفهام : أي هل تريدون أن تسألوا ا محمدا عليه 
الصلاة والسلام أن تروا الله جهرة كما طلب اليهود من موسى ؟ .. إنه الطلب المستحيل الذي قد يوقعكم 
فی اا .. (( ود گثيڙ من آهل اتاب لو يَرُدُوَكمْ من بَغِ ٳيمَانكُم گُفارَا حَسدا من عند انهم مِن بَغْدِ 
مَا بين لَهُمْ الْحَقٌ فاغفوا وَاصْقَځُوا حى يَأتِي اله بره إن الله على كُلٍ شَيْءِ قَدِير(109) ...) .. هنا آية 
منسوخة .. لأن حكم الله جاء فيما بعد بقتال الكافرين حيث قال عز من قائل : (( قاتلوا الذِينْ لا يُوْمِنُونَ 
بالله وَل باليَوْم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُولّة وَل يَدِيونَ دِينَ الْحَقَ مِن الَذِينَ وتوا الْكتَابَ 
حَتّی يُغطوا الجْيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُون(29).)) -التوبة : 29 .. ويبقى السؤال قائما ما المطلوب من 
المؤمن كي يستقيم على الطريقة؟. . الجواب يأتي على الفور من رب العزة لعباده المؤمنين الذين 
اتقاموا على الطريقة قولا وفعلا نيا وعساد لا يخشون في الله لومة لائم .. (( وَأقيمُوا الصَلاةَ وَآثُوا 
الزكَاة وَمَا نَقَذمُوا لأنفْسكُمْ من خَيْرِ تَجدُوهُ عند الله إن الله بمَا تَغْمَلُونَ بَصير(110)...)).. أقام الشيء : 
أدامه .. أي إن المؤمن مطالب بالمحافظة على الصلاة والدوام عليها .. مصداقا لقوله تعالى في مقام 
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آخر : (( إِنٌَ الصْلاةَ گاتَث عَلَّى الْمُوّمنينَ كتَابًا مَوفُوشًّا(103).)). - النساء .. فالصلاة هي عماد الدين 
وإنما سميت صلاة لأنها صلة بالله العزيز القدير .. لا واسطة فيها بين المؤمن وخالقه .. يرتفع فيها 
العقل والروح وكل الإنسان إلى الخلاق العليم .. كي يسبح الله خالقه وينزهه عن الشريك وكي يطلب 
منه التوفيق في الدارين.. وكذلك الزكاة .. وإنما سميت زكاة لأنها من معانيها الطاهرة أو النماء .. وهي 
عبادة مالية قرينة الصلاة وصنوها ومرتبطة بها ارتباطا لا انفصام له إلي قيام الساعة.. وتجد الزكاة 
دوما مرتبطة بالصلاة .. حتى لا يحسب أي كان أن الصلاة وحدها كافية .. وكذا بقية صنوف الإنفاق 
والبذل ولا يحقرن المرء من المعروف شيئا ولا من البذل يسيرا ولا زهيدا واتقوا النار ولو بشق تمرة 
.. فحياة المؤمن كلها بذل وعطاء ماديا ومعنويا روحا وجسدا وكسبا.. إن المؤمن يعيش حالة عبادة 
مستمرة في حله وترحاله لنفسه ولغیره .. ودائم الارتباط بربه ودائم التوجه إليه يرجو مرضاته في 
الدارين .. ولذلك قال فيما بعد (( وَمَا نة تقَذِمُوا لأنفسكُمْ من خَيْرٍ تجذوهُ عند الله )) .. فالمؤمن في حالة 
زرع دائم وفي حالة حصاد مستمر .. كثر خير الله وطاب .. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا للعبادة في كل 
معانيها السامية .. ويعلم مناكل شيء سرنا وجهرنا .. ما قدما وما أخرنا ..(( إِنّ الله بمَا تَغْمَلُونَ 
بَصيز(110)...)).. فاياك أن تظن أن الله غافل عنك .. أو أنه لا يعلم منك كل شيء .. وبالتالي تتحقق تلك 
المعادلة العجيبة التي قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم : أن تعبد الله كأنك تراه.. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ... فحياة المؤمن واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. متسقة الأبعاد حياة العبادة الدائمة في 
أشكالها المادية منها والمعنوية صلاة وزكاة وبذلا وعطاء .. عملا للدنيا وللآخرة .. إن رؤية المؤمن 
واضحة .. إنه مستقر النفس والفكر والجسد .. مستقر بكل معاني الإستقرار وآمن بكل معاني الأمن 
والأمان سعادته في صدره .. وجنته في صدره حبا لله وطاعة لله .. يتذوق حلاوة الإيمان والتوحيد 
والطاعة .. سعادته في طاعة الله الذي أوجده ولا يشرك به ويعبده لا يعبد له قرينا أو شريكا أو شبيها .. 
له ثقة تامة في الله الذي وعده خيرا ومن أصدق من الله وعدا لقوم يؤمنون ؟.. إن المؤمن يرنو إلى 
مرضاة الله .. إلى الجنة حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر .. إن وعد الله لا 
يتخلف.. ولكن ماذا يقول أهل الكفر من اليهود والنصارى؟.. انهم يزعمون أن الجنة خصت بهم ؟.. ولهم 
وحدهم ؟.. مقصورة على اليهود والنصارى ؟؟؟. .. هكذا زيفا وبهتانا.. وكأنهم أخذوا عهدا من الله بذلك 
وهو منتهی التجنی على الله سبحانه وتعالی ورجما بالغيب : 

(( وقالوا لن يَذحُل الْجَنَة إلا مَنْ كان هُودا أو تصارى تلك أمَانُهُم ف هَاثوا بُزهَانكم إن نشم 
صَادِقينَ(111) بى مَن ألم وهه لله وهو مُخسِن فلَه أَجْرُهُ عند رَبَه وَل حَوْف عَلَيْهم وَل هم 
يَخْرَنُونَ(112) ...((.((.. 

لا دليل لديهم ولا حجة .. بل مجرد وهم كاذب أوقعهم فيه رهبانهم وتجار الدين الذين زيفوا الدين 
والحقائق من توحيد وعبادة كاملة متكاملة .. بينما الدين الحق هو الإسلام .. من آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة .. عبادة الله الواحد لا شريك له .. وطاعته فيما أمر ونهى .. عن طريق القرآن الكريم وسنة محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم .. إنه دين السلم .. دين السلام .. دين التسليم الكامل في حياة المؤمن الخاصة 
والعامة لله وحده عبادة ونث تشريعا ممارسة وتنظيرا (( لى مَن أَسْلَمَ وَجْهَه لله وَهُوَ مُخسِنُ قله أجْرُهُ عند 
E N i‏ ..((((. 


وبذلك تتجلى الصورة .. وتتحد المعالم. وی ا ف ا ای د 
في معاده وی دایار وکیا زه کا بے ب ول بک ا إلا الله وحده لا شريك له .. لايبغي عن 
الإسلام حولا .. 

کی کن ی E‏ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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(( وَقَالّث الْيَهُودُ لَيْسَّث النَّصَارَى على شَيْءِ وَقَالّث الذْصَارَى لَيْسَث اليَهُود عَلَي شَيِءِ وَهُم ينون 
اكاب گذلك قال الذِينَ لا يَعَلَمُونَ مل قَولِهم فاللّة يَحْكُمْ بَيْتَهُمْ يَوْمَ القيَامَة فيمَا كائوا فيه يَخَْلفُونَ(113) وَمَنْ 
أَظْلَمُ ممَنْ مَنْعَ مَسَاجد الله أن ُذكرَ فيها اسْمُة وَسَعَى في خَرَابها لبك مَا گان لَهْم أن َذخُلْوها إلاً خائفينَ 
لَهُمْ في الدُنيَا خڙي وَلَهْمْ في الآخرَة عَذابٌ عظيم(114) ولل المَشْرِق وَالمَعْرِبُ فايتَمَا ثُوَلوا فتمٌ وجه الله إن 
الله واس عليم(115) وَقالوا اَذ اله وَلَدا سْحَاتة بل لَه مَا في السسَمَاوَاتِ والأزض كل لَه قانثونَ(116) 
بدي السْمَاوَات وَالأزض وإذا قضې أَمْرَا نما يول لَه كن فيكون(117) وَقال الَذِينَ ¥ يَعلَمُونَ نولا يلما 
لله أو تأتينا ية كذلك قال الذينَ من بهم مل قَولِهم تَشَابَهَّث قَلوبُهُم قذ ينا يات لقم يُوقذُونَ(118) إنّا 
أزْسَلنَاك بالْحَقٍ بَشيرًا وَنَذِيرًا ولا سنال عَنْ أصحاب الْجَحيم(119) وَلَنْ تزْضَى عَنك الْيَهُوذ و النّصَارَى 
حَّى تَقَبِعَ ملَتَهُمْ فن بنٌ هی الله هو الْهُدى وَلَئِن اتَبَغت أَهْوَاءَهُم بعد الذي جَاءَك من العلْم مَا لَك من الله من 
ولي وَلا تصير(120) الذِينَ آتَيْتَاهُمْ الْكتَابَ وة حَق تِلاَوَتِه أَوْلَئك يُوْمِنُونَ به وَمَنْ يَكُفُز به فَأوَلَبِكَ هُمْ 
الخّاسرُون(121) يا بني إسذْرَائيل اذكُرُوا ذ نغمَتي التي أَنْعَفْثُ عَلَيْكُمْ وني فضلنكُم على الْعَالميين(122) 
وَاتَفُوا يما لا تجزي تفس عَنْ تفس شَيِنًا وَل يبل مها عَذل وَل تنقغها شَفاعَة وَل هُمْ 
ينصَرُون(123)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 
* التحليل : 


يحسب بعض الناس أن الكافرين من اليهود والنصارى ملة واحدة .. وأنهم يسلكون سبيلا واحدة 
في فهم الدين .. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في الآيات السالفة الذكر أن بين اليهود والنصارى 
اختلافات جوهرية في مللهم ونحلهم .. وأن بعضهم عدو لبعض في مستوى الإعتقادات المشوهة التي 
يتبعونها والتي لا تغني عنهم من الله شينا .. (( وَقالّث اليَهُودُ لَيْسَّث النصَارَى على شَيْءٍ وَقَالث النصَارَى 
ٍث اليَهُوذ على شَيْءِ وَهم يلون اتاب كذلك قال الذينَ ل يَعلَمُونَ مل قؤلِهم فال يَحَكَم بيهم يوم القِيامَة 
فيمَا كانوا فيه يَخْتَلفُونَ(113).. هذه الإختلافات الجوهرية تجعلهم يرمون بعضهم باتهامات شتى متبادلة 
سے بت تر فخلا رة یت بای کل طرف متھ اند ی کی وان اھا ئی پدال یھی 
اختلافات تنفي ادعاءهم بأنهم على حق وتبين بالدليل والحجة أن كليهما على باطل .. وبالتالي فهي خلافات 
تأتي في سياق الجهل بحقيقة الدين .. وهي خلافات لا تخرج عن النسق العام للأمم التي بعدت عن الدين 
وغاياته السامية في التوحيد والإخلاص .. هنا يبين لهم الله سبحانه وتعالى أن حكمهم كحكم الجاهلين الذين 
لا يعلمون حق الدين وحق التوحيد .. مع حفظ الفارق في أنهم يعلمون ويكتمون ويتمادون في الغي .. وأن 
حكمهم إلى الله جميعهم في يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

حيث إن الدين في كل زمان ومكان غايته التوحيد .. أي عبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له 
ولا ولد .. وبالتالي فإن من يدعي غير ذلك فإن دعواه زائفة ومردودة عليه .. فما بالك بالذي يسعى جاهدا . 
إلى منع إقامة دين الله .. وأولى دعائم إقامة دين الله : الصلاة .. وعمارة بيوت الله بالصلاة والذكر .. 
فالصلاة عماد الدين .. والمساجد عنوان الإسلام الثابت في كل مكان وزمان .. ومن منع مسجدا أن يصلى 
فيه أو أن يذكر فه اسم الله تسبيحا واستغفارا ودعوة إلى الله .. فقد باء بظلم .. والظلم قرين الكفر .. 
والظلم قرين الشرك .. والظلم قرين الخسران في الدارين لو يعقل العاقلون .. ((وَمَنْ أظلَمُ ممَنْ مَنْعَ مَساجة 
اتان زكر فيةا اة قى في غرايها أزأنك حا قان ليم أن قلغا إا غانذين ليم في الدنيا زي ولم 
في الآَخرَة عَذابٌ عظيم(114) ...)).. ما الذي يخيف دعاة منع الصلاة ؟ ؟.. بعضهم يدعي أن الأذان يزعجه 
؟.. وينسى الحفلات حتى مطلع الفجر .. بينما الأجوار يزعجون بعضهم بعضا بآلات التسجيل والموسيقى 
والتليفزيون حتى مطلع الفجر .. وينسى ضجيج وسائل النقل.. بينما الآذان لبضع دقائق يتسبب في إزعاج 
سعادته؟.. والله إنها لمصيبة ما بعدها مصيبة .. وكثير من الكافرين.. بل وحتى من المنافقين من المحسوبين 
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على الإسلام بالإسم والأوراق والإسلام منهم براء .. يسعون فعلا لخراب بيوت الله بفتحها في أوقات معينة 
وإغلاقها فور الصلاة مباشرة .. و وكأنهم يخشون حدوث مالا يحمد عقباه .. والحال أن الجامع هو بيت 
الله وليس بيتهم .. ومن الواجب أن يكون بيت الله مركزا للدعوة مفتوحا على الدوام .. وصدرا رحبا لكل 
عابد ولكل ذي حاجة أو سؤال ولكل عابر سبيل .. المسجد جامعة كاملة متكاملة .. وليس وسيلة لأداء بضع 
ركعات فقط .. ليغلق فورها حتى تسكنه الرطوبة والعنكبوت.. لماذا يخاف أهل الكفر والنفاق من المساجد؟.. 
لماذا يرتعدون فرقا من سماع الحق ومن ممارسة الحق وحتى إذا حضروا.. صلوا صلاة نقر الديكة 
لينصرفوا بعدها مذعورين ؟.. كأن بهم مسا.. ويحسبون كل صيحة عليهم ..؟ 

بل إن بعضهم يخبطون في الدين خبط عشواء .. ويسخرون من تغيير القبلة .. ولا يدركون بعقولهم 
القاصرة المقصرة أن الله موجود في كل مكان وزمان ومحيط بكل مكان وزمان .. وان القبلة هي مسألة 
رمزية لأن المهم هو النية وإخلاص النية في العبادة لله الواحد وليس للقبلة مهما كانت .. وان المؤمن 
مطالب بالسمع والطاعة وليس بالنقاش الفارغ الذي يضيع به عمره .. ويوقع نفسه في المهالك نتيجة 
اللجاج ... (( وَللَه الْمَثْرِق وَالْمَغْرِبْ فَأَيْنَمَا ولوا فَتّمٌ وَجْه الله إن اله وَاسعٌ عليم(115)...)).. 

جاء في لسان العرب : 

في أسنمانه سبحانه وتعالى الواسع: هو الذي وَسع رزه جميع خَلْقَه ووسعٿ رحمئُه کل شيءِ 
وغناه كل فقرٍ. وقال ابن الأنباري :الواسع من أسماء الله الكثير العطاءِ الذي يَسَعٌ لما نأل .. 

إن اليهود والمسيحيين لا يدركون مفهوم الألوهية .. ويجعلون لله شريكا بل وينسبون لله جل وعلا 
الإبن ؟ .. تقدس عن ذلك وتعالى علوا كبيرا .. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه 
.. وخلق الكون والحياة .. والمتأمل بحق في نفسه وفي الكون والحياة يدرك فعلا أن هناك إلها واحدا لا 
شريك له ليس كمثله شيء .. يدرك بفطرته أن هناك فعلا خالقا .. لأن وراء الخلق خالقا ووراء الصنعة 
صانعا .. وانه يستحيل عقلا ومنطقا وإحساسا ويقينا أن يكون لله العظيم المحيط بالكون والحياة وبالمكان 
والزمان ولدا .. (( وقالوا اتَخْذ اله وَلَدا سبْحَانة بل لَه ما في السَمَاوات والأزض كل لَه فانثونَ(116) بَدِيعُ 
السلَمَاوَات وَالأزْض وَإذًا قضى أَمْرَّا فَإِنَمَا يَفُول لَه كُنْ فَيَكُونُ(117)...)).. كيف يعقل وبأي منطق أن يتخذ الله 
وهو خارج نطاق المكان والزمان ولدا؟..إن الله جل وعلا الخلاق العليم خلق - أي أوجد من عدم - المكان 
والزمان ولا يتحدد بهما.. ولا يعقل أن يتخذ شيئا يبلى ويفنى ويموت والله حي لا يموت ؟.. إن الله يخلق من 
عدم فهو الخلاق العليم .. أمره أمر تكويني يصير بموجبه الشيء موجودا من لا شيء .. كل مافي الكون 
يسبح بحمد الله .. یعبد الله وحده لا شريك له ..الذي خلق الكون كله والحياة كلها والإنسان كله من آدم إلى 
قيام الساعة لعبادته وطاعته ..(( لَه مَا في السنَمَاوَات وَالأزض كل لَه قانثون)) .. 

جاء في لسان العرب : 

القنوث: الإمساڭ عن الكلام» وقيل: الدعاءُ في الصلاة .. والقثوث: : الخشُوغ والإقراز بالغبوديةء 
والقيام بالطاعة التي ليس معها مَغصيَة؛ وقيل: القيام .. وكان يكون كونا : أمر تكويني يصير بموجبه 
الشيء موجودا من عدم .. جاء في لسان العرب : قال ابن الأثير :الكَوْنْ مصدر كان التامَةَ؛ يقال: کان کون 
گؤناً أي وج واستَقَرًء يعني أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات.. 

هل انتهت المفاهيم السقيمة عن الله ؟.. فبعضهم يتصور .. أو يطالب بأن يكلمه الله.. أو أن تأتيه 
علامة كي يتفضل ويتكرم ويمن على الله بالإسلام .. وكأن جميع الأدلة المبثوثة فيه ابتداء وفي الكون 
والحياة انتهاء ودون انتهاء .. لم تكفه كي يوقن وكي يتأكد بالدليل المادي الملموس أنه مخلوق ضعيف 
عاجز .. وان قدراته البدنية والنفسية والعقلية أعجز من أن ترقى إلى فهم حقائق الألوهية .. والإنسان 
قاصر لا يمكن فعلا إلا أن ينتهي إلى نتيجة قاصرة .. وبالتالي فلا نستغرب مثل هذه الترهات .. (( وَقالً 
لذن 9 يَعلمُون لول يمنا اله أؤ تأتينا آي كذلك قال الذِينَ من قَبِهم مل قَولِهم تشابَهث لوبهم قذ بنا 
الْآيّاتِ لقَوم يُوفنون(118)...)).. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعلمون .. وعلم الشيء علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. وفعلا فالذي يقول هذا الكلام جاهل مهما كان تعليمه .. لأن الأدلة الثابتة على وجود الله 
الواحد لا شريك له أكثر من أن تعد .. والإنسان مسلم بالفطرة .. إلا إذا ناقض فطرته وغبن حقه في الإيمان 
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وتجاهل حاجته الملحة للإيمان والتوحيد للحصول على الاستقرار النفسي والفكري والجسدي والعائلي 
والإجتماعي وللسعادة دنيا وآخرة.. إن هذه الدعوى الدعية ليست جديدة بل إن الناس في كل زمان ومكان 
يتهافتون على كل مخالفة أو خلاف أو اختلاف للتظاهر والظهور بالمعاكسة للتيار الأغلب والغالب .. إنهم 
يعارضون يقينهم ويعارضون القوم الموقنين الحقيقيين .. ويقن الأمر : ثبت ووجب .. فالموقن يعلم علم 
اليقين أن الله موجود.. وأنه جل وعلا لا شريك له وأن الإسلام حق وبالتالي فلا تضره هذه الترهات .. ومن 
ثم فهو يمضي حقبا في عبادة الله لا يشرك به أحدا .. ولا يطيع ولا يميل ولا يوالي من أشرك ولا من ناقض 
الإسلام .. ويتأكد فعلا أن الله حق وان القرآن حق .. من لدن الله الحق المبين .. وأبان الشيء : اتضح فهو 
مبین .. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق في حق جاء بالحق بين يدي الساعة هاديا ومبشرا 
ونذيرا (( إا أُزْسَلتَاك بالْحَق بَشيرًا وَتَذيرَا ولا أل عَنْ أ حاب الجحيم(119)...)).. وبالتالي يزداد 
المؤمن إيمانا وأمنا وأمانا ليواصل الدرب رغم الداء والأعداء أكثر يقينا وأكثر راحة وأكثر حبا لله ولرسوله 
وللقرآن الكريم البلسم الشافي لجراحات النفس والحل الأمثل لجميع المشاكل مهما كانت .. بَشيرًا : بشره 
فرحه .. البشرى الخبر المفرح .. وَنَذيرًا : أنذره : حذره العاقبة .. خوفه.. فرسول الله عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام هو أحسن خبر مفرح لمن آمن وصدق واتبع واستقام على طريقة الإسلام لا عوج لها .. 
وأحسن تحذير لمن كفر وأنكر وجحد نعم الله الواضحة وأشرك بالله أو نفى وجوده أصلا لسبب ن الأسباب .. 
والعاقل من اتعظ .. 

ولكن المؤمن في خضم التيارات المختلفة قد يضعف .. وقد يداخله شك .. وقد يسعى لمرضاة أهل 
الديانات الأخرى وربما تنازل بعضهم عن بعض المبادئ ضعفا وتهالكا وتنازلا عن قدسيات ومقدسات لا 
تنازل عنها .. فلا يلبث أن يزداد ضعفا وتهالكا ووقوعا في المزالق .. لأن مرضاة الله هي الأولى .. ومرضاة 
الغير غاية لا تدرك .. وإنما الدين هو المستهدف .. والإسلام هو غايتهم تقويضه ركنا بع ركن .. ولبنة بعد 
لبنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا : (( وَلَنْ تَزْضى عَنك ايهو وَل النَصَارَی حَتَّی تَتَّبِع ملْتَهُمْ فل إن هُدى ال 
هو الْهُدَى وَلَِنْ اتبَغت أَهْوَاءَهُم بعد الذي جَاءَك من العم مَا لَك من الله من وَلِيٍ وَل تصير(120)...)).. 
ملَتَهُمْ : جاء في لسان العرب: والملة: الشريعة والدين. وفي الحديث: لا يتوارث أهل ملتين؛الملة : الدين 
كمل الإسلام واللصرانية واليهوديةء وقيل: هي مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل .. وبالتالي يتجلى 
الهدف وتتضح الغاية .. فأهل الملل الأخرى يريدون من المؤمنين أن يتنحوا عن الإسلام وأن يتبعوا الملل 
الأخرى كمقابل لمرضاتهم الرخيصة ولمتاع الدنيا القليل .. ولكن الله سبحانه وتعالى عبر عن الإسلام هنا 
بالعلم ..)) بَعْدَ الذي جَاءَكَ من العم )). . والعلم : هو إدراك الشيء بحقيقته و كنهه .. فكأن الدين هو إدراك 
الحق ولا شيء غير الحق في مستوى الحياة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة .. وكأن الدين هو اتباع 
الحق وما جاء من لدن الله .. وكأن الحق يتمثله الدين فمن أعرض عنه فإنما مضى إلى ضلال لن يجد فيه 
غير الشقاء والتمزق النفسي والفكري والجسدي والشقاء في الدارين .. فكيف تستقيم إذن حياة المؤمن مع 
المذاهب الأخرى والملل الأخرى من يهودية ونصرانية انحرفت وأشركت وضلت وأضلت وما لها في الهداية 
الحق من سبيل وفي العلم الحق من قطمير؟ .. 

إن العزة لله جميعا .. والمؤمن عزيز كريم عند الله .. ولا يبتغي المؤمن النصرة إلا من الله ويتخذ 
لذلك سببا باتباع الدين ككل .. ولا يتخذ غير الله وليا ولا ناصرا .. والولي في الله هو المحب والنصير .. 
فالمؤمن يحب الله ومتى أحب الله أطاعه فيما أمر ونهى .. وبالتالي فإن الله ينصره متى عرف فيه الصدق 
والإخلاص .. ومن يبتغي المحبة عند أهل الملل الأخرى فلن يفوز بطائل ولن يجد سوى الخسران المبين .. 
أبان الشيء اتضح فهو مبين .. (( وَين اثَبَغت أَهْوَاءَهُمْ غد الذِي جَاءَك من العْم ما لَك مِنْ اله مِنْ ولي وَل 
تصیر(120).)). . هل معنى هذا أن بقية الملل منحرفة وغير صالحة جملة وتفصيلا ؟ . . كلا.. فهناك من 
عرف الحق فاتبعه. . وأدرك بالدليل الملموس أن الإسلام حق وأن اثباع الحق يؤدى إلى مرضاة ل في 
الدارين تحقيقا لوحدة الدين في كل زمان ومكان وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
باعتباره خاتم الرسل الذي بشرت به كل الأديان .. (( الْذِينَ آتَيْتَاهُم اكناب يَونّة حَق تلوَته الك يُوْمِنُونَ 
به الْذِينَ آتَيْنَاهُم الكتابَ يَلُوتَة حَق تلاَوّته أؤْڵَنك يُوْمذُونَ به وَمَنْ يَكْفُز به قَأوْلَنك هُم الْخَاسرُونَ(121) 
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فَأولئك هُمْ الْخَاسرُون(121).)).. أي يتبعونه حق الإتباع تحليلا لحلاله وتحريما لحرامه .. ومن يكفر به 
؟.. كفر الشيء كفر ستره وغطاه.. كفر بنعم الله جحدها وتناساها .. فالقرآن هو الحجة الدامغة البالغة إلى 
قيام الساعة لا ينكره إلا من خسر نفسه دنيا وآخرة مهما كان وأنى كان .. 

ولكن الغريب أن بني إسرائيل الذين يلعبون لعبتهم الكبرى عبر المكان والزمان تلتفت إليهم الآيات 
الكريمة من جديد لتوقظ فيهم الضمير .. وتذكرهم بحقائق الله الثابتة وتضع أمامهم البراهين تلو البراهين 
حتى يثوبوا إلى رشدهم قبل يوم القيامة الآتي الذي لا شك فيه إطلاق .. وقد علم الله مدى دورهم في الفساد 
والإفساد وفي المغالطة وفي قلب الحقائق .. حتى لا تبقى حجة لمحتج وحتى يكون القرآن الكريم حجة 
عليهم لا لهم إلى قيام الساعة : (( يا بني إِسْرَائيل اذځزوا نِغمَتي التي أنعفث عَلَيْكُمْ واي فضَلْتكُمْ على 
العَالّمينَ(122) وان فوا يَوْمَا ل تجزي تفس عَنْ تفس شَيْنًا وَل يبل مها عَذلَ وَل تنفغُهَا شَفَاعة وَل هُمْ 
ينصَرُونَ(123)...)). 

تذكروا الأيام الخوالي يوم اختاركم خير أمة فعصيتم .. ولا تحسبوه قائما ومستمرا إلى ما لا نهاية .. 
إنما مسئوليتكم أن تكونوا في مستوى الإيمان وفي مستوى التقوى (( وَاتَفُوا يَوْمَّا ل تجْزي تفس عَنْ تفس 
شَيْنًَا )) .. اتقاه : خافة وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

واي ترج به من خال الاباك السافة التر أن تزاع سكين و ايرد ي فة ها فى 
دعواه وفي دينه الشائه المشوه بالشرك والإنحراف عن توحيد الله عز وجل .. لا يجب أن يصرف المؤمنين 
الحقيقيين عن اتباع دينهم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى مهما كانت المغريات والحوافز التي يبذلها أهل 
الملل الأخرى لإغوائهم .. وأن هناك من يدرك أن الإسلام حق حتى من بين الديانات الأخرى .. وان الله لا 
يرضى بغير الإسلام دين التوحيد الخالص وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء من لدن الله عز 
وجل بالبشرى لمن صدق وآمن وبالتحذير الكامل والواضح لمن أنكر وكفر وعصى .. وان يوم القيامة لآت 
وانه لا شك فيه إطلاقا .. (( وله الْمَثْرق وَالمَغْربُ فَأيْنَمَا ولوا فَتْمٌ وَج الله إن اله اسع عليم(115).)) - 
البقرة .. ليس هناك من حدود زمنية أو مكانية لله الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما.. والإنسان 
بنظرته القاصرة المقصرة يحسب أنه قادر على كل شيء .. وهو أعجز من أن يرى أبعد من أنفه قصورا 
وتهالكا وتطاولا على مقام العزة .. من هنا جاءت الآيات المباركة السالفة الذكر .. لترفع اللبس والإلتباس.. 
وكي تضع الخلاف والنزاع بين الأمم الأخرى والملل الأخرى في إطارها الصحيح .. حتى يعرف المؤمن 
حقيقتها .. وحتى يتخذ منها الموقف الواعي المسئول ولا تنطلي عليه أكاذيب المرجفين .. ولا ترهات 
المنافقين والكافرين .. باختصار على المؤمن أن يسير على هدى من ربه مطمئن القلب والعقل .. آمن إلى 
أنه يسير في الطريق الصحيح الذي ارتضاه له رب العزة .. الكريم العليم .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم يدر ور سولشفي المحي و الممات ويو م اشيا امين وتش ن ل ال لا ا وجرد لا ريت ب 
ا د ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا مله الأسماء | 


TF FE 
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16 الحلقة عدد.‎ MK 
سورة البقرة )_ي‎ ( 
بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ٠ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ا 
... 5إ الى إنْاهيم ريه بكلقات فأتعَهْنُ قال إئي جَاعلك لس اما قال وَمِن دري قال ل ينن 

غهدي اللانيين(24 1 وإ خط بيت مَذبة لكاي وان والخذوا من قم إذرَاهيم مصتلر وهنا إل 
إبرَاهيم وَإسنمَاعيل أن طَهْرا بتي للطائفينَ وَالعَاكفين والركع السجُود(125) وَإذ قال إبْرَاهيم رَبَ اجِعل هَذا 
لذا آمنا وَازژق اهل من التَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُم بالل وَاليَؤْم ار قال وَمَنْ كَفرَ فَأمَتَعُه قليلاً ثم أَضْطَرُه إلى 
عَذاب النار وبس المَصيز(126) وإذ يَرْفغ إبْرَاهيم الْقواعد من الَْيْتِ وَإِسمَاعيل رَبَّنّا قبل منا إنك أت 
المي الْعيمُ(127) رَبَّنّا وَاجُعلنًا مُنْلمَيْن لك وَمنْ ذرَيتَنًا أمَةَ مُْلمَة ك وَأرنا مَاسكتا وَثُبْ عَلَيْنَا إنَكَ أت 
اللَوَابُ الرَّحيم(128) رَبَّنَا وَابْعَثُ فيه رَسُول مِنهُم يلو عَلَيْهِمْ آياتك وَيْعَلَمُهُم الْكِتَابَ وَالجِكْمَة وَبُرَكَيهم إنكَ 
نت الْعزي الْحَكَيم(129) وَمَن يَرْغَبٌ عن مِلَة إبرَاهيم إلا مَنْ سَفِة نَفْسَّة وَلَقَذ اصطفيْنَاُ في الدُنيَا َنُه في 
الآخرَة لَمنْ الصالجين(130) إذ قال لَه رَبُه ه ألم قال أُسنْلَمْث لرَبَ العالمين(131) ووصى بها إِبْرَاهيمُ نيه 
َيَغفُوب يا َي إن الله اصطّفى لخم الذَينَ فلا تمُوشُنَ إلا وَأَتَمْ ملمُونَ(132) اَم كُنثمْ شَهَداءَ إذ حَضَرَ يَعفُوبَ 
الْمَوْثُ إذ قال ليه ما تغبدُونَ من بدي قالوا نَعبدُ لهك وَإلَه بابك إبْرَاهيم وَإسمَاعيل وَإسحاق إلَهًا وَاجدا 
وتن لۀ مُللمُونَ(133) تلك َة قڦذ خَلَٿ لها مَا كَسَبَٹ وَلَكُمْ مَا كَسَبثُمْ وَلاَ شسالُونَ عَمَّا گائوا 
يعْمَلونْ(134)...))... 

صدق الله العظيم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 70 


( سورة البقرة ) 


حين احتدم النزاع بين أهل الملل والنحل في الدين الحق .. كل يدعي صوابا ما أبعده عن الصواب 
.. جاءت كلمة الحق المبين من الله العزيز الحكيم لتهدينا سبل الرشاد كي لا نضل ولا نشقى في الدارين .. 
قدم لنا الله سبحانه وتعالى إبراهيم أبا الأنبياء ومحل النزاع حيث تدعي فرقة أنه يهودي وتدعى أخرى أنه 
مسيحي .. الله سبحانه وتعالى رفع اللبس والإلتباس .. وقدم لنا الحقيقة التي لا تمارى .. حتى يحيا من حيي 
عن بينة ويهلك من هلك عن بينة .. وحيث إن كل صالح له امتحان .. فقد بدأ إبراهيم بالإمتحان حتى 
يبرهن فيه عن مدی وعیه وإیمانه ..)). .. وإذ ابَْلّى إِبْرَاهيم رَبُهُ بگلمَاتِ فَأتَمَهْنٌ قال إتي جَاعلك لتاس 
ٳِمَامَا قال وَمنْ دُرَيَتي قال لا ينال عَهُڍي الظالمينَ(124). ..) .. ما معنى الإبتلاء ؟ .. 
جاء في لسان العرب : 
لاه َوه بَلْواًء إذا ابتلاه الله ببلاءء يقال: : ابُتلاه الله ببلاء. وفي الحديث :اللهم لا ثبْلنا إلا بالتي هي 
أحسن» والاسم البلاءء أي لا تَمْتَجنا. ویقال: لاه الله يليه إبلاءٌ حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً. ولاه الله 
بلاء وابْتلاه أي اختبره. . ولكن ما معنى وَإِذ ابَُلّى إِبْرَاهيم رَه بكَلمَاتِ ؟. . ما الكلمات المقصودة ؟.. عن ابن 
عباس: ))( وَإذ الى إِبْرَاهيم رَه بكلِمَاتِ )) .. قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد . في الرأس: قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: : تقليم 
الأظفار» وحلق العانة. والختان» ونتف الإبط. وغسل ر الغائط والبول بالماء. 
وقال قتادة : قوله؛ (( واد الى إِبْرَاهيم رَبُّهُ بگلمَات))قال: ابتلاه بالختان» وحلق العانة» وغسل 
القبل والدبر»والسواك» وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط قال أبو هلال: ونسيت خصلة. 
عن أبي الخلد قال: ابتلى إبراهيم عشرة أشياء هن في الإنسان: سنة الاستنشاق» وقص 
الشارب» والسواك» ونتف الإبط وقلم الأظفار» وغسل البراجم» والختان» وحلق العانة» وغسل الدبر 
والفر 
وفي الأثر حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا یزید بن زریع» قال: : ثنا سعید› عن قتادة» قال: كان الحسن 
يقول: إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب» والشمس» والقمر»فأحسن في ذلك وعرف أن ربه 
دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين» ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك»› 
فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك. 
(( ... وَإذ ابْتى إبْرَاهيم رَبُهُ بكلمَاتِ فَأنَمَهْنٌ قال إي جَاعلَك للنّاس إمَامًَا...)).. ما معنى (( إمَامَا 
جاء في لسان العرب : 
إمام كل شيء: مُه والمُصَلح له» والقرآنُ إمامُ المُسلمينء وسسَيذنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إمام الأبِمَّة والخليفة إمام الرَعِيّةَء وإمام الجُند قائدهم. وهذا أي من هذا وأو من هذا أي أحسن 
إمامة منه» قلبوها إلى الياء مرّة وإلی الواو أخری گراهية التقاء الهمزتين. 
(( ... وَإذْ اتل إبرَاهيم رَه بكلمَاتِ فَأتمَهْنٌ قال ّي جَاعُك لتاس إمَامًا قال ومن دربي )) ,.. ما 
هي الذرية ؟. . جاء في لسان العرٍب : وذرًا الله الخَلّق ذزواً : خُلقهم» > لغة في ذرَأ. والذرْو والذرًّا والذرَيَةَ: 
الق وقیل: الذرو والذرَا عدد د الذرَيّةَ. الليث: :الذَرَيَةَ ت تقع على الآباء والأَبْناء والأَولاد والنَساء. 
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((. .. وَإِذ الى إِبْرَاهيم رَه بكلمَات فاته تَمَهْنَ قال ٽي جَاعلك لئاس إِمَامَا ڦال وَمنْ ذرَبّتي قال لا يَتَالْ 
عَهْدِي الظالمين(124)...)) - ما العهد ؟ .. 

جاء في لسان العرب : 

العَهذ: الوصيةء ويقال عهد إلي في كذا آي أوصاني؛ ومنه حديث عليٰ» كرم الله وجهه: عهد إليٰ 
النبئْ الأمَيُ أي أوْصَى؛ ومنه قوله عز وجل: ألم أعَهذ إليكم يا بني آدم؛ يعني الوصية والأمر. والعهذ: التقدم 
إلى المرء في الشيءِ. والعهد: الذي يكتب للولاة وهو مشتق منه» والجمع غهوذ وقد عهد إليه عَهدا. 
والعَهُذ: المَوْثْقٌ واليمين يحلف بها الرجلء والجمع كالجمع. تقول: علي عهذ الله وميثاقه.. 

والمقصود في هذا المقام الكريم عهد النبوة .. حيث خرج إبراهيم عليه السلام موفقا من امتحان الله 
.. وفاز بقصب السبق في درجة النبوة .. ولكنه طلب أن ينال ذلك الفضل بعض ذريته ولكن الله سبحانه 
وتعالى أعلمه أن العهد لا يتحصل عليه من أشرك بالله .. وأن كل ظالم من إمام أو نحوه لا عهد له لا في 
الدنيا وكذا فى الآخرة التى لا شك فيها إطلاقا .. 

إذن وضح الهدف وتحددت الغاية الإسلام الحنيف الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه 
السلام .. دين الفطرة الخالصة والنظافة في السر والجهر .. نظافة البدن ونظافة الروح والإخلاص لله الواحد 
لا شريك له.. وبالتالي وجب أن تستقيم الأمة على نهج واحد متسق الأبعاد دين الله الخالص دين الحنيفية 
السمحة .. وبالتالي وجب أن يكون له رموزا وأهدافا لا تخفى eyr‏ .. من رموزه : بیت يتوجه 
المؤمنون إليه بالعبادة كرمز .. وكرمز فقط eS‏ .. إنما جعل البيت 
حتى يتوحد المؤمنون في التوجه نحو غاية واحدة فلا يتشتتو .. وبالتالي كان الأمر بتخليص الدين من 
ا .. (( وإذ جَعلْنَا الَْيْت مَنَابَة للناس وَأمنًَا 
َاتَخذّوا من مَقام إبرَاهيم مُصلّى وَعَهذتا إلى راهيم وَإسْمَاعِيل أن طَهُرا بتي للطْانفينَ وَالْعَاكفينَ وَالرُگع 
السّجُود(125)...)).. توفر في البيت أمران هامان الغائية الشريفة والأمن. . وَإذ جَعَلْنَا الْبَيّْت مَنَابَّةَ للناسِ 
وَأْمنَّا . . ما المثابة ؟.. المثابة هي المعاذ والمرجع يعودون إليه كل عام لتجديد العهد على الإستقامة 
والظاعة لل الواحد.. وعهدنا إلى إبراهيم: أي أمرناه بذلك .. وَالْعَاكفينَ :أي أهل المكان . . أجوار البيت 
وسكان البلد .. وفي لسان العرب : قوم غكوف: مُقيمون .. 

لم يكن الأمر من تلقاء إبراهيم عليه السلام .. بل كان الأمر من الله سبحانه الذي اختار إبراهيم 
وامتحنه وأمره بتطهير بيته .. فالبيت موجود من قبل ولا يعقل أن يطهرا شيئا غير موجود .. ولعبت القرون 
وانحرافات الناس في إبعادهم عن التوحيد والى عبادة الأصنام .. ويقول بعض العلماء إن البيت العتيق وهو 
مركز العالم وسرته .. وحتى بالأقمار الصناعية اكتشف انه وسط الأرض .. أول من طاف به آدم عليه 
السلام .. ثم اندثر مع الأيام وانحرفت العقائد بالناس إلى عبادة الأصنام .. حتى جاء أمر الله بإعادة الأمر إلى 
نصابه .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى (( وَإِذ جَعَلْتًا البَيْت مَنَابَةَ للاس)) .. ليسري معناه على وجود البيت 
أصلا من البداية .. ثم قال فيما بعد : (( وَعهذتا إلى إبْرَاهيم وَإسْمَاعيل أن طَهَّرَّا بَيْتي )) ليذهب المعنى إلى 
تخليصه من کل وثن وإعادته إلى حضيرة التوحيد الخالص .. 

(( وٳڏ قال راهيم رَب اجُعل هذا لذا آنا زق أَهلة ِن التمَرَات مَن من مِنْهُ باه وَاليَوْم الآخْر 
قال وَمَنْ كَفَرَ فَأمَتَعُهُ قليلاً ثُمٌ أضْطَرُه إلى عَذَاب النَارِ وَبذْس الْمَصير(126)...)).. إذن استقر الأمر .. وتبين 
الرشد من الغي .. وأصبحت الكعبة من جديد محاطة بسكان وبأناس .. فكان لا بد أن يكون مركز التوجه آمنا 
.. يتوفر على المستقر . . وخال من كل خوف على النفس والمال والعرض .. حتى تتيسر العبادة لله الواحد 
الكريم العليم .. (( وَإِذ قال إِبْرَاهيمْ رَبَ اجَعَل هَذًا بلدا آمنًا )) .. هل يكفي الأمن ؟.. قد تعيش في أمن وأمان 
ولكنك محتاج .. لا تجد ما يكفيك أو ما يسد رمقك وما يسترك وما يوفر لك الضرورات قبل الكمالات .. لذلك 
توجب أن تكون الدعوة فيها جانب الرزق .. فالرزق جزء من الأمن والأمان إن لم يكن ركنه الركين .. 
فالأمن ثم الرزى ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ((رَب اقل هَذا لذا امنا ازز أهلة من الزات )). 
لماذا قال من الثمرات .. ؟ ولم يقل شیئا آخر .. ؟؟ .. قال ابن عباس: (( كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين 
دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلاً ثم 
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أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير)) ثم قرأ ابن عباس: FES)‏ هَولاء وَهَوْلاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا 
كانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَخظُورًا(20) .))- سورة الإسراء .. ( أخرجه ابن مردويه وروي نحوه عن مجاهد 
وعكرمة]).. والمعنى واضح وهو أن الله يرزق مؤمنهم وكافرهم وهو الرزاق الفتاح العليم .. أما المؤمن 
فتكون له حسنات وأما الكافر فمتعته قليلة ثم يرده الله إلى عذاب بئيس والعياذ بالله .. 

(( وَإِذ يَرْفْع إبْرَاهيم القَوَاعد من البَيْتِ وَإسنمَاعيل رَبَتَا قبل منا إِنَكَ انت اا الْعَليم(127)...)).. 
القواعد : جمع قاعدة وهي الأساس .. والكعبة : كل بيت على هيئته في التربيع» وبها سميت الكعبة. . إذن 
بدأت عملية البناء .. وقد قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى دل إبراهيم على مكانها وكان أول من طاف بها 
آدم عليه السلام .. واندثرت .. ولما علم إبراهيم موقعها رفع أسسها هو وابنه إسماعيل عليهما السلام ,. 
و عند البناء کان لا بد من الدعاء .. فالمكان مبارك والدعاء فيه مستجاب والحمد لله TE‏ 
إن أنت السّميعُ العَليمْ)) .. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. وجاء في لسان العرب : ومنه الحديث: 
سمغ سامغ بحمد الله وحن بلائه علينا أي ليَسْمَع السامغ ولِيَّشهد الشاهد حَمْدنا الله تعالى على ما أحسَّن 
إلينا وأؤلانا من نعمه»ء وحُسنْنُ البلاء النغمة والاختبار بالخير ليتبين الشكرء وبالشر ليظهر الصبر. وفي 
حديث عمرو بن عَبْسة قال لهء أي الساعات أَسْمَمُ؟ قال: جَوْف الليل الآخرٌ أي أَوْفْقٌ لاستماع الدعاء فيه 
وأؤلى بالاستجابة وهو من باب نهارُه صائم وليله قائم. 

ولكن ما كانت دعوة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ؟؟ وهل كانا على دين اليهودية أو 
المسيحية ؟.. الله سبحانه وتعالى يقدم الأدلة الدامغة التي تزهق الباطل حول دين إبراهيم وإسماعيل رفعا 
لكل لبس والتبس : (( بَا وَاجْعَلْتا مُْلمَيْن لَك ومن ذرَيّتتا أمَةَ مُنْلمَة لك ورتا مَنَاسكتا وَثبْ عَلَيْنَا إِنكَ أت 
اللَوَابُ الرجي(128)...)).. إذا فقد كانا على دين الإسلام الخالص .. على الحنيفية السمحاء .. فلماذا 
المغالطة إذن ؟ .. وفي صالح من يمارس بعض الناس هذه المغالطة والقرآن الكريم يقدم الدليل المادي 
الملموس على أن دين إبراهيم وآله كان الإسلام ولا شيء غير الإسلام ؟. . وَأرِتَا مَتَاسكتا : أي متعبداتنا .. 
والنسك جمع نسيكة ما أمرت به الشريعة .. 

وتعلمنا الآيات الكريمة أن إبراهيم مسلم وأنه أحيا الحنيفية السمحة في مستوى القول والفعل .. 
وأعاد الدين إلى فطرته الأولى .. وأنه بنى البيت المعمور كما كان بأمر الله .. وأنه وأهله استقاموا على 
الطريقة الواضحة التي يريدها والتي رد الله بها الإسلام إلى أصله الواضح الطاهر الذي يتماشى والنفس 
البشرية .. ليس هذا فقط بل طلب وابنه اسماعيل أن تتواصل مسيرة الإيمان والإسلام إلى قيام الساعة على 
النهج الذي اختاره الله سبحانه وتعالى عن طريق خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم استکمالا 
للعقد .. وتتمة لرحلة الإيمان في الأرض .. (( رَبَّنّا وَاْعَُ فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتكَ ويعمهم 
اكاب وَالْجِذْمَة وَيْرَگيهم إِنك أت الْعَزِير الْحَكيم(129)...)).. الكتاب : القرآن الكريم .. وعن ابن عباس: أم 
الكتاب القرآن من أوله إلى آخره.. الحكمة : الجوهري: الحم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ العالم صاحب 
الحكَمَةَ .. والحكمة تكون بمعنى الكلام الموافق للحق والصواب والسداد وتكون بمعنى النبوة .. وبالتالي 
تستكمل الحلقة المفرغة ويعود الدين إلى أصله من البدء إلى قيام الساعة دين الإسلام والتوحيد الخالص .. 
لا تشوبه شائبة الشرك والتشبيه .. وبالتالي فإن من يتبع ملة أخرى إنما يغالط نفسه .. ومن يرفض 
الإسلام فإنما يرفض في حقيقة الأمر النور والحق والخير والسعادة في الدارين .. ويوقع نفسه في المهالك 
التي لا أول لها ولا آخر .. 

(( وَمَنْ يَزْغَبْ عن ملَة راهيم إلا مَنْ سَفة تَفْسَة ولق اصطفيتاةُ في اليا لَه في الآخرَة لَمِنْ 
الصّالجين(130) إذ قال لَه رَه َل قال أَسنْلّمْتُ لِرَبَ العَالَّمينَ(131)...)).. 

ملة إبراهيم : : الملة :الدين كملة الإسلام واللصرانية واليهوديةء وقيل: : هي مُعظم الدين» وجملة ما 
يجيء به الرسل. وتملّل وامتلً: دخل في الملة وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع ملتهم؛ قال أبو إسحق: الملة 
e‏ و ا ا 
الطريق.. 
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سفه نفسه : جاء في لسان العرب : السَقَهُ والسّفاه والسّفاهة: خْقَةٌ الل > وقيل: نقيض الجلم» 
وأصله الخفة والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض وقال أبو عبيدة: معنى سَفة نفسه أهلك 
نفسه وأوْبَقها .. 

والمبدا الذي نخرج به من السياق أن علي المؤمن السمع والطاعة .. حتى يفوز بمرضاة الله 
سبحانه وتعالی .. وانظر إلى قوله تعالى (( إذ قال لَه رَبُّه أَسنْلمْ قال أسنْلَمْث لرَبَ الْعَالمينَ )) .. العالمين : 
العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. فالإسلام هو دين التسليم لله في كل شيء سرا وجهرا عبادة وعملا وبذلا 
وعطاء في الحياة الخاصة والعامة وفي كل شئون الدنيا والآخرة. . (( فل إن صَلاَتي وَنُسُكي وَمَخْيَاي 
وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ(162) شَرِيك لَه وَبذلك مث وَأَنَا اول المُسنلمين(163).).. 

هذا هو الدين القيم .. الإسلام الحنيف .. يتواصى به نبي بعد نبي ورسول بعد رسول حتى لا يعبد 
الناس إلا إلها واحدا لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا شبيه له ولا نظير الخلاق العليم المحيط بكل 
شيء والقادر على کل شيء . حتى لا تلتبس المفاهيم .. وحتى لا يضل الناس .. (( وَوَصى بها إِبْرَاهيمُ 
نيه وَيَعْقُوبْ يَا بني إِنَ الله اصْطقى لَكُمْ الذِينَ فلا تَمُوئن إلا وَأَنْتُمْ مُلمُونَ(132) آَم كنثُمْ شُهدَاءَ إذ حَضَرَ 
يَغقوب الْمَوْتُ إِذ قال ليه مَا تغبذونَ من بَغدي قالوا عبد إلَهَك وَإلة آبائك إِبْرَاهيم وَإسمَاعيل وَإسْحَاق إلَهَّا 
واجڌا وَتَخْنُ لَه شنلمُونَ(133) تلك أَمَةَ ڦذ خَلَٿ لها مَا كَسَبَٺ وَلَكُم مَا كَسَبثُم و شنالونَ عَمًا گاوا 
يَعْمَلْونَ(134)...))...)) .. 

ما الأمة ؟ جاء في لسان العرب TE‏ : الطريقة والدين. يقال: فلان لا أَمَةَ له أي لا دين له ولا 
نخلة له. .الأمة في الرجُل المُنقرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس .. 

قد خلت : قد سلفت . 

من ها كخ انرشة ن الق ونا فى اإكق إلا أن بتار وان رتسل رة عار قي الي 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. وما الأحسن أن يتبع المرء الطريق التي اختطها الله وارتضاها لعباده .. 
آم أن ع سبياا أخرى لا قود حا إل إلى ميا لك سيخانه وتمالى الي القمزق اللي والفتري 
والجسدي والضياع والخسران المبين في الدارين ؟.. العاقل من اتعظ وقبل الموعظة وطبقها على نفسه قبل 
غيره وعيا واستقامة وخوفا من الله عز وجل وطاعة له وعبادة وتوحيدا وعملا صالحا.. 


KNN 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن ميعن العزيز الجا الوكين لمحط له ال يم له الأسماء ال 


والحمد اه رب العالمين | اا اجمين(116). 1ي _سورة لعز فی خفظ الله دتم والس 
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17 الحلقة عدد.‎ KM 
سورة البقرة )_م‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


اعود بان من الشيظان ارجم 

((. .. وَقالوا وٺوا هُودًا أو تَصَارَى تَهتذوا قل بل ملَة إِْرَاهيمَ حَنِيقًا وَمَا گانَ مِنْ الْمُثنْركين(135) 
فَولوا آنا بالّه وما أنزل إِلَيّنا وما أن إلى إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَْقّوب وَالأسباط وما أوتي مُوسى 
وعيسى وَمَا وتي النبيُونَ من رَبَهم لا نُفَرَق بَيْنَ أَحَدِ مهم وَتَحْنْ لَه مُنلِمُونَ(136) فان منوا بمثلِ ما 
آَمَنتُمْ به فقذ اهتڌوا وَإِنْ تَوَلَوا فإنمَا هُمْ في شقاق فسَيَكُفيكهُم الله وَهُوَ السّمِيع الْعَليم(137) صبغَة الله وَمَنْ 
أخسَنْ من الله صبْغَة وَنَحْنْ له عابذون(138) فل أثحَاجُونتَا في الله وَهُوَ رَبتَا وَرَبكُمْ وَلَنّا أعمَالتَا وَلَكُمْ 
e e E AT OI EY‏ 2 


امه قذ خلت لها مَا كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسبْتُمْ وَل ثسنالُونَ عَمًا اوا يَعْمَلونَ(141).. ( 
صدق الله العظيم 
( سورة البقرة) 


* التحليل : 


إن وحدة الكون والحياة تنبئ عن وحدة الخالق .. إن وحدة الخلق والخالق تنبئ عن وحدة الدين .. 
فلا يعقل البتة أن يكون الكون ذا وحدة واحدة وأن يكون الخالق العظيم محيطا بكل شيء وله أديان متعددة .. 
بل الأصل واحد .. والمشكاة واحدة .. والنور واحد .. والتعاليم واحدة .. فالدين بالضرورة واحد مهما 
بالغت الأمم في الانحراف والإشراك والابتعاد عن نهج الله القويم .. لقد ألحت كل الأديان السماوية في 
حقيفتها وفي جوهرها الصافي على التوحيد .. ونبذت الشرك وحذرت منه .. ودعت إلى عبادة الله الذي لا 
شريك له عبر كل مكان وكل زمان من آدم إلى قيام الساعة .. والذين يدعون خلاف ذلك يناقضون أنفسهم 
وفطرتهم ويناقضون وحدة الكون والحياة .. ووحدة الخالق ووحدة الدعوة .. فالواحد لا يتجزأ .. والحقيقة لا 
تتجزأً .. ولكن صراع المصالح .. وعبادة المال والسلطة جعلت الناس يتفرقون .. ويبغون الفرقة لأنها تخدم 
مصالحهم الدنيوية الزائلة وتغذي حب النزاع والنزاع يولد المال والمال همهم وشغلهم والنفوذ ديدنهم .. 
وحب الظهور والمخالفة والسيطرة بكل أشكالها هاجسهم الأول والأخير .. وليس الدين .. لأآنه لو كان 
شاغلهم الدين لاتبعوا الحق ليس إلا .. ولكن الحقيقة التي لا تمارى يكشفها الله العزيز للحكيم في محكم 
التنزيل وفي الآيات السالفة الذكر بيانا للناس وإيقاظا لهم من نوم الغافلة قبل قيام الساعة .. وإن يوم 
القيامة لآت وإنه لقريب وانه لا شك فيه إطلاقا .. 

من هنا على المؤمن أن ينتبه إلى دعوات الشرك والإلحاد .. وإلى كلمت الحق التي يراد بها الباطل 
.. خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه وسال الإغراء والإغواء .. والتي أصبح المؤمن يعاني تأثيراتها إن 
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لم تكن الشاملة فالجزئية .. والتي أصبح المؤمن يكابد حرها وشرها ولا يسلم من أذاها في حله وترحاله .. 
فلا يقر له قرار .. ولا يتمتع بأمن ولا بأمان .. زمن الصورة والكلمة .. والحضارة السمعية البصرية .. 
ويقدم الله سبحانه وتعالى بعض هذه الوسائل الدعائية تلقيحا للمؤمن من كل غواية وصونا له من كل شرك 
وانحراف ظاهر أو خفي حتی یکون على بینه من مره فلا يضل ولا ي ن يشقى قال تعالى وهو أصدق القائلين : 
(( ... وَقالوا وٺوا هُودا أو تَصارَى تَهتدوا فل بل ملَّةَ إِبْرَاهيمَ حَنِيقًا وَمَا كان مِنْ الْمُشْركين(135) ...)).. 
إنهم لا يألون جهدا في تهويد الناس وتنضصيرهم وإغراتهم بالمال ووسال الإغراء الأخرى المختلفة.. 
تيتدوا : ؟ هداية هة أرشةء شد أضلة , ولكنهم هنا يدسون الم في الفستم ., فلا هداية عدم بل 
الإشراك بالله الواحد ونسبة الولد والزوجة له .. وبالتالي فإن نصيحتهم مسمومة .. نصيحتهم توقع الغافل 
في المهالك .. لذلك وجب عليه الحذر ثم الحذر في كل ما يسمع ويرى من مسائل الدين .. وألا يأخذ الدين إلا 
من أهله .. ومن أهل الذكر ومن المصادر الموثوقة .. ومن القرآن والسنة . . (( قل ب ملَّة إِبْرَاهيم حنيقا)) 
. الملة : جاء في لسان العرب: والملّة: الشريعة والدين .. وقيل: هي مُغظم الدين» وجملة ما يجيء به 
و قال آبو إسحق : الملة في اللغة سهم وطريقهم ومن هذا أخذ الملة أي الموضع الذي يختبز فيه 
لأنه يؤثر في مكانها كما يوؤثر في الطريق.. (( قل َل ملة إِبْرَاهيم حَنِيقا وَمَا كَانَ من المُشركين(135) .. 
أشرك بالله جعل له شريكا .. واليهود جعلوا لله شريكا حيث قالوا لله إبنا وكذلك نسب النصارى الإبن لله 
سبحانه وتعالی (( وَقالَّث الْيَهُودُ غَرَيْرّ ان الله وَقالث الذَّصَارَى الْمَسيخ ابن الله ذلك قَولُهُمْ بأفواههم 
يُضَاهئُونَ قول الذِينَ كَفرُوا من قبل قَاتَلَهْم اله أنى يُوْفكُون(0). .) - سورة التوبة .. الدين الحق لا شريك 
فيه لله .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 
إذن ماذا يقول المؤمن ؟. . بماذا هو مطالب في مواجهة تيار الإشراك ؟. . (( فووا آمَنّا بال وَمَا 
أنزل إِلَيْنّا وَمَّا أنزل إلى إبْرَاهيم وَإسمَاعيل وإسنحاق وَيَعْقوبَ وَالأمبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي 
النبيُونَ من رَبَهِم لا ثفرَق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهم وََحْنْ لَه مُلِمُون(136). ..) .. أولا وحدة الدين .. الدين واحد هو 
الإسلام .. لا نفرق بين الأنبياء .. نؤمن بالأنبياء كلهم .. لأنهم جميعهم أخذوا من مصدر واحد .. الله واحد .. 
ومصدر الوحي واحد .. وجبريل بلغ الأمانة (أمانة الوحي ) .. رسالة واحدة على مر المكان والزمان .. 
حسب المراحل والضرورات .. القاسم المشترك بين الجميع : الإسلام .. ولا شيء غير الإسلام .. مطلوب منا 
أن نبلغ الدعوة كما هي دون لبس أو التباس .. دون لف أو دوران .. فإذا قمنا بأمانة الإبلاغ .. وأمانة البيان 
.ليس في ديار الإسلام فقط . . كما قد يتبادر إلى الذهن بل للناس كلهم في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام 
الساعة .. كل مؤمن مطالب بالإبلاغ بأن يكون القدوة الحسنة قولا وفعلا ونية وسلوكا وعملا .. مهماکان 
عمله وموقعه .. لأن الله قال : (( قولوا آمَنَا بالله...)).. الدعوة من كل المؤمنين في كل زمان ومكان والى 
کل الناس في کل زمان ومکان .. لا يستثنى أحد .. ولا يقولن أحد المهمة منوطة بعهدة بغيري .. (( فووا 
آمَنا بالله )).. كن أنت الدعوة المستمرة .. الرسالة المنتقاة في سلوكك مع زوجتك - وأنت أيتها المرأة مع 
زوجك - ومع أبنائك ومع جارك وفي تعاملك مع الناس في تجارة أو صناعة أو طلب علم ..أو في سفر .. أو 
في إقامة دائمة أو مؤقتة .. أو في شراكة.. أو في تعاون .. في كل مجال وفي كل شيء .. وتعامل مع اليهود 
والمسيحيين بالتي هي أحسن .. بالكلمة الطيبة والقدرة الحسنة . بالأمثولة و بالحجة والدليل العقلي 
وإلنقلي .. (( ولا تَجَادلوا أَهْل لتاب إلا باي هي أَحسَنْ إلا الذينَ ظلَمُوا مِنْهُم وَفُولوا امنا بالذِي نز لينا 
وَأُنرل إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاجذ وَنَْنْ لَه مُسَلمُون(46).)) - سورة العنكبوت .. حتى يقتنع الطرف المقابل 
بحجتك .. حتى يبلغه كلام الله في كل مكان وزمان عن الله وعن حقيقة الإسلام والتوحيد لا لبس فيه ولا 
التباس .. فإن رفض .. فماذا تفعل؟ . . لقد أديت دورك وبلغت. . لك الأجر من الله سبحانه وتعالي وبرأت 
ذمتك .. عليك أمانة الإبلاغ الواضح بكل لغة ووسيلة وطريقة حسنة وليس عليك الباقي .. (( فان آمَنوا بمثل 
ها آمنئم به ققد اهتذوا وإن ولوا فعا هم في شقاق فسَيخفيكه اله وهو اليئ العيي(137) صِنئة له 
وَمَنْ أخسَنُ من الله صبَغة وَنَحْنُ لَه عابدُونَ(138)...)).. ما الشقاق : لشقاق هو النزاع والخلاف .. وقال 
ابن عباس : الشقاق هو التفاسد وغ ی .. قال العلماء : أي عداء 
وبغضاء .. وهي العقوبة القدرية . . (( صبْعَّة الله وَمَن اخسن من الله صبْعَة )) .. ما معنى الصبغة ؟؟ .. 
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جاء في لسان العرب : ويقال: صبغة الله دِينُ الله وفطرته. وحكي عن أبي عمرو أنه قال: كل ما ثقُرَبَ به إلى 
الله فهو الصبغة.. 

وبعد أن تبين الرشد من الغي .. واتضح أن الله واحد .. وان الدين واحد.. وأن الدين الحق هو 
الإسلام الحنيف .. وان كل الأنبياء أخذوا من مصدر واحد .. وانه لا تنفع دعوى الإشراك بالله التي يرفعها 
اليهود والمسيحيون .. وبعد أن وقع توجيه البيان للعام والخاص في كل مكان وزمان .. واتسقت الأبعاد 
توجب على المؤمن أن يتوجه تلقاء الله الواحد يخصه بالتوحيد والعبادة .. وعبده عبادة : ذل وخضع وطاع 
له .. فلا طاعة إلا لله .. ولا عبادة إلا لله الواحد القهار .. (( صبْغة الله وَمَنْ أَحْسَنُ منْ الله صبْعَة وَنَحْنُ له 
عابدُونَ(138)...)). 

إن أية مناقشة بعدها لا يرجى منها خير بعد البلاغ وقيام الحجة.. فإن جاءوك بأي أمر باطل بعدها 
فأعرض عنهم .. وتمسك بالحق الذي أعطاه لك الله في القرآن الكريم والسنة المطهرة (( فل آثڪاجُوتتا في 
اله وَهُوَ رَبُنَا وَرَبْكُمْ وَلََا أغمَالا وَلَكُمْ أغمَالْكُمْ وَتَحْنُ لَه مُخْلصُون(139) ...)).. لم النقاش ؟ .. وأنتم 
تدركون أن ربنا واحد .. الخالق واحد .. والخالق لا يكون إلا واحدا لا شريك له .. تنزه عن الشريك والولد 
والزوجة والنظير والشبيه .. الخلاق العليم المحيط بكل شيء .. ولذلك على كل واحد أن يختار وأن يتحمل 
مسئولية اختياره .. ما نحن فإخلاصنا لله الذي لا شر شريك له لا حدود له .. ولا أوصاف .. نخلصه 
بالتوحيد والعمل الصالح الذي نتوجه به إليه وحده .. وبالعبادة والطاعة فيما أمر ونهى لا نبغي عن الإسلام 
حولا .. 

إن الله هو العليم الحكيم المحيط بكل شيء .. والخارج عن نطاق الزمان والمكان ولا يتحدد بهما .. 
کو الذي ي الاي والتكر والمسل ‏ فرلد کے رکتساہخوت عن نشی رسن فة ال 

يجب أن نأخذ ما جاءنا عنه بمنتهى الثقة والتصديق واليقين .. وبالتالي فإن مصدر المعلومات الأول في 
مسالة انين هن اله سيحاة وتمان .. ثم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ..ثم القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وليس غير ذلك .. (( اَم تقُولونَ إِنٌ إبُرَاهيمَ وَإسْمَاعيل وَإسْحَاق 
وَيَغفُوب وَالأَسنبَاط گاٺوا هُوڌا اؤ تصَارَى قل انث اعنم اَم لله وَمَنْ اظلَمُ ممَنْ كتم شَهَادة عندَه من الله وما الله 
بغافلِ عَمًا تَعْمَلُونَ(140).)). . أولا أنتم تعلمون أن الدين واحد .. وإذا علمتم فمن واجبكم أن تبلغوا .. فأمانة 
Ea SS‏ .. وكتمان الأمانة التي عبر هنا في هذا المقام بالشهادة 
تؤدي إلى الظلم .. وهل من ظلم أكبر من أي يكتم المرء دين الله الحق الإسلام الحنيف عبر كل مكان وزمان 
.. إن الله يعلم حقيقتهم وحقيقة الدين .. وليس بساه عنهم .. وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم ليحاسبهم عنها 
في يوم تشخص فيه الأبصار .. إن الأمم السابقة التي كان فيها الأنبياء وقع توجيه الدعوة لها للإيمان 
للتوحيد للإسلام وليس لأي دين آخر .. وتلك الأمم لا نتمسك بها .. ولا نقلدها إلا في طاعة أو عمل صالح .. 
لا نتأسی إلا برسول لله صلی الله عليه وآله وسلم .. كل إنسان مسؤول عن أفعاله .. الأمم السابقة قامت 
بدورها وانتهی أمرها .. لن نحاسب نحن عن أعمالها .. ولن تحاسب هي عن أعمالنا .. (( تلك أَمَهَ قذ خَلَّث 
لها ما كَسَبَث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل لون عَمًا گانوا يَعْمَلّونَ(141)...)). 

وبالتالي علينا حسن الإختيار الواعي المسئول ومن ثم المضي إلى العبادة والإخلاص لله الواحد لا 
ريك له وخسن التوكل عليه والعمل الصاح الذي يتف الذاسن في الأرض ويس ننجدل الفار ع 
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TTT TET 


18 ٠ الحلقة عدد‎ K 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. تقول الها من اللا خا ولام قن فليم الي انوا غزها فل بن المدئرف قالغرب 
يَهدِي مَنْ يَشَاءُ ّى صرَاط مُنتقيم(142) وَگذلك جَعَلْتَاكُمْ َمَهَ وَسَطا لتكو ثوا شَهداءَ عَلّى الاس ويون 
الرَسُول عَلَيْكُم شهيدا وَمَا جنا الْقبّة التي نت علَيِها إلا إنغلم مَنْ يََبعْ الرَسُول ممَنْ يَنقَلبُ على عَقَبيْه وَإِنْ 
اث لََبيرَة إلا على الذِينَ هَدَى الله وَمَا كان الله ليْضيع إِيمَاتَكُمْ إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَجيم(143) قذ تَرَّى 
SS‏ 

جُوهَكم شنَطرَة وإ الذِينَ أوثوا لتاب لَيَغلمُونَ أنه الحَقّ من رَبَهم وما اله بغافلِ عَمًا يَغمَلُونَ(144) وَلَئِن 

ّت لذبن أونوا الاب بل آية ما ت تبغوا قبلَتك وَمَا انت بتاع قبْلْتَهُمْ وَمَا بَغضْهم بتابع قبْلَّة بَغضٍ وَلَبِن 
انبعت أَهوَاءَهُمْ مِنْ َغ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعلْم إِنّك إذا لَمنَ الظالمين(145)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
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أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم شفاء للمسلمين .. كي يكون نبراسهم ودستورهم والنور 
الذين يهتدون به في ظلمت الشرك والإلحاد .. وكي يكون أنيسهم في الوحشة والحكم الفصل بينهم فرادى 
وجماعات .. إليه يرد الأمر كله .. وإليه يعود أهل العلم والحكمة لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة 
الرد .. والهدف الرئيس للقرآن الكريم هو بعث فرد مسلم على قواعد سليمة وبعث مجتمع مسلم على أسس 
ثابتة من الوعي والعلم والعدل والإعتدال .. هذا مما لا شك فيه ولا اختلاف .. وحيث إن الأفراد والمجتمعات 
تمر بمراحل في مستوى التكوين .. من الضعف إلى القوة والتهالك فإن القرآن الكريم جاء لرأب الصدع 
ورتق الفتق .. فبدأ أول ما بدأ بتصحيح الأفهام والأذهان والعقيدة على أسس ثابتة لا ارتجاج فيها .. أول 
هدف جاء من أجله القرآن الكريم هو رد الناس كل الناس في كل مكان وزمان إلى الدين الحق .. دين 
التوحيد الخالص .. من آدم إلى قيام الساعة a‏ على ساس أن الدين الحق عند الله هو الإسلام 5 وما من نبي 
أو رسول إلا جاء من لدن الله سبحانه وتعالى ليأمر بعبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. 
وليذكر ولعل الذكرى تنفع المؤمنين أن الله سبحانه وتتعالى أكبر من كل كبير ... وانه فوق مستوى التشبيه 
والنقصان والحدثان .. خلق الكون والحياة والإنسان لامتحان معين ولاختبار مؤقت زمانا ومكانا .. وأن 
الزمان والمكان خلقهما الله سبحانه وتعالى اختبارا للإنسان الذي عليه أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى 
القوي المتين الوكيل محيط بكل شيء .. وفوق كل شيء ومع كل شيء .. إلى قيام الساعة .. وبالتالي فأينما 
توجه المرء يجد الله معه وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

من هذا المنطق كانت مسألة القبلة في حياة المسلمين .. فقد صلى الرسول عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام وقبلته بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا .. ثم جاء الأمر بتغيير القبلة .. مسألة عادية .. 
وعادية جدا .. لأننا نعبد الله ولا نعبد القبلة .. القبلة هي رمز .. هي توحيد المسلمين في توچههم حتی ل 
يختلفوا ولا يتفرقوا ..)). .. سيقو السُفَهَاءُ من الئاس مَا وَلاَهُمُ عَنْ قبلَتهم التي گاڻوا عَليْها فل لله الْمَشْرق 
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَضَْاءُ إلى صرَاط مُستقيم(142) ...)).. من هم لسفهاء ؟.. 

جاء في لسان العرب + لمق والىتفاة والستفاهة: خفة الحلّم وا :نقيض الحلّم > وأصله الخفة 
والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض.. 

والسفهاء في هذه الآية هم المنافقون .. الذين يتصيدون الفرص لإيذاء المسلمين.. وقد غابت عنهم 
الحقائق والحكم من وراء تغيير القبلة .. وانها كانت من ضمن ما كانت امتحانا لنفوسهم المهزوزة.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: سمع زهيراء عن أبي إسحاق»› عن البراء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت› وأنه صلى»› أو صلاهاء صلاة العصر وصلى معه قوم› فخرج رجل ممن کان صلی معه فمر على أهل 
المسجد وهم راكعون» قال: أشهد باللهء لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكةء فداروا كما هم 
قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلواء لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله: 
(( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم)) .. 

إذن يتألم الكفار والمنافقون من الخير الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين .. ويحز 
ذلك في نفوسهم .. ويودون لو يردوهم إلى انحرافهم .. وحين يعمي الله قلوب الكافرين والمنافقين تصبح 
أعجز من أن ترى الحق المبين .. وتهلك باختيارها الواعي المسئول حيث اختارت الكفر والنفاق عن سبق 
إضمار وترصد .. وأرادت الإضرار بمجتمع المسلمين ولم تسمع لكلمة الحق .. والحال أن القبلة كرمز 
وكامتحان لا تغير من مسالة الإيمان شيا .. والله ينظر إلى قلوبنا لا إلى أجسامنا .. حيث إن النية مناط 
الحساب والجزاء .. والعبادة تكون خالصة لله وحده دون شريك ولا شبيه ولا نظير ودون رياء .. ولقد اختار 
الله المسلمين لهذه المهمة .. مهمة حسن العبادة ومهمة حسن الأداء والبيان والدعوة لاتباع الإسلام الحق 
دين الرحمة والتسامح والوضوح والبساطة في كل شيء . .. (( وكذلك جَعلنَاكم أَمَة وَسطا لتگوثوا شهداءَ 
عَلّى الئاس وَيَكُون الرَسنُول عَليْكُمْ شَهيدَا وَمَا جَعلْنَا الْقبلَة الي كنت عَلَيْها إلا غلم مَنْ ي يبع الرَسُول ممَنْ 
يَنقلبْ عَلَى عَقبَيّْه وَإِنْ گاتٿ لَكَبيرَّة إلا عَلّى الَذِينَ هی الله وَمَا گان اله لضي إيقانكم إن الله رالناس روت 
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رحيم(143) ...)).. وبذلك سقط المنافقون والكافرون في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم .. حيث أعلم الله أن من 
صلى قبل تحويل الكعبة له أجره ولا يضيع له الله سبحانه وتعالى من أجره شيا الما الأعال بانيات 
ولكل امرئ ما نوى ويحشر الناس على نياتهم .. (( وَمَا گان الله ليْضيع إِيمَانَكُمْ إِنَ اله بالناس لَرَءُوف رَحيمْ 
)) .. لاحظ هنا كيف استعمل كلمة الإيمان ((إيمَانَكُمْ )) للتعبير عن الصلاة .. إبرازا لقيمتها .. وتلخيصا لها 
كي تحمل قيم الدين كله .. وبالفعل فالصلاة هي عماد الدين .. وبين المرء والكفر ترك الصلاة .. 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مقام كريم عند الله سبحانه وتعالى .. ولذلك حقق الله 
رغبته التي أسرها ولم يعلنها أدبا في تغيير القبلة .. كان عليه والصلاة والسلام يصلي وقبلته بيت المقدس 
ويقلب بصره في السماء .. حبا في الكعبة وتعلقا بها .. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور .. حقق لرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام هذه الرغبة في التوجه إلى 
القبلة .. ليحقق عدة أشياء .. أولها محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وثانيها تحقيق الإمتحان 
للمؤمنين ووضع إيمانهم على المحك في السمع والطاعة لله ولرسوله .. وثالثها بيان واستمرار الدين 
الإسلامي الحنيف الذي يدرك الكفار قبل غيرهم أنه حق .. ورابعها أن الإسلام هو الدين الأول والآخر أحبوا 
أم كرهوا وان استكبارهم في الأرض لن يغني عنهم من الله شيئا .. قذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهك في السَمَاءِ 
وليك قَبلّة تزْضَاها فول وجهك شطر المسجد الحَرَام وَحَيِثُ مَا كُنتُمْ فووا وُجُوهَكُم شَطْرَه وَإِنُ الَذِينَ 
أوثوا الْكتابَ لَيَعلَمُونَ أنه احق منْ رَبَهِمْ وَمَا اله بغافلِ عَمًّا يلون ( 144) ...))... شنَطْرَ الْمَمنجدِ الْحَرَام : 
جاء في لسان العرب عن معنى الشطر : وشَطْرُ كل شيء: توه وقصذه.. ولا فعل له. وقال أبو إسحق: 
الشطر النحوء لا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال: ونصب قوله عز وجل: شطرَ المسجد الحرام» على 
الظرف.. 

إذن نسخت هذه الآية ما كان قبلها من حكم التوجه إلى بيت المقدس .. وإن علماء وأحبار اليهود 
والمسيحيين ليعلمون حق العلم أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة .. فلماذا 
يجادلون بالباطل ؟. . ومرة أخرى ينذرهم الله سبحانه ویک کھم آنه خن غاقل ای غین سام عٹیم ورعن 
أعمالهم .. (( وَمَا اله بعافلِ عَمًّا يَعْمَلون)) .. فلماذا إذن هذا الإشكال ؟.. لسبب بسيط وهو إصرار كل فريق 
على اتباع طريقته المعوجة دون الإذعان للحق المبين الذي جاء من لدن الله سبحانه وتعالى .. فالمسيحيون 
واليهود كل طرف متمسك بطريقته لا يبغي عنها حولا .. ولا يستقرئون التاريخ .. ولا يستفيدون من 
الدروس والعبر .. ولا يذعنون للحق المبين .. وبينهم خلافات ضاربة في القرون وتزاعات لا تنتهي .. 
يبينها الله عز وجل بقوله عز من قائل : (( وَڵئِن أتَيْت الْذِيِنَ أوثوا الكِتَابَ بِكْلٍ آيَة مَا د تبغوا قبْتك وما أت 
بتابع قبلتَهُم وَمَا بَغضْهم بتابع َة َغض وَلبِن انبعت أَهَوَاءَهُم من بَغدِ مَا جَاءَك من الْعلْم إن إا لَمِنَ 
الظالمين(145)...))...)).. . مهما جئتهم بالدليل تلو الدليل .. وبالعلامة تلو العلامة فلن يصدقوك .. لأنهم 
ببساطة يتبعون الهوى ((أهْوَاءَهم )) .. والهّوى» مقصور: هَوّى النَفس»قال اللغويون الهَوّى محبة الإنسان 
الشيء وغْلبَثه على قلبه؛ واسْتَهوّثه الشياطينُ: ذهبت بهواه وعقله. وجعله الزجاج من هَوِي يَهُوَى أي 
زيّنت له الشياطينْ هواه وهاوية والهاوية: اسم من أسماء جهنم»والهواهي: الباطل واللْغْوُ من القول . 

هل بعد هذا البيان من بيان.. وما على المؤمن سوى السمع والطاعة لله ولرسوله في مستوى 
العبادات والأقوال والأفعال والنية .. وفيما أمر الله ونهى.. وليتأكد المؤمن في كل زمان ومكان أن الله عليه 
رقيب لا تخفي عليه خافية ونه مجزي عن أعماله في يوم القيامة الآتي والذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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ویک اور 


" 


أعوذ بات من الشيطان الرجيم 
((. .. الْذِينَ آتيتَاهُم اكاب يَغرفُونة كما يَغرفُون أبتَاءَهُم وَإنّ ريق مِنْهم يمون الْحَق وَهُمْ 
يَغْلْمُون(146) الْحَقّ من رَبك فلا وتن من الْمُْتَرينَ(147) وَلكُلٍ وجهة هو مولیها فاستبقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ 
مَا تڱونوا يات بكم الله جَميعا إِنَ الله عَلى كُلٍ شَيْءِ قدير(148) ومن حَيْث حرجت ى فَوَلٍ وَجْهَك شَطرَ الْمَسْجدِ 
الْحَرَام وَإِنه لَلْحَقٌ من و اله بغافلِ عَمّا تغمَلُون(149) ومن حَيْثُ خُرَجْت فَوَلَ وَجْهك شَطْرَ المَسْجدِ 
الْحَرَام وَحَْتُ مَا كُنثم فولوا ‏ جوهئم طز لتا یرن ناسر ع حْجَة إلا الذينَ ظلَمُوا مهم فلا تَْشَوهُم 
وَاخْشَؤنِي وَلأَتمٌ نِغْمَتي لزم للك تَهتذون(150) گَمَا أُرْسَلْنَا فيكُمْ زرا منم يلو عليكم آيَاتتا وَيُرَكَيكُمْ 
ويعلمكم اكاب وَالْجِكْمَة وَيْعَلّمْكُمْ مَالَمْ تكونُوا تَغلْمُون(151) فاذكُرُونِي اذكُركُم وَاشكُرُوا لي وَل 
تَكَفرُوني(152) َا أَيُهّا الذِينَ آمَنوا استعينوا بالصَبْرٍ وَالصَلاَة إن ال مَعَ الصًابرين(153) ...)). 


E: E: 


3 
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صدق الله العظيم 
( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: بينا الناس في الصبح 
بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوهاء وكانت وجوههم الناس إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة. 

بدأنا هذه المرة بحديث من صحيح البخارى تبركا بصحيح البخاري .. ثم لنؤكد على حقيقة لا تخفى 
على لبيب وهي أن المؤمن مطالب بالسمع والطاعة في كل أحواله .. والدليل على ذلك أن المؤمنين رضوان 
الله عليهم لما جاءهم الأمر بتغيير القبلة غيروها فورا ودون نقاش .. وهم في حالة صلاة .. سمعا وطاعة 
لله ولرسوله وحبا في الله ورسوله وفي هذا القرآن الكريم الذي لا نضل أبدا إذا تمسكنا به وبسنة محمد بن 
عبد الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة .. وفي هذه الأيام ماذا نجد ؟.. نجد الناس 
يتناقشون .. كلا .. ثم ألف كلا .. فكلمة نقاش لا تعبر عما يدور بينهم من معارك طاحنة وعداوات ماحقة 
وحالقة وكالحة وفي جزئيات وتفاصيل ليست من الدين بالضرورة .. بينما الأمة تحتاج إلى تكاتف الجهود 
والى الرحمة والتسامح والتجاوز عن الأخطاء والتمسك بالأصول وبناء المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي 
يشد بعضه بعضا بالرحمة والمحبة والتعاون وليس بالكلام والمعارك الجانبية عن قضايا لا تزيد ولا تفيد 
شیئا لا من قريب ولا من بعيد .. 
ٍ ((. .. الَذِينَ ناهم اكناب يَغْرفُونة كا يَغرفُون أبتَاءَهم وَإنَ فريا مِنهم يمون اْحَقَ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ(146) الْحَق من رَبك فلا تكونَنْ مِنْ الْمُْدَرين(147)...))... | 

يؤكد الله سبحانه وتعالى في الآية السالفة الذكر أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يدركون أن 
القرآن الكريم حق .. وأن الإسلام هو الدين الخاتم إلى قيام الساعة .. وضرب مثلا تضربه العرب لمن يعرف 
فعلا حقيقة الأمر .. (( يَغْرفوته كَمَا يَغْرفَون أبْتَاءَهُم)). . للدلالة على ما يخفون من الحق الذي يتعارض مع 
مصالحهم الدنيوية الزائلة .. 

جاء في صحيح البخاري كدليل على أنهم يعرفون ذلك : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله 
بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم,فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأً ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها 
آية الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة. 

e E e E CE 


FN 

قال ابن الأنباري: في قولهم ماری فلان فلاناً معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحْجُّةء » مأخوذ 
من قولهم مَرَيْت الناقة إذا مسحت ضَزْعها إِتَدرّ. أبو زيد: المَرِيٌ الناقة ثخْلّب على غير ولد ولا تكون مَريَاً 
ومعها ولدهاء وهو غير مهموز.. والريح تَمْري السحاب وتمتريه: تستخرجه وتستدِره.. 
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وبالتالي فعوض الجدال الفارغ الذي لا يأتي بنتيجة على الإنسان العمل ثم العمل .. وطاعة الله فيما 
أمر ونهى وطاعة محمد رسول الله صلی عليه وآله وسلم فیما جاء به عن ربه سبحانه وتعالی وهو متأکد 
أي المؤمن تمام التأكد انه لم يخلق صدفة .. وانه راجع إلى ربه ليحاسب عما قدم وأخر وأسر وأعلن .. في 
حياته الخاصة والعامة e‏ 
لتوفی مل نفس ما قدمت وأخرت .. (( وَلِكلٍ وجْهة هو مُوَليها فاسنتبقوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تكُودُوا يَأتِ بكم اله 
جَميعا إن الله على كُلٍ شَيْءِ فدير(148)...)).. وبالتالي تكون الصورة واضحة في ذهن الإنسان الذي يدرك 
انه مخلوق لامتحان كبير .. وأنه ميت فمحاسب .. فيعبد الله حبا فيه وطاعة له .. إنه الامتحان الكبير .. وانه 
السباق الحبيب نحو البر والطاعات للفوز بخيرات الله الدائمة التي لا انقطاع لها .. إنه الصبر على المكاره 
قولا وفعلا من أجل جنة الرضوان Fem‏ 
CF OT‏ ا ا ا .. (( فاستبقو 
الْخيْرَاتِ )) .. ما معنى الإستباق ؟ 

جاء في لسان العرب : 

قال الآزهري: جاء الاسنتباق في كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة:أحدها قوله عز وجل: إنَّا ها 

نستبق» قال المفسرون: معناه تَنْتَضل في الرمي» وقوله عز وجل: واسْتَبَقا البابَ؛ معناه ابْتَدّرا البابَ يجتهد 
کراس ھت ا ل مات ر ی کے ب وکر ام رادید ی ر 

سبَقث ليخا أعلَقّت الباب دونه لثراوده عن نفسه» والمعنى الثالث في قوله تعالى: ولو نشاء لَطْمَسْنا على 
أغتتهم فار سنتبّقوا الصراط فأنى يُبْصرون؛ معناه فجازوا الصراط وخَلفوه» وهذا الاستباق في هذه الآية من 
واحد والوجهان الأولان من اثنين» لأن هذا بمعنى سَبَُوا والأؤلان بمعنى المسابقة. وقوله: استقيموا فقد 
سبَقَثّم سَبْقاً بَعيداً؛ يروى بفتح السين وضمها على مالم يسم فاعله» والأول أولى لقوله بعده: وإن أخُذتم 
يميناً وشمالاً فقد ضلَلّتم. وفي حديث الخوارج: سَبَقَ القت والدَمَ أي مر سريعاً في الرمِيَة وخرج منها لم 
يَعلْق منها بشيء من فزثها ودمها لسرعته؛ شبّه خروجَهم من الذِين ولم يَعلقوا بشيء منه به. وسبق 
علىقومە: علاهم كرما وسبًاقا البازي: قيّداه» وفي المحكم: والستّبّاقان قَيْدان في رجل الجارح من الطير من 
سير أو غيره. وسَبَفت الطير إذا جعلت السبَبَاقَيْن في رجليه.. 

تبينت الحقيقة التي لا تمارى .. وتبين الهدى من بعد الضلال .. وتبين أن القبلة إلى بيت الله الحرام 
حق في حق .. وأن إبراهيم عليه السلام كان يصلي إلى القبلة .. وكشف الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب 
يعرفون هذه الحقيقة ويكتمونها.. كما يكتمون أحكام الله في الكتب المنزلة لمصالح زائلة .. ونفوذ لا قيمة 
له أمام الله وعظمته وجزيل عطائه يوم الحساب .. وتبين أن الله حق وان الرسول صلى الله عليه وسلم حق 
وان القرآن الكريم حق .. وأن الحسد الذي كمن في النفوس من الكافرين والمنافقين لن يثني مسيرة الإيمان 
والمؤمنين فلا تضل ولا تشقى .. وأن الإمتحان قائم ومستمر إلى قيام الساعة كي يمضي المؤمنون في 
طريق النور والهدى غير آبهين لدعاوى الضلال والشرك .. وبالتالي توجه الله سبحانه وتعالى إلى محمد 
عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام والى المؤمنين يطلب منهم التوجه إلى قبلتهم الكعبة المشرفة لا يعبدون 
أحدا إلا الله سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له .. مستقيمين على الطريقة التي اختارها لهم طائعين له فيما 
أمر ونهیى .. (( من حَْثُ خُرَجْت فَوَلٍ وَجْهك شَطر المَمنجدِ الْحَرَام وَإنَة للْحَق من رَبك وَمَا الل بغافلِ عَمَا 
تَعْمَلُونَ(149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْت فول وَجُهك شَطْرَ المَسْجدِ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا نتم ولوا و جُوهَكُمْ شَطْرَه لِتَلاً 
يشون لاس غيم حجة إ9 الذين ظلموا مله فلا تخثؤفم اولي لاتم يمي غلزام ولعم 
تَهْتَدُون(150) ...)).. لا خوف إلا من الله .. لا رجاء إلا في الله .. لا توكل إلا على الله .. لا حكم إلا لله الواحد 
القهار .. وعلى كل فرد .. وعلى كل مجموعة أن تختار . . إما طاعة الله .. وإما الظلم .. وهل أفدح من الظلم 
في حق الله ؟؟. ..(( كما سلتا فيكم رَسُولً منم َو عَلَيْكُمْ آيَاتنا وَيرَكَيُمْ وَيُعلَمُكُمْ اتاب وَالْحكَمَة وَيْعَلْمْكُمْ 
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلْمُونَ(151). ..).. إنها نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا برسول يعلمنا 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. ويقدم لنا الأدلة على وحدانية الله ووحدانية الدين .. ويعلما صواب 
الأمر وسداده .. ويرفع عنا غطاء الجهل .. إنه يزكينا أي يطهرنا من الذنوب .. کي نصفوا .. کي نرقی .. كي 
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نكون في مستوى الإنسان الذي يريده الله بحق خليفته في الأرض وعيا وإيمانا وتقوى وعملا للدنيا 
والآخرة.. ويعلمنا حقيقة الشيء وكنهه .. فبالعلم يفرق كل أمر .. وبالعلم يتفاوت الناس .. وبالعلم والعمل 
نرقى الدرجات في مرضاة الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب .. وإنه لا شك 
فيه إطلاقا .. 

بعد أن اتضح السبيل نورانيا متوهجا .. سعيدا مستقيما متكاملا .. اختطه الله الخلاق العليم برحمته 
لعباده الذين ارتضى .. ماذا طلب منهم ؟ . ما المطلوب من المؤمنين كي يرضى عنهم الله دنيا وآخرة لا 
شك فيها إطلاقا ...٩‏ (( فاذكُرُونِي اذكزكُم وَاشكُرُوا لي وَل تَكفرُوني(152)...)).. ما eg?‏ بالذكر في هذا 
المقام ؟.. هل المقصود أن تذكر الله كما تذكر سائر الناس .. أي تتحدث وكفى؟.. كلا .. الذكر المقصود هنا 
هو العبادة .. هو الصلاة .. هو القيام بما فرضه الله عليك من عبادات وطاعات والإنتهاء عند نواهيه .. 

جاء في لسان العرب : 

قال بو العباس الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر 
والذكر الطاعة.. 

هل يكفي أن تعبد الله ؟.. لا .. ليس كافيا .. فحتى الأمم الكافرة والمنافقة تدعي أنها تعبد الله .. بل 
وكذلك ألا تجعل له شريكا .. فالله لا يشارك في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه .. الله واحد لا شريك له ولا 
زوج ولا إبن .. وليس كمثله شيء .. هو الذي خلقنا ورزقنا وخلق الكون والحياة وهو محيط بكل شيء 
والقادر على كل شيء .. ونحن عباد عاجزون ضعفاء مقصرون نحتاج إلى ربنا الخلاق العليم في كل شيء 

.. وسبيلنا في ذلك الصلاة لله وطاعة الله الواحد لا نشرك به شيئا J‏ يا آيُها الْذِينَ آمَنُوا استعینوا بالصبْرٍ 

وَالصَلاَة إِنَ الله مَعَ الصًابرين(153) ...))...)).. الخطاب موجه للمؤمنين الحقيقيين .. الذين صدقوا ووثقوا 
بما جاء من لدن الله سبحانه وتعالى وما جاء به محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام والقرآن الكريم.. 
وأخذوا بكل ذلك.. وطبقوه على أنفسهم توحيدا ووعيا وخوفا من الله وحده لا شريك له .. وكانت وسيلتهم 
في الحياة الدنيا صبرا على المكاره وصلاة وخشوعا لله الواحد القهار .. الذي أمرهم بالتحلي بالصبر على 
أذى الناس قريبهم وبعيدهم كافرهم ومنافقهم مؤمنهم وعاصيهم .. الصبر في كل شيء في الحياة الخاصة 
والعامة.. والصبر على القدر خيره وشره .. والصلاة ثم الصلاة فهي عماد الدين وعنوانه الأبرز وركنه 
الركين .. ما المقصود بقوله تعالى : (( إن الله مَعَ الصابرين(153)...))... 

جاء قي لسان العرب : 

ومَعَء بتحريك العين: كلمة تضم الشيء إلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة وأصلها معاً.. 

وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين الحقيقيين الذين قرنوا القول بالفعل والعبادة 
بالعمل والتوحيد بالإخلاص وتحلوا بالصبر والمصابرة في مواجهة مشاكل الحياة التي لا تنتهي .. الله معهم 
يؤيدهم بنصره .. وبتوفيقه .. الله معهم يصحبهم لا يخشون بأسا ولا دركا.. لا يخافون إذا خاف الناس .. ولا 
يهتمون بشيء قدر اهتمامهم بالقرآن الكريم وبطاعة الله العزيز الحكيم ورسوله محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تأخذهم في ذلك لومة لانم .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصبر عندالصدمة الأولى) .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والمسات ويوم القيامسة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 84 


ویک اور 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

TT NT 

(( ... و9 ولوا لمَنْ يُفْتَل في سَبيل الله أَمْوَاٿ بَلْ آخيَاءُ وَلَكنْ ل تَشْغُرُونَ(154) وَلبْلُوَنْكُمْ بشيٰءِ 
من القزف والجوع ولص من الأثوال والأنفس واللرات وبر الصابرين(155) الْذِينٍ إذا ١‏ أصابتَهم 
مُصيبَة قالوا إلا لله إلا إِليه رَاجعُون(156) اولك عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبَهْم وَرَحْمَة وَأوْلَك هُم 
المُهْنَدُونَ(157) إن الصُقا وَالمَرْوَةَ من شَعَائِر الله فْمَنْ حَجَ البَيْت أو اغتمَرَ فلا جُتاح عليه أن يَطْوّفَ بِهمَا 
وَمَنْ تَطْوع كَيْرَّا إن الله شاكز عليخ(158) إن الذِينَ يَكَثْمُونَ ما أَنرَلتَا من الات والهُدى من بَغدِ مَا بَيَنَاهُ 
للناس في الكتاب لِك يَلْعَنُهُمْ الله وَيَلْعَنهُمْ اللأعِتُونَ(159) إلا الْذِينَ تابور وَأصلَخوا وَبَيَنُوا فَأولَنِك أُثُوبُ 
عَلَيْهم وأا اللاب الرَجيم(160) إن الذينَ كَفروا وَمَاثوا وَهُمْ كُقَار اولك عَلَيْهم لَعَة اله وَالمَلاَنكة الئاس 
أَجمَعينَ(161) خَالِدِينَ فيها ل يُحْفف عَنْهم الْعَذابُ وَل هُمْ يَنظَرُونَ(162) وَإِلَهْكُم إِلَه وَاجِدٌ 9 إل إلا هُو 
الرَحْمَانْ الرّحيم(163)...)). 

صدق الله العظم 

( سورة البقرة ) 
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من مشاكل الإنسان التي قلما ينتبه إليها وقد خلق هلوها جزوعا .. أنه ينظر إلى الأشياء نظرة 
مادية قاصرة ومقصرة .. وبعض الناس لا ينظر أبعد من أنفه .. كما يقال .. إن لم يكن أقرب .. والذي يهمه 
من الحياة ما يسد جوعته ويستر عورته .. ولا يأبه في ذلك لا بضمير ولا بأخلاق ولا بدين ولا بعرف.. إنه 
كالحيوان العاشب / اللاحم اختلط فيه العشب واللحم إن صح التعبير .. وصدق الله العظيم حين قال : ((وَلقذ 
ذرَأتا لِجَهَتَمَ گثيرَا من الجن وَالإنس لَهُم فوب ل يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعْيْنْ لا يُيْصرُونَ بها وَلَهُمْ آذانْ , 


e SE 


يَسْمَعُونَ بها اولك كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أَولَبِك هُمْ الْغَافلُونَ(179) - سورة الأعراف .. هذا الضرب من 
الناس لا يتدبر شيئا سوى مصلحته .. وٳذا قلت له (( افلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرَآنَ وَلَؤ گانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَذوا 
فيه اختلافا گثْيرَا(82). .)).. - سورة النساء .. قال لك الذي يهمني ما أراه .. وما لا أراه لا يهمني لا في قليل 
ولا في كثير .. ومن الذي خلقك ؟.. ومن الذي يرزقك ويمن عليك بنعم لا تحصى في كل شيء؟ .. ومن الذي 
يميتك ثم يحييك ؟.. لن ت تجد الجواب الشافي في أجوبة مهزوزة مالها من قرار مكين .. من القوم التبع 
الذين يميلون مع كل ريح حيث تميل .. تدور أعينهم في محاجرها خوف الفتنة .. يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا .. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى .. هذا الضرب كيف يتصور أن الله الذي خلقه من عدم 
قادر على أن يخلقه من جديد؟.. وكيف يتصور أن الله ذا الملك والملكوت السبوح القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. خلق عوالم أخرى لا نراها ولا نسمعها لأن أسماعنا محدودة وقدراتنا على 
اتراك محدردة باازمان والمكان الاين تحن اسراسا إلى يوم القيامة .. بل إلى حد الموت .. فعند الموت .. 

يتكشف الميت على بعض من خلق الله من أعاجيبه سبحانه وتعالى .. قال الله تعالى الخلاق العليم Ey‏ 
كت في غَفَلَة من هذا فَكَشَفتًا عَنك غطَاءَك فبَصرك الْيَوْمَ حديذ(22 وَقَال فَرينُة هذا ما لذي عتيذ(23)). - 
سورة : ق .. 

انطلاقا من هذا المنظور ننظر إلى الآيات السالفة الذكر من سورة البقرة المباركة .. حيث بدأها الله 
سبحانه وتعالى بالنهي عن الحديث عن أشياء لا نعلمها .. ومن هذا القبيل أن ندعي بأن الذي يقتل في سبيل 
الله ميت .. لأن مفهومنا عن الميت قاصر ومقصر .. ولأننا نقيس الأمور بمقاييسنا الدنيوية الضيقة . . بينما 
مقاييس الله الكبير المتعالي أكبر وأرحب .. (( ... وَل تَفُولوا لِمَنْ يُفْتَل في ستَبيل الله أَمْوَات بل أَخيَاءُ وَلِْنْ ل 
تَشْعُرُونَ(154)- البقرة .. نبهنا إلى مسالة واحدة الشعور .. ونبهنا إلى أن الحقيقة ليست ما نشعر به .. 
وإنما هناك حقائق أخرى تخفى علينا .. لأننا في الحياة الدنيا في امتحان .. وهذا الإمتحان موؤطر زمانا 
ومكانا وقدرات وطاقة .. وبالتالي فليس من حقنا التسرع والحكم على الأشياء أحكاما كاسحة ومتسرعة 
تجانب الصواب .. (( بل أَخيَاءٌ وَلْكنْ لا تَشْعُرُون)) .. إذا هناك عالم آخر ينتقل إليه الشهداء لا ندركه لينالوا 
جزاء ما قدموا .. ليجدوا أن ما وعدهم الله حق في حق .. وأن وعد الله لا يتخلف .. وان المؤمنين الحقيقيين 
ليسوا بمنجاة من الإمتحان حتى يتأكدوا هم قبل غيرهم من صدقهم وعمق إيمانهم ومدى وعيهم بالدين 
حينما يوضعون على المحك .. محك الواقع .. محك الإمتحان .. محك المحن والشدائد .. حتى يدخل الجنة من 
يدخلها عن بينة ويدخل النار من يدخلها عن بينة .. الأمر ليس عبثا .. بل الأمر جد في جد .. وكبرت فروض 
الإمتحان .. وما على المؤمن سوى التسلح بالصبر والمصابرة وبالقرآن الكريم سلاحه في المحن والشدائد 
وبالعبادة الحق وبالتوحيد الخالص للنجاة في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. )) وَلَنَبْلُوَنَكُمُْ شَيْٰءِ 
من الْخَوْف وَالْجُوع وَنَفْص من الأَمْوَال وَالأنفس وَالثْمَرَات وَبَشَْرْ الصابرين(155)...)).. إذا هناك بلاء . 
وهناك اختبار .. وهناك امتحان يشمل المرور بالخوف بمختلف أشكاله في الحياة الخاصة والعامة و 
ذهاب الأموال بالخسارة والضياع والتلف وغيرها من أوجه الضياع .. وهناك فساد المنتوج .. وهناك ذهاب 
الأبناء لأنهم من ثمرات الفؤاد.. امتحان من وراء امتحان .. فالدنيا ليست دار لهو .. وضحك ولعب .. 
اختبار من وراء اختبار .. لمعرفة الصابرين .. لتقديم الدليل تلو الجليل المادي الملموس على صدق الباطن 
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.. الباطن مؤمن ؟.. لا بد من المحك.. لا بد من مواجهة الواقع .. وأولى أسلحة المواجهة .. الصبر 
والتفويض إلى الله (( وَبَّْبَرْ الصًابرِينَ )) .. بشره: فرحه .... البشرى: الخبر المفرح .. كيف تكون مواجهة 
اللا .. ماذا يقول المؤمن عند المرور بالهم والأحزان التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد في سلسلة لا 

قف إلا بالموت .. والرحيل عن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة ة مهما طالت والتي هي دار بلاء .. 
دار هم ونکد .. مهما كانت وأنى كانت مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا ((الذِين ذا 
أَصَابثهُم مُصيبَة قالوا إا له وَإنا لبه رَاجغُونَ(156) وبك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِن رَبَهمْ وَرَحْمَة وَأولَئك هم 
الْمَهْندون(157)...)).. أول شيء يذكره المؤمن أنه مخلوق وأنه ضعيف .. وأنا راجع إلى ربه كما خلقه 
أول مرة .. وبالتالي يتبدد الحزن .. ويزول القلق .. وينتهي التوتر .. ويحتسب المؤمن ذلك لله وحده لا 
شريك له .. فيصبر ويشكر.. ويهرع إلى الصلاة والتسبيح والإستغفار والدعاء .. فلا يزيده ربه إلا محبة 
وهدى ورحمة وأجرا ورفعة .. لآنه في طريق التوحيد يسير .. وفي طريق الصبر يمشي .. وفي طريق 
الإخلاص الذي لا يضل بعده أبدا . 

(( إن الصا وَالْمَزوَة من شعائر اله فمَنْ حَجَ الْبََت أو اغتمَرَ فلا جُتَاح عَلَيِه أَنْ يَطْوّفَ بِهمَا وَمَنْ 
تَطْوّع خَيْرَا فان الله شاك عليم(158)...)).. 

ما معنى الصفا والمروة ؟.. والصفا: جمع صفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء .. والمروة : 
الحجر الرخوء والرخو هو الهش واللين من كل شيء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت لها: 
أرأيت قول الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما)).. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي أن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل 
أن يسلمواء يهلون لمناة الطاغيةء التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروةء فلما أسلمواء سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن يطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى : (( إن الصَقًا وَالْمَرْوَةٌ ...)) الآية. 

إذن رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عمن كان يجد في نفسه حرجا قبل الإسلام من السعي بين الصفا 
و المروة .. ولكن التطوع في هذا المقام يشمل العمرة .. لأن الحج فرض وليس تطوعا كما قال العلماء .. 

وبذلك يرفع اللبس والإلتباس عن دين الله .. حيث كان اليهود والمسيحيون وما زالوا يسعون 
جاهدين لطمس حقيقة الدين الإسلامي الحنيف .. فكان أمر الله بالتوضيح ورفع الإلتباس .. حتی تکون 
المفاهيم كلها واضحة للعيان ..(( إن الَذْينَ يمون ما أنَلنّا من اينات وَالْهّدى من بَغدِ مَا يناه للناس في 
الكتاب ئك يَلْعَنُهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمْ اللأعتُونَ(159). ن انط اتا ون الدين وهو أكبر علم وأشرف 
علم وأمانة .. ومطلوب من كل أديب ومفكر وعالم أن يبلغ وأن ي يجتهد الرأي وأن يفيد الناس بما علمه الله 
حتى لا يسأله الله عما فعل في أدبه وعلمه.. وحتى يشع على غيره نورا ومحبة وتقوى وصلاحا بالقول 
والفعل والقدوة الصالحة ولا يكون كأهل الكتاب الذين كتموا الحق .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال؛ حدثني مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت ثت حديتاء تم يتلو: (( إن الذِينَ يَْثْمُونَ مَا 
نتا من البَبَنَات - إلى قوله - الرحيم)) ..إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق .. وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشبع بطنه.. ويحضر ما لا يحضرون .. ويحفظ ما لا يحفظون .. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران: فلما 
توضاً قال: ألا أحدتكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه .. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا 
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يتوضأ رجل يحسن وضوءه .. ويصلي الصلاة .. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها )). قال 
عروة: الآية: (( إِنَ الَذِينَ يَُْمُونَ مَا ارتا منْ الْبَيَنَات ا 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث.. والله الموعد.. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار 
لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصار 
کان يشغلهم عمل أموالهم» > وكنت امراً مسكينا.. ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني»› 
فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون .. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما: (لن يبسط أحد منكم 
ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه.. ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيا أبدا). فبسطت نمرة ليس علي 
ثوب غيرهاء حتى قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته» ثم جمعتها إلى صدري. . فوالذي بعثه 
بالحق.. ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا.. والله لولا آيتان في كتاب الله.. ما حدثتكم شيئا أبدا: إن 
الذِينَ يَكثْمُونَ ما آنرَلْنَا من البينَاتِ - إلى قوله - الرَحيم )) . 

وبذلك تتجلى أمانة الإبلاغ للعلم والدين .. وأن المرء محاسب عن علمه ودينه .. وأن اللعنة التي 
تحل بكل مانع للعلم والدين واللعنة هي الطرد من رحمة الله ليست مقصورة على أناس دون أناس كما يبين 
السياق .. بل هي مسلطة على كل كاتم للعلم والفكر والأدب الحق .. مهما كان وفي كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. قد يخطى الإنسان وقد يكابر ويعاند .. وقد يستمر به التجاهل لحكم الله في 
الإبلاغ والدعوة وبذل الجهد والمال والعرق من أجل البيان بكل وسيله في إمكانه وتحت مسئوليته .. ولكن 
باب التوبة مفتوح .. للأوبة إلى رحاب الله العزيز الغفور .. الذي يعلم ما كمن في النفوس والصدور والعقل 
.. وما على كل ذي موهبة إلا أن يسعى لتقديم موهبته قبل فوات الأوان بالموت حيث لا ينفعه ندم .. )لل 
الّذِينَ تابُوا وَأصلَخوا وَبَينوا فَأولنك أثوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَّحيم(160)...)).. 

إن الإصرار على الخطا يبين ما في النفس من كفر .. وغبن للحق المبين .. وأكبر حق هو الله 
سبحانه وتعالى لأنه الحق الأكمل .. ولأنه حرم على نفسه الظلم .. ولأنه خلق الإنسان وبين له أسس 
التوحيد .. فلا يضل أبدا .. وكل إنسان يدرك فعلا أن الدين حق .. وانه بحاجة للدين للتوازن النفسي 
والجسدي والعائلي والإجتماعي .. الدين ضرورة من ضرورات الحياة كالماء والهواء والطعام .. بل أكثر 
من ضرورة .. لذلك فإن الكافر حين يصر على الكفر وعلى نكران حقه في الإيمان إنما يحرم نفسه قبل كل 
شيء خيرات الله التي قدمها لكل مؤمن .. وحرم نفسه سعادة الدنيا في الارتباك والشقاء والتمزق والانتحار 
البطيء أو السريع حسب درجات كفره .. وفي الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا فإن مآله لا ريب فيه شقاء 
دائم ونار دائمة بما أصر علي الكفر وعلى نكران الحق المبين .. ((إِنَ الَذِينَ گقروا وَمَائوا وَهُم كُفَاز أوأَبِك 
عَلَيْهم لَعنَة اله وَالمَلاَنة وَالناس أَجْمَعينَ(161) خَالدِينَ فيها ١‏ يُحَفْفُ عَنْهْم الْعَذابُ وَل هُمْ ينظرُونَ(162) 
وَإِلَهْكُمْ إِلَهٌ وَاحد ل إِلَهَ إلا هو الرَحْمَانُ الرَّحيمْ(163)...)).. كفر الشيء : كفرا ستره وغطاه.. كفر بنعم الله 
جحدها وتناساها .. كفر بالله نفى وجود الله أو ألحق به شريكا أو صفة من صفات النقص والحدثان .. لعنه : 
طرده : أبعده وأخسأه .. خلد خلودا بالمكان : أقام .. ينظرون : يؤخرون .. أنظره : أمهله .. 

إذا فما المخرج من كل هذا مهما تراكمت الأخطاء ؟.. المخرح هو الإسلام .. هو التوحيد الخالص 
أي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له وطاعته فيما أمر ونهى .. (( وإلهكُم إِلَه وَاجِذ ل إِلَهَ إلا هُو الرَخْمَانُ 
الرّحيم)).. اتصف ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة الشاملة .. رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له 
.. فهو سبحانه وتعالى الرحمن يشتمل برحمته الشاملة كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بالنعم التي لا تحصى ولا 

تعد في الأزض آيَاث للْمُوقنينَ(20) في أنفسكم افلا تصرُون(21) في السَمَاءِ رزْفَكُمْ وَمَا 

.. وهو الرحيم للمؤمنين رحمة خاصة يبدل بها سيئاتهم حسنات‎ (( . EN TM OE 
ويدخلها الجنة عرفها لهم ..(( سَيَهْديهم ولخ بَالهم(5) وَيْذخَلهم الجن عَرَفهَا لَهُم(6) .)) - ( سورة‎ 
محمد ) .. فهل بعد هذا الخير من خير .. الله خلقنا ورزقنا وأنعم علينا ثم لم يطلب شيئا سوى أن نقر له‎ 
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بالوحدانية والتفرد .. ونعترف بأنه خالق واحد لا شريك له ولازوج ولا ولد وانه هو الرحمن الرحيم لنا 
في الدنيا والآخرة إن استقمنا وعبدناه حق عبادة وأطعناه فيما أمر ونهى .. 


KNN 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن لير الجبار وکیل لمحي آله ال يم له الأسماء ال 


oe‏ ا E TT‏ لے حفط ال دمت و السا 
ورحمة الله وبركاته . 


ات بان من دفن جم 

5 . إِنّ في خُلْق السُمَاوَاتِ وَالأزض وَاختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَار وَالْفلّك التي تَجْري في البَخْرِ بمَا نفع 
اللَاسنَ وَمَا نَل الله من السُمَاءِ من مَاءِ فَأَخيَا به الأزض بَغد متها وَبَثُ فيها من كل داب َتصريف الرَيَاح 
وَالسنْحَاب المُسَخْرِ بين الْسَمَاء وَالأزض لیات ي لقَوْم يَغقلُونَ(164) ومن الاس مَنْ يتّخذ من دون الله أنداداً 
يُحبُوتَهُم كب الله وَالذينَ آمَنوا اشد خب لله وَلَو يَرَّى الذِينَ ظلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَذابَ أن الْفُوَةَ به جَميعًا وَأنّ 
الله شدي الْعَذاب(165) إِذ تبَرَاً الَذِينَ انبغُوا من الَذِينَ انَبَعئوا وَرَأوا الْعَذَابَ و َتَقَطْعَث بهم الأسنبَابُ(166) 
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وَقالَ الَذِينَ انَبَعُو بوا ؤ أَنَ ئا رَه فنبَرَاً مِنْهُم كما تَبَرَءُوا ما كذلك يُريهخ الله أغمَالَهُم حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ 
بخارجين من الا[167) يا يها لاسن كلوا مما في الأزض حَلل طيبا ول ت emS‏ 
عدو مُبين(168) إِْمَا يَامُرْكُمْ بالسوءِ وَالْفَحْشَاء وان د تقو لوا على الله ما ل تَعلمُونَ(169) وَإذا قيل لَهُمْ اتَبعُو 
ما انڑل اله فوا بل بغ ما ایت عليه ابن ولو کان آبازهم 4 يغقلون شنا و9 بهتدون(170) هتن 
الذِينَ كَفَرُوا گَمَتَلِ الذي يَنعق بمَا لآ يَسْمَعُ إلا ذُعَاءَ وَنداءُ صم بُكْمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَغقلون(171). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن المتأمل في الكون والحياة بكل موضوعية وتجرد ينتهي إلى الإيمان بالله الواحد القهار الذي لا 
شريك له .. فكل ما في الكون والحياة يدل على مدى عظمته وتفرده بالإبداع والإيجاد من عدم .. إن هذا 
الخلق العجيب المتكامل يثبت أن وراءه إلها واحدا لا شريك له .. أوجد وأبدع من لاشيء كونا متكاملا .. 
يسير على انتظام عجيب ودقيق لا يمكن أن يكون خلق صدفة أو يسير إلى صدفة .. فالصدفة تتشابه 
وتتناقض وتدمر ذاتها .. بينما كل شيء مخلوق بدقة غريبة وعجيبة .. ويسير في فلك ونظام محسوب 
بکامل الدقة والإنتظام .. وبالتالي لا يعقل البتة أن يكون صدفة أو أن يسير إلى صدفة غبية ساذجة .. ((... 
إن في لق السنمَاوَّات والأزض وَاختلاف اللَيِلٍ وَالنَهار وَالفُلْك التي تَجْري في الْبَحْرِ بمَا يَنقَغ التاسَ وَمَا 
أنرل الله من السَمَاءِ من مَاءِ فأَخَيَا به الأزض بَغْدَ متها وَبَثٌ فيها من كُلٍ دَابَهَ وَتَصريف الرَيَاح وَالسَّحَاب 
الُْسَُرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأزض لَيَاتِ لِقَوْم يَْقلُونَ(164)...)).. 

ومن الغريب أن الإنسان السادر في غيه لا يتأمل بعين العقل والتدبر .. ويمر على الأدلة التي تثبت 
وجود الله الواحد في الكون والحياة مرور الكرام .. وكأنه لم يرها إطلاقا .. وفي أحسن الأحوال يتجاهلها 
ويتناسى ما فيها من أدلة تترى .. وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله موجود .. وأنه واحد لا شريك له .. 
غريب أمر الإنسان الذي يستمرئ السكون والراحة .. والتهرب من الحقائق التي لا تمارى .. ترى لمن هذه 
المغالطة ؟.. ولصالح من هي ؟.. ولماذا يصر الناس في كل زمان ومكان على المغالطة وعلى معاكسة التيار 
؟.. وعلى غمط الحقائق العقلية والنقلية؟.. وعلى معاكسة العقل ذاته ؟؟ وعلى عدم تشغيله فيما يجب 
والاقتناع بالنتائج التي يصل إليها ؟؟... لماذا يصر كل واحد على أنه على حق وغيره على باطل ؟.. وعلى 
أنه وسط الدنيا ومحورها .. وأن غيره ضال وبعيد عن المتطى والحق المبين ا لماذا الإقصاء .. لماذا لا 
يتعظ الإنسان بالدروس من حوله في كل مكان وزمان ؟ .. إن الله سبحانه وتعالى حين دعانا لاستخدام العقل 

حق الاستخدام والاحتكام إليه لم يكن الأمر عبثا ولا من قبل الكلام ..(( لاَيَاتِ لقَؤْم يَعْقلُونَ (( .. إنهالأدلة 

واضحة لا لبس فيها ولا التبا ی وجود الله .. وعلى أن الله حق وان القرآن حق في حق .. (( يَغقلُونَ)) 
.. عقل الشيء : فهمه وتدبره .. هل يفهم الناس الأدلة التي جعلها الله في كل شيء وفي كل زمان ومكان 
كدليل على وجوده متفردا بالخلق والربوبية ؟ .. هل يتعظون ؟.. 

من غرائب الإنسان الذي يستمرئ الباطل ويمضي في الباطل لا يلوي على شيء معاندا مكابرا.. 
آنه يتعلق بالوهم والسراب .. ويسير في القفر اليباب .. وينفخ في رماد من الرؤى والمشاعر .. التي لا 
تزيده إلا إيغالا في التيه والتمزق النفسي والضياع الفكري والجسدي الذي لايضمن له استقرارا ولا 
سعادة .. بل تعطيه الوهم والسم الزعاف الذي يقضى عليه على مراحل بشعور منه وبغير شعور .. وعن 
سبق إضمار وترصد .. بينما من المفروض عقلا ومنطقا .. أن يتعلق الإنسان بخالقه .. وأن يحب خالقه 
الذي اتصف بمنتهى الرحمة والتجاوز عن سيئات الإنسان وأخطائه .. من المفروض أن يحب الإنسان 
خالقه أكثر من نفسه وزوجته وبنيه وماله ونفوذه .. ومن أي شيء آخر في الدنيا .. من المفروض أن 
يعيش المرء لحظات الحب وساعات الحب وعمر الحب والتواصل مع ربه .. اعترافا له بالخلق والربوبية 
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.. وخضوعا لله الواحد الذي أنعم وأكرم ومن وأعطى .. والذي هو محيط به وبكل شيء وبكل وزمان ومكان 
.. من المفروض أن المرء يجد طعم الراحة والأمن والأمان والسعادة الحق في محبته لربه وطاعته لربه 
.. طاعته لربه صلاة واستقامته واعترافه له بالوحدانية تعطيه الأمل .. تعطيه التواصل .. تعطيه سعادة 
اليا وت له ا ان ته تعطيه البلسم الشافي للجراح والمشاكل وتخلصه من الهموم والأحزان 
والعراقيل وما أکثرها وهي لا تنهي أبدا ..) ومن الئاس مَنْ يتخ من ڏون اله ناا يُجبُونَهُمْ كَحْبَ ال 
وَالَذِينَ آمَنوا أَشَد بَا لله وَلَؤ يَرَي الَذِين ظلَمُوا ٳذ يَرَؤْنَ الْعَذَابَ اَن الْقُوَةَ له جَميعا وَأَنَ اله شدي 
Ek‏ د برا الذِينَ ابوا من الَذِينَ اتبَعئوا وَرَأَوا الْعَدَابَ وَتقطْعَث بهم الأسنبَابُ(166) وَقَالَ الْذِينَ 
بوا ڏؤ اَن لا كرَة نبرا منهُم كما تبَرَُوا ما گذلك يُريهم الله أغْمَالهُم حَسَرَاتِ علَيْهم وَمَا هُمْ بكَارجينَ 
من الثار(167)...)).. 
أنت تتعلق بالغير الذي يستهويك مظهره أو ماله أو جاهه أو نفوذه أو غير ذلك من مظاهر الإغواء 
.. وتصبح أسيره تدور في فلكه .. وتأتمر بأوامره في كل شيء .. ولكنك تتجاهل أن الذي تحبه وتتبعه 
وتعصى الله من أجله وطمعا في مرضاته الموهومة إن هو في نهاية الأمر إلا مخلوق مثلك .. وأنه ميت .. 
وأنك وإياه ستجتمعان عند الله الكبير المتعالي .. حيث يتبرأ كل متبوع ممن اتبعه .. وحيث الربوبية الحق 
والألوهية الحق لله الخلاق العليم القوي المتين .. وبالتالي تتأكد أن مظاهر القوة مهما كانت ضروبها والتي 
خدعتك في الدنيا لم تكن إلا سرابا و قفرا يبابا ضيعتك عن دينك وأن السعادة الحق .. وان السراب الذي 
طالما لهثت وراءه لم يعطيك في نهاية الأمر شيئا .. هل ينفع يومها ندم ؟ .. كلا وألف كلا .. لذلك يعطيك 
اليوم القرآن الكريم الفرصة الأخيرة كي تنفذ نفسك وكي تثوب إلى رشدك.. بالعقل يخاطبك .. بالحجة والدليل 
المادي الملموس يقنعك .. فلا مجال للإنكار والتهرب .. وما عليك سوى الاختيار .. وأن تتحمل مسئولية 
اختيارك الواعي المسئول في الدنيا والآخرة .. 
وحين تستبد الحيرة بالناس .. وتلتبس عليهم الطرق .. وينعق الناعقون يحرمون ما يحل الله .. 
ويحلون ما يحرم الله . . وكل دعي ينصب نفسه مفتيا ووليا .. وهو أجهل من أن يحدد الأبعاد البعيدة لشرع 
الله .. ولا يعرف لغة ولا دينا .. ولا يعرف حتى كيف يكتب ورقة دون أخطاء نحوية وصرفية وبلاغية .. ومع 
ذلك يدعي في العلم إضافة ومرجعا .. والحال أن هذا الدين الإسلامي الحنيف متين وعلى المؤمن أن يوغل 
فيه برفق وألا يتبع الهوى .. وألا يتبع خصوصا دعاة الفتنة والمغالاة وأن يتبع العدل والإعتدال في كل شيء 
.. بعيدا عن النشوز والفتنة .. فكل ما في الحياة جميل وحلال وطيب إلا ما حرم الله .. والمحرمات تحصى 
على أصابع اليدين .. أي إنها قليلة وضيقة ومعروفة من الخاص والعام إن لم تكن معرفة شاملة فمعرفة 
عامة لا يستغنى عنها في الحياة الخاصة والعامة .. بينما بقية الحياة خضرة حلوة واضحة وجميلة ورائعة 
.. خلقنا الله سبحانه وتعالى كي نحياها و نتمتع بها بكل اتزان .. ونكون أسوياء بلا تعقيد .. هذه الحياة 
التي نحياها خلقها الله سبحانه وتعالی کي نتأکد أنه موجود وکي نعبده وحده لا شريك له .. وکي نجد سبيلنا 
إلى السعادة دنيا وآخرة فلا تلتبس علينا الطرق ولا ت تبقى لنا حجة للإعتذار .. ا اها الاس گلوا مما فې 
الأرض خلا ينا 5 تنبغوا خطوات الشتطان إل كم عؤ ب168 إلا مُركُمْ بالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأن 
تقوأوا عَلَى الله ما ل تَعلَمُونَ(169)...))... أطلق على من يحل حرام الله ويحرم حلال الله شيطانا .. وشطنه 
خالفه الرأي .. والشيطان كل عات متمرد من شيطان أو إنسان أو دابة .. وبالتالي على المرء أن يتحرى 
الحق فيما يقول ويفعل وفي حياته كلها حتى لا يقع مواقع الخسران لا قدر الله .. وأن يخشى الله خاصة في 
مسألة الدين وأن يجتنب التقليد .. فالتقليد لا ينبئ إلا عن عجز وقصور ذهني .. التقليد سواء للأقدمين أو 
المحدتون مرجعة ومرزهة الحق هو القرآن والسلة زإجتاع الاما ولاشيء اخر .. ولیس کل موروث نقبله 
على العين والرأس (( وَإذا قيل لَهُمْ ابو تَبغوا مَا اَنرَل الله قالُوا بل ند نتبع تبغ ما لينا علَيِه آبَاءَتا اول كان آبَاوْهُمْ ل 
st‏ شيْتَا وَل يَهْتَدون(170) ...)).. وبالتالي نفى عن هؤلاء صفة الهداية والعقل .. وهداه هداية أرشده 
ضد اأ .. وعقل الشيء فهمه وتدبره .. ومن ثم دعانا إلى إعمال العقل فيما يأتينا .. والعقل يستدعي 
ae RE‏ أحكام الدين من مصدره الموثوق وليس من كل من هب ودب .. (( وَمَتَلُ الذين 
گَفَرُوا كَمَتَل الذي يَنعق بمَا لا يَملْمَعُ إلا ذُعاءَ وَنداءَ صم بُْمٌ عُمْيْ فَهُمْ لا يَغْقلُونَ(171). ..).. إن ما أهلك 
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الأمم السابقة هو التقليد الأعمى والتعلق المفرط بالآباء والأجداد وبكل موروث يقدسونه ويعظمونه 
ا الله .. بينما كل شيء قابل للنقد والغربلة إلا القرآن الكريم والسنة المطهرة فلا مجال 

ش فيهما .. إن العقل الذي أودعه الله فينا كأمانة .. سيحاسبنا عنه ماذا فعلنا به .. وماذا قدما وماذا 
. وبالتالي فحياتنا الخاصة والعامة مناط المسئولية قوامنا في ذلك : قرآن كريم وسنة مطهرة 
رغال تقحص ويتدي الأر ريختار الأقري إلى الرشة والأفرب إلى التطور والطم في كل الدجالات دزن 
استثناء ومجاراة نسق التقدم بما لا يتعارض مع الدين الذي يحض على كل جديد وعلى كل تقدم وعلى كل 
رقي منطلقا من أس التوحيد الخالص والعبادة بلا قيود أو حدود .. إلا ما قدر الله من حلال و أو حرام لا لبس 
فيه أو التباس .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم يدد ورسوتدفي للحي و الممات وروم القيا امن وتش ن لاان اا ا وجاد لا شيت ب 
کس الدقمن السوون الزي اورا غين المدرت ا مله الأسماء | 


TTY FE 


22 ٠ الحلقه عدد‎ K 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيwöم‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 92 


(( ... يا يها الَذِينَ آمَنُوا لوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشكُروا به إِنْ كنم إِيَاه تَغجُدُونَ(172) إنَمَا 
حَرَمَ علَيْكم المَيْنَةَ الم وَلَحْمَ اأخنزير وما هل به لِعَر اله فمَنْ ضط غْيْرَ باغ وَل عاد فلا إثُمَ عليه إن الله 
غفوز رَحيخ(173) إِنَ الذِينَ يتمُون ما ئرل الله من الكتاب وَيَشترُونَ به َمَنَا فيلا لبك مَا يَاقلونَ في 
بُطونِهم إلاً النارَ وَل يُكَلَمُهُم الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَل يُرَكَيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(174) الك الْذِينَ اث شتَرَؤا الضلالة 
بالْهُدى وَالْعذاب بالمَغفِرَة فمَا أَصْبَرَهُمْ على النار(175) ذلك بأنَّ الله ترّل الْكِتاب بالْحَق وَإِنَّ الَذِينَ اختلفوا في 
اكاب في شقاق بَعيد(176) لَيْنَ الْبِرً أن ثُوّلوا وْجُوهكُم قَبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغُرب وَلكن ابر مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْم الجر وَالمَلاَنكة وَالكتاب وَالنبيَينَ وَآتى الْمَالَّ على خُبَّه ذوي الْفُزبَى وَاليتَامى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السّبيلٍ وَالسًائلينَ في الرَقاب وَأَقام الصلاةَ وَآتى الرَكاة وَالموفُون بعَهدهم إذا عَاهَذوا َالصًابرينَ في 
الْبَأْسَاء وَالضرَاء وَحينَ الْبَأْسِ أُوْلَئك الْذِينَ صدَقوا وَأوْلَنكَ هم الْمُنَقُونَ(177). ((..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


*التحليل : 


الخطاب في هذه الآيات الكريمة السالفة الذكر للمؤمنين الحقيقيين .. وآمن به صدقه ووثق به .. 
الإيمان ضد الكفر ... فالمؤمن ابتداء يصدق تمام الصدق وكماله نية وقولا وفعلا وعملا ما جاء من لدن الله 
سبحانه وتعالی ومن لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لدن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه نورا وشفاء ومنهجا ودستورا أمثل للمؤمنين في كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. المؤمن يقرن القول بالفعل .. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل 

..الآيات تتوجه إلى المجتمع الإسلامي تضع له الموازين القسط والأحكام العادلة من رب العزة الذي خلق 
الناس ويعلم ما يصلح لهم دنيا وآخرة .. لأنه خلقهم ويعلم خبيئة أبدانهم وعقولهم وأرواحهم وبالتالي ما 
يصلح لهم في الدارين .. فلم النقاش الفارغ ؟.. فيما يتعلق بمأكلهم ومشربهم وطرق البذل والعطاء حتى لا 
تبقى زيادة لمستزيد .. وحتى ينجلي اللبس والإلتباس .. والله سبحانه وتعالى حين يضع هذه الأحكام 
ويقدمها للمؤمنين إنما كي يكون مجتمعهم مجتمع التطبيق والقدوة الحسنة لا القدوة الكلامية التي لا تتجاوز 
التراقي .. ومجتمع الفعل قبل القول .. ومجتمع البذل والعطاء روحا ومادة .. ومجتمعا يعيش لغيره قبل أن 
يعيش لذاته .. ))۰ .. يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَفَتَاكُم وَاشكُروا لله إِنْ كُنثُم إيَاهُ 
تَعبْدُونْ(172). .).. بدا الله سبحانه وتعالی الخطاب للمجتمع الإسلامي بالتوجه مباشرة إلى المؤمنين فلا 
واسطة في الدين بين الله والعبد .. (( يا ايها الْذِينَ آمَنُوا. 8 . إن كنتم مؤمنين حقا عليكم بالتطبيق دون 
نقاش .. فالأمر لا يقبل النقاش أو التزيد .. إنه أمر الله .. الله أمر وانتهى الموضوع .. (( يا أَيُهّا الْذِينَ 
آمَنُوا. .).. نبههم إلى عامل هام في الطاعة .. الإيمان .. المؤمن لا يجادل الله عز وجل .. ولا يجادل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ولا يجادل القرآن الكريم .. هذه المصادر الثلاث لا تقبل الجدال .. (( يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا...)).. الأمر يختص بكم .. إن فعلتم اتصفتم بض الإيمان .. وإن عصيتم نزع منكم الإيمان.. 
المسألة جد في جد .. ولا تقبل الهزل أو الجدل .. أو التقسيط . .) يا ايها الْذينَ آمَنُوا. ..).. إن مجتمعا 
يخاطبه الله سبحانه وتعالى حري به أن يسمع ويطيع .. حري به أن يعطي الأمثولة الرائعة إلى قيام الساعة 
التي لاشك فيها إطلاقا ا اھا انذین آَمَنُوا كوا من طَيَبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُم وَاشكُرُوا لله إن كنم إِيَاه 
تَغبُدون(172)...).. الرزق رزق الله قبل كل شيء .. وإذا أقر المجتمع الإسلامي بأن الرزق رزق الله .. فمن 
واجبه أن يشكر الله على رزقه .. والشكر لا يكون ببضع كلمت يقولها في المناسبات والأعياد .. الشكر ليس 
همهمات .. وليس شقشقة لفظية تنبئ عن قلوب خاوية .. الشكر يكون في الزكاة أو العطاء كما سيأتي 
بيانه .. الشكر يكون بإعطاء حق الفقير والسائل والمحتاج .. المجتمع الإسلامي مطالب بالتناول من رزق لله 
وألا يحرم فيه حلالا أو يحل حراما إلا بأمر الله .. وليس كبعض المجتمعات التي تدعي أنها نباتية وتحرم ما 
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أحل الله وتحل ما حرم الله .. كل شيء خلقه لنا الله سبحانه وتعالى هو مبدئيا حلال طيب فيه نفعنا وفيه 
الدليل على وجود الله واحدا لا شريك له. . وما دام الأمر كذلك فمن واجبنا إعطاء حق ذلك الرزق بالصدقة 
والزكاة وليس بالكلام .. طيب الكلام معقول ومقبول في مستوى الإقرار والإعتراف الظاهري والباطني بأن 
كل شيء من فضل الله وعظيم عطانه .. ولكن مباشرة بعدها وقبلها يكون العطاء والبذل (( وَاشكُروا 
للّه...)).. والشكر مادي ومعنوي .. مادي بالبذل والعطاء لحق الله .. وسد حاجة المحتاج حتى دون أن 
يطالبك المحتاج فبعض النفوس كريمة وعزيزة وأبية وتترفع عن مذلة السؤال .. ولا تحقرن من المعروف 
شيئا .. من باب الشكر أن تتصدق .. ومن باب الشكر أن تزكي .. ومن باب الشكر ألا تاكل وحدك ومن باب 
الشكر .. أن تشرك غيرك في الفرحة الدائمة .. وأن تجعل أيامك وأيام أهلك وأجوارك ومجتمعك مجتمع 
الفرحة والتراحم .. هذا هو الشكر العملي الذي لا لبس فيها ولا التباس .. هذا هو الشكر الذي هو قرين 
العبادة. N N a e,‏ .. ويمنعون حق الله في المال مهما كان كسبه .. 
ولا تحقرن من المعروف شيا واتقوا النار ولو بث بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ااك هاس 
الإسلام وما أرحمه؟ .. شملنا جميعا (( وَاشَكُرُوا للّه...)).. حياة المؤمن كلها خير وبركة كلها بذل وعطاء .. 
حياة المؤمن كلها أجر .. وتلك هي العبادة الحقيقية .. ولذلك قال فيما بعد (( وَاشكُروا لله إِنْ كُنثُمْ إِيَاهُ 
تَعْبْذُونَ(172)...).. حتى تكون الصورة واضحة في أذهان الناس .. فحياتهم قرينة المتعة والبذل والعطاء 
والعبادة : وحدة واحدة متكاملة لا انفصام لها محورها التقرب إلى الله في كل شيء . . محورها طاعة الله .. 
وتطبيق ما أمر به ونهى دون لف أو دوران أو تجزئة .. (( إن كُنتُمْ إِيَاه تَغُدون(172)...).. عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. فحياة المؤمن كلها عبادة حتى في مستوى الأكل والشرب .. لأنه يطيع الله فيها .. 
ويشكر الله عليها ويصبر على فقدنها ويعطي حقها بما أمر الله ولا شيء إلا الله .. فالدين بهذا المفهوم 
الواسع خير كله .. وبركة كله .. ونعيم كله .. وسعادة كله .. قد تلتبس أحيانا الصورة أمام المؤمن .. ولكن 
الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وضع أمامنا طريقا سالكة لا عوج فيها .. من محرمات الأكل والطعام 
حتى لا يبقى علينا حرج وحتى نأمن الفتنة في كل شيء .. تعالوا نتأمل هذه المحرمات ونضعها تحت 
المجهر .. حتى لا تبقى حجة لمحتج , .. قال الله سبحانه وتعالى : (( إنَمَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ المَْتَةَ وَالدَمَ وَلَخْمَ 
الخنزير وَمَا اهل به لِعَيْر اله فمَنْ اضْطرَ عَيْرَ بَاغ وَل عاد فلا إِنّم عله إن اله غَفُوز رَحيم(173). ..(( .. 
لنبداً أولا بتحديد الميتة ؟.. فما الميتة ؟.. 

جاء في جامع البيان : 

الميتة افر الر وچ من کی فا سا یاچ وما لین اقول قاکات رتف باع وغو ها 
.هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد 
ودمان الكبد والطحال). أخرجه الدار قطني .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح» وهو بمكة: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» والأصنام). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها 
السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عند ذلك: ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه ). وجاء في 
لسان العرب : 

قال الزجاج: المَيْتُ المَيّتُ بالتشديدءإلاً أنه يخفف» يقال: مَيْتٌَ ومَيّتٌ» والمعنی واحد» ويستوي فيه 
المذكر والموّنث؛ قال تعالى: للْخْيي به بلدة مَيْتاء ولم يقل مَيَْة؛ ومات الرجل إذا حضَعَ للحق. 

(( إِمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيَْةَ وَالذّمَ ...))... فالميتة التي حرمها الله سبحانه هي كل حيوان حل أكله مات 
ا O E O a EE‏ ا 
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وجه العموم ؟.. والدم على وجه التجزئة ؟.. بينما ذكر الخنزير على وجه الكلية ؟.. قال العلماء : لأن الله 
سبحانه وتعالى حرم الخنزير كله ظاهرا وباطنا فلا شيء فيه حلال بالمرة باطنه كظاهره .. (( إلّمَاحَرَمَ 
ليم َة َالذّم وَلَخم الخنزير وما أهلَ به لغَيْر الله فمَنْ اضْطرَ عير باغ ل عاد فلا فم عليه إن اله 
عَفُوز رحيم(173)...)).. إضافة إلى ما تقدم فقد حرم الله سبحانه الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالذي 
يقدم قرابين للآلهة .. أو مما ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى كي يتأكد المؤمن أن طعامه يدخل 
في وجه العبادة الخالصة لله وحده لا شريك له .. دون غيره مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام 
الساعة ١‏ لتي لا شك فيها إطلاقا .. فهو الرزاق الفتاح العليم.. وإليه محيانا ومماتنا وكل شؤونا الخاصة منها 
والعامة .. (( وَمَا أُهلٌ به لغَيْر الله )) . .. أخذ من استهلال الصبي بالصراخ عند الولادة وكذا من استهلال 
الهلال عند ظهوره في المواسم ..)) فَمَنْ اضْطرّ عَيْرَ بَاغ وَل عا فل إِثُمَ عليه إن اله غور 
رجیم(173)...)).. والبَعْيْ : التَعَذّي. وبَعَى الرجلٌ علينا بَغْياً: عَذل عن الحق واستطال. وقال الأزهري: 
وقوله فمن اضْطر غير باغ ولا عادِء قيل فيه ثلاثة أوجه: قال بعضهم: فمن اضْطرَ جائعاً غير باغ اهلها تلذذاً 
ولا عاد ولا مجاوزٍ مايذفع به عن نفسه الجُوع فلا إثم عليه وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته 
وغيرَ مُقصّر عما يُقيم حاله» وقيل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعذٌٍ على أمّته. قال: ومعنى البَغْي قصد 
الفساد. ويقال: فلا نيَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم.. 

وياتالى تكرن الضورة واضحا تة اأيحد فى ذفن لعزن رقي حبك انخاصاة راتفا وح 
في طعامه وشرابه .. وهو متأكد تماما أن رحمة الله واسعة بل رحمة الله أوسع من ملكه .. وانه إذا حدث 
واضطر المؤمن في طعام أو شراب فإنه يحل له أكل المحرم لدفع الموت عن نفسه ولدفع الأذى .. ولا حرج 
عليه بشرط واضح لا لبس فيها ولا التباس أن يسد جوعته وألا يتجاوز الحد المطلوب وأن تكون تلك 
الرخصة مؤقتة زمانا ومكانا وألا تكون دائمة وان تنتهي بانتهاء الاضطرار الذي يدخل تحت لافتة 
الضرورات تبيح المحظورات .. فهي مرحلة .. وهو حكم انتقالي .. وهو حكم المضطر .. 

إن نظرة المؤمن لدينه واضحة لا لبس فيها ولا التباس اندیس فی ابن راان کا یکی اراز 

.. ولأنه يدرك إدراكا حقيقيا أن الله أنعم عليه بالدين الكامل الذي يكفل له سعادة الدنيا والآخرة .. 
N NES E‏ ر ا 
سبحانه وتعالى .. لأنه يعلم تمام العلم أن الله إنما اختاره ليكون خليفته في الأرض وليتولى مع أمة الإسلام 
مهمة البلاغ والإبلاغ .. يبلغ ذاته بطلب العلم والثقافة والوعي الكامل بالدين الحق من مصادره وليس من 
كل هب ودب .. ويبلغ الآخرين كذلك في كل زمان ومكان بالحق المبين .. إن كتمان الحق واكبر حق هو 
الإسلام وأحكامه النورانية السامقة .. هو جريمة كبرى .. ولذلك لا نستغرب كيف نقم الله على الأمم السابقة 
التي غبنت الحق وغمطت النور.. وكتمت الحقيقة .. ومن الحق الذي كتمته رسالة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي ثابتة في الكتب السماوية .. فقام اليهود بكتم رسالة محمد كما قال العلماء . , فاستحقوا بذلك مقت 
الله وسخطه ..(( إن الَذِينَ يََثمُونَ ما أنرَل الله من الكتاب وَيَثنترُونَ به ثمَنًا قليلاً لبك ما يَأكلُونَ في 
بُطونِهم إل الَارَ وَل يكَلَمُهُم الله يَومَ القَيامَة وَل يريه وَلَهُمْ عَذابَ أليغ(174) أولَبك الُذِينَ اش شْتَرَؤا الضلالة 
بالْهدى وَالْعَذَابَ بالْمَغْفْرَةٌ فما أصبَرَهُمْ على النار(175) ذلك پان الله زل الْكتابَ باحق وان الْذْينَ اخْتَلَفُوا في 
الكتاب في شقاق جعيد(176)...)).. وبالتالي فإن أهل الأدب والفكر والعلم مطالبون هم قبل غيرهم بالصبر 
والتضحية والبيان والإبلاغ للدين على حقيقته لغة وأدبا وفكرا وأحاسيس وأحكاما لا يرقى إليها الشك .. 
إثراء للفكر والأدب والعلم .. ورفعا للبس والالتباس .. وحتى يكون الدين واضحا لدى الجميع .. وبالتالي فان 
الإغراءات المادية والمناصب لا تغني شيئا أمام مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وعلى كل حصيف أن يدرك أن 
مرضاة الله أولى .. وأن عليه القيام بالواجب والصبر والتضحية للبيان المبين .. وأبان الشيء اتضح فهو 

ليس من حق أي كان أن يغتر بالمظاهر .. وألا يغتر خصوصا بمقولات أهل الكتاب فيما يتطق 
بالهداية والضلال .. والتقدم والتطور .. إن المصدر الوحيد للهداية والضلال هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة .. وليس المظاهر والشكليات .. من الغريب أن الناس يميلون مع الرياح حيث تميل 
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ويعبدون مصالحهم وأهواءهم .. ويقلدون القوي حتى وإن كان على ضلال .. بينما الأحرى بهم أن يتبعوا 
الحق .. إن الذين انحرفوا عن دين الله من الأمم السابقة أخذوا مقاييس الدين وضوابطه الكونية التي لا 
تتخلف فبنوا بها شكلا ظاهرا من مادة وعلم ظاهر للكون والحياة .. وبالداخل خواء .. والباطن لا روح فيه 
ولا قيم .. وهو شكل ومظهر ومادة من البرق الخلب التي تخدع من لا إيمان له ومن ليس له اعتزاز بالله 
العزيز الرحيم ورسوله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبالحق المبين .. إن أهل الضلال يسوغون 
من سقهوا القديم انهم آهل التاوس واتهر اللك ندم لمال والجاء والنقوذ . وان اهل الالام من الفقض 
والتخلف ما سببه تعلقهم بالتخلف .. والحقيقة ليست كذلك تماما.. لأن الأمة التي تترك دينها وتترك أمانة 
ابلاغ والإبلاغ لا مكان لها في التقم الحقيقي .. الأمة التي تريد التقدم بحق علرها أن تعرف أسباب التقدم 
الحقيقي .. ومن أسباب التقدم الحقيقي الأخذ بالإسلام كقيم وكمبادئ وتقوى وإصلاح في الأرض وخوف من 
الله .. وكاعتبار للحياة أمانة ومسئولية وكإخلاص في القول والعمل والنية .. وبالتالي يتقن المؤمن عمله .. 
ويخلص فيه .. ويبتغي بذلك مرضاة ربه دون سواه .. متى توفرت القاعدة وضعنا الخطوة الأولى على درب 
التقدم الحقيقي .. 

اق ا و فا ا ك فو وا تة ند .. وتتجلى عبادة 
الله في كل شيء .. ودون اتجاه معين و محدد .. فالقبلة هي رمز للوحدة والتوجه وليست غاية في حد ذاتها 

.. فنحن لا نعبد القبلة مهما كانت .. وإنما نعبد الله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا بنعم لا تحصى .. المهم أن 

کون ايتا خالضة وان تخلص قي كل شن جنا وها سرا وجهرا لله الذي لا شريك له . . متی خلصت 
النية واستقمنا على الطريقة وضعنا قدما أخرى على درب التقدم الحقيقي : (( لَيْنَ ابر أن ثُوَلوا وجُوهكُم 
قبل المَثنْرق وَالْمَغْرب وَلَكن البرّ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر وَالْمَلأَِكة وَالكتاب وَالنبيَينَ وَآئى المَالّ عَلى حه 
ذوي القَزبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاِينَ وَابْنَ السَبيل وَالسَائلينَ وَفي الرَفاب وَأَقَامَ الصْلاةَ وَآتى الرَكاة وَالْمُوفونَ 
بعَهُدهم إذا عاهَذوا وَالصّابرينَ في البَاسَاءِ وَالضَرَاءِ وَين الْبَاسِ اولك الذِينَ صَدَقوا وَأوليَك هُمْ 
الْمُتَقَونَ(177)...))...)). ولكن ما البر؟.. البر هو اسم جامع لكل خير في مستوى الطاعات والعبادات وحتى 
المعاملات .. أي إن البر يشمل العمل للشيء لله وفي الله وحبا في الله وتعلقا بالله دون سواه مهما کان .. 
(( ْم البرَ أن تولو وَجُوهكم قبل الْمَثرق وَالمَغرب...)).. إذن فالخير الجامع ليس في التوجه إلى شرق 
أو غرب .. التوجه كما أسلفنا مسألة رمزية .. أين يكمن الخير إذا ؟.. (( وَلَكنٌّ ابر مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم 
الآخر وَالْمَلاَنَكَةَ اكاب وَالنْبيَينْ...)).. 

جاء في لسان العرب : 

(( البرٌ: الصْذق والطاعة. . وقال بعضهم:البر :الخير.)) .. 

أين يكمن الخير إذا ؟.. يكمن في الإيمان .. وما الإيمان ؟ .. الإيمان هو التصديق الكامل ظاهرا 
وباطنا قولا وفعلا ونية .. سرا وعلنا .. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. إذا عرفنا 
أن الخير كل الخير وأكمله هو في الإيمان (( بالل وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلاَنْكَة وَالكتاب والنبيَينَ. ..).. ولکن هل 
e e Ea O e E‏ - وكل الكتب المنزلة - والنبيين - كل 
النبيين - ؟.. هل يكفي ذلك وتقول على الدنيا السلام ؟.. كلا .. فأمامك شوط آخر .. هو الأمور العملية كي 
يكون إيمانك کاملا ومتکاملا .. فالإسلام هو دين الحياة كلها في أصغر شيء إلى أكبر شيء.. (( وَآتى الْمَالَ 
على خبّه ...).. أنت تحب المال وتتعلق به وتضن به على نفسك وعلى غيرك .. ولكن إيمانك لن يكون كاملا 
إلا إذا بذلت وأعطيت مما تحب وأعز ما تحب مهما أنكرت المال .. ولكن لمن تصرف المال ؟.. (( وَآتى الْمَالَ 
عَلّى خُبّه ذوِي الْقُرْبَى...)) .. أقرب الناس إليك هم أولى الناس بالمالك .. والأقربون أولى بالمعروف تلك 
اة ارفا الان والطاء کی کل شیم وقی کل مجال خلال ,, کم تٹوالی مصارف اکنا کٹوھا پت 
عن مضمونها العام والشامل باعتبار أن الإسلام هو دين الرحمة في كل شيء .. بذلا وعطاء قبل كل شيء 
درت اا ا الین ا کت تان .. وأن الإنفاق يقوم مقاما كبيرا ورفيعا لا مهرب منه إلا إليه 
لمن أراد أن ب يستقيم على الطريقة المثلى (( وَآتى الْمَال عَلَّى خْبَّه ذوي الْقُرْبَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السبيل وَالسَائِلينَ وَفي الرَقاب)). . حتى المسافر الذي انقطع عن أهله تعطيه ولو كان من أغنى الناس .. 
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ولكن ما دام قد انقطع عن أهله وماله في السفر فمن واجبك أن تعطيه وتحميه وتجنبه ذل السؤال .. بقيت 
مسألة العتق .. والإسلام جاء للحرية الإنسانية وقد انتهت مسالة الرقاب وأعتق الله رقاب الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا .. بعد أن تبين الرشد من الغي .. وعرف المؤمن أن عمله ونيته وبذله وعطاءه واستقر به 
الأمر .. تأتي مسألة العبادة .. ونلاحظ كيف تأخرت في البيان إبرازا لقيمة بناء العقيدة الأساس فكرا وعقلا 
ونية وبذلا وعطاء .. ليتفرغ بعدها المؤمن لشئونه الخاصة .. وكأن شئونه الخاصة يتفرغ لها بعد أن يبرئ 
ذمته من کل ما یشوبها من نقصان .. (( يِن ابر أن ولوا و جُوهَكُمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرٍب وَلَكن ابر مَنْ 
آَمَنَ بالل وَالْيَوم الآخر وَالْمَلأَنكة وَالْكتاب وَالنبيَينَ وَآتى المَال على خْبّه ذوي القَربَى وَاليَتَامَى وَالمََاكِينَ 
وَاْنَ السّبيلِ وَالسًّائلينَ وَفي الرّقاب وَأقامَ الصَلاة وَآتى الزگاة وَالمُوفون بعَهدِهم إذا عَاهَذوا والصابرين في 
الْبَاْسَاءِ والضرَاءِ وَحينَ الْبَسِ ولك الّذِينَ صدَقوا وَأوْلَئك هم الْمُنَقُونَ(177). .))...)).. اقام الشيء : أدامه 
.. فالصلاة أمانة وفرض من واجب المؤمن أن يداوم عليها .. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة لأوقاتها .. ) 
وَأقَامَ اللا وَآتّى الرّكاة...)).. لاحظوا أن الصلاة وردت مقترنة بالزكاة .. حتی يقتنع كل مؤمن في كل 
زمان ومكان أن الدين ليس كلاما وإنما هو بذل وعطاء في كل شيء.. ولا تحقرن من المعرف شيئا .. 
واتقوا النار ولو بشق بتمرة .. (( وًآتی الرَگاةً ...)).. آتاه الشيء : : أعطاه إياه OT TTT‏ 
على الزكاة وفرض عليك أن تبلغ أمانة الزكاة إلى مستحقيها .. أنت من واجبك أن تبحث عن مستحقيها .. 
وأن تعتبر الزكاة فرضا وعبادة .. وأن توصل الحق لأهله دون أن يسألك الناس (( لوقون پوه إذا 
عَاهدوا ...)).. 

جاء في لسان العرب : 

وفى لنا فلانٌ أي تَمٌ لنا قَْلّه. . وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: إنكم وَفَبْْم سبعين 
اة الست رهاو افر نها طلسي اه آي للست المسدة ميعن اة يكسم 
ووفى الشيء وفيًا على فُعولِ أي تم وكثر.. 

(( وَالصّابرينَ في الْبَاسَاءِ وَالضْرًاء. ..).. البأساء : الجوع .. والضراء : المرض .. (( جين 
الْبَأس)) .. أي عند التحام الجنود في الحرب .. عند المواجهة .. عند توفر هذه الشروط وخاصة شرط 
الصبر في التعامل مع جماع هذه الأوامر والمعطيات فمعنى ذلك أن المؤمن صادق ا 
وأطاعه..(( أُولَنك الْذينَ صدَفُوا وَأُوْلَنك هُمْ الْمَُقّونَ(177)...))...)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
الله والعمل بطاعته .. ولاحظوا كيف جمع الله بين مكارم الأخلاق والبذل والصلاة والجهاد ey‏ 
حتى يتأكد كل مؤمن في كل زمان ومكان أن حياته أمانة ومسؤولية في كافة أوجهها الخاصة والعامة .. 
وبالتالي يتحمل هذه المسؤولية عن وعي واقتدار .. وعن علم وعمل .. ونية وتطبيق .. محبة في الله 
وتوقا إلى الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. وتطلعا إلى الله والى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 
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| ال المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء‎ 
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23 ٠ الحلقة عدد‎ RK 
سورة البقرة ) م‎ ( 


e‏ ا ا ا له وصحیه ومن ولاه قيا الساعة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب مم 
ٍ ((. .. يا يها الْذِينَ آمَنوا كب عَلَيكُمْ الْقصَاص في الْقتلى الْحْرُ بالْحُرَ وَالْعَبدُ اعد وَالأنتي بالأنشى 
فمن عفِي لَه من أخيه شَيْءَ فاتَبَاع بالمَغروف وَآدَاء إِلَيِه باخسَانِ ذلك تخفيف من رََكُمْ وَرَحْمَة فَمَنْ اغتدي 
بعد ذلك قله عَذاب أليمٌ(178) وَلَكُمْ في إلْقصَاص حَيَاةَ َ1 الي الألبَاب لَعلَكُم تنه تتقون(179) كيب عَلَيْكُم إذا 
حَضَرَ أَحدَكُم المَوْث إن تَرَك خَيْرًّا الْوَصيَّة للْوَالدَيْن وَالأَقَرَبينَ بالمَغروف حَقًا على المُتَفَينَ(180) فمَن بده 
َعدَمَا سَمعَة فَإتمَا إِنمُة عَلّى الْذِينَ يلوه إن الله سَمِيعٌ عليم(181) فْمَنْ حَاف مِنْ موص جَتَقا أو إِنْمَا 
فَأَصلَح بَيَْهُمْ فلا إِنْمَ عليه ِن الله عَفُورٌ رَحيخ(182). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


نأتي هنا إلى مسالة هامة في حياة المجتمع الإسلامي الذي يعيش بأمان وأمان .. بشرط إقامة 
الحدود التي أمر الله بها كي تستقيم حياة الفرد والمجتمع .. فإقامة الحدود لا تقبل النقاش .. وإقامة الحدود 
فرض وإقامة الحدود تدخل في باب السمع والطاعة لما أمر الله ونهى .. والدين كل لا يتجزأً . . لانأخذمنه 
شيئا ونترك الباقي .. الدين لله .. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم :)۰ .. يا أَيُهَّا الَذِينَ آمَنُوا 
كتب عليكمْ القصاص ...)).. كتب : أي فرض .. فهل تعارضون فرضا من فروض الله عز وجل ؟.. ولكن 
أن الخطاب موجه إلى المجتمع الإسلامي Fs‏ .. يا ايها الْذينَ آمَنُوا ss‏ آمن به : صدقه ووثق 

.. الإيمان التصديق .. ضد الكفر .. فالأمر يختص بالمجتمع الإسلامي الذي عليه أن يقيم حدود الله سمعا 
N E‏ .. يا ايها الَذِينَ 
آمَنُوا كتبَ عَلَيْكُمْ الأقصَاصُ ..)) .. بدا سبحانه وتعالى بالتوجه إلى المجتمع الإسلامي حتى يضفي عليه 
صفة الإيمان في صورة تطبيق أوامره .. وبعدم التطبيق ت تنتفي صفة الإيمان .. لأن الإيمان كل لا يتجزاً .. 
وأمانة الدين واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. ((كُتبَ عَلَيْكُمْ القصَاص)) اطي القصفن ب 
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فما القصاص ؟.. ما المعنى الحقيقي للقصاص ؟.. وما أبعاده الحقيقية في حياة المجتمع الإسلامي .. 
القصاص : هو الحكم العادل في الذي يرتكب الجرم عمدا .. فهناك إذا جرم .. وهناك ما يسميه أهل القانون 
الإضمار والترصد .. أي العمد .. إذا توفر الركنان دخل الأمر في باب القصاص .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عبد الله بن منير: س فو ارين ی ا حدثنا حميد» عن أنس: أن الربيع عمته 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا 
رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ( يا أنس» كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره). 

وجاء في لسان العرب : 

في القصاص ؛ والؤاشحة من نياب التي بدي وَضَحَ العظم؛ ابن سیده :والمُوضحة من الشتجاج 
التي بلغت العظم فأوضَحَت عنه؛ وقيل: هي التي تفشر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو 
وضخ العظم» وهي التي يكون فيها القصاص خاصةء لآنه ليس من الشجاج شيء له حد ينتهي إليه سواهاء 
وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتهاء وذكر المُوضحة في أحاديث كثيرة وهي التي تبدي العظم أي بَياضهء 
قال: والجمع الممواضح؛ والتي فض فيها خمس من الإبل: هي ما كان منها في الرأس والوجهءوكذلك : 
ومنه حديث القصاص :ل آغفى مَنْ فقتل بعد أَخْذ الذيَةَ؛ هذا دعاء عليه أي لا گثْر ماله ولا اسنتغنی .. 

وفيه أيضا : 
REET ٍ‏ يقال: قصَصت ما بينهما أي قطعت. والمقصُ: ما قصَصت به أي قطعت. قال 
أبو منصور : القصاص في الجراح مأخوذ من هذا إذا اقنْصَ له منه بجرحه مثل جَزحه إيّاه أو قثله به. 

إذا آمن المجتمع المؤمن بان المسالة أمر من الله ولا مجال فيه للشك أو الريبة أو المحاباة.. 
المسألة ت تستمر إلى التفصيل في بيان مسائل القصاص : (( . اها اين اموا قيب غلزلم القصاصن في 
انى الْحُرٌ باحر وَالعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالانتي بالأنقى فمَنْ غُفي لَه من أخيه شَيْءَ فاتبَاغ بالمَغرُوف وَأدَاء إِلَيِهِ 
بإاحسَانٍ ذلك تَخْفيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَة فْمَنْ اغتدَى بَغَدَ ذلك قله عذابُ أليةُ(178)...)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدقا سکیا فن عیری کن نجاف کن ابن فی ری له هداق 
كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الديةء فقال الله لهذه الأمة: إكتب عليكم القصاص في القتلى - 
إلى هذه الآية فَمَنْ غفي لَه مِنْ أخيه شَىْءُ. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمدء قال: (( فاتباع 
بامعروف )). أن يطلب بمعروف ويودي بإحسان. 

حدثنا الحميدي : حدثنا سفيان: حدتنا عمرو قال: سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديةء فقال الله تعالي لهذه الأمة: إكتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمَن عُفِي لَه من أخيه شَيْءٌ فالعفو أن يقبل 
الدية في العمد (( فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان)) يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان (( ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة)) مما كتب على من كان قبلكم من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)) قتل بعد قبول الدية.. 

لقد تبين الأمر .. فالمجتمع الإسلامي يترك باب الرحمة دائما مفتوحا.. فمن شاء العفو عن القاتل 
بأخذ الدية فله ذلك .. وهذا يتعلق كما قال العلماء بجريمة القتل .. فحسن المعاملة مطلوبة حتى في القصاص 
.. حتى في الحدود .. حتى لا تبقى حجة لمحتج .. وحتى يتأكد الجميع أن الدين المعاملة في كل شيء حتى 
في القصاص .. فهل بعد هذا من دليل على أن الإسلام هو دين الرحمة .. دين يسع كل شيء .. وفي كل شيء 
نبتغي وجه الله حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ليس هذا فقط بل وحتى 
يتأكد الجاني ذاته أن رحمة الله واسعة وحتى لا يدب اليأس إلى النفوس .. وحتى يبعث الأمل في الجميع .. 
أما النفوس المريضة بحب الأذى فقد توعدها الله بسوء الخاتمة .. إنه الإنذار .. والإنذار إذا جاء من رب 
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العزة فلا فوت فيه .. (( فَمَنْ اغتَدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أليخ)) .. ما المقصود من كل هذا ؟ .. أعتقد أن 
المقصود أساسا هو بث روح العمل والجد.. وكي تتواصل الحياة داخل المجتمع الإسلامي بلا أحقاد ولا 
ضغائن .. فالمجتمع الإسلامي يجب أن يتكاتف ويتضامن وأن ينسى الحقد مهما كانت المشاكل .. كي يؤسس 
وكي يبني وكي يضيف .. هذا هو المقصود أساسا من وراء مجتمع إسلامي محركه الرئيس هو القرآن 
والسنة .. وديدنه الرحمة .. وهدفه السمو والتسامي عن الصغائر وعن الأحقاد .. هدفه الأعلى الآخرة .. 
إته يدوس عى الهموم والأحزان من أجل اله وقي سبيل الله وشوقا إلى الآخرة وتطلعا إلى حب اله في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. إنها الحياة تدب داخل المجتمع الإسلامي الذي لا يلوك أحزانه .. يكون 
صارما وقت الصرامة .. ويكون متراحما وقت الرحمة وفي كل وقت .. إنها الحياة الكريمة داخل المجتمع 
الإسلامي لا مكان فيها للخلفيات والسوابقٍ .. المكان فيهاللتقوي .. لمخافة الله للعمل الصالح الذي هو 
عنوان المؤمن ودليله الساطع (( وَلَكُمْ في القصَاص حَيَاةٌ يَا الي الأَلْبَاب لَعَلْكُمْ تَنَقُونَ(179)...)).. الألباب : 
اللب هو العقل الخالص من الشوائب .. تتفو ن : اتقاه خافه وحذره .. التقوى هي مخافة الله والعمل بطاعته 
a a E‏ إلى الحكم الإلهية النورانية السامقة التي تريد أن يرتفع إليها 
المجتمع الإسلامي حبا وتنازلا وتساهلا ورحمة بين الجميع حتى تكون الحياة أسهل وأرقى .. وحتى نخلص 
القدرات والطاقات البشرية من القيود والهموم والأحزان والخلفيات الجاهلية.. إنها الحياة الكاملة أو 
المتكاملة التي تريد الشريعة الإسلامية أن يرتفع إليها الجميع حبا ورحمة وأملا وتوقا إلى الله دون انتهاء .. 
إنه الرقي الذي مابعده رقي .. والرفعة التي ما بعدها رفعة يريدها الله لعباده الذين ارتضى .. هذا عن 
الخطوط العامة للمجتمع الإسلامي المتراحم في كل شيء حتى في إقامة الحدود التي حكم الله بها .. قبل أن 
OL PRC E A Ee N COE e RP O o‏ 

تع تعتري المجتمع الإسلامي مراحل انتقالية .. أو ما يمكن أن نطلق تسمية مراحل عابرة نسخت بأحكام 
أخرى ئة مراعاة لحكم المرحة ولحكمة أرادها اله سبحانه وتعالى ولا راد لحكمه إنه هو الطيم الحكيم.' 
ومن ضمن هذه المراحل مايلي : (( كيب عَلَيْكُم إذا حَضَرَ أَحََكم المَوْث إن ترك خَيْرًا الْوَصيًّة للوالدين 
وَالأَقرَبينَ بالْمَغروف حَقا عَلّى الْمتَقَينَ(180) فمَن بََلَّه بَْدَمَا سَمعَة فإنمَا إثْمُة عَلّى الَْذِينَ بَبَدَلُونَة إِنَ الل 


0 


سَميعَ عليخ(181) فَمَنْ حَاف من مُوص جَتَقَّا أو إِنْمَا قالح بد َيْتَهُمْ فلا إِنُمَ عَلَيه إن اله غفُور 
رَحيم(182)...)).. 
ما الوصية ؟. . ما المقصود بهذه الآيات الثلاث ؟.. ولماذا وردت في هذا السياق ؟.. وما الجنف ؟.. 
جاء في صحيح البخاري : 


حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: ( ما حق امرئ مسلم» له شيء يوصي فيه یبیت لیلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده). تابعه محمد بن مسلم» عن عمرو» عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن 
الجنف جاء في لسان العرب : جنف المُوصي › والناحل إذانحَل بعضَ ولده دون بعض فقد حاف» وليس 
بحاکم. وفي حديث عروة: : يرد من صدقة الجانف في مرضه ما يرد من وصيَة المُجْنف عند موته. يقال: 
جَنَفَ وأَجْنف إذا مال وجار فجمع بين اللغتين» وقيل: الجانف يختص بالوصيةء والمُجْنِف المائل عن الحق؛ 
قال الزجاج: فمن خاف من مُوص جَتفاً أي ميلاً أو إثماً أي قصاً لام .. 

والوَصيَّة: سا اوسنت به رسيت رفت اتس اها يان اميت زق نئي عليه السلام» وصي 
لاتصال تَسّبه وسَبّبه وسَمْته بنسب سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمءوسَبّبه وسَمْته؛ قلت: کرم الله 
وجه أمير المؤمنين علي وسلّم عليه هذه صفاته عند السلف الصالح» رضي الله عنهم» ويقول فيه غيرهم: 
لولا دعابة فيه .. 

أول ما نلاحظه هو أن هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث منسوخة بآيات المواريث التي جاءت فيما 
بعد في سورة النساء .. وبالتالي فحكمها مرحلي ومؤقت انتهى بانتهاء موجبها .. وليس حكمها بماض .. 
لأن آيات المواريث والأنصبة فيها تنسخها وتلغيها وتقوم مقامها في الأحكام الشرعية للمستحقين لذلك 
وجب رفع اللبس والإلتباس من الأذهان .. ولكن لا باس من الشرح والبيان حتى تكون الصورة واضحة 
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ومتسقة الأبعاد وحتى يعرف المجتمع حكم الناسخ والمنسوخ في القرآن .. وحتی لا يتألى أحد على أحكام الله 
بغير علم .. فمنطلق الآيات يتحدث عن الوصية .. ومن واجب كل مسلم أن يوصي .. ولكن الوصية لها 
شروط ليس أقلها ألا يوصي في أكثر من الثلث .. لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في 
صحيح البخاري : حدتنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان» عن هاشم بن هاشم»› 
عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال:مرضت» فعادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت: يا 
رسول الله ادع الله لي أن لا يردني على عقبي» قال: ( لعل الله يرفعك» وينفع بك ناسا), قلت: أريد أن 
أوصي» وإنما لي ابنةء قلت: أوصي بالنصف؟ قال:(النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث» والثلث كثيرء 
أو کبیر). قال: : فأوصى الناس بالثلثء فجاز ذلك لهم. 

أعتقد أن المسألة كانت مرحلية .. وكان يمكن في بداية الإسلام وقبل قيام دولته في المدينة 
المنورة أن تكون مسالة المواريث فيها حكم انتقالي تمليه ضرورة المرحلة العقدية .. حتى إذا استوى الأمر 
للمؤمنين قوة ونفوذا وتمكينا في الأرض جاءت الأحكام الفاصلة القاطعة للمرحلة القوية من حياة الأمة .. 
في المرحلة الإنتقالية لم يكن ثمة حرج في أن يتدخل أهل الخير لتغيير جزئيات وتفاصيل المواريث إن رأوا 
ميلا ظاهرا كما قال العلماء من الموصي .. إن الوصية في حفيقتها تمليك مضاف من بعد الموت بوسيلة 
التبرع .. وبقيت الوصية سارية المفعول بالنسبة لغير الورثة .. لأن القاعدة الشرعية (( لا وصية لوارث)) 
.. وبذلك يعطي الإسلام قوة لأهله.. وقوة لذاته باعتباره الأقدر بفضل الله ورحمته على مجاراة العصر وعلى 
الضرب بقصب السبق في التنظير والممارسة لمجتمع إسلامي تدرج به من الجهالة الجهلاء إلى أرقى ما 
يمكن تصوره حضارة وسلوكا ورحمة وسموا ورفعة بذلا وعطاء في كل مجال ابتغاء مرضاة الله في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


E 


a 
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24 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة )_ ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((... يا آيُها الَذِينَ موا گب عَلَْكُمْ الصَيَامُ گا كتبَ على الَذينَ من فلكم لَعلَكمْ تََفُونَ(183) أيَمَا 
مَغذوذات فمَنْ كان منْكمْ مَريضًا أو على سَفر فده من ايام خر وَعلى اَذينَ بُطيفونة فذيَة طْعَام مسنجين فمن 
تَطْوع خَيْرَا فهو خَيْز له ون تَصومُوا خَيْز لكُمْ إن كُنتُمْ تغلمُونَ(184) شَهُرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه لقان 
هى لِلنّاس وَبَيَّنَاتِ من الْهُدى وَالْفزقان فمَنْ شه منكمْ الشَهرَ فلْيَصْمْه وَمَنْ گان مَريضًا أو على سر فعدَة 
من يام أخَرَ يُريذ الل بكم الْيُمْرَ وَل يريد بكُمْ انر وَلِنْكملُوا الْعدَةَ وَلِثكَبَرُوا الل عَلَّى مَا هَذَاكُم وَلَعلْكُمْ 
تشنكُرُون(185) وَٳِذا سالك عبَادي عَئي فاي قريب اجيب ڌَغوَة الداعي ٳڏا عاي فليَسنتَجيپُوا ِي وَلْيُوْمِنُوا 
بي لَعلَهُمْ يَزشڏون(186) ال لم ليل الصيَام الرَفث إلى سانكم هُنَ لاسن لَكُم وَأنثُم بام نهن علم الله نكم 
كنم تختائونَ أنفُسَكُم فاب عَلَيْكُمْ وَعَفا عَْكُم فالانَ بَاشرُوهُنَ وَابْتغوا مَا َنب الله كم وَكُلوا وَاشرَبُوا حَتّى 
يبي لَكُمْ الْخَْط الأَبِيَضُ من الْحَيْط الأسنوَدِ من الْقَجْر تم أن تمُوا الصيَامَ ّي اليل وَل ثبَاشرُوهُنٌ وَأَنْتمْ عَاكفُونَ 
في المَسَاجد تلك خُذوذ الله فلا تفرَبُوهَا كذلك يبن اله آياته للناس لهم يَتَفُونَ(187) وَل تاوا أَمْوالَكُمْ 
بَيْنَكُمْ بالْبَاطل وَنُذلوا بها إلى الخُگام لتاكُلوا فريقا من أَمْوَال الئاس بالإتم وَأنتُمْ تَمْ تَعْلمُون(188)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


فرض الله سبحانه وتعالى الصوم امتحانا لصبرنا .. وجعله جل وعلا الركن الثالث من أركان الإسلام 
الحنيف من بعد الشهادتين والصلاة .. ((. .. يا ايها الْذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ ...) .. الخطاب موجه 
إلى المؤمنين وليس إلى غيرهم .. لمؤىذين الحقيقيين الذي جمعوا بين القول والفعل والسر والجهر .. آمن 
به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. إلى المؤمنين يتجه الخطاب يفرض عليهم أمر الصيام .. 
(( كُتبَ عَلَيْكُمْ )) .. 
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والكتاب: القَرْضُ والحُكَمُ والقَدَرُ؛ والكتابُ يوضع موضع القزض. قال الته تعالى: کتب عليكم 
القصاص في القثلى. وقال عز وجل كب عليكم الصيام؛ معناه: : فُرضَ.الصوْمُ: تز الطعام والشراب 
والتكاح والكلام» صامَيَصُوم صَوْماً وصياماً واصْطام» ورجل صائخ وصَوْمٌ من قوم وام وصيَام وصوّم» 
بالتشديد» وصيّم» قلبوا الواو لقربها من الطرف؛وقال سفيان بن عَيَيْنة: الصَوْمُ هو الصَبْرُء » يَصْبرٌ الإنسان 
على الطعام والشراب والنكاح» ثم قرا إنمايوفى الصابرونَ أجْرهم بغر 
حساب.. 

هل كان الصيام موجودا ومفروضا من قبل ؟.. نعم كان موجودا ومفروضا .. ولكن ليس بالشكل 
الذي يعرفه المسلمون. . وأفضل الصيام ( صيام التطوع طبعا ) صيام النبي داود عليه السلام كان يصوم 
یوما ويفطر یوما .. ((. .. يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَذِينَ منْ قَبْكُم...)).. ما 
وان اراد ؟.. من فوائده الجمة التي لا تخفى على لبيب .. التدريب على الصبر 
والمصابرة.. والارتقاء بالجسد إلى مستويات عليا من العبادة ومحاكاة الملائكة في صفوها التام .. وخلوص 
الروح إلى مناجاة الرب الواحد الذي لا شريك له .. وبالتالي المزيد من حب الله .. والتذلل له .. والطاعة له 
فيما أمر ونهى .. من فوائد الصوم خلق فرد ومجتمع يخشی الله حق خشيته في كل شيء . ظاهرا وباطنا .. 
مجتمع ديدنه تطبيق شرع الله في مناحي الحياة الخاصة منها والعامة ل( تا ها الذين منوا قثب 
عَلَْكُمْ الصَيَام كما كب عَلى الُذِينَ مِنْ فبك لَعلَكُمْ تثَفُونَ(183) .)).. فالتقوى من الوقاية وهي الحماية .. 
واتقاه خافه وحذره .. والتقوى مخافة الله والعمل بطاعة .. فالصوم في جوهره يقودك آليا إلى مخافة الله 
وطاعته سواء في السمع والطاعة أو في اجتناب الحرام في كل شيء قولا وفعلا كسبا وإنفاقا .. هذه بعض 
فوائد الصوم .. [ 

فما الفوائد الأخرى ؟ .. 

أصبح الآن معروفا أن من فوائد الصوم على الصحة الفردية والجماعية تنظيف الجسم من 
الأمراض والسموم .. بحيث ان الصائم يقوم بفضل الله بمراجعة شاملة ومجانية خلال الصوم دون أن يشعر 
بحبک تلص البدن من الخو انب ومن كل التربات التي تشكل خطرا عى الضحة فى صورة بقكها .إن 
الصوم هو الفرصة السنوية المتكررة لتذكر عذابات الفقراء والمساكين والجائعين في أصقاع الدنيا وهو 
الفرصة المثلى للعبادة المتكاملة التي تجمع بين القرآن الكريم والجسم .. والقرآن الكريم إذا اجتمع مع 
الصوم كان شفاء .. (( وَنتَرَل من الْقَزآن مَا هو شقاءَ وَرَحْمَة للْمُوْمنينَ وَلّا يَزِيدُ الظالمينَ إلا حَسَارَا(82) - 
الإز اء وقي اليك القريفي تفريش كن الوم وقواتةه السخية فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا 
ورواه الطبراني بلفظ (( أغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا)).. وفي رواية لابن نجيب (( 
سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا)).. وأخرجه أبو نعيم في الطب مقتصرا على (( صوموا 
تصحوا )).. [ 

تبين لنا إذن مما سبق بيانه أن الغاية من الصوم بعث مجتمع يخشى الله حق خشيته ويطيعه فيما 
أمر ونهى .. كما تبين لنا أن للصوم شروطا أربعا هي : الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام .. إن 
الصيام في حقيقته امتحان لإرادة الإنسان .. ولذلك وجب أن ينظر إليه المرء على أساس أنه جزء من زمن 
سرعان ما يمضي ليسجل أجرا إضافيا في صحيفة أعماله. . وكم صام المرء من شهور ؟.. وكم عبد من 
عبادة أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وأراد بها الطاعة لله والمحبة لله لا غير ؟. . وكم توالت الأيام لا تلوي 
على شيء ؟ .. ولم يغنم منها المرء ما يشفي غليله محبة لله وطاعة لله .. (( آيّامَا مَغذوڌاتِ فمَن كَانَ منكُمْ 
ريض اؤ على سَفر فعدةٌ من أَيام أُخرَ وَعَلى الذي يُطيفوتۀ فذيَة طْعَامُ ممنجِين فمن تطْوع حيرا فهو خَيْرَ لَه 
وَأنْ تَصُومُوا خير لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلمُونَ(184)...)).. 

أخرج الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( ليس 
يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها)) . 
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قد يتعلل المرء بحالة المرض .. ولكن الدين لم يترك له حجة يحتج بها فرخص له الفطر بأسبابه 
الشرعة كأن يكون المرض جزئيا أو غير دائم .. فيفطر ويتصدق عن أيام فطره ويعيدها عندما يشفى .. وأما 
من كان مرضه مزمنا ودائما فقد رخص له الشارع الفطر على أن يخرج عن كل يوم طعام مسكين .. كما 
رخص للمسافر مسافة القصر الذي تزيد عن ستة وثمانين كيلومترا أن يفطر .. مع أن الصوم خير للمؤمن 
في كافة أحواله إلا إذا تعذر عليه الأمر فليس عليه حرج .. 
جاء في صحيح البخاري: 
حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم يعب الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم. أخرجه مسلم في الصيام» 
باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. وجاء في سنن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب 
ومسدد قالا: ثنا حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةأن حمزة الأسلمى سأل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الته» إني رجل أسْرُدُ الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: (( صم إن شئت› 
وأفطر إن شئت)).. ٠‏ 
ولذلك قال سبحانه وتعالى (( وان تصُوموا خَيَِر لكُم وَأن تَصُوموا خير لكُم إن كنتَم 
تَعلَمُونَ(184)...)).. (184)...)).. فمدح الصوم لما فيه من فوائدة ذاتية عاجلة على جسم المؤمن تصفية 
لبدنه وتنقية له من الشوائب والأمراض وتجديدا لطاقاته الظاهرة والكامنة ولما فيه من أجر في الآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. (( وَعَلّى الَذِينَ يُطيفوتة فذيَّةٌ طْعَامُ مسنكين)) . .. الأمر هنا متعلق بالعاجز الذي لا 
يقدر على الصوم والآية ليست منسوخة كما قد يذهب الظن بالبعض لأن المسالة متعلقة بالعاجز بدنيا ولا 
يطيق الصوم أصلا .. والطاقة هن بمعنى القدرة والإستطاعة .. جاء في لسان العرب حديث أبي قتادة 
ومُراجعة النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في الصوم فقال» صلى الله عليه وآله وسلم: ودذت أي طْوَقثُ 
ذلك أي ليته جُعل داخلاً في طاقتي وقدرتي» ولم یکن صلی الله عليه وآله وسلم عاجزاً عن ذلك غير قادر 
عليه لضعف منه ولكن يحتمل أنه خاف العجز عنه للحقوق التي تلتزمه لنسائه» فإن إدامة الصوم ثخلَ 
بحظوظهن منه. وتَطْوّقت الحيَّةَ على عنقه: صارت عليه كالطؤق 
وبالتالي يتوجه الموضوع إلى العجز عن الصوم وليس عن حكم مرحلي كما جاء في بعض الآثار 
(( إن كُنتَمْ تَعْلْمُونَ )) .. وعلم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه.. والأهم من كل ذلك أن يكون 
المؤمن على صلة بربه برا وطاعة علما وعملا ومخافة له .. 
إن لشهر رمضان أفضالا كثيرة .. وهو نعمة كبرى أنعمها الله علينا ربما اكتشفنا بعض أسرارها 
.. ولكن فضل رمضان كبير وكبير جدا .. ويكفي أن القرآن الكريم نزل فيه .. فشرف الشهر الكريم 
.. وفيه ليلة القدر .. وما أدراك ما ليلة القدر .. (( نهر رَمَضان الذي أنزل فيه القَرآن هی للناس 
ونت من الهذى والأزفن فقن شنهذ منك الشهر فأبصفة عن كان مريض أؤ على متفر وة من ألم خر 
يريد الله بكم الْيْْرَ وَل يريد بكم الْغىنرَ وَلثڭملوا الْعدَةَ وَلنكَپَرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشكُرُونَ(185)...)).. 
إن شهر رمضان له دور كبير في حياة المجتمع الإسلامي .. ومن واجبهم الإستعداد له الاستعداد 
الأمثل بما يليق بقيمته عند الله سبحانه وتعالى .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنسء› 
مولى التيميين» أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماءء وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين)).. 
إن شهر رمضان المعظم يمتاز بأنه العبادة سامية ومتكاملة من حيث البدن والروح .. وفي رمضان 
تمتاز العبادة بالصوم الذي هو امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب .. 
وبالتسامي الكامل في الامتناع عن كل محرم .. وعن صوم الجوارح عن كل ما يغضب الله .. فالصوم صوم 
عامة عن الأمور المادية وصوم خاصة عن الأمور المادية وعن الانحرافات ما ظهر منها وما بطن .. وصوم 
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خاصة الخاصة من حيث انه تسام كامل عن كل شؤون الدنيا بحيث تعانق الروح عنان السماء تطلعا إلى 
الأكمل والأوفق بلا انتهاء .. حيث يعتبر الصوم امتناعا كاملا عن درن الماديات وتعلقا كاملا بالروحانيات .. 
وبمسلك الملائكة حبا في الله وتطلعا لمرضاته ومناجاة له عن طريق القرآن الكريم الذي نحبه ويحبنا والذي 
يحدثنا ونحدثه .. والذي نصدقه ويصدقنا .. والذي يسمو بنا في رحلة الإيمان إلى مسالك لا يدركها إلا 
العالمون حلاوة ما بعدها حلاوة وسعادة ما بعدها سعادة .. فى شهر رمضان يشعر المؤمن فعلا أنه فى 
طريق الله .. أنه قريب من الله .. وان رحمة الله تشمله .. وأن الدنيا قليلة مهما كثرت وقصيرة ومهما طالت 
.. وأن موعد الله لا يتخلف .. يشعر فعلا أنه يسمو .. وأنه يرتقي في مراتب التقرب إلى الله قولا وفعلا ونية 
وعملا وبذلا وعطاء بلا حدود .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير» وكان 
أجود ما يكون في رمضان» حين يلقاه جبريلء وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى 
ينسلخ» يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن: فإذا لقيه جبريل عليه السلامء كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة. 

ویتجلی فعلا أن ار ن كلمات تقال وإنما هو عمل وبذل وعطاء وصبر ومصابرة على 
أوامر الله وعلى مشاكل الحياة التي لا تنتهي .. حيث يتجلى أن البذل والعطاء يشكل العمود الفقري للدين 
الإسلامي من بعد العبادة الروحية الخالصة بحيث تتكامل العبادة روحا ومادة. e‏ 
انتهاء .. حبا في الله وشوقا إليه وتطلعا إلى الجنة .. وتطلعا إلى الخير المطلق والسعادة المطلقة .. إن 
المؤمن الحقيقي يعيش سعادة حقيقية ويتذوق طعم الحب والخير والإيمان في شهر رمضان أكثر ممافي 
غيره من الأيام والشهور .. لأنه يضع قدمه على الطريق الحق a ETP er‏ 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعبادة في کل زمان ومکان إلى قيام الساعة التي لا شك فیها إطلاقا .. 
يصل المؤمن إلى تلك المرتبة السامية والمتألقة من العبادة وحب الله وطاعته وينسى نفسه وكل انا 
وعطاء ماديا وروحيا .. وترفعا عن درن الفسوق والعصيان .. حين يسمو .. ويرتفع .. ويبتعد عن كل 
وسواس خناس .. وعن شواغل الدنيا ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى حبا وطاعة وأملا .. يترقى المؤمن 
في مدارج العرفان والعبادة والإخلاص .. يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى .. لأنه ترك كل شيء وتوكل 
على الحي القيوم الذي خلقه من لاشيء وراده إلى معاد .. يصبح المؤمن قريبا من ربه قولا وفعلا ونية 
وإخلاصا .. يبكي .. يستغفر .. يناجي ربه .. يعود إلى أصله طاعة وأملا .. وشغفا بحب الله .. وتوحيدا له 
وتنزيها له عن الشريك .. يكون الله سبحانه وتعالى بالتالي أقرب منه .. يسمعه ويجيبه ويرفعه الدرجات 
العلا في الجنة في الخير العميم الدائم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (( وإذا 
سالك عبّادي علي فإني قريب أجيبْ دَعَوَة الداعي إذا دَعَانِي فلْيَتَجيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا بي لَعَلْهُمْ 
يَرْشدُون(186)...)) .. 

قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الإسلام دين روحاني ينزع الإنسان من واقعه .. ويرمي به في 
متاهات الغلو والإسراف .. ولكن هذا التصور موهوم ومشوب بالتقصير وغير صحيح بالمرة .. فالإسلام 
الدين الخاتم الذي ارتضاه رب العزة للناس الذين خلقهم ويعلم دواخلهم وما يصلح لهم دنيا وآخرة.. راعى 
كل الجوانب حتى الذاتية منها ودخل في أدق التفاصيل لحياة الفرد يعطيه حقه من الخصوصية والذاتية 
ويها قفا ويجطها في خدة المزمن اة وقي خددا الاسرة بالتالي المجتمع فالإنسانية قاطبة 
بمنهج رباني نوراني سامق لا يني يسمو ويرتفع ويتألق ويثبت انه حق ونور وبركة وسعادة كلما توغل فيه 
المؤمن برفق .. ومن هذا الباب حياة المؤمن الخاصة في رمضان فهل يبقى المؤمن مقتصرا على الصوم 
والصلاة والتسبيح والاستغفار والصدقة والذكر؟. . أي العبادات كلها وينسى جانب أهله.. كلا وألف كلا .. 
فالله سبحانه وتعالی نبهه إلى هذه الحقيقة التي ف يتناساها البشر تكن فة لا ينساها ويبيتها لتس قي كل 
زمان ومكان .. حتى لا يبقى عليهم حرج وحتى يتعلموها ويعلموها غيرهم .. ويبثوا حقائق القرآن والسنة 
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.. حتى ينتشر دين الله نور الله في الأرض إلى قيام الساعة. . كيف يعيش المؤمن في رمضان ؟ .. كيف يلبي 
غرائزه .. وإن هو في نهاية الأمر إلا إنسان .. وهناك زوجته معه لها حقوق .. (( أل لَك ية الصيَام 
ارف إلى ِسَابِكُم هُنَ لبان لَك وَأنثُم لِبَامن نهن عَلِمَ اله نكم گنثم تخٿائونَ أَنفُسَكُمْ فتابَ علَيُْمْ وَعَفا عَنكم 
فالآَنَ اشرو هن وَابْتَغُوا مَا كب اله َم وَكُلوا وَاشرَبُوا حى يَتَبََنَ لَكُمْ الْخَيْط الأبِيَضْ من الْخَيْط الأمنودِ من 
لقَجْر ثم أَتِمُوا الصَيَامَ إلى الل و ثبَاشرُوهنَ وَأنثمْ عاكفونَ في المَسَاجد تلك خُذُود الله فلا تَقَرَبُوهَا ذلك 
بين اله آياته لتاس لله د يَنَفُونَ(187) وَل تأكُلوا أَمْوَالَكُ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلٍ وَنُذلّوا بها إلى الْحكام اكوا فريقا 
من أَمْوَالٍ الئاس بالإثم وَأنْتُمْ تَعْلْمُونَ(188)...)). 
ما معنى تختانون أنفسكم ؟ .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني : والاختيان: 
مراودة الخيانةء ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه لم تكن منهم الخيانةء بل كان منهم الاختيان» فإن الاختيان 
تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانةء وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: [إن النفس لأمارة بالسوء) 
"يوسف/53'. 
وجاء في صحيح البخاري : 
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء. وحدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح 
بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه: لما 
نزل صوم رمضان» كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله: (( علم الله 
آت کم نمم تخت انون أنف كم فاب عا يكم وع اعنكم)) 
وفي صحيح البخاري أيضا : 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل› عن أبي إسحق» عن البراء رضي الله عنه قال: كان 
ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها أ عندك طعام؟. قالت؛: > ولکن أنطلق فأطلب لك وکان يومه يعمل»› فغلبته عیناه» فجاءته امرأته فلما 
رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه 
الآية:(( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)). ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: (( وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)).. 
لقد بين الله سبحانه وتعالى طريقه الواضحة التي لا لبس فيها ولا التباس التي تكفل للمؤمنين 
السعادة في الدارين .. وجعل لها حدودا ألزمهم اتباعها حتى يخشوه حق خشيته وحتى لا يتجاوزوا تلك 
الحدود لأن فيها صلاحهم وأمنهم وأمانهم وتوازنهم النفسي والفكري والروحي والجسدي .. وجعل كل تلك 
الطريق مؤدية إلى مخافته والعمل بطاعته .. حبا في الله وتعلقا به وبمرضاته سبحانه وتعالى .. ولكن 
الغريب والعجيب أنه في سياق الحديث عن رمضان وعن العلاقة بين الله وعباده وبين المؤمن وأهله 
ومجتمعه .. بحيث يخلص إلى الصفاء الشامل مع الذات والمحيط يأتي التنبيه إلى حقيقية هامة طالما يغفل 
عنها المرء .. وهي مسألة الكسب .. إلى طعامه يتوجه التحليل .. فهو يظن وظنه انه يكفيه أن يصوم وأن 
و ومسألة ذاتية لا تدخل تحت طائلة العبادة 
تحت طائلة الثواب والعقاب .. وهذا انفصام في الفهم .. لأن الإسلام كل لا يتجزأ كسبا وإنفاقا عملا وعبادة 
وا ونیا . (( و تاوا أَمْوَالَكُم بتكم بالبَاطلٍ وَُذلوا بها إلى الام لِتأكُلوا فريقا من مال الاس بالإثم 
نْنّمْ تَعْلَمُونَ(188)...))... وأنتم في قمة العبادة صوما وصلاة وتسبيحا واستغفارا .. تذكروا مسألة هامة 
وخطرة فد تفاب موازیں انوت ف عياتكم إن صح اتير SS‏ 
كل شيء بقدر وحكمة ارتضاها رب العزة سبحانه وتتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. 
مسالة الدعاء المستجاب في آيات الصيام لها شروط .. فالإجابة مشروطة بالحلال في الكسب 
وأناس لا يكسبون حلالا ولا ينفقون حلالا لا يستجاب دعاؤهم وإن صاموا وصلوا وسبحوا واستغفروا .. 
هذه حقيقة لا مراء فيها .. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا تلك قاعدة في الدين لا لبس فيها ولا التباس .. فلينظر 
كل واحد من أين يكسب وماذا ينفق وعلى من ينفق ؟.. ثم ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب .. وبالتالى كيفية 
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نظام المجتمع الإسلامي الذي جاء القرآن الكريم من لدن الله سبحانه وتعالى .. مجتمع نظيف في كل شيء .. 
في الظاهر والباطن . . مجتمع يرنو إلى مرضاة الله ويخشى عقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بان فن الشيتان الرجيم 

((۰ .. يالوك عن الأهلّة ُن هي مَوَاقيٹ لاس وَالحَجّ وَلْيْسَ ابر بان تاوا البْْوتَ من ن¿ ظهورهَا 
وَلَكنَ ابر مَنْ اتی ونوا البيوت من أَبوّابها وَاتَقوا الله لعلكم ثفلځونَ(189) وَقاتلوا في سَبيلِ الله الْذِينَ 
يُقَاتلونَكُمْ ولا تغتذوا إن الله لا يُحبُ الْمُغتدينَ(190) وَاقلُوهُمْ حَيْثُ تُقفْتَمُوهُم وَأخُرجُوهُمْ من حَيْثُ أَخْرَجُوكُم 
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HE 


والفثتة اشد من لقتل و9 ثُقاتلوهُم عن المنجدِ الْحَرَام حى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكُم فافثلوه كذلك جَرَاء 
الكافرينَ(191) فإِن انتهؤا فان اله غفور رَحيم(192) وَقاتلوهُم حَتّى ل تَكُونَ فة وَيَكُونَ الذِينْ لله فإن 
انها فلا غْذوَانَ إلا عَلّى الظالمينَ(193) الشَهْرُ الْحَرَامُ بالشَهُر الْحَرَام وَالْحُرْمَاث قصَاصّ فْمَنْ اعَتذى 
علَيكُمْ فاغتذوا عله بمثل مَا اغتدى عَلَيكم وَانفُوا الله َاغلَمُوا أن اله مَع المتَقينَ(194) وَأنفقوا في سَبيلِ الله 
وَل ثلْقوا بأيدِيكم إلى التَهَلْكة وَأخسئوا إِنَ اله يحب الْمُخسِنينَ(195) وَأَتِمُوا الْحَحٌ وَالعُمْرَة لله فإن أخصزثم 
فما اتير من الهَڏي وَل تخلقوا رُءُوسَكُم حَتَى يبلغ الذي مَجلّۀ فمن گان منم مَريضًا اؤ به ى مِن 
راسه فَفِذيَة من صيَام اؤ صَدَقَة أو سك فإذا آمنثمْ فمن ڌ تَمَتَعَ بالعُمْرَة إلى الحَحَ فمَا استَيْسَرَ من الذي فمَن 
لم جد فصيام ثلأثة أيام في الْحَج وَسَبْعَة ذا رَجَعْتم لك عَشَرَةَ كاملَة ذلك لِمَنْ لم يكن أهْلة حَاضري المَمنجدِ 
الْحَرَام وَاتقوا الل وَاعَلّمُوا أن اللَهَ شديد العقاب(196) U‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 


*التحليل : 


تبدأ الآيات السالفة الذكر بالإجابة عن سوال يتعلق بمسالة الأهلة .. فما الأهلة ؟.. جاء في لسان 
العرب : والهلال: غرة ة القمر حين يُهِلّه الناسْ في غرة الشهرء وقيل: يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا 
يسمًى به إلى أن يعود في الشهر الثاني »وقيل: یسمی به ثلاث لیال ثم يسمی قمراً . .. والجمع أَهلة .. قال أبو 
العباس: وسمي الهلال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه . وفي حديث عمر» رضي الله عنه: 
أن ناسا قالواله إّابين الجبال لائهل هلال إذا أهَلّه الناس أي لا تبصره إذا 
أبصره الناس لأجل الجبال. ابن شميل: اطق بناحتى نهل الههلال أي 
تنظر أنّراه. وتيك عند هلة الشهر وهه وإهلاله أي استهلاله. .)۰ .. ىنالوك عَن الأَهلَة قل هي مَوَاقيٹ 
لاس احج وَلَيْسنَ الْبرُ أن تأئوا الْبُيْوت من ظَهُورِها وَلَكنٌ الْبرّ مَنْ انَقى وَأنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أبْوَابها وَانَفُوا 
الله لعلكمْ ثفلخُونَ(189)...)).. ثم تقدم الآية الكريمة المفهوم الحقيقي لمسألة الأهلة حتى لا تلتبس الأمو ر 
في اذهان الناس .. وحتى تستقيم مفاهيمهم وعباداتهم .. وكذلك جاءت لترفع كثيرا ممالبس عاداتهم من 
اعوجاج عن الفطرة .. فالأهلة جاءت لتنظم مواقيت الناس .. أي كي يعرفوا مواعيد دخول الأشهر القمرية 
حتى تنتظم عباداتهم بحسبها انتظاما دقيقا .. وكذلك لمنع العادات السيئة من حيث ان العرب كانوا إذا أهلوا 
بالحج والعمرة رفضوا دخول البيوت من أبوابها ربما تشاؤما وربما عن تقليد أعمى .. وهم يحسبون ذلك 
خيرا كله .. اعتقادهم الخاطئ أوقعهم في الخطاً .. لأن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن الخير .. كل الخير ليس 
في الدخول من ظهور البيوت .. ولكن الخير كل الخير في مخافة الله والعمل بطاعته.. وأن من أراد الخير 
الحق فعليه أن يسمع ويطيع الله الخلاق العليم .. 

وجاء في صحيح البخاري البر : اسم جامع لكل خير.. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال:كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله:(( وليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورهاولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها)) .. 

لقد جاء الدين الإسلامي الحنيف لبعث مجتمع متكامل في حياته الخاصة والعامة .. مجتمع يتخذ من 
الدين منهجا ودستورا في كل شيء .. تقربا إلى الله وسمعا وطاعة له .. هذه الطريقة قد لا تعجب 
المجتمعات الأخرى التي تريد الإساءة للمجتمع الإسلامي بالقول أو بالفعل .. فما العمل في مواجهة هذه 
المخاطر ؟.. هل يقف المجتمع الإسلامي مكتوف الأيدي يقاوم مقاومة سلبية ؟.. أم يعد العدة للدفاع عن ذاته 
وكينونته وصيرورته في الكون والحياة ؟.. لقد وجه الله سبحانه وتعالى الاهتمام إلى هذه النقطة الحاسمة 
بأن طلب من المجتمع الإسلامي اتخاذ المبادرة وأن يكون مجتمعا قويا متماسكا يفرض القوة متى يجب 
فرضها .. وأن يكون عادلا حتى في محاربة أعداء المجتمع الإسلامي .. فالعدل أساس العمران .. والإسلام 
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الذي هو دين السلام والأمن والأمان في كل شيء .. ليس دين حرب أو عدوان .. ولكنه دين يرباً بأصحابه 
ومتبعيه أن يكون يكونوا خانعين منكفنين على ذواتهم تهالكا وخنوعا .. بل يحرضهم على فرض ذاتهم 
ولونهم وكلمتهم في كل مجال الحياة بما في ذلك مجال القوة العسكرية .. إن أحسن طريقة للسلم هي الإعداد 
للحرب .. والحرب لا تكون إلا مع عدو تبينت عداوته .. وظهرت بوادر عدوانه .. وتجلى بالدليل المادي 
الملموس انه يريد غدرا وخيانة وأن يكون هو المبادر .. صحيح أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع دفاعي 
ولكنه دفاع القوة الرادعة .. دفاع الحرب السلمية إن صح التعبير .. مجتمع يسالم من سالمه ويحارب من 
حاربه بكل قوة رادعة .. وهذا ما ينطبق على المجتمع الإسلامي الأول الذي نشا في المدينة المنورة بقيادة 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. حيث نزلت أول آية تحرض المؤمنين على القتال حتى يكونوا 
آقوياء يزرعون الرهبة في قلوب الأعداء والأمن والأمان داخل المجتمع الإسلامي : (( وقاتلوا في سَبيلِ 
الله الَذِينَ يُقَاتلُودَ تَكُمْ وَلاً تغتذوا إن الله لآ يحب الْمُغْتّدين(190) ...).. المسألة واضحة لا لبس فيها ولا التباس 
.. القتال لمن أراد القتال والسلم لمن أراد الموادعة والمهادنة .. ولذلك نفهم سر بعض العلماء الذين اعتبروا 
هذه الآية منسوخة .. وأن حكم هذه الآية جاءت بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الحديبية حيث بقي شهرا وأمضى الصلح المشهور .. وأن الأمر الحقيقي بالقتال لكل معتد جاء في الآية 
التالية ٠‏ 

(( وَاقثلُوهُم حَيْثُ ثقفنمُو KE‏ تقفتمُوهُم وَأخُرجُوهُم من حَيِثُ أخْرَجُوكم وَالْفثنة اشد مِنْ القَثلِ وَل ثقَاتلوهُمْ عند 
الَمنْجدِ د الحَرَام حَتّى يقَاتلُوكُمْ فيه فإِنْ قاتلوكُم فاقثوهُم ذلك جَرَاءُ الگافرينَ(191). ..)) - تقفته hp‏ 
معنی تقفتموهم ؟. . جاء في لسان العرب : تَقفتّه إذا ظَفرْت به .. وَالْفثتَة اشد من القَتَلِ . . ما الفتنة ؟.. 
في لسان العرب : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء TES‏ 
قولك فثنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد» وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر 
ما جَؤدئهء ودينار مَفْنُون. والفَثْنُ: الإخراق .. لقد عانى المجتمع الإسلامي الأول - وهو قدوتنا إلى قيام 
الساعة کی شتوك التب الس ونودن .. والإقصاء والمحاصرة .. ولما أذن الله سبحانه وتعالى 
بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة .. وبدأ نشوء المجتمع الإسلامي الأول بدأت المخاطر تكبر في وجه 
هذا المجتمع .. وكان لا بد من وضع حد لما يتهدده من مخاطر ليس في مكة فقط بل في كل من أشرك وكفر 
وأراد إلحاق الضرر الفعلي بالمسلمين .. من هنا جاء الأمر الواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس باستنصال 
شأفة الكفر وأهله تطهيرا للأرض منهم حتى ترتفع راية الإسلام خفاقة .. وحتى يعم الأمن والأمان الربوع .. 
ويذكر الله سبحانه وتعالى .. ويعبد وحده لا شريك له .. ويطبق شرعه الحكيم .. ما لحق بالمسلمين في مكة 
أيام الدعوة ليس أقل من القتل .. بل هو أشد في ميزان الحق .. لأنه يتعلق بالدين والدين فوق الجميع .. مع 
بقاء حرمة المسجد الحرام إلى قيام الساعة فلا يقاتل فيه المسلمون الكافرين إلا إذا بادر فيه الكفار بالقتال 
والعصيان. . حتى يكون الحرم آمنا إلى منتهى الإسلام .. ومن رحمة الله بعباده أن يترك لهم باب التوبة 
مفتوحا .. حتى في أحلك اللحظات .. ليدركوا دوما أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق وان الإسلام 
حق وهو الدين الخاتم .. (( فَإِنْ انتَهؤا فَإنٌ اله عَفُورّ رَجيم(192)...)).. والانتهاء هنا هو بمعنى التوبة .. 
أي فان تابوا وتجلى ذلك عمليا وليس كلاما .. فإن الله يعدهم وعد الصدق بالمغفرة .. ليس هذا فقط بل 
وكذلك بالرحمة .. ورحمه رحمة رق له وشفق وتعطف وغفر له .. فالرحمة أكبر من المغفرة .. وتشملها 
وتحيط بها وتتجاوزها إلى الأجر والعطاء .. والحمد لله رب العالمين .. أمابقية من أراد بالإسلام 
والمسلمين سوءا فلا جدال معهم إلا بلغة القوة إقامة لدين الله وحماية لدين الله (( وَقاتلوهُمْ حَتَّى ل تكُونَ 
فثتة وَيَكُونَ الذِينُ لله فإن انتهؤا فلا عُذوَانَ إلا عَلى الظالمين(193) ...)).. فالسكوت عن القتال جريمة لا 
تغتفر .. وترك الحبل على الغارب يشي بعواقب وخيمة تهدد المجتمع الإسلامي من الداخل .. المجتمع 
الإسلامي الذي يرفع راية الدين وكلمة الدين ويحمي الدين من أعدائه بالقوة الفاعلة والرادعة وفي كل 
مجال بلا استثناء .. ولكن المبدأ في العدوان هو الكفر.. وكفر الشيء ستره وغطاه .. كفر بنعم الله جحدها 
وتناساها .. الكفر ضد الإيمان .. كفر بالله نفى وجوده أو جعل له شريكا والله لا يشارك في ذاته ولافي 
صفاته ولا في ملکه .. لیس هذا فقط .. بل والظلم آیضا .. فقد یکون کافرا ولکنه لیس محاربا .. نترکه وشأنه 
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ولكن ندعوه بلغة العصر .. ونبلغه أمانة الرسالة . . ولكننا لا نحارب إلا الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان 
الفعلي ونردعهم بصفة جذرية وتامة ونستأصل شافتهم لا تأخذنا في ذلك لومة لائم .. (( الشَهْرُ الْحَرَامُ 
بالشَهْر الْحَرَام وَالحُرْمَاثُ قصَاص فَمَنْ اغتدى عَلَيْكُمْ فاغتذوا عَلَيْه مل ما اغتى عَلَيْكُمْ وَانقوا اله وَاغلَمُوا 
أن الله مَعَ الْمُتَقِينَ (194)...)).. وعودة للمجتمع الإسلامي الأول حيث انه في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة للهجرة .. منع كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة المكرمة .. وتم 
الصلح على أن يعود في السنة الموالية وهو ماتم فعلا في نفس الشهر ذي القعدة .. فكأن الله اقتص 
انوا لی اه عليه وال وسم وکسشین آي تکس القرايت ولف انشهن السرم يفون ذلك عبر لمن 
يعتبر وأن أمر الله ماض لا راد له .. فامتاز المسلمون بتقواهم .. والتقوى من وقاه حماه وسثره .. اتقاه 
خافه وحذره .,. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. وتتجلى نتائج التقوى في معية الله وفي نصر الله ولو 
بعد حين .. هذه المعية من الله للمسلمين مدهشة حقا .. إنها تعني أن الله معهم في كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. متى استقاموا على الطريقة وسمعوا لله ورسوله ولهذا القرآن الكريم 
وآياته النورانية السامقة والمعجزة وطبقوها على أنفسهم قبل غيرهم وعيا وعملا قولا وفعلا نية تطبيق 
إخلاص لله الواحد القهار دون سواه .. إن المجتمع الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو مجتمع 
البذل والعطاء خاصة من الناحية المادية .. لا نستنقص النواحي الأخرى فلها مجالها .. ولكن الإنفاق هو 
الباب الكبير والعنوان الأكبر لمدى الإيمان ودرجته نزولا وهبوطا . . لا يحب الله التهور في كل شيء حتى في 
الإنفاق والعواطف .. ولا يحب التسرع .. ولكنه يحب الإحسان في حل شيء حتى في الإنفاق .. وأن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك .. (( وَأنفقوا في سَبِيل الله وَل تلْقُوا بأَيدِيكُمْ إلى التَهلكة وَأخسئوا إنٌ 
اله يُحِبُ المُخسنين(195)...)).. وبالتالي على المؤمن أن يتحرى في كل شيء وفي كل مجال .. وأن يكون 
القدوة الإسلامية التي تمشي على الأرض وعيا واستقامة وعدلا واعتدالا .. عبادة وإنفاقا واتقانا وبذلا 
وعطاء وتضحية من أجل الغير .. إن المؤمن الحقيقي يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه ويصبر ويبذل 
ويعطي بغير حساب ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. جاء في رسالة العمدة : 

([ قول التبى صل اله ية والة رسفم د إن له كب اإلسان على كل شيم ب واتم ك 
بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه التي ترضي الله. سواء كان هذا العمل تدريبا أو 
حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك مما يكلفك به الأمير» سواء كنت تحب هذا العمل أو لا 
تحبه كما سيأتي في السمع والطاعة في المَره. ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي 
تحب أن يؤدي به الناس حقك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنةء 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يوؤتى إليه» . .(( .. 

1 بعد أن تبين الرشد من الغي واستقام الأمر للمؤمنين .. حق لهم الح (( وات موا َج وَالْعَُرَة به 
فن أخصزثم فمَا اتسر مِن الذي وَل تخلِقوا رُءُوسَكم حت يبل الذي مَِله فمن گان منم مَريضًا اؤ به 
اذى من رَأسه ففذيَة مِن صيَام أؤ صدَقة اؤ نك فإذا منت فمَن ڌ تمَتَعَ بالعغرَة إلى الْحَجَ فما اسْثَيْسَرَ من 
الهذي فمَنْ لم يَجذ فصيَامُ اة أيام في الك ومنغ إذا رجفم تلك عثنزة كاله ثيك لمن نم ين هة 
حَاضري الْمَمنجدِ الْحَرَام وَانَفُوا اله وَاعَلَمُوا أن الله شيد العقاب(196) ...))... 

ما الحج ؟.. جاء في لسان العرب : 

الحَج: : القصدُ . َج إلينا فلان أي قَدِم؛ وحَجّه يجُه حَجّاً: قصده . وحَجَجْث فلاناً واعتَمَذثُه أي 
قصدته . ورجلٌ محجوجً أي مقصود. . وبالتالي نفهم كيف ان القصد والنية في الحج إلى بيت الله الحرام الذي 
أطلق عليه هذا الإسم لآنه مقصود من المسلمين في كل زمان ومكان استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى .. 

فإن أخصزتم : جاء في لسان العرب : 

والإحصارٌ: أن يُخصّر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. قال الفزاء: العرب تقول للذي 
يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أوعمرته»ء وكل مالم يكن مقهوراً كالحبس والسحر 
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e‏ يقال في المرض: قدأخصرَء وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: صرَء فهذا فرق 

ا : جاء في لسان العرب : 

قال ثعلب: : الهذي»› بالتخفيف» لغة آهل الحجاز»› وأهُدَيْثُ الهذي إلى بیت الله إهداء . وعليه هَذية أي 
بدنة . الليث وغيره: ما یهدی إلى مكة من النَعَم وغيره من مال أو متاع فهو هَذي وهدي»› والعرب تسمي 
الإبل هَدِيًاء ويقولون: كم هَدِيٌ بني فلان؛يعنون الإبل» سميت هَدِيًاً لأنها تَهْدَى إلى البيت. غيره: وفي حديث 
طهفة في صفة السّنة هلك الهدي ومات الودئ .. 

قال أهل العلم إن المراد بقوله تعالى ((وأتمُوا الْحَجٌ وَالْعْطْرَةً لله ...)) .. أن المؤمن إذا نوى الحج 
والعمرة أو كليهما أن يتفرغ لهما وإذا خرج من بيته لا يخرج إلا لهما يقضيهما بالمناسك التي بينها الله 
ورسوله .. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت المكانية التي يهل منها الحجاج إلى قيام 
الساعة فجعل لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق.. 
وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقال 
الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت» 
ذكره الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سیرین عن زید بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (( إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت)) .. 

جاء في صحيح البخاري : حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم باليمن» فجئت 
وهو بالبطحاء؛ فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال:) هل معك من 
هدي). قلت: لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروةء ثم أمرني فأحللت»فأتيت امرأة من قومي»› 
(( وأتموا الحج والعمرة لله)). وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يحل حتى نحر 
الهدي.. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : حدثنا الحسن بن علي الخلالي الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثا 
سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه» 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن» فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت). وزاد محمد بن بكر» عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال: (فأهد وامكث 
حراما كما أنت). 

فما استيسر من الهدي : عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إفما استيسر من الهدى) شاةء 
والهدي من الأزواج الثمانية من الإبلء والبقر والمعز والضأن) وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروي عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» وروي مثله عن سعيد بن 

فمَنْ لم يَجذ فصيَام ثَاَنة أيَام في الْحَجَ وَسَبَْةَ إذا رَجَعْثُمْ .. جاء في صحيح البخاري : 

قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما:أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكةء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة» إلا من قلد الهدي).طفنا بالبيت وبالصفا والمروة»ء وأتينا النساءء ولبسنا 
الثياب» وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» 
فإذا فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرةء فقد تم حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله تعالى : 
إفما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم): إلى أمصاركم» الشاة 
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تجزي» فجمعوا نسكين في عام» بين الحج والعمرةء فإن الله تعالى أنزله في كتابه» وسنة نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم» وأباحه للناس غير أهل مكةءقال الله: (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)). 
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه الأشهرء فعليه دم أو 
صوم» والرفث الجماع» والفسوق المعاصي» والجدال المراء. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا النضر: أخبرناشعبة: حدثنا أبو جمرة قال: 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدي» فقال: فيها جزور أو بقرة أو 
شاة أو شرك في دم» وكأن ناسا كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور» ومتعة 
متقبلةء فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثتهء فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله 
وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر» عن شعبة: عمرة متقبلة» وحج مبرور. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


26: الحلقة عدد‎ K 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


e TEY 
...الح شه مَغلُومَاث فْمَنْ فَرَض فيهِنَ احج لا رَفْتَ وَل وق ولا جال في الْحَڃَ وما فوا‎ ( 
وَتَرَودوا قان خْيْرَ الزادِ التقوّى واتقوني يا أؤلي الألبجَاب(197) ليْنَ عَليكُمْ جُتاخ أن‎ Te 
تښتغوا فصلا من رََُم فٳذا آفضتم من عَرَفاتِ فاذگڙوا الله عند الْمَشعر الْحَرَام وَاذگرُوهُ گما هَداكم إن كنم‎ 
من قله لَمنْ الضالينَ(198) تم م أفيضْوا من حَيْث أفاض الاس واستَغُفروا الله إن الله غفور رَحيمُ(199) فاذا‎ 
يم مَنَاسِككم فَاذكُرُوا اله گذگركم باعَكُم أو اشد كرا فمن الاس مَنْ يفول رتا ينا في الدنيا وَمَا له في‎ 
الآخرَة من خلأق(200) وَمِنْهم مَنْ يَفُول رَبَّنا آتتا في الدنْيا حَسَنَة في الآخرَة حَسَنَة وَقنا عَذابَ التار(201)‎ 
أۆلئك لَهْمْ َصيب ممًا كبوا وَاللَهُ سرع الحسَاب(202) وَاذكُروا اله في يام مَغذودات فمَنْ تَعَجَل في يَوْمَيْنٍِ‎ 
فلا إِنّمَ عَليْه وَمَنْ تأَخْرَ فلا ِم عليه لمَنْ انى وَاتَفوا الله وَاعلَمُوا نكم اليه ت تخْشَرُونَ(203) ومن الئاس مَنْ‎ 
يُغجِبْك قله في الْحََاة ادنيا يهد الله عَلى مَا في قلبه وهو أنَدُ الخصًام(204) وَإذا ولي سَعَى في الأزض‎ 
ليْفسد فيها وَيُهلك الْحَزْث والنمنل وال ل يحب الفساد(205) وَإذا قيل له اق ق الله أخَذثة العرّة بالإئم فَحَنبُةُ‎ 
جَهَنْمُ وَلَبنْسنَ الْمها(206) ومن الاس مَنْ يثري تَفْسَة ابْتِغاءَ مَرْضَاة اله وَاللَه رَعُوف بالعجاد(207)...)).‎ 
صدق الله العظيم‎ 
) سورة البقرة‎ ( 


* التحليل : 


تتحدث الآيات المباركة السالفة الذكر عن الحج ومقوماته وشروطه .. فما الحج ؟.. 
الكج: : القصد . حَجٌ إلينا فلان أي قَدِمَ؛ وحَجّه يجُه حَجَاً: قصده . وحَجَجْث فلاناً واعتَمَذثُه أي 
قصدته . ورجلٌ محجوج أي مقصود. وقد حَجَ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليه؛ ثم تورف استعماله 
في القصد إلى مكة للنمك والحج إلى البيت خاصة؛ءتقول حح يَحُحٌ حَجًّا. والحجٌ قَصْذ النَوَجُه إلى البيت 
e Eh‏ حَجَجْث البيت أَحُجُّه حَجًّا إذا قصدته .. 
( ...َج أشْهُز مَعلُومَاث ...)).. هي : شوال وذو العقدة وذو الحجة كله . وقال ابن عباس والسدي 
a RT‏ القعدة وعشرة من ذي الحجة.. وجاء في صحيح البخاري : 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن 
eT E‏ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج .. 
..الحَج شه مَغلُومَاث فمَنْ فرَض فيهنَ الَْجٌ فلا رَفث وَل فُوقَ وَل جال في الْحَڃَ وَمَا تفعلُوا 
ين خر يقلن ات وَتَرَوّذوا فَإِنّْ خَيْرَ الرّاد التَفْوَى وَاتفوني يا أولي الألبَاب(197)...)).. جاء في لسان العرب 


فرَضت الشيء أفرضه قزضاً وفرَّضْنّه للتكثير: أوْجَبْثّه. فمن فرض فيهنَ الحج؛ أي أَوْجَّبه على 

نفسه بإحرامه., وقال ابن عرفة:الفزْضُ التؤقيث. وك واجب مؤقت» فهو مَفْرُوض. وفي حديث ابن 
e O‏ 

..الَْجَ أنه مَعلُومَات فمَنْ فرَضَ فيهِنٌ الْحَح فلا رفت . ..)) ما الرفث ؟.. جاء في لسان العرب 

SC E ie 
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e rr oi‏ الفُخْشْ من القولء وكلام النساء في الجماع؛ ت تقول منه: 
رفت الرجل وأزفت .. وما الفسوق ؟.. الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق 
.. وما الجدال ؟.. 

الجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والمراد به في 
الحديث الجَدَلُ على الباطل وطَلَبُ المغالبة به لا آظهار الحق .. 

يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف إذا ألزمنا أنفسنا بالعبادة والعبادة التي نحن بصدد تحليلها هي الحج 
وما أدراك ما الحج .. وجب أن نستعد لذلك الاستعداد البدني والنفسي والفكري والجسدي وخصوصا 
الاستعداد الروحي .. فنحن مقبلون على الله .. والإقبال على الله سبحانه وتعالى ليس لعبا ولا نزهة.. وجب 
أن نجل الله .. وأن نجل العبادات التي أمرنا بها في محكم التنزيل وفي السنة النبوية المطهرة.. إن الحج 
الذي يمثل الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف يمثل الركن الركين والبرهان والدليل على مدى 
تفاعل الإنسان مع ربه وكذلك مع الناس لأنه بالأساس عبادة روحية وجسدية ومالية .. لذلك وجب أن تتوفر 
فيه الشروط الشرعية من حيث الاستطاعة والقدرة على ذلك .. ولأنه كذلك وجب أن تتوفر فيه شروط 
التعامل مع بقية المؤمنين .. لأنه سيجمعهم على صعيد واحد يتعارفون ويتقربون إلى الله العزيز القدير في 
وقت واحد وفي أمكنة واحدة .. لغايات واضحة لا لبس فيها لا التباس ولا تخفي على لبيب بحيث يتجلى 
بالدليل المادي الملموس كيف ان الإنسان ضعيف .. وأنه متهالك .. وانه بلا قيمة لولا رحمة الله التي 
تتداركه في كل حين من بدء خلقه إلى مماته والى يوم البعث الذي لا شك فيه إطلاقا .. الإنسان السادر في 
غيه والذي يتطاول على نفسه وعلى غيره .. ويوقع نفسه في المهالك .. يجد في الحج .. المجتمع الإسلامي 
الكبير فيضع إمكاناته وقدراته على المحك OF E E E‏ .. والدين بالأساس هو 
المعاملة هو الأخلاق .. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى : خافه وحذره 
والعمل بطاعته ee nN‏ وني يا أُؤلي الأَلْبَاب(197). a‏ 
توجه إلى عقولهم قبل كل شيء .. والألباب جمع لب : وهو العقل الخالص من الشوائب ال ل شود 
ْبّه. الليث: لَب كلٍ شيءٍ من الثمار داخله الذي يُطْرَح خارجهء نحو أب الجَؤز واللُوز. قال: ولب الرَجُل: ما 
جُعل في قلبه من العَقل.. كي يدرك كل مؤمن ومؤمنة وفي كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها 
إطلاقا .. أنه محاسب وأنه مجزي وبالتالي فهو مكلف .. وهو مسئول عن أقواله وأفعاله ووجب عليه أن 
يكون قدوة في كل شيء .. وبالتالي يتخير لكلامه وأفعاله وسلوكه حتى يعطي عن الإسلام مضرب الأمثال 
التي يصح أن يكون منطبقا فيها خير انطباق على خير أمة أخرجت للناس .. إن المقصد كله هو عبادة الله 
وحده لا شريك له .. وإخلاص الطاعة له .. والخوف منه.. أجل فمن أس التقوى مخافة الله ومتى كانت 
عبادتنا منطلقها الخوف من الله جل وعلا .. كانت متقنة وسامقة محورها حب الله ومخافته والرجاء في 
جزيل عطائه يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .. وعندما يصل المؤمن إلى درجة الخوف 
والرجاء والتفويض لأمر الله وحده سبحانه وتعالى عما يصفون .. ويتوكل عليه .. تكون رحمة الله قريبة 
منه .. تشمله بالأمن والأمان والسعادة الروحية الغامرة التي تنتشله من قمقم التواكل والحزن والتمزق 
والضياع النفسي والجسدي لتعطيه الأمل .. لتعطيه الدفع .. والقدرة على مواصلة الحياة أكثر حبا في الله 
وفي خلق الله .. ومن جديد يؤكد الله لعباده كيف ان الدين ليس تهويمات وبعدا عن الواقع .. بل هو الواقع 
ذاته على نسق رباني متسارع وأنيق نحو الأكمل الأوفق .. ولأنه كذلك يدعوهم للأخذ بأسباب الدنيا .. فالدنيا 
جزء من اسان لا بمكن تسياد . ولكن بقدر. . ودون إفراط ولا تفريط .. كي تكون الموازنة عادلة 
ومعتدلة .. (( لسن عَلَيكُمْ جُتاخ أن تْتغُوا فضلاً من رَبَكُم ذا أَفْضتُمْ من عَرَفَاتِ فاذگڙُوا الله عند الْمَشعر 
الْحَرَام وَاذكُروه. گَمَا هداكم وَإِن ننم من قله لمن الضالَينَ(198)...)).. ما معنى عرفات ؟.. جاء في لسان 
العرب : وعَرَفة وعَرَّفات: موضع بمكةء معرفة كأنهم جعلوا كل موضع منها عرفةء ويومُ عرفة غير منؤن 
ولا يقال العرفةء ولا تدخله الألف واللام. قال سيبويه: عرفات مصروفة في كتاب الله تعالى وهي معرفةء 
والدليل على ذلك قول العرب: هذه عَرفاٿ مُبارَکاً فيهاء وهذه عرفات حسنة» قال: ويدلك على معرفتها أنك 
لا تدخل فيها ألفاً ولاماً وإنما عرفات بمنزلة أبانَيْن وبمنزلة جمع» ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذاً عرفاث 
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في غيرموضنحع» و و ا 
يتعارفون به» وقیل: سمي عَرفة لأن جبريل»› عليه السلام» طاف بإبراهيم» عليه السلام» فكان يريه المَشاهد 
فیقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم :عرفت عرفت» وقيل: لأنْ آدم» صلى الله على نبينا وعليه السلامء 
لماهبط من الجنة وكان من فراقه حواء ماكان فلقيهافي ذلك الموضع عَرّفها 
وعرَفته.. 

أما المشعر الحرام فيسمى جمعا .. لأن الصلاة تؤدى فيه جمعا .. وقيل لأن آدم اجتمع فيه بحواء 
حيث أزلف إليها .. ومنه جاء الإسم مزدلفة .. قال أهل العلم وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر 
الأقصى و (إلال) على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة .. وقالوا هو الجبل وما حوله .. 

وجاء في صحيح البخاري: [ 

المشعر الحرام جبل صغير في آخر المزدلفة» سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادةء وبالحرام لأنه من 
الحرم .. حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب: قال سالم: وكان عبد الله بن عمر 
يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع› فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم .. 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
نزلنا المزدلفةء فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة» ان 5 ن عفدا اا وکات ر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما استأذنت سودة» أحب إلي من مفروح به. 

(( لَيْننَ عَليْكُمْ جُتاخ أن تبْتغوا فضلاً من رَبَكُمْ ..)) .. أي بالبيع والشراء من قبل الإحرام ومن بعده 
وخلال موسم الحج .. رفعا للحرج بين المؤمنين كما قدمنا حيث ان الدين الإسلامي الحنيف لا ينسى الجانب 
الذاتي في الإنسان ويوظفه في العبادة السوية دون تعقيد .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد قال: أخبرني ابن عيينة» عن عمرو» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
a a E E E Ok ETE‏ أن يتجروا في المواسم» فذزلت: (( لَيْسنَ عَلَيْكُمْ 
جُتاخ أن تبْتَغُوا فضلاً من رَبَكُمْ ,.)) .. . في مواسم الحج. 

((. .. وَاذكُرُوۀ گَمَا هَذَاكُمْ إن كُنثمْ من قله لمن الضَالينْ(198)...)).. أكد الله سبحانه وتعالى على 
الذكر .. فما الذكر ؟.. الذْكْرْ: الحفظ للشيء تذكُره. والذْكْر أيضاً:الشيء يجري على اللسان. والذِكُرُ: جَزي 
الشيء على لسانك .. 

وقال الفراء :اذك ما ذكرته بلسانك وأظهرته. الد بالق يقال: ما زال مني على دذُكْرِ أي لم 
سه . والمراد في هذا المقام ألا ينسى المؤمن فضل ربه .. الذي أرشده وأخذ بيده وأنعم عليه بنعمة الإسلام 
.. وهي نعمة لا تقدر بثمن .. لأنها تكفل سعادة الدارين .. لقد كان العرب في جاهلية جهلاء فجاء الدين 
الإسلامي الحنيف من لدن الله العزيز الحكيم .. لينقذهم من الضلال إلى الهدى وليدلهم على ما يكفل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا.. وكيف لا يسبح المؤمن ولا ينزه الله تعالى عن الشريك 
والشبيه والنظير ولا يقدس ربه ولا یعظمه وهذه أفضاله تدل عليه واحدا لا شريك له ؟.. 

(( ثم أفيضُوا من حَيْثُ أَفَاضَ الاس وَاسنتَغفِرُوا الله إن ال غَفُورّ رَجيم(199)...))... 

أفاض الناس من عَرَّفاتِ إلى منى: اندفعوا بكثرة إلى منى بالتّلبية»وكل دَفعة إفا ةة ضة. وفي التنزيل: 
فإذا أفضتم من عرفات؛ قال أبو إسحق: دل بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجبٌّ لأنّ الإفاضة لا تكون إلا بعد 
قوف»ومعنى أَفْضْتُم دَفُغتم بكثرة. وقال خالد بن جَنْبة: الإفاضة سنُرْعة الرَكْض. وأفاض الراكبٌ إذا دفع 
بعيره سَيْراً بين الجَهد ودون ذلك» قال: وذلك نصْفٌ عذو الإبل عليها الرُكبانء ولا تكون الإفاضة إلا وعليها 
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الرُخبان. وفي حديث الحج: فأفاض من عرفة؛ الإفاضة:الرَّحخْف والدَفُْ في السير بكثرةء ولا يكون إلا عن 
تفرق وجَمْع .. 

.. ا ت . أبرز هنا الإستغفار .. لأن الدعاء في عرفات مستجاب‎ SD 
ولأن الحج المبرور ليس له من ثواب إلا الجنة .. ولأن الحج عرفة .. فأكد على الإستغفار کی ا ی‎ 
الحاج الدعاء له ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى قيام الساعة التي لا شك فيها‎ 
إطلاقا .. ودعاء المؤمن للمؤمن مستجاب بإذن الله .. وهل من خير أحسن من دعوة مؤمن لمؤمن و لا‎ 
.. يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه‎ 

» فاا قضيِتم مَنَاسكگم فاذكزوا اله كذگركم آبَاءَكم أؤ شد ذِخرًا فمن النُاس مَنْ يَفُول رَبُتا آنا في 
اليا وَمَا لَه في الآَخرَة من خَلاق(200) وَمِنْهُم مَنْ يفول رَبَّنا آتنا في الذي حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسَنَة وَقنَا 
عَذاب النار(201) أْلَنك لَهْمْ تَصيبَّ ممًا كبوا وال سَريع الْجسَاب(202)...)).. 

(( قإذا قَضَيْثمْ مَناسككُم ))).. قضيتم : أي أديتم وانتهيتم .. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا اسحاق بن ابراهیم و ظی بن خفمری چیا خن سی بن یوکس قال ابن خشرم: أخبرنا 
عيسى عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
برهي على راحلتة بوم التحر: ويقول (( لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه )).. 

وجاء ف صحيح مسلم بشرح النووي : 

حڌٿنا مق بن ٳبراهيم و علي ِن خشرَم. جَمیعاً عَنْ عيسَی بن يُوئس. قال ابِْنُ حَشْرَم: أَخْبَرَنَا 
عيسى عن ابن جریج. أخبرني ابو الزجير أنه مع جابرا يقولٌ: رايت الثْبيّ صلى الله و 


وحڌثني سلَمَة بن شبيب. ا الضن نن أغر ڌا مَغقل عن ريد بن آپي تة عن يټ پُن حصينء 
عَنْ جَته اَم الْحُصَيْنِ قال: سمغتها ت تقول: حَجَّجْث مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَجَة الْوَداعء 
فرَأَيْثُهُ جِينَ رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة وَانصَرَفَ وهو على رَاجِلَته. وَمَعَه بلاَلٌ وَأْسَامَة, أَحَذُهُمَا يقوذ به رَاجلَته. 
وَالََخَرُ يَرْفْعٌ تَوْبَه على راس رَسنُول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشْس. قَالَّتُ: : فقال رَسُول الته صلى 
الله عليه وآله وسلم قؤلاً گثيراً. تم سمغنّه يقو ل: "إن أُمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْد مُجَذَغ (حَسِبنُها قالث) اود يَقُوذكُم 
تساب الله ء تعالىفا ممغوا اس وأطيوٌ وا". 
وحذثني أخْمَد ن حَنبَلِ. ڪڌئنا مُحَمَّذ بن سَلَمَةَ عن ابي عَبِ الرڃيم» عن رَد بن ابي أنيِسَة» عن يَخيَى بن 
الْحْصَيْنِء > عن اَم الْحصَيْن جَذته قالث: حَجَّجْث مَعَ رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَجَة الْوَدَاع. فرَأيْثُ 
أُسَامَة وَبلاَلاً وَأحَذْهُمَا آذ بخطام تاقَة الَبِيّْ صلى الله عليه وآله وسلم. وَالاَخَرُ رافغ تَوْبَه ي يمره منَ الْحَرَ. 
حَتّى رَمَى جَمْرَةٌ الْعَقَبَةَ. 

كان العرب يتفاخرون بآبائهم يوم النحر .. ويطلبون من الله أن يرزقكم مثلما رزق آباءهم فبين لهم 
الله سبحانه وتعالى ولكل مؤمن إلى قيام الساعة أن ذكر الله خير وأبقى .. وبالتالي علمهم شيئا فشيئا كيف 
يتخلصون من رواسب الجاهلية بذكر لله الخلاق العليم الباقي المنعمِ .. وأن يركزوا جهدهم على التوجه 
للآخرة بالأعمال الصالحة والإستقامة والطاعة لله ولرسوله ..( فمن الئاس مَنْ يَفُول رَبَنَا آنا في الدنْيَا وَمَا 
لَه في الآَخِرَة من خَلاَق )). . الخلاق هو النصيب الوافر من الخير .. وبالتالي حرموا أنفسهم خير الآخرة 
الدائم واستعاضوا عنه بمتع الدنيا الزائلة .. ومن ثم على الداعي أن ينتبه في دعائه وألا يركز على طلب 
الدنيا فقط .. فقد تعطى له الدنيا ولكنه يحرم نفسه النصيب الوافر من الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى 
لفريق آخر ., يطلب التوازن والاتزان حتى في الدعاء .. (( وَمِنْهُم مَنْ يفول بنا آتتا في الدْيَّا حَسَنَةَ وَفي 
الخْرَة حَسَنَّةَ وَفنَا عاب التار(201) أُلنك لَهمْ تصيب مما كبوا الله سَرِيعٌُ م الحساب(202)...)).. 

جاء في صحيح مسلم : ِ 

حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن عبدالعزيز (وهو ابن صهيب) قال: 
سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو 
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بهايقول ((اللهم آتنافي الدنياحسنةوفي الآخرة حسنة وقاعذاب النار)). 
قال وكان أنس» إذا أراد أن يدعو بدعوة» دعا بها. فإذا أراد أن يدعو بدعاءء دعابهافيه. 

حدننا عبیدالله بن معاد. حدنا أبي. حدننا شعبة ع ثابت»عن نس قال 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : (( رَبَنّا آتتا في الذنيَّا حَسَنَة وَفي الآَخرَة حَسَنَةَ وَقَتَا عَذابَ 
الار ..)) 

ونلاحظ أن كلمة حسنة وردت نكرة وفي المطلق كي تشمل كل خير .. ولكن أي خير ؟.. إن خير 
الدنيا هو التوازن الفكري والنفسي والروحي والجسدي .. الزوج الولد .. النجاح .. الصحة .. كلهامن 
حسنات الدنيا .. ومن ضمن حسنات الدنيا العلم النافع .. أحسن علم كتاب الله وسنة رسوله .. التوفيق 
لإقامة دين الله حسنة .. الطاعة والعبادة حسنات متراكمة بلا عد أو حصر .. الصبر حسنات من وراء 
حسنات .. ولكن حسنة الآخرة .. هي الجنة باتفاق العلماء .. وليست هناك حسنة أخرى تعدلها .. إلا رؤية 
اله سبحانه وتعالى وهو الفضل الأعظم .. وبالتالي يتوجب على المؤمن أن يحسن الدعاء بالتوفيق للدنيا 
التي فيها معاشه .. وللآخرة التي إليها معاده .. إن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت 
يجب أن ننظر إليها على أنها مرحلة عبور وامتحان .. وان الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة.. لا يهتم 
المؤمن ولا يحزن بالمصاعب والعراقيل.. لأن الإنسان القاصر المقصر يحسب بحساب ضيق ومحدودية 
المكان والزمان .. والله سبحانه وتعالى أعد لمن آمن وصدق وخافه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر من ضروب النعيم وشكول السعادة وطعومها التي لا يتصورها عقل .. الغريب أن الله سبحانه 
وتعالى أكد على مفهوم السرعة .. لماذا ؟؟.. تقريبا للموعد الأخروي وكأآنه حاضر.. حتى يكون الغد قريبا .. 
حتى يكون الموعد أمام الله ماثلا في ذهن المؤمن وفي أقواله أفعاله .. وحتى يعبد الله كآنه يراه فإن لم يكن 
يراه فإن الله لا تخفى عليه خافية في السر والجهر .. في الأقوال والأفعال والنية .. وبالتالي لا جدوى من 
المغالطة .. 

(( اڏوا الله في ايام مَغذوڌات فمن تعجُل في يَْمَينِ فاا ثم عله وَمَن خُر فلا نم عله ِن اى 

وَاتَفُوا الله وَاعَلمُوا أنْكُمْ إلْيْه تَحْشَرُونَ(203)...)).. 

(( وَاتفوا الل)) : اتقاه خافة وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته ..((وَاغعَلَمُوا أَنْكُمْ ليه 
تُحْشَرُونَ)). . علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه.. تُحْشَرُونَ e‏ 
جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشرٍ. والحشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حشر يوم القيامة.. 

ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذا المقام الكريم عن (( ايام مَغْدُودات )) ؟. . فما هي الأيام 
المعدودات ؟.. وهل يقتصر ذكر الله على تلك الأيام فقط ؟.. قال بعض العلماء هي أيام التشريق المتعلقة بمنى 
.. فالأيام المعدودات هي أيام العشر .. والأيام المعلومات هي أيام النحر .. والمقصود هنا هي الأيام الثلاثة 
التي تلي يوم النحر .. ويستثنى منها يوم النحر .. وبذلك نتبين أن أيام الرمي هي الأيام المعدودات» وأن أيام 
النحر هي الأيام المعلومات .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن عقبة: أخبرني كريب» عن ابن 
عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج» فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من 
الإبل أو البقر أو الغنم» ما تيسر له من ذلك» أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج»› 
وذلك قبل يوم عرفة» فإن كان آخر يوم من الأيام الثلائة يوم عرفة فلا جناح عليه» ثم لينطلق حتى يقف 
بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلامء ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا ج جمعا الذي 
يتبرر فيهء ثم ليذكروا الله كثيراء أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحواء ثم أفيضوا فان الناس كانوا 
يفيضون» وقال الله تعالى : (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم)) .. حتى 
ترموا الجمرة. 
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وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى 
ترتج منی تکبیراً وقد جاء في الحديث: (( إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بن الصفا والمروة»› ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل)) .. ( رواه أبو داود) 

ولما تبين لنا أن أيام ذكر الله الواردة آنفا هي أيام التشريق .. تجلى لنا الهدف السامي من ذكر الله 
فيها .. يضاعف فيها الأجر والثواب وتكون أدعى للإجابة نظرا لقدسية المكان والزمان .. 

(( فمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيِه وَمَنْ تَاَخْرَ فلا إِنْمَ عليه )) .. المقصود باليومين يقضيهما 
الحاج في منى .. يضاف إليهما يوم النحر فتصبح ثلاثة أيام يرمي فيها الحصى .. بحيث يكون قد رمى تسعة 
وأربعين حصاة .. وبالتالي يسقط عنه اليوم الثالث .. وبالتالي فقد ذهب الشافعي مثلا إلى جواز تأخير 
الأضحية إلى اليوم الثالث ولا حرج في ذلك .. وهي ثلاثة أيام أولها يوم النحر إلى آخر الثلاثة وتسمى أيام 
التشريق .. وقد اتفق العلماء على أن يوم النحر لا ترمى فيه إلا جمرة واحدة تسمى جمرة العقبة .. ووقتها 
من طلوع الشمس إلى الزوال .. (( وَمَنْ تَأَخَرَ فلا إنْمَ عليه )) : أي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق .. فلا 
إثم لا هنا ولا هناك والأجر ثابت بحول الله الغفور الرحيم .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن سمي» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سعيد ابن المسيب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله 
ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله).قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور). 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدتنا خالده : أخبرنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة› 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: 
(لا لكنن أفض ل الجه اا جج مبسسرور). 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم یقول: (من حج لله› فلم یرفث ولم یفسق» رجع کیوم ولدته 
ی ر 

(( وَاتقوا اله وَاعَلَمُوا أَنَكُم إِلَيْهِ تُخْشَرُون)) .. أوصى في هذا المقام ورغم كل شيء بالتقوى 
والتقوى من اتقاه أي خافة وحذره .. وهي مخافة الله والعمل بطاعته .. كي يتأكد الناس ويعلموا .. وعلم 
الشيء : أدركه بحقيقته وكنه .. أن الحشر حق .. حَثَرَهُم يَخْشُرُهم ويَْشَرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشر. والحَشْرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرْ: حَثْرُ يوم القيامة .. وبالتالي يستقيموا على الطريقة 
العادلة المعتدلة برا وطاعة وحبا لله .. وتطلعا الى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

وندخل معترك الحياة العملية لنجد أن كثيرا من الناس يناقضون أنفسهم ويغالطون غيرهم .. وهم 
في الحقيقة لا يغالطون إلا أنفسهم ولا يدركون حقيقة الكارثة التي يوقعون فيها أنفسهم بسلوكهم 
المتناقض.. فقد تراهم في طاعة وعبادة .. ولكن سلوكهم العملي مع الناس .. في المعاملة لا يتطابق مع 
الإسلام وأحكامه ومبادئة .. هنا يأتي التناقض الصارخ والفاضح لنواياهم المبيتة تجاه المجتمع الإسلامي .. 
لأن غايتهم في نهاية الأمر تقويض هذا المجتمع الآمن في كل شيء وبكل وسيلة يجدون إليها سبيلا .. هذا 
الضرب من الناس له لسان ذلق .. ووسائل الإغراء والإغواء وربما من الإمكانات المادية والمعنوية ماله 
القدرة على المغالطة وعلى إيذاء المجتمع الإسلامي .. ماذا نفعل معه ؟.. وما الحل الرباني الذي يقدمه لنا 
رب العزة للتعامل معه ؟..(( وَمِنْ الاس مَنْ يُغْجِبّك قله في الْحَيَاة ادنيا ينهذ اله عَلى مَا في قلبه وَهُو 
ل الخصام(204) وَإِذا تولى مقي في الازض لفمبد د فیها ويهلك الْحَرْتَ وَالنَمذلّ وَاللَه لا يجب الفساد(205) 
وَإِذا فقيل لَه اق ق الله أخَذنه الْعرّة بالإثم فَحَسْبَهُ جَهَنُمُ وَلَبِنْمنَ الْمهَاد(206) وَمِنْ الذاس مَنْ يثري تَفْسَه 
ابُتغَاءَ مَرْضَاةَ الله الله رَءُوف ت بالعباد(207)...)).. 
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المصيبة أن هذا الضرب الخطير والضار بمسيرة المجتمع الإسلامي يقسم بالله على صدقه وهو 
كاذب (( وَيُثنْهذ الله على مَا في قلبه )) .. إنه أمامك يؤدي فرائض الدين ويقسم لك بأغلظ الأيمان على مدى 
صدقه .. ولكنه للأسف كاذب ومنافق يضمر الشر للغير .. ولا يدخر جهدا لإيقاع الضرر بالناس .. وإذا 
توفرت له الوسائل وتسلل إلى مكامن النفوذ كان خطرا وبيلا على المسلمين لأنه (( ألَدُ الخصَام )). . أي شدة 
العداوة وقوة الخصومة والضرر بالمجتمع الإسلامي .. وجاء في صحيح البخاري : حدثنا قبيضة: حدثنا 
سفيان» عن ابن جرير» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة ترفعه قال:)أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 
وقال عبد الله: حدثنا سفيان: حدثني ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 
صلی الد یه وان وسل . يقال رجل ألدء وامرأة لداءء وهم أهل لدد. والألد مشتق من اللديدين» وهما 

صفحتا العنق» أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب. . وقيل أن الألد في اللغة الأعوج .. وكذا حال 
المنافق الذي يسلك السبيل المعوجة .. (( وَإذا تَوّلّى سَعَى في الأزض ليْفْسد فيها وَيْهلك الْحَزث وَالنسْل)) .. 
لاحظوا سرعة الحركة عند المنافق .. حيث ان السعي هو من قوة الحركة وسرعتها وانتظامها ودقتها في 
كل اتجاه .. غايته الإهلاك للحرث وهم النساء .. والنسل وهم الأولاد .. إنه يعامل المرأة بكل قسوة ويعامل 
الأطفال بكل إهمال .. هذا الضرب من الناس يضيق حتى على عياله .. ويضايق أهله وكل المجتمع بطريقته 
الفجة الممجوجة .. حتى كان غايته القضاء عليهم أصلا .. ويتجه السياق أيضا إلى حراثة الأرض وزراعتها 
أى منتوج الأرض والحيوان .. ويكون المعنى كل ما يخرج من الأرض يعتبر حرثا .. وكل ما يخرج من كل 
آنثی يسمی نسلا .. فتكون غاية المنافق تكرار المعاصي التي تحبس القطر .. وتكرار الإهمال وإلحاق الضرر 
بخلق الله بكل وسيلة تؤدي إلى الهلاك وإلإهلاك .. قال الأزهري : الحزث قَذْفك الحَبً في الأرض لازدراعء 
والحَزْث:الرّزع. والحَرَاثُ: الرَرّاع. وحرث واحنترت» مثل رَرَع وازدرع. والحَرْثُ: : الكَىْبُء والفعل كالفعل» 
والمصدر كالمصدر» وهوأيضاً الاختراث. وفي الحديث: أصدَق الأسماء الحارث؛ لأن الحارث هو الکاسب.. 
وقال الأزهري أيضا : حَرَّث الرجل إذا جَمَع بين أربع نسوة. وحَرَتَ أيضاً إذا تفه وفُتَشَ. وحَرَث إذا اكب 
لعياله واجتَهَد لهم.. . والحَرْثٌ: r‏ وجاء في لسان العرب E HE N‏ أهزلها. 


الخلق: والنسل: الولد والذرَية والجمع أنسال .. 
ولكن هذا الذي يسعى في الأرض فسادا قد تبادر فورا إلى إصلاحه . . فهل يرتدع ؟.. هل يثوب إلى 
رشده ؟.. هل یتوب ویستغفر (١‏ وإذا قیل لَه اق ق الله ذه الْعرَة بالإثم فْحَنْبُه جَهَنَّمُ لبنس الْمهاذ)) .. 
يقال له : اخش الله .. وخشية الله تكون بطاعة الله .. بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه .. ولكن المنافق تأخذه 
لط پاک ہے برق اومان کا احق ۾ بکلی , پتکیر بضر کی موقت تة حه جهتم , 
الحسب بمعنى الكفاية .. المهاد هو الفراش .. قال صاحب لسان العرب والمهاذ: الفراش. وقد مَهَذْث الفراشَ 
مَهُداً: بَمنَطْئّه ووَطأنّه. يقال للفراش مهاد لوثارته.. 
غريب أمر الإنسان السادر في غيه .. والمصر على الخط!إ .. عجيب أمر الإنسان الذي لا يقرا 
التاريخ ولا يستفيد من الدروس من حوله .. ما أتعس من ضل .. وأصر على ضلاله وإضلاله .. يتأمل 
الإنسان ويطول به التأمل ويحتار وتطول به الحيرة .. لماذا لا يتوب الإنسان؟ .. لماذا لا يثوب إلى رشده وقد 
أعطاه الله هذا القرآن الكريم نورا وهداية وشفاء وحلاأمثل لمشاكله ؟.. لماذا يغالط الإنسان نفسه 
وغيره؟.. ولماذا لا يقلع عن المعاصي ؟.. ولا يجد سوى انه اختار وان اختياره الواعي المسئول هو الذي 
أوقعه فيما وقع فيه من أحابيل وهموم وأحزان ومشاكل لا تنتهي إلا لتزداد قوة وقتامة وتعاسة.. هل انتهى 
الأمل .. كلا .. فهناك من اختار طريق الحق .. طريق الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال ومحبة الله عز 
وجل ومحبة ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة الخير لكل الناس .. والعمل الصالح 
للدارين ..(( ومن الاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَه ابْتَعَاءَ مَرْضاة الله الله رَعُوف بالعجاد(207)...)).. هذا الضرب هو 
الخرني اذام .. هو الحري بأن نسلط عليه الأضواء .. لأنه فهم الدرس .. واتخذ سبيل الرشاد التي تقوده 
حتما إلى التوازن النفسي والفكري والعاطفي والجسدي العائلي والإجتماعي .. إنه العهد الذي أمضاه مع 
ربه .. أن يخصص له كل إمكاناته العقلية والمادية والجسمية للطاعة للعبادة والعمل الصالح للناس 
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وللمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص .. السمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين .. مع العمل ثم 
العمل والإخلاص لله الواحد القهار .. الذي يتجاوز عن الصغائر والسيئات ويجزي أحسن الجزاء .. آمن 
واخش لله .. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا .. ولآخرتك كأن تموت غدا في ثنائية مدهشة للعمل والعبادة 
وحسن التوكل والتفويض .. وثة ا العزيز الحميد الذي وعدك مغفرة ورحمة .. الثقة قبل كل شيء .. 
اکن و مان قل کی کم تنو تثق في الله أنت تعمل وتفوض إليه أمرك .. لاتهتم PETES‏ 
بالعباد )) .. الرأفة: ارح وقيل: شد الرحمة .. ومن صفات الله عز وجل الرءوف وهو الرحيمُ لعباده 
العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أخصُ من الرحمة وأرَقٌ .. والعبادة من عبده عبادة أي خضع وذل طاع له 
.. عندها تكون قد وفيت ولن تجد من الله إلإ كل خير وسعادة في الدارين .. 


KNN 


سبحانه القدو س السلا المؤمن المهيمن ال 3 ّ الجبار الو کيل حيط ا ال له الأسماء | 


ETT TE 
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م الحلقة عدد : 27 
( سورة البقرة )ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. يَاأيُها الَذِينَ آمَنُوا اذخلُوا في السسَلم فة وَل بُو | خُطوات الشَيْطَانِ إَة لَكُمْ عدو 
مُبينُ(208) قان رَلَلْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنكُم البيَاتُ فَاغلَمُوا أن الله عزيڑٌ حكيخ(209) هَل يَنظرُونَ إل أن يَاتيَهُمْ 
الله في ظلَل من العام وَالمَلانكة فضي الم وإلى اله ثزْجَ الأُمُور(210) سل بني إسرَائيل كم آثيتَاهُم من 
آي ية وَمَنْ يبدل نِعغمَة اله من بعد مَا جَاءَثة فن اله شدي العقَاب(211) زيَنَ للْذِينَ گقرُوا الحَيَاةَ ادلي 
وَيَسلْخُرُونَ من الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ انَقَوا فَوْقَهُم يَوْمَ القَيَامَةَ وَالّهُ ززق مَن يَشَاءُ غير حسَاب(212) گان 
الاس أمَة وَاجدة فَبَعَتَ الله الَبيَينَ مُبَثبَرِينَ وَهُنذرِينَ وَأَنرّل مَعَهُمْ اكاب بِالْحَق لِيََكُم بَيْنَ التَاس فيمَا 
اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إل الذْينَ أوثوة من غد ما جَاءَِْهُم الات بيا بَيْنَهُمْ فهدى ال الذِينَ منوا لما 
اختلفوا فيه من الْحَق بٳِذنِه وَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ي صرَاط م مُنتقيم(213) أَمْ حَسِبِثمْ أن تذخلوا الْجَنّةَ وَلَمّا 
تكم مَل الذينَ خَلَؤا من فلكم متهم اَْاسَاءُ وَالضرَاء وَرَلزلُوا حَتى يَُول الرَسُول وَالْذِينَ موا مَعَه متي 
تصْر الله ألا إن نصْرَ الله قريب(214) يَسألوتك مَاذا يُنفقُونَ فل مَا أنقَفثُمْ من خَيْرِ قَللْوَالدَيْن والأقرَبينَ 
وَاليََّامَى وَالْمَسَاكين وَابِنِ السنّبيلِ وَمَا تَفعَلُوا من كَيْرٍ فَإِنٌ الله به عليم(215)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


توجه الله سبحانه وتعالى إلى كل المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى الدخول في دين الله 

الحق دون تردد ولا موارية .. وطاعة الله ورسوله دون اختلاف .. واعتبار الإسلام دين المسالمة والموادعة 
.. دين العدل والاعتدال في كل شيء من شؤون العبادة والمعاملة .. لماذا توجه إلى المؤمنين خاصة ودعاهم 
إلى الإسلام الحق ؟.. قال العلماء توجه إليهم بالذات تجنبا للخلاف والاختلاف .. فالمؤمنون سواء كانوا من 
دين الاسام أو من الديانات السماوية الأخرى يجب أن يكونوا على صعيد واحد من الطاعة والاستقامة .. )) 
. يا ايها الْذِينَ آمَنوا اذخُلوا في السبَلْم كافة وَل تتَبغُوا خُطوات الشَيْطًان إِنَه لَكُمْ عدو مُبينٌ(208) ...)).. 
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آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. (( اذخُلُوا في السبَلْم )) .. السلم بفتح 
السين وكسرها شيء واحد .. من السلم والمسالمة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

النلم والسثم والسلام واعد. 

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي : 

(( حڌثني يوسن بن عبد الأعلى: بنا ابن وَهُب قڦال: وَأَخبَرَني عَمْڙوء أن بَا وئس حَدَئۀ عَنْ 
آبي هَرَيَْةَ عن رَسنُول التهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( والذي نفس مُحَمَدِ بيده ل يَسنْمَعُ بي أذ من 
هذه الأْمَة يَهُودِي وَل تَصْرَانئ» ثم يَمُوثُ وَلَمْ يُوْمنْ باآذِي آزسلث بهء إلا گانَ من آصحاب التار )) .. فوحدة 
الكلمة ووحدة الأمة هي من الشروط الرئيسة لقيام المجتمع الإسلامي المنشود .. وترك الخلاف والاختلاف 
هو من علامات التوفيق بحول الله .. والإقبال على البر والطاعة .. والعمل الصالح من الأدلة المادية الثابتة 
على مزيد التوفيق بإذن الله .. (( ولا تتّبغُو | خطوات الشَيْطّان ). . الشيطان مأخوذ من شطنه إذا خالفه .. 
والشيطان مخالف مبعد عن كل خير. . ولذلك توجب على المجتمع الإسلامي نبذ كل شيطان لا يستقيم على 
نهج الهدى .. بتقديم الدليل لا بالكلام بل بالعمل والفعل والقدوة الحسنة حتى يكون كل مؤمن هو القدوة 
الصالحة في كل زمان ومكان قولا طيبا وحسن معاملة وطيب معشر وعملا مستمرا فيما يرضى الله ورسوله 
..(( وَل تتَبغوا خُطوَات الشَيْطَان إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبينْ)) .. أولى خطوات الشيطان سواء كان من إنس أو جن 
هو بث البلبلة والفرقة .. إنه الشيطان يتألم ويحزن ويتمزق فرقا عندما يرى محبة المؤمنين لبعضهم 
وتضحياتهم وأعمالهم الصالحة بكل موادعة داخل المجتمع الإسلامي الآمن.. إنه الشيطان هدفه المعلن من 
آدم إلى قيام الساعة : الحرب بلا هوادة لبث البلبلة والهم والحزن لا يتعب ولا يكل ولا يمل ..( إِتَه لَكُمْ عدو 
مُبين )) .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. هل تريد دليلا آخر بعدما قدم إليك الله عز وجل بالحقيقة التي لا 
تمارى ؟.. لم يبق سوى التطبيق .. سوى الدخول في طريق الحق الإسلام دين العدل والاعتدال والإعراض 
عما سواه مهما کان وأنی کان .. 

الله يريد بكم الخير كل الخير للدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. وكذا للآخرة التي هي 
الأهم والأبقى .. الله يبين لكم والله يعطيكم المنهج القويم الذي إذا سلكتموه كان هو الضامن لتوازنكم النفسي 
والفكري والجسدي والعائلي والاجتماعي ولسعادة الدنيا والآخرة .. هل بعد هذا من لبس أو التباس .. بعد 
أن وضح الهدف وتحددت الغاية .. وأصبح كل شيء متسق الأبعاد .. فكيف ينكث المؤمن ؟ وکیف ينكصٍ 
علي عقبيه جحودا وتنكرا للحق المبين ؟.. (( إن زَلَلْتُمْ من بَغدِ مَا جَاءَتگم البيَتَاثُ فاغلمُوا أن اله زير 
حَكية(209)...)).. (( فإن رَلَلْثمْ )) قال بعض العلماء : زللتم أو ضللتم سواء فهما لغتان .. وقال آخرون 
الزلل هنا هو الشرك .. وفي اللغة : زل السَهْمُ عن الذزعء والإنسان عن الصُخرة يَزل ورل زلا وزلِیلاً 
ومَزلة: زق وأزَلة عنها. ورَلَلّت يا فلان زل رَليلاً إذا رل في طينِ أو مَلْطق .. ورل في ريه وينه يَرَل رل 
ورَللاً وڙلولً وزیلی تمد وتقصر؛ عن اللحيانيء وره هو واسترَلهُ غيره» وكذلك زل في المَزِدَ لة .. الزَلَلَ 
وهو الحَطَاً والذنب. ومَقام زُل: يرل فيهء ومَقامة زل كذلك. . الزَلّل في الدَّخض. ورل عَمْرُه: ذهب .. (( 
فاعَلّمُوا اَن الله عزي حَكيم )) .. علم ضد جهل علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه .. إذا تأكدوا تمام 
التاكد أن الله (( غزيز)) لا يمنع أحد ما يريد .. ومن عزته انتقامه من الكافر والمتافق ومن كل رافض لدينه 
وشريعته السمحة .. وهو كذلك (( حَكيمْ )) الحكمة هي صواب الأمر وسداده .. فما يحيق بكم إنما هو 
بفعالكم ولا تلومون إلا أنفسكم .. جاء في لسان العرب : 

الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمينَ وهو الحَكيم'له الحم سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالی. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمُ ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد 
بھاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الْحَكَمٌ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِ .. 

إن طول الأمل والمغالطة لا تفيد المؤمن في شيء .. وكما أنها لا تفيد المؤمن فإنها لن تفيد 
المجتمع الإسلامي المتكامل والمتراحم والمطبق لشرع الله .. إن الدين أمانة يحاسب عليها الفرد كما يحاسب 
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عليها المجتمع الإسلامي .. وقد بعث الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من لدنه 
بالأدلة الواضحة والمعجزات الخالدة.. وبهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي 
تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. كما تعهد بنصرة كل من التزم به 
قولا وفعلا ونية وبالتمكين للمجتمع الإسلامي في الأرض .. فماذا ينتظر البقية ؟.. ألا يخشون الله ؟.. ألا 
يجدون سبيلا للسعادة والتوازن النفسي والفكري والجسدي في دين الله الذي ارتضى .. هل يريدون أدلة 
أخرى .. لم يبق لهم سوى الإختيار الواعي المسئول وتحمل نتيجة اختيارهم في الدنيا وكذا في الآخرة التي 
لا شك فیا ایدا. NG TTS ey‏ 


a بقال:‎ 

والقمامةء بالفتح: : السحابة والجمع غمام وغمائم؛العمام العَيْم الأبيض وإنما سمي غماماً لأنه يَعْمُ 
السماء أي يسترها.. 

عندها لا ينفع ندم .. ولا جدوى من التقوى ولا مجال للعمل الصالح .. من هنا توجب على المؤمن 
أن يأخذ حذره .. وأن يبذل جهده في التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان .. خاصة وأن 
الإنسان لا يعلم متى يموت .. فقد يموت في يومه أو ساعته أو لحظته .. دون أن يجد الوسيلة للتوبة والعمل 
الصالح .. ولنا عبرة في الأمم السابقة .. وفي التاريخ ,. .. وفي بني إسرائيل الذين جحدوا النعم ..عبرة حيث 
کان من أمرهم ما کان .. (( سل بي إسْرَائيل كَمْ آتَيْناهُمْ من آيَة بََنَةَ وَمَن يبدل نِغْمَة الله من بَغْدِ مَا جَاءَثه 
فَإنٌُ الله شيد العقاب(211) ...)).. السؤال هنا كما قال العلماء هو للتوبيخ .. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم 
من الأدلة ما لا يرقى إليه شك في وحدانيته وربوبيته .. والآية البينة هي الدليل والحجة القاطعة .. بحيث 
أنجاهم الله من فرعون وقطع بهم البحر .. وأعطاهم المن والسلوى .. وأنعم عليهم نعما كثيرة ولكنهم 
فرکن قوھ راک در اوا و کیا ہا کان ای آي مان من اتو الکزی و ذب فی 
الدارين .. 

يعطينا الله سبحانه وتعالى مثل بني إسرائيل عبر كل مكان وزمان حتى لا نغالط أنفسنا وغيرنا 
وحتى لا نغتر بالمظاهر المادية والشكليات .. وبالتطور المزيف الذي لا يعني إلا القشور والظاهر من الحياة 
الدنيا نزع منه ونزع ذاته من كل قيم ومبادئ وإسلام حنيف .. لذلك وجب عينا الحذر كل الحذر في النظر إلى 
الأمم الأخرى والى الأفراد الآخرين وفيما يتمتعون به من بهرج ومن متاع ومن أشياء هي في حقيقتها 
زخرف والى زوال .. علينا كذلك التحضير للحرب النفسية .. لأن أهل E OT‏ 
السخرية من المسلمين ومن المجتمع الإسلامي تحت لافتات ومسميات مختلفة .. المؤمن عزيز كريم .. أ 
.. لا یتنازل ولا یتساهل ولا یرکن RN EE TT e E‏ 
في الدنيا والآخرة .. (( ژيَنَ لِلذينَ قروا الْحَيَاة لديا وَيَسنكَرُونَ من الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ انَقَوا فَوَقَهمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ وَاللَه يَزْرُق مَنْ يَشَاءُ بعَيْرِ حساب(212). ..) .. أكد خصوصا على مسالة الرزق .. وقد يحكم بعض 
الجهلة والمتخلفين على الرزق باعتباره في نظرهم القاصر المقصر هو المقياس للحياة وللسعادة وللدين 
وللاستقامة .. الرزق بيد الله .. والدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب .. ولكن الدين لا يعطيه إلا لمن 
يحب .. أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحمَة رَبك خن فما بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُم في الْحَيَاةَ الذُنيَا وَرَفُغنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَغْضِ 
دَرَجَاتِ ليَتخذ بَغْضَهم بَغضًا سُذريًا وَرَخْمَة رَبك خَيْز ممَا يَجْمَعُونَ(32) 6( 

لذلك على المؤمن ألا يحزن .. وأن يجمل في الطلب.. وأن يقنع بما كتب له .. فلا عيش إلا عيش 
الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاء في صحيح البخاري : 

حدلنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثا شعبةء عن معاوية بن قرة» عن أنس› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة). 
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حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ( إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفةء يا رب علقةء يا رب مضغة» 

المؤمن لا يغتر بالمظاهر .. ولا يتعلق بالدنيا ولا يحبها إلا بالقدر الذي يكتفي به .. ويفيض بالباقي 
على غيره حبا وتعلقا بالله الواحد القهار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. المؤمن لا تهزه الدنيا 
ولا بهرجها.. ولا دعوات الفتنة والفساد .. المؤمن قوي بإيمانه معتدل بفكره وأفعاله .. يتخذ سبيله بكل ثقة 
واتزان وهو يدرك تماما ما يفعل ويحتسب حياته كلها سرا وجهرا قولا وفعلا وعملا لله العزيز الرحيم 

يتأمل المؤمن التاريخ ويستفيد من قراءته له ومن تأملاته فيه .. فالتاريخ عبرة .. والعاقل الذي 
يستخدم العقل حق الاستخدام.. إنما يستفيد ويضيف ويفيد غيره بتجربته هو وبعلمه وأدبه وفكره وخبرته .. 
يدرك المؤمن حقا وصدقا انه عابر .. وانه راحل في أية لحظة لذلك عليه التزود وعليه مخافة الله في السر 
والعلن .. (( كان الاس أَمَةَ وَاجدة فبَعَتُ الل النبيَينَ مُبثبَرِينَ ومُنذِرينَ وَأنرَل مَعَهُم اتاب باحق لِيَحكم بَيْنَ 
الاس فيمَا اخْتلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا الذِينَ أوثوهُ من بَغدِ ما جَاءَنْهم ايناث بَا بَيْنَهُمْ فَهّذى ال الْذِينَ 
آمَنُوا لمَا اخُتَلَفُوا فيه من الْحَق باذنه الله هدي هَن ياء اث صرَاط مُستقیم(213)...)).. هذه نعمة كبرى 
أن هدانا الله إلى الإسلام والى الحق المبين كي ذ نستقيم على الطريقة التي ارتضى .. ومن نعم الله سبحانه 
وتعالى أن بعث فينا محمدا عليه وعلى آله الصلاة والسلام هاديا ومبشرا ونذيرا.. بعد أن اختلفت الأمم 
وتمزقت .. وضاعت عن الحقيقة التي لا تمارى .. 

المقصود هنا القرون التي تلت آدم عليه السلام .. لا يهم إن كانت عشرة قرون أو أكثر أو أقل .. كما 
لا يهم كم كان بين آدم ونوح عليهما السلام .. وكم كان عدد الأنبياء وكم مدة فاصلة بينهم .. أعتقد أن هذا 
علم لا ينفع وجهل لا يضر .. المهم .. أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة .. أي على الإسلام 
دين التوحيد الخالص .. وأشهدهم على ذلك .. ثم استمرت القرون قيل هي عشرة قرون من التوحيد ثم 
انحرف الناس بالعبادة .. فأرسل الله الرسل لتبشر وتنذر .. وهذا هو الدور الحقيقي للنبي إعلان التوحيد 
الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا شبيه له ولا يحده المكان والزمان .. لأنه 
خلق المكان والزمان وخلق كل شيء ولا يتحدد بهما .. وليس كمثله شيء .. الذين أوتوا الكتاب أي اليهود 
والنصارى يعلمون هذه الحقيقة علم اليقين .. ولكن ظلموا أنفسهم بإخفائها وحرفوا الدين ونسبوا لله الولد 
والشريك والله واحد لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. لذلك اختار الله سبحانه وتعالی هذه 
الأمة المحمدية بالرسالة الخاتمة كي تبلغ كي تؤدي الأمانة كي تكون شاهدة على الناس إلى قيام الساعة .. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .. هل يقف الأمر عند هذا الحد؟.. كلا وألف كلا 
.. فلا بد من الامتحان .. لا بد من المحك .. لا بد من الدرس .. وأي مجتمع إسلامي يدخل تحت طائلة هذه 
القاعدة الربانية .. قاعدة الامتحان الكبير إلى قيام الساعة .. لا تتخلف القاعدة ولا تشذ ولا تحابي أحدا مهما 
کان وأنی کان .. 
1 ( آم حسم اَن تذځُلوا الْجَنةَ وما َم م الَذِينَ خلا مِنْ فبك مَ مَسلَثْهُمْ الْبأْسَاءُ وَالضَرَاءُ وَرْلْرلُوا 
حَتّی يفول الرَسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّى تَصْرُ الله ألا إِنٌّ تَصْرَ الله قريب(214).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام» عن ابن جرير قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما:) حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا]. خفيفةء ذهب بها هناك» وتلا: 
إحتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله لا إن نصر الله قريب]. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت 
له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن تموت › 
ولكن لم يزل البلاء بالرسل» حتى خافوا »أن يكون من معهم يكذبونهم. فكانت تقرؤها: إوظنوا أنهم قد 


كذبوا). مثقلة 
البأساء والضراء : كل ما يضر المؤمن من مرض وهم وفقر وشغب .. وديون .. وخاصة الفقر 
والمرض .. 
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من هنا يتأكد مفهوم الامتحان الكبير الذي يخوضه المؤمن والذي عليه أن يبرهن من خلاله عن 
مدى صبره ووعيه وقوة إيمانه .. وأن يدرك فعلا أن هذه الدنيا ليست صدفة غبية ولا عبثا .. وإنما هي 
أمانة .. وحيث إنها أمانة فقد وجب أن يعطيها المؤمن وكذا المجتمع الإسلامي حقها من القداسة والقوة 
والدقة .. وأن يصبر على بلانها بجميع ضروبها مرضا وفقرا وشدة وهما وغمامن كل جانب .. لذلك لا 
نستغرب كيف أكد الله سبحانه وتعالى على مسالة الإنفاق درءا للمفاسد وسدا للذرائع وقضاء لحاجة 
المحتاج وسدا لجوعته وشفاء لسقمه .. وربطا لأواصر المحبة بين الجميع . . » يَسألوتك مَاذا بُنففُونَ َل 
مَا أَنقَفْتمْ من خَيْرٍ فللْوَالدَيْن وَالأفْرَبينَ وَاليََامَى وَالْمَسَاكين وان السَّبيلِ وَمَا تفعلُوا من خَيْرِ فَإِنَ الله به 
عليخ(215)...)).. أي كيف ننفق أموالنا إذا كانت أموالنا كثيرة .. فأين نصرفها ؟.. والحقيقة أن الإنفاق باب 
كبير في التشريع الإسلامي العظيم .. ذاك انه الامتحان الكبير لمدى وعي المؤمن ومدى صدقه وتطبيقه 
العملي لمحتوى الدين الذي ينعكس على حياته الخاصة والعامة بذلا وعطاء .. والإنفاق عبادة مالية صرف 
يتقرب بها المؤمن نحو الله سبحانه وتعالى حبا لله وطاعة له ورجاء ثوابه يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. وفي صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان» عن معاوية بن أبي مزرد» عن بي الحباب» عن بي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا ) 

فالإنفاق هو المحك هو الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن .. ولكن الملاحظ أنه لم يقصر الإنفاق 
دى الاقريرن كاابوين بل قشل كاك ابن المبزل وفق المداق الاي الق عن اهل ومان رلو کان يا , 
وتعدى ذلك إلى د شتى مجالات من البذل والعطاء والإحسان من المشاريع الخيرية التي لا تدخل تحت حصر 
مكانا وزمانا .. أكد على الإنفاق حتى لا يحتاج المحتاج .. ولا يجد سبيلا للانحراف فيأثم صاحب المال لأنه لم 
يخرج حق الله في المال .. 

[ وبالتالي نخلص إلى أن الفقير مبتلى في فقره أصبر أم لا ؟. . والغني مبتلى في ماله أأخرج منه حق 

الله أم لا ؟.. وماذا فعل به من وجوه الخير بدءا بأقرب الناس إليه إلى المجتمع الواسع حتى يكون المال نعمة 
للجميع ورحمة للجميع .. 


E 


محمد عبده ورول قي لمحي ولمعت ورم اة امین ونشو ان زان ات وحدد ل شرید ت 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)). .. تب علَيُم اقتال وهو كُرة كم وَعَسى أن تَخْرَهُوا شيًْا وهو خير َم وَعَستى أن تجبُوا شين 
وهو شر رگ وَالَه يَعلمُ وَأَنْتُمْ ل تَعلَمُونَ(216) يَسالوتك عن الشَهر الْحَرَام قتَالِ فيه قل قال فيه گبيڙ وَصد 
عَنْ سَبيل اله وَكُفر به وَالمَمنجد الْحَرَام وَإخْرَاج أَهله منة أَْبَرُ عند اله وَالْفقَة أَكْبَرُ من لقتل وَل يَرَالُونَ 
يقاتلونكُمْ حى يروك عن دِينگم ٳِن استطاغوا وَمَن يَزتدِذ مِنكُمْ عن دِينِه فيَمُٿ وَهُوَ گافز فاوَلَبِك حَبطْث 
أعْمَالَهُمْ في لديا والآخْرَةَ وَأؤلنِك أَصْحَابُ النار هُمْ فیھا خَالذون(217) إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هاجَرُوا 
وَجَاهَذوا في سَبِيلٍ الله ونك يَرْجُونَ رَخْمَة اله وال عَفُوز رَحيم(218) يالوك عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر فل 
فیھما ان ثم كبيز وَمَنافغ للناس وَإثمُهَمَا كبر من نفعهما وَيَسنالونك مَاذا يُنفقونَ فل العفو كلك يبَيَنْ اله لَك 
الْآيّات لعلكم تتَفكَرُون(219) في الدنْيَا وَالاخرَة وَيَسالُونَكَ عن الْيتَامَى فُلْ إصلاځ لَهْمْ ر وَإِنْ تَحَالطْوهُم 
َإخْوَانُكُمْ وال يَعلّمُ الْمَفْسَِ من الْمُصلح وَلَؤ شاءَ الله لأغنتكُم إِنْ الله عزي حكيم(220) ... 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
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فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد على أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فرض عين 
على من اتبعه في حياته E TT ET PRES N‏ .. إلا إذا حل 
العدو بأرض الإسلام أصبح فرض عين على الجميع .. og ee‏ 
تأرهوا شن هق خير اكم وغمتى أن جوا تيتا وهو شر أ وال يقم وام ا ققفون 15م ا 
تة قاف شاا ی کن کے و یکی ی کک یراوب ےپ کا کی ا 
الرادعة الكاملة في كل مجال حتى لا يطمع فيه أي عدو .. ولا ينتهك حرمته طامع أو حاسد أو كافر أو منافق 


جاء في صحيح البخاري : 

حدتنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدتنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ( الصلاة على ميقاتها ). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم 
بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله).فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولو 
استزدته لزادني. 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( تكفل الله لمن جاهد في سبيله»ء لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلماته» بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبیلهء لا یخرجه إلا ايمان بي وتصديق برسلي› أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنةء ولولا 
أن اث شق على أمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ). 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من أنفق زوجين في 
سبيل الله» نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من هل الصيام دعي من باب الريان» ومن کان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة). فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله» ما على من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة»ء فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟. قال: (نعم» وأرجو أن تكون منهم). 

وعسى تكون للطمع والرجاء فإذا استعملت في حق الله عز وجل توجه وانتقل معناها إلى توقع 
الخير منه للمؤمن .. وبالتالي كان الجهاد خيرا كله للمؤمن متى توفرت شروطه وأركانه الركينة التي لا 
محيد عنها .. لأن الله يعلم ما يصلح للمؤمن وللمجتمع الإسلامي وعلم الشيء أدركه بحقيقته وكنهه . . بينما 
بلق الإنسان إلى بلط البق ريخ الضماب والعراقل والمقاعب مح نها ماح سعادتة في الدتيا 
والآخرة.. 

(( تسالونك عن الشّهر الْحَرَام قال فيه فل قتا فيه گٻيڙ صد عَنْ سيل الله وَُفْرّ به وَالْمَمنجدٍ 
الْحرَام وَإخْرَاج أهله منه أَخْبَرُ عن اله وَالفثنة آقَبرُ من الْقَْل و يََالُونَ يُقاتلُونكم حى يَردُوكُم عن ينم إن 
استطاغوا وَمَن يَزْتدذ منك عَن دِينِه فَيَمُث وَهُو افر فاولَبك حَبطث أغْمَالهُمْ في الدُنيَا وَالآَخِرَة وَأولبِك 
أًصنْحَابُ النَار هم فيها خَالدُون(217)...)).. الشهر الحرام هنا يتعلق بالأشهر التي حرم الله فيها القتال وهي 
ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو شهر رجب الأصم الأصب . . الصد: : الإعراض 
والصذوف. صد عنه يَصدٴُويَصدَ صدا وصُدُوداً. . جماغ معنى الفثنة الابتلاء والافتحان والاختبار» وأصلها 
مأخوذ من قولك فتنْث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ وفي الصحاح: إذا أدخلته 
النار لتنظر ما جَودَثّهء ودينار مَفنُون .. والرد: صرف الشيء ورَجْعه. والرَد: صد رتفت اتشس غ ووةة 
عن وجهه يَرُذه رَدَاً ومَرَدَاً وتزداداً: صرفه» وهو بناء للتكثير؛ وقد ارت وارتدً عنه: تحول. وفي التنزيل: 
من يرتدد منكم عن دينه؛والاسم الرَدةء ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتدٌ فلان عن دينه إذا 
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كفر بعد إسلامه. ورد عليه الشيء إذا لم يقبله. . الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزن ابالطاغوت؛ كَفْرَ 
والكُفرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفرُ: جُحود النعمةء وكقر تَعْمَة الله يَكْفرها كُفوراً وكُفراناً وگقر 
بها: جَحَذها وسترها. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السّثرء وقيل: لآنه مُعَطى على قلبه. قال ابن 
دريد: كأنه فاعل في معنى مفعول» قال بعض أهل العلم: الكُفْرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله 
أصل أو لا يعترف بهء وكفر جحود» وكفر معاندةء وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد.. 
حَبطٹ أَعْمَالْهُمْ : الحَبَّط مثل العَرّب: من آثار الجزْح. وقد حَبط حَبَطاوأخْبَطّه الضزْبُ. الجوهري: ويقال 
حبط الجرح الجرح حَبَطا بالتحريك» أي عرب ونکس. ابن سیده: : والحَبَطٌ وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا 

يسنتؤپله» وقد حبط خبطا فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطةءوحَبطّت الإبل تخبط قال الجوهري: : الحَبَط أن تأكل 
الماشية فنكَثْرَ حتى تَنتَفخ لذلك بطوتها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاةءبالكسر»ء حَبطاً: : انتفخ بطنها 
عن أكل الذرَقء وهو الحَنْدَقٌوق.. 

قلنا دوما إن هدف القرآن الكريم هو بعث الفرد القدوة ومجتمع القدوة .. نحو سعي دائم لأن يكون 
الفرد والمجتمع في القمة من حيث الأمن والأمان والسعادة في الدارين .. المجتمع الإسلامي الأول كان 
مرحلة الاختبار التي خلصت إلى أنموذج يحتذى .. أنموذج عانى وقاسى الويلات وصبر وصابر حتى أنتج 
U ag r OE E GS E E E E‏ 
الأول الذي كان مجال الاختبار الأول مر بمراحل هذه مرحلة منها على سبيل الذكر لا الحصر .. فالآية تتحد 
عن مرحلة معينة .. من مراحل المجتمع الإسلامي المنشود ب قلما بعك ردول اله صلی لله يه رآله وسم 
سرية لمراقبة قريش وأمر عليها عبد الله بن جحش .. وجاء وقت الإنجاز كان آخر يوم من رجب .. فخشی 
أن تكون فتنة لأن القتال في شهر رجب حرام ولكنهم سمعوا وأطاعوا وجاءوا بالفيء وهو أول فيء في 
الإسلام وأعطوا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. هذا الموقف كان مرحليا لضرورة معينة 
اقتضتها ظروف المواجهة مع أهل الكفر حيث أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الصد عن سبيل الله ومنع 
الناس من المسجد الحرام أكثر إثما من الأشهر الحرم .. وإخراج أهل مكة منها أكبر من ذلك كله .. والدليل 
على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل في شهر حرام وهو ولكن هذا حك خاص ومرحلة 
خاصة .. نسخت بقول الله سبحانه وتعالى في سورة براءة : (( وَقَاتلوا الْمُثذْركينَ گافة كَمَا يُقَاتأوتكُمْ كافة 
وَاعلَمُوا أن اله مَعَ الْمُتقين(36 ) .)).. وهو القول الذي ذهب إليه الأزهري .. هناك شيء في الإسلام هو 
الإستباق .. والقائد المؤمن إذا رأى ضرورة استباق العدو لاستنصال شأفته قبل أن يبادر العدو وقد أعد 
عدته وبادر بالعدوان فلا بد من المبادرة والحرب خدعة .. والحرب عملية لا بد منها إذا أملت الضرورات 
ذلك .. ولكنها تبقى ضرورات ومجالا خاصا لا ينفي الحكم العام .. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد قام بغزو ثقيف في الشهر الحرام .. وكذا إغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام .. ولا ننسى أن 
بيعة الرضوان كانت في أول ذي القعدة .. وأن غزواته مثل هوازن بحنين» وثقيفا بالطائف كان في بعض 
الأشهر الحرم .. وأنه بعث بأبي عامر إلى أوطاس لقتال المشركين في جزء من شوال وذي القعدة .. 

(( إن الْذِينَ منوا وَالذِينَ هاجُوا وَجَاهَذوا في سبي اله اولك يَزْجُون رَحْمَة الله اله عُفُوز 
رحيمٌ(218)...)).. لقد كان لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الدور الكبير في إبراز هذا 
الدين الإسلامي الحنيف والذود عنه ونشره في الآفاق .. وكان لهم فضل السبق وقصبه في الفوز بمرضاة 
اله سبحانه وتعالى .. وكانوا القدوة الحسنة إلى قيام الساعة لكل مؤمن وكل مجتمع إسلامي ينشد الخير 
والسعادة في الدارين بالاستقامة على دين الله وتطبيقه التطبيق الواعي المسئول العدل المعتدل دون مغالاة 
.. جاء في صحيح البخاري : 

قال يحيى بن حمزة: زحدثني الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن 
عمير الليثيء فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة بعد اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
والی رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» > مخافة أن يفتن علیه» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» والمؤمن 
يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية .. 
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حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا هشام: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليهء ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح مكة: ( لا هجرة» ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامةء لا يعضد شوكه»ء ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها) . 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور» عن مجاهد» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا) . 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبي 
قتادة؛أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قام فيهم فذكر لهم ) أن الجهاد في 
سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) فقام رجل فقال : يا رسول الله !أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى عليه وآله وسلم : ( نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبر) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كيف قلت؟) قال: أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (نعم. وأنت صابر محتسب»› 
مقبل غير مدبر. إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام» قال لي ذلك). 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني عياش بن 
عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء» إلا الدين). 

رأينا فيما سبق بيانه أن هدف القرآن الكريم بعث مجتمع إسلامي يكون هو القدوة والأمثولة 
والمطبق قولا وفعلا للدين وتعاليمه وأوامره تطبيقا واعيا سليما .. بتوفير القوة المادية والمعنوية .. الذاتية 
والخارجية حتى يكون مرهوب الجانب .. وتعهد الله عز وجل بغفران ذنوب المهاجرين والمجاهدين في 
سبيله .. وتعويضهم حسنات وأجرا عظيما في جنة الخلد لأنهم استقاموا على الطريقة وفهموا الدين الذي 
هو أمانة كبرى سنحاسب عليها .. وليس مجرد كلمات تقال .. وبعد أن يستقيم الأمر بالمجتمع الإسلامي 
يلتفت إلى ذاته .. والى تضاعيف همومه وأحزانه .. يتملاها ويجد لها الحل الرباني في كوامن القرآن الكريم 
وأحكامه النورانية السامقة.. التي لا محيد عنها .. حتى يكون المجتمع آمنا مطمئنا .. غنيا بإمكاناته الذاتية 
وبالتآلف والرحمة بين أفراده وعائلاته .. الدين ليس كلمات تقال .. بل قول وفعل ونية واستقامة واحتساب 
كل ذلك لله رب العالمين الرقيب علينا .. الإسلام لم يغير المجتمع دفعة واحدة ولا مرة واحدة .. بل جاء على 
مراحل في كل شيء .. حتى في محاربة الكافرين والمنافقين .. واتخذ الأسباب .. ثم مر إلى معالجة عراقيل 
المجتمع وآفاته فعالجها معالجة رحيمة .. تدل على معرفة الله سبحانه وتعالى بكوامن النفوس وضرورات 
المرحلة .. حتى تتخلص النفس البشرية شيئا من رواسب الجهالة والتخلف ومن أحابيل الشيطان الرجيم .. 
خذ لك مثلا الخمرة . Es i ibs en hE N E i‏ 
ومصالحهم التي يدورون في فلكها .. 

(( تسالوتك عَنْ الحّفر وَالْمَيْر فن فيهما إثُم م كير وَمَنَافع للناس وَإثمُهُمَا أَخْبَرُ من تفعهما 
وَيَسألونك مَاذا يُنففُونَ قل العفو گذلك يُبيَنْ الله لَكُمْ الآيَاتِ لعَلَكُمْ تَتَفَكَرُون(219) في الذي وَالآخرَة وَيَسالُونَكَ 
عن اليَتَامى فل إصلاخ لَه خَيّْ وَإِن ثخالطْوهُم فإخْوَانكُم الله يَعلَمُ المُفسد من الْمُصلح وَلَو شاءَ الله لأغنتكُم 
إِنٌ الله زير حكيم(220) ...)). 

سميت الخمرة خمر : خمراًء والجمع مور» وهي الخَمْرَة. قال ابن الأعرابي: وسميت الخمر 

خمرالأنها رٹ فاخْتَمَرَث» واختمارها تَغْيْرُ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل. وروى الأصمعي 
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عن معمر بن سليمان قال: لقيت أعرابياً فقلت: ما معك؟ قال الخمر والخَطْرْ ما خمر العَفَلَء وهو المسكر من 
الشراب»وهي خَمْرَةٌ وخَمْرّ وخُمُوز مثل تمرة وتمر وتمور. 

والمَيسر: اللْعبْ بالقداح» يَسَرَ يسر يَسْراً. واليَسَرْ:المُيَسّرْ المُعَدء وقيل: كل مُعَدِ يَسَرٌ. واليَسَرُ: 
المجتمعون على المَيْسرِء » والجمع أيْسار؛قال مجاهد: كل شيء فيه قماز فهو من الميسر حتى لعب الصبيان 
بالجوز. وروي عن علي» كرم الله وجهه» أنه قال:الثنطرَنج مَْسِرُ العَجَم؛ شبه اللعب به بالميسر» وهو 
القداح ونحو ذلك. قال عطاء في الميسر: : إنه القمار بالقداح في كل شيء.. 

(( نالوك عن لخر وَالمَيْسِر فل فيهما إِْمّ كير وَمَتَافغ لتاس وَإِثمُهُمَا أخْبَرُ من تفعهما 
OFTEN E‏ 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أدم بن أبي إياس:حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن 
أبي مسعود الأنصاري» فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أنفق المسلم 
نفقة على أهلهء وهو يحتسبهاء كانت له صدقة ) . 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( قال الله: أنفق يا ابن أدم أنفق عليك) . 

العفو : هو الفضل والزائد عن الحاجة.. وباب الإنفاق باب واسع وكبير في الدين الإسلامي الحنيف 
الذي امتدح المنفقين ووعدهم الله بجزيل الأجر يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ومرة أخرى نقف على 
آية منسوخة اقتضتها ضرورة بعث المجتمع الإسلامي القدوة .. حيث ورد الحديث عن الإنفاق إجمالا .. 
واعتبر أن الزائد عن الحاجة يجوز إخراجه حبا في الله ورفعا للحرج بين الناس وقضاء لحوائجهم 
المجتمع الإسلامي الأول كان فعلا بحاجة إلى تكاتف الجهود .. والى البذل والعطاء بلا حساب وهذا ما قام به 
خير قيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا قدوة في البذل والعطاء لله وحبا لله وطاعة 
لله ورسوله .. وكان عطاؤهم يتجاوز حدود الخيال كرما وحبا للدين الإسلامي الحنيف .. تلك مرحلة انتقالية 
قبل أن ينسخ حكم هذه الآية بأحكام الصدقة والزكاة .. حيث وقع التحديد والبيان لمقاديرها ومصارفها .. 
دة ن ف أن اه كةو قاي تتا ات اساي رن القدوة مرا ر رة وخطرة 
/خطوة .. والخمرة .. والميسر دليل على ذلك .. تطمينا للنفوس وسوقا لها شيئا فشيئا في طريق النور 
والخير والنماء .. ثم الإنفاق.. حتى إذا استوى المجتمع قويا مكينا .. كانت الأحكام المحكمة بيانا للناس إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

دخلنا إذن معترك الحياة .. ومن معترك الحياة مسالة اليتامى .. كيف نعاملهم ؟. . وكيف نتصرف في 
أموالهم ؟ (( وَيّسالوتك عن اليَتَامَى قل إصلاخ لَهْم خَيْر وَإِنْ ثُخَالطْوهُم فَإخوَانكم اله يَعلَمُ افد من 
المصلح وَلَو شَاءَ اله لاَعنَتَكُمْ إن الل عَزِيرٌ حكيم(220) ...)). 

لاغَْتَكُمْ / العنت : الحرج والضيق .. 

رفع الله سبحنه وتعالى الحرج فيما يتصل بمؤاكلتهم ومعاملتهم بكل رفق وحنان .. وجعل الرقيب 
علينا خوفنا من الله عز وجل .. في مال اليتيم الذي يمكن تنميته بالعمل الصالح في كل مجالات العمل إلا 
الإقراض فليس من حقك أن تقرضه الغير .. إن الخوف من الله يجعل المؤمن محميا من الانزلاق في 
المعاصي والموبقات ومن الموبقات أكل مال اليتيم .. جاء في صححي البخاري : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سلیمان بن بلالء عن قور بن زية الفدني» #ن أبى الغيت؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ). قالوا: 
يا رسول الله: وما هن؟ قال (الشرك باللهء TEN IP E e A‏ 
مال اليتيمء والتولي يوم الزحف› وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

ٳِنَ اله عزيڙ حَكيم : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو المجتمع 
فلا یغلبه شيء» وقال غیره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء. الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيم له الحكُمْء سبحانه وتعالى الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحكيم 
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والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيماڻ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي»فهو فعيلّ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فھو فعيلٌ بمعنی مُفْعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنٌْ دقائق الصناعات ويتقنها: حکیم.. 

شيا فشا كرن صررة احق الإنداهي امفتا قرية نة اة قف بن اتخ نتيا 
ومن الرحمة بابا .. ومن التوكل على الله غاية .. وتتخذ أسباب القوة الذاتية انطلاقا من اليتيم .. وانطلاقا من 
اجتناب الخمور والميسر والمعاصي حبا في الله وطاعة لله ورسوله .. تبني الذات لتكون قوية .. وتبني القوة 
لتكون بأمن وأمان داخليا وخارجيا .. ترنو إلى غد أفضل وغدها الأفضل الجنة يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم يي ور سوندفي المجي و الممات وروم القيا امن وتش ن لا اله اا ات وجرد لا شيت ر 
ا ت مله الأسماء | 


ETE 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

8 .. و تنكخوا المثذركات حَتى يُوْمِنَ وَلأَمَة مؤْمِنَة خير مِنْ مشركة وَلَؤ أغجَبَنكم وَل ثنوځوا 
الْمُشْرِكِينْ حَتّی يُوْمنُوا ولعب مُوْمن خَيْر من مُشرك وَلؤ أعجَبَكُمْ أولَنِك يَذْعونَ إلى النارِ وَاللَه يَذعُو إلى 
الجن وَالمَغفِرَة اذه وَيْبَيَنْ يته للاس لَعلَهْم. يتَذكَرُونَ(221) وَيَسألوتك عَنْ الْمَحيض فل هُوَ أذى 
فَاغتَزلوا النْسَاءَ في الْمَحيض وَل تقر تفرَبُوهُن حى يَطْهُزن اذا تطهزن فائوهُنَ من حَيْث مركم الله إِنَ اله يحب 
الاين وَيْجبُ المُتطهرينَ(222) نِسَاوكُم حَزٿ لم فائوا حَزنگۂ انی د rea e‏ 
وَاعلَمُوا أنكم مُلافُوة وَبَنز الْهُومِنِينَ(223) وَل تَجْعوا الله عرض لأيْمَانكم أن تبروا وَتتفُوا وَثصلځوا يَيْنَ 
الاس وال ستميغ عليم(224) ل بُوَاخذكم اله بالُغو في ايانم وَآكن يُوَاخذَّكُم با كَمسَبَٹ فلوم وال فور 
حليم(225) للذِينَ يُؤْلُونَ من نسَائِهم تَرَبْص أَرْبَعَة أَشهرِ فإِنْ فاءُوا فان الله غفوز رَجيم(226) وَإِنُ عَرَمُوا 
الطلاق فان الله سّميغ عليم(227) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 


* التحليل : 


إن غاية القرآن الكريم هي بعث فرد مسلم يكون هو القدوة وبعث مجتمع إسلامي يكون هو القدوة 
وعيا وعملا وبذلا وعطاء ومعاملة.. والدعوة موجهة لكل فرد ولكل مجتمع إسلامي في كل مكان وزمان إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. إن مفاهيم القرآن وأحكامه النورانية السامقة لم تأت لأناس دون 
أناس ولا لمجتمع دون مجتمع إنها موجهة إلى كل الناس والى كل المجتمعات كي تصحح مفاهيمها وقيمها 
واحكامها وتلتزم شرع الله الدي يكفل لها سعادة الفرد والمجتمع والتوازن النفسي والفكري والجسدي 
وبالتالي الأمن والأمان والإستقرار والتواصل مع الله في السماء ومع الناس في الأرض بطريقة اختارها الله 
سبحانه وتعالى وميزها وارتضاها لعباده الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ويعلم خبيئة نفوسهم ويعلم ما 
يصلح لهم .. ولذلك يقدم إليهم المنهج والدستور والمنظومة التي تضمن وحدها ووحدها فقط سعادة الدنيا 
والآخرة.. من هنا على كل فرد أن يقبل على القرآن باعتباره كتابا ربانا منزلا ومقدسا لا مجال فيه للعب ولا 
للتنازل ولا للمحاباة .. لآنه الجد كل الجد والخير كل الخير والبلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة والحل 
الأمثل الذي لا يرقى إليه الشك .. وبهذا المنظور يجب أن يتعامل الجميع مع القرآن الكريم الكتاب المتجدد 
على الدوام .. يجب أن نفهم معانيه حق الفهم وأن نوغل فيه برفق .. وأن نحسن التدبر في أحكامه وأن نعي 
ما يقول وألا نتسرع وألا نغالي في إطلاق الأحكام جزافا بلا ضوابط .. لأن القرآن الكريم له ظاهر وباطن .. 
وله ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومتقابل .. وليس كل من هب ودب يقرأ سورة أو آية أو حكم فيشهر 
سيف المغالاة والصخب الضجيج ليزعج نفسه وغيره .. ويحارب نفسه وغيره بالأباطيل .. الوعي كل 
الوعي في العمل مع القرآن الكريم .. والفهم كل الفهم في التعامل مع القرآن وفي التطبيق ..الحذر كل الحذر 
في الدعوة لأنها أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة وخطيرة .. يجب أن نتسلح بالفكر والعلم والإحاطة بشتى 
ضروب الفكر والعلم والأدب والثقافة كي نتحدث في القرآن انثريم الذي هو مائدة الله في الأرض .. وعجبي 
من آناس يتحدثون في القرآن الكريم وليس لهم من زاد سوى التزيد على القرآن وعلى أنفسهم بحيث يقعون 
في المحظور .. ولا علم لهم ولا أدب ولا فكر .. يخوضون مع الخائضين ويفسدون على أنفسهم وعلى 
غيرهم الحياة الآمنة المستقرة القويمة .. من جماع هذه الفكر ندلف عالم الآيات السالفة للذكر لنقول بحول 
الله وعونه .. إن الخلية التي بعثها القرآن الكريم داخل المجتمع الإسلامي هي خلية العائلة السليمة من درن 
الشرك والوثنية .. الخلية التي تتخذ الإسلام دينا والقرآن الكريم منهجا ودستورا .. وتقدم إليك فروض 
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الامتحان لتجتازه بتوفيق الله وعونه .. وتدخل معك البيت .. وتدخل معك الفراش .. أي نعم الفراش .. وتبادر 
إلى أخص خواصك .. النكاح .. فما النكاج ؟ .. قوله نكح فلان إلخ .. بابه منع وضرب كما في القاموس.. 
امرأة يها نكاحاً إذا تزوجها.وتگحها يَتَكخها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها وخْجَأها؛ وقال الأعشى في 
تكح بمعنى تزوج:ولا تَقرََنَ جارةء إن سِرّها عليك حرام» فانكِحَن أو تأبّدا O ATE‏ . وماذا 
نختار من الأزواج ؟. . وما الأصلح في الإقتران ؟. . وما شروط الكفاءة في الزواج ؟ .. الإسلام يقدم لك الحل 
الال ااي رول ل رحد ر ان امعاللي و الق اد 00 او تة رر ما ب 

((. .. و تنكځوا المُشركات حى يُوْمِن وَلَأَمَة مُوْمِنَة خَيْرْ من : مثلركة وَلَؤ أغجَبَثكم ولا ثنكخوا 
الْمُثْركينَ حَنّى يُوْمدُوا وَلَعبْد مُوْمِنٌ خَيْرَ من مُشذرك وَلَؤ أجَبَكُم وليك يَذغون إلى النَار والتة يَذغو إلى 
الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ پاذنه وَيْبَيْنُ آيّاته للناس لَعَلَهُمْ يتَذكرُون(221)...)).. 

نهانا عن التزوج بالمشركات .. فما الإشراك ؟.. أشرك بالله جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 

ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. والشرك: كالشريك والثبرك: أن یجعل لله شریکاً في رُبوبیته» تعالی الله 

عن الشرَکاء والأنداد» ومن عَدَلَ به شيئاً من خَلقه فهو کافر م مُشرك٬لأن‏ الله وحده لا شريك له ولا نِد له ولا 
ندید.. 

(( ... وَل تنكخوا الْمُشركاتِ حى يُوْمِنٌ )).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق بما 
جاء من لدن الله عز وجل وبالقرآن الكريم وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركان الدين الإسلامي 
الحنيف .. وتطبيقه على الذات وعلى من لنا سلطة عليه كل في مجاله .. وحسب مسئولياته وطاقته .. (( .. 
ولا تنكځُوا الْمُشرگات حَتَى يُوْمنَ وَلَأْمَة مُوْمتَة َير منْ مُشركَة )) یو می ئی آی نوغ می اونت 
وليس المعنى الرق كما قد يتبادر للذهن القاصر المقصر .. فقد أنهى الإسلام الرق والقرآن الكريم يتخطى 
الزمان والمكان ليتجه إلى جنس المرأة كامرأة وليس إلى معنى العبودية والرقِ .. فلا رق في الإسلام .. وكل 
الناس عباد الله . شاءوا أم أبوا ٠‏ (). .. و تنكخُوا الْمُشركات حَتّى يُوْمِنَ وَلامَة مُومنة خَبْز من مُشركة 
وَلَؤ أعجَبَنكُمْ و9 نوا المُشركينَ حك يُوْمٺوا لبذ مُوْمِنْ خير من مُشرك وَلَؤ أغجَبكم اولك يَذعُونَ إلى 
وَاللَهُ يدعو إلى الْجَنَةَ وَالْمَغْفْرَةَ پاذنه وَيْبَيْن آيّاته ۾ للناس لَعَلَهُمْ يَتَّذكَرُون(221)...)).. المسألة جد في 
جد.. إن أردت تأسيس عائلة وأبناء .. يجب أن توفر لها الأرضية التي ترضي الله سبحانه وتعالى ورسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم الأرضية هي ام الصالحة Po‏ .. المرأة التي 

يجب أن تتزوجها والزوج الذي ستتزوجينه الكلام وجه للمؤمن والمؤمن على السواء .. يجب أن يتوفر في 

کل طرف مقابل شرط الإيمان.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا مسدد: حدثنا یحیی» عن عبید الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريره 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). 

وجاء في سنن الترمذي : 

حَدَثنا فتيبَة. أخبَرَنا عبد الحميدِ بن سليمانَ عن ابن عجلانء عن ابنِ وثيمة النصري» عن أبي 
هُرَيرَة قال: -قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا خطب إليكُمْ من ترضونَ دينة وخلقهء > فزۆجو. 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) .. 

حَدثنا مُحَمَدُ بن عمړو. أخبرَنا حاتم بن إسمَاعيل عن عبد اله ب مسلم بن هرمُرَء عن مُحَمَدِ وسعيد 
ابني عبيڊء عن أبي حاتم المُزني قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا جاءكمْ من ترضونَ 
دينه وخلقة فأنكحوة إلا تفعلوا تكنْ فتنة في الأرض وفساذ".قالوا يا رسول الله! وإن كانَ فيه؟ قال: ۳إا 
جاءكمْ من ترضون دينة وخلقه فأنكحوة" ثلاث مرًّاتِ". 

رط ین فل ان شڈ تی ان مین بف و قلا یکر نة رسن اورا 
وفق الدين ويسعى للالتزام بما يرضي الله ورسوله قبل أي اعتبار آخر .. 

جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا قتيبة: : حدثنا ليث» عن نافع: : أن ابن عر کان ا ئل عن اخ التمز ن ریزو قل إن 
الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شینا كبر من أن ت تقول المرأة: ربها عيسى» وهو 
عبد من عباد الله. 

الذي لا يحسن التفقه في الدين يتبادر إلى ذهنه أن الإسلام حرم نكاح المشركين مهما کان شرکهم 
كتابيين وغير كتابيين ... ولكن الحقيقية غير ذلك تماما .. فقد أجمعت الأمة على زواج نكاح نساء أهل 
الكتاب أي نساء اليهود والنصارى .. بدليل قوله تعالى في سورة المائدة (( أجل لَكم الطيّيَاث وَطعَام الَذْينَ 
أُوڻوا اتاب جل لَكُمْ وَطْعَامُكُ جل لَه وَالْمُخصَتَاث من المُؤْمتات وَالْمُخصَناث من الْذِينَ أوثوا اتاب من 
قَبْكُمْ إذا آتينمُو هُنَّ أجُورَهُنٌ مُخصنِينَ عَيْرَ مُسسَافحينَ وَل مُتّخذِي آَخْدَانِ وَمَنْ يَكُفُز بالإيمَانِ فَقَذ حَبط عَمَله 
وَهُو في الآخرَة من الْخَاسرين(5). ..)).- المائدة .. 

هذا عن حكم النساء .. بحيث حلال عليك أن تتزوج من المرأة الكتابية أي التي نزل على قومها 
كتاب مقدس من الله سبحانه وتعالى مثل اليهود والمسيحيين . ويحرم عليك الزواج بالوثنية التي لا دين لها 
.. كما لا يحل لك أن تزوج المرأة التي تحت ولايتك من رجل مشرك أو وثني أو من أهل الكتاب .. فلا يحل 
لها أن تتزوج إلا من مسلم وعلى ذلك إجماع الأمة .. 

وقد رغب الإسلام في الزواج لما فيه من حصن منيع ضد المفاسد.. ومحافظة على الأنساب .. 
ودرءا للإلتواءات التي تهز العائلة والمجتمع .. روى البخاري في صحيحه ترغيبا في الزواج : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر: اوتا کی این ایی سب الیل 
أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج 

وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صهرا له» فأثنى عليه في 
مصاهرته فأحسن» قال: (حدثني فصدقني» ووعدني فوفی لي). 
كنت مع عبد اللهء فلقيه عثمان بمنى» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن لي إليك حاجةء فخلواء فقال عثمان: هل 
لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أشار إلي» فقال: يا علقمةء فانتهيت إليهء وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 

حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير› عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (لا تنکح البکر حتی تستاأذن» ولا اليب حتى تستأمر). فقيل: يا 
رسول الله كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت). 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن يزيد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد رضي لله عنه: 
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرضت عليه نفسهاء فقال: (مالي اليوم من النساء من 
حاجة). فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء قال: (ما عندك). قال: ما عندي شيء» قال: (أعطها ولو خاتم من 
حدید). قال: ما عندي شيء» قال: (فما عندك من القرآن). قال: كذا وكذاء قال: (فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن). 
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حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يبع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يزيدن على بيع أخيهء 
ولا يخطبن على خطبته» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها) 

تبين لنا إذا الهدف من الزواج في الدين الإسلامي الحنيف دين العدل والاعتدال وحسن الاختيار 
الواعي المسئول .. ويتزوج المؤمن من امرأة.. وتحدث له طوارئ قد لا يعرف حكمها.. ومن هذه الأمور 
ما يحدث للمرأة من حيض .. فما الحيض ؟ ., 

(( يالوك عَنْ المَحيض فن هو دى فاغتزلوا النَستاءَ في المَحيض و9 تفر تفَرَبُوهُنْ حَتّى يَطْهُزْنَ فإِذا 
تَطَهَزنَ فائوهن من حَيْث أَمَرَكُمْ الله إن الل يحب التوًابين وَيْحبُ المْتطهرين(222)...)).. وتَحَيَّضت المرأة: 
تركت الصلاةً أيام حيضها. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم» » أنه قال للمرأة: تحب تَحَيّضي في علم الته ستاً 
أو سَبْعاً؛ تَحَيّضت المرأًةٌ إذا قعدت أيام حَيْضتها تنتظر انقطاعه.. وحاضت الممرة: خرج مها الود وهو 
شيءَ شبه الدم؛ وإنما ذلك على التشبيه. وقال غیره: حاضت السسّمُرةٌ د تحيضُ حَيْضاًء وهي شجرة يسيل منها 
شي ءكالدم. الأزهري: يقال حاض السيل وفاض إذا سال يَجِيضٌ وفيض .. 

أمر الله سبحانه وتعالى بعدم مجامعة المرأة في فترة الحيض .. ویقتصر المنع على الجماع دون 
غيره مع جواز ملاعبتها ومحادثتها ومعاملتها معاملة عادية خلال فترة الحيض .. ولا نفعل مثل أقوام 
آخرين يعتزلون النساء تماما في فترة الحيض .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن 
أفأدع الصلاة؟ فقال: (لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
ولي إل 

وقال عطاء عن جابر: کا الشاسك: غين لطر اف اتيت ولا تي 

حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللهء إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض› فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). قال وقال أبي: (ثم تؤضي لكل 
صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت). 

حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: 
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحدء كلانا جنب» وكان يأمرني فأتزرء فيباشرني 
وأنا حائض» وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف» فأغسله وأنا حائض. 

حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه» عن عائشة: 
أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل» قال:) خذي 
فرصة من مسك فتطهري بها). قالت: كيف أتطهر؟ قال: (تطهري بها) قالت: كيف؟ قال: سبحان اللهء 
تطهري). فاجتبذتها إلي» فقلت: تن تتبعی بها أثر الدم. 

خد تا موسي بن اسعاصل قال: : حدثنا همام قال: حدننا قتادة قال؛ حدثتني معاذة: 
أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فلا يأمرنا بهء أو قالت: فلا نفعله. 

حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى» عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد, فأرجله وأنا حائض. 

فالإسلام يحض على الطهارة الداخلية أي الباطن .. ويحض على الطهارة الخارجية أي الظاهر .. )) 
إن الله يُحِبُ التَوَابينَ وَيْحِبٌ الْمُنَطَهَرِينَ )) .. ومتى حصلت نظافة الظاهر والباطن حتى في الحياة الزوجية 
حصل الأمن والأمان بين الزوجين .. وحصلت المودة والرحمة وذلك من قوامة الحياة الزوجية التي لا 
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ستقرار فيها إلا بالمحبة لله ولوجه الله .. والاحتكام فيها لله وحده دون سواه .. ويقبل الزوج على زوجته 

et‏ .. فكيف يتعامل معها داخل الفراش ؟. . (( نسَاوَكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فأئوا حَرْتَكُمْ أنّى شنثُمْ وَقَذمُوا 
لأنفْسكُمْ وان تقوا الله وَاعلمُوا أنكُمْ مُلاقوه وَبَثبّز المُوّمنين(223) (( 

والحَرْث: العَمَلٌ للدنيا والآخرة. وفي الحديث: اخْرْث لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك 
تموث غدا؛ أي اعْمَل'لذنياك فخالّف بين اللفظين والمراةٌ حَزْث الرجل أي يكون وَلَذُه منهاء كانه يَخْرْثُ 
ليَرْرَعَ قال الزجاج: زعم أبو عبيدة أنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه أن معني حَزثٴلکم: فيهنٌ تخرتُون 
الد واللَدةء فاتوا حَزثكم نى شئثم أي انوا مواضع حَزثكم» كيف شئثم» > مُقبلة ومُذبرة.الأزهري:حَرَتَ 
E E‏ وحَرَتٌ أيضاإذا تَفقه وفتَشَ. وحَرَتٌ إذا اكَتَسَبَ لعياله واجْتَهَدَ لهم»يقال: هو 

ث لعياله ويَحْتّرث أي يختسب. ابن الأعرابي: الحَرْثٴالجماع الكثير. وحَرْثٌ الرجل: امرأنّه .. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان» عن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثم أنى شئتم)] 
]إش أخرجه مسلم في النكاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 

( نساؤكم حرث لكم) مواضع حرث» وهذا مجازء شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من 
النطف التي يكون منها النسلء كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع. (أنى شنتم) كيفما شئتم من 
الوضعيةء طالما أن الإتيان في القبل» الذي هو موضع الحرث» لا في الدبر الذي هو موضع الفرث. (قدموا 
لأنفسكم) ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة» وقيل: التسمية قبل الجماعء وقيل غير ذلك. 

إذا استقامت الحياة الزوجية القويمة التي اشترط الله سبحانه وتعالى النظافة فيها في الظاهر 
والباطن .. وحتى الجماع منعه في المحاش والدبر .. محافظة على النظافة والصحة العامة ورقيا بالعملية 
الجنسية في أحلى درجاتها رفعة وسموا وعبادة وت تقربا إلى الله بالحلال الطيب .. ثم تستمر الحياة الزوجية 
هاننة مستقرة ويجب على الأزواج مخافة الله فيها والعيش في إطار الأسرة بالمحبة والتقوى والصلاح 
والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والاحترام الكامل للطرف المقابل مهما كانت عيوبه .. فنظهر حسناته 
وننميها .. ونتقي العيوب .. ونتجاوزها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
.. وبالتالي فإن الحديث داخل الأسرة له دور أي دور .. واللسان مؤتمن للمحافظة على استقرار الأسرة 
وعدم زعزعتها بالأيمان والكلام الذي يلقي على عواهنه ولا ينتبه إليه المرء .. فإذا به يخرب الحياة داخل 
العائلة الآمنة المستقرة ة فينسفها نسفا .. ويدمر جسور المحبة والتواصل ببذور الشك والريبة .. والتجاوز 
(( و9 تَجْعلوا الله عزضة لأيمَانكم أن تبروا وت تتقوا وَثصلٍځوا بَيْنَ النًاس الله ميغ عليم(224) ل بُوًاخذكم 
الله باللّفو في أَيْمَانكُم وَلَكنْ يُوَاخذكُم بمَا كَمَبَٹ فلُوبْكُمْ وال غُفُور حليم(225). ..)).. بدأ بالأسرة وألقى 
بالظلال على معاملة الناس ربطا للجسور .. فالأسرة جزء .. والناس كل .. والاثنان قوامهما صدق الحديث .. 
والإقتصاد فيه .. وحسن اختيار الكلام.. فلا إفراط ولا تفريط . . ولينتبه الناس إلى هذه الحقيقة التي لا تمارى 
ولا يتحدثوا إلا بما يصلح .. فكل إنسان مسئول عن أقواله ومحاسب عليها : (( ها يَْفظ مِنْ قل إلا لَدَبِهِ 
رَقيبْ عتيذ(18) - ( سورة ق ) .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا النضرء عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة رضي الله 
عنها:أن أباها لا يحنث في يمين» حتى أنزل الله كفارة اليمين» قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا 
منها إلا قبلت رخصة الله» وفعلت الذي هو خير. 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهُاب قال: سمعت یحیی بن سعید يقول: أخبرني محمد بن 
إبراهيم: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيةء وإنما لكل لامرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله»ء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
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رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن الحديث العادي الذي يجري بين الناس .. وسماه لغوا .. أي مالا 
يعتد به من كلام عادي قد يقسم فيه المرء ساهيا أو ناسيا .. فتلك اليمين لا كفارة فيها .. لأنها من باب اللغو 
.. ولكن الكفارة فيما نوى المرء بقلبه .. وعزم عليه .. ولذلك يتحرى المؤمن ويختار الأسلم كما كان يفعل 
أبو بكر رضي الله عنه حيث ورد في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن 
أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين»ء وقال: لا أحلف على يمين» 
فرأيت غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني. 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمّاد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة ابن أبي موسى» عن أبي 
موسى الأشعري قال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله» فقال: (والله لا 
أحملكم» ما عندي ما أحملكم). ثم لبثنا ما شاء الله فآتي بإبل» فأمر لنا بثلاث ذود» فلما انطلقنا قال بعضنا 
لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملناء فقال 
أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له» فقال: (ما أنا حملتكم» بل الله حملكم» إني 
واللّه - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير 
وکفرت). حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد وقال: (إلا كفرت يميني» وأتيت الذي هو خير أو: أتيت الذي هو 
خیر وکفرت). 

لقد جاء الإسلام الحنيف مخلصا الناس كل الناس من كل معاملة جاهلية جهلاء مهما كان موقعها 
مكانا وزمانا إلى قيام الساعة .. وعلمهم كل شيء .. حتى يستقيموا على الطريقة المثلى وعيا وعملا ونية 
.. واعتبر حياتهم إن استقاموا عبادة مستمرة طاعة لله وشوق إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا .. ولذلك لا نستغرب كيف استأصل شأفة العادات الجاهلية واعتبر كل أمر مخالف للدين 
وأحكامه النورانية السامقة حريا بالتجاوز .. وحريا بالتعديل وكذا شأن الطلاق الجاهلي .. فقد كان الإيلاء 
طلاقا جاهليا .. أتدرون ما الإيلاء ؟.. الإيلاء هو اليمين يمنع نكاح المنكوحة .. كما عرفه أهل العلم .. إذا هي 
يمين تصير بموجبه المرأة طالقا .. فجاء الإسلام فجعل ذلك الطلاق طلاقا ولكن مع تأجيل التنفيذ :(( لِلَذِين 
يُولْونَ منْ نِسَانِهمْ تَرَبْص أَرْبَعَة أشهرٍ فإِنْ فَاءُوا فن الله غَفُور رَجيمْ(226) وَإِن عَرَمُوا الطلاق فن الله 
سميغ عليم(227) ...)). 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن 
أبي الضحى قال:-تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثلاثين وق بعضنا تسعا وعشرين فقال أبو الضحى حدثا 
ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت 
المسجد فإذا هو ملآن من الناس قال فجاء عمر رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم یجب أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادی بلالا فدخل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث تسعا 
وعشرین ثم نزل فدخل على نسائه. 

وجاء في سنن الترمذي : 

دشا الحسن بن قزعة البصري. حَدّثنا مسلمة بن علقمة. حَڏَثنا داوڎ بن علي عن عامرِ» عن 
مسروق» عن عَائِشَة قالت: آلی رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه» وحرَّمَ. فجعل الحرامَ حلالاً 
وجعسل اليمين كفارة. وفي الاب عن أبي موسى وأنس. 
حديث مسلمة بن علقمة عن داودء روا علي بن مسهرٍ وغيرة عن داودء عن الشّعبي؛ أن لذبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» مرسلاً. ولي فيه (عن مسروق عن عَابِشةَ) وهذا أصح من حديث مَسلمة بن علقمة, 
والإيلاءُ أن يحلف الرَجُلٌ أن لا يقرب امرأتة أربعة أشهر فاأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة 
أآشهرٍ. فقال بعضْ أهل العلم من أصحاب النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرِ 
يوقف. فإمًا أن يفيءَ وإمًَا أن يُطلَقَ. وهو قول مالك بن أنس والشًافعيْ وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهلِ 
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العلم من أصحاب الذْبيّ صلى الله عليه وسلّم وغيرهم: إذا مضث أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول 
سنُفيَانَ الذوريٍ وأهل الكوفة. 

وجاء في کتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

أركان الإيلاء ستة : محلوف به» ومحلوف عليه» وصيغةء ومدة» وزوجان» فأما المحلوف به فهو 
اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء فإذا قال: والله لا أطأ زوجتي كان الوطء محلوفاً عليهء 
واسم الله مرف بهء وکذا إذا قال. علي الطلاق لا يطؤها فإن الطلاق محلوف به» والوطء محلوف عليهء 
وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء قائماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه 
المتقدمةء وأما المدة فهي مدة الإيلاء» وهي أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر .. 

لقد حرم الإسلام هذا الضرب من الطلاق بالإيلاء .. أي القسم على عدم مجامعة المرأة لما فيه من 
الإضرار بالمرأة التي يجب أن نعاملها باحترام .. وتقدير لما تبذله من جهد داخل البيت ومن تربية الأطفال 
..والعناية بالزوج وحسن التبعل له بل عد الإسلام حسن تبعل المرأة لزوجها جهادا وتنال عليه المرأة ثواب 
الجهاد .. وأن نخشى الله في معاملتها وأن نعرض ونتجاوز عن سلبياتها إن كانت محافظة على الروابط 
الأسرية من التصدع .. وأن نصبر عليها محبة في الله وطاعة له .. وابتغاء جزيل عطائه يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا .. 


E 


ETT 
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30 : الحلقة عدد‎ K 
سورة البقرة )_ م‎ ( 
ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ٠ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. َالْمطلقاث يريصن بانفسِهن ئة د قَروِءِ ولا يحل لَهُنَ أن يَكْثمْنَ مَا لق الله في ازَحَامهن 
إن كن يُوْمِنَ بال وَاليَوْم الآخر وَبُعُولَتُهُن احق برهن في ذلك إن أَرَاذوا إصلاَحا وَلَهُنَ مِثُل الذي عَلَيْهنَ 
بالمَغْرُوف وَللرَجَالِ عَليْهنَ دَرَجَة وَالله عزيڙ حكيخ(228) الطْلاق مَرَنَانِ فَإمْسَاك بمَغْرُوف أو تسذريخ 
بإخستَان وَل يَجِلَ لَكُم أن تَأخُذوا مما تشو هَن شيْنًا إلا أُنْ يَخَافا ألا يُقيمَا حُذوة الله قَإِنْ خَفْتُمْ ألا يُقيمَا حُدود 
الله فلا جا ح عَلَيْهمَا فيمَا افتدث به تلك خُذود الل فلا تغتذوها وَمَن ينعد خُذود الله فأولئك هُمْ الظَالمُون(229) 
فان طلقا ل تل َه ِن بغ حى تنك روجا بره فن ها فلا جنا َ عَلَْهمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنًا أن يُقيمَا 
خذوة الم وتلق خذوذ ته نيلها لقم تقغون(230 وإذا لقثم لاء قفن جهن فافكوهن بقغزوف أ 
سَرَخُوهُنَ بمَغرُوفِ وَل تمْسكُوهُنَ ضرَارَا لتغتذوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فقذ د م نَفْسَة وَلاً تتخذوا آيّات الله هوا 
وَاذگُڙُوا نِعْمَة الله علَيكُمْ وَمَا انرَل عَلَيْكُمْ من الكتاب وَالْحِكمَة يَعظكُمْ به اتقو الل وَاعلَمُوا اَن الله بكُلٍ شَيءِ 
عَليم(231) ذا طلَفتُمْ النَماءَ فبلَْنَ أَجَلَهْنَ فلا ضوهن أن يَنكخْنَ أَزوَاجَهُنَ إذا تَرَاضَۇا بَيْنَهُمْ بالْمَغرُوف 
ذلك يُوعظ به مَن كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بالله وَالْيَؤْم الآخر ذَلْكُم أزْكَى لَكُم وَأَطْهر واه يعم وَأنْثُم لإ 
تَعْلْمُون(232)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


لقد أسس الإسلام الأسرة داخل المجتمع الإسلامي على أسس ثابتة تكفل لها التوازن الفكري 
والنفسي والجسدي والعقدي والسعادة في الدنيا والآخرة.. وأعطاها البلسم الشافي والحل الأمثل لمشاكل 
الحياة المعقدة والتي لا تني تتضاعف مع كلف الحياة وتعقدها بتطور الحياة بلا هوادة .. ولكن الإسلام 
E GEE O E O‏ 
المشاكل الطلاق الذي يهز أركان الأسرة والمجتمع . . فما الطلاق 

قال ابن الأعرابي: ا و 
يقول: امرأة طالق بغير هاء؛ وطلاق المرأة:بينونتها عن زوجها. وامرأة فا ن وة اى ( بق الام 
وتشديد اللام) وطالقة من نسوة طوّالق؛ وقال العقيلي وسأله الكسائي فقال: أَطْلّفت امرأتك؟ فقال: نعم 
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والأرض من ورائها وطلّقت البلاد: فارقتها. وطلّقت القوم: تركتهم؛ وفي حديث وزید: 
الطلاقبالرجال والعدّة بالنساء هذا متعلق بهؤلاء وهذه متعلّقة بهؤلاءءفالرجال يُطلق والمرأة تعتد 

,))۰ . المُطلقاث يَترَبَصنَ بانفسهنَ ثلا فُروءِ وَل يحل هن أن ثفن ما خلق الله في أزحامهنَ ن 
كُنَ يُوْمِنَّ بالّه وَالْيَوْم الآخر ...)).. التَرَبُْص: الانتظار. رَبَصَ بالشيء رَبْصاوتَرَبّصَ به:انتظر به خيراً أو 
شرَاًء وتَربَّص به الشيء: : كذلك. الليث؛ :التَرَبْصٴبالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً ما.. 

ثَلاَنَةَ فَرُوءِ : والفرْءُ: SS‏ وذلك أن القزْء الوقت» فقد يكون للحَيّض والطُهر. قال 
أبو عبيد: القَرْءُ ء يصلح للحيض والطهر. قال: وأظنه من أفْرَأت الذْجومُ إذا غابَت. والجمع: أقراء. 
وفي الحديث: دعي الصلاة أيام أقرائك. وقروء» على فُغُول.. 

1 أزحَامهنْ : والرّحمُ: رَحيم الأنثى» وهي موؤنثة؛ رخم والجمع أزحامء لا يكستر على غير ذلك. 

وامرأًة رَحُومٌ إذا اشتكت بعد الولادة رَحمَها.. 

تبن إذا أن للطلاق حكما شرعيا هو الإنتظان قاذ حيضات , أي فلات مرات تهر فيه الغراة من 
حيضها .. بعدها يكون الطلاق .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
آنه طلق امرأته وهي حائض» على رسول الله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ( مره فلیرجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء) . 

إن الزوجة قد تتأثر بالطلاق فتكتم ما خلق الله في رحمها من الولد انتقاما من الزوج .. هذا الفعل 
نهى عنه الله سبحانه وتعالى محافظة على الآنساب وإعطاء لكل ذي حق حقه .. وربط ذلك بخشية الله 
وعقابه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكل شيء في الإسلام مرتبط أشد الارتباط بالإيمان بالله 
وخشيته والعمل بطاعته والتوقي من عقوبات يوم القيامة على أساس أن الدين أمانة وان الحياة مسؤولية 
كبرى ومنهج حياة وعمل .. جاء ف صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن تشترط 
البراة طلاق اكلواء وان يستام الرنجل على سوم كيه ونون عن اللجش وعن اللصري. 

تستبق الشريعة المشاكل وتقدم لها الحل الأمثل .. محافظة على سعادة الأسرة التي لا يجب أن تفقد 
استقراها نتيجة لحظة غضب أو ظلم .. وفي الفترة التي تعتد فيها المرأة يمكن أن تهدأ سورة الغضب .. 
وتعود القلوب إلى سالف نقاوتها وتتجدد المحبة بالتقوى والصلاح والاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى في كل 
خلاف : 

((. .. َالمُطلَقاث يَتَرَبَصْنَ بأنفسِهنَ ٿَلانة فُرُوءِ وَل يحل لَهْنَ ان يََثمْنَ مَا خَلَّق الله في أزحَامِهنٌ إن 
كن يُوْمنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَبْعُولئهن أحَق برَڏِهنٌ في ڏلك إن اَرَائوا لحا وَلَهُنٌُ من الذي عَلَيْهنُ 
بالْمَغرُوف وَللرَجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَة وال عزير حكيم(228) ...)).. 

لقد أبرز الله سبحانه وتعالى مسألة الحمل حتى لا يضيع حق المولود في أتون المعارك الطاحنة بين 
الزوج والزوجة .. خاصة إذا تدخل الناس لتأجيج نار الفتنة.. وقرنها بمسألة الإيمان فكأن المرأة التي تتكتم 
على حملها لا إيمان لها أصلا .. وجعل الحياة القويمة لا تغبن حق أحد من أجل التشفي من آخر .. وجعل 
ای درو قي مرجع زوت ین ای اعیلر اتر مدا ی اا ان وا المولود رأبا 
للصدع ورتقا للفتق حتى لا يتسع على الراتق ..(( وللرَجَالِ عَلَيْهن دَرَجَة)) .. الدرجة المقصودة في هذا 
المقام هي تفضيل من الله سبحانه وتعالى ولا راد لفضله .. فقد خلق المرأة من الرجل وهذه درجة .. ولقد 
قال الله سبحانه وتعالى في الآية 34 من سورة النساء JD:‏ .. الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَّى النَسَاءِ بمَا قضْل الله 
بَغْضَهُمْ على بَغْضٍ وَبمًا أنققوا من أَمْوَالهم فالصًّالحَاث قابات حَافظاث للْعَيْب بمَا حَفِظ الله ...)).. المؤمنة 
ترضى بحكم الله وقضائه ولا تجادل وتسمع وتطيع .. ولكن هذه الدرجة أيضا تتأتى للرجل بالعفو عن المرأة 
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في لغوها وإساءته له في الكلام والمعاملة .. وفي الآية 22 من سورة النور بيان لذلك حيث قال الله سبحانه 
وتعالی : ((وَلْيَصْفَځُوا ألا ثحبُونَ أن يَغْفْرَ اله لَكُمْ وَاللهُ غَفُور رحية(22) .. هذه الدرجة للرجل ليست لسوء 
المعاملة وسوء المعاشرة بل لحسن المعاملة والمعاشرة والتجاوز عن الأخطاء البسيطة وسعة الإنفاق 
حسب القدرة .. وعلى الزوج أن ينفق حسب طاقته مع التوسعة حسب الإمكان .. وألا يمنع زوجته من زيارة 
أهلها مهما كان خلافه معهم .. فصلة الرحم مقدسة في الإسلام .. وعلى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها 
بالتالي فما جزاء الإحسان إلا الإإحسان وألا تمتنع نفسها عنه وأن تطيعه وألا تخرج إلا بإذنه وألا تدخل بيته 
أحدا لا يرضاه .. وألا تنفق من ماله إلا بعلمه .. وألا تفشي أسراره لأمها أو إخوتها أو لأي كان .. وألا تجعل 
أهلها يتدخلون في حياتها الزوجية لا من قريب ولا من بعيد .. وأن تتعامل معه حسب ما يرضي الله ورسوله 
وإذا استغلق عليها أمر الطاعة بين أن تطيع أبويها أو إخوتها فطاعة زوجها أولى وأوجب فتطيع زوجها في 
كل شيء إلا في أمر يتعارض مع الدين .. 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق حقا من الحقوق ولكنه آخر الحقوق في التعامل داخل الأسرة 
المسلمة .. وجعل الطلاق دواء وعملية جراحية لاستنصال الحقد بين الزوجين .. وفترة تأمل واعتبار 
وتعديل للمسار .. كي يثوب كل طرف إلى رشده ويخشى الله في حق الأسرة والأبناء .. ولما جعل الله هذا 
الحق لم يجعله سهلا ميسورا .. بل قيده بشروط حتى لا يكون لعبة للتسلي .. فاللعب بالطلاق أخطر من 
اللعب بالنار .. والنار تأتي على الحياة الأسرية فتدمرها تدميرا وبالتالي يحرق المرء حسناته ويقضي على 
آماله وآمال غيره ويأثم إثما لا ريب فيه بتدمير جسور المحبة والتواصل مع الغير .. من هنا فكل فرد مدعو 
للتأمل والإعتبار والى الصبر والمصابرة والتنازل في الحياة الزوجية .. التي لا يمكن أصلا أن تكون إلا 
قاد ىالتار ار رال ا ل والعر الارة .. إنها علاقة مفاعلة ومشاركة لا بد 
فيها من الإيمان ومن مخافة الله .. ومن احتساب الحياة كلها ت تقربا إلى الله في كل شيء . . ولكن ماذا نفعل 
إذا أصلحنا الحياة الزوجية وعادت الأمور إلى مجاريها ووقع خرق وقف إطلاق النار من جديد ؟.. ماذا نفعل 
إذا استشرى السلوك العدواني من جديد ؟. . وتحولت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق من المشاكل 
والهموم والأحزان .. ما الحل ؟. . هل ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الموضوع ؟. . أم يقدم لنا الإسلام حلا 
آخر ؟.. وهذا الحل هل هو مستمر بلا انتهاء ؟..(( الطْلاَق مَرَنَانِ اسا بمَغْرُوفب أو تمنريح إخسَان ولا 
ق ا کل ف چا 
الإسلام للطلاق حدودا لا يتجاوزها فالمسالة ليست لعبا ولا هزلا. و و ب ا 
أمام الله عز وجل .. لذلك فهي مقدسة ؟.. وهي محاطة بسور .. وحصن منيع من التراتيب التي لا محيد عنها 
.. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين .. ومرتين فقط .. فقد يكون الخطأ في المرة الأولى من الزوج 
وقد يكون في الثانية من الزوجة .. وقد يكون في الحالتين من الطرفين فكل طرف يتحمل جزءا من 
المسؤولية في فشل الحياة الزوجية.. ولكن ماذا بعد الطلاق مرتين .. هنا وقفة التأمل فإما أن تتواصل الحياة 
الزوجية في الحد الأدنى من حسن المعاملة والمعاشرة وإما أن تنقطع الصلة التي لا يرجى منها خير والتي 
إذا تواصلت أحدثت مزيد المضرة لجميع الأطراف .. عند هذا الحد فليس من حق الزوج أن ينتزع من مهر 
الزوجة شيئا .. ذاك حقها الشرعي .. عارفتها ذاك حقها وحرام عليك أن تنتزع منها حقا من حقوقها بأية 
تعلة كانت .. وتحت أي مسمى من المسميات .. وللزوجة أيضا أن تخلع نفسها بمقابل مالي تدفعه للزوج 
على أن يطلقها ويخلي ذمتها ويسمى هذا خلعا إذا تأكدت فعلا أن هذا الزوج لا يرجى منه خير بالنسبة لها .. 
فالحياة الزوجية محبة ووعي واقتناع وعمل صالح للدارين وتعاون على البر والتقوى وليست أكلا وشربا 
وتناسلا بهيميا .. إنها حياة كاملة متكاملة قوامها الدين وعمودها الفقري مخافة الله .. ونتاجها الأبناء 
المؤمنون الصالحون الذين يرون القدوة في الأم والأب .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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وعن آيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله» إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق»› ولكني 
لا أطیقه» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (فتردین عليه حدیقته). قالت: نعم. 

وقال إبراهيم بن طهمان»› عن خالد» عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وطلقها), 

إن حدود الله التي حدها هي أوامر شرعية من تجاوزها فقد ظل نفسه وأوقعها في سخط الله .. 
ومرضاة الله سبحانه وتعالى يبتغيها المؤمن في طاعة الله وخشيته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
ولكن ماذا إذا أصر الزوج على الإضرار بالمؤسسة الزوجية وطلق زوجته مرة أولى وثانية .. ودی في 
غيه وصلفه يريد طلاقها للمرة الثالثة ؟ .. هل نتركه يتصرف كما يعن له دون ضوابط ؟.. 

لقد جاء حكم الله واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. الأسرة هي الهدف من التشريع الإلهي .. التشريع 
الإلهي هدفه أن يكون الإنسان هو القدوة في تطبيق الدين والعائلة هي القدوة وحتى يكون المجتمع هو ا١‏ 
لقدوة للعالمين للناس كلهم وعيا وفهما والتزاما بأحكام الدين في كل شيء وفي أدق تفاصيل الحياة . . فماذا 
نفعل مع هذا الذي يحلو له الطلاق .. كما يحلو له تفجير العلاقات الزوجية وما في ذلك من مخاطر نفسية 
على الأطفال .. وعلى المجتمع؟. . (( قان طلقا فلا تل َه من بَغذ حى تنح رَؤْجًا عَيْرَهُ فن طلَقها فلا 
جُتاح عَلَيْهما أن يَترَاجَعَا إن ظنا أن يُقيمَا خُذود الله وَتلك خُذود اله ينها لقَؤْم يَعلَمُون(230) ...)).. ليست 
هناك عقوبة أشد من أن تتزوج زوجة المرء رجلا آخر يجامعها وينام معها في بيت واحد.. ولو كانت عند 
المطلق كرامة وإحساس بالذات ما قبل هذا الأمر أساسا .. وما أقدم على الطلاق .. حتى لا يخسر زوجته .. 
أرأيتم ان الحياة الزوجية ليست لعبة؟ .. بل هي أمانة خطيرة ومسوولية كبيرة على كل واحد أن يتحملها 
بوعي وصبر ومصابرة احتسابا لثواب الله عز وجل .. (( حَتى تنكح رَوجًا غَيْرَهُ )) .. أنت طلقتها مرتين .. 
الثالثة دخلت في العقوبة ب العقوية أن تتام زوجنك مع برك .. وأن يطلقها إن رغب في ذلك وا تس 
عدة الطلاق وهي ثلاث حيضات كاملة .. ثم تخطبها وتعيدها بصداق جديد ومهر جديد.. إن اعتقدت فعلا أنت 
وا عقنت هى وافتنحت أن استمران الحياة الزوجية ممن .. هل أنت منتبه إلى خطورة الأمر؟ .. زوجتك التي 
تحبها ؟.. تطلقها ثلاث مرات وتخسر الحضن الدافئ ؟. . وتخسر معاشرتها من أجل الغضب .. أو من أجل 
أسباب تكون جماعها أسبابا تافهة إذا قارنتها بالعقوبات التي تحيق بك ... حَتی تنکح زَوْجًا غَيْرَهٌ )).. 
عندها توقع نفسك في العذاب الحقيقي والتمزق النفسي والفكري والجسدي .. عندها يكون أمامك خياران لا 
ثالث لهما : إما أن تسعى لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان .. وإما أن تخسر زوجتك وعائلتك إلى الأبد وما 
يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة على الذات والعائلة والمجتمع الإسلامي .. جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية : حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: طلق رجل 
امرأته» فتزوجت رجلا غيره فطلقهاء وكانت معه مثل الهدبةء فلم تصل منه إلى شيء تريده» فلم يلبث أن 
طلقهاء فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني»› وإني تزوجت زوجا غيره 
فدخل بي» ولم يكن معه إلا مثل الهدبةء فلم يقربني إلا هنة واحدةء لم يصل مني إلى شيءء فأحل لزوجي 
الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي 
عسیلته). 

إن القوامة التي منحها الله سبحانه وتعالى لا تبيح للزوج أن يظلم أو ن يتجاوز حدود الله .. وأن 
يضر بالمرأة وهي أمانة عنده .. 

(( وٳڏا لقثم لاء فلن جهن قاف كو هن غوف أؤ سَرَحُوهنٌ بمغرُوفب ول 

تسوه ضرَارَا لتغتذوا وَمَنْ يَفْعَل ذلك فقذ ظلَمَ تفس وَل تتّخذوا آيَات الله هرا وَاذكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُمْ 
وَمَا انرَل علَيْكُمْ من الكتاب وَالْحكُمَة يَعظكُم به واوا اله وَاغلَمُوا أن اله بكُلِ شَيْءِ عليم(231) وَإِذا طلَفْتُمْ 
الَسَاءَ قلغن أَجَلَهُنَ فلا تغضلُوهنٌ ن يَنڪخنَ آزوَاجَهنَ ٳڏا تَرَاضَا ينهم بالمَغرُوفبِ لِك يُوعظ به مَنْ گان 
منك يُوْمِنْ باللّه وَاليَوْم الْآَخِرِ ذلِكُم زى لَكُم وَأطْهَرُ وَالَه يَعلَمُ وَنثُمْ ل تَعغلمُونْ(232)...)). 

كان الرجل إذا طلق زوجته فأكملت عدتها راجعها ثم أبقاها عنده انتقاما منها حتى لا تذهب لغيره.. 
وهكذا يعيد العملية تهربا من القيام بمسؤولياته .. الحكم جاء واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. الدين ليس 
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مجال هزء .. الدين أمانة في كل شيء حتى في العلاقة بين الزوج وزوجته .. وهي علاقة يجب أن تكون 
وفق أحكام الله .. وليس وفق الهوى والمصلحة .. (( وَل تنسكوهن ضرَارًا)) .. 

وروي عن النبي › صلی الله عليه وسلم» أنه قال: لا ضَرَرَ ولا ضرارَ في الإسلام؛ قال: ولكل واحد 
من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاهء وهر شد انف وقولە: ولا 
ضرار أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه ولا ضرَّار أي لا يُذْخِل الضرر على الذي ضَرَهُ ولكن يعفو عنهء 
والضّرار أن تَضره من غير أن تنتفع والضّريران: جانبا الوادي؛ وضازه مُضارَّة وضراراً: خالقَه . 

كما انه ليس من حق الولي أو العائلة منع الزوجة ن الالتحاق بزوجها بعد انتهاء العدة ..(( قلا 
تغضلُوهُنَ أن يَنكِخْنَ ازوَاجَهْن )) .. وندرك انه بعد الطلاق تب تبقى حزازات ومخلفات من جراء المعارك 
الزوجية وتدخلات العائلة والأقارب .. ولكن هذه الخلافات يجب أن تنطفئ جذوتها وأن تخبو .. وأن نفتح 
مجال الحوار .. واستئناف الحوار بين الزوجين ربطا للعلاقات ولجسور المحبة والتواصل لا أن نتدخل 
بتعسف للقطيعة .. ما معنى العضل ؟.. 

وعَضل المرأة عن الزوج: ا وعَضَل الرَجُل أيَمَه يَغْضْلها ويَغضلها عَضلاً وعضّلها: مَنَعها 
الرَوج د 

جاءِ في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم عن يونس» عن الحسن: 
) فلا تعضلوهن إقال: حدثني معقل بن يسار: أنها نزلت فيهء قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
أنقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جئنت تخطبهاء لا والله لا تعود 
إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به»ء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: إ فلا تعضلوهن ‡ 
فقلت: الآن أفعل يا رسول اللهء قال فزوجها إياه. 

إن المؤمن الحقيقي يطيع الله فيما أمر ونهى ولا يجادل ولا يماري بل يسمع ويطيع حبا في الله 
السميع العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. والذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لخلقه في 
الدنيا والآخرة .. ولذلك الحذر كل الحذر في التعامل مع المؤسسة الأسرية سواء من الداخل أو من خارج 
الأسرة .. ولنخش الله في أي تدخل .. ولنسع دوما للإصلاح والتنازل حبا في الله وابتغاء جزيل ثوابه يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


e AL LL EPTFE 
| سے ع لت لوين المن مزير یا وکین سے یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
((. .. وَالقَالڌاث يُزضفنَ أَولادَهُنَ حَوَلَيْن كاملَيْن لِمَن أَرَاد أن يُيَمَ الرَضَاعة وَعَلَى المَوْلُودِ لَه 

رزفُهُن وهن بالمَغروف ¥ كلف تفس إل وْسعَها لا ضار وَاِدة بوَلَدِها وَل مَلوذ لَه بولَده وَعلّى 
الْوَارث مل ذلك فَإنْ ارادا فصالً عَن َرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاؤر فلا جَُاحَ عَلَيْهمَا وَإِن أَرَذنمْ أن تسنتزضغوا 
أولادَكُم فلا جُتَاح عَلَيْكُمْ إذا سَلَمْثُمْ مَا آتَيُْمْ ثم بالمَغروف وَاتقُوا اله وَاعلمُوا أن اله بَا تغْمَلُونَ بصير(233) 
وَالْذِينَ يوون منك وَيَذرُونَ آزوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ نهن أزْبَعَة اهر وَعَشرَا فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُن فلا جُتَاح 
عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أنفْسِهنَ بالمَغرُوف وال بَا تغْمَلُون خَبيرَ(234) وَل جُنَاح عَليْكُمْ فيا عَرَضْتُمْ به من 
خطبَة الٽسَاءِ اؤ انث في انفُسِكُم علم الله نكم سَتذكُرونهنَ لجن ل واعذوهُنَ سِرًا إلا أن تقولوا قول 
مَغرُوفا ولا تغْزمُوا عة النگاح حَتّى يبلغ اكاب أجَلَه وَاعلَمُوا أن اله يَغلَمُ مَا في أَنفُسكم فاخذرُوه وَاعَلمُوا 
اَن الله غور حليم(235) 9 جُناحٍ عَليْكُمْ إن طلقم الَسَاءَ مَا لم دوهن أو تَفرضُوا لَهُن فريضَة وَمَنَعُوهُن 
على المُوسع قدَرْهُ وَعَلى المُقَترِ قَدَرُهُ مَنَاعًا بالمَغرُوف حَقا | على المُخسنين(236) وان طَلْقمُوهُنٌ من قَبْلٍ 
أن تَمَسُوهُن وقذ فَرَضثُم لَهْنَ فريضَة قنصْف ما فرَضَثُم إلا أن يَعْفُونَ اؤ يَعفوَ الْذِي بيَدِهِ عُقَدَة الاح وان 
تَغفوا أَفَرَبْ للتَفُوَى وَل تنسوا الْفضْل بَيْنَكُمْ ِن اله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيز(237)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 
نحن دائما مع المؤسسة الأسرية التي خصها الله سبحانه بعناية كبيرة لأنها منشاً الفرد المؤمن 
ينطلق منها لآفاق أرحب وأوسع بحسب ما تلقاه من وعي وإيمان وخوف من الله جل وعلا وتطبيق لأوامره 


حبا في الله وتعلقا بمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. لماذا ركزت الآيات الكريمة على مسألة 
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الرضاعة .. لأن حياة الطفل تتركز وتتلخص في سني طفولته الأولى .. الخمس سنوات الأولى كما أثبتت 
البضوت اللشبية هي الفرسل قي حب القرة ‏ إا وق له الج ماسب رالر اها التاسية واامن 
والأمان داخل محيط الأسرة كان رجلا صالحا ( أو امرأة صالحة ).. وإذا توفر الإيمان تكامل الجو العائلي 
مع دين الله فخرج لنا رجلا نافعا لنفسه وللعائلة وللمجتمع وللإنسانية قاطبة .. ولكن إذا وقعت لا قدر الله 
مشاكل في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل فإن العاقبة ستكون وخيمة قطعا على مستقبل الطفل 
الذي يتأثر نفسيا بمشاكل العائلة وبالمعارك بين الأم والأب .. الطفل يتأثر بكل شيء .. حتى وهو في بطن 
أمه كما أثبتته البحوث الطبية .. فما بالك بسنوات هي حساسة ومصيرية من سني طفولته التي يجب على 
العائلة المؤمنة أن توفر له الرضاعة المادية هذا صحيح ولكن توفر له - أيضا- الرضاعة العاطفية الحب 
الحنان .. التواصل الجو المناسب .. حتى الخصام لا يجب أن يقع أمام الطفل .. حتى وان كان في بطن أمه .. 
حتى وإن كان رضيعا .. فهو مخلوق وهو يحس ويتفاعل .. إنه لا يتكلم .. ولكنه يحتوي العالم .. ويخزن في 
ذاکرته وفي لاوعیه .. ویجب أن یخزن ما یفید لعاطفته وکیانه وکینونته وصیرورته في قابل الأيام .. 
((. .. وَالوَالِدَاث يُزضغن أَولدَهُنٌ حَوَلَينِ كاملَيْن لِمَنْ أرَاد أن يُيم الرَضاعة وَعَلّى المَولُودِ لَه 
رژفُهْنَ وَكسنوَتُهنٌ بالْمَغروف 9 تلف تفس إلا نها لا ضار وَالِدة لها ول مَولُوذ لَه بولده وَعَلى 
الْوَارث مثل ذلك فَإِنْ ارادا فصَالاً عن تَرَاض منهمَا وَتَشَاؤر فلا جُتَاح عَلَيْهمَا وَإِن آَرَذْثُمْ أن تسنتزضغوا 
أولدَكُم فلا جُتَاحَ عَلَيْكُم ذا سَلَمْثُمْ مَا آتَيْثُمْ بالْمَغروف وَاتَفُوا الله وَاغلَمُوا أن الله بَا تَغعْمَلُونَ 
بَصيرٌ(233)...)).. 

مسؤولية الطفل هنا ليست ملقاة على الأم فقط كما تبينه الآية الكريمة .. إنها مسؤولية الأم .. التي 
يجب أن ترضع ابنها فهي أولى بذلك من غيرها .. ولا ترفض إرضاعه مهما كانت الأسباب حتى لا تأثم .. 
كما إن مسؤولية الإبن هي على الأب أيضا الذي عليه توفير مستلزمات ونفقة الأم كي تقوم بواجب الإرضاع 
على أحسن وجه من حيث التغطية والعلاج والكسوة والرعاية والمتابعة .. إنه المولود .. إنه الأمانة 
يتواصل بها الجميع في حالات الرضا والغضب .. إنه المولود الذي يفرض نفسه رغم أنوف الجميع كي 
يكون الجميع مسخرين لخدمته وتوفير كل مستلزماته .. فإذا اتفق الطرفان الزوج والزوجة على أن تتولى 
مسألة الرضاعة امرأة أخرى .. فلا باس شريطة أن يقدم الأب من ماله الخاص نفقة تلك المرضعة وأجرتها 
حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه .. المسؤولية تتحمل جزءا منها المرضعة التي عليها أن تخشى الله في 
الرضاعة .. حتى عند الفراق والطلاق لا ننسى حق الطفل المقدس الوارت كاك إتحمل مؤواية إكمال 
المهمة مع الطفل حتى لا يضيع نتيجة الخلافات والحزازات .. رأينا كيف أن المسؤولية مشتركة وبالتالي 
على جميع الأطراف أن يخشوا الله في الأمانة وأن يقوم كل طرف بمسئوليته لا يخشى أحدا في ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى وانتظارا ليوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 

إن المؤمن يضع في اعتباره دوما أنه راحل فاتك موق .. وأن الموت يحيق به في كل لحظة .. 
وبالتالي عليه أن یخشی الله في کلامه وأفعاله ونیته .. وأن يطبق أحكام الدين دون مواربة وخی إن غات 
فإن هذا الدين الإسلامي يكفل له حقوقه حيا وميتا .كيف ذلك ؟ .. أي نعم يكفل له حقوقه حيا وميتا .. 
انظروا إلى العائلة .. لم يترك الله عز وجل الأمور تسير هكذا صدفة أو عبثا .. بل قننها في حياة الزوج ومن 
بعد وفاته حتی يتصل كل طرف بحقوقه تى يكون المؤمن بامن وأمان في الدنيا وا خرة التي ¥ شك 
فيها إطلاقا .. كانت العلاقة الزوجية مستمرة وعادية تنشر الحب والتواصل والأمل البسام وتخفق السعادة 
بأجنحتها البيضاء على الأسرة الآمنة التي اتخذت الإسلام منهجا ودستورا وطريقة عمل .. ثم فجأة يموت 
الأب .. هل انتهى كل شيء بين الزوج والزوجة ؟.. وتذهب لتفعل ما تشاء ؟.. كلا .. الأمور ليست بمثل هذه 
البساطة .. الزوج المتوفى له عليها حقوق ليس أقلها ما جاء في قوله جل من قائل : 

) الذِينَ يُتَوَفنَ منكُمْ وَيَذرُونَ آزواجا يَتَرَبَصْنَ بأنشبهنَّ أزبَعَة اهر وَعَثْرًا فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهْنُ فلا 
جُتاح عَلَيكُمْ فيمَا فَعَلنَ في أنفسِهن بالمَغْرُوف والله بمَا تَعْمَلْونَ خبيز(234) ...)).. أربعة أشهر وعشرة أيام 
.. هي أيام عدة الزوجة وهي مخيرة في قضاء أيام العدة ببيت زوجها أو عند أهلها .. ولكن بشرط .. لا تمس 
طيبا .. ولا تشارك في أفراح ولا تبدي زينتها لأحد احتراما لزوجها الراحل .. واستبراء لرحمها مما قد يكون 
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علق به من نطف قد تحمل بها .. أربعة أشهر هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تبقاها على ذمته وعيا 
وحبا وطاعة لله ورسوله .. وفي ذلك بيان أي بيان لقيمة الأسرة ولقيمة العلاقة والرابطة القوية التي لا 
نظير والتي كانت تشد الرجل والمرأة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم» عن 
حميدبن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: 
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرةء خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما 
لي بالطيب من حاجةء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .. قالت زينب: 
فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب 
من حاجة» غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.. 
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول 
الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
.)١(‏ مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: (لا) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما هي أربعة أشهر 
وعشر »وقدكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول). 
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجهاء 
دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنةء ثم تؤتى بدابةء حمار أو شاة أو طائرء 
غيره» سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. 

توفي الزوج إذا وبقيت زوجته أيام العدة المشار إليها .. فإذا انتهت أيام العدة .. أصبحت في حل من 
تعهدها .. ولها أن تتصرف بصفة عادية .. بلا كلف ولا تعقيد .. ولا مغالاة .. فالمعروف المشار إليه هو 
الحلال الطيب .. والحلال هو ما يرضي الله ورسوله لا غير وفي كل شيء وفي كل مجال .. والحلال في هذا 
المقام المقصود منه لها أن تتزوج برجل آخر .. 

هنا يطرح إشكال : 

قد يتوفی الزوج a PL ES a‏ . فهل من حق 
رجل آخر أن يتقدم لخطبتها ؟ .. وهل من حقه أن يعقد عليها القران ولم تنته الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟ 
(( وَل جُتاح عَلَيْكم فيا عَرَضتمْ به مِنْ خطبَة النماءِ أؤ أكثنثم في أنفسِكم عَم اله نكم ستذكزوتهن وَلجن ل 
ئوَاعذوهُنَ سرا إلا أن تَفُولوا قَوْلاً مَعغْرُوفا ولا تغْزمُوا عَقَدَة النكاح حَتَّى يَبلُعُ الْكَِابُ أَجَلَه وَاعلَمُوا أن الله 
يَعْلّمُ مَا في أَنفُسكُمْ فَاخذُرْوهُ وَاغُلَمُوا ن الله غَفوز حَليم(235)...))... 

وواضح من السياق أنه يجوز للرجل أن يعرض رغبته بكل أدب في ربط علاقة زوجية شرعية 
بالأرملة بالتلميح لها وهي في عدتها .. حتى تبقى على ذمته .. ولكن يحرم عليه قطعا أن يزنى بها أيام العدة 
وعقده عليها باطل خلال العدة .. كل ذلك احتراما للمتوفى وطاعة لله في إقامة تلك المدة درءا للمفاسد 
ومحافظة على حدود الله .. جاء في صحيح البخاري : 

وقال لي طلق: حدثنا زائدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: إفيما عرضتم به من خطبة 
النساء يقول:إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة» 
وإني فيك لراغب» وأن الله لسائق إليك خيراء أونحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح» يقول أن لي حاجةء 
وأبشري» وأنت بحمد الله نافقةء وتقول هي: قد أسمع ما تقول» ولا تعد شيئاء ولا يواعد وليها بغير علمهاء 
وأن واعدت رجلا في عدتهاء ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما. وقال الحسن: إلا تواعدوهن سرا الزنا ويذكر 
عن ابن عباس: إحتى يبلغ الكتاب أجله) تنقضي العدة. 
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إن عناية الإسلام بالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة متكاملة تبدأ من التعارف الذي له شروطه 
الموضوعية وليس هذا أوان بيانها .. إلى العقد والدخول بالمرأة وقد لا يتم الدخول من بعد العقد .. فما الحل 
الشرعي لذلك ؟.. ما حق المرأة في الحالتين ؟ .. 

(( 3 جُتاح عَلْكمْ إن طلقم الْساءَ مَا َم تَمَسُوهنَ أو تفرضوا لَهُنَ فريضَة وَمََعُوهُنً على الموسع 
قَدَرُهُ على المُقتر قدره مَتَاعا بالمَغروفب حَقا على المخسنين(236) وإن طلقتمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن 
وَقذ فَرَضتَم لَهْنَ فريضَة فنصْف مَا فرَضثُم إلا أن يفون أو يَعفُوَ الذي بيده عَفْدَةٌ النگاح وَأنْ تغفوا أَقَرَبُ 
للتَفْوَى وَل تنسوا القضل بَينَكُمْ ِن الله بَا تَعْمَلُونَ بَصيز(237)...)). 

يبرز السياق حق المرأة من بعد العقد وليس قبله .. حقها منقسم إلى قسمين الأول إن دخل بها 
الزوج ثم طلقها فلها حق المتعة .. وهذا الحق المالي يتمثل في تعويض مادي يقدمه الزوج جبرا لخاطرها 
ومحافظة على ذكرى طيبة بينه وبينها .. وهذا الحق فرض عليه بصريح النص .. أي يعطي مطلفته حقها 
من المهر والتعويض يكون ذكرى طيبة حتى وإن انفصمت العلاقة بين الإثنين .. هذا في الحالة الأولى حيث 
تم العقد والبناء أي الجماع .. أما في الحالة الثانية وهي أن يتم عقد القران دون أن يقع لا بناء ولا جماع 
فقي هدد الحا فمن حف المراة ان تاخ تضق المهر .. هو حق من حقوقها لا غير .. ولاحق لها في 
نفقة المتعة لأنه لم ت تتم علاقة جنسية بينهما .. هذا حق واضح بلا لبس أو التباس مهر كامل ومتعة بعد 
الجماع .. ونصف المهر قبل البناء دون سواه .. في الحالتين لا تخرج المرأة بلا شيء .. تخرج بمال أو 
بمتاع .. بشيء من الرجل الذي عقدت عليه مع حسن المعاملة والكلمة الطيبة .. حتى يكون الجميع أسوة 
حسنة في الإلتقاء وفي الإفتراق .. وليس كما يفعل الجاهلون الحاقدون حيث يحرمون المرأة من مهرها 
ومن متعتها من حقوقها جهلا بالدين وعواقب العصيان لأوامر الله في هذا المجال .. وبالتالي أعطى الإسلام 
المرأة حقوقا لا مجال لغبنها وغمطها ولا للتلاعب بها تحت أية مسميات أو لافتات .. 


KNN 


(اراك رج أغار قار ر اللقاء 5 ا فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيسسم 

,)). .. حَافظوا على الصْلَوَاتِ وَالصلاةَ الْوْسنطّى وَفوموا لله قَانتيّ(238) إن خِفتُمْ فرجَال أو رَُبّاتا 
ذا أَمِنتمْ فاذكُرُوا الله كما علمكم مَالَمْ تگوثوا تغلْمُونَ(239) وَالْذِينَ يتَوَفُوْنَ نگم وَيَذرُون أزوَاجَا وَصيَّةَ 
لأزْوَاجهم مََاعًا إلى الْحَول غَيْرَ إخْرَاج فان خَرَجْنَ فلا جاح عَليْكُمْ في مَا فعلْنَ في أنفسهنَ من مَعْرُوفِ وال 
عَزيڙ حَكيْ(240) وَللْمُطلقات مَتَاعٌ بالمَغروف حَقّا على المُنَقَينَ(241) ذلك يجين اله كم آټاته 4 لَعَكُم 
تغقلون(242) نّم تَرَ إِلّى الذِينَ خَرَجُوا من دارهم وَهُمْ لوف حَذْرَ الْمَوْت فقال لَهْم اله مُوثوا تم م أَخْيَاهُم إِنْ 
الله لذو قَضْلِ عَلّى الاس وَلَكِنّ َر الئاس ¥ يَشْكُرُون(243) وَقَاتلُوا فِي سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَميغ 
عَليم(244) مَنْ ذا الذي يفرط اله قَرْضًّا حَسَتًا قَيْضَاعقة لَه أَضعافا كثيرَة وا يَقْبِض وَيَبْسُط وَإلَيِه 
رْجَعُونْ(245)...)). 

صق الله العظيم 

) سورة البقرة ( 


* التحليل : 


خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه .. حيث قال سبحانه في سورة (( الذاريات )) : (( وَمَا 

خَلَفث الجن وَالإنس إلا ليَغبذوني(66))). . وجعل الصلاة رابطة وصلة لا انفصام لها بينه وبين عباده تتدرج 
CIPO Fe hE IT OPO O r PAG ET‏ 
سواه سبحانه جل وعلا .. وبالتالي يتوجه الخطاب في هذا المقام للمحافظة على أهم أركان الدين والركن 
الثاني من بعد النطق بالشهادتين : الصلاة .. وألا ينشغل أو يتشاغل عنها المؤمن مهما كانت الأسباب .. وألا 
يختلق الأعذار للتفصي منها .. وأن يجعلها شغله الشاغل ما دام بقيد الحياة يكيف حياته وشغله بحسابها ولا 
يفتر عنها ويعتبرها وحدها منجاته الرئيسة من النار .. إن صلحت صلح سائر عمله في الدنيا والآخرة .. 
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وأن يعتبر البعد عنها بعدا عن رحمة الله التي بسطها للخلق بلا انتهاء .. من هنانفهم سر لعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الكافرين لأنهم شغلوه عن صلاة العصر .. فقد ورد في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا يزيد: أخبرنا هشام» عن محمد» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.حدثني عبد الرحمن: حدثنا یحیی بن سعید: حدئنا هشام قال: حدننا 
محمد» عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: (حبسونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ملأ الله قبورهم وبيوتهم» أو: أجوافهم - شك يحيى - نارا.. 


والصلاة التي هي ارتفاع العقل إلى الله سبحانه وتعالى كي نسبحه ونمجده وننزهه تعالى عن 
الشريك نحرص عليها حرصنا على الحياة وحتى إن اضطررنا أو نسينا نؤديها فور توفر الفرصة دون توان 


جاء في صحيح البخاري : 
عليه وآله وسلم قال : (( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)) : (( وأقم الصلاة لذكري 


(( .. و ِ 0 

(( ... حافظوا عَلّى الصَلَوَات وَالصَلاة الوْسنْطى وَقومُوا لله قانتينَ(238)..)).. أمرنا الله سبحانه 
وتغالى بالاستمرار في الصلاة وهم اللقطاع ها واار ها كتا الشاعل واقتا من الشات ون 
الهم والحزن والشقاء .. والطريق السالكة نحو الله ومرضاته في الدارين والوسيلة المثلى للاستقرار النفسي 
والفكري والجسدي .. وأبرز خاصة الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر .. وأداء الصلاة حقها من 
الخضوع والتوبة والإنابة والتسليم لله رب العالمين وبعدم الحديث فيها أو التشاغل عنها لأي سبب من 
الأسباب فالمؤمن لما يرفع يديه ويقول (( الله أكبر)) .. فهو مباشرة بين يدي ربه .. فلا حق له في حديث 
ویکسس انیا من خر ویلقی واش الحا زاء .. ويقبل على ربه حبا وأملا ومناجاة تسبيحا واستغفارا 
واسترزاكا واستشقاء واستتصارا ب 

جاء في لسان العرب : 

الأنوث: الإمساك عن الكلامء وقيل: الدعاءُ في الصلاة. والُنُوث: الخشلُوع والإقرار بالغبوديةء 
والقيام بالطاعة التي ليس معها مَْصِيَة؛ وقيل: القيام» وزعم علب أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. 
وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين. قال زي بن أزقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله 
قانتین؛ فأمزنا بالسُكوت»› ونهينا عن الكلام فأَمْسَكنا عن الكلام؛ فالقنوٹ ههناء الإمساك عن الكلام في 
الصلاة.. 

هذا عن الصلاة العادية فماذا عن الصلاة وقت الحرب مثلا ؟. . أو في حالة الخوف من هجوم العدو 

؟.. أو الخوف من وقوع مكروه مثلا ؟. . (( قان خِفثم رجالا اؤ رُكبَاًا فإذا أَمِنثُمْ فاذُرُوا الله كما علمَكُمْ مَا نَم 

تگوئوا تَعْلَمُونَ(239)...)).. رجالا : جمع راجل وهو الذي يمشي على قدميه .. رکبانا : جمع راکب .. جاء 
في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
كان إذا سئل عن صلاة الخوف› قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس»› فيصلي بهم الإمام ركعة» وتكون طائفة 
منهم بينهم وبني العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلواء ولا يسلمون»› 
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةء ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من 
الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين . 
فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما على أقدامهم أو ركباناء مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها.قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. 
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وبالتالي رخص لك الله سبحانه وتعالى وقت الحرب أن تصلي مترجلا أو على مركوبك مهما كان 
هذا المركوب من وسائل النقل العصرية أو غير العصرية وأن تومئ برأسك دون سجود وأن تتوجه في 
قبلتك إلى أي مكان وإن لم تقدر على ركعتين فركعة واحدة بحسب قدرتك وظروف الحرب المهم ألا تنقطع 
عن صلاتك في السلم والحرب .. 

وبذلك ترى وتتأكد أن الإسلام يتماشى مع كل مكان وزمان ربطا للمؤمن بربه دون قيود أو شروط 
.. حتى يتبين للمؤمن في كل زمان ومكان أن الإسلام هو دين الرحمة والعدل وإلإعتدال.. دين التواصل مع 
الله بالمحبة والتقوى والصلاة بكل وسيلة ممكنة دون الخروج عن القيود والضوابط التي حددتها الشريعة 
الإسلامية .. فالصلاة وهي أهم شيء في حياة الفرد والمجتمع .. رأينا كيف يجزئ فيها الوقوف والمشي 
والركوب على أية وسيلة نقل وفي أي اتجاه متى أملت الضرورة ذلك .. الإسلام جاء من لدن الله سبحانه 
وتعالى ليحرر الإنسان من القيود والكلف وليجعل حياته حرة آمنة مستقرة مطمئنة تنعم بالأمن والأمان مع 
الذات ومع الآخرين ومع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. إن المؤمن مشدود 
إلى حياته الدنيا لايبغي عنها حولا شاء أم أبى فهي مطيته إلى الآخرة .. والمطية لها شروط .. وهناك 
أحكام ومواثيق ق وقواعد لا بد منها في تعامله مع ذاته ومع الغير قريبا أو بعيدا .. ومشدود إلى الآخرة 
بأعمال البر والتقوى التي تقربه إلى الله زلفى .. وبالتالي لا ينسى أنه في معركة مستمرة مع ذاته .. ومع 
الشر .. ومع الشيطان إنسه وجنه .. ومع دواعي الباطل .. الحرب تبداً بالاستقامة والطاعة والتطبيق الكامل 
لأحكام الله سبحانه وتعالى دون تردد .. ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. ولقد تدرج القرآن الكريم بالمجتمع 
الإسلامي القدوة مرحلة فمرحلة.. واعتبر المراحل كلها معاركة مؤقتة صغيرها وكبيرها من أجل الاستقر 
والاستواء على نهج الله القويم الموصل إلى سعادة الدارين .. لذلك لا تستغرب ولا تطل بك الحيرة عندما تجد 
تلك المراوحة في القرآن بين حياة السلم وحياة الحرب .. بين الذات والآخرين .. بين الفرع والأصل .. بين 
العائلة والمجتمع .. بين الجزء والمحور .. بين موط!ا القدم والكون والحياة .. بين الدنيا والآخرة.. الدين 
واحد والرب واحد لا شريك له .. والحديث يشمل الجميع في آن واحد .. إن نظرة الإسلام واحدة للفرد 
والمجتمع للأرض والسماء للدنيا والآخرة نظرة التكامل والوحدة والاستباق نحو مرضاة الله عز وجل في 
الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. من هنا جاءت نظرتنا للآية التالية من محكم التنزيل وقد وردت في 
سياق الحديث عن صلاة الخوف .. (( وَالذِينَ يَُوَفْوْنَ منم وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا وَصيَةَ لأزوَاجهم مَتَاعًا إلى 
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج فان خَرَجْنَ فلا جُتاحَ علَيْكُمْ في مَا فعلنَ في أنفسهنَ من مَغْرُوفي وَالَهُ عزيٌ حكيم(240) 

.. هذه آية منسوخة .. نسخ حكم العام بأربعة أشهر وعشرة أيام في قوله تعالى في سورة البقرة((والذين 
يوون منك وَيَّذرُونَ آزوَاجا يَتَرَبَّصْن بأنفسهنَ أَزبَعَة أشْهرِ وَعَثرًا فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلا جاح عَلَيْكُمْ فيا 

فلن في أنُسِهنٌ بالمَغروف وال با تَغمَلُونَ خبيز(234) .((. .. ومادامت قد نسخت فقد قال العلماء إن 
المرأة التي يتوفى عنها زوجها لها حق العدة في بيت الزوجية أو عند أهلها .. وبانقضاء عدتها رفع عنها 
الحرج في التعريض بالزواج .. وممارسة حياتها عادية دون إشكال.. حتى تستمر الحياة دون كلف أو تعقيد 
.. وما دام الحديث عن حكم المتوفى عنها زوجها وضبطها الله سبحانه وتعالى بعدة قوامها أربعة أشهر 
وعشرة أيام كما بينا آنفا .. فقد جاء البيان ضبطا كذلك لوضعية المطلقة ..التي فقدت زوجها بحكم الطلاق .. 
فالأولى فقدت بالموت فكان توضيحا لوضعيتها .. والثانية بالطلاق لأي سبب من الأسباب .. فما حکمها؟.. 

(( وَللْمُطلّقَات مَتَاعٌ بالْمَغْرْوف حَقَا عَلَّى الْمْتَقَينَ(241) ذلك يُبَيَنُ الله لَكُم آيّاته لَعلْكُمْ 
تغقلُونَ(242)...)).. أثبت للمطلقة الحق في المتعة في كل الأحوال ؟.. لم يذكر مطلقة بعينها بل على وجه 
التعميم ليشمل الحكم كل مطلقة قبل البناء أو بعده .. قبل الإتصال الجنسي أو إثره .. حتى يكون الحكم عاما 
إلى قيام الساعة .. مطلقتك لها عليك حق المتاع .. 

قال الأزهري: فأما امتا في الأصل قڪل شي ء ينتفع به ويتبلّمُ به ورود والقناءُ يأتي عليه في 
الدنيا. المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع» ومُثعة المرأة: ما ؤصلت به بعد الطلاق» وقد مَتَعَها. قال 
الأزهريئ : وهذا التمتيع الذي ذكره الله عز وجل للمطلقات على وجهين :أحدهما واجب لا يسعه تركه» 
والآخرغير واجب يستحب له فعله» فالواجب للمطلقة التي لم يكن زوجها حين تزؤجها سمًى لها صداقاً ولم 
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یکن دخل بها حتى طلقهاءفعليه آن يمتعها بما عز وهان من متاع ينفعها به من ثوب يُلبسها إياه» أو خادم 
يَخْذْمُها أو دراهم أو طعام» وهو غير مؤقت لأن الله عز وجل لم يحصره پوقت» وإنما أمر بتمتيعها فقطء وقد 
قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف؛ وأما المُتَّعة التي ليست بواجبة وهي مستحبة 
من جهة الإحسان والمحافظة على العهدء فأن يتزوج الرجل امرأة ويسمي لها صداقاً ثم يطلقها قبل دخوله 
بها أو بعده» فيستحب له أن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب عليه لهاء إن لم يكن دخل بهاء أو 
المهر الواجب عليه كلهء إن كان دخل بهاء فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجبة عليهء ولكنه استحباب 
ليدخل في جملة المحسنين أو المتقين» والعرب تسمي ذلك كله مُثعة ومَتاعااوتخميماً وحَمَاً وفي الحديث: 
ن عبد الرحمن طلق امرأة فَمَنَّع بوليدة أي أعطاها أمة» هو من هذا الذي يستحب للمطلق أن يُغطي امرأته 
عند طلاقها شيئاً يَهَبُها إِيّاه. 

(( وَللْمُطلقات مَنَاعٌ بالمَغرُوف حَفا عَلّى المُتقَينَ(241). .((. . جعل المتاع الذي تدفعه لمطلقتك حقا 
عليك إن كنت تقيا .. والتقوى من الوقاية .. اتقاه خافه وحذره ..التقوى مخافة الله والعمل بطاعته.. فإن كنت 
بحق تخشى الله وتعمل بطاعته فعليك أن تحسن إلى مطلقتك في كل الحالات ومهما كانت الخلافات والأسباب 
.. حتى تبقى الذكرى الطيبة بينكما .. وحتى ننبذ الحقد والكراهية بين المؤمن والمؤمنة مهما كانت التعلات 
والحجج الداحضة .. وحتى تتواصل الحياة داخل المجتمع الإسلامي مستقرة آمنة بلا خلفيات .. وبلا مشاكل 

.. (( كذلك يْبيَنْ الله َكُمْ آيّاته لَعلَكُمْ تَغقلُونَ(242)...)).. الآية هي العلامة .. هي الدليل على وجود الله الواحد 

الذي لا شريك له .. الزواج من الأدلة الثابتة على وجود الله الخلاق العليم الذي لا شريك له .. حتى نتأكد 
بالدليل المادي الملموس أن الله موجود وأنه رحمان رحيم .. يظهر لنا أدلته الثابتة كي لا نضل ولا نشقى ولا 
نبتعد عن منهج الله القويم الذي يكفل التوازن النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدارين .. لعلكم تعقلون : 
عقل الشيء فهمه وتدبره .. فالمؤمن يفهم المقاصد الكبيرة للشريعة الإسلامية التي تنظر للدنيا والآخرة 
للفرد وللعائلة ولمجتمع الإسلامي كي يكون قدوة وكي يتواصل بلا هموم ولا أحزان ولا غل .. حتى ينطلق 
المؤمن عاملا للدنيا كآنه يعيش أبدا ولآخرته كأنه يموت غدا .. يتأمل نفسه ومحيطه .. ويتأكد من وجود الله 
.. ويتأكد أن الله حق وأن الرسول حق وان القرآن حق .. وان الجنة حق وان النار حق .. ويتأمل التاريخ 
ويأخذ منه عبرة . . ويستفيد منه في حياته الخاصة والعامة .. إنه لايمر على الآثار وعلى قصص الأمم 
السابقة هكذا للتلهي وتمضية الوقت.. الوقت نحن مسئولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى ولن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما أفناه .. فلم الخوف من المستقبل ؟ .. لم الخوف من المواجهة ؟؟ 
لم الخوف من الموت ؟.. والموت حق ؟؟ المؤمن يواجه مشاكله الذاتية والجماعية بوعي وبحب الله وطاعته 
ولا يخشى الموت .. بل يعتبره مرحلة انتقالية نحو حياة أخرى نحو برزخ نحو يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا ..(( ألم تَر إلى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دارهم وَهُم لوف حَذْرَ المت فقال لَهُم الله مُوثوا ثم أَحيَاهُم إِنُ اله 
لذو قَضلٍ عَلَّى الاس وَلَكِنٌ أَخْثرَ الاس لا يَشْكَُرُونَ(243)...)).. الألوف يسمى جمع كثرة ولا يطلق إلا 
على عشرة آلاف أو أكثر .. تتحدث الآية الكريمة عن سبط من أسباط بني إسرائيل نزل بهم الطاعون 
فهريوا منه .. ولا يجوز الخروج من مكان نزل به الطاعون .. أما هم فقد خرجوا (( حَذرَ الْمَوْتِ )) .. خوفا 
من الطاعرن ,, فلماتهم الله سيحقه ث أحياح فكوا إلى أهليهم فقوح متهم الرانحة الغريهة ومازالت الف 
الرائحة الكريهة يتوارثونها في ذلك الفرع من نسلهم إلى قيام الساعة كما قال العلماء .. فعد الدين الفرار 
من الطاعون كالفرار من القتال .. 

جاء في سنن أبي داود : 

حدثنا القعنبي» عن مالك عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
رسول الته صلی الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فراراً منه )) يعني الطاعون .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه خرج إلى الشأم» حتى إذا كان بستزغ لقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين› فد عاهم فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولانرى أن تُقَدِمَهُمْ على هذا 
الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرينء 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا ثقَدِمَهُمْ على هذا الوباى 
فنادى عمر في الناس: إني مُصَبَّح على ظَهْرٍ فأصبخوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً 
له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيّباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي في هذا 
علماً» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَمُوا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه). قال: فحمد الله عمرُ ثم انصرف.. 

حدثنا إسحق: أخبرنا حبّان: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته: آنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الطاعون» فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه: (كان عذاباً يبعثه الله على من 
يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنينء فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابراًء يعلم أنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر الشهيد). تابعه النضر» عن داود.. 

حدثنا أبو اليمان: : حدتنا شعیب»› عن الڑهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص: أنه سمع أسامة 
بن زید يحدث سعداً: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الوجع فقال:) رجز أو عذاب» عُذب به 
بعض الأمم» ثم بقي منه بقيةء فيذهب المرة ويأتي الأخرىء فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه» ومن کان 
بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه). 

وبذلك تتأكد أن فضل الله على الناس كبير وعظيم .. يمهلهم ولا يعجل لهم العقوبة .. ويمن عليهم 
بالنعم التي لا تحصى حتى يعبدوه حق العبادة وحتى يجاهدوا فيه حق الجهاد .. وحتى يفوضوا إليه أمرهم 
کی کل شی ء وان برضا پا سمه ړم جرت قال سیحاتة وتغالی في سورة برا٤‏ (( قل لَنْ يُصيبتًا إلامَا 

كَتَبَ الله آنا هُوَ مَوْلاتا وَعَلَّى الله فَلْيتَوَكَلْ الْمُْمنُونَ(51).))... إن المجتمع الإسلامي يتخذ الأسباب لقيام 

أسرة مؤمنة مستقرة ولمجتمع آمن له الاكتفاء الذاتي في كل شيء .. ويتخذ أسباب القوة الروحية والمادية 
ويمضي بعدها لموجهة كل المخاطر التي تحول دون قيام المجتمع الإسلامي بالدور المنوط بعهدته في خلافة 
الله في الأرض وتطبيق أحكام الله .. (( وَقَاتلوا في سَبيل الله وَاعلْمُوا أن الله سميع علية(244)...)) .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيلهء لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنةء ولولا 
حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار: ذكر 
عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال:)الصلاة على 
ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولو استزدته لزادني.. 
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إن حياة المؤمن ليست عبثا .. وحياة المجتمع الإسلامي ليست عبثا .. إنها مجاهدة يومية من أجل 
الأفضل والأبقى والأحسن والأوفق للدنيا والآخرة .. ومجاهدة النفس والهوى والشيطان إنسه وجنه من 
أوكد الواجبات كي يخلص الدين لله الواحد الذي لا شريك له سبحنه وتعالى عما يصفون .. وكي يستفيم 
الجميع في العبادة والطاعة وتطبيق نهج الله القويم .. من هنا كانت مسألة الإنفاق.. عادة يضن المرء بالمال 
ويحسبه ويعيد حسابه وهو يخشى ضياعه أو تلفه .. بينما المال أمانة والمال فتنة .. والمال مسئول عنه 
المؤمن من أين اكتسبه وفيما أنفقه .. من هنا دعاه الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق توسعة على نفسه وعلی 
عياله وعلى المجتمع الإسلامي وعلي ما يعود بالنفع على الجميع درءا للمفاسد والاحتياج وتقوية لجانب 
الفرد والمجتمع على السواء .. (( مَنْ ذا الذِي يْقرضْ الله قزضًا حَسَتًا قيْضَاعفة لَه أضَعَافا كَثيرَة وَالَهُ يقبضُ 
وَيَبْسط وَإلَيْه ُزْجَعُونَ(245)...)). | ) 

كيف لا يفرح المؤمن وهو يعطي لله .. ؟ كيف لا يفرح المؤمن وهو يقرض الله ؟ .. والله يعده مغفرة 
وإحسانا وجنة عرضها السماوات والأرض وعد الصدق الذي لا يتخلف ؟.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي: أن أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول اللهء أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله). قالوا: ثم من؟ قال: ( مؤمن في شعب من الشعاب» يتقي 
الله > وي دع الل اسم نش ره). 

حدثنا يحيی بن صالح: حدثنا فليح» عن هلال بن علي»› عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها). فقالوا: 
يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة»ء وأعلى الجنة - أراه 
- فوقه عرش الرحمن› 

حدثني سعد بن حفص: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل اللهء دعاه خزنة الجنةء كل خزنة 
باب: : أي فل هلم). قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إني لأرجو أن تكون منهم). 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبرء فقال: ( إنما أخشى عليكم من بعدي ما 
يفتح عليكم من بركات الأرض). ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإاحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قلنا: يوحى إليه» وسكت الناس كأن 
على رؤوسهم الطير »ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاءء فقال: أين السائل آنفاء أو خير هو - ثلاثا - إن الخير 
لا يأتي إلا بالخير» وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر كلما أكلت» حتى امتلئت 
خاصرتاهاء استقبلت الشمس» فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة» ونعم صاحب المسلم 
لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع› 
ويكون عليه شهيدا يوم القيامة). 

وبالتالي يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملموس أن رزقه مقسوم وأجله مقسوم .. فلا يخشى بأسا 
ولا دركا .. ويبادر إلى الصلاة والعمل والعبادة والإنفاق والجهاد في سبيل الله على كل الجبهات بدءا من 
نفسه إلى عياله بالقدوة والمعاملة الحسنة والإنفاق .. وترك الحزازات والعداوات .. والإقبال على الله 
بتفويض كامل وثقة تامة .. وتوكل يشمل كل مجالات الحياة الخاصة والعامة حتى تكون الحياة على نسق 
حركي متكامل ومتسارع في الفرد والعائلة والمجتمع دوما نحو الله ومرضاته ونحو الأوفق والأروع بلا 
انتهاء شوقا إلى الله ومرضاته وجنته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا . 
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E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


ع ورا فی ا وا ی ا ی ا 
ا مون لعن العرین ار وکین ا یع ا يم له الأسماء | 


RET 


ا ا 
. ألم تَر إلى الما من بني إِسْرَائِيل من بَغد موستى إذ الوا لبي لهم ابعث آنا ملكا تقال في 
سیل اله قال ل یئم إن نب عایگم الل آ9 تقالو فوا وما تا آل اتل في سيل انه وفذ أرجت م 
O TE POE E‏ إلا قليلاً منهُمْ الله علي بالظالمينَ(246) وَقال لَهُمْ تبِيُهُم إِنَ الله 
بَعَٿ لَك طَالُوت مَلگا قالوا نى يَكُونُ لَه المَلْك عَلَيْنا وَتَحْنُْ أَحَق بالمُلك من وَلَمْ يُوْت سَعَةَ من المَالِ قَالَ 
TT‏ عَلَيْكُمْ وَرَادَه بَسنطة في الْعلْم وَالجسْم وَالَه يُوّتي مُلكَه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ اسع عليم(247) وَقال 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 154 


لهم بيهم ِن آيَة مُه أن نيكم النَابُوث فيه سَكِينة من رَبَكُم وَبَقَيَةٌ مما ترك آل مُوسى وَآل هَارُونَ تَخملهُ 
الْمَلأَنْكَة إِنْ في ذلك لَاَيَة لَكُمْ إِنْ كُنثُمْ مُوّمنين(248)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


جعل الله سبحانه وتعالى محكا للأفراد والمجتمعات .. ليميز الخبيث من الطيب .. وحتى تتبين 
الحقيقة التي لا تمارى بوضع الأمور على بساط الواقع المعيش .. وحتى يجاهد الفرد والمجتمع كل في 
ميدانه وقدر طاقته ومسئوليته من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. 
واقرؤوا التاريخ وستجدون أن الصراع القائم بين الحق والباطل لا هوادة فيه .. وأن المواجهة بين المجتمع 
الإسلامي وغيره من المجتمعات لا انقطاع لها إلى قيام الساعة .. وأن الذين يدعون للموادعة في غير 
محلها واهمون .. لأن أهل الباطل لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بالإساءة الظاهرة والباطنة للمجتمع 
الإسلامي .. وهذا حال الدين في كل مكان وزمان .. حيث إن الدين وهو التوحيد الخالص في كل الأديان بلا 
استثناء .. مر بمراحل يبسطها لنا رب العزة جل وعلا كي نكون على بينة من أمرنا وحتى نتأكد أننا نسير 
في الطريق الصحيح وعيا وعملا وعدلا واعتدالا وندافع عنها بكل وسيلة ممكنة ورادعة .. ورحلة التوحيد 
في المراحل التي يوردها الله المحيط الكريم هي ذاتها تتملى النفوس البشرية وتتعرض لأعراضها .. وتعالج 
كبواتها .. وتصلح المعوج منها بالقرآن الكريم وسنة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام قولا وفعلا دون 
مواربة .. 
والرحلة التي نتعرض لها بالتحليل كانت في مرحلة من مراحل حياة بني إسرائيل .. فقد مات عنهم 
موسى عليه السلام وترك لهم التوراة مستقيمين عليها ومطبقين لها فترة معينة .. وترك لهم التابوت وبقية 
أثاث من استعمال موسى وهارون عليهما السلام .. هذا الإرث من توراة أي دين ومن تراث آي ما استنه 
واستعمله موسى وهارون كانت ملوك بني إسرائيل يقدمونه في حروبهم التي كانوا ينتصرون فيها بالضرية 
القاضية على كل من حاربهم .. ومكن لهم الله في الأرض نتيجة استقامت متهم على نهج التوحيد وعبادة الله 
دون شريك .. مضت القرون على بني إسرائيل وانحرفوا عن نهج الله بعبادة الأشخاص .. وتقديسهم بدلا 
من الله الواحد لا شريك له .. وفي عهد داود عليه السلام .. وبين موسى وداود ألف عام .. استبد ببني 
إسرائيل الرعب والإنهاك والتمزق النفسي والفكري والعقدي والجسدي .. ووجدوا أنفسهم مهزومين 
منهوكين لا قدرة لهم على دفع الأعداء .. وتتالت عليهم الهزائم .. ولم تبق لهم سوى امرأة حامل رجت الله 
أن يرزقها ولدا .. فاستجاب لها السميع العليم .. وكبر الولد وأصبح نبيا .. فالتف به خاصة القوم وعليتهم 
.. لأن الملا لا تطلق إلا على علية القوم الذين يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. هذه الخاصة والعلية من 
بني إسرائيل التفوا بنبيهم .. ماذا يریدون ؟. . وماهدفهم في الحياة ؟. و تتری بلا 
انتهاء : 
... ألم تَر إلى الْمَاإٍ من بني إِسرَائيل من بَعْدِ مُوسَى إِذ الوا لبي لَهْمْ اقث آنا مَلْكا قات في 
سیل ا هَل عَسَيِتمْ إن كُتبَ علَيكُم اقتال ألا الوا قالْوا وَمَا لا ألا نَقَاتِل في سَبيلِ الله وذ أُخُرجْتا من 
دِيَارِتا وَأبتَائتا فلّمَا كُتبَ عَلَْهِمْ القَتَال تَوَلؤا إلا قليلاً منْهُمْ َال عَلِيمْ بالظًالمينْ(246)...)).. 
قیل عسى كلمة تكون للشك واليَقينِ؛ وهو عَسِيٍ أن يَفْعَل كذا وعَس أي خليق؛ قال النحويون يقال 
عَسّى ولا يقال عسي انَفَقَ القراءُ أجمعون على فتح السين من قوله عَسَيْتْمْ إلا ما جاء عن نافع آنه کان يقرا 
فهل عَسيتم» بكسر السين .. 
توقع منهم نبيهم الهروب والصد والإعراض عندما يجد الجد وة تقع المواجهة مع العدو .. ولكنهم 
بادروه بحجج واهية كالإخراج من الديار .. ولم يبرزوا أنهم يدافعون عن الدين وعن إعلاء كلمة الله في 
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الأرض .. لم يرد ذكرهم إلا على المنافع المادية وعلى تعلقهم بالمكاسب والمتاع الذي هو إلى زوال .. 
وبالتالي فإن ما توقعه منهم نبيهم كان صحيحا إلى أبعد الحدود لأنه فهم أبعادهم وفضح مغالطتهم .. وأبرز 
لهم بالدليل المادي زيف ادعائهم وكذبهم وبهتانهم .. المواجهة الأولى كانت بين النبي وهولاء الذين 
يحسبون الدنيا مصالح ومتعا ومراكز .. انتدبوا أنفسهم للحديث عن المجتمع التوحيدي انتدابا غير صالح 
ولا يشي إلا بما كمن في أنفسهم من انحراف عن طريق الدين الحق .. وبالتالي هرب جميعهم من المواجهة 
بتعلات مختلفة وحجج واهية منكرة.. هذا الموقف لا يخفى على الله سبحانه وتعالى وقد علم في الأزل أنهم 
سيفعلون كذلك .. ولذلك استعمل ((هَل عَسَيتُمْ )) .. استباقا لغدرهم وهروبهم من القتال محافظة علي 
مصالحهم ومراكزهم وتعلقهم بالحياة .. بينما المؤمن الحقيقي لا يتعلق بالحياة بل يتعلق بالآخرة.. ويتخذ 
الدنيا مطية للآخرة بالعبادة والسمع والطاعة فيما أمر ونهى دون قيد أو شرط . . (( فَلّمَا كُتبَ عَلَيْهِمْ الْقَتَالْ 
ولوا إلا قليلاً مِنَهُمْ وَالَهَ عَلِيمٌ بالظالمينَ(246)...))..علما الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. والله لا 
يخفى عليه شيء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم 

المصيبة أن الطبقة المرفهة من بني إسرائيل أو أصحاب الثروات والنفوذ لم يفهموا الدرس .. ولم 
يطيعوا نبيهم .. بل جادلوا كلامه .. وهو موقف غريب مستهجن لا يعقل البتة من الناس نحو النبي .. الذي 
مهمته البلاغ .. والبلاغ الواضح لأحكام الله وأوامره ونواهيه وعلى الناس السمع والطاعة إن كانوا حقا 
يعبدون الله وحده لا شريك له .. ماذا قال لهم نبيهم ؟. . وماذا أجابوه. .؟ (( وَقال لَهُمْ نبيْهُم إن الله قذ بعت لَكُمْ 
طَالوت مَلگا قالوا تى يَكُون لَه املك عَليتا ونخن أحَق بالْمُلْك منة وَلَمْ يُوْت سسَعَة من الْمَالِ قال إن الله 
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وراه بَسنْطَة في العم وَالْجسْم وَاللَهً يوٿي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّه وَاسغ عليم(247)...))..كان (( 
طالوت )) سقاء .. قوي البدن طويل القامة يتمتع بسعة علم ومعرفة ودراية بفنون القتال .. وبالتالي مازه 
الله لقوته وعلمه .. ولكنهم كانوا يريدون ملكا من سبط يهوذا بحجة أن الملك في هذا القبيل .. لأنهم 
يحكمون على الحكم من خلال الوراثة والنسب .. ومن خلال قوة المال والنفوذ .. ولكن الله سبحانه وتعالى لا 
ينظر إلى هذه الاعتبارات في الاختيار والابتلاء .. لقد بادر الأعيان إلى رفض هذا الاختيار .. ومرة أخرى 
يبرهنون عن مدى استخفافهم بأوامر الله وكان حريا بهم السمع والطاعة لا الرفض والنقاش .. استدل 
العلماء على أن المتصدر للحكم يجب أن تتوفر فيه جماع هذه الشروط للحكم من حيث قوة البدن والعلم 
وحضور البديهة والحكمة والقدرة على مواجهة الصعاب .. والله هو الواسع الذي يسع الخلق كلهم بالمنن 
والأفضال والنعم التي لا تحصى .. وهو العليم الذي يدرك حقيقة النفوس وكنهها وبالتالي يضع عليها 
الأمانات ويضعها في أماكنها الصحيحة لأنه ينظر إلى قلوبنا وأفعالنا وإخلاصنا له لا إلى صورنا .. وأشكالنا 
وأموالنا وأنسابنا .. 

3 وَقَالَ لهم بيهم إن آيَة مُلكه أَنٍ يَأيكمْ النَابُوث فيه سَكِينة من رَبَكُمْ وَبَقيَةَ مما تَرَك آل مُوسّی 
وآل هَارُونَ تَخْملّه الْمَلاَنكَة إِنَ في ذلك ايه لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُوْمنينَ(248). a‏ 

إن العلامة الفاصلة التي تثبت ت تثبت لكم صحة الكلام هي أن يأتيكم التابوت .. تری ما التابوت ؟.. قال 
العلماء أنزله الله على آدم عليه السلام وبقي الأنبياء يتوارثونه حتی وصل إلى موسی عليه السلام ثم انتزع 
من بني إسرائيل نتيجة ظلمهم وعدوانهم وإشراكهم .. تحمله الملائكة رأي العين حتى يؤمن من يؤمن عن 
بينة .. فيه عصا موسى وحذاؤه وبقية ثياب موسى وهارون .. تلك هي العلامة إن كنتم آمنتم أي صدقتكم .. 
لأن الإيمان معناه التصديق والثقة .. آمن به وصدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. وجاءعت 
العلامة وشاهد الناس ما شاهدوا .. ترى هل سيتبعون الحق المبين ؟.. هل سيقلعون عن المعاصي ؟.. 

والذي نستخلصه من الآيات المباركة السالفة الذكر أن أسباب النصر تتمثل في حسن الإعداد 
للمعركة .. ومن أسباب الإعداد الإقلاع عن المعاصي .. ومن أسباب النصر .. حسن اختيار القائد الذي يجب 
أن تتوفر فيه شروط القوامة من حيث العلم وسعته والإدراك وقوته والخبرة وأهميتها زيادة عن قوة الجسم 
وصلابته واستعداده المادي لخوض المعركة بروح الإيمان والثقة في الله .. إن استلهام الآيات المباركة 
يدلنا أن أسباب القيادة الرشيدة ليست في الحسب والنسب والمال .. بل في ما يرضي الله استقامة على دينه 
الذي ارتضى .. والعلامة التي طلبها بنو إسرائيل لا تعدو أن تكون تعلة للتهرب من المسؤولية كما سيأتي 
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بيانه في محكمة التنزيل .. لأن الآية الحقيقية هي تطبيق شرع الله وتوحيده والإخلاص له .. إن الإستقامة 
على نهج الهدى هو سبب أول رئيس للنصر .. والتوحيد سبب ثان .. وحسن الظن بالله سبب ثالث .. وحسن 
اختيار القيادة الثقة الرشيدة سبب رابع .. وحسن الإعداد المادي للمواجهة سبب خامس .. وجماع الأسباب 
كلها يتمثل في تطبيق دين التوحيد الخالص على الذات والمجتمع تطبيقا واعيا سليما غايته مرضاة الله 
سبحانه وتعالى .. أما العلامات التي يطلبها البعض فقد تكون ذريعة للتهرب من القيام بالواجب .. ومن تحمل 
مسؤولية الحياة بكل شكولها وضروبها .. لقد استقر الأمر ببني إسرائيل وتولى طالوت القيادة .. فماذا 
سيكون الفعل الحقيقي لبني إسرائيل على المخك وقي يدان المسارسة للإيسان E‏ ھل یقن ار هل 
سيحجمون ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم يي ور سوندفي المجي و الممات وروم القيا امين وتش ن لا ال اا ا وجا لا شيت ب 
ا س مله الأسماء | 


TE 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. فما فصل طاو بالچُُودِ قال ٳِنَ اله مُبتليځم تهر فمَنْ شرب مئه فليس مي وَمَن لَم يَطْعنهُ 
فإِنّه مي إلا مَنْ اغتَرَف غُزفة بيده فشّربُوا من إلا قليلاً منهُمْ فَلمًا جَاوَرَهُ هُو وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالوا ل طَاقَة 
آنا الْيَوْمَ بجَالْوت وَجُنوده قال الذينَ يَظَنونَ أنه مُلاَفُو الله كمْ من فت قَليلَة غلبَّث فتة كَثيرَةٌ باذن الله الله مع 
الصًابرين(249) وَلَمًّا بَرَزُوا لجَالوت وَجُثُودِه قالْوا رَبَّنا أفرغ علَيْتا صَبْرَا وََبّث آقدامَنا وانصُزتا على الْقَوْم 
الگافرينَ(250) فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ اله وَفتل اوو جَالوت وَآتاه الله الْمُلكَ وَالْجِكْمَة وَعَلْمَة مِمًَا يَشَاءُ وَلَولا فع 
الله النَاسنَ بَغْضَهُم بِبَغْضٍ لَفَسدث الأزْض وَلَكِنٌَ الل ذو فَضَلٍ عَلّى الْعَالّمينَ(251) تلك آيَاث الله تَثلُوهَا عَلَيْكَ 
بالْحَقٍ وَإِنك لمن الْمُرْسَلين(252)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة) 


* التحليل : 


إن الآيات السالفة الذكر تبين الامتحان الكبير الذي يجب أن يخضع له جنود المعركة الفاصلة مع 
العدو.. فليس كل من هب ودب يصلح لخوض غمار المعركة.. المعركة قوامها عبادة الله الواحد القهار .. 
وحسن التوكل عليه واتخاذ الأسباب والسمع والطاعة ر و اف ون و وای 
وفوضويا وبالكثرة .. الخروج له عدة شروط وأولها السمع والطاعة للقائد المؤمن التي تتوفر فيه شروط 
ا كيا ن حك ف امخض دان تالجم رة راراي تيح اك رة 
المعركة .. 

ولقد خرج مع طالوت أغلب الناس لا يهمنا عددهم أكان ثمانين ألفا أو أكثر أو أقل المهم خرج معه 
الجميع ولم يبق إلا ذو عاهة أو عذر .. هذه الكثرة تمثل الفوضى .. وتمثل هدفا سهلا للعدو .. لأنها ليست 
على كلمة واحدة.. ولا يستقيم أمرها عندما يجد الجد .. ولذلك يقول العلماء إن نبي الله أمر طالوت بامتحان 
كبير وشامل للجميع .. هذا الإمتحان يتمثل في عدم الشرب من نهر يوجد بين الأردن وفلسطين .. وهو 
الممر الفاصل بينهم وبين الطاغية جالوت الذي أعد لهم في الطرف الآخر .. جيشا جرارا قويا عددا وعدة .. 
هذا الجيش هزم به أعداءه .. وتمكن من الأرض والناس .. فكيف ستكون مواجهته بغثاء كثير مختلف كان 
يعبد الهوى والمادة والمصلحة وخرج من عبادة الله إلى الإشراك ؟.. 

إن كل من أراد مرافقة طالوت في المعركة الفاصلة عليه الإمتناع عن الشرب من النهر .. فقط له 
الحق في غرفة واحدة بيده .. كان الإمتحان سهلا وبسيطا .. لمعرفة من يسمع ويطيع .. ولكن من كان على 
الإيمان فقد أخذ بيده غرفة وشرب وكفاه الله بها .. بينما عمد أهل الكفر والنفاق إلى شرب الهيم لا يرتوون 
أبدا .. وبذلك سقطوا في الإمتحان الأول .. امتحان الحياة الذي قوامه السمع والطاعة .. عوض التكالب على 
الدنيا .. والأخذ منها بنصيب بسيط يقيم الأود .. إن مثل النهر كمثل الدنيا .. فالمؤمن يأخذ ما يكفيه ويعيش 
على الكفاف قانعا به .. ويقبل على ربه بالطاعات والتوحيد .. بينما الكافر والمنافق لا يشبع منها .. وينسى 
ربه .. ولا يقبل على ربه بالسمع والطاعات .. لم يبق مع طالوت سوى العدد القليل .. قال العلماء كان عدد 
من بقي مع طالوت كعدد من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا .. لا غير .. نفس العدد .. ونفس المواجهة مع اختلاف المكان والزمان .. ولكن التاريخ يعيد نفسه .. 
بين أهل الإيمان الحق أي اتا ب ا ا أخلصوا تماما لله الواحد القهار .. 
وبين أهل الكفر الذين يعدون كل عدتهم وعددهم للمواجهة .. والفرق واضح .. والبون شاسع .. بين قلة 
مومنه عددا وعدة .. وبين كثرة كافرة تتباهى بقوتها وتريد القضاء على أهل الإيمان كي يخلو لها الجو 
فتعيث في الأرض فسادا a‏ .. فَلّمَا فصل طالْوث بالْجُُودِ قال إِنُ الل مُبتَليكُمْ بتَهرِ فَمَنُْ شرب من فَلَيْسَ 
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متي وَمَنْ لَمْ يَطْعَفة فإِلَّهُ مني إلا مَنْ اغْتَرَف غُرْفة بيده فَشَربُوا منة إلا قليلاً منهم...)).. البداية تكون 
بالإختبار .. وتكن بوضع الإيمان على المحك .. وبوضع الطاقات على المحك .. وتكون بالتسليم الكامل لله .. 
ثم تأتي المواجهة الحقيقية .. هذه المواجهة لا يضعف فيها المؤمنون ولا يتشتتون ولا يستثنون ا 
الصفوة المختارة .. إنهم صفوة العلم والوعي والقوة . .. صفوة التوحيد والعمل .. ٳنهم پتحدون کل شيء من 
أجل إقامة دين الله في الأرض .. (( فلم جَاوَزَةُ هو وَالذِينَ منوا مَعَه قَالْوا ل طاق لا اليَوْمَ بجَالوت وَجُنُوده 
....).. إنه حكم على الأشياء من منظور مادي صرف من خلال معادلة القوة .. هذا الكلام يقوله المؤمن حقا 
لأنه في لحظة ضعف عندما يحيط به الكفر من كل مكان .. لحظة الضعف البشري العادي .. فمادور أهل 
العلم الذين تجدهم وسط الصفوف ممارسة وتنظيرا .. الذين قرنوا القول بالفعل ولا يجلسون على الكراسي 
يتحدثون ولا يفعلون شينا ؟.. بماذا يساهمون في اللحظة الحاسمة ؟. . إن كلمتهم الفاصلة في اللحظة 
الفاصلة وهم القدوة لها مفعول السحر .. والبلسم الشافي لجراحات النفس ..(( قال الذِينَ يَظْتُونَ أَنَهْمْ مُلاَفُو 
اله كم منْ فنة قَليلّة غلبَث فتَة كثيرَةٌ بإذن الله اله مَعَ الصًابرينَ(249)...)).. الظن هنا هو محض اليقين .. 
ويقن الأمر ثبت ووجب .. لقد ثبت الأمر لديهم فلا مجال للشك أو التراجع .. إنهم في مواجهة حقيقية 

ومباشرة مع الكفر .. في معركة فاصلة يكون فيها الأمر في اتجاهين النصر أو الشهادة .. لقد اختاروا 
وتحملوا مسئولية اختيارهم الواعي والثابت بالتوحيد والسمع والطاعة والإستقامة والمضي دون تردد 
يساندهم في ذلك علمهم علو الشيء ادركة بدا وها .. علموا فعلا أن لحظة الحقيقة قد دنت .. 
دورهم في هذه المرحلة الحرجة هي تثبيت إخوانهم في المعركة .. التثبيت بماذا ؟.. (( كم من فنة ية 
غَلَبَٿ فة كَثْيرَة بإذن الل)) .. تلك حقيقة لا تمارى عبر كل زمان وكل مكان مع أهل الإيمان .. أهل الإيمان 
كانوا دوما هم القلة .. ولكن النصر يكون من عند من ؟.. النصر لا يكون إلا من الله العزيز الحميد .. المعز 
المذل .. النصر من الله أو لا كون.. وليس من قوة أخرى كافرة أو مشركة أو منافقة مهما كانت قوتها .. 
النصر من الله وحده الذي تعهد ووعده لا يتخلف في كل مكان وزمان بالتمكين لأهل الإيمان متى توفرت 
فيهم شروط التوحيد والإخلاص والإستقامة والسمع والطاعة وحسن الإعداد والتفويض .. (( قال َع 


.. لا بد من الصبر .. الصبر هو نصف الحل .. ونصف النصر .. ومتى توفرت القدوة أيضا التي تشكل 
الإقتران بين القول والفعل والعمل وتمثل دور التثبيت للعامل النفسي قبل المواجهة .. حصل التكامل بين 
القيادة والجنود والصفوة المختارة وعيا وعلماوعملا .. يكون التفويض الكامل لله عز وجل .. ويخلص 
ا .. ويفوض الجميع الأمر لله .. ويتقدم الجميع للمواجهة بلا تردد أو خوف .. لأنهم أسلموا أمرهم 

.. ومن یسلم أمره لله فلن ي یخیبه الله فې کل مجال .. (( وَلَمَّا بَرَڑوا لِجَالوت وَجُئوده قالْوا رَبّنَا أفرٍغ عَلَيَْا 
صَبْرَا وََبَث أَقَدَامَنَا وَانْصْرُ ا غل الْقَوْم الگافر ين(250)...)).. لاحظوا أن المواجهة الحقيقية لم تقع إلى الآن 
بين أهل الأيمان على قلتهم وأهل الكفر على كثرتهم .. لقد امتحن أهل إلإيمان امتحانا من وراء امتحان .. 
وهم ينتظرون المواجهة الحاسمة ھی اهنوا إلى الصفوة .. وحتى خلصت الصفوة من شوائب التردد .. 
وحتى تكامل كل شيء .. ما الدور الآن ؟.. الآن دور الدعاء .. أجل فدعاء المجاهد المؤمن الحقيقي المخلص 
الموحد هو دعاء مستجاب بإذن الله العزيز الجبار. . (( رَبَنَا فرغ عَلَيْتَا صَبْرَا ونب تبث أقدامَنا وَانصُرنًا)) .. 
صب علينا الصبر صبا حتى يكون لباسنا وزادنا وسلاحنا الذي لا يفل في المواجهة .. و ل ثبت أقدمنا حتى لا 
تهت ول تتراجع آمام قرة الكقر والباطال ,, کن معطا وانصرنا ‏ الصو منك پا رب أو لا بکون .. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء شروطا ونواميس لا تتخلف ولا تحابى أحدا عبر كل مكان 
وزمان .إلى قيام الساعة . . ولقد توفرت الشروط في الفئة المؤمنة التي كانت مع طالوت .. وهنا يبرز 
العامل الذي کان الله سبحانه وتعالی يخبئه مفاجأة لأهل الإيمان .. العنصر الذي قد لا ينتبه إليه الناس من 
خلال الإمتحان الكبير ثم الأصغر فالأصغر .. (( فَهرَمُوهُم بان الله وَقتَل دَاؤودُ جَالوت)) .. كان النصر من 
الله العزيز الحميد وحقق الله سبحانه وتعالى وعده الحق الذي لا يتخلف إطلاقا إلى يوم القيامة .. ولكن برز 
عنصر جديد في المعادلة , . (( وَقتلَ ؤود جَالوت)) .. 
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إن داود عليه السلام كان راعي غنم وكان قصيرا أزرق العينين .. وقد خرج إخوته في جيش 
طالوت .. فتبعهم بزادهم وهو يحمل معه مخلاته ومقلاعه .. فلما كانت المواجهة اندس في الجيش .. 
وسألهم أن يرى جالوت .. فلما رآه ضربه بحجر من مقلاعه فأرداه قتيلا .. وقال العلماء .. خرج إليه في 
مبارزة فاحتقره جالوت وهم أن یأخذه بيده استخفافا به .. فضربه داود بحجر من مقلاعه فأصاب رأسه 
فأرداه قتيلا .. والجيش الذي يقتل قائده يتشتت ويخاف وتحدث له الهزيمة النكراء .. وهذا ما وقع لجالوت 
وجيشه .. سبب النصر كان داود الذي سخره الله للنصر .. وأبرزه كي يكون له دور أي دور فيما بعد. کن 
تولى القيادة .. حيث تزوج إبنة طالوت وورث ملكه . . إن رحمة الله بالناس لا يدركها إلا العالمون الذين 
يستقرئون الأحداث .. ويستفيدون من التجارب .. ويسمعون ويطيعون لله ورسوله دون نقاش أو لجاج أو 
تردد .. ((فهرَمُوهم بإذنِ الله وقتل داؤود جَالوت وَآتاة اله لمك وَالْجِكَمَة وَعلَمَة مما يَشاءُ ولول فع الله 
الاس بَعْضَهُمْ ببَعْضِ لَفَسَدَث الأزْضْ وَلَكن الله ذو قَضْلٍ عَلّى الْعَالّمينَ(251)...)).. أعطاه الله ملك طالوت .. 
وأورثه النبوة .. فجمع بين الملك والحكمة .. التي يذهب معناها في هذا المقام إلى النبوة TE‏ 
صلاعة الفروع حيث ألان له اليد تداغيما لحكمة , إن افشال ف طى الاس كل الناسن ¥ تعد ولا تحضي 
.. فحتى عند التمكين للمؤمنين في الأرض فإن الخير يشمل كل الناس وليس المؤمنين فقط .. لأن الإيمان 
رحمة والنبوة رحمة والحكمة وهي صواب الأمر وسداده في شؤون الدين والدنيا تكون نفعا للجميع دون 
استثناء .. 

إن الدرس الذي يتكرر عبر كل مكان وزمان إنما جعله الله عبرة وعظة للناس .. حتى يلتزموا جادة 
الصواب .. وحتى يعبدوا الله الخلاق العليم وحده لا شريك له .. وهذه الأدلة يسوقها الله سبحانه وتعالى 
لنبيه محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن خلاله لأمته ولكل الناس في كل مكان وزمان تثبيتا للإيمان 
والمومنين وبيانا للحقيقة التي لاتمارى .(( تلك آيّاث الله نوها عَلَك باحق وَإَك لمن 
الْمُرْسَلينَ(252)...)).. وبالتالي يتأكد المؤمنون من مدى وعيتهم وإيمانهم على محك الواقع المعيش .. 
زتتى يحاسيو) انفسهم قل أن يحاس اذا قن فى حاتي الخاصاة والغادة ا واا أو رطا الوت 
؟.. وماذا سيقولون لله يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا فيما خولهم ووكل إليهم من أمانات ؟ .. وضحت 
الحقيقة وكبرت الأمانة .. ورفع اللبس والإلتباس إن شاء الله تعالى .. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي ممم 

((. .. تك الرُْسْل فضَلنا بَغضَهُمْ عَلّى بَغض منْهُم مَنْ كلم اله وَرَفْعَ بَغضَهْم دَرَجَات وَآتيْتا عيستي 
ابن مَريَم الات وَأيّذئاه برُوح القُدس وَلَؤ شاءَ الله ما افتتل الَذِينَ من بَغدِهم من بَغدِ ما جَاءتهُم الْبيَتَاثُ 
ون اختلفوا فمنْهُم مَن آمَنَ وَمنهم مَنْ كَقَرَ وَلَؤ شَاءَ اله مَا اقتتلوا وَلَكنَ اله يَفْعَل مَا يُريذ(253) يا أيه 
الْذينَ آمَنُوا آنفقوا مما رَرَفنَاكُم من قبل أن يَأتي يَوْمٍ ل بع فيه وَل حل وَل شَفاعة والگافرُونَ هُمْ 
الظالمُونَ(254) الله لا لَه إلا هُو الْحَيْ الْقَيُومُ ل تاخُذهُ ست وَل َوْم لَه مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض مَنْ 
ذا الذي َشْقغ عند إلا ياذنِه َعَم مَا بين اد يديهم وَمَا خَلْقَهُمْ وَل يُجيطْونَ بشَيْءِ من علمه إلا بمَا شاءَ وسع 
كُزْسِيُه السَمَاوَات وَالأَزْضَ وَل يَنوده جِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَليْ العَظيم(255) ل راه في الڏَينِ قذ تبَيّنَ الرُشندُ من 
الي فُمَنْ يَكْفْز بالطًاغوت وَيْوْمن بالل فُقذ استَمسك بالْغُرْوًة الْوْثقى لا انفصَام لها وَاللَهُ سَميعٌ عليم(256) الله 
ولي الَذينَ آمَُوا يُخْرجُهُم من الظلمَات إلى الذور وَالَذِينَ كَفرُوا أَولِيَاوُهم الطْاغوث يُْرجُوتهم من الثُور إلى 
الظلمَات أوْلنكَ أصحَابُ النار هُمْ فيها خَالذون(257). E‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


التحليل : 


عندما نتأمل تاريخ الأنبياء والرسائل السماوية نخرج بنتيجة مفادها أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
E BK € 2P IE GL IA E O GEV RE‏ 
السلام عى لك عيسي عطي السادر آلة ذيراهرن تلبت رة كإخياء المرتى سم اك الأعظم. . كما 
أيده بجبريل عليه السلام .. وجبريل هو ملك الوحي ي الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنصرة أنبيانه ورسله 
.. ولجبريل دور كبير في الإبلاغ فهو أمين الوحي .. وفي تنفيذ أوامر الله عز وجل .. حتى كان دوره الأبرز 
مع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 

جاء في صحيح البخاري : 
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حدثني إسحق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عبد الرحمن» هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تبارك وتعالى 
إذا أحب عبداً نادی جبریل إن الله قد أحب فلانا فأجِبّه» فيْجبه جبریلء ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبُوه» فَيْحبّه أهل السماء 

حدثنا مسدد قال: حدثا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان الثيمي» عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس»› فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال: (آن 
تؤمن بالله وملائكته وبلقانه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال:) الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك 
به» وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك 
عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله),. 
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة) الآيةء ثم أدبرء فقال: (ردوه): فلم يروا شينئاء 
فقال: (هذا جبریل»› جاء يعلم الناس دینهم). 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في 
شهر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم القرآنء فإذا لقيه جبريل» كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

حدثنا خالد بن يزيد: حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مرةء فعرض عليه مرتين في العام الذي 

ولسائل أن يتساءل لماذا اختلف السابقون لرسالة الإسلام وتقاتلوا ؟.. ولماذا لم يتبعوا الحق المبين 
الذي لا لبس فيه ولا التباس ؟ .. أول قناعة نخرج بها هي أن كل شيء تم إنما كان بقضاء الله وقدره .. 
فالقدر المقدور سابق .. ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره .. ولكن الآيات المباركة السالفة الذكر تقول لنا إن 
الخلاف والكفر والخروج عن طاعة الله كان السبب الرئيس في اقتتال الأمم السابقة التي لم تحتكم إلى 
رسالتها .. أي لم تحكم شرع الله فيها .. وحكمت الهوى والمادة والمصلحة .. ولم تقف عند ذلك الحد بل 
حاربت أهل التقوى والصلاح والاستقامة ومنعت مجتمع الإيمان والتوحيد من القيام ومن أداء دوره .. 
ومعروف أن هدف الرسالات السماوية على اختلافها كان التوحيد أي عبادة الله وحده وتطبيق منهجه 
وأحكامه على الذات وعلى الآخرين .. الرسالة لم تأت هكذا ترفا أو بضع كلمت تقال في المناسبات .. 
الرسالة السماوية هدفها الرئيس : إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد في كل شيء .. في 
القول والفعل والنية .. في مستوى الفرد والعائلة والمجتمع .. ولكن أصحاب المصالح والهوى والنفوذ 
يلتفون على المقاصد الهامة والواضحة قي الدين اتمري مصالحهم هر وأهداقو الدنيوبة الرخبصة على 
حساب الدين .. وعندما يأبى أهل الإيمان إلا الاستقامة تقع المواجهة , . هكذا القاعدة لا تتخلف في كل زمان 
ومكان لا تحابي ولا تجامل أحدا إلى قيام الساعة التي لا شك فيه إطاذقا ..((... تلك ازمل فضلتًا بَفْضَهُمْ 
على بَغض مهم مَن كلم لله وَرَفْعَ بَغضَهِم دَرَجَاتٍ تيتا عيستى ابن مَرْيَم اينات وَأيَذنَاة بروح هدس وَلؤ 
شَاءَ الله مَا اتدل الذين من بَغدِهم من بَغدِ مَا جَاءَتهُم البيتَاتُ ولك اختلفوا فمنهُم مَن آمَنَ وَمِنهمْ مَن كَفْرَ 
وَلَؤ شنَاءَ الله مَا اقتَتلوا وَلَكنٌُ الله يَفْعَل مَا يُريد(253)...)).. وبالتالي يتم قضاء الله سبخاله في اتان ر 
وفي الإستصفاء .. وفي بيان الحق من الباطل .. ويوضع الإيمان والمؤمن على المحك.. كي تستمر الحياة .. 
من هنا فإن المؤمنين الحقيقيين مدعون إلى تملي هذه الحقيقة وإلى البذل والعطاء ليس في المستوى 
المادي فقط لإعلاء كلمة الله ومنهج الله .. وكذلك في المستوى الأدبي والفكري والعلمي .. وفي كل مجال 
ينفع الذات وينفع العائلة وينفع المجتمع الإسلامي كله .. بكلا تزان وموازنة .. وعدل واعتدال .. على 
أساس أن الحياة امتحان قوامه التوحيد والبذل والعطاء والإخلاص ظاهرا وباطنا .. (( يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
آنفقوا مما رَرَفَاكُمْ منْ قَبْلِ أن يَأتي يَوْمْ ل بَيْعْ فيه وَل ْلَه وَلاً شَقَاعَة وَالْكافرُونَ هُمْ الظالمُون(254)...)).. 
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الخلة هي الصداقة والنسب .. قال صاحب لسان العرب : 

والخلّة الصداقةء يقال: خاللت الرجل خلالً. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال؛ 
قيل: هو مصدر خالّلت» وقيل: هوجمع خلة كجلة وجلال. والخل: الود والصديق. 
وقال اللحياني: إنه لكريم الخلٍّ والخلّة كلاهما بالكسسر› أي كريم .. 

ولكن ترى ما معنى الشفاعة ؟.. 

شا شَفُوغ وشافع: شفعها ولذها. وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَتَ مُصَدقَاً 
فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها فقال :اثتني بمُغتا إ؛ فالشافع: التي معَها ولدهاء سيت شافعاً لأن ولدها 
شفعها وشفعنه هي فصارا شفعا وفي رواية: هذه شاةٴالشافع بالإضافة كقولهم صلا الأولى ومَنجدُ 
الجامع. وشا مُشْفعٌ: ثزضمُ كل بَهْمة؛عن ابن الأعرابي. والشُفُوغ من الإبل: التي تجمع بين مخْلبَيْنٍ في 
حَلْبة واحدة» وهي القَرُونْ. وشَفْعَ لي بالعداوة .. وشتقع لي يَشْفَعٌُ شفاعة وتَشَفْعَ: : طّلب . والشَّفيع: الشافغء 
والجمع شقعاءء واسنتَشفع بفلان على فلان وتشَفع له إلبه فشَفعَه فيه. وقال الفارسي: : اسنتشفعه طلّب منه 
الشتفاعة أي قال له كُنْ لي شافعاً. الشفاعة الدُعاءُ ههنا. وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشَفعة في اللغة 
فقال: الشْفعَة الزيادةٌ وهو أَنْ يُشَفْعَك فيما تَطْلْب حتى تَضمَّه إلى ما عندك فتزيده وتَشْفعه بها أي أن تزيده 
بها أي آنه کان وتراً واحدافْضَمٌ ليه ما زاده وشفَعَه به .. 

الله وتر .. وبقية الخلق شفع .. هكذا قال بعضهم .. وهذه الحقيقة البينة لا تقبل الدحض .. ولأن 
الأمر كذلك .. يقدم لنا رب العزة الحقيقة التي لا تمارى كما هي .. الدين واحد وينبع من مشكاة واحدة .. 
والرب واحد .. ومصدر الرسالات واحد .. وقد ماز الله بعض الأنبياء تفضلا منه ونعمة وليس بسبب التفريق 
في النبوة أو الرسالة .. بل بفضل الله .. ميز بعض الأنبياء عن بعض وبعض الرسل عن بعض وبعض 
الملائكة عن بعض.. وبعض الأزمنة عن بعض وبعض الأمكنة عن بعض .. وهكذا في سر مكنون لا يعلم 
مداه إلا الله العزيز الرحيم .. وما على المؤمن إلا أن يستكنه الأبعاد البعيدة لذلك .. وأن يدرك أن وراء الكل 
ربا واحدا لا شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا يحده المكان ولا الزمان لأآنه هو الذي خلق المكان والزمان 
ولا يتحدد بهما .. وان الاختلاف الذي أحدثه إنما لحفز الهمم .. وتنشيط القدرات .. والبحث عن البديل 
الأفضل والأنفع للناس .. والعطاء والمنافسة حتى يكون المؤمن في سباق يبذل فيه قصارى الجهد فكريا 
وعلميا وأبيا وماديا وروحيا كي يكون أفضل وأحسن على الدوام حبا في الله وتعلقا وبمرضاته على الدوام 

.. لذلك دعا إلى الإنفاق .. والبذل في كل شيء حلال وفي كل مجال ينهض بالفرد والعائلة والأمة .. كي 

يكون الفرد هو القدوة الحسنة وكي تكون العائلة هي القدوة الحسنة والمجتمع هو القدوة الأحسن والأوفق 
والأجمل والأروع بلا انتهاء .. الدين لم يأت من الله عبثا أو ترفا أو كلمات أو تمائم أو غير ذلك من وسائل 
العبث والتزيد والمغالاة .. بل الدين هو حياة الفرد كلها وحياة العائلة كلها وحياة المجتمع كله وحياة 
الإنسانية والكون كله .. على نسق عجيب ومتناسق ومتصاعد حبا لله وتعلقا به بلا انتهاء حتى الموت .. 
بعدها تبدأ الحياة الحقيقية ومع الخلود الحقيقي إن خيرا فخير.. وإن شرا فشر .. وبالتالي تتجلى وقتها مدى 
عظمة الله الذي أحاط بكل شيء .. والذي تفضل وأنعم وأكرم الإنسان بأمانة العقل والعلم والأخلاق كي يتعلم 
وكي يضيف وكي يكون هو خليفته في الأرض .. يرنو إلى الله .. الخير المطلق والنور المطلق والسعادة 
المطلقة والعطاء المطلق .. والمعبود المطلق الذي يذوب المؤمن والعائلة والمجتمع والكون والحياة في 
خیره ونوره وعطائه بلا حدود eh oh‏ لا تَأخُذهُ سِتَة وَلاً نَوْمْ لَه مَا في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الأزض مَن ذا الَذِي يَشنْقع عندَه إلا اذه يَعلمْ ما بين أ وا ا ب ن ا 
إلا بمَا شَاءَ وَسعَ كُرْسِيُّةُ السنمَاوَات وَالأَرْضَ وَل ينودُه جِفْظَهُمَا وهو الْعَليُ الْعَظيم(255)...)).. 

والحيٌ من النبات: ما کان طرِيَاً يَهتَر. وقوله تعالی: وما يَسنتوي الأخْياءُ ولا الأممواث؛ فسره ثعلب 
فقال الحَيْ هو المسلم والميت هو الكافر. قال الزجاج: الأخياءُ المؤمنون والأموات الكافرون ..والمراد بالحي 
الباقي وكل الخلائق تفنى .. والقيوم الذي يقوم بتدبير أمور خلقه .. قال بعضهم : السنة من الرأس»› 
والنعاس في العين» والنوم في القلب. . آده الأمر أوداً وأووداً: بلغ منه المجهود والمشقة؛ وفي التزيل 
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العزيز: ولا وده حفظهما؛ قال هل التفسير وأهل اللغة معاً:معناه ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه من 
آده يوٌوده أَوداً؛ العلي من علو القدر والمنزلة ولا يعلى عليه شيء .. 

هذه آية الكرسي .. وفيها اسم الله الأعظم قيل هو الحي القيوم .. 

جاء في مسند الإمام أحمد : 

حدقا عبد اھ دی ایی حا مک بے کر اا عد اھ ین آیے زید ق قا کور ین خرب 
عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في هذين الآيتين الله لا اله إلا 
هو الحي القيوم والم الله لا اله إلا هو الحي القيوم أن فيهما اسم الله الأعظم .. 

elame 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري» عن آبي السليل» عن 
عبدالله بن رباح الأنصاري» عن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "يا أبا المنذر! 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟" قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال: فضرب في صدري وقال" والله! ليهنك 
العلم أبا المنذر)) .. 

ومن المعاني القيمة التي نخرج بها من آية الكرسي أنها سنام سورة البقرة تثبت لله الألوهية 
والربوبية بعظمته وقدرته وحكمته وإحاطته بخلقه وبالكون والحياة وبعلمه بالأشياء كبيرها وصغيرها .. 
فالعلم في هذه الآية المباركة علم شامل وكامل لله بينما أوتي الإنسان جزءا بسيطا وظاهرا للأشياء .. 
واستأثر الله سبحانه وتعالى بالعلم كله وبكنه العلم وحقيقته .. لأن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
هذه الآية المباركة كذلك تبين عظمة الله سبحانه وتعالى وضعف الإنسان وتهالكه .. الذي عليه الخضوع 
لمشيئة الله وتعفير وجهه وجبهته وأجزاء بدنه سجودا وركوعا وتسبيحا واستغفارا واسترزاقا واستنصارا 
من الله الأحد الفرد الصمد الذي لا يشمله شيء ويشمل كل شيء .. تدور الأفلاك في رحمته وتتصاعد أدعية 
الخلق إليه فيجيبها بالقدر المقدور في الأزل .. ويرزق مخلوقاته بلا استثناء .. ويتكرم ويمن على من يشاء 
ويرفع من يشاء ويضع من يشاء .. إليه الأمر كله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى عما يصفون .. وما دام 
الأمر على هذا القدر من الأهمية والعظمة .. فقد بات مؤكدا أن على الإنسان التوبة والأوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى والتزام الإسلام الحنيف دين التوحد الخالص .. حتى ينجو من الكرب العظيم ومن التعاسة في الدارين 
.. يدخل في الدين عن وعي وحب وتسليم كامل لله دون ضغوط .. بل إسلام الوعي والحب والخير والبركة 
والنماء في كل شيء وعلى كل الأصعدة .. (( ل اة في الڌين قذ تين الرُشد من الغَي فمن يَفُز بالطاغوت 
وَيْوْمِنْ بالّه فقذ اسْتَمْسىك بالْعُزوَة الْوْنْقَى لا انفصَامَ لها وَاللهُ سمي عليم(256)...)).. 

الزشد والرّشد والرشاد: نقيض الغيٰ .. رشد الإنسان بالفتحءيزشد رُشداء بالضم» ورشد» بالكسرء 
يَزشد رَشَداً ورشاداًء فهو راشد ورّشیدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق. . العَيْ: الضلال 
والخيْبَّة. غوى» بالقتح» غَيَاًوغوي غواية؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَلَ. ورجلٌ غاو وغو وغوِيّ وغيّان: 
ضال .. والطاغوث» يع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .. قال الليث:الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي 
مُثتَقّة من طَّىء وقال أبو إسحق: كل معبودِ من دون الله عز وجل جبْت وطاغوت» وقيل: الجبْث 
والطْاغُوت الكهَنَة والشياطينُء ومجاهد: الجبْث السَحرٌءوالطاغوث: الشيطان: والكاهنُ وكلٌ رأسِ في 
الضلالء قديكون واحداً؛ قال تعالى: يري دون أن يتحاگمُوا إلى الطاغوت وقد امزوا أن 
قروا به؛ وقد یکون جَمْعاً؛ قال تعالی: والذين كفروا أؤ لياؤهم الطاغوث يُخُرجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: 
إنما أخبر عن الطاغوت بجَع لأنه جنس وقال الأخفش: الطاغوث يكون للأصنام»والطاغوث يكون من الجن 
والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي:الجبْث رئيس اليَهود 
والطاغوث رئيس النصارّى؛ وعَزْوَة ة ادلو والكوز ونحوه: مَقَبضة.وعُرَى المزادة: آذائها. وغُزوَة القميص: 
مَذخَل زرّه. وفي الحديث: لا َد الغُرى إلا إلى ثلاثة مساجد؛ هي جمغ غُزوةٍء يريذ عُرَى 
الأخمال والرّواحل. وعَرّى الشىْءَ: اَذ له عُرْوة. وقوله تعالى: فقد اسْتَمْسنك بالعُزْوة الؤتثقى لا الفصامَ لها؛ 
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شټَّه بالغُزو َة التي يتَمسّك بها قال الزجاج: الغُزوة الؤْنْقى قول لا إله إلا الله»وقيل: معناه فقد عَقَدَ لتفسه من 
لين عَفداً وثيقاً لا تله حْجَة E‏ 

فت حين تست بوسان وبا هة الخاضن ى و هة اه زا امن يق مه 
والانتهاء عند نواهيه .. إنما تضع نفسك وعائلتك ومجتمعك في دائرة النور والخير والمحبة والسلام .. تنقذ 
نفسك وأهلك والمجتمع الإسلامي من الظلام والضلال والتعاسة والتمزق النفسي والجسدي .. ذاك أن الدين 
الإسلامي دين الرحمة والتسامح والعدل والاعتدال هو الكفيل وحده بتقديم الحل الأمثل لمشاكلك وهمومك 
وأحزانك مهماالتمست من أعذار واهية لا تستقيم مع الحقيقة التي لا تمارى. 32 الله وَلِيُ الْذِينَ آمَنُوا 
يُْرجُهُم من الظلمَات إلى الور وَالَذِينَ كفرُوا أَولِيَاوْهُمْ الطًاغوث يُخْرجُوتَهم من النُور إلى الظلمَات أَوَلَبِك 
أصحَابُ التار هُمْ فیها خَالدُون(257)...)).. وعلى المرء أن يختار بين الطريق المؤدية إلى الجنة والطريق 
المؤدية إلى النار .. فإما البر والطاعة والخوف من الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا ونية ذاتيا وعائليا 
واجتماعيا.. وعلى كل الأصعدة المؤدية إلى مرضاة الله وتوحيده والاستقامة على الطريقة المثلى التي اختار 
.. وإما الخوف من أهل الضلال والإضلال والمغالاة والانحراف عن نهج الله القويم وبالتالي الانخراط في 
طريق النار .. طريق النار تبدأً في الدنيا بالتمزق النفسي والفكري والروحي والجسدي .. فلا أمن ولا أمان 
ولا استقرار ولا سعادة .. وفي الآخرة بالعذاب الدائم .. فأي الطريق ق أحق بالإتباع؟؟؟. .. طريق النور أم 
طريق الظلام ؟. . يقدم لك ربي وخالقي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحل الأمثل والأروع : القرآن الكريم 
وطريق الإسلام .. طريق الجنة وما سواه طرق غير سالكة تؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة التي لاشك 
فيها إطلاقا .. ولك أن تختار وأن تتحمل مسؤولية اختيارك الواعي المسئول .. 


KNN 


محمد عبده ورسول کی لم رامت ووم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شر 
س امون المهيمن العريز الجر وكيل لمحي ا 2 مله الأسماء | 


TTY 
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" 


ا ا چ ا 
.. َم تر لى الذي حا ٳبْرَاهپم في رَه أن آتاه اله املك ٳڏ ال ٳِنرَاهيم رَبَي الذي يُخيي وَيْميث 
فنا خي واي قب راه فن اه پاي بفشنس بن مر فلت بها من لمرب م هت لذي کفر 


a 


E E O EEE 
ثم نوها لَخْما لما تين له قال غلم أن الل على كل شىء قدير(259) وإذ قال إِْرَاهيم رَبَ آرنِي كيف‎ 
ثخي الْمَؤتى قال ألم ثؤْمِن قال بى وَلَكن ليَطْمَبِنً قلبي قال فُخذ أزبَعَة من الطْيْر فَصْرْهْنٌ إِلَيْك ثُمٌ اجْعَل عَلى‎ 
ل جَبَلِ متهن جُڙءَا ثُمَ اذعَهُنَ يَتينك سيا وَاعلمْ أن الله عَزي حكيم(260)...)).‎ 
صدق الله العظيم‎ 
سورة البقرة)‎ ( 


التحليل : 


القاسم المشترك في الآيات الثلاث السالفة البيان هو مسالة الموت .. والإحياء .. وكيفيته , 

وإلماعة من عملية الإحياء دعما للإيمان .. فالمحاورة التي بدأت - بين إبراهيم عليه السلام والملك اة 

.. وهو النمرود وقد علا في الأرض وتجبر .. حتى أمر الناس بالسجود له وبعبادته عوض عبادة الله 
العزيز الجبار .. واحتكر أقوات الناس حتى يسلموا له بالعبادة .. وهو الذي حكم ببابل بأرض العراق ودانت 
له الدنيا .. وهو الذي سلط الله عليه بعوضة دخلت رأسه .. فمازال يعذب بها ويضربون رأسه وهو يتلذذ 
بذلك الضرب حتى مات .. وهو مثل يضربه الله سبحانه وتعالى على سبيل التعجب من كل من ينكر وجوده 
ووحدانيته .. وقصته مضرب الأمثال لكل من تولى سلطة .. فتسلط على الناس بالظلم والعدوان .. إن من 
يؤتيه الله النفوذ يجب أن يحمد الله وأن يستقيم على نهج الإسلام القويم ويخشى الله حق الخشية لأنه هو 
المعز والمذل والباقي .. أما النفوذ والكرسي والأموال فلا بقاء لها .. والغريب أن ذوي النفوذ لا يدركون 
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هذه الحقيقة التي لا تمارى .. ويتجاهلونها فيما يمارسونه من حرام وبعد عن دين الله الحق .. وينسوه أنهم 
محاسبون ومجزيون بأفعاهم في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. 
المرجعية في كل شيء هي الدين .. لا فرق بين فرد وعائلة ومجتمع وحاكم أو محكوم .. ولن 
يغني أحد عن أحد يوم القيامة خاصة في مسألة الكفر .. والبعد عن أوامر الله عز وجل .. 
جاء في صحيح البخاري 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذنب» عن سعيد المقبري› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يلق إبراهيم آزر يوم القيامةء 
وعلى وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إبراهيم :ألم أقل لك لا تعصني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك› 
فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظر. فإذا هو بذيخ متلطخ»› 
فيوخذ بقوائمه فیلقی في النار). 
حدثنا مؤمل: حدتنا إسماعيل: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أتاني الليلة آتيان» فأتينا على رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولاء وإنه إبراهيم 
حدثني بيان بن عمرو: حدثنا النضر: أخبرنا ابن عون» عن مجاهد: أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما: وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافرء أو ك ف ر قال: لم أسمعه» ولكنه قال: أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم» على جمل أحمر» مخطوم بخلبةء كأني أنظر إليه انحدر في 
الوادي). حدثنا عبيد الله بن موسى» أو ابن سلام عنه: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير» عن 
سعيد بن المسيب» عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ. 
وقال: (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام). 
حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال: TF POT AE gE‏ 
.. لم ڌر لى الذي حا ٳبرَاهي في رَبَه أن آتاه اله لمك ٳذڏ قال ٳبرَاهيم رَبَي الذي يُخيي وَيْميث 
قل نا أخيي اميك قا ابراه قبن اله باي باس من القشرى قات بها ن المرب ف فبُهت الذي كَقَرَ 
وَالَهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظالمين(258)...)).. 
لقد توجه إبراهيم إلى النمرود طالبا منه طعاما لأهله .. ولم يسجد له كما يفعل القوم التبع .. عندها 
ثارت ثائرة الطاغية وكانت المواجهة التاريخية بينه وبين إبراهيم .. لقد عاد إبراهيم دون دقيق.. وفي 
الطريق وضع في الكيس ترابا .. حتى لا يفاجئ أهله .. ولما قدمهم قالوا له هل جئت بالطعام فوضع الكيس 
وقال بلى جئتكم بالحنطة .. وتولى عنهم .. ولما فتحت زوجته الكيس وجدت فيه حنطة وهذا من فضل الله 
على إبراهيم عليه السلام الذي علم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن من تمسك به فقد أوتى خيري الدنيا 
والآخرة.. ونفس الحنطة هي التي زرعها إبراهيم وكانت تؤتي خيرا كبيرا .. ولا ننسى أن إبراهيم كان 
مزارعا فيما بعد .. تحقيقا للاكتفاء الذاتي .. وهذا دور الفرد والعائلة والمجتمع : الزراعة ثم الزراعة 
المصنعة والعصرية حتى لا نبقى تحت طائلة وتهديد الأمم الأخرى التي تجوع العالم لتبقيه تحت سيطرتها 
.. لقد هدد الملك الطاغية إبراهيم عليه السلام .. لأنه لم يساير هوى الناس .. ولم يقدم إليه فروض الولاء 
والطاعة .. ولما كان الخلاق هو الذي يمتاز وحده بالموت والحياة.. فقد زعم الملك الظالم أنه يحيي ويميت 
.. وأنه هذه الخاصة ليست من خواص الله جل وعلا .. وفهمه القاصر المقصر .. توجه إلى مثل زهيد وتافه 
بأن زعم أنه يمكنه أن يحكم على شخصين بالموت فيقتل واحدا .. ويستبقي الآخر .. هذا الذي استبقاه هو 
الذي أحياه بزعمه .. وهو فهم سقيم لا يستقيم مع حقيقة الإحياء والإماتة .. وضرب الملك الظالم مثلا آخر 
من بين يديه فقال إن لديه الطعام وبإمكانه أن يحيي من شاء بالطعام وأن يقتل من يحرمه الطعام الذي 
احتكره .. ولما تجلى لإبراهيم أن هذا الملك لا يفهم شينئا في العقيدة .. وجهه إلى مثل مادي ملموس ليقنعه 
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بالحجة القوية الضاربة والكاسحة على مدى ضعفه وتهالكه .. وانه لا قيمة له وسط هذا الكون والحياة .. 
(( قال إبْرَاهيمْ فَإنّ اله ياي بالشفس من المَشرق قَأتِ بها من الْمَفْرب )) .. 

والتحاج: التخاصطم؛ وجمع الحْجَّةَ: حُجَحٌ وججاج. وخاجه فاا رجاجاً نازعه الحْجّة. 
وحَجَّه يَخُجُه حَجَاً: غلبه على حجُته. وفي الحديث: فحَج آدم موسى أي عله بالحْجّة.واختَحٌ بالشيء: ۽ اتخذه 
حُجّة؛ قال الأزهري: : إنما سميت حْجَة لأنها ثُحَجٌ أي تقتصد لأن القصد لها وإليها.. 

وبَهت وبُهت إذا تَحَيّر.. والبَهْث: الانقطاغ والحَيْرَّة. رأى شيئاً فبْهت: َْظْر نَظر العْتَعَجَب .. وقد 
بَهْت وبَهت وبُهت الخْصْم: اسنتَؤلّث عليه الحجَّة. وفي التنزيل العزيز: فبْهت الذي كقر؛ تأويلُه: انْقَطّع 
وسكت متحیر ا عنھا. ابن جني: قرآه ابن السَمَيفع: فبَهَت الذي كفر؛ أراد فبَهّت إبراهيم الكافرَءفالذي على 
هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حَيْوَةَفبَهْت» بضم الهاءء لغة في بَهت. قال: وقد يجوز أن يكون 
بَهّتَ»بالفتح» لفة في بهت. قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة بهت 
كَخرق» ودهش.. 

فالله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت وليس أي مخلوق آخر مهما كان وأنى كان .. زمانا 
ومكانا وقيمة إلى قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا .. حتى يرعوي كل طاغية وحتى يثوب إلى رشده كل 
ضال .. قبل فوات الأوان .. هذا عن المثل الأول .. في الحجة البالغة على بطلان زعم الكافرين .. فماذا عن 
الحجة الثالثة الواردة في سياق الآيات الثلاث التي أوردناها في بداية الحلقة ؟.. 

(( أؤ كاذي مَرَ على قزيَة وهي اوي على غُرُوشها قال انى يُخيي هذه اله بعد مَؤْتها قامات اله 
مائة عام ثم بَعَنَه قال كم لبذت قال لبذت يَوْمًا أ بَغض يم قال بل لبذت ماتة عام فُانظز إلى طعَامك وَشَرَابك 

مٍيَقَسنّه وَانظز إلى جمَارك وَلِنَجْعلك آيّة ناس وانظز إلى العظام كيف نش ها ثُمٌ تخسُوها لَخْمًا فلَمًا تَبَيْنَ 

لَه قال أعْلَمُ أن الله کی كَل شَيْءِ قدیر(259)...)).. 

ما العروش ؟ 

والعزش: ا وعَزْش البيت: سقفه» والجمع كالجمع. وفي الحديث: کت ادع 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا على عزشي» وقيل: على عَريش لي؛العَرِيش والعَرْشُ 
السقفءقال الزجاج: المعني أنها خَلث وخرت على أركانهاء وقيل: صارت على سفوفهاء كما قال عز من 
قائل: فجعلنا عاليّها سافلهاء راد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سُقوفها فصارت في قرارها وانقعرت 
o O EN E E EIN GT GT‏ 
العَرْشَ يعرشه ويعرشه عزشا: عَملّه. وعَزْش الرجل: قوام أمره»والعزش: البيت والمنزل» والجمع عر 


: ((لَم يَتَسَنَّه )) وسسَنِة الطعام والشرابُ سَتَهاوتَسَتّه: تغير» والَسَنَه: التَكَرْجٌ الذي يقع على 
الخبزوالشراب وغيره» تقول منه: خبز مُتَسَنَه. وفي القرآن: لم يت َسَنّه؛ لم تغيره السْنُونء› 

((كَيْف تُنشڑها)) : الشيءُ يَْشڑ تُشُوزاً : ارتفع وأَنْشَرَ الشيءَ : رفعه عن مكانه. وإنشار 
عظام الميت: رَفغها إلى مواضعها وتركيبُ بعضها على بعض. قال الفراء: قراً زید بن ثابت تُنشڑهاء 
بالزاي» قال: والإنشاڑ نقلها إلى مواضعهاء قال: وبالراء قرأها الكوفيون» قال ثعلب: والمختار الزاي لأن 
الآنشار تركيبُ العظام بعضها على بعض. وفي الحديث: لا رضاح إلا ما أَنْشَرَ العظمَ أي رفعه وأعلاه وأكبر 
حَجْمَّه وهو من النَْشَزٍ المرتفع من الأرض. 

** قال العلماء إنه عزير .. وكان من علماء بني إسرائيل .. وأن القرية المتحدث عنها هي بيت 
المقدس .. التي خربها بختنصر .. وبالتالي خرج عزير وهو ابن خمسين كما قال أهل العلم .. وعاد فوجد 
ابنه یکبره بخمسین عاما .. ولم يقع التعرف عليه إلا من خلال علامة تشكل شامة سوداء بين كتفيه تعرف 
عليها ابنه الآخر الذي أصبح شيخا تجاوز المائة وعشرين عاما .. 

(( فلَمَا تَبَيّنَ لَه قال أعلَمْ أن اله عَلّى كُلٍ شَيْءِ قديز)) أيان الشيء اتشح فهو مييق آعم + عم 
الشيء أدرکه بحقیقته وکنهه .. 
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من خلال الآية الكريمة نتبين كيف خرق الله سبحانه وتعالى القوانين التي وضعها في الحياة 
والموت .. حتى يتأكد الناس عبر كل زمان ومكان أن الله هو الخلاق العليم وهو على كل شيء قدير .. 
وليدركوا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون والحياة والمكان والزمان والمادة .. لا يتحدد بها لأنه خارج 
عنها وفوقها ومسيطر عليها .. لأنه خلق .. أي أوجد وأبدع من عدم .. فكانت الحياة بكل تضاعيفها الرائعة 
السامقة التي تدل على عظمة الخالق .. وبالتالي على المرء أن يؤمن بالله الواحد وأن يحسن توحيده 
وعبادته وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن الإنسان القاصر المقصر في إدراك الأبعاد .. يقصر فهمه على ما 
يلمسه من مادة ومن حدود لا يتخطاها .. ولا يستقرئ الأبعاد البعيدة لما وراء المادة وماوراء الكون 
والحياة .. أدلة وجود الله الواحد الذي لا شريك له في الكون والحياة والإنسان ذاته أكثر من أن تعد .. لذلك 
ضرب لنا مثلا من خلال قصة عزير .. وهو مثل نسبي يتماشى والأفهام عبر كل مكان وزمان .. أن الله هو 
المالك وهو المتصرف .. وهو الفعال لما يريد .. وأن الإنسان أضعف من أن يتصور .. وأنه بلا إيمان 
وتوحيد لا قيمة له .. وانه ضائع لولا رحمة الله سبحانه وتعالى .. 

إن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد .. ولكن الله ضرب مثلا بهذه القصة 
لتأكيد حقيقة البعث والجزاء .. وأن الذي خلق كل الخلق لن يتعب في إحيائهم من جديد .. وحتى تترسخ 
عقيدة البعث والجزاء في الأذهان والقلوب وتصبح حقيقة ثابتة وعملة متداولة في الأقوال والأفعال والنيات 
.. وفي كل حياة الفرد والعائلة والمجتمع الإسلامي الكبير في كل الدنيا .. لأنه متى ترسخت عقيدة البعث 
الجزاء أي يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فإن الإنسان يقبل على التوبة والأوبة إلى الله الرحمن 
الرحيم الذي يشمله بمغفرته ورحمته متى استقام على طريق الإسلام الحنيف دين العدل والاعتدال لا يبغي 
عنه حولا .. متي آمن أن هناك موتا ثم حسابا استقام أمره في الصلاة والزكاة .. والبذل والعطاء في كل 
المجالات الفكرية والعلمية والأدبية والثقافية والفلاحية والصناعية والسياسية لا يريد شيئا غير ثواب الله لا 
يبغي شيئا غير مرضاة الله عز وجل .. يتأكد بالدليل المادي الملموس أن هذه الدنيا قليلة مهما كثرت 
وقصيرة مهما طالت وأنها لو دامت لغيره ما انتقلت إليها .. وانه راحل .. وانه ميت .. وأنه محاسب إن خيرا 
فخير .. وإن شرا فشر .. وأن عليه أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا والآخرة .. 

وقد لا تكون الصورة واضحة تمام الوضوح في أذهان الناس .. الذين يريدون أدلة أخرى على 
البعث والجزاء .. فتأتي الآية الثالثة تدعيما للآيتين الأوليين .. وبيانا كافيا وشافيا لا يقبل الدحض على قدرة 
الله العزيز الرحيم : 

٤‏ (( وإذ قال راهيم رَبَ آرني كيف تخي المَؤتي قال أَوَلَم ومن قال بى وَلَكِن ليطْمَبِنَ قبي قال فځذ 
َزبَعَة من الطْيْرِ فَصُرهُنَ ِلك ثم اجعَل على كَل جَبَلِ مِنهُنُ جُزءَا ثُمَ اذعَهُنَ يتيك سيا وَاعَلَمْ اَن الله عزيڙ 
حکیم(260)...)). 

طلب إبراهيم عليه السلام دليلا ماديا ملموسا على عملية إحياء الموتى .. لقد حسب إبراهيم عليه 
السلام أن المسألة كبيرة وكبيرة جدا .. ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب لطلبه أولا وطلب منه ثانيا أن يأخذ 
أربعة طيور وأن يذبحها ويخلط لحمها وريشها ثم يقوم بتوزيعها على أربعة جبال متفرقة .. ثم يطلبها فتأتيه 
ساعية ملبية لندائه بإذن الله السميع العليم القادر على كل شيء .. 

وعندما نتأمل اللقطة الرائعة التي قدمتها الآية الكريمة المباركة نجد الدليل العملي على مدى شك 
إبراهيم كإنسان .. والدليل العملي على رحمة الله وقدرته ,. تأملوا كيف قام إبراهيم عليه السلام بالعملية .. 
وکل شيء جمعته» فقد» صَرَزته؛ وصزصرئه وكزگزئه إذا جمعته ورَدذت آطراف ما انَشَرَ ر منه. و 
المعنية هي الديك والطاووس والحمام والغراب .. كأنك تنظر إليه وهو يقطعها ويخلطها ويوزعها على 
أربعة جبال.. ثم يجلس بمكان يشرف عليها ويطلبها فإذا هي تسعى إليه جريا .. فالسَغْيٰ هنا العذو. سَعَى إذا 
عَداء وسَعَى إذا مَشّى» وسَعَى إذا عَمل» وسَعى إذا قصد .. كي يتأكد إبراهيم عليه السلام ومن خلاله كل 
مؤمن إلى قيام الساعة أن الله عزيز لا يغلبه شيء .. وحكيم يفعل صواب الأمر وسداده.. 

إن الآيات الثلاث السالفة الشرح والبيان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الله موجود وأن الله واحد لا 
شريك له وآنه يعلم کل شيء ومحيط بکل شيء وقادر على کل شيء .. وبالتالي يتأكد المؤمن في كل مکان 
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وزمان أن الإسلام حق وأنه مدعو للتوحيد والعمل الصالح والإخلاص لله قولا وفعلا عملا ونية وإصلاحا في 
الأرض ابتغاء مرضاة الله وانتظارا ليوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 


% 


كل ذي عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


محمد يدد ور سولدفي المحيا و الممات ويرم الشرام امين رتشن ن لاال لا ات وجه ا سريت ا 
سبحا الوس اس ي مله الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وف 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. مَل الَذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَتلِ حَبَة أنْبََث بقث سَْع ستنابل في كُلٍّ سبلة ماتة حب 
واه يُضَاعِف لمن يَشاءُ وال اسع عليم(261) الذْينَ يُنففُونَ أَمَوَالَهُم في سبيل الله َم ل بُ يثبغون ما أنفقوا 
مَنّا وَل آڏى لَه جرهم عند رَبَهم وَل حف عليه وَل هُم يَحرَنُون(262) قول مَغْرُوف وَمَْفِرَةٌ خُر من 
صدَقة ينها أذى واللة غَنيٌ حَليم(263) يا أَيُها الْذِينَ مَنُوا لا ثبطلوا صَدقاتكمْ بالمَنْ َالأذى الذي بنفق 
مَالَهُ رتاءَ الئاس وَل يوم بالله وَاليَوْم لخر فمَتَله كَمَثلِ صَفوَانِ عَلَيِه تراب فَاصَابَه وَابلَ فَتَرَگۀ صدا فترَگه 
صَلدَا ل يَفدِرُونَ على شَيْءِ مما كَسَبُوا الله ل يَهْدي الْقَوْم الْكافرينَ(264) وَمَتَل الْذِينَ يُنففُونَ أمْوَالَهُمْ 
ابتغاءَ مَزضَاة الله وتثبيتا من انهم كَمَدَلِ جَنّة بِرَبْوَةٍ أصابَها واب فآ ث كلها ضغقيْنِ فإن لَمْ يُصبَها وَابل 
فطل اله بمَا تغمَلُونَ بَصيرّ(265) يود حدم أن تكُونَ لَه جَنة من تخيلٍ وَأعتاب تجري من تختها الأنهار 
له فيها من كَل الئمَرَات وَأَصَابَه ابر وَلَه ريه ضْعَفاءُ فَأصَابَها إِغصار فيه تار فاخترَقث ذلك بَبَيَنُ اله كم 
الات للك تتفكَرُون(266) يا أيُها الَذينَ آمَوا أنفقوا من طْيَبَاتِ ما كَسَبثم وَممًا أخْرَجتا لَكُمْ من الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتٌ منه د نة فقون وَلَسُْمْ بآخذيه إلا أن تُغْمِضُوا فيه وَاغلمُوا أن الله عَنِيْ حَميذ(267) الشَيَطْانُ 
يَعذكُم الفَفرَ وَيأمُرْكُمْ بالفخشاءِ وال يَعذكُمْ مَعفرَةَ منة وضلا الله اسع عليم(268) يُوْتي الْحكْمَة مَنْ يَشَاءُ 
وَمَنْ يوت الْحكْمَة فقذ أوتي خَيْرَا كثيرَا وَمَا يَذْكَرُ إلا ولوا الألبَاب(269) e‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


إن المجتمع الإسلامي مدعو إلى البذل والعطاء في سبيل الله .. والدنيا مزرعة الآخرة .. والمجتمع 
الإيماني الواعي المسئول يبذل ويعطي ويعيش لغيره أكثر مما يعيش لذاته .. لأنه يتطلع إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى ويرنو إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وللمجتمع سوق وما أدراك ما سوق هذا 
المجتمع الفاضل الذي يقبل على الدنيا كأنه يعيش أبدا عملا وتفانيا وإخلاصا وصدقا في كل مجالات العلم 
والمعرفة والنشاط العملي الذي يقوي المجتمع .. ويقبل على الآخرة كأنه يموت غدا استعدادا للرحيل في كل 
لحظة بالإخلاص في الصلاة والعبادة والتوبة والإستغفار وتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق 
OR SE EN OR‏ .. سوق المجتمع الإسلامي هي سوق الإنفاق .. ترى ما الإنفاق 

.. تق البيع تفاقاً: راج. وتققت السبلْعة فق تفاقاًءبالفتح: غَلّث ورغب فيها .. إنها سوق كبيرة ونشطة 

ومستمرة ولا تغلق أبوابها بالليل ولا بالنهار .. وتعمل في السر والجهر ..وتعمل على كل الأصعدة الفردية 
والعائلية والإجتماعية هدفها الله .. وعمادها الرئيس مخافة الله .. ووقودها البذل ثم البذل بكل شيء حلال 
ومن مصدر حلال .. نحو الله وفي مصارف الحلال .. تنمية للذات وللعائلة وللمجتمع الإسلامي حتى يكون 
أرقى وأفضل وأحسن على جميع الأصعدة بلا استثناء .. 

جاء في (( مجمع الزوائد )) : 

عن أتس عن الذبي صلى اله عليه وآله وسلم قال ما من كيذ إلا ولة فة أخلام فام خنبل فيقول: 
(( ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله)).. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال ثقاة .. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ملك بباب من أبواب السماء 
يقول: من يقرض اليوم يجز غداء وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفق مال خلفاً وأعط ممسك مال تلفا)) - 
رواه الطبراني في الأوسط .. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(( أنفقى ( أو 
انضحي» أو انفحي) ولا تحصي» فيحصي الله عليك)).. 
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((... مَل الَذْينَ يُنفقون أَمْوَالَهُم في سَبيل اله مَل حَبّة أنبتث سبع سنال في كُلٍ نة ماتة حب 
وال يُضَاعف لمَن يَشَاءُ وَاللَهُ اسع عليم(261)...)).. 

من المعروف أن الربح يكون بنسبة معينة بالمائة ولكن الإنفاق في سبيل الله يتضاعف أكثر من 
سبعمائة مرة فضلا من الله ونعمة .. 

جاءِ في عون المعبود في شرح سنن أبي داود : 

حدثنا خمد بن عفرو بن الستزح أخبرنا ابن وَهْب عن يَخْيَى بن ايوب و سَعيدِ بن أبي أيَوبَ عن 
زَبَانَ بن فائدِ عن سَهُل بن مُعَاذِ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الصْلاةٌ 
وَالصَيَامَ وَالذَكْرَ يُّضَاعَفٌ على النفقة في سبيل الله عز وجل بسبْعمَانة ضغفب". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حدثنا عمْرَانْ بُنث مُوسى اللَيْنيْ. ثنا حَمَاد بن رَيْدِ. ثنا ايوب عَنْ ابي قلاَبَةَض› عن ابي اَسْمَاءَ عَنْ 
تَوْبَانَ؛ قَال: قال رَسنُول الله صلی 0 د ر او :(( أفْضَل دِيتار يُنْففة الْرَجُل يناز بُنففة على عياله. 
ودار عن فرس في سبل الله. وديناز ب بنفقه الرَجُل على أصحابه في سَبيْل ال)).. 

حڏثنا هَرُون بْنُ عَبدِ الله الْخَمَالٌ. ثنا انث ابي فُدَيّكِ عَنْ الْكَليلِ ُن عَبْدِ الله عَنِ الْحَسَنِء عن علي 
بن ابي طالب وابي الدَزداءِ ابي هُريْرَةء وبي أَمَامَةَ البَاهلِيء وعد الله ابن عُمَرَء وعد الله ن عَمروء 
وجابر بْنِ عبد الله» وعمْرَانَ بن الحصَيْنِ؛ كلهم يُحَذِثُ عن رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ نه قال 
هن اسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيتهء قله بل زهم سَبَعُماتة ڍزهم. وَمضن غُزضا في سبيل اللهء 
وأنفق في وجه ذلك فل بكْلّ رهم سَبْعْماتة أف دزهم). ثم تلا هذه الاَيَةَ : (( الله يُضَاعف لمَن يَشاءُ). 

بعد أن تبين الأجر .. يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما شروط الإنفاق ؟.. وهل يكفي الإنفاق وحده 
؟.. وعلى الفور يأتي الجواب إن للإنفاق في سبيل خاصة ليس كبقية الخواص .. إن خاصة التقرب إلى الله 
بالطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا .. ولكن أيضا يجب على المؤمن ألا يصاحب إنفاقه كلاما يبطل به أجر 
الإنفاق .. إن المرء مسئول عن كلامه .. ولا يجب أن يلقي الكلام على عواهنه كأن يتبجح بأنه بذل وأعطى 
.. وخير النفقة ما كان الكتمان سيدها وزمامها وكير الفاق ما كانت فعا فقولا وفعلا وارة ابتقاء درطا 
الله العزيز الحكيم : (( الذينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ في سَبِيلِ الله ثم لا يب د يُثبغُونَ مَا أنفقوا مَنّا وَلاً اذى لَهُمْ أَجرْهُمْ عند 
رَبَهِمْ وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنونْ(262)..)) . 

ترى ما المن ؟.. وما هي كيفية المن ؟. . ولماذا يبطل الثواب ؟.. 

ومَنٌُ عليه مِنَّة أي امن عليه. يقال: المنة هدم الصّنيعة.وفي الحديث: ماأحذأمَنْ علينا من ابن 
أبي فحافة أي ما أحد جود بماله وذات يده وقد تكرر في الحديث. وقوله عز وجل: لا ثبطلوا صدقاتكم بالمَنٍ 
والأذى؛ المَنْ ههنا: أن تمن بما أعطيت وتعتذ به كأنك إنما تقصد به الاعتدادء والأذى: أن ثُوَبَحٌ المعطىء 
فأعلم الله أن المَنْ والأذى يبطلان الصدفة.. 

فليحذر كل مؤمن من أية كلمة تخدش كرامة الناس ..وليحذر من التفاخر .. وليحذر أن يعبد الهوى 
والمصلحة .. وليحرص على عصيان الوسواس حبا في الله وطاعة له .. لاحظوا كيف أن الإسلام اهتم 
بالمسائل النفسية في سلوك الفرد والمجتمع حتى يكون كل شيء في حالة عبادة سامقة ترجو رحمة الله لا 
غيل .. 

(( قول مَغَرُوف وَمَففِرَةٌ خَيْرّ مِنْ صَدَقَة يَنْبَعُها أذى الله غي حَليم(263).)).. وَالَه عَنِيٌ حَلِيمْ : 
في أسنماء الله عز وجل: العني. ابن الأثير: هو الذي لا يَختاج إلى أحدِ في شيءٍ وكل أَحَدِ مُختاج إليهء وهذا 
هو الغنى المُطلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرُ. ومن أسمائه المُغني سبحانه وتعالی» وهو الذي يغني من 
يشاءُ من عباده. ابن سیده: الغنى» مقصورء ضدٴالققر» فإذا فُتح مُد .. وفي الحديث: خير الصََقَّة ما أبْقَث 
غنّى» وفي رواية: ما كان عن ظهر غْلّى أي ما فضَل عن فوت العيال وكفايتهم فإذا غطيتها غَبْرَك أَبقَيْتَ 
بعذها لك ولهم غْتّى» وكانت عن استغناءِ منك ٬ومِنهُم‏ عَنهاء وقيل: خير الصَدَقَة ما أغْنَيْت به مَن أعطبّته 
عن المسألة؛ قال: ظاهر هذا الكلام أنه ما أغْنى عن المَسنألة في وفته أو يَوْمه» وأما أَخْذه على الإطلاق ففيه 
مَشقَّة للعَجْزٍ عن ذلك. وفي حديث الخيل: : رل رَبَّطها تَعْنياً وتَعفقًا أي اسْتَغناءَ بها عن الطب من الناس. 
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وفي حديث الجمعة: : من اسْتَغنى بلَهو أو تجارة استَغنى الله عنه» واللة عي حميد» أي اطْرَحه الله ورَمَى به 
من عَيّنه فغلَ من اسنتغنى عن الشيء فلم يَلنّفث إليهء وقيل: جَزاه جَزاءَ استغنانه عنها کقوله تعالی: تسوا 
الله فتَسيهم. . وله غي حلِيمْ : وفي حديث النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم» > في صلاة الجماعة: ليليتّي 
منكم أولوا الأخلام والنهّى أي ذوو الألباب والعقول› واحدها حلم > بالكسر» وكأنه من الحلْم الأناة والتثبّت في 
الأمور» وذلك من شعار العقلاء. وأَخلَمَت المرأة إذا ولدت الخُلّماء. والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه 
الصبور» وقال: معناه أنه الذي لا يسْتَخَفُة عصيان الغصاة ولا يستفرّه الغضب عليه > ولكنه جعل لكل شيءِ 
مقداراًء فهو مُنْتَه إليه. وقوله تعالی: إنك لأنت الحَليمُ الرّشيدُ؛ قال الأزهري: جاء في التفسير أنه كناية عن 
آنهم قالوا إنك لأنت السّفية الجاهلء وقيل: إنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من اشد 
سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمُ أي أنت عند نفسك حَلِيمٌ وعند الناس سفية.. 

(( ا يها الذينَ آمَُوا # ثبطلُوا صدَقاتكُم بالمَنٍ وَالأذى الذي يُنفق ماله راء اناس و9 يُوْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآخر فمََلُه كَمَتَلِ صَفوَانِ عليه ثُرَاب فَأصاب وَابلَ فتَرَگۀ صدا ل يَقَدِرُونَ على شَيْءِ مِمًا كَسَبُوا وال 
لا يَهدِي الْقَوْمَ الْكافرينَ(264).)). . يُنفق مَالَّه رِتَاءَ الناسِ : وراءَّت الرجل مُراآة ورياءً: أرَيْته أي على 
خلاف ما أنا عليه. وفي التنزيل: بَطراً ورئاءَ الناس» وفيه: الذين هُمْ يُراؤونَ؛ يعني المنافقين أي إذا صَلى 
المؤمنون صلا معهم ڀُراؤٌونهم انهم على ما هم عليه. وفلان مُراءِ وقومٍْ مُراؤون» والإسم الرّياءُ. يقال: 
فعَلَ ذلك رياء وسُمْعَة. وتقول من الرّياء يُسنْترْأى فلانء كما تقول يُلْتَحْمَق ويْستَغقَل؛ عن ایی عمرو. 
ویقال: راءَى فلان الناسَ يُراِيهم مُراآةء وراياهم مُراياةء على القلْب» بمعنی» وراءَيْته مُراآة ورياءٌَ قابلته 
فرَأيْته» وكذلك تَرَاءَيّته؛ قال بو ذؤيب: ابی الله إلا أن يدك بَعدَما تراءَيْنْموني من قريب ومَوْدِق يقول: أقاد 
الله منك عَلانيَة ولم يُقذ غيلّة. وتقول: فلان يتراءی أي ينظر إلى وجهه في المرآة أو في السيف. والمزآة: 
ما تراءَيْتَ فيه» وقد أرَيْته إياها. ورأَيْثُه تَرْئيَة: عَرَضتُها عليه أو حبستها له ينظر نفسَه وتراءَيْت فيها 
وترَأَيْث. وجاء في الحديث: : لا يتَمَزأى أحذكم في الماء لا يَنْظر وَجُهه فيه .. گَمَثَلِ صَفوَانِ : قال ابن سیده: 
وإنما حَكمنا بأن أصْفاءٌ وصْفيَاً إنما هو جمع صَفاً لا جمع صَفاةٍ لأن فَعَلةً لا ثكمر على فول إنما ذلك لفغلة 
كبَذرَة وبُدورء وكذلك أصفاء جمغ صَفاً لا صَّفاة لأن فعلة لا تجمع على أفعال. وهو الصفواءُ: کالشجراءِء 
واحدتها صَفاةٌء وكذلك الصُفوان واحدته صَّفوانة. وفي التنزيل: کمثل صَفوانِ عليه ثُراب؛ قال آوس ابن 
حجر: علي ظَهْر صَفوانِ كأن مُنُونه غُلِلْنَ بذْهْنِ يُزْلِق المَُنَزّلا وفي حديث الوخي: كأنها سِلْسلَة على 
صَفوانِ. وأصفى الحافرٌ: بلغ الصّفا فازتدع. وآصْفى الشاعرُ: انقطع شغره ولم يقل شغراً. ابن الأعرابي: 
أَصفى الرجل إذا أَنْقدت النساء ماءَ صُلْبه. وأصفي الرجلٌ من المال والأب أي خلا. وأصفى الأميز دار فلانِ؛ 
واسنتصفى ماله إذا أخذه كله . وأصقت الدجاجة إصْفاءً: انقطّع بيضّها. . فَأَصَابَة وَابلٌ : الوَبْلٌ والوابل: المطر 
الشديد الضَّْم القطْرِ؛ وقد وَبَلّت السماءُ تبل وَبْلاً ووَبّلت السماءُ الأرضَ .. وأرض مَوْبُولة: من الوابل. 
الليث: : ستحاب وابل» والمطر هو الوَبْلٌ كما يقال وَذْقٌ وادق. وفي حديث الاستسقاء: فألّف الله بين السحاب 
فأبلنا أي مُطزنا وَبْلاَء وهو المطر الكثير القطرء والهمزة فيه بدل من الواو مثل اد ووَكَدَء وجاء في بعض 
الرواڀات: فَوبلناء جاء به على الأصل. والوّبيل من المَرعى: الوخيم» وَبْل المَرْتَع وبالة ووبالا ووَبَلاً. وأرض 
وبيلة: وخيمة المَرتع» وجمعها وَبُل. . فتَرَگة صَلْدَا : حجرصلد وأصلاد : بيّن الصّلادة والصْلُودِ صلب 
ملسن والجمع من كل ذلك أصلاد. وحجر أصلّد: : كذلك .. حجر صلد وصلود : بين الصّلادة والصلُودِ صلب 
أمْلَمنْ» والجمع من كل ذلك أصلاد. وحجر أصلد: : كذلك؛ قال المتقَّبُ العدي : يَلْمِي بنُهَّاض إلى حارك َم 
كَرْكنِ الحجّر الأصلد قال الله عز وجل: فَترّكه صَلداً؛ قال الليث: يقال حجر صلد وجبين صلد أي املس 
يابس» فإذا قلت صَلت فهو مُسسْتو. ابن السكيت: الفا العريضُ من الحجارة الأمْلَسُ. قال: والصّلداء 
والصَلداءَةٌ الأرض العليظة الصلبة. قال: وكلٌ حَجَر صلب فكل ناحية منه صَلد» وأصلاذ جمع صَلّد.. 

) مدل الّذينَ ينففُونَ امْوَالَهم ابْتغاءَ مضا اله وتذبيثا من بهم مئل جَنَة برَبوَة أصَابَها واب 
فَاتٹ كلها ضغَقَيْن فإن ل يُصِبَهَا وَابلَ فطل الله بَا تغْمَلُونَ بَصيز(265).)).. الطَلٌ: المَطْرُ الصَغارٌ القطر 
الدائم» وهو أرْسخ المطر تَدّى. ابن سیده: الطْلُ أخّفٌُ المطر وأضعفه ثم الرّذاذ ثم البَفْش» وقيل: هو التدى» 
وقيل: فوق الندى ودون المطرء وجمعه طلالٌ .. 
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,» يود أحَذكُمْ ن تڱونَ لَه جَنَةٌ منْ تيل وَأعتًاب تجري من تختها الأهار لَه فيها من كُلٍ اللَمَرَات 
وَأصَابه الِبَرْ وله ذرَيَّةَ ضْعقاءُ فأصابها إغصَار فيه ار فاخترَقث كذلك يَبَيَنُ الله كم الآيَات لعلكُم 
َتَفكَرُونَ(266).)).. والإغصار: الريح ثثير السحاب» وقيل: هي التي فيها نازء مُذكر. وفي التنزيل: فأصابها 
إعصار فيه ناز فاحترقت» والإعصار: ریح تیر سحاباً ذات رعد وبرق» وقیل: هي التي فيها غبار شديد. 
وقال الزجاج: الإغصار الرياح التي تهب من الأرض وثثير الغبار فترتفع كالعمود إلى ذ نحو السماءء وهي 
التي ثسَمَيها الناس الرَؤْبَعَةء وهي ريج شديدة لا يقال لها إغصار حتى تَهْبَ كذلك بشدة؛ ومنه قول العرب 
في أمثالها: إن كنت ريحاً فقد لاقيت إغصارآ؛ يضرب مثلاً للرجل يلقى قزنه في النْجدة والبسالة. والإعصار 
والعصار: أن تُهَيّج الريح التراب فترفعه. والعصار: الغبار الشديد. . لَعلْكُمْ تَتَفكُرُونَ : القَكْرُ والفكُر: إعمال 
الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفأ ولا العلْمُ ولا النظرُء قال: وقد حکی ابن درید في جمعه 
آفكاراً. والفكرة: كالفڭر وقد فكر في الشيء وأفكَرَ فيه وتَفكَرَ بمعنیّ. ورجل فگیر» مثال فسّیق» وفیْگر: 
كثير الفكر؛ الأخيرة عن كراع.الليث: الفكر اسم التفكير. ومن العرب من يقول: الفكرُ الفخرَةء والفڭرى على 
فغلى اسم» وهي قليلة. الجوهري : لكر التأملء والاسم الفكْرٌ والفْرّةء والمصدر الفأرء بالفتح. قال 
يعقوب:يقال: ليس لي في هذا الأمر فر أي ليس لي فيه حاجة .. والمعنى أن الأمر يتعلق بنفقة المنافق .. 
حيث يذهبها الله عز وجل وتبقى له الحسرة والندامة وانعدام الأجر .. 
جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 
حدتنا إبراهيم: أخبرنا هشام» عن ابن جريج: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث» عن ابن عباس 
قال» سمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث» عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه یوما 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت: ) يَوَدُ أَحَذْكُمْ أن تون له جَنَّه ؟ 
قالوا: الله أعلم» فخضب عمر, فقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال عمر: يا أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعلم بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي 
حتى أغرق أعماله.. 
(( يا يها الذِينَ آمَنوا أنفقوا منْ طيَبَات مَا كَسسبْثُمْ وَممًَا آخْرَجْتا لَكُمْ من الأزض وَل تَيمَّمُوا الْخْبِيثَ 
من ثنفقون وَلَسْتمْ بآخذِيه إلاً أن تغمضوا فيه وَاغعلَمُوا أن الله غنيْ حميذ(267).)). . وَل َيَمَمُوا الْخَّبيث منه 
: وتَيَمَمْنَهُ: قَصذته . وفي حديث ابن عمر: مَن كانت فَثرَثُةٌ إلى سنة فَلأَمَ ما هو أي قصدِ الطريق المستقيم. 
يقال: امه يَومّه أَمَاً وتأْمَمَهُ وتَيَمَمَه. قال: ويحتمل أن يكون الام أقيم مَقام المَأمُوم أي هو على طريق ينبغي 
أن يقصد» وإن كانت الرواية بضم الهمزةء فإنه يرجع إلى أصله ما هو بمعناه؛ ومنه الحديث: کانوا يَتَامَمُون 
شرارَ ثمارهم في الصدقة أي يَتَعَمّدون ويّقصدون» ويروى يَتَيَمّمون» وهو بمعناه؛ ومنه حديث كعب بن 
مالك: : وانطلّقت أتأمَمُ رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم » وفي حديث كعب بن مالك: فتيمًمت بها التنُور 
re‏ وفي حديث كعب بن مالك: ثم يُوْمَرٌ بأ الباب على أهل النار فلا يخرج منهم غه أبداً أي يُقصّد 
ليه فَيْسَد عليهم. وتَيَمَفت الصعيد للصلاةء وأصله التَعَمّد والتَوّخي» من قولهم تَيَمَمْْك وتَأمَمْنّك.. إلا أن 
کا : وغمَض عنه: تجاوز. وسَمع الأمرَ فأغْمَضَ عنه وعليه» يكنى به عن الصبر. ويقال: سمعت 
منه كذا وكذا فأغْمَضث عنه وأعْضَيْتُ إذا تغاقلت عنه. وأغْمَضَ في السبَلعة: استَحَطً من ثمنها لرداءتهاء وقد 
يكون التَغْميض من غير نوم. ويقول الرجل لبيّعه: أغْمض لي في البياعة أي زذني لمكان رداءته او خط لي 
من ثمنه. قال ابن الأثير: يقال أغْمَضَ في البيع يُغْمِض إذا استزاده من المَبيع واستحطه من الثمن فوافقه 
عليه؛ وفي التنزيل العزيز: ولتم بآخذيه إلا أن تُغْمضوا فيه؛ يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بوكس فكيف 
تعطونه في الصدَقة؟ قاله الزجاج» وقال الفراء: لستم بآخذيه إلاً على إغماض أو بإغماض» ويدلك على أنه 
جزاء أنك تجد المعنى إن أعْمَضْتم بعد الإغماض أخذتموه. وفي الحديث: لم يأخذه إلا على إغماض؛ 
الإغماضُ: المسامَحة والمُساهلة. وغْمَضت عن فلان إذا تساهَلت عليه في بيع أو شراءء وأغمَضت. 
الأصمعي: آتاني ذاك على اغتماض أي عَفْواً بلا تگلف ولا مَشَقَة. . وَاعلَمُوا أن الله غي حَميدٌ : والحميد: من 
صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال 
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محمد بن المكرم : هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع 
الإيمان» فعدلت عنه اوقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا 
يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان 
على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد 
لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص راس الإيمان› وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء 
ولأنه أعم منه» فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: 
وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس 
له . ورجل خُمَدَةٌ كثير الحمد» ورجل حَمَاد مثله. ویقال: فلان يتحمد الناس بجوده أي يريهم آنه محمود. ومن 
أمثالهم: من أنفق ماله على نفسه فلا يَتَحَمّد به إلى الناس؛ المعنى أنه لا يُخْمَدُ على إحسانه إلى نفسه» إنما 
يحمد على إحسانه إلى الناس؛ وحَمَدَّه وحَمِدَهُ وأحمده: وجده محموداً؛ یقال: أتينا فلاناً فأحمدناه وأذممناه 
أي وجدناه محموداً أو مذموماً. ويقال: : أتيت تيت موضع كذا فأحمدته أي صادفته محموداً موافقاًء وذلك إذا 
رضیت سكناه أو مرعاه. وأخْمَدَ الأرضَ: انا یدق فهذه اللغة الفصيحة» وقد يقال حمدها. وقال 
بعضهم: أخْمَدَ الرجل إذا رضي فعله ومذهبه ولم ينشره. سیبویه: حَمده جزاه وقضى حقه» وأَخْمَدّه استبان 
أنه مستحق للحمد.. 

» الشَيْطان دكم الْففْرَ يَأ مُرْكُمْ بالقخشَاءِ وَالله يَعذكم مَغفرَة منه وَفضْلاً وال واسغ 
عليم(268).)). . الشَيْطْانْ يَعذكُم الْفقرَ : والشَطن: مصدر شطته يَثنطنُه شَطناً خالفه عن وجهه ونیته. 
والشيطان: حَيَةَّله عُرْف. والشاطنْ: الخبيث. والشيْطان: قَيْعال من شَطَنَ إذا بَعُدَ فيمن جعل النون أصلاً 
وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: مروف وکل عات متمرد من الجن والانن والدیاب رطان 
وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من هام وغامَ؛ قال الأزهري: 
الأول أكثرء قال: والدليل على أنه من شَطْنَ قول أمية بن بي الصلت يذكر سليمان النبي» صلى الله عليه 
وسلم: يما شاطنِ عصاه عكاه. اراد: يما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وما تَذرّلث به الشياطينْء وقراً 
الحسن: وما تنرّلت به الشياطون ن؛ قال ثعلب: هو غلط منهء وقال في ترجمة جنن: والمَجاني جمع لمَجنون› 
وأما مَجانون فشاذ كما شذ شياطون في شياطين»ء وقرئ: واتَبَعُوا ما تَثلو الشياطين. وتشَيْطْنَ الرجل: فل 
فغل الشياطين. وقوله تعالی: طَلْعُها كآنه رووس الشياطين؛ قال الزجاج: وجهه أن الشيء إذا استفبح شَُبّه 
بالشیاطین فیقال کانه وجه شیطان وکأنه رأس شیطان» والشیطان لا ری ولکنه ُنتشعر أنه قبح ما پکون 
من الاشياء» ولو روي لَرْوْي في أقبح صورة.. وَيَامُرْكُمْ بالفخشاء : الأخش: معروف. ابن سیده: : الفخش 
والفخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعلء وجمعها الفواحشُ ثن. وأَفْحَشَ عليه فې المَنْطق أي قال الفخش. 
والقخْشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فَحَثْنَ وفخش وأفَحَشنَ وفَحُشَ علينا وأفَحَش إفحاشاً وفخشا؛ عن کراع 
واللحياني» والصحيح أن الإفحاشَ والفخش الاسم. ورجل فاحشْ: ذو فخش» وفي الحديث: إن الله يِبْغض 
الفاحش المُتَفَحَشَء فالفاحشْ ذو الفحش والَّنا من قول وفعل» والمُتَفَحَش الذي يتكلْفُ سب الناس ويتعمَده» 
وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث» وهو كل ما يَشتد فَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال 
ابن الأثير: وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة» وقال الله تعالى: إلا أن يَأتينَ بفاحشة 
مُبَيّنة؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فتخْرج للحذء وقيل: الفاحشةٴخروجُها من بيتها بغير إذن زوجها.. 
وأما قول الله عز وجل: الشيطان يَعذكم الفقرَ ويأمركم بالفحشاء؛ قال المفسرون: معناه يأمركم بأن لا 
تتصدقواء وقيل: الفحشاء ههنا البْخلء والعرب تسمي البَخيل فاحشاً. . وقال ابن بري: الفاحش السسَيٍء الخلُق 
المتشذد البخيل. يَعتام: یختار. يَصطفي أي يأخذ صفوته وهي خيازه. وعقيلة المال: أكرمُه وأنقسُه؛ وتفش 
عليهم بلسانه. . الله وَاسعٌ عَليمْ : في أسنمائه سبحانه وتعالى الواسم: هو الذي وَسعَ رزفُه جميع خَلْقه 
ووسعٽٹ رحمئه کل شيء وغناه کل فَقرٍ. وقال ابن الآنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعُ 
لما يُسنالْ» قال: وهذا قول أبي عبيدة. ویقال: الواسغُ الُحيط بکل شيء من قوله وَسعَ کل شيءِ علماً .. 
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» وتي الْحكُمَة مَن يَشاءُ وَمَنْ يوت الْحكَمَة فقذ وتي خَيِرَا كثيرًا وَمَا يَذَكَرُ إلا ولوا الأبَابر(269) 
e‏ . بوتي الْحكْمَة مَنْ يَشَْاءُ : : الحكمة : الكلام الموافق للحق : صواب الأمر وسداده .. وَمَا يَذْكَر إلا أولُوا 
الألبّاب : الألباب :م : :۽ اللب : القل الخالص من الشوائب .. 


KNN 


TTT ITT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)). .. َا أنققثم من تفقة أو تذرثُ من تذر فإ لله يعلَمُة وَمَا إلظَالمِينَ من أنصَار(270) إن ثبْذوا 
الصدقات فنعمًا هي وٳِن فو ها وَنوُئوهَا الفُقَرَاءَ فهو خَيْر لك وَيَقَرُ عنم من سَيَنَاكُم َال بَا تغمَلُونَ 
خبير(271) ليس عَلَيْكَ هدَاهُم وَلَكنَ الل يَهدِي مَن يَشَاءُ وَمَا ثنفقوا من خَيِر فلاأنفُسكُم وَمَا د ثنفقون إلا ابْتعَاءَ 
وَج الله وَمَا ثنفقوا من خَيْر يُوَفَ إلَْكمْ وَأنثُمْ ل ثظلَمُونَ(272) للفْقَرَاء الَذِينَ أخصرُوا في سَبيل اله ك 
يَمنتطيغُونَ ضَزْبًَا في الأزض يَسَبُهُمْ الْجَاهل أغنيَاءَ منْ الَعَفُف تَغْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُم لا يَسألُونَ النَّاسَ إلْحَاقا 
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وَمَا ثُنفقوا من خَيْرِ فن الله به عليم(273) الذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلٍ والنَهَارِ سرا وَعَلاَنيَة فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عند رَيَهمْ وَلاً خف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُون(274) الْذِينَ يَاكُلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَفُومُ الذي خبطا 
الشَيْطانْ مِنْ المَمنَ ذلك باأنهُم قاو لما الْبَيْعْ مل الَا وَأَحَل الله البَيْعَ وَحَرَمَ الرَبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظّة مِنْ 
رَبّه فانتهی فل مَا سلف وَأَمْرُهُ ال الله وَمَنْ عاد فَأوْلئك أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فیها خَالذون(275). ..((. 

صق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


ما النفقة ؟.. وما النذر ؟.. وما الصدقات التي تتحدث عنها الآيات الكريمة المباركة ؟.. ولمن 
تصرف ؟. . كيف يكون الإنفاق وفي أي وقت ؟. . لماذا ورد ذكر الربا في سياق الحديث عن الإنفاق ؟.. وما 
الفرق بين البيع والربا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((۰ .. وَمَا أنففثُمْ مِنْ تَفقة اؤ تذَرثُمْ من تَذْر فن الله يَعلَمُة وَمَا للظالمينَ من أنصَارٍ(270) Kê‏ 
تَذزْثُمْ من تَذرِ : النذر: a SS‏ 
والشافعي سَمّى في كتاب جراح العفد ما يجب في الجراحات من الذيات تذرأء قال: ولغة أهل الحجاز كذلك. 
وأهل العراق يسمونه الأزش. وقال أبو نَهشّل: النذرُ لا يكون إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي مَعاقل 
تلك الجراح. يقال: لي قبل فلان نذر إذا كان جُزْحاً واحداً له عَقل؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنما قيل له نذر 
لأنه نذْرَ فيه أي أوجب» من قولك تذرث علي نفسي أي وجښت. وفي حديث ابن المسيّب: أن عمر وعثمان» 
رضي الله عنهماء قضّيا في الملطاة بنصف تذر المُوضحة أي بنصف ما يجب فيها من الأزش والقيمة .. 

(( إن ثبْذوا الصْدَقات فنعمًا هي وَإِنْ ثُخْفُوهَا وَنوْنوهَا الفُقَرَاءَ فهو خير لَكُم وَيَْفَرَ عَنْكمْ مِنْ 
سَيَنَاتكُمْ وَاللَه بَا تَعْمَلُونَ خبيز(271).)). . وَيْكَقَرُ عَنْكُمْ : كفر عنه الذنب : محاه .. وال بمَا تَغْمَلُونَ خَبيرٌ : 
الخبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُزْٹ بالأمر أي علمته. وكَبَرْث الأمرَ أَخْبْرهُ إذا 
عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسان به خپیرا؛ أي اسال عنه خبپرا يَْبْرُ. والخَبَرُء بالتحريك: واحد 
الأخبار. والخَبَر: ما أتاك من تبإ عمن د نتن ابن سيا الخر الباء وانهس أخجار واتغابز: المفتيز 
المُجَرَبُ ورجل خابر وخبير: عالم بالخّبّر. والخْبير: المُخْبرُ .. 
(( أن علبك هذاه ولان اله يدي عن يشاءْ مالفا من خزر شيم وما تشون أ اتقام وجه انه 
وَمَا ثنفقوا من كَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا ثُظْلَمُونَ(272).)).. هداه : هداية أرشده .. .. الهدى : 
الرشاد ضد الضلال .. من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير: PR YP E‏ 
طريق معرفته حتى أَقَرُوا برْبُوبيّته» وهَدى كل مخلوق إلى مالا بُدآله منه في بقائه ودوام وجُوده. ابن 
سیده: : الهدى ضذ الضلال وهو الرّشادء والدلالة أنثى. . وقد حكي فيها التذكير؛ وأنشد ابن بري ليزيد بن 
خُذاق: ولقد أضاءَ لك الطريق وأَنْهَجَّث سبل الَكارم» والهُدى ثُغدي قال ابن جني: قال اللحياني الهدى مذكرء 
قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: هذه هُدّى مستقيمة. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن 
هڌې الله هو الهدى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طريق الحق. وقوله تعالی: إن علينا لَْهُدى؛ أي إِنَّ علينا 
أن نْبَيَنَ طريق الهُدى من طريق الضلال. وقد هداه هدّى وهَذياً وهدايةوهدية وهداه للذين هُدّى وهداه 
يَهدِيه في الذِين هذى .. 

٣‏ (( للفقَرَاء الَذْينَ أخصروا في سبيل الله ل يمنتطيغونَ ضَزْبًا في الأزض يَخسبُهُ الجَاهل أغنيَاءَ من 
التعفف تعرفهُم بِسيمَاهمْ ل يَسنالُونَ التاسَ إلْحَافا وَمَا تُنفقوا من خير فان الل به عليذ(273) ..))... للفقرَاء 
الَذِينَ أخصرُوا : قال يعني بالمحصور المحبوس. والإحصار: أن يُخْصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
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نحوه. وفي حديث الحج: المُخْصَرُ بمرض لا يُحلٌ حتى يطوف بالبيت؛ هو ذلك الإخصار المنع والحبس. قال 
الفرّاء: العرب ت تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته» وكل مالم يكن 
مقهوراً كالحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد أخصرَء وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر 
مانع: خصرَء فهذا فرق بينهما؛ ولو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك 
أن تقول قد أخْصرَ الرجل ولو قلت في أخصرَ من الوجع والمرض إن المرض خصَره أو الخوف جاز أن 

تقول خصل. وروى الأزهري عنيونس أنهقل: ذا رد 
الرجل عن وجه يريده فقد أخصرَء وإذا حبس فقد خصرَ. أبو عبيدة: حُصرَ الرجل في الحبس وأخصرَ في 
السفر من مرض أو انقطاع به. قال ابن السكيت: يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة 
يريدها وأحصره العدق إذا ضيق عليه فحصرَ آي ضاق صدره. الجوهري : وحَصَرَهُ العدؤ يَخْصُْرُونه إذا 
ضيقوا عليه وآحاطوا به وحاصَرُوه مُحاصَرَةَ وحصاراً. وقال أبو إسحق: النحوي: الروية عن أهل اللغة أن 
يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أُحْصرَء قال: ويقال للمحبوس حُصرَ؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا 
امتنع من التصرف فقد حَصَرَ تَفْسَه فكأنَ المرض أحبسه أي جعله يحبس نفسهء وقولك حَصَرْنّه حبسته لا 
أنه أحبس نفسه فلا يجوز فيه أحصر؛ قال الأزهري : وقد صحت الرواية عن ابن عباس أنه قال: لا حَصْرَ إلا 

حَصر العدة.. لا يَسنتطيغونَ ضَرْبًا في الأزض : وضَرَبْث في الأرض أبْتّغي الكَيْرَ من الرزق؛ قال النه» عز 
وجل: وإذا ضَرَبثُم في الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا يسْتَطيعُونَ ضزباً في الأرض. يقال: ضرتفي 
الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضاربٌ. والضُرْبُ يقع على جميع الأعمال» إلا قليلاً. ضرَبَ في التجارة 
وفي الأرض وفي سبيل اله وضارَّبه في المال» من المُضارَبة: وهي القراض. والقضا ية أن تعطي إنساناً 
من مالك ما يَتَجِرُ فيه على أن يكون الربخ بينكماء أو يكونَ له سهم معلومْ من الرَبْح. وکانه مأخوذ من 
الضزب في الأرض لطلب الرزق. قال الته تعالى: وآخَرُونَ يَضْرٍبون في الأرض يَبْتَغونَ من فضْل الته؛ قال: 
وعلى قياس هذا المعنى» يقال للعامل: ضارب» لأنه هو الذي يَضْرِبُ في الأرض .. ل يَسنألُونَ التَاس إلْحَافًا : 
والإلحاف: شدة الإلحاح في المسالة. وفي التنزيل: لا يسألون الناس إلحافا؛ وقد أَلحَفَ عليه؛ ويقال: ولیس 
للمُلحف مثْل الرَد وألحف السائل: ألَحَ؛ قال ابن بري: ومنه قول بشتار بن بُزد: الحُرُ بُحىء والعصا للعبدء 
وليس للملحف مثل الرذ وفي حديث ابن عمر: : كان يُلْجفُ شاربه أي يبالغ في قَصه. التهذيب عن الزجاج: 
روي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم › أنه قال: من سأل وله أربعون درهماً فقد ألحف» وفي رواية: 
فقد سأل الناس إلحافاء قال: ومعنى ألحف أي شَمل بالمسألة وهو مُستفن عنها. قال: والأحاف من هذا 
اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان في التغطية؛ قال: والمعنى في قوله لا يسألون الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال 
فيكون إلحاف .. فَإِنَ الل به علي : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 
.. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق اليم وقال: عالمُ العْب 
والشنّهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكو ولَمًا يكن بعْدُ قبل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعليمْء فعيل: 
من أبنية المبالغة. 

,» الذِينَ يُنففُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليْلٍ وَالنَهَار سرا وَعَلاَنيَة فَلَهْم أَجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل كَوْف عَلَيْهِمْ وَل 
هم يَخرَونْ(274).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

دی سک بن حفن حا شان خن بض کن ای فة اندنع فا فر رشي اه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنةء كل خزنة باب: أي 
فل هلم). قال أبو بكر: يا رسول الله» ذاك الذي لا توى عليه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
لأرجو أن تكون منهم). 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبرء فقال: (إنما أخشى عليكم من بعدي ما 
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يفتح عليكم من بركات الأرض). ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا رسول 
الله» أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قلنا: يوحى إليه» وسكت الناس كأن 
على رؤوسهم الطير» ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء» فقال:) أين السائل آنفاء أو خير هو - ثلاثا - إن 
الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» إلا آكلة الخضر كلما أكلت» حتى 
امتلئت خاصرتاهاء استقبلت الشمس» فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال خضرة حلوةء ونعم صاحب 
المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا 
يشبع» ويكون عليه شهيدا يوم القيامة)... 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثني مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل اللهء أو القائم 
الليل والصائم النهار). 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قال الله: أنفق يا ابن أدم أنفق عليك). 

» الّذِينَ يَأكأُونَ الرَبَا ل يَقُومُونَ إِلاً كما يَفُوم الذي يَتَحَبَطْه الَيْطَانُ من المَمنَ ذلك باتهم قالوا إِنَمَا 
الب ت الزا وأكل 40 لع وكرم لزا ان خا خؤجظة بن زيه فاته قله تا الت وافرة إن ان 
الإنفاق .. وكأن الإنفاق سبيل لدرء المفاسد وحتى لا يكون المؤمن الضعيف عرضة للمرابين . IT‏ 
عليه ويوقعونه في غضب الله وفي المهالك .. ومن أكبر المهالك الربا .. فما الربا ؟. ۰( الّذِينَ يَأكُلُونَ الرَبَا 
)).. ربا الشيء يربو رُبُوَاً ورٍباءً: زاد ونما. وأرْبَيْته: نَمَيته. وفي التنزيل العزيز: ويُزبي الصدقات؛ ومنه 
أخذ الزّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما آتَيُْم من ربا ليَرْبُوَ في أموال الناس فلا يَرْبُو عند الله؛ قال أبو إسحق: 
ر 
لمن زاد على ما أخذء قال: والرْبا رِبّوان: فالحرام كلٴُقَزْض يوذ به أَكثْرُ منه أو ثَجَرُ به مَنْقَعة فحرام 
والذي ليس بحرام أن يَهَبَه الإنسان يَسنتذعي به ما هو أكثر أو يُهُدي الهَدِيّة ليُهدى له ما هو أكثرُ منها؛ قال 
الفراء: قرئ هذا الحرف ليَرْبُوَ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمش» وقرأها أهل الحجاز لتَرْبُوء 
بالتاء مرفوعة» قال: وكلٌ صوابء فمن قرأ لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النونء 
ومن قرأها ليَرْبْوَ فمعناه ليَرْبْوَ ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر» منه» فذلك رُبُوّه وليس ذلك زاكياً عند اللهء 
وما ا من که تريدون وجه الله فتلك تَرْبُو بالتضعيف .. وأزبى الرجل في الرّبا يُزبي. والرُبْيَة: من 
الرّباء مخففة.. يَتَحَبَطْة الشَيْطَانُ من الْمَسَ ق ا : داء كالجنون وليس به. وخبَطّه الشيطانُ 
وتَخَبّطَّه: مسّه بأذی وأفستده. ويقال: بفلان خَبْطة من مَسنْ. وفي التنزيل: : كالذي يََحَبَطّه الشيطانُ من المَسَ؛ 
أي يتوَطۇه فيصر غه» والممنُ الجُنون. وفي حديث الدعاء: وأعوذ بك آن يَتَخبَطَني الشيطاڻ أي يَصْرَعني 
ويَلْعَبَ بي .. وَأحَلٌ الله البَْعَ : البيع: ضذ الشراءء والبَيع: الشراء أيضاء وهو من الأضداد. وبغث الشيء: 
شَرَينّه» أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياع: : الاشتراء. وفي الحديث: لا يطب الرجل على 
خطبة آخيه ولا يَبغ على بَيْع آخيه؛ قال أبو عبيد: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من هل العلم يقولون 
إنما النهي في قوله لا يبع علنبيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيهء فإنما وقع النهي على المشتري لإ 
على البائع لأن لعرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتر تریته .. قْمَنُْ جَاءَهُ مَوْعظَة من رَبّه : الوَغظ والعظة 
والعظة والمَوعظة, الذَصح التذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قله من ثواب 
وعقاب. وفي الحديث: لأجْعلنك عظة أي مَوْعظة وعبرة لغيرك› والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي 
التنزيل: فمن جاءه مَوْعظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى 
الوغظحتى كأنهقال: فمن جاءه وعظ من ربه» وقد وعظه وَغظا وعظةءواتعظ 
هو: قبل الموعظة» حين يذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى رأس السراط 
واعسظ الله في قلست كل ملم E OEE E TT EEE EE ET‏ 

منعه الله منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلهافيه. وفي الحديث 
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أيضا: :ا ع ايز ن ل في لزاب اولقن 
بالموعظة؛ قال هو أن يُقتل البّريءٌ ليتعظ به المُريب كماقال الحجاج في 
خطبته: : وأقتلٌ البريء بالسّقيم. ويقال: : السّعيذ من يوعظ بغيره والشقَىْ من انَعَظ به غيره. قال: ومن 
أمثالهم المعروفة: لا تعظيني وتَعَظْعَظي أي اتعظي ولا تعظيني .. 


E 


SRE TE 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((.. نحق الله الرََا وَيُزبي الصْدَقات الل ل يحب كَل كَقَار أثيم(276) إن الَذِينَ منوا وَعَملُوا 
لاحات وأفانوا لصتل وتز لزع لهم جرهم عل زيهز ول خؤفت عازوم ف هم تخزنون 77م انها 
الذِينَ منوا انوا الل وڏوا مَا قي من الرََا ٳن كنم مُومنينَ(278) فن لم تفعلوا ڦاڏئوا برب من الله 
وَرَسوله إن تبثم فلكم ءوس امالك ل تظَلمُونَ وَل تظلَمُونَ(279) وَٳِن گان ڏو عَسْرَةَ و فنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٌ 
وان تَصَدَقوا خَيْز لَكُمْ ِن كُنثُمْ تغلمُون(280) وَاتفُو توا يَومَا ثزجَفُونَ فيه إلى اله ثم ثوفی كَل تفس مَا كَسَبَّٹ 
وَهُم ل بُظلَمُونَ(281) ا ايها الَذينَ منوا ذا ٿدَايَنثمْ بدن إلى أَجَلِ مُسَمّى فاكثبُوهُ وَليَكثب بَيْنَكُمْ گاب ب بالعذل 
وَل يَابَ اتب آن يَكَثْبَ كَمَا عَلمَه الله قَليَكَثبْ وَلْيْمَلِلَ الذي عليه احق ولتق الله رَه ولا يمن مِنْه شَينًا فَإِن 
گانَ الذي عليه الق سَفيها اؤ ضَعيفا آؤ ل يَسنتطيع أن يُملَ هُوَ ليلل وليه بالعَذلِ وَاسنتشنهذوا شَهيديْن من 
رجَالكُم فان نَم يوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأتان ممن تزْضَوْنَ من الشهداءِ أن تضل إخدَاهما فَنُذگرَ إخذاهما 
الأخْرَی و9 يأب الشَهدَاء ذا ما ذْغوا وَل اموا أن تكثْبُوهُ صَغيرًا أ كبيرًا إلى أَجَله ذلكُم اط عند الله 
وَأقَوَم لِلشَهادَة وَأذتی ألا تزتابُوا إلاً أن تون تَجَارَةً حاضرَة ثيرو تها بَْنكُمْ فلَيْنَ عَلَيْكُم جُناخ ألا تكثبُوهَا 
وَأشهذوا إذا تبايَعُمْ وَل يُضَارٌ كاب وَل شَهيد إن تفعلوا فإلُه سوق بكم وَاتَفُوا اله وَيُعلْمْكُم الله الله بِكْلٍ 
شَيْءِ عليم(282) ) وان نتم على سَفرِ ولم تجذوا گاتبًا فرهَان مَفبْوضَة فان أمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فليو الذِي 
اوَثْمِنَ أمَانتّة وَلْيَنّق الله رَبّه وَلاً تَْثمُوا الشنَهادَة وَمَنْ يَُثُنها إن آث ثم لبه وَاللَهُ بمَا تَغْمَلُونَ علية(283). (( . 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


لماذا هدد الله بمحق الربا ؟ .. وما معنى المحق ؟. . ولماذا وقع التنصيص على توثيق الدين ؟. . وما 
الرهن ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((.. يَفْحَق اله الرَبَا وَيْزبي الصدَقات وَالّه ل يحب كَل فار أثيم(276) ((. . نحق اله الرَبَا : 
المَخْق: النقصان وذهاب البركة. وشيء ماجق: : ذاهب. وقد محق وامحق وامْتَحَقَ ومَحَقَه وأمْحقه: : لغة 
وأباها الأصمعي. قال الأزهري: تقول مَحَقَه الله فامَحَقَ وامْتَحَقَ أي ذهب خيره وبركته؛ وأنشد لرؤبة: بلال»› 
يا ابن الأنْجُم الأطلاقء لمن بتخساتِ ولا أمحاق قال بو زيد: : محقه الله وأحقه» وأبي الأصمعي إلمَحَفه. 
وَيُزبي الصدَقات : ربا الشيء يَربُو ربوا ورباءً: زاد ونما. وأربَيّته: تَمّيته. وفي التنزيل العزيز: ويْزبي 
الصدقات؛ ومنه أَخْذٌ الرّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما تيم من ربا ليَْبُّوّ في آموال الناسف لا بُو عند الله؛ 
قال أبو إسحق: يعني به دفع الإنسان الشيءَ ليْعَوضَ ما هو أكثرٌ منهء وذلك في أكثر التفسير ليس بحرامء 
ولکن لا ثواب لمن زاد على ما أخذ» قال: والرّبا ربجّوان: فالڪرام كلَٴقزض بوخد به أَكثرُ منه و ثجَرٌ به 
مَنْفَعة فحرام. . الله لا يُحِبٌُ كَل گفار أثيم : أثم وأثيم وأَثُوم أيضاً. وأنمَه الله في كذا ينمه ويأثمُه أي عدذه 
عليه إنْماًّ فهو مَانُومْ. ابن سیده: : امه الله ينمه عاقب بالإثم؛ وقال الفراء: نمه الله يَأثمُه إِثْماً وأثاماً إذا 
جازاه جزاء الإثم فالعبد مأثومْ أي مجزي جزاء إمه.. 

) إن الَذِينَ منوا وَعَملوا إلصالِحات وَآقامُوا الصلاةَ وَآتؤا الرگاة لَهْم أَجْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل خَوْف 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنونَ(277).)). . إن الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وحد د الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهاز الخضوع والقبول للشريعة ولما 
تى به النبيْء صلى الله عليه وسلم › واعتقاذه وتصديفه بالقلب» فمن كان على هذه الصَفة فهو مُوْمِنُ ملم 
غير مُزتاب ولا شاك وهو الذي يرى أن أداء الفرانض واجبْ عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ. وفي التنزيل 
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العزيز: وما انت بمُوْمنِ لنا؛ أي بمُصدق. والإيمان: التصديق. التهذيب: وأما الإيمان فهو مصدر آمَنَ يُوْمِنُ 
إيماناًء فهو مُوْمنْ. وانّفق اهل العلم من اللْعُويّين وغيرهم أن الإيمانَ معناه التصديق. . وَأقَامُوا الصّلاَةٌ : أقام 
الشيء : أدامه .. وتوا الزگاة : : آتاه الشيء : : أعطاه أياه .. أوصله إليه .. 

(( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لله وَذرُوا مَا بَقِي من الرَبَا إن كنم مُوْمنين(278) .)).. وَذرُوا مَا بقي 
من الرَبَا : وذر الشيء وذرا : 
( فَإِنْلَم تَفْعَلوا فاو و وَرَسُوله وَإِنْ ثَبْتُمْ فلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ لا تظْلمُونَ وَل 
تَظْلَمُونَ(279).)).. قال البخاري : فأذنوا أي فاعلموا .. 

وفي صحيح البخاري: 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرء قرأهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجدء 
وحرم التجارة في الخمر. 

(( وَٳِن گان دو ر ة فنَظْرَهٌ إلى مَيْسَرَة وَأنْ تَصدَفُوا خَيْز لَكُمْ إن كُنتُمْ تَغلَمُونَ(280) .)).. إن گانَ 
ذو غمنرَة فََظرَة إلى مَيْسرَ َر : والغلرة والمَغستّرة والمَغرة والُلْرَّى : خلاف المَيْسَرة» وهي الأمور التي 
تخر ولا تَتَيَْسْرُء والښشنری ما امنگیمتر منها والغسلرى تأنيث الأغسَر من الأمور. والعرَب تضع المَغسورَ 
موضع العُْر والمَيْسورَ موضع اليْلر» ويجعل المفعول في الحرفين كالمصدر. والصحيح أن الإغسارَ 
المصدرٌ وأن العسنرة الاسم. وفي التنزيل: وإن كان ذو عُسْرة فتظرةٌ إلى مَيْسَرة؛ والغذرة: : قَلَة ذات اليد 
وكذلك الإغسار. واسْتَعَْرَه. طلب مَعْسورَه. وعَسَرَ الغريم يره ويره غُسذراً وأْسَرَه: طلب منه الدَيْنَ 
على غسرة وأخذه على غلرة ولم يرفُق به إلى مَيْسَرَّته. والعسْرُ: مصدر عَسَزْئه أي أخذته على غسرة. 
والغسرء بالضم: من الإغسارء وهو الضَيقٌ. والمغسّر: الذي قط على غريمه. ورجل عَسِرَ بيّن العَسَر: 
شكس» وقد عاسَرَه. . إن گانَ ذو عَْرَة فََظرَة إلى مَيْسَرَةَ ة : والنظَرُ: الانتظار. ويقال: نَظَرْث فلاناً وانتظزته 
بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالی: : الْظْرُونا تَفتبسن 
من نُورکم» قرئ: : انظرونا وأنظرونا بقطع الألف» فمن قراً انظْرُوناء بضم الألف» فمعناه انتظرُوناء ومن قرأ 
أنْظرُونا فمعناه أخُرُونا؛ فَنَظْرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ : واليْسلْرُ واليَسار والميسَرَةٌ والمَيْسْرَةٌء كله: السُهولة والغنى؛ 
قال سيبويه: ليست العَيْمرَةٌ على الفعل وأكنها كالمنزية والعشربَة في أنهما ليستا على الفعل. وفي التذزيل 
العزيز: فَنَظْرَةٌ إلى مَيْسَرَةَ؛ قال ابن جني: قراءة مجاهد: فَنَظْرَةٌ إلى مَيْسُره› قال: هو من باب مَعُونِ ومَڱُرُم» 
وقیل: هو على حذف الهاء. والمَيْسَرَة والمَيْسُرَةٌ 5 السَعَةَ والغنى. قال الجوهري : وقراً بعضهم فنظرة إلى 
مَيْسره» بالإضافة.. 1 

(( واوا يَوْمًا ثُرجَعُونَ فيه إلى الله ثمٌ ثوَفی كَل تَفَْسٍ مَا كَسَبَٹ وَهُمْ ل يُظلَمُونَ(281).)).. اتقاه 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

(( يا يُهَا الَذينَ منوا إذا انث بدن إلى أَجَلٍ مُسَمًی اتوه وَلْيَثُب َنَم اتب ب بالْعذل وَل يأب 
گاتبُ ب أن يَكُثْبَ كَمَا عَلمَه الله قَلْيَكْتُبْ وَلْيَْلِلٌ الذي لَه الْحَقٌ وَليَتَّق الله رَبَه وَل يَبْخَسن منۀ شَيْنًَا إن كان 
الذي عله الْحَقُ سَفيها اؤ ضعيفا اؤ ل َنتطيغ ن يُملَ هُو فليُنْدل وليه بالعذلِ واسنتشنهذوا شَهيدَيِنِ من 
رجَالگم فان لَْ يوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَاهرَاتان مِمَنْ تزْضَوْنَ مِنْ الشَهذاءِ أن تضل إخدَاهُما فتُذكَر إِخدَاهُما 
الأخْرَی و9 يأب الشَهدَاء إذا ما دْغوا وَل اموا أن تَكثْبُوهُ صَغيرًا أؤ كبيرًا إلى أَجَله ذلكُم اط عند الله 
وَأَقَوَمْ للشّهَادَة وَأذتى ألا تزتابُوا إلا أن تَكُونَ تَجَارَة حَاضرَة تُدِيرُوتها بَيْنكُمْ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاخ ألا تخثبُوهَا 
وَاشهڏوا ٳڏا تبَايَعْتُمْ وَل يضار اتب وَل هيد وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ سوق بكم وَاتَُوا اله وَيُعَلْمْكُمْ الله الله بل 
شَيْءٍ عليم(282).. 

هذه آية الدين .. وهي أطول آية في القرآن الكريم .. فما الدين ؟.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
ھی ۵ کے ان رسو اله صلی اھ ای وان وسم کان پزی بارجن انتوفي کا امین یسان (ھن 
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ترك لدينه فضلا). فان حدث آنه ترك لدينه وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح 
الله عليه الفتوح» قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤهء 
ومن ترك مالا فلورثته). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي»› عن 
سليمان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاةء ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال 
له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامر» عن جابر رضي الله عنه قال:أصيب عبد الله 
وترك عيالا وديناء فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبواء فأتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته» عذق ابن زید على 
حدة» واللين على حدةء والعجوة على حدة» ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت» ثم جاء صلى الله عليه وآله 
وسلم فقعد عليه» وکال لكل رجل حتى استوفى» وبقي التمر كما هوء كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي» فوكزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلفه» قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس»› 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيباء أصيب عبد الله وترك جواري صغاراء 
فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن» ثم قال: (ائت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني» فأخبرته 
باعياء الجمل» وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووكزه إياه» فلما قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غدوت إليه بالجمل» فأعطاني ثمن الجمل والجمل» وسهمي مع القوم. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عياش (وهو ابن 
عباس القتباني) عن عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمن الحبلي»› عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين .. 

وفي صحيح مسلم أيضا: 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني عياش بن 
عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين .. 

وجاء في رياض الصالحين : 

عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي صلّى الله عليه وآله ملم قال:(( نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتسسسى يقضسسسى عنسسسه)) رواه الترمسسذي وفقسسال حسسديت حسسسسن. 

وعن حصين بن وحوح رضي الله عنة أن طلحة بن البراء رضي الله عن مرض فأتاه النبي صَلّى 
الله عَلّيه وآله وَسَلّم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. . رَوَاهٌ أبُو داود. 

(( يا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا إذا تَدَاينتُمْ بديْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًى فاكثبُوهُ : الأجَلّ: غاية الوقت في الموت 
وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُدَةٌ الشيء. وفي التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله؛ أي حتى تة تقضي عذتها. وقوله تعالی: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلّ مسمى؛ أي لكان 
القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم» ويعني بالأجل المسمى القيامة لان الله تعالی وعدهم 
بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالی: بل الساعة موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحدید الأجَلِ. وقي 
التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيءُ يأجلء فهو أجل وأجيل: تأخر» وهو نقيض العاجل. . وَليَْنُبْ بَيْنَكُمْ گاتبْ 
بالْعَذل : العذل: ما قام في النفوس أنه منتقيم» وهو ضدٌ الجور . عدل الحاكم في الحكم يَعْدِلٌ عَذلاً وهو 
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عاڍِلَ من قوم عُذولِ وعذلِ؛ الأخيرة اسم للجمع كتَجْرٍ وشَزب» وعدل عليه في القضيّةء > فهو عادل» وبَسَطٌ 
الوالي عَذلّه ومَغدلته. والعَذل: الحم بالحق» يقال: هو يفضي بالحق ويَعْدِل. وهو حَكَمْ عادلٌ: ذو مَغدّلة في 
حكمه. والعذل من الناس: المَزْضيْ قوله وحْكَمُه. وقال الباهلي: رجل عَذل وعادِل جائز الشهادة. ورَجُل 
عذل: رضأ ومَفْتٌَ في الشهادة .. وَل يأب اتب أَنْ يَكْتُبَ گَمَا عَلَمَه الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

وهذا معناه أن من واجبه الكتابة والإتقان فيها .. وأن يضع نفسه في خدمة الناس بالإستقامة والتضحية 
والصبر .. فَليَْثْبْ وَليْمْلل الذي عَلَيْه الْحَق : أي يباشر الكاتب الكتابة وذلك بسماع المديون .. أي الذي عليه 
الحق .. يقر ذلك بنفسه تثبيتا للدين في الوثيقة .. وَلَْتّق الله رَبَه وَل يسن منه شَيْنًا : أي ليذكر ذلك الدين 
بمنتهى الدقة .. اعترافا بأصله وتفصیلاته .. وتثبيتا وكتابة وتوثيقا له .. فان كان الذي عليه احق سَفيها أؤ 
ضعيقا أو لا يَسنتطيغ أن يُملَ هو ليلل وَليُه بالعَذلِ : وقال مجاهد: السفيه الجاهل والضعيف الأحمق؛ قال 
ابن عرفة: والجاهل ههنا هو الجاهل بالأحكام لا يحسن الإملال ولا يدري كيف هوء ولو كان جاهلاً في 
أحواله كلها ما جاز له أن يُداين؛ وقال ابن سیده: معناه إن کان جاههلاً أو صغيراً . وقال اللحياني: : السفيه 
الجاهل بالإملال. قال ابن سیده: وهذا خطأ لأنه قد قال بعد هذا أو لا سنتطيغ آن يُمِلَ هُو. وسَفُه عليناء 
بالضم؛ > سفاهاً وستفاهَة وستفةء بالكسرء سقهاً لغتان؛ أي صار سفيهاً. . ڌاسنتشنهڏوا شَهيڌينِ من رجَالكُم فان 
لم يوتا رَجُليِنِ فرَجُل وَامْرَآتان ممن تَزْضَْنَ من الشَهَداء أن تضل إِخدَاهُمَا فَنذكَرَ إِخدَاهُما الأخُرَى وَل يَابَ 
الشهدَاء إذا مَا ذُغُوا : شهد المجلس : حضره .. واستشهده: سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا 
شهيدين. والشهادة َب قاطغ تقول منه: شه الرجلٌ على كذاء وربما قالوا شه الرجلْء بسكون الهاء 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. . أن تَضل إخدَاهُمَا فَنُذَكَرَ إِخْدَاهُمَا الْأخْرَّى : وضَلَلّت 
الممنجد والدارَ إذا لم تعرف موضعهماء وضَلّلت الدارَ والمَسنج والطريق وکل شيء مقيم ثابت لا تهتدي له» 
وضَلَ هو عي ضَلالاًوضلالة؛ قال ابن بري : قال أبو عمرو بن العلاء إذا لم تعرف المكانَ قلت ضَللنهء وإذا 
سقط من يدك شيءٌَ قلت أضللته؛ قال: يعني أن المكان لا يَضل وإنما أنت تَضل عنه» وإذا سَقَطّت الدراهمُ 
عنك فقد ضَلّت عنك› ت تقول للشيء الزائل عن موضعه: قد أضللته» وللشيء الثابت في موضعه إلا أنك لم 
تهْتدِ إليه: ضللته.. وضَلَ الشيءٍ : كفي وغاب.. وَل تَمنأمُوا أَنْ تََثْبُوهُ صَغيرًا أو كَبيرًا إلى أَجَله ذَلْكُمْ اط 
عند الله وَأَقوَمُ للشَهَادة وَأذتى ألا تتابو : والقىنط بالكسر: العَذلٌ» وهو من المصادر الموصوف بها كعَذلء 
يقال: ميزان قمنط ومیزانان قسط ومَوازِينُ قنطً وقوله تعالی: ونضَعٌُ المَوازينَ القنط؛ أي ذوات القنط. 
وقال تعالى: وزنُوا بالقنطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَمُ المَوازين» وقال بعضهم: هو الشناهينء ويقال: 
قىنطاسن وقسنطاسن. والإقساط والقسنط: : العذل. ویقال: قط وقَسَط إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكمُوا عدلوا وإذا قستموا أفُتَطوا أي عَدَلْوا . . إلا أن تون تَجَارَةُ حاضرَةَ ثِيروتها بَينَكُم فيس عليكُمْ جُنَاځ 
آلا تَكثبُوهَا وَأشهذُوا إذا تَبَايَعْتُمْ : والجناح» بالضم: الميل إلى الإثمء وقيل: هو الإثم عامَة. والجناح: : ماتځمَل 
من الهم والأذى؛ قال: وأصل ذلك من الجُناح الذي هو الإثم. وقال أبو الهيثم في قوله عز وجل: ولا جناح 
عليكم فيما عَرضتم به؛ الجُناح: الجناية والجُرْمُ .. و يُضَارّ گاب وَل شَهيذ وَإِن تَفْعَلُوا فاه سوق بكُمْ : 

والمَضرَة: : خلاف المَنفعة . وضَرَه يَضْرّه ضرا وضَرَ به وأضَرَ به وضَارَهُ مُضَارّةَ وضراراً بمعنى؛ والاسم 
الضْرّر. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: لا ضَرَرَ ولا ضرارَ في الإسلام؛ قال: ولكل واحد 
من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل آخاه» وهو ضد النفعء وقوله: ولا 
ضرار أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه» فالضْرَارُ منهما معاً والضْرَر فعل واحد» ومعنى قوله: ولا ضرَار 
أي لا يُذْخْل الضرر على الذي ضَرَهُ ولكن يعفو عنه»ء كقوله عز وجل: اذفغ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حَميخ؛ قال ابن الأثير: قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه فَيَْقصه شيئاً من حقهء 
والضّرارُ فعَالّ من الضرء أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضْرّر عليه؛ والضْرَر فعل الواحدء والضَرَارُ 
فعل الاثنينء والضرَّر ابتداء الفعل» والضَرَار الجزاء عليه؛ الأزهري: وقوله عز وجل: ولا يضار کاتب ولا 
شهید > له وجهان: أحدهما لا يضَارَ فَبذعى إلى أن يكتب وهو مشغول» والآخر أن معناه لا يضّارر الكاتبُ تب أي 
لا يكب إلا بالحق ولا يشهد الشناهد إلا بالحق. . إن تفعلوا نه شوق بكم : الفسق: العصيان والترك لأمر 
الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُق فقا وفسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن اللحيانيء 
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أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ > وقیل: : الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبلين عن آمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. . وَانَفُوا الل 
وَيْعْمْكُمْ اله وال بكُلٍ شَيْءِ عليم(282).. من صفات الله عزٍ وجل العَليم والعالمُ والعَلام؛ قال الله عز وجل: 
وهو الخلاقٌ العليم > وقال: عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو اله العالمُ بما كان وما يكونُ قَبْلَ 
گؤنه» وبمَا يون ولَمَّا ين بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالِماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على اتم الإنكان. وعليمء فعيل: من أبنية المبالغة.. 


E 


ST 


ج الحلقه عدد : 40 
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( سورة البقرة )_ ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

((. .. له ما في السمَاوَات وَمَا في الأزض إن ثوا مَا في أنفسكم أو ثُخْفوۀ يُحَاسبَكُمْ به الله فيَغْفِرُ 
لمَنْ يَشَاءُ وَيْعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَالّه على كُلٍ شَيءِ قديز(284) آمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إِلَيِه من رَبَه وَالْمُوّمِتُونَ 
كَل آمَنَ بالله وَمَلآنكته وَكُثبه وَرْسُله ل نَقَرَق بَيْنَ أَحَِ من رُسُلِه وَقالوا سَمعتا وَأطْعتا غُفرَانك رَبَّنا وَإِلَبْكَ 
الْمَصير(285) 9 يكلف الله فسا إلا وها لها مَا كَسَبَث وَعلَيْهَا مَا اكقَسَبَٹ رَبَّنا ل ثوًاخذتا إِنْ تسيا أو 
أخطاتا رَبتَا وَل تَخْملْ عَلَيْنَا ٳِصْرَا كَمَا حَمَلتَهُ على الَذِينَ من قَبلتا رَبَّنَّا وَل ثحَمَلْنَّا مَا ل طاقة نّا به وَاغف عتا 
وَاغفز لَنّا وَارحَمْتًا انت مَوْلاتًا فانصْرتًا عَلّى الْقَوْم الْكافرينَ(286)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البقرة ) 


* التحليل : 


ويبقى الموعد الحق يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. يبقى الموعد الحق الذي لن يتخلف حيث 
يخرج الإنسان كل إنسان من هذه الحياة الغريبة والعجيبة بموت مهما اختلف شكله أو وقته .. ولكنه موت لا 
محالة لينتقل إلى مرحلة أخرى .. فالحساب والجزاء من جنس العمل .. ولكن الظروف التي تحف بالإنسان 
تجعله في يقين كامل من رحمة الله .. وسعة مغفرته .. وتجعله يفوض أمره من قبل ومن بعد لله الرحمن 
الرحيم : 


((. .. لله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وإ دوا مَا في اُنفسكم أو تخْفُوه يُحَاسبْكُمْ به الله فيفر 
لمَنْ يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله على كُلٍ شَيْءِ قَدِيرّ(284).)).. يُحَاسبكُمْ به الله : في أسماء الته تعالى 
الحسيب: : هو الکافيء فعيلَ بمعنى مُفعل» من آَخْسَبَتِي الشيءَُ ٳذا گفاني . والحَسَبٌُ: الكَرَمُ .. وقڦيل: هو 
الشْرَفٌ في الفغلء والحَسَبُ: الفعال الصًالحء > حكاه ثعلب .. وأحَسَبَني الشيءُ: كفاني .. وقال أبو إسحق في 
قوله» عز وجل: وكفی بالته حَسیباً: یکون بمعنی مُحاسباًء ویکون بمعنی کافياً؛ وقال في قوله تعالی: إن الله 
کان على كل شيءِ حَسيبا؛ أي يُغطي كل شيءٍ من العلم والجفظ والجَزاءِ مقدارَ ما يُخسِبه أي يڭفيه. . الله 
على كُلٍ شَيْءِ قَدِيرٌ : القَدِيرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القذرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من القذرة › فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذَرُ كُلٍ 
شي ء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُفتدر والقدِيرُء القادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقَدِرْء 
والقدير فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتعلٌ من افدر وهو أبلغ.. 

(( آمَنَ الرَسُول بمَا آنزل لَه من رَه وَالْمُوْمدُونَ كل آمَنَ باد ونت واا زز 9 فرق بن 
أخد ين له وقالوا متمغا وأطغا رانك ريا وإليك الصيز(285)) .. آَمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إليِه .. 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب . عَفْرَاتَك رَبََّا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ د 
فا ج شازة وام من أف لميا روماه السار ناتريب عياند تجوز من طا وتر 
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يقال: الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناً وإنك أنت الغفور الغقار يا أهل المَْفِرة. وأصل العَفْرِ التغطية 
والستر. عقر الله ذنوبه أي سترها؛ والعفر: الغفران. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخَلاء قال: غفراتك 
الغفران: مصدرء وهو منصوب بإضمار أطلْبُء وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في 
شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه» فلجاً إلى الاستغفار من التقصير ورك 
الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءءفإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء 
الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار. وقد عَفرَه يَغْفِرُه غفراً: : ستره. وکل شيء سترته»ء فقد 
غُفزته؛ ومنه قيل للذي يکون تحت تحت بيضة الحديد على الرأس: معْفرٌ. وتقول العرب؛ اصْبُعُ ثوبَك بالسّواد فهو 
أغْفَرُ لوَسَخه أي أَخْمَلُ له وأغطى له. ومنه: عَفَرَ اله ذنوبه آي سترها. وغفزث المتاع: جعلته في الوعاء.. 
غُفرَاتك رَبَنّا وَإِلَبْكَ المَصيرُ : صار الأمرْ إلى كذا يَصيرُ صَيْراً ومَصيراً وصَيْرُورَةَ وصَيّرَه إليه وأصارّه» 
والصَيْرُورَّة مصدر صارَ يَصيرُ. وفي كلام عَمَيْلَةَ القزاري لعمه وهو ابن عَنْقاءَ القزاړري : ما الذي أصارَّك 
إلى ما ار يا عَمْ؟ قال: بُخلك بمالك. ويْخل غيرك من أمثالك» وصَؤني أنا وجهي عن مثلهم وتسنآلك ثم كان 
من إفضال عَمَيْلةَ على عمه ما قد ذكره أبو تمام في كتابه الموسوم بالحماسة. وصزت إلى فلان ممصيرا؛ 
کقوله تعالی: وإلى الله القصير؛ قال الجوهري: وهو شاذ والقياس مَصار مثل مَعاش. وصَيّرته أنا كذا أي 
جعلته. والمصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصْيّر: الجماعة. والصّير: الماء يحضره الناس. 

وصارَه الناس: حضروه .. 

» يكلف الله تفْسنًا إلا ؤمنعها لها ما كسبّث وَعلنْها ما اكَبَّث رَبنا ل ثُوًاخذتا ِن تسيا أو أخْطَأتا 
رَبَنا وَل تَخْمل عَلَيْتا ِصْرَا كما حَمَلْتَهُ عَلّى الَذِينَ من قَبِْنا رَبَنَّا وَلاً ثُحَمَلْنَا ما ل طَاقة لتا به واف عَنًا وَاغفز 
ا وَازْحَمتا انت مَوْلانا فانصْرتًا على القَوْم الكافرين(286)./.)). 

إن آخر آية في القرآن الكريم تحمل الأمل كل الأمل .. والثقة كل الثقة في الله عز وجل .. الذي خلق 
الخلق ويعلم ما يختلج في صدورهم وقلوبهم وعقولهم .. والذي رفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
بهم وانذى بشت اليم ية الذي اسلاس الت راسا اا وخا مشن تان الترد وتي 
والمجتمع .. بما فيه من تعاليم ونورانية سامقة لا يرقى إليها الشك بالمرة .. تكفل وحدها التوازن الفكري 
والنفسي والجسدي والعقدي والإجتماعي .. وتعطي للحياة الدنيوية والأخروية أبعادها الحقيقية . . هذا 
الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. قد يخطى فيه المرء ع او ات 
ولكنه في نهاية الأمر موقن بأنه في رحمة الله .. وبالتالي يتأكد تمام التأكد أن الله لن يتره عمله.. وانه 
مطلع على قلبه .. وعلی نیته .. ومن ثم لا یحزن .. ولا يتهالك بل يعمل ما وسعه الجهد والطاقة والموهبة 
والإمكان .. ويفوض أمره لله من قبل من بعد .. وفي هذا السياق السابق تندرج الآية الأخيرة من سورة 
البقرة المباركة : 

» ا يكلف الله تَفسًا إلا وسْعَها. (( : والكلفة: ما تكلفت من أمر في نائبة أو حق. ویقال: : كلفث 
بهذا الأمر أي أولغث به. وفي الحديث: اكلّفُوا من العمل ما تطيقون» هو من كلفت بالأمر إذا أُولغت به 
وأخْببته. وفي الحديث: عثمان كلف”بأقاربه أي شدي الحبَ لهم. والكلّف: الؤلوع بالشيء مع شغل قلب 
ومَشقة. وكلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه. وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك. 
وفي الحديث أراك كلفت بعلم القرآنء وكلفته إذا تحمًلته, ويقال: فلان يتكلف لإخوانه الكلف والتكاليف. 
ویقال: حَمَلّت الشيء تخلفة إذا لم تطقه إلا تكفا وهو تفعلة. وفي الحديث: أنا وأمتي بُراءٌ من التكلّف. وفي 
حديث عمر» رضي الله عنه: تُهينا عن التكلّف؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 
البحث عنها والأخذً بظاهر الشريعة وقبول ما أتت ت به. ابن سیده: كلف الأّمرَ وكلقه تجشّمه . . لا يكلف الله 
تَفْسنًا إلا وسْعَها : والؤْسنْعُ والسعة: الجدة والطاقةء وقيل: هو قَذرٌ جدة الرجل وقذرُه ذاث اليد. وفي الحديث: 
إنكم لن تستغوا الناسنَ بأموالكم وهم بأخلاقكم» أي لا نَع أموالكم لعطائهم فوَستَغوا أخلاقكم لصخبتهم. 
وفي حديث آخر قاله» صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسَغُونَ الذاسَ بأموالكم فلْيَسَغهم منكم بنط الوجه. وقد 
أَوْسَعَ الرجل: كَثْرَ مالّه. وفي التنزيل: على المُوسع قَدَرُه وعلى المُفَتر قَدَرُه. وقال تعالى: ليْنْفق ذو سَعة من 
سَعَته؛ أي على قدر سعته › والهاء عوض من الواو. ويقال: إنه لفي سَعة من عَيْشه. والسّعة: أصلها وسلعة 
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فحذفت الواو ونقصت. ويقال: لِيَسَعكَ بيثك» معناه القراز.(( ل يكلف الله فسا إلا وسعها لها مَا كَسَبَّث 
وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَت. ..): الكمنْب: : طَلَبُ الرّزق» وأصله الجمع. کسب یکسب کسباء وتکسب واگتسب. قال 
سیبویه: كسب أصاب» واكْتَسب: تصرف واجتهد. قال ابن جني: قوله تعالی: لها ماكَسَبّت .. وعليهاما 
اكَسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة بكَسسَبَث» وعن السيئة باكََسبَثء لن معنی كسب دون معنې اكَسَبَ» ما فيه من 
الزيادة» وذلك أن كسب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء أمْرّ يسير ومُنتَصعَزء وذلك لقوله» عز 

اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَثْرْ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلها؛ :اقلاترى أن السا 
تَصعّر بإضافتها إلى جّزائهاء ضغف الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم ثُخْتَقز قز إلى 
الجّزاء عنهاء فغلم بذلك فَوّةٌ فغل السيئة على فغلِ الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه 
الغاية البعيدة المُتراميةء عُظْمَ قَذرُها وفّْمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَٹ وعليها ما اكَتَسَبّت» فزيد 
في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل الحسنةء لما ذكزنا. وقولۀ تعالی: ماأَغتّی عنه ماله وماكَسَبَ؛ 
قیل: ما كسب هناء ولّذه» إنه لَطْيَّبُ الكلب» والكسبةء والمَكْسبَةء والمَكَسَبَّةء والكسيبةء وكَسَبّت الرجل 
خيراً فكسَبَه وأَْسبَه إياه» والأولى على .. (( رمتا ل ثُوَاخذتًا إِنْ تَسِيتًا أو أَخْطأتا وَل تخمل عَلَيتَا إِصْرَا كما 
حَمَلتَه عَلّى الذِينَ من قَبْتَا )): ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الإصارء من هذا. والإصرُ: العهد الثقيل. 
وفي التنزيل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ ؛ وفيه: : ويضع عنهم إصْرَّهم؛ وجمعه آصارّ لا يجاوز به أدني العدد. 
أبو زید: أخَّذت عليه إصراً وأخَذْث منه إصراً أي مَوْثقاً من الله تعالى . قال الله عز وجل: ربّنا ولا تَخْمل علينا 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛ الفرَاء: الإصْرُ العهد؛ وكذلك قال في قوله عز وجل: وأخذتم على ذلكم 
إصري؛ قال: الإصر ههنا إن ثم العقد والعَهْد إذا ضيَّعوه كما شد على بني إسرائيل. وقال الزجاج: ولا تحمل 
علينا إصراً؛ أي مرا يقل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما أمرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم 
أي لا تمنحنًاً بما يقل علينا أيضا. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل علينا إصراًء قال: عهدا لا نفي به 
وتُعَذْبُنا بترکه وتفضه. وقوله: وآخذتم على ذلكم إصري» قال: ميثاقي و عهدي. قال أبو إسحق: کل عفد من 
قرابة أو عهد» فهو إصر ,قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي عُقُوبة ذَنْب شق علينا. وقوله: 
ويَّضَعُ عنهم إصرَهم؛ أي ما عق من عفد ثقيل عليهم مثل هم أنفسهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا 
أصابته النجاسة . وفي حديث ابن عمر: من حَلّف على يمين فيها إصر فلا كفارة لها؛ يقال: إن الإصْرَ أن 
يّخْلف بطلاق أو عتاق أو تَذر. وأصل الإصر: النّفل والشَدُ لأنها اقل الأيمان وأضْيَفَّها مَخْرَّجاً؛ يعني آنه 
يجب الوفاء بها ولا يُتَعَوَضٌ عنها بالكفارة. . (( بَا وَلاً ثُحَمَلَا ما لا طاقة لتا به وَاغفُ عتا )): وحَمَلّْت 
الشيء على ظهري أخمله حَمْلاً. وفي التنزيل العزيز: فإنه يَخْمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم 
القيامة حملاً؛ أي وزراً . وحَمَّله على الأمر يَخْمله حَمْلاً فالحمل: أغراه به؛ وحَمّله على الأمر تَخميلاً وجِمّالا 
فتَحَمَّله تَحَمُلاً وتحمًالا. . وقوله عز وجل: إنا عَرَضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابَيْن أن 
يَخْملنها وأشفقن منها وحَمَّلها الإنسان» قال الزجاج: معنى يَخْملنها يَخُنهاء والأمانة هناء الفرائض التي 
افترضها الله على آدم والطاعة والمعصيةء وكذا جاء في التفسير والإنسان هنا الكافر والمنافقء وقال بو 
إسحق في الآية: إن حقيقتهاء والله أعلم» أن الله تعالى انْتَمَن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته 
وأتَمَنَ السموات والأرض والجبال بقوله: اتيا طعا أو گزْهاً قالتا أتَيّنا طائعين؛ ؛ فعَرًّفنا الله تعالى أن 
السموات والأرض لم تخم الأمانة أي أدنها؛ وكل من خان الأمانة فقد حَمَلهاء وكذلك كل من أثم فقد حمل 
الإثم؛ ومنه قوله تعالی: ولَيَخْمأن أثقالهم الآيةء فاعلم الله تعالى أن من باء بالإثم يسمى حَاملاً للإثم 
والسمواث والأرض أَبَيْن أن يَخْملنهاء يعني الأمانة. وأدَيْتَهاء وأداؤها طاعة الله فيما أمرها به والعملٌ به 
وترك المعصية. وحَمَلها الإنسان› قال الحسن: اراد الكافر والمنافق حَمَلا الأمانة أي خانا ولم يُطيعاء قال: 
فهذا المعنى» والله أعلم» > صحيح ومن أطاع الله من الأنبياء والصدَيقين والمؤمنين فلا يقال كان ظَلُوماً 
جَهُولاًء قال: وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات» إلى آخرها؛ قال أبو 
منصور: Ep E regi eg‏ ق؛ قال: فا بو تة في حمل 


CT 
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تخونها ولا ثُوذيها. وقوله تعالی: : فإنّما عليه ما حمل وعليكم ما حُمَلْتم؛ فسره ثعلب فقال: على النبي» صلى 
الله عليه وسلم»› ما أحي إليه وكلّف أن يبه عليه وعليكم أنتم الاتباع. وفي حديث عليْ: لا ثتاظروهم 
بالقرآن فإن القرآن حَمّال ذو وْجُوه أي يُخْمَل عليه كل'تاويل فيختملهء وذو وجوه أي ذو مَعَانِ مختلفة. 
الأزهري: وسمى الله عز وجل الإثم جِمْلاً فقال: وإِنْ تذغ مُثقلة إلى جلها لا يُخْمَلٌ منه شيء ولو كان ذا 
قَزبَی؛ يقول: وإن تَذغ نفس مُتقلة بأوزارها ذا قرابة لها إلى أن يَخْمل من أوزارها شيا لم يَخْمل من 
أوزارها شيئاً. وفي حديث الطهارة: إذا كان الماء تِن لم يَخْمل الخَبَّث أي لم يظهره ولم يَغلب الخبّثُ عليه 
من قولهم فلان يَخْمل غَضَبه .. رَبَّنّا ولا ثَحَمَلتا ما ل طاقة آنا به اغف عن)) : في أسماء الله تعالى: العفو 
وهو فول من العفو وهو التّجاؤز عن الذنب وتك العقاب عليهء وأصله المَحْو والطفس» وهو من أبية 
المُبالغة. يقال عفا يعفو عَفْواً فهو عاف وعَفوٌء قال الليث: العفو عَفو الله عز وجل»› عن خَلْقه» والله 
تعالى العَفُوٌ العفُور. وكلٌ من اسنتحق عُفوبة فتَرَذْتها فقد عَفْوت عنه. قال ابن الأنباري في قوله تعالى :عفا 
الله عنك لم أذْنْت لهُم؛ مَحا الله عنك» مأخوذ من قولهم عقت الرياح الآثارَ إذا دَرَسَنها ومَحَثهاء وقد عَقت 
الآثار تغفُو عَفوَاًء لفظ اللازم والمُتعدِي سواء. قال الأزهري: : قرأت بحَط شمر لأبي زيد عفا الله تعالى عن 
العبد عفواً. . ((وَاغف عتا وَاغُفز نَا وَارْحَمْتًا)): الغفُورْ العغْفارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الهم اغفر لنا مَْفرة وغَفراً وغُفراناء وإنك أنت 
الغفور الغقار يا أهل المَففرة. وأصل العفر التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: الُفْرانُ. 
وفي الحديث: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفراتك الغفران: مصدرء وهو منصوب بإضمار أطلْبُ» وفي 
تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تف تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه 
وتسهيل مخرجه»ء فلجاً إلى الاستغفار من التقصير وتزك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبشه على 
الخلاءءفإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه 
بالاستغفار. وقد غُقَرَّه يَغْفِرُه غفراً : ستره. وکل شيء سترته» فقد غقزته .. ((واغف عتا وَاغفز لتا 
وَارَحَمَتنَا)): والرَحْمَة في بني آدم عند العرب: رقة القلب وعطفه. ورَحْمَة الله: عَطفه وإحسانه ورزقه.. 
الأزهري : قال عكرمة في قوله ابْتغاء رَخْمة من ربك تزجوها: أي زق ولِئِنْ ذقناه رَحْمَةَ ثم نزعناها منه: 
أي رزقاًء وما أرسلناك إلا رخمة: أي عَطفاً وصنعاًء وإذا أذْقنا الناسَ رَخمة من بعد ضَرَاءَ: أي حَياً وخصباً 
بعد مَجاعَة, وأراد بالناس الكافرين. . وتَرَحُم عليه: دعا له بالرَخْمَة. واستزحمه: سأله الرّخمةء ورجل 
مَرْحومٌ ومُرَحَمٌ شد للمبالغة. وقوله تعالی: وأذخلناه في رَخمتنا؛ قال ابن جني: هذا مجاز وفيه من 
الأوصاف ثلاثة: السَعَةَ والتشبيه والتوكيدء أما السسُعَةَ فلأنه كته زاد في أسماء الجهات والمحال اسم هو 

الرّخمةء وأما التشبيه فلأنه شَبَه الرَّحمة وإن لم يصح الدخول فيها بما يجوز الدخول فيه فلذلك وضعها 
موضعه» وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العَرَضٍِ بما يخبر به عن الجَؤهرء وهذا تغالٍ بالعَرَض وتفخيم منه إذا 
صْيََ إلى حَيَزِ ما يشاهَد ويْلْمَسنْ ويعاين» ألا ترى إلى قول بعضهم في الترغيب في الجميل: ولو رأيتم 
المعروف رجلا لرأيتموه حسناً جميلاً؟ وقوله تعالی: والله يَخْتَصُ برخمته من يشاء؛ معناه يَخْتَصُ بنْبْوّته 
من يشاء ممن أَخْبَرَ عز وجل أنه مُصطفى مختاز.والله الرَحْمَنُ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَغلانَ لأن 
معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعَث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمين» فأما الرَّحيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن 
الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
رَحیماًء كما قال: قرأ باسم ربك الذي خَلَقَء ثم قال: خَلَّق الإنسان من عَلَقٍ؛ فخصًّ بعد أن عَمٌ لما في الإنسان 
من وجوه الصنناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَحْمنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور 
في الكتب الأوّلء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول 
ومعناه عند آهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغةء ورَحيمُ 
فعيلّ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سمي بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومْ؛ قال 
الأزهري ولا يجوز أن يقال رَحمن إلا الله عز وجلء وفعلان من آبنية ما يُبالعُ في صفه» فالرّخمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء» فلا يجوز أن يقال رمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله 
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الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيْ والرّحيم عَرَبي .. (( وَاغُفِز لا وَازْحَمْتًا نت مَولاتا 
فانصزتًا على الْقَؤْم الكافرين(286)./.)). . الصر: إعانة المظلوم؛ نصره علی عدوه ینصطره ونصَّره ینصره 
نصرأء ورجل ناصر من قوم نصار وتصر مثل صاحب وصخب وأنصار؛ والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: 
نعم المولى ونعم اللصير» والجمع أنْصَار مثل شَريف وأشرافِ. والآنصار: al EE‏ 
وسلم» غلبت عليهم الصَفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل 
أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلٍ وقوم عَذل؛ والنصرة: خان 
المَعُونة. قال الله عز وجل: من كان يَظْنٌ أن لَنْ ينصره لله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من ظن من الكفار أن 
الله لا بُظهر محمداًء صلی الله عليه وآله وسلم» على مَنْ خالفه فليَخْتنق غیظاً حتی يموت كمد فإن الله عز 
وجل يُظهره» ولا ينفعه غيظه وموته حََقاء فالهاء في قوله أن لن يَنْصرَّه للنبيّٰ محمد» صلى الله عليه وسلم. 
وانتَصر الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري : يكون الانتصَارَ من الظالم الانتصاف والانتقامء انْتَصَر 
منه: : انتَقم. قال الله تعالى مُخبراً عن ثوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ودعانه إياه بان يلصره علي 
قومه: فانتصز ففتحناء كأنه قال لِرَبّه: انت نتقم منهم كما قال: رَبَ لا تذز على الأرض من الكافرين يارا 
فانصزتًا على القَْم الكَافرينَ : الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفّزنا بالطاغوت؛ كفر با فر كُفراً وكُفوراً 
وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفرُ: جُحود النعمة» وهو ضذ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَةَ الله يَْفُرها 
کُفوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَذها وسترها. وکافره حَقَه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنْعُم اللهء مشتق من السثّر» وقيل: لأنه مُعَطًى على قلبه. 


E 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن 3 الجبار وکیل حيط ال ال يم له الآسماء ال 


ETT FTF 
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41 : الحلقه عدد‎ K 


(3) سورة آل عمران چ 
( آیاتها : 200 ) 


" 


اغود بات من الشيطان ارجم 

(( الم( ال 5 له إلا هُو الَْيْ القيُوم() رن عليْك اتاب باحق مُصَدِقا قا مين َه وَأنرَل 
التَوْرَاة وَالإجيل(3) من قبل هى للناس وَأَنرَل الفزقانَ إِنَ الْذِينَ كَفَرُوا بيات الله لَهْمْ عَذابٌ شدي وال 
عزيڙ ذو انتقام(4 )إن اله لا يقي عليه شىء في الأزض ولا في السَمَاء(5) هُو الذي يُصَوَركُم في الأزحام 
َيف يَشاءُ ل إل إلا هو الْعَرِير الحَكيم(6) هو الذي أنرَل عَلَيْك الكتاب منۀ آيَاٿ مُخكماث هَن آم الكتاب وَأخَر 
مُتَشابهاث فام الَذِينَ في فوبهم رَنْعْ فيََبغونَ مَا تَشَابَة منه ابتغاءَ الفثتة وَبْتَغَاءَ تاويله وَمَا يَعْلَمُ تَاويلَة إلا 
E LE TS‏ 


ھچ رر 


خف الميعاد(. ( 


صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 

جاء في (( كنز العمال )) عن فضل سورة (( آل عمران )) ما يلي : 

من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب 
الشمس.) طب) عن ابن مسعود (ن ابن مسعود). 

اقرؤا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء اقرؤا الزهراوين البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهماء 
اقروؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تسستطيعها البطلة. 
(ه ناپ ي ما ففتة). 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 191 


يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال يأتيان 
کأنهما غیایتان وبينهما شرق» أو كأنهما غمامتان سوداوان» أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن 
E‏ 

عن النواس بن سمعان (في صحيح مسلم أول الحديث: يؤتى بالقرآن...) وفي الترمذي أول 
الح ديث: الاي الف ران) 

ما خيب الله تعالى عبدا قام في جوف الليل» فافتح سورة البقرة وآل عمران» ونعم كنز المرء 
البقرة آل عمران .( عن ابن مسعود) . 

))( الم(1) اله لا إه إلا هُو الْحَيْ القَيُومُ(2) ((. . والله تعالی القَيُوم والقَيَامُ, ابن الأعرابي: القيُوم 
والقيام والمُدبر واحد. وقال الزجاج: القيُوم والقيّام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير آمر 
خَلقه في إنشائهم ورَزقهم وعلمه بأمکنتهم. قال الله تعالی: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويَعلَّم 
مُستَقَرّها ومُسنتَوْدعها. وقال الفراء: صورة القَيّوم من الفعل القَيْعُول» وصورة القَيّام الفيْعال» وهما جميعاً 
مدح» قال: وأهل الحجاز أكثر شيء قول للفيعال من ذوات الثلاثة مثل الصوًاغء يقولون الصَيَاعٌ. وقال الفراء 
في القَيّم: هو من الفعل فعيلء أصله قويم› وكذلك سيد سويد وجَيّد جود بوزن ظّریف وگریم» وکان یلزمهم 
أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها وسكون التي بعدهاء فلما فعلوا ذلك صارت سَيْد 
على فغل» فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف؛ وقال سيبويه: قَيّم وزنه فَيْعل وأصله قَيْوم› فلما اجتمعت 
الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلهاء فصارتا ياء مشذدةء وكذلك 
قال في سيّد وجيّد وميّت وهيّن وليّن. قال الفراء: ليس في أبنية العرب فيْعل» والحَيْ كان في الأصل حَيْوأًُ 
فلما إجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشذدة. وقال مجاهد: القَيّوم القائم على كل شيء»ء وقال 
قتادة: : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. وقال الكلبي: القيْومُ الذي لا بَدِيء له. وقال أبو 
عبيدة: : القيوم القائم على الأشياء. الجوهري : وقرأ عمر الحيٌ القيّام» وهو لغةء والحيٍ القيوم أي القائم بأمر 
خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بمُسنتَقرّهم ومستودعهم. وفي حديث الدعاء: ولك الحمد أنت قَيَام 
السموات والأرض»› وفي رواية: قَيّم» وفي أخرى : قيُوم» وهي من أبنية المبالغةء ومعناها القََام بأمور 
الخلق وتدبير العالم في جميع أحواله» وأصلها من الواو قَيْوامٌ وقَيْوَمْ وقَيْوُومْ» بوزن قَيْعالٍ وفَيْعَلِ وفَيْعُول. 
والقَيْوم: من أسماء الله المعدودةء وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيرهء وهو مع ذلك یقوم به کل موجود حتی لا 
يتصوّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. 

») زل عَلَيِك اكاب بالْحَق مُصَدَقا لما بَْنَ يَدَبْهِ وَأنْرَل التَوْرَاةً وَالإنجيل(.)), . أي أنزل عليك 
القرآن الکریم .. مفصلا .. على مراحل .. وتتَرّله وأنْرله وترّله بمعنی؛ قال سيبويه: وکان آبو عمرو يفرُق 
بين رلت وانرَلّت ولم يذكر وجة الفزق؛ قال أبو الحسن: لا فرق عندي بين َرَت وأنزلت إلا صيغة التكثير 
في نزلت في قراءة ابن مسعود: وأنرّل الملائكة تذزيلاً؛ أنزل: كتَرّل؛ وقول ابن جني: المضاف والمضاف 
إليه عندهم وفي كثير من تذزيلاتهم كالاسم الواحدء إنما جمع تَذزيلاً هنا لأنه آراد للمضاف والمضاف إليه 
کوت ی ا کر ا اا اواج کی با رات ن ایند فا > ألإترى أن المصدر لا 
وجه له إلا تشب الأنواع وكثرثها؟ مع أن ابن جني تسمًح بهذا تسمُح تحضر وتحذق» فأما على مذهب 
الرب قلا رجه دة إلا ماقثا . وَأنْرَل التَوْرَاة وَالإنجيل : التوراة نزلت على موسي عليه السلام .. وهي 
كتاب اليهود .. والإنجيل نزل على عيسى عليه السلام .. وَأَنْرَل التَوْرَاةَ : الواري: الذي تظهر ناره سريعا. 
قال الحربي: كان ينبغي أن يقول قدَخْت فأؤْرَيْت. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: حتى أَؤْرَى قَبَساً لقاب 
أي أَظْهَرَ ثوراً من الحق لطالب الهُدى. وفي حديث فتح أصبهنَ: تبث إلى أهل البصرة فيْوَرُوا؛ قال: هو من 
وريت النر تَؤرية إذا استخرجتها. قال: واستَوْرَيْث فلاناً رأياً سالته أن يستخرج لي رايا قال: ويحتمل أن 
يكون من التَؤرية عن الشيءء وهو الكناية عنهء وفلان يَسْتَؤري زناد الضلالة. وأؤْرَيْتُ صدره عليه: 
أؤقذثّه وأحقذته.ورية النارء مخففة: ما توړی به غود کان أو غيره: بو الهيثم: الزية من قولك ورت النارُ 
تري وَزياً وريه مٿل وعَٹ تجي وَغياً وعيةء ووَدَيْتّه أديه وَذياً وديةء قال: وأَؤْرَيْث النار أوريها إيراء فوَرّت 
تري ووَرِيّٹ تري» ويقال: وَرِيّث تَؤْرَى .. والتَؤْراةٌ عند أبي العباس تفعلةء وعند الفارسي فؤعلةء قال: لقلة 
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تفعلة في الأسماء وكثرة فؤعلة. ووَرَيْثُ الشيءَ ووَارَيْنّه: : أخْفَيْنّه. وتواری هو: استتر . الفراء في كتابه في 
المصادر: التَوْراةٌ من الفعل التفعلة؛ انها أخات من ازنك ازند ووزيتهاء فون تلبلة في فة ىء انهم 
يقولون في التؤصية تؤصاة وللجارية جاراةٌ وللناصية ناصاةء وقال أبو إسحق في التّوارة: قال البصريون 
تؤراة٬أصلها‏ فؤعلةء وفوعلة كثير في الكلام مثل الحَؤصلة والدؤخلةء وكلٌ ما قلت فيه فَوْعَلث قمصدره 
فؤعلةء فالأصل عندهم وَؤراةء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تلج وإنما هو فؤعل من وَلَّجتء 
ومثله کثیر. واسْتَؤْرَيْث فلاناً رَأياً أي طلبث إليه أن ينظر في أمري فيّستخرج رايا أمضي عليه. ووَرَيْتُ 
الخبر: جعلته ورائي وسَترته؛ عن كراع» وليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة. وفي الحديث: أن 
النبي»صلى الله عليه وسلم» کان إذا آراد سَفراً ورّی بعَيْره أي سَتَرَّه وگنی عنه وأَوْهَم آنه یرید غيره» 
وأصله من الوراء أي ألقى البَيانَ وراءَ ظهره. ویقال: وارَيْته ووَرَيْنّه بمعنی واحد. وفي التنزيل العزيز: :ما 
وري عنهما؛ أيسْتَرَ على فوعل» وقرئ : وري عنهما بمعناه. ووَرَيْتُ الخبر أُوَرّيه تؤرية إذا سترته 
وأظهرت غيره» كأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال وَرّيته فكأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. 
والوَرئ: الضَيْفُ. وفلان وري فلا أي جارّه الذي ثواريه بيوته وتستره؛ وَالإنجيلَ : أبو عمرو: التناجُل 
تنازع الناس بينهم. وقد تناجَل القوم بينهم إذا تنازعوا. وانتَجَل الأُمرٌ انتجالاً إذا استبان ومضى. ونَجَلت 
الأرض تَجلاً: شقفتها للزراعة. والإأجيل: کتاب عیسی› على نبينا وعليه الصلاة والسلام» يوّنث ويذگرء 
فمن أنث أراد الصحيفةء ومن ذگر أراد الكتاب. وفي صفة الصحابةء رضي الله عنهم: معه قوم صدورهم 
آناجيلهم؛ هو جمع إنجيلء وهو اسم كتاب الله المنزّل على عيسى› عليه السلام» وهو اسم عبرانيّ آو 
سُزيانيٰ» وقيل: هو عربي» يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه في صدورهم جفظاً 
وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاً إلا القليلء وفي رواية: 
وأناجيلهم في صدورهم أي أن كثبَهُم محفوظة فيه. والإنجيل: مثل الإڭليل والإخريط وقيل اشتقاقه من النجل 
الذي هو الأصل» يقال: هو كريم النجْل أي الأصل والطْبّع» وهو من الفعل إفعيل. وقرأً الحسن: وليحكم أهل 
الأنجيلء بفتح الهمزةء وليس هذا المثال من كلام العرب. قال الزجاج: وللقائل أن يقول هو اسم أعجمي فلا 
نكر أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأمثلة العجمية يخالف الأمثلة العربية نحو آجر وإبراهيم وهابيل 
وقابیل.. 

) من قبل هذى لاس وآنزل الفزقان إن لذن كفروا بيات ن لهم عَذاب شدي وله عزيز دو 
انْتقام(4).)). . من قبل هې للا : : هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. من 
قبل هُدى للنَاس وَأنرَل الْفرْقَانَ : والفَرْقٌ ا فْرَق يَفْرْقٌ فزقاً: فصل: وقوله تعالى: 
فالقارقات فَرقاًء قال ثعلب: هي الملائكة تَرَيّل بين الحلال والحرام. وقوله تعالی: وقرآناً فَرّقناه» أي فصلناه 
وأحكمناه» مَنْ خفف قال بَيّناه من فَرَقَ يَفْرُق› > ومن شد قال أنزلناه مُفَرَّقاً في أيام. التهذيب: قرىئ فَرّقناه 
وفْرَّقناةء أنزل الله تعالى القرآن جملة إلى سماءِ الدنيا ثم نزل على النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» ی 
عشرين سنةء فَرَقَة الله في التنزيل ليفهمه الناس. وقال الليث: معناه أحكمناه كقوله تعالى: فيها يُقَرَقٌ كل 
مر حكيم؛ أي يُقصّل» وقرأه أصحاب عبد الله مخففاًء والمعنى أحكمناه وفصاناه. وروي عن ابن عباس 
فرّقناه» بالتثقيل» يقول لم ينزل في يوم ولا يومين نزل مُتَفَرَّقاًء وروي عن ابن عباس أيضاً فرَقناه مخففة.. 
وفي حديث فاتحة الكتاب: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الرَبُور ولا الفزقانِ ملُها؛ الفرقان: من أسماء 
القرآن أي أنه فارقٌ بين الحق والباطل والحلال والحرام. ویقال: فَرَقَ بين الحق والباطل» ويقال أيضاً: فرق 
بين الجماعة؛ وفي الحديث: محمد فزق بين الناس أي يَفْرُقُ بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
والفزقان: : الحْجّة. والفزقان: النصر. وفي التنزيل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقانء وهو يوم بَذْرِ لأن الله 
أظَهَرَ من نصره ما كان بين الحق والباطل. التهذيب وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفزقان لعلكم 
تهتدون» قال: يجوز أن يكونَ الفُرْقانُ الكتاب بعينه وهو التوراة إلا أنه أعيد ذكره باسم غير الأول» وعنى به 
أنه يَفرْقٌ بين الحق والباطلء وذكره الله تعالى لموسى في غير هذا الموضع فقال تعالى: ولقد آتینا موسی 
وهرون الفزْقانَ وضياء؛ أراد التوراة فسَمَى جل ثناؤه الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فزقاناً وسمى الكتاب المنزل على موسى › صلى الله عليه وآله وسلم › فزقاناًء والمعنى أنه تعالى فرق بكل 
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واحد منهما بين الحق والباطل» وقال الفراء: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمداً الفزقانء قال: والقول الذي 
ذكرناه قبله واحتججنا له من الكتاب بما احتججنا هو القول الأقرب للصواب هُدى إلناس وَأنرل الْفزقَانَ إن 
الْذِينَ كَفَرُوا بآيّات الله لَهْمْ عَذابٌ شَديد. ((. . إن الْذِينَ كَفَرُوا بايّات الله لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ: : لكفْرْ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كَفَرَ فر كُفراً وكُفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار لحرب: IF‏ 
عَصَوا وامتنعوا.والكُفْرُ: كُفْرُ النعمة» وهو نقيض الشكر. والفر: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرتَعْمَة الله يكفُرها كُفُوراً وكُفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسَتّرها. 
وكافْرَه حَقَّه: جَحَده ورجل مُكَفُر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لألْعُم الله» مشتق من 
السثّر» وقيل: لأنه مُغْطْي على قلبه .. (( من قبل هُدى للناس وَأنرَل الفُرْقانَ إِنَ الذِينَ كَفَرُوا بيات الله لَهْمْ 
عَذَابٌ شَدِيد وَالله عَزيز ذو انتقام(4).)): العزيزً: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعرًء وهو الذي يَهَبْ العر لمن يشاء من عباده. والعز: خلاف الذلٍّ. وفي الحديث: قال 
لعائشة: : هل تَذْرِينَ لم كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: لاء قال: تعَرّزاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا أي 
تكبُراً وتشذداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: تعرّراًء براء بعد زاي» من التغزير والتوقيرء فإما أن 
يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَبْرَهم على الناس. والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. 
والعز والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرَهُ ولرسوله وللمؤمنین؛ أي له 
العرّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من کان یرید العزَة فللّه العرَهٌ جميعا؛ آي من کان يريد بعبادته 
غير الله فإنما له العزّة في الدنيا ولله العزة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنصر في الدنيا ويغلب؛ 
وعَرَ يَعز» بالکڪسر٬‏ عڙا وعرَةَ وعزارة» ورجل عَزيڙ من قوم أعرَة وأعرًاء وعزاز. E.‏ تعالی: فسوف 
يأتي الل بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أَعِرَة على الكافرين؛ أي جاتبُهم ع غليظ على الكافرين لَيَنْ 
على المؤمنين. قال غړیز دو اتقام : واْقم الله منه أي عاقبجَه والاسم منه اللقمةء والجمع ثقمات ولق 
مثل گلمة وکلمات وگلم› »> وان شئت شنت سگنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نِقمةء والجمع ز نق مثل نغمة 
ونِعم؛ وقد تَقَمَ منه يَنْقَمُ ونَقمَ نقماً. وانْتَقَمَ وتَقمَ الشيءَ ونقَمَه: أنكره. وفي التنزيل العزيز: وما ا موا منهم 
إلا أن يُوّمنوا بالله؛ قال: ومعنى نَقفْت بالغت في كراهة الشيء؛ يُروى بالفتح والكسر: تَقَمُوا وتَقَمُوا. قال 
ابن بري: يقال تَقَمْث فما ونقوماً وتقمة ونقمة» ونَقنْث: بالغْث في كراهة الشيء. وفي أسماء الله عز وجل: 
المنتقم. > هو البالغ في العقوبة لمن شاءء وهو مُفتعل من تَقَمَ يَنقم إذا بلعث به الكراهة حذ السَخْط, وضرَبه 
ضَزْبة قم إذا ضرَبه عدو له. وفي التنزيل العزيز: قل يا أهل الكتاب هل د تقمون متا إلا أن آمَنًا بالله؛ قال بو 
إسحق: يقال نقفث على الرجل أنقم وتقفث عليه أنْقّم» قال: والأجوَد نَقَمْثُ أنقم› وهو الأكثر في القراءة. 
ویقال: قم فلانْ وَثرَه أي انتَقّم.. 
(( إن اله 9 يَخُفى عليه شَيْءُ في الأزض ول في السمَاء(5).)).. الله : اسم الذات الواجب الوجود .. 

قال أبو الهيثم: فال أصانه إلا قال الله عر وجل ما الك الله ن ولد وما كان عة سن إله إذا لذت شن إله 
بما خَلَقَ. قال: ولا يكون إِلَهاً حتى يكون مَغَبُوداًء وحتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومُدبّراًء وعليه مقتدراً 
فمن لم يكن كذلك فليس باله» ون عبد ظلْماء بل هو مخلوق ومُتَعبد. قال: وأصل إل ولاةء فقلبت الواو همزة 
كما قالوا للوشاح إشاخ وللوجاح وهو السّثر إجاخ» ومعنى ولاه أن الق يَوْلَهُون إليه في حوائجهم 
ويَضرَّ عون إليه فيما يصيبهم» > ويفرّعون إليه في كل ما ينوبهم» كم يَوْلَه كل طفل إلى أمه. ابن سیده: 
والإلاهة والألوهة والألوهيّة العبادة. وقد قرئ : ويَذْرَكَ وآلهتك» وقراً ابن عباس: ويَذرك وإلاهَتك» بكسر 
الهمزةء أي وعبادتك؛ وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارةء قال: لان فرعون کان يُعْبَدُ ولا يَعْبُدُء فهو 
على هذا ذو إِلاهَة لا ذو آلهةء والقراءة الأولى أكثر والقرّاء عليها. قال ابن بري : يفوي ما ذهب إليه ابن 
عباس في قراءته: ويذرك وإلاهتك» قول فرعون: أنا ربكم الأعلى» وقوله: ما علمث لكم من إلع غيري؛ 
ولهذا قال سبحانه: فأخُذه اله تحال الآخرة والأولي؛ وهو الذي أشار إليه الجوهري بقوله عن ابن عباس: إن 
فرعون كان يُعَبَد. ويقال : إله بين الإلَّهة والألهانيّة. وكانت العرب في الجاهلية يَذْعُونَ معبوداتهم من 
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الأوثان والأصنام آلهةء وهي جمع إلاهة؛ قال الله عز وجل: ويَذَرّك وآلهتك» وهي أصنام عَبَدَها قوم فرعون 
معه. والله: أصله إلا على فعالٍ بمعنی مفعول» لأنه مألوه أي معبود.. 

(( هُ الذي يُصَوَرْكُمْ في الأَرْحام كَيْف يَشَاءُ لا إل إلاً هُوَ الْعَزيز الْحَكَيم(6).)).. والمعنى هو الذي 
يخلقكم كيف يشاء .. قال الأزهري: وأما صارَ فإنها على ضربين: بلوغ في الحال وبلوغ في المكان»› كقولك 
صارَ زيد إلى عمرو وصار زيد رجلاًء فإذا كانت في الحال فهي مثل كان في بابه. ورجل صيَّز شَيَز أي حسن 
الصورَّة والشَارَة؛ عن الفراء. وتَصيّر فلانٌ أباه: نزع إليه في الشبّه. . وفي الحديث: ما من أمَّتي أحد إلا وأنا 
أعرفه يوم القيامةء قالوا: وكيف تعرفهم مع كثرة الخلائق؟ قال: رايت لو دخلتِ صيَرةً فيها خيل ذهْمٌ وفيها 
فْرَّسن أعَرُ مُحَجّل أما كنت تعرفه منها؟ الصَيرَة: حَظيرة ثتخذ ذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجرء 
وجمعها صير (( بكسر الصاد وفتح الياء ) .. هو الذي يُصَوَرُكُمْ في الأزحَام گَيْفَ يَشَاءُ : الرحم ج أرحام : 
مستودع الجنين في بطن الأنثى .. والرَّحمُ: أسبابُ القرابةء وأصلُها الرَحِمُ التي هي مَنْبث الولدء وهي الرَخم. 
الجوهري: الرَحمُ القرابةء والرَحْمُء بالكس› مثله؛ هُوَ الَذِي يُصَوَرُكُمْ في الأزْحَام كَيْف يَشَاءُ ل إل إلا هُو 
الْعزي الحَِيمْ : القزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» 
وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء»› وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء 
وهو الذي يهب العزلمن يشاء من عباده. والعزً: خلاف الذلٍ .. العَزيڑ الْحَكَيمُ : الله سبحانه وتعالى أخگمُ 
الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحكُمْ > سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمٌ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى 
فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكَمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمٌء والحَكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحكَمَة من العلم› 
والحَكيم العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَّ ې صار حکیما.. 

9 هو الذي ازل عَليِك اتاب منۀ آيَاٿ مُخكَمَاث هَن اَم الكتاب وَأخَرُ مُتَشابهاث فما الَذِينَ في 
ويه َي يتبون ما تشاب منة ابتغاء اة وَابتغَاءَ تأويله وما َعَم تاوِيلّة إلا الله والرًاسخُون في الْعلْم 
ولون آمَنا به كل منْ عند رَبَّنا وَمَا يدك إلاً ولوا الألبَاب(7).)).. هُو الذي أنرل عَلَبْك الْكتَابَ مئه أَيَاتٌ : 
الآية : جمع آيات : وأصل آية أَوَيَهَء بفتح الواو» وموضع العين وإوء والنسبة إليه أَوَويّء وقيل: اأصلها 
فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفاًء ولو جاءت تامة لكانت آييَة. وقوله عز وجل: سَنُريهم آياتنا في 
الآفاق؛ قال الزجاج: معناه نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق أي آثارَ مَنْ مَضَى قبلهم من خلق 
الله» عز وجل › » في كل البلاد وفي آنفسهم من نهم كانوا نفا ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً ثم عظاماً كسيت لحماً ثم 
نقلوا إلى التمييز والعقلء وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء» تبارك وتقدس. 
الشيء: تَعَمَّد آيَتَه أي شَخْصَه. وآية الرجل: : شخصه . ابن السكيت وغيره: يقال تاييْنُهء على تفاعڵنّه› و تاییته 
إذا تعمدت آيته أي شخصه وقصدته .. هو الذي أَنْرل عَلَيْك الْكتاب من آيَاثُ مُحْكَمَاث a‏ 
صفة القرآن: وهو الذْكْرُ الحَكِيمُ أي الحاكمُ لكم وعليكم > أو هو المُحْكَمُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب» 
فعيلّ بمعنى مُفعَلِ٬أخْكمَ‏ فهو مُحْكَمْ. وفي حديث ابن عباس: قرأت المُحْكَمَ على عَهْدِ رسول الله › صلى الله 
عليه وسلم؛ يريد لقصل من القرآن لأنه لم يُنْسَخ منه شيء» وقيل: هو ما لم يكن متشابهاً لأنه أَخْكِمَ بيائه 
بنفسه ولم يفتقر إلى غيره»ء والعرب تقول: حَكَنْث وأخكَمْٹ وحَكَمْث بمعنی مَنَعْتُ ورددت» ومن هذا قيل 
للحاكم بين الناس حاكمٌ» لأنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم. وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: حَكَم 
لله بيننا؛ قال الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلمء قال: ومنه سميت حَكَمَةٌ اللجام لأنها ترد الدابة.. 
هُو الذِي انَل عَلَيْك الْكتابَ منۀ آيَاٿ مُحكَمَاٿ هُنَ ام الكتاب وَأخَرُ مُتَشَابهاث : وأشبَهث فلاناً وشابهثه 
واشتبّه عَلَىَّ وتشابه الشيئان واشتبَها: أَشْبَةَ كل واحدِ صاحبّه. وفي التنزيل: مُشتبهاً وغَيْرَ مُتّشابه. وشبّهه 
إياه وشَبّهه به مثله. والمشنتبهاث من الأمور: :۽ المُشلكلاث . والمُتشابهاث: : المُتماثلاث . وتَشَْبَّةَ فلانْ بكذا. 
والتّشبيه: التمثيل. وفي حديث حذيفة: وذكر فتنة فقال تبه مُقَبلَة ونْبَيَنْ مُذبرَة؛ قال شمر: معناه أن الفتنة 
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إذا أقبلت شَبّهَث على القوم وأرَثْهُم هم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويَرْكَبُوا منها ما لا يحل» فإذا أدبرت 
وانقضت بان أمرْهاء فعلمَ مَنْ دخل فيهاأنه كان على الخطا. والشَبْهة: الالتباسس. وأموز مُشتبهة ومُشَبَهة: 
مُشكلة يُشبة بعضها بعضاً. . هو الذي أنرَل عَلَبْك الكتابَ من آَاث مُخكَمَات هَن أَمُ الاب وَأخْر مُتشابهات 
فما الْذِينَ في قلُوبهم زيم َيتَبغُونَ مَا تَشَابَةَ : الرَيْمُ: اليل زاغ يريغ م رَيْغاً ورَيَغاناً وزيُوغاً ورَيْغُوغة 
وأرَغْنه أنا إزاغةء وهو زائ من قوم زاغة: مال. وقومَ زاغة عن الشيء آي زائغون. وقوله تعالی: رَبّنا لا 
تزغ قلوبَنا بعد إِذ هَدَيْتنا؛ أي لا ثمأنا عن الهُدى والقصدِ ولا ثضلناء وقيل: لا تزغ قلوبنا لا ٿتعّذنا بما يون 
سبباً لزيغ قلوبناء والواؤ لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم لا زغ قبي أي لا ثمَيَلّه عن الإيمان. يقال: زاغ عن 
الطريق يريع إذا عدَلَ عنه. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أخاف إن تَرَكَثُ شيئاً من أمره أن أَزِيعٌ أي 
أجُورَ وأغدل عن الحقٌ»› وحديث عائشة: وإذ زاغت الأبصار أي مالّث عن مكانها كما يَغْرض للإنسان عند 
الخوف. وأزاغه عن الطريق أي أمالّه. وزاغتِ الشمس تزيع زيُوغاً فهي زائغة: مالث وزاغث» وكذلك إذا 
فاءَ الفيء؛ قال الله تعالى: فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم. . هو الذي انر عَليْك الكتابَ منۀ آيَاٿ مُخكَمَاٿ هن أُمُ 
الكتاب وَأحَرُ مُتَشًابهاث فَأمًا الذِينَ في قلوبهم رَيْعْ فيَتّبعُونَ مَا تَشَابَةَ منة ابْتغْاءَ الفثَة وَابتِغْاءَ تاويله : 
الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إِذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيْدِ» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنهء ودینار 
مَفنُون. والفثْنُ: الإخراق»ء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَثُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى 
الصائغ الفنّانء وكذلك الشيطان ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتينْء وقيل في 
قوله: يوم همْ على النار يُفْتنونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرقٌ فتينْ آي فضّة مُخْرَقة. ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة› والفثنة المال› والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفْرُء والفشة اختلاف الناس 
بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. يقال: فلان مَفْنُونُْ بطلب الدنيا قد غلا في 
طلبھها. ابن سیده: الفثنة الخبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خَبْرَة ومعناه أنهم أفتنوا 
بشجرة الرَقومِ .. هو الذي أنْرَل عَلَبْكَ الكتاب من آيَاث مُخكَمَاٿ هَن م الكتاب وخر مُتشابهاث فَأمَّا الذِينَ في 
لوبهم رَيْعْ فيتبغون مَا تشاب منة اء الفثنة وَابِعاءَ تأويله وَمَا بعلم تأويلة إلا اله : وأول الكلامَ وتأوله: 
دبّره وقذره» وأوٌله وتَأوله: فسره. وقوله عز وجل: ولَمَّا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم تأويلهء وهذا 
دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه وقيل: معناه لم يأتهم ما يول إليه أمرهم في التكذيب به من 
العقوبةء ودليل هذا قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي حديث ابن 
عباس: اللهم فقهه في الدين وعَلمه التأويل؛ قال ابن الأثير: هو من آل الشيءُ يَوُول إلى كذا أي رَجَّع وصار 
إليه والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما ثرك ظاهز اللفظ؛ 
ومنه حديث عائشة» رضي الله عنها: كان النبي › > صلى الله عليه وسلم» » يکثر أن يقول في رکوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم وبحمدك يَتَأوّل القرآنء تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. . هو الذي 
أنرّل عَلَيّك الكتابَ منه آيَاث مُحَكَمَاث هَن أمُ الكتاب وَأخَرُ مُتشَابهاث فأمًَا الْذِينَ في لوبهم رَيُْ فيتّبغُون مَا 
تشابَة من ابتغاءَ الفقة وَاتغاءَ تأويله وَمَا يلم اويل ا الله وَالرًاسځونَ في العم يَفُولون آمَنا به گل مِن 
عند رَبَّنَا وَمَا يَذْكَرُ إِلاً الوا الأَلْبَاب(م).)) : رَسَخَ الشيءُ يَرْسَخ رُسُوخاً: ثبت في موضعه» وأرسخه هو. 
والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً. وکل ثابت: راسخ؛ وفتة الزهنخون فى الم وأَرْسّخته 
إرساخاً كالحْرٍ رَس في الصحيفة. والعلم يَرْسَخ في قلب الإنسان. والراسخون في العلم في كتاب الله: 
المدارسون؛ ابن الأعرابي: هم الحُفَاظ المذاكرون؛ قال مَسلْرُوقٌ: قَدِمْث المدينة فإذا زیدز بن ثابت من 
الراسخين في العلم. خالد بن جَنْبَهَ a E‏ . ولون آمَذَا به كل م عند رَبَتَا وَمَا يَذكَرُ 
إلا الوا الأَلْبَاب : آمن به إيمانا : صدقه وونق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَمَا يكر إلاً ولوا 
الألْبَاب : اللب جمع : : ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. وخالصٰ کل شيءِ: : لبّه. الليث: : لب كل شيءِ من 
الثمار داخلُه الذي يُطْرَح خارجُهء نحو نْب الجَؤْز واللوز. قال: ولب الرَجُل: ما جُعل في قلبه من العَقل. 
وشيءَ أْباب: خالص. ابن جني: هو أْبابُ قومه» وهم ُباب قومهم» وهي أَبابُ قؤمها؛ واللْبابُ: الخالصْ من 
کل شيءٍ.. 
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» ربا ل تزغ قَلوبَّنا غد إذ هَدَيتتا وَهَبْ نا من لَذنك رَحْمَة إنَك أت الْوَهًَابُ(8) ((. .رال تزغ 
وبا بعد إذ هَدَيتَتا : زاغ الطريقٍ رَؤغاً ورَيْغاً: عَدلء والياء أفصج. . وَهَّب لَنَا من لذنك رَحْمَة إنك أثت 
الْوَهَابُ في أسماء الله تعالي: الوَهابُ.الهبة: القطيّة الخالية عن الأغواض والأغُراض» فإذا گَثُرَٹ سمي 
صاجبُها وَهَاباً» وهو من أبنية المُبالغة. غیره: الوَهُابُ» من صفات اله المُنعمُ على العبادء والتة تعالى 
الوهابُ الواهب. وك ما وهب لك من ولد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. والوَهُوبُ: الرجل الكثيرُ الهبات. 

» ُنَا إنك جَامعُ الاس ليَوْم لا رَيْبَ فيه إِنَ اله ل يلف الميعاد(9)...)).. زَا إنكَ جَامع الاس 
ليَوم لا رَيْبَ فيه : وفي أسماء الله الحسنى: الجامع؛ قال ابن الأثيرٍ: هو الذي يَجمع الخلائق ليوم الجساب» 
وقيل: هو الموَلّف بين المُتماثلات والمُتضاذات في الوجود. . إن الله لا يُخْلف الْميعَاد : والمَوعد: موضع 
التواغدء وهو الميعادء ويكون المَوْعذ مصدر وعَذنّه ويكون المَوْعدُ وقتاً للعدة. والمَوعدةٌ أيضاً: اسم للعدة. 
والميعاد: لا يكون إلا وَفتاً أو موضعاً. والوعد: مصدر حقيقي . والعدة: اسم يوضع موضع المصدر وكذلك 
المَؤعدة. قال الله عز وجل: إلا عن مَوعدة وعدها إياه., والميعاد والمُواعدة: وقت الوعد وموضعه. قال 
الجوهري : وكذلك الموعدُ لأن ما كان فاء الفعل منه واواً أو ياء سقطتا في المستقبل نحو يَعدُ ويَزِنْ ويَهَبُ 
ويَّضَعُ ويَل» فإن المَفعل منه مكسور في الاسم والمصدر جميعا.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورسولة قي المجيا و الممات ويو م لقيام اين ونشهد ن لا الا لق وجنه لا شري ر 
e‏ المؤمن المويمن انعزيز الورار الوكين المحرط الد ١‏ يم له الأسماء | 


TET 
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42 ٠ الحلقة عدد‎ K 
» _) سورة آل عمران‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. إن الَذِينَ گقروا لن ثُغني عَنْهُم أمْوَالهُم وَل أوْلاهُمْ من الله شَينًا وَأوَلَبِك هُمْ وَفُوذ النَّار(10) 
أب آل فزْعَون وَالَذِينَ من قَْلِهمْ كذبُوا بايان فأَخَذْهُمْ الل بذنوبهمْ وَالَه شَدِيد العقاب(11) قل لِلَذِينَ كفرُوا 
سثغلبُون وَتُخْشَرُون إلى جَهَنْم وَبنمنَ الْمهاد(12) قذ كان لَك أيه في فتَتَيْن التقتا فة ثُقاتِل في سَبيل اله 
وَأخْرَى كَافِرَة يَرَوْتَهُمْ متلَيْهمْ رَّأي العَيْنِ وال يويد بَصره مَنْ يَشَاءُ إن في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأبصَار(13) 
رين لاس حب الشَهوات من النَسَّاء وَالبَِينَ وَالقَناطير المُقَنْطْرَة من الذهب وَالْفِضَّة وَالخَيْل الْمَُوَمَةَ 
وَالأنْعَام وَالْحَرْثِ ذلك ماع الْحَيَاه اديا وَالله عِنْدَه حُسْنُ المَآب(14) فل أَوََُنكُم بخَيْرٍ من ذلكُم للَذِينَ افوا 
عند رَبَهمْ جنات تَجْري من تختها الأنْهَار خَالدِينَ فيها وَأزوَاج مُطَهَرَةٌ وَرِضوَانْ من الله وَاللهُ بَصيرٌ 
بالعجاد(15) الْذِينَ يَفُولونَ رَبتَا إتَا آمَنا فَاغُفز لَنَا ذُنُوبَنَا وتا عَذابَ التار(16) الصطابرين وَالصادِقينَ 
وَالْقَانتينَ وَالْمُنْفقِينَ وَالْمُسنتَغْفرينَ بالأمنْحار(17). .((. 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم وقود النار ؟.. ما معنى كدأب آب فرعون ؟.. ما المهاد ؟.. ما الخيل المسومة ؟ .. وما 
الأنعام وما الحرث ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. إن الَّذِينَ قروا ن تفي عَنْهُم أَمَوَالْهُم وَل أَولاذْهُمْ من الله شَينًا وَأوْلبِك هُم وَفُود 
التار(10))). . الكُفر: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با يَكْفُر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال 
لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود 
النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً 
وگفر بها: جَحَذها وسترها. وکافْرَّه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد 
لأنعُم الله مشتق من السّذرء وقيل: لأنه مُعَطى على قلبه. . الك هُمْ وَقُودُ اللَارِ : الوَقود: : الحطّب . يقال: ما 
أجْوَدَ هذا الوَفُود للحطب قال الله تعالى: أولئك هم وَفَودُ النار. الوَقَدُ: تَفْسْ النار. وَوَقَدَت النَارُ تقد وَفْداً وقدة 
ووقداناً وَوْفوداًء بالضم» › ووقّوداً عن سيبويه .. وقد رووا : قدت النار وقوداًء مثل قبلْث الشيءَ قَبُولاً .. 
وقد جاء في المصدر فغول» والباب الضم. ولقود بالفتح: الحطب» وبالضم: : الاتقا . الأزهري: قوله تعالی: 
النار ذات الوقود» معناه التَوَقذ فيكون مصدراً أحسن من أن يكون الوقود الحطب. قال يعقوب: وقرئ: النار 
ذات الؤقود. وقال تعالى: وَقودُها الناسُ والججارةء وقيل: كان الود اسم وضع موضع المصدر. الليث: 
الوقود ما ترى من لهبها لأنه اسم والوقود المصدر. ویقال: أوقذث النار واستؤقذتها إيقاداً واسنتيقاداً وقد 
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وقدت النار وتوفدث واستؤقدت اسنتيقاداًء والموضع مَؤقد مثل مَجْلِس» والنارٌ مُوقدة. وتَوَقَدَث واتَقَدَث 
واستَؤْقَدَٹ› کله: هاجَت؛ وأوقدَها هو ووَقَدَها واستَوقدها. والوقّود: ما ثُوقَدُ به النار» وکل ما أوقدَث به 
فهو وَفود. والمَؤقذ: موضع النارء وهو المُسنتوقُ .. 

(( كدب آل فرْعَونَ وَالَذِينَ من قَبْلهمْ دبوا بایّاتتا فَاَخَذهُمْ الله بذنوبهم الله شديد العقاب(11) €( 
الدَأبُء العادة والمُلارَمَة. يقال: مازال ذلك دينك ودَأبك» ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونك» كله من العادة. أب فلا في 
عَمَله أي جد وتعبَء يَذأَبُ دَأباً وبا وذوُوباًء فهو دَنِبٌ. . والدَأبُ والدًأب» بالتَذْريك: : العادة والشدّأن. قال 
الفرَاء: أصله من دَأبّت إلا أن العرب حَوَلّث معناه إلى الشّأن. وفي الحديث: عليكم بقيام الليلء فإنه دأبُ 
الصالجِينَ قَبلكم. الدَأبُ: العادةٌ والشانُء هو من دَأبَ في العَمَل إذا جد وثَعبَ. وفي الحديث: فكان ڌابي 
وڌابهم, وقوله» عز وجل: مثل دأب قوم نوح؛ أي مثل عادة قوم نوح» وجاءَ في التفسير: مث حال قوم 
نوح.الأزهري: قال الزجاج في قوله تعالى: گڌاب آل فر عون؛ أي کشانِ آل فرعون» وکأمنر آل فرعون؛ كذا 
قال آهل اللغة. قال الأزهري : والقول عندِي فيه» والته أعلم» » أن دَأبَ ههنا اجتهادهم في گفرهم» وتظاهُرُهُم 
على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ > كتَظَاهرٍ آل فرعون على موسى» عليه السلام . يقال دَأبْث أذَأبُ دأباً ودأباً 
وذوّوباً إذا اجتهدت في الشيء. والدائبان: اللي والنهاز.. 
DJ,‏ فن للَذِينَ گَقَرُوا سَُفْلَبُونَ وَنَحْشَرُونَ إلى جَهَنُمَ وَبذْسنَ الْمها(12).)).. قل لَذِينَ كَقَرُوا سَتُْلَبُونَ 
وَتَحَشَرُْونَ : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَخْشرُهم حَشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشر. والحشرٌ: جمع الناس يوم 
القيامة . والحشرُ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
مُعسنگر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: لأَوَلِ الحَثْرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني اللأضيرء وکانوا قوماً 
من اليهود عاقدوا النبي » صلى الله عليه وسلم» لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له» ثم نقضوا العهد 
ومايلوا كفار أهل مكةء فقصدهم النبي > صلی الله عليه وآله وسلم » ففارقوه على الجّلاءِ من منازلهم فَجَلَوا 
إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر ( بسكون السين)حشر ( بكسر الشين ) إلى أرض المحشر ثم يحشر 
الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأؤل الحشر. . إلى جَهَنْمَ وبتس الْمهَادٌ : بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. مهد لنفسه يَمَهَد مَهُداً: كسب وعمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَذث الفراشَ مَهداً: بستطثه 
ووطانه. يقال للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد ومن فَوْقهِمْ غواشِ؛ والجمع امهدڌ 
ومُهد. الأزهري: المهاد أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهد التَوْثيرُ ر؛ يقال: مَهَذتُ 
لتفسي ومَهدت آي جعلت لها مكاناً وطيناً سهلاً. ومَهَدَ لنفسه خيراً وامَُهده: وتە 
تعالی: فلأنفسهم يَْهذون؛ أي يو 

(( ف كان كم اة في تتبن الا فتة قال في سيل اه وأخرى عفر رَؤتهم مله أي اين 
الله يُوَيّدُ بَصره مَنْ يَثَْاءُ إن في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأبصَار(13).)). . قذ گان لَكُمْ آي : : علامة .. دليل على 
وجود الله الواحد لا شريك له .. قذ گان لَكُمْ آيَة في فنتَيْن التفتا فت تقال في سَبيل الله: فَأَوْنُه بالعصا: 
ضرَبنه؛ عن ابن الأعرابي. قال الليث: فأؤث رأسه فاواً وفأينُه فاياً إذا فلقته بالسّيف» وقيل: هو ضربك 
قخفه حتى ينفرج عن الدماغ. والانْفياءُ: الالفراج» ومنه اشتق اسم الفنةء وهم طائفة من الناس. والفاو: 
الشق. فأؤث رأسه فاواً وفأينُه فانقأی وتفاى وفايت القذح فتفأى: صَدَغئه فتصدع. وانقأى القدح: : انشق 
والقأو: الصذع في الجبل؛ عن اللحياني . والقأو: I a ON‏ 
هي الدارةٌ من الرّمال؛ والفئة: الجماعة من الناس» والجمع فنات وفتُون على ما يطرد في هذا النحوء 
والهاء عوض من الياء؛ قال الكميت: تَرَى منْهُمْ جَماجمَهم فئينا أي فرقاً متفرقة؛ قال ابن بري : صوابه أن 
يقول والهاء عوض من الواو لأن الفئة الفرقة من الناس» من فأؤت بالواو أي فرّقت وشققت. قال: وحكي 
فأؤث فَأواً وفَأياًء قال: فعلى هذا يصح أن يكون من الياء. التهذيب: والفنةء بوزن فعةء الفرقة من الناس› 
من فأيْت رأسه أي شققته» قال: وكانت في الأصل فئوة بوزن فغْلّة فنقص. وفي حديث ابن عمر وجماعته: 
لما رجعوا من سريتهم قال لهم أنا فئتكم ؛ الفئة: الفرقة والجماعة من الناس في الأصلء والطائفة التي تقيم 
وراء الجيش»› ا لن کان ای وف آي فزي اللجاوا ال . إِنْ في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأَبْصَار e‏ 
العجب. واغتبّر منه: تعجب. وفي التنزيل: فاعتبر کا یا لی اص ای کیا واتظروا یا دن ا 
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والنضيرء فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفی حدیث ابی ذڙ: فما کانت صحف موسی؟ قال: 
كانت عبّراً كلها؛ العبَرُ: : جم عبرةء وهي كالقؤعظة مما عط به الإنسان ويَعمَلٌ به ويعتبر ليستدل به على 
غیره. والعبّرة: الاعتبار بما مضى» وقيل: العبْرة الاسم من الاعتبار. الفراء: العَبَرُ الإعتبارء قال: والعرب 
تقول اللهم اجِعَنا ممن يَعبَرُ الدنيا ولا يَغبُرها أي ممن يعتبر بها ولا يموت سريعاً حتى يُزضيك بالطاعة.. 
لأولي الأبْصَار: والبَصَرُ: نفاذ في القلب. وبَّصرٌ القلب: نظرَهُ وخاطره. والبَصيرَة: عَقيدَة القلب. قال الليث: 
الصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: اللو ق تقول العرب: أعمی الله 
بصائره أي فطته؛ عن ابن الأعرابي: وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تُصابون 
في أبصاركم» قالوا له: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. وفعل ذلك على بَصيرَةٍ أي علي عَفڊِ. وعلی 
غير بصيرة أي على غير يقين. وفي حديث عثمان: ولتَخْتَلفنٌ على بَصيرَة أي على معرفة من أمركم ويقين. 
وفي حديث أم سلمة: ليس الطريق يجمع التاجرَ وابنَ السبيل والمُْتَبْصرَ والمَجْبورَ أي المُسنْتَبينَ للشيء؛ 
يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم»أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار والأشرار. وإنه لذو بَصَرٍ 
وبصيرة في العبادة؛ عن اللحياني. وإنه لَبَصيرٌ بالأشياء أي عالم بها؛ عنه أيضاً. ويقال للفراسَة الصادقة: 
فراسَة ذاث بَصيرة. والبصيرة: العبْرَةُ؛ يقال: ما لك بَصيرة في هذا؟ أي عبر تعتبر بها. . قذ گانَ لَكُمْ آيَة في 
فتن اقتا فة تقال في سَبِيلِ الله وَأخْرَى افرَةٌ يَرَوْتَهُم ملَيْهم رَأي الْعَيْن وال يويد بَصرِه مَنْ يَشَاءُ إن 
في ذلك لَعبْرَة لأؤلي الأبْصار(13): والمعنى الفنة المؤمنة والآخرى الكافرة اللتين التقتا في معركة بدر 
الكبرى .. وكان النصر فيها حليف المؤمنين .. وقتل من الكفار سبعون وأسر منهم مثلهم .. وكان دليلا ماديا 
ملموس على نصر الله للفئة القليلة عددا وبلا عدة .. على صناديد قريش .. وكان تحولا في مسيرة الإسلام 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها .. 
) زيَنَ لاس حب الشَهَوًات من الْسَاء وَالِينَ وَالْقاطير المُقنطْرَة مِنْ الذُهَب وَالفضَّة وَالْخيِلِ 
الْسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَرث ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاهَ الدَنْيا وال عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب(14) 8( . زين للناس حب الشَهَوَات 
مِنْ النَسَاءِ وَالْبَبِينَ: قال الأزهري : يقال شهي يَشهي وشها يَشهو ذا اشتهيء > وقال: قال ذلك أبو زيد. 
والتَّشَهّي: اقتراح شَهوة بعد شَهُوةء يقال: تشَهّتِ المرأةٌ على زوجها فأشهاها أي أطلبها شَهواتها. وقوله 
عز وجل: وجيل بينهم وبين ما يَشنتَهون؛ آي يَزْغبُون فيه من الرجوع إلى الدنيا. غيره: الشَهُوةٌ معروفة .. 
وقومُ شهاوى أي ذوو شَهُوة شديدة للأكل. وفي حديث راعبة: يا شَهُوانيُ يقال: رجل هوان وشتهواني إذا 
كان شدي الشَهُوةء والجمغ شهاوى كسكارى. وفي الحديث: إِنّ أخْوَفَ ما أخافُ عليكم الرَياءُ والشَهُوةٌ 
الخفيّةَ؛ قال أبو عبيد: ذهب بها بعضُ الناس إلى شَهوة النساء وغيرها من الشهوات» قال: وعندي أنه ليس 
بمخصوص بشيءِ واحد» ولکنه في کل شيءِ من المعاصي يُضمرُه صاحبه ويْصرُ عليه فإنما هو الإصرار 
وإِنْ لم يَعْمَلّه» وقال غير أبي غُبيد: : هو أن يَرى جارية حسناءَ فيض طزفه ثم ينظْرَ إليها بقلبه كما كان 
ينظر بعینه» وقیل: هو اَن ينظر إلى ذاتِ مَخْرَم له حسناءَء ويقول في نفسبه: : ليها لم تَخْرْم عليٌ. أبو سعيد: 
الشهوة الخفِيَة من الفواحش ما لا جل مما يَسْتَخفي به الإنساڻء إذا فعَلّه أخفاه وگرة أن يَطْلِعَ عليه الناس؛ 
قال الأزهري: : والقول ماقاله أبو عبيد في الشهوة الخفيّةء غير أني أستخسن أن أنصب قوله 
والشهوة الخفيّة وأجعل الوا بمعنى مَغ كأنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياءُ مع الشلهوة الخفيّةَ 
للمعاصي» فكأنه يُرائي الناسَ بتزكه المَعاصي» والشهوة لها في قلبه مُخفاةء وإذا استخفى بها عملهاء 
وقیل: الرياءُ ما كان ظاهراً من العمل والشهوة الخْفيّة حب اطلاع الناس على العمل.ابن الأعرابي: : شاهاهُ 
في إصابة العين وهاشاه إذا مارحه. ورجلٴشاهي البصر: قلْبُ شائه البَصر أي حديد البصر. . وَالقَنَاطير 
الْقَنْطْرَة من الذهَب والفضة ۽ وقيل: القذطرة ما ارتفع من البنيان. وقنطر الرجل: ترك البَذوَ وأقام بالأمصار 
والفُرّى» وقيل: أقام في أي موضع قام. والقلطارٌ: مغيازء قيل: وَزْنْ أربعين أوقية من ذهب» ويقال: لف 
ومائة دينار» وقيل: مائة وعشرون رطلاًء وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقيةء وقيل: سبعون الف دينار» وهو 
بلغة بَرْبّر لف مثقال من ذهب أو فضة»ء وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم» وقيل: هي جملة كثيرة 
مجهولة من المالء وقال الذي : مائة رطل من ذهب أو فضةء وهو بالسريانية ملءُ مَمنك ثور ذهباً أو 
فضة» ومنه قولهم: قناطير مُقَذطرةٌ . وفي التنزيل العزيز: والقناطير المُقَنْطرة. وفي الحديث: من قامَ بألف 
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آية كُتبَ من المُقنطرينَ؛ أي أغطي قنطاراً من الأجر. وروى أبو هريرة عن النبي»صلى الله عليه وسلم» قال: 
القذطارُ اثنا عشر ألف أوقيةء الأوقية خير مما بين السماء والأرض. وروی ابن عباس عن النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم» » أنه قال: من قراً أربعمائة آية كتب له قذطاز؛ القنطار مائة مثقالء المنقال عشرون قيراطاً 
القيراط مثل واحد. أبو عبيدة: القناطير واحدها قنطارء قال: ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد له من 
لفظه» یقولون: هو قذرُ وَزْنِ مَسنك ٿور ذهباً. والمُقَنطرة : مُفنْعَلة من لفظه أي مُتَمّمةء كما قالوا ألف مُوَلّفة 
مُتَمّمةء ويجوز القناطير في الكلامء والمُقنطرة تسعةء والقناطير ثلاثةء ومعنى المُقلْطرة المُضَعَفة. . وَالْكَيْلٍ 
الْمُسَومَةَ : الجوهري: مُسَوّمة أي عليها أمثال الخواتيم, الجوهري: السُومةء بالضم العلامة تجعل على 
الشاة وفي الحرب أيضاًء تقو تقول منه: تَسَوّمَ. قال أبو بكر: قولهم عليه سيما حَسَنَة معناه علامةء وهي مأخوذة 
من وَسَمْث أسمُ» قال: والأصل في سيما وسلمى فحؤلت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين»› 
كما قالوا ما أَطْيَبَةُ وأيْطْبَه» فصار سؤمى وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وفي التنزيل العزيز: 
والخيل المُسَوَمَة. قال ابو زید: الخيل المُسَوّمة المُرْسَّلة وعليها ركبانهاء وهو من قولك: سَوَمْتُ فلاناً إذا 
خَليته وسَؤمه أي وما يريد» وقيل: الخيل المُسَوّمة هي التي عليها اليما والسنومة وهي العلامة. وقال ابن 
الأعرابي: اليم العلاماث على صوف الغنم. وقال تعالى: من الملائكة مُسَوّمين؛ قرىئ بفتح الواوء أراد 
مُعَلمين. والخَيْلٌ المُْسَوّمة: المَرْعيَة› والمُسَوّمَة؛ النُعَلّمة . وقوله تعالى: مُسَوّمين» قال الأخفش: یکون 
مُعَلمين ويون مُرْسَلينَ من قولك سوم فيها الخيل أي أرسلها؛ ومنه السائمةء وإنما جاء بالياء والنون لأن 
الخيل سُوّمَّث وعليها زگبائها. وفي الحديث: إن لله فُزساناً من أهل السماء مُسَوَمينَ أي مُعَلَمِينَ. وفي 
الحديث: : قال يوم بَذْرٍ سَوّمُوا فإن الملائكة قد سَوَمَّت أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً. وفي 
حديث الخوارج: سيماهُمُ التحليق أي علامتهم» والأصل فيها الواو فقلبت لكسرة السين وتمذ وتقصر, الليث: 
سسوم فلا فرسه إذا أغلّم عليه بحريرة آو بشيء يعرف به. . وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ : وقال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم. . وَالْحَرْث : الحَرْثُ: كسب المال وجَمْعه. والمرأة حَرْثُ الرجل أي 
يکون وَلَده منهاء أنه يَخْرْثُ ليَرَرَع وفي التنزيل العزيز: انساؤکم حَرْثٌ لکم» فوا حزئکم آنی شنتم . قال 
الزجاج: زعم أبو عبيدة آنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه آن معن حَرت لکم: فيهن تخر د شون الد واللذةء 
فاثوا حَزتكم ئى شنثُم أي انثوا مواضعَ حَزثكم» كيف شئثم مُقبلة ومُذبرة. الأزهري: حَرَت الرجل إذا جَمَع 

بين أربع نسوة. وحَرَت أيضاً إذا تققه وفتَشَ. وحَرَث إذا اكَتََبَ لعياله واجْتَهد لهم › يقال: کو را 
ويَخْتّرث أي يختسب. ابن الأعرابي: الحَرْث الجماع الكثير. وحَرْث الرجل: امرأثه؛ والحَرْثٌ: مَتاع الدنيا. 
وفي التنزيل العزيز: من کان يريد حَزْت الدنيا؛ أي من کان يريد َس الدنيا. والحَرْث: الثوابُ والنصيب. 
وفي التنزيل العزيز: من كان يريد حَرْتَ الآخرة تزذ له في حَزثه. وحَرَنْث النار: حَرَکتها. . ذلك مََاع الْحَيَاةٍ 
الذُنْيًا : قال الله عز وجل: ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع» وقول الله عز وجلً: ليس عليكم جُناح أن تدخلا بيوتاً 
غير مسكونة فيها متاعٌ لكم؛ جاء في التفسير: أنه عنى ببيوت غير مسكونة الخانات والفنادق التي تنزلها 
السابلة ولا يقيمون فيها إلا مُقامَ ظاعن» وقيل: إن غت بها الغرايات الي بد كلها ابلا السبيل اقاي 
من بول أو خلاءء ومعنی قوله عز وجل: فیها متاغ لکم أي مَنْفَعة لكم تفضون فيها حوائجكم مسترين عن 
الأصار ورُؤية الناس» فذلك المَتاعء والله أعلم بما أراد. وقال ابن المظفر؛ القتاغ من أمْتعة البيت ما 
يَسنْتَمْتعٌ به الإنسان في حوائجه» وكذلك كل شيء» قال: رادا تاع الغروں: يفون إنما العَيْشْ متاع أيام ثم 
يزول أي بَقاء أيام. والمَتاع: : السنّلعة . والمَتاعٌ أيضاً: المنفعة وما تَمَتَغت ت به . وفي حديث ابن الأكَوَع: قالوا يا 
رسول الله لولا مَتَغْتنا به أي ترکتنا ننتفع به. وفي الحديث: أنه حرَم المدينة ورخص في متاع الناصح» أراد 
أداة البعير التي تؤخذ من الشجر فسماها متاعاً. والمتاع: كل ما ينتفع به من غروض الدنيا قليلها وكثيرها. 
والمَتاع: المال والأثاثء والجمع أمْتعةء وأماتع ج جمع الجمعء وحکی ابن الأعرابي أماتيعء فهو من باب 
أقاطيع. ومتاغ المرأة: هَنھا. . الله نذه حُسْنُ المَآب : الأؤبُ: الرجوع. آبَ إلى الشيء: :زجع يووب أَؤباً 
وإياباً وأوَبَة وأيْبَةَ على المعاقبةء وإِيبَةء بالكيسء عن اللحياني: رجع. وأوبَ وتَأَوبَ وأيّبَ كُله: رَجَعَ وآبَ 
الغائبُ يَوُوبٌ مآباً إذا رَجَعء ويقال: ليَهْننّك أؤبة الغائب أي إيابُه. وفي حديث النبي» صلى اله عليه وسلم: 
آنه كان إذا اقل من سَفر قال: آيبُونَ تانبُون» لربنا حامذونَ» وهو جمع سلامة لآيب. وفي التنزيل العزيز: 
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وإِنَ له عندنا للقى وحن مآب آي حُسْنَ المَرجع الذي يَصير إليه في الآخرة. قال شمر: كل شيء رجَعَ 
إلى مَكانه فقد آبَ يووب إياباً إذا رَجَع.. 

(( قل انبتكم بخَيْرٍ من ذلك للُذِينَ افوا عند رَبَهِمْ جَنّاث تَجْري من تَختَها الأنْهَار خَالدينَ فيها 
وَازْوَاج مُطْهَرَةٌ وَرضَوَانٌ من الله وال بَصيرَ بالْعجَاد(15).)). . قل أُوَنبَنكُمْ بكَيْرٍ مِنْ ذَلْكُمْ : أنبأه : أخبره .. 
البأً : الخبر الهام .. سمي نبا لأنه ينتقل من مكان لآخر .. قال أبو منصور: سقى الحْجَّج أننْبَاءء وهي جمع 
الَاء لان الحْجَجَ أَنْبَاء عن التهء عز وجل. الجوهري : والتبيء: المُخبر عن التهء عز وجل» مَكَيّء لآنه أنْبَا 
عنه» وهو فَعيلٌ بمعنی فاعل. قال ابن بري: صوابه ان يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل تَذير بمعنى مُنْذْر وألِيم 
بمعنی مُولم. وفي النهاية: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من التبا الخَبَرء لأنه أنبَاً عن الته أي أَخْبرَ. قال: ويجوز 
فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يقال تَبَاً وتَبًأً وأننبًاً. . قل أَوَنبنكُمْ بخَْرٍ من ذَلِكُمْ لِلذِينَ افوا : اتقاه : خافه وحذره 

.. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته , . لذي القؤا علد رَبَهمْ جنات تَجْري مِنْ تختها الأنْهاز خَالدِينَ فيها : 

الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلََ يَخْلدُ خلداً ولوداً : بقي وأقام, ودار الخْلد: الآخرة لبقاءِ أهلها 
فیها. وخَلده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل دار الخد فيها وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُكَلّدون آخر 
الأبدء وأخلد الله هل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: آيحسب أن ماله آخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره 
أنه يموت» والخُلّد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ وحَلّد بالمکان يلد خُلوداء 
وخاد آقام» وهو من ذلك. . زواج مُطْهَرَةٌ وَرضْوَانُ من الله الله بَصيزَ بالْعبَاِ : 

جاء في صحيح البخاري عن زوجات الجنة : 

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة خيمة من 
لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنونء 
وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذاء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن). 

الله بَصيرَ بالْعبَادِ : ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها 
وخافيها بغير جارحةء والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. الليث: 
البَّصَرٌ العَيْنُ إلاّأنه مذكرء وقيل: البَصَرُ حاسة الرؤية .. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارَ ؛ قال ابو إسحق: أعَلَمَ الله نة يُذرك الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل ان خلقه لا یدرکون الأبصارَ أي 
لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يَبْصرُ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما 
من سائر أعضائهء فَأعْلّم أن حَلْقَاً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَة ولا يُحيطون بعلمهء فکیف به تعالی 
والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فما ما جاء من الأخبار في الرؤيةء وصح عن رسول الله» صلى 
الله عليه وآله وسلم› فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء 
والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنّة والعلم بالحديث. وقوله تعالی: قد جاءَکم بصائرٌ من ربكم؛ أي قد 
جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائء فمن أَبَْصَرَ فلنفسه تَفْعُ ذلك» ومن عَمي فعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان. . الله َصير 
بالْعباد : العبد: : الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاًء يُذهَبٌ بذلك إلى آنه مروب لباريه» جل وعز. ويقال: فلان عَبْدٌ 
بين العُودَة والغبودِيّة والعَديّة؛ وأصل الغبودِيّة الخضوع والتذل. والعبذى» مقصور, والعبذاءُء ممدودء 
والمَعبوداء» بالمد والمَعَبَدَة أسماءُ الجمع. وفي حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدي وأمَتي 
وليقل فتاي وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأنْ يَذْمب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى 
هو رب العباد كلهم والعبيدء وجعل بعضهم العباد لله» وغيرّه من الجمع لله والمخلوقين» وخص بعضهم 
بالعبدًى العبيد الذين ؤلدوا في الملك» والأنثى عَبْدة. قال الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله 
والمماليك فقالوا هذا عبد من عباد الله» وهو لاء عَبيذ مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدُ عبادة إلا لمن يَعْبْد 
الله » ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: وأما عَبْدٌ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَده. قال الليث: ويقال 
للمشركين هم عَبَدَةٌ الطاغوت» ويقال للمسلمين عباذ الله يعبدون الله . والعابد: المُوَحَذ. قال الليث؛ العبدى 
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جماعة العبيد الذين دوا في العبودِيّة تغبيدةٌ ابن تعبيدة أي في الغبودة إلى آبائهء قال الأزهري: : هذا غلط 
يقال: هولاءِ عبدى الله أي عباده. وفي الحديث الذي جاء في الاستسقاء: هولاءِ عبداك بفناءِ حَرّمك؛ 
العبدًاءُء بالمد والقصر› جمع العبد . وفي حديث عامر بن الطفيل: آنه قال للنبيء > صلی الله عليه وسلم: :ما 
هذه العبى حؤلك يا محمد؟ أراد فقراء أهل الصَفَةء وكانوا يقولون انه الأردلون. وقال الزجاج في قوله 
تعالی: وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون» المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد للعبادة 
منهم؛ وقد علم الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به ولو كان خلقهم ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم 
عَبّاداً مؤمنين؛ قال الأزهري : وهذا قول أهل السنة والجماعة. والعبْدَل: العبد» ولامه زائدة.. 

» الَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا إنََا آمَنَّا فاغفز لَنَا ذَنُوبَنًا وَقتا عَذابَ التَار(16))). . وَقَتَا عَذَابَ التَارِ : وقاه: 
صانه وستره .. 

» الصابرينَ وَالصادقين وَالْقَّانتينَ وَالْمُنْفقينَ وَالْمُسْتَغُفرينَ بالأسنحار(17). e‏ الصطلابرين 
وَالصادِقينَ وَالْقَانتينَ : القنوث: الإمساكڭ عن الكلامء وقیل: الدعاءٌ في الصلاة. والفُنُوث: : الخشوع والإقرار 
بالغبودية والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَْصِيَة؛ وقيل: القيامء وزعم ثعلبً أنه الأصل؛ وقيل: : إطالة 
القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قاتين. قال زي بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله 
قانتين؛ فأمزنا بالسكوت» وتهينا عن الكلام فأْتَكنا عن الكلام؛ فالفنوث ههنا: الإمساك عن الكلام في 
الصلاة . وروي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم؛ أنه قَتَتَ شهراً في صلاة الصبح» بعد الركوع» يَذْعُو 
على رعلٍ وذگوان. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبهذا جاءّت الأحاديث في قنوت 
الصلاةء لأ نه إنما يَذْغُو قائماًء وأبْيَنْ من ذلك حديث جابر» قال: سنل النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» »أي 
الصلاة أَفْضل؟ قال: طول الفنوت؛ يريد طول القيام. ويقال للمصلي: ۽ قانث . وفي الحديث: مَنَلُ المُأجاهدِ في 
سبيل الله » كَمَثلِ القانتِ الصائم أي المُصَلي. وفي الحديث: تَفْكَرُ ساعة خير من قنوت ليلةء وقد تكرر ذكره 
فى الحديث. ويرد بمعان متعددة: كالطاعة والخشوع» والصلاةء والدعاءء والعبادةء والقيام» وطول القيامء 
والسكوت؛ فيْصْرَف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يَحتَملُه لفظ الحديث الوارد فيه. وقال ابن الأنباري: 
الأنوث على أربعة أقسام: الصلاة » وطول القيام» وإقامة الطاعةء والسكوت. ابن سیده: الأنوث الطاعة هذا 
هو الأصلءومنه قوله تعالى: والقانتينَ والقانتات؛ ثم سُمَي القيامٌ في الصلاة قنوتاًء ومنه فنوث الوثر.. 
وَالْمُنفقِينَ وَالمُنْتَغْفرِينَ بالأسلْحَار : والسنخر والسحرء آخر الليل فَبَيْل الصبح» والجمع أسحار. والسُحْرةً: 
السْحَرُء وقيل: أعلى السّحَرِء وقيل: هو من ثلث الآخر إلى طلوع الفجر. يقال: لقيته بسُخرة» ولقيته سُحرة 
وسُخرَة يا هذاء ولقيته سَحَراً وسَحَرَء بلا تنوين» ولقيته بالسْحر الأغلى» ولقيته بأغلى سَحَرَيْن وأعلى 
السَحَرَين.. الأزهري: السَحَرُ قطعة من الليل. وأسحَرَ القومُ: صاروا في السَحَر› كقولك: أصبحوا. وأسحَرُوا 
واستَحَرُوا : خرجوا في السحر. واسنتحَزنا أي صرنا في ذلك الوقت» وتهضنا لتسير في ذلك الوقت.. وتقول: 
آقيئه سَحَرَ يا هذا إذا أردت به سحر ليلتك › > لم تصرفه لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفةء وقد غلب 
عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف ولا لام كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيهء وإذا نكرت سحر 
صرفته › کما قال تعالی: إلا آل أوط نجيناهم بِسَحَرٍ؛ أجراة لآنه نكرةء كقولك نجيناهم بليل؛ قال: : فإذا القت 
العرب منه الباءَ لم يجروه فقالوا: فعلت هذا سَحَرَ يا فتى» وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه 
بالألف واللام فجرى على ذلك» فلما حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف» وكلامٌ العرب أن يقولوا: 
ما زال عندنا مُنْذُ السَحَرِء لا یکادون يقولون غیره. وقال الزجاج» وهو قول سيبويه: سَحَر إذا كان نكرة يراد 
سَحَرّ من الأسحار انصرف» تقول: آتيت زيداً سَحَراً من الأأسحار» فإذا أردت سَحَرَ يومك قلت: أتيته سَحَرَ يا 
هذاء وأتيته بِسَحَرَ يا هذا؛ قال الأزهري: والقياس ما قاله سيبويه.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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زک اور 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

0 .. شه اله أنه لا َه إلا هو وَالْمَلانكة وَأولوا الْعْم فاا بالْقنط ل إِلَه إلا هَُ لعزي الْحَِيم(18) 
إِنَ الذَينَ عند الله الإسنلاَم وَمَا اختلف الْذِينَ أوثوا الاب إلا من بَغدِ مَا جَاءَهُم العم بيا بَيْنَهُم وَمَن يقر 
بيات الله فن الله سَرِيع الْجسَاب(19) فإن حَاجُوك فف أسْلّفث وَجُهي لله وَمَنْ انَبَعَِي وَقَل للَذِينَ وشوا 
الْكتَابَ وَالأمَيَينَ أاسْلمْتمْ فان أسْلمُوا فقذ اهنوا وَإِن تَوَلوا فاا علَبْك ابلاغ وال بصي بالجاد(هع) إن 
الذِينَ يَْفُرُون بايَّات الله وَيَفْتلُونَ النبيَينَ بير حَقٍ وَيَفَتلُونَ الذِينَ يَامُرُونَ بالقىنط من الناس فبَشَرَهُمْ بعذاب 
آليم(21) اولك الَذِينَ حبطث أغمَالْهُمْ في الدُني وَألآخرَةَ وَمَا لَهْمْ مِنْ تاصرين(22) ألم تَر إلى الذِينَ أوثوا 
تَصيبًا منْ اكاب يُذْعَؤْنَ إلى كتاب الله ليَحْكُم بَيَْهُمْ ثم يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغرضونَ(23) ذلك بأنَهُمْ قالوا 
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لن تَمَسَنا الار إلا آيَامَا مَغذوڌاتِ وَغَرَهُمْ في دينِهم مَا گائوا يَفْتَرُونَ(24) فَكَيْف ذا جَمَعتَاهُم ليَؤْم لا رَيْبَ فيه 
وَوفيَث كَل تفس مَا كَسَبَّٹ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(25)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من يشهد بوحدانية الله وتفرده بالخلق والعبادة ؟.. ما الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى ؟.. من 
قتل النبيين ؟.. من ادعى ان النار لن تمسهم سوى بضعة أيام ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية في التطيل التالي إن شاء الله تعالى : 

((.. شه اله أنه ل إلة إل هُو وَالمَلنكة وَأولُوا العم قابا بالقنط ١‏ إلة إلا هُو العزير 
الْحَكيم(18) (( .. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في 
شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية المبالغة في 
فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَثْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم 
الذي يبَيَنُ ما عَلمَهء شه شهادة؛ ومنه قوله تعالی: شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان؛ 
أي الشهادةٌ بينكم شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقال الفراء: إن شئت رفعت اثنين 
بحين الوصية أي ليشهد منكم اثنان ذوا عدل أو آخران من غير دينكم من اليهود والنصارى» هذا للسفر 
والضرورة إذ لا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا في هذا . ورجل شاهذء وكذلك الأنثى لأن أعرَّفَ ذلك إنما 
هو في المذكر» والجمع أشهاد وشهودء وشهيذ والجمع شهداء. والشهْد: اسم للجمع عند سيبويهء وقال 
الأخفش: هو جمۓع. وأشهذنهم عليه. واستشهده: سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شهیدین. 
والشهادَة خْبرٌ قاط ت تقول منه: هد الرجلٌ على كذاء وربما قالوا شَهْدَ الرجلٌء بسكون الهاء للتخفيف؛ عن 
الأخفش. وقولهم: اشَهَذ بكذا أي اخلف. والتَشَهّد في الصلاة: معروف؛ ابن سيده: والتََهُد قراءَة التحياث 
لله واشتقاقه من «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وهو تَفَعْلٌ من الشهادة. وفي 
حدیث ابن مسعود: كان يُعَلْمُنا التََهُدَ كما يعلمنا السورة من القرآن؛ برد تد اللا الترات وَالْمَلاَنَكَةَ 
وَأُوْلُوا الْعلْم : والمَلَّكُ من الملائكة: واحد وجمع؛ قال الكسائي: : صله مَألَّكُ بتقد بتقديم الهمزة من الألوك» وهي 
الرسالة. e‏ : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. قائمَا بالْقَىلط : : ابن 
الأعرابي: القَيّوم والقيّام والمُدبّر واحد. وقال الزجاج: القيُوم والقيّام في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى 
القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم. قال الله تعالی: وما من دابّة في الأرض إلا على 
الله رزقها ويَعلّم مُستَقَرّها ومُنتَؤدعها. وقال الفراء: صورة القَيُوم من الفعل الفيْعُول» وصورة القَيّام 
القيْعال» وهما جميعاً مدح» قال: وأهل الحجاز أكثر شيء قولاً للقيْعال من ذوات الثلاثة مثل الصَوًاغء يقولون 
الصيَاغ. وقال الفراء في القَيّم: e a e eee Phar ae‏ 
وگريم» وكان يلزمهم أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها وسكون التي بعدهاء فلما 
فعلوا ذلك صارت سيد على فغل» فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف؛ وقال سيبويه: قَيْم وزنه فيْعل 
وأصله فيْوم» فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلهاء 
فصارتا ياء مشذدةء وكذلك قال في سيد وجيّد وميّت وهين ولين. قال الفراء: ليس في أبنية العرب فَيْعلء 
والحَيّ كان في الأصل حَيْواًء فلما إجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة. وقال مجاهد: 
القَيّوم القائم على كل شيءء» وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. وقال الكلبي: 
القَيُومُ الذي لا بَديء له. وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. الجوهري: وقرأ عمر الحيٌ القَيّام وهو 
لغةء والحيّ القيوم أي القائم بأمر خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بمُنتقرّهم ومستودعهم. وقي حدیث 
الدعاء: : ولك الحمد أنت قَيّام السموات والأرض» وفي رواية: قَيْم» وفي أخرى: قوم وهي من أبنية 
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المبالغةء ومعناها القَيَام بأمور الخلق وتدبير العالم في جميع أحواله وأصلها من الواو قَيْوام وقيِوَمْ 
وقَيْوُومْ» بوزن فيْعالِ وفيْعَلِ وفيْعُول. والقَيُومُ: من أسماء الله المعدودةء وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره» 
وهو مع ذلك یقوم به کل موجود حتی لا يتصوّر وجود شيء ولا دوام وجوده إل ابه. قائمَا بالقىنط : ۽ قي 
أسماء اله تعالى الحسنى المُقسبط: هو العادل. يقال: ١أَقَسَط‏ بُقسطُ فهو مُفْسِط إذا عدڌل» وقتَط يقبط » فهو 
قاسِط إذا جارَء فكأن الهمزة في اط للب كما يقال شا إليه فأشكاه. وفي الحديث: أن اللة لا ينام ولا 
ينبغي له ان نامء يَخْفِْضُ ضلْ القسنط ويرفغه؛ القسنط: : الميزاڻ» سمي به من القسنط العذلأراد أن الله يَخفضُ 
ويَرْفْعُ ميزان أعمالٍ العبادِ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الورَانُ يده ويَخْفضّها عند 
الوَزْنَ» وهو تمثيل لما يقَذَرُه اله ويره وقيل: اراد بالقط القسنْمَ من الرّزق الذي هو تصيبْ کل مخلوق» 
وحَفْضه تقلیله» ورفغه تکثیره. والقىنط: : الحصَة والتصيبُ. يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسنطه أي 
حصتّه. وك مقدار فهو قلط في الماء وغيره. وتقََطوا الشيءَ بينهم: تقسّمُوه على العَذل والسواء, 
والقنط بالکسر: العذل› وهو من المصادر الموصوف بها كعَذل» يقال: ميزان قط ومیزانان قسط › 
ومَوازينُ قلط وقوله تعالی: ونضَعُ المَوازِينَ القنط؛ أي ذوات القىنط. وقال تعالى: وزنوا بالقىنطاس 
المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَمُ الموازين» وقال بعضهم: هو الشّاهينْء ويقال: فسنطاسن وقىنطاسن. والإقساط 
والقسنط: العذل. ويقال: أَفَْط وط إذا عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدلوا وإذا قستَموا أَقُسَطوا 
أي عَدَلوا .. الْعَزيز الحَكِيمْ: العزي: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا 
يغلبه شيء» وقال غیره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز 
وجل المُعرًء وهو الذي يهب العزلمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل. . الله سبحانه وتعالى أخكَمُ 
الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحكَُمْ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَّمٌ الله تعالى. الأزهري: : من صفات الله 
الحكَمْ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٍ بمعنى 
فاعل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعني مُفعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنٌ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 

,» إن الذِينَ عند الله الام وَمَا اخْتلف الْذِينَ أُوثوا الكتَابَ إلا منْ بَغدِ مَا جَاءَهُم العم بَا بَيْنَهُمْ 
وَمَنْ يز بايَات الله قبن الله سَرِيعُ الحساب(19) ((.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان). 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد: سمع أبا هريرة قال: 

بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة»ء يقال له ثمامة بن أثالء› 

ريطو ریا سن سولرن اچد > فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أطلقوا ثمامة). 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد, فاغتسل ثم دخل المسجد, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله.. 

بَغْيّا بَيْنَهُمْ: والبَغْيْ: اللَعَذي. وبَعّى الرجل علينا بَغْياً: عَدل عن الحق واستطال.الفراء في قوله 
تعالی: قل إنما حرّم ريي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي بغير الحق» البَغْي الإستطالة على 
الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبر» والبَّغْي الظلّم والفسادء والبَغْيٰ معظم الأمر. الأزهري : وقوله فمن 
اضْطر غيرَ باغ ولا عاد قيل فيه ثلاثة أوجه: قال بعضهم: فمن اضْطرّ جائعاً غير باغ أَكلّها تلذذاً ولا عاد 
ولا مجاوزٍ ما يَذفع به عن نفسه الجوع فلا إثم عليه» وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته وغيرَ 
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مُقصر عما يُقيم حالّه» وقيل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعذٍ على أمَته. قال: ومعنى البَفْي قصذ الفساد. 
ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. والفتَة الباغية: هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام 
العادل. . وَمَنْ فر بايّات الله : الكفرْ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ گَقَرَ با يَكفُر كُفراً وكُفُوراً 
وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله يَكُفُرها 
گُفوراً وگُفراناً وگفر بها: جَحَڏها وسترها. وکافَرّه حَقّه: جَحَده. ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنعُم الله مشتق من السثر» وقيل: : لأنه مُعَطّى على قلبه.. 

» فان حاجُوك فف انلف وَجهي بم وَمَن اتبَعنِي وَفل لِلُذِينَ ووا اتاب وَالامَيَينَ انمثم فان 
أسْلّمُوا فقذ اهتدوا وَإن تَوَلَؤا فَإَِمَا عَلَيْك ابلاغ وَالله بصي بالعجاد(20).)). . فإن حَاجُوك فقل الث وَجهي 
لله : والتحاج: التخاصم؛ وجمع الحْجَةً: حُجَجٌ وججاج. وحاجّه مُحاجَة وحجاجاً: نازعه الج وحَجّه يجُه 
حَجَاِ : غلبه على حجُته. وفي الحديث: فَحَجٌ آدمٌ موسى أي غَلَبَه بالحجة . واخْتَجٌ بالشيء: اتخذه حجَةَ؛ قال 
الأزهري : إنما سميت حْجَّة لأنها ثُحَجٌ أي تفتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقصد 
والمَسْلك. وفي حديث الدجال: e O re r e e O‏ 
والحجة؛ الدليل والبرهان. يقال: حاجَجْنّه فنا مُحاج وحجيج» » فعيل بمعنى فاعل. فإن أسْلمُوا فقَذ اهتَدوا : 
هداه هدايو : أرشده .. ضدٍ أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. الما عَلَبك البَاغ : وتقول: له في هذا 
بلاغ وبْلغة وتبلَعْ أي كفايةء وبَلَغْت الرسالة. والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل: إلاً بلاغ من الله ورسالاتهء أي 
لا جذ مَنحجى إلا أن بلع عن الله ما سل به. والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التبلِيٌء والاسم منه البلاع.. 

(( إِنَ الذينَ يَخْفْرُونَ بيات الله وَيَفَتُلونَ البيَينَ بغر حَقٍ وَيَفتلونَ الْذِينَ يَأمُرُونَ بالقسنط من الاس 
َبَشيَرْهُمْ بعَذًاب أليم(21).)).. َيون النبيَينَ بير حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيا Ys‏ 
بالقىنط : القسط : العدل .. فَبَشْبّرْهُمْ بعذاب اليم : بشره : فرحه .. البشری : الخبر المفرح 

جاء في : (( كنز العمال) : 

قال أبو هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

كان زكرياء نجارا. (أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل زكريا عليه السلام عن أبي 
هريرة). خرجت بنو إسرائيل في طلب زكريا ليقتلوه فخرج هاربا في البريةء فانفرجت له شجرة فدخل فيها 
فبقيت هدبة (هدبة: هدب الثوب» وهدبته» وهدابه: طرف الثوب مما يلي طرته. النهاية (249/5) ب) من 
ثوبهء فجاؤا حتى قاموا عليها فنشروه بالمنشار. ( الديلمي عن أبي هريرة ).. 

» نك الَذِينَ حَبطث أَغمَالْهُمْ في الدنيَا وَالْآخرَة وَمَا لَهُمْ من تاصرين(22).)). . حَبطّث أَعْمَالْهُمْ : 
ذهبت باطلا .. وضاعت سدى بلا أجر.. الجوهري: يقال حبط الجرح حَبَطا بالتحريك» أي عرب وثكس. ابن 
سیده: : والحََطُ وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا ستؤبله وقد حط حَبَطا فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطةء 
وحَبطت الإبلٌ تَحْبَط,ٍ قال الجوهري : الحَبَط أن تأكل الماشية فتَكثْرَ حتى تَنتَفِحٌ لذلك بطوثها ولا يخرج عنها ما 
فیها. وحَبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذرّق» وهو الحَندفوق.. 

» لم تر إلى الَذْينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُذعَؤن إلى كتاب الله كم بيْتَهُم شم يَتَولى ريق مِنْهْمْ 
وَهُمْ مُغرضون(23).)).. أوثوا تَصيبًا مِنْ الكتاب : اليهود والنصارى .. ثُمّ يََوَلى فريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعرضُونَ 
: أعرض : ابتعد ونأى . 

» ذلك باهم قالوا ن تنا لار إا يما مغذودات وَغَرَهُم في دينهم ما اوا يترون (24) ((. 
وَعَرَهُمْ في دِينِهمْ : غره يره عَرًا وغروراً وغْرَة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه 
وأطعمه بالباطل؛ والغروز: ما غرّك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: 
ولا يغْرّنكم بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء قال الزجاج: ويجوز الغرور» بضم الغينء وقال في تفسيره: 
الغرور الأباطيلء ويجوز أن يكون الغُرور جمع غار مثل شاهد وشُهود وقاعد وقعودء والعُرور» بالضم: ما 
اثر به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعْرَكم الحيا الدنيا؛ يقول: لا تغْرَكم الدنيا فإن كان لكم حظ 
فيها يَنْقَص من دينكم فلا تُوّثروا ذلك الحظ ولا يغْرّنكم بالله العَرُور. والعّرُور: الشيطان يعر الناس بالوعد 
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الكاذب والتَّمنية. . ما گانوا يفْتَرُونَ : والفزية: ۽ الكذب . فُرّى كذباً فُزْياً وافتراه: : اختلقه . ورج قري ومِفْرّى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه والفزية من الكذب. وقال 
غیره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَُرَّى فلان كذا إذا 
خلَقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفرْيّة. وفي الحديث: من أفرَى الفرَّى أن يُري الرّجل عَيْتَيْه ما لم تَرَّيا؛ 
الفرّى: جمع فزية وهي الكذبةء وأفرَى أفعل منه للتفضيل أي أخْذب الكذبات أن يقول: رأين في النوم كذا 
وكذاء ولم يكن رأى شيئاء لآنه كذْبٌ على الله تعالى» فإنه هو الذي يُزسل ملك الرؤيا ليريه المنام. وفي حديث 
عائشة» رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي الگذب. وفي حديث بَيْعة النساء: ولا ياين ببُهتانٍ 
يَفْترينه؛ هو افتعال من الكذب.. 

(( كيف ٳِڏا جَمَعنَاهُم ليَوْم ل رَيْبَ فيه وَوْفيَٽ كَل تفس ما كَسَبَّث وهم لا يُظلَمُونَ(25). .((. وَوْفَيَتُ 
كل تفس مَا گَسَبَٹ : وأؤفى الرجل حقّه ووّفاه إياه بمعنى: أَكْمَلّه له وأعطاه وافيا . وقي التنزيل العزيز: 
ووج الله عنده فوفاه حسابه. وتوّفاه هو منه واستؤفاه: لم يد منه شيئاً. ويقال أَوْفَيته حَفّه ووفيته أَجْره. 
ووفى الكيل وأوفاه: : اتمه . كل فس مَا كَسَبَّتٌ : :۽ الكسنب: : لَب الرّزق» وأصله الجمع. كسب یسب گسباً 
وتَكَسّبَ واكْتَسب. قال سیبویه: كسب آصاب»› واڭتّسب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما 
كَسَبَّث» وعليها ما الَْسَبَّث؛ عَبّر عن الحسنة بكسَبَّث» وعن السيئة باڱْتَسَبَّٹ» لأن معنى كسب دون معنى 
اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادةء وذلك أن كلب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء ام يسير ومُنتَصغَرء 
وذلك لقولهء عر اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَثْرُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يْجْرَّى إلا مثلها؛ فلا تری 
أن الحسنة تَصفُر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جَّزاءٌ السيئة إنما هو بمثلها 
لم تختقز تقر إلى الجزاء عنهاء فغلم بذلك قَوَةٌ فغل السيئة على فغْلِ الحسنةء > فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه 
إلى هذه الغاية البعيدة المُترامِيَةء عْظْم قَذْرْها وفُحَّمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَّت وعليها ما 
اكَتَسَبَّٹ» فزيد في لفظ فغل السيئةء وانْتّقصَ من لفظ فغل الحسنةء لما ذگزنا. وقولة تعالى: مااغس نه 
ماله وما گَسَبَ؛ قیل؛ ۽ ما كَسَبَ› هناء ولذه» إنه لَطْيّبُ الگنب والكسنبةء والمَكْسِبّةء والمَْسَبَّةء والگسيبة 
وكسَبْت الرجل خيراً فكَسَبّه وأَْسَبَه إياه» والأولى أعلى.. 


RNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا ا 4 م له الأسماء | 


a 
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a E 

)). فن الهم مالك الْمُلك ذتي املك من تشاءُ وتذزغ المُلك ممن تشاء َع مَنْ تشاءُ وُذ مَنْ 
تَشَاءُ يدك لبر إِنكَّ على كَل شَيْءِ قدیز(26) ثولج اللْيْلَ في النهار وولج النَهَارَ في اللَيِلٍ وَتخُرجځ م الْحَيّ من 
الْمَبَتِ وَثخْرج الْمَيَتَ من الْحَيْ تررق مَنْ تشَاءُ بعَيْر حسَاب(27) ل تخد الْمُؤْمنُونَ الْكافرِينَ أوليَاءَ مِنْ 
ون المُوْمنين وَمَن يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ من الله في شَيْء إلا أن تتفُوا منْهْم قا وَيَْذْرْكُمْ الله تفس وَإلّى اله 
القصير(28) قل إن تُخْفوا ما في صذوركم أو َبْذوة يَعلمة الله وَيَعلمْ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وال 
عي كَل شيْءِ قڊيز(29) يوم تج كل تفس ما عمل من خُر مُخضرا وَمَا عَملَٿ من سُوءٍ تود لو أن بَيْتها 
َة أَمَدا بعپٍدا وَيْحَذْركُم الله تفْسَة الله رَءُوفَ بالْعبَاد(30) قل إِن كُذْثُم د تجبْون الل فاتبغونِي يُخْببكُم الله 
وَيَغْفز لَكُم نويکم اله غَفُوز رحيم(31) فل أطيغوا الل وَالرَسُول فإن تَوَلَّؤا فن اله ل يحب 
الكافرين(32)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 
* التحليل : 


لمن الملك الحق ؟ .. من هو الولي الحقيقي ؟.. وما معنى الولي في السياق السالف البيان ؟ .. ما 
علامة محبة الله عز وجل ؟. . هل طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

((. . فن اللَهم مالك الْمُلك ثري المُلك مَنْ تشاء وَتذزغ الملك ممن تشَاءُ تعر من تشَاء وَنُذِل مَنْ 
تَشَاءُ بيك الْخَيْرُ إنك على كُلٍ شَيْءِ قديز(26).)). ... قل اللَهْمٌ مالك املك ثُوْتي المُلْك مَنْ تَشَاءٌ : : الليث: 
المَلك هو اللهء تعالى ونقدس» ملك الوك له الع وهو مالك يوم الدين وهو ميك الخلق أي ربهم ومالكهم. 
وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة : ملك يوم الدين» بغير 
أآلف» وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف» وروى عبد الوارث عن بي عمرو: مَلْك يوم الدينء› 
ساكنة اللام» وهذا من اختلاس أبي عمرو» وروى المنذر عن أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: 
كل من يَْلك فهو مالك لأنه بتأويل الفعل مالك الدراهم» ومال الثوب» ومالك يوم الدين» يَمْلْك إقامة يوم 
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الدين؛ ومنه قوله تعالى: مالك المُلك» قال: وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه راد أفضل من 
هؤلاء» ولم يريد أنه يملك هؤلاءء وقد قال تعالی: مالك المُلّك؛ ألا ترى أنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل 
على الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أبي عبيد واختاره. والمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويوّنث كالسُلطان؛ وملك الله 
تعالی ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. أبو إسحق في قوله عر وجل: فسبحان الذي بيده مَلَكُوتُ کل شيء؛ مَعناه 
تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال؛ وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه 
ترجعون أي يبعثکم بعد موتکم. ويقال: ما لفلان مَولى ملاكة دون الله أي لم يملكه إلا الله تعالى. ابن سيده: 
المَلْكُ والمُلْك والمِلك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به مَكه يَملكه مَْكاً وملك ومُكاً وتَمَْكا؛ الأخيرة 
عن اللحياني» لم يحكها غيره. ومَلَكَة ومَمْلَكَة ومَمْلكة ومَمْلكة: : كذلك . وما له مَلو ملك وملك وملك أي شيء 
يملكه؛ كل ذلك عن اللحياني» وحكي عن الكسائي: ازحَمُوا هذا الشيخ الذي ليس له مُلْكٌ ولا بَصَرّ أي ليس 
له شيء؛ بهذا فسره اللحياني» وقال ليس له شيء يملكه. وأَمْلّكه الشيءَ ومَلكه إياه تفلپكاً جعله ملكا له 
يله . ونع مَنْ تشَاءُ وَنُذِلُ مَنُْ تَشَاءُ : والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعر والعرًة: الرفعة 
والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: وله العزةٌ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرَّة والغلبة سبحانه. 
وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العرَة فللّه العزّةٌ جميعا؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرَّة 
في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصر في الدنيا ويغلب؛ وعَرَ يَعرّء بالكسرء عزا 
وعزة وعَزارة» ورجل عَزيرٌ من قوم أعزَة وأعزاء وعزاز. وقوله تعالى: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أَذِلّة على المؤمنين أعِرَةٍ على الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين لَيَنْ على المؤمنين .. 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: ۳ 
القوي الغالب كل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ 
العز لمن يشاء من عباده. والعز: خلاف الذل. . ٳِكَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِير : القدير والقادر: من صفات الله عز 
وجل يكونان من القُذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله 
عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذِرُ كَل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء او ا 
والمُفَتَدِر والقديزء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلٌ من 
افتَدَرَء وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفُقُ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراء وإذا وافق الشيءٌ 
الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سیده: القذْرُ والقدَرُ القضاء والخكم» > وهو ما يُقَدره الله عز وجل من القضاء 
ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذرِ؛ أي الحم كما قال تعالى: فيها يُفْرَق كُل 
أمر حكيم.. 

(( ولج اليل في النَهار وَثُولِ النَهَارَ في الليِلٍ وَثخرج ۾ الْحَيّ من المَيّت وَثخرج المَيّتَ من الْحَيْ 
وَتزرق مَن تَشَاءُ بعر جسَاب(27) ).. ثولج اللَيْل في النَهَار وَثولج النَهَارَ في اللَيْلٍ : ابن سيده: الولو 
الدخول. وَلَحَ البيت ولوجاً ولِجَةء فأما سيبويه فذهب إلى إسقاط الوسط وأما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه 
متعد بغير وسط؛ وقد أولجّه. . واتلج مَوالج» > على افتعل» أي دخل مَداخل. وفي حديث ابن عمر: أن أنساً كان 
يَتَوَلّجًٌ على النساء وهن مُكَشّفاث الرؤوس أي يدخل عليهن» وهو صغيرء ولا يحتجبن منه. التهذيب: وفي 
نوادرهم: ولج ماله تؤليجاً إذا جعله في حياته لبعض وَلّده» فتسامع الناسُ بذلك فانقَدَغُوا عن سواله. 
والوالجة: وجع يأخذ الإنسان. وقوله تعالى: يُولج الليلً في النهار ويولج النهار في الليل: أي يزيد من هذا 
في ذلك ومن ذلك في هذا. وفي حديث أ رَرْع: لا يولج الكفَّ ليَعْلَّمَ البّث أي لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها 
ما يسوءُه إذا اطلع عليهء تصفه بالكرم وحسن الصحبةء وقيل: إنها تذمه بانه لا ي يتفقد يتفقد أحوال البيت وأهله. 
والؤلوج: الدخول. وفي الحديث: عرض علي كل شيء ثولَجُوته» بفتح اللام» أي ثُذخَلونه وتصيرون إليه 
من جنة أو نار. . وَنَخْرجً الْحَيٌ من الْمَيّتِ : يخلق الإنسان من نطفة ميتة . . ويخلق كل الخلق من منطق 
نطفة أو بذرة ميتة .. فيهب للمخلوق الحياة لأجل معين لا يتجاوزه .. وثخرج المَيَتَ من الحَي : أي يخرج 
المؤمن من الكافر .. ويعيد الخلق من بعد خلق .. والبعث والجزاء .. وَتَرْزْق مَن تَشَاءُ بعَيْرٍ ساب : يقال: 
رَرَقَ الخلق رَزْقاً ورزقاًء فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقي» والرَزْق الاسم؛ ويجوز أن يوضع 
موضع المصدر. ورڙقه الله يرژقه رِزقاً حسناً: نعثه. والرَّزْق» على لفظ المصدر: ما رزقه إيّاه» والجمع 
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أرزاق. وقوله تعالی: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً؛ قيل: رزقاً 
ههنا مصدر فقوله شيئاً على هذا منصوب برزقاء وقيل: بل هو اسم فشيئاً على هذا بدل من قوله رزقاً. وفي 
حدیث ابن مسعود: عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أن الله تعالى يَبعث المَلّك إلى كل من اشتملت عليه رحم 
امه فيقول له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فيّختم له على ذلك. وقوله تعالى: وجد عندها 
رزقاً؛ قيل: هو عنب في غير حينه. وقوله تعالى: وأغتذنا لها رزقاً كريماً؛ قال الزجاج: روي أنه رزق 
الجنة ؛ قال أبو الحسن: وأری كرامته بَقاءه وسلامته مما يلحَق أرزاق الدنيا. وقوله تعالی ؛ والنخل باسقاتِ 
لها طَلْْ نضيد رزقا للعباد؛ انتصاب رٍزقاً على وجهين: أحدهما على معنى رَزفناهم رزقاً لأن إنباته هذه 
الأشياء رزق» ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ المعنى فأنبتنا هذه الأشياء للرَزق. . الرازق والرّزاق: في صفة 
الله تعالى لأنه يَرر: ق الخلق أجمعينء وهو الذي خلق الأززاق وأعطى الخلائق آرزاقها وأوصَلها إليهم؛ 
وفعال من أبنية المُبالغة. والرزق: معروف. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأفوات» وباطنة للقلوب 
والنفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابَّة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاقٌ بني آدم 
مكتوبة مُقدرة لهم» وهي واصلة إليهم. قال الله تعالی: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: 
بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليعبدون. وقال تعالی: إن الله هو الرزّاق ذو الَو المَتين.. 

(( ل تخد المُوْمِنُونَ الگافرِينَ أوليَاءَ من ون المُوْمنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ من الله في شَيْءِ إل 
أن توا مِنْهمْ ثُقاة وَيْحَذْرْكُمْ اله تَفْسَة وَإلي الله الْمَصيرُ(28).)). . (( 9 يَثَّخد الْمُوْمِتُونَ الْكَافرينَ أَولِياء : 
الولي جمع أولياء : النلصير والحليف .. إلا أن تَتَقُوا منْهُمْ ثُقَاةَ : قال العلماء : التقية هنا باللسان وليست 
بالفعل .. فلا يحل لنا أن نعطيهم أسرارنا .. ولا أن نتحالف معهم ضد بعضنا .. وَيْحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ : حذره: 
أنذره مغبة العاقبة .. وقوله تعالی: ويْحَذِركم الله نفسه؛ أي يحذركم إياه. أبو زيد: في العين الحَذرُ وهو ثقَلّ 
فيها من قذى يصيبها؛ والحَذلٌ باللام» طول البكاء وأن لا تجف عين الإنسان. وقد حَذرَهُ الأمَر وأنا حَذِيركَ 
منه مُحَذرك منه أُحَذْرْگه. قال الأصمعي: لم أسمع هذا الحرف لغير الليثء وكأنه جاء به على لفظ نَذِيرك 
وعذيزك. وتقول: حَذار يا فلان أي اخذز.. وتقول: سُمعث حَذار في عسكرهم وذْعيَّث تزال بينهم. 
والمَخْذورَةً: كالحذر مصدر كالمَصدُوقة والمَلزُومةء وقيل: هي الحرب .. 

(( قل إن ن تخُفوا ما في صُذُورأم أ دوه يَغلة الله وَيَعلَمْ ما في المسَمَاَات وما في الأزض وال 
عَلى كُلٍ شَيْءٍ قديز(29).)).. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق 
العَلِيمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكن قبل گؤنِه» وٍبمَا 
يكون ولّمَّا ين بغذ قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُّه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتَمْ 
الإمكان. وعليم؛ » فعيل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلمه الله عِلْماً من الغلوم عليم واللهً 
على كُلٍ شَيْءِ قدي : القدِير والقادز: من صفات الله عز وجل يكونان من الفذرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من الفُذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَدَرُ كُلٍ 
شي ء وقاضيه. اين الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُقَتَدِرُ والقدِيرْء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يقدرء 
والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقَتَدَرَء وهو أبلغ.التهذيب: : الليث: القَدَرُ القضاء 
المُوفق. يقال: قدر الإله کذا تقدیراًء وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت: جاءِه قَدَره. ابن سیده: : القذرُ والقَدَرُ 
القضاء والحُم؛ وهو ما يُقَدّره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه 
في ليلة القذر؛ أي الحكّم > کما قال تعالی: فیها فرق كل آمر حکيم.. 

0 َم تج كَل تفس ما عَملث من خَيِرِ مُخضَرَا وَمَا عَملث مِنْ سوءِ وذ لؤ أن بها وبين أمَدَا 
بَعيدا وَيُحَذْرْكُمْ اله فة وَاللَه رَعُوف بالْعبَاد(30) .)) .. القحاضر للاجتماع والحضور عليها. قال الخطابي: 
ربما جعلوا الحاضرَ اسماً للمكان المحضور. يقال: نزلنا حاضرَ بني فلانء فهو فاعل بمعنى مفعول. وفي 
الحديث: : هجْرَة الحاضر؛ أي المكان المحضور. ورجل حَضر وحضز: يَتَحَيَنُ طعام الناس حتى يَحْضرَة. 
الأزهري عن الأصمعي: العرب د تقول: اللْبَنْ م تر مُحْتَّضَرّ ومَخْضُوز فعَطه أي كثير الآفة يعني يَخْتضرُه الجن 
والدواب وغيرها من أهل الأرض» والكُنْفْ مَخْضورة. وفي الحديث: إن هذه الحْشُوشَ مُحْتَضَرَة؛ أي 
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يحضرها الجن والشياطين. وقوله تعالى: وأعوذ بك رَبَ أن يَخْضُرُون؛ أي أن تصيبني الشياطين بسوء. 
وخضرَ المريض واخثضرَ إذا نزل به الموث؛ وحَضَرَّني الهمٴواخْتَضَرَ بي وتَحَضّرَنِي. وفي الحديث: أنهء 
عليه الصلاة والسلام» ذَكَرَ الأيام وما في كل منها من الخير والشر ثم قال: والسَبْث أخْضَرٌ إلا أن له أشنطرا؛ 
أي هو أكثر شرَاًء وهو أفعَلُ من الخضورِ؛ ومنه قولهم: حُضرَ فلان واخْثّضرَ إذا دنا موته؛ قال ابن الأثير: 
وروي بالخاء المعجمةء وقيل: هو تصحيف» وقوله: إلا أن له أشطراً أي خيراً مع شره؛ ومنه: حَلَبَ الدهر 
الأشْطْرَة أي نال خَيْرَهُ وشَرّه. وفي الحديث: فووا ما يَخْضرَكُم أي ما هو حاضر عندكم موجود ولا تتكلفوا 
غیره .. وذ لَؤ أن بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعيدًا :الأمَدء : الغاية كالمَدى؛ يقال: ما أمذك؟ أي منتهى عمرك. وفي 
التتزیل الزيز: ولا تكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمذ فَقَمَث قلوبهم؛ قال شمر: : الأمَد 
منتهى الأجلء قال: وللإنسان أمّدانِ: : أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده» والأمد الثاني الموت؛ ومن 
الأول حديث الحجاج حين سأل الحسن فقال له: ما أَمَدْكَ؟ قال: سنتان من خلافة عمر؛ أراد أنه ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر» رضي الله عنه. والأمَد: : الغضب؛ امد عليه وابد إذا غضب عليه وآمدُ: بلد معروف في 
الثغورٍ .. اله رَُوف بالْعبَاد : الرأفة: الرحمةء وقيل: شد الرحمة؛ رَأفَ به يرف ورف ورَوْف رَأفة 
ورَآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذكُم بهما رأفة في دين الله؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكاأ” بة 
والكآبةء وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فشمنقطوا عنهما ما أمَر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل 
الرؤوف وهو الرحيمْ لعباده العطوف عليهم بألطافه. والرأفة أخصُ من الرحمة وأَرَقء وفيه لغتان قرئ بهما 
معاً: رَووف على فغول.. 

» قل إن كُتُم د تبون الله فاتبغونِي يُببْكُم الله وَيَُفِز لَك دنويم الله غور رَجيخ(31).)).. 

» قل إن كُذُمْ تبون الله فَاتَبغُوني يُخْببكم الله : وتَحَبَّبَ إليه: تَودد. وامرأةٌ مُحبَّة لؤجها ومْحِبٌ 
أيضاًء عن الفرًاء.الأزهري: يقال: حب الشيءُ فهو مَخْبُوبْ» ثم لا يقولون: حَبَبْنّه» كما قالوا: جن فهو 
مَجُنُون» ثم يقولون: أجَنّه الله . والحبٌ: ۽ الحبيب› مثل خذنِ وخدِينِ» قال ابن بري؛ رحمه الله: الحبيب يجيءُ 
تارة بمعنى المُحب› كقول المُخَبل: ۽ أت تَهْجُر لَّْی» بالفراق» کپبد حَبيبَهاء * وما كان تفساًء بالفراق» تطيبُ 8 
مُحبُهاء ويجيءٌ تارة بمعنى المخبُوب كقول ابن الذمَيْنة: وان الكثيب القزدء من جاتب الجمىء * إلى وإِن 
لم آته» لحَبيبٌ آي لمَخْبُوبٌ. والحبٌ: المَخبُوبُء وكان زَيْدُ بن حارثةء رضي اله عنه › يُذعى: حب رَسول 
الله» صلة الله عليه وسلم؛ والأنثى بالهاءِ. وفي الحديث: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة جب رسول الل 
صلی النه عليه وآله وسلم» أي مَخْبُوبُه» وکان رسول الته» صلی الله عليه وآله وسلم» » يبه كثيراً . وفي حديث 
فاطمَة» رضوان اله عليهاء > قال لھا رسول التهِء صلی الته عليه وآله وسلم» > عن عائشة: إِلّها حبَه أبيك. الحبُ 
پاتکسر: المَخْبُوبُء والأنثى: جِبَة» وجَمْعُ الحبَ أخباب» وجِبّانء وخْبُوب. . وفي حديث أخد: هو جَبَلُ يبنا 
وثُحبُه. قال ابن الأثير: هذا محمول على المجاز» أراد أنه جبل يحبا أَهْلُه» وثْحبُ أَهْلّه» وهم الأنصار؛ 
ويجوز أن يكون من باب المَجاز الصُريح» أي إِتّنا نجبٌ الجَبل بعَيّنِه لأنه في أزض مَن ثُجبُ. وفی حدیث 
أنس» رضي الته عنه: : الظروا حب الأنصار الَمرَء يُروى بضم الحاء وهو الاسم من المَحَبَةء وقد جاءَ في 
بعض الرّوايات» باسقاط انظرواء وقال: حب الانصار التمرُء فيجوز أن يكون بالضم كالأوّل» وحذف الفعل 
وهو مراد للعلم بهء أو على جعل التمر نفس الحْبَ مبالغة في حُبّهم إياهء ويجوز أن تكون الحاءُ مكسورةء 
بمعنى المجبوب» أي مَخْبُوبُهم التمرْء وحينئذ يكون التمر على الأول وهو المشهور في الرواية. . والمُحَبّة 
والمَخْبُوبة جميعاً: من أسماء مَدِينة النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم» حکاهما كُراع» لحب النبيْ» صلى الله 
عليه وسلم»› » وأصحابه إيّاها.. 

» قل أطيغوا الله وَالرَسُول فَإِنْ ولوا فَإنٌ اله ل يُحبُ الگافرين(2). ..). قال ابن سیده: وطاع 
يَطاغ وأطاع لان وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطْوع إذا انقاد له» 
بغير ألف» فإذا مضَى لأمره فقد أطاعه»ء فإذا وافقه فقد طاوعه. وفي الحديث: فإن هُمْ طاعُوا لك بذلك. ورجل 
طيغ أي طائع. قال: وإلطاعة اسم من أطاعَه طاعةء والطواعية اسم لما يكون مصدراً لطاوَعَه»ء وطاوَعت 
المرأةٌ زوجها طواعية, قال ابن السكيت: يقال طاع له وأطاع سواء» فمن قال طاع يقال يطاع» ومن قال 
أطاع قال يُطيع؛ فإذا جئت إلى الأمر فليس إلا أطاعه» يقال أمَرَه فأطاعه.. وفي الحديث: لا طاعة في مَغقصية 
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الله؛ يريد طاعة وُلاة الأمر إذا مروا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم 
لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي» قال: 
والأول أشبه بمعني الحديث لأنه قد جاء مقيّداً في غيره كقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وفي 
رواية: في معصية الخالق . والمُطاؤعة: الموافقةء والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مُطاوعاً. ورجل 
مطواغ أي مُطيخ. وفلان حسن الطواعية لك مثل الثمانية أي حسن الطاعة لك. ولسانه لا يوع بكذا أي لا 


E 


محمد عبده ورسولك فى المحياوالممات ويومالقبامة مين ونشهد أن 9 الال انه وحده لا شريك سه 
س س ا ا ا ت ا ب مله الأسماء | 


ET TEY 


45 ٠ الحلقة عدد‎ MK 


( سورة آل عمران ) چ 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


ا 

... إن الله اصطّفى ادم وَنُوِحا وَآل إبرَاهيم وَآل عِمرَانَ عَلَى الْعَالّمينَ(33) ذْرَيَةَ بَغْضُهَا مِنْ بض 
وال تمیق غلیم 4ق إذ لٿ شرا عنران رب الي تذزت لك ما في لني مزا فين مني إلك انت 
المي العيم(35) فلمًا وَضَعنها قالَت رَبَ إي وَضَغئها أُنْتّی وَالّه اعم بَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذرٌ گالانتى 
وَٳِٽي سَمَيْتهَا مَريَمَ واي أُعيذها بك وَذْرَيَتَها من الشيِطَانِ الرّجيم(36) فتَقَبَلها رَبّها بقبُولِ حَسَنِ وَأنبَتَها نباتا 
حَسنا وَكَفلَهَا رگريَا كُلمَا دَخَلَ عَلَيهَا رگريًَا المخرَابَ وَجَد عنڌها رزقا قال يَا مَرِيَمُ نى لك هذا قالث هُو من 
عند الله إن اله يرق مَن يَشاءُ بعْيْر حسًاب(37) هئالك دعا كرا رَه قال رب هب لي من لذنك ذرَيَة طيََة 
إك سمي الدُعاء(38) فنانة الْمَلأَنكة وَهُوّ فام يُصَلي في المخْرَاب أَنُ الله برك بيَخيَى مُصَدَفًا بكَلِمَة من 
اله سيدا وَحَصورًا e‏ قال 1 e‏ وقذ بلغني الكبز ارتي عَاقرٌ قال 


E 


العلمین(42) تا ریز تي لرك واسنجڍي وازکعي مع الزاکعین(43) فلك من ناء ال e PREEE‏ 
ُت لَدَيْهِمْ إذ يُلْفُونَ أقَلاَمَهُم أيُهُمْ يَْفْلْ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصمُون(44)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم الذين اصطفاهم الله ؟ .. وما معنى الإصطفاء ؟.. وماذا قالت امرأة عمران ؟.. وما قصة مريم 
.. ومن هو زكريا ؟ .. وما كانت دعوته ؟.. ومن هو يحيى ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوية 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
))0 .. إن الله اصطفى آم وَنوحا وَل راهيم وَل عِْرَانَ على الْعَالَمينَ(83) ذرَيَةَ بها من فض 
وَالَهَ سَميع عليمٌ(34).)). . والإاصطفاء: الاختيازء افتعالّ من الصَفَوَة. ومنه: النبيٰء صلى الله عليه وسلم؛ 
صَفوَة الله م خلقه ومُصطفاةء والأنبياءُ المْصْطْفَؤنَء وهم من المُططفين إذا اختيرُواء وهم المُصْطفون إذا 
اختارواء وهذا بضم الفاء. وصَفِيٌ الإلسان: أخُوهُ الذي يصافيه الإخاءَ. والصْفيئْ: المصافي. وأصفينه 
الؤد: أخْضته وصافيثه. وتصافيْنا: تخالصنا . وصافى الرجل: : صَدَقَه الإخاءَ. وصَفيْك: الذي يصافيك. 
والصْفيئْ: الخالصُ من كل شيءِ. واصطفاه: : آخذه صفيَاً .. عَلّى الْعَالَمِينَ ال ر ا پو ی 
عوإلم وعالمين : العالمون : الخلق كلهم .. ذْرَيّةَ بَفْضّْها مِنْ بَعْضِ : وذْرًّ الله الخلق في الأرض: نشَرَهم 
والذرَيَة ية منه» وهي منسوبة إلى الذرَّ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذَرَيََ» بفتح الذالء لكنه َب 
شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالی : وذ أَخَذ رَبك ن بن آدم من ظهورهم ذرَيّاتهم؛ وذرَيّةٴالرجل: 
وَلَدهُء والجمع الذْرَاري والذرِيَاث. وفي التنزيل العزيز: ذرَيَةَ بعضها من بعض؛ قال: أجمع القراء على ترك 
الهمز في الذريةء وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرٍهم من العرب فيهمزون النبيٌ والبَريَةَ والذرّية من ذرَاأ 
الله الخلق أي خلقهم. وقال أبو إسحق النحوي: : الذرَيَةَ غير مهموز .. 
)) إذقالث افرَأةُ عفرَانَ رَبَ إني دزت لك ما في بَطْنِي مُحَرَرا فتقبَن مي نك أنت السُميغ 
الْعَليم(5).)). . كان حنة امرأة عمران عقيما لا تلد .. فدعت الله أن يرزقها ولدا .. ٽي تذزٹ لَك مَا في بَطني 
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مُحَرَرَا : واللذيرة: : ما يُعطيه. والتذيرة: الابن يجعله أبواه فما أو خادماً للكنيسة أو للمتعبّد من ذكر وأنثىء 
وجمعه النذائرء وقد نذرّه. وفي التنزيل العزيز: إني تذزث لك ما في بطني مُحَرّراً؛ قالته امرأة عمران أَمُ 
مریم. قال الأأخفش: تقول العرب تَذْرَ على نفسه تذراً ونذرث مالي فأنا أنذِرُه نذراً؛ رواه عن يونس عن 
العرب. وفي الحديث ذِْرُ النذرِ مُكرَراً؛ تقو ل نذزْث أَنذرُ وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من 
عبادة أو صدقة أو غير ذلك. قال ابن الأثير: وقد تكرّر في أحاديثه ذِكَرُ النهي عنه وهو تأكيذ لأمره وتحذيز 
عن التَّهاؤن به بعد إيجابه؛ قال: ولو كان معناه الرَجْرُ عنه حتى لا يُفعلَ لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط 
لوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يزم وإنما وجه الحديث آنه قد أعلمهم آن ذلك مر لا يَجِرُ 
لهم في العاجل نفعاً ولا يَصرف عنه مضَرًا ولا يرد قضاءء فقال: لا تَنْذِرُوا على أنكم ثدركون بالنذرٍ شيئاً لم 
يقذزه الله لم أو تصرفون به عنكم ماجرى به القضاء عليكم 
فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرُجوا عنه بالوّفاء فإن الذي نذرْثمُوه لازم لكم. . ما في بطي مُحَرَرَا فتَقبّلَ مئي 
: وتَحْرِيرٌ الولد: أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. وقوله تعالی: إثي نذرت لك مافي بطني 
مُحَرَراً فتقبَّلَ مني؛ قال الزجاج: هذا قول امرأة عمران ومعناه جعلته خادماً يخدم في مُتَعَبّداتك. وکان ذلك 
جائزاً لهم وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادماً 
يخدمهم في متعبدهم ولعُبَاإِهم» ولم يكن ذلك النذر في النساء إنما كان في الذكورء فلما ولدت امرأة عمران 
مریم قالت: رب إني وضعتها أنثى› وليست الأنثى مما تصلح للنذرء فجعل الله من الآيات في مريم لما أراده 
من أمر عیسی› عليه السلام» أن جعلها متقبّلة في النذر فقال تعالى: فتَقبَلها رَبُها بقبُولِ حَسَنِ. والمُحَررُ: 
النذير. والمُحرر: النذيرةء وكان يفعل ذلك بنو إسرائيلء كان أحدهم ربما ولد له ولد فربما حَرَرّه أي جعله 
نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه. وإنه لَحُرٌ: بَيّنُْ الخُزية والحَرورَة والحَرُورِيّة 
والحرارّة والحرارء بفتج الحاء.. 

(( فَلمًا وَضَعتها قَاَث رَبَ إي وَضَغتها أُنْنٌى وال أعلَمْ بَا وَضَعَث وَلَيْسن الذكر كالأنئى وَإِنّي 
سَمَيْتُهَا مَرَيَمَ َإني أعِيذها بك وَذرَيتَها من الشَيْطًان الرّجيم(36) ((. . الله أعْلَّمُ بَا وَضَعَتُ : علم علما: 
أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها ). ثم يقول أبو هريرة: إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم). 

)) فَتَقبَلَها رَبُهَا بقبُولِ حَسَنِ وَأنبَتَها تبَائا سنا وَكَقلَها رگريًا كلْمَا دحل عَلَيِها ريا المُخْرَابَ وَجَدَ 
عِنْدَهَا رزفا قال يَا مَرْيَمُ نى لَك هَذا قالٿ هُوَ مِنْ عند الله إن الله يَزْرْق مَنْ يَشَاءُ بعَيْر جساب(37).)).. 
والكافل: العائل» گقله يله وگفله إِيّاه. وفي التنزيل العزيز: وكَفلها زكريا؛ وقد قرنت بالتثقيل ونصب 
زكريًاء وذكر الأخفش أنه قرئ : وكَفلّها زكرياء بكسر الفاء. وفي الحديث: آنه وكافل اليتيم كهاتيْن في الجنة 
له ولغیره؛ والکافل: القائم بأمر اليتيم المربّي لهء وهو من الكفيل الضمين» والضمير في له ولغيره راجع 
إلى الكافل أي أن اليتيم سواء كان الكافل من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبِيَاً لغيره تكفل بهء وقوله 
كهاتين إشارة إلى إصبعبه السبّابة والوسطى؛ ومنه الحديث: الراب كافل؛ الرَابً: زوج أ اليتيم لأنه يكفل 
تربیته ویقوم بأمره مع أمه. وفي حديث وَفد هوازن: وأنت خير المَكْفولين» يعني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أي خير من كفل في صغره وأزضع وبي حتي نشا وکان مُسنتزضعاً في بني سعد بن بکر. والكافل 
والگفیل: الضامن» والأنثی فيل أيضاًء وجمع الكافل كُفلء وجمع الگفيل كُفلاءء وقد يقال للجمع گفیل كما قيل 
في الجمع صَديق. وگفلها زكرياء أي ضمَنها إياه حتى تكفل بحضانتهاء ومن قرأً: وكَفَلَّها زكرياء فالمعنى 
ضمن القيام بأمرها.. 

جاء في صحيح البخاري : 
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وقال ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل» 
وأرعاه على زوج في ذات يده). يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط 
تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي» عن الزهري. 

وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة 
فرعون).. 

») كلما دَخَلَ عَلَيْها زَكرِيًا الْمُخْرَاب وَجَدَ عنْدَهَا رزق)) ۽ قال والمخرابُ عند العامة: الذي يقيمُه 
الاس اليَوْمَ مَقام الإمام في المَسنجدء وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاك نَأ الحَصْم إذتسَوّروا 
المخراب؛ قال: المخرابُ أرْفع بَيْتِ في الذارء وأزفع مَكان في المَسنجد. قال: والمخرابُ ههنا كالعُزفةء وأنشد 
بيت وضاح اليَمَن. وفي الحديث: أن النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم بَعَتَ عُروة بن مَسعودِ» رضي الله 
عنه» إلى قومه بالطابف» فأتاهم وذخُل مخراباً له فأشْرَف عليهم عند القَجرء ثم ادن للصَلاة. قال: وهذا يدل 
على أنه غُزفة ير تقى إليها. والمَحاريب: صذور المَجالس» ومنه سْمَّي مخرابُ المَسنجد» ومنه مَحاريبُ 
غُمْدانَ باليمَن. e‏ : القبلة . ومخرابٌ المسنجد أيضاً: صَذرّه وأشلرَفُ موضع فيه. ومَحاريب بني 
إسرائيل: مَسَاجدُهم التي كانوا يجلسون فيها؛ وفي التهذيب: التي ي يَجْتّمغون فيها للصلاة. . وقول الأعشى: 
وَتَرَی مَجْلساًء » يَعَصٌ به المخرابُ مِلْقَؤم» والثَيابُ قاق قال: أراة يعني المَجلمن. وقال الأزهري: راد من 
القوم. وفي حديث آنس» رضي الله عنه» أنه کان يَكْرَه المَحاريب» آي لم يكن يُجِبٌ آن يَجْلِسَ في صَذرِ 
المَجْلس» ويتَرَفْعَ على الناس. والمَحاريب: جمع مخراب. وقول الشاعر في صفة أسد: : وما مُغْبٌء بثثي 
الحذوء مُجْتعلٌ * في الغيل» في جانب العرّيس» مخرابا جعَلّه له كالمجلس. وقوله تعالی: فخرَجَ على قومه 
من المخراب» قالوا: من المسجد. والمحخراب: أذْرَمُ ممجالس الملوك» عن أبي حنيفة. وقال بو عبيدة: 
المخرابُ سد المَجالس» ومُقَدَمُها وأشْرَفُها. قال: وكذلك هو من المساجد. الأصمعي: العَرَبُ شسَمَي القَصْرَ 
مخراباًء لشَرَفه. . وَجَدَ عنْدَهَا رزقا : فاكهة الصيف زمن الشتاء , .. وفاكهة الشتاء زمن الصيف .. 

)) الك دعا رَكريًا رَبَ قال رَبَ هَب لي من دنك ذُرَيَة َة إن سمي الدُغاء(8) .. في نفس 
المكان الذي وجد عنده الرزق لدى مريم البتول .. أدرك زكريا أنه مكان مبارك ترتاده الملائكة التي تأتي 
بالرزق من لدن الله الرزاق الفتاح العليم .. قال رَبَ هَبْ لي من لَذنك ذرَيَةَ : کان زوجته عاقرا .. وأراد من 
الله الخلف .. وهو يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى الذي يرزق مریم قادر على أن برق الولد,. لقد 
دعا زکریا ربه في سره وه يدرك أن اله حلام القبوب ققال في سورة مريم :) ٳذ تاڌې ريه نِذَاءَ 


خَفيًا(3) قال رَبَ ئي وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاشتعَل الرس شَيَبَا وَل أن بذعائك رَبَ شقيا(4) وني خفث المَوَالي 
من وَرَّائي وَكاتث امْرَأتي عَاقرًا فب لي من لَدنْكَ لیا( رثني وَيَرِثُ من آل يَغْقوب وَاجْعّة رَبَ 
رَضيًا(6)).)).. 


» انه الْمَلاَنكَة وَهُوَ قَائمْ م يُصَلّي في الْمخْرَاب أن الله يُبَنْبرْك بيَخْيَى مُصَدَقًا بگلمَة من الله وَسَيّدَا 
وَحَصُورًا بيا ِن الصالحين( ى .)).. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. وَسَيَدَا وَحَصْورًا : 
وحَصرَ: بمعنى بخل. والحصور: الذي لا ينفق على التدامى. وفي حديث ابن عباس: اریت ا 
للمُك من معاويةء كان الناس يَردُونَ منه زجاءَ واد رَخب» ليس مثل الحصر العققص؛ يعني ابن الزبير. 
الحصر: البخيل» والعقصْ: الملتوي الصَغَبُ الأخلاق. ویقال: شرب القوم قَحَصرَ عليهم فلان أي بخل. وکل 
من امتنع من شيء لم يقدر عليهء فقد حَصرَ عنه؛ ولهذا قيل: حَصرَ في القراءة وحصر عن أهله. 
والحَصورُ: الهَيُوبُ الفَُخْجمُ عن الشيء» وعلى هذا فسر بعضهم بيت الأخطل: وشارب مربح. والحصور 
أيضاً: : الذي لا إِرْبَة له في النساءء وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع. وفي التنزيل: وسَيّداً وحَصُوراً؛ 
قال ابن الأعرابي: هو الذي لا يشتهي النساء ولا يقربهن,الأزهري: : رجل حَصوز إذا خصرَ عن النساء فلا 
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يستطيعهنٌ والحصور: الذي لا يأتي النساء. وامرأة حَصراءُ أي رَثقاء. وفي حديث القبْطيٍ الذي أمر النبي › 
صلی الله عليه وسلم» > عليّاً بقتله» قال: فرفعت الريځ ثوبَه فإذا هو حَصُور؛ هو الذي لا يأتي النساء لأنه 
حبس عن النكاح ومنعء وهو فَغُول بمعنى مَفْعُول» وهو في هذا الحديث المحبوب الذكر والانثيينء وذلك أبلغ 
في الحَصَرٍ لعدم آلة النكاح» وأما العاقر فهو الذي يأتيهن ولا يولد لهء وكله من الحَبْس والاحتباس. ويقال: 
قوم مُحَصرُون إذا خوصروا في حصْنٍ» وكذلك هم مُخْصَرُون في الحج. قال الله عز وجل: فان أخصزتم... 

جاء في مجمع الزائد: 

عن ابن عباس قال: كنت في حلقة في المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء أيهم أفضل» فذكرنا نوحاً 
وطول عبادته ربه» وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن» وذكرنا موسى مكلم الله وذكرنا عيسى بن مريم › وذكرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
"ما تذكرون بينكم؟". قلنا: يا رسول اللهء ذكرنا فضائل الأنبياء أيهم أفضل» فذكرنا نوحاً وطول عبادته ربه» 
وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن» وذكرنا موسى مكلم الله وذكرنا عيسى بن مريم» وذكرناك يا رسول اللّه. 
قال: :"فمن فضلتم؟". فقلناء ا رل 0 ب ا کے اکا کا وار ایا تلم ن کے اا 
تأخر» وأنت خاتم الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: :"ما ينبغى أن يكون أحد خيراً من 
يحيى بن زكريا .. قلنا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال: "ألم تسمعوا كيف نعته في القرآن [ يا یحیی خذ 
الكتاب بقوة واشتاء انحكم اضيا إلى فوته تدان إحياً؟ إمصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين) لم يعمل سيئة ولم يهم بها" رواه البزار والطبرانسي.. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مامن أحد من ولد آدم إلا وقد 
أخطأء أو هم [بخطيئة] ليس يحيى بن زكريا .. رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزارء وزاد: "فإنه لم يهم لها ولم 
يعمل اا'"'.(رواه الطبران ي ) 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يحيى ب زكرياء ما هم بخطيئة أحسبه قال: "ولا عملها". رواه البزار ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم يلقى الله يوم القيامة 
بذنب» وقد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه»› إلا يحيى بن زكريا فإنه [كان] سيدا وحصوراً ونبياً من 
الصالحين وأهوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: "ذكره مثل هذه 
القذاة"". رواه الطبراني في الأوسط .. 

وجاء في كنز العمال : 

رحم الله أخي يحيى حين دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صغير فقال: أللعب خلقت؟ فكيف بمن أدرك 
الحت اث من مقالة )ابن باكر من دعملا 

أما! إنه لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يحيى بن زكرياء أما سمعتم الله تعالى حيث وصفه في 
القرآن: إوسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها.)ابن خزيمة وقال: ليس 
إسناده من شرطاء قط في الأفراد وقال: غريب» طب وابن مردويه عن ابن عباس). 

كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان م يحيى بن زكريا وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا 
مثل هذا العود ولذلك سماه الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.)ابن جرير وابن عساكر عن عمرو بن 
العاص ) كل بني آدم يلقى ربه بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا یحیی بن زكريا فإنه كان 
سيدا وحص ورا ونبي امن الصالحين» كان ذكرهمثل هذه ‌القذاة. 
(عدوابنن عساكر - عن ابي هريرة) 

ليس أحد من الآدميين إلاوقد عمل خطيئة أو هم بهاإلاماكان يحيى بن زكريا 

ماأحدمن بني آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئنة ليس يحيى بن زكريا.. 
ق ا 

ماأحديلقى الله يوم القيامة إلاذا نب إلايحى بن زكريا.. 
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عبد الرزاق في التفسير وابن عساكر - عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ تمام وابن عساكر - 
يحيى بن سيعيد عن سعد بن المسبب عن عمرو بن العاص). 

ما ارتكض في النساء من جنين ينبغي له آن يقول: آنا أفضل من يحيى بن زكريا لأنه لم تحك في 
صدره خطينة ولم يهم بها.( ابن عساكر - عن علي بن أبي طلحة طلحة مرسلا). 

ما تعلت النساء عن ولد ينبغي له أن يقول: أنا أفضل من يحيى بن زكرياء لم تحك في صدره خطيئة 
وا مي م بوا 
( اسن عار عن صم رة بن اقول 

ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم بها ولم يعملهاء 
وماينبغضي لأحد أن يقول: أناخيرمن منن يوني بن متى . 
( كسم ن عن ابن عب اس). 

لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خی من یحیی بن زکریا a SM Ga a‏ 

قال یحی بن کیان بشو ەتاو کو قهن یقن خو 
( عد» طب - عن ابن مسعود) ( قال المناوي في الفيض (449/3) وكذا الديلمي عن ابن مسعود» قال 
اليئ :إن ناه ج ال.) . 

خلق الناس على طبقات شتى: منهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحيى بن 
زكريا, ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا منهم فرعون ذو الأوتاد. 
ر( قط ق الاق رادان غار فن ان معت 

يولد العبد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مومنا منهم يحيى بن زكرياء ويولد العبد كافرا ويحيا كافرا 
ويمسوت كافرامنهم فرعون) هق عن ابن مسعود. 

بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات» فلما بعث الله عيسى قال الله تبارك 
وتعالى: يا عيسى! قل ليحيى بن زكريا .. إما أن تبلغ ما أرسلت به إلى بني إسرائيل وإما أن أبلغهم» فخرج 
يحيى حتى صار إلى بني إسرائيل فقال: إن الله تبارك وتعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء ومثل 
ذلك كمثل رجل أعتق رجلا وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر نعمته ووالى غيره؛ وإن الله يأمركم أن تقيموا 
الصلاة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأرادوا قتله فقال: لا تقتلوني فان لي كنزا وأنا أفدي نفسي› 
فأعطاهم كنزه ونجا بنفسه؛ وإن الله تبارك وتعالی يأمركم أن تصدقواء ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه 
وقد أخذ للقتال جنته فلا يبالي من حيث أتى؛ وإن الله يأمركم أن تقرأوا الكتاب» ومثل ذلك كمثل قوم في 
حصنهم صار إليهم عدوهم وقد أعدوا في كل ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عدوهم من ناحية 
من نواحي الحصن إلا وبين أيديهم من يدرؤهم عن الحصن» فذلك مثل من قرأ القرآن لا يزال في أحصن 
حف ت ت س مت نر 
(ز- عن عل ي؛ ورجال فوه4موثقون)ه ٠‏ 

إن یحیی بن زکریا سال ربه فقال: یا رب! اجعلني ممن لا يقع الناس فيه» فأوحى الله إليه: یا 
یحیی هذا شيء لم أستخلصه لنفسي كيف أفعله بك» اقرأ في المحكم تجد فيه: إوقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالوا: إيد الله مغلولة) وقالوا وقالوا قال: يا رب! اغفر لي فإني لا أعود. 


(ال ديلمي ء ن أن سس). 
-الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب يريد يحيى بن زكريا 
( ان ع اکر ع نن ابن هاب مرد لا). 
لو أعرف قبر أخي يحيى بن زكريا لزرته .. ) الديلمي - عن زكرة ب عبد الله .. 
» َال رَبَ نى يون لي غلم وَقذ غي ابر وَامرأتي عاق قال كذلك الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ(40).)).. 
العَفّر والعقر: الغقم » وهو اسنتعقامْ الرّحم» وهو أن لا تحمل. وقد عَفُرّت المرآة عَقارة وعقارة وعَقرت تَغقر 
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عَقراً وعُفراً وعَقَرّت عقاراء وهي عاقڙ. قال ابن جني: ومما عذوه شاذاً ما ذڪروه من فغُل فهو فاعلء نحو 
عَفُرَّت المرأًة فهي عاقزء وشَغُر فهو شاعزء وحَْض فهو حامض» وطْهُرَ فهو طاهز؛ قال: وأكثر ذلك 
وعامَنّه إنما هو لُغات تداخلّت فَتَرگبّت» قال: هكذا ينبغي أن تعتقدء وهو أَشنَبةُ بحكمة العرب. وقال مرّة: ليس 
عاقز من عفرت بمنزلة حامض من حَمُْض ولا خاثر من خَتُر ولا طاهر من طهر ولا شاعرِ من شَغر لان كل 
واحد من هذه اسم الفاعل» وهو جار على فعَل» فاستغني به عما يَجْري على فَعُل» وهو فعیل» ولکنه اسم 
بمعنى النسب بمنزلة امرأة حائض وطالق.. 

» قال رَبَ اجعل لي آي قال ينك آلا كلم الاس نة آيَام إلا رَمْرّا واذگز رَبك كيرا وَسَبَح بالقشي 
وَالإبگار(41).)). . والمعنى اجعل لي يا ربي علامة أعرف بها أن امرأتي قد أصبحت حاملا .. فأعلمه الله أن 
علامة حمل زوجته أن يفقد القدرة على الكلام لمدة ثلاثة أيام .. ومن ثم عليه أن يذكر الله في سره بالعشي 
والإبکار .. وذكره التسبيح .. (( وَسَجَح بالْعَشِيٍ والإبگار)). . فما التسبيح ؟. . والتسبيح: التنزيه. وسبحان 
الله: : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: 
وتَصْبُه أنه في موضع فعل علي معنی تسبيحاً لهء تقول: سَبَحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء. . وَسَبَح 
بالَْشِيٍ وَالإبكار : والعشاء: أل الظلام من اللَيْلٍ» وقيل: هو من صلاة المَفْرب إلى العتمة. والعشاءَان: 
المرب والعتّمة؛ قال الأزهري : يقال لصلاتي المَغْرب والعشاء العشاءَان» والأصل العشاءٌ فلب على 
المَغرب» كما قالوا الأبوان وهما الأب والأمُء ومثله كثير. وقال ابن شمیل: العشاءُ حينَ يُصَلي الناس العَتمة؛ 
قال الأزهري: : صلاةٌ العشاء هي التي بعد صلاة المَفْرب» ووقتُها حينَ يعيب الشفق»› وهو قوله تعالى: ومن 
بعد صلاة العشاء . وأما العَشيٍّ'فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشْمْسن دعي ذلك الوقث العَشيّء فتَحَول الظلٌ 
شَرْقَيَاً وتحوّلت الشمْسُ غَرْبيّة؛ قال الأزهري: وصلاتا العَشيْ هما الظهر والعقصر. وفي حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه: صلی بنا رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلې » إخدى صلاتي العشيْء وأَْبَرُ ظّني أنها 
القصر» وساقه ابن الأثير فقال: صّلى بنا إخدى صلاتي العشيْ فلم من اتن يريد صلاةً أو العصْر؛ وقال 
الأزهري : يَقَع لعشي على ما بَيْنَ زَوالٍ الشمس إلى وَقّت غُروبهاء كل ذلك عشي فإذا غابَت الشَضْس فهو 
العشاءُء وقيل: العضيْ من وال الس إلى الصّباح» ويقال لما بين المَغْرب والعتمة: عشاء ؛ وزعم قوم أن 
العشاء من زوال الشمس إلى طلوع القجر.. والإبكار : والبُكور والتبكير: الخروج في ذلك الوقت. والإبكارً: 
الدخول في ذلك الوقت.الجوهري: وسيرَ علي فرسك بُكْرَة وبَكراً كما تقول سَحراً.والبَكر:البُكرَة. وقال 
سيبويه: لا يُستعمل الا ظرفاً. والإبكاز:اسم البكْرَة الإصباح»وقيل: إنما عنى أوّل الليل فشبهه بالبكور في أول 
النهار. 

» وإ قَالَّثْ المَاَِكَة يا مَرْيَمْ إن الله اصطفاك وَطْهَرَك وَاصطقاك على نِسَاءِ الْعَالّمينَ(42). ((.. 
واسْتَصْفَيْت الشيء إذا استَخْلَصته .. واسنتصفی صف الشيء: : أخَذه . وصَفا الشيءَ: أخَذ صَفوه؛ واصطفاه: 
اختارَة. الليث: الصَفَاءُ مُصافاة المَوَدةَ والإخاء. والاصطفاء: الاختيازء افتعال من الصَفْوَة. ومنه: النبيٰ»› 
صلى الله عليه وسلم» > صَفوَةٌ الله من خَلْقه ومُصطفاء والأنبياءُ المْصْطقَوْنَء وهم من المُطْطّقين إذا اخْتِيرُواء 
وهُمُ المُصْطفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء. وصَفِيْ الإنسان: أخُوه الذي يُصافيه الإخاءَ. والصْفئ: 
المصافي. وأصْفَيْنّه الؤد: أخلّضته وصافيثه. وتصافينا: تخالّضنا . وصاقى الرجل: : صَدَقَّه الإخاءَ. وصَفيك: 
الذي يصافيك. والصفي: الخالص من كل شيءِ. واصطفاه: ٠‏ أخذه صفياً. . وَطهَرَك واصطقاك : والتطَهر: 
التنزه عما لا يَحلٌ؛ وهم قوم يَتَطَهّرون أي يتنرّهُون من الأدناس. وفي الحديث: السنواك مَطهرة للفم. ورجل 
طَهِرْ الخُلُق وطاهرهء والأنثى طاهرة وإنه أطاهر الثياب أي ليس بذي دنَس في الأخٰلاق. ویقال: فلان طاهر 
التياب إذا لم يكن دنس الأخلاق. . وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: وثيابك فطهر» يقول: لا تلن 
ثيابك على معصية ولا على فجُور وكُفرٍ؛ وأما قوله: طَّهرّه إذا أَبْعَده» فالهاء فيه بدل من الحاء في طَحَره؛ 
كما قالوا مدهه في معنې مَدَحَ.. 

» يا مَريَمُ اقنتي لِرَبَك وَاسجُدِي وازگعي مَعَ الرَاكِعينَ(43).)). . اقنتي لرَبّك : الأنوثُ: : الإمساك 
عن الكلام» وقيل: الدعاءُ في الصلاة,. والفُنُوث: الحْشُوع والإقرار بالغبودية› والقيامُ بالطاعة التي ليس 
معها مَعْصيَة؛ وقيل: القيامُء وزعم علب أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله 
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قانتین. قال زي بن أزقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسكوت» وثهينا عن 
الكلامء فأمْستكنا عن الكلام؛ فالفنوث ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. وروي عن النبي» صلی الله عليه 
وسلم؛ أنه قت شهرافي صلاة الصبح»› بعد الركوع» يَذْعو على رِعَلٍ وذكوانً. وقال أبو عبيد: صل الفنوت 
في أشياء: فمنها القيام» وبهذا جاءَت الأحاديث في فنوت الصلاة لأد نه إنما يَذْعو قائماً وبين من ذلك 
حدیثُ جابر» قال: سنل النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أي الصلاة أَفْضل؟ قال: طول القنوت؛ يريد طول القيام. 
ويقال للمصلي: : قانٹ . وفي الحديث: مَثَلُ المجاهدٍ في سبيل الله ء كَمَثل القانِت الصائم أي المُصَلّي. وفي 
الحديث: : تَفكُرْ ساعة خيز من فنوت ليلةء وقد تكرر ذكره في الحديث. ويرد بمعانِ متعذدة: : كالطاعة.› 
والخُشوع» والصلاةء والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت؛ فيْصْرَّفُ في كل واحد من هذه 
المعاني إلى ما يَحتَملّه لفظ الحديث الوارد فيه. وقال ابن الأنباري : النوث على أربعة أقسام: الصلاة» وطول 
القيامء وإقامة الطاعةء والسكوت. ابن سیده: : الأنوث الطاعةء هذا هو الأصل»ومنه قوله تعالی: والقانتين 
والقانتات؛ ثم سْمَي القيام في الصلاة فنوتاًء ومنه قنوث الوثر. وقنّت الله يفَننّه: ۽ أطاعه. . وقوله تعالي: کل له 
قانتونَ اې مُطيعون؛ ومعنى الطاعة ههنا: أن من في السموات مَخلُوقون كإرادة الله تعالى» لا يَقدر أحذ على 
تغيير الخلقةء ولا مَلَفُ مُقَرَبٌ فآثارُ الصْنْعَة والخلّقة تذل على الطاعةء وليس يُغنى بها طاعة العبادةء لأنْ 
فيهما مُطيعاً وغيرَ مُطيع» وإسما هي طاعة الإرادة والمشيئة. والقانث: المُطيع. والقانث: الذاكر لله تعالى› 
كما قال عز وجل: أمَنْ هو قانت آناءَ الليل ساجداً وقائماً؟ وقيل: : القانث العابدُ . والقانِث في قوله عز وجل: 
وكانٹ من القانتين؛ أي من العابدين. والمشهور في اللغة أن لنوت الدعاء .وحقيقة القانت آنه القائمْ بأمر, 
الله فالداعي إذا کان قائماًء ص بأن يقال له قانث» لأنه ذاکر لله تعالى» وهو قائم على رجليهء فحقيقة 
القنوت العبادةٌ والدعاءُ للهء عز وجل» في حال القيام» ويجوز أن يقع في سائر الطاعةء لأنه إن لم يكن قيامْ 
بالرُجلينء > فهو قيام بالشيء بالنية. ابن سیده: والقانث القائمُ بجميع أَمْرِ الله تعالىء وجمغ القانت من ذلك 
كُلّه: : قَتٌ.. 

وجاء في صحيح البخاري عن مريم العذراء : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمرانء وآسية امرأة فرعون). 

.» ذلك من أنبَاءِ الْعَيِب نوجيه إِلَبْك وَمَا كنت لَدَيْهِم إذ يُلْقُونَ أَقَلاَمَهُم أَيُهُمْ يَُفُل مَرْيَمَ وَمَا كنت 
َدَيْهمْ د يَختَصمُون(44)...)).. ذلك من أنْبَاء الْعَيْب : : النباً : جمع أنباء: الخبر الهام E‏ 
من مكان لآخر . . أنبأه : أخبره .. من أنباء الغيب: جمع غيوب : كل ما غاب عنك .. الغيب يعني السر .. 
يِلْقُونَ أَقَلاَمَهُمْ : والقل الرَلَّم. والقلم: السّهْم الذي يجال بين القوم في القمار» وجمعهما أقلام. وفي 
العزيز: وما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؛ قيل: معناه سهامهم» وقيل: أقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة؛ قال الزجاج: الأقلام ههنا القداحء وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل 
مريم على جهة القرعة» وإنما قيل للسهم القلم لآنه يُقلم أي يُبْرى. وکل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد 
قَلَمْته؛ من ذلك القلم الذي يكتب به» وإنما سمي قَلَّماً لأنه قلمَ مرة بعد مرة» ومن هذا قيل: قَلّمت أظفاري. 
وقلّمت الشيء: بَرَيّته وفيه عال قلمُ زكريا؛ هو ههنا القذح والسهم الذي يُتقارع به» سمي بذلك لأنه يُبرى 
كبري القلم.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


46 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


" 


اعود بان من الشيطان الرجيم 

))۰ . إذ قالث الَلأنكة يا مرم إن لله شرك بكلمة من امنمة المَسي عيمنى ابن مَرَيَم َجيهًا في 
الذنْيَا وَالآخرَة ومن الُْقرّبين(45) وَيْكَلْمُ النَاسنَ في الْمَهِدِ وَكهلاً ومن الصالحين(46) قال رَبَ اُئى يون لي 
ولذ وَلّمْ يمني ب بَشَز قال ذلك الله يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ إذا قضَى أَمْرَا فإِلْمَا يول لَه كن فيكُون(47) وَيْعَمه 
اتاب وَالْجكْمَة وَالتَؤرَاةَ وَال[نجيل(48) وَرَسول إلى بَنِي ٳسٽرَائِيل اُٿي قذ جنم بايَة من رَبَكُم ٽي الق لَكُمْ 
من الطْينِ كَهَيتَة الطيْر فأنفخ فيه فَيَكُونْ طَيْرَا بإذن الله وَأبْرئ الأكَمَة وَالأبْرَصَ وَاخي المَوْتى بإذن الله 
وَأنبَْكُمْ بمَا تاكلُونَ وَمَا تذخرُونَ في بيُوتكم إن في ذلك لآيَة لَكُمْ إن ننم مُوْمنين(49) وَمُصَدَقا لمَا بَيْنَ يدي 
من التَورَاة لاحل لَكُمْ بَغْضٍَ الذي خُرَمَ عَلَيْكُمُ وَجِنْكُمْ بايَةَ من رَبَكُمْ فاتقوا الل وأطيغُوني(50) إِنَ الله رَبّي 
وَرَبْكُمْ قَاغَبُذوهُ هَذا صرَاط م مُستقيم(51) فَلمَّا أَحَسَ عيسَى مِنَهْمْ الْكُفْرَ قال مَنْ أذْصَاري إلى اله قال 
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الْحَوَاريُونَ تَحْنُ أثْصَارْ الله آمَنا بالله وَاشَهّذ پاتا نْلمُونَ(52) رَبُنّا آمَنَا بمَا أَذْرَلْت وَاتَبَعْتَا الرَسُول فاكْثبتَا 
مَعَ الشَاهدِينَ(53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرين(54)...)) . 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 
* التحليل : 


من هو الوجيه في الدنيا والآخرة ؟ .. من الذي يخلق من الدين كهيئة الطير ؟.. من الأكمه ؟.. من 
هم الحواريون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 

)۰ .. إذ قات الْمَلأئكة يا ريم إن اله يبَبرك بكلمَة مله اسْمُة اميخ عيسَى ابن مَرَيَمَ َجيهًا في 
الذنْيَا وَالآخرَة ومن الْمُقَرَبين(45).)). . والمسيح: الصذيق وبه سمي عيسى› > عليه السلام؛ قال الأزهري: 
وروي عن آبي الهيثم أن المَسِيح الصَذَِيق؛ قال أبو بكر: واللغويون لا يعرفون هذاء قال: ولعل هذا کان 
يستعمل في بعض الأزمان فدَرَّسَ فيما دَرَسَ من الكلام؛ قال: وقال الكسائي: قد دَرَسَ من كلام العرب كثير 
قال ابن سیده: والمسيح عيسى بن مريم» صلى الله على نبينا وعليهماء » قیل: سمي بذلك لصدقه» وقیل: 
سمي به لأنه كان سائحاً في الأرض لا يستقرء وقيل: سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه 
والأبرص فيبرئه بإذن الله؛ قال الأزهري: أعرب اسم المسيح في القرآن على مسح > وهو في التوراة 
مَشیحاء فعُرَب وغْيّرَ کما قیل موسو صله مُوشی؛ وأنشد: إذا القسيح يفنل التسيحا يعني عيسى بن مريم 
يقتل الدجال بنَيْرّكه؛ وقال شمر: سمي عيسى المَسيح لأنه مُسح بالبركة؛ وقال أبو العباس: سمي مَسيحاً 
لأنه كان يَمْسَح الأرض أي يقطعها. وروي عن ابن عباس: آنه كان لا يَمْسَحٌ بيده ذا عاهة إلا برأء وقيل: 
سمي مسيحاً لآنه كان أَمْسَح الرَّجْل ليس لرجله أَخْمَصُْ؛ وقیل: : سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن؛ وقول الله تعالى: بكلمة منه اسمه المسيح؛ قال أبو منصور: تن اله ابدام امره كله 
لأنه ألقى إليها الكلمةء > ثم كَوَنَ الكلمة بشراًء ومعنى الكلمة معنى الولدء والمعنى: يبَشَرك بولد اسمه 
المسيح. والمسيح: الكذاب الدجالء وسمي الدجال» مسيحاً لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بهاء وسمي 
عيسى مسيحاً اسم خصّه الله به ولمسح زكريا إياه؛ وروي عن أبي الهيثم أنه قال: المسيح بن مريم 
الصذيق» وض الصديق المسيح الدجالٌ أي الضْلْيلُ الكذاب. خلق الله المَسيحَيْن: أحدهما ضد الآخر» فكان 
المسيخ بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذلك الدجال يُخيي الميت ويْميث الحَي 
ويْنْشئ السحاب ويْنبث النبات بإذن الله» فهما مسيحان: مسيح الهدى ومسيح الضلالة؛ قال المُنْذْرِي: ۽ فقلت 
له بلغني أن عيسى إنما سمي مسيحاً لأنه مسح بالبركة وسمي الدجال مسيحاً لأنه ممسوح العين» فأنكرهء 
وقال: إنما المسيح ضذٴالمسيح؛ يقال: مسحه الله أي خلقه خلقاً مباركاً حسناًء ومسحه الله أي خلقه خلقاً 
قبيحاً ملعونا. والمسيح: الكذاب؛ ماسح ومسبّيح ومضْسَحٌ تَْسَخ؛ وَجيها في الدُنيَّا َالآخرَة ومن الْمُقَرَبينَ : 
وؤجوة القوم: سادتهم» واحدهم وَجْةء وكذلك وْجَهاؤهم» واحدهم وَجية. وصَرَفَ الشيءَ عن وَجهه آي 

جاء في صحيح مسلم : 

حڌثنا يَخْيَىَ بن يَْيَىَ قَالّ: قَرَأتُ على مالك عَنْ تافعء عَنْ عَبدِ الله بن عَمَرَ أن رَسول اله صلى الله,ٍ 
عليه وآله وسلم قَالَ: "أَرَانى لَيْلَةَ عند الْكَعَْة. فَرَأَيْث رَجُلاً آَم گَأَخسَن مَا نت رَاءِ من أذم الرَجَالِ. لَه لمَة 
اخسن ما أت رَاءِ مِنَ اللَمَم. قذ رَجَلَهَا فهي تَفْطرُ مَاءَ. متنا عَلّى رَجُلَيْنِ (أؤ على عوَاتق رَجُلَيْن) يَطُوف 
بالبْت. الث مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا اسيج ابن مَريَمَ. ثم إذا آنا برَجُلٍ جَغدِ قَطْط أغور الْعَيْنِ اليمتَى. كاتها 
عة طافية. فستالث: :قمنْهمذا فقيل: وا الَبيخ التجًال". 
حذثنا مُحمَد بُ احق الْمُسَيّبِيْ: حَذَنًا أن (يَغنِي ابْنَ عيَاضِ) عن مُؤْسى (وَهُو ابن عُفْبَّةَ) عن تافع قال: 
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قال عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ: ذكرَ رَسنُول التهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَؤْماء بَيْنَ ظَهُرَانِي الناس: المَسِيح الذَجَال, 
فقال: "إن الله جارك وَتَعَالّى إنة لَيْسَ باعوَرَء أل وَإِن المَسيح الذَجَال أغوَز الْعَيْنٍ الْيُنْتَى. گان عَيْنَه عِنَبَهَ 
طَافيَةً'" قال: قال رَسنول التهِ صلی الله عليه وآله وسلم: "أرّاني الليلَّةَ في الْمَنَام عند الكَغَة. ذا رَجُل آدَمْ 
گَأخسَنِ مَا ترَى من ذم الرَجَالِ. تضْربْ لِمَثّه بَيْنَ مَنْكَبَيْه. رَجل الشَعَرٍ, يقطر رَأسة ماع وَاضعا يَدَيْه على 
مَنْكِبَيٰ رَجُلَيْنِ. وَهُو بَيْنهُمَا يَطْوف بالْبَيْت. فَقَلْتُ: : مَنْ هَدا؟ فقَالوا: هَذا المَسِيح ابْنُ مَرْيْمّ. وَرَأيْتُ وَرَاءَه رَجُلاً 
جَغْدا قَطَطا . أعُوَرَ عَينِ الْيْمْنّى. كَأشْبَه مَنْ رَأَيِث من الاس بابِنِ قَطْنِ. وَاضعا يديه عَلّى مَنْكبَيْ رَجُلَيْن. 
طوف بالبَّت. ففلث: ممن هذا!؟ قأاوا: ذا الْمَسيخ الذجال". 
حذثنا ابن نمَيْرٍ: حَدَننًا أبي: ۽ نشا خنظله »> عن سالم عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الت صلی الله عليه وآله وسلم 
قال "رَأيْث عند الْكَغَة رجلا آَم سبط الرَأس. اضعا يديه على رَجُلَيْنِ. يَمنكبْ رَأْسُه (أَؤ يَقْطْر رَأس). 
فَسسَاَلْتُ: : مَنْ هَذا؟ فُقالُوا: عيَسى بن مَرْيَمَ أو المسيخ ابن مَرْيَمَ (ل تذري أي ذلك قال) وَرَأيِث وَرَاءَهُ رَجُلاً 
أخْمَرَ. جَعْدَ الرأس. أغْوَرَ الْعَيْن اليْمْتَى. أشَْبَه مَنْ رَأيِثُ به ابن قَطْنِ. فَسسَالْتُ: : مَنْ هَدا؟ فَقالوا : المَسيح 
ال جال" 
حدثنا فيه بِنُ سعيد: حڌئٿا َء عن عقيل عن الڙَهُري٬‏ عن ابي سَلمَة ن عب الرَخْمَنِء عن جَابر بن عبد 
الته أن رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم قَال: "لَمَا گذبتنی فَرَيْشن ن. قث في الحجر فَجَلاً الله لي بَيْتَ 
المقسدس. فُطففث أخبزر ؤخ ايتهوتانظقز اان', 
حذثني حَرْمَلَة بن يَخْيَىَ: حَذَنَتا ابْنُ وَهْب قال: أخْبَرَنِي يُونْس بْنُ يزيد عَنِ ابن شهاب» عن سالم ِن عبد الله 
ُن عُمَرَ بن الْخَطاب» عَنْ أبيه قال: سَمغث رَسُول الته صلی الله عليه وآله وسلم يول ;" بَيْتَمَا أا نانم ريشي 
أطوف بالكغَة فإذا رَجُل آَم سبط الشغر. يِن رَجُلَيْنِ. يَلْطف رَس مَاءَ (أؤ يُهرَاق رَأسه مَاء) فلت مَنْ هَذا؟ 
قالوا: هذا ابن مَريَمَ. ثم ذهَبثُ ألتفث فإذا رَجُل أَحْمَرُ. جَسِيم. َغ الرَأس. أغوَر العَين. كان عَينه عة طَافية. 
فث: :هذا قاو الذجال. آفرَب اللاس ب4 شجهاابَن قْن". 
وحڌثني رُهَيْرُ بْنُ حَزْب: حََنتَا حْجَيْنْ بْنْ الْمُلى: حَدثنا عبد الْعزيز (وَهُو ابْنُ أي سلَمَةَ)» عَنْ عد اله ُن 
القضل» عَنْ ابي سَلَمَةَ ِن عبد الرَخْمَنِ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول اله صلی الله عليه وآله وسلم: "لق 
ريي في الحجر. وَقَرَيْشنَ تساي عن مَسنْرَاي› ساني عن آشيَاءَ من بَيْت المَقدِسِ لَمْ انبتها. فكُربث كُربَة 
مَا كُربْٹ مله قط قال: : قَرَفْعَة الله لي نظ اليه ما يَسنألونِي عَن شىء إلا أنْبَانهُمْ بهء وَقذ راي في جَمَاعة 
من الأَنْبِيَاء. فٳذا مُوسَى قائ يُصَلّي. فاا رَجُل ضَزبَ جَغڏ گأٽۀ من رِجَال شَنُوءَة. وَإِذا عيسى ابن مَرْيَمَ عليه 
السَلاَمُ قَانِمْ م ثُصَلّي. أَقَرَبُ الئاس به شَبَها عُزوَة ُن مَْغود الثَفي. ذا راهيم عله السلا فام يُصَلّي. 
أشْبَةٌ الاس به صَاحبْكُمْ (يَغني تَفسة) فَحَائت الصْلاة فَأمَمْنَهُم. َلَمَا فَرَغَث من الصلاة قال قائل: : يَامُحَمَدُ! 
هذا مَالڭ» صَاحبُ الذارِ فسَلّمْ عَلَيْهِ. فالَفث إليْه فبَدأنِي بالستلام'.. 

(( وَيكَلّمُ الاس في المَهْدِ وَكهلاً ومن الصالحينَ(46).)).. والمَهد: مَهْذُ الصبيٍ. ومَهْد الصبي: 
مو وة الذي يُهَيَاٴله ويْوَطاً لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في المَهد صبيًاً؛ والجمع مُهُود. . الگهل: الرجل 
إذا وَخّطه الشيب ورأيت له بَجالةء وفي الصحاح: الكَهْلٌ من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووَخَطه الشيبُ. 
وفي فضل أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما: هذان سيدا كهول الجنةء وفي رواية: هول الأوّلين والآخرين؛ 
قال ابن الأثير: الكهْلٌ من الرجال من زاد على ثلائين ين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى 
تمام الخمسين؛ وقد اكَتَهل الرجل وكاهلَ إذا بلغ الكهولة فصار كهلاء وقيل: أراد بالگهٰل ههنا الحليم العاقل 
أي أن الله يدخل أهل الجنة الجنة خلماء عُقَلاءَء وفي المحكم: وقيل هو من أربع وثلاثين إلى إحدى 
وخمسین. قال الله تعالى في قصة عيسى › > على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ويْكَلْم الناسَ في المهد وگهلاً؛ 
قال الفراء: أراد ومُكَلّماً الناس في المهد وگه: ل 

)) قاٽٽ رَبَ انى يَكُونُ ِي وَل وَل يسني ب بَشَرَ قال كذلك الله يَخْلْق مَا يَشَاءُ إذا قضَّى أَمْرَا فَإِتمَا 
يفول لَه كن فَيكُون(47) ((. . وَلْمْ يَقْسَّسذْنِي بَشَرُ : والمَسً؛ مسك الشيءَ بيدك. قال الله تعالى: وإن 
طلقتْمُوهُنَ من قبل أن ثُمَاسُوهُنء وقرئ: من قبل أن تَمَسلُوهُنَء قال أحمد بن يحيى: اختار بعضهم مالم 
تَمَسُوهُنْ» وقال: لأنّا وجَدنا هذا الحرف في غير موضع من الكتاب بغير ألف: يسني بَشڙ٬‏ فڪل شيء من 
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هذا الكتاب» فهو فعل الرجل في باب الغشيان. وفي حدیث فتح خیبر: فَمَسنَهُ بعذاب أي عاقجه. ET‏ 
قتادة والميضاًة: فأتیته بها فقال: مسوا منها أي خذوا منها الماء وتوضْووا. ويقال: مَسسلث الشيءَ أَمَسنُه 
مما سنه بيدك ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليدء واستعير للجماع لأنه أنمنء وللجنون كأن الجن 
مَسسَنَّه؛ يقال: به مَسنُ من جنون. وقوله تعالی: ولم يَمْسسني ب يشر أي لم ينستسنني على جهة تزؤج» ولم أك 
بغياً أي ولا فَربْثُ على غير حد التزوج. وماس الشيءُ مُمَاسةَ ومساسا: لَقيّه بذاته . وتمَاسن الجزمان: مَس 
أحذهما الآخر. وحکی ابن جني: اتسن إياه فعذاء إلى مفعولين كما ترى قال ذلك اله ق ا ياء : 
والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري e‏ 
العرب على وجهين: : أحدهما الإنْشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ ؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين؛ وكذلك قوله تعالی: وتخلقون إفكا؛ أي تُقذرون كذباً. وقوله تعالی: 
ني أخلقل كم من الطين خَلْقه؛ تقديره» ولم يرد أنه يُحدث معدوماً. ابن ببده: خلق الله الشيء يَخلقه خلقاً 
أحدثه بعد أن لم يكن» والخلقٌ يكون المصدر ويكون المَخلوق.. 

إذا قضَى أَمْرًا فَإِنْمَا يفول لَه كُنْ فَيَكُونْ : كان يكون كونا .. وجد وصار .. و(( كن )) : أمر تكويني 
من اختصاص لله الخلاق المبدع وحده يوجد به الأشياء من لاشيء .. فتكون بقدره المقدور إلى الأجل الذي 
یختاره .. والكائنة: الحادثة . وحكى سيبوية: أنا أغْرفك مُذ كنت أي مذ خُلِفت» والمعنيان متقاربان. ابن 
الأعرابي: : التَكَؤْنُْ التَحَرْك» ت تقول العرب لمن تَشْتَوه: لا کان ولا تَكَوْنَ؛ لاكان: لا خلق› ولا تَكَوّن: لا تَحَرّك 
ا مات والكاا. الأمر الحادث. وگن فتگون: : أحدنّه فحدث . وفي الحديث: E E O EPC‏ 


يخرجها من العدم إلى الوجود.. 

» وَيْعّمُة اكاب وَالْحِْمَة وَالنَوْرَاة َالإنجيل(48).)). . أي القراءة والكتابة .. الأصل والسنة .. 
وَيُعَلْمُهُ الكتَابَ وَالْحكَمَة والحكَمَة: العدل. ورجل حَكيمْ: عدل حکیم. وأَحْكَم الأمر: أتقنه» وأخگمثه التجاري 
على المَتّل» وهو من ذلك. ويقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أخْكَمَنه التجارب. والحكيم: المتقن للأمور .. کان 
عيسى تاليا للتوراة والإنجيل .. والحكمة صواب الأمر وسداده .. والحكمة تعني الرشاد .. 
9 (( وَرَسول إلى بني ٳسنرَائيل ِي قذ جم ٻايَة من رََُم أي لق لَكُمْ من الطْينِ هة الطَيْرِ 
فأنفخ فيه فَيْكونْ طَيْرا بإذن اله وَأبْرئ الأقمَه وَالأَبرَص وَأخي المَؤْتى بإذن الله وَأنبَنْكمْ بَا أكون وَمَا 
تڌخرُونَ في بيوتكُم إن في ذلك لآيَة لَكُمْ إن كُنْتُمْ مُوْمنينَ(49) .)).. وَأبْرِئ الأكَمَه : الكمَه في التفسير: العَمَى 
الذي يولد به الإنسان. گمه بَصَرهُء بالکسرء كَمَهاً وهو أََمَه إذا اعترَثُة ظْلمَة تطْمِسْ عليه. وفي الحديث: 
فإنهما يُكمهان الأزصارَء والأْمَة: الذي يُولَدُ أعمى. وفي التنزيل العزيز: وثْبْرئ الأكْمَة. . وَأبْرِئ الأَلْمَة 
وَالأَبْرَصَ : البَرَصُ: داءٌ معروف» نسال الله العافية منه ومن كل داءء وهو بياض يقع في الجسدء برص 
بصا والأنشى بزصا؛ ؛ قال: مَنْ ملغ فيان مُرَّة آنه هجانا ابن بزصاءِ العجان شَبيبُ 
ورجل أَبْرَصْء وحيَّة بزصاءُ: في جلدها لْمَُ بياض»ء وجمع الأرص بُزْصْ . وأَبْرَصَ الرجل إذا جاءَ بوَلدٍ 
َبْرَّصَ» ويْصَعَرُ أَبْرَصُ فيقال: ريصن ويجمع بُزصاناء وأَبْرَصَه الل وسامٌ أبَْرَصَ» مضاف غير مركب ولا 
مصروف: الوَزغة» وقيل: هو من كبار الوزغ» وهو مَغْرفة إلا أنه تعريفُ جنس.. 

)() وَمُصَڌَقا ِا بَيْنَ يَدَيَ من التَورَاة َلأحل لَكُم بَغضَ الذي ُرَم عَلَيكُمْ جنم باي من ريم 
فاتَفوا الله وَأطيغوني(50).)) .. وَجِنْنْكُمْ بآيّةَ منْ رََكُمْ : هي الحجج التي بينها آنفا .. كأدلة مادية واضحة لا 
لبس فيها ولا التباس على وجود الله .. وعلى وحدانيته . ب طا متهم المع واتطا ع 

(( إن الله رَبَي وَرَبُكُمْ فَاعبُدُوهُ هَذا صرَاط م مُستفيم(51).)). aa,‏ : الصراط جمع 
صرط : الطريق أو ماوضح منها .. 

)) فقا حمل عيسى مهم افر قان مَنْ أنصَاري إلى اله قال الْحَوَاريُونَ تحن أنصَار اله نّا بالله 
وَاشَهَذ بأنا ُنْلمُونَ(52).)).. والتخْوير: التببيض. والحَوارِيُونَ: القصَارُونَ لتبييضهم لأنهم کانوا قصارین 
ثم غلب حتی صار کل ناصر وکل حمیم حوارِیَاً وقال بعضهم: الحواريُونَ صَفْوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا 
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لَهْمْ؛ وقال الزجاج: الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء عليهم السلام» وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبيء 
صلى الله عليه وسلم: الرْبَيْرُ ابن عمتي وحَواري من آمَّتي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري. قال: 
وأصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» > حواريون» وتأويل الحواريين في اللغة الذين أخْلِصوا وثقوا من كل 
عيب؛ وكذلك الخُوأرّى من الدقيق سمي به لأنه يُنَقَّى من أباب البْرَ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع 
في اختياره مرة بعد مرة فوجد تَقَيَاً من العيوب. قال: وأصل التخوير في اللغة من حار يَحُورُء وهو الرجوع. 
والتَخْويرُ: الترجيع؛ قال: فهذا تأویله» والله آعلم. ابن سیده: وکل أمُبالغ في ثْصْرَةَ آخر حوَاريٰ» وخص 
بعضهم به أنصار الأنبياءء عليهم السلام . 

» ْنا امَنا با رلت وَاَبَعًا الرَسُول فاَثبنَا مَع الشناهدين(53))). . آمن به إيمانا صدقه ووثق 

به.. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. وشهد المجلس حضره فهو شاهد والجمع أشهاد وشهودء وشَهيذ 

والجمع شهداء. والشَهدُ: اسم للجمع عند سيبويهء وقال الأخفش: هو جمع. وأشهذثهُم عليه. واستشهده: 
سأله الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شهيدين. والشهادة خَبرّ قاطعٌ تقول منه: شَهدَ الرجل على كذاء 
وربما قالوا شه الرجلٌء بسكون الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. والتّشهد في 
الصلاة: معروف؛ ابن سيده: ولنمد قراءَة التحياث لله واشتقاقه من « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وهو تَفَعُلٌ من الشهادة. وفي حديث ابن مسعود: كان يَعَلْمُنا النَشَهْدَ كما يعلمنا 
السورة من القرآن.. 

(( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال خَيْرُ الْمَاكرينَ(54)...)) .. الليث: المَكْرُ احتيال في خُفيةء قال: وسمعنا 
أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا 
يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء 
سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى: 
فمن اعتدی عليکم فاعتدوا علیه» VEG E TIN PORE YT‏ 
عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجْرَى هذا القول قوله تعالی: يخادعون الله وهو خادعهم والله یستهزئ بهم» مما 
جاء في كتاب الله عز وجل., ابن سيده: المَفْرُ الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَهْكُرُ مَكْراً ومَكَرَ به. وفي حديث 
الدعاء: اللهم امز لي ولا تَمْكُرْ بي؛ قال ابن الأثير: مَكْرُ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون أوليائهء وقيل: هو 
استدراج العبد بالطاعات فيْتَوَهُمُ نها مقبولة وهي مردودة المعتى : أَلْجِق مَكْرَك بأغدائي لا بي: وأصل 
المَكر الخداع.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا و ا المؤمن السهيمن العزيز الجبار الوكين المحيطا ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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47 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )پچ‎ ( 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
له .. ٳڏ قال الله يا عيسى إِئي متَوَفيك وَرَافعك إِلَيّ وَمُطَهَرُك من الَذِينَ گقروا وَجَاعل الَذِينَ اتبَعُو فوك 
وق الَذينَ كَفروا إلى يوم الْقَيَامَة تم إليّ مَزجعكم فاكم بكم فيمَا نتم فيه تخْتَلفُونَ(55) فام الْذِينَ كَقرُوا 
فاعذِبهم, عَذابًا شَدِيدًا في الدنْيَا وَالآخرَةَ وَمَالَهُمْ من تاصرين(56) وَأمَّا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات 
فيو فيهم أجُورَهُم وله لا يحب الظالمين(57) ذلك َتوه عَليِك من الْآيَات وَالذِْرِ الحكيم(58) إن مَنّلَ عيسې 
عن الله مَل آَم خَلَقَةُ من راب ثم قال لَه كن قَيځُون(59) الْحَقُ من رَبك فلا تكن من المُمْترين(60) فمَن 
حَاجَك فيه من غد ما جَاءَك من العم فق تالا تذغ انا وَبَاءَكُم وَنِسَاءنًا وَنِسَاءَكُم وَأفسنا وانفسكم تم 
نهل فنَجَعل لَعنَة اله علي الْكاذِبين(61) إِنٌ هذا لَه إلقصَصُ الْحَقٌ وَمَا من إِلَّه إلا اله وَإِنّ الله لهو العزيز 
الْحَكيم(62) إن تولا فإن الل علِيم بالْمُفسبدينَ(63) فن ا آهل اتاب تالو إلى كلمَة سَوَاء بَْنَنا وَبَيْنكم أل 
نبد إلا الله وَل شرك به شَيْنًا وَل تخد بَغْضْتًا بَعْضًّا أزبَابَا من ذون اله فَإِنْ ولوا فووا اشهذوا بنا 
شی 
صدق الله العظيم 
( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 
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ماذا قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام ؟ .. ما حقيقة عيسى عند الله ؟.. ما هي المباهلة ؟.. ما 
هي حقيقة الوحدانية ؟.. ما الدين الحق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

J‏ .. إذ قال الله يا عيسى إني مُتَوَفيك وَرَافغك إِلَيّ وَمُطَهَرُك من الَذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِل الَذِينَ بُو يَعوك 
فؤق الذين كفرُوا إلى يَؤم القََامَة ثم إليّ مجعم فاكم بكم فيمَا كنْثُمْ فيه تختلفون(55).)).. 

((... إذ قال الله يا عيسنى إني مُتوفيك وَرَافغك إلى ...)) : 

جام قي مح ملم : 

حذثنا قَتَيْبَة بن سَعيد: ۽ حَذنَا لَيْتُ . ح وَحَذَنَنا مُحمَد بن رُمْح: َخبَرَنًا اللَيْثُء عن ابن شهاب عن ابن 
المُسَيّب أنه سَمع أبَّا هُرَيْرَةَ يَُولٌ: قال سول الته صلی الله عليه وله وسلم: "والڏِي تَفسِي بيَدِه ليُوشكن أن 
زل فيكم ابِنْ مَرْيَمَ صلی الله عليه وسلم حَگما مُقسِطا. يسر الصَلِيب» وَيَفثُل الْخذْزيرَء وَيَضَعُ الْجزيَةء 
ويف يض ال ال‘حتسى لايق اذا 
وحڌثناه عبد الى بن حَمَاد و أبُو بر بن آبي شَيِبَة و زُهَيْرُ بن حَزب قالوا: : حَذَنًا سَُفيَانْ ابن عَييَة. @ 
وَحَذنيه حَرْمَلَة بَنُ يَخْيَى: َخْبَرَنا ابِنُ وَهْب قال: حَڏٿئِي يُونُسْ. ح وَحَدَثنا حَسَنٌ الْخُلْوَانِيْ و عبد بِنْ حُمَيْدِء 
عَنْ يَعْقَوبَ بن إبْرَاهيم بن سَغدِ. حَڏنا بي عن صَالح. كَلْهُمْ عن الزَهْري بهذا الأستادِ في رِوَايَة ابن عيَيَةَ 
"إمَاما مُقَسِطا وَحَكما عَذلً" . في رِوَايَة يُوثُسَ: ۽ "حَگما عادلا" ولم يَذْكُر "إمَاما مُقسطا" ھی خدیت 
صالح "حَگما مُقسطا'. كَمَا قال اللْبْتُء في حَدِيثه» من الزْيَادة "وَحَتّى تَكُونَ السَجْدةُ الْوَاحدةٌ خَيْرا من 
الذي وَمَا فيها". 

وجاء في البداية والنهاية : 

قال ابن أبي حاتم» حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي 
البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال 
لهم: إن منك من يكفر بي اثني عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مکاني 
فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. 
فقال عيسى اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى» ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه. فكفر 
به بعضهم اثني عشرة مرة بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق. فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد 
إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءءثم رفعه الله إليهء وهؤلاء النسطورية. 
وقالت فرقة: : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه الله إليه وهوؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن 
عباس: وذلك قوله تعالی: إفَأيّذتًا الْذِينَ آمَنُوا على عَذوَهمْ فَأَصْبَُوا ظَاهرينَ [الصف: 14] .وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. (ج/ص: 2/ 110) ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية 
په نحوه. 

» ثم لي مَرجعكُمْ فاكم بَيْنَكُمْ فيا كَنْتُمْ فيه تختلفون)) رجع رجعا ورْجُوعاً ورْجْعَی ورْجعاناً 
ومَرْجعاً ومَْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرْجعى» أي الرُجوع والمَرجع» مصدر على فغلى؛ 
وفيه: إلى الله مَرْجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. 

» فما لذن كفروا فَاعذْبُهم عذابا شيا في الذنْيَا وَالَخرَة وَما لَهُمْ مِنْ تاصرينَ(56).)). . الكفْرُ: 
نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ يَكفُر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
گَقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفرُ: جُحود النعمة» وهو ضذ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يكفرها كُفُورا وگُفراناً وگقر بها: جََدَها 
وستّرها. وکافَرّه حَقّه: جَحَده. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق 
من المنئر» وقيل: لأنه مُعْطى على فلبه.. 
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» وَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات فَيْوَفْيهمْ أجُورَهُم وال ؟ يحب الظّالمين(57).)). . آمن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. الله لا يحب الظالمينَ : وأصل الظلم الجَوْرٍ 
ومُجاوَرة الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السُنَةَ 
والثَأذْبَ بأدب الشزْع» وظَلمَ نفسه بما تَقَصها من الثواب بتزدادِ المَرَات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يسوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» 
وروي ذلك عن خذيْفة ابن قود وسَلمانَ› وتأۆلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشنزك َل عظيم. والظلّم: 
المَيْلٌ عن القصدء والعرب تقو ل: الَرَمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إِنْ الشرك 
آَظلم عَظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُمِيث الرزّاق المُنْعم خده لا شريك له فإذا أشرك به غيره 
فذلك أعَظَّمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَّمَه يَظْلمُهُ ظلْماً وظَلْماً ومَظلمةء فالظلْمُ مدر حقيقيء 
والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر» وهو ظالم وظلوم.. 

) ذلك توه عَليْك من الَايّات وَالذْرِ الحكيم(58) ((. . والذَْرُ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِكُرّ 
لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالی: ورَفغتًا لك ذِرَك؛ أي شَرَفْك؛ وقيل: معناه إذا ذكزث 
ذکزت معي. والذكُرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذَينِ ووضع الملَلِء وكُلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم السلا 
ذِكَر. والذْكَرُ: الصلاةٌ لله والدعاء إليه والثناء عليه, وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام» إذا حَرَبَهُم 
مز فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذِكَرُ الحَق: هو الصَكٌء والجمع ذكُورُ خقوق» 
ويقال: ذگورُ حَقٍ. والذگُرّی: اسم للنَّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر 
التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

» إن مَل عيمتى عند الله كَمَتلِ آَم خَلَقَه من ثُرَاب تم ڦال له ُن فَيخُونُ(59).)). . خَلَقَه منْ ثُرَاب : 
والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبتّدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام 
کی کر : أحدهما الإلشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين؛ وكذلك قوله تعالی : وتخْلفون إفكاً؛ أي ثُقذرون كذباً. وقوله تعالی: 
أي لُق لكم من الطين خَلقه؛ تقديره» ولم يرد آنه يُحدث معدوماً. ابن سیده : خلق الله الشيء يَخلّقه خلقاً 
أحدثه بعد أن لم يكنء والخَلْقٌ يكون المصدر ويكون المَخلُوق؛ وقوله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم 
خَلْقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث .. (( ثم قال لَه كُنْ فيُون)): کان یکون کونا وجد وصار .. و(( کن )) 
أمر تكويني من اختصاص الله عز وجل وحده .. يوجد به الأشياء ولم تكن شيئا لتكون في مكانها وزمانها 
وأجلها الذي يقدره الله عز وجل سبحانه القادر الحكيم .. 

)) احق من رَيَّك فلا تكن من المُتّرينَ(60).)) .. قلا تَكُنْ من الْمُْتَرِينَ : وما رَيْثُ الرجل أماريه 
مراءًَ إذا جادلته. والمزية والمُزية: لشن والجدل» بالكسر والضم > وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في 
مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط, والامتراءُ في 
الشيء: الك فيهء وكذلك التماري. والمراء: المماراةٌ والجدل» والمراءُ أيضاً: من الامتراء والشك. وفي 
التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلاً مراءٌ ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره 
كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَيْتُ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراءً. 
وامتری فيه وتماری: شكَ.. 

(( فمن حاجك فيه من يغد ما جاك من العم فل تعالؤا تذغ أبتاءتا وَأبَاءَكم نماعنا وَنساءكم 
وَأنْفْسَتًَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم نهل فَتَجَعَل لَعنَة اله على الكاذبين(61).)). . فمَنْ حَاجَّكَ فيه : والحْجّة: البُرْهان؛ 
وقیل: الحْجَّةَ ما ذوفعَ به الخصم؛ وقال الأزهري :الحْجَّةَ الوجه الذي يكون به الظْقَرُ عند الخصومة. وهو 
رجل مخجاج أي جدِل. والتحاج: الآخاصم؛ وجمع الحْجَةَ: حُجَج وججاج. وحاجّه مُحاجَّة وججاجاً: نازعه 
الحْجَّة. وحَجّه يجه حَجَا: غلبه على حُجُته. وفي الحديث: فَحَح آدمُ موسى أي غَلَبّه بالحْجَة. 
واختَڄبالشيء: اتخذه حُجَّة؛ قال الأزهري: : إنما سميت حُجَّة لأنها ثُحَج أي تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ 
وكذلك مَحَجَةَ الطريق هي المَقصد والمَسْلك. وفي حديث الدجال: إن يَخْرْجّ وأنا فيكم فأنا حجيجه أي مُحاجُه 
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ومُغالبُه بإاظهار الحْجّة عليه. والحُجَة: : الدليل والبرهان. . فمَنْ حَاجَكَ فيه من بَغْدِ مَا جَاءَك من العلم : علم 
علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيفته وكنهه .. ثم بهل فنَجْعَل لَعْتَة الله على 
اڵگاذبين : هذه هي المباهلة .. والبّهل: اللغن. وفي حديث ابن الصبْغاء قال: الذي بَهله بُرَيّْقٴأي الذي لعنه 
ودعا عليه رجل اسمه بُرَيْقٌ. وبَهله الله بَهلاً: لَعنه. وعليه بَهلة الله وبُهلته أي لعَتنُه. وفي حديث أبي بكر: 
من وَلِيّ من أمور الناس شيئاً فلم يُغطهم كتاب الله فعليه بَهلة الله أي لغنة الله > وتضم باؤها وتفتح. وباهل 
القومْ بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا. والمُباهلة:, ۽ المُلاعنة. يقال: E‏ 
المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لَعنَةٌ الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس: من 
شاء باهَلت أن الحَقّ معي. وابتهل في الدعاء إذا اجتهد. ومْبتَهلاً أي مُجْتَهداً في الدعاء. والابتهال: التضرع. 
والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ثم بهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين؛ أي يُخْلصْ ويجتهد كل منا في الدعاء واللْغن على الكاذب منا. قال ابو بكر: قال قوم المُبتّهل معناه 
في كلام العرب البح الذاكر لله.. 
(( إن هَذا لهو القَصَصْ الْحَقُ وَما من إِلَه إلا الله إن اله تَهُو لعزي الْحكيم(62))).. إن هَذا لَهُو 
الْقَصَصُ الْحَق : والقصة: الخبر وهو القَصَص. وقصُ علي خبّره يقصه فصا وقصصاً: أَورَده. والقَصَصُْ: 
الخبرُ التقصوصء» بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أغْلَّبَ عليه. والقضنص» بكسر القاف: جمع 
القصَة التي تكتب. وفي حديث غل دم الحيض: فتقصه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها 
وريقها ليذهب آثره كأنه من القصنَ القطع أو تتبُع الأثر؛ ومنه الحديث: فجاء واقتص تَر الدم. وتقصْصَ 
كلامَه: حَفظه. وتقَصَصَ نص الخبر: تتبُعه. والقصة: الأمرُ والحديث. واقتَصَصت الحديث: رَويته على وجهه»› 
وقصًّ عليه الخبَرَ قصصا. وفي حديث الرؤيا: لا تقصّها إلا على واذٍ. يقال: قصَصت الرؤيا على فلان إذا 
آخبرته بهاء اقصها قصا. والقَصُ: البيان› والقَصَصُء› > بالفتح: الاسم. والقاصُ: الذي يأتي بالقصَة على 
وجھها کأنه ب يَتَتَجَّع معانيّها وألفاظها. . وَمَا من إِلَّه إلا الله : الإلّه: : الله عز وجل» وکل ما اتخذ من دونه معبوداً 
د تم N‏ آلهة. والآلهة: الأصنام سموا بذلك الاعتقادهم ان العبادة تح تحق لهاء وأسماوهم تَنْبَعُ 8 
اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بَيَنُ الإلهة والالهانيًّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوّزد: إذا وقع 
العبد في ألهانيّة الرَبَ ومهيْمِنية الصذيقينء ورَهبانيّة الأبرار لم جذ أحدا يأخذ بقلب أي لم يجد أحداً ولم 
يُحًّ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مآخوذ من إلَهء وتقديرها فغلانيّةء بالضم تقول إلَه بَيْنُ الإِلَهِيّةَ 
والألْهانيّة وأصله من أله يله إذا تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات 
الربوبية وصَرَف وَهمه إليهاء أبَعْضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن اسم الله 
الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده قال: وتقو تقول العرب لله ما فعلت ذاك» يريدون والله ما فعلت. وقال الخليل: 
الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام؛ قال: وليس هو من الأسماء التي يجوز منها 
اشتقاق فغلٍ كما يجوز في الرحمن والرحيم. . الله : اسم الذات الواجب الوجود. . وَإِنَ اله لَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم : 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو 
القوي الغالب کل شيءء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعز» وهو الذي يَهَبُ 
الع لمن يشاء من عباده. والعز خلاف الذلٍ. . الْعَزيرٌ الْحَكَيمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينء وهو 
الحَكيمُ له الحْكُمُء سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ 
والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى فاعَلء أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء › فهو فَعيلٌ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنٌ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثذل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكم الحكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب 
الحكمَة . وقد حَكُمَّ أي صار حكيماً.. 
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يالى وة الوا القتل واللم فة Yur‏ ااهل 
الكتاب تعالَا إلى كلمة سَواء بيْننا وبينكم؛ أي عَذل.. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن موسى» عن هشام» عن معمر. حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: 
أخبرنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني 
أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
قال: فينا أنا بالشأم» إذ جيئ بكتاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل» قال: وكان دحية الكلبي 
جاء به» فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» قال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل 
فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه 
وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بترجمانهء فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي› 
فان كذبني فكذبوه» قال أبو سفيان: وايم اللهء لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت» ثم قال لترجمانه: سله كيف 
حسبه فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو حسب» قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم» قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: 
قلت: تكون الحرب بينا وبينه سجالاء يصيب منا ونصيب منه» قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في 
هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال: فهل قال 
هذا القول أحد قبله؟ قلت: لاء ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو 
حسب» وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومهاء وسألتك هل كان فى آبائه ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان 
من آبائه ملك» قلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم» قلت: بل ضعفاؤهم 
وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتمون» فزعمت أنكم قاتلتموه› فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك هل يغدر فزعمت 
أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك هل قال أحد هذا القول قبلهء فزعمت أن لاء فقلت: لو كان قال 
هذا القول أحد قبله» قلت رجل ائتم بقول قيل قبلهء قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاةء 
والزكاة» والصلةء والعفاف» قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي؟ وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أك أظنه 
منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهء ولبيلغن ملكه ما تحت 
قدمي» قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه» فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فاني أدعوك بدعاية الإسلامء 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فان عليك اثم الأريسيين» و: إيا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله - إلى قوله - اشهدوا بأنا مسلمون)). فلما فرغ من قراءة 
الكتاب» ارتفعت الأصوات عند وكثر اللغط, وأمر بنا فأآخرجناء قال: فقلت لأصحابى حين خرجنا: لقد أمر ابن 
أبي كبشةء إنه ليخافه ملك بني الأصفر» فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
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سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلام, قال الزهري زاغا فرق عظضاء ارورم فجمعهم في دار له» فقال: :یا 
معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبدء وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش 
إلى الأبواب» فوجدها قد غلقت» فقال: علي بهم» فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم» فقد 
رأيت منكم الذي أحببت» فسجدوا له ورضوا عنه.. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر 
ر اسن اله تسسا قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحج»› وصوم رمضان). 

وجاء في صحيح مسلم : 

وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: : أحمد» حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن 
وهب. قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب. قال: حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول 
الله ص لى الله علب وه وآل وهو لم ةق اال: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه, 
وحسابه على الله"". 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حڌنا تة بن سعد ِن جَميلِ بن طريف بن عبد اله التَقَفِي > عَنْ مَالك بن أَنَسٍ (فيمَا قرىئ عَلَيْهِ)› 
عَنْ اٻي سيل عَنْ أيه أنه سَمعَ طَلْحَة بِنَ غْبَيْدِ اله يَقُول: جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الته صلى الله عليه وآله 
وسلم من اهل نَج تَائِرُ الرَأس» نمنمغ دوي صَؤته ولا تَفْقَة مَا يفول حَتّی دنا من رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم»› > فإذا هو يسال عن الإسلام . قال رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم: "َس صَلَوَاتِ في اليَوْم 
وَاللَيِلة" فقال: هَل علي عُيرُهن؟ کال ل. إلا أن تَطْوَع. وَصيَامُ شَهرِ رَمَضَانَ" فُقال: هَل عَلَيّ غيْرُه؟ فقَال: 
ل . إل أن تَطوع" وَذكرَ لَه رَسُول الته صلى اله عليه وآله وسلم الركاة. فقال: هَل على غَيْرْها؟ قَالَ: j I:‏ 
ن تَطْوَع,. قال: فاذبَرَ الرَجُل وهو يَقُولٌ: الله لا زد عَلّى هذا وَلاً افص منه. فَقَال رول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم: e‏ فلح إن صدق"'. 


KNN 


محمد عبده ورسوته في المحيا رالمات ویو القاس آسین رنهد آن 3ال اله وده کا ریف ا 
وس اا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


* 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 231 


الحلقة عدد : 48 
( سورة آل عمران )چ 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. يَاأَهْل الكتاب لم ثحَاجُونَ في إِْرَاهيم وما أثزئث الشَورَاة وَالإنجيل إلا من بغده أفلا 
تغقلُونَ(65) هَاثم هَولءِ حَاجَجِثم فيمَا لَك به عِلُمْ قل تَحَاجُونَ فيا لَْن لَكُمْ به عم َال غلم وَأنْثم ل 
تَغْلمُونَ(66) مَا كان إِبْرَاهيم يَهُوديا وَلاً تصْرَانيا وَلَكن گان حَنيقا مُنْلِمًَا وَمَا گان من المُشركينٍ(67) إن 
لى الاس بإبرَاهيم للَذِينَ انََعُوه وَهَذا النَبِيُ وَالْذِينَ آمَنُوا وال ولي الْمُوْمنِينَ(68) وَدَث طائقة من أُهْلِ 
اتاب لو يُضلونَكُم وَمَا يُضلون إلا أَنْفسَهُمْ وَمَا ب پش عرو ن(69) يا أهل اكاب لِم تكَفْرُونَ بيات الله وَأنْثْمْ 
تَشَهَذُونَ(70) يا اهَل اكتاب لم تَلْبِسُونَ الْحَق بالبَاطل وَتَكَثْمُونَ الْحَق وَأَنْثمْ تَغلَمُون(71) وَقالٹ طائقة من 
هل اتاب آمثوا بالذِي آنزل على الَذِينَ موا وَجْة النَهار وَاكُفرُوا آخرَة لَعلْهُم يَرْجغونٍ(72) وَل ثوْمِنُوا إلا 
لِمَنْ تبغ دِيتَكُْ قل إِنٌ الهُدی هُدی اله أن يُوْتی أَحَذ مث ما اوت تيم اؤ يُحَاجُوكُمْ عند رَبَكُمْ قل إِنُ الْقضْل بيَدِ اله 
تيه من ناء وله واسة عليغ(3 7 يختص برخعته من ياء اله ذو الفضنل القظيم (74) .((. 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 
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لماذا يجادل أهل الكتاب في إبراهيم ؟.. وما كانت ديانة إبراهيم ؟.. لماذا يكتم أهل الكتاب حقيقة 
الدين ؟ .. ما هو فضل الله العظيم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. يَاأَهْل اتاب لِم ثُحَاجُونَ في إِبْرَاهيم وَمَا اثلث التَوْرَاةٌ وَالإنجيل إلا مِنْ بده اقلا 
تعقدُونَ(65).)). . يا اهل الكتاب : اليهود والنصارى .. أصحاب اليهودية والنصرانية .. يا أَهْل الكتاب لم 
ثُحَاجُونَ في إِبْرَاهيم : والحْجَة: البُرّهان؛ وقيل: الحْجَّة ما وفع به الخصم؛ وقال الأزهري: الحْجَة الوجه 
الذي يكون به الظْفَرُ عند الخصومة. وهو رجل مخجاجً أي جَدِل. والتحاج: الآخاصطم؛ وجمع الحْجَّةَ: جج 
وحجاج. وحاجّه مُحاجّةَ وحجاجاً: نازعه الحْجَة. وحَجّه يَحْجّه حَجَاً: غلبه على حجَته. وفي الحديث: فج 
آدمٌ موسى أي غَلَبَّه بالحجَّة . واختَجٌ بالشيء: اتخذه حْجّة؛ قال الأزهري : إنما سميت حْجَّة لأنها ثحَجٌ أي 
تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المَقصدُ والمَسلَك. وفي حديث الدجال: إن يَخْرْج وأنا 
فيكم فأنا جيجه أي مُحاجُة ومُغالبُه بإظهار الحْجُّة عليه. والحْجَة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَجْته فأنا 
مُحاج وحَجيجء فعيل بمعنى فاعل. ومنه حديث معاوية: فَجَعَلْتُ احج خصمي أي أغُلِبُه بالحجَّة. TEY‏ 
حَجَاًء فهو مَخْجوچٌ وحجيج. . وَمَا أُنْزلَث الَوْرَاةٌ وَالإنجيل إلا مِنْ بَعدِه أفلاً تغْقلُونَ : عقل الشيء عقلا : 
فهمه وتدبره .. 

» ْم هَولءِ حَاجَُثُمْ فيا لَكُمْ به عم فلم ثُحَاجُونَ فيا لَيْسَ لَكُمْ به عم وال يَعَم وَأنثُمْ ك 
تَعلْمُونَ(66) . )) .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلاَم؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلأق العَليم 
وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونْ قَبْلَ گؤنه» وبمَا يون 
ولَّمَّا يكن بغْدُ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتحْ 
الإمكان. و عَليدء > فعيلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله علْماً من اللوم عليم > كما 
قال يوسف للمَلك: : إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إنّما يَْشّى الله من عباده العْلّماءُ: ۽ فأخبر عز وجل أن 
من عباده مَنْ يخشاه» وأنهمَ هم العلمَاء.. 

(( مَا گان إِبْرَاهيم يَهُودِيًا وَل تَصْرَانيًا وَلَجِن كَانَ حَنِيقًا مُنْلِمًا وَمَا كَانَ من الْمُشركين(67).)).. 
والحَنيف: المَُلمُ الذي يَتَحَنف عن الأذيانِ أي يَمِيلٌ إلى الحقء وقيل: هو الذي ينبل قل البيتِ الحرام 
على مل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو المُخْلص» وقيل: هو من أسلم في أمر الته فلم 
َو في شيء» وقيل: كل من أسلم لأمر اله تعالى ولم يَلتوء فهو حنيف. بو زید: الحنيف المستقيم؛ وائشد: 
تلم أن سَيَهَدِيُم إليّنا طريقء لا يُجُورُ بكم حَنِيفُ وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل َل مِلة إبراهيم 
حَنیفاًء قال: من کان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَةٌ الأؤثان في الجاهلية يقولون: 
نحن حُتَفاء على دين إبراهيم» فلما جاء الإسلام سَمَوا المسلم حنيفاًء وقال الأخفش: الحنيف المسلم» وكان 
في الجاهلية يقال من اخْنتَنَ وحج البيت حَِيف لأن العرب لم تتمستك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم 
غير الختان وحَجٌ البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما جاء الإسلام تمادت الحَنيفيّةء فالحنيف 
المسلم؛ وقال الزجاج: نصب حَنيفاً في هذه الآية على الحالء المعنى بل نتبع ملة إبارهيم في حال حنيفيتهء 
ومعنى الحنيفية في اللغة المَيْلء والمعنى أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله ودين الإسلام» وإنما أخذ الحَنَفُ من 
قولهم رَجُل احتف ورجْل حَنفاءء وهو الذي تمل قماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها. الفراء: الحنيف مَن 
سنّته الاختتان. وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: خنفاء لله غير مشرکین به» قال: حُجَاجاًء 
وكذلك قال السدي. ويقال: َحَنفَ فلان إلى الشيء تَحَنُفاً إذا مال إليه. وقال ابن عرفة في قوله عز وجل: بل 
eg OS‏ إن الحَنَّفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرَجْل أحنف تفاؤلً بالاستقامة. قال ابو 
منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْلٌ إليه والإقامة على عَقَدِه. والحنيف: الصحيح المَيل إلى الإسلام 
والثابث عليه. الو الجنيف المسلم وقد سمي المستقيم بذلك كما سمي الغراب أعَوَر. وتَحَنَفَ الرجل 
أي عَمل عَمَلَ الحَنيفيّةء ويقال اخ ختتن» ويقال اعتزل الأصنام وتعبّد .. 
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» إِنٌ الى النَاس بإِبْرَاهيم لَلُذِينَ انب بُو وَهَذا النَبِيْ وَالْذِينَ آمَنُوا وَالَه وَلِيٌ الْمُوْمنِين(68).)).. 
والمعنى إن أحق الناس بدين إبراهيم أي الإسلام الحنيف ...( لَلَّذِينَ اتَبَعُوه وَهَذًا البيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وال 
وَلِيٌ المُوْمِنِينَ .. )) .. 

» ودث طائقَة مِنْ أَهْل الكتاب لَؤ يُضلُونكُم وَمَا يُضلُون إلا أنفَُهُم وَمَا يشنغرُون(69).)). . وودذث 
الشيءَ أَوَدُ» وهو من الأمَنِيَةَ؛ قال الفراء: هذا أفضل الكلام؛ وقال بعضهم: وَدَذتُ ويَفْعَلٌ منه يود لا غير؛ 
ذکر هذا في قوله تعالی: يود أحذهم لو يُعَمر أي يتمني . الليث: يقال: وذكَ وَوَدِيذكَ کما ت تقول جِبْك وحَبيبك.. 

» يا آهل الكتاب لِم تَخَفُرُونَ بآيَات الله وَأَنْتمْ تشهدُون(70).)). . الكُفْر نقيض الإيمان؛ آمتًّا بالله 
وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با فر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب» قد كَفْرُوا آي عصَوا وامتنعوا. 
والكُفْرُْ: كُفْر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنابكلٍ 
کافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفرها كُفوراً وكُفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَتّرها. وکافرّه حَقه: جَحَده. 
ورجل مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثّر» وقيل: لأنه مُعَطى 
على قلبه.. 

(( يا أَهْل الكتاب لِم تَلبسُونَ الْحَق بالْبَاطل وَتَكَثْمُونَ الْحَق وَأَنْثُمْ تَغلَُونَ(71) €( واش 
واللْبَسل: اختلاط الأمر. لمن عليه الأمرَ يبه بسا فالتبَنَ إذا خَلَطّه عليه حتى لا يعرف جهته. وفي المَوْلَدِ 
والمَبْعَث: فجاء المَلكُ فشقٌ عن قلبهء قال: فخفث أن يون قد الْثبسنَ بي آي خولطت في عقلي› من قولك في 
رَأيه لبن أي اختلاط ويقال للمجنون: : مُخاآط . والتَبَسنَ عليه الأمر أي اختلط واشتبَه. والتَلبيسْ: کالتذلیس 
والخليط شدَد للمبالغة» ورجل لباس ولا تقل مُلَبّس. وفي حدیث جابر: لما نزل قوله تعالی: أو سكم 
شيَعاً؛ اللبْس: : الخلط. يقال: َبَمنت الأمر» بالفتح»ألْبِسُه إذا خلطت بعضه ببعض» أي يَجْعَلكم فْرَقاً مختلفين؛ 
ree.‏ فَلَبَسنَ عليه صلاته. والحديث الآخر: من لَبَسنَ على نفسه لَبْساًء كله بالتخفيف؛ قال: وريما 
شدد ؛ ومنه حدیث ابن صیاد: فَلَبَستّني أي جَعلني أبن في آمره»› والحديث الآخر: لس عليه. ولیس 
بي الأمرُ: اختلط وتعلق.. 

1 » وَقالث طائقة من أَهْلٍ الكتاب آمنُوا الذي أُنزل عَلَى الَذِينَ منوا وَجة النَهَار وَاكُفُرُوا آخرَه 
لَعلْهُمْ يَرْجغُونَ(72).)).. والطائفة من الشيء: جزء منه. وفي التنزيل العزيز: وليَّشهد عَذابهما طائفة من 
المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف» وقيل: الرجل الواحد فما فوقه وروي عنه أيضاً أنه 
قال: قله رجل» وقال عطاء: قله رچلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق؛ الطائفة: ; الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل 
إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف وسَيلُغ هذا الأمرٌ إلى أن يكون, عدد المتمسكين بماكان 
عليه رسول الته» صلې الله عليه وسلم؛ > وأصحابه ألفاً يُسَّلي بذلك أن لا يُغجبهم كثرة أهل الباطل.. 

) وَل تُوْمنوا إلا لِمَنْ تبغ دِينَكمْ قل إِنَّ الْهُدَى هى الله أن يُوْتى أَحَذٌ مثْل مَا أوتيثم أو يُحَاجُوكُم 
عند رَبَكُمْ قل إِنٌ القضْل بيَدِ الله يُوّتيه مَن يَشَاءُ وَالله وَاسعٌ علي(73).)). . الله وَاسغ علي : في أسمائه 
سبحانه وتعالی الواسمُ: هو الذي وَسعَ رڙفه جميع خَلقَه ووَسعٿ رحمثه کل شيء وغناه کل قفر. وقال ابن 
الأنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعٌُ لما يُسنألء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: 
الواسغ المُجيط بکل شيء من قوله وَسعَ کل شيءِ علماً؛ وقال: أعطيهم الجَه مني بَلّهَ ما سم معناه فغ ما 
أجيط به وأقدر عليهء المعنى أعطيهم ما لا أجده إلا بالجَهْدِ فد ما أحيط به. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: 
فأينما ثُوَلوا فَثّمٌ وجه الله إِنَ الله واسع عليم؛ يقول: أينما تولوا فاقصدوا وجه الله تيَمُّمكم القبلةء إن الله واسع 
عليم» يدل على أنه تؤسعة على الناس في شيء رخص لهم؛ قال الأزهري: أراد التحري عند إشنكال القبلة.. 

(( يَخْتَصٌ برَخْمَته مَن يَشاءُ الله ذو القضْل العظيم(74)...)).. الفضل : الخير وزيادة .. وتفضْل 
عليه: تَمَزى. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه يريد أن يكون له القضْل عليكم في القذر 
والمنزلةء وليس من التفضْل الذي هو بمعنى الإفضال والتطوّل. الجوهري : المتفضْل الذي يذعي القضل على 
أقرانه؛ ومنه قوله تعالی: يريد أن يتفضّل عليكم. وفضتلته على غيره تَفْضيلاً إذا حكَمْت له بذلك أو صيّرته 
كذلك . وأَفْضَل عليه: زاك 
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E 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکیل لمحي له ال يم له الأسماء ال 


لقا[ م Sّږهص SS‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


49 ٠ الحلقة عدد‎ MK 
سورة آل عمران ) چ‎ ( 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gıail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 235 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. ومن آهل الجتاب مَنْ إن تأمَنُ بقنطار ُوه لَك وَمنهُم مَنْ إن تأمَنة بيار ل يُوَدِهِ يك إلاما 
دمت عليه قائما ذلك بانَهم قالوا َيس عَليّنَا في الأمَيَينَ سبي وَيَفُولُونَ على الله الكذب وهم يَغلمُونَ(75) بى 
مَنْ أؤقى بعَهْدِه وَاتقى فَإِنَ اله يحب المُتَقِينَ(76) إن الّذِينَ يَشترون بعَهْدِ الل وَأيْمَانِهة ثمَنَا قلِيلاً اولك لا 
خَلاق لَهُمْ في الآخرَة وَل يُكَلمَهُم اله وَل يَنظر إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقيَامَة وَل يُرَكَيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(77) وَإِنَ مهم 
يق اوو ئت اتان خسنو ن ڪان وما فو من اتاب ويواون هو من د اه و هو ين 
عند الله وَيَفُولْونَ على الله اذب وَهُمْ يَعلَمُونَ(78) مَا كان لبر أن وتي اله اتاب وَالحُكم وَالبُوّةَ ثم 
للناس کوثوا عبَاڌا لي من ون الله وَلْكنْ ونوا رَبَانيَينَ بمَا كنت ثعلْمُونَ اكناب وبغا نم قازسون(9/) 8 
يَمُرَكُم أن تتَخذُوا الْمَأنكة وَالنبيَينَ رباب أي مُرْكُمْ افر بعد إذ انتم مُلمُونَ(80) وَإذ أَخَذ الله مياق النبيَينَ 
لما ثكم من كتاب وَحكَمَة ثم جاءَكُم رَسُول مُصذِق لما مَعَكُمْ لثمن به وَلتذصرنة قال أأقرَزْثم وَأخْذثُمْ على 
ذلكُمْ إصري قالوا أَفرَزتَا قال فاشهذوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشاهدِينَ(81) فْمَنْ تَوَلى بَعْد ذلك فَأوْلَبِك هُمْ 
الْقَاسفُونَ(82) (les‏ 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما العلاقة بين المعاملة المالية والدين الحق ؟.. ما جوهر الدين ؟.. ما العهد الذي أخذه الله على 
النبيين ؟.. ما الذي يربط بين الأديان كلها ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالی : 

((. .. وَمنْ أَهْل الكتاب مَن إن تأمَنْهُ بقنطار يُوَذِه لَك وَمِنْهُم مَنْ إن تأمَنة بديتار ليذه ليك إلا ما 
ذفت عليه قابا ذلك باهم قاو يسن عليتا في الأمَبَينَ سيل وَيفوأون على اله اذب وهم يَغلمون(75).)).. 
ومن آهل الكتاب مَن إن تأنه : الأمان والأمانة بمعنى. وقد أمنث فأنا أمنء وآمَّنْث غيري من الأمن 
والأمان. والأَمْنُ: ضدٌ الخوف. والأمانة: : ضدٴالخيانة. . وَمِنْ اَهَل الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بقنطار يُوَدَه إِلَيْكَ : 
والقنطارً: مغیازء قیل: وَزْنُ أربعين أوقية من ذهب» ويقال: ألف ومائة دينارء وقيل: مائة وعشرون رطلا 
وعن بي عبيد: ألف ومائتا أوقيةء وقيل: سبعون ألف دينار» وهو بلغة بزبر ألف مثقال من ذهب أو فضةء 
وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم» وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المالء وقال السَدَيٍ: مائة رطل من 
ذهب أو فضةء وهو بالسريانية ملءُ مَمنك تؤر ذهباً أو فضةء ومنه قولهم: قناطيرُ مُقَنْطْرةٌ . وفي التنزيل 
العزيز: والقناطير المُقَنْطْرة . وفي الحديث: من قامَ بألف آية كيب من المُقنطرينَ؛ أي أغطي قنطارا من 
الأجر. وروى أبو هريرة عن النبي»صلى الله عليه وسلم» » قال: القذطارٌ اثنا عشر ألف أوقيةء الأوقية خير مما 
بين السماء والأرض. وروی ابن عباس عن النبي › »> صلى الله عليه وسلم» » أنه قال: من قراً أربعمائة آية 
کتب له قنطاز؛ القنطاز مائة مثقالء المثقال عشرون قيراطاً القيراط مثل واحد. أبو عبيدة: القناطير واحدها 
قنطار» قال: ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد له من لفظه»ء يقولون: هو قذرُ وَزنِ مسك ثور ذهباً.. 
وَمنهم مَنْ إن تأمَنهُ بدينار ل يده لَك إلا ما فت عله قابما ذلك باهم قالوا ليس عليتا في الَمَيَينَ سبي 
وَيَفُولُونَ عَلّى الله إلْكذبَ وَهُمْ يَغْلَمُونْ(75).)). . وأذى الشيءَ: أَوْصَله والاسم الأداءُ. وهو آڏی للأمانة منهء 
بمد الألف» والعامة قد لهجوا بالخطإ فقالوا فلان آذى للأمانةء وهو لحن غير جائز. قال أبو منصور: :ما 
علمت أحداً من النحويين أجاز آذى لأن أَفْعَل في باب التعجب لا يكون إلا في الثلاڻي ي» ولا يقال ادى بالتخفيف 
بمعنى اذى بالتشدید» ووجه الكلام أن يقال: فلان أَخْسَنُ أداءٌ . وأدى ديه َأدِيَّة أي قَضاه» والاسم الأداء. 
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ویقال: تاأذَيْتُ إلى فلان من حقه إذا دته وقَضَيْته. ویقال: لا يتَأدّی عبد إلى الله من حقوقه كما يَجبْ. وتقول 
للرجل: ما أدري كيف أتأذى إليك من حَق ما أوليتني, ويقال: أذى فلان ما عليه أداءَ وتادية. وتَأدى إليه 
الخْبر أي انتهى. ویقال: اسنتأداه مالا إذا صادرّه واسْتَخْرَج منه. وأما قوله عز وجل: أن دوا إلى عباد الله 
إني لَكُم رسول أمين؛ فهو من قول موسى لِذوي فرعون» معناه سَلّموا إليّ بني إسرائيلء كما قال: فأرسل 
معي بني إسرائيل أي آطلقهم من عذابك» وقیل: نصب عبا الله لأنه منادى مضاف» ومعناه أذُوا إليّ ما 
أمركم الله به يا عباد الله فإني نذير لكم؛ قال أبو منصور: فيه وجه آخر» وهو أن يكون أذوا إلى بمعنى 
استمعوا إل كأنه يقول أدُوا إلى سمعكم أبَلغكم رسالة ربكم 
(( بى مَنْ أف بعَهْدِه وَاتقى ان الله يحب الْمَُقين(76))). . پى مَنْ أَوْفى بعَهُدِه: العهد : الميتاق 

.. لى مَنْ أؤفى بعَهدِه وَاتَقى : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( إن الْذِينَ ثرون بعهد الله وَأَيْمَانهم ثَمَنًا ليلا اولك ل حَلاق لَهْمْ في الآخرَة و9 يكلْمْهُم اله ول 
يَنْظْرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ولا يُرَكَيهمْ وَلَهْمْ عَذَاب أليمْ(77).)).. أَوْلَنِك لا خَلاقَ لَهْمْ في الَآَخرَة : الخلاق ك 
النصيب الوافر من الخير .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: قال رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم: (من حلف على یمین صبر» یقتطع بها مال امرئ مسلې 
لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا). إلى 
آخر الآيةء فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: في أنزلت» كانت 
لي بئر في أرض ابن عم لي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (بيّنتك أو يمينه). قلت: إذا 
يحلف علیها یا رسول الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمين صبر» وهو فيها 
یں کے چا دان ا مب ان ای ھا رر کی کین 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي» عن عبد الله 
بن عرو: عن اللبي صل الله عليه وال وسم قل (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس› 
واليمين الغموس )) - واليمين الغموس: التي تغمس صاحبَها في الإثم ثم في النار» وقيل: هي التي لا 
استثناء فيهاء وقيل: هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها الخقوقء > وسْمّيت غموساً لغمسها صاحبها في الإثم 
ثم في النار. وقال ابن مسعود: أعظمُ الكبائر اليمين العُوس» وهو أن يَحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب 
ليقتطع بها مال آخيه. وفي الحديث: اليمين العْمُوس تَذرُ الذيار بلاقع؛ هي اليمين الكاذبة الفاجرةء وفَغځُول 
للمبالغة . وفي حديث الهجرة: وقد غمس حلفا في آل العاص أي أخذ نصيباً من عقدهم وحلفهم يأمن به» 
وكانت عادثهم أن يُخضروا في جََةٍ طيباً أو دما أو رَماداً فيدخلون فيه أيديَهم عند التحالف يتم عقذهم 
عليه باشتراکهم في شيء واحد.. 

(( إن مهم لفريقا يلْوُونَ اتهم بالجتاب لتخسَبوة مِن لتاب وَمَا هُو من اتاب وَيَفُولُونَ هُو 
من عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولونَ على الله الْكذِبَ وَهُمْ يَغْلمُونَ(78).)).. قال: وأفْرَّاق جمع فرَق» 
وفْرَقٌ جمع فرقةء ومثله فيقة وفيّق وأفواق وأفاويق. والفرْق: طائفة من الناس» قال: وقال أعرابي لصبيان 
رآهم: هولاءِ فرق سوء. والفريق الطائفة من الناس وهم أكثر من الفزق» ونيّة فَريقً: مُفرَقة؛ والفريق: 
کالفرق. والفرقُ والفريقٌ من الغنم: : الضالة. وأَفْرَقَ فلانْ غنمه: أضلها وأضاعها. والقريقة من الغنم: أن 
تتفرق منها قطعة أو شاة أو شاتان أو ثلاث شياه فتذهب تحت الليل عن جماعة الغنم؛ وفي الحديث: ما 
ذنبانِ عادِيانِ أصابا فريقة غنم؛ الفريقة: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمهاء وقيل: هي الغنم الضالة.. 

) مَا گان لِبَّشَرٍ أن يُوَتيَه اله الْكتَابَ وَالْحُكْم وَالنبُوَةَ ثُمّ يفول لتاس كُونُوا بادا لي من دون الله 
وَلَكنْ گُوئوا رَبَانيَينَ بمَا كُنْتُمْ ثُعلْمُونَ الْكتابَ وَبمَا كُنثُمْ تذرْسُونَ(79).)).. مَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُوْتَيَه اله اكاب 
وَالْحُكْمَ والحُكْمُ: العلْمُ والفقه؛ قال الله تعالى: وآتيناه الحُكّمَ صبِيَاًء أي علماف وفقهاًء هذا ليَخْيَی بن رَگريًا؛ مَا 
گان لِبَشَْرٍ أَنْ يُوْتَيَّه اله اكاب وَالْحُكْم وَالنبُوَةَ : والنبيْ: الم من أغلام الأرض التي يُهتَدَى بها. قال 
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بعضۈم: ومنه اشتقاق النبيٍ لأنه رفع خلق اللهء وذلك لأنه يهتدي بهء وقد تقدم ذكر النبي في الهمزء وهم 
أهل بيت الثبُوّة. ابن السكيت: النَبي هو الذي أنْباً عن اللهء فترك همزه» قال: وإن أخذت النَبيْ من التَبْوة 
والباوة وهي الارتفاغ من الأرض» لازتفاع قذره ولأنه شرف على سائر الخلقء > فأصله غير الهمزء > وهو 
فعيل بمعنى مَفعول» وتصغيره نبَيْ٬‏ والجمع أنبياء؛ ثم يفول لتاس كوثوا عبّادا لي: العبد: : الإنسان» حرا كان 
أو رقيقاًء يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. والعبادة لا 
تكون إلا لله الواحد القهار .. الخلاق العليم .. ولا تکون لبشر مهما کان .. وکن ووا رَبَانيَينَ : أي علماء .. 

(( ولا يَأمُرَكُمْ أن تَتَخْذوا المَاِكة وَالبيَيِنَ أزبابًا مركم باقر ب اذ ان ون8 
الرَبُ: هو الله عر وجل»› هو رَبُ كل شيءِ أي مالكه» وله الرُبوبيّة على جميع الكَلقء > لا شريك له» وهو رب 
الأزباب» ومالك الملوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير الله إلا بالإضافة› قال: ویقال الرَبُ٬‏ بالألف واللامء 
لغير الله.. 

) وَٳذ اَخَذ اله مياق النَبيَينَ لما ينُم من كتاب وَجكَمَة ثم جَاءَكُم رَسُول مُصَدَِق لِمَا مَعكُم لَُوْمِنّ 
به وَلتنصُرنة قال آأقَرَزثم وَأخُذثْ عَلَّى ذَلِكُم إصذري قالوا أفَرَزتَا قال فاشهذوا وَأَامَعكُمْ من 
الشاهدين(81) ((. اي میثاق النصرة والتأييد وأن يصدقوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الخاتمة .. 
قال أأقَرَرْثُمْ : ويقال: أَقرَّزث الكلام لفلان إقراراً أي بينته حتی عرفه. وقازه مُقارَة أي قَرَ معه وسَكنَ. وفي 
کیت ان مدید قاروا الصلاةء هو من القرارِ لا من الوَقارء ومعناه السكونء أي اسكنوا فيها ولا تتحزكوا 
ولات تغبتواء وهو تقاغل» من القرار. وة تقرير الإنسان بالشيء: جعله في قراره؛ وقَرَرْثُ عنده الخبر حتى 
امنتَقرً.والقرُور من النساء: التي د تقر لما يُصْتَحُ بها لا ترد المُقَبَلَ والمُراو:د.. وَأخَذثْمْ عَلّى ذلكُمْ إصْرِي : 
والإصز: العَهد الثقيل. وفي التتريل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ وفيه: ويضع عنهم إصرَّهم؛ وجمعه صاز لا 
يجاوز به أدني العدد. ابو زید: أخَذت عليه إصْراً وأخَذْث منه إصراً أي مَوْثقاً من الله تعالى. قال الله عز 
وجل: ربّنا ولا تَخْمِل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛ الفرًّاء: الإصْرُ العهد؛ وكذلك قال في قوله 
عز وجل: وآخذتم على ذلكم إصري؛ قال: الإصر ههنا إد نَم العقد والعهد إذا ضَيّعوه كما شذد على بني 
إسرائيل. وقال الزجاج: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي أَمْراً ينل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما 
أمرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم أي لا تمنحنًا بما يقل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل 
علينا إصراًء قال: عهداً لا نفي به ونُعَذِبّنا بترکه وتَفضه. وقوله: وأخذتم على ذلكم إصري» قال: ميثاقي 
وعهدي. قال أبو إسحق: كل عفد من قرابة أو عَهد فهو إصر . قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي 
غُقوبة ذلْب شق علينا. وقوله: ويَضّعٌُ عنهم إصْرَهم؛ أي ما عق من عفد ثقيل عليهم مثل قثلهم أنفسهم وما 
أشبه ذلك من قرض الجلد إذا أصابته النجاسة. وفي حديث ابن عمر: من حَلّف على يمين فيها إصر فلا 
كفارة لها؛ يقال: إن الإصْرَ أن يَخلف بطلاق أو عتاق أو تذر. وأصل الإصر: التَفُل والشَدٌ لأنها أثقل الأيمان 
وأَضْيَفُها مَخْرَّجاً؛ يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يتَعَق وض عنها بالكفارة. والعَهذ يقال له إصر وفي الحديث 
عن أسلم بن أبي أمامَة قال: قال رسول الله » صلې الله عليه وآله وسلم: من عسل يوم الجمعة واغتسل وغدا 
وابُتكر ودنا فاسثمَع وأنصَت كان له كفلانِ من الأجْرء ومن عسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولَغًا كان له 
كفلا من الإصر.. (( قال فاشهذوا ونا مَعَكُمْ من الشناهدينَ(81) .)): من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال 
أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يغيب يَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفْعيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم؛ وإذا أضيف في 
الأمور الباطنةء فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن ينهد على 
الخلق يوم القيامة. ابن سیده: : الشاهد العالم الذي يبَبَنُ ما عَلمَه > شنهد شهادة.. 

) فمَن وى بد ذلك فَأولبك هُمْ الفاسقون(82). e‏ الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسْق فسلقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: 
رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فق إبليسْ عن آمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقا 
عن أمره جَوَانِرَا الفراء في قوله عز وجل: فَقَسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه» والعرب تقول إذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 238 


خرجت الرطبة من قشرها؛ قد فقت الرْطّبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسقة لخروجها من 
جُذرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفََقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتخْمَ عن 
الطعام أي عن مأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله ففق عن أمر ربه › قال: عن رذه 
أمر ربه» نحو قول العرب اتَخّمَ عن الطعام أي عن أكله الطعامء فلما رڏ هذا الأمر فَسسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا 
حاجة به إلى هذا لأن الفسُوق معناه الخروج. فق عن آمر ربه أي خرج.. 


KNN 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. أفَعَيْرَ دين الله عون ¿ وله أسنلّمَ مَنْ في السَمَاوَات والأزض طعا وَكَزهًَا وَإليِه يُرْجَعُون(83) 
فل آمَنَّا بالله وما ازل لينا وَمَا زل علي إبْرَاهيم وَإسلمَاعيل وَإسلْحَاق وَيَعقُوبَ وَالأسنْبَاط وَمَا أوتي موسي 
وعيسي والنبيُونَ من رَبَهم لا فرق بَيْنَ أحَدِ مِنهُم وَنخْنُ لَه مُسْلِمُونَ(84) وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَم ڍينا فلن 
يبل منۀ وهو في الآخرَة من الْخاسرِينَ(85) كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمًَا كَفَرُوا بَغْدَ إيمَانِهمْ وَشَهذوا أن الرَسُولَ 
حَق وَجَاءَهُمْ البَيَنَاثُ وال لا يَهّدِي لقَوْمَ الظالمين(86) ولىك جَرَاوهُمْ ن عَلَيْهِمْ لَه الله وَالمَلاَئكة الاس 
أجمَعينَ(87) خَالدِينَ فيها 9 يُحَففُ عَنْهُمْ العَذَابُ وَل هم يُنظرونَ(88) إلا الذِينَ تابوا من بَغد ذلك وَأصْلَخوا 
فان اله غفور رَجيمٌ(89) إن الْذِينَ گفرُوا بغذ إِيمَانهم ثم م ازڌاوا كُفرَا لن ثقَبَلَ توبتهم وَأوْلَبَكَ هُمْ 
الضَالُونَ(90) إن الذِينَ گفرُوا وَمَائوا وَهُمْ كُقَا فَلَنْ يبل من أَحَدِهمْ ملءُ الأزض ذَهَبًا وَلَوْ افتدى به أوْاَئِك 
لهُمْ عَذابٌ ألِيمْ وَمَا لهم من ناصرين(91)...)). 

صق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما الدين المقبول عند الله عز وجل والذي ارتضاه .. وطالب كل الناس باتباعه إلى قيام الساعة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟.. ما الكفر الحقيقي ؟.. وعلى من تحل لعنة الله والعياذ بالله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوية الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... أفَعَيْرَ دين الله يَبْغُونَ وله ألم مَنْ في السَمَاوات والأزض طعا وَكزْهًا وَإلَيِه 
يُرْجَعُون(83).)).. ... أفعَيْرَ دين الله : الدين الإسلامي الحنيف .. دين التوحيد الخالص .. دين الرحمة 
والتسامح والمحبة .. والعدل والإعتدال .. ((وَإِلَيِه يُرْجَعُون )) : رجع يرجع رَجُعاً ورْجُوعاً ورْجْعی 
ورُْجعانا ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجعى» أي الرجوع والمَرجع» مصدر على 
فغلی؛ وفيه: إلى الله ممزجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم. . وله أَسْلَمَ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض طؤعًا وَكَرهًا : 
أسلم له كل الخلق طوعا ومنهم الملائكة والطيور .. وكل مخلوق طوعا .. وأسلم الكافر كرها .. عندما يرى 
عذاب الله الذي لا مهرب منه إلا إليه لكل معاند .. 
(( فل امنا بالل وما اثزل علينا َا أثزل على إبرَاهيم وإسمَاعيل وإمنحاق وَيَغقُوب وَالأسنبَاط وما 
أوتيْ مُوسى وَعيسّی والنبيُونَ من رَبَهِم ل ثفرَق بَيْنَ أحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسلمُونَ(84) .)).. قل آمَنا بالل وَمَا 
نل عَلَيْنَا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَالأَسنْبَاط :قال أبو 
العباس: سألت ابن الأعر ابي ما معن السَبْط في كلام العرب؟ قال: السنَبْط والستبْطانُ و اباط خا1 الأولاد 
والمصاصُ منهم» وقيل: : انط واحد الأمنباط وهو ولد الولد. ابن سيده: السبَبْط ولد الابن والابنة. وفي 
الحديث: : الحسَنُ والحُسَينُ سبطا رسول الته > صلى الله عليه وسلم ورضي عنهماء ومعناه أي طائفتان 
وقطعتان منهء وقيل: الأسباط خاصة الأولاد» وقيل: أولاد الأولاد» وقيل: أولاد البنات» وفي الحديث أيضا: 
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الحسينْ سِبْط من الأسنباط أي أَمَّةٌ من الأمم في الخيرء فهو واقع على الأمَّة والأمّة واقعة عليه. ومنه حدیث 
الضباب: : إِنَ الله عضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابًّ. والسنبْط من اليهود: : كالقبيلة من العرب» 
وهم الذين يرجعون إلى أب واحدء سمي سبْطأً ليُفْرَق بين ولد إسمعيل وولد إسحقء > وجمعه أسلباط. وقوله 
عز وجل: وقطعناهم اثنَتَيٰ : عَشرة أسنباطا؛ مدا لیس اسباطا بشررز لان از کا کون احا لکد يان من 
قوله اثنتی عشرة کأنه قال: جعلناهم أسباطاً. والأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. وقال الأخفش 
في قوله اثنتي عشرة أسباطاًء قال: أنث لأنه أراد اثنتى تي عشرة فزقة ثم أخبر أن الفرَق أَسْباط ولم يجعل العدد 
واقعاً على الأسباط؛ قال أبو العباس: هذا غلط لا يخرج العدد على غير الثاني ولكن الفرَقْ قبل اثنتي عشرة 
حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال: وقطعناهم فَرَقاً اثنتي ي عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. 
وقال قطرب: واحد الأسباط سبط يقال: هذا سبط وهذه سبط وهؤلاء سبط ( بكسر السين ) جمع .. وهي 
الفرْقة. وقال الفراء: لو قال اثنَيْ عشّر سبْطاً لتذكير السبط كان جائزاًء وقال ابن السكيت: السبط ڏگ ولکن 
النية. والته علم» ذهبت إلى الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي عثلرة فزقة أسباطاء فأسباطاً من 
نعت فرقة كأنه قال: وجعلناهم أسباطاًء فيكون أسباطاً بدلا من اثنتي عشرةء قال: وهو الوجه. وقال 
الجوهري: ليس أسباطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً كقولك 
اثني عشر درهماًء ولا يجوز دراهم» وقوله أمماً من نعت أسباط › وقال الزجاج: قال بعضهم السَبْطٴالقَزْنُ 
الذي يجيء بعد قرن» قالوا: والصحيح أن الأسنباط في ولد إسحق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسمعيلء 
عليهم السلامء فولّد كل ولد من ولد إمعيل قبيلةء وولد كل ولد من ولَدٍ إسحق سبْط وإنما سمي هوؤلاء 
بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليْفصَلَ بين ولد إسمعيل وولد إسحق» > عليهما السلام. قال: ومعنى إمعيل في القبيلة 
معنى الجماعةء يقال لكل جماعة من أب واحد قبيلةء وأما الأسباط فمشتق من السبَط والسبَطٌ ضزب من 
الشجر ترعاه الإبلء ويقال: الشجرةٌ لها قبائل» فكذلك الأُسنْباط من السبَط كأنه جُعل إسحق بمنزلة شجرة 
وجعل إسمعيل بمنزلة شجرة أخرى» وكذلك يفعل النسابون في النسب يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة 
والأولاد بمنزلة أغصانهاء فتقول: : طوبى لقزع فلانِ وفلان من شجرة مباركة. فهذاء والته أعلم» معنى 
الأسباط والسبْط.. 

((وَمَنْ يَبتَغ عَيْرَ الإسنلأم دينًا فن يبل من وَهُو في الآَخرَة من الْخَاسرِين(85) .): خسرَ خَسراً 
وخَسَراً ورانا وخَسَارَةً وخَساراًء فهو خاسر وخَسز» کله: ضل. والخْسَار والخسارة والخْيْسَرَى: 
الضلال والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُسر؛ الفراء: لفي عقوبة 
بذنبه وأن يَخْستر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسلران المبين. وقي 
الحديث: : ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل في الجنة وأهل وآزواج» فمن أسلم سعد وصار إلى منزلهء 
ومن كفر صار منزله وأزواجه إلي من أسلم وسعدء وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: يرثون منازل 
الكفار» وهو قوله: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ يقول: هلكو هما؛ الفراء: يقول عبنوهما. ابن 
الأعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما. وحَسرَ التاجر: ضع في تجارته او غبنَء والأول هو 
الأصل. وأَخْسَرَ الرجلٌ إاذ وافق خسنراً في تجارته. وقوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخْسَرِينَ أعمال؛ قال 
الخفش: واحدهم الأخْسَرُ مثل الأكْبرِ. وقوله تعالی: فما زادوهم غير تَخْسير؛ ابن الأعرابي: أي غير إبعاد 
من الخير أي غير تخسير لكم لا لي .. 

(( كيف يَهدِي الله قوْما كفروا َغ إيابِه وَشهذوا أن الرَسُول حَقٌ وَجَاءَهُم الْبيَنَاثُ والله ل يهي 
الْقَوْمَ الظالمين(86).)): : هداه هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال ee‏ 
وأبننه أي أوْضَخئه. واستبانَ الشيءُ: : ظهر. واستَبنْنه ناء عرَفنّه. وتبَيّنَ الشيءُ : ظّهر» وتَبينتة ناء تتعدٌ 
هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا : بان الشيءُ واسنتبانَ وبين وأَبانَ وبين بمعنی واحد؛ ومنه قوله تعالی: ر 
مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى متبيّتات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيّتها. وفي 
المثل: قد بَيَنَ الصبح لذي عيئين أي تبين. 

» اولك جَرَاوُهم أن عَلَيْهم لَعَنَة الله وَالمَلابكة الاس أَجْمَعين(87).)) : واللعْنُ: الإبْعادُ والطْزد 
من الخيرء وقيل: الطزد والإيعاد من الله + ومن الكلق المنب والةعاء: وال الاسم والجمع لعان ولات 
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ولَعَنه يَلْعنه لغناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعينْ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. وقوله تعالى: بل لعَنَهم 
الله بفرهم؛ أي أبعدهم. وقوله تعالی: ويلْعَنُهِم اللأعذُون؛ قال ابن عباس: اللأعنُونَ كل شيء في الأرض إلا 
الثقَلَيْن» ویروی عن ابن مسعود أنه قال: اللأعنون الاثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منهما .. وقيل: 
اللأعُون كل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة. واللْعَانُ والمُلاعنة: اللْغْنُ بين اثنين فصاعداً. 
واللعَنة: الكثير اللغن للناس. واللغنة: الذي لا يزال يُلْعَنُ لشرارته»ء والأؤل فاعل» وهو اللْعَنةء والثاني 
مفعول» وهو اللْعنة وجمعه اللْعَن.. ٠٠‏ 

(( خَالدِينَ فيها ل بُحَقَفُ عنْهم الْعذابُ وَل هم ينْظَرُون(88).)): أنظره : أمهله .. والمعنى لا يؤخر 
عنهم العذاب .. 

3 إا الَذِينَ تاوا من بَغدٍ ذلك وَأصلځوا فن الله غَفُورَ رحيخ(89).)). . الثؤبة؛ الرْجُوغ من الذَلْب. 
وفي الحديث: الندَمُ تَؤبة. والتَوبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع توؤبة مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله 
ثوب تَؤباً وتَؤبة ومَتاباً: ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

) ِن الُذِينَ كَفَرُوا بَغد إيمَانِهم ثم ازداذوا كُفْرَا لن تُفَبَل تَوْبَتَهُم وَأوْلَنك هُمْ الضالون(90).)).. 
الضلال والضلالة: ضدٌ الهُدى والرّشادء ضَلَلت تضل هذه اللغة الفصيحةء وضلِلت تَضَلٌ ضَّلالاً وضلالة؛ 
وقال کراع وبنو تميم يقولون ضلِلث أضَلُ وضَلِلْتُ أضلٌ؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَللث أضَلٌء 
وأهل نجد يقولون ضللت أضلء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: فل إن ضَللث فانما أضل على 
نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضللْتُء بالكسر»› أّضَلٌ» وهو ضالٌ تالء وهي الضلالة والتلالة؛ وقال الجوهري: 
لغة نجد هي الفصيحة. . وأضَلَّه: جعله ضَالاً . وقوله تعالی: إن تخرص على هداهم فإِن الله لا هدي مَنْ 
يُضل» وقرئت: لا يهدى من يُضل؛ قال الرَجَاج: هو کما قال تعالی: من يُضلل الله فلا هادي له. قال أبو 
منصور: والإضْلال في كلام العرب ضذ الهداية والإزشاد. يقال: أَضْلَلْت فلاناً إذا وَجَهْته للضّلال عن 
الطريق.. 

» إِنَ الذينَ قروا وَمَائوا وَهُم كفا فلن يفْب من حه مء الأزض ذهَبًا وَلَؤ افتڌى به انك لَهُمْ 
عَذابُ ليم وَمَا لَه من تاصرين(91)...)).. فَدَيْنّه فی وفداء وافتدَينه؛ قال الشاعر: فلَو کان مَيْت بُفتَڌي› 
لَفدَيْنُه بما لم تكن عَنه النُفُوسُ تَطيبٌ وإنه لَحَسَنْ الفذية. والمُفاداد: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا والفداء: أن 
تشتريه» فته بمالي فداء وينه بلفسي. قال ابن بري : قال الوزير ابن المعري فى إذا أعطى مالاً وأخذ 
رجلاًء وأفدى إذا عطى رجلا وأخذ مالاًء وفادى إذا أعطى رجلاً وأخذ رجلاًء وقد تكرر في الحديث ذكر 
الفداء؛الفداءء بالكسر والمد والفتح مع القصر: : فكاڭ الأسير؛ يقال: فداه يفديه فداءٌ وفدّى وفادا يفادیه 
مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه. فداه بنفسه وفدّاه ذا قاله له: جعلت فداك . والفذية: : الفداء . وروی الأزهري 
عن تُصیر قال: يقال فاڌيت الأسير وفاديت الأسارىءقال: : هکذا ت تقوله العرب» ويقولون: يتُه بابي وأمي 
وينه بمالي کأنه اشتري يته وخَلْصئه به إذا لم يكن أسيراء وإذا كان أسيراً مملوكاً قلت فاديته» وكان أخي 
أسيراً ففاديته؛ كذا تقوله العرب.. 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي والساك ويو اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرو ت 
س د ات مزن المهين العزيز الجبار وكيل اديص ا يم له الأسماء | 
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51 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


" 


اعرا بان من الان اليج 

Bh‏ .. ن تاوا ابر حَتّى ثنفِقوا مما تبون وَمَا ثُنففُوا من شَيءِ فان الل به عَلِيم(92) كل الطَعَام 
گان جلا لبّبِي إِسْرَائيل إلا مَا حرم إِسرَائيل على تفسِه من قبل أن درل التَوَرَاهٌ ل فأئوا بالتَوْرَاة فاثلوهَا إن 
كُنْئُمْ صادقين(93) فَمَنْ افتّرّی على الله الكذِبَ من بعد ذلك فأولَنكَ هُمْ الظالمونَ(94) فل صَدَقَ الله فاتبغوا 
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مله إبْرَاهيم حَنيقا وَمَا كان من الْمُشركينَ(95) إِنَّ اول بَْتِ وضع للتَاس لَلَّذِي بِبَكة مُبَارَگا وَهُدّى 
للْعَالمينَ(96) فيه آيَات بيات مَقَامُ ٳِبرَاهيمَ وَمَنْ دَخَلۀ گانَ آمنا وله على الئاس حح البَيِتِ مَنْ اسْتطًاع إلَيِهِ 
سبلا وَمَنْ كفرَ فلن الله غي عن الْعَالّمينَ(97) فل يا اَهَل الكتاب لم تكَفُرُونَ بيات الله الله شَهيذ على مَا 
تَعْمَلُونَ(98) فل يَا أَهْل الْكتاب لِم د تصدُونَ عن سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبْغُوتها عوَجًا وَأنثْمْ شهداءُ وَمَا الله بغافلِ 
عَمّا تغمَلون(99) َا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تطيغُوا فريقا من الْذِينَ أوثوا لتاب يَرُذوكُم بَغد إيمَانكم 
گافرينَ(100) وَكَيْفَ تَكَفرُونَ وَأنثُمْ لى عَلَيكُم يات الله وَفيكُم رَسُولّة وَمَنْ يَعْتَصم بالل فُقذ هدي إلى صرَاط 
َة مُسنتقيم(101) يا ايها الْذِينَ آَمَنوا انوا الله حَق ثقاته وَل تَمُوثْنٌ إلا وَأَنْثُمْ مُسنْلمُون(102). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


*التحليل : 


ما البر ؟.. ماذا حرم إسرائيل على نفسه ؟ .. ما أول بيت وضع للناس ؟.. ما الحج ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... لن تتالوا ابر حَتّى تُنففوا مِمًا ثحبُونَ وَمَا تفقوا منْ شَيْءٍ فَإِنَ الل به عليم(92).)).. 

البرٌ: الصذْقُ والطاعة. وفي التنزيل: ليس البر أن ولوا وجُوهَكُمْ قبل المَشْرق والمَغْرب ولكن البرً 
مَنْ آمنَ بالله ؛ اراد ولكنَ البرّ بر مَن آمن بالله؛ قال ابن سيده: وهو قول سيبويه» وقال بعضهم: ولكنْ ذا 
ابر من آمن بالله؛ قال ابن جني: والأول أجود لأن حذف المضاف ضَرْبٌ من الاتساع والخبر أولى من 
المبتدا لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور. قال: وأما ما يروى من أن النمرَ بِنَ تَوْلَّب قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» > يقول: ليس من امْبرَ امصيامٌ في امْسَفْرِ؛ يريد: ا 
السفرء » فإنه أبدل لام المعرفة ميماًء وهو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني؛ قال: ويقال إن النمر بن تولب لم 
يرو عن النبي » صلى الله عليه وسلم» غير هذا الحديث؛ قال: ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي علي 
بإسناده إلى الأصمعي» قال: يقال بَناٹ مَخْرٍ وبَناث بَخْرٍ وهن سحائب ياتين قَبْلَ الصيف ب ر بيض مُنتصباٿ في 
السماء . وقال شمر في تفسیر قوله» صلی الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصذق فإنه يَهدي إلى البرّ؛ اختلف 
العلماء في تفسير البر فقال بعضهم: البر الصلاح» وقال بعضهم: البر الخير. قال: ولا أعلم تفسيراً أجمع منه 
ی کن ا و وجل لبيد ابر الى حيث يقول. وما البرٌ إلا مُضمَراث من التقى ..قال: 
وأما قول الشاعر: تز روؤوسهم في غير بر معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: لن تنالوا البرً 
حتى تفقوا مما ثَحِبُونَ؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقرّب به إلى الله عز وجل» من عمل خير» فهو 
إنفاق. قال أبو منصور: والبرٌ خير الدنيا والآخرةء فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى 
والنَعْمَةَ والخيرات» وخَيْرُ الآخرَة الفَوْرٌ بالنعيم الدائم في الجنةء جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته.. 

وجاء في صحيح البخاري عن آية البر السالفة البيان : 

حدئنا إسماعیل قال: : حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت 
مستقبلة المسجدء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت: 
(( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). قام أبو طلحة» فقال: يا رسول الله إن الله يقول: (( لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون). وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله» أرجو برها وذخرها عند اللهء 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بخ» ذلك مال رايح» ذلك مال 
رايح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: (ذلك مال رابح). 
حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك:(مل رابسسع). 
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حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي» عن ثمامةء عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها 
لحسان وأبي» وأنا أقرب إليهء ولم يجعل لي منها شيئا.. 

(( كَل الطَْام كان جلا لبي إسنرَائيل إلا مَا حَرَمَ إسرَائيل على تَفْسِه من قبل أن رل الَورَاة فن 
فوا بالتَوْرَاة فاو ها إن كُنْثمْ صادقين(93).)). . إلأمَا حَرَّمَ إسنْرَائيل عَلَى نَفْسه : هو يعقوب عليه السلام .. 
وقد أصيب بمرض يعرف بعرق النسا .. ونذر إن شفاه الله ليحرمن نفسه من أحب الأطعمة إليه .. وکان 
أحبها إليها لحوم الإيل وألبانها .. فلما شفاه الله من عرق النسا .. امتنع عن أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها .. 
وحرم ذلك على نفسه واتبعه أبناؤه في ذلك التحريم 

» فمن افتَرَی على الله الكذبَ من بعد ذلك فأولنك هم الفَالمون(94).)). . والفزية: : الكذب. فُرّى 

كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَريّٴومفرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: ام 
يقولون افتراه؛ أي اختلقه . وفُرَّى فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيَّة. وفي الحديث: من 
أَفْرَى الفرَى أن يري الرَجلٌ عَيْتَيْهِ ما لم ترَّيا؛ الفرَى: جمع فرية وهي الكذبةء 8 أفعل منه للتفضيل أي 
أدب الكذبات أن يقول: رأين في النوم کذا وکذاء ولم یکن رأی شیئاً » لآنه گذبٌ على الله تعالى» فإنه هو 
الذي يُزسل ملك الرؤيا ليريه المنام, وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي 
الگذب . وفي حديث بَيْعة النساء: ولا يتين ببُهتانِ يَفْترينه؛ هو افتعال من الكذب.. 

) قل صَدَق الله فاتبغوا ملَة إبْرَاهيم حَنِيقا وَمَا كانَ من الْمُشركين(95).)).. فاتًبغوا ملَة إِبْرَاهيم 

: الملة: : الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهوديةء وقيل: هي مُغظم الدينء وجملة ما يجيء به 
وتملّل وامتلً: دخل في الملّة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع تتبع ملتهم؛ قال أبو إسحق: الملة في اللغة 
ستَثُهم وطريقهم ومن هذا أذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤر في مكانها كما يور في الطريقء 
قال: : وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مُشتق تق بعضه من بعض. قال أبو منصور: ومما يويد قولّه قولهم 
مُمَلٌ أي مسلوك معلوم. . مله إِبْرَاهيم حَنيقا : والحَنيف: المُسْلمُ الذي يَتَحَنْفُ عن الأذيان أي يَميل إلى الحقء 
وقیل: هو الذي يَستَقبلٌ قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو 
النُخلص» وقيل: هو من أسلم في مر الته فلم يلو في شيء» وقيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلْتَوء 
فهو حنیفت. ابو زید: الحنيف المستقيم: وأنشد: تَعَلْمْ أن سَيَهْدِيكُمْ إلْنا طريق» لا يُجُورُ بكم حَنيف وقال بو 
عبيدة في قوله عز وجل: قل بل ملَّة إبراهيمَ حَنِيفاًء قال: من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب»› 
وکان عَبَدَةٌ الأؤثان في الجاهلية يقولون: نحن حُتَفاء على دين إبراعيم» لما جاء الاسام فا المسلم 
حنيفاًء وقال الأأخفش: الحنيف المسلم› > وكان في الجاهلية يقال مَن اخْتَتَنَ تَنَ وحج البيت حَنيف لأن العرب لم 
تتمستك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحَجٍ البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما 
جاء الإسلام تمادت الحَنيفيةء فالخيت ee‏ وقال الزجاج: نصب حنيفاً في هذه الآية على الحالء المعنى 
بل نتبع ملة إبارهيم في حال حذ حنیفیته»› ومعنی ١‏ لحنيفية في اللغة المَيْلْء والمعني أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله 
ودين الإسلام» وإنما أخذ الحَنَْفُ من قولهم رَجُل أَخنَف ورجَْلٌ حَذفاءء وهو الذي تمي قدماه كل واحدة إلى 
أختها بأصابعها. الفراء: الحنيف مَنَ سنته الاختتان. وروی الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: : حنفاء 
لله غير مشرکین به»ء قال: حُجّاجاًء وكذلك قال السدي . ويقال: تَحََّفَ فلان إلى الشيء تَحَنْفاً إذا مال إليه. 
وقال ابن عرفة في قوله عز وجل: بل ملة إبراهيم حنيفاًء قد قيل: إن الحَنَفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل 
الرَجْل أحنف تفاؤلابالاستقامة. قال ابو منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْلٌ إليه والإقامة على عَقّده. 
والحنيف: الصحيح المَيّل إلى الإسلام والثابث عليه,الجوهري: الجنيف المسلم وقد سمي المستقيم بذلك.. 
وَمَا كَانَ منْ الْمُشْركينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته 


)) إِنّ أل بيت وضع للناس للذِي ببَكة مُبَارَكا وَهُدى لِلْعالمين(96).)). . لذي ببَكَة مُبَارَگا : : اليك 


دق العنق. َك الشيءَ يبه بكا: خرقه أو فرقه. وبك فلان يبك بَكّة أي زحم. وبك الرجل المرأة إذا جهدها في 
الجماع. وبك الشيء يبه با رد تَخْوّته ووضَعَة. ویقال: بَگذْت الرجل وضعت منه ورددت تَخْوّته» ذکره ابن 
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بري في ترجمة ركك. وبك عنقه يَبْكُها بعگاً دقها. وگه مَكّهء سميت ذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا 
ألحدوا فيها بظلم› وقيل: لأن الناس يتباگون فيها من کل وجه أي يتزاحمون» وقال يعقوب: بَكَّهَ ما بين جبلي 
مَكَة لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أي يَزْحَمُ؛ حكاه في البدل» وقيل: سميت بَكَة لأن الناس يبك 
بعضهم بعضاً في الطرق أي يدفعء وقال الزجاج في قوله تعالى: eS‏ 
قیل: إن بَكّة موضع البيت وسائر ما حوله مَكَةء قال للذي ببَكةء فأما اشتقاقه في اللغة فيصلح أن يكون 
الاسم اشتق من بَكَ الناسنْ بعضهم بعضاً في الطواف أي دفع بعضهم بعضاء وقيل: بكة اسم بطنِ مَكَة سميت 
بذلك لازدحام الناس. وفي حديث مجاهد: من أسماء مَكَة بكة» قيل: بَكَة موضع البيت ومكة سائر البلدء 
وقيل: هما اسما البلدةء والباء والميم يتعاقبان. وبك الشيءَ: فسخه» ومنه أخذت بَكة. . وواضح من السياق 
ان الكعبة المشرفة هي (( آَل بَبْتِ ؤضع للناس)).. قال (( للناس )) .. ولم يقل لزيد أو عمرو .. وقال 
العلماء إن أول من طاف بها آدم عليه السلام ..واندثرت بعد طوفان نوح .. وأن الله أرى مكانها لإبراهيم 
عليه السلام الذي رفع قواعدها .. وما دام قد رفع قواعدها .. فمعنى ذلك أن أسسها كانت موجودة .. بل 
معلومة .. وان دور إبراهيم كان الإحياء .. والتواصل لرحلة الإيمان والتوحيد في الأرض .. 

(( فيه يات بيات مَقَام راهيم وَمَنْ دَخلّة كان آمنا وله على اناس جج البَيْتِ مَنْ اسنتطاع إليِه 
سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنٌ الله عَنْيْ عَنْ الْعَالّمينَ(97).)). . من آياته الصفا والمروة .. من آياته أن الطائر لا يعلو 
البيت ولا يمر عليه .. من آياته الأمن والأمان لكل من دخل الحرم المكي .. من آياته مقام إبراهيم عليه 
السلام .. وأثر قدمه الشريفة واضحة على الحجر لا لبس فيها ولا التباس .. من آياته المشعر الحرام .. 
وزمزم .. وماء زمزم لما شرب له .. كلها أدلة تترى تثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له ولا يحده 
المكان والزمان لأنه خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما .. ولازوجة له ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. 
قائما بذاته .. (( وله على الناس جج لبي )) : الحكَج: القصد. حَجٌ إلينا فلانٌ أي قَدِم؛ وحَڳُه يَحْجُه حًا 
قصده . وحَجَجْث فلاناً واعتَمَذنّه أي قصدته. ورجلٌ محجوج أي مقصود. وقد حَجٌ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا 
الاختلاف إليه؛ قال المْخَبَلٌ السعدي: وأشهَدُ من عَؤف خُلولً كثيرةء يَحْجُونَ سب الزَبْرقان المُرغقرا أي 
يَفصذونه ویزورونه. قال ابن السكيت: يقول يكثْرُون الاختلاف إليهء هذا الأصلء ثم تُعُورف استعماله في 
القصد إلى مكة للنسك والحجٍ إلى البيت خاصة؛ ت تقول حَڃٴَيَحُحٌ حَجًا. والح قصدٴالتَوَجّه إلى البيت بالأعمال 
المشروعة فرضاً وسنة؛ تقول: حَجَجْث البيت أحُجه حَجا إذا قصدتهء وأصله من ذلك. وجاء في التفسير: أن 
النبي» صلى الله عليه ولم > خطب النامنَ فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحج > فقام رجل من بني أسد فقال: 
يا رسول الله» أفي کل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > فعاد الرجل ثانية» فأعرض 
عنه» ثم عاد ثالثةء فقال عليه الصلاة والصلام: ما يؤمنك أن أقول نعم» فتَجِبَء فلا تقومون بها فتكفرون؟ 
أي تدفعون وجوبها لثقلها فتكفرون. وآراد عليه الصلاة والسلام: ما يؤمنك أن يُوحى إلى أن فل نعم فأقول؟ 
وحَجّه يَحُْجّهِ» وهو الحج. قال سیبویه: حجّه يجه حجًاء کما قالوا: : ذکره ذِگراً.. 

(( قل يا أَهْلَ الكتاب لم تكْفُرُونَ بايَاتِ الله الله شَهيذ على مَا تغمَلُونَ(98).)). . قل يا أَهْل الكتاب: 
اليهود والنصاى .اله شَهيدٌ عَلّی مَا تَغْمَلُونَ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من 
أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء , والشهيد: الحاضر. وفعيل 
من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد د العالم الذي بين ما عَلمَه» شهد شهادة؛ والشهادة خبز قاط .. 

(( َل يا أهل الكتاب لم تصدُونَ عن متبيل اله من امن تنفوتها عوَجًا انث شهداء وما اله بقافل 


وصذوداً: ارش .وجل صا من قوم ااه زارا اا .. ويقال: صده عن الأمر يَصْدُه صَدَاً منعه 
وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها ما كانت تعبد من دون الله؛ يقال عن الايمان» العادة التي كانت عليها 
لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس› » فصَدَتها العادةء وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم 
كافرين؛ المعنى صَدّها كونها من قوم كافرين عن الإيمان. وفي الحديث: فلا يَصدنكم ذلك. وصعده عنه 
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وأصده: صرفه. وفي التنزيل: فصذهم عن السبيل .. تَبْغُونَها عوَجًّا : والعوَجٌ في الأرض: أن لا تستوي 
وفي التنزيل: لا ترى فيها عوَجاً ولا أَمْتاً؛ قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر العوّج في الحديث اسما وفعلا 
ومصدراً وفاعلاً ومفعولاًء وهوء بفتح العينء > مختص بكل شخص مَرَئيّ كالأجسام» وبالكسر› > بما ليس 
بمَرْئيٍ كالرأي والقؤل» وقيل: الكسر يقال فيهما معا والأول أكثر؛ ومنه الحديث: حتى ثقيم به الملة 
العؤجاء؛ يعني مِلَة ابراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» التي غيَرَثها العرب عن استقامتها. والعوج» 
بكسر العين» في الذين › تقول: في دينه عوَج؛ وفيما كان التّفويج يكذرُ مِثل الأرض والَعاش.. وَمَا الله بعَافلٍ 
عَمًّا تغْمَلونَ : عَقَل عنه يَعْفْلُ غفولً وغفلة وأغُقلّه عنه غيزه وأغُقَله: ترگه وسها عنه؛ وفي حديث ابي 
موسی: لعَلنا أغُفلّنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم › » يميه أي جَعلناه غافلاً عن يمينه بسبب سُوًالناء 
وقیل: سالناه وقت شغله و ننتظر فراغه. يقال: تغفلته واسنتغفلته أي تحيَنْثُ غفلته.. 

) يا يها الذِينَ منوا ِن تطيفوا فريقا من الذِينَ اُوثوا اكاب يَرُدُوكُم بعد إيمَانِكُم گافرينَ(100))).. 
الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ با فر كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار 
الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفرُ: كُفرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو 
ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إٍنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعمَةَ الله يَفرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: 
جَحَدَها وسترها. وکافرَه حَقّه: جَحَده . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من السثر» وقيل: لأنه مُغطى على قلبه .. 

(( وَكَيْف ترون وَأَنتُمْ ثم لى علكُمْ اث اله فيكم سول وَمَنْ يغتصم بالته فقذ هُدِي إلى صرَاط 
َة مُستقيم(101) ((. . وَمَنْ يَعتَصم بالله فقذ هڍي : واعْتَصَمَ فلانٌ بالله إذا امتنع به. والعصمة: الحفط. يقال: 
عَصفتّه فانْعَصم. واغْتَصَمْث بالله إذا امتنغت بأطفه من المغصية. وعَصَمه الطعام: متعه من الجوع. وهذا 
طعامٌ يَعْصمُ أي يمنع من الجوع. واعَتَصَمَ به واسْتَعْصَمَ: امتنع وأبّى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة 
العزيز حين راودثه عن نفسه: فامنتغصَم» أي تَابّى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبَّث.. 

» يا ايها الذِينَ آمَنُوا انَفُوا ال حَقٌ ثقاته ولا تَمُونْنْ إلا وَأَنْتّمْ مُنْلمُونَ(102)...)).. اتقا : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


E 


ace,‏ اقا e PEPER‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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52 ٠ الحلقة عدد‎ K 
» _) سورة آل عمران‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

م ا الحن الرع اة 

((۰ .. واغتصموا بحل الله جميعا وَل رفوا وَاذكروا نغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كنْثُمْ أغْدَاءَ قاف بَيْنَ 
قوبكم فاصبَحئم بنغقته إخْوانا َكنم على شفا حُفْرَة من اللا فأنْقَذَكُمْ مِنها كذلك يمين اله نَم آياته لَعَكُمْ 
تَهْتَذون(103) وَلْتن منك أمَهَ يَذْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَهُؤن عَنْ الْمُنكر وَأَوْلَبِكَ هُمْ 
الْمُفلْخځون(104) وَل تكوثوا كَالْذِينَ تفرَفوا واختلفوا من بَغدِ مَا جَاءَهُم اليَّتَاث وَأؤلبك لَهُم عَذَابَ 
عظيم(105) يَوْمَ تبْيَضٌ وَجُوة وَتَنوَذ وَجُوة فام الذينَ اسنوَدٿ وْجُوهُهُم أَكَفَزثُم بعد إيمَانكم فذوقوا العذاب 
ما كُنْتُمْ تَكْفْرُون(106) وَأمًا الذِينَ ابْيَضْت وْجُوهُهُمْ ففي رَخْمَة الله هُمْ فيها خَالذُونَ(107) تلك آيَاث الله 
وها عَلَيْكَ باحق وَمَا الله يُريد ظَلْمَا لْعالّمينَ(108) ولل مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وإلى الله ثُزْجَمُ 
الأمُورْ(109)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما حبل الله ؟ .. ما الأمة التي تدعو إلى الخير ؟.. كيف هي وجوه الناس يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. قاغتصموا بحَبْل الله جَميعا وَل رفوا وَاذكُرُوا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كنْتُمْ أغداءَ فَالف بَيْنَ 
ويم قَأصبَخثم بنغمته إخْوَانا وَكنْتُمْ على شفا حُفرَة من اللَار فأنْقَذكُم منها كذلك يبَيَنْ اله كم آياته لَك 
تَهْتَدُونَ(103) .)).. العصْمة في كلام العرب: المَنْعْ. وعطمة الله عَبْده: أن يَعْصمَه مما يُوبقه. عَصّمه 
يَعْصمُه عَصماً: مَعَه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاصم اليومَ من أمْر الله إلامَنْ رَحمَ؛ أي لا مَغصوم إلا 
المَرْحومُ وقيل: هو على التسب أي ذا عصمةء وذو العصْمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاًء فمن هنا قيل: 
إن معناه لا مَغصومَ. . واغْتَصَمَ فلان بالله إذا امتنع به .. أي وهو مُغتَصم بالحبُل الذي دلاه. وفي الحديث: مَن 
کانت عصمئه شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَغْصمُه من المَهالك يوم القيامة؛ العصمَة: المَذعة . والعاصم: 
المانغ الحامي. والاغتصام: الافتساك بالشيء» افتعال منه؛ ومنه شغ أبي طالب: ثمال اليتامى 
عصمة'للأرام لأي يَمْنعهم من الضياع والحاجة. وفي الحديث: فقد عَصَمُوا مي دِماءَهم وأموالهم. وفي 
حديث الإفك: : فعصَمها الله بالورَع. وقي حديث عَمَر: وعصمة أبّنائنا إذا شَتَؤنا أي يمتنعون به من شدة 
السّنة والجذب. وعَصَمَ إليه: اعتصم به. وأغْصمَه: هَياً له شيئاً يعْتَصمٌ به. وأغصح بالفرَس: مسك بعزفه»› 
وكذلك البعير إذا امتمتك بحَبَلٍ مِنْ جباله.. 
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» وتكن منم امه يَذْعُونَ إلي الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنَهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وبك هُمْ 
الْمُفْلْحُونَ(104) ((. . والإمَة: : الحالةء والإمَة والأمَّة: الشرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: :إا وجَذنا آباءَنا 
على آمَهَ؛ قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: علي إِمَةَ. قال الفراء: : قرئ إنا وَجَّذنا 
آباءنا على أَمَةَ وهي مثل السنّةء وقرئ على إِمَة» وهي الطريقة من أمَمْت. يقال: ما أحسن إِمَنَهء قال: 
والإمَة أيضاالنعيمُ والمُلك؛ وأنشد لعديٍ بن زيد: ثم بَغد د القلاح والمُلك والإفمة وارَنْهُمْ هناك القبوز 
قال: أراد إمامَة المُلك ونعيمه. والأمَة والإمَة: الدينْ. قال أبو إسحق في قوله تعالى: كان الناس أمَةَ واحدة 

قبغث ال النبتين شبابرين وغذرین؛ آي کالوا على دين واحد, قال أبو إسحق: وقال بعضهم في معنى الآية: 

كان الناس فيما بين آدم ونوح كُقاراً فبعث اله النبّين ي يرون من أطاع بالجنة وي تانذرون من عصى 
بالنار. وقال آخرون: كان جميع من مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرّقوا من بعد عن كفر فبعث الله النبيين. 
وقال آخرون: الناسل كانوا كُفاراً فبعث الله إبراهيم والنبيّين من بعده. قال أبو منصور فيما فّروا يقع على 
الفار وعلى الموؤمنين . والأمَة: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أَمَةَ له أي لا دِينَ له ولا نخلة له؛وقوله 
تعالی: كُنْثمْ خير أمَةَ؛ قال الأخفش: يريد أَهُل أَمَةَ أي خير اَهَل دين؛ وأنشد للنابغة: حَلَفْث فلم ثر رك لسك 
ريبة وهل يأثمَنْ ذو أمَةَ وهو طائغ؟ والإمة: لغة في الأمَهَء وهي الطريقة والدينُ. والإمَةَ: : اللغمة؛ قال 
الأعشى: ولقد جَرَزث لك الغنى ذا فاقةء وأصاب غزؤك إمَة فأزالها والإمة: الهَينة؛ عن اللحياني. والإمَة 
أيضاً: الحال والشأن. وقال ابن الأعرابي: الإمَةٌغضارة العيش والنغمة.. 

» وَل تونوا كالَذِينَ رفوا وَاخْتلفوا من بَغدِ ما جَاءَهُم البيتَاث وَأؤلبك لَهُم عذابَ 
عَظيم(105).)).. والبيان: مابُيَنَ به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. وبان الشيءُ بَياناً: اتضّح» فهو بَينُء 
والجمع أبيناءء مثل هَيَنِ وأهيناء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو مُبِينْ .. وأبَنْنُه أي أوْضَخثه. واستبانَ الشيءُ: 
ظهر. واستَبننّه ناء عرَفثّه. وتَبَيّنَ الشيءُ: ظهر» وتَبينتة أناء تتعدى هذه الثلاثة لا تتعذى, وقالوا: بان 
الشيءُ واستبانَ وتبيّن وأبانَ وَين بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء 
بني اتات ون قرا وتات بلح ليام فالمشن ان اف بها وفي المثل: قد بَيّنَ الصبځ لذي عيتين أي 

) يوم يض وُجُوة وَتَمنوَدُ وَجُوة فَأمًا الَذِينَ اسْوَدٿ وَجُوهُهُم أَكَفَزثُم بعد إيمَانكم فُذوفوا العَذاب 
با كُنْتُمْ َكَفْرُون(106).)).. الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفرَ ير كُفراً وكُفوراً 
وڭفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: رإنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله يَكُفُرها 
گُفوراً وكُفراناً وگفر بها: جَحَذها وسَترها. وکافَرّه حَقّه: جَحَده. ورجل مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لانم الله مشتق من السثّر» وقيل: ب لأنه فغطى على قلبه. قال ابن درید: كانه فاعل في 
معنى مفعول» والجمع فار وكَفْرٍة وكفار مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام؛ قال القطاميْ: و شق اذز عن 
أصحاب موسى › وعُرَقت القراعنة الكفار ومع الكافرَّة كوافرٌ. وفي حديث الفُنُوت: وال قلوبهم كقلوب 
نساءِ كوافر؛ الكوافرْ جمع كافرةء يعني في التعادي والاختلاف» والنساءُ أضعفُ قلوباً من الرجال لا سيما إذا 
كن كوافر» ورجل كَفار وكفُور: كافرء والأنثى كَفُورٌ أيضاًء وجمعهما جميعاً كُفْرء ولا يجمع جمع السلامة لأن 
الهاء لا تدخل في مؤنثهء إلا أنهم قد قالوا عدوة الله » وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالی: فأبى الظالمون 
إلا كُفرواً؛ قال الأخفش: هو جمع الگُفر مثل بُرَدِ وبُرودِ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: 
فتالٌ المسلم كُفْرّ وسبابُه سنق ومن رغبَ عن بيه فقد كَفرَ.. 

» وَأمَّا الذِينَ ابْيَضَّث وْجُوهُهُمْ ففي رَخْمَة الله هُمْ فيها خَالدُون(107) ((. . رحمه : رحمة : رق له 
وشفق عليه وتعطف وغفر له .. ففي رَخْمَة الله هُمْ فيها خَالِذُونَ : : الخُلّدء : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 
خَلَد يَخْلدُ خلداً ولوداً: بقي وآقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء هلها فيها. وخلده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد 
الله اهل دار الخُلّد فيها وخُلدهم وأهل الجنة خالدون مُخّلدون آخر الأبدء وأخلد الله هل الجنة إخلادةً وقوله 
تعالی: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت والخُلد: اسم من أسماءِ 
الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ولد بالمکان يَخْلّد خُلوداًء وأخلّد: أقام» وهو من ذلك.. 
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(( تلك آيّاث الله وها علَيْك باحق وَمَا الله يريد ظلْمَّا للعالمين(108).)).. الحق: نقيض الباطلء 
وجمعه حُقوقٌ وحقاق» وليس له بناء أدنى عدد. وفي حديث التلبية: لبيك حَقَاحقاً أي غير باطل» وهو 
مصدر موکد لغیره ې آنه أك د به معنی ألرّم طاعتك الذي دل عليه لبيك كما تقول: هذا عبد الله حقَاً فتوگد 
به وتكرّره لزيادة التأكيدء وتَعَبُداً مفعول له وحکی سیبویه: لَحَقٌ أنه ذاهب بإضافة حق إلى أنه كأنه قال: 
َيقينٌ ذاك أمرك» وليست في كلام كل العرب» فأمرك هو خبر يقَينْ لأنه قد أضافه إلى ذاك وإذا أضافه إليه لم 
يجز أن يكون خبراً عنه .. 

» له ما في السَمَاَات وَمَا في إلأزضِ وَإِلّى الله ثُرْجَغ الأْمُورُ(109 )).. : رجع يرجع رَجعا 
ورْجُوعاً ورْجْعَى ورُجعاناً ومَزْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُْجعى» أي الرُجوع 
والمَرجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَجغكم جميعاء أي رُجُوعكم .. 


E 


ETF TF 
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53 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ باه من الديطان الرجيم 

((۰ .. كنثُمْ خَيْرَ امه أخْرجَث للناسِ تأمُرُونَ بالْمَغزوف وَتَنْهَؤْنَ عن الْمُنكر وَتُوْمنُونَ بالل ولو آمَنَ 
أَهْل الكتاب لكان خَيْرَا لَهْمْ منهِم الْمُوْمتُونَ وَأَكتَرْهُم القاسقون(110) لن يَضْرّوكُم إلا آذى وَإِنْ يُقَاتلوڭم 
ولوك الأذبَارَ ثُمٌ ‏ يْصَرُون(111) ضرِبَٿ عَلَيْهم الله أيْنَ ما د ثُقفوا إلا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلِ من الاس 
وَبَاءُوا بغضَب من الله وَضرِبّٹث عَلَيْهمْ المَسنكَنَة ذلك باتهم گائوا يكَفُرُوٍنَ بايَات اله َيون الأنبيَاءَ قير حَقٍ 
ذلك بمَا عصوا وگانوا يَعْتَدُونَ(112) لَيْسُوا سَوَاءٌَ منْ أَهْل الكتاب أمَة قائمَة يلون آيّات الله آتاءَ اليل وَهُمْ 
يَمنْجُذونْ(13 1 يُوْمتُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَيَامُرُونَ بالمَعَرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكر وَيْسَارعُونَ في الْخَيْرَات 
وَأوْلَنك من الصّالحينَ(114) وَمَا يَفْعَلُوا منْ خَيْرِ فَلَنْ يكَقَرُوه وَالَهُ عَليمُ بالْمُتقينَ(115) إن الذِينَ كفرُوا لن 
ثغِي عَنْهم أَمْوَالْهُم ولا لاذه من الله شيْنًا اولك أَصْحَابُ انار هُمْ فيها خَالدُونَ(116) مَتَلُ مَا يفون في 
هَذه الْحَيَاةَ الذُْيَا كَمَثلِ ريح فيها صر أصابَث حَزث قوم ظَلَمُوا اَنْفْسَهُمْ فاهلَكَنه وَمَا ظَلَمَهُم الله وَلَكنْ أَنْفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ(117) ...)). 

صق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما المنكر ؟ .. وما المعروف ؟.. من هم الذين ضربت عليهم الذلة ؟.. ما الصر ؟ .. وما حرث القوم 
؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


... گَتُمْ خَيْرَ اَم أخُرجَث للناسِ امرون بالْمَغْرُوفِ وَتنهَؤْنَ عن المُنگر وَوْمنُونَ بالل ولو آمَنَ 
اهل لتاب گان خَيْرَا لَهُمْ منْهُمْ المُوْمنُونَ وَاكَتَرْهُم القاسقون(110) .).. تَأَمُرُونَ بالمَغْرُوف : والمَغْرُوف: 
ضدٌ المُنكر. والعُرْف: ضد النكر. يقال: أؤلاه عرفا أي مَغروفاً. والمَغروف والعارفة: خلاف الثكر. والعزف 
والمعروف: الجود» وقيل: هو اسم ما بده وشندیه. . وَنَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكر: والمُنْكَرُ من الأمر: : خلاف 
المعروف» وقد تكرر في الحديث الإنكاز والمُنْكرُء » وهو ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحَرَمَةُ وكرههء 
فهو مُنگڙ٬‏ ونکرَه يَنگره نگراء فهو مَنكُوڙ واسنتنگرَه فهو مُستَنگرء > والجمع مَناكير.. وتومنون بالله : آمن به 
إيمانا : صدقه ووتق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. وَأكَتَرْهُمْ الْقاسفُونَ : الفسشق: العصيان والترك 
لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسنقاً وفسوقاً وفَسُق؛ الضم عن 
اللحياني»أي فجَّرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» > وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فسَقَ إبليس عن أمر ربه. وضسَق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائرّا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربه» خرج من 
طاعة ربه» والعرب ت کول اذا كرحت اة من فز ها قد فقت الرْطّبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما 
سميت فُويْسقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفسسَقَ عن أمر ربه أي 
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خرج» وهو كقولهم اَم عن الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن علب آنه قال: قال الأخفش في قوله ففق 
عن أمر ربهء قال: عن رده أمر ربه» نحو قول العرب اخم عن الطعام أي عن أكله الطعام» فلما رَد هذا الأمر 
فْسَقَ؛ قال آبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الوق معناه الخروج. سق عن أمر ربه أي خرج» وقال 
ابن الأعرابي: لم يلمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق» قال: وهذا عجب وهو کلام عربي؛ 
وحكى شمر عن قطرب: فق فلان في الدنيا فسنقاً إذا اتسع فيها وهَوَنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم 
يضيقها عليه. وفسَقَ فلان مالة إذا أهلكه وأنفقه. ويقال: إنه لفسلقٌ أي خروج عن الحق.. 

) لن يَضْرُوكُم إلا آذى وَإِنْ يُقاتلوكُم يُوَلْوكُمْ الأَذبَارَ تم لإ يْصَرُون(111).)). . الأذى : كل ما تأذْيْتَ 
به. آذاه يُوذيه أذى وأذاة وأذيّة وتَأذيّت به. قال ابن بري: صوابه آذاني إيذاءَ. . وفي الحديث: كل مُوْذِ في 
النار» وهو وعيد لمن يُوْذِي الناس في الدنيا بعقوبة النار في الآخرةء وقيل: أراد كل مُوذٍ من السباع 
والهوام يُجْعَل في النار عقوبة لأهلها. التهذيب: ورجل اذیٌ ذا کان شديد التأذڏي» فغ له لازم وبَعير آذيٰ. 
وفې الصحاح: عير اذ على فعلٍ» وناقة أَذِيَهَ: : لا تست تستقر في مكان من غير وجع ولكن خَلْقَة كأنها تشكو أذىئ. 
والأذيٌ من الناس وغيرهم: کالأذِي؛ قال: يُصاحب الشيطان مَنْ يُصاجبُهء فهو أذ حَمَهَ مَصاوبُه وقد يكون 
الأذئ. وقوله عز وجل: ودغ ذاهم؛ تأويلّه أذى المنافقين لا ثجازهم عليه إلى أن تَوْمَرَ فيهم بأمر. وقد آذيْنُه 
إيذاءَ وأذِيّةَء وقد َاأَذيْتُ به اديا وأذيٹث آڏذی أذى› وآذی الرجل: فعل الأذې ؛ ومنه قوله» صلی الله عليه 
وسلم» > للذي تَخَطى رقاب الناس يَوْم الجُمعَة: ريك آذيْت وآنَيْت. . (( وَإِنْ يُقاتلُوكُمْ يُوَلْوكُم الأذبَاَ )) : الذيْرُ 
والدَبْرُ: نقيض القبُل. وبر كل شيء: عَقبُه ومُوْخْرُه؛ وجمعهما أذباز. وبر كل شيءِ : خلاف قله في كل 
شيء ما خلا قولهم جعل فلان قولك دب أذنه أي خلف أذنه. الجوهري: الدبْرْ والدير ر خلاف القبُل» وذبُرُ 
الشهر: آخره» على المثل؛ يقال: جئتك ذْبْرَ الشهر وفي ذبْره وعلى دُبْره» والجمع من كل ذلك أدبار؛ يقال: 
جئتك أذبار الشهر وفي أذباره. والأذبار لذوات الحوافر والظَلْف والمخلب: ما يَجْمَعُ الاسْت والحياءَء وخص 
بعضهم به ذوات الف والحياءُ من كل ذلك وحده در ودبْرْ البيت: مؤخره وزاویته.. 

» ضُرِبَث عَلَيْهمْ الذِلَّة أبن مَا تفقوا إلا بحَبَلِ من الله وَحَبْلِ من الاس وَبَاءُوا بعضَب من الله 
وَضرِبَث عَلَيْهِم الْمَسنكَنّة ذلك باهم گائوا يََفرُونَ بيات الله وَيَقتلونَ الأنبيَاءَ بير حَقٍ ذلك با عَصَؤا وگائوا 
يَعْتَدونَ(112).)). . الحديث عناعن اليهود .. ضربَث عَلَيْهم الذلة : الذل: نقيض العرء ذلٌ يذِلُ ذلا وذِلّة 
وذلالة ومَذلةء فهو ذليل بَّن الذلٍ والمَذلَّة من قوم أَذلء وأذلّة وذلال .. وأذله هو وأذْلَ الرجل: صار آصحابه 
َذْلاءَ . وأذله: وجده ذلیلاً . واسنتذلوه: رأوه ذليلا ويجمع الذليل من الناس أذلّة وذلاناً. والذل: : الخسّة . وأذلّه 
واستَذلّه کله بمعنی واحد. وٿذلل له أي حَضَعَ. وفي أسماء الله تعالى: المُذِل؛ هو الذي يُلْحق الذلَ بمن يشاء 
من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها. . ضربَٹ عَلَيْهِم الذِلّة أيْنَ مَا ثقفوا : أينما وجدوا .. وتقفنا فلاناً في 
موضع کذا أي أخُذناه» ومصدره الْقفُ. وثُقفتّه إذا فزت به. وثقف الرجل: ظَفرَ به. وثقفنه قفا مثال بلغثه 
بَلْعاً أي صادفئه .. ضربَث عَلَيِهم اذل أيْنَ مَا تُقفُوا إلا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من الاس : والحَبل: التواصل. 
ابن السكيت: الحَبل الوصال. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحَبْل الله جميعاً؛ قال ابو عبيد: الاعتصام بحبل 
الله هو ترك الفزقة واتباغ القرآنء وإِيّاه أراد عبد الله بن مسعود بقوله: علیكم بحَبْل الله فانه كتاب الله . وفي 
حديث الدعاء: يا ذا الحَبْل الشديد؛ قال ابن الأثير: هكذا يرويه المحدثون بالباءء قال: والمراد به القرآن او 
الدين أو السبب؛ ومنه قوله تعالی: واعتصموا بحَبْل الله جميعاً ولا تَفرَّقوا؛ ووصفه بالشدَة لأنها من صفات 
الحبال»والشدَّةٌ في الدين التّباث والاستقامة؛ قال الأزهري : والصواب الحَيْل» بالياءء وهو الفُوّةء يقال حَيْل 
وحَول بمعنى . وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى: أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سَقري أي 
انقطعت بي الأسباب» من الحَبْل السّبَب. قال ابو عبید: وأصل الحَبْل في كلام العرب ينصرف على وجوه منها 
العهد وهو الأمان. وفي حديث الجنازة: اللهم إن فلان بْنَ فلانِ في ذمتك وحَبل جوارك؛ كان من عادة العرب 
أن يُخيف بعضها بعضاً في الجاهليةء فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام 
في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك أيضاًء يريد به الأمان› فهذا حبل الجوار أي مادام 
مجاوراً أرضه أو هو من الإجارة الأمان والنصرة؛ قال: فمعنى قول ابن مسعود عليكم بحبل الله أي عليكم 
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بكتاب الله وترك الفزقةء فإنه أمان لكم وعهد من عذاب الله وعقابه. . وَبَاءُوا عضب من الله :باء : رجع .. 
وَيَفثلُونَ الأنبياءَ بعر حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيى عليهما السلام .. 

» ليوا سَوَاءَ م من أَهْل الكتاب أمَة قائِمَة يَثلُونَ آيّات الله آتاءَِ اللَيِلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونْ(113).)).. 
وا سنوَاءَ من أهل الكتاب هة انم : أي مطيعة لأمر الله .. يَلونَ يات الله آتاءَ اللَيْلٍ : والإنْيْ: واحد آناه 
الليل وهي ساعاته. وفي التنزيل العزيز: ومن آناء الليل؛ قال أهل اللغة منهم الزجاج: آناء اليل ساعاتهء 
واحدها إِنيْ وإنيّء فمن قال إنيْ فهو مثل خي وأنحاءء ومن قال إِنىّ فهو مثل معىّ وأمعاء .. 

(( يُوْمِنونَ باللّه وَالْيَوْم لخر وَيَأْمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكرِ وَيْستَارِغُونَ في الْخَيْرَات 
وَأُولَبِْكَ من الصالحين(114).)). . آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
وَأوْلئك مِنَ الصَالجِينَ: الصلاح: ضد الفساد صلح يصلح ويَصلح صلاحاً وصلوحا؛ وأنشد أبو زيد: : فكيفت 
بإطراقي إذا ما َم شتفتني؟ وما بعد شنَثم الوالديْن لّوح وهو صالح وصَلِيخء الأخيرة عن ابن الأعرابيء 
والجمع صلحاء وصلُوح؛ وصَلُح: کصَلح» قال ابن درید: ولیس صَلْحَ بثبّت. ورجل صالح في نفسه من قوم 
صلحاء ومُصلح في أعماله وأموره» وقد صح الله» وربما كذؤا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة 
كقول يعقوب: مَعْرَث في الأرض مَفْرَةٌ من مطر؛ هي مَطْرَةٌ صالحةء وكقول بعض النحويين» كأنه ابن جني: 
أبدلت الياء من الواو إبدالاً صالحاً. وهذا الشيء يَصْلّح لك أي هو من بابتك. والإصلاج: نقيض الإفساد. 
والمَصلحة :الصطلاح. والمتصعلحة واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض الاستفساد. وأصْلح الشيءَ بعد 
فساده: أقامه. 

(( وَمَا يَفْعَلُوا من خَيْرِ قَلَنْ يُڱْفَرُوه وَاللَهُ عَليم بالْمُتَقينَ(115).).. وَمَا يَفْعلُوا من خَيِْ فَلَنْ يُكْفَرُوۀُ : 
أي لن يغطې على عملهم .. وسیعطیهم الله سبحانه وتعالی ثوابهِ .. من كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه .. 
الله علي بالمُتقين : من صفات الله عز وجل العَليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلأق اليم 
وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قبل َنِه وبمَا کون 
ولَّمًّا ين بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالما ولا يّزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتَحْ 
الإمكان. وعليم؛ > فعيلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله علْماً من اللوم عليم.. 
وَاللَهُ عَليمُ بالمُنَقين : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

») إن الَذِينَ كفرُوا لن ثي عَنْهم أموَالَهم و أولذهُم من اله شنا وبك أصحاب النَارِ هُمْ فيها 
خالدون(116) ((. . ولد بالمکان يلد خلوداً وأخْلّد: أقام» الخُلّد. : دوام البقاء في دار لايخرج منها. خَلَدّ 
يلد خُلْداً وخُلوداً: بقې وأقام. ودار الخُلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها.. 

» مَنَلْ مَا يُنفِفُونَ في هَذه الْحَيَاة الذُنيَا كمَذْلِ ريح فيها صر أَصَابَث حَزت قوم ظَلمُوا أَنْفسَهُم 
فَأَهْلكثة وَمَا ظَلَمَهُم الله وَلَكِنْ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون(117) .(( كَمَتلِ ريح فيها صر أصابَث حَزٿ قوم : الصْرء 
بالكسر» والصْرَةٌ: شدَة البرد» وقيل: هو البّزد عامَةَ؛ حكيّت الأخيرة عن ثعلب. وقال الليث: الصْرٌ البرد الذي 
يضر بالنبات ويحستنه. وفي الحديث: آنه تى ضا فة انسر فن اتجرد أي انزد وريخ وصَرْصَر: شديدة 
البزدء وقيل: شديدة الصؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَزْصر؛ قال : الصْرٌ والصْرَّة شدة البردء قال: 
وصَرْصَرٌّ متكرر فيها الراءء كما يقال: فقث الشيء وأقَلَلنّه إذا رفعته من مكانه» ولیس فيه دليل تكريرء 
وكذلك صَرْصَرَ وصَرََوصَلْصَلَ وصَلَء إذا سمعت صؤت الصَرير غير مُكَرَرٍ قلت: صوصل فإذا أردت أن 
الصوت تَكَرّر قلت: قد صَلّْصَلَ وصَرْصَرَ. قال الأزهري: وقوله: بريح صَزْصر؛ أي شديد البَرّد جدَاً . وقال ابن 
السكيت: ريح صَرْصَرٌَ فيه قولان: يقال أصلها صَرّرٌ من الصرَء وهو البّزد.. أَصَابَث حَزْت قوم : الحَزثُ 
والجرائّة: العمل في الأرض ززعاً کان و غزساً وقد يكون الحَرْثُ نفس الززع› وبه فسسّر الزجاجُ قوله 
تعالی : أصابت حَزْت قوم ظلَمُوا أَنْفْسهم فأهلكثه. حَرَتَ يرت حَرْثاً. الأزهري : الحَزث قَذفك الحَبّ في 
الأرض لازدراع» والحَزث: الزّزع. والحَرَّاث: الزرًاع. وقد حرث واحترث» مثل زَدَع وازدَرَع. والحَزْثٌ: 
الكسنْبُ» والفعلٌ كالفعل» والمصدر كالمصدر» وهو أيضاً الاختراث. وفي الحديث: أصدق الأسماء الحارث؛ 
لأن الحارتٌ هو الكاسب. واختَرَثَ المال: كسّبه؛ والإنساڻ لا يخلو من الگنب طبعاً واختياراً. الأزهري: 
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والاخيّراث كَمنبٌ المال؛ قال الشاعر يخاطب ذئباً: ومن يَْتَرٹ حَزثي وحَزتَّك يُهْرَل والحَزثُ: العَمَلٴللدنيا 
والآخرة. وفي الحديث: اخُرْث لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك تموث غداً.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


بحي يد ورمرر ته في المجي و لمات ورم لايا امن وا ان لاا لي ودد ريت ن 
م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ا يم له الأسماء | 


او 


54 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. ا يها الَذِينَ منوا لا تتخذوا بطائة من ونك 9 يألوتم خَبَالا دوا ما عَنتُم قذ بث الْبَفْضَاءُ 
من اَفوَاهه وَمَا ثُْفِي صُذُورُهُم أخَبَرُ ذ بنا لَكُم الات إن كُنْتُمْ تغقلُون(118) هَاأنثُمْ أؤلاءِ ثجبُوتَهُمْ وَل 
و ی و ا ا ی و ق و 
بعْيْظكُم إِنْ الله علي بذات الصذورٍ(119) إن تَمْسسْكُمُ حَسَنَةَ ت تَسُوْهُمْ وَإِنْ ثُصبْكُمْ سَيَنَةَ يَفْرَحُوا بها وَإِنْ 
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تَصبرُوا وَتَتَفوا ل يَضْرُكُمْ كَيْذْهُمْ شيْتَا ِن الله بَا يَْمَلُونَ مُحيط (120) وَإذ عدوت من أَهَلِك ثبَوٍئ الْمُوْمِنِينَ 
نقاعد قشل واف تمع عدير(ا12) إا هت طاقن مثلم أن فشا زات دتتا وم اله فلنترل 
المُوْمنُونَ(122) ولقذ تَصَرَكُمْ الله ببّذرِ وَأَنْتُمْ اذل فَاتَفُوا الله لعلْكم تَشكُرُون(123) إذ تقول للْمُوْمنينَ أَلَنْ 
يَكَفيَكُمْ أن يُمذَكُمْ رَبْكُمْ بثلاثة آلافِ مِنْ المَلاَنكة مُنرَلينَ(124) بلي إن تَصبرُوا وَتَنَُوا وَيَأنُوكُمْ منْ فَؤْرِهم هَذا 
يُمْدذكمْ رَُكُمْ بكَضَْة لأف من الْمَلاَنكة مُسَوَّمينَ(125) وَمَا جَعَلّه الله إلاً بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنٌ قَلُوبُكُمْ به وَمَا 
الْصْرُ إلا من عند الله الْعزيز الْحكيم(126) لِيَقَطْعَ طْرَفا من الذِينَ كَفَرُوا أو يَخْبِتَهُمْ فيَنْقَلبُوا حَائبينَ(127) 
لَيْنَ لَك من الأمر شَيْءَ أو يَثُوبَ عَلَيْهمْ أؤ يُعَذِبَهُمْ فإتَهُمْ ظالمُون(128) ولل مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزضٍ يَغْفْرُ لمَن يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ فو رحيخ(129)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما البطانة ؟.. وما الخبال ؟.. لماذا يعض بعض الناس أناملهم ؟.. ما الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا 
.. هل شاركت الملائكة في معركة بدر الكبرى ؟.. من الذين كبتهم الله عز وجل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
کوان الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... يا يها الَذِينَ منوا 9 تتَخذوا بطاتةَ من ونگم ل يألونگم خَبَالا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قذ مَدَث البَْضَاء 
من أفْوَاههمْ وَمَا تفي صُذُورْهُم أخْبَرُ قذ بَيَنَّا لَكُمْ الآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ(118).)). . الحديث متلق 
بالمنافقين . . ل تتَّخذُوا بطانَة منْ دونك : يقال: بَطّنث الأمرَ إذا عرفت باطته. وقوله تعالی: وذرُوا ظاهر 
الال رياه قبرء ثب فال ظاهزه المُخالّة وباطنّه الرّناء وهو مذكور في موضعه والباطنة: : خلاف 
الظاهرة. والبطانة: خلاف الظهارة. وبطانة الرجل: خاصنّه» وفي الصحاح: بطانة الرجل وليجثه. وأبْطْته : 
اتَخَذه بطانة. . وأبْطّنْث الرجل إذا جَعَلْته من خَواصك. وفي الحديث: ما بَعَتَ الله من نبي ولا استَخْلفَ من 
خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الذي يُشاوره في أحواله, وقوله في 
حديث الاستسقاء: و جاء آهل البطانة يَضجون؛ البطانة: الخارج من المدينة. و النغمة الباطنة: الخاصةء 
والظاهرة: د الغاقة . 9 يَألُونَكُمْ خَبَالً : والخَبّال: : الفساد . وفي حديث ابن مسعود: أن قوماً بَنَوْا مسجداً بظّهْر 
الكوفة فأتاهم وقال: چنت ایر مچ الان اکر ع رچ قل شر الخَبّال والخَبْل الفساد والحبس 
والمنع. وفي الحديث: وبطانة لا تألوه خَبَالاً أي لا د ا تقصر في إفساد أمره. وقالوا: خَبْلّ خابل» يذهبون إلى 
المبالغ.. والكَبْل والخُبْل والكَبّل والكَبَال: الجنون. ويقال: به خَبّال أي مَسنٌ » وبه خبل أي الأرض. وقال 
الليث: الخَبَّل جنون أو شبهه في القلب. ورجل مَخْبُول وبه خبل وهو فوّاد معه. ابن الأعرابي: المُكَبّل 
المجنونء وبه سمي المَُبّل الشاعر وهو العُخْتبَل؛ قال الشاعر: وأراني طْرباً في إثُرهم» طْرَبَ الواله أو 
كالمُخْتَبّل المُخْتَبَل: الذي اخثبل عقلُه آي جُنٌ. .ووا مَا عَنْتَّمُ : : العََتُ : حول المَشَفّة علي الإنسانء 
ولقاءالشدّة؛ يقال: أعنَت فلانْ فلاناً إعناتاً إذا أذكَل عليه عَتتاً أي مَشَقَة. وفي الحديث: الباغون البُرَآء 
العّتَ؛ قال ابن الأثير: العََتُ المَشَقَةء والفساد» والهلاڭء والإثم» والعَلّط والكَطًأء والزنا: كل ذلك قد جاء 
وأطْلق العَنَثُ عليه» والحديث يَْتَمل كَلّها. وقد يُوضّع العَنَتُ موضع الهلاكء فيجوز أن يكون معناه: لو شاء 
الله لأغتتكم أي لأهلككم بحم يكون فيه غيرَ ظالم. قال ابن الأنباري : أصل التَعَنت التشديدء فإذا قالت العربُ: 
فلان يتقث فلاناً ويْعنِنّه» فمرادهم يُشَدَدُ عليه» ويْلزمُه بما يَصغب عليه أداوه؛ قال: ثم تقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وَصَفنا. قال ابن الأعرابي: الإغناث تگليف غير الطاقة. والعّت: الزنا. وفي التنزيل: ذلك 
لمن شي الت منكم؛ يعني الفجُورَ والزنا.. إن كثثمْ عقون : عقل الأمر : فهم وتدبره .. 

») هَاأَنتمْ أولءِ ثجبونَهْم ولا يُحبُونَكم ونومون بالجتاب كله وَإذا قوم قالوا ملا وَإذا خَلَؤا عَضوا 
عَلَيْكُمْ الأنّامل من العَبْظ فل مُونُوا بعْيْظكم إن الله عَليم دات الصُدُور(119).)).. عَضُوا عَلَيكُمْ الأنَامل : 
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الأنملة جمع أنامل : والانملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفرء > الجمع أنامل وأنملات): 
القفصل الأغى الذي فيه الظفر من الإصيعء والجمع أنامل وأنغلات؛ وهي رؤوس الأصابع» وهو أحد ما 
کسر وستلم بالتاء؛ عَضوا عَلَيْكُمْ الأتامل من العَبْظ : : الغيْظ: القضب» وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجز» وقيل: 
هو أشدٌ من الغضّب» وقيل: هو سَؤْرَنّه وأۆله. وغظث فلاناً أغيظه غَبْظاً وقد غاظه فاغتاظ وغَيّظّه فتَعْيَظ 
وهو مَغيظ.. والتغْبْظً: : الاغتياظ وفي حديث أم زرع: وغيْظ جارتهاء لأنها ترى من حسنها ما يَغيظها. وفي 
الحديث: : أغْيَظ الأسماء عند اله رجل تَسَمًى ملك الأملاك؛ قال ابن الأثير: هذا من مجاز الكلام معدول عن 
ظاهره» فإن الغيظ صفة ت تغيَرُ المخلوق عند احتداده يتحرك لهاء والته يتعالى عن ذلك وإنما هو كناية عن 
عقوبته للمتسمي بهذا الاسم أي أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عقوبة عند الله. وقد جاء في بعض روايات 
مسلم: أغيظ رجل على الته يوم القيامة وآخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى بملك الأملاك؛ قال ابن الأثير: قال 
بعضهم لا وجه لتكرار لفظتي أغيظ في الحديث ولعله أغنظ بالنونء من الغنظ وهو شة الكرب. وقوله 
تعالی: سمعوا لها تغيْظاً وزفيراً؛ قال الزجاج: أراد غليان تَعَيْظ آي صوت غليان.. 

) إن تنكم حَستنة تَسُْهُم وَإِنْ تصيْكم سَيَنَة يروا بها وَإِنْ تبروا وفوا لا يَضَرُكُم كَْذهُم 
شنا إنٌ الله با يَغمَلُونَ مُحيط (120).)). . وحُوًاط الأمر: قوامه. وكلٌ من بلغ أقصَى شيء وأآخصَى علمَه 

فقد حاط به . وأحاطْث به الخيلٌ وحاطث واختاطث: ERE‏ واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلٌ من 

أخرَّز شيناً كله وبلغ علْمُه أقصاه › فقد حاط به. يقال: هذا الأمر ما أَحَطّْث به علماً. وقوله تعالى: والله 
مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة . وأحاط بالأمر إذا أَخدَق به من جوانبه كلّه. وقوله تعالی: والله من 
ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغْجزه أَحَذٌ قدرته مشتملة عليهم. وحاطهم قصاهم وبقصاهم: قاتلَ عنهم. وقوله تعالی: 
أحَطْتُ بما لم ثحط به؛ آي علمته من جميع جهاته. وأحاطً به: عَلمَه وأحاطً به عَلْماً. وفي الحديث: : أحَطت به 
علما آي أختق عِلمي به من جميع جهاته وعرفه.. 

(( وإذ عدوت من آهلك تبَوَى الْمُوْمِنِينَ مَقَاعد لِلْقَتَالِ والله سَمِيعٌ عليخ(121).)).. خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عند عائشة رضي الله عنها .. ليعد العدة ويضم الصفوف لمواجهة أعداء الله وذلك 
في غزوة أحد على أرجح الأقوال وهو ما ورد ذكره في صحيح البخاري كما سيلي .. الغذوة › بالضم: البُكْرَةَ 
ما بين صَلاة الغداة وطلوع الشمس. . وغوه > من يوم بعينِه» غير مُجراة: عَلٌَ للوقت. والغداة : كالغذوةء 
وجمعها غدوات. التهذيب: وغُذوة معرفة لا تصرف .. التبوو: أن يُعْلمَ الرجل الرجل على المَكان إذا أعجبه 
لينزله. وقیل: تبَوَأه: أصلحه وهَيَاه, وقيل: تبوَاً فلان مَنْزلاً: إذا نظر إلى أسْهل ما يُرى وأشَدّه اسْتواء 
وأَمْگنه لمَبيته» فاتّخذه؛ وبوا نزل وأقامء والمَغتَيانِ قريبان. والمباءة: مَغطن القَؤم للابل» حيث ثناغ في 
الموارد. وفي الحديث: قال له رجل: أصَلي في مَباءة العْنم؟ قال: َعَم أي مَذْزلها الذي تأوي إليه» وهو 
المَُبَوَاً أيضاً . وفې الحدیث انه قال: في المدينة ههنا المُتَبَوّا. وأباءَه مَنْزْلاً وبَوَأه إيَاهُ وبَوَأه له وبَوَأهُ فيه 
بمعنی هَيَأه له وأنرَلّه ومَكَنَ له فيه .. 

(( إِذ هَمَّث طائفتان منك أَنْ تَفْشلاً واه وَلِيُهُمَا وَعَلّى الله فَلْيَتَوَكَلْ الْمُوْمِنُونَ(122).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : حدثنا محمد بن يوسف» عن ابن عيينةء 
عن عمرو» عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فيناء إذ هَمَث طائقتان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً: بني 
سلمة وبني الحارثةء وما أحب أنها لم تنزل» والله يقول: إوالله وليهما]. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثا قتيبة: :حدنناسفیان: : أخبرناعمري عن جابر قال: 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: (هل نکحت یا جابر). قلت: نعم. قال: (ماذا أبكرا أم ثيبا). قلت: لا بل 
ثیباء قال: (فهلا جارية تلاعبك). قلت: یا رسول الله وان ن قتل يوم أحد» وترك تسع بنات» كن لي تسع 
أخوات» فكرهت ان اجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنء وكلن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن» قال:(أصبت). 

وفي صحيح البخاري أيضا ما يلي وما يؤكد أن الموضوع يتعلق بغزوة أحد : 

حدثني أحمد بن أبي سريج: أخبرنا عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان» عن فراس» عن الشعبي قال: 
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه أستشهد يوم أحد» وترك عليه ديناء وترك ست بنات» فلما 
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حضر جذاذ النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد 
يوم أحد وترك دينا كثيراء وإني أحب أن يراك الغرماءء فقال: (اذهب فبيدر كل تمر على ناحية). ففعلت ثم 
دعوته» فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث 
مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: (ادع لي أصحابك). فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته» وأنا 
أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء فسلم الله البيادر كلهاء وحتى إني أنظر إلى 
البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبي وقاص 
ق ا ا 
رأیت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد» ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض» كأشد 
القتال» ما رأيتهما من قبل ولا بعد. 

حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا مروان بن معاوية: حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنانته يوم أحد 
فقال: (أرم فداك أبي وأمي).ش (نثل..كنانته) استخرج لي ما فيها من سهام لأرمي بها المشركين]. 

حدننا مسدد: حدننا يحيى» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن المسيب قال: سمعت سعدا 
يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلمم أبويه يوم أحد. 
حدننا قتيبة: حدثنا ليث عن يحيى» عن ابن المسيب أنه قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أبويه كليهماء يريد حين قال: (فداك أبي وأمي) 
وق ااال 
حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعرء عن سعد» عن ابن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: 
ماسمتعت النبي صلى لله عليه وآله وسلم يجمع أبويه لأحد غير سع. 
حدثنا يسرة بن صفوإن: حدثنا إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله ابن شداد» عن علي رضي الله عنه قال: 
ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم 
اج سسا سسا إرم داك آي وامي). 
حدثاموسى بن إسماعيل» عن معتمسر› عن أبيهقال: 
زعم ابو عثمان: أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن› غير 

و عا نل پتهما 

حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدتنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن يوسف قال:سمعت السائب بن يزيد 
قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعداً رضى ي الله عنهم» فما سمعت أحدا 
منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. 
حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها 
اللي صل لله عليه وآلهوسالم يوم أح لى 
حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز» عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد إنهزم 
الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوب 
عليه بحجفة له» وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه 
بجعبة من النبلء فيقول: (إنثرها لأبي طلحة). قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القوم 
فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف» يصبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» ولقد رأيت 
عائشة بنت أبي بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان» أرى خدم سوقهماء تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه 
في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئإن فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف من يد أبي 
ل ا ا اا 
- حدثني عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
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فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة فاذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله بي آبي» قال: قالت: فوالله ما 
احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال: عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير» حتى لحق 
الله عا و جال م 
بصرت علمت» من البصيرة في الأمرء وأبصرت من بصر العين»› يقال: بصرت: وأبصرت واحد. 

(( وَلّقذ تَصَرَكُمْ الله ببَذرِ وَأَنْثُمْ أَذلةٌ فاقوا الل لَعَلْكُمْ تشنكُرون(123).)) .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر. 
حدثني محمود: حدثنا وهب» عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء 
وكان المهاجرون نيفاعلى ستين» وإلانصار نيفاوأربعين ومائتين. 
]ش (استصغرت) عددت صغيرا ولم يسمح لي بالخروج للقتال. (نيفا) زائداء والنيف من واحد إلى ثلاثة]. 

حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: 
حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا: أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت» الذين 
جازوا معه النهر» بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 
]إش)عدة) قدر عددهم. (جازوا معه النهر) تعدوه. بضعة من ثلائثة إلى تسعة حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث: 
أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة 
ا ا 

حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن البراء. 
وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث: 
أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» بعدة أصحاب طالوت» الذين جاوزوا معه النهر» وما جاوز معه إلا 

وجاء في سنن الترمذي : 

حدَثنا واصل بنْ عبد الأعلى الكوفيْ حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال:(( كنا 
نتحدَث أن أصحابَ بدرٍ يوم بدرٍ كعدَة أصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عش) .. 
و في الاب عن اب نن عباس 
وهذا حَدِيٹٌ حَسْنّْ صَحيځ وقد رواهُ الور وغيرة عن أبي إسحاق. 

وبَذر: ماءٌ بعَيْنهء قال الجوهري: يذكر ويؤنث. قال الشغبي: بَذْرٌ بئر كانت لرجل يُذعى بَذراً؛ ومنه 
يوم بذرِ. وبدر: اسم رجل.. 

)() إذ تقول للْمُوْمنِينَ ألَنْ يََفِيكمْ أن يُمِدَكُم رَبُكُم بِثَائَة آلآف من المَلأنكة مُنْرَلينَ(124) بى إن 
تَصبرُوا وَتَتَفوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ فَؤرهم هذا يُمْدذكُمْ رَبْكُمْ بكَمْسَة آلآف مِنْ الْمَلاَنگة مُسَوّمين(125).)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حڏثنا هناد ُن السَرِي : دنا ابِنُ المْبارَكء عَنْ عكرمَة بن عَمَار: حَدَثنِي سمَاك الْحََفِيْ قَال: سمغت 
ابِنَ عَبَاسِ يَفُولٌ: حََئنِي عُمَرُ بْنْ الخَطاب. قال: لما گانَ يَوْمُ بَذرِ. ح وَحَذثتا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب الفط 
حَذَننّا عُمَرُ بْنْ يُوثُس الْحَنَفيْ: حَدَنتَا عكْرمَة بن عَمَار. حَذثني أَبُو زمَيْلٍ (هُو سمَاك الْحَنَفيْ): حَذئني عبد الله 
بِنُ عَبَاسِ قال: : حَذَنّني عُمَرُٴ بن الْخَطاب قال: : لََا گان يَوْمْ بَذرٍ» تَظْرَ رَسُولٌ الته صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المُثذْركينَ وَهُمْ آلف وَأصْحَابة ثَلاثْماتة وَتَسْعَة عَثَرَ رَجُلا فاستَفبَل تبي اله صلى الله عليه وآله وسلم 
اة ثم مَدَ يديه فجَعَل يَهْتف برَبّه: "اللَهُمَ! جز لي مَا وَعَذتني اللَهُمْ! آت مَا وَعَذتني» اللَهْمَ! إن تَهلك 
هَذِه العصابَة من آهل الإسلأم لا ثُغَذْ في الأزض" فما رال يَهْتف برَبّهء مَادَاً يديه مُمنتفبل الْقَبَلة > حَتَىَ سقط 
رداوهُ عن مَنكِبَيْهء فتاه ُو بر اَذ رِدَاءَه لقا على مَنْكَبَيْه. م النَرَمَةُ من وَرَائه. وقال: يا تبي الله كاك 
مُنَاشَدَتك رَبَك٬‏ فاه سَيُنجڑ لَك مَا وَعَدك. فانرَل الله عَڙ وَجَلَ: ٳڏ تنتغيونَ رَبَكُمْ فاسنتجَابَ لكُم أني مُمذكم 
بالف ممن الْمَلاَكَة ممفزدفين). )8 الأنفال الآيية: :9( فأمَذه الله بالْمَلاكة. 
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قال آبُو زْمَيْلٍ: فحني ابن عَبَاس قال: َيْتَمَا رَجُل من الْمُسْلِمينَ يَوْمَبِذ يَشَْدَ في ئر رَجُل مِنَ المُشركِينَ 
مامه إذ سَمِع ضَربَة بالسنؤط فؤقهء وصَوت الْفارس يَفُول: َقدِمْ حَيْرُومُ, فتظْرَ إلى الْمُشرك مامه فر 
مُستَلقياً . فتَظَّرَ إلَيْه فإذا هُو قذ خطم أنفةء وَشُقَ ق وَجْهُه كَضَرْبَّة النؤط فاخضَرَ ذلك أَجْمَعُ. قَجَاءَ الأنصَاري 
فَحَذَتٌ بذلك رَسُول التهِ صلى الله عليه وسلم, فقال: "صدَقت., ذلك من مَددِ السَمَاء الثالنَة" فقَتَلُوا يَوْمَنذِ 
سسَبْعينَ» وَأْسَرُوا سَبْعينَ قال أبُو رَمَيْلٍ: قال ابْنْ عَبّاسٍ: لما اروا الأسَارَى قال رَسُول الته صلى الله عليه 
وآله وسلم لأبي بر وَعُمَرَ: الوا تَرَوْنَ في هَولاءِ الأسَارَی؟" فقال بُو بَكْر: يا تبي الله هُم بُو الْعَمَ 
وَالْعَشيرَة» أرَى أن تَأَخُذ منْهْمْ فذيَةء فََكون ّنا وة على الكُفارء فَعَسَى النه أن يَهَْدِيَهُم للإسلام. فقالَ رَسُول 
اله صلى الله عليه وسلم: : ما تَرّى؟ يا ابْنَ الْخَطًاب!" فَلْثُ: ل . والته يا رَسُول الته! مَا رى الذي رَأى بُو 
ر٬‏ لكي أَرَى أن ثُمَگنا فتضرب أَغناقهُم» فثُمَكَنَ عَِيَاً من عقيل فيَضرب عُثقهء وَثمَكني من فلانِ) نسيباً 
لعْمَرَ) فَأضرب عَنقه. فان هَوَلاءِ أَئِمَة الكُفرِ وَصتَادِيدُهَا. فُهوي رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم مَا قَالَ 
ُو بكر ولم َه ما فل لما كان منَ الْعّدِ جنث فإذا رَسنُول الته صلى الله عليه وآله وسلم وَأبُو بَْرِ قَاعدَيْنٍ 

ن. فلت : يا رَسُول الته آخبزني من أي شَيِءِ تښجي نت وَصَاحبُكء فان وَجَذث بُگاءَ بَكَيْٹء وٳِن لم جذ 
0 اكيت لبگانځتا . فقال رَسُول الته صلی الله عليه وآله وسلم: "بكي لِلَذي عَرَضَ علي أصحَابك من 
أَخْذِهم الْفْدَاء. لقذ عرض علي عَذابُهُم أذتى من هَذِه الشَجَرَة" (شَجَرَة قريبَة من تبي التهِ صلى الله عليه وآله 
وسلم) وَأَنْرَلَ اله عر وَجَل: ما گان لذبي أن يَكُونَ لَه أسنْرَى حَتى يخن في الأزض). إلى قوله:) فكوا مما 
عَنْمْثُمْ حلالاً طْيْباً )8 الأنفال الآيات: : ) فاحل الله الْعَنْيمَة لَهُمْ. 

وفي صحيح مسلم أيضا: 

حڌثنا اپو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَهَ: حَذنَا عَفَانْ: حََئتَا حَمَادُ بن سَلّمَةَ عن ثابت» عن اتس أن رَسُول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم شاوَرَء جِينَ بلغ بال بي سُفيَان. قال تكلم بُو بر فأغرَضَ عله ثم تكلم عمَرُ 
فأغْرَضٍ عنهء فقامَ سعد بِنُ عْبَادَة فقال: إيّاتا ثريذ؟ يا رَسُول اله! وَالّذي تَفسي بيده لو أمَتنَا أن ثخيضَها 
البَخْرَ لأخَضتاهاء وَلَؤ أَمَرْتَتا أن تَضْرب أََبَادها إلى بَزك الْغْمَادِ لَفَعتَا. قال: فنَدَبَ رَسنُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الَاسَء فانطلفوا حى نلوا بذر وَوَرَدث عليه رَوَايَا فَرَيْشء وَفيهم غلم امنود لبي الْحَجَاجي 
فأخذو. فگانَ أصْحَابُ رَسنُول الله صلى الله عليه وآله وسلم َسنالوته» عَن بي سَفيَانَء وَأصحابه؟ فيَقول: :َا 
ل عم بابي سفيَانَ. وکن هذا أو جَهْل وَعَبَة وَشَيْبَة وَأمَيَة بن خَلَّفبء فإذا قال ذلكء ضَرَبُوه. فقال: نعم اتا 
خيرم هذا بُو سُفَيَانَ. فد روه فسَأنُوه فَقَال: مَا لي باي سُفيَانَ علْمْ. وَلَكنْ هذا بُو جَهْل َع وَشَيْبَة 
وَأمَيَةَ ِن خَلّفٍ في الناسء فإذا قال هَذا ضا ضَرَبُوةء وَرَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم فانم م يُصَلي» 
لما رَأى ذلك اثْصَرَّف. قال "والذِي نفسي بيده لتضريُو؛ إذا صدَفكم وَتذرُځُوة إذا كَذبَُم". 

((وَمَاجَعّۀ اله إلا بث بُثلُرَى لَكُم وَلِتَطْمَنيِنًَ قلُوبْكُم به وَمَا النصْر إلا من عند الله الْعزيز 
الحكيم(126).)). . وَمَا النَّصْر إلا منْ عند الله الْعَزيز الْحكيم: العزير: من صفات الله عز وجل وآسمائه 
الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي 
ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرَء وهو الذي يهب العزَلمن يشاء من عباده. والعرً: : خلاف 
الذلّ. وفي الحديث: قال لعائشة: هل تذرِينَ لِم كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: لاء قال: تَعَرّزاً أن لا 
يدخلها إلا من آرادوا أي تَكَبْراً وتشدُداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: تَعَزراً» براء بعد زاي» من 
التغزير والتوقيرء فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتكبرَهم على الناس. والعزٌ في 
الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعز والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: وللّه 
العزةٴُولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العزّة فللّه العرَةٌ 
جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا 
والآخرة بأن يَلْصر في الدنيا ويغلب؛ وعَزً يعر بالكسرء عزا وعزة وعَزارّة» ورجل عزيڙ من قوم أعزّة 
وأعرّاء وعزاز. وقوله تعالی: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذِلَّة على المؤمنين أَعِرَّةٌ على 
الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين أَيّن على المؤمنين . . وَمَا النَصْرٌ إلا منْ عند الله الْعَزيز الْحَكيم : 
الله سبحانه وتعالى أخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكْمْء سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. 
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الأزهري: : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكِمء ومعاني هذه الأسماء متقاربة والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنی مُفْعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو 
الحكمة» والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق الصناعات 
ويتفنها: حَكِيمٌء والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحم الحِكَمَة من العلمء والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 
» لِيَقَطْعَ طرفا من الذِينَ كَفرُوا أو يَكْبتَهُم فيَنْقَلبُوا خائبين(127).)).. الكَبْتُ: : الصُزْغ؛ كته يبه 
كَْتاًء فانگبّت؛ وقیل: الكَبْثُ صَرْعٌ الشيء لوجهه. وفي الحديث: أن الله كَبَّت الكافرَ أي صَرَعه وخَيّبَه. وكَبته 
الله لوجهه كَبْتاً أي صَرَعه الله لوجهه» فلم يَظْفَرْ. وفي التنزيل العزيز: کپوا كما گُبت الذين من قبلهم؛ ؛ وفيه: 
أو يَْبِتَهُمْ فيَنْقَلبُوا خائبين؛ قال أبو إسحق: معن گبثوا أذلّوا وأخذوا بالعذاب بأن غلبُواء كما نزل بمن كان 
قبلهم ممن حادً اللة؛ وقال الفراء: كبوا أي غيظوا وأخزٺوا يومالخَنْدَق» كما بت مَن قال الأنبياءَ قبلهم؛ قال 
الأزهري: وقال من اخْتَجللفراء: أصل الكْت الكَْدُء فقلبت الدال تاءء أخذ من الگبدِء وهو مَعْدِنُْ العْبْظ 
والأخقادء فكأن الغْيْظ لما بَلّمْ بهم مَبلغهء > أصاب أكبادهم فأخْرَقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأباد وق 
الحديث: : أنه رأى كلحة حَزيناً مَكَبُوتاً أي شدي الحُزن؛ قیل: الأصل فيه مَكْبُوڏء بالدال» أي صاب الځُڙن 
گبڌه» فقلب الدال تاء .الجوهري : : الَبْتُ الصَرْف والإذلالء يقال: كَبَت الله العذو أي صَرَفَه وأذْلّه» وگبته: أي 
صرَعه لوجهه. والكَبْتُ: كَسنْرُ الرجُل وإخزاوؤه. وكَبَتَ الله العَدُو كَبّتاً: رده بغیظه.. 
DJ‏ لَيْنَ لَك من الأَمْرِ شَيْءُ أو يَثُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ ظَالمُون(128).)). . فَإِنَهُمْ ظَالمُونَ : 
الظْلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشَبَة أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: 
ما ظلم أي ما وضع الشبَّه في غير مَوْضعه وفي المثل: من استزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْلٍ: 
آزموا الطريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أخَذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث 
أ سَلمَةَ: أن با بكر وعُمَرَ كما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحدٍء ومنه 
حديث الؤضوء: : فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظلَّمَ أي أساء الأدبَ بتزكه السُنَّة والتَأدبَ بأدب الشزع» وظَلمَ 
نفسه بما تَقَصَها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنوا ولم يَلْبِسُوا 
إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك› وروي ذلك عن خُذيْفة وابن 
مَمنعود وسَلمانَ» وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشبزك اَظلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد, والعرب 
تفول: الْرَمْ هذا الصَوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عر وجل: : إن الشزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله 
تعالى هو المُخيي المُميث الرزًاق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا أشْرك به غيره فذلك أعَظم الظلّمء لأنه جَعل 
النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُةُ ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصدر حقيقيء والظَلمُ الاسم يقوم مَقام 
المصدر» وهو ظالمْ وظّلوم .. 
(( وله ا في السَمَاوَات وما في الأزض يَغْفِر لن يَشاء وَيْعَذْبُ مَن يَشاء الله فور 
رَحيم(129)...)). الله غفورٌ رَحيمٌ : وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر» فالرخمن 
الرقيق والرَّحيمٌُ العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسن؛ الڙخمن اسم ممتنع لا يْسَمَى غير الله به وقد يقال 
رجل رَحيم. الجوهري : الرّخمن والرّحيم اسمان مشتقان من الرّخمةء ونظيرهما في اللة ديم وتذمان» وهما 
بمعنى› > ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد كما يقال فلان جادٌمُجد إلا أن 
الرحمن اسم مختص لله تعالی لا یجوز آن ُسَمَی به غیره ولا یوصف» ألا تری آنه قال: قل اذعوا الله أو 
ادعوا الرَحْمَنَ؟ فعادل به الاسم الذي لا يَثْرَكُةُ فيه غيره» وهما من أبنية المبالغةء ورحمن أبلغ من رجيم 
والرّحیم يوصف به غير الله تعالی فيقال رجل رَجِيمْ» ولا يقال رخمن. وكان مُسَيْلمَةَ الكذاب يقال له رّخمان 
اليّمامةء والرَّحيمُ قد يكون بمعنى المَزحوم؛ قال عَمَلْسُ بن عقيلٍ: فأما إذا عضت بك الحَزْبُ عَضةَء فإنك 
معطوف عليك رجيم والرّخْمَة في بني آدم عند العرب: رقة القلْب وعطفه. ورَخْمَّة الله: عَطفه وإحسانه 
ورزقه. والرُحْمُء بالضم: الرحمة. وما أقرب رحم فلان إذا كان ذا مَرْحَمة وبر آي ما أَزْحَمَة وأبَرهُ. وفي 
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التنزيل: وأقٌربَ رْخماًء وقرئنت: رحُما؛ الأزهري: يقول أبرًّ بالوالدين من القتيل الذي قتله الكَّضرُء وکان 
الأبوان مسلمين والابن كافراً .. 


KNN 


محمد عبد ورسوله قي لمحي و السات ويرم اة امین روا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
ام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى يم له الأسماء | 


ETT OY 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي سم 
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((. .. يا ايها الُذِينَ آمَنُوا ل تأكُلوا الرَبَا أضَعَافا مُضَاعفة وَانَهُ فوا اله َعَم ثفلحُونَ(130) وَافُو 
النَارَ الي أعدّث للگافرينَ(131) وَأطيغوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ تَرْحَمُون(132) وسار عوا إلى مَعْفْرَة من زب 
وَجَنَةَ عَزضها السماوات وَالأرْضْ أعدّت للْمُتَقينَ(133) الذِينَ يُنفقون في السَرّاءِ والضرًاء وَالْكاظمينَ الْعَيْظّ 


ت کے و 


وَالْعَافين عن الاس الله يجب المخسنين(134) وَالْذِينَ إذا فوا فاجشة أؤ ظلمُوا اله 
مَغفرَةٌ من رهم وَجَنَات ٿجري من تختهًا الأنْهَار خالدينَ فيها وَنغْم أجْرُ العاملين(136) قذ خَلَث من ن قَبْكُة 
سنن فسيروا في الأزض فانظروا كَيْفَ گان عَاقَةٌ الْكذبين(137) هَذا بَيَانْ للناس وَهُدَى وَمَوْعظة 
للْمُتَقينَ(138) ولا هنوا وَل تَخْرَنُوا وَأَنْثُمْ الأعلَؤْنَ إِنْ كُنْتمْ مُومِنِينَ(139)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا ؟.. ما العلاقة بين الإنفاق والربا ؟ .. لماذا طالبنا الله سبحانه 
وتعالى بالعفو عن الناس ؟.. لماذا الإستغفار ؟.. لماذا دعانا الله عز وجل إلى عدم اليأس والوهن والتهالك 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


0 تا أيه لين آمثوا ل ألو الَا أضعف مصاغنة اثفوا ال لم ثفخون(130).).. يا 
يها الذِينَ منوا : امن به إيمانا: صدقه ووئق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب ا ھا الین اموا ي 
تَأكُلوا الرَبَا أضْعَافًا مُضَاعَفَة : ربا الشيء يَزبُو ربوا ورباءًَ: : زاد ونما. وأرْييْته: نَمّيته . وفي التنزيل 
العزيز: ويزبي الصدقات؛ ومنه أذ الرّبا الحرام؛ قال الله تعالى: وما آتَيْنُم من ربا يربو في أموالٍ الناس فلا 
يَرْبُو عند الله؛ قال أبو إسحق: يعني به دفع الإنسان الشيءَ ليْعَوَضَ ما هو أكثرُ منهء وذلك في أكثر التفسير 
لیس برام ولکن لا ثواب لمن زاد على ما أخذء قال: والرّبا ربّوانِ: فالحرام كل قَزض يُوْخَدُ به أَكثْرُ منه أو 
ثجَرُ به مَنفعة فحرام» والذي ليس بحرام أن يَهَبَه الإنسان يَسنتذعي به ما هو أثر أو يُهُدي الهَِيّة ليْهُدى له 
ما هو أكثْرُ منها؛ قال الفراء: قر ئ هذا الحرف ليَرْبْوَ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمش» وقرأها 
أهل الحجاز لتزْبُوء بالتاء مرفوعةء قال: وكلٌ صوابٌ»ء فمن قرا لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على 
نصبها سقوط النون» ومن قرأها ليَرْبُوَ فمعناه ليَرْبُوَ ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثرء منهء فذلك رْبْوّه 
وليس ذلك زاكياً عند الله» وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فتلك تزربو بالتضعيف. وأزبى الرجل في الرّبا 
يُزبي. والربْية: من الزباء مخففة. وفي الحديث عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في صلح آهل نجران: 
أن ليس عليهم رُبَيَةّ ولا دَمْ؛ قال أبو عبيد: هكذا روي بتشديد الباء والياءء وقال الفراء: إنما هو رَبْيَةَ 
مخفف» أراد بها الرَبا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يُطلبون بها . ((ا يها انين متو 
لا تَأكُلْوا الرْبَا أَضَعَافا مُضَاعَفَة واد فوا اله لَعلْكُمْ تفلځون)) .. وان توا الله لَعَلْكُمْ ثُفْلحُونَ : ١‏ : خافه وحذره 
. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( واتقّوا الَا التي عدت للكافرينَ(131) .).. الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ 
كَفرَ فر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء 
وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. 
وَقَرَ نَعْمَةَ الله يَْفُرها كُفُوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وکافَرّه حَقّه: جَحَدَه, ورجل مُگفر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لانْعُم الله» مشتق من السّشرء > وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن 
درید: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار وكَفرَة وكفا مثل جائع وجياع ونائم ونيَام.. 
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(( وَأطيغوا الله وَالرَّسُول لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُون(132).)).. قال ابن سيده: وطاع يَّطاغ وأطاع لانَ وانقادء 
وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع له يَطْوغ إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضَّى لأمره 
فقد أطاعهء فإذا وافقه فقد طاو عه.. 
ٍ (( وَسَارغوا إلى مَعَفْرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُها السسَمَاوَّاث وَالأَرْضْ أعدَّث للْمُتَقَينَ(133).)).. 
وأسنْرَع في السيرء > وهو في الأصل متعد. وعجبت من سُرْعة ذاك وسرَع ذاك مثال صةر ذاك؛ عن يعقوب. 
وفي حديث تأخير السّحُور: فكانت ستزعتي أن أذرك الصلاة مع رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم؛ یرید 
إسراعي» والمعنى أنه لزب سخوره من طلوع الفجر يدرك الصلاة بإسراعه. ويقال: أسرَعَ فلان المشي 
والكتابة وغيرهماء وهو فعل مجاوز. ویقال: أسرع إلى كذا وكذا؛ يريدون أسرَع المضيٍ إليه» وسارَع بمعنى 
أسرع؛ يقال ذلك للواحد» وللجميع سارعوا. قال الله عز وجل: أيحسَبُونَ أن ما نُمدُهُم به من مال وبنين 
سارغ لهم في الخيرات؛ معناه أيحسبون أن إمدانا لهم بالمال والبنين مجازاة لهم وإنما هو استدراج من 
الله لهم» وما في معنى للذي أي أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنينء والخبر محذوف» المعنى نسارع 
لهم به. وقال الفراء: خبر آن ما نمدهم به قوله نسارع لهم واسم أن ما بمعنى الذي» ومن قرأ يُسارغ لهم 
في الخيرات فمعناه يُسارغ لهم به في الخيرات فيكون مثل تسارغ» ويجوز أن يَكون على معنى آيحسبون 
إمدادنا يسارع لهم فى الخيرات فلا يحتاج إلى ضميرء وهذا قول الزجاج.. 

» الذِينَ ينففُونَ في السَرَاءِ وَالضَرَاء وَالكَاظمينَ الْعُْيْظ وَالْعَافينَ عَنْ الاس والهُ يحب 
الْمُخسنين(134).)).. الليث : كظم الرجل غيظه ذا اجترعه. گظّمه يځْظمه كَظماً: : رڏه وحبَسَه» فهو رجل 
کظیم. والغيظ مكظوم. وفي التنزيل العزيز: والكاظمين الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا 
يُجازون عليه»ء وقال الزجاج: : معناه أعدّت الجنة للذين جرى ذكرهم وللذي يَخظمون الغيظ . وروي عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: ما من جُزعة تَجَرّغُها الإنسان أعظم أجراً من جُزْعة غيظ في الله عز 
وجل. ویقال: كظفت الغيظ أخظمه كظماً إذا أمسكت على ما في نفسك منه. وفي الحديث: من کظم غیظا فله 
كذا وكذا؛ كَظْمُ الغيظ: تجرُعه واحتمال سببه والصبر عليه. وفي الحديث: : إذا تثاءب أحدكم فليَْظمْ ما 
استطاع أي ليحبسنه مهما أمكنه. ومنه حديث عبد المطلب: له فز يَفْظم عليه أي لا يديه ويظهره» وهو 
حَسَبه. ويقال كظم البعير على جرته إذا رذدها في حلقه. وكَظَم البعيرُ يَْظم كظوماً إذا أمسك عن الجرّةء 
فهو كاظم. وكَظّم البعيرُ إذا لم يجْتَرً 

) اين إذا فعلوا فاجشتة أو ظلغوا أنفمتهم ذكزْوا لته فانتظفزوا لوبهم ومن يَف الوب إلا انه 
وَل يُصرٌوا عَلّى مَا فعَلوا وَهُمْ يَعْلْمُون(135).)). وال د فن فاج : الفُش: معروف. ابن سیده: 
الُخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعلء وجمعها الفواحشُ ل. وأَفْحَش عليه في المَلطق أي قال 
الأخش. والفخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فُحَثنَ وفَحُش وأَفْحَشَ وفْحُش علينا وأَفْحَشنَ إفحاشاً وفخشاً؛ عن 
كراع واللحياني» والصحيح أن الإفحاشَ والفخش الاسم. ورجل فاحشْ: ذو فخش» وفي الحديث: إن الله 

يبْغض الفاحش المُتَفَحْشَ› فالفاجثْ ذو الفحش والخنا من قول وفعل» والمُتَفَحَش الذي يتكلْفُ سب الناس 
ويتعمَده وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديثء وهو كل مايَشتد فَبْحُه من الذنوب 
والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن 
يأتينَ بفاحشة مُبَيّنة؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فتَخْرَج لحد وقيل: الفاحشة خروجها من بيتها بغير 
إذن زوجهاء وقال الشافعي: أن تَبْذو على أخمانِها بذرابة لسانها فثُوَذِيَهُم وتلوك ذلك. في حديث فاطمة بنت 
قیس: أن النبي» صلى الله عليه وسلم لم يَجْعل لها سنى ولا نفقة وذكر أنه تقلها إلى بيت ابن أم مكتوم 
لبّذاءتِها وسلاطة لسانِها ولم يطل سكناها لقوله عزٍ وجل: ولا تُذْرجوهُنَ من بُيوتهن ولا يَُرْجْن إلا أن 
يأتينَ بفاحشة مُبَيّنة. وك خَصلة قبيحةء فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا 
تقولي ذلك فإن الله لا يُحبٌ الُخش ولا التفاخثن؛ أراد بالفخش التعذي في القول والجواب لا الفخشَ الذي 
هو من قذع الكلام ورديئهء والتفاحُشُ شن تفاعَلٌ منه؛ وقد يكون الفَُحْشُ بمعنى الزيادة والكثرة؛ ومنه حديث 
بعضهم وقد سنُبِل عن دم البراغيث فقال: إن لم يكن فاحشا فلا بأس. وکلَٴشيء جاوز قدرَه وحده» فهو 
فاحثن. وقد فَحُش الأمر فخشاً وتفاحش. وفَكَشَ بالشيء: شنعَ. وفَحُشت المرأةء قَبْحت وکبرت.. 
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» أك جَرَاؤَهُم مَْفِرَةٌ من رَبَهْم وَجَنّاث تجْري من تَختها الأنهار خَالدِينَ فيها وَنِغم أَجْرُ 
العاملين(136).)).. الخُلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. كَلَدَ يَخْلْدُ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: 
الآخرة لبقاءِ أهلها فيها, وخلده الله وأخلده تخليدا؛ وقد أخلّد الله أهل دار الخد فيها وخَلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلادا وقوله تعالی: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل 
من لا يظن مع يساره آنه يموت» والخُلْد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ولد 
بالمکان يَخْلد خُلودا وأخلّد: آقام.. 

(( قذ خَلَٿ من قَبْكُم سْنَنْ فسيزوا في الأزض فاظروا كيف كان عَاقبَة الْمُكَذْبينَ(137).)).. ذ 
خلت من قَبلِكُمْ : وخلا الشيءُ لوَا مَضی. وقوله تعالې: وإِنْ من أمَّةَ إلا خلافيها تَذِيرٌ؛ أي مضي وأزسل. 
والفرون الخالية: هُم المَواضي . ويقال خلا قرن فزن أي مَضى. وفي حديث جابر: َرَوَّجْت امرأة قد خلا 
منها أي كبرَث ومَضى مُغْظم عَمْرها؛ ومنه الحديث: فلما خلا سني ( بکسر السين) وتَتَزٹ له ذا بَطني؛ آنها 
كبرت وأولدت له. وتَخْلى عن الأمر ومن الأمر: تبرَاً. وتَخَلّی: تَفْرَّغ. وفي حديث مُعاوية القَشَيْرِي: : قلت يا 
رسول الله ما آياٹ الإسلام؟ قال: أن تقول أَسْلَّمْث وجهي إلى الله وتَخَلْيْتُ؛ التَخَلّي: التفَرْع. يقال: تَخَلّی 
للعبادةء وهو تَفَعُلَ من الخلُوَء والمراد الَبَرُوٌ من الشرك وعقذ القلْب على الإيمان. وخَلى عن الشيء: 
لَه وخَلی سبيلّه فهو مَُلّىَ عنه» ورأیته مَُڵیا؛ كَيْفَ كان عَاقبَة الْمُكذْبينَ : عقب كل شيءِ» وعقبُه 
وعاقبثه» وعاقبُه» وعُقَبَنّه › وغقبا وغُقباثه: آخزه؛ قال خالد ابن هير الهذلي: فان کنت تشو من 
خَليل مَخافة» * فتك الجوازي عُفَبُها ونْصُورُها يقول: جَرَيْنُكَ بما فَعَلْتَ بابن عُوَيْمر. والجمغ: العواقبُ 
والعقّبُ. والعقبان» والعُقّبَى: كالعاقبةء والعقب. وفي التنزيل: : ولا يّخافُ غُقباها؛ قال ثعلب: معناه لايّخاف 
الله عز وجل عاقبة ما عمل أن يَرجع عليه في العاقبةء كما تخافُ نحن. والعْقبُ والعَفبُ: : العاقبة مثل 
عَسرٍ وعَسرٍ. ومنه قوله تعالی : هو َير ثواباًء وخَيڙ عُقباً آي عاقبة . وأعْقبه بطاعته أي جازاه. والغقجّى 
جَزاءُ الأمْر. وقالوا: القبى لك في الخَيْر أي إلعاقبة. وجمع العقب والعقب: أعقاب» لا يُكَسّر على غير ذلك.. 

» هذا بَيَانْ للناس وَهُدّى وَمَوْعظة للْمُتَقَينَ(138) (( .. والبيان: ما بُيْنَ به الشيءُ من الدلالة 
وغیرها. وبانَ الشيءُ بَياناً: اتضح؛ فهو بَيَنْء والجمع أبْيناءُ مثل هَيَنٍ وأهيناءء وكذلك بان الشيءُ فهو 
مُبينْ؛ قال الشاعر: لو دب ذز فوق ضاحي جلدهاء لأبانَ من آٺارهن دور قال ابن بري عند قول الجوهري 
والجمع أبيناء مثل هين وأهيناءء قال: صوابه مثل هين وأهوناء لأنه من الهوان. وأَبَنْنه أي أَوْضَخئه. 
واستبان الشيءُ : ظهر. واستَبنْنّه أناء عرَفتّه. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظَّهر» وتَبيّنتة أناء تتعدُى هذه الثلاثة ولا 

تتعذى. وقالوا : بانَ الشيءٌ واسْتبانَ وتَبيّن وأبانَ وبين بمعنی واحد؛ ومنه قوله تعالی: آیاتِ مُبَيّناتِ» بکسر 

الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّتات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله ينها وفي المثل: قد بَيْنَ 
الصبح لذي عيتين أي تَبَين. . وَمَوْعظّة للْمُتَقَينَ : الوَغظ والعظة والعظة والمَوؤعظة, اصح والتذكير 
بالواقب؛ قال ابن سیده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة 
أي مَوْعظة وعبرة لغيرك» والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمَن جاءه مَوْعظة من ربه؛ 
لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ 
من ربه» وقد وَعَظه وَغظاً وعظة» واتَعَظً هو: قبل الموعظةء حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى 
رأس الستّراط واعظ الله في قلب كل مسلمء يعني حُجَّجه التي تنهاه عن الأخول فيما منعه الله منه وحرّمه 
عليه والبصائر التي جعلها فيه. وفي الحديث أيضاً: يأتي على الناس رمان يُسنْتَحَلٌ فيه الزبا بالبيع والقَتلْ 
بالموعظة.. 

(( ولا هنوا وَلاً تَخْرَنوا وَأنثْمْ الأعلَؤْنَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(139)...)).. ورجُلّ واهنٌ في الأمر والعمل 
ومَوْهُون في العَظم والبدنء وقد وَهَنَ العَظْمُ يَهِنْ وَهْناً وأوهته يُوهنه ووهنته تؤهيناً. وفي حديث الطواف: 
وقد وَهَننهم حُمَّى يثرب أي أضعفتهم. وفي حديث علي» عليه السلام: ولا واهناً في عَزم آي ضعيفاً في رأيء 
ویروی بالیاء: ولا واهياً في عزم. ورجل واهنٌ: ضعيف لا بَطْش عنده» والأنثى واهنة وهن وُهُنٌْ .. وقوله 
عز وجل: فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله؛ أي ما فتروا وما جَبُنُوا عن قتال عدو هم ويقال للطائر إذا 
قل من أل الجيّف فلم يقدر على النُهوض: قد توْهَنَ توهناً؛ يقال: أُؤهنه اللهء فهو مَؤهون» كما يقال: أحَمّه 
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لل فهو مَحْمُوم» وأزكمهء فهو مَزكوم. النضر: الواهنتان عَظمانِ في تَرْقَوَة البعيرء والتَرْفَوَةٌ من البعير 
الواهتة. ویقال: إنه لشديد الواهنَتيْن أي شديد الصدر والمُقدّم» وتسمى الواهنة من البعير الناحرة لأنها ربما 
نحَرَّت البعيرَ بأن يصرع عليها فينكسرء > فيْذْحّر البعير ولا تدرك ذكاتهء ولذلك سُمَيت ناجرة. ویقال: كَویّناه 
من الواهتةء والواهتة: الوَجَُ نفسهء وإذا ضَرَبَ عليه عرق في رأس مَنكبه قيل: به واهنة» وإنه ليَّشتكي 
واهتته» والواهتتان: أطراف العلباءَيْن في فأس القفا من جانبيه» وقيل: هما ضلعان في أصل العنق من كل 
جانب واهنة» وهما أوّل جوانح الرّوْرء وقيل: الواهنَّة الفصَيْرَي» وقيل: هي فقرة في القفا. قال أبو الهيثم: 
التي من الواهنة القصَيرَى» وهي أعلى الأضلاع عند التَرفَوَة؛ وأنشد: : ليْسَّتٌ به واهنَة ولا تسا وفي 
الصحاح: الواهّة القَصَيْرٍ: ى وهي أسفل الأضلاع. والواهتتان من الفرس: وَل جَوانح الصدر. والواهنة؛ 
العقضد: : والواهنة: الوَهْنُ والضغف» يكون مصدراً كالعافية.. 


E 


محمد عبده ورسوله في لمحي والمعات ويوم لاس آمین ونشو ان اله ته وحده ا ریت ته 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ول سا 


ETT TT 


56 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


ا 

2 إن منك فزخ فقذ صن الْقَوْم فزخ مله تلك الأيَام نُدَاولْهَا بين الئاس وَلِيَغم اله الُذِينَ 
آمَنُوا وة منم شهدا الله لإ يحب الظالمين(140) وليْمَخص اله الْذِينَ آمَنُوا وَيَفَحَق ¿ الگافرين(141) َم 
حَسبثخ ان تذځُلوا الْجَنَة وَلَمَا يعم اله الذِينَ جَاهَدُوا منك وَيَعلَمَ الصًابرينَ(142) وَلَقَذ كُنْتُمْ د تَتَمَنون المَوْت 
من قَبْلِ أن تَلْقَوهُ فقذ رَأيْنُمُوهُ وَانتمْ تنظرُونَ(143) وَمَا مُحَمَّد إلا رول قذ خَلّثْ من قب الرْسُل أفإين مَات 
أؤ فتل انقلََتُمْ عَلى أغْقابكم وَمَنْ يَنقلب على عَقَييّه فَلَنْ يَضْرَ اله شَيْنَا وَسَيَجُزي الله الشّاكرين(144) وَمَا 
گان تفس آن تَمُوت إلا إذنِ الله تابا مُوَجَّلاً وَمَنْ يُرذ واب الدُنْيَا ؤه منها وَمَن يرذ تَوَاب الآخِرَة نُوْتِه 
مِنها وَسَنَجزي الشنّاكرين(145) وڱاڀ من بي قال مَعَه ربَيُونَ گثيز فمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيل اله 
وما ضَغفوا وما استگائوا اله يحب الصًابرينَ(146) وَمَا كان قَوْلَهم إلا أن قالوا ربا اغفِز لتا دنُوبتا 
وَإِسنْرَافتا في أَهْرتا وََبَث أقدَامَنًا َانصُزتا على الْقَوْم الكافرينَ(147) فاتَاهُم الله د تَوَابَ ادنيا وَحُسْنَ واب 
الآخرَة وَاللَهُ يُحبُ الْمُخْسنينَ(148) 2 

صدق الله العظيم 
( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ما القرح الذي تتحدث عنه الآيات الطيبة المباركة ؟.. ما المداولة في الأيام ؟.. ما التمحيص ؟ .. ما 
الربيون ؟.. ما الإسراف في الأمر ؟.. وما حسن الثواب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


e‏ إن يَمْسَّسنكم قزخ فقذ مَمنَ الْقَوْم قزح مله وَتلك الأَيَامُ ندَاولَها بَيْنَ الاس وَلِيَعغلمَ الله الَذِينَ 
منوا وَيَنّخْذ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَه لا يحب الظالمينَ(140).)). . إن يتنم قزځ فَقذ مَس الْقَوْم قرح مله : 
الق ح والقُزځ» لغتان: عض السلاح ونحوه مما يَجْرَحٌ الجسد ومما يخرج بالبدن؛ وقيل: القزْح الآثارُء 
والقزخ الألمْ؛ وقال يعقوب: كان القَزْح الجراحاث بأعيانهاء وكأنَ الفح ألمُها؛ وفي حديث أحُدٍ: : بعدما 
أصابهم القزخ؛ هو بالفتح وبالضم:الجُزخ؛ وقيل: هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر؛ أراد ما نالهم من القتل 
والهزيمة يومئذ.. وقال الفراء في قوله عز وجل: إن يَمْسَسلكم قرخ وقَرْخ؛ قال وأكثر القراء على فتج 
القاف» وكأنَ الفح ألّمُ الجراح» وكأنَّ القزح الجراح بأعيانها؛ قال: وهو مثل الوَجْدِ والؤجد ولا يجدونَ إلا 
جُهذهم وجَهذهم. وقال الزجاج: قرح الرجل يفرح قزحاًء وقیل: سميت الجراحات قزحا بالمصدر» والصحيح 
أن القزحة الجراحةء والجمع وقروح. ورجل مَقروح: به قَرُوح. والقزحة: واحدة القَزح والقروح. 
والقّزْځ أيضاً. . تلك الام نُداولَّها بَيْنَ الئاس : الجوهري: الذؤلةء بالفتح› > في الحرب أن ثدال إحدى الفئتين 
على الأخرى» يقال: كانت لنا عليهم الذؤلةء والجمع الذولء والدولةء بالضم» » في المال؛ يقال: صار الفيء 
ذولة بينهم يتداولونه مَرَة لهذا ومرة لهذاء والجمع ذولات ودوَل. وقال أبو عبيدة؛ الأولةء بالضم اسم 
للشيء الذي يُتداوّل به بعينهء والذولةء بالفتح› > الفعل. وفي حديث أشراط الساعة: إذا كان المَغْنّم دولا جمع 
ذولةء بالضم» وهو ما يُتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. الأزهري: قال الفراء في قوله تعالى: كي لا 
يكون ذولة بين الأغنياء منكم؛ قرأها الناس برفع الدال إلا السْلّمِيٌ فيما أعلم فإنه قرأها بنصب الدالء قال: 
وليس هذا للدؤلة بموضع» إنما الولة للجيشين يهزم هذا هذا ثم يُهرّم الهازم» فتقول: قد رَجَعَت الدؤلة على 
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هولاء كأنها المرّة؛ قال: والدولةء برفع الدالء في الملْك والسُنن التي تغيّر وثبدّل عن الدهر فتلك الدُولة 
والدوَل. وقال الزجاج: الدولة اسم الشيء الذي يتداولء والدَؤلة الفعل والانتقال من حال إلى حالء فمن قرأ 
كي لا يكون ذولة فعلى أن يكون على مذهب المالء كآنه كي لا يكون الفيء ذولة أي مُتداولاً؛ وقال ابن 
السكيت: قال يونس في هذه الآية قال أبو عمرو بن العلاء: الولة بالضم في المالء والدولة بالفتح في 
الحرب» قال: وقال عیسی ابن عمر: كلتاهما في الحرب والمال سواء؛ وقال يونس: أمَّا أنا فوالله ما أدري ما 
بینهما. وفي حديث الدعاء: حَڏنُني بحديث سمعته من رسول الله» صلی الله عليه وسلم» لم يتداوله بينك 
وبينه الّجال أي لم يتناقله الرجال وتزويه واحداً عن واحد» إنما ترويه أنت عن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم. الليث: الدؤلة والدولة لغتان› ومنه الإدالة الغلبة. وأدالنا الله من عدؤناء من الدؤلة؛ يقال: اللهم أدأني 
على فلان وانصرني عليه. وفي حديث وفد ثقيف ثقيف: ندال عليهم ويّدالون علينا؛ الإدالة: : العَلبةء يقال: أديل لنا 
على أعدائنا أي تُصزنا عليهم» > وكانت الدَؤلة لناء والدّؤلة: الانتقال من حال الشدة إلى الرّخاء؛ ؛ ومنه حديث 
أبي سُفيان وهرقل: ندال عليه ويّدال علينا أي تَغلبه مرة ويَغلبنا أخرى. وقال الحجاج: يوشك أن دال 
الأرضُ منا كما دنا منها أي يُجعل لها الكَرَةٌ والدّؤلة علينا فتأكل لحومَنا كما أكلنا ثمارها و تشرب دماءنا 
کہا شریتا اها وكاو ار أخذناه بالذول. وقالوا: دوالَيْك أي مُداوّلة على الأمر؛ قال سيبويه: وان 
شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالّت الأيامُ أي دارت؛ والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: 

أخذته هذه مرَّة وهذه مرَة. ودال الوب يڏول أي بَلي. وقد جَعَل وده يول أي يَبّْلى.. 
» وَلِيْمَحَصَ اله الذِينَ آمَنُوا وَيَهْحَقَ الگافرين(141).)). . ومَحَصَ الشيءَ يَنْحَصْه مَخْصا ومَحَصَه: 
خَلصه» زاد الأزهري: من كل عيب؛ وقال رؤبة يصف فرساً: شدِیدُ جَلْزٍ الصْلْب مَْحوص الشلّوی کالگرٍّء لا 
شَخْث ولا فيه لوی أراد باللّوى العوَج. وفي التنزيل: وليْمَحَصَ ما في فلوبكم وفيه: وليْمَخص الله الذين 
آمنوا؛ أي يُخلصهم» وقال الفراء: يعني يُمحَص الذنوبَ عن الذين آمنواء قال الأزهري : لم يزد الفراء على 
هذاء وقال أبو إسحق: جعل الته الأيام دُوَلاً بين الناس لِيْمَجَصَ المؤمنين بما يقع عليهم من قثْل أو ألم أو 
ذهاب مال قال: ويَفْحَق الكافرين؛ أي يَسنتأصلُهم. والمَخْص في اللغة: التخليص'التنقية. وفي حديث 
الكسوف: فْرَغٌ من الصلاة وقد أمْحَصت الشمسْ أي ظهرت من الكسوف وانجلّت» ويروى: : اقحصت» على 
المطاوعة وهو قليل في الرباعيء وأصل التخص التخليص. ومَحَصت الذهَبَ بالنار إذا خَلّْصْته مما يَشُوبه. 
وفي حديث عليّْ: وذَكرَ فثَنة فقال: ب يُنْحَصُ الناسُ فيها كما يُطْحَصْ ذهب المعدن أي يصون بعضُهم من 
بعض كما حاص ذهب المعدن من التراب» وقيل: يُخْتبرون كما يُخْتبر الذهب لثْغْرَّف جؤدته من رداءته.. 
وَيَنْحَقٍ الْكَافرينَ : القحق: النقصان وذهاب البركة. وشيء ماجق: :ذاهب. وقد محق وامحق وامُتَحَق 
ومَحَقَه وأمْحقه: لغة وأباها الأصمعي. قال الأزهري: تقول مَحَقۀ الله فامَحَقَ وامْتَحَق آي ذهب خيره 
وبرکتا.. 

) أ حَسِبثم أن تَذخُلوا الْجَنَّة وَلَمَا َعَم اله الَذِينَ جَاهَدُوا منم وَيَعْلّمَ الصابرين(142).)). . علم 
علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحفيقته وكنهه . . وَلّمَّا يَعْلَمْ اله الْذِينَ : حتی يعلم 
وقرئ پاارقع على الفط ۽ .. أي وهو يعلم .. جزم على العطف .. 

(( وَلقذ كُُْمْ تتمَنوْن الْمَوت من قبل أن تفه فقذ راوه وَأَنْثُمْ تنْظْرُونَ(143).)).. والمعنى كنتم 
تتمنون الشهادة .. 

) وَمَا مُحَمّذ إلا رول قذ خَلَث من قله رُس فان مَات أؤ فُتلَ انقَبْثم عى أعَقَابكم وَمَنْ يَنْقَِبَ 
على عَقَبَيّْه فلن يَضرَ الله شَيْتًا وَسَيَجزي اله الشناكرين(144).)). . والالقلابُ: الرجوغ مطلقا؛ ومنه حدیث 
المنذر ابن أبي أسيدِء حين ولد: فاقلِبُوه» فقالوا: أقلبّناه يا رسول الته؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءَ في صحيح 
مسلم» وصوابه قلَبّناه أي رَدَذناه. وقلّبه عن وجهه: صَرَفَه؛ وحكى اللحيانيْ: َقلّبه» قال: وهي مَرْعوب 
عنها. وقَلَّبَ الثوبَء والحديتء وکل شيءِ: حَوّله؛ وحكى اللحياني فيهما أقلبه. وقد تقدم أن المختار عنده في 
جميع ذلك قلبت. وما بالعليل قلبة أي ما به شيءء» لا يُسْتَعْمَل إلا في النفي› قال الفراء: هو مأخوذ من 
القلاب: : داءِ يأخذ الإبل في رووسهاء فيَقَلِبُها إلى فوق. . وَسَيَجُزي الله الشاكرِينَ : اشكر عزفان الإحسان 
وتَشْرُه» وهو الشْكور أيضاً. قال تعلب: الشَكْرْ لا يكون إِلاً عن يَِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا 
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الفرق بينهما. والشَرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. شكوز: كثير الشأر. وفي التنزيل العزيز: إنه كان 
عَبْداً شځوراً . وفي الحديث: حين رؤي» صلی الله عليه وآله وسلم؛ > وقد جَهَد سه بالعبادة فقيل له: اف 
الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قال» عليه السلام: أفلا أكون عَبْداً شَكُوراً؟ 
وكذلك الأنثى بغير هاء. والشكور: من صفات الله جل اسمه» معناه: آنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد 
فيضاعف لهم الجزاءء وشُكرُه لعباده: مغفرته لهم. والشكور: من أبنية المبالغة. وأما الشنَكُورُ من عباد الله 
فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائنه ما وَظْفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالی: اغمَلُوا آل داو 
شرا وقليل "من عباډي الشَكُورْ؛ نصب شرا لأنه مفعول له کأنه قال: اعملوا لله شُځراًء وإن شئت کان 
انتصابه على أنه مصدر مؤكد. والشُكّر: مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منهء فإنك تَحْمَدُ الإنسانَ على صفاته 
الجميلة وعلى معروفه» ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. والشَكُرْ: مقابلة النعمة بالقول والفعل 
والنيةء فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد آنه مُوليها؛ وهو من شَكَرَّت الإبل تشكر إذا 
أصابت مَرْعَى فسَمنت عليه.. 

,» وَمَا گان لتفسِ أَنْ تمُوت إلا يان الله تابا مُوَجَلاً وَمَنْ يُرذ تَوَابَ الدنيَا نوه مِذها وَمَنْ يُرذ ثَوَابَ 
الآخرَة نُؤْته منها وَسنجزي الشنًاكرين(145).)). . والنّوابُ: جَزاءُ الطاعةء وكذلك المَثُوبة. قال الته تعالى: 
لَمَوبة من عندِ اله خَيْر. وأغطاه واټه ومَنُوبتَۀ ومَذوَبَته أي جَزاءَ ما عَمِلَه. وأثابه اله واه وأنوَبَه وثوَبَه 
مَنُوبَّه: : أغطاه إِيّاها . وفي التنزيل العزيز: هل ثُوَبَ الكُقَارُ ما کانوا يَفعلون. . آي جُوڑوا. وقال اللحياني: ۽ أثابه 
الله مَّوبة حَسنَة. ومَثْوَبةء بفتح الواو» شاذء منه. ومنه قراءة من قرأ : لمَلْوَبة من عند الله خَيْرُ. وقد أَثْوّبه 
الت مَنْوَبة حسنةء فأظهر الواو على الأصل. وقال الكلابيون: لا تعرف المَثوبةء ولكن المَثابة. وثوبه الل من 
کذا: : عوّضه» وهو من ذلك. واستذابه: سأله أن ڀُثيبَه. وفي حديث ابن التَبّهانِ» رضي الله عنه: اث ثيبُوا آخاكم 
أي جاژوه على صَنيعه. يقال: أثابه بُثيبه إثابةء والاسم الذُواب» ويكون في الخير والشن, إلا أنه بالخير 
احص وأكثر استعمالا.. 

») وَين من نبي قال مَعَه ربَيُونَ كثيز فَمَا وهنوا لِمَا أصَابَهُمْ في سنَبيل الله وَمَا ضَغفوا وَمَا 
استكائوا وَالله يحب الصّابرين(146) .)).. (( وَكَاَيّنْ من ثبي : أين : تستعمل للتكثير غالبا .. مثل كم 
الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والرْيَّيٌ والرّبّانيْ: الحَبْرُء ورب العم وقيل: الرَبَانِيْ الذي يَغْبّْد الرَبًء زيدت 
الألف والنون للمبالغة في النسب. وقال سیبویه: زادوا ألفاً ونوناً في الرَبّاني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم ارب 
دون غیره» کأن معناه: صاحبٌ علم بالرَّبٌ دون غيره من الغلوم؛ وهو كما يقال: رجل شغرانيْء ولخيانيٰ»› 
ورَقبانِيْ إذا حص بكثرة الشعر» وطول اللَخيَةَ وغلَظ الرّقبة؛ فإذا نسبوا إلى الشُعرء قالوا: شَغرئ» وإلى 
الرَّقبة قالوا: رَقَبيٌّء وإلى اللخية: لخيي. والرَبَيْ: منسوب إلى الرَّبٌ. والرَبّانئ: الموصوف بعلم الرَّبٌ. 
ابن الأعرابي :الرَبَانِيُ العالم المُعَلّم الذي يَغْذو الناسَ بصغار العلم قبل كبارها. وقال محمد بن علي ابن 
الحنفية لمَا مات عبذالله بن عباس» رضي اله عنهما: اليومَ مات رَبّانِيُ هذه الأمئَة. وروي عن علي» رضي 
لته عنه» أنه قال: الناسن ثلاثة: عام ربَانيّء ومْتَعلْمٌ على سيل تجا وهَمَج رَعاغ أثباغ كلٍ ناعق. قال ابن 
الأثير: هو منسوب إلى الرَبَء بزيادة الألف والنون للمبالغة؛ قال وقيل: هو من الرَبَ» بمعنى التربيةء كانوا 
يُرَبُونَ المُتَعَلّمينَ بصغار الغلوم» قبل كبارها. والرباني: العالم الرًاسخ في العلم والدينء أو الذي يَطْلْب 
بعلمه وجه الله وقيل: العالم» العاملء المُعَلمُ؛ وقيل: الرَبّانيْ: العالي الذرجة في العلم. قال بو عبيد: سمعت 
رجلاً عالماً بالگتب يقول: الرَبَاِبُون العلَماءُ بالحلال والحرام» والأمْر والنهي. قال: والأحبار آهل المعرفة 
بأنباءِ الأقم» وبما كان ويكون؛ قال أبو عبيد: وأخسَب الكلمَة ليست بعربيةء إنما هي عزرانية أو سُزيانية؛ 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الرَبَاِبّين؛ قال أبو عبيد: وإنما عَرَفَها الفقهاء وهل العلم؛ 
وكذلك قال شمر: يقال لرئيس المَلأحينَ رْبَانِيٌ وأنشد: صَغل مِنَ السام وربانيْ وروي عن زر بن عبدالله» 
في قوله تعالی: گونوا رَبَانِيَّينَء قال: : حُگماءَ عُلّماءَ . غیره: الرَبّانيٴالمُتَألهء العارف بالته تعالى؛ وفي 
التنزيل: گونوا رَبّانِيّین. والرَبَيٌْ واحد الرْبَيّين: وهم الأأوف من الناس» والَربَّة من الجماعات: واحدتها 
رَبَةَ. وفي التنزيل العزيز: وكأَيَنْ من تبي قاتل معه ربَيُون كثير؛ قال الفراءُ: الرَبَيُونَ الألوف. وقال بو 
العباس أحمد بن يحيى: قال الأخفش: الرّبيون منسوبون إلى الرَّبَ. قال أبو العباس: ينبغي أن تفتح الرا 
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على قولهء قال: وهو على قول الفرّاء من الرَبَّةَ» وهي الجماعة. وقال الزجاج: رِبَيُون» بكسر الراء 
وضمًهاء وهم الجماعة الكثيرة. وقيل: الربيون العلماء الأتقياءُ الصْبُر؛ وكلا القولين حَسَنْ جميل. وقال أبو 
طالب: : الربيون الجماعات الكثيرةء الواحدة ربِي. والرَبًّانيْ: العالم» > والجماعة الرَبّانيُون. وقال أبو العباس: 
الرَبّانيُون الألوف, والرَبًّانيون: : العلماء . و قرأ الحسن: رُبَيُون» بضم الراء. وقراً ابن عباس: رَبَيُون» بفتح 
الراء. والرَبَب: الماء الكثير المجتمعء بفتح الراءِ والباءء وقيل: العذب.. 

3 وا كَانَ قَولَهُم إلا أن قالوا رَبّنا اغفز آنا ذنوبا وَإسنرًافتا في ارتا وَثبَّث ث أَفَدامَنًا وانصزنا على 
الْقَوم الگافرين(147).)). . اسنرف والإسنراف: مُجاوزةٌ القصد. وأسرف في ماله: عَچل من غير قصد» وأما 
السسَرَف الذي نهى الله عنه» فهو ما افق في غير طاعة الته» قليلاً كان أو كثيرا. والإسنراف في النفقة: 
التبذير. وقوله تعالی: والذين إذا أَنفَقوا لم يُسنْرفوا ولم ي يقتروا؛ قال سفيان: لم يُسنرفوا أي لم يضَغُوه في غير 
موضعه ولم يَقَثّروا لم يُقَصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا شسذرفواء الإسنرافُ أكل ما لا يحل أكله» وقيل: هو 
مُجاوزةٌ القصد في الأكل مما أحلّه الله وقال سفيان: الإسنراف كل ما أنفق في غير طاعة الته» وقال إياسُ بن 
معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله.. 

) فَتَاهُمْ اله ٿو راب الدنيّا وَحُسْنَ واب الآخرَة وَاللَه يحب المُخسنين(148) ..((.. وَالّهَ يحب 
الْفُخسنين ۋالخىتىة: : ضد السيئة . وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحَسَنة فله عَشْرٌ أمثالها؛ والجمع 
حَسّنات ولا پُکسّر. والقَحاسنُ في الأعمال: ضد المساوي. وقوله تعالى: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين 
يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنْصر الضعيف ويُعين المظلوم ويَعُود المريض» فذلك إخسانه. وقوله 
تعالی: ويَذْرَوُون بالحَسَنة السيَئة؛ أي يدفعون بالكلام الحَسَن ما ورد عليهم من سَيِْءِ غیرهم. وقال ابو 
إسحق في قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتابَ تماماً على الذي أَحْسَنَ؛ قال: يكون تماما على الئخسن»› 
المعنى تماماً من الله على المُخسنينء ويكون تماماً على الذي خسن على الذي أخسّنه موسى من طاعة الله 
واتباع أمره» وقال: يُجعل الذي في معنى ما يريد تماماً على ما أَحْسَنَ موسى. وقوله تعالی: ولا تَفْرَبوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أخسن؛ قيل: هو أن ياخڏ من ماله ما سَتَرَ عَوْرَته وسَدَجَوعَتّه. وقوله عز وجل: ومن 
يلم وجهه إلى الله وَهُو مُخسِن؛ فسره ثعلب فقال: هو الذي يَتّبع الرسول. وقوله عز وجل: اخسن كُلَ شيءِ 
خُلْقه؛ أَحْسَنَ يعني حَسَنَ» يقول حَسُنَ خَلْقَ كل شيءِ» نصب خلق١ه‏ على البدل» ومن قرأ خلّقه فهو فغل. 
وقوله تعالی: ولله الأسماء الخسنىء تأنيث الأحسن. يقال: الاسم اخسن والأسماء الخننى؛ ولو قيل في 
غير القرآن الخسن لجاز؛ ومتله قوله تعالی: لذريك من آياتنا الكبرى؛ لان الجماعة موؤنثة. وقوله تعالی: 
ووَصَيْنا الإنسانَ بوالديه خسنناً؛ أي يفعل بهما ما يَخْسْنْ خسنا وقوله تعالی: انب تبغوا أحسَنَ ما أنزل إليكم؛ 
أي اتبعوا القرآن» ودليله قوله: نزل أحسنَ الحديث» وقوله تعالى: بنا آتنا في الدنيا حسنة؛ أي نِغمةء ويقال 
خظوظاً حسنة. وقوله تعالی: وإن تصبهم حسنة»ء أي نغمةء وقوله: إن تفستسلكم حسَنة وهم أي غنيمة 
وخصب» وإن صبكم سيَّنةء أي مَحْل. وقوله تعالی: وأَمُر قؤْمَك يأخذوا بأحسَنِها؛ أي يعملوا بحَسَنِهاء 
ويجوز أن يكون نحو ما أمَرنا به من الانتصار ب بعد الظلم» والصبر أحسَنُ من القصاص والعَفْوُ أَحسَنُ. 
والمَحاسنُ: المواضع الحسَّنة من البدن. يقال: فلانة كثيرة المحاسن؛ قال الأزهري: لا تكاد العرب توخد 
الحاسن» وقال بعضهم: واحدها مَحسّن؛ قال ابن سيده: وليس هذا بالقويٍ ولا بذلك المعروف, إنما 
الَحاسن عند النحويين وجمهور اللغويين جمغ لا واحد له» ولذلك قال سيبويه: إذا نسبْت إلى محاسن قلت 
مَحاسنئ» فلو كان له واحد لرّده إليه في النسب» وإنما يقال إن واحده حسن على المسامحةء ومثله المَفاقر 
والشابه والملامح والليالي. ووجه مُحَسْن: حَسَنْ» وحستّنه الله» ليس من باب مُدَرْهَم ومفؤود كما ذهب إليه 
بعضهم فيما ذكر. وطَعامٌ مَحْسَنة للجسمب الفتح: يَخْسْن به. والإخسان: ضدٴالإساءة. ورجل مُخسن 
ومحسان؛ الأخيرة عن سيبويه.. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و لساك ويرم اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرو ت 
دا ا ت المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


TET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. يا يها الذِينَ منوا إن تطيغوا الَذِينَ كرو يَر ردُوكُمْ على أَغقابِكُم فتَنْقلبُوا خاسرين(149) بَلْ 
الله مَولكُم وَهُو خَيْ الناصرينَ(150) سَلقي في قوب الذِينَ كفرُوا الرُغبَ ٻمَا آشرَكُوا بالله مَا ل بترن به 
سْلْطاتًا وَمَاوَاهُم انار وَبلْمن مَنوَى الظالمين(151) وَلقذ صدَقكُم اله وَغْدَهُ إذ تحْسُوتَهم بإذنه حَتى إذا فشلتُمْ 
وَتتارَغثمْ في الأفر وَعَصَيتُم مِن بَغدِ مَا آرَاكُم مَا تُحبُونَ مِنكُم مَنْ يري الذُنيَا وَمِنكُم مَن يريد الآخرَة تم 
صَرَفكُم عَنْهْم لَِبتَليَكُمْ وَلّقذ عقا عَنكُم وَاللَه ذو فضْلٍ على الْمُوْمنِينَ(152) إذ تُصعذُونَ وَل تلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ 
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والرَسُول يَذغوكم في أخْرَاكم فاكم غَمًا عَم لكَيْلا تخرَنُوا على ما فاكم و ما أصابكم والله خير با 
تَغمَلُونَ(153) ثم أل علَْكمْ من بَغْدِ العم أمَنة ناسا شى طَابِفة منم وَطائقة قذ أَهَمَهم أنْفْسُهْم م يَظنونَ 
باله غير الْحَقٍ ظَنَ الْجَاهلِيّة يَفُولُونَ هَل لتا من الأَمر من شىء قل إن الأَهْرَ كله ب يِخْفُونَ في أنفُسِهم مَا ا 
يدون لك يَفُولونَ لو گانَ تا من الأمرِ شَيْءَ مَا قتلنا هَاهَُا قل لو كُنْتُمْ في بُيُوتكُم لَبَرَرَ الذِينَ تب عَلَيْهِم 
القثل إلى مَضَاجعهم وَليَبتي الله ما في صُذ وركم وَلِيْمَحَصَ مَا في فلوبكم وال عَلِيمْ بذات 
الصدُورٍ(154)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


كيف ينقلب المؤمنون خاسرين ؟. . ماذا يلقي الله في قلوب الكافرين ؟. . ما معنى تحسونهم بإذنه ؟ .. 
ما المقصود د (( تُصعذُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَى أَحدِ ؟)). . ماالأمنة؟. LA aS Sg AHR.‏ 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا يها الذينَ آمَُوا إِنْ تطيغوا الَذِينَ كفرُوا يَرْذُوكُمْ على أغقابكم فتنقلبُوا خاسرين(149))).. 
إن ثطيغوا الذينَ كَفرُوا يَرْدُوكُم : الكَفرْ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ فر يفر كُفراً وكفوراً 
وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا آي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَةَ الله رها 
كُفُوراً وگفراناً وگفر بها: جَحَذها وسترها. وكافرّه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله شت مشتق من الستّر» وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن درید: قان في 
معنى مفعول» والجمع فار وكَفَرَة وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونِيّام؛ قال القطاميْ: و شق البَحَرُ عن 
أصحاب موسى» وعُرَقّت الفراعنة الكِقَار وجمغ الكافرَّة كوافر. وفي حديث القتُوت: TEN‏ 
كقلوب نساءِ كوافْرَ؛ الكوافرٌ جمع كافرة يعني في التَعاِي والاختلاف» والنساءُ أضعف قلوباً من الرجال لا 
سیما إِذا كن کوافر» ورجل كَفاز وگفُور: كافر» والأنثى كفوز أيضاًء وجمعهما جميعاً كُفزء ولا يجمع جمع 
السلامة لأن الهاء لا تدخل في مؤنثهء إلا نهم قد قالوا عدوة الله » وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالی: 
فأبى الظالمون إلا كفرواً؛ قال الأخفش: هو جمع الكفر مثل بُرْدِ وبُرود. وروي عن النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم› » أنه قال: قتال المسلم كُفرّ وسبابُه فق ومن رغبَ عن أبيه فقد گَفرَ.. 

») بل اله مَولاَكُمْ وهو خَيْرُ الناصرين(150). ((. . اللصر: إعانة المظلوم؛ نصره على عدؤه ینضره 
ونصره ينصره نصراً» ورجل ناصر من قوم ضار ونر مثل صاحب وصخب وأنصار؛ قال: والله سَمّى 
نَصْرَّك الأنصَارَاءآنَرَك الله به إيْثارا وفي الحديث: انصر آخاك ظالماً أو مظلوماًء وتفسيره أن يمتعه من الظلم 
إن وجده ظالماًء وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه» والاسم النصرة؛ ابن سيده: وقول خڌاش بن رُهیر: فان 
كنت تشكو من خليل مَخانةء فتلك الحواري عَقها ونْصُورُها يجوز أن يكون ضور جمع ناصر كشاهد 
وشُهود» وأن يكون مصدراً كالخُروج والأخول؛ وقول أمية الهذلي: اولتك آبائي» وهم ِي ناصڙ٬‏ وهم لك إن 
صانعت ذا مَقِلْ : أراد جمع ناصر كقوله عز وجل: تحن جميع مُنتصر مُنتصر. والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: 

نعم المولى ونعم اللصير» والجمع أنْصار مثل شَريف وأشرافِ. والأنصار: أنصار النبي» صلى الله عليه 
وسلم» غلبت عليهم الصَفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل 
أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلِ وقوم عَذل؛ عن ابن 
الأعرابي.والنصرة: خسن المَعُونة.. 

.» سَُلقي في قلُوب الُذِينَ قروا الرُغب بمَا أَشنرَكُوا بالله مَا َم ينَزْلْ به سنْلْطَائًا وَمَاوَاهُم انار 
وبس مَْوّى الظَالمينَ(151) .)).. سَثُلْقي في قَلْوب الَذِينَ كَفْرُوا الرُغبَ : الرْغْبُ والرْعَبُ: الفَرَع والخؤف. 
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رَعَبَه يَزْعَبُه رُغباً ورُغباء فهو مَرْعُوب ورَعيب: َفرَعَه؛ ولا تفل: أرْعَبَه ورَعَبَه تزعيباً وتزعاباًء قرعب 
رُغباًء وازتَعَبَ فهو مُرَعَبٌ ومُزتعبٌ آي فُزع. وفي الحديث: تُصزث بالرْغب مَسيرة شَهرٍ؛ كان أعداءُ النبيء 
صلی الله عليه وسلم» قد اوفع اله في قلوبهمٴالخَؤْف منه» فإذا کان بيه وبيتهم مَِيرَةٌ شَهُر» هابُوه 
وقزغُوا منه؛ وفي حديث الخَندق: إن الأولى رَعَبُوا عَلَيّنا قال ابن الأثير :هذا جاءَ في روايةء بالعين 
المهملة. ويروى بالغين المعجمةء والمشهوز بَغؤا من ابي قال: O GREENE‏ 
لقي في فوب اين ڪڏرو! الْغب پا آشزځوا پال : أشرك بالل : جعل له شريكا.. والله لا يشارك في 
ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. سَثُلْقي في قلُوب الَذِينَ كَفَرُوا الرُغْب بِمَا أَشُرَكُوا بالل مَا لَمْ يرل به 
سْلْطَانًا : والسُلْطانْ: الحْجَةٌ والبُهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدر» قال محمد بن يزيد: هو من 
السليط., وقال الزجاج في قوله تعالی: ولقد أزْسَنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي وخْجَّة بَيَّنة. والسشلطان 
إنما سمي سْلطاناً لأنه حجة الته في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به 
ومن هذا قيل للزيت: : سليط قال: وقوله جل وعرَ: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهَذتم حْجّة لله تعالى 
وسلطاناً يدل على آنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالى: قواريرَ قواريرَ من فضّةء قال: في بياض 
الفضة وصَفاء القوارير قال: وكل سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالی: هلك عتَّي سُلْطانيّةء معناه ذهب 
عني حجئه. والسلطانُ: الحجة ولذلك قيل للأمراء سّلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والخقوق. وقوله 
تعالی: وما كان له عليهم من سُلطان»أي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم 
سنْلْطانْ؛ قال الفراء: : وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة يُضلهم بها إلا نّا سَلطناه 
عليهم لنعلم مَّن يُؤمن بالآخرة. ۰ سَنلقي في فوب الُذِينَ گفرُوا الرُغب بما شرَگوا اله مَا لم ينل به 
سْلطاتًا وَمَأوَاهُمْ النَارْ وبس مَنْوّى الظالمين(151) .)): الذّواءُ: طول المُقام» ثَوَى يَثُوي تَواءَ ونَوَيْشُب 
المكان ووَيْته ثواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَْضي مَضاءَ ومُضيَاً؛ الأخيرة عن سيبويه» وأتْوَيْت به: : أطلت الإقامة 
به . وأْوَيْته نا وتَوَيْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته النّواء فيه. وثوّی بالمکان: نزل فيهء وبه سمي المنزل 
مَذْوئ. والمَلوى: الموضع الذي يُقام به وجمعه المَثاوي. ومَنّْوَّى الرجل: منزله. والمَنْوّى: مصدر تَوَيِّت 
نوي تَواءُ .. 

(( ولق صدَفكم اله وغد إذ ت تَحْسُوتَهُم بإذنه حَتّى إذا فَشِْثُم وَتَتارَعَتُمْ في الأمر وَعَصَيْثُمْ من بَغْدِ مَا 
اراك مَا تجپُونَ منكم مَن يُرِيد الدٺيَا وَمنكم مَنْ ڀُريذ الَآَخرَة تم صرَفكُمْ عَنْهم لِيََْليكمْ وَلقذ عقا عَنكُم وَاللهُ ڏو 
فضْلٍ على الْمُومنين(152) .)) : وحن مثل أوهء قال الأزهري: وهذا صحيح. وفي الحديث: أنه وضع يده 
في البْرْمَة ليأكل فاحترقت أصابعه فقال: حَسْ؛ ؛ هي بكسر السين والتشديد كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما 
مَضّه وأحرقه غفلة كالجَمْرة والضَبة ونحوها. وفي حديث طلحة› رضي الله عنه: حين قطعت أصابعه يوم 
أُحُدٍ قال:حَسَ» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون. 
وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > كان ليلة يري في مَسيره إلى تَبُوك فسار ب بجنبه رجل 
من أصحابه ونَعَسا فأصاب دمه قَذَمَ رسول اللّه» صلى الله عليه وآله وسلم» › فقال: حَسنَ؛ ومنه قول العجاج» 
وقد تقدم. وبات فلانُ بحَسلَةَ سََنة وحَسنَّةَ سَوءٍ أي بحالة سَوءٍ وشدَة» والكسر أقيس لأن الأحوال تأتي كثيراً 
على فعلَّةَ كالجيَْة والَلّة والبيتَة. قال الأزهري: والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة: بات فلان بجيئة سوء 
وتلة سوء وبيئة سوء» قال: ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث. وقال اللحياني: مَرت بالقوم حَواسُ آي 
سنونَ شداد. والحَسُ: القتل الذريع. وحستسنناهم أي استأصلناهم قَثلا. وحسهم يخْسهم حسًا: قتلهم قتلاً 
ذريعاً مستأصلاً. وفي التنزيل العزيز: إذ تَخسونهم بإذنه؛ أي تقتلونهم قتلاً شديداء والاسم الخساس؛ عن ابن 
الأعرابي؛ وقال أبو إسحق: معناه تستأصلونهم قتلاً. يقال: حَسنّهم القائد يَحُسُهم حَسناً إذا قتلهم. وقال الفراء: 
الحَسُ القتل .. 

جاء في صحيح البخاري: 
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حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد : هذا جبريل آخذ برأس فرسه» عليه أداة 
الحرب). ِ 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال: 
لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا من الرماةء وأمر عليهم عبد اللهء 
وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا). فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون› 
الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تبرحواء فأبواء فلم أبوا 
صرفت وجوهم» فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: (لا تجيبوه). فقال: 
أفي القوم ابن بي قحافة؟ قال: (لا تجيبوه). فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه» فقال: كذبت يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيإن: اعل 
هبل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أجيبوه). قالوا: ما نقول؟ قال:(قولوا: الله أعلى وأجل). قال أبو 
سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أجيبوه). قالوا: ما نقول؟ قال: 
(قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة› لم آمر بها 
ولم تسوني.. 

وفي صحيح البخاري أيضا : [ 

حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم: أن عبد الرحمن 
بن عوف أتي بطعام» وكان صائماء فقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني» كفن في بردة: إن غطي 
رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه»ء وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا 
ترك الطعام.. 

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان» عن عمروء سمع حابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت» فأين أنا؟ قال: (في الجنة). فألقى 
ترات ف بده ت قات ل تل تل 
(ش أخرجه مسلم في الإمارةء باب: بوت الجنة للشهيدء رقم: 1899. 
(رجل) قيل: هو عمير بن الحمام رضي الله عنه» والظاهر أنه غيره لأن قصته كانت في بدر.. 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرث رضي الله عنه 
قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله» ومنا من مضى»› 
بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه» فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (غطوا 
بها رأسه»ء واجعلوا على رجله الإذخر). أو قال:(( ألقوا على رجليه من الإذخر)). ومنا من قد أيعنت له 
تار اه 

-أخبرنا حسان بن حسان: حدثنا محمد بن طلحة: حدثنا حميد» عن أنس رضي لله عنه: 

أن عمه غاب عن بدر» فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لئن أشهدني الله مع النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم لیرین الله ما أجد» فلقي يوم أحدء فهزم الناس»› فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما 
أين يا سعد أني أجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة» أو ببنانهء وبه 
بضع وثمإنون: طعنة وضربة سيف ورمية بسهم .. ش (بشامة) هي علامة في البدن يخالف لونها لون 
سائره.» قدتكون في الوجه وغيره» وقد ينبت عليهاالشعر فتسمى الخال). 
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(( ل تُصْعذونَ وَل تَلْوُونَ على أَحَدٍ وَالرَسُول يَذغُوكُم في آُخْرَاكُم فاكم غْمًا بغَمَ لكَيْلاً تَخرَنُوا عَلّى 
اقام ولا ما أسابم وان خبيز بغا تفنلوة(153) ( 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عمرو بن خالد» حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء ابن عازب رضي الله 
عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير» وأقبلوا منهزمين 
فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

وَاللَهُ خبير بمَا تغْمَلْونَ : الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُزْث بالأمر 
أي علمته. وخَبّزْث الأمرَ أخْبُر بره إذا عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسان به خبيراً؛ أي اسال عنه خبيراً 
يَخْبْرُ. والخَبَرُ بالتحريك: واحد الأخبْار. والخَبَر:ٍ ما تاك من تبإ عمن َسْتَخْبرُ. ابن سيده: الكخَبَرْ النَبَاء 
والجمع أَخْبَازء وأخابير جمع الجمع.. 

(( نم رل عليْكم من بعد الع أَمَنَةَ اسا شى طَابفة منم وَطَابفة قذ همتهم أنفسُهم يَظنُونَ بالل 
عَيْرَ الْحَقّ ظَنَ الْجَاهليّة يَقُولُونَ هَل لتا من الأمر من شىء فل إن الأمْرَ كله لله يُخْفُونَ في انهم مَا لا 
دون لك يَفُولونَ لؤ گانَ لتا من الأمر شَيٰءَ مَا فتلتَا هَاهُنا فل لَؤ كُنْمْ في بُيُوتگم لبَرَرَ الَذِينَ كُتبَ عَلَيْهم 
الل إلى مَضَاجعهخ وَلِيَبْتي الله قافي صُذوركم وَلِيمَجَصَ مَافي فلُوبكُم وَاله عَلِيمْ بذات 
الصدُور(154)...)).. ثم رل عَلَيكُمْ من غد الْعْمَ أَمَنَةَ نعَاسّا : وفي التنزيل العزيز: وآمَنهم من خوف. ابن 
سیده: : الأمْنُ نقيضٍ الخوف . أمن فلان يأمَنْ أَمَناً وأمَناً؛ حكى هذه الزجاج وأمَنةوآماناً فهو أمنُْ. والأمَنة: 
الأمْنُ؛ ومنه: أَمَنة تعاساء وإذ يَغْشاكم النعاسن أمَنة منهء نصَّب أمَّنة لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حَذر 
الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث نزول المسيح› على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وتقع الأمَّنة في الأرض 
أي الأمْنْء يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحذ من الناس والحيوان. وفي الحديث: النجوم أمَنة 
السماءء فإذا ذهہت النجومُ أتى السماءَ ما وعد وأنا أَمَنة لأصحابي فاذا ذهبٹث اش أصحابي ما يوعدون› 
وا صحابي أَمَنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمَةً ما ثوعد؛ أراد بؤغد السماء انشقاقها وذهابها يوم 
القيامة . وذهابٌ النجومُ: تكويرُها وانكدارها وإغدامُهاء وأراد بوغد أصحابه ما وقع بينهم من الفتنء وكذلك 
أراد بوغد الأمَةء والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرَ عند ذهاب أهل الخيرء فإنه لما كان بين الناس كان 
يُبَيّن لهم ما يختلفون فيه» فلما توفي جالت الآراءُ واختلفت الأهواءء فكان الصحابة يُسْندونَ الأمرَ إلى 
الرسول في قول أو فعل أو دلالة حال فلما فق قلت الأنوار وقويّت الظلّمُء وكذلك حال السماء عند ذهاب 
النجوم؛ قال ابن الأثير: والأمَنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ, . (( وَليَبْتلي الله ما في صُذوركم)) : 
لث الرجل بَلواً وبّلاءٌ وابْتَليّته: اخْتبَزته» وبَلاه يلوه بَّلواً ذا جَرَبَه واختبَره. وفي حديث حذيفة: لا بلي 
أحداً بَعْدّك أبداً . وقد ابتَلَيْنُه فاڊلاني آي استَخبَزئه فاَخْبَرني. وفي حديث أم سلمة: إن مِنْ حابي مَنْ لا 
يّراني بعد أن فارَقني» فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أي أحداً بعدك أي لا أخبر بعدك أحدا 
وأصله من قولهم أَبّْيث فلاناً يميناً إذا حلفت آله بيمين طْيَيْتَ بها نفسه. وقال ابن الأعرابي: لى بمعنى 
أَخْبَّر. وابْتلاه الله: امْتَحَتَه» والاسم البَلْوَّى والبلْوَةٌ والبْيَة والبَليّةَ والجّلاءُ وبي بالشيء بَلاءٌ وابثلي؛ 
والبّلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابُتليته بلاءَ حسناً وبَلاءٌ سيَّئاًء والله تعالى يُبّلي العبد بَلاءً حسناً ويْبّليه 
بلاءٌ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلاياء صرَفُوا فُعائِل إلى فعالى كما قيل في إداوة. 
التهذيب: لاه بوه بوا إذا ابتلاه الله بّلاءء يقال: : ابُتلاه الله بجّلاء. وفي الحديث :اللهم لا ثَبْلنا إلا بالتي هي 
أحسن» والاسم البّلاءء أي لا تَمْتَجنًا. ویقال: آبلاه الله يليه إبْلاءَ حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً. وبّلاه الله 
بلاء وابُتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبّلاء: الاختبار» يكون بالخير والشر .. وَليْمَحَصَ ما في قَلوبكمْ 
: ومَحَصَ الشيءَ يَنْحَصْه مَخْصاً ومَحَصه: خَلْصَّه» زاد الأزهري: من كل عيب؛ وقال رؤبة يصف فرساً: 
شديذ جَلْزٍ الصْلْب مَْحوصْ الشنٌوى كالكَرّء لا شخت ولا فيه وى أراد باللوى العوج. وفي التنزيل: وليْمَخص 
ما في فلوبكم» وفيه: وليْمَحَص الله الذين آمنوا؛ أي يُخَلصهم» وقال الفراء: يعني يمحَص الذنوبَ عن الذين 
آمنواء قال الأزهري : لم يزد الفراء على هذاء وقال أبو إسحق: جعل الته الأيام دُوَلاً بين الناس لِيْمَحَصَ 
المؤمنين بما يقع عليهم من قَثْلٍ أو ألَّم أو ذهاب مالء قال: ويَفْحَق الكافرين؛ أي يَسنتأصلُهم. والقخْصُ في 
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اللغة: التخليص والتنقية. وفي حديث الكسوف: فُرَغٌ من الصلاة وقد أمْحَصَت الشمس أي ظهرت من 
الكسوف وانجلّت» ويروى: اقحصت على النطاوعة وهو قليل قي الرباعيء» وأصل التخص التظيسن. 
ومَحَصًت الذهَبَ بالنار إذا خلصته مما يَشُوبه. وفي حديث عليْ: وذكَرَ فثنة فقال: يُفْحَصْ الناس فيها كما 
يفحص ذهب المعدن آي يُخأصون بعضهم من بعض كما يلص ذهب المعدن من التراب» وقيل: يُخْتَبرزون 
کما پُختبر الذهب لتُغْرَفَ جَؤدته من رداءته. والمُمَحَّصُ: الذي مُحَصت عنه ذنوبُه.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((. ائ لين لوأو ثكم يقم أتقى النعان إا سرهم لطا تقض ما كمتبوا ولذ فا نه 
عه ِن الله غفوز حَلِيم(155) يا ايها الَذِينَ منوا لا تگووا گالُذِينَ قروا وَقالوا لإخوانهم ذا ضَرَبُوا فې 
الأزض اؤ گائوا غرّى لو گائوا عندنا ما مَائوا وما توا ليجل الله ذلك حَرَةٌ في قلوبهم والله يُخي وَيُمِيث 
اله با تغملُونَ بَصيز(156) وَلَيِنْ فتلْتُمْ في سَبيل الله أ م مُت لَمَغفِرَة من الله وَرَحْمَة خير مما 
يَجْمَغُونَ(157) وَلَئِن مُتَمْ أو قَتَلْتمْ إلى الله د تخشزون(158) فبا رخمة من لله ِت لهم وَلَوْ كنت فظًا غليظ 
اقب لأنفضوا من حَؤلك فاغف عنْهُم وامنتغفز لَهْم وَشاوزه في الأمر فإذا عرَمت فتوَكل عَلَى الله إن الله 

ُب الْمُتَوَگلينَ(159) ِن يَنْصُزكُم الله فلا غالب كم وَٳِنْ يَخْذلكُم فمَن ذا الذِي ي ََصْرَكُمْ من بَغدِه وَعَلْى الله 
يوگل الْمُوْمِنونَ(160) وَمَا گان تبي أن يَعْلَ وَمَن يَعلْل يَأ بَا عَلَ يَوْم القَامَة تم ثُوَفُى كَل نفس مَا 
بث وَهُم ‏ ڀظلمُون(161) أَفمَنَ اتبَعَ رضْوَانَ الله گن بَاءَ بط من الله وَمَاوَاة جَهْنَمُ وش 
الْمَصيرُ(162) هم دَرَجَاٿ عند الله وَالله بَصير بمَا يَعْمَلُونَ(163)...)).. 

صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


٠‏ من هم الذين تولوا يوم التقى الجمعان ؟ .. ما الغزى ؟.. ما الغل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إن الذِينَ تَوَلَؤا مِذْكم يَوْمَ الْتقى الْجَْعان إِنمَا اسنتَرَلَهُم الشَيْطَانُ ببَغض مَا سبوا وَلَقذ عَفا الله 
عَنْهْم إن الله عَفُور حلية(155))) : إِنْ الْذِينَ تَوَلْؤا منْكُمْ يَوْمَ التَقّى الْجَمْعَان : والجنع: اسم لجماعة الناس. 
والجَمْعُ: مصدر قولك جمعت الشيء. والجمْعٌ: المجتمعون» وجَمْغه جموع, ,والجماعة والجميع والمَجمع .. 
إن الذِينَ تَوَلؤا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتقى الْجَمْعَان إِنَمَا اسْتَرَلَهِمْ الشَيْطْانْ: ورل في رَأيه ودنه يَرَل زلا ورَلَلاً ورلو 
وزڵيلى ثمَدُ وتقصر؛ عن اللحيانيء واَرلّه هو واستَرَلَهُ غيره» وكذلك رل في المَزَِلّة وأَرَلّ فلان فلاناً عن 
مكانه إزلالاً وأزّالّه» وقرئ : فأرَلهما الشيطان عنهاء وقرئ : فأزالهُماء أي فنحاهماء وقيل: رهما الشيطان 
أي كَسَبَهما الرَلة. وفسره تعلب فقال: رهما في الرأي» وقال اللحياني: أرلهما. وفي حديث عبد الله بن بي 
سرح: فارَلّه الشيطانْ فلحق بالفار أي حَمَله على الرَلل وهو الحَطَا والذنب. ومَقَامْ زل: ee‏ 
ا .. إن الله غَفُورّ حَليمْ : والحلْمُ > بالكسر: الأناة والعقل» وجمعه أخلام وخُلُومُ. وفي التنزيل العزيز: 
َأْمُرُهُم أخلامُهم بهذا؛ قال جرير: هَل من خُلُوم لأقوام» فنْذِرَهُم ما جَرَّبَ الناسنُ من عضي وتضريسي؟ فر 
ابن سیده: وهذا أحد ما جُمعَ من المصادر. وأخلامُ القوم : خُلّماؤهم» ورجل حَلِيمٌ من قوم أخلام وخُلّماء 
9 بالضم؛ يخلُم حلْماً: صار حليماًء وحلُم عنه وتَحَلّْم سواء. وتَحَلّْم: تكلف الحلَّمَ؛ قال: تَحَلمْ عن الأذتَيْنَ 
وا سْتبْق ودّهم» ولن تستطيع الحِلْمَ حتى تَحَلّما وتحالّم: أرَّى من نفسه ذلك ولیس به. والجلّم: نقيض السَفه؛ 
وشاهذ حَلْمَ الرجُل بالضم > قول عبد الله بن قَيْس الرْقَيّات: مُجَرَبْ الحَزم: > في الأمور» وان حَفث خُلُومْ 
بآهلها حَلْمَا وحَلّمه تحليماً: : جعله حليماً؛ والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصّبورء وقال: : معناه أنه 
الذي لا يتفه عصيان الغصاة ولا يستفزّه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مته إليه.. 
(( يا ايها الَذِينَ آمَنوا ل توٺوا گالَذِينَ كقرُوا وَقالوا لإوَانِهم ٳذا ضَرَبُوا في الأزض اؤ گائوا غُرُى 
لؤ كاو نت ما اوا وتا فيلو لتخعل اث ل حمرة في قلوبهغ اله يخي وَيميت وله بقاتغلون 
بصیر(156).)): اؤ گائوا عُرّی : وإذا قيل غَزْوَةٌ فهي المَرَةٌ الواحدة من العَزْوء ولا يَطْرد هذا الأصلء لا 
تقول مثل هذا في لَقاةٍ ولَفَيَةَ بل هما بمعنّى واحد. ورجل غاز.من قوم غزی مثل سابق وسْبّق وغزي على 
مثال فعيلِ مثل حاجٍ وحجيجچ وقاطنِ وقطينِ؛ حكاها سيبويه .. وغزاة: مثلٌ قاض وفضاة. قال الأزهري: 
والعرّى على بناء الرُكع والسْجدِ. قال الله تعالى: أو کانوا غُرى. . اله بمَا تَغْمَلُونَ بَصير : ابن الأثير: ق 
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أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحةء والبَّصَرُ عبارة في 
حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصرات. الليث: : الَصَرُ العَيْنُ إلاّآنه مذكرء وقيل: البَصْرّ 
حاسة الرؤية. ابن سیده: البَصَرُ حسٴُالعين والجمع أبصاز. بَصْرَ به بَصَّراً وبَصارَةً وبصارَة وأَبْصَرَهُ 
وتَبَصرَه: نظإليه هل يبْصره. قال سيبويه: بَصْرَ صار مُبْصراًء وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليهء 
وحكاه اللحياني بَصرَ به» بكسر الصادء أي أَبْصَرَدُ. وأَبْصَرْث الشيءَ: : رأيته. وباصَرَّه: نظر معه إلى شيء 
يُهما يُبْصرُه قبل صاحبه. وباصَرَه أيضاً: أَبْصَرَه؛ قال سْكَيْنُ بنْ تَصْرَة البَجَّلي: فبتٌ على رَخلي وبات مَکاته 
أراقبْ رذفي تارَةَء وأباصرُه الجوهري: باصَرنه إذا أَشْرَّفت تنظر إليه من بعيد. وتباصَرَ القومُ: أبَْصرَ بعضهم 
بعضاً . وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق: أعْلَم الله له أنه يُذرك 
الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء 
الذي به صار الإنسان يُبْصرٌ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما من سائر أعضائهء فَأغْلّم أن خَلْقاً من 
خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَّه ولا يُحيطون بعلمهء فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف 
الخبير. فأمًا ما جاء من الأخبار في الرؤيةء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»› فغير مدفوع 
وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل 
السنة والعلم بالحديث. وقوله تعالی: قد جاءَكم بصائر من ربكم؛ أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان 
والبصائرء فمن أَبْصَرَ فلنفسه فغ ذلك» ومن عَمي فعَليْها ضَرَرُ ذلك لأن الله عز وجل غني عن خلقه. 

(( وَلَِنْ فتلْثُمْ في سَبيل الله اؤ مُتَمْ لمَغْفرَة من الله وَرَحْمَة خَيْر مما يَجْمَعُونَ(157).)).. العَفُورُ 
العَفارُء جل ثناؤه وهما من آبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم, 
يقال: اللهمّ اغفر لنا مَعفرة وغفرا وغفراناء وإنك أنت الغفور الغقار يا أهل المَعفرة. وأصل العفر التغطية 
والستر. عفر الله ذنوبه أي سترها.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحد» ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا للقرآن). فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: (أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة). وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم. 

حدننا عبد الله بن يوسف: حدتنا الليث: : حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن 
عامر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت»› ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض.» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها). 

حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت محمد ابن المنكدر: أنه سمع جابرا 
يقول: ا فذهبت أكشف عن 
وجهه» فنهاني قومي» فسمع صوت صائحةء فقيل: ابنة عمرو» أو أخت عمروء فقال: ( لم تبكي - أو: لا 
تبکي - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها). قلت لصدقة: : أفيه:) حتى رفع). قال: ربما قاله.. 

(( وَلَئِن منم أو قَتلثُمْ إلى الله ثُخْشرُون(158).)) : حَشَرَهُم يَخْشُرُهم ويَخْشِرهم حثذراً: جمعهم؛ 
ومنه يوم المَحْشر. والحَشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشَرُ: المجمع الذي 
يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسنگر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: لأَوَل الحَشذْرٍ ما ظننتم أن 
يخرجوا؛ نزلت في بني اللضير» وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم» لما نزل 
المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له» ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار آهل مكةء فقصدهم النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم» ففارقوه على الجَلاءِ من منازلهم فَجَلَوا إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر إلى أرض 
المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأؤّل الحشرء وقيل: إنهم أول من أجلي من أهل 
الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. 
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» فبا رَحْمَة من اله نت لَه وَل كنت فظًا غَليظ لقب لانقضوا من حَؤلك فاغف عَنْهم واسنتغفز 
لَهُمْ وَشَاورْهم في الأمر فإذا عَرَمْت فَتَوَكَل عَلَّى الله إن الله يُحبُ الْمُتَوَكلين(159).)). . وَلَو كنت فظا غَليظٌ 
القلب: الفظء : الخْثِنْ الكلام وقيل: : الفظ الغليظ؛ قال الشاعر رؤبة: لما رأينا منهمْ مُغتاظاءتغرف منه اللوم 
وإلفظاظا والفَظّظ: خشونة في الكلام. وزجل فظ: ذو فظاظة جاف غليظ في مَنطقه غلَظٌ وخشونة. وإنه لَفظ 
بَظ: : إتباع؛ ؛ حکاه ثعلب ولم یشرح بَظاً؛ قال ابن سیده: فوجهناه على الإتباعء والجمع أفظاظ . ولو كنت فظًا 
غليظ الْقلب لانقضوا منْ حَوْلكَ : وتَفضّض القوم وانفضوا : تَفرّقوا. وفي التنزيل: لالفضوا من حؤلك»أي 
تفرّقواء والاسم الفضَضُ. وتَقضْض الشيء: تفرق. والفضُ: تفريفك حَلقَة من الناس بعد اجتماعهم» يقال: 
فضَضتهم فالفضوا أي فرَّفتهم. . فإذا عرفت فتَوَكَل عَلَى الله : العرمُ: : الجدٌ . عَرَمَّ على الأمر يَعْزِمُ عزماً 
ومَعرّماً ومَغزماً وغزما وعزيماً وعزيمة وعَرْمَة واغْتَرَمَه واغتَزمَ عليه: أراد فغلّه. وقال الليث: العَزْمْ ما 
عَقد عليه فبك من أَمْر انك فاعله .. إن الله يحب الْمَُوَكلينَ : والمُتَوَكّل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأَمْرَه فیزگن إلیه وخده ولا يوگل على غیره. ابن سيده: وکل بالله وتوگل عليه واتگل استسنلم إليهء وتكرّر 
في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَّمن القيامَ به ووَكلْت أمري إلى فلان أي ألجأثه 
واعتمدت فيه عليه وول فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايه أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه 
الأمرَ: سلمه. ووَكلّه إلى رأيه وَخلاً ووكُولاً: ترکه.. 

) إن يلْصْرْكم الله فلا غاب نكم وَإِنْ يَخْذُكم فمن ذا الذي ب يَْصُْرْكُمْ من بَغَدِه وَعَلّى الله فلْيَتَوَكَل 
المُومِنُون(160).)): الخاذل: ضد الناصر. خَذله وخَذل عنه يله خُذلاوخذلاناً: تَرَكَ تُصضرته وعؤنه. 
والتّخذيل: : حَمْل الرجل على خذلان صاحبه وتذبيطه عن نصرته. الأصمعي. إذا تلف الظبيْ عن القطيع قيل 
خَذل؛ قال عدي بن زيد يصف فرسا: فهو كالدڵو بكف المُسنتقيء خُذلت عنه العرَاقي فانْجَذم أي بايتشه 
العراقي. وخذلانُ الله العبد: أن لا يغصمَه من اله فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من ذلك. خُذَل عنه أصحابه 
تخذيلا أي حَمَلهم على خذلانه. وتَاذلوا أي خذل بعضهم بعضاً . في لحديث: المؤمن أخو المؤمن لا يَخْذله؛ 
الخّذل: ترك الإعانة والنصرة.. 

» وما گان لبي آن يَعلَ وَمَنْ يَغلُل يَأتِ بَا عَلَ يَوْم الْقيَامَة ثُم فى كَل تفس مَا كَسَبَث وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ(161).)) : وغلٍ. وعَلٌ يَعْنُ غُلولً وأغَلّ: خانَ؛ قال النمر:جرّى الله عنًا حَمزة ابنة تَؤْفُلِ جزاءَ مُغْلٍ 
بالأمانة كاذب وخص بعضهم به الخون في القيء والمَغنم. وأغَلّه: حَوّنه. وفي التنزيل العزيز: وما کان لنبي 
أن يَْل؛ قال ابن السكيت: لم نسمع في المَغنم إلا غَلَ علولا وقرى: وما كان لنبي أن يُغْل فمن قرا َل 
فمعناه يَخُون» ومن قرا بعل فهو يحتمل معنيين: أحدهما يُخان يعني أن يؤخذ من غنيمته» والآخر يخوّن أي 
ينسب إلى الغلول» وهي قراءة آصحاب عبد الله» يريدون يسرًّق؛ قال أبو العباس: جعل يْعّل بمعنی يُعَلل قال: 
وكلام العرب على غير ذلك في فلت وأفعلت» وأفْعَلت أدخلت ذلك فيهء وفعت كثرت ذلك فيه؛ وقال الفراء: 
جائز أن يكون يُغْلَ من أَغْلّلت بمعنى يُعّل أي يُخْوّن كقوله فإنهم لا يكذبونك. وقال الزجاج: قرنا جميعاً أن 
يَعْلّ وأن يع فمن قال أن غل فالمعنى ما كان لنبيّ أن يحون أمَته» وتفسير ذلك أن الغنائم جمعها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» » في غَرَاة فجاءه جماعة من المسلمين فقالوا: : لاتقسم غنائمناء فقال 
النبي» صلى الله عليه وسلم: لو أفاء لله علي مثل أخد ذهب ما منعتكم درهماء أترؤنني أغك مفّْمكم؟ قال 
ومن قرا أن يُعّل فهو جائز على ضزبين: آحدهما ما کان لنبي ان يَغُله آصحابه أي يخونوه» وجاء عن النبيء 
صلی الله عليه وسلم» > أنه قال: لأعرفَن أحدكم يجيء يوم القيامة ومعه شاة قد غلّھاء لها ثُغاء ثم قال أڌوا 
الخياط والمخْيّط والوجه الثاني أن يكون يُعّل يخؤّن» وكان أبو عمرو بن العلاء ويونس يختاران: وما كان 
لنبي أن يَغّلء قال يونس: كيف لا يُغل؟ بلى ويقتل؛ وقال آبو عبيد: الغلول من المَغْتّم خاصة ولا نراه من 
الخيانة ولا من الجقد ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يُغلء ومن الجقد عل يَغْلَء بالكسر» ومن 
الغلول غل يَعلَء بالضم؛ قال ابن بري: قل أن نجد في كلام العرب ما کان لفلان أن يُضْرَب علي أن يكون 
الفعل مبنيَاً للمفعول» وإنما نجده مبنيًاً للفاعلء كقولك ما كان لمؤمن أن يَكّذب» وما كان لنبي أن يَخون» وما 
کان لمُحرم أن يلبّس» » قال: وبهذا تعلم صحة قراءة من قرأً: وما كان لنبي أن يَغّل» على إسناد الفعل للفاعل 
دون المفعول؛ قال: والشاهد على قوله يقال من الخيانة أغَلٌ يُغل قول الشاعر: حَذثت تَفسَك بالؤفاءء ولم 
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تكن للغذر خائنة مُعلَ الإصبع وفي الحديث: أنه» صلى الله عليه وآله وسلم > أملى في صُلْح الحُدَيْبية: :أن لا 
إغلال ولا إسذلال؛ قال أبو عبيد الإغلال الخيانة والإسلال السّرقة. وقيل: الإغلال السرقةء أي لا خيانة ولا 
سرقة»ء ويقال: لا رشوة. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث» وهو الخيانة في المَغْنم والسرقة 
من القنيمة؛ وكلٌ من خان في شيء خُفية فقد غل وسميت غلول لأن الأيدي فيها مَغلولة أي ممنوعة 
مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى غنقهء ويقال لها جامعة أيضاًء وأحاديث الغلول في 
الغنيمة كثيرة. أبو عبيدة؛ رجل مُغلَ مسل أي صاحب خيانة وسَلة؛ ومنه قول شريح: ليس على المُستعير 
غير المُغلّ ولا على المُستودع غير المْغلَ ضّمان» إذا لم ين في العاريّة والؤديعة فلا ضمان عليه» من 
الإغلال الخيانةء يعني الخائنء وقيل: المُغل ههنا المُْنتَغلّ وأراد به القابض لأنه بالقَبْض يكون مغلا قال 
ابن الأثير: والأوّل الوَجه؛ وقيل: الإغُلال الخيانة والسرقة الخفيّةء والإسلال من سسَلَ البعيرَ وغيرّه في جوف 
الليل إذا انتزعه من الإبل وهي السَلّةء وقيل: هو الغارة الظاهرة» يقال: عل يَعْلَ وسل يسل فأما أغل وأْسَلٌ 
فمعناه صار ذا غلول وسلّةء ويكون أيضاً أن يُعينَ غيره عليهماء وقيل: الإغُلال لبس الدروعء والإسلال سَلَ 
السيوف؛ وقال النبي » صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يُغل عليهنَ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل للهء ومُناصّحة 
ذوي الأمرء ولزوم جماعة المسلمي.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثثي أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح»› > عن أبي 
هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع یده). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن أبي حيان قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» قال: ( لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس لها حمحمةء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك» وعلى رقبته بعير لها رغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» أو على 
رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأآقول: لا أملك لك شينئا قد بلغتك). 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن عمرو 
قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هو في النار). فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 
» فمن اتبَعَ رِضَوَانَ الله گمَنْ بَاءَ حط من الله وَمَأوَاه جَهَنَمُ وَبنْسن المَصير(162).)) : السُخْط والسَّحَطً: 

ضد الرّضا مثل الغذم والعدّم» والفعل منه سط يَسْخَط سَحْطاً. وَسَخْط وسَخط الشيءَ سَحَطاً: کرهه., وسَخط 

أي غضب. فهو ساخط وأسنخطه: : أغْضبه . تقول: أَسْكَطَني فلان ضسَخطتث سَخطاً. وتسَخْط عَطاءه أي 
استَقلّه ولم يقع مَوْقعاً. يقول: لما عملت له عملاَتَسكُطه أي لم يرضه. وفي حديث هرَقَل: فهل تزجع أحد 
منهم سَخْطة لدينه؟ السسَّخَط والسُخْط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به. ومنه الحديث: إن الله يَسْْحَط كم كذا 
أي يكرهه لكم ويمنغكم منه ويعاقبكم عليه أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليا., 

) هُمْ دَرَجَات عند الله الل بَصيرٌ بمَا يَعْمَلون(163). &(1 والدرَجَةٌ واحدة الدرجات»› وهي الطبقات 
من لمراتب. والذَرَجَة:المنزلةء والجمع دَرَجً. ودَرّجاث الجنة: منازل أرفع من منازل .. 
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59 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران ) ې‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. ق مَنَ الله علي المُوْمنِينَ ٳذ بَعَٿ فيه رَمُول من اسهم يوا علَيِهِم آيَاته وَيُرگيهم وَيُعَمُهُم 
الكتابَ وَالْحكَمَة وَٳِنْ گاٺوا من قبل في ضلاَلِ مُبينِ(164) أوَلَّمَّا أًصَابَنَكُمْ م مُصيبَة قذ أصَبْتُمْ منْلَيْها قَلْثُمْ تى 
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هَذا فل هُوَ من عند أَنفْسكُم إن اله على كُلِ شَيِْءِ قديز(165) وَمَا أصَابَكُم يَوْم الى الْجَْعَانِ فبإذنِ الله 
وليعلم الُوّمنين(166) وليعلم الذِينَ َاففُوا وَقيل لهم تَعَالَؤا قاتلوا في ستبيل الله أو اذفغُوا قالْوا لو نَعَلَمْ قتا 
لاتبعنساکم هُم للْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ قرب مهم للإيمان يَقُولونَ بأفواههم مَالَيْن في فلوبهم وال أعلَمُ بَا 
يكْنُْونَ(167) الذِينَ قالوا لإخْوانهم وَفَعَذُوا َو أطًاعُوتًا مَا فَتلُوا قل فاذرَءُوا عن أَنْفْسِكُم الْمَوْت إن كنت 
صَادِقينَ(168) ولا تَحسَبَنَ لَذِينَ فُتلوا في سَبيل الله أَْوَاتًا بل أُخيَاء عن رَبَهِمْ يُْرَقَونَ(169) فُرحينَ بمَا 
آَاهُمْ اله من فضله وَيَسْتَبْشرُون ن بالذِينَ لْمْ َلحَفُوا بهم من خَلْفهم ألا َف عَليْهِمْ وَل هم يَخْرَنُونَ(170) 
يَمنتَْشِرُون بِنِغمَة منْ الله وَفْضْلٍ وَأنَ اله ل يُضيع أَجْرَ الْمُوْمنين(171)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة آل عمران ) 


: التحليل‎ ٠ 


بماذا من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ؟.. ما سبب المصائب ؟ .. أين مآل الشهداء ؟.. وما 
الشهادة ؟.. عن هذه لأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


9 .. ق مَنَ اله علي الْمُؤْمنينَ ٳذ بع فيه رَسُولً من آفسهم يلوا عليه آياته وَيُرگيهم وَيُعَمُهُم 
الكتابَ وَالْحكُمَة وَٳِنْ اوا من قَبْلُ في ضَلاَلِ مُبين(164).)). . ومَنْ يَمُن مَنَاًٍ اعتقد عليه مَنَاً وحسَبَه عليه. 
وقوله عز وجل: إن لك لأجراً غير مَعْنونِ؛ جاء في التفسير: غير محسوب» وقیل: معناهُ أي لا يمُنْ الله 
عليهم به فاخراً أو مُعَظْماً كما يفعل بخلاءثٌ المُنعمين» وقيل: غير مقطوع من قولهم حبل مَنِين إذا انقطع 
وخَلْقَ› وقیل: آي لا يُمَنْ به عليهم. وَيُعَلَْمَُهُمْ الْكتَابَ : القرآن الكريم .. وَيْعَلمُهُمْ اكناب وَالْجكَمَة : : الحكمة : 
صواب الأمر وسداده .. لفي ضلاَلٍ مُبينِ : مبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
P|‏ ألما أصابَكمْ مُصيبَة قذ أَصَبثُم ملَيها فلم نى هَذا فن هو منْ عِذد آنفسكم إِنٌ لله على كَل شَيْء 
قديز(165) ((: والصابة والممصيبة: ما أصابك من الدهرء وكذلك المُصابة والمَصوبةء بضم الصادء 
والتاء للداهية أو للمبالغةء والجمع مَصاوبُ ومَصائبُء الأخيرة على غير قياس» تَوَهُموا مُفعلة فعيلة التي 
ليس لها في الياء ولا الواو أصل.التهذيب: قال الزجًاج أجمع النحويون على أن حَكَؤا مَصائبَ في جمع 
مُصيبةء بالهمز» وأجمعوا أن الاختيار مَصاوبْ» وإنما مَصائبُ عندهم بالهمز من الشاذ. قال: وهذا عندي 
إنما هو بدل من الواو المكسورةء كما قالوا وسادة وإسادة؛وفي الحديث: من يرد الت به خيراً يصب منه» أي 
ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليهاء وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان. يقال صاب الإنسان من المال وغيره أي 
أَخَذْ وتتاول؛ وفي الحديث: يُصيبونَ ما أصابَ الاس أي يَنالون ما نالوا. وفي الحديث: أنه كان يُصيبُ من 
رأس بعض نسائه وهو صائم؛ أراد التقبيل .والمصاب: : الإصابة .. (( قذ أَصبْتُمْ مثلَيْها)) : یوم بدر حیث فقتل 
المسلمون سبعين وأسروا سبعين .. ويوم أحد لما عصوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت هزيمتهم 
بسبب العصيان .( إِنَ الله عَلّى كُلِ شَيْءِ قديز)) : القدير والقادز: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَةَ 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من الذرةء فالله عز وجل على كل شيء 
قدیر› والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌ والمُقَتدِرُ والقدِيرُء فالقادر 
اسم فاعل من قَدَرَ يَقْدرُء والقدير فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقَتَدَرَ» وهو أبلغ. التهذيب: 
الليث: القَدَرُ القضاء المُوَّفق. يقال: قدرَ الإله کذا تقدیراًء وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت: : جاءه قَدَرْه. ابن 
سیده: : القذرُ والقَدرُ القضاء والحُڭم وهو ما يره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله 
عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحُكمء كما قال تعالى: فيها يُفْرَقٌ كل أمر حكيم.. 

(( وما أصابَكمْ يَوْمَ الْتَقى الْجَْعَان فَبِإِذْن الله وَلِيَعلَمَ الْمُوْمِنينَ(166) .)): يَوْمَ الى الْجَمْعَان: أي 
يوم أحد .. وَليَعْلّمَ الْمُوْمنِينَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم E ml e‏ 
((الْمُوْمنين)): آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
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» وَلِيَغلّمَ الذِينَ افوا وَقيل لَهُمْ تَعَالَوْا قاتلوا في سيل الله أو اذقغوا قالوا لو تَعلَمُ قتالا لاتبَعنَاكُم هُمْ 
للكُفْرِ يَوْمَبِذٍ اقرب مِنَهُم لِلَإِيمَان يقُولُونَ بأفواههم مَا لين في فلُوبهم وَالّه أعْلَمُ بَا يكْنُمُونَ(167) 
وَليَْلّمَ الْذينَ تَافقّوا : والتفاق» بالكس› فعل المنافق. والتفاق: الدخول في الإسلام من وَجه والخرؤج عنه 
من آخرء مشتق من تافقاء اليربوع إسلاميةء وقد نافق مُنافقة ونفاقاًء وقد تكرر في الحديث ذكر الفاق وما 
تصرف منه اسماً وفعلاًء وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يَسْتَرُ كُفره 
ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفاً. يقال: نافق يُنافق مُنافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من النافقاء لا 
من النقق وهو السّرَب الذي يستتر فيه لستره گُفره. وفي حديث حنظلة: نافق حَنْظلة أراد أنه إذا كان عند 
النبي» صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء فكأنه 
نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الأمَة قرّاؤها؛ 
أراد بالّفاق ههنا الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن؛ وقول أبي وجزة: يَهْدِي قلائص خضّعاً 
يكنفتة» صَغرَ الخدُودِ نوَافق الأَؤبَار أي تُسِلَث أوبارها من السمَن.. 

» الُذِينَ الوا لإخوانهم وَفعذوا َو اطاغونا ما فوا ُن فاذرءوا عن ائم المَوت إن نتم 
صَادقین(168) (( .. (( قل فاذرءوا عن أنقسكم الْمَوت)) : الذرْءُ: الذفع. دراه يَذرَوهْ دزءاً ودرأًة: دفْعَه. 
وتدارَأً القومُ: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا . ودارأث» بالهمز: : دافغث . وكلٌ مَن دَفغْته عنك فقد 
درَأته. قال أبو زبید: : كان عي يَرْدُ دوك بعد * الله شَغْبَ المسنتصعب» المرّيد يعني كان دَفْعك.. 

(( وَل تَخْسَبَنَ الَذِينَ فتلوا في سَبيل الله آَموَاتًا بل أَخَيَاءُ عند رَبَهِمْ يُرْرَفُونَ(169).)).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا بحیی بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. 
أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. جميعا عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا 
أسباط وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة» عن مسروق. قال: سألنا عبدالله (هو ابن 
مسعود) عن هذه الآية: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) [3 /آل 
عمران /169] قال: أما إنا سألنا عن ذلك. فقال (أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش. 
تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شیئا؟ 
قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا). 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب» عن جابر قال: قال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: (ادفنوهم في دمائهم). يعني يوم أحد» ولم يغسلهم. 

وجاء في البداية والنهاية : 
قال موسى بن عقبة: جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار تسعة وأربعون رجلا وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن البخاري عن البراء أنهم قتلوا من المسلمين سبعين رجلاء فالله أعلم. 
وقال قتادة» عن أنس: قتل من الأنصار يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 
وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس أنه كان يقول: قارب السبعين يوم أحد» ويوم بئر معونةء ويوم 
مؤتة ويوم اليمامة وقال مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب: قتل من الأنصار يوم 
أحد ويوم اليمامة سبعون» ويوم جسر أبي عبيد سبعون» وهكذا قال عكرمة وعروة والزهري› ومحمد بن 
إسحاق في قتلی أحد» ويشهد له قوله تعالی: [أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا] يعني 
أنهمقتلوايومبدرسبين» وأسروا سبين. 

وعن ابن إسحاق: قتل من الأنصار - لعله من المسلمين - يوم أحد خمسة وستون: أربعة من 
المهاجرين: حمزة» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير» وشماس بن عثمان» والباقون من الأنصار. 
وسرد أسماءهم على قبائلهم. وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين فصاروا سبعين› 
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على قول ابن هشام. وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين» وهم اثنان وعشرون رجلا. وعن 
عروة: كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعين. وقال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون» وقتل 
من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا وقال عروة: تسعة عشر, وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون» وقال 
الربيع» عن الشافعي: ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي» وقد كان في الأسارى يوم بدر فمن 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فدية» واشترط عليه ألا يقاتله. 
فلما أسر يوم أحد قال: يا محمد أمنن علي لبناتي وأعاهد أن لا أقاتلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمداً مرتين)) ثم أمر به فضربت عنقه. 
وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)). 

» فرحينَ بمَا آتَاهُمْ الله م فضله وَيَستَْشرُونَ بالَذِينَ لم يَلْحَفُوا بِهمْ من خَلْفهِمْ آلا َف عَلَيْهِمْ وَل 
هُم يَخْرَنُونَ(170),)). . الفضل هو الخير والزيادة .. وهو هنا ثواب ومقامات أهل الجنة .. وفي اللغة : 
وفاضلني ففضَلته أَفضلّه فضلاً: غلبته بالقضل» وكنت أفضَّل منه. وتفضل علیه: تَمَرّی. وفي التنزيل العزيز: 
يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه يريد أن يكون له القضْل عليكم في القذر والمنزلةء وليس من التفضل الذي هو 
بمعنى الإفضال والتطؤل. الجوهري: المتفضّل الذي يذعي القضْل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: یرید ان 
يتفضّل عليكم. وفضلته على غيره تفضيلاً إذا حكفت آله بذلك أو صيّرته كذلك. وأفْضّل عليه: زاد؛ قال ڏو 
الإصبع: لاه اب عَمّك» لا أفضَّلت في حَسَب عَتّي» ولا انت دَيّاني فتَخُْزوني الدَيّان هنا: الذي يلي أَمْرَك 
ويَسُوسك» وأراد فتخزوّني فأسكن للقافية لأن القصيدة كلها مُرْدَفة؛ وقال آوس بن حَجَّر يصف قوسا: توم 
طلا الف لا دون ملنِهاء > ولا عجسُها عن مَوضع الكَفٍ أَفضَلا والقواضل: الأيادي الجميلة. وأفْضَّل الرجل 
على فلان وتقضل بمعنى إذا ناله من فضله وأحسن إليه. والإفضال: الإحسان. وفي حديث ابن أبي الزناد: 
إذا عرب الما قلت قواضلّه أي إذا بغدت الضيْعة قل ارق منها لصاحبهاء وكذلك الإبل إذا عزبت قل انتفاع 
ربها بڌزها؛ قال الشاعر: سأبغيك مالاً بالمدينة» إنني أَرَى عازب الأموال قَلّث فواضله والتّفضل: التطوٌل 
على غيرك. وتفضّلت عليه وأَفْضَلْتُ:؛ تطوّلت. ورجل مفضال: كثير الفضل والخير والمعروف. وامرأة 
مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة . ويقال: فضَل فلان على فلان إذا غلب عليه. وفْضَلْت 
الرجل: غلبته؛ وأنشد: شمَالك تَفضْل الأَيْمان» إلاّيمينَ أبيك» نائلُها العَزِيرُ وقوله تعالى: ويوتِ کل ڏي فضل 
فضله؛ قال الزجاج: معناه من كان ذا فضل في دينه فضله الله في الثواب وفضله في المنزلة في الدنيا بالذين 
ف سیدنا رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم, 

(( يَسْتَبْشِرُون بنِغمَة من الله وَفضل وأن الله لا يُضيغ أَجْرَ الْمُومنينَ(171) .)) .. واستَبْشر وتبشرَ 
وبشر: افج وف التٹزیل انعزیز: ۽ فاستبة سثبشروا بِبَيْعِكُمُ الذي بِايَعثْمْ به؛ وفيه أيضاً: وأبْشروا بالجنة. 
واستَبْشَرَهَ كَبَشْرَهُ؛ قال ساعدة بن جؤية: ينا توخ | سْتَبْشَرُوها بحبّهاء على حينِ آن كَل المَرام تروم قال 
e‏ وقد يكون طلبوا منها البشرى على إخبارهم ايام بدجيء ابنها, وقوله تعالی: يا بُشراي هذا 
غلام؛ كقولك عصاي. وتقول في التثنية: يا بُشرَبيٰ. والبشارَةٌ المُطلَقَّة لا تكون إِلاً بالخيرء وإنما تكون بالشر 
إذا كانت مقيدة كقوله تعالى: برهم بعذاب أليم؛ قال ابن سیده: والتَبْشيرُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى: 
فبشرهم بعذاب أليم؛ وقد يکون هذا على قولهم: رتك الضزب وعابك اللنقه والاسم الياري, وقوله 
تعالی: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُشراهم في الدنيا ما بُشَروا به 
من الثواب» قال الله تعالى: ويْبَّثْْرَ المؤمنين؛ وبُثلراهُمْ في الآخرة الجنةء وقيل بُثلراهم في الدنيا الرؤيا 
الصالحة يراه المؤمن في منامه أو رى لهء وقيل معناه بُشنراهم في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه 
من جسده حتی یری موضعه من الجنة؛ قال الله تعالى: إِنَ الذين قالوا رَبّنا الله ثم استقاموا ت زل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشروا بالجنة التي كنتم توعدون.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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60 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي ممم 

((. .. الَذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُول من بَغدِ مَا أَصَابَهُم الْقَزْح لِلَذِينَ انوا مِنْهم وَانَة تَقَوا اجر 
عَظيم(172) الَذِينَ قال لَهُم الاس إن الناسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخشَوْهُم فَرَادَهُم إيمَانا وَقَالوا حَْبنًا الله وَنِغمَ 
الكيل(173) فانقلبُوا بِنِعْمَة من اله وَفضلِ لم يَمْسَملْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رضوَان الله الله ذو فضْلِ عظيم(174) 
إلَمَا ذلكُمْ الشَيِطَان يُحَوَف أَوْلبَاءَة فلا تَخَافوهُم وَخَافُوني إِن كُنتُمْ مُوْمنينَ(175) وَل يَخُْنك الُذِينَ يُسَارعُون 
في افر إِنَهُمْ ن يَضْرّوا الله نَا يُريذ الله ألا يَجْعَلَ نهم حَظا في الآخرَة وَلَهُ عَذابَ عظيم(176) إن الَذِينَ 
اشتَرَؤا الكُْرَ بالإيمان لن يَضْرُوا الله شَيَّْا وَلَهُمْ عَذابَ أليم(177) وَل يَخسَبَنَ الذينَ كَفرُوا انما ملي لَه خير 
لأَلْفُسِهم إِنْمَا نُمْلي لهم ليَزْدادوا إِثمَّا وَلَهُمْ عذابَ مُهين(178) مَا كان اله ليَذْرَ الْمُوْمنِينَ على مَا اننم عَلَيْهِ 
حَتى يَميڙَ الخَبيٿ من الطْيَّب وَمَا كان الله لِيُطلعكُم على الْعَيِب وَلَكنَ الله يَجْتبي من رُسله مَن يَشاءُ فآمنوا 
باه وَرْسُله وَٳِن وْمٺوا وَتَتَفُوا فَلَكُمْ اج عَظيم(179) وَل يَخْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلونَ بِمَا آتَاهُمْ الله من فضله هُوَ 
خَيرَا لهم بل هُوَ شر لَهُمْ سَيْطْوَفُونَ مَا بَخلُوا به يَؤْمَ القيَامَة وله ميرَاث السَمَاوَاتِ والأزض وَاللَه بَا تغمَلُونَ 
خبیز(180)...)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


ماالقرح ؟ .. من هم أولياء الشيطان ؟, . ماحظ الآخرة؟. . ما معنى (( حَتّى يَميرَ الْخَبيتٌ من 
الطْيّب))؟. . ما الإجتباء ؟. . من هم الذين (( سَيْطَوَفُونَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ الْقَيامَة)) ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الَذِينَ اسْتجابُوا به وَالرَسُول من بَغْدِ مَا أَصَابَهُم القَرْخ لِلَذِينَ خسوا مِنْهُ وَانَقَؤا اجر 
عظیم(172).)). . القزځ والفزځ› لغتان: عض السلاح ونحوه مما يَجْرَحٌ الجسد ومما يخرج بالبدن؛ وقيل: 
إلقزح الآثازء والفزح الألَم؛ وقال يعقوب؛ كان القَرْحَ الجراحاث بأعيانهاء وكأنً الفح ألُّها؛ وفي حديث 
أحُدِ: : بعدما أصابهم القزج؛ هو بالفتح وبالضم: الجُرْح؛ وقيل: هو بالضم الاسم» وبالفتح المصدر؛ أراد ما 
نالهم من القتل والهزيمة يومئذ. وفي حدیث جابر: كنا تَخْتبط بقسيّنا ونأكل حتى قَرحَث أشدافنا آي تَجَرّحَث 
من أكل الخَبَط. ورجل قرح وقريح: ذو قزح وبه قزحة دائمة. والقريح: الجريح من قوم قزحى وقراحى؛ وقد 
قَرّحه إذا جَرَّحه يَقَرَحُه قَزْحاً؛ قال المتنخل الهذلي: لا يُسنلمُون قريحا حَلٌ وَسنْطَهُمُء يوم اللّقاء ولا َشَؤونَ 
من قَرَځُوا قال ابن بري : معناه لا يُلِمُونَ من جُرح منهم لأعدائهم ولا يُثؤونَ من قَرَځوا آي لا بُخطئون في 
رمي اعدانهم. قال الفراء في قوله عز وجل: إن يَمْستَسكم قرح وقرْخ؛ قال وأكثر القراء على فتج القاف» 
وكأنَ الفرْح ألم الجراحء وكأنَ الفح الجراخ بأعيانها؛ قال: وهو مثلٌ الوَجْدِ والؤجد ولا يجدونَ إلا جُهدهم 
وجهدهم. . ((للذِينَ أخسثُوا منْهْم وَاتقؤا)) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» لذي قال لَهْم النًاسن إن الثاس قَذ جَمَغوا لَكُمْ فاخشؤهم فزاذَهُمْ إيمانا وَقاوا خسنا اله وَنِغْم 
الوَكيل(173).)). . وَقالوا حَمنْبُتًا اله وَنِعمَ الْوَكِيلْ : وحَسْبٌ» مجزوم: بمعنې گفی؛ قال سیبویه: وما حَسْبْ»› 
فمعناها الاكتفاء . وحَسنَبكَ ڍزهم أي گفاك٬‏ وهو اسم › وتقول: حبك ذلك أي كفاك ذلك؛ وأنشد ابن السكيت: 
ولم يَكْنْ مَلَك للقوم يُذزلُهم› > * إلا صّلاصل لا ثلوّى على حَسّب وقوله: لا ثلوّی على حَسَب» أي يُفَسَمُ بينهم 
بالسلَويّة» لا يُوْتّر به أحد؛ وقيل: لا ثلوّی على حسب أي لا ثُلوَى على الكفايةء لعَوّز الماءِ وقلتّه. ويقال: 
أَخْسَبَّني ما أغطاني أي كفاني. ومررت برجلِ حبك من رَجلٍ أي كافيك, لا بى ولا يُجْمع لأنه موضوع 
موضع المصدر. . حَسْبُنًا الله وَنِعْمَ الْوَكيلْ :نعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. وَنْعْمَ الْوَكيل : في أسماء 
الله تعالي الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل 
العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الؤكيل الخافظ 


وقال أبو إسحق: الكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم : الوّكيل الكفيل 
ونِغْمَ الگفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسبُنا الله ونِغم الوكيل: كافينا اله وغم الكافيء كقولك؛ رازقنا الله ونم 
الرازق.. 


) فائقلبُوا بنغقة من الله فطل لم يمهم وء وَاتَبَُوا رضوان الله الله ذو فضل 
عظیم(174).)). . الصحاج: ال[ضوان الزضاء وكذلك الرضوانُء بالضم؛ > والمَزضاةٌ مثله. غیره: المَزضاءةٌ 
والرّضوان مصدران» والقرَاء كلهم قروا الرَضَوانَء بكسر الراءء إلا ما روي عن عاصم أنه قرأ رضوان 
ويقال: هو مَرْضيْ› ومنهم من يقول مَرْضۇو لأن الرضا في الأصل من بنات الواوء وقيل في عيشَّةَ راضيَةَ 
أي مَرْضيَّة أي ذات رضي كقولهم هَمُ ناصبٌ. ويقال: رْضيَث مَعيشّته» على مالم يُسَمٌ فاعلهء ولا يقال 
رَضيَت. ويقال: رَضيث به صاجباًء وربما قالوا رَضيث عليه في معتى رَضيث به وعنه. وأزضَينه عي 
ورَضيّته» بالتشديد أيضاًء فرَضي. وتَرّضيته أي أرْضيْته بعد جَهدِ. واستزْضَيْنّه فأزضاني. وراضاني مُراضاة 
ورضاءَ فَرَضَوتّه أزضوهُء بالضمء > إذا عَلَبْتّه فيه لأنه من الواو .. 
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») إِنَمَا ذَلكُم الشنَيَطَانْ يُحَوّف أَوْليَاءَة فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافوني إن كُنْتُمْ مُوْمنين(175).)). . وشَطْنَ 
عنه: بعد . وأشطتَه: : أبعده . وقي الحديث: كل هوى شاطنٌ في النار؛ الشاطنْ: البعيد عن الحقء وفي الكلام 
مضاف محذوف تقدیره کل ذي هوی» وقد روي كذلك. وشَطتت الداز تشنطنْ شطوناً: :عدت . ونية شَطون: 
بعيدة» وغزوة شَطونٌ كذلك. والشّطين: البعيد. قال ابن سيده: كذلك وقع في بعض نسخ المُصّنف› 
والمعروف الشطيرء بالراء» وهو مذكور في موضعه. وتَوّی شطون: بعيدة شاقة؛ قال النابغة: : تَا بسعاد 
عنك وی شَطونُ فبائث» والفُوَاد بها رَهينُ. وإِلْيَةَ شطونٌ إذا كانت مائلة في د شق. والشنطنْ: مصدر شَطته 
يَشنْطنُه شَطنا خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيَّةَّله عزف. والشاطنُ: ty‏ . والشلَيْطانْ: فَيْعال من 
شَطنَ إذا بعد فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وکل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: يام يَذغُوتني الشيطانَ من غَرَلِ» وهن يَهُوَيْنَني إذ 
كنث شَيطاناً وتشَيطنَ الرجل وشَنيطن إذا صار كالشيطان وفقل فغله؛ قال روؤبة.: 
شاف لبَعْي الكلب المُشَيّطن وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من 
هام وغامَ؛ قال الأزهري: الأول أكثرء قال: والدليل علي آنه من شَطْنَ قول أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان 
النبي › > صلى الله عليه وسلم: يما شاطنِ عصاه عكاه.أراد: یما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وما تذزلث به 
الشياطين.. 

(( و9 يَخْرنك الَذِينَ يَُْارغونَ في لكر إِتَهُمْ لَنْ يَضْرُوا الل شَينَا يُريذ اله ألا يَجْعَل لَهُمْ حظًا في 
الآخرَة وَلْهُمْ عَذابَ عظيم(176).)). . وسارع إلى الأمر: كاسْرَع. وسارَعَ إلى كذا وتَسَرّع إليه بمعنى. وجاء 
سرَعاً أي سريعاً. والمُسارّعة إلى الشيء: المُبادَرَة إليه. . حَظا في الآخرَةٌ : ءالخظ: : النصيبُ زاد الأزهري 
عن الليث: من القضْل والخيْر. وفلان ذو حَظ وقسنم من الفضل» قال: زلم أسفع من انظ قق قال ابن 
سیده: : ويقال هو ذو حَظ في کذا. وقال الجوهري وغيره: : الحَظ النصيب .. 

» إن الذينَ اش شترَوا الْكُفرَ بالإيمَان لن يَضْرُوا الله شَيْتَا وَلَهْمْ اا ألية(177) .)).. شری الشيءَ 
يشريه شری وشراءً واشتراه سواءٌء وشراه واشتراه: باعه . قال الله تعالى: ومن الناس من يَشري نفسه 
ابتغاءَ مَرْضاة الله وقال تعالى: وشَرَوهُ بثمَنٍِ بَذْسٍ دراهم مَغدودة؛ أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين 
اشد شْتَرَوٌا الضلالة بالهُدى؛ قال أبو إسحق: ليس هنا شراءٌ ولا بيع ولكن رغبثهم فيه بتمَسُكهم به كرَغبة 
المُشنتري بماله ما يَرغْبُ فيهء والعرب تقول لكل من ترك شيئاً وتمسّك بغيره قد اشتر تراه . 

» وَل يَحسبنٌ الذِينَ كفزُوا الَا فلي لَهُمْ خَيْر لاهم إنمَا لي لَهُم ليَزداذوا إلْمَا وَلَهُمْ عَذابَ 
مُهین(178).)). . الملاوةٌ والمُلاوةٌ والمَلاوةٌ والمَلا والمَليٌ كله: مَدةَ العيش. وقد تَمَلْى العَيْشنَ ومُلَيّه وأمْلاه 
الله إياه ومَلاّهُ وأمْلى الله له: مهه وطول له. وفي الحديث: إن الله لَيْنّلي للظالم؛ الإملاء: : الإنهال والتأخير 
وإطالة العمُر. وتَمَلّى إخواته: مُتَعَ بهم. يقال: ملاك الله حَبيبَك أي مَنَعَك به وأعاشك معه طويلاً.. 

(( هَا گان اله ليذ الْمُومِنينَ على ما نتم عليه حَتّى يَمِير الَْبيث مِنْ الطَّب وَمَا گان اله لِيطلِعكم 
على الْعَيِب وَلَكنَ الله يَجتبي من رُسُله مَن يَشَاءُ اموا بالل وَرْسُله وٳِنْ ونوا وتوا قَلكُم اجر 
عظيم(179).)). . (( ما گان اله ليَذرَ الْمُوْمنين )) : ذاء ودغ ذاء ولا يقال وَذزتّه ولا وَدَغثه» وأما في الغابر 
فیقال يَذْرُه ويَدَعه وأصله وَذْرَه يَذْرُه مثال وَسعه يَسَعُّه» ولا يقال واذِرٌ لا وأدغٌء ولكن تركته فأنا تارك. وقال 
الليث: العرب قد أماتت ت المصدر من يَذرْ والفعل الماضي» فلا يقال وَذْرَهُ ولا وَاذزء ولكن تركه وهو تارك› 
قال: واستعمله في الغابر والأمر فإذا آرادوا المصدر قالوا ذه تزكاًء ويقال هو يَذْرْه تركاً. . ((حتی يمير 
الْخَبيت من الطيّب)) : المَيْرُ: التمييز بين الأشياء. تقول: مزٹ بعضه من بعض فاا أُمیژه مَيْزاًء وقد اماز 
بعضه من بعض» ومزث الشيءَ اميڑه مَيْزاً: عزلته وفَرَزئهء وكذلك مَيّرْنُه تمييزاً فائماڙ. ابن سیده: ماز 
الشيءَ مَْزاً ومِيرَةَ ومَيرَهُ: فصل بعضه من بعض. وفي التنزيل العزيز: حتى يمير الخَّبيتٌ من الطْيّب» قرئ: 
يمير من مار يَميرٌ٬‏ وقری: يمَيُز من مَيَرَ يمر وقد تَمَيْرَ وامَارَ واسْتّمار كله بمعنى.. ((وَلَكنَ الل يجبي من 
رسله مَنْ يَّشَاء)) : واجُتباه أي اصطفاه. وفي الحديث: نه اجْتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه.ابن سيده: 
واجَتبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجْتبَيْتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت 
بها من نفسك» وقال الفراء: معناه هلا اجتَبَيْتها هلا اختلقتها وافتعَلتها من قبل نفسك» وهو في كلام العرب 
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جائز أن يقول لقد اختار لك الشيءَ واجتباه وازتَجّله. وقوله: وكذلك يَجْتّبيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك 
يختارك ويصطفيك. وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته لنفسك» ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال 
الأزهري: وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا. .» وَٳِنْ منوا وَتَتقُو)) ۽ آمن به إيانا : صدقه 
ووئق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ونوا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

» وَل يَخسَبَنَ الذِينَ يَبُْلونَ بَا آتاهُم الله من فضله هُوَ خَيْرَا لَهُم بل هُوَ شر لَهُمْ سَيْطوفون مَا 
بَخلوا به يَوْمَ الْقَيَامَةَ وله ميرَاث السَمَاوَات والأزض وَالّه ما تغْمَلُونَ خبیز(180)...)).. ولا يَحْسَبَنَ الْذِينَ 
يَبْكَلُونَ : البْفْل والبَّل: لغتان وقريء بهما والبَذْل والبُخول: ضد الكرم» وقد بَخْل يَبْخَل بُخْلاً وبَخَلاًء فهو 
باخل: ذو بُخلء والجمع بُخال» وبخيل والجميع بُخلاء. . ((سَيْطَوّقّونَ مَا بَخْلُوا به يَوْم القَيَامَة)) : الطْوْقٌ: 
حَلْيْ يجعلِ في العنق. وكل شيء استدار فهو طَوْقٌ كطَؤق الرّحى الذي بُدِير القطْب ونحو ذلك. والطَوق: 
واحد الأطواق» وقد طَوفثه فتَطْوَق أي ألبسته الطْؤق فلبسه»ء وقيل: الطْوْقُ ما استدار بالشيء» والجمع 
أطواق. والمُطْوّقة: : الحمامةٴُالتي في عنقها طْوق. والمُطْوّقٌ من الحمام: ماکان له طَوق. وطَوقّه بالسيف 
وغیره وطْوّقه إيّاه: جعله له طوقا. وفي التنزيل: سسَيْطْوّقون ما بَخلوا به يوم القيامة؛ يعني مانع الزكاة 
يطوق ما بخل به من حق الفقراء من النار يوم القيامةء نعوذ بالله من سخط الله. ويروې في حدیث: من 
عَصَبَ جاره شبراً من الأرض طوقه من سبع أرَضين؛ يقول: جُعل له طَوْقاً في عنقه أي يخسف الله به 
الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطؤقء وقیل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة أي يكلف 
فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد ؛ ومن الأول حديث الزكاة: يطوق ماله شُجاعاً أقرعَ أي يجعل 
له كالطؤق في عنقه. .(( لله ميرَاث السَمَاَاتِ والأزض )) : الوارث: صفة من صفات الله عز وجل» وهو 
الباقي الدائم الذي يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل» يرث الأرض ومن عليهاءوهو خير 
الوارثين أي يبقى بعد فناء الكلء ويَفنى مَن سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. وقوله 
تعالى : أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس؛ والتَرَاث والميراث: ما ورت؛ وقيل: الوزث والميراث 
في المالء والإزث في الحسب. وقوله عز وجل: ولله ميراث السموات والأرض أي الله يفني أهلهما فتبقيان 
بما فيهماء وليس لأحد فيهما ملك فخوطب القوم بما يعقلون لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا له إذ 
كان ملكا له وقد أؤرّثنيه. وفي التنزيل العزيز: وأؤرَّثتا الأرضَ أي أؤْرَثنًا أرض الجنةء نتبوأً منها من 
المنازل حيث نشاء.. 


RNN 


E 
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61 : الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من ايفان الرجيم 

0 .لذ ستمع الله قل الَذين الوا إن لله فقي وتن أغنياء سنخثب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغر 
حق ¿ وقول وفوا عَذاب الْحَريق(181) ذلك بمَا قذمَت ایدیم وان الله لَيْنَ بظلام للْعبيد(182) الذِينَ قالوا إن 
لل عه لينا الا ومن لِرَسُولِ حت يَأتيََا بفزيَانِ تأگََۀ النارُ فن قذ جَاءَكُم رُس من قلي بالبََنات وَبالذِي فلتُم 
فلم قََلْنُوهُم إن كنت صادقين(183) فان كَذبُوك فقذ كُذِبَ رْسُل مِن بلك جَاءُوا بالبيَنَات وَالْبْر والكتاب 
المُنير(184) كل تفس ذائقة المَوتِ وَإنَمَا وَفْوْنَ اُجُورَكُم يَوْمَ الْقيَامَةَ فمَنْ ژُخزح عن انار واذخل الجن فُقذ 
فاز وَمَا الْحَيَه الذنْيَا إل مَتَاعَ الْعُرُور(185) يلون في أمْوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُم وَلَتَسْمَعْنْ من الْذينَ أوثوا اكاب 
من قَبْلكُمْ وَمنْ الَذِينَ اَشرَكُوا اذى گَثيرَا وَإِن تصبرُوا وَتَتَقُوا فَإِنٌ ذلك منْ عَزم الْأُمُورٍ(186)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


* التحليل : 


من هم الذين قالوا : (( إن الله فقي وَنَخْنْ أغَنِيَاءُ )) ؟. . من هم الذين قتلوا الأنبياء ؟. . ما القربان 
الذي تأكله النار ؟ .. من (( زخزح عن الثار)) ؟. . ما البلاء في الأنفس والأولاد ؟. . وما عزم الأمور ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 288 


((. .. آقذ ستمع اله قَؤل الذِينَ ڦالوا ٳِنَ اله فقيڙ وَتَحْنُ أغنيَاءُ سكب مَا الوا وَقثلَهُم الأنبيَاءَ بِقَيْرِ 
حَقٍ وَنَقُولٌ ذُوفُوا عَذابَ الْحَريق(181) .).. مزاعم اليهود وأكاذيبهم لا تحصى ولا تعد .. ولما نزل قوله 
تعالى في سورة البقرة (( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا))- البقرة: 245. قال بعض اليهود إنما 
يقترض الفقير من الغني .. وتطاول آخرون على الله بزعمهم أن الله يحتاج إليهم لأنهم أغنياء .. (( تلهم 
الأنبيَاء)) : قتلوا یحیی وزکریا .. ((وَتَفُولٌ ذوقوا عَذَابَ الْحَريق)) : وأحرقته النار وحَرَقنّه فاحترق وتحرّق› 
والحُزقة: حرارتها. أبو مالك: هذه نا حراقٌ وخځراق: تثخرق کل شيء. وألقى الله الكافر في حارقته أي في 
ناره؛ وتحرَّقَ الشيءُ بالنار واخترق» والاسم الخُرْقة والحريق 

((ذلك بمَا قَدَمَث آَيْدِيكُمْ وَأنْ اله نين بظلدم للْعبيد(182) .).. لَيْننَ بظَلام ِلْعَبيدِ : الظْلْمُ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشَبَةَ أباه فما ظَلَّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما 
وضع الشبّه في غير مَْضعه .. وظَلمَ نفسه بما تَقصَها من الثواب بتزدادِ المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل 
العزيز؛ الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: e res‏ 
بشزك وروي ذلك عن خُذيْفة وابن مَسنعود وسلمانَ وتألوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظْلْمْ عظيم 
والظلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه. وقوله عر وجل: 
إنّ الشزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالي هو المُخيي المُميث الرزًاق العم َخده لا شريك له فإذا أشرك به 
غيره فذلك أغظمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُة ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظلْمُ مدر 
حقيقيٰ› والظلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر» وهو ظالمٌ وظلوم؛ قال ضَيْعْمٌ الأسديئ: إذا هُو لم يَخَفني في ابن 
عمي»› > وإِنْ لم أَلْقَة الرجُل الظلُومٌ وقوله عز وجل: إن الله لا يَظَلمُ مثقال ذَرَّةٍ؛ أراد لا يَظْلمُهُم مثقال در 
وعَدّاه إلى مفعولين لأنه في معنى يَسلبُهم» وقد يكون مثقال ذرَة في موضع المصدر أي ظلْماً حقيراً كمثقال 
الذرّة؛ وقوله عز وجل: فَظلَمُوا بها؛ أي بالآيات التي جاءتهم» وعذاه بالباء لأآنه في معنى كَفْرُوا بها. . » 
لَيْنَ بظلام للْعبيد)) : : العبد: : الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاًء يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. 
وأصل الغبوديّة الخضوع والتذل .. وفي حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَتي وليقل فتاي 
وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم وأَنْ َنْب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب 
EE END US A EE‏ 

)) الَذِينَ قالوا إن الله عهد إ ليا آلا ومن ٳِرَسُولِ حى يَأتيَا بُزبَانِ تكله النارُ قل قذ جَاءَكُم رسس 
من قلي بالبيَنَاتِ وَباذي فَلْتُم فلم قتلثمُوهم إن كُنْتُم صادقين(183).)). . قال الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسؤولا؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد» وقال غيره: العَهْدُ كل ما غوهد الله عليه 
وكلٌ ما بين العباد من الموان ثيق» فهو عَهد. وأَمْرُ اليتيم من العهدِء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات 
ونهى عنه.. والعهذ: الوصية. . ويقال: عهد إلي في كذا أي أوصاني؛ ومنه حديث علي كرم الله وجهه: 
عه إِليّ النبيّالأمَيٌ أي أؤْصى؛ ومنه قوله عز وجل: ألم أغهذ إليكم يا بني آدم؛ يعني الوصية والأمر. 
والعَهد: التقدّم إلى المرء في الشيء. والعهد: الذي يكتب للولاة وهو و و و ا 
إليه عهدا. والعهد: المَوْثْق واليمين يحلف بها الرجلء والجمع كالجمع. ت تقول: على عهْد الله وميثافهء 
وأخذث عليه عهد الله وميثاقه؛ وتقول: على عهد الله لأفعلن كذا .كان اليهود لا يؤمنون لنبي حتيقدمون 
قربانا فتأتي نار بيضاء لا دخان لها فتأكله القربان .. فلما جاء عيسى عليه السلام نسخ هذا الشرط .. ثم إن 
الآية الكريمة تثبت بالدليل المادي الملموس أن حجة باطلة .. لأنهم رغم الحجج التي جاء بها الأنبياء 
والرفلون عمنو! إلى الغالطة راللهرب .. والقزْبان: جَلِيس الملك وخاصنهء لفزبه منه» وهو واحد 
القرابين؛ تقول: فلانٌ من قزبان الأمير» ومن بُغدانه. وقرابين المَّلك: ورّراؤه» وجلساؤه» وخاصّنّه. وفي 
التنزيل العزيز: وال عليهم نبا ابي آدم بالحق إذ قربا قزباناً. وقال في موضع آخر: إن اله عه إلينا أن لا 
تومن لرسوٍلٍ حتی ياتِيّنا بان تاكله النار. وكان الرجل إذا قَرَّبَ فزباناء سَجَد لله» فتنزل النار فتأكل فزاتهء 
فذلك علامة قبول القزبانِ» وهي ذبائح كانوا يذبحونها. الليث: : لبان ما قَرَبْت إلي اللهء د تبتغى بذلك قزبة 
ووسيلة. وفي الحديث صفة هذه الأمَّة في التوراة: ُزبائهم دماؤهم.القزبان مصدر قرب يَفُرب آي يَتَقرَبُون 
إلى الله بإراقة دمائهم في الجهاد. وكان قزبان الأمَم السالفة ذَبْحَ البقر» والغنم» والإبل. وفي الحديث: الصلاءٌ 
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بان کل َة قي أي إِنَ الأثقياءَ من الناس يَتَقَرّبونَ بها إلى الته تعالى أي يَطلبون الفُزْبَ منه بها. وفي حديث 
الجمعة: : من رَأح في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة أي كأنما أهُدى ذلك إلى الته تعالى كما يُهدى الفُزبانُ 
إلى بيت اله الحرام. الأحمر: الخيل المُقَرَبة التي تكون قريبة مُعَدَد. وقال شمر: الإبل المُفَرَّبة التي خُزمَث 
للركوب» قالها أعرابيٰ مِن غني. وقال: المُقَرّباث من الخيل: التي ضْمَرَث للرُكوب. أبو سعيد: الإبل 
المُفْرَبة التي عليها رحال م مُقَرَّبة بالأدم» وهي مَراكب المُلوك.. 

» فان كذبوك فقذ كُذْبَ رُس من فبك جَاءوا بالبَيَّاتِ وَالزبُر والكتاب المنير(184).)). . والرَبْرْ: 
وَضمُ البنيان بعضه على بعض. ورَبَزثٹ الكتابَ وذبَزنه: قرأته. والرَبْرُ: الكتابة . ورَبَرَ الكتابَ يَرْبُرُه ويَزبرُه 
رَبْراً: کتبه. . ورَبَزْث الكتاب إذا أَنقنتَ ثْقَنْت كتابته. والرَبْر: الكتابُ» والجمع بُو مثل قذر وقذور؛ ومنه قرا 
بعضهم: وآتينا داود بُوراً. والرَبُورُ: الكتاب المَزبُورُء والجمع ربز كما قالوا رسول ورُْسُل. وإنما مثلته به 
لأن رورا ورسولاً في معنی مفعول. . وقد غلب الرَبُورُ على صحف داودء على نبينا وعليه الصلاة والسلام, 
وكل كتاب: رَبُوزء قال الله تعالى: ولقد كَتَبّْتَا في الزبُورٍ من بَعْدٍ الذكر؛ قال أبو هريرة: الزَبُورُ ما أنزل على 
داود من بعد الذكر من بعد التوراة. وقرأً سعيد بن جبير: في الربُور» بضم الزاي» وقال: الرَبُور التوراة 
والإنجيل والقرآن» قال: والذكر الذي في السماء؛ وقيل: الرْبُورُ فَعُول بمعنى مفعول كأنه بر أي كُتبَ. 
والمزبز» بالكسر: القلم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: آنه دعا في مَرَضه بدواة ومزْبَرٍ فكتب اسم 
الخليفة بعده» والمزيرُ: القلم. . اكاب الْمُنير: قد تنور الصبح الصبح تذويراً, والتنوير: الإنارة. والتنوير: 
الإسفار. وفي حديث مواقيت الصلاة: أنه تَر بالقجْر أي صلاأهاء وقد اسنتنار لأفق كثيراً . وفي حديث علي › 
کرم الله وجهه: نائرات الأحكام ومنذيرات الإسلام؛ النائرات الواضحات البينات»› والمنيرات كذلك.. 

(( كَل تفس انق الْمَوت وَإنمَا ثوَفَوْنَ أجُورَكُم يَوم الْقهَامَة فمَنْ زح عن النار وأذخل الجن فقذ 
فار وَمَا الْحَيَاة الدُنْيا إا مَتَاع الْغْرُور(185) ((. . كل تفس ذائقة المَوت : الذوقٌ: مصدر ذاق الشيءَ يذوقه 
ذوقاً وذواقاً ومَذاقاًء فالذواق والمَذاق يكونان مصدرين ويكونان طغماً كما تقول ذوافه ومذاقه طيّب؛ 
والمَذاق: طْعْمُ الشيء. والذواق: هو المأكول والمشروب. وفي الحديث: لم يكن يَذْمُ ذواقاً فعال بمعنى 
مفعول من الذؤق» ويقع على المصدر والاسم؛ وما ذُفث ذواقاً أي شيئاء وتقو تقول: ذفث فلاناً وذقث ما عنده آي 
خَبّزته» وكذلك ما نزل بالإنسان من مَكروه فقد ذاقه. . وَإِْمَا ثُوَفوْنَ أَجُورَكُمْ : الكسائي وأبو عبيدة: وَفيْتُ 
بالعهد وأَوقَيْث به سواء» قال شمر: يقال وَفى وأؤفى» فمن قال وفى فإانه يقول تَمٌ كقولك وفى لنا فلانٌ أي تَمُ 
لنا قَولّه ولم يَغْدر. ووَفى هذا الطعامُ قفيزاً؛ قال الحطيئة: وفی كَيْلَ لا نیب ولا بگرات أي َم قال: ومن قال 
ی ا و وق کا ای اا پان اا 
RET‏ جلي اة وره يره زَا ورَخرحه فترَخْرَځ: ڌفعه ونځاه عن موضعه 
فى وباعَده منه؛ قال ذو الرمة: يا قابض الرُوح عن جسم عَصَى رَمَناًء وغافرَ الذلب رخزخنِي عن 
النار ويقال: هو بڙخڙح عن ذلك ي ببْغڊِ منه. . وَمَا الحَيَاة الذنْيَا إلا مَنَاع الْعْرُور : وأمْتَعَ بالشيء وتمَتَعَ به 
واسْتَمْتّع: دام له ما تمده منه. وفي التنزيل: واسْتَمْتَعنه سْتَمْتَعْتَمْ بها؛ قال أبو ذوّيب: مَنايا يقَرَبْنَ الحُثوفَ مِنَ هلها 
جهاراء وينتفتغن بالأئس الجبل يريد أن الناس كلهم مُثعه للمناياء والأنسن كالإئس والجبْل الكثبر. ومَتَعه الله 
وأمتعه بكذا: أبْقاه ليسنتفتع به. يقال: أَمْتَعَ الله فلاناً بفلانِ إمتاعاً أي أبقاه ليَستفتع به فيما يُحِبُ من الالتفاع 
به والسُرور بمکانه» وأَمْتعه الله بكذا ومَنَعَه بمعتّی. ومَتَعَ الله فلاناً وأمْتعه إذا أبقاه وأَنْسَأه إلى أن ينهي 
شبابُه؛ ومنه قول لبيد يصف نخلاً نابتاً على الماء حتى طالّ طواله إلى السماء فقال: سق يمَنَعُها الصّفا 
وسَريّه» عَم نواعم بَيْنَهُنْ كُرُومُ والصّفا والسّرِيٌ: نهرانِ مُتَخْلّجان من نهر مُحَلّم الذي بالبحرين لسقي 
نخیل هَجَرَ کلھا. . قال الأزهري : وكذلك قوله تعالی: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مَتاغ؛ أي بُلْغة يتَبلعُ به لا 
بقاء له. ویقال: لا يمْتعذ يمْتغني هذا الثوبُ أي لا يَبْقى لي» ومنه يقال: أمْتَع الله بك. ابو عبيدة في قوله فأَمَتَعُه أي 
rH‏ دعك الله بطول العمر؛ ابن المظفر: الَتاغ من آمتعة البيت ما يتمع به الإنسان في 
حَوائِجه»وكذلك کل شيء» قال: واندتا فاع اروز يفول إنما العَيْشُ متاع أيام ثم يزول أي بَقاء أيام. 
والمَتاع: : السلعة . والمَتاعٌ أيضاً: المنفعة وما تَمَنَعْتَ ت به. وفي حديث ابن الأكْوّع: قالوا يا رسول الله لولا 
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مَتَعتنا به أي تركتنا ننتفع به. وفي الحديث: آنه حرم المدينة ورخّص في متاع الناصحء أراد أداة البعير التي 
تؤخذ من الشجر فسماها متاعاً. والمتاع: كل ما ينتفع به من غروض الدنيا قليلها وكثيرها. . مَتَاع الْعُرُورِ : 
غه يره غَرًّا وغروراً وغزة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل؛ قال: إن 
امْرَأ غرّه منكن واحدة بَعْدِي وبعدك في الدنياء لمغرور راد لمغرور جدًا أو لمغرور جذ مغرورٍ وحَق 
مغرور» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنه قد علم أن كل من غْرَ فهو مَغُرورء فأي'فائدة في قوله 
لمغرور» إنما هو على ما فسر. واغتَرًّ هو: قبل الغُرور. وأنا عَرَرّ منك أي مغرور وآنا غريرك من هذا أي 
أنا الذي غْرّك منه أي لم يكن الأمر على ما ثحبَ., 

) َون في أَمْوَالكُمْ وَأنْفْسكُم وَلَقَسْمَعْنّ مِنْ الَذِينَ أوثوا الكتابَ من قَبكُمْ ومن الّذينَ ارگوا اذى 
گثيرَا وَٳِن تَصبرُوا وفوا فن ذلك من عَم الأمُور(186). ..)).. بَلَؤث الرجل بَلّْواً وبَلاءٌ وابتَلَبّته: اخْتبزته» 
وبَّلاه يبوه بَلّواً إذا جَرَبَه واخْتبَره. وفي حديث حذيفة: لا أي أحدا بَعْدك أبداً. وقد اليه فأبلاني أي 
اسْتَخْبَرئه فأَخْبرني. وفي حديث أم سلمة: إِنَ من أصحابي مَنْ لا يَراني بعد أن فارَقنيء فقال لها عمر: : بالل 
أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبْلي أحداً بعك أي لا أخبر بعدك أحداًء وأصله من قولهم أبليث فلاناً يميناً إذا حلفت 
له بیمپن طْيَبْتَ بها نفسه. وقال ابن الأعرابي: أَبّلى بمعنى أخْبّر. وابْتلاه الله امتَحَّه» والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ 
والبْيَةَ والبَليّةُ والبجلاءُ وبي بالشيء بَلاءٌ وابُثلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءٌ حسناً 
وبّلاءٌ سيَّناء والله تعالى يبلي العبد بَلاءَ حسناً وليه بلاءٌ سيْناًء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع 
الجلاياء صرَفُوا فُعابِل إلى فعالى كما قيل في إداوة. التهذيب: لاه يبوه بَلْواًء إذا ابتلاه الله بِبَلاءِء يقال: :۽ ابُتلاه 
الله ببجلاء . وفي الحديث: اللهم لا بنا إلا بالتي هي أحسن» والاسم البلاءء أي لا تَمْتَجنَا. ویقال: أبْلاه الله 
بيه إبلاءُ حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً. وبّلاه الله بَلاء وابُتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبّلاء: 
الاختبارء يكون بالخير والشر.. فَإِنٌ ذلك مِنْ عَزم الأُمُور : والعَْمُ: الصَبْرُ في لغة هذيلء يقولون: مالي 
عنك عَرّمْ أي صبْرٌ. وفي حديث سَعِ: فلما أصابَنا البَلاءُ اعَتَرَمنا لذلك أي اخْتَمَلّناه وصبَزنا عليه» وهو 
افتغلنا من العزم. والعَزِيمُ: العذو الشديد؛ قال ربيعة بن مَقَرُوم الضْبَيُ: لولا أفکفه لکد إذا جری منه 
العَزيم يدق فَأمنَ المسنكل والاغتزام: لوم القصد في الحْضر والمَشي وغيرهما؛ قال روؤبة: إذا اعَتَرَمْنَ 
الرْهْوّ في انهاض والقرس إذا صف بالاغتزام فمعناه تجليځه في خضره غير مُجيب لراكبه إذا كجكه؛ 
ومنه قول رؤبة: مُغتزم التجليح مَلاخ المَلّق واعْتَرَمَ القَرَسْ في الجَزي: مَرّ فيه جامحا. واعْتَرَمَ الرجل 
الطريق يَعْتَرمُه: مَضَى فيه ولم يَنْنِ؛ وولو العم من الرْسُل: الذينَ عَرَمُوا على أمر ا ع ی 
وجاء في التفسير: أن أولي العم نوخ وإبراهيمُ وموسى» عليهم السلامء ومحمَذ» صلى الله عليه وسلم» من 
أولي العم أيضاً. وفي التنزيل: فاصبز كما صَبَرَ أولو العَزم» وفي الحديث: الکن اتسا ای و ا 
ويقطعها. والعَزْمُ : الصطير. وقوله تعالى في قصة آدم: فتسِي ولم تجذ له عَزْماً؛ قيل : العَرْمُ والعزيمة هنا 
الصَبرُ أي لم جذ له صَبْراًء وقيل: لم تجذ له صَريمة ولا حزما فيما فَعَلَء والصّريمة والعزيمة واحدة» وهي 
الحاجة التي قد عَرَمْت على فغلها. يقال: طَوّى فلانْ فُؤاده على عزيمة أمر إذا أسرّها في فواده .. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي والسات ويرم اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرو ت 
س ا ا المؤمن المهين العزيل الجا وكيل المح يط ال يم له الأسماء | 


SET 


62 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة آل عمران )چ‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)) و اشد اه مقو الع ازن اقشات تة بنش وها فشتر نة رة وزاء وه 
واش شَْرَوا به تَمَنَا قليلاً بس مَا يَشْتَرُونَ(187) ل تَخْسَبَنٌ الذِينَ يَفرَځُونَ بما اتوا وَيْجِبُونَ ان يُخْمَذوا بمَالَمْ 
يَفغلوا فلا تَحْسَبََهُم بمَفَارَة من الْعَذاب وَلَهُمْ عَذاب أليخ(188) وله مَك السَمَاوَإت والأزض وال على كُلٍ 
شَيْءِ قديز(189) إن في خَلْق السَمَاوَات والأزض واختلاف الَيْلٍ وَالنَهَار لآيَاتِ لأولي الألبَاب(190) الَذِينَ 
يَذكُرُونَ اله قيَامَا وَفَعُودا وَعَلّى جُثُوبِهم وَيَتَفكَرُونَ في خَلْق السَمَاوَات وَالأزض رَبَنّا مَا خَلَقَّت هَذا بَاطلاً 
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سْبْحَانَك فَقتًا عذابَ النار(191) رَبَنا ك مَنْ تذل الذَارَ فقذ أخْرَيْتَة وَمَا للظالمينَ من أنصَارٍ(192) رَبنَا تنَا 
سَمغتا مُتاِيَا يادي ليان أن آمنُوا ربكم فامَنَا رَبَّتَا فاغفز لتا ذُوبتَا وَگفز عَنَا سَيََاتا وَتَوَفتَا َع 
ER UNS O SEL EEE‏ 
لَه رَبُهُم ٽي ل ضيغ عَمَل عاملِ منك من ذگرِ اؤ نت بَعضْكُمْ من بَغضٍ فالذِينَ هَاجَرُوا وَأخْرجُوا مِن 

ڊيارهم وڏوا في سبيلي وَقائلوا وَفتلوا لَأكَفْرَنَ عَنْهُم سَيَتاتِهم وَلأذخلَنَهُم جَنَاتِ تجْري من تختها الأنهار 


4 
8 


ثوابًا من عند الله وال ا ا ی ر ا 
مَاوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبنسَ المهاد(197) لَكِنْ الْذِينَ اقا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاث ي من تختها الأنهار خالدينَ فيها رلا 
من عند الله وَمَا عند الله خَيْر لِلَأبْرَار(198) وَإِنَ من أهل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ بالل وَمَا أنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ 
إليْهِمْ خَاشعينَ لله ل ترون بيات الله نا قليلاً أؤلئك لَه جرهم عند رَبَهِمْ إِنَ اله ستَرِيع الْحسَاب(199) يا 
يها الَذِينَ منوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَاتَقُوا الله لَعَلكُمْ تُفلخونَ(200)./)). 

صق الله العظيم 

( سورة آل عمران ) 


#التحليل : 


ما الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب ؟.. من المنادي الذي ينادي للإيمان ؟ .. من هم الذين 
يكفر الله عنهم سيئاتهم ؟ .. من هم الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ؟.. من هم المطالبون بالصبر 
والمصابرة ؟ .. ما المرابطة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالیى : 


() ی و ا ا س وا تر دی ورا وی ا 
وَاشتَرَوا به َمَنَا قليلاً قبس مَا يَشتَرُون(187).)). . وإذ أخَذ الله ميثًاق الْذِينَ أوثوا الْكتابَ : والوثيق 
الشيء النُخكم» والجمع وثاق. ويقال: أخذ بالؤّثيقة في أمره أي باللقةء وتوثق ق في أمره: مثله, ووَلْقْتُ 
الشيء تَؤْثيقاء فهو مُوَنق. والوثيقة: الإحكام في الأمرء والجمع وثيق؛ عن ابن الأعرابي وأنشد: :۽ عطاء 
وصفقاً لا يُغبَء كأنما عليك باثلاف الثلادِ وثيق .. وعندي أن الوّثْيقَ ههنا إنما هو العَهد الوثيق ق وقد أؤثقه 
ووه ونه لمُوَنْق الخلق. والمَؤثق ق والميثاق : العهدء صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع المواثيق 
على الأصل. . الذِينَ أوثوا الْكتَابَ : اليهود والنصارى .. فتبَذوه وَرَاءَ ظَهُورِهم : : النَبْذٍ : طرحك الشيء من 
يدك أمامك أو وراءك. تَبّذت الشيء أنبذه َْذاً إذا ألقيته من يدك» ونبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً 
إذا رميته وأبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها من يده. وکل طرح: تَبْذ؛ تَبَذه 
بده تَبْذاً .. قلسن مَا يَشترُون :۽ بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم . 

)) لا تبن الذِينَ يَفْرَحُونَ بما توا وَيْحبُونَ أن يُخْمَدُوا با ل يعوا فلا تَحسَبلَهُمْ بَفارًة من 
الْعَذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(188).)). . الفورٌ: اللَجِاءُ والظْقَرُ بالأَمْنيَّة والخيرء فار به فؤزاً ومَفازاً ومَفارَة. 
وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حدائق وأغنابا؟ إنما أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاز هنا 
اسم الموضع لأن الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث: : القَوْرٌ الظْقَرُ بالخير والنّجاةٌ من الشر. يقال: فار 
بالخير وفارّ من العذاب وأفاره الله بكذا ففار به أي ذهب به. وفي التنزيل العزيز: فلا تَحْسَبََهُمْ بمَفازة من 
العذاب؛ قال الفراء: معناه ببعيد من العذاب» وقال أبو إسحق: بمنجاة من العذاب» قال: وأصل المَفازة 
مَهلَكَةفتفاءلوا بالسلامة والقَؤز. ويقال: : فار إذا لقي ما يعبط وتأويله التباعد من المكروه. والمَفارّةٌ أيضاً: 
واحدة المفاوز» وسميت بذلك لأنها مَهْلكة من فور أي هَلَكَ» وقيل: سميت تفاؤلاً من القَؤز النجاة. وفاز 
القذح فَؤزاً أصابء وقيل: خرج قبل صاحبه.. 

(( وله مُلْ السُمَاوَّات والأزض وال عَلّى كَل شَيْءٍ قَدِيرّ(189).)).. القدِير والقادرٌ: من صفات الله 
عز وجل يكونان من القذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرةء فالله 
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عز وجل على کل شيء قدير والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِر 
والمُقَتَدِرُ والقدِيرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلٌ من 
اقتَذرَ» وهو أبلغ. التهذيب: : الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفُق. يقال: قدرَ الإله كذا تقدیراًء وإذا وافق الشيءُ 
الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سیده: القذرُ والقَدَرُ القضاء الحم وهو ما يُقَدره الله عز وجل من القضاء 
ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القَذرِ؛ أي الحكمء > كما قال تعالى: فيها يُفْرَق كُل 
أمر حكيم .. 

5 إِنَ في خُلْق السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاختلآف اليل وَالتَهَّار لًآَيّاتِ لأولي الألْبَاب(190) ((. . إن في 
خَلْق السَمَاوَات وَالأزض : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه 
الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: :أل له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن 
الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإأشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالی: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين. . لآيَاتِ لأولي الألْبَّاب : اللب جمع ألباب : 
العقل الخالص من الشوائب .. 

(( الذِينَ يذكُرُونَ ال قَيَامَا وَفَعُودًا وَعَڵّى جنوبهم وَيَتَفكَرُونَ في خُلق السَّمَاوَات والأزض رَبُنَامَا 
خَلَفُتَ هَذا بَاطلاً سْبْحَاتك ففَتا عَذَابَ التّار(191).)).. الذْكْرُ: الجفظ للشيء تَذكُرُه. والذِكْرُ أيضاً: : الشيء 
يجري على اللسان. والذكُرُ: جَرْيٰ الشيء على لسانك .. وَعَلَّى جُنُوبِهمْ :الجَنْبٌْ والجَتبة والجانبُ: شق 
الإلسان وغيره.تقول: قعَذثُ إلى جنب فلان وإلى جانبهء بمعنى» والجمع جُنُوبٌ وجَوانِبُ وجَنائبٌ الأخيرة 
نادرة. وفي حديث بي هريرةء رضي الته عنهء في الرجل الذي أصابّنه الفاقة: فخرج إلى البَرّيةء فذعاء فإذا 
الرٌحى تَطحَنُ٬‏ والتَنورُ مَمْلْوءَ جُنوبَ شواءِ؛ هي جمع جَنْب .. سُْبْحَانكَ فقتَا عَذَابَ التار : وقال ابن جني: 
سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عثمانَ وعفرانَء اجتمع في سبحان التعريف والألف 
والنونء وكلاهما علة تمنع من الصرف .وسَبّح الرجل: قال سبحان الله؛ وفي التنزيل: کل قد عَلمَ صلاته 
وتسبيحه؛ قال رؤبة: سَبَحْنَ واستَزْجَعْنَ من تأله وسبَحَ: لغة» حكى ثعلب سبح تسبيحا وسُښحاناًء وعندي 
أن سنْبْحاناً ليس بمصدر سبح إنما هو مصدر سَبَح» إنما هو مصدر سبح وفي التهذيب: : سَبّحْتُ الله تسبيحاً 
وسُبْحاناً بمعنی واحد» فالمصدر تسبیح» الاسم سبحانِ يقوم مقام المصدر. وأما قوله تعالى: سبح له 
السمواث السب والأرضُ ومن فيهن وان من شيء إل يُسَبَحٌ بحمده ولکن لا تَفقَهُونَ تسبيحهم؛ قال بو 
إسحق: قيل إن كل ما خلق الله يُسَبَح بحمده» وإن صريرَ السَفّف وصَرِيرَ الباب من التسبيح» > فيكون على هذا 
الخطابٌ للمشركين وحدهم: ولکن لا تفقهون تفد تفقهون تسبيحهم. فقتا عَذابَ التار : وقاه : صانه وستره .. 

(( رَبَّنا ك مَنْ تذخل النارَ فقذ أخرَيتّة وما للظالمينَ من أنصَار(192) )).. والخزي: السُوءُ. خزي 
الرجل يَخْرّى خزياً وخَّزى؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّة وشَرٍَوشهرة ة فل بذلك وهانَ. وقال أبو 
إسحق في قوله تعالی: ولا ثُْزنا يومَا لقيامة؛ المُخذْرّى في اللغة المُذلٌ المَخْفورُ بأَمْرٍ قد لزمه بِحْجّةء وكذلك 
أخْريته ألرّمته حْجَّة إذا أذلته بها. والخزي: الهوان. وقد أخزاه الله أي أهاته الله . وأخزاه الله وأقاه على 
خَزْية ومَخْزاة. وقال أبو العباس في الفصيح: زي الرجل خزياً من الهوان.. 

(( بَا إتَا سَمغنا ماديا ادي ليان أن آمنُوا برَبَكُم فَامَنًا ربا فاغفز لتا وبا وَكفز عَنَا 
سَيَتَاتنا وََوَفنَا مَعَّ الأبْرَار(193).)). . مُتَادِيًا يُنادي لِلإيمَان : هو محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

.. جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس: أن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخبره: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي خالتهء قال: 
فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولهاء فنام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذ انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت 
مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي»› 
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واخ بااتی الین باتتیاء فصلی رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین› ثم رکعتین› ثم 
أوتر› ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين› ثم خرج فصلى الصبح. 

وَكَفز عنا سَيََاتتا : كفر الشيء : ستره .. كفر له الذنب : محاه .. والكَفْرُء بالفتح: : التغطية. وكَفُرْٹث 
الشيء أَكُفْرُه» بالكسر› أي سترته. والكافر: اليل وفي الصحاح: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء. 
وگَفْرَ اليل الشيءَ وكَفَرَ عليه: :۽ غَطّاه . وكَقَرَ اللي على أثرٍ صاحبي: غطاه بسواده وظلمته. ور الجهل على 
علم فلان: : غَطاه ه.. وَتوَفتًا مَع الأبرَار : ويَرَ يبَر إذا صَلَحٌ. وبر في ي يمینه يَبَرٌ ذا صدقه ولم يَخْنَّثُ. وبر رَحمَه 
َبَرَٴإذا وصله. ويقال: فلانْ يَبَرُ رَه أي يطيعه.. 

» بنا وَآتتا مَا وَعَذتنا عَلّى رسك وَل تُخُزنا يَوْم الْقَامَة َك ل تف الميغاد(194).)). . قال أبو 
معاد : واعدت زيداً إذا وعَدك ووّعذته. ووعدت زيداً إذا كان الوعد منك خاصة. والمَوعد: موضع التواعدِء 
وهو الميعاذء ويكون المَؤعذ مصدر وعذنهء ويكون المَوْعذ وقتاً للعدة. والمَؤعدة أيضاً: اسم 
للعدة . والميعاد: : لا يكون إلا وَفتاً أو موضعاً. والغد: مصدر حقيقي,. , 
قاجزوا اروا من دارهم وأووا في يلي وفاقوا وفلى لأطرن غذهر رتهم واأنجنلهم جت 
تجري من تَخْبَها الأنْهار تابا من عند الله وال عِنْدَة خسن الثواب(195).)). . والثُوابُ: جَزاءٌ الطاعة. 
وكذلك المَثوبة. قال الله تعالى: لمَثوبة من عند الله خَيْر. وأغطاه توابه ومَثُوبَته ومَثُوَبَتّه أي جَزاءَ ما عَملَّه. 
وأثابَه الله لله واه وأنْوَبَه وثوَبَه مَنُوبَه: أغطاه إياها, , وفي التنزيل العزيز: هل ثوب الكُقَار ما 
کانوا يفعلون. أي جوزوا. وقال اللحياني: ثاب الله مَثوبة حَسَنة, ومَثْوّبةء بفتح الواوء شاذء منه. ومنه 
قراءة مَن قراً: لمَثوّبة من عند الله خَيْرٌ. وقد أَثوّبه اله مَنوَّبة حستنةء فأظهر الواو على الأصل. وفي حديث 
ابن الَيّهانِ» رضي الله عنه: أثيبُوا أخاكم أي جازوه على صنيعه. يقال: أثابه يُثيبه إثابةء والاسم اللّواب» 
ويكون في الخير والشرَ, إلا أنه بالخير أخصٌ وأكثر استعمال.. 

(( ¥ يَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الَذِينَ كَقَرُوا في البلاد(196) ((. . غرّه يعُره غَرًا وغروراً وغرة؛ الأخيرة عن 
اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل.. وفي التنزيل العزيز: فلا يَغْرْرك تَقلُبهم في البلاد. 
معناه: : فلا يَغْرُزك سَلامَتهم في تصَرُفهم فيهاء فان عاقبة أمرهم الهلاك.. 

۱ (( مََاغ قلي تُمٌ مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبْسَ المهاد(197).)).. الجوهري : جهنم من أسماء النار التي 
یعذب الله بها عباده» نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده 
کان أجود, قال: وهو مُلْحَق بالخماسي» بتشديد الحرف الثالث منهء ولا يُجْرَى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو 
فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان : قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : اسم النار التي يعذب 1 
بها في الآخرةء وهي أعجمية لا ثجرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة 
بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لِثقلِ التعريف وثقل التأنيثء وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال ابن بري: 
من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتانيث والتعريف» ومن جعل جهنم 
اسما أعجميَاً احتج بقول الأعشي: ودَعَؤا له جُهنامَ فلم يصرف› فتكون جهنم على هذا لا تنصرف للتعريف 
والعجمة والتأنيث .. مَأوَاهُمْ جَهَنْمُ ومن الْمهاد : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. بسن الْمهَادٌ : مَهَدَ 
لنفسه يَمْهَدُ مَهْدا: كسب وعمل.والمهاذ: الفراش. وقد مَهَّذث الفراشنَ مَهُداً: : متطئه ووطأنه. بقال للفراش: 
مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد ومن فُؤقهم غواشِ؛ والجمع آنهدة ومُهُذ. الأزهري:المهاذ 
أجمع من المَهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المهدالّؤثير.. 

(( لَكِن الْذِينَ ان تلا رَه َه جنات تجري من تختةا أله حابي فيا أذ من جلد اله قا جل 
الله خَيْرْ للأْبرَار(198).)). . لَكنْ الْذِينَ انقو فوا رَبَهُمْ :اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 

.. خّالدينَ فيها : : الخُلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. َل يَخْلْدُ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: 
الآخرة لبقاءِ أهلها فيها. . وخلده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أخلّد الله أهل دار الخد فيها وخلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل 
من لا يظن مع يساره آنه يموت» والخُلد: اسر قن أسفاء انجنة وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ولد 
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بالمكان يلد خُلوداًء وأخْلّد: أقام» وهو من ذلك. . نُرلاً من عند الله : الذرُول: الحلولء وقد نرهم ونرّل عليهم 
وتزّل بهم يَذزل تول ومَنْرَلاً ومَنْزلاًء بالكسر شاذ؛ أنشد ثعلب: إن ذَكرَثك الدارَ مَذْرلْها جُمْل أراد: أإن 
ذگرتك نزول جُمْل إياهاء الرفع في قوله منزلها صحيح» وأنث النزولَ حين أضافه إلى موْنّث؛ والنُزُل: 
المَنزل؛ عن الزجا وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين تُرْلاًء وقال في قوله عز وجل: : جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ْلا من عند الله؛ قال: تُرلامصدر موکد لقوله خالدين فيها لأن خلودهم 
فيها إنزالُهم فيها. وقال الجوهري: : جناث الفزدَؤس تُْلاً؛ قال الأخفش: هو من ثُزول الناس بعضهم على 
بعض., يقال: ما وجذنا عندكم نُزلا.. 

» وَإِنَ من آهل الاب لَمَنْ يُوُمِنُ بالل وَمَا اُذزل إِلَيكُمْ وَمَا أُذزل إليْهمْ خَاشعينَ لله ل يث يَشتَرُونَ بايّات 
الله ثَمَنَا قليلاً اولك لَهُمْ أجرْهُمْ عند رَبَهْمْ إِنَ الله سَرِيع الجساب(199).)). . وَإِنَ من آهل الكتاب لَمَن يُوْمِنُ 
الله وَمَا آثزل إِليكُمْ وَمَا آزل إلَيْهمْ: مثل عبد الله ابن سلام والنجاشي .. خَاشعين لله : خشع يخشعخشوعاً 
واختشع وتَخشَعَ: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفضَ صوته. وقوم خشع مُتَخشغون. وخشع بصره: 
انکسر.. وقیل: الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدنء وهو الإقرار بالاستخذاء والخشوع 
في البدن والصؤت والبصر كقوله تعالى: خاشعة أبصارهم؛ وخشعت الأصواث للرحمن»ء وقرئ: : خاشعاً 
أبصارٌهم؛ قال الزجاج: نصب خاشعاً على الحالءالمعنى يخرجون من الأَجداث خشعاء قال: ومن قرا خاشعاً 

أن لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو خاشعاً أبصارهم» ولك التوحيدُ 
والتأنيث لتأنيث الجماعة كقولك خاشعة أبصارهم .. وأخسّب الرجل وحَسَّبَه: أَطْعَمَه وسقاه حتى يَشْبَعَ 
ويَزوَی من هذاء وقیل: أغطاه ما يُرزضيه. والحساب: الكثير. وفي التنزيل: عطاءٌُ جسابا؛ أي گثيرا كافيا؛ 
وکل فن اشن ققد خت وشيءُ جسابٌ أي كافِ. ویقال: أتاني جسابٌ من الناس أي جَماعة كثيرة» وهي 
لغة هذيل. والحسابٌ والحسابة: عك الشيءَ. وحَسَبَ الشيءَ يبه بالضم» > حَسْباً وحساباً وجسابة: عده. 
قال النابغة: فَكَمَلَتْ مائة فيها حَمامَتُهاء * وأمْرَعَث حسلبَة في ذلك العَدَدِ وخسنباناً: عَدّه . وخُسبانك على الله 
أي جسابك. قال :على الله خسلباني» إذا النَفسن أشْرَفث * على طْمَع» أو خاف شيئاً ضَميرها وفي التهذيب: 

حَسِبْث الشيءَ أَخسَبُه جساباًء وحَسَبْث الشيءَ أخسبّه جسباناً وخسباناً وقوله تعالی: واللةُ سسَرِيعُ الحساب؛ 
PS SE O ae‏ 
الآخرء لآنه سبحانه لا يَشْعَلّه سَفْع عن سمع» ولا شَأنْ عن شأنِ. وقوله» جل وعز: كقى بنَفْسِك اليومَ عليك 
حَسيبا؛ أي كفى بك لفك مُحاسباً. والخسبان: : الحساب . وفي الحديث: فْضَلْ العَمَلٍ مَنْح الرّغاب لا يَعْلَمُ 
خسبان اجره إلا الله . الخبانء بالضم: : الحساب.. 

)» ا يها الْذِينَ موا اصبزوا وَصَابزوا وَرَابطًوا وَاتَفوا ال نكم ثفلخون(200)./)).. ا أيْهّا 
الّذِينَ آمَنُوا ۽ آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. اصېروا وَصَابروا : 
والصَّبرُ: نقيض الجَرّع» صَبَرَ يَصْبِرُ صَبراًء فهو صاب وصَبًار وصَبیز وصَبُور» والأنشى صَبُور أيضاء بغير 
هاءِء وجمعه صبُز.الجوهري :الصّبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبرٌ صَبْرا 
وصَبَزْئه آنا: حَبّسنته. قال الله تعالی: واصْبر نفستك مع الذينَ يَذعون رَبَهم. والتَّصَبرُ: تكلف الصَبْرٍ .. وقوله 
عز وجل: اصْبرُوا وصَابرُوا؛ آي اصبزوا واثبُُوا على دينكم» وصابروا أي صابروا أعداءَكُم في الجهاد. 
وقوله عز وجل: استعينوا بالصَبْرِ؛ أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. وشَهرُ الصَبْر: شهر الصوم. 
وفي حديث الصَوم: صم شَهْرَ الصْبْر؛ هو شه رمضان وأصل الصَبْرٍ الحَبْس» وسْمَي الصومُ صَبْراً لما فيه 
من حَبْس النفس عن الطعام والشترَاب والتكاح.. وَرَابطوا وَاتَفُوا الله: وقوله عر وجلً: وصابروا ورابطوا؛ 
قيل: معناه حافظواء وقيل: واظبُوا على مَواقيت الصلاة. وفي الحديث عن أبي هريرة: أن رسول الته» صلى 
الله عليه وآله وسلم » قال: ألا دكم على ما يحو الت به الخطايا ويَرْفْغ به الدرجات؟ قالوا: بلی یا رسول 
الله قال: إسباع الؤضوء على المَكارهء وكثرةٌ الخطى ال المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الباط؛ اباط في الأصل: : الإقامة على جهادِ العدوّ بالحرب» وارتباط الخيل وإغدادهاء فشبّه ما ذكر من 
الأفعال الصالحة به, قال القتيبيٰ: أصل المُرابطة أن يَزْبط الفريقان خيولها في تَغْرِ كل منهما مُعد لصاحبهء 
فسمي المُقامُ في التغور رباطاً؛ ومنه قوله: فذلكم الرَباط أي أن المُواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في 
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سبيل الته .. فيكون الرّباط مصدرَ رابطث أي لازمت»وقيل: هو ههنا اسم لما يُزبَط به الشيء آي شد يعني 
اَن هذه الخلال تبط صاحبها عن المعاصي وتكفُه عن المحارم. وفي الحديث: أن رَبيطً بني إسرائيل قال: 
رَيْنُ الحکيم الصمت آي زاهدهم وحكيمهم الذي يبط نفسه عن الدنيا آي يَشذها ويمتعُها. وفي حديث عدي : 
قال الشعبي وكان لنا جاراً ورَبيطاً بالنهرَيْن؛ ؛ ومنه حديث ابن الأكواع: قَرَبَطْث عليه أسنتبقي نفْسِي أي 
تأآخرت عنه كانه حبس نفْسه وشذها. قال الأزهري : أراد النبي» صلى الته عليه وآله وسلمءبقوله فذلكم 
اباط قوله عر وجل: : يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابرا ورابطوا؛ وجاءَ في تفسيره: اصبروا على دینکم 
وصابروا عدؤّكم ورابطوا أي أقيموا على جهاده بالحرب. قال الأزهري: وأصل الرّباط من مَرابط الخيل وهو 
ازتباطها بإزاء العدة في بعض الثغورء والعرب تسمي الخيل إذا رُبطت بالأفنية وعلقث: رَبْطاًء واحدها 
رَبيط ويجمع الرْبْطُ رباطاء وهو جمع الجمع. . وَاتَقُوا اله : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. لَعَلكُمْ ثقلِځُونَ : القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدٌخداح: 
بَشَرَّك الله بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَزّ من قائل: قد افلح 
المؤمنون أي أصيرواً إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأبَد. وفلاح 
الدهر: بقاوؤه.. 


KNN 


محمد عبد ورسول کي لمحا رامت ویوم قاس مین وشیا ان ان اه رحد شرو ت 
> المؤعن المويفن ازيل الجرل الوكين المحرط ا يم له الأسماء | 


0 
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63 : الحلقه عدد‎ K 


(4) سورة النساء K‏ 
( آیاتها : 176 ) 


بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيا 
الساعة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهذ المو ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول 


اعرذ بال من الشرطان اجيم 
(( ا ايها النَاس انه وا ربكم الذي خَلقَكمْ ِن تفس وَاحدَة وَخَلَقَ مها زَؤَجَها وَبَثُ منْهُمَا رجالا كثيرًا 
وَنْساءَ وَاتَفُوا اله الَذِى تَشسَاءَلْونَ به وَالأَزْحَام إن اله كان علَيكُمْ رَقيبًا(1) وَآئُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل دلوا 
ابیت بالطْيَّب و9 تاكلوا أَموَالَهم إلى أَموَالكم إنَه كان خُوبًا كبيرًا(2) وَإنْ خَفتم ألا ثشسطوا في الْيَتَامَى 
ت فوَاجدَة أو مَا مَلْكَتَ أيْمَانكُمْ ذلك اذى 
تعغُولوا(3) وَآئوا النَساءَ صڏقاتهن نِخلَّة قان طبن لَكُمْ عن شَيْءِ منه تَفسًا فكلُوهُ نينا مَريتًَا(4) وَل توتوا 
یار أموالكم التي جَعَلَ اله لَكُمْ قيامَا وَازقوهم فيها وَاْسُوهم وَفُولُوا لهم قول مَغرُوفا(5) وَابَُلُوا 
اى حَّى إذا بلَغُوا النكاح فإن آنْسْثُمْ منْهم رُشنذا فاذفغوا إلَيْهم أَمْوَالَهُم وَل تأكلوهَا إِسرَافا وبدارًا أن 
يبروا وَمَنْ گان غنيًا فليَمنتغفف وَمَن گان فقيرًا قليَاكُل بالمَغرُوف فٳِذا دَفغَتُمْ ٳِلَيْهم أَمْوَالَهُمْ فَأشهڎوا عَلَيْهِمْ 
وَگفی بالل حسیبًا(6)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة النساء ) 


* التحليل : 


حين كنت أقرأً سورة (( النساء )) المباركة أو أسمعها أتوقع أن أجد مجتمع النساء أو نتفامنه 
متمثلا كما تصوره الدعاية المغرضة في شكل هذر وحديث فارغ .. أو لدى الحلاقة .. أو في معرض موضة 
وزينة .. ولما تفكرت وأعدت التفكر والإعتبار .. ودلفت العالم النوراني للسورة الطيبة .. وجدت أن أصعب 
سورة في القرآن الكريم هي سورة (( النساء )).. بما اشتملت عليه من حقوق وفرائض وحقائق تترى عن 
المرأة التي طالما ظلسا الرجل وغينها حقها .. وسازال رغم اللافقات العصرية البراقة يشطها حقرقها .. 
فجاء الإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال من لدن الله الخبير ليعطي المرأة حقوقها كاملة من لدن 
أحكم الحاكمين حتي تكون الصورة متسقة الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس .. 

» (( يا ايها الاس ات ٿقوا رَبَم الذي خَلَقكُم من تفس وَاجِدة وَخلَقَ منهَا زَوجَهَا وََت منهُمَا رجالا 
گثيرا وَِسَاءَ واوا الل الذي تتسَاءَلُونَ به والأزحام إن الله كان علَيْكُم رَقيبًا(1).)).. افوا رَبَكُم : اتقاه : 
خافه وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته . الذي خَلَقَكُمُ : والخلقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإْشاء 
علي مثال أبْدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله أحسنْ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين.. 
وَبَت منْهْمَا : بُ الشيءَ والخَبَرَ ينه ويَبنّه ناء وأبَنه» بمعتى» فانبَثُ: فرّقه فتَفَرَقَ› وتَشّره. . وانْبَتُ الجَرادُ 
في الأرض: انْتَشّر؛ وكَلَق الله الخلْقَ» فبَنهم في الأرض. وفي التنزيل العزيز: وبَثٌ منهما رجالاً كثيراً 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 298 


ونساء؛ أي تشر وكثر.. تَتَنَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ : أي اخشوا الله وصلوا أرحامكم .. فأنتم تلتمسون مبتغاكم 
بالتوسل بالله .. وبصلة الرحم.. عطفها عليه إبرازا لأهميتها .. وحتى لا يقطعه الناس بحسبانهم أن مخافة 
لله لااتطق بصا الرحر, أوخها فرينة الجادة , وصتو الل الصاح في مار مراطة م 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني ابن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة» عن أبي يوب 
قال: قيل: يا رسول اللهء أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حدثني عبد الرحمن: حدثنا بهز: حدثنا شعبة: حدثنا 
ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله: أنهما سمعا موسى بن طلحة» عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنةء فقال القوم: :مالەماله؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرب ما له). فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (تعبد الله لا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» ذرها). قال: كآنه كان على راحلته.. 

قال ابن الأثير: 

ذوو الرّجم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسّب» ويطلق في الفرائض علي 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رَجم مَخْرَّم ومُحَرّم » وهو مَن لا يَجِل نكاحه كالأم والبنت والأاخت والعمة 
والخالةء والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وأبو خنيفة وأصحابُه وأحمدُ أن مَنْ ملك ذا 
رَجم مَخْرَم عَتَقَ عليه» ذكراً كان أو أنثى» قال: وذخحب الثرافعي وغيرة من الالمة والصحاية والتايعين إل 
آنه بى عليه 7 والاباء والاسهات ول بن ية شيهم من ذري قرايث وذهب بالك إل انه بى 
عليه الولد والوالدان والإخْوة ولا ي يَعْتقٌ غيرهم. وفي الحديث: ثلاث يفصن بهن العبذ في الدنيا ونذر بهن 
في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرْحْمُ والحَياءُ وعي اللسان؛ الرْحْمْ بالضم: الرّخْمَةَء يقال: رَحمَ رُخْماء 
وريد باللقصان ما إثال المرغ باقبوة القلب وو اة الوه ويا الان الى هي اشداد للك الخال من 
الزيادة في الدنيا. . وفي الحديث: إن الرَّحمَ شِجْنَّة مُعلقة بالعرش د تقول: اللهم صل مَنْ وَصَلني واقطَغ من 
قطعني. الأزهري: الرَحمُ القرابة تَجمَع بني أب. وبينهما رَحمُْ أي قرابة قريبة. وقوله عز وجل: واتقوا الله 
الذي تساءلون به والازحام؛ من تصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء ومَنْ حَفض آراد تساءلون به 
وبالأزحام» وهو قولك: تدك بالله وبالرّحم .. إن الله گان عَلَْكُمْ رَقيبًا : : في أسماء الته تعالى: الرقيبُ: وهو 
الحافظ الذي لا يَغْيبُ عنه شيءُ؛ ؛ فعپلٌ بمعنى فاعل. وفي الحديث: ازقَبُوا مُحَمَّداً في آهل بيته أي احفظّوه 
فیهم. وفي الحديث: ما من تبي إلا أغطي سبعة ُجَباءَ رُقباءَ أي حَفظَة يكونون معه. والرَّقيبُ: : الحفيظ 
ورَقَبّه يَرْقَبُه رقبة ورٍقباناء بالكسر فيهماء ورْفوباًء وترَقبّه» وازتَقبّه: انْتَظّرَه ورَصدهد.. 

» وآئوا الْينَامى أموَالَهم وَل تتبدلوا الخَبيث بالطَيَّب وَل تاقوا الهم إلى أَمْوَالكم إن كان خُوبًا 
گبیرًا(2).)). . آتاه الشيء إيتاء : أعطاه إياه أوصله إليه .. حوبا گپیرًا : والحَوْب والخوبُ: الحُزنْ؛ وقیل: 
اة وي فر القروي قول سى ات عليه وم ء لأب أيوب الأنصاريء وقد ذهب إلى طلاى أ أرب 
كانت مصلحة له في دينه. والحَوبُ: الوجع. وفي التهذيب: رب تقل تؤبتي واغسِل حَوبّتي. قال بو عبيد: 
حَوْبَتي يَغنِي المَأثم وتفتح الحاء وثْضَم» وهو من قوله عز وجل: إنه کان خُوباً گبيراً. قال: وکل مَاتّم حُوبُ 
وحَوْبٌ» والواحدة حَؤبة؛ ومنه الجديث الآخر: أن رجُلاً أتى النبيّء صلى الله عليه وآله وسلم » فقال: إني 
أتيثك لأجاهد مَعَكَ؛ فقال: أك حَؤبة؟ قال: نعم. قال: ففيها فجاهذ. قال أبو عبيد: يعني ما يَأثمُ به إِنْ ضَيَعه 
من خُرْمة. قال: وبعض أَهلٍ العم يَتَأوله علي الأمَ خاصة. قال: وهي کدی کک | ا 
أو أُخْت أو ابْنة أو غيرها. وقولهم: إنما فلانْ حَؤبة أي ليس عنده خير ولا شرٌ. قال الزجاج: الحُوبْ الإتَمْ 
والحَوْبُ فعل الرَجُلٍ؛ ت تقول: حاب حَوباًء كقولك: قد خان خَوناً. ا ی ی 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» قال: الرّبا سَْغونَ حَوباًء أَيْسرُها مل وفُوع الرجُلِ على أَمّه» وأْبَى الرَبا 
عرض المسلم. قال شمر: قوله سَبُعون حَوْباًء كانه سبعون ضرباً من الإتم. آلفرَاءُ في قوله تعالى إنه كان 
8 : الخوب الإثم العظيم,. وقرأ الحسن: انه کان حَوْباً؛ وروی سعد عن قتادة أنه قال: انه کان خُوباً أي 
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(( إن خفثم ألا ثقسطوا في ايام فانكخوا ما طاب لَكُمْ من الثسَاء مى ولات وَرْبَاع فإ خفثم 
لا تغدأوا فَوَاحدة أو مَا مَلَكَث أَيْمَانكُمْ ذلك آذتى ألا تَغُولّوا(م).)).. القسنط: الميزانء سمي به من القسنط 
العذلأراد أن الته يَخَفِضُ ويَرْفَعٌ ميزان أعمال العبادِ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع 
الوزن يده ويَخْفضها عند الوّزن» وهو تمثيل لما يُقَذَره الله ويْذْزله» وقيل: أراد بالقسنط القسْمَ من الرّزق 
الذي هو تصيبُ کل مخلوق› وحَفْضْه تقلیله» ورفغه تکثیره. والقىنط: الحصَة والنصيبُ. والقنط: ّ 
ويقال: فط وط إذا عدَلّ. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدَلوا وإذا قىتموا أَقُتَطوا أي عَدَلوا .. 
مَا مَك أَيمَانكم : أي الحرائر ..أو من أهل الكتاب ومن بعد أن يستبرنها ero‏ 
ذلك اَذتی ألا د تغُولوا : أي ألا تتجاوزوا الحق اول یکی ا کا ری و ی س وکی ج ا ع 
.. وفي ذلك بيان كامل وواضح لحدود الزواج .. وفيصل حتى لا يقع المؤمن في المحضور وهو يعلم حدود 
الله العزيز الجبار .. 
» وَآثوا الَسَاءَ صَدقاتهنٌ نِحلَة فان طبن لَكُمْ عَنْ شَيء مئه فسا فكلُوهُ هَنيئا مَريئًا(4).)).. 
صدقَاتهنَ نِخْلَة : أي المهر وهو فرض .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا سليمان بن حربب: حدثنا شعبةء عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أن عبد الرحمن بن 
عوف تزوج امرأة على وزن نواةء فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاشة العرس» فسأله»ء فقال أني 
تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة» عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف» تزوج امرأة على وزن نواة 
فن ذهب 
والذُخلء بالضم: إغطاؤك الإنسانَ شيئاً بلا استعاضةء وعمٌ به بعضهم جميع أنواع القطاء وقيل: 
E e EO a ET Freee EE‏ واوا مَهُرُهاء والاسم 
تقول: أعطيتها مهرَها نخلةء بالكسر» إذا لم ترد منها عضا وفي التنزيل العزيز: وآتوا اللساءَ 
صتاقاهن بخ وقال بو إسحق: قد قيل فيه غير هذا القول» قال بعضهم: فريضةء وقال بعضهم: : ديانةء كما 
تقول فلان يَنْتّحل كذا وکذا أي يَدِينُ به. . ھنیتا مَرِیَا : وطعام مَريءُ هنيءُ: : ميد المَعَبَّة بَيَنْ المَرَأة» على 
مثال تَْرة. وقد مَرُوّ الطعام» ومَرَاً : صار مَريئاًء وكذلك مَرئ الطعام كما تقول فَفُةَ وفقةء بضم القاف 
وكسرها؛ واسْتَمْرَاه. وفي حديث الاستسقاء: اسقنا غَيْثاً مَريئاً مَريعاً. پقال: مَرَأني الطعامُ وأمْرَأني إذا لم 
يقل على المَعدة وانْحَدر عنها طْيَباً. وفي حديث الشُرْب: فانه آهتأ وامرا. وقالوا: هنتني الطعام وقد مَرَأْثُ 
أي طعفْث. والمَرءُ: الإطعام على بناء دار أو تزويج.. 
(( وَل نووا السقهاءَ أمْوَالكُمْ التي جَعَل الل لَكُمْ قَيَامَا وَازڑفُوهُمْ فيهَا وَاكَْسُوهُمْ وَفُولوا لَهُْمْ قَوْلً 
مَعْرُوفا(5).)). . وقال بعض أهل اللغة: أصل السسَفه الخد فة» ومعنى السفيه الخفيف العقل» وقيل أي سَفهُث 
نَفْسنّه أي صارت سفيهةء ونصب نفسه على التفسير آلمحول. وفي الحديث: إنما البَغْيْ من سَفة الحقٌ أي 
من جهله» وقيل: من جهل نفسه»ء وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فل من سَفة الحق. 
والسَقَة في الأصل: الخفة والطْيْشْ .. والسفيه: الجاهل. ورواه الزمخشري: : من سَقه الحَقء على أنه اسم 
مضاف إلى الحق.. وقوله تعالى: ولا ثُوّتوا السُقَهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. قال اللحياني: بلغنا آنهم 
النساء والصبيان الصغار لآنهم جُهال بموضع النفقة. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: ٠‏ النساءُ أسقه 
السفهاء. وفي التهذيب: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ء يعني المرأة والولد وسميت سفيهة لضعف عقلهاء 
ولأنها ثُخْسِنْ سياسة مالهاء وكذلك الأولاد ما لم يونس رُشدهم. . والمعنى كما قال العلماء : عليك أن تتولى 
ت كر جل سر ية اتاق فاحل فة فن حيبت امكل رالکیرب والمین ز شی ورام وکل 
مستلزمات الحياة الكريمة ت تتولاها بنفسك وبإشرافك المباشر تحقيقا للقوامة بكل عدل واعتدال .. 

ا ابوا التامى حٌى إذا لوا النكاح إن انمثم منْهْم رُشدا فاذفغوا إلَْهِم الهم وَل اوها 
إسنرَافا وَبڌارًا ان يبروا وَمَن گان غنيًا فلبَسنتغفف وَمَن كان فقيرًا فَليَاكُل بالمَغروف فإِذا دَفَعتُم إِليِهم أَمَوَالَهُمْ 
فأشهذوا عَلَبْهمْ وَگفی بال حَسِيبًا(6). ..). حَتّی إذا بَلَغُوا النگاح : وَل الغلام : اخَتَلَّمَ كآنه بَلَّعٌ وقت الكتاب 
عليه والتكليف»وكذلك بعت الجارية. التهذيب : بلغ الصبي والجارية إذا أذركاء وهما بالغان. وقال الشافعي 
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في كتاب النكاح: جارية بالغ بغير هاءء هكذا روى الأزهري عن عبد الملك عن الربيع عنه» قال الأزهري: 
e‏ وسمعت فُصّحاء العرب يقولون جارية بالغ وهكذا قولهم امرأة 

شق ولحية ناصلء قال: ولو قال قائل جارية بالغة لم يكن خطا لأنه الأصل. وبْلَفْتُ المكانَ بُلُوغا: وصلث 
یه واا إذا شارَفت عليه. والبلوغ بالنسبة للأنثى إدراك الحيض أو الحمل .. وحصرها بعض العلماء في 
سيا ارا وباه س كي ر لدت الت ع ۾ ابي الصدرت ‏ ربت الارب ررغ ف2و 
الجنسية .. وهي مختلفة بحسب سن النضج .. وحصرها العلماء بين الخامسة عشرة والثانية عشرة .. وفي 
جميع الحالات اشترط العلماء كمال العقل .. 

وجاء في صحبح مسلم: 

حدتنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع» عن ابن عمر. قال: عرضني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز» وهو يومئذ 
خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 
خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

(( إِسنْرَافا وَبڌارًا أن يبروا )) : وبادَرَه إليه: گَبَدَرَه. وبَدَرّني الأمرُ وبَدَرَ إلى: عجل إليْ واستبق. 
واستَبَفنا البَدَرَّى أي مُبادرينَ. وأبْدَرَ الوصيٌ في مال اليتيم: بمعنی بادرَ وبَذرَ. ويقال: ابتَدَرَ القومُ أمراً 
وتبادَرُوة أي بادَرَ بعضُهم بعضا إليه أَيّهُمْ يَْبقٌ إليه فَيَغْلبُ عليه. وبادَرَ فلانٌ فلاناً مُوَلياً ذاهباً في فراره. 
وفي حديث اعتزال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» نساءه قال عُمَرْ:ابتَدَرَث عيناي؛ أي سالتا بالدموع. 
وَگَفی بالله حَسِيبًا : أي محاسبا .. في أسماء الله تعالى الحَسيبُ: هو الكافي» فعيلٌ بمعنى مُفعل» من أُخْسَبَني 
الشيءُ ٳذا گفاني .. 


KNN 


(اراك رج اغار قازخة ر لقا EF FRETS‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 
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64 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء )_ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحي 
9 .. لجال نصيبَ مما ترك الوالان وَالأَفرَبُون وَلليَساء تَصيب مما ترك الان والأفْرَيُونَ مما 
SS O RET‏ 


رصي ف ااا لكر مان خط نن کین کن تمتا فون ان ن فنفن فقا ما كرك إن كانت وَاجذة 
الصف دونه لال اجر مذهتا ذس معا ترك إن كان له و فإن لز يكن له ولد وره أبواذ فاعم 


ê aS. Ca 


لَكُمْ نَفعًا فُريضَة من الله إن الله گان غینا خکیغا(11 .(( 
صدق الله العظيم 
( سورة النساء ) 


* التحليل : 


واستقر المقام بالعائلة المسلمة داخل المجتمع الإسلامي المتكامل المتوازن والعدل والمعتدل .. 
وتأني نوائب الدهر لتفرق بين الأحبة .. فتأتي الأسئلة تترى عن المستحقات والمواريث وقد كان الإنسان 
قبلها في غفلة من أمره .. فما الأنصبة وما المواريث ؟.. وما حظ كل وارث ؟.. وما الجديد الذي جاء به 
القرآن الكريم حكما باقيا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والتحليل 
في ما يلي إن شاء الله تعالى : 


((. .. للرَجَالِ تصيبَ ممًَا ترك الوَالڌان وَالأقرَبُونَ وَللنَْسَاءِ تصيبَّ ممًا ترك الْوَالِدَانِ وَالأفرَبُونَ مما 
ق مله أؤ كر تصيبا مَفروضا(7).)). . فضت الشيء أفرضه فزضا وفرَضتّه للتكثير: َوْجَبْنه. وقوله تعالی: 
سُورة أَنْرَلناها وفَرَضناهاء ويقرأء وفرّضناهاء فمن وفرائض الله: خدوذه التي أمرَ بها ونهى عنهاء وكذلك 
الفرائضٌ بالميراث. والفارضْ والفرَضي: الذي يعرف الفرائضَ ويسمى العلْمُ بقسنمة المَواريث فرائضَ. وقي 
الحديث: : أَفْرَضكم زيد. . والمعنى كما يقول العلماء سوى الله في أحقية الميراث الجميع بحسب أنصبتهم .. 
ولكنه لم يفرق بين المرأة والطفل والرجل ابتداء كبشر لهم حق الميراث .. فحق الجميع في الشرع مكفول 
بقدر مقدور سيأتي بيانه على التفصيل .. هو ليس منة من أحد بل أمر الله الذي أمر بتنفيذه ولا مزية فيه 
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لأحد ولا منة .. ولا حق لأحد في تغييره مهما كان وأنى كان إلى قيام الساعة .. لأنها أوامر توقيفية لا محيد 
عنها .. ولا عذر في تركها أو التنصل منها لأي سبب من الأسباب.. هذا هو المنطلق الشرعي قبل الدخول 
في التفاصيل .. والأمر أمر الله والحكم حكم الله .. ولا يملك أحد أن يبدل أو يغير تحت أي اسم من المسميات 
التي ما آنزل الله بها من سلطان ,. 

ETE TET TET ETE EE ETE وَإِذا‎ (( 
مَغْرُوفًا(8).))..‎ 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا أحمد بن حميد: أخبرنا عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما (( وإذا حضر القسم أولوا القربى واليتامى والمساكين). قال: هي محكمةء وليست 
بمنسوخة.. تابعه سعيدء عن ابن عباس.. وجاء أيضا: حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانةء 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسخت» ولا والله ما نسخت» ولكنها مما تهاون الناس»› هما واليان: وال يرث» وذاك الذي يرزق› ووال لا 
يرث» فذاك الذي يقول بالمعروف» يقول: لا أملك لك أن أعطيك.. 

وواضح من السياق أنه يندب للورثة على سبيل الفضل والإحسان لا غير أن يحسنوا للفقراء 
والمساكين والأقرباء الذين حرموا أو حجبوا لأي سبب من الميراث .. تقريبا للقلوب .. وجلبا لدعاء الخير .. 
وربطا للصلة بين كل الأهل والأقارب .. وتحبيبا للنفوس .. فهي آية ليست منسوخة علىاعتبار أنه حكمها هو 
من قبيل التطوع وليس من قبيل الفرض .. وحيث انها كذلك فقد زهد فيها كثير من الناس الذين تعلقوا 
بالدنيا ونسوا الآخرة.. وفتحوا معارك طاحنة من أجل المخلف في المحاكم .. وقطعوا الأرحام من أجل 
المخلف .. ولم تأخذهم عبرة أن الذي كان السبب فيه قد مات .. وأنهم كذلك سيموتون ولن يأخذوا معهم 
شيئا إلى القبر .. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا باكيا .. ويغادرها بالموت باكيا .. فأية دنيا نتعلق بها وننسى 
الآخرة ؟.. إن المخلف تأخذ فيها المناحي والمنعطفات مأخذا خطيرا في حياة المجتمع الإسلامي .. وحري 
بالناس أن يتدخلوا دوما بالحسنى .. وأن تكون كلماتهم مختارة لرأب الصدع ورتب الفتق الذي قد يتسع 
على الراتق فلا يستطيع له رتقا .. وليكن كل مؤمن قدوة في لم الشمل .. وفي إطفاء نار الخلاف .. وفي حل 
المشاكل والتنازل وخاصة التنازل المادي والمعنوي من أجل استمرار الحياة حلوة بلا مشاكل بين الأهل 
والأقارب والأجوار وذوي الحاجة .. وليتأكد كل طرف أنه راحل .. وأنه ميت .. فليصل صلاة مودع .. وليقدم 
بين يدي الساعة ما يجده مدخرا له يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

(( ويش الذينَ لو تَرَكوا من خَلْفِهم ذر ريه ضعافا خَافُوا عََِهم لتقو ال وَليفولُوا قول سديذا() 
)).. وذْرَيَةَ الرجل: وَلَذهُء والجمع الذرَّاري والذَرياتً. وفي التنزيل العزيز: ذرَيَةَ بعضّها من بعض؛ قال: 
أجمع القرّاء علي ترك الهمز في الذرّيةء وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون 
النبيّ والبَرِيَةَ والذرّية من ذَرَأً الله الخلق أي خلقهم.. 

» إن الَذينَ يلون أَموَال الام ظلْمَا إِنْمَا يَكلُونَ في بُطونِهم تارا وَسيَّصلَؤْنَ سَعيرًا(10).)). . 

صلَيْتٌُ اللْحْمَ » بالتخفيف»› على وَجه الصلاح معناه شَوَيتهء فما أصليثه وصلينه فعلّى وجه الفساد والإخراق؛ 
ةق فستؤف صله ناراًء وقوله: ويَصْلّی سعيراً. والصلاءُ بالمذ والگسارٍ: الثنواءٌ لأنه يُصْلى بالنار. 
وفي حديث عمر: َو د شئث لَدَعَوْٹ بصلاءِ؛ هو بالكَمنْرٍ والمَدَ الشَوَاءُ. وفي الحديث: أن النبيّ» صلى الله عليه 
وسلم› » أتي بشَاة مَصليّة؛ قال الكسائي: القَصليّة المَثنويَةًء فأمًا إذا أخْرَقته وأَبْقَيْته في النار فلت صَلَيْتهء 
بالتشديد» وأصلَيْته. وصَلّى اللخمَ في النار وأصلاه وصلاُ: لقا للإخراق. . وَسَيَّصلَوْنَ سَعيرَا : وسَعَرَ النار 
والحرب يَسْعَرْهما سَغراً وأسْعَرَهُما وسَعَرَهُما: أوقدهما وهَيّجَهٰما. واستَعَرَث وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار 
سعيرٌ: مَسلَعُورَةٌ» بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: وإذا الجحيم سْعَرَث» وسُعرَّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 
وقوله تعالی: وکفی بجهنم سعیراً؛ قال الأخفش: هو مٿل دهينِ وصريع لأنك تقول سْعرَث فهي مَسْغُورَة؛ 
ومنه قوله تعالی: فسحقاً لأصحاب السعير؛ أي بُغْداً لأصحاب النار.. 

جاء في سنن أبي داود : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 303 


حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» ثنا ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي 
الغيث»› > عن أبي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: 
يارسول الته» وما هنْ؟ قال: "الشرك بالله» والسشحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم ء والتوي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". 

اليتَمُ: الانفراد؛ عن يعقوب. واليّتيم: الفرد. واليْتّمٌ واليَتَمُ: فقدان الأب. وقال ابن السكيت: اليْتّمُ في 
الناس من قَبّل الأب» وفي البهائم من قبل الأُم» ولا پقال لمن ققد الأمٌ من الناس يَتَيمء ولكن منقطع. قال ابن 
بري : اليتيم الذي يموت أبوهء والعجِيْ الذي تموت أمهء واللطيم الذي يموث أبواد. وقد يَتمَ الصبيْء > بالكسر› 
ييتم ينما أ وَّماًء بالتسكين فيهما, يقال: يَتَمَ ويَتمَ وأيْتَمَه الله وهو يڌ يَتيمْ حتى يبلغ الخُلّم.الليث: اليّتيمُ الذي 
مات أبوه فهو ب يَتیمٌ حتی يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليثم والجمع ايتا ويتامى ويتمة.. 

)() ُوصيك الله في الاك للذكر مل حَظ انين فان كن نستاءَ فق انين يِن قهن تنا مَا ترك وَإِنْ 
کاٹ وَاجدَةَ لها الصف واويه لكل وَاجڊِ مِنْهُمَا اسن مما ترك إن کان له ولد فان ل ين لَه ولد وَوَرثه 
بَوَاه لاه الث فان گان لَه إخوَة فلامَه السُذْمنْ من بَعْدِ وَصيَة يُوصي بها أو دَيْنِ آبَاوَكُمْ وَأَبتَاوكُمْ لإ 
تذرُونَ أَيُهُمْ اقرب لَكُمْ تَفْعَا فريضَة منْ الله إِنَ الله گان عَليمَا حَكيمًا(11). e‏ 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدر» عن جابر 
رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمه ماشيين» فوجدني النبي 
صلى الله عليه وسلم لا أعقل» فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت» فقلت: ماتأمرني أن أصنع في 
مالي يا رسول الله» فنزلت: ((يُوصيكُم اله في أولادِكُم ...)).. 

(( يُوصيكم الله ..)).. : أؤصي الرجل ووصاه: عَهد إليه .. وقوله عز وجل: يُوصيكم الله في 
أولادكم؛ معناه يَفْرضُ عليكم لأن الوَصيَّةَ من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تَقَنُلوا 
النفسنَ التي حرم الله إلا بالحقٌ ذلكم وصاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا.. 

جاء في كتاب إرشاد المسالك كتاب المواريث : 

اسنها تسب وَوَلءَ وَنگاځ وَمَوانِعُها فر وَرق وَقثلُ عَمدِ وَقاتل الْحَطَا عن الدَبَةء َ9 عِبرَة بالتَعَيرٍ 
َغ الْمَوْت إلا لوق امب وَفي إبْهام الْمَوْتِ يَرٹ گلا آخيَاءُ وَرَٿبه لا َغضْهُم من بَغضٍ» وَيَمْتَعُ منَ اجنين 
لَه إلاً بامَارَة تذل على حَيَاته» وَالوَارِتونَ عَشرَة: الأب وَأَبُوة وَإن علا وَالإبن وَابنُة وَإن سَفلء والأخ وَابِنْ 
الآخ إلا من الأة» وَالْعَمُ وَابُْة كذلك› وَالرؤج وَالمَولى, والوارثاث سَبْعُ: الأمُ وَأمَهَاء وَأمٌ الأب وَإن عَلتاء 
وَالبنْث وَابَّْة الإبْنِ وَإِن تَرَلّث وَالأخث وَالرَوج“ وَالْمَوْلاة وَالْوَارثُ عَصَبَة يَحُوز الْمَال إذا انقَرَدء وَمَا فضَلَ 
عن الْقزض كالأخْت مَعَ البلت أؤ بذت الإبْنِ والشّقيقةء وَالْفُروضُ سئه الصف لبنت تَنْقردء وبنت الإبْن 
قإلشقيقةء وإلتي لأب والزؤع مَعَ عدم الاج وله ارغ مع وَجُودهء ولازؤجة فصاعدا مغ عدمهء وَلهُن 
النْمُنُْ مَعَه الثْلنّان للائذ ثنتَيْنٍ فصًاعداً من ذوات النصْف والثلث للام غير مَحْجُوبَّةء وَللإنتَيْن فصَاعداً من وَلَدِهَا 
بالسَويَة وَالسُدس لواحده وَلِلأم َخجُوبَةء وَلِلجَدّة وَالجَدَتْن» وَل يرث أكتَرُ مِنَ الجَدَتيْنِ وَبنث الإښن 
فصَاعداً في دَرَجَة مَع الصلبية وللسُفلى مَع الْعليَاء وللأخت إِلأب فصَاعداً مَعَ الشفيقة وَيَسْفطنَ مع 
الشَقِيقَتيْن إلا مَعَ أخ يُعَصَبُهُنَ ولا مقط لألاَدِ الصُڵب وَالأَبَوَيْنِ وَيَسنفُط الأَبعَذ بالأًقرب مِنْ جهته وَوَلذ 
الإن به وَإنانهُم بالصلبيَتَيْن إلا مَعَ ذكر يَعَصَبْ دَرَجَتة فما فُؤقهاء وَيَمنقط مَنْ بعد كالأسنقلين مِنْهْنَ مَعَ الْعلْيَا 
وَالإخْوَة للام بالأب وَالْجَدٍ وَالولَد وود الإْن وَالْجَدَةَ لأب به وَبالام وَبُغدَي جهته برْبَى جهة الام لأ بعفسه 
وَالْصَبَة باسنتغرَاق القزض المَالَ إلا الاشقاءَ في المُشڌرگة وَهي زوج وَامُ وَاخْوَة لام وَأشقاءَ يَشتركونَ في 
الث وَتَنْتَقل الأمُ إلى المسُذس باود أؤ ولد إلإبنِ أو ان تين من الإخْوَة وَلَهَا ثلث البَاقي في رؤج وَأبَوَيْن أو 
رَوْجَة وَأَبَؤين وَالزَوج إلى الرّبع وَالرَوْجَة إلى الثْمن بالْولدِ وَوَلَدِ الإبنء وَيَرث بالقزض مع الإبْنِ واه 
وبالتّغصيب إذا انْفرَدء وَبهمَا مَع بات وَالْجَدُ مله إلا مَعَ الإخْوَة وَيَْقَطْونَ بالأب» وَفي اجْتِمَاع الذكُور 
وَالإاثِ في دَرَجَة للذگر مل حَظ الانَيَيْنِ وڏو جهَتَيٰ فزض بأقوَاهُمَا گالأخت هي بٿ وَفزْض وتغخصيب 
بهمَا كبنَيٰ عَم أَحَدْهُمَا أ لام أو زؤج.. 
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وجاء في كتاب المبسوط : 

قال رضي الله عنه) أصحاب المواريث بالإنتفاق صنفان: أصحاب الفرائض» والعصبات» فأصحاب 
الفرائض اثنا عشر نفراًء أربعة من الرجال» وثمانية من النساء: فالرجال: الأب والجد والزوج والأخ لأم. 
والنساء: الأم والجدة والبنت» وبنت الابن والأخت لأب وأم» والأخت لأب» والأخت لأم» والزوجةء فستة من 
هؤلاء صاحب فرض في عموم الأحوال» وهم الزوج والأخ لأم» والأم» والجدةء والأخت لأم» والزوجة» وستة 
يتردد حالهم بين الفريضةء والعصوبة» وهم الأب والجد والبنت» وبنت الابن» والأخت لأب وأم» والأخت 
لأب» وأما العصبات لا يحصون عدداًء ولكن يحصون جنساء وهم أصناف ثلاثة: عصبة بنفسه»ء وعصبة 
بغيره» وعصبة مع غيره» فأما العصبة بغيره» والعصبة مع غيره» فقد تقدم بيانهما. وهذا لبيان من هو 
عصبة بنفسه» وهو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبة إلى الميت» فأقرب العصبات الابن»ء ثم ابن الابنء 
وان سفل» ثم الأب» ثم الجد أب الأب» وان علاء ثم الأخ لأب وأم» ثم الأخ لأب» ثم ابن اخ لأب وأم» ثم ابن 
اخ لأب» ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب» ثم ابن العم لأب» وأم» ثم ابن العم لأب» ثم عم الأب لأمء ثم عم الأب 
لأب» ثم ابن عم الأب لأب وأم» ثم ابن عم الأب لأب» ثم عم الجد هكذاء والأصل فيه قوله - عليه الصلاة 
والسلام - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) معناه فلا قرب رجل ذكر» والابن أقرب إلى الميت من الأب؛ 
لأن الابن تفرع من الميت» فالميت أصله»ء والأب تفرع منه الميت» فهو أصل له»ء واتصال الفرع بالأصل 
أظهر من اتصال الأصل بالفرع.. 

وقال صاحب الجامع لأحكام القرآن : 
الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف 
فرض خمسة: ابنة الصلب» وابنة الابنء والأخت الشقيقةء والأخت للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن 
يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة 
والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب» وبنات الابن» والأخوات 
الأشقاءء أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولدء 
وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث 
كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدم 
بيانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض 
سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابنء والجدة والجدات إذا اجتمعن» وبنات الابن مع بنت الصلب»› 
والأخوات للأب مع الأخت الشقيقةء والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من 
كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث 
ثلاثة أشياء: نسب ثابت» ونكاح منعقد» وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أکثر , مثل ان يکون زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن 
عمها؛ فيرث بوجهين ویکون له جمیع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن 
تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون لها أيضا المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء, 

2 .آبَاؤْكُمْ وَأَبُنَاوكُمْ لا تذرْونَ اَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ تَفْعًَا قريضَة من الله إن الله گان عَليمًَا حَكيمًا(11)...)).. 

نقتنع نهائيا أن أحكام الميراث هي من الله العلي القدير .. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. 
O FOP ITE‏ .. وسمعا وطاعة له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
إن الله كان عليمًا حَكيمًَا )) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم 
والعالمُ والعَلام؛ قال لله عز وجل: وهو الخَلاقٌ اليم > وقال: عالمْ العَيْب والشهادةوقال: عَلأّم العيوب» فهو 
الله العالمُ بما كان وما يكون قبل كؤنه»وبمَا يكون ولَّمَّا يكن بغذُ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يزال عالماً 
بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع 
الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتَمَ الإنكان. وعَليمْ فعيلّ: من أبنية المبالغة.. إِنٌ الله كان 
علي ا كيا : الله سبحانه وتعالى أخْكَم الححاكمينَء وهسسو الحكسيم لسسة 
الحم سبحانه وتعمالى. قال الليث: الحم الله تععمالى. الأزهري: قن فق فات 
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الله الحكَ م ال والححساكم» ومعاني م والأس اء متقاربة» والله 
أعم بماأراد بهاء وعلينا الإيمان بأنهمامن أسمائه. ابن الأثير: سس 
أسماء الله تععالى الحم والحكيم وهمابمغسىسى الحاكم» وهو القاضي»› 
فهو فبيل بمضى فاعقل أو هوالذي يخكم الأشياءَ ويتقنها فهو 
قو لپ شی ملل )رتیل الحكسسيم ذو الحكمسسة. والحكمسسة عبسسارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقاللتخل يضبن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكيةء والحَكيم ب يجوز أن يكسسون بمغنسسن الحسساكم مشسل 
دير بمعضى قادروعليمبمضى علم الجوهري: الكشم الحكممة من 
العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


رج عد ور پرا ي المجي و ام ورم وا امین وای ان ب ا ا جاه 2 شرت ا 
سبحا الوس اس مون المهيين ازير اجا وكيل لمحي ان شت مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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ام صف ها رك ازاج إن لم تلن هن و قن كان هن ولذ فلم الغ شا رن ن 
يغد صب صي بها أؤ دين وهن الأيغ مع ترم إن لم يكن كم ول فن كان ل ولذ قهن القن معا 
ركم من بَغدِ وَصيَةَ ٿوصون بها اؤ ڌَيْنِ وان گان رَجُل يُورَٹ كَلالَّة أو امَرَأَةٌ وَل أ اؤ آخْٿ فلِكُلٍ وَاحدِ 
منهُمَا السدُس فن گاٺوا آَكَثْرَ منْ د ذلك فَهُمْ شُرَكاءُ في اثلث من بَغْدِ وَصيَة يُوصَي بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ 
Te EE‏ 
عَذَابٌ مُهینٌ(14) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة النساء ) 
* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان المال للولد. وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل الأنثيين› 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للمرأة الثمن والربعء وللزوج الشطر والربع.. قال 
صاحب جامع البيان : 

يعني بذلك جل ثناؤه ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن من مال وميراث إن لم 
يكن لهن ولد يوم يحدث لهن الموت لا ذكر ولا أنثى. إفإن كان لهن ولد) أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث 
لهن الموت ولد ذكر أو أنثى» فلكم الربع مما تركن من مال وميراث» ميراثا لكم عنهن»› إمن بعد وصية 
يوصين بها أو دين) يقول: ذلکم لکم ميراثا عنهن مما يبقى من ترکاتهن وأموالهن من بعد قضاء ديونهن 
التي يمتن وهي عليهن» ومن بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها. 

((منْ بَغدِ وَصيَّة ثوصُونَ بها أو دَيْنِ .)).. أبرز أهمية الدين .. حيث إن للدين أهمية قصوى في 
حياة الفرد والعائلة والمجتمع .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه:أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يوّتى بالرجل المتوفى» عليه الدينء فيسأل: (هل 
ترك لدينه فضلا). فان حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح 
الله عليه الفتوح» قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤهء 
ومن ترك مالا فلورثته). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري (ح). وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي»› عن 
سليمان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاةء ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). فقال 
له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامر» عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد 
الله وترك عيالا وديناء فطلبت إلى أصحاب الدين أ ن يضعوا بعضا من دينه فأبواء فأآتيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: (صنف تمرك كل شيء منه على حدته» عذق ابن زيد 
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على حدة» واللين على حدةء والعجوة على حدةء ثم أحضرهم حتى آتيك). ففعلت» ثم جاء صلى الله عليه وآله 
وسلم فقعد علیه» وکال لکل رجل حتی استوفی» وبقي التمر كما هو» كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل» فتخلف علي» فوكزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلفه» قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس› 
قال صلى الله عليه وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيباء أصيب عبد الله وترك جواري صغاراء 
فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن» ثم قال: (ائت أهلك). فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني» فأخبرته 
بإاعياء الجمل» وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووكزه إياه» فلما قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم غدوت إليه بالجملء > فأعطاني تمن الجمل والجمل» وسهمي مع القوم. 

(( وَإِنْ كان رَجُلْ يُورَّث كلالَ)).. فما الكلالة ؟.. وما حكمها الشرعي ؟ .. 

والگلٌ: المصيبة تحدث» والأصل من كَل عنه أي نبا وضغف. والگلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا 
والد. وقال الليث: الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والدء كل الرجلٍ يَكل كلالةء وقيل: مالم يكن من الإنسب لحا 
فهو گلالة. وقالوا: هو ابن عم الكلالةء واب عم گلالة وگلالةء وابن عمي گلالةء وقيل: الگلالة من تَگلّل 
نسبّه بنسبك کابن العم ومن آشبهه. > وقيل :هم الإخْوة للام وهو المستعمل. وقال اللحياني: الگلالة من العصَبة 
من ورث معه الإخوة من الأمء والعرب تقول: لم يَرڊٍثه گلالة أي لم يرثه عن عرض بل عن قزب 
واستحقاق.. ابن الأعرابي: الگلالة بنو العم الأباعد. وحکي عن أعرابي أنه قال: مالي کثيڙ ويَرثُني گلالة 
متراخ نسبهم؛ ویقال: هو مصدر من تكلله النسبُ أي تطرّفه كأنه آخذ طرّفيه من جهة الولد والوالد وليس 
له منهما أحد» فسمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وإِن کان رجل يُورَث گلالة. ..الآية)؛ واختلف آهل 
العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: الگلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو 
ا : وقال الفراء الگلالة من القرابة ما خلا الوالد والولدء سموا كلالة لاستدارتهم بنسب 
الميت الأقرب» فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار بهء قال: e aH E E‏ 
وهما بوه وولده» فصار گلا وگلالة آي عيالاً على الأصل» يقول: : سقط من الطرَّفين فصار عيالاً عليهم؛ قال 
كتبته حفظا عنه؛ قال الأزهري: وحديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول رضت مرضاً أشفيت 
منه على الموت فأتيت النبي» صلى الله عليه وسل »> فقلت: : إني رجل ليس يرثني إلا كلالة؛ أراد أنه لا والد له 
ولا ولدء فذكر الله عز وجل الكلالة في سورة النساء في موضعين» أحدهما قوله: ون کان رجل يُورَث گلالة 
أو امرآةٌ وله اځ أو أخْتٌ فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله يُورَث من وْرث ُورَث لا من اُورث يُورّٹث» ونصب 
گلالة على الحال» المعنی آن من مات رجلا أو امرأة في حال تكله نسب ورثته أي لا والد له ولا ولد وله أخ 
أو أخت من أَم فلكل واحد منهما السدس» فجعل الميت ههنا كلالة وهو المورّث» وهو في حديث جابر 
الوارث: فكل من مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته» وکل وارث لیس بوالد للميت ولا ولدرله فهو 
كلالة مَوْرُوثه» وهذا مشتة مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل والسُنة» ويجب على أهل العلم معرفته لئلا 
يلتبس عليهم ما يحتاجون إليه منه؛ والموضع الثاني من كتاب الله تعالى في الكلالة قوله: يسنتفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن مرو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . .. الآية)؛ فجعل الگلالة هاهنا 
الأخت للأب والأم والإخوة لاب والأم» فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت؛ وللأختين الثلثينء 
وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم » للذكر مثل حَظ الأنثيين» وجعل للأخ والأخت من الأم» في الآية الأولىء 
الثلثء لكل واحد منهما السدس» فبيّن بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرّة» ومرة على 
الإخوة والأخوات للأب والأم؛ ودل قول الشاعر أن الأب ليس بكلالة» وأنسائر الأولياء من العَصَبة بعد 
الولد كلالة .. 

» تلك خُذوذ الله وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولَة يذجِلْه جَنّات تَجْري من تختها الأنهَاز خَالِدِينَ فيها وَذَِك 
افو الْعَظيمْ(13) وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَّة وَيَتَعَدَ خُذودَّة يُذْخلْة تارا خالدًا فيها وَلَهُ عذاب مُهين(14)  ..((‏ 
مجال للتلاعب بأحكام الله .. وهي في هذا المقام الأنصبة والمواريث .. (( تلك خُذوذ الله . . ألحَد: : الفصل بين 
الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر» وجمعه خدود. و د 
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شیئین: حَذٴبینهما. ومنتهی کل شي»ء: : حَذه؛ ومنه: أحد خدود الأرضين وخدود الحرم؛ وفي الحديث في صفة 
القرآن: لكل حرف حَذ ولكل حَذ مطلع؛ قيل: أراد لكل منتهى نهاية. ومنتهی کل شيءٍ: حَده. . وخذود الله 
تعالى: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو 
نھی عنه منهاء ومنع من مخالفتهاء واجذها حَذ. . قال الأآزهري : قخُدود اللهء عز وجل شربان: ضرب منها 
A E Oh A A OPE ER AOR‏ 
منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه 

في ربع دينار فصاعداء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام» وكحذ المحصن إذا زنى وهو الرجم» 
وكحد القاذف وهو ثمانون جلدةء سميت حدوداً لأنها تخد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت 
الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعذيها؛ قال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر الحَذٍ والحذود في غير 
موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» وأصل الحَدّ المنع والفصل بين الشيئينء » فكأنٌ دود 
الشرع فصَلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمةء ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله 
فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربع» ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا 
تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حذاً فأقمه علي أي أصبت ذنباً أوجب علي حذاَأي عقوبة .. 


KNN 


SE TE 
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66 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء ) م‎ ( 


ه ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


اعرا بات من الليقان اليج 

((. ولا ل افلبها ب مداق قلاا کون اروا بف قر حرا فلا ان زي 
البُيُوت حى َتَوَفاهُنْ الْمَوْث أؤ ي يَجْعَل الله لَهْنْ سَبيلاً(15) واللذانِ يا تياِها منم فاذوهُقا فإنْ تَا وَأصلَحا 
من قريب فأزلنك ثوب اله علذهم كن لله ليا خكيفا(17 وسنت التؤبة لين يفون السئرتات حى إذ 
حَضَرَ أَحَدَهُمْ المَؤْتُ قال إني ثَبْث الآَنَ وَل الذِينَ يَمُوثونَ وَهُمْ كُفاز أؤلئك أغتذتا لَهُمْ عذابًا أليمَا(18) يا ايها 
الذين منوا 9 َل لم أن ترثوا السام كزها و1 تغضلو هن ل هبوا بنغض ما تنشو هن إلا أن يَأتينَ بقاحشَة 
مُبَيَنَةَ وَعَاشرُوهُنْ بالْمَغْرُوف فَإِن گرهثمُوهن فعَسَی أن تڏرهوا تَا وَيَجْعَلَ اله فيه خَيْرَّا كَثيرًا(19) وَإِن 
مامتال زوج کان زوج واننظ إخداهن طا فد تاخاو من شین تاغذونه هتت انتا شبینارهم 
وَكَيْفَ تَأَخُذُوتَّۀ وقد أَفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَغْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مينًَاقا غليظًا(21). ..((. 

صدق الله العظيم 

(سورة النساء ) 


* التحليل : 


الحياة داخل المجتمع الإسلامي قوامها الثقة المتبادلة والأمن والأمان .. وفي داخل الأسرة المسلمة 
وهي الخلية التي يجب أن تكون صالحة في العلاقة الجنسية .. وكذا المادية منها والمعنوية .. كي ينشأ جيل 
صالح .. فإذا حدث خلل داخل العائلة فإن الضرر لا يعود على العائلة وحدها.. بل يعود على العائلة 
والمجتمع الذي هو مشكل من جماع خلايا ونعني بذلك الأفراد والعائلات .. وأخطر ما يصيب العائلة هو 
الإنحراف الجنسي .. ولكن ماذا لو شك أحد الطرفين وخاصة الزوج في سيرة زوجته؟ .. وكيف السبيل 
لإثبات شكوكه التي قد لا يكون لا أي سند في عالم الواقع ؟.. ماذا لو استبد به الشك وأصبح الشك يقينا ؟.. 
القرآن الكريم يقدم لنا الحل الأمثل والبلسم الشافي لكل الحيرة .. تعالوا ندلف العالم النوراني للآيات 
نستشرف الأبعاد البعيدة لأحكام الله العزيز الحميد : 


9 .. واللاتي يَأتينَ القاجشَة من سانكم فاسنتشهذوا عَلَيْهنَ اَزبَعَة منك فان شَهذوا فافسځو هن في 
البُيّوتِ حَتّى يَتوَفاهُنْ الْمَوْث أؤ يَجْعَل الله لَهُنْ ستَبيلاً(15).)).. 

هذه آية منسوخة باتفاق العلماء .. حيث إنها جاءت مرحلة انتقالية في إقامة حدود الزنا. ا 
الآية وهو منسوخ بحكم آية الجلد. ا .. وهو جلد مائة للبكر .. والرجم للمتزوجة .. ولم يثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم الجلد مع المتزوجة إذ اكتفى بالرجم وحده كحد شرعي .. كماان الحكم 
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الانتقالي في هذه الآية بإمساك الزانية في البيت حتى الموت واعتبار صداقها من حقوق الزوج . . تطبيقا 
لقوله تعالى في سورة النساء (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آي تيتموهن شيا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف ( 19) .)) - النساء .. نسخ بالتوبة والأوبة للبكر .. (( وَاللُذان يَأتيَانِها منْكُمْ 
فآذوهُمَا فَإنْ تابا وَأصْلَحا قَأغْرضوا عَنْهُمَا إِنّ الله كَانَ تَوَابَّا رَحيمًا(16) - النساء .. مع تعديل حكم الشهود 
ليصبح أربعة شهود عدول ثقاة على جريمة الزنا .. فان لم يتوفروا اتهم المدعي بالقذف وأقيم عليه الحد .. 
حفظا للحقوق .. وللعائلة المسلمة من التلاعب في مثل هذه الأمور الحساسة والخطيرة والتي تمس حياة 
الإنسان واستقراره ومستقبله الفردي والعائلي الإجتماعي .. وفي حديث عبادة ابن الصامت قال عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم).. فطبق الجلد للأعزب والعزباء .. والجلد للمتزوجة والمتزوج ولم يجلدهما مما 
يدل على أن الرجم كاف بحد ذاته .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمةء عن جابر: أن رجلاً 
من أسلم› > جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات» قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أبك جنون). قال: لاء قال: 
(آحصنت). قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلی› فلما أذلقته الحجارة فرّء فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم خيراً» وصلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج» عن الژهري: فصلى عليه. سئل 
أبو عبد الله: هل قوله : فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر» قیل له: رواه غیر معمر؟ قال: لا. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد» عن سليمان: حدثني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: تي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاء فقال لهم: 
(ما تجدون في كتابكم). قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيةء قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا 
رسول الله بالتوراةء فأتي بهاء کک ج ی ام ایا ا ی ا 
سلام: ارفع يدك» فإذا آية الرجم تحت يده» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال ابن 
عمر: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 1 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت 
بيننا بكتاب الله» فقام خصمه»ء وكان أفقه منه»ء فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله» وأذن لي يا رسول اللهء 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل .. فقال: إن ابني عسيفاً كان في أهل هذاء فزنى بامرأتهء فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم» وإني سألت رجالاً من أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن 
على امرأة هذا الرجم» فقال: (والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب اللهء المائة والخادم رذ عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلهاء فان اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها. 

» إْمَا الَوبَة على الله لِلَذِينَ يَعمَلُونَ السُوءَ بجَهالّة ثم يَنُوبُونَ من قريب فاولئك يوب الله عَلَيْهِم 
وگان الله عليمًا حَكيمًا(17) ..).. جعل الله سبحانه وتعالى التوبة بابا للرحمة مفتوحا حتى لا ييأس المؤمن 
من رحمة ربه .. مالم يغرغر.. وجعل العلماء شروطا للتوبة منها الندم والإقلاع عن المعاصي والعزم على 
عدم العودة وأن يكون ذلك كله حبا في الله وخشية منه لا غير .. وحبب الله سبحانه وتعالى في التوبة ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها تحبيبا فيها وتقريبا للنفوس .. حتى يتوفر الإستقرار النفسي 
والفكري والجسدي والروحي للفرد والعائلة والمجتمع فينطلق للعمل دون عقد ولا مشاكل ولا عراقيل .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الحارث بن 
سويد: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والآخر عن نفسه» 
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قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه» فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه» ثم قال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه 
مهلكة» ومعه راحلته› عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة»ء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى 
اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء اللهء قال: أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه»ء فإذا راحلته 
عنده). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثني إسحق: أخبرنا حبان: حدثا همَام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم. وحدثنا هدبة: حدثنا همّام: حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم» سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة).. 

() ليث الَوَبَة للَذينَ يَعْمَلُونَ السيَتَات حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُم الْمَوْثُ قال إني ثبْث الآن وَل الْذينَ 
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفارٌ أؤلئك أغتَذتا لَهْمْ عَذابًا أليمًا(18).)) .. التَؤبة: الرْجُوغ من الذنب. وفي الحديث: النذمُ 
تؤبة. والتَوْبُ مثلّه. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع تؤبة مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله ينوب تؤباً وتؤبة 
ومَتاباً: ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. . وجل تَوّابٌ: تائِبٌ إلى الله. والتة تَوابٌ: ينوب على عَبْده. 
وقوله تعالی: غافر الدب وقابل التَؤب» يجوز أن يكون عَتّى به المَصدَرَ كالقول» وأن يكون جمع تَؤبة 
كَلَوْزة ولَوزٍ» وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: صل تاب عاد إلى الته ورَجَع وأناب. وتاب اله عليه أي 
عاد عليه بالمَغفرة. وقوله تعالی: وثوبُوا إلى الله جميعا؛ أي غُوذوا إلى طاعته وأنيبُوا إليه. واللة التوابُ: 
ينوب ٤‏ علې عَبْده بقضله إذا تاب إليه من ذثبه. . وَهُمْ گُفاز الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ 
فر با فر كُفراً وگفورا وگفرانا. .. والكُفرُ: كُفْر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: جحود النعمةء وهو 

ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَفرها كُفُوراً وگُفراناً وگقر بها: 

جَحَدَها وستّرها. وكافَرَه حَقَه: جَحَده. ورجل مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنعُم الله 
مشتق من السذر» وقيل: : لأنه مُغْطّى على قلبه. قال ابن درید: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار 
وگَفَرَة .. وجاء في سنن ابن ماجة : حڌثنا يَغقُوبُ بن حُمَيْدِ بُنِ گاسب المَدِينيْ. حذثنا بُو مَعَاويَةَض. حذئنا 
جَغقر بن بُزقانِ عن يزيد بن الأصَمَء عَنْ بي هُرَيْرَةء عن الْبيْ صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أَخْطَاثُمْ 
حتی َبْلْعُ خَطَايَاكُمُ السلَمَاءَ م تبتَمْ٬‏ لتاب عليكمْ)... 

وفي رياض الصالحين : 

وع بي هريره رضي اله عله قال سمعت رَسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم يقول:> والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر منْ سبعين مرة رَوَاه الْبْكَارِي. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حذثني عَبْدُ الأغلى بن حَمَادِ. حََنتَا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ إسنحق بن عب اله بن آبي طلْحَةء ۽ شن عبد 
الرَخمَن بن آبي عَفرَةء عن آبي هُرَيْرَةَء عن الڏبيْ صلى الله عليه وآله وسلم فيمَا يکي عن رَه عَز وَجَلَ 
قال: : دنب عَبْذ ذثْباً . فقال: اللَهُمَ اغفِز لي ڏَٺبي. فقال تَبَارَك وَتعالي : ذب عَبْدي ذنباء فعلِم أَنَ له رَبَا يَْفْرُ 
الذنْبَء وَيَاخُدَ بالذنب. م عاد فَأذب. فقال: أي رَبَ اغُفِز لي ڏٺبي. فقال تارك وَتَعَالّى: عدي أذْتَبَ ذنْباً . فعلمَ 
ن لَه رَبَا يعفر الذنبَء وَيَاخذ بالذلب. ثم عاد فأذتَبَ فقال: أيٰ رَبَ اغفز لي ڏٽبي. فقال تبَارَك وَتعالى أذتبَ 
عَبْڍي ذبا فلم أن لَه رَبَا يَعْفْرُ الذَنبَ» وَيَاخُذُ بالذنب.اغمَل مَا شنت فقذ عَفَزث لَك" قال عَبْد الأعلى: y:‏ 
ذري أقَالَ في الثَالنة أو الرَابعة "اغعمَل مَا شئنت"'. 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حذثنا مُحَمَّذ بِنْ المُثّى. حَذننا مُحَمَدُ بْنُ جَعْقَرِ. حَدٿئا شُغْبَة عن عفرو بن مُرةً. قال: سَمعْث أبَا 
ةيحد عن آي مُوسَى» عن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: A LE SE:‏ 
مُسِيءُ النهار. وَيَْسط يَدَهُ بالهارء ليَثُوبَ مُسِيءَ اللْيْلٍ. حَتّى تَطْلُع الثنْمْسُ من مَغربها"'. 
وحذثنا مُحَمَدُ بِنُ بَشْنارِ. حَدَنَتًا ابو داؤد. حَذَنَنًا شْغْبَةَ بهذا الإستَادء تَخْوَه. 
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ونستنتج أن باب التوبة مفتوح .. وأنه منهي عن طول الأمل .. وأن المؤمن مدعو للجد .. والعمل 
الصالح .. واحتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى .. وان انتظار الموت في كل لحظة هو خير حافز 
للتوبة والأوية .. والإقبال على الطاعات وترك المعاصي .. 

(( يا اها الذِينَ اموا 9 يحل لَك أن روا الَساءَ كزها وَل تغضأوهُنٌ لتذهَبُوا ببَغض ما آتيشفُوهنُ 
إلا أن ياين بفاحشَة مُبَيََة وَعَاشرُوهُنٌ بالْمَغرُوف فان كرهَئُمُوهُنٌ فَعَسَى أن تَذْرَهُوا شَينًا وَيَجْعَل الله فيه 
حيرا كثیرًا(19),)).. 

ولا تغضْلوهُنٌ : وعَضَلَ المرأة عن الزوج: حَبّسها. وعضل الرَجُلْ أَيمَه يَغضْلها ويَغضلها عَضلاً 
وعضلها: مَنعها الرؤج ظلْما؛ قال الله تعالى: فلا تغضْلوهنَ أن يَذكخن أزواجهن؛ نزلت في مَغقل بن 
يسار المُرّني وکان زوج ته رَجُلاً فطلقهاء > فلما انقضت عدتها خطبهاء فآلی أن لا يرجه إياهاء ورَغبث 
فيه أخته فنزلت الآية. وأما قوله تعالى: ولا تغضلُوهنٌ لتَذهَبوا ببعض ما آتيت تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مُبينة؛ فإن العضَل في هذه الآية من الزوج لامرأته» وهو أن يُضارًها ولا يخسن عثنرَتها ليضطرًها بذلك إلى 
الافتداء منه بمهرها الذي أمهرهاء سمه الله تعالى عَضلاً لأنه يَمْنعها حَقَها من النفقة وخسن العثرةء كما 
أن الولي إذا مَنع خُزمته من التزويج فقد مَنعها الحَقٌ الذي أبيح لها من التكاح إذا دَعَث إلى كُفءٍ لهاء وقد 
قيل في الرجل يَطلع من امرأته على فاحشة قال: لا باس أن يُضارًّها حتى تختلع منه» قال الأزهري: فجعل 
لله سبحانه وتعالى اللواتي يأتين الفاحشة ممنتثتياتِ من جملة النساء اللواتي هى الله أزواجهن عن 
عَضَلِهن ليذ هبوا ببعض ما آتؤهن من الصدَاق. وفي حديث ابن عمرو: r e‏ 
هو من العضْل المَنعء أراد إنك لم تُعاملها معاملة الأزواج لنسائهم ولم تتر تتصرّف في نفسها فكانك قد 
منعتها. وعضل عليه في أمره تعضيلاً: Thr E r‏ وعَضل بهم المكان: 
ضاق. وعضلّت الأرض بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني» عن عكرمة»ء عن ابن عباس» قال 
الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي» ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته , إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوالم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها 
فنزلت هذه الآية في ذلك. 

وجاء في سنن أبي داود : 

حدثنا أحمد بن منيع» ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني» عنن عكرمة» عن ابن عباس» قال 
لشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي» ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: † ر يحل كم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن) قال: کان الرجل إذا مات» كان أولياؤه أحق بامرأته من ولئ نفسها إن شاء 
بعضهم زوّجها أو زؤجوهاء وإن شاءوا لم يزؤّجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» قال: حدثني علي بن حسين ( بن واقد) عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمةء عن ابن عباس قال:(( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابتهء فيعضلها 
حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الته عن ذلك ونهى عن ذلك. 

)) ون أَرَذتُمْ سبال رؤج مَكَانَ رؤج وَآتَيتُمْ إِخْدَاهُنَ قنطارًا فلا تأخُذوا منه شيا أتَأخذ ونه بُهتانا 
وَإِْمًا مُبينا(20) وَكَيْف تأخُذونه وَقذ أفْضى بَغضَكُم إلى فض وَأَخُذْنَ مِنْكُمْ مِينَافا غليظًا(21). .((. 

والقلطار: مغيازء قيل: وَزْنْ أربعين أوقية من ذهب» ويقال: ألف ومائة دينارء وقيل: مائة وعشرون 
رطلاًء وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقيةء وقيل: سبعون ألف دينار» وهو بلغة بَرْبّر لف مثقال من ذهب أو 
فضة» وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم» وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال» وقال السذَي : : مائة 
رطل من ذهب أو فضةء وهو بالسُريانية ملءُ مَك تور ذهباً أو فضة .. وَقذ أفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَغضٍ: 
وأفضى الرجل: دخل على أهله. وأفْضى إلى المرأة: غشیهاء > وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى› > عشي أو 
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لم يَعْشَء والإفضاء في الحقيقة الانتهاء؛ ؛ ومنه قوله تعالی: وکیف تأخُذونه وقد أفضى ب بعضكم إلى بعض؛ أي 
انتھهی وأوی» عذّاه بإلی لأن فيه معنى وصل .. 


RNN 


سبحانه القدوس السلا المؤمن عن اریز لجار وکیل حيطا ال مله الأسماء | 


E 


67 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء )_ي‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 

8 .. و تنكځوا ما تكح آبَاوؤكم من الماءِ إلا ما قذ سفت إِلَه كان فَاجِشَة وَمَفًَا وَسَاءَ سبيلاً(22) 
خُرَمَث عَليْكم أمَهَانكُم وَبَنَانكُمْ وَأخَوَانكُمْ وَعَمَانكُم وَخَالاكمْ وَبَتَاث الأخ وَبَتَاث الأخت وَأمَهَانكُمْ اللاتي 
ا 
re N E ge e‏ 
این لا وء د ان و بار ا سن ر اا ن ا ايه رن 
شط ملقم طز لن تيع تتت لزنت امن ضا ملت أيشاام من فتيام الومنات با اعا 
بايعانكم غضكم من بغض فانككُوهنْ يإذن أهلهن وَآثوهُن أجُورَهُن بالمَغروف مُخصتات غَيْرَ مُمتافحات ولا 
مُتخذات خْدَانِ فإذا أخصنَ فان تين بفاحشَة فعلَيْهِنَّ نمف مَا على المُخْصَتًات من العَذاب ذلك لِمَن خشي 
اعت مِنْكُم وَأنْ تَصبرُوا خَيِرٌ لَكُمْ َال غَفُور رَجي(25) یرید اله لين لم هديم ئن الَذينَ من فة 
يوب عَلَيكُمْ وله علي حَكِيم(26) وال يُرِيدُ أن يَثوبَ عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يتبون الشَهَوَاتِ أَنْ تمِيلوا مَيْلا 
عَظيمَا(27) يريد الله أن يُحَفَفَ عَنْكُمْ وَخُلق الإنْسَانُ ضعيفا(28)...)). 

صدق الله العظيم 


جاء الدين الإسلامي نظيفا في كل شيء .. في القول الفعل والممارسة اليومية للحياة الفردية منها 
والجماعية ..جاء طهارة من أرجاس الجهالة والكفر والانحراف في كافة مظاهره .. ليجعل الناس على أقوم 
المسالك للوصول على طريق النور والمحبة والسلام والعدل والإعتدال في كل شيء .. ومن أرجاس 
الجاهلية أن الرجل كان يرث من أبيه كل شيء .. حتى زوجته ما لم تكن أمه طبعا .. وهو من أتعس الأعمال 
التي يترفع الإنسان الواعي عنها حتى من باب الكرامة والنظافة الحسية .. جاء القرآن الكريم ليدخل العملية 
الجنسية في إطارها الصحيح والنظيف ظاهرا وباطنا.. وإبعادها عن النطاق الحيواني ورفعا لمنزلة العبادة 
والتقرب إلى الله زلفى : 


0 .. ول تذكخوا مَا تكح اوك مِن اللَسَاءِ إلأ قا قذ سلف إِلَّة كان فاحشَة وَمَفًا وَسَاءَ 
سبيلاً(22).)).. تكح فلان ,امرأة ينها نكاحاً إذا تزوجها. ونْكََها يَذكحها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها 
وخَجَأها .. إنة كان فاجشة : الفأخش: معروف. ابن سیده: الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول 
والفعل» وجمعها الفواحشلُ ل. وأفُحَشَ عليه في المَطق أي قال الفخش. والفخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فْحَشَ 
وفخشن وأَفْحَشَ وفخش علينا وأفْحَشنَ إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحيانيء والصحيح أن الإفحاشَ والفخش 
الاسم. ورجل فاحش: ذو فُخش» وفي الحديث: إن الله يبْغض الفاحش المُتَفَحَشَء فالفاحشل ذو الفحش والكَنا 
من قول وفعل» والمتَفَحَش الذي يتكلْفُ سب الناس ويتعمَذه» وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في 
الحدبث: وهو كل ها يشت فبخه من الذنوب والسعاصي؛ قال ابن الاثر, وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا 
ويسمى الزنا فاحشةء و وكلٴشيء جاوز قدرّه وحده» فهو فاحشن ن. وقد فحش الأمر فخشاً وتفاحش. وفحُشَ 
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بالشيء: شَنَمَّ. وفحشت المرأة: بحت وكبرّت؛ وكلٌ أمر لا يكون موافقًا للحقٍ والقذر» فهو فاحشة. قال ابن 
جني: وقالوا فاڃشَ وفُحَشاءِ كجاهلٍ وجُهلاء حيث كان الفُخْثْنُ ضزباً من ضُروب الجهل وتقيضاً للجلم .. 

وما دام الأمر قد تبين من حيث المبدأً في الزواج .. فلا بد من قاعدة يسير عليها المجتمع الإسلامي 
في الزواج ولا يحيد عنها .. ولما كان الهدف من الزواج بعث عائلة مؤمنة رشيدة .. تطبق الإسلام وعيا 
وعملا .. قولا وفعلا نية .. بذلا وعطاء .. بكل عدل واعتدال .. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى القواعد الثابتة 
لاستمرار هذه العائلة وضمان عطائها الجسدي والفكري والعاطفي الأدبي والمادي كي تكون القدوة .. وكي 
تكون المساهمة الأولى في قيام مجتمع الكفاية والأمن والأمان .. ودعونا نتأمل هذه المعطيات كي نأخذ منها 
العبرة وكي نطبقها تطبيقا واعيا سليما حتى نفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شك فيه 
إطلاقا .. 
1 » خُرَمَٿ علَيكم أمَهَانكم وَبنانكم وَأَخَوَاثكُم وَعَمَاثكم وَخَالاكم وَبَنَاث الأخ وَبَناث الأخت وَأمَهانگم 
E AFG TPE TRE‏ 
الأُْتَيْن إلا ما قذ سلف إن اله كان عَفُورَا رحيما(23).)).. 

قال العلماء : لقد حرم الله في الزواج سبعا من الرضاعة وسبعا من النسب .. وفي سنن ابن ماجة : 
حَدََتا بُو بر بْنُ آبي شَيْبَة. حَدَثتَّا عبد الله بن نمير» عن الحجاج» عن الحكم» > عن عراك بن مالك عن 
عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رَسنُول الله صَلّى الله عله وآله وَسَلّم: : (( يحرم من الرضاع مايحرم من 
النسب )) .. وَأخَوَانَكُمُ منْ الرَضَاعَة : جاء في شرح مسند أبي حنيفة : 

وبه (عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي» رضي اله عنه»عن رسول اله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد سبق مخرجه (قليله وكثيره)» أي يستويان في 
لوداي مستفادة من الإطلاق › فيحتمل أن يكون مرفوعاوموقوفاً وهو حجة على كل تقدير 
عندنا فالرضاع يثبت يثبت بمصة» وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر» عن علي» وابن مسعود» وابن 
ردو فن وکام يقار ولحت ون السب قحو ا قرو قق واک 
وحماد» ومالك والثوري» والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يثبت الإرضاع إلا بخمس رضعات 
يكتفي الصبي بكل واحدة منهاء لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن عَشَرُ رضعات 
معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات» فتوفى رسول الته صلى اله عليه وآله 
وسلم» والأمر على ذلك. ولنا إطلاق قوله تعالى: إأمَهَانكُم اللاتي أزضَغتكم وأخواتكم مِنَ الرضاعة )) من 
غير تقیید بعدد» وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عانشة» وابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود» وابن عباس أن 
التقييد كان أولاً ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضاًء والته أعلم. 

(( وَرَبَانبْكُمْ اللاتي في خُجُوركُم )) : والرّبيبُ: ابن امرأة الرجل من غيره» وهو بمعنى مَرْبوب. 
ويقال للرّجل تَفسه: راب. والأنثى رّبيبة.الأزهري: رَبيبة الرجل بنث امرأته من غيره. وفي حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما: إنما الشَرْط في الرّبائب؛ يريد بات الرَؤجات من غير أزواجهن الذين معهن. قال: 
والرَبِيبُ أيضاًء يقال لزوج الأم لها ولد من غيره. ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولذ من غيرها: رَبيبة» 
وذلك معنى رابّةٌ ورابٌ. وفي الحديث: الراب كافل؛ وهو رَو أُمَ الّتيم» وهو اسم فاعل» من رَبّه يَرْبُه أي إنه 
يفل بأمْره. وفي حديث مجاهد: کان يكره أن يتزوج الرجل امراة راجّه» يعني امرأة رؤج أمتهء لأنه كان 
يُرَبّیه. غیره: والرّبيب والرًاب زوج الام. قال أبو الحسن الرماني: هو كالشهيد» والشاهدء والخبيرء 
والخابر. والرَابّة: امرأة الأب. وَحَلاَئل أَبَُانكُمْ : وحَليلة الرجل: امرأته» وهو حَليلهاء لأن كل واحد منهما 
حال صاحبه» وهو أمثل من قول من قال إنما هو من الحلال أي أنه يَحِلُ لها وتجلٌ له وذلك لأنه ليس باسم 
شرعي وإنما هو من قديم الأسماء. والحليل والحَليلة: الزؤجان. . وقيل: حَليآته جارَنه» وهو من ذلك لأنهما 
يَحُلأن بموضع واحد» والجمع الحلائل؛ وقال آبو عبيد: سْمَّيا بذلك لأن كل واحد منهما يْحَالَٴأصاحبّه. وفي 
الحديث: : أن ثزّاني حليلة جارك قال: وكل من تَارَلَّكَ وجَاوَرَك فهو حليلك أيضاً. يقال: هذا حليله وهذه حليلته 
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لمن ثحَاله في دار واحدة؛ من أصلاَبكُمْ : والصلب من الظَهُرء وکل شيء من الظّهر فيه فقاز فذلك الصُأب؛ 
لصب والصلب: عَظْمٌ من لذن الكاهل إلى العجب» والجمع: أ صلب وأصلاب وصلَبَة؛ ؛ وفي حديث سعيد بن 
جبیر: في الصلب الدية. قال الفَتَيْبيْ: E RES FI te‏ 
والآَخَرُ إن أأصيبَ صُلبه بشيءٍ ذَهُبَ به الجماغ فلم يَفْدِز عليه مي الجماغ صأباًء لأنْ المَني يَخْرُ 
منه.. 

» وَالْمُخصتَاث من الَسَاءِ إلا َا مَلَكَٿ آَيْمَاثكمْ كتابَ اله عَلَيَكُمْ وَأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُم أن تبتَغُوا 
بأمْوَالكمْ مخصنينَ غَيْرَ مُسَافجِينَ فما استفتغثّم به منهُنَ فآئوهُن أَجُورَهُنً فريضَة ولا جَُاح عَلَيْكُمْ فيمَا 
تَرَاضَيْثُمْ به منْ بَعْدِ الْقريضَة إِنٌ الله كان عَليمًا حكيمًا(24).)).. 

ما زلا بصدد شرح وببان من حرم الله عز وجل على الرجل أن قهن .. وجعل حرمة ذلك من 
حرمة الدين الإسلامي الحنيف .. حتى يدرك كل مؤمن انه لا مجل للتلاعب بحدود الله ومحارمه وکت 
i GE PEEL CT PET e OF EE‏ 


خضان والفخصتتة: ST e‏ 
والمُخصنات: العفانف من النساء. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي آنه قال: كلام العرب كله على أفعَلَ فهو 
مُفعل إلا ثلاثة أحرف: آخصَنَ فهو مُخصَن, وألْفجَ فهو مُلْفَجٌء وأسْهَبَ في كلامه فهو مُسنهب؛ زاد ابن سیده: 
وأسْهُمَ فهو مُسنهم. وفي الحديث ذِكْرُ الإخصان والأخصنات في غير موضع»ء وأصل الإخصان المنغء > والمراة 
تكون مُخْصَنة بالإسلام والعفاف والحريّة والتزويج. يقال: أخصَتت المرأة» فهي مُخْصَنة ومُخصتة»ء وكذلك 
الرجل. والمُخْصَن» بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول.. فالمرأة المتزوجة لها حرمة عليك .. ومن 
الواجب عليك احترامها .. ومعاملتها ككائن مقدس له حرمة لا تنتهكها لا بالقول ولا بالفعل .. وليس كما 
نرى هذه الأيام من تسيب وخفة ما أنزل الله بها من سلطان .. مما يؤدي إلى أوخم العواقب. .(( إلامَامَلّگث 
َيْمَانْكُمْ )) : ما تزوجتم من النساء بمهر وصداق وشهود وإشهار وأقله الضرب بالدفوف .. والوليمة .. 
مُخْصنينَ عَيْرَ مُسَافحينَ : وسَقَحْت الماءَ: هَرَقئُه. والتسافح والسفاح والمُسافحة: الزنا والفجور؛ وفي 
التنزيل: ممُخصنينَ غير مُسافحين؛ وأصل ذلك من الصبَء تقول: افخته مُسافحة وسفاحاء وهو أن تقيم امرأة 
مع رجل على فجور من غير تزویج صحیح؛ ويقال لابن الجَغيْ: ابن المُسافحة؛ وفي الحديث: ونه سفاح 
وآخره نكاح» وهي المرأة تُسافح رجلاً مدةء فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم يتزوجها بعد ذلك وكره 
بعش الصحابة داد واجازه اقثرهن والمسافحة: الفاجرة؛ وقال تعالى: : مُخصناتِ غير مُسافحات؛ وقال أبو 
إسحق: المُسافحة التي لا ن تمتنع عن الزنا؛ قال: وسمي الزنا سفاحاً لأنه كان عن غير عقد, كأنه بمنزلة 
مام تمقو اتی لا پحیسه شی ؛ وقال غيره: سمي الزنا سفاحاً لأنه ليس َم حرمة نكاح ولا عقد 
تزویج. وكل واحد منهما سَفَح مَنيََّه أي دَفقها بلا حرمة أباحت دفقها؛ ويقال: هو مأخوذ من سَفَخْت الماء 
أي صببته؛ وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة. قال: انکديٽي؛ فإذا اراد الزناء قال: سافحيني.. 
والمعنى الذي نخرج به أن كل عملية جنسية في الإسلام ينبغي أن تتم عن طريق الزواج الشرعي بين الرجل 
والمرأة بشروط المهر والصداق والشهود والإشهار .. وانه لا مجال للتلاعب في العلاقة الجنسية التي يجب 
أن تكون أطرها صحيحة .. وأن تكون العفة سمتها البارزة .. وأن يركز الرجل والمرأة على النظافة في 
الشريك .. والنظافة تتطلب أول ما تتطلب نظافة العرض .. أي الإبتعاد عن الحرام.. فكما انه لا يجوز تزويج 
البغي من المؤمن .. فانه لا يجوز تزويج المؤمنة من الفاجر الزاني الفاسق .. إلا من بعد توبة ونظافة 
مستمرة يشهد بها الخاص والعام .. 

فخا اش بین قو اريف : يتجه ا لمعنى إلى المهور .. زيادة ونقصا بحسب 
الإمكانات والتراضي بين الطرفين الزوج والزوجة .. فقد يكون التنازل هو سيد الوقف في المهر .. وقد 
يكون شرط تطبيق المهر ملزما للطرفين بحسب الإتفاق دون إغفال الأصول الموما إليها آنفا .. 
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» وَمَن ل يَنتطغ منم طول أن يَنجح المُخصتات الْمُؤْمتَات فمن مَا مَلكٽ أَيْمَانكُمْ من فتَبَاتكم 
المُوْمتات وَاللَه أعلَمُ بإيمَانكُم بَغضَكُمْ من بَغضٍ فانكځُوهُنَ بإِذنِ أهلهن وَآئوهُنَ أجُورَهُن بالمَغرُوفِ مُخصتاتِ 
عَيْرَ مُسَافحَاتِ وَل مُتخذات أخْدَانِ فادا أخصنَ فان تين بقاجشة فعَلَيْهِنَّ صف مَا عَلَى الْمُخْصتًات من العذاب 
ذلك لِمَن شي العَتت منك وَأنْ تَصبرُوا خير لَكُمْ وال عقو رَجيم(25) ((.. 

وفي التنزيل العزيز: ومَنْ لم يطغ منكم طلا (الآية)؛ قال الزجاج: معناه من لم يقدر منكم على 
مَهْرِ الحُرَةء قال: : والطَوْل القدرة على المَهْر. وقوله عز وجل: ذي الطْول لا إله إلا هو؛ أي ذي القذرةء 
وقيل: الطّؤل الغنىء والطَوْل القضلء يقال: لفلا على فلان طول أيقضل. ويقال: إنه لَيَتَطْوّل على الناس 
بفضله وخیره. والطؤل» بالفتح: المَنْ. . (( من فتَيَاتَكُمْ الْمُوْمتَات)) : :اش شترط الإيمان في النكاح .. أي من 
تؤمن بالله واليوم الآخر .. سواء كانت مسلمة أو كتابية .. بشرط الزواج الشرعي من مهر وصداق وشهود 
وإشهار .. فالزواج ليس نزوة بل لا بد فيه من شروط ليس أقلها الإيمان بالله واليوم الآخر .. وحرم الزواج 
من عبدة الأوثان والشياطين والنار وكل من عبد غير الله من ذكر RPE g2‏ .. وحتى 
ينشاً الأبناء على التوحيد الخالص .. (( مُخصَتاتِ غَيْرَ مُسَافحَاتِ )) : شترط دوما الشروط الشرعية 
للزواج .. وحرم الزنا .. مهما كان شكله .. أو غلافه .. أو حجته (( فغانهن صن ما على النخصتنات من 
العذاب)) : أي خمسون جلدة وتغريب ستة أشهر .لمن شي الْعََت مِنْكُمٍ )) : : العَنَتُء : ذخُول المَشَقَةَ 
علي الإنسان» ولقاء الشدة؛ يقال: غت فَلانٌ فلانا إعناتاإذا أذكل عليه عبتا أي 
مَشَقَة. وفي الحديث: : الباغونَ البْرَآءَ العقَتَ؛ قال ابن الأثير: ٠‏ القَّتُ العَشَفةء والفسادء والهلاكڭ› والإثم؛ 
والعَلَط والحَطَاًء والزنا: كل ذلك قد جاءء وأطْلق العَنث عليه. . فيُعنثوا عليكم ديتكم أي يُذخلوا عليكم الضّرَر 
في دينكم؛ والحديث الآخر: حتى ثغنته أي شق عليه. . قال ابن الأعرابي: الإغناث تليف غير الطاقة. 
والعتت: الزنا. وفي التنزيل: ذلك لمن خشي الت منكم؛ د يعني الفْجُورَ والزنا؛ وقال الأزهري: نزلت هذه 
الآية فيمن لم ينتطع طول أي فض مال يَنْكح به خُرَهٌ فله أن يَنْكح أَمَة؛ ثم قال: ذلك لمن خَشي العَنَتَ 
منكم» وهذا يُوجبٌ أن من لم يَش العذتءولم يجد طلا لحُرّةء أنه لا يحل له أن ينكح أمة؛ قال الأزهري: : هذا 
الذي قاله ابو إسحق صحیح» فإذا د شق على الرجل الغزبةء وغُلبّثه العلمَةء ولم يجد ما يتزوج به خُرّةء فله 
أن ينكح أمةء ل ِن غلب الشهوةء واجتماع الماء في الصلب» ربما أدى إلى العلّة الصعبةء والله أعلم.. . وان 
تَصبرُوا حخَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غفور رَحيمْ: وأصل الصَبْر الحَبْس» وكل من حَبَس شيئاً فقد صَبَرَه؛ والصَبْرُ: نقيض 
لجع صبز ييز صتارا فهو صي وصتبار وصتييز وصبور والتشى صزورإيضا يفير هام وجه 
ر صبر. الجوهري: الصّبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبرُ صَبْراًء وصَبَرْنه أنا: 

حَبّمنته.. العفو العقَار جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
ا يقال: الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناًء وإنك نت الغفُور العقار يا أهل المَغفرة. 
وأصل العُفْر التغطية والستر. غُفْرَ الله ذنوبه آي سترها.. 

(( يريد الله ليبَيَنَ كم وَيَهَدِيَكُمْ سْتَنَ الذِينَ من قَبَْكُم وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وال عَلِيم جَكيم(26).)).. هداه 

هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. سن الذِينَ من قَبَكُمْ : وسنة الله ree‏ 
ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسذّها الله للناس: َيّنها. وسن الله سن أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالي: سنه 
لله في الذين كوا من قبل؛ صب سنة الله على إرادة الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأزْجَفُوا 
بهم أن يلوا آين ثُقفوا أي وُجڎوا. والسنة: السيرةء حسنة كانت أو قبيحة .. وقد تكرر في الحديث ذكر 
السْنَّة وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقة والسَيرَّةء وإذا أطْلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أَمَرَ به 
النبيّ» صلى الله عليه وسلمء > وتهى عنه وتدب إليه قولاً وفعلاً مما لم بطق به الكتابُ العزيزء ولهذا يقال ف 
اله اشع الكتابُ والسنَّة أي القرآن والحديث. وفي الحديث: : إنما نسي لأسن آي إنما أذفعُ إلى النسيان 
لاوق الاس بالهداية إلى الطريق المستقيم وبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عَرَضَ لهم النسياڻء 
والسنّة: الطريقةء والسّنن أيضاً وفي الحديث: ألا رجل يرد عَنا من سَنَنِ هؤلاء.التهذيب: السسُنَةَ الطريقة 
المحمودة المستقيمةء ولذلك قيل: فلان من أهل السنّة؛ معناه من هل الطريقة المستقيمة المحمودة» وهي 
مأخوذة من السسَدّن وهو الطريق. وَالَهٌ عَليمْ حكيم: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. وقيل: الحَكِيمُ ذو 
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الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسن دقائق الصّناعات 
ويتقنها: حَكيمٌء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحُكّم الجِكَمَةَ من العلمء والحَكِيمُ العالم وصاحب الجكَمَة.وقد حَكُمّ أي صار حكيماً.. 

) اله يُريذ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيذ الّذِينَ يَتَبعُونَ الشَهوات أن تميلُوا مَيْاً عظيمَا(27) )).. أي 
يريدون أن تكونوا مثلهم في الإنحراف والزنا والبعد عن أحكام الله والطهارة المادية منها والمعنوية 
الظاهرة منها والباطنة. . وأي ميل أكبر من خراب العائلات واتباع الشهوات ؟.. 

) يريد الله أن يفف عَنكُمْ وَخْلِق الَإنسَان ضعيفًا(28). .((. . ليس الضعف هنا ضعف البدن .. أو 
العقل كما قد يتبادر للأذهان .. بل هو ضعف الإنسان أمام رغباته الجنسية .. التي لا يستطيع أن يقاومها إلا 
باتباع أوامر الله ورسوله .. وبتقنينها و ضبطها بالزواج الحلال والصبر .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


a I N E EL a 
| المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | تال يم له الأسماء‎ 
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سورة النساء )_ يم‎ ( 


الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

((... يا يها الذِينَ آمَنوا لا تأگوا آَموَالَكُم بَيِنْكُم بالطل إل أن تكونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاض منكُم وَل 
فوا نفس إن الله كان بكم رَجيما(29) وَمَن يَفعلْ ذلك عَذوَاتًا وَظلمًا فمَؤف ثصليه تارا كان ذلك على 
اله يَسيرَا(30)ٳِن تجتنُوا كَبَابرَ مَا ثنهَوْنَ عله نگفز عَنَكُمْ ينات وَنُذخلْكُم مُذخَلاً كريما(31) وَل منوا مَا 
فض الله به بَغْضَكُمْ على بَغضٍ لِلرَجَال تصيبَ مما اكَتَسَبُوا وَللنَْسَاءِ تصيب ممًا اكَتَسَبْنَ وَاسنألوا الله من 
فضلِه ٳِنَ الل گانَ بل شَيْءِ عَليمَا(2) وَلكُلٍ جَعَلتَا مَوَالِي مما ترك الْوَالِڌانِ وَالأقرَبُونَ وَالذِينَ عقت أيْمَانكُم 
فائوهُمْ تَصيبَهُمْ ِن الله گانَ على كُلِ شَيْءِ شهيدًا(33)...)) . 

صدق الله العظيم 

(سورة النساء ) 


* التحليل : 
(( يا أَيُهّا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُأوا أَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلِ )) : 


بطل الشيءُ يَبْطل بطلا وبْطول وبُطلاناً: : ذهب ضياعاً وخُسنراًء فهو باطل» واَبْطله هو. ويقال: ذهب 
دَمُه بُطلاً آي هذراً. وبّطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع 
أباطيل» على غير قياس» كأنه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ والتبَطّل: فعل البَطًالة وهو اتباع اللهو والجَهالة. وقالوا: بينهم أبْطولة يَتبطّلون بها أي يقولونها 
ویتداولونها. وأَبْطّلت الشيءَ: : جعلته باطلاً. وأبْطل فلان: جاء بكذب واڏعی باطلاً .. أفضل الكسب الأكل .. 
ولكن أي أكل .. إن المؤمن الحقيقي يعيش حالة عبادة مستمرة .. وهو في حالة تقرب من الله الرحمن 
الرحيم.. سواء في عبادته .. أو في حله وترحاله .. في عمله .. وفي سيره وتفکره واعتباره .. في سره 
وجهره .. هو دائما يسير في طاعة الله عز وجل ويبتغي فضله سبحانه وتعالى .. من هنا فقد وجب على 
المؤمن أن يتحرى فيما يضعه في فمه من طعام .. وأن يسلك في ذلك مسلك الحلال في كل شيء .. كسبا 
وإنفاقا .. من هنا ورد ذكر التجارة .. باعتبارها أفضل الكسب .. وأكثره إدرارا للمال .. متى بعدت عن 
الشبهة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الطعام أن 
يباع حتی يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد» عن زهرة بن معبد» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالت: یا رسول الله بایعهء فقال: (هو صغیر). فمسح رأسه ودعا له. وعن 
زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمر وابن 
الزبير رضي الله عنهم: فيقولان له: أشركناء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لك بالبركةء 
فيشركهم» فربما أصاب الراحلة كما هي» فيبعث بها إلى المنزل. 

وأيضا : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه 
رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة › يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. 
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حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهیب» عن ابن طاوس› عن آبيه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: 
كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم» والطعام مرجا. 

حدثنا علي: حدئنا سفیان: کان عمرو بن دینار يحدثه»› عن الزهري› عن مالك ابن أوس أنه قال: 
من عنده صرف؟ فقال طلحة: أناء حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري 
ليس فيه زيادة فقالل: أخبرني مالك بن أوس: 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاءع .. 

حدتنا محمد بن سنان: حدثنا فلیح: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسار قال a e e‏ 
العاص رضي الله عنهما: قلت: : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراةء قال 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا)). وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي › سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا.. 

» ولا تَفْتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنُ الله كَانَ بكُمْ رَحيمًا(29). (( .. الرحمة: الرَقَّة والتَعَطْف» والمزْحَمَة مثلهء 
وقد رَحمْئُه وتَرَحَمْتُ عليه. وتراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم بعضا. والرخة. المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف 
القرآن: هُدى ورّخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصّلناه هادياً .. والله الرَحْمَنُ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على 
فغلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعَث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمينء فأما الرَجِيمُ فإنما ذكر بعد 
الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل .. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله 
الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالي: 
وكان بالموؤمنين رَحيماء كما قال: اقَرَأً باسم ربك الذي خَلَقَ» ثم قال: خَلقَ الإنسان من عَلق؛ فخصً بعد أن 
عَم لما في الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَحْمنُ اسم من أسماء 
اله عز وجل مذكور في الكتب الأوّلء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله. . ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة 
التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة ورَجِيم فَعيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيع 
بمعنی سامع وقدیر بمعنی قادرء وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومْ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رخمن 0 
الله عز وجل.. قدم الله عز وجل الرحمة .. وأبرزها .. كي يتأكد كل مؤمن إلى قيام الساعة أنه معني برحمة 
الله الخاصة ومشمول بها حيا وميتا .. فالرحيم خاص بالمؤمنين وحدهم .. والرحمان مختص بالخلق كلهم .. 
وهذا من فضل الله الرحمن الرحيم .. وحتى لا ييأس المؤمن .. وحتى يقبل على الحياة بأمن وأمان .. وصبر 
ومصابرة .. ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. مهما كانت المشاكل والعراقيل والهموم والأحزان .. ممنوع على 
المؤمن الحزن والضعف .. والتهالك فهذا الدين العدل المعتدل يحب المؤمن القوي في بذله وعطائه الفكري 
والأدبي والعلمي والمادي والمعنوي وفي كل مجال حلال .. يعود بالنفع على الجميع بلا استثاء .. إن 
الضعف والتهالك يؤدي إلى المزالق .. والى الضعف الجسدي والوهن . وقلة العطاء وانعدامه .. والله 
سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: (( ولا هنوا وَلاً تَخْرَنُوا وَأنْثَمْ الأعلَونَ إِن كُنْثُم 
مُومنينَ(139)...)).. ومتی حدد المؤمن أهدافه وهواياته .. وتنازل عن کبریائه ونزواته وکان نافعا لنفسه 
ولأهله ولأجواره وللمجتمع .. ومتى وضح أمامه الهدف والغاية من الحياة .. باعتباره في امتحان حياتي 
محاسب عليه ومجزي بحسب أقواله وأفعاله ونيته.. هانت الدنيا ومشاكلها وهمومها وأحزانها .. وأصبحت 
للحياة نكهة وبهجة .. يمضيها المؤمن في الصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم .. حلوة هي الحياة .. 
ووجب علينا أن نحياها بحب وإيمان .. وأن نأخذها بحقها .. وأن نتركها بحقها سمعا وطاعة لله ورسوله .. 
وحبا في الله ورسوله .. 

جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن 
سألته فأعطاني» ثم قال: (هذا المال). وربما قال سفيان: قال لي:) يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة › 
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي یأکل ولا يشبع» 
واليد العليا خير من اليد السفلى). 

ليس بعد هذا الوضوح من وضوح .. ولكن من كذب وعاند.. فما جزاؤه .. ومن قتل نفسه وبادر الله 
بنفسه فما مصیره . 

(( ومن يَفعلْ ذلك غذوائا وَظلمَا فمتؤف نليه تارا كان ذلك على الله يسيزا(0).)). . وصَلّى اللَخْمَ 
وغيره يَصليه صَليا: شَواه» وصلبْتة صَلياً مثال رَمَيْنُّه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأنت 
رید ان شوه فإذا أرذت أنك ثلقيه فيها إلْقاءَ كأنك ثري الإخراق قلت أصلَيتهء بالالف» إصلاءًء وكذلك 
صلَيْنّه أصليه تصلية . التهذيب: صَلَيْتُ اللْحْمَ > بالتّخفيف»› > على وَجْه الصَلاح معناه شَوَيْته» فأمًا أصلَيْثه 
وصليْنّه فَعَلّى وجه القساد والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوْف تُصليه ناراًء وقوله: ويَصلى سعيراً. والصلاءُ 
بالمد والكَسارٍ: الشواء لأنه يُصْلّى بالنار.. 

(( ٳِنْ تجتنپُوا كبَائرَ مَا تَنهَؤنَ عن ُگفز عَنكُمْ سَيَنَاتكُمْ وَنُذخلْكُمْ مُذخَلاً كريما(1).)).. الكبر الإثم 
وهو من الكبيرة كالخطء من الخَطيئة. وفي الحديث أيضاً: إن حسان کان ممن كبر عليها . ومن أمثالهم: 
كَبْرُ سياسَة الناس في المال. قال: والكِبْرُ من التَكَبْرٍ أيضاء فأما الكْرُء بالضم فهو أَكْبَرْ ولد الرجل. ابن 
سيده: والكبْرُ الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار. والكَبْرَة: كالكبْرء التانيث على المبالغة.وفي التنزيل 
العزيز: الذين يجتلبون كاير الام والفواحش. رفسي 
الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» واحدتها كبيرةء وهي القغلة'القبيحة من الذنوب المَنْهيْ عنها شرعأً 
العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك وهي من الصفات الغالبة. وفي الحديث عن ابن 
عباس: أن رجلا سأله عن الكبائر: أَسَبْعَ هي فقال: هي من السبعمائة أَقَرَبٌ إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا 
صغيرة مع إصرار. وروی مَسلْرُوق قال: سْئل عبد الله عن الكبائر فقال: ما بين فاتحة النساء إلى راس 
الثلثين. نگفز عَنكُم سانكم : كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه .. كفر له الذنب : محاه .. وَنُذخْلْكُمْ مُذْكَلاً 
كريمًا: أي يدخلهم الجنة .. 

» ولا ت َم منوا مَا قَضَل الله به بَغضَكُمْ على بَغض لِلرَجَال تصيب مما اتسوا وَلِنْسَاءِ تصيب مما 
اكتَسَبْنَ واسانو! الل من فضله إن الله گان كل شَيْءِ علیمَا(82).)).. 

جاء في رياض الصالحين : 

عن أبي هريرة رضي الله عنة عن النبي صَلّى الله عليه وآله وَسسَلّم قال:> ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس .. مُنَفْقٌ عَلّيه.. 

وأيضا : 

وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي اله عَنة قال: کنا عند رَسُول الله صلی الله 
عليه وآله وَستَلّم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رَسُول الله وكنا حديثي عهد ببيعة فقلنا: قد 
بايعفاك يا رمنول الا ثم قال: آلا تبايعون رمنول الب؟ فبسطا أيدينا وفنا قد بايعضاك يارَسول ا فعلام 
نبايعك؟ قال:(( على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء والصلوات الخمس» وتطيعوا .. ( وأسر كلمة خفية) 
.. ولا تسألوا الناس شيئاً فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه)). رَوَاهُ 
شل 

وايضا : 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنۀ قال» قال رَسُول الله صَلّى الله عَليه وآله وَسلّم: (( من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي 
وَقالَ حَدِيثٌ حَسنٌ. 

وجاء في مجمع الزوائد : 
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عن جابر قال: قال رسول الله صلكى الله عليه وآله وسلم: 
عليكم بالقناعةء فإن القناعة مال لا ينفد )) .. رواه الطبراني في الأوسط 

وجاء في كنز العمال : 
عن بسي هزير 5ء 

من أصبح منکم آمنا في سربه معافی في جسده وعنده قوت يومه فکانما حيزت له الدنیا. 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حذثنا بُو بَذْرِ. حذثنا وَكيغ وَأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمَش› > عن ابي صال > عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال 
رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم: :( اْظْرَوا إلى مَنْ هو أَسْفَل منْكُمْ. وَلاً تنْظْرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْقكُمْ. َه 
أَجْدَرُ أن 9 تزدرُوا نِعمَة الله )). 

)» ولكلٍ جَعلئا مالي مما ترك الوالڌان والأفرَبُون الي عفدت يماك فائوهُم نصِيبَهُم إن لله گان 
ر یک ی ر ا ای کی کر ا ن اتی اع 
الحلف يجب الوفاء به في مستوى النصيحة لا غير .. وليس في مستوى حقوق الله وأنصبته الشرعية .. 
والدليل على أنها منسوخة ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثني الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامةء عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبيرء› 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( ولكل جعلنا مالي )) . قال: ورثة. (( والذين عاقدت أيمانكم)): كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخى النبي صلى الله 
عليه وسلم بينهم» فلما نزلت: (( ولكل جعلنا موالي )).. نسخت. ثم قال: (( والذين عاقدت أيمانكم)): من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث› ويوصي له. 

وقد أثبت أبو عبيدة هذا النسخ في كتابه (( الناسخ والمنسوخ)) .. 
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م الحلقة عدد : 69 
( سورة النساء )_ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. الرَجَال قَوَامُونَ على الَسَاءِ بقا قضّل الله بَغْضَهُم على بَغض وبما أنقفُوا من أمْوَالهم 
فالصابحاث قانتات حافظات للب با حَفظ اله اللاتي تخافونَ ثُشوزهنٌ فعظوهن وَاهَجُرُوهنُ في القَضاجع 
خكفا من آله ؤخكفا من أطلها إن ربدا اصلاخ بوق ان يتفم إن اله كان غليفا خيرزا(85 واغنئي ل 

ثشنركوا به شَيْنَا وَبالْوَالدَيْنِ إخْساتًا وبذي الْقَرْبَي وَاليَتّامى وَالمَسَاكِينِ وَالْجَار ذِي القَزْبَى وَالْجَار الْجُُب 
داجب جنب وان اتیل وم ملک اگ ی ت5 خی من کان مخت شترررهی زی خلون 
مْوَالَهُمْ راء الاس وليو يُوْمِنُونَ بالل وَل بالْيَوْم الآخرِ وَمَنْ يَكْنْ الشَيطَانُ له قريئا ‏ قَسَاءَ قرنًا(38) وَمَاذا 
عَلَيْهم لو آمَنو! بالته وَالْيَوْم الآخر وَأنفقوا مما رَرَقَهُمْ اله وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا(39 )إن الله ل9 يَظْلِمُ مثقال ذَرَةٍ 
وَإِن تن حَسَنَة يُضَاعفها وَيْوْت من لذن أَجْرًا عظيما(40) فكَيْف إذا جنا من كَل أمَةَ بشَهيد وَجنتًا بك على 
هَولاءِ شَهيدَا(41) يَوْمَذِ يَوَذُ الذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوا الرَسول لو شوى بهم الأزْضُ وَلا يكَثْمَونَ الله حديثا(42) 


المسئولية داخل العائلة المسلمة لا بد فيها من ضوابط وقيود .. وهذه الضوابط ليست من عند 
البشر .. فالإنسان قاصر مقصر.. ولا يمكن أن يهتدي إلا إلى نتيجة قاصرة ومقصرة .. إن لم يكن في حقه 
ففي حق الناس كلهم على اختلاف مشاربهم وطباعهم إلى قيام الساعة.. لذلك جاءت الأحكام القرآنية 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس ولا تقبل الدحض ولا المماحكة .. كي تكون نبراسا للجميع ومنهج عمل بكل 
ية و هول ويسر ابتفاء مرضا اه يانه وتاي .. باعتبارها جزءا من التشريع الإسلامي نقصد 

رة السسخ واطاعة 4 وار وله وخا فن اله وقي رسولة وتطريتا امشو الرباني الذي بقل وده 
وؤحده فقط - التوازن النفسي والفكري والجسدي والطريقة المثلى وال ستقرار الفردي والجماعي 
والإجتماعي والإنساني .. والسعادة في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. كيف تكون الحياة داخل 
الأسرة ؟.. وكيف تتوزع المسؤولات ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالتفصيل في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 
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((. .. الرَجَال قَوَامُونَ عَلَى النَسَاءِ بمَا قضْل الله بَعْضَهُمْ على بَغض وَبمَا أنقفُوا من أَمْوَالهم 
فالصًالحاث قانات حَافظًات للْعَْب بَا حَفظ اله واللاتي تكَافونَ ُشوزهنّ فعظوهنَ وَاهُجُروهُنٌ في الْمَضَاجع 
وَاضرِبُوهُنَ قان أَطْغتَكم قلا تبْغوا عَلَيْهن سَبيلاً ٳِنَ الله گانَ عَليًا گبيرًا(34).)). . لمن القيادة المالية ؟.. ((.. 
الرَجَال قَوَامُونَ عَلى النساء )). ومعني القيام العم ومنه قوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه؛ أي لما 
عزم. وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربّنا رب السموات والأرض؛ أي عرّموا فقالواء قال: وقد يجيء القيام 
بمعنى المحافظة والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قؤامون على النساءء وقوله تعالى: إلا مادمت عليه 
قائماً؛ أي ملازماً محافظاً. ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. يقال للماشي .. فهي أمانة مسئولية مناطة 
بعهدة الرجل .. وعليه أن يتحملها بكامل الوعي .. وبكامل اليقظة والتجرد .. والمحبة.. لماذا ..(( الرَجَال 
قَوامُونَ على النْساءِ بَا فضَل الله َغْضَهُمْ عَلى بَغض ..).. فهذا حكم الله .. وهذا الامتياز مازه الله للرجل .. 
فهل تعترض على حكم الله واختياره؟ .. القيادة المالية قضاء الشؤون : الدواء ET‏ 
المسكن .. لوازم الحياة كلها .. أمانتها مسندة للرجل .. وهو المكلف شرعا بالعمل والسعي وتوفير اللوازم 
حسب إمكاناته وقدراته .. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. هناك استثئناءات كأن يكون الرجل عاجزا عن 
العمل .. وهناك ضرورات تعمل فيها المرأة عملها المشروع في كل مجال حلال .. ولكن تلك استثناءات 
وليست قاعدة.. وحتى إن توفرت .. فالمسئوليات المالية بيد الرجل .. مع بقاء المرأة حرة في كسبها ومالها 
.. وليس للرجل أي حق فيها وإن كانت غنية .. فمن كسبه هو ومن سعيه هو .. تكون القوامة أو لا تكون .. 
هذه مسالة يجب أن تعيها كل امرأة .. وهذا ليس ظلما لها .. ولا غبنا لطاقتها وعملها .. وإمكاناتها التي قد 
تفوق أحيانا ما عند الرجل من طاقات وإمكانات .. ولكن الحق هو الحق .. ولا مجال للجدال فيه ولا لغبنه .. 
ولا لتركه وعدم العمل به والتجاوز عنه. . المؤمنة تقتنع بكلام الله عز وجل وتسمع وتطيع .. ولذلك قال عز 
من قائل : (( فالصًالحاث قانِتات حَافظًات للْعَيْب)). . أي مطيعات للزوج .. حافظات له في ماله وشرفه في 
حضوره وغیابه .. والغريب العجيب واللطيف أنه استعمل القنوت الذي هو من صريح العبادة في المعاملة 
الزوجية .. وكأن الزوجة مطالبة أن تطيع زوجها طاعة عبادة .. أو طاعة تشبيها لها بالعبادة ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل .. القنوث: الإمساك عن الكلام» وقيل: الدعاءُ في الصلاة,. والفنُوث: الخشوغ والإقرار 
بالغبوديةء والقيامٌ بالطاعة التي ليس معها مَعَصيَة؛ وقيل: القيامء وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: : إطالة 
القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين.. ((. .. الرَجَال قَوَامُونَ على لاء با فض الله بَغْضَهُم 
على بَغض وبما أنففُوا مِنْ الهم فالصاإِحَاث قانتاث حَافظَات لغب با حَفظ الله واللاتي تحَافونَ ورهن 
...).. النْشْرٌ والنْشَرُ: المَنْنْ المرتفغ من الأرض» وهو أيضاً ماارتفع عن الوادي إلى الأرض» وليس 
بالغليظ والجمع نشار ونشوڙء وقال بعضهم: جمع النْثز تشُوز .. وأنْشَرَ الشيءَ: رفعه عن مکانه. قال 
أبو إسحق: النشُو يكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبهء واشتقاقه من النشَّزٍ وهو ما 
ارتفع من الأرض. ونَشَرَّت المرآةٌ بزوجها وعلى زوجها تشر وتنْشُز نُشُوزاء وهي ناشڙٌ: ارتفعت عليه 
واستعصت عليه وآبغضته وخرجت عن طاعته وفرَگثه .. قال الله تعالى: واللاتي تخافون تُشُورَهُنُ؛ ٺُشُوڑ 
المرأة استعصاؤها على زوجهاء ونش هو عليها نُشُوزاً کدلك» وضربها وجفاها وأضَرَ بها. وفي التنزيل 
العزيز: وإن امرأةٌ خافث من بَعلِها ُشُوزاً أو إعراضا؛ وقد تكرر ذكر النشُوز بين الزوجين في الحديثء 
والنشوز كراهية كل منهما صاحبه وسُوءُ عشرته له. ورجل تَشَرٌّ: غليظ عَبْلٌ.. 

ما الحل في النشوز؟.. هل نيأس من إصلاح الوضعية ؟ .. ونسارع إلى المحاكم والفراق والطلاق .. 

تشتيت العائلة ؟.. أم هل نبادر إلى إصلاح الوضعية بالوسائل الربانية ؟. اقا سیا درا 
من حلول تمثل الحل الأمثل والبلسم الشافي لجراحات النفس وللمشاكل الأسسرة ؟.. 

, (( واللاتي تخَافونَ تُشُورَهنَ فعظْوهُنٌ ...)).. هذه هي الخطوة في معاملة الزوجة .. الوَغظ والعظة 
والعظة والمَْعظة؛ اصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلَيّن قلبه من ثواب 
وعقاب. وفي الحديث: لأجْعلنك عظة أي مَوْعظة وعبرة لغيرك والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي 
التنزيل: فمن جاءه مَوْعظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى 
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الوّغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ من ربه › وقد وَعظه وَغظاً وعظة» واتَعَظ هو: قبل الموعظةء > حين 
يذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: : وعلى رأس الستراط واعظ اله في قلب كل مسلمء يعني حُجَجه التي تَنهاه 
عن الأخول فيما منعه الله منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

) وَاهَجُرُوهُنٌَ في المَضَاجع)). . الهّجْرْ: ضد الوصل. هَجَّره يَهْجُرْه هَجْراً وهجراناً: صَرَمَه» وهما 
يهتجران ويتهاجّران. . وفي الحديث: لا هجْرَة بعد ثلاثِ؛ يريد به الهجْرَ ضذ الوصل» يعني فيما يكون بين 
المسلمين من عَثب ومَوْجدة أو تقصير يقع في حقوق العثنْرَة والصْحْبَة دون ما كان من ذلك في جانب 
Ca iE E E E A O e a‏ 

نه» عليه الصلاة والسلام لمماخاف على كعب ابن مالك وأصحابه النفاق 
ag Eo‏ وقد هجر نساءه شهرا » وهجرت عائشة ابنَ 
الرْبَيْرِ مده وهَجّر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين؛ قال ابن الأثير: ولعل أحد الأمرين 
منسوخ بالآخر .. ا 

((. .. الرَجَال قَوًامُون عَلى اليَسَاءِ با فضّل الله بَغضَهم على بغض وَبمَا أنقفُوا مِن أمْوَالِهم 
فالصًالحاث قَانا حافظات لِلْعْب بما حفظ الله اللاي تحَافُونَ ُشوزهن فعظوهنَ وَاهجُرُوهُنٌ في الَضاجع 
وَاضربُوهن ...)).. اتفق العلماء أن يكون ضربا غير مبرح .. وأن يبتعد عن الوجه والأماكن الحساسة .. 
فان خالف فعليه جبر الضرر .. وأن يكون بكل أدب وأخلاق والقصد منه إرجاع الناشز إلى طريق الله عز 
وجل .. وليس للتشفي والانتقام .. وأن يكون الضرب آخر الحلول .. وأن لا يتكرر .. وقد نهى رسول الله 
is a i bA O TR E‏ 

جاء في صحيح البخاري 

حدتنا محمد بن یوسف؛ حدثنا سقیان: عن هشاب عن أبية عن عبد لله بن زمعة عن الثبي ضئى 
الله عليه وآله وسلم قال:(( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدء ثم يجامعها في آخر اليوم)). 

نهى الله عز وجل عن الظلم .. والضرب هو بمثابة الدواء .. آخر الحلول .. وإن استعمل بمقدار نفع 
.. وإن تجاوز وقع الشطط .. والمضرة .. والزوج الذي يفرط في استعمال آخر الحلول لا يلومن إلا نفسه .. 
فالله رقيب عليه ومحاسبه عما قدم وأخر .. (( فإ أَطَعتَكم فل تبْغُوا عَلَيْهنٌُ سبلا إِنٌ لله كان عَليّا 
گبیرًا(34).)). . والبَغْي : التَعَذّي. وبَعّى الرجلٌ علينا بَغْياً: عَدل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: 
قل إنما حرَّم ريي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغْيّ بغير الحقء» البَعْي الإستطالة على الناس؛ 
وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَغْي الظلّم والفسادء والبَعَْيْ معظم الأمر. . ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا 
ظلمهم وطلب أذاهم. والفتَة الباغية: هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وقال النبي» صلى الله 
عليه وسلم» لعَمّار: وَيْحَ ابن سْمَيّهَ سْمَيّةَ تقتله الفئة الباغية وفي التنزيل: : فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً؛ أي إن أطغنكم 
لا يَبْقَي لكم عليهن طريق إلا أن يكون بَغْياً وجَؤْراًء وأصل البَفْي مجاوزة الحذ. وفي حديث ابن عمر: قال 
لرجل أنا أبغضك» قال: لم؟ قال: لأنك تبْغي في أذانك؛ أراد التطريب فيه»ء والتمديد من تجاؤز الحد. وبَعّى 
عليه يَبْغي بغياً: علا عليه وظلمه. وفي التنزيل العزيز: بَغْى بعضنا على بعض. وحكى اللحياني عن 
الكسائي: ما لي وللبَغ بعضكم على بعض؛ أراد وللبَفْي ولم يعلله .. إن الله گانَ علِيّا گبیرًا(34).)). والله عز 
وجل هو العَليّ المُتعألي العا الغلى ذو الغلا والعلاء والمَعا » تعالى عَمّا يقول الظالمون عَلْوَاً كبيراًء هو 
الأغلی سبحانه بمعنی العا وتفسیر تعالی جل ونا عن کل اء فهو آعظم وجل وآغلی مما یثنی عليه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري : وتفسير هذه الصفات سبحانه يَفْرْب بعضْها من بعض»› 
فالعليّٴالشريف فعيل من علا يعلو» وهو بمعنى العالي»› وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي علا 
الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعالي: فهو الذي جَلٌَ عن إفك المُفترين وره عن وَساوس المتحيّرين» وقد 
يكون المُتعالي بمعنى العالي . والأغلى: هو الله الذي هو أغلى من كل عالٍ واسمه الأغلى أي صفته أغلى 
اللصفات»› والعلاء: الشرف» وذو الغلا: صاحب الصفات الغلاء والغلا: جمع اليا أي جمع الصفة اليا 


والكلمة العلياء ويكون العلى جمع الاسم الاکے وصفة الله العليا شهادة أن لا إله إلا اللهء فهذه أعلى 
الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له»ء ولم يزل الله عَليَاً عالياً متعالياًء تعالى الله عن إلحاد 
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المُلحدينء وهو العليٌ العظيم.. إِنّ لله كان عَلِيًا كبيرًا: الكبير في صفة الله تعالي: العظيم الجليل والمُتكيّر 
الڏي تَكَبّر عن ظلم عباده» والكبرياء عَظَمَة الله جاءت على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی 
المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق› وقیل: المتكبر على غتاة خَلْقهء 
والتاء فيه للتفرد والتَحَصْص لا تاء التّعاطي والَكَلُف. والكذرياء: العَظّمة والملك» وقيل: هي عبارة عن 
كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في الحديث» وهما من الكبْرِء 
بالكسر› وهو العظمة.. 

((َإن خفثُم شقاق بَيِْهما فَبعذوا حَكَمَا من أَهلِه وَحَكَمًَا من أَهْلها إن يُريدا إصلاَحا يُوَفْق اله بيْتَهُمَا 
إن الله گان عَليمًَا خُبيرًا(35).)).. الشقاق : العدواةٌ بين فريقين والخلاف بين اثنينء سمي ذلك شقاقاً لأن كل 
فريق من فزقتي العدواة قصد شا أي ناحية غير : شق صاحبه.وشَق امره يَشُقه شقا فانشَقٌ : انْقَرَق وتبدد 
اختلافاً. و شق فلانْ العصا أي فارق الجماعةء وشَقّ عصا الطاعة فانْشقت وهو منه. وأما قولهم: شق شق 
ا فمعناه أنهم فرّقوا جَنْعَهم وكلمتهم» وهو من الشَقٍ الذي هو الصُذع. والنشاقة 
والشقاق: غلبة العداوة والخلاف» شافه مُشاقة وشقافاً: : خالفه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين 
لفي شقاق بَعيد .. عليمًا خْبيرًا: الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان ومايكون. وخَبُزث بالأمر 
أي علمته. وخَبَرْث الأُمرَ أَخَبْرْهُ إذا عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسنأل به حَبیراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 

» وَاغبُذوا الله و9 تشرگوا به شيْنًا وَباْوَالدَيْن إِخسَانًا وَبذِي القَربَى وَاليتَامى وَالْمَسَاكين والجَار 
ذي الْقُزبَى وَالجَار الْجُذْب وَالصاجب بالْجَذب وَابْنِ السّبيلِ وَمَا مَلَكَت أيْمَانكُم إِنَ اله ل يحب مَنْ كان مُخْتَالاً 
فخورا(66.)).. 

وَاغْبُذوا الله : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ولا ذذ ثُثذرٍكوا به شَيْتًا : أشرك بالله : جعل له 
شريکا والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. (( وَالْمَسَاكين )) : جاء في سنن النسائي في 
تفسير كلمة المسكين : 

أخبرنا نضر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هر رة أن رمسسسسول الله لى الله عليه وآلسه ودسسلم قسسال: 

ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال 
الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. 

وفي صحيح البخاري عد رسول الله الساعي عى اليتيم كالمجاهد في سبيل الله : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله). وأحسبه قال - يشل القعنبي -: (كالقائم لايفتشر› > وكالصائم لا يفطظر). 

وفي صحيج مسلم : 

حذئنا قََيْبَة ُن سعيدِ. حََثتا الْمُغيرَةَ) يعي الجزاميٰ) عَنْ ابي الرَتادء عن الأغْرَج» عَن ابي هُرَيْرَهَ 
اَن رول الته صلی الله عليه وآله وسلم قَالّ: "لَيْنَ المسنكين بهذا الطْواف الَذِي يَطْوف عَلَى الناس. رده 
اللْقمَة وَاللْقمَتَانِ. وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ" . قالوا: فما المسكين؟ يا رَسُول اله قال: "الذي لا يَجذ غنى يُفنيه. وَل 
يفطن لَه فيَْصدَق علَيْه. ولا يَسألٌ الاس شيئاً". 

والصّاجب بالْجَلْب : أي شريك حياتك الزوج أو الزوجة .. وكلاهما أولى بالخير والإحسان من غيره 
.. وقد يغفل عن ذلك بينما شريك الحياة هو الأقرب والأجدر بكل أنواع الإحسان المادي والمعنوي وحتى 
بالكلمة الطيبة وحسن المعاشرة .. وقد ذهب ابن مسعود وهو من الصحابة الأجلاء إلى أن المقصود 
بالصاحب بالجنب: (( الزوجة )) أو المرأة .. وهو تأويل في منتهى الرشاقة .. وفي منتهى الوعي بالقرآن 
الكريم وأحكامه النورانية السامقة .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 327 


(( وَمَا مَلّكث أَيْمَانْكُمْ )) : المماليك .. أو الخدم بلغة العصر .. أو العمال الذين نشغلهم .. من 
الواجب الإحسان إليهم بتقديم أجورهم في أوقاتها .. والإحسان إليهم بالكلمة الطيبة .. والكسوة .. والهدية .. 
وأن يكون المؤمن قدوة لهم وألا يتجبر عليهم وألا يهينهم بالقول أو بالفعل أو بالإشارة .. 
((مَنْ گان مُخْتالا فَخورًا(36).)). . مُخْتَالاً : الخيلاء والكبر , . القخُور: المتكبر. وفاخَرّه فقره 
يَفخُره فخراً: : كان أفخَرَ منه وأكرم أباً وأمَّا. وفَكّره عليه يَفْكّره فَخْراً وأفكّره عليه: فضّله عليه في القخُر. ان 
السكيت: : فَكَرَ فلان اليوم على فلان في الشرف والجَلد والمنطق أي فضَل عليه. وفي الحديث: آنا سيد ولد 
آدم ولا فَذْرَ؛ القَذْرْ: اذعاء العظم والكبر والشرف» أي لا أقوله تبَجُحاًء ولكن شكراً وتحدثاً 
بنعمه . والقخيرُ: المغلوب بالفخر. والمَفكَرَة والمَفُرةء بفتح الخاء وضمها: المَأنرة وما فَخْرَ به.. 
» الَذِينَ يَبْكَلُونَ ويا مُرُونَ الناسَ بالبُخْلِ وَيَكثمُونَ مَا آتَاهُمْ الله من فضْله وَأغتَذتًا للْكافرينَ عَذابَا 
مُهيتًا(7).)).. والبَذْل والبُخول: ضد الكرم» وقد بَخْل يَبْخَّل بُخْلاً وبَخلاًء فهو باخل: ذو بُخْلء والجمع بُخالء 
وبخيل والجميع بُخّلاء. ورجل بخل ( بفتح الخاء ) وصف بالمصدر .. وَأغْتَذتا للْكَافرِينَ : كفر الشيء : 
ستره و غطاه قل ت 8 : جحدها وتناساها .. 
» والّذِينَ يُنفقونَ أموَالَهُم رِتاءَ الئاس وَل يَوْمِنُونَ بال َ9 بالْيَْم الآخر وَمَن يكن الشَْطَانْ لَه 
قریتًا فْسَاءَ قَریتًا(8).)). . رِتاءَ الئاس : وفلان مُراءِ وقومْ مُراوُونَء والإسم الرَياءُ. يقال: فَعَلَ ذلك رياءَ 
وسُمْعَة. وتقول من الرّياء يُسنتزأى فلانء كما تقول يُسنْتَخْمَقٌ ويْسنتَغقل؛عن أبي عمرو. ويقال: راءَى فلان 
الناسَ يُرائيهم مُراآة ورایاهم مُرایاة على القلْب» بمعنى» وراءَيّته مُراآة ورياءَ قابته فرَأيته» وكذلك 
تَرَاءَيْته.. قرينا فسسَاءَ قرينا : اقتَرن به وصاحَبه. واقتَرَن الشيءُ بغيره وقارَننُه قراناً: صاحبته» ومنه 
قران الكوكب. وقَرَنث الشيءَ بالشيء: وصلته. والقرِينُ: : المصاحب . والقرينان: أبو بكر وطلحة» رضي الله 
عنهماء لأن عثمان بن عَبَيْد اللهءآخا طلحة. أخذهما فقَرَتهما بحبل فلذلك سميا القريتين. وورد في الحديث: 
إنّ أبا بكر وعمر يقال لهما القرينان. وفي الحديث: ما من أحدٍ إلا وگل به قَرينه أي مصاحبه من الملائكة 
والشياطين وكُآإنسان» فإن معه قريناً منهماء فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويَحثه عليه. ومنه الحديث 
الآخر: فقاتله فَإِنَ معه القَرينَء والقَرِينْ يكون في الخير والشر. وفي الحديث: أنه قَرنَ بنبوته» عليه السلامء 
إسرافيل ثلاث سنين» ثم قَرنَ به جبريلء عليه السلام» أي كان يأتيه بالوحي وغيره.. 
(( وَمَاذا عَلَيْهِم لو آمَنُوا بالله وَالْيَوْم لخر وَأنففُوا مما رَرَقَهُم الله وَكَانَ الله بهم عليما(G9).))..‏ 
والمعنى أي شيء عليهم لو آمنوا ؟. . آمن به إيمانا صدقه ووئق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
وَگان اله بهم عَليمَا : علم الشيء علما : أدرکه بحقيقته وکنهه .. 
» ِن لَه ل يَظلِم منقَال ذرَّة وَإِنْ تكن حَسَنة يُضاعفها وَيْوْتِ مِن لذن أَجُرَا عظيفا(40).)). . قال 
بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه إن الذرة هي بزنة راس النملة الحمراء .. وقال آخرون إن 
الذرة هي أقل الغبار الذي يبدو في أشعة الشمس .. وقال العلم الحديث إن الذرة كانت لحد زمن قريب أقل 
تقسيم للمادة .. ولكن الذرة وقع تقسيمها إلى إلكترونات ونيترونات وبروتونات .. بحيث لم تعد أقل تقسيم 
والمقصود من الآية الكريمة .. ألا يحتقرن المؤمن من المعروف والإحسان شيا .. فالذي يعطيه ويبذله لله 
رب العالمين.. ينميه الله له ويجده المؤمن حاضرا يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
(( فكَيف إذا جئئا مِنْ كَل اُمَةَ بشنهيدِ وَجِنتًا بك على هَوْلاءِ شَهيدا(41).)).. كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يبكي كلما سمع هذه الآية الكريمة .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى» عن سفيان» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. قال 
يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة» قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم:) اقرا علي). قلت 
آقرأً عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه سورة النساءء حتى بلغت: إفكيف إذا 
جئنا من کل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا]. قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان. من أسماء الله عز 
وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن 
علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً > فهو العليم» وإذا 
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أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
يهد على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: الشاهد العالم الذي يَبَيَنْ ما عَلمَهء والجمع أشهاد وشهود» وشَهيد 
والجمع شهداء. والشَهْد: اسم للجمع عند سيبويه»ء وقال الأخفش: هو جمع. وأشهذثهٰم عليه. و استشسهدد: 
سأله الشهادة. وشَهد فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهید. واستّشهد فلان» فهو شَهيٌ. والمُشاهدة: 
المعاينة . وشهده شُهوداً أي حَضره» فهو شاهدٌ. وقوم شهُود أي ضور وهو في الأصل مصدر» وشَهَدٌ 
أيضاً مثل راكع ورْگع. وشَهد له بكذا شهادة أي دى ما عنده من الشهادة فهو شاهدء والجمع شَهْدٌ مثل 
صاجب وصَخب وسافر وسَفر» وبعضهم يُذكره» وجمع الشهد شهود وأشهاد. والشَهيدٌ: الشّاهذء والجمع 
الشهداء. وأشهذثه علي كذا فشهد عليه أي صار شاهداً عليه.. 

(( يَوْمَبِذٍ يَوَد الْذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوا الرَسُول لو شسَوّى بهم الأرْضُ وَل يَْنْمُون الله حدينا(42) 
...).. وكيف يستطيعون كتمان الحديث بينما ينطق الله العزيز القدير جوارحهم فتعترف بما اقترفوا في 
الحياة الدنيا من كفر ومعاص ؟؟... 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


70 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء )ي‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 

1 .. يا اها الَذينَ منوا ل تفرَبُوا الصَلاَةَ وَأَنثمْ سنگارى حَكَّى تَعلمُوا مَا تفُولُونَ وَل جُنْبًا إلا عابري 
سبي حٌى تَغتَسلوا وَإِن كُنثُمْ مَرْضى اؤ على سَقرِ أو جَاءَ أحَذ منك من الْعَائِط اؤ لاَمَسنْتُمْ الَسَاءَ فَلَمْ جوا 
مَاءَ فتيَمَمُوا صَعيدَا طيَبَا اموا بۇْجُو هكم وَأَيْدِيكم ِن الله گان عَفُوًا غَفُورًا(43) نَم تر إلى الَذِينَ أوثوا 
تصيبًا من الكتاب يَشْتَرُونَ الضَلالة وَيْريدُونَ أن تضلوا السّبيل(44) وال أعْلْمُ بأغدانكمْ وكفى بالل وَلِيّا 
وَگقی بالل تصيرَا(45) من الَذِينَ هَادوا يُحَرَفُونَ الم عَنْ مَوَاضعه وَيَقولُونَ سَمعنًا وَعَصَيْنَا وَاسْمَغْ غير 
ممع وَرَاعنا بَا باتهم وَطْغنًا في الِين وَلَو أَنَهُمْ قالوا سَمغنا وَأطْغتا وَاسْمَغ وَانظزتا لكان خَيْرَا لَهُمْ 
وَأَقَوَمَ وَلَكن لَعَنَهُمْ الله بكُفرهم قلا يُوّمنُونَ إلا قليلاً(46) يا أَيُهَا الَذِينَ أوثوا اكناب منوا بمَا ثرَلنَا مُصَدَقا لِمَا 
مَعَكُمْ من قَبْلِ آن تَطمس وُجُوهَا فَذرُذَهَا على آذبَارهَا أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنّا أ صاب السَّبْت وَكانَ أَمْر الله 
مَفغُولاً(47) إن اله ل يَْفْرْ أَنْ يُشَرَك به وَيَْفْرُ مَا ذُونَ ذلك لمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يرك بالّه فقذ افتَرَى إِنْمَا 
عَظيمًا(48)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم بلسما شافيا لجراحات النفس المكلومة .. وحلا أمثل لمشاكل 
الفرد والعائلة والمجتمع والإنسانية قاطبة .. بما اشتمل عليه من أحكام سامقة ومبادئ ربانية نورانية لا 
يرقى إليها الشك إطلاقا .. وأنزله على مراحل على مجتمع القدوة .. كي يكون نبراسا إلى منتهى الإسلام 
على مدى روعة وتفاعل الإسلام دين العدل والإعتدال والرحمة والتسامح مع كل الظروف والملابسات .. فلم 
يحرم الله عز وجل كل شيء دفعة واحدة في مجتمع جاهلي استشرى فيه الإنحراف وتفشت الجريمة .. 
وغاب فيه التوحيد .. بل سلك به طريق النور .. والرفعة على مراحل .. فإذا بذلك اللفيف الجاهل الجهول 
المتجاهل يصبح القدوة في كل الأعصار والأمصار على مدى قوة الإيمان واليقين وحسن التطبيق الواعي 
المسئول لمحتوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم .. 
وخذ لك مثلا الخمرة .. كيف حرمها ؟.. كان المسلمون يأتون الصلاة وهم سكارى .. هذه حقيقة ثابتة .. 
واليوم لو أتى رجل بحالة سكر لقامت الدنيا .. ولم تقعد.. ولأساء إليه الناس وربما عنفوه .. وأسمعوه ما 
يكره .. انظروا إلى القرآن الكريم والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف عالجا المشكلة .. فقد 
كانت الخمرة جزءا من اقتصاد المجتمع الجاهلي .. وكان يصعب تحريمها من اليوم الأول .. لذلك قال لهم 
رب العزة : 

(( ((. .. بَا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تَفرَبُوا الصَلدةَ وَأَنْثُمْ سُگارَی حَتَّى تَعلّمُوا مَا تَفولُونَ وَل جُنبَا إا 
عابړي سيل حٌى تغتَمٍلوا وَإنْ كنم مَزْضی أؤ على سر آؤ جَاءَ اَذ مِم من الْعَائط أو لاممنتم النَسَاءَ فلم 
تجذوا مَاءَ فتَيَمَمُوا صعيدَا طْيَبَا فَامسَخُوا بوْجُوهكم وَأ يِدِيكُمْ إِنَ الله گان عَفوًا غَفُورّا(43).)). . أولا خاطبهم 
بصفته کمؤمنین .. لم يصفهم لا بالكفر ولا بالنفاق بل قال لهم .. (( يا أَيُهَا الْذِينَ منوا لا تَفْرَبُوا الصلاةَ 
وَأَنْتُمْ سُكارّى.)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب .. وهذا معناه أنه 
دعاهم بكل لطف وأدب إلى إعطاء الإيمان حقه .. وإعطاء الصلاة حقها .. فهي عبادة وهي تقرب إلى الله 
زلفى حيث يرتفع العقل إلى الله دون وسيط كي نوحده ونشكره ونستعينه .. والخمرة تخمر- أي تغطي- 
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العقل الذي بواسطته سنناجي الله .. فإذا تناول المؤمن الخمرة فقد غطى على عقله .. ومن غطى على عقله 
فکیف سیخاطب الله ؟ .. أُم كيف سيسبحه ؟ .. أو كيف سيناجيه ؟. . أم كيف سيستغفره ويستعينه؟.. کیف 
ستكون عملية التوحيد والعبادة ؟, . خاطب فيهم العقل للإقناع .. ولقد اقتنعوا وطبقوا. .») وَلاً جُْبًا إلا عابري 
ستَبیلِ حَتَّی تَعْتَسلوا (( : والجنابة: المَنِي. وفي التنزيل العزيز: وإن كُنتم جُثْباً فاطهّروا. وقد أَجْنَبَ الرجل 
وجَنْبَ أيضاًء بالضم وجَنبَ وتَجَنب. قال ابن بري في آمالیه على قوله جَنُْبَ٬‏ بالضم» »> قال: المعروف عند 
أهل اللغة أَجْنْبَ وجَنْبَ بكسر النون» وأجْتَبَ أكثرُ من جَنْبَ. ومنه قول ابن عباس» رضي الله عنهما: الإنسان 
لا يُجْنِبُء والثوبُ لا يْجِْبْ؛ والماءُ لا يْجْنِبُ» والأرض لا ثَجْنِب. وقد فسر ذلك الفقهاءٌ وقالوا أي لا يُجْبِبُ 
الإنسان بمُماسّة الجُنب إيّاه» وكذلك الثوبُ إذا لَبِسَّه الجُُب لم يَنجُسٰ» وكذلك الأرضُ ذا َفْضّى إليها الجُنْبُ 
لم تذْجُسن» وكذلك الماءٌ إذا عمس الجُنْبْ فيه يذه لم يَلْجُسن. يقول: ن هذه الأشياءَ لا يصير شيءَ منها جُثْباً 
يحتاج إلى الغَل لملامسة الجُنْب إيّاها. قال الأزهري: إنما قيل له جُنُبّ لأنه تُهي أن يَفْرَبَ مواضع الصلاة 
ما لم بتطهزء فتجَنَبَها وجب عنها أي تى عنهاء وقيل: لمُجانبته الناسنَ مالم يغْتل. والرجُل جُنْب من 
الجَنابةء وكذلك الالنان والجميع والموّنّثء كما يقال رجُلٌ رضاً وقومٌ رضاًء وإنما هو على تأويل ذوي جُُب 
فالمصدر يَقُومْ مَقامَ ما أضيف إليه. ومن العرب من يلي ويجْمَعُ ويجِعَل المصدر بمنزلة اسم الفاعل. وحکي 
الجوهري: أَجْنَبَ وجَنْبَء بالضم. وقالوا : جُبانِ وأجْنابٌ وجُنْبُونَ وجُثْبات. وفي الحديث: لا تَذخُلٌ الملائكة 
بيْتاً فيه جُنْبْ . قال ابن الأثير: الجُنّب الذي يَجبُ عليه الغنل بالجماع وروج المَنّي, وأَجْتَبَ يُجْنِب إجناباً 
والاسم الجنابة وهي في الأصْل البْعْدُ . وأراد بالجُنْب في هذا الحديث: : الذي يَترْك الاغتسال من الجنابة عادة 
فيكونُ أَكثْرَ أوقاته جُثْباًء وهذا يدل على قَلَة دينه وخْبْث باطنه, وقيل: أراد بالملائكة ههنا غير الحَفظة. 
وق لل: راد لا تخسر الم ناسسن 

) أو جَاءَ أَحَذ منْكُمْ من الْغَائط)) .. والعَوْط والغائط: المُتَسِعٌ من الأرض مع طمَأنينةء وجمعه 
أغواط وغوط وغباط وغيطاتء صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ابن شميل: يقال للأرض الواسعة 
الدغوة: غائط لأنه غاط في الأرض أي دحل فيها .. العَوْط: عمق الأرض الأَبْعدُ ومنه قيل للمطْمَننْ من 
آلأرض غائط ولموضع قضاء الحاجة غائط لان العادة أن يفضي في المُنَفض من الأرض حيث هو استر 
له ثم اسع فيه حتى صار يطلق علي النجو نفسه. قال أبو حنيفة: من بواطن الأرض المُنبتة الغيطان» 
الواحد منها غائط وكڻ ما اْحَدَرَ في الأرض فقد غاط قال: وقد زعموا أَنٌ الغائط ربما كان فَرْسخاً وكانت 
به الرْياض. ویقال: أتي فلان الغائطً › والغائط المطمئن من الأرض الواسخ. وفي الحديث: تنزل أُمّتي بغائط 
يسمونه البصرة أي طن مطْمَيِنَ من الأرض. والتفويط: كناية عن الحدث. والغائط: اسم العذرة نفسها لأنهم 

كانوا يُلْقُونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجةء فقيل لكل مَن قضى 

حاجته: قد أتى الغائط يك به عن العذرة. وفي التنزيل العزيز: أو جاء أحد منكم من الغائط؛ وكان الرجل 
إذا أراد التَبَرُرَ ازتات غائطاً من الأرض يَغيبُ فيه عن أعين الناس» ثم قيل للبراز نفسه» وهو الحدثٌ: :۽ غائط 
كناية عنه» إذ كان سبباًله. وتَعَوّط الرجل: كناية عن الخراءة إذا أحدث» فهو مُتَعَوّط .. 

» أو لأمَسْثُمْ الَسَاء )) : أي اتصلتم جنسيا بزوجتكم .. اللْمْس: الجن وقيل: الس المَسنُ باليدء 
لمَسسَّه يَلْمِسَه ويَلْمُسُه لَمْساً ولامَسَه. وناقة لمُوس: شك في سنامها أبها طق أم لا قلمس» والجمع لْسن. 
واللفْس: كناية عن الجماع» لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسَهاء > وكذلك المُلامَسَة. وفي التنزيل العزيز: أو لَمَسْتُمُ 
النساء» وقرئ : أو لامَسنْثّمُ النساء» وروي عن عبد الله بن عَمَر وابن مسعود أنهما قالا: الفَبْلَّةَ من اللمْس 
وفيها الۇؤضوء. وکان ابن عباس يقول: اللْفْسنُ واللْماسن والمُلامَسَة كناية عن الجماع؛ ومما يُستدل به على 
صحة قوله قول العرب في المرأة ثُرَنُ بالفجور: هي لا ترد يَدَ لامسٍ» وجاء رجل إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم»› > فقال له إن امرأتي لا ترد يَدَ لامس» فأمرَه بتطليقها؛ أراد أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد 
مراودتها عن نفسها.. 

) فلم تجذوا مَاءٌَ فتَيَمَمُوا صَعيدا طْيَبَّا .((. . وقيل: الصعيدُ الأرضُء وقيل: الأرض الطْيَبَة وقيل: 
هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: فتَيّمَموا صعيداً طْيْباً؛ وقال الفراء في قوله: صعيداً جُرزاً: الصعيد التراب؛ 
وقال غیره: هي الأرض المستوية؛ وقال الشافعي: لا يقع اسلْمُ صعيد إلا على تراب ذي غبار» فأما البَطْحاءُ 
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الغليظة والرقيقة والكَثْيبُ الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيدء وإن خالطه تراب أو صعيد أو مَدَرّ يكون له غبار 
كان الذي خالطه الصعيدء ولا يتَيَمَمُ بالنورة وبالكحل وبالززنيخ وكل هذا حجارة. وقال بو إسحق: ۽ الصعيد 
وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرضٍ ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن 
لأن الصعيد ليس هو الترابَء إنما هو وجه الأرض» تراباً كان أو غيره. قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخرا 
لاتراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرلكنن ذلك 
طهوراً إذا مسح به وجهه؛ قال الله تعالی: فنصبح صعيدا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم 
بين آهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض؛ قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحق أحسَبه مذهَبَ 
مالك ومن قال بقوله ولا أَستَيْقنّه. 

» .. إن الله گان عفرا غَفُورّا(43) ((. . في أسماء الله تعالى: العفو وهو فَعُولٌ من العفو وهو 
التَّجاؤْر عن الذنب وتزك العقاب عليه وأصله المَْو والطفس» وهو من أبِْية المُبالغة. يقال : عفايعفو 
عَفواًء فهو عاف وعَفُوٌء قال الليث: العفو عو اللهء عز وجل»› عن كَلْقه» والله تعالى العفو العَفُور. وکل من 
استحقٌ عُفُوبة فتَرَختها فقد عَفؤت عنه .. 
» الم تَر إلى الَذِينَ ووا تصيبًا من اتاب يَثْترُونَ الضَلالَة وَيُريدُونَ أن تضلُوا السبيل(44).)).. 
أوثوا تصيبًا من الكتاب : هم اليهود والنصارى.. 

(( وال أعلَمُ بأغدَانكُم وَكفى بالله وَلِيّا وَكقى بالله تصيرًا(45).)).. الليث: كقى يفي كفاية إذا قام 
بالأمر. ويقال: استَڭْقيْته أُمْراً فگفانيه. ویقال: فاك هذا الأمرُ أي حبك وقال أبو إسحق الزجاج في قوله 
عز وجل: وكقى بالله وليَاًء وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتؤكيدء المعنى كقى الله وليَاً إلا أن الباء 
SR E ET‏ ووليًاً منصوب على الحال» وقيل: 
على التمييز .. ليا : الولي هو المحب والنصير .. 

» مالين هَاذوا يُحَرَفُونَ كلم عَنْ مَوَاضعه وَيَفُولُونَ سَمعتًا وَعَصَيًا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع 
وَرَاعنا ليا بالسنتهم وَطْغنًا في الذين وَلَؤ أنَهُمْ قالوا سَمغنا وَأطغتًا وَاسمَغ وانظزتا لَگانَ حيرا لَهُم وَأَفوَمَ 
وَلَكنْ لَعَتَهُمْ اله بكُفرِهم فلا يُوْمنُونَ إلا قليلاً(46).)). . من الْذِينَ هَاذوا : أي اليهود .. يُحَرَفُونَ الْگلم : جمع 
كلمة .. قال العلماء : يحرفون التوراة .. ويغيرون الأحكام .. ويتأولون الكلام على غير وجهه الحقيقي . 
وَرَاعتا ليا بالستتهم )) : راعنا : أي أعطنا سمعك .. وليا أي تحريكا .. (( لكان خَيْرَا لَهُمْ وَأقَوم)) e‏ 
الشيءٌ واسنتقامَ: اعتذل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربا الله ثم اسنتقاموا؛ معنى قوله اسْتقامُوا 
عملوا بطاعته وآزموا سنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به 
ha E iE E 2 re‏ فسر على وجهین: قیل 
والاسنتقامة اعتدال الشيء TT‏ واسنتقامَ فلان بفلان أي مڌحه ه وأثنى عليه والقوام: العذل؛ قال ® 
وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالی: ٳِنَ هذا القرآن يهي للتي هي أَقَومُ؛ قال الزجاج: معناه للحالة التي هي 
أَقَوَمُ الحالات وهي تَوْجيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله» والإيمان برْسلهء والعمل بطاعته. eT‏ 
لَعَنَهُمْ الله بكفرهم : واللْعْنْ: الإْعاذ والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعادُ من الله ومن الخُلْق السَبُ 
والدُعاء واللْغنة الاسم» والجمع لعانُ ولَعَنات. ولّعنه يَلْعنه لَعْناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعينُ ومَلْعُونٌْء والجمع 
مَلاعین.. 

(( يا يها الَذِينَ ووا الكتَابَ آمنُوا بَا رتا مُصَدَقًا لما مَعَكُمْ من قبل أن تَطْمس وُجُوهًا فتَرُدَهَا 
على أذبَارها أؤ تَلْعَتَهُمْ كما لَعَنا أًصحَابَ الست وان أَمْرُ الله مَفعُولاً(47).)). . يا أيُهَا الّذِينَ أوثوا الْكتَاب : 
اليهود والنصارى .. آمنوا بمَا تَرَلْنَا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به. . الإيمان : التصديق. . من قَبْلِ أن 
تَطْمسَ وْجُوهًا فتَردَهَا عَلَى أَذبَارهَا : الطمُوس: الدروس والالمحاء. وطْمَس الطريق وطْسَمَ يَطْمسْ 
ويَطْمُس طموسا: درس وامًّحی أثَرُه . . وطَمَسئه طَمْساً يتَعَذی ولا يتعدی. وانْطّمَس الشيء ٴوتَطْمَّسَ: 
امَحَى ودَرَس. قال شمر: طْموسْ البصر ذهاب نوره وضوئهء وكذلك طْمُوس الكواكب ذهاب ضؤئها.. وفي 
صفة الدَجًّال: أنه مَطْموس العين أي مَمْسُوحها من غير فحش. والطْمْس: استئصال أثر الشيء .. وفي 
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التنزيل العزيز: ولو نشاء لطْمَسننا على أعينهم؛ يقول: لو نشاء لأعميناهم» ويكون الطموس بمنزلة المسخ 
للشيء» وكذلك قوله عز وجل: من قبل أن تَطْمسنَ وُجُوهاًء قال الزجاج: فيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم يجعل 
وجوههم كأقفيتهم»وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم» > وقيل: الوجوه ههنا تمثيل بأمر 
الدين؛ المعنى من قبل أن نضلهم مجازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. قال 
وقوله تعالی: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم؛ المعنى لو نشاء لأعميناهم» وقال في قوله تعالى: ربنا اطمسن 
على أموالهم» > أي عَيّزهاء قيل: إنه جعل سْكَرَهم حجارة. وتأويل طَمْس الشىء: ذهابُه عن صورته. 
والطْمْس: آخر الآيات التسع التي أوتيها موسىء» عليه السلا ین طمن عل مال قر عون بذع 3 فسارت 
حجارة. . منْ قَبْل أَنْ تطْمسَ وجُوها فتَرُدها عَلَى أُذْبَارهَا في رذية احق بحيث تفقد القدرة على رؤيته 
واتباعه .. والمعنى من قبل أن نضلكم ضلالا كبيرا لا تقدرون معه على الإهتداء للدين الحق بسبب مواقفكم 
..(( كَمَا لَعَنا أصْحَاب السّبْت )) : حيث مسخهم الله خنازير وقردة .. وقصتهم تتلخص في عصيانهم حيث 
أمروا بعدم الصيد يوم السبت امتحانا .. فخالفوا واصطادوا السمك يوم السبت .. فمسخهم الله قردة جزاء 
عصیانهم .. ((وَگانَ مر الله مَفعُولاً )): أي قدرا مقدورا لا راد له .. 

») إن الله ل بغز أن يشر به وَيَْفْرٌ ما دون ذلك لمن ياء ومن شرك باه فقذ افترى رمَا 
عَظيمًا(48)...)).. أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


E a 
| مستا ا ت ت يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


اود ياد من این رج 

((... ألم تَر إلى الِْينَ پرگُون انهم ب اله يُرڙگي مَن يَشاءُ و9 يُظلَمُونَ فتيلاً(49) انظز كيف 
ترون على الله اْكذبَ وَگقی به إثْمَا مُبًا(50) ألم تَرَ إلى الذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُوْمِنونَ بالجبْت 
وَالطْاغوت وَيَقُولُونَ للَذِينَ قروا هَولاءِ آهڌى من الذِينَ آمَنوا سَبيلاً(51)ولَبِك الذِينَ لَعَنَهُم الله وَمَن يَلْعَنْ 
الله فلن تج لَه تصيرَا(52) أَمْ لَه صب من الْمُلك فإذا ل ونون الناسنَ تقيرًا(53) آَم يَخْسُذُونَ الاس على 
ما آتَاهُم الله من فضَله فقذ آتيْتَا آل إِبرَاهيم اكاب وَالحكْمَة وَآتيْتَاهُمْ مُلْكا عَظيمًا(54) فمنهُم مَنْ آمَنَ به 
وَمنهُم مَنْ صد عة وَگفى بِجَهَتمَ سَعيرَا(55) إِنَ الَذِينَ گفرُوا باياتتا وف ثُصلِيهم تارا كلما تضجَت جُلُودُهم 
َدَلْنَاهُمْ ودا غَيْرَهَا لِيَذوقوا الْعَذاب إن الله كان عَزيرًا حَكيمَا(56) وَالّْذِينَ آمَنُوا وَعَملُو! الصالحَات 
سَنُذخلُهُمْ جَنّات تجري من تختها الأَنْهَار خالدِينَ فيها أبَدَا لَه فيها زواج مُطَهَرَةٌ وَنُذخلْهُمْ ظلاً ظليلاً(57) 
إِنَ اله يمُركُم أن تُودوا الأَمَاتات إلى أَهلِها وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أَنْ تَخكُمُوا بالعَذلِ إن اله نعمًا عظكُمْ به إن 
لله كان معا بَصيرًا(58) يا يها الذِينَ آمَنوا أطيغوا اله وَأطيغُوا الرَسُول وَأولِي الأمر مِنكُمْ فإن تنارَغتُم 
في شَيْءِ فَرُدوۀ إلى الله وَالرَسُول إِنْ كُنثُمْ ومون باه وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْ وَأَحْسَنُ تأويلا(59)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


هناك من الناس من يهوى توجيه الشكر والثناء إلى ذاته.. ويتقرب بالقرابين إلى أنانيته المقيتة .. 
ويسخر في ذلك الجهد والمال والأعوان .. لعله يصل إلى ما يصبو إليه من عقد وتعقيد .. ولكنه لا يظفر 
بطائل .. لأنه يصيح في واد .. وينفخ في رماد .. وما إلى تحقيق مآربه من سبيل : 


... لم تر لى الذِينَ ڀُرَكُونَ اَنفُسَهُم بل الله ڀُرَڱي مَنْ يَشَاءُ و يُظلَمُونَ فتِيلاً(49).)). وتر الى 
لين بون نة : اليهود والنصارى .. بزعمهم أنهم مخصوصون بالجنة .. وأنهم أحباء الله وگل 
ذلك كذب وافتراء لأنهم نسبوا لله الولد ..وأشركوا به. . وحرفوا دين التوحيد الخالص. . والفتيل والفتيلة: :ما 
فتلته بين أصابعك» وقيل: القتيل ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهما. والقتيل: السَحَاة في د شق النواة. 
وما أغنى عنه فيلا ولا فثلة ولا فتلة؛ الإسكان عن علب والفتح عن ابن الأعرابيء أي ما أغنى عنه مقدار 
تلك السَحَاة التي في شق النواة. وفي التنزيل العزيز: ولا يظلّمون فتيلاً؛ قال ابن السكيت: القطمير 
القشرة الرقيقة على النواةء والفتيل ما كان في : شق النواة» وبه سميت فتيلةء وقيل : هو ما يفتل بين 
الإصبعين من الوسخ» والنقير النتة في ظهر النواة؛ قال أو منصور: وهذه الأشياء تضرَب كلها أمثالاً 
للشيء التافه الحقير القليل أي لا يُظلمون قدرَها. والفتيلة: : الذبّالة . وبال مفتّل: شدد للكثرة. وما زال فلان 
يِل من فلان في الذزوةِ والغارب أي يذڏور من وراءِ خدیعته.. 
») انظ كَيْفَ ب يترون على اله الكذب وَكَقى به إِثْمَا مُبينًا(50).)). . والفزية: : الكذب . فُرَّى كذباً فَزياً 
وافتراه: اختلقه. ورج فرى ومفْرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا 
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اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ 
أي اختلقه. وفُرَّى فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفرْيَّة.. وأكبر الفرية أن ينسب لله الولد 
والزوجة .. وهو الله الخلاق العظيم فرد صمد لم يلد ولم يولد ولا زوجة له ولا ولد. . ولا يحده المكان ولا 
الزمان وليس كمثله شيء .. وَگقى به إِثمَا مُبينا : الإتم: الذنْبُ» وقيل: هو أن يعمَل ما لا يَجلّأله. وفي 
التنزيل العزيز: والإِلْمَ والبَفْي بغير الحَقّ. ابن سیده: نمه الله يمه عاقب بالاثم؛ وقال الفراء: أَنَمَه الله 
يأثمه إنْما واثاماً إذا جازاه جزاء الإلم» فالعبد مأثوم أي مجزي جزاء إثْمه.. إِثمًا مُبينًا : أبان الشيء : اتضح 
فهو مبین .. 

» نَم تر إلى الَذِينَ أوثوا تيبا من اتاب يُؤْمنُونَ بلجت وَالطَاغُوت وَيَفُولون لِلَذِينَ كفروا 
هَوْلاءِ هى من الَذِينَ منوا سَبيلاً(51) ((. . أوثوا تصيبًا منْ الكتاب : اليهود . . يُوْمتُونَ بالْجبْت : الجبْتُ: 
کل ما عبد من دون الله وقيل: هي كلمة تَقَعُ على الصَنَم والكاهن والساحر ر کی ت وا اسا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطًاغوت؛ قال: الجيت السحر .. والطاغُوث الشيطان : والطاغوث» يقعُ على 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: ونه فعَلْوت إنما هو طَغَيُوتء قَذّمتِ الياءُ قبل العَيْن» وهي مفتوحة 
وقبلها فتَحَة فقلبَت ألفاً. وطاغوٿ» وإن جاء على وزن لاهُوت فهو ملوب لأنه من طعّى» ولإهوت غير 
مَقلوب لأنه من لاه بمَنْزلة الرَعَبُوت والرَهَبُوت» وأصل وزن طاغوت طْغَيُوت على فعَلُوت» ثم قَذَمَت الياءُ 
قبل الغينِ مُحافظّة على بَقائها فصار طْيَعُوت» ووَزنه فلَعُوت» ثم فلبت الياء ألفاً لتحَرُكها وانفتاح ما قبلها 
فصار طاغُوت. وقوله تعالې: يُوْمنُون بالجبْت والطًاغوت؛ قال الليث: الطاغوت تاؤها زائدة وهي مُشتقَة من 
طْعّى» وقال أبو إسحق: كلٌٴمعبودِ من دون لله عز وجل جبْتٌ وطاغوثء وقيل: الجبث والطًاغُوث الكهتة 
والشياطينُ قال الأزهري: وهذا غير خارج عَمًا قال آهل اللغة لأنهم إذا انوا أمرَهما فقد أطاغوهما من دون 
الله . وقال الشعبيُ وعطاءٌ ومجاهد: الجبْث السّحرٌء والطاغوث: الشيطان: والكاهنُ وكلٌ رأسٍ في الضّلالء قد 
یکون واحداً؛ قال تعالی: يُريدون أن يَتحاكمُوا إلى الطاغوت وقد أمزوا أن يَكْفُروا به؛ وقد يكون جَفعاً؛ قال 
تعالی: والذين كفروا أ لياؤهم الطاغوث يُخْرجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بجَفع لأنه 
جنس على حذ قوله تعالی: أو الطْقل الذينَ لم يَظْهَرُوا على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث واحدٌ 
وجماع؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلْك بُذكَرُ ويوْنث؛ قال تعالی: والذين اجْتَتَبُوا الطاغوت أن يَعْبّدوها؛ 
وقال الأخفش: الطاغوث يكون للأصنام» والطاغوث يكون من الجن والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون 
من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْث رئيس اليّهود والطاغوث رئيس النصارَّى. .) 
وَيَقُولُونَ للَذِينَ كَفَرُوا هَوَلاءِ أَهْدَى من الْذِينَ آمَنُوا سّبيلاً(51) .)) : أي يفضلون الكافرين على المسلمين .. 
ويسبغون عليهم الرضا والمودة .. ويصفونهم بأنهم على الطريق الصحيحة التي لا تتعارض مع مصالحهم 
ونفوذهم .. وهكذا يكون تحالفهم دائما مع الباطل ضد الإيمان وأهله.. وضد الإسلام وأهله بلافتات مختلفة 
وعناوين براقة لا تخفى على لبيب .. 

) أؤلئك الَذين لَه الله وَمَنْ يَلْعَن اه فلن تجد لَه تصيرا(52).)). . واللعْنُ: الإبْعادُ والطْزد من 
الخيرء وقيل: الطزد والإبعاد من اللهء ومن الخَلّق السب والدعاءء واللغنة الاسم» والجمع لِعانْ ولَعنات. ولَعَنه 
ينه لَعْناً: : طْرَده وأبعده. ورجل لَعينُ ومَلعُونْ» والجمع مَلاعين؛. عن سیبویه . . فلن تجد لَه تصيرًا : 
والنصير: الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم النصيرء والجمع أنصار مثل شريف وأشراف. والأنصار: 
أنصار النبي» صلى الله عليه وسلم» غلبت عليهم الصّفة فجرى مَجْرَّى الأسماء وصار كأنه اسم الحيْ ولذلك 
أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلٍ وقوم 
عَذل؛ عن ابن الأعرابي .. 

) م لَهُمْ نصيبَ مِن الْمَلْكِ قدا ل يُؤْثُونَ النَاسن ثقيرا(53).)). . قال ابن السكيت في قوله: ولا 
يظلمون قير قال: النقير النكتة التي في ظهر النواة. وروي عن أبي الهيثم آنه قال: النْقيرُ رَه في ظهر 
النواة منها تنبت النخلة. والنقير: ما قب من الخشب والحجر ونحوهماء وقد ثُقَرَ والثُقَرَ. وفي حديث عمر»› 
رضي الله عنه: على قير من خشب؛ هو جذع يقر ويجعل فيه شِبْه العراقي يصع عليه إلى الغْرَفب.. 
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(( أَمْ يَخْسُذونَ التَاسَ عَلَّى مَا آتَاهُمْ الله من فضله فَقَذ آتَيْتَا آل إِبْرَاهيم الْكتَاب وَالْحكَمَة وَآتَيْتَاهُمْ 
ملكا عَظيمًا(54).)).. أي أعطاهم الله النبوة .. والأنبياء من نسل إبراهيم أيدهم الله بالملائكة .. وأعطاهم قوة 
الملك والمال والعلم مثل داود وسليمان .. فقد تزوج داود تسعا وتسعين امرأة .. وتزوج سليمان مائة امرأة 
.. فلماذا ينتقدون رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أعطاه الله ؟.. 

» فمِنهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنهُم مَنْ صد عَنۀ وَكفى بِجَهَنْمَ سَعيرًا(55).)). . آمن به إيمانا صدقه ووثق 
به .. وصد عن الشيء: أضرب وأعرض .. وَگَقى بِجَهَنْمَ سَعِيرًا : ونار سَعيرٌ: مَْعُورَةٌ بغير هاء؛ عن 
اللحياني. وقرئ: وإذا الجحيم سنْعَرَّت» وسُعرَّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. وقوله تعالی: وکفی بجهنم سعيراً؛ 
قال الأخفش: هو مثل ذَهينِ وصريع لأنك تقول سْعرَث فهي مَسنْعُورَة؛ ومنه قوله تعالى: : فقا لأصحاب 
السعير؛ أي بُغداً لأصحاب النار.ويقال للرجل إذا ضربته السَمُوم فاسْتَعَرَ جَؤفه: به سعاز. وسُعارٌ العَطَّش: 
التهابُه. والسنّعيرُ والسنًاعُورَة: النار» وقيل: لهبها.. 

» إِنَ الذينَ كفرُوا ياتا سَوْفَ تُصليهم تارا كُلْمَا تضجَث جُلُوذهُم بَدَلنَاهُم جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَذوقوا 
لعَذابَ إن الله ان عزيرا حَكيا(56).)).. الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
يخر كفراً وكُفوراً وكفرانا. والكفْرً: كُفْرٌ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو 

ضدٴالشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله رها كُفوراً وگفراناً وگقر بها: 

جَحَدَها وستّرها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنعُم الله 
مشتق من الستّر» وقيل: لآنه مُعَطى على قلبه. قال ابن درید: كانه فاعل في معنى مفعول» والجمع گُفار 
وگَفَرَة وکفاز مثل جائع وجياع ونائم ونيَام. . إن الذِينَ كَفْرُوا بآياِا سف نصلِيهم تارا : وصَلّى اللَخْمَ وغيرة 
يليه صلياً: : شواهء وصلَبُتة صَلياً مثال رَمَْنه رَمْياً وأنا أصليه صَياً إذا فعلت ذلك وأنت ربد أن تَشويَه 
فاذا أَرَذت أك ثلقيه فيها إِلْقاء كأنكَ ثُريذ الإخراق قلت أصلَيْته» بالألف» إصلاءٌ وكذلك صلَيْنه أصلّيه تصلية. 
التهذيب: صلَيْتُ اللْحْمَ > بالًخفیف»› > على وجه الصَلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا أصلَيْنه وصَليْنه فعَلّى وجه القسادِ 
والإخراق؛ ومنه قوله: فستؤف نليه ناراًء وقوله: ويَصلى سعیراً. والصْلاءُء بالمد والگَرٍ: الثنواءٌ لآنه 
يُصلًی بالنار. .(( كُلْمَا تضجَث جُلُوذهُم بَدلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا)) : هنا إعجاز علمي لا لبس فيه ولا التباس.. 
فقد ثبت علميا أن مواطن الإحساس بالألم هي في الجلد .. وليست داخل الجسم .. وبالتالي نستنتج صدق 
القرآن الكريم .. وصدق محمد رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لأنه لم تكن لديه مختبرات علمية 
للتأكد من هذه الحقيقة التي لا تمارى .. ونتأكد من صدق الله من قبل ومن بعد لأنه أنزل القرآن الكريم وأخبر 
بالحق والصق . . (( إن الله گانَ عزيرًا حَكيمًا)) : القزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء»› وقيل: هو الذي لیس کمتله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ الع لمن يشاء من عباده. والعزً: خلاف الل 

) وَالَذينَ آمَُوا وَعملو! الصَالحات سَُذخلْهُم جَنَاتِ تجري مِنْ تختها الأنهَار خَالِدِينَ فيها بدا لَهمْ 
فيها زواج مُطَهَرَة وَنُذخلْهُم ظلاً ظليلا(57).)).. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها, خَلَدَ يَخْلْدُ خُلداً 
وڅلوداً: : بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخلده الله وأخْلّده تخليدا؛ وقد أخْلّد الله أهل دار 
الخد فيها وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخَلدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً. . وَنُذْخْلَُهُمْ ظلاً ظَليلاً 
: والظل: نقيض الضَحَء وبعضهم يجعل الظَلٌ القَيْء؛ قال رؤبة: كل موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه 
فهو ظلٌ وفيْء» وقيل: : الفيء بالعشيٍ والظَل'بالغداةء فالظَلٌ ما كان قبل الشمس» والفيء ما فاء بعد. وقالوا: 
ظل'الجَنّةء ولا يقال فَيْوؤهاء لأن الشمس لا ثعاقب ظلها فيكون هنالك فيء» إنما هي أبداً ظلء ولذلك قال عز 
وجل: نها دائ وظلها؛ أراد وظلُها دائم أيضاً؛ وجمع الظَلَ أظلان وظلال وظلُول؛ وقد جعل بعضهم للجنة 
ينا غير آنه قَيّده بالظلٍ. . وأظلثني الشجرةٌ وغيرُهاء واسْتَظَلٌ بالشجرة: استذری بھها. وفي الحديث: إن في 
الجنة شَجَرة يَسير الراكبُ في ظلها مائة عام أي في ذراها وناحيتها. وفي قول العباس: من قبلها طت في 
الظلال؛ أراد ظلال الجنة أي كنت طْيَباً في صلب آدم حيث كان في الجنة. . ومكان ظليلٌ: ذو ظلٍء وقيل الدائم 
الل قد دامت ظلالنّه. وقولهم: ظلٌ ظليل يكون من هذاء وقد يكون على المبالغة كقولهم شغر شاعر. وفي 
التنزيل العزيز: وأنخلهم ظلاً ظليلا .. 
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»۲ إن لله مركم أن ثودُوا الَمَاتات إلى أَهْله وَإذا حَكَمْث بََْ الاس أن تخكُمُوا بالعَذل إِنَ لله نعمًا 

م به 4 إن الله گان سَميعا بصيرًا(58).)). . والأمانة والأمَّنة: نقيض الخيانة لأنه يُوْمَنُ أذاه» وقد أمته 
وهه وأتَمَنَه واتَمَنه؛ عن ثعلب» وهي نادرةء وغُذرُ من قال ذلك أن لفظه إذا لم يُذغم يصير إلى صورة ما 
صله حرف لين» فذلك قولهم في افتعل من الأكل إيتكلء ومن الإزرة إيترَرَء فأشبه حينئذٍ إيتعَ في لغة من لم 
يبدل الفاء ياءء فقال اتمَنَ لقول غيره إيتمَنَء وأجود اللغتين إقراز الهمزة كأن تقول ائتمنء وقد يقذر مثل 
هذا في قولهم اثهلء واستامَنه كذلك. وتقول: استامَنني فلان فامَنثه أومنُۀ إيماناً وفي الحديث: المُوَذْنْ 
موتَمَنْ؛ مُوْتمَن القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظاء تقول: اوؤثمنَ الرجلء فهو مُوْتَمَنء يعني أن 
الموذِْنَ أمينُْ الناس على صلاتهم وصیامهم. وقي الحديث: : الممجالس بالأمانة؛ هذا نذبُ إلى ترو إعادما 
يَجْري في المجلس من قول أو فعل» فكأن ذلك أمانة عند مَن سمعه أو رآه ولد مانة ت تقع على الطاعة 
والعبادة والوديعة والتقة والأمانء وقد جاء في كل منها حديث. وفي الحديث: اماش شى آي سيب الغقي 
ومعناه أن الرجل إذا عرف بها کشر مُعاملوه فصار ذلك سبباً لغناه. وفي حديث أشذراط الساعة: والأمانة 
مما أي يرى من في يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمها. وفي الحديث: الزرع أمانةٴوالتاجر فاجر؛ 
جعل الزرع أماتة لسلامته من الآفات إلتي ت تقع في التجارة من التَرَيْدِ في القول والحَلِف وغير ذلك. ویقال: 
ما كان فلانٌ أميناً ولقد أَمُنَ يأْمُنُْ أمانة. رچ وان آے ی ب مأمونٌ به ثگة.. 

والذي نستنتجه من الآية الكريمة كما قال العلماء أن الأمانة تشمل كل شيء .. في حياة الفرد 
الخاصة منها والعامة.. فالدين أمانة .. وتوحيد الله وعبادته لا شريك له أمانة والصلاة والزكاة أمانة.. 
والشغل أمانة.. وحفظ الفرج وعدم الزنا أمانة.. والحلال كسبا وإنفاقا أمانة .. إضافة إلى المعنى المخصوص 
للأمانة من حيث حفظ الودائع وإرجاعها لأصحابها .. فذلك من باب الصدق والوفاء وحسن الإيمان .. 
فالأمانة تشمل كل مجالات الحياة .. حبا في الله وطاعة لله .. وابتغاء جزيل عطائه يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. 

) يا ايها الَذينَ منوا آطيغوا اه وَأطيغوا اسول وأؤلِي الأمر منم فان تتازغتم في شَيْءِ فردُوه 
إلى الله وَالرَسُول إن گنتم ئُوْمنُونَ باه وَالْيَوْم الآخرِ ذلك خَيْرّ وَأَحْسَنُ تأويلً(59)...)). 

وَأؤلي الأَمْرِ منك : أهل العلم والفقه والعقل الراجح .. القادرين على الاجتهاد والاستنباط . . وقيل 
الأمر كذلك ذوو النفوذ والحكم .. الذين يستنيرون بالعلماء والفقهاء والأدباء في معرفة شؤون الحكم وتدبير 
الأمور .. 

وفي صحيح البخاري 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( السمع والطاعة حق مالم يؤمر 
بالمعصية» فإذا أآمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة), 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله: حدثني نافع» عن عبد الله رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» مالم يؤمر 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة), 

وفي سنن النسائي : 

أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال: أنبأ نا قتيبة بن سعد قال: حدثنا الليث عن 
يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت قال:- بايعنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر 
أهله» وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. 

(( وَأَحْسَنْ تأويً )) : وأَوَل الكلامَ وتأوّله: دَبّره وقدّره› وأؤله وتأوّله: فْسّره. وقوله عز وجل: 
ولَمًا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم تأويلهء وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه»ء وقيل: 
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معناه لم يأتهم ما يوٌول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبةء ودليل هذا قوله تعالى: كذلك كذب الذين من 
قبلهم فانظر کیف کان عاقبة الظالمين. وفي حديث ابن عباس: الهم فُهه في الدين رمه التاويل؛ قال اين 
الأثير: هو من آل الشيءُ يَوُول إلى كذا أي رَجَّع وصار إليهء والمراد بالتاويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الأصلي إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما رك ظاهر اللفظ؛ ومنه حديث عائشةء رضي الله عنها: كان النبي› 
صلى الله عليه وسلم» يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك يَتَاأوّل القرآنَء تعني أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره.. 


EE 


محمد عبد ورسوله قي لمحي و السات ووم اما امین روا ن زان ات وحدد ل شر ت 
مه ا مزن المهين العزيل الجا وكيل حيط اى يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


72 الحلقة عدد»‎ K 
سورة النساء ) ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
E e‏ الرحيم 
. آلغ تر إلى اين إزغثونَ أنه آمثوا با نز نك وما أنزل من فلك ريون أن شاقنو 
آي الطاحوت وقذ أمزوا أن بگازوا به وريد الشيطان أن ضلهم ضلا بعدا(60) وإذا قبل لهم تعاا إلى ما 
أنرَل الله وَإِلّى الرَسُول رَأَيّْت الْمُنَافقينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صدُودًا(61) فَكَيْفَ إِذا أصَابَتَهُمْ مُصيبَّة بمَا قَذَمَت أَيْدِيهمْ 
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ثم جَاءُوك يَخلِفونَ بالتم إن أَرَذنا إلا إخستانا وؤفيقًا(62) أُؤلنك اَذِينَ يَعلَمْ الله ما في لوبهم فأغرض عَنْهُم 
وجظهم وَفل لَه في أنقيهة قو يليغا(63) وما أزسلنا من رَسُول إلا لطاع بإذن اله وؤ نهم إذ ظلمُوا 
Ca r a a r‏ 

ن اقٿلوا نسم اؤ اخرُجوا من دِيَارځم مَا علو ٳلاً قلي منهُ وَل انهم فَعلُوا مَا يُوعَظونَ به لگن خَيْرَا لَهُمْ 
وَأْشَدّ تثبیتًا(66) وَإذا لاتيتَاهُمْ من لَذنا أجْرَا عَظيمًا(67) وَلَهِدَيْنَاهُمْ صرَاطا مُسْتَقيمَا(68) وَمَنْ يطغ الله 
وَالرَسُول فاوَلَبِك مَع الْذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمْ من النبيَينَ وَالصَدَيقينَ وَالشَهَداء َالصّالجين وَحَسُْنَ اليك 
رَفيقا(69) ذلك الْقَضْلٌ مِنْ الله وَگفى بالل عليما(70)...)). 

صدق الله العظيم 


من المبادئ الرئيسة في الدين الإسلامي الحنيف أن الدين كل لا يتجزأ .. وأن الدين يؤخذ كله .. 
ويعمل به عن وعي واقتناع ومحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام .. وللقرآن 
الكريم المنهج والدستور لحياة الفرد والعائلة والمجتمع .. والبلسم الشافي .. والحل الأمثل والأقوم لكل 
المشاكل والهموم والأحزان لأنه من لدن الله العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. في الدنيا 
والآخرة.. من هنا كانت مسألة الاحتكام في الاختلافات والخلافات المحك الذي تعرف به النفوس وخباياها.. 
وما كمن فيها من أحابيل والتواءات .. خصوصا من أظهر إلاسلام وأضمر في قلبه كفرا والعياذ بالله .. كيف 
هي ألاعيبهم ؟ .. وماذا يسلكون في درب الأحزان ؟ 


.. ألم تر إلى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُم آمَنُوا با أنزل إليِْك وَمَا أُنزل من فبك يُريذُونَ أن يَتَحَاكمُوا 

لی الطاظوت وق مزان یروا به ویریڈ انشزطان ان بضاهم ضلذل تعدار60)).. 

ألم تَر إلى الَذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهْمْ آمَنُوا : هم المنافقون في كل زمان ومكان .. وقيل: الزَعُمُ الظنء 
وقیل: الكذب» زَعَمَة يَزْعْمُهء والرْغْمْ تميميّةء والرَغْمْ حجازية .. يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطْاغوت : 
والطاغوث» يقعُ على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: ونه فَعَلُوث إنما هو طَْيُوثء فُذّمت الياءُ قبل 
العْن» وهي مفتوحة وقبلها فذح فَقَلبَث ألفاً وطاغوٿ٬‏ وان جاء على وزن لاهُوتِ فهو مَقلُوبٌ لأنه من 
طَْى» ولاهوت غير مَقلوب لأنه من لاه بمَنزلة الرَغَبُوت والرَهَبُوت» وأصل وَزن طاغُوت طْعَيُوت على 
فََلُوتِ» ثم قََمَّت الياءُ قبل الغين مُحافظة على بَقائها فصار طْيَعُوت» ووَزنُه فلَعُوت» ثم قلبت الياء ألفاً 
لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. وقولهتعالی: : يُوْمنُون بالجت والطًاغُوت؛ قال الليث: : الطاغوت 
تاؤها زائدةٌ وهي مُشتَقَة من طْعّى» وقال أبو إسحق: كلّٴمعبودِ من دون الله عز وجل جت وطاغوت» وقيل: 
الجبْث والطًاغُوث الكهَتَة والشياطينُ .. والطاغوث: الشيطان: والكاهن وكلٌ رأسٍ في الضّلال» قد يكون 
واحدا؛ قال تعالی: يُريدون أن يَتحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن يَخْفُروا به؛ وقد يكون جَمْعاً؛ قال تعالى: 
والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث يُخْرجُونهم؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت 
بجَمع لأنه جنس على حذ قوله تعالى: أو الطْفْلٍ الذِينَ لم يَظْهَرُوا علي عؤرات النساء؛ ؛ وقال الكسائي: 
الطاغوث واحذ وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفُلّك يُذْكَرُ ويؤنث؛ قال تعالى: والذين اجُنَنَبُوا 
الطاغوت أن يَغْبُدوها؛ وقال الأخفش: الطاغوث يكو للأصنام» والطاغوث يكون من الجن والإنس»وقال 
شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْث رئيس اليّهود والطاغوث 
رئيس النصارَی.. 

) وَإذا قيلَ لَهْمْ تَعَالَؤا إلى مَا أَنرَل الله وَإلى الرَسُول رَأَيْت الْمُنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودا(61).)).. 
رَأَيّْت الْمُنَافقينَ : أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً لفق وهو السّرّب في الأرض› وقيل: : إنما سمي مُنافقاً لأنه 
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نافقَ کالیربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاء» فإذا طلبَ 
قصّع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من 
النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافقء يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. . يَصُذونَ 
عَنْكَ صذُودًا : ۽ الصده : الإغراضُ والصذوف. صد عنه يَصذٴُويَصدٴصَداً وصُذوداً : أعرض. ورجل صادٌ من 
قوم صدا .. ویقال: صده عن الأمر يَصذه صدا منعه وصرفه عنه.. 

» فَكَيِف إذا أَصَبَتَهمْ مُصيبَة بمَا قَدَمَث أَْدِيهم ثُمٌ جَاءُوك يَخلِفونَ بالل إن أَرَذتا إلا إخسَانًا 
وتۇفيقا(62).)). . الجلف والحَلف: القَمتَمُ لغتان» حَلّفَ أي اقم يَخْلِفُ حَلْفاً وجلْفاً وحَلفاً ومَخْلوفا.. الحلف: 
اليمين وأصلها العف بالعزْم والنية فخالف بين اللفظين تأكيدا لعقده وإغلاما اَن لفو اليمين لا ينعقد تحته.. 
أي يغطون علي أعمالهم بالأيمان الكاذبة . 

» أؤلبك الَذينَ َعَم الله مما في لوبهم فأغرض عَنهُم وَعِظْهُم وَفُن لهم في أنشبهم قول 
بًليغًا(63).)). . أولنك الْذِينَ يَعْلَمُ الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. الو غظ والعظة والعظة والمَؤعظة: 
النصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما لين قله من ثواب وعقاب. وفي الحديث: 
لأجعلنك عظة أي مَوّعظة وعبرة لغيرك. . قولاً ليغا : بلغ الشيءُ يَبْلُع بُُوغاً وبَلاغاً: وصَل وانتهی» وأبلَغٌه 
ا . الجلاع: ما بتبلَعُ به ويْتَوصْلُ إلى الشيء المطلوب, والبلاغ: ما بغك. 
والبلاغ: : الكفاية . تقول: له في هذا بلاغ وبُْغة وتَبَلْعْ أي كفايةء وبلْغْث الرَساةً. والبَلاغ: الإبلاع .. 

» وما أزمتاا من رول إلا لطاع بإأن انه وؤ أنهخإأ طلضوا نشتهم جاخوك فاستفزوا له 

OE‏ السمع والطاعة بحسب إيمانه ونيته وعمله 0 ا ق أنشسَهُم جَاءُوك)) 
هذا يشي أن زبارة الرسول تلفح حيا وميتا ی ی را واو ای م اا ب 
ونیتهم .. لَوَجَذوا اللَهَ تَوّابَّا رحيمًا: دعاء الرسول مستجاب حيا وميتا .. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء .. 
لَوَجَدُوا الله تَوّابًَا رحيمًا : وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمَغفرة ة. وقوله تعالی: وثوبُوا إلى الله جَميعا؛ أي 
عودُوا إلى طاعته وأنيبُوا إليه. واللة التواب: يَثُوبُ على عَبْده بقضله إذا تاب إليه من ذثبه. رَحيمًا: e‏ 
الرَقَة والتَعَطْف» والمزْحَمَة مثلهء وقد رَحمْئُة وتَرَحَمْثُ عليه. وتراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم بعضاً. والرَحْمَة 
المغفرة؛ والله الرَحْمَنُ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فغلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعث كل 
شيء وهو أرْحَمُ الراحمين» فأما الرَّحيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. 
والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرخمنِ 
معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وکان بالمؤمنين رَحيماًء كما قال: اقَرَأً باسم ربك الذي 
خَلق» ثم قال: خَلَق الإنسان من عَلق؛ فخصّ بعد أن عَم لما في الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة» 
ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَحْمنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الألء ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا 
غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة ورَجِيم فَعِيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى 
سامع وقديرّ بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌْ وامرأة رَحُومْ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز 
وجل» وفعقلان من أبنية ما يبال في وصفهء فالرَخمن الذي وسعت رحمته کل شيء» فلا يجوز أن يقال 
رخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرخمن عبرانيٰ 
والرّحيم عَرّبيٰ.. 

» فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجذوا في أَنفُسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ 
يلموا تمنليغا(65).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر: أخبرنا معمر» عن الزهري› عن عروة قال: خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرةء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(اسق يا زبيرء ثم أرسل 
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الماء إلى جارك). فقال الأنصاري: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك» فتلون وجهه ثم قال: (اسق يا زبيرء ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ثم أرسل الماء إلى جارك). واستوعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حقه في صريح الحكم» حين أحفظه الأنصاري» كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب 
هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : (( فلا وربك لا يوؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم). 

جعل شرط اكتمال الإيمان أن يرضى المنافقون بحكم الرسول .. باعتباره من حكم الله عز وجل .. 
وجاء في سورة الحشر الأمر الواضح بالسمع والطاعة دون قيد أو شرط لرسول الله عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام : (( وما اكم الرَسُول فخُذوة وَمَا نهاك عن فانتهوا وَاتفوا اله إن الله شَدِيذ العقاب(7).)). . قال 
ابن سبده: الحُكْمُ القضاءء وجمعه أخكامء لا يكر على غير ذلك وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحكُمُ حُكْماً وخكومة 
وحكم بينهم كذلك. والحكُم: مصدر قولك حَكَمَ بینهم يَخْكُمُ أي قضی» وحَكَمَ له وحكم عليه. الأزهري: الحكُمُ 
القضاء بالعدل.. والعرب تقول: حَكَمْث وأخْكَنْث وحَكَمْث بمعنى مَنَعْتُ ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين 
الناس حاكمُ لأنه يَمْتَعُ الظالم من الظلم. وروی المنذري عن أبي طالب أنه قال في قولهم: حَكَمٌ الله بیننا؛ قال 
الأصمعي: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلمء قال: ومنه سميت حَكَمَة اللجام لأنها تَر ترد الدابة.. 

» ول آنا كتا عليْهم أن اقثلا نمكم أؤ اخرْجُوا من ياركم ما فطوة إلا ليل مهم وؤ انهم 
فوا مَا يُوعظونَ به لكان خَيْرَا لَه وَأَشدٌ تثْبيدًا(66).)) .. ثبت الشيءُ يَنَبْتُ ثباتاً وثبوتاً فهو ثابٿ وثبيٽ 
وٿبٿ٬‏ وابته هو وبتّه بمعنی . وشيء ثبْٿ: : ثابت .. ثبت وأبت ونبت. ويقال: ت فلانٌ في المكان يَبْتُ 
ثبوتاًء فهو ثاب إذا أقام به.. وََبّتَ ثبت في الأمر والرّأي» واستَثبّت: انی فيه ولم يَغْجَّل. واستنبّت ت في أَمْره إذا 
شاور وفحَص عنه. e‏ ومَدَل الذين يُنفقون أموالَهُم اْتغاءَ مَرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم؛ قال 
الزجاج: ي يُنفقوتها مُقرَين بأنها مما بش يُثيبٰ الله عليها. ورجل تَبْت أي ثابث القلب.. 

» وَإذا َاَتَيْتَاهُمْ من لَذنا أَجْرَا عَظيمَا(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرَاطا مُسنتَقيمًا(68) ((. . أي لأرشدناهم إئئ 
الطريقة الصحيحة التي تكفل لهم الفوز بالجنة في الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. متى خلص منهم القول 
والفعل والنية والسمع والطاعة .. 

» وَمَنْ يطغ اله وَالرَسُول فأولبك مَع الُذينَ نعم الله عَلَيْهمْ من البيَينَ َالصذِيقينَ وَالشُهذاء 
َالصالِجِينٍ وَحَسْنَ أُولَنِك رَفيقا(69).)). . الطْوع: تقيض الكَره. طاعَه يوغه وطاوعه» والاسم الطواعة 
والطواعية. ورجل طَيَعٌ أي طائعٌ. ورجل طائعٌ وطاع, مقلوب» كلاهما: مُطيغ كقولهم عاقني عائِقٌ وعاق» ولا 
فغل لطاع. . قال ابن سیده: وطاعَ يَطاغٌ وأطاعَ لان وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: 
وقد طاع له يَطْوغ إذا انقاد لهء بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» فإذا وافقه فقد طاوعه. . يقال أَمَرَه 
فأطاعه» بالألف» طاعة لا غير. وفي الحديث: هوى مُتَبَعْ وشح مُطاغ؛ هو أن يُطيعَه صاحبُه في منع الحقوق 
التي أوجبها الله عليه في ماله. وفي الحديث: لا طا لي فة ها بريد شاعا اة لائر إا ریا پا 
فيه معصية كالفتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخأص إذا كانت مشوبة 
بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي» قال: والأول أشبه بمعنى الحديث لأنه قد جاء 
مقيّداً في غيره كقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الله وفي رواية: في معصية الخالق. والمُطاوعة: 
الموافقة.. 

(( ذلك الْفضْل من الله وَگفى بالله عليمًا(70)...)).. الفضل الزيادة وهذه من نعم الله على المؤمنين 
في الدنيا والآخرة من لدن الله الكريم الرحيم .. وتقضّل عليه: تَمَزى. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل 
علیکم؛ معناه يريد أن يكون له القضْل عليكم في القذر والمنزلةء وليس من التفضّل الذي هو بمعنى الإفضال 
والتطول. الجوهري: المتفضّل الذي يذعي القضل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن يتفضل عليكم. 
وفضلته على غيره تفضيلاً إذا حكفت له بذلك أو صيّرته كذلك. وأفضل عليه: زاد. . وَگفی بالل عَليمًا : 
الليث: : كى يفي كفاية إذا قام بالأمر. ويقال: اسْتڭفيْته أمْراً فگفانيه. ويقال: كفاك هذا الأمرٌ أي حبك 
وكفاك هذا الشي. . من صفات الله عز وجل العلِيم والعالمُ والعلاَمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق اليم 
وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكن قبل گؤنِه» وبمَا کون 
ولَمَّا يكُنْ بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
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الأرض ولافي السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتَحْ الإمكان. وعليدء فعيل: من أبنية المبالغة.. 


E 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن ريز الجبار وکیل حيط له ال يم له الأسماء ال 


۲.د ET FT‏ لے حفظ الل دمت والس 


ورحمة الله وبركاته . 


" 
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اعود بالل عن الشيطان الرجيم 

٥‏ . يا يها لذن اموا خُذوا حذْركم فانفوا بات أؤ انفروا جميغا(71) وإ منم لمن ليَطْنَنٌ 
لم ن بينم وينه وة ا ييي نت مغهم قاوز فوزا غظيغا(73) لقتل في سَبيل الله الْذِينَ يَشرُونَ 
الحَيَاةَ الذنْيَا بالآخرَة وَمَنْ يُقاتل في سَبِيلِ الله فيْقتل أؤ يَغْلِب فَسَؤْف نوتيه أَجْرًا عَظيمًَا(74) وَمَا لَكُمْ ل 
تُقاتلونَ في سَبيل الله وَالْمُسنتَضَعَفينَ من الرَجَال وَالنَسَاءِ وَالْولدان الَذِينَ يَُولُونَ ربا اخُرجُتًا من هذه الْقَريَةٌ 
الظالم أَهْلْهَّا وَاجْعَل لا من دنك وَليّا وَاجِعَل لتا من لَذْنكَ تصيرًا(75) الْذِينَ آمَنُوا يُقاتلُونَ في سَبيل اله 
وَالَذِينَ كَقرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيلِ الطًاغوت فقاتلوا أُوْلِيَاءَ الشَْطان إِنْ كَيْد الشَيْطًان گان ضَعيفا(76) ألم تَر 
إلى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفو اد يدِيَكُمْ وَأقيمُوا الصَلاةَ وَآثوا الرَكاة فلّمَّا كُتبَ عَلَيْهِم لقتال إذا ريق متهم يَحْشَوْنَ 
ا ا 


ُصبَهم حسننة يووا هذه مِنْ عند الله إن تصبَهُم سيَنة فووا هذه من عنڍك فن كَل من عند اله مال هولاءِ 
القَوْم ل يَكاذونَ يَفْقَهُونَ حَديثا(78) مَا أصَابّكَ من حَسَنَة فمِنْ الله وَمَا أصَابَك من سيَنَة فمن تفسك وَأرْسَلَاك 
لئاس رَسولاً وَگفى بال 4 شهيدا(79) aes‏ 

صدق الله العظيم 


بعد أن يستقر المجتمع الإسلامي العدل المعتدل .. الآمن المستقر .. المتراحم.. المتوازن في شواغل 
الدنيا والآخرة.. وبعد أن يتخذ من أسباب القوة الرادعة والضرورية وبحسب العصر والمصر .. والضرورة 
التي يقررها أهل الذكر والاختصاص .. تحدق بالمجتمع الإسلامي المخاطر .. وتتوجه إليه الأطماع لسلب ما 
عنده من إمكانات وقدرات .. وهذا يحدث في كل زمان ومكان من طرف الحاسدين للمؤمنين والذين 
يتربصون بهم الدوائر .. ويريدون عرقلتهم .. والقضاء عليهم وعلى ثرواتهم وخصوصا توجهاتهم العقدية 
والإيمانية والتطبيقية والتي لا تتماشى ودعاوى الكفر والباطل والضلال .. وتتعارض مع مصالحها .. 
فتختلق لذلك الأعذار للتدخل في المجتمع الإسلامي الآمن.. المجتمع الإسلامي العدل المعتدل ليس مجتمعا 
عدوانيا .. وليس من تجار الحرب ولا من هواتها .. كما إنه ليس من محترفيها .. ولكن متى أدرك إدراك 
اليقين أنه مهدد في کینونته وصیرورته .. وجب عليه أن يعد العدة للدفاع عن نفسه .. وهذا الأمر يقرره 
أهل الحل والعقد من أولي الأمر.. مستنيرين بالعلماء والفقهاء والأدباء .. وأمرهم شورى بينهم .. فلا 
عدوان .. ولا ظلم داخل المجتمع الإسلامي ولا خارجه .. المجتمع الإسلامي رسالته الإسلام .. دين المحبة 
والسلام والتسامح في كل الدنيا .. فكيف يكون شريكا للعنف ؟ .. لا عنف لا مادي ولا معنوي .. ولا تطرف .. 
بل حكمة وموعظة حسنة واستقامة على نهج الهدى ومحبة للجميع .. واحترام للجميع .. حتى للأعداء .. 
نعم المجتمع الإسلامي له منظور خاص قي التعامل مع الخلق.. إنه مجتمع يحب الله ورسوله وقرآنه ودينه 
.. ويحب الناس كلهم .. ويحترم الناس كلهم والكون والحياة .. لأن ذلك كله من خلق الله .. من إبداع الله.. 
وإن خالفنا وإن عارضنا ذلك الخلق كله أو بعضه .. نحن مع ذلك نحترم ونحب الطرف المقابل .. من باب 
الإنسانية .. والرحمة .. والتسامح .. والعدل والإعتدال .. وهي المبادئ الرئيسة في ديننا الإسلامي الحنيف 
..الذي هو بالفعل والقول والنية والتطبيق العملي في كل مجال خاص وعام : دين العدل والإعتدال والرحمة 
والتسامح لو يعقل العاقلون .. وعقل الشيء فهمه وتدبره .. ويبقى الأمر دائما جدا في جد في حالات الحرب 
والسلم .. وفي كل الأحوال .. 
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((. .. يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُمْ فانفرُوا ثبَاتِ أؤ انفرُوا جميغا(71) .. يَاأَيُها الْذِينَ آمَنُوا: 
آمن به إيمان : صدقه ووثق به ..الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. يا ايها الُذِينَ منوا څُذوا جذرَكُم: 
الحذرُ والحَدَرُ: الخيفة . حَذِرَهُ يَخْذَرُةُ حَذْرِاً .. اخْتَذَرَهُ؛ وحاذورَةٌ وحذرِيانٌ: متيقظ شديد الحَذر والقرّع» 
متحرز؛ ؛ وحاذِرٌ: متآهب معد أنه يَخْذرُ آن يفاجَاً؛ والجمع حَذِرُونَ وحَذارَى. الجوهري: الحَذْرُ والحذرُ 
التحرّز .. يا أَيُها الذِينَ منوا خذوا جذرَكُمْ فانفرًُوا ثبَاتٍِ : وتفرُوا في الأمر يَنفرُون نفاراً ونُفوراً وتفیراً؛ هذه 
عن الرَجّاج» وتنافزوا: : ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْتُنْفِرَثمْ فانفِرُوا. والاستنفاز: 
الاسنتنجاذ والاسنتنصار أي إذا طلب منكم النَصْرَة فأجيبوا وانْفروا خارجين إلى الإعانة. وتَفرٌ القوم جماعتهم 
الذين يَنْفِرُون في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فنقَرَث لهم هُذيْلّ فلما أحَسُوا بهم 
لجَوّوا إلى قَرْددِ أي خرجوا لقتالهم. والنَفْرَةٌ والَفْرُ والنَفيرُ: القومُ يَنْفِرُونَ معك ويَتنافْرُونَ في القتال» وكله 
اسم للجمع .. فانفرُوا تبات : أي مجموعات متفرقة .. أو ما يعبر عنه بالسرايا .. 
(( وإ ملْكم لمن لَيْبَطتَنّ فن أصابثگمْ مُصيبَة قال قذ نَم الله علي إذ َم كن مَعَهُم شتهيذا(72).)).. 
إذلَمْ أن مَعَهُمْ شَهيدًا : شهد المجلس: حضره .. وشهد فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد. واسنتشهد 
فلان» فهو شَهید. والمُشاهدة: : المعاينة . وشهده شُهوداً أي حَضره» فهو شاهدٌ. وقؤم شهود أي خُضورء 
وهو في الأصل مصدرء وشهَدٌ أيضاً مثل راكع ورگع. وشهد له بكذا شهادة أي ادى ما عنده من الشهادة. 
فهو شاهدء والجمع شَهْذٌ مثل صاجب وصَخب وسافر وسَفْر» وبعضهم يُذكره» وجمع الثنَهْدِ شهود وأشهاد. 
والشهيذ: الشنَاهذء والجمع الشّهداء. وأشَهذثّه على كذا فشَهد عليه أي صار شاهداً عليه. والمعنى إذ لم أكن 
معهم حاضرا .. 

») َلئِنْ أصَابكم فَضْلَ من اله يفون كان لَمْ تكن بينم وينه مَوَدَة َا لبي گنت مَعَهُم فَافوز فوا 
عَظيمَا(73).)). . القضل والفضيلة معروف: ضدٌ النَفص والقيصةء والجمع فضُول. . والفضل هو الخير 
والزيادة .. 
(( قَيقَاتل في سيل الله اَذْينَ ثرون الحيَاةَ ادنيا بالآخرَة وَمَنْ يقال في سَبيل اله فيفل أؤ يِب 
قوف نُوتيه أجْرَا عَظيمَا(74).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيلهء لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنةء ولولا 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال:(( الصلاة على ميقاتها )). قلت: ثم أي؟ قال: (( 
ثم بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله )). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولو استزدته لزادني. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر» وكان لا يتهم في 
حديثه» قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فاستأذنه في الجهادء فقال: (أحي والداك). قال: نعم قال: (( ففيهما فجاهد )), 

وفي صحيح البخاري : ِ 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: (( إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح 
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خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها)). 
(( وَمَا لَكُمْ لا ثُقاتلُونَ في سسَبيل الله وَالْمُمنتَضْعَفينَ من الرَجَال وَالنَسَاءِ وَالولْدَانِ الَذِينَ يَقُولُونَ رَبتَا 
آخرجْتًا مِنْ هَذِه الْقَريَة الظالم اهلها وَاجُعَل آنا مِنْ لَذنك وَلِيًا وَاجعل لا من لَذْنك نصيرًَا(75) .)).. السبيل: 
الطريق وما ضح منهء يُذكر ويؤنث. وسَّبيل الله: طريق الهُدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن 
يَرَؤا ستبیل الرُشلد لا يتّخذوه سَبيلاً وإِنْ يَرَؤا ستّبیل العْیَ يتخذوه سبیلاًء فذگر؛ وفيه: قل هذه سسَبيلي أذْغو إلى 
الله على بصيرةٍء فانّث. وقوله تعالی: وعلى الله قَصدُ السّبيل ومنها جائر؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن 
يَفصة السَبيلَ للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطْرّْق جائ على غير السّبيلء فينبغي أن يكون السّبيلِ هنا 
اسم الجنس لا ستبيلاً واحداً بعينهء لأنه قد قال ومنها جائر أي ومنها سَبيلٌ جائر. . وقوله عز وجل: وأنْففوا 
في سّبيل الله» أي في الجهاد؛ وكُلٌ ما أَمَرَ الله به من الخير فهو من سَبيل الله أي من الطْرق إلى اللهء 
واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقاتل فيه على عفد الدينء وقوله في سَبيل الله أريد به 
الذي يريد الغزو ولا يجد ما يغه مَفزاه» فيُغطى من سَهُمه» وکل سَبيل ريد به الله عز وجل وهو بر فهو 
داخل في سبیل الله. . منْ لَذنْكَ وَليًا : من لدنك من عندك .. وليا : الولي هو المحب .. النصير . 
) لَذِينَ منوا يُقَالُونَ في سَبيل اله وَالْذِينَ كفَرُوا يُقَاِلُونَ في ستَبيل الطَاغُوت فقائوا ياء 
الشَيْطًان إِنَ كَيْدَ الشَيْطْانِ كان ضعيفا(76).)). . والطاغوث» يق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث: 
ونه فعلْوت إنما هو طْيُوث» قمت الياءُ قبل العَين وهي مفتوحة وقبلها فثحَة فقلِبَث ألفاً. وطاغوت» وإن 
جاء على وزن لاهُوتِ فهو مَفلُوب لآنه من طَعَّىء ولاهوت غير مَقلوب لأنه من لاه بمَذْزلة الرَعَبُوت 
والرَهَبُوت» وأصل وزن طاغوت طْفَيُوت على فعَلوت ثم فَذَمَت الياءٌ قبل الغين مُحافظة على بَقائها فصار 
طيَعُوت» ووّزنه فلغوت» ثم قلبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. وقوله تعالې: يومنون 
بالجْت والطًاغُوت؛ قال الليث: : الطاغوت تاؤها زائدة وهي مُشتَقَة من عى > وقال أبو إسحق: كلٴمعبودِ من 
دون الله عز وجل جبْت وطاغوت» وقيل: : الجْث والطًاغوث الكَهَنَّة والشياطينْء وقيل في بعض التفسير: 
الجنْث والطاغوت خُيَيُ بن أخْطْبَ وكعبُ بن الأشنرفب اليّهوديّان؛ قال الأزهري : وهذا غير خارج عَمًا قال آهل 
اللغة لأنهم إذا الب بوا أمرَهما فقد أطاغوهما من دون الله. وقال الشعبىْ وعطاءٌ ومجاهدٌ: الجبْث السْحرُء 
والطاغوث: الشيطان: والكاهنُ وكلٌ رأسِ في الضّلالء قد يكون واحدا؛ قال تعالى: يُریدون أن يَتحاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يڭفروا به؛ وقد يكون جَفعاً؛ قال تعالى: والذين كقروا أو لياؤهم الطاغوث 
يُخرجونهم؛ ؛ فَجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بجَْع لأنه جنس على حذ قوله تعالى: أو الطَفلِ الذينَ 
لم يَظْهَرُوا على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث وأحذ وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلْك 
يُذْكَرُ ويوّنث؛ قال تعالى: والذين اجُتَنَبُوا الطاغوت أن يَعْبُّدوها؛ وقال الأخفش: الطاغوث يكونُ للأصضنامب 
والطاغوث يكون من الجِنٍ والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن 
الأعرابي: الجبّْث رئيس اليّهود والطاغوث رئيس النصارَى؛ ؛ وقال ابن عباس: الطاغوث كعبٌ ابن الأثنرف» 
والجبْث حْيَيٍّٴبن أَخْطَبَ» وجمغ الطاغوتِ طواغيث. وفي الحديث: لا تَخلِفوا بآبانكمْ ولا بالطواغي» وفي 
الآخر: ; ولا بالطواغيت» فالطواغي جمع طاغيَةء وهي ما كانوا يَعبُدونه من الأصنام وغبرها؛ ومنه: هذه 
طَاغيَة دوس وخْتَعَمَ أي صَتَمُهم ومَغبوذهم» قال: ويجوز أن يكون أراد بالطواغي من طَي في الكُفرِ وجاوڙ 
الحَدء وهم غُظماؤهم وكُبّراؤهم» قال: وآما الطّواغيث فجمع طاغوت وهو الشيطان أو ما يُرَيّن لهم أن 
يَغْبْدوا من الأصنام. ويقال: للصتم: طاغوث.(( فقاتلوا أوليَاءَ الشيطان إِنْ كَيْد الشَيْطَّان گان ضعيفا(76) ((.. 
والكَيدٌ: الخبٹ والمَكْرُ؛ كاده يكميد:؛ ٤ه‏ كيدا ومَكيدَةء وكذلك المكايدة. وکل شيء تعالجه» فأنت تكيذه. وفي 
حديث عمرو بن العاص: ما قولك في عُفُولٍ كادها خالقها؟ وفي رواية: تلك عقول كادها بارئها أي رادها 
بسوء. يقال: كذث الرجل أكيذه. والگید: الاحتيال والاجتهاد» وبه سميت الحرب كيداً. وهو يكيذ بنفسه کیداً: 
يجود بها ويسوق سياقاً. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دخل على سعد بن معاذ وهو 
كيد بنفسه فقال: حزاك الله من سيد قوم فقد صدفت الل ما وعذته وهو صادقك ما وعَدك؛ يكيدُ بنفسه: یرید 
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الَزع. والكَيْدُ: السنَوق. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: تخرج المرأة إلى أبيها يَكيذ بنفسه أي عند نزع 
روحه وموتا.. 
» َم تر ٳڏي الَذِينَ قيل لَهُم كُفوا آيِدِيځم وقي قيمُوا الصَلاَةَ وَآنُوا الزَگاة فَلّمًا كُتَبَ عَلَْهِمْ لقتال إذا 
فريق مهم يشون النامنَ ككَثنية الله أؤ اشد خثنية وقاوا رَبُا لِم تبت عَلينا اقتال ؤل أَخُزتتا إلى أَجَلٍ 
قريب فل مَتاغ ادنيا فلل وَالَْخرَةٌ خَيْرَ لمَنْ انى و ثظلَمُونَ فتيلأ(77).)). . وَأقَيمُوا الصَّلاَةٌ :أقام الشيء: 
أدامه. . ووا الزگاة: آتاه الشيء: : أعطاه .. أوصله إليه .. الحَشيَة: الحَوّف. خشي الرجل يخشى خثنية أي 
كاف . فلْمَتاع ادنيا قي : المتاع : ما ينتفع به انتفاعا قلیلا غپر باق .. ويقال: أَمْتَعْتُ عن فلان أي 
اس عنه. والئتعة والمتعة والمتعةة أيضا: :الل ويقول 
ا ك الاس ابغني مُثعة أعِيش بها أي اغ لي شيئاً اكه أو زاداً أتَرَوَدُه أو قوتاً أقتاته. . قال الأزهري: 
وكذلك قوله تعالی: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مَتاغ؛ أي بُلْغة بلع به لا بقاء له ويقال: لا يمْتغني هذا 
الثوبٌ أي لا يَبْقى لي» ومنه يقال: َمْتَعَ الله بك .. وقيل: المُنعة الزاد القليل. . وَالآَخْرَّة خَيْرَّ لمَنْ اتقّى : : اتقاه 
خافه وحذره .. وقاه,ٍ : صانه وحفظه .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . . ولا تُظْلَمُونَ فتيلاً : والقتيل 
والفتيلة: مافتلته بين أصابعك» وقيل: لقتل مايخرج من بين الإصبعين إذا 
فتلتهما. والفتيل: السسّحَاة في شق الواة. وما أغنى عنه فتيلاً ولا فثلة ولا فتلة؛ الإسكان عن تعلب» والفتح 
عن ابن الأعرابي» أي ما أغنى عنه مقدار تلك السَحَاة التي في ٿ شق النواة. وفي التنزيل العزيز: ولا يُظلّمون 
فتيلاً؛ قال ابن السكيت: القطمير القشرة الرقيقة على التواة. والفتيل ما كان في ت شق النواة» وبه سميت 

فتيلةء وقيل: هو ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ» والنقير النكتة في ظهر النواة؛ قال أبو منصور: وهذه 
الأشياء تضرَب كلها أمثالاً للشيء التافه الحقير القليل أي لا يُظلمون قدرَها.. 

» يتما توو يُذركُم الْمَوث وَلَؤ كنت في بروج مُشيََة وَِنْ تُصبَهم حَسنَة يفُولُوا هَذِه من عند الله 
وَإِنْ ثُصبَهُمْ سَيَنَة يووا هَذِه مِن عندك فل كَل مِنْ عند الله َالِ هَوَلاءِ الْقَوم ل يَكاذونَ يَفْقَهُونَ 
حَدیٹا(78).)). . بروج مُشيدَة : قصور محصنة . . بالحديد .. وبكل قوة . مبنية في الأرض أو في السماء .. 
لا يَكَاذونَ يَفقَهُونَ حَدِينًا : : الفقه: : العلم بالشيء والفهمْ له» وغلب على عم الدين لسياتته وشرفه وفضَلِه 
على سائر أنواع العلم كما غلب النجمُ على الُرَيّا والعُوذ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من 
الشّق والفتح» وقد جَعله اعرف خاصًاً بعلم الشريعةء شَرّفها الله تعالىء وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال 
غيره: والفقة في الأصل الفهم. يقال: أوتي فلانْ ففهاً في الدين أي فهْماً فيه. قال الله عز وجل: ليتففُهوا في 
الدين؛ أي ليكونوا عُلّماء به» وفقَهه اله؛ ودعا النبي» صلى الله عليه وسلم > لابن عباس فقال: اللهم عله 
الدَينَ وفقهه في التأويل أي فَهَنه تاويلّه ومعناه» فاستجاب الله أعاءه» وكان من أعلم الناس في زمانه 
بکتاب الله تعالی, وفقه ففهاً: بمعنى علم علماً.. 

(( ها أصَابَك من حَسَنَة فمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيَنَة فمِن تَفسك وَأَرْسَلناك لتاس رَسُولاً وَكفى 
بالل شهيدا(79) ...)).. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في 
شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيل من أبنية المبالغة في 
فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَثْلْهََ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم 
الذي يْبَيّنُ ما عَلمَهء شه شهادة.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


e 

... مَنْ يطغ الرًّسنول فقذ أَطاع اله وَمَنْ لى فما الاك عَلَيْهمْ حفيظًا(80) وَيَقُولُونَ طَاعَة فإذا 
روا مل عطبك بت طانقة ذم غبر الذي تقول وات ثب ما تبون فاعض عَنهم وَتَوَكَل على الله وَكَفْى 
بالله وَكيلاً(81) فلا يَنَدَيّرُون القَرْآنَ وَلَو گانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثيرًا(82) وَإذا جَاءَهُمْ 
مز من الأمن أ الَف أذاغُوا به ولو دوه إلى الرَسُول وإلى اولي الأمر مِنْهْم لَعمَه الذي يسنتنبطوته 
مهم ولول قضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُة لاعتم الشَيْطَانَ إلا قليلاً(83) فقاتل في سَبيل الله ل ثكَلْف إلا سك 
وَحَرَض الْمُوْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف باس الْذِينَ كَفَروا وال شد بَأسّا وَأشَدُ تنكيلاً(84) مَنْ يَشَقَغ شَفاعة 
حَسَنَة ين لَه تصيبٌ منها وَمَنْ يَشقغ شَقاعَة سَيّنَة يكن لَه كفل منها وَكَانَ اله على كُلٍ شَيْءِ مُقيتا(85) وإذا 
خُيَيثُم بتحِيَة فَحَيُوا بأخسَنَ منها اؤ رُڏوها ٳِنَ الله گانَ عَلى كل شَيْءِ حَسِيبًا(86) الله 9 إِلّة إلا هُو ليَجْمَعَنْكم 

إلى يَوْم الْقَيَامَةَ ل رَيْبَ فيه وَمَنْ أصدَق من الله حَدينًا(87). ا 


صدق الله العظيم 
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من المبادئ الرئيسة في الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال : السمع والطاعة لله 
ولرسوله .. والطاعة تقود إلى محبة الله ومرضاته .. والطاعة تقود إلى الأمن والأمان والإستقرار الفكري 
والروحي والجسدي .. والطاعة تؤدي حتما إلى استمرار الحياة داخل الفرد والعائلة والمجتمع الإسلامي 
دون مشاکل ولا تعقید ولا عراقیل : 


... مَنْ يُطغ الرّسول فقذ أطَاع الله وَمَنْ تَوَلى فمَا أزْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حفيظًا(80).)). .. قال ابن سیده: 
را د را راطا ا ا کے وفي التهذيب: وقد طاع له يَطُوع إذا انقاد 
له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعهء فإذا وافقه فقد طاوعه. . وَمَنْ تَوَلّى : ابتعد ونأى بجانبه .. ومن 
عصی .. فمَا أَرْستَاك عَلَيْهِمْ حَفيظًا : : الحفيظ : الحافظ .. والحفيظ هو الطي يحصي الأعمال ليجازي عليها .. 

((. وَيَفُولونَ طَاعَة ذا بَرَرُوا من عندك بيت طائفة نهم عَيرَ الذي تقول وَاله يتب مَا ينون 
فَأغرضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلْ على الله وَكفى بالله َكيلاً(81).))., وبَرَرّ إليه وأبْرَرَهُ غيره وأبَرَرً الكتابَ: أخرجه 
فهو مَبْرُوز. . وکل ما ظهر بعد خفاء» فقد بَرَر. . بيت طائفة منْهُمْ : يقال: ّت فلانٌ رأیه إذا فَكَرَ فيه وخُمّره؛ 
وکل ما در فيه وف: گر بلَيْلٍ: فقد بْيْتَ. ومنه الحديث: هذا أمر بيت بليلء ويي العَذوٍ: هو أن يُقصَدَ في 
الليل من غير أن يلم > قَبُؤْخُذَ بغَْةء وهو البّياث؛ ومنه الحديث: إذا د بُيَتَمْ فقولوا: هم لا يُنْصَرُون. وفي 
الحديث: : لا صيامَ لمن لم يُبَيّتِ الصَيام أي ينوه من الليل. تول على الله کی بالئه ويلا : في أسماء الله 
تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: 
أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: : وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو 
إسحق: الوكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكَل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم: الوكيل الكفيل ونِعْم 
الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسنْبُنا الله ونغم الوّكيل: كافينا الله ونِعْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق.. 

» فلا يَتَدَبَرُونَ القَآنَ وَل گان مِنْ عند عَيْرِ الله َوَجَذوا فيه اختلافا كثيرَا(82).)). . ودَبَرَ الأمْرَ 
وتَدَبّره: نظر في عاقبته» واستَذبرَه: رأى في عاقبته مالم ير في صدره؛ وعَرَف الامْرَ تذبُراً أي باأخَرَةٍ؛ 
والتذبيرُ في الأمر: أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته» والتَدَبّر: التفكر فيه. وفلان ما يَذرِي قَبَال الأمر من 
دباره أي أوّله من آخره. ویقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لَهُدِي لوجهة أَمْره أي لو علم في 
بَذءِ أمره ما علمه في آخره لاستزْشد لأمره. وقال أَكْثمُ ِن صَيْفِيٍ لبنيه: يا بني لا تَتَدبُرُوا أعجاز أمور قد 
ولت صُدُورْها. والتذبيز: أن يَتَدَبَرَ الرجلٌ أمره ويْدَبَرَه أي ينظر في عواقبه.. 

» وَإذا جَاءَهُمْ مر مِنَ الأَمن أؤ الْحَوْف أذاغُوا به وَلَو رَذُوهُ إلى الرَسُول إلى اولي الأمْرِ مِنْهُمْ 
َعم الذي َستنبطوتة مهم ولول فصل اله عليَكُم وَرَحْمَثه لَتَبَغثُم الشَيطْانَ إل قليلً(83),)). . أذاغُوا به : 
الذَيعْ: أن يشيع الأم. يقال أذغناه فذاع وأذغت الأمر وأذغث به وأذغث المرً إذاعة إذا أفشيته وأظهرته. 
وذاع الشيءٌ والخبر يَذيع ذَيْعاً وذيَعاناً وذيوعاً وذيْعوعة: فشا وانتشّر .. وأذاعه وأذاع به أي أفشاه. وآذاع 
بالشيء: ذهب به.. وفي التنزيل: وإذا جاءهم أَمْر من الأَمْن أو الخَؤْف أذاعوا بهء قال أبو إسحق: يعني بهذا 
EN OER EE‏ قال: ومعنى اذاغعوا به آي اللهروه تائؤا به ي التاس؛ وکان 
مله 8 فان کے جر ن وی ان بک یں اکر رای کے من وک ن یی کے ی 
ما أذاع» وكان ضَعَفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم بالضرر في ذلك فقال الله عز وجل: ولو 
رَذوا ذلك إلى أن يأخذوه من قبَلٍ الرسول ومن قَبَلٍ أولي الأمر منهم لعلم الذين أذاعوا به من المسلمين ما 
ينبغي أن يُذاع أو لا يذاع. ورجل مذیاع: لا يستطیع كم خبر. وأذاع الناسُ والإبل ما وبما في الحَؤض إذاعة 
إذا شربوا ما فيه. وأذاعث به الإبل إذاعة إذا شربت. وتركث مَتاعي في مكان كذا وكذا فأذاع الناس به إذا 
ڏهبوا به. وکل ما ذهب به فقد ايع به. والمذياع: الذي لا يكتمُ السرَء وقوم مَذاييخ. وفي حديث علي کرم 
الله وجهه» ووصف الأولياء: ليسوا بالمدابیع البذرء هو جمع مذياع من أذاعَ الشيءَ إذا أفشاه» وقيل: أراد 
الذين يُشيعون الفواحش وهو بناءُ مبالغة. . وَإِلّى اولي الأمْرِ : أهل العلم والفقه والدين وذوي السلطة 
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النفوذ من أهل الرأي والحكمة .. لَعَلمَة الْذِينَ يَتنبطوتة : : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
واسْتَنْبَطه واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً: استخرجه. والاسنتنباط: : الاستخراج. واستنبَط الفقية إذا ترج 
الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. قال الله عرز وجل: لعَلمَه الذين يستنبطونه منهم؛ قال الزجّاج: معنى 
يستنبطونه في اللغة يستخرجونهء وأصله من النبَطء وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر؛ 
من ذلك: َنْبَطٌ في عَضراء أي استنبط الماء من طين حُرَ. والنَبَط والْبيط: الماء الذي يَنْب: ط من قعر البئر 
إذا حفرت.. 

(( فقاتل في سَبيل اله 9 كلف إلا فك وَحَرَّضن الْمُوْمنينَ عى الله أن يَف بَأسسَ الَذِينَ كقَرُوا 
الله اشد باسنا وَأْشدٌ تنكيلاً(84) ((.. 

جاء في(( البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) : 

حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عه : ن رَسول الله صلی الله عليه وآله وَسَلَم قال مَنْ قق زُوجَيْن في سبيل الله 
ٺودڍي في الْجَنَّة يا عبد الله هَڏا يڙ فَمَنْ گانَ من اهَل الصَلاة دعي من باب الصَلاة وَمَنْ گانَ من اهل الجهادِ 
دعي من باب الجهادِ وَمَنْ گانَ من اَهَل الصدَقَة ڏعي من بَاب الصْدَقَة وَمَنْ گان من اهل الصيَام دعي من 
باب الرَيَانٍ قال أبُو بر الصْذَيق يا رَسُول الله مَا عَلّى أحدِ يذْعى من تلك الَأبْوَاب من ضَرُورَة فَهل يُذْعَى أَحَد 
من تلك الأبوَاب كلها قال رَسُول الله صلی الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّمَ نعَمْ وَازجُو ان تكُونَ مِنُهُمْ * 

وجاء فيه أيضا : 

حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عن قال : قيل لني صَلّى الله عَلَبْه وآله وَسسلمَ مَا يدل اأجهاد في سبيل 
الله عَرّ وَجَلَ قال لا تنتطيغُوتة قال فاَعَاذوا عَلَيْه مَرَتَيْنٍ أ تلان كَل ذلك يفول لا تستطيغونة وَقال في الثالتَة 
مَنْل الْمْجَاهدِ في سَبيل اله كمل الصّائم الْقائِم الْقاِت بآيَاتِ الله لا يَفْشُرْ من صيَام ولا صَلاة حَنى يرجي 
الْمْجَاهدُ في سَبيلٍ الله تَعَالّى * 

وجاء فيه أيضا: 

حَدِيٹ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال ملي زاون ات على إت واه ونر أي الاغنال اتن 
قال إِيمَانْ بال قال ثُمٌ مَاذا قال الجهاد في سَبيلِ الله قال ثم مَاذا قال حَڃٌ مَبرُور * 

وأيضا: 

حَدِیٹ عبد الله ن مَمنْعُوِ رضي الله عَنْه قال : سَألْتُ رَسنُول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَمَ أي الْعَمَلِ 
أفضَل قال الصلاة فته قال فلت تم أي قال بر الْوَالِدَيْنِ قال قث ثم أي قال الجهاد في سَبيل اله فمَا تَر 
أسنتزيذة إلا إزْعَاءُ عَلَيْهِ . 

» فقاتل في سَبيل الله ك ثكَلَف إلا فمك وَحَرَض الْمُوْمِنِينَ )) التخريض: الخذضيض. قال 
الجوهري : التخريضُ على القتال الحَث والإخماءُ عليه. قال الته تعالی: يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال؛ قال الزجاج: تأويله نهم على القتالء قال: وتاأويل التخريض في اللغة أن تحْتٌ الإنسان حَنّاً يعلم معه 
نه حارض إِنْ تَخلّف عنه» قال: والحارض الذي قد قارب الهلاك. قال ابن سیده: وحَرَّضه حَضه. وقال 
اللحياني: يقال حارَضَ فلان علي العمل وواک عليه وواظبَ وواصَبَ عليه إذا داوم القتال» فمعنى حرض 
المؤمنن على القتالٍ خُتهم على أن يُحارضوا أي يُداومُوا على القتال حتى يُنُخوهم.. 

((واللة شد بَأْسَا وَأْشدٌ تنكيلاً ( 84).)) . . الليث: : والباساءٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأسْ: 
العذاب. والبأسْ: الشدة في الحرب. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد البأس اتَقَيّنا برسول 
اللّه» صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأس والبَِْسء على مثالٍ 
ي ابن سیده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأنَ عليك ولا بَأْسَ أي لا خوف. . وَأشَدٌ 

: الجوهري : نكل به تذكيلاً إذا جعله تكالاً وعبْرة لغيره. ویقال: َكلت بفلان إذا عاقبته في جُزْم 
o u‏ وأنكَلّْت الرجل عن حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالی: 
فجعلناهما تكالاّلما بين يَدَيْها وما خُلْفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه الفعلة عبرة يكل أن يفعل مثلها فاعلّ 
قيناله مثل الذي نال اليهود المُغتدين في السَبّت. وفي حديث وصال الصوم: لو تأر لزذنكم كالتنكيل لهم أي 
غقوبة لهم. المحكم: وتگل بفلان إذا صنع به صنیعاً یحڌر غیره منه إذا رآه» وقیل: تگله ناه عما قَبلَّه.. 
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س 


على ځڻ شىء ميقا 85)). وشفع لى شفع شفاعة رشة. ۽ طلب با وال اتقاء رلم شد 
وامنقشقع بفلان على فلان وقشفع له إلبه فشفه في. وقال الفارسي: اسنتشنقعه طلب منه الشفاعة آي قال له 
كفل منها. وقراً أبو الهيثم: من يَشْفَعٌ شفاعة حسنة أي يَزْداد عملا إلى عَمَل. وروی عن انبرد وتخپ انها 
قالا في قوله تعالی: مَنْ ذا الذي يَشْفَغُ عنده إلا باذنه قالا: الشفاعة الذعاءُ ههنا. والشتفاعة: کلام الشفيع 
للْمَلك في حاجة يسأها لغيره. وشَفعَ إليه: في معنى طلَبَ إليه. والشافع: الطالب لغيره يَنَشَفْعُ به إلى 
المطلوب. يقال: تشَفغث بفلان إلى فلان فشَفعني فيهء واسم الطالب شَفيعٌ. . وقد تكرر ذكر الشنفاعة في 
الحديث فيما يتعلق بأمُور الدنيا والآخرةء وهي السُوالٌ في التجاؤز عن الذنوب والجَرائم. والمُشَفَحُ: الذي 
يَقبّل الشفاعةء والمُشَفْع: : الذي قبل شفاعنه.. 

وجاء في صحيح البخاري : [ 

حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: (اشفعوا فلتأجرواء وليقض الله على 
لسان رسوله ما شاء). 

J)‏ .. وَگانَ الله عَلَّى كَل شَيْءِ مُقيتا(85).)). . وفي أسماء الله تعالى : : المُقيث»› هو الحفيظ قيل: 
المُقتدرٌ» وقيل: هو الذي يُغطي أقوات الخلائق؛ وهو من أقاته بُقينّه إذا أعطاه قوته. وأقاته أيضاً: : إذا حفظّه. 
وفي التنزيل العزيز: وكان الله على كل شيء مُقيتاً. الفراء: : المُقيث المُقتدر ر والمُقدِ کالذي يُغطي کل شيءِ 
قوته. وقال الزجاج: المُقيثُ القديرْ وقيل: : الحفيظ؛ قال: وهو بالحفيظ أشبهء لأنه مُشَقٌ من القوت. يقال: 
فت الرجل أقُوثه قَؤتاً إذا حَفظت تفْسه بما يَفُوته.والفوث: اسم الشيء الذي يَخفظ تَفْسهء ولا فل فيه علي 
قذرٍ الحفظ فمعنى المُقيت: : الحفيظ الذي يُغطي الشيءَ. قَذْرَ الحاجة» من الحفظ؛ وقال الفراس: المُقيث 
المقتد ر٬‏ کالذي يُغطي کل رَجُلِ قوته. ویقال: المقيث الحافظ للشيء والشاهدُ له.. 

» وٳِڏا خُڀَيثُم بتحيّةَ فَحَيُوا بأخْسَنَ منها اؤ وها إن الله گانَ على كُلِ شَيْءِ حَسيبًا(86).)). بک 
أسماء الله تعالى الحَسِيبُ: هو الکافي» فعيل بمعنى مُفعل» من اخْسَبَني الشيءُ ٳذا گفاني. . وحسيبا : بمعنى 
محاسب .. 

» اله لا إه إلا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم القيَامَة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أصْدَقٌ من الله حَديثا(87)...)).. 
الرَيْب: صرف الدهر. والرَيْبُ والريبة: الك والظْنةء والنَهْمَة. والرّيبةء بالكسرء › والجمع ريَب. 
والرَيْب: ما رابك من أَمْرٍ. وقد رابّتِي الأمْرء وأرابني. وأرَبْث الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورښْنه: أوصلث إليه 
الريبة. وقيل: رابني: عَلفْث منه الرّيبةء وأرابتي؛ أوهمَني الريبةء وظننث ذلك به. . وهذا معناه أن يوم 
القيامة حق .. لا شك فيه إطلاقا .. فيه تجزى كل نفس بما قدمت .. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TEFEN‏ 
.. فما لَكُم في الْمَُافقينَ فتتيْن وله آزكَسَهُم بمَا كَسَبُوا آثريذونَ أن تَهُذوا مَنْ أضَل الله وَمَنْ 
طن ا لن تج له سبيلاً(88) وذوا آؤ قفرون قتا كفروا فتځونونَ سَوَاءَ فلا تتخذوا مِنْهم أولِيَاءَ حَتّي 


ت 


ê E 8 


این بصا ی آزر کز وة می از زاغو کرت مشا ورک ان دار از پر فزي وز 
شَاءَ اله َسَلطْهُم عَليْكُمْ فلقائلوكم فان اغتزَدُوكم فلم يقَاتلوكم وَألْقؤا إليكم السَلَم فما جَعَل الله َك علَيْهِم 
سَبيلاً(90) ستَجڎونَ آخَرِينَ يُريڎونَ ان يامَنُوكُم وَيَامَنوا قَوْمَهُم كل مَا رُذوا إلى الفتَة أزكسُوا فيها فان لم 
SS‏ هم وَأُْلَنَكُمْ جَعلتَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
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دروس الحياة لا تنتهي .. وفيها من العبر والعظات ما لا يحصى ولا يعد .. والمؤمن من راقب 
الوضع عن كثب كما يقال في لغة العصر .. ومن اتعظ بغيره .. ومن أخذ من دروس الواقع المعيش ودروس 
الحياة والتاريخ العبرة .. فعدل مساره .. على طريق الإسلام دين الحق والعدل والإعتدال في كل شيء .. أما 
من تنكر للحقيقة التي لا تمارى .. ونافق .. واتبع الشهوات .. وحسب أنه بمنجاة من العذاب والعقاب في 
الدنيا والآخرة .. فقد أخطأ السبيل واتخذ طريق التمزق والضياع الفكري والروحي والجسدي الذي لا يني 
يهزه ویدمره.. ويقضي عليه على مراحل .. ليلقيه في النهاية إلى مرتع النسيان .. هذا الضرب لا يجدي 
معه حتى الحوار .. لأنه أعرض عن كل حوار .. ولأنه يغالط نفسه ويناقضها .. ويسعى لإيجاد توازن مفقود 
ومستحيل بين مصالحه الضيقة .. ومتطلبات الدين وضروراته التي لا محيد عنها .. إنه ضرب من الناس لا 
يبوء إلا بالخسران .. وخسرانه درس متكرر على كر الأيام لمن يريد الاستفادة من الدروس .. وما أكثرها 


((. .. فما لَكُمْ في المُنافقينَ فتتَينِ وَالَه آزكَسَهُم بمَا كسَبُوا اُثريدونَ ن تهُڎوا مَن أضَلَ الله وَمَنْ 
يَضلِ الله فلن تجد لَه ستبيلا(88).)). . الرَكْس: الجماعة من الناس» وقيل: الكثير من الناس» والرَْسنٰ شبيه 
بالرجيع. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم› > أي برَؤْثِ في الاستنجاء فقال: إنه ركسن؛ قال 
أبو عبيد: الرْكْسنُْ شبيه المعنى بالرجيع. يقال: رَگمنٹ الشيء وأزگسنئه ٳذا رَدذته ورَجَغته» وفي رواية: : إنه 
ركيس» فعيل بمعنى مفعول؛ ومنه الحديث: اللهم أركسنهما في الفتنة رَْسا؛ والرَكْسنُْ: قلبٌ الشيء على 
راسه أو رڏٴُآوله على آخره؛ رَكَسَه يزه رسا فهو مَرکوس ورَکيس» وأزگسَه فازتگس فيهما. وفي 
التنزيل: والله أركسهم بما كسَّبوا؛ قال الفراء: يقول رَذهم إلى الكفرء قال: وركسهم لغة. ويقال: رَگىنٹ 
الشيء وأزگسنئه لغتان ٳذا رَدَذنَه. والأرتكاس: الارتدا.. وفي الحديث: الفتَنْ تَرْتكس بين جراثيم العرب أي 
تَزْدَحمُ وتتردد. والرّكيسٰ أيضاً: الضعيف المُرتكس.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة» عن عدي» عن عبد الله بن 
یزید» عن زید بن ثابت رضي الله عنه: [ فما لَكُمْ في الْمُنَافقينَ فنتَيْن رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: فمَالَكُمْ 
في الْمُنَافقينَ فتَتَيْنِ وقال: (إنها طيبة تنفي الخبثء » كما تنفي النار خبث الفضة). 

» وَدوا لَؤ تكُفُرُونَ گما گفرُوا فتگوٺونَ سَوَاءَ فلا َتَّخذوا مِنْهْم أَولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجرُوا في سَبيلِ اله 
ِن ولوا فَخُذوهُم وَافتلوهُمْ حَيُْ وَجَذمُوهُم وَل تتَخذوا منْهُمْ وَليَا وَل نصيرَا(89) (, 

طبعا هذا حكم المنافق الذين يظهرون الإسلام .. ثم يعملون على الإضرار ب بمجتمع المسلمين .. ثم 
يأتيهم البيان بتناقضهم ومضرتهم .. ثم يتحالفون مع أهل الكفر ضد المسلمين را في ا 
امتحان الإيمان .. وامتحان الحياة .. وامتحان التطبيق .. فماذا يرجى منهم ؟.. ولكن هناك استثناء في تطبيق 
عملية ملاحقة المنافقين للقضاء عليهم واستئصال شافتهم .. 

(( إل الُذِينَ يَصلُون إلى قوم بَِنَكم وَبيَنَهُم مياق أو جَاءُوكُمْ حَصرَٹ صُذُورهُم أن يُقَاتلوكم أو 
يقاتلوا قَْمَهُم ولو شَاءَ اله َلَطْهم عليكُمْ فلقائلوكم فإنْ اغتزَلُوكُم فلم يُقَاتلوكم وَاألقَؤا إليكمْ السَلم فمَا جَعَلَ 
اله لَكُمْ عَلَيْهمْ سّبيلاً(90).)). . وحَصرَ صدرُه: ضاق. والحصرُ: ضيق الصدر. وإذا ضاق المرء عن أمر قيل: 
حَصرَ صدر المرء عن أهله يَحْصَرُ حَصراً؛ قال الله عز وجل: إلاّالذين يَصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
أو جاؤوكم حَصرَٹ صُدورهُم أن يقاتلوكم؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم؛ قال ابن سيده: 
وقیل تقديره وقد حَصرَت صدورهم؛ وقيل: تقديره أو جاؤوكم رجالا أو قوماً فحَصرَّت صدورهم الآنء وقال 
الفراء في قوله تعالى: أو جاؤوكم حَصرَّثٹ صدورهم؛ العرب تقول: أتاني فلان ذَهَبَ عَفله؛ يریدون قد ذهب 
عقل4؛ قال وسسسمع الكسسسائي رجسسلاً يقسسول فأصسسسبحث نظلسسرث إلسسى ذات 
التنانير؛ وقال الزجاج: جعل الفراء قوله حَصرَّث حالاً ولا يكون حالاً إلاّبقد؛ قال: وقال بعضهم حَصرَّٹ 
صدورهم خبر بعد خبر كأنه قال أو جاؤوكم ثم أخبر بعدُء قال: حَصرَت صدورهم أن يقاتلوكم .. وقال أحمد 
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بن یحیی: إذا أآضمرت قد قَرّبت من الحال وصارت كالاسم» وبها قرا من قرأ حَصرَةَ صُدورُهُم؛ قال بو زيد: 
ولا يكون جاءني القوم ضاقت صدورهم إلا أن تصله بواو أو بقدء كأنك قلت: جاءني القوم وضاقت صدورهم 
أو قد ضاقت صدورهم؛ قال الجوهري : وأما قوله أو جاؤوكم حصرت صدورهم» فأجاز الأخفش والكوفيون 
أن يكون الماضي حالاًء ولم يجزه سيبويه إلا مع قد» وجعل حَصرَّث صدورهم على جهة الدعاء عليهم. وفې 
حديث زواج فاطمة» رضوان الله عليه: فلما رأت عليَاً جالساً إلى جنب النبي» صلى الله عليه وسلم» حَصرَث 
وبكت؛ أي استحت وانقطعت كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس.. 

(( سَتَجذونَ آخرینَ يُريذون أن يامَنُوكُمْ وَيَامَنوا قَوْمَهُم كل ما رذوا إلى الْفثتَةَ رسوا فيها فن لم 
قرو ولوا إلزكم الام ففرا ازبوي فخنوفم داقو بث حَيْتُ نَقَفنهُ ی ا 
والفثة الكفْرْ والفثنة اختلاف الاس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلّم. 
يقال: فلان مَفتُونُْ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سیده: الفثنة الخبْرَة. وقوله عز وجل: : إنا جعلناها 
فثنةللظالمين؛ أي خْبْرَةء ومعناه أنهم أَفتنوا بشجرة الرقّوم .. والستُلطان: الحْجَّة والبُزْهان» ولا يجمع لأن 
مجراه مَجْرى المصدرٍ؛ قال محمد بن يزيد: هو من السليط., وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقدأزسَلنا موسى 
بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي وحْجَة بَيّنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة اله في أرضه» قال: واشتاق 
السلطان من السليط قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط.. أبان الشيء : اتضح فهو 


E 


محمد عبده وسوا کی تمص رامت ریوم قا مین نشیا ان وان اه وحدد شروت 
سبحانه الوس الس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 76 
( سورة النساء )ي 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


اعود بال من الشيطان الرجيم 

() .. وَمَا كان لمُؤْمن أن يفل مُوْمِنًا إلا خَطْأ وَمَنْ قل مُوْمنًا حَطًاً فتخْرير رَقَبَة مُوْمنَة وَِيَةٌ 
َة ِى هله إلا أن يصقو ان گان من قم عدو َم وَهُوَ مُؤْمنُ فتخرير رَفَبَة مُوْمِنة وَإِنْ گان من قوم 
بَيَْكُمْ وَبَْنَهُمْ ميثاق فدِيَة مُسَلمَة إلى آهله وَتخريرُ رَقَبَة مُوْمِنَة فمن لم ټجذ فصيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتابعَيْنِ َوب من 
اله وَكانَ الله عليمًا َكيمًا(92) وَمَن يَقَنُل مُوْمنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوةُ جَهَنمُ َالدا فيها عضب الله عليه وله 
اعد لَه عذابا عظيما(93) َا يها الْذِينَ منوا إذا ضَرَبثمْ في سَبيل اله فتبينوا و تقو ولوا لِمَن أَلْقي إِلَيكُمْ 
السَلاَمَ لنت مُوْمتا تبتَغون عَرَضَ الْحَيَاة ادنيا فعنَ الله مَغَانِمْ كثيرَة كَذلك كُنثُمْ م منْ قَبْل فُمَنْ الله عَلَيْكُمْ فتَبَيّنُوا 
إن اله گانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خُبيرًا(94)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل: 


من المبادئ الرئيسة في حياة المجتمع الإسلامي حرمة الأرواح والأموال والأعراض.. إنها ثلاث 
مقدسات لا محيد عنها في الأمن والأمان الذي ينعم به المؤمن ومن ثم المجتمع ككل .. وهي حرمات قررها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع حيث قال : 

((أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم › كحرمة يومكم هذا » وكحرمة 
شهركم هذا › وإنكم ستلقون ربكم › فيسألكم عن أعمالكم...)) . 

وجاء في مجمع الزوائد: 

و ت يقول : المسلم على المسلم 
حرام» دمه وعرضه وماله . المسلم» لا يظلمه ولا يخذله» التقوى ههنا - وأشار بيده إلى القلب - وحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قلت: عزاه في الأطراف باختصار إلى أبي داود في غير رواية 
اللؤلؤي . رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

ا .. وَمَا كان لمُؤْمنِ أَنْ يَقْثُل مُوْمتًا إلا خَطْا وَمَنْ فقتل مُوْمِدًا حَطَاً فَتَخْرير رَقَبَة مُوْمنَة وَدِيَةٌ 
لے کے الدية مائة من الإبل .. أو قيمتها يؤديها عصبة القاتل على عدة سنوات .. تقسم 
عليهم فإن عجزوا فعلى القاتل .. فإن عجز فعلى بيت المال .. إلا أن يَصَدَفّوا: أي يعفوا عن التتبع والمطالبة 
بالتعويض .. فإن گان من قَؤم عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُوْمن فتخريرُ رَقَبَةَ مُوْمنَة : أي لاحق لأهله الكفار في 
التعويض .. ويكتفي بتحرير رقبة مؤمنة e FP VE BR‏ 
وَتَخرِيرُ رَقَبَةَ مُوْمتَةَ : أي تجب الدية والكفارة .. على من بينكم وبينهم مواثيق واتفاقات عمل وتعاون . 
فمَنْ لَمْ يَجذ فصيَامُ شَهْرَيْن مُتَتابعيْن تَؤْبَة من اله وَكَانَ الله عليمًا حكيمًا(92) ا امعت لماو 
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وقال العلماء : من لم يجد لا مال ولا رقبة .. أي لم يجد لا تعويضا ولا ما يعتقه .. فقد فرض الله عليه صوم 
شهرين متتابعين .. والشهران صياما يعوضان الدية والعتق معا كما قال أهل العلم .. ولكن صوم الشهرين 
يجب أن يكون متتابعا .. إن أفطر يوما أعاد من البداية .. بلا انقطاع كفارة له فيما أذنب .. 

((وَمَن يفل مُوْمنًا مُتعمَدا فجَرَاوه جَهَنَمُ ادا فيها وغضب اله عه وَلَعَنَة وَأعٌَ لَه ذا 
عظيمًا(93),))., واللَعْنُ: الإنعاد والطّزد من الخيرء وقيل: الطّزد والإبعاد من الله ومن الكَلْق السنَبُ 
والدعاء واللغنة الاسم والجمع لعن ولَعناث. ولَعنه يَلْعَنه لَعناًء رده وأبعده. ورجل لَعِينٌ ومَلْعُونء والجمع 
مَلاعين؛ عن سیبویه . . الخُلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلََ يَخْلُدُ خُلداً وخلوداً : بقي وأقام. ودار 
الخُلد : الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخلده الله وأخلده تخليد؛ وقد خد الله أهل دار الخد فيها وخلدهم.. 

8 (( يا أَيُها الذينَ آمَنوا ذا ضَرَبْتُمْ في سَبيل اله فتَبَينوا وَل د تقولوا لمن ألقى إِلَيكُمْ السَلاَمَ لنت مُوْمِتًا 
فون عَرَضَ الحَيَاة الذنيَا فعند الله مَغْانمْ كثيرَة كَذلك كُنثُم من قبل فمَنْ ال علَيكمْ فتبَيّنُوا إِن الله گانَ بَا 
تَغْمَلونَ خَبيرًّا(94)...)).. وضَرَبْث في الأرض أبْتغي الخَيْرَ من الرزق؛ قال الله عز وجل: وإذا ضَرَبْتُم في 
الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا ينتَطيعُونَ ضَزْباً في الأرض. يقال: ضَرَبَ في الأرض إذا سار فيها 
مسافراً فهو ضاربٌ. والضْرْبُ يقع على جميع الأعمالء إلا قليلاً. ضَرَبَ في التجارة وفي الأرض وفي سبيل 
الله وضاربه في المال» من المُضارَبة: وهي القراض. . ينوا : وأبَنْنه أي أؤضّخثه. واستبانَ الشيءُ: 
ظهر. واستبّلثه آنا عرَفئه. وتَبَيّنَ الشيءُ: ظّهرء وتَبيّنتة أناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعذى. وقالوا: بانَ 
الشيءُ واستبانَ وتبيّن وأبانَ وَين بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء 
بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيْتها. وفي المثل: قد بَينَ الصبځ لذي عينين أي 
تين. . عند الله مَعَاِمُ كَثْيرَةٌ : وعم الشيءَ غُنْماً: فاز به. وتََلّمه واغتنمه: عذه غيمةء وفي المحكم: انتهز 
غلمه . وأغّْمه الشيء: : جعله له غنيمة. وغنمته تغنيماً إذا نفلته. قال الأزهري : القنيمة ما أوجَّف عليه 
المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين» ويجب . الخمس لمن قسَمه الله له» ويْقَم أربعة أخماسها 
بين المُوجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحدء وأما القيء فهو ما أفاء الله من أموال المشركين 
على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليهء مثل جزية الرؤوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضاً 
لمن قسمه الله» والباقي يصرف فيما يَسُد الثغور من خيل وسلاح وعَذة وفي أرزاق أهل الفيء وأرزاق 
القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم والغائم» وهو ما 
أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَّف عليه المسلمون الخيل والركاب. يقال: غنمت أغْتّم عنما وغنيمة. 
والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم» والغنم» بالضم»› الاسم» وبالفتح المصدر. . ويقال فلان يتغنم الأمر أي 
تحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمةء والجمع الغانمون. وفي الحديث الصوم في 
الشتاء الغنيمة الباردة؛ سماه غنيمة لمافيه من الأجر والثواب. . بوا إِنَ اله گان بمَا تغمَلون 
خبیرًا(94)...)).. الكَّبيرْ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُرْثُ ث بالأمر أي علمته. 
وخَبَرْت الأمرَ أُخْبُرُهُ إذا عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسان به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 
والخبير: العالم.. 


KNN 


تخا طا یسات آي انیا واا زیی کا می و ا ا ا ف ی ر 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ۱ مله الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


0 


اعرذ بال فن ايفان الرجم 

((. .. ل يَستوي القَاعِدُونَ من المُوْمِنِينَ غَيْر ولي الضَرَر وَإلمْجَاهدُونَ في سَبيل اله بأموالهم 
وَأنفسِهم فُضل اله الْمُجَاهدِينَ بأفوالهم وَأنفهم على الْقاعِدِينَ دَرجَة وَكلاً وعد اله الْحُسنتى وَفضل اله 
المْجَاهدِينَ على الْقَاعدِينَ أَجْرَّا عَظيمَا(95) دَرَجَاتِ منة وَمَغْفرَة وَرَحْمَة وَكَانَ الله غَفُورًا رَجيمَا(96) إِنّ 
لَذينَ تَوَفاهم المَلاَنكة ظالمي أَنفُسه قاو فيم كُنثم قالوا كنا شنتضعفينَ في الأزض ڦالوا ألم تكن رض الله 
وَاسعَة فتَهَاجروا فيها فاأؤلنِك مَاوَاهُمْ جَهَنْمُ وَسَاءَث مَصيرًا(97) إلا المُسنتَضْعَفينَ من الرَجَال وَالنَسَاءِ 
َالْولْدَانِ ل يَنتطيغُونَ جيلَة وَل يَهْنَذُونَ سَبيلاً(98) فَأولنك عَسَّى الله أن يفو عَنْهُم وَكانَ الله عَفُرًا 
غفورَا(99) وَمَنْ يُهاجز في سَبيل الله يَجذ في الأزضٍ مُرَاغمًا گثيرَا وَسَعَة وَمَنْ يَخْرْج من بَيْته مُهاجرًا آي 
اله وَرَسُوله ثم يُذْرڭّه الْمَوْث فقذ وَقَعَ اجره عَلَى الله وَكَانَ اله غَفُورًا رَحيمًَا(100) وَإذا ضَرَبْثُمْ في الأزض 
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فَلَيْنَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أن ته تقصُرُوا من الصَااة إن ن خفثم أن يَفتِنَُم الَذِينَ كفرُوا ِن إلْگافرينَ گائوا لَكُمْ عَدوًا 
مُبيًا(101) وإذا نت فيهغ فأفنت لَهُم الصلاة sa‏ ْمَك وَليَاخُذوا اليم فإذا سوا 


E Dau e 


لؤ تغفلونَ عن اَسلحَتم وَأمتعتكم فيَميلونَ غلم عله واد و جاخ علوم إن کان بم آي من فطر أ 
كُنتُمْ مَرْضَى أن تضغُوا أُسْلحَتَكُم وَخُذُوا جِذرَكم إِنَ اله أعَدٌ لگافرين عَذابًا مُهيتا(102) فإذا قَضَيْتمْ الصَلاةَ 
E‏ لله قيَامًا وَقعُودًا وَعَلّى جُُوبكم فإذا اطمَأننثم فَأقيمُوا الصْلاةَ إِنَ الصْلاةَ كانث على الْمُوْمنِينَ كَتَبًا 
مَْفًوتًا(103) وَلاً تهٺوا في ابتغاءِ الْقَوم ِن تځووا تَالَمُونَ فإِنَهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَزْجُونَ مِنْ الله مَا لا 
يَزجُونَ وَگَانَ الله عَليمًا حَكِيمًا(104)...)). 


صدق الله العظيم 


نأتي الآن إلى ضروب الجهاد .. ومن هو المعفي منه؟ .. وكيف تكون طرق المواجهة ؟.. وهل 
تسقط الصلاة في الحرب ؟. . وكيف يكون ذكر الله .. عن هذه الأسئلة وأكثر نقدم الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... ل يسوي القاعذونَ منْ الْمُوْمنِينَ غَيْرُ أؤلي الضُرَرِ e‏ فقال: الضَرَةٌ شدة الحالء فَغْلَّةَ 
هن الط گال؛ والضْرَ أيضاً هو حال الضَرِير» وهو الرّمنُ. والضْرَاء: الزمانة. ابن الأعرابي: الضَرّة الأذاةء 
وقوله عز وجل: غير أولي الضرَر ؛ أي غير أولي الرّمانة. وقال ابن عرفة: أي غير من به عِلَة تَضْرَه 
وتقطعه عن الجهاد» وهي الضرَارَة أيضاًء يقال ذلك في البصر وغيره» يقول: لا يَنتوي القاعدون 
والمجاهدون إلا أولو الضّرَرٍ فإنهم يساوون المجاهدين. a FE ET‏ 
ضربان من الجهاد بالنفس والنفيس. . حتى لا يحرم المؤمن من الثواب .. لإعلاء كلمة الله في كل مجال .. 
اهوت في ستبيل لله بافوالهم اتشيه فض له الجَاهيين بأغوالهم وانشيهم على الشاجِدية 
َرَجَة..)).. 

TTT 

حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي» قالا أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: "من صام رمضان وصلى الصلاة 
وحج البيت» لا أدري أذكر الزكاة أم لاء إلا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الته أو مكث 
بأرضه التي ولد بها. قال معاذ: ألا أخبر الناس بها؟ فقال رسول اله صلى الته عليه وآله وسلم: ذر الناس 
يعملون فان في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلى الجنة 
وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنة»فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس". 

وفي سنن الترمذي أيضا : 

حدثنا عبد اله بن عبد الرحمن» آنبأنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبادة بن الصامت أن رسول الته صلی الته عليه وآله وسلم قال:" - في الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة › ومن 
فوقها يکون العرش»فاإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس".. 

(( ولا وعد اله الخسنتى وَفضل الله النجاهدين على الْقَاعدِين أجْرا عَظيمًا(95).)). . أي الجنة 
باختلاف درجاتها كل بحسب عمله ونيته .. قال العلماء وفي ذلك دليل على أن الجهاد فرض كفاية إن قام به 
البعض سقط عن الآخرين بشرط أن يبقى في النية .. وأن يبذل المؤمن جهده قولا وفعلا وعملا .. نفسا 
ونفيسا .. كل بحسب طاقاته ونيته وإمكاناته المادية والجسمية والعلمية والدينية والثقافية .. وكل وحسب 
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مجال تخصصه ونطاق نفوذه .. ولكنه لا يسقط بحال سواء بالنية أو بالقول والفعل .. حتى تكون كلمة الله 
هي العليا في كل شيء .. وفي كل مجالات الحياة الخاصة منها والعامة .. 

والدليل على ذلك ما جاء في جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي. أخبرنا عبدالله بن المبارك عن وهيب المكي» عن 
عمر بن محمد بن المنكدر» عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (من مات ولم يغز؛. ولم يحدث نفسه به › مات على شعبة من نفاق). 

(( إن الذينَ تَوفاهُم المََنكة ظالمي أنفُسهم قاْوا فيم كنت اوا كنا ُمنتضعَفينَ في الأزض قاوا أل 
تكن أزض الله وَاسعَة فثهَاجرُوا فيها فاولئك مَاوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسسَاءَٹ مَصيرَا(97) ((. . قالوا گنا مُسنتَضَْعَفينَ : 
وأضعفه وضَعَفَه: صيّره ضعيفاً. واستضعقه وتَضَعَفَه: وجده ضعيفافرکبه بسوء. . قال ابن الأثير: يقال 
تَضَعَفتّه واسنتضعَفتّه بمعنى للذي يَتَضَعَفّه الناس ويَتَجَبّرون عليه في الدنيا للفقر ورَثائَّة الحال. قالوا أَلَمْ 
تكن أزْض الله وَاسعَة فنُهَاجرُوا فيهَا : والهِجْرَةٌ والهْجْرَةٌ: الخروج من أرض إلى أرض. والمُهاجرُونَ: 
الذين ذهبوا مع النبي» صلي الله عليه وسلم» مشتق منه. وتَهَجَرَ فلان أي تشبه بالمهاجرين. وقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه: TET‏ : يقول أخلصُوا الهجْرَة لله ولا تَشَبّهُوا 
بالمهاجرينَ على غير صحة منكم» فهذا هو التَهَجُر وهو كقولك فلان يَتَحَلْم وليس بحليم ويَتَشَجّع أي أنه 
يظهر ذلك وليس فيه. قال الأزهري: وأصل المُهاجَرَة عند العرب خروج البَدَوِيّ من باديته إلى المُدنِ؛ يقال: 
هاجَرَ الرجل إذا فعل ذلك؛ وكذلك کل مُخْلٍِ بمَسنگنه مُنْتَقلِ إلى قوم آخرین بسُكناء فقد هاجَرَ قومَه. وسمي 
المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نَشَووا بها لله وفوا بدار ليس لهم بها أهل ولا 
مال حين هاجروا إلى المدينة؛ فكل من فارق بلده من بوي أو حَضَرِي أو سكن بلدا آخرء فهو مُهاجزء 
والاسم منه الهجرة. قال الله عز وجل: ومن يُهاجز في سبيل الله يَّجذ في الأرض مُراغماً كثيراً وسَعَة. وكل 
من أقام من البوادي بمناديهم ومَحاضرهم في القَيْظ ولم يَلْحَفُوا بالنبي» صلي الله عليه وآله وسلم» > ولم 
يتحولوا إلى أمصار المسلمين التي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين› فهم غير مهاجرين» ولیس لهم 
في القَيْء نصيب ويْسَمَوْنَ الأعراب .. فلك مَاوَاهُمْ جَهَنْمُ : والمأۆى : المنزل.. والمَأوى والمَأواة: المكان› 
وهو المأوي. قال الجوهري: المَأوَى كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً أو نهاراً.. 

» إلا المسنتضعفينَ من الرَّجَال وَاللْساءِ وَالولَان ‏ يسنتطيغونَ جِيلَة وَل هنون سبيلاً(98).)).. 
الكسائي: يقال لا حَؤل ولا قَوّة إلا بالله ولا حَْلَ ولا فو إلا بالله» وورد ذلك في الحديث: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبر بذلك المعنى: لا حركة ولا فَوَّة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: الحَؤل الحيلةء قال ابن الأثير: 
والأول أشبه؛ ومنه الحديث: اللهم بك أصُول وبك آخُول أي أتحرك» وقيل أحتالء وقيل أدفع وأمنع» من حال 
بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر. وفي حديث آخر: بك أصاول وبك أحاول» هو من المُفاعلة› وقيل: 
المُحا ولة طلب الشيء بحيلة.. 

(( اولك عَسى الله ن يَعفوَ عَنْهُم وَكَانَ اله عَفُوًّا غَفُورًا(99) .)).. وحكى الأزهري عن الليث: 
عَسّى تَجْري مَجُرى لعلء تقول عَسَيْتَ وعَسَيْتّما وعَسَيْتّمْ وعَسّت المرأة وعَسَتا وعَسيْنَ؛ يتكلم بها على فعلِ 
ماض وآمیت ما سواه من وجوه فغله» لا يقال يَغسی ولا مفعول له ولا فاعل. وعسی»› > في القرآن من الله جل 
تَناوه» واجبّ وهو مِنَ العبادِ ظن» کقوله تعالی: عَسى الله أن يأتي بالفتح› > وقد أتى الله به؛ قال الجوهري: E‏ 
في قوله عَسی ربُّه ان طلْقَكُن أن يْبْدلّه؛ قال أبو عبيدة: عسى من الله إيجابٌ فجاءّت على إخدى اللغتين لأن 
عسى في كلامهم رجاءٌ ويّقين؛ قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشنك واليّقين؛ قال الأزهري: وقد قال 
ابن مقبل فجعله يَقيناً .. 

) هَن يُهاجز في سبل اله جذ في الأزض مرَاغما گثيزا وَسسعَة وَمَن يَخْرُج من به مُهاجر! إلى 
اله وَرَسُوله ثم يُذرٍة المَؤث فقَذ وَقَعَ أَجْرُهُ على الله كان اله غَفُورًا رَجيما(100).)). . يَجذ في الأزض 
مُرَاغَمًا كيرا وَسََة : ورَغْمَ أنفي لله رَغْماً ورَغْمَ يَرْعَُمُ ويَرْغُمُ ورَعْمَ؛ الأخيرة عن الهجري» كله: ذل عن 
كُزهِء وأرغمَه الذل. وفي الحديث: إذا صلى أحدكم فَليْْزْمْ جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَغُمُ؛ معناه 
حتى يخضع ويَذْلٌ ويخرج منه كبْرُ الشيطان» وتقول: فعلت ذلك على الرّغم من أنفه. ورَعَمَ فلان» بالفتح» > إذا 
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لم يقدر على الانتصاف» وهو يَرْعَمْ رَغْماًء وبهذا المعنى رَغْم أنفه. والمَزْعُمُ والمَرْغمُ: الأنف» وهو المَرْسنُ 
والمَخْطمُ والمَغطسن .. وفي الحديث: أنه عليه السلام» قال: رَغْم أنه ثلاث قيل: مَنْ یا رسول الله؟ قال: من 
أدرك أبويه أو أحدهما حيًاً ولم يدخل الجنة. يقال: أزغم الله أثفه أي ألزقه بالرّغام» وهو التراب؛ هذا هو 
الأصل» ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُرهډ. وفي الحديث: وإن رَغْمَ أنف أبي 
الذزداء أي وان ذل وقيل: وإن گره. وفي حديث سجدتي السهو: كانتا تزْغيماً للشيطان. وفي حديث أسماء: 
إن مي قدمث علي راغْمَة مشركة أقَأصلُها؟ قال: نعم؛ لما كان العاجز الذليل لا يخلو من غضب» قالوا: تَرَعم 
إذا غضب» وراغمة أي غاضبةء تريد أنها قمَث علي غْضْبَى لإسلامي وهجرتي متسخطة لأمري أو كارهة 

مجيئها إلى لولا مَسِيس الحاجة»› وقيل: هاربة من قومها من قوله تعالی: يَجذ في الأرض مراغماً كثيراً؛ أي 
قربا ونما ومته الحيت. إن الفط ليُراغْمُ ربه إن أدخل أبويه النار أي يغاضبه .. 

وجاءِ في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: کا کی : حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» > أو: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (لو أن الأنصار سلكوا 
وادیاء أو شعباء لسلكت في وادي الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار). فقال أبو هريرة: ما ظلمء 
بأبي وأمي» لآووه ونصروه» أو كلمة أخرى. 

((ثمٌ يُذْرڭة الْمَؤث فقذ وَقع أَجْرْهُ على الله )) .. 

جاء في سنن ابن ماجة : 

حڌثنا بُو بر بن شيب ٿنا ان ابي عدي عَن ابن عون عَنْ هلال ابن ابي رَيْتَبَ٬‏ عن شَهرِ بن 
حَؤشب عن ابي هُرِيرَةء عَنْ ابي صلی الله عليه وآله وسلم قال (( ذكرَ الشُهداءُ عند الْنَبيْ فَقَالَ: : لتجفُ 
الأرضْ من دم الشَهِيْدِ حَنَّى تَبْتَدِرَه زَوْجَتاد. كَأَنَمَا طِئْرَانَ أضَلتَا فصيليها في براج من الأزض. وَفي يَدِ گل 
وَاجدَة منهُمَا خُلةء خَيْرّ مِنَ الدنيَا وَمَا فيها)). 

وفي سنن ابن ماجة أيضا : 

حذثنا هَشنَامُ بن عَمَارٍ. ثنا إِسْمَاعِيْلٌ بِنُ عَيّاشِ. حَڏٿني بُحَيْز ُن سَعيدِ. عن خالِدِ بن مَغْدَانَء عن 
المقڌام بِنِ مغد بن يَكربَء عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال:)للشَهیدِ عند الله سٹ خصَالٍ: يَغْفْرُ 
له ف أول ذفعَة من دمه. وَيْرّى مَفعَدَهُ منَ ألجَنة. وَيْجَّار من عَذاب القَبْرِ. وِيِأمَنْ من القرّع الأكبر. وَيْحَلّی 
خُلة الإِيْمَانِ. ويوج منَ الخُورِ العين. ويشفع في سبعين ِ إنْساناً من أقاربه).. 

,») وَإذا ضَرَبَثمْ في الأزض فلَيْسَ علَيْكُمْ جُناخ أن تَقصُرُوا مِن الصّلاة إن خو خَفْثُمْ أَنْ يَفْتَتَكُمْ الُذِينَ 
كَفَرُوا إن الگافرِينَ گائوا لَكُمْ عدوا مُپینا(101) .)).. وضَرَبْث في الأرض بغي الخَيْرَ من الرزق؛ قال اللهء 
عز وجل: وإذا ضَرَبثم في الأرض؛ أي سافرتم» وقوله تعالى: لا يسنتطيغُونَ ضزباً في الأرض. يقال: ضَرَبَ 
في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضاربٌ. والضْزْبُ يقع على جميع الأعمالء إلا قليلاً. ضَرَبَ في التجارة 
وفي الأرض وفي سبيل الله وضاربه في المال» من المُضاربة: وهي القراض. . َيس عَلَيْكُمْ جُتَاح : 
والجناح» بالضم: الميل إلى الإثم› وقيل: هو الإثم عامَة . والجناح: ما ثَحُمَلَ من الهم والأذى؛ ؛ وقيل في قوله: 
لا جُناح عليكم أي لا إثم عليكم ولا تضييق. . أن تَفَصُرُوا من الصلاة : وقصْرَ الشيءُء بالضم؛ » فصر قصَراً: 
خلاف طال؛ وقصَرْث من الصلاة أقصر قصراً. والقصيرُ: خلاف الطويل. وفي حديث سْبَيْعَةَ: نزلت سورة 
النساء الفْصرَى بعد الطولى؛ الفُصْرَى تأئيث الأقصر» يريد سورة الطلاق» والطولى سورة البقرة لأن عِدّة 
الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر» وفي سورة الطلاق وضع الحملء وهو قوله عز وجل: وأولات الأخمالِ 
أجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنْ. الأزهري: ابو زيد: : قَصَرَ فلانْ يَفْصْرُ قَصراً إذا ضم شيئاً إلى أصله الأۆل؛ وقَصَرَ 
قَيْدَ بعيره قَصْراً إذا ضيقه» وقصَرَ فلانْ صلاته قصُرها قَصراً في السفر. قال الله تعالى: ليس عليكم ڄناح 
أن تَفصروا من الصلاةء وهو أن تصلي الأولى والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين» فأما العشاءٌ الأولى 
وصلاة الصبح فلا قصْرَ فيهماء وفيها لغات: يقال قصَرَ الصلاة وأقصَرَها وقَصَرَهاء كل ذلك جائزء والتقصير 
من الصلاة ومن الشَعَر مثل القّصر. وقال ابن سيده: وقصَرَ الصلاةء ومنها يَقصُر قَصْراً وقصَّرَ تَقَصَ 
ورَخْصَ» ضد. وأقَصَرْث من الصلاة: لغة في قَصَرْث. وفي حديث السهو: َقَصُرَّت الصلاةٌ ام تُسيّت؛ يروى 
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على مالم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص. وفي الحديث: قلت لعمر إِفَصارَ الصلاة اليوم م قال 
ابن الأثير: هكذا جاء في رواية من أقَصَرَ الصلاةء لغة شاذة في قصر( بفتج الصاد) وأقصرت المرأة: 
ولدت أولاداً قصاراء وأطالت إذا ولدت أولاداً طوالاِ وفي الحديث: إن الطويلة قد د تقصرُ وإن القصيرة قد 
تطيل؛ وأقصرت النعجة والمَعَرْء فهي مُقصر, إذا أسَنّتا حتى تَفْصُرَ أطراف أسنانهما. . إن خْفتّم أن يَفْتَنَكُمْ : 
الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجِيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما َوه ودينار 
مَفنُون. والفثْن: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى 
الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان. . گائوا لَكُمْ عَذوًّا مُبيدًا : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

) وإذا كنت فيه فُأقفت لَه الصلاة فلتَفمْ طْايفة مِنْهُم مَعَك ولخدا امنلِحَتَهم فإذا سَجَذوا فليځُوئوا 
من وَرَانكُمْ ولات طائِقة آخْرَى لم يُصَلوا فليْصَلوا مَعَكَ وَليَاخُذوا حذرَهُم وَأسْلِحَتَهُم َد الذِينَ كَقَرُوا لو 
تَغْقلونَ عن أَسْلحَتكُمْ وَأَمَتعتځُم فيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَهَ وَاحدة وَل جُتاح عَلَيكُمْ ٳن گانَ بكم آڏى من مَطرِ اؤ نتم 
مَرْضى أَنْ تَضَُوا أَسْلحَتَكُمْ وَخُذُوا جذْرَكُمْ إِن الله اَعَد للكافرينَ عَذَابًا مُهينًا(102).)).. 

الصلاة في الإسلام هي عماد الدين .. ولا عذر في تركها لا في الحرب ولا في السلم .. لافي الحل 
ولا في الترحال .. فهي تؤدى في جميع الأحوال وحسب الإمكان .. المهم ألا ينقطع عنها المؤمن في كل 
آحواله ربطا لصلته بربه .. فما هي صلاة الخوف ؟.. وما شروطها .. (( وَإِذا كنت فيهم فأقنت لَهُمْ الصَلاَةَ 
َلْتَفُمْ طْائقَة مِنْهُمْ مَعَلكَ N E AE E IPL FE SEY e‏ 
المسلمين إلى قيام الساعة .. وإذا كانت الصلاة تقصر في السفر إلى ركعتين .. باسثناء المغرب تبقى 
رخات والضیح تبقی رکعین کما هي .. وبقية الصلوات تصبح ركعتين / ركعتين o NM‏ 
احتدام المعركة .. تصبح ركعة واحدة .. يؤديها بعض المجاهدين مع قائدهم .. ويبقى البقية في الحراسة 
واليقظة وفي حالة طوارئ .. اتقاء أي هجوم مفاجئ .. أو غدر . (( وَليَأخُذُوا أُسْلحََهْمْ فَإذا سَجَذوا فَلْيكُونُوا 
من وَرَانكُهْ)). . وبأداء الركعة الواحدة يلتحق الفوج الأول الذي صلى بالحراسة بعد إتمام الركعة الثانية دون 
إمام .. ثم يقوم الفوج الذي لم يصل بأداء الصلاة ركعة واحدة كذلك خلف القائد .. (( وَلتَأتِ طَائقة أخْرَى لَمْ 
يُصَلوا فَلْيْصَلوا مَعَكَ)). . كل ذلك ضبطا للعبادة والجهاد في آن واحد وفي موازنة واتزان واتساق وتعلق تام 
بالله العزيز الحميد .. ومع ملازمة أقصى درجات الحيطة والحذر ..)) وَليَاخُذوا جذرَهُمْ وَأْسْلحَتَهُمْ وَدَ الَذِينَ 
كَقروا لَؤ تَغْفلونَ عَنْ أَسْلحَتَكُم وَأَمْتعَتكُم فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ وَاحدة )).. 

جاء في صحيح مسلم : 

حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. والطائفة الأخرى مواجهة 
العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم. مقبلين على العدو. وجاء أولئك. ثم صلى بهم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ركعة. ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قضى هولاء ركعة. وهؤلاء ركعة 
وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. حدثنا فليح عن الزهري» عن سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه؛ أنه كان 
ب عن ف رمرں 2 صل ا ت رسک کی اتشرف وقول صا مح رسرل ا سل اھ یه 
وآله وسلم» بهذا المعنى .. 

وجاء في سنن ابي داود : 

ا ی و ا کی و فی ات عن منصور» عن مجاهد» عن آبي عياش الزرقئ 
قال: كنا مع رسول الته صلى الته عليه وآله وسلم بعسفان»ء وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهرء 
فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلةء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر» فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة والمشركون 
أمامه» فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر, فركع 
رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم وركعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه» وقام الآخرون 
يحرسونهم» فلما صلى هولاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه 
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إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
وركعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يليهء وقام الآخرون يحرسونهم» فلما جلس رسول الته صلى الته 
عليه وآله وسلم والصفٌ الذي يليه سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعاً فسلم عليهم جميعاًء فصلاها بعسفانء 
وصلاها يوم بني سليم.. 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

حکمها: سنة في القتال الجائزء سواء كان واجباً كقتال المشركين والمحاربين والبغاةء أو مباحاً 
كقتال مريد المال من المسلمين. دليلها: قوله تعالى: (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ..)).. النساء: 102 .. وقوله تعالى: (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ))- البقرة 
#239 

وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع» وذات النخيلء 
وعسفان. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد» فوازينا العدوء فصاففنا لهم» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين. 

((۰ .. و جُتَاح عَلَيْكمْ ِن گانَ بكم اذى من مَطرِ اؤ كُنتُمْ مَزضى أن تضَغوا أسْلِحَتكم وَخُذوا جِذرَكُم 
إن الله اعد للْكافرِينَ عَذابًا مُهینا(102).)). . حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا حجاج عن ابن جريج 
قال: أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما:)إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى). قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحا.. 

إن الترخيص في التخفف من السلاح لعذر كالمطر أو المرض أو الإصابة لا يعني التسيب .. بل 
يعني .. تخفيف حالة الطوارئ .. مع استبقاء اليقظة .. والإستعداد التام لدحر العدى . .. الأزهري : الحَذرُ 
مصدر قولك حَذزث آَخذرُ حَذراًء فنا حاذڙ وحَذِرٌء قال: ومن قراً : وإنا لجميع حاذرون؛ أي مستعدون. ومن 
قراً: : حذرون» فمعناه إنا نخاف شرهم وقال الفراء في قوله: حاذرون» روي عن ابن مسعود آنه قال 
مُودُونَ: ذؤو أداة من السلاح. قال: وکان الحاذِرَ الذي يدرك الآن. وكَاأَنُ الحَذْرَ المَخلُوقٌ حَذْراً لا تلقاه إلا 
حَذراً. وقال الزجاج: الحاذر المستعدء والحذرُ المتيقظ؛ وقال شمر: الحاذرُ المُودِي الشاك في السلاح.. 

) اذا قَضَيِتُمْ الصَلاَةَ فاذكُرُوا اله قَامَا وَفَعُودًا وَعَلَّى جُنُوبكم فَإذا اطْمَاتَنثُمْ فَأقيمُوا الصّلاةَ إِنٌ 
الصّلاَةٌ كانث على الْمُوْمنِينَ تابا مَوْفّوتا(103).)). . والمعنى : إذا انتهيتم من صلاة الخوف .. وهي تؤدي 
في مواطن الخوف من أية أرض يحدث فيها ما يدعو للخوف بلا استثناء .. وتؤدي في كل الحالات ولا عذر 
في تركها .. بحيث تؤدي في حالات القيام والقعود .. وعلى الجنب .. وعلى الدابة .. وفي السيارة .. أو 
الطائرة أو الدبابة .. أو الصاروخ .. فوق الأرض أو تحتها .. أو في السماء .. إن عجز عن إتيانها بأركانها 
الركينة أداها بعينيه .. وبالنية .. المهم ألا ينقطع عنها في كل أحواله حربا وسلما .. أمنا وخوفا .. حتې ذا 
انتهت دواعي الخوف أداها كما فرضها الله بأركانها وشروطها الشرعية .. (( ادگ روا ال )) : والذكرء 
الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام» إذا حَرَبَهُمْ أمْرٌ فَزغوا إلى 
الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وزكر الكق: وال رالچےاقۈز 
خقوق» > ويقال: ذگورُ حَقٍ. والدكْرَّى: اسم للتَّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن 
والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. إِنّ الصَلاةّ كتَث عَلَّى الْمُوْمنِينَ كتابَا 
مَوْفُوتا(103))). . الوقَتُ: مقداز من الزمان» وكلٌ شيء قَدَرْت له حيناء فهو موقت وكذلك ما قَدَرْت 
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غایته»فهو مُوقَتٌ. ابن سیده: الوَقثُ مقدار من الدهر معروف» وآكثر ما يُستعمل في الماضي» وقد اسثغمل 
في المستقبلء واسنتغْمَلَ سيبويه لفظ الوَقّت في المكانء تشبيهاً بالوقت في الزمانء لأنه مقدار مثله» فقال: 
ويتَعَدى إلى ماكان وقتافي المكانء كميلٍ وفزسخ وبّريد» والجمع: أؤقات» وهو الميقاث. 
ووَقت مَوْقوت ومُوَقت: مَخْدُود. وفي التنزيل العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْفُوتا؛ أي مُوَفَتاً 
مُقَدّراً؛ وقيل: أي كُتبَت عليهم في أوقاتِ مُوَفتة؛ وفي الصحاح: أي مَفروضات في الأؤقات.. 

(( وَل تهٺوا في ابْتغاءِ الْقَؤم ٳِن تگوٺوا َالمُونَ انهم يَاألَمُونَ كَمَا تَالمُونَ َثَرْجُونَ مِنْ الله ما ل 
يَرْجُون وَگان الله عَلِيمًا حَكِيمًا(104)...)).. وَل تهٺوا في ابْتِغاءِ الْقَوْم : الوَهن: الضعف في العمل والأمرء 
وكذلك في العظم ونحوه.. ورجل مَوْهُون في جسمه. وامراة وهنانة: فيها فُثورّ عند القيام وأناة. وقوله عز 
وجل: فما وَهَنُوا لما أصابهم في سبيل الله؛ أي ما فتروا وما جَبنُوا عن قتال عدو هم .. والواهتتان: أطراف 
العأباءَيْن في فاس القفا من جانبيهء وقيل: هما ضلَعان في صل العنق من كل جانب واهنةء وهما أل 
جوانح الرؤر» وقيل: الواهنة القصَيْرَى. . وان الله عليمًَا حَكيمًا : علما الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه. . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمْ له الحكّمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالی. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمُء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بھاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُخْكِم الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلٍء وقيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُْ دقائق 
الصناعات ويتقنها: U OES OE ORE YAT‏ 
الجوهري: الحُْم الحِكْمَةٌ من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً 


KNN 


محمد عبده ورول قي لمحي ولمعت رورم اما امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرید ت 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى 2 يم له الأسماء | 
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”7§ : الحلقة عدد‎ K 
سورة النساء )_ي‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بانث من الشيطان الرجيم 

0 إن َنرَلْتَا ليك اكاب باحق لِتَخكُم بَيْنٍ الاس بمَا اراك الله وَل تكن E‏ خصيمًا(105) 
واسنتغفِز اله ِن لله گانَ فور رَجيما(106) وَل تجَاڍل عن الُذِينَ يَخْتَائون نهم إن اله لا يحب مَنْ گان 
خْوّانا أثيَا(107) يَستَخْفُونَ منْ الاس وَل يَسنتَخْفُونَ من اله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ َيون مَا لا يَرْضَّى من الْقَوْلِ 
وان لله بمَا يَغمَلُونَ مُجِيطًا(108)هاأنثُمْ هَوَلءِ جَادلْثُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةَ الذنيَا فمَنْ يُجَادل الله عَنْهُم يَوْمَ 
الْقامَة اَم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهمْ وَكيل(109) وَمَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِم تَفْسَّة َم يَستغفز اله جذ الله غُفورًا 
رَجيمَا(110) وَمَنْ يَْسِب إثْمَّا فَإنمَا يَْسبُة عَلّي تَفْسِه وَكانَ الله عَليمَا حَكيمَا(111) وَمَنْ يَكْسِب خَطيتَة أو 
الما ثم َم به بَريتًا فقذ اختمل بُهْتانًا وَإِنْمًا مُبينا(112) ولو فضْل اله علَيْك وَرَحمَئة لَهَمَث طائقة مِنهم أن 
يُضلوك وَمَا يُضلونَ إلا أنفُسَهُمْ وَمَا يَضْرُونك من شَيْءِ وَأنرَل الله عَلَيْكَ الكتابَ وَالحكمَة وَعلْمَكَ مَالَمْ تكن 
تَعْلْمُ وَكَانَ فضل الله عَلَيْكَ عَظيمًا(113). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


القرآن الكريم هو منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض .. ولا مجال فيه للمراء .. ولا للتلاعب 
بحدوده وأحكامه .. إنه الخير كله .. والنور كله .. والبلسم الشافي .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
وللمجتمع الإسلامي : 


(( ... إنًا أنرَلْنا إِلَيْك اكاب بالْحَقَ لِتَحكُم بَيْنَ اناس بمَا أَرَاك الله ...)).. الكتاب هو القرآن الكريم 

e‏ الحكْمُ القضاءء وجمعه أخكام» لا يكر على غير ذلك وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحكُمْ خم 
وخكومة وحكم بينهم كذلك. والحُكّمُ: مصدر قولك حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى» وحَكَمٌ له وحكم عليه. الأزهري: 
الحُكّمُ القضاء بالعدل. . 3 تكن لِلْخَائِنينَ خصيمًا(105) : : المخاتة: : خونْ النصح وون الوذِء والخُؤن على 
محن شَنّی. وفي الحديث :اومن يَطبّع على كِلٍ خُلق إلا الخيانة والكذب. ابن سيده: الخَوْنُ أن يُوْتمن 
الإنسان فلا يَلْصّحء خانه يَخُونه خؤنا وخيانة وخانة ومخاتة؛ وحَوَنَ الرجل: نسَبه إلى الحَون. وفي 
الحديث: : نهى أن يَطْرْق الرجل أهلّه ليلا لئلا يَتَخَوّنهم أي يَطْلْبَ خيانتهم وعَتّراتهم ويَنَهمَهُمْ. وخانه سیفه: 
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تباء كقوله: السيف آخوك وربما خاتك. وخانه الدهُرْ: غَيّرَ حالّه من اللين إلى الشدة.. للْخَائنينَ خُّصيمًا: 
اسم فاعل .. أي مخاصما .. والمعنى لاتدافع عن الذين يعارضون حدود الله وأحكامه .. 

» واسنتغفز الله إِنٌ الله گان غَفُورًا رحيمَا(106).)) .. الغفُور الغقازء جل ثناؤه وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمٌ اغفر لنا مَغفرة وغفراً 
وغفراناء وإنك أنت العَفُور العقار يا أهل المَغْفرة. وأصل العَفر التغطية والستر. عفر الله ذنوبه أي سترها؛ 
والغفر: العْفران. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخَلاء قال: غُفراتك العُفران: مصدڙ» وهو منصوب 
بإضمار أطلْبُء وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه 
بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه» فلجأ إلى الاستغفار من التقصير وترْك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة 
لبشه على الخلاء»فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجةء فكأنه رأى ذلك تقصيراً 
فتدارکه بالاستغفار. وقد غُفره يَعْفِرْه غفراً: سترهد. وکل شيء سترته» فقد عَفَرْته.. 

» وَل ثجَادل عن الَذِينَ يَْتَائونَ أَنفْسَهُم إِنْ اله لا يحب مَنْ گان خَوَانًا أثيمًا(107).)). . والتّخون له 
معنیان: أحدهما التنقصُ» والآخر التَعْهدُء > ومن جعله تَعَهُداً جعل النون مبدلة من اللامء يقال: تخوّنه وتخَوّله 
بمعنی واحد. والُوْنْ: فثرة في النظر» يقال للأسد خائنُ العينء من ذلك» وبه سمي الأسد خَوًاناً.. 

(( يَسنتَخْفونَ من الاس وَل يَسنْتَخْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهم إذ ينون مَا ل يَرْضَى مِنْ الول وَكَانَ ال 
بمَا يَعمَلونَ مُجيطا(108) ((. . وبَيّت الأُمْرَّ: عَملّه ليلاًء أو دَبّره ليلا وفي التنزيل العزيز: بَيّتَ طائفة منهم 
غيرَ الذي تَفُول؛ وفيه: إذ يَبَيّنّون ما لا يَزّضى من القؤل؛ قال الزجاج: إذ يْبينّون ما لا يَزضى من القول: كل 
ما فكرَ فيه أو خيضَ فيه بلَێْل» فقد بيّت. ویقال: هذا مر ذْبَرَ ليل وببَت بل بمعنى واحد. وقوله: وال يَخثبُ 
ما يبَيّتون أي يُدَبّرونَ ويُقَذرونَ من السوء ليلاً . وبْيّتَ الشيءٌ أي قذر. وفي الحديث: آنه كان لا يبَيَتُ مالا 
ولا يقَيَلّه؛ أي إذا جاءه مال لا يُنْسكه إلى الليلء ولا إلى القائلةء بل يُعَجَلْ قَسْمَته. وبَيّتَ القوْمَ والعَذوً: اوق 
بهم ليلاً؛ والاسم البَياث. وآتاهم الأمر بَياتاً أي أتاهم في جوف الليل. . وَگانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا : وخوًا 
الأمر: قوامُه. وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء > فقد حاط به . وأحاطْث به الخيل وحاطث واختاطّث: 
أَخْدَقّتْ» واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وك من أخْرَّز شيئاً كله وبلغ علْمُه أفصاه» فقد أحاط به. 
يقال: هذا الأمر ما أَحَطْث به علماً. وقوله تعالی: والته مُحيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاطٌ 
بالأمر إذا حدق به من جوانبه كله. وقوله تعالی: والته من ورائهم مُجيط؛ أي لا يُغجزه أَحَذ قدرته مشتملة 
عليهم. وحاطهم قصاهُم وبقصاهم: قاتل عنهم. وقوله تعالی: أحَطث بما لم ثحط به؛ أي علمته من جميع 
جهاته. وأحاطً به: عَلمَه وأحاط به علْماً. وفي الحديث: أحَطت به علماً أي أَخْدَقَ علْمي به من جميع جهاته 
وعرفه.. 

)) هَاأنثمْ هَولاءِ جَادَلْثُم عَنهُم في الْحَيَاة الدنيَا فمن يُجَادل الله عَنْهُم يَوْمَ الْقيَامَة آم مَنْ يَُونُ عَلَيْهم 
وَكيلا(109).)). . والجدل: الد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالا. ورجل جدل ومجدل 
ومجدال: شديد الجذل. ويقال: جادلت الرجل فَجَّدلته جَذلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام. 
وجاله أي خاصمه مُجادلة وجدالء والاسم الجدلء وهو شذة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدَل قوم 
إلا ضَلّوا؛ الجَدل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة .. 

((وَمَنْ يَعْمَل سُوءَا أ يَظْلِم تَفْسَة فم َنتغفز الله جذ اله غَفُورًا رحيما(110).)). . الظلمْ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشْبَة باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ماظلم أي ما 
وضع الشبَّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسْتزْعَى الذنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زْمْلٍ: آزموا الطرٍيق 
فلم يَظْلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: أخّذ في طريق فما ظلم ڍ يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَوَسَلمَة: أن أبا 
بكر وعَمَرَ ثكما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظَلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحدِء ومنه حديث الؤضوء: 
فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظلّمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السنَّة والتأذبَ بأدب الشّزع» وظَلمَ نفسه بما تَقَصَها 
من الثواب بتزدادِ المَرات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظْلّْم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذيْفة وابنِ مَسعود وسَلمانَ 
وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشنزك َظْلْمٌ عظيم. والظلّم: المَيْلُ عن القصد» والعرب تفُول: الْرَمْ هذا 
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الوب ولا تَظلم عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عر وجل: إن الشنَزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو الفُخيي 
e a E E‏ لأنه جَعل النعمة لغير رها 
يقال: ظَلَمَه يَظْلمُةُ ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصدر حقيقئء والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالم 
وظلوم .. 

(( وَمَنْ يَْسِب إِْمًا فإلّمَا يبه عَلَى تَفْسه وَكانَ الله عليمًا حَكيمًا(111).)).. الكمنب: طلَبُ الرَزْقء 
وأصلّه الجمع. كَسَبَ يَكْسِبٌ كَسْباًء وتَكَسّبَ واكْشَسب. قال سیبویه: كسب أصاب» واكتَسَب: تصرف واجْتهد. 
قال ابن جني: قوله تعالی: لها ما كَسَبَّٹ» وعليها ما اكَسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَّث» وعن السيئة 
باكُتَسَبَّت› لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكَتَسَبَء لما فيه من الزيادة وذلك أن كَمنْبَ الحسنة بالإضافة إلى 
اأتساب السيئةء مر يسير ومُسْتصعَرٌء وذلك لقولهء عَز اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشَر أمثالهاء ومن 
جاءَ بالسيئة فلا يُجْرّى إلا مثلها؛ فلا ت ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جّزائهاء ضغف الواحد إلى 
العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تختقز قر إلى الجَزاءِ عنهاء فغلم بذلك فَوَةٌ فغلِ السيئة على 
فغل الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتراميَّةء عَظْمَ قَذرُها وفخُمَ لفظ 
العبارة عنهاء فقیل: لها ما كَسَبَّٹ وعليها ما اكْتَسَبَث» فزي في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل 
الحسنة.. 

» وَمَنْ يَحْسِب خَطيتَة أؤ إنْمًَا تُمَ يَرْم به بَرينًا فُقذ اختمَل بُهْتانًا وَإثْمًَا مُبيشًا(112).)). . وباهته: 
اسنتفبله بأمر يَقِْفُه به» وهو منه بريء» لا يعلمه فيَبْهَتُ منه» والاسم البُهُتان. وبَهَتٌ الرجل أبَهثة بَهْتاً إذا 
قابلته بالکذب . وقوله عز وجل: أتأخذونه بُهتاناً وإثماً مُبينا؛ أي مُباهتين آنمین. قال أبو إسحق: البُهتاڻ 
الباطلٌ الذي يُتَحَيّرُ من بُطلانِهء وهو من البَهْت التَحَيُرء والألف والنون زائدتانء وبُهتاناً موضعُ المصدر› 
وهو حال؛ المعنى: أتاخذونه مُباهتين وآثمين؟ وَإِنّمًا مُبينا : : أبان الشيء : اتضح فهو مبين.. 

(( وَلَولاً فضْل الله عَلَيِْكَ وَرَحْمَنُة ةمث طْائِفة مِنْهْم أن يَضلوك وَمَا يُضلون إلا أنشَهُم وَمَا 
يَضَرُونَكَ من شَيِءِ وَآنرَل الله عَلَبْكَ الاب وَالْحِكْمَة وَعَلمَك مَالَم تكن تَعلَمْ وَكَانَ فضْل الله عَلَيْكَ 
عَظيمًا(113)...)).. الفضل : الخير وزيادة .. والفضّال والتفاضل: التمازي في القضل. وفضله: مَرَاه. 
والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضَل من بعض. ورجل فاضل: ذو فضل ورجل مَفضول: قد فضَله 
غیره. ويقال فضل فلان على غيره إذا غلب بالفضل عليهم. وقوله تعالی: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلاًء قیل: تأويله أن الله فضلهم بالتمييزء وقال: على کثیر ممن خلقناء ولم يقل على کل لأن الله تعالی 
فضل الملائكة فقال؛ ولا الملائكة المقربون» ولكن ابن آدم مُقضْل على سائر الحيوان 
الذي لا يعقل» وقيل في التفسير: إن فضيلة ابن آدم أنه يمشي قائماً وأن الدّواب والإبل والحمير وما أشبهها 
تمشي منكبّةء وابن آدم يتناول الطعام بيديه وسائر الحيوان يتناوله بفيه. وفاضلني فقضَلته أَفْضلّه فضلاً: 
غلبته بالقضل» وكنت أفضل منه. وتفضل علیه: تَمَری. وفي التنزيل العزيز: يريد أن يتفضّل عليكم؛ معناه 
يريد أن يكون له القضْل عليكم في القذر والمنزلةء وليس من التفضْل الذي هو بمعنى الإفضال والتطؤل. 
الجوهري: المتفضل الذي يذعي القضل على أقرانه؛ ومنه قوله تعالى: يريد أن يتفضل عليكم. اة ظط 
غيره تَفضيلاً إذا حكَمْت له بذلك أو صيّرته كذلك. وأفضل عليه.. 


E 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم, 

((. .. 9 خير في گثير من تَجوَاهم إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أ مَغْرُوف أو إِصلاح بَيْنَ الاس وَمَن يَفْعَلْ 
ذلك اء مضا الله موف نُوتيه أجُرا عظيما(114) وَمَن يُشَاقق الرَمُول من بَغد ما تبَبْنَ له الْهُدى 
وَيَتَبغْ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمنينَ نوله مَا تَوَلى وَنْصله جَهَنْمَ وَسَاءَث مَصيرًا(115) إن اله لآ يَعفِرٌ أن يِشَرَك به 
وَيَغفر مَا ون ذلك لِمَن يَشاءُ وَمَنْ يشر بال فقذ ضَلَ ضلا بَعيدَا(116) إن يَذْعُونَ من دونه إل تاثا وَإِن 
يَذْعُونَ إلا شَيْطًَانًا مَرِيدًا(117) لَعَنَه اله قال لاي تخذن من عبَادك تصيبًا مَفْرْوضًا(118) وَلَأضلَنَهُمْ 
وَلَامَنيَنَهُم وَلَاَمُرَنَهُمْ فليُبَتن آذان الأنعام وَلَاَمُرَنَهم فَلَيْيَرْنَ خَلْق اله وَمَنْ يَتَّخذ الشَْطَانَ وَلِيّا من ذون الله 
فقذ خَسِرَ خُمنرَانا مُبيًا(119) يَعذْهُم وَيْمَذِيهم وَمَا يَعذْهُم الشَيَطّان إلا غرورًا(120) اوليك مَاوَاهُم جَهَنَمْ وَل 

يَجذُونَ عَنْها مَجيصًا(121) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحَاتِ سَنُذْخلهم جَنّاتِ تَجْري من تَختِهَا الأنهَار 

خَالدِينَ فيها أَبَدَا وعد الله حَقا وَمَنُْ أصدَق من الله قيلاً(122). A‏ 

صدق الله العظيم 


( سورة النساء ) 
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كثيرا ما يسيء المرء التصرف وهو لا يدري عاقبة أفعاله .. وكثيرا ما يفعل الإنسان أشياء لا يدري 
أن عاقبتها شرا .. وقد لا يحسب أصلا أنه يرتكب محظورا .. ومن ضمن هذه الأعمال على سبيل الذكر لا 
الحصر .. النجوى .. فما النجوى ؟ .. وما شروطها ؟ .. وما حكمها .. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والبيان 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. ا خَيْرَ في كثير من تَجْوَاهُم إلا مَن أَمَرَ بصدَقة اؤ مَغرُوفِ أ إصلاح بَيْنَ الاس وَمَن يَفْعَلْ 
ذلك ابْتغاءَ مزضَاة اله َف تيه أجْرًا عَظيمًا(114).)), . وتجا فلان ينجو إذا أخدَث ذنباً أو غير ذلك. 
وتجاه تَجْواً ونَّجُوی: سارًه. والنجوى والجي: السَر. واللَجْوُ: اسر بين اثنينء يقال: نجوه تَجْواً أي 
سارّزته» وكذلك ناجَيْنّه» والاسم النجوى. . وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم تَجْوّی؛ ؛ فجعلهم هم النجُوىء وإنما 
النجوى فطهم؛ كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فظهم. والنجيٰء على فعيل: الذي ساره والجمع الألْجيَةَ. 
قال الأخفشٍ: وقد يكون النجيْ جَماعة مثل الصديق» قال الله تعالى: خَلَصُوا تَجِيَاً. قال الفراء: وقد يكون 
اللَجيْ والنّجْوى اسما ومصدراً. وفي حديث الدُعاء: اللهم بمُحمد نبيّك وبمُوسى نَجيّك؛ هو المُناجي 
المُخاطب للإنسان والمحذث له» وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفي 
رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما اي لا يتسارران مُٺقرڌَين عنه لن ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي» کرم 
الله وجهه: دعا رسول الله صلی الله عليه وسل > يوم الطائف فانتجاه فقال الناسل: لقد طال تَجُّواهُ فقال: ما 
انتَجَيْنُه ولكنَ الله انتجاه أي أمَرَّني أن أناجيه. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: قيل له ما سمعت من 
رسول الله» صلې الله عليه وسلم» » في النجْوى؟ ؟ يريد مناجاة الله تعالي للعبد يوم القيامة., 
(( وَمَن يُشاقق الرَسُول من بَغڍِ مَا تين له الْهُدى وَيَبغ غير سيل المُوْمنڀنَ نوله مَا تَوَلّي وَثْصلِه 
جَهَنْمَ وَسَاءَّت مَصيرًا(115).)).. والمُشاقة والشقاق: غلبة العداوة والخلاف» شاق مُشاقةَوشقاقاً: : خالفه. 
وقال الزجاج في قوله تعالی: ا فی و و ا : العدواةٌ بين فريقين والخلاف بين اثنين, 


Ce A 


نشق: فرق وتبدد اختلافا. وشقَ فا اتسا ان قاری انجماة وشن عضا الطاعة دكت ر خر تة 
u‏ شق الخوارج عصا المسلمينء فمعناه أنهم فرّقوا جَفْعَهم وكلمتهم» وهو من الق الذي هو 
الصذع. . وَنْصْله جَهَنْمَ وَسَاءَث مَصيرًا : وصَلى اللخْمَ وغيرة يَصليه صَلياً: واف وصانته ستليا مشار 
رَمَيْنه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فعلت ذلك وأنت ريد أن تشويّهء فإذا أرَذت أك ثُلقيه فيها إلْقاءَ كأنك ثريذ 
الإخراق قلت أصلَيْته» بالألف» إصلائٌ وكذلك صله أصليه تصلِية. التهذيب: صَلَيْتُ الحم » بالتّخفيف» على 
وجه الصلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا أصْلَيْنُه وصَلَيْنّه فَعَلَّى وجه الفساد والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوْف تُصلیه 
ناراً» وقوله: ويَصْلّی سعیراً. والصلاءُء بالمذ والكَسرٍ: الشبواءُ لأنه يُصْلى بالنار. وفي حديث عمر: لو شتث 
لد عَوٹ بصلاءِ؛ هو بالكَسنْرٍ والمَدٌ الشَوَاءُ. وفي الحديث: أن النبي › > صلى الله عليه وسلم » أتي بشاة مَصليَة؛ 
قال الكسائي: : القَصليّة المَشويّة فأمَّا إذا أخرقته وأَبْقَيته في النار فلت صَلَيْتهء بالتشديد» وأصليته. وصَلّى 
اللخمَ في النار وأصلاه وصلاه: لْقاهُ للإخراق .. 

( ن 9 د أن رة بد رر خافن فة ن با ون رة باط فة شق سذ 
بعيدا(116)..)).. أشرك بال : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) إن يَذْعُونَ من دونه إلا إتَانا وَإِنْ يَذْغُونَ إلا شَيْطًانًا مَريدا(117).)). TEN‏ بعد 
وأشطَتَه: : أبعده . وفي الحديث: كل هوى شاطنٌ فى النار؛ الشاطنْ: البعيد عن الحق» وفي الكلام مضاف 
محذوف تقدیره کل ذي هوی» وقد روي كذلك. وشطتت الداز شط شطوناً: : بغدت. ونية شَطونْ: بعيدة. 
وغزوة شَطونٌ كذلك. والشطينُ: : البعيد. والشطْنُ: مصدر شَطَنَ هيَّشطنّه شَطناً خالفه عن وجهه ونيته. 
والشيطان: حَيّة"له عُزفف. والشاطن: الخبيث. والَيْطان: فَيْعال من شَطَنَ إذا بعد فيمن جعل النون صلا 
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وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: تعروفاء وکل ات متدرد عن الجن والإتس والدواب شيطان 
وقیل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق ق مثل هَيْمان وغيمان من هام وغام؛ قال الأزهري: 
الأول أكثرء قال: والدليل على نه من شَطْنَ قول أمية بن بي الصلت يذكر سليمان النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: يما شاطنِ عصاه عكاه.أراد: أيما شيطان. . شَيْطًاتًا مَربِدًا : المارد: العاتي. مرد على الأمرِء 
بالضم»› > يَمْرْدُ مُرؤداً ومَرادةء فهو مار ومَريد» وتَمَرَدَ: بل وعتا؛ وتأويل المُرؤد أن يبلغ الغاية التي تخرج 
من جملة ما عليه ذلك الصثف. والمريد: الشديذ المَرادة مثل الخمير والسّگير. وفي حديث العزباض: وکان 
صاحبٌ خيبر رجلا مارداً مُذكراً؛ المارد من الرجال: العاتي الشديدء وأصله من مَرَدة الجن والشياطين؛ ومنه 
حدیث رمضان: وثصَفدٌ فيه مَرَدة الشياطين» جمع مارد. والمُرُودٌ على الشيء: المخرونْ عليه. ومَرَدَ على 
الكلام أي مَرَنَ عليه لا يبا به. قال الله تعالی: ومن أهل المدينة مَرَذوا على التفاق؛ قال الفراء: یرید مَرَنُوا 
عليه وجُرَبُوا كقولك تَمَرَدُوا. وقال ابن الأعرابي: المَرْدُ التطاول بالكبر والمعاصي .. 

» لَه الله وَقال لا: تخذْنَ من عبَاِك تصيبًا مَفْرُوضًا(118).)). . واللْغْنْ: الإعاد والطّزد من الخيرء 
وقیل: الطزد والإبعاد من الله ومن الخَلّق السب والأعاءء واللغنة الاسم والجمع لعانُ ولَعَنات. ولَعَنه يَلْعَّنه 
أَعناًء : رده وأبعده. ورجل لَعينْ ومَلْعُونْء والجمع ملاعين؛ عن سیبویه»وقوله تعالی: ل 
لعَهم الله بكفرهم؛ أي أبعدهم. وقوله تعالی: ويَلْعَنُهم اللاعنُون؛ قال ابن عباس اللأعنُونَ كل شيء في 
الأرض إلا الثقَلَيْن» ويروى عن ابن مسعود أنه قال: اللأعنون الاثنان إذا تلاعَنَا لقت اللغنة بمُسنتحقها 
منهماء وقیل: اللأعثون كل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة. واللْعَانُ والمُلاعنة: اللْغنُ بين اثنين 
فصاعداً . واللة؛ الكثير اللْغن للناس. واللغنة: الذي لا يزال يُلْعَنُ لشرارته» والأول فاعل» وهو اللْعَنة 
والثاني مفعول» وهو اللعغنةء وجمعه اللعَن .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان إياهء إلا مريم وابنها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )).. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله 
الصلاةء فقال: (( بال الشيطان في أذنه )) .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : ِ 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي زنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد» يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فاقد» فان استيفظ فذكر الله انحلت عقدة» فان توضاً انحلت عقدة» فان 
صلى انحلت عقدة» فإاصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 

وجاء في صحيح مسلم: 

حدثنا عَتّمان بْنْ أبي شَيْبَةَ الْعَبْسي: حَدَئتَا جَرِيڙ» عَنِ الأعمَش› » عن ابي صالء > عن ابي سَعيدِ قَالَ: 
قَالَ رَسُول الته صلې الله عليه وآله وسلم: "يفول الله عَز وَجَل: يا آدَم! فَيَفُول: لَبيْكَ وَسَعدَيْكَ! وَالْخْيْرُ في 
يدَيْك! قال يَقُول: أخُرج بعت النار. قال: وَمَّا بَعْتُ النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وَيَسْعَة وََسْعِينَ. قال فَذاك 
جين شيب الصغير إٍوَتضَع كل ذاتِ حَنلٍ حَْلَهَا وَتَرَى الذاسَ سارى ونا هُمْ پسُگاری وَلَكِنَ عَذابَ الله 
شّديذ) قال فاشتذ ذلك عَليْهمْ. قالوا: يا رَسُول اله أَيَتَا ذلك الرَجُل؟ فقال ل" أيشزوا. فان من يَاجُوج وَمَاجُوج 
ألْفاً . وَمنْكُمْ رَجُلّ" قال تم قَال: "الذي تفسي بيده ئي لأَطْمَع أن تځوئوا ربع اَهَل الجن" فحمذتا الله وَكبزنا. 
م قَالَ: "وَالّذِي تَفسِي بيده إئي لأَطْمَعْ أن تځووا ثلث آهل الجَنة" فحَمذتا الله وَكَبَرنا. ثم قال: "والڏي نفسي 
بيده تي لأطْمَغ أَنْ تكُوئوا شَطْرَ اهل الجَنَة. إِنَ مََلَكُمْ في الأمَم كَمَنَل الشَغرَة البَيْضَاءِ في جلد التَوْرِ الأُسنوَدِ 
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اؤ كالزقمسسسسسسسة في ذراع الحمسسسسسار ". 
حَڏثتا بُو بَڱر بن آبي شَيْبََ: حَذنا وَكي. ح وَحَدئناً أو كُرَيْب. حََنَنا أبُو مُعَاويَّةء كلاَهُمَا عَنِ الأغمَش بهذا 
الإستَادِ . غَيْرَ اهما قالاً: "ما انتم يَوْمَنِذٍ في الاس إلا كالشَغْرَة الْبَيْضَاء في التَؤر الأُسَوَدِ و كَالشَغرَة 
السَؤداءِ في النَؤْر الأَبيَض" وَلَمْ يذْكُرَا: أؤ گالرَقمَة في ذِرَاع الْجمَار. 
»)J‏ وَلأضلَنَهم وَلامَنيَنَهُم وَلَآمُرَنهُم فلَيبَتَكُنَ آذانَ الأنعام وَلَآمُرَنَهم فَلَيُغَيَرْنَ خَلْق الله وَمَنْ يَتَّخذ 

الشَيْطَانَ وَليّا منْ دون الله فگذ خَسرَ خُسَرَاتًا مُبيتا(119).)).. البّّك: القطع. وفي التنزيل العزيز: وليْبَنَكْن 
آذان الأنعام؛ قال أبو العباس: يقول فليقطعن؛ قال بو منصور: ۽ كأنه أرادء والله أعلم» > تحير أهل الجاهلية 
آذان أنعامهم وشقهم إياها. الليث: البَنّك قطع الأذن من أصلها. وبتك الآذان أي قطعهاء شدد للكثرةء وقيل: 
البَنْكُ أ ن تقبض على شيء بيدك» وفي التهذيب: أن تقبض عى شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك 
TT as e lC a e Ss LAS‏ 
إخصاء الحيوان وغير الحيوان شق الأذان والجلود .. والوشم .. والتفلج .. وتغيير أحكام الله كذلك .. 
قال أهل العلم الثقاة يدخل في باب تغيير الله .. خُسْرَاتًا مُبيدًا : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ., 

(( يَعذهم وَيْمَنَيهمْ وَمَا يَعذهم الشَيْطْانُ إلا غُرُورًا(120) .)).. غرّه يعْرُه غَرًا وغُروراً وغرة؛ 
الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل .. واغْتَرَّ هو: قبل الغُرورَ. ونا غَرَرٌ 
منك» أي مغرور وأنا غَريرك من هذا أي آنا الذي غَرّك منه أي لم يكن الأمر على ما ثحبٌ. وفي الحديث: 
المؤمنُ غر ٴکريم آي ليس بذي ٺر٬‏ فهو ينخَدع لانقياده ولينه» وهو ضد الخَبً.. والغرور: ما غَرّك من 
إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يغرّنكم بالله الغرور؛ قيل: الغرور 
الشيطان» قال الزجاج: ويجوز الغُرورء بضم الغينء وقال في تفسيره: الغرور الأباطيلء ويجوز أن يكون 
الرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود» والغرور» بالضم: ما اغْثُرً به من متاع الدنيا.. 

(( أُولئك مَأوَاهُمْ جَهَلّمُ وَل يَجذُونَ عَنْهَا مَجيصًا(121).)).. الحَيْصُ: الحَبْدُ عن الشيء. حاص عنه 
يَحيصٰ حَيْصاً: رَجَعَ. ويقال: ما عنه مَحيصْ أي مَحي ومَهْرَبٌء وكذلك القحاصء والانحياص مثلّه. يقال 
للأؤلياء: حاصُوا عن العَذوّء وللأغداء :انهرمُوا. وحاص الفرس يَجِيصْ حيصا وخُيُوصا وحَيَصاناً 
وحَيّْصُوصة ومَحاصاً ومَحيصا وحايصه وتحايَصَ عنه» كلّه: عدل وحاد. وحاصَ عن الشرً: حاد عنه فلم 
منه .. 

J) ِ‏ وَالَذِينَ آمَذوا وَعَملوا الصًالحَات سنُذجلَهُمْ جَنَاتِ تَجْري من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبّدّا وَغْدَ 
اله حَقَا وَمَنْ أَصْدَق من اله قيلاً(122). .). الخُلّد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يَْلُدُ خُداً 
وخلوداً: : بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. ا 
الخد فيها وخلدهم» وآهل الجنة خالدون مُكَلدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً . وَمَنْ أصْدَقٌ مِنْ 
الله قيلاً : وإذا جاز أن يسئى الرأي والاعتقاد فَولاء وإن لم يكن صوتاء كان تسميتهم ما هو أصوات قول 
َجْدر بالجوازء آلا ترى أن الطير لها هَديرء والحوض له غطيط والأنساع لها أطيط والسحاب له وي؟ 
والجمع أقوال» وأقاويل جمع الجمع؛ قال يقول فقولا وقيلاوقؤلة ومَقالاً ومَقالة الى أله ا افق من 
الله بيانا ووعدا حق لن يتخلف أبدا .. في يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 


LL‏ کل ڏي د يو سال اله يانه وتدا التوفيق و 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. سن بامانيگم و ماني اَهَل التب من يَغمَل سُوءَا بجر به وَل جذ لَه من ون اله ونيا و 
تصيرَا(123) وَمَن يَعْمَلٌ من الصَالحَات من ذرِ أو نى وَهُوَ مُوْمنُ فاوَلَنِك يَذخُلونَ الْجَنّة وَل يُظلَّمُونَ 
تقيرًا(124) وَمَن أخسَنْ ديا ممن ألم وَجَهَة له وَهُوَ مُخسِنَ وَاتَبَعَ ملْة إبْرَاهيم حَنيقا وَانَحَذ الله إبْرَاهيم 
خليلاً(125) وَللَه مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وان الله كل شَيٰءِ مُجيطا(126) وي يَسْتَفنُونك في النَسَاءِ 
ڦل الله فيكم فيهنُ وَمَا يى علَيكُْ في اتاب في يَتامَى النَسَاءِ اللاي ل ؤئونهُنَ مَا تب نهن وَتزغَبُونَ ان 
تنكُوهُنًَ وَالْمُسْتَضْعفينَ من الْولدان وَأن تَفُومُوا لليتَامَي بالقسنط وَمَا تَفعَلوا من خَْرِ فان الله گان به 
عَليمَا(127) وَإِنْ امْرَأةٌ خَافث من بَغلها نورا أ إِعْرَاضًا فلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أن يُصلحا بَيْنَهُمَا صْلْحَا وَالصْلَح 
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ar a E 


خَر وَأخضرَث الأنفسن الح وَإِن تخسئوا وَتَتَقُوا فَإنُ الله گان بمَا تَغْمَلُونَ خَبيرًا(128) وَلَنْ تسنتطيغوا آن 
تغدِلوا بَيْنَ النَسَاءِ ولو حَرَصتَم فلا تميلوا كَل الْمَيْلِ فتَذروها كَالْمُعلقَة وَٳِن ثصلځوا وَتتُو ا فان الله گانَ 
غَفورًا رَحيمًا(129) وَإِن ترقا يُغْنِ الله گلا من سَعَته وَكَانَ الله واسعًا حكيمًا(130) وله ما في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الأزض وَلَقذ وَصَيْنَا الَذِينَ أونُوا الْكتابَ من قَبْكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنْ ان توا الل وَإِن تَخْفُرُوا فن لله مَافي 
السَمَاوَّاتِ وَمَا في الإزض وَكَانَ الله غَنيًا حَميدًا(131) وله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وَكفى بال 
وَكيلاً(132) إِن يَشا يُذهبْكُم أَيُهَا الاس وَيَاتِ باخَرِينَ وَگان الله عَلَى ذلك قديرًا(133) مَنْ كان يريد تَوَابَ 
الدُنْيَا فَعنْد الله تَوَابُ الذنْيَا وَالآخرَة وَانَ الله سَميعًا بَصيرًا(134) u‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. لم يأت من لدن الله العزيز الحميد 
كي نفاخر به ونتباهى في المجالس والمنتديات .. بل جاء بجملة أحكام ومبادئ للعمل والتطبيق .. هي البلسم 
الشافي والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. والضامن الأوحد للتوازن النفسي والفكري 
والجسدي في كل المستويات الخاصة منها والعامة .. ولذلك يخطئ كثيرا من يذهب إلى المقارنة .. 
والمقاربة .. والمباهاة بين الأديان .. فنحن كمسلمين نؤمن بجميع الأديان السماوية وبجميع الكتب المنزلة 
وبجميع الأنبياء والمرسلين في حق أنهم من مصدر واحد وإله واحد ودين واحد هو الإسلام دين التوحيد 
الخالص .. ونسعى لتقديم ديننا والاجتهاد فيه .. في تفاصيله وتطبيقاته لا في أصوله .. فالأصول والمبادئ لا 
اجتهاد فيها لأنها نقلية بالكتاب والسنة .. وإنما نجتهد العقل .. ونقدم الرأي بالمقارنة .. ونجاري العصر 
فيما يتعلق بالتطبيقات الفردية التي تهم حياة الفرد والعائلة والمجتمع .. ولا تمس جوهر الدين وقيمه 
ومبادئه الرئيسة التي لا لبس فيها ولا التباس . . من هنا فان الأحكام الفوقية .. أو التسلطية .. أو القهرية أو 
الزجرية .. أو الإقصائية .. أي التي تقصي الآخر .. لا مجال لها في تفكيرنا واجتهادنا .. فنحن نحترم 
الجميع .. ونحترم من خالفنا .. ونقر بأخطائنا .. ونحاول رأب الصدع ورتق الفتق فيما كمن من فترات 
الركود في الجهد والإجتهاد الإسلامي .. جمعا لكلمة المؤمنين في كل كان وزمان إلى قيام الساعة .. ولكن ما 
موقف القرآن الكريم ممن مارس هذه الطريقة في المخالفة والإختلاف والنظرة الفوقية ؟.. إن نظرته 
واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. قطعا لا تجامل ولا تحابي وتضع الأمور في نصابها وفق منظورنا السالف 
البيان : 

((... لَيْسنَ بأمَانيَكُمْ وَل أَمَانِيْ اَهَل الكتاب مَنْ يَعْمَلَ سوءَا يُجْرَ به ولا يَجذ لَه منْ دون الله ليا وَل 
تصيرًا(123).)).. ليس هناك من وضوح أكبر من هذا .. فحتى وإن كنتم أهل إيمان .. فهذا لا يعني أنكم 
فضلتم عن الآخرين .. بخصلة سوى خصلة الإيمان بما تعنيه من أجر الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. أما 
في الحياة الدنيا .. فإن حياتكم العادية تنالون منها العنت والمشقة .. ولكنها تحط من ذنوبكم .. 

حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرنا حيوة. حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن 
حزم»› عن عمرة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول" ما من شيء يصيب 
المؤمن , حتى الشوكة تصيبه › إلا كتب الله له بها حسنة» أو حطت عنه خطيئة".. 

وبالتالي يكون المعنى للآية الكريمة .. ليس الأمر كما تتمنون أنتم ولا من سبقكم من أهل الديانات 
الأخرى .. فمن يعمل عملا يجز به .. المؤمن يجازى بالجنة.. والكافر يجازى بالنار .. ومنطلق الجزاء 
ومحوره الثابت عفيدة التوحيد والعمل الصالح .. الامتياز الوحيد للمسلم أنه ينال حظه من العذاب في الدنيا 
حتى يلقى الله سالما فيوفيه وعده الحق بالجنة .. 

وتصديقا لذلك ما جاء في صحح البخاري : 
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حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن الأعمش› > عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه» وهو يوعك وعكاً شدیداء 
وقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداًء قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: )أجل» ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ 
الله عنه خطاياه» كما تحاثٌ ورق الشجر). 

((وَمَنْ يَعْمَلَ من الصَّالحات من ذَكَرِ أو انى وَهُوَ مَُوْمِنْ قَأولَنِك يَذخُلُونَ الْجَنَةَ وَلا بُظْلَّمُونَ 
نَقيرّا(124).). E e TON NE‏ .. بينما الكافر لا يقبل عمله .. وأجره باطل بسبب كفره 
.. آم به إیمانا : صدقه ووثق .. الإيمان هو التصديق .. وَل يُظْلَمُونَ يرا : والنَفْرُ والنُفّرَةٌ والنَقير: 
اة في النواة أن ذلك الموضع تفر منها. وفي التنزيل العزيز: فإذاً لا يُؤْنُونَ الناس تقيراً. . ابن السكيت 
في قوله: ولا يظلمون نَقِیراًء قال: النقير النكتة التي في ظهر النواة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال: الْقيرُ 
ُقَرَةٌ في ظهر النواة منها تنبت النخلة. والنْقيرُ: ما قب من الخشب والحجر ونحوهماء وقد نْقرَ وانْثُقِرَ. وفي 
حديث عمر» رضي الله عنه: على تقير من خشب؛ هو جذع بنقَرُ ويجعل فيه شِبِة الراقي يُصعدُ عليه إلى 
ارف .. 
)» وَمَنْ خسن ديتا مِمَن أسْلَمَ وَجُهۀ لله وَهُو مُخْسِن وَاتَبَعَ ملْة إِبْرَاهيم حَنيفا وَاتخذ اله إبْرَاهيمَ 
خليلا(125).)).. أي دين التوحيد الخالص .. دين الإسلام الحنيف .. دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال 
في كل منحى من مناحي الحياة الخاصة والعامة .. (( ملّة إبْرَاهيمَ حَنيقا)) : : الملةء : هي الطريقة أو الشريعة 
في الدين .. يقال: ملت الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه. وقل الوت قا درَرَه؛ عن کراع. 
التهذيب: مل ثوب مله إذا خاطه الخياطة الأولى قبل الكفٍ؛ يقال منه: ملت الثوب بالفتح.والملة: الشريعة 
والدين. وفي الحديث: لا یتوارٹ اهل ملتين؛ ؛ الملة: : الدين كملة الإسلام واللصرانية واليهوديةء وقيل: هي 
مُعظم الدين› وجملة ما يجيء به الرسل. وتملْل وامتلً: دخل في الملة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع 
ملتهم؛ قال أبو إسحق: الملة في اللغة سَتُهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّةَ أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه 
يوئر في مكانها كما يؤثر في الطريق» قال: وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مُشتق تق بعضه من بعض. قال 
بو منصور: ومما يؤيد قولّه قولهم مُمَلٌ أي مسلوك معلوم .. مل إِبْرَاهيمَ حَنِيفا : والحَنيف: المُْلمُ الذي 
يَتَحََفُ عن الأذيان أي يَمِيل إلى الحق» وقيل: هو الذي يَسْتَفْبلٌ قَبْلة البيت الحرام على ملَّة إبراهيم» على 
نبينا وعليه الصلاة والسلامء» وقيل: هو المُخْلصُء وقيل: هو من اسلم في آمر الته فلم يلو في شيء» وقيل: 
كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يلو فهو حنيف. ابو زید: الحَنيف المُستقيم. . وقال أبو عبيدة في قوله عز 
وجل: قل بل ملة إبراهيمَ حَنِيفاًء قال: من کان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَة الأَؤثانِ 
في الجاهلية يقولون: نحن خُتفاء على دين إبراهيم فلما جاء الإسلام معا المسلم حنيفاًء وقال الأخفش: 
الحنيف المسلم» وكان في الجاهلية يقال مَن اخْتَتَنَ وحج البيت حَنيف لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية 
بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحَحٌ البيتء فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما جاء الإسلام تماتِ 
الحَنِيفيّةء فالحَنيف المسلم؛ وقال الزجاج: نصب حَنيفاً في هذه الآية على الحالء المعنى بل نتبع ملة إبارهيم 
في حال حنيفيته» ومعنى الحنيفية ية في اللغة المَيْلْء والمعتى أن إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله ودين الإسلام 
وإنما أخذً الحَنف من قولهم رَجُل أَحْنَفُ ورجْلٌ حَلْفاء» وهو الذي ثَمِيلٌ قدماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها. 
الفراء: الحنيف من ستته الاختتان. وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: حنفاء لله غير مشرکين 
به» قال: خُْجَّاجاًء وكذلك قال السدي. ویقال: تَحَنْفَ فلان إلى الشيء تَحَنْفاًإذا مال إليه. وقال ابن عرفة في 
قوله عز وجل بل ملة إبراهيم حنيفاء قد قيل: إن الحَتَفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرَجْلٍ أحنف 
تفاولا بالاستقامة. قال أبو منصور: معنى الحنيفية في الإسلام المَيْل إليه والإقامة على عَقَدِه. والحنيف: 
الصحيح المَيْل إلى الإسلام والثابث عليه .. 

وَاتََدُ اله إِبْرَاهيمَ خَليلاً : والكَليل: کالخلٍ. وقولهم في إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
لیل الله؛ قال ابن درید: الذي سمعت فيه أن معنى الخَليل الذي أصفى المودة وأصَخَهاء قال: ولا أزيد فيها 
شيئاً لأنها في القرآن» يعني قوله: واتخذ الله إبراهيم خَلِيلاً؛ والجمع آخلاء وخلآن .. الخليل المُحبٌ الذي 
ليس في محبته خلل .وقوله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم كَليلاً؛ أي أحبه محبة تامَة لا خلل فيها .. قال 
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وجائز أن يكون معناه الفقير أي اتخذه محتاجاً فقيراً إلى ربه» قال: وقيل للصداقة خُلَّة لأن كل واحد منهما 
يسد خلل صاحبه في الموذة والحاجة إليه.. 

J)‏ وله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزضِ وَگانَ الله بكلِ شَيٰءِ مُحيطًا(126).)). . وكلٌ من بلغ أَقّصَى 
شيء وأخْصى علْمَهء فقد أحاطً به . وأحاطت به الخيلٌ وحاطث واختاطث: أخْدَقث» واحتاطت بفلان وأحاطت 
إذا أحدقت به . وك من أَخْرّز شيئاً كله وبلغ عِلْمُّه أفصاهء فقد حاط به. يقال: هذا الأْر ما أَحَطْث به علماً. 
وقوله تعالی: : والله مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخْدَقَ به من جوانبه كلّه. 
وقوله تعالی: والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَذٌ قدرته مشتملة عليهم. وقوله تعالی: أحَطْث بما لم 
ثحط به؛ آي علمته من جميع جهاته. وأحاط به: عَلمَه وأحاط به علْماً. وفي الحديث: أحطت به علماً أي 
آخدَقَ عِلمي به من جميع جهاته .. 

» وَيمنتفثُوتك في اللْمساءِ فن ال فيكم فيهنْ وما يُثلى عَم في الجثاب في يمى اليِسَاء اللاي ل 
وهن مَا تب لَهُنَ وَتزغبُونَ ن تنكخُوهُنٌ وَالْمُستَضَعفينَ من اولان وَأنْ تَقُومُوا للْيَتَامَى بالقىنط وَمَا 
تفْعَلُوا من خَيْرٍ فن اله گان به علیما(127))).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالسورة السالفة البيان : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: ((و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن)) إلى قوله (( وترغبون أن تنكحوهن). قالت: هو 
الرجل تكون عنده اليتيمةء هو وليها ووارثهاء فأشركته في مالها حتى في العذق › فيرغب أن ينكحها 
ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. (فيعضلها) يمنعها من 
التزوج» وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولد في بطنها وعسر خروجه»ء ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد .. 

كان من عادات الجاهلية أن اليتيمة .. إذا كانت عند الرجل ممن يحل له الزواج بها .. وكانت كثيرة 
مال تزوجها وأخذ مالها .. وإن كانت قليلة مال وجمال .. ألقى عليها ثوبه فمنعها مدى الحياة من الزواج 
بغيره حتى لا يذهب عنه مالها الذي يستغله .. فنهى الله عن ذلك .. وأمر أن نعامل اليتيمة بالعدل والحق .. 
حتى يؤتينا الأجر والمثوبة .. مؤكدا أنه يعلم منا السر والجهر .. وبالتالي لا جدوى من المغالطة التي لا 
تدوم ولن تنفع يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ..(( كَانَ به عَليمَا)) : علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه.. العلم إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

» إن هرأ خافث من بها نُشورًا أؤ إِغرَاضًا فلا جاح عَلَيْهما أن يصلحا هما صلخا والصُنح 
خَِڙ وَأخضرَٹ الأنفُس الشُحَ وَٳِنْ خسوا وَتَتَفُوا قن الله گانَ بَا تغْمَلُونَ خبيرًا(128) .).. من بَغلھا نشورًا 

: وجمع البَغل الزوج بعال وبُعُول وبُغولة؛ قال الله عز وجل: وبُعولتهن أحق برذهن. وفي حديث ابن 
مسعود: إلا امرأة يَنْسَّث من البُعولة؛ قال ابن الأثير: الهاء فيها لتأنيث الجمعء » قال: ويجوز أن تكون البُعولة 
مصدر بَعَلّت المرأة أي صارت ذات بَعْل .. وتَبَعَلّت المرأةٌ: أطاعت بَغلهاء وتبَعَلّت له: تزينث. وامرأة حَسَتَةَ 
التبَعّل إذا كانت مُطاوعة لزوجها مُحبّةَ له .. نُشُورًا : قال أبو إسحق: النْشُور يکون بين الزوجين وهو 
كراهة كل واحد منهما صاحبه» واشتقافه من النَشزٍ وهو ما ارتفع من الأرض. ونَشَرّت المرأةٌ بزوجها 
وعلی زوجها ذش وتنشز نُشوزاًء وهي ناش: ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته 
وفرَكته.. وفي التنزيل العزيز: وإن امرأةٌ خافث من بَعلها نُشُوزاً أو إعراضاً؛ وقد تكرر ذكر النشُوز بين 
الزوجين في الحديثء والنشُوز كراهية كل منهما صاحبه وسوءُ عشرته له. ورجل نَشَرٌ: غليظ عَبْل .. ونَشَرَ 
ا تَهْض بهم للخصومة. ونَشَرَّ بقزنه ينْشڑ به تُشُوزاً: احتمله فصرعه.. 
وَأخْضرَّٹث ث الأنفسن الشح : الشح والشح: البْخْلْء والضم أعلى؛ وقيل: هو البخل مع حرْصٍ؛ وفي الحديث: 
إياكم والشَحٌ الشْحٌ أشدٌ البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل؛ وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح 
عام؛ وقيل: البخل بالمالء والشح بالمال والمعروف ويقال: هما يتّشاحان على أمر إذا تنازعاه» لا يريد كل 
واحد منهما أن يفوتهء والنعت شجيح» والعدد أشحة. وتشاح الخْصمانِ في الجَدَلٍء كذلك» وهو منه؛ وماء 
شَحَاح: تکڪڏ غير عفر منه أيضا؟ بمَا تَغْمَلُونَ خَبيرًا : الخَّبيرٌ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما 
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یكون. وخَبُرْث بالأمر أي علمته. وحَبَرْث الأُمرَ آَخْبْرُهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالی: فاسان به 
َبيراً؛ أي اسأل عنه خبیراً يَخْبْرُ 

)) أن تمنتطيفوا أن تغدأوا ين الستاء وؤ حرطم فلا تميلوا ن لعل فتذزوها كلْمعفة إن 
تَصْلځوا وت َنَفُوا فَإِنٌ الله گانَ عَفُورَا رَحيمًا(129).)). . أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل بين النساء من حيث 
الإنفاق والجماع .. والعناية المادية والمعنوية.. وألا نبدي ميلنا لواحدة دون الأخرى .. فقد يحب المسلم 
زوجة دون أخرى .. وفي هذه الحال يجب عليه إخفاء ميله ومحبته في قلبه .. وألا يؤذي المرأة بكلمة أو 
بموقف أو بحركة تنبئ عما يكمن في صدره وقلبه .. وأن يسعى كل السعي .. وأن يحرص كل الحرص على 
توفير كل شيء بالحق والعدل .. وأن يحتفظ بمشاعره لنفسه .. يعلمنا الله سبحانه المسائل النفسية لما فيها 
من تأثير على الحياة الخاصة واستقرار العائلة وتنشئة أبناء صالحين دون عقد ولا مشاكل ولا عراقيل .. 
ولا التواءات نفسية .. (( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلْقَةَ )) : كالسجينة .. لا تتمتع لا بزوج .. ولا هي مطلقة.. من هنا 
وجب الحسم والتضحية Cis E oN‏ . أمرنا بالتقوى في معاملة المرأة » 
وَٳِنْ ثصلځوا وَتَنَفُوا)) : اتقاه خافه وحذره .. يجب ان نخشى الله في معاملة المرأة .. والتقوى هي مخافة الله 
والعمل بطاعته .. حتى نحصل على محبة الله وغفرانه ورحمته في الدنيا والآخرة ..)) فن الله گانَ عَفُورًا 
رَحيمَا )) : العَفُورُ الغقارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
خطایاهم وذنوبهم. يقال: I r PRG‏ 
وأصل العَفْرٍ التغطية والستر. عَقَرَ الله ذنوبه أي سترها .. رَحيمَا : وحكى الأزهري عن أبي العباس في 
قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيٰ ال عَرَبيْ؛ وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخر» فالرَّخمن الرقيق والرَحيمُ العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسن؛ الرڙخمن اسم 
ممتنع لا يُسَمّی غير الله به وقد يقال رجل رَحيم. الجوهري: الرّخمن والرّحيم اسمان مشتقان من الرّخمةء 
ونظيرهما في اللة نديع وتذمانء وهما بمعنى› ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد 
كما يقال فلان جاد مُجذ» إلا أن الرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يُسَمَى به غيره ولا يوصف, ألا 
تری آنه قال: قل اذعوا الله أو ادعوا الرَخْمَنَ؟ فعادل به الاسم الذي لا يَشْرَكه فيه غيره» وهما من أبنية 
المبالغةء ورّحمن أبلغ من رجيم والرّحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل رَجِيمْء ولا يقال رَخمن . 
وكان مُسسَيْلمَةٌ الكذاب يقال له رَخمان اليّمامةء والرَحيمْ قد يكون بمعنى المَزحوم . 

(( إن يَتَفرّقا يفن إله كلا من سَعَته وَكَان الله وَاسعًا حكيما(130).)) . في أمنمانه سبحانه وتعالى 
الواسغ: هو الذي وَسع رزفُه جميعَ خَلْقه ووَسعث رحمثه كل شيء وغناه كل فَفْرٍ. وقال ابن الأنباري: 
الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاءِ الذي يَسَعُ لما يُسنألُء قال: وهذا قول أبي عبيدة. ویقال: تااس 
بکل شيء من قوله وَسعَ کل شيءِ علماً.. 

(( وله ما في السمَاات وَمَا في الأزض ولقذ وَصَيتا الذِينَ أوثوا الاب من قَبْكُم وَإيَاكُمْ أن اتقوا 
له وَإنْ تَكَفُرُوا إن لله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكان الله نيا حميدًا(131).)).. أؤصى الرجلَ 
ووصًاه: عهد إليه .. أوصى الله بكذا : أي أمر .. وقوله عز وجل: يُوصيكم الله في أولادكم؛ معناه يَفْرضُ 
عليكم لأن الوَصيّة من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقثلوا النفسَ 
التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وَصاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وقوله تعالی: أتواصَّوا به؛ قال بو 
منصور: أي أؤصى أَوَلهم آخرَهم» والألف ألف استفهامء ومعناها التوبيخ. وتواصوًا: أؤصى بعضهم بعضا. 
ووصَى الرجل وَصياً: وصَلّه. ووَصَى الشيءَ بغيره وَصياً: وصَله. أبو عبيد: وصَيْتُ الشيءَ ووَصَلته 
سواء.. أن اتَقُوا الله : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وَإِنْ تَكْفُرُوا : كفر 
الشيء كفرا e‏ .. كفر بنعم الله : جحدها وتناساها .. کفر بالله : نفی وجوده أو جعل له شریكا .. 
والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته . وَگانَ الله غَنيًا حَميدًا : في أسنماء الله عز وجل: الغنئ. 
ابن الأثير: هو الذي لا يَخْتاج إلى أحدٍ في شيءٍ وك أَحَدٍ مُختاج إليهء وهذا هو الغنى المُطلّق ولا يُشارك الله 
تعالی فيه غیره. ومن أسمائه المُغنيء سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من یشاءُ من عباده. ابن سیده: 
الغنى» مقصور» ضذٴالفقر .. والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من 
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الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم : هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول 
ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمانء فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان 
المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه» فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو 
للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس له.. 

(( ولل ما في السَمَاَات وما في الأزض وَكفى بالل وَكيلاً(132).)).. الليث: كفى يَكْفي كفاية إذا قام 
بالأمر. ويقال: اسْتَْفيْته أَمْراً فگفانیه. ويقال: گفاك هذا الأمرٌ أي حبك وكفاك هذا الشيء. . في أسماء الله 
تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: 
أن لا تخذوا من وني وکيلا؛ قال الفراء: يقال رَبًا ويقال كافياً؛ ابن الانباري: وقيل الوَكيل الحافظ وقال أبو 
الكفيل بأرزاقنا رقال في قولهم حمنبتا الله ونغم الكيل. كافينا الله ونغم الكافيء كقرلك: رازفا اة وتم 
الرازق .. 

» إِنْ يشا يُذهبْكم ايها الاس وَيَأْت بآخَرِينَ وَگَانَ الله عَلَّى ذلك قَدِيرَا(133) ((. . القديز والقادر: 
من صفات الله عز وجل يكونان من الفُذرَةَ ویكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ 
من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيءِ وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء 
الله تعالی القادر والمُفتَدِرٌ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه» وهو للمبالغة. 
والمقتدر مُفْتعلٌ من افتَدرَء وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفْق. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقدیراًء وإذا 
وافق الشيءٌ الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: FRE VR IIT TE‏ 
من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحم كما قال تعالى: فيها 
فرق كل أمر حكيم .. 

(( هَن كان يريد واب الذنيَا عند اله واب اليا وَالآَخرَة وان الله ستميعا بصيرًا(134) ...((. 

والسميع: من صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَغْرْبٌ عن إذراكه مسموع» وإن خفيء فهو يسمع 
بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراًء وهو الذي وَسع سَمْعُه كل 
شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم› » قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال 
في وضع آخر: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی؛ قال الأزهري:والعجب من قوم فضستّروا السميعَ 

بمعنى المُسلمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابهء فهو سَميعٌ 
ذو ستفْع بلا تکپیف ولا تشبیه بالسمع من خلقه ولا سَمْغُه كتفع خلقه» ونحن نصف الله بما وصف به نفسه 
بلا تحدید ولا تکییف› قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون آلسميع سامعاً ويكون مُنمعاً .. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة» والبَصْرُ عبارة في 
حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبصّرات. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق: أَعْلَمَ الله أنه يُّذرك الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل ان خلقه لا يدرکون الأبصارَ أي 
لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يَبْصرُ من عينيه دون أن يُبْصرَ من غيرهما 
من سائر أعضائه» فَأغْلّم أن كَلْاً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنْهَّة ولا ُحيطون بعلمهء فکیف به تعالی 
والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمًا ما جاء من الأخبار في الرؤيةء وصح عن رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء 
والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث. وقوله تعالی: قد جاءَکم بصائرٌ من ربكم؛ أي قد 
جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائزء فمن أبْصَرَ فلنفسه تَفْعُ ذلك ومن عَمي فعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان .. 
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E 


محمد عبد ورسوتة في المحيا والممت ويوم الام مين وتشهد ان ااانه ااه وحده لاکریت ته 
ت امون الميصن مزير الجا وکین سے لے يم له الأسماء | 


ا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحي 
((. . يها الذينَ منوا ووا ومين بالقنط شُهذاء له ولو عَلّى أنفسئم أ الْوَالدَيْن وَالأقَرَبينَ 
إن يكن غنيًا أو فقيرًا فال أوَلّى بِهمَا فلا تن تتبغوا الْهَوَی أن تغدِلوا وَإِنْ تَلْووا أو ثُغرضْوا فن الله گان بمَا 


تغلون خبيزا(135) يا يها الذين موا منوا بال وَرَموله وَالجتاب الذي زل على رَسُوله وَالكتاب الذي 
آنل من قبل وَمَنْ يكفز بالل وَمَلأيكته وَكُثبه وَرْسلِه وَاليَوم الآخر فقذ ضَلّ ضَااَلاً بعيدًا(136) إِنَ الذِينَ آمَنُوا 
م قروا تم آمَنُوا تم كَفرُوا ثم ازداذوا كُفْرَا لَمْ يكُنْ الله ليَعَفْرَ لَهُمْ وَل ليَهْدِيَهُمْ سَبيلاً(137) بَثبَرْ الْمُنَافقينَ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 376 


بان لَهْمْ عَذابًا أَليمًَا(138) الَذِينَ َون الكافرِينَ َوليَاءَ من ڏون الْمُوْمنينَ يبون عنْدَهُمْ العرَة قان الْعرَةَ 


9 


لله جَميعا(139) وَقذ رل عَلَيكُمْ في اتاب أن إذا سَمعثُم آيَات الله فر بها وَيْستَهزا بها فلا تَفْعدُوا مَعَهُم فلا 
تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حدیث عَيْره إِنَكُمْ إذا مهم إِنَ اله جَامغ المُنَافقينَ والكافرينَ في جَهَنْم 
جَميعا(140) الذينَ يَتَرَبَّصُونَ بم فان گان لَكُمْ فخ من الله قالوا الم گن مَعكُم إن گان لِلگافرينَ تصيبَ قالوا 
ألْمْ تمتخو ذ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعكُمْ منْ الْمُوْمنينَ فاب يَحْكُمُ بَيْتَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلَنْ يَجْعَل الله للكافرين عَلَّى الْمُوْمنينَ 
ستبیلاً(141)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


يحسب بعض الغافلين أن الحياة عبث .. وصدفة مقيتة .. وهم يغالطون أنفسهم .. ويدفنون رؤوسهم 
في الرمال متجاهلين الحقيقة التي لا تمارى .. وحتى إن آمنوا.. كان إيمانهم على حرف .. وحتى إن شهدوا 
على أنفسهم وعلى غيرهم كانت شهادتهم مشوبة بالنقص .. لنقصان إيمانهم ووعيهم بالدين وبالحياة .. 
والهدف منها أصلا .. تعالوا نكتشف حقيقة ما خفي وهل كان أعظم ؟.. وما الحل للخروج من كل مأزق في 
هذا المضمار ؟ : 


(( ((. . بَا ايها الْذِينَ منوا ونوا قَوَامينَ بالقنط شهَاءَ لله وَلَو على أنفسكم أؤ الَوَالِدَيْنِ 
والأقرَبينَ إِن يَكُنْ غَنيَا أو فقيرًا فالّة أَؤْلّى بهمَا فلا تَتّبغوا الْهَوَى أن تَعْدِلوا وَإِنْ تَلْؤُوا أو ثُغرضُوا فإنَ الله 
گان بمَا تَغْمَلُونَ خَبيرًا(135) ((. . الخطاب موجه إلى المؤمنين .. لأنهم يحملون رسالة البلاغ والبيان 
والقدوة الحسنة بكل عدل واعتدال .. وبكل محبة .. وسمو ورفعة .. يا ايها الْذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا: 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب . . ونوا قَوّامينَ باڵقىنط : وقامَ الشيءُ واستقام: اعتدل 
واستوی. وقولة تعالى: إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا؛ معنى قوله اسْتقا سْتقام مُوا عملوا بطاعته وآزموا 
سُنة نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شيئاًء وقال قتادة: 
استقاموا على طاعة الله. . والاسنتقامة اعتدال الشيء واسنتواؤه. واسنتقامَ فلان بفلان أي مدحه وأثنې عليه.. 
والقوامُ: العذل؛ قال تعالى: وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالی: إن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي أقومُ؛ قال 
الزجاج: معناه للحالة التي هي أَقَوَمُ الحالاتِ وهي تؤجيذ الله وشهادةٌ أن لا إله إلا اله والإيمان برسلهء 
والعمل بطاعته. وقَومَه هو.. القىنط: : الميزاڻ» سمي به من القسط العذل.. والقسط › بالكسر: الذلّء وهو 
من المصادر الموصوف بها كعذل» يقال: ميزان قسنط وميزانان قسط ومَوازِينُ قسنْط. وقوله تعالى: ونضَعُ 
المَوازينَ القىلط؛ أي ذوات القىنط. وقال تعالی: وزنوا بالقىنطاس المستقيم .. يقال: هو أقَوَمُ المَوازين› 
وقال بعضهم: هو الشنَّاهينْء ويقال: فنطاس وقنطاس. والإقساط والقىنط: العذل. ویقال: أَقَسَطً وقَىَطً إذا 
عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسَموا أَفُستَطوا أي عَدَلُوا .. المطلوب إذا هو شهادة 
الحق والعدل ولو على النفس أو أقربالناس كالأب والأم والأخ والأخت .. وغيرهم .. فلا مجال للهوى في 
الإسلام وفي الدين وفي الحق .. وفي إقامة العدل .. إنها الأمانة التي سنحاسب عليها .. ولكن ما الهوى ؟؟.. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغْلبشه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفنَ عن الهوى؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل.الليث: الهو مقصور هوی الضّمير» تقول: هَوي» بالكسر يَهْوى هوى أي أحبً. ورجل هَو: ذو 
هوی مُخامره. وامرأة هوية: لا تزال تهوى على تقدير فعلةء فإذا بني منه فغلة بجزم العين ت تقول هَيّةَ مثل 
طْيّة. وفي حديث بَيْع الخيار: يأخذ كل واحد من البيع ما هوي أي ما أحب» ومتى نكلم بالهوى مطلقاً لم يكن 
إلا مذموماحتى ينْعَتَ بما يُخرج معناه كقولهم هوى حَسَنْ وهَوّى موافق للصواب. . وهذا معناه أن من 
يجاري هواه .. فإنه يجانب الحق .. ويجور في حكمه وفي شهادته .. وبالتالي يقع في الخطا.. ومن ثم في 
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غضب الله .. وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعرضوا : وأوى بحقي ولّواني: جَحَدَني إِيّاه» ولَوَيْث الذيْنَ. وفي حديث المَطْل: 
ا زد رغه .. والوی بالشيء: ۽ ذهب به . وألوّى بما في الإناء من الشراب: اسسا یه 
وغلّب عليه غيرّه» وقد يقال ذلك في الطعام؛ وأَلوَى بالكلام: خالّفَ به عن جهته. ولّوّى عن الأمر والْتوى: 
تثاقل. ولوَيْت أمْري عنه لَيَا ولَيَاناً: طَوَيْنّه. ولَوَيِتُ عنه الخْبَرَّ: أخبرته به على غير وجهه. ولوی فلان خبره 
ذا گتمه . والإلواء: أن ثخالف بالكلام عن جهته؛ إن وقعتم في سوء التأويل المتعمد لكلام الله .. فإن حالكم 
ليس بخاف على الله الطي سيحاسبكم عليه يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وَإِنْ تَلْوُوا أو ثُغرضوا فان 
الت گان بنا دون خا . الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون.وخَبُزْث بالأمر أي 
علمته . وخَبَزْثٹ الأمرَ أَخْبُرُ بره إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالی: فاسنأل به حَبیراً؛ أي اسال عنه خبيراً 
يَْبْرُ. والخابرُ: المُخْتبر المُجَرَبُ ورجل خابر وخبير: عالم بالخَبَرٍ. والخَبيرُ: المُخْبرُ؛ وقال آبو حنيفة في 
وصف شجر: أخْبَرّني بذلك الخَبرْ» فجاء به على مثال فَعلٍ؛ قال ابن سيده: وهذا لا يكاد يعرف إلاً أن يكون 
على النسب. وأَخْبَرَهُ خُبُورَهُ: : ابه ما عنده.. 

(( يا ها الَذِينَ موا آمنوا بالل وَرَسوله اتاب الَذِي تَرُل على رَسُوله اتاب الَذِي أنزَلَ م 
قبل وَمَنْ يَف باه وَمَلأنكته وَكُثبه وَرْسلِه وَاليَوْم الآخر فقذ ضَلٌَ ضَلاَاً بَعيدًا(136).)). . آمن به إيمانا: 
صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب .. والمؤمن مطالب إضافة إلى إيمانه بالل الواحد الذي 
لا شريك له وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن كمنهج ودستور لحياته الخاصة والعامة.. والإيمان 
ببقية الكتب المنزلة وببقية الأنبياء والرسل على أساس انهم جاءوا من مصدر واحد.. وبدعوة واحدة متحدة 
اسمها :الإسلام .. دين التوحيد الخالص .. ومقولة : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) من آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا. . ومن ثم نبذ الشرك الذي لا يستقيم مع الدين الحق ومع 
الحنيفية السمحة .. دين العدل والإعتدال .. ومع وحدة الخالق ووحدة الدين والكون والحياة .. ومن أبتعد 
عن ذلك کليا إوز جزئيا فقد ضل .. الضلال والضلالة: ضذ الهُدى والرّشادء ضَلَلْتَ تضل هذه اللغة الفصيحةء 
وللت تَضَلٌ ضَلالاً وضَلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَللْتُ أَضَلٌ وضَلِلْث أضل؛ وقال اللحياني: آهل 
الحجاز يقولون ضَلْلْتُ أضَلٌء وأهل نجد يقولون ضلَلت أضلء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: َل إن 
ضلَلْتُ فإنما أضل على نفسي .. 

) ان الفين ارا ت عقوا ك موا فع كفزوا كم ازذاذى ففرا لم كن ك مغز ته ولا ةة 
ستبيلا(137).)). . لا مجال للتلاعب في الإيمان .. وهناك من الناس من آمن بموسی .. ثم کفر بموسی .. ثم 
آمن بعزیر .. ثم کفر بعزیر .. ثم آمن بعیسی .. ثم کفر بعیسی .. ثم لما بعث الله بمحمد عليه وعلی آله 
الصلاة والسلام : بالإسلام الحق المنقذ من الضلال .. كفر به .. وأنكر وحدانية الله .. ووحدة الدين .. هذا 
التلاعب من أية ملة هو مرفوض أصلا .. لأنه يعني أن الإيمان لم يتغلغل في النفوس .. ولم يكن عن وعي 
واقتناع .. بل للمظاهر ولقضاء مصلحة .. والدين ليس مصلحة .. إنه عهد .. واستقامة .. وعبادة لله الذي لا 
شريك له في كل مجالات الحياة والبلسم الشافي لجراحات النفس والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
والمجتمع .. هؤلاء الذين يتلاعبون بالدين سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب في كل مكان وزمان 
لم يكن الله ليغفر الهم ولا ليهديهم طريقا . . وقد هداه هذى وهَذياً وهداية وهدية وهداه لين هذى وهَداه 
يَهُدِيه في الڏين هدّى. قتادة في قوله عز وجل: وأما تَمُودُ فهَيْناهُم؛ أي بَيّنَا لهم طريق الهُدى وطريق 
الضلالة فاستَحَبُوا أي آثرُوا الضلالة على الهدى.الليث: لغة أهل العَوْرٍ هَدَيْثُ لك في معنى بيّنْثُ لك. . وكتب 
عبد الملك إلى سعيد بن جُبَيْر يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخرء 
وكفر بكتاب الله ورسوله» وكفر باذعاء ولد الله» وكفر مُذعي الإسنلام» وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله 
ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محزمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: أحدها كفر نعمة 
الله الله» والآخر التكذيب بالله. وفي التنزيل العزيز: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا 
e‏ قال أبو إسحق: قيل فيه غير قول» قال بعضهم: يعني به اليهود لأنهم آمنوا 

سى» عليه السلام» ثم کفروا بعزیز ثم کفروا بعیسی ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد؛ صلى الله عليه 
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وسلم؛ وقيل: جائز أن يون مارب آمن ثم كفرء» وقيلل: 
جائز أن يكون مُنافقٌ أظهر الإيمانَ .. 
1 ()) نبز المنَافقين بأنّ لَهْمْ عَذابًا أليا(138) الَذِينَ يدون الكافرِينَ أوْلِيَاءَ منْ ون الْمُوْمنينَ 
يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعرّةَ فان الْعرَة لله جَميعًا(139).)). . بشره : فرحه .. البشرى هي الخبر المفرج .. شر 
الْمُتَافقينَ : أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنقق وهو السسَرَب في الأرض» وقيل: إنما سمي منافقاً لأنه نافق 
کالیربوع وهو دخوله نافقاءه. یقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طب فصع 
فخرج من القاصعاء» فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من 
النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه,الجوهري: 
والنافقاء إحدى جحرة اليّزبوع يكتمها ويْظهر غيرها وهو موضع يرققه» فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه فانتقق أي خرج» والجمع النوَافقٌ. . الْذِينَ يَّخذونَ الْكَافرِينَ أَوْليَاءَ : الولي هو المحب أو 
الولي أو النصير .. والمعنى أن ولايتهم الكافرين أدخلتهم في النفاق .. وأبرز أن حجتهم داحضة من ابتغاء 
العزة عند الكافر .. فالكافر لا عزة له للمؤمن .. العزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي لیس کمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ العرّ لمن يشاء من عباده. والعر: خلاف الل والعر في 
الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعرٌ والعرًّة: الرفعة والامتناع» والعزًة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرَةَ 
ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من كان يريد العرّة فللّه العرَهُ 
جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا 
والآخرة بأن يَلْصر في الدنيا ويغلب؛ وعَرّ يَعرَء بالكسر»عزا وعرّة وعزارة» ورجل عزيڙ من قوم اعرَة 
وأعرٌاء وعزاز. وقوله تعالی: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلَّة على المؤمنين أعرَّة على 
الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على الكافرين لين على المؤمنين.. 

» َقذ نل علَيْكُمْ في اتاب أن إذا سَمعثم آيَات اله يقر بها وَيُنتهرأ بها فلا تفغُذوا مَعَهُم فلا 
تَفعُذوا مَعَهْمْ حَنَّى يَُوضوا في حَديث غْيّره إِْكُمْ إذا مهم إِنَ الله جَامغ الْمُافقينَ وَالْكافرينَ في جَهذْم 
وا (( . الهُزءُ والهزو: س زئ به e‏ وهزا هرا فیهما هزعا وهزوا ومَهْراةء وتهزا 
التحقيق»› فإذا حَقَفْتَ حقلت الهمزة جعت الهمزة بين لواو والهمزة فقت فستازنون فهذا ااختير بد اتحقيق: 
نھد أن دن نها يا فل فر مُنتهزيُون؛ فأما مُسنْتَهونَء فضعيف لا وَجِة له إلا شاذاء على قول من أبدل 
همز با فظال ف استرات امنتززت. یجب على اترك ئىنتۇز رن وقال: فيه أوجه من الجّواب؛ 
قیل: معنى اسْتهزاء الله بهم أن أظهر لهم من أخكامه في الدنيا حلاف ما لهم في الآخرةء كما أظَهَرُوا 
للمسلمين في الدنيا خلاف ما أُسَرّوا. ويجوز أن يکون اسنتهزاؤه بهم آخْذه إِيّاهم من حَيْثُ لا يَعْلَمُون. تی 
يَخُوضوا في حَدِيثِ غَيْرِه : والخَوْضُ : اللبْن في الأمر. والحَوْضُ من الكلام : ما فيه الكذب والباطلء وقد 
خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأيْت الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض القومٌ في الحديث وتخاَضوا 
أي تفاوضوا فيه. وأخاضَ القومْ خيلهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. في جَهَنْمَ جَمِيعًا : جهنم : اسم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا ثجْرَى للتعريف والعجمة» وقال آخرون : جهنم عربي 
سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لِثقل التعريف وثقل التأئيث» وقيل: هو تعریب کهنام 
بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث 
والتعريف.. 
)) الذينَ يَتَرَبَصُونَ بك فان گان نَم فثخ من اله قاو انم ٿن مَعَكُمْ وَٳِن گان لِگافرينَ تصيبَ ڦالوا 
ألم تمنتخوذ عَلَيكُمْ وَنَْنعكُم من المُؤْمِنينَ فال يَحكُمُ بَيَْكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة وَآن يَجْعَل الله لْكافرينَ عَلَّى الْمُوْمِنِينَ 
سَّبيلاً(141)...)). الَرَبْص: الانتظار. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَصَ به: انتظر به خيراً أو شرَاًء وتَربَّصَ به 
الشيء: كذلك. الليث: اللَرَبّْصُ بالشيء أن تَنتَظْرَ به يوماً ماء والفعل تَرَبَصت به» وفي التنزيل العزيز: هل 
تَرَبَّصُون بنا إلا إخدى الحُسْتَيَيْن؛ أي إلا الظَفَرَ وإلاً الشنّهادةء ونحن نتَربَصُ بكم أَحَد الشرّين: عذاباً من الله 
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أو قثلاً بأيديناء فبين ما تَذْتظره وتنتظرونه فرق كبير. وفي الحديث: إنما يري أن يَتَرَبَص بكم الدّوائِر؛ 
التربْص: المُكْت والانتظار. . قالْوا ألم تسنتخوذ عَليْكُمْ : والأخُوَذِيّ : الذي يَعّلب. واستَخْوّذ: غلب. وفي حديث 
عائشة تصف عمر» رضي الله عنهما: كان والله أخْوَذيَاً نيج وخده. الأخوذئ: الحا المنكمش في أموره 
الحسن لسياق الأمور. وحاذه يَخُوذه حوذاً: غلبه. واستَځوذ عليه الشيطان واستحاذ أي په چا پوق 
على أصلهء كما جاء توح واستوصب» وهذا الباب كله يجوز أن يُتَكلْم به على الأصل. ت تقول العرب: 
اسنتصاب واسْتَصْوَّب واستجاب واستجوب» وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعالی: ألم نستحوذ عليكم؛ أي 
ألم نغلب على أموركم ونستول على مودتكم. وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بَذوِ لا تقام فيهم الصلاة 
إلا وقد اسنتخوّذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم وحواهم إليه. . وقال الله عز وجل حكاية عن المنافقين 
يخاطبون به الكفار: ألم نستخوذ عليكم ونمْتغكم من المؤمنين؛ وقال أبو إسحق: معنى ألم نستحوذ عليكم: 
ألم نستول عليكم بالموالاة لكم. وحاذ الحمار أنه إذا استولى عليها وجمعها وكذلك حازها.. 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. إن الْمُنَافقينَ ياغون اله وَهُوَ خادغهم وَإذا قامُوا إلى الصَلاَةٍ اموا كُسَالّى يُرَاعُونَ التَاسَ 
و9 يَذكُرْون اله إلا قيلاأ(142) مُذبْذبين بَبْنَ ذلك 9 إلى هَولءِ ولا إلى هَوْلاء وَمَنْ يضلل اله فلن تج له 
سبيلاً(143) يا ايها الذِينَ آمَنُوا ل د تتخذوا الگافرينَ اولِيَاءَ منْ ون الْمُوْمنِينَ اتُريذونَ أن تَجعَُوا له عَلَيْكُمْ 
سلطانا مُبينا(144) إن المُنَافقِينَ في الدرك ي الأسنقلِ من النار وَلنْ تج لَهُمْ تصيرَ |(145(. إلا الْذِينَ ابوا 
وَأصلخوا وَاعتصموا بالل وَأخلَصُوا ينهم به فأولَبِك مَع الْمُوْمنينَ وَسَؤف يُوْت الله الْمُوْمِنين أَجُْرًا 
عظيمَا(146) ما يَفْعَلَ الله بعذابكُم إِنْ شَگزثم وَآمَُْمْ وَانَ الل شارا عليما(147) لا يُحبُ الله الْجَهْرَ بالسُوء 
من القَلِ إلا مَنْ ظلم وَگانَ اله سَمِيعا عليما(148) ٳِن ٿبڏوا خَيِرَا أو ثخفوۀ اؤ تغفوا عن سوءِ فن الل گان 
عفرا قدِيرَا(149) إن الَذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرْسله وَيْريذون أن يُقَرَقوا بَيْنَ الله وَرْسلِه وَيَقُولُونَ نؤْمن بِبَغضٍِ 
َنََفرُ ببَغض وَيْريدونَ أن يَتَخْذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا(150) انك هُم الكافرُون حَقا وَأغتذتا للگافرين عَذَابًا 
مُهینا(151) وَالذِينَ آمَنُوا بالل وَرْسُله وَل يُفرَفُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهْم أُولَنِكَ سَوْف يُوتيهمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ الله 
غَفورًا رَحیمًا(152)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


كثيرا ما يحتار المؤمن في تعامله مع الناس .. ويلتبس عليه الأمر خاصة مع المنافقين .. الذ 
يندسون في المجتمع الإسلامي .. يضرون به من حيث لا يشعر الناس .. وتنويرا للحق .. جعل الله علامات 
فارقة للنفاق وأهله حتى يتخذ المؤمن طريقه في الحياة الدنيا بكل وضوح واتساق اجتنابا للبس والإلتباس 
.. فما العلامات التي يقدمها الله سبحانه وتعالى للمنافقين كي نأخذ حذرنا منهم ؟؟ : 


((... إن الْمُنافقينَ يُخادِغُونَ الله وَهُو خَادِعُهُم وَإِذا قامُوا إلى الصَلاة قَامُوا كُستَالّى يُرَاءُونَ التَامنَ 
وَل يَذكُرُونَ اله إلا قيلاً(142).)) .. يُرَاءُونَ الاس : وراءَيّت الرجل مُراآةً ورياءً: أَرَيْته آي على خلاف ما 
آنا عليه . وفي التنزيل: بَطْراً ورٍئاءَ الناس» وفيه: الذين هُمْ يُراؤونَ؛ يعني المنافقين أي إذا صَلْى المؤمنون 
صلّوا معهم يُراؤًونهٰم انهم على ما هم عليه. وفلان مُراءِ وقومٌ مُراوونَء والإسم الرَياءُ. يقال: فَعَلَ ذلك رياءًَ 
وسْمْعَة. وتقول من الرّياء يُستزأى فلان» كما تقول يُسْتَحْمَقٌ ويْستَغقل؛ وَلاً يَذْكُرُونَ اله إلاً قليلاً :۽ وقال 
الفراء: الذْكْرُ ما ذكرته بلسانك وآظهرته. والذكْرُ بالقلب. والدكرُ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذِذْر لك 
ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالی: ورَفَعَتَا لك ذِكْرَك؛ أي شَرَفكَ؛ وقيل: معناه إذا ذكزث 
ذكرتَ معي. والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووضع المِلَلِء وكُل كتاب من الأنبياءء عليهم السلا 
ذِكّز. والذكَرُ: الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام» إذا حَرَبَهُمْ 
مز فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكّرُ الحَقّ: هو الصْكًء والجمع ذكوز خُقوقء 
ويقال: ذگورُ حَقٍ. والذگّرّى: اسم للنَّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر 
التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

(«(مُذبذبينَ بين ذلك ل إلى هَوْلاءِ ولإ إلى هَولاءِ وَمَن يصن الله فن تجة لَه سسبيلاً(143).)).. صفة 
أخرى من صفات المنافقين : التذبذب .. والذبْذبُ: الأسان» وقيل الذگر. وفي الحديث: مَنْ وقي شر ذبّذبه 
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وقبقبه» فقد ؤقي. فَذَبْذبُه: : فزْجُه» وقَبْقَبُه: بَطنه . وفي رواية: مَن قي شر ذبذبه دَخَل الجنة؛ يعني الذگر 
سمي به لتَذذبه آي حَرَگته, والذباذبُ: المذاكير. والذباذبُ: ذکر الرجل» لَه يَتَذَبْذبُ أي يَترَدذد؛ وقيل 
الذباذب: الخصَّى» واحدثه اذَبْذَبَة. ورجلَ مُذَبْذِبٌ ومُتَذَبْذِبٌ: مُتَرَدَذٌ بين أمْرَين أو بين رجُلین» ولا تَْبْتُ 
صخبَنّه لواحدِ منهما. وفي التنزيل العزيز في صفة المنافقين: مُذبّذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء. 
المعنى: مُطَردين مدفعين عن هولاءِ وعن هولاء. وفي الحديث: تزوخ» وإلا فأنت من المُذبذبين أي 
المَطرودين عن المؤمنين لأنك لم تَفْتَدِ بهم» وعن الرُهْبانِ لأنتك تركت طريقتَهْم م؛ وأصلّه من الذبَء وهو 
الطزذ. قال ابن الأثير: ويجوز أن يكونَ من الحركة والاضطراب. والتَذَبْذْب: التَحرك. والذيذبة: توس الشيءِ 
المُعَلّقٍ في الهواء. وتَذبذبَ الشيءُ: ناسَ واضطرَب .. 

(( يا يها الْذِينَ منوا لا تتَخذُوا الكَافرينَ أولِيَاءَ مِنْ ون الْمُوْمنينَ أثريذونَ أن تجعلُوا بله عَلَيكم 
سْلْطانًا مُبینًا(144). ((. . ل تتخذوا الْكَافرِينَ أوليَاءَ : الولي هو الصاحب أو النصير .. أو المحب .. (( سُلْطاتا 
مُبینا)) : والسُلطان: الحْجَةٌ والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدر» قال محمد بن يزيد: هو من 
السليط., وقال الزجًاج في قوله تعالې: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسلطانِ مُبين» أي وخْجَة بَيَّنة. والنلطان 
إنما سمي سلطاناً لأنه حجة الله في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به 
ومن هذا قيل للزيت: : سلیط.. مُبیتًا : أبان الشيء: اتضح فهو مبين .. 

(( إن لمُنَافقِينَ في الد ك الأسنْقَل من النار وا س ا(145).)).. والذر اك: اتباع الشيء 
بعضه على بعض في الأشياء كلهاء وقد تدارك» والدراك: المُداركة. يقال: داك الرجل صوته أي تابعه. 
والدزڭ والدرك: أقصى قغر الشيءء زاد التهذيب: كالبحر ونحوه. شمر: الدرَڭ أسفل کل شيء ذي عُفْق 
كالرّكيّة ونحوها. والذَرَك الأسفل في جهنم > نعود بالله منهاء أقصى قعرهاء والجمع أذْرَاك. وذرّكاث النار: 
منازل أهلهاء والنار درّكات والجنة درجات» والقعر الآخر درك ودرك ( بسكون الدال وفتحها )) والدَرّك إلى 
أسفل والدَرَجُ ع إلى فوق» وفي الحديث ذكر الذَرَّك الأسفل من النارء بالتحريك والتسكينء وهو واحد الأذراك 
وهي منازل في النار» نعوذ بالله منها. التهذيب: والدَرَ واحد من أذرَّاك جهنم من السبع» والدَز لغة في 
الذرّك. الفراء في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء يقال: أسفل درج النار. ابن 
الأعرابي: الزك الطْبَقْ من أطباق جهنم وروي عن ابن مسعود أنه قال: الدَزڭ الأسفل توابیٹ من حديد 
تصَفْدُ علهيم في أسفل النار؛ قال أبو عبيدة: جهنم دَرّكات أي منازل وأطباق» وقال غيره: الدرّجات منازل 
ومَرَّاق بعضها فوق بعض» فالذَرّكات ضد الدرّجات. وفي حديث العباس: آنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أّما كان ينفع عَمّك ما كان يصنع بك؟ كان يحفظك ويَخْدّب عليك› فقال: لقد أخْرجً بسببي من أسفله درك ( 
بفتح الدال ) من النار فهو في ضَخْضًاح من نارء ما يَظْنُ أن أحداً اشد عذاباً منه» وما في النار هون عذاباً 
منه.. 

» إلا الَذِينَ تاوا وَأصلَخوا وَاغتصَمُوا بالله وَأخلَصوا ديتَهُمْ لله فَأولَك مَع الْمُوْمِنِينَ وَسَوْف يُوْت 
اله الْمُوْمنينَ أَجْرًّا عظيمَا(146).)). . وَاغْتصموا بالل : والعصمة: الحفط. يقال: عصَمفئه فانْعصم. 
واعتَصَمْتث بالله إذا امتنغت بلطفه من المغقصية. وعَصَمه الطعامُ: متعه من الجوع. وهذا طعام يَعْصمُ أي 
يمنع من الجوع. واعَتَصَمَ به واسْتَغْصْمَ: امتنعَ وأبّى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز حين راودثه 
عن نفسه: فاسنتغصَمَء أي تأبّى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبَّت؛ قال الأزهري: العرب تقول أعصَمْث بمعنى 
اعَتَصمت. . وفي الحديث: مَنْ كانت عصمته شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَصمُه من المَهالك يوم القيامة؛ 
العصانة: المَنَعة . والعاصمُ: المانغُ الحامي .. والاعتصام: : الامتساك بالشي. . وَأخْلَصوا ديهم لله : والمْخلص: 
الذي وخد الته تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو اله أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: : سميت بذلك 
لآنها خالصة في صفة الله تعالى وتفذس› أو لأن اللافظ بها قد أَخْلَّص التوحيد لله عر وجلء وكلمة الإخلاص 
كلمة التوحيدء وقوله تعالى: من عبادنا المُخّْصين» وقرئ الأخلصين» فالمُخْأّصون المُختارون» والخلصون 
المُوَجَّذُون.. 

(( هَا قعل اله بعذابكُم إِنْ شَكزثم وَأمَذْثمْ وَان الله شارا عليما(147).)).. الشَكرُ: عزفان الإحسان 
ونَشْرُه» وهو الشَكُورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشنُكْرُ لا يكون إلاً عن يَِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 382 


الفرق بينهما. والشَكْرْ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرُ شرا وشځوراً وشراناً.. 
قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد» ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ 
أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحکې اللحياني e E E DI‏ 
یکل شحوم الإبل ترا لله عز وجل . وفي التنزيل ليزه : إنه كان عَبْداً شکور وفي الحديث: : حين رُويَ› 
صلى الله عليه وسلم» » وقد جَهّد نَفْسَة بالعبادة فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر؟ أنه قال› عليه السلام: فلا أكون عَبْداً شكوراً؟ وكذلك الأنثى بغير هاء. والشكُور: من صفات 
الله جل اسمه»ء معناه: أنه يزكو عنده القليلٌ من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء وشَره لعباده: مغفرته 
لهم. والشكُورٌ: من أبنية المبالغة. وأما الشَكُورُ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شکر ربه بطاعته وأدانه 
ما وَظْفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالی: الوا ل داود شرا وقليل من عبادي الشَُورُ؛ نصب شگراً له 
مفعول لهء کأنه قال: اعملوا لله راء وإن شئت كان انتصابه على أنه مصدر مؤكد. والشَكّر: مثل الحمد إلا 
أن الحمد أعم منهء فإنك د تَخْمَدُ الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفهء ولا تشكره إلا على معروفه دون 
ت . والشَذرْ مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيةء فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته 

يعتقد آنه مُوليها .. 

(( ل يُحبُ الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنْ الْقَول إلا مَنْ ظلم وَكانَ الله سَمِيعا عليما(148).)).. قال العلماء 
في هذا المقام : لا تقل للمنافق كنت منافقا ولا تغتب المؤمن وإن أضر بك .. ولا تلعنه.. وأباح لك الشارع 
أن تجهر بضرتك من جهة المنفق البين نفاقه .. والكافر البين كفره .. وأن تفوض أمرك فيما تبقى لله وهو 
أحكم الحاكمين .. 

(( ِن ښوا خَيْرَا اؤ ثخْفُوۂ أؤ تغفوا عَنْ سُوءٍ فن الله كان عقوا قَدِيرًا(149).)). . عَفوًا قَدِيرًا : 
في أسماء الله تعالى: العفُوء وهو فَعُولٌ من العفو وهو التّجاؤز عن الذنب وتزك العقاب عليه وأصله 
المَخُ والطْنْس» وهو من أَبنية المُبالغة. يقال : عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وعَفُوٌء قال الليث: العفو عَفْو 
الله» عز وجل»› عن كَلْقه» والله تعالى العفو العفُور. وكلٌ من اسنتحق عُفُوبة فتَرَكُتها فقد عَقَوْت عنه. . عفرا 
قديرًا : القدير والقادز: من صفات الله عز وجل يكونان من القَذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله 
على کل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قديرء والله سبحانه مُقََرُ كُلَ شيء وقاضيه. 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمفتدز والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقدرُء والقدير فعيل منه› 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلٌ من افتدرَء وهو أبلغ.. 

(( ٳِنَ الَذِينَ يَكَفُرُونَ باه وَرْسِه وَيُريذون أَنْ رفوا بَيْنَ اله وَرْسُلِه وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَغضٍ وَتَكُفُرُ 
ببَغضٍ وَيُريدونَ أن بَتَخْذوا بَيْنَ ذلك ستبيلاً(150).)). . الكُفْرُء نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ 
كَقَرَ با يَكْفر كُفراً وكُفوراً وكُفراناً. والكُفْرٌ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفر: جُحود النعمة» وهو ضد 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وكافْرَه حَقّه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق 
من السثّر» وقيل: لأنه مُعَطى على قلبه. قال ابن درید: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار وگَقَرَةَ 
وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونيام,.. ِ 

» لِك هُم الْكافرُونَ حًا وَأغتَذئًا للكافرينَ عَذابًا مُهیتا(151).)). . وأعَدّه لأمر كذا: هيّأه له. 
والاستعداد للأمر: التَهَيٌْ له.وأما قوله تعالى: وأغتدَٽ لهْنٌ متكا فإنه إن کان كما ذهب إليه قوم من آنه غَيَرَ 
بالإدال كراهية المثلينء كما يُقَرٌ منها إلى الإدغامء فهو من هذا الباب» وإن كان من العتادِ فظاهر أنه ليس 
منه» ومذهب الفارسي أنه على الإبدال .. وأهانه وهَؤّنه واستهانَ به وتهاوَنَ به: استخفٌ به» والاسم 
الهَوان والمَهانة. ورجل فيه مَهانة أي ذل وضعف. قال ابن بري: المَهانة من الهوانِ» مَفْعَلة منه وميمها 
زائدة. والمَهانة من الحقارة: قعالة مصدر مَهْنَ مَهانة إذا كان حقيراً. وفي الحديث: ليس بالجافي ولا 
المَهين؛ يروى بفتح الميم وضمهاء فالفتح من المَهانة .. 
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» وَالُذِينَ منوا بالل وَرْسُلِه وَل يَقرَفُوا بَيْنَ اح مِنْهُم أَولَبِك سَوْف يُوتيهم أجُورَهُمْ وَكَانَ الله 
عَفُورًا رَحيمًا(152)...)).. وهو ديننا الإسلامي الحنيف .. دين الرحمة .. والتسامح والعدل والإعتدال .. 
حيث نؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له .. ويكل الأنبياء والمرسلين SR‏ 
الخالص المبني على دعوة لا إله إلا الله .. أي عبادة الله دون عبادة العباد والسمع والطاعة لله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. نالك آهل اتاب أن ثدَرَل عَلَيْهم كتابًا من السَمَاءِ فقذ سألوا مُوسى أََبَرَ من ذَِك فقالوا أرتا 
اله جَهْرَة فَأَخَذنْهُمْ الصّاعِقة بظْلْمهم ثم اتخَذوا العجل من بَغْدِ مَا جَاءَنهم البيَنَاث فعَفؤْنا عَنْ ذلك وَآتَيتا 
مُوستى سلْطَانًا مبينا(153) وَرَفغتا فَوْقَهمْ الطْورَ بمينًاقهمْ وَفَلْنَا لهم ادوا الاب سْجُدًا وَقلْنَا لَهُمْ ل تغذوا في 
السَبْت وَأخْذنَا مِنَهُمْ مينًافا غليظا(154) قبمَا تقضهم مِيثَاقَهُم وَكُفرهم بآيَات لله وَقَلهم الأنبيَاءَ بغر حَق 
وَقَولِهمْ قَلوبَُّا غَلْفَ بل طَبَعَ اله عَليِهَا بكُفرهم فلا يُومِنُونَ إلا قليلاً(155) وَبكُفرهم وَقَؤلهمْ على مریم م بُهتانا 
عَظيمًا(156) وَقَْلِهم إا قتتَا الْمَسِيح عيسى ابِنَ مَزيَمَ رَسُول الله وَمَا قَتلوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكنْ َة لَهُمْ وَإِنّ 
اذينَ اخُتلفوا فيه في شك من مَا لَهْم به من عم إلا اع الظَن وما قتلوه قينا( 157) بل رَفعَه اله اليه 
وَكانَ الله عَزيرًا حكیمًا(158) وَإِنْ من أهل الكتاب إلا ليُوْمتَنْ به قبل مَوتَه وَيَوْمَ القَيامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ 
شَهيدا(159) فيم من الذِين هَاذوا حَرَمْتَا عليهم طيَبَاتٍ أُحلَّث لهم وَبصَذهمْ گن سّبیل الله گثيرًا(160) 
وَأخْذِهمْ الرَبَا وقد نهوا عه وَأكلهم أَمْوَالَ الاس بالبًاطل وَأغتَذتا للكافرينَ مِنْهُم عَذابًا أليمَا(161) لکن 
الرَاسخُونَ في الْعلْم منْهُمْ وَالْمُومِنُونَ ومون پا أنزل إلَيْكَ وَمَا أنزل منْ بلك وَالْمُقيمينَ الصَّلاَةَ وَالْمُوْنُونَ 
الرَگاةَ وَالْمُوْمتُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر اولك سنوتيهم جرا عظيمًا(162)...)).. 

صق الله العظيم 

(سورة النساء ( 


* التحليل : 


إن تعنت الكافرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن يحصى .. فقد اشترطوا عليه 
شروطا ما أنزل الله بها من سلطان كي يتكرموا عليه بالإسلام .. ومن ضمن ما سألوه أن ينزل عليهم 
صحانف بأسمائهم لكل واحد صحيفة باسمه الخاص تدعوه للإيمان ..عندها وعندها فقط يمكنهم الدخول في 
الإسلام ؟.. وهي طلبات وطريقة في التعامل مع الرسول فجة ممجوجة .. لا يقبلها العقل ولا الأخلاق 
الحميدة .. فضلا عن المنطق والوعي .. ولمن يدعي خوفا من الله واستقامة على نهج الهدي : 


(( ... يمالك أَهْل اكاب أن تنَرّل علَيْهِمْ تابا من السَمَاءِ فقذ سألا مُوسى أََبَرَ من ذلك فقوا ارتا 
لله جَهرَة قَأخذنهم الصاعقة بظلمهم نَم اَخذوا العجْل من بعد ما جَاءِنهم بياث فعفؤتًا عَن ذلك وآتيتا 
موسي سلطانا هُبينا(153).)). . الجَهرَةٌ: ما ظهرَ. ورآه جَهْرَة: لم يكن بينهما ستَرُ ز؛ ورأيته جَهْرَةَ وکلمثه 
جَهْرَة. وفي التنزيل العزيز: أرنا الله جَهْرَة؛ أي غير مُسنتتر عَنا بشيء. وقوله عز وجل: حتی ری الله 
جَهْرَة؛ قال ابن عرفة: أي غير محتجب عناء وقیل: أي عیاناً یکشف ما بیننا وبينه. يقال: جَهَرْث الشيء إذا 
کشفته. وجَهزئه واجتَهزته آي رأیته بلا حجاب بيني وبينه .. 

» وَرَفغنا فَوْقهم الطْور بميثاقهم وَفلنا لهم اذخلُوا لباب سْجُدا وفنا هم ل تغذوا في الست وَأخَذتا 
منهْمْ ميثًافا غليظا(154).)). ا الجبل. وطور سينَاءَ: جَبلٍ بالشام» وهو پالسُزيانية طورَى» والنسبُ 
إليه طورِئٌ وطورانئ. وفي التنزيل العزيز: وشجرة تَخْرُجٌ من طورِ سَيْناء؛ الطْور في كلام العرب الجَبل.. 
الطُورَ بميثاقهمْ : أي بسبب نقضهم الميثاق وهو تعهدهم بالعمل بمحتوى التوراة .. اذخُلُوا الْبَابَ سْجَدًا : 
جاء في صحيح البخاري : حدثني محمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ابن المبارك» عن معمر» عن 
همام ين منبه »عن أي هريرة رضي لله عنه. عن النبي صلى اله عليه وآله وسلم قال: (قيل لبن إسرانيل: 
شعرة). . ا تغذوا في المت کن غا و ای آرم باع عن سرد الست يوم الست فسا 
مينًاقا غليظًا : والۆثيق ق: الشيء المُخكم» والجمع وثاق. ویقال: أخذ بالّثيقة في أمره أي بالقة وعندي أن 
الَثْيقَ ههنا إنما هو العهد الوَثيقء وقد أَوْنَقَه ووَنقّه وإنه لمُوَثَقُ الخلق. والمَؤْثق والميثاق: العهد وقوله 
تعالی: وأخُذن منكم ميثاقاً غليظا؛ ؛ أي موكد مشتداء وتاليظ اليمين: : تشديذها وتوكيدهاء وغَلْظ عليه الشيءَ 
تغليظاء ومنه الدية المُعَلّظة التي تجب في شبه العمد واليمينُ المُغلظة.. 
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((فبما تفضهم مينَاقَهُم وَكُفرهم بآيات الله وَقثلهم الأنبيَاءَ بعر حَقٍ وَقَولِهم قلوبتًا غُلْف بل طبع الله 
عَلَْها بكفرهم فلا يوْمِنُونَ إلا قليلأً(155).)). . النْقضُ: إفساذ ما َرَت من عَقدِ أو بناءء وفي الصحاح: 
النقضْ تقض البناء والحَبْلِ والعهد. غیره: النقضُ ضد'الإرام» نقضّه يَنْقْضّه تفضا وانْتَقَضَ وتناقضَ. 
والنَقّضُ: اسم البناء المَنْقوض إذا هدم. . وَقثلهمْ الأبياءَ بغَيْرِ حَقٍ : قتل اليهود زكريا ويحيى عليهما السلام 
.. وَقَوْلِهمْ قَلْوبُنا غْلْف : وفي التنزيل العزيز: وقالوا قلوبنا غَلْفت» وقيل: معناه صم ومن قرأ غَْف أراد جمع 
غلاف أي أن قلوبنا أؤعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يُوعَى فيهء وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف وهو 
الذي لا يعي شيئاً. وفي صفته» صلی اله عليه وآله وسلم: يفْتح قلوباً غُلْفاً أي مُعَشْنَاة مغطاةء واحدها أغلف. 
وفي حديث حذيفة والخُدري: القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه غشاء عن سّماع الحق وقبوله» وهو قلب 
الكافر. , بل طبع اله عَلَيْها : ويقال : طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خَتَمَّ فلا يعي وغطى 
ولا يوَفْق لخير. وقال أبو إسحق النحوي: معني طبع في اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق من أن يدخله شيء كما قال تعالی: أم على قلوب أففالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على 
کویهم؛ ماد کی ی قلورهي وكذلك طبع الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبْعَ هو 
الرَيْنْء قال مجاهد: الرَيْنُ أيسر من الطبعء والطبع أيسر من الإقفالء والإقفال أشذ من ذلك كله هذا تفسير 
الطبع› باسکان الباءء وأما طَبَمُ القلب» بتحريك الباء فهو تلطیخه بالأذناس» وأصل الطبع الصَدَأً يكثر على 
السيف وغيره. وفي الحديث: من تَرَكَ ثلاث جُمَع من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه؛ الطبعء بالسكون: الختم» وبالتحریگ: الدنَسل .. 
(( وَبكُفرهمْ وَقَولِهمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهَْانًا عَظیمًا(156). .).. قال آبو إسحق: البُهُتان الباطل الذي يُتَحَيّرُ 
من بُطلانه» وهو من البَهُت التَحَيْرء وبَهَت فلانْ فلاناً إذا گذب عليه» وبَهت وبُهت إذا تَحَيّرِ .. حيث اتهمها 
اليهود بالزنا وهي الطاهرة .. 
(( وقؤلهغ إن فتلا اليح عيسى ابن ريم رَملول الله وما قتلوة وما صلبوة لحن شب َه ون 
الذِينَ اخْتَلفُوا فيه لفي شك مه مَا لَهُمْ به من علْم إلا تاع الظْنٍَ وَمَا قَتَلُوه يَقنًا(157) .)).. والصَليبُ 
والصَلَبُ: الصديد الذي يسين شن انميت والصَلْبُ: مصدر صَلبّه يَصأبه صَلباء وأصله من الصّليب وهو 
الوَدك. وفي حديث عليْ: ۽ أنه اس سننفتي في استعمال صَليب المَؤْتى في الذِلاءِ والسُفنء > فأبى عليهم» وبه 
سْمَي المَصْلُوب لما َسيل من ودكه. والصّلْبُ. هذه القثلة المعروفةء مشتق من ذلك لأن ودكه وصديده 
يَسيل. وقد صَلَّبه يَصْلِبُه صَلْباً. وصَلَبهء شد تكد . وقي التنزيل العزيز: وما قتلوه وما صلَبُوه. وفيه: 
ولأصَلَبكم في جُذوع اللَّخْلٍ؛ أي على جُذوع النخل. EY‏ المَصلوبُ. والصليب الذي يتخذه النصارى 
على ذلك الشّكل. وقال الليث: اليب ما يتخذه النصارى قَبلّة. والجَنْعُ صلبان وصْلَبٌ. . وفي حديث 
عائشة: : أن النبي» صلى الته عليه وآله وسلم » كان إذا رَأى التصليبَ في ؤب قضّبه؛ أي قطع مَؤضةَ 
الََصليب منه . وفي الحديث: تى عن الصلاة في الثوب المُصَلّب؛ هو الذي فيه تقثن أمْثال الصلبان. وفي 
حديث عائشة أيضاً: : فناولثها عطافاً فرَأث فيه تصليباًء فقالت: : تيه عني. وفي حديث أم سلمة: نها كانت 
تكرّه الثياب المُصلّبة. وفي حديث جرير: رأیث على الحسنِ ثوباً مُصَلباً. والصليبان: الخَشَبَتان اللتان 
تُقَرَضانِ على الدَلْو كالعرفوَتين؛ وقد صلب الدلو وصَلَبَها. وفي مَقَتَل عمر: خَرَج ابه بيد الته فضْرَب جُفيتة 
الأعَجَميء فصَلّب بين عَيْتيْه» أي ضربه على غزضه»ء حتى صارت الضَزبة كالصّليب. وفي بعض الحديث: 
صَلْثُ إلى جَنْب عمر» رضي الته عنه» فوضغث يدي على خاصرتي» فلما صَلّى› قال: هذا الصَلّبُ في الصلاة. 
کان النبي» صلی الله عليه وآله وسلم» يهى عنه أي إنه يُشنبه الصَلْبَ لأن الرجل إذا صلب مُد يده وباعة 
على الجذع. وهيئة الصّلّب في الصلاة: أن يَضَعَ يديه على خاصرتيهء ويْجافي بين عَضدَيْه في القيام.. 
(( بل رَفْعَه الله إلَيِه وَكَانَ الله عَزيرًا حكيمًا(158))). . القزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي 
ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعء وهو الذي يَهَبُ الع لمن يشاء من عباده. والعر: خلاف 
الذلٌ .. الله سبحانه وتعالى أُخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمُ له الحكَمْ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالی. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمْ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد 
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بھاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلٍ» وقیل: 
الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكِيمٌء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري : الحم الحكَمَة من العلمء والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

(( وَٳِنْ من اهل الكتاب إلا لَيُوْمِنَنُ به قبل مَؤْته وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا(159).)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: (( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا)).. 

حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري: أن 
أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كييف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم). 
تابعه عقيل والأوزاعي. 

وجاء فې صحیح مسلم : 

وحڌثنا زْهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَتني الوَلِيْدُ بِنُ مُنلم: حَڌَٿئا ابن بي ذِثب» عن ابن شهاب عَنْ تافع» 
مَولّى آبي فاده عن ابي هُرَيَْةَ ان رَسول انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كَيْفَ انتم إذا زل فيكم ابن 
مَرِيَمَ فَأمَكُمْ منُمْ؟" فَقلث لابن أبي ذتب: إن الأؤڙاعي حَڌثا عَنِ الزهريء عَنْ تافعء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
"وَإمَامَكُمْ منكمْ" قال ابْنْ أبي ذنب» تذرِي ما أَمَكُمْ منْكُم؟ قَلْثُ: تخبرُنِي. قال: فأَمَكُمْ بكتاب رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالى 
و اةتب يكز صلل اله ابه وسلم 
حڌثنا الْوَلِيذ بُ شُجَاع و هرون بن عَبدِ الته و حَجَاج بْنُ الثتاعر قالوا: : ذا حَجَاجّ (وَهُو ان مُحَمَدِ) عَنِ 
ابِنِ جرَيج قال: َخْبَرَّني بُو الزَبَيْرِ آنه سَمعَ جَابر بن عَبدِ الله يَقُول: ستمغث اللي صلی لله عليه وآله وسلم 
يقَولٌ: "۷ رال طَائِفة من أَمَتِي يُقَاتلُونَ على الْحَقَ ظَاهرينَ إلى يَوم الْقيَامَةَ. قال فينزل عيسَى ابن مَرْيمَ 
صلي الله عليه وسلم فَيَقول أميرهم: تَعَالَ فصل لَنَا. فَيقُول: J:‏ . إِنْ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ آمَرَاءُ. تَكرمَة الله هذه 
الأمَة".. 

» قبظلْم من الَذِينَ هَاوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيََاتِ الث لَهُمْ وَبِصَدَِهمْ عَنْ سَبيل اله گثيرَا(160).)).. 
الَّذينَ هَادوا : اليهود .. حَرَمتا عَليْهِمْ طْيَبَاتِ أجلت لهم : ما حرمه علیهم الله سبحانه وتعالی ورد ذکره في 
سورة ة الأنعام : ((وَعَلّى الَذِينَ هَاذوا حرا كل ذِي ظفر وَمِنُْ البَقَرِ وَالْعَنّم حَرَمْتَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُما إلأمَا 
حَمَلَت ظَهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اخْتلَط بعظم ذلك جَرَيْنَاهُمْ بيهم وَإنًا لَصادقّون(146) ((- الأنعام ( 146) 
وَبصَذّهم : :۽ الصد: : الإغراضُ والصذوف. صد عنه يَصدٴُويَصدٌ صدا وصُدُوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم 
صدا ويقال: صده عن الأمر يَصده صدا منعه وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها ما كانت تعبد من دون 
الله؛ يقال عن الايمانء› العادة التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس› > فصَدتها 
العادةء وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم كافرين؛ المعنى صَدَها كوثها من قوم كافرين عن الإيمان. 
وفي الحديث: فلا يَصدَنكم ذلك. وصعده عنه وأصَدّه: صرفه. وفي التنزيل: فصذهم عن السبيل.. 
٠‏ » وَأخُذِهم الرَبَا وذ تُهُوا عن وَأَلِهم أَمْوَال الاس بلاطل وَأغتَذتًا للْكافرِينَ مِنْهْمْ عَذابًا 
أليًا(161).)). . والربا ربّوان: اترا ق ر کد په ار مته او تھ پاتا قرم الذي ن 
بحرام أن يَهَبَه الإنسان يَستڏعي به ما هو أڱثر أو يُهدي الهدِيّة ليْهُدى له ما هو أكثْرُ منها؛ قال الفراء: رئ 
هذا الحرف ليَرْبُّ بالياء ونصب الواوء قرأها عاصم والأعمش» وقرأها هل الحجاز لتَزْبُو بالتاء مرفوعة» 
قال: وكلٌ صواب» فمن قرأ لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النونء ومن قرأها ليَرْبُوَ 
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E N E E E E 
زكاة تريدون وجه الله فتلك تَزْبُو بالتضعيف. وأزبى الرجل في الربا يُزبي. والرُبْيَةَ: من الرْباء مخففة‎ 

وجاء في صحيح مسلم: 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: 
حدثنا جرير) عن مغيرة. قال: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة» عن عبدالله. قال: لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آكل ا لربا ومؤكله. قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بماسمعغا. 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو 
الزبير عن جابر» قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه» 
وقال: هم سواء .. 

)) كن الرَاسِځُونَ في العم منْهم وَالموْمنُونَ ومون بَا أُنزلَ إلْيْكَ وَمَا أنزل منْ فبك وَالْمُقيمِينَ 
الصْلاةَ وَالمُوْنُونَ الرَكَاةَ وَالْمُوْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر أَوْلَنِك سَنْوّتيهم أَجْرَّا عَظيمًا(162)...)).. رَسَخ 
الشيءُ يَزْسَخ رُسُوخاً: ثبت في موضعه» وأرسخه هو. والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخول ثابتاً. وکل 
ثابت: راسخ؛ ومنه الراسخون في العلم. وأرْسّته إرساخاً كالجبْر رَسَحٌ في الصحيفة. والعلم يَرْسَخٌ في قلب 
الإنسان. والراسخون في العلم في كتاب الله: المُدارسون؛ ابن الأعرابي: هم الحقَاظ المذاكرون؛ قال 
مَسرُوق: قدفمث المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. خالدين جَبَّة 
الراسخ في العلم البعيد العلم.. 

وَالْمُقيمينَ الصَلاَةَ : أقام الشيء : أدامه .. وَالْمُوْنُونَ الرَكاةً : أتاه الشيء : أعطاه إياه .. أوصله 
ید 


E 


TT 
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م الحلقة عدد : 84 
( سورة النساء )_ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

ا .. إلا أؤحَيتا لِك كا أؤْحَيتا إئي نوع وَالنيَينَ من بَغده وَأَؤحَيتًا إلى إِْرَاهيم وإسنماعيل 
وإسحاقٍ وَيَعقُوبَ وَالأسنبَاط وَعيسَى وَأيْوبَ وَيُونسَ وَهَارُون وَسْلَيْمَانَ وَاتَيْنَا دَاوود زبورًا(163) ورسلا قد 
قصصناهم عَلبْكَ من قبل وَرْسُلاً لَمْ تَقصْصَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلمَ اله مُوسَى تَكلِيمًا(164) رسلا مُبَشْتَرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لالا يون لاس على الله حُجَة بغ الرُسلٍ گان الله عزيزًا حكيما(165) لجن الله يهد بمَا أنزَل إلَْك أنرَلَهُ 
بعلمه وَالمَلائكة يدون وَكفى بالل شَهيدًا(166) إن الُذِينَ كَقَرُوا وَصدوا عَنْ سبیل الله قذ ضَّلوا ضَاَلاً 
بَعيدَا(167) إِنَ الذينَ كَقَرُوا وَظلمُوا لَمْ يَكُنْ الله لِيَغْفِرَ لَهْم وَلا ليَهْدِيَهُمْ طَريقًا(168) إلا طَريق جَهَتّمَ خَالِدِينَ 
فيها بدا كان ذلك علي الله يَسِيرَا(169) يا أيُها الاس ڦذ جَاءَكُم الرَسُول بالق من رََكُمْ منوا خيْرَا لَكُمْ 
وَٳِنْ تَْفُرُوا فإن لله مَا في السَمَاوَات وَالأزض وان الله عليمَا حَكيمًا(170)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النساء ) 


* التحليل : 


إن حقيقة الرسالة الإسلامية واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. وحين جعل الله سبحانه وتعالى 
الإسلام رسالة خاتمة .. لم يكن ذلك بطريقة مختلفة عما أوصله بقية الرسل والأنبياء.. أي عن طريق الوحي 
.. فما الوحي .. ؟ وما الصلة الرابطة بين الأنبياء والرسل وكافة الأديان .. ؟ ذلك ما سنتعرف عليه في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

(( إنَّا أَوْحَيتًا إِليْكَ كَمَا يتا إلى وج...)).. الوَحيْ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإلْهام والكلام 
الحَفِيْ وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْت إليه الكلامَ وأوحَيْثُ. ووَحَى وَخْياً وأؤْحَى أيضاً أي كتب .. 
والوَخيٰ: المكتوب والكتاب أيضاًء وعلى ذلك أجمعوا . وأؤحى إليه: ۽ بعثه . وأؤحي إليه: َلْهَمَه. وفي التثزيل 
العزيز: وأؤحى ربك إلى النخلء وفيه: بأ ربك أؤحى لهاء أي إليهاء فمعنى هذا أمرهاء ووَحَى إليه وأَؤْحَى: 
کلمه بکلام يُخفیه من غيره. والؤّحي: ما يُوحيه الله إلى أنبيائه. ابن الأنباري في قولهم: آنا مُوْمِنْ بۆځي 
الله قال: سمي وَخياً لأنْ الملك أَسَرّه على الخلق وص به النبيّ» صلى الله عليه وسلم ‏ المبعوث إليه .. )) 
وَآتَيْتا اوو زَبُورَا)) : وزبزت ت الكتابَ وذبَزْئّه: قرأته. والرَبْرُ: الكتابة. ورَبَرَ الكتابَ يَرَبُرُه ويّزبره رَبُراً: 
كتبه» ورَبَرْث الكتاب إذا أثقنت نت كتابته. والرَبْرُ: الكتاب» والجمع زبُور"مثل قذر وقذور؛ ومنه قراً بعضهم: 
وآتينا داود بُوراً. والرَبُوز: الكتاب المَزبُورُء والجمع زبُزء كما قالوا رسول ورْسُل. وإنما مثلته به لأن 
زَبُوراً ورسولاً في معنی مفعول؛ وقد غلب الرَبُورُ على صحف داود» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكل 
کتاب: زَبُوز» قال الله تعالى: ولقد كَتَبْتَّا في الرَبُورِ من بَغدِ الذْذْر؛ قال بو هريرة: الرَبُورُ ما أنزل على داود 
من بعد الذكر من بعد التوراة. وقرأ سعيد بن جبير: في الزبُور» بضم الزاي» وقال: الزْبُور التوراة والإنجيل 
والقرآن» قال: والذكر الذي في السماء؛ وقيل: الزَبُورُ فغُول بمعنى مفعول كأنه زْبرَ أي كُتبَ. 
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(( وَرْسلاً قذ قَصَصتَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل وَرْسلا لَمْ نَفصْصْهُم عََيْكَ وَكَلْمَ الله مُوسى تخليمًا(164).)) .. 
والقصة: الخبر وهو القَصصْ. وقصَ علي خبّره يفصه قصًاوقصصاً: أُورَده. والقَصَصُ: الخبرُ التقصوص» 
بالفتح»› وضع موضع المصدر حتى صار أَغْلَبَ عليه. والقصص› بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب. . وَگَلمَ 
الله مُوسَى تَكلِيمًا : وكالمَه: ناطقه , وكليمُك: الذي يكالمُك. وفي التهذيب: الذي تُكلْمه ويْكَلْمُْك يقال: : كله 
تكليماً وكلاّماً مثل كَذبْته تگذيباً وكذاباً. وتَكلمْت كلمة وبگلمة. وما أجد مُتكَلْماً > بفتح اللام» أي موضع كلام. 
وكالَمْته إذا حادثته. . وقال أحمد بن يحيی في قوله تعالی: وكَلْم الله موسی تگليماً؛ لو جاءت كَلْمَ الله مُوسّى 


مجردة لاحتمل ما قلنا وما قالواء يعني المعتزلةء فلما جاء تكليماً خرج الشك الذي كان يدخل في الكلا» 
وخرج الاحتمال للشيّئين»ء والعرب تقول إذا ود الكلامُ لم يجز أن يكون التوكيد لغوأء والتوكيذ بالمصدر دخل 
لإخراج الشك.. 


E »‏ مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِين لالا يُكُونَ لتاس على الله حُجَّة بَغد الرْسُل وان الله عزيرًا 
حَکیمًا(165).)) من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيء» وقال غیره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمتله شيء.. حکیمَا : الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحكيم له الحْكْمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. الأزهري: :من 
صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حکيمء 
والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الحكْمَة من 
العلم» والحَكِيمْ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 

» آكن الله يَثْهَدُ بمَا نَل إلَيْكَ آنرَلَه بعلمه وَالمَلاَنِكة يَشْهَذُونَ وَكَفى بالل شتهيدا(166).)). . أنرَلَّه 
بعلمه : : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. شهد المجلس: حضره . من أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه 
شيء, والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً > فهو العليم» وإذا أضيف 
في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد 
على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: الشاهد العالم الذي يُبيَنُ ما عَلمَه .. 

» إن الُذْينَ كفرّوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله قد ضَلّوا ضللاً بعيدا(167).)).. الصد: : الإعراضٌُ 
والصذوف. صَدَ عنه يَصدٴُويَصدُ صدا وصدُوداً: أعرض. ورجل صاد من قوم صدًا» ويقال: صذه عن الأمر 
يَصده صدا منعه وصرفه عنه. . الضّلالٌ والضلالة: ضذ الهُدى والرّشادء ضَلَلْتَ تضل هذه اللغة الفصيحةء 
وضَللت تَضَلٌ ضَلالاً وضَلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَلْلْتُ أَضَلٌ وضَللْتُ أضل؛ وقال اللحياني: أهل 
الحجاز يقولون ضَلِلْثُ أضَلُء وأهل نجد بقولون لذت أضل .. 

(( إن الْذِينَ روا وَظلَمُوا لم يَكُنْ الله يعفر لَهْمْ وَل ليَهْديَهم طْريقا(168) إلا طَرِيق جَهَنَّمَ خَالِدِينَ 
فيها أبدّا وَانَ ذلك على الله يَسِيرَا(169) .)).. الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ امنا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با 
ير كُفراً وكُفُوراً وكفراناً .. والكُفْر: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقرَ نَعْمَةَ الله يَذفرها كُفوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وكافرَه حَقّه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق 
من السثّر» وقيل: لأنه مُعَّطْى على قلبه. . فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له 
من التوحيد» وكذلك روي في قوله تعالی: إن الذين كفروا سواء عليهم أآنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؛ أي 
الذين كفروا بتوحيد اللهء وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس 
وكفر أَمَيَةَ بن أبي الصلت» ومنه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عَرَفُوا كَفرُوا به؛ يعني كُفْرَ الجحودء وأما كفر 
المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقَرّ بلسانه ولا يَدِينَ به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه» وفي 
التهذيب: يعترف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب .. 
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» يا يها اناس قذ جَاءَكُمْ الرَسُول بالْحَقَ من رَيَكُم فآمٺوا خَيْرَا لَكُم وَٳِن تََفُرُوا فان لله مَا في 
السنَمَاوَات وَالأزْض وَكَانَ الله عَليمًا حكيمًا(170) (( .. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. وعلم الشيء علما 
درکه بحقیقته وکنهه .. 


KNN 


ST TE 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحب ‏ wgöûجم‏ 
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((. .. يا هَل اڵْجتاب لا تَغلوا في نگم وَل د تقولوا على الله إلا الْحَق إِنمَاٍالْمَسيح عيسَى ابن مَرَيَمَ 
سول اله وَكلمَتة اها إلى مَريَم وروح مِنه اموا بالته وَرْسله ولا فووا ثلانَةٌ انتهوا خَيْرَا كم إنمَا الله 
CAREN E NON‏ 
ايخ أن يكُونَ عَبْدَا به وَل الْمَلاَِكة المُقَرَبُون وَمَنْ تنكف عن عبَادته وَيَستگبز فسَيَخشُرْهُم لَه : 
جميغا(172) فَامًا الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحات فيْوَفيهم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدهمْ من فضله وَأمَا الْذِينَ اسنتنكفوا 
وَاسنتگبَرُوا فيُعَذبُهُمْ عذابًا اليما وَل يَجذونَ لَهُمْ من دون الله وَليّا ولا نصيرًا(173) َا يها الئاس قذ جَاءَكُمْ 
بُرْهَان من رَبَكُمْ وَأنرَلتا إلَيكُمْ تُورَا مُبينًا(174) فامًا الَذِيَ آمَنُوا بالله وَاغتَصَمُوا به فَسَيُذْخلهم في رَحْمَة منه 
وَفضل وَيَهُدِيهم إلَيْهِ صرَاطا مُسنتقيمًا(175) يسنتفثوتك قل اله يُفتيكم في الكلالة إن مرو هَلك لْيْسَ له ولذ 
وَل خت فلَها صف مَا ترك وهو يَرتُها ٳِنْ لم ين ٽها وَل فان انتا انين يِن فلَهُمَا التُنّان مما تَرَك وَٳِنْ گائوا 
ٳخْوَةَ رجالا وَنِساءَ ڦللذگر مل حَظ الأنَييُن يبَيَنُ ال َم ان تضلوا وال څل شيٰءِ علیم(176)./.)). 

صدق الله العظيم 


من آفات العصر المغالاة في الدين .. والمغالاة في الأفكار والمواقف .. والمغالاة في كافة أوجهها 
من الأمور المستهجنة التي نهى الشارع عنهالأن فيها عواقب وخيمة تعود على المغالي ذاته .. وتعقد 
حياته وحياة غيره .. ولا تأتي إلا بالنتائج العكسية .. والمغالاة في لغة العصر .. هي التطرف .. فما حقيقة 
التطرف ؟ .. 


((... يا اهَل الكتاب ١‏ تغأوا في دينكم و تفُولوا على الله إلا الْحَقَ إِلَمَاٍ اليح عِيسى ابن مَرْيمَ 
زمئول اله قكلتتة آلقاها إلى هزيم وزوح مه منوا بان وره ول تثرأوا دنه توا حيرا للم إلا اله 
لَه وَاحد سْْحَانة أن يَكُونَ له ولذ لَه ما في السَمَاوَات وما في الأزض وَكفى بال كيلا(171).)).. (( .. 
اهل الكتاب لا تَغلوا في دِينِكُم 8 . وغلا في الذي والأمر يَغلو غُلُواً : جاور حَده. وفي التنزيل: 0 
في دينكم.. التهذيب: وقال بعضهم غلؤت في الأمر غُلْوَاً وغلانيَةَ وغلانِياً إذا جاوزت فيه الحَذَ وأَفْرَطت فيه 
.. وفي الحديث: إياكم والعْوًّ في الدين أي الد فيه ومجاوزة الحَذء كالحديث الآخر: إِنْ هذا الدينَ مَتينُْ 
فأؤغل فيه برفق ق › وقیل: معناه البحث عن بواطن الأشنياء والكَثلف عن عللها وغوامض مُتَعَبّداتها؛ ومنه 
الحديث: : وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء إنما قال ذلك لأنُ من آدابه وأآخلاقه التي أمرَ بها 
القَصدَ في الأمور» وخيرٌ الأمور أؤساطها.. وَكَلمَنُة أنْقَاهَا إلى مَرْيَمَ : أي إنه بشر ممن خلق .. وليس إلها.. 
خلقه الله الخلاق العليم القادر على كل شيء .. وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون .. و(( كن 
)) أمر تكويني يصير بموجبه موجودا بإذن الله العزيز الحميد .. وكما خلق الله آدم من تراب .. فقد خلق 
عيسى من لاشيء .. وأمر الروح من اختصاص الله وحده القادر على كل شيء .. فكيف يسوغ الإنسان 
CTY O E PAE FC EP Eh eT‏ 
وآله وسلم .. إلا بالدعوة إلى عبادة الله الواحد لا شريك له .. (( وَل تُولوا ثَلانَة انتهُوا خَيْرَا لَكُمْ)) : إنما 
الله واحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان .. لأنه هو الذي خلق المكان والزمان 
ولا يتحدد بهما قطعا . . وعيسى وغيره من المخلوقات محدودون بالزمان والمكان .. فكيف تستقيم العبادة 
بالتقرب إلى الفاني ؟ ..(( وگفی بالل وَکيلاً)) : : الليث: : كفى يفي كفاية إذا قام بالأمر. ویقال: اسْتَكفيته أمْراً 
فگفانیه . ويقال: كفاك هذا الأمرٌ أي حَسبك. . في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد 
وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تَتّخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال 
ربا ویقال کافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكل 
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بالقيام بجميع ما خَلّق»› وقال ب بعضهم:الوّكيل الكفيل ونعَم الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسنبُنا الله ونغم 
الؤكيل: كافينا اله ونِغمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق ة 

ّ ران تتت لعن أن باون ذا ل ا امان لغازارن رن كرف قن دبد وارز 
فَسسَيخْشُرهم إ إليه جميعا(172).)). . وتكف الرجل ن الأمر» بالكسر»› َگفاً واستَنْكَفَ: أف وامتنع. وفي لتنزيل 
لعزيز: لن يسنتذكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرَبون. ورجل نكف يستنكف سمعت لمنذري 

يقول: سمعت أبا لعباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى: لن يستنكف لمسيح»› » فقال: هو أن يقول له 
وهو من النكف والوّگف. یقال: ما عليه في ذلك الأمر نكف ولا وَكَف, فالنكف: أن يقال له سوء. واستنكف 
ونكف إذا دفعه وقال : والمفسرون يقولون الاستنكاف والاستكبار واحد» والاستكبار :أن يتكبر ويتعظم 
والاستنكاف: ما قلنا . وقال الزجاج في ذلك: أي ليس يستنكف الذي يزعمون آنه إله أن يكون عبد الله ولا 
الملائكة المقرّبون وهم أكبر من آلبشر» قال: ومعنى لن يستنكف أي لن يأتف» وأصله من نكفت الدمع إذا 
نخيته باصبعك عن خدك» قال: فتاويل لن يستنكف لن يَنْقبض ولن يمتنع من عبودة الله. ویقال: نكفت من 
ذلك الأمر أنكف نكفاً إذا استنكفت منه. وحكى الجوهري عن الفراء قال: ونكفت» بالفتح» لغة. ونگفت عن 
الشيء آي e‏ ویقال: ا . فتَيَخْشُرْهم 


القيامة. والخلز: خشاز حشر يوم القيامة.والقخثتز: ا يحشر إليه القوم» وكذلك إذا إلى بلد أو 
مُعَسنگر أو نحوه.. 

((فَأمَا الُذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالحات فَيْوَفَيهم أجُورَهُم وَيَريدُهُمْ من فضلِه وَأمًَا الْذِينَ اسنتنكفوا 
وَاستَكْبَرُوا فيْعَذبُهُمْ عذابًا اليما ولا يَجذونَ لَهُمْ من ذون الله وَليَا و تصيرًا(173).)). . وَيَرِيذْهُمْ من فضله : 
الفضل هو الخير والزيادة .. والزيادة هي أن يشفعهم في أحبابهم .. والزيادة هي ستر عيوبهم وعدم 
فضحهم .. والزيادة محو الذنوب .. والزيادة هي في الدرجات في لجنة .. ليا وَل تصيرًا : الولي هو المحب 
والنصير .. d‏ ك 4 0 ٤‏ 9 3 4 ° 

(( يا ايها الاس قذ جَاءَكُم پُزهَان من رَبَكُم وَأنرلتا ٳِلَيْكُمْ نورا مُبيتا(174).)).. بُزهَان من رَبَ: هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . البزهان الحْجّة الفاصلة البيّنةء يقال: بَرْهَنَ يُبَرْهن بَرْهنة إذا جاء بحْجَةَ 
قاطعة لدد الخصمء > فهو مُبَرهن. الزجاج: يقال للذي لا يبرهن حقيقته إنما نت مِتمٍء فجعل يُبَهن بمعني 
َبَيّن» وجَمُْ البرهان براهين. وقد برهن عليه: أقام الحجة. وفي الحديث: الصَدَقَة بُرهانٌ؛ البُزهان: الحجة 
والدليل أي أنها حْجَة لطالب الأجْر من أجل نها فُرْضْ يُجازي الل به وعليهء وقيل: هي دليلٌ على صحة 
إيمان صاحبها لطيب تفسه بإخراجهاء وذلك لعلاقة ما بين النفس والمال. . ورا مُبينًا : هو القرآن الكريم .. 
مبینا: : أبان الشيء ء : اتضح فهو مبين .. والخطاب موجه الى كل الناس في كل زمان ومكان الى قيام الساعة 
لفتا لنظرهم .. بأن الرسول رحمة لكل الناس .. حيث جاء في سورة الأنبياء :) وَمَا أَرْسَلتَاك إلا رَحْمَة 
للْعَالّمينَ(107) ((- الأنبياء . 

» فما الذي منوا بال واغتصموا به فسَيذخلَهُم في رَحْمَة مِنة وَفضْل وَيَهْدِيهم إلبِه صرَاطا 
مُستَفیمًا(175) ((- . واغْتَصَمَ فلانْ بالله إذا امتنع به. والعصمة: : الحفطُ . يقال: سصفته فانعصم. واعُتَصَمْثُ 
بالله إذا امتنغت بلطفه من المَغصية. وعصَمه الطعام: متعه من الجوع. وهذا طعامٌ يَغْصمُ أي يمنع من 
الجوع. واعَتَصَمَ به واسْتَعْصْمَ: امتنع وأبَى؛ قال الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز حين راودثه عن 
نفسه: : فاسنتَغصَمَء أي تَأبّى عليها ولم يُجبها إلى ما طلبَث؛ قال الأزهري: العرب تقول أغصَمْث بمعنى 
اعتَصَفت؛ ومنه قول أوس بن حجر: فأشْرَط فيها نفْسّه وهو مُغصم وألقی بأسنباب له وتَوَگلا أي وهو 
مُعْتَصحٌ بالحبْل الذي دلاه. وفي الحديث: مَنْ كانت عصمئه شهادة أن لا إلة إلا الله أي ما يَغصمُه من المَهالك 
يوم القيامة؛ العصمَةً: المَنعة. والعاصم: الماع الحامي. والاغتصام: الامتساك بالشيء افتعال منه .. 

» تملتفثونك ف اله فيكم في الكلألة إن مرو هلك ليس له ولذ وله أخث فلها نمف ما ترك وَهُو 

رها ِن ل ين لها ولذ فان كانتا انين تين فَلَهمَا التتَان ممًا ترك وَٳِنْ كَانوا إِخْوَة رِجَالاً وَنْسَاءَ فللذگر مل حَظُ 
الأنتَيَيْنِ يَبََنْ اله لَكُمْ أن تضلوا الله كل شيٰءِ عليم(176)./.)). 
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والكلٌ: المصيبة تحدث» والأصل من كَل عنه أي نبا وضغف. والكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا 
والد. وقام الليث: الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والدء گل الرجلٍ َكل گلالةء وقيل: مالم يكن من النسب لخا 
فهو كلالة. وقالوا: هو ابن عم اللالةء واب عم گلالة وكلالةء وابن عمي گلالةء وقيل: الگلالة من تلل 
نسبه بنسبك كابن العم ومن أشبهه»ء وقيل: هم الإخْوة للام وهو المستعمل. وقال اللحياني: الكلالة من 
العصّبة من ورث معه الإخوة من الأم» والعرب تقول: لم يَرٍ: ٤ثه‏ گلالة أي لم يرثه عن عَرْض بل عن قزب 
واستحقاق؛ ابن الأعرابي: الگلالة بنو العم الأباعد. وحكي عن أعرابي أنه قال: مالي کثيز ويَرثُني گلالة 
متراخ نسبهم؛ ویقال: هو مصدر من تكله النسبُ أي تطرّفه كأنه أآخذ طرَّفيه من جهة الولد والوالد وليس 
له منهما أحد» فسمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وإن کان رجل يُورَّث گلالة) الآية)؛ واختلف آهل 
العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: الگلالة كل مَنْ لم يرثه ولد أو أب أو 
أخ ونحو ذلك؛ قال الأخفش: وقال الفراء اللالة من القرابة ما خلا الوالد والولدء سموا كلالة لاستدارتهم 
بنسب الميت الأقرب» فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به قال: وسمعته مرة يقول الگلالة من سقط عنه 
طرَفاه» وهما بوه وولده» فصار گلا وگلالة أي عيالاً على الأصل» يقول: سقط من الطْرّفين فصار عيالاً 
عليهم؛ قال: كتبته حفظا عنه؛ قال الأزهري : وحديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول مَرضْت 
مرضاً أشفيت منه على الموت فأتيت ت النبي» صلى الله عليه وسلم» فقلت: : إني رجل ليس يرثني إلا كلالة؛ 
أراد أنه لا والد له ولا ولدء فذكر الله عز وجل الگلالة في سورة النساء في موضعينء أحدهما قوله: وإن کان 
رجل يُورَث گلالة أو امرآةٌ وله اح أو أخث فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله يُورَث من وْرث يُورَث لا من 
أورث يُورَث» ونصب گلالة على الحال» المعنى أن من مات رجلا أو امرأة في حال تكله نسب ورثته أي لا 
والد له ولا ولد وله أخ أو أخت من أُم فلكل واحد منهما السدس» فجعل الميت ههنا كلالة وهو المورث» وهو 
في حدیث جابر الوارث: فكل من مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته» وکل وارث لیس بوالد للميت ولا 
ولد له فهو كلالة مَوْرُوثه» وهذا مشتة مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل والسُنةء ويجب على أهل العلم 
TPE ATE RE TY‏ 
يمنتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امُرْوٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) الآية)؛ فجعل 
الگلالة ههنا الأخت للأب والأم والإخوة للأب والأم» فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت» وللأختين 
الثلثينء وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم» للذكر مثل حَظ الأنثيين» وجعل للأخ والأخت من الأم» في 
الآية الأولى» الثلث» لكل واحد منهما السدس» فبيّن بسياق الآيتين أن اللالة تشتمل على الإخوة للام مرَة 
ومرة على الإخوة والأخوات للأب والأم؛ ودل قول الشاعر أن الأب ليس بگلالةء وأنْسائر الأولياء من 
العَصَبة بعد الولد گلالة؛ وهو قوله : فان أب المَرْء أَحْمَى له .. ومَوْلّى الكلالة لا يغضَّب أراد: أن أبا المرء 
أغضب له إذا ظَلِم» وموالي الكلالةء وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات» لا يغضّبون للمرء 
عضب الأب . ابن الجراح: إذا لم يكن ابن العم لخا وكان رجلاً من العشيرة قالوا: هو ابن عَمَي وابنُ عَم 
گلالة؛ قال الأزهري : وهذا يدل على أن العَصَبة وإن بَعُدوا گلالةء فافهمه؛ قال: وقد فرت لك من آيتي 
الكلالة وإعرابهما ما به ويُزيل اللبس عنك» فتدبره تجده كذلك؛ قال: قد تبج الليث ما فسره من الگلالة في 
کتابه ولم يبین المراد منه» وقال ابن بري: اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر كَل الميت يكل گلا وكلالةء 
فهو كَل إذا لم يخلف ولدا ولا والداً يرثانه»هذا أصلهاء › قال: ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدث» فتكون 
اسما للميت المَؤروث» وإن كانت في الأصل اسما للحَدَث على حد قولهم: هذا خلق الله أي مخلوق الله؛ قال 
وجاز أن تكون اسما للوارث على حد قولهم: رجل عَذل أي عادلء وماءُ غؤر أي غائر؛ قال: والأول هو 
اختيار البصريين من أن الگلالة اسم للموروث» قال: وعليه جاء التفسير في الآية: إن الكلالة الذي لم يخڵّف 
ولداً ولا والداًء فإذا جعلتها للميت كان انتصابها في الآية على وجهين: أحدهما أن تكون خبر كان تقديره: 
وإن كان الموروث كلالة أي كلا ليس له ولد ولا والدء والوجه الثاني أن يكون انتصابها على الحال من 
الضمير في يُورَّث أي يورَّث وهو گلالةء وتكون كان هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبرء قال: ولا يصح 
أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفي لأن خبرها لا يكون إلا اللالةء ولا فائدة في قوله يورثءوالتقدير إن وقع 
أو حضّر رجل يموت كلالة أي يورّث وهو كلالة أي كلءوإن جعلتها للحدث دون العين جاز انتصابها على 
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ثلاثة أوجه :أحدها أن يكون انتصابها على المصدر على تقدير حذف مضاف تقديره يورث وراثة گلالة كما 
قال الفرزدق: ورتم قناة لمك لا عن كلالة أي ورثتموها وراثة لا وراثة بُغد .. قال ابن الأثير: الأب والابن 
طرّفان للرجل فإذا مات ولم يخلّفهما فقد مات عن ذهاب طَرَقَيْه» فسمي ذهاب الطرَفين كلالةء وقيل: کل ما 
اتف بالشيء من جوانبه فهو إڱليل» وبه سمیت» لأن الورّاث يُحيطون به من جوانبه.. 

وجاء في صحيح مسلم عن الكلالة : 

الكلالة : قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث. قإن وقع على الوارث فهم من سوى 
الوالد والولد. وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد. وقال 
النووي: اختلفوا في اشقاق الكلالة فقال : الأكثرون: مشتقة من التكللء وهو التطرف. فابن العم» مثلاء 
قال له اة إن کییں لی عرد السب بل لي طرق وکل من اإاطة رمنة رکیل وهی شبد 
عصابة تزين بالجوهر. فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل: مشتقة من كل الشيءء إذا بعد 
وانقطع. ومنه قولهم: كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته. 
واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها المراد الموارثةء إذا لم يكن للميت ولد ولا 
والد. وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا 
والد» ذكرا كان الميت أو أنثى. كما يقال: رجل عقيم وامرأة عقيم. وتقديره يورث كما يورث في حال كونه 
كلالة. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال المورث].. 

(( وَاللَه بكُلٍ شَيْءِ عَليم )) : علم علما أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العلِيم 
والعالمُ والعلاَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَليمء وقال: عالمْ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم العيوب» 
فهو الله العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنه» وبمَا يكونْ ولَّمَّا يگن بعد قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماًولا 
يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه 
بجميع الأشياء باطنِها وظاهرٍها دقيقها وجليلها على اتم الإْكان. وعليةٌء > فعيل: من أبنية المبالغة. 
ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلْمه الله علْماً من الغلوم عليم.. 

وجاء في سنن ابن ماجة عن الكلالة : 

حڌثنا بُو بَكرِ بن ابي شَيْيَة. ثنا [َسْمَاعيْل بن علَبَيَةَ عن سَعيْدِء عن قتادَةء عن سَالم ُن الْجَعْدِء عن 
هک ي؛ أن عُمَرَ بِنَ الخَطاب قامَ خَطيباً يَوْمَ الْجُمْعَة. آؤ خَطْبَهُمْ يَوْمَ الْجُمْعَة. فحَمد الله 

تى عليه وَقَال: ٽيء واه مَا دع بغي شيْنَاً هو أَهَمُ لي مَن أَمْر الكلالَةَ. وَقَذ سَألْثُ رَسُول الله صلى 

ry‏ فمَا اغلظ لي في شي» مَاَغْلّظ لي فيها. حَتَى طْعَنَ يا صبَعه في جَٺبي» أو في صَذرِي. تُم قَال: 
يا عْمَرْ! تفيك ايه الصيف التي لٹ في آخرِ سُورَة النَسَاءِ. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


E N 
| یع ا يم له الأسماء‎ EEE ویو اا‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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86 : الحلقه عدد‎ K 


(5) سورة المائدة MK‏ 
( آیاتها : 120 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

(( يا ايها الَذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالغفود أجلت لَكُم بَهيمَة الأنْعَام إلا مَا يى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَيْدِ 
وَأَنْثُمْ حُرْمَ إِنَ اله يَحْكُمْ مَا يُريد(1) يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا توا شَعَابِر الله وَلاً الشَهرَ الْحَرَامَ و الذي وَل 
اللائ وَل آمَينَ لبت الْحَرَامَ َبْتَغْونَ فضْلاً من رَبَهمْ وَرضوَاتا وَإذا َلثم فاصطاوا ولا يَجْرمَنْكُمْ شَنَآن قَوْم 
أن صَذوكُم عن المَمنجدِ الْحَرَام أن تغتذوا وَتَعَاونوا على ابر وَالتقوى ول تعَاونوا عَلّى الْإنُم وَالغدوان وَاتقو! 
اله إِنَ اله ديد العقًاب(2) خحُرَمَث عَلَيكُمْ المَيْتَه وَالدَمُ وَلَحْمُ الخنزير وَمَا أهل لِقيْر الله به وَالمُنْحَنْقة 
وَالْمَوْفوذةُ وَالمُتردِيَة وَاللطيحة وَمَا أكل المسَبُع إلا مَا ذكَيثم وَمَا ذبح على النصب وَأنْ تمنتفسموا بالأزلام 
ڏلكُمْ سنق اليَْمَ يَيَمنَ الذِينَ گفرُوا من دِينكُمْ فلا د تَخْشَوْهُم وَاخْشَؤني الْيَوْمَ أْمَلْث كُح دِينَكُم وَأثْمَنث عَلَيْكُمْ 
نِغمَتي وَرَضيث لَكُمْ اإسذلامَ ديا فمَنْ اضْطْرَ في مَخْمَصَة عَيْرَ مُتَجَانف لاثم فان اله غَفُور رَجيم(3) يَسألونك 
مَاذا حل لهم فَل حل لَكُمْ الطْيَبَاتُ وَمَا عَلْمْتُمْ من الْجَوَارح مكَلَبينَ ثعلْمُوتَهْنَ مما علَمَكُمْ الله فكوا مما أمْسَكْنَ 
علَيكُمْ وَاذكُرُوا اسم الله عليه وَانَُوا اله ِن اله سَريع الحسَاب(4) اليَوْمَ حل لَكُم الطََبَاثُ وَطعَامْ الْذِينَ أوثُوا 
e‏ وَطعَامُكُم حل لَهُمْ وَالْمُخْصنًاث من المُوْمِتات وَالمُخصتَاث من الَذِينَ أوثوا الكِتابَ من قَبْكُم إذا 
تَيْنمُوهُنَ أجُورَهُنٌ مُخصنينَ غَيْرَ مُسسَافحينَ وَل مُتخذِي أَخدَانِ وَمَنْ يَكَفُز بالإيمَانِ فقذ حَبط عَمَله وَهُوَ في 
WEE‏ .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


+ التحليل : 


الخطاب موجه إلى المؤمنين خاصة بطالبهم بالوفاء بالعقود : 
(( يا ايها الذينَ آمَنُوا أَوْفوا بالْعُفُودِ لث لَكُمْ بَهيمَة الأنعام...)).. آمن به به إیمانا : صدقه ووثق 
به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. الوفاءُ: ضد الغذرء يقال: وَفَى بعهده وأَؤْفی بمعنی .. قال شمر: يقال 
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وَفى وأَؤْفٌى» فمن قال وفى فإنه يقول نَم كقولك وى لنا فلانٌ أي تم لنا قله ولم يَغْدِر. ووَفى هذا الطعامُ 
قفيزا؛ أي تَمء قال: ومن قال أؤْفي فمعناه أؤفاني حقه أي أتَمّه ولم يَنْقَصْ منه شيئاًء وكذلك أؤْفى الكيل أي 
آتمه ولم ينقص منه شیناً. .. قال أبو الهيثم فيما رذ على شمر: الذي قال شمر في وَفَّى وأوْفى باطل لا معنى 
لهء إنما يقال أَوفَيْث بالعهد ووَفْيْتُ بالعهد. وكلْ شيء في كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألف» قال الله تعالى: 
وفوا بالغقود» وأؤفوا بعهدي؛ يقال: وفي الكيل ووَفى الشيءُ أي تم وأؤفيثه آنا أتمَمْته» قال الله تعالى: 
وأوفوا الكيل؛ وفي الحديث فممرت بقوم تقر تَقْرَضُ شفاههم كُلّما قُرضَث وفث أي تَمث وطالت وفي الحديث ; 
للت ثُنتجُها وافية أعينها وآذانها وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم» » أنه قال: إنكم وَفيْثْم سبعين أمَةَ 
أنتم خَيْرُها وأذرَمُها على الله أي تمت العدّة سبعين أمة بكم. ووفى الشيء وَفيًا على فعول أي تَمٌ وكثر. 
والوَفيٌ: الوافي . قال: وأما قولهم وفى لي فلان بما ضَمن لي فهذا من باب أَوْفَيْث له بكذا وكذا ووَفيث له 
بكذا ؛ والوَفيٰ: الذي يُعطي الحق ويأخذ الحق زفي حديث زيد بن أرْقَمَ: وَفْث ادنك وصدق الله حديتك» كانه 
جعل أذنه في الماع كالضامنة بتصديق ما حَكثء فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الخبر صارت الأذن كأنها 
وافية بضمانها خارجة من التهمة فيما دته إلى اللسان وفي رواية أوفى الله بأذنه أي أظهر صذقّه في 
إخباره عما سمعت أذنهء يقال: وفى بالشيء وأؤفی ووفی بمعنی واحد. ورجل وفيٌ وميفاءٌ: : ذو وّفاء» وقد 
وقی بنَذره وأوفاه وأَوْفی به؛ فما العقود ؟.. والعقدةٌ حَجْم العقدء والجمع عقد وخيوط معقدة: شذد للكثرة. 
ویقال: عقدت الحبلء فهو معقودء وكذلك العهد؛ ومنه عَقَدَة النكاح؛ وانعقد عَفدُ الحبل انعقاداً. وموضع العقد 
من الحبل: مَعَقذ» وجمعه مَعاقد. وفي حديث الدعاء: أسألك بمَعاقدِ الع من عزشك أي بالخصال التي استحق 
بها العرش العزٌّ أو بمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك؛ قال ابن الأثير: وأصحاب أبي حنيفة 
يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. وجَبَرَ عَظمُه على عَفدَةٍ ذا لم يَستو. والعقدَةٌ: : قلادة. والعقد: الخيط ينظم فيه 
الخرز» وجمعه عقود. وقد اعتقَ الد والخرَرَ وغيره إذا اتخذ منه عقداًء وفي حديث قيس بن عَبّاد قال: : كنث 
آتي المدينة فألقى آصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسلم» وأَحَبُهم إليْ عمرُ بن الخطاب» رضي الله عنه 
وأقيمت صلاة الصبح فخرج عمر وبين يديه رجل» فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري» فدفعني من الصف 
وقام مقامي ثم قعد يحدثناء فما رأيت الرجال مدت أعناقها متوجهة إليه فقال: هلك أهل العْقّدِ ورب الكعبة 
قالها ثلاثاء ولا آستى عليهم إنما آسى على من يَهلكون من الناس؛ قال أبو منصور: الغقذ الولاياث على 
الأمصار» ورواه غيره: هلك أهل العَقدء وقيل: هو من عفد الولاية للأمراء. وفي حديث أبَي: هلك اهل العَقَدَة 
ورب الكعبة؛ يريد البَيْعَةَ المعقودة للولاية. وعَقَدَ العَهْد واليمين يَغقدهما عَفداً وعقدهما: : أكدهما . بو زيد في 
قوله تعالی: والذین عقدت آيمانكم وعاقدت أيمانكم؛ وقد قرئ عقدت بالتشديد» معناه التوكيد والتغليظ, كقوله 
تعالی: ولا تنفضوا الأيمانَ بعد توكيدهاء في الحلف أيضا. وفي حدیث ابن عباس فې قوله تعالې: والذين 
عاقڌت أيمانكم؛ المُعاقدة: المُعاهدة والميثاق . والأيمانْ: جمع يمين القسم أو اليد. فأما الحرف في سورة 
المائدة: : ولكن يُواخذكم بما عَفَذثم الأيمان وقال في موضع آخر: عاقدواء وفي موضع آخر: عَقدواء والحرف 
قرئ بالوجهين؛ وعَقَذث الحبْل والبيع والعهد فانعقد. والعَقد: العهد» والجمع غقودء وهي أوكد الغهود. 
ویقال: عَهذث إلى فلانِ في كذا وكذاء وتأويله ألزمته ذلك فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك 
آلزمته ذلك باستيثاق . والمعاقدة: المعاهدة. وعاقده: عهده. وتعاقد القوم: تعاهدوا. وقوله تعالی: يا أيْها 
الذين آمنوا أوفوا بالغقود؛ قيل: هي العهود» وقيل: هي الفرائض التي ألزموها؛ قال الزجاج: أوفوا بالغقودء 
خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى عليهم» » والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض 
على ما يوجبه الدين. والعقيد: الحَليف . 1 

)) يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا أوْفُوا بالْعُفُود ّث لَكمْ بَهِيمَة إلأنْعام...)).. ما بهيمة الأنعام ؟ .. الجهيمة كل 
ذات أربّع قوائم من دَوابَ الب والماءء والجمع بهائم. والبَهمة: الصغيرُ من أولاد العم الضان والمَعز والبقر 
من الوحش وغيرهاء الذكرُ والأنثى في ذلك سواءء وقل: هو بَهْمة إذا شب والجمع بَهْمٌ وبَهَمٌ وبهامء 
وبهامات جمع الجمع. وقال ثعلب في توادره: البَهْمُ صغار المعز.. والنَعَم: واحد الأنغام وهي المال الراعية؛ 
قال ابن سیده: النعَم الإبل والشاءء يذكر ويؤنث»› والنغم لغة فيه؛والجمع أنعام» وأناعيمُ جمع الجمع؛ وقال 
ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 
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((يا يها الَذينَ منوا أَوْفُوا بالعفُود أحلّث لَكُم بَهِيمَة الأنْعام إلا مَا يى علَيِكُمْ غَيْرَ مُجلي الصَبِْ 
وَأَنْتُمْ حُرْم إِنْ اله يَحْكُمُ مَا يُريد(1).)). . إلا مَا يى عَلَيْكُمْ : والمعنى استثنى الإباحة مما وردت حرمته في 
القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. مثل الميتة والخنزير .. وأضرابهما مما سيأتي بيانه 
بالتفصيل .. غَيْرَ مُجلي الصَيْدِ : استثناء ٿان .. أي لا يحل كم الصيد وأنت في حالة إحرام .. 

(( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحلوا شَعَائرَ اله ...) والشعيرة ة: البدنة المهْداة سميت بذلك لأنه يؤثر 
فيها بالعلامات» والجمع شعائر. وشعار الحج: مناسکه وعلاماته وآثاره وأعماله» جمع شَعيرَّة» وکل ما جعل 
عَلّماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك؛ ومنه الحديث: أن جبريل 
أتى النبي» صلى الله عليه وسلم فقال: مر أمتك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. 
والمَشَعَر: كالشعار. وقال اللحياني: شعائر الحج مناسكه»ء واحدتها شعيرة. وقوله تعالی: فاذكروا الله عند 
المَشَعَرٍ الحرام؛ هو مُزدلفة وهي جمغ تسمى بهما جميعاً. والمَشعر: المَعْلَمُ والمُتَعَبَّدُ من مُتَعَبّداته. 
والمَشاعز: المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها؛ ومنه سمي المَشْعَرٌ الحرام لأنه مَعْلّمّ للعبادة 
وموضع؛ قال: ويقولون هو المَشْعَرُ الحرام والمشَعَرُء ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام. وفي التنزيل: 
يا أيها الذين آمنوا لا ثُحلُوا شعائرَ الله؛ قال الفرَاء:كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر 
ولا يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله؛ أي لا تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل: شعائر الله مناسك 
الحج. وقال الزجاج في شعائر الله: يعني بها جميع متعبدات الله التي أشنعرها الله أي جعلها أعلاماً لناء وهي 
كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح» وإنما قيل شعائر لكل علم مما تعبد به لأن قولهم شَعَرْثٌ به علمتهء 
فلهذا سميت الأعلام التي هې متعبدات الله تعالى شعائر. والمشاعر: مواضع المناسك.. 

») يا يها الَذِين موا ل جوا شعَابرَ الله وَل الثهْرَ الحَرَام ...)).. الشهر الحرام ورد اسم جنس 

.. والمعنى الأشهر الحرم وهي ثلاثة سرد وواحد فرد .. وهو رجب .. رجب مضر بين جمادى وشعبان 

و توالا هي او الق وار انوا ومحرم ۾ 

» .. 5 الذي وَل الَْلابِذ وَل آمَينَ الَيَت الحَرَام يفون فلا مِن رَه وَرضوَائا إا حلَنْث 
فاصطادوا وَل يَجْرمَنَكُمْ شَتَنْ قوم أن صَدُوكُمْ عن المَسجدِ الْحَرَام أن تَغْتدوا وَتَعَاونوا على البِرَ وَالنَفْوَى ولا 
انوا عَلّى الم وَالْعْذوَانِ وَاتَفُوا اله إِنَ الله شَديذ العقاب(2).)). . ولا الذي : والهذي : ماأهدي إلى مكة 
من النْعَم. وفي التنزيل العزيز: حتى يبلغ الهذْيٰ مَحلهء وقرئ: حتى يبلغ الهدِىْ مَحلهء > بالتخفيف والتشديد» 
الواحدة هذية وهَدِيّة. . وقال تعلب: الهذيٰ» بالتخفيف› لغة أهل الحجازء والهَدِي» بالتثقيل على فعيلء لغة بني 
تمیم وسُفلی قیس» وقد قرئ بالوجهين جميعاً: حتې يلم الهدي محله. ويقال: مالي هڏي ٳِن کان کڏاء وهي 
یمین. وأهْدَيْثٌ الهذي إلى بيت الله إهداء. وعليه هذية أي بدنة. الليث وغيره: مايُهدى إلى مكة من النقَم 
وغیره من مال أو متاع فهو هَذيْ وهَدِيٌء والعرب تسمي الإبل هَدِيًاء ويقولون: كم هَدِيْ بني فلان؛ يعنون 
الإبل» سميت هَدِيَاً لأنهاً ثُهْدَى إلى البيت. غیره: وفي حديث طَهُفة في صفة السّنة هلك الهَدِي ومات الودي؛ 
الهدِيٌْءبالتشديد: كالهذي بالتخفيف» وهو ما يُهدى إلى البَيْتِ الحرام من النعم تحر فأطلق على جميع الإبل 
وإن لم تكن هَدِيَاً تسمية للشيء ببعضهءأراد هَلَكّت الإبل ويَبسَتِ الذخيل. وفي حديث الجمعة: فكأنما آهدى 
تجاجة وكأنما أهدى بَيّضة؛ الأجاجة والبيضة ليستا من الذي وإنما هو من الإبل والبقرء وفي الغنم خلافء 
فهو محمول على حکم ما د تقذمه من الكلامء لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أتبَعه بالأجاجة 
والبيضة.› كما تقول أكلت طعاماً وشراباً والأكل يختص بالطعام دون الشراب. .و الْهّذي وَل الْقَلابِد : 
والقلادة: ما جعل في الق يكون للإنسان والفرس والكلب والبَدَنة التي ثهدى ونحوها؛ وقلذث المرأة 
فتَقَلَدَث هي. قال ابن الأعرابي: قيل لأعرابي: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلانِد الخيل أي هن كرام ولا 
يلد من الخپل بلا سابق كريم. وقَلْده الأمرَّ: ألرّمه إياه» وهو مَتَلْ بذلك. التهذيب: وتقليد البدتة أن يُجْعَل في 
عنقها عُزوة مَزادة أو خَلَق تغل فيْغلم نها هدي؛ قال الله تعالى: ولا الهَذي ولا القلائد؛ قال الزجاج: کانوا 
يدون الإبل بلحاء شجر الحرم ويعتصمون بذلك من أعدائهم» وكان المشركون يفعلون ذلك فامرَ 
المسلمون بأن لا يُحلوا هذه الأشياء التي ي يتقرب بها المشركون إلى الله ثم نسخ ذلك ما ذكر في الآية بقوله 
تعالى: اقتلوا المشركين م فاقيا : وحَلٌ المُخْرِمٌ من إحرامه يَحلٌ حلا وحلالاً إذا رج من 
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حزمه. وأَحَلٌ: خَرَج» وهو حَلالء ولا يقال حال على أنه القياس. قال ابن الأثير: وأحَلٌ يحل إخلالاً إذا حَلٌ 
له ما حَرْم عليه من مَخظورات الحَج؛ قال الأزهري : وأحَلٌ لغة وكرهها الأصمَعي وقال: اَل إذا حرج من 
الشنْهُور الخُرُم أو من عَهد كان عليه. ويقال للمرأة تَخْرُج من عدّتها: حَلّث. ورجل حل من الإحرام أي حَلال. 
والحلال: ضد الحرام. رَجُل حَلال أي غير مُخرم ولا متلبس بأسباب الحج» وأَحَلٌ الرجل إذا خرج إلى الحل 
عن الحَرَم» وأحَل ذا دخل في شهور الحلٍ» وأخرَّهنا أي دخلنا في الشهور الخُرُم. الأآزهري: ويقال رجل جل 
وحَلال ورجل جزم وحَرام آي مُخْرِم.. وَل يَجْرِمَنْكُمْ شنَانُ قؤم : والجارم: الجاني. والمُجرم: المذنب؛ وقال: 
ولا الجَارِمُ الجاني عليهم بمُنلم قال: وقوله عز وجل: ولا يَجْرِمَنكم شنَآنُ قوم قال الفراء: الفَرَاءُ قروؤْوا ولا 
يَجْرمَذكم» وقرأها يحيى بن وناب والأغْمَشُ ولا يُجْرمَنكم» من أَجْرَمْث» وكلام العرب بفتح الياءء وجاء في 
التفسير: ولا يَخْملنكم بُعْضْ قوم أن تَعْتَدُواء قال: وسمعت العرب يقولون فلان جَريمَة أهله أي كاسبهم. 
وخرج يَجْرمُ اُهُله آي يگسبهم» والمعنى فيهما متقارب لا يَْسبنكم بُعْضُ قوم أن تعتدوا. وجَرَمَ يَجْرِمُ واجْتّرم: 
گسبَ.. وَاتَقًوا اللَهَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 
( خُرَمَث علَيْكم ميته وَالَم وَلْحْمْ الخنزير وَمَا اهل لِعيْر اله به وَالمُنْحَنِقة وَالمَوْفُوذة وَالْمُترَِيَةُ 

والثطيخة فعا كل اتن لاما ليثم وما ذيج على قصب وان شلتيفوا باازام ذلشم نق ليذم يسن 
الذِينَ گفرُوا من دينك فلا د تَخْشَوْهُم وَاخشَؤني الْيَوْمَ ملت لَكُمْ دينك وَأنْمَفْث عَلَيكُمْ نِغمَتِي وَرَضيٹ لَكُم 
الإسلاَم ا ا ‏ تفت راراي لام فن الله غور رَجيم(G).))..‏ 

وَمَا اهل لَيْرِ الله به : وأهَلَ الرجل واستهلً إذا رفع صوته. . وأصل الإهلال رفغ الصوت. وکل رافع 
صوته فهو مُهل وكذلك قوله عز وجل: وما أهلٌ لغير الله به؛ هو ما ذبح للآلهة وذلك لأن الذابح كان 
يسميها عند الذبح» فذلك هو الإهلال؛ وقال أبو الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مُهل 
ومُستَهل؛ وَمَا آهل لعَيْرٍ الله به وَالْمُنْخُنْقَةَ : والخانق: شغب ضيَق في الجبل» وأهل اليمن يسمون الزقاق 
خانقاً . وخّانقین وخانقُونَ: موضع معروف» وفي النصب والخفض خانقين. الجوهري: : انخنقت تحتفت الضاة بها 
فهي مُنكَنقةء وموضعه من العنق مُخَنق» بالتشديدء يقال: بلغ من المُخَنْق. وأخذت بمُحَنَقة أي موضع 
الخناق؛ وكذلك الخناق والخناق. يقال: : أخّذ بځناقه؛ ومنه اشتقت ت المخنقة من القلادة. والمُختنق: التضيق. 
وفي حديث معاذ: : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويَخْنقونها إلى شرق الموتى أي 
ُضيَفُون وقتها بتأخيرها. يقال: re r er‏ وهم في خناق من الموت أي في 
استرکی رافرف طر العوت. اة و فتلت بالخشب» وقد وقد الشاة وفذاء وهي مؤفوذة وقي 
قتلها بالخشب: وكان فعله قوم فنهى الله عز وجل عنه.ابن السكيت: وقذّه بالضرب» والمَوْقوذة الوقيذ: : الشاة 
ثُضرب حتی تموت ثم تؤکل. قال الفراء في قوله: والمنخنقة والموقوذة؛ الموقوذة: المضروبة حتى تموت 
ولم ثُذكَ؛ وؤقذ الرجلء فهو موقوذ ووقيذ. والوقيذ من الرجال: البطيء الثقيل كأنَ ثقله وضعفه وقذه.. 
وَالْمُتَرَدَيَة وَاللّطيحَة : الرّدى: الهلاك. رَدي» بالكسر»› > دی رَدى: هَلَكَ٬‏ فهو رَدِ. والردي: الهالك .. وفى 
التنزيل العزيز: وما يُغني عنه ماله إذا ردد تی ؛ قیل: إذا مات» وقيل: إذا ترَذى في النار من قوله تعالى: 
والمُترَذَيةٌ والنَطيحة؛ وهي التي ت تقع من جَبَلٍ أو تطيح في بر أو تسفط من موضع مُشرف فتموث. وقال 
الليث: التَرَذِي هو التَهَوّر في مَهُواة. وقال أبو زيد: رَدِي فلانْ في القليب يَدى وترذى من الجبل ترََِياً. 
ويقال: رّدى في البئر وتَرَدّى إذا سقط في بئر أو نهر من جبَلٍء لغتان. وفي الحديث أنه قال في بَعيرٍ ترَدّى 
في بئر: ذگه من حيث قدزت؛ تردی أي سقط کأنه تفعًل من الرّدى الهلاك ي اذَه في اي موضع آمْگن من 
بڌنه إذا لم تتمكن من نحره .. وفي التنزيل: والمُتَرَذية والنطيحة؛ يعني ما تَتَاطْح فمات؛ الأزهري : وأما 
الطيحة في سورة المائدة؛ فهي الشاة المَطوحة تموت فلا يحل أكلهاء وأدخلت الهاء فيها لأنها جعلت اسماً 
لا نعتاً؛ قال الجوهري: إنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليهاء > وكذلك القريسة والأكيلة والرَميَّة لأآنه ليس هو 
على تطحتهاء فهي منطوحةء وإنما هو الشيء في نفسه مما يُنْطْح والشيء مما يُفْرَسلُ ومما يؤكل. وقولهم: 
ما له ناطح ولا خابط: فالناطح الكبش والتيس والعَنرٌء والخابط: البعير. وما نَطْحَث فيه جَمَاءَ ذاث قَرْنِ؛ يقال 
ذلك فيمن ذهب هَدراً؛ عن ابن الأعرابي» ابن سيده: والنّطيخ والناطح ما يستقبلك ويأتيك من أمامك من 
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الطير والظباء والوحش وغيرها مما يُزْجَرُ» وهو خلاف القعید. ورجل تطیخ: مَشَوُوم .. وَمَا اگل السَبْعٍ إو 
مَا ذكَيْتمْ : والسَبْعُ: بيقع على ما له ناب من السّباع ويَعدُو على الناس والدوابَ فيفترسها مثل الأسد والذْب 
والثمر والقهد وما أشبهها؛ والثعلبٌ» وإن كان له ناب» فإنه ليس بسبع لأنه لا يعدو على صغار المواشي ولا 
ب نيَب ف شيء من الحيوان»ء وكذلك الضْبُع لا ثعَذ من السباع العاديةء ولذلك وردت السُنة بإباحة لحمهاء 
وبأنها تَجرَّى إذا أصيبت في الحرم أو أصابها المحرم» وأما الوَعْوَعٌ وهو ابن آوى فهو سبع خبيث ولحمه 
حرام لأنه من جنس الذئاب إلا آنه أصغر جزماً وأضعَف بدنا؛ هذا قول الأزهريء وقال غيره: : السبع من 
البهائم العادية ما كان ذا م مخلب» والجمع أسنْبْعٌ وسباع. قال سیبویه: لم يكسّر على غير سباع؛ إلا مَا ذَكَيْثُمْ : 
يقال: ذكَْث النارَ إذا أثْمَفت إشنعالها ورفغتهاء وكذلك قوله تعالی: إل ما ذكَيْثُم؛ ذبْحه على التمام. والذكا: 
تام إإقاد الفار. . وَمَا ذب على اللْصْب : واللّصْبٌ واللْصبُ: العلّم المَنْصُوب. وفي التنزيل العزيز: كأنهم إلى 
صب يُوفضونَ؛ قرئ بهما جمیعاًء وقیل: اللصبُ الغايةء والأول أصح. قال أبو إسحق: مَن قرأ إلى تَصْب» 
فمعناه إلى عَلّم مَلْصُوب يَستبقون إليه؛ ومن قرأً إلى ثصْب فمعناه إلى أصنام كقوله: وما ذبح على الثصْب» 
ونحو ذلك قال الفراء؛ قال: والنصْبُ واحذء وهو مصدرء وجمعه الأنصاب. واليَنْصوب: علم يصب في 
الفلاة . واللَصْب والنصب؛: كل ما عبد من دون الته تعالى» والجمع أنصاب. وقال الزجاج: لصب جمعء 
واحدها نصاب. قال: وجائز أن يكون واحداًء وجمعه أنصاب. الجوهري : اللْصْبُ ما صب فغبد من دون النه 
تعالى» وكذلك الذْصْب» > بالضم»› وقد يُحَرَك مثل عُسنر؛ وَآن تستَفَسِمُوا بالازلاًم : اللَّمُ والرَلَمُ: القذح لا ريش 
عليهء والجمع أزلام.الجوهري: الرلَُء بالتحريك» القذح .. قال: وكذلك الرَلهُء بضم الزاي»ء والجمع الأزلامُ 
وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها.. وفي التنزيل العزيز: وأن تَسْتقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق؛ قال الأزهري» رحمه الله: الاستقسام مذكور في موضعهء والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب 
عليها أمر ونهي وافعَل ولا تَفْعَل قد ژلْمَث وسُوَيَّتُ ووضعث في الكعبةء > يقوم بها سَدَنة البيت» فإذا أراد 
رجل سفرا أو نكاحاً تى السادِنَ فقال: آرج لي رَلَماًء فيخرجه وينظر إليهء فإذا خرج قذح الأمر مضى على 
ما عزم عليه» وإن خرج قذځ النهي قعد عما أراده» وربما كان مع الرجل زلمانِ وضعهما في قرابهء فإذا 
أراد الاستقسام أخرج أحدهما.. ذلكُمْ فق الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق فسق يفسق ويَفسق فمنقاً وأسوقاً وفسق؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجَرء وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فسَقَ إبليسنُ عن أمر ربه. وفسَق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته .. والفسق: الخروج عن الأمر. وفسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتَحْمَّ عن الطعام أي عن 
مَأکله . الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفْسق عن أمر ربهء قال: عن رڏه أمر ربه» نحو 
قول العرب اتَخْمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام» فلما رَد هذا الأمر فْسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى 
هذا لأن الفسُوق معناه الخروج. سق عن آمر ربه أي خرج» وقال ابن الأعرابي: لم يلمع قط في كلام 
الجاهلية ولا في شعرهم فاسق» قال: وهذا عجب وهو كلام عربي؛ وحكى شمر عن قطرب: فسَقٍ فلان في 
الدنيا فقا إذا اتسع فيها وهَوَنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم يضيقها عليه. وفَسَقَ فلان ماله إذا أهلكه 
وأنفقه. ويقال: إنه لفق أي خروج عن الحق. أبو الهيثم: والفسنقٌ في قوله: أو فقا اهل لغير الله به 
روي عن مالك أنه الذبج. وقوله تعالی: بنس الإسم الفسُوق بعد الإيمان. . فْمَنْ اضْطرٌ في مَحْمَصَة : 
والخْمْص والخْمَصُ والمَخمَصَةَ: الجوع» وهو خلاء البطن من الطعام جوعا, والمَخْمَصة: القجاعة» وهي 
مصدر مثل المَعْضَبَةَ والمَغتبة وقد خُمَصه الجوغ خفصاً ومَخْمَصة. الخاضة : الجَوعة. يقال؛ ليس البطنة 
خيراً من خفصة تتبعها. وفلان حَميص البطن عن أموال الناس أي عفيف عنها. ابن بري: والقخاميصُ 
خُمُصْ البطون لأن كثرة الأكل وعظّمَ البطن مَعيبٌ. غَيْرَ مُتَجَانفب لثم : وجَنْفَ عن طريقه وجَنَفَ وتجانف: 
عَذل» وتجانف إلى الشيء كذلك. وفي التنزيل: فمن اضْطرّ في مَخمصة غير مُتَجَانف لإثم» أي مُتمايل 
مَُعَمّد؛ وتجانفَ لإثم أي مال. وفي حديث عمر» وقد أفطر الناسُ في رَمضانَ ثم ظهرت الشمس فقال: : تقضيه 
ما تجانّفنا لإثم أي لم تمل فيه لارتكاب إثم.. 
) يالوك مَاذا حل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطْيَبَاث وَمَا عَلْْتُمْ من الْجَوَارح مُكَلبينَ ثعلَمُوتَهْنُ مما عَلْمَكُمْ 
الله فكوا مما أَمْسَْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُوا اسنْمَ الله عَلَيْه وَاتَفوا الله ِن الله سَرِيع الْحسَاب(4).)). . وَمَا عَلْمْنُمْ من 
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الْجَوَارح : والجوارح من الطير والسباع والكلاب: ذواث الصيد لأنها تَجْرَح لأهلها أي تسب لهم > الواحدة 
جارحة؛ فالبازي جارحة» والكلب الضاري جارحة؛ قال الأزهري: سمَيت بذلك لأنها كواسبْ أنفسها من 
قولك جرح واجترح وفي التنزيل: يسألونك ماذا أحلٌ لهم قل أحلّ لكم الطيباث وما عَلْمْتُمْ من الجوارح 
مُكَلْبينَ؛ قال الأزهري : فيه محذوف» أراد الله عز وجل: وأجلٌ لكم صيدُ ما علمتم من الجوارح» فحذف لأن 
في الكلام دليلاً عليه. . مُگلْبينَ تُعلْمُوتَهُنَ : ومُكَلْبٌ: مُضَرٌّ للكلاب على الصَيْدِء » مُعَلَمٌ لها؛ وقد يكون التخليبُ 
واقعاً على القَهْدِ وسباع الطْيْرٍ. وفي التنزيل العزيز: وما علمتم من الجَوارح مُكڵبين؛ فقد كَل في هذا: 
القَهْذء والبازي› والصَقَرَء والشاهينء وج جميغ أنواع الجوارع. والگلاأْبُ: : صاحبٌ الكلاب . والمُگلبُ: الذي يُعَلّم 
الكلابَ أذ الصيدِ . وفي حديث الصيد: إن لي كلابا مُكلبةء فأفتني في صَيدها. المُكَلبة: : المُستلطة على 
الصيد» المُعَوّدة بالاصطيادء التي قد ضَرِيَت به. والمُگلبُء بالكسر: صاحبُهاء والذي يصطاد بها. وذو 
الگلْب: : رجل؛ سمي بذلك لاأنه کان له کلب لا يفارقه .. 

» َم جل لَك الَا وَطعَام الَذِينَ وتوا الاب جل لَكُم وَطَامُكُم جل لَه وَالْفُخصناث من 
الْمُوْمتات وَالْمُخصنًاث من الَذِينَ أوثوا الْكِتابَ من بكم إذا آتينْمُو هن أجُورَهُن مُخصنينَ غَيْرَ مُسَافحينَ وَل 
مُتخذِي خان وَمَنْ فز باإيمَانِ فقذ حَبط عَمَلْة وهو في الآَخِرَةَ من الْخَاسرينَ(5). (e‏ 

والأخصنة: التي أحصنها زوجهاء وهن المُخصنات» فالمعنى نهن أخصنَ بأزواجهنٌ. والمُخصنات: 
العفائف من النساء. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: كلام العرب كله على أفعَل فهو مُفعل إلا 
ثلاثة أحرف: أخصَنَ فهو مُخصَنء وألفَجَ فهو مُلقَجء > وأمنْهَبَ في كلامه فهو مُلهب؛ زاد ابن سیده: e‏ 
فهو مُسنهم. وفي الحديث ذِْرْ الإخصان والمأخصنات في غير موضعء وأصل الإخصان المنعء والمرأة تكون 
مُخصَنة بالإسلام والعفافِ والحريّة والتزويج. يقال: أخصنت المرأةء فهي مُخْصَنة ومُخصتةء وكذلك الرجل. 
والنُخْصَنُء > بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول .. غَيْرَ مُسَافحينَ : والسافخ والسّفاح والمسافحة: الزنا 
والفجور؛ وفي التنزيل: مُخصنين غير مُسافحين؛ وأصل ذلك من الصبء تقول: سافخته مسافحة وسفاحاء 
وهو أن تقيم امرأةٌ مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ ويقال لابن البَغْيْ: ابن المُسافحة؛ وفي 
الحديث: : أله سفاخ وآخره نكاح» وهي المرأة ُسافح رجلاً مدةء فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم 
روجا بد الك ورد بض العا دل واجازة ترح والمسافحة: الفاجرة؛ وقال تعالى: :مُخصنات 
غير مُسافحات؛ وقال أبو إسحق: المُسافحة التي لا ن تمتنع عن الزنا؛ قال: وسمي الزنا سفاحاً لأنه كان عن 
غير عقد» كآنه بمنزلة الماء E TN TE‏ ؛ وقال غيره: سمي الزنا سفاحاً لأنه ليس ثَمَ 
حرمة نكاح ولا عقد تزويج. وكل واحد منهما سَفَح ميته أي دَفْقها بلا حرمة أباحت دفقها؛ ويقال: هو 
مأخوذ من سفت الماء أي صببته؛ وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأةء قال: أنكحيني»› فإذا اراد 
الزناء قال: سافحيني. . وبالتالي حرم كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا من خلال الزواج والعقد والمهر 
والشهود والإشهار .. ول مُتخذي أخْدَانِ : الخذنُ والخدين: الصديق› وفي المحكم: : الصاحب الفُحذث»› 
والجمع آخدان وخدناء. والخذِْنُ والحَدِينْ: الذي يُخَادِنُك فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. وخذنُ 
الجارية: مُحَذنهاء وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خذنِ يُحَذْثُ الجارية فجاء الإسلامُ بهدمه. والمُخادنة: 
المصاحبةء يقال: خادنث الرجل. وفې حدیث عليٰ»› عليه السلام: إن اختاج إلى مَعُونتهم فشر خليل وألام 
خَدِين؛ الخذْنُ والخَدِينُ: الصديق. والأخْدَنُ: ذو الأخدان.. تأكيد آخر من الله العزيز الحميد على أن العلاقة 
انجنسية الشرعية هي يائزواج الحلال وليست باب طريقة أخرى وياية مسحهات أو لافتات أو حجج ما اقزل 
الله بها من سلطان .. كي لا تبقى حجة لمحتج .. فحرم نكاح المتعة .. والنكاح بصفة موؤقتة بأجر .. ولا وجه 
ولا علاقة شرعية وحلال إلا من خلال الزواج والعائلة تلك المؤسسة الإسلامية الشامخة التي يجب أن 
نحميها من دعاوى الفتنة والضلال .. بالتشجيع المادي والمعنوي على الزواج الحلال بالمهر والعقد ( أي 
بالكتابة والتوثيق وليس بالكلام ) والشهود والإشهار .. وَمَنْ يَكْفْز بالإيمَان فقذ حَبط عَمَلهُ : جعل أحكامه 
هي الإيمان .. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ومن كذب وأعرض ونأى 
بجانبه وأصر على سلوك مسلك الحيوان في علاقته الجنسية دون ضوابط ولا قيود ولا أحكا شرعية .. فقد 
حَبط عَمَلَّهُ : والحَبَّطٌ وجع يأخذ البعير في بطنه من كلإ يَسْتَوْبلّه وقد حَبط حَبَطاء فهو > IS‏ 
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وحَبَّطةء وحَبطّت الإبل تَحْبَطُ. قال الجوهري: : الحَبَط أن تأكل الماشية فثْثْرَ حتى تَنْتفخ لذلك بطونها ولا 
يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذْرَّق» وهو الحَنْدَفُوق. , وحبط : 
هلك .. ذهب سدی .. 


NNN 


STE TE 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيسم 

((. .. َا أيه الذِينَ آَمَنُوا إذا قَمْتمْ إلى الصَلاَة فاغسلوا وُجُو م وَأيْدِيَُمْ فاغسلوا وْجُوهَكم وان يْدِيكُمْ 
إلى الْمَرَافق واشتخوا وسم وأزجلكم إلى الكغبين إن كم جنب فا هَرُوا وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أو عَلّى سَفَرِ 
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و جَاءَ اح مِنْكُمْ من الغَائط اؤ لأَمَسنثم النَسَاءَ فَلَمْ تجذوا مَاءَ فتَيَنَمُوا صَعيدًا طيَبَا اموا بوْجُوهكم 
وَأيْدِيكُمْ منه مَا يريد الله ليَجْعَل عَلَيْكُمْ من حَرَج وآكن يُريذ ليْطْهَرَكُم وَلِيْتَمُ نِغمَتَه عَليكُم لَعَلكُمْ تَشكُرُون(6) 
وَاذكُزوا نِغمَة اله علَيْكُمْ وَميتاقة الَّذِي وَاثَقكُم به إذ قَلْثُمْ سَمغنا وَأطْعَتَا وَاتفُوا الله إِنَ الله عَليمْ بذات 
الصُذُور(7) يا آيُهَا الُذِين آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ له شُهداءَ بالقنط و9 يَجْرمَنكُم شَنَانْ قؤم على ألا تغدلوا 
اغدلوا هو فرب للتقوى واوا اله إن اله خبيز با تغلونَ(8) وعد الله الَذْينَ منوا وَعَملُوا الصًاإحات لَهْمْ 
مَغفرَة وَأجُر عظيم(9) وَالذينَ كَفَروا وَگڏبُوا بایَاتنا أوْلَنكَ أصَحَابُ الجَحيم(10). 8( 

صدق الله العظيم 


( سورة المائدة ) 
* التحليل : 


الإستعداد للعبادة .. ونقصد في هذا المقام : الصلاة .. عماد الدين .. لا بد له من وضوء.. فما 
الوضوء؟ : 


الؤضوءُء بالفتح: الماء الذي يََوَضًاً به كالقطور والسّځُور لما يُفْطْرُ عليه ويْتَسَكَرُ به. والَضوءُ 
أيضاً: : المصدر من دَوَضَآث للصلاةء مثل الوَلوع والقبُول. وقیل: الؤضوءُء بالضمء > المصدر. وځکي عن ابي 
عمرو بن العلاء: القبُولء بالفتح» مصدر لم أَسْمَعْ غيره. التهذيب: الوَضوء: الماءء والطْهُور مثله. قال: ولا 
يقال فيهما بضم الواو والطاءء لا يقال الؤضوءٌ ولا الطْهُور. قال الأصمعي» قلت لأبي عمرو: ما الَضُوءُ؟ 
فقال: الماء الذي يَتَوَضَاً به. قلت: فما الوضْوءُ بالضم؟ قال: لا أعرفه. وقال ابن جبلة: سمعت أبا عبيد 
يقول: لا يجوز الؤضوءُ إنما هو الوَضوءُ. وقال ثعلب: الوضوءُ: مصدر» والؤضوء: ما يَْوَضًاً به 
والسخُور: مصدر» والسّخُورٌ: ما يكر به. وتَوَضُأث وضْوءاً حَسَناً. وقد تَوَضًاً بالماءء وَوَضًاً غَيْره. 
تقول: تَوَضَأتُ للصلاةء ولا تقل تَوَضْيْتُ» وبعضهم يقوله. قال أبو حاتم: تَوَضَأتُ وضوءاً وهزت طهوراً.. 

ومن فضل الوضوء ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: 
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأء فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن 
أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). 
]إش أخرجه مسلم في الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل .. 

وجاء في رياض الصالحين : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة قال سمعت رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله وَسسَلّم يقول:> إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غراً مُحَجلِين من أثر الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل حمُتَفَقٌ عَليه. 
- وعنه رضي الله عنة قال سمعت خليلي صَلّى اله عَليه وآله وَسْلّم يقول:> تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
کا اس روا س )د 
وفن شان بن عفان رشن 4١‏ غدة قل قال زرل ا سنل 4 عتيه واله وس من توا فأحسن 
الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ح<ح<رَواه مُسلم. 
وعنه رضي الله عَنه قال: رأیت رَسُول الله صلی الله عليه وآله وَسَلّم توضاأ مثل وضوئي هذا ثم قال :> من 
توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة <رَواه مُسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عَنة أن رَسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم قال:> إذا توضا العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب .. رَوَاه مُسلم. 
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وعنه رضي الله عنة أن رَسُول الله صَلّى الله عَلّيه وآله وَسسَلّم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أوَلَّسنْتًا إخوانك يا رَسُول اللّه؟ قال: 
>أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رَسُول اللّه؟ قال: 
>أرآیت لو أن رجلا له خيل غر مَحَجَلَةَ بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا : بلى يا رَسُول الله. 
قال:> فإنهم يأتون غراً مُحَجّلين من الوضوءء» وأنا فُرْطْهم على الحوض .. رَوَاهُ مُسلمْ. 

و جاء في سنن الترمذي : 
ڪتئا أو فوستى فكقذ ين الى أخبرنا سعيد ين قران الأخترئ أخررنا شعبة عن قدة عن الحستن عن 
افتتل فالشال أفضل)) ب 

وفي البابعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ وأنس وعائشة.قال أبُو عيمتى: حدیٹ سَمُرَةَ حديثٌ حَسَنٌ. 
وقد رَوَّى بعضُ أصحاب قتادة هَذا الحديث عن قَتَادَةَ عن الحسَنِ عن سَمُرَة. وَرَوَاهُ بعضُهم عن قَتَادةَ عن 
الحسَنِ عن التبيٍ صَلى الله عليه وآله وَسَلمَ مُرْسلاً. والعمل على هذا عند أهلٍ العلم من أصحاب النْبيْ صَلى 
الله عليه وآله وَسَلْمَ ومَنْ بَعدهم» اخْتاروا الغسل يوم الجُمعة ورأوا أن يَجْزئ الوضوءُ من العْسلِ يوم 
الجمعة . قال الشدافعيْ : ومما يدل عَلى أن أمْرَ الْبيٍ صَلى الله عَلَيْه وآله وَسسَلْمَ بالغسل يوم الجُمعَة أنه عَلّى 
الاختيار لا على الوجُوب: حديثُ عُمَرَ حيث قال لعثمانَ: "'والوضوءٌ أيضأ" . وقد علمت أن رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ أمَرَ بالغسل يوم الجُمعَة" فلو علِمَا أن أَمْرَهُ على الوجُوب لا عَلَى الاختيار لم يرك عُمَرُ 
غُثمانَ حتّی يَردَهُ ويقول لَه ارجغ فاغتّيل. ولْمَّا في على عثمانَ ذلك مَعَ علمهء ولكن دَلٌ في هذا الحديث 
أن الل يوم الجْمعَة فيه فل من غير وجوب يجب على المرء كذلك. 

حَدَثنا هنا أخبرنا أبُو مُعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال رَسُول الله صلی الله عَلَِه وآله وَسَلْمَ: "من توضاً فأحسَن الوضوء تم تى الجمعة فنا واستمَعَ 
وأنصَت غُفرَ لَه ما بيه وبَيْنَ الجُمعة وزيادة ثلاث أيّام » ومَنْ مَس الحَصّى فقد لغا" . قال أبُو عيسّى: هذا 
حدیٹ حَسَنْ صحیخ. 

وَإِنْ كُنْثُمْ جُبَّا فَاطَهَرُوا : : ماالجنب؟. . والجَنابة: المَنِىُ. وفي التنزيل العزيز: : وإن كنتم جُثْباً 
فاطهروا. وقد أَجْتَب الرجل وجب أيضا بالضم وجَنب وتَجَتب. 
قال ابن بري في ماله على قوله جَنُْبَ٬‏ بالضم» > قال: المعروف عند أهل اللغة أَجْنَبَ ب وجَّنبَ بكسر النون› 
وأجْنَبَ أكثرُ من جَنْبَ. ومنه قول ابن عباس» رضي الله عنهما: الإنسان لا يجنب والثوبٌ لا يُجَنْبُ» والماء 
لا يجنب والأرض لا ثُجْنب. وقد فسر ذلك الفقهاءُ وقالوا أي لا يُجِْبٌ الإنسان بمُماسّة الجُنُب إيّاهء وكذلك 
الثوبُ إذا لبمته الجُنْب لم يَنْجُنء وكذلك الأرض إذا أفضى إليها الجُنْبُ لم تنج تَنْجُسن» وكذلك الماءُ إذا غممس 
السب فيسسسسسسسة يسسسسسسده نجس 
يقول: إن هذه الأشياءَ لا يصير شيءَ منها جُثباً يحتاج إلى العمل لمُلاسة الجُنُب إيّاها. قال الأزهري: إنما 
قيل له جُنْبَ لأنه نهي أن يَفْرَبَ مواضعَ الصلاة ما لم يتَطهُزء > فتَجَنَبَها وأَجْتَبَ عنها أي ّى عنها؛ وقيل: 
لس فجانبتة النسسسسساس مسا لسم تسل 
والرجُل جُنْبٌ من الجَنابةء وكذلك الاثنانِ والجميع والموّنثء كما يقال رجُلٌ رضاً وقوم رضاء وإنما هو على 
تاويل ذوي جُثُب» فالمصدر يَفُومُ مَقامَ ما أضيف إليه. ومن العرب من يُنّي ويجْمَعُ ويجْعَل المصدر بمنزلة 
اسم الفاعل. وحكى الجوهري : أَجْنَبَ وجَنْبَ» بالضم.. 

فَاطَهَرُوا : الطْهْرُ: نقيض الحَيّْض. والطْهْر: نقيض النجاسةء والجمع أطهار. وقد طهر يطهر 
وطْهُرَ طهراً وطّهارة؛ المصدران عن سيبويهء وفي الصحاح : طهر ( بالفتح ) وطهر ( بالضم ) › طهارة 

فيهماءوطْهُزته أنا تطهيراً وتطْهّزت بالماء» ورجل طاهر وطَهر؛ فإذا تَطَهّزْن اغتسلن» وطَهّره بالماء: 

غسلّه واسمُ الماء الطْهُور. وكلٌ ماء نظيف:طَهُوزء وماء طهُور أي يتَطَهَرُ به وکل طهورِ طاهڙء وليس 
كل طاهر طهوراً. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأنْرلنا من السماء ماءَ طهوراً؛ فإن الطَهُورَ 
في اللغة هو الطاهر المُطَهَرُء لأنه لا يكون طَهوراً إلا وهو يتطهر به كالوَضُوء هو الماء الذي يْتَوضًاً بهء 
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والنَشُوق ما د نَذْشة شق به» والقطور ما يُفْطر عليه من شراب أو طعام. وسُئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»› > عن ماء البحر فقال: هو الطّهور ماؤه الحلٌ مَيْتَنّه؛ أي المُطَهُرء أراد أنه طاهر يُطَهّر. وقال الشافعيء 
رضي الله عنه: كل ماء خَلَقّه الله نازلاً من السماء أو نابعاً من عين في الأرض أو بحر لا صَنعة فيه لآدميْ 
غير الاسنټقاء ولم يُغََر ونه شيءَ يخالطه ولم يتغيّر طعمُه منه» فهو طْهُورء كما قال الله عز وجل وما عدا 
ذلك من ماء وَرْدِ أو وَرَقٍ شجر أو ماءِ يَسيل من كَزْم فإنه» وإن كان طاهراء فليس بطَهُور. وفي الحديث: لا 
يَقَبَلُ الله صلاة بغير طهُور قال ابن الأثير: الطّهورء بالضم» التطهُرء وبالفتح: الماءٌ الذي يْتَطَهَرُ به 
كالۆضوء. والؤضوء والسّحُور والسخُور؛ وقال سيبويه: الطّهورء بالفتح» > يقع على الماء والصطدر معأ 
والتطهُر: التنڙه عما لا يَجلٌ؛ جَاءَ اَذ منْكُمْ من الْعَائط : والغؤط والغائط: المع من الأرض مع طمأنينة 
الغؤط: عمق الأرض الأبْعدُء ومنه قيل للمطمَئنَ من آلأرض غائط › ولموضع قضاء الحاجة غائط لأَنٌ العادة 
أن يفضي في المُذخفض من الأرض حيث هو أستر له ثم اسع فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه. قال 
أبو حنيفة: من بواطن الأرض المُذْبتة الغيطانء الواحد منها غائط وكلٌ ما اْحَدَرَ في الأرض فقد غاط قال: 
وقد زعموا أن الغائط ربما كان فزسخاً وكانت به الرَياضُ. ويقال: أتى فلان الغائط› والغائط المطمئن من 
الأرض الواسع. وفى الحديث: تنزل أمّتي بغائط يسمونه الَصرة أي بَطْنِ مُطْمَبِنْ من الأرض. والتغويط: 
كناية عن الحدث. والغائط : : اسم العَذرة نفسها لأنهم كانوا يلْقُونها بالغيطان» وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا 
ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجةء فقيل لكل مَن قضى حاجته: قد تى الغائط يُكنى به عن العذرة. وفي التنزيل 
العزيز: أو جاء أحد منكم من الغائط؛ وكان الرجل إذا أراد التَبَرُرَ ازتاد غائطاً من الأرض يَغَيبُ فيه عن أعين 
الناس» ثم قيل للبراز نفسه»ء وهو الحدث: غائط كناية عنه» إذ كان سبباً له. وتَعَوّط الرجل: كناية عن 
الخراءة إذا أحدث»› فهو مُتَعَوّط. .أؤ لأمَستم النْسَاءَ : والأفس: كناية عن الجماع» لَمَسَها يَلْمسُها ولامَسهاء 
وكذلك المُلامَستة. وفي التنزيل العزيز: أو لَمَسْتُمُ اللساءء وقرئ: أو لامَسنْتُمُ النساء» وروي عن عبد الله بن 
غُمَر وابن مسعود أنهما قالا: الفَبلَّة من الس وفيها الؤضوء. وكان ابن عباس يقول: اللْمْسُ واللماس 
والمُلامَسنَة كناية عن الجماع؛ ومما يُسنْتدلً به على صحة قوله قول العرب في المرأة ثُرَنُ بالفجور: هي لا 
ترد يد لامس» وجاء رجل إلى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > فقال له: إن امرأتي لا تَرْدٴيَدَ لامس» فأمرَّه 
بنطلبته؛ آراد أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد مُراودتها عن نفسها. قال ابن الأثير: وقوله في سياق 
الحديث فاس سنفتغ بها أي لا تفمگها إلا بقذر ما د تفضي مثعَة الس منها ومن وَطّرهاء وخاف النبي» صلى الله 
عليه وسلم؛ ا دان تثوق نفس إليها فيفع في الحرام» وقيل: معنى لا ترذ يذ لامس أنها 
تُعطي من ماله من يطلب منهاء قال: وهذا أشبه» قال أحمد: لم يكن ليأمُرَّه بإمساكها وهي تَفجر . قال علي 
وابن مسعود» رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فظنٌوا أنه 
الذي هو أهُدی وأنقی. ابو عمرو: اللمْس الجماع. فتَيَمَمُوا صَعيدًا طْيَبًا : 

جاء في صحيح البخاري عن التيمم : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره» حتى إذا 
كنا بالبيداءء أو بدأت الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه» وأقام 
الناس معه»ء وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالو: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فجاء أبو بکر» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والناس» وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول› 
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
فخذي» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 
فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليهء فأصبنا العقد 
تحت .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 
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حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم (ح). قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا 
سيار قال: وحدثنا يزيد» هو ابن صهيب الفقيرء قال: أخبرنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (أعطيت خمساء لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة .. 

وفي صحيح البخاري أيضا عن التميم في | لحضر خوف فوت الصلاة : 
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعةء عن الأعرج قال: سمعت عميراء مولى ابن 
عباس» قال: قبلت آنا وعبد الله بن يسار» مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
تھی ہی جل ف رون فے کے کر ود کیا ای کے اہ کی رال وی کے ان کے اتچیاں 
فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 

وأيضا : 

حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة: أخبرني الحكم» عن ذر» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى»عن 
أبيه: : قال عمار بهذاء وضرب شعبة بيديه الأرض» ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. 
وقال النصر: أخبرنا شعبةء عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول: عن ابن عبد الرحمن بن آبزى. قال الحكم: وقد 
سمعته من ابن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عمار. . من حَرَج : وأخْرَجَه أي آثمه. وتحَرَج: : تأنم. 
والتحريج: التضييق؛ وفي الحديث: حَذِثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: لزغ في الأصلٌ 
الضيق» ويمقع على الإثم والحرام؛ وقیل: الحَرَجٌ أَضَيَقٌ الضيق .. لعلكُمْ تَشكُرُونَ : الشكر عزْفان الإحسان 
وتَشرُه» وهو الشگور أيضاً. قال ثعلب: اشكر لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد» فهذا 
الفرق بينهما. والشَذْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشكَرَ له يَشْكُرُ شرا وشكُوراً وشُڭراناً.. قال 
ابن سیده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد» ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي 
ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحکی اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشَكزث بالله» وكذلك 
شكرت نعمة الله » وتَشكَرَ له بلاءه: كشكَرَهْ. وتَّشكَرْثُ له: مثل شَكَرْث له. وفي حديث يعقوب: إنه كان لا 
يأکل شحوم الإبل تَشكراً لله عز وجل .. ٍ 

» َاذكُزوا نِغمة اله عَلَيْكُمْ وَميثاقة الذي وَائقكم به إذ ُلثم سَمغتا اطا وَاتفوا اله إنّ اله عَلِيم 
بذات ؛ الصذور(7) ((. . والوثاقة: مصدر الشيء الؤشق ق الفُخگم؛ والفعل اللازم يؤثق وثاقةء والؤثاق اسم 
الإيثاق؛ تقول: أوثفثه إيثاقاً ووّثاقاًء والحبل أو الشيء الذي يُوثق به وثاق» والجمع التق ق بمنزلة الرّباط 
والربط., وأؤثقة في الوَثاق أي شده. وقال تعالى: فشُذوا الوّثاق. . وعندي أن الوّثيقَ ههنا إنما هو العَهد 
الآثيقء وقد أنه ووثقه وإنه لمُوَثْق ق الخلق. والمَؤثق والميثاق : العهد» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
والجمع المواثيق ق على الأصل» وفي المحكم: والجمع المَوادٌ ثقٌ» وميَاثق ق معاقبةء وأما ابن جني فقال: لزم 
البدل في مياق ق كما لزم في عيدِ وأغيا؛ وَاتَقُوا اله : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. علي بذات الصدُور: علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعَلاَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق العَلِيمُء > وقال: عالمُ العَبْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنه» وبمَا يكون ولّمَّا يكن بغذ قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزال عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهر ها دقيقها وجليلها على تح الإمكان. و عَليدٌء > فعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

» يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا ونوا قَوَامِينَ لله شُهذاءَ بالقنط وَل يَجْرمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تغدلوا 
اغدلوا هُو أَقَرَبْ للتَفوَى وَاتقوا الل إِنَ الل خَبيز بِمَا تَغْمَلُونَ(8) وَعَد الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات لَهْمْ 
مَعْفرَةٌ وَأَجْرْ عظيمْ(9).)). . ومعنى القيام العَرْمُ ومنه قوله تعالى: وإنه لما قامَ عبد الله يدعوه؛ أي لما عزم. 
وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربّنا رب السموات والأرض؛ أي عرّموا فقالواء قال: وقد يجيء القيام بمعنى 
المحافظة والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قۆامون على النساءء وقوله تعالى: إلا مادمت عليه قائماً؛ 
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أي ملازماً محافظاً. ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. يقال للماشي: قف لي أي تحبّس مكاتك حتى 
ااوکالت ام دی یس تف ی وک دروا فر سید وإذا أظلم عليهم قاموا؛ قال أهل اللغة 
والتفسير: قاموا هنا بمعنی وفوا و ثبتوا في مكانهم غير متقڌمين ولا متأخرين» ومنه التوقف في الأمر 


وهو الوقوف عنده من غير مُجاوزة له؛ ومنه الحديث: المؤمن وَقاف متَأنِ .. وأقامَ الشيء: أدامَه» من قوله 
تعالی: ويقيمون الصلاةء وقوله تعالى: وإنها لبسّبيل مُقيم؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق بيّن واضح 
والاسنتقامة: الاغتدالء يقال: اسْتَقامَ له الأمر. وقوله تعالى: فاستَقيمُوا إليه أي في التَوَجّه إليه دون الآلهة. 
وقامَ الشيء ٴواستقام: اغتدل واستوی, وقوله تعالی: إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا؛ معنى قوله 
استقام مُوا عملوا بطاعته ولزموا سْنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم 
يشركوا به شيئاًء وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله . شُهداءَ باڵقىنط : والشّهادة حبر قاطعٌ .. شهد 
المجلس : حضره .. وشهد فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد .. والقىنط › بالكسر: القذل» وهو من 
المصادر الموصوف بها كعذل» يقال: ميزان قلط وميزانان قسط ومَوازينٌ قنط وقوله تعالیى: ونضع 
المَوازِينَ القسنط أي ذوات القسنط. وقال تعالى: وزنوا بالقىنطاس المستقيم؛ يقال: هو أقَوَمُ المَوازينء وقال 
بعضهم: هو الثنَاهينُء ويقال: فمنطاسن وقىنطاسن. والإقساط والقىنط: العَذل. ويقال: أقتَط وقَسَط إذا عدل. 
وجاءَ في بعض الحديث: : إذا حكمُوا عدلوا وإذا قسموا أَفَْطوا أي عدوا .. و يَجْرِمَلْكُمْ شان : الشّناءة 
مثل الشناعة: البْعْضْ. شى الشيءَ وشتّأه أيضاء الأخيرة عن ثعلب› يَشنَوهُ فيهما شنا وشا وشا وشناأةَ 
ومَشًاً ومَشنناأةً ومَشنوّةَ وشدَآناً وشَنًآناًء بالتحريك والتسكين: أبْقَضه . وقرئ بهما قوله تعالی: ولا يَجْرمَنكم 
شَنآن قوم. فمن سكن» فقد يكون مصدرا كَلَيّان» ويكون صفة كسذرانَء أي مُبْغْضُ قوم. قال الجوهري: وهو 
شاذ في اللفظ لأنه لم يجئْ شيءَ من المصادر عليه. ومن حرّك» فانما هو شاذ في المعنى لأن فعَلانَ إنما هو 
من بناءِ ما كان معناه الحركةوالاضطرابَ كالضرَبانِ والَفَقَان. التهذيب: الشَنَآن مصدر على فعَلان 
كالذرّوان والضْرَبان. وقراً عاصم: شَذآن» بإسكان النون» وهذا يكون اسما كأنه قال: ولا يَجْرمَنکم بغیضُ 
قوم.. 

) وعد الله الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجُز عَظيم(9) وَالُذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا ياتتا 
أؤلنك أَصْحَابُ الْجَجيم(10). €( أجْحَّم عنه: كف کاخجم, وأخْجّم الرجل: ڌنا أن يُهلگه.,والجحيمُ: اسم من 
أسماء النار. وكلٌ نار عظيمة في مَهُواة فهي ج جَحيمٌ» من قوله تعالی: قالوا ابُنُوا له بُنياناً فألقوه في الجحيم. 
ابن سبده: : الجحيمُ النار الشديدة التأجُج كما أجُجوا نار إبراهيم الثبيْء على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي 
تَجْحَمُ جُحوماً أي توف توفا. . ويقال للنار: جاحمٌ أي توقد والتهابٌ. وقال بعضهم: هو يَتجاحَمُ أي يتحرّق 
جزصاً وبلا وهو من الججيمء وقد تكرر ذكر الجحيم في غير موضع في الحديث» وهو اسم من أسماء 
جهنم وأصله ما اشد لَهَبُه من النار. والجاحمُ: المكان الشديد الحر.. 


RNN 


سبحانه القدوس السلا المؤمن Fe‏ العزيز الجبار وكيل المحيط ال ال به له لآسماء آل 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


IS TE 
بسم الله الرحمن الرحي مم‎ 
يا ايها الْذِينَ منوا اذكُرُوا نِغمَة اله عَلَيُْمْ إذ هَمٌ قوم آن يَبْنُطوا إِلَيْكُم أيْدِيَهُم فكَفَ أَيْدِيَهُمْ‎ .. 9 
عَنْكُمْ وَاتقو توا اله على اله فليتوكن المومنون(11) ولقذ أذ الله ميثاق بني إمنرائيل وَبَعقا منهم اَي عشرَ‎ 
تقيبًا وَقال الله إتي مَعَكُم لَئِن أقَمْتُم الصَلاةَ وَآتيْثمْ ثم الزكاة وَآمَنْتُمْ برْسُلِي وَعَرَزتمُوهم وَأقَرَضتَم الله قزضًا‎ 
حَسّنا لأكفَرَنَ نكم سناكم وَلَأذخلنَكُم جَلَات تجْري مِنْ تخْتَها الأهار فمن كفرَ بغ ذلك مَِكُم فقذ ضَلَ سَوَاءَ‎ 
السّبيل(12) فَبمَا تَفضهم ميثاقَهُ لَعلَاهُمْ وَجَعْنَا قلوبَهُم قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضعه وَنَسُوا حَظًا مما‎ 
ذكَرُوا به وَل تَرَال تطْلِعٌ علي خَائنَة مِنْهُم إلا قِيلاً منْهُمْ فاغف عَنهم وَاصقح إن الله يحب المُخسنين(13)‎ 
ومن الَذِينَ الوا إا تصَارَى أَخَذئًا ميثاقهُم فنَسُوا حَظا مما دروا به فأغْرَيِنًا بيهم الْعَدَاوَّة وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم‎ 
القَامَة وَسَوف ينُم الله با گائوا يَصتَغونَ(14) يا آهل اتاب قذ جَاءَكُ رَسُولنا بين كم كثيرًا مما كنت‎ 
تخْفُونَ من اتاب وَيَعَفُو عَنْ كير قذ جَاءَكُمْ مِنْ الله وز وَكَتَابٌ مُبينْ(15) يَهْدِي به اله مَنْ اَبَعَ رضْوَاته‎ 
.((. مسْبْلَ السَلم وَيُخْرِجُهُم مِنْ الظَلمَاتٍِ إلى الور بإذنِه وَيَهْديهم إلى صرَاط مسنتقيم(16).‎ 
صدق الله العظيم‎ 
) سورة المائدة‎ ( 


* التحليل : 


غدر اليهود لا حدود له .. ولا يقف عند نهاية .. وقد ذهب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
بعض أصحابه لخلاص دية من الديات .. فتأمروا على قتله .. وأعلم الله العليم الخبير رسوله عليه الصلاة 
والسلام بالمؤامرة .. فانسحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القهقرى .. وأمر أصحابه بالانسحاب 
مثله واحدا .. واحدا .. وأفشل مؤامرة اغتياله : 
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((... يا يها الذِينَ آمَٺوا اروا نِغمَة اله عَلَيْكُمْ إذ هَمَ قوم أن يَبْسُطوا إِلَيَكُمْ اَِدِيَهُمْ فف أَيْدِيَهُمْ 
عَنْكُمْ وَاتَفُوا الله وَعَلَى الله فَليتَوَكَلْ الْمُوْمِنُونَ(11).)).. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ 
قال الفراء: : يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري : وقيل الوَكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله 
تعالى الذي تول بالقيام بجميع ما خُلق» وقال بعضهم: الوكيلٌ الكفيل ونِعْمَ الگفيل بأرزاقناء وقال في قولهم 
حَسْبُنا الله ونِغم الوَكيل: كافينا الله ونِعْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونِغم الرازق .. 

(( ولذ أخذ اله ميثاق بني إسْرائيل وَبَعًا مهم اَي عقر قيب وقال اله ّي مَعكخ ئن قفتم 
الصَلاَة وَآتَيتُمْ الرَكاة وَآمَنتُمْ برسي وَعَررتمُوهُم وَاقرضتُم ثم الله رض حَسَنًا لأكَفَرَنَ عَنْكُمْ سَيَتَاَكُمْ وَلأذْخَلَنَكُم 
جَنَاتِ تَجْري مِنْ تختها الأنهار فمَن كَفَرَ بعد ذلك مِنْكم فُقذ ضَلَ سَوَاءَ السّبيل(12).)).. اثنيٰ عَشَرَ نَقيبًا : 
النَقابُء والمنقبُء بالكسر والتخفيف: الرجل العالم بالأشياءء الكثيزْ البَحْث عنهاء والتنقيب عليها أي ما كان 
إلا نقاباً . قال أبو عبيد: النقابُ هو الرجل العَلامة؛ وقال غيره: هو الرَجُل العالمُ بالأشياءء المُبَحَث عنها.. 
والنَقَيبُ: عَريف القوم» والجمع نُقباءُ. والتقيب: العريف» وهو شاه القوم وضميتهم؛ وتَقَبَ عليهم يَنْقُبُ 
نقابة: : عَرّف. وفي التنزيل العزيز: وبَعَلنا منهم اَي عَشر تقيباً .. وفي حديث عبادة بن الصامت: وکان من 
الثقباء؛ جمع ثقيب» وهو كالعريف على القوم» المُقَدّم عليهم» الذي يََعَرّف أَخْبَارَهم» ويْتَقَبُ عن أحوالهم 
آي يُفش. وكان النبي» صلى الله عليه وسلم» > قد جَعلء ليلة العَقَجَةء كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها 
تقيباً على قومه وجماعته» ليأخُذوا عليهم الإسلام ويُعَرَفُوهم شرائطهء وكانوا اثني عشر تَقيباً كلهم من 
الأنصار» وكان عبادة بن الصامت منهم. وقیل: اللقيبُ الرئيس الأكْبَرُ. وقولهم: في فلانِ مَناقب جميلة أي 
أخلاق. وهو حَسَنْ النقيبة أي جمبل الخليقة. وإنما قيل لللقيب تَقيبَ» لآنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف 
مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. قال: وهذا الباب كله صله التأشيرُ ير الذي له عمق وڏځُول؛ ومن 
ذلك يقال: تَقَبْثُ الحائط أي بلغت في الذقب آخرَه.. وَآمَنثُمْ برسي وَعَرَزئمُوهُم : يقال: عَرَزئه وعَرَزئهء فهو 
من الأضداد» وعَررَه: : فُمه وعظمهء فهو نو الضد.والعزرُ : اللَصْرٌ بالسيف. وعَررَه عزراً وعزره: ۽ أعاته 
وقوًاه ونصره. قال الله تعالى: لثُعَرَرُوه وثُوَفروه» وقال الله تعالى: وعززتموهم؛ جاء في التفسير أي 
لتَنْصُروه بالسيف» ومن نصر النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم» فقد تَصَرَ الله عر وجل. وعَززتموهم: 
عظمتمو هم وقیل: نصَزتّموهم؛ قال إبراهيم بن السْريّ: وهذا هو الحق» والله تعالى أعلم» > وذلك أن العَزْرَ 
في اللغة الرَدُ والمنعء وتأويل عَرَزت فلاناً أي أدَبْنّه إنما تأويله فعلت به ما يَزْدَعُه عن القبيح» > كما این تَگَلْت 
به تأويله فعلت به ما يجب أن يكل معه عن المُعاودة؛ فتأويل عَرّزثموهم نصَزثموهم بأن تردوا عنهم 
أعداءهم» ولو كان اللَغزيرُ هو التؤقير لكان الأَجُوَدُ في اللغة الاستغاءَ به والنُصرة إذا وجبت فالتعظيم داخل 
فيها لأن نصرة الأنبياء هي المداقة كلهم رالات عن بب رتو وت ا هما ق ویجوز تعزرُوه» من 
عَرزئه عزراً بمعنی عرزت تعزيراً. والتعزير في كلام العرب: التوقيرُء والتَغْزير: النْصْرُ باللسان والسيف .. 
َأكفْرَنّ عَنْكُمْ سيَتَاتكمْ : كفر الشيءٍ : ستره .. كفر له الذنب : : محاه , 

(( فبا تفضهم ميتاقه لاهم وَجَعلنا وهم قَاسيَة يُحَرَفُونَ اكلم عن مَواضعه ونوا ظا مما 
ذكروا به ول رال تطلغ على خائتة منهم إلاقِيلاً منهُم فاغف عَنهم وَاصقخ إن اله ثحب 
المُخسنين(13) ((. . اللْقضُ: إفساد ما أَبرَمْت من عَقدِ أو بناء وفي الصحاح: النْقَضُ تقض البناء والحَبِلِ 
والعهدِ. غیره: النقض'ضة الإزرام» نقَضَه يَنْفضّه تفضا وانْتَقَضَ وتناقض. والنَفَضْ: اسم البناء المَلْقُوض 
إذا هدم. وفي حديث صوم التَطْوع: فناقضّني وناقضنّهء هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذمُهء أي يَْفْضُ 
قولي وأنْقضٌ قوله» وأراد به المُراجعة والمُرادةٌ. وناقضّه في الشيء مُناقضة ونقاضاً: : خالفه؛ يُحَرْفونَ 
الم عَنْ مَوَاضعه : القرآن: کلام الله وکلم الله وگلمائه وکلمته» وکلم الله لا يُحذ ولا يُعد» وهو غير مخلوق» 
تعالى الله عما يقول المُفترُون علَوَاً كبيراً. وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامَات؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن 
الأثير: إنما صف کلامه بالتمام لأنه لا يجوز ان يکون في شيء من کلامه تفص او عَيْب كما يكون في كلام 
الناس. . الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير» والكَلمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع 
كلمة مثل نبقة وتبق» ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلمُ من العربية.. والمعنى أنهم حرفوا التوراة .. 
وحرفوا أحكام الله التي أمر بها .. وتحريف الكلم كذلك بتأويل الكلام على غير وجهه الحقيقي والشرعي .. 
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على خَائِنَة مِنَهْمْ : : القخانة: : خن الح وخَوْنُ الوذ والخُؤْنُ على محن شتی وفي الحديث: : المُوْمنُ يطب 
على كلٍ خُلّق إلا الخيانة والگذب. ابن سیده: الكَؤن أن يُوْتّمن الإنسان فلا يصح » خانه يَُولّه خُؤْناً وخيانة 
وخانّة ومَخائة؛ ورجل خائنْ وخائنة أيضا والهاء للمبالغةء مثل علاأّمة وتسابة .. قاف عَنْهُمْ وَاصْفَح إن 
الله يحب الْمُخْسنينَ : حسن الأدب والأخلاق والمعاملة حتى مع الأعداء لا نظير لها في الإسلام .. وإن كان 
بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف . 

» ومن الذِينَ قالوا إنُا نصارى أَخَذئا مِيتَاقهم فنَسُوا حَظًا مما كوا به فاغرَيتا بَْنَهْم الْعَدَاوَة 
وَالبَعْضَاءَ إلى يَوْم القَيَامَة وَسَوْف يَِجَنَهُمْ الله بمَا گاثوا يَصْنَعُونَ(14).)). . فأُغْرَيْتَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ : يقال: 
غړي هذا الحديث في صَذري» بالكسرء یری بالفتح» > كآنه اصق بالغراء. وغري بالشيء يَغُرى غراً 
وغراءًء أولع به» وكذلك أغْري به إِغراءَ وغراةً وغُرَي وأغراةُ به لا غير والاسم العّزوى» وقيل: الاسم 
الغراءء بالفتح والمد. وحکی آبو عبید: غارَيْثُ بين الشيْئين غراءَ إذا والَيْت .. قال وهو فاعڵْت من قولك 
غریت به أغرى غراءً. وغري به غراةء فهو غَريْ: لزق به وآزمه؛ عن اللحياني. وفي حديث جابر: فلمًا 
روه أغروا بي تلك الساعة ي لَجُوا في مُطالبتي وألَُوا. وغارَيْنه أغاريه مُغاراة وغراءَ إذا لاجَجته .. وقال 
خالد بن كُلْثوم: غارَيْث بين اثنيْن وعادَيْثُ بين اثتَيْن أي والّيت» وأنشد أيضاً بيت كثير. ویقال: غارت فاعَلّث 
من الولاء. وقال أبو عبيدة: هي فاعَلت من غريت به اُغْرَى غراءٌ. وأغْرَى بينهم العداوة: لْقاها كأنه أَلْرَقَها 
بهم والاسم الغراة. والإغراءُ: : الإيسادٌ . وقد أغْرَى الكلْبَ بالصَيْد وهو منه لأنه إلْزاقء وأغْرَيْث الكَلْبَ إذا 
آسَذته وأرّشته .. الْعَدَاوَةَ وَالبَفْضاءَ : وبَعْضَ الرجلء بالضم > بَغاضة أي صارَ بَغيضاً. وبَعّْضّه الل إلى الناس 
تْغيضاً فاعضو ه آي مَقَنوه. والبَغْضاءُ والبَغاضةء جميعاً: شدة البغض» وكذلك البغضةء بالكسر.. 

) يا آهل اتاب قذ جَاءَكُم رَسُولتا بين لَكُمْ کثيرَا مما كُنْثُمْ ثخْفُونَ من الِتاب وَيَعفُو عَنْ كثيرِ قذ 
جَاءَكُمْ من الله ٿوڙ وكاب مُبين(15).)). . يا اهل الكتاب : اليهود والنصارى .. وهم أهل الكتاب من توراة 
وانجيل .. وڙ وَكَتَاب مُبينُ : النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. والكتاب المبين هو القرآن الكريم 
.. وأبان الشيء : اتضح فهو مبين . 

» يهدي به اله قن اثَََ رضوَانة مل السام وَيُْرجُهخ من الظلمات إلى التُور بإذنه وَيَهُديهم إلى 
صرَاط م مستقیم(16)...)) .. من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير: هو الذي بَصرَ عباده 
وعرَفهم طریق معرفته حتی أَقرُوا برْبُوبیٌته» وهدی کل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بَقائه وڌوام وجوده. 
ابن سیده: الهدى ضد الضلال وهو الرّشاذء والدلالة أنثى» وقد حكي فيها التذكير. . صرَاط مُستقيم : صراط 
جمع صرط فارسية .. بمعنى الطريق .. الجوهري: ارا اواد واا ا .. الأزهري: قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: هدنا الصّراط المستقيم بالصاد» وقراً يعقوب 
بالسین» قال: وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لأرب مخارجها .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


مج عد ور سرت في امح و لمات ور لاوا امین واو ان ل ات ار وجه شرت ا 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. لقذ كَقَرَ الَذِينَ قالوا إن اله هو المَسِيح ابن مَريَمَ قل فمَنْ يَمْلِك من الله تًا إن أَرَاد أن يُهلك 
القمبيح ابن زيم َم ومن في الأزض جميغا َب ملك المماَات الأزض وما بِتَهُما لُق مَا ناء وال 
علي ڪل شيْءِ قديز(17) وَقالّث الْيَهودُ وَالنْصَارَى تحن أبْتَاءُ الله وَأحِبَاوه قن فلم يُعَذبكُمْ بذُوبُم َل انتم شر 
ممن لق يَغفرُ لمن يَشَاء وَيْعَذْبُ من يَشَاءُ وَلله مَك السَمَاَاتِ والأزض وَمَا بَيْتَهْمَا وَإلَيِه الْمَصيرُ(18) يا 
اهل اتاب قذ جَاءَكُم رَسُولتا بين لَكُمْ على فثْرَةٍ من الرُسُلِ أن د تفُولوا مَا جَاءَتَا من بَشِيرٍ ولا تَذِيرِ فقذ 
جَاءَكُمْ بَشِيرّ وَنَذِيز والله عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قديز(19) وَإذ قال مُوسَى لقؤمه يَا قَؤم اذكرُوا نِغمَة اله عَلَيكم إذ 
جَعل فيكم ياء وَجَعلكم موك واكم مَا لم يوت اَحَذا من العَالمين(20) يا قؤم انوا الأزض المُقدَسَة التي 

تب الله لكمْ و تزتذوا على أذبَاركُم فتنقلبوا خاسرينَ(21) قالوا يا موسي إن فيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإتا لن 

تذخُلَھَا حَتّی يَخْرْجُوا منھا فان يَخُرْجُوا متها فإتا داخلُون(22) قال رَجُلآن من الَذِينَ يَخَافونَ أَنْعَمَ اله عَليْهمَا 
اذځُلوا عَلَيْهمْ البَبَ فإذا دَخَلثمُو هة فإنكُمْ غالبُونَ وَعلى الله فَتَوگَلُوا إن نش مُوْمنين(23) قالْوا يا موسي إنا 
ن تذخُلَها أَبَدا ما دامُوا فيها فاذهَب نت وَرَبك فقاتلا إنا هَاهتا قاعذونَ(24) قال رَبَ إني ‏ ملك إلا تفسي 
وَأخي فافرُق بَيَْنَا وَبَيْنَ القَؤْم الْقاسقينَ(25) قال فإنَهَا مُحَرَمَة عَلَيْهِمْ أرْبَعينَ سَنَة يَتيهُونَ في الأزض فلا 
تأسَ على القَؤْم الْفاسقينَ(26)...)) . 

صدق الله العظم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


ما حقيقة الإيمان ؟ .. وما أسسه وأسانيده ؟.. وهل يصح إيمان مع انحراف عقيدة ؟.. وهل يكفي أن 
يؤمن المرء بالله خالقا ويدخل في اعتقاده أن واحدا من خلقه يشاركه الربوبية والقدرة والتمكين 
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والخلود؟.. وما موقفنا من الذين يعبدون الله مع شريك آخر لم يأمر به الله عز وجل ؟ .. عن جماع عن هذه 
الأسئلة نقدم الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. لقذ كَقَرَ الَذِينَ الوا إِنَ اله هو الْمَسِيح ابن مَريَمَ قل فمَنْ يَمْلِك من الله شَينًا إن أَرَاد أن يُهلك 
اليح ابن مَريَم وَأمَه وَمَنْ في الأزض جَميعا وَل مَك السَمَاَات وَالأزض وما بَْتَهُمَا يخلُقَ ما يَشاءُ َال 
على كَل شَيْءٍ قدِيز(17).)).. لقذ كَفرَ الذِينَ قَالوا : الكَفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ 
بايڭفركفراوڭفورا وكفراناً ويقال لأهل دار الحرب: قدگقزوا أي عصوا وامتنعوا. 
والكُفُرْ: كُفرٌ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ 
کافرون؛ أي جاحدون. وگَفْرَ تَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَترها. وكافرَّه حَقه: جَحَدَه. 
ورجل مُكَفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السثرء > وقيل: لأنه مُعَطْى 
على قلبه. قال ابن درید: کأنه فاعل في معنی مفعول› والجمع كُفار وگَقَرَةَ وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم 
ونيام. . قال بعض أهل العلم: الكُفْرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف بهء وكفر 
جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما 
كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد» وكذلك روي في قوله تعالى: إن 
الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؛ أي الذين كفروا بتوحيد الله » وأما كفر الجحود 
فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أمَيَةَ بن أبي الصّلّت» ومنه قوله تعالى: 
فلما جاءهم ما عَرَفُوا كَفْرُوا به؛ يعني كُفْرَ الجحودء وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه 
ولا يَدِينَ به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابهء وفي التهذيب: يعترف بقلبه ويقرّ بلسانه ویأبی أن يقبل 
كأبي طالب وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. قال الهروي: سئل الأزهري عمن 
يقول بخلق القرآن أنسميه كافررا؟ فقال: الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في 
الآخر: قد يقول المسلم كفراً. قال شمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءةء كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في 
خطيئته إذا دخل النار: إني كفرت بما أشرثمون من قَبْلْ؛ أي تبرأت. وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جُبَيْر 
يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخرء وكفر بكتاب الله ورسولهء 
وكفر باعاء ولد الله > وكفر مدعي الإسنلام › وهو أن يعمل أعمالا بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً 
ويفتل نفساً محرّمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: أحدهما كفر نعمة الله › والآخر التكذيب بالله. 
وفي التنزيل العزيز : إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن الله لیغفر لهم؛ قال 
بو إسحق: قيل فيه غير قول» قال بعضهم: يعني به اليهود لأنهم آمنوا بموسی»› عليه السلامء ثم كفروا 
عزیز ثم کفروا بعیسی ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمد؛ صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقيل: جائز أن يكون 
مُحاربٌ آمن ثم كفر» وقیل: جائز أن يكون مُنافقٌ أظهر الإيمانَ وأبطن الكفر ثم آمن بعد کفر ثم ازداد کفراً 
بإاقامته على الکفر» فإن قال قائل: الله عز وجل لا یغفر کفره مره فلم قیل ههنا فیمن آمن ثم کفر ثم آمن ثم 
كفر ثم يكن الله ليغفر لهم» ما الفائدة في هذا ففالجواب في هذاء والله أعلم» أن الله يغفر للكافر إذا آمن بعد 
کفره» فان كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الأول لأن الله يقبل التوبةء فاذا کفر بعد يمان به كُفڙ فهو 
مطالب بجميع كفره» ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له لأن الله عز وجل يغفر لكل مؤمن بعد 
کفره» والدليل على ذلك قوله تعالی: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؛ وهذا سيئة بالإجماع. وقوه داه 
وتعالی: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ معناه أن من زعم أن حكماً من أحكام الله الذي تت 
به الأنبياء» عليهم السلام» باطل فهو كافر. . لذ كَقَرَ الْذِينَ قَالُوا إِنْ الله هُو الْمَسِيح ابِنُ مَرَيَمَ : لأنه مخلوق 
مثل بقية المخلوقات .. ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا .. إنه مخلوق مقيد بالزمان والمكان .. والله خارج 
الزمان والمكان .. والله الذي خلق آدم من تراب .. وخلق الكون والحياة من لاشيء .. قادر عى كل شيء .. 
فلماذا العناد ؟.. وكلمه الخلق ذاتها تحمل دليلها معها .. لأن خلق معناها أوجد وأبدع من عدم من لاشيء.. 
وكذلك أمر عيسى عليه السلام أوجده الله الخلاق العليم ليكون دليلا على قدرته وإعجازه كي يؤمن الناس .. 
وكي يوحدوه .. وكي لا يعبدوا البشر .. بل يستقيموا على عبادة خالق البشر .. الله على كَل شَيءِ قدِير : 
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القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القَذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل 
شيء قدير؛ من القذرة» فالله عز وجل على کل شيء قدير والله سبحانه مُقَذَرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى القادِر والمُفَتَدِرُ والقدِيرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه» وهو 
للمبالغةء والمقتدر مُفتعل من اقتدرَء وهو أبلغ.. 

) وَقالٿ الوذ وَالَصَارَى تحن ناء اله وََحبَاوُهُ قن فلم يُعَذْبُكُمْ بذئُوبكم بَل انتم بز ممن خَلَقَ 
يَغْفِرُ لمَنْ يَشَْاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَْاءُ وَلَّه مُلْكُ السَمَاوَات وَالأزض وما بَيْتَهُمَا وَإلَيْه المَصير(18).)).. من أفرى 
القرا أن يذهى الاتسان الضعيف المتهانك أنه مخصوص بشيءَ مين من لدن ال العزيز الحميد ى قما بالك 
إذا ادعى أنه قريب من الله أو انه ابن لله عز وجل .. ؟ ولما يستبد الشيطان والهوى بالإنسان ويتناسى أنه 
ميت فمحاسب عن أفعاله وأقواله ونيته .. نسمع ونرى الأعاجيب من الإنسان السادر في غيه .. الماضي في 
ی اا پو الجسيمة التي تهدد حياته الدائمة يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. بل أَنْنْمْ 

بَشڙ ممَنُ لق : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو 
مښتدنه على غير مثال سبق إليه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: 
فتبارك الله أحسنُ الخالقين .. والمْلْكُ: معروف وهو یذکر ویوّنث کالسُلطان؛ ومُلْك الله تعالى ومَلكُوته: 
سلطانه وعظمته. 
(( يا اهل اتاب قذ جَاءَكُم رَسُولئا يبيَنُ لَكُمْ عَلى فثرَة من الرس أن د تقولوا مَا جَاءَنَا من بَشِير وَل 

ٽذِير فقذ جَاءَكُ شي وٽذِيڙ واللهُ على كُلِ شيْءِ قديز(19).)).. على فَثْرَةٍ مِنْ الرْسْلٍ : والفثْرَة: ما بين كل 
نبيَيْنٍ» وفي الصحاح: مابين كل رسولين من رسل للله» عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه 
الرسالة. وفي الحديث: فَتْرَةَ ما بين عیسی ومحمد» عليهما الصلاة والسلام . وفي حديث ابن مسعود»رضي 
الله عنه: أنه مرض فبكى فقال: إنما أبكي لأنه أصابني على حال فثرة ولم يصبني على حال اجتهاد أي في 
حال سکون وتقليل من العبادات والمجاهدات .. 

» وإذ قال مُوسى لقَؤمه يا قؤم اذكروا نِغمة الله عَلَيكمْ إذ جَعل فيكم أنبيَاءَ وَجَعلَكُمْ وكا وَآتَاكم ما 
لَمْ يوت أَحَدَّا منْ الْعَالّمينَ(20).)).. آتاه الشيء: : أعطاه إياه .. أوصله إليه .. مَالَمْ يُوّت أَحَدًَا من الْعَالّمينَ : 
العالمون مفرد العالم : الخلق كلهم .. 

alg e E TL )‏ 
خاسرین(21) 0 . الأزْض الْمُقَدَسَةَ : بمعنى الطاهرة أو المباركة .. قال العلماء هي الأرض التي تمتد 
دمشق والأردن وفلسطين .. 

» قالوا يا مُوسى إن فيها قَؤْمًا جَبَارِينَ وَإتًا لن تذخُلَها حى يَخْرْجُوا منها فَإنْ يَخْرْجُوا منها فإتا 
داخلُونَ(22).)).. إن فيها قَوْمًا جَبَارِينَ : قال الأزهري: : جعل جَبّاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من 
الإجْبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وأَجْبَرَهُمْء وأَجْبَرَ أَكثَرُء وقيل: الجَبّار 
العالي فوق خلقهء وفعّال من أبنية المبالغةء ومنه قولهم: نخلة جَبّارة» وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول. 
وفي حديث بي هريرة: يا أمَةَ الجَبّار إنما أضافها إلى الجبار دون باقي أسماء الله تعالى لاختصاص الحال 
التي كانت عليها من إظهار العطر والبَخُور والتباهي والتبختر في المشي. وفي الحديث في ذكر النار: حتى 
يضع الجَبّار فيها قَدَمَه.. 

) قال رَجُلاَنِ من الذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَم الله عَلَيْهِمَا اذكُلوا عَلَيْهِم الْبَابَ فإذا دَخَلثُمُوة نكم غالبُونَ 
وَعَلّى الله فتَوَگلُوا إن كُنتُمْ مُوْمنين(23) .).. قال رَجُلآَنِ من الْذِينَّ: قال العلماء أحدهما فتى موسى .. 
والآخر من الذي خالطوا الجبابرة فعرفوا أسرارهم ومكان القوة والضعف فيهم .. وهما من الذين يخافون 
عقوبة العصيان .. وأنعم عليهما الله بنعمة السمع والطاعة له ولرسوله .. أنعم عليهما بنعمة التوحيد .. 
والنظرة الصائبة والصالحة للأمور .. ولهما مكانة في قومهما .. 

» قالوا يا هوس إِلَالَنْ كلها أبَدا ما اموا فيها فاذْهَب أت وَرَبُك فقاتلا إلا هَاهُنا 
قاعذونَ(24).)).. جاء في صحيح البخاري عن هذه الآية الكريم : 
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حدثنا أبو نعيم: حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب: سمعت ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: شهدت من المقداد (ح). وحدثني حمدان بن عمر: حدثنا أبو النضر: حدثنا الأشجعي» عن سفيان› 
عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى (( فاذهَبْ أنت وَرَبّك فقاتلاً إا هَاهَتًا قاعذون. ..) ولكن امض ونحن معك. فكأنه سري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع» عن سفيان» عن مخارق»› عن طارة ق: أن المقداد قال ذلك للنبي 
صلی الله عليه وسلم.. 

) قال رَبَ إني 9 املك إلاً تفسي وَأخي فرق يننا وَبَيْنَ الْقَوْم القاسقين(25).)). . وفْرَّق بين القوم 
فرق ويَفرق. وفي التنزيل: فافرٌق بیننا وبين القوم فين قال اللحياتي: ي 
الأخيرة عن اللحياني. الجوهري: قرفت بين الشيئين أفرق فقا وفزقانا وفَرَّفث الشيءَ تفريقاً وتفرقة 
فانقرق وافتَرَقَ وتَفَرّق› قال: وفرَفت أَفرُق بين الكلام وفرَقت بين الأجسام» قال: وقول النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: البَيّعان بالخيار ما لم يَتقرقا بالأبدانء لأنه يقال فَرَّقث بينهما فتفرًّقا. والفزقة: مصدر الافترَاق. 
قال الأزهري : الزقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافترَاق. وفی حدیث ابن مسعود: صليت مع 
النبي » صلى الله عليه وسلم› > بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ثم تقرفت بكم الطرق» أي ذهب كل منكم إلى 
مذهب ومَال إلى قول وتركتم السُنة. وفارَق الشيءَ مُفارقة وفرَاقاً: بايتَه» والاسم الفزقة. وتقارق القومُ: 
فارَق بعضهم بعضاً. وفارَق فلان امرآته مُفارقة وفراقاً: بايتها. والفزْقُ والفزقة والقريق: الطائفة من 
الشيء المُتَفَرّق. والفزقة: طائفة من الناس» والفريق أكثر منه. فافرق بَيْننا وَبَيْنَ الْقَوم الْفَاسقِينَ : الفسشق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق : فسق يفسق ويَفسُق فقا وفسوقاً وفْسُق؛ 
الضم عن اللحياني › أي فْجَّر قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليسن عن آمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته. . الفراء في قوله عز وجل: فَقَسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه»ء والعرب تقول إذا 
خرجت الرْطبة من قشرها: قد فَسَقَت الرْطّبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسقة لخروجها من 
جُخرها على الناس . والفىلق: الخروج عن الأمر. وفسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتَخُمَ عن 
الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن ثعلب أنه قال قال الأخفش في قوله فقَسق عن أمر ربهء قال: عن رذه 
امسر رة لوقل السرب اتخم عن 
الطعامم أي عن أكله العام فلمارَدٌ هذا الأمر فستق؛ قال أبو العباس؛ 
ولا حاجة به إلى هذا لأن الفْسُوق معناه الخروج. فَسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وقال ابن الأعرابي: لم لمع 
قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسقء قال: : وهذا عجب وهو کلام عربي؛ وحکی شمر عن قطرب: 
فسَقَ فلان في الدنيا فنقاً إذا اتسع فيها وهَوَنَ على نفسه واتسع بركوبه لها ولم يضيقها عليه. وق فلان 
ماله إذا هلكه وأنفقه. ويقال: إنه لفق أي خروج عن الحق.. 

» قال فَإتَها مُحَرَمَة عَلَيْهم أَربَعينَ سن يَتيهُونَ في الأزض فلا تأ عَلَى الْقَوْم الفاسقينَ(26). .(( 

.. الوه لغة في التيهء وهو الهلا وقيل: الذهاب» وقد تاه ينوه ويتيه تؤهاً هَلَّك. قال ابن سيده: وإنما 

ذكرت هنا يتيةٌ وإن كانت يائية اللفظ لأن ياء ها واو» بدليل قولهم ما أثوَهَةٌ في ما أثيّههء والقول فيه کالقول 
في طاح يَطیح» وسنذکره في موضعه. قال ابو زيد: قال لي رجل من بني كلاب اَلقَيٰ ني في التّوهء يريد 
التية . وتَوهَ نفسدَه: أهلكهاء وما أَثْوَهَه. قال ابن سیده: فتاه يتية» على هذاء فعل َفْعلٌ. . قلا تَأسَ على الْقَوْم : 
وأسيث عليه أسى: حَزنت. وأسي على مصيبته» بالكسر› > يأسى اس » مقصور, إذا حَزن. ورجل آسٍ 
وأسيان: حزين. ورجل أسوان: حزين .. قال العلماء : النصب على الأربعين .. والمعنى أن الله استجاب 
لدعاء موسى وحرمها عليهم أبدا .. 
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RETR 


PS 

0 .. اث عَلَيْهم بَا اَي آم باحق إذ قَرَبَا فزبائا فثفيَل مِن أَحَدِهما وَلَم يقب مِنْ خُر قال 
لأفثلنك قال إنْمَا قبل الله من الْمُتَقينَ(27) بن بََطت إلَيّ يدك لقثي مَا أا ببَاسط يدي ليك لأقتلّك إتي 
أخْاف اله َب الْعَالمينَ(28)إتي أريذ أن تبُوءَ بإثمي وَإِنمك فتَكُونَ من أصحاب النار وذلك جَرَاءُ 
الظالمين(29) فطَوعث له تسه قثل أخيه فَقَتلَة فَأصْبَحَ من الْخَاسرينَ(30) فَبَعَتَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ في الأزض 
ليره كَيْفَ يُوَاري سسَواًةَ أخيه قال يَا وَيْلتا أعَجَزٹ أن آَكُونَ مل هذا الْعُرَاب فأواري سَوآة خي فَأصْبَحَ من 
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النادمينَ(31) من أجل ذلك كَتَبْتًا عَلى بني إِسرَائيل آنه مَنْ قتَل فسا بِعَيْرٍ تفس أو فَسَادِ في الأزض فَاتَمَا 
قل الناسَ جَميعا وَمَنْ أَخيَاها فكاْمَا َخيَا النَاسَ جَميعا وَلقذ جَاءَنْهُم رُسُلنا بالات ثم إِنَ كثيرًا مِنْهُم بَغْد 
ذلك في الأزض لمسنرفون(32) إِنْمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولّه وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادًا أن يُقتَلُوا 
أو يُصلبُوا أو تَقَطْع أيْديهم وَأزْجُلَهُمْ من خلاف أو يُنفؤا من الأزض ذلك لَهُمْ خي في الدنيَا وَلَهُمْ في الَآَخِرَة 
عَذابُ عَظيم(33) إِلاً الذِينَ تابُوا من قبل أَنْ تَقَدروا عَلَيْهِمْ قَاعلَمُوا اَن ال غفُوڙ رَحية(34) ...((. 

صفق ا اطم 


الإخبار عن الأحداث السابقة في تاريخ البشرية يجب ان يكون من مصدر وثيق .. وأوثق المصادر 
غا قران الكريم فيه غب ما قيا وهقم ها بيتنا .وهن الأغبار التي عرض ها تقرآن الكرب بالق 
المبين قصة قابيل وهابيل : 


اء ,. وَاثل عَلَيْهمْ بَا اَي آدَمَ بالْحَقٍ إذ قَرَبَا قَزبَانًا فُفْبَل من أحَدِهمَا وَلَمْ قبل من الآخَر قال 
فنك قال إِنْمَا ينبل اله من الْمُتقين(27).)). . فقد كان قابيل مزارعا .. وكان هابيل مربياللغنم .. وذهب 
أبوهما آدم إلى مكة لزيارة البيت العتيق الكعبة المشرفة .. كما قال العلماء .. وهذا يثبت أنها موجودة من 
عهد آدم وأنه أول من طاف بها .. وان إبراهيم عليه السلام لم يكن دوره سوى بنائها بعد أن بين الله مكانها 
قبل اندتارها .. ولما اختلی الشقتان قابیل وهابیل .. اختلفا في شأن زواجهما .. وکان الزواج وقتها أن 
نفس البطن .. ولما كانت التي ولدت مع قابيل أجمل من التي ولدت مع هابيل فقد رفض قابيل الزواج من 
أخت هابيل وكانت أقل جمالا .. لذلك حاك في صدره .. ورفض تطبيق الأوامر .. وانتهز فرصة غياب أبيه.. 
ليوجه إلى أخيه دعوة لتقريب قربان تأكله النار .. تدليلا على صدقه حتى يفوز بالجميلة التي كانت من 
نصيب هابيل .. فقرب قابيل أردأ من عنده من منتوج فلاحي .. وقرب هابيل أحسن كبش عنده .. فجاءت نار 
وأخذت الكبش .. عندها ثارت ثائرة قابيل وهدد شقيقه بالقتل .. عندها حاول هابيل تهدئة أخيه .. بأن أعلمه 
أن مدار القبول إنما هو المخافة من الله .. (( إِلَّمَا يََقَبَلْ الله من الْمُنَقَينَ)) : : اتقاه : خافه وحذره وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( لبن طت إلَيّ يدك لتفثلني ما نا بَاسِط يدي اليك لأفثك إني أَحاف اله رَبَ العَاّمينَ(28).)).. 
إي حاف الله رَبَ الْعَالّمينَ E E E ela‏ 
الثابت .. (( اله رَبًّ الْعَالّمينَ )): زاده تآکیدا بأن الله ليس ربه فقط . . بل رب العالمين مفرد العالم .. 
الخلق كلهم .. تعظیما لشأنه وتهوینا من شأن ما یری من أخيه . وقد رأى منه إرادة الشر .. 

(( فَطَوَعث لَه فة قَنل أيه فقتل قَأصْبَح من الْخَاسرِين(0).)). . قال ابن سیده: وطاع يَطاغ 
وأطاع لان وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع له يَطُوغ إذا انقاد له» بغير ألف»› 
فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» فإذا وافقه فقد طاوعه؛ وفي الحديث: فإن هُمْ طاغوا لك بذلك. ورجل طيَع أي 
طائع. قال: والطاعة اسم من أطاعه طاعة» والطواعية اسم لما يكون مصدراً لطاوَعَه»ء وطاوَعَت المرأةٌ 
زوجها طواعِية. قال ابن السكيت: يقال طاعَ له وأطاع سواءء فمن قال طاع يقال يطاع» ومن قال أطاع قال 


۰ بعت الله غْرَابا يَْحَثُ في الأزض لِيْريَة كيف يُواري سواه أخيه قال يا وَيْلتا أعَجَزْث أن اَكُونَ 
يڻ هڏ اغزاي فاواري منوا خي قاطي من اادمن(1)). . كَيْفَ يُوَاړي: ووَرَيْتُ الشيءَ ووَارَيْنه: 
أَخْفَيْنّه. وتواری هو: استتر. ووَرَيْثٌ الخبر: جعلته ورائي وستزته؛ عن كراع» ولیس من لفظ وراء لأن لام 
وراء همزة. وفي الحديث: أن النبي»صلى الله عليه وسلم کان إذا أراد سَفراً ورّی بعَيْرِه أي سره وگنی 
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عنه وأَوْهَم آنه یرید غيره» وأصله من الوراء أي ألقى البَيانَ وراءَ ظهره. ووَرَيْث الخبر أُوَرّيه تَؤرية إذا 
سترته وآظهرت غیره» کأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال وَرّيته فكأنه يجعله وراءه حیث لا يظهر.. 
يُوَاړي سوأ أخيه : : الليث: ساءَ يَسْوءُ: : فعل لازم ومُجاوز تقول: ساءَ الشيءُ يَسُوءُ سَوْءاًء فهو سىء إذا 
قَبْحَ» ورجل أسْواً : قبيح» والأنثى سَوْآءُ: قبيحة»ء السَوَآءُ القبيحة» يقال للرجل من ذلك؛ أسنوأء مهموز 
مقصور» والأنثی سوَآءُ. قال ابن الأثير : أخرجه الأزهري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه 
غیره حديثاً عن عمر رضي الله عنه. ومنه حديث عبدالملك بن عمير: السَوْآءُ بنث السيَدِ أَحَبٌ إليٌ من 
الكسنناء بنت الظَنُونِ. وقیل في قوله تعالی: ثم کان عاقبة الذين أساؤًوا السُوأى» قال: هي جهنم أعاذنا الله 
منها. والَوأةُ السسَوَآء: المرأةٌ المخالفة. والسَوأةٌ السَوَآء: الله القبيحة. وكل كلمة قبيحة أو فغلة قبيحة 
فهي سَوْاعُ. والسنوأی» بوزن فُغلى: اسم للفغلة السَيََة بمنزلة الخسنتى للكسننة > محمولة على جهة النغت في 
حَذٍّ أفعل وفغلى كالأسنوإ والسُوآى. والسُوأى : خلاف الخسننى. وقوله عر وجل: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السوأى؛ الذين أساؤوا هنا الذين أشْرَكوا. والسوأى: النار. السَوأةٌ: فزج الرّجل والمرأة. قال اله تعالى: بدت 
لهما سسَوَآئُهما. قال: فالسسَواًةٌ كل عَمَل وأَمْرٍ شائن. يقال: سَوأةَ لفلانء صب لأنه شَثم وذعاء. وفي حديث 
الخديبية والمُغيرة: وهل غَسَلْت سَوَأتك إلا أمْس؟ قال ابن الأثير: السَواةٌ في الأصل القزج ثم تقل إلى كل ما 
يُسنتخيا منه إذا ظهر من قول وفعلء وهذا القول إشارة إلى غذر كان المُغيرة فعله مع قوم صَجبوهُ في 
الجاهليةء فقتلهم وأخُذ أمْوالَّهم. وفي حدیث ابن عباس رضي الته عنهما في قوله تعالی: وطفقا يَصفان 
عليهما من وَرَق الجَنة؛ قال يا وَيْلتا : وَيْلّ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عذاب. يقال: وَيْلّه ووَيلَكَ ووَيلي› 
وفي النذبة: وَيْلاهُ؛ والوَيْل: خلول الشز. والوَيلة: الفضيحة والبَليّةء وقيل: هو تَقَجُع» وإذا قال القائل: 
واويتاه فإنما يعني وافضيحتاه» وكذلك تفسير قوله تعالی: يا وَيْلَتنا ما لهذا الكتاب» قال: وقد تجمَع العرب 
الوَيْل بالوَيلات. ووَيْلّه ووَيٌل له: أكثر من ذذر الوَيْلء وهما يَتوايلان. ووَيَلَ هو: دعا بالوَيْل لما نرّل به؛ 
الويل: الزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل من وَقع في هَلكة دعا بالوَيْلء ومعنى التداء فيه يا حَرّني 
ويا هلاكي ويا عذابي اخضر فهذا وقنك وأوانك» فكأنه نادى الوَيْل أن يَخْضره لما عرض له من الأمر القظيع 
وهو الندَم .. 
: (( من أجل لك كتا على بني إسرَائيل أنه مَنْ قل تفسنا بعر تفس أؤ فاد في الأزض فكامَا تل 
اناس جَميعا وَمَن أَخْيَاهَا فكَأنْمَا أخيَا الاس جَميعا وَلَقذ جَاءَنْهُم رُسلنا اينات ثم إن كثيرا مِنْهم بعد ذلك في 
الأزض لَمُسنرفونَ(32).)). . جَاءَد تَهُمْ رُسنًا بالبيَنَاتِ : واستبانَ الشيءُ: ظهر. واستبنئه ناء عرَفنه. وتجين 
الشيءُ: RE E‏ هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا : بانَ الشيءُ واستبانَ وتبيّن وأبانَ وَين 
بمعنی واحد؛ ومنه قوله تعالی: آياتِ مُبَبّنات» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح 
الياء فالمعنى أن الله بَينَّها. وفي المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيتين أي تبَيّن. . في الأزضِ لَمُسنرفُونَ : الشُرّف 
والإسراف: مُجاوزة القصد. وأسرف فيما له: عَجل من غير قصد» وأما السسَرَّف الذي تهى اله عنه» فهو ما 
أنفق في غير طاعة اله قليلاً كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة: التبذير. وقيل: أراد بالسرَّف الغفلة؛ 
والسُرَف الخطأء وأخطاً الشيءَ: : وَضَعَه في غير حَقه؛ والسَرَفُ: الضراوة. والسّرَف: اللَهَجٌ بالشيء. وفي 
الحديث: : أن عائشة » رضي الله عنهاء > قالت: : إن للْخْم سَرَفاً كستَرّف الخمر؛ يقال: هو من الإسذراف» وقال 
محمد بن عمرو: أي ضَراوة كضراوة الخمر وشدة كشدتهاء لأن من اعتاده ضري بأكله فأسْرَفَ فيهء فغْل 
مُذمن الخمر في ضراوته بها وقلة صبره عنهاء وقیل: أراد بالسرّف الغفلة؛ قال شمر: ولم أسمع آن أحداً 
ذهب بالسّرَف إلى الضراوةء قال: وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضذه؟ والضراوة للشيء: كثرة الاعتياد 
له» والسُرّف بالشيء: الجهل به» إلا أن تصير الضراوةٌ نفسُها سسَرَفاًء أي اعتياذه وكثرة أكله سرَّفت» وقيل: 
السنَرَفُ في الحديث من الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله» شبهت ما يرج في 
الإكثار من اللحم بما يخرج في الخمرء وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث» والغالب على ذكره الإكثار من 
الوب والخطايا واختقاب الأؤزار والآثام. والسّرَّف: الحْطاً. . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم القتل في 
جميع الشرائع السماوية .. وأن عقاب من قتل نفسا مؤمنة هو مساو لعقاب من قتل جميع الناس في الإثم 
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والعذاب .. مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية: 3 : (( وَمَنْ يفنل مُوْمتَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوهُ جَهَنَمُ 
خالا فيها وَغُضب الله عَلَْه وَلْعَنَة وَأَعَدٌ لَه عَذابًا عَظيمًا.)).. 

» إَِمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَّة وَيَسْعَوْنَ في الأزض فاا أن يفوا أو يصَلَبُو أو ثُقطْعَ 
يديهم وَأزجُلْهُمْ من خلاف أو يُنْقَؤا من الأزض ذلك لَهُمْ خي في الدُنيًا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَاب 
عظيم(33).)).. ِ 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالايه السالفه البيان : 

حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: حدثني سلمان 
أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة: : أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز» فذكروا وذكرواء فقالوا 
em‏ قد أقادت بهاالخلفاءء فالتفت الى آي قلا وهو خلف ظهره: فقال 

تقول يا عبد الل بن زيدء أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلامء إلا رجل 
زنى بعد إحصان» أو قتل نفسا بغير نفس» أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عنبسة: 
حدثنا أنس بكذا وكذا؟ قلت: إياي حدث أنس» قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه» فقالوا: 
قد استوخمنا هذه الأرض» فقال: (هذه نعم لنا تخرج» فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها). فخرجوا 
فيهاء فشربوا من أبوالها وألبانهاء واستصحواء ومالوا على الرعي فقتلوه» واطردوا النعم» فما يستبطاً من 
هولاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله رسوله › وخوفوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فقال: سبحان 
اللهء فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس. قال: وقال: يا أهل كذاء إنكم لن تزلوا بخير ما أبقي هذا فيك 
ومٿل هذا .. 

وجاء في سنن النسائي : 

حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الص واف قال: : حدثنا بو رجاء 
مولى أبي قلابة قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أنس بن مالك: أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم»فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالهاء قالوا: بلى› فخرجوا فشربوا 
من ألبانها وأبوالها فصح واء فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فبعث فأخذوهم» فأتي بهم› 
فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» ونبذهم في الشمس حتى ماتوا.]ش قوله (من عكل) بضم المهملة 
وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من عرينة (فاستوخموا) أي استثقلوها 
ولم يوافق هواؤها أبدانهم (وسقمت) كسمعت (في إبله) أي في الإبل التي مع الراعي فالإضافة لأدنى 
ملابسة (فتصيبوا) بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول الكتاب فلا حاجة إلى الإعادة (فبعث) أي 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناسا في إثرهم (وسمر) بتخفيف الميم أو تشديدها على بناء الفاعل 
أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها (ونبذهم) أي ألقاهم ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى 
عا ة آلا ون الم اكول الآ ر به سا 
-أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليدء عن الأوزاعي»› عن يحيى» عن أبي قلابةء 
عن أنس : أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء فقتلوا راعيها واستاقوها 
فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم» قال: فا تي بهم فقط ع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» 
ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا .. فأنزل الله عز وجل) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...الآية.]إش 
قوله (فاجتووا المدينة) بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها (وسمل) على 
بناء الفاعل بميم مخف فة آخره لام أي فقأها (ولم يحسمهم) أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه]. 
-أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثير قال: حدثني أبو قلابة عن أنس قال:-قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية نفر من 
عكل» فذكرنحوه إلى قوله: لسم يخسسسسمهم وقسسال: قلا الرا 
-أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن أيوب» عن أبي قلابة» عن آنس 
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قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عكل أو عرينة فأمر لهم واجتووا المدينة بذود أو لقاح 
يشربون ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي واستاقوا الأبلء فبعث في طلبهم» فقطع أيدهم وأرجلهم وسمل 
| کی رر 
|إش قوله (أو عرينة) بالتصغير (فأمر لهم) أي بذود فقوله بذود متعلق به واجتووا المدينة حال وقوله (أو 
لقاح) شك من الراوي واللقاح بالكسر ذات اللبن من النوق]. 

» لا الذِينَ تابُوا من قبل أن تَفُدروا عَلَيْهمْ فُاغلَموا أَنُ الله غَفُوز رجي(34) ...).العفُور العَفارُء 
جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: 
الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغُفراناء وإنك أنت الغفور العقار يا أهل المَْفِرة. وأصل العَفر التغطية والستر. 
غَفرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والغفر: العفران. وفي الحديث: كان إذا خرج من الخَلاء قال: غُفراتك العُفُرانْ: 
مصدر» وهو منصوب بإضمار أطلبُء وفي تخصيصه بذلك قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم 
التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه» فلجأ إلى الاستغفار من التقصير وتك الاستغفار من 
ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءءفإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجةء فكأنه رأى 
ذلك تقصیراً فتدارکه بالاستغفار. وقد غَقَرَّه يَعْفرُه غفراً: : ستره. وکل شيء سترته» فقد غفزته؛ ومنه قیل 
للڏذي يکون تحت تحت بيضة الحديد على الرأس: مغفز. . فَاغلَمُوا أن الله عَفُور رَحيمْ : والله الرَحْمَنْ الرحيم: بنيت 
الصفة الأولى على فغلانَ لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسِعَث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمينء فأما 
الرَحيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل». والرحيم قد يكون لغيره؛ قال 
الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّخمن معنى الرخْمَة لتخصيص 
المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رَحيماًء كما قال: اقرا باسم ربك الذي خَلَق» ثم قال: لق 
الإنسان من عَلْقٍ؛ فخصً بعد أن عَمٌ لما في الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال 
الزجاج: الرَحْمن اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأوّل» ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ 
قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في 
الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغةء ورَحيمْ عي بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى سامع وقدير 
بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومْ وامرأة رَحُوم؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز وجل» 
وفعلان من أبنية ما يُبالمُ في وصفه» فالرَخمن الذي وسعت رحمته کل شيء» فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير 
الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيْ والرّحيم 


KNN 


فا یوسرا ی ایا راسا ویو ا ی ر ا ا و ا 
a‏ المؤمن المهيمن العزيز الجيار الوكين المحوط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبمم فاا 

((. .. يا ايها الَذِينَ آمَنوا انوا اله وَابتَغُوا إلَيْه الْوَسِيلَة وَجَاهذوا في سَبيلِه لَعَكُ ثفلُونَ َ(35 )إن 
الّذينَ گفرُوا لَؤ اَن لهم مَا في الأزض جَميعا وَمِثلَه مَعَه لِيَفتذوا به من عَذاب يوم القيَامَة مَا ثفُبَل مِنْهم وَلْهُمْ 
عَذابَ أليم(36) يُريذُونَ أن يَذْرْجُوا من النار وَمَا هُْ بَارجينَ منهَا وَلَهُمْ عَذاب مد مُقيم(37) وَالسّارق 
وَالسًارقة فافطغوا آيِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا بَا نکالاً من اله اله عزيرٌ حكيم(38) فمَنْ تاب مِنْ بَغْدِ ظلْمه وَأصلَحَ 
قن اله ثوب علَبِه إِنَ اله غفوز رَحيم(39 )الم تَعلَمْ أن الله لَه مَل السَمَاوَات والأزض يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْفِرُ 
لمَنْ يَشَاءُ وَاللَه على كَل شَيْءِ قدير(40)...)).. 

صدق الله العظيم 


ع 


ما المطلوب من أهل الإيمان أصلا حتى يفوزوا بمرضاة الله عز وجل ومن ثم جنته .. والخلود في 
النعيم حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؟ : 


(( ... يا أَيُها الَذِينَ مَنُوا اتَفُوا ال وَابتَغُوا إِلَبِه الْوَسِيلَة...)).. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به.. 
فمن شروط الإيمان التصديق بالله الواحد الذي لا شريك له .. يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله : اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته ايها لذن آفنوا الفوا اله وابتكوا إلبه الوسيذة : قال 
العلماء الوسيلة: هي أعلى درجات الجنة .. والمعنى اطلبوا الجنة ودرجاتها .. بسلوك طريق التوحيد 
والطاعة .. والصبر والمصابرة .. وفي صحيح مسلم فيما يتعلق بالوسيلة: أ 

حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهماء 
عن كعب بن علقمةء عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول:" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فاته من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة . فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. 
وأرجو أن أكون آنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة". 
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(( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا افوا الله وَابتَغُوا إِلَذِْه الْوَسِيلَة وَجَاهذوا في ستبيله لَعَلْكُمْ ثُفلخُون(35 ) .)).. 
وَجَاهذوا في سَبيله : وجاهَد العدو مُجاهدة وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونِيًَ؛ الجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو 
فز ولمرد باه اقاس الصل اه اي لهام وق ب فع ا فو نبا ل مارت دار الان واا هو 
الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من 
شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: قوله لا يجهد ماله أي 
يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. . لَعلْكُمْ 
ثُفلځُونَ : القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدخداح: برك الله بخير 
وقلح أي بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عَزّ من قائل: قد أفلَّح المؤمنون أي أصيرُوا 
إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبّدِ. وفلاح الدهر: بقاوّه .. 

) إنّ الذِينَ كفروا ؤ أن لهم ما في الأزض جَميعا وَمله مَعَه لِيّفتذوا به مِنْ عذاب يَوْم الََْامَة ما 
قبل مِنْهُم وَلَهُمْ عَذابَ أليم(6).)). . الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ با فر كُفراً 
وكُفُوراً وكُفراناً .. والكُفرُ كر النعمة» وهو نقيض الشكر. والگفز: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَة الله رها كُفُوراً وُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. 
وكافُرَه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
الستّر» وقيل: لأنه مُعّطى على قلبه. قال ابن درید: كأنه فاعل في معنى مفعولء والجمع كُفار وكَقَرَة وكفار 
مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام, . ليَفتذوا به من عذاب يَوم الْقََامَة : وإنه لَحَسَنْ الفذية. والمُفاداةٌ: أن تدفع 
رجلا وتاخذ رجلا . والفداء: أن تشتريه» فَدَيْته بمالي فداء وفدَيْنُه بلسي .. 

(( يُرِيدونَ أَنْ يَخْرُجُوا من النار وَمَا هُمْ بخَارجينَ منها وَلَهْمْ عَذَابَ مُقيم(37) ..)).. وَلَهُمْ عَذَابْ 
مُقيٌ : دائم .. لا انقطاع له .. 

» السار والسًارقة فافطفوا أيْدِيَهُما جَرَاءَ بقا كََبًا نكال من الله وال عير حكيم(G8).)).,‏ 
الجوهري : نكل به تذكيلاً إذا جعله تكالاً وعبْرة لغيره. وپقال: كلت بفلان إذا عاقبته في جُزم أجرمه عقوبة 
تنکل غیره عن ارتکاب مثله. وأنكلت الرجل عن حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالی: : فجعلناهما تكالاً 
لما بين يَدَيْها وما خَلفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه القعلة عبرة ينكل أن يفعل متها فاعلٌ فيناله مثل الذي 
نال اليهود المُغتدين في السّبّت. . والنكال والنخلة والمَنكل: ما َكلت به غيرك کائناً ما کان.الجوهري : المَنگل 
الذي ينكل بالإنسان. وتكل الرجل: قبل النگال؛ وإنه لَنِكْلُ شَرَ أي ينكل به أعداؤه؛ حكاه يعقوب في المنطق› 
والنْلٌء بالكسر: القيد الشديد من أي شيء كانء والجمع أنكال. وفي التنزيل العزيز: إن لدينا نالا وجَجيما؛ 
قيل: هي قيود من نارٍ. وفي الحديث: يؤتى بقوم في النكُول» بمعنى الفيود» الواحد نكل ( بكسرالنون ) 
ويجمع أيضاً على أنكال. . الله عَزِير حَكِيمْ : القزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: 
هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غیره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل :هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبْ الع ر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلّ .. الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمْ له الحُكْمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمٌ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى 
فاعل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنې مُفْعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنٌ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْء والحَكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحذم الحكَمَة من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. ا 

(( فمَنْ تاب من بَغدِ ظلْمه وَأَصْلَح فَإِنَ اله يَثُوبُ عليه إن اله غَفُوز رَجيم(39). (( ٠‏ . التؤبة 
الرْجُوغ من الذذب. وفي الحديث: الندَمُ تؤبة. والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع تَؤْبة مثل دة 
وعزم. وتاب إلى الله يوب تَؤباً وتَوبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. . وجل تَوّابٌ: تائبُ 
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إلى الله. واللة تَوَابٌ: يَثُوبُ على عَبّده. وقوله تعالی: : غافر الذلْب وقابلِ التَب» يجوز أن يكون عَنَّى به 
المَصدَرَ كالقولء وأن يكون جمع تَؤْبة كَلوّزة ولَوْزٍء وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد 
إلى الله ورَجَع وأناب. وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمَغفرة ة. وقوله تعالی: وثوبُوا إلى الته 
جميعاً؛ أي غوذوا إلى طاعته وأنيبوا إلي. والنة التوابُ؛ ينوب على عَبْده بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد امرأةء قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فتابت وحسنت توبتها. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدتنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر› عن الڙهري» عن أبي 
ادريسن» عن عبادة بن السات رضي الله عند قال بایعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في رهط 
فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور» ومن ستره الله» فذلك إلى الله: إن شاء عذبه» وان شاءِ غفر 
ل ا 
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق قطعت يده قبلت شهادته» وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته 

وأيضا : 

حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح»› عن ابي 
هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده). قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. 

حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان» عن عكرمة»ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن› 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

) لم تغلخ اَن الل لَه مَك السَمَاوَات وَالأزض يُعَڏبُ مَن يَشَاءُ وَيَفْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ وال على كل شَيٰء 
قَدِيرّ(40)...)).. علم الشيء أدركه بحقيقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . يُعَذب مَن 
يَشَاءٌ : وقد غقره بَغفزه غفراً : ستره. وكل شيء سترته» فقد غفزته؛ ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة 
الحديد على الرأس: مفْفَر. و تقول العرب: اصْبُغْ ثوبَّك بالسُوادِ فهو أعْقَرُ لوَسَخه أي أحْمَلٌ له وأغطى له. 
ومنه: غفر اله ذنويه آي سترهاء وغقزث المتاع: جعلته في الوعاء . ابن سیده: عفر المتاع في الوعاء 
يَعْفِرُه عفرا وأغُفَرَه أدخله وستره وأوعاه؛ وكذلك عَفَرَ الشيبَ بالخضاب وأغُفرَه. . الله عَلَى كَل شيٰءِ قَدِيز 
: القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على 
کل شيء قدير؛ من الفذرة › فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَدَ ِر كَل شيء وقاضيه. ابن 
الأثير: في أسماء الله تعالې القادر والمُقَتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه» 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلٌ من افَتَدَرَء وهو أبلغ. التهذيب: الليث: : القَدَرْ القضاء المُوَفْق. يقال: قَدَرَ الإله 
كذا تقديراًء وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سيده: القَذْرُ والقَدَرُ القضاء والحذم» وهو ما 
يفره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور.. 


NNN 
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محمد عه سول آي لمحي و امعت ریوم لاا مین راشا ن اا ات رحد ا شر 
سياه الوس اس المؤمن المهيهن العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((... يا اها الول ل يرك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر مِنْ الَذِينَ قالوا آمَنَا بأفواههم وَلَمْ تومن 
لوبهم ومن الَذِينَ هَادوا سَمَاعُونَ للْكَذِب سَمَاعُون لقم آخرِينَ نَم يَأنُوك يُحَرَفونَ اكلم من بغْدِ مَوَاضعه 
ولون إن أوتيثُمْ هذا وة وَإنْ لم ثَوْتَؤْة فُاخذرُوا وَمَن يُرذ الله فثنتة فلن تفلك لَه من الله شينَا وبك الْذِينَ 
لم يُرذ اله أن يُطَهَرَ فَُوبَهُم لَهُمْ في الدنيَا خڙي وَلَهُم في الآخرَة عَذابَ عَظيم(41) سَمَاعُونَ لِلْذِب أكالونَ 
للخت فإن جَاءُوك فاكم بَْنَهُمْ أ أغرض عَنْهْم وَإن ثغرضْ عَنهم فلن يَضْرُوك شَينًا وَإن حكنت فاخكُم 
بَيْتَهُم بالقملط إن اله يُحبُ الْمُفسطينَ(42) وَكَيْف يُحَكَمُوتك وَعندَهُم التَورَاةُ فيها حُكُمُ الله ثم يَتَوَلَوْنَ من بَغدِ 
ذلك وَمَا أوڵئك بالْمُوْمنينَ(43)ٳتا انزلا التَوْرَاةَ فيها هُڌى وَٺوڙ يَْكُمُ بها النبيُونَ الْذِينَ أُسلَمُوا للَذِينَ هَاذوا 
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وَالرَبَانيُونَ وَالأَخْبَارُ بمَا اسثُخفظوا مِنْ كتاب الله وَكائوا عليه شَهدَاء فلا ت تَخْشَوا النَاس وَاخْشَوني وَل 
تشترُوا باياتي تَمَنّا قليلا وَمَن لم يَحكُمْ بمَا أنرّل اله ونك هُم اْكافرُونَ(44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفنَ 
بالفس وَالْعَْنَ بالْعَيْن وَالأنف بالأنف وَالأذنَ بالأذن وَالمتَنٌ اَن وَالْجُرُوح قصَاص فمَنْ تَصَدَّق به فَهُوَ 
كفارَةَ لَه وَمَنْ نَم يَحْكُمْ بمَا أنرَل ال فَأولئك هم الظالمُون(45) e‏ 


الإيمان في ديننا الإسلامي مسألة في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية .. من حيث القول والفعل 
والسلوك .. ذاك أن الدين الإسلامي الحنيف .. دين التوحيد الخالص والرحمة والحبة .. والعدل والإعتدال.. 
لیس دین کلمات تقال وعبارات ت تتردد على الشفاه .. بل هو جملة قيم ومبادئ هي الأفعال بعينها .. وهي 
النوايا بعينها وهي جماع سلوك المؤمن في حله وترحاله .. وتعامله مع الذات ومع الآخرين ومع الكون 
والحياة الخاصة والعامة ومع الخالق والمخلوق .. من هنا وجهنا القرآن الكريم توجيها سديدا إلى أقوم 
المسالك في التعامل مع الأطراف الأخرى .. خاصة فيما يسمى بلغة العصر : الحرب الإعلامية .. وحذرنا من 
التأثر السلبي بما يقال لنا وما يقال عنا .. وأن نتخذ الحذر في التحليل لجماع المقولات التي تستهدف الحط 
منا ومن ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه لنا رب العزة .. والخطاب الموجه إلى حبيبنا وقدوتنا وقرة 
أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. هو خطاب موجه إلى كل مؤمن في كل زمان ومكان لأن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وهو الأمثولة الطيبة التي منها نستشف الأبعاد البعيدة .. ونسير على 
هدى القرآن وعلى هدى سيرته الشريفة لا نتوه ولا نضيع بإذن الله السمع | 
((. .. يا أَيُهَا الرَسُول ل يَخْرنك الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر من الذِينَ قالوا آمَنا بأفوَاههم وَلَمْ ثُوْمِنْ 
قلوبُهُمْ ومن الَذِينَ هَاوا سَمَاعُونَ للْكَذِب سَمَاعُون لقم آخرِينَ َم يَأنوك يُحَرَفُونَ اكلم من بغْدِ مَوَاضعه 
ولون إن أوتيثُمْ هذا فخُذوة وَإنْ لم ثوْتَؤْة فاخذروا وَمَن يرذ اله فنتة فلن تلك لَه من الله شينَا انك الْذِينَ 
لم يُرذ اله أن يُطَهَرَ قَلَوَهُم لَهُمْ في الدذيَا خزْي وَلَهُمْ في الآخْرَة عَذابَّ عظيم(41).)).. ويقال: أسرَعَ فلان 
المشي والكتابة وغيرهماء وهو فعل مجاوز. ويقال: أسرع إلى كذا وكذا؛ يريدون أسرَع المضيٍ إليهء 
وسارَعَ بمعنى أسرع؛ يقال ذلك للواحد» وللجميع سارَعوا. وفي حدیث خيفان: مَسارِيع في الحرب؛ هو جمع 
مسراع وهو الشديد الإسنراع في الأمور مثل مطعانِ ومَطاعينَ وهو من أبنية المبالغة. وقولهم: السَرَع 
السْرَعَ مثال الوَحَا. وتسرَّع الأمرُ: كسَرع؛ وسارع إلى الأمر: كأْسْرَعَ. وسارَع إلى كذا وتَسَرّع إليه بمعتى . 
وجاءِ سرَعاً أي سَريعاً. والمُسارَّعة إلى الشيء: المُبادَرَةٌ إليه. وَمِنْ الْذِينَ هَاذوا : أي اليهود .. والهُود: 
اليهُود» هاذوا يهُودون هؤداً. وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابواء وأرادوا باليَهُودِ اليَهُودِيَينَ ولكنهم 
حذفوا ياء الإضافة كما قالوا زجي وزتج وإنما عَرّف على هذا الحد فجُمع على قياس شعيرة وشعير.. 
يْحََفونَ الكَلمَ : أي يحرفون التوراة .. ويحرفون أحكام الله .. ويؤولون الكلام على غير معانيه الحقيقية 
لخدمة أغراضهم .. وَمَنْ يُرذ الله فثنته : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجِيَدِء وفي الصحاح: : إذا 
أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَئه» ودينار مَفْنّون. والفتْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار 
يُفنونَ؛ آي يُخرَقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي 
کانھا أخرقث بالنار: الفتِينء وقيل في قوله: يوم همْ على النار يفتنون» قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم. وورق 
فَتِينْ أي فضَّة مُخْرَقة. ابن الأعرابي: الفتنة الإختبارء والفتنة المخنةء والفثنة المالء والفثنة الأؤلادء والفثنة 
الكفرُ والفثنة اختلاف الناسب الآراء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. . لَهُمْ في الدُنْي 
خزْيْ : والخزي: السُوءُ. خُزي الرجل يَخْرّى خزياً وخُزىئ؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّةَ وش وشهرة 
ذل بذلك وهان. وقال أبو إسحق في قوله تعالى : ولا ثُخْزنا يوم القيامة؛ المُخْرّى في اللغة المُذلٌ المَخْقُورُ 
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بأمْرٍ قد لزمه بحْجُةء وكذلك أخْرَيته ألرّمته حْجَةً إذا لته بها. والخزي: الهوان. وقد أخْزا الله أي أهاته الله 
. وأخزاه الله وأقامه على خَزية ومَخزاة, وقال بو العباس في الفصيح: خَّزي الرجل خزياً من الهوان› 
وخَزي يَخْرّى خَزاية من الاستحياء» وامرأة خُزْيا .. 

) سمَاغون للكذب أكون للخت فإن جاغوك فاخكغ بيهم أو أغرضن عنهُ وَإِن تُغرض عَنهم فلن 
يَضُْرُوك شَيْنًا إن حَكَفْت فاخَكُم بَْنَهُمْ بالقسنط إِنَ الل يُحبٌ المُقسطين(42).)). . أكَالونَ للست : : السُحْثُ 
والسُحَثُ: كل حرام قبيح الذكر؛ وقيل: هو ما خَبْت من القكاسب وحَزْم فلم عنه العازء وقبيځ الذگر» گثمن 
الكلب والخمر والخنزيرء والجمغ أملحات؛ وإذا وَقع الرجل فيهاء قيل: a‏ . والسُخث: الحرامُ 
الذي لا يحل كَلْبُه» لأآنه يَسْحَث البركة أي يُذهبُها. وأسْحَتَّثٹ ث تجارئشه: حبنت وحَرْمَت. 
وسَحَتَ في تجارته» وأسلْحَت: اسب الست . وسَحَت الشيءَ يَسْحَئه سَختاً: قشره قليلاً قليلاً. وسَحَتُّ 
الشَحْمَ عن اللحم: رنه عنه» مثل سَحَفنه. . والسحت أيضا : بمعنى الرشوة . . فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ باڵقىنط : 
والقىنط بالكسر: العذلٌ» وهو من المصادر الموصوف بها كعَذل» يقال: ميزان قنط وميزانانِ قسط 
ومَوازينُ قنط وقوله تعالى: ونضَغ المَوازِينَ القنط؛ أي ذوات القسنط., وقال تعالى: ونوا بالقنطاس 
المستقيم؛ يقال: هو أَفْوَمُ الموازينء وقال بعضهم: هو الشنَّاهينْء ويقال: فسنطاسن وقنطاس. والاقساط 
والقنط: العذل. ويقال: أفَْطَوقَسَطً إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا عدلوا وإذا قىتموا أقَتَطوا 
أي عدوا .. وأفسط في حكمه: عدل فهو مُفْسط وفي التنزيل العزيز: وأفْسطوا إن الله يُحبُ المُفسطين.. 

) وَكَيْفَ يحَكَمُوتك وَعِنْدَهم التَوْرَاةُ فيها حُكْم الله ثم پَتوَلَوْنَ من بَغدِ ذلك وَمَا اولك 
بالْمُوْمنين(43).)). . وَعندَهُمْ التَوْرَاهُ : واللّؤراة عند أبي العباس تفعلةء وعند الفارسي فؤعلةء قال: لقلة 
تفعلة في الأسماء وكثرة فؤعلة. ووَرَيْثُ الشيءَ ووَارَينّه: : أخْفَيْنّه. وتواری هو: استتر تر.الفراء في كتابه في 
المصادر: التَؤراةٌ من الفعل التفعلة؛ كأنها أخذث من أَوْرَيْث الزّناد وورَيْتهاء فتكون تفعلة في لغة طيء لأنهم 
يقولون في التَؤصية تؤصاة وللجارية جاراةٌ وللناصية ناصاةء وقال آبو إسحق في التُوارة: قال البصريون 
تؤراة أصلها فؤعلةء وفوعلة كثير في الكلام مثل الحَؤصلة والدؤخلةء وكلٌ ما قلت فيه فَوْعلْث قمصدره 
فؤعلة فالأصل عندهم وَؤراةء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تَوْلّج وإنما هو فَؤعَل من وَلَجت› 
ومثله کثیر.. 

» تا انرلتَا التَورَاةَ فيها هُڌى ووز يَخْكُمُ بها النبيُونَ الَذِينَ اُسلَمُوا للُذِينَ هَائوا وَالرَبَانيُونَ 
َالأَخبَار بَا اسنتخفظوا مِنْ كتاب اله وَكانوا عليه شهدَاءَ فلا تَخْشَؤا الاس وَاخْشَؤنِي وَل تف تشترُوا بايَاتي 
ُمَنَا قليلا وَمَنْ نَم يَحْكُمْ ما أنرَل اله فَأولَبْك هم الكافرُون(44).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان ما يلي : 

حدننا مسدد: : حدثنا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنياء فقال لليهود: (ما تصنعون بهما). 
قالوا : ذم وجوههما ونخزیهماء قال: إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين]. فجاؤواء فقالوا لرجل 
ممن يرضون أعور: اقرأء فقراً حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه > قال: (ارفع يدك). فرفع يده 
فإذا فيه آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن عليهما الرجم» ولكنًا نتكاتمه بينناء فأمر بهما فرجماء فرأيته 
يجانئ عليها الحجارة. 

(( إا أنَلْنَا التَوْرَاةً فيها هُدّى وَنُور )) : قال ابن جني: قال اللحياني الهُدى مذكرء قال: وقال 
الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: هذه هدّى مستقيمة. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن هدې الله 
هو الهُذى؛ أي الصراط الذي دعا إليه هو طريق الحق . وقوله تعالی: إن علينا لَلْهُدَى؛ أي إِنَ علينا أن نبَيَنَ 
طريق الهُدى من طريق الضلال. وقد هَداه هُدّى وهَذياً وهداية وهدية وهداه للدين هُدّى وهداه يَهديه في 
الذين هدّى. ونور : أي يحكم بمقتضاها وبمفتضى ما في التوراة الحقيقية من حكم الله عز وجل يحكم بها 
كذلك محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .. والرَبًانيُونَ وَالأخْبَارُ : الربانيون هم علماء النصارى .. 
والأحبار هم علماء اليهود .. 
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» كتا عله فيها أن النَفْبَ بالف وَالعَينَ بالْعَْن وَالأئف بالآنف وَالأُذْنَ بالأذنِ وَالسَنَ بالبَنِ 
وَالْجُرُوح قصَاص فمَنْ تصدَقَ به فهو كَفارَةَ لَه وَمَن لم يَحْكُمْ بَا أنرَلَ الله ونك هُمْ الظَالمُونَ(45) ...((. 

والكتاب يوضع موضع القزض. قال الله تعالی: كُتبَ عليكم القصاص في القثلى. وقال عز وجل: گُتبَ 
عليكم الصيامُ؛ معناه: فرضَ. وقال: وگتبُنا عليهم فيها أي فُرَضنا. ومن هذا قول النبي» صلى اله عليه وآله 
وسلم»› » لرجلين احتكما إليه: لأقضيَنَ بينكما بكتاب الته أي بحُكم الته الذي أنْزل في کتابه» أو كته على عباده» 
ولم يُردِ القُزْآنَ» لأنّ النْفي والرَجْمَ لا ذذر هما فيه؛ وقيل: معناه أي بقزض الله تثزيلاً أو أَمْراًء بَيّنه على 
لسان رسوله» صلی الله عليه وسلم. وقولّه تعالی: کتاب الله عليكم؛ مصدَز أريد به الفعل أي كَتَبَ اله عليكم؛ 
قال: وهو قَوْلٌ خذاق النحويين .. وفي حديث أتس بن اللْضْرء قال له: كتابُ الته القصاصُ أي فض الته علي 
لسان نبيه» صلی الته عليه وسلم؛ وقیل: هو إشارة إلى قول الله» عز وجل: والسبَنُ بالسبنٌ» وقوله تعالى: وان 
عاقبْتْمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقَبثُمْ به. وفي حديث بريرَة: من اشَتَرَّط شَزْطاً ليس في كتاب الته أي ليس في 
حكمه» ولا على مُوجب قضاءِ كتابه» لأنٌ كتابَ الله أمَرَ بطاعة الرسولء وآغلّم أَنّ مته بيان له وقد جعل 
الرسول الولاءَ لمن أغْتقء لا أن الولاءَ مَذكور في القرآن نصاً..(( وبك هُم الظَالمُون(45) ...)): الظلْمُ: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أشبَه أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظل 
أي ما وضع الثنَبَه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسنتزعى الذِنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: آزموا 
الطريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: أخَذْ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمسَلمَة: 
أن أبا بكر وعمَرَ تما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغْدل اعنه؛ وأصل الظلم الجَوْرْ ومُجاوزة الحذٍء ومنه حديث 
الؤضوء: فمن زاد أو تَقّصَ فقد أساء وظلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السُنَة والتَأدُبَ باب الشّزع» وظَلمَ نقسه 
ا ا الل واب 
بتزداد المَرات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: : الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن عباس 
وجماعة أهل التفسير؛ لم يَخلطوا إيمانهم بشرْك» وروي ذلك عن حُذَيّْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَ» وتأولوا فيه 
قول الله عز وجل: إن الشنزك آَظْلْمّْ عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب ممم 

((. .. وَقَقَيْتًا عَلى آثارهم بعيسى ابن مَريَمَ مُصَِقا ما بَيْنَ يَدَْه مِنْ الَورَاة وَآتَيَْاهُ الإنجيل فيه هُدى 
ونور وَمُصَدَقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ منْ التَوْرَاة وَهدَى وَمَوْعظة لِلْمُتَقينَ(46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلٌ الإنجيلٍ بمَا نَل الله فيه 
وَمَنْ َم يكم بَا انَل اله فنك هم الفاسقون(47) وَأنرَلتا إلَبْك اكاب بالق مُصدَقا لمَا بَيْنَ يَدَيِه من 
الكتاب وَمُهيْمنًا عليه فاخكُم بَيتَهُمْ بَا آنل الله ولا تبغ أهوَاءَهُم عَمًا جَاءَك من الحَقٍ لُِلٍ جَعتا مِنْكُم شزعة 
وَمنهاجًا وَلَؤ شَاءَ اله لَجَعَلَكُم مه وَاجدَةٌ وَأكن ليَبوَكُمْ في مَا اتام فا ستبقوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجعكُمْ جَميعًا 
ينُم بَا نتم فيه تَخْتلفُون(48) وَأنْ اخكُم بَيْنَهُم بمَا نل الله وَل تد تبغ أُهْوَاءَهُم وَاخذزْهُم أن ينوك عَنْ 
بغض ما ئرل اله إَِْك فان ولوا فاغلم انما ريد اله أن يصيبَهُمْ ببغض ذنُوبهم وَإن كثيرًا من الئاس 
قاسقونَ(49)أفَحُكْم الْجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أخسَنُ من الله حُكْمًا لوم يُوقدُونَ(50)...)). 


صدق الله العظيم 


وَقَقَيْتَا عَلّى نارهم بعيسی ابْنِ مَرَيَمَ : واقتفى أتّره وتَققّاه: : اتبعه . وقَقَيْت على أثره بفلان أي أْبَغته 
إیاه. ابن سیده: وقفيّته غيري وبغيري أَنبَعته إياه. وفي التنزيل العزيز: ثم قفينا على آثارهم برْستلنا؛ أي 
أتبعنا نوحاً وإبراهيم رسلا بعدهم؛ وَآتَيْنَاه الإنجيل : والإلجيل: كتاب عيسى» على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» يوّنث ويذكر» فمن أنث آراد الصحيفةء ومن ذكر أراد الكتاب. وفي صفة الصحابة» رضي الله 
عنهم: معه قوم صُدورهم اناجيلهم؛ هو جمع إنجيل وهو اسم كتاب الله المنرًلِ على عيسىء عليه السلامء 
وهو اسم عبرانيْ أو سُرْيانيْ › وقيل: هو عربي» يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه 
في صدورهم جفظاًء وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظا إلا 
القليل» وفي رواية: وأناجيلهم في صدورهم أي أن كنْبَهم محفوظة فيه. والإلجيل: مثل الإگليل والإخريط 
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وقيل اشتقاقه من النَجل الذي هو الأصلء يقال: هو كريم اللَجْل أي الأصل والطَبْعء وهو من الفعل إفعيل. 
وقراً الحسن: وليحكم أهل الأنجيلء بفتح الهمزةء وليس هذا المثال من كلام العرب. قال الزجاج: وللقائل أن 
يقول هو اسم أعجمي فلا ينگر أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأمثلة العجمية يخالف الأمثلة العربية نحو 
آجّر وإبراهیم وهابيل وقابيل. والنجيل: ضرب من دق الحَفْض معروف» والجمع نجل( بضم النون والجيم) 
قال أبو حنيفة: هو خير الحَفْض كله وأَليَنّه على السائمة. وأنْجَلوا دوابّهم: أرسلوها في النجيل. واللواجل 
من الإبل: التي ترعى النجيلء وهو الهم من الحنض. وتَجَلّت الأرض: اخْضرَّت. والنجيل: ماتکسر من 
ورّق الهزم» وهو ضزب من الحَفنض فألِك هُم الْقَاسِفونَ : الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَر قال: 
رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فق إبليسن عن آمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ الفراء في قوله عز 
وجل: قق عن مر ربه» خرج من طاعة ربه» والعرب تقول إذا خرجت الرْطّبة من قشرها: قد فقت 
الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج 
عن الأمر. وفَسسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اثَخَّمَ عن الطعام أي عن مَأكله. الأزهري: عن ثعلب 
أنه قال: قال الأخفش في قوله فَفْسق عن أمر ربهء قال: عن رذه أمر ربه» نحو قول العرب اتَحَمَ عن الطعام 
أي عن أكله الطعام فلما رَد هذا الأمر فَسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الفسُوق معناه 
الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج .. وَمُهَيْمتًا عَلَْه : المُهَيْمِنُ والمُهَيْمَنُ: اسم من آسماء الله تعالی فې 
الكتب القديمة. وفي التنزيل: ومُهَيْمناً عليه؛ قال بعضهم: معناه الشاهد يعني وشاهداً عليه. e‏ 
الشاهدء وهو من آمن غيرّه من الخوف.. وقال بعضهم: مُهَيْمِنْ معنى مُوَيْمنء والهاء بدل من الهمزةء كما 
قالوا هَرَفث وأرَقث» وكما قالوا إيّاك وهيّاك؛ قال الأزهري : وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء في 
التفسير آنه بمعنى الأمينء وقیل: بمعنی مُوْتَمَن.. وروي عن عمر أنه قال يوماً: ٽي داع فَهَيْمنُوا أي إني 
أذغو الله فأمَنُواء قلب أحد حرفي التشديد في أمَنُوا ياء فصار أيْمِنُواء ثم قلب الهمزة هاء وإحدى الميمين ياء 
فقال هَيْمنوا؛ قال ابن الأثير: أي اشنهذوا.. وفي المُهَيْمن خمسة آقوال: قال ابن عباس المُهَيمن المُوْتَمَنُء 
وقال الكسائي المُهَيْمِنْ الشهيدء وقال غيره هو الرقيب» يقال هَيْمَّن يُهَيْمن هَيْمنّة إذا كان رقيباً على الشيءء 
وقال أبو مَعْشَرٍ ومُهَيْمناً عليه معناه وقبًاناً عليهء وقيل: وقائماً على الكثّب» وقيل: مُهَيْمِنْ في الأصل مُويْمنء 
وهو مُفَيْعلٌ من الأمانة. وفي حديث وهَيّب: إذا وقع العبدُ في ألْهانيّة الرَبَ ومُّهَيْمنيّة الصدٍّيقين لم يَجذ أَحَداً 
يأخذ بقڵْبه؛ المُهَيْمنيّة: منسوب إلى المُهيْمن» يريد أمانة الصذيقين» يعني إدا حَصَلَ العبد في هذه الدرجة لم 
يعجبه أحد» ولم يحب إلا الله عز وجل.. 

شزعة وَمنهاجًا : والشريعة موضع على شاطى البحر د تَثْنْرَعٌ فيه الدوابٌ. والشريعة والشتزعة: ما 
سن الله من الين وأمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرَ شتق مشتق من شاطىئ البحر؛ عن 
کراع؛ ومنه قوله تعالی: , ثم جعلناك على شريعة من الأمرء وقوله تعالى: لكلٍ جعلنا منكم شزعة ومنهاجا؛ 
قيل في تفسيره: الشتَزْعة الذينء والمنهاجً الطريقء وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق › والطريقٌ ههنا 
الذين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يوَكَدُ بها القصة والأمر .. وقال محمد بن يزيد: شرّْعة معناها 
ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجاً سَّبيلاً وسْتَةء وقال قتادة: 
شرعة ومنهاجاًء الذين واحد والشريعة مختلفة. وقال الفراء في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة: على 
دين وملة ومنهاج» وكلٌ ذلك يقال . وقال القتيبي: على شريعةء على مِثال ومَذهب. ومنه يقال: شَرَع فلان 
في كذا وكذا إذا أخذ فيه؛ ومنه مَشارع الماء وهي الفرَض التي د شرع فيها الواردة. ويقال: فلان يَشترع 
شرَعتۀ ويَفتَطرُ فطرَته ويَمْتَلٌ مته كل ذلك من شزعة الذِين وفطرته وملته. وشَرَعَ الذَينَ يَشْرَغه شَزْعاً: 
سنّه. وفي التنزيل: r‏ قال ابن الأعرابي: شرع أي أظهر. وقال في قوله: 
شرَعوا لهم من الذين ما لم يأذن به الله قال: أظهُرُوا لهم. والشارع الرَبّاني: وهو العالم العامل المعلّم. 
وشَرَعَ فلان إذا أظْهَرَ الحَقٌ وقمَعَ الباطل.. 
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وَلَكنْ لِيبلوَكُمْ في مَا اكم : بلَوْث الرجل بَلْواً وبَلاءٌ وابتَلَيّته: اخْتبّزته» وبلا يبوه بوا ٳذا جَرّبَه 
واختبره. وفي حديث حذيفة: لا أبّلي أحداً بَعْدك أبداً. وقد ابتَلَيْنّه فأڊلاني آي استَخبَزئه فاَخْبَرني. وفي حديث 
أم سلمة: إن من أصحابي مَنْ لا يراني بعد أن فارَقنيء فقال لها عمر: بالل أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبلي أحدا 
بعدك أي لا أخبر بعك أحداًء وأصله من قولهم أَبّيت'فلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طيَبْتَ بها نفسه. وقال 
ابن الأعرابي: الى بمعنى أخْبر. وابُتلاه الله: امتَحَنَّه» والاسم البَلْوَى والبلْوَّةٌ والبلْيَة والبَليّةَ والبَلاءُ ولي 
بالشيء بَلاءٌَ وابْثلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابُتليته بلاءُ حسناً وبَّلاءٌ سيئاًء والله تعالى يبلي 
العبة لاء حسناً وليه بلاءٌ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافية والجمع البلايا.. 

فاستَبقوا الْخَيْرَات : واسْتَبَقنا في العَذو أي تسابَفنا. وقوله تعالی: : إتاذهبنا نسنتبق؛ قیل: معناه 
تال وقل: هو تقتل من السقء واسنتبقا البابَ: يعني تسابقا إلبه مثل قولك اقتتلا بمعنى تقاتلا؛ ومنه 
قوله تعالى: فاسنتبقوا الخيرات؛ أي باڍرُوا إليها؛ وقوله: فاسنتبفُوا الصراط؛ أي جاوژوه وترکوه حتى ضلوا؛ 
وهم لها ستابقون» أي إليها سابقون كما قال تعالى: بان رَبك أؤحى لهاء أي إليها. الأزهري : جاء الاستباق 
في كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة: أحدها قوله عز وجل: إا ذهَّا تستبق» قال المفسرون: : معناه 
نَنتضل في الرمي» وقوله عز وجل: واسنْتَبَقا الباب؛ معناه ابْتَذرا البابَ يجتهد كل واحد منهما أن يَسْبق 
rg OS PE 1E E E CE RPE A VE‏ 
دونه لثراوده عن نفسه»ء والمعنى الثالث في قوله تعالى: ولو نشاء لَطْمَسننا على أغعَيُنهم فاستَبَقو 
الصراط فأتى يُْصرون؛ ا 
الأولان من اثنين» لأن هذا بمعنى سَبَفُوا والأوّلان بمعنى المُسابقة. وقوله: استقيموا فقد سبفتم سيقا بعيدا؛ 
يروى بفتح السين وضمها على مالم يسم فاعله» والأول أولى لقوله بعده: وإن أخَذتم يميناً وشمالافقد 
ضللتم.. 

فحُكمَ الجَاهليّة يَبْعُونَ : وقوله عز وجل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين؛ من قولك جهل فلان 
رأيه. وفي الحديث: إن من العلْم جَهلاً؛ قيل: وهو أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم HTT‏ 
يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنةء وقيل: هو أن يتكلف العالم إلى علم ما لا يعلمه فيْجَّهّله ذلك. 
والجاهليّة: زمن القثرة ولا إسلام؛ وقالوا الجاهليّة الجَهلاءء فبالغوا. والمَجهل: المَفازة لا أغلام فيهاء 
وقولهم: كان ذلك في الجاهليّة الجَهُلاءِء هو توکید للاأول» ي يشتق له من اسمه ما يکد به كما يقال وَتدٌ واتدٌ 
وهَمَجٌ هامح ولَيْلة لَيْلاءِ ويَوْمُ اَيْوَم. وقي الحديث؛ إنك امرو فيك جاهليّة؛ هي الحال التي 
كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجَهُل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمُفاخَرَة بالأنساب والكبْر 
والتَجَبر وغير ذلك. وأرض مَجْهل: لا يُهْتدى فيهاء وأرضان مَجْهّل.. 

لقؤم يُوقثونَ : اليَقينْ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد يقن يُوقن إيقاناء فهو مُوقنء ويَقِنَ 
يقن يَقناء فهو يَقَن. واليقين: تقيض الشك والعلم نقيض الجهل» تقول عَلفثه يَقيناً وفي التنزيل 
العزيز: وإلّه لَحَق الَقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو 
غير اليقين› إنما هو خالصه وأصَحّهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالی: واغذ رك حت 
يأتيك اليَقَينْ؛ أي حتى يأتيك الموث» كما قال عيسى بن مريم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأؤصاني 
بالصّلاة والزكاة ما ذُمْثُ حَيَا ويَقنث الأَمْرَ» بالكسر؛ ابن سیده: يقن الأمرَ يَفناً ويَقَناً وأَيْقَنَه وأيْقَنَ به وتيقنه 
واستَيْقنه واسْتَيْقن به وتَيَقنْت بالأمر واستَيْقلت به کله بمعنی واحد» وآنا على يّقین منه .. 


E 


TOIT TF Fee pT 
| ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | د 2 يم له الأسماء‎ 
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ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. يا يها الَذِينَ آمَنوا لا تتَخذُوا الْيَهُودَ وَاللَصَارَى أولِياءَ بَغضَهُم أَولِيَاءُ بض وَمَن يَتَوَلَهُمْ منكُمْ 
DT‏ لله لا هدي لقو e‏ فتری و مَرَض سار طون فرھ ولون خش 


e 


نیرید( انها نيد لوا هن تند مثلم عن ينه اتف اني له بققم حه ونجبوئة اة غاي 
المُوْمِنينَ أعزة على الكافرينَ يُجَاهذُونَ في سيل الله و يَخْافُون لَوْمَة لآيم ذلك فضل اله يُؤتيه مَنْ ياء 
وَاللّهُ اسع عَليم(54) إلْمَا وَلِيكُم اله وَرَسُولة وَالْذِينْ آمَنُوا الُذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَيُوْنُونَ الرَكاة وَهُمْ 
رَاكغون(55) وَمَنِ تول الله وَرَسُوله وَالذِينَ آمَنُوا فان جزْب الله ء هُم الْغَالبُونّ(56) يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا 
تتخذوا الَذِينَ اتَخّذوا دپنگم هروا وَلَعبَا من الْذِينَ أوثوا الكتَابَ من قَبلكُمْ وَالكُفارَ أَوْليَاءَ انوا الله إِنْ كُنْتمْ 
مُومنين(57) وَإِذا تادَيْتْمْ إلى الصَلاَة اتَخَذوهَا هزوا وَلَعبًا ذلك باتهم قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ(58). ((. 
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((. .. ا أَيُهَا الَذِينَ آمَئوا ل تتَخْذُوا الْيَهُودَ وَالذَصَارَى أَوَلِياءَ بَغضْهُم أَوَلِياءُ بض وَمَن يَتَوَلَهُمْ مِنكُم 
انه منَهُمْ ِن الله لإ يهډې القَوْمٍَ الظالمين(51) 2 

يا ايها الَذِينَ مَنْوا لا تتَخْدُوا الْيَهُود وَالنْصَارَى أَوْلِيَاءَ : الولي : ج أولياء : النصير .. أو المحب .. 
ا وات اتو زر اعم تسخ باتحدف والفا هات و9 توه إسران اتستين .. 
والحقيقة انه لا يفعل هذا إلا منافق كما قال العلماء .. لأن المؤمن الحقيقي يعرف حدود التعاون مع الغير .. 
ولا يبيع المجتمع الإسلامي بملء الأرض ذهبا .. ولن ينفع ملئها ذهبا .. بل ينفعه إيمانه وتقواه ومخافته من 
الله وعبادته وماذا قدم لأمة الإسلام من خدمات ومنافع .. ويجب كذلك عدم التسرع في الحكم على أي تعاون 
مع الأمم الأخرى بما يحفظ للمسلمين دينهم وكرامتهم .. 

جاء في صحيح البخاري عن هذا الموضوع : 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثني الحسن بن محمد بن علي: ۽ أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنا والزبير والمقدادء فقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه 
منها). فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة»ء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي 
من کتاب» ففلناء : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما هذا يا حاطب). قال: لا تعجل علي يا رسول 
الله» إني كنت امرأً من قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم بمكةء فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم» أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» وما فعلت 
ذلك كفراء ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه قد صدقكم). فقال عمر: دعني يا 
رسول الله فأضرب عنقه» فقال: (إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). قال عمرو: ونزلت فيه:] يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياءقال: لا أدري الات قي الحدية: اوقول #صري 
حدثنا علي: قيل لسفيان في هذاء فنزلت: إلا تت تتخذوا عدوي )]. قال سفیان: هذا في حديث الناس» حفظته من 
عمرو» ما ترکت منه حرفاء وما أرى أحدا حفظه غيري 

(( فترّی الَذِينَ في فُلُوبهمْ مَرَضْ ُستارغون فيهم يفُولْونَ تخشی أن ثصيبتا ابره فصتي اله ُن پاي 
بالفثح أ أُمْرٍ من عندِه فَيْصْبځوا على مَا أُسَرُوا في آنفسهم تادِمينَ(52) وَيَفُول الْذِينَ آمَنُوا أهَولاءِ الذِين 
موا اله جَهْ أَيْمَانِهم إنَهمْ لَمَعَكُمْ حَبطث أغمَالهْمْ فَأصبَُوا خاسرين(53).)).. 

يْستارعون فيهم : وسارع إلى الأمر: كأسْرَع. وسارَع إلى كذا وتَسَرّع إليه بمعتّى. وجاءِ سرَعاً 
أي ستريعاً. والمُسارَّعة إلى الشيء: المُبادَرَةٌ إليه.. 

تَخْشی أَنْ تُصيبتًا دَائرَةٌ : ودَارَث عليه الدَوائِرُ أي نزلت به الدواهي. والدائرة: الهزيمة والسوء. 
يقال: عليهم دائرة السوء. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أي الدَوْلَّة بالغلبة والنصر. وقوله عز وجل: 
ويَتَرَبّص بكم الدوائر؛ قيل:الموت أو القتل. 1 

أن يَاتي بالقشح : يعني فتح مكة .. أو أَمْرِ مِنْ عندِه : أي نصرة المؤمنين على الكافرين والمنافقين 
بحيث يصبح الكفار يؤدون الجزية للمسلمين الذين يستخلفهم الله في آلأرض .. 

(( وَيَفُول الذِينَ آمَُوا أَهَولاءِ الَذِينَ أفستمُوا بالله جَهذ أيمَانِهم إلَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطت أغمَالهُم فَأصبَخوا 
خاسرین(53).)).. 
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حَبطّٿ أَعْمَالْهُمْ : وحَبطت الإبلٌ تَخْبَطُ. قال الجوهري : : الحَبَّطُ أن تأكل الماشية فتُكثْرَ حتى تَنْتَفخ لذلك 
بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاةء بالكسرء» حَبَطاً: انتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو 
الحَندَقوق. . الأزهري : حَبطً بطنُه إذا انتفخ يحبَط حَبَّطاً فهو حَبط. وفي الحديث: وإن مما ُبث الرَّبيغ ما 
َفْثلُ حَبَطاً أو يلم وذلك الذَّاء الحباط قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَخَبْطء وهو الاضطراب. قال 
الأزهري: وأما قول النبي» صلى الله عليه وسلم: وإِنٌ مما ينبت الربيع ما يفْثْل حَبَطاً أو يلم فإن أبا عبيد 
فسر الحَبَط وترك من تفسير هذا الحديث أشياء لا يَستغني أهل العلم عن مَغرفتهاء فذكرت الحديث على 
وجهه لأر منه کل ما یحتاج من تفسیره» فقال وذکره سند إلى ابي سعد الخدري انه قال: جلس رسول 
الته» صلی الته عليه وسلّم > على المثبر وجَلسنا حولّه فقال: إني أخاف عليكم بَعْدِي ما ي يُفتَح عليكم من رَهرة 
الدنيا وزينتهاء قال: فقال رجل أوَيَأتي الخَيرُ بالشرَ يا رسول الله؟ قال: د 
وآله وسم ورأيْنا أنه يُْرَلْ عليه فأفاقَ يَمْسَحٌ عنه الرُحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده؛ فقال: : إنه 
لا يأتي الخيرُ بالشر» وإِنٌ مما يُنبت الربيغ ما يقتل حبَطاً أو يلم إل آكلة الكضر, فإنها كلت حتى إذا امتلأت 
خاصرتاها استَفبَلّث عينَ الشمس فتلَطْث وبالّث ثم رتعث» وإن هذا المال كَضرةٴخلوةء وغم صاحب المنلم 
هو لمن أعطى المسلكينَ واليتيم وابنَ السبيل؛ أو كما قال رسول الته» صلى اله عليه وآله وسلم: وإنه من 
يأخذه بغير حقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.. 

(( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَد مِنْكُمْ عَنْ دينه فسَوْف يَأتي اله بقَؤم يُحِبُهُمْ وَيْحبُوتة أذِلَة على 
الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الْكَافرينَ يُجَاهذونَ في سَبيل الله وَلاً يَخَافُونَ لَوْمَة لآئم ذلك فْضْل الله يُوّتيه مَنْ يَشَاءُ 
الت واسغ عليم(54).)).. 

مَنْ يَرْتَدّ منْكُمْ عن دينه : وقد ارتدً وارتدً عنه: تحؤل. وفي التنزيل: من يرتدد منكم عن دينه؛ 
والاسم الرَّدَةء ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. ورد عليه 
الشيء إذا لم يقبلهء وكذلك إذا حَطأه. وتقول: رده إلى منزله ورد إليه جواباً أي رجع. والرَذةء بالكسر: 
مصدر قولك رده يده رَدَاً وردة. والرَدةٌ: الاسم من الارتداد. وفي حديث القيامة والحوض فيقال: إنهم لم 
يزالوا مُزتذين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات. قال: ولم يُرذ رده الكفر ولهذا قيده بأعقابهم 
لأنه لم يرذ أحد من الصحابة بعده» إنما ارتد قوم من جُفاة الأعراب. . وَاللَهُ وَاسعٌ عَليم : في أسمائِه سبحانه 
وتعالى الواسغ: هو الذي وسع رزه جميع خلْقه ووَسعٹ رحمئه کل شيءِ وغناه كل فَقَرٍ. وقال ابن 
الأنباري : الواسع من أسماء الله الكثيرُ العطاء الذي يَسَعُ لما يُسألء قال: وهذا قول بي عبيدة. ويقال: 
الواسغ المجيط بکل شيء من قوله وَسعَ کل شيءِ علما .. 

» إَمَا وليك الله وَرَسُولة وَالُذِين آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلة وَيوْثُونَ الركاة وَهُم 
رَاكغون(55).)).. إِنْمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولّه . .. الولي هو المحب والنصير والحليف .. وَهُمْ رَاكعُونَ : فالرَاكم: 
المنحني في قول لبيد. وك شيء يَْكَبُ لوجهه فتمسنٴركبئه الأرضَ أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه»ء فهو 
راکع. وفي حديث علي» کرم الله وجههء »> قال: تهاني أن أقراً وآنا راكع أو ساجد؛ قال الخطابي: لماكان 
الركوع والسجودء وهما غاية الذلٍ والضوع» مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما كأنه 
گره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في مَؤطن واحد فيكونا على السّواء في المَحَلّ 
والمَوقع؛ وجمع وجمع ركع وركوع» وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحَنيف راكعاً إذا لم يَعْبّْد الأوثان 
وتقول ركع إلى الله .. 

) ا و و ی ا ا ا . قال العلماء هذا إعلام 
للناس جميعا أن من يتخذ حليفه الله ورسله .. يتبع بالتالي دين الله قولا وفعلا وعيا وعملا .. فإن الله يعده 
بالنصر والتمكين .. والحلف ههنا ليس حلف كلام .. بل حلف وعي وتطبيق ومحبة .. واستقامة على نهج 
الهدى والخير .. دين الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال في كل نواحي الحياة الخاصة 
منها والعامة .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم عن مفهوم الولاية : 

الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب 
من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقادء والولاية 
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النصرة (قال الفراء: وكسر الواو في الولاية أعجب إلي من فتحها؛ لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في 
معنى النصرةء وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة. والولاية: تول الآ» وقيل: الولاية والولاية 
نحو: الدلالة والدلالةء وحقيقته: تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل.. 
الحربُ: جَماعة الناس» والجمع أخزاب؛ والأخْزابُ: جُنودُ الكقارء تألبوا وتظاهروا على جزب النبيْء 

صلى الته عليه وسلم» وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم مثلَ 
يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههناء قوم نوح وعاد وثمودء ومن أهلك بعدهم. وحزْبْ الرجل: أصحابُه وجُندُه الذين 
على رأيه» والجَمْعُ كالجمع. والمُنافقونَ والكافرونَ جرب الشّيطانء وكل قوم تشاكلث فلْوبهُم وأغمالهم فهم 
أخزابّ» وإن لم يلق بعضهم بَْضاً بمنزلة عاد وَثْمود وفرعَونَ أولئك الأحزاب. وکل جب بما لَدَيْهم فرځون: 
كل طائفة هواهم واح. والحزْبُ: الوزد. وزد الرَّجلِ من القرآن والصلاة: حزبه. والحزب: ما يَجْعله الرّجل 
على تفسه من قراءةٍ وصَلاةٍ كالوزد. وفي الحديث: طَرَاً عَلَيّ حزبي من الفُرْآنء فأَخْبَبْتُ أن لا أخْرْج حتى 
أقضيّه . طراً علىٌّ: يريد آنه بدا في حزبه» کته طلَعَ عليه من قولك: طرَاً فلان إلى بد كذا وكذاء فهو طارئ 
اليه أي إنه طَلَعَ إليه حديثاًء وهو غير تاي به؛ وقد حَرَّبْث القُرْآن. وفي حديث أوس بن حذيفة: : سألث 
أصحابَ رَسنُول الله صلى الته عليه وسل » كيف تُحرّبونَ القرآن؟ ؟ والحزبُ: اللّصيبُ. يقال: أغطني حڙبي من 
المال أي حَظي وتصيبي . 

(( يا يها الذِينَ آَمَٺوا 9 تَتَخْذوا الْذِينَ اتَخُذوا ڊيتكمْ هُرؤا َنبا من الُذِينَ أوثوا اكاب من قَبكُم 
وَالَكفَارَ أولياءَ وَانَفوا الله إِنْ كُنثمْ مُوْمِنِين(57).)). . اتقو قوا الله : اتقاه : خافه وحذره .. وقاه: حفظه وصانه 
وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته إن گن تين : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان 


» وَإذا َادَيْتمْ إلى الصْلاة اتَخَذوهَا ھڑوا وَلَعبَا ذلك بانَهُمْ قَوْمْ ‏ يَعقلُونْ(58)...)).. الهُزءُ والهُژوٌ: 
السُذرية .. اللْعبُ واللَعبُ: ضدٌ الجذِء لَعبَ يَلْعَبُ لَعباً ولَغْباًء ولَعَبَ» وتلاعَبَ» وتَلَعّبَ مَرَة بعد أخرى. .قوم ي 


يَعْقلُونَ : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


اکا کیرد رر ر کی اوی و ا ویر بای ای و ا کا ا راو د ریت از 
س ت مله الأسماء | 


TT 
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95 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة المائدة )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى يام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
((. .. ُن يا اهل الكتاب هَن تنقمُونَ مِنا إلا أن امنا بال وما أنزل يتا وما أزل من قبل وَأ ركم 

فاسفون(59) فل هَل نيكم شر من ذلك مَُوبَة عند اله مَنْ عه اله وغضب عليه وَجَعَلَ مهم الْقردة 
وَالْكَنازيرَ وَعَبَد الطَاغُوت أؤلئك شر مكنا وَأضَل عَنْ سوَاء السّبيل(60) وَإِذا جَاءُوكم قالوا مَنَا وَقَذ دَخلُوا 
بالگُفر وَهُمْ قد خَرَجُوا به والله أُعلَمُ بَا گائوا يكْنَمُونَ(61) وترّى كثيرًا مِنْهُمْ يُسَارعُونَ في الثم وَالْعُذوَانِ 
وَأَكلِهمْ الست لبن مَا گائوا يَعْمَلونَ(62) لو يَنْهاهمْ الرَبَانِيُونَ وَالأَخبَارُ عَنْ قَوَلِهِمْ الَإِثُمَ وَأكَلْهمْ السُحت 
نن ما اوا يَصْتَغُونَ(63) وَقَالّث اليَهُوذ يذ اله مَغلْولة غُلث أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا بمَا قالوا َل يَدَاهُ مَبْنُوطتان 
ينفق كَيْف يَشاءُ وريدن كثيرًّا منْهُم مَا أنزل اليك مِن رَبك طْفْيَاًا وَكفرًا وَألقينا بيْتَهُم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاءَ إلى 
وم القيَامَة كلْمَا أوقذوا تارا لِلْحَزب أَطفَأها الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادا الله 9 ُب المُفْسِدِينَ(64) وَلَو 
أن هَل اكاب آمَنُوا وَاتَقَؤا لَكَفزتَا عَنْهم سَيَناتهم وَلَأذكَلَاهُم جنات النعيم(65) وَلَو أنَهُمْ أقاموا التَورَاة 
وَالإنجيل وَمَا زل إلَيِهمْ من رَبَهِم لاوا من قَؤقهمْ ومن تخت أَرجُلهم منْهم أَمَهَ مُقتصدة وَثيز منْهُمْ سَاءَ مَا 
يغعلون(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


لماذا لا يتفهم أهل بقية الأديان مقولات الإسلام ؟.. لماذا يناصبون المسلمين العداء ؟.. ((... فليا 
أَهْل الْكتاب هَل ت تنقفُون مهنا إلا أن آنا بال ا أنزل لينا َا أذْزل من قبل وَأ أَثركم فاسفون(59).)).. يا 
آهل الكتاب : اليهود والنصارى .. هَل تنقمُونَ منا : ابن الأعرابي: ; النقمة العقوبةء والنقمة الإنكار. وقوله 
تعالی: هل تنقمون متا؛ آي هل ثنكرون. قال الأزهري: يقال اللَقمة والنفّمة العقوبة. . وفي الحديث: أنه ما 
انثقم لنفمبه قط إلا أن ثنتهك محارم الله أي ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من قبّله» وقد تكرر في 
الحديث.الجوهري: تَقَفث على الرجل أنقَمُء بالكسر» فأنا ناق إذا عَتَبْت عليه. يقال: ما نَقَْث منه إلا 
الإحسان. قال الكسائي: ونقغت» بالكسرء لغة . وقم من فلانٍ الإحسانَ إذا جعله مما يُوَيه إلى كُفر النعمة. 
وفي حديث الزكاة: ما يذ يَنْقَمُ ابن جَميل إلا آنه كان فقيراً فأغناه الله أي ما يَنْقَمُ شيئاً من مَنع الزكاة إلا أن يكفر 
الغمة فكان غناه آداه إلى كفر نغمة الله. وتَقَفْث الأمرَ وتَقَمْنّه إِذا گرهته .. وان أَكثرَكُمْ فاسفونَ : الفسنق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفسُق؛ الضم 
عن اللحياني »أي فَجَّر» قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن 
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الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فسَق إبليس عن أمرريه. وفسَّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته.. 

(( فل هَل أََبَنكُمْ بشتَرَ من ذلك مَنوبَةَ عند الله مَنْ لَعنَة الله َغضبَ عليه وَجَعَل مِنْهم الْقرَدَة 
وَالْخَنَارِيرَ وَعَبَدَ الطْاغُوت اولك شر مانا وَأضَلُ عَنْ سسَوَاءِ السّبيل(60).)).. 

النَبَاٍ : الخبرء والجمع أنبَاءًء وإِنَ لفلان تبأ أي خبراً. وقوله عز وجل: عَمٌ يَتساءَلون عن النَبَا العظيم. 
قيل عن القرآن» وقيل عن البَغث» وقيل عن أمْرِ النبي» صلى الته عليه وسلم. وق انبا إا وباء وكذلك ناه 
قال الفرَاءُ: النبئ: هو من أنبَاً عن الله» فثرك هَمزه. قال: وإن أخذ من النَبْوة والنباوة» وهي الارتفاع عن 
الأرض» أي إنه أشْرَّف على سائر الخَلّقء فأصله غير الهمز. وقال الزجاج: القرَاءة المجمع عليهاء في 
انين والأننبياء» طرح الهمز» وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في إلقرآن من هذا. واشتقاقه من 
بَا وأنْبَاً أي أخبر. قال: والأجود ترك الهمز. . من ذلك مَثُوبَة عند الله : والثوابُ: جَّزاءُ الطاعة»› وكذلك 
المَثوبة. قال الته تعالی: لَمَثُوبة من عند الله خَير. وأغطاه تّوابه ومَتُوبَتَّة ومَثوَبَتّه أي جَزاءَ ما عَملّه. وأثابه 
الله واه وأَثوَبَه وثوبَه مَنُوبته: : أغطاه إياها . وفي التنزيل العزيز: هل ثُوَبَ الكُفَارُ ما انوا يَفْعلون. آي 
جوڑوا. وقال اللحياني: أثابه الله مَثُوبة حَسنَّة. ومَذوَبةء بفتح الواو» شاذء منه. ومنه قراءة مَن قرا لمَثوبة 
من عند الله خُير. وقد أَثْوّبه الته مَنْوّبة حستنةء فأظهر الواو على الأصل. وقال الكلابيون: لا تعرف المَثوبةء 
ولكن المثابة. وتؤبه اله ممن كذا: عَوؤضهه» وهو ف الك 
واسنتثابه: سأله أن يُثيبَه. وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ : مسخ الله عز وجل قوما بني إسرائيل فجعل منهم 
القردة والخنازير جزاء عصيانهم ومحاربتهم لدين الله .. وَعَبَدَ الطَاغُوت : ويقال: فلان عَبْد بَيّن العبُودة 
والغبودِيّة والعَبدِيّة؛ وأصل الغبودِيّة الخضوع والتذلل. والعبدى» مقصور, والعبدَاءُء فقالوا هذا عبد من 
عباد الله وهو لاء عبيذ مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعْبّدُ عبادة إلا لمن يَعْبد الله» ومن عبد دونه إلهاً فهو من 
الخاسرين. قال: وأما عَبْدٌ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَده. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَةٌ الطاغوت» ويقال 
للمسلمين عباد الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحَد. قال الليث: العبدى جماعة العبيد الذين ولدوا في الغُبودِيّةَ 
تغبيدةٌ ابن تعبيدة آي في الغبودة إلى آبائهء قال الأزهري: هذا غلطء يقال: هؤلاء عبذى الله أي عباده. وفي 
الحديث الذي جاء في الاستسقاء: هولاءِ عبداكَ بفناءِ حَرّمك؛ العبداءُء بالمد والقصر» جمع العبد. وفي حديث 
عامر بن الطفيل: آنه قال للنبي› > صلى الله عليه وسلم: :ما هذه العبدذى 
حوْلّك يا محمد؟ أراد فقراءَ هل الصْفةء وكانوا يقولون اَبَعَه الأرذلون .. والطاغوث» يقَعُ على الواحد 

والجمع والمذكر والمؤنث: ونه فعَلُوتٴإنما هو طْفَيُوث» قَذمت الياءُ قبل العْيْنء وهي مفتوحة وقبلها 

فَنْحَة فَقلبَث ألفاً . وطاغوٿ» وإِن جاء على وزن لاهُوت فهو مَفلْوبٌ لأنه من طَفىء ولاهُوت غير مَقلوب لأنه 
من لاه بمَذْزلة الرَعَبُوت والرَهَبُوت» وأصل وَزن طاغوت طْعَيُوت على فعَلُوت» ثم قَذَمَتِ الياءُ قبل الغينِ 
مُحافظة على بَفابِها فقصار طيَفُوت» ووزنُه فلَعُوت» ثم قلبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار 
طاغوت. وقوله تعالی: يُؤْمنُون بالجبْت والطْاغوت؛ قال الليث: الطاغوت تاؤها زائدة وهي مُشتَقَةَ من طعَّى› 
وقال أبو إسحق: كلٴمعبودِ من دون الله عز وجل جښْٿ وطاغوٿ» وقيل: الجبْث والطاغُوث 
الكَهََة والشياطينء وقيل في بعض التفسير: الجبِث والطاغوت خُيَيّ بن أَخْطْب وكعبُ بن الأشنرف 
اليَهوديّان؛ قال الأزهري: وهذا غير خارج عَمًا قال هل اللغة لأنهم إذا انوا أمرَهما فقد أطاغوهما من دون 
الله . وقال الشْعبيُ وعطاءٌ ومجاهدٌ: الجبْث السّحرُء والطاغوث: الشيطان: والكاهنُ وكلٌ رأسٍ في الضّلالء قد 
یکون واحداً؛ قال تعالی: يُريدون أن يَتحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أُمرُوا أن يَكْفُروا به؛ وقد يكون جَفعاً؛ قال 
تعالی: والذين كفروا أو لياؤهم الطاغوث يُخْرجُونهم؛ فْجَمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاغوت بجَنع لأنه 
جنس على حذ قوله تعالی: أو الطَفلِ الذينَ لم يَظْهَرُو! على عَؤرات النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوث واحدٌ 
وجماغ؛ وقال ابن السكيت: هو مثل الفلك يُذكَرُ ويوْنّث؛ قال تعالى: والذين اجُتَتَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدوها؛ 
وقال الأخفش: الطاغوث يكونْ للأصنام» والطاغوث يكون من الجن والإنس» وقال شمر: الطاغوت يكون 
من الأصنام ويكون من الشياطين؛ ابن الأعرابي: الجبْث رئيس اليّهود والطاغوث رئيس النصارَى؛ وقال 
ابن عباس: الطاغوث كعبْ ابن الأشذرف» والجبْث حُيَمٌ بن أَخْطَبَ» وجمغ الطاغوت طواغيث. وفي الحديث: 
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لا تخلفوا بآبائكُمْ ولا بالطواغي» وفي الآخر: ولا بالطواغيت» فالطوَاغي جمع طاغيَةء وهي ما کانوا يَغبدونه 
من الأصنام وغَيّرها؛ ومنه: هذه طاغيَة دوس وخَْعَمَ آي صَنَمُهم ومَغبوذهم» قال: ويجوز أن يكون أراد 
بالطواغي من طْعَى في الكُفر وجاوَرً الحَد» وهم غُظّماؤهم وكُبَراؤهم» قال: وأما الطواغيث فجمع طاغوت 
وهو الشيطان أو ما يرين لهم أن يَعْبّدوا من الأصنام. ویقال: للصتّم: طاغوت.. 

» وَإذا جَاءُوكُم قالوا نَا وَقَذ دَخَلُوا بالكُفر وَهُمْ قذ خَرَجُوا به وال أعَلَمْ بَا كاثوا 
يَكْنمُونَ(61).)). . الل أغَلمُ بمَا گائوا يَكْنْمُونَ : علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقیقته وکنهه .. 

(( وَترّى گثيرًا مِنْهُم يُستَارغُونَ في الثم وَالعُذوَانِ وَأَخْلهمْ الست لَب مَا كاثوا يَغمَلُون(62),)).. 
السْخث والسُحث: كل حرام قبيح الذكر؛ وقيل: هو ما َب من المَكاسب وحَرُم فلَزْمَ عنه العارُء وقبيح الذگرء 
كثمن الكلب والخمر والخنزيرء والجمع أمنحاث؛ وإذا وقع الرجل فيهاء قيل: قد أمنْحَت الرجل. والسُخْثُ: 
الحرامُ الذي لا يحل كَسْبُهء لأنه يَسْحَت البركة أي يُذهبُها. وأسْحَتَث تجارئه: خَبْنَّتْ وحَرْمَٹ. وسَحَتَ في 
تجارته» وأسْحَت: : اكْتَسَبَ الست . وسَحَت الشيءَ يَسْحَنّه سَختاً: قَشّره قليلاً قليلاً. وسَحَتٴُالشنَخْمَ عن اللحم: 
قشزئه عنه» مثل سَحَفنّه, والسَحتث: العذابُ . وسحتناهم: بلَغْنا مَجْهُودهم في المَشَقَّةَ عليهم. وأسحتناهم: 
لغة. وأمنْحَت الرجل: استَأصَلَ ما عنده.. 

(( لول يهاه الرَبَانيُّونَ وَالأَخْبَارُ عَن قَوَلِهم الثم وَأَكْلِهمْ الست لبن مَا گائوا يَصْنَعُونَ(63).)) 
.. َو يَنْهَاهُم الرَبَانِيُونَ وَالأخْبَارِ : لولا هنا هي للتوبيخ لأن معناها (( لا )) والمعنى ان الأحبار والرهبان لا 
ينهونهم عن ذلك .. الرَبَانيُونَ وَالأخْبَار, : الربانيون أي علماء النصارى .. والأحبار : علماء اليهود .. 

» َقالّث يهود َد اله مَل عت اديه وَلْعذوا با الوا بل يذاه مَْسوطتان ينق كَيْف يَشاءُ 
وَلَيَزَيدَنَّ كثيرَا منْهُم ما أنزل إِلَيْك من رَبك طْغْيَانا وَكُفرَّا وَألقَينا بَْتَهُم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ إلى يَؤم الْقَامَة كُلَمَا 
قدو تارا لزب أَطْفأها الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادا وال يُحبٌ الْمُفسدين(64) (( .. وَقَالّث اليَهُودُ يذ 
الله مَغْلْولَّة عَلّث أيهم : والغالة: ما ينقطع من ساحل البحر فيجتمع في موضع. والعُل: جامعة توضع في 
الغنق أو اليد والجمع أغلال لا يكستّر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غل من حديد» وقد غل بالعْلَ الجامعة 
يُعَلَ بهاء فهو مَغلول. وقوله عز وجل في صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويَضْعُ عنهم إصرَهم 
والأغلال التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عليهم آنه من قتل قتل لا يقبّل في ذلك دِيّةء وكان عليهم إذا 
اساب جاوذ هم شيع من البول أن وقرضوة وخل «ليهم أن لا لرا في المتبت هذه اقلا الي كانت 
عليهم» وهذا على المَثل كما ت تقول جعلت هذا طْؤقاً في عُنقك وليس هناك طوق› وتأويله وليك هذا وألزمتك 
القيام به فجعلت لزومه لك كالطؤق في عثقك. وقوله تعالی: إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال 
التي هي كالأغلالء وهي أيضاً موذية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا غل في 
غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عله يَعْلَه. وقوله تعالی وتقدّس: 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالً؛ هي الجَوامع ڌ تجمَع أيديهم إلى أعناقهم. وغْلّث يذه إلى عنّقه» وقد غل فهو 
مَغّلول. وفي حديث الإمارة: فله اله وغه چزره آي چعل في يده وحنقه ال وهو القيد المختص بهم 
وقوله تعالې: وقالت اليهود يد الله مَغلولةء غْلّت أيديهم؛ قيل: ممنوعة عن الإنفاق» وقيل: أرادوا نعمئه 
مقبوضة عناء وقيل: معناه يذه مقبوضة عن عذابناء وقيل: يذ الله ممسكة عن الاتساع علينا. وقوله تعالی: 
ولاتجه لب ادكمظوال فإ 
عنقك؛ تأويله لا تُنسكها عن الإنفاقء وقد غله يَعْله . وقولهم في المرأة السَيَنة الخُلُّق: : غل قَمل: : أصله أن 
العرب كانوا إذا أسّروا أسيراً غلوه بعل من قذ وعليه شعر فربما قمل في غنقه إذا قَبَ ويبس فتجتمع عليه 
مختتان العْلَ والقَفْل» ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخُلق الكثيرة المَهر لا يجد بَغلها منها مخلصاً .. غَلّث يديهم 
: دعاء عليهم .. ويالتالي أصبحوا من أشد الناس بخلا وحرصا على الحياة .. غاا وَكُفْرًا : الأزهري: 
الليث الطْغْيانْ والطْفْوانْ لغة فيهء والطغْوى بالفتح مثلهء والفغل طْغؤت وطْغَيّت» والاسم الطغْوّى. ابن سیده: 
طْعَّى يَطْغى طَغْياً ويَطْغُو طْفياناً جاور القَذْرَ وارتفع وغلا في الكُفْر. وفي حديث وَهب: إن للْعلْم طْفياناً 
قطان الال ای تخل اجه لی الز خن پا اه نة الى ما ا یجن له و ردم په ی حن فونه 
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ولا يُغطي حَقَّه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلُ رَبٌ المال. وكلٌ مجاوز حدّه في العصيان طاغ. . وَألْقَيْنَا بَيْنَهِمْ الْعَدَاوةَ 
وَالبَعْضَاء : قال العلماء أي بين اليهود والنصارى .. وَيَمْعَوْنَ في الأزض فسَادًا : ۽ اأفساد: : نقيض الصلاح»› 
فسن يفلد ويَفْسِد وفَندَ فسادا وفُنُوداًء فهو فاسذ وفْسِيدٌ فيهماء ولا يقال القند وأفستذئه أنا. وقوله تعالی: 
ويَسْعَؤْنَ في الأرض فساداً؛ نصب فساداً لأنه مفعول له أراد يَسْعَؤن في الأرض للفساد.. 

» ولو أن أَهْل اتاب آمَنُوا وان َقؤا لگفزتا عَنْهُم سَيَنَاتهم وَلأذخَلنَاهُمْ جنات التعيم(65).)). . ولو أن 
re‏ . آمَنُوا: آمن به : صدقه ووتق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب . 
واوا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعثه .. لَكَفَرنَا عَذْهْم مسَبَنَابِهمْ : كفر الشيء 
کفرا e‏ .. كفر عنه الذنب : ۽ محاه, 
J,‏ ولو نهم أقامُوا التَوْرَاة والإنجيل تا نز إلَيِهِمْ من رَبَهِمْ لوا مِنْ فَوَقهم وَمِنْ تخت أَرجُلِهمْ 
مِنْهم أَمَهُ مُفْتَصدَةٌ وَكثيز منْهُمْ سَاءَ مَا يعمَلْونَ(66)...)).. أقامُوا اللَوْرَاةَ وَاإنجيل : التوراة : كتاب اليهود .. 
والإنجيل : كتاب النصارى.. وأقام الشيء : أدامه .. أدى على وجهه الصحيح العدل المعتدل .. ومن فما 
القيام العزم .. في القول والفعل والنية والتطبيق لأحكام الله عز وجل .. ومنه قوله تعالى: وإنه لماقامَ عبد 
الله يدعوه؛ أي لما عزم. وقوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض؛ أي عزموا فقالواء قال: 
وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال قوّامون على النساء › وقوله تعالى: 
إلا ما دمت عليه قائماً؛ أي ملازماً محافظاً.. 


E 


ق ا ي کل ڏی 2 ES‏ التوفيق و LF‏ 


TTY FEE 


96 ٠ الحلقة عدد‎ K 
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( سورة المائدة )_ ي 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

7 .. يا يها الرَسُول بلغ ما أنزل لَك من رَبك وَإن َم تفعل فما لفت رسالتة الله يغصمك مِنْ 
الاس إن الله ل هدي الْقَؤم الكافرينَ(67) فل يا هل التب لسنثم على شيْءِ حَّى تيو ثقيمُوا التَوْرَاة وَالإنجيل 
وَمَا أنزل إِلِيْكُمْ من رَبَكُمْ وَليَريدن كثيرًا مِنهُم مَا آنزل إليِكَ من رَبك طْغْيَانًا وَكُفْرًّا فلا أن عَلّى القَوْم 
الگافرينَ(68) إن الَذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَاذوا وَالصابتُونَ والنصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرِ وَعمل صالخا 
فلا خف عَلَيْهمْ و9 هم يَْرَنُونَ(69) آقذ أخذتا ميثاق بي إسنرَائيل وآزسلتا إِلَيْهمْ رسلا كُلْمَا جَاءَهُم رَسُولّ 
با ل تهوى اسهم فريقًا كذبُوا وَفريقا يَفثلونَ(70) وَحَسبُوا ألا تون فثنة فعموا وَصَمُوا ثم تاب اله عَلَيْهِمْ 
ثم عَمُوا وَصَمُوا ثي منْهمْ وَالله بَصيرّ بمَا يَعْمَلونَ(71) لقذ كَفْرَ الذينَ قالوا إِنَ الله هُوَ المَسيح ابن مَريمَ 
وقال الْمَسِيځ يَا َي ٳِسرَائيل اغَبُذوا الل رَبَي وَرَبَكُمْ إِنه مَن يُشرڭ بالل فقذ حَرَّمَ الله عليه الْجَنَةَ وَمَاوَاهُ النار 
وما للظًالمينَ من أنصار(72) لقذ كَفرَ الَذينَ قالوا إِنْ الله ثالث ثلائة وَمَا من إله إلا لَه وَاجذ وَإِن ل ينتهُوا 
عا يقولون يمن الذين كفزوا منه غذات آلبة(3) فلا ثرون إلى لله ويتففزونة ولت غفوز 
رَحيم(74) مَا الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قذ حَلَّث من قَبَله الرُسل وَأمُهُ صذِيقة كانًا يكن الطْعَام انظز كيف 
a‏ 
المي الْعيمُ(76) .. 

E 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


ما وظيفة الرسول ؟.. وبماذا أمره الله سبحانه وتعالى ؟.. وهل يقدر الناس على إلحاق الضرر 
بالرسول ؟.. ما الدين الحق ؟.. وما المطلوب من الناس سابقا وحاضرا ولاحقا إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا ؟؟ ... ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والبيان في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ .. يا يها الرَمسُول بَلْغْ مَا أنزل إلَيْك من رَبك وَإن لَم تفع فما بلَْت رسَالتة وال يَغصمك من 
اللاسِ إن الله لا يهي الْقَوْمَ اگافرين(67).)). . وبَلْغْث الرساة. والبَلاعٌ: الإبلاع. وفي التنزيل: إلا بلاغأمن 
اله ورسالاته» أي لا جذ مَنحجى إلا أن أَبَلْعُ عن الله ما أزْسِلث به. والإبلاغٌ: الإيصالء وكذلك التبْليعء والاسم 
منه البلاغء ولعت الرسال. التهذيب: يقال بَلْعْتُ القومَ بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ. وفي الحديث: كل رافعة 
رَفْعَث عنا من البلاغ فَليْبَلَُّ عَناء يروى بفتح الباء وكسرهاء وقيل: أراد من المُبَلغين» وأبلغثه وبَلْغْنُه بمعنى 
واحد» وإن كانت الرواية من البلاغ بفتح الباء فله وجهان: أحدهما أن الجلاغ ما بلغ من القرآن والسنن .. 
وَالَه يَغْصمُك من الاس : العصمة في كلام العرب: المَنْعُ. وعصمة الله عَبْده: أن يَغصمَه مما يُوبفه. قا 
يغصمه عصماً: : منَعَه ووّقاه. وفي التنزيل: لا عاصم اليومَ من أَمْر الله إلا مَنْ رَحمَ؛ أي لا مَغصوم إلا 
المَْحومُ وقيل: هو على التسب أي ذا عصمة» وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاًء والقصمة: 
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الجفط وفي الحديث: مَنْ كانت عصمثه شهادة أن لا إل إلا الله أي ما يَغصمه من المَهالك يوم القيامة؛ 
العضية: المَنَعة . والعاصمُ: المانع الحامي . الاعتصام: : الامتساك بالشيء.. 

(( فل يا آهل الكتاب لثم على شَيْءِ حَنّى ثُقيمُو ١‏ اللَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَْكُمْ من رَبَكُمْ 
وَلَيَرِيدَنُ كَثيرَا منْهْمْ مَا أنزل إلَبْكَ منْ رَبك طْغْيّانا وَكُفْرَا فلا تأسَ على الْقَوْم الكافرين(68).)). . والمعنى كما 
قال العلماء : لستم على شيء من الدين الحق .. حتى تطبقوا ما جاء في التوراة والإنجيل وحتى تؤمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام . . وبما جاء به من لدن ربه رسالة خاتمة متمثلة في الدين الإسلامي الحنيف 
دين الرحمة والمحبة والعدل والإعتدال .. فالتوراة بشرت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و الإنجيل بشر 
بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم والأديان من مصدر واحد هو الله وحده لا شريك له .. 

فلا أن عَلى القَْم الكافرينَ : فلا تحزن .. على الكافرين .. الكُفْر: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفرْنا 
بالطاغوت؛ كَقَرَ با يقر كفراً وكُفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب؛ قد كَفَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. 
والكُفْرُ: : كَفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنابكلٍ 
کافرون؛ آي جاحدون. وگَفَرَ تَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراوكُفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَتّرها. وكافْرّه حَقه: جَحَده. 
ورجل مقر مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السَّترء > وقيل: ت 
على قلبه .. 

» إن الْذِينَ آَمَنُوا وَالْذِينَ هَاذوا وَالصًابدُونَ وَالنَصَارَى مَن آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخر وَعَمل صالخا قلا 
وف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنونَ(69).)). . إن الْذِينَ آمَنُوا : المسلمون .. وَالْذِينَ هَادوا : اليهود .. والصًابئونَ : 
الصابئون: قوم يَزعُمون انهم علې دين نوح» عليه السلام» بكذبهم. وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب 
وقبْلتُهم من مَهَبَ الشّمال عند مُنتَصَّف النهار.التهذيب» الليث: الصابئون قوم يُشبه ديهم دِينَ التصارى 
إلاَآن قبْلّتهم نحو مَهَبَ الجَنُوب» يَزْغُمون آنهم على دين نوح» وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسْلمَ في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم: قد صَبَاء عؤاأنه خرج من دين إلى ديسن. 1 
وقد صَبَا يَصْبَاً صَبْاً وصْبُوءاً» وصَبُوّ يَصْبُوّ صَبْاً وصبُوءاً كلاهما: خرج من دين إلى دين آخرء كما تَصْبَاً 
الجوم أي تَخْرْجٌ من مَطالعها. وفي التهذيب: صَبَاً الرَجُلٌ في دينه يَصْبَاً صْبُوءاً إذا كان صابئاً. أبو إسحق 
معناه الخارجين من دين إلى دين. يقال: صَبَاً فلان يَصْبَاً إذا خرج من 

.. والنصارّى : من کان على دين المسيح عليه السلام .. مَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَوْم الجر ۽ آمن به : صدقه 
او راسا ریت لھ رازا لاوا کر یکا ان را این رای کا کی . سبحانه 
وتعالى عما يصفون الخلاق العم .. الرحمن الرحيم .. وَالْيَوْم الآخرِ : يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
وَعَملَ صَالحًا : قال العلماء أي استقام على نهج التوحيد والإخلاص ال وحده ل شريك له في القول والقعل 
النية والحياة الخاصة والعامة. . فالعمل الصالح متقيد بالعبادة والعمل قرين التطبيق ابتغاء مرضاة الله عز 
وجل .. 
1 ») آقذ أخذتا ميثاق بي إِسْرَائيل وَأزملتا لهم رسلا كلما جَاءَهُم رَسُول بَا لا تهوى أَنفسُهُم فرپقا 
گذبوا وَفريقا يَفتلْونَ(70) .)).. وعندي أن الوَثيقَ ههنا إنما هو العَهد الوّثيقء وقد أؤثقه ووثقه إنه لمُوَثق 
الخلق. والمَؤثق والميثاق : العهدء صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع القواثيق ق على الأصل» وفي 
المحكم: والجمع المَواثق ق» ومياثق ق معاقبةء وأما ابن جني فقال: لزم البدل في ميّاثق ق كما لزم في عيدِ وأغياد.. 

» وَحسُِوا ألا تون فثنة فوا وَصمُوا ثم تاب اله عَلَْهم ثم عمُوا وَصَمُوا كثيز مهم اله بصيرٌ 
با يَغمَلونَ(71).)).. فعفوا َصَمُوا : قال الليث: رجلٌ أغمى واهرَأةٌ عنياءء ولا يقع هذا اللَعْتُ على العين 
الواجدة لأن المعنى يَقَعُ عليهما جميعاًء يقال: عَميث عَيْناةء وامرآتانِ عَمْياوان» ونساءٌ عَمياواٿ» وقومُ 
عمْیٰ. وتعامى الرجل أي أرّى من نفسه ذلك. وامْرَأةٌ عَمية عن الصواب» وعَميَة القلْبء > على فعلةء وقوم 
عَمُون. وفيهم عَمينُهم أي جَهْلُهُم > والتَمنَبَة إلى أعْمَى أعمَويْ وإلى عَم عَمَوِئ. وقال الله عز وجل: ومن كان 
في هذه أغمَى فهو في الآخرة أعمَى وأضَل سبيلاً؛ قال الفراء: ف ق ین 
كان في هذه أغمَى» يعني في نِعَم الذنيا التي اقتصصناها عليكم فهو في نِعَم الآخرة أغْمَى وأضَل سبيلاً .. 
وقولهم: ما ماه إنما يراد به ما أغمى قَلْبَه لن ذلك نسب إليه الكثير الضلالء ولا يقال في عَمَى العيون ما 
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آغماه لأْنْ ما لا يَترَيّد لا يَُعَجّب يتَعَجّب منه . وقال الفراء في قوله تعالى: وهو عَلَيْهِم عَمَى أولئك يُنادَؤْنَ من مكانِ 
a a a E‏ عم وقال أبو معاذ النحوي : من قرا وهو عليهم عَمَى فهو مصدر. 
يقا: : هذا الأمرُ عَمَى» وهذه الأمورٌ عَمَى لأنه مصدرء كقولك: هذه الأمور شَبْهة وريبةء قال: ومن قرأ عم 
فهو نغت تقول أمر عَم وأمور عَميَةَ. ورجل عَم في أمره: لا يُبْصره» ورجل أغمَى في البصر.. فَعَمُوا 
وَصَمَوا : وأصَمَّه الداءُ وتصامٌ عنه وتصامّه: أراه آنه أصَمٌ وليس به. وتصامٌ عن الحديث وتصامه: ارى 
صاحبَّه الصْمَمَ عنه؛ وفي حديث الإيمانِ: الصْمٌ البُكْمَ رووس الناس» جَمْعُ الأصَمَ وهو الذي لا يَسْمَُء > وأراد 
به الذي لا يَهتدي ولا يبل الحَقَ من صَمَم العقل لا صَمَم الأذن؛ وفي الحديث: الفثنة الصْمَاءُ العفياء؛ هي 
التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في ذهابها لأن الأصَمّ لا يسمع الاستغاثة ولا يُقَلِعُ عما يَفْعلهء وقيل: هي 
كالحية الصَمّاء التي لا تَفبَلٌ الرُقى؛ ومنه الحديث: والفاجرٌ كالأززة صَمَاءَ أي مُختنزة لا تَخَلْحُل فيها. الليث: 
الضَمَمُ في الأذْنِ ذهابُ سْعهاء > في القناة اڱتنازڙ جَوفهاء وفي الحجر صَلابنهء وفي الأمر شدثه. ويقال: دن 
صَمَاءُ وقناة صَمَاءُ وحَجَرٌ أصَمُ وفثتَة صَمَاءُ؛ ؛ قال الله تعالى في صفة الكافرين: صم بُكُمْ عَمْيْ فهم لا 
يَغقلون؛ التهذيب: يقول القائل كيف جع لهم الله صْمَاً وهم يسمعون» وبْْما وهم ناطقون» وغُفْياً وهم 
يُبْصرون ؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لما لم يَنْفغهم لأنهم لم يَعُوا به ما سمعواء وبَصَرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم 
لأنهم لم يَغتبروا بما عايَنوه من فَذرة الله وخَلْقه الدالٍّ على أنه واحد لا شريك لهء ونْطقهم لما لم يُعْنِ عنهم 
شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً يَنْقعهم» كانوا بمنزلة من لا يَسْمَع ولا يُبْصرُ ولا يعي .. اله بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ : 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحةء 
والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصّرات. الليث: : البَصَرُ العَيْنُ إلاّآنه 
مذكر» وقیل: البَصَرُ حاسة الرؤية. وفي التنزيل العزيز: لا تدركه الأبصارز وهو يدرك الأبصارَ ؛ قال آبو 
إسحق: أعْلَّمَ الله أنه يُذرك الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف 

حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يَبْصرُ من عينيه دون أن يْبْصرَ من غيرهما من سائر 
أعضائه» فَأغلْم أن خَلْقاً من خلقه لا يذرك المخلوقون كنْهَهُ ولا بُحيطون بعلمهء فكيف به تعالى والأبصار لا 
تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمًَا ما جاء من الأخبار في الرؤية» وصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» » فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة 
بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث. وقوله تعالی: قد جاءكم بصائرٌ من رّبكم؛ أي قد جاءَكم 
القرآن الذي فيه البيان والبصائرء فمن أبْصَرَ فلنفسه نَفْعْ ذلك ومن عمي فعَلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله عز 
وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أبْصَرَ الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان .. 

,(( آقذ کفرَ الذِينَ ڦاوا ِن ال هو اميخ ابن مَريَم وَقَال السيځ يَا بي ٳسرَائيل اغبُذوا الله َي 
رَبك إنَه مَنْ يُثنرك بال فقذ حَرَمَ الله علَْه الجَنه وَمَاوَاهُ الار وَمَا للظالمينَ من أنصَار(72).)). . اغَبُذوا الله 
رَڀِّي وَرَبَكُمْ : ۽ عبده عبادة: : خضع وذل وطاع له .. إنة مَنْ يُشرك باه فقذ حَرَّمَ الله عَلَيْه الجنة : أشرك بالله : 
جعل له شریکا والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( ڏقذ ڪفرَ الذي قالوا إن لله ثالث ٿلائة وَمَا من له ل له وَاحڏ وَٳن لم نكهوا عقا يوون يمسن 
الَذِينَ قروا مِنْهُمْ عَذابَ أليم(73).)). . ّما من إل إلا له واج : الله : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه 
معبوداً إل عند متخذه والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاإعتقادهم أن العبادة تخق لهاء 
وأسماؤهم ثبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بين الإلهة والالْهانيّةَ .. وفي حديث وهَيْب ابن 
الوَرّد: إذا وقع العبد في ألْهانيّة الرَبَ » ومُّهَيْمنية الصذٍيقينء ورَهبانية الأبرار لم يَجذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم 
يجد أحداً ولم يُجبٌ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه › وتقديرها فُعْلانيّةء بالضم ت تقول إلَه 
ين الإلَهيّة والأنهانيّة وأصله من أله يله إذا تحَبّرء يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من 
صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليهاء أبْعَّضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن 
اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده : الله لا إله إلا هو والله وحده قال: وتقول العرب لله ما فعلت ذاكء 
يريدون والله ما فعلت. وقال الخليل: الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 440 


((, فلا يَنوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفرُوتّة وَالله عَفُور رحيغ(74) .)).. التَوبة: الرْجُوغ من الذَلْب. وفي 
الحديث: : اللَدَمْ تؤبة. والتَوْبْ مثله. وقال الأأخفش: التَوْبُ جمع تَؤبة مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله يوب 
تَؤْباً وتَوبة ومَتاباًء أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة . 

)» ما المَسيح ابن ريم إلا رسو قذ خلث مِن قله الرُسُل وَأَمُهُ صِدِيقة كاتا يَأكلَنِ الطعَام انظز 
َيف نبَيَنْ لهم الاَيّات تم انظز أنى يُوْفكُون(75) ((. . والمَسيح: الصذيقٌ وبه سمي عيسى» عليه السلام؛ 
قال الأزهري: وروي عن أبي الهيثم أن المَسيح الصذَيق؛ قال أبو بكر: واللغويون لا يعرفون هذاء قال: ولعل 
هذا كان يستعمل في بعض الأزمان فدَرَسَ فيما دَرَسَ من الكلام؛ قال: وقال الكسائي: قد دَرَسَ من كلام 
العرب كثير. قال ابن سیده: والمسيح عيسي بن مريم» صلى الله على نبينا وعليهماء قيل: سمي بذلك 
لصدقه» وقيل: سمي به لأنه كان سائحاً في الأرض لا يستقرَء وقيل: سمي بذلك لآنه کان يمسح بيده على 
العليل والأكمه والأبرص فيبرنه بإذن الله؛ قال الأزهري: أعرب اسم المسيح في القرآن على مسح وهو في 
التوراة مَشيحاء فعُرَّبَ وغْيْرَ كما قيل مُوسى وأصله مُوشّى؛ وأنشد: إذا ليخ يَفْتُل المَسيحا يعني عيسى 
بن مریم يقتل الدجال بنيْرّكه؛ وقال شمر: سمي عيسى المَسِيح لأنه مُبح بالبركة؛ وقال آبو العباس: سمي 
مَسِيحاً لآنه كان يَطْسَحٌ الأرض أي يقطعها. وروي عن ابن عباس: آنه کان لا يَمْسَحٌ بيده ذا عاهة إلا برأ 
وقیل: سمي مسيحاً لأنه كان أَمْسَحَ الرَجُل ليس لرجله أخْمَصْ؛ وقيل: سمي مسيحاً لآنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن؛ وقول الله تعالى: بكلمة منه اسمه المسيح؛ قال أبو منصور: منکن اه یندا ا کان 
لأنه ألقى إليها الكلمةء > ثم َوَن الكلمة بشراء ومعنى الكلمة معنى الولدء والمعني:ي يبَشَرك بولد اسمه 
المسيح.والمسيح: الكذاب الدجال» وسمي الدجال» مسيحاً لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بهاء وسمي 
عیسی مسیحاً اسم خصّه الله به ولمسح زکریا إياه؛ وروي عن أبي الهيثم أنه قال: المسيح بن مريم 
الصضذيق» وضد الصديق المسيح الدجال أي الضَلَيلُ الكذاب. خلق الله المَسِيحَيْنِ:أحدهما ضد الآخرء فكان 
المسبيخ بن مريم ييرى الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن 
الله» وكذلك الدجال يُخيي الميت ويميت ث الحَى ويُنشئ ن السحاب وينبت النبات بإذن الله» فهما مسيحان: مسیح 
الهْدى ومسيح الضلالةءقال المُنذِرِيْ : فقلت له بلغني أن عيسى إنما سمي مسيحاً لأنه مسح بالبركة .. 
وسمي الدجال مسيحاً لأنه ممسوح العين» فأنكره» وقال: إنما المسيح ضد المسيح؛ يقال: FP‏ 
خلقه خلقاً مباركاً حسناومسحه الله أي خلقه خلقاً قبيحاً ملعونا. والمسيح: الكذاب؛ ماسح ومسي ومضسَح 
وتنىتح . انظظز أّى يُوْفُْونَ : لإفك: الكذب. والأفيكة: كالإفك»› أفك يأفك وأفك 
إفكاوأفو كسا وأفكاوأفكاوأك؛ قال رؤبة:لا يأخذ التأفيڭ واللَكَري 
ا ا ا 
التهذيب: ي افك ياً: ءفك وأفك يأقك إذا كذب. ویقال: ۽ افك كذب . قك الناس: كذبهم وحدثهم بالباطل› قال: فيكون 
افك وأفَكْنُه مثل كذب وكذبته. وفي حديث عائشة»ء رضوان الله عليها: حين قال فيها 
اسل الإقسك سا الوا الإافسسك قسسسن الأاسسل القسسذب وآراد اة هنا مسا 
ذب عليهاممارميسست بسه. والإفك: الإتنم. والإفك: الذب» والجمع 
الأقانك .ورجل أفاك وأفيك وأفوك: ,كذاب. وآفكه: :جلەيأفك 
وقرئ: وذلك إفْكَهُمْ .. 

فل اتون من کون ف خا وة قد شن وو ا و و ی و کک 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 


KNN 


و د ا ا تار TT‏ العليم له الأسماء | 
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E 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب مم 

((. .. قل َا آهل الْكِتاب ل توا في دينك غَيْرَ الْحَقَ وَل تتَبغو ١‏ أَهَْاءَ قوم قذ ضَلوا من قبل وَأضَلُوا 
گثيرَا َضَلوا عن سَوَاءِ السّبي(77) لعن الَذْينَ گفرُوا من بني إِسرَائيل عَلّى لِسَانِ داوود وَعيسَی ابن مَرْيَمَ 
ذلك بمَا عَصوا وَگانوا يَغتَدونَ(78) گائوا ل يئاهن عن مُنگر فعلْوهُ آبٺسنَ ما گائوا يَفْعَلونَ(79) ترَی گَثیرَا 
مِنْهُم يَتَوَلوْنَ الذِينَ كَفرُوا لبذْمنَ مَا قَدمَت لهم أنفْسُهُم يم أن سَخط الله عَلَيْهمْ وَفي الْعَذاب هُمْ خَالذونَ(80) وَلَو 
اوا ومون بال واللبي وا أنزل إلنه ما اتخد وه أؤلَاء ون كشيزا مهم فاسفون(81) لتجدن اش 
الناس عڌاوة لَِذينَ موا اليَهُودَ وَالذينَ اُشرَځُوا وَلَتجَنَ أقَرََهُمْ مَوَدَة للِْينَ آمَنوا الُذِينَ الوا إِلَّا تصَارَى 
ذلك بأنَ مِنْهُمْ قبَيسِينَ وَرْهبَاتا وَأنَهُم لا يَسْتَذْبرُونَ(82) وإذا سَمغوا مَا أنزل إلى الرّسُول ترَى أغعَيْنَهْمْ 
تفيضْ من الدع مما عَرَفُوا من الْحَقَ يَفولُونَ رَبَنا آَمَنا فاخثبنا مع الشَاهدِينَ(83) وَمَا نَا ل نُوْمِنُ بالل وَمَا 
جَاءتا من الْحَقٍ وَنطمَغ أن يُذخلنا ربا مَع القَْم الصالجينَ(84) قَأثبَهُم الله با قالوا جنات تجْري من تخْبِها 
الأنهار حَالدينَ فيها وذلك جَراءُ المُخسنين(85) والذينَ كَفَْرُوا وَكَذبُوا بايَاتنا أولنك أصطحاب 
الْجَجيم(86)...)). 

صدق الله العظيم 
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ما الغلو الذي عند أهل الكتاب ؟ .. وكيف طلب القرآن الكريم تصحيحه ؟ .. لماذا لعن الأنبياء الذين 
كفروا من بني إسرائيل ؟.. وما سر العداوة الكامنة بين المؤمنين الحقيقيين والغلاة من بني إسرائيل ؟ .. 
ذلك ما نتعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى : 


((... ف يا اهل اكاب لا تَغُوا في دِينكُم عَيْرَ الْحَقَ و بوا أَهْوَاءَ قوم قذ ضَلُوا مِنْ قبل وَأضَلو 
ثرا ضلوا عَنْ ستواء المنبيل(77))). . الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى أهل الكتاب أي اليهود 
والنصاریى .. بعدم المغالاة في الدين .. فما الغلو المقصود ؟. . وغلا في الذِينٍ والأمْر يلو عُلْوَاً : جاور حَده. 
وفي التنزيل: لا تَغْوا في دينكم؛ التهذيب: وقال بعضهم عَلَوْت في الأمر غُلْوَاً وغلانيَة وغلانياً إذا جاوزت 
فيه الحَد وأفْرَطت فيه؛ وفي الحديث: إياكم والعلوّ في الدين أي التَّشَددَ فيه ومجاوؤزة الحَذء كالحديث الآخر: 
إِنّ هذا الدينَ مَتينٌ فأؤغل فيه برفق,» وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والكثنف عن عللها وغوامض 
مُتعبّداتها؛ ومنه الحديث: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء إنما قال ذلك لأَنْ من آدابه وأخلاقه 
التي أمرَ بها القَصدَ في الأمورء وخيز الأمور أؤساطها. و: كلا طْرَفَيٰ قصدِ الأمور ذَمِيمْ والعلُوٌ: : الإعداء, 
وغلا بالسَهُم يَغلو غَلْواً وغْلُوًا وغالّی به غلاءُ: رفع يده يريد به أقصى الغاية وهو من التجاوز. . فدیننا دين 
عدل واعتدال في كل شيء .. سواء في العقيدة .. عقيدة التوحيد الخالص .. أي عبادة الله الواحد الذي لا 
شريك له .. ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان وليس كمثله شيء .. لآنه هو الخلاق العليم 
القوى ي المتين الوكيل المحيط الرزاق الفتاح العليم . وَضَّلوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل وسَواءُ الشيء وسواه 
وسواه؛ الأخيرتان عن اللحياني: وسطه .. فكل شيء عندا في الإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال 
هو وسط .. حتى في الطريق .. والمقصود بالطريق في هذا المقام الدين ككل سواء ما تعلق منه بالعبادات أو 
بالمعاملات .. سواء ما اتصل منه بالحياة الخاصة أو الحياة العامة .. بالكسب أو بالإنفاق .. كل شيء بعدل 
واعتدال وبوسطية يحبها الله سبحانه وتتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام .. فأين هذا مما فيه بعض 
الناس من تزيد ومن مغالاة ما أنزل الله بها من سلطان ونصوص القرآن الكريم والحديث الشريف واضحة لا 
لبس فيها ولا التباس في مقت التطرف والمغالاة في كل شيء .. 
(( لعن الَذْينَ كفروا من بي إسرَائيل على سان داؤوذ وَعيسى ان مَريَمَ َك بَا عَصَؤا وكائوا 
يَغْتَذُونْ(78).)),. واللَغْنُ: الإبعاد والطزد من الخيرء وقيل: الطْزد والإبعاذ من الله ومن الكَلْق السَبُ 
والدُعاء» واللْغنة الاسم» والجمع لعانُ ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَعْناً: رده وأبعده. ورجل لَعِينْ ومَلْعُونُء والجمع 
مَلاعين؛ عن سیبویهء وقوله تعالی: بل لعَنهم الله بڭفرهم؛ أي أبعدهم, وقوله تعالی: ويَلْعَنُهم 
اللأعلون؛ قال ابن عباس: اللأعنونَ كل شيء في الأرض إلا التقَلَيْن.. على سان داؤود : في الزبور .. 


حيث مسخهم الله قردة .. وفي الإنجيل مسخهم الله خنازير وی کین لف و ائ من ای راا 
iS NAS E E a‏ 
إطلاقا .. 


» گاٺوا ل يتَتَاهَؤْنَ عَنْ مُنگرِ فعلُوهُ بشن مَا گائوا يَفعلُونَ(79) ).. ليَتَنَاهَؤْنَ : النَهْيْ: خلاف 
الأمر. تھا يهاه تَهیاً فانتهی وتناهی: كفَّ؛ وقال في المعتل بالألف: نهؤته عن الأمر بمعنى تهبته. ونَفْسَ 
تهاةٌ: منتهية عن الشيء. وتناهَؤا عن الأمر وعن المنكر: تهى بعضهم بعضاً. وفي التنزيل العزيز: كانوا لا 
يتناهَؤنَ عن مَنْگر فعلوه؛ وقد يجوز ان يکو نمعناه يَنْتَهُونَ. »وتَهَيْته عن کذا فانتهی عنه.. 

(( تى کٿيرا مهم يَتَوَلؤْنَ الَذِينَ كوا لبذ مَا قَدَمَث لهم أَنفْسْهُم أن سَخط الله عَلَيْهمْ في الْعَذاب 
هُمْ خَالذُون(80).)).. بئس : فعل ماضي جامد لإنشاء الذم .. أن سَخط الله عَلَيْهِمْ : السُخْط والسّخط: ضد 
الرضا مثل الغذم والعدم» والفعل منه ستَخط نحط سَخطا. وتسَخط وسَخط الشيءَ سَحَطاً: کرهه. وسَخط أي 
غضب» فهو ساخط. وأسلْكَطه: أغْضَبَه. تقول: أسنْكَطَني فلان ضسَخطث سَحطا. وتسَخَط عطاءه أي استَفله 
ولم يقع مَؤقعا. يقول: كلماعملت له عملا تَسَخطه أي لم يرضه. وفی حديث 
هرَقل: n a EFE‏ الكراهية للشيء وعدم الرضا به. ومنه الحديث: 
إن الله ب يَمنْكَّط لكم كذا أي يكرهه لكم ويمنغكم منه ويُعاقبكم عليه أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليه.. 
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» ولو كائوا يُوْمِنُونَ بالله وَالتّبيْ وَمَا أنزل إليِه مَا اََذْوهُم أوليَاءَ وَلَحِنٌ كثيرًا متهم 
فاسقٌونَ(81).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسُقٌ فقا وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. وق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

» َتَجدنَ شد الاس عداوَة لِلَذِينَ آمَثوا الْيَهُود وَالَذِينَ أشرَكُوا وَلََجدَنَ أَقَرَبَهُمْ مَوَدَةَ للْذِينَ آمَنُوا 
اَذِينَ قالوا إا تَصَارَى ذلك بأَنَ مِنْهُمْ قبَيسِينَ وَرُهْبَاتا وَأَنَهُمْ ل يَستَخْبرُون(82),)). . وَالْذِينَ أشْرَكُوا أشرك 
بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته . . أَقَرَبَهُمْ مود : الوذ مصدر 
المودة. ابن سيده: الوذ الحْبُ يكون في جميع مداخل الكَيْر؛ عن أبي زيد. مِنْهُمْ قىبَيسِينَ : والقَسُ: رئيس 
من رؤساء النصارى في الدّين والعلمء » وقيل: هو الكَيّس العالم؛ والقنيسل: كالقبن» والجمع قساقسة على 
غير قياس وقبَيسون. وفي التنزيل العزيز: ذلك بأن منهم قسَيسِينَ ورُهباناً؛ والاسم القُسلُوسَة والقسَيسيّة؛ 
قال الفرّاء: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من النصارى» ويقال: هو النجاشي وأصحابه. وقال الفراء في كتاب 
الجمع والتفريق: يجمع القسنّيس قتيسين كما قال تعالى» ولو جمعه فلوسا كان صواباً لأنهما في معنى 
واحد» يعني القَلَ والقىتيس»› قال. ; ويجمع القمّيس قساقسة وَرْهْبًانًا والرًّاهب: المُتَعَبّذُ في الصوؤمعةء وأحذ 
رُهبان النصارى» ومصدره الرَهْبة والرَهْبانِيَةء والجمع الرهْبانء والرّهابِنَةٌ خطأء وقد يكون الرُهبان واحداً 
وجمعاًء فمن جعله واحداً جعله على بناء فُغلانٍ؛ قال: ووجة الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإِن جمعت 
الرهبانَ الواحد رَهابينَ ورّهابنةء جاز؛ وإن قلت: رَهبانيُون کان صواباً.. 

) وَإِذا ستمغوا ما أُنزل إلى الرَّمنُول تَرَى أعيْتَهُمْ فيض من المع مما عَرَفُوا من الْحَقَ يَفُولُونَ رَبَنَا 
آمَنًا قاثبنا مَعَ الشتَاهدينَ(83) وَمَا لا ل نُومِنُ بالل وَمَا جَاءَتا من الْحَق وَنَطْمَع أن يُذْخلَتا رَبَُا مَعَ الْقَوْم 
الصالحين(84) ..)) .. والمعنى أنهم يطلبون من الله العلي القدير أن يجعلّهم مع أمة محمد صلى الله عليه 
وسم .. 

» فَأنَابَهُمْ الله بما قالوا جنات ي تجري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهَا وَذلِكَ جَرَاءُ الُخسنين(85) .. 
الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَد يلد لدا وخلوداً : بقي وأقام, ودار الخُلد: الآخرة لبقاء أهلها 
فیها. وخّلده الله وأخلده تخليداً؛ وقد أخلد الله آهل دار الخد فيها وخلدهمء وأهل الجنة خالدون مُكَلدون آخر 
الأبذ» وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً وقوله تعالى: : أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل 
عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» واللّد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ 
وخَلّد بالمكان يلد خُلوداًء وأخْلد: أقام» وهو من ذلك.. 

» وَالَذِينَ كَفرُوا وَكَذبُوا بايَاتتا أوْلَنِك أصْحَابُ الْجَحيم(86). .((. أَجْحَّم عنه: كف کاخْجم. وأخْجَّم 
الرجل: ڌنا أن يُهْلگه.والجحيمُ: اسم من أسماء النار. وكلّ نار عظيمة في مَهُواة فهي جَجيمْ» من قوله تعالى: 
قالوا انوا له بُياناً فألقُوه في الجحيم. ابن سیده: الجحيمُ النار الشديدة التأجّج كما أجُّجوا نار إبراهيم النبيْء 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهي تَجْحَمُ جُحوماً أي توقد توقاً.. 


E 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 444 


SE ET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الر 

((. .. يا يها الَذْينَ منوا ل ثحرَمْوا يات مَا أَحَلَ الله كم وَل تغتذو| إن الله لا يحب الْمُغتدين(87) 
وَكُلوا مِمًا رَرَفَكُم اله حَلاَلاً طْيَبَا وَانَقوا الله الذي ْم به مُوْمِدُونَ(88) 9 يُوَاخذكُم الله باللَغْو في أَيْمَانكُم وَلَجِن 
يواخذكم يا عقذئم الأيقان فكفارئة إطعام عثرَة ممتاكين من أؤسط ما طون أفليخم أ كسوئهم أؤ تخرير 


مھ ور ° ي 


تشكَرُونَ(89) يا يها الذينَ منوا إلمَا الْخَْرُ وَالمََِرُ وَالأنصابُ وَالأزلام رجن من عَمَلٍ الشَيْطَان فُاجتنبُو جتَنبُوه 
لم لفلخون(0و)إلعا ريد الشتيطان أن بُوقع تثكم الغذاوة والبفضاء في الخفر والقر وصغ عن تخر 
اله وَعَن الصَلاَة فهل انتم مُنتهو مُنتَهُون(91) وَأطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُول واخذروا فان َوَليْتُمْ فَاعَلَمُوا أنمَا على 
رَسُولتا َع الْمُبين(92) ليم على الذينَ منوا وَعَملوا الصّالحات جُتَاح فيا طعمُوا إذا ما انَقَؤا وَآمَنُوا 
وَعَملُوا الصَالحَاتِ تَمٌ انَقَوْا وَامَنُوا ثم اَقَؤا وَأخسنوا الله يُحبُ المُخسنينَ(93) يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا لَيَبْلونَكُم 
اله بشَيْءٍِ مِنْ الصَيْدِ اله أَْدِيكُمْ وَرمَاحُكُم ليَعْلّمَ الله مَنْ يَخَافُة بالْعَيْب فَمَنْ اعتَدَى بَعْدَ ذلك قَلَّهُ عَذَاب 
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ألي(94) يا ايها الذِينَ اموا ل فوا الصَيَِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَن قله منم مُتَعَمَدَا فجَرَاء مل مَا قتَلَ من النعَم 
يَخْكُمُ به دوا عَذلِ منكُمْ هَذيّا َال الكَغبَة أو كفارَة طْعَامُ مََاكِينَ أو عَذل ذلك صيَامَا يدوق وَبَال أمْره عقا الله 
عَمَا سَلَفَ وَمَنْ ن غاد فَيَنتقم الله نة الله عَزير ذو انتقام(95 )أجل لك صَيدُ بحر وطعَامه ماعا َم وَللسَيَارَة 
وَخُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الب مَا ذهْنُمْ خُر مَا وَاتَقّوا الله الذي اليه تُحْشَرُون(96). ئ 


صدق الله س 


التحليل والتحريم في المآكل وأنواع الطيبات التي خلقها لنا الله سبحانه هل يقبل اجتهادا أم هو من 
اختصاص الله الخالق البارئ المصور .. وما ضروب الصيد التي أحلها لنا الله العزيز القدير ؟ وما الابتلاء 
الذي جعله لنا الله خالقنا الرحمن الرحيم امتحانا لنا ؟؟ عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق : 


))۰ .. يا ايها الَذِينَ آمَنوا ل تُحَرَمُوا طَيََات مَا أَحَلَ اله لَكُمْ وَل تغتذوا إن اله ل يُحبُ الْمُعْتَدين(87) . 
٠ ((‏ . الطْيبُء على بناء فغل» والطيّب» نعت . وفي الصحاح: الطْيَبُ خلاف الخّبيث؛ قال ابن بري: الأمر كما 
ذکر› إلا أنه قد تتسع معانیه» فیقال: أرضّ طْيّبة للتي تصلُح للنبات؛ وريخ طَيَبَةَ إذا كانت نة ليست 
بشديدة؛ وطغمة طْيَبة إذا كانت حلالً؛ وامرأةٌ طْيّبة إذا كانت حصاناً عفيفةء ومنه قوله تعالى: : الطيباث 
ننطيبين: وكلمة طيّبة إذا لم يكن فيها مكروه؛ وبَلْدَة طْيّبة أي آمنة كثيرة الخيرء ومنه قوله تعالى: : بَلْدَة طْيَّبة 
ورب غفور؛ وتكهة طْيَّبة إذا لم يكن فيها تَذْنْء وإن نم يكن فيها ريح طَيّبة كرائحة الود والنَذّ وغيرهما؛ 
ونَفْمن طَيّبة بما قَدَرَ لها أي راضية؛ وحثطة طَيَّبة أي مُتَوَسنَطًة في الجَوْدَة؛ وثزبة طَيّبة أي طاهرةء ومنه 
قوله تعالی: فتيَمَمُوا صعيدا طَيَباً؛ ورَبُونُ طَيَب ي سَهل في مُبايعته؛ وسَبْيٰ طَيَبٌ ذا لم يكن عن غذر ولا 
نقض عَهدِ؛ وطعام طيب للذي يَستلذ الكل طَغمه. ابن سیده: طابَ الشيءُ طيباً وطاباً: لذ وزكَا. وطاب 
الشيءُ أيضاً يَطِيبُ طيباً وطِيَبَةَ وتطياباً .. 

((وَكلوا مما رَرَفكُم الله حلالاً بَا انه توا الل الذي أنْثمْ به مُوْمِنُون(88).)). . وَاتَفُوا الل : اتقاه : 
خافه وحذره . .. التقوى ا ا .. به مُومِنون : : ان يه : صدقه ووثق به 
من أؤمتط ما عون أخليم أو وهم أو تخريز رقب فمن لم جذ ياء نة أبام ذلك كفازة أيتانكة د 
حَلَفْثُمْ َاخقظوا أَيْمَانكُمْ كذلك يُبَيَنُ اله لَكُمْ ياه لْعَلَكُمْ تَشَكُرُون(89).)).. اللُغْو واللَغا: السَقَط وما لا يُعتذ به 
من كلام وغيره ولايحصل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: e EEE‏ 
ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كل الأولاد غا أي لعو إلا أولاد الإبل فإنها لا ثلغىء قال 
قلت وكيف ذلك؟ قال: : لأنك إِذا اش شتريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تيع لها لا ثمن له مسمى إلا أولد الإبلء 
وقال الأصمعي: ذلك الشيء لك لَغْو ولَغاً ولَغْوّى» وهو الشيء الذي لا يُعتد به. قال الأزهري : واللغة من 
الأسماء الناقصةء وأصلها لُعْوة من لغا إذا تكلم واللغا: ما لا يعد من أولاد الإبل في دية أو غيره الصغرها. 
وشاة لَغْو ولَغاً لا يُعتذ بها في المعاملةء وقد ألعَى له شاةء وکل ما أسقط فلم يعتد به مُلْعّى. . جاء في رياض 
الصالحين : وعن عائشة رضي الله عَنها قالت أنزلت هذه الآية: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) في قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله. رَوَاهُ الْبْخَارِئ. 

وجاء في كنز العمال : 

عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه» وهي مع 
الكفارة حسنة.. عن ابن عباس في كفارة اليمين قال : مد من حنطة لكل مسكين.. عن ابن عباس قال: من 
استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة ..عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة أو في 
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سبيل الله في شيء كان بينه وبين عمة له» فقالت: يمين يكفره ما يكفر اليمين عن ابن عمر قال: إذا لم 
يجد ما يطعم في كفارة اليمين ثلاثة أيام .. عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة ..عن ابن 
عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا : مدين من حنطة لكل مسكين..عن ابن عمر قال: من حلف فقال: 
والله إن شام اله فليس عليه كفارة .. عن علي في قوله تعالى إفكفارته إطعام عشرة مساكين) قال تغديهم 
وتعشيهم» إن شئت شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتاء أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. عبد بن حميد» وابن جرير› 
وابن المنذر› وابن بي حاتم).. 

) إِنمَا بُريذ الشَيْطانُ ان يُوقع بَْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاءَ في الْخَمْر وَالمَيْسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِځر اله 
وَعَن الصَلاَة فهل أَنْثُمْ مُنتَهُون(91).)). . في الْخَمْر وَالْمَيِْرِ ۽ والكَمْرُء ماأسلْكَرَ من عصير العنب لأنها 
خامرت العقل. والتَخْميرْ: التغطيةء يقال: خَمَرَ وجْهه ومز إناءك. والمُخامَرَةً: المخالطة؛ وقال أبو حنيفة: 
قد تكون الحَمْرُ من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب؛ قال ابن سيده: : وأظنه تَسَمُحاً منه لأن حقيقة الخمر 
إنما هي العنب دون سائر الأشياءء والأغْرَف في الخَمْرِ التأنيث؛ يقال: خَمْرَهٌ صزفٽ» وقد يذكر» والعرب 
تسمي العنب خمراً؛ قال: وأظن ذلك لكونهامنه؛ والجمع خمورء وهي الخَمْرَهُ ة. قال ابن 
الأعرابي: وسميت الخمر خمراً لأنها ثُركث فاخْتمَرَث» واختمارها تَغَيّرُ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك 
لمخامرتها العقل. وروى الأصمعي عن معمر بن سليمان قال: لقيت أعرابياً فقلت: : مامعك؟ قال : خمر 
والخمر : ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب» وهي خَمْرَهٌ ةوخَمْرْ وخْمُورّ مثل تمرة وتمر وتمور. وفي 
حدیث سَمُرَةٌ: آنه باع خمراً فقال عمر: قاتل الله سَمْرَةَ .. وَالْمَيْسر : والمَيْسز: اللْعبُ بالقداح» يَسَرَ يَيْسَرُ 
يَسْراً. واليَسَرُ:المُيَسَرُ المُعَد وقيل: کل مُعَدِ يَسَر. واليَّسَرُ: المجتمعون على المَيْسِرِء > والجمع أيْسار؛ قال 
طرفة: وهم أيْسار لقمان» إذا أغْلَّت الشَثْوَةٌ أبْداء الجُرْز واليَسَرُ: الضريب. والياسر: الذي يلي قىلْمَة 
الجَزور» والجمع أيْسازء وقد تَياسَرُوا. قال أبو عبيد: وقد سمعتهم يضعون الياسرَ موضع اليَسَرِ واليَسَرَ 
موضعَ الياسر. التهذيب: وفي التنزيل العزيز: يسألونك عن الخمر والمَيْسر؛ قال مجاهد: : کل شيء فيه قمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجَوؤز. وروي عن علي» کرم الله وجهه» أنه قال: الثنطرَنج مَيْسِرُ 
e E a‏ وهو القداح ونحو ذلك. قال عطاء في الميسر: إنه القمارٌ بالقداح في كل 
شيء . ابن الأعرابي: الياسرٌ له قذحٌ وهو اليَسَرُ واليَسُورُ؛ وقد يَسَرَ يَيْسِرُ إذا جاء بقذحه للقمار. 

قال عمرابن الخطاب لما نزلت هذه الآية: انتهينا .. انتهينا .. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ديه دی فن اللا بتر م الشرا ‏ واقرغ الان أرقي حر امات سك الحنة رفي ذلك 
عبرة للناس في كل مكان وزمان بأن المهم في السمع والطاعة .. وليس في العناد وسوء تأويل الكلام .. 
فالتحريم واضح لا لبس فيه ولا التباس للخمر والميسر .. 

جاء في صحيح مسلم في تحريم الخمرة بناء على الآية السالفة الذكر : 

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري 
عن أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله وآله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال 
(يا أيها الناس! إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه 
ولينتفع به). قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تعالى حرم الخمر , 
فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع). قال: فاستقبل الناس بماكان عنده منها. في 
طريق المدينة» فسفكوها. 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حدثنا سويد بن سعید. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة) رجل 
من أهل مصر)؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني 
مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله 
بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار 
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إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.ش (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا. 

حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا جرير) عن 
منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة. قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر .. 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) (قال إسحاق: 
أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق»› عن عائشة. قالت: 
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرةء في الرباء قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المسجدء فحرم التجارة في الخمر .. 

» وَأطيغوا اله وَأطيعوا ارول واخذزوا فإن تَوَأيثمْ فاغتمُوا أا على رَسُولتا ابلاغ 
المْبين(92) ((. . البَلاَعٌ الْمُبِينُ : أبان الشيء: اتضح فهو مبين . ٍ 

» لين على الُذْينَ منوا وَعَملوا الصالحات جُتاخ فيقا طعموا إذا مَا ؤا وَآمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات تُمٌ اتَقَوا وَآمَنوا ثُمّ اتَقَوا وَأَحْسَنُوا وال يُحبُ المُخسنين(93).)).. 

جاء في صحيح البخاري في تفسير الآية السالفة البيان ما يلي : 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا ثابت» عن أنس رضي الله عنه: أن الخمر التي 
أهريقت الفضيخ. وزادني محمد» عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم 
الخمر» فأمر مناديا فنادى» فقال أبو طلحة: : اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وکانت خمرهم 
يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله: إليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ...)) .. 

والمعنى أن الله عفا عما سلف .. وبداية الحساب على التحريم من تاريخ نزول التحريم وليس قبله 
.. والعبرة بالسمع والطاعة لله ورسوله .. وتنفيذ محتوى القرآن تنفيذا واعيا صحيحا ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
(( يا ايها الذِينَ منوا يكم الله بشتيءِ مِنْ الصَيِِ تاه يكم وَرمَاخكم ليَغلْم لله مَنْ ياف الِب 
فمن اغتدَى بعد ذلك فَلَهُ عذابَ أليخ(94).)). . بّلؤث الرجل بَلواً وبّلاءٌ وابَْليّته: اختبَزته» وبَلاه يبوه بَلْواً إذا 
جره واختبّره. وفې حديث حذيفة: لا أي أحداً بَعْدك أبداً. وقد ابتَلَيْنه فاڼلاني آي استَخْبَزثه .. وابُتلاه الله 
امْتَحَنّهء والاسم البَلْوَى والبلْوّةٌ والبليَةَ والَليَةَ والبَلاءُء وبي بالشيء بَلاءٌَ وابْتَلِي؛ والبَلاءُ يكون في الخير 
والشر. يقال: ابتليته بلاءُ حسناً وبلاءٌ سينا والله تعالى يبلي العبد بَلاءُ حسنا ويليه بلاء سيّناًء نسأل الله 
تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلايا. . والخطاب موجه إلى المؤمنين كلهم من كان منهم حلا أو محرما.. 
تحقيقا للأمن والأمان للحرم وأهله .. واختبارا للمؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة .. 
باستثناء الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم . 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها:عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمس فواسق» يقتلن في الحرم الفأرة» والعقرب» والحدياء 
والغراب» والكلب العقور). 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمس من الدواب» من قتلهن وهو محرم فلا جناح 
عليه: : العقرب» والفأرةء والكلب العقورء والغراب» والحدأة). 

» يا ايها الَذِينَ آَمَٺوا ل تفتلا الصَيْدَ وَأَنْتُمُ حُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ منك مُتَعَمَدَا فَجَرَاءُ مل مَا فل من النُعَم 
يَحكُمُ به ذا عذلِ منم هَذيًّا الع الْكَة أو كفارَةٌ طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذلٌ ذلك صيَامَا لِيَذوق وَبَالَ أمره عقا اله 
عَمًَا سَلَّفَ وَمَنْ عاد فَيَنتَقمْ اله منة وَالله عزيز ذو انتقام(95).)).. وَأَنْثْمْ حُرْمٌ : وقوم حرم ومُخرمون. 
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والمُخْرِمُ: الداخل في الشهر الحرام» والنْسَبُ إلى الحرم حزمي والأنثى حزْميّة» وهو من المعدول الذي يأتي 
على غير قياس» قال المبرد: يقال امرأة حزْميَّة وخُرْميّة وأصله من قولهم: وخُرمة البيت وحرهة البيت؛ 
والمعنى بحالة إحرام سواء للحج أو للعمرة .. مثل مَا قَتَلَ من النَعَم : الكفارة هنا هي عن الذي يقتل الصيد 
ناسيا ففيه الكفارة .. ومن قتل متعمدا فلا كفارة له .. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان حجه أو عمرته .. 
يَحْكُمُ به ڏوا عذلِ مِنكُمْ : من المؤمنين وليس من غيرهم .. ومن أهل العمرة وقتها أو الحج فم تل 
أن يكونوا في حالة حل أو حرم .. هَذيَا بالغ الكغبَة : أقل الكفارة : ۽ شاة .أو طعام مساكين أو صوم عن كل 
مد یوما .. وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم. وقوله تعالی: فجَزاءٌ مثْلْ ما 
َل من النَعَم يحكم به ذو عَذِلِ منكم؛ قال: ينظر إلى الذي فتل ما هو فتؤخذ قيمته دارهم فيتصدق بها؛ قال 
الأزهري: دخل في النعم ههنا الإبل والبقرُ والغنم. ليَذوق وَبَالَ أَمْره : والوبال الشدة والنقّل. وفي الحديث: 
كل بناءِ وبال على صاحبه؛ الوّبالٌ في الأصل: الثقل والمكروه» ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي 
التنزيل العزيز: فذاقث وبال أمرها وأخَذناه أخذاً وَبيلاً؛ أي شديداً. وضرب وبي أي شديد. ووَبَل الصيد وَبْلاءٍ 
وهو العَتٌُ وشدَةٌ الطزدء وعَذابٌ وَبِيلٌ كذلك. 

» أجل لَكُمْ صَيْد بحر وَطعَامة مَتَاعا َم وَللسَيَرَة وَخُرَمَ عَلَْكُمْ صيْدُ اْبَرَ مَا ذُمْتُمْ رمَا وَانفُوا الله 
الذي إليّه تخشَرون(96). .((. والسَيَارَةٌ: : القافلة . والسسَيَارَةٌ: القوم يسيرون أنث على معني 
الرفْقّة أو الجماعةء فأما قراءَة من قرأً : تلتقطه بعض السَيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سيار وقولهم: 
من عَيْر أبي سَيَارَةَ؛ هو أبو سسَيّارَةَ العدواني كان يدفع بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ی الان اتون ا ال و ا ا 0 يم له الأسماء | 


TT TFT 
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سم الحلقة عدد : 99 
( سورة المائدة )_بي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي م ۴ 

((... جَعَلَ اله الْكَغبَة الْبَيْت الْحرَامَ قيَاما لللَاس وَالشَهرَ الْحَرَامَ وَالْهّذي وَالَْلائة ذلك لتعلَمُوا أن اله 
َعَم ما في السَمَاوَات وما في الأزض وان اله بل شَيْء عليم(97)اغلمُوا أن لل شدي العقاب وَأن لل غفُوز 
رَجيم(98) مَا على الرَسُول إلاً ابلاغ وَالل يلم مَا ثَبذُونَ وَمَا تكَثمُون(99) قل لا يسوي الْخَبيٹ وَالطْيَبُ 
ولو أغجَبَك كَذرَة الْخَبيث فاقوا الله يا أولي الَلبَاب لَعلَكُم ثفلځون(100) يا ايها الُذِينَ منوا لا تنالوا عن 
أشيَاء إن بد لَك سوم إن تمنألوا عنْها جِينَ ينل القَزآنُ ثب لَكُمْ عقا الله عَذها وام غَفُور حَلِيمْ(101) قذ 
سَالَهَا قوم من قبلكُمْ ثم أ صْبَُوا بها گافرينَ(102) مَا جَعَل الله من بَحيرَة وَل سَائِبَةَ وَل وَصيلَّة وَل حَام وَلَكِن 
الُذِينَ كَفرُوا يََْرْونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأكُثَرْهُمْ لا يَغقلُونَ(103) وَإِذا قيل لَهْم تعَاّؤا إلى ما أنرَل الله وَإلى 
الرَسُول قالوا نبنا ما وَجَذتا عليه آَاءَنا وَل كان آبَاوَهُم لا يَعلمُون شنا ولا يَهتذون(104) يا ايها الذِين 
آتنوا عَلَيْكُمْ آنفَكُمْ لا يَضَْرُكُمْ مَنْ ضَل إِذا اهَتَدَيْتمْ إلى الله مَزْجعكُمْ جَميعا في نَكُمْ با كُنتُمْ 
تَغْمَلُونَ(105)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


لماذا جعل الله بيتا مقدسا ؟.. ما آداب السؤال عن الحلال والحرام ؟.. وهل يجوز السؤال عن كل 
شيء ؟ .. وما الصدق والكذب فيما حرم أهل الجاهلية من حيوانات ؟ .. هل التقليد للآباء والأجداد ينقذ من 
الضلال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى وعلى 
الله قصد السبيل : 


((. .. جَعَلَ الله الْكَعبَة البَيّت الْحَرَامَ قيَامَا لئاس وَالشَهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَذي وَالقَلأئ ذلك لِتَعلَمُوا أن اله 
يعم ما في السنمَاوَات وما في الأزض وَأن اله بل شيء عليخ(97).)). . جَعَل اله اكه : والكعبة: البيث 
المُرَبَعُ م وجمعه كعابٌ. والكعبة: البيث الحرام منه»ء لتعيبها أي تربيعها. وقالوا: : كغبة البيت فأضيف» 
انهم هبوا بکغبته الى تربع أعلاه وسقي کغبا لارتفاعه وتزیعه. وكل بيت مُرَبّعء فهو عند العرب: : كغْبة. 
دک تر ییا یت تو فوخ بت اوت لیات وقیل: : ذا الگعبات .. جَعل اله الْكَعْبَة البَيْت الْحَرَام : والحَرام: 
ما حرم الله والمُحَرَمُ: الحَرام. والمَحارم: ما حرم الله ومَحارِم الليل: مَخاوفه التي يَخْرْم على الجبان أن 
يسلکها. . وَالْهَذي : وقال ثعلب: الهذئ» بالتخفيف› لغة أهل الحجازء والهّديء بالتثقيل على فعيل» لغة بني 
تمیم وسُفلی قیس» وقد قرئ بالوجهین جميعاً: حتې يبل الهدي محله. ويقال: مالي هڏي ٳِن کان کذاء وهي 
یمین. وأهْدَيْتٌ الهّذي إلى بيت الله إهداء. وعليه هذية أي بدنة. الليث وغيره: ما يُهدى إلى مكة من النْعَم 
وغیره من مال أو متاع | فهو هَذْيّ وهَدِيْء والعرب تسمي الإبل هَدِيًاء ويقولون: كم هَدِيٌ بني فلان؛ يعنون 
الإبل» سميت هَدِيَّالأنها ثهدى إلى البيت. غيره: وفي حديث طَهفة في صفة السّنة هَلك الهدِيْ ومات الودي؛ 
الهدئ› بالتشدید: : کالهذي بالتخفيف»› وهو ما یهدی إلى البَيّت الحرام من النعم لحر فأطلق على جميع الإبل 
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وإن لم تكن هَدِيَاً تسمية للشيء ببعضه» أراد هَلْكت الإبل ويَبسّت الذخيل. وفي حديث الجمعة: فكانّما آهُدی 
تجاجة وكأنما أهدى بَيْضة؛الأجاجة والبَيضة ليستا من الهذي وإنما هو من الإبل والبقرء وفي الغنم خلافء 
فهو محمول على حكم ما ثقذمه من الكلام» لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أثبَعه بالذجاجة 
والبيضة» كماد تقول أكلت طعاماً وشّراباً والأكل يختص بالطعام دون الشراب؛وفي صحيح البخاري عن 
الهدي : 
حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمادء عن أيوب» عن نافع قال: قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي 

الله عنهم لأبيه: أقم» فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت» قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد قال الله: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي 
العمرةء فأهل بالعمرة» قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة» وقال: ما شأن الحج والعمرة 
إلا واحدء ثم اشترى الهدي من قديد › ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداء فلم يحل حتى حل منهما جميعا. 

وَالْقلائد : والقلادة: ما جُعل في العْنُق يكون للإنسان والفرس والكلب والبَدَنَة التي ثُهْدى ونحوها؛ 
وقَلَذث المرأًة فتَقَلَدَتُ هي. قال ابن الأعرابي: قيل لأعرابي: ما ت تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلاندُ الخيل أي 
هنٌ كرام ولا يُقلّدُ من الخيل بلا سابق كريم. وفي الحديث: : قلْذُوا الخيل ولا تُقَلَذُوها الأوتارَ أي قَلَذُوها طلبَ 
أعداء الدين والدفاع عن المسلمينء ولا تَقَلَدُوها طلب أوتار الجاهلية وذخُولها التي كانت بينكم .. وتقليد 
البْذنِ: ن يُجْعَلَ في عغُنُقها شعاڙ يُغلَمُ به آنها هَڏي ؛وقلَده الأمرَ: ألرّمه إياه» وهو مَتَلْ بذلك. التهذيب: وتقليد 
البدنة أن يُجْعَل في عنقها عزوة مَزادة أو خلَقُ نعل فَيُغلم نها هدي؛ قال الله تعالى: ولا الهذي ولا القلائد؛ 
قال الزجاج: کانوا يدون الإبل بلحاءِ شجر الحرم ويعتصمون بذلك من أعدانهم» وكان المشركون يفعلون 
ذلك فأمرَ المسلمون بأن لا يُحلوا هذه الأشياء التي يتقر ب بها المشركون إلى الله ثم نسخ ذلك ماذكر في 
الآية بقوله تعالى: اقتلوا المشركين. 

ن اغلمُوا أن اله شتديذ الْعقاب وَأَنّ الله غَقُوز رَجيم(98).)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته 

.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَأنْ الله غَفُوز رَحيمُ : العفُورْ الغفارء جل ثناؤه» وهما من 
بيا المبالغة ومعاهما السار لذئوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغفرة 
وغفراً وغُفراناء وإنك أنت العَفُور العَفّار يا هل المَغفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر الله ذنوبه أي 
سترها.. 

(( ما عَلّى الرَسُول إلا ابلاغ وَالله يعَلَمُ ما ثبْذونَ وَمَا تكْثمُون(99).)). . بلغ الشيءُ يَبْلُغُ بُأُوغاً 
ويَلاغاً وصَلَ وانتھی»› وأبلغه هو إبلاغا هو إبلاغا وبّلغه تبليغا؛ الجلاع: ما يْتَبَلْعُ به ويْتَوَصَل إلى الشيء 
المطلوب. والبجَلاعٌ: : ما بَلَعَكَ. والبلاع: الكفاية.. 

(( فل لا نتوي الْخَبيت وَالطَيَب وؤ أغجَبَك كَثُرَةٌ الخبيث فاتقوا اله يا أولي الإلجَاب َعلكُم 
ثُفلحُونَ(100) .)).. فاقوا الله : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. أولي اَلألبَاب 
: اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. ولب الرَجُل: ماجُعل في قأبه من العقل. 
وشيءٌ أباب: خالص.. 

(( يا ايها الذِينَ آمَنوا ل ٿسنالوا عَنْ أَشنيَاءَ ِن ثب لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَٳِنْ تسنالوا عَنها حينَ يرل القَزآنُ ثب 
لَكمْ عَقا الله عَنْها وال غفوز كليم(101).)).. _ _. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي: حدثنا أبي: حدثنا شعبة» عن موسى بن أنس» عن 
نس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال: (لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا). قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم لهم 
خنین» فقال رجل: من أبي؟ قال : (فلان). فنزلت هذه الآية: إلا تسألوا عن أشياء إِنْ ثَبْدَ لَكُمْ ت نَسْوكُمْ 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا الفضل بن سهل: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو خيثمة: حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاءء فيقول الرجل: من 
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أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أسياء إن ثب لَكُمْ تسوك حتى فرغ من الآية كلها.. 

((قذ الها قوم مِنْ قَبْكُمْ ثم أًصْبَخُوا بها گافرين(102).)).. .. افر نقيض الإيمان؛ آمتّا بالله 
وفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با فر كُفراً وكُفوراً وكفراناً. والكُفْرْ: كُفرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: 
جحود النعمة» وهو ضذٴالشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً 
وگُفراناً وگفر بها: جَحَڏها وسترها. وکافره حَقَّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل 
كافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السذّر» وقيل: : لأنه مُعَطًى على قلبه.. 

(( مَا جَعَل الله من بَجِيرَة وَلا سَائبَة وَل وَصيلّة وَل حَام وَلَكِنَ الَذِينَ كَقَرُوا يَفْتَرُونَ على الله الْكَذِبَ 
وَأَكُتَرْهُمْ لا يَقلُونْ(103) ((. . مَاجَعل الله من بَجيرَة : وبَحَْث أذنَ الناقة بحراً: شققفتها وخرقتها. ابن 
سیده: : بَحَرَ الناقة والشاة يَبَحَرْها بَحْراً ث شق أذنها بنصفينء وقيل: بنصفين طولاًء وهي البَحيرَةٌء وكانت 
العرب تفعل بهما ذلك إذا نُتَجَتا عشرة طن فلا بذ ينتفع منهما بلبن ولا ظَهْرء وثترك البَحيرَةٌ ترعى وترد الماء 
ويُحَرَمُ لحمها على النساء؛ ويُحَللْ للرجالء فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: ما جَعَلَ الله من بَجيرَة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام؛ قال: وقيل البَحيرَّة من الإبل التي بحرت أذنُها أي د شقت طولاًء ويقال: هي التي خُلِيَتُ بلا 
راع» وهي أيضا العرِيرَةء وجَنْهها بُحُزء كأنه يوهم حذف الهاء. قال الأزهري: قال أبو إسحق النحوي: : أثْبَتُ 
مارويناعن أهل اللفة في البحي رة أنهاالناقة كانت إذا 
ُتجَّث حَمْسسَة أبطن فكان آخرها ذكراء بَحَرُوا أذنها أي شقوه اوأغقوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» 
ولا ثحلا عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى» وإذا لقيها المُغيي المُنْقَطٌْ به لم يركبها. . ولا سَائجَة : والسائبة: 
البعير يُذرڭ نتاج نتاجه» فيْسَيَبُء ولا يُزگب» ولا يُخْمَلٌ عليه. والسائبة التي في القرآن العزيزء في قوله 
تعالی: ما جَعَل الله مِنْ بَجيرة ولا سائبة؛ كان الرجل في الجاهلية إذا قَدم من سَفر بَعيدِء و رى من علة» أو 
نَجَنه دابّة من مَشَفَة أو حَرْب قال: ناقتي سائبة أي سَيَّبُ فلا َة ينتفع بظهرهاء ولا ثحلا عن ماءِء ولا تمع 
من كلإ ولا ثرگب؛ وقیل: بل كان يَذْزع من ظهرها فقارةء أو عظماً فثغرَفُ بذلك؛ فأغْيرَ على رَجل من 
العرب» فلم يَجذ دابّة يركبُهاء فرك سائبةء فقيل: تركب حَراماً؟ فقال: ey O E‏ 
مَنَا . وفي الصحاح: السائبة الناقة التي كانت ثُسَيّبْء في الجاهلِيّةء لذ ونحوه؛ وقد قيل: هي آم البحيرَة؛ 
كانت الناقة إذا ولت عَثرَة أَطنء كلْهنَ إناتء سيَبَث فلم ذزكب» ولم يشرب لبها إلا ولذها أو الضيْف حتى 

تَمُوت» فإذا ماتث تث كلها الرجال والنساء جّميعاء وبجرّث أذن بنتها الأخيرةء فتسمى الټجيرةء وهي بقذزلة 

أمتها في نها سائبة والجمع سيب مثل نائم ونوم ونائحة ونَوّح. وكان الرّجل إذا أعَتَّق ق عَبْداً وقال: هو 
سائبةء فقد عَتَقَ» ولا يكون وَلاؤه لمُغتقهء ويَضَعُ ماله حيث شاءَء وهو الذي ورد النَهْيْ عنه. کک 
الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السًائبة والسّوائب؛ قال: کان الرَجُل ٳذا نذرَ لقدُوم من سَقرِء او بُزءِ من 
مَرَضِ› أو غير ذلك قال: ناقتي سائبةء فلا ثُمْتَُ من ماءِء ولا مَْعَی» ولا ثُخْلَبْ» ولا ثزگب؛ وکان إذا أغْتّقَ 
عَبْدافقال: هو ساِبة» فلا عَفُل بينهماء ولا ميرات؛ وأصله من ييب الدوابً» وهو إرسالها تَذهَبُ 
وتجيءُ» حيث شاءَث. وفي الحديث: رأیٹ عَمْرو بن لُحَيْ يَجُرُ فصب في التَار؛ وکان اول من سَيَبَ 
السوانب» وهي التي تهى الت عنها بقوله: ما جَعَل الله منْ بَحيرَة ولا سائبة؛ فالسًائبة: أمُ البَحِيرَة وهو 
مَذكور في موضعه. وقیل: کان ابو العالية سائبةء فلما هلك اتی مَولاه بمیراثه» فقال: هو سائبةء وأبى أن 
أده , وقال الشافعي: : إا أغْتق عَبْدّه سائبةء فمات العبذ وخَلّفَ مالاًء ولم يدغ وارثاً غير مولاه الذي أعْتقه» 
فمیرانه لمُغتقه» لأن النبي › > صلی الته عليه وآله وسلم؛ > جَعَل الولاءَ لُخمة كَلْخمة النْسَب» فكما أن أخمة 
السب لا تنْقطمء كذلك الوَلاءُ؛ وقد قال» صلى الله عليه وآله وسلم: الولاءُ لمن أعْتَق. وروي عن عمَرَء 
رضي الله عنه» آنه قال: السَانِبة والصدقة ليومهما. قال أبو عبيدة» في قوله ليَؤْمهماء أي يَوْم القيامة 
واليَوْم الذي كان اق سائبته» وتصدَق بصدقته فيه. يقول: فلا يرج إلى الانتفاع بشيءِ منها بَعْد ذلك في 
الدنياء وذلك كالرّجل يغتق عَبْدّه سائبة» فيَمُوث العَبْدُ ويَثّرك مالأ ولا وارث له» فلا ينبغي لمُعتقه أن يَرْرَأ 
من ميراثه شيئاًء إلا أن يَجْعَلَهُ في مثله. وقال ابن الأثير: قوله الصُدَقة والسّائبة ليومهماء أي يُراذ بهما 
ثوابُ يوم القيامة؛ أي مَن أعتَق سابِبَتهء وتَصَدَّقَ بصدقةء فلا يَزْجغ إلى الانتفاع بشيءٍ منها بعد ذلك في 
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الدنياء وإن وَرتّهما عنه أحذء فَلْيَصْرفهما في مثلهماء قال: وهذا على وجه القضْلء ولب الأجْرٍء لا على أنه 
حرام وإٍنما كانوا يَرَهُون أن يَرْجغوا في شي جَعَلُوه لته وطلبُوا به الأجر. وفي حديث عبدالله: : السّائبة 
يَضعٌ ماله حيث شاءَ؛ أي العبْدُ الذي يُعْتَق سائِبةء ولا يكون ولاؤه لمُغتقه» ولا وارتٌ له» فيَضَعُ ماله حيث 
شاءَء وهو الذي ورد النَهْيٰ عنه. وفي الحديث: عَرضَّث علي النار فرأيث صاحب السَائِبَتَيْنِ يُذفعُ بعصا 
السَاِبتان: بَدنتان أهُداهما النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم» إلى البيْت» فأخذهما رَجِلٌ من المشركين فذهَبَ 
بهما؛ سمَاهُما سائِبَتَيْن لأنه سيَبَهُما لته تعالې. وفي حديث عبدالرحمن بن عَوْفِ: أن الحيلة بالمَنطق أبْلَعُ 
من السيُوب في الگلم؛ السَيْوبُ: ما سيب وخڵّي فسابَ» أي ذَهَبَ. وساب في الكلام: خاض فيه بهذ ؛ أي 
انلطب والتَقلَنْ منه أَبلّغْ من الإكثار. ويقال: ساب الرَّجُل في مَنطقه إذا ذَهَبَ فيه كل مذهب. والسَيَابُ» مثل 
الحاب .. (( مَا جَعَلَ الله من بَحيرَة وَل سَانبَة وَلاً وَصيلة ولا حَام ...)).. جاء في صحيح البخاري عن 
معنى (( حام )) : كانوا في الجاهلية إذا نتج للبعير عشر من الذكور قالوا هو حام فلا يركبونه ولا ينتفعون 
به .. وفي حالات أخرى إذا نتج للبعير سبعا من الإناث تركوا الانتفاع بنفس الطريقة .. أما إذا نتج له سبعا 
من الإناث فانه یترکون رکوبه والانتفاع به ویترکونه یسرح كما یشاء لا یتعرضون له ؟.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا موسی بن إسماعیل: حدتنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة: كانوا 
يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 

وفي صحيح البخاري أيضا:قالال: وقال أبو هريرة: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من 
سيب السوائب). والوصيلة الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي. 
وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: سمعت سعدا قال: يخبره بهذا. 
قال: وقالأبوهريرة: سمعت النبي صلى لله عليه وآله وسلم: نحوه. 
ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيدء عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه 
وآ و 

تی ت ین ایی بعت ای ع واه الو ا حدثنا حسان ابن إبراهیم: حدتنا يونس» عن 
الزهري» عن عوروة: أن عائشة رضي لله عنهماقالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:) رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبه» وهو 
أول من سيب السوائب). 

يَفْتَرْونَ على الله الْكذبَ : والفزية: : الكذب . قَرَى كذباً فَزياً وافتراه: : اختلقه . ورجل فَري”ومفُرّى وإنه 
لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: 
افترَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلقهء 
وافتراه: اختلقه» والاسم الفِرَيّة. وفي الحديث: من أفرَّى الفرَّى أن يُرِي الرَّجلٌ عَيْتَيْه ما لم تَرَيا. . وَأْكْتَرْهُمْ لا 
يَعْقلُونَ: عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 

٧»‏ وإذا قيل لَه تالا إلى ما نَل اله إلى الرَسُول قالوا حسبتا ما وَجَذتا عَلَِه باعتا أولَؤ كن 
باهم لا يَغلمُونَ يتا ولا يَهتذون(104) يا أَيُهَا الذِينَ منوا عَلَيكُمْ آنفسَكُم ل يَضَرُكُم من ضَل إذا اهتََيتم 
إلى الله ء مجعم جَميعا فَينَبَُكُمْ بَا كُنتُمْ تغمَلُونَ(105 ) .)).. رجع یرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَی ورْجعاناً 
ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرْجُعى» أي الرُجوع والمَرجعء مصدر على فغلى؛ 
وفیه: إلى الله مَجغكم جميعاء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فَعَلَ يَفْعل على 
ا پاس 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. يا ايها الَذِينَ آمَُوا شَهادة بكم ذا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوث جين الوَصيَّة اتان ڏوا عَذلِ منكُم أو 
ران من غَيركم إن انتم ضرَبثغ في الأزض فاصابثكة مصيبَة الت تخبسوتهُما من بغدِ الصلاة فيْشبمَان 
بالل إِنْ تبثم ل نشْتري به تَمَنَا ولو كان ذا فَْبَى وَل نَكْتُمُ شَهادة الله إا إذا من الآثمينَ(106) فان عُثْرَ 
على ألهقا اسحا إفقا اران تقون قافها من دين اسنتحق عليهم الأزأيان فيان بال هادف 
احق من شَهادَتهمَا وَمَا اعَتَدَيتًا إا | إذا من الظالمين(107) ذلك أذتى ن يَأئوا بالشهادة على وَجْهها 5 
يَخَافوا أن ترد أيْمَانْ بَغْدَ أَيْمَانِهم واد فوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقاسقينَ(108). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة المائدة ) 


* التحليل : 


هذه آيات منسوخة .. وحكمها حكم المنسوخ .. أما محتواها فنلخصه على النحو التالي تعميما 
E‏ حدث وحضرت الوفاة المسلم وهو بحالة سفر .. وأراد أن يترك وصية .. فإن وجد مسلمين .. 

ثقتين.. وإلا جاز له أن يستشهد من غير المسلمين من اليهود والنصارى على وصيته .. ولا تجوز شهادة 
غير المسام إلا في الو صية كما قال العلماء .. ويقسم الشاهدان بعد الصلاة .. صلاة المسلمين إن كان 
مسلمين .. وصلاة غير المسلمين إن كان غير مسلمين .. لتنفيذ وصية المتوفى .. وإن تبين أن شهادتهما 
مقدوح فيها .. وجاء شاهدان آخران يدعيان أن شهادتهما أحق .. وكانا أحق بالشهادة لثقتهما .. فيقسمان 
لتنفذ وصية المتوفى على الوجه الصحيح .. وواضح من السياق كما قال أهل العلم أنه حكم مرحلي وانتقالي 
ومنسوخ بآيات المواريث التي لا لبس فيها ولا التباس .. لتبقى الوصية حقا على كل مسلم .. وليبقى حكمها 
في حدود الثلث والثلث كثير .. ولا وصية لوارث .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لو غض الناس إلى الربعء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:) الثلث» والثلث كثيرء أو 
كبير).أخرجه مسلم في الوصية» باب : الوصية بالثلث » غض الناس..) نقضوا في وصاياهم عن الثلث› 
واکتفوا بالربع]. 

وفي صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زکرياءِ بن عدي: حدثنا مروان» عن هاشم بن هاشم» عن عامر 
بن سعد» عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت» فعادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت: يا رسول اللهء 
ادع الله لي أن لا يردني على عقبي» قال: (لعل الله يرفعك» وينفع بك ناسا). قلت: أريد أن أوصي» وإنمالي 
ابنةء قلت: أوصي بالنصف؟ قال:) النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث» والثلث كثيرء أو كبير). قال: 
فأوصى الناس بالثلثء فجاز ذلك لهم. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا مالك بن مغول: حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: 
آوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصی بكتاب الله .. 

وجاء في سنن الترمذي : 

حَدّثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبذ الله بن نمير أخبرنا عبَيذ الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: "ما حقٌ امري مسلم يبيث ليلتين وله شيءٌ يوصي فيه إلا 
وصّيتة مكتوبة عند" . وفي الباب عن ابن أبي أوفئ. قال أبو عیسى: حدیث ابن عمرَ حَديثٌ حَسَنْ صَحيح. 

وجاء في سنن أبي داود : 
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حدثنا مسدد بن مسرهد, ثنا یحیی بن سعید» عن عبید الته» قال: حدثني نافع» عن عبد الله يعني ابن 
عمر - عن رسول الته صلی الته عليه وآله وسلم قالٍ: "ما حق امریءِ مسلم له شیءَ يوصي فيه یبیت لیلتین 
اوو ية متو ةة ە". 

حدثنا مسدد» ومحمد بن العلاء قالا: ثنا أبو معاويةء عن الأعمش»› عن أبي وائلء عن مسروق»› 
عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديناراًء ولا درهماًء ولا بعيراًء ولاشاةء ولا 
أوصی بشیء.. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 
). .. َم يَجْمَ الله الرْمئل فيفُول ماذا أجبثم ثم قالوا ل علْمَ نا إنّك أت عَلم الْعجُوب(109)إذ شال اله 
يا عيمتى ابن َم اذك نغمَتي عليْك على والدتك إذ يدك بروح القُذدس نكلم الناسَ في المَهد وَكَهلا وإذ 

علََك الكتاب وَالحكمَة وَالتَذرَاة والإنجيل وَإذ تلق من الطين كَهيَة الطْيْر بإذني فتنفځ فيها فتُون طْيرَا 
ياذني وَنَبرئ الأكمَة وَالأَبْرَص بإذني وَإذ تُخرج المَوْتى إذنِي وَإذ گففث َي إِسْرَائِيل عنك إذ جنْتَهُم بالات 
فقالَ الْذِينَ روا مِنَهُمْ إن هذا إلا سحْر مُبین(110) وَإذ أَوْحَيْث إلى الْحَوَارِيَينَ أن آمذوا بي وَبرَسُولي قالوا 
اتنا و شه پاتا ئنو نر111 فق انرا یون با تی ان مریم فن ستيغ ونك ال رن غل معا 
من السَمَاءِ قال ان توا الله إن كُنثم مُوْمنينَ(112) قالوا ثري أن ناكل مها وَتَطمَبِنْ فلوبنا وَنعْمَ أن قذ صدَفتتا 
وَنكُونَ عَليْها من الشاهدِين(113) قال عِيسَى ابن مَرَيَمَ اللْهْم رَبََّّا آنزل عَلَيْتَا مَائِدَة من السَمَاءِ تون نَا 
عیدا لتا وَآخرتا وَآيَة منك وَارْرْفتًا وَأنتَ خَيرُ الرًازقين(114) قال اله ي مُتزلها عَلَيَكُم فمَن يَفز غد 
منم فإئي أعَذْبه عذابا ل أعذْبْه احا من العَالمينَ(115) وَإذ قال اله َا عيسَى ابن مَريَم أآنت فلت للناس 
اخذوني وَأَمَي هين من ون الله قال سباك ما يَكُونُ لا أن آقُول ما لَْسَ لي بِحَقٍ إِنْ گنث قله فقذ علمتۀ 
تَعَمُ ما في تفسي وَل ألم ما في تفسك نك أت عَلام العو ب(116) ما فلت لهم إلا مَا أَمَْتنِي به أن ابوا 
اله ريي وَرَبُكُمْ وَکنٹ عليه شهيدا ما مث فيه فلمَا وني گنت نت الرَقيبَ عليه ونت علي كُلِ شَيْء 
شَهيد(117)إِن تعذبَهم فانهم عاك وَإِن تعفر لَهُمْ فإنك نت الْعَرِيرُ الْحَكيم(118) قال الله هذا يوم يَنفغ 
الصادِقينَ صذقهُم لهم جات تجري من تختها الأنهاز خَالدِينَ فيها أبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ذلك 
الْقَوْڑ الْعَظيم(119) لله مُلْكُ السنَمَاوَات وَالأزض وَمَا فيهنٌ وَهُوَ على كُلٍ شَيْءِ قديز(120)./.)). 

صانق ان اقيم 


الموقف يوم القيامة صعب .. ومن صعوبته أنه موقف السؤال .. والسؤال للرسل .. فيه من أعاجيب 
تترى يكشفها لنا رب العزة عالم الغيب والشهادة في رحلة الآنوار السنية .. والرحمة .. تعالوا ندلف العالم 
النوراني العجيب نستقرئ الأبعاد البعيدة للآيات .. ونشرب من معين حكمتها بلسما شافيا .. حبا في الله 
وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا : ٠‏ 


((... يَؤْمَ يَجْمَع الله الرُسئل فَيَفُول مَاذا أجِبثمْ قاأوا ل عِلْم لتا نك نت عَلَامْ الْعْيّوب(109).)).. إِنَكَ 
نت عَلَامُ الْعْيْوب : من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلا الظيم. 
وقال: عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكون قبل گؤنِه» وبمَا کون 
ولَّمًّا يكن بعد قبْل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتَحْ 
الإمكان. وعليةء > فعیل: من أبنية المبالغة. . عام اعيوب : والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله 
تعالی: يؤمنون بالعَْب؛ أي يومنون بما غابَ عنهم» مما أخبرهم به النبيٌء صلى الله عليه وسلم» من أمر 
البَعْثِ والجنة والنار. وكلٌ ما غابَ عنهم مما أنبأهم به فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: 
والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان مُحَصُلاً في القلوب. ویقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من 
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موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصَّلاً في 
القلوب» أو غير محصل.. 

» إذ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيّمَ اذز متي عَلَيْك على والدتك إذ أيّدك بروح الس تكَلَمْ الناسَ 
في الْمَهْدِ وَكَهلاً وَإذ عَلْمثك الاب وَالْحِكْمَة وَالتَؤرَاة والإنجيل وَإذ تخْلق مِنْ الطْين كَهيْنة الطْيْرِ باذني فتنفخ 
فيها فتكونْ طيْرّا بإذني وَثبْرئ الأكْمَة وَالأَبرَص باذنِي وَإذ تُخْرج المَوْتى بإذِي وَإذ قف بي إِسرَائِيل عَنْك 
ٳذ جتَهْم باليّنات فقال الذينَ قروا منْهُمْ إن هذا إلاً سخْر مُبينْ(110).)).. 

إذ يدنك بروح الْقْدسِ : وروخ القدُس: کا عليه السلام. وفي الحديث: إن روح الس ثَقث في 
رُوعي» يعني جبريل» عليه السلامء لآنه خلق من طهارة. وقال الله عز وجل في صفة عيسى» على نبينا 
زعليه الصدلاة زالساام: وأيّذناه برُوح الس؛ هو جبريل معناه روح الطهارة أي خلق من طهارة .. وإ 
تلق منْ الطين : والخَلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو 
مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإشاء على مثال آبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: 
فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. . وَثبرئ الأكْمَة : الكمَه في التفسير: العَمَى الذي يُولَّذ به 
الإنسان. كمه بَصَرُهُ بالكسرء كَمَهاً وهو أكْمَه إذا اغتَرَثة ظْلمَة تَطْمسُ عليه. وفي الحديث: فإنهما يُمهانِ 
الأصارَء والأكمَه: الذي يُولَدُ أعمى. وفي التنزيل العزيز: وثْبْرئ الأكْمَه؛ والفعل كالفعل. . وَثبْرئ الأَْمَه 
وَالأبْرَصَ : الجرَصْ: داءُ مععروف» نسال الله العافية منه ومن كل داءِء وهو 
بياض يقع في الجسد» برص بَرصأًء والأنثى بَزصاء؛ ورجل أَبْرَصء وحيَة بزصاء: في جلدها لمَعُ بياض» 
وجمع الأبْرص بُرْص. وأَبْرَصَ الرجل إذا جاءَ بوَلدٍ أَبْرَصَ» ويْصَغْرُ أَبْرَصُ فيقال: بُرَيْص» ويجمع بزصاناً 
وأَبْرَّصَه الله وسا أَبْرَصَ» مضاف غير مركب ولا مصروف: الؤزغة؛ وقيل؛ هومن 
rss e Saas SE Re‏ 
وأضفته إلى الثاني» وإِن د شنت بيت الأول على الفتح وأعَرَبت الثاني بإعراب ما لا ينصرف .. وَثَبْرئ الأْمَة 
والأبْرَص بإذني : أذِنَ بالشيء إذناً وأذناً وأذانةً: عَلم. وفي التنزيل العزيز: فاذنوا بحَزْب من الله ورسوله؛ 
أي كونوا على علْم. وآذته الأمرَ وآذنه به: أعْلَمَه» وقد فُرئ : فآذنوا بحرب من الله؛ معناه أي 
أعَلمُوا كل مَن لم يترك الرّبا بأنه حربٌ من الله ورسوله. ويقال: قد آذنْثُه بكذا وكذاء أُوذِنُه إيذاناً وإذناً إذا 
أعلَمْته» ومن قرأ فاذنُوا ي فانصئوا. ویقال: الت لفلانِ في مر كذا وكذا آذَنُ له إذناًء بكسر الهمزة وجزم 
الذالء واستاذنث فلانا اسنتتذاناً . وأذْنْتُ: أکثزٹ الإغلام بالشيء. والأذان: : الإغلام. 

» وإذ أؤحث إلى ارين أن آمتوا بي ؤبرمتولي قالوا امنا واشهة بنا مسنلفون(111)).. 
إلى الْحَوَارِيَينَ : وفي حديث صفة الجنة: إن في الجنة لمُْجْتَمَعاً للخور العين. والتخويرُ ر: التببيض. 
والحَوارِيون: القصَارُونَ لتبييضهم لأنهم کانوا قصارین ثم غلب حتی صار كل ناصر وکل حمیم حَوارِيَاً 
وقال ڊ بعضهم: الحَواريُونَ صَفوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا لَهُهْ؛ وقال الزجاج: الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء 
OFS‏ قال: والدليل على ذلك قول النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: الزبَيْرُ ابن عمتي 
وحَواريّ من أمَّتي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري. قال: وأصحاب النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
حواریون؛ وتأویل الحواريين في اللغة الذين أخْلِصُوا ونُقّوا من كل عيب؛ وكذلك الحُوأرّى من الدقيق سمي 
به لأنه قى من لباب البْرَ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد قيا من 
العيوب. قال: وأصل الآخوير في اللغة من حار يَخُورُء وهو الرجوع. والتخوير: الترجيع» قال: فهذا تأويلهء 
والله أعلم, ابن سیده: وكل مُبالغ في ثُصْرَة آخر حوَاريٌ» وخص بعضهم به أنصار الأنبياء عليهم السلام.. 
واشنهذ باننا ضنلمُونَ : وفي هذا أبلغ دليل على أن الدين واحد من آدم عليه السلام الى قيام الساعة .. وهو 
الإسلام دين التوحيد الخالص .. أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا 
الزمان لأنه هو الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما وليس كمثله شيء . 

» ٳذ قال الحََاريُونَ يا عيمسى ان ميم هَل َمنتطيع رَبك أن يرل علنا مَابدةً ِن السمَاءِ قل اتقو 
الله إِنْ كنت مُوْمنينَ(112) ((. . والمشهور في المَأذبة ضم الدالء وأجاز بعضهم الفتح› > وقال: ا 
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مَفعَلة"من الأب. قال سیبویه: قالوا المَأدَبةٌ كما قالوا المَذعاة. وقیل: المَأدَبة من الأدب.وفي الحديث عن 
ابن سعود: إن هذا القرآن مأب الله في الأرض فتعلَموا من هبه يعني مَذعاته. قال بو عبيد: يقال 
مَأدْبةومَأدَبة» فمن قال مَأدْبة أراد به الصنيع ي يصنعه الرجل» فيّذ عو إليه الناسَ؛ يقال منه: أدَبْتُ على القوم 
آدبْ أُذباً» ورجل آدب . قال أبو عبيد: وتاويل الحديث أنه شَبَه القرآن بصنيع صَنَعَه اله للناس لهم فيه خير 
ومنافغ ثم دعاهم إليه؛ ومن قال مَادَبة: جعله مَفْعَلة من الأب. وكان الأحمّر يجعلهما لغتين مَأذْبة ومَاأدبة 
بمعنی واحد. قال أبو عبيد: : ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره؛ قال: والتفسير الأول أعجب إليْ.وقال أبو زيد: 
آدَبْتُ أودبُ إيدابا وأَدَبْتُ آدبْ أذباًء والمَأذبة: الطعامُء فرق بينها وبين المَأدبة الأب والأذبْ: مصدر قولك 
َب القومَ يديهم بالکسر»› أذباًء ِل ادعاهم إلى طعامه. . والمائدة : خوان الطعام .. 

((قالوا ريد أن نأل منْها وَتَطْمَين فْوبة ا وَتَغَم أن قذ صدفتنا ونون علَهَا من 
الشناهدين(113).)).. من الشاهدِينَ : شهد المجلس : حضره .. 

)) قال عيسی ابن مَريَمَ اللَهُم رَبُّنا نزن عَلَْنا مَاندةَ من السَمَاء تون لتا عِيدا لالا وآخرتا وَآيَه 
منك وَازڑقتًا وَأنت خير الرَازقين(114).)). . لتا عيدًا لأَوّلتا وآخرتا : قال العلماء : أنزل الله العزيز القدير 
عليهم مائدة يوم الأحد .. ولذلك جعلوه عيدا لهم .. والعيد من العود أي رجوع والتكرار .. حتی وإن کان کل 
يوم .. فمعنى العيد من الرجوع .. وليس مقصورا على مجيئه مرة في السنة كما قد يتبادر إلى الأذهان .. 
أما ما أنزله الله إليهم فهو خبز وسمك .. فكانوا يأكلون مجموعات مجموعات ..حتى شبعوا وبقي الطعام 
وذلك من بركة الطعام وتكثيره بإذن الله القدير .. لأوّلتا وَآخرتا : أي يأكل منها الأول والآخر الحاضر منهم .. 
ويشبعون على السواء .. 

) قال اله إي هلها علَيَكم فمَن يكز بغ منم فإتي أعَذَبُة عَذابا ل أعذَبُة أحَذا من 
لْعَالّمينَ(115).)). . فمَنْ فز بعد منكُم : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ با فر 
كُفراً وكُفوراً وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا آي عَصَوًا وامتنعوا. والكُفْرْ: كُفْرُ النعمة» وهو 
نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضد الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ کافرون؛ أي جاحدون. وگَفَرَ 
تَعْمَة الله يَكفرها كُفُوراً وگُفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السَثرء > وقيل: لأنه مُعْطّى على قلبه.. 

» وَإذ قال الله يا عيمتى ابن مَريَمَ أآنت فلت للنّاس اتَخذونِي وَأمَي إِلهَيْنِ من ون الله قال سباك 
مَا يَكُون لا أن أقول مَا لس لي بِحَقٍ إِنْ كنث فلثُهُ فقذ عَلمْت تعنم مَا في تفسي وَل أعلَمُ مَا في نفسك إِنك انت 
عَلَام الْعيْوب(116).)). . الإلّه: الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه» والجمع آلهة. 
والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحُقُ لهاء وأسماوهم َنْب بع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء 
في نفسه» وهو بَيَنُ الإلّهة والألهانيّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَرد: إذا وقع العبد في الهانيّة الرَبَء 
ومُهَيْمنيَة الصدّيقينء ورَهبانيَة الأبرار لم جذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحداً ولم يحب إلا لله سبحانه؛ قال 
ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّهء وتقديرها فُغلانيّةء بالضم تقول إِلَّه بَيَنُ الإلَهيّة والألْهانيّة» وأصله من أله 
يله إذا تَحَيّرء يريد إذا وقع العبد فيعظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليهاء 
E e EY‏ الأزهري: قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو 
وحد ه.. وَل أعْلّمُ مَا في سك : علم علما: أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : دراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

٣‏ (( ما فلت لهم إلا ما أمزتني به أن اغبُذوا الله رَبَي وَرَبكُم ونث علَيْهمْ شَهيدا مَا ذم فيهم فلا 
تَوَفيتني كنت انت الرَقيبَ عَلَيْهِم ونت على كُلِ شَيْءٍ شَهيذ(117).)). . في أسماء الله تعالى: الرَقَيبُ: وهو 
الحافظ الذي لا يَغْيبُ عنه شيءُ؛ فَعيلٌ بمعنى فاعل. وفي الحديث: ازفبُوا مُحَمَّداً في أهل بيته أي احقظوه 
فيهم. وفي الحديث: مامن تبي إلا أغطي سبعة ُجَباءَ رُقباءَ أي حَفَظَّة يكونون معه. والرَقيبُ: 
الحَفيظورَقبّه يَرْفَبُه رقبة ورٍقباناًء بالكسر فيهماء ورْقوباًء وترَقَبَّه» وازتقَبَه: انْتَظَرَه ورَصَدَه. قت لی 
كل شَيٰءِ شَهيدٌ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. 
قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلّ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا 
اعتبر العلم مطلقاًء > فهو العليمء وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء 
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فهو الشهيد» وقد يعتبر مع هذا أن يَثْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يْبَيّنُ ما 

(( إِنْ ثُعَذْبْهُم فَإِتَهُمْ عِبَادك وَإِنْ تَغْفِر لَهُمْ فإك نت الْعَزِيڑ الْحَكيم(118).)).. العزیڑ: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيء٬‏ وقيل: هو الذي ليس کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرْء وهو الذي يَهَبُ العز لمن يشاء من 
عباده . والعرً: خلاف الذلٌ .. الْحَكَيمُ : الله سبحانه وتعالى أَخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمْ له الحَكَمُ سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء 
متقارية» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنهامن أسمانه. ابن الأثير؛ ق 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › > فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعیلٌ بمعنی مُفْعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكِيمٌء والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مذل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكم الحكْمَة من العلم والحَكيمُ العالم وصاحب 
الحكَمَة . وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 

» قال الله هذا يَوْمْ بَنقغ الصَّادِقينَ صذقهُم لَهُمْ جَنّاث تجْري من تختها الأنهار خَالِدِينَ فيها أبَدا 
رضي الله عَنَهُمْ وَرَضوا عَنه ذلك الْقَوْرُ القظيم(119) لله مُلْك السَمَاوَاتِ والأزض وَمَا فيهن وَهُوَ عَلى كُلٍ 
شَيْءٍ قدیزٌ(120)./.)). خَالدِينَ فيها بدا : : الخُلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَهَ يَخْنْذ لدا وخلوداً: 
بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلْده الله وأخلّده تخليدا؛ وقد أخْلّد الله أهل دار الخد فيها 
وخلدهم وأهل الجنة خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد اله هل الجنة إخلادً وقوله تعالی: أيحسب أن ماله 
أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت» والخُلّد: اسم من أسماءِ الجنة؛ وفي التهذيب: من 
أسماءِ الجنان؛ وخلّد بالمكان يلد خُلوداء وأخْلّد: أقام. . له ملك السَمَاوَات : والمُلّْكُ: معروف وهو يذكر 
ويؤنث كالسُلطان؛ وملك الله تعالى ومَلكوته: سلطانه وعظمته.. أبو إسحق في قوله عزّ وجل: فسبحان الذي 
بيده مَلْكُوثُ کل شيء؛ مَعناه تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال؛ : وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي 
القدرة على کل شيء وٳليه ترجعون أي يبعٽكم بعد موتكم. ويقال: ما لفلان مَولى ملاكَة دون الله أي لم يملكه 
إلا الله تعالى. ابن سیده: المَلْكُ والمُلْكُ والملّك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به» مَلكه يَمْلكه مَلْكاً 
وملكاً ملكا وتَمَلْكاً؛ الأخيرة عن اللحياني» لم يحكها غيره. ومَلَكَةومَْلَكَة ومَمْلكة ومَملكة: : كذلك. وماله 
مَلْكٴوملڭ وملك وملك أي شيء يملکه؛ كل ذلك عن اللحياني . وَهُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قدير: القدِيرُ والقادر: 
من صفات الله عز وجل يكونان من القذرَةَ یکونان من التقدیر. وقوله تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من 
الذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مَُدَرُ كَل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى القادِرُ والمُفتدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقَدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفْتَعلٌ من افدر وهو أبلغ.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 460 


KNN 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن لعزيز الجبار الوكيل لمحي له ال يم له الأسماء ال 


(ارال رج اغا راخ ر اللقاء ذ TE‏ فے حفظ الله دمت وائسلا 
ورحمة الله وبركاته . 


102 : الحلقه عدد‎ K 


6- سورة الأنعام_ 
( آیاتها : 165 ) 


اهود يان من الشيطان رجيم 
٧‏ لحد به الذي خلَقَ لمات وَالأَزضَ وجل الظلمَات والنُورَ ثم الذِينَ ڪَفرُوا برَبَهم يَعْدِلُونَ(1) 
EEE ME RS eC‏ 


3 


من قله س فزن ماهم فى الأزش ها لم فقن لم زازمتانا لسغا هغ مذزازا معان لاله تي 
ET E I FETE‏ 
: بأيْديهم لَقَال الَذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سر : مُبينْ(7) وَقالوا ولا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَل أنرَلنَا مَلكا لضي الأَمْرُ 

ينظرُون(8 ولو جَلناه لگا جاه رجا وللبنتا عََيْهم ما يبون( ولذ امنثهزئ بزمل من قف 
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فاق بالذِينَ مروا مهم مَا گائوا به يَمنتهزئون(10) فل سيوا في الأزضِ تُمُ انظرُوا كيف كان عَاقبَةٌ 
الْمُكذْبينَ(11) فل لمَنْ مَا في السسَمَاوَّات والأزض قل لله كب على تفسه الرَحمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقَيَامَة لإ 
رَيْبَ فيه الذِينَ خُسِرُوا انهم فَهْمْ ل يُوْمنُونْ(12)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


*التحليل : 
فضل سورة الأنعام : 


جاء في (( مجمع الزوئد )) : 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من 
الملائكة يسد ما بين الخافقين لهم زجل (صوت رفيع عال) بالتسبيح والتقديس ترتج ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: "سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم". رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله 
بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ولم أعرفهاءوبقية رجاله ثقات. 

وجاء قي المستدرك ء 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ, وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا محمد 
بن عبد الوهاب العبدي» نبأ جعفر بن عون» أنبأً إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن المنكدر» عن 
جابر - رضي الله تعالی عنه - قال: لما نزلت سورة الأنعام »> سبح رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
تنمقال: (لقد شيع هذه السورة من الملااكةماسد الأفق). 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي» ولم يخرجه البخاري. 

والآن من هم الذين يعدلون؟ .. ما الإمتراء؟.. ما القرطاس ؟.. وما السحر المبين ؟.. ما اللبس وما 
الإلتباس ؟.. من هم الذين خسروا أنفسهم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


») الْحَْدُ به الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزضَ وَجَعَل الظَلْمَات والنُورَ ثُمَ الَّذِينَ كفَرُوا رَه 
يَغْدِلْون(1).)).. الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حَمذثه على فعله» ومنه المَخْمَدة خلاف المذمَة. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب؛ بدأت بالحمد للهء فإنما هو على الحكاية أي بدأت بقول: 
a A E PEF e O E e‏ 
قال الفراء: اجتمع القراء على رفع الحمذ لله. . وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش 
الحمد لله الشكر لله › قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لآ يكون إلا شاء ليد أوليتها والحمد قد 
يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء ذ فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت 
الكل والحمد أعم من الشكر. وقد حَمده حَمْداً ومَحْمَّداً ومَحْمَدة ومَخْمداً ومَحْمدَةًء نادء فهو محمود وحمي.. 
والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعني المحمود على كل حال» وهو من الأأسماء الحسنى فعيل بمعنى 
محمود .. والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا 
تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص 
رأس الإيمانء وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منهء فهو شكر وزيادة. 
وفي حديث الدعاء: : سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ.. 

(( الْحَمدُ لله الذي خَلَق السَمَاوات وَالأزضَ )): والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يسبق إليه: وکل شيÜء‏ خلقه الله فهو م مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال بو بكر بن الأنباري: : الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإْشاء على مثال أبد عه 
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والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين. . (( وَجَعل الظَلْمَاتِ 
والنون)) : جَعَلَ الشيءَ يَجْعَله جَغلاً ومَجْعَلاً واجتعله: وَضعه؛ قال أبو زبيد: وما مُغبٌ بتي الحنو مُجْتعلء 
في الغيل في ناعم البرْدِي» مخْرَابا وقال يرثي اللجلاج ابن أخته: ناط أَمْرَ الضعاف» واجُتَعَل اللّيْ/ل كحَبْلِ 
العاديّة المَمْذود. . أي جَعَلَ يَسِيرُ اللي كله مستقيماً كاستقامة حَبْل البئر إلى الماء والعاديّة البئر القديمة. 
وجَعَلّه يَجْعلّه جَغلاً: صتعه» وجَعله صيرَه. قال سیبویه: جَعلّت مَتاعَك بَغْضه فَوْق بَغْضٍ ألقيتهء وقال مرة: 
عَملته» والرفع على إقامة الجملة مُقام الحال. . (( َم الّذِينَ كَفرُوا برَبَهِم يَعْدِلُونَ(1).)). . وفلان يَعدل فلاناً أي 
يُساویه. ویقال: ما يَغدلك عندنا شيءٌَ أي ما يقع عندنا شيءَ مَوْفَعَك. وعَذل المَوازِينَ والمَكاييل: سَوّاها. 
وعَدَل الشيءَ يَغدلّه عَذلاً وعاله: وارته. وعادَلْث بين الشيئين» وعَدَلت فلاناً بفلان إذا سَوَيْت بينهما. 
وتغدِيل الشيء: تقويمُهء وقيل: العَذل د تقويمُك الشيءَ بالشيءِ من غير جنسه حتی تجعله له ملا والعَذل 
والعذل والعَدِيل سَّواءٌ أي النظير والمَثيل .. والمعنى يجعلون لله عدلا مساويا له وشريكا تعالى الله عن 
الشبيه والنظير والشريك .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 
) هو الذِي حلفم من طين ثم قضى أَجَلا أجل مُسَمُى عند ثم نتم تغتَرُون(2).)). . (( هو الَّذِي 
خلقَكُمْ من طين)) : وفي الحديث: ما من نفس مَنفُوسة ت تَمُوث فيها مثقال نملة من خير إلا طين عليه يوم 
القيامة طَيْناً أي جُبل عليه. يقال طاته الله على طيتته أي خَلّقه على جبلته. وطينة الرجل: خلْقنُه وأصلهء 
وطْيْناً مصدر من طانَء ويروى طيمَ عليهء بالميم» وهو بمعناه, ويقال لقد طاتني الله لله على غير طينتك. ابن 
الأعرابي: طانَ فلانْ وطام إذا حن عَمَلّدِ. . (( ثم قضى أَجَلا وَأجَلْ مى عنْد)) الأجَل: غاية الوقت في 
الموت ولول الين ونحوه. والأجَلّ: مُدة الشيء. وفي التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله؛ أي حتى تف تقضي عڏتها. وقوله تعالی: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمى؛ أي 
لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم»› ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالی 
وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالی: بل الساعة موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. 
وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً..(( م انم تمْتَرُون )): والمَري: مسح ضرع الناقة لتَدِرً. مَرَى الناقة مَرْياً: مَسَحَ 
ضَزعها للدِرَةء والاسم المزيةء وآمرَٹ هي ڌر لبهاء وهي المرية والمُريةء والضم أعلى. سيبويه: وقالوا 
حَلبتها مريَّةء لا تريد فعلاً ولكنك تريد تخواً من الذِرَة. الكسائي: المَرِيْ الناقة التي تدر على من يمسح 
ضروعها. . ابن سيده: مَرّى الشيءَ وامتراه استخرجه. والريح تفْري السحاب وتمتريه: تستخرجه 
وتستدره. ومَرّت الريخ السحابَ إذا أنزلت منه إلمطر. وناقة مَرِيّ: غزيرة اللبن» حكاه سيبويه.. وما رَيْث 
الرجل أماريه مراءًَ إذا جادلته. والمزية والمُزية: الثنكُ والجدلء بالكسر والضم» وقرئ بهما قوله عز وجل: 
فلا تك في مزيةمنه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط.. 
) وهو الله في السَمَاوَاتِ وَفي الأزض يَغلَمُ سرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تْسبُونَ(6).)). . الإلّه: الله عز 
وجل» وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إل عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم 
أن العبادة تَحُق ق لهاء وأسماوهم َنْب بُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بََنْ الإلّهة والألْهانيّةَ: 
وفي حديث وهيْب ابن الوَرد: إذا وقع العبد في ألهانيّة الرَبَء ومُهَيْمنيّة الصدّيقينء ورَهبانيّة الأبرار لم يَجذ 
أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحداً ولم يُجِبً إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه» وتقديرها 
فغلانيّةء بالضم»› PC AEE Se e ED E‏ 
الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليهاءأبْعْضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد.. | 
: اسم الذات الواجب الوجود ..( يَعْلْمُ سرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلْمُ مَا تَْسِبُون)): علم علما: آدرکه بحقیقته وکنهه 
.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. ((وَيَعْلَّمُ مَا تڭسبون)) : ۽ الكسبٰ: : طَلبُ الرَّزق» وأصله الجمع. كَسَبَ 
یکسسب کسباء. وتکسنسب واگتسسب. قسال سیبویه: گب آصاب» واگتَستّب: 
تصرف واجُتهد. قال ابن جني: قولٌه تعالی: لها ما كَسَبَتْ»› وعليها ما اكََّسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَث» 
وعن السيئة باكْتَسَبَّت» لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادة وذلك أن كب الحسنة 
بالإضافة إلى اكتساب السيئةء أمْز يسير ومُنتَصعَزء وذلك لقوله» عر اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشرُ 
أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرّى إلا ملها.. 
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» وَمَا ٿاتيهْ من آيَة من آيَاتِ رَبَهِم إلا گاٺوا عَنْها مُغرضين(4).)). . وَمَا تاتيهمْ من آيَة من آيَات 
رَبَهمْ : وأصل آية أوَيَةء بفتح الواو» وموضع العين واوء والنسبة إليه أوَوِيّء وقيل: أصلها فاعلة فذهبت 
منها اللام أو العين تخفيفاًء ولو جاءت تامة لكانت آييَةَ ة. وقوله عز وجل: سثريهم آياتنا في الآفاق؛ قال 
الزجاج: معناه نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق أي آثار مَنْ مَضْى قبلهم من خلق الله عز 
وجل» في كل البلاد وفي انفسهم من أنهم كانوا تطفا ثم عقا ثم شضغاً ثم عظاما كسيت لحما ثم نقلوا إلى 
التررز الل رداك كله ديل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيءء» تبارك وتقدس. وتَايًا الشيء: 

تَعَمَّد يته آي شَخْصَه. وآية الرجل: شَخْصه . ابن السكيت وغيره: يقال تآييْنُه. على تفاعلثهء وتَايَْنُه إذا 

تعمدت آیته اي شخصه وقصدته . (إلاً كائوا عَنْها مُغرضين)) : أعرض ۽ ابتعد ونأى .. 

» فقذ ڏوا بالْحَقٍ لما جَاءَهُم فسسَؤف ايهم اَنبَاءُ مَا گانوا به يَسنتَهزئون(5).)).. النَبَأ : الخبرء 
والجمع أَنْبَاءُء وإِنَّ لفلان تَبَا أي خبراً. وقوله عز وجل: عَم يتساءَلُون عن التب العظيم. قيل عن القرآن› 
وقيل عن البَغث» وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الته عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأه إيّاه وبه» وكذلك تَبَأه» متعدية 
بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى سيبويه: آنا أنبُوّك» على الإتباع. . والمعنى ستأتيهم الحقائق الدامغة 
التي تزهقهم ومنها معركة بدر الكبرى التي استأصلت شأفة الكثير من أئمة الكفر .. 

(( ألم يرا كم هلتا من قبلِهم من فزن مَكََاهُم في الأزض مَا لم تمَكَن لَك وسلتا السَمَاءَ عليه 
e Cp PN TE O TE TF‏ 


° 


TT E a E EET 
مذرَاز. والعرب تقول للسماء إذا أخالت: دري دبّس» بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي» وهو من ڌر يذُرُ. والذِرَهُ‎ 
في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاًء وجمعها دِرَر,ٍ وللسحاب دِرَةٌ آي صَب٬ والجمع دِرَر. . ((وأنشاتا من‎ 
بَغدهم قزتًا آخرين)) ۽ أَنْشَأه الله: خَلّقّه . وشا يشا نشا وذْشُوءا ونَشَاءَ ونشاة ونَشاءة: حَيي» وأَنشَاً انه‎ 
الكَلْقَ أي ابتَدا خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأن عليه النشاةً الأخر ى؛ أي البغثة. وقرأً أبو عمرو: النشاءة‎ 
بالمد . الفرَاءُ في قوله تعالى: ثم لته يُلشئ النَناة الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقصرها إلا‎ 
الحسنَ البصرِيّء فإنه مها في كل القرآنء فقال: النَشاءة مثل الرَأفة والرَآفةء والكأبة والكآبة. وقراً ابن‎ 
کثیر وأبو عمرو: اللّشاءة » ممدود» حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النَشاأة‎ 
بوزن النْشعة حيث وقعت..‎ 

» وَلَؤ تنَا عَلَيِك بَا في قزطاس فلَمَسُوۀ يديه لقال الَذِينَ كقَروا ن هَذا إلا سځڙ 
مُبينْ(7).)).. (( في قزطاس )): القزطاس: معروف يُتخذ من بَزْدِيّ يكون بمصر. والقزطاس: ضَزْب من 
بود مصر. والقزطاس: أديم يُنْصَّب للنضال» ويسمَى العَرَّض قزطاساً. وكل أديم ينصب للضال» فاسمُه 
قرطاس» فإذا أصابه الرّامي قيل قرطس أي أصاب القرطاس» والرَمْيَةَ التي تصيب مُقزطسة. والق: زطاس 
والقرطاس والق:؛ ::زطس والقزطاس» کله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللحياني. .» 
قال الَذِينَ گَفرُو)) : الكُفرْ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ يَكْفر كُفْراً وكُفوراً وكفراناً. 
ويقال لأهل دار الحرب: قد گفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: 
جحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَة الله يَكْفُرها كُفُوراً 
وگُفراناً وگفر بها: جَحَڌها وسَترها. وکافرّه حَقّه: جَحَدّه . ورجل مُگَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل 
كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السنّش» وقيل: لأنه مُغْطى على قلبه.. ((إنْ هَذا إلاً سِخْر مُبين)) : أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَقالوا لول ر عَلَيْه مَلَكُ وَلْو رلا مَلَكا فضي الأَمْرُ ثُمٌ ا يُنظَرُون(8) .).. والنظَرُ: الانتظار. 
ویقال: تظزث فلاناً وانتَظْرئّه بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه 
قوله تعالی : الْظرُونا تفتبسن من وركم قرئ: : انْظرُونا وأنظرونا بقطع الألفء فمن قرأ انْظْرُوناء بضم 
الألف» فمعناه انتظزوناء ومن قرا أنظرُونا فمعناه آخَرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظزونا انتظرُونا أيضاً؛ 
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ومنه قول عمرو بن کلثوم: أبا هنْدٍ فلا تَغْجَلْ عليناء ونظزنا تُخَبَرْك اليّقينا .. وقال الفرًاء: ت تقون ارپ 
أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يغجله: أنظزني آبتلع ريقي أي أمْهلني. وقوله تعالى: وْجُوه 
يومئذ ناضرَةٌ إلى رَبّها ناظرَة؛ الأولى بالضاد والأخرى بالظاء؛ قال أبو إسحق: يقول ضرت بتعيم الجنة 
والنظرٍ إلى ربها. وقال الله تعالی: تغرف في وجُوههم نَضرَة النعيم.. 

» ولو جَعَلنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاه رَجُلاً وَلَلَبَسنتَا عَلَيْهِمْ مَا يَْبِسُونَ(9) (( واللن واللين: : اختلاط 
الأمر. لبن عليه الأمرَ لبه لَبْساً فالتبَنَ إذا خَلَطّه عليه حتى لا يعرف جهته. وفي المَوْلَدِ والمَبْعَثِ: : فجاء 
المَلَكُ فشقٌ عن قلبه»ء قال: فخفٿ ان يکون قد الثبنَ بي آي خولطت في عقلي» من قولك في رَايه لن أي 
اختلاط ويقال للمجنون: مُخااط . والتَبَسَ عليه الأمر أي اختلط واشتبه. والتلبيسل: كالتّذليس والتّخليط شدد 

» وَلَقَذ اسنتُهزئ بِرُسُلِ من بلك فَحَاق بالَذِينَ سَخْرُوا مهم مَا گائوا به يَسْتَهُزنون(10).)) .. 
الليث: : لحي ما حاق بالإنسان من مَذْر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك به تقول: أحاق الله بهم مكرهم, 
وحاق به الشيء يَحيق حَيقاً: نرّل به وأحاط به» وقیل: الحَيْقٌ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبة 
مكروه فعلهء وفي التنزيل: وحاق بالذین سّخروا منهم ما کانوا به يَسْتَهزنون. قال ثعلب: کانوا يقولون لا 
عذاب ولا آخرةً فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقة الله به: أنزله» وقيل: حاقَ بهم العذابُ أي أحاط بهم 
ونزل كانه وجب عليهم» > وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالي: وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون» أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما کانوا يستهزئون كما تقول أحاط بفلان عمَلّه وأهلكه 
كَسنبُه أي هلکه جزاء گسنبه؛ قال الأزهري : جعل أبو إسحق حاق بمعنى حاط قال: وأراه أخذه من الوق 
وهو ما استدارَ بالگمَرة.. 

)) قن سيزوا في الأزض تم انظروا كيف كان عَاقَة المُكَذّبين(11).)). . عقب كَل شيءِ,ء وعَفَبُه 
وعاقبثه» وعاقبُه» وعُفبنّهء وغقباهء وغقبانه: آخره؛ قال خال ابن رهَيْر الهُذلي:فان کنت تشکو من خَليلِ 
مَخافةء * فتك الجوازي عَقَبُها ونْصُورْها يقول: جَرَيْنكَ بما فعَلْت بابن عُوَيْمر. والجمغ: العواقبُ والعقب. 
والعقبان» والعقبَى: كالعاقبةء والغقب. وفي التنزيل: : ولا يّخاف غُقباها؛ قال ثعلب: : معناه لا يّخاف الله عز 
وجل؛ عاقبة ما عَمل أن يَرجع عليه في العاقبةء كما تخافُ نحنُ. والعْفبْ والعقُبُ؛ العاقبةء مثل غسنر 
وعَسرٍ. ومنه قوله تعالی: هو خير ثواباًء وخَيْز عُقباً آي عاقبة.. 

(( فن لن ما في السَمَاوَات وَالأزض فُل به كنب على تفسه الرَحْمَة لَيَجْمَعلَكم إلى يَؤْم الْقيامَة ل 
رَيْبَ فيه الَذينَ خَسزوا نفَسَهُمْ فَهْمْ ل يُومِنُونَ(12)...)).. وفي أسماء الله الحسنى: الجامم؛ قال ابن الأثير: 
هو الذي يَجمع الخلائق ليوم الجساب» وقیل: هو الموَلّف بين المُتماثلات والمُتضاذات في الوجود. ل 
رَيْبَ فيه )) :لا شك فيه .. فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ : آمن به أيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


lL AL TAL CEE TE PLDT TET 
| س یا کس کت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ع يم له الأسماء‎ 
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103 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنعام )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وله ما نكن في اليل وَالتَهار وهو المميع العليم(13) فن غير لله تخ ويا فاطر السُمَاَات 
وَالأزض وهو يطعم وَلا يُطْعَمْ قل إّي أمزث أن آكُونَ اول مَن أَسْلَمَ وَل تونن من المُشركين(14) قل إن 
أخَاف إِنْ عَصَيْث ري عَذابَ يوم عظيم(15) مَن يُّصْرَف عن يَوْمَنذِ فقذ رَحِمَه ذلك الْقَؤْز الْمْبينْ(16) وَإن 
يسنك الله بضْرّ فلا گاشف له إلا هُو وَإن يسنك بِخَيْرِ فهُو على كُلِ شَيْءِ قديز(17) وهو الْقَاهر فؤق 
باه وهو الْحَكِيمُ الْخْبير(18) فل أي شَيْءِ أَكْبَرُ شهادة قل اله شَهيڏ بيني وَبَنكُم وَأوجي ي إِليّ هَذا الْقُرْانُ 
لأنذِرَگُم به وَمَن بَلم اننم تشون أن مَعَ اله آله أُخْرَی قن لا أشهذ فل إنمَا هو إل وَاحذ وَإِي بَريءَ مِم 
تشركُون(19) الذينَ آيْنَاهُم اكاب يَغرفونهة َمَا يَغرفُونَ أبنَاءَهُمْ الَذْينَ خَسِروا أنشتهغ فَهُمْ لا يومِنُونَ(20) 
ومن ن أظلّمُ ممن افتَرَى على الله كذِبًا أو كذْبَ بايّاته إنَهُ ‏ يفلخ الظالمُونَ(21) وَيَوْمَ تخشَرُ تخْشُرْهُم جميعا ثم تقول 
ِلْذِينَ آشرځوا أبن شُرَاوكم الْذِينَ كنم ترْعمُون(22) ثم لم تكن فثنتَهم إلا أن قالوا اله َا ما كنا 

مُشركينَ(23)انظز كَيْف كَذبُوا على انهم وَضَلَ عَنْهُم مَا گانوا يَفترُون(24) وَمنَهُمْ مَن يَسْتمع إليْكَ وَجَعَلنَا 

عَلّى قلُوبهم أَكنّة أن يَفْقَهُوه وَفي آذانِهم وَقَرَا وَٳِن يَرَوا كل آيَةَ ةا يُوْمنوا بها حَتّى إذا جَاءُوك يْجَادلونك يفول 
الْذِينَ كَفرُوا إن هَذا إلا أْسَاطيرُ الأولِينَ(25) وَهُم يَنْهَوْنَ عَنه وَيَنَاؤنَ عَنه وَإِن يُهلكون إلا اليم وَمَا 
يَشعرُون(26) ولو تَرَى إذ ؤقفوا على النار فقالوا يا يارد ولا ُكَذْبَ بايّاتِ رَبَتَا وََكُونَ من 
الْمُوْمنِينَ(27) بل بَا لَهُمْ مَا گاوا يُخْفونَ منْ قبل وَلَو روا لَعَاذوا لِمَا هوا عن وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ(28) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 
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ما الذي سكن في الليل والنهار ؟.. ما فطر السماوات والأرض ؟.. ما فتنة المشرك يوم القيامة الذي 
لا شك فيه إطلاقا ؟.. ما الأكنة ؟.. وما أساطير الأولين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


Be,‏ .. وَلَه مَا سَكَنَ في الَيْلِ وَالنَهَار وَهُوَ المي الْعَلِيمُ(13).)). . سك الشيء من باب دخل و 
السكينة الوداع والوقار و مَك دارہ یسکنها بالضم سی و أسنگتها غيره إسكانا والاسم من هذا السْختى 
كالعتبى اسم من الأعتاب و السْكَانُ جمع سَاكنِ والسگان أيضا ذنب السفينة و المَسلْكنْ بكسر الكاف المنزل 
والبيت وأهل الحجاز يفتحون الكاف و السنَكْنْ بوزن الجفن أهل الدار .. والمعن أن لله ما كمن في الليل من 
أعاجيب وخلائق هو المتكفل بها وبأرزاقها .. بينما ما يدعون من آلهة غير قادرة على شيء مما يزعمون . 
(( وَهُوَ السّميع الْعَيم)) .. والسميع: من صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَغرْبُ عن إذراكه مسموع» وإن 
خفي» فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراء وهو الذي 
وَسِعَ سَْعه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم» » قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري: والعجب من قوم 
فستّروا السميع بمعنى الشلمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من 
کتابه» فهو سَّمیغ ذو سَفْع بلا تکییفِ ولا تشبیه بالسمع من خلقه ولا سَمْعُه كسَفْع خلقه» ونحن نصف الله 
بما وصف به نفسه بلا تحدید ولا تکییف» قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعاً ويكون 
مُلمعاً ...هل يتوفر هذا في معبودات يدعونها من دون الله القوي المتين ؟. . كلا وألف كلا . . (( وهو السُميع 
الْعيم)) .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلاَمُ م قال الله عز وجل: وهو الخَااَقُ العَلِيمْء وقال: عالم 
العَيْب والشنهادةء وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکون قبل گؤنه» وبمَا پکونْ ولَمَا ين بغذ 
قبل أن يکون»› > لم يَرّل عالماً ولا يَزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتح الإمْكان. 
وعَليخ› فعیل: من أبنية المبالغة.. 

DJ ِ‏ َل عَيِرَ الله نَخذ ولي فاطر السسَمَاوَاتِ وَالأزض وهو يُطْعم وَل يُطْعَمُ فن ي أُمزث أن أكون أَوَلَ 
مَنْ أَسْلَمَ وَل تَكُونَنٌ من الْمُشرٍكينَ(14).)). . قاطرٍ السسَمَاوَاتِ : وفَطْرَ الله الخلق يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. 
والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس»› رضي 
الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: : انا 
فطزتها أي أنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا ول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه.. 
((وَلاً تَكُوتَنَ من الْمُشذْركين)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولافي 
صفاته .. 

» قل تي أَخَاف إن عَصَيْث رَټَي عَذابَ يَوْم عظيم(15).)). . والذي ورد في الحديث: ن رَجُلاً قال 
مَنْ يُطع الل ورسوله فقذ رَشَدَ ومن يَغصهما فقد غوى» فقال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: بس الخطيب 
نت فل ومن يَعَص الله ورسوله فقد غوى؛ إنما ذمّه لأنه جمع في الضْمير بين الله تعالى ورسُوله في قوله 
ومَن يَعْصهماء فأمَرَةُ أن يَأتي بالمُظهر ليَتَرَثّب اسم الله تعالى في الذْكر قبل اسم الرَسُول › وفيه دليل على أن 
الواو فيد آلتزتيب. والعصيان: : خلاف الطَاعَة. عَصى العبذ ربه إذا خالف أمْرّه» وعصى فلان أميرّه يغصيه 
عَصياً وعصياناً ومَغْصيَة إذا لم يطغة فهو عاص وعصيٰ.. 

» مَنْ يُصْرَف عله يَوْمَنِذٍ فقذ رَحمَه وَذلك الور الْمُبينُ(16).)). . الصطرف: رَد الشيء عن وجهه» 
صَرَفه يَصْرفه صَرْفاً فالْصَرَفَ. وصارَف نفْسّه عن الشيء: صَرفها عنه. . قال يونس: الصف الجيلة 
وصَرَفث الصبْيان: قَبشهم. وصَرَّفَ الته عنك الأذى» واستَصرَفث اله المَكارة.والصُريف: اللْبَنُ الذي يُنثْصَرَف 
به عن الضزع حارَاً.والصزفان: الليلٌ والنهار. . ((الْقوْڑ الْمْبينْ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» وإ يسنك الله بضر فلاً گاشف لَه إلا هو وَٳِنْ يَمْسَمنك بخَيْر فهو على كل شَيْءِ قدِيز 7“ 
الكثلف: رفك الشيء عما يُواريه ویغطیه» كشَفه یکشفه كشْفاوكشَّفه فانگشف وتَكَشّفَ. ورد 
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مكشُوف أو مُنْگشف. . على كَل شَيءِ قدِيز : القديرُ والقادز: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَة 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من الذرةء فالله عز وجل على كل شيء 
قدیر› والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيءِ وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القار والمُفَتَدِر والقديرء فالقادر 
اسم فاعل من فَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتَعلٌ من افتدَرَء وهو أبلغ.. 

(( وهو فهر وق عباده وَهّو الْحَكيم الْخَبيرُ(18).)).. القَهْر: الغلبة والأخذ من فوق. والقهار: 
من صفات الله عز وجل. قال الأزهري: والله القاهر القهارء فهر خَلْقَه بسلطانه وقدرته وصرَّفهم على ما أراد 
طوعاً وكرهاًء والقَهًار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقهرَه يفهره قهراً: : غلبه . 
((وَهُو الْحَكيمُ الْخَّبيز)) : الله سبحانه وتعالى أخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحكّمْ » سبحانه وتعالی. قال 
الليث: الحَكَمُ اله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيم 
وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي > فهو فعيلّ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعني مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ 
يُحْسِنٌ دقائق الصنناعات ويتقنها: كيم والحَكيغُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر و غيم 
بمعنی عالم. الجوهري: الحُكّم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكمَة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 
((الْحكيمْ الخبيز)) : الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُزث بالأمرأي علمته. 
وخَبَرْث الأْمرَ أَخْبْرهُ إذا عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسنال به خبیراً؛ أي اسال عنه خبيراً يَخْبْرُ 

» قل أ شيٰءِ ابر شَهادة فَن اله شهيڏ بيني وَبينكم وَأوجي الي هَذا الْقُرْانُ انذرَگم به من بلغ 
نكم لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهة أُخْرَى فل ل أُشْهَدُ فل إِنْمَا هو إل وَاحذ وَإِنني بَريءُ مما ثشنركُونَ(19).)).. 
من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل 
الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم 
مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو 
الت وت بتري هذا أن يَشْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: الشاهد العالم الذي يَبَيّنُ ما علمَه.. 
والشّهادة حبر قاطغ ت تقول منه: شه الرجلٌ على كذاء وربما قالوا شَهد الرجل» بسكون الهاء للتخفيف؛ عن 
الأخفش, وقولهم: اشنهذ بكذا أي اخلف.. كما يقال: إن المجلس يَثْهذ بكذا أي أهلَ المجلس, ابن بُزرج: 
شَهذث على شَهادَة سَوءِ؛ يريد شُهداءَ سوء. وكلاً تكون الشَهادة گلاماً يُوَّذى وقوما يََهَذُون. والشاهذ 
والشهيد: الحاضرء والجمع شهداء وشَهَذ وأشنهاد وشهو.. 

(( الَذِينَ آتْتَاهُم اكناب بَغرفونة كَمَا يَغرفون أَبْتَاءَهُم الذِينَ خَسِرُوا اسهم فَهُمْ لا يُومنُونَ(20) 
2 . الَذِينَ آتَيْتَاهُمْ الْكتَابَ يَغرفوته : اليهود والنصارى . وقد آتاهم الله التوراة والإنجيل .. 

((وَمَنْ أظلَمْ ممن ازى على الله كذبا أؤ كَذْب باياته إنَه ل يفخ الظَالمون(21).)). . والفزية: 
الكذب . رى كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج قري ومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فُرّى 
فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرَّى الكذب يفتريه اختلقه. وفي التنزيل 
العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفُرَّی فلان کذا إذا ± خلقه» وافتراه: اختلقه» والاسم الفرَيَة. وفي 
الحديث: : من أفرَى الفرَّى أن يُري الرَّجل عَيْنَيْه ما لم تَرَيا. . (إتَه ل يفلخ الظَالمون)) : الظْلّمُ: وضع الشيء 
في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشْبَهَ باه فما ظَلَّم؛ قال الأصمعي: ماظلم أي ما وضع 
الشَبَّه في غير مَوؤضعه وفي المثل: من اسنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْل: آزموا الطريق فلم 
يَظْلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: أخّذ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمَسَلمَةً: أن أبا بكر 
وعمَرَ ثكما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغْدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤْرُ ومُجاوَرة الحذِء ومنه حديث الؤضوء: فمن 
زاد أو تفص فقد أساء وظَلّمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السنَّة والتَأذبَ بأدب الشَزع» وظَلمَ نفسه بما تَقَصَها من 
الثواب بتزدادِ المَرات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظْلّْم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك. وروي ذلك عن خُذيْفة وابنِ مَسعود وسَلمانء 
وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن الشنّزك لَظْلْْ عَظيم. والظَلّم: المَيْلْ عن القصد» والعرب تفُول: الْرَمْ هذا 
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الصَوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا َج عنه. وقوله عر وجل: : إن الشتزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي 
المميث الرزاق المنعم وخده لا شريك له فإذا أشنرك به غيره فذلك أغظم الظلم لانه جَعل النعمةلغير ريها.. 


ت 
مدو دودو رن ت وجو a‏ وھ ووت ے اۋ 44 Manis 4 I as 2g‏ 


تَخشُرُهم : حَشتَرَهُم ټَخشرهم وټخشبرهم شرا جمعهم؛ ؛ ومنه يوم المَحْثتر. والحَشْرُ: جمع الئاس يوم 

القيامة . والحشرٌ: حشر يوم القيامة.. 

)) ثم لم تن فتتَتَهُم إلا أن الوا الله زَا ما ُنَا م مُشرکین(23).)). . الأزهري وغيره: جماغ معنی 
الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار»› وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا ذبتهما بالنار لتميز 
الرديء من الجيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤدئهء ودينار مَفْنُون. والفشن: الإخراق» ومن 
هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَدُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّان» وكذلك الشيطان› 
ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخْرقث بالنار: القتينْء وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفْتَنُونَء 
قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم.. 

» انظز كف كذبُوا على أَنفُسهم وَضَلَ عَنْهْم ما گاٺوا يَفْتَرُونْ(24).)). . والإضلال في كلام العرب 
ضدٌ الهداية والإزشاد. يقال: أضللت فلاناً إذا وَجَهْتّه للضّلال عن الطريق؛ وإياه أراد لبيد: مَنْ هذاه سْبْلّ 
الخير اهتدى ناعم البال» ومن شاءَ أضَلَ قال لبيد: هذا في جاهليته فوافق قوله التنزيل العزيز: يُضل من 
يشاء ويَهْدِي من يشاء؛ قال بو منصور: والأصل في كلام العرب وجه آخر يقال: أَضْللت الشيءَ إذا غَيبْنه 
وأضللت المَيَتَ دفلته. وفي الحديث: سيون عليكم أمَة إِنْ عَصَيتموهم ضَللتم بريد 

بمعصيتهم الخروج عليهم وشق ق عصا المسلمين .. 

» ومهم مَنْ يَستمغ إلَْك وَجَعلتا على فلوبهم أعِنَةٌ أن َفْقَهُوة في آذانهم وَفرَا وَإنْ يَرَؤا كَل ية ب 
لزمذوا بها حى إذا جاغوك يُجابلونك يفول الذي كفزوا إن هذا إلا أمتاطير الأرلين(5م).)). . عَلّى قَلُوبهمْ 

: الكن والكنّة والكتَانُ: وقاءِ کل شيءِ وسترُه. والكن: البيت أيضاء والجمع أكنان وأكنةء قال سيبويه: 
١‏ یکسروه على فل كراهية التضعيف. وفي التنزيل العزيز: وجعَل لكم من الجبال أخناناً. وفي حديث 
الاستسقاء: : فلما رأى سُزْعَتهم إلى الكنْ ضَجك؛ الكِنْ: ما يرذ الحَرّ والبزة من الأبنية والمساکن» وقد گنه 
گنه كَنَاً . وفي الحديث: على ما اسنتگن أي استتر. والكنُ: کل شيءِ وَقى شئاً فهو كه وكنانهء والفعل من 
ذلك گتذث الشيء أي جعلته في كنْ. وگن الشيءَ ينه گناً وڱنوناً أنه وكَنَنَه: ستره .. (( في آذانِهم وَقَرَا 
(( : الوَقر فرُ: تقل في الأذنء بالفتح» وقيل: هو أن يذهب السمع كلهء والَقَل أَحَفٌُ من ذلك. وقد وَقَرَّث آذنه 
بالكسر»› تَؤقَرُ وقراً أي صَمّت»› ووَقَرَث وَقراً. ۰( جَاءُوك يْجَادأوتك )) : جادَلّت الرجل فجّدلته جَذلاً أي 
غلبته. ورجل جدل إذا كان آقوى في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاًء والاسم الجَدل» وهو شدة 
الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلّوا؛ الجَدَل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَلْ على الباطل وطْلَبُ المغالبة به لا آظهار الحق فإن ذلك محمود 
لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. .) أَسَاطيرُ الأؤلين)): والأساطيرٌ: الأباطيل. والأساطيرُ: 
أحاديث لا نظام لهاء واحدتها إسنطاز وإسْطارَةٌء بالكسرء وأسنطير وأسنْطيرَةٌ وأسْطور وأسنْطورَةٌء بالضم. 
وقال قوم: أساطيرُ جمع أمنطار وأسنطار جمعُ سسَطْرٍ. وقال بو عبيدة: جُمع سط على أسنطر ثم جُمع أسْطر 
على أساطير» وقال أبو أسطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة. قال: ويقال سَطز ويجمع لعشرة 
أسنطاراء ثم أساطيرُ جم الجمع. وسَطرَها: ألقها. وسَطْرَ علينا: أتتانا بالأساطير. الليث: 
علينا يَُطْرٌ إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال :هو يُستَطْرُ ما لا أصل له أي يولف.. 

(( وهم يَنْهَوْنَ عَنْة وَيَنأَؤْنَ عَنْه وَإِنْ يُهْلكُونَ إلا أنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعَرُون(26).)).. وتناهَؤا عن الأمر 
وعن المنكر: نھی بعضهم بعضا. وفي التنزيل العزيز: کانوا لا يتَناهَؤْنَ عن مَنْگر فعلوه؛ وقد يجوز ان يکون 
معناه يَنتَهُونَ. وتَهيْته عن کذا فانتهی عنه. . ((وَيَنأؤنَ عنه)) : اللَأى: البْعذ . ای ینای : بعد بوزن تعى 
ینعی . وَأَوْتُ: بَعذت» لغة في نأيْتُ. والنأي: المفارقة. .(( وَإِن هلون )) : هلك : فني مات .. ولا يستعمل 
إلا في ميتة سوء .. 
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» وَلَو رى إذ ۇقفوا على النَار فقالوا َا لتا رَد وَل ثكذَبَ بيات رََّتَا وَنَكُون مِنُ 
الْمُوْمنين(27).)). . يا لَيْتَتَا رَد : ليت للتمني والتمني للمستحيل .. وليت بفتح اللام: كلمة تَمنٍ؛ تقول: 
ليتني فلت كذا وكذاء وهي من الحروف الناصبةء صب الاسم وتزْفغ الخبرء > مثل كان وأخواتهاء لاد تنه 
اشابهت الأفعال بقَوة ة ألفاظها واتصال أكثر المضمرات بها وبمعانيها,. 

» بل بدا لَهُمْ مَا گاوا يُخْفُونَ منْ قبل وَلَؤ رُدُوا لَعَادوا لمَا نُهوا عَنه وَِنَهُمْ لگاذِبُونَ(28) ..)): أي 
ظهرت أعمالهم في صحائفهم .. وما كانوا يخفون من كفر وتناقض .. فلا مجال وقتها للمغالطة .. 


E 


E u 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي 
(( ... وَقالوا إِنْ هي إلا انا ادنيا وَمَا تَحْنْ بمَبْغُوثين(29) ولو تَرَى إِذ وقفوا على رَبَهمْ قال لَْنَ 
هذا بالق قالو| بلي وريا فال فذوفوا العذاب با نثة تخفزون(0 قذ سر اذين كذبوا بلقاء اله حى إذا 
جَاءَتَهُم الساعة بغت قالوا ا حَرَتنا على ما فرَطنا فيا وَهُم يَحملون أَوَرَارَهُم على ظهورهم أل سَاءَ ما 
يَزرُونَ(31) وما الْحَيَاة الُنيَا إلا عب وَلَهُؤ وَلَلدَار الآخرَة خَيْز لِلُذِين يََقُونَ تقون فلا تغقلونٍ(32) قذ نَعلَمُ إنه 
يزنك الذي يَفُولونَ فَإنَهُم ل يكَذّبّوتك وَلَكنْ الظَالمينَ بايات الله يَجْحَذون(33) ولَقذ كُذبَث رُس من قبلك 
فصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأوذوا حَتّى أَاهُمْ تَصْرُتًا وَلاً مُبَدَل لكلمَات الله وَلَقذ جَاءَكَ من تَبَإ المُرْسَلينَ(34) وَإِنْ 
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گان كَبرَ عَلَيْك إِغرَاضْهُم فان اسنتطغت أن تتغي نققا في الأزض أو سلما في السَمَاءِ فَتَاتَيَهُم بايَة ولو شاءَ 
اله لَجَمَعَهُمْ عَلّى الْهُدَى فلا تونن من الْجَاهلين(35) إنْمَا يَستجيب الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتَهمْ اله ثم 
إلِْه يُزْجَعُون(36) وَقَالوا لَوْلا تُزل عَلَبِه آيَة من رَبَه فل إِنٌ الل قادز على أن يتَرل آيَة وَلَكنَ أَكَثُرَهُمْ لإ 
يَغلَمونَ(37) وَمَا من داب في الأزض وَل طائر يَطير بجَناحَيه إلا مم أمَثالكُم ما قَرَطنا في الكتاب من شيْء 
ْم ِى رَبَهمْ يُخشرُون(38) وَالُذينَ كذبُوا باياتنا صم وَبْْمٌ في الظلمَاتِ مَن يَشَا الله يله وَمَن يشا يَجْعَله 
ر م مُستقيم(39) قل أَرَأيْنَكُمْ إن اكم عَذاب الله أو أَتَنَكُمْ السَاعة أغيْرَ الله تذعون إِنْ كُنتمْ صَادِقينَ 
(40) بل ياه تذغونَ فَيشف ما تذغُونَ ٳِلَيِه ٳِنُ شاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ت تشْركُونَ(41) =( 
صدق الله العظيم 
( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما دعوى الدهريين ؟ .. ما الذي يحمله الكافر على ظهره يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟.. ما 
حقيقة الحياة الدنيا ؟ .. ما النفق الذي تتحدث عنه الآيات المباركة ؟.. وما السلم ؟.. ما الأمم التي تشاكل أمم 
الناس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافة في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


).۰ .. َقالوا إِنْ هي إلا حيَاثتَا الدُنْيَا وَمَا تَحْنُ بمَبْعُوثين(29).)). . وبَعَنّه من تؤمه بَعَثاً فانبَعَتٌَ: 
أيْقَظّه وأَهبّه. . ورج بَعتٌ: كثير الانبعاث من نومه. ورجل بَعْتُ وبع وبَعَتٌ: لا تزال هُمُومه توَرَفه» وتبْعه 
من نومه؛ قال حُمَيْدُ بن تور تغذو بأشعت» قد وَهَى سزبالّهء بَغثِ تفه الهُمُوم» فيَسْهَرٌ والجمع: : أَبْعاث: 
وفي التنزيل: قالوا يا وَيْلنا مَن بَعَثنا من مَرقدنا؟ هذا وَقف التمامء وهو قول المشركين يوم النشور. وقوله 
عز وجل: هذا ما وَعَدَ الرحمنْ وصَدَق المُرْستلون؛ قول المومنين.. 

») ولو ترَى إذ وقفوا على رَبَهِم قال أَليَْ هذا باحق قَالْوا بى وَرَبَنًا قال فُذوقوا الْعَذابَ با كنشمْ 
تَكفرُونْ(30).)).. الليث: : الأقف مصدر قولك وقفث الدابة ووقفت الكلمة وقفاًء وهذا مُجاوزء فإذا كان لازماً 
قلت وففث وقوفاً. وإذا وقفت الرجل على كلمة قلت: وفَفْنُه تؤقيفاً ووقف الأرض على المساكين» وفي 
الصحاح للمساكين» وقفاً: حبسهاء ووقفث الدابة والأرضَ وكلٌ شيء. . والمعنى : أي حبسوا على حكم الله 
وقضائه .. 

(( قذ خُر اَذينَ كبوا بلقاء الله حى إا جَاءَثهُ الماع تة الوا يا رتنا على ما فرَطنا فيا 
وَهُمْ يَخْملونَ أَؤْرَارَهُمْ عَلى ظهُور هم أل سَاءَ مَا يَزرُونَ(31) ) .. جَاءَنَهمْ السَاعَة بَعْتَة : البَعْتٌ والبَعَة: 
القجأةء وهو أن يَفْجَأك الشِيءُ. وفي التنزيل العزيز: ولتأتينهم ية أي فجاة قال يزيد بن ضبة الأقفي: 
ولكنهم ماثواء ولم أذرء بَفَْة وآفظغ شيءِء حينَ يَفْجَوك, البَفْث وقد بغته الأمرُ يَبْغَنُه بَغتاً: فجته. وباغته 
مُباغتة وبغاتاً: ۽ فاجأه . وقوله عز وجل: فأخَذناهم بَغْنَةَ أي فَجْأة .. ((وَهُم يَخْمِلونَ أَوَرَارَهُمْ عَلى ظهُورهم)) 
: والوزرُ: الحمْلٌ الثقيل. والوزْرُ: الذَلْبُ لثقلهء وجمعهما أؤزاز. وأؤزارٌ الحرب وغيرهاء الأثقال والآلات.› 
واحدها وزر.. 

(روَمَا الْحَيَاُ الذنيَا إلا عب وَلَهْو وَلَلدَارُ الآخرَةٌ خُر لِلَذِينَ يَتَقُونَ افلا تغقلٍُن(32).)). . لعب وَلَهْوٌء 
اللْعبُ واللْعبُ: ضذ الجذء لعب يَلْعَبُ لَعباً ولَغْباًء ولَعَبَء وتلاعَبَ» وَلَعَبَ مَرَة بعد أخرى. .) لعب ولهو): 
اللْهُو: ما لَهَؤت به ولعت به وشغُلك من هوى وطّرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من الهو إلا في 
ثلاث أي ليس منه مباح إلا هذهء لأنْ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. 
واللْه: اللعب. يقال: لهؤت بالشيء ألهُو به لَهُواً وتَلَهَيْتُ به إذا عبت به وتشاغلت وغُقَلْت به عن غيره. 
ولّهيث عن الشيء» بالكسرء > ألْهّى» بالفتح» لْهَا ولهياناً إذا سَلْوْت عنه وتَرَكت ذکره وٳِذا غفلت عنه 
واشتغلت. وقوله تعالی: وإذا رأؤا تجارة أو لَهواً؛ قيل : اللَهْو الطبلء وقيل: اللهؤ كل ما ثُلْهّي به ,لها يلهو 
لَهُواً والْتهى وألهاه ذلك. . (( افلا تغقلون)) : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 471 


» قذ َعَم إنّه يزنك الذِي يَفُولونَ فَإِنهُم ل يُكَذْبُوتك وَلَكحنٌ الظالمينَ بآيَات الله يَجْحَدُون(3).)).. 
قَذ تَعْلَمُ : : قد أحطنا علما .. ((بآيات الله يَجْحَدُون)) : الجَحْدُ والجُحُود: نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفةء 
جَحَدَه يَجْحَذه جَْداً وجُحوداً. الجوهري: الجحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. والجَْدٌ 
والجُحْدُء بالضمء والجحود: قلة الخير.. 

» وَڏقذ كُڏْبَٽ رُس من فبك فَصَبَرُوا على مَا كُڏِبُوا وَأُوذوا حى أتَاهُمْ تَصْرُتًا وَل مُبَدَلَ لكَلِمَات الله 

وَلَقَذ جَاءَكَ من تَبَإ الْمُرْسَلينَ(4).)). . ولا مُبَدّل لكلمَات الله : القرآن: کلام الله وکلم الله وگلماثه وکلمته» 
وكلامْ الله لا يُحذ ولا يعد وهو غير مخلوق» تعالي الله عما يقول المُفْتَرُون علوَاً كبيراً. وفي الحديث: أعوذ 
بكلمات الله التامَات؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن الأثير: إنما صف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في 
شيء من كلامه تفص أو عَيْب كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع المُتَعَوّذ بها 
وتحفظه من الآفات وتكفيه. وفي الحديث: سبحان الله عد کلماته؛ كلماث الله أي كلامُه» وهو صفئّه وصفائثه 
لا تنحصر بالعَددء فذكر العدد ههنا مجاز بمعنى المبالغة في الكثرة» وقيل: يحثمل أن يريد عدد الأذكار أو 
عدد الأجُور على ذلك. . وقوله تعالی: وجعلها كلمة باقية في عقبه؛ قال الزجاج: عنى بالكلمة هنا كلمة 
التوحيدء وهي لا إله إلا اللهء جَعلها باقية في عقب إبراهيم لا يزال من ولده من يوخ الله عز وجل.. 
۰ ) وَإن كان كَبُْرَ عَلَيْك إِغرَاضْهم فإن استطغت أن تبتغي فقا في الأزض أؤ سلما في السُمَاءِ 
ايهم ية وَلؤ شا الله لَجَمَعَهْم على الْهُدَى فلا تونن من الْجَاهلين(5).)).. بغي تَفَقًا في الأزض: 
والنفَقٌ: سَرَبٌ في الأرض مشتق إلى موضع آخرء وفي القهذيب: له مَخْلَّصْ إلى مکان اخر. وفي المثل: ضَل 
ذرَيْصٌ تققه أي جُخره. وفي التنزيل: فان استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرض» والجمع أنقاق. . (( فلا تونن 
من الْجَاهلينَ )) : الجَهُل: نقيض العلْمء وقد جَهله فلان جَهلاً وجَهالة وجهل عليه. وتجَاهل: أظهر الجَهْل؛ 
عن سيبويه. الجوهري : تَجَاهَل أرّى من نفسه الجَهْل وليس به»ء واسْتَجُهله: عَدّه جاهلاً واسْتخَفه أيضاً. 
والتجهيل: أن تنسبه إلى الجَهُل» وجهل فلان حَقٌ فلان وجَهل فلان عَلَيٌ وجهل بهذا الأمر. والجَهالة: أن 
تفعل فعلاً بغير العم .. 

» لا يجيب الُذِينَ يمون وَالمَؤتى يبْعَته الله ثم إأه يُزجَغُون(36).). ر المي انبا 
يستجيب المؤمنون الذين يصدقون ويسلمون أمرهم لله ويطيعونه فيما أمر ونهى ..(( ثم إليْهِ يُرْجَعُون ٤‏ 
رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورْجْعاناً ومَرْجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُْجُعى 
أي الرٌجوع والمَرجم مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 

» الوا لول ئرل عله يمن رَه فل إن لله قادز عى أن يرل آيَة وَلَكِنَ أكَثُرَهُم ل 
يَعْلْمُون(37),.)). . وَقالوا لَولا نَل عليه يه : والآية: العلامَةء وزنها فعَلَة في قول الخليلء وذهب غيره إلى 
أن أصلها أيه فعلَةٌ فقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وهذا قلب شاذ كما قلبوها في حارِي وطائي إلا أن ذلك 
قليل غير مقيس عليه» والجمع آيات وآيّ» وآياءٌ جمغ الجمع نادز.. 

) وَمَا من دا في الأزض ولا طائرِ يَطير بجَناحَيه إلا امم ثكم مَا فرَطئا في الجتاب من شيءِ ثم 
إلى رَبَهْم يُحْشَرُون(8).)).. وَمَا من دابَّة في الأزض : وكلٌ ماش على الأرض: دابَّة وذبيبٌ. 
والدَابَّةَ: اسم لما دب من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيّزة. وفي التنزيل العزيز: والله خلق كل دابَة من ماءِء 
فمنهُم مَنْ يَمْشي على بَطنِه؛ ولمًا كان لما يَعقَل» ولما لا يقل قيل: فمنهُم؛ ولو کان لما لا يغقل› لقيل: 
فمنهاء أو فمِنهُنء ثم قال: مَنْ يَمْشي على بَطنه؛ وإِن كان أصَلُها لما لا يقل لأنته لمًّا خَلَّط الجَماعةء فقال 
منهم»› جُعلت العبارة بمنْ؛ والمعنى: كل نفس داب وقوله» عز وجل: ما ترك على ظهرها من دَابَةَ؛ قيل من 
ابه من الإْس والجنَء وکل ما يَعْقِلٌ؛ وقيل: إلّما أراد العمومَ. , ((إلاأمَم متاك )) : أي محتاجون للخلاق 
العليم الرزاق الفتاح الكريم ذي الحول والطول .. والأمَةٌ والإمَة: الدينْ. قال أبو إسحق في قوله تعالى: کان 
الناس أمَة واحدة فبعث الله النبيّين مُبَشّرين ومُنذرين» أي كانوا على دين واحد. قال أبو إسحق: وقال 
بعضهم في معنى الآية: كان الناس فيما بين آدم ونوح كُفاراً فبعث الله النبيّين بُبَّشّرون من أطاع بالجنة 
وي ټنذرون من عصی بالنار. وقال آخرون: كان جميع من مع نوح في السفينة مومناً ثم تفرًّقوا من بعد عن 
فر فبعث الله النبيّين. وقال آخرون: الناسس كانوا كُفاراً فبعث الله إبراهيم واللَبيّين من بعده.(( مَا فَرَطنًا في 
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دَق مُستقیم(39).)). از ؛ وقي الحديت:؛ الفتنة المتتاء القنياء؛ هي التي لا سبيل إلى تسكينهة تاهيه 
في ذهابها لأن الأصَمٌ لا يسمع الاستغاثة ولا يُقَلغٌ عما يَفْعَلّه» وقيل: هي كالحية الصْمًاء التي لا تَقَبَلُ الرُقى؛ 
ومنه الحديث: والفاجر كالأززة صَمَاءَ أي مُختنزة لا تَخَلْخُلَ فيها. الليث: : الضَّمَمُ في الأذْنِ ذهابُ سَمْعهاء قي 
القناة اأتناڑ جوفهاء وفي الحجر صلابتهء وفي الأمر شدنه. ويقال: ُن صَمَاءُ وقناة صَمَاءُ وحَجَر أَصْمُ 
وفثنَة صَمَاءُ؛ قال الله تعالى في صفة الكافرين: صم بكم عُميٰ فهم لا يَغقلون؛ التهذيب: يقول القائل كيف 
جعلهم الله صْمَاً وهم يسمعون» وبْخْماً وهم ناطقون» وعُمياً وهم يُصرون؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لما 
لم ينْفَغهم لأنهم لم يَعُوا به ما سمعواء وبَصَرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم لأنهم لم يَغتبروا بما عايّوه من فُذرة الله 
وخَلقه الدالٍّ على أنه واحد لا شريك له ونطقهم لما لم يُغْنِ عنهم شيئ إذ لم يؤمنوا به إيمانا يَنْقعهم» كانوا 
بمنزلة من لا يَملْمَع ولا يَبْصرُ ولا يّعي.. صرَاط مُسنتقيم: الطريق جمع صرط : الطريق .. 

)) قل أَرَأيْتَكُمْ إن َتَاكُمْ عَذاب الله ء أو تنكم السَاعَة أعَيْرَ الله تذعُونَ إن كنم صاِقينَ )40( ((.. 

مخاطبة مع التوكيد .. والمعنى أرأيتم إن أتاكم . .. (( أو أَتَنْكُمْ الساعة)) .. وتصغيره سويعة. والليل 
والنهار معأ أربع وعشرون ساعةء وإذا اعتدلا فكل واحد منهما ثنتا عشرة ساعةء وجاءنا بعد ستَوع من 
الليل وبعد سُواع أي بعد هَذءٍ منه أو بعد ساعة. والساعة: الوقت الحاضر. وقوله تعالي : ويوم تقوم 
الساعة يُقَسمُ المجرمون؛ يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ثرك أن يُعَرَف أي ساعة هيء 
فان سميت القيامة ساعة فعلى هذاء والساعة: القيامة . وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تصعَق فيه 
العباذ والوقت الذي ببعثون فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تَفْجَاً الناس في ساعة فيموت الخلق 
كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: ان کت | موت واد ا رخا 

(( بل إِيَاه تَذعُونَ فيَڭْشف مَا تَذغُونَ إِلَيِه إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ت تشرکُون(41) O‏ قشف : 
الكشف: رفك الشيء عما يُواریه ویغطیهء کشفه یکشفه کشْفاً وكشلّفه فانگشّف وتَكَشّف. و نط قشيفت: 
مخْشوف أو مُنْگشف .. مان تشرځون)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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| س ع ت امون المن ارين یا وکین سے یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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105 الحلقة عدد.‎ K 
RK ( سورة الأنعام‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. ولقذ سلتا إلى أَمَم من فبك فأحَذتاهُم بالبَاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعلْهُْم يَتَضَرَعون(42) فلل إذ 
جَاءَهُم باسنا تَضَرَغُوا وکن قَسَٿ قلوبُهُم وَرَيَنَ لَهُمْ الشَيِطْانُ مَا گاٺوا يَغْمَلُونَ(43) فلَمَا تسوا مَا ذگَرُوا به 
فتختا عليه اباب كَل شَيِءِ حَتَّى إذا فرځو! بما أوثوا أَخَذنَاهُمْ عة فإذا هُم مُبْلسُون(44) فقطع ابر الْقَوم 
الَذينَ ظلَمُوا وَالْحَمْدُ له رَبَ العَالمينَ(45) قل ريثم إن اَذ اله سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخُتَمَ على قلُوبكُم مَن إله 
َر اله اتيم به انظ كيف تصرف الآيات ثم هم يَصدِفُون(46) فل أرَأيْتكم إن اتام عذاب اه بفتة اؤ جَهرة 
هَل يلك إلا الْقَوْمُ الظالمُونَ(47) وَمَا تزسل المُرْسَلينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنذرِينَ فمَن آمَنَ وَأصْلَح فلاً حَوْف 
لبهم ولا هم يَخْرَنُونَ(48) وَالَذْينَ كبوا اتنا يه الْعذابُ با كائوا يفون (49) قن # فول لم عِندي 
خَرّائن الله وَل عَم الْعيْبَ ولا أقول لَكُمْ إني مَلَك إن آتبغ إلا مَا يُوحى إِلَيّ فل هَل يَسنتوي الأغْمَى وَالبَصير 
فلا تتَفكَرُونَ(50) وَأنذز به الذينَ يَخَافون أن يُخشَرُوا ٳِلَى رَبَهِم لَيْنَ لَهُمْ من ونه ولي وَل شَفيغ لَعَلْهُمْ 
يَتَقّونَ(51) e‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام) 


* التحليل : 


ما البأساء ؟.. وما الضراء ؟.. ما أبواب كل شيء ؟ .. ما معنى يصدفون ؟.. ما الفسق؟.. وما الغيب 
؟.. ومن الشفيع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. وَلَقَدُ أَرْسسَلْتَا إّى أمَم من قَبْلكَ WJEEE‏ بالَاْسَاءِ وَالضَرَاء َعلْهُمْ يضر عُون(42) ((. 
بالَاسَاءِ والضرَاء: الليث: والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والباس: : العذاب. والبأس: : الشدة في 
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الحرب. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتدً البأس اتَقَينا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسن والبَْسلء على مثال فعل» العذاب الشديد. ابن 
سیده: : البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأسَ عليك. ولا بَأسنَ أي لا خوف. . بالْبَاسَاءِ وَالضْرًاء : والضرَاءُ: 
السنّة. والضارُوراءُ: القحط والشدة. والضرُ: سوء الحالء وجمعه أضر.. 

» فول إذ جَاءَهُم امتا تضَرَغوا وَلَِن قَسَث فلُوبُهم وَرَيَنَ لَهُم الشَيْطانُ ما كائوا 
يَغْمَلْونَ(43) )).. ضر عوا e‏ ع إليه يَضْرَغ ضَرَعاً وضراعة: خضع وذل» فهوضارعء من قوم ضَرَعة 
وضَرُوع. وتضرّع: تذلل وتخشتع. وقوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم باسنا تضَرّعواء فمعناه تذللوا وخضَّعوا. 
ویقال ضرع فلان لفلان وضَرع له إذا ما تخشّع له وسأله أن يُغطيه.. 

(( لما توا مَا ذكَرُوا به فَتَخْتا عَلَيْهمْ أَبَوَابَ كُلٍ شَيْءٍ حَّى إذا فرخوا بمَا أوثوا أَخَذْنَاهُمْ بََْة فَإِذا 
هُمْ مُبْلسُون(44).)).. أَبْلّمنَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبْلّس: سكت. وأَبْلْمنَ من رحمة الله أي يَنْسَ ودم 
ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل, وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلْسنُ المجرمون. وإبليس» لعنة اللَه: 
مشتق منه لأنه ابلس من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. 

» فقطعَ ابر الْقَوْم الذِينَ ظلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالّمينَ(45) ((. . ودابر الشيء: آخره. الشيّباني. 
الدّابرَةٌ آخر الرمل. وقطع الله دابرَهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فطع دابز القوم الذين ظلموا؛ أي 
اسنتؤصل آخرهم؛ ودابرَّة الشيء: : گذابره. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقضَينا إليه ذلك الأمْرَ أن ابر 
هؤلاءِ مقطوع مُصبحين. قولُهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي ذهب الله أصله.. 
((وَالْحَمْد لله رَبَ الْعَالمين)) : : الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حَمذنه على فعلهء ومنه المَحْمَدة خلاف المذمّة. 
وفي التنزيل العزيز: الد ررب العالسي وأما قول العرب؛ بدأت بالحمذ لله » فإنما هو على الحكاية أي 
بدأت بقول: الحمذ لله رب العالمين؛ وقد قرئ الحمد لله على المصدرء والحمد لله على الإتباعء والحمذ لله 
على الإتباع؛ قال الفراء: اجتمع القراء على رفع الحم لله » فأما أهل البدو فمنهم من يقول الحمد لله» بنصب 
الدال.. قال ثعلب؛ الحمد يكون عن يد وعن غير يد والشكر لا يكون إلا عن يد وسياتي ذكره؛ وقال 
اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد لله الشكر للهء قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: 
الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء فحمذ 
الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل» والحمد أعم من الشكر. . (( رب الْعالمين)) : العالم جمع 
عالمون : الخلق كلهم .. 

)) ُن ارايم إِنْ أخذ الله سَمْعكُم وَأَصَارَكُم وَخَتّمَ على فلُوبكم مَن إِلَة غَيْرُ اله يَأيِيكُمْ به انظز كيف 
صرف الآَيّات ثم هم يَصدفون(46).)). . صرف الآَيّات : والصْزْف: أن تصرف إنساناً عن وج4 يريده إلى 
مَصرف غير ذلك. وصَرّفَ الشيءَ: أغمله في غير وجه كانه يَصرفه عن وجه إلى وجه» وتصَرَّفَ هو. 
وتصاريف الأمور: تخاليفهاء ومنه تصاريف الرّياح والسّحاب. الليث: : تصريف الرياح صَرْفها من جهة إلى 
جهةء وكذلك تصريف السْيُول والخيول والأمور والآيات» وتصريف الرياح: جعلُها جَنُوباً وشّمالاً وصَباً 
ودَبُوراً فجعلها ضروباً في آجناسها. وصَرْف الذَهر: حذثانه وتوائښه. والصرف: حذثان الدهرء اسم له لأنه 
يَصْرف الأشياء عن وجُوهها. . ((هُم يَصْدِفون )) : الصذوف: المَيْل عن الشيء. وأصدَفني عنه كذا وكذا أي 
اماي ابن سيده: صَدَفَ عنه يَصطدف صذفاً وصذوفاً: عَدَل. وأصضدفه عنه؛ عَڌل به» وصَدَفَ عني آي 
أغرَّضَ. وقوله عز وجل: سَنَجْزي الذين يَصدِفون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصْدِفُونَء أي يُغرضون. 
بو عبيد: صف ونگب إذا عدل .. 

(( قل أَرَأَيِتكم إن E‏ عَذَاب اله بَفَْة أؤ جَهْرَة هَل يُهْلَك إِلاً الْقَوْمُ الظَالمُونَ(47).)).. ١‏ 
والبَغتَة: القجْأة وهو أن يَفْجَأك الثبِيءُ, وفي التنزيل العزيز: ولاهم اة ای فج قل بز بن نة 
اللقَفْي: ولكنهم مائواء ولم آذرء بَغْتّةء وأَفظَُ شيءِ» حينَ يَفْجَوك, البَْث وقد بَغته إلأمر يَبْغْشُه بَغتاً: : فجته. 
وباغته مُباغتة وبغاتاً: : فاجأه ۾ وقوله عز وجل: فأخُذناهُم بَعْنَةَ أي فَجَاأة. والمُباغتة: المُفاجأة . وتكرّر ذكر 
البغْتة في الحديث. ولّقيئه بَْتة أي فَجَادً؛ ويقال: لنٹ آمَنُْ من بات العدوّ أي فَجَآته. . ((هَل يُهْلّك )): ۽ هلك 
: فني .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء .. (( الْقَوْمُ الظالمُونَ)) : الظَلّمْ: وضع الشيء في غير 
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موضعه. ومن أمثال العرب في الشتبه: مَنْ أَشبَةَ أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الثنبَه في 
غير مَوْضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذْنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم 
يعدلوا عنه؛ يقال: أخّذْ في طريق فم ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث ام سَلمَة: أن أبا بكر وعَمَرَ تگما الأمْر 
فما ظلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤْر ومُجاوَرة الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد 
أساء وظلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السْنَّة والتَأذبَ بأدب الشّزْع» وظَلمَ نفسه بما تَقَصَها من الثواب بتَزدادِ 
المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: : الذين منوا ولم يبوا إيمانهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخْلطوا إيمانهم بشبزك» وروي ذلك عن حُذيفة وابنِ ممنعود وستلمان» وتأولوا فيه قول الله عز 
وجل: : إن الشتزك لَظْلْمُ عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد» والعرب تفُول: أرَمْ هذا الصُؤْب ول طلم عنه أي ا 
تَجُز عنه. وقوله عز وجل: إن الشزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق المُنعم 
وخده لا شريك لهء فإذا أشرك به غيره فذلك أَعظّمُ الظلْم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُه 
ظلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظلمُ مَصدر حقيقيٰء والظلمْ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظلوم.. 

» وَمَائزسل المُرْسَلِينَ کک E GES‏ وَأصْلَح فلا حَوف عَلَيْهِمْ َ9 هُم 
يَخْرَنون(48) .)).. مُبَشرِينَ وَمُنذرین : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح .. (( وَمُنذرين )) : وأنذره 
بالأمر انذاراً ونذراًء إنذاراً ونذراً؛ عن کراع واللحیان: : أعلَمَه والصحيح أن النَذرِ الاسم والإنذار المصدر. 
وأنذره أيضاً: خؤفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً 
ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف تذير. وقوله تعالى: 
فکیف کان تذِیرٍ؛معناه فکیف کان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار,. 

» وَالذْينَ گَذبُوا بايَاتِنَا يَمَسْهُمْ الْعَذَابُ بِمَا گانوا يَفْسقونَ(49) )).. يقال: مَسسنث الشيءَ اشسلااهتا 
لمن بيدك ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليدء واستعير للجماع لأنه فمن وللجُنون كأن الجن مَمنه؛ 
يقال: به مَسنُ من جنون. وقوله تعالي: ولم يسني بد شر أي لم يسني على جهة تزؤج» ولم أك بغيَاً أي 
ولا فُربث على غير حد التزج.ومامنَ الشيءُ مُمَاسّة وهساساً: : ليه بذاته . وتَمَاسن الجزمان: مَس أحذهما 
الآخر. وحكى ابن جني: أمَسنَهٌ إياه فعدّاه إلى مفعولين كما ترى .. ((بما كاثوا يَْسْفُون )) : الفسنق: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُقُ فسنقاً وفسوقاً وفنُقَ؛ الضم عن 
اللحياني»أي فَجَّر قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› > وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائرّا الفراء في قوله عز وجل: فَقَسَقَ عن أمر ربه» خرج من 
طاعة ربه» والعرب ت قول ا کرت فة من فشر ها قد فقت الرْطْبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما 
سميت فُويْسقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسنق: الخروج عن الأمر. وق عن أمر ربه أي 
خرج.. 

(( ق ل قول لم عنڍي خَرَاِنُ الله و9 أعلَمُ الْعَْبَ وَل قول لَكُم إني مَلَّڭ إن أتبغ إلا مَا يُوحى لي 
فل هَل يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصيرُ فلا تتَفكَرُونَ(50).)). . ول أعلَمُ الْعَيْبَ : والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو 
إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالغێْب؛ أي يؤْمنون بما غابَ عنهم مما أخبرهم به النبيٌء > صلى الله عليه 
وسلم» من أمر لبَعْثِ والجنة والنار. وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو غَيْب؛ وقال ابن الأعرابي: 
يؤمنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيونِ» وإن كان مُحَصَلاً في القلوب. ويْقال: سمعت صوتاً من 
وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون» سواء 
كان مُحَصَلاً في القلوب» أو غير محصل.(( أفلاً تتَفكَرُونَ )) : الفَكْرُ والفكُرُ: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال 
سیبویه: ولا يجمع الفكْرُ ولا العلْمُ ولا النظرُء ج جمعه أفكاراً. والفأرة: كالفأر وقد فكر في الشيء. . وأَفْگَرَ 
فيه وتَفَكَرَ بمعنی .. 
1 ») وَآنذِر به الْذْينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَيَهْم لَيْنَ لَهْمْ مِنْ ونه وَلِيْ وَلاً شَفيغ لَعلْهُْمْ 
يَتَقُونَ(51) ...)).. وَأنذِز به: أنذره : حذره العاقبة .. أن يُحْشَرُوا : حَشَرَهُم يَخْشَرْهم ويَخْشِرهم حَشراً: 
جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَرٍ. والحَشْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْر: حَشْرُ يوم القيامة. وَلاً شَفْيعٌ : 
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وشقع لي يَثْفَعُ شفاعة وتَشَفََ: ۽ طلب . والشلْفيع: الشافغء والجمع شفعاءء واسنتشقع بفلان على فلان وتَشَفَع 
له اليه فشفعه فيه . وقال الفارسي: اسنتشفعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعاً. من 
يشنفغ شتفاعة حستنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفْلَ منها .. لَعَلْهُمْ يقو ۽ اتقاه: 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 


KNN 


TTT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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(( ... وَلاً تَطْرْذ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالغدَاة العش يُريذونَ وَجْهة مَا عَلَيْكَ من حسَابهم من شَيءِ 
وَمَا من سابك عَلَيْهِمْ من شَيِءِ فتَطْرَدَهم فتكُونَ من الظالمينَ(52) وَكذلك فتنا بَغْضَهُم ببغض ليَفُولوا 
َهَولاءِ مَنْ الله عَلَْهِم من بَيَننا لين اله بأعلّمَ بالشَاكرِينَ(53) وإذا جَاءَك الْذِينَ يُوْمنونَ بايَاتتا فل سَلامْ 
علَيْكُمْ كب رَبك على نفسه الرَحْمَة أنه مَنْ عمل مِنْكمْ سُوءَا بجَهالة ثم تاب مِنْ بَغْدِه وَأصلَح فان عُفُوز 
رَجيمُ(54) وَكَذلك فصل الْآيّاتِ ولتمنتبين سبي الْمُجرمين(55) قل إِِي نُهيٹ أن اغب الَذِين تذعونَ من ڏونِ 
الله قل لا أ تبغ أَهوَاءَكُ قذ ضلَلْتُ ٳِذا وَمَا آنا من المُهتدينَ(56) قل ٳئِي عَلَى بين من رَپَي وَكَذبتُمْ به مَا عنڍي 
ما تنتغجلونَ به إن اكم إلا به يفص الْحَق وَهُوَ خَيْرُ الفاصلِين(57) قل لو أن عندي مَا َون به 
لضي الأَمْرُ بَيّْني وَيَيْنَكُمْ وال أعْلَمُ بالظالمينَ(58) وَعنْدَّه مَقَاتخ الْعَيْب ل يَعْلَمَها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البَرَ 
وَالََخر وَمَا تفط من وَرَقَة إلا مها وَل حَبَة فِي ظلمَات الأزض وَل رَطْب و يبس إلا فِي كاب 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


من هم الذين يدعون ربهم بالغدة والعشي ؟.. وما الغداة والعشي؟ .. من هم الشاكرون ؟.. ما الذي 
يستعجل به الكافرون ؟.. ما الرطب وما اليابس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


E SR Sy ey .((‏ 
وَمَا من حسسابك عَلَيْهمْ من شَيْءِ فَطْرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنْ الظالمين(52)..)).. المقصود بالدعاء هنا الصلاة .. 
لا تطرد الذين يحافظون على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها .. وجماعة e E‏ 
المحافظة على الأداء في الأوقات الشرعية .. وكان بعض عتاة الكفار من قريش اشترطوا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن یطرد (( بلاا)) ) الحبشي وابن أم عبد .. كي يجلسوا إليه هم بدلا عنهم لأنهم 
يترفعون عن مجالسة الفقراء ., بالَْْاة وَالْعَِيٍ : الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة .. العُذوة › بالضم: 
البُْرَّة ما بين صَلاة العداة وطلُوع الشمس. وغُذوَةٌ » من يوم بعينه» غير مُجراة: عَلّمْ للوقت. والغداة : 
كالغذوة» وجمعها غدوات قال الأزهري: هكذا يقول» قال النحويون: إنها لا ثنوّن ولا يدخل فيها الألف واللا؛ 
وإذا قالوا الغداة صَرَّفواء قال الله تعالى: بالغداة والعثِيٍ يُريدون وجْهه؛ وهي قراءةٌ جميع الفَرَاء إلا ما روي 
عن ابن عامرٍ فإنه قرأ بالغذوَة» وهي شاذة. . وقال الأزهري : يَقع العشيْ على ما بَيْنَ وال الشفْس إلى قت 
غُروبهاء كل ذلك عَشِيٌٍء فإذا غابَتِ الشَّمْسنُ فهو العشاءُء وقيل : العقضيُ من زوال الس إلى الصّباح» ويقال 
لما بين المَغْرب والعتمة: : عشاءع.. 

» وَكلك فا َعْضَهم ببَغض إِيفولوا أَهَولاءِ من اله عَلَيْهمْ مِن بَيِْتَا اَن الله بعلم 
بالشًاکرین(53).)). . وَكَذلك فنا بَْضَهُمْ : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك فتلث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيَدِء وفي الصحاح: : إذا 
أدخلته النار لتنظر ما جَؤدثه» ودينار مَفشون. والفُتَنُ؛ الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل 
يوم هم على النار يُفْتدُون؛ أي يُخرّقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل 
للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتينء وقيل في قوله: يوم همْ على النار ُفتَنُونَ» قال: يُقَرّرونَ 
والله بذنوبهم. ووَرق فَتَينٌ أي فضَة مُحْرَقّة.ابن الأعرابي: الف الانار: رة النكه وة الال 
والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْرُء والفثنة اختلاف الناس بالآراء. . ((مَنَ الله عَلَيْهم )) : ومَنٌ يَمُْنُ مَنَاً: اعتقد 
عليه مَنَاً وحسَبَه علیه. وقوله عز وجل: وإنَ لك لأجراً غير مَعْنونِ؛ جاء في التفسير: غير محسوب» وقيل: 
معناه أي لا يَمْنُ الله عليهم به فاخراً أو مُعَظّماً كما يفعل بخلاع“ المُنعمين» وقيل: غير مقطوع من قولهم 
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حبل مين إذا انقطع وخلَقَ» وقيل: أي لا يُمَنُ به عليهم. الجوهري : والمَنُ القطعء ويقال النقص. . (( بأغْلَمَ 
بالشّاكرين )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

» وَإذا جَاءَك الذينَ يُوْمِنُونَ بايّاتتا فقن سام عَم كب رُم على تفسه الرَحْمة أنه مَنُ عمل منك 
مرغ اة م تب بن رخ اماع فة علو زي5 ))ء 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحكم بن نافع البهراني: أخبرنا شعيب» عن الڑهري: أخبرنا سعيد بن المسيّب: أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (جعل الله الرحمة في مائة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءاًء وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها 
عن ولدهاء خشية أن تصيبه).. 

(( سُوءًَا بجَهالة)) : والجهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلْم.ابن شميل: إن فلاناً آَجَاهل من فلان أي 
جاه به. ورجل جاه والجمع جُهلّ وجُهُل وجهل وجُهال وجُهلاء؛ عن سيبويه.. (( فَأَنة غَفُوز رَجِيم)) : 
الور الفا جل ثناؤهء وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناًء وإنك نت العَفُور الغقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفْرِ 
التغطية والستر. غَفَرَ الله ذنوبه أي سترها. .۰ فاه عَفُوڙ رَحيم)) : والله الرَحْمَنُ الرحيم: : بنيت الصفة 
الأولى على فغلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمينء فأما الرَحيمُ 
فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز وجل.. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما 
قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّخْمن معنى الرحْمَة لتخصيص المؤمنين به في 
قوله تعالى: وکان بالمؤمنين رحيماء كماقال: اقرَأباسم ربك الذي 
خْلق؛ ثم قال: خَلَقَ الإنسان من عَلَقٍ؛ فخصً بعد أن عَم لما في الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمةء 
ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَحْمنْ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأول ولم يكونوا يعرفونه 
من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلِء ومعناه عند آهل اللغة ذو الرخمة التي لا 
غاية بعدها في الرَحْمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» وريم فعيلٌ بمعنى فاعل كما قالوا سَمِيعٌ بمعنى 
سامع وقديز بمعنى قادر» وكذلك رجل رَخُومٌ وامرأة رَحُومُ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا اله 
وجل» وفعَلان من أبنية ما يُبالّعُ في وصفه» فالرٌخمن الذي وسعت رحمته كل شيءء؛ فلا يجوز أن يقال 
رّخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرخمن عبرانيٰ 
والرّحيم عَرَبيْ .. 

» ذلك قصل الات ولتمنتبينَ سبي الْمُجرمين(55).)). . ولتسضتبين : أبنْنُه أي أَوْضَخئه. 
واستبانَ الشيءُ : ظهر. واستبنئه أنا: عرفته. وتَبَيْنَ الشيءُ : ظهر» وتبيّنتة ناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا 
تتعذى. وقالوا: بانَ الشيءُ واسنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيْنَ بمعنی واحد..((سبیل الْفُجْرمينَ )) : السّبيل: الطريق 
وما وَضَحَ منه» يُذْكّر ويؤنث. وسَبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن يَرَوا سَبيلَ 
الرُشند لا يَنّخذوه سبيلاً وإِنْ يَرَؤا ستّبيل العَيْ يتّخذوه سبي فذگر؛ وفيه: قل هذه سّبيلي أذغُو إلى الله على 
بصيرة» فأنّث. وقوله تعالی: وعلى الله فص السّبيل ومنها جائر؛ فسره علب فقال: على الله أن يَقصد السّبيل 
للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطْرُق جائرّ على غير السّبيلء فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا 
ستبيلاً واحداً بعينه» لآنه قد قال ومنها جائڙ أي ومنها سبي جائر. وفي حديث سَمُرة: فإذا الأرضُ عند أسبله 
أي طرقهء وهو جمع قَلَّة للسَّبلٍ إذا أن نَنث» وإذا كرت فجمعها أسنبلة. . والجُرْمُ: التَعدِيء والجُزْمُ: : الذنب» 
والجمع أَجُرامُ وجُرْومُ» وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمْ جَرْماً واجْتَرَمَ وأجُرَّم» فهو مُجرم وجَرِيمْ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُجَرّمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسأالته؛ 
الجّزم: الذنب . وقوه تعالى: حتى يَلحجَّ الجَمَلٌ في سَمَ الخياط وكذلك نجزي المُجرمين؛ قال الزجاج: 
المُجُرمون ههناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصّتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. ((سَبيل 
المُجرمين)) : والجُرْمُ: التَعذِي› والجُرْمُ: الذنب» والجمع أجُرامٌ وجُرُومُء وهو الجَرِيَّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ 
جَزْماً واجْتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريْ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْما من سأل عن 
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شيء لم يْجَرَمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ الجُزم: الذنب. وقولّه تعالى: حتى يَلجّ الجَمَلُ في سسَحَ الخياط 
وكذلك تجْزي المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجرمون ههناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصُتهم 
التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها.. 

) ڦڻ ٳٿي ٺُهيٹ ان اغب الَذِينَ تذغُونَ من دون اله فن ل ا تبغ أَهْوَاءَكُمْ قذ ضَلَلْثُ إذا وَمَا آتا مِنُ 
الْمُهْدين(56) ((. . قل ٽي تُهيٹ : النْهْي: : خلاف الأمر. تهاه لھا تیا فانتھی وتناهی: :گف؛ أنشد سیبویه 
لزياد بن زيد العذري : اذا ما تھی علمي تناهیٹ عنده.أطال فانلی» أو تناهی فاقصترا . (( فل إّي تُهيٹ أَنْ 
أعبْد)): :۽ عبده عبادة : خضع وذل وطاع له . . وأصل الغُبودِيّة الضوع والتذلل .. ويقال 
للمسلمين عباد الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحَد.. . (( تبغ بغ أهْواعكم)) : وهوى النفس: إرادتهاء والجمع 
الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغلَبثُه على قلبه؛ قال الله عز وجل: ونھهی 
النفسنَ عن الهوى؛ معناه تهاها عن شَهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. الليث: الهو مقصور 
هوی الضّمير» تقول: هَوِي» بالكسر» يَهُوى هوى أي أحبً. ورجل هَوٍ: ذو هوى .. ((منْ الْمُهْتَدِينَ )) : هداه 
هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

(( فل ئي على بينة من رَټَي وَكَذبتُمْ به ما عنڍي ما ٿمنتغجلُونَ به إن الحم إل به يفص احق وَهُوَ 
خَيْرُ القاصلينَ(57) (( .. والقضل: القضاء بين الحق والباطل» واسم ذلك القضاء الذي يَفْصل بينهما فَيْصل› 
وهو قضاء فيصل وفاصل. وذكر الزجاج: أن الفاصل صفة من صفات الله عز وجل يفصل القضاء بين 
الخلق. وقوله عز وجل: هذا يوم القصل؛ أي هذا يوم يفصَل فيه بين المحسن والمسيء ويجازي كل بعمله 
وبما يتفضل الله به على عبده المسلم. ويوم الفضل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم 
وقول فصل: حق ليس بباطل. وفي التنزيل العزيز: إنه لقول فصل . وفي صفة كلام سيدنا رسول 

لله» صلى الله عليه وسلم : فصل لا تزر ولا هذر أي بيّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 

e‏ فاصل قاطعء ومنه يقال : فصل بين الكَصمين» والذّزر القليلء والهذر الكثير. وقوله عز 
وجل: وفصْل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة على المدعى واليمين على المذعي عليهء وقيل: هو أن يفصل بين 
الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول فصل؛ أي يفصل بين الحق والباطلء ولولا كلمة القصل لقضي بينهم.. 

) َل لو اَن عندي مَا تسنتغجِلُونَ به فضي الأَمْرُ بيني وَبَيْنَكُمْ َال أُعلَمُ بالظَالمينَ(58).)). . الظلّمُ: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشْبَهَ أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم 
أي ماوضع الشَبَّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من استزعى الذنْبَ فقد ظلم. وقي 
حدیث ابن زملٍ: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أخَذ في طريق فما ظلم یمینا ولا شمالاً؛ 
ومنه حديث أ سَلمَةً: أن أبا بكر وعْمَرَ ثكما الأمر فما ظلّماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤْر ومُجاوَرًة 
الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءَ الأدب بتزكه السْنةوالتَأذبَ بأڌب 
الشدّزع» وظلمَ نفسه بما تَقصَها من الثواب بتزدادٍ المَزات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يبوا إيماتهم بظلّْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلطوا إيمانهم بشِزك» وروي ذلك عن 
خُذَيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظلْمُ عظيم.. 

» وَعندَة مَفاتخ الْغَْب 9 يَعلّمُها إلا هو وَيَعلَمُ ما في لبر وَالْبَخر وَمَا تمنفط مِنْ وَرَقَة إِلاً مها ولا 
حَبَةَ في ظلَمَات الأزْض وَلاً رَطْب وَل يَابس إلا في كتاب مُبين(59) ...)).. وَعنْدَهُ مَقَاتخ الْعَيْب : جاء في 
صحيح البخاري : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة» 
وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 
الله عليم خبير).. 

ِ)» ولا رَطْب وَل يبس )) : الرَطْبُ» بالقثح: ضذ اليابس. والرَطْبُ: اناعم رَطْب» بالضّمَ > یرطب 
رُطوبَة ورَطابةء ورَطبَ فهو رَطْبٌ ورَطيب» ورَطْبنه أنا تزطيباً. وجاريَة رَطْبَة: رَخْصَة. وغلام رَطبٌ: : فيه 
لين النساء. ويقال للمزأة: يا رَطاب ! سب به. والرْطبُ: : كل عُودِ رَطب» وهو جَمْغ رَطب. وغصنٌ رَطيب» 
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وريشن رَطيب أي ناعمْ. والمَرْطوبُ: : صاحب الرْطوبَة. وفي الحديث: مَن أرَاد أن يَفْرَاً القزآن رَطبا أي َيَناً 
لا شدَةَ في صَؤت قارنه. والرْطْبُ والرُطْبُ: الرَغَي الأخْضَرُ من بُفُول الرّبيع؛ وفي التهذيب: من البَقَلِ 
والشجرء وهو اسْمٌ للجنس. .ل يبس )) : اليْبْس» بالضم: نقيض الرطوبةء وهو مصدر قولك يَبسَ 
الشيءُ يَيْبمنُ ويَيْبَس» الأول بالكسر نادر» يَبْساً ويْبْساً وهو يابسن» والجمع يْبّس؛ قال: أُورَڌها سعد عَلَيّ 
مُخمساء بترا عَضوضاً وشناناً يُبّسا واليَبْنُْء » بالفتح: اليابس. يقال: حطب يَبْس؛ قال ثعلب: : كآنه خلفة؛ قال 
علقمة: : تخَشلخشن آبْدانْ الحديد عليه > كما خُثَكَشَت يَبْنَ الحَصادِ جَنُوبُ وقال ابن السكيت: هو جمع یابس 
مثل راكب ورّكب؛ قال ابن سيده: واليَبْس واليَبَس اسمان للجميع..(( إلا في كتاب مُبينٍ)) : في اللوح 
المحفوظ .. 


KNN 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسولة في المحيا والمسات ویوم اقام امین وتشهد آن انه 9اه وحدد ل ریت ته 
ا المقدن الويمن العردل الجيار الوقيل العحرد اله ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

((: .. وَهُق الذي يفام اليل ويم مما جَرَخَثم بالنَهَار م يفم فيه يفضي أَجَلّ مى فم اله 
مَرجِعْكُمْ د تم ينُم با كنم تغمَلون(60) وَهُوَ الْقَاهر فؤق عِبَاده وَيُزسل عَلَيْكُمْ حَفظة حى إذا جَاءَ أحَدَكُمْ 
الث توفثة رمتا وهم ل يفرطون(61) فح زوا إلى اله ولاهم احق الله اكم وهو أمنرغ 
الْحَاسبينَ(62) فل مَنْ يَُجَيكُمْ من ظلُمَات البَرَ وَالْبَخْرِ تذغوته تَضَرُعا وَخُفيَة ئن أنجَاتا من هَذه لَنَكُوتَنُ من 
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الشاڪرين (63) فل اله يُنجَيُم مِنها وَمِنْ كُلٍ گزب تم انم شر تُشذركونَ(64) فل هُو الْقَادِر عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عَذابَا مِنْ فؤقكم و من تخت أزجُلكم اؤ يَْبِسَكُم شَيَعًا وَيْذِيق بَغضَكُم بَأمنَ بَغضٍ انظز كيف صرف الات 
لهم يفقهون(65) وَكَذبَ به قؤْمُك وهو الق قل لنت عَلَيكُمْ بكيل(66) لكل تَا متفر وَسَوفَ 
تَعلَمُونَ(67) وٍإذا رَأيت الذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتتا فأغرض عَنْهُم حَنّى يَخُوضوا في حَدِيثِ غَيْره وَإمًا يُنسِيَنك 
الشَيْطًان فلا تقغذ تقعُذ بَعدَ الذذْرَى مَعَ الْقَؤْم الظالمينَ(68) وَمَا عَلَى الْذِينَ يَتَقُونَ من حسَابهمْ من شَيْءِ وَلَكنْ 
ذِڱرَى لَعَلَهُمْ ينَقُونَ(69). (( 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما الحركة الغريبة والعجيبة التي يحياها الإنسان السادر في غيه ولا يأبه لها ؟.. ماالنوم وما 
الموت ؟.. والخيط الرفيع الرابط بينهما ؟.. لماذا ينكر الكافر البعث والجزاء وهو يدرك أنه ميت لا محالة 
فراحل عن هذه الحياة القصيرة مهما طالت والقليلة مهما كثرت ؟.. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم 
الجلوس مع الظالمين ؟ ومن هم الظالمون ؟.. ومن هم المتقون ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَهُو الذي يَتَوَفاكم بالليِلِ وَيَعلَمُ َا جَرَخْتم باللَّهار ثم يَبْعَثَكُمْ فيه ليْقضَى أَجَلَ مى ثُمُ َيِه 
مَزجِعكُم تم بكم بم كنت تَغمَلُونَ(60).)). . وَهُو الْذِي يَتَوَفَاكُمْ باللْيِلِ : والوّفاةًء : المَنيَهُ . والوفاةً الموت. 
وئُوْفي فلان وتوَفاه الله إذا قَبَضَ نفسه .. وفي الصحاح إذا قَبَضَ رُوحَه» وقال غيره: توفي الميت استيفاء 
مُدّته التي ؤفيث له وعدد أيامه وشُهوره وأغوامه في الدنيا. وتَوَفْيْتُ المال منه واسنتؤفيته إذا أخذته كله. 
وتَوَفْيْتُ عد القوم إذا عڌذتهم كُلهم؛ وأنشد آبو عبيدة لمنظور الوَبْري: إن بني الأذرَدِ لَيْنُوا من أَحَذ ولا 
تَوَفْاهُمْ فَرَيشن في العدذ أي لا تجعلهم قریش تمام عددهم ولا ت تسنتوفي بهم عذذهم؛ ومن ذلك قوله عز وجل: 
الله يَتّوفى الأنْفُسَ حينَ مَوتها؛ أي ينتوفي مُدد آجالهم في الدنياء وقيل: يتفي تمام عدَدِهم إلى پوم 
القيامةء وأمَّا توفي النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام وقال الزجاج في قوله: قل فاكم 
مَل الموت» قال: هو من تؤْفية العدد تأويله أن يَفْبِضَ أزواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم› كما ت تقول: 
قد اسنْتَوْفَيْٹ من فلان وتَوفيت منه ما لي عليه؛ تأويله أن لم يَبْقَ عليه شيء. وقوله عز وجل: حتی إذا 
جاءتهم رُسُلنا يَنَوَفُْوْنهم؛ قال الزجاج: فيه» والله أعلم» وجهان: يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت 
يتوَفُؤتهم سَألوهم عند المُعايّنة فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين» لأنهم قالوا لهم أين ما كنتم تدعُون 
من دون اللّه؟ قالوا: : ضَّلوا عنا أي بطلوا وذهبواء ويجوز أن يكون» والله أعلم» > حتى إذا جاءتهم ملائكة 
العذاب يتوفونهم» فيكون يتوفونهم في هذا الموضع على ضربين: أأحدهما يَتَوَفْؤنهم عذاباً وهذا كما تقول: 
قد قَتَلْث فلاناً بالعذاب وإن لم يمت» ودليل هذا القول قوله تعالى: ويأتيه الموث من كل مَكانِ وما هو بمَيّت؛ 
قال: ويجوز ان يکون يَتَوَفُونَ عڏتهم› وهو أضعف الوجهين» والله أعلم .. (( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحُْمْ بالنَّهّار )): 
وجَرَح الشيءَ واجِتَرَحَه: كَسَبه؛ وفي التنزيل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرَْتَمْ بالنهار. الأزهري: 
قال ابو عمرو: يقال لإناث الخيل جَوارخء واحدتها جارحة لأنها نكسب أربابَها نتاجَها؛ ويقال: ماله جارحَة 
أي ما له أُنثی ذاث رَحم تَحْملْ؛ وما له جارحة أي ما له کاسبٌ. وجّوارح المال: ما وَلّد؛ يقال: هذه الجارية 
وهذه الفرس والناقة والأتان من جوارح المال أي أنها شابّة مُقبلة الرّجم والشباب يُرجَى وَلذها. وفلان 
يَجَرّح لعياله ويَجترح ويَقَرشْ ويَقَتَرشُ» بمعنى؛ وفي التنزيل: أم حَمِبَ الذين اجْتَرَخُوا السيّئات؛ أي 
اکتسبوها. فان جر جه رجار که آي کا .۰( ثم اليه مَزجعكم)) : رجع يرجع زخخاوزچوغا 
ورْجْعَى ورجعاناً ومَجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرٌجعى» أي الرُجوع والمَرجعء 
مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَجعكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه.. 
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)» وَهُوَ الْقَاهرُ فؤق عبَاده وَيُرْسل علَيكُمْ حَفظة حى ذا جَاءَ أَحَدَكُم الْمَوْث تَوَفَنة رسلا وَهُمْ لإ 

يُقَرّطون(61).)). . وهو القَاهرُ فَوْقَ عبَاده : القَهْرُ: العَلّبة والأخذ من فوق. والقهًاز: من صفات الله عز 
وجل. قال الأزهري: والله القاهرٌ القهارء قَهَرَ خَلْقَّه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً 
والقهًار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق..(( وَيزسل عَلَيْكُمْ حَقظَّة )) :جاء في 
مختار الصحاح : 

حَفظ الشيء بالكسر حفظا حرسه وحفظه أيضا استظهره و الحَفظَةٌ الملانكة الذين يكتبون أعمال 
بني آدم و المُحافَظة المراقبة و الجقاظ و المُحافظة أيضا الأنفة و الحَفيظ المحافظ ومنه قوله تعالى إوما أنا 
عليكم بحفيظ] ويقال اختَفِظ بهذا الشيء أي احفظه و تَحَفظً الكتاب استظهره شيئا بعد شيء و حَفظه الكتاب 
تحفيظا حمله على حفظه و اسْتَخقظه كذا سأله أن يحفظه . 

» وهم لا يرون )) : وفرط في الأمر يفرط فزطاً أي قصّر فيه وضيَعه حتى فات» وكذلك التفريط 
والفرط: الفرَس السريعة التي تَتَفَرّط الخيل أي تتفدَمُها. وفرس فرط : سريعة سابقة .. والعرب تقول : فرط 
منه: : أي بّدر وسبّق.. 

) َم دوا إلى الله مَوْلاَهُم الْحَقَ ألا لَه الْحُكُمْ وَهُو أسْرَع الْحَاسبين(62))). . ثم رُدُوا إلى اله 

مَوْلاَهُمْ الْحَقَّ: ورذه عن الأمر ولّذّه أي صرفه عنه برفق. وأمر الله لا مرد له وفي التنزيل العزيز: فلا مرد 
له؛ وفيه: يوم لا مرد له؛ قال ثعلب: يعني يوم القيامة لأنه شيءَ لا يرد وفي حديث عائشة: من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رَد أي مردوڏ عليه. يقال: أذ رَد إذا كان مخالفاً لما عليه الستّة» وهو مصدر وصف 
به ..(( آل لَه الْحَكْمُ وهو أسْرَغ الْحَاسبين)) : وهو الخلاق العليم الرزاق الفتاح الكريم .. حق له أن يعبد وأن 
يسأل وأن يتوكل عليه .. وأن يخلص له في العبادة وفي القول والفعل والنية .. وقال أبو إسحق في قولهء 
عز وجل: وگقی بالله حَسیباً: یکون بمعنی مُحاسباًء sS‏ إن الله كان 
على كل شيءٍ حَسيباً؛ آي يُغطي كل شيءِ من العلم والحفظ والجَزاء مقدار ما يُخسبه أي يفيه 

» ڦن من جيم مِن لمات البر وَاْبَخر تذغونة تضَرُغا وَخفيَة يِن اناا من هه لنوت من 
الشّاكرِينَ (63((( .. ضرعا وَخُفْيَةَ : سرا وجهرا .. لَنَكُوَن من الشَاكرِينَ : الشُكرُ: عزفان الإحسان 
وره وهو الشكُورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشْكْرُ لا يكون إِلاً عن يَدِء والحَْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا 
الفرق بينهما. والشَذْرْ من الله: المجازاة والثناء الجمیل» شَكَرَۀُ وشكر له يَشْكُرُْ شرا وشځوراً وشذراناً.. 
والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب › وهو تصور النعمة. وشكر اللسانء وهو الثناء على المنعم. وشكر سائر 
الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى: [اعملوا آل داود شكرا) " ونصب (شكرا) عند 
أبي إسحق من وجهين: أحدهما: اعملوا للشكر؛ أي: لتشكروا الله عز وجل. iat‏ : أن يكون التقدير: 
اشكروا شكرا. راجع: إعراب القرآن 661/2). ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكرا لله. وقیل: (شكرا) مفعول 
لقولهء (اعملوا)ء وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا؛ لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان 
وسائ الجوارح. قال: [اشكر لي ولوالديك) "لقمان/ 14" إوسنجزي الشاكرين) "آل عمران/145"٠‏ ! 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه] "النمل/40"٠‏ وقوله: إوقليل من عبادي الشكور) ""سبأ/13"'٠‏ ففيه تنبيه 
أن توفيه شكر الله صعب؛ ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين» قال في إبراهيم عليه السلام: 
إشاكرا لأنعمه] "النحل/121"'» وقال في نوح: [إنه كان عبدا شكورا] "الإسراء/3"٠‏ وإذا وصف الله 
بالشکر في قوله:) والله شکور حليم) "التغابن/17".. 

» فل الله يُنجَپكُمْ مِنها ومن كُلٍ گزب تُمَ أنُْمْ نش ثشنْركُونَ(64).)).. الگزْبُ» على وَڙن الضْرْب مَجُرُومُ: 
الحُزْنُ والعَمُ الذي يأخذ بالتفسء > وجمعه كُرُوبٌ. وكَرَبه الأَمْرُ والعَمُ يَكْرُبه كَرْباً: ۽ اشتَڌ عليه» فهو مَكُرْوب 
وكريبٌ» والاسم الكزبة؛ وإنه لمَكَرُوب النفس. المكروب. وأَمَْر كارب. واگتَرَبَ 
لذلك: اغْتَم. والكرائب: الشدائدء الواحدة كريبة؛.. (( ثٌُ أَنْتُمْ ثثنركون)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك فې ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

J)‏ ُن هو القَادر على أن يبعت عَليكمْ عذابَا من فُوقكم أؤ من تخت أزجُلم اؤ بسكم شيعا وَيُذِيق 
بَغْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظز كَيْفَ ثُصَرَف الآيّات لَعَلَهُمْ يَفْقَهُون(65) ((. . فل هُو الْقادر : القديز والقادز: من 
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صفات الله عز وجل يكونان من القذرَةَ ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
القذرةء فالله عز وجل على کل شيþء‏ قدير٬‏ والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيءِ وقاضيه. ابن الأثير: E‏ 
تعالى القادرُ والمُقتدر والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقَدِرٍء والقدير فعيل منه› وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفتعلٌ من اقتدَرَ» وهو أبلغ.((, أو يَلْبِتَكُمْ شيَعًا)) : والشيعة: القوم الذين يَجتّمعون على الأمر. وکل قوم 
اجتمَعوا على أمْرء فهم شيعة. وكلٌ قوم أمرْهم واحد يَنْبَُّ بعضهم رأي بعض» فهم شَيَمُ. قال الأزهري: 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقينء قال الله عز وجل: الذين فَرّقوا ديتهم وكانوا 
شيَعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لأنَ النصارى بعضَهُم بكفراً بعضاً 
وكذلك اليهودء والنصارى تَكَفَرُ اليهود واليهود تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد. وفي حديث جابر لما 
نزلت: أو يُلْبِسَكُمْ شِيَعاً ويذيق بعضكم باس بعض» قال رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان أَهُوَنُ 
وأَيْسَرُ؛ الشنَيَعُ الفرَقء أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. وأما قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهیم» فان ابن 
الأعرابي قال: الهاء لمحمد» صلى الله عليه وآله وسلم› أي إبراهيم خَبَرَ تَخْبّره» فاتَبَعَه ودعا له وكذلك قال 
الفراء: يقول هو على مناجه ودینه وإِن گان ابراهیم سابقاً له» وقیل: معناه أي من شيعة نوح ومن أهل 
ملتهء قال الأزهري: وهذا القول أقرب لأآنه معطوف على قصة نوح» وهو قول الزجاج. والشيعة: اتباع 
الرجل وأنصازه» وجمعها شَيَعَء وأشياع ج جمع الجمع. ويقال: شايَعه كما يقال والاهُ من الوَلي. .(( ويذیق 
بَعْضَكُمْ بَأمنَ بَغْض)) : الليث: والبَأساءُ اا الحرب والمشقة والضرب. والَاسْ: ۽ العذاب , والياسن: الشدة في 
الحرب. وف خديٹ عطلي؛ رضوان اله عليه كنا إذا اشتد البأس اتَقَيّنا برسول الله» صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: ابأ والبَئْسنء جس مثل قبل الاب اشد 
ابن سیده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسنَ عليك» ولا بَأْسنَ أي لا خوف .. ) َعَلّْهُمْ يفقَهُونَ)) : 
الفقة الفهم وقد فق الرجل بالكسر ففهاً وفلان لا يفقه ولا ينقه و أفقهثه الشيء فا لهت فس پد 
الريعة والعالم به فقية وقد ففهة الله تفقيهاً و تَفَفَهَة إذا تعاطى ذلك و فاه باحثه في العلم .. 

((وَكَذْبَ به قَؤْمُك وَهُو الْحَقٌ فل لنٹ عَلَيْكُمْ بوكيلٍ(66) 2( . وَكَذبَ به قَوْمُكَ : قريش .. لَسْث 
عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر 
المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن 
الأنباري: وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما 
خُلّق» وقال بعضهم: الكيلٌ الكفيل ونِعْمَّ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسلْبُنا الله ونغم الّكيل: : كافينا الله 
ونِغْمَ الكافيء كقولك: رازقنا الله ونعم الرازق. . والمُتَوّكّل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأَمَرَه فيزگن 
اليه وخده ولا يتوگل على غيره. ابن سیده: َكل بالله وتوكل عليه واتكل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث 
ذکر التّوكّل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَّمن القيام به» ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَأنه إليه واعتمدت فيه 
عليه» وول فلانْ فلاناً إذا استڭفاه أمرَه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه الأمرَ: : سلّمه. 
ووَگلّه إلى رأيه وَخْاٌ وۇڭولا: ترکه.. 

(( لكل َا مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُون(67).)).. "النبأً: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثةء وحق الخبر الذي يقال فيه نبا أن 
یتعری عن الكذب» كالتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر النبي عليه الصلاة والسلام» ولتضمن النبإ معنى الخبر 
يقال: أنبأته بكذا كقولك: أخبرته بكذاء ولتضمنه معنى العلم قيل: أنبأته كذاء كقولك: أعلمته كذا".. اللَبَأ: 
الخبرء والجمع أَنْبَاءًء وإِنَ لفلان بَا أي خبراً. وقوله عز وجل: عَم يَتساءَلُون عن البإ العظيم. قيل عن 
القرآن» وقيل عن البَّغث» وقيل عن أمْر النبي» صلى الته عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأه إيّاه وبه» وكذلك تَبَأهء 
متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحكى سيبويه: آنا أَنْبُوّك»› على الإتباع. . والمعنى لكل خبر حقيقة 
وسوف تعلمون هذه الحقيقة من باب علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : أدرا الثشيء 
بحقیقته وکنهه .. 
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» وإذا رايت الذينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنا فأغرض عَنهْم حَتّى يَخُوضوا في حَديث غُيْره وَإِمًا يسيك 
الشيْطَانْ فلا تَقَعْدُ تَقَغْذ بعد الذكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالمينَ(68))). . والخَوْض: اللښْنْ في الأمر. والخَوْض من الكلام: 
ما فيه الكذب والباطلء وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأيْت الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض 
القومُ في الحديث وتخاؤَضوا أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومْ خيلهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. 
والمَخاض من النهر الكبير: الموضغ الذي يَتخضخض ماؤه فيْخاض عند الغبور عليه» ويقال القخاضَّة. 
بالهاء أيضا.. (( وَإِمًا سينك الشَيْطًان)) : وشَطْنَ عنه: بَعْد. وأشطته: : أبعده. وفي الحديث: كل هَوّى 
شاطنٌ في النار؛ الشاطنْ: البعيد عن الحق» وفي الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هؤی» وقد روي 
كذلك. وشطتت الدار تشنطْنُ شطونا. : بَعْدّت. ونية شطونْ: بعيدة» والشتَطْنُ: : مصدر شطته يَشنْطنّه شَطناً خالفه 
عن وجهه ونیته. والشيطان: حَيَّ له عَرْف. والشاطنُ: : الخبيث. والشَيْطانُ: فَيْعال من شَطَنَ إذا بعد فيمن 
جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان .. ) فلا تفع تقعذ بَعْدّ الذكرَى )) : 

وأذْكرّه إياه: ذكَرَهُء والاسم الذِذْرَّى. القراي: يكون الذْكْرَى بمعنى الذْكْرء ويكون بمعنى التَّذكُرٍ في 
قوله تعالی: وذگز فإن الذِكْرَّى تنفع المؤمنين. والذْكْرُ والذڭرى» بالكسر: نقيض النسيان. . ((مَع الْقَوْم 
الظَالمينَ ) : الظَلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشْبَةَ آباه فما ظلَّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَوؤضعه وفي المثل: من اسنتزعى الذئْبَ فقد ظلم. وفي 
حدیث ابن زمْلٍ: آزموا الطْريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا؛ 
ومنه حديث أ سَلمَةً: أن أبا بك وعمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرْ ومُجاوَرًة 
الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السنّة والتَاأدبَ بأڌب 
الشتّزع» وظلمَ نفسه بما تَقَصَها من الثواب بتزدادِ المَرات في الؤضوء, وفى التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يبوا إيماتهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلطوا 
E PGT GEN EY E e ae‏ : إن الثتزك نَظْلْمْ 
عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد, والعرب تقو ل: ازّم هذا الصَوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُر عنه. وقوله عر 
وجل: إِنٌ الشرْك لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الررّاق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا 
أشرك به غيره فذلك أعْظْم الظلم لأآنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُة ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء 
فالظلْمُ مَصدرُ حقيقَيّء والظلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمُ وظّلوم.. 

(( وَمَا عَلَى الَذينَ يَتَقُونَ من حسَابهمْ من شيْءِ وَلَكِنْ رى لله يُْونَ(69)...)).. اتقا : خافه 
وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


KNN 


TEI FF RT EATER TT 
| ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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( سورة الأنعام )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيwöم‏ 


((. .. ور الذِينَ اتَخذوا ديهم لعا لها وَغرَنهُم الْحَيَاهُ اليا وذڏگز به أن تسل تفس بمَا تبث 
ٍن لها مِنْ دون اله ولي وَل شفيغ وَإِنْ تغدل كل عَذل لا يُؤْخذ مِنها اولك الَذِينَ سلوا بما كستبوا لَهْمْ 
شَرَابَ من حَميم وَعَذَابَ اليم ما گاٺوا يكْفُرُونَ(70) فل أنُذغو من ون الله مَا لا عتا ولا يَضرُنا وَنُرَدُ على 
أعُقابتًا بَعْدَ إذ هداتا اله كالذِي اسْتَهوَثة الشَيَاطينُ في الأزض حَيْرَانَ لَه أّصْحَابَ يَذْغُوتة إلى الْهُدي انتا قل 
إن هى الله هُو الْهُدى وَأمزتا لملم لِرَبَ الْعَالمينَ(71) وَأنْ أقيمُوا الصْلاة وقوه وَهُوَ الذي َيِه 
: تُخشَرُونَ(72) وَهُو الذي خَلَقَ السْمَاوَات وَالأزضَ باحق وَيوْمَ يفول كن فَيَكُون قول الْحَقُ وَل الْمُلْكُ يَوْمَ 
ينق في الصُورِ عَالمْ الْعَيْب وَالشَهَادَة وَهُوَ الْحَكيمُ الْخَبير(73). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 

* التحليل : 

من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا لعبا ؟.. ما معنى أن تبسل نفس ؟.. من هو الذي استهوته الشياطين 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. ور الَذِينَ انخذوا دِيتَهُم بَا لها وَغَرَنهُم الْحَيَاهُ انيا وذڏگز به أن ثبل تفس بمَا كَسَبَّث 
من لها من دون الله ولي َ9 شَفيغ وَإِنْ تغل كل عَذِلٍ لا يُوْْذ مها اولك الَذِينَ بوا با كَسَبُوا لَهُمْ 
شَرَابُ من حَميم وَعَذَابَ اليم بمَا گانُوا يَكفرُونَ(70).)). . وَذرِ الَذِينَ اتَخَذوا دِينَهُمْ : وذر الشيء وذرا : تکره 
..)) لَعبًا ولوا )): اللْعبُ واللَغْبُ: ضدُ الجدِء لعب يَلْعَبٴلَعباً ولَغباء ولَعَبَء وتلاعَبَ» ولعب مَرَّة بعد أخرى؛ 
قال امرؤ القيس: : تلعب باعثٌ بِذْمَة خاليء * وأؤدى عصامٌ في الخطوب الأوائل وفي حديث تميم والجَسَاسَة: 
صادفنا البحر حين اغْتلّم» لعب بنا الموج شهرا؛ سَمَّى اضطراب المَوج لعباًء لما لم يَسِز بهم إلى الوجه 
الذي أرادوه. ويقال لكل من عمل عملا لا يُجدي عليه تَفعاً: إنماأنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء: إن 
الشيطان يَلْعَبٴ بمقاعد بني آدم أي انه يحضر أمكنة الاستنجاء ويَزْصذها بالأذى والفسادء لأنها مواضع 
يُهْجَرُ فيها ذكر الله وثثف فيها العوراث» فأمرَ بسثرها والامتناع من الَعَرُض لبَصّر الناظرين ومَهابَ 
الرياح ورّشاش البول. . وك ذلك من لعب الشيطان. . (( لعبًا وَلَهْوًا )): اللّهُو: ما لهؤت به ولعت به 
وشغلك من هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من اللْهْو إلا في ثلاث أي ليس منه مباح إلا 
هذه» لأنٌ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. واللَهْوُ: : اللعب . يقال: لوث 
بالشيء الهو به لَهُواً وَلَهَبْثُ به إذا عبت به وتشاغلت وغْفَلْت به عن غيره. ولّهيث عن الشيء» بالكسرء 
ألّْهّى» بالفتح» لُهياً ولهياناً إذا سَلّوت عنه وتَرَڭت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعالی: وإذا رأؤا 
تجارة أو لَهُوا؛ قيل: الَو الطبلء وقيل: اللهؤ كل ما لَهَي به .. لها يلهو لهو والتهى وألهاه ذلك .. (( أن 
ن بل الیل ال وسوا وبال و زو وکل اا ونع الب ار 
الشجاعةء وأسد باسل. وتَبَسّلَ لي فلان إذا رأيته كريه المَنْظر. وَل فلان وَجُْهه تبسیل أ: :ذا گرّهه. وتبَسنْل 
وجهه: كَرْهَّث مَرْآته وفَظْعَث؛ قال أبو ذوّيب يصف قبراً : قث دنوب البئر لما تَسَلّث وسُزبلث أكفاني 
وؤستَذٹ ساعدي لما َنَت أي گرهت؛ وقال كعب بن زهير: إذا غَلَبنه الكأس لا م د مَس حَصُوز٬‏ ولا من 
دونِها يتَبَنّلو رواه علي بن حمزة: لما ثلث وكذلك ضبطه في کتاب النبات؛ قال ابن سیده: ولا دري ما 
هو. والباسل: الأستد لكراهة مَنْظره وقبحه.(( شراب من حمیم)) : الأزهري: ماء مَخْموم ومَجُموم ومَمْكُول 
ومَسلْمول ومنقوص ومَتُمود بمعنی واحد. والحَميمُ والحميمة جميعاً: الماء الحار.. 
(( قل اتَذْغُو من ون الله ما لا يَنقعنًا ولا يَضْرُنًا وَنرَدُ على أغقابتا بعد إذ هاا اله الذي استَهوَته 
الشياطين في الأزص حَيَانَ له أ حاب يذغوتة إلى الهُدى اننا فل إن هى اله هة الى وأمزنا للم 
لَب الْعالمين(71)..)) .. إذ هدَانا اله : هداه هداية : أرشده . .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 
الذي امتفوذة الشياطين : واسنكهوثه الشياطينٌ: OT TEY Ek‏ 
الشياطينُ؛ وقيل: استَهوّنه استهامَثه وحَبّرَنه وقيل: زيّنت الشياطين له هواه حَيْرانَ في حال حيرته. ويقال 
للمُسنتهام الذي استهامَنه الجن اسْتهوّته الشياطين. القتيبي: استهوته الشنياطينُ هَوث به وأَذهَبنه» جعله 
من هوى يَهُوي» وجعله الزجاج من هَوِي يَهْوّى أي زيّنت له الشياطينُ هواه. وهَوى الرّجل: مات؛ قال 
النابغة: : وقال الشّامتُونَ: هوی زياد لكل مَِيَةَ سَببَ مَتِينْ قال: وتقول أهوى فأخذ؛ معناه أهْوى إليه يده 
تقول: أهُوى إليه بيّده. وهاوية والهاوية: اسفن اسسام جهنم .(( وَأمزتا لملم لِرَبَ الْعَالّمينَ)): وأسلم 


آمرہ إل اله أي سلم وأسلم دخل في السَلْم ب بفتحتين وهو الاستسلام و أسلْلّم من الإسلام وأسلمه خذله و 
الثَسالْم التصالح و المُسالمة المصالحة و اتلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد ولا يهمز وبعضهم يمزه و 
اسنتَسلّم أي انقاد .. 


جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا آدم بن أبي أياس قال: حدثنا شعبةء عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه).قال أبو عبد الله: وقال معاوية: حدثنا داود» عن عامر 
قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الأعلى: عن داود عن عامر عن عبد الله 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم.. 
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) وان أقيمُوا الصَلَةَ وَانَقُوهُ وَهُوَّ الذي إِلَيْه ثُحْشَرُونَ(72).)).. وَأنْ أَقيمُوا الصّلاَةً : أقام الشيء : 
أدامه ..(( اتقو تَقوه)): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته ..(( وَهُوَ الذي إلَيِه 
تخشرُون )) : حَشَرَهُم يَحْشُرُهم ويَخْشرُهم حشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَرٍ. والحَشَرُ: جمع الناس يوم 
القيامة . والحشر؛ حَشَرُ يوم القيامة. والمَحشرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم.. 
» وَهُوَ الذي خَلق السَمَاوَات وَالأزضَ بالْحَقَ وَيَوْمَ يَهُول كن فيَكُونُ قول الْحَقُ وَلَّه الْمُلْكُ يَوْمَ 
يُنقځ في الصُورِ عالمُ اليب وَالشَهادَة وهو الْحَكيمُ الْخّبير(73)...)).. وهو الذي كَلَقَ السَمَاوَات والأزْضَ : 
الله تعالى وتقدّس الخالق والخَلاقء وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ وفیه: بلى وهو الخلاق 
العليم؛ وإنما فَذّم أوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأاق 
ۋلا جوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل› وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن 
موجودةء وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجادِ علىوفق التقدير خالق. 
والخَلْقٌُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام 
العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذّرين .. (( وَيَوْمَ يَفُول كُنْ فَيُونُ )) : كان يكون كونا : وجدوصار .. (( 
كن )) أمر تكويني من اختصاص الله وحده سبحانه وتعالى يوجد به الأشياء من لاشيء ويقدر لها قوتها 
وأجلها الذي يختار ..(( وَلَه الْمُلْكُ)) : والمْلْكُ: معروف وهو یذکر ویونث کالسُلطان؛ وملك الله تعالى 
ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته.. الليث: : المَلكُ هو الله تعالى ونقدس» مَلْكُ المُلوك له المُلْكُ وهو مالك يوم الدين 
وهو مَليك الخلق أي ربهم ومالكهم..(( يَوْمَ ينځ في الصُور )) : الصور : البوق .. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
عامر» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرةء فإذا آنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد 
الاق 
حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:) بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبهء فيه يركب الخلق). 
و جاء في سنن الترمذي : 
حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن 
شغاف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" -جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه". هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه 
حدثنا سويد أخبرنا عبد اله أخبرنا خالد أبو العلاءء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم:" -وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يومر بالنفخ فينفخ» 
فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا"".هذا حديث حسن. وروی من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نحوه.. 
(( عَالم الْعَيْب والشهاد) : علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته 
وکنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَلِيمْء وقال: عالم 
العَيْب والشهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما کون قَبْلَ گؤنهء وبمَا پڪونْ ولَمًا يكن بغذ 
قبل أن يکون»› > لم يَزّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولافي 
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السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُّه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على تم الإمكان. 
وعلية› > فعيل: من أبنية المبالغة. . (( عالمُ الْعَيْب والشهادة) : : الغيب جمع غيوب كل ما غاب عنك .. جاء 
في صحيح البخاري: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب» وهو يقول: إلا تدركه 
الأبصار]. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: ( لا يعلم الغيب إلا الله )) .. (( عالم الْعَيْب 
وَالشَهادة)) : ما تشاهدونه وتحسونه وتحيونه .. وسال المنذري أحمد بن يحيى عن قول الله عز : وجل 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقال: کل ما کان شهد الله فإنه بمعنى علم الله. قال وقال ابن الأعرابي: معناه قال 
الله» ويكون معناه علم الله ويكون معناه كتب الله؛ وقال ابن الأنباري : معناه بيّن الله أن لا إله إلا هو وشَهد 
فلان على فلان بحق» فهو شاهد وشهید. واستّشهد فلان» فهو شَهيد. والمُشاهدةً: المعاينة . وشهده شُهوداً 
أي حَضره» فهو شاه. وقؤم شُهود أي ضور وهو في الأصل مصدر. . والشاهذو الشهيد: الحاضر› 
والجمع شهداء وشهذ وأشهاذ وشهود. . وشهد الأمَر والمصْرَ شَهادة فهو شاهذء من قوم شهّدء حكاه 
سیبویه. وقوله تعالی: وذلك يوم مَشهوذء أي محضور يَحضره أهل السماءِ والأرض. ومثله: إِنَ قرآن الفجر 
كان مشهودا؛ يعني صلاة الفجر يَخْضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقوله تعالی: أو آلقى السمع وهو 
شهيد؛ أي أخضَرَ سمعه وقلبُةُ شاه لذلك غَيْرُ غائب عنه. وفي حديث علئ»› عليه السلام: وشَهيذك على 
متك يوم القيامة أي شاهذك..(( وَهُو الْحَكِيمْ الْبيز)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَ» وهو الحَكِيمْ له 
الحَكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ لله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاك 
ومعاني هذه الأسماء متقاربة والله أعلم بما راد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيم وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكِمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء فھو فعیلٌ بمعنی مُفْعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكَيٌء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدیر بمعنی قادر وعلیم بمعنی عالم, الجوهري : الحُكّم الجِكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكِيما. .) وَهُو الْحَكيمُ الخبيز)): الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما 
یکون. وخَبُزْث بالأمر اي ات انوا ون ا وقوله تعالی: فاسأل به 


خَبيراً؛ آي اسال عن خبيرا يَخْبْرُ 
EE EE EEE E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


ILA LECCE TI TL CIPI TL 
| س لوين المن مزير لوا وکین سے یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 489 


109 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنعام )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلة 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


اعود با مق الشيظان الرجيم 

((. .. وإ قال إبْرَاهيم لأبيه آزر أت أصتَاما آلهة إني اراك وَفَوْمَك في ضَلالِ مُبين(74) وَكذلك 
نري إبرَاهيم مَلكُوت السَمَاوَاتِ والأزض وَلِيونَ من الْمُوقنين(75) فلَمًَا جَنْ عَلَيْه الليِلْ رَأی گوْكَبًا قال هَذا 
رَټي فلمًا أفل قال لا أحبُ الآفلين( )76‏ لما رَأى الْقَمَرَ بَازغا قال هذا رَبَي فَلَمَا اقل قال لَئِن لَمْ يهدني رَپّي 
أكوتَنَ من القؤم الضَالْينَ(77) فلمًا رَأى الشلْمْنَ بَازغة قال هَذا رَبَي هذا آكبَرُ فما لث قال يَا قوم ان 
بريءَ ممَا ثشركُونٌ(78)إني وَجَهْتُ وَجْهي للذي فطْرَ السْمَاواتِ وَالأرْْضَ حَنيفا وَمَا أتا من المُثذْركين(79) 
وَحَاجَه قَوْمُۀ قال أثحَاجُونِي في الله وَقذ هَڌاني وَل أخَاف مَا د ٿشرگون به إلا ن يَشاءَ رَپَي شينَا وَسعَ رَپَي كُلَ 
شيْءِ علْمَا افلا تتذكَرُون(80) وَكَيف أَخَاف مَا أَشرَُثُْ وَل تخافون أنكُم أشرَكَثُم بالل مَا لم يرل به علَيكُمْ 
طاتا أي الْفريقيِنِ أَحَقٌ بالأمن إِنْ كُنثمْ تَعلَمُونَ(81)الَذِينَ آمَنوا وَلَمْ يبوا إيمَانَهُمْ بظلْم ونك لَهُم الأمْنُ 
وَهُمْ مُهْتدونَ(82) وَتلك حُجَثنا تناها راهيم على قَؤْمه ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ تَشَاءُ إن رَبَكَ حَكيم عليم(83) 
وَوهبتا لَه إسْحَاق وَيَغفُوب كلا هَديتا وذوحًا هَدَيْتا من قبل وَمِن ذرَيَه داؤوة وَسليْمَانَ وَأيُوبَ وَيْوسُفَ 
وَمُوسَى وَهارُون وَكَذلِك نجزي الْمُحْسِنِينٍ(84) وَرَگَريًا وَيَخْيَى وَعیسّی وَإِلْيَاسَ کل من الصالجين(85) 
وَإسلْمَاعيل وَالْيَسَعَ وَيُوثسنَ وَلْوطًا وَكُلاً فضَلنًَا على العالمين(86) ومن آبَائِهم وَذْرَيّاتهمْ رانيم 
وَاجَِبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهمْ إلى صرَاط مُستقيم م تيم(87) ذلك هُڌى الله يَهدِي به مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَلَو أشَرَكُوا لَحَبط 
عَنْهْم ما انوا يَعمَلُونَ(88 )ونك الُذين ياه اكاب وَالْحَكُم وَالبُوةَ فان فز بها هَولاء فقذ وَكَنَا بها 
قَوْمًا لَيْسُوا بها بكافرينَ(89)أوْلَبِك الْذِينَ هَدَى الله قَبهدَاهُمْ افده فل ل سناكم عَلَْه أَجرًا إن هُو إلا ذِغْرَّى 
للْعَالَمِينَ(90)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ؟.. ماذا رأى إبراهيم عليه السلام ؟.. كيف اهتدى إبراهيم عليه 
السلام ؟.. ما كانت حجته ؟ .. ما العلاقة بينه وبين إسحاق ويعقوب ونوح وبقية الأنبياء والمرسلين ؟.. ما 
الحبط فى الأعمال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن شاء الله 
تعالی : ٍ ۰ 

(( ... وإذ قال إِبْرَاهيمْ لأبيه آَرَرَ أتَنّخذ أَصتَامًا آلهة إني أَرَاك وَقَوْمَك في ضلاَلِ مُبين(74).)) : 
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» تخد أصتَامًا آلهة )) : الصنَمُ: معروف واحذ الأصنام» يقال: إنه معرب شَمَنْء وهو الوَتّن؛ قال 
ابن سیده: وهو يُلْحَتُ من حُشَبٍ ويْصَاغ من فضة وتحاس» والجمع أصنام» وقد تكرر في الحديث ذكرُ الصتم 
والأصنام» وهو ما اتخذ إلهاً من دون الله» وقيل: هو ما کان له جسم أو صورةء فان لم يکن له جسم أو 
صورة فهو وَئن. وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: الصْتّمة والنصّمة الصُورة التي ثُغْبَد. وفي التنزيل 
العزيز: وجني وبي أن َب الأصنام؛ قال ابن عرفة: ما تخذوه من آلهة فكان غيرَ صُورة فهو وَنَنْء فإذا 
کان له صورة فهو صَتَمٌ وقيل: الفرق بين الوَثن والصنم آن الوَثنَ ما كان له جُنة من خشب أو حجر أو 
فضة يُنْحَّت ويغبّدء والصنم الصورة بلا جثةء ومن العرب من جعل الوَتَنَ المنصوب صنماً. . (( أتتخذ أصتَامًَا 
آلهة )) : الإلَه: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً اله عند متخذه والجمع آله والآلهة: الأصنام 
سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة د تَحُق لهاء وأسماوهم تثب اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه» وهو بَيَنُ 
الإلّهة والألْهانيّة. 8 في ضَلالِ مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَكَذلك ثري إِبْرَاهيمَ مَلَكُوت السَمَاوَاتِ والأزض ليون مِنْ المُوقنين(75) .)).. والمُلْكٌ: معروف 
وهو يذکر ونث کالسلطان؛ وملك الله تعالی ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. . والمَلكُوت من المُلْك كالرَ هبوت 
من الرَهْبَةء ويقال للمَلَكُوت مَلْكُوَهٌ .. وهو المْلك والعز. . والملكوت : العجائب والخزائن والأسرار .. ) 
وَليَكُونَ من المُوقنين)): يقن الأمر يفنا ويقينا : ثبت ووجب . . اليَقينُ: العلْم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
و3 يقن يُوقَنُ إيقاناً فهو مُوقَنْء ويَقِنَ يَيقَن يَقناًء فهو يَقَنْ. واليّقين: تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء 

تقول عَلمْنّه يقيناً وفي التنزيل العزيز: وإتّه لَحَقٌ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 

الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصه وأصَحهء فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالی: واغبذ رَبك حتى يأتيك اليَقين؛ أي حتى يأتيك الموث.. 

» لما جن عليه اللَيِنْ رَّأى كؤكبًا قال هَذا رَبَي فلمًا أف قال لا أحبُ الآفلين(76).)). . لما جَنَ عَلَيْه 
الليْلْ : جن الشيءَ يَجُنه جَنًاً: ستره. وکل شيء ستر عنك فقد جن عنك. TR E E‏ 
عليه يَجُنُء بالضم» > جُنوناً وأَجَنّه: ستّره. . (( فَلّمَّا فل )): الأفول: غيبوبة النيرات كالقمر والنجوم .. 
غاب وبابه دخل وجلس .. 

(( فلَقَا رأ القمَرَ بازغْا فال هذا رمي فلا أفل قال لن لَم يَهْدِني ريي أكون مِن القَؤْم 

الضالين(77),)). . برغت الشمس تَبْرع بَزْغاً وبزوغاً: : بدا منها طلوع أو طَلَعَت وشَرَقّث» وقال 7 
ابتدأت في الطلوع. وفي التنزيل: فلما رأي القمر بازعاً. وفي الحديث: حين بَرَغت الشمس أي طلَعَت 
ونجومُ م وازغ. وبَرَغ اللَجْمُ والقمَرُ: ابتداً طلوغهماء > مأخوذ من البَرغء وهو الشْقٌ كأنها تش بنوره الظلمة 
شقا.. 

» فما رَأى الثنُمْس بَازغة قال هَذا رَبَي هَذا أخْبَرُ فما قث قال يَاقَؤم اي بَرِيءَ مما 
تشركُون(78) .)).. ٳٿي ټريءَ : والبََاءٌ في المَدِيدِ: الجُزْءُ السّالمُ من زْحَاف المُعاقبَة. وكلٌ جزءِ يمكنْ أن 
يذخله الزحاف كالمعاقبةء فيَسْلَمٌ منه فهو بَريءُ. الأزهري : وأما قولهم بَرنث من الدينء والرَجُل أَبْراً 
براءة» وبَرئث اليك مِنْ فلانِ أَبْرَأ بَرَاءة» فليس فيها غير هذه اللغة. وأبْرأئه مما لي عليه وبَرَأئه تبْرئة 
ويَرِئ من الأمْرِ برأ ويَبَرْوء والأخير نادزء بَراءة وبَراءًء الأخيرة عن اللحياني؛ قال: وكذلك في الذينِ 
والغيوب بَرئ إليك من حَقَكَ بَراءة وبَراء وبُروءاً وتبرُواًء وأبرَأكَ منة وبَرَأك. وفي التنزيل العزيز: 2 
الله مما قالوا». وأنا بَريءَ من ذلك وبَراءء والجمْغ براغ مثل گرم وكرام وبُرَآءُ مثل فقيه وفقهاء .. 
التنزيل العزيز: «إنني بَراءٌ مما تعبُدون».الأزهري : والعَرَب تفول: ATE N‏ 
والاثنان والجنْع مِن المذر والموّنث يُقال: بَراءٌ آنه مصدر. ولو قال: بَريء» لقيل في الاثنين: بريئان› 
وفي الجمع: بَريئونَ وبّراء..(( ممًا ثشركُونَ )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ذاته ولا 
في ملکه ولا في صفاته.. 

(( ٳئي وَجهث وَجهي للَذِي فَطْرَ السَمَاوَاتِ وَالأزْضَ حَنيقا وَمَا انا من الْمُشركينَ(79).)).. فُطْرَ 
السمَاوَات وَالأَرْضَ : وقَطْرَ الله الخلق يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرُ 
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السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فطزثها أي آنا ابتدأت حَفرها. 
وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا ول من فَطَرَ هذا أي ابتداه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة. .) 
حَنیفا)) : وحَنَفَ عن الشيء وتَحَنّفَ: مال. والحَنيف: المُلْلمُ الذي يَتَحَنَفُ عن الأذيان أي يَميلٌ إلى الحق› 
وقیل: هو الذي يَسْتَفبل قَبَلة البيت الحرام على ملَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو 
المُخْلصُء وقيل: هو من أسلم في آمر الله فلم يلتو في شيء»ء وقيل: كل من أسلم لأمر الته تعالى ولم توء 
فهو حنيف. أبو زيد: الحَنيف المُستَقِيم .. 

) وَحَاجُة قوم قال أنُحَاجُوني في اله وَفذ هداني وَل حاف مَا د ثشذركُون به إلا أنْ يَشَاءَ رَيّي شَيْنَا 
وَسع رَټَي كل شيٰءِ علْمَا فلا تتذگَرُونَ(80).)). . والحْجّة: البُهان؛ وقيل: الحْجَّة ما دُوفعَ به الخصم؛ وقال 
الأزهري : الحْجَّةَ الوجه الذي يكون به الظفْرُ عند الخصومة. وهو رجل مخجاجً أي جَڍل. والتحاج: 
الخاصم؛ وجمع الحْجَة: حُجَجٌ وججاج. وحاجّه مُحاجَّة وججاجاً: نازعه الحْجة. وحَجّه يَحُْجّه حَجَاً: : غلبه 
على حجَته. وفي الحديث: فحَج آدمٌ موسى أي غَلَبَه بالحْجّة . واج بالشيء: اتخذه حْجَّة؛ قال الأزهري: 
إنماسميت خجَّة لأنها ثح أي تقتصد لأن القصد لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّة الطريق هي 
المَقصد والمَسْلَك. وفي حديث الدجال: إن يَذْرْج وآنا فيكم فنا حَجيجُه أي مُحاجُّة ومُغالبُه بإظهار الحْجَّةَ 
عليه . والحجة؛ الدليل والبرهان. يقال: حاجَْئه فأنا مُحاج وحَجیج» > فعيل بمعنى فاعل.. 

(( وَكَيْفت حاف ما َشنرَكَثم و تخافون أنَكُم أشرَكَثم باه مَا لم ينل به علَيكُمْ سلطائًا في الْقريقيْن 
أَحَقُ بالأمْنِ إِنْ كُنثُمْ تَعْلَمُونَ(81))). . مَا لَمْ يََُل به عَلَيْكُمْ سلْطَاتَا : والسلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة 
الته في أرضه»ء قال: واشتاق السلطان من السسليط قال: ووی ا زاوی رین کا ایل زیت شيط ؛ 
قال: وقوله جل وعرَّ: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حُجَّة لته تعالى وسلطاناً يدل على أنه 
واحد.. )) احق بالأمْن )) : اللحياني: يقال ما آمَنْث أن أجد صحابة إيماناً أي ما وَثقت» والإيمانْ عنده الثقة. 
ورل اه بقح لذي يُصدق پکل ما يسمع ولا يُگڏب بشيء. ورجل أمَنة أيضاً إذا كان يطمننَ إلى كل 
واحد ويثقٌ بکل أحدء وكذلك الأْمَتَةَء مثال الهُمَزة. ويقال: آمَنَ فلانٌ العذوً إيماناًء فأمنَ يأْمَنْء والعذو مُوْمَنْء 
وأمنئه على كذا وأتَمَننه بمعنی .. ) إن كنم تَغَلَمُون )) : علم علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. 

(( الُذِينَ مَنُوا وَلَم لبوا إيمَاتَهُم بظلم اولك لَهْم الان وَهُم مُهْنَذُونَ(82) (< . وَلَمْ يسوا 

ایمانهم بظلم : واللَْنْ واللَبَس: اختلاط الأمر. لبس عليه الأُمرَ يَلْبسُه لسا فالتَبَسَ إذا خلطه عليه حتى لا 

يعرف جهته. وفي المَوْلَّد والمَبْعَث: فجاء المَلَكُ فشق عن قلبهء قال: فخفث أن يكون قد الْثْبسنَ بي آي 
خُولطت في عقليء من قولك في رَأيه لن أي اختلاط ويقال للمجنون: مُخالط . والْتَبَسنَ عليه الأمر أي 
اختلّط واشتبه. والتَلبيس: کالتذلیس والتخلیط شد للمبالغةء ورجل لاسن ولا تقل مُلبّس. وفي حدیث جابر: 
لما نزل قوله تعالیى: أو يُلْبِسَكُم شيَعاً؛ اللَبْس: : الخلط. يقال: لبنت الأمر» بالفتح» انُه إذا خَلّطت بعضه 
ببعض» أي يَجْعلكم فْرَقاً مختلفين؛ ومنه الحديث: فَلَبَسَ عليه صَلاته. والحديث الآخر: من لَبَمنَ على نفسه 
لَبْساًء كله بالتخفيف؛ قال: وربما شدد للتكثير؛ ومنه حدیث ابن صیاد: فَلَبَسَني أي جَعلني اتبسن في مره 
والحديث الآخر: لَبَسنَ عليه. وتَلَبّس بي الأمرُ: اختلط وتعلق.. 
» وَتلك حُجُنا آتناها إبرَاهيم على قؤْمه تفع دَرَجَاتِ مَنْ تشاءُ ِنّ رَبك حَكِيم علي(83).)). .إن 
رَبك حَِيمْ عَلِيمْ : الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمِين» وهو الحكِيمْ له الحَكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: 
الحَكم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمْ والحَكيمْ والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم 
بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أُسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى 
الحاكم» وهو القاضيء» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء » فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلِء 
وقیل: الحَكِيمُ ذو الجكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأافضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: و ی ی ی ا ی ی ای 
الجوهري : الحُكّم الحِكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 

» وَوَهبتا لَه إسحَاق وَيَعَقُوب كلا هنا وٺوا هدَينا من قبل وَمن ريه ؤود وَسلَيْمَان وَأيُوبَ 
وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلك تَجْزي الْمُخسنين(84).)).. هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : 
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الرشاد ضد الضلال .. وهذا دليل على أن الدين واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. أي دين 
التوحيد الخالص .. لأن مصدر الدين واحد .. والأصل واحد لا يتعدد .. ويدل على تواصل النسق الإيماني 
الواحد : 

(( وَرَكَریًا وَيَخْيَی وعیسّی وَإلْيَاسَ كَل من الصالجين(85) وَإسْمَاعيل وَالْيَسَعَ ويون وَلْوطًا وَكُلاً 
فضَلْنًا عَلّى الْعَالّمين(86) ومن آبَانِهمْ وَذرَيَاتِهمْ وَإِخْوَانِهم وَاجُتَبَيْتَاهُمْ وَهََيتَاهمْ ال صر اط مُستفيم(87) ((. 
((عَلّی الْعَالمينَ )): العالم جع عالمون : الخلق كلهم .. (( وَاجُتَبَيَاهُمْ )) : واجتباه أي اصطفاه. وفي 
الحديث: : آنه اجتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه.ابن سیده: واجْتبّى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم 
تأتهم بآية قالوا لولا اجتَبَيّتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسك.. 
J)‏ لك هُڌى الله يهي به مَنْ يَشَاءُ من عبَادِه ولو اُشنرَځُوا َحَبط عَنْهُمْ مَا گاٺوا يَعْمَلُونَ(88).)).. 
لحبط عتَهمْ : وحَبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذَرَق» وهوالحندقوق.الأزهري: : حَبطٌّ 
بطنّه إذا انتفخ يحبَط حَبَطاً فهو حَبط. وفي الحديث: وإِنٌ مما يُنْبث الرَبيعٌ ما يقل حَبَطاً أو يُلِمُ وذلك الدَاء 
تحط قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَخَبْط وهو الاضطراب. وقیل: الحبط الانتفاڂ أين كان من 
داء أو غيره. وحَبط جلذه: وَرِمَ. وفي التنزيل: ام الأزهري: إذا عمل الرجل عملاً ثم أَفْسَدّه قيل 
حَبط عَمَلّه» وأَخْبَطَّه صاحبُه» وأَخْبَط اله أعمال من يث يُثلْرك به. وقال ابن السكيت: يقال حَبط عملّه يَحْبَطُ حبْطاً 
وخُبُوطاء فهو حَبْط بسكون الباءء وقال الجوهري: ; بطل ثوابه وأحبطه الله.. 

) انك الَذِينَ آتينَاهُمْ اكاب وَالْحُكم وَالبْوَة فإن فز بها هَولاء فقذ وَكَتَا بها قَْمَا ليوا بها 
بكافرينَ(89).)).. إن يكز بها : الكفرُ: نقيض الإيمان؛ أَمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَفرَ يقر كُفراً وكفُورا 
وڭفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكگَفَرَ تَعْمَةَ الله يكفُرها 
كُفوراً وکُفراناً وگقر بها: خة فا وارد وکافره حَقَّه: جَحَده. ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنعم الله مشتق من السثّر» وقيل: : لأنه مُغْطى على قلبه.. 

(( أوْلنك الْذِينَ هذى اله فبهْدَاهُمْ افده ه قل لا سناكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكْرّى للْعَالّمينَ(90)...)).. 
القذو: أصل البناء الذي َثَعَب منه تصريف الاقتداءء يقال: قذوةٌ وفُذوةٌ لما بُقْتّدى به. ابن سیده: القُذوة 
والقذوة ما لذت بهء قلبت الواو فيه ياء للكسرة القريبة منه وضغف الحاجز. والقذى: جمع قذوة يكتب 
بالپاء والقدة: كالقذوة. يقال: لي بك قذوةٴوفذوة وقدةء ومثله حَظي فلان م حظوة وحْظوة وحظةء وداري 
حذوةآدارك وخذوة دارك وجذة دارك» وقد اقتدی به. والفدوة والقدوة: الأسنوة . يقال: فلان قدوة يقتدى 


به..(( للْعَالّمِينَ )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


lL E LLC TL TTT PLT 
| سا ج کت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((.. . وما قڌرُوا الله ق قذره ٳڏ ڦالوا مَا آنل اله على بَشر من تيء فُل مَنْ آنل الكتاب الذي جَاء 
به مُوسی نورا وَهُدّى لاس تَجْعلونة قَرَاطيس ثبْذوتها وَتَخْفُونَ كثيرًا وَعْلَمْثم مَا لم تَعغلَمُوا نت وَل َبَاوكُمْ 
ل اله ثم ذزهُم في خُؤضهم يَلْعبُونَ(91) وَهذا كاب زناه مارك مُصَدَق الذي بَيْن يڌ يه وَلثنذِرَ أمٌ الْقُرَّى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالْذِينَ يُومنونَ بالآخرَة يُوْمنونَ به وَهُمْ عَلَّى صَلاتهمْ يُحَافظونَ(92) وَمَن ن أظلَمُ ممَنْ افْتَرَّى 
NTA EASE RE RE Tee‏ 
في قرات الوت والعلانكة باسطوا أيديهغ أخرجُوا انتم الَو نَجْزَؤن عذاب الهون بع نشم تو 
علي الله غَيْرَ الْحَقَِ ونث عن آيّاته تسنتڭبرُونَ(93) وَلَقذ جنتمُوتا فْرَاڌی کیا خلقناگه ال رة ورخ ا 
خَوَلناُم وَرَاءَ ظهو ركم وَمَا نرَى مَعَكُمْ شُفعاءكم الذِينَ رَعَْثُم انهم فيكم شُرَكاء لهذ َة بَيْنَكُمْ وَضَلٌ عَنكُمْ 
مَا نتم تَزْعُمُونٌ(94)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما القراطيس التي تتحدث عنها الآيات المباركة السالفة البيان ؟.. ما الخوض ؟.. ما أم القرى ؟.. ما 
عذاب الهون ؟.. ما الشفعاء ؟.. وما الشركاء ؟.. وما الذي تقطع بينهم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


. وَمَا قڌَرُوا اله حَقَ ڦذره ٳڏ قالوا مَا انر الله على بر من شيْءِ فل مَنْ نرل الاب الذي جَاءَ 
به مُوسی نورا وَهُدّى للناس تَجْعلوتة قَرَاطيس ثبْذوتها وَنُخْفُونَ كثيرًا وَعُلفْثم مَالَمْ تَعَمُوا ْنم وَل آَبَاوكُمْ 
قل الله ثم ذزهُمْ في خَؤضهم يَلْعَبْونَ(91).)).. وَمَّا قَدَرُوا اله حَقٌ قَذْره : وقَدَرَ الشيءَ بالشيء يَقَذرُه قذراً 
وقَدرَه: قاسّه . وقادزث الرجل مُقَادَرَة إذا قايسته وفعلت مثل فعله. التهذيب: والتقدير على وجوه من 
المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته» > والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليهاء والثالث أن 
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نوي أمراً بعَفدك تقول: قَدَزْث آمر كذا وكذا أي نويئه وعَقَذث عليه. ویقال: قَدزْث لأَمْرٍ كذا أقدِرٴله وأقذُرُ 
قذراً إذا نظرت فيه ودبَزته وقايسته؛ ومنه قول عائشةء رضوان الله عليها: فاقذُرُوا قَذْرَ الجارية الحديثة 
السسَنَ المستهيئة للنظر أي قَدَرُوا وقايسوا وانظروه وافكزوا فيه. شمر: يقال قَدَرْث أي هيات وقڌزٹ أي 
أطَفّث وقَدَزث أي مَلَْثُ وقدَزث أي وَقَتُ؛ قال لبيد: فَقَدّزث للوزد المُعَلَسَ عُذوَةء فَوَرَذث قبل تَبَيْنٍ الألوان 
وقال الأعشى: فاقدُز بذزعك ببتناءإن كنت بَوَأت القدارَة بَوَأتَ: ۽ هيات . قال أبوعبيدة: اقذر بڏزعك بيننا أي 
أصز واغرف قذرّك. وقوله عز وجل: ثم جئت على قَدَرٍ يا موسى؛ قيل في التفسير: على مَوْعدِ» وقيل: على 
قد من تكليمي إياك؛ هذا عن الزجاج. وقدَرَ الشيءَ: : دنا له؛ قال لبيد: : قلتُ: : هَجّذناء فقد طال السسْرَّى» وقَدَزنا 
إن نى الليل غفل وقدر القومُ أمرهم يَقدرونه قذراً: دَبّروه وقَدَزْث عليه الثوبَ قدراً فانقدر أي جاءَ على 
المقدار. ويقال: بين أرضك وأرض فلان ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدة ورافهة؛ عن يعقوب. (( 
تَجْعَلُونَة قَرَاطيس ثبْذوتها)) : القزطاس: معروف بيُتّخذ من بَزْدِيّ يكون بمصر. والقزطاس: ضَزْب من برُود 
مصر. والقزطاس: أديم يصب للأضال» ويسمّى العَرَّض قزطاساً. وكل آديم ينصّب للتضال» فاسمُه قرطاس» 
فإذا أصابه الرّامي قيل قرطس : أي أصاب القرطاس» والرَمْيَةَ التي تصيب م مُقزطسة. والق: زطاس 
والأرطاس والق: :رطس والقرْطاس» كله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللحياني؛ وأنشد 
أبو زيد لمخشن العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط زَبُور كتب في قزطاس: : كأنٌْء بحيثُ بحيث استؤدع 
الدارَ أهلُهاء مَحَط رَبُور من دواة وقزْطّس وقوله تعالى: ولو تَزّلنا عليك كتاباً في قزطاس؛ أي ا صحيفة. 
وک لك 
قوله تعالی: يجعلونه قراطیس؛ أي صُحُفاً .نَم ذَرْهُم)): وذر الشيء وذرا : تركه .. (( في خؤضهم 
يَلْعَبْونَ )) : والكَوْضُ: الل في الأمر. والخَوْضُ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل»ء وقد خاض فيه. وفي 
التنزيل العزيز: وإذا رأيّت الذين يُخوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه. 
وأخاضَ القومُ خيلهم الماءٍَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. 

(( وَهَذا كتا اَنرَلناهُ مُبَارَك مُصَدَق الذي بَيْنَ َيِه وَلئُنذِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَولَها وَالُذِينَ يُوْمِنُونَ 
بالآَخرَة يُومِنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهم يُحافظون(92).)). . وَهَذا كاب أَنرَلتَاهُ مُبَارَكُ : القرآن الكريم ..) 
وَلثنذرَ آم الهُرَى)) : مكة المكرمة زادها الله تعظيما وتشريفا .. أم الشيء : أصله .. وأ الكتاب: فاتحثه لأنه 
يبدا بها في كل صلاةء وقال الزجاج: ام الكتاب صل الكتاب» وقيل: اللَوْحٌ المحفوظ التهذيب: أَمُ 
الكتاب كل آية مُخكمة من آيات الشراتع والأخكام والفرانض» وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة 
الكتاب لأنها هي المُقَدّمة أمامَ كل سُورة في ج جميع الصلوات وابُْدِئ بها في المُصحف فقذمت وهي القرآن 
انعظيم. وأما قول الله عز وجل: وإنه في ام الكتاب تيتا فقال: هو اللَذح القخفوظ وقال فتادة: ٍ 
م الكتاب أصْلٌ الكتاب. وعن ابن عباس: اَم الكتاب القرآن من أوله إلى آخره. الجوهري: وقوله تعالى: هن 
أمٌ الكتاب» ولم يقل أمُهات لأنه على الجكاية كما يقول الرجل ليس لي مُعين» فتقول: eve‏ 
فتخكيه» وكذلك قوله تعالی: واجْعلنا للمُتّقين إماماً. وام الجوم : المَجَرَّة لأنها مُجْتَمَع النجوم. وأْمٌ التنائف: 
المفازة البعيدة. وام الطريق: مُغظّمها إذا كان طريقاً عظيما وحَؤله طرق صغار فالاغظم أُمُ الطريق؛ 
الجوهري : وأمُ الطريق مُعظمه .. وأم القرَّى : مكةء شرَّفها الله تعالى» لأنها توسطت الأرض فيما زعَمواء 
وقيل أنها قبْلة جميع الناس يومُونهاء وقيل: سْمَيّت بذلك لأنها كانت أعظم الفُرّى شأناًء وفي التنزيل العزيز: 
وما کان رَبك مهلك الفُرّى حتى يبعث في مها رسولاً. وکل مدينة هي اَم ما حَولها من الفُرّى. وأمٌ الرأس: 
هي الكَريطة التي فيها الماغء وأمُ الدماغ الجلدة التي تجمع الذّماغ. ويقال أيضا: أم الرأسء وام الرأس 
الذماغ..(( وَالْذِينَ يُوْمِنُونَ بالآخرَة يُوْمنُون ب)) : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. (( وَهُمْ عَلّى صَلاَتَهمْ يُحَافظون)) : بالدوام عليها وأدائها في أوقاتها .. 

(( وَمَنْ أُظْلَمُ ممَنْ افترَی على الله گذِبًا أ قال آوحي إِلَيّ وَلَمْ يح اَي شىء وَمَنْ قال سَأنزل مثْلَ 
ما نل الل وَلَؤ رى إذ الظالمُونَ في غمَرَات المَؤْت وَالمَلانكة َاسطوا أيدِيهم أخرجوا نكم الوم تَجْرَؤْنَ 
عَذابَ الْهُون بمَا كُنشُمْ د تقولونَ على اله غَيَْ احق وَڱُنثمْ عن آيَاِه تمنتڭبرون(93).)). . والفزية: : الكذب. فرّى 
كذباً فزياً وافتراه: اختلقه . ورج قري ومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فُرَّى فلان الكذب 
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يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افْتَرَّى الكذب يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز 
يقولون افثراه؛ أي اختلقه . وفَرَّى فلان كذا إذا خلَقهء وافتراه: اختلقهء والاسم الفزيَّة. ا ت 4 
َفْرَّى الفرَى أن يري الرَّجل عَيْتَيْه ما لم تَرَيا؛ الفرَّى: جمع فزية وهي الكذبةء واي أفعل منه للتفضيل أي 
كدب الكذبات أن يقول: رأين في النوم كذا وكذاء ولم يكن رأى شيئاًء لأنه ذب على الله تعالىء فإنه هو الذي 
يُزسل ملك الرؤيا ليريه المنام. وفي حديث عائشة› رضي الله عنها: فقد أعظم الفرّية على الله أي الگذب. .) 
غَمَرَات الْمَوْتِ )) : والعمرة: : الشدة . وعَفْرة كل شيء: مُنْهَمَكه وشدَنّه كغفرة الهم mm,‏ 
وعَمَراث الحَرْب والموت وغمارها: شدائدها؛(( عَذابَ الْهُون )) : الهُونُ: الخڑيئ. وفي التنزيل العزيز 
فأخَذثْهُمْ صاعقة العذاب الهُون؛ أي ذي الخزي. والهُونْ» بالضم: الهوان. والهُونُ والهوانُ: نقيض الع 
هانَ يَهُونُ هَواناًء وهو هَيْنُ وأهُوَنُ .. (( عن آټاته تنتڭبرون )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. 
الكبرياء: العظمة والتجبر .. واسنتڭباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي ›» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال 
ذرَة من كبر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» واله أعلم.. 
(( وَلقذ جنتمُوتا فْرَّادى کما خلفناگم اول مَرَةَ وَتَرَكُتُمْ مَا خَوَلَْاكُمْ وَرَاءَ ظهُو ركم وَمَاَرَى مَعَكُمْ 

شُفعاءَكُم الذِينَ زَعمْثم انهم فيكم شُرَگاءُ لقذ تَقَطْع بينكُمْ وَضَلّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تزْعُمُون(94)...)).. فْرَاڌى كما 
خَلَفتَاكُمْ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه 
على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنْشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله 
أحسنٌُ الخالقين» معناه أحسن المُقذّرين. .) وَتَرَكَثُمْ مَا خَوَلنَاكُمْ )) : والاستخوال أيضاً: مثل الاستخبال من 
َخبّلته المال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانها وأوبارها أو فرساً يغزو عليه؛ ومنه قول زهير:هنالك إن 

يُسنْتَْوَلوا المال يُخولواء وإن يُنألوا يُغصُواء وإن يَيْسروا يلوا .. وخَوَلٌ الرجل: حَشَمُه» الواحد خائلء وقد 
يكؤن الخول واحداً وهو اسم يقع على العبد والأمة؛ قال الفراء: هو جمع خائل وهو الراعي» وقال غيره: 
هو مأخوذ من التخويل وهو التمليك؛ قال ابن سيده: والكَوّل ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسانَ من النْعَم. 
والخَوّل: العبيد والإماءُ وغيرهم من الحاشيةء الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواءء وهو مما 
جاء شاذاً عن القياس وإن اطرد في الاستعمال. . القوم خول فلان معناه أتباعه»ء وقال : خول الرجل الذي 
يملك أمورهم. وخَوّلك اله مالاً أي مَلكك. وخال يَخَالٌ حَولاً إذا صار ذا خول بعد انفراد. وفي حديث العبيد: 
هم إخوانکم وخَولکم؛ الكَوّل حَثَمُ الرجل وأتباغه» ويقع على العبد والأمةء وهو مأخوذ من التخويل 
والتمليك» وقيل من الزعاية؛ وخَوّله المال: أغطاه إياه» وقيل أعطاه إياه تفضلاً.. 


KNN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. إن لل فالق الْحَبَ وَالنوَى يُخرج الْحَيّ من المَيَتِ وَمُخرج المَيَتِ من الْحَي ذلِكُم اله فنا 
ُوْفكُون(95) فالق الإصْبَاح وَجَعَلَ اللْيْلَ سَكَتًا وَالشََمْسنَ وَالْقَمَرَ حُسنْبَاتًا ذلك تَقَدِيرُ العزيز العليم(96) وَهُوّ 
الذي جَعَل لَكُمْ النْجُوم إتهتذوا بها في ظلمَات لبر وَالبَخر قذ فصتا الآيَات لقَؤْم يَعلمُونَ(97) وهو الذِي 
أنشَأكُمْ منْ نَفْسٍ وَاحدة فَمُستقر وه مُمنتؤدَع قذ فصلا الات لقم يَفْقَهُونَ(98) وهو الذِي آنل من السَمَاءِ 
مَاءَ فأخُرَجتا به نبَات كَل شَيْءِ فَأخْرَجُنًا من خَضرًا نرج منۀ حَبًا مُتَرَاكبًا ومن النخْل من طلعها قنْوَانْ دَانية 
وجنات من عاب وَالرَيَتُون وَالرُمَانَ مُشتبها وَغَيْرَ مْتَشًابه انظزُوا إلى ثمَره إذا أَلْمَرَ وَيَنعه إن في ذلكُم 
لآَيَاتِ لقَوم يُومِنون(99) وَجَعَلُوا لله شرَگاءَ الجن وَخَلَقَهِمٍ وَخَرَقوا له بين وَبَنَات بقَيْرٍ علْم سْبْحَاتة وَتعَالى 
عَمًا يَصفونَ(100) بَدِيغ السمَاات والأزضٍ نی يَكُونْ لَه وَل وَلَمْ تن له صَاحبَة وَخَلقَ كل شَيْءِ وهو بكُل 
شَيْءِ عليخ(101) ذلك اله رَبك 9 إِلَه إلا هُوَ خالق كَل شَيْءِ فاغبُذوه وَهُوَ على كُلٍ شَيْءِ وَكيل(102) لا 
ثذركه الأَبْصارُ وَهُو يُذرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْخّبير(103). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 
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ما الحب وما النوى ؟.. وما الإصباح ؟ .. وما الحسبان ؟.. وما المستقر ؟.. وما المستودع ؟ ..وما 
القنوان وما الدانية ؟.. وما خرق البنين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... إن اله فاق الْحَبَ وَالنُوَى يُخْرج الْحَيّ مِنْ الْمَيَتِ وَمُخْرج المَيَت مِن الْحَي ذلِكُم اله فنا 
تُوْفكُونَ(95).)). . إن الله فالق الْحَبَ : والفلق: القضيب يَشّق باثنين فيعمل منه قوسان» فيقال لكل واحدة 
فلقٌ. والفلق: الشق. يقال: مررت بحَرّةٍ فيها فلوق أي شقوق. وفي الحديث: يا فَالِق الحَبَ والنوّى أي الذي 
يضق حَبة الطعام ونوى التمر للإنبات. وفي حديث علي» عليه السلام: والذي فَلَقَ الحبة وبراً ال َسَمَة 
وكثيراً ما كان يقسم بها. وفي حديث عائشةء رضي الله عنها: إن البكاء فالق كبدي. والفلّق: القوس يشف 
من العود فلقة مع أخرىء» فكل واحدة من القوسين فلقٌ. وقال أبو حنيفة: من القسيّ الفلق» وهي التي شُقت 
خشبتها شقتین أو ثلاثاً ثم عملثء » قال: وهي الفليق. .» فالق الْحَبَ وَالنوى)): والحَبُ: الزرع» صغيراً كان 
أو كبيراًء واحدته حَبَهَ؛ والحَبَٴمعروف مُستعمَل في أشياءَ جَمة: حَبَةَ من بُر٬‏ وحَبَةَ من شعير» حتى يقولوا: 
حَبَه من عتب؛ والحَبَّةَء من الشعير والبْرَ ونحوهماء والجمع حَبّات وحَبٌ وخْبُوبٌ وخْبًّانء الأخيرة نادرة 
لأ فعلة لا تجمع على فُغلانِء إلا بعد طزح الزائد. وأحَبً الزرغ والب إذا دخل فيه الأكلء وتنشًا فيه الحَبُ 
واللْبُ. والحََة السَوْداءُ والحَبّة الخضراءء والحَبَّةَ من الشيء: : القطعة منه. ۰( الْحَبَ وَالنوى )) : والتّواةٌ: 
عَجَمة التّمر والزبيب وغيرهما. والنّواةٌ: ما نبت على النّوى كالجَثيثة النابتة عن تواهاء رواها أبو حنيفة 
عن ابي زياد الكلابيء والجمع من كل ذلك نوی ونويٰ ي ونويٰ٬‏ وانواء جمع وى ؛ والنوى: جمع تواة التمرء 
وه يذکر ويؤنث. وأكلت التمر ونويت النوى وأنْوَيْنّه: رميته. وتوت ابره وأنْوَث: عَقَدَ تواها.غیره: 
نویت د النوَى وأنْوَينّه أكلت التمر وجمعت ثواد. وأنوی وتوّی وتوی إذا | ألقى النوی. وأنوی وتوى ونوٌى: من 
النَيّهَ. . وأثوى وتَوّى في السفر. .۰( فنا ثُوْفڭون )) : التهذيب: أفك يأ فك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: أَفُكَّ 
كذب. وأفَكَ الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون افك وأَفَكْنُه مثل ذب وكذبته. وفي حديث عائشة»› 
رضوان الله عليها: حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا؛ الإفك في الأصل الكذب وأراد به ههنا ما كُذِبَ عليها 
مما رمیت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائ. ورجل أفاك وأفيك وأفُوك: : كذاب. وآفَگه: جعله 
يَأفڭ» وقرئ : وذلك إفَكَهُم .. 

(( فالق الإصبَاح وَجعل الَّيَْ سكا َالشضمن وَالْقَمَرَ حنبّانًا ذلك تفدير الْعزيز العبيم(96).)).. فالق 
الإصضباح : الطبخ: أل النهار. والطأبخ: الفجر. وال باح: لق يض 
القساءء والجمع أضباحء وهو الصّبيحة والصّباح والإصبا والمُصبَح؛ قال الله عز وجل: فالق الإصنباح؛ قال 
الفراء: إذا قيل الأمْسَاء والأصضباح» فهو جمع المَساء والصطبح» > قال: ومثله الإبُكارُ والأبكار. .) وَالثننْسَ 
وَالْقَمَرَ ّتا )) : والحسابٌ والحسابة: عَدك الشيءَ. وحَسَبَ الشيءَ يَحْْبُه» بالضم» حَسباً وحساباً 
وحسابة: ذه . وخسلسبانا: هة وخشسسبانڭ علسسی الله آي جسسسابك قا 
على الله خلباني» إذا التفس أشرفث * على طمع,» أو خاف شيا ضميرها 
وفي التهذيب: حَسبْث الشيءَ أخسَبُه حساباً وحَسَبْتُ الشيءَ أخسُبُه حسْباناً وخسنبانا وقوله تعالی: والله 
سَريعُ الجساب؛ أي جسابه واقغ لا مَحالّةء وكلٌ واقع فهو سريغ» وسُزعة جساب الته» أنه لا يَثَعله جسابُ 
واحد عن مُحاسَبة الآخرء لأنه سبحانه لا يَشْعَلْه فع عن سمع» » ولا شان عن شانِ. . والخسنبان: الحساب. 
وفي الحديث: أفضَل العَمَلِ مَنْح الرّغاب» لا يَعلَمُ حُسذْبانَ أجُره إلا الله الحُسباڻ» بالضم: : الحساب. وفي 
التنزيل: الشمسْ والقمَرْ بخُسبانِ» معناه بحساب ومَنازل لا يَغذوانها. وقال الزجاج: بخسبانِ يدل على عدد 
الشهور والسنين وجميع الأوقات. وقال الأخفش في قوله تعالي: والشمس والقمَر حُسنباناً: : معناه بحساب»› 
فحذف الباءَ . وقال أبو العباس: خُسنباناً مصدر» کما تقول: : حَسَبتّه أخسْبُه حُسباناً وجسباناً؛ وجعله الأحفش 
جمع جساب؛ وقال أبو الهيثم: الخسباڻ جمع جساب وكذلك أخسِبةء مثل شهاب وأشهبة وشهبان. .) 
الْعزيز الْعَلِيم )) : العزيڑ: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل 
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المُعزٌّء وهو الذي يَهَبُ العرًّ لمن يشاء من عباده. والع: خلاف الذْلٍ ..(( الْعَليم )) : علم علما : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلاَمُ؛ قال 
الله عز وجل: وهو الخلاقٌ اللي > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم العيوب» فهو الله العالمُ بما كان 
وما يکونُ قبل گؤنه» وڀمَا يکونُ ولَمَا يڱُنْ بعد قبل ان يکون» لم يَرَل عالماً ولا يَزال عالماً بما کان وما يکون»› 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنِها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمَ الإمكان. وعليمْ› فعيل: من أبنية المبالغة.. 
) وَهُو الذي جَعَل لَكُم النْجُوم لتَهتَدُو! بها في ظلمَات البَرِ وَالْبَخْرِ قذ فصتا الآيَات لِقَوم 

يَعْلَمُون(97).)).. وقال أهل اللغة: النجمُ بمعنى النجوم» والنجوم تجمع الكواكب كلها. ابن سیده: والنَجْمُ 
الكوكب» وقد خصَ الثرّيا فصار لها علماًء وهو من باب الصعق› وكذلك قال سيبويه في ترجمة هذا الباب . 
» قذ فصَلْنًا يات )) : وقوله عز وجل: كتاب فصلناه» له معنيان: آحدهما تفصیل آياته بالفواصل» 
والمعنى الثاني في فَصلناه بيّّاه. وقوله عز وجل: آیات مفصّلات» بين کل آيتين فصل تمضي هذه وتأتي 
هذه بين كل آيتين مهلةء وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم > وسمي المُقصّل مَفصَلاً لقصر أعداد سُوَره من 
الآي. وفصَيْلة: اسم.. 

)» وَهُو الذي أنشَاكمْ من تفس وَاحدة فمُسنتَقَرٌ وَمُسنتؤدع قذ فصَلنَا الآيَاتِ لقَؤم يَفْقَهُون(98).)).. 
أنشَاكُمْ منْ تفس وَاجدة : أنْشأه النه: خَلّقّه . وشا يَْشاً نشا ونُشُوءاً ونَشَاءَ ونَشاةً وتَشاءة: حَيي» وشا اله 
الخَلْقَ أي ادا خَلْقَّهم. وفي التنزيل العزيز: وان عَلَيْه النَناةَ الأخرى؛ أي البَغثة. وقراً ابو عمرو: النّشاءةٌء 
بالمد . الفرَاءٌ في قوله تعالى: ثم انه يُلشئ النَثناةّ الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقصرها إلا 
الحسنَ البصْريّء فإنه مذها في كلٍ القرآنء فقال: النشاءة مثل الرّأفة والرّآفةء والگأبة والگآبة. وقراً ابن 
کثیر وأبو عمرو: النشاءة » ممدودء حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النشاأة 
بوزن النشعة حيث وقعت.. (( من تَفْسٍ وَاحدَة فَمُْستَقَرٌ)) : الليث: أقَرَزث الشيء في مَقَرِّه ليَقز. وفلان قارُ: 
ساکنْ» وما يَنَقَارُ في مکانه. وقوله تعالی: وا فن رضن افا آی قران م بوت وقوله تعالی: لكل تَبإا 
مُسنتَقَرَ؛ أي لكل ما أنبأتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة. والشمسْ تجري لمُستَقرٍ 
لاء اي فسان اتج اوزه وقاومهللاوقل لأجسل قير 
لها. وقوله تعالى: وقَزنَ وقزنَء هو كقولك ظَلْنَ وظلْنَ؛ فقَزنَ على أقَرَزنَ كظَلْنَ على أظلَنْنَ وقرن على 
قَرَرنَ كظلْنَ على أَظاَلنَ. وقال الفراء: قزنَ في بيوتكنْ؛ هو من الوّقار. وقرأ عاصم وأهل المدينة: وقزن في 
بيوتكن؛ قال ولا يكون ذلك من الوّقار ولكن يْرَى أنهم إنما أرادوا: واقَرَْنَ في بيوتکنء فحذف الراء الأولى 
وخؤّلت فتحتها في القاف» كما قالوا: هل أُحَسنت صاجبك» وكما يقال فظلّتم. Fs‏ فمُسنتَقَرٌ وَمُسْتَؤدَغ)) : 
والؤديعة؛: واحدة الودائع» وهي ما اسثودع. وقوله تعالی : ففسنتقر ومسنتؤدع؛ المُسنؤدغ ما في الأرحام» 
واستعاره علي › رضي الله عنه» للجكمة والحْجَّة فقال: بهم يَحفظ الله حُجَجَّه حتى يودعوها ثظراءَهم 
ويّزرَعُوها في قلوب أشباههم؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقرء بكسر القاف» وقرأ الكوفيون ونافع 
وابن عامر بالفتح وكلهم قال: فمْنتَقر في الرحم ومستودع في صلب الأب» روي ذلك عن ابن مسعود 
ومجاهد والضحاك. وقال الزجاج: فلكم في الأزحام مُسنتَقرّ ولكم في الأصلاب مُسنتؤدغء ومن قرا فمستقرء 
بالكسر»› » فمعناه فمنكم مُسلْتَقَرٌ في الأحياء ومنكم مُسنْتَودَغ في الثرى. وقال ابن مسعود في قوله: ويعلم 
مُسنتَقَرّها ومُسنتؤدعها أي مُستَقَرّها في الأرحام ومُسنتؤدعها في الأرض..(( لقَوْم يفْقَهُونَ )) : الفقة: العلم 
بالشيء والفهمْ له وغلب على علْم الدين لسياذته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ 
على الثْرَيًّا واعود على المَنْدل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقه من الق والقثح» وقد جَعَله العف خاصَاً بعلم 
الشريعةء شَرّفها الله تعالى ء وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غیره: والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي 
فلانْ فقهاً في الدين أي فَهماً فيه. قال الله عز وجل: ليتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا غلّماء به» وفقهه الله ؛ 
ودعا النبي › > صلى الله عليه وسلم؛ > لابن عباس فقال: الهم عَلّمْه الذِينَ وفقهُه في التأويل آي فَهَمه تأويه 
ومعناه» فاستجاب الله أعاءه» وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه ففهاً بمعنى علم علْماً. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 499 


ابن س دده ە: وقدفقەفقاهةوهوأفقيةمنقوم 
فقهاء والأنثى فقيهة مِنْ نسنوة فقائة .. 

» هو الذِي آنل من المَمَاءِ مَاءَ فاخرَجتا به تبات كَل شىء فأخْرَجتا من ضرا خرج مه حَبًّا 
مُتَرَاكِبَا ومن النخْلِ من طڵعهَا قَنْوَانْ دَانيَة وَجَنَاتِ من أغَتَاب وَالرَيتُونَ والرمان مشتبها غير متشابي 
انظرُوا إلى ثَمَره إذا أثمَرَ وَيّنعه إِنَّ في ذلِكُم يات لِقَوْم يُوْمنُون(99).)).. حبا مَُرَاكبًا : وتراكب السنحاب 
وتراگم: صار بعضْه فَوْقَ بعض. وفي النوادر: يقال ركيب من تَخْلِ» وهو ما عرس سَطراً على جَذولٍ» أو 
غير جَذولٍ. ورَكَبَ الشيءَ: : وضع بَعضَه على بعضٍ» وقد تركب وتراگب. والمُتراكب من القافيَةً: كل قافية 
توالت فيها ثلاثة أخرْف متحركة بين ساكتين» وهي مُفاعلئن ومُفتعلن وفَعُن لأنٌ في 
فَعلْنْ نوناً ساكنةء وآخر الحرف الذي قبل فَعلْنْ نون ساكنةء وفعل إذا کان يَعْتَمدُ على حرف مَُحَرّك نحو 
فول فعلء الام الأخيرة ساكنةء والواؤ في فَعُول ساكنة. ورُذْبان السنْبُل: سواه التي تَخْرج من الفَنْبُع في 
أوله. يقال: قد خرجت في الحَبَ رُڱبان السنْبُل. .) ومن النَخْلِ من طلْعها)) : والطل: ؤر النخلة ما دام في 
الكافورء الواحدة طلْعة. وطلع النخل طلوعا وأطلع وطلخ: : أخُرَج طَلْعَه. وأطلَع النخل الطَلْع إطلاعاً وطلَعَ 
الطَلْعْ يَطْلْعْ طلوعاً وطَلْعُه: كُفُرَاه قبل أن ب ينشق عن الغريض» والغريضْ طَلْعاً أيضاً . وحکی ابن 
الأعرابي عن المفضل الضبَّيٍ أنه قال: ثلاثة ثُوْكل فلا شمن 1 : وذلك الجُار والطغ والكناةء آراد بالطلع 
الغريض الذي ينشق عنه الكافور» وهو ول ما يُرَى من عذق النخلة. وأطلّع الشجز: أَوْرَق.. ((من طَلْعها 
قَنْوَانُ دانيَة )) : وفي الحديث: أنه خرج فرأى آقاء مُعَلقة قَنْوّ منها حَشَف؛ إلقذو: العذق بمافيه من 
الرطب» وجمعه أقناءء وقد تكرر في الحديث. الأزهري: : قال الله تعالي: قنوانٌ دانية؛ قال الزجاج: أي قريبة 
المُتناولِ Js‏ إذا أَنْمَرَ وَينْعه )) : نَع اللمَر يَينَعْ بيع يَتعاً وينعاً وينُوعا فهو يانغ من ثمَرِ ينع وأينَعَ 
يونغ إيناعاًء كلاهما: أذرَك وتضج.. (( لآيَاتِ لقَوْم يُوْمِنُونَ )) : والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن 
العزيز؛ قال أبو بكر: سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. ويقال: سميت الآية آية 
لأنها جماعة من حروف القرآن. وآيات الله: عجائبه. وقال ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي 
يُفضَى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال: إذا مَضَّى عَلَحْ منها بدا عَلّم والآية: 
العلامة.. (( يُومِنُونَ )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

) وَجَعلُوا لله شُرگاءَ الجن وَخَلَقَهُم وَخَرَفُوا لَه بَيِينَ وَبََات بعَْر عم سبْحائة وتالى عَما 
يَصفُونَ(100).. . والتخرُّق: لغة في التخلق من الكذب. وخَرَّق الكذبَ وتَخَرّقه» وخُرقَّهء كلّه: : اخْتلّقه؛ قال الله 
عز وجل: وخَرَفٌوا له بنين وبَناتِ بغير علم سبحانه؛ قرا نافع وحده: وخرّقوا له» بتشديد الراءء وسائر 
القراء قرؤوا: وخَرَقواء بالتخفيف؛ قال الفراء: : معنى كَرفوا افتعلوا ذلك كذباً وفراًء وقال: وخرَقوا 
واخْترفوا وخلقوا واخْتَلفُوا واحد. قال أبو الهيثم: الإختراق والاختلاق والاختراص والافتراء واحد. ویقال: 
خلق الكلمة واختلقها وخُرَّقها واخترقها إذا ابتدعها كذباً.. 

(( بَدِيغ السَمَاوَات وَالأزض أئى يَكُونُْ لَه وَل لم تن لَه صَاحبَة وَخَلَقَ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ بل شَيْءِ 
عليم(101).)). . بديع السنمَاوَات وَالأزض : بدع الشيء دغه بذعا وابتَدَعه: أنشأه وبدأه.. 

(( ذلك الله رَبُكُمْ 9 إِلَهَ إلا هُو خَالق كَلٍِ شَيْءِ فاعبُدُوه وَهُوَ عَلّى كُلٍ شَيْءٍ وكيل(102)..)).. (( 
فَاعبدُوةٌ)) : ۽ عبده عبادةء : خضع وذل وطاع له .. ولا يقال عَبَدَ يَعْبْذ عبادة إلا لمن يَغْبد الله .. ومن عبد دونه 
الها فو من الكاسرين قال: وأما عَبْذْ خْدَمَ مولاه فلا يقال عَبّده. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَهُ 
الطاغوت» ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله .. والعابد: المُوحد.. (( وَهُوَ عَلَى كَل شيْءِ وكيل )) قي 
أسماء الله تعالي الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد ء وحقيقته أنه يستقل بأمر القؤكول إليه. وفي 
التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبًا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الؤكيل 
الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام بجميع ما خلّق» وقال بعضهم: الؤكيل 
الكفيل ونِغْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسنبُنا الله ونم الوكيل: كافينا الله ونِعمَ الكافي» كقولك: رازقنا 
الله ونِغم الرازق.. 
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)) لا تذرگه الأَبْصَار وهو يُذْرك الأَبْصَارَ وهو الأطيف الْخَبيرُ(103)...)).. الأطيف: : صفة من صفات 
الله واسم من أسمائهء وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده» وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه» والله 
أعلم»الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك ربك في رفق» واللطف من الته تعالى: التوفيق 
والعصمة» وقال ابن الأثير في تفسيره : اللطيف هو الذي اجتمع له الرَفق في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح 
وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه. يقال : لطف به ولهء بالفتح» يَلطْف أَطفاً إذا رَفَقَ به. فأما لَطْف» 
بالضم » طف فمعناه صفُر ودق. ابن الأعرابي : لطف فلان يَلْطْف إذا رَفُق نُطفاًء ويقال : لطف الله لك أي 
صل إليك ما ثحب برفق.. 


E 


RET 


) سورة الأنعام ( MK‏ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يسم الله الزجحمن الرحوسسسسم 

((. .. ق جَاءَكُم بَصَائِر من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فلَفسِه وَمَنْ عَمي فعَلَيْهَا وَمَا أا عَلَيْكُمْ بحفيظ(104) 
وَكذلك صرف الأيَاتِ وَلِيَفُولوا درَسنت وَلبَيّنَة لقم يَعْلمُونَ(105)ائبغ مَا أوجي إلَبْك من رَبك ¥ إِلّه إلا هُوَ 
وَأغرض عَن المُثركينَ(106) وَلَّؤ شَاءَ اله مَا أشرَكوا وَمَا جَعلتَاك عَلَيْهمْ حَفيظا وَمَا أت ت عَلَيْهم 
بوَکيل(107) وَل تسوا الذِينَ يَذعونَ من ون الله فيَسبُوا الله عذوا قر عم كذلك ينا لكل اَم عَمَلَهُم ثم 
إلى رَبَهم مَرجِعهْم فيْنََهُمْ بَا گائوا يَعْمَلونَ(108) وَأقَسَمُوا بالل < جَهْد أَيْمَانهم لن جَاءَنْهْمْ آيَة ليُوْمِنْنَ بها 
قل إِنْمَا الْآَيَاتُ عند الله وَمَّا يث يشنعركم انها إذا جَاءَث ل يُوْمدُونَ(109) وَنْقلب أفدَتَهُم وَأبَصارهم كَمَا ل يُوْمُوا 
به وَل مَرَة وَنذرُهُمْ في طغْيَانهم يَغمَهُون(110) وَلؤ أننا تلن اليه الْمَانكة وَكلمَهُم امَو وَحشزنا عَلَْهم 
كَل شَيْءِ قَبْلاً ما انوا ليُؤْمِنوا إلاً أن يَشَاءَ اله وَلَكِنٌ أَكَتَرَهُم يَجْهَلونَ(111) وَكذلك جَعتا ِكل تبي عَدوا 
ا الإنس وَالجنْ يُوجي بَغضْهم إلى بَغض زخُرْف الْقَولِ عُرُورًا ولو شَاءَ رَبك مَا فعَلُوهُ فَُذرْهُمْ وَمَا 

يَفتَرُون(112) وَلتصغې ليه أَفبِدَة الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخْرَة وَليَرْضَوهُ وَلِيَفترفوا مَاهُمْ مُقترفون(113) 

اقزر ان أيتفي كفا وهو الذي أنرلإليكم لكتاب مفصل وَالذين تاف اكاب يفون أنه منز من ربك 
لِْيمُ(115). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما البصائر ؟.. وما العمه ؟ .. وما زخرف القول ؟.. وما الإمتراء ؟.. وما كلمات الله عز وجل ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ((. .. ڦذ جَاءَكُم بَصَائِر من رَبَكُمْ فمن أَبْصَرَ فلتَفْسِه وَمَن عَمِي فعَلَيْهَا وَمَا أا عَلَيكُمْ بحَفيظ 
(104) .)).. قذ جَاءَكُمْ بَصَايرٌ : ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان .. 
والبَصيرَة: الحجة .. والبَصَرُ: فاد في القلب. ويَصرٌ القلب: تَظْرَهُ وخاطره. والبجَصيرَة: : عقيدةٌ القلب . قال 
الليث: : البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقیل: الصيرة الفطنة» تقول العرب» 
أعمى الله بصائره أي فطتّه؛ عن ابن الأعرابي: وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم 
تصابون في أبصاركم» قالوا له: وانتيا بتي امب تساون في بصاترك وقغل ذلك على يزغ آي على 
اوک دیق وفي حديث أم سلمة: اليس الطريى بجا التاجر واين السبيل و الاسر والتجبوز أي 
المسنتبين للشيء؛ ؛ يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم» > أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار 
والاشرار. وإنه لذو بَصَرٍ وبصيرة في العبادة .. 

» وة صرت ابات فووا فزة وة لقنم نر056 (( .. ورس الكتابَ 
يَذْرْسُه دَرْساً ودراسَة ودارَسه» من ذلك کأنه عانده حتی انقاد لحفظه. وقد قرئ بهما: وليقٌولوا دَرَسْت» 
ولیقولوا دارَسنت» وقیل: درست قرأت كتبَ أهل الكتاب» ودارَست: ذاگزتهم» وقرئ: درَسٿ ودَرْسَٿ آي هذه 
آخبار قد عَفث وامَحَث» ودَرْسَث أشذ مبالغة.. 

» تبغ مَا أوجي لِك مِنْ رَبك لا إِلَّه إلا هُو وَأغرض عن الْمُثرِكينَ(106) )).. وَأغَرضْ عَنْ 
الْمُثلْرِكِينَ : أعرض عنه : ابتعد ونأى .. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته 
ولا في صفاته .. 
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) وَلَؤ شاءَ الله مَا أُشْرَُوا وَمَا جَعَلْنَاك عَلَيْهِمْ حَفيظًا وَمَا انت عَلَيْهمْ بوكيلٍ(107).)). . في أسماء 
الله تعالي الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل 
العزيز: أن لا تتّخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: : وقيل الوؤكيل الحافظ 
وقال أبو إسحق: الَكيل في صفة الله تعالى الذي تول بالقيام بجميع ما خَلَق.. 
» ولا تسوا الَذِينَ يَذغُونَ من دون الله فَيَسبُوا اله ذا بغر عِلم ذلك رَيَنَا لُلِ امه عَمَلَهُم د تو الي 
رَه مَزجعُهُم فَيِتَبَنُهُمْ بمَا گانُوا يَعْمَلُونَ(108).)).. والسَبُ: الثم وهو مصدر سَبّه يبه سَبًاً: شَمَه؛ 
وأصله من ذلك. وسبّبه: أكثر سَبّه؛ قال: إلا كغرض المُحَيرٍ بَكْرَ * عفدا ينبني على الظْلْم أراد إلا 
مُغرضاًء فزاد الكاف» وهذا من الاستثناء المنقطع عن الأوّل؛ ومعناه: لكن مُغرضاً. وفي الحديث: : سباب 
المسللم فُسوق» وقتاله كُفر. السب : الشتّم > قیل: هذا محمول على من سب أو قاتل مسلماًء من غير تأويل؛ 
وقیل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا آنه يُخْرجه إلى الفسق والكفر. وفي حديث أبي هريرة: لا تَمْشيَنَ 
مام آبيك› ولا تجلسن قبله» ولا تذْعُه باسمه» ولا نتسب له» أي لا ثُعَرَّضّه للسّبٍ» وتَجُرًّه إليه» بأن تسب أبا 
غيرك» فيسب أباك مُجازاة لك. قال ابن الأثير: وقد جاءَ مفسراً في الحديث الآخر: ان من أكبر الكبائر أن 
يمب الرجل والديه؛ قيل: وکیف يَسْبٌ والدیه؟ قال: َب أبا الرجلء فيسب أباه» ويَسْبُ أمئهء فيسب أمئه.. 
) وَأقسَمُوا باه جَهد أَيْمَانِهم يِن جَاءَنْهْمْ مم ايه لمن بها فَن إنَمَا الَأَيَاتُ عند الله وَمَا يث يُشعرْكُم انها 
إذا جَاءَٿ ل يومنُونَ(109) ¢( . وما يش يُشعركُم : ومايدريكم ؟.. 
DJ.‏ قاب أفنِدَتَهُم وَأبَصَارَهُمْ كما ل يُوْمنُوا به اول مَرٍَ وَنَذرْهُمْ في طفْيَانِهم يَعْمَهُونْ(110).)).. 
ونذرُهُمْ في يَانهمْ يَعْمَهُون : : العمَه: : التَحَيْر والتَرَدّد؛ وأنشد ابن بري: : مَتى تَعْمَه إلى عُثمان تَعْمَه إلى 
ضَخْم السّرايق والقباب أي رَد النظرَء وقيل: العَمَهُ الَرَذدُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال 
ثعب : هو أن لا يعرف الحْجَّة؛ وقال اللحياني: هو ترَدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذرهم 
في طيانهم يَغمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عليّ» كرّم الله وجهه: فاينَ تذهَبُونَ بل كيف 
تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَهُ في البصيرة كالعمى في البصر. ورجل عَمة عامة آي يتَرَدد م e ree‏ 
لطريقه ومَذهَبهء والجمع عمهون وعَمَة. وقد عمه وعمه ( بكسر الميم وفتحها) يَعْمَة عَمَهاً وعمو 
وعُمُوهة وعَمَهاناً إذا حا عن الحق.. 
» وَلَؤ انتا تزَلنا لهم الْمَلابِكَة وَكَلْمَهُم الْمَتى وَحَشزتا عَلَيْهمْ كَل شَيْءِ قبا مَا گائوا لِيوْمنُوا إلا 
أن يَشَاءَ اله وَلَكنَّ أكثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ(111).)). . كل شَيْءٍ فَبُاً : معاينة .. مقابلة .. رأي العين .. مباشرة .. (( 
وَلَكنٌّ أكُثَرَهُمْ يَجْهَلْونَ )) : الجَهل: نقيض العلمء وقد جَهله فلان جَهلاوجهالة وجهل عليه. وتجّاهل: آظهر 
الجَهل؛ عن سيبويه. الجوهري: تجّاهل أَرَّى من نفسه الجّهل وليس به» واستَجْهله: عَدّه جاهلاً واسْتَخَفه 
أيضاً. والتجهيل: أن تنسبه إلى الجَهُل» وجَهل فلان حَقٌ فلان وجَهل فلان عَلَيّ وجهل بهذا الأمر. والجَهّالة: 
أن تفعل فعلاً بغير ال 
» وَكذلك جَعلتا لل تبي عدوا شَيَاطين الإنس وَالْجِنْ يُوجي بَعْضْهْم إلى بَفضِ رُخْرْفَ القَؤْلِ غُرُورًا 
ولو شَاءَ رَبك مَا فعلُوهُ فذزْهُم وَمَا يَفتَرُ يَفْتَرُون(112) .)). . عَذوًا شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنٍ : والشَطْنُ: مصدر 
شطته يَشْطلنّه شَطناً خالفه عن وجهه ونیته. والشيطان: حَيَةَ له غزففت. والشاطنُ: الخبيث. والشَيْطان: فَيْعال 
من شَطنَ إذا بعد فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دلبل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان..(( زُخْرْف الْقَوْلِ عَرُورًا)) : والزخرف في اللغة: الزينة وكمال 
خسن الشيء. والمُرَخْرَفُ: المُرَيْنُء وفي وصيته عياش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن: فلن تأتيك حْجَة 
إلا دَحَضَت ولا کتاب زُخْرْف إلا ذهَبَ وره أې تاب تمويه وترقیش يزعمون آنه من کتب الته وقد حُرَّفَ أو 
غَيَرَ ما فيه وڑټَنَ ذلك التغيير ومُوّة, والتَرَخْرْف: التَرَيْنُ. والرٌّخارف: ما زْيَنَ من السُفن. وفي التهذيب: 
والرّخارف السفن. والرْخُرْف: زينة النبات؛ ومنه قوله عز وجل: حتى إذا آخذت الأرضْ زُخُرُفها؛ قيل: 
زينتها بالنبات» وقيل: تمامَها وكمالّها. وزَخْرَفَ الكلامَ: : نَظْمَه. وتَرَخْرَف الرجل ذا تَريّن. والرٌخارف: : باب 
صغار ذاث قوائمَ أربع تطير على الماء. .( فذزْهُمْ وَمَا يفْتَرُونَ )) : فذرهم : وذر الشيء وذرا : ترکه .. 
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(( يَفْتَرُونَ)) : والفزية: : الكذب . فُرَّى كذباً فُرْياً وافُتراه: : اختلقه . ورج فرِيٍّٴومفْرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَّى فلان الكذب يَفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرَى .. 

.» وإقصفى لَه فة الَذِنَ لا يومنُونَ بالأَخرَّة وَلِيَرْضَوْة وَليَفترفوا ما هم مُفترفُون(113).)) .. 
وَليَفترفُوا مَا هُمْ مُفتر مُقترفون : وقرف الذذْبَ وغيره يَقرفُه قفا وافتَرَفَه: ۽ اکتسبه . والاقتراف: : الاكتساب . اقرف 
أي اكتسب» واقتَرَفَ ذنباً أي تاه وفعَلَه. وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذثُوباً آي گَسَبَها. ويقال: قرف 
الذنبَ واقتَرَفه إذا عمله. وقارَفَ الذنبَ وغيرَّه: داناهُ ولاصقه.. 

» فَعَيْرَ الله بغي حَكَمَا وَهُو الذي آنل إِلَيْكُمْ الكتابَ مُقَصَلاً وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتاب يَعْلَمُونَ أنه 
مَُرَن من رَبك بالْحَقَ فلا تكُوتَنٌ منْ الْمُْتَرين(114).)).. الْكتابَ مُفَصّلاً : وقوله عز وجل: کتاب فصلناه له 
معنیان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل » والمعنى الثاني في فصَلناه بينَاه. وقوله عز وجل: آيات مفصلات› 
بین کل آيتين فصل تمضي هذه وتاتي هذه بين كل آيتين مهلةء وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم» وسمي 
المقصّل مَفصَلاً لقصر أعداد وره من الآي . وفْصيّلة: اسم. . منْ الْمُمْتَرِينَ : وما رَيْث الرجل أماريه مراءٌ 
إذا جادلته. والمزية والمُرية: الشكٌ والجدل» بالكسر والضم > وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية 
مه قال ااب هما لغتان.. 

) وَتَمَث كلمَة رَبك صذقًا وَعَذلً ل مُبدَل لكلماته وَهَُ المي الْعليم(115)...)).. وَتَمّث كلمَة رَبك : 
تَمُ الشي يَتَمُ مَأ وثْمَاًوتمامة وتماماً وتمامة وثماماً وتماماً وثْمَة اتمه غيره وتَمَمَه واسْتَتَمّه بمعنئ» 
وتَمَمَه الله تميماً وتتمَةء وتمامُ الشيء وتمامَنُه وتتَمَنُه: مات به. قال الفارسي: تمامٌ الشيء ماتمٌ به 
بالفتح لا غیر. . وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامَات؛ قال ابن الأثير: إتما وصق اراتم ا جور 
ُن يکون في شيء من کلامه تفص أو عَبْبَ كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنقع 
المُتَعَوّذ بها وتخفظه من الآفات وتڭفيه. وفي حديث ذعاء الأذان: اللهمَرَبًّ هذه الذغوة a‏ 
باللّمام لأنها ذذر الله ويْذعى بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستجق صفة الكمال والتمام. وتَتمَة كل شيء: 
ار ف ا ارا ا ا ا و ا والتَمُ: الشيء التامُء وقوله عز 
وجل: وإذ ابْتَلّى إبراهيم رَبّه بكلمات فأتَمَهِنْ؛ قال الفراء: يريد فعمل بهن..القرآن: کلام الله وکلم الله وگلمائه 
وکلمته» وکلامٌ الله لا يُحذ ولا يعڌ» وهو غير مخلوق› تعالى الله عما يقول المُفْتّرُون علُوَاً كبيراً. وقي 
الحديث: أعوذ بكلمات الله التامَات؛ قيل: هي القرآن؛ قال ابن الأثير: إنما وَصَّف كلامه بالتّمام لأنه لا يجوز 
ان يکون في شيء من كلامه تفص أو عَيْب كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى التمام ههنا أنها تنفع 
المُتَعَوّذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. وفي الحديث: سبحان الله عَدد کلماته؛ كلماث الله أي كلامه» وهو 
صفئه .. وَهُوَ السّميع الْعَليمُ : والسميع: من صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَغْژبُ عن إذراكه مسموع» وإن 
خفي» فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراء وهو الذي 
وَسعَ سَفْعه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» » قال الله تعالیى: قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري: 
والعجب من قوم فضستّروا السميعَ بمعنى المع فراراً من وصف الله بأن له سَمَعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير 
موق من دابا فهو سرع لو لع بلا کر و تشه بال من لدد و اه عا غلقا ونحن 

نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحدید ولا تکییف» قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون آلسميع سامعاً 
ويکون معا . الْيمُ : علم علما علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم :رات اللنيء رة وكنوة : من 
صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الكَلاق العَلِيمْ» وقال: عالم الغيب 
والشنّهادة» وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکن قبل گؤنه» وبمَا يڪون ولَمًا يكن بعْدُ قبل أن 
يكون» لم يرل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی»› أحاطً علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتحَ الإْكان. وعليمْء فعيل: 
من أبنية المبالغة.. 
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113 : الحلقه عدد‎ K 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
er mR‏ 
... وَإن تطغ أكْتَرَ مَنْ في الأزض يضلوك عن سَبيل الله إن يتّبغون إلا لن وَإِن هُم إل 
خرصتو (16 1 رَبك هو أعَلَمُ مَن يَضل عن سَبيله وَهُو أغْلَمُ بالمُهتّدين(117) فكوا مما ذُكرَ اسم الله 
علنه إن كنم باياده مؤمنين(18]) وما لغ آلا تاقوا مغا ذكر امن اله علزه وك قصل لم ا حرم علي إو 
مَا اضطرِزثُم إ ليه وَٳِنَ گثيرَا ليْضلونَ بأهوَائهم بعَيْرِ علْم إِنَ رَبك هو أعْلَمُ بالمُغتّدينَ(119) وَذَرُوا ظَاهرَ الإثم 
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وَبَاطتَة إِنَ الَذِينَ يَكْسبُونَ الثم سسَيْجُرَوْنَ بمَا گاوا يَفَتَر يَف رفون(120) وَل اكوا مما لم يُذكَر اسم اله عَلَبِه وَإنه 
لفق وَإِنَ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى َوليَائهمْ ليْجَادلوگم إن أطْعَثْمُوهُم إِنكُمْ لمُشرگونَ(121) أوَمَن گان مَيْتَا 
يناه وَجَعلنا لَه ورا يشي به في الاس كَمَن مَتَلةُ في الظلمَات لَيْسَ بخارج منها گذلك زَيَنَ للْگافرينَ مَا 
گاثوا يَعْمَلُونَ(122) وَكذلكَ جَعلْنَا في كُلٍِ قزيَّة كابر مُجرميها ليَْكُرُوا فيها وَمَا يَهْكُرُونَ إلا بأنشبهم وَمَا 
يَشغرُونَ(123) وَإذا جَاءَتهُم آي الوا ن نوْمنَ حٌى نوْتى مثْل مَا أُوتي رسن اله الله أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلْ 
رسالتَه سَيْصيبُ الذِينَ أجُرَمُوا صَغَار عند الله وَعَذابَ شدي بمَا گانوا يَمْكَُرُون(124). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


لمن الطاعة ؟.. وهل يتفق سكان الأرض على طريق موحد صالح للجميع ؟ .. لماذا أمرنا الله 
سبحانه وتعالى بذكر اسمه على ما نأكل ؟.. من هم أكابر المجرمين ؟.. ما الصغار ؟.. وماالمكر ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى .. 


... إن ثطغ أَْتَرَ مَنْ في الأزض يُضلوك عن مسَبيل اله إن يبون إِلاً القن وَإِنْ هُم إلا 

و116۵ .)).. وَإِن هُم إلا يَخرُصون : خرص يَخَرْص» بالضم > خزصا وتخَرَص آي گذب. ورجل 
خَرَّاص: كذاب. وفي التنزيل: قتل الخراصون؛ قال الزجاء : الكذابون. وتَكَرّصَ فلا على الباطل واخْتَرَصه 
أي افتعلهء قال: ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إِنما ي ٽون الشيءَ ولا يَحُقوته فيعملون بما لا يعلمون. 
وقال الفراء: : معناه لعن الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خَرَصُوا بما لا عِلّْم لهم به. وأصل 
الخزْص التَظّني فيما لا تَستَيْقنُه» ومنه خَزْصُ النخل والگزم ٳذا حَرزت التمر لان الحَڙْرَ نما هو تقديڙ بظَنَ 
لا إحاطةء والاسم الخزص» بالكسرء ثم قيل للكذب خَرْصَ لما يدخله من الظنون الكاذبة.. 

(( إن رَبك هو أَعلَمُ مَنْ يَضلْ عن سَبيله وَهُو أعلَمُ بالْمُهْتَدين(117).)).. من صفات الله عز وجل 
القليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَليمُء وقال: عالمُ الغيب والشهادة» وقال: علام 
الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکون قبل گنه وبمَا يکو ولمَا ين بغذ قبل أن يكونء »لم يَرّل عالماً 
ولا يَزالٌ عالماً بما کان وما يكون»› ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط 
عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعليمء فعيل: من أبنية المبالغة.. (( 
مَنْ يَضلُ عَنْ سَبيله )) : السّبيل: الطريق وما وَضَح منهء يُذكر ويؤنث. وستبیل اللّه: طريق الهُدى الذي دعا 
إليه . وفي التنزيل العزيز: وإِن يَرَؤا سبي الرُشد لا َنّخذوه سَبیلاً ون يَرَوا سبيل الي يتٌخذوه سَبيلاً فذگر؛ 
وفیه: قل هذه سّبيلي أذغو إلى الله على بصيرةء فأتّث. وقوله تعالی: وعلى الله قَصْدٌ السّبيل ومنها جائر؛ 
فسره ثعلب فقال: : على الله أن يَقصد السّبيلَ للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطْرُق جائز على غير السّبيلء 
فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا سَبيلاً واحداً بعينه»ء لأنه قد قال ومنها جائ آي ومنها سَبيلٌ 
جائر.. 

(( فگلوا ممَا ذكرَ اسم الله عَلَيْه إِنْ كُنتُمْ بآياته مُوْمنِينَ(118).)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

وجاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانةء عن الأسود بن قيس» عن جندب بن سفيان البَجّلي قال: ضكَينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم» فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاةء فلما انصرف 
رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاةء فقال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها 
أخرى» ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله .)).. 

وجاء في سنن النسائي : 
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أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: 
-سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل وما أصبت 
بعرضه فهو وقيذ» وسألته عن الكلب فقال: إذ أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكلء فكل فإن أخذه ذكاته» وإن كان 
مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. 

وجاء في (( عون المعبود )) : 

حدثنا مُوسی بن إسمَاعيل قال أخبرنا حَناذ ح. وحدثنا الْقَعْتَبيْ عن مَالكٍ ح. وحدثنا يُوسُفٰ بن 
مُوسى قال حدثنا سْلَيْمَان بن حَبَانَ و مُحَاضرٌ - المعنى - عن هشتام بن عة عن أبيه عن عَائِشَة وَلَمْ يَذْكُرَا 
عن حَمَادٍ و مَالِكِ عن عائشة أنه قالوا: يا رسول الله إن قَؤْماً حَدِیٹو عَهْدِ بجَاهليَّة يَأئُونَ بلْخْمَانِ» لا تذري 
آذكروا اسم الله عليها أَمْ لَمْ يَذْكُرُواء أنأكُل منْهَا؟ فقالَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: سموا الله 
وکلوا ''. 

(( وما َم لا تاوا مما ذكرَ اسم الله علَِه وقذ قصل لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضطرزثم اله وَإِنَ 
كثيرًا لَيْضلونَ بأَهْوَانِهمْ بعَيْرِ علْم إِنٌ رَبك هو أَعلَمُ بالمُغتدينَ(119.)).. إلا مَا اضطرزثم إليِه : أي الميتة .. 
أو ما تبيحه الضروة لدفع خطر الهلاك أو الموت .. والضرورات وقتها تبيح المحضورات في تناول المحرم 
للمحافظة على الحياة وبالقدر الأدنى فقط دون تجاوزه .. ((لَيّْضلون بأَهوَانِهم )) : والهوى» مقصور: هوى 
النفس» وإذا أضفته إليك قلت هَّواي. قال ابن بري: وجاء هَوّى النفس ممدوداً في الشعر؛ قال: وهان على 
أسنماءَ إن شَطّت الذوى تَجِنْ إليهاء والهّواء ينوق ابن سيده: الهوى العشق»› يكون في مداخل الخير والشر. 
والهوٍي: المَهْوِيٌ؛ قال أبو ذؤيب: فهْنَ عَكُوف كنؤح الگري/م» قذ شف أَخْبادَهْنٌ الهو يٴي قد الَهُوي. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهُواء.التهذيب: قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغلَبْنُه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفْسَ عن الهّوى ؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل. الليث: : الهو مقصور هوى الضمير. .) هُو أعلَمُ بالْمُغتِينَ )) : يقال في الظلْم: قد عدا فلان عَذواً 
وغْدُوَاً وغُذواناً وعَدَاءٌَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء وقرئ : فيَسُبُوا الله عَدوَأًء بفتح العين وهو ههنا في 
قف جقاغة كته قل فيسشبوا الله أعداء وقوا 
منصوب على الحال في هذا القول؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عَدُوَاً شياطينَ الإنس والجِنَ؛ 
عَذْوَاً في معنى أعداءًء المعنى كما جعلنا لك ولأمتك شياطينَ الإنس والجن أعداءء كذلك جعلنا لمن تَقدّمك من 
الأنبياء وأممهم» وعَدُوَاً ههنا منصوب لأنه مفعول بهء وشياطينَ الإنس منصوب على البدل» ويجوز أن 
يكون عَذوَاً منصوباً على آنه مفعول ثان وشياطين الإنس المفعول الأول. والعادي: الظالم .. 

(( وَذروا ظَاهرَ الْإِْم وَبَاطتَة إِنَ الْذِينَ يَْسِبُونَ الاثم سَيْجْرَوْنَ بمَا گاٺوا يَفترفُونَ(120) (( . وَذرُوا 
ظَاهرَ الإثم : وذر ١‏ لشيء وذرا : ترکه .. ظَاهر الاثم : الإنمُ: الذلْبُء وقيل: هو أن يعمل ما لا يحل له. وقي 
التنزيل العزيز: والإِنْمَ والبَفْي بغير الحق. وقوله عز وجل: فإن عُثر على أنهما استحقا إثما؛ أي ما أثم فيه . 
قال الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المَظلمة اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم ..(( يَْسبُون الاثم )) 
۽ الكسْبْ: : طلَبُ الرَّزق» وأصله الجمع. کسب یکسب کسبا. وتکسب واگتسب. قال سیبویه: كسب أصاب»› 
وافقتب؛ تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما كَسَبّت» وعليها ما اكَتَسَبَث؛ عَبّر عن الحسنة 
بسَبّث» وعن السيئة باكتَسَبّث لأن معنى كسب دون معنى التب لما فيه من الزيادة» وذلك أن نْب 
الحسنة بالإضافة إلى اتساب السيئةء أَمْرٌ يسير ومُستصعَر. ٠‏ بمَا گاٺوا يتر يَقترفون )) : وقرف الذنْبَ 
وغیره يَفَرفه قزفاً واقَتَرَفٌه: اکتسبه . والاقتراف: : الاكتساب . اقترف أي أكتسب» وافَتَرَفَ ذنباً أي أتاه وفعَلَّه. 
وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذوباً أي گَسَبَها. ویقال: قَرَّفَ الذنبَ وافترَّفه إذا عمله. وقارَف الذنب 
وغيرَّه: داناةُ ولاصَقه. وقرفه بكذا أي أضافه إليه وانَهُمه به. في التنزيل العزيز: وَليَفترفوا ما هُم مُفْترفون. 
واقَتَرَف المال: : افتناه . والقزفة:الگىب. وفلان يقرف لعياله أي يَخْسب.. 

(( ول تأكلوا مما لم يُذكز اسم الله عليه وَإِنَهُ لفمنق وَإِنْ الشيَاطينَ لَيُوحُون إلى أوليَائهم ليْجَادأوكم 
وَإِنْ أَطْعَثمُوهُم إِنْكُمْ لَمُْشركون(121).)). . وإنه لفق : الفسشق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفْسُق؛ الضم عن اللحياني» 
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أي فَجَر٬قال:‏ رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ > وقيل :الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فْسَق إبليسنُ عن آمر ربه. وفضسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
((ليْجَادلوكم)) : جادڵت الرجل فجدلته جَذلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا كان آقوى في الخصام. وجاڌله أي 
خاصمه مُجادلة وجدالاًء والاسم الجَدل» وهو شدة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلّوا؛ 
الجَدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة.. (( إِنْكُمْ لَمُْشركُونَ)) : أشرك بالله : جعل 
له شریكا .. والله لا يشارك فی ملکه ولا فی ذاته وفی صفاته . 

ِ» اومن کان يتا قينا وَجَعلنا ل ورا نشي به في اداس ڪمن مله في الظلمَات ليس بخارج 
منها ذلك ژيَنَ لڵگافرينَ مَا انوا يَعْمَلُونَ(122).)). . أوَمَنْ گان مَيتَا : أي كان في الضلالة . . فَأَحْيَيَْاه ١‏ 
بالإسلام .. وَجَعَلَا لَه نورا : القرآن الكريم .. (( كَمَنْ مَتَلْهُ في الظلُمَات )) : أي ظلمات الجهل والكفر 
والإبتعاد عن نهج الله القويم .. الظلْمٌ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: هَن أَشبََ 
أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشَبَه في غير مَؤؤضعه وفي المثل: من استزْعى الذئْبَ 
فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْل: آزموا الطْريق فلم يَظلِمُوه أي لم يَغْدِلوإ عنه.. وفي التنزيل العزيز: الذين 
منوا ولم يبوا إيماتهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا 
إيمانهم بشزك وروي ذلك عن خُذيّفة وابن مَمنعود وسلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الثبزك لَظْلْمْ 
عظيم. والظلم:المَيْلْ عن القصد والعرب د تقول: الرَمْ هذا الصُوْبَ ولا تظلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر 
وجل: : إن الشزك اظلم عظيم. .) زين للگافرينَ )) : الكفرُ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ 
با يَْفر كُفراً وكُفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرٌ النعمةء 
وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. 
وگَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسَترها. وکافَرّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُگفر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنعُم الله» مشتق من السَثر» وقيل: : لأنه مُغْطّى على قلبه.. 

» وَكذلك جَعْنَا في كُلٍ قَريَّة أكابر مُجْرميها لِيَفْكُرُوا فيهَا وَمَا يَْكَرُون إل بأنفسهم وَمَا 
يَشعرُون(123).)). . في كل قَريَةَ : القزية والقرية لغتان المصر الجامع؛ التهذيب: المكسورة يمانية.. 
والقزية من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق على المدن. وفي الحديث: أُمزث بقزية تأكل القرى ؛ وهي 
مدينة الرسول» صلى الله عليه وسلم» ومعنى أكلها القرى ما يُفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من 
غنائمهاء وقوله تعالی: واسأل القرية التي كنا فيها؛ قال سيبويه: إنماجاء على اتساع 
الكلام والاختصارء وإنما يريد آهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان 
ھھنا.. )) أگابرَ مُجْرميها )) : والجُرْمُ: التعذِي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أجْرامٌ وجُرُومْء وهوالجَرِيّمةء وقد 
جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزما من 
سأل عن شيء لم يْجَرَمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسألته؛ الجُرْم: : الذنب . وقوه تعالى: حتى يَلجَ الجَمَلٌ في سَمٌ 
الخياط وكذلك تجزي المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجرمون ههناء والله أعلم» > الكافرون لأن الذي ذكر من 
قصتهم التكديب بآيات الله والاستكبار عنها.. (( ليَفَكُروا فيها)) : : الليث: : المَْرُ احتيال في خفيةء قال: 
وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً 
وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم المكر المجازى كما قال 
تعالی: و ت ا کی ا راا ت ا ا ا 

(( وإذا جَاءَتَهُم م اة قالوا ن نُوْمِنَ حَتّى نُوْتى مثل مَا أوتي سل الله اله أعَلَمُ حب يَجَعَلْ رسَالتهُ 
سَيْصيب الذينَ أجُرَمُوا صَغَار عند الله وَعَذابٌ شدي بمَا گائوا يَمْكُرُونَ(124)...)).. سَيْصيبُ الْذِينَ أجُرَمُوا 
صَعَارٌ : الليث: : يقال صَغْرَ فلان يَصَْعَرُ صَغَراً وصغاراء فهو صاغر إذا رضي بالضيْم وأقَرَ به. قال الله تعالى: 
حتى يُغْطُوا الجزية عنيَدٍ وهُم صاغرون؛ آي آذِلاءُ. والمَصفوراء: الصغار. وقوله عز 
وجل: سَيّصيب الذين أَجْرَمُوا صَغار عند الله؛ أي هُمْ» وإن كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صغار عند الته 
أي مَذْلّْة. وقال الشافعي» رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُمْ صاغرُون؛ أي يجري عليهم حَكمٍ 
المسلمين. والصغار: مصدر الصّغير في القذر. والصاغر: الراضي بالذلّ والضيْم والجمع صَغَرة. وقد صَعرَ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


* 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 508 


صقرا وصغفراً وصغاراً وصَغارَة وأصَعَرَه: جعله صاغراً. وتصاغَرَت إليه نفسه: : صَفُرت وتحاقَرَث ذلا 
ومَهاتة. وفي الحديث: إذا قلت ذلك تصاعَرَ حتى يكون مل الذباب؛ يعني الشيطان» أي ذل وَامَحَقَ.. 


E 


% 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


کل ذی علیم .. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفیق وصلى الله 


جد ی ور مرل ي امي و لمات ورم لايا امن وا ان لاا لي وجوه رت ن 
م مون مهن ازير اجا وکیل عدي ان ا يم له الأسماء | 


ETT TT 


) سورة الأنعام )_ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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((. .. فمَنْ يُرذ اله أن يَهدِيَة يَثنرَخ صَذِرَهُ لأإِسلام وَمَنْ يُرذ أنْ يُضلَة يَجْعَل صَذرَهُ ضَيَقَا حَرَجًا 
الما يعد في السنمَاء كذلك َجْعل اله الرَجُنَ على الذي لا يومدُونَ(125) وَهَذا صرَاط رَبك ممتقيما فذ 
فصلنا الآيَّاتِ لقم يَذْكَرُونَ(126) لَهُم دار السّلام عند رَبَهْمْ وَهُوَ وليهم بمَا گائوا يغْمَلُونَ(127) وَيَوْمَ 
يَخشُرْهم جَمِيعًا يا مَغثَرَ الجن قذ استَكَذرْتمْ من الإنس وَقال أَوَليَاوهُمْ مِنْ الإنس رَبَنّا اسنْتَمْتع بَغضتًا ببَفض 
وَبلَغنا اجا الذي أجلت لَنَا قال اناز مَنْوَاكُمْ خَاِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ الله إن رَبك حَكِيمْ عَليم(128) وَكَذلك 
ولي بَغضَ الظالمينَ بَغضًا بَا گاٺوا يَسبُونَ(129) يَا مَغثَرَ الجن وَالإنس ألم يَأنكُمْ رل مِنكُمْ يَقصُونَ 
عَلَيكمْ آيّاتي وَينذرُونكم لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا شَهذتا على أنفُستًا وَعَرَنْهُم الْحَيَاهٌ ادنيا َشَهذوا على انهم 
نهم كائوا كافرينَ(130) ذلك أن لح يكن رَبك مُهْلك القَرَى بظلم وَأَهْلْهَا غافلون(131) وَلِكُلٍ درَجَاٿ مما 
عَملوا وَمَا رَبك بغْافلِ عَمًَا يَغْمَلُونَ(132) وَرَبُّك الْعنيْ ذو الرَحمَة إن يشا يُذهبَكمْ وَيَسْتَلف من بَغْدِكُم مَا 
ياء كما أنشَأكُمْ من ذرَبَةَ قوم آخُرين(133) إن مَا تُوعَذُونَ لآت وَمَا أنُْمْ بُغجزين(134) قل َا قم اعمَلُوا 
عَلَى مَكَاتَتكُمْ ِي عامل فسَوْفَ تَغلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عَاقَبَة الدَار إِنَهُ ل يقلح الظَالمُون(135) ...((. 
صدق الله العظيم 
( سورة الأنعام ) 


* التحليل : 


ما الذي يشرح الصدر ؟ .. ما دار السلام ؟.. ما حقيقة الإستمتاع بين الإنس والجن ؟.. ما الغفلة ؟.. 
ما الإستخلاف ؟ .. ماالمعاجزة ؟.. وما عاقبة الدار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. فمَنْ يرذ الله آن يَهديۀ يَشرَخ صَذرَه للام وَمَنْ يُرذ آن يُضلة يَجْعَل صَذرَهُ ضَيَقًا حَرَجَا 
الما يَصَعدُ في السَمَاء كذلك يَجْعَل اله الرَجِسن على الَذِينَ ل يُْمِنُونَ(125).)). . فمن يرذ الله أن يَهِدِيَهٌ : 
هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. (( يَشَرَح صَذرَهُ للإسْلام )) : والشّزْح: 
الكشف؛ يقال: شرح فلان أمره أي أوضحه» وشَرَح مسالة مشكلة: بَيّنهاء وشَرَح الشيءَ يَشُرَځه شَزْحاء 
وشرَحَه: فتحه وينه وگشفه. وكل ما فتح من الجواهرء فقد شرح أيضاً. تقول: شَرَخْث الغامض إذا فسنُزته؛ 
ومنه تشریح اللحم. . وشَرَح الله صدرّه لقبول الخير يَشْرّحه شَرْحاً فانشرح: وَسنَعَه لقبول الحق فاتَسّع, وقي 
التنزيل: فمن يرد الله أن يَهْدِيّه يَشنرَح صدره للإسلام. وفي حديث الحسنء قال له عطاء: أكان الأنبياءُ 
يَشرَخُون إلى الدنيا مع علمهم بربهم؟ فقال له: نعم إن لله ترائك في خُلقه؛ أراد: كانوا ينبسطون إليها 
ويَشرَځون صدورَهم ويرغبون في افتنائها رَعْبَة واسعة..(( ضيَقا حَرَجًّا )) : والحَرَج: الضيق. وحَرج 
صدره يَخْرَجٌ حَرَّجاً: ضاق فلم ينشرح لخيرء فهو حرج وحَرَجً» فمن قال حَرج» نی وجَمَعَ» ومن قال حرج 
آفرد» لأنه مصدر.وقوله تعالی: يَجْعَلٌ صَذرّه ضَيَقَاً حَرَجاً وحَرجا؛ قال الفراء: قرأها ابن عباس وعمر»› 
رضي الله عنهماء حَرَجاًء وقرأها الناس حَرجاً؛ قال: والحَرَج فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر 
الذي لا يصل إليه الراعية؛ قال: وكذلك صدر الكافر لا يصل إليه الحكمة؛ قال: وهو في كسره ونصبه بمنزلة 
الوَحَدِ والوّجد» والقَرَدِ والقردِء والدتف والذنف. وقال الزجاج: الحَرَجٌ في اللغة أضْيَقٌ الضّيق› > ومعناه أنه 
ضيق جدا. قال ومن قال رجل حَرَجٌ الصدر فمعناه ذو حَرَج في صدره. . (( يَجْعَل الله الزجس) : 
والرْجس: العذاب كالرجز. التهذيب: وأما الرَجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. انرشن ني 
القرآن: العذاب كالرْجز. وجاء في دعاء الوتر: وأذْزِل عليهم رِجْسك وعذابك؛ قال آبو منصور: الرجس ههنا 
بمعنى الرجز» وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويجْعَل 
الرْجُسنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان. وقال ابن 
الكلبي في قوله تعالى: فانه رجْسْ؛ الرجس: المَأتَمْ وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجس» قال: ها لا خير 
فيه» قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجُسَ أهل البيت ويْطَهَرَّكم» قال: الرجل الشك.. 
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) وَهذا صرَاط رَبك مُسنتقيمًا قذ فصَلْنَا الات لقم يَذَكَرُونَ(126).)). . وَهَذا صرَاط رَبك : الصراط 
جمع صراط : الطريق .. (( قذ فصَلْنًا الآيّات )) : والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز؛ قال أبو بكر: 
سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. ویقال: سميت الآية آية لأنها جماعة من 
حروف القرآن. وآيات الله: عجائبه. وقال ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي يُفضى منها إلى 
غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال: إذا مَضّى عَلْمُ منها بدا عَلْم والآية: : العلامة..(( لقوم 
يَذگَرُون )): وأذگرَّه إياه: ذَكَرَهء والاسم الذْكْرَّى. الفراء: يكون الذْكْرَّى بمعنى الذْْرء ويكون بمعنى التَذكْرٍ 
في قوله تعالی: وذگر فان الذْكرَى تنفع المؤمنين. والذْذْرُ والذگری» بالکسر: نقيض النسيان.. 

(( لهم دار السام عند رَبَهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بَا كَانُوا يَغْمَلُونَ(127).)).. لَهُمْ دار السَلَم : يقال: ار 
يدور واستدار يستدیر بمعنى إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه؛ ومعنى الحديث أن 
العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر» وهو النسيءء» ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل 
المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة > فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه 
المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيئتها الأولى. . والدواز؛ كلاهما عن كراع» من أسماء البيت 
الحرام. والدار: المحل يجمع البناء والعرصة» أنثى؛ قال ابن جني: هي من دار يَذُورُ لكثرة حركات الناس 
فیها. . وفي حديث الشفاعة: فأستَأذِنْ على رَبّي في داره؛ أي في حضرة قدسه»ء وقيل: في جنته»ء فإن الجنة 
تسمى دار السلام والله عز وجل هو السلام» قال ابن سيده في جمع الدار: آڙ» على 
القلب»› قال: حكاها الفارسي عن أبي الحسن.. 

» وَيَوْمَ يَخْشُرْهُم جَميعًا يا مَغثَرَ الْجِنّ قذ استَكثزثمْ من الإنس وَقال أولِيَاوهُمْ من الإنس رَبَتَا 
استمْتع بَغضتًا ببَغضٍ وَبَلَغنا أَجَلتا الذي أَجَلْت نَا قال النارُ مَثوَاكمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اله ِن رَبك حَكِيم 
عَلية(128).)).. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعَا : حَشَرَهم يَخْشُرُهم ويَخْشِرهم حشرا :جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشر. والحشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحشرٌ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحْشَرٌ: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَنگر أو نحوه. . (( يا مَغثترَ الجن )) : والعشير: القريب والصديق› 
والجمع عَشتراء» وعَشير المرأة: زوجُها لأنه يُعاشرها وتثعاشزه كالصديق والمُصادق؛ قال ساعدة بن جؤية: 
رأثه على يَأسِ» وقد شاب رَأسُهاء وين تصدّى للْهوَان عَشيرها أراد لإهاتتها وهي عشيرته. وقال النبي» 
صلى الله عليه وسلم: اَن كر آهل النارء فقيل: لم يا رسول الله؟ قال: لن ثأثزن الُغن وتفن العشير؛ 
القشيرُ: الزوج. وقوله تعالى : لبنس المَوْلى ولَبتْس العشير؛ أي لبئس المُعاشر. ومَغشَرُ ر الرجل: أهله. 
والمَعشَرُ: الجماعةء متخالطين كانوا أو غير ذلك؛ قال ذو الإصبع العذوانيْ: وأَنْثُمُ مَعْثْدَر زيْدٌ على ماتة 
فأَجْمغوا أَمْرَكُمْ طْرَافكيذوني والمَغثّر والنَقر والقَوم والرَهط معناهم: الجمع»› ag‏ 
لجال دون النسام .. وقال الليث: المَغثَرُ كل جماعة أمرهم واحد نحو مَغشر المسلمين ومَغشّر المشركين 
والمَعاشر ر جماعاث الناس. والمَعْثَْرُ: الجن والإنس. وفي التنزيل: يا مَعْشَرَ الجن والإنس. OTE‏ 
من الإنس)) : بالإغواء والإضلال .. والتمتع بكل ذلك .. واستكثر من الشيء: رغب في الكثير منه وأكثر 
منه أيضاً. . وَقَال أَوَلِيَاوْهُمْ من الإنس)) : الولي جمع أولياء : : الصاحب .. النصير .. المحب .. (( وَبَلَغْنَا 
أَجَلَنَا الذي أجلت تَا )) ٠‏ الأجَل: غاية الوقت في الموت ولول الدين ونحوه. ك مُدَةٌ الشيء. وفي 
التنزيل العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ أي حتى تة تقضي عذتها. وقوله تعالی: ولولا 
كلمة سبقت من ربك لكان إزاماً وأجل مسمّى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً 
بهم ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة 
موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَلِ .. )) قال النَارُ مَنْوَاكُمْ)) : الذّواءُء طول المُقام» تَوَى يَنُوي 
واءَ ونو بال ان 
وتَوَيْته ثواءَ وثويَاً مثل مَضى يَْضي مَضاءَ ومُضيَا؛ الأخيرة عن سيبويه» وأَثْوَيّت به: : أطلت الإقامة به. 
وأَنْوَيْته أنا ونَوَيّْته؛ الخيرة عن كراع: ألزمته الذثواء فيه. وثوّى بالمكان: نزل فيه» وبه سمي المنزل مَنوى. 
والمَذوى: الموضع الذي يقام به وجمعه المَثاوي. .( خالدين فيها )) : : الخُلدء : دوام البقاء في دار لا يخرج 
منھا. كَلَدَ يَخْلْدُ خُلداً وخلوداً بقي وأقام. ودار الخُلّد الآخرة ليقاء أهلها فيه وَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد 
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أخلّد الله هل دار الخد فيها وخلّدهمء وأهل الجنة خالدون مُکَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً 
وقوله تعالی: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره آنه يموت» واللّد: اسم من 
أسماءِ الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ولد بالمكان يّخلد خلوداء وأخلد أقام.. )( إِنْ رَبك حَكيم 
عَليم)) : الله سبحانه وتعالى أَخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُء سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله 
تعالی. الأآزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمُء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بھاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍ» أو هو الذي يُْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعیل بمعنې مُفعلٍ» وقیل: 
الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسنُ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكيمء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري : الحُكّم الحكَمَةَ من العلم› والحَكِيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما. . ((عليم)): 
علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل العَلِيم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلاقُ العَلِيمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام العیوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونُ قَبْل گؤنهء 
وبمَا پكونُ ولْمَّا يكن بغْذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أت الإْكان. و علي > فعیل: من أبنية المبالغة.. 

» وگذلك ئُوَلي بَغضَ الظالمينَ بَغضًا بمَا گاٺوا يَخْسِبُونَ(129) ((.. الكسنب: : طَلَبُ الرّزق» وأصله 
ي كسب يَْسِبٌ كَسباًء وَكَسَبَ واگْتَسب. قال سیبویه: كَسَبَ أصاب› واكَتَّسَب: تصرف واجْتهد. قال ابن 
جني: قولّه تعالی: لها ما كَسَبَّت» وعليها ما اكُتَسَبَّث؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَّت» وعن السيئة باكْتَسَبَث» لأن 
معنى كسب دون معنى اكتَسَبَء لما فيه من الزيادة» وذلك أن گَمنْبَ الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة 
ام يسير ومُسنتَصَعَرء وذلك لقولهء عر اسلْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرْ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا 
يُجْزی إلا ملها.. 

)» يا مَغثترَ الجن وَالإنس ألم يكم رُسُلَ منك يَقصُونَ عَليْكُم آيَاتي وَيُنذِرُونُم لِقاءَ يَوْمِكمْ هَذا قالوا 
شتهذتا على نفستا وَغَرَنهم الْحَيَاه الذنيَا َشهئوا على أنفسِه انهم گائوا گافرين(130) (( .. يا مَغْشَرَ الجن 
والإنسٍ : ومغشر مَعَشَرُ الرجل: أهله . والمَعشر: : الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك؛ قال ذو الإصبع العذواني: 
وأنْتَمُ م مَغثَرٌّ زد على ماتةء فأجُمغوا أَمْرَكُمْ طْرَاً فكيذوني والمَغشتر واللّقر والقَؤم والرَهُط معناهم: الجمعء لا 
واحد لهم من لفظهم› للرجال دون النساء. قال: والعثبيرة أيضاً الرجال والعالم أيضا للرجال دون النساء. 
وقال الليث: المَغثَرُ كل جماعة أمرهم واحد نحو مَغشر المسلمين ومَغْشّر المشركين. والمَعاشرُ : جماعاث 
الناس. والمَعْثَرُ: الجن والإنس. وفي التنزيل: يا مَعْشَرَ الجن والإنس.. (( وَعَرَثَهُم الْحَيَاه )) : غرّه يغْرٌه 
غَرًا وغروراً وغْرَة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل .. (( گائوا گافرِينَ 
(( : الكفرُ: نقیض الإیمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَكفُر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار 
اتحرب: قد كَفرُوا آي عَصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: : كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو 

ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يكفرها كفوراً وگفراناً وكقر بها: 

ا وا وكافَرّه حَقه: جَحَدّه. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من السثّرء وقيل: : لأنه مغطى على قلبه. 

(( لك أن لم كن رَبك مهلك الْقُرَى بظلم وَأَهلْهَا غافونَ(131).)).. هل: هلاكا : فني .. مات .. 
ولا يستعمل إلا في ميتة سوء . . يقولون اتان آي اتشوجنا اهر رانكود فا يسوم اساين فإذا 
قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى» و هو الذي لما قال لهم ذلك وأيأسهم حملهم على ترك 
الطاعة والانهماك في المعاصي» فهو الذي أوقعهم في الهلاك. . ((وَأهُها غافُونَ ((: أغْفلت الشيء ترکته 
غَفلاً وأنت له ذاکر. قال ابن سیده: وقوله تعالی : وكانوا عنها غافلينَ؛ يصلح أن يكون» والله أعلم > کانوا 
في تركهم الإيمانَ بالله والنظر فيه والتدبْرَ له بمنزلة الغافلينء قال: ویجوز أن يكون وکانوا عما يراد بهم 
من الإثابة عليه غافلين» والاسم الغفلة والعقل. . والتغافل: تعمد تعمد الغفلة على حذَ ما يجيء عليه هذا النحو. 
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وتغافلت عنه وتغفلُه إذا اهتَبَلت عَفلته. ابن السكيت: يقال قد غَقلت فيه وأغقلثه. والتَغففيل: أن يكفيك 
صاحبُك وأنت غافلٌ لا تعن بشيء. والتَعَفْل: كَل في غَفلة.. 

» وَلكُلٍ درَجَاٿ ممًا عَملُوا وَمَا رَبك بغافلِ عَمَا يَعْمَلُونَ(132).)). . والدَرَجَةً واحدة الدَرَجات» وهي 
الطبقات من المراتب. والدَرَجَة: المنزلةء والجمع دَرَج. ودَرّجاث الجنة: منازل رفع من مَنازل.. 

» وَرَبُك الْعَنيْ ذو الرَحمَة إن يشا يُذهبكُمْ وَيَنتخلف مِن بَغدكم مَا يَشَاءُ كما أنشاكُم من ذرَيّة قم 
أَخُرين(133).)).. وَرَبك الْعَِيْ : في أسنماء الله عز وجل: العَبِي. ابن الأثير: هو الذي لا يتاج إلى أحدٍ في 
شيءِ وكلٌ أَحَدٍ مُخْتاج إليه» وهذا هو الغنى المُطْلَّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرهة. ومن أسمائه المُغْنيء 
سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من يشاءُ من عباده. ابن سیده: الغنى» مقصور» ضدٌ الققر. .» ذو الرَحْمَةَ 
(( : الرخمة: الرَقَة والتَعَطْفُ, والمزْحَمَة مثله» وقد رَحمْنُة وتَرَحَمْثُ عليه. وتراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم 
بعضاً Ns.‏ المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فَصُلناه هادياً وذا 
رَخْمَةَ؛ وقوله تعالی: ورَخمة للذین آمنوا منكم؛ أي هو رَحْمة لأنه كان سبب إيمانهم» رَحمَه رُخْماً وزخماً 
ورّخمة ورَحَمَةَ. .» گَمَا أُنشَاكُم )) : أنْشَأه النه: خُلْقّه . ونَشَاً ينْشَا شا ونْشوءاً ونَشَاءٌَ ونَشاةَ ونَشَاءة: حَيي»› 
وأَنْشَاً الت الخَلْقَ أي بدا خلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأنٌ عَلَيْه النَشناةَ الأخرى؛ أي البَغثة. وقراً بو عمرو: 
الشاءةء بالمد . الفرَاءٌ في قوله تعالى: تم الت بذ ينشئ الَشناةً الآخرة؛ الفُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين 
وقصرها إلإ الجسنَ البصريء فإنه مدها في كل القرآن. .)) من ذرَيَةَ قوم (( : وذرًّ الله الخلق في الأرض: 
َشرَهم والذْرَيَة فعلِيَةَ منه» وهي منسوبة إلى الذرَ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذرَيّةَء بفتح الذالء 
لكنه تَسَبٌ شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالی: وإذ أذ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذرَيّاتهم؛ 
وذْرَيّة الرجل: وَلَذهء والجمع الذرَاري والذرَيًاث. وفي التنزيل العزيز: ذرَيَّةَ بعضها من بعض؛ قال: أجمع 
القرّاء على ترك الهمز في الذرَيةء وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبي والبرية 
والذرّية من ذَراً الله الخلق أي خلقهم.. 

(( إن مَا ثُوعَذونَ لآتِ وَمَا أَنْثمْ بمُغجزينَ(134).)). . والتغجيز: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى 
القجز. وعَجَرّ الرجل وعاجَز: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأً: والذين سَعَوا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأول وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَّرُون من اتبع النبيء 
صلى الله عليه وسلم» وينْبّطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أعجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجِرْونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍء وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: ۽ معناه ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء., 

ِ » قن يا قم اغمَلوا على مَگاننكم ئي عامل وف تغلمُونَ مَنْ تون لَه عاقبَة الدار إِنَهُ 9 يفخ 

الظالمُون(135) ...).. اغمَلُوا عَلَّى مَكَانتكُمْ : والمَكانة: النُودَةٌء وقد تَمَكَنَ. ومَرَّ على مكينته أي على 
ثُودته.أبو زید: يقال امش على مَكينتك ومَكانتك وهينتك. قال قطرب: يقال فلان يعمل على مكينته أي على 
اناده . وفي التنزيل العزيز: اغْمَلُوا على مَکاتتكم؛ أي على حيالكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أي 
على ما نتم عليه مسبتمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكاتة ومَؤْقعة ومَحلة. آبو زید: فلان مَکين عند فلان بين 
الَكاتة .)). عَاقَة الارة)) :عقب كل شيءِ وعَقَبُه»ء وعاقبثه» وعاقبه» وغفبئثه» 
وعُقباة» وغُقبانه: آخرُه. . والعْقبَّى جَزاءُ الأمْر. وقالوا: الغقبى لك في الكَيْر أي العاقبة. وجمع العقب 
والعَقب: أعقاب» لا يُكَسنّر على غير ذلك.. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و لساك ويرم اما امین روا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س ص ا ممن المهيهن العزيز لجار وكيل حيط ال يم له الأسماء | 


SET 


0 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَجَعلوا له مما ذرَا مِنْ الْحزث والاأنام تصيبًا فقوا هَذا بله برغمِهم وَهَذا إٍشُرَكابا فما كانَ 
لشُرَگانِهم فلا يَصل إلى الله وَمَا گانَ لله فهو يَصل إلى شُرَگانِهمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(136) وَگذلك زَيَنَ لگثير من 
الْمُثركينَ قشل أولآدهم شُرَكَاوُهُم ليُزدُوهُم وَلِيَلْبِسُوا عَلَيَهِمْ ديهم ولو شَاء الله مما فعلُوه فُذرْهُمْ وَمَا 
يَفتَرُونَ(137) وَقالوا هذه أَنعَام وَحَزكُ جِجْز لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نشَاءُ برغمهم لا يَطْعَمهَا إلا مَنُْ نشاءُ 
بڙغمه انعا خُرَمَٽ ظْهُورهَا وَأنعَام ل يَذكُرونَ منم الله عَلَيْها افقَرَاءَ عليه سَيَجُزِيهم با گائوا 

يَفتَرُون(138) واوا مَا في بُطْونِ هَذه الأنعام خَالصَة لِذكُورتًا وَمُحَرَمُ عَلى أزوَاجتا وَإِن يَكُن مَيْتَّهَ فهُمْ فيه 

شُرگاءُ سَيَجُزيهم وَصفَهم إن حَكِيمْ غليم(139) قذ حَسِرَ الَذِينَ فوا أَولادَهُمْ سَفَهَا بعَيْرِ علْم وَحَرَمُوا مَا 
رَرَقَهُمْ الله افتَرَاءَ على الله قذ ضَلّوا وَمَا گاثوا مُهتدين(140) a‏ 

صدق الله العظيم 
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( سورة الأنعام ) 


*#التحليل : 


ما الذرأً ؟.. وما الحرث ؟.. وما الأنعام ؟.. وما الشركاء ؟.. وما للبس والإلتباس ؟ .. وما السفه ؟ .. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... وَجَعلُوا به مما ذرَاً من الَْزث والاٽعام تصيبًا قفاوا هَذا به برغمهم وَهَڏا لشُرَگائتا فمَا گان 
لشرَگاِهم فلا يَصل إلى الله وَمَا گان لله فهو يَصل إلى شُرَگانبِهم سَاءَ مَا يَحْكُمُون(136).)). . ممًاذرًاً : في 
صفات الله عز وجل» الذارئ» وهو الذي ذَرَاً الَلْقَ أي خَلَقهم» وكذلك البارئ : قال الله عز وجل: ولقد ذَرَأنَا 
لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من ألفسكم أزواجاً ومن الأنعام زواجاً يَذْرَوكم فيه. قال بو 
إسحق: المعنى يَذرَوكم به أي يكذّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. . ( من 
الْحَزث)): الأزهري : الحَزْث قَذْفْك الحَبًّ في الأرض لازدراع» والحَزث: الززع. والحَرَّاثُ: الزرًاع. وقد 
حرث واحترث › مثل رَرَعَ وازدَرَع, والحَرْثتُ: الكَنْبُء والفعل كالفعلء والمصدر كالمصدر» وهو أيضاً 
الاختراث. .» والأنعام)) : قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة› والأنعام الإبل والبقر والغنم. . من جهالات 
الجاهلية الجهلاء أنهم تصوروا أن قسمتهم إنتاجهم بين آلهتهم التي يسمون أسماءها عند الذبح .. ولا 
يأكلون من الذبائح إلا ما ذكر عليه أسماء أصنامهم .. في حين عمدوا إلى مغالطة واهية وسخيفة مؤداها أن 
نصيب الله في قسمتهم للمنتوج بين الأصنام والله بزعمهم .. لا يردون نصيب الأصنام الذي يستفيدون منه 
مع السدنة ويستثنون الفقراء والمحتاجين بتعلة أن الله غني وأن أصنامهم فقيرة .. (( سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ)) : 
ما يظنون بقسمتهم الباطلة .. والخير خير اله .. والرزق رزق الله .. ولكنهم ينحرفون عن نهج الله القويم 
باتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا .. 

(( وَكَذلك رين لكثير من الْمُشركينَ قثل أؤلادِهِم شُرَگاؤهُم ليُرذوهم ولسوا عَلَيْهمْ دِينَهْم وَلَوْ 
شَاءَ الله مَا فَعَلْوة فذرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ(137).)).. وَگذلك رَيّنَ لكثير من الْمُشْركينَ : والرَيْتَةَ والزونة: اسم 
جامع لما تَرَيّنَ به» قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الياء واواً والرُون: موضع تجمع فيه الأصنام وثذْصَبُ 
وثُرَيّنْ. والرونْ: كل شيء يتخذ رَبَاً ويعبد من دون الله عز وجل لأنه يرين والله أعلم.. (( من الْمُشركينَ )) 
: أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. ) ليْرْدوهم )) : 
الرّدى: الهلاك. رَڍي» بالکسر»› ټزدی ردئ: هلك فهو رَدِ. والرّدي: الهالك» وأزداه الله وأرْدَيْنه أي أهلكثه. 
ورجل رَدِ: للهالك. وامرأة رَدِيَة» على فعلة. وفي التنزيل العزيز ز: إن كذت لنُرْدِينِ؛ قال الزجاج: : معناه 
لتُهُلكُني» وفيه: واتبَعَ هواه فتّزدی. .) وَليَلبسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهْم )) : واللْبْنْ واللَبَسل: اختلاط الأمر. لجس 
عليه الأمر يبه لسا فالتبَن إذا خَلَطّه عليه حتى لايعرف جهته. وفي 
المَولّدِ والمَبْعَثُ: فجاء المَلَفُ فشقٌ عن قلبهء قال: فخفٽ ان يکون قد الثُبسنَ بي آي ځولطت في عَقلي› من 
قولك في رَأيه لبن أي اختلاط ويقال للمجنون: : مُخالط. والْتََّسَ عليه الأمر أي اختلَط واشتَبَه. والتلبيسء: 
كالتذليس والتخليط شُذد للمبالغة. ۰ فُذزْهُمْ)) : وذر الشيء وذرا : تركه .. )) وَمَايَفْتَرُونَ)) : 
والفزيةً: : الكذب . فُرَى كذباً فَرْياً وافتراه: : اختلقه . ورج قري ومفرّى وإنه لقبيح الفرية؛ عن اللحياني. الليث: 
يقال فَرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وقي 
التنزيل الزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وقَرَى فلان كذا إذا خلقّهء وافتراه: اختلقهء والاسم الفريَة. 
وفي الحديث: من أفرَى الفرَى أن يُري الرَجل عَيْنَيْهِ ما لم تَرَيا.. 
» وَقالوا هذه أَنْعَام وَحَزثُ حجْز ل يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشاءُ برَغمهم ل9 يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ برغمهم 
وَأَنْعَام حُرَمَث ظهُو رها وَأَنْعَام ل يَذكُرُونَ اسم اله عَلَيْها افِرَاءَ علَيِه سَيَجُزيهمْ ما گائوا يَفْتَرُونَ(138).)).. 
وَقَالوا هذه اعام وَحَرت حجر : والحَجْرُ والحجْرُ والخْجْرُ والمَخْجرْء كل ذلك: الحرامُء والكسر أفصح» وقرئ 


E: 


بهن: وحَرْث حجر؛ وقال حميد ابن ثور الهلالي: فَهَمَفت أَنْ أغثى إليهامَخجراً 
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ولَمَلُها يُغْثى إليه المَخْجرُ يقول: مها يوّتى إليه الحرام. وروي الأزهري عن الصَيْداوي أنه سمع عبويه 
يقول: المَخْجَرء > بفتح الجيم؛ > الخُرْمة؛ وأنشد. وهُمَْتٌ أن أغشى إليها مَخْجَّراً ويقال: تَحَجَرَ على ما وَسعه 
الل أي حرمه وضيّقه. وفي الحديث: لقد تَحَجّزْت واسعاً؛ أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون 
غيرك» وقد حَجَرَهُ وحَجَرَهُ. وفي التنزيل: ويقولون ججْراً مَخْجُوراً؛ أي حراماً مُحَرّماً. والحاجُور: كالمَخجر؛ 
» ل يَطْعَمُها إلا مَنْ تَشاء )) : مثل القائمين على الأصنام من العملة .. وضرب آخر جعلها للرجال واستئثنى 
النساء .. ((سيَّجُزیهم بمَا گاوا يَفْتَرُونَ )) : الجزاءُ: المكافاً: ٤ة‏ على الشيء» جَزاه به وعليه جَرَاءَ وجازاه 
مُجازاةً وجرَاءً؛ وقول الخُطيْئة: من يَفْعَلٍ الخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَة قال ابن سيده: قال ابن جني: ظاهر هذا أن 
تکون جَوازيَه جمع جاز أي لا يَعْدَم جَزاءَ عليه» وجاز أن يُجْمَع جَرَاءُ على جَوازٍ لمشابهة اسم الفاعل 
للمصدرء فكما جمع سيل على سوائل كذلك يجوز أن يكون جَوَازيَه جمع جَرَاءِ. واجتزاه: طْلبَ منه الجزاء.. 

» وَقالوا ما في بُطون هذه الأنْعام خالصَة إِذگورتا وَمُحَرَمْ على أرْوَاجنا وَإِن يكن مَيتَةَ فَهُمْ فيه 
شْرَكاءُ سسَيّجُزيهم وَصْفَهُم إِنَه حَكِيمْ علي(139).)). . وَقالوا ما في بُطون هَذه الأنعام : من اللبن .. جعلوه 
خالصا للذكور .. واستننوا الإناث ..(( إن يَكُنْ مََْة فهُمْ فيه شُرَكَاءُ)) : وإذا مات شيء من هذه 
الحيوانات أجازوا للإناث الأكل مع الذكور .. (( إِنَه حَكيمْ عَلِيمْ )) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمِينَء وهو 
الحَكيمُ له الحكَمْ » سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ 
والحاكمْ» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › > فهو فعيلٌ بمعنی فاعَلء أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فھو فعيلٌ بمعنی مُفْعلِء وقیل: الحَكِيمُ ذو الجكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنٌْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مثل قير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الجِكمَة من العلم والحَكيمُ العالم وصاحب 
الحكَمَة . وقد حَكُمَ أي صار حكيماً. .) عَليم )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الأشياء 
بحقيقتها وكنهها .. و من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعَلاَمْ؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق العلِي 
وقال: عالمْ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو اله العالمُ بما کان وما يكون قبل گؤنِه» وبمَا يکون 
ولَّمَّا يكن بغ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاطً علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتحَ 
الإمكان. وعَليمْء فعيل: من أبنية المبالغة.. 

» قذ خَسِرَ الَذِينَ فوا ولاهم سسَقَها بعيْرِ عِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُم اله افْيرَاءَ عل الله ق ضَلُوا وَمَا 
گائوا مُهْتَدِينَ(140) ...)).. قذ حَسِرَ الَذِينَ فََلُوا أَوَلادَهُمْ : خسرَ خَسراً وخَسَراً وخُسراناً وخَسَارَة 
وخَساراًء فهو خاسر وسر کله: ضل. والخَسار والخسارة والخْيْسَرَى: الضلال والهلاك» والياء فيه زائدة. 
وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُنْر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه وأن يَخْسّر أهله ومنزله في 
الجنة. وقال عز وجل: خَسرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وفي الحديث: ليس من مؤمن ولا كافر 
إلا وله منزل في الجنة وأهلِ وأزواج» فمن أسلم سعد وصار إلى منزله» ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى 
من أسلم وسعد. ۰ قتلوا أولادَهُمْ سَفَهًا )) : السلَقَه والسّفاه والسّفاهة: خقة الجلم» وقيل: نقيض الجلم» 
وأصله الخفة والحركةء وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. وفي التنزيل العزيز: إلا من سَفة نَفْسَه؛ 
قال أبو منصور: اختلف النحويون في معنى سَفة تَفسه وانتصابهء فقال الأخفش: أهل التأويل يزعمون أن 
المعنى سَفه؛ ومنه قوله: إلا من سفة الحقٌ› معناه من سفه الحق» وقال يونس النحوي: أراها لغة ذهب 
يونس إلى أن فُعل للمبالغة كما أن فَعَلَ للمبالغةء فذهب في هذا مذهب أهل التأويلء ويجوز على هذا القول 
سفهث زيداً بمعنى سَفَهْث زيداً؛ وقال أبو عبيدة: معنى سَفة نفسته أهلك نفسَه وأؤْبَقها.. 


E 
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SETIITLEERFITILETTTET TTT 
| ا ت المزمن المهيعن العزيل الجيار وكيل المح يم له الأسماء‎ 


STE TET 


اهوت بات من ادن جم 

((. . وَهُوَ الذي انشا جَنّاتِ ۽ مَعَرُوشاتِ وَعَيْرَ مَعَرُوشَاتِ وَالنَْلَ وَالرّزْع مُخْتَلقَا اكه والرَيْنُونَ 
وَالرُمَانَ مُتشَابها وَغَيْرَ مُتَشَابه كلوا من ثَمَرِه إا أَلمَرَ وَآئوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِه وَل شسنرفوا إنَه ل يُحبُ 
المنرفينَ(141) ومن الأنعَام حَمُولّة وَفزشًا كوا مما رَرقكم الله و تتبغو | خُطْوَّات الشَيْطان إنه لَكُمْ عَذو 
مُبیڻْ(142) ثمَانِيَة زواج من الضانِ اين ومن المَغز انين قل الذگرَيْنِ حَرَمَ ام الأنتَيَيْنِ أمَا اشْتَمَلَّت عَلَيْه 
أَرَحَامُ الأنييْنِ بوني بعلم إن كنم صَادِقين(143) وَمِنْ الإبلِ اثنَيْنٍ وَمِنْ الْبَقَرِ انَيْنٍِ قل أالذكَرَيْن حرم َم 
انين اما اشتَمَلّث عليه أَرْحَام الأنتَييْنِ اَم كُنثُمْ شهداءَ إذ وَصَاكُم الله بهذا فمَن أَظلَمُ مِمَنْ افترَى عَلّی الله 
گذبَا ليْضل الاس غير عِلْم ٳِنَ الله لا يَهُدِي الْقَؤمَ الظالمينَ(144) فل لا جذ في مَا وجي ٳِلَيّ مُحَرَمَا علي 
طاح يطغنة إن يكون ية آذ نما ممنفوحا أذ لخم جنير فال رخمن أذ فنقا اهل لر لل به فمن 

ع عَادِ فان رَبك غور رَجيم(145) وَعَلّى الْذِينَ هاذوا حَرَهْتَا كل ِي ظفرِ ومن الَْقَرٍ وَالْعَنْم 
خزنن ڪه شُخُومَهما إلأَمَا حَمَلَث ظْهُورُ رَهُمَا أؤ الْحَوَايَا أؤ مَا اخْتلط بعظم ذلك جَرَيتَاهُم ببَفْيهم وَإنا 
لَصادِفُونَ(146) فَإِنْ كَذبُوك فَفُلْ رَبُكُمْ ذو رَحْمَة وَاسعة وَل يُرَدُ اسه عَنْ الْقَؤْم المُجْرمينَ(147) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأنعام ) 
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ما الجنات المعروشات ؟.. ما الحق الذي يوتى يوم الحصاد ؟.. ما الحمولة والفرش ؟.. وما أرحام 
الأنثيين ؟.. وما الدم المسفوح ؟.. ومن هو المضطر ؟.. وما الحوايا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... وَهُو الُذِي انشا جَنَاتِ ي مَعَرُوشاتِ وَغَيْرَ مَغْرُوشَات واللخْلَ وَالرّزْع مُخَْفًا اكه والرَيْنُونَ 
والرُمَانَ مُتشابها وَغَيْرَ مشاه كوا من تَمَره إذا أَنْمَرَ وَآئوا حَفَه يوم حَصَادِه ولا شرفو إِنَه لا يحب 
الْمُسنرفين(141).)). .وهو الذي انشا : أَنْشَأه النه: خَلقّه . وشا يشا نشا ونشُوءاً ونَشَاءٌ وَشاةَ ونَشّاءة: 
حَيي» وأنْشَاً اله الخَلْقَ أي بدا خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأن عَلَيْه النشاة الأخرى؛ أي البَغثة. وقرأ أبو 
عمرو: النشاءةء بالمد . الفرَاءٌ في قوله تعالى: تم الله بذ ينشئ النَشاةَ الآخرة؛ الفُرَاءُ مجتمعون على جزم 
الشين وقَصرها إلا الحسنَ البصري» فإنه مها في كل القرآنء فقال: الشاءة مثل الرَأفة والرَآفةء والكأبة 
والگآبة. .(( جَناتِ مَعَرُوشاتِ )) : والعَرش: الأصل يكون فيه أربغ تخلات أو خمس؛ حكاه آبو حنيفة عن 
أبي عمرو» وإذا نبتث رواكيب اربع أو خممنْ على جذع النَْلة فهو العريش. وعَرْشن البئر: طَيُها بالخشب. 
وعرشت الرَكيَّة أعرشها وأعرشها عزشا: طْويْتُها من أسفلها قدرَ قامة بالحجارة ثم طْوَيْثُ سائرَها 
بالخشب»› فهي مَغرُوشةء وذلك الخشب هو العزشء فأما الطيُ فبالحجارة خاصّةء وإذا كانت كلها بالحجارةى 
فهي مطويّة وليست بمعروشة» والعَزْش: ما عَرَشتها به من الخشبب» والجمع عُروثن. والعَرْش: البناء 
الذي يكون على فم البئر يقوم عليه الساقيء والجمع كالجمع.. (( وَالنَْل وَالزَذْع )) : رَرَعَ الحَبَّ يَرْرَعَه 
رعا وزراعة: بذره» والاسم الززع وقد غلب على البْرَ والشعير» وجمعه زرُوع» وقيل: الزرع نبات كل 
شيء يحرث» وقيل: الزرّع طرح البذر. . (( من ثَمَره إا أنْمَر)) : وأَلْمَر الشجر: خرج ثمَره. ابن سیده: 
وثمَرَ الشجر وأنْمَر: صار فيه الثْمَرُ وقيل: الذامر الذي بلغ أوان أن يُثمر. والمُلّمر: الذي فيه ثَمَرء وقيل: 
تمر مُنْمِز لم يَلْضَّج» وثامز قد تضج. ابن الأعرابي: ثْمَرَ الشجرٌُ إذا طلع ن تَمَرُه قبل أن يَلْضج فهو مُثمر. 2E‏ 
ووا حَقَه يَؤْمَ حَصَادِه )) : : الحَصد: جزك البر ونحوه من النبات. ENT‏ 
ويَخْصذه حَصداً وحصاداً وجصاداً؛ عن اللحياني: قطعه بالمنْجَل؛ وحَصده واحتصده بمعنى واحد. والزرع 
محصود وحَصيذ وحَصيدَةٌ وحَصَد بالتحريك؛ ورجل حاصد من قوم حَصَدة وخصًاد. والحَصاد والحصاد: 
أوانُ الحص. والح: صا والحَصيد والحَص :الزرع والبر المحصود بعدما يحصد؛ وأنشد: إلى مُفعدات تطْرَح 
الريح بالضحى»› »عليهنٌ رَفْضاً من حَصَادِ الفلاقل وحصاد كل شجرة: ثمرتها. وحَصاد البقول البرية: ما تناثر 
من حبتها عند هيجها. . (( وآتوا حَقه يَوْمَ حَصادم)): أي زکاته .. العشر للمنتوج الذي سقته السماء .. 
ونصف العشر لما سقاه المؤمن .. (( ولا ئىنرفوا إنه لآ يحب الْمُسذرفين)) : ارف والإسلراف: مُجاوزةٌ 
القصدِ . وأسرف في ماله: عَجلَ من غير قصد وأما اسنرف الذي تهى الته عنهء فهو ما أنفِقَ في غير طاعة 
الله» قليلاً كان أو كثيراً. والإسذراف في النفقة: التبذيز .. وقوله تعالی: والذين إذا أنْقفُوا لم رفوا ولم 
يَقَتٌروا؛ قال سفیان: لم رفوا أي لم يضَغُوه في غير موضعه ولم يروا لم قروا به عن حقه؛ وقوله 
ولا تُسلرفواء الإسنراف أكل ما لا يحل أكلهء وقيل: هو مُجاوزة القصد في الأكل مما أحلّه النه› وقال سفيان: 
الإلراف كل ما أنفق في غير طاعة الله.. 
» ومن الأنْعام حَمُولَّة وَفَزْشًا كوا مما رَرَقَكُم الله وَل تَتَبعُو | خُطوات الشَيْطْان إِنَه لَكُمْ عدو 
مُبينْ(142). . ومن الأنْعَام : قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة»ء والأنعام الإبل والبقر والغنم.. (( حَمُولَة 
)) : والحَمُولةء بالفتح: الإبل التي تخمل. ابن سیده: الحَمُولة كل ما اختَمَل عليه الحَيْ من بعير أو حمار أو 
غير ذلك سواء كانت عليها أثقال أو لم تكن» وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به. وفي حديث 
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تحريم الحمر الأهليةء قيل: لآنها حَمولة الناس؛ الحَمُولةء بالفتح» > ما يَخْتمل عليه الناسُ من الدواب سواء 
كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة. وفي حديث قطن: والحَمُولة المائرة لهم لاغية أي الإبل التي تخمل 
الميرَة. وفي التنزيل العزيز: ومن الأنعام حَمُولة وفزشاً؛ يكون ذلك للواحد فما فوقه. والخُمُول والحُمُولة 
بالضم: الأجمال التي عليها الأثقال خاصة. والخُمُولة: الأحمال بأعيانها. الآزهري: الحُمُولة الأثقال. 
والحَمُولة: ما أطاق العمل .. ) وَفَرْشًا)): والفرْشُ : المَفروشل خن ماج الیک وقوله تعالی: الذي جعل 
لكم الأرض فراشا؛ أي وطاءٌَ لم يَجْعلها حزنة غليظة لا يمكن الا ستقرار عليها..(( خْطوات الشَيْطًان )) : 
وشَطَنَ عنه: بَعْدَ. وأشْطَنه: أبعده . وفي الحديث: كل هوى شاطنٌ فى النار؛ الشاطنْ: اليد عن الحق. وفي 
الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هوّى» وقد روي كذلك. وشطنتِ الدار تشنطن شطوناً: ۽ بعدت . 
والشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو حيوان ..(( عَذو مُبينْ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» مَانيَة زواج مِن الضَانِ انين وَمِن المَغز انين فن أالذكرَين حَرَم اَم انيبن اما اشتملث عليه 
أُرْحَامُ الأننَيَيْن تَبَنُوني بعلم إِنْ كُنثمْ صادقينَ(143).)). . ثمَانيَة أزواج : أي ثمانية أفراد .. لأن كل فرد يحتاج 
لآخر فهو زوج .. حيث خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء زوجا : ذكرا وأنثى .. وقال في سورة الرعد : (( 
ومن كَل النمَرَات جَعَلَ فيها زَوَجَيْنِ اثنَيْنِ يُفشي اليل النَهَارَ إن في ذلك آَيّاتِ لقَوم يَتَفكَرُون(3) .)).. من 
الضَأن : الضَائنْ من الغنم: ذو الصوف» ويْوصَفُ به فيقال: كش ضائنء والأنثى ضائنة. والضائنْ: خلاف 
الماعزء والجمع الضَأنُ والضَأنُ مثل المَغز والمَعز. والضْئِينْ والضّئين: تميمية. والضْيْن والضينْء غير 
مهموزين؛ عن ابن الأعرابي: كلها اسماء لجمعهما )) ومن الْمَغز)) : الماعرٌ: ذو الشْعَر من الغنم خلاف 
الضأنء› وهو اسم جنس» وهي العَنْرُء والأنثى ماعرّة ومغزاة» والجمع مَغرٌ ومَعَرٌ ومَواعز ومَعيرٌء مثل 
الضئين. . ((تبَنُونِي بعلم )) : اللَبَأ : الخبرء والجمع أنبَاءء وإن لفلان بَا أي خبراً . وقوله عز وجل: عَم 
يَتساءَلُون عن النبًَا العظيم. NTT‏ وقيل عن البَغث» وقيل عن أمْرٍ النبي» صلى الله عليه وسلم. وقد 
نبأ إياه وبه» وكذلك تبه متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحکی سیبویه: آنا أَنْبُوّك» على الإتباع.. 
((بعْم )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. وبالتالي يبين الله عز 
وجل بالدليل المادي الملموس .. أنه خلق كل شيء وسخره للإنسان ولم يحرم من ذلك ما حرمه الإنسان 
الجاهل الجهول المتجاهل لعاقبة تسرعه .. وافترائه على الله العزيز الحميد .. 

» ومن الإبلِ انين ومن البَقر اتن هَل آالَكَرَين حرم ام الأنيَيْن اما اشتمَلث عله أرْحَام انين 
َم نتم شَهَدَاءَ إِذ وَصَاكُم الله بهذا فمَنْ أَظْلّمُ مِمَنُْ افترَى عَلّى الله كَذِبَّا ليْضل الاس بِعَيْرٍ عِلْم إن الله لا يهي 
الْقَوْمَ الظالمين(144).)). . ومن الإبلِ اثنَيْن : الإبل والإبلء الأخيرة عن كراع» معروف لا واحد له من لفظهء 
قال الجوهري: وهي مونثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد .. (( أ كُنتُمْ شهدا): شهد المجلس .. حضره 

.. الشهيد : الحاضر .. ((إذ واكم الله )) : أؤصى الرجل ووصّاه: عهد إليه..(( (افْتَرَی على الله گذبًا)) : 

والفزية: : الكذب . قَرَى كذباً فَرْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيّٴومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: 
يقال فَرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرّى الكذب يَفتريه اختلقه. وقي 
التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَی فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: : اختلقه» والاسم الفرَيَةَ. 
وفي الحديث: من أَفْرَى الفرَى أن يُرِي الرّجل عَيتَيْه مالم تَرَيا.. (( القَوْمَ الظالمينَ )) : الظلْمُ: وضع 
الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشنْبَةَ باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما 
وضع الشبَه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْل: موا الطريق 
فلم يَظْلْمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: آخَّذ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاًء ومنه حديث أََسَلمَة: أن أبا 
بكر وعَمَرَ تكما الأمر فما ظلماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظَلم الجَؤرُ ومُجاورّة الح . وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنوا ولم يسوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخلطوا إيمانهم بشرْك 
وروي ذلك عن خُذيْفة وابن مَسنعود وسَلمانَ» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: 2 الشزك لَظْلمٌ عَظيم. والظلم: 
اميل عن القصدء والعرب تقول: الرَّمْ هذا الصَوَبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُز 1 

.» فل 9 اجا في قا وهي إلى مكرما على طاعم طط إأأن يون هة أؤ قا شنفوحا أؤ لخم 
خنزیر فاته رجن أو فقا آهل لِعيْرٍ الله به فمَنْ اضطرَ غَيْرَ بَاغ وَل عاد فَإِنٌَ رَبك فور رَحيخ(145).)).. 
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على طاعم يَطْعَمُهُ : الطَعامُ: اسم جامغ لكل ما يوگل وقد طْعمَ يَطْعَمْ طغماء فهو طاعم إذا اكل أو ذاق» مثال 
غنم يَعْتَمُ غُلْماء فهو غانمْ. وفي التنزيل: فإذا طعمتم فانتث نتشزوا. ويقال: : فلان قَلٌ ْمُه أي أكْلّه. ويقال: طْعمَ 
يَطْعَمُ مَطْعَماً وإنه لَطَيَبُ المَطعَم كقولك طْيّبٌُ المَاكَلٍ. وروي عن ابن عباس أنه قال في زمزم: : إنها طْعَام طغم 
ق ای ب ا ا رب مانا ا و من الط ويقال: ; اي طاعِمٌ عن طعامكُم آي 
مُستَغْنِ عن طعامكم. .» أو ما مَسنْفُوحا )) : والسنَفّحٌ للدم: : كالصبُ . ورجل سَفاح للدماء: سّفاك. وسَفُحْثُ سَفْحْتُ 
دمه: سفکته. ویقال: بينهم سفاح أي سفك للدماء. وفي حديث أبي هلال: فقتل على راس الماء حتى سَفْحّ 
الم الماءَ؛ جاء تفسيره في الحديث: أنه غَطى الماء؛ قال ابن الأثير: وهذا لا يلائم اللغة لأن السنَفْحَ الصْبء 
فيحتمل أنه أراد أن الدم غلب الماء فاستهلكه» كالإناء الممتلى إذا صب فيه شيء أثقل مما فيه فإته يخرج 
مما فيه بقدر ما صب فيه» فكأنه من كثرة الدم الْصَبٌ الماء الذي كان في ذلك الموضع فخلفه الدم. وسَفَخْتُ 
الماءَ: هَرَقنه. .» فإنة رجن )) : الرْجُسل: القَذرُء وقيل: الشيء القذِرُ. ورَجُسنَ الشيءُ يَزْجُسْ رَجاسَةء 
وٳنه ٽ رجن مَزجُوس» وکل قذر رِجْسن. ورجل مَزجوسَ ورجْسل: نِجْسلْ» ورَجسن: تَجسنٌ؛ قال ابن دريد: 
وأحسبهم قد نالو ارَجَسنْ تَجَسن» وهي الرَجاسَة والنَجاسَة. وفي الحديث: أعوذ بك من الرَجْس التَجْس؛ 
الرْجس: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا الحديث 
الأول. .» أو فقا )) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق 
يفسق ويَفْسقٌ فسنقاً وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحيانيءأي فَجّرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف 
الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن أمر ربه. 
وفستق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. .» آهل لعَيْرٍ الله به )) : واستهل الصبيٌ بالبكاء: : رفع صوته 
وصاح عند الولادة. وکل شيء ارتفع صوئه فقد استهل. والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. وکل متكلم 
رفع صوته أو خفضه فقد أهَلٌ واستهل. وفي الحديث: الصبئ'إذا لد لم يُورَث ولم يَرثْ حتى يَسْتَهلٌ صارخاً. 
وفي حديث الجنين: كيف تدې من لا گل ولا شرب ولا امهل ؟. . وأهل الرجل واستهل إذا رفع صوته. وأهَلٌ 
المُغتمِرٌ إذا رفع صوته بالتلبيةء وتكرر في الحديث ذكر الإهلالء وهو رفع الصوت بالتلبية.أهَلٌ المحرمُ 
بالحج يهل إهلالاً إذا لَبّى ورفع صوته .. والإهلال: التلبيةء وأصل الإهلال رفع الصوت. وکل رافع صوته 
فهو مُهل وكذلك قوله عز وجل: وما أهلٌ لغير الله به؛ هو ما ذبح للآلهة وذلك لأن الذابح كان يسميها عند 
الذبح» فذلك هو الإهلال.. (( فمَنْ اضْطْرّ غَيْرَ باغ )) : والبَغْيْ: التَعَذِي. وبَعُى الرجل علينا بَغْياً: عل عن 
الحق واستطال,الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم ريي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والتفي بغي 
الحق› ابي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء والبّْي الظلْم والفسادء والبَعْي معظم الأمر. 
الأزهري: CEP TPE EEE‏ : قال بعضهم: : فمن اضْطْرَّ جائعاً غير باغ 
كلها تلذذاً ولا عاد ولا مجاوزٍ ما يَذْفْع به عن نفسه الجُوع فلا إثم عليهء وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة 
قدر حاجته وغيرَ مُقصر عما يقيم حالهء وقیل: غير باغ على الإمام وغير مُتَعذٍّ على أمَته. قال: ومعنى البَفْي 
قصذ الفساد. ويقال: فلان يَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. . (( ولا عاڍ)) : يقال في الظلْم: قد عدا 
فلان عَذواً وعَدُوَاً وعذواناً وعَدَاءَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء والعادي: الظالم. . وعدا عَذواًء ظلَمَ وجار. 
وفي حديث قتادةَ بن الذغمان: آنه عدي عليه أي سُرق ماله وظلم. وفي الحديث: ما ذئبان عاديان أصابا 
فريقة عُتم؛ العادي: الظالةُ وأصله من تجاؤز الحَذّ في الشيء. وفي الحديث: ما يَقثلّه المُخْرِمُ كذا وكذا 
والسَبُعْ العادي أي الظَالمْ الذي يَفْتَرس الناس. وفي حديث علي» رضي الله عنه: لا قَطعَ على عادِي ظَهْرِ. 
وفي حديث ابن عبد العزيز: أتي برَجُل قد اخْتَلّس طؤقاً فلم يَرَ قَطْعَه وقال: : تلك عادِيّة الظَهر؛ العادية: من 
عدا يعدو على الشيء إذا اخْتلسهء والظَهرُ: : ما ظَهَرَ مِنَ الأشياءء ولم يرَ في الطْؤق قطعاً لأنه ظاهز على 
المَرَأة والصُّبيٰ. وقوله تعالی: فمن اضْطْرٌ غيرَ باغ ولا عاد؛ قال يعقوب: هو فاعل من عدا يعدو إذا ظَلّم 
وجار. قال: وقال الحسن أي غير باغ ولا عائِدٍ فقلب» والاغتداءُ والتَعَدٍې والغذوان: الظلّم. وقوله تعالی: ولا 
تعاونوا علي الإثم والعذوان؛ يقولّ: لا تعاونوا على الَغصية والظلّم. وعدا عليه عَذواً وعَداءَ وعَُدواً 
وغُذواناً وعذواناً وعذوَی وتعَدٌى واغتدی» كُله: ظلّمه. وعدا بو فلان على بني فلان أي ظلَمُوهم..(( قَإِنٌَ 
رَبك غفُوڙ رَحيم)) : العَفُورُ العَفُارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده 
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المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَففرة وغفراً وغفرانا وإنك أنت العُفُور الغقار يا أهل 
المَغفرة. وأصل العَفْرِ التغطية والستر. عَقَرَ الله ذنوبه أي سترها؛ والعفر: العفرانُ. وفي الحديث: كان إذا 
خرج من الخلاء قال: غُفْرانك .. 
)) وَعلى الَذِينَ هاڎوا حرا ل ذي ظَفُرِ وَمِن الَقر وَالْعَنم حَرَمتا عَلَيْهمْ شخُومَهُما إلا مَا حَمَلَث 
ظهوز رهُمَا اؤ الْحَوَايّا أؤ مَا اخلط بعظم ذلك جَرَيِنَاهُمْ ببغْيهمْ وَإِنا لَصَادقون(146).)). . وَعَلّى الْذِينَ هَادوا : 
أي اليهود .. (( ڪزننا غ زي قفر )) : كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب .. 

جاء في صحيح البخاري 

قال ابن عباس (( كل ذي ظفر البعير والنعامة) .. وفي صحيح البخاري أيضا : حدثنا عمرو بن 
خالد: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قاتل الله اليهود, لما حرم الله عليهما شحومها جملوهاء ثم 
باعوهاء فأكلوها). وقال أبو عاصم: حدتنا عبد الحميد: حدتنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابراء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم .. 

» لأ ما حَمَلَث ظْهورهما أؤ الحَوَايَا)) : والحَوِيَّة والحاويَة والحاوياء: ماتَحَوّى من الأمعاء 
وهي بَناث اللْبّنء وقيل: هي الدوّارة منهاء والجمع حَواياء تكون فعَائل إن كانت جمع حَويّةء وفواعل إن 
كانت جمع حاوِيَّة أو حاوياءَ. الفراء في قوله تعالي: أو الحوايا أو ما اخْتَلَط بعَظم؛ هي المَباعرُ وبناث 
اللبن. ابن الأعرابي: الحَوِيّةَ والحاوِيَةَ واحد» وهي الذوّارة التي في بطن الشاة. ابن السكيت: الحاوياث بات 
اللبن» يقال حاويّةٌوحاويات وحاوياء» ممدود. أبو الهيثم: حاويَة وحَوايا مثل زاوية وزواياء ومنهم من يقول 
حَوِيّةَ وحَوايا مثل الحَوِيَة التي توضع على ظهر البعير ويركب فوقهاء ومنهم من يقول لواحدتها حاوياء 
وجمعها حَوايا؛ قال جرير: تَضْفُو الخنانيصُء والعُول التي لٹ في حاوياءَ دروم الليلِ مجعار.. الجوهري: 
حَوِيَّةَ البطن وحاوية البَطْنِ وحاوياءٌ البطن كله بمعنى. .) جَرَيْتَاهُمْ ببَغْيهم )) : والبَفْيٰ :التَعَذي. وبَعّی 
الرجل علينا بَْياً: عَدل عن الحق واستطال..الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ريي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبَغْيٍ بغير الحق» البَعْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبر» والبَغْي الظلْم 
والفساد» والبَغْيٰ معظم الأمر .. 

(( فإ كَذبُوك فَفُل زف ڏو رَخْمَة وَاسعة وَل يُرَدُ به عَنْ القَوْم الْمُْجْرمين(147) کی 
رَخْمَةَ وَاسعَة : رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. )) ولا يرد بَأْسُه)) : : الليث: : والبأساءُ اسم 
الحرب والمشقة والضرب. والبَأسْ: العذاب.. والبأسْ: الشدة في الحرب. وقی حفیت لی رشوان ا 
علیه: : كنا إذا اشتدً البأْسْ اتَقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن 
الأعرابي: البأسنْ والبَئسْء على مثال فعلٍ» العذاب الشديد. ابن سیده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسَ 
عليك» ولا بَأْسنَ أي لا خوف.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


lL A ALCP TE PLDT TIT 
| د ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ع يم له الأسماء‎ 


TRI E 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. يفول الَذِينَ آشرَوا لؤ شاءَ الله مَا َشرَكتا و9 آبَاؤتا وَل حَرُهتَا مِنْ شَيْءِ گذلك كَذَبَ الَذِينَ 
من قَبِهمْ حَتّى ذافوا بَاسَتا فل هَل عنْدَكمْ من عم فثذْرجُوة لا إن تتَبغُون إلا الظَنَ وَإِن أنثُم إلا 
تَخْرْصون(148) قل قله الحْجَةَ البَالغَة فلَو شَاءَ لهداکم َجْمَعين(149) فل هلم شُهَدَاءَكُمْ الذِينَ يَشهَدُونَ أن 
اله حَرمَ هذا فان شتهڎوا فلا تشنهذ مَعَهُم ولا تٿيغ ُهوَاءَ الذينَ گذبوا باياِتا َالذِينَ ا ومون بالاخرَة وَهُمْ 
برَبَهِمْ يَغدِلونَ(150) قل تَعَاؤا ثل مَا حَرَمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ الا ثث شذرگوا به شَيْتَا وَبالوَالِدَيْنِ إخسَانًا ول تفتلوا 
أوَلادَكُمْ من إمْلاَق تن تَززقكُم وَإِيَاهمْ وَلا تَقَرَبُوا القَوَاحشن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل توا النَفْسَ التي 
حَرَمَ الله إلا باحق ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلكُمْ تَغقلُونَ(151) وَل د تَفرَبُوا مَال الْيَّتيم إلا بالتي هي أَحسَنُ حَتّى يبلغ 
أده وَأوفوا الكل وَالْميزان بالقنط ل نكف تفسنا إلا ؤسنعها وَإذا فَْثمْ فاغدلوا وَل كان ذا زى وبعهد الله 
وفوا ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلكُم تذكَرُونَ(152) وَأَنُ هذا صرَاطي مُستقيمًا فا تبغُوه ولا ند تتبغُوا السْبُل فتفرَق بكم 
عَنْ سيه لِم وَصاكُم به لْعلَكُمْ تتَقون(153) ثم ايا مُوسَى اتاب تماما على الذي أن وتفصيلا لكل 
شيْءِ وَهُدى وَرَخمَة لَعْهُم بلقاء رَبَهم يُوْمِنُونَ(154) وَهذا كناب أنرَلتَاهُ مُبَارَك فاتًبغوة وَاتفوا لَعلكُمْ 
تزحئون(155) أن تفولوا إِنْمَا أنزلَ الاب على طائِفتيْنِ من قَبِْنَا وَإِن كنا عن دِرَاسَتهم لغافلين(156) أو 
تقوو ؤ آنا ُنزل عَلَيتا اتاب َا اى منْهُم فقذ جَاءَكُم بيَنة من رََكُمْ وَهُدى وَرَحمَة فمن أَظْلَمُ معَنْ ذب 
بايّات الله وَصَدَفَ عَنها ستَجزي الَذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتتا سوءَ الْعَذّاب بمَا گاوا يَصدفون(157) ...)). 

صدق الله العظيم 


* التحليل : 


ما حجة المشركين الداحضة ؟.. وما الخرص ؟ .. وما الحجة البالغة ؟.. وماذا حرم الله بالضبط ؟.. 
وما الصدف ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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U‏ .. سيفُول الَذِينَ اَشرَكُوا ل شَاءَ اله مَا َشرَكتا وَل آبَاوُنا ولا حَرمْتَا من شَيْءِ كَذلك كَذبَ الَذِينَ 
من قَِهم حَتَّى ذافوا بَأْسَتَا فل هَل عِنْدَكُمْ ممن عِلْم فثُخْرجُوة لتا إن تتّبغون إل القن إن أنثم إلا 
تَخْرُصون(148).)).. سَيَقُول الذِينَ أشْرَكُوا : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولافي 
ذاته ولا في صفاته .. (( هَل عندَكُم من عنم )) : علم علما, : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه .. (( وَإِنْ نتم إلا تَخْرْصون )) : خرص يَخْرْصُء بالضم» خَزصاً وتخَرَصَ أي گذب. ورجل 
خَرَاص: كذابٌ. وفي التنزيل: فتل الخرَاصون؛ قال الزجا< : الكذابون. وتَكَرّصَ فلا على الباطل واخترَصه 
أي افتعلهء قال: ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما يَظْنّون الشيءَ ولا يَحُقَونَّه فيعملون بما لا يعلمون. 
وقال الفراء: : معناه لعن الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خُرَصوا بما لا عِْم لهم به. وأصل 
الكَزص التَظني فيما لا تمنتَيقنّه» ومنه خرص النخل والگزم ٳذا حَرَزت التمر لان الحَڙْرَ تما هو تقدير بظَنَ 
لا إحاطةء والاسم الخزص؛ بالكسرء ثم قيل للكذب خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة.. 

) فن لله الْحْجَةٌ البَالعَة فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ(149) .)). . قل فَللّه الْحْجَةَ البَالغة : بلغ الشيءُ 
يَبْلْعُ بُُوغاً وبَلاغاً: وصل وانتهى › وأبْلَّعّه هو إبلاغاً هو إبْلاغاً وله تبليغاً. . والبلاع: : الكفاية. . والمعنى 
الحجة التي تقطع كل شك I I CVT RS‏ 
أجْمَعينَ )) : هداه هداية : أرشده : .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

فن هم شناكم الذين تهون أن له حزم هذا فان شهذوا قاذ هذ معهم و تبغ أهزاء 
الْذِينَ كَذبُوا بايّاتتَا وَالْذِينَ لإ ومون بالآخِرَة وَهُمْ بِرَبَهمْ يَغْدأونَ(150).)).. فل هَلُمٌ شُهَدَاءَكُمْ : وهلْمٌ: 
بمعنى أقبل» وهذه الكلمة تركيبيّةَ ية من ها التي للتنبيهء ومن لم > ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة المفردة 
البسيطة؛ قال الزجاج: زعم سيبويه أن هَلْمّ ها ضمت إليها لم وجُعلتا كالكلمة الواحدةء وأكثرٌ اللغات أن يقال 
هَلْمّ للواحد والاثنين والجماعةء وبذلك نزل القرآن: هَلْمٌ إلينا وهَلْمٌ شهداءكم؛ وقال سيبويه: هَلمٌ في لغة أهل 
الحجاز يكون للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى بلفظ واحد. وأهل تجْدِ يُصَرَفُوتهاء وأما في لغة بني 
تميم وأهل نجد فإنهم يُجرونه مُجْرَّى قولك رُذء يقولون للواحد هَلْمّ كقولك رُدء وللاثنين هلما كقولك رُداء 
وللجمع هَلمُوا كقولك رُذدّواء وللأنثى هلْمَي كقولك رُدّي» وللثنتين كالاثتيْنِ» ولجماعة النساء هَلْمُضْنَ كقولك 
ارذذنَء والأؤل أفصح. .» وَهُمْ برهم يَعدِلونَ )) : تب عبذ الملك إلى سعيد بن جُبّير يساله عن العذل 
فأجابه: إن العذل على أربعة أنحاء: القذل في الحكم» قال الله تعالى: وإن حَكَمْتَ فاخْكُمْ بينهم بالعذل. والعدل 
في القول» قال الله تعالى: وإذا فلم فاغدلوا: والعذل: الفذيةء قال الله عز وجل: لا قبل منها عذل. والقذل في 
الإشراك» قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا برَبّهم يَغڍلون ¿؛ آي يُشرکون. وأما قوله تعالی: ولن تسنتطيعوا أن 
تغدلوا بين النساء ولو حَرَصثم؛ قال عبيدة السّلماني والضحًاك: في الحْبَ والجماع. وفلان يَغدل فلاناً آي 
يساویه. ویقال: ما يَغڍلك عندنا شيءَ أي ما يقع عندنا شيءُ مَوْقَعَك. وعَدَل المَوازِينَ والمَكاييل: سَوّاها. 
وعَدَل الشيءَ يده عَذلاً وعاتله: وارته. وعادَلْث بين الشيئين» وعَدَلت فلاناً بفلان إذا سَوَيْت بينهما. 


وتغدِيلٌ الشيء: تقويمُه» وقيل: العَذل د تقويمُك الشيءَ بالشيءِ من غير جنسه حتی تجعله له مِثلاً. والعدل 
والعذل والتبيل متواء أي الظير والمثيل وقيل: هو المثْلْ وليس بالتظير عَيّنه» وفي التنزيل: أو عَذل ذلك 
صياماً. 


(( فن تعالؤا ثل ما حَرَمَ رُم علَيم ا ٿشنرگوا به شَيتًا وَبالْوَالدَيْنِ إِخسَاتا وَل ثوا أَولادَكُمْ من 
إفلاق تحن تزرفكُم وَإِيَاهمْ ولا تَفرَبُوا الْفوَاحشَ مَا ظْهَرَ منهَا وَمَا بَطْنَ وَل تَقثلُوا التفس التي حَرَمَ الله إلا 
بالْحَقٌّ ذلكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلْكُمْ تَغقلُونَ(151).)).. وَل توا أولادَكُمْ من إملاقٍ : والإملاق: الافتقار. قال الله 
تعالی: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية فرجل أملق من المال أي فقير 
منه قد تفد ماله. يقال: أَمْلّق الرجل» فهو مُملق» وأصل الإملاق الإنفاق. يقال: أَمْلّق ما معه إملاقاًء ومَلَقه 
مَلقاً إذا أخرجه من يده ولم يحبسه» والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار 
به أشهر. وفي حديث عائشة: ويَرِيثْنُ مُمْلقها أي يغني فقيرها. والإملاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى 
يورث حاجة»ء وقد أَمْلَقَ وأَمْلَقَّه الله وقيل: المُملق الذي لا شيء له. وفي الحديث: أن امرأة سألت ابن 
عباس: أأنفق من مالي ما شئت؟ قال: نعم لقي من مالك ما شئت. قال الله تعالى: حَشْيَةً إملاق»› معناه 
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خشية الفقر والحاجة. ابن شمیل: إنه لمُملق أي مفسد. والإملاق: الإفساد؛ قال د شمر: أملق لازم ومتعد. 
يقال: أَمْلَقَ الرجلء فهو م إذا افتقر فهذا لازم» وأَمْلَقَ الدهرٌ ما بيده؛ ومنه قول آوس: لما رأيث العذمَ قَيّدَ 
نائليء واَمَلَقَ ما عندي ځ ب بل وأمْلَقنة الخطوب أي أفقرته. ویقال: : أمْلَّقَ مالي خْطْوبْ الدهر أي 
أذهبه ..(تَحْنْ نرقم )) : الرازق والرَزًّاق: في صفة الله تعالى لأنه يرز “ق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق 
الأززاق وأعطى الخلائق آرزاقها وأوصَلها إليهم» وفعال من أبنية المُبالغة. والرَّزق: معروف. والأرزاق 
نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة 
في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاق بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما 
أريد منهم من رزق وما أرید أن يُطعمون؛ يقول: بل آنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليّعبدون. وقال تعالی: إن الله 
هو الرزاق ذو الفُوّة المَتينُ. يقال: رَرَقَ الخلق رَزْقاً ورقاً فالرّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء 
والرَزْقُ الاسم؛ ويجوز أن يوضع موضع المصدر. ورزقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعَشّه. والرَزْق» على لفظ 
المصدر: مارّزقه إيّاه» والجمع أرزاق. وقوله تعالی: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقامن 
السماوات والأرض شيئا.. 

(( وَل تَفْرَبُوا الْقوَاحشَ )) : وفي الحديث: إن الله يُْغضُ الفاجش المُتَفَجَشَ فالفاجش ذو الفحش 
والكّنا من قول وفعل» والمُتَفَحَثلْ الذي يتكلَّفُ سَبً الناس ويتعمَدُه» وقد تكرر ذكر الُخش والفاحشة 
والفاحش في الحديث» وهو كل ما يَّشتد قَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما تَر الفاحشة 
بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن يَأتينَ بفاحشة مُبيّنة؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني 
فتَخْرَج لحد وقيل: الفاحشة خروجُها من بيتها بغير إذن زوجهاء وقال الشافعي: أن بذ على أخمانها 
بذرابة لسانها فتُوْذِيَهُم وتَلوك ذلك. في حديث فاطمة بنت فيس: أن النبي» صلى الله عليه وسلم لم يَجْعل لها 
سنكنى ولا نفقة وذكر أنه تقلها إلى بيت ابن أم مَكتوم لبّذاءتها وسَلاطة لسانها ولم بطل سنخناها لقوله عزٍ 
وجل: ولا تخرجوهُن من بُيوتهن ولا يَخُرْجْنَ إلا أن ياتِينَ بفاحشة مبيَة. وكل حَصلة قبيحةء فهي فاحشة 
من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا ت تقولي ذلك فإن اله لا يُحبُ الفخش ولا التفاحش؛ اراد 
بالفخش التعدي في القول والجواب لا الفخْثنَ الذي هو من قَذع الكلام ورديئه» والتفاځُشُ شن تفاع منه؛ وقد 
يكون الفُخْشُ بمعنى الزيادة والكثرة. ۰ ذلكُمْ وَصَاكُمْ به )) : أؤصى الرجل ووصاه: عهد إليه.. (( لَعَلكُمْ 
تغْقلُونَ )) : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. العَقلّ: الحجر والنهى ضدٌ الحُمْق» والجمع عُقول. وفي حديث 
عمرو بن العاص: تلك عقون کاڌها بارئها أي رادها بسُوءِءعَقَل يَغْقل عَفلاً ومَغْفُولاًء وهو مصدر؛ قال 
سيبويه: هو صفة» وکان يقول إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول البَنَةء ويَتأوًل المَغفُول فيقول: كأنه عَقَلَ 
له شيءُ آي حبس عليه عَفَله وابد وشدَد.. وعَقلء فهو عاقلٌ وعَفُولّ من قوم غُقلاء. ابن الأنباري: رَجُل 
عاقلٌ وهو الجامع لأمره ورَأيه» مأخوذ من عَقَلْتُ البَعيرَ إذا جَمَغْتَ قوائمه» وقیل: العاقل الذي يَخبس نفسه 
ويَرُذها عن هَواهاءأخذ من قولهم قد اغثقل لسائه إذا حبس ومع الكلامَ. والمَغفُول: : ما تغقله بقلبك. 
والمَغقُول ل: العَفَلء يقال: : مالّة مَعْفُولٌ أي عَفَلء وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالمَيْسور 
والمَغسور. وعاقلَّه فعقلّه يَعْفَلّهء بالضم: كان أغْقَلَ منه. والعَفَل: الَنَبّت في الأمور. والعَفَل: القَلْبُء والقَلْبُ 
العَفلء وسْمَي العَقلْ عَقلاً لأنه يقل صاحبَّه عن النَوَرُط في المَهالك أي يَخبسه» وقيل: العَقلُ هو التمييز الذي 
به يتميز الإنسان من سائر الحيوان» ويقال: لفُلان قب عَفُول» ولسانُ سَوُول» ولب عَفُول فهم؛ وعَقَلَ 
الشيءَ قله عَقلاً: فهمه.. 

) وَل تفرَبُوا مَالَ اتيم ٳلاً بالتِي هي اخسن حى يبل أده وَأوْفُوا اليل وَالْميرَانَ بالقمنط لا كلف 
تفا إلا وسنعها وَإذا فلْثم فاغدأوا وَلَؤ كان ذا قَزبَى وَبعهد الله وفوا ذلِكُم وَصَاكم به لَعَكُم 
تَذكَرُونْ(152).)).. 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
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-اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول اله ماهي قال: 

الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 

الزحف وقذف المحصنات الغافلات الموؤمنات.. 

وفي سن الثاني أبضا + 

أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي يوب عن عبيد الله بن أبي 
جعفر عن سام بن أبي ساالم الجيشاني عن أبييه عن أبي ذرقال: 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على اثنین ولا تولين على مال يتم .. 

» ولا تَقَرَدِ اکل ا بای اش :من حيث الإنفاق عند الضرورة القصوى .. وبكل 
احتراز .. وبما تمليه الضرورة القصوى .. حيث جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامةء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: 
)ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف). قالت: أنزلت في والي اليتم : أن يصيب من 
ماله إذا کان محتاجاء بقدر ماله بالمعروف.. 

) حَتَی يَبْلْع اشد )). : والأشد: مَبْلَعُ الرجل الحُذْكة والمَغرفة؛ قال الله عز وجل: حتی إذا بلغ أشده؛ 
قال الفراء: الأشد واحدها شد في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد:قد سادء وهو فتى» حتى إذا 
عت أده وعلا في لأر واجْتمَعا أبو الهيثم: واحدة الألْعُم نعْمَة وواحدة الأشُدَ شدة. قال 
والشندّة القَوّة والجلادة. والشديذ: الرجل القويء وكأنَ الهاء في النعمة والثنَدَة لم تكن في الحرف إذ كانت 
زائدةء وكأن الأصل نِعْمَ وشَدً فجمعا على أفغُل كما قالوا : رجُل وأرجُل» وقذح وأقذج» وضزمسن وأضرُس. ابن 
سیده: : وبلغ الرجل أَشدّهٌ إذا اكْتَهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. . ورأى أو حنيفة 
آنها خمسا وعشرين عاما .. ورأى علماء آخرون أن المعنى هو مبلغ الحلم .. أو الزواج .. (( وَأَؤفوا الكَيْلَ 
وَالْميرَانَ بالقنط)) : اقا : الميزاڻ» سمي به من القسنط العذل.. وقيل: أراد بالقسط القسْمَ من الرَّزق 
الذي هو نْصيبُ کل مخلوقء وخَفضه تقلیله» ورفځه تکثیره. والقسنطً: الحصةَ واللَصيبُ. يقال: أخذ كل واحد 
من الشركاء قسنطه آي حصتَه. وكلٌ مقدار فهو قسنط في الماء وغيره. وتقستطوا الشيءَ بينهم: : تقىنمُوه على 
القذل والسّواء. والقىنط بالكسر: القذل» وهو من المصادر الموصوف بها كعذل» يقال: ميزان قلط 
ومیزانان قسط ومَوازينُ قىنط. وقوله تعالی: ونضَعٌ المَوازِينَ القنط؛ أي ذوات القسنط. وقال تعالى: وزنُوا 
بالقىنطاس المستقيم. .) وَبعَهد الله أؤفوا)) : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولً؛ قال 
الزجاج: قال بعضهم: ما دري ما العهد وقال غيره: العَهْدُ كل ما غُوهد الله عليهء وكلٌ ما بين العبادِ من 
المواثيق »> فهو عَهد. وأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه. وفي حديث 
الدُعاء: : وأنا على عَهدك ووَعدك ما استَطْغث أي أنا م مُقيمُ على ما عاهَذنك عليه من الإيمان بك والإقرار 
بخدانيتك لا أزول عنه» واستثنى بقوله ما استطغث مَؤضع القَدرٍ السابق في أمره أي إن کان قد جرى 
القضاء أن انض العهد يوماً ما فإني أخلِدُ عند ذلك إلى التتصْل والاعتذارء لعدم الاستطاعة في دفع ما 
قضيته علي؛ وقيل: معناه إني مُتَمَسَك بما عهذته إليْ من أمرك ونهيك ومُبْلي العذرٍ في الوفاءِ به قذرَ الؤسلع 
والطاقةء وإن كنت لا أقدر أن أبلغ نة الواجب فيا,ٍ والعَهد: الوصية.. 
1 ((وَأن هذا صرَاطي مُسنتَقيمًا فاتًبغوۀ ولا تن تڌبغوا اسيل فتفرَق بكم عن سَبيله ذلك وَصَاگم به لَعلَكُمْ 
َتَقُونَ(153).)).. وَأنْ هذا صرَاطي : الصراط : جمع صرط : الطريق .. (( ول تتبغوا السبُل فتَفرَق بِكُمْ عن 
ستّبيله )) : السبيل: الطريق وما وَضَّح منه» يُذكر ويؤنث. وسبیل اللّه: طريق الهدى الذي دعا إليه. وفي 
التنزيل العزيز: وإن يَرَوا سَبيل الرُشند لا يَتّخذوه سَّبيلاً وإن يَرَوا سَبيل العَيْ يتّخذوه سَّبیلاًء فذگر؛ وفيه: قل 
هذه ستبيلي أُذْغو إلې الله على بصيرةٍء فأٽث. وقوله تعالی: وعلى الله قَصدُ السًبيل ومنها جائ؛ فسره ثعلب 
فقال: على الله أن يَقصد السّبيل للمسلمين» ومنها جائر أي ومن الطْرُق جائز على غير السّبيلء فينبغي أن 
يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا سَبيلاً واحداً بعينهء لأنه قد قال ومنها جائز أي ومنها سبي جائر. وفي 
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حديث سمرة: : فإذا الأرضْ عند أَسنبُله أي طزقهء وهو جمع قَلّةَ ..(( لَعَلْكُمْ تقون )) ١:‏ : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

» ثم اتتا موستى لتاب تماما على الذي أخسَنَ وَتفصيلا ِكْلٍ شَيءِ وَهُذى وَرَخمَة نلُم بلقاء 
رَبَهِمْ يُومنون(154).)).. أي أعطيناه التوراة إضافة على ما كان يحسنه موسى من قبل أن تنزل التوراة .. 
قال العلماء تماما على المحسنين من التقاة من الأنبياء والمؤمنين .. وتمام التمام القرآن الكريم .. فإنه رأس 
العلم والحكمة وتمام الفضل والنور لهداية الناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. (( لَعَلْهُمْ بلقاءِ رَبَهمْ يُوّمِنُونَ )) : آمن به إيانا : صدقه ووئق به .. الإيمان : التصديق .. ضد 
التكذيب .. 

١‏ وَهَذا كناب أنرَلْنَاه مُبَاركُ فاتبغوه وَاتَقَوا لَعلكُمْ ثرْحَمُونَ(155) ).. وَهَذا كاب أنرَلْتَاهُ مُبَارَك: 
أي القرآن الكريم ..)) وَاتقوا)) : وتوقی واتقی بمعنی. وقد توَفَيِث واتَقَيْث الشيء وتَقَينه أنقيه وأثقيه ثقى 
وتَفَيّةَ وتقاء: حَذْزْئه؛ الأخيرة عن اللحياني» والاسم التفوى. .)) لَعلْكُمْ ُرْحَمُونَ )) : رحمه رحمه : رق له 
وشفق وتعطف وغفر له .. 

» ن د ولوا لما أنزل اتاب على طابِفتيْنِ مِن قبلا وَإن كنا عَنْ دراه لَغاظطين(156).)).. 
((عَلّى طائفتَيْنِ )) : يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق؛ الطائفة: : الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه 
فقال: الطائفة دون الألف وسَيبلُغ هذا الأمرٌ إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الثه» صلى الله 
عليه وآله وسلم» وأصحابه ألفاً بسي بذلك أن لا يُغجبهم كثرةٴأهل الباطل. وفي حديث عمران بن حصَيْن 
وغلامه الآبق: لأقَطَعَنٌْ منه طائفاً؛ هكذا جاء في روايةء أي بعض أطرافه» ويروى بالباء والقاف.والطائفة: 
القطعة من الأشيء. . والمعنى الطائفتن في الآية السالفة البيان : اليهود والنصارى .. (( وان گنا عن 
درَاستَتهمْ لغافلين )) : ورس الكتاب يذرْسنه ڌزساً ووراسة ودارسته» من ذلك کأنه عانده حتی انقاد لحفظه. 
وقد قرئ بهماء وليفُولوا درست ولیقولوا دارسلت» وقيل: درست قرأت كتبَ أهل الكتاب» ودارست: 
ذاگزتهم» وقرئ : دَرَسَٿ ودَرْسَٿ آي هذه أخبار قد عَقَتٌ وامَحَث» ودَرْسّث أشذ مبالغة. . ودَرَسث الكتاب 
أذرْسه دسا أي ذللته بكثرة القراءة جتى خف حفظه علىٌ» من ذلك.. (( لغافلين )) : غَقَلَ عنه يَغْفُلْ غُفولً 
وغفلة وأغفلّه عنه غيرُه وأغفلّه: ترگه وسها عنه.. 
) او د تُولوا لَؤ انا أُنزل عَلينَا اتاب نئا هى منْهُم فقذ جَاءَكُم ية من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة فَمَنْ 
َظْلَمُ ممن كَذبَ بايَات الله وَصَدَفت عنهَا سَنجزي الَذِينَ يَصدِفونَ عن آياتتا سُوءَ العَذاب با انوا 
يَصدفون(157) ...). فقذ جَاءَكُمْ بيه : والبيان: ما بُيَنَ به الشيءٌ من الدلالة وغیرها. وبان الشيءُ بيانا: 
اتضح» فهو بَيْنُْء والجمع ناء مثل هَيّن وأهيناء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو مُبِينُ؛ قال الشاعر: 
لو دب ڏرّ فوق ضاجي جلڍهاء لأبانَ من آثارهنُ خدوز قال ابن برې عند قول الجوهري والجمع أبيناء مثل 
هين وأهيناءء قال: صوابه مثل هَن وأهوناء لأنه من الهوان. وأبَننُه أي أَوْضَخئه. واستبان ن الشيءُ: ظهر. 
واستَبننّه أنا: عرَفته. وتَبَيَنَ الشيءُ: : هر وتبيّنتة أناء تتعدى هذه ااي 
وقالوا : بانَ الشيءُ واسنْتّبانَ وتَبيّن وأبان وبَیّنَ بمعنی واحد؛ ومنه قوله تعالی: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء 
وتشديدهاء بمعنى مُتبيّتات» ومن قرأ مُبَيّات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيّتّها. ) وَصَدَفَ عنها)) : 
الصضذوف: المَيْل عن الشيء. وأصدفني عنه كذا وكذا آي أمالني. ابن سيده: صَدَفَ عنه يدف صذفاً 
وصذوفاً: عَدل. وأصدَفه عنه: عَدل به» وصَدَّفَ عني أي أَعَرَض. وقوله عز وجل: سَنَجْزي الذين يَصْدِفون 
عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصدِفُونَء أي يُغرضون. بو عبيد: : صَدَفَ ونكَبَ إذا عَدل؛ وقيل في قول 
الأعشى: ولقد ساءها البياض فلَطث بججاب» من بَيْنناء مَصذُوف أي بمعنى مَسثُور. ويقال: امرأة صَذُوف 
للتي تَغْرض وجهها عليك ثم تصدف. ابن سيده: والصذوف من النساء التي تَصْدِفُ عن زوجها؛ عن 
اللحياني» وقيل:التي لا تشتهي القبلء وقيل: الصَدُوف البخراء.. 
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.. هل ينظزون إو أن تاه اذيك أ اني ربك أ يَأ غص آيات ربك ؤم أي بغض يات 

ربك 9 بقع تمتا إيعانها لم تكن فنك من قبل أؤ كستبت في ! يمَانها خَيْرَّا فل انتظرُوا إتًا مُنتَظرُونَ(158)إِنٌَ 
الذينَ رفوا دِيتَهُم وَگائوا شيعا منت مِنَهُم في شيءِ إِنَمَا آمْرْهم إلى الله فُم بهم بَا گائوا يَفعلون(159) 
مَن جَاءَ بالحَسَنَة فَلَّهُ عَثذرُ الها وَمَنْ جَاءَ بالسَيَتَة فلا يُجْرَى إلا مثلَهَا وَهُم لا يُظْلَمُونَ(160) قل إتنِي 
هَداني رَبّي إلى صرَاط منتقيم ديا قيا مله إبْرَاهيم حَنيفا وَمَا كان من المُشركين(161) فل إِنٌ صَلاتي 
وسكي وَمَخَيَاې وَمَمَاتي لله رَبَ ب الْعَالمينَ(9)162 ريك لَه وَبذلك أمزث وأا أَوَلُ المسنلمين(163) قل أغَيْرَ 
الله غي رَبَا وهو رب كل شيْءِ وَل تسب كَل تقس إلا عَلَيْها وَل تر وَازِرَةٌ وز أُخرَى تم إلى رَبَم مَزجعكُم 
نكم بمَا ُنثمْ فيه تختلفون(164) وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلأَئِفَ الأزض وَرَفعَ بَعْضَكُمْ فوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
ليَبَلْوَكُمْ في ما آتَاكُمْ إِنٌ رَبك ستَريع العقاب وَإِنَه لَعْفُورٌ رحيم(165)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأنعام ) 
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ماذا ينتظر الكافرون للإيمان ؟.. ما جزاء الحسنة ؟ .. ما ملة إبراهيم ؟.. ما النسك ؟.. ماالوازرة 
؟.. من خلائف الأرض ؟؟ ... عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


((. .. هَل يَنظرُونَ لا أن ايهم الْمََِكَة اؤ ياي رَبك او ييي بَغضْ آيات رَبك يَوْمَ ييي بَعْضُ آيَات 
رَبك لا يَنقغ فسا إيمَائهَا لم تكن آمَنَث من قَبْل أو كََبَّث في إيمانها خَبْرًا فل انتظزوا إا 
مُنتظرُون(158).)).. (( ... هَل يَنظْرُون إلا أن تَاتَيَهُمْ المَلاَبكَةَ )): والنظَر: الانتظار. ويقال: تظزث فلاناً 
وانتَظْزثه بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالی: : الْظُرّونا 
تفتبمن من نُورکم» قرئ: : اونا وأنظرُونا بقطع الألف» فمن قرأ انظْرُوناء بضم الألف» فمعناه انتظرُوناء 
ومن قرأ أنظرُونا فمعناه أخْرُوناء؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظرونا انتظرُونا أيضاً؛ ومنه قول عمرو بن 
كلثوم: أبا هند فلا تغجَلْ عليناء وأنظزنا نُخَبّرك اليَقينا .. وقال الفرَّاء: تقول العرب أنظزني أي انتظزني قلي 
ويقول المتكلم لمن يُغْجلّه: آنظزني الع ريقي آي مهلي JF‏ أو كىسَبَّث في إيمَانِها خَيْرَا)) : : الگسنب: 
طلَبْ الرَزق» وأصله الجمع. كَسَبَ يَخْسِبٌ كبا وتَكَّسْبَ واكتَّسَب. قال سیبویه: كسب أصابَ» واكُتَّسَب: 
تصرف واجْتَهد. قال ابن جني: قولٌه تعالی: لها ما كَسسَبّٹ» وعليها ما اكََسَبَث؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَث» 
وعن السيئة باكْتَسَبَّث» لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكَتَسَبَ» لما فيه من الزيادة وذلك أن كب الحسنةء 
بالإضافة إلى اتساب السيئةء م يسير ومُنتَصَعَزء وذلك لقوله» عَز اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشَرُ 
أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرّى إلا مثها؛ أفلا ترى أن الحسنة تَصْغر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف ضعف 
الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تُختقز إلى الجَزاءِ عنهاء فغلم بذلك فُوُ فغلِ 
السيئة على فغلٍ الحسنةء فإذا كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتراميَةء عُظّمَ قَذرُها 
وفُخّمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: لها ما كَسَبَّث وعليها ما اكْتَسَبَّث» فزي في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ 
فغل الحسنةء لما ذگزنا. .) إن الّذِينَ فرَقوا دِيتَهُمْ وَگائوا شيَعًا منت مهم في شَيْءٍ إنَمَا أَمْرْهُم إلى الله شم 
ينهم ما گانوا يفْعلُون(159).)) .. إن الذِينَ رفوا دِينَهُمْ : القرْقٌ: خلاف الجمعء > فَرَّقه يَفْرفُه فَرقاً وفَرّقهء 
وقيل: فَرَق للصلاح فزقاًء وفرّق للإفساد تفريقاًء وانْفرق الشيء وتفْرّق وافترق. .(( وَگاثوا شِيَعًا)) : 
والشيعة: القوم الذين يَجْتّمعون على الأمر. وكلٌ قوم اجَمَعوا على أمْر» فهم شيعة. وكلٌ قوم مهم واحد 
يََبَُ بعضهم رأي بعض» فهم شَيَعٌ. قال الأزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم 
متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرًّقوا ديهم وكانوا شيَعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به 
اليهود والنصارى لأن النصارى بعضَهُم بكفراً بعضاًء وكذلك اليهود والنصارى تفر اليهود واليهوذ تكفرهم 
وکانوا أمروا بشيء واحد.. 

» ٳِنَ الذينَ فوا ديهم واوا شيَعَا منت منهُم في شَيْءِ إِنمَا أَمْرْهُم إلى الله ثم يبَنُهُمْ بَا كائوا 
يَفْعلُون(159).)).. ثم ُبَنَهُمْ با انوا يَفْعلُونَ : انبا : الخبر .. نبا : انتقل من مكان لآخر .. قال أبو 
منصور: سى الحْجَج أننباء وهي جمع اللبَ لأَنّ الحجَج أا هن فد عز وجل. الجوهري: : والتبيءُ: 
المُخْبر عن الله عز وجل» مَكَيهَء لآنه انبا عنه» وهو فعيلٌ بمعنى فاعلِ. قال ابن بري : صوابه أن يقول فعيل 
بمعنی مُفعل مثل تَذير بمعني مُنُذر وأليم بمعنى مُولم. وفي النهاية: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من البإ 
الخَبّرء لأنه أنْبَاً عن الته أي أَخْبَرَ. قال: ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يقال تَبَأً وتَبًّاً وأننبًاً. . قال الفرَاءُ: 
النبيْ: هو من أننبَاً عن التهء فرك هَمزه. قال: وإن أخذ من التبْوة والتباوةء وهي الارتفاع عن الأرض» أي 
إنه أثنرَّف على سائر الكَلّق» فأصله غير الهمز. وقال الزجاج: القرَاءة المجمع عليهاء في النبيين 
والأننبياءء طرح الهمزء وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا. واشتقاقه من تَبَاً وأنْبَاً 
أي أخبر. قال: والأجود ترك الهمز.. 
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(( مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة فة عَثلز أَمَثالهَاوَمَن جَاءَ بالسَيََة فلا يُجْرى إلا مها وَهُم ل 
يُظْلَمُونَ(160).)).. مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة قَلَه عَثْر أَمْنًالها : وقوله تعالى: إن الحَسَنات يُذْهبْنَ السيَئات؛ 
الصلواث الخمس تكقر ما بينها. والستنة. : ضدٌ السيّئة . وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحَسَنة فله عَشَرُ 
أمثالها؛ والجمع حَسَّنات ولا يُكسّر. والقحاسن في الأعمال: ضذٴُالمَساوي. وقوله تعالى: إنانراك من 
الممأحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنصر الضعيف ويُعين المظلوم ويَعُود المريض» فذلك 
إخسانه . وقوله تعالیى: ويَذْرَوُون بالحَسَنة السيَئة؛ أي يدفعون بالكلام الحَسَن ما ورد عليهم من سَيْءِ 
غیرهم. وقال أبو إسحق في قوله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتابَ تماما على الذي أخْسَنَ؛ قال: يكون تماما 
على الممُخسن› > المعنى تماما من الله على المُخسنين» ويكون تماما على الذي اخسن على الذي أخسنه موسى 
من طاعة الله واتباع مره وقال: يُجعل الذي في معنى ما يريد تماماً على ما أَحْسَنَ موسى. وقوله تعالی: 
ولا تَقرَبوا مال اليتيم إلا بالتي هي اخسن؛ قيل: هو ان يأخذ من ماله ما سر عَوْرَته وسدَجَوعَته. وقوله عز 
وجل: ومن يللم وجهه إلى الله وهو مُخسن؛ فسره تعلب فقال: هو الذي يَتّبع الرسول. . قال العلماء : عشر 
أمثالها في النفقة العادية .. وسبعمائة للنفقة في سبل الله ..((وَمَنْ جَاءَ بالسَيََةَ)) : السيئة : الشرك .. 
الغلظة .. التجاوز لحدود الله .. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: WY NT TRT‏ 
بغضهم. )) .. 

(( فل إنّبي هَذاني رَبَي إلى صراط مسنتقيم ينا قيا مله راهيم حنيفا وَمَا كان من 
الْمُشْركينَ(161).)).. دینا قيمَا : والقوامُ: العذل؛ قال تعالى: وكان بين ذلك قواماً؛ وقوله تعالی: إن هذا 
القرآن يَهْدِي للتي هي أَفُومُ؛ قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أَفَوَمُ الحالات وهي تؤحيذ اللهء وشهادةٌ أن لا 
إله إلا الله » والإيمان برْسُله › والعمل بطاعته. وقَومَه هو.. ویقال: هذا قوامُ الأمر وملاڭه الذي يَقوم به.. 
وفي الحديث: إن حكيم بن جزام قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أن لا أخْرً إلا قائماً؛ قال 
له النبي > صلى الله عليه وسلم : أمَّا من قبّلنا فلا تخر إلا قائماً أي لسنا ندعوك ولا نبايعك إلا قائماً أي على 
الحق؛ قال أبو عبيد: معناه بايعت أن لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام والتمسك په. وکل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه. وقال تعالى: ليْسُوا ستواء من أهل الكتاب أمَة قائمة؛ إنما هو من المُواظبة علي 
الدين والقيام به؛ الفراء: القائم المتمسك بدينه» ثم ذكر هذا الحديث. وقال الفراء: أَمَة قائمة أي متمسكة 
بدينها. وقوله عز وجل: لا يُوَذّه إليك إلا ما ذمت عليه قائماً؛ أي مُواظباً مُلازماًء ومنه قيل في الكلام 
للخليفة: : هو القائِمُ بالأمر» وكذلك فلان قائ بكذا إذا کان حافظاً له متمسكاً به. . والملة القَيّمة: : المُعتدلة. 
والأمَة القَيَّمة كذلك. وفي التنزيل العزيز: ديناً قيّمامِلَّةَ إبراهيم. وقال اللحياني وقد رئ ديناقَيَماً أي 
مستقيماً . قال أبو إسحق: القَيّمُ هو المتقيم. .) مِلة إبْرَاهيم حَنيقا)) : والملّة: الشريعة والدين. وفي 
الحديث: لا يتوارت أهلْ ملتين؛ الملّة: : الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهوديةء وقيل: هي مُغظم الدينء› 
وجملة ما يجيء به الرسل. وتملٌل وامتلً: دخل في الملة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع تتبع ملْتهم؛ قال بو 
إسحق: ; الملة في اللغة نهم وطريقهم ومن هذا أخذ الله أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يودر في مكانها 
كما يؤثر في الطريق» قال: وكلام العرب إذا اتقق لفظه فأكثره مُشنة مُشتق بعضه من بعض. قال أبو منصور: 
ومما يويد قولّه قولهم مُمَلٌ أي مسلوك معلوم. . ((حنيفا)): وحَنَفَ عن الشيء وتَحَنَفَ: مال. والحَنيف: 
المُلْلِمُ الذي يََحَنَفُ عن الأذيان أي يَمِيل إلى الحق» وقيل: هو الذي يَسْتَفبل قبلة البيت الحرام على ملَة 
إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو المُخلصء وقيل: هو من اسلم في آمر الته فلم يلو فې 
شيء» وقيل: كل من أسلم لأمر اله تعالى ولم يَلْتوء فهو حنيف. بو زيد: الحنيف المستقيم: وأنشد: تَعَلْمْ أن 
سَيَهِدِيكُمْ إليْنا طريقء لا يُجُورُ بكُمْء حَنِيفُ وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل بل مِلّة إبراهيم حَنِيفاًء قال: 
من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَة الأؤثان في الجاهلية يقولون: نحن حُتَفاء 
على دين إبراهيم» فلما جاء الإسلام سَمَوُا المسلم حنيفاًء وقال الأخفش: الحنيف المسلم» وكان في الجاهلية 
يقال من اخْتَدَنَ وحج البيت حَنيف لأن العرب لم تتمستك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان 
وحَجٌ البيت» فكل من اختتن وحج قيل له حنيف» فلما جاء الإسلام تمادت الحَذِيفيّةء فالحَنِيفُ المسلم.. 
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(( فك إن صَلاتي وسكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالمين(162)ل ريك لَه وَبذلك أُمزث وَأتا أَوَلْ 
المُسلمينَ(163).)) .. النسلك والنسك؛ العبادة والطاعة وكل ما ن تقرب به إلى الله تعالىء وقيل لثعلب: هل 
يسمى الصوم نُسّكا؟ فقال: کل حق لله عر وجل یسمی ثُسْکاً .. نسك لله تعالى ينك تلكا ونسنكاً ونك 
الضم عن اللحيانيء وتنسك. ورجل ناسك: : عابد. وقد نسك وتنسك أي تعبد. وتَسّك» بالضم» تساكة أي صار 
ناسكاًء والجمع نساك. والُسنك والنسيكة: الذبيحةء وقيل: النسنك الدم» والنسيكة: الذبيحةء تقول: من فعل کذا 
وکذا فعليه نسك أي دم يُهُريفه بمكةء شرفها الله تعالى» واسم تلك الذبيحة السِيگة. والجمع نسك ونسائك 

.. والنسنك: ما مرت به الشريعةء والوَرَع: ما تهت عنه.. 

DD‏ قل غير ال ۾ بغي ربا وهو رب ۽ گل شيٰءٍ ولا تسب ل تفس إلا عَليْها ول تَزرُ ر َازرَة وزز ُخْرَی 
9 ھی رټ کل شيء اچ مالځه» وله الربوييًة علي جميع الخَلقء لاشريك لهء وهو رب الأزباب» ومالك 
الملوك والأفلاك.. (( ولا زر وَازرة وزْرَّ أخرى)) : الججوهري: الوَرَر الإنم والتففل 
والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَزْرٌ إذا حمل ما 
بقل ظهرَّه من الأشياء المُنْقَلَة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: : حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا زر وازرَةٌ وِزرَ 
أخرى؛ أي لا يوؤخذ أحد بذنب غیره ولا تحمل نفس آثمة وزر تفس أخرىء» ولكن كل مَجْزي بعلمه. والآثام 
تسمى أؤزاراً لأنها أحمال ثُثْقَلهء واحدها وزز وقال الأخفش : تائم آثْمَة بإثم أخرى . وفي الحديث: قد 
وضعت الحرب أوزارها أي انقى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. .) ثُمٌ إلى رَبَكُمْ مَرْجعكم)) :رجع 
يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورُجَعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرٌجعى» أي 
الرجوع والمَرجعء مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مزجكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حکاه سيبويه .. 

)) َه الذي جَعلَكُمْ حلاف الأزض وَرَفْعَ بَفضكم فق بَغضٍ دَرَجَاتِ لِيبلُوَكمْ في ما آتاكُم إن رَبَكَ 
تريغ الْعقاب وَإِنّه لعفو رجيخ(165)./.)). . وَهُو الذي جَعَلَكُمْ لبف الأزضِ : وخْلَفنّه أيضاً إذا جئت بعده. 
ويقال: خَلْفْث فلاناً أخَلّفُه تخليفاً واستځلفئه انا جَعَلنُه خَليفتي. واستَخلفه: جعله خليفة . والخليفة: الذي 
يُسنتخْلف ممن قبلهء والجمع خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائمء وهو الخَليف والجمع خُلفاءء 
وأما سيبويه فقال خَليفة وخُلّفاء» كسّروه تكسير فعيلٍ لأنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده. وقال 
غیره: : فعيلة بالهاء لا تجمع على فعَلاءء قال ابن سيده: وأما خَلائف فعلى لفظ خَلِيفة ولم يعرف خليفاًء وقد 
حکاه بو حاتم؛ وأنشد لأؤس بن حجر إن مِنَ الحيْ موجوداً خَليفنةء وما خَلِيفُ أبي وَهْب بمَوْجُودِ .. وقال 
الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض» قال: جعل أمة محمد خَلائف كل الأمم» قال: وقيل 
خَلائف في الأرض يَف بعضكم بعضاً.. 


RNN 


ما ین اف ا و کل ڏي د ا ا و و اتوق و 


ورحمة الله وبركاته . 
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119 الحلقة عدد ء‎ K 


(7 ) سورة الأعراف ي 
( آیاتها : 206 ) 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن سس 

(( المص(1) كتابّ أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَذرك حرج منۀ لثنذِرَ به وَذِكْرَى للْمُوْمنينَ(2) اتبغُو 
ازل إِلَيكُم من رَبك ولا غو شیغوا ین فونه ازام کید ما ارون( وکن بن قرتة هناها فجاءھ بان تتا 
اؤ هُْ قَائِلونَ(4) فَمَا گان ذَغوَاهُم إذ جَاءَهُم بَأسْتَا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين(5) لمان الُذِينَ أزسل إِلَيْهمْ 
وَلََسالَنَ الْمُرْسَلينَ(6) فلَنَقصَنِ علَيْهمْ بعلم وَمَا نّا غائبینَ(7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقٌ فُمَنْ َنَت مَوَازينه 
ولىك هُم المُفلِخُونَ(8) وَمَنْ خَفث مَوَازينُة فأولئك الذينَ حُسروا انفسهم بما كانوا بايّاتتا يَظْلمُونَ(9) ولذ 
مگتاکم في الأزض وَجَعلنًا لَكُمْ فيها مَعَابِشنَ قليلاً مَا تَشَكُرُونَ(10) وَلَقَذ خلقناکم تم صَوَرناكُم ثم نَا للْمَلاَنكة 
اسجدوا لادم فْسسَجَدُوا إلا إليمنَ لَمْ يكن مِنْ السّاجدين(11) قال مَا مَنَعَكَ ألا تنجد ِد منك قال أا خَذْر منه 
خفتني من تار وَخَلَفتَه من طين(12) قال فاهبط مها فما يون لك أن تَكَبُرَ فيها فاخُرْج م إنك من 
الصاغرين(13) قال أنظرني إلى يوم e‏ قال إبَكَ من المُنظرين(15) قال فبمَا أعَوَيت تي لأقغدَن لهم 
صرَاطك المسنتقيم(16) ثم لاَتيَنَهُمْ من بَيْن أَيّدِيهمْ وَمِنُْ خیم وَعَنْ أيْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائِِهم ولا تجد أَُثَرَهُمْ 
شَاكرينَ(17) قال اخْرْجْ منها مَذءُومًَا مَذخُورًا لَمَنْ بعك مِنْهُم لَأَمْلَأَنُ جَهَنْمَ مذْكُمْ أَجمَعينَ(18) ...)) . 

صق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما معنى الأعراف ؟.. وما فضل سورة (( الأعراف )) ؟.. وما الحرج ؟.. وما البيات ؟.. وما حقيقة 
السجود لآدم ؟.. وما الإنظار ؟ .. وما المعايش ؟.. وما العهد الذي أخذه إبليس لعنه الله على نفسه ؟.. وما 
المنتهى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 

جاء کی المستدرك 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني» حدثنا الهيثم بن خالد» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أنبأ يونس بن أبي إسحاق»› عن الشعبي» عن صلة بن زفر» عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال: 
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أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنةء فإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك قال: (قوموا 
ادخلوا الجنةء فإني قد غفرت لكم) .. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .. 
(( (( المص(1) كتابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يكن في صَذرك حرج منه لثنذْرَ به وَذِْرّى للفرينية(م ((.. 
فلا يَكُنْ في صذرك حرج منۀ : الحرْج والحَرَج: الإنْمٌ. والحارج: الآذ ثم؛ قال ابن سیده: أراه على النسب» لآنه 
لا فعل له. والحَرَجٌ والحَرجً والمُتَحَرَجً:الكافٌ عن الإثم. وقولهم: ْ مُتَحَرَج» کقولهم: رجل مانم ومُتَحَوَب 
ومُتَحَذْثء بلقي الحَرَجٌ والجِنْتٌ والحُوبَ والإثم عن نفسه. ورجل مُتَلَوَّمٌ إذا تربص بالأمر يريد القاء الملامة 
عن نفسه. .۰ لثنذْرَ به وَذِكْرَى )) : أنذره : حذره مغبة العاقبة .. والتحذير: التخويف .. )) وَذْكُرَّی 
للْمُوْمنين )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» ابوا مَا انز إَِْكُمْ من رَبَكُمْ وَل د بوا مِنْ دونه أَؤلِيَاءَ قبي ما تَذكَرُون().)).. اتبغوا مَا 
زل لم من ريخم : أي القرآن الكريم وما جاء في السنة الشريفة .. (( من ذونه أوليَاء)): الولي جمع 
أولياء : .. النصير .. أي لا تتبعوا من يأمركم بالكفر والشرك والمعاصي والخروج عن نهج الله 
القويم 0 ETRY‏ : الذگرُ: الجفظ للشيء تَذكرُه. والذذْرُ أيضاً: الشيء يجري على اللسان.. 
والذْْرُ والذڭرىء بالكسر: نقيض النسيان..(( وَكمْ من قَزيَة أهلَكَتَاهَا فجَاءَهَا باسنا ياتا أو هُمْ قائأون(4) 
((. . وَكَمْ من قَريَّة أَهَلَْتَاهَا : : هلك : فني .. مات .. ولايستعمل إلا في ميتة سوء ..) فجَاءَها باسنا )) : 
الليث: : والباساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والجاسن؛ : العذاب فاا الشدة في الحرب. وفي حديث 
علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد إلباس اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ يريد الخوف ولا 
یکون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسن والبئسْ»› على مثال فعل» العذاب الشديد. ابن سيده: الاش الحرب 
ثم كثر حتى قيل لا بَأسنَ عليك» ولا بأ أي لا خوف. .» باسنا بنا )) : الصحاح: بات يَّبيث ويّباث بَيْنوتة. 
ابن سیده: بات يفعل كذا وكذا يّبيث ويَباث بَيتاً وبَياتاً ومَبيتاً وبَيْنوتة أي ظَلٌ يفعله ليد وليس من الوم كما 
يقال: ظلّ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. وقال الزجاج: كل من أدركه الليلٌ فقد بات» نام أو لم يَنَم. وفي التنزيل 
العزيز: والذين يَبيثون لربهم سْجّداً وقياماً؛ والاسم من كل ذلك البيتة. التهذيب» الفراءُ: : بات الرجل إذا سّهر 
الليل كله في طاعة الله أو معصيته. وقال الليث: البَينّوتة دولك في الليل. . وبَيّتَ القَوْمَ والعَذوً: أوقع بهم 
لیلاً؛ والاسمُ البياث . وأتاهم الأمر بياتاً آي آتاهم في جوف الليل. ويقال: بيت فلا بني فلانِ إذا أتاهم بيات 
فكَبَسَهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سبل عن أهل الدار يُبيّنُونَ أي يُصابُون ليا وتبْييْث العَدُوّ: هو أن 
يُقصَدَ في الليل من غير آن يَغلمء » فَيْوْحَدَ بِْتَةء وهو البّياث؛ ومنه الحديث: : إذا بُيَتَّمْ فقولوا: هم لا يُنْصَرُون.. 
» اؤ هُمْ قانون)) : من الفائلة وهي القيلولة بعد اتتصاف | لنهار حيث تشتد الحرارة .. ويركن الناس إلى 
الراحة بعد الغداء .. 

» فما كان دَغوَاهُم إذ جَاءَهُم بَأْستا إلا أن الوا إَِا كنا ظالمين(5).)). . فما گان دَغْوَاهُم: والدذعوى 
هنا معناها العاء . وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم› > أنه قال: الدعاءُ هو العبادةء ثم قرأ : وقال ربكم 
اذعوني سنجل كم إن الذين ينتڱبرون عن عبادتي؛ والدُعاءُ: الرَغْبَةَ إلى الله عز وجل دعاه ذعاءٌ 
ودَغوّی ؛ حكاه سيبويه في المصادر التي آخرها ألف التأنيث. .) إِنّا كنا ظالمين )) : الظْلْمُ: وضع الشيء 
في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشَبَةَ باه فما ظَلَّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم : أي ما وضع 
الثَبَه في غير مَوْضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْل: أزموا الطْريق فلم 
يَظْلِمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: أخَذ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمَستَلمَة: أن أبا بكر 
وعُمَرَ تگما الأمْر فما ظَلَّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤْرُ ومُجاوَرة الحذِء ومنه حديث الؤضوء: فمن 
زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظلَّمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السنَّة والتَأذبَ بأدب الشّرْع» وظْلمَ نفسه بما تَقصَها من 
الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَْبسُوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَء 
وتأۆلوا فيه قول الله عز وجل: إن الثزك َظْلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد, والعرب تفُول: الْرَمْ هذا 
الصَْوَبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه.. 
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(( فلنمنانٌ لين أزسل إلَْهم ونان المزملين().)).. فلنمناَن الذِينَ أزسل لَه : سوال علم 
وإحاطة وقدرة .. وقوله عز وجل: وَقفُوهم إنهم مسؤولون؛ قال الزجاج: سُوَالُهم سوال توبيخ وتقرير 
لإيجاب الحجة عليهم لأن الله جل ثناؤه عالم بأعمالهم. وقوله: فيومئذ لا يُسنأل عن ذنبه إنس ولا جانْ؛ أي لا 
يُسذأل ليْغلم ذلك منه لأن الله قد علم أعمالهم. . ((ولتسالن المُرْسّلين)) : سؤال توكيد وبيان وإقامة حجة .. 
وأسنألته سُولته ومَسنألته أي قضَّيت حاجته؛ والسُولة: کول عن این جت رال الول اتيز عد 
العرب.. وسألته عن الشيء: استخبرته.. وفي كل دليل على أن الله يعلم كل شيء .. ظاهرا وباطن سرا 
وجهرا . من باب علم الشيء علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. 

» تفص عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا غائبينَ(7))). . قَتَقَّصَنٌ عَلَيْهمْ : ۽ الليث: : القصُ فعل القاصَ إذا قصّ 
القصْص» والقصة معروفة. ویقال: في رأسه قصة يعني الجملة من الكلامء ونحؤه قوله تعالى: نحن تفص 
عليك أحسنَ القصص؛ أي بَيّن لك أحسن البيان. والقاصض: الذي ياتى بالقصَة من فصَها. ويقال: قَصَصت 
الشيء إذا تتبْغت تتښفت آثره شیئاً بعد شيء؛ ومنه قوله تعالی: وقالت لأخته فصيه؛ أي اتبعي أثَرَه. . والقصة: 
الخبر وهو القَصَص. وقصْ علي خبّره يقصه قَصاً وقصصاً: وْرَده. والقَصَصْ: الخبرٌ القصوص, بالفتح» 
وضع موضع المصدر حتى صار أغْلَبَ عليه. والقصضضص› بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب. ۰ فَلَنَقّصْن 
عَلَيْهِمْ بعلم )) : علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله 
عز وجل: وهو الخَلاقٌ العَليمُء > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما 
يکون قبل گؤنه» وبمَا يڪون وما ين بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا 
يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان. ۰ وَمَا كنا غائبینَ )) : العَيْبُ : الشنكّء وجمعه غيابٌ وغْيُوبٌ؛ قال: ۽ أت 
تبي تَعلَمُ الغياباء * لا قائلاً إفكاً ولا مُزتابا والغَيْبُ: کل ما غاب عقر أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون 
بالعَيْب؛ أي يوؤمنون بما غابَ عنهم»› مما أخبرهم به النبيّء صلى الله عليه وسلم» من أمرِ البَعْثِ والجنة 
والنار. وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو عَيْبٌُ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالته. قال: والعَيْبُ أيضاً ما 
غاب عن العُيونِء وإن كان مُحَصَلاً في القلوب.. 

(( وَالْوَزْنُ يَوْمَنذِ الْحَق فْمَنْ تفلت مَوَازيذة انك هُمْ الْمُفلحُونَ(8) .).. ويقال للآلة التي يُوزَنُ بها 
الأشياء ميزان أيضاً؛ قال الجوهري: أصله مؤزان انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وجمعه مَوّازين› 
وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه مَوازينُ. قال الله تعالى: ونضَغ المَوازين القنط؛ يريد 
تَضَعُ الميزانَ القسنط. وفي التنزيل العزيز: والوَزْنٌ يومنِذٍ الق فمَن لث مَوّازيثه فأولئك هم المفلحون. 
وقوله تعالی: فأمَا من تفلت مَوَّازيثه وأما مَنْ خَفَث مَوَازِينُه؛ قال ثعلب: إنما آراة مَنْ ثل وَزنه أو حف 
وَزنُه» فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر. قال الزجاج: اختلف الناس في ذكر الميزان في 
القيامةء فجاء في التفسير: أنه ميزان له كفتانِ» وأن الميزانَ أنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالغذل وثُورَنَ به 
الأعمالء وروى جُوَيّْبر عن الضحّاك: أن الميزان العَذلُء قال: وذهب إلى قوله هذا وَزْنْ هذاء وإن لم يكن ما 
يون وتأويله أنه قد قام في النفس مساوياً لغيره كما يقوم الوَزْنْ في مَرْآة العين» وقال بعضهم: الميزان 
الكتاب الذي فيه أعمال الكلق؛ قال ابن سیده: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائ إلا أن الأولى أن يتَبَعَ 
ما جاء بالأسانيد الصحاح» فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كفتانِ من حيث يَنْقَل اهل الثقَةء فينبغي أن يبل 
ذلك . وقوله تعالی: فلا تُقيمُ لهم يوم القيامة وَزْناً. قال أبو العباس: قال ابن الأعرابي العرب تقول ما لفلان 
عندي وَزنْ آي قڏڙ لخسته. وقال غیره: معناه فة مَوَّازينهم من الحَسنات. .) فأؤلنك هُم الْمُفِحُون)) : 
الفقلح والقلاج: الفوز والنجاةوالبقاءفي النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الذخداح: شرك الله بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عر 
من قائل: قد فلح المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبَدِ . وفلاح الدهر: بقاوهء يقال: لا أفعل ذلك فلاج,ٍ الدهر.. 

ِ‫ وَمَنْ خَفُث مَوَازِيذة ونك الَذِينَ خسوا أنقمهم با كانوا باياتا يظلون(9).)). . خسرَ خَسراً 
وخَْسَراً وخلراناً وخَسنَارَةَ وخُستاراًء فهو خاسر وسر كله: ضَلٌ. والخَسَار والخَسارة والخَيْسَرَى: الضلال 
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والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُسر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: حَسرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسلران المبين. وقي 
الحديث: : ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله منزل في الجنة وأهل وأزواج» فمن أسلم سعد وصار إلى منزله. 
ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى من أسلم وسعد» وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: يرثون منازل 
الكفار» وهو قوله: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ يقول: أهلكوهما؛ الفراء: يقول غبنوهما. ابن 
الأعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما. وسر التاجر: وضع في تجارته أو غَبنَء والأوؤل هو 
الأصل. وأَخْسَرَ الرجل إاذ وافق خُسراً في تجارته.. 

(( وَلقذ مكناكم في الأزضِ وَجَعَلْنًا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ قلِيلاً مَا تَشنَكُرُونَ(10) .)).. وَلَقَد مَكَنَاكُمْ في 
الأَرْضٍ : والمَكانة: التَودَةٌ» وقد تَمَكَنَ. ومَرّ على مَكينته أي على تؤدته. أبو زيد: يقال امش على مَكينتك 
ومَكانتك وهينَتڭ. قال قطرب: يقال فلان يعمل على مَکينته أي على اتئاده. وفي التنزيل العزيز: اعمَلوا على 
مَکاتتكم؛ أي على حيالكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكاتة 
ومَوْقعة ومَحلّة. أبو زید: : فلان مَكين عند فلان بَيْنْ المَكاتةء يعني المنزلة. الجوهري: المَكتَة» بكسر الكاف»› 
واحدة المَكن والمَكنات. وقوله» صلی الله عليه وسلم: قروا الطير على مكناتها ومَگناتهاء بالضم قيل: يعني 
بيضها على أنه مستعار لها من الضبةء لأن المَكنَ ليس للطير» وقيل: عَنى مَوَّاضع الطير. والمكنات في 
الأصل: بيض الضباب. قال أبو عبيد: : سألت عد من الأعراب عن مكناتها فقالوا: لا نعرف للطير 
مَكناتِ»وإنما هي وكنات»»إنما المَكنات بيض الضباب؛ قال ابو عبید: وجائز في كلام العرب أن يستعار مَكْنُ 
الضّباب فيجعل للطير تشبيهاً بذلك. كما قالوا مَشافر الحَبّش» وإنما الَشافر للإبل؛ وكقول زهير يصف 
الأسد: : لى أَسَدٍ شاكي السبّلاح مُقذفبٍ» له لبذ أظفازه لم تُقَلّم وإنما له المَخالبُ؛ قال: وقيل في تفسير قوله 

أقرُوا الطير على مكناتهاء يريد على أمكنتهاء ومعناه الطير التي يزجر بهاء يقول: لا تزْجُرُوا الطير ولا 
تلتفتوا إليهاءأقرُوها على مواضعها التي جعلها الله لها أي لا تضر ولا تنفعء ولا تغذوا ذلك إلى غيره؛ وقال 
شمر: الصحيح في قوله علي مَكناتِها أنها جمع المَكنة. والمَكنة التمكن. .) وَجَعَلْتَا لَكُمْ فيها مَعَايشن)) : 

والمَعاشُ والمَعيشْنُ والمَعيشة: ما يُعاشُ به» وجمع المَعيشة مَعايشُ کی ای وای کے کر کا 
وقد قرىئ بهما قوله تعالى: وجَعلنا لكم فيها مَعايشَ؛ وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش إلا ما روي 
عن نافع فإنه همزهاء وجميع النحويين البصريين يزغمون أن همها خطأء وذكروا أن الهمزة إنما تكون 
في هذه الباء إذا كانت زائدة مثل صجيفة وصحائف» فأما مَعايش ل فمن العَيْش الياءُ أصْليّة. قال الجوهري: 
جم المَعيشة مَعايشْ بلا همز إذا جمعتها على الأصل» وأصلها مغيشةء وتقديرها مُفعلةء والياء أصلها 
رة ف ان فى الجن هرا وك ا ونوتفا وا كا ي ازع ر و 
مَفعلة بقعيلة كما همزت الصائب لأن الياء ساكنة؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية: ويحتمل أن يكون 
مَعايش ما يَعيشون به» ويحتمل أن يكون الؤصلة إلى ما يعيشون به» وأسند هذا القول إلى أبي إسحقء وقال 
المؤرّج: هي المَعيشة. . (( فللا مَا تَشْكُرُونَ )) : الشكرْ: عزفان الإحسان ونشره» وهو الشكُور أيضا. قال 
ثعلب: اشكر لا يكون إلا عن يَء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا الفرق بينهما. والشَكْرُ من الله: 
المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشگرَ له يَشْكُرْ شرا وشڭوراً وشگرانا.. 

» وَلَقَذ خَلَفتَاكُم ثم صَوَزنَاكُم ثم فنا للمَلاكة اسْجُذوا لادم فُسَجَذوا إلا إبلِيسنَ نَم يكُنْ من 
الساجدين(11).)). . وَلَقذ خلَقَنَاكُمْ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل 
شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال ابو 
بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإْشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ 
وقال في قوله تعالی: ETE EN‏ .) ثم صَوَرْتَاكُمْ )) : في الأرحام .. 
من بعد الخلق الأول حيث كان الإنسان نطفة .. ثم تطور به الخلق الى العلقة والمضغة هوا موقي 
رحم الأم .. وهي مراحل التصوير المقصودة .. وقال العلماء : الخلق لادم والتصوير لذريته من بعده 
آخرون الخلق في أصلاب الرجال والتصوير في أرحام النساء ..) فنا للملانكة اسنجذوا لات ) ٠:‏ 
سيده: سَجَدَ يَملْجُذُ سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم سُجّذ وسجود. وقوله عز وجل: DITE‏ 
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هذا سجود إعظام لا سجود عبادة .. فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله. . وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم؛ قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا عبادة لآدم لأن اللهء عز وجل»› إنماخلق مايعقل 
لعبادته..(( فسَجَذوا إلا إليسن )) ي ابلس الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبلّس: سكت. وأبْلَّسَ من رحمة الله 
أي يَْسنَ ونَدِم» ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل, وفي التنزيل العزيز: يومئذ يْبْلسنُ المجرمون. 
وإبليس» لعنة الله: : مشتق منه لأنه أبْلسنَ من رحمة الله أي أويسَ. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي 
معرفة.. 

) قال ما مَنعك ألا تنج إذ مئك قال أا خَيْز منه خُلفتني من تار وَخَلَفَه من طين(12).)).. 
وخا رَه على صاحبه خَيْراً وخْيَرَة وخَيَرَهُ: فضله؛قال الزجاج: الخيرَّة التخيير. وتقول: : إياك والطَيَرَة سبي 
طيَبَة. وقال الفراء في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيَرَةٌ؛ أي ليس لهم 
أن يختاروا على الله. يقال: الخيرَةٌ والخِيَرَةٌ كل ذلك لما تختاره من رجل أو بهيمة يصلح إحدى هؤلاء الثلائة. 
والاختيار: الإاصطفاء وكذلك التَخَيْرُ.. 

(( قال فَاهبط منها فمَا يَكُونْ لك أَنْ تتَكَبَرَ فيها فاخْرْج إِكَ من الصّاغرين(13).)). . فارج إِنَكَ من 
الصاغرينَ : الليث: : يقال صَغْرَ فلان يَصْعَرُ صَغْراً وصَغاراًء فهو صاغر إذا رضي بالضيم وأقَرّ به. قال الله 
تعالی: حتى يُغطوا الجزية عن يَدِ وهم صاغرون؛ أي أَذِلاءُ. والَصغوراء: الصُغار. وقوله عز وجل: 
سَيّصيب الذين أجْرَمُوا صَغار عند الله؛ أي هُمْ؛ وإن كانوا أكابر في الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أي 
مَذلةَ . وقال الشافعي» رحمه اللهء في قوله عز وجل: عن يَدِ وهُمْ صاغزون؛ أي يجري عليهم حُكْمُ المسلمين. 
والصغار: مصدر الصغير في القذر. والصاغر: الراضي بالذلٌ والضيم؛ والجمع صَعَرة. وقد صَعْرَ صَعَراً 
وصغراً وصغاراً وصَغارَة وأصعَرَّه: جعله صاغراً. وتصاغرَّث إليه نفسه: صَغرت وتحاقَرَّث ذلا ومَهاتة. وقي 
الحديث: : إذا قلت ذلك تصاغرَ حتى يكون مئل الذباب؛ يعني الشيطان» أي ذل وَاهَ مَحَقَ؛ قال ابن الأثير: ویجوز 
أن يكون من الصَغّر والصّغار» وهو الذل والهوان. وفي حديث علي يصف أبا بكر» رضي الله عنهما: برغم 
المنافقين وصَغر الحاسدين أي ذلّهم وهوانهم.. 

(( قال آنظزنِي إلى يَوْم يَبْعَّون(14).)). . قال أنظزنِي : والنظَّرُ: الانتظار. ويقال: تَظَّزْث فلاناً 
وانتظزثه بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالی: : الظُرُونا 
تفتَبسن من تُوركم» قرئ : الظْرُونا وأنظرُونا بقطع الألف» فمن قرا الْظّرُوناء بضم الألف» فمعناه 
انتظرُوناءومن قرأ أنظرُونا فمعناه أخْرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظرُونا انتظرُونا أيضاً؛ ومنه قول 
عمرو بن کلثوم: أبا هد فلا تغجَل عليناء وأنظزنا تُخَبَرك اليّقينا. . وقال الفرًاء: ت تقول العرب أنظزني آې 
انتظزني قليلا ويقول المتكلم لمن يُغجله: أنظزني أبتلع ريقي أي أمهلني.. (( إلى يَوْم يبون )) : والبَعْتُ 
أيضاً: : الإخياء منالله للمَوتى؛ و ای ثم بَعَنّناکم من بَعْدٍِ موتکم: أي أحييناكم. وبَعَتٌَ اللمَوْتى: 
نرهم ليوم البَعْثْ. وبَعَت الله الخَلْق يَبْعَنَهُم بغناًء : نشَرَّهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن 
أسمائه عز وجل: : الباعثُء هو الذي بيك الان آي يُخييهم بع الموت يوم القيامة.. 

)) قال إَِك من الْمُنظرين(15) .).. أنظره : أمهله .. 

) قال فما أغْوَيْتبِي لَأقَعدَنّ لهُمْ صرَاطك المنتقيم(16) .)).. العَيّ: الضلال والخَيْبَةَ. غوى» بالقتح»› 
غَيَاً وغوي غواية؛ الأخيرة عن ابي عبيد: ضَلٌ. ورجل غاو وغو وغويٴوغَيّان: ضالء وأغواه هو؛ العَيْ: 
الضلال والكَبْبَةَ. غوَى» بالفتح» غَيَاً وغوي غَوايَّة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضّل. ورجل غاو وغو 
وغو وغَيّان: ضالء وأغواه هو.. ابن الأعرابي: العَيْ القسادء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ 
من عَوي لا من غَوَى» وكذلك غوئ ونظيره رَشَدَ فهو راش ورَشد فهو رَشيذ. وفي الحديث: : مَنْ يُطع الله 
ورَسُولّه فقذ رَشّد ومن يَغصمها فقَذ وى .. وفي حديث موسى وآدم» عليهما السلام: أَغْوَيْت الناس أي 
خَيَبْنَهٰم؛ يقال: غوّى الرجُلٌ خاب وأغواه غَيْرُه» وقوله عز وجل: فعقصَى ادم ربّه فغْوَې؛ أي فسَدَ عليه 
عَيْشه» قال: والعَوَةٌ والعَيّةَ واحد. وقیل: غوي أي ترك النَهْي وأكل من الشَجَّرة فغوقبَ بأن أخرج من الجنة. 
وقال الليث: مصدر غوى العَيْء قال: والغواية الانهماك في العي. ويقال: أغواه الله إذا أضلّه. وقال تعالى: 
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فأغُويّناكم إِنّا كنا غاوينَ؛ وحكى المُوَرَجٌ عن بعض العرب غواهُ بمعنى أغْواد. .( َأقفَعْدَنٌ لَهُمْ صرَاطكَ 
المُسنتقيم)): الصراط جمع صرط : الطريق .. 

( م لَه من نن أبيه ومن خلفهم َغن أيتانهغ وَغن ماله لاجد رَه 
شًاكرين(17).))..(( ثم لاتيَنَهُمْ من بَيْنٍ يديه )): من حيث الدنيا .. (( ومن خَلْفهم )) : من حيث الآخرة .. 
((وَعَن أَيمَانِهم )) : من حيث الحسنات .. وفي سورة الصافات : (( قالوا إنكم نم اوتا عَنْ 
اليّمين(28).). . (( عن شَمَائلهم )) : من حيث السيئات .. وفي سورة الواقعة : ((وأ حاب الشمَالِ مَا 
أصْحَابُ الشمَال(41) في سَمُوم وَحَميم(42) .)).. (( وَل تج أكَْرَهُمْ شَاكرين)) : الشكرُ: عزفان الإحسان 
ونَشرُه» وهو الشكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشُكْرُ لا يكون إلا عن يد والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا 
الفرق بينهما. والشكرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرٍ له يَشْكُرُ شرا وشكوراً وشځراناً؛ قال 
أبو نخيلة: شَكزئك. إن الشَكْرَ حَبْلْ منَ النقى» وما كَل مَنْ أَولَيَّْة نِغمَة يفضي قال ابن سيده: وهذا يدل على 
أن الشكر لا يكون إلا عن يد» ألا ترى آنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة 
يشكرك عليها. وحكى اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشَكزث بالله» وكذلك شكرت نعمة الله » وتَشَكَرَ له 
بلاءّه: : کشگرَة. وَشكَزث له: مثل شكَزت له.. 

» قال اخُرج منها مَذُومَا مَذخُورَا لَمَنْ تبك منهم لَأُمْلاَنَ جهنم منم أَجْمَعينَ(18) ...(( .. قال 
ارج مِنها : أي من الجنة .. (( قال اخرْج منها مَذءُومًا)) : ذأمَ الرجل يَذأمُه ذاماً: حقره وذْمَّه وعابه» 
وقیل: حقره وطرده» فهو مَذْوُومْ» گذأبه؛ قال وس بن حَجَرٍ: فإن كنت لا تذغو إلى غير نافع فذزنيء وأكْرِمْ 
من بدا لك واذأم وذْأْمَه ذاماً: طرده. وفي التنزيل العزيز: اخُرْج منها مَذووما مَذحورا؛ يكون معناه مذموماً 
ویكون مطروداً. وقال مجاهد: مَذْوّوماً منفيَاًء ومَذحوراً مطروداً. وذأمَه ذأماً: أخزاه, والذأمُ: : العيب»› > همر 
ولا يهمز. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: قالت لليهود عليكم السام والذأم؛ الذأمُ: العيب» ولا يهمز› 
ويروى بالدال المهملة.. (( مَذْعُومًا مَذخُورَا)) : دَحَرَهُ يَذْحَرُهُ دَخْراً وذخُوراً دَفْعَه وأبعده. الأزهري: الذحُرُ 
تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويْقُذَفُونَ من كل جانب ذحُورا؛ قال الفراء: قرا الناس 
بالنصب والضم»› > فمن ضمها جعلها مصدراً كقولك تخرئثه ذخُوراًء ومن فتحها جعلها اسما كأنه قال يقذفون 
بداحرٍ وبما يَذحَرُ. . وفي حديث عرفة: ما من يَؤْم إبليس فيه أذْحَرُ ولا أذحَقُ منه في يوم عرفة؛ الدَخْرُ: الدَفْعُ 
بعنْفبٍ على سبيل الإهانة والإذلالء والذحق: الطرد والإبعادء وأفعل التي للتفضيل من ذحرَ وذحق كأشهرَ 
وأجَن من شُهرَ وَجُنَء وقد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه 
فلذلك قال: من يوم عرفةء كان اليوم نفسه هو الأذْحَرُ والأذْحَق. وفي حديث ابن ذي يَرَنَ: ويْدحَرُ الشيطان؛ 
وفي الدعاء: اللهم اذحَز عنا الشيطان أي اذفغة واطرُذه ونَجَه. والدُحُورُ: الطرد والإبعادء قال الله عز وجل: 
اخرج منها مَذْوُوماً مَذْحُورا؛ أي مُقصّى وقيل مطروداً.. (( لَأَمْلأنَ جَهَنْمَ )) : الجهنَام: القَغْرُ البعيد. وبئر 
جَهَنْمٌ وجهنام» بكسر الجيم والهاء: بعيدة القغر» وبه سميت جهنم لبعد قعرها ولم يقولوا حهنام فیها؛ وقال 
اللحياني: جهتام اسم أعجمي. جاتر من اسبام النار التي يعذب الله بها عباده نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة 
الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق ق العذاب من عبيده كان أجود» قال: وهو مُلْحَق بالخماسي» بتشديد 
الحرف الثالث منه» ولا يُجْرَى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان قال 
يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم النار التي يعذب الله بها في الآخرة» وهي أعجمية لا ثُجْرَى 
للتعريف والعجمة» وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنمالم ثجْرَ لثقلِ 
التعريف وثقل التأنيث وقيل: هو تعريب كهنام بالعرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم 
بئر جِهنّام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف» ومن جعل جهنم اسما أعجميَاً احتج بقول الأعشى: 
ودَعَوا له جُهنَامَ فلم يصرف› فتكون جهنم على هذا لا تنصرف للتعريف والعجمة والتأنيث أيضا.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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رک اور 


120 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. وَيَا آَم اسن انت وَرَوجُك الْجَنَة فكلا مِنْ حَيْتُ شئتمَا وَل د تَقَرَبَا هَذِه الشَجَرَةَ ةَ فتگوتا مِن 
الظَالمينَ(19) فوَسنومن لَهْمَا الشَيْطَان لِيْبْدِي لَهْمَا مَا وري عَنهُمَا من سوآتهمَا وَقال مَا تهاكُمَا رمَا عن 
هذه الشْجَرَة إل أن تڱوتا مَلَكَيْن أو توتا من الْخَالدين(20) وَقَاسَمَهُمَا إي لكُمَا لمن التاصحين(21), فَدَلاهما 
بغُرُور فَلَمَّا ذاقا الشَجَرَة بَدَث لَهْمَا سَوَآتُهمَا وَطفقا يَخْصفانِ علَيْهمَا من وَرَق الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَيُهُمَا اَل 
ألما عن تلكُمَا الشَجَرَة وَأقل كما إِنَ الشَيطَانَ لكُمَا عو مُبينْ(22) قال ربا ظلمنا أَنفْسَنا وَإن ل تغفز لتا 
ارخا تون من الخاسرين(23 اطا بام اج عدر ول فس اارض ن مُسنتقرٌ وَمَتَاع ا 


ا و یشا ولیاین اوی فلك خن کلک من ات ان کی ارورم یا ی انم 5 بم شا 
گمَا أخْرَج أَبَوَيكُمْ مِنْ الْجَنّة ينزغ عَنْهِمَا لبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سَؤآتهما إِنَه يَرَاكُمْ هُوَ وَقبيلۀ من حَيْثُ ل تَرَوتَهُم 
إا جَعْنا الشَيَاطينَ أَليَاء لِلَذينَ 9 يُومدُونَ(27) وإذا فعلوا فاحشَة قالوا وَجَذتا عليه اانا الله أمَرَنا بها 
قل إن الله لا يمر ر بالفخثتاء ولون على الله ما ل تغلَمُونَ(28) فل أمَرَ رَبَي بالقسنط وَأقيمُوا وْجُوهكم عند 
ل مَمنجدِ وَاذغُوهُ مُخلِصينَ لَه الدِينَ گمَا بَدَاكُم د تغُوذون(29) فريقا هَدَى وَفريقًا حَقٌ عَلَيْهمْ الضَلالة إنهْم 
اتخُذوا الشَيَاطينَ أوليَاءَ من ون الله وَيَخْسَبُونَ َنَهُمْ مُهْتَدُونَ(30). ..((. 

صدق الله العظيم 


( سورة الأعراف ) 
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كيف كانت بداية الرحلة لآدم وزوجه ؟.. ما دور الشيطان الرجيم في الإغواء ؟.. ما المستقر ؟.. وما 
المتاع إلى حين ؟.. ما القبيل ؟.. وما الفحش والفحشاء ؟.. وما القسط ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


)» .. ويا آَم اسن أت وَرَؤجُك الْجَنَّة فگلاً من حَيْثُ شِنثمَا وَل ت تَفْرَبَا هَذه الشَجَرَةَ فَتكوتا من 
الظالمينَ(19) )) .. ويا ادم اسنْكُنْ أت وَرَؤْجُك الْجَنَّةَ : 

السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك» ويستعمل في الاستيطان : نحو سكن فلان مكان كذاء أي: 
استوطنه» واسم المكان مسكن» والجمع مساكن» قال تعالى: إلا يرى إلا مساكنهم؟ "الأحقاف/25".. ويدل 
الأمر (( اسكن )) على أن المسألة مؤقتة .. فالسكنى لا تكون كما قال أهل العلم مستمرة .. بل لأجل محدد .. 
وهي هنا لحال الإختبار .. فانت حين تسكن شخصا دارا على ملكك إنما تسكنه لمد معينة .. وليس على 
الدوام .. 

») وسوس لَهمَا الشَيْطَان ليْدِي لَهْمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَؤآتهمَا وَقال مَا تَهاگُمَا رَبُكُمَا عن هَذِهِ 
الشَجَرَة إلا انْ تگوتا مَلََيْنِ اؤ تكُوتا من الْخالدين(20) ((. . وسوس لَهمَا الْشَيْطَانُ : الوَسَوَسَة والؤسنواس: 
الصوت الخفي من ريح. والوسلواس: صوت الحَلّي» وقد وسوس وَسْوَّسَة ووسنواساً بالكسر. والوَسلوّسة 
والوسواس: حديث النفس. يقال: وسوَسنث إليه نفسه وسلوسة ووسواساًء بكسر الواوء والوسنواس» بالفتح› 
الاسم مثل الرّلزال والزلزالء والوسواس» بالكسرء > المصدر. والۆسواس» بالفتح: هو الشيطان. وکل ما 
حذنك ووسنوس إليك» فهو اسم. وقوله تعالى: فوَسوَّس لهما الشيطان؛ يريد إليهما ولكن العرب توصل بهذه 
الحروف كلها الفعل. ويقال لهس الصائد والكلاب وأصوات الحلي: وَسنواس.. (( مَا ؤوري عَنْهُمَا من 
سوآتهما )) : والسوأة: الققؤرة والفاحشة. والىشوأة: الفزج. الليسسست: 
السَواةٌ: فرج الرّجل والمرأة. قال الته تعالی: بَدَت لهما سَوآنُهما. قال: فالسَوأَةٌ كل عَمَلٍ وأَمْرٍ شائن. يقال: 
سَوأة لفلانء صب لأنه شَثم وڏعاء ..)) أؤ تكوتا من الْخَالدين )) : ۽ الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج 
منها. خَلَد يَخْلدُ خُلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلْده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد 
الد الله آهل دار الد فيها وخلّدهم» وأهل الجنة خالدون مُكَلدون آخر الأبدء وآخلد الله أهل الجنة إخلاداًى 
وقوله تعالی: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره آنه يموت والخُلد: اسم من 
أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ ؛ وخاد بالمكان يلد خُلوداًء وخاد أقام» وهو من ذلك.. وهو 
ما يؤكد من ذهبنا إلينا من أن اسكنى في قله تعالى (( اسكن أنت وزوجك الجنة )) لم تكن دائمة بل مؤقتة 
بسبب الإبتلاء الذي أراده الله سبحانه وتعالی .. 

» وَقاستمَهما ي لما َمِنْ الناصحين(21).)). . وقَاسَمَه: حلّف له . وتقاسح القومُ: تحالفوا. وفي 
التذنزيل: قالوا تقاسَمُوا بالله .. وأقَسَمْت: حلفت» وأصله من القسامة. ابن عرفة في قوله تعالى: كما أنزلنا 
على المُفتسمين؛ هم الذين تَقَاسَمُوا وتحالفُوا على كَيْدِ الرسول > صلی الله عليه وسلم؛ قال ابن عباس: هم 
اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقاسَمَهما أي حلَفَ لهما.. 

ٍ» اهما بغزور فما ذافا الشّجَرَةٌ بث لَهُما مسؤاتهما وطفقًا صقان علَيهما من وَرَق الجَنة 
: ودل إذا افتخر. والدَلّة: المتة . قال ابن الأعرابي: دل ذا ديرت يدل إذا مَنْ بعطانه. والأدَل: الان 
بعَمَله . والَالّة ممن يُدِلٌ على من له عنده منزلة شبه جراءة منه.أبو الهيثم: لفلان عليك دالّة وتَدَلْلٌ وإذلال. 
وفلان يُدِلٌ عليك بصحبته إذلالاً ودلالاً ودالة أي يجتريء عليك» كما دل الشابّة على الشيخ الكبير بجَمالها .. 
((بغُرور )): غرّه يعْرُه غْرًّا وغُروراً وغرّة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه 
بالباطل.. (( وَطفقا يَُصفان)) : طَفِقَ طفقاً: لزم. وطَفِق يفعل كذا يَطقق طفقاً: جعل يَفعل وآخذ. وفي 
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التنزيل: وطفقا يَخصفان عليهما من وَرَق الجنة. وفي الحديث: فطفق يلقي إليهم الجَبُوبَء وهو من أفعال 
المقاربةء والجَبُوب المَدر. الليث : طفق بمعنى علق يفعل كذاء وهو يجمع ظَلٌ وبات. . (يخصقان)): حَصفَ 
النعلَ يخصفها خَصفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخرَرّهاء وهي نعل حُصيفت؛ وكل ما طُورق بعضّه على 
بعض» فقد خصف. وفي الحديث: أنه كان يَخْصفٰ تَعْلَّه» وفي آخر: وهو قاعد يَْصف نعله أي کان يَخُرُزهاء 
من الخّصف: الضم والجمع. وفي الحديث في ذكر علي خاصف النعلء ومنه قول العباس يمدح النبي» صلى 
الله عليه وسلم: من قَبْلها طبت في الظلالِ وفي مُمنتؤدع» حيث يخْصَف الوَرَّقٴُأي في الجنة حيث حخَصَفَ آدم 
وحواء؛ عليهما السلامء عليهما من ورّق الجنة. والخصفُ والحَصَفة: قَطْعَةَ مما ثأخصَف به النعل. . (( عدو 
مُبين )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» قلا ربا ظلْمتا آئفستنا وَإِن لَمْ تفز آنا وَتزحمتا تونن من الْخَاسرينَ(23).)).. وَإِنْ لَمْ تعفر لَنَا: 
الور الغفارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغُفراناًء وإنك نت العُفُور العقار يا أهل المَغْفرة. وأصل العَفْرِ 
التغطية والستر. عَفَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 
(( قال اهبطوا غضم إٍبغضٍ عدو وَلَكُمْ في الأزض متفر وَمَتَاع إلى جينٍ(24).)).. وَلَكُمْ في 
الأزٴض مستَفرُ : وقال الليث: المستقر ما ولد من الخلق وظهر على الأرض» والمستودع ما في الأرحام 
وقیل: مستقرها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام» وسياتي ذكر ذلك مستوفى في حرف العين» إن شاءَ 
الله تعالى» وقيل: مُمنتَقرٌ في الأحياء ومستودع في الثُرَى. .۰ وَمَتَاغ إلى حينِ )): قال الأزهري : وكذلك 
قوله تعالی: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مَتاغ؛ أي بُلغة يَبلْعُ به لا بقاء له. ويقال: لا يُمْتغني هذا الثوبُ أي 
لا يّبقی لي» ومنه يقال: أَمَْعَ الله بك. أبو عبيدة في قوله قامَنَعُه أي أُؤخره» ومنه يقال: َمْتَعَك الله بطول 
العمر؛ وأما قول بعض العرب يهجو امرأته: لو جُمع الثلاث والرُّباغ وجنطة الأرض التي باغ لم تَرَه إلا هُو 
المتاغ فإنه هجا امرأته. والثلاث والرباع: أحدهما كيل معلوم» والآخر وزن معلوم؛ يقول: لو جُمعَ لها ما 
يكال أو بوزن لم تره المرأة إلا مُثعة قليلة. قال الله عز وجل: ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع. . والمتاع كل ما 
ينتفع انتفاعا قليلا غير باق ..(( إلى حينِ )): الحينُ: الدهرء وقيل: وقت من الذهر مبهم يصلح لجميع 
الأزمان كلهاء طالت أو قصْرَّث» يكون سنة وأكثر من ذلك وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو 
سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. والجين: الوقث.. 

(( قال فيها تَخيَوْنَ وَفيها تَمُوئونَ وَمنها ثُخْرَجُونَ(25)) : أي في الأرض .. والضمير يعود كله إلى 
الأرض . فيها المحيا والممات والإنبعاث للحساب والجزاء .. 
.(( يا بني آتم قذ أنرلتا عليَم لاما ُواري سؤاتكم ريشا ولاس التفوَى ذلك خَبْرٌ ذلك مِن آيَات اله 
لهم يَذكَرُونَ(26) .)) .. وَريشنًا : راشه الله يَريشه رَيْشاً: نعشّه. وتَرَيّش الرجل وازتاش: أصابَ خيراً فرئي 
عليه أثْرُ ذلك . وازتاشَ فلانْ إذا حسْتث حالّه. . والرْيش والرْياش: الخصبُ والمعاشُ والمال والأثاث واللباسُ 
الحسَنُ الفاخر. وفي التنزيل العزيز: وريشاً ولباس التفوى» وقد قرئ: رياشاً على أن ابن جني قال: ریاثن 
قد یکون جمع ريش كلهب ولِهاب؛ وقال محمد بن ستلام: سمعت سلاماً آبا مُنْذْرٍ القارئ يقول: الرْيثن ل الرينة 
والرُياشُ ل كل اللباس» وسأل جماعة من الأعراب فقالوا كما قال؛ قال أبو الفضل: أراه يعني كما قال أبو 
المنذر قال: وقال الحَرّاني سمعت ابن السكيت قال: الريشن جم ريش وفي حديث عليْ: انه اث شتری قميصا 
بثلاثة راهم وقال: الحمذ لته الذي هذا من رياشه؛ الرِيشُ ل والرياشْ: ما ظهر من اللباس. وفي حديثه الآخَّر: 
أنه كان يُفضل على امرأة مُوْمنَة من رياشه أي مما يستفيده» وهذا من الرياش الخصنب والمعاش والمال 
المستفاد . وفي حديث عائشة تصف آباهاء رضي الله عنهما: يفك عانيّها ويَريش ل مُمْلقها أي يَخْسُوه ويْعينه 
وأصله من الرّيش كأنَ الفقيرَ المُنلق لا هوض به كالمَقصوص من الجَناح.. 

(( يا بني آَم لا يَفتذْكُمْ الشَيْطَانُ كما خُر أبَوَيْكُم من الْجَنَة نزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا ليُريَهُما ستؤآتهما 
إنَة يَرَاكُمْ هُو وَقَبيلة من حَيْثُ ل تَرَوْنَهْم إا جَعلنا الشَيَاطينَ أولِيَاءَ لِلْذِينَ ل يُومنُون(27).)). . ل يفتننكم 
الشَيْطَانُ : الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامْتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا آذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَودنه 
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ودينار مَفنُون. والفَتْن: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَدُونَ؛ أي يُْرَّقون بالنار. 
ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتينء 
وقيل في قوله: يوم همْ على النار يفتنونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرق فتينْ أي فضة مُجْرَقة.ابن 
الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة› والفثنة المال» والفثنة إلأؤلادء والفثنة الكفْرُء اختلاف 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقیل: الفثنة في التأويل الظَلّْم. .) هُوَ وَقَبيله)) ١:‏ : النسل 
والجند .. 

» وَإذا فوا فاحشَة قَالوا وَجَذتًا عَلَيْها آبَاءَتا واه أَمَرَنَا بها فل إن اله 9 يَأمُرُ ر ٻالقخشاءِ أتَفُولُونَ 
على الله ما ل تعلَمُون(28).))., الفأخش: معروف. ابن سيده: الفخش والقخشاء والفاجشة القبيح من القول 
والفعل» وجمعها القواحشلُ ل. وأَفْحَشَ عليه في المَلْطق أي قال الفخش. والفخشاءُ: اسم الفاحشة» وقد فْحَشَ 
وفخشن وأفْحَشَ وفخش علينا وأفْحَشن إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحيانيء والصحيح أن الإفحاشن والفخش 
الاسم. ورجل فاحش: ذو فخش» وفي الحديث: إن الله يُبْغْض الفاحش المُتَفْحَشَ؛ فالفاحشل ذو الفحش والكَنا 
من قول وفعلء والمتَفَحَش الذي يتكلْفُ سَبٌ الناس ويتعمَده» وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في 
الحديث» وهو كل ما يَشتد قَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا 
وس ارد ا . وكل خَصلة قبيحةء فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا 

تقولي ذلك فإن اله لا يُحبٌ الفخشن ولا التفاخشن؛ أراد بالفخش التعدي في القول والجواب لا الفخشَ الذي 

هو من قَذع الكلام ورديئهء والتفاحُشُ شُ تفاعْلَ منه؛ وقد يكون الفُحْشْ بمعنى الزيادة والكثرة .. 

(( فل أمَرَ رَبَي بالقنط وَأقيمُوا وُجُوهَكُم عن كُلٍ مسجد وَاذغُوۀ مُخْلِصينَ لَه الذِينَ كما بَدَأَكُم 
تَغُودُونَ(29).)).. فل أمَرَ رَبّي بالقسط : والقسنط › بالكسر: الْعذْل وهو من المصادر الموصوف بها كعذل› 
يقال: : ميزان قسنط ومیزانان قسط ومَوازِينْ قنط وقوله تعالی: ونضَعُ المَوازِينَ القىلط؛ أي ذوات القسنط. 
وقال تعالى: وزنُوا بالقىنطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَمٌ المَوازين» وقال بعضهم: هو الشاهينْء ويقال: 
قىنطاسن وقسنطاسن. والإقساط والقسنط: : العذل. ويقال: أَقَسَط وقَّسَط إذا عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكَمُوا عدلوا وإذا قستموا أَفْسَطوا أي عَدَلْوا ههناء فقد جاءَ قط في معنى عدل» ففي العدل لغتان ّف 
وأَفََطًء وفي الجَؤر لغة واحدة قط بغير الألف» ومصدره الفُسُوط. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: 
أمزث بقتالِ الناكثْينَ القاسطينَ والمارقينَ؛ الناكثون: أَهلْ الجمَل لأنهم نَكَنُوا بَيْعَتهم» والقاسطونَ: اهل صفينَ 
لأنهم جازوا في الحُكم وبَعْوا عليه» والمارقون: الخوارج لأنهم مَرَفُوا من الدين كما يَهْرْق السنَهمُ من الرَميَةَ. 
وأقسط في حكمه: عدل»› فه خبط وقي التازیل لعزي : : وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. .(( وَأقيمُوا 
وُجُوهَكُمْ عند كل مسجد )). : أي توجهوا إلى الله العزيز الحميد في كل صلاة إلى القبلة .. أقام الصلاة : 
أدامها .. حافظ عليها .. ((عند كل مَمنجدِ)) : من أي موقع سجود وصلاة .. والمسجّد والمسجد: الذي يسجد 
فيه» وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال الزجاج: کل موضع يتعبد فيه فهو مسج: ٤د»‏ ألا ترى أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم» قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ا 
الله؛ المعنى على هذا المذهب آنه من آظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ .. )) وَاذغُوهُ مُخلصينَ لَه الذينَ)) : أي ي 
الدعاء .. والتوحيد .. والإستقامة ابتغاء مرضاته على نهج التوحيد الخالص .. لا تطلبوا من غيره .. 
توجهوا إلى الله وحده لا شريك له بالعبادة والطاعة .. والإستعانة دون سواه .. وإخلاص الدين يوجب 
ep‏ .. وإخلاص التوحيد يوجب إخلاص النية والتوجه .. والإستقامة على نهج الله الذي ارتضى 

ه .. كَمَا بَدأَكُم تغُودونَ )) : في أسماء الله عر وجل المدئ: هو الذي أنئثاً الأشياءَ واخُثرَعها ابُتداء 
E‏ والبذء: فعْلٌ الشيء اول بدا به وبَدَأَه يَبْدَوهُ بَذءاً وأَبْدَأهُ وابتَدَأدُ.. في صفات الله 
تعالى: المبدِئ المعيذ؛ قال الأزهري: بدأ اله الخلق إحياءَ ثم يميثهم ثم يعيذهم أحياءٌ كما كانوا. قال الله > عز 
وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم بُعيذه. وقال: إنه هو يْبْدِى ويعيذ؛ فهو سبحانه وتعالى الذي د E‏ 
الحياة إلى المماتِ في الدنيا وبعد المماتِ إلى الحياة يوم القيامة. وروي عن النبي › صلی الله عليه وسلې» 
آنه قال: إِنَ الله يُحبٌ الكل على النكلٍ» قيل: وما النْكَلٌ على النگلٍ؟ قال : الرجل القوي المُْجَرَبٌ المبدئ المعيذ 
على الفرس القوي المُْجَرّب المبدئ المعيد.. 
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(( فريقا هذى وفريقا حق عَليهم الضاالة انهم اتخذوا الشياطين أولياء من ذون لله يبون لَه 
مُهْتَدُون(0)...)).. فريقا هذى : هداه هداية : : أرشده . .صدا .. الهدى : الرشاد ضد الضلال ..) 
اتخذوا الشَيَاطين أوَلِيَاء )) AS br‏ بَعْدَ. وأشْطتَه: أبعده e E‏ كل هَوّى شاطنٌ في النار؛ 
الشاطنُ: البعيد عن الحق. . والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان.. 
وتَشَيَطْنَ الرجل وشَيْطن إذا صار كالشيطان وفعل فغله؛ قال روبة: شاف لبَعْي الگلب المُشَيْطن 
وقيل: الشيطان فغلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق SO I Sa‏ 
الأول أكثر.. (( الشَيَاطِينَ أَوْليَاء )) : الولي جمع أولياء : الصاحب .. العشير .. المحب .. النصير .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ت ت امن المورمن العزير الجرار الول المد رت ال يم له الأسماء | 


او 


الق عبد : 121 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
er E‏ 


تة كانه لقتل انات لقوم مقون 2م فل ل حرم رز قاجا ما طهر مذها وما طن وا 
وَاليفي غير الق وَآن ثثنرگوا الله ما لم ٽل به سلْطائا وان تقو تقولوا على اله ما ل تغلمُونَ(33) وَلِكلِ امه 
أجَلّ فإذا جَاءَ أَجَلْهُم لا يَسْتَأخُرُونَ سَاعة وَل يٍ يَسْتَقدِمُون(34) يا بي آڌَمَ ٳِمَا يَاتيَنكُمْ رُسُل منكُمْ يَقصْونَ 
عَلَيْكُم آياتي فمن اٿقي قي وَأَصلَح فلا خف عَلَيْهمْ ولا هُم يَخْرَنُونَ(5) وَالْذِينَ گذْبُوا بايَاتنا َاستَڭبَرُوا عنها 
أُوْلَنكَ أصحَابُ انار هم فيها خالذون(36) فمن أظْلَمُ ممَنْ افتری على الله كَذبًا أو گَذبَ باياتد اولك يتَالْهُمْ 
تصيبُهُم مِنْ الكتاب حَتّي إذا جَاءَنْهُم رُسلنا يَتَوَفَؤتَهُم الوا أيْنَ ما كُنثُمْ تذغُونَ من دون اله قالوا ضَلوا عَنا 
وشَهذوا على انفسهم نهم گائوا گافرین(37) قال اذځُلوا في أمَم قذ خَلَث من قَبَْكُمْ من الجن والإنس في 
اللا كُلمَا دَخَلث اَم لعَتث أُخْتَهَا حَتّی إذا ادارَكوا فيها جَميعا قالث أخْرَاهُمْ لأولأَهُم ربا هَولاءِ أضَلوتا فآتهم 
عَذابًا ضغقا من النار قال لكْلٍ ضغف وَلكن ! تَغلَمُونَ(38) وَقالَٹ آولَهُمْ لأخْرَاهُم فمَا گانَ لَكُمْ عليْتَا من فضلِ 
وفوا الْعذابَ با كنت تخْسِبُون(39)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما معنى (( خُذوا زِينَتَكُمْ عند كُلٍ مَسنجدِ )) ؟.. ما هي زينة الله سبحانه وتعالى ؟.. ماذا حرم الله 
العزيز الحميد ؟.. ما الإفتراء على الله الواحد القهار ؟ .. ما معنى اداركوا فيها ؟.. وما الكسب الحقيقي ؟. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» ياي آَم ُذوا زيتَتَكُمْ عن كل مسجد ولوا وَاشَربوا ولا رفوا إِنَّة لا يحب 
الْمُْرفينَ(31) (( .. الخطاب موچة إل كل الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فیها 
إطلاقا .. بوجوب ستر العورة .. للأنثى والذكر .. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا غندر. 
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل› عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها. وتقو قفول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فلا أحلهفنزلت هذه الآية: خُذُوا زينتَكُمْ عن كُلٍ مسجد الأعراف /31]. 

» خُذوا زينَتكم )): الزينة اللباس .. و الزَيْنُ: خلاف الشَيْن› وجمعه أُريانُ؛ والرَيدَة: ما یتزین به. 
ويومُ الزينة: : العيذ .. وفي الحديث: رَيَنُوا القرآن بأصواتكم؛ ابن الأثير: قيل هو مقلوب آي زينوا أصواتكم 
ROEM N‏ . فأنتم ستقابلون الله عز وجل .. ولذلك ارتداء أحسن ما عنكم 

.. وعطرا .. واستعدادا ماديا وأدبا لملاقاة الله ie‏ وَاشْرَبُوا ولا شنرفوا)) : 

امرف والامتراق: مُجاوزة القصد. وأسرف في ماله: غور ن شر قت اك ی تق 
الله عنه» فهو ما أَنْفقَ في غير طاعة التهء قليلاً كان أو كثيراً. والإسنراف في النفقة: التبذيرُ. وقوله تعالى: 
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والذين إذا أنففُوا لم يُسنرفوا ولم يَفْروا؛ قال سفيان: لم يُسنرفوا أي لم يضَعُوه في غير موضعه ولم يَفثروا لم 
يقَصروا به عن حقه؛ وقوله ولا شسرفواء الإسنرافُ أكل ما لا يحل أكله» وقيل: هو مُجاوزة القصد في الأكل 
مما أحلّه الله وقال سفيان: الإسلراف كل ما أنفق في غير طاعة النه» وقال إياسُ بن معاوية: الإسراف ما 
فصر به عن حق الله. والسْرَّف: : ضد القصد . وأكَلّه سَرَفاً أي في عَجَلة.. 

ِ ) قل مَنْ حرم زينة الله التي أَخْرَج لعبَاده وَالطْيَبَاتِ من الرَزْق فل هي إِلَذِينَ آمَدُوا في الْحَيَاة لني 
خَالصة يوم القَامَة كذلك قصل الأَيَات لقوم يَغلمُونَ(32).)). . قل مَنْ حَرَّمَ زينة الله التي أخْرَجَ لِعبَادِه : أي 
الثياب التي تستر الإنسان على اختلاف أنواعها .. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. وأن يحاول 
المؤمن قدر الجهد والطاقة على أن بوسح طى تة وعلی عن يول في الكسوة .. ((هي للْذِينَ منوا )) : 
آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب )) خَالصَة يَوْمَ القَيَامَة )) : أي لا يشاركهم 
فيها الكفار يوم القيامة .. وأخْلَصَ الشيء: اختاره» وقرئ: : إلا عبادك منهم المخلصين» والمُخلصين؛ قال 
ثعلب: : يعني بالمخلصين الذين أخْلّصوا العبادة لته تعالى» وبالمُخلصين الذين أخلّصهم الله عر وجل. . 
والفْخْلّص: الذي أخْلصه انه جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والئخلص :الذي وخد الله تعالى خالصاً ولذلك 
قيل لسورة: قل هو اله آحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى 
وتقدس»أو لأن اللافظ بها قد آخْلَصَ التوحيد لته عر وجلء وكلمة الإخلاص كلمة التوحيدء وقوله تعالى: من 
عبادنا المخلصين» وقرئ المُخلصين» فالمُخْلَّصُون المُختارون» والمُخلصون المُوَحَذُون. . وأما قوله عر 
وجل: قل هي للذين منوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامةء قرىئ خالصة وخالصةءالمعنى أنها حلال 
للمؤمنين وقد يَشْرَكُهم فيها الكافرون» فإذا كان يوم القيامة حلصت للمؤمنين في الآخرة ولا يَّشْرَكهم فيها 
کافر.. 

» ڦل ٳِنمَا حَرَمَ رَبَي الفوَاڃشَ ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ وَالام وَالبَهُي بير الْحَق وَأن د نشرگوا بال مَا 
ل نزن به منلطانا أن تقولوا على اله ا ل تغمُون(83).).. فل إِلْمَا حَرَمَ َي الفَوَاجشن : الفخش: 
معروف., ابن سیده: الفأخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعلء وجمعها القواجشُ ٰ. وأَفْحَشَ عليه 
في المَنطق أي قال الفخش. والقخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فَحَشَ وفَحُش وأَفْحَشَ وفَحُشَ علينا وأفْحَشَ 
إفحاشاً وفخشا؛ عن كراع واللحيانيء والصحيح أن الإفحاشن والفخش الاسم. ورجل فاحش: ذو فخش» وفي 
الحديث: إن الله يُبْغْضُ الفاحش المُتَفَحَشَ, فالفا حش ذو الفحش والخَنا من قول وفعل» والمُتَفَحَش الذي 
يتكلَفُ سَبًّ الناس ويتعمَدُه» وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث» وهو كل ما يَشتد فَبْحُه 
E E A E e‏ وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة. .) والإثمَ 
)) : الإلْمُ: الذنبء وقيل: هو أن يعمَل ما لا يَجِلٌ له. وفي التنزيل العزيز: والإِثُمَ والبَفْي بغير الحَقّ. وقوله 
i‏ فإن غثر على أنهما استحقا إثما؛ أي ما أثم فيه . قال الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سیبويه 
المَظلمة اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم ..(( وَالبَغْيّ بغَيْرِ الْحَقَ )) : والبغّيئ: التَعَذي. وبَعَّى الرجلٌ علينا 
بَغْياً: قل ن انس واسطن. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم ربّي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبَغْيّ بغير الحق› الي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبرء والبَفّْي الظَلم والفسادء 
والبَعْيْ معظم الأمر. .)) وَأنْ د ثشرځوا بالل )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. 

: ولل أُمَة أجل فذا جَاءَ أَجَْهْم ل يَستأخرُونَ سَاعَة َ9 يَمنتفدِمُونَ(G4).)). . وَلكلَ َة أَجَلُ‎ B 
والأمَه: القزن من الناس؛ يقال: قد مَضّث آَمَمْ أي قَرُون. وأمَةَ كل نبي: مَن أرسل إليهم من كافر ومومنِ.‎ 
الليث: كل قوم سبوا إلى نبي فأضيفوا إليه فَهْم أمَنّه وقيل: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل مَن‎ 
أرسل إليه ممن آمَن به أو گفُر» قال: وكل جيل من الناس هم أمَةعلى جدة.وقال غيره: كل جنس من‎ 
الحيوان غير بني آدم أمَةَ على جدة والامّة: الجيلٌ والجذْسن من كل حي ..)) أجَل)) : الأجَل: غاية الوقت‎ 
في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجل: مُدَةٌ الشيء ..) لا يَسْتَأخِرُونَ سَاعة )) : وأخُرْنُه فتأَكخُرَء‎ 
PY eT واستأَكَرَ کتأخُر. وفي التنزيل: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؛ وفيه أيضاً:‎ 
ولقد علمنا المستأخرينَ؛ يقول: علمنا من يَستقدم منكم إلى الموت ومن يَستأخرُ عنه» وقيل: علمنا‎ 
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مُستقدمي الأمم ومُسنتأخريهاء وقال ثعلبَ: علمنا من يأتي منكم إلى المسجد متقذّماً ومن يأتي متأخراً.. 
الساعة: : جزء من أجزاء الليل والنهارء والجمع ساعاث وساغ. . والساعة: القيامة . وقال الزجاج: : الساعة 
اسم للوقت الذي تَصْعَقُ فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تَفْجَاً 
الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خادمون. قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامةء يريد أنها 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة. وساعة سؤعاءُ أي شَدِيدة كما 
يقال ليله يلاء 

(( ) يا ِي آڌم ما اتيم رُم منم يَفْصُونَ علَيُم آياتي فمَنْ اى وَأصْلَح فلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَخرَنُون(5) .(( .. رُس منْكُمْ يَقَصُونَ عَلْيْكُمْ : : الليث: : القصٌ فعل القاص إذا قصًّ القصَصَ» والقصة 
معروفة. ويقال: في رأسه قصَّة يعني الجملة من الكلام» ونحؤه قوله تعالى: نحن تفص عليك أحسنَ 
القصص؛ أي نبَيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي ياتي بالقصَة من فصَها. ويقال: قَصَصت الشيء إذا 

تتبّغت أثره شیئاً بعد شيء؛ ومنه قوله تعالی: وقالت لأخته فصيه؛ أي اتبعي رَه ..( فمَنْ اتقی)) : اء 
كافون .. التقوي : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» وَالَذينَ كبوا بايّاتتا َاسنتخبرُوا عَنها أُولنك أصحاب النَارِ هُمْ فيها خالدُونَ(36).)). . وَاستځبزوا 
عَنْها : واسلتذباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي » صلی الله عليه وسلم: إن من کان في قلبه مثقال ذز من كِبْرِ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك, والله أعلم؛ > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستكبار:الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتگبرا.. 

(( فمن أظلمْ مِمَنْ افتَرَى علي اله كذبًا أو كَذْب باياته اوليك باهم تصِيبُهُم من الجتاب حَتّى إذا 
جَاءَنْهم رُستا يتوَفَوَتَهْم قالوا أَيْنَ ما كنم تذْعُونَ من دون الله قالوا ضَلوا عنا وشهذوا على أنفسهم أنَهْمْ 
گائوا گافرین(37).)). . افقَرّى على الله كَذْبًا : والفزية: الكذب . فرَّى كذباً فرْيا وافتراه: : اختلقه . ورج 
فَريٴومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من 
الكذب . وقال غيره: افتَرَّى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيسل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي 
اختلقه. . وقَرَّى فلان كذا إذا خلَقهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفرَيَة. وفي الحديث: من أفْرَّى الفرَى أن يري 
الرَّجل عَيْتَيْهِ مالم تَرَيا. .) گائوا گافرینَ )) : الكُفْرْء : نقيض الإیمان؛ آمنًّا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ گفر 
يقر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا. والكُفرُ: كُفْرُ النعمةء وهو 
تقيض الشكر, والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وگَفَرَ 

َعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَذها وسترها. وکافَرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة 

مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السثرء وقيل: لأنه مُعَطْى على قلبه. قال ابن درید: كانه 
فاعل في معنى مفعول» والجمع گفار وكَفَرَة وکفاز مثل جائع وجیاع ونائم ونيَام.. 

(( قال اذځُلوا في أمَم قذ خث من قَبْكُمْ من الْجِنٍ وَالإنس في الئار كُلْمَا خث امه لعَنث أخْتها حَتَّى 
إذا ارگوا فيها جَميعا قالٿ أخْرَاهُم لأولَهُم رَبَنا هَولاءِ أضَلونا فَآتَهمْ عَذابًا ضغفا من انار قال لكل ضغف 
وَلكن لا تَغْلْمُون(8).)). . حَتّي إذا اذارَكُوا فيها جَميعًا : الدرَك: اللحاق» وقد أدركه. ورجل دراك: مُذرك کثير 
الإذراك وقلما يجئ فعّال من أفعَل يفعل إلا أنهم قد قالوا حَسّاس دراك لغة أوازدواج» ولم يجئ فعّال من 
أفعل إلا دراك من أذرّك وجَبّار من أجبره على الحكم آكرههء وساآر من قوله أسأر في الكاس إذا أبقى فيها 
سوّراً من الشراب وهي البقيةء وحكى اللحياني: رجل مُذركة» بالهاءء سريع الإذراك. ومُذركة: إسم رجل 
مشتق من ذلك. وتذاركڭ القومُ: تلاحقوا أي أحق آخرهم أولهم. وفي التنزيل: حتى إذا اذارَكُوا فيها جميعاً؛ 
وأصله تداركوا فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون.. 

(( وَقَالّث أولآَهُم لاخْرَاهُمْ فمَا كان لَكُمْ عَلَينَا من فضل فدوقوا الْعَذَاب بمَا نتم تَكْسِبُون(39)...)).. 
بمَا كُنتُمْ تَْسِبُونَ : ۽ الكسب: : طلَبٌ الرَزق» وأصله الجمع. كسب يَْسِبْ كبا وتَكَسَبَ واكَسَب. قال سیبویه: 
اس واا تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما كَسبَت» وعليها ما اكُتَسَبَت؛ عَبّر 
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عن الحسنة بِكَسَبَّث» وعن السيئة باْتَسَبَّثبلأن معنى كَسَبَ دون معنى اكتَسَبَء لما فيه من الزيادة وذلك 
أن كَسنْبَ الحسنة بالإضافة إلى اتساب السيئةء ام يسير ومُنتَصعَزء وذلك لقولهء عر اسلْمُه: من جاءَ 
بالحسنة فله عَشْرُ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلها.. 


E 


E 


ج الحلقة عدد : 122 
( سورة الأعراف )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب سم 

((. .. إن الَذِينَ گذبوا باياتتا واستگبَرُوا عذها ل ثقتّځ لهم أبَوَاب السَمَاءِ ولا يدون الجَنة حَنّى 
يلج الْجَمَلْ في سم الخياط وَكذلك زي الْمُجْرمينَ(40) لَهُمْ من جَهَنْمَ مهاد وَمن فؤقهم غوَاش وگذلك تَجزي 
الظالمينَ(41) وَالُذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات ل كلف نَفسًا إلا سنعها اوليك أصحاب الْجنَّةَ هُمْ فيها 
خالذونَ(42) وَدَرَغنًا مَا في صُذُورهم من غلٍ تجري من تخْتهم الأنهاز وَقالوا الْحَمْدُ لَه الذي هَدَاتا لهذا وَمَا 
كنا لتهتدي نولا أن هَدانا الل آقذ جَاءَث رُسُل رَبَتَا بالْحَقٍ وَنُوذوا أن تلْكُم الجَنة ور ت وها بمَا كنم 
ا ر ت را غ ا 
حا قالوا نَعَمْ فأذْنَ مُوَذْنْ بَيْتَهُم أن لَعنَة الله عَلّى الظالمينَ(44) الَذِينَ يَصْذُونَ عَنْ سَبيلِ الله وَيَبغُونَها عوَجًا 
وَهُمْ باڵآخرَة گافرُونَ(45) وَبَيْنَهْمَا حجَاب وَعَلّى الأغْرَاف رِجَالٌ يَغْرفونَ كلا بسِيمَاهُمْ وَتَادؤا أصْحَابَ الْجَنَةَ 
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أن سََم علي لم يَذخُلُوهَا وَهُم يَطْمَعُونَ(46) وَإذا صرفت أَبْصارْهُم تلْقَاءَ حاب انار قَالوا رَبّتا 9 تجْعتا 
مَعَ الْقَْم الظالمين(47) وناد صاب الأغرَاف رجالا يَغرفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم الوا مَا عى عَنْكُمْ جَنْعْكُمْ وَمَا 
كنم تكبو نَ(48) أَهَولءِ الْذِينَ أقسَمْتُم لا يَتَالهُم الله برَحْمَة اذخُلوا الْجَنَة ل وف عَلَيِكُم وَل نم 
تَخْرَّنون(49) وَتادى أصْحَابُ النار أصْحَابَ الجَنة أن أفيضوا عَليْتا من المَاءِ أ ممًا رَرَقكُم الله قالوا إن الله 
حَرَمَهُمَا على الكافرينَ(50) الَذِينَ اتَخَذوا دِيتَهُم لَهْوا وَلَعبَا وَغْرَنْهُم الْحَيَاه الدنيَا فَاليَوْم َنْسَاهُمْ كما سوا 
لقاءَ بوهيم هذا وَمَا انوا ياتتا يَجْحَدُونْ(51). 0 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما سم الخياط ؟.. وما المهاد ؟.. وما الغواشي ؟. . وماالغل ؟.. وما الأعراف ؟.. وماالجحود؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. ٳنَ الَذينَ كذبُوا باياتتا وَاسنتبَرُوا عَنها ل تفت لَهُم واب السمَاءِ وَل يَذخُلُونَ الْجَلَةَ حَفّى يِج 
الْجَمَلْ في مسح الْيَاط وكذلك نَجُزي الْمُجُرمينَ(40).)). . َاسْتَكّبَرُوا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. (( 
حى يلج الجَمَلْ )): ابن سیده: الولوج الدخول. وَلَج البيت ولوجاً ولجَة. .۰ في سح الْخيَاط)) : وسم كل 
شيء وسلْمُه: ئه وقَبُهء والجمع سْمُومْء ومنه سم الخِيَاط وفي التنزيل العزيز: حتى يلج الجمَلٌ في سَمَ 
الخياط؛ قال يونس:أهل العالية يقولون الُم والشَهْذء يَرْفَعُون» وتميم تفتح السّمّ والشَهْدء قال: وكان بو 
الهيثم يقول هما لغتان سم وسم لخرق الإبرة.. 

» لهم من جهنم مهاد وَمنْ فوقهمْ غَوَاشِ وَكَذلك تَجْزي الظالمين(41) €( .لَهْمْ من جَهَنْمَ مِهَادٌ : 
مَهَدَ لنفسه يَفْهَّذُ مَهْداً: كسب وعَمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَذثُ الفراشَ مَهْداً : بَسطنه ووطأنه ,شل 
للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاذ ومن فَوَقهِمْ غواش؛ والجمع أمْهدةٌ ومُهُد. 
الأزهري: : المها أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهد التَوْثير ر؛ يقال: مَهَذث لتفسي 
ومَهّدت أي جعلت لها مكاناً وَطيئاً سهلاً. ومَهَّ لنفسه خبراً وامْتَهَده: هَيَأه وتَوَطًاه؛ ومنه قوله تعالی: 
فلأنفسهم يَمْهَدُون؛ أي يُوَطَئُون .. )) ومن فوقهمْ غَوَاش )) : تقول: غيت الشيءَ تَغْشية إذا غَطيْته» وقد 
غشی الله على بَصَره وأغشی؛ ومنه قوله تعالی: فأغْشَيّناهم فهم لا يُبْصرُون. وغشاء كل شيء: : ما تَعَشاه 
كغشاءِ القلب والسَّزج والرّخل والسَيّْف ونحوها. . وغشِي عليه غَثيَة وغثياً وغشياناً: أغْميء > فهو 
مَعْشِيٍّٴعليه» وهي العَثيَةء وكذلك غْثيَةَ المَؤت. قال الله تعالی: نَظْرَ المَعْشِيّ عليه من المَؤت» وقال تعالى: 
لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش؛ أي إِغُماءَ؛ قال آبو إسحق: زعم الخليل وسيبويه جميعاً أن النونَ 
ههنا عوضَّ من الياءء لأنَ غواشِ لا يَنْصَرفُ والأصل فيها غواث شي» إلا أن الضمة تحذف لثقلها في الياءء 
فإذا ذَهَبّت الضمة أدكَلّت التنوينَ عوضاً منهاء قال: وکان سيبويه يذهب إلى أن التنوينَ عوضٌ من ذهاب 
حركة الياءء والياء سقطت لسكونها وسكون التنوين. وغشيه غشياناً: أتاه وأغْشاه إِيَاهُ غيرُه. .) وَكَذلكَ 
تجْزي الظالمينَ )) : وأصل الظلم الجَوْرُ ومُْجاوَرَّة الحذ.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا 
إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذيّفة وابنِ 
ممنعود وستلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشنزك لظم غظيم. والظلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب 

تفُول: الرَمْ هذا الصَوَبَ ولا تظلِمْ عنه أي لا تَجُز 

» وَين افوا وَعبلوا الصالخات ل نكف تفمنا إلا ؤنعها أؤلبك أمنحاب اة هم في 
خالذون(42) ).. وَالَذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق .. ضد التكذيب ..(( 
وَعَملُوا الصالحَات)) : 

جاء فی مجمع الزواند: 
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وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:استكثروا من الباقيات 
الصالحات قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: "التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولاقوة إلا 
بالله"". رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: وما هن؟ بدل: وما هي؟ وإسنادهما حسن.. 

وفي مجمع الزوائد أيضا : 

وعن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "خذوا جنتكم". قلنا: 
يا رسول الله من عدو حضر؟ فقال: "خذوا جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات ومجنبات» وهن الباقيات 
الصالحات )) .. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله في الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال 
وهو ثقة.. 

» ل كلف تَفْسنًا إلا وسعها)) : والوْسنْعٌ والسعة: الجدة والطاقةء وقيل: هو قَذْرُ جدة الرجل وقذرُه 
ذاث اليد , وفي الحديث: إنكم لن تَسَعُوا الناسَ بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقكم» أي لا َد تَتَّسِع أَمْوالكم لعطانِهم 
فوسغوا أخلاقكم لصخبتهم. وفي حدیث آخر قاله» صلی الله عليه وسلم: إلكم لا تمتغون النامن بأموالكم 
فلْيَسَغهم منكم بط الوجه. وقد أَوْسَع الرجل: كذُرَ ماله. وفي التنزيل: على المُوسع قَدَره وعلى 
المُقتر قَدره.. 
) وَنرَغتًا مَا في صُذورهم من غلٍ تجري من تخْتِهم الأنْهَار وَقالوا الْحَمْدُ بم الذي هَداتا لهذا وَمَا 
نا هدي لول أن هدنا اله لقذ جَاءَث رل رَبََا بالق وَنُوذوا أن تلك الجن أورُمُوهَا بمَا نتم 
تغْمَلُونَ(43).)).. وَذَرَغتَا مَا في صُذورِهمْ مِنْ غَلٍ : والغلء بالكسر» والغليل: الغ والعداوة والضَعْنُ 
والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا ما في صدورهم من غل ؛ قال الزجاج: حقیقته» والله أعلم أنه 
لا يَخسدُ بعض أهل الجنة بعضاً في علو المرتبة لأن الحسد غل وهو أيضاً كدرء والجنة مبرَأة من ذلك عَلٌ 
صدزه يَغْلْ٬‏ بالکسر» غلا إِذا کان ذا غْثنَ أو ضغن وحقد. ورجل مُغْلٌ: مضب على حقد وغلٍ. وغل َل غُلولً 
وأغُلٌ: خان. )) وَقالوا الْحَمْد لله )) : الخفش: الحمد لله الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: 
الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجل» فحمذ 
الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل والحمد أعم من الشكر.. 

) وئاڌی أصحَابٌ الْجَنَة صاب النار ن قذ وَجَذنا ما وَعَدَئا ربا حَقا فَهُل وَجَذثم مَا وَعَد رَيُكُمْ 
حَفا ڦالوا نعم فَاَذْنَ مُوَذْنُ بَيْنَهُم أن لَعَنَة اله عَلى الظالمين(44) ((. . فأذن مُوَذنْ بَيْنَهُمْ : ادن بالشيء إذناً 
وأذناً وأذانة: علم. . والأذانُ: الإعلام. وآذنْنُكَ بالشيء: : أغلمثكه . وآذنْنه: : أعْلّمنه. قال الله عز وجل: 
فقل آذننکم على سواء. . (( أن لَعنَة الله على الظالمين)) : واللُعْنُ: الإعاد والطْزد من الخيرء وقيل: الطَرد 
والإبعاذ من الله» ومن الخَلْق السب والعاءء واللغنة الاسم والجمع لعان ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَعْناً: رده 
وأبعده. ورجل لَعِينُ ومَلْعُونْء والجمع ملاعين.. 

(( الْذِينَ يَصدُونَ عن سَبيلِ الله وَيَبْغُونَهَا عوَجًا وَهُمْ بالآخْرَة گافزون(45) .)).. الَّذِينَ يَصُذُونَ عن 
ستبيل الله : ۽ الصد: : الإغراضُ والصذوف. صد عنه يَصدٴُويَصدٴصَدَاً وصُدُوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم 
صدا.. ویقال: صذه عن الأمر يذه صدا منعه وصرفه عنه.. 

(( وَبَْنَهُمَا حجَابَ وَعَلَى اغراف رجَال يَغرِفُونَ كلا بسِيمَاهُم وَنَاَؤا حاب الْجَنَّة أن سَلاَمْ 
عَلَيْكُمْ لم يَذَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون(46).)). . وقوله تعالى: وعلى الأغراف رجال؛ الأعراف في اللغة: جمع 
وهو كل عال مرتفع؛ قال الزجاج: الأغرافُ أعالي السُور؛ قال بعض المفسرين: E‏ 
أهل الجنة وأهل النار» واختلف في أصحاب الأعراف فقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقو 
الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات» فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنارء قال: e‏ 
معناه» والته أعلم »على الأعراف على معرفة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الرجالء فقال قوم: ما ذكرنا أن الته 
تعالى يدخلهم الجنةء وقيل: أصحاب الأعراف أنبياءء وقيل: ملائكة ومعرفتهم كلاً بسيماهم نهم يعرفون 
أصحاب الجنة بأن سيماهم إسفار الوجُوه والضحك والاستبشار كما قال تعالى: وجوه يومئذ مسنفرة ضاحكة 
مُستبشرة؛ ويعرفون أصحاب النار بسيماهم» وسيماهم سواد الوجوهوغبرتها كما قال تعالى: یوم تبيضُ 
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وجوه وتسود وجوه ووجوه يومئذ عليها غَبَرة ترهَقها قترة؛ قال أبو إسحق: ويجوز أن يكون جمعه على 
الأعراف على أهل الجنة وأهل النار. وجل أغرَّف: له كالغزف. وغُزْف الأرض: ما ارتفع منهاء والجمع 
أعراف.. 
( وَإذا صُرِفث أَبْصَارْهُم تلْقَاءَ أًصْحَاب النَار قالوا رَبََا ل تَجعَلْنَا مَعَ الْقَوْم الظالمين(47).)).. 

واللقاء: نقيض الحجاب؛ ابن سيده: والاسم الثلقاء؛ قال سيبويه: وليس على الفعل» إذ لو كان على الفعل 
لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر ولا نظیر له إلا التبْيان. قال الجوهري: والتلقاء أيضاً مصدر مثل 
اللقاء؛ وقال الراعي: أَمَلْتُ خَيْرَكَ هل تأتي مَواعذه» فاليَوْمَ قَصَرَ عن تِلْقانه الأَمَلُ قال ابن بري : صوابه أمّلت 
خيرك› بکسر الکاف» لأنه یخاطپ محبوبته» قال: وكذا في شعره وفيه عن تلّقائك بكاف الخطاب؛ وقبله: وما 
صَرَمْنك حتى فلت مُغنة: لا ناقة لي في هذاء ولا جَملٌ وفي الحديث: : مَنْ حب لقاء الله أحبً الله لقاءه ومن 
گره لقاء الله كرة الله لقاءه والموث دون لقاء الله؛ قال ابن الأثير: المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآخرة 
وطلبٌ ما عند الله وليس الغرض به الموت لأن كلا يكرههء فمن ترك الدنيا وأبغضها أحبً لقاء الله » ومن 
آثَرَّها ورَكنَ إليها كر لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت. وقوله: والموث دون لقاء الله يُبَيَنُ أن الموت 
غير اللقاءء ولكنه مُعتَرضْ دون الغْرَض المطلوب» فيجب أن يَصبر عليه ويحتمل مشاقة حتى يصل إلى 
الفؤز باللقاء.ابن سيده: وتلّقاه والتقاه والتَقَيّنا وتلاقينا. وقوله تعالی: ليُنذر يوم التلاق؛ وإنما سمي يوم 
التلاقي لتلاقي أهل الأرض وأهل السماء فيه.. 

» وتادى أَصْحَابُ الأغْرَاف رجَال يغرفُوتَهُم بسِيمَاهُم قَالوا مَا اغى عَنْكمْ جَنْعكُم وما كنثمْ 
تَسْتَڭّبرُون(48).)). . رجالا يَغْرفوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ : والسُومَة والسّيمة والسنيماء والسنّيمياءُ: : العلامة. وسَوّمَ 
الفرسَ: جعل عليه السّيمة. وقوله عز وجل: حجارة من طينِ مُسَوَمَةَ عند ربك لللرفين؛ قال الزجاج: 
روي عن الحسن أنها مُعَلْمة ببياض وحمرةء وقال غيره: مُسَوّمة بعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة 
دیا ویر سواد ایام که 0 بها اوري : مسسَوّمة أي عليها أمشال الخواتيم. الجوهري: 
ااا نحا علامةء وهي ماخوذة من وَسَمْث سم قال: والأصل في سيم اوسمى فحولت الواو من 
وار ا ی ا ر ی ا 
وانکسار ما قبلھا..(( مَا اغى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ)) : وجماع الشيء : جَمَعه» تقول: جماغ الخباء الأخبية لأن 
الجماع ما جمع عددا .. يقال: الّمر جماغ الإثم أي مَجْمَعة ومظنثه. وقال الحسين رضي الله عنه: اتقوا 
هذه الأهواء التي جماغها الضلالة وميعاذها النار؛ وكذلك الجميعء إلا أنه اسم لازم.. 

») أمَولءِ الَذِينَ أفَ متم ل الهم الله برخمة ادوا الجَنَة لا وف عَلَيكم وَل أذ 
تَخْرَنُونَ(49).)).. ل يَنَالْهُم الله برَحْمَة : الليث: النائل ما نلّت من معروف إنسان» وكذلك النُوَال. وأناله 
معروفه وتَوله: أعطاه معروفه؛ قال الشاعر: إن تنوه فقد تَمْتَعُه وثريه اللَجْمَ يَجْرِي بالظَهُز والنال 
والمنالة والمَنال؛ مصدر نِت أنال. ويقال: ثلت له بشيء أي جُذت» وما تنه شيئاً أي ما أعطيته.. 

» وَتاڌى أصْحَابُ النارِ أًصحَاب الْجَنّة أن أفيضُوا عَلَينَا من المَاءِ أو مِمَا رَرَقَكُم الله قالوا إِنَ اله 
حَرْمَهْمَا عَلّى الْكافرين(50),)). . أن أفيضُوا عَلَيْتَا مِنْ الْمَاء : فاض الماء والدمعٌ ونحوهما يفيض فَيْضاً 
وفيوضة وفيُوضاً وفيّضاناً وفْيْضُوضة أي كثر حتى سال على ضَفَةَ الوادي.. وفاض الماء والمطرُ والخيرُ 
إذا كثر. وفي الحديث: ويَفيض الما أي يَُثر من فاض الماء والدمع وغيرُهما يفيض فيضا إذا كثر قيل: 
فاض تدفْق› وأفاضَّه هو وأفاضَ إناءه أي مَلاه حتی فاضَ, . والقيْضُ: النهر.. 

» الذِينَ انَخَذوا ديهم لها وَلعبَا وَغَرَنَهُم الْحَيَاةُ ادنيا فَاليَؤْم تَنسَاهُمْ كَمَا تسوا لِقاءَ يَوْمِهمْ هَذا 
وَمَا انوا بايَاتِتا يَجْحَذُونَ(51)...)).. الذِينَ اتَخّذوا دِينَهْم لَهْوّا : اللهُو: ما لهؤت به ولعت به وشغعلك من 
هوى وطْرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء من اللَهُو إلا في ثلاث أي ليس منه مباح 
إلا هذهء لأنّ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أو ذريعة إليه. واللْهْو: : اللعب . يقال: لهؤث 
بالشيء الهو به لَهُواً وتَلَهَيْتُ به إذا عبت به وتشاغلت وغَفلّت به عن غيره. ولّهيث عن الشيء › بالكسرء 
لْهّى» بالفتح» > لَهيَاً ولهياناً إذا سَلَوْت عنه وتَرَكت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت. وقوله تعالى : وإذا رأؤا 
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تجارةً أو لَهوا؛ قيل: اللْهْوُ الطّبْلء وقيل: اللهؤ كل ما هى به .. لها يلهو لَهْواً والتهى وألهاه ذلك ..(( 
وَلَعبَا)) : اللْعبُ واللَعبُ: : ضدٌ الجذٍ » لعب يَلْعَبُ لعب ولَغباء ولْعَبَء وتلاعبَء وتلَعَبَ مَرَه بعد أخرى؛ قال امرو 
القيس: : تَلَعَبَ باعتٌ بِذْمَّةَ خالِء * وأۇدى عصام في الخُطوب الأوائل وفي حديث تميم والجَسنَاسَة: : صادفنا 
البحر حين اغتلّم > لعب بنا المَوْجً شهراً؛ سَمَّى اضطراب الموج لَعباء لما لم يَسِز بهم إلى الوجه الذي 
أرادوهد. ويقال لكل من عمل عملاً لا يُجدي عليه فعا : إنماأنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء: إن الشيطان 
يلعَبُ بمقاعد بني آدم أي انه يحضر أمكنة الاستنجاء ويَزْصُذُها بالأذى والفسادء لأنها مواضع بُهْجَرُ فيها 
ذكر الله» ونكْشَف فيها العوراث» فأمر بسثرها والامتناع من التَعَرُض لبَصَّر الناظرين ومَهابَ الرياح 
ورّشاش البول» وكل ذلك من لعب الشيطان. .) بايَاتِتا يَجْحَدُونَ )) الجَْدُ والجُحُود؛ نقيض الإقرار 
كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَذُه جَخْداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقّه وبحقه. 
والجَخْدُ والجْحْذ» بالضم» والجحود: قلة الخير.. 


RNN 


محمد عيده ورسوله في المحيا والمعات ويو اة آمین ونشو ان ۷ اله اله هده شریك ت 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ب ا يم له الأسماء | 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


اعود بال هن الشيطان الرجيم 

((. .. وَلقذ جنَاهُمْ بكتاب فصلنَاهُ عَلّى علْم هُذى وَرَحْمَة لقَؤم يُوْمِدُونَ(52) هَل يَنظْرُونَ إلا تأويلَه 
َم ياي تأويله يهول اآذين تسوه من قبل قذ جَاءَت رُس رََتا باحق فهل ئا من شُفعَاءَ فيشفغوا آنا أ ترد 
فتغْمَل غَيْرَ الذي کنا تَعْمَلُ قذ خُسِڙوا أَنفسَهم وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گانوا يَفْتَر يَفْتَرُونَ(53) إِنَ رَبَكُمْ الله الذي خَلَّق 
السمَاَات والأزض في سئَة يام ثم اسنتوى على الْعزش يُغشي اليل النَهَارَ يَطلبُه حَثينًا وَالشضن وَالقَرَ 
وَالنَجُومَ مُسَخرَاتِ بأمره أَإ لَه الْخَلْقْ وَالأمْر تبَارَك الله َب الْعَالْمينَ(54)اذغوا رَبَكُمْ ضرعا وَحْفَيَّة إنه و 

يحب الْمُغتَدِينَ(55) وَل تفسذوا في الأزض بَغد إِصْلاجها وَاذعُوة خَؤْفا وَطْمَعًا إن رَحْمَة الله قريب من 
الفُحسِنِينَ(56) وهو الذي يُرْسِل الرَيَا r a RR TE‏ 
انتا به الْمَاءَ فأخْرَجُتا به من كُلٍ الثمَرَات ذلك نرج الْمَوْتى لعَكُمْ تَذكَرُونَ(57) وَالْبَلّدُ الطَْبُ يخر ي 
َبَائه يإذن رَبّه وَالْذِي حَبْثَ ل يَخْرْج إلا تكد كذلك ثْصَرَف الَآَيّات لقَوْم يَشكُرُونَ(58). le‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما الكتاب الذي فصل على علم ؟.. ما تأويل الكتاب ؟ .. من هم الشفعاء ؟.. وما الإفتراء ؟.. ما 
التضرع وما الخفية ؟.. ما البلد الميت ؟.. ما الذي يخرج نكدا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقذ جنَاهُمْ بكتاب فَصَلنَاه عَلّى علْم هُدى وَرَخْمَة لقَوْم يُوْمِنُونَ(52).)). . وَلَقذ جنْتَاهُمْ بكتاب 
: القرآن الكريم .. ((بكتاب فصَلتَاه )) : وقوله عز وجل: کتاب فصاناه › له معنیان: أحدهما تَفصيل آياته 
بالفواصل» والمعنى الثاني في فصّلناه بينَّاه. وقوله عز وجل: آیات مفصلات» بین کل آیتین فصل تمضي هذه 
وتأتي هذه» بين كل آيتين مهلة»› وقیل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم» > وسمي المُقصُل مَفصَلاً لقَصَر 
أعدادسوّره من الآي. وفْصَبلة: اسم..)) على علْم)) : علم علما : أدرکه بحقيقته وکنهه ..العلم : أدركه 
بحقيقته وکنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاَق العَلِيمُء وقال: 
عالِمْ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکونُ قبل گؤنهء وِبمَا يکوڻ ولَمّا يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يرال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقبقها وجلیلها على تم الإمكان. 
وعَليمُء فعيلٌ: من أبنية المبالغة. . والعلْمُ: نقيضُ الجهل .. علما علما وعَلُمَ هو تَفْسه. .) لقَؤْم يُوْمنُونَ )) 
۽ آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. 

» هل يَنظرُونَ إلا تاويلۀ ڀَوم أي تأويلۀ يهول الّذينَ تسوه من قبل قذ جَاءَٹ رمل رَبَنا بالحَقَ فهڻ 
ئا من شفعاءَ فيَشفغوا آنا اؤ ترد فنغمَل غير الذي کنا تغمَل قذ خُسِڙوا انه وَضَلَ عَنْهُم مَا گائوا 
يَفتَرُونَ(53).)). . هَل يَنظْرُونَ إِلاً تَأوِيلَةُ : والنَظَرْ: الانتظار. ويقال: تَظَزث فلاناً وانتَظّرْئّه بمعنى واحد» فإذا 
قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالی: : اظرُونا تَفُتبسن من تُوركم» قرئ: 
انظْرُونا وأنْظرُونا بقطع الألف» فمن قرا انْظَرُوناء بضم الألف» فمعناه انْتَظرُونا. . والمعنى هل ينتظرون إلا 
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جزاء من كذب بما جاء في القرآن من عقاب .. (( فهل لتا من شُفعَاءَ فيَشنفغوا لتا )) : وشتقع لي يَشْفَعُ 
شتفاعة وتَشَفع: : لب . والشفيعح: الشافء والجمع شفعاءء واستشقع بفلان على فلان وتشَفع له إليه فشَفعه 
فيه. وقال الفارسي: استشقعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعا. وفي التنزيل: من يَشَقغ شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقرأً أبو الهيثم: من يَشَفَعٌُ شفاعة 
حسَنة أي يَرْداذ عملا إلى عَمَل.(( مَاگائوا يفْتَرُونَ)) : والفزية: : الكذب . فْرَّى كذبا فرْيا وافتراه: : اختلقه. 
ورج فريٴومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية 
من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. 
وفرَى فلان كذا إذا خلَقّه» وافتراه: : اختلقه.. 
(( إن ربكم الله الذي لق السَمَاوات والأزض في سِئة يام ثم اتوي على الْعَزش يشي اليل 
اللَهَارَ يَطْلبُه حَثينا وَالشََمْس وَالقَمَرَ وَالنْجُوم مُسَخُرَاتٍ بأمره ألا لَه الْخَلْق وَالأمْرٌ تبَارَك الله رَبُ 
الْعَالّمينَ(54) .)).. الله الذي خَلَق السَمَاوَات وَالأر ض : والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: : الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإْشاء على مثال ابد عه 
والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقينء معناه أحسن المُقَذّرين. .) في ستَة 
اَّام)) : مع اختلاف النسبة والمناسبة في تقدير الأيام .. حيث ورد في سورة الحج : (( إن يَوْمَا عند رَبَكَّ 
كاف سَنَة مما تَعْذُونَ(47)..)) .. (( ثُمٌ اسنْتَوَى على العش )) : استواء يليق بمقامه .. وقوله عر وجل: 
هو الذي خَلَقَ لكمْ ما في الأرض جميعاً ثم اسْتَوَى إلى السماء؛ كما ت تقول: قد بلع الأميرُ من بلد كذا وكذا ثم 
اسنْتوّى إلى بلد كذاء معناه قصد بالاسنتواء إليهء وقيل: استوّى إلى السماء صَعد أمره إليهاء وفسره ثعلب 
فقال: أقَبَلَ إليهاء وقيل: اسنتؤلى. الجوهري: اسنتوى إلى السماء أي قصَدَء واسنتوى أي اسنتؤلى وظهر.. 
وقال ابن عباس ثم استوى إلى السماء صعدء وهذا كقولك للرجل: کان قائماً فاستوی قاعداًء وکان قاعداً 
فاستوی قائماًء قال: وكلٌ في كلام العرب جائز. وقول ابن عباس: صَعد إلى السماء أي صعد أمره إلى 
السماء . وقال أحمد بن يحيى في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استو ى؛ قال الإستواءُ الإقبال على 
الشيءء وقال الأخفش: استوی أي علاء تقول: استَوَيْتُ فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علَوْنه. واستوى 
E ER‏ قَرً. وقال الزجاج في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء؛ عمد وقصد إلى السماء 
تقول: فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا وكذاء معناه قصد بالاستواء إليه. قال داود بن 
he‏ كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش 
استوى؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشهكما أخبَرَء فقال: يا با عبد الله إنما معناه استؤلى» فقال ابن 
الأعرابي: ما يذريك؟ العرب لا ن تقول استؤلى على الشيء حتى يكون له مُضادفأيهما عَلَّب فقد استولي؛ أما 
سمعت قول النابغة؛ : إلاألمتلك أو من أنت سابقه سبْق الجوادء إذا اسنتؤلى على الأمَدِ وسئل مالك بن أنس: 
استوی کیف استو ی؟ فقال: الكيف غير معقول» والاستواء غير مَجْهول» والإيمان به واجبٌ» والسؤالٌ عنه 
بذعة..)( على العش )) : والعزش: البيث» وجمعه عُروش. وعزش البيت: سقفه» والجمع كالجمع. وفي 
الحديث: : كنت أسمع قراءة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم › ونا على عزشي» وقيل: على عریشض 
لي؛ العَريشُ والعَزْش: السقفُ» وفي الحديث: أو كالقنديلِ المعلق بالع: ”رش» يعني بالسقف. وفي التنزيل: 
الرحمن على العش استوى» وفيه؛ ويحمل عَرْشَ ربك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي عن ابن عباس أنه قال: 
الكرسيْ موضع القمين والعزْش لا يُقدر قدزه» وروي عنه أنه قال: العش مجلس الرحمن» وأما ما ورد 
في الحديث: اهت العرشُ لموت سعد فإن العش ههنا الجتازة» وهو سرير الميت» واهتزاژه فَرَحُه بحفْل 
سعد عليه إلى مَذفنه» وقيل: هو عرش الله تعالى لأنه قد جاء في رواية أخرى : اهت عرش الرحمن لمؤت 
سعد» وهو كناية عن ارتیاجه بروحه حین صعد به لکرامته علې ربه ..(( يطلب حَثنًا)) : : الحَت: : الإعجال 
في اتصال؛ وقیل: هو الاستعجال ما كان . ا . وامنتحَنّه واختثه» والمطاوع من كل ذلك اختَتٌ 3..)) 
تارك اله )) : البَركة: النماء والزيادة. والأررك» الدعاء للانسان أو غيره بالبركة. يقال: َرَت عليه تَبْريكاً 
أي قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكة. وطعام بريك: كأنه مُبارك. 
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وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم» قال: البركات السعادة؛ قال أبو منصور: وكذلك قوله في 
التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي» صلى الله عليه 
وسلم › > فقد نال السعادة المباركة الدائمة. وفي حديث الصلاة على النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم: وبارڭ 
على محمد وعلى آل محمد أي أثبث له وأدم ما أعطيته من التشريف الكرامة. .») رب الْعَالمينَ )) : الرَبُ: 
هو الله عڙَ وجل هو رَبُ كل شيءِ أي مالكه» وله الرُبوبيّة على ج جميع الخّلق› لا شريك له» وهو رب 
الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير الله إلا بالإضافة. اف ال ويقال الرَبُء بالألف واللامء 
لغير الله. . ((الْعَالمينَ (): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

» اذغوا رَْكُمْ ضرعا وَخُفيَة إِلَه لا يحب المُعتّدين(55).)). . اذغوا رَبَكُمْ تَضَرُعًا :فزع اليه 
يَضَرَع ضَرَعاً وضراعة: خضع وذلء فهو ضارغء من قوم ضَرَّعة وضرُوع. وتضرّع: تذل وتخشع. وقوله 
عز وجل: فلولا إذ جاءهم باسنا تضَرً عواء فمعناه تذللوا وخضَعوا. ويقال :ضرع فلان لفلان وضَرع له إذا 

ما تخشع له وساله آن بُغْطيَه .. وتضرّع إلى الله أي ابْتَهل is‏ ضرعا وَخُفيَةَ )) : أي سرا وجهرا .. 

» ول تفبذوا في الأزض بَغد إصلاجها واذغُوةُ خَفُا وَطْمَعا إن رَحمَة الله قريب مسن 
الُخسنين(56).)) . . الفساد: ا ا ا ا ا قا روا فور فة رش 
له اراد مقن في الأرض للفساد. .0 ONT‏ : رحمه رحمة l2‏ ى 

.. ولم يقل قريبة .. لأن الرحمة مصدر .. والمصدر أصله التذكير .. 

وجاء في صحيح البخاري : 1 ٍ 

حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدتنا يعقوب: حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن الأعرج»› 
عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: 
يا رب» ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وقالت النار - يعني - أوثرت بالمتكبرين» فقال الله 
تدای لجنا انت رت بقن نار انت ای اسرب با من شای رال راس متکتا رهه قا اتا 
الجنة: فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد 
ثلاناء حتى يضع فيها قدمه فتمتلىئ» ويرد بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط 

حدثاحفص بن عمر: حدثنا هشام» عن قتادة» عن أنس رضي لله عه .. 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)ليصيبنَ أقواماً سفع من النار» بذنوب أصابوها عقوبةء ثم 
يدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهءيقال لهم: الجهنميون). وقال همّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

» وَهُو الذي يُزسل الرَيَاح بُثرَا بين َي رَخمَته حَتَى إذا أَقَلّٿ سَحَبًا ثقال سفتاة لبلَدِ مَبَتٍ فأنرَلتا 
به الْمَاءَ فُأخْرَجْتًا به من كُلٍ الثْمَرَات كَذلك تُخْرج الْمَوتى لَعلَكُمْ تَذكَرُونَ(57).)). . بُشرَا : بشره : فرحه .. 
البشرى: الخبر المفرح .. ((سُقتَاة لبد مَيّتٍِ)) : من الجدب .. والجفاف .. وفي التنزيل العزيز: الل 
لدة مَيْا؛ قال الزجاج: قال مَيْتاً لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ وقد أماته ال التهذيب: قال أهل التصريف 
مَبَتٌء كأنَ تصحيحه مَيْوتٌ على فَيْعل» ثم أدغموا الواو في الياءء قال: فَرْدٌ عليهم وقيل إن كان كما قلت 
فينبغي أن يكون مَيَّتٌ على فعَلٍ فقالوا: : قد علمنا أن قياسه هذاء ولكنا تركنا فيه القياسَ مَخافة الاشتباهء 
فرددناه إلى لفظ فَيْعلٍء لأن مَّت على لفظ فيعل. وقال آخرون: إنما كان في الأصل مَوْيت» مثل سيد سَؤْيدِء 
فأدغمنا الياء في الواوء ونقلناه فقلنا مُيَتٌ. وقال بعضهم: قيل مَيّْت» ولم يقولوا مَيّتٌ» لأن أبنية ذوات العلة 
تخالف أبنية السالم. وقال الزجاج: : المَيْتُ المَيّتُ بالتشدید إلا آنه يخفف» يقال: مَيْتٌ ومَيَتٌ٬‏ والمعنى واحد» 
ويستوي فيه المذكر والموؤنث؛ قال تعالى: لذخيي به بلدة مَيْتاً ولم يقل مَيْتَة؛ 
وقوله تعالی: ويأتيه الموث من كلٍ مكان وما هو بمَيّت؛ إنما معناه» والله أعلم» > أسباب الموت» إذ لو جاءّه 
الموث نفسه لمات به لا مَحالة.وموث مائث» كقولك ليل لائل؛ يؤخذ له من لفظه ما يُوَكَدُ به.وفي الحديث: 
کان شعازنا يا مَنْصُور: : أمث أمثء هو أمر بالموت؛ والمُراد به التفاؤؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة» مع 
حصول العرض للشعار .. 
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) وَالبَلَدُ الطَيَبُ يَْرُج تَبائُۀ بإِذنِ رَه وَالّذِي خَبْٿ 9 يَخْرُج إلا تكدا گذلك تصرف الآيَات لِقَوم 
يَّشْكُرُونْ(58). ..(( .. الذي خَبْتٌ : : الخَبيثُ: : ضدٌ الطْيّب من الرَْق والولدِ والناس؛ وقوله: أزسل إلى زَرْع 
الخبيٰ الوالج قال ابن سيده: إنما آراد إلى Ê‏ الكّبيث» فأبدل الثاء ياء» ثم أدعم والجمغ: خُپثاء» وخبَاتٌ» 
وخَبَذَةٌ .. ) يَخْرْج إلا تكد )) : : النَكدء : الشوْمٌ واللومُء تكد تكد فهو كذ ونك ون وأنكدُ. وکل شيء جر 
على صاحبه شرا فهو نك وصاحبه انك تذ. وتکد عیشهم. بالکسر. » ينكد تدا اشند . وتكد الرجل تَكداً: 
قل العطاء أو لم يُغط البدَة. .) صرف الات )) : صَرَّفنا الآياتِ أي بيَناها. وتصريف الآيات تَْيينُها.. 

ِ)» لِقؤْم يَشكُرُون )) : اشكر عزفان الإحسان ونشرُه» وهو الشكُور أيضا. قال ثعلب: الشَكْرُ لا 
يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكّز من الله: المجازاة والثناء 
الجمیل» شكرَۀ وشگر له يشر شنڭرا وشڭورآ وشگرانا. 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب ممم 

((... لق سلتا ٺوځا إلى قؤمه فقا يا قم اغبذوا الل مَا لم من ٳله عَيِرُه ٳِِي حاف عَلَيْكُمْ عَذاب 
يوم عظيم(59) قال الملا من قَؤمِه إت لراك في ضلالِ مُبينٍ(60) قال يا قوم لَيْسَ بي ضلالة کې سول 
من رَبَ العالمينَ(61) بعكم رالات ري وَأنصح نَم وَأعلمُ من اله ا تعلمُون(62) أوَعَجبْثم أن جَاءَكُم 
ذڱڙ من رَبَكُمْ عَلي رَجُلِ منك ليْنذِرَكُم وَلتتقوا وَلعلَكُم ثزحَمُونَ(63) فكذبُوة فأنجَيَْاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الْفلْك 
وَأغرَقنا الذِينَ كذبُوا باياتتا إِنَهُمْ كائوا قَْمَا عَمينَ(64) وَإلى عاد أَخْاهُمْ هُودًا قال يَا قَوْم اعبُذُوا الله مَا لَكُمْ 
من إِلَه غَيْرَة افلا تتقون(65) قال الْمَلا الْذِينَ كفروا من قؤمه إنًا لراك في سفاهة وإِنا َظك من 
الكاذبينَ(66) قال يا قَؤْم لَيْسَ بي سَفاهَة وَلڪڏي رَسُولَ من رَبَ الْعَالّمين(67) اپلغكم سالات رَبَي واا لَكُمْ 
تاصح أَمِينَ(68) أوَعَجبتُمْ ُن جَاءَكُمْ ذكر من رَيَكُمْ عَلّى رَجُلِ مِنكُم لينذِرَكُم وَاذكرُوا إڏ جَعََكُمْ خُلَفَاءَ من بَعْدِ 
قَؤم نوح وَرَادَكُمْ في الخَلْق بَمنطة فاذگرُوا آلاءَ اله لعلكُمْ ثفلحون(69) قالوا أجنتتا عبد ال وَخْدَه وَنَذرَ مَا 
گان يَبْدٌ آباؤنا فاتنا با تعذتا إن كنت من الصادقين(70) قال قذ وفع عَلَيْكُمْ من رَبَكُمْ جس وَغَضَب 


دلوتي في أُسْمَاءِ سَمَيثْمُوها انتم وَآبَاوَكُمْ مَا تَرّل اله بها من سُلطانِ فانتظرٌوا إّي مَعَُمْ من 
الْمُنتظرين(71) فَأنجَيتَاةُ وَالَِينَ مَعَه پرَحمَة مِنا وَقطفا داپ الذي ڏوا باياثنا وَمَا گاوا هُوْمنين(72). .((. 
صدق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 
* التحليل : 


ما كانت دعوة نوح عليه السلام لقومه ؟.. وماذا قال هود لعاد ؟.. ما الذي يعجب له الناس من 
الرسل عموما ؟.. ما آلاء الله عز وجل ؟.. ما بسطة الخلق ؟.. ما الرجس ؟.. وما الدابر ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. آقذ سلتا وخا إلى قَؤمه فقال يَا قوم اغبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إلَهِ غيِرُهُ ئي أَحَاف عَلَيَُمْ عَذابَ 
يَوْم عظيم(59).)). . اعَبْذوا الل : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. وأصل الغُبودِيّة الخضوع والتذل. .) 
مَا لكُمْ من إِلّه غَيره)) : الإلّه: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً اله عند متخذه.. 

(( قال الملا من قؤمه إِنًا دراك في ضلاَلٍ مُبين(60).)).. الملا : علية القوم الذين يملئون صدور 
الناس مهابة .. (( ضَلاَلٍ مُبينِ)) : أبانٍ الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» قال يا قوم يسن بي ضلالَة وَڪئي رَسُول من رَبَ الْعَالمينَ(61) )).. لَيْنَ بي ضَلالَة : الضَلالْ 
والضّلالة: ضدٌ الهُدى والرّشادء ضَلَلْت تَضلٌ هذه اللغة الفصيحةء وضَلِلْت تَضلٌ ضَلالاً وضلالة.. ((وَلَكّي 
رَسُول )): والرّسول. الرّسالة والمُرْسل.. فأنت الرّسول حيث كان بمعنى الرّسالة؛ ومنه قول كيّر: لقد گذب 
الواشون ما بحت عندهم بسِرٍّء ولا أزْسَلتهم برَسُول وفي التنزيل العزيز: إا رَسُول رب العالمين؛ ولم ولم 
يقل رسل لأن فعُولاً وفعيلاً يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَذوٍوصديق.. (( من رَبَ 
العَالّمين )) : الرب: هو الله عر وجل»› هو رَبُ کلِ شيءِ أي مالڭه» وله الرُبوبيّة على جميع الكُلْقء > لا شريك 
له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأَملاك. ولا يقال الربُ في غير الله إلا بالإضافة. ۰ الْعَالّمينَ)): 
الخلق كلهم .. 
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(( أبلَعْكُمْ رسَالآت رَبَّي وَأنصَخ لَكُمْ وَأَعْلَمُ من الله مَا لا تَعْلَمُونَ(62).)).. وَأَعلَمُ من الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 

(( أوَعَجبَثُم ان جَاءَكُم ذُِ من رَبَكُمْ على رَجُل منم ليُنذِرَكُم وفوا وَلَعلَكُمْ تَرْحَمُون(63).)).. 
أوَعَجبثُمْ أن جَاءَكمْ: العجبٌ والعَجَبُ: إنكارُ ما يرد ا )0 لينذرَكم )), : وأنذره أيضاً: 
وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِزَهُم يوم الآزفة.. (( وَلتَتفُوا)) : : خافه وحذره .. التقوى : 
ا » رل درون ۽ و د ری ن ر 
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عمین(64).)). گوا قتا ين E:‏ عَميٹث عَيناء وامرأتانِ عفياوان» ونساءَ عفياوا» وقوم غئيٰ. 
قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يُرَذ به عَمَى العَيتَينٍ إنما أريدء والله أعلم» عَمَى القَلْب» فيقال فلانْ أغْمَى 
من فلان في القلب» ولا يقال هو أغْمَى منه في العَيْن.. 

» إلى عاد أَخاهُمْ هُوذا قال تَا قَؤم اغبُذوا الله ما لَك مِنْ إل عَيرُة أفلا تنَقُون(65).)). . وگوقی 
واتّقی بمعنی؛ ومنه الحديث: تبه وتوقة أي استبق تفسك ولا تُعَرَضها للتَلّف وتَحَرّز من الآفات واتقها.. 
ووقاه ما يره ووقاه: حَماهُ منه» والتخفيف أعلى. وفي التنزيل العزيز: فوقاهُم الله شر ذلك اليوم. والوقاءُ 
والوقاء والوقاية والوقاية والؤقاية والواقية: كل ما وقَيْتَ به شيئاً وقال اللحياني: كل ذلك مصدر وَقَيْنُه 
الشيء. وفي الحديث: من عَصى الله لم يقه منه واقية إلا بإخداث تؤبة. . وقوله تعالی: هو آهل التفوى وأهل 
المَففرة؛ أي هو أَهلَ أن قى عقابه وأهلَ أن يُعمَلَ بما يؤذي إلى مَْفرته. وقوله تعالى: يا أيها النبيٌ اق 
الله؛ معناه اثْبْت على تَفوى الله ودم عليه .. 

)) قال الْمَلا الذْينَ كفرُوا مِنْ قؤمه إا لراك في سَفاهة وَإنًا لَنظنُك من الگاذِبين(66).)). . إنَّا لَتَرَاك 
في سَفَاهَة : السسَفَةٌ والسّفاه والسّفاهة: خفة الحلم» وقيل: نقيض الحلم» وأصله الخفة والحركة»ء وقيل: 
الجهل وهو قريب بعضه من بعض .. 

» قال ا قوم لمن بي سَفاهَة وڪي رَسسُول من رَبَ الْعَالمينَ(67).)). . لَْنَ بي سَقَاهَة : قال بعض 
اهل اللغة؛ أصل السَقه الخ :ثفةء ومعنى السفيه الخفيف العقل» وقيل آي سَفهّث تسه أي صارت سفيهةء 
ونصب نفسه على التفسير المحؤل. وفي الحديث: إنما البَفْيْ من سَفة الحقٌ أي من جهلهء وقيل: من جهل 
نفسه» وفي الكلام محذوف تقديره إنما البغي فعْلٌ من سف الحق. والسَقَةٌ في الأصل: الخقَة والطْيْشْ. ویقال: 
سف فلان رأپه إذا جهله وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له. والسّفيه: الجاهل.. 

) أَبَلعكُمْ سالات َي ونا لَك ناصح أَمينُ(68).)). . وأا َم تاصخ أَمِين : واللصح: نقيض الغش 
مشتق منه تصّحه وله ثصحاً وتصيحة وتصاحة ونصاحة وتصاحية وتصحاء وهو باللام أفصح؛ قال الله 
تعالی: وأنصَّخ لكم.ويقال: تصَخث له تصيحتي تصوحا أي أخْلّصث وصدَقث» والاسم النصيحة. 
والنصيح: الناصح» وقوم تُصحاء.. 

) ُوَعَجبَتُم ان جَاءَكُم ذڱڙ من رَبَكمْ عَلي رَجُل منك لينذِرَكُم وَاذكُڙوا إذ جَعلَكُمْ خُلَقَاءَ من بَغدِ قوم 
توح وَرَادَكُمْ في الْخَلْق بَسنْطّة فاذكُرُوا آلاءَ الله لَعلكُمْ تُفلحُون(69).)), . وَزَادَكُمْ في الْخَلْق بَنْطَة : والبَبلطة: 
الفضّيلة . وفي التنزيل العزيز قال: إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بَمنطة في العلم والجسم» وقرئ: : بَصطة؛ قال 
الزجاج: أعلمهم أن الته اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم فَأعلَمَ أن العلم الذي به يجب أن يقع 
الاختياز لا المالء وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يَهيبٌ العَذو. والبَسنطة :الزيادة. والبصطة» بالصاد: : لغة في 
البننطة.. والبسنطة: السنعة» وفلان بّيط الجسم والباع. .) فاذكُروا آلاءَ الله )) : نعم الله )) لَعلْكُمْ 
ثفلځون )) : الفح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الذخداح: بنرك الله 
بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاح»› وقد أفلح. قال الله عَرّ من قائل: قد افلح المؤمنون أي 
أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأب وفلاح الدهر: بقاوه.. 

(( الوا أجنتتَا لتَغبُد الله وَحْدَه وَنَذَرَ مَا كان يَعبُدُ آبَاونا فَأتتا با تعذتًا إِنْ نت من 
الصادقين(70) ((. . وَنَذرَ مَا گان يَعْبُدُ آباوًتَاء وذر الشيء وذرا : ترکه .. 
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) قال ڦذ وَقَعَ عليُْم من ريك رجن وَغَضَبَ اثجَادِلوٿنِي في أَسمَاءِ سَمَيُمُوها انتم وَآبَاوُم ما تَر تَرَلّ 
لَه بها من سْلْطْانِ فانتظرُوا إٍتي مَعَكُمْ من المُنَظرين(71).)). . رجن وَعغَضب : والرْجس: e‏ 
التهذيب: وأما الرَجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرْجُسنُ في القرآن: العذاب كالرّجز. وجاء في 
دعاء الوتر: وأَذْزْل عليهم رجستك وعذابك؛ قال ابو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجز» وهو العذاب» قلبت 
الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَل الرْجُسَ على الذين لا يعقلون؛ إنه 
العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان.. 

) فَأنجَيْتَاهُ وَالذِينَ مَعَهُ برَحْمَة ما وَقَطْغَتَا ابر الُذِينَ گَذبُوا بايَاتتا وَمَا گائوا مُوْمنينْ(72). 8( 
وَقَطَعََا ابر الَذِينَ گذبُوا : وداب الشيء: آخره. الشيْبانئ. الَابرَةٌ آخر الرمل. وقطع الله دابرّهم أي آخر من 
بقي منهم. وفي التنزيل: فطع دابرٌ القوم الذين ظلموا؛ أي اسنتُوْصل آخرهم؛ ودَابرَةٌ الشيء: گدابړه. وقال 
الله تعالى في موضع آخر: وقضَيْنا إليه ذلك الأَمْرَ أن دَابرَ هؤلاء مقطوع مُصبحين. قولهم: قطع الله دابره؛ 
قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله أصله؛ وأنشد لوَعَلَة: فدى لكمَا جلي أمَي وخالتيء غداة 
الكلاب» إذ ثَحَرٌ الدّوابرْ أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر. وقال ابن بُرزج: دابز الأمر آخره 
وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العَقب حتى لا يبقى آحد يخلفه. الجوهري : وذيْر الأمر ويره آخره.. 


KNN 


محمد عبد ورسول قي لمحي او السات ويرم اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
م E‏ ا ا 


O aa 
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125 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ا ا 
.. ولي د تود أَخَاهُمْ صَالحا قال يا قوم اغبذوا اله ما لم من ٳِلَه غَيرْهُ قذ جَاءَنگم َة من ربكم 

هذه اق افلم آي فذزوها تاغل في أزض له ول نوها سثوء راثك اب أييم(73 قاروا اذ جه 
خُلقاءَ من بَغدِ عاد وَبَوَأكُمْ في الأزض تتَخذونَ من سُهولها قصورًا وَتنْجتُونَ الجبَال بوتا فُاذكُروا آلاءَ الله 
وَل تَغتُؤا في الأزض مُفسِدِينَ(74) قال الْمَلا الْذِينَ ابروا من قؤمه للُذينَ اسنثضعفوا لِمَنْ آمَنَ مهم 
أَعلّمُونَ أن صَالحا مُزْسَلَ من رَه قالوا إا بمَا أزسل به مُوْمنون(75) قال الذينَ استَكبَرُوا إا باّذِي آمَنتّمْ په 
گافرون(76) فعقروا | rm e TE Gee‏ 
كم وَلَكنْ لا تجبُونَ الناصجين( .))..)79‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماكانت دعوة صالح عليه السلام لقومه ؟.. ما قصة الناقة .. أين كان يسكن قوم صالح ؟.. ما 
الرجفة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


... إلى تمو أَخَاهُم صَالځا ڦال َا قوم اغبُڎوا اله مَا َكُمْ من له غَيِره ڦذ جَاءَنگم بيَنَةَ من رَيَكُم 
هذه فة ال م آي فدزوها تال في ازض لن و9 تقوها بمتوء فاشك غذابت بر3 . ياقۇم 
اغْبُذوا الله : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فدعوته دعوة التوحيد .. أي لا إله إلا الله .. وهي دعوة 
a‏ ..) فذَرْوها تاگل)) : وذر الشيء 
وذرا: 

3 وَاذكُرُوا إذ جَعلَكمْ خلَفاءَ من بغ ٍ عَادِ وَبَوَأَكُمْ في الأزض تتخذونَ من سُهولها قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ 
الْجبَال بوتا فاذكُرُوا آلاءَ الله وَل د تَغتّؤا في الأزض مُفسدين(74).)). . وَبَوَأكُمْ في الأزضِ : والتبؤو: أن يعم 
الرجل الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقیل: تَبَوأه: أصلحه وهيّاه. وقیل: تبوًاً فلان مَنْزلاً: إذا نظر إلى 
rn i o‏ اذه وتبا نزل وأقامء والمغنيان قريبان.. .) e‏ 
ذكرت هذه الكلمة في المعتل بالياء على غير هذه الصيغة من الفعلء وفال في الموضع الذي ذكره: عڻي في 
الأرض عُنبًا وعنيَاً وعثيأناً وعَثى يَعثى؛ عن كراع نادء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عَنَّی يَغْنّی مَقلوبُ من 
عاث يَعيث٬‏ فکان يجب على هذا يَغثي الاً آنه نادء والوجه عي في الأرض يَغتې .. وفي التنزيل: ولا تَغتَوا 
في الأرض مُفسدين؛ العُرَاء كلهم قرؤوا ولا د تَعتَّواء بفتح الثاء» من عَثي يَعْتّى عُنْوَاً وهو أشدٌ الفساد.. 
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جاء في صحيح البخاري 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: او ی و عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض ثمود, الحجرء فاستقوا من 
بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن 
يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامةء عن نافع.. 

حدثني محمد: أخبرنا عبد الله» عن معمر» عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله» عن أبيه 
رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالحجر قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مها أصابهم). ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. 
حدثني عبد الله: حدثنا وهب: حدثنا أبي: سمعت يونس» عن الزهري»› عن سالم: أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم). 

» قالٍ الَا الذِينَ اسنتځبَروا من قؤمه لِلَذِينَ اسنثضعفوا لِمَن آمَنَ مِنْهُم أتَعلَمُونَ أن صالخا مُزْسَلّ 
من رَه قالوا إا با أُزْسل به مُوْمِنُون(75).)).. قال مَل : الملا : الأثرياء والوجهاء وعلية القوم الذين 
يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. 

» قال الْذينَ استَكْبَرْوا إن باي آمَنتمْ به گافرون(76) ((. . قال الَذِينَ اسْتَكَبَروا: استکبر : کان ذا 
عظة وتجبر .. واسنتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي › صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كَبْرِ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بریه. 
والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبُراً .. (( إلا بالُذِي آمَنتّمْ به )) : آمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( كافرُون )) : الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا 
بالطاغوت؛ كَفرَ با ير كُفراً وكفورا وكُفرانا. ويقال لأهل دار الحرب؛ قد گَقَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. 
والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ 
کافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يخفرهاكُفُوراً وكفراناوگقَر بها: جَحَدَها وسَترها. 
وکافَرَه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من 
السّنّر» وقيل: لأنه معطي على قلبه.. 

٧»‏ فعقروا الناقة وَعَتؤا عن مر رَبَهْم وَقالوا بَا صالخ ابا با تعفتًا إن كنت مِن 
المُزسَلين(77) .)).. والعفَرُ: ثبي بالحَزّ؛ عَقَرَّه يَغقره عَقراً وعَقره. والعَقير: المَغقورُء والجسع عقرَی»› 
الذكر والأنثى فيه سواء. وعَقّر الفرس والبعيرَ بالسيف عَفراً: قطع قوائمه؛ وفرس عَقير مَعْقور» وخيل 
َة رى ا  --—k‏ 
بسلى وسلبْرَّى مَصارغ فثية كرام» وعَقَرَّى من كُمَيْتٍِ ومن وَزدِ وناقة عَقيرٌ وجمل عقير. وفي حديث 
خديجة» رضي الله تعالی عنهاء لما تزوجت رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم › > كَسَٿ آباها حل وخَلْقَذه 
وتَحَرَتٌ جزوراًء فقال: حا هذا الخبيز وهذا الخير وها الفقير؟ أي الجزور النتحؤر| قیل: كانوا إذا أرادوا 
OE E HE‏ يشرد عند الَخٰر .. (( وَعَتَوا عَنْ 

: وجا قي ضيح البخاري‎ ٠ 

ی ف ا ا و n‏ قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر الذي عقر الناقةء قال: (انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه 
كأبي زمعة).. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء: حدثنا 
سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لما 
نزل الحجر في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولاي ستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها 
واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك الماء. 
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» َأَخَذْنهُم الرَجِفَة فَأصبَخوا في دارهم جاثمين(78).)).. َأحَذَتَهْم الرَجقَة : والرجفة: الرَلرَلَة. 
ورجَفت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. وقوله تعالی : فلما أخذتهم الرجفة فال زب لو شنت أهلكتهم من 
قبل وٳيّاي؛ اي لو شئت آَمَنَهم قبل ن تفتلهم. ویقال: إنهم رَجَّفَ بهم الجبل فماتوا. ورجَّف القلبُ: اضطربَ 
من الجَرّع. والراجف: الحُمَى المُحَرَكةء مذكر؛ ورجَقت الأرضُ إذا ترَلْرَلّث. ورَجَفَ القومُ إذا تَهَيَووا للحرب. 
وفي التنزيل العزيز: يوم تَزْجُْف الراجفة تَتَبَعُها الرّادفة. .» جَانمین )) : جثم الإنسان والطائر 
والنعامة والخثنف والأزنبُ واليّزبوغ يَجْثْم ويَجْتُم جَلْماً وجثوماًء فهو جاثم: لزم مكانه فلم يَبْرَّح أي تَلَبّد 
بالأرض» وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

» فتَولى عَنهم وَفال يا قزم لذ أبلغنكم رسَالة رَبَي وَنصَخث لَكُم وَلّكن ل ثحبُونَ 
الناصحين(79)...)).. واللّصح: نقيض الغشْ مشتق منه تَصحه وله ندا وتصيحة وتصاحة ونصاحة 
وتصاجية وتصحاًء وهو باللام أفصح؛ قال الله تعالى: وصح لكم.ويقال: صخت له تصيحتي تُصوحا أي 
أخْلّصث وصدَقث» والاسم النصيحة .. والنصيح: الناصح» وقوم تصحاء.. 


E 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکيل لمحي اله ال يم له الأسماء ال 


للقاء 1 هاګ ا ه“G“G mG G‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 


الحلقة عدد : 126 
( سورة الأعراف )_ ي 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. . لوطا إذ قال لِقؤمه أتأئونَ القَاحشَة مَا سََقَُم بها مِن أحَدِ من الْعَالَمين(80)إَكُم لاون 
الرْجَال شَهَوَة مِنْ دُونِ الَسَاء َل انتم قوم مُنرفون(81) وَمَا گان جَوَابَ قؤمه إلاً أن قالوا أخُرجُوهُمْ من 
قَريَتكُمْ إِنَهْمْ ا يَتَطْهَرُونَ(82) فأنجَيتَاهُ وَأهْلَه إلا امْرَأتَة كاَث من الْعُابرين(83) وَأمُطْزتا عَلَيْهمْ مَطْرًَا 
فانظز كَيْف گان عَاقبَة الْمُجرمينَ(84) وَإلى مَذيَنَ أاهُمْ شَْعَْبَا قال يا قَْم اعبُذوا اله ما لَكُمْ من إِلَه عَيْرُهُ قذ 
جَاءَتكم بَيتَةَ من رَبَكُمْ فاؤفوا الكَيْل والميزانَ ولا تبْخَسُوا الاس أشَيَاءَهُمْ وَل تفسذوا في الأزض بَغْد 
إصلاحها ڏلكُمْ َي لَكُم إن كنم مُومنِين(85), وَلاً تقغذوا بكلٍّ صرَاط وعذونٍ وَتصدونَ عن سَبيل الله مَن آمَنْ 
به وَتبْغوتها عوَجَا وَاذكُرُوا إذ نتم قلِيلاً فكَتَرَكُم وَانظروا َيف كان عَاقبَة الْمُفسدين(86) وَإِنُ كان طائقة 

آمَنُوا بالذِي أُزْسِلث به وَطائِقة َم يُومِنُوا فاصبرُوا حى يَحْكُم الله ْنَا وَهُوَ حَيْرْ الْحَاكمينَ(87) قَالَ 

المَلا الذينَ اسنتكبَروا من قؤمه لَنْذْرجَنك يا شْعيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من فَيَتنا أ َتَعُودُنَ في متنا قال اَلَو 
ُنَا گارهینَ(88) قذ افترَيْنا عَلّی الله كذِبًا إن عذتا في ملْتكُم بعد إذ تَجَانا الله منْها وَمَا يَكُونْ نا أن تود فيها 
إلا آن ياء الله ربا َسع رَبُتا گل شَيْءِ عِلْمًَا على الله توكلا ربا افتخ يتا وَبَيْنَ قَؤْمتًا بالق ونت خَيْرٍ 
الْقاتحينَ(89) وَقالَ الْمَلَا الْذْينَ كَفَرُوا من قزر لن اتبَغْتمْ شَعيْبا إِنكُمْ إا لَخَاسرون(90) فاخَذنهُم الرَجفة 
eS RR‏ 
گافرین(93) (ss‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا قال لوط لقومه ؟.. ولماذا لم يدعهم لعبادة الله الواحد القهار مثل بقية الأنبياء والمرسلين في 
مسيرة التوحيد الخالصة ؟.. وما كانت دعوة شعيب لقومه ؟ .. ومن هو خطيب الأنبياء ؟.. وماكانت 
مقارفات قوم مدين ؟.. وكيف كانت نهايتهم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. لوطا إذ قال مه أتاثونَ الْقاجشَة ما سَبَفَكمْ بها من أَحَدِ من الْعَالمِينَ(80).)). . القُحْش: 
معروف. ابن سیده: الفخش والقخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعلء وجمعها الفواحشُ ¿. وأفحَشَ عليه 
في المَنْطق أي قال الفخش. والفخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فحَشن وفحشن وأفْحَش وفحُش علينا وأفحش 
إفحاشاً وفخشا؛ عن كراع واللحيانيء والصحيح أن الإفحاش والفخش الاسم ورجل فاحش: ذو فخش» وفي 
الحديث:إن الله يُبْغْض الفاجش المُتَفْحَشَء فالفاحة حش ذو الفحش والخنا من قول وفعل» والمُتَفْحَش الذي 
يتكلَفُ سَبً الناس ويتعمَده» وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديث» وهو كل ما يَشتد فَبْحُه 
من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة .. والفاحشة 
المقصودة ف الآية السالفة البيان هي اللواط وهو الشذود لجس الذي مار سه فوم لوط 

(( إَِكُمْ لتأئونَ الرَجال شَهُوَة من دون الستاءِ بل أَنْثُمْ قَوْم مُسرفون(81).)). .كم انون الرَجَالَ 

ة : في أدبارهم .. وهو اللواط .. وهي أتعس ما يمكن أن يصل إليه الإنسان السادر في غيه .. معرضا 
O O E ON FET FUME EE RETR‏ 
وقد أكرمه الله سبحانه تعالى بالعقل الذي يمنعه من الوقوع في المعاصي لو استخدمه حق الإستخدام .. (( 
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بل أَنْتُمْ قَوْمْ مُسنرفونَ )) : المنرّف والإستراف: مُجاوزة القَصدِ .. وقال سفيان: الإستراف كل ما أنفق في غير 
طاعة الته ‏ وقال إياس بن معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الته. والمرَف: ضد القصد.. 
(( وما كان جَوَاب قؤمه إلا أن الوا أخُرجُوهم من قَرْيتكم إِنَهْم أتامن يَتَطَهَرُونَ(82).)).. إنَهُمْ 
اناس يتَطَهَرْونَ : والتَطَهُر: التنره والكَفُ عن الإثم وما لا يَجْمُل. ورجل طاهر الثياب أي مُنّزه؛ ومنه قول 
الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقؤلهم في مُومني قوم وط: إنهم اناس يَتَطْهَرُون؛ أي يتنڙهُون عن إٿيان 
الذكورء وقيل: يتنڙهون عن أذبار الرجال والنساء؛ قالة قوم لوط تهكماً. والتطَهُر: التنزه عما لا يَحلٌ؛ وهم 
قوم يَتَطَهُرون أي يتنڙهون من الأدناس.. 

») فَأَنجَيْتَاهُ وَأَهَلَهُ إلا امْرَأتَه كانت من الْغًابرينَ(83) ((. . من الْعَابرِينَ : أي الباقين في العذاب .. 
غَبَرَ الشيءُ يَغْبر غُبوراً: مكث وذهب. وعَبَرَ الشيءُ يَغْبْر أي بقي.والغاب: الباقي. والغابرُ: الماضي› وهو 
من الأضداد.. 

) وأمطزتا عَلَيْهمْ مَطْرًا فانظز كيف كان عَاقبة المجرمين(84).)). . والجِرْمُ: التعدِيء والجُزْمُ: 
الذنب» والجمع أجرام وجُرُومٌ › وهو الجَرِيَمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرما واجْتَرَمَ وأَجُرَم› فهو مُجرم وجَرِيم. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجزم: الذنب.. 

(( وای مَذينَ أخَاهُم شَعْبا قال يَا فقؤم اغُذوا ال مَا َم من له غَيْره قذ جَاءثگم بيَنَة مِنْ رَبك 

وفوا كَل وَالْميرَانَ وَل تسوا الئاس أَشَيَاءَهُمْ َ9 تُفسذوا في الأزض بَغد إصلاجها ذلكُمْ خَيْ لَكُم إن 
كُنتُمْ مُوْمنينَ(85).)). . يا قؤْم اغْبُدُوا الله : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فدعوة شعيب كانت دعوة 
التوحيد الخالص : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وهي الدعوة المستمرة من آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ..(( ڦذ جَاءَنگم َة من رُم )) .. البينة هي الدليل والحجة .. وهي مجيء 
النبي بحد ذاته في هذا المقام إذ لم يثبت لشعيب معجزة باتفاق العلماء .. (( وَل تَبْخَسُوا الاس أَشَيَاءَهُم)) 
: الس اللْقص. سه حَقّه يَبُْملُه بَخْساً إذا نقصه؛ وامرأة باجسن وباخستة. وفي المثل في الرجل تَخْسَبُه 
مغفلا وهو ڏو تڏُراءَ: : تَحسَبُها حمقاءَ وهي باخسن أو باخسَة؛ أبو العباس: باخسن بمعنى ظالم» ولا تبْخَسُوا 
الناس. لا تظلموهم. والبَخْسْ من الظلم أنْ تَبْكَسَ أخاك حَقّه فتنقصه كا يَبْكَسنْ الكيالٌ مكياله فينقصه. .)إن 
كنت مُوْمنین)): آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( ولا تَفعُوا بك صرَاط توعذونَ وَثصدُونَ عَنْ سَبيلِ الله مَنْ آمَن به وَتبفُوتها عوَجًا وَاذكُرُوا إِڏ 
كُنثُمْ قليلاً فكَذْرَكُمْ وَانظروا كَيْف كان عاقب الْمُفْمِدِين(86).)). . و تَفَعذوا كل صرَاط : الصراط جمع صرط 
: الطريق .. (( بكلٍ صرَاط توعذُونَ )) : والوَعِيدُ والتَوَعَذ: التَهَذدُء وقد أؤعده وتَوَعَده. قال الجوهري: 
الَغذ يستعمل في الخير والشرَء قال ابن سيده: وفي الخير الوَغْدُ والعدةء وفي الشر الإيعاد والؤعيذ فإذا 
قالوا أُوعَذثّه بالشر اث ثبتوا الألف مع الباء؛ ؛ وأنشد لبعض الرُجاز: أوعَدَني بالسَجْنِ والأداهم رجلي» ورجلي 
شثنة القناسم قال الجوهري: تقديرة أوعدني بالسجن وأوعَد رجلي بالأداهم ورجلي شَثنة أي قويَة على 
القَيْد . قال الأزهري: كلام العرب وعذث الرجل خَيراً ووعدته شرا وأؤعَذنُه خيراً وأوعَذثه شرَاًء فإذا لم 
يذكروا الشر قالوا: وعدته ولم يدخلوا ألفاء وإذا لم يذكروا الشر قالوا : أوعدته ولم يسقطوا الألف.. (( 
وَتَصْدُونَ عَنْ سسَبيل ال )) : : ويقال: صده عن الأمر يَصْذّه صدا منعه وصرفه عنه .. 

» َٳِن کان طَائفة منك آمَوا باذي اُزسِلٹ به وَطَابقة َم يُْمُِوا فا صبرُوا حَّى يَحكُم اله يننا وَهُو 

كَيْرُ الْحَاكمين(87) )).. الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمينَ» وهو الْحَكيمُ له الحْكْمْء سبحانه وتعالى. قال 

الليث: : الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكِمء ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأتها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ والحَكيمُ 
وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الجكمة» والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. 
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(( قال الْمَلا الذينَ اسنتخبروا من قم للخْرجَنك يا شُعَيب وَالُذِينَ آمَنُوا مَعَك من قَريتِنا آؤ تَغُودنَ 
في ملَتتَا قال أَوَلَو كنا گارهینَ(88).)). . أو لَعُودُنَ في ملْتَتَا : قال أبو إسحق: الملة في اللغة سنثُهم 
وطريقهم ومن هذا أخذ المَلَة أي الموضع الذي يختب فيه لأنه يودر في مكانها كما يور في الطريق 

(( قذ افترَيتا على اله ذبا إن عَذنا في متم غد إذ جانا لله منها وما يون ننا أن غود فيها إل أن 
يَشَاءَ اله رَبُتَا وسع رَبُتَا كُلَ شَيْءِ علْمًَا على الله توكَلتَا رَبَّنَا افتخ بَيََْا وَبَيْنَ قَؤْمتًا باحق وَأنْتَ نت خير 
القاتجين(89).)). . قذ افتَرَيتَا على الله كَذِبًا : والفرية: الكذب . فرّى كذباً فزياً وافتراه: : اختلقه 
فر ٴومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من 
الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفرّی 
فلان كذا إذا خلّقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفريَّة.. (( تَوَكلتَا رَبّّا )) : والمتوكل على الله: الذي يعلم أن 
الله كاف رزقه وأَمْرَّه فيزگن إليه وخذمٍ ولا یتگل على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوگل عليه واتگل 
استسنلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التَوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمن القيام بهء ووَگلت أمري إلى فلان 
أي أَلجَأنّه إليه واعتمدت فيه عليهء ووَكل فلانْ فلاناً إذا استڭفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجُزاً عن القيام بأمر 
نفسه . ووّگل إليه الأمرَ: : سلّمه . ووَكَلّه إلى ريه وَكْلاً ووكُولاً: ترکه.. 

(( وَقَال الْمَلأ الَذِينَ كفَروا من قَؤمه لَنِنْ اثَبَعْتُمْ عيبا إنَكُم إذا لَخَاسرْونَ(90.)).. إِنَكُم إدًا 
لَخَاسرُونَ : خسر : ضل .. والخسارة : الضلال والهلاك .. 

) فأخذثْهُم الرَجَفَة فاصوا في ذارهخ جاثمين(91).)).. فَاخَدد تَهُمْ الرَجْقَة : أهلكهم الله عز وجل 
بعذاب الظلة .. والرجفة هي الصيحة .. والرجفة: الرَلْرَلة. ورجَفت الأرض ترجف رجفا: اضطربت. .) 
جّاثمین )) : جثم الإنسان والطائر واللّعامة والخثلف والأًزنبُ واليّزبوغ يَجْثم ويَجْتُم جَلْماً وجثوماًء فهو 
جاثم: آم مكانه فلم يَبْرَح أي لبد بالأرض» وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

» الذِينَ گذپُوا شعَيبَا گأن نَم يَغْنَوَا فيها الَذِينَ كَذبُوا شَعَيّبَّا كاثوا هُم الخَاسرين(92).)). . والمعني 
کأن لم يعيشوا فيها .. ولم يتنعموا .. (( گائوا هُمْ الْخَّاسرین)) : خسِر خُسراً وخَسَراً وخْسراناً وحَسَارَة 
وخَساراًء فهو خاسر وسر کله: ضَل. والسَار والخسارة والخَيْسَرَى: : الضلال والهلاك» والياء فيه زائدة. 
وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خنْر؛ الفراء: لفي عقوبة بذنبه وأن يَْسَّر هله ومنزله في 
الجنة . وقال عز وجل: خُر الدنيا والآخرة ذلك هو السنران المبين.. ِ 
گافرینَ(93) ا الأساء مفتوح مقصور: المُداواة والعلاج دو أيضاً TA‏ حَزنت. 
وأسي على مصيبته» بالكسر» يأسى أسَ › مقصور» إذا حَزن. ورجل آسِ وأْسْيانٌ: حزین.. 


E 


محمد عبده ورسولك فى المي والممات ويومالقبامة مين ونشهد أن 9 لهال انه وحده لا شريك سه 
س المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


TE TE 
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127 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )_ ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. وَمَا رسلا في قَزيَة من تبي إلا دتا اهلها بالبَاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعَلَهُم يَضْرَعُونَ(94) ثم بَدلنا 
مَكانَ السيّنّة الحَسنَة حَنّى عَفوا وقالوا قد مَمنَ آبَاءَنا الضْرَاءُ وَالسَرَاءُ قَأَخَذتَاهُم بَغَة وَهُمْ ل يَشَعرُون(95) 
وَلَؤ أن اهل القرَّى CE ETE FO Fe gi rE e‏ 
يكسبُون(96) فأمِنَ أَهْلْ القَرَى أن باتهم بَأْسْتًا ياتا وَهُمْ تاِمُون(97) أوَأمِنَ آهل الْقُرَى أن يَاتيَهُمْ باسنا 
ضحی وَهمْ يَلْعَبُونَ(98) منوا مَْرَ اله فلا يَامَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الخَاسرُون(99) أَوَلَمْ يَهدِ للُذِينَ يَرنُونَ 
الأزضَ من بَغْدِ أهلها أن لو تَشاءُ أَصَبتَاهُم بذنوبهم وَنطبَع على قلوبه فَهْم لا يَسْمَغون(100) تلك الْقُرَى 
تفص عَلَْكَ من أَْبَانِها وَلَقذ جَاءَثْهُمْ م رُسلَهُم اينات فما گانوا لُوْموا بمَا ذْبُوا من قبل ذلك يَطْبَعْ اله على 
َوب الْكافرينَ(101) وَمَا وَجَذنًا لأكترهمْ من عَهدِ وَإِنْ وَجَذتا أَكَثَرَهُم لَفاسقينَ(102)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما البأساء ؟.. وما الضراء ؟.. وما بركات السماء والأرض ؟.. وما البيات ؟.. وما العهد ؟.. وما 
الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وما ازسلتا في قزيَة من تبي إلا أخَذا أَهْلَها بالبَاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعَلَهُمْ يضر عُون(94).)).. 
أَخَذْنَا اهلها بالْبَاْسَاءِ : : الليث: والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأسْ: العذاب. والبأسس: الشدة في 
الحرب. وق حت کے رضران ا عه كنا إذا اشتَدً البأس اتَقَيّنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسنُ والبَئْسنُء على مثال فعلء العذاب الشديد. ابن 
سیده: : البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسنَ عليك» ولا بَأْسنَ أي لا خوف. .) بالبَاْسَاءِ وَالضْرَاءِ ))) : 
والضْرَاء: : نقيض السسّرّاء. وفي الحديث: ابْثليتا بالضرَاء فصَبّزناء وابتلينا بالسرًّاء فلم تصبز؛ قال ابن الأثير: 
الضْرَاءُ الحالة التي تَضْرُ وهي نقيض السنَرّاء» وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهماء يريد آنا اخُثبزنا بالفقر 
والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا السسَرَاءُ وهي الدنيا والسَعَة والراحة بطزنا ولم نصبر. وقوله 
تعالی : وأخذناهم بالباساءِ والضرَاء؛ قیل: الضرَاءُ النقص في الأموال والأنفس .. (( لعَلْهُمْ يَضْرَعُون )) : 
ضرَعٍ ي إليه يَّضْرَعٌ ضَرَعاً وضراعة: خضع وذلء فهو ضارع» من قوم ضَرَعة وضرُوع. وتضرَع: تذل 
وتخشع. وقوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم باسنا تضرّعواء فمعناه تذللوا وخضَعوا . ويقال : ضرع فلان لفلان 
وضرع له إذا ما تخثنع له وسأله أن يغطيه ,. 
وَهُمْ لا يَشْعرُونَ(95).)). . حَتّى عقوا RIE‏ اة الماء: iE‏ 
وفلان تغفوه الأضياف وتغتفيه الأضيافُ وهو كثير العُقَاة وكثيرُ العافية وكثيرٌ العفى. والعافي: الرائد 
والوارد لأن ذلك كله طلب؛ قال الجُذامي يصف ماءَ : ذا عَرْمَضٍ تَخْضَرُ كف عافية أي وارده أو مُسنتقيه. 
والعافية: : طْأَبُ الرزق من الإنس والدواب والطْير .. وأعطاه المال عَفواً بغير مسألة .. وابن لأعرابي : عقا 
يَغفو ذا ترك حَقأءوأغقى إذا أنقق العفو من ماله»ء وهو الفاضل عن تفقته. وعفا 
القوم: كثُرُوا. وفي التنزيل: حتى عقؤا؛ أي كَذُرُوا وعفا الّبث والشَعَرُ وغيره يَعفُو فهو عاف: كثُرَ وطال. 
وفي الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم أمَرَ باغفاء اللَحَى؛ هو أن يُوفر شَعَرْها ويْكتُر ولا يُقصّر 
كالشوارب» من عفا الشيء إذا كَثُرَ وزاد. ((بَغَة)) : : فجأة .. البَغْتُ والبَغْتة؛ الفَجْأةء وهو أن يَفْجَأَكَ 
الشيءُ. وفي التنزيل العزيز: ولتَاينّهم َة أي فجاة.. 

» وؤ أن اَهَل الْهَرَى منوا وَاتقؤا لفتختا عَلَِهم رات مِنْ السَمَاءِ وَالأزض ون كَذَبُوا فأخَذنَاهُم 
بمَا گاوا يخْسبون(96).)). . لفْتَخْتَا عَلَيْهمْ بَرَكاتِ ٠‏ البَرّكة: النماء والزيادة. والتبريك: الدعاء للاإنسان أو 
غيره بالبركة. يقال: بَرَّڭْث عليه تبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: 
وضع فيه البَرَگة. وطعام بّريك: كآنه مُبارك. وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم» قال: البركات 
السعادة؛ وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في كل خير..(( بمَا گائوا يَكْسِبُونَ )) : 

الگسنْب: : طَلَّبٌ الرّزق» وأصلّه الجمع. کسب یسب کسباء وتکسنب واگتسب. ەین : كَىسَبَ 
أأصاب» واكْتَسب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لھا ما كَسَبّٽت› وعليها ما اكتَسَبَّٹ؛ عَبّر عن 
الحسنة بِكَسَبَّث» وعن السيئة باكْتَّسَبَّث» لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكَتَسَبَء لما فيه من الزيادة وذلك أن 
كسب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء مر يسير ومُنتَصعر. . كسب الإتم : : تحمله .. 

» فمن اَهَل القَرَى أن يَاتََهُمْ بَأْسْنَا بَيَاتَا وَهُمْ تَائمُون(97).)). . أن ايهم باسنا نّا : الليث: والبأساءُ 
اسم الحرب والمشقة والضرب. ا : العذاب. والبأسْ: الشدة في الحرب. وفي حديث غلي: رشوان اھ 
عليه: : كنا إذا اشتد البأس اتَقَيّنا برسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن 
الأعرابي: البأاسن والبَّسء على مثال فعلٍ» العذاب الشديد, ابن سیده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسنَ 
عليك» ولا يَأ أي لا خوف. 3 بَاستا بَیاتا )) : وبَيّت الأَمْرَّ: عَملّه ليلاًء أو دَبّره ليلا وفي التنزيل العزيز: 
بَيّتَ طائفة منهم غير الذي تَقَولٌ؛ وفيه: إذ ينون ما لا يزضى من القؤل؛ قال الزجاج: إذ تون ما لا 
يَزضى من القول: كل ما كر فيه أو خيض فيه بلِلء فقد بيَتَ. ويقال: هذا أمرْ دْبَرَ بليْل وبْيّتَ بليْل» بمعنى 
واح., وقوله: والله يكب ما يبيّتون أي ا 
بيت الشيءُ أي فذَر. وفي الحديث: آنه کان لا يُبَيَّتُ مالاًء ولا يُقيلّه؛ أي إذا جاءَه مال لا يُمْسكه إلى الليلء 
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ولا إلى القائلةء بل يُعَجَلْ قسمَته. وبَيّتَ القومَ والعذوّ: أوقع بهم ليلاً؛ والاسم البَياث. وأتاهم الأمر بياتاً أي 
أتاهم في جوف الليل. ویقال: ّت فلانْ بني فلانِ إذا آتاهم بیاتاًء فَجَسَهم وهم غارُونً.. 

(( أَوَأَمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أَنْ يَأتيَهُمْ بَاسُتَا ضْكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ(98) )).. أن يَاتَهُمْ بَأْسْنَا ضْكُی : قيل: 
الضُحى من طلوع الشمس إلى أَنَ يَرْتفِع النهار وتَبْيَضّ الشمس جداً ثم بعد ذلك الضّحاءُ إلي قريب من 

نصفب النهارء قال الله تعالى: والشمس وضحاها؛ قال الفراء: ضحاها تهازهاء وكذلك قوله: والضحى والليل 
إذا سجا؛ هو النهار كُله؛ قال الرجاج: وضحاها وضيائهاء وقال في قوله والضحى: والنهار» وقيل: ساعة 
من ساعات النهار. والضحى: حينَ تطلغ الشَْسنْ فيَصفو ضَوءُها. 

» منوا مَكْرَ الله فلا يَامَنْ مَكَرَ الله إلا القَْمُ الخَاسرُونَ(99).)). . أفَأمنُوا مَخْرَ الله : : الليث: المَكُرُ 
احتيال في خفيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: 
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم 
مکر المجازی كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه 
سمي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجْرّى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو 
خادعهم والله يستهزئ بهم .. 

(( وَل َد لِلَذِينَ يرون الأزضَ من بَغدِ اهلها أن لَؤ نَشَاءُ أَصَبَنَاهُمْ بذثوبهم وَنَطْبَعُ عَلَى قَلُوبهم 
هم ل يَمنمَغُون(100).)).. أولَّْ يَهْدِ للَذِينَ ...: أو لم يبين ... (( وَتَطْبَعُ على قَلُوبهم )) : وطبع الله على 
قلبه: : ختم› على المثل. ويقال : يقال طبع الله على قلوب الکافرين» نعوذ بالله منه» آي خَتَمَ فلا يعي وغطّى 
ولا ةفق لخير. وقال أبو إسحق النحوي : معنة طبع ي اللغة وختم واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستیثاق ¿ من أن يدخله شيء كما قال | تعالی: أم على قلوب أففالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على 
ا س ر وكذلك طبع الله على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطَبْعَ هو 
الرَيْنْء قال مجاهد: الرَيْنُ أيسر من الطبعء والطبع أيسر من الإقفالء والإقفال أشد من ذلك كلهء ,هذا تفسير 
الطبع» بإسكان الباءء وآما طَبَعُ القلب» بتحريك الباءء فهو تلطيخه بالأذناس»› وأصل الطبخ الصَدَأً يكثر على 
السيف وغيره. وفي الحديث: من ترك ثلاث جُمَع من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه.. 

(( تلك القُرَى تفص عَلَيْك من أنبابها ولذ جَاءَنهم رُسلْهُم بابَّتات فما انوا ليوْمِنُوا با كذبُوا مِن 
قبل كذلِك يَطْبَع ال عَلّى قَلُوب الگافرينَ(101) ((. . تلك القُرَى تَقصُ عَلَيْكَ من أَنْبَانِها : وتقضص ا 

تتبّعه. والقصة: الأمرُ والحديث. وافتصَصت الحديث: رَوَيْته على وجهه»ء وفص عليه الخبَرَ قصصا. وفي 
اوا لا تقصّها إلا على واد. يقال: قصَصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء أقَصُها قصا. والقَصُ: 
البيانء والقصَص» بالفتح: الاسم. والقاصُ: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه تع معانيّها وألفاظها..(( 
من آنبانه)) : النبأً جمع أنباء : الخبر الهام. .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر CSA N‏ 
الحْجَج أننبَاءء وهي جمع النبَاء لأنَ الحْجَج أَنْبَاءٌ عن النهء عز وجل. الجوهري : والتبيءُ: المُخبر عن اللهء 
عز وجل» مَكَيّهء لأنه َنْبا عنه» وهو فعيلٌ بمعنى فاعلِ. . (البيتات)) البينة جمع بينات : الدليل والحجة .. 
(( على قَلُوب الْكافرين)) : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًّا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ کل را واوا 
وگُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله يكْفُرها 
كفوراً وكفراناوكفربها: جحسدها وسسترها. 
وکافَرّه حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُگفُر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السثر» وقيل: لأنه مُعّطى على قلبه.. 

(( وَمَا وَجَذتَا لأڱرهم من عَهْدِ وإِنْ وَجَذتا أَكْتَرَهُمْ لَقاسقينَ(102)...)).. وَمَا وَجَذتًا لأكثرهمْ من 
عَهدٍ : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهدء 
وقال غیره: العَهذُ كل ما عُوهد الله عليه وكلٌ ما بين العبادِ من المواثيق» فهو عَهْدٌ. وأمْرُ اليتيم من العهدء 
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وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه. وفي حديث الذعاء: وأنا على عَهْدك ووَغدك ما استطغثُ 
أي أنا مُقيمْ على ما عاهَذئك عليه من الإيمان بك والإقرار بوخدانيّتك لا أزول عنه Bis‏ وَإن وَجَذتا أكْثْرَهُم 
لقاسقین )) : الفمنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق فسق ويَفْسُق فسقاً 
وفسوقاً وفسُق؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: 
الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كماضسَق إبليس عن أمر 
ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته .. 


E 


محمد عبده ورسولة في لمحي والمعت ويوم الام امین وتشهد ان انه اا له وحده ا ریت ته 
لے الدقمن اعويمن العزول العوار الركيل المديد ال قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


م الحلقة عدد : 128 
( سورة الأعراف )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 . م يغظا من غدهم هوى بااقنا إلي فزْعَؤْن وميه فظلموا بها فانظز كيف كان عة 
المفسدين(103) وَقَالَ مُوسَى يا فزْعَوَن إِنّي رَسُولَ مِنْ رَبَ الْعَالّمينَ(104) حَقَيقٌ عَلَّى أَنْ لا قول عَلَّى الله 
إلا الْحَقَ قذ جنثَكُمْ ببيَةَ من رَبَكُمْ فاسل مَعي بني إِسرَائيل(105) قال إِنْ كنت جئت بايَة قات بها إِنْ كنت من 
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الصادقين(106) فألقی عَصَاه فإذا هي ثُعْبَانٌ مُبين(107) وَنَرَع َد فٳذا هي بَيْضَاءُ للتَاظرينَ(108) قال 
المَلا من قوم فزْعَونَ إن هَذا لسار عَليمٌ(109), يُريذ أن يُخْرجَكُمْ من أزْضكُمْ فَمَاذا تاه مُرُون(110) الوا 
أزجه وَأَخَاهُ وَأرْسِل في الْمَدَائِنِ حَاشرِينَ(111) يئوك بِكُلٍ سَاحرٍ عليم(112) وَجَاءَ السَحَرَةٌ فرْعَونَ قالوا 
إن نَا لأْجْرًا إن کنا تن الْغَالبينَ(13 1 قال تَعَمْ وَإِنكُمْ لمن المُقَرَّبِينّ(14 1( قالوا يا موسى إمَا أن ثلقي وَإِمَا 
ن تكُونَ تَخْنُ المُلْقَينَ(15 1 قال الوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُوا أعبُنَ التاس واستزهبوهم وَجَاءُوا بحر 
عظیم(116) وَأَوْحَيْنًا إلى مُوسى أن الق عَصَاك فإِذا هي تلقف مَا يَافكونْ(117) فوَقَعَ الْحَق وَبَطَلَ مَا گائوا 
يَغْمَلُونْ(118) فَغْلبُوا هتالك وَانقَلَيُوا صاغرين(119) وألقي السُحَرَة ساجدین(120) قَالوا آمَنّا برب 
الْعَالَّمين(121) رب موسی وھارون(122) قال فزْعَون آَمَنثمْ به قبل أن آذنَ لگم إن هذا لمَكْرّ مَكَرْتمُوۀُ في 
الْمَدِيتَة ة لذخْرجُوا منها أَهلَها فسَوف تَعَلْمُونَ(123) لأقَطْعَنّ ایدیکم وَأزْجُلَكُمْ من خلافِ ثم م لأصلبنكم 
e‏ قالوا إن إلى ربا مُنقلبُون(125) وَمَا تَنقمُ منّا إلا أَنْ آمَنا بيات رَبَتَا لما جَاءَثنَا رَبَنَا فرغ 


صدق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا قل موسى عليه السلام لفرعون ؟ .. وما البراهين الجديدة التي جاء بها موسى عليه السلام ؟.. 
لماذا اتهم قوم فرعون موسى عليه السلام بالسحر ؟.. وما السحر أصلا ؟.. لماذا سجد السحرة ؟.. ماكانت 
عقوبة فرعون للسحرة ؟.. وعلى أي دين مات السحرة ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. ثم بعتا من بَغدهم مُوسَى باياتِتَا إلى فزْعَؤنَ وَمَلَبِه فَظلَمُوا بها فانظز كيف كان عاقبة 
الثفسدين(103) .)).. بآياتنًا : الآية جمع آيات : الدليل والحجة .. (( إلى فزْعَوْن وَمَلبه )) : الفزْعنة: 
الكبِرُ والتَجَبُر. وفِزْعَوَْنُ كل تبي مَلِك دهره؛ قال القطامي: وشُق البَحْرُ عن أصحاب مُوسى» وغُرَقت 
الفراعتَة الكفاز الكفاز: جمع کافر كصاحب وصحاب» وفرعون الذي ذکره الله تعالی في کتابه من هذاء ونما 
ترك صرفه في قول بعضهم لأنه لا سَميٍَله كإبليس فيمن أخذه من أبْلْسَ؛ قال ابن سيده: وعندي أن فرعون 
هذا العم أعجميٰء ولذلك لم يصرف. الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مُصعب ملك مصر. 
وكلٌ عات فُزْعَوْنء والعتاة: الفراعنة. وقد فرعن وهو ذو فزعَتَة أي ڌهاءِ وتَكَبُر. وفي الحديث: أخَذَنا 
فرْعَوْنُ هذه الأمة.. (( وَمَلَنه)) : الملا : الأعيان والوجهاء الذين يملئون صدور الناس مهابة .. ) 
فَظَلَمُوا بھا)) : الظَلمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أشْبَة آباه فما ظلَّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشَبَه في غير مَؤضعه وفي المثل: من استزعى الذَنْبَ فقد ظلم. وقي 
حدیث ابن زِمْلٍ: موا الطريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أخَذ في طريق فما ظلم یمینا ولا شمالا؛ 
ومنه حديث أ سَلمَةَ: أن أبا بكرٍ وعُمَرَ تَكما الأُمْر فما ظَلّماه أي لم يَعدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة 
الحذ.. 

(( وَقال مُوسَى يا فزْعَؤْن إتي رَسُول من رَبَ العَالمين(104).)).. إتي رَسُول: والإزسال: 
التوجيهء وقد آزْسّل إليهء والاسم الرّسالة والرّسالة والرَسُول والرّسيل؛ الآخيرة عن ثعلب؛ اقا 
لقد گذب الواشُون ما بُخْث عندهم بلَيّلىء ولا أزْسْتُهم برسيل والرّسول: بمعنى الرّسالةء يؤنث ويُذگر» فمن 
أنث جمعه أرْسلاً؛ قال الشاعر: قد أتثها أزْسلي ويقال: هي رَسولك. وتراستَل القومُ: أزْستّل بعضهم إلى بعض. 
والرّسول. الرّسالة والمُزْسل.. وفي التنزيل العزيز: إنا رَسُول رب الاين ولم يقل رسل لأن فَعُولاً وفعيلاً 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مثل عَدووصديق ؛(( من َب الْعَالّمينَ )) : الرَبُ: هو الله 
عڙ وجل» هو رَبُ كل شيءِ أي مالكهء وله الرُبوبيّةَ على جميع الكَلْق› > لا شريك له» وهو رب الأزباب» 
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ومالك المُلوك والأَمْلاك. ولا يقال الربُ في غير اللهء إلا بالإضافة ..(( الْعَالّمينَ )) : العالم جمع عالمون : 
الخلق كلهم .. 

( قق علي أن فول عى ان الالح فذ جنكم ئة من زيش فازسل عي بتي 
إسْرَائيل(105).)). . وحَق الأمرَ يحقه حقاً وأحقه: کان منه على يقین؛ تقول: حَفَقََ حَقَفَت الأمر وأحقفته إذا كنت 
على يقین منه.. الحديث: : أتذري ما حَق العباد على الله أي ثوابُهم الذي وعدهم به فهو واجبٌ الإلجاز ثابت 
بوعده الحق؛ ومنه الحديث: الحق بعدي مع عمر. ويَحُق عليك أن تفعل كذا: يجب» والكسر لغةء ويَحُقٌ لك 
أن تفعل ويَحُقٌ لك تفعل؛قال: يَحُْقٌ لمن أبُو موسى أَبُوه يُوَفْفُّه الذي نصَّب الجبالا وأنت حَقيقٌ عليك ذلك 
وحَقيقٌ علي أن أفعله؛ قال شمر: تقول العرب حَقٌ علي أن أفعل ذلك وحُقء وإني لمَخْفُوق أن أفعل خير 
وهو حَقيق به ومَحفُوق به أي خَليق لهء والجمع أجقاء ومَحقوقون. وقال الفراء؛ حُقٌ لك أن تفعل ذلك 
وحَق» وإني لمحقوق أن أفعل كذاء فإذا قلت حق قلت لك وإذا قلت حَق قلت عليكء قال: وتقول يَحقٌ عليك 
أن تفعل كذا وحُقٌ لك» ولم يقولوا حَقفت أن تفعل. وقوله تعالى: واذِنت لربها وخقت؛ أي وحُقٌ لها أنَ تفعل. 
ومعنى قول من قال حَقٌ عليك أن تفعل وجب عليك. وقالوا: حَق أن تفعل وحَقيق أن تفعل. وفي التنزيل: 
حقيق عليٌ أن لا اقول على الله إلا الحق. وحَقيقٌ في حَقٌ وحُق» فعيل بمعنى مَفعول» كقولك نت حقيق أن 
تفعله أي محقوق أن تفعلهء وتقول: أنت مَخْقوق أن تفعل ذلك.. 

(( قال إِنْ كنت جت بايَّة فَأتِ بها إِنْ كنت من الصًادقين(06).)).. قال إِنْ كنت جنت بآيَة: الآية : 
هي العلامة .. الدليل أو الحجة .. 

» فألقّی عَصَاه اذا هي بان مُبينْ(107) )).. أبان الشيء: اتضح فهو مبين الا ٠‏ اليه 
الضخْمُ الطويلء الذكز خاصة. وقيل: كل حَيَةَ تُغْبانٌ. والجمع ثَعابين. وقوله تعالي: فالقى عصاه فإذا هي 
تُغبانٌ مُبينُ؛ قال الزجاج: أراد الكبيرَ من الحَيّاتِ» فإن قال قائل: كيف جاء فاذا هي ثغبان مبين. وفي موضع 
آخر: تهر كأنها جانْ؛ والجانُ: الصغير من الحيات . فالجواب في ذلك: أن خَلْقَها خَلْق 
التعبان العظيم واهتزاڑها وحَرَگتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. قال ابن شمیيل: الحَيَاتُ كلها تُعْبانء 
الصغير والكبير والإناث والذڭران. وقال بو خَيْرة: الثعبانُ الحَيّةَ الذگر.. 

» وترَع يده اذا هي بَيْضَاءُ للتًاظرينَ(108).)). . تشع نورا يبهر الأبصار . . فإذا أعادها إلى جيبه 
عادت سيرتها الأول في لون بشرته .. وذلك من الأدلة على صدقه .. 
1 (( قال الْمَلا من قوم فزْعَوْنَ إن هَذا لَسَاحز عَلِيمُ(109) ( . إِنَ هَذا لَسَاجز عَلِيمٌْ : علم علما: 
آدرکه بحقیقته وکنهه .. ا 

(( يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكُمْ فمَاذا تَأمُرُونَ(110).)).. وهو قول خاصة فرعون في التفخيم 
لذوي السلطة .. ومخاطبتهم بلغة الجمع كما جرت العادة .. 

٧»‏ قالوا أزجه وَأخاه وَأزْسِلّ في المَدَاِنِ حَاشرين(111).)). , قالّوا أزجه وَأَخَاه : ازجا الأمرَ: 
أخْرَّه» وترك الهز لغة. ابن السكيت: أزْجَأت الأُمْرَ وأَرْجَيْئّه إذا آخُرْته. وفّرئ : أزجة وأزجئة. وقوله تعالی: 
ٿُزجئ مَن تشاءُ منهن وئوُوي إلَيْكَ مَن تشاءُ. قال الزجاج: هذا مما خصٌ الله تعالی به تبيه محمداً صلی الله 
عليه وسلم؛ فکان له آن يُوَخْرَ مَنْ يَشاءُ من نسائه» وليس ذلك لغيره من أمته» وله أن يَرُد مَنْ أخّر إلى 
وقرئ ثزجي» بغير همزء والهمز أجْوذ..(( وَأزسل في الْمَدَائِنِ حَاشرين)) : حَشَرَهُم يَخْشُرُهم 

يَخْشرُهم حَثراً : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَر. والحَشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحشَر: حشر یوم 
القيامة . والمَحشْر: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُبنگر أو نحوه.. 

(( يَأئُوك بكلٍ سَاجرِ عليم(112).)).. الأزهري: السَحْرُ عَمَلّ تَقَرَّبَ فيه إلى الشيطان وبمعونة 
منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأَخذةٌ التي تأخُذُ العينَ حتى يُظَنَ أن الأُمْرَ كما يُرَى وليس 
الأصل على ما رى ؛ والستخرٌ: : الأخْذَهٌ . وك ما لَطْف مَأخّذه ودَقّء فهو سخزء والجمع أسحار وسُخُورء 
وسَحَرَه يَسْحَرُه ستَخْراً وسخراً وسَخُرَّه» ورجل" ساجرٌ من قوم سَحَرَةٍ وسُحَارِ» وسَحَاڙ من قوم سَحَارِين.. 

(( وَجَاءَ السحَرَةٌ فزْعَوْنَ قالوا إِنْ نا لَأَجْرًا إن كنا تحن الْغالبين(113).)).. قالّوا إن لتا لَأَجْرًا : 
اشترط السحرة الأجر على فرعون إن انتصروا على موسى عليه السلام .. 
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)۱ قال تَعَمْ وَإِنَكُمْ لمن الْمُقَرَبِينَ(114) .)).. ووافقهم فرعون على شرطهم .. ووعدهم بالتمکین 

.. وأن يجعلهم من خاصته .. 

قالوا يا مُوسی إمَا ن ثلقي وما أن تَكُونَ تَحْنُ الْمُلْقَبنَ(115).)) .. والألفَيَةً: واحد من قولك لقي 
فلان الألاقيٌ من شر وعُسر. ورجل مُلَقّى: لا يزالٌ يلقاه مكروه. ولقيث منه الألاقي؛ عن اللحياني» أي 
الشدائدء كذلك حكاه بالتخفيف .. والالْقَيّة: ما ألقي. وقد تلاقَؤا بها: کتحاجوا.. 

()) قال أنوا فلَمًا ألْقَوا سَحَزوا أغْينَ لتاس وَاستزْهَبُوهُم وَجَاءُوا بسبخر عظيم(116),)).. 
وَاستَزهَبُوهُمْ وَجَاءُوا خر عظيم : وأرهَبه ورَهبه واستَرْهبّه: أخافه وفزعه. واستزهبّه: اسْتذعی رَهبته 
حتی رهبه الناملْ؛ وبذلك فسر قوله عز وجل: واسترْهَبُوهم وجاؤوا بسخر عظيم؛ آې ازهَبُوهم. 
وفي حديث بَهز بن حَکيم: إني لأسمع الرّاهبة. قال ابن الأثير: هي الحالة التي ثزهبْ أي ثفزغ وثحَوّفُ؛ 
وفي رواية: أُسْمَعك راهباً أي خائفاً. ورهب الرجل إذا صار راهباً يَْشى الله.. 

» وأؤحيتا إلى مُوستى أن ألى عصاك فإذا هي تلقف ما يَأفون(117).). . فإذا هي تلقف مَا 
يَأفكُونَ : : اللْقفُ؛ : تناؤل الشيء يرمى به إليك. تقول: لقفني تلقيفا فلقفته. ابن سيده: اللْقَفُ سرعة الأخذ لما 
يرمي إليك باليد أو باللسان. لققهء بالكسرء يلقفه لَفَفاً ولَقَفاً والتقفه وتلقفه: تناوله بسرعة. ابن شمیل: إنهم 
يفون الطعامَ أي يأکلونه ولا ت تقول يتَلَقفونه؛ وأنشد: إذا ما يم للطعام فلقفواء كما فقث ڑ ب شآمية حُزذ 

.. (( تلقف مَا يَأفكون )) : التهذيب: أفك يأأفك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: افك كذب. 

وأَفَكَ الناسَ: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَك وأفڭنه مذل گذب وگذبته. وفي حديث عائشة» رضوان 
الله عليها: حين قال فيها اهل الإفك ما قالوا؛ الإفْك في الأصل إلكذب وأراد به هنا ما كُذِبَ عليها مما رميت 
به . والإفك: الإثم. والإفْك: الكذب» والجمع الأفَائك. ورجل أفاك وأفيك وأفُوك: : کذاب. وآفگه: : جعله يَأفڭء 
وقرئ: وذلك إِفكَهْمْ .. 

» فوَقعَ الحَقّ وَبَطَلَ مَا گاثوا يَعْمَلُونَ(118) ( . بطل الشيء يطل بُطْلاً وبول وبُطلاناً: ذهب 
ضيَاعاً وخُسنراًء فهو باطل» وأَبْطّله هو. ويقال: ذهب مُه بُطلاً آي هدرا. وبطل في حديثه بَطالة وأبطل: 
هڙل› والاسم البطل, والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيل .. 

(( فغلبُوا هُنالك وَانقلبُوا صَاغرينَ(119).)).. الليث: : يقال صَغْرَ فلان يَصَعَرُ صَغراً وصَغاراًء فهو 
صاغر إذا رضي بالضْيْم وأَقَرّ به. قال الله تعالى: حتي يُغطوا الجڙية عن يَدٍ وهُمْ صاغرون؛ آي أَذِلاءُ. 
والقصغوراء: الصغار. وقوله عز وجل: سَيّصيب الذين أَجْرَمُوا صَغار عند الله؛ أي هُمْ وإن كانوا أكابر في 
الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أي مَذلة. وقال الشافعي» رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهم 
صاغزون؛ أي يجري عليهم حم المسلمين. والصغار: مصدر الصّغير في القذر. والصاغز: الراضي بالذلٍ 
والضيم» والجمع صغرة.. 

» وَألْقَي السَحَرَهٌ ساجدين(120) .)) .. سجود الإيمان واليقين والتصديق برسالة موسى عليه 
السلام .. ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضع لله الخلاق العليم .. ابن سیده: سَجَدَ يَملْجْد سجوداً 
وضع جبهته بالأرض» وقوم سْجدُ . 

» قالوا امنا رب العَالّمين(121))). . آمن به إيمانا : صدقه ووئثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب .. 

» رَبَ موسي وَهَارُونَ(122).)).. الرَبُ: هو اله عڙ وجل» هو رَبُ كل شيءِ أي مالگه» وله 
الرُبوبيّة على جميع الخلقء > لا شريك له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأَمْلاك. ولا يقال الربٌ في غير 
الله إلا بالإضافة.. 
» قال فزعؤن آمَنثم به قبل اَن آذنَ َم ِن هَذا مَك مَكزئمُو ُوه في الْمَدِينَة لنُذْرجُوا منها اهلها 
فسسَوْفَ تَعْلَمُونَ(123).)).. قال فْرْعَوْنُ آمَنتْمْ به قبل أن آذنَ لَكُمْ : هكذا الطغاة في كل زمان ومكان يريدون 
أن يتحكموا حتى في الإيمان ودواخل القلوب .. وما علموا أن الإيمان أبعد من أن يتحكموا فيه مهما أوتوا 
من قوة وبطش ..(( إِنَ هذا لَمَكْرْ مَكَرْتمُوه )) : الليث: : المَذْرُ احتيال في خُفيةء قال: وسمعنا أن الكيد في 
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الحروف حلال» والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال 
أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى .. 

(( لَأقَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ منْ خلا ثُمَ لَأْصَلَبَنَكُمْ أَجْمَعينَ(124) .)) .. من خلأآفٍ: والخلاف: 
المضادة .. أي قطع اليد اليمى مع الساق اليسرىِ .. واليد اليسرى مع الساق اليمني . . (( َم لأصلبتم 
أَجمَعينَ)) : والصلبُ: مصدر صَلَبَّه يَصلبه صَلْباًء وأصله من الصّلِيب وهو الوَدَك. وفي حديث عليْ: : أنه 
اسنثفتي في استعمال صَليب المَؤْتي في الدلاءِ والسفنء > فأبى عليهم > وبه سمي المَصلُوب لما يَسِيل من 
وذكه. والصَلْبُء هذه القثلة المعروفةء مشتق من ذلك لأن وَدكه وصديده يَسيل. وقد صَلبه يَصْلِبُّه صلب 
وصَلّبه» شد تكد . وفي التنزيل العزيز: وما قتلُوه وما صلَبُوه. وفیه: ولأصَلَبتكم في جُذوع اللَخْلِ؛ أي 
على جُذوع النخل. وليت المَصْلْوبُ. والصليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشّكل. وقال الليث: 
الصَلِيبُ ما يتخذه النصارى قَبلَّةء والجَمْعُ صلبان وصلبٌ.. 

») قالوا إا إلى رَبَّتَا مُنقلبُونَ(125) ((. . وقَلَبَ المُعَلّم الصبيان يَقلبهم: أرسَلّهم» ورَجَعَهٰم إلى 
منازلهم. . والانقلابُ إلى الله عز وجل: المصير إليهء والتَحَولٌء وقد قلبه اللَهُإ ليه؛ هذا كلام العرب. وحکی 
اللحياني: : أقلّبه؛ قال وقال أبو تَرْوانَ: أَقََبَكُم اله مَقلّب آوليائه ومُفَلَّبَ أوليائه» فقالها بالألف. والمُنْقَلَبُ 
يكون مكاناًء ويكون مصدراء مثل المُنْصَرَّف. والمُنْقَآبُ: مَصير العبادِ إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ 
السفر: أعوذ بك من كآبة المُنقلّب أي الالقلاب من السفرء والعَؤدِ إلى الوَطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى 
فيه ما يَْرنه.. 

» وَمَا تنقم مدا إلا أن آمَنّا بيات رَبَنَا لما جَاءَثتا رَبَنا فرغ علَيتَا صَبْرَّا وَتَوَفتَا مُسنلمينَ(126) 
...)).. وَمَا َنقمُ منا : القمة والنقمة: : المكافأة بالعقوبةء والجمع قم ونقم فنَقم لتقمةء ونِقم لنقمةء وأما ابن 
جني فقال: او . وانتقفْت إذا كافأه عقوبة بما صلَع. ابن الأعرابي: النْقمة العقوبةء والنَقّمة الإنكار. 
وقوله تعالی: هل تنقمون متا؛ أي هل تذکرون. قال الأزهري: يقال النَفْمة والنفمة العقوبة؛ ومنه قول علي 
بن أبي طالب › > كرم الله وجهه: :مات تنْقمُ الحَزب العواڻ متي › بازل عامَيْن فتيَ سٽي. . وفي الحديث: ۽ أنهما 
لتقم أنفسبه فط إلا أن فتتهاك محارغ اله أي ما عاقب أحدا على مكروء أثاه من قبل .(( وَتَوفتَا مىنلمين)) : 
طلبوا الموت على دين الإسلام .. وهذا ما يؤكد أن الدين هو الإسلام من البدء .. من آدم عليه السلام إلى 
رسالة الإسلام الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. دين التوحيد الخالص .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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129 الحلقة عدد ء‎ K 
سورة الأعراف )_ ي‎ ( 


" 


أحوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وشل لملا مِنْ قوم فزْعَون أَتَذْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليُفسذوا في الأزض وَيَذْرَكَ وَآَلِهَِكَ قال سَنقَتَلْ 
ََاءَهُمْ متخي نِسَاءَهُمْ وَإِنا فقَهْم قَاهرون(127) قال مُوسَى لقؤمه استعيذوا بالل وَاصبروا إن الأزضَ 
له بُورثها مَنْ يَشاءُ من عبَاده وَالْعَاقبة للْمتّقين(128) قالوا أوذِيتا من قبْلٍ أن تايّنَا ومن بَغدِ مَا جنتنا قال 
عَسَى رَبُكُم أن يهك عَدُوَكُم وَيَسنتخلفك في الأزض قيَنظرَ كَيْفَ تَغْمَلُونَ(129) ولذ أَخَذنًا آل فزعَوْن 
بالسَنِينَ وَنقصٍ من الثمَرَات لَعَلَهْم يَذكَرُونَ(130) فإِذا جَاءَنْهُم الْحَسََةَ قالوا آنا هَذِه وَإِن ثصبِهم سنه 
يَطيرُوا بمُوسي وَمَن مَعَه ا9 ٳِْمَا طْابرُهُمْ عند الله وَلكِنَ نره لا يَعلَمُونَ(131) وَقَالوا مَهْمَا تَأتنَا به من ايه 
لقَسنْحَرَتا بها فمَا تَخْنُ لَك بمُؤْمنينَ(132) فَأَرْسَلَتًا عَلَبْهِمْ | فان وَالْجَرَاد وَالْقُمَلَ وَالضَقَادع وَالدّمَ آيَاتِ 
مُفصَلاًتِ فاستگبَروا وگاٺوا قَْمَا مُجْرمينَ(133) وَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهم الرَجْر قالوا يا مُوسی اذغ نا رَبك ما عهذ 
عندك لئن كشَفت عَنا الرَجْرَ لنؤْمتن لك ولدزسلن مَعَك بني إِسْرَائيل(134) فلمَا كفنا عَنهُم الرَجِر إلى أجَلِ 
هُم بَالغوة إذا هُم بَنكشُون(135) فانتقفتا مهم فَأغْرَفَاهُم في الْيَمَ باتهم كذبُوا بآياتنا وكاثوا عنها 
غافلين(136) وَأَوْرَتَا الْقَْمَ الْذِينَ گاٺوا يمنتضعفونَ مَشَارقَ الأزض وَمَغَاربَها التي بَارَكنا فيها وَتمَث كَلمَة 
رَبك الْحُسنتّى عَلّى بني إِسْرَائيل بمَا صَبَرُوا وَدَمَنا مَا گانَ يَصْتَعُ فزْعَوْنُ وَقَوْمُه وَمَا گانوا يَغْرشُونَ(137) 
۴ صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


هل كان لفرعون من إله يعبده سرا ؟.. ما العقوبات التي سلطها الله عز وجل على فرعون وقومه 
؟.. ما الرجز ؟ .. وما النكث ؟.. وما مشارق الأرض وما مغاربها التي بارك الله فيها ؟.. وما كلمة الله 
الحسنى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( ... وَقَالَ الملا من قوم فزْعَوْن أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَة ليُفسذوا في الأزض وَيذرَك وَآلهتك قال سَنقَتَلُ 
ابََاءَهُم وَنمنتخي نسَاءَهُم وَإنا فوقَهُم قَاهرُون(127).)). . قال الملا : : الملاً : أشراف القوم وسادتهم الذين 
يلمئون صدور الناس مهابة .. (( أتذر مُوسّى وَقَؤْمَة )) : وذر الشيء وذرا : تركه .. (( وَيَذْرَكَ 
وَآلهتك)) : كان فرعون يعبد إلها سرا .. وهو من الأصنام .. فكان هو يعبد الأصنام .. وكان الناس يعبدونه 
هو .. )) وَنَمْتَخي نِسَاءَهُم )): وكذلك قوله تعالی: يُذبَّحٌ أبناءهم ويَسْتخيي نساءَهم؛ أي يسْتَبْقيهن للخدمة 
فلا يقتلهن. الجوهري: الحياءء ممدودء الاستحياء. والحياء أيضا.. 

» قال موس لِقؤمه امنتعيتوا بال وَاصبروا إِنّ الأزض بل يُورثها مَنْ يَشَاءُ من عِبَاده وَالعَاقبَة 

للْمُنَقَينَ(128).)).. اسنتعينوا بالل وَاصْبرُوا : والصَبرُ: نقيض الجَرع» صبَرَ يَصبرُ صَبْراء فهو صابڙ وصَبّار 
وصَبير وصَبُور» والأنثى صبُور أيضاً بغير هاء وجمعه صبْرّ. .) وَالْعَاقجَة للْمُتَقَينَ )) .. عقب كل شيءِ» 
وعَفبُه» وعاقبثه» وعاقبُه» وعُفبنّه» وعُفباهء وغُقبانه: آخرُه. . والعُفبَى جَزاء الأمْرٍ. وقالوا: الغقبى لك في 
الكَذْر أي العاقبة. وجمع العَقب والعَفّب: أعقاب, لا يكر على غير ذلك. .) للْمَُقَينَ )): : اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى ; مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» قالوا أوذِيتا مِنْ قبل أن تاتيا وَمِنْ بَغدٍ ما جئتنا قال عَسَى رَبُكُم أن يهك عدوم وَيَنتخْلفگم في 
الأزض فيَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ(129).)).. قَالْوا أوذِيتا مِنْ قبل أَنْ تَأتَينَا : أي قبل تكليفه بالرسالة .. حيث جاء 
في سورة القصص: رل فزغرن علا في الازض وجان اها شت بات طف منم بني اوم 
جاء في سورة النازعات : (( اذهب إلى فزْعَؤْن إن طفى(17) .)).. (( قال عمتى رَبُم أن هلك عَذوكُم)) : 
وعَسى: طْمَعَّ وإشفاقء وهو من الأفعال غير المُتَصَرّفة؛ وقال الأزهري: عَسَى حرف من حروف المقاربة 
وفيه ترج وطْمَعٌَ . . ) وَيَسْتَخْلفكُمْ في الأزض)) : وقد صدق الله العزيز الحكم وعده حيث استخلفكم في 
مصر زمن داود وسليمان عليهما السلام .. 

» رلقذ أخنت ن قرغون بالمتين وتفن من اللشرات تكةع م ى15 . وَلَقَّد أَخَذْنَا آل 
فرْعَون بالستين : أي بالجدب والقحط .. 

» ذا جَاعَْهُم الحَسنة قاوا نا هَذه وَإنْ ثصبِهم نة يَطَيَرْوا بموسَى وَمَنْ مَعَه ألا إِلَمَا طْارْهُم 
عند الله وَلكن أكَثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(131).)). . والطائر: ما تيمَنت به أو تشاءَمْت» وأصله في ذي الجناح. 
وقالوا للشيء يتطْيّرُ به من الإنسان وغيره. طائر الله لا طائرك» فرَفَعُوه على إرادة: هذا طائر الله» وفيه 

الدعاءء وإن شئت تَصبت أيضا؛ وقال ابن الأنباري: معناه فغل الله وحكْمُه لا فغك وما 
تتخوفه؛ وقال اللحياني: يقال طْيْرٌ الله لا طْيرك وطْيْرَ الله لا طْيرّك وطائرَ الله لا طائرّك وصباح الله لا صّباحك» 
قال: يقولون هذا كله إذا تَطَيّرُوا من الإنسان» النصبُ على معنى ثحب طائرَ الله » وقيل بنصبهما على معنى 
أسأل الله طائرَ الله لا طائرّك؛ قال: : والمصدر منه الطْيَرَة؛ وجَرَى له الطائر بأمر كذا؛ وجاء في الشر؛ قال الله 
عز وجل: ألا إنّما طائرهم عند الله ؛ المعنى ألا إِلَما الشُوْم الذي يَلْحَفُهم هو الذي عدوا به في الآخرة لاما 
ناهم في الدُثياء وقال بعضهم: طائرْهم حَظهم .. وقد تطْيّر به» والاسم الطيرَةٌ والطَيْرَةٌ والطورة. وقال أبو 
عبید: : الطائرُ عند العرب الحَظ وهو الذي تسميه العرب البَحْت. وقال الفراء: الطائرٌ معناه عندهم العمَلء 
وطائر الإنسان عَمَلُه الذي فلّده» وقيل رزفه» والطائر الحَظٌ من الخير والشر .. )) وَلَكنَ أَكْنَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُون)): علم علما:أدرکه بحقیقته وکنهه. . العم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 

» وَقالوا مَهْمَا تَأتَتَا به من آيَة لتَسَحَرَتًا بها فمَا تَحْنُ لك بمُوْمنين(132).)). . من آيَة : من علامة 
.. من دلیل .. 

) فالتا عَلَيْهم الطَوفانَ وَإلْجَرا وَالْفُمَلَ وَالضَفادع وَالَم آات مُفصَلاتِ فاستكبرُوا وگائوا فوم 
مُجرمین(133) ((. . فأزْسَلتا عَلَيْهِمْ الطوقَانَ ووالطوقان: : الماء الذي يَغْشى كل مكان» وقيل: المطر الغالب 
الذي يُغْرِق من كثرتهء وقيل: الطوفان الموت العظيم. وفي الحديث عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الته» صلی الته عليه وآله وسلم: الطوفان الموت» وقيل الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً مُحيطاً 
مُطيفاً بالجماعة كلها كالغرَّق الذي يشتمل على المدن الكثيرة. والقتل الذريع والموث الجارفُ يقال له 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 572 


طوفان» وبذلك کله فسر قوله تعالی: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. . ((وَالْجَرَاد)) : والجراذ: معروف»› 
الواحدة جّرادة تقع على الذكر والأنثى. قال الجوهري : وليس الجراد بذكر للجرادة وإنما هو اسم للجنس 
كالبقر والبقرة والتمر والتمرة والحمام والحمامة وما أشبه ذلك فحق مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه 
لئلا يلتبس الواحذ المذكر بالجمع؛ قال ابو عبید: قیل ھو سزْوَٴٌ ثم دبی ثم غَؤغاءُ ثم خَيْفانُ ثم گثفان ثم 
جّراد» وقیل : الجراد الذكر والجرادة الأنثى؛ ومن کلامهم: رأيت جَراداً على جّرادة كقولهم: رأيت نعاماً على 
نعامة؛ قال الفارسي: وذلك موضوع على ما يحافظون عليه ويتركون غيرّه بالغالب إليه من إلزام المؤنث 
العلامة المشعرة بالتأنيث» وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم واسعاً كثيراًء يعني الموّنث الذي لا علامة فيه 
كالعين والقذر والعناق والمذكر الذي فيه علامة التأنيث كالحمامة والحَيَةَ؛ قال أبو حنيفة: قال الأصمعي إا 
اصفرًّت الذكورٌ واسودت الإنا ذهب عنه الأسماء إلا الجراد يعني أنه اسم لا يفارقها؛ وذهب أبو عبيد في 
الجراد إلى أنه آخر أُسمائه كما تف تقدم. وقال أعرابي: تركت جراداً كأنه نعامة جائثمة. وجُردت الأرضُ» فهي 
مجرودة إذا أكل الجراد تبْتها. وجَرَدَا لجراذ الأرضَ يَجُرُذها جَزداً : اخْتَنكَ ما عليها من النبات فلم يبق منه 
شيناً؛ وقیل: إنما سمي جَراداً بذلك .. )) وَالْقُمّل)) : والقمَل: صغار الذرّ والذبي» وقيل: هو الذبى الذي لا 
أجنحة له وقيل: هو شيء صغير له جناح أحمرء وفي التهذيب: هو شيء أصغر من الطير له جناح أحمر 
أكدر» وفي التنزيل العزيز: فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجراد والفمّل؛ وقال ابن الأنباري: قال عكرمة في هذه 
الآية القمًل الجَنادب وهي الصغار من الجرادء واحدتها قَمَّلة؛ قال الفراء: : يجوز أن يكون واحد القمّل قامل 
مثل راكع ورگع وصائم وصيّم. الجوهري: أَمَا فَمّلة الزرع فذوَيْبَّةَ تطير كالجراد في خلقة الحَلّم» وجمعها 
فمَل. ابن السكيت: انَل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي عض قبل أن تخرج فيطول 
الزرع ولا سُنبل له؛ قال الأزهري: وهذا هو الصحيح. .») والضقادع )) : الأزهري: : الضفدع جمعه ضَّفادِع 
وربما قالوا ضَقاڍي ؛ وأنشد بعضهم: ولضَفادِي جَمّه تَقانِقٌ أي لضفادع فجعل العين ياء كما قالوا أراني 
وأرانب. .) والدّم)) : يجدنه في أوانيهم وثيابهم وأمتعتهم .. بينما لا يجد الواحد من بني إسرائيل إلا الماء 
.. ولا يجد الفرعوني إلا الدم .. ((آيّاتِ مُفصَلاتِ )) : الآية جمع آيات: علامات وأدلة واضحة لا لبس فيها 

ولا أتباس على وجود الله الواحد الحكيم العليم القادر على كل شيء .. ((مُقصلاتِ )): فصل الكلام بينه 
وأوضحه .. (( فاستځبروا)) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واستكباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله 
ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء » قال يعني به الشرك» والله أعلم »لا أن 
يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بریه. والاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً. .» 
وگانوا قَوْمًا مُجرمين )) : والجرْمُ: التعذي» والجُرْم: الذنب» والجمع أجرامُ وجُرُومْ» وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَم 
يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريمْ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل 
عن شيء لم يْجَرّمْ عليه فَحُرمَ من أجل مسألته؛ الجُزْم: : الذنب.. 

») لما وَقَعَ عليْهم الرَجْرُ قَالوا يا مُوسى اذغ لتا رَبك بما عهد عِندك لبن كَشَفت عا الجر دومن 
ك وَلَدُزْسلنٌ مَعَكَ بني إسْرَائيل(134).)).. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرَّجْرُ : وهو الطاعون الذي أباد منهم الكثير .. 
والرَّجْس التَجْس؛ الرَجِسْ: القذر» وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد 
في هذا الحديث الأول .. والرْجْسُ في القرآن: العذاب كالرْجز. وجاء في دعاء الوتر: وأنزل عليهم رسك 
وعذابك؛ قال ابو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. 
وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلٌ الرْجْسنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله 
الرجزء قال: ولعلها لغتان .. 

) لما كشتفتا عَنْهُم الرَجْر إلى أَجَلٍ هم الغو إا هُمْ نكثون(135))). .. إلى أجل هم بَالغُوه : 

الأجَل: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَلٌ: مُدَةٌ الشيء. . ((إذا هُمْ يَنكنونَ)) : 
اللَْتُ: : تقض ما تغقذه وثْصلحه من بَيْعَةَ وغيرها. كته يَنْكُنُه نَخْثاً فانتَكتٌء وتناك القومْ غهوڌهم: ت 
وهو على المثل. وفي حديث علي» كرّم الله وجهه: أمزت بقتال الناكثينَ والقاسطين والمارقين؛ النَْثُ: تقض 
العهد.. 
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(( فانتقفتا مِنْهُم فَاَغْرَفَاهُمْ في اليمَ باتهم كَذبُوا بايَاتتَا وَگائوا عَنها غافلين(136).)).. وانْتَقَمَ الله 
منه أي عاقبّه. والاسم منه اللقمةء والجمع نقمات وتَقمْ مثل گلمة وکلمات وگلم. . وانتَقَمْت إذا كافأه عقوبة 
بما صتع. ابن الأعرابي: النَفْمة العقوبةء واللَفمة الإنكار.. 

(( وَأَوْرَثا القَوْمَ الذِينَ گائوا يُسْتَضْعفُونَ مَشَارِق الأزض وَمَعَاربَهًَا التي بَارَکتَا فيها وَتَمَث ث كلمة 
رَبك الخُسننى على بني إِسْرَائيل بَا صَبَرُوا وَدَمَزتا مَا گان يَصْتَعُ فرْعَوْنُ وَقَوْمُه وَمَا گاثوا يَغرشون(137) 
...)).. وتقول: أَوْرَتّه الشيءَ أَبُوهُ وهم وَرَنَة فلان› وَوَرَنَهُ توريثاً أي أدخله في ماله على وَرَثته. . والتراث 
أصل التاء فيه واو. ابن سیده: والوزث والإزثُ والتَرَاثُ والميراث: ما ؤْرث؛ وقيل: الوزث والميرا في 
المالء والإزٹ في الحسب. . (( مشارق الأزض وَمَغاربها )) : أراد جميع الأرض .. لأن ملك سليمان وداود 
عليهما السلام .. امتد في كل الإتجاهات .. ((وَتَمَث كلِمَة رَبك الخسننى)): أي صدق الله عز وجل وعده 
بالتمكين لبني إسرائيل في الأرض .. (( وَدمّزنًا مَا كان يَصْتَغ فزعَؤن وَفَومة)) : : الدماز: امنتلصال 
.َر م ي تذمُرون ڌماراً: هلکوا ودقرهم: a‏ ودمَرَهمْ الله e‏ تذميرا. وفي التنزيل 
ا e‏ او بطد کی در انان الذي کان بی فیه آي اهلكة ل دمَرّه تدمیراً 
ولق ابه بی ویروی: دفن المكانء والمراد منها دُرُوسل الموضع وذهابٌ أثره. .) وَمَاگائوا 
يَغْرشُونَ )) : والعزش: البيثء وجمعه غروشن. وعزش البيت: سقفهء والجمع كالجمع. وفي الحديث: ت 
أسمع قراءة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم» ونا على عَزشي» وقيل: على عریش لي؛ القريشن 
والقرش سفت ي ما يبنون من قصور .. والقرش: ما Tg‏ والجمع روش شْ. 
من الخشب» و الچ وعَرَشَ اكز َغْرشه ويعشه غزشاً E‏ وغرشه: عمل له عزشا 
وعَرّشته إذا عَطّف العيدان التي تسل عليها قضبان الكزم» والواحد عرش جمع غروش» ويقال: عرٍيش 
وجمعه عُرثشن. ويقال: اعْتَرَّش العتَبُ العريشَ اغتراشاً إذا علاه على العراش. وقوله تعالى: جنات 
مَغروشات؛ المعروشاث: الكُرُوم. والعَريشٰ ما عَرَّشتّه به.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل اله الا اله وحده ل شريك لله 
ا المؤمن انومن العروز الكيار الركول اميد الى ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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130 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ با فن الشيطان الرجيم 

((. .. وَجَاوزتًا بني إسرًائيل الْبَحْرَ فأتؤا عَلّى قوم يَعكُفونَ على أصتام لَهْمْ الوا يا مُوسَى اجْعَل لتا 
لها كما لَه آلهة قال إِنْكُمْ فوم تَجَهَلونَ(138) إن هَوْلاءِ مُتبّز مَا هُمْ فيه وَبَاطل مَا گائوا يَعمَلْونَ(139) فَالَ 
أغْيْرَ الله أبْغيكُمْ إلا وَهُو فضلكمْ على العالمين(140) وإذ آل نيناكم مِنْ آل عون يَسُومُونكم مُوءَ الْعَذاب 
يلون أبُتَاءَكم وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمْ في ذلكُم بَلاءٌ من رَبَكُمْ عظيمْ(141) وَوَاعَذتا مُوسَى ثلاأَثْينَ ليلة 
وَأْمَمْنَاهَا بعَثنرٍ فتَمٌ ميقاث رَه أزْبَعِينَ ليْلة قال مُوسَى لأخيه هَارُون اخلفني في قؤمي وَأصلح ولا تبغ 
س الْمُفِْدٍين(142) ر وما جَاءَ مُوسَى لميقاتتًا وَكَلْمَّه رَبُه قال رَبَ أَرنِي أنظز إليِْك قال لن ترَانِي َلك 

ز إلى الجبَل فإن استقَرَ قر مَكَاة سفت تَرَاِي فلَمًا تجَلْى رَه إِلْجَبلِ جَعلة دكا وخر مُومتى صَعقا فما فاق 
ال ناتك بث اليك وأا اول المُوْمِنِينَ(143) قال يَا مُوسى إني اصطفيثك عَلّى الاس برسالاتي وَبگلامي 
فخذ د اتيك كن من ن الشاكرين(144) ٍ له في الألواح من کل شيِءِ e‏ وتفصيلاً ِكلٍ شيءِ د فخذها 
الأزض بعر الْحَقَ وَإنْ رؤا كل ية ل يُوْمنُوا بها وَإنْ يروا سبل الرْشْدِ ل ينّخْذوهُ هة سَبيلاً إن يروا سبي 
الي يدوه سَبيلاً ذلك باهم گذبْوا بايَاتتا وَگانوا عَنها غافلين(146) وَالَّذِينَ گَذبُوا بابَاتَا وَلقَاءِ الآخرَة 
حَبطٿ أَغمَالُهُمْ هَل يْجْرَؤْنَ إلا مَا گائوا يَعْمَلُونَ(147) ...)). 
صق الله العظيم 
( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


كيف كان موقف بني إسرائيل لما تجاوزوا محنتهم .. وتخطوا البحر ؟.. ما الطلب الذي توجهوا به 
إلى موسى عليه السلام ؟.. ما المتبر ؟.. كم غاب موسى عن قومه ؟.. ماذا طلب موسى من ربه ؟.. ماذا 
كتب في ألواح موسى ؟.. ما دار الفاسقين ؟.. ما حبط الأعمال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَجَاوزتا ببّبي إِسرَائيل الْبَخرَ فأتؤا عَلى قوم يَعُْفُونَ على أصتام لَهُمْ الوا يا مُوسَى اجْعَل لتا 
إِلَهَا كما لَهُمْ آلهة قال إِنكُمْ قَوْمْ تجْهلون(138) (( 

جاء في صحيح البخاري 

حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم عاشوراء» فقالوا: هذا یوم ظهر فيه موسی 
على فرعون» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه:) أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا).. 

(( وَجَاوّزتا بني إسنرَّائيل الْبَخْرَ)) : البحر الأحمر .. الفاصل بين مصر وشبه جزيرة سيناء .. (( 
يَعكُفونَ على أصتام)) : عكف على الشيء يَعْكف ويغكف عَكفاً وعُكوفاً: آقبل عليه مُواظباً لا يَصْرفُ عنه 
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وجهه» وقیل: أقام؛ ومنه قوله تعالی: يعكفون على أصنام لهم أي يُقيمون؛ ومنه قوله تعالی: : ظَلّْتَ عليه 
عاكفاًء أي مُقيماً.. (( قال إِنْكُمْ قَوْمْ تجْهَلُونَ )) : الجَهل: نقيض العلم» وقد جَهله فلان جَهُلاوجَهالةء وجهل 
عليه. وتَجَّاهل: أظهر الجَهُل؛ عن سيبويه .. يقال: هو يَجْهل ذلك أي لا يعرفه. وقوله عز وجل: إني أعظك 
eae a‏ قولك جهل فلان رأيه. وفي الحديث: إن من العم جَهلاً؛ قيل: وهو آن يتعلم ما لا 
ليه كالنجوم وعلوم الأوائلء ويَدَعَ ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنةء وقيل: هو أن 

يكلف العام إلى طم ما ل يمه فزخهله قلف والجاهليّة: زمن الفثرة ولا إسلامَ؛ وقالوا الجاهليّة الجَهلاءء 
فبالغوا. والمَجهل: المَفازة لا أعلام فيها .. 

» إن هَولاءِ مُت متب مَا هُمْ فيه وَبَاطل ما گائوا يَغمَلُونَ(139).)). . إن هَولاءِ م مَُبّر مَا هُمْ فيه : 
والتَبَّار: الهلاك. وتبَرّه تثبیراً أي كَسسَرَه وأهلکه. وهولاء مُتبَر ما هم فيه آي مُكَسَز مُهْلك. وفي حديث علي 
كزم الله وجهه: عَجْزّ حاضر ورَأي مُتبّر» أي مهلك. وتبَرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد 
الظالمين إلا تبَارا؛ قال الزجاج: معناه إلآآهلاكاء ولذلك سمي كل مُكَسّرِ تبْراً. وقال في قوله عز وجل: 
وگلا" ّنا تثبیراًء قال: التتبير التدمير؛ وکل شيء کسرته وفتتته» فقد تَبزته.. 

» قال أَغَيْرَ الله بْغيكُمْ إلَها وَهُوَّ فضلَكُمْ على الْعَالّمين(140) ((. . قال أَعَيْرَ الله أَبْغْيكُم إِلَهَّا: وبَعّى 
الشيءَ ما كان خيراً أو شرَاً يَبْغيه بُغاءٌ وبُغى؛ الأخيرة عن اللحياني والأولى أعرف: : طلجه,.. (( إلَها)) : 
الإلّه: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَّهُ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام .. (( 
وَهُو َك على اْعَامين )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

» وَٳذ آنجَياگمْ من آل فزعو يَسُومُونكم سوءَ الْذاب يُقٿلُونَ أبتَاءَكم وَيَسنخَيُون ِسَاءَكُم في 
ذَلكُمْ بَلاَءُ من رَبَكُمْ عظيم(141) ((. . يَمُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذاب : وسامه الأمرَ سَوماًء كَلْقَه إياه» وقال 
الزجاج: أولاه إياه» وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم. وفي التنزيل: يَسُومونكم سنوءَ العذاب؛ وقال 
أبو إسحق: يسومونكم يُولوتكم؛ التهذيب: والسنؤم من قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليث: 
السسَوْمُ أن ثَجَْبّمَ إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماً. .) وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمْ )) : : استحیاه : ترکه حیا .. وأما 
قوله: ويَسْتَخيي نساءَهم» فمعناه يَسَْفْعلٌ من الحياة أي يتركهن أحياء وليس فيه إلا لغة واحدة. . وكذلك 
قوله تعالی: يُذبَح أبناءهم ويَسْتخيي نساءَهم؛ أي يستبقيهن للخدمة فلا يقتلهن.. .) وفي ذَلكُم بَلاَءٌ)) : 
وقال ابن الأعرابي: الى بمعنى أخْبر. وابُتلاه الله امْتحَنّه» والاسم البلْوَى والبلْوَة والبلَيَة وليه والجلا 
ولي بالشيء بَلاءٌ وابتّلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءًٌ حسناً وَّلاءٌ سيِناًء والله تعالى 
يبلي العبد بَلاءٌ حسناً يليه بلاءَ سيّئاء نسال الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البلايا.. 

(( وَاعذتا موسي ثلأَثِين َة وَأثمَعتاهَا بعثر فَتَم ميقاث رَه أرْبَعِينَ ية قال هُوسَى لأخيه 
هَارُونَ اخلفنِي في قؤمي وَأصلح وَل َد تبغ سيل الْمُفسدين(142).)). . وَوَاعَذتا مُوسى: قال أبو بكر: العامة 
تخطئ وتقول أو طني فلان مؤعا قف طليه. وقوله تعالی: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلةء ويقراً : وعذنا. 
قرا آبو عمرو: وعدناء بغير ألف» وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي واعدناء 
باللألف؛ قال أبو إسحق: اختار جماعة من أهل اللغة. وإذا وعدناء بغير ألف» وقالوا: إنما اخترنا هذا لأن 
المواعدة إنما تكون من الآدميين فاختاروا وعدناء وقالوا دليلنا قول الله عز وجل: إن الله وعدكم وعد الحق 
وما أشبهه؛ قال: وهذا الذي ذکروه ليس مثل هذا. وأما واعدنا فجيد لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة 
فهو من الله وعد» ومن موسی قَبُول واتباغٌ فجری مجرى المواعدة قال الأزهري: من قرأ وعدناء فالفعل لله 
تعالى» ومن قرأ واعدناء فالفعل من الله تعالى ومن موسى. قال ابن سيده: وفي التنزيل: وواعدنا موسی 
ثلاثين ليلة» وقرئ ووعدنا؛ قال ثعلب: فواعدنا من اثنين ووعدنا من واحد؛ وقال: فواعديه سَرْحَتَيٰ مالك 
أو الربى بينهما أسنهلا قال أبو معاذ: واعدت زيداً إذا وعَدك ووّعذته. ووعدت زيداً إذا كان الوعد منك 
خاصة . والمَوعد: : موضع التواعدء وهو الميعاذء ويكون المَوْعِدُ مصدر وعَذنّه ويكون المَوْعِدُ وقتاً للعدة. 
والمَؤعدة أيضاً: اسم للعدة. والميعاد: لا يكون إلا وَقتاً أو موضعاً. والوَعد : مصدر حقيقي. . ((وَوَاعذتا 
مُوستي ثلاَثين ليله )) : وهي شهر ذو القعدة .. (( وَأثْمَمْتَاهَا بعر )) : وهي العشر الأوائل من شهر ذي 
الحجة .. صامها موسى تقربا إلى الله عز وجل .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 576 


» وَلمَا جَاءَ مُوستى لميقاتتا وَكَلْمَه رَه به قال رَبَ أرني آنظز إلَْك قال آن ثرَانِي وَلَكِن انظز إلى الْجَبَلِ 
فإ اسْتَقَرَ مَكاّة فسسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا جلى رَبُهُ لِلجَبَلٍ جَعَله دكا وَخَرّ مُوسى صعقا فَلمًا أفاق قال سْبْحَاتك ثْبْثُ 
إليْك وَأتا اول الْمُوْمِنِين(143).)). . وَلمَا جَاءَ مُوسى لميقاتتا : والميقاث: : الوَفْتُ المضْروب للفعل والموضع 
. والميقاث: مصدر الوقت. والآخرة: ميقاث الخلق. ومواضع الإحرام: مواقيث الحاج. والهلال: : ميقاٹ 
الشهرء ونحو ذلك كذلك. وتقول: وقته» فهو مَوْفُوت إذا بين للفعل وتا يُفْعَلْ فيه. والتؤقيت: تحديدُ الأوقات 
.. وتقول: وَقَنّه ليوم كذا مثل أَجلْته. والمَؤْقث» مَفعل: من الوَقت. E‏ جَعَلَه دَكا)) : : الدكء : هدم الجبل 
والحائط ونحوهماء دگه يَدْكه دكا الليث: ادك كسر الحائط والجبل. وجبل دك: ا ا 
وجحرة. وقد دكت الجبال أي صارت ڌكاوات» وهي رواب من طين» واحدتها ڌگاء. وقوله سبحانه 
وتعالی: وخملت الأرض والجبال فذكَتًا دك واحدة؛ قال الفراء: دگُھا زلزلتها. .) وخر مُوستی صعقا )) : 
وخر الحَجَرُ يَخْرُ خُرُوراً: صَوّتَ في انحداره» بضم الخاءء من يَخُرُ. وخر الرجل وغيره من الجبل خُرُوراً. 
وخر الحَجَز إذا تآهفهدى مهن الجبل. وخر الرجلل يخر إذا تَسلَعُم. وخر 
يَخْرُ إذا سقط قاله بضم الخاء؛ ؛ قال أبو منصور وغيره: يقول خْرَّ يَخْرُء بكسر الخاء. . وفي حديث الوضوء: 
إلا كرت خطایاه؛ أ ی سقطت وذهبت. . (( صَعقًا)) : صعق الإنسان صغقاً وصَعَقاًء فهو صعق: غُشې عليه 
وذهب عقله من صوت يسمعه كالهَدّة الشديدة. فأما قوله تعالی: وخر موسى صعقاًء فإنما هو عشي لا مَؤث 
لقوله تعالی: فلما أفاقء ولم يقل فلما نُشِرَء وتَصَب صعقاً على الحالء وقيل: إنه خُر مَيّتاًء وقوله فلما فاق 
دليل على العُثلي لأنه يقال للذي غُشِي عليه والذي يذهب عقله: قد أفاق. ۰ قال سْبْحَاتك): والتسبیح: 
التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيسل: تنزیه الله 
تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له› ت تقول: 

سَبّحْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقال 
الزجاج في قوله تعالى: سبحان الذي أَسنْرَی بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى اسبح الله 
تسبیحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء.. (( وَأَنَا اول الْمُوْمنين)) ۽ آمن به إیمانا: 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( قال يا موس إي اصطفيئك على التُاس برمالآتي وبكلأمي فَُذ ما آتيشك وَكْنْ مِن 
الشناكرين(144) )).. إني اصْطفيتّك عَلى الناس : واصططفاه: اختارَة. الليث: الصفاءُ مُصافاة المَوَدةَ والإخاء. 
الاصطفاءُ: الاختيازء افتعال من الصَفْوَة. ومنه: النبيْ» صلى الله عليه وسلم» > صَفَوَةٌ الله منْ خَلْقه ومُصطفاةٌء 
والأنبياء المُصْطقؤنَء وهم من المُططقين إذا اختيرُواء وهم المُصطفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء. )) 
وَكُنْ من الثَاكِرين )) : الشكْر: عزفانُ الإحسان ونشنرُه» وهو الشَكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشَكْرُ لا يكون إل 
عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا الفرق بينهما. والشَرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء 
شَكَرَۀُ وشَكَرَ له يَشْكُرُ شرا وشكوراً وشُذراناً؛ قال أبو نخيلة: شَكزئك إِنَ الشَكْرَ حب منَ النقّى» وما كُلٴمَنْ 
وليه نِغْمَة يفضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد.. 
1 » وڌنا لَه في الألوَاح من كَل شيْءِ مَؤعظّة َتفصيلا ِكل شيْءِ فَخُذْها بُو وَأمُز قَْمَك يأخُذُوا 
بأخستنها سأرِيكمْ دار الفاسقين(145).)).. من كَل شَيْءٍ : متعلق بالحلال والحرام .. (( مَؤعظة)) : الوَغظ 
والعظة والعظة والمَوعظة, النصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلَيّن قلبَه من 
ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة أي مَؤعظة وعبرة لغيرك والهاء فيه عوض من الواو 
المحذوفة. وفي التنزيل: فقن جاءه مَْعظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن 
الموعظة في معنى الوّغظ .. (( سَارِيكُم دَارَ القاسقين)) : الفق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يَفْسق فسنقاً وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحيانيء 
أي فجَرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ »> وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك 
الميل إلى المعصية كما فق إبليسُ عن آمر ربه. وضشتق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. . والمعنى 
سأريكم ديار فرعون خالية منهم .. وسترثونها .. كما سترون عاقبة الفاسقين في الآخرة من حيث العقاب 
الأخروي الدائم .. وقرأً ابن عباس (( سأورثكم )) .. 
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(( سَأصرف عن آياتي الْذْينَ يَتَكَبَرُونَ في الأزض بعَيْرِ الْحَقَ وَإِن يَرَوا كُلٍ آي لا يُوْمنُوا بها وَإِن 
رؤا سبي الرُشدِ ل يَنّخذوه سبي وَإن يَرَؤا سبي العّيٍ يَتّخذوهُ سَبيلاً لك باتهم كَذْبُوا بايَاِنَا وَكاثوا عَنْها 
غافلین(146) .)).. الصَزْف: رَد الشيء عن وجهه» صَرَفه يَصرفه صَرفاً فالصَرَفَ. وصارَّف نفسَّه عن 
الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالی: ثم اْصَرَفوا؛ أي رَجَعوا عن المكان الذي استمغوا فيه وقيل: الْصَرَفُوا 
عن العمل بشيء مما سمعوا. صرف الته قلوبَهم أي أضلهم الله مُجازاةً على فعلهم؛ وصرفث الرجل عني 
فالْصَرَّف» والمُنْصَرَّف: قد يكون مكاناوقد يكون مصدراًء وقوله عز وجل: ساصرف عن آياتي؛ أي أَجِعَل 
جَزاءهم الإضلال عن هداية آياتي .. 

» وَالَذِينَ گذْبُوا ٻاياتَا وَلقَاءِ الآخرَة حبطٿ أعْمَالُهُمْ هَل يُجُرَوْنَ إلا مَا گائوا يَعْمَلُون(147) e‏ 
حَبطّٹ أَعمَالْهُمْ : حبطت الدابة إذا أكلت النبات السام فانتفخت وهلكت .. وذلك أن الربيع ينبت أخرار العشب 
التي تخلؤليها الماشية فتستكثر منها حتى تَنتفخ بطونها وتهلك > كذلك الذي يجمع الدنيا ويخرص عليها 


ويَشْحٌ على ما جمَع حتى يمتَعَ ذا الحقٍ حقه منها يَهَلكُ في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب.. حبطت 
أعمالهم : ذهبت سدی بلا أجر .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


131 : الحلقة عدد‎ K 
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( سورة الأعراف)_ ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. اتخ قوم مُوسی من بَغده من خليَهم علا جَسَدًا لَه خُوَاز ألم يَرَا لَه لا يكَلْمُهُم وَل يَهْدِيهم 
سبي اتَخذْوهُ وكاثوا ظالمينَ(148) وَلَمًا سقط في أيْديهم وَرَأؤا انهم قذ ضَلُوا قالوا ئن لم رخفا ربا 
وَيَغْفِز نا لَنكُونَنَ من الخاسرين(149) وَلمَّا رَجََ مُوسى إلى قؤمه غَضبَانَ أسقا قال بلْسَمَا خَلَفثمُوني من 
َغدي أعجلثم َر ربكم وَألقى الألَواح وَأخذ برأس أخيه جره لِه قال ان ام إن الوم اسنقضعَفوني وگاذوا 
قوتي فلاً ثث تشمث بي الأغْدَاء ولا تجْعلني مَعَ القَؤم الظالمين(150) قال رَبَ اغفز لي ولأخي وَأذْخلنًا في 
رَحْمَتَكَ وَأنت ت أَزْحَمْ الرّاحمين(151) إن الذْينَ اتخَذوا لعجل سينالهم عضب من رَبهم وَذلّة قي الْحَيَاهَ الدَنْيا 
وَگذلك نزي المُفْتَرين(152) وَالْذِينَ عَملُوا المسََنَات ثُمٌ ابوا من بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك من بَعْدِهَا لَعْفُور 
رَجية(153) وَلَمَا سكت عَنْ مُوسَى الغضَب أَخذ الألْوَاح وَفي متها هُدى وَرَخْمَة لِلَذِينَ هُم لِرَجَهِم 
يَزْهَبُون(154) واتار مُوسى فَوَمَه سَْعِينَ رَجُلاً لميقاتنا فلمَا أخذنْهُمْ م الرَجَفة قال رَبَ ل شنت أَهَلَخْتَهُم من 
قبل وَإِيَاي هلكا بَا قعل السُفهاءُ مثا إن هي إلا فثتئك ثضل بها مَن تشَاءُ وَتَهُدِي مَنْ تَشَاءُ نت وَليتَا 
فاغفز لا وَازَحَمْتًا وأنت خَيْرُ الْغّافرين(155) وَاكَنْب لتا في هذه ادنيا حَسَنَةَ في الآخْرَة إا هُذتا ليك قَالَ 
عڏابي اصيبُ به من أشناءُ وَرَخمَتِي وسعٹ گل شيء فمتأختيها لِلذِينَ َون وَيُوئُونَ الرگاة وَالذِينَ هُمْ بآيايتا 
يوْمنُون(156) الَذينَ يَتَبعُونَ الرَسُول التَبِيّ الأمَيّ الذي يَجذوتّه مَكُْوبَا عِندَهُم في التَورَاة وَالإنجيل يَاَمُرْهُم 
بالمَغْرُوف َيَنْهَاهُمْ عن المُنر وَيْحل لَهُم الطْيَبَات وَيْحَرَمُ عَليْهم الْخَبَائٿ وَيَضَع عنْهم إِصْرَهُم وَالأغلال التي 
اث عَلَيْهِم فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوة وَتَصَرُوة وَاَبَعُوا النُورَ الذي أنزل مَعَة أوْلَبَك هُم 
المُفلخُون(157). (E‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ماذا اتخذ قوم موسى عند غيابه عنهم ؟ .. ماذا فعل موسى بأخيه وهو في حالة غضب ؟ .. كم كان 
عدد الرجال الذين ذهبوا للميقات مع موسى عليه السلام ؟.. ما معنى (( هدنا إليك)) ؟.. ما الإصر ؟.. وما 
الأغلال ؟.. ما التعزير وما النصر ؟ .. وما النور المقصود فى تضاعيف الآيات المباركة ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر .. تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. اَذ قَوْمُ مُوسَى من بَغْدِه من خُلِيَهمْ عجْلاً جَسَدَا لَه خُوَار ألم يَرَوا ئة لا يكَلْمُهُم وَل 
يَهدِيهمْ سَبيلاً اذوه وَكاثوا ظًالمين(148))). . والحَلْيْ: ما ثُرْيَنَ به من مَصوغ المَغْدِنيًات أو الحجارة؛ 
قال: كأنها من حُسْنِ وشارةء والحَلي حلي التّر والججارةء مَذْفعْ مَيْثاءَ إلى قرارة والجمع خلِيْ؛ قال 
الفارسي: وقد يجوز أن يكون الحَلْيْ جمعاًء وتكون الواحدة حلْيَة كشَرْيَةَ وشَري وهَذيَةَ وهَذي. والحلْيَةَ: 
كالحليء > والجمع حلىّ وخلى. الليث: : الحَلْيْ كل جلية حيت بها امرأةٌ أو سيفاً ونحوه» والجمع خُليْ. قال الله 
عز وجل: من خُليَهمْ عجْلً جَسَداً له خُوار. الجوهري: الحَلٰيْ حَلْيْ المرآة» وجمعه ځليُ مثل ٿڏي ودي وهو 
فُعُولء وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عصيْء وقرئ: من خُلِيّهم عجلاً جَسَداًء بالضم والكسر. . (( جَسدا 
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لَه خُواز )) : والجَسد: البدن» تقول منه: : تَجَسنّد» كما تقول من الجسم: تجسّم. ابن سيده: وقد يقال للملائكة 
والجنّ جسد؛ غيره: کل لی ؟ باک ول کرپ بن تحر لاا وائیا مسا بقل فهو جسد .. وکان 
عجل بني إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجنَ؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً 
له خوار؛ جسداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسدء وإن شئت حملته على الحذف أي ذا جسدء وقوله: 
له خُوار» يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجل وأن تكون راجعة إلى الجسد» وجمعه أجساد؛ وقال بعضهم 
في قوله عجلاً جسداء قال: أحمر من ذهب؛ وقال أبو إسحق في تفسير الآية: الجسد Se‏ 
يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة. فقط. وقال في قوله: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام؛ قال : : جسد 
واحد يني على جماعةء قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلاً لياكلوا الطعامء وذلك أنهم قالوا: : مالهذا 
الرسول يأكل الطعام؟ فأعلموا أن الرسل أجمعين ياكلون الطعام وأنهم يموتون.. )( انوا ظالمين )) : 
الظلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشْبَّةَ باه فما ظَلَّم؛ قال الأصمعي: 
ما ظلم أي ما وضع الشبَّه في غير مَوْضعه وفي المثل: a RE‏ وفي حديث ابن زْمْل: 
آزموا الطريق فلم يَظَلمُوه أي لم يغدلوا عنه؛ يقال: : أخَذ في طريق ما ظلم ب پمینا ولا شمالاً؛ ومنه حديث اَم 
سَلمَةً: أن أبا بكر وعُمَرَ تگما الأمْر فما ظَلّماه أي يَغْدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرة الحذ. وقي 
التنزيل العزيز: Ca‏ : لم يَخْلطوا 
إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن حُذيْفة وابن ممنعود وستلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظْلْمْ 
عظيم. والظلم: المَيْلٌْ عن القصد» والعرب د تقّول: الْرَمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه. وقوله عر 
وجل: إن البرك ظلم عظيم.. 

» لما سقط في أَيْدِيهمْ وَرَأوا نَهْمْ قذ ضَلُوا قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْتا رَبُتَا وَيَغْفْز لا َنَكُوتَنَ من 
الخاسرينَ(149).)).. وقد سقط من يدي وسُقط في يَدِ الرجل: رل وأخطأًء وقيل: تَدِمَ. قال الزجَاج: يقال 
للرجل النادم على ما فعل الحَسر على ما فرط منه: قد سقط في يده وأسقط, وقال ابو عمرو: لا يقال اسقط 
» بالألف» على ما لم يسم فاعله. وفي التنزيل العزيز: ولما سقط في أيديهم؛ قال الفارسي: ضربوا بأخفهم 
على أكفهم من الندم فإن صح ذلك فهو إذاً من السقوط وقد قرىئ ¡ : سقط ( بفتح القاف )في EE‏ 
أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن يحصل على شيء وإن كان مما لا يكون في اليد: قد 
حَصل في يده من هذا مكروةء فشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويُرى بالعين. الفراء 
في قوله تعالی ولما سقط في آيّديهم: يقال سقط ( بضم السين) في يده وأسقط من الندامة» وسُقط أكثر 
وأجود.. 

)) ولا رَجَع مُومتى إلى قَؤْمِه غضبَانَ أسفا قال بتما خلفثئوني من بغڍي آعجلثم أَمرَ رََُم وَلقّى 
الألْوَاح وَأخذ برَأس أخيه يَجْرَهُ إِليْه قال ابْنَ آم إِنّ الْقَوْمَ اسنتضعَفُونِي وَكادوا وتي فلا شمث ثثلمٿ بي الأغدَاءَ 
وَل َجُعلْنِي مَعَ الْقَوْم الظًالمين(150).)). . قال بِنسسَمَا خَلفْتُمُوني : بنس فع ماض جامد لإنشاء الذم .. وبئس: 
كلمة ذم ونْعْمَ: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل ريد وبئست المرأة هنذ» وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان 
لأنهما أزيلا عن موضعهما .. ومن منقول من بَبْسنَ فلان إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح والذم فشابها 
الحروف فلم يتصرفا, .) أعَجِلْثُم أَمْرَ رَبَكُمْ)) : يقال: أعجّلني فعَجَلث له. واستَغْجَلته أي تقذمته فَحَمَلنه 
على العَجَلة. واسْتَعْجَلته: طَلَبْت عَجلّته؛ ؛ وعجله: : سَبقَه . وأغْجَلَّه: ۽ استَعْجَلّه . وفي التنزيل العزيز: أعَجلثم أمْرَ 
رَبّكم؛ أي أسبقتم. قال الفراء: تقول عَجلث الشيءَ أي سَبَفئهء وأغجَلته استخنته.. 

(( قال رَبَ اغفز لي وَلأخي وَأَذْخْلَا في رَحْمَتك وَأنت أَرْحَمُ الرَاحمينَ(151).)).. رحمه رحمة : 
رق له وشفق تعطف وغفر له .. 

) إن الُذينَ اتَكَذُوا الْعجْل سَيََانهُمْ عضب من رَبَهِم وَذِلَّة في الحَيَاة الدُنْيَا وكذلك تجْزي 
الْمُفْتَرِينَ(152).)). . سَيََالْهُمْ عضب : أما عضب الله فهو إنكاره على من عصاهء فيعاقبه. وقد تكرر الغضب 
في الحديث من الته ومن الناس» وهو من الته سُخْطه على مَنِ عصاه» وإغراضه عنه» ومعاقېته له. .) وَذِلَةَ 
في الْحَيَاه رالذنَيا)): وآذله هو واذلٌ الرجل: صار أصحابه َذلاءٍ . وأذله: وجده ذليلاً . واسنتذلوه: رأوه ڌليكاً 
ويْجْمَع الذليل من الناس أَذلّة وذلاناً. والذل: : الخسّة . وأذلّه واستَذَلّه كله بمعنى واحد. وتَذلل له أي حَضَعَ. 
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وفي أسماء الله تعالى: المُذِلٴ هو الذي يق الذلٌ بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها. .) 
وَكذلك تجزي الْمُفْتَرينَ )) : والفزية: ۽ الكذب . فرّى كذباً فزْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فريٴومفرّى وإنه لقبيح 
الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرّی 
الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفْرّی فلان كذا إِذا ± خلقه» وافتراه: 
اختلقه والاسم الفريَةَ د 

(( وَالذِينَ عَملُوا السات ثم ابوا من بَغْدِها وَآمَنُوا إِنَ رَبَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورَ رجيم(153) )).. شم 
تابُوا منْ بَعْدِها : الوب الرجُوغ من الذثب. وفي الحديث: النَدَم تؤبة. والتَوْبْ مثلّه. وقال الأخفش: التَوْبُ 
جمع تَؤبة مثل عَزمة وعزم. ا أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة 
..(( وَآمَنوا )) : آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( لَعَفُور رجيم )) : العَفُور 
لاز جل از وهما من ابثية المبالة ومضاهما السار لشتوب عباده المتجاول عن خطاراه ونوده. 
يقال: اللهم اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفراناء وإنك نت العَفور العفار يا أهل المَغْفِرة. وأصل العَفر التغطية 
والستر. عفر الله ذنوبه أي سترها.. 

) وَلَمًَا سكت عَن مُوسَى عضب أَخَذ الأْوَاح وَفي ثسنختها هُدَى وَرَخْمَة للَُذِينَ هُم لِرَيَهِمْ 
يَرْهَبُونَ(154).)) .. وَفي متها : أي مما نسخ فيها من اللوح المحفوظ .. ((هُدى)) : هداه هداية : 
أرشده .. ضد أضله .. (( وَرَخْمَةَ )): رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. (( ارب يَزهَبُون)) 
: رهب بالكسرء يَرْهَبُ رَهْبَةَ ورُهْباء بالضم» ورَهَباًء بالتحريك أي خاف. ورهب الشيءَ رهبا ورَهَباً 
ورَهبة: خافه . والاسم: الرهبُء والرُهبیء والرهَبوث٬‏ والرَهَبُوتى؛ ورَجل رَهَبُوٿ. يقال: رَهَبُوٿ خيڙ من 
رَحَمُوت» أي لن ثُزهَبَ خير من ان تُرحَمَ. وتَرَهُبَ غيرَه إذا تَوَعَده. . وقال الليث: الرَهْبُء جزم» لغة في 
الرَهَب؛ قال: والرّهباءُ اسم من الرَهَّب» تقول: الرَهْباءُ من النهء والرّغُباءٴإليه.وفي حديث الذعاء: رَغبة 
ورَهبة إليك. الرّهبة: الخَوْف والقَرّغء جمع بين الرَغْبة والرَهْبةء ثم أعمل الرُغْبة وحدهاء كما تقدم في 
الرَغْبة. وفي حديث رَضاع الكبير: فبقيث ستَة لا أَحَذَثُ بها رَهْبته؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءَ في روايةء أي 
من أجل رَهْبته» وهو منصوب على المفعول له .. ٍ 

» وَاخْتارَ مُومتى فَؤْمة عن رَجلا لميقاتتا فلا أخذتهُم هم الرَجْفَة قال َب لو شنت هلهم من قبل 
واي لاطا بقا فال الها مثا إن هى أ فقلك فض بها من اء رتهدي من اء انت ول اغود آنا 
وَازْحَمْتًا وَأنْت خَيْرُ الْعَّافرين(155).)).. لما انحرف بنو إسرائيل وعبدوا العجل في غياب موسى عليه 
السلام .. ولما تبينت لهم الحقيقة التي لا تمارى .. طلب الله عز وجل من موسى أن يأخذ معه سبعين رجلا 
من خيار أمته وأن يذهب للقائه في جبل سيناء .. فاختار منهم موسى سبعين من أحسنهم وطلب منهم 
التطهر والصوم .. والإقبال على الله العزيز الحميد بالتوبة والإستغفار .. )) وَاخْتَارَ مُوسى فَوْمَه سَبْعينَ 
رَجُلاً لميقاتتا : فانميقاك: الث المضروب للفعل والموضع. . ولكنهم طلبوا أن يروا الله عز وجل مباشرة .. 
فر( أَخَددٌ هم إلرَجفَة )) .. والرجفة:الزَلْرَلَة. ورجَقَت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. وله تغالی: فشا 
أخذتهم الرّجفة قال رَبَ لو شئت أهلكتهم من قبل وإِيّاي؛ أي لو شئت أمَتَهم قبل أن تقتلهم. ويقال: إنهم 
رَجَفَ بهم الجبلٌ فماتوا. ورجَّفَ القلبٌ: اضطربَ من الجَرّع. . عندها انطلق موسى عليه السلام في الإستغفار 
وطلب الرحمة .. (( وَأنت حَيْرُ الْعَافرينَ )) : العَفُورُ العَفَارُء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغْفرة وغَفراً وغفراناًء وإنك أنت 
العَفُور العَفار يا آهل المَغفرة. وأصل العَفر التغطية والستر. عَقرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

» واب نا في هذه ادنيا حسنة وَفِي الآخرَة نا هُذا ليك قال عذابي أصيبُ به مَن أَشَاءُ وَرَخمَتي 
وَسعَٿ كَل شيْءِ فسَاخَثبُها للَذِينَ يَنَقُونَ وَيوئون الرَكاة وَالذِينَ هم بايَاتنًا يُوْمنُونَ(156).)).. إا هُذتًا إِلَيْكَ : 
أي تبنا إليك .. والهود : التوبة .. الهؤد: التَوْبَةء ها يَهُوذ هؤداً وتَهَوّد: : تاب ورجع إلى الحق» فهو هائذ. 
وقومْ هُوذ: مِثْل حائِكِ ووك وبازِلٍ وبُْزل.. وفي التنزيل العزيز: إِنّا هُذنا إليك؛ أي نبنا إليك» وهو قول 
مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم. قال ابن سیده: عذاه بإلى لأن فيه معنى رجعناء وقيل: : معناه تبنا إليك 
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ورجعنا وقَرْبّنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالى: فثوبوا إلى بارئكم؛ وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين 
ھادوا.. )) فسَأخَثبُها لِلَذِينَ يفون )) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» الَذينَ يعون الرَسُول اللّبي اَي الذي يَجذونة مََثوبًا عِندَهُم في التَؤْرَاة وَالإنجيل يَأمُرُ رهم 
بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنگر وَيْحل لَهُمْ الطيَبَات وَيْحَرْمُ عَلَيْهِ الْخَبَائثَ وَيَضَعُ عَنهمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ التي 
تت عَلَيِهِم قَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوة وَتَصَرُوة وَاتَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَۀ اوك هُم 
الْمُفلخُون(157)...)).. الرَسُول النبي الأمَي : محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. لأآنه كان أميا : أي لا يقرا 
ولا یکتب ..(( عندهم في التَؤْرَا)), : كتاب اليهود .. (( الإنجيل )) : كتاب المسيحيين .. والإنجيل معناه 
البشارة .. (( وَيَضَعُ عَنْهْم إِصْرَهُمْ)) : والإصْرُ: العَهْد الثقيل. وفي التنزيل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ 
وفیه: ويضع عنهم إصْرَهم؛ وجمعه آصارَ لا يجاوز به أدني العدد. ابو زيد: أخَّذت عليه إصراً وأَخَذْث منه 
إصراً أي مَوْثقاً من الله تعالى. قال الله عز وجل: a og OTE‏ 
الفرّاء: الإصرٌ العهد؛ وكذلك قال في قوله عز وجل: وأخذتم على ذلكم إصري؛ قال: الإصر ههنا إِثْمُ 
والعَهدِ إذا ضَيّعوه كما شذد على بني إسرائيل. وقال الزجاج: ا ا و ا ا 
حملته على الذين من قبلنا نحو ماأَمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم أي لا تمنحتاً بما 
ينل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ولا تحمل علينا إصراًء قال: عهداً لا نفي به ونعَذْبنا بترکه ونفقضه. 
وقوله: وأخذتم على ذلكم إصري» قال: ميثاقي وعهدي. قال أبو إسحق: كل عقد من قرابة أو عَهد» فهو 
إصر .. قال أبو منصور: ولا تحمل علينا إصراً؛ أي عَفوبة ذثْب شق علينا. وقوله: ويَضَعُ عنهم إصرَهم؛ 
أي ما عُقد من عَقد ثقيل عليهم مثل قثلهم أنفسهم وما أثلبه ذلك من قرض الجلد إذا 
أصابته النجاسة.(( وَالأغُلال التي گائث عَلَيِهم )) : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا 
يكسلّر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غل من حديدء وقد عل بالعْلَ الجامعة يُعْلَ بهاء فهو مَغلول. وقوله عز 
وجل في صفة سيدنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم: ويَّضَعُ عنهم إِصْرَّهم والأغلال التي كانت عليهم؛ قال 
الزجاج: کان عليهم نه من ڦتل فل لا قبل في ذلك دِيَةَء وکان عليهم ٳذا صاب جُلودهم شيء من البول أن 
يقرضوه» وكان عليهم أن لا يَعلموا في السنّبّت؛ هذه الأغلال التي كانت عليهم > وهذا على المَثل كما تقول 
جعلت هذا طوْقاً في غنقك وليس هناك طوق› > وتأويله وليْنّك هذا وألزمتك القيام به فجعلت لزومه لك 
كالطؤق في عنقك. وقوله تعالی: : إذ الأغلال في أعناقهم؛ اراد بالأغلال الأعمال التي هي کالاغلال» وهي 
أيضاً مذِية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا غُلَ في غنقك للشيء يعمله إنما 
معناه آنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عله يَغْلَه. وقوله تعالې وتقدس: إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالاً؛ هي الجَوامع تجمَع أي يديهم إلى أعناقهم. وغُلّث يذه إلى عثقه» وقد عل فهو مَغْلول. .») فَالذينَ آمَنُوا 
ب)) : آمن به إيمانا : صدقه ووتثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب )) وَعَرْرُوه وَتصَرُوة)) : 
وعَررَه: فكّمه وعظّمه»ء فهو نخ الضد.والغزر: اللَصْرُ بالسيف. وعَرّره عَزراً وعَرَرَه: أعاته وقوًاه 
ونصره. قال الله تعالیى: لنُعَرَرُوه ونُوَفَرُوه» وقال الله تعالى: وعززثموهم؛ جاء في التفسير أي لتلْصُروه 
بالسيف» ومن نصر النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم» > فقد تَصَرَ الله عر وجل. وعززتموهم: عَظمْتموهم 
وقیل: نصَزْتُموهم؛ قال إبراهيم بن السّريّ : وهذا هو الحق» والله تعالى أعلم» وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرَذ 
والمنع» وتأويل عرزت فلاناً آي به نما تأويله فعلت به ما يَزدَعُه عن القبیح» كما اين نكت به تأويله 
فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المُعاودة؛ فتاويل عَرّزتموهم نصَزتموهم بأن تردُوا عنهم أعداءَهم» ولو 
كان التَغزيرٌ هو التّؤقير لكان الأَجْوَد في اللغة الاستغاءَ به» والنْصرة إذا وجبت فالتعظيم داخلّ فيها لأن 
نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينم وتعظيمُهم وتوقيرهم ..(( وَاتَبٍ بوا الثورَ الذي أنزل مَعَه)) 
: القرآن الكريم ..(أؤلئك هُمْ الْمُقلحُون)) : الفح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الذخداح: شرك الله بخير فلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عر 
من قائل: قد َفَلَح المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبَدِ . وفلاح الدهر: بقاؤهء يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر.. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


I TELE E LS TIE CLP 
| ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد الس يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


الحلقة عدد : 132 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. قل يا ايها الاس إي رَسُول الله إِلَيكُمْ جَميعَا الذي لَه مُلْك السَمَاوَات والأزض ۷ إِلَة إلا هُو 
يُخي وَيْمِيث فآمنوا بال وَرَسُوله النبي الأمَي الذي يُوْمِنْ بالل وَكلماته وَاتبغوه لعلكُم تَهْتَذون(158) وَمِن 
قم مُوستى أَمَه يَهْدُونَ بالْحَقٍ وَبه يَغدِلونَ(159) وَقطغنَاهمْ اثنَتَيْ ي عَشرَّة أسنبَاطا أمَمَا وَأَوْحَيّتًا إلى مُوسَى إذ 
اسنتمنقاهُ قوْمُة أن اضرب بعَصًاك الْحَجَرَ فانبَجَسَث من اثتتا عَشرَة عَيْنّا قذ عَلِم كل آناس مَشْرَبَهُمْ َظللنا 
pl ORIEN FATE RES‏ 
يَظْلمُونَ(160) وَإِذ قيل لَهُمْ اسنكثوا هذه الْقَرْيَةَ وَكلُوا منها حَيُْ شنْتُمْ وَفولوا حطَة وَاذكُلوا اباب جا تعفر 
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لم خطینانگم سنزید المُخسنينَ(161) فبَدّل الْذِينَ ظلَمُوا منْهُمْ قَولاً عَيْرَ الّذِي قيل لَهُم فأزسَلتا عَلَْهمْ رجْرًا 
من السَمَاءِ بمَا گانوا يَظْلمُونَ(162). ( 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


إلى من أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ .. ما معنى ((أمَة يَهُذُونَ بِالْحَقّ وَبه يَعْدلْونَ )) 
؟.. ما معنى الأسباط ؟ .. ما الإنبجاس ؟.. وما المن؟.. وما السلوى ؟.. وما القرية التي أمر بنو إسرائيل 
بسكناها ؟.. وما معنى الحطة ؟.. وما الرجز ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((۰ .. قل يا يها اناس إتي رَسُول اله إِلَيْكُمْ جَميعا الَذِي لَه مَك السَمَاوَاتِ والأزض ل إلَة إلا هُو 
ُي وَيْميث فَآمنوا بالل وَرَسُوله النبيْ الأمَيْ الذي يُوْمنْ باللّه وَكَلمَاته وَاتبغُوه لَعَلْكُمْ تَهْنَدُون(158) .)) .. 
قل يا ايها الئاس إِتي رَسُول اله إِلَيْكُمْ جَميعًا : الخطاب فى هذا اقام الكريم موجة إلى مح رسرل ال سان 
الله عليه وآله وسلم .. الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا إلى كل الناس إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. حتى لا تبقى حجة لمحتج Bs‏ الذي لَه مُلْكُ السَمَاوَات )) : : الليث: : للك هو اللهء تعالى 
ونقس» مَك العُوك له الملْكُ وهو مالك يوم الدين وهو مَلِيك الخلق أي ربهم ومالكهم. ٠‏ إل إلا هو )) 
: الإلّه: : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهٌ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا 
بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحُق لهاء وأسماوهم تثب نَع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه, ٠‏ » فآمنوا 
بالل وَرَسوله )): آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب Js‏ التّبي الأمَي)): 
قال أبو إسحق: معني الأمَيّ المَنمنُوب إلى ما عليه جَبلنه أمُه أي لا يَكثُبُء فهو في أنه لا يكثب أَمَيْء لأن 
الكتابة هي مُكْتسَبَة فكأنه تسب إلى ما يولد عليه أي على ما وَلَدته امه عليه وكانت الكثّاب في العرب من 
هل الطائف تَعَلْموها من رجل من أهل الجيرةء وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأثبار. وفي الحديث: : إا أمَة 
ميه لا َكب ولا تَخسُب؛ أراد نهم على صل ولادة أَمَهم لم يَتَعَلّموا الكتابة والجساب» فهم على جبلْتهم 
لفكي وفي الحديث: بُعثثُ بُعثث إلى أمَةَ أَمَيَهَ؛ قيل للعرب الأمَيُون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة؛ ومنه 
قوله: بعت في الأمَيين رسولاً منهم.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زبر قال: حدثني بسر بن عبد الله قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا 
الدرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. فقال أبو الدرداء: ونحن عنده» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما صاحبكم 
هذا فقد غامر). قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وجعل ابو بكر يقول: والله یا رسول الله› لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: (هل نتم تاركون لي صاحبي» هل أنتم تاركون لي صاحبي» إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول الله 
إليكم جميعاء او کذبت» وقال أبو بکر: ا 
مذکر» قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه» يقول: ET OER‏ قوله عز وجل: 
قل إن دی الله هو الهُدى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طَريق الحق. وقوله تعالی: إن علينا لَلْهْدَی؛ أي إن 
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علينا أن نبيَنَ طريق الهُدى من طريق الضّلال. وقد هداه هى وهَذياً وهداية وهدية وهداه للين 
يَهدِيه في الڏِين هُدّى. )) به يَغدِلُونَ )) ۽ العذل: ما قام في النفوس أنه مُسنتقيم» وهو ضذ الجور .. 
الحاكم في الحكم يَعَدِل عَذلاً وهو عادِلٌ من قوم عُذُولِ وعَذلِ؛ ry el e ETT‏ 
في القضيَّةء فهو عادلء وبََط الوالي عَذله ومَغدلته. 

(( وَقطَاهم ان ثنَقَيٰ عَثرَة أَمنْبَاطًا أَمَمَا وَأَوْحَيتًا إلى مُوسى إذ اسنشنقاة قَوْمُة أن اضرب بعصاك 
الحَجَرَ فائبَجَسٹ منۀ انتا عشرَة عَيِنَا قذ علمَ كل تاس مَشرَبَهُم وَظللنا عَلَيْهِم الْعْمَام وَأنرَلنَا عَلَيْهمْ الْمَنَ 
وَالسسَلوَی كوا من طْڀَبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوتا وَلَكنْ كائوا أنفْسَهُمْ يَظْلمُون(160).)).. وَقَطْغنَاهُمْ اثنَتَي 
عَثرَة أَسنْبَاطًا : قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي ما معنى السَبَط في كلام العرب؟ قال: السَبْط والسنَبْطان 
والأمنباط خاصة الأولاد والمأصاص منهم» وقيل: السنَبْطٌ واحد الأسباط وهو ولد الولد. ابن سيده: السبَبْطُ ولد 
الابن والابنة. وفي الحديث: الحسَنْ والحُْسسَينْ سبطا رسول الله > صلى الته عليه وآله وسلم ورضي عنهماء 
ومعناه أي طائفتان وقطعتان منه» وقیل: الأسباط خاصة الأولادء وقيل: أولاد الأولادء وقیل: أولاد البنات» 
وفي الحديث أيضاً: الحسينْ سبط من الأسنباط أي أمَهٌ من الأمم في الخيرء فهو واقع على الأمَة والمهٌ واقعة 
عليه. ومنه حديث الضّباب: إن الله عضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابً.. والسَبْطٌ من اليهود: 
كالقبيلة من العرب» وهم الذين يرجعون إلى أب واحد» سمي سبْطاً ليُفْرَّق بين ولد إسمعيل وولد إسحقء 
وجمعه أسباط. وقوله عر وجل: وقطعناهم اثتَتَيْ عَشرة أسنباطا؛ أمماً ليس أسباطاً بتمييز لأن المميز إنما 
يکون واحداً لکنه بدل من قوله اثنتي عشرة أنه قال: جعلناهم أسنباطاً. والأُسنْباط من بني إسرائيل: كالقبائل 
من العرب. وقال الأخفش في قوله اثنتي عشرة أسباطاًء قال: لث لأنه أراد اثنتي عشرة فزقة ثم أخبر أن 
الفرَقَ أسنباط ولم يجعل العدد واقعاً على الأسباط؛ قال أبو العباس: ا ل لا خر العا لن عر الاي 
ولكن الفرَق قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال: وقطعناهم فرَقاً اثنتي 
عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. وقال قطرب: واحد الأسباط سبْط. يقال: هذا سبط وهذه سبط وهولاء سبط 
جم .. وهي الفزقة. وقال الفراء: لو قال اثْنَيْ عشّر سبْطاً لتذكير السبط كان جائزاًء وقال ابن السكيت: 
السبط ذَكَرّ ولكن النيةء والته أعلم» ذهبت إلى الأمم. وقال الزجاج: المعنى وقطعناهم اثنتي عثنرة فزقة 
أسباطاًء فأسباطاً من نعت فرقة كأنه قال: وجعلناهم أسباطاً فيكون أسباطا بدلا من اثنتي عشرة قال: وهو 
الوجه. وقال الجوهري: ليس أسباطاً بتفسير ولكنه بدل من اثنتي عشرة لأن التفسير لا يكون إلا واحداً 
منكورا كقولك اثني عشر درهماًء ولا يجوز دراهم» وقوله أمماً من نعت أسباط وقال الزجاج: قال بعضهم 
لبط القزنُ الذي يجيء بعد قرن. .) فانبَجَسَٿ من )) ۽ البَجْسْ: انشقاة نشقاق في قزبة أو حجر أو أرض يَنْبْعُ 
منه الماءُ فإن لم يَنْبْغ فليس باتبجاس؛ وأنشد : َكيف غَزْبَيٰ دالج تبَجَسا وبجسنئه أجسه وأبْجُسله بجساً 
فانبَجَسنَ وبَجَستّه فتَبَجَسنَ» وماء بَجيسٌ: سائل؛ عن کراع. قال الله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. 
والسحابُ يتَبَجَسنْ بالمطرء > والالبجاس عامٌ» والنْبُوع للعين خاصة. وبَجَمنث الماءَ فانبَجَس أي فَجَزثه 
فانفجر..()( وَظلَلْتا عَلَيْهمْ الْعَمَام )) : وغم الهلال على الناس غَمَاً: سَترَّه العَيمٌ وغيره فلم يُرَ. وليلة عَمَاءَ: 
آخر ليلة من الشهر› > سميت بذلك لأنه غُمٌ عليهم أمرْها أي سر فلم يُذْرَ أمن المقبل هي أم من الماضي.. 
والغمامةء بالفتح: السحابةء والجمع غمام وغمائم. . وقد أغمّت السماءٌُ أي تغيرت. . وقال ابن عرفة في قوله 
تعالی: وظللنا عليهم الغمام؛ امام العَْم الأبيض وإنما سمي غماماً لأنه يعم السماء أي يسترها. .) وَأَنرَلَا 
عَلَيْهِمْ الْمَنَ وَالسلوَى)) : الجوهري: المَنْ كالطْرَنْجّبين. وفي الحديث: الكَمْاةٌ من المَنو ماؤه اشفاء للعين. 
ابن سيده: المَنْ طْلٌ ينزل من السماء وقيل: هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل. وفي التنزيل 
العزيز: وأنزلنا عليهم المَنَ والسَلوَى؛ قال الليث: المَنُ كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إذ هُمْ في 
التيه» وكان كالعسل الحامس حلاوة. وقال الزجاج: جملة المَنّ في اللغة ما يمن الله عز وجل به مما لا تعب 
فيه ولا تَصَبَ» قال: وهل التفسير يقولون إن المَنُ شيء كان يسقط على الشجر خو ب يشرب» ويقال: إنه 
الَرَنْجَبينْء وقيل في قوله» صلى الله عليه وسلم» الكَمْاةٌ من المَنْ: إنما شبهها بالمَنّ الذي كان يسقط على 
بني إسرائيل» لأنه كان ينزل عليهم من السماء عفواً بلا علاج» إنما يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه» 
وكذلك الكَمْأة لا موُونة فيها بَبَذرِ ولا سقي› وقيل: أي هي مما من الله به على عباده.. (( والسَلوَى)) : 
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السّلوى : طائِزء وقيل: طائر أبيٰ مثلا السُماتى» واحدثه سَلْواة؛ قال الشاعر: كما انْتَفض السَلواةٌ من بَلَلِ 
القَطْرٍ قال الأخفش: لم أسمغ له بواحد؛ قال: وهو شتبيه أن يكونَ واجدۀ سلوی مثل جَماعته» كما قالوا فى 
للواجدِ والجماعة. وفي التهذيب: السّلوى طائزء وهو في غير القرآن العسل. قال أبو بكر: قال المفسرون 
المَنُ التَرَْجَبينُ والسّلوى السُماتى قال: والستّلّوى عند العرب العسل؛ ونشد: لؤ أطعمُوا المَنٌ والسَلوى 
مَكاهمُ» ما أَبْصَرَ اناس طغماً فيهمْ تَجَعا. . ويقال: هو في سَلوَةَ من العَيْش أي في رَخاءِ وغفلة؛ قال الراعي: 
أو سَلوَة مَمنّى به اللي املح ابن السكيت: السّلوة والسَلّوة رَخاءُ العيش. ابن سیده: والسنّلوى العسل؛ قال 
خالد بن زهير: وقاسَمَها بالله جَهُداً لاتم ثم لذ من السَلوی» ٳذا ما تَشُورُها أي نأخُذها من خَليّتهاء » يعني 
العسل؛ قال الزجاج: أخطا خالد إنما السّلوى طائز. قال الفارسي: السنّلوى كل ما سسَلاكَ» وقيل للعسل سَلوى 
لأنه يليك بحلاوته وتأتيه عن غيره مما تَلْحَفّك فيه مَوُونَة الطْبّخ وغيره من أنواع الصناعةء يَرُدُ بذلك 
على أبي إسحق.. 

(( وَإذ قي لَهُمْ اسنثوا هذه الَْريَة وَكلوا مِنهَا حَيْثُ شتُم وَفُولوا جِطْة وَاذكُُوا البَابَ سُا تعفر 
لَكُمْ خَطيتَاتكُمْ ستَزيد المُخسنين(161).)). . وإ قيل لَهُمْ اسنكُثُوا هَذه القَريَةً: بيت المقدس .. (( وَفُولوا جطة 
وَاذخُلُوا الْبَابَ سْجَدًا)): يقال: حط اله عنك وزرك ولا أَنْقَضَ ظهرَك. واستحَطه وزره: سأله أن يَحْطّه عنه» 
والاسم الجطَة. وحكي أن بني إسرائيل إنما قيل لهم: : وقولوا حطةء لتَسنتحطوا بذلك أُؤزارهم فَثَحَطً عنهم. 
وسأله الحطيطى أي الحطة. قال أبو إسحق في قوله تعالی: وقولوا حطةء قال: معناه قولوا مسألثنا حطة أي 
حط ذنوبنا عناء وكذلك القراءة وارتفعت على معنى مَمنالثنا جطْة أو أَمْرْنا جِطَةٌ قال: ولو قرئت حطَة كان 
وجهاً في العربية كأنه قيل لهم: قولوا اخطط عتا ذنوبّا جطةء فحرّفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه 
اللفظة التي أمروا بهاء وجملة ما قالوا أنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقينَء وقال الفراء في قوله تعالى: 
وقولوا حطة»ء يقال والته أعلم: قولوا ما أمرتم به حطة أي هي حطة» فخالفُوا إلى كلام بالنبَطيّةَء فذلك قوله 
تعالی: فبذل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
واذخُلُوا الباب سْجَّداًء قال: ركعاًء وقولوا حطة مغفرة» قالوا: حنطة”ودخلوا على أسنتاههم» فذلك قوله تعالى: 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم؛ وقال الليث: بلغنا أن بني إسرائيل حين قيل لهم قولوا حطْة إنما 
قيل لهم كي يسْتَجطوا بها آوزارهم فثُحَط عنهم. وقال ابن الأعرابي: قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة شمقايا 
أي حنطة جيدةء قال: وقوله عر وجل حطة أي كلمة تحط عنكم خطاياكم وهي: : لا إله إلا الله. ويقال: هي كلمة 
أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها لحطّت أوزارهم. وحَطه أي حَدَرَه. وفي الحديث: من ابتلاه الله ببّلاء في 
دد تیو که ج ای خد نه خفایاد ر به وهی ف من که الكيء نة © ازن راقاد وفي 
الحديث: : إن الصلاة تسمى في التوراة حَطوطاً.. 

) فبَدَل الُذِينَ ظلَمُوا منهُم قول َير الذِي قيل لَهُم فازسَلتا عَلَيْهمْ جرا منْ السَّمَاءِ بمَا گائوا 
يَظلمُونَ(162)...)).. قَولاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ : عوض كلمة التوحيد .. وطلب المغفرة.. قالوا ساخرين : (( 
حبة في شعيرة)) .. أو (( حنطة في شعرة)) .. ((فأزْسَلتا عَلَيْهمْ رجُرًّا)) : والزجس: العذاب كالرّجز. 
التهذيب: وأما الرَّجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرْجِسنُ في القرآن: العذاب كالرّجز. وجاء في 
دعاء الوتر: وأَذْزْل عليهم رجْستك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجز» وهو العذاب» قلبت 
الزاي سيناء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلْ الرَجْمنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه 
العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجز, قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في قوله تعالى: فإنه 
رجمن؛ الرجس: المَأتَم وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجس» قال: ما لا خير فيه.. 
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الحلقة عدد : 133 
( سورة الأعراف )_ ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. واسالهُم عن الْقَرَة التي كائ حاضرة البَخر إذ يَغذونَ في الست إذ تأيه جيدَانهُم يَوْم 
متهم شَرَعا وَيَؤْم ل يمنبئون لا تأتيهم كذلك َُْوهُمْ با الوا يفْسقَونَ(163) وَإذ قالث مه مِنْهْم ِم ثعظْون 
قوْمَا الله مُهلكُهُم او مُعذِبُهُم عَذابًا شڍِيذا قالوا مَعذِرَة إلى رَبَكُمْ وَلَعَلْهُم يَتَقُونَ(164) فَلَّمًّا تسوا مَا ذكَرُوا به 
انجَينا الڏذينَ يَنهَؤنَ عن السُوءِ وَآخذتا الذِينَ ظلمُوا بعڏاب بيس بَا گاٺوا يَفْسفُونَ(165) فلَمًا عَتؤا عن مَا 
هوا عَنه قا لَهمْ کو وا قرَدَة خَاسئينَ(166) وَٳِذ تاذْنَ رَبك ليَبْعََنَ عَلَيْهم إلى يَؤْم الْقَيَامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ 
الغذاب إن رَبك لسري العقاب وَإِنّة لفو رَجيم(167) وَقَطْعنَاهُم في الأزض أمَمَا مِنْهُم الصَالحُون وَمِنْهُم 
دون ذلك وَبلَوْتاهُم بالحمسنات وَالسَيَتَات لعلَهمْ يَجغون(168) فَكَلف من بَغدِهم خَلْف ورثوا الاب يَأخُذونَ 
عَرَضَ هذا الأذتى وَيَقُولونَ سَيُغْفرْ َا إن يَاأتَهمْ عَرَض مثلة يَاخُدوه ألم يُوْحَذ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أن ل 
يفُولوا على الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الآَخِرَة خير للَذِينَ يََقُونَ افلا تَغقلونَ(169) وَالذِينَ يُمَبَكُونَ 
باڵكتاب وَأقَامُوا الصَلاَةٌ إا لآ ضيغ جر الْمُصلحينَ(170). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 
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ما القرية التي كانت حاضرة البحر ؟.. وما معنى (( مَعْذِرَةً إلى رَبَكُمْ)) ؟.. ومن هم القردة 
الخاسئون ؟.. وما العرض مثله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


))۰ .. وَاسالْهُمْ عن القَزيَة التي گائٽ حَاضرَة البَحرِ إذ يَعْدُونَ في السَبت إذ تأتيهمْ جيدَانُهُم يَوْمَ 
سْتهم شرَغا وَيَوْم ل يَسنبثونَ 9 تاأتيهم كلك تبلُوهُمْ با گانوا يَفْسُفُون(163).)) . . وَاسألَهُمْ عَنْ الْقَزيَة 
التي اث حَاضرَة الْبَخْرِ : أي قرب البحر .. لم يذكرها لأن العبرة بالحدث وليس بالموقع .. ولا يهم إن كان 
قرب مدین .. أو على شاطئ مدينٍ .. أو أن تكون أيلة .. على شاطئ بحر القلزم .. المهم .. ما هي المخالفة 
التي اركتبها بنو إسرائيل .. (( التي گاتٿ حَاضرَة الْبَخْرِ )) : والحاضرَةٌ والحاضرْ: الح العظيم أو القومُ؛ 
N‏ الحَيْ إذا حَضَروا الدارَ التي بها مُجْتَمَعُهُمْ حيث حرم عليهم الله سبحانه وتعالى الصيد يوم 

.. )) إذ يَعْذونَ في السَبْت )) : يقال في الظلّم: قد عدا فلان . . عذواً وعَدواً وغذواناً وعَدَاءٌَ أي ظلم 
E NE‏ . والعادي: الظالمء يقال: لا أشَمَت الله بك عادِيَّك أي عَدوّك الظالم لك. قال أبو بكر 
قول العَرَب فلان عدو فلانِ معناه فلان يعدو على فلان بالمَفروه ويَظْلمُه .. )) اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبْتهمْ 
شرَعا )) : وشَرَعت الدوابُ في الماء تَشْرَع شَرعاً وشُرُوعاً أي دخل .. ودوابٌ شروع وشرَّغ: شَرَعَٹ نحو 
الماء. والشريعة والثراغ والمَشرَّعة: المواضغ التي يدر إلى الماء منهاء وأشرَع الشيءَ: رَفغه جذا. 
وحيتانْ شُرُوع: رافعة رُوُوسَها. وقوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سَبُتهم شُرَّعاً ويوم لا يَسْبتّون لا 
تأتیهم؛ قیل: معناه راعفة رُوُوسهاء وقيل: خافضة لها للشرب» وقيل: معناه أن حيتانَ البحر كانت ترذ يوم 
السبت عَنقاً من البحر يُتاخم أيّلة ألهَمَها الله تعالى نها لا تصاد يوم السبت لتهبه اليهودة عن صَيْدِهاء فلما 
عَتّؤا وصاذو ها بحيلة توَجَهت لهم مُسبخوا قرَدة. وحيتانْ شر أي شارعاث من غفرة الماء إلى الجذ. E‏ 
وَيَوْمَ ل يمون 9% تاتيهمْ )) : وسَبَتَ يسبت سبتاً انتراح وسگن.. السّباث: : نوم المريض والشيخ المُيِنء 
وهو النومة الخفيفةء وأصله من السَبْتء الراحة والسكون» أو من القَطع وتزك الأغمال. والسُبات: اللوم 
وأصلّه الراحةء ت تقول منه: سَبَتَ يَسْبْتُ» هذه بالضم وحدها. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: وجَعَلّنا نومَكم 
سباتاً أي قطعاً؛ والسَبْتُ: القطعء فكأنه إذا نامء فقد انقطع عن الناس. وقال الزجاج: السبات أن بتقطع عن 
الحركةء والروح في بدنه»ء أي جعلنا نومكم راحة لكم. والسَبْتُ: من أيام الأسبوع» وإنما سمي السابغ من 
أيام الأسبوع سَبْتأء لأن الله تعالى ابتداً الخلق فيهء وقطع فيه بعض حَلّْق الأرض؛ ويقال: أمر فيه بنو 
إسرائيل بقطع الأعمال وتركها؛ وفي المحكم: وإنما سمي سَبتأ لا بن ابتداء الخلق كان من يوم الأحد إلى 
يوم الجمعةء ولم يكن في السَبْتِ شيء من الخلق› > قالوا: فأصبحث يوم السسَبّْت مُنْسَبتة أي قد د تم وانقطْع 
العمل فيها؛ وقيل: سمي بذلك لاا :ن اليهود كانوا ينقطعون فيه عن العمل والتصرف» والجمع أسبْت 
وسبُوتٿ. وقد سبوا يَسبتون ويَسبُتون» وأسبتّوا: دكَلُوا في السَبْت. والإسنباث: الدخول في السّبْت. والسَبْتُ: 
قيام اليهود بأمر سنتها. قال تعالی: ويوم لا يَسنْبٹون لا تأتيهم .. 

(( وإذ الث امه مهم لم تعظونَ قؤما اله هلهم أؤ مُعذِبُهم عَذابا شديذا قالوا مَعذرّةٌ إلى رَبَْمْ 
وَلَعَلَهُم يتقو يتَقونَ(164).)) .. وإذ الث أمَة مِنْهُمْ : من بني إسرائيل .. (( قالوا مَعْذْرَةَ إلى رَبَكُمْ )) : وأغذرَ 
وعَذَرَ: كثرت ذنوبه وعيوبه. وفي التنزيل: قالوا مَغْذْرةٌ إلى ربكم؛ نزلت في قوم من بني إسرائيل وعظوا 
الذين اعتدؤا في السبت من اليهود» فقالت طائفة منهم: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ فقالواء يعني ب 
الواعظين: مَغْذْرة إلى ربكم» فالمعنى أنهم قالوا : الأمرُ بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء ولعلهم 
يتقونء ويجوز النصب في مَعذِرة فيكون المعنى تَعْتَذِرُ مََذِرَةَ بوغظنا إيّاهم إلى ربنا؛ والمَغْذِرة: اسم على 
مَفعلة من عَذرَ يَعَذر أقيم مُقام الاعتذار.. 

» لما تسوا مَا ذكَرُوا به أَنْجَيْنَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُوء وَأَخَذْنًا الّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بيس بمَا 
گانوا يَفْسقونَ(165).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق 
يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَّرء قال: رواه عنه الأحمر, قال: ولم يعرف 
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الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما سق إبليسل عن أمر ربه. 
وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ 

(( لما عتا عن مَا هوا عَنۀ فنا لَه وٺوا قَرَدَةَ خَاسنِين(166).)). . فلّمَّا عَتَؤا عَنْ مَا نُهُوا عَنه 

: عتا يعتو عَنَوَاً وعتَياًء اسْتَبَرَ وجاوَر الحَد. ۰ گونُوا قَرَدَةَ خَاسئينَ (( : الخاسئ من الكلاب والخنازير 

والشياطين: البعيد الذي لا يرك أن يَذنْوَ من الإنسان. والخاسئ: المَطْرُود. وحَسَا الكلبَ يَْسَوه حَساً 
وسوءا فَحَساً والْحَساً: : طرَده.. 

,» وذ تان رَبُك لَيَبْعتَنَ عَلَيْهِم ِي يَوْم القيَامَة مَنْ يَسُومُهُم سُوء الْعَذاب إن رَبك لَسَريع الْعقاب 
وَإِنَهُ لَعَفُور رحيم(167) (( .أن بالشيء إذناً وأذناً وأذانةء علم .. وآذته الأمر وآذنه به: أعلَمَه. 

) قطغناهُم في الأزض أمَمَا مهم الصَالِحُون وَمنْهُم ذُونَ ذلك وَبلؤناهُم بالْحَسَنات وَالسَيّنات لَعَهُمْ 
يزجغون(168).)). . وََْؤْتَاهُمْ بالْحَسَتًات وَالسيتَاتٍ : بَلَوْث الرجل بَلواً وبَلاءٌ وابْتَليْته: اڅتبزته» وبلا ينوه 
بٌلوا إذا جَرَّبَه واختبره. وفي حديث حذيفة: لا أبّلي أحداً بَغْدك أبداً. وقد ابتَليِنّه فآڊلاني آي ستَخْبَرئه فاَخْبَرني. 
وفي حديث أُم سلمة: إن من آصحابي مَنْ لا يَراني بعد ان فارَقني» فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: 7 
ولن أبلي أحداً بعدك أي لا أخبر بعك أحداًء وأصله من قولهم أَبْليث فُلاناً يمينا إذا حلفت له بيمين طْبَّبّْتَ بها 
نفسه. وقال ابن الأعرابي: الى بمعنى أخْبّر. وابُتلاه الله حه والاسم البلْوَى والبلْوَةٌ والبليَة والبليَه 
والبَلاءُ وبُلي بالشيء بَلاءَ وابتّلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابُتليته بلاءًَ حسناً وبَلاءٌ سيئاًء 
والله تعالى يلي العبد لاء حسناً وليه بلاء سيّئاًء نسال الله تعالى العفو والعافيةء والجمع الجلايا.. 

(( فخلف من بَغدِهم خُلْف وروا اكاب يَاخُذُون عَرَّضَ هذا الأذنى وَيَفُولُون سَيُفْفَرُ لتا إن يَأتَهم 
عَرَضٍ مٿلۀ يَاخُذوة ألم يُوْحَذ عَلَيْهِمْ مياق اتاب أن 9 يووا على اله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ 
الآخرَةٌ خَيْر لِلَذِينَ يَنَفُونَ افلا تغقلُونْ(169). .).. يَأخُذونَ عَرَض هذا الأذنى: قال يونس: فاته العَرَضُء بفتح 
الراءء كما يقول قَبَضَ الشيءَ قبضاء وقد ألقاه في القَبَض أي فيما قَبَضهء وقد فاته العَرَضْ وهو العَطاءُ 
والطْمَمُ؛ قال عدي ابن زيد: وما هذا بأوَلِ ما آلاقي مِنَ الجذثان والعَرَّض القريب أي الطْمَع القريب.. 
والعَرَض: ما نيل من الدنيا. يقال: الذنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منها البَرَ والفاجر» وهو حديث مَرْوِيّ. وفي 
التنزيل: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا؛ قال ابو عبيدة: جميع مَتاع الدنيا عرَض» بفتح 
الراء. وفي الحديث: ليْسَ الغنى عن كثْرة العَرَضٍ إنما الغنى غنى النفس؛ العَرَضء بالتحريك: متاع الذنيا 
وخطامُها.. _ 

5 وَالْذينَ يُمَسنَكُونَ باڵْكتاب وَأقَامُوا اللا ّا لا ضيغ أجْرَ المُصلحين(170)...)).. ومَسَكَ 
بالشيءِ وأمْسَك به وتَمَسنكَ وتماسك واسنتمسك ومَسلّك. گله: : اخْتبّس. وفي التنزيل: والذي يْمَسبّكون بالكتاب؛ 
قال خالد بن زهیر: فن مَغقلاً في قَؤْمك» ابنَ خُوَيلدٍء ومَبَڭ بأمنباب أضاع رُعائها التهذيب في قوله تعالى: 
والذين يُمْسكون بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يُمَسبّكون بالتشديد» وأما قوله تعالى: ولا تمَسنّكوا بعصم 
الکواقں فن آیا عضرو زاین عاس ویعقوب الخشرین قروا ولا نتوه يديه رختفا اليا 
ومعنی قوله تعالی: والذي يُمَمبّكون بالكتاب» أي يومنون به ويحکمون بما فيه. الجوهري : شتفت بالشيء 
وتَمَسنّكتٌ به واسنتفستکت به وامْتستَڭث كله بمعنى اعتصمت» وكذلك مَسّکت به تفْسیکاء وقریئ ولا ثمَمبّکوا 


بعصم الكوافرٍ. وفي التنزيل: فقد اسنتمسك بالعْرْوة الؤثقى 
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ETE TE 


134 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )ي‎ ( 


a eS 5 ٍ‏ كم بقَوّة وَاذكُرُوا مَا فيه 

َعَم تتَُون(171) وإذ ` أحَذ رَبك من بني آَم من ظهورهم ذُرَيَتَهُم وَأشهذَهُمْ عَلى أنشبهم لنٹ برَيَكُم الوا 
لى شَهذتا أن تفولوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنا كنا عَنْ هَذا غافلين(172) أو تَفُولوا إنمَا أشْرَك آبَاوّنا من قَبْلٌ وَكنا 
ذرَيّة من بَغدهم أفتُهلكتا بَا فعل المْبطلُون(173) وَكَذلك فصل الَآيَاتِ وَلَعَلَهْمْ يَرْجغُون(174) اتل عَلَيْهِمْ 
تبأ الذي آتَيْتَاهُ آياتتا فانسلّخ منها فاته الْشَيْطَان فگانَ من الْغاوين(175) وَلَؤ شتا لَرَفغناهُ بها وَلكنه أَخْلَدَ 
إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاه فُمَتَل كَمَتَلٍ الْكَلب إن تخمل عَلَيِه يَلْهَٹ أؤ تَثرْه يَلْهَث ذلك مَل الْقَوْم الْذِينَ كَذبُوا 
بآيّاتتا قاقصضْصْ الْقَصَصَ لَعَلْهُمْ ينَفكَرُون(176) سَاءَ مَدَلاً القَوْمُ الْذينَ كَذبُوا بآيّانتا وَأنفْسَهُمْ گائوا 
يَظلمُونَ(177) مَنْ يَهدِ الله فَهُو المُهتدي وَمَنْ يُضلل فَأولَبك هُمْ الْخَاسِرُون(178)...).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


ما الظلة ؟ .. ما الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم ؟.. من هم المبطلون ؟ .. من هو الذي 
آتاه الله سبحانه وتعالی آياته فانسلخ منها ؟.. من هو الذي أخلد إلى الأرض ؟ .. من هم الخاسرون ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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VD‏ .. وإذ تفا الجبلَ فوَقهم كان ظلّة وَظنُم| أنه وَاقغ بهم خُذوا ما يناكم بُو واذكُرُوا ما فيه 
عك نفُونَ(171) .)).. اللَثْق: الزعزعة والهز والجَذْب واللفض. ونتَقَ الشيءَ يتفه وينه بالضم» نثقاً: 
جذبه واقتلعه. وفي التنزيل: وإذ تتعقنا الجبل فوقهم؛ أي رَغْرّغناه ورفعناهء وجاء في الخبر: أنه اقثلع من 
مكانه؛ وقال الشاعر: قد جَرّبوا أخلاقنا الجلائلاء ونَتفُوا أحلامنا الأثاقاء فلم ير الثاسن لنا معادلا وقال الفراء 
رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً في فرسخ» ونتفنا: رفعنا. وفرس ناتق ق إذا كان ينفض راكبه. 

نتقت الدابة راكبها وبراكبها تنتق وتنثُق تَثقاً ووقاً إذا تزه وأتعبته حتى يأخذه لذلك رَبْو؛ قال العجاج: 
لث بلقم من الَعل ميسن حملن ورحال الإنجل وتفت ازب من البنر أي جذبته بمرة ونتق السَقاء 
والجراب وغيرهما من الأوعية تَتقاً إذا نفضه ليقتلع منه زبدته» وقيل: نفضه حتی یستخرج ما فیه, ) انه 
ظلَ )) : والظلةء بالضم» كهيئة الصفة» الى أن قال: والظلة أيضاالى آخر ما هنا): أوّل سحابة ثظل؛ عن 
أبي زيد. وقوله تعالی : فيا ظلاله عن اليمين؛ قال بو الهيثم: الظَلٌ كل کل مالم تع عليه الشمن فهو ظل 
والظلّةء بالضم: كهيئة الصفةء وقر :: في ظلَلٍ على الأرائك مُتكئون» وفي التنزيل العزيز: فاخذهم عذاب 
يم الظلَة؛ والجمع ظَلَنَ وظلال. وال لة: ما سنترك من فوق» وقيل في عذاب يوم الله قيل: : يوم الصفة 
وقيل له يوم الظَلَّة لأن الله تعالى بعث غمامة حارة فأطبَقث عليهم وهلكوا تحتها. ول ما أَطْبَقَ عليك فهو 
ظلَّةء وكذلك كل ما أظلّك. الجوهري: عذابُ يوم الظْلَّة قالوا غَيْمْ تحته سَمُوة.. (( لَعَلَكُمْ تََهُونَ )): اتقاه: 
خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته . 

» وَإذ أذ رَبك من بني آم مِنْ ظهُورهم ذرَيتَهُم وَأشنهذَهُمْ على أنه ألسث برَبِمْ قاو بلي 
شَهذتا أَنْ تَفولوا يَؤْمَ الْقَيَامَة إنا كنا عَنْ هذا غافلین(172).)). . وذرًّ الله الخلقَ في الأرض: نَشَرَهم والذرَيّةَ 
فغليَة منه» وهي منسوبة إلى الذرَ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذرَيَة» بفتح الذالء لكنه َب شاذ لم 
يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالی: وإذ أخَذ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذرَيّاتِهم؛ وذرَيَةَ الرجل: وَلَذهُ 
والجمع الذرَّاري والذرَيّاث. وفي التنزيل العزيز: ذرَيَةَ بعضُّها من بعض؛ قال: أجمع القرّاء على ترك الهمز 
في الذرّيةء وقال يونس: أهل مكة يخالفون غپرهم من العرب فيهمزون النبيْوالبَريَّةَ والذرّية من ذرَأ الله 
الخلق أي خلقهم. وقال أبو إسحق النحوي: الذرَيَةَ غير مهموز, قال: ومعنی قوله: وإذ آخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرَيّاتهم؛ ن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذرَ حين أشهدهم على أنفسهم: الت برب 
قالوا: بّلى» شهدوا بذلك؛ وقال بعض النحويين : أصلها ذرُورَة هي فعلُولّةء ولكن التضعيف لما كثر أبدلِ من 
الراء الأخيرة ياء فصارت ذُرُويَةء ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذَرَيّةَ قال: وقول من قال إنه فغْليّةَ 
أقيس وأجود عند النحويين. وقال الليث: دري فُعليّة كما قالوا سْرَيّة والأصل من الستر وهو النكاح.. (( 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَّى أنفسهم الث بِرَبَكُمْ )): أي أقرهم على وحدانية الله : لا إله إلا الله a‏ 
لمحتج .. وحتى يكون الدين في كل زمان ومكان من آدم الى قيام الساعة هو دين التوحيد الخالص .. 
الفطرة .. والعدل والإعتدال .. (( وَأشْهَدَهُمْ عَلَّى أنفسهخ)): ومن أسماء الله عز وجل: الشهيد. EE‏ 
إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» ETT‏ 
الأمور الباطنةء فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن ينهد على 
الخلق يوم القيامة. ابن سیده: : الشاهد العالم الذي بين ما عَلمَهء > شهد شهادة .. 

» ,أف تفُولوا إنمَا شرك آباؤنا من قبل ونا ذرَيَةٌ من غه هلتا با قعل الْمْْطلُونَ(173).)).. 
أو تَفُولُوا إِنَمَا أَشْرَك آبَاونا: أشرك بالله : جعل له شريكا ..والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولافي 
صفاته .. )) فتُهلكتا بمَا فعَل الْمْبْطلُون )): :هلك : فنى .. مات .. ولا يستعمل إلافي ميتة سوء ..) 
المُبْطْلُونَ )) : بطل الشيء : يطل بطلا وولا وبطلاناً قتاع رخا کو با دهد 
ویقال: ذهب دمه بطلا آي هدراً. وبَطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق› 
والجمع أباطيل» على غير قياس» كآنه جمع إبطال أو إنطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع 
الباطل بواطل.. 
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(( وَكَذلك قصل الَايَات وَلَعَلَهُمْ يَزْجغُونَ(174).)).. وراجَع الرجلٌ : رجع إلى خير أو شر. وتراجة 
الشيء إلى خلف. وراجَع الشيءَ ورّجع إليه؛ عن ابن جني» ورَجَغته آزجعه رَجْعا ومَزجعاً ومَرْجَعاً 
وأرْجَعْنّه» في لغة هذيل. . وقوله عز وجل: قال رب ازجعُون لعي أعمل صالحا؛ ي يعني العبد إذا بعث يوم 
القيامة وأبصر وعرف ما كان ينكره في الدنيا يقول لربه: ازجعونِ أي رُدُوني إلى الدنياء وقوله ارجعون 
واقع ههنا ویكون لازماً كقوله تعالی: ولما رجع موسى إلى قومه؛ ومصدره لازماً الرجُوغ» ومصدره واقعاً 
الرَجْع. يقال: رَجَغته رَجعاً فرجَع رُجُوعاً يستوي فيه لفظ اللازم والواقع.. 

(( وَاثلَ عَلَيْهمْ نَباً الذي آيْنَاه آيَاتتا فانسلَخَ منْها فَأنبَعَهُ الشيْطان فَكانَ من الْغَّاوين(175).)).. قال 
العلماء هو واحد من علماء بني إسرائيل يسمى : بلعام بن باعوراء. . آتاه الله عز وجل اسمه الأعظم, . فكان 
مستجاب الدعوة .. ولكنه اتبع هواه .. وخان الأمانة وكان من مدينة الجبابرة .. فذهبت الى الملك مبعوثا من 
طرف موسی .. فأقطعه الملك وأهداه هدايا وأموالا .. فركن إليه .. وترك قومه u‏ فگانَ من الْغُاوين)) : 
والغواية الانهماك في العْيْ. ويقال: أغواه الله إذا آضلّه. وقال تعالى: فأغُويْناكم إنَّا كنا غاوينَ؛ وحكى 
المُوَرَجٌ عن بعض العرب غَواه بمعنى أغُواهُ؛ وأنشد: وکائِنْ تَرَى منْ جاهلٍ بعد علمه غواهُ الهوَى جَهلاً عَنِ 
الحَقٌ فانعَوّى قال الأزهري: لو كان عواه الهَوّى بمعنى واه وصَرَفه فانْعَوّى كان أشبَّه بكلام العرب وآقرب 
إلى الصواب. 

» وَلَؤ شتا لَرَفَغنَاهُ بها وَلَكنَّة خن ّى الأزض وَاَبَعَ هَوَاهُ فمَتَلّة كَمََلٍ الب إن تخمل عَلَبْه يَلَْهَتُ 
و أو نره يَلْهَّٹ ذلك مَتَل الْقَؤم الذِينَ كَذبُوا بايَاتتا فَاقَصْص الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفْكَرُونَ(176)..)).. وَلَكنَة أَخْلَدَ 
إلى الأزض: وخَلَد إلى الأرض وأخلد: أقام فيهاء وفي التنزيل العزيز: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ 
أي ركن إليها وسكن» وأَخلّد إلى الأرض وإلى فلان أي ركن إليه ومال إليه ورضي به» ويقال: خَلَدَ إلى 
الأرض» بغير ألف» وهي قليلة؛ الكسائي: خُلَدَ وأَخْلّد به إخلاداً وأْصَمَ به إعصاماً إذا لزمه. وفي حديث 
علي» كرّم الله وجهه» يدم الدنيا: من دان لها وأخلد إليها أي ركن إليها ولزمها. ابن سیده: آخلد الرجل 
بصاحبه لزمه.. 

(( سَاءَ مَنَلاً الْقَوْمُ الَذِينَ گذبُو | بآيَاتتا وَأَنفَْهُمْ انوا بَظْلمُون(177) .)).. الظْلّمْ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ َشنْبَةَ باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم يمينا أي ما وضع 
الشبّه في غير مَوؤضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زْمْل: آزموا الطريق فلم 
يَظْلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: اَذ في طريق فما ظلم ي يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أَمّ سَلمَة: أن أبا بكر 
وعُمَرَ تما الأمر فما ظلّماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤر ومُجاوزة الحذ.. 

DM‏ مَنْ يَهْدِ اله فهو الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِل فَأوْلَيك هُم الخاسرون(178)...).. هداه : هداه : آرشده 

.. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
یت دا اا امون المهيمن اعري الجيا وكيل ا يم له الأسماء | 


SET 
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م الحلقة عدد : 135 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من الشيان الرجيم 

((. .ولذ ذرَآنا لجَهنُم ثيا من الجن والإنس لَهُم قَلُوبَ لا يفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنْ لا يصرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذانْ لا يَسْمَعُونَ بها أوْلَبك گالانْعَام َل هُمْ أضَل اولك هُم الْعَافلونَ(179) وله الأَسْمَاءُ الخسنني 
فاذغوۀ بها وَذرُوا الْذِينَ يَلجِدُونَ في أسْمَائه سَيْجْزَؤْنَ مَا گائوا َغْمَلُونَ(180) وَممَن حلفا أمَهَ يَهُذون 
باحق وبه يَغدِلونَ(181) وَالْذِينَ گذبُوا باياتنا سنستذرجُهم من حَيْت ل يَعلْمُونَ(182) وَأمْلي لهم ٳِنَ يدي 
مَتَينْ(183) أُوَلَمْ يَتَفكَرُوا مَا بصاحبهم من جنَة إِنْ هُو إلا تَذِير مُبينْ(184) أوَلْمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوت 
السَمَاوَات وَالأزض وَمَا خَلَق الله من شَيْءٍ وَأنْ عستي أن يون قذ اقتَرَب أَجلْهُم فباي حَديثِ بده 
ُوُمدُونَ(185) مَن يُضْلِل اله فلاً هَادِي لَه وَيَذْرْهُمْ في طيَانهم يَعْمَهُونَ(186) يسالونك عن السَاعة أيَانَ 
مُزساها فل إنمَا علمُهَا عند رَبَي لا يَجَليها لوقتها إلا هُو ثقَلث في السَمَاوات والأزض 9 تَايِيكم إلا فة 
يالوك كَأَنكَ حَفيْ عَنها فل إِنَمَا علْمُهَا عند اله وَلَكنٌ أَكْثَرَ النَاس ل يَعلَمُونَ(187)...). 

صق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


من هم الذين لا يفقهون ؟.. وما الأسماء الحسنى ؟.. وما الدعاء ؟.. ومنهم الذين يستدرجهم الله عز 
وجل من حيث لا يعلمون ؟.. وما الجنة ؟.. وما ملكوت السماوات والأرض ؟.. وماالعمه ؟ .. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقذ ذرَأنا لجَهنُمَ ثيا من الجن وَالإنس لَهُم قوب ل يَفْقَهُونَ بها وَلَهُم أعيْنْ ل يصرُونَ 
بها وَلَهم ان لا يَنْمَغونَ بها أؤلئك كالأنعام بن هُمْ أضَلَ اولك هم اْغافلون(179).)). . في صفات الله عز 
وجل» الذارئ» وهو الذي ذرَأً الخلق أي خَلقهم» وكذلك البارئ: قال الله عز وجل: ولقد ذرَأَا لجهنم كثيراً أي 
خلقنا. وقال عز وجل: لق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يَذْرَوكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى 
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يذرَوكم به أي يكتركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. وأنشد الفرّاء فيمن جعل في 
بمعنی الباء» كانه قال يَذْرَوکم به: وزغب فيها عن لقيط ورَهطه» * ولكثني عن سنبس لمث أزْغَبُ وذراً 
الت الخَلقٍ يَذْرَوْهُمْ ذرْءاً : خلقَهم. وفي حديث الذُعاء: أعوذ بگلمات الته التاقات من شَرَ ما خَلَقَ وذرَا وبَرَا. 
وكأن الذزء مُخْتَص' بلق الذرَيّةَ. وفي حديث عمر رضي الله عنه كتب إلى خالدٍ: وإني لأظنكم آل المُغيرَة 
ذُزءَ النارء يعني خُلْقَها الذين خُلفوا لها )) هم قوب لا يَفْقَهُونَ بها)) : : الفقه: : العلم بالشيء والفهمُ لهء 
وغلب على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفْضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجِمْ على النَرَيّا والغوذ على 
المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشّق والقنح» وقد جَعله العف خاصاً بعلم الشريعةء شَرّفها الله تعالى 
> وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقه في الأصل الفهم. يقال: أوتي فلانْ فقهاً في الدين أي فهُماً 
فيه. قال الله عز وجل: ليّتققهوا في الدين؛ أي ليّكونوا غُلّماء به» وفقَهَه الله ؛ ودعا النبيء صلی الله عليه 
وسلم» لابن عباس فقال: اللهم عَلْمّْه الذِينَ وفَقَّهُه في التأويل أي فَهَمْه تأويلّه ومعناهء فاستجاب الله دعاءه 
وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى .. 
) وله الأشمَاء الْخُنتي فاذغوه بها وَذروا الُذِينَ لْجدونَ في آنمابه سَيْجْرَوْنَ ما اوا 

يَعْمَلون(180).)).. وَللّه الأْسمَاءُ الخسنتى : ليعلم كل مؤمن أن أسماء الله الحسنى لا تتوقف على التسعة 
وتسعين اسما الواردة في الأحاديث الشريفة والتي من أحصاها ( أي عمل بها ) دخل الجنة .. بل إن لله ما 
يقارب المائتي اسم كما قال العلماء Jie‏ وذرُوا الْذِينَ يُلْجذونَ في أسنْمَابه)) : أبو عبيدة: لحذت له وألحَذث 
له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحَد: مال. ولحَدَ في الذِينِ يَلْحَدُ وألحَد: مال وعدل» وقيل: آَحَدَ مال جارَ. ابن 
السكيت: : لمحد العادل عن الحق المُذْخلٌ فيه ما ليس فيهء يقال قد أَلحَدَ في الدين ولح أي حاد عنه» وقرئ: 
لسان الذي يَلْحَدون إليه» والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحَذت جُزت وملت» وألحذت مارَيِت وجادلت. 
وأَلحَد: ماری وجادل. وألحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرَم» وأصله من قوله تعالى: ومن يُرذ فيه بإلحااِ بظلم؛ أي 
إلحاداً بظلم» والباء فيه زائدة,. 

)) وَممَنْ خَلَفُنَا أمَةَ يَهْدونَ بالْحَقَ وَبه يَعْدِلُونَ(181) .)).. القذل: ما قام في النفوس آنه مُنتقيم 
وهو ضدٴُالجَوّر .. عدل الحاكم في الحكم يَغْدِلٌ عَذلاً وهو عادِل من قوم عُذول وعَذلٍ؛ الأخيرة اسم للجمع 
كتَجْرٍ وشزب» وعَدل عليه في القضيَّةء فهو عادل»› وبَسَط الوالي عَذلّه ومَغْدِلته. وفي أسماء الله سبحانه: 
العذل» هو الذي لا يَمَيلٌ به الهوى فيَجورَ في الحكم» وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع مَوْضع العادلء 
وهو أبلغ منه لأنه جُعل المُسَمًّى نفسُه عذلاًء وفلان من آهل المَغدلة أي من أهل العذل. والعذل: الحكّم 
بالحق» يقال: هو يَفْضي بالحق ويَغدِل. وهو حَكَمْ عادل: ذو مَعْدّلة في حكمه. والعَذلٌ من الناس: المَرزضيُ 
قولّه وحكْمُه.. 

» وَالَذِينَ گذبُوا ياتتا ستلمنتذرجُهم مِنْ حَيْتُ ل يَغلمُونَ(182).)) .. ودَرَجَّه إلى كذا واستذرَّجه .. 
بمعنى» أي أدناه منه على التدريج» فتَدَرَجَ هو. وفي التنزيل العزيز: سنسئذرجُهُم من حیث لا يعلمون؛قال 
بعضهم: معناه سنأخُذهم قليلاً قليلاً ولا تباغتُهم؛ وقیل: معناه سنأخذهم من حیث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله 
تعالى يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه ويأنسون به فلا يذكرون الموت» فيأخذهم على 
غرّتهم أغْفل ما كانوا. ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لما حمل إليه گُنٺوڑ كسْرَى: : اللهم إني 
أعوذ بك أن أكون مُسنتذرَجاًء فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. وروي عن آبي الهيثم: 
امتنع فلان من ذا وکذا حتی آتاه فلان فاستذرجه أي خدعه حتى حمله على آن َرَج في ذلك. بو سعيد: 
اسنتذرجَه كلامي أي أقلقه حتى تركه يَذْرْجٌ على الأرض .. 

» وَاَمْلِي لَهُم إن كَيْدِي مَتَينْ(183).)). . الملاوةٌ والملاوةٌ والقلاوةٌ والقلا والعليي» کله: مَدةَ 
العيش. وقد تَمَلّى العَيْثنَ ومُلَيّه وأملاه الله إياه ومَلاَهُ وأمْلي الله له: هله وطوَل له. وفي الحديث: إن الله 
لَيْمّلي للظالم؛ الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العئر. وتَمَلّى إخْواته: مُنَعَ بهم. يقال: مَلأك الله حَبيبَّك أي 
مَنَعَك به وأعاشك معه طويلً.. 

(( أَوَلَمْ قروا مَا بصَاجِبهمْ من جنة إن هو إلا تذپر مُبين(184) )).. أَوَلَمْ يَتَفگَروا مَا بصَاجبهم,: 
محمد عليه الصلاة والسلام .. (( من جنه )): : الليث: : الجنَة الجُنون أيضاً. وفي التنزيل العزيز: أَمْ به جنة؛ 
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والاسمُ والمصدرٌ علي صورة واحدةء ويقال: به جنَّةٌ وجنونٌ ومَجَنَّة؛ وأنشد: : من الذارميَينَ الذين دماؤهم 
شفاءَ من الداءِ المَجَنة والخَبْل. والجنة: طائف الجِنٍء وقد جُنٌ جَناً وجُنوناً واستَجنٌ. .) إن هو إلا تَذير 
مُبین)) : وأنذره أيضاً: خوّفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: 
نزت إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدر» والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف تذير. 
وقوله تعالی: فكيف كان نذِير ؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالی: كَذټَث تَمُودُ 
بالنذر؛ قال الزجاج: اللذر جمع تذير. وقوله عز وجل: غُذراً أو نُذْراً؛ قرئت: غُذراً أو تُذراًء قال: : معناهما 
المصدر وانتصابُهما على المفعول له» المعنى فالمُلقيات ذکراً للاإعذار أو الإنذار. ويقال: أنذرزثه إنذاراً. 
والنذُر: جمع النذيرء هو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيرٌ: الإنذار. والنذير: المُنذرء والجمع نُذڙء 
وكذلك النذيرة.. وقوله عز وجل: وجاءكُمُ اللَذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسول» وقال أهل التفسير: يعني النبي › 
صلی الله عليه وسلم» > كماقال عز وجل: إنا أرسَلناك شاهداً ومُبَثبراً وتذِيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا 
اليب قال الأزهري : والأوّل أشبَه وأوضح. قال أبو منصور: والنذِير يكون بمعنى المُنْذْر وكان الأصلَ 
وفعله اللاي أميتء ومثله السميغ بمعنى المفسمع والبديغ بمعنى المُبدع. . (( تَذير مُبين)) : أبان الشيء: 
اتضح فهو مبين .. 

ٍِ» ألم َنظروا في مَلَكُوت السَمَاوَات َالأزض وَمَا خَلَق الله مِنْ شيْءِ وَأَنْ عَمتى أن يَكُونَ ڦذ 
اقترَبَ أَجَلْهُمْ قبأي حَدِيث بَغده يُوْمنُون(185).)). . والمْلْك: معروف وهو يذكر ويوّنث كالسُلطان؛ وملك الله 
تعالی ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته.. أبو إسحق في قوله عر وجل: فسبحان الذي بيده مَلْكُوتُ کل شيء؛ مَعناه 
تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال: وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه 
ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم.. (( فَبأَي حَدِيث بَعْدَهُ يُوُمِنُون)) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان 
: التصديق ضد التكذيب . 

)) مَنْ يُضَلِل اله فلا هادي لَه وَيَذْرهُم في طيَاتِهم يَغمَهُون(186).)).. العَمَه: : التَحَيّر والتَرَدد؛ 
وأنشد ابن بري: تى تَغْمَة إلى عُفمانَ تغقه إلى ضَُم اراق والقباب أي تُرَذِدُ النظرَء وقيل: العَمَه التَرَددُ 
في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحجّة؛ وقال اللحياني: هو ترَذده لا 
يدري ين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذرهُم في طفيانهم يَغمَهُون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وقي 
حديث عليْء کرم الله وجهه: فأينَ َذهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَه في البصيرة كالعمى في 
البصر. ورجل عَمة عامة أي يتَرَددُ مُتَحيَراً لا يهتدي لطريقه ومَذهَبهء والجمع عَمهون وعَمَة. وقد عمه 
وعمه ( بكسر الميم وفتحها) يَعْمَهُ عَمَهاً وعُمُوهاً وعَمُوهة وعَمَهاناً إذا حاد عن الحق.. 

» يَسنألوتك ع السَاعة أَيَانَ مُزساها فل إنَمَا علْمُها عند رَبَي ل يُجَليها لِوَفتها إلا هُو تَفُلَٿ في 
السَمَاوَات والأزض ل تأتيكم إلا بغْنَة يَسناألوتك انك حَفِيْ عَنها قل إنْمَا علْمُها عند الله وَلَكِنَ أََتَرَ الاس لا 
يَعلَمُونَ(187)...).. يَسألوتك عَنْ السَاعة أَيَانَ مُزْساها: ورَسَّت السّفينة ترسو رسوا بَلَعُ أسفلُها القَُعْرَ 
وانتهى إلى قرار الماءِ قبت وبقيت لا تسيرء وأزساها هو. وفي التنزيل العزيز في قصة نوح» عليه السلامء 
وسفينته: بسم الله مَجريها ومُزساهاء وقرئ: مُجريها ومُرسيهاء على النعت لله عز وجل؛ الجوهري: من 
قرا مُجراها ومُزساهاء بالضم» من أَجْرَيْت وأَرْسَيّت» ومَجْراها ومَزساهاء بالفتح» من رَسَّت وجَرَّت؛ 
التهذيب: القرّاء كلهم اجتمعوا على ضم الميم من مُزساها واختلفوا في مُجراهاء فقراً الكوفيون مَجْراها وقرا 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مُجْراها؛ قال أبو إسحق: من قرأ مُجراها ومُزساها فالمعنى بسم الله 
إجْراؤها وإرساؤهاء وقد رَسَت السّفينة وأزساها اللثء قال: ولو فرت مُجْريها ومُزسيها فمعناه أن الله 
يُجْريها ويُزسيهاء ومن قراً مَجراها ومَزساها فمعناه جَرْيُها وتبائها غير جارِيّةء وجائز أن يکونا بمعتی 
مُجراها ومُرْساها. . وقوله عر وجل: يسنألونك عن السسّاعة أَيانَ مُزساها؛ قال الزجاج : المعنى يسألونك عن 
الساعة متي وفوغهاء قال: والساعة هنا الوقت الذي يموث فيه الخَأق. والمزساةً: جر الستفينة التي تزستى 
بهاء وهو أنْجَرُ ضَْمْ بنذ بالجبال ويُزسل في الماء فيْسك السّفينة ويُزْسيها حتى لا تسير. .» لا يْجَليها 
لوفتها إلا هو )) : وجلا الأمرّ وجَّلاه وجَّلى عنه كشَّفه وأظهره» وقد انجّلى وتجَلى . وأمڙ جَليْ: واضح؛ 

تقول: اجلٌ لي هذا الأمرَ أي أوضحه. والجَلاءُء ممدود: الأمر البَيْنُ الواضح. والجَلاءُء بالفتح والمد: الأمرُ 
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الجَليٌء وتقول منه : جلا لي الخبر أي وَضَح؛ وقال زهیر: فإِنَ الحقٍ مَفَطْعُه ثَلاث: يَمِينٌ او نفا أو جَلاءُ 
أراد البينة والشهود» وقيل: أراد الإقرار» والله تعالى يْجَلّي الساعة أي يظهرها. قال سبحانه: لا يُجَلّیها 
لؤفتها إلا هو. ویقال: آخبرني عن جَليّةَ الأمر أي حقيقته .. 


E 


Ty 


الحلقة عد 1 136 : 136 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده آما بعد_السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. . فن ل املك سي ثفغا ولا ضرا إلا مَا شاءَ اله وَلَؤ نٹ ألم الْعَيْبَ لآمنتگثزث من الْخَيْرِ وَمَا 
مَسسّني السوءُ ٳِنْ اتا لا تذيڙ وَبَشِير لوم يُوْمنُونَ(188) هُو الذي خَلَقَكُمْ من تفس واجدة وَجَعَلَ مها زَوْجَهًا 
لمكن إِلَها فلْمًا تاها حَمَلْث حَملاً حبقا فمَرَّث به فلا فقث دعو الل رَيَّهُمَا ِن آتَيْتَئًا صَالحا لَنَكُونْ مِنْ 
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الشَاكِرينَ(189) فَلَمًا آتَاهُمَا صَاِحا جَعَلاً لَه شْرَكاءَ فيا تاهما فتَعَالّى الله عَمًا يُثنركونَ(190) أَيُثركُونَ مَا 
ل يلق شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُون(191) وَل يمنتطيغون لَهْمْ نصْرَا وَل انفسهم يَنصْرُون(192) وَإِن تَذغُوهُم إلى 
الْهدَى ل يَتَبغُوكُم سَوَاءٌ علیكم أدَعَوْثمُو تُمُوهُمْ َم نم صامتون(193) إن الْذِينَ تذعُون من ڏون الله عبَادٌ أمثالكُمْ 
فاذْغُوهم فليَسْتَجيبوا كم إن نتم صادقپن(194) آلهمْ ازجل يَمْشُون بها م هم أي يَبْطشُون بها اَم لَهُمْ أعْيْنْ 
يُصرُون بها اَم لَهُمْ آذانْ يَسْمَغُونَ بها َل اذغوا شُرَگاءَكُم ثم يوني فلا ثنظرُوِي (195)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


هل يملك رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا أو ضرا ؟ .. ما معنى (( فَلَمَّا تَعْشاها)) ؟.. 
وما الشكر ؟.. وما الإشراك ؟.. وما الخلق ؟.. وما الإنظار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. قن لا املك لِتفسِي تفا وَل ضرا إلاً َا اء الله ولو گنث أَعلَم الْعَْبَ لأسنتځتزث من الْخَيْرِ وَمَا 
مسي السُوءُ إن اتا ٳلاً تذيز وَبَشيرَ لقم يُوْمنُون(188).)). . قل لا املك لنفْسِي تَفْعَا وَل ضَرًا : في أسماء 
الله تعالى النافع: هو الذي يُوَصْل النفع إلى مَن يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضَرَ والخَيْرِ والشرَ. 
والنفُعُ: ضدٌ الضرَء نَفَعه يَنْفَعُه نفعاً ومَنْفعة. . في أسماء الله تعالى: النافغ الضارُء وهو الذي ينفع من يشاء 
من خلقه ويضرّه حيث هو خالق الأشياء كلها: خيرها وشرَها ونفعها وضرَها. الضَرُ والضْرٌ لغتان: ضد 
النفع. والضَرُ المصدر» والضْرَ الاسم» وقيل: هما لغتان كالشّهد والشهدء > فإذا جمعت بين الضَرَ والنفع فتحت 
الضاد وإذا أفردت الضْرَ ضَمَمْت الضاد إذا لم تجعله مصدراًء كقولك: ضَرَزث ضَرَاً؛ هكذا تستعمله العرب .. 
» ولو نٹ أَعلَمُ الْعَيْبَ)) العَيْب : لشن وجمعه غياب وغْيُوب؛ قال: أت َب تَعلَمْ الغياباء * لا قائلاً 
إفكاً ولا مُزتابا والعَيْبُ: کل سا شاب ظا أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ أي يؤمنون بما غاب 
عنهم» مما أخبرهم به النبيْ > صلى الله عليه وسلم» من أمر البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما 
أنبأهم به فهو عَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن الغيون» وإن كان 
مُحَصَلاً في القلوب. ویقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون»ء سواء كان مُحَصَلاً في القلوب» أو غير محصل .. 

)) هو الذي خلَفكم مِنْ تفس واج وَجَعل مها رَوَجَها ينن ايها فما تغشاها حمَلَتْ حَفلا خَفِيفا 
فمَرَّث به فلَمًا أَنْقَلّث دَعوا الله رَجَهُمَا لَِنْ تيتا صَالحا لتونن من الشَاكِرينَ(189).)).. هُو الَذِي خَلَفَكُمْ من 
تفس وَاحدة : والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو 
مُبْتدئه على غير مثال سبق ق إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال بو بكر بن الأنباري: 
الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: 
فتبارك الله أحسنُ الخالقينء معناه أحسن المُقَدّرين. .)) لما تَغشَاهَا حَمَلَثْ حَفًْ)) : والغشيان: إِثيان 
الرجُل المرأةًء والفغل عشي يفشى .. وغشي المرأةٌ غثنياناً: جامَعها. وقوله تعالی: فلما تغْشاها حَمَلْتْ 
حَفْلاَفيفاً فمرَتٌ به؛ كناية عن الجماع. يقال: د تغْشلى المرآة إذا علاهاء تجَلّلها مثلهء وقيل للقيامة غاشية 
لأنها ثُجَلّنْ الخُلق فتغنُهم. ابن الأثير: وقي حديٽ الشنعي فٳن النامن شوه آي ازتڪئوا عليه وکرو يقال: 
غَشية يَغْشاهُ غشياناً إذا جاءَهُء وعَشَاهُ تغْشية إذا غطاه . وغشي الشيء إذا لابه .. وغشي المرأة إذا 
جامَعها. وغشي عليه: أغْمي عليه. .(( لتونن من الشّاكرينَ ) : الشُكْرْ: عزفان الإحسان ونَثْرُه» وهو 
الشكورٴأيضاً.قال ثعلب: الشكرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد» فهذا الفرق بينهما. 
والشكرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرٌ شرا وشُكُوراً وشُكراناً؛ قال أبو نخيلة: 
شَكَرْنك› إن الشُكْرَ حَبْلٌ منَ التَقّى» وما كل مَنْ أَوْلَيَْةُ نعْمَةَ يَقّْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا 
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یكون إلا عن يد ألا ترى أنه قال: وماكل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك 
عليها. EE‏ رة ررد ف وات با راك فرت ت ان رار ا ب 

(( لما آتاهُمَا صالخا جَعَلا لَه شُرَكاءَ فيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالّى الله عَمًا يُثذْركونَ(190).)).. جَعَلا لَه 
شرَگاءَ: الشريك : المشارك .. أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولافي 
صفاته .. )( فتعَالّی الله عَمَا يُشْركُون )) : والله عز وجل هو اللي المُتعالي العا الأغْلّى ذو الغلا والعلاء 
والقعا » تعالي عَمًا يقول الظالمون علو كبيراً هو الأغلى سبحانه بمعنى العا » وتفسير تعالى جل وتبا عن 
کلٍ ثناءِ فهو أعظم وأجلٌ وأغلى مما ب يثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: وتفسير هذه 
الصفات سبحانه يَقَرْب بعضُها من بعض.. 

») ثرون مَا لا يَْلُقٌ شَينًّا وَهُمْ يُْلَقُونَ(191).)). .الله تعالى وت تقس الخالق والخلاقٌء ەوگئ 
التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ وفیه: بلى وهو الخلاق العليم؛ وإنما دم اول وَهلة لأنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري : ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله 
عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير 
ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق.. 

» وَل يَسنتَطيغُونَ لَهِمْ نَصْرَّا ولا أَنفْسَهُمْ ي يَنصرُون(192).)). . اللصر: إعانة المظلوم؛ نصره على 
عدۆه ینصره ونصره ینصره نصراً.. 

(( وَإِنْ تذعوهم إلى اهدي ؟ ي يبوم سَوَاءَ عَلَيْكُمْ دعومو هُم اَم نتم صَامنُون(193).)).. إلى 
الْهْدَى : :۽ هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : الرشاد .. ضد الضلال .. 

» إن الَذينَ تذعُونَ من ا عاد اَمْتَالكُمْ فاذغُوهۂ فَلْيَْتَجيبُوا ك إن كُنتمْ صادفین(194).)).. 
العبد: : الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاًء يُذهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة : خضع وذل 
وطاع له .. وكل المخلوقات .. تسجد وتعبد الله عز وجل وتقر له بالوحدانية .. إلا الإنسان الجاهل الجهول 
المتجاهل .. 

| 5 َلَهُم آزجُلَ يَمْشونَ بها ام لَه أي يَبَطشُونَ بها اَم لَهُم أغيُنْ يُبْصرُونَ بها اَم لَهُم آذان يَسْمَغُونَ 

بها قل اذغُوا شرَگاءَكُمْ ثم يوني فلا ثُنظرُونِي (195). ..((. أَمْ لهم أَيْدٍ يَبْطشونَ بها : البّطْش: التناول بشدة 
عند الصَولة والأخذ الشديد في كل شيء بطش؛ بَطْثنَ يَبْطْش ويَبْطش بَطشا. وفي الحديث: فإذا موسی 
باطثن بجانب العرش أي متعلق به بقوّة. والبَطْشل: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا طشنم بطشدم 
جبارین.. (( تُمٌ کيڎوني فلا ثُنظرُوني )) : النظر : الإمهال .. أنظره ا .. ونَظَرَ الرجل ينظره وانتَظَرَّه 
وتَنَظْرَه: : تأي عليه؛ قال عُرَوَة بن الوَرَد: إذا بَعُذُوا لا يأمَنُونَ اقترابَةء تَشَوّفَ أهلٍ الغائب المُنتنَظّر وقوله 
أنشده ابن الأعرابي: ولا أجِعَلْ المعروف حل أَليّةَء ولا عدَةٌ في الناظر المُتَعَيَّب فسره فقال: الناظر هنا على 
السب أو على وضع فاعل موضع مفعول؛ هذا معنی قوله» ومَلّه بِبَرٍ کاتم أي مکتوم. قال ابن سیده: وھهکذا 
وجدته بخط الحَامض بفتح الياءء كأنه لما جعل فاعلاً في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل مُتَفعَلاً في 
موضع مُتَفعَلِ والصحيح المتعيّب» > بالكسر. والتَنَظر: توقع الشيء. ابن سیده: والتََظْرُ تَوَفَعُ ما تَنْتَظرُه. 
والنَظْرَةٌء بكسر الظاء: التأخير في الأمر. وفي التنزيل العزيز: فتَظْرَةً إلى مَيْسَرَة.. 


KNN 
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SE ET 


137 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأعراف )_ ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((... إن وَليّي الله الذي تَرّل اكاب وَهُوٍ يول الصالجين(196) وَالُذِينَ تَذعونَ من دونه ل 
يمنتطيغُون ثَصْرَكُم ولا أنفَْهُم يَنصُرُون(197) وإِنْ تذغو هم إلى الْهُدى ل يَسنمَغوا وَتَرَاهُم يَنظْرْون إلَبْكَ 
وَهُمْ لا يَبْصرُون(198) خُذ الْعَفو وَامُز بالغُزف وَأغرضْ عن الجاهلين(199) وَإمَا يَنرَغُنك من الشيْطًان تزغ 
فاستعذ بالل إته سميع عليمُ(200) إن الذِينَ اتَقَوا إذا مهم طانئف من ن¿ الشَيْطانِ تَذكُروا فإذا هُمْ 
مُبْصرُون(201) وَإِخُوَانهُم يمُدونهم في العَيْ نَم لإ يُقصرُونَ(202) وإذا لم تاتهمْ بايَة قَالوا لول اجتَبيتَها فل 
إنْمَا تبغ مَايُوحَی إلي من رَټَي هذا بَصَائِرُ من رَبَكُمْ وَهُدّى وَرَخْمَة لقَوم يوْمنونْ(203) وَإِذا قرئ, القُرْانُ 
فاسنتمغوا له وَأنصثوا لملكم تَرْحَمُون(204) وَاذكرَ رَبك في تَفْسك ضرعا وَخيقة وَذون الْجَهْرِ من القَولٍ 
بالْغْدوٍّ وَالآصَالِ وَل تكن من الغاظين(205) إن الْذِينَ عند رَبك لا يَستَڱبرُونَ عن عبَادته وَيُْسَبَحُونَة وَلَهُ 
يَمنْجُذُونَ(206)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأعراف ) 


* التحليل : 


من هو الولى الحقيقى ؟.. ما العفو ؟.. وما العرف ؟ .. وما النزغ؟ .. وما الإجتباء ؟.. وماالتسب 

ي يقي ٠...‏ : و د 

وما السجود ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن شاء الله تعا 
في ي ! 
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(( ... إن وَلِثِّي اله الذي نَزَّل الْكتَابَ وَهُوَ يَتَوَلى الصّالحين(196).)).. الولي :النصير .. الحليف 
المحب .. 

» وَالَذِينَ تذغُونَ من دونه 9 يَسنتطيعُون تَصْرَكُم و أَنفُسَهُم يَتصُرُون(197) ((. . اللصر: : إعانة 
المظلوم؛ نصره على عدؤه ینصره ونصره ینصُره نصْراًء ورجل ناصر من قوم تُصّار ونصر مثل صاحب 
وصخب وأنصار؛ واللصير: التاصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم اللصيرء والجمع أنصار مثل شّريف 
وأشرافِ. والأنصار: أنصار النبي» صلى الله عليه وسلم > غلبت عليهم الصَفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار 
كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا 
بالمصدر كرجل عَذِلِ وقوم عَذل .. 

(( وَإِن تَذْغُوهم إلى الى ل يَسْمَغوا وَتَرَاهُم يَنظْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُيْصرُونَ(198).)) .. المقصود 
في الآية الكريمة : الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل وما الريب أن الإتسان السار في 
غيه يدرك آنها جماد لا ینفع ولا یضر .. ومع ذلك يصر مستكبرا على المغالطة والتمويه .. 

(( خُذ الْعَفْوَ وَأمُز بالغزف وَأغرض عَنْ الْجَاهلينَ(199).)).. والعَفْو المغروف» والعَفْوُ الفضل. 
وعَفَوْث الرجل إذا طَلَبْتَ فضله. والعُرْف والمعروف: الجود» وقيل: هو اسم ما تبذله وشسندیه. . والمعروف: 
کالعزف. . والعُرْف والعارفة والمَعروف واحد: ضد النكر» وهو كل ما تغرفه النفس من لخيْر ْنَا به 
وتطمئن إليه. . وقوله تعالی: ويَسنألونك ماذا يُفقون فَل العَفْوّ؛ قال أبو إسحق: العفو الكثرة والقضْلء فأمرُوا 
أن يفقو القضل إلى أن فرضت الزكاة. وقوله تعالی: خُذ العَفْوَ؛ قیل: العفو الفضْل الذي يجيءُ بغير كُلْقَة 
والمعنى اقَبَلٍ المَيْسُورَ من أخلاق الناس ولا تنتقص عليهم في فيَستقصي الله عليك مع ما فيه من العداوة 
والبَعّضاء. وفي حديث ابن الزبير: أمَرَ الله تبيّه أن يأَخُذ العفو من أخلاق الناس؛ قال: هو السهل المَيَسُْرء أي 
مره أن يَخْتمل أخلاقهم ويَقَبَلَ منها ما سَهُل وتَيَسسّر ولا يستقصي عليهم.. 

جاءِ في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته»ء كهولا كانوا أو شباباء فقال عيينة 
لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه»ء قال: : سأستأذن لك عليه»ء قال ابن 
عباس: فاستأذن الحر لعيينةء فآذن له عمر» فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). وإن هذا من الجاهلين. والله ما 
جاوزها عمر حین تلاها عليه» وکان وقافا عند كتاب الله .. 

في صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا يحيى: حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير : (( خذ العفو وأمر بالعرف). 
قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما 
قال. 

(( وَإمًَا يَنرَغَنك من الشَيَطًانِ تزغ فاستعذ بالل إَِهُ سَمِيعٌ عليم(200).)). .التَزْغ: أن تذزغ بين قوم 
فتخمل بعضهم على بعض بفساد بينهم, ورغ بينهم يلزغ يزغ تزغا: أغرَى وأفسد 
وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْري بين الناس. وترَغه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ الشيطان 
بينهم ينرغ وينزغ تزْغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالی: وإمَا يَْرَعَنَكَ من الشيطان تزغ فاسنتعذ بالله؛ تزغ 
الشيطان: وسَاوسُه وتَخْسه في القلب بما يُسَوَل للإنسان من المَعاصي» يعني يلقي في قلبه ما يُفسِده على 
أصحابه؛ وقال الزجاج: معناه إن نالك من الشيطان أذنى تزغ ووسوسة وتخريك يَصْرفك عن الاحتمالء 
فاستعذ بالله من شرّه واممْض على حكمك. أبو زيد: تَرَغْث بِينْ القوم وتَرَّأث ومَأسنْث كل هذا من الإفسادِ 
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بینهم» > وكذلك دَحَسنْث وآسَذث وأرَّشت. وفي حديث علي» رضي الله عنه: ولم تَرْم الشكُوك بَتوازغها عزيمة 
إيمانهم؛ النوازغ: جمع نازغة من النزغ وهو الطغْن والفساد.. 

» ِن الْذِينَ ان قا إا مَمَهُمْ طائف من الشيْطّان تَذْكرُوا ذا هُمْ مصرُونَ(201).)). . طائف من 
الْشَيْطَان: وأصابه طْوْفت من الشيطان وطائفت وطَبّف وطَيّف» الأخيرة على التخفيف» أي مَس وفي التنزيل 
العزيز: إذا مهم طائف من الشيطان.. قال الفراء: الطائف والطيِف سواءء وهو ماكان كالخُيال والشيء 
يلح بك. . وروي عن مجاهد في قوله تعالی إذا مسهم طائفٌ قال: العْضَبُ» وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس. 
قال ابو منصور: الطيْفُ في كلام العرب الجُنُون» رواه أبو عبيد عن الأحمرء قال: وقيل للغضب طيف لأن 
عقل من اسنتفرّه الغضبُ يَعْرب حتى يصير في صورة المَجْنون الذي زال عقلهء قال: وينبغي للعاقل إذا أحسَ 
من نفسه إفراطاً في الغضب أن يذكر غضَب الته على المُسذرفين» فلا يَقَدَم على ما يُوبقه ويَسأل اله تؤفيه 
للقصد في جميع الأحوال إنه المُوَفق له. وقال الليث شيء كل الشيء يَغْثَى البصر من وَسلواس الشيطانء› 
فهو طَيْف» وسنذكر عامة ذلك في طيف لأن الكلمة يائية وواوية. وطاف في البلاد طؤفاً وتَطوافاً وطَوّف: 
سار فيها.. 

(( وَإِخوانهم يَمُدُوتهُم في العَي ثُمُ ل يقصرُون(202) .)).. يمُذوتَهُم في العْيْ: العْيّ: الضَلالْ 
والخيْبَة. غوّى» بالقتح» عَيَاً وغوي غوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَل. ورجلٌ غاو وغو وغوِيٴوغيّان: 
ضال» وأغواه هو؛ ابن الأعرابي: العَيْ الفساذء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ من غوي لا من غوىء 
وكذلك غَويْ» ونظيره رَشدَ فهو راش ورَشد فهو رَشيذ. وفي الحديث: مَنْ يُطع الل ورَسُوله فقذ رَشّد ومن 
يَغصمها فقذ غوّی.. 

» وإذا لم تأنه بايَة قالوا ولا اججها فل إِنْمَا َب ۾ مَا يُوحَى إلَيّ من رَټَي هذا بَصَائِرُ من رُم 
وَهُدَّى وَرَحْمَة لقَؤم يُوّمنُونَ(203).)).. واجْتبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا اجِتَبَيْتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسك» وقال الفراء: معناه هلا اجُتَبَيْتَها هلا اخْتَلَفَتَها 
وافتَعلتها من قبل نفسك» وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لك الشيءَ واجتباه وازتجله. وقوله: 
وكذلك يَجتبيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته 
لنفسك» ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال الأزهري : وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا.. 
۴ ») وَإذا قرئ لقان فاسنتمغوا لَه وَأنصثُوا لَعَْكُمْ ثُزْحَمُون(204).)). . تصت الرجل ينصث تَصتاًء 
وأنصت» وهي أغلى» وانتَصتَ: سكت؛ وقال الطرماح في الانتصات: يُخافَنَ بعضَ المَضغ من خشية الرَّدى› 
ويلصننَ للسفع انتصات القناقن يلصن للسمع أي َسْكُثنَ لكي يَسْمَغْنَ. وفي التنزيل العزيز: وإذا قرئ 
القرأنْ فاستمغواً له وأنصثوا؛ قال ثعلب: معناه إذا قرأً الإمام» فاستمعوا إلى قراءته» ولا تتكلموا. واللصتة: 
الاسم من الإلصات؛ ومنه قول عثمان لأم سلمةء رضي الله عنهما: لك علي حَق ق الصتة . وأنصته وأنصت 
له: : مثل تَصَحه وصح له» وأنْصَتّه وتصَتٌ له: E ET‏ والإلصاث: هو السكوث 
والاسنتماع للحديث؛ يقول: أنصثوه وأنصئوا له.. 1 

(( وَاذكز رَبك في تفسك تَضَرُعًا وَخيقَة وَذونَ الْجَهْرِ من القَؤل بالْعُدُوَ وَالآصَالِ وَلاً تن من 
الغْافلينَ(205) .)).. ضرعا وَخيفة : ضرع م إليه يَضرَغ ضَرَعاً وضراعة: خضع وذل» فهو ضارع» من قوم 
ضَرَّ عة وضَرُوع. وتضرّع: تذل وتخشع. وقوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم باسنا تضْرٌ عواء فمعناه تذللوا 
وخضعوا. ويقال ضرع فلان لفلان وضَرع له إذا ما تخشع له وسال أن يُغطيه. .) بالغْذوٍ وَالآصَالٍ )) : 
وغدا عليه غذواً وغْذواً واغتدى : بگر. والاغتداء: الغذو. و غاداه: باگره» وعدا علیه. والعذو: : نقيض 
الرواح» وقد غدا یغدو غُذواً . وقوله تعالی: بالغدُوٍ والآصال؛ أي بالغدوات فعبّر بالفغل عن الوَفّتِ كما يقال: 
تيك طلوع الشمس أي في وقتِ طلوع الشمس. ویقال : غدا الرجل يعدو فهو غاڍِ. .) وًالآصًال )): قال 
ابن سیده: عندي أنه من إضافة الشيء إلى نفسه» إذ الأصيل والعَشِيُ سواء لا فائدة في أحدهما إلا ما في 
الآخر. وآصَلنا: دَكَلّنا في الأصيل.ولقيته أصَيلالاً وأصيلاناً إذا لقيته بالعشيء ولقيثه مُوصلا.. 

(( إن الذِينَ عند رَبك لا يترون عَنْ عبَادته وَيْسَبَځُونه وَلَه يَملْجُدُونَ(206)./.)).. ل يَسْتَكْبرُونَ 
عن عبّادته: واستگبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلاً الله ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
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يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من کان في قلبه مثقالٌ ذرَّة من كَبْرِ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم» > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبرا. .(( عَنْ عبادت): : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

) وَيْسَبَحُوته وله يَسْجُذُون)) : اسبح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء کا وھ اس 
قال ابن شمیل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله» فقال: : أما ترى الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ 
وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته» وجماغ معناه بُغذه» تبارك وتعالی» عن آن يكون له مِثْلّ 
أو شريك أو ند أو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أبَرَى الله من 
السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرنك. وروى الأزهري بإسناده أن ابن 
الكَوّا سأل عليّاً» رضوان الله تعالى عليهء عن سبحان الله › فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها. 
والعرب تقول: سبْحان من كذا إذا تعجبت منه .. ((وَلَّه يَمنْجُدُون)) : : الساجد: : المنتصب في لغة طيْءء قال 
الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سیده: سَجَدَ يَسنْجْدُ سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم سْجَذٌ وسجود.. 

ولا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله. . والمسجد والمسجد: الذي يسجد فيه» وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال 
الزجاج: کل موضع يتعبد فيه فهو مسح: تد» ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه وآله وسل > قال: جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً .. 


E 


ETRE FE 


138 : الحلقه عدد‎ K 


(8 ) سورة الأنفال_ ي 
( آیاتها : 75 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

(( يمنألوتك عَنْ الأنفالٍ فن الأنقال به وَالرَسُول فاه تقوا الله وَأصْلخوا ذات بَيِْكُمْ وَأطيغُوا الله وَرَسُوله 
إن كنم مُوْمنِين(1) إنمَا المُوْمِئونَ الُذِينَ إذا ذكرَ الله وَجلَّث فلُوبُهُم وَإذا ثلث عَلَيْهِم آيائه رادنهم إيعان: 5 
وَعَلّى رهم يتوَكلُونَ(2) الْذِينَ يُقيمُونَ الصَلاَ وَممًا رَرَقَاهُمْ ينفُون(3) اولك هُم الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهْمْ 
دَرَجَاٿ عنڌ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْق گريم(4) كما أخْرَجَكَ رَبك من بَيْتَك باحق وَإِنٌ فريقًا منْ الْمُوْمنِينَ 
لكارهُون(5) يُجَادلوتك في الْحَق بَغد ما بين كَانمَا يفون إلى الْمَوْت وهم ينظرُون(6) وإذ يَعذكم اله إخدى 
الطابفتين نها لَك وَتَوَدُونَ أن غير ذات الشَؤكة تكُون لَكُم وَيْري الله أن يجق الْحَق بگلماته ويفطع ابر 
اگافرينَ(7) لِيْحق الْحَقَ وَيْبْطل الْبَاطل ولو گر ه الْمَُجْرمُونَ(8) إذ تستَغيثونَ رَبَكُمْ فاستجَابَ لَكُمْ أي مُمدَكُم 
بالف من المَلانكة مُزدفينَ(9) وَمَا جَعلَة اله إلا ُشنرَى وَلتطْعَِنَ به فيكم وَمَا اللَصْر إلا مِنْ عند اله إِنّ الله 
عزيڙ حكِيم(10) ٳذ يُغشيكُم النعاسَ أمَنَةَ منه وَيِترَل علَْكُمْ من السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطهَرَكُم به وَيُذهبَ عَنكم رجز 
الشَيْطّان وَليَزبط عَلى فلْوبكم وَيَْبَت به الأفدام(11) إذ يُوجي رَبك إلى المَلانكة أني مَعَكُم فبُوا الُذينَ آمَنُوا 
ساقي في فوب الَذِينَ كفرُوا الرُعَبَ فاضربُوا فؤق الأغتاق وَاضربوا مِنْهُم كل َنان(12) ذلك بانَهُمْ شافوا 
الله وَرَسُولّة وَمَنْ يُشَاقق الله وَرَسُولَة فان الله شَدِيذ الْعقاب(13) ذَلْكُمْ فُذوقوة وَأَنْ للْكَافرينَ عذابَ 
النَار(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 

قال ابن عباس: (( الأنفال : المغانم . قال قتادة: : لریحکم] :1 الحرب. يقال: نافلة عطية. 

حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: أخبرنا هشيم: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفالء قال: نزلت في بدر. 

ما معنى الأنفال ؟.. ما صفات المؤمنين الحقيقيين ؟.. في أية معركة قاتلت الملائكة مع المؤمنين ؟.. 
ما هي غير ذات الشوكة ؟.. ما الأمنة وما النعاس ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التتالي إن شاء الله تعالى : 


(( يَسنألوتك عن الأنْقال فل الأنْقال لله وَالرَسنُول فاته تقوا اله وَأصلِځوا ذات بَيِْكُمْ وَأطيغو| الله وَرَسُولَّة 
إن كُنتم ممومنين(1).)). . يالوك عن الأنقال : اللقل» بالتحريك: الغنيمة والهبة؛ قال لبيد: 
إن تقوَی رَبَّنا خير تفل وياِذْنِ الله ريثي والعَجَل والجمع أثفال ونفال؛ قالت جَنُوب أخت عَمْرو دي الكَلْب: 
وقد عَلمَث فَهْمُ عند اللقاءء بأنهمْ لك كانوا نفالا تفله تفلا وأنقله إِيّاه وتقلهء بالتخفيف» ونفلت فلاناً تنفيلاً: 
أعطيته تَفلاً وغُلْماً. وقال شمر: أنقلت فلاناً فته أي أعطيته نافلة من المعروف. وتفلته: سوغت له ما 
عنم. . وفي التنزيل العزيز: يسألونك عن الأثفال؛ يقال القنائم» واحذُها تقل وإنما سألوا عنها لأنها كانت 
حراماً على مَّن كان قبلهم فأحلها الله لهم» > وقيل أيضاً: إنه» صلى الله عليه وسلم نفل في السّرايا فكرهُوا 
ذلك؛ في تأويله: كما آخْرَجَك رَبك من بيتك بالحقٍ وإِنَ فريقاً من المؤمنين لكارهون» كذلك ثتفل مَنْ رأيت 
وإِن گَرهُواء وکان سیدنا رسول الله > صلی الله عليه وسلم > جعل لكلٍ مَنْ اتی بأسير شيئاً فقال بعضُ 
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الصحابة: : يبقى آخرٌ الناس بغير شيء. قال أبو منصور: وجماغ معنى النَقل والنافلة ما کان زيادة 
الأصلء سمَبت الغنائم أنفالاً لأن المسلمين فُضّلوا بها على سائر الأمَم الذين لم تحلٌ لهم العنائم. وصلاة 
التطوع نافلة لأنها زيادة أَجرٍ لهم على ما كب لهم من ثواب ما فرض عليهم. وفي الحديث: وتَفَل النبيْ › 
صلى الله عليه وسلم؛ السرَايا في البذأة الرَبْعَ وفي القفلة الثلتَء تفضيلاً لهم على غيرهم من أهل العسكر بما 
عانؤا من أمر العَذُوّء وقَاسَوهُ من الدُوُوپ والتَعب» وباشروه من القتال والخوف. وكل عطي تَبَرّع بها 
مُعطيها من صدقة أو عمل خير فهي نافلة.ابن الأعرابي: i REET‏ 
السكيت: تنقل فلا على أصحابه إذا أخذ أكثر مما أخذوا عند الغنيمة. وقال أبو سعيد. تقلت فلاناً على فلان 
أي فضلته. والنقلء بالتحريك: الغنيمةء والنْفلء بالسكون وقد يحرّك: الزيادة. وفي الحديث: آنه بعت بَغثاً قبل 
جد فبلغث سُهمانهم اثني عشر بعيراً ونَفلَّهم بعيراً بعيراً أي زادهم على سهامهم» ويكون من حفس 
الحمْس. وفي حديث ابن عباس: لانفل في غنيمة حتى يُقسّم جَفْة كلها أي لا ينقل منها الأمير أحداً من 
المُقاتلة بعد إخرازها حتى يقسم كلهاء ثم ينقله إن شاء من الخمس› > فأما قبل القسنمة فلاء وقد تكرر ذكر 
الثقل والأثفال في الحديثء وبه سميت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض. وفي الحديث: لا يزال 
العبْد ب يتقرّب إلى بالنوافل. وفي حديث قيام رمضان: لو نَقتنا بقيّة ليلتنا هذه أي زذتنا من صلاة النافلةء وفي 
حدیث آخر: إن المَغانم كانت محرّمة على الأمَم فنقلها الله تعالى هذه الأمة أي زادها. والنافلة: العطيّة عن 
يدِ . والتفل والنافلة: مايفعله الإنسان ممالا يجب عليه. وفي التنزيل العزيز: فتهجَذ به نافلة لك؛ النفُل 
رالا اة عطيسسسسسسسة التطسسسسسسسسو ع مسن 
حيث لا يجب» ومنه نافلة الصلاة. والتَنَفٌل: Ee‏ 

(( قل الأثقال لله وَالرَسول فاتفوا ال)) ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى / مخافة الله والعمل بطاعته 
.. ((وَأصلځوا ذات بَيْنكم)) Cer E ROA‏ يكون البَينُ الفزقةء ويكون الوَصْلء 
بانَ يَبينْ بَيْناً وبَيْنّونة» وهو من الأضداد. . والمُباينة: المُفارقة. وتبايَنَ القومُ: تهاجَروا. . وفي حديث الشُزب: 
أبن القَدَحَ عن فيك أي افصله عنه عند التنفس لئلا فط فيه شيءَ من الرَيق» وهو من البَينِ البُغد 
والفراق.. وتبَايَنَ الرجلان: بان كل واحد منهما عن صاحبه»ء وكذلك في الشركة إذا انفصلا . وباتت المرأةٌ 
عن الرجل» وهي بائنْ: : انفصلت عنه بطلاق 

(( سالونك عن الأنْقال فن لقال ب َالرَسُول فاد توا اله وَأصلٍخوا ذات بَينْكُمْ وَأطيغُوا الل وَرَسُولَهُ 
إِنْ كُنتُمْ مُوْمنينَ(1).)): إِنْ كُنثُمْ مُوْمنينَ: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. 

وجاء في صحيح مسلم عن مقاسم المغانم : 

وحذثنا قَتَيْبَةَ بُنْ سَعيِ حَذنْتًا ابو عَوَاتةء عن سمَاك» عن مُصَعَب بن سَغِ٬‏ عن أپيه قَالَ: کد ابي 
منَ الُْمْس سسَيْفاً: فأْتَیَ په النْبيّ صلی الله عليه وآله وسلم. فقال: هب لي هڏا. فاى» فَانزَلَ الله عر وَجَل: 
إينالونك عن الالال فل الألقال لله والزمشول) (8 - الأنفال : الآية 1) .. 
حدثنا مُحَمَّذ بن الْمُلّى و ابن بار (واللفظ لابن الْمُثتى) قالاً: حَدننَا مُحَمَدُ بْنُ جَغفرٍ: حَدَنا شَغبَة» عَنْ ساك 
بن حَرْب» عَنْ مُصعَب بْنِ سَعْدِء عن أبيه. قال: نرَلَٿ في أُزبَعُ آيَات. أصَبْثُ سَيْفاً انى به النَبيْ صلى الله 
عليه وآله وسلم. فقال: يا رسول النه! نَفلْنيه. فقال: "ضَغه" ثم قَامَ. فقال لَه لبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
"ضغة من حَيْث أَخَذْتَه". ثم قام فقال: تفلنيه. يا رَسُول اله! فقال: "ضغة" فقام, فقال: يَا رول الله تقلبيه. 
أجل كَمَنْ ل غَناءَ لَه فال لَه الذي صلى الله عليه وآله وسلم: "ضغ من حَبْتُ أَخذَة" قال: فَرَلّث هَذِهِ 
الآرة: : الوك عن الانقال فل الأنقاال لته والرسول). 
حذثنا يَْيَى بن يَحيَى قال: قَرَأتُ على مالك عَنْ تافعء عن ابن غُمَرَ قال: بعت الب صلى الله عليه وآله 
وسلم سَرِيّة» وَأنا فيهم» قبل تج فمو إبلاً كثْيرَةء فكائث سَهُمَانهُم اا عَشرَ عير أؤ اح عَثَرَ عير 
ولفلسسسوا بعيسسرا بعيسسسسسسرا. 
وحدثنا فَتَيْبَةَ ُن سَعيدٍ: : حَدنَنَا ليت . ح وَحَدَنا مُحَمَدُ ِن رمْح: َخْبَرَّتا اللَيْثُء عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسُول اله صلى الله عليه وسلم بَعَتٌ سَريَة قبل تَجِدِء وَفيهم ابن عُمَرَ. وَأَنْ سُهُمَاتَهُم بلغت التَيٰ عَثَرَ بَعيرً 
ونود سوى ذلك بَعيراء فَلَمْ يزه رول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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وحذثنا أو بر بْنُ بي شَيبَةَ: حَڏٿتا علي بن مُسنهرِ و عَبَڏ الرجيم بن سلَيْمَانَ عن عَبَيْدِ اله بِنِ عُمَرَء عن 
افع عن ابَنِ عُمَرَ قَالَ: بقث رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم ستَريَة إلى جد فكَرَجْث فيهاء فأصَبًَا إلا 
وَغتماً بلعث سُهمَانتًا انْتَيْ عََرَ بعيراً اثتَيٰ عَثَرَ بَعيراً وَنَفَلَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
را پرا 
وحدثنا زُهَيْرْ بن حَزْب و مُحَمَدُ بن الْمُتَّى قالا: حَدَثنا يَخْيَى) وَهُو القطان) عَنْ عُبَيْدِ اله بهذا الإسْتَاد. 
وحدثناه أبُو الرَبيع و ابو گاملِ قالً: حا ناء عن أَيَوب. ج وَحَدَتًا ابْنْ الْمُثنى: حَڏئتا ابن آبي عدي عَنِ 
ابن عون. قال: تبث إلى تافع أَسنالّة عن النَقَل؟ ف فگتب إلْىْ: ُن ابِنَ عُمَرَ گانَ في سريَةَ. ح وَحَذثتا ابن رَافع: 
حَدَننَا عبد إلرَرّاق: ,أخْبَرّتا ان جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسّی. ح وَحَدَثنا هَرُونُ بْنْ سَعيدِ الأيّليْ: حَذَنَنًا ابْنُْ وَهب: 
أخار تس اسنامة بسن ريد كلهم عنْتافع بدا الإسنناد. نو حديتهم. 
وحَثنا سُرَيْحٌ بن يُوئسن و عفرو الناقدُ (وَاللفظ لِسُرَيْج) قالا: : حَذتَتا عَبْدُ الله ُن رَجَاءِء عن يُوئْسَ» عَنِ 
الڙهري› عَنْ سالم > عَنْ أيه قال: نفلا رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم نَفلاً سوّى تصيبتًا منَ الخْفْس› 
فاصسسسابنی شارف (والشارف اشن البينل. 
وحذَثنا هَنَاد بن السّري : حَذًََا ابْنْ الْمْبَارَك. ح وَحَڌٿنِي حَرْمَلَّة ِن يَخْيَى: َخبَرَنا ابن وهب كَلاَهُمَاء عن 
يُوئسنَ» عن ابن شهاب قال: بَلَعَنِي» عن ابن عمَرَ قال: نفل رَسُول اله صلى الله عليه وآله وسلم سَرِيّة. تخو 
حسسسسسسدیث ابسن رج يع 
وحذثنا عَبْدُ امّلك بِنُ شَعَيْب بن اللَيّْث: حَڏٿنِي ابي عَنْ جَڏي قال: حَڏٿنِي عُقَيْل بِنْ حَالدِء عن ابن شهاب» 
عن سالم» عن عَبْدِ الته أن رَسُول الته صلی الله عليه وآله وسلم قذ گان يقل بَغْضَ مَنْ يَْعَثُ من السَرَايا 
لأنفبهم خَاصةء سوى فلم عَامَة الْجَيْش» وَالْحُْس في ذلك اجب كله ِ 

)) إنمَا الْمُوْمنُونَ الذين إِذا ذكرَ اله وَجلَث قلوبُهُم وَإِذا ثليَت عَلَيْهِمْ آيائه رَادَثْهُمْ إيمان ا على 
رَبَهم يتوكلُونَ(2).)), ۰ إا لومون ))/ آمن به ايمانا ا و .. الإيمانٍٍ Te‏ 
زادثهُمْ إيمَانَ. ٤ا‏ وَعَلى بهم ينَوَگَلُونَ(2) : والمتَوكّل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأمْرَّه فیزگن 
إلیه وخده ولا يتوگٌل على غيره. ابن سیده: َكل بالله وتوكّل عليه واتكل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث 
ذكر التَوكّل؛ يقال: تول بالأمر إذا ضَّمن القيام به ووگلت أمري إلى فلان أي ألجَانه إليه واعتمدت فيه 
عليه» ووَكل فلانٌ فلاناً إذا استڭفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّكل إليه الأمرَ: :هة 
ووَگلّه لی رايه وَلاً وؤولاً: تركه .. في أسماء الله ت الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته 
أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال 
کافیاً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى الذي توَكل بالقيام 
بجميع ما خَلق.. 

) الْذينَ يقيمُونَ الصَلاةَ وَممًا رَرَقنَاهُم يُنففٌون().)). . الذِينَ يُقيمُونَ الصَلاَةً : أقام الشيء :ادامه 

.. واستقامَ: اعتدل واستوی. وقوله تعالی: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؛ معنى قوله اسْتَقامُ اا 

بطاعته وأزموا سُنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم یشرکوا به شیئ 
e:‏ استقاموا على طاعة الله؛ قال كعب بن زهير: فَهُمْ صرفوكم حين جُرْثُمْ عن الهُدى» بأسيافه: م 
حَتی اسْتَقَمْتمْ سَْقَمْتّمْ على القَيْمْ قال: القَيْمُ الاستقامة. وفي الحديث: قل آمَنت بالله ثم استَقم؛ فسر على وجهين: قيل 
هو الاسنتقامة على الطاعةء وقيل هو ترك الشرك. ابو زید: أقنث الشيء وقوّمته فقام بمعنى استقام» قال: 
والاستقامة اعتدال الشيء واستواؤه. . الْذِينَ يُقيمُونَ الصَلاَةَ وَممَا رَرَقَتَاهُمْ يُنففُونَ : جعل الإنفاق صنو 
العبادة .. حتى لا يذهبن الظن بالناس إلى أن الإسلام هو شعائر فقط .. بل هو ممارسة يومية وبذل وعطاء 
بلا توقف لإفادة الذات والعائلة والمحيط في كل مجال حلال .. وَممًَا رَرَفَتَاهُمْ يُنفقُونَ : وأَنْقَقَ المال: صرفه. 
وفي التنزيل: وإذا قيل لهم أنفقُوا مما رزقكم الله؛ أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصدقوا. واستَنفقه: 
أذهبه. والنفقة: ما أنفق» والجمع نفاق.حكى اللحياني: تفدت نفاق القوم ونفقاتهم» بالكسر› > إذا نفدت وفنيت. 
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والنفاق» بالكسر: جمع النَفقة من الدراهم» وثفق الزاد يَنْفَق تَققاً أي نفدء وقد أنفقت الدراهم من اللفقة. 
ورجل منفاق أي كثير النَفقة. والنفقة: ما أنفقت» واستنفقت على العيال وعلى نفسك.. 

(( ئك هُمْ الْمُومئُونَ حَقا لَهُمْ درَجَاٿ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزق گريځ(4).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحي بن صالح: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاءِ بن يسار عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من آمن بالله وبرسولهء وأقام الصلاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد فيها). فقالوا: 
يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة - أراه 
- فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة), 

(( كَمَا أخْرَجَك رَبك من بَيْتك بالْحَقٍ وَإِنَّ فَريقًا من الْمُوْمنِينَ لَكَارهُون(5).)).. الخطاب موجه إلى 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (( كما آخْرَجَك رَبك من بيتك بالْحَق )) : الحَق: نقيض الباطل»› 
وجمعه خقوقٌ وجقاقٌء وليس له بناء أدنى عدد. وفي حديث التلبية: لبيك حَقَاً حقاً أي غير باطل» وهو 
مصدر موكد لغيره أي أنه أكَ: د به معنى ألم طاعتك الذي دل عليه لبيك كما تقول: : هذا عبد الله حقَاً فتوگد 
به وثكرَرُه لزيادة التأكيد» وتعبُداً مفعول له .. (( كما أخْرَجَك رَبك من بيتك بالْحَقٍ وَإِنَ فريقا من الْمُوْمنِينَ 
گارهون)). : والكزة لغتان» فبأي لغة وقع فجابء إلا الفراء فإنه زعم أن الكزْة ما رهت تَفْسك عليهء 
والگزه ما أَكَرَهَكَ غيرْكَ عليهء ت تقول: جنك گُزها واذخَلتني گزها.. 

» يْجَادأوتك في الْحَق َغ مَا تَبَيّنَ اما يُسَاقونَ إلى الْمَوْت وَهُم بَنظَرُون(6).). . وجاڌله أي 
خاصمه مُجادلة وجدالاًء والاسم ألجَدلء وهو شدَة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدَل قوم إلا ضَلّوا؛ 
الجَدّل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَلٌْ على الباطل 
وطْلَبٌ المغالبة به لا إظهار الحق فإِنٍ ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن . 

» وَإذ يَعذكم الله إخدى الطًابفتين أنَها لَك وَنَوَذُون أن غَيْرَ ذات الشَؤكة تون لَكُم وَيْريذ الله أن 

يُحق احق بكلمَاته ۾ وَيَقَطْعَ دابز الگافرين(7) ((. . غَيْرَ ذات الشَوَكَة : والشؤكة: السلاح» وقيل حدة ة السلاح. 

ورجل شاكي السلاح وشائك السلاح. أبو عبيد: الشّاكي والشائك جميعاً ذو الشنْوكة والحذ في سلاحه.أبو 
زيد: هو شاك في السلاح وشائك قال: وإنما يقال شاك إذا أردت معنى فاعل» فإذا أردت معنى فعلٍ قلت: هو 
شاك للرجل» وقيل: رجل شاكي السلاح حديذ السّنان والنصْل ونحوهما. وقال الفراء: رجل شاكي السلاح 
وشاك السلاح» برفع الكاف» مثل جُرْفٍ هار وهار. . وَيَفْطَعَ دار الْگافرِينَ : ودابرٌ الشيء: آخره. الشنَيْباني. 
الدّابرَةٌ آخر الرمل. وقطع الله دابرَهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فطع دابز القوم الذين ظلموا؛ أي 
اسنتوصل آخرهم؛ ودابرَّة الشيء: : گذابره. وقال الله تعالي في موضع آخر: وقضَينا إليه ذلك الأمْرَ أن ابر 
هولاءِ مقطوع مُصبجين. قولُهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي أذهب الله آصله؛ 
وأنشد لوَعلَة: فى لَكُمَا رجْلَيّ أمَي وخالتيغداة الگلاب» إذ ثُحَزَّ الدوابرُ أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا 
يبقی لهم أثر. وقال ابن بُززج: ابر الأمر آخره» وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العقب حتى لا يبقى 
أحد يخلفه . الجوهري : وذْبْرُ آلأمر وذبْرُه آخره.. 

(( ليق الْحَقٌ وَيْبْطل الْبَاطل وَلَو كرة الْمُْجْرمُون(8).)).. وحَق الأمرُ يَحِق ويَحُق حَقَاً وحُقوقاً: 
صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القول وأحْقَفنُه أنا. وفي التنزيل: قال 
الذي حل علوهم القول؛ آي تبت قال الزجاج: هم الجنَٴُوالشياطين. وقوله تعالی: ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت ثبتت» وكذلك: لقد حق القول على أكثرهم؛ وحَقَه يَحُقّه حقاً وأحَقَّه» كلاهما: : أثبته 
وصار عنده حقَاً لا يشكٌ فيه. وأحقه: صیره حقَاَ وحقه وحفقه: صدَقه؛ وقال ابن درید: صدق قائله. وحقق 
الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحقٌ كقولك صدَق. ويقال: أحقفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصَخُحته.. (( ولو 
رة الْمُجْرِمُون)) : الجزم: الذنب . وقولّه تعالى: حتى يَلجَ الجَمَل في سم الخياط وكذلك نجزي المُجرمين؛ قال 
الزجاج: الأجرمون ھھناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي اکر فن 
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پو بآيات الله والاستكبار عنها.. والجارمُ: الجاني. والمَجرم: المذنب؛ وقال: ولا الجَارِمُ الجاني 

)» إذ تمنغيتون ربكم فامنتجاب َم أي مُمِذكم بالف من الْمَلنكة مُزدِفين(9).)). . أي مُمِدُكُمْ بالف 
من الْمَلاَنَكَةَ : واستمده: طلَبَ منه مَدَداً . والمَدَدُ: العساكر التي ثُلحَق بالمَغازي في سبيل الله . والإمداد: أن 
يُزْسل الرجل للرجل مَدَداًء ت تقول: أَمْدَذْنا فلاناً بجيش. قال الله تعالى: أن يمُذكم ربكم بخمسة آلاف. وقال في 
المال: أَيخْسَبونَ انما نَمُذُهم به من مال وبنبن؛ هكذا قرئ نمُدُهم» بضم النون. وقال: واشتذنام باموال 
وبنين» فالمَدذ ما أمْدَذت به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. وفي حديث أويس: کان عمر»› 
رضي الله عنه» إذا آتى أمداذ أهل اليمن سالهم: أفيكم أوَيْسْ بن عامر؟ الأمداد: جمع مدد وهم الأعوان 
والأنصار الذين كانوا يَمُذون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف بن مالك: خرجت م زی بن ارت کي 
غزوة موْنّة ورافقني مَدَدِيٌّ من اليمن؛ وهو منسوب إلى المدد. وقال يونس: ما كان من الخير فإنك تقول 
َمدذته» وما كان من الشر فهو مدذت. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: هم صل العرب ومادة الإسلام آي 
الذين يُعينونهم وترون جیوشهم ويتَقَوى,ِ بزكاة أموالهم. وكل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره» فهو 
مادة لهم. وفي حديث الرمي: مُنبله والمُمدٌ به أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهم» أو يرڌ 
عليه النبلَ من الهدف. يقال: مده يُمذه» فهو مُمد. وفي حديث علي كرم الله وجهه: قائل كلمة الزور والذي 

يمذ بحبلها في الإثم سواءٌ؛ ؛ مَل قائلها بالمائح الذي يملا الدلو في أسفل البئرء وحاكِيها بالماتح الذي يجذب 

الحبل على رأس البئر ويَمْده؛ ولهذا يقال :الرواية أحد الكاذِبَيْن. والمداد: النفس. والمداد: الذي يُكتب به وهو 
مماتقدم .من المَلائكة مُزدفين)) : الزذف: ما تبغ الشيءَ. وکل شيء تبع شيئاء فهو ردفهء وإذا تتابع 
شيء خلف شيء٬‏ فهو التراذف› والجمع الرٌدافى؛ قال لبيد :عُذافرةٌ XY‏ تَقمَص بالرٌدافی»› تَخوّتها زاي 
وارتحالي ویقال: جاء القوم رُدافى أي بعضهم يتبع بعضا,ٍ ويقال للخداة الرُدافىِ .. وقيل: الردافى الرّديف. 
وهذا أمْر ليس له رذف أي ليس له تبعة. وأزدَفه أَمْرْ: لغة في رَفه مثل تبعة وأثْبَعَه بمعتّى .. وفي حديث 
بذر: فام هم الته بألفي من الملانكة مُزدِفينَ أي مُتتابعين يَزدف بعضُهم بعضا. ورَذفٰ کل شيء: مؤخزه.. 

» وَمَاجَعه الله إلا بث بُشْرَى وَلِتطْمَيِنٌ به فلُويْكم وَمَا اللَصْر إلا من عند اله إن الله عزيرٌ 
حَکیځ(10).)). . ٳِنَ الله عزيڙ حَكيمُ : العزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ العزٌ لمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذلَ. . والعز في الأصل: 
القوة والشدة والغلبة. والعرٌ والعرًة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: وله العزَة ولرسوله 
وللمؤمنين؛ أي له العرّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من کان يريد العرَةَ فلل العرّهٌ جميعا؛ أي من 
كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصْر 
في الدنيا ويغلب؛ وعَرَ يَعز٬‏ بالكسر»عزا وعزَة وعَزارة» ورجل عزيڙ من قوم عة وأعڙًاء وعزاز. وقوه 
تعالی: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذِلّةَ على المؤمنين أَعِرَةٍ على الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على 
الكافرين لَيْنْ على المؤمنين. .» ٳِنَ الله عزيڙ حَكيم )) : الله سبحانه وتعالى أحَكَمُ الحاكمينَ» وهو الحكيم له 
الحُكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاك 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: ی 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعِيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُخْكِمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنی مُفْعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنٌْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدیر بمعنی قادر وعلیم بمعنی عالم. الجوهري : الحْكُم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكمَة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيما., 

» إذ فيكم الغاس أمَنة مئه وَيدَرَل عَلَيُْمْ من السَمَاع مَاءَ ليطَهَرَء ۾ به وَيُذهبَ عَنكُمْ رجُرَ 
الشيَطَانِ وَليَزبط عَلّى قَلْوبِكُم وَينَبَتَ ت به الأقدام(11).)). . إذ يُعَثبِيكُم النْعَاس أمَنَةَ منه : وفي التنزيل العزيز: 
وآمَنّهم من خوف. ابن سیده: أن نقيض الخوف من أمن فلان يأمَنُ آنا وأمَنا؛ حكى هذه الزجاج 
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مفعول له كقولك فعلت إلك خذر الشر؛ قل ذلك الزجاج. وفي حديث lt‏ » على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: وتقع الأمَنة في الأرض أي الأمْنْء يريد أن الأرض تمتلى بالأمن فلا يخاف أحذ من الناس 
والحيوان. وفي الحديث: النجوم أمَنة السماءء فاذا ذهبت إالنجوم أتى السماءَ ما توعد وأنا أمَنةٴلأصحابي 
فإذا ذهبٹ اتی آصحابي ما يُوعَدون» وأ: صحابي أمَنة لأمّتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمَة ما توعد؛ أراد 
بوغد السماء انشقاقها وذهابَها يوم القيامة. وذهابٌ النجومُ: تكويرُها وانكدارها وإغدامُهاء وأراد بو غد 
أصحابه ما وقع بينهم من الفتنء وكذلك راد بوغد الأقةء والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرَ عند ذهاب 
أهل الخير, فإنه لما كان بين الناس كان يَبَيّن لهم ما يختلفون فيهء فلما ثوفي جالت الآراءُ واختلفت الأهواء 
فكان الصّحابة يُسنندونَ الأمرَ إلى الرسول في قول أو فعل أو دلالة حال فلما ققد قَلّت الأنوارُ وقويّت الظلَمُ 
وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم؛ قال ابن الأثير: ,والأمَنة في هذا الحديث جمع أمينِ وهو الحافظ, وقوله 
عز وجل: وإذ جَعَلنا البيت مثابة للناس وأَمْناً؛ ((وَيُذهبَ عَنْكُمْ رجْر الشَيْطَان ))) : الرجس: المَأتَمْء وقال 
مجاهد كذلك يجعل الله الرجس» قال: ما لا خير فيه قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجسَ أهل 
البيت ويْطهّرّكم» قال: الرجل الشك. ابن الأعرابي: مر بنا جماعى رَجسُون تَجسُون أي كفار. وفي التنزيل 
العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصابُ والأزْلامُ رجن من عمل الشيطان فاجتنبوه؛ قال الزجاج: الجن في 
اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجسا. ويقال: رَجَّس الرجل 
رَجَساً ورَجِسَ يَرْجَسنْ إذا عمل عملا قبيحاً. والرَجسْ» بالفتح: شدة الصوت» فكان الرَجُنَ العمل الذي يقبح 
ذكره ويرتفع في القبح. وقال ابن الكلبي: رجن من عمل الشيطان أي مَانْمُ ه؛ قال ابن السكيت: الرَجُْسْ› 
مصدر» صوث الرَ عد وَمَخْضه. .((وَليَزبط عَلْى فلُوبكُمْ )) : والرباط: الفراد كان الجسم زيط به. ورجل رابط 
الجَأش ورَبيط الجأش أ ي شديد القلب كأنه يبط نفسه عن الفرار يكفها بجُزأته وشجاعته. وربَط جأشه 
رباطة: اشد قلبُه ووَنُقَ وحَرْم فلم يَْرَ عند الرَوع؛ وقال العجاج يصف ثوراً وخشيًاً: فبات وهو ثابث الرباط 
أي ثابث النفس. وربَط اله على قلبه بالصبر أي ألهمه الصبرَ وشده وقَوّاه. ونَقَسنَ رابط: واسغ أريضُء 
وحكى إبن الأغرابي عن بعض العرب أنه قال: : اللهم اغفر لي والجلْدُ بارذ والنضن رابط والصُحف منتشبرة 
والتؤبة مقبولة» يعني في صكَته قبل الحمام» وذگر النفسنَ حملا على الرُوح» وإِن د شئت على النسب.. 
» ٳذ بوجي رَبك إلى الْمََنكة اني مَعَكُم فتبَنُوا الْذِينَ آمَنُوا ساقي في قلُوب الْذِينَ كَفَرُوا الرُغْبَ 
فاضربُوا فق الأعناق وَاضْربُوا منْهْمْ كَل بتانٍ(12).)).. فَبَنوا الذينَ آمَنُوا : وفرس ثبْت: ثقفٌ في عذوه. 
ورجل تبث الغذرٍ إذا كان ثابتاً في قتال أو كلام؛ وفي الصحاح؛ إذا كان لسائه لا يزال عند الخْصُومات؛ وقد 
بت ثباتة وثبوتة. وتَث ثبت في الأمر والرًّايء واستتبت َنب ستَبَت: تأنى فيه ولم يَعْجَل. واسنتَتْبَّت في أَمْرِه إذا شاور 
وفص عنه. . ساقي في فوب الَذِينَ كَفرُوا الرُغبَ : الرُغْبُ والرُعْبُ: القع والخَؤف. رَعَبَه يَزْعَبُه رُغباً 
ورعباً فهو مَرْغُوبٌ ورَعيب: أفْرعَه؛ ولا تقل: أزْعَبَه ورَعَبَه تزعيباً وتزعاباًء قَرَعَب رُغباًء وازتعبَ فهو 
مُرَعَبٌ ومُزتعبَ أي فُزع. وفي الحديث: صز بالرٌغب مَسيرة شَهرِ؛ كان أعداءُ النبيْء صلی الله عليه 
وسلم» قد أَوْقَع اله في قلوبهمُ الخَوْف منهء فإذا كان بينه وبيتهم مَسِيرَة شَهْر» هابُوه وفزغوا منه. .) 
وَاضرِبُوا منْهُمْ كَل بَنَانِ )) : والبّنان: الأصابع: وقيل: أطرافهاء واحدتها بناتة؛ وأنشد ابن بري لعباس بن 
مرداس: آلا ليتني قطْعث منه بناته» ولاقَيْنّه يَفظان في البيت حادرا وفي حديث جابر وقثُل آبيه يوم أخُد: :ما 
عَرَفْنُه إلا بّنانه. والبنان في قوله تعالى: بلّى قادرين على أن نُسوي بنانه؛ يعني شَواه؛ قال الفارسي: 
نَجْعلها كف البعير فلا ينتفع بها في صناعة؛ وقوله عز وجل: فاضربوا فوق الأغناق واضربوا منهم كل 
بّنان؛ قال أبو إسحق: البنان ههنا جميغ أعضاء البدن» وحكى الأزهري عن الزجاج قال: واحد البنان بنانة» 
قال: ومعناه ههنا الأصابغ وغيرها من جميع الأعضاءء قال: وإنما اشتقاق البنان من قولهم أَبَنُ بالمكان› 
والبّناڻ به يُغتّمل كل ما يكون للإقامة والحياة. الليث: : البنان أطرافُ الأصابع من اليدين والرجلينء قال: 
والبّنان في كتاب الله هو الشنوىء وهي الأيدي والأرجُل» قال: والبنانة الإصْبَعُ الواحدة .. 
») ذلك بانَهُمْ شافوا اله وَرَسْولَّه وَمَنْ يُشاقق اله وَرَسولّة فن اله شدي العقاب(13).)). . والمُشاقَة 
والشقاق : غلبة العداوة والخلاف» شافة مشاقة وشقاقاً: خالفه. وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين 
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لفي شقاق بَعيد؛ الشبقاق: العدواةُ بین فریقین راتاي بین اثنین؛ قي ذلك شقاقاً لأن كل فریق م من فزقتي 
العدواة قصد شفًاً أي ناحية غير شق صاحبه.وشَق مره يَشْفَّه شَقَاً فانشَق: الْفَرَقَ وتبذد اختلافاً. وشَقَ فلان 
لعصا أي فارق الجماعةء شق عصا الطاعة فانشفت وهو منه.. 

» ذلكُمْ فذوقوهۀ وَأنْ للگافرِينَ عَذابَ التار(14)...)).. وذفث ما عنده أي حَبَرته» وكذلك ما نزل 
بالإنسان من مَكروه فقد ذاقه. وجاء في الحديث: إن الله لا يحب الذؤاقين والذوّاقات؛ يعني السريعي النكاح 
السريعي الطلاق؛ قال: وتفسیره أن لا يَطْمئنَ ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوؤجت گرها ومدًا أعينهما إلى 
غیرهما. والذوًاق: المَلُول. ويقال: ذقت فلاناً أي خبزته وبُزنه. واسْتذقت فلاناً إذا خبرته فلم تَخْمَد مَخْبَرّته.. 
والذوْقٌ: يكون فيما يكره ويحمد. قال الله تعالى: فأذاقها الله لبان الجُوع والحَؤْف؛ أي ابْتلاها بسُوء ما 
برت من عقاب الجوع والكُوْف. وفي الحديث: کانوا إذا خرجوا من عنده لا يَتفرّقون إلا عن ذواق؛ ضرب 
الذواق مثلاً لما ينالون عنده من الخير أي لا يَتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلّمونه» يَقوم لأنفسهم وأرواحهم 
مَقام الطعام والشراب لأجسامهم. ویقال: ق هذه القوس أي اٺْرَعَ فيها لتَخْبُر لينها من شدتها.. 


E 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن ل إله الا لله وحده لا شريك له 
س E RE.‏ ا يم له الأسماء | 
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( سورة الأنفال )ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 


)۰ .. ايها الَذِينَ اموا ذا قيثم الُذِينَ ڪفرُوا رخفا فلا لوهم الأذبَاَ(15) وَمَن يُوَلَهم َوَمَيِذِ 
بره إلا مُتَحَرَفُا لقتال أو کد مُتَحَيَرًا ې فة فقذ بَاءَ بعضَّب من الله وَمَاوَاه جَهَنْمُ ونم المَصيز(16) فَلَمْ 
لوه وَلكِن الله قتلهم وما رَمَت إذ رَمَيْت وَلَكن الله مى وليّلي المُوْمنِينَ من لاء حَسَنًا إن الله سمي 
عليم(17) ذلك وَأنْ الله مُوهن كَيْدِ الگافرينَ(18) إن تستفتځوا فقذ جَاءَكُم الْقتخ وَإِن د تنتهُوا فهو خَيْرَ لَكُمْ 
إن تغوذوا تغذ وَلَنْ ثي عَنكُم فنتكُم شيْنَا وَل كثرَٿ وَأَنّ اله مَعَ الْمُوْمنِينَ(19) يا ايها الْذِينَ آمَنُوا أطيغُوا 
الله وَرَسُولّه وَل ولوا عنه وَأنتّمْ تمْمَعُونَ(20) وَل تونوا گالذِين قالوا سَمغنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(21) إِنَ شر 
الدوَابَ عند الله الصُمٌ البُكْمُ الَذِينَ ل يَغقلونَ(22) وؤ عَلم الله فيه يرا لأسنمَعَهُم وَلَؤ أَسمَعَهُم ولوا وَهُمْ 
مُغرضون(23) يا ايها الذِينَ آمَنُوا استجيبُوا لله وَللرَسُول إذا دَعَاكُم لِمَا يُخْييكُمْ وَاغَلمُوا أن اله يَخُول بَيْنَ 
المَرء وَقلبه وَأَنه ليه د تُخْشَرُونَ(24) وَاتَفُوا فتنَة ل تُصيبَنَ الّذِينَ ظَلمُوا منْكُمْ خاصَّة وَاعلَمُوا أَنَ اله شَدِيد 
العقاب(25) وَاذكروا إذ انتم قلي منتضعَفُونَ في الأزض تخَافُونَ أن يَتَخَطَفك الئاس فاوَاكم وَأيَدَكُمْ بره 
وَرَرَفَكُمْ من الطْيَبَات لَعلَكُمْ تشكُرُونَ(26)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


ما الزحف ؟ .. وما البلاء الحسن ؟.. وما الفتح ؟.. من هم الصم البكم ؟ .. ما الذي يحييكم ؟ 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا ايها الذِينَ آمَنُوا ذا لقثم الذِينَ قروا رخفا فلا د لوهم الأذْبَارَ(15).)). . إذا ليثم الْذِينَ 
گَقَرُوا رخفا : زحف إليه يَرْحَف رخفا وزخُوفاً ورَحَفاناًء مَشی. ويقال: رَحَفَ الدَّبَى إذا مضى فذماً. 
والرّحْف: الجماعة يَزْحَفُون إلى العو بمَرَّة. وفي الحديث: اللهمٌ اغفر له وإن کان فَرّ من الرَخف آي فر من 
الجهاد ولقاء العدو في الحرب. وفي التنزيل: يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زخفاً؛ والجمع 
ژخُوف› كستروا اسم الجمع كما قد يكسترون الجمع .. 

جاء في تهذيب (( سنن أبي داود )) : 

حدثنا خمد بُ وئس أخبرنا زُهَيْر أخبرنا يزيد بن ابي زياد أن عبْدالخمن بن أبي لى حَئۀ ان 
عبدالله بن عُمَرَ حَذَنَّه: 8 أتّه كان في سَرِيَةَ من سَرَّايا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فَحَاصَ 
الاس حَيْصَة فكذْث فيمَن حَاصَ» فلَمَا بَرَزنًا فنا يف تَصْتَغ وَقذ قرزا من الزخف وبوا بالقضّبء > فَفلْنَاء 
تَذْلُ المَدِينَة فَتَذبْتُ فيها لنَذهَبَ وَل يَرَاتا أحَذ. قال: ْلْا فقلْتا َو عَرَضتا أَنْفْسَتًا عَلَى رَسنُول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فان گاتٽ لا َوب أقَْتاء وَإن گانَ غير ذلك ذهَبتَا. قال: فَجَلسنتا لرَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قَبْلَ صَاَة الْقَجْرِء E AR‏ لآ بل أُنْتُمْ الْعَكَارُونَء 
قال: فَدَتَؤْنًا فَقَبَْتَا يده فقال: أا فة المسنلمينَ". 
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.» وَمَن يُوَلَهِم يَْمَِذِ ذبْرَه إلا مد مُتَحَرَفًا لقتال اؤ مُتَحَيَرًا إلى فة فقذ بَاءَ بغضَب من الله وَمَاوَاهُ جهنم 
وَبنْسنَ الْمَصيرُ(16).). .إل مُتَحَرْفا لقتال : متحيزا . فقذ بَاءَ عضب من الله : باءِ يبوء بوءا: رجع .. وئس 
المَصير : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

(( فلم تفتلوهُم وَلَكِن اله قتلَهم وما رَمَيْت إذ رَمَيت وَلكِن الله رى وليبلي المُوْمنِين مه بَلاء ننا 
إن الله ستميعٌ عليخ(17).)). . بَلَؤث الرجل بَلواً وبلاءٌ وابْتَليّته: اخْتبَزته» وبلا يبوه بَْواً ذا جَرَبَه واخْتبره. 
وفي حديث حذيفة: لا أبلي أحداً بغدك أبداً. وقد اَنُه فأبلاني أي استَخْبَزئه فاَخْبَرني. وفي حديث أم سلمة: 
إن منْ أصحابي مَنْ لا يَراني بعد أن فارَقني» فقال لها عمر: بالل أَمنهم أنا؟ قالت: لا ولن الي أحداً بعدك أي 
لا أخبر بعك أحداء وأصله من قولهم أبليث فلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طْيَبْتَ بها نفسه. وقال ابن 
الأعرابي: لى بمعنى أَخْبّر. وابتلاه الله امْتَحَتَه» والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبْيَة والبَليّهَ والبَلاءُء وبلي 
بالشيء بَلاءٌ وابْثلي؛ والبّلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابتليته بلاءَ حسناً وبَلاءَ سيّئاًء والله تعالى يبلي 
العبة بَلاءٌ حسناً ويْبّليه بلاءٌ سيّناًء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البجّلاياء صَرَفُوا فُعائل إلى فعالى 
كما قيل في إداوة.. 

(( ڏَلكُمْ وَأَنَ الله مُوهن كيد الْگافرينَ(18).)).. وفي حديث علي» عليه السلام: ولا واهناً في عَم اي 
ضعيفاً في رأي» وروی بالياء: ولا واهيافي عزم. ورجل واهنٌ: ضعيف لا بطش عنده» والأنثى واهنة.. 
يقال: أؤهنه الله »> فهو مَوْهون» كما يقال: أَحَمَه الله » فهو مَخْمُوم» وأزگمه» فهو مَرْكوم. النضر: الواهتتان 
عَظمان في تَرْفَوّة البعيرء والتَرفُوَةٌ من البعير الواهتة. ویقال: إنه لشديد الواهتتيْن أي شديد الصدر والمُقدم» 
وتسمى الواهنة من البعير الناحرة لأنها ربما نحَرّت البعيرَ بأن يُصرع عليها فينكسرء » فَيْنْحّر البعير ولا تدرك 
ذكاته» ولذلك سْمّيت ناحرة. ويقال: گويناه من الواهتةء والواهنة: الوَجَعُ نفسه» وإذا ضَرَبَ عليه عرق في 
رأس مَنکبه قیل: به واهنة» ونه ليّشتكي واهتته»› والواهتتان: أطراف العلْباءَين في فأس القفا من جانبيهء 
وقيل: هما ضلّعان في أصل العنق من كل جانب راتا وهما أل جوانح الرور.. 

» إن تمنتفتځوا فقذ جَاءَكُم افش وَإِن ت ٿنتهوا فهو خَيِر كم وَٳِن تغوڏوا تغُذ ون ثُغني عَنكُم فتَنكُم 
تًا وَلَوْ كَثْرَث وَأَنٌ اله مَعَ الْمُوْمنينَ(19).)). . والفئة: الجماعة من الناس» والجمع فنات وفتون على ما 
يطرد في هذا النحوء والهاء عوض من الياء؛ ؛ قال الكميت: تَرَى مِنَهُمْ جَماجمَهم فئينا أي فرقاً متفرقة؛ قال 
ابن بري: صوابه أن يقول والهاء عوض من الواو لأن الفئة الفرقة من الناس» من فأؤت بالواو أي فَرّقت 
وشَقَفت. قال: وحكي فأؤْث فأواً وفَأياًء قال: فعلى هذا يصح أن يكون من الياء.التهذيب: والففة» بوزن فعة› 
الفرقة من الناس» من فأيّت رأسه أي شققتهء قال: وكانت في الأصل فئوة بوزن فعَلَة فنقص. وفي حديث 
ابن غُمر وجماعته: لما رجعوا من ستريتهم قال لهم أنا فنكم ؛ الفنة: الفرقة والجماعة من الناس في 
الأصل» والطائفة التي ثقيم وراء الجيش» فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم.. 

(( يا نها الذين اموا أطيغو! لله وزمئولة ول ولا عن وأنتم ىنغو ن(20)). . قال ابن سيده: 
وطاع يَطْاع وأطاع لانَ وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطْوغ إذا انقاد 
لهء بغير ألِف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه»ء فإذا وافقه فقد طاوعه. . وفي الحديث: لا طاعة في 

مَغصية الله؛ يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمرُوا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه» وقيل: معناه أن الطاعة 
لا تسلم لصاحبها ولا تخأْص إذا كانت مشوبة بالمعصيةء وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصيء 
قال: والأول أشبه بمعنى الحديث لأنه قد جاء مقَيّداً في غيره كقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وفي 
رواية: في معصية الخالق. والمُطاوعة: الموافقةء والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مُطاوعاً. ورجل 
مطواع أي مُطيع. وفلان حسن الطواعية لك مثل الثمانية أي حسن الطاعة لك. ولسانه لإ يَطْوعٌ بكذا أي لا 
يتابغه . وأطاع النْبْتُ وغيره: لم يمتنع على آكله. وأطاع له المَرْتَعُ ي إذا اسع له المرتع وأَمْكَته الرَعْيْ؛ قال 
الأزهري: وقد يقال في هذا الموضع طاع؛ قال وس بن حجر:كأنِ جياڌهن» برَعْنِ مء جراد قد أطاع له 
الوراق أنشده أبو عبيدوقال: الوّراق ضْرة الأرض من الحشيش والنبات 
وليس من الورق. وأطاعَ له المَرْعَى: اَسَعَ وأمكن الرعَيْ منه؛ قال الجوهري: وقد يقال في هذا المعنى 
طاع له المَرْتَمُ. وأطاع التمرُ .. 
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(( وَل تُوذوا كَالَذِينَ قَالأوا سَمغتًا وَهُمْ لا يَْمَعُونَ(21 ).)) .. أي لا تكونوا كمثل المنافقين الذين 
يقولون ما لا يفعلون .. ويناقضون أحوالهم .. والذين يحاولون الإضرار بالمسلمين في كل زمان وكان إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( إن شر الدَوَابَ عند الله a‏ البْكْمُ الذِينَ لا يقلو نَ(22).))..(( الصمُ الْبْمْ)) : قال الله تعالى في 
صفة الكافرين: صم بَْمْ عَمْيْ فهم لا يَعقلُون؛ التهذيب: يقول القائل كيف جعلهم الله صْمَاً وهم يسمعون» 
وبُخماً وهم ناطقون» وعُفياً وهم يُبْصرون؟ ؟ والجواب في ذلك أن سَمْعَهُم لَمَّا لم يَنفغهم لأنهم لم يَعُوا به ما 
سمعواء وبَصرَهُم لما لم يُجْدِ عليهم لأنهم لم يَغتبروا بما عايُوه من قُذرة الله وخَلقه الدالّ على أنه واحد لا 
شريك له» ونُطقهم لما لم يُفْنٍ عنهم شيئاً إذ لم يوؤمنوا به إيماناً يَنْقعهم» كانوا بمنزلة من لا يَسْمَع ولا يُبْصرُ 
ولا يَعي؛ وتخو منه قول الشاعر: أصَمٌ عَمَّا ساءَه سَمِيعٌ يقول: يَتَصامَمُ عما يَسُوءُه وإِن سَمِعَه فکان كانه لم 
يَمْلْمَغ» فهو سميع ذو سَفع أصَْمٌ في تغابيه عما أريدبه. وصوت مُصم: 
يَصمٌ الصضماخ ..((الْذِينَ ¥ يَعْقلُون)): عقل الأمر : فهمه وتدبره .. العَفَلٌ: الججر واللُهى ضدٌ الحْفْقء 
والجمع غُقول. وفي حديث عمرو بن العاص: تلك عقون کاڌها بارئها أي رادها بسُوءِعَقَل يقل عَقلاً 
ومَغفُولاًء وهو مصدر.. )) إِنَ شر الدُوَابَ عند الله الصمُ البْكْمُ الّذِينَ لا يغْقلُونَ(22) 8 

جاءِ في صحيح البخاري عن الآية السالفة البيان: 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء» عن ابن بي نجيح› > عن مجاهد» عن ابن عباس: (( إِنَ شر 
الذَوَابَ عند اله الصْمُ الُم الَذِينَ ل يَعقلُونَ )) قال: هم نفر من بني عبد الدار.. 

(( وَلَؤ عَم الله فيه خَيْرَّا لَأسمَعَهُم وَلَؤ أسمَعَهُم نلوا وَهُمْ مُغرضُونَ(23).)).. وَلَؤ عَلمَ الله فيهم: 
علم علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. وَهُمْ مُعْرِضْونَ : أعرض : ابتعد ونای بجانبه .. 

» يا ُا اَذينَ منوا انتجيبوا به وَلِلرَسول إِذا دعام لما يُخييكم وَاعلَمُوا أن اله يحول بَيْنَ المَرءِ 
وَقلبه وَأنة إِلَيِه تُخشَرُونَ(24).)).. حَشَرَهُم يَخْشُرُهم ويَخْشرهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَر. 
والحشر: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشَر: المجمع الذي يحشر إليه القوم› 
وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعسنگر أو نحوه.. 

) وَاتقوا فتتة ل ثصيبَنَ الْذِينَ ظلَمُوا منك حَاصَة وَاعلَمُوا أَنْ الل شمَدِيذ العقاب(25).)). . اتقو 

: اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وفوا فثتة : الأزهري وغيره: # 
معنی rir‏ الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْثُ الفضة والذهب إا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنّهء ودینار مَفْنُون. والفَثْنُ: الإخراق»› 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَتُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّان» وكذلك 
الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها اقث بالنار: القتين» وقيل في قوله: يوم هم على النار 
يُفْتَدُونَء قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم. وو رق فتينَ آي فضَة مُحْرَقة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفشة 
المخنة» والفثنة المالء› والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْرُء والفثنة اختلاف الناس بالآراء» والفثشة الإحراق 
بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلم.. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا بشر بن السّرئ: حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة قال: قالت 
أسماءء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنا على حوضي أنتظر من يرد علىً» فيؤخذ بناس من 
دوني» فأقول: أمتي» فيقول : لا تدري» مشوا على القهقرى). قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على اعقابناء او نفتن. 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن أبي وائل قال: قال عبد الله: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا فرطكم على الحوض» فليرفعن إلى رجال منكم» حتى إذا أهويت 
لأناولهم اختلجوا دونسي› فأقول: أي رب أصحابي» يقول : لاتدري ماأحدثوابعدك). 

حدئنا یحیی بن بکیر: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد 
يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا فرطكم على الحوض» من ورده شرب منه» ومن 
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شرب منه لم يظمأ بعده أبداًء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم). 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحذثهم هذاء فقال: : هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت: : نعم» قال: 
وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: (إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا 
بدك فأقول: سحقاسخحقالاسن بال بلي | 

1 ((واذگُڙوا إذ نتم قليل منتضعَفُون في الأزض تخَافونَ ن يَتََطْفكُم الاس فَاوَاكم وَأيَدَكُمْ ِنَصرِهِ 
وَرَرَفَكُمْ مِنْ الطْبَبَاتِ لَعَكُمْ تَشكُرُونَ(26)...)).. الخطاب موجه إلى المهاجرين الذين كانو مستضعفين في 
مكة عرضة للتعذيب والقتل والحصار .. تخافونَ أن يَتَحَطَفكمْ الاس : شمر: الكَطف سرعة أخذ الشيء. 
ومر يَخْطَفُ حَطفاً منكراً أي مر مرا سريعاً. واخْتَطَقَه وتَحَطْفَّه بمعنی. وفي التنزيل العزيز: فتَخْطَفُه الطيرء 
وفیه: ويْتَخَطْف الناسن من حولهم. وفي التنزيل العزيز: إلا مَن طف الحَطْقَة فأتبعه شهاب ثاقبٌ؛ وأما 
قراءة من قرا إلا من خَطَفَ الخطفةء بالتشديدء وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطف فأدغمت التاء في 
الطاء وألقيّث حركثها على الخاء فسقطت الألف» قال سيبويه: خَطْقَه واخْتَطقه كما قالوا ذَرَعَه وانْتَرَعه. 
ورجل خَيْطَف: خاطف» وباز مخْطْف: : يَخْطَّف الصيد . وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن المُجَثّمة والخطفة؛ وهي ما اختطف الذئبٌ من أعضاء الشاة وهي حَيَه من يد 
ورجل .. لَعَلَكُمْ تَثنكُرُونَ : الشْكْ: عزفا الإحسان ونَشنرهء وهو الشَكُورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشُكْرُ لا يكون إلا 
عن يَدٍء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما.. وفي التنزيل العزيز: إنه كان عَبْداً شَكوراً. 
وفي الحديث: حين روي » صلی الله عليه وسلم» > وقد جَهّد فة بالعبادة فقيل له: يا رسول الله » أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قالء عليه السلام: فلا أكون عَبْداً شكوراً؟ .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


رج ید ر روا کی تج و ا ررر بل ی و ای کا ر و رت ا 
کس امون المن مزير اجن وکن سے ا مله الأسماء | 


OTT 
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140 الحلقة عدد‎ K 
¥ ) سورة الأنفال‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


اعود يال من الشيطان الرجيم 

.. ايها الذينَ منوا ل توا اله وَالرَسول وتخوئوا أمَانانك وَانثُم ثم تَعلَمُونَ(27) وَاغلَمُوا انما 
اكم وَاولانك فٿنة وان الله عند جز عظيم(28) يا ايها الَذِينَ منوا ِن ڌ فوا اله يَجْعَل لَكُم فُزقانًا وَيْكفز 
عَنكُمْ سَيََاِكُم وَيَفْفِز لَكُم َال ذو القضل العظيم(29) وَإذ يَمْكُرُ بك الذِينَ كَقَرُوا لِيثبنُوك أو يفوك أو 
يُخْرجُوك وَيَهْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله الله خَيْرُ المَارينَ(30) وَإذا تى عَلَيْهمْ آياثنا قالوا قذ سَمغتا َو ناء قتا 
مل هذا إن هذا إلاً أسَاطير الأوَلينَ(31) وَإذ قالوا اللَهُمٌ إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك فأمطز عَلَيْتَا ججَارَة 
من السُمَاء أو اتتا بقذاب ألٍيم(32) وَمَا كان الله ليْعَذِْبَهُمْ ونت فيه وَمَا كان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
e RAA E E mT ET‏ 


(( E 
صدق الله العظيم‎ 
) سورة الأنفال‎ ( 


* التحليل : 


ما الخيانة التي تتحدث عنها الآيات الكريمة السالفة البيان ؟.. وما الفتنة ؟.. ما تفاصيل المؤامرة 
التي حاكها المشركون للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. ما الشيء الذي يمنع العذاب ؟ 
.. ما المكاء ؟.. وما التصدية ؟.. ما الذي يركم جميعا ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ .. ايها لذبن آمثوا لا تخووا لله والرمول وتخوئوا أمائاتكم ونث تغلفون(27))). .ايها 
الذْينْ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا 
تخونسوا اله والرمشول : : المخاتة: ا 

شتى وفي الحديث: المُومن يُطْبّع على كَلٍ خلق إلا الخيانة والذب. ابن سيده: الخَوْنٌ أن يُوّتّمن الإنسان فلا 
يصح > خانه يَخُونه خُؤْناً وخيانة وخاتة ومَخانة؛ وفي حديث عائشة» رضي الله عنهاء وقد تمثلت ببيت لبيد 
بن ربيعة: يتَحَدّثونَ مَخاَة ومَلاذةء ويْعابُ قائهم وإن لم يَشْعّب. .المخانة: : مصدر من الخيانةء والميم زائدةء 
وقد ذكره أبو موسى في الجيم من المْجُون» فتكون الميم أصليةء وخاتة واختانه. وفي التنزيل العزيز: علم 
الله نكم كنتم تَخْتانُونَ أُنْسَكم؛ أي بعضكم بعضاً. ورجل خائنْ وخائنة أيضاًء والهاء للمبالغة» مثل علأمة 
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وتسنابة؛ وأنشد آبو عبيد للكلابي يخاطب قَرَيْناً خا عُمَيْرِ الحنَفِيء » وکان له عنده دم: قُرَيِنْ إنك لو رأَيْت 
فوارسي نَعَماً يَبثنَ إلى جوب صَلْقع حَدَنْتَ ت تَفْسَك بالوفاءء ولم تكن للغذر خائِنة مغل الإصْبَع. وخُوُونُ 
وخَوَانٌُء والجمع خانة وخَونة؛ الأخيرة شاذة؛ قال ابن سيده: ولم يات شيء من هذا في الياء» أعني لم يجئ 
مثل سائر وسسَيّرة» قال: وإنما شذ من هذا ما عينه واو لا ياء, وقومْ خَوّنة كما قالوا حَوَكَةء وقد تقدم ذكر 
وجه ثبوت الواو» وخُوَانْء وقد خانه العهد والأمانة؛ قال: فقال مُجيباً: والذي حَجٌ حاتم أخُونك عهداء إنني 
غير حَوَّانِ وحَوَنَ الرجل: تَسَّبه إلى الخَوْن. وفي الحديث: نهی أن يَطْرُق الرجل أهله ليلا لئلا يَتَخْوّنهم أي 
يطلب خيانكهم وعثراتهم ويَنَهمَهُمْ, .(( وَتَخُوئوا أَمَاناتكُمْ وَأَنْْمْ تم تغلمُون )) : : والأمانة والأمَنة: نقيض الخيانة 
لأنه يُوْمَنُ أذاه» وقد أمته وأمَنَّه وأتَمَنه واتمَنه؛ عن ثعلب» والا: ت مانة ت تقع على الطاعة والعبادة والوديعة 
والنقة والأمانء وقد جاء في كل منها حديث. وفي الحديث: اا کی سی اویه ا ار 
اذا عرف بها كثر مُعاملوه فصار ذلك سبباً لغناد. وفي حديث أشراط الساعة: والأمانة مَعْنَّماً أي يرى مَن في 
يده أمانة أن الخياتة فيها غنيمة قد غنمها, وفي الحديث: الرْرع أمانة”والتاجر فاجز؛ جعل الزرع أمانة 
لسلامته من الآفات التي ت تقع في التجارة من التَرَيدِ في القول والحلف وغير ذلك.. 

» وَاغلَمُوا أنمَا أَمْوَالكُمْ وَأوْلادكُمْ فة وَأَنٌ اله عند أجز عظيم(28).)). . وَاغلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالكُمْ : 
علمٍ علما أدرکه بحقيقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَاعَلْمُوا أَنمَا أَمْوَالكُمْ وَأولادكُم 
فة : لأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّْدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنهء 
ودينار مَفتُون. والقَنْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يفتَنُونَ؛ أي يُْرَقون بالنار. 
ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أُخْرقّث بالنار: القتينء 
وقيل في قوله: يوم همْ على النار يُفتنونَ» قال: يقَرّرون والله بذنوبهم. وورق فتِينُ ې فضَة مُخْرقة. ابن 
الأعرابي: ٠‏ الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة› والفثنة المال»› والفثنة الأولاذء والفثنة الكُفرُء والفتنة اختلاف 
الناس بالآراء» والفشة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفشة في التأويل ال 
يقال: فلان مَفْثُونُ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. . وَاغلَمُوا انما واكم وَأؤلذكم فثنَة وان الله عندة اج 
عَظيم الاجر الجزاء على العملء والجمع أجور. والإجارَة: من أجر يأجر وهو ماأعطيت من أجر في 
عمل. والأجْر: الثواب؛ وقد أَجَرّه الله يأجُره ويأجره أَجْراً وآجَرَّه الله إيجاراً .. والأجر العظيم من الله العزيز 
الحميد هو الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ضروب النعيم الذي لا 
انقطاع له .. 

5 يا أيُها الذي آمَُوا إن توا اله يَجْعَل كم فُزقائًا ويكقز عنكمْ سناكم وَيَفْفز لَكُم وال ذو الْقضْلِ 
الَْظيم(29) )). . إن َتَفُوا الله : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. يَّجْعَل لَك فُرقَانًا 
: وفي الحديث: : محمد فرق بين الناس أي يَفْرْقٌ بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. والفزقان: 
الحْجَةَ. والفزقان: النصر. وفي التنزيل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان» وهو يوم بَذرٍ لأن الله أظَهَرَ من 
تَصره ما كان بين الحق والباطل.. وَيْكَفْر عَنكُمْ سيَنَاتكُمْ : كفر عنه الذنب : محاه .. القَضْل الْعَظيم : الفضل 
هو الخير وزيادة .. 

» وَإذ يكر بك الُذْينَ روا يشوك أؤ يفوك أؤ يُذْرجُوك وَيَْكُرُون وَيَْكُر اله وال خَيْرُ 
الْمَاكرينَ(0).)).. وَإذ يَمْكُرُ بك الَذِينَ قروا ليْثبتوك : وفي حديث مَشُورَة قرَيْش في أمر النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قال بعضهم: إذا ١ا‏ أصْبَح فأنبثوه بالوثاق. وفي حديث أبي قتادة: فطعنئه فاته أي حَبَستُه وجَعلنُه 
ثابتاً في مکانه لا يُفارقه. وأثبت فبت فلا فهو مُْبَث إذا اشتَدّث به علثه أو أنبتته جراحة فلم يتَحَرّك. وقولۀ 
تعالی: ليْنْبُوك؛ أي يَجرحوك جراحة لا تقوم معها..(( وَيَطْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله )) : الليث: المَْرُ احتيال في 
فيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلال» والمكر في كل حلال حرام. ا 
ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى 
كما قال تعالی: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج 
الكلام» وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم 
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الذنب ليْعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجْرَّى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم 
والله يستهزئ بهم» مما جاء في كتاب الله عز وجل. ابن سيده: المَكْرُ الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَهْكُرُ مَڭراً 
ومَكَرَ به. وفي حديث الدعاء: اللهم انمزلي ولاتنكشزبي؛ قال ابسن 
الأثير: مَكْرُ الله إيقاعٌ بلائه بأعدائه دون آوليائه» وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمُ نها مقبولة 
وهي مردودة»ء المعنى: لْجق مَكْرَك بأغدائي لا بي: وأصل المَكر الخداع.. 

(( وَإِذا ثثلى عَلَيْهم آيَاثنا قالُوا قذ سَمغنا لَؤ نَشَاء لَفُلْنَا مل هذا إن هَذا إلاً أسَاطيرُ الأوًلين(31).)).. 
والأساطيرُ: الأباطيل. والأساطير: : أحاديث لا نظا م لهاء واحدتها إسنْطار وإسنطارة بالکسر»› واشة 
وأسنطيرَةٌ وأسنْطور .. وسَطَرَهاء أَلْقَها. وسَطْرَ علينا: 1 تانا بالأساطير. الليث: : يقال سَطْرَ فلانٌ علينا بطر 
إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال: هو يُسَطَرُ ما لا أصل له أي يؤلف.. يقال: سَطّْرَّ فلانْ على فلان إذا 
زخرف له الأقاويل ومد قهاء وتلك الأقاويل الأساطي والسُطرُ. والمُسَيْطرُ والمُْصَيْطر: : الشسَلّطُ على 
SSO SPAT ODOT EE OEE‏ والذي يفعله مُسَطْر 
ومُسيطز. يقال: سَيْطزت علينا. وفي القرآن: لست عليهم بمُسيطر؛ أي مسلط 

(( وٳذ قالوا الهم ٳِنْ گانَ هذا هو الْحَقّ مِنُ عندك فأمطز عَليتَا جِجَارَةً مِنْ السَمَاءِ أو انيا بقذاب 
أليم(32) وَمَا كان الله ليُعَذْبَهُمْ وَأنت فيه وَمَا كان الله مُعَذْبَهُم وَهُم يَستَغفِرُون(33).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآة السالفة البيان : 

حدقي اخمام حا عد ال ین معا قا آي عدا عة فن عبد الحميد هو ابن كرديدء 
صاحب الزيادي: سمع أنس بن مالك رضي الله عنه: قال أبو جهل: اللهم إن كان هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: † وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما کان الله 
معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام). الآية. 

) وما لَهُم الا يُعَذْبَهُم اله وَهُمْ يَصُذُونَ عن الْمَمنجدِ الْحَرَام وَمَا كائوا أَوليَاءَة إن أَوْلِيَاوه إلا 
الْمُنَقُونَ وَلَكنَ أَكُنَرَهُمْ ل يَعلَمُون(34). (( .. وَمَا لهم ألا يُعَذْبَهُم اله : أي إنهم يستحقون العذاب . . وَهُمْ 
يَصذُونَ عَنْ المَسْجدِ الْحَرَام : : الصد : الإغراضُ والصذوف. صد عنه يَصدٴُويَصدٌ صدا وصُدوداً: عرض 
ورجل صا من قوم صدا .. ويقال: صذه عن الأمر يَصُذُه صدا منعه وصرفه عنه وقي الحديث: : فلا 
يَصدنكم ذلك. وصطه عنه وأصَدّه: صرفه. وفي التنزيل: فصذهم عن السبيل .. 

(( وها گان صَلاثهم عند ايت إلا مُكاءَ وَتَصدِيَةَ فذوفوا الْعذابَ بما كنم تكَفرُون(35).)). . إلا مُگاءٌ 
وَتَصدِيّة : أي تصفيرا وتصفيقا .. قال الله تعالى: وما كان صَلاتَهُم عند البَيْتِ إلا مُكاءَ وتَصْدِيَة؛ قال ابن 
عرفة: التَصْدِيَّة من الصّدَى» وهو الصَوْث الذي يَرُدهُ عليك الجَبَلْء قال: والمُكاءُ والتصديَة لَيْسَا 
بصلا ولكنَ الله عز وجل أخبر أنهم جعلوا مكانَ الصلاة التي أمروا بها المكاء والتَصدِيَة؛ قال: وهذا كقولك 
رفني فلا ضَزياً وحزماناً أي جَعل هَذيّن مكان الرَفْدِ والعطاءِ كقول الفرزدق: قَرَيْناهُمْ المَأتُورَةً البيضَ 
قْلهاء يتح الفرونَ الأيرَنِيُ المُنقف أي جَعَلنا لهم بدلَ القرَى السيوف والأسدّة. والتَصدِية: ضَربك يَداً على يٍَ 
لمع ذلك إنساناًء وهو من قوله مُكاءَ وتَصدِيَة. صدذی : قيل أصلّه صدَدَ لأنه يقابل في التصفيق صد هذا صد 
الآخْرٍ أي وجُهاهُما وجْة الكت يقابل وَجْة الكَفَ الأَخْرَى.. 

)) إن الَذْينَ كفرُوا يَنففُونَ أموَالَهم لَِصدُوا عَنْ سَبيل الله فستينففوتها تُم ون علَيْهم نره ثم 
يُْلَبُونَ وَالذِينَ كقرُوا إلى جَهنْمَ يُخْشرُون(6).)). . الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
يقر كُفراً وكُفوراً وُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرْ: كُفْرُ النعمة» وهو 
تقيض اشكر والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ 

تَغْمَةَ الله يَكُفرها كُفوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وکافَرَه حَقَّه: جَحَده , ورجل مُگفر: مجحود النعمة 

إا ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله» مشتق من السُثْرء > وقيل: لأنه مُعَطْى على قلبه. . (( إلى جهنم 
يُحَشَرُونَ )) : حَثَرَهُم يَخْشُرْهم ويَخْشُرُهم حَشْراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَرٍ. والحَشْرُ: جمع الناس يوم 
القيامة. والحَشر: حَشرُ يوم القيامة. والمَحْشَرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
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مُعَسنگر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: لأوَل الحَثْرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني الّضير» وكانوا قوماً 


من اليهود .. 
» لتميز اه الخبيث من الطب وَيَجْعل الخبيث بَغضَة على فض فيزكة جميغا َة في جَهِذم 
اولك هُم الْخَاسرُون(7)...)).. الرَْمُ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تَجْعله رُكاماً مركوماً كركام الرمل 


والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُرتكم بعضه على بعض. زم الشيء يَزكمه إذا جَمَعه وألقى بعضه على 
بعض» وهو مَركُومْ بعضه على بعض. وارَتَكَمَ الشيءٌ وتراكَمَ إذا اجتمع. الن سيده: الرَكَمُ إلقاء بعض الشيء 
على بعض وتنضیده» رَكَمَه يَرْكُمُة رَْماً فازتَگَمَ وتراگم. وشيء رٌکامٌ: بعضه على بعض.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ت اون ر ل ا ا يم له الأسماء | 


TEY FE 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. فل لِلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ به نتهوا يُغقز لَهْم ما قذ سلف وَإِنْ يَعُوذوا فقذ مَضَّث سسْنَةٌ الأوَلين(38) 
وَقاتلوهُمْ حَنَّى ل تكُونَ فة وَيَكُونَ الذَينُ كله لله فإن انتهؤا فإن اله بَا يَغْمَلُونَ بصيز(9), وَإِنْ تَوَلْوا 
فاغَلَمُوا أن الله ملاك نعم المَوْلى وَنِغمَ النصيز(40) وَاغلَمُوا آنمَا غَنِمْثُم من شَيْءِ فان لله حمُسَة وَللرَسُولِ 
لذي الْفُربَى وَاليَتّامى وَالمَسَاكِين وَابْن السَّبيلٍ إن ننم آمَنْثُمْ باه وَمَا أنرَلْتَا على عبتا يَوْم الفُزقان يَوْم 
الى الْجَمْعَان وال عَلى كُلٍ شَيْءِ قدِيز(41) إذ انتم بالْعذوَة الذنيَا وَهُم بالعُذوة الْفصوَى والرَخْب أسْفل منم 
ولو تَوَاعَدتمْ تلفت في الْميعَادِ وَلَكِنْ يفضي الله مرا گانَ مَفغول ليَهلك مَن هَلَك عَن بَيتَةَ وَيَخْيَا مَنْ حي 
عن بَيَتَة ون الله ميغ عَليځ(42) إذ يُريكَهْم الله في مَتَامك قَلِيلاً وَل أرَاكَهُم گثيرًا لَفشلثُمْ وَلَتَنَارَغثمْ في 
الأَمْر وَلَكنَ اله سَلّمَ َه علي بذات الصذور(43) وَإذ يُريكمُو هم إذ التَقَيْتُمْ في أعيْنْكُم قليلاً وَيقللكُم في أغينه 
لقضي الله أَمْرَا كَانَ مَفْغُولا وَإِلى الله زجع الامو (44) يا ايها الْذِينَ آمَنْوا إذا لَقَيتُمْ َة فانب بوا وَاذكُروا الله 
كَثيرًا لعَلْكُمْ تُفلځُون(45)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


ما سنة الأولين ؟.. ما الفتنة ؟.. ما مصارف الغنائم ؟.. ما العدوة القصوى ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .فل للَّذينَ گفرُوا إن يَنكهوا يُغقز لَه ما قذ سلف وَإِنْ يَعُوذوا فقذ مَضَّت سَنَةَ الأَوَلِينَ(38).)).. 
فقذ مَضَّت ستَة الأَوَلِينَ : وسننَة الله: أحكامه وأمره ونهیه؛ هذه عن اللحياني. وسَتها الله للناس: بَيّنها. وسن 
الله سْنّة أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالى : سنه الله في الذين خَلَوْا من قبل؛ تَصَبَ سنة الله على إرادة 
الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الآنبياءَ وأزجَڦوا بهم أن يتوا أين ثُقفوا أي وُجذوا. والسّة: السيرة» 
حسنة كانت أو قبيحة.. 

)) وَقاتلوهُغ حى لا تون فة َيون الذِينُ كله بل فَإِنْ انتهؤا قَإِنُ الله بَا يَعْمَلُونَ بَصيز(9.)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما:أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر» وصاحب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي» فقالا: ألم يقل الله: [وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة]. فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة› 
ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلانء وحيوة بن شريح» عن بكر 
بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه» عن نافع: أن رجلا تى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمنء 
ما حملك على أن تحج وتعتمر عاماء وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل» فد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: 
یا ابن أخي› بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله» والصلاة الخمس»› وصيام رمضان› وأداء الزكاة 
وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .٤‏ إقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة]. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن 
في دينه: إما قتلوه وإما يعذبونهء حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنةء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما 
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عثمان فكأن الله عفا عنه»ء وأما نتم فكرهتم أن تعفوا عنه. أما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وختنه» وأشار بیده» فقال: هذا بیته حیث ترون. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: حدثنا حيوة» عن بكر بن عمرو» عن بكيرء 
عن نافع عن ابلنن عمررض ي الله عنهم ناء 
أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا). 
إلى آخر الآيةء فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي» أغتر بهذه الآية ولا أقاتلء 
أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: إومن يقتل مؤمنا متعمدا). إلى آخرها. قال: فإن الله 
يقول: [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة). قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينه: إما يفتلونه واما يوثقونه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. 
فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ 
ما عثمان: فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو عنه. وأما علي: فابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو ابنته - حيث ترون.. 

e‏ وَإِن تَوَلَؤا فَاغلَمُوا أَنَ الل مَولاكُمْ نِغْم المَوْلّى وَنِعْمَ اللَصير(40).)).. علم علما: أدركه بحقيقته 

.. العلم : أدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. وَنْغْمَ النصيرُ : نعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. 
الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم النصير.. 

» وَاعلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُمْ من شيْءِ فان لله خُمَُْة وَللرَسُولِ ولذي القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبيلِ إن كُنثُمْ آمَنْثُمْ بالله وَمَا أنرَلنَا عَلَى عَبْدِتا يَوْم الفُرقان يَوْم التقى الْجَمْعَان الله على كل شَيْءِ 
قديز(41).)).. والعنم والغنيمة والمَغنم: الفيء. يقال: عَم القوم عنما بالضم.. الأزهري: العيمة ما أوجَف 
عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركينء ويجب الخمس لمن قَسَّمه الله له ويْقستَم أربعة 
أخماسها بين المُوجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد» وأما الفيء فهو ما أفاء 
الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليهء مثل جزية الرؤوس وما صُولحوا عليه 
فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله» والباقي يصرف فيما يَسّد الثفور من خيل وسلاح وعَدَة وفي أرزاق 
أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم 
والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَف عليه المسلمون الخيل والرکاب., يقال: غنمت أَغْتم 
غُنماً وغنيمةء والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم» والغنم بالضم» الاسم» وبالفتح المصدر. ويقال فلان 
يتغنم الأمر أي يَحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمةء والجمع الغانمون. . فان لله 
خُمُسَه وَللرَسُولِ : يعني: للرسول قسم ذلك› قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:)إنما نا قاسم وخازن» والله 
يعطي). خمسة أي : خمس الغنيمة. (إنما أنا..) أي توزيع العطاء وتعيين مقاديره من الله سبحانه وتعالى› 
وأنا أخزن الأموال ثم أقسمها بين مستحقيها كما أمر الله عز وجل].. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد لله بن أبي نجيح» عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
-نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم» وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن 
ما في بطونهن» وعن لحم کل ذي ناب من السباع. 

وجاء في حاشية السندي: 

أَخْبَرَتا أَخْمَدُ بُ حفص بن عَبْد اله قال: حَدتني ابي قال: حَڏٿئِي ٳبْرَاهيمُ عن يَخْيَى بْنِ سَعيدِ عن 
عفرو بن شعَيْب عن عبد الته بن ابي ٿجيح عن مُجَاهدِ عن ابن عباس قالَ: «نھی رَسُول الته صلى الله عليه 
وآله وسلم عَنْ بَيْع الْمَعّانم حَتّى تُفْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالّى أن يُوطَأنَ حَتى يَّضَعْنَ مَا في بُطْونِهِنَ وَعَنْ لَحْم كُلَ ذِي 
تاب مِنَ السَبَاع». 
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والذي عليه أهل العلم أن الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المغانم إنما 
يخصص للحاكم المؤمن ينفقه في سبيل الله عز وجل .. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .. 

قال صاحب جامع البيان: 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد قال: : ثنا سعید» عن قتادة» قوله: [واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه]... الآيةء قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماساء فكان 
خمس لله ولرسوله»ء ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي جعل الله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
وللمساكين وابن السبيل» فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله» وخمس لذوي القربى 
وخمس لليتامى» وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل. 

((إن كُنثُم آمَنْثمْ بال وَمَا أنرَلْتا عَلّى عدا يَوْمَ الفزقان يَوْم التقى الْجَمْعَان وال على كل شَيءٍ 
قديز(41).).. يَوْمَ الْفُرْقَانِ : يوم بدر .. والفزقان: القرآن. وكل ما فرق به بين الحق والباطل» فهو فُزقانء 
ولهذا قال الله ثعالى: ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان. والفُزْق أيضاً: الفزقان ونظيره الخسذر 
والخسنران؛ وقال الراجز: وھ مُشْركيْ كافر بالفزق وفي حديث فاتحة الكتاب: ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل 
ولا الرَبُور ولا الفُزقان متها؛ الفزقان: من أسماء القرآن أي أنه فارقٌ بينالحق والباطل والحلال والحرام. 
ویقال: فرق بين الحق والباطل.. 

» إذ انم بالْغذوَة ادنيا وَهُم بالُْذوَة الْفْصْوَى وَالرَكْبْ أَسنقل مِنْكُم وَلَؤ َوَاعَدتَمْ لاَخْتَلَفْثُمْ في الْمِيعَادِ 
وکن ليقضي اله ارا گان مَفعُول ليَهلك مَن هَلَكَ عن بَيَتَة وَيَخْيَا مَنْ حَيّ عَن بَيَتَة وَٳِن الله لَسَميع 
عليخ(42)..)). . والعُذوةً: المكان المُتباعذ؛ عن كراع. والعدى والغُذوةٌ والعذوةٌ والعَذوّةء كله: شاطئ 
الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأخيرة عن يونس. والعذوة: سند الوادي» قال: ومن الشادٌ قراءة قتادة: إذ آنتم 
بالعذوة الدنيا.والعذوة والغذوة أيضاً: : المكان المرتفع. قال الليث: الغذوة صلابة من شاطئ الوادي› ويقال 
عذوة. وفي التنزيل: إذ أنتم بالغذوة الدنيا وهم بالغُذوة القصوى؛ قال الفراء: الغذوة شاطئ الواديء الدنيا 
مما يلي المدينةء والفصوّى مما يلي مكةء قال ابن السكيت: عُذوةٌ الوادي وعذوثه جانبُه وحافشُه» والجمع 
عدّی وعدّى .. وفي حديث الطاعون: لو كانت لك إبلّ فَهَبّطت وادياً له عغُذوتانِ؛ العدوةء بالضم والكسر: 
جانبٌ الوادي» وقيل: الغدوة المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه. وعَداءٌ الخَنْدَق وعداء الوادي: : بطنه 
وعادی شعرّه: أخَذَ منه . وفي حديث خُذِيفة: آنه خرج وقد طْمٌ رأسّه فقال: إن تحت كل شَغرة لا يُصيبُها 
إلماء جَنابةء فمن ثم عاديث رأسي كما تَرَؤْنَ؛ التفسير لشمر: معناه آنه طمه واستأصله ليصل الماءٌ إلى 
أصول الشعَرء وقال غیره: عادَيْث راسي أي جَفَؤت شعرَه ولم آذهُنه» وقيل: عادَيْث رأسي أي عاوذنه 
بوضوء وغُسلٍ. وروی ابو عذنان عن أبي عبيدة: عادى شعره رَفعَه.. 

» إذ يُريكَهم اله في مََامك قليلاً ولو أَرَاكَهُم كثيرًا لَفشلتُم وَلَتنارَغثُم في الأفر وَلَكِنَ الله سَلّمَ إن 
عَلِيمْ بذات الصذُور(43).)). . إذ يُرِيكَهُمْ اله في مَنَامك قَلِيلاً وَلَؤ أَرَاكَهُم كثيرًا لَفَشلثُمْ : القشل: الرجل 
الضعيف الجبان» والجمع أفشال. ابن سیده : فشل الرجل فشدَلاً فهو فشل کسل وضغف وتراخی وجَبن.. 
((وَلتنارَ عتم في الأمر)) : والمُنارعة في الخصومة: مُجاذبة الحُجَج فيما يتنارغ فيه الخصمان. وقد ناڙعه 
مُنارعة ونزاعاً: جاذبه في الخصومة. . والتنارع: التخاصضم. وتنارّع القومُ: اختَصَمُوا. وبينهم نزاعة أي 
خصومة في حق. وفي الحديث: نه صلی الله عليه وآله وسلم > صلی یوما فلما سلْم من صلاته قال: مالي 
أنارًع القرآنَ أي أجاذبُ في قراءته وذلك أن بعض المأمومين جَهَرَ خَلفه فناڙعه قراءته فشغله فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه. . ((إنة عَليمْ بذات الصُذور)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العم : 
إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلاَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخلاَقُ اليم وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاَم العیوب» فهو الل العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنهء 
وبمَا پکون ولَمّا ين بغْدُ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أت الإمكان. وعليمٌء فعيل: من أبنية المبالغة .. 
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)) وإذ يُريكُمُوهُم إذ اليثم في أعَينْكُمْ قيا يكم في أعيُنِه يفضي الله مرا ان مَفْعُول وى 
الله تزجع الأمُور(44 .)).. رجع يرج رَجْعاً ورْجُوعااورْجْعَى ورْجعاناً ومَجعاً ومَجعة: انصرف. وفي 
التنزيل: إن إلى ربك الرْجعى» أي الرُجوع والمَرجة» مصدر على فغلى؛ وفیه: إلى الله مزجغكم جميعاء أي 
رجُوعكم.. 

» يا يها الَذينَ منوا إذا لقثم فة فانبثوا وَاذكروا اله كثيرًا لَك ُفلحُونَ(45). ((. .ايها الْذِينَ 
آمَنُوا إذا لَقَيتُمْ فت فاثبو توا: وفرس ثبْت: ثقفٌ في عَذوه. ورجل ثبت الغذر, إذا كان ثابتاً في قتال أو كلام؛ وفي 
الصحاح؛ إذا كان لسانّه لا يزال عند الخُصومات؛ وقد ثبت ثبائة وأبوتة. و تَث ثبت في الأمْر والرًّأي. . ورجل 
تَبْتٌ أى ثابث القَلّب. . والتَبْتُ والتّبيث: الفارس الشجاع. والثّبيث: الاب العفل. . ((واذگروا الل گثيرًا لَعَلْكُمْ 
تفلځون)) : القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الذخداح: بَشْرَك الله 
خير وفلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاح» وقد فلح. قال الله عر من قائل: قد أفلَّح المؤمنون آي 
أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبّد. وفلاح الدهر: بقاوه.. 


E 


e‏ لاء اا i‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 
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142 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنفال )_ ي‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

(( ... وَأطيغوا اله وَرَسُولّةُ وَل تتَارغوا فتَفْشلُوا وَتَذهَبَ ریځكم وَاصْبرُوا إن اله مع الصضابرين(46) 
وَلاً ونوا كَالَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهم بَطَرَا وَرتَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله الل بَا يَغْمَلون 
مُجيط'(47) وإ رَيَنَ لَه الشيْطْان أغمَالهم قال غالب لَكُم اليَوْمَ من الئاس وني جَاز لحم فلَمَّا تَرَاءَث 
الفتتان كصب على عَقَبَيّْه وَقال إني بَّريءَ منْكُمْ إني أرَى ما لا تَرَوْنَ إتي حاف الله وَالَهُ شَدِيدُ العقاب(48)إذ 
يفول الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في فَلُوبهم مَرَض عر هَوّلاءِ دِينُهُم وَمَنْ يَتَوَكَلْ على الله فان الله عزير حَكيم(49) وَل 
رى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفرُوا الْمَلَنِكَة يَضْربُونَ وْجُوهَهُم وَأَدبارَهُمْ وَذوفوا عَذابَ الْحَريق(50) ذلك بمَا قَذمَتُ 
يكم وَأ الل ليم بظلام لِلْعبيد(51) كدأب آل فزْعَؤن وَالَذينَ من بهم كَفرُوا بيات الله فأخذهُم الله بذنُوبهم 
إِنّ اله قوي شدي الْعقاب(52) ذلك بان اله لم يك مُعَيَرَّا نِغمَة أَنْعََها على قوم حَتَى يُغَيَرُوا مَا بأنفسهم وَأنْ 
لَه سَميعٌ عَلِيم(53) كدب آل فزْعون وَالَذِينَ من قَبِهم كَذبُوا بيات رَبَهِم فأهلناهُ بذنُوبهم وَأغرَفتا آل 
فرعن وَل گانوا ظالمين(54)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 


ماالبطر ؟ .. ومن الذي نكص على عقبيه ؟.. من هم الذين تضربهم الملائكة على وجوههم 
وأدبارهم ؟.. متى يغير الله نعمته ؟.. ما الدأب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَأطيعُوا الله وَرَسُولًة وَل تتارغوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ ريحُكُم ابروا إن اله َع 
الصابرين(46).)). . وَأطيغوا الله وَرَسنُولّه : قال ابن سيده: وطاع يَطاغ وأطاع لان وانقادء وأطاعه إطاعة 
وانطاعَ له كذلك. وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطْوع إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعهء فإذا 
وافقه فقد طاوعه. . وَأطيغوا الله وَرَسُوله وَل تَنَارَغوا فتفْشَلُوا : رجل فشیل»› وقد فشل يفشل عند الحرب 
والشدة إذا ضغف وذهبت قواه. وفي التنزيل العزيز: ولا تنازعو! فتَفْشّلوا وتذهب ريحگم؛ قال الزجاج: أي 
تَجبُنوا عن عدؤكم إذا اختلفتم؛ أخبر أن اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوتهم. وفي حديث علي يصف 
أبا بكر» رضوان الله عليهما: كنت للذين يَغْسُوباً أولاً حين نفر الناسُ عنهء وآخراً حين فشلوا؛ الفشل: الفزع 
والجُبْن والضغف؛ ومنه حدیث جابر: فینا نزلٹ: إذ همت طائفتان منكم أن تَفْشَلا. . وَأطيغوا الله وَرَسُولّة ولا 
تَتَارَغُوا فَتَفْشَلوا وَتَذهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنُ الله مَعَ الصًابرِينَ : والصبر: نقيض الجَزّع» صَبَرَ يَصْبرُ صَبْراًء 
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فهو صابز وصَبًّار وصَبيرّ وصَبُور» والأنثى صبُور أيضاء بغير هاء» وجمعه صْبْر.الجوهري: الصّبر حَْس 
النفس عند الجرع» وقد صبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبر صَبراًء وصَبَزثه آنا: : حَبّسلته. قال الله تعالی: واصبرٌ 
نفستك مع الذينَ يَذْعون رَبّهم. والتصبر: تكلف الصبْر.. 

» وَل تكُونُوا گالذِينَ خَرَجُوا من دِيَارهم بَطَرَا وَرِتَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَاللهُ بَا 
يَغْمَلونَ مُجيط (47).)). . الحديث هناعن أبي جهل وأئمة الكفر لما خرجوا لملاقاة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأقسم أبو جهل على ملاقاته ببدر .. وجعل مجلسا للغناء والرقص واستبد به وبمن مه الكبر 
والخيلاء. . ((وَل تڱوٺوا گالذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهم بَطرًا وَرِتاءَ التاس)) ۽ البَطْرُءٍ النشاطء وقيل : التبخترء 
وقيل: قلة احتمال التعمةء وقيل: الدَهَشْ والحَيْرة. وأبْطْره أي أدهشه؛ وقيل: ابطر الطُغيان في الغمة. 
وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. بَطْرَ بَطْراًء فهو بَطز. والبَطْرْ: الأشّر» وهو شدَة 
المَرَح. وفي الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إرارّه بَطْرا؛ البَطّر: الفقان غد النعدة وظوؤل 
الغنى. وفي الحديث: الكِبْرُ بَطْرُ الحَق؛ هو أن يجعل ما جعله الله حقَاً من توحيده وعبادته باطلاًء وقيل: هو 
ان تخیر عند انحق غلا برا علا ول هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله. وقوله عز وجل: وكم أهلكنا من 
قرية بطرت م مَعيشتها؛ أراد بطرت في معيشتها فحذف وأوصل؛ قال أبو إسحق: نصب معيشتها باسقاط في 
وعمل الفعل» وتأویله بَطْرَٹ في معیشتها. وبَطرَ الرجل وبَهت بمعنى واحد. وقال الليث: : البَطْرٍ كالحَيْرَة 
والدَهَّش» والبَطَرُ كالأشّرٍ وغمط النعمة.. ((وَاللّه بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط) : وحُوّاط الأمر: قوامُه. وك من بلغ 
أقصّى شيء وأخصى علمَهء فقد أحاطً به . وأحاطث به الخيل وحاطث واختاطْث: أخْدَقثء واحتاطت بفلان 
وأحاطت إذا أحدقت به. وك من أخْرَّز شيئاً كله وبلغ علْمُه أفصاه» فقد أحاط به, يقال: هذا الأر ما أَحَطْث 
به علماً . وقوله تعالى: والته مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخْدَقَ به من جوانبه 

کله. وقوله تعالی: والله من ورائهم مُجيط؛ أي لا يُغجزه أَحَذٌ قدرته مشتملة عليهم. وحاطَهم قصاهُم 

وبقصاهُم: قال عنهم. وقوله تعالې: أَحَطث بما لم ثجط به؛ أي علمته من جميع جهاته. وأحاط به: : علمَه 
وأحاط به علْماً. وفي الحديث: أطت به علماً أي أخدَقَ علمي به من جميع جهاته وعرفه.. 

(( وٳِذ رين لَهُم الشَيِطَانْ آغمَالَهُم وَقَالَ ل غالب لم الْيَوْمَ من الاس وي جَار لَكُم فَلَمَا تَرَاءَث 
الفقتانِ تكص على عَقَبَيّه قال إتي بَرِيءَ منك إتي أرَى مَال تَرَؤْنَ إتي أخاف الله الله شَدِيذ 
العقاب(48) ((. . وَإّي جَاز كم : التهذيب: عن ابن الأعرابي: الجارُ الذي يُجاورُك بَيْتَ بَيْتَ. والجارُ اللقيح: 
هو الغريب. والجار: الريك في العقار. والجار: المقاسم. والجار: : الحليف . والجار: الناصر. والجار: 
الشريك في التجارة. . تكص على عَقَبَيِهِ : اللكوصُ: الإخجام والانقداع عن الشيء. تقول: راد فلان أمراً ثم 
كص على عَقَبَيْه. وتَكصَ عن الأمر يَلْكصُ وينْكصُ تكصاً ونكوصاً: آخجّم. قال آبو منصور: تكص َنم 
وينْكصُ وتَكصَ فلانْ عن الأمر ونَكَفَ بمعنى واحد أي أخْجّم. ونكصَ علي عقبيه: رجع عما کان عليه من 
الخيرء ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة. تكص الرجل يَنْكصُ: رجعَ إلى كَلْفه. وقوله عر 
وجل: وكنتم على أعقابكم تنكصُون؛ فسر بذلك کله, وقراً بعض القراء: تنكصون» بضم الكاف وقي حدیث 
ي الله عنه» وصفين: قَدَمَ للوَثْبة يَداً وأخْرَ للتكُوص رجلاً؛ النكُوص: الرجوغ إلى وراء وهو 

J‏ ٳذ يفول الْمُتَافقونَ وَالذِينَ في قلو بهم مَرَضَ عَرَ هَوُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ ينوكل على الله فان الله عزيڙ 
خكيخ(49,)).. 

إذ يَقُول الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في فُلْوبهم مَرَضن : نفق اليربوع تنفيقاً ونافقَ أي دخل في نافقائه» ومنه 
اشتقاق المُنافق في الدين. والتفاق بالكسر› فعل المنافق. والفاق: الدخول في الإسلام من وَجه والخرؤج 
عنه من آخر» مشتقَ من تافقاء اليربوع إسلاميةء وقد ناقق مُنافقة ونفاقاًء وقد تكرر في الحديث ذكر الفاق 
وما تصرف منه اسماً وفعلاًء وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعني المخصوص به» وهو الذي يَسْترُ 
كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفاً. يقال: نافق ينافق مُنافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من 
النافقاء لا من النقّق وهو السّرَب الذي یستتر فيه لستره كُفره. وفي حديث حنظلة: نافق حَنْظَلة أراد أنه إذا 
كان عند النبي» صلى الله عليه وسلم› أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما کان عليه ورغب فيهاء 
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فكأنه نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الام 
قرّاؤها؛ أراد بالتفاق ههنا الرياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. . ((غَرَ هَولاءِ ديثهم)) : غره يعُرُه 
غرًا وغُروراً وغرة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل؛ قال: إن امْرَاً غَرّه 
منكن واحدةء بغي وبعدك في الدنياء لمغرور أراد لمغرور جدًا أو لمغرور جد مغرورٍ وحَقٌ مغرورء ولولا 
ذلك لم يكن في الكلام فائدة لآنه قد علم أن كل من عَرَ فهو مَغُرور. . (( وَمَن يَتَوَكَل على الله فان الله عزير 
حکیم)) : والمُتَوَگل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فیزگن ليه وخڌه ولا يتوگل علي غيره. ابن 
سيده: وکل بالله وتوگل عليه واتگل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التوگُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمن 
القيام به» ووَكلْت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه ووَگل فلانْ فلاناً إذا استڭفاه أمرَّه ثقة 
بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: : سلّمه. .) عَزیزٌ حکيم)) : العزيز: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ العزالمن يشاء من 
عباده . والعرً: : خلاف الذلّ. . (حکیم))_ : الله سبحانه وتعالى أخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكَمُء سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم» ومعاني هذه الأسماء 
متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٍ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فعيلٌ بمعنى مُفعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال 
لمَنْ يُحْسِنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيم؛ والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر 
وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكم الحكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار 
حَکیماً. . والحكمة: صواب الأمر وسداده .. 

(( ولو تی إڏ يتوف الْذِينَ روا الْمََنكه يَضرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ وَذوقوا عَذَابَ الْحريق(50) 
.).. الذبْرٌ والدَبْرُ: نقيض الفبُل. وڏبُرُ کل شيء: عَقبُه ومُوْخُرُه؛ وجمعهما أذبار. وڏبُر كل شيء: : خلاف قله 
فې کل شيء ما خلا قولهم جعل فلان قولك دبر أذنه أي خلف أذنه. الجوهري: الدْبْرْ والدير ر خلاف القبُل» 
وذبْرُ الشهر :آخره» على المثل؛ يقال: جئتك ذُبْرَ الشهر وفي دبْره وعلى دُبْره» والجمع من كل ذلك أدبار. .) 
وَذوقوا عَذَابَ الْحَريق)) : وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرق الشيءُ بالنار واخترق› والاسم 
الخُرقة والحريق.. 

(( ذلك بمَا قَدَمَث أَيْدِيكُمْ وَأَنُ الله لَيْسَ بظلام للْعَبيد(51) .) .. العبد: الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاً 
يُذهَبُ بذلك إلي أنه مربوب لباريه» جل وعز. .۰ كاب آل فرعن وَالَذينَ مِنْ قله قروا بايات اله فأخَذهُم 
الله بذنُوبهم إن الله قوي شدید العقاب(52) ((.. الدَأبُ: العادة والمُلارمة. يقال: ما زال ذلك دينك ودَأبَكَ› 
ودَيْدَتكَ ودَيْدَبُوتك» كله من العادة. اب قان ھی خن آی ک وسج کاب د رذابا زارب فهر تی دل 
الراجز: راحٹ کما راح بو رتال» قاهي الفُوًاڍء دنب الإجفال وفي الصحاح: فهو دائب؛ وأنشد هذا الرجَرَ 
دائبٌ الاجفال. وأذأبَ غیره» وكلٌ ما أَدَمْتّه فقد أذأَبْتَه. وأذابَه: أخوَجَهٍ إلى الذووب. . ((گَقَرُوا بايّات الله H4‏ 
الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ يَخْفُر كُفراً وگُفوراً وكُفرانا. ويقال لهل دار الحرب: 
قد كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضد 
الشكر. وقوله تعالى: إنا كلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَْفرها كُفوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وکافَرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق 
من الستّر» وقيل: لأنه مُغْطًى على قلبه. .((إن الله قوي شدِيد العقاب)) : وقد قوي الرجل والضعيف يَقَوّى 
قو فهو قوي وقَوَيْنُه انا تقوية وقاوَينه فقَوَيْنه أي غلبته. ورجل شديد القُوّى أي شدِيد اسر الخَلْقِ مَمَره. 
وقال سبحانه وتعالی: شدي القُوَى ؛ قيل: هو جبريل › عليه السلام. والفُوّى : جمع القَوةَ قال عز وجل 
لموسى حين كتب له الألواح: فخذها بقوّة؛ قال الزجاج: أي خذها بقَوّة في دينك وحُجُتك. ابن سیده: قوی الله 
ضعفك أي أبدلك مكان الضعف فَوةَء وحکی سیبویه: هو يقَوّى أي يُرْمَى بذلك. وفرس مُقو: قوي ورجل 
مُقوٍ: ذو دابة قويَة. وأقَوى الرجلٌ فهو د مُقَوٍ إذا كانت دابته قوي يقال: فلان قوي مقو فالقوي في نفسهء 
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والمُقوي في دابته. وفي الحديث أنه قال في غزوة تبوك: لا يَخْرْجَنْ معنا الا رجل مُقو أي ذو دابة قَويَّة. 
ومنه حديث الأأسود بن زيد في قوله عز وجل: وإِتا لَجَّميعٌ حاذرون» قال: مُقوون مُودون أي آصحاب ڌوابَ 
قَوِيَة كاملو أداة الحرب .. 

(( ذلك بان اله لم َك مرا نغقة أنقتها على قوم حَنّى يروا مَا باتهم وَأ اله سَمِيع 
علية(53).)). . النْعِيمُ والنغمى والنغماء والنغمةء كله: الكَفض والد عة والمالء وهو ضد البأساء والبْوسى 
وقوله عز وجل: ومَنْ ُبَذَل نِغمَة الله من بعد ما جاءته؛ يعني في هذا الموضع حُجَج الله الدالّة على أمر 
النبي» صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ثم شان يومئذ عن النعيم؛ أي ثسنألون يوم القيامة عن كل ما 
استمتعتم به في الدنياء وجمعٌ النغمة نِعَمْ وأنَنْعُم كشِدَة وأشَدٍ.. ((وَأن الله سّميغٌ عليخ)) : من صفات الله عز 
وجل اليم والعالمُ والعلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمُء وقال: عالم العيْب والشهادة 
وقال: عَلاَم اليوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونُ قبل گؤنه» وبمَا يکونُ ولمَا يكن بغْدُ قبل أن يکونء لم 
يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه 
وتعالی› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتح الإكان. وعَليمْء فعيل: من 
أبنية المبالغة.., 


ITTEL 


PETE: 


کا کی : الظَلمُ: E TER r‏ مَنْ أشن أباه 
فما ظَلَم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الثنْبَه في غير مَؤضعه وفي المثل: e‏ 
ظلمحَ. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أخَّذ في طريق فما ظلم ييمنا 

ولا شمالاً؛ ومنه حديث أ سَلمَة: : أن أبا بكر ومر كما الأفر فما ظلماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظَلم 
الجَؤْرُ ومُجاوَرة الحذء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السُْتَة 
والتَأذبَ باب الشّرْع» وظلمَ نفسه بما تَقَصَها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنوا ولم يبوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخُلطوا إيمانهم بشزك» 
وروي ذلك عن خُذيّفة وابنِ مَسنعود وستلمانَء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظْلْمْ عظيم.. 


KNN 


محمد عبده ورسوله في المحيا رالمات ويو القياسة آمین رنهد آن 3 اله ا لله وده کا ریف ا 
وس اا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي سم 

((. .. إن شر الدوَابَ عند الله الَذِينَ كَقَرُوا فَهُم ل يُومِنُونَ(55)الَذِينَ عَاهَذت منْهُم ثم ينقضُونَ 
عَهڌَهم في كل مَرَة وَهُم لا بتقوٍنْ(56) فإمَا تثْقفنهم في الحَزب فشَرَذ بهم مَنْ خَلفَهُمْ لَعَلهُمْ يَذكَرُون(57) 
وَإمَا تَخَافنَ من قوم خِيَاة فانبذ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إن الله لا يُحِبٌ الْخَابِنين(58) وَل يَحْسَبَنَ الْذِينَ كفرُوا 
سبوا ٳِنَهُمْ لا غجڙون(59) وَأَعِدُوا لهم مَا اسنتطعتُم من فو وَمِن رِبَاط الْخَيْلِ ڈُزهبُونَ به عَذۇ الله وَعَذوكُمْ 
وَآخَرِينَ من دونه لا تغلمُونَهم اله يَعلْمْهُم وَمَا ثنفقوا من شَيءِ في سَبيل الله يَف إلَيْكُم وَأنثُم لإ 
ثظلَمُونَ(60) وَإِن جَتَحُوا لِلسّلم فاجتخ لَهَا وََوَكَل على الله إِنَهُ هو السْميع الْعَلِيمْ(61) وَإِن يُريذوا أن 
يَخْدَغُوك فإِنَ حبك اله هو الذِي يدك بنصره وَبالمُوْمنينَ(62) وَألّف بَيْنَ فلُوبهم لو أنقفت مَا في الأزض 
جَميعا ما لفت بَيْنَ قلُوبهم وَلَكِنْ الله أف بيهم إنَه عَزيرٌ حَكيم(63) يا يها الذي حَمنبُك الله وَمَنْ بعك مِن 
الْمُمِنينَ(64) يا ايها اللَبيْ حَرَّض الْمُوْمنِينَ على القتال ٳن ين مِنكُمْ عشنرُون صَابرُونَ يَغلِبُوا ماتَتَيْنِ وَإِن 
يكن مِنْكُمْ ماتة يَغلبُوا الَا من الذِينَ قروا بأنَهُم قوم لا يَفْقَهُون(65)الآَنَ حَففَ الله عَنكُمْ وَعلم أن فيكم ضَعَفًا 
إن يَكُنْ مَنْكُمْ ماتة صَابرَة يَغلْبُوا ماين وَإِنْ يَكُنْ مَنَكُم لف يَغْلبُوا ألْقَيْن بإذن الله وَالله مَعَ 
الصابرين(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنفال ) 


* التحليل : 
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ما الدابة ؟.. ما معنى (( فانبذ إلَيْهِمْ عَلّى سَوَاءِ)) ؟ .. ما السلم ؟.. وما التأليف بين القلوب ؟.. من 
هم القوم الذين لا يفقهون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


((. .. إن شر الدوَابَ عن الله الّذِينَ كَفرُوا فَهُمْ ل يُوْمِنُون(55).)). . إِنَ شر الدوَابَ : والدَابًّةَ اسم 
لما دب من الحَيّوان» مُمَيَزة وغيرَ مُمََة. وفي التنزيل العزيز: والله خلق کل دابَةَ من ماءِء فمنهم مَنْ يشي 
على بَطِه؛ ولمًا كان لما يَعقلء ولما لا يَعْقل» قيل: فمنهٰم؛ ولو کان لما لا يَعقلء لقيل: فمنهاء أو فمنهن› »ثم 
قال: مَنْ يَهْشي على بَطنه؛ وإِن كان أَصْلُها لما لا يقل لأثه لمًّا خَلَّط الجَماعةء فقال منهم جُعلّت العبارة 
بمڻ؛ ؛ والمعنى: كل نفس دَابَّة. وقوله» عز وجل: ماتَرَكَ على ظَهُرها من دَابَةَ؛ قيل من دَابَّةَ من الإسِ 
والجِنٍّء وكُلَّ ما يَعْقَلْ؛ وقيل: إنّما أراد العموم؛ يذل على ذلك قول ابن عباس» رضي الته عنهما: كاد الجْعَل 
يهلڭ› في جُخرهء بذثب ابن ادم .. 
ِ » لين عَاهَدت مهم تم يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَة وَهُم ل ُو يتَقُونَ(56).)). . النْقضُ: : إفساذ ما 
َبْرَمْتَ من عَقَدِ أو بناءء وفي الصحاح : اللْقّضٌ تقض البناء والحَبْلِ والعَهْد. غیره: النقضُ ضدٌ الإبراب 
نقضّه يَنْفْضّه تفضا واننَقّضَ وتَناقضَ. واللْفضُ: اسم البناء المَنْقُوض إذا هُدم. وفي حديث صوم التَطْوع: 
فناقضّني وناقضئه» هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذمُه» أي يَنْقْضْ قولي وأَنْفُضُ قوله» وراد به 
المُراجَعة والمُرادة. وناقضّه في الشيء مُناقضة ونقاضاً: : خالفه. . ((وَهُمْ لا ينقُون)) : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( فاا تقفتَهُم في الحزب فثترَذ به مَنْ خَلفَهم لَعلَهُم يَذكَرُونَ(57).)). . وثقفُه إذا ظَفِزت به. قال 
الته تعالی: فإمًا تَنقَقنهم في الحرب. وَفف الرجل تقافة أي صار حاذقاً خفيفاً مثل ضَخُمء فهو ضَخْمء »> 0ومنه 
المُثاقفة . وثقف أيضا تقفاً مثل تعب تعبا آي صار حاذقاً فطناء فهو ثقف وتَفُف مثل حَذِرٍ وحَذرٍ وتس 
وتَدسٍ؛ ففي حديث الهجرة: وهو غلام لَفِنُْ قف َ أي ذو فطنة وذكاءء والمراد أنه ثابت المعرفة بما يُحتاجُ 
إليه.. (( فشَرّذ بهم مَنْ خَلْفَهُمْ )) : أي اجعلهم عبرة لمن يعتبر ولمن عمل نفس عملهم .. والتّشري: الطزد. 
وفي الحديث: أتذخُلن الجنة أجمعون أكتعون إلا من شرَدَ على الله أي خرج عن طاعته وفارق الجماعة من 
شر البعيرٌ إذا نفر وذهب في الأرض. وفرس شَرُود: : وهو المُسنتغصي على صاحبه .. وتقول: أشُرَّذنه 
وأَطْرَذِنَّةُ إذا جعلته شريداً طريداً لا يُوْوى . وشَرَد الرجل شُروداً: ذهب مَطرْ: :إوداً. وأشرَّده وشَرَّده: طرده. 
وشرَد به سَمَّع بعیوب.. 

» وَإِمَّا تخَافنٌ من فم خيَانَة فائبذ إلَيَهمْ على سَوَاءِ إِنَ الله ل يُحبٌ الْخَاننين(58).)). . والمنابذة 
والانتباذ: تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب. وقد نابذهم لحربَ وتَبَذٌ إليهم على سواء يَثبذ أي نابذهم 
الحرب. وفي التنزيل: فانبذ إليهم لی سواء؛ قال اللحیاني: على سواء أي على الحق والعدل. ونابذه 
الحرب: كاشفه . والمُنابذة: انتباذ الفريقين للحق؛ تقول: نابذناهم الحرب ونبذنا إليهم الحرب على سواء. قال 
ابو منصور: المنابذة أن يكون بين فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد القتالء ثم أراد نفض ذلك العهد فينبذ كل 
فريق منهما إلى صاحبه العهد الذي تهادنا عليه؛ ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء؛ المعنى: إن كان بينك وبين قوم هدنة فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إلى النقض حتى تلقي 
إليهم أنك قد نقضت ما بينك وبينهم فيكونوا معك في علم النقض والعود إلى الحرب 
مستوین. وفي حديث سلمان: وإن أبيتم نابذناكم على سواء أي كاشفناكم وقاتلناكم على طريق مستقيم 
مستوفي العلم بالمنابذة منا ومنكم بأن نظهر لهم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخباراً مكشوفا. والنبذ: 
يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني؛ ومنه نبذ العهد : إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه .. 

» وَلاً يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا سَبَقوا إِنَهُمْ لا يغجڑون(59).)). . والتغجيز: ابيط وخذلك إذا تسبفة 
إلى العجز. وعَجَرَ الرجلٌ وعاجَرً: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاِين أنهم يغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤلء وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها آنهم يُعَجَرُون من اتبع النبيء 
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صلى الله عليه وسلم» ويَبّطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغْجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجرُونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز» وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: ۽ معناه ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

((وَأعدُوا لَهُم مَا امنتَطْعتُمْ من فَوةٍ ومن رِبَاط الْخَيْلِ تُزهبُونَ به عدو الله وَعَذُوَكُمْ وَآخَرِينَ من ذونِهم 
لا تَعغلَمُونهُم اله يَغلمُهُمْ وَمَا ثنفقوا من شَيْءِ في سَبيل اله يُوَف إلَيكُم وَأنُْمْ ل ثظلَمُونَ(60).) 

وَمِنْ رِبَاط الْخيْلٍ : ويقال: : نعم الرَبيط هذا لما يُ يُرْتبَطٌ من الخيل. ويقال: ET‏ ال ا 

تقول تلاذ» وهو أصلٌ خيله. وقد خَلّف فلان بالتُغْر خيلا رابطةء وببلد كذا رابطة من الخيل. ورباط الخيل: 
مُرابَطتها. والرَباط من الخيل: الخمسة فما فوقها.. والرّباط والمُرابطة: مُلازمة تَغْر العذوٍء وأصله أن يَرْبطُ 
كلّٴُواحد من الفريقين خيلهء ثم صار لزوم التَغْرٍ رباطاء وربما سميت الخيل أنفسها رباطاً. والرباط: 
المُواظبة على الأمر. قال الفارسي: هو ثانِ من لزوم الثغرء ولزوم الثغر ثانِ من رباط الخيل. 
وقوله عر وجلً: وصابرُوا ورابطوا؛ قيل: معناه حافظواء وقيل: واظبُوا على مَواقيت الصلاة. . ((ٿزهبُون به 
عَذو الله وَعَذُوَكم)) : رهب بالكسرء »يَْهَبُ رَهْبَةَ ورُهْباًء بالضم» > خاقه . والاسم: الرْهبٰ.. وأزهَبَه ورَهبّه 
واسترزهبه: أخافه وفرّعه. واستزهبّه: اسْتذعی رَهْبتّه حتی رَهبه الناس؛ وبذلك فسر قوله عز وجل: 
واستزهَبُوهم وجاؤوا بسخر عظيم؛ أي ازهَبُوهم, وفي حديث بَهُز بن حَكيم: إني لأسمع الرّاهبة. قال ابن 
الأثير:هي الحالة التي زهب أي تفزع وثحَوَف.. 
((وإن جتخوا لسم فاجتخ لها وَتَوَكن على اله إل هو السُميئ الْقليم(61) ..)) : جَتح إليه يَجْتخ 

ويَجْنُح جُنوحاً واجْتَنح: مالء وأجتَحَه هو. . واجُتَتَخْتٌه أي آمَلته فَجَنَحَ أي مال. وقال الله عز وجل: وإن 
جوا للسبَلْم فاجْتخ لهاء أي إن مالوا إليك فمل إليهاء والستلم: المصالحةء ولذلك أنثت 

(( وَإِن بُريذوا أن يَخْدَغوك فإ حمنبك الله هو الذي أيَدَك بره وَبالمُومنِينَ(62).)). . الخذع: 
إظهار خلاف ما نُْفیه. بو زید: خَدَعَه يَْدَغه خذعاًء بالکسر» مثل سَحَرَه يَسْْحَرُه سخراً.. وخدعته: ظّفزت 
به؛ وقيل: يخادعون .. 

» َألّف بَيْنْ لوبهم لَؤ أنفشت ت مَا في الأزض جَميعا مَا ألّفت بَيْنَ قلُوبهم وَلَكِنَ اله لف بَيْنَهْم نه 
عَزيڙ حَكيم(63) ((.. . وألفَ الشيءَ ألفاً وإلافاً وولافاً؛ الأخيرة شاذة وألفانا وألفه: آزمه» وآَلَفه إِيّاه: 
لْرَمَه.. أبو عبيد: ألفث الشيء وآلَفْتُه بمعنى واحد لزمته» فهو مُوْلَف ومألوف. القت الظباءُ الرَمْل إذا 
ألفذه. . أبو زيد: ألفث الشيءَ وأَلفث فلاناً إذا منت بهء وألْفْثُ بينهم تاليفاً إذا جَمَغت بينهم بعد تَقَرُق» > وأَلْفْثُ 
الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض؛ ومنه تأليف الكتب. وأَلْفْث الشيءَ أي وصَلنّه. وآلّفث فلاناً الشيء إذا 
ألزمته إياه أولفه إيلافاً. .( إنه عزيڙ حكيم)) : العزيرً: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي لپس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعز» وهو الذي يَهَبُ العر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٌ. . والعر 
في الأصل: القوة والشدة والغلبة. والعرٌ والعرًة: الرفعة والامتناع» والعزة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله 
العرهٌ ولرسوله وللمؤومنين؛ أي له العرَة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من _ 
كان يريد العرَةٌ فللّه العرَةٌ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرة في الدنيا ولله العزّة جميعاً 
أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصر في الدنيا ويغلب.. 

(( يا يها الذي حبك اله وَمَنْ بعك من الْمُوْمِنِين(64).)).. الحسب : الكفاية .. وحَسْبٌ» مجزوم: 
بمعنی گفی؛ قال سیبویه: وأمتًا حَسْبْ» فمعناها الاكتفاءُ. ق و وق اک : حَسبك 
ذلك أي كفاك ذلك.. 

J‏ يا يها النَبيْ حَرَض الْمُوْمِنِينَ عَلى الْقَتَلِ ن ين منك عثنرُونَ صَابرُونَ يَغْلبُوا ماتَتيْنِ وَٳِن يكن 
منكم مائة يَغلبُوا أَلْقَا من الْذِينَ كَقَرُوا بانَهُمْ قَوْمْ ل يَفْقَهُون(65) .)).. التخْريض: التَّذضيض. قال الجوهري: 
التَخْرِيضُ على القتال الحَثٌ والإخْماءُ عليه. قال اله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؛ قال 
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الزجاج: تأویله < حُتهم على القتال» قال: وتأويل اللّخذريض في اللغة أن تحت الإنسان حَناً يعلم معه أنه 
حار إن شلف عند ق( والحارض الذي قد قارب الهلاك. قال ابن سيده: وحَرَضّه حَضه. وقال اللحياني: 
يقال حارَضَ فلان على العمل وواكَبَ عليه وواظَبَ وواصَبَ عليه إذا دام القتالء فمعنى حرض المؤمنين 
على القتال خُثهم على أن يُحارضوا أي يُداومُوا على القتال حتى يتّخنوهم, .((بأنَهِمْ قَومْ لا يفْقَهُون)) : والفقة. 
العلم بالشيء والفهم له وغلب على عنم الدين لياه وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب 
النجمُ على الثرَيّا ولغود على المَندل.. 

» اَن حَفَف اله عنم وَعَلمَ أن فيكم ضَعفا ِن يكن منكمْ ماتة صابرَة يَغلبُوا مانتيِنِ وَإِنْ يكن مِنكم 
أف يَعلبُوا القن بإِذنِ الله الله مَعَ الصًابرين(66). .((. قال: وأصل الصْبْر الحَبْس» وكل من حَبَّس شيئاً فقد 
صبَرَه .. وكذلك لو حَبَس رڄُل نفسه على شيء يريه قال: صَبَرْتٌ نفسبي. . الجوهري: الصّبر حَبْس النفس 
عند الجزعء وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْيرُ صَبْراًء وصَبَرْثه آنا: : حَبَّمنْته. قال الله تعالى: واصبرٌ نفسك 
مع الذينَ يعون رَبّهم. والتصير: تكلّف الصْبْر. . ((والله مَعَ الصابرين)) :مع : ومَعَء بتحريك العين: : كلمة 
تضم الشيء إلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة وأصلها مَعاً. . وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقؤا والذين 
هم محسنون» أي ناصرهم؛ وكذلك قوله: لا تحزن إن الله معنا؛ أي الله ناصرناء وقوله: وکونوا مع 
الصادقين» معناه كونوا صادقين.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


a 
| س طا ت ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى يام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من انشبطان الرجيم 

((.. . مَا گان لتبيٰ ن يكونَ لَه أُمنْرَّى حتی يخن في الأزض ثريدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا وَاللَه يريد الآخرَةَ 
وَاللَهٌ عزپڙ حكيم(67) لول كاب من الله سبق َنَم فيمَا أخُذثم عَذابٌ عَظيم(68) فكوا مما نتم حلا 
يبا وَاتَفوا الله إن ال غفوز رَحيمٌ(69) يا يها الْبِيْ َل لمَنْ في أيْدِيكمْ من الأسنْرَى إن يَعْلْمْ الله في قلوبكمْ 
حيرا پونگم َيْرَا مما أُخْذ مِنْكُمْ وَيَعفِز لَكُم وَالله عَفُور رَحيمٌ(70) وَإِنْ يُريذوا خيَاتَك فقذ خَائوا اله من قبل 
فأمْكَنَ مِنْهُمْ وال عَليمْ حَكِيمْ(71 )إن الذْينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَذوا بأموالهم وَأنفسهة في سَبيل الله وَالْذِينَ 
آوا وَنَصَرُوا أُوْلَئك بعضهم أؤليَاءُ بَغضٍ وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ من وَلاَيَتهمْ من شَيْءِ حَتّى 
يُهاجروا وَإِن استنصَرُوكم في الذَين فعَلَيكُمْ لَص إلاً على قوم بَبْنَكُم وَبَيْنَهُمْ مِيشاق وال با تغمَلُون 
بَصير(72) وَالَذِينَ كَقَرُوا بَعْضَهْم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تفلو تكن فثنة في الأزض وساد گبی(73) وَالذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا في ستَبيل الله وَالَذِينَ آوا وَتَصَرُوا ونك هُمْ الْمُوْمنُونَ حَقَا لَهْمْ مَغْفِرَةَ وَرِزقٌ كرِيم(74) 
وَالْذِينَ آمَنُوا منْ بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا مَعَكُمْ فَأوْلَنك منْكُمْ وَأولوا الأزْحَام بَعْضْهْمْ أولّى بِبَعْضِ في كتاب الله 
إن اله بكُلِ شَيْءِ عليم(75) ./.)). 

صق الله العظيم 

) سورة الأنفال ( 


* التحليل : 


ما معنی الإثخان؟.. لمن أحلت الغنائم ؟ .. ما الولاية ؟.. ما الجهاد وما الإيواء والنصر ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. مَا گان لبي أن يَكُونَ لَه أسْرَى حَتَّى يُثْحْنٍ في الأزضٍ ثريدُونَ عَرَضَ الدَنْيَا وَالَه بُريذ 
الآخرَةً وَالله عزير حكيغ(67).)).. حَتّى يُثْخْنَ في الأزض :والتْكَنُ: : القلة؛ قال العجاج: حتی يَعحٌ ثَخَنامَنْ 
عَجْعَجاً . وقد أَنْخَنّه وأنقله. وفي التنزيل العزيز: حتې إذا نخَنتُموهم فشنُذُوا الوّثاق؛ قال أبو العباس: : معناه 
غلبتموهم وكثر فيهم الجراح فاغطؤا بأيديهم. ابن الأعرابي: نكن إذا غلب وقهرَ. أبو زيد: يقال انث فلاناً 
e‏ نحو الإلخانء وامناخن الرجل: ثقل من ثوم آو إغياءٍ. وأنُْنَ في العَدوٍ: بالغ. 
حتى يُنْْنَ في الأرض؛ ماه حت بال في قال أعدانه. ویچوز أن بخون تی پتہکن فی الأرضن والإخانٌ 
في کل شيء: فونه وشدَنّه. وفي حديث عمر» رضي الله عنه» في قوله تعالی: حتى يُثْجِنَ في الأرض ثم أَحَلٌ 
لهم الغنائمَ؛ قال: الإخانُ في الثبيء المبالغة فيه والإكثارُ منه. يقال: قد أثخنه المرضُ إذا اشتد فونه عليه 
ووَهَنّه والمراد به هنا المبالغة في قل الكفارء أنه الهمُ. ویقال: اسُْتِْنَ من المرض والإغياء إذا غلبَه 
الإعياءُ والمرضْ» وكذلك استثخن ن في النوم. وفي حديث أبي جهل: وكان قد أثخنَ أي أثقل بالجراح.. 
((لَوْلاً كتَابْ من الله سَبَق لَمَسنَكُمْ فيمَا أَخَذْثُمْ عَذَابُ عظيم(68).)).. والكتاب: القَرْضُ والحكْمُ 
والقدر.. 
») فكوا مما غنفثم حَلا طْيّبَا وتوا الله إن اله غَفُوز رجيم(69).)). . وغمه واغتتمه: عدذه 
غنيمة» وفي المحكم: انتهز غنمه. وأغتمه الشيءَ: : جعله له غنيمة. وغنمته تغنيماً إذا نفلته. قال الأزهري: 
الغنيمة ما أوجَّف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين» ويجب الخمس لمن قَسَّمه الله له» 
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ويُقستم أربعة أخماسها بين المُوجفين: : للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد» وأما القيء فهو ما أفاء الله 
من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليهء مثل جزية الرؤوس وما صولحوا عليه 
فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله» والباقي يصرف فيما يَسّد الثفور من خيل وسلاح وعَدَة وفي أرزاق 
أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم 
والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَّف عليه المسلمون الخيل والركاب. يقال: غنمت أَغْتَّم 
غُنماً وغنيمةء والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم» والغنم» بالضم»› الاسم» وبالفتح المصدر. ویقال فلان 
يتغنم الأمر أي يَحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. والغانم: آخذ الغنيمةء والجمع الغانمون. وفي الحديث 
الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة؛ سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب. وغناماك وغُلمك أن تفعل كذا أي 
قصاراك ومَبْلَغ جُهدك والذي تتغنمه كما يقال حُماداك» ومعناه كله غايتك وآخر أمرك.. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا هشيم: أخبرنا سيار: حدثنا يزيد الفقير: حدثنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحلت لي الغنائم)) 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تكفل الله لمن جاهد في سبيلهء لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماتهء بأن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة).. 

وجاء في صحيح مسلم : 

وحڌثنا بُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بن الْعَلاءِ: حَدَننًا ابْنُ الْمُبَاركء عن مَعْمَرِ. ج وَحَدَنتا مُحَمَدُ بْنُ رَافع) وَاللَفظٌ 
لَهُ): حَدَنتَا عَبْدُ الرَزّاق: برا مَغْمَء عَنْ همام بُنِ مُنَبَهِ قال: هذا مَا حَدتَتًا بُو هُرَيْرَةء عَن رَسُول آلته صلى 
الله عليه وآله وسلم. فذَكَرَ أَحَادِيتٌ منها: وقال رَسول الته صلې الله عليه وآله وسلم: ا بيٰ من الأنبيّاء 
فال لقؤمه: لا ينغي رَجُل قذ مَلّك بضع امْرَاة وَهُو يري أن يبي بهاء وَلَمَا يَبْنِ» وَل آخَرُ قذ بى بيان 
وَلَمَا يرف سفقهاء »ولا آخْرُ قَدِ اش ش شترَى غتما اؤ خَلقات› وَهُوَ مُنْتظر ولدَهَا. قال: فَغْرَاء فَأذتى للْقَرْيَةَ حينَ 
صَلاَة الْعَصْرِء أو قريباً منْ ذلك. فقال للشنْس: أت مَامُورَهٌ وأا مَأمُورّ . الله احبسها علي شيا فخبست 
عليه حَتى فح انه علب قال: فَجَمَعُوا مَا غَنمُواء اقبت النار لتأكلّهء فأبَث أن تطْعَمَه. فقَال: فيكم غُلُولء 
فليْبَايغني من كَل قبيلة رَجُلء فَبَايَعُوهء فلصقث يَدُ رَجُل بِيَدِهء فقال: فيكم الغلُولء فَلثبَايغني قبيلثك. فبايعنه. 
قالّ: : فصقت بِيّدِ رَجُلَيْنِ أو ثَلاَنّةء فقال: فيكم العلول. نتم غَللثم > قال فأخْرَجُوا لَه مثل رَأس بَقَرَة من ذهَب. 
قَال: فَوَضَغُوه في المَال وَهُوَ بالصعيدء > فَأقبَلّت النَارُ فَأكَلَنةء فَلَمْ تحل الْعَنَابِمُ لأحَدِ مِنْ قَبْلتاء ذلك بأَنْ الت تَبَارَكَ 
e rS‏ 

(( يا أيه النْبيْ قل لمَنْ في أ يديم من الأسنْرَى إن يلم الله في فُوبكُم خَيِرَا بوتكم خَيْرَا مما خد منم 
وَيَغْفز لَكُم وَالله غَفُورّ رَحيم(70).)).. إن يَعلَمْ الله في فلُوبِكُمْ حَيْرَّا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
العلم: إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخلاق اليم > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاَم العیوب» فهو الل العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنهء 
وبمَا پكون ولْمًّا يكن بغْدُ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أَتمَ الإمكان. وعليمْء فعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

(( وَإِنْ يُريذوا خَيَاتََك فقذ حَائوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منْهم وَالله علي حكية(71).). . الله سبحانه 
وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكّمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري :من 
صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمُء› 
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والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحُكّم الحكْمَة من 
العلم› والحَكيمٍ العالم وصاحب الحكَمَة.. 

» إن الذي منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا باهم وَأنفسهخ في سيل اله وَالَذِينَ آووا وََصَروا أولَبك 
َغْضْهْم أَولِياءُ فض وَالْذينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجَرُوا مَا لكُمْ من وَلايتَهمْ من شَيْءِ حى يُهَاجرُوا وَٳِن استَنصَرُوكُمْ 
في الذين فعليكم النصز إلا على قم بكم وَْنهم ميثاق وله بما تغملون بصيز(72).)). . آمن به إيمانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. إِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهمْ .. 
الأزهري: وأصل المُهاجرَة عند العرب خروج البدَوي من باديته إلى المُدنِ؛ يقال: هاج الرجل إذا فعل ذلف؛ 
وكذلك کل مُْلٍ بمَسنگنه مُنْتَقلٍ إلى قوم آخرين بسكناةء فقد هاجَرَ قومَه. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم 
ترکوا دیارهم ومساکنهم التي نَشَووا بها لله ولّحفُوا بدار ليس لهم بها آهل ولا مال حين هاجروا إلى 
المدينة؛ فكل من فارق بلده من بَڌويٍ أو حَضرِئٍِ ر أو سكن بلدا آخرء فهو مُهاجرء والاسم منه الهجرة. قال 
الله عز وجل: ومن يُهاجز في سبيل الله يَجذ في الأرض مُراغماً كثيراً وسَعَة. وكل من أقام من البوادي 
بمَناديهم ومَحاضرهم في القَْظ ولم يَلْحَفُوا بالنبي» صلي الله عليه وسل > ولم يتحولوا إلى أمصار المسلمين 
التي أحدثت ثت في الإسلام وإن كانوا مسلمينء فهم غير مهاجرين» وليس لهم في القَيْءِ نصيب ويْسَمَوْنَ 
الأعراب. الجوهري : الهجْرّتانِ هجْرَةٌ إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. والمُهاجَرَةٌ من أرض إلى أرض: تَرْكُ 
الأولى للثانية. . مَالَكُمْ من وَلاَيَتَهمْ من شَيْءِ : من النصرة والميراث .. بَيْلَكُمْ وَبَيْنَهْمْ ميثَاقٌ : : الميثاق : العهد 

» َالَذِينَ كفُرُوا بَغضُهغ أَؤليَاء فض إلا تفظوة تكن فثَة في الأزض وَفْسَاد كبير(73).)).. 
الأزهري وغيره: جماع معنى الفثنة الابتلاء والاتحان والاختبار»ء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إِذا أذبتهما ON TN‏ الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنهء ودینار 
مَفنون. والفثْنُ: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النارِ يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَّقون بالنار. ويسمى 
الصائغ الفنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتينء وقيل في 
قوله: يوم همْ على النار يفتنون» قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم. ووَرق فَتينٌ أي فضَّة مُخْرَقة. ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفتنة المخنة› والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفشة الكُفْرُء والفثنة اختلاف الناس 
بالآراءی والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة فی التأويل الظلْم.. 

ا وَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سسَبيلِ اله وَالَذِينَ آۆوا وَنَصَرُوا انك هُم الْمُوْمِنُونَ حَفًا لَهْمْ 
مَغْفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَریځ(74).)). . وجاهَد العدوّ مُجاهَدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله . وفي الحديث: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونِيَه؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة 
من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لآنها قد صارت دار 
إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: 
قوله لا يجهد ماله آي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو.. 

» وَالَذِينَ آمَنُوا من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهوا مَعَكُم فَأولك منك وَأوْلُوا الأَزحَام بَْضْهُم أَوْلّى بِبَغْضٍ 
في کاب الله إن اله بل شيٰء غليم(75) ./.)). 

والرُحمُ: رجيم م الأنشي» وهي مؤنثة؛ قال ابن بري: شاهد تأنيث الرّجم قولهم رَجم مَغقومَة 
ابن سیده: الرَحمُ والرَخْمُ بيت مَنْبت الولد ووعاؤه في البطن؛ والرّحمُ: أسبابُ القرابةء وأصلَّها الرَحمُ التي 
هي مَنْبث الولد» وهي الرَخْمُ. الجوهري : الرَحمُ القرابةء والرَحْمُء بالكسرء > مثله؛ وذهب سيبويه إلى أن هذا 
مطرد في كلٍ ما كان ثانيه من حروف الحَلْق» > بُكْريّةء والجمع منهما أزحام. وفي الحديث: من مَلَكَ ذا 
رَجممَخْرَم فهو حُرٌ؛ قال ابن الأثير: ذوو الرّحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبینه نسّب» 
ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رَحم مَخْرَّم ومُحَرّم » وهو مَن لا يَجِلّ نكاحه 
كالأم والبنت والأخت والعمة والخالةء والذي ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة 
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وأصحابُه وأحمذ أن مَنْ مَلك ذا رَجم مَخْرَمٍ عَتَقَ عليه ذكراً كان أو أنثىء قال: وذهب الشافعي وغيره من 
اة والصحاة والتاين إلى انه بق عليه اا3 الايا والامهات ولا بق طبه يرهم من وي 
قرابته» وذهب مالك إلى أنه يَغْتَق ق عليه الولد والوالدان والإخوة ولا يٍ يعتق غيرّهم. grr)‏ 
والنصب» وجزاك الله شرَاً والقطيعةء بالنصب لا غير. وفي الحديث: إن الرَّحمَ شجْتَة مُعلقة بالعرش 

اللهم صل مَنْ وَصَني واقطَغ من قطعني. الأزهري : الرَحِمُ القرابة تَجمَع بني أب. وبينهما رَجِمٌُ أي قر 
قريبة. وقوله عز وجل: وان تقوا الله الذي تساءَلون به والأزحام؛ من نصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء 
ومَنْ خَفض أراد تساءّلون به وبالأزحام» وهو قولك: دنك بالله وبالرّحم. ورَحم السَقاءُ رَحَماًء فهو رَحمْ: 
ضيّعه أهلّه بعد عيتته فلم يَذهُنُوه حتی فسد فلم يلزم.. 


E 


ا ااا ا فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


145 : الحلقة الحلقة عدد‎ K 


( 9) سورة التوبة ي 
( آیاتها : 129 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ِ 
((بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِه إلى الْذِينَ عَاهَدتمْ مِنْ الْمُشركينَ(1) فسيخوا في الأزض أزْبَعَة أشهر 
وَاغْلّمُوا أنْكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله وَأن الل مُخزي الكافرين(2) وَأذان من الله وَرَسُولِه إلى الئاس يوم الْحَج 


E 


الاير اَن اله بريءَ من المُثنركينَ وَرَسُولّهُ فان تم فهو خير لم وان وليم فاغلموا نكم غير مُغجزي الله 


ا ا 


أَحَدَا فاتمُوا اليهم عَهْدَهُم ا مُدََهم ن ا بحب التتقين ر فا نسَح الاش نهر الحرم فاقوا الْمشركين 
حَيْثُ وَجَذتُمُوهُم وَخُذوهُم وَاخصرُو هم وَافغذُوا لَهُمْ كَل مَرْصَدِ فَإِن تابُوا وَأَقَامُوا الصْلاَة وَآتَؤا الركاة فلو 
سَبيلَهُم ِن ال فور رَجيم(5) وَإِنْ أحَذ من الْمُشْركِينَ اسنتجارك فأجزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلدم اله ثم أَبْلغْه مَأمَنَهُ 
ذلك باهم قوم لا يَعلَمُون(6)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة) 


* التحليل : 


جاء في المستدرك : 

حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادةء حدثنا 
عوف بن أبي جميلةء› عن يزيد الفارسي قال: حدثنا ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟. فقال عثمان: كان رسول الله - صلى 
اله عليه وآله وسلم - مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه من السور ذوات العددء قال: وكان إذا نزل 
عليه الشيء» دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا). وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمدينةء وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يبين لنا أنها منهاء فلم أكتب بينهما سطر ( بسم الله 
الرحمن الرحيم). [ 

وفي المستدرك أيضا : 

فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيدء حدثنا محمد بن زكريا بن دينارء حدثنا يعقوب بن جعفر 
بن سليمان الهاشمي» حدثني أبي»› عن أبيه» عن علي بن عبد الله بن عباس قال: سمعت أبي يقول: سألت 
علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -: لح لَمْ تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله 
الرحمن الرحيم أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 

وفي المستدرك أيضا: 

حدثنا علي بن حمشاذ العدل» حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني»› 
حدثنا سفيان بن سعيد» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن سلمةء عن حذيفة - رضي الله 
تعالى عنه - قال: ما تقرؤون ربعها - يعني براءة - وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب .هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وفي المستدرك أيضا : 

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا الفضل بن عبد الجبار» حدثنا النضر بن شميل› 
أنباً شعبة» عن سليمان الشيباني» عن الشعبي» عن المحرر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: كنت في البعث 
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الذين بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع علي - رضي الله تعالى عنه - ببراءة إلى مكة. فقال 
له ابنه أو رجل آخر: فبمَ كنتم تنادون؟ قال: كنا نقول لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عهد» فإن أجله أربعة 
أشهر» فناديت حتى صحل صوتي ...هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

ما معنى (( براءة )).. ؟.. ولماذا أعطى الله سبحانه وتعالى مهلة أربعة أشهر للكافرين ؟.. وكيف 
يجير المؤمن الكافر ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( بَرَاءَةٌ من الله وَرَّسُوله إلى الَذِينَ عَاهدتُمْ من الْمُْركين(1).)) .. وقولهة عر وجل: بّراءة من الله 
ورسوله» قال: في رفع بَرَاءة قولان: أحدهما على خبر الابتداءء المعني: هذه الآياٹ بَرَاءة من الته ورسوله؛ 
والثاني بَرَاءة ابتداء والخبرٌ إلى الذينَ عاهَذنمْ. قال: وكلا القَوْلَيَنِ حَسَنْ. وأبرأئه مما لي عليْه وبَرَأنُه تَبْرئةء 
وبَرى مِنَ لأر يَبَرَا ويرو والآخير نادء بَراءة وبّراءًالأخيرة عن اللحياني؛ قال: وكذلك في الذينِ 
والغيوب بَرئ إليك من حَقَك براءة وبّراءٌ وبُروءاً وتبرُواًء وأبرَأك منة وبَرَأكَ. وفي التنزيل العزيز: «فبرَأهُ 
الله ممًا قالوا». وأنا بَرِيءَ من ذلك وبَراءَ والجمْعٌ براءَ» مثل گريم وكرام وبْرَآءُ مثل فقيه وفقهاءء 
وأآبراء» مثل شريفِ وأشرافب» وأبرياءُ مثل تصيب وأآنصباءء وبّريئون وبّراء. وقال الفارسي: البُراءُ جمع 
بريء» وهو من باب رَخْلٍ وزخالٍ. وحكى الفْرَّاءُ في جَمْعه: بُراء غير مصروفِ على حذف إحدى الهمرتين. 
وقال اللحياني: اهل الحجاز يقولون: آنا منك براء. قال: وفي التنزيل العزيز: «إتّني بَراءُ مما تَغبُدون». . 
إلى الْذِينَ عَاهَدُمْ منْ الْمُشْركينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا فالله لا يشارت فی ملکه ولا فی ذاته ولافی 
صفاته .. 

» فسيخوا في الأزض أَرَبَعَة أَشْهُرِ وَاغعْلَمُوا َنَم عَيْرُ مُغجزي الله وَأنْ الله مُخزي الگافرين(2).)).. 
فسيخوا في الأزض أَرْبَعَة أشَهُرِ : والسياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والتَرَهب؛ وساح في الأرض يسيح 
سياحة وسُيوحاً وسَيْحاً وسَيَحاناً أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ أراد بالستياحة 
مفارقة الأمصار والذهابَ في الأرض› وأصله من سيح الماء الجاري؛ قال ابن الأثير: أراد مفارقة الأمصار 
وسنكنى البراري وتزك شهود الجمعة والجماعات؛ قال: وقيل راد الذين يَسْعَوْنَ في الأرض بالشرَ والنميمة 
والإفساد بين الناس؛ وقد ساح»ومنه المَسيح بن مريم» عليهما السلام؛ في بعض الأقاويل: کان يذهب في 
الأرض فأينما أدركه الليل صف قدميه وصلى حتى الصباح؛ فإذا كان كذلك» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
والمسنياح الذي يَسِيح في الأرض بالنميمة والشر؛ وفي حديث علي رضي الله عنه: أولئك أمَةَ الهدى لَيْسُوا 
بالمساييح ولا بالمَذاييع البُذْرِ؛ د يعني الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس»› 
والمذاييع الذين يذيعون الفواحش .. الأزهري ۽ قال شمر: المساييح ليس من البياحة ولكنه من التسييح؛ 
والتسنييح في الثوب: أن تكون فيه خطوط مختلفة ليست من نحو واحد. وسياحة هذه الأمة الصيام وروم 
المساجد. .. غَيْرُ مُغجزي الله : والتغجي: النَْبيطء وكذلك إذا نسبته إلى العجْز. وعَجَرَ الرجل وعاجَر: ذهب 
فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالې في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا ممُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانین 
أنهم يُغجوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وآنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو 
راجع إلى الأؤلء وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَزُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويتبَّطُونهم 
عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ 
قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بمُغجزينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزء وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تغجڑوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماءء قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولو 
کان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُغجزينَ لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز الفؤْث والسَبْق. . وَأنْ اله مُخْزي 
الكَافْرِينَ : وخزا الدابة خُزْواً: ساسها وراضَها. والخزي: السُوءُ. خَزي الرجلٌ يَْرّى خزياً وخزىئ؛ الأخيرة 
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عن سيبويه: وقع في بَليّةَ وشتر وشُهر ةذل بذلك وهان. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: ,ولا تخزنايوم 
القيامة؛ المُذْرّى في اللغة المُذَلٌ المَحْفُور بِأَمْرٍ قد لزمه بحْجَّةء وكذلك أَخرَيْته ألْرّمته حْجَّةَ إذا دته بها. 
والخزيٰ : الهوان. وقد أخْزاه الله أي أآهاته الله. وأخزاه الله وأقامه على خَزية ومَخزاة. وقال أبو العباس في 
الفصيح: زي الرجل خزياً من الهوانء وخّزي يَخْرّى خزاية من الاستحياءء وامرأة خُزيا.. 

)) دان من الله وَرَسوله إلى الاس يَْم الْحَجَ الأَبر أَنَ اله بريءُ من المُشركينَ وَرَسولة فان تبثم 
فهو خَيِر لَكُمْ وَٳِن وليت فاغلمُوا أنكُمْ عَيْرُ مُغجزي الله وَبَثبرْ الْذِينَ قروا بعَذاب أليم(3).)).. (( وَأذان من 
اله وَرَسُولِه إلى الاس آَذِنَ بالشيء إذناً وأذناً وأذانة: عَلم. وفي التنزيل العزيز: فأذنوا بحَرْب من الله 
ورسوله؛ أي کونوا على عِلْم .. وآذته الأمرَ وآذنه به: امه وقد فُرئ : فآذِنوا بحرب من الله؛ معناه أي 
أعَلمُوا كل من لم يترك الرّبا بأنه حربٌ من الله ورسوله. . وأذَذْتُ: أكثزث الإغلام بالشيء. والأذان: : الإغلام.. 
آذك بالشيء: أغلمثكه. وآذلْثه: أعَلَمنُه. قال الله عز وجل: فقل آذنْتكم على سواء. eT‏ 
هو يوم النحر .. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم : 

حدثني هارون بن سعيد الأيلى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة. ح وحدثني حرلة بن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس ؛ أن ابن 
شهاب أخبره عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة. قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة 
التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل حجة الوداع. في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبدالرحمن يقول: 
يوم النحر يوم الحج الأكبر .. من أجل حديث أبي هريرة. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا عبد الله بن يوسف: : حدثنا الليث: حدثني عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد 
الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين» بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يوؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى 
يوم النحر ببراءةء وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

(( إلا الَذينَ عَاهَدتُمَ من الْمُشروِينَ ثُمَ لم يَنفُصُوكُم شَينَا وَل يُظَاهرُوا عَلَيكُم أَحَدَا فَاَمُوا إلَيْهِم 
عَهْدَهُم إلى مُدَتِهم إِنَ الله يُحبٌ المُتّقين(4).)). . وَلّمْ يُظَاهرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَا : واسنتَظَهْرَ به أي استعان. وظَهَرْث 
عليه: أعنته . وظَهَرَ عَلىًّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهزوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَدُوه. 
وفي التنزيل العزيز: وإن تَظَاهَرَا عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضاً: أعانهء والتظاهُرٌ: التعاوؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: 
عاونه. والمُظاهَرَّة: المعاونة.. وفي حديث علي» عليه السلام: آنه بارَر يَوْمَ َذرِ وظاهَرَ آي تصَر وأعان. 
والظْهيرُ: : العَوْنْء الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنمالم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفَعُولاً قد يستوي فيهما 
المذكر والمؤّنث والجمخغ»كماقال الله عزوجل: إتارسول رب العالمين. وفي 
التنزيل العزيز: وكان الكافر على ربه ظّهيراً؛ يعني بالكافر الجذْس › ولذلك أفرد؛ وفيه أيضاً: والملائكة بعد 
ذلك ظهیر؛ قال ابسن سيده: ERG ATT TE YT‏ هم صّدیق وهم فریق؛ 
والظهيرُ:الُعين .. إن الله يُحبُ المُنَقينْ : : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» قإذا انسلخ الأشهُر الكزم فاقوا النشاركين خي وجذتقوهم وخذوهم واخصزوهم اقفو لهم 
كَل مَزْصَدِ إن تابُوا وَأَقَامُوا الصْلاة وَآتؤا الرَكاة فَخَلوا سَبيلَهُم إِنَ الله غَفُورّ رَجيم(5).)). . اذا انسَلَخ 
الأثنْهُرٌ الْحُرْمُ : وانْسلَحَ النهار من الليل: خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه لأن النهار مُكوّر 
على الليلء فإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد عشي الناسَ؛ وقد سلخ الله النهار من الليل يسلخه. وفي 
التنزيل: وآية لهم الليل تَسْلَّخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وسَلَّخنا الشهرَ تله وتَسنلْځُه سسَلّخاً وسلوخاً: 
خرجنا منه وصزنا في آخر يومه؛ وَسَلَخَ هو وانسَلخ,. وجاءَ ّلح الشهر أي مُنْسَلَخه. التهذيب: يقال سَلَخْنا 
الشهر أي خرجنا منه فسَلَخنا كل ليلة عن أنفسنا كله. قال: وأهلّأنا هلال شهر كذا أي دخلنا فيه ولبسناه 
فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه لباساً منه ثم تَمنْلَخُه عن أنفسنا جزءاً من ثلاثين جزءاً حتى تكاملت 
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ليليه فسآخناه عن أنفسنا كله .. الأشنْهُرُ الْحُرْمُ : وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم .. ثلاثة سرد .. وواحد 
فرد: وهو شهر رجب الأصم الأصب .. الذي بين جمادى وشعبان والمعروف برجب مضر كما جاء في خطبة 
الوداع . وَخُذوهُم وَاخصُرُوهُم : وأخصَّرني مرضي أي جعلني آخصُرُ نفسي؛ وقيل: حَصَرَّني الشيء 
وأخصَرَّني أي حبسني. وحَصَرَهُ يحص ره حصراً: ضيق عليه وأحاط به. والحصير: الملء سمي بذلك لأنه 
مَحصوز أي محجوب؛ وقال القتيبي: هو من حَصَرته أي حبسته» فهو محصور. وهذا حَصيره آي مَْبسه 
وحَصَرَه المرض: حبسه»ء على المثل. وَاقغدُوا لَهْمْ كل مَرْصَدٍِ : الراصذ بالشيء: الراقب له. رَصده بالخير 
وغیره يَرْصذده رَصداً ورَصَداً : يرقبه» ورصده بالمكافأة كذلك. والتَرَصُدُ: الترقب. قال الليث: يقال أنا لك 
Or OE E i e a rer ia‏ رصید. والرَصید: 
السبع الذي يزصد ليّنب. والرّصود من الإبل: التي تزصد شرب الإبل ثم نَث تشرب هي . والرَصَد: القوم 
يَزصدون كالحَرَس» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا أرصاد. والرصدة» بالضم: الزبية. 
وقال بعضهم: أرصَدَ له بالخير والشر, لا يقال إلا بالألف» وقيل: تَرَصّدَّه ترقبه. وأرصدَ له الأمر: أعده. قال: 
والمَرْصَدٌ والمزصاد عند العرب الطريق؛ قال الله عز وجل: واقعدوا لهم كل مَرصد؛ قال الفراء: : معناه 
واقعدوا لهم على طريقهم إلى البيت الحرام» وقيل: معناه أي كونوا لهم رَصَداً لتاخذوهم في أي وجه 
توجهوا؛ قال أبو منصور: على كل طريق؛ وقال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد؛ معناه لبالطريق أي بالطريق 
الذي ممرك عليه .. 

» إن أَحَذ من ارين اسنتجارك فأجزة حَتَى يَسمَع كلدم اله قم بلغ مأمَنَة يك بانَهُمْ قَوْم ك 
يَعْلْمُونَ(6). ..)). وجارك: المستجيرٌ بك. وهم جارَّةٌ من ذلك الأمر؛ حكاه ثعلب» أي مُجيرُونَ؛ قال ابن سيده: 
ولا أدري كيف ذلك» إلا أن يكون على توهم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم يكسر على فعلة 
وإلا فلا وجه له. أبو الهيثم: الجارٌ والمُجيرٌ والمُعيذ واحذ. ومن عاذ بالله أي استجار به أجاره الله» ومن 
أجاره الله لم يُوصَل إليه» وهو سبحانه وتعالى يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه أي يعيذ. وقال الله تعالى لنبيه: قل لَنْ 
يُجيرّني من الله أحذ؛ أي لن يمنعنى من الله أحد. والجار والمُجيرُ: هو الذي يمنعك ويْجيرك. واسنَجَارَه من 
فلان فَأَجَارَهُ منه.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


رکا رد زر ي اوی و ر ر ا ا و ای کا ج ا ود وت ا 
ا الو لالز الا ا ن الد ا 2 مله الأسماء | 


TT 
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146 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة )يچ‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. ْف يون للمثركينَ عه عند اله عند رَسُوله إلا الَذِينَ عَاهَذثم عند انج الحَرَام فا 
اسنتقاوا لَك قا سنتقيفوا لَهُم إن اله يحب الْمتَقين(7) كيف وَإِن يَظهَروا عَلَيْكم لا رفوا فيكم إلا وَل ذمة 
يُزْضُونكم باهم وتاب لوبهم وَأخثرَهُم فاسقون(8) اشر شْتَرَؤا بيات الله تمَنَا قليلاً فصَدوا عن سَبيله إِنَهْمْ 
سَاءَ مَا كائوا يَغْمَلونَ(9)9 يَرْقَبُونَ في مُوْمن إلا َ9 ذمَة وَأوَلَنك هُم الْمُغْتَدُونَ(10) فإن تابُوا وَأقامُوا 
الصَلاةَ وَآتؤا الرَكاةَ فإخوانكم في الین وَنُقصْل الأيّات لِقَؤْم يَعلَمُون(11) وَإِنْ نگثوا ايْمَاتَهُمْ من يغد عهدهم 
وطعلوا في دينك فقاتلوا ية الفر نهم ل يمان لهم لعَهُم ينتهو ينتهُون(12) أل ثقاتلون وما نكثوا أيْمَانهُمْ 
وَهَمّوا بإخرَاج الرَسول وَهم بَدَءُوك اول مَرَة أتخْشَوتَهُم فال أَحَقٌ أن تَخْشَوهُ إن كنت مُومنين(13) قاتلوهم 
يُعَذبَهُم اله بأيْدِيكُم وَيْخُزهم وَيَذْصزكُم عَليْهِم وَيَشف صذورَ قؤم مُومنين(14) وَيْذهبْ غَيْظ لوبهم وَيَتوب اله 
على مَنْ يَشَاءُ َال عَليمُ حَكيم(15) آَم حَسِبتُمْ أن ثوا وَلَمَا يَعلَمْ الله الُذِينَ جَاهَذوا مِنكُمْ وَلْمْ يّخذوا من 
ون الله وَلاَ رَسنُوله وَل الْمُوْمنِينَ وَليجَة وَاللَه خَبي بمَا تَعْمَلُونَ(16)...)).. 

صدق الله العظيم 


( سورة براءة ) 


* التحليل : 


هل للمشركين من عهد ؟.. متى تتم مقاتلة المشركين والمنافقين ؟.. لماذا أمر الله بالقتال ؟ وفي أية 
ظروف ؟.. هل القتال في الإسلام هو للدفاع عن النفس وحماية المجتمع الإسلامي .. أم للتوسع والتعدي ؟. 
ما الإختبار الوارد في تضاعيف الآيات السالفة البيان ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. كيف يَكُون لِلْمُشركِينَ عَهْڏ عند اله وَعند رَمسُوله إلا الَذِينَ عَاهَذْثمْ عند المَمنجدِ الْحَرَام فما 
انشتقافو] لم فا سْتَقيمُوا لَهُمْ إِنْ الله يحب الْمُتَقين(7).)). . التعجب الوارد في هذا المقام مؤداه. . كيف بمعنی 
لا ينبغي .. وقد نقضت قريش وهي مثل يضرب وينطبق على کل ناکث .. ولم تحترم تعهدها الذي امتد من 
شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة .. وعمدت قريش إلى قتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من بني خزاعة في الحرم المكي حيث حرضوا عليهم بني بكر .. وقتلوهم معهم في الحرم المكي .. 
وفي السنة الثامنة للهجرة وبالضبط في شهر رمضان أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالفتح 
المبين .. إلا الْذِينَ عَاهَذتُمْ عند الْمَسْجدِ الْحَرَام : قال العلماء : هم بنو بكر .. لم ينقضوا الميثاق .. وقع 
استثناؤهم .. 

كيف وَإن يَظْهرُوا عَلَيْكمْ ل ربوا فيكم إلا َ9 ذِمَة يُزْضُونكم بافقاههم وَتأى فلُوبُهم وَأكتَرْهُمْ 
فاسقون(8).)).. كَيْفَ وَإِنْ يَظَهُرُوا عَلَيْكُمْ : ظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. كَيّفَ وَإِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لإ 
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ربوا فيكم إلا وَل ذِمَةً : والذمامُ: كل حرمة تلزمك إذا ضَيَغْتَها المَذْمَهٌ .. ومن ذلك يسمى أهل العهد آهل 
الذْمَةء وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ڏِْمَيٰ: معناه رجل له عهد. والذمََ: العهد 
منسوب إلى الذْمَةَ: قال الجوهري: الم أهل العقد. قال: وقال أبو عبيدة الذْمَة الأمان في قوله» عليه 
السلام: ويسعمى بِذِمَتَهمْ أدناهم. وقوم ذِمَةَ: مُعاهدون أي ذوو ذِمَةء وهو الذّمَ'والذِْمام والمَذمَةَ: الحق 
والخزمةء والجمع أَذِمَةَ. والذِمَةَ: العهد والگفالةء وجمعها ذِمامْ. وفلان له ذِمَة أي حق. وفي حديث عليٰ› 
کرم الله وجهه: ذمَتي رَهينُه وانا به زعيم أي ضماني وعهدي رَهْنُ في الوفاء به. والذمامُ والذمامة: 

الحرْمَة؛ والذمام: كل حرمة تلزمك إذا ضَيَغتها المَذْمَةء ومن ذلك يسمي أهل العهد آهل الذْمَةَء وهم الذين 
يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ڏِمَيٌ: معناه رجل له عهد. والذمَة: العهد منسوب إلى الذِمَةً: قال 
الجوهري : الذمَة أهل العقد. قال: وقال أبو عبيدة الذْمَةٴالأمان في قولهء عليه السلام: ويسعمی بِذِمَتَهمْ 
أدناهم. وقوم ذِمَةَ: مُعاهدون اي ذوو ذِمَةَء وهو الذْمُ؛ وفي الحديث ذكر الذْمَّة والذمام» وهما بمعنى العَهّد 
والأمانِ والضّمان والحُرْمَة والحق» وسْمَي آهل الذْمَة ذم لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. وفي 
الحديث في دعاء المسافر: اقلبنا بذْمَة أي ازدُذنا إلى أهلنا آمنين؛ ومنه الحديث: فقد بَرتَٹ منه الذْمَة أي أن 
لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلايةء فإذا قى بيده إلى التَهُلْكة أو فعل ما حُرَمَ عليه أو خالف ما أَمِرَ به 
خَذلن ذِْمَة الله تعالى . أبو عبيدة: الذمَةَ التَذَمُمُ ممن لا عهد له. وفي حديث النبي» صلی الله عليه وآله وسلم» 
المسلمون تتكافاً دماؤهم ویسعی بذِمَتهم أدناهم؛ قال أبو عبيدة: : الذْمَة الأمان ههناء يقول إذا أغطى الرجل 
من الجيش العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمينء ولي لهم أن يُخُفروه ولا أن يَنْقّضوا عليه عهده كما 
أجاز عمر» رضي الله عنه» أمان عبد على أهل العسكر جميعهم؛ قال: ومنه قول سَلمان ذمَة المسلمين 
واحدة؛ فالذمَة هي الأمانء ولهذا سمي المُعاهذ ذِمَيَاًء لأنه أغطي الأمان على ذِمَة الجزيَّة التي تؤخذ منه. 
وفي التنزيل العزيز: لا يَرْقبُون في موّمن إِلاً ولا ذِمَةَ؛ قال: الذْمَة العهدء والإلّ الجلف؛ عن قتادة. وأخذتني 
منه ذمام ومَذَمَهء وللرفيق على الرفيق ذِمام أي حق. وأذْمَهٌ أي أجاره. وفي حديث سلمان: قیل له ما يحل 
من ذِمًتنا؟ أراد من أهل ذِمَّتنا فحذف المضاف. وفي الحديث: لا تشتروا رَقيق آهل الذمَة وأرَضيهم؛ قال ابن 
الأثير: المعنى أنهم إذا كان لهم مَماليك وأَرَضُونَ وحالّ حسنة ظاهرة كان أكثر لجزيتهم» وهذا على مذهب 
من يَرَى أن الجزية على قدر الحالء وقيل في شراء أرَضيهم إنه كرهه لأجل الخَراج الذي يلزم الأرض» لئلا 
يكون على المسلم إذا اش شتراها فيكون ذلا وصغاراً. . والإل: الحلف والعهد. وبه فستّر أبو عبيدة قوله تعالی: ل 
يزقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وفي حديث ام زرع: وَفيٌ الإِلٍ كرِيمُ الخلٍ؛ أرادت أنها وَفيَّةَ العهد وإنما ذگر 
لأنه إنما ذهب به إلى معنى التشبيه أي هي مثل الرجل الوَفيْ العهد. والإلٌ: القرابة. وفي حديث علي › عليه 
السلام: يخون العَهد ويقطع الإل؛ قال ابن دريد: وقد فقت العرب الإلّ؛ وقال مجاهد والشعبي: لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمةء قيل: الإ العهدء والذمة ما يُنَذْمَّم به؛ وقال الفراء: الإ القرابةء والذمة العهد» وقيل: هو 
من أسماء الله عز وجل قال: وهذا ليس بالوجه لأن أسماء الله تعالى معروفة كما جاءت في القرآن وتليت 
في الأخبار. قال: ولم نسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل كما يقول يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا مؤمن يا 
مهیمن» قال: وحقيقة الإِلٍ على ما توجبه اللغة تحديذ الشيء» فمن ذلك الألة الحَربة لأنها محددةء ومن ذلك 
أذن مُوللة إذا كانت محددة, فالإِلٌ يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة والجؤارءعلى هذا إذا قلت في 
العهد بينها الإلء فتأويله أنهما قد حذدا في أخذ العهدء وإذا قلت في الجوار بينهما إلء فتأويله جوار يحاذ 
الإنسان» وإذا قلته في القرابة فتأويله القرابة التي تُحاد الإنسان. والإلّ: الجار. ابن سيده: والإل الله عز 
وجل» بالکسن. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» لما تلي عليه سَجْع مُسَيْلمة: إن هذا لَشَيْءَ ما جاء من 
إل ولا برت فأين ذهب بكم أي من ربوبية؛ وقيل: الل الأصل الجيدء أي لم يَجئ من الأصل الذي جاء منه 
القرآن» وقيل؛ : الإ السب والقرابة فيكون المعنى إن هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب 
بينه وبين الصدّيق. وفي حديث لقيط: أنبئك بمثل ذلك في إل الله أي في ربوبيته وإلّهيته وقدرتهء ويجوز أن 
يكون في عهد الله من الل العهدِ .. 
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(( اش شترَؤا بايَاتِ الله تمَنّا قَلِيلاً فصَدُوا عَنْ سَبيلِه إِنَهُمْ سَاءَ مَا انوا يَغْمَلونَ(9).)).. الصّدَ 
الإغراضُ والصذُوف. صد عنه يَصدٴُويَّصد صدا وصذوداً: أعرض. ورجل صادڏ من قوم صُدًا. . ويقال: صدذه 
عن الأمر يَصذّه صدا منعه وصرفه عنه.. 

1 (( لا يَرْقَبُونَ في مُوْمِنِ إلا ولا ذِمَة وَأوَلَبِْكَ هُمْ الْمُغْتَدُونَ(10).)).. وراقب الله تعالى في أمرِه أي 

خافه.. 

(( فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَلاَةَ وَآتَؤا الرَكاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الذين وَنْفَصَل الَآيّات لقَوْم يَعْلَمُونَ(11).)).. 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

» إن نكثوا ماهم من غد عَهدهم وطعوا في دينك فقاتلوا بم الكفر انهم ل قان َه لَعَهُمْ 
ينتَهُونَ(12).)).. وَإِنْ نكثوا أَيْمَانَهُم : اللخث: فض ما تغقذه وثصلحه من بَيْعَة وغيرها. نَكنّه يَنْكذّه نكثا 
فانتَكَتٌ» وتناگث القومُ غُهودهم: نقضوهاء وهو على المثل. وفي حديث علي» كرّم الله وجهه: أمزت بقتال 
الناكثينَ والقاسطين والمارقين؛ النَذْثُ: تقض العهد؛ وراد بهم أهل وقعة الجملء لأنهم كانوا بايعوه ثم 
نقضوا بيعته» وقاتلوه؛ وأراد بالقاسطين أهل الشأم» وبالمارقين الخوارج.. فَقاتأوا أَبمَة الْكُفر : وتَأمَّم به 
وأتَهّ: جعله اَم . وأمٌ القومَ وأمٌ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة . والإمام: کل من انتم به قوم كانوا على الصراط 
المستقيم أو کانوا ضالين .. ابن سیده: والإمامٌ ما انتم به من رئيس وغيره» والجمع أَبة. 
وفي التنزيل العزيز: فقاتلوا أبِمَةَ الكفرء أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادهم الذين ضعفاؤهم َب لهم الأزهري: 
أكثر الفراء قَرَؤوا أَيمَةَ الكُفْرِء بهمزة واحدةء وقراً بعضهم أَئمَة بهمزيتن» قال: وكل ذلك جائز. قال ابن 
سیده: : وكذلك قوله تعالی: وجَعلناهم أَيمَةَ يعون إلى النار» أي مَن تَبعَهم فهو في النار يوم القيامةء قلبت 
الهمزة ياء لثقلها لأنها حرف سَفُل في الحَلّْق وبَعُد عن الحروف وحَصَّل طرَّفاً فكان النْطْق به تكَلّفاً فإذا 
رهت الهمزة الواحدةء فَهْمْ باسنتراه التَنْتْن ورَفضهما لاسيّما إذا كانتا مُصطجبتين غير مفرَّقتين فاءُ وعيناً 
أو عيناً ولاماً أحرى» فلهذا لم يأت في الكلام لفظةٌ توالت فيها هَمزتان أصلاً البدّة؛ فأما ما حكاه أبو زيد من 
قولهم دريئة وذرائئٌ وخطيئة وخطائيْ فشاذ لا يقاس عليه وليست الهمزتان أصلين بل الأولى منهما زائدةء 
وكذلك قراءة أهل الكوفة أئمَّةء بهمزتينء شاذ لا يقاس عليه؛ الجوهري: الإمام الذي بُقتدى به وجمعه أيعُة 
وأصله أأمِمَة على أفعلةء مثل إناء وآنية وإلّه وآلهةء فأدغمت الميم فقت حركثها إلى ما قبّْهاء > فلما 
حر: كوها بالكسر جعلوها ياء» وقرئ أَيمَةَ الكفر؛ قال الأخفش: جُعلت الهمزة ياء وقرئ أيمَة الكفر؛ قال 
الأخفش: جُعلت الهمزة ياء لأنها في موضع كر وما قبلها مفتوح فلم يهموا لاجتماع الهمزتينء قال: ومن 
کان رأيه جمع الهمزتين همز قال: وتصغيرها أَوَيْمةء لما تحزكت الهمزة بالفتحة قلبها واوأًء وقال المازني 
أيَيْمَةَ ولم يقلب» وإمامُ كل شيء: : يمه والمُصلح له» والقرآن إمام المسلمينء > وسَیذنا محمد رسول الله 
صلې الله عليه وسلم» إمام الأِمّةء والخليفة إمام الرَعِيّةَء وإِمامُ الجُند قائدهم. وهذا َيه من هذا وأو من هذا 
أي أحسن إمامة منهء قلبوها إلى الياء مر وإلى الواو أخرى كراهية التقاء الهمزتين. وقال أبو إسحق: إذا 
فضلنا رجُلاً في الإمامة قلنا: هذا أُوَمٌ من هذاء وبعضهم يقول: هذا ايم من هذاء قال: والأصل في أمَة أأممَة 
لأنه جمع إمام مثل مثال وأمثلة ولكنٌ الميمَيْن لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على 
الهمزةء فقيل أبِمَةء فأبدلت العرب من الهمزة المكسورة الياءء قال: ومن قال هذا أَيَٴمن هذاء جعل هذه 
الهمزة كلما تحركت أبدل منها ياءء والذي قال فلان أَوَمٌ من هذا كان عنده أصلُها أأمء فلم يمكنه أن يبدل منها 
ألفاً لاجتماع الساكنين فجعلها واوا مفتوحةء كما قال في جمع آدم أوادم .. 

)) أا قَاتلونَ وما نكنوا أيْمَاتَهُم وَهَمُوا بإخُرَاج الرَسُولِ وَهُم بَذءُوكم اول مَرَة أتخْشَؤتَهم فاب 
أَحَقٌ آن تَخْثَؤْۀ إن كُنثمْ مُوْمنِينَ(13).)). . أي كانوا السبب في خروج الرسول عليه الصلاة والسلام لقتال 
أهل مكة .. بسبب نقض العهد وإعانتهم بني بكر على خزاعة .. وخزاعة كانت قد تحالفت مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام .. 

(( قاتلوهُم يُعَذبْهم اله بأيديكم وَيُخزهم وَيَلْصُزكم عَلَيْهِمْ وَيَثْفِ صُدُور قوم مُوْمنين(14).)).. 
وَيْخْزْهم : خزا الرجل يروه حَزواً: : ساسه وقهره؛ والخزيئ: السوءُ. زي الرجل يَخْرّى خزياً وخزئ؛ 
الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليّةَ وشَرَ وشُهرة ذل بذلك وهانً. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: ولا تُخْزنا 
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يوم القيامة؛ المُخْرّى في اللغة المُذلَٴالمَخفُورُ بأمْرٍ قد لزمه بحْجّةء وكذلك أَخْرَيْته أَلْرمته حْجَةَ إذا دته بها. 
والخزْيٰ: الهوان. وقد أخْزاه الله أي أهاته الله .. وأخزاه الله وأقامه على خُزية ومَخزاة. وقال أبو العباس في 
الفصيح: خزي الرجل خزباً من الهوانء وخزي يَخْرّى خزاية من الاستحياءء وامرأة خُزيا .. 

)» يذهب غَيْظ قلْوبهمْ وَيَثُوب الله على مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلِيمْ حكيم(15).)). . وَيْذْهِب غَيْظ فلُوبهم : 
الغيظ: : القضب» وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجز» وقيل: هو أشدُ من الغضّب» وقيل: هو سَوْرَئه وأوّله. 
وغظث فلاناً غیظه عَيْظاً وقد غاظه فاغتاظ وغَيَظَّه فتَغَيّظ وهو مَغیظ؛ الله عَليمُ حَكيمُ : الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمْ له الحكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى 
فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكَمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمْء والحَكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم, الجوهري: الحُذّم الحكْمَةَ من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحكَمَة, وقد حَكُمَ أي صار حکيما, 

») َم حَسِبتُ اَن ثرَځوا وَلمَا يلم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منك وَلَمْ يَتّخذوا من ون الله وَل رَسُوله ولا 

الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَة وال خَبير بمَا تَغْمَلُونَ(16)...)).. وَلاً المُوْمنِينَ وَلِيجَة : ووليجة الرجل: بطاتئه وخاصته 
ودخْلثه؛ وفي التنزيل: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَليجَة؛ قال أبو عبيدة: الوَليجَة 
البطاتة وهي مأخوذة من وَلَحَ يَلجٌ وَلُوجاً وَلِجَة إذا دخل أي ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَخْيلَة مَوَدَمَ؛ 
وقال أيضاً: وليجة. كل شيء أولّجته فيه وليس منه» فهو وَليجَة؛ والرجل يكون في القوم وليس منهم» فهو 
وَليجَة فيهم» يقول: ولا يتخذوا أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله ورسوله .. وقال الفراء: الوّليجَة البطانة 
من المشركين» قال سيبويه: إنما جاء مصدره ولوجاًء وهو من مصادر غير المتعديء على معنى وَلَّجْتُ فيهء 
وأَولَجّه: أدخله . وفي حديث على: قر بالبَيْعَةَ وادًّعى الوّليجة؛ وليجة الرجل: بطانَنه وذخلاؤه وخاصته.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يقتم الله اأز خن الر وسم 

_ ((... ما كان للْمُشركينَ أن يروا مَمَاجد الله شَاهدينَ على أنفُسهم بالكفر أُوْلَبك حَبطَّث أغمَالهُم 
وَفي لار هم خَالدونَ(17 )لما يمر ماج اله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَأقَامَ اللا وآتی. الرْكاة وَلَمْ 
يَش إلا اله فعستى أؤلئك أَنْ يَكُوثُوا من الْمُهْتَدِينَ(18) أَجَعلْتُمْ سِقايَة الْحَاجَ وَعمَارَة الْمَمنجدِ الْحَرَام كَمَنُ 
آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَد في سسَبيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَه لا يَهُدِي ألْقَوْمَ الظالمينَ(19)الذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا في سَبيل اله بأموَالهم وَأنفسهم أعظْمُ دَرَجَة عن اله وَأوَلَنك هم الْقائرون(20) يبرهم 
رَبُهُم بِرَحْمَة مِنه رضوَان وجنات لَهْمْ فيها نعم م مُقيغ(21) خالدين فيها بدا إن الله عنْدَة اجر عظيم(22) يا 
ايها الذِينَ آمَنُوا ل تن تتخذوا اعم وإخوانم أؤلياء إن امنتحبوا الف على الإيقان ومن وهم منك فازلبك 
هم الظالمون(23) ف إن گان آبَاوكم وَابتَاوكُمْ وإخوَانكم وَأزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنكُم وَأَمْوَالَ افتَرَفْتمُوهَا وَتَجَارَهٌ 
تَخْشَؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَزْضَوتها أَحَبَ إِلَيْكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهادِ في سَّبيله فتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتي الله 
بأمْره وَالَه لا يَهُدِي الْقَوْمَ القاسقين(24)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من يعمر مساجد الله ؟.. من هم الفائزون بمرضاة الله سبحانه وتعالى ؟.. من هم الذين نتخذهم 
أولياء ؟.. كيف تكون المحبة في الله عز وجل ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. ما گان للْمُشركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاج اله شَاهدِينَ عَلى أَنفسهم باكر اولك حَبطث أَعمَلَهُم 
في اللَار هم خَالدونَ(7). . ما گَانَ للْمُشركينَ : أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملكه 
ولافي ذاته ولافي صفاته . مَاكَانَ للْمُثرِكينَ أن يَغْمُرُوا مَسَاجد الله : وعَمَر الرجل 
ماله وبیته يَغْمُره عمارة وغُموراً وغُمراناً: آَزمَه. . والعمَارة: مايُعْمَر به المكان. والعمَارةٌ: اجر العمَارة. 
وأعْمَرَ عليه: أغناه. . قال الزمخشري : ولم یجئ فيما أعلم عمر بمعنىٍ اعتَمَرء ولکن عمر الله إذا عبده 
PEN TAA N OE‏ .وبك حَبطَّث أُغمَالهُمْ : ابن سيده: 

وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاِيَسْتَؤْبله» وقد خبط خبطا فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطة, 
HET‏ قال الجوهري: : الحََّطٌ أن تأكل الماشية فْكَثْرَ حتى تلك نتف لذلك بطو نها ولا يخرج عنها ما 
فیها. وحَبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: :نتف بطنها عن أكل الأرقء وهو الكتفرة. الأزهري: : حَبط بطنّه إذا 
انتفخ يحبَط حَبَطاًء فهو حَبط. وفي الحديث: وإِنَ مما ُذبث الرَّبِيعٌ ما يفل حَبَطاً أو يلم وذلك الدّاء الخباط 
قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَحَبْط › وهو الاضطراب, حَبطٹ أَعْمَالْهُمْ : ذهبت سدی .. 

ٍ» لما يمر مساج اله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَأقَام الصَلاةَ وآثى الرّكاة وَل يَش إلا الله 
فعَسنى انك أَنْ يَكُوثوا منْ الْمُهْتَدين(18))). . والمسجد والمسجد: الذي يسجد فيهء وفي الصحاح: واحد 
المساجد . وقال الزجاج: کل موضع يتعبد فيه فهو مسح: د» ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؛ المعنى على هذا 
المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ قال: وقد كان حكمه أن لا يجيء على مَفعل ولكنه أحد 
الحروف التي شذت فجاءَت على مَفعل. قال سیبویه: وأما المسجد فإنهم جعلوه اسما للبيت ولم يات على 
فَعَلَ يَفْعْلْ كما قال في المُذْقَ إنه اسم للجلمودء يعني آنه ليس على الفعلء ولو كان على الفعل لقيل مدق لأنه 
آلةء والآلات تجيء على مفعَلِ كمخْرَزٍ ومكسٍ ومکسح. ابن الأعرابي: مسجَد» بفتح الجيم» محراب البيوت؛ 
ومصلى الجماعات مسجد بكسر الجيم» » والمساجد جمعهاء والمساجد أيضاً: الآراب التي يسجد عليها 
والآراب السبعة مساجد. ویقال: سَجَدَ سَجْدَةَ وما آحسن سجدته آي هيئة سجوده .. 

» اجَعْثُمْ سِقاية الاج وَعمَارَة المَمنجدِ الْحَرَام كمَن من بالل وَاليَوم لخر وَجَاهَ في سَبيل الله ل 
يَسنتَوُونَ عند الله الله ل يَهْدِي الْقَومَ الظالمين(19).)). . أجَعَثُمْ سِقاية الْحَاجَ وَعِمَارَة المَمنْجدِ الحَرَام : ويقال 
للبيت الذي يُتخذ مَجْمَعاً للماء ويْسْقى منه النامسل: : السقاية . وسقاية الحأج: سَقَيُهم الشراب. وفي حديث 
معاوية. أنه باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنِها؛ المنقاية: إناءُ يشرب فيه. وسقاية الماء: معروفة .. وفي 
الحديث: : كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت تحت قدميٍ إلا سقاية الحاجَ وسدانة البيت» هي ما كانت قريش تسقيه 
الحْجّاج من الرّبيب المُنْبُوذِ في الماءء وكانَ يليها العباسْ بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي 
الحديث: : أنه تفل في فم عبد الله بن عامر وقال: رجو ان تکون سقاءٌَ أي لا تعطْش.. ٍ 

» الذي منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذوا في ستبيل اله بأموالهم وَأنفسه أغظم دَرَجَة عند اله وَأوْلبِك هُمْ 
القَائرونَ(20) .)).. وَأوْلَبِك هُم الْقَائٍونَ : القَؤ: الْجاءُ والظقَرُ بالأمَنيّة والخير» فار به فَؤزاً ومَفازاً 
ومَفارَة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حَدائق وأغناباً؛ إنما آراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون 
المَفاڑ هنا اسم الموضع لان الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث: الفُورٌ الظْقَرُ بالخير والنّجاةٌ من الشر. 
يقال: فار بالخير وفار من العذاب وأفاره الله بكذا ففاز به أي ذهب به. وفي التنزيل العزيز: فلا تَحسَبَنَهُمْ 
بمَفازة من العذاب؛ قال الفراء: معناه ببعيد من العذاب» وقال أبو إسحق: بمنجاة من العذاب» قال: وأصل 
القفارة مَهْلَكة فتفاءلوا بالسلامة والفُؤز. ویقال: : فار إذا لقي ما تبط وتأويله التباعد من المكروه. 
والمَفازة أيضاً: واحدةٌ المفاوز» وسميت بذلك لأنها مَهْلَكة من فور أي هلك وقيل: سميت تفاولاً من 
القؤز النجاة. 
((ييَشَرْهُم رَبُهُمْ برَحْمَة منة ورضَوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها تَعيم مُقيم(21).)).. يبرهم رَبُهُمْ برَخمَة 
مه : بشره : فرحه .. البشرى بالخ ارج , . لهم فيها نَعِيمُ مُقَيمُ : دائم کک .. في الجنة .. 

خَالِدِينَ فيها بدا ِن الله عنده اجر عظيم(22) ((.. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. 

كَلَدَ يَخْلْدُ خُلْداً وخُلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد 
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الله أهل دار الخد فيها وخَلّدهم وأهل الجنة خالدون مُخلّدون آخر الأبدء وآخلد الله أهل الجنة إخلاداً وقوله 
تعالی: أيحسب أنَّ ماله آخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره آنه يموت والخُلد: اسم من أسماءِ 
الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ وخلّد بالمكان يَخْلّد خلوداًء وأخْلد: أقام» وهو من ذلك.. 

ٍ» يا أيُهّا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذوا آباءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَولِيَاءَ إن اسْتَحبُوا الْكُفرَ على الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ 
منك فنك هم الظَالمُون(23).)). . أَْليّاءَ : م / الولي : الصاحب : النصير : الحليف : المحب .. فَأوْلَئِكَ هُمْ 
الظَالمُونَ : الظَلْمُ وضع الشيء في غير موضعه .. وفي حديث ابن زِمْلٍ: لزموا الطْريق فلم يَظلِمُوه أي لم 
يَغدلوا عنه؛ یقال: أخّذ في طريق فما د م يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أمَ سَلمَة: أن أبا بكر وعُمَرَ ثگما 
الأمر فما ظَلّماه أي لم يدلا عنه؛ وأصل ١‏ الجَوْرُ ومُجاوَرة الحذء وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
و ا : لم يخلطوا إيمانهم بشزك وروي ذلك عن 
خُذيْفة وابنِ مَسعود وسَّلمان» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: : إن البرك نَظلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْلٌُ عن 
القصد» والعرب تقُول: الْرَّمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا َج عنه. وقوله عز وجل: إن الشبَرْك اَظلم 
عظیم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا شرك به غيره فذلك 
لأنه جَعل النعمة لغير ربَّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُة ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مدز حقيقيء 

م الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالخ وظلوم .. 

(( قل إن گانَ آبَاوكُمْ َأبنَاوكُمْ وإخوَانكم وَأزَوَاجُك وَعَشِيرَنكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفتْمُوهَا وَتَجَارَّةٌ تَخْشَوْنَ 
كَسسَادَهَا وَمَمسنَاِنْ تَزْضَوتها أَحَبَ إِلَيْكُمْ من اله وَرَسُوله وَجهاد في سَّبيله فتَرَبَّصُوا حَتَّى ياي اله مره وال 
ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقاسقينَ(24). .(( . وَأَمْوَالٌ اقَتَرَفتْمُوهَا : وقرف الذَنْبَ وغيره يَفْرفُه قَزْفاً واقتَرَفَه: ;اسيم 
والاقتراف: الاكتساب . اقترف أي اكتسب» وافتَرَّفَ ذنباً أي أتاه وفعَلَّه. وفي الحديث: ورجل قرف ( بفتح 
الراء) على انفسه ذثوباً أي كَسَبَها. ويقال: قرف الذنبَ واقترّفه إذا عمله, وقارَفَ الذنبَ وغيرَّه: a‏ 
ولاصَقة. وقرفه بكذا أي أضافه إليه واتَهّمه به. وفي التنزيل العزيز: وَليفترفوا ما هُم مُفترفون. واقتَرف 
المال: اقتناه . والقزفة: : الگىنپ . وفلان يرف لعياله أي يَخسب. وبّعير مُقَتَرَفٌ؛ وهو الذي اشتري حديئاً. وابل 
مُقتَرَفُة ومُفَرَفة؛ مُسْتَجَدةٌ .. وَتَجَارَةٌ ت تَحْشَوْنَ گسَادهَا : وكسّد الشيءُ گساداًء فهو كاسد وكسيد» وسلعة 
کكاسدة . وگَسَدت السوق تسد گساداً : لم تَنْفُقّء > وسوقٌ کاسڏ» بلا هاء. وكسَدَ المتاغٌ وغيره» وكَسد» فهو 
كسيد كذلك. . اله لا يَهْدِي الْقَوْم الْقاسقَينَ : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق : فسق يفسق ويَفسُق فسقاً وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَر» قال: رواه عنه الأحمرء 
قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ > وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ 
إبليس عن أمر ربه. وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ والفسق: الخروج عن الأمر. وفسَقَ عن 
أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم انَكُمَ عن الطعام أي عن مَأکله. الأزهري: عن علب أنه قال: قال الأخفش في 
قوله ففق عن أمر ربهء قال: عن رده أمر ربهء نحو قول العرب اتَكّمَّ عن الطعام أي عن أكله الطعامء فلما 
رذ هذا الأمر فَسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الوق معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي 
خرج .. 


E 


محمد عبده ورسولة في لمحي والمست ويوم اقا امین وتشهد ان اانه اا له وحدء لا ررك ته 
ت ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ااا يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((۰. آذ تَصَرَكُم اله في مَوَاطن كثيرَة وَيَؤْمَ خُتَيْنِ ٳذ أعجَبَنْكم كذْرَنكُم فلم ُن عَنْكُم شَيْنَا َضَاقث 
علَيْكم الأزض با رَحْبَّث م وَلَيْتُمْ مذبرينَ(25) ثم أنرَل الله ستكينكة على رَسُوله وَعلى المُوْمِنِينَ وَأنرَلَ 
جُودا لم ترَوْهَا وَعَذبَ الذينَ فوا وذلك جَرَاءُ الافرين(26) ثم يوب الله من بَعدِ ذلك على مَنْ يَشَاءُ وَالله 
غُفوز رَجية(27) يا أَيُهَا الذِينَ آمَنوا إْمَا الْمُشْركُونَ تَجَسن فلا يَقَرَبُوا المَسنْجد الْحَرَامَ بد عَامهم هذا وَإِن 
خَفْتمْ عَيْلَة قوف يُغْنِيكُم الله من فضله إِنْ شَاء إِنَ الله عَلِيمْ حَكيمْ(28) قاتلوا الْذِينَ 9 يُوْمنُونَ بالله وَل 
اليم الآخر وَل يحَرَمُون مَا حَرَمَ اله وَرَسُولة وَل يَدِيون دين الْحَقَ من الذِينَ أوثوا الكتاب حى يُغطوا 
الجزيَّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ(29) وَقالت اليَهُود عُرَيْر ابن اله وَقَالٹ النصَاري اميخ ابن الله ذلك قَوْلْهْم 
بأفواههم يُضَاهئون قول الْذِينَ كَفرُوا من قبل قَاتلَهُم الله نى يوفَكُونَ(30)انَخَذوا أخبَارَهُمْ وَرْهبَاتَهُم ابابا 
E E FEL a‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 
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ما هي أسباب النصر والهزيمة ؟. . لماذا انتصر المسلمون في بدر .. وهزموا في حنين ؟.. لماذا 
حرم الله اقتراب الكافر من البيت الحرام ؟. . ما الرابط المشترك بين اليهود والمسيحيين في مستوى العقيدة 
؟.. ما حقيقة الدين والتوحيد ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


3 آقذ تصَرَكُم اله في مَوَاطنَ گثيرَة وَيَؤْم خُتيِنِ ٳڏ جبنم ترگ فلم ثُعْنِ عَنكُم شَينَا وضَاقث 
ليم الأزْضُ بما رَخْبَث ثم وليم مُذبرین(25) .).. وَيَوْمَ خُنَيْنٍ ٳِذ أغْجَبَنْكُمْ گَثُرَنْكُمْ : وخُتَيْنُْ: اسم واد بين 
مكة والطائف. قال الأزهري: خُتَيْنْ اسم وادٍ به كانت وَقَعَة أؤطاس» ذكره الله تعالى في كتابه فقال: ويوم 
خُتَيْنِ إِذ أغْجَبَنكُم كَذْرَنُم؛ قال الجوهري : حُتيْنْ موضع يذكر ويؤنث» فإذا قصَذت به الموضع والبلد ذگزته 
وصرفته کقوله تعالی: ويومَ حُتَيْنٍ» وإن قصذت به البلدة والبفعة أننته ولم تصرفه كما قال حَسّان بن ثابت: 
تَصَرُوا بيّهُم وشَدُوا أُزْرَه بِخُتَيْنَء يوم تواكل الأْطال.. ثُمّ وَلَبْنْمْ مُذبرِينَ : وأذْبَرَ إذباراً وذْبْراً: ولى؛ عن 
کراع. والصحيح أن الإذبارَ المصدر والذبّر الاسم . وأذْبَرَ أَمْرُ القوم: ولى لقسادِ. وقول الله تعالى: تم ولیم 
مدبرین؛ هذا حال مؤكدة لآنه قد علم أن مع كل تولية إدباراً فقال مدبرين مؤكداً؛ ومثله قول ابن دارة: :آنا 
ابْنْ دَارَةٌ مَعروفاً لها نستبي › وهل بدارَةء با آلناس» من عار؟ قال ابن سيده: کذا أنشده ابن جني لها نسبي 
وقال لها يعني النسبةء قال: وروايتي له نسبي . والمَذبرَةء الإذباز؛ أنشد ثعلب :هذا يُصادِيك إفبالاً بمَذْبَرَة؛ 
وذا يُناديك إذباراً بإذبار. . ودر بالشيء: ذهب به. ودَبَرَ الرجل: وى وشيّح.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدئنا محمد بن کثير: حدقا سقیان: عن آبی اسخاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه» وجاءه 
رجل» فقال: يا أبا عمارة أتولیت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم 
يول» ولكن عجل سرعان القوم» فرشقتهم هوزان» وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاءء يقول: 
(أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب), 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق: قيل للبراءء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلاء كانوا رماةء فقال: (أنا النبي لا 
كسسسسسسساي اسسا ايسسسسسسسل كسك المطل ست ) 
حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق: سمع البراءء وسأله رجل من قيس: 
أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يفر» كانت هوازن رماةء وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت 
ا سے ف ا ر دوست کی ره انان راا سین ن ارد ا زایا وهر 
يقول: (أنا النبي لا كذب). قال إسرائيل وزهير: نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بغلته. 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن يحیی بن سعيد» عن عمر بن كثير بن آفلح»› > عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين» فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فضربته من ورائه على حبل 
عاتقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلنيء 
فلحقت عمر بن الخطاب فقلت؛ ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا» وجلس النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه). فقلت: : من يشهد لي» ٿم جلست»› » قال ثم قال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مثلهء فقمت» فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال: ثم قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مثله» فقمت» فقال: (ما لك يا أبا قتادة). فأخبرته»ء فقال رجل: صدق» وسلبه عندي» فأرضه منه. 
فقال أبو بكر N DN TOR N SENOS eh‏ 
فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق» فأعطه). فأعطانيه»ء فابتعت به مخرفا في بني 
سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. . 
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حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب. وحدثني إسحاق: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب: قال محمد بن شهاب: وزعم عروة بن الزبير: أن مروان 
والمسور ابن مخرمة أخبراه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين› 
فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (معي من ترون» 
وأحب الحديث إلي أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المالء وقد كنت استأنيت بكم). وكان 
أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: (أما بعد فإن إخوانكم قد 
جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن 
يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول اللهء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأخبروه انهم قد طيبوا وذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 

» ْم زل اله سَکيتتَۀ على رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمنِينَ وَأنرَل جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الَذِينَ كَقَرُوا 
ولك جَرَاء الكافرين(26).)).. 

كان عدد المسلمين يومها اثنا عشر ألفا .. بينما كان عدد الكفار أربعة آلاف .. ومع ذلك انهزم 
المسلمونِ .. لأن بعضهم وخصوصا الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. (( ثم أنرَل 
اله سَكِينتة عَلّى رَسُولِه وَعَلى الْمُوْمنِينَ .. السكينة هي الطمأنينة.. 

(( ثم ينوب الله من بَعدِ ذلك على مَنْ يَشاءُ الله غَفورّ رَجي(27).)). . مثل رئيس حنين وقتها مالك 
بن عوف النصري وقد أسلم فيما بعد مع من معه .. وغیرهم .. 

ٍِ (( يا يها الَذِينَ منوا إِنّمَا امرون تَجَمن فلا يَفرَبُوا انج الحَرَام بع عامهم هذا ون جِفْثُم 

عَيْلَّة فَسَؤْف يُغْنِيكُمْ اله من قضله إِنْ شَاء إِنَ الله علي حكيم(28).)).. إِنْمَا الْمُْشْركُونَ تجسن : أشرك بالله ك 
جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. الْمُْشْرِكُونَ تَجَسْ : اللَجْسُ والنَجْسْ 
والنْجَسُ: القذْرُ من الناس ومن كل شيء قذِزته. وتجسَ الشيءَء بالکسر» يَْجَسنُ تَجَسا فهو تجسن ونَجَسْ› 
ورجل تجسن وتَجَسن» والجمع أنجاس» وقيل: النَجَسْ يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحدء 
رجل تَجَسنَ ورجلان تَجَسنْ وقوم تَجَسْ. قال الله تعالى: إنما المشركون تَجَسنْ؛ فإذا كَسسَرُوا ثَنَوْا وجَمَعوا 
وأنثوا فقالوا نجاس ونِجِسَة» وقال الفرًاء: نَجَسنْ لا يجمع ولا يؤنٹ. وقال أبو الهيثم في قوله: : إنما 
المشركون تَجَسن؛ أي أنجاس أخباث. وفي الحديث: أن النبي› > صلى الله عليه وآله وسلم» > كان إذا دخل 
الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من النجْس الَجس الخَبيث المُخبث وفي الحديث عن الحسن في رجل زنيى 
بامرأة تزوجها فقال: هو أَنْجََها وهو أحق بها والتّجس: الدنس. وداء نجس وناجسن ونَجيسَ وعَقامُ: لا 
يبرا منه» وقد يوصف به صاحب الداء.. وحين نزلت هذه الآية في السنة التاسعة من الهجرة النبوية 
المباركة .. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس بمنع المشركين من دخول الحرم المكي .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: : أن أبا 
هريرة أخبره: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع - يوم النحر» في رهط يؤذن في الناس: 4 ,لايحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

((وَإِنْ خفتُمْ عَيْلَّة قوف يُغْنيكُمْ الله من فضلى): عال يَعيلٌ عَيْلاً وعَيْلة وغيولاً وعِيُولاً ومَعيلاً: 
افتقر. والعَيَل: الفقيرء وكذلك العائل؛ قال الله تعالي: وَوَجَدك عائلاًفأغُنى. وفي الحديث: إن الله يُبْْضُ العائلَ 
المُخْتال؛ العائل:الفقير؛ ومنه حديث صلة: أمَّا آنا فلا أعيل فيها أي لا أفتقر. وفي حديث الإيمان: وترى 
العالة رؤوس الناس؛ العالة: الفقراءء جمع عائل» وعال بمعنى واحد افتقر واحتاج. ورجل عائلٌ من قوم 
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عالة وعَيَلٍ؛ قال: ركن تَهداً عَيَلاً أبناؤهم» وبَنُو كنانة كاللْصُوت المُرَدٍ والاسم العيْلة. والعَيلة والعالة: 
الفاقة. يقال: عالَ يَعيل عَيْلة وغيول إذا افتقر. وفي التنزيل: وإن خفثم عَيلة.. 

((إِن شاءِ إن الله علي حكيم)). . علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته 
وکنهه . عليمٌ حَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحُكّمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: 
الحَكمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم؛ ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم 
بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمٌ وهما بمعنى 
الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيل بمعني مُفْعلِء 
وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق 
الصناعات ويتقنها: حَكيمء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. 
الجوهري : الحُكم الحكَمَة من العلمء والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 

(( قاتلا الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالل وَل بالْيَوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُولّة وَل يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَ من الَذِينَ أوثوا الكَِابَ حَتَّى يُغْطُوا الجزيَة عن يَِ وَهُمْ صَاغرُون(29).)). . حَتّى يُغْطْوا الْجزيَّة : 
والجرْيَّة: حراج الأرض» والجمع جزىئ وجزي. .. والجزية ما يؤخذ من أهل الذمةء والجمع الجڙّى مثل 
لخية ولحى. وقد تكرر في الحديث ذكر الجزية في غير موضع» وهي عبارة عن المال الذي يقد الكتابيٰ 
عليه الذمة» وهي فغْلَة من الجّزاء كأنها جَرَثٌ عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن 
الذمي إذا أسلم وقد مر بعضُ الحول لم يُطالّبْ من الجزية بحصُّة ما مضى من السَّنة؛ وقیل: أراد أن الذمي 
إذا أسلم وكان في يده أرض صُولح عليها بخراج» توضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج؛ ومنه 
الحديث: : من أخذ أرضاً بجزيَتها أراد به الخراج الذي يُوّذى عنهاء كأنه لازم لصاحب الأرض كما تَلرَم 
الجزنة الذميً؛ قال ابن الأثير؛ هكذا قال آبو عبيد هو أن يسلم وله أرض خراج» فثزْفْع 
عنه جزيَة رأسه ونتَرَڭ عليه أرضه يؤدي ارا ومنه حديث علي» رضوان الله عليه: أن دهقاناً 
نّم على عَهده فقال له: إن فَمْت في أرضك رفعنا الجر “ية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحلت 
عنها فنحن أحق بها. وحدیث ابن مسعود» رضي الله عنه» أنه اث شتری من دهقان أرضاً على أن يَْفيَّه يكف 
جزيتها؛ قیل: اث شترَی ههنا بمعنی اكترّی؛ قال | بن الأثير: وفيه بعد لأنه غير معروف في اللغةء قال: وقال 
القُتَبْبي إن كان محفوظاًء وإلا فأرى أنه اشتري منه الأرض قبل أن يُوّذي جزْيتها للسنة التي وقع فيها البيغ 
فضمنه أن يقوم بكراجها. عَنْ يَدِ وَهُْ صَاغْرُونَ : : الليث: يقال صَغْرَ فلان يَصْعَرْ صَغَراً وصغاراًء فهو صاغر 
إذا رضي بالضيم وأقَرٌ به. قال الله تعالى: : حتى يُغطٌوا الجزية عن يَدٍ وهُم صاغرون؛ أي أَذِلاءُ. 
والمَصغُوراء: الصغار. وقوله عز وجل: سَيّصيب الذين أجْرَمُوا صَغار عند الله؛ أي هُمْ» وإن كانوا آكابر في 
الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أي مَذلة. وقال الشافعي» رحمه الله» في قوله عز وجل: عن يَدِ وهم 
صاغڙون؛ أي يجري عليهم خم المسلمين. والصغار: مصدر الصغير في القذر. والصطاغر: الراضي بالذل 
والضيْم» والجمع صَعَّرة. وقد صَعْرَ صَعَراً وصْغراً وصغاراً وصَغارَّة وأصكَرَه: جعله صاغراً. وتصاعَرَّٹ 
إليه نفسه: : صرت وتحاقَرَث ذلا ومَهاتة. وفي الحديث: : إذا قلت ذلك تصاغرَ حتى يكون مثل الذباب؛ يعني 
الشيطان› آي ڏل واه َو مَحَقَ؛ قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون من الصَفر والصّغارء وهو الذل والهوان. وفي 
حديث علي يصف أبا بكر» رضي الله عنهما: برغم المُنافقين وصَعَر الحاسدين أي ذلّهم وهَوانهم. وقي 
حديث المُخرم: يقتل الحيَّةَ بصَعَرٍ لها. وصَعْرَت الشمسْ: مالث للغروب؛ عن ثعلب. وصغران: موضع.. 

) وَقَالّث الْيَهُوذ غُرَيْر ابن الله وَقالّث النصَارَى المَسيح ابْنْ الله ذلك قَوَلْهُم بأفواههم يُضَاهئونَ قَوْلَ 
الذِينَ كَقَرُوا من قَبْل قَاتَلَهُمْ الله نى يُوْفكُونَ(30).)).. يُضَاهنونَ قول الذِينَ كَقَرُوا : ضاهاً الرجُل وغَيْرَه: 
رَفق به؛ هذه رواية أبي عبيد عن الأمَوي في المُصنف. والمضاهاة: : الُشاكلَة . وقال صاحب العين: : ضَاهَأتُ 
الرجل وضَاهَينّه أي شابَهنهء يهمز ولا يهمز» وقرىئ بهما قوله عزوجل: يُضاهئون قول الذين كفروا.. 
قاتلَهُمْ الل نى يُوْفكُونَ : التهذيب: افك ياً: فك وأفك يأف إذا كذب. ويقال: أَقَكَ كذب . وأقَكَ الناس: کذبهم 
وحذثهم بالباطل» قال: فيكون أك وأفَكْنّه مثل گذب وگذښته. وفي حديث عائشة» رضوان الله عليها: حين قال 
فيهاأآهل الإفك ماقالوا؛ الإففك في الأصل الكذب وأراد به ههناما 
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گُذْبَ علیها مما رمیت به. والإفك: الإثم. والإفْك: الكذب» والجمع الأفائك. ورجل أَفُاك وأفيك وأفُوك: ۽ كذاب. 
وآفگه: : جعله يَأفڭ.. 

» الَخُذوا أَخبَارَهُم وَرْهَْاتهُم ابابا مِنْ ون الله وَالمَسِيح ابن مَريَم وَمَا أُمرُوا إلا يبوا إلَهُا 
واحدًا لا لَه إلا هو سْبْحَاته عَمًَا يُشْركُونّ(1)...)).. اتَخّذوا أَخْبَارَهُمْ : وأما الأخباز والرهبان فان الفقهاء 
قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول حَبْرٌّ وبعضهم يقول جِبْرْء وقال الفراء: إنما هو حبْرء بالكسر» وهو أفصح»› 
لأنه يجمع على أفعالٍ دون فغل» ويقال ذلك للعالم > وإنما قيل كعب الحبْرٍ لمكان هذا الحبْرٍ الذي يكتب به 
وذلك أنه كان صاحبٌ كتب. قال: وقال الأصمعي لا دري أهو الحبْرٌ أو الحَبْر للرجل العالم؛ قال أبو عبيد: 
والذي عندي أنه الحبرء بالفتح» ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحذثون 
كلهم» بالفتح. وكان أبو الهيثم يقول: واحد الأخْبَارِ حَبْرّ لا غير» وينكر الحبْرَ. وقال ابن الأعرابي: حبر وحَبْرّ 
للعالمء > ومثله بزر وزز وسجف وسَجف. الججوهري: الحبر والخيبر واخحد 
أحبار اليهودء وبالكسر أفصح FE‏ اتَخَذُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهم أَزبَابَا من دون الله والراهب: إلمُتَعَبّدُ في 
الصَوّمعة وأحذ رُهبان النصارى» ومصدره الرَهْبة والرَهْبانِيّةء والجمع الرُهْبانء والرّهابئة خطأء وقد 
يكون الرُهبانُ واحداً وجمعاًء فمن جعله واحداً جعله على بناء فُغلان؛ أنشد ابن الأعرابي: لو گَلْمَتُ رَهُبانَ 
دَيْرٍ في الفللء * لانْحَدَرَ الرُهْبان يَْْعَىء فتَرَلٌ قال: ووجهۀ الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإن جمعت 
الرهبانَ الواحد رَهابِينَ ورَّهابنةء جاز؛ وإن قلت: رَهبانِيون كان صواباً. وقال جرير فيمن جعل رهبان 

جمعاً: رُهبان مَذِيَنَء لو رَأوك تروء * والعْصْمُ من شَعَف العقول» الفادر عل عاق صَعدَ الجبل؛ 
والفادز: المُسِنُ من الوغول. والرّهبانية: مصدر الراهب» والاسم الرهْبانِيّة. وفي التنزيل العزيز: وجعَأنا 
في فَلوب الذين اَبَعُوه رَأفة ورَخمة ورَهْبانيَّة ابت عوهاء ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله.. 


E 


ETT 


149 + الحلقه عدد‎ K 
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( سورة براءة )_ يچ 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالك من الشيظان الرجيم 

((. .. بُريدونَ أُنْ يُطْفنُوا تور الله بافُوَاههم وَيَابی الله إل أن يُتمٌ تُورَهُ ولو گَرِة الكافرُونٍ(32) هو 
الذِي أَرْسَلَ سول بالْهُدى وَدِينِ الْحَقٍ ليْظْهرَهُ على الین كله وَلٍَ گَرة المُشركون(3 يا ايها الْذِينَ آمَنُوا 
إن كثيرًا من الأَخْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَياكُلُونَ َموَالَ الناس بالبَاطلِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالَذِينَ ِرون الذهَبَ 
وَالْفضَة وَل يُنفقُونها في سَبيل الله برهم بعذاب أليم(34) يَوْمَ يُخْمَى عَلَيّهّا في تار جَهَِنّمَ فنُكْوَّى بها 
جبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظْهُورُهُم هذا مَا كرتم نفك فذوفُوا مَا كُنثم تَكنِرُونَ(35)إنَ عِدَةَ الشُهُور عند اله اثتا 
عَثرَ شَهْرّا في كتاب الله يَوْمَ خَلّق السَمَاوّاتِ وَالأزضَ متها أربَعَةَ د خُرْم ذلك الذَينْ القَيَمُ فلا تظلمُوا فيهن 
نكم وَقَاتلوا الْمُثركين گافة كَمَا يُقَاتلُونكمْ كافة وَاعلَمُوا أن الله مَعَ المُتَقَينَ(36)إنَمَا الْسِيءُ اده في 
افر يَضَلٌ به الذينَ كفرُوا ونه عَاما وَيْحَرَمُوتَة عَاما لِيْوَاطِنُوا عدَة مَا حَرَمَ الله فَيْحلُوا مَا حَرَمَ الله زين 
لَهُمْ سُوءُ ء أعَمَالهمْ وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرين(7)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


#التحليل : 


ما هو نور الله المقصود في الآيات السالفة البيان ؟ .. ما عاقبة من يكنز المال ولا ينفقه في سبيل 
الله ؟ .. ما النسيء ؟.. وما حكمه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... يُرِيدونَ أن يُطْفِئوا ور الله بافوَاههِم وَيَأبَى اله إِلاً أن يُتَمٌ وره وَلَو كر الْكافرُون(32).)).. 
نور الله سبحانه وتعالى هو الدين الإسلامي الحنيف .. دين الرحمة والعدل والإعتدال .. وصفه الله عز وجل 
بالنور لأهميته وقيمته وجلاء أهدافه السامية وتعهد بحفظه ونصرته .. 

(( هُو الذِي أَرْسَل رَسنُولَّة بالْهُدَى وَدِين الْحَقَ ِيْظهرَهُ على الذِينِ كله وَلَو گرة المُشركون(33).)).. 
ليْظْهرَهُ على الِينِ كله : ظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. 

» يا يها الَذْينَ منوا إن كثيرًا من الأخبَار وَالرُهْبَان ليون أَموَال الاس بلاطل وَيَصدُونَ عَن 
سَبيل الله وَالَذِينَ يرون الذْهَبَ وَالْفضَة و9 ينفِقونها في سَبيل الله برهم بعذاب أليم(34) ((. . وَيَصُدُونَ 
عَن ستَبيل الله : : الصدء : الإغراض والصذوف. صد عنه يَصدٴويَصْدٴصَدَاً وصدُوداً: أعرض. ورجل صادذ من 
قوم صدا وامرأة صادّةٌ .. ويقال: صده عن الأمر يَصده صَدَاً منعه وصرفه عنه. قال الله عز وجل: وصذها 
ما كانت تعبد من دون الله؛ يقال عن الايمان» العادةٌ التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون 
الشمس» فصدَتها العادةٌ» وهي عادتهاء بقوله: إنها كانت من قوم كافرين؛ المعنى صَدَها كونها من قوم 
كافرين عن الإيمان. وفي الحديث: فلا يَصْدَنكم ذلك. وصعده عنه وأصَدّه: صرفه. وفي التنزيل: فصدهم عن 
السبيل .. وَالَذِينَ يون الذهَبَ وَالْفضّةَ : الكذرُ: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرز فيه وقيل: الگْرُ 
المال المدفون» وجمعه كُٺوڙ٬‏ كَتَرَه يكره گٺزاً واڱَرَهُ. ويقال: كَنَزْث البْرّ في الجراب فاکننز. وفي الحديث: 
أغطيث الگذرَيْن: الحمرَ والأبيضَ؛ قال: وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. وفي الحديث: :أك 
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أعَلْمْكَ كذْزاً من نوز الجنة: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وفي رواية: لا حول ولا قَوّة إلا بالله گنر من كُنُوز 
الجنة أي أجرها مُذّخّر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكنزء وفي التنزيل العزيز: والذين يكُنزون الذهبَ 
والفضة. وفي حديث أبي هريرةء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم: يذهب 
ری فلا کسری بعده» ویذهب قیصر فلا قَيْصَرَ بعده» والذي نفسي بيده لثُنْفْقن کنوڑهما في سبيل الله 
الليث: يقال كذ الإنسانُ مال يرُه.. 

جاء في صحيح البخاري عن عقاب من يكذز المال ولا ينفقه : 

حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني 
أبو هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعا أقرع). 

حدثا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن حصين» عن زيد بن وهب قال: 
مررت على أبي ذر بالربذة» فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: کنا بالشأم» فقرأت: إ والذين يكنزون الذهب 
راشا وا و تھا فی سیل ا4 فی ر باب یا آل وی سا مار ا ما هدو و فی آفں 
الكتاب» قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. 
Ei‏ َم يُخْمى عَلَيْها في تار جَهَّمَ فى بها جبَاهُهُم وَجُنوبُهم وَظْهُو رهم هذا ما كزثم لأنشكم 
فذوقوا مَا كنت تَخذِرُونَ(5).)).. وحَمْو الشمس: حَرّها. وحَمِيّت الشمسل والناز تخمَی حَفیاً وخُمِبَا وحمُواًء 
الأخيرة عن اللحياني: اشتد حَرهاء وأخماها اللهء عنه أيضاً . الصحاح: اشتد حَمْيٰ الشمس وحَمْوها بمعنى. 
حَمي الوطيس؛ الور وهو كناية عن شدَة الأمر واضطرام الحَزْب؛ ویقال: هذه الكلمة أَوَلٌ من قالها النبيء 
صلى الله عليه وسلم» لما اش البأسْ يوم خُتَيْن ولم ثنمَعٌ قبّله» وهي من أحسن الاستعارات. وفي الحديث: 
وقذرُ القؤم حامية تفور أي حارًة تغلي» يريد عرَةَ جانبهم وشدَّةَشَؤگتهم. وحمي الفرسُ جمى: سَحْنَ وعرق 
يَخْمَى حَمياً وحمي إِلشَذٍ مثله؛ وأحْمَيْتُ الحديدة فنا أخميها إخْماء حتى حَميَثُ تَخْمَى. ابن السكيت: أخْمَيْتُ 
المسمار إخماء فأنا أخميه. وأخْمَى الحديدة وغيرها في النار: أسنْخَتهاء ولا يقال حَمَيْتها. 

» إن عد الشُهُور علد الله نَا عَثَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَات والأزض منها أزْبَعَة 
7 ا ا 
لمْقين(36).)).. مِنها أزبَعَة حرم 

A 

شا س اھ ہی کت الو مایم عقا خاد بن ید کن اب سن ت عن اين آي رة جن 
أبي بكرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان). ۰ 

وَاغْلَمُوا أن اللَهَ مَعَ المُتَقينَ: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. مَعَّ المُنَقينَ : اتقاه : خافه وحذره 
.. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

)( َا ايء زيَادَة في الكفر يُضَلٌ به الذِينَ قروا يجلُوة عَامَا وَيْحَرَمُوتَة عَامَا لِيْوَاطئُوا عدَه 
مَا حَرَّمَ الله قَيْجلوا مَا حَرَمَ الله زيّن لَهُم سنُوءُ أعْمَالِهمْ وَاللَه ل يَهُدِي الْقَوْمَ الكافرين(37)...)).. ونسا 
الشيءَ يَْسَوّه تمنا وأنْسَأه: أخُره؛ فل وأفْعَل بمعنىّء > والاسم النسيئة والنسيءُ. وسا الت في أَجَلهء وأَنْسَاً 
أَجَلَه: : أخّره. وحکی ابن درید: مَذله في الأَجَل أَنْسَأه فيه. قال ابن سیده: ولا أدري كيف هذاء والاسم النَسَاءُ. 
وأنسَأه الله أَجَلّه واه في أجَله» بمعنى. وفي الصحاح: وتسا في أَجَلْه» بمعنى. وفي الحديث عن أنس بن 
مالك :من أب أن يښ ط له في رزقه ويلْأفي أجَّله فيصل رجمه. 
النّسنْءُ: التأخيرُ يكون في العُمُرِ والدين. والنسيءُ: شهر كانت العرب تَوّخْره في الجاهليةء فتهى الله عز 
وجل» عنه. وقولهء عزٍ وجل: إنما السيءُ زيادة في الكُفر. قال الفرَاء: النسِيءٌ المصدرء ويكون المَنْسوءَ 
مثل قتيلِ ومَقتول» والسيءُ فعيل بمعنى مفعول من قولك نَسَأتُ الشيءَ فهو مَنْسُوءَ إذا أخزته» ثم يَْوّل 
مَنْسُوءٌ إلى سيءِء كما يْحَوّل مَفتول إلى قتيل. ورجل ناسئْ وقوم اة مثل فاسق وفستقة, وذلك أن العرب 
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كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: آنا الذي لا أعابُ ولا أجابٌ ولا يُرَدُ لي قضاءء 
فيقولون: صقت !أنسثنا شهراً أي أخَز عنا خزمة المُحرّم واجعلها في صَفر وأجل المُحرّمَ لأنهم كانوا 
يكرهون أن يّتوالى عليهم ثلاثة آشهر خُرْم لا يُغيرُون فيها لأنَ مَعاشهم كان من الغارةء فيْجل لهم المحرّم؛ 
فذلك الإنساءُ. قال أبو منصور: النسِيءُ في قولهء عز وجل: إنما النسيءُ زيادة في الگفر؛ ب بمعنى الإْسَاءِء 
اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من أَنْسَأتُ. وقد قال بعضهم: متاك في هذا الموضع بمعنی السا وقال 
غُمير بن قَيْس بن جذل الطعان: : ننا التاسئينَء على مَعَدَء شُهُورَ الحل» تَجْعَلُها حَراما وفي حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما: گاتت السا سي كنسسدذ. 

اناه بالضم وسكون السين: الأسيءٌ الذي ذكره الله في كتابه من تأخير الشهور بعضها بعضها إلي بعض. 

وانْتَسَاتُ عنه: تأخْزث وتباعذث. وكذلك الإبل إذا تباعَدَث في المرعى. ویقال: إن لي عنك لمُنْتَسَاً أي مُنْتَأى 
وسَعَة, وأَنْسَأه الدَينَ والبيْع: أخْرَه به أي جعله مُوَخُراًء كانه جعله له بأخرةٍ. واسم ذلك الذَيْن: : اللسيئة وقي 
الحديث: : إنما الرّبا في النسيئة هي البَبْمُ إلى أجل معلوم» يريد: اَن بيع الرَبَوِيّات بالتاخير من غير تَقابْض هو 
الرّباء وإن كان بغير زيادة.قال ابن الأثير: وهذا مذهب ابن عباس» كان يرى بَيْعَ الرَبَوِيّاتِ مُتفاضلة مع 
القابُض جائزاًء وأن الرّبا مخصوص بالنسيئة. واسنتنسأه: سأله أن يُنْسته دَيْتَه.. ليْوَاطنُوا عدةٌ : وواطًأه 
على الأمر مُواطأةً: وافقه. وتواطأنا عليه وتوطانا: تواففنا. وفلان يُواطئ اسمُه اسنمي. وتواطْوٌوا علیه: 
تواففُوا. وقوله تعالی: ليواطنوا عدَة مَا حَرَمَ الله؛ هو من وَاطَأتُ. ومثلها قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي 
شد وطَاءً بالمد: مُواطاةً. قال: : وهي المُواتاٌ أي مُواتاةٌ السمع والبصر ايّاه.. 


E 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويو القاسة آمین رنهد آن 5ا اله ا اله وحدہ ٣ا‏ ری کے 
س ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. يا ايها الذينَ آمَنوا مَا لَكمْ إذا قيل لَكُمْ انفرُوا في سَبيل الله الثم إلى الأزض أرَضيم بالْحَيَاة 
الذنيَا من الآخرَة فما مَتَاغ الْحَيَاة الذُنْيّا في الَآَخْرَةَ إلا قليل(38)إلا تنفروا يُعَذِبُكُمْ عَذابًا أليمًا وَيَسْتَبِْل قؤْمَا 
غَيْرَكُم وَل تَضْرُوۀ ْنَا وله عَلى كُلِ شَيْءِ قديز(39) إلا تنصْرُوۀُ فقذ تَصَرَهُ اله إذ أخْرَجۀ الَذِينَ گفرُوا تاي 
انين ٳذ هُمَا في الغا ٳذ يفول لصَاحبه لإ تَخْرَنْ إن الله مَعَتَا فَأنرَلَ الله سَكيتتۀ عليه وَأيَدَهُ بجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَل كَلمَة الْذينَ كَقَرُوا السُفلى وَكلمَة الله هي الْعليَا الله عزيز حَكيم(40)انفروا خقافا وَثقالاً وَجَاهذوا 
بأموالكُمْ وَأَنفْسكم في سَّبيل الله ذلكُمْ خَيْر لَكُمْ إن كُننُمْ تَغلَمُونَ(41) لَؤ كان عَرَضًا قريبًا وَسَفرًا قاصدا 
لانبَغُوك ون بعد علَيْهم الشقة وَسَيَخْلِفونَ الله لو اسنتطعتا لَخَرَجْتا مَعَكُمْ يُهلكونَ أَنفْسَهُم وَالَه يَعَلَمُ إِنَهْم 
لَاذبُونَ(42)عفا اله عَنْك لم أذِنت لَهُمْ حتى يَتَبَيّنَ لَك الْذِينَ صدَقوا وَتَعْلْمَ الْكاذبينَ(43). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


ما معنى النفير ؟.. وما عقوبة من تأخر عنه ؟.. من قال : (( لا تحزن إن الله معنا )) ؟.. ما العرض 
القريب ؟ .. وما السفر القاصد ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في ١‏ لتحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا أيُها الَذْينَ آمَنُوا مَا لَكُم إا قي لَكُمْ انفرُوا في سَبيل الله انَاقلثُمْ إلى الأزض أرَضيُمْ بالْحَيَاة 
ادنيا من الَأَخرَة فما مَتَاغ الْحَيَاة لديا في الآخرَة إلا قليل(38).)). . انفرُوا في سيل الله : واستَذْفرَ القومَ 
فَتَفَرُوا معه وأَنْفرُوه أي نصروه ومَدوه. ونقَرُوا في الأمر يَنفرُون نفاراً وثفُوراً وتفيراً؛ هذه عن الزجاج» 
وتنافَرُوا: ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسثنفزثُمْ فانفرُوا. والاستنفاز: : الاستنجاد 
والاستلصارء أي إذا طلب منكم النْصْرَةٌ فأجيبوا والْفروا خارجين إلى الإعانة. ونَقَرُ القوم جماعتهم الذين 
يَنْفرُون في الأمر» ومنه الحديث: آنه بعث جماعة إلى أهل مكة فتََرَث لهم هُذيْلّ فلما أحَسُوا بهم لجَوُوا إلى 
قَزْدَدِ أي خرجوا لقتالهم. واللَفْرَةٌ واللَفْرُ والتفير: القومُ بَنَفِرُونَ معك ويَتنافرُونَ في القتالء وكله اسم 
لوج . والنفير: القوم الذين يتَقذمُونَ فيه. والنَفيرُ: الجماعة من الناس كاللفر والجمع من كل ذلك أثفار. 
وتفير قريش: الذين كانوا تَفرُوا إلى بَذْرٍ ليمنعوا عيْرَ أبي سفيان.ويقال: : جاءت َفْرَةٌ بني فلان وتَفِيرُهم أي 
جماعتهم الذين يَنْفرُون في الأمر. ويقال: فلان لا في العيْر ولا في الثفير؛ قيل هذا المثل لقريش من بين 
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العرب» وذلك أن النبي › > صلى الله عليه وسلم» لما هاجر إلى المدينة ونهض منها للقي عير قريش سمع 
مشركو قريش بذلك» فنهضوا ولَفُوه ببَذرٍ ليَامَنَ عيرُهم المُقبل من الشأم مع بي سفيان» فكان من أمرهم ما 
کان» ولم يكن تلف عن العيْر والقتال إلا رَمِنْ و من لا خير فيه فكانوا يقولون لمن لا يستصلحونه لِمُهم: 
فلان لا في العير ولا في النفيرء فالعيرُ ما كان منهم مع أبي سفيانء والنفير ما كان منهم مع عة بن ربيعة 
قائدهم يوم بَذرٍ. واستذْفرَ الإمام الناسَ لجهاد العدق فنفروا يَنْفِرُونَ إذا حَنْهُم على النَفير ودعاهم إليه؛ ومنه 
قول النبي» صلى الله عليه وسلم: وإِذا اسْتنْفِرْتُم فانْفِرُوا.. 

) إلا تتفِروا يُعَذْبْكُمْ عذابًا اليما وَيَنتبْدل قَؤْما غَيْرَكُم وَل ثضْرُوة شَينًا الله على كُلٍ شَيْء 
قدير(39).)).. القَدِيرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من الفذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير والله سبحانه مُقَدَرُ كَل شيءِ 
وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُقتدر والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير 
فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٍ من افدر وهو أبل.. 

» إلا تنصْرُوه فقذ تصَرَهُ اله إذ أخْرَجَة الذينَ قروا ثاِي انين إذ هما في الْعَارِ إذ يَقُول لصاحبه ل 
خرن إن الله مَعَنَا فَأنرَل الله سكيتتة عليه وَأيّدَهُ بِجُذُودِ لَمْ تَرَؤْها وَجَعَل كَلمَة الَذِين كَقَرُوا السُفْلى وَكَلمَة اله 
هي الْعليَا وَاللَه عَزِيزّ حكيمْ(40) ..)).. وَاللهُ عزي حَكيمْ: العزي: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس 
کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبْ العر لمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذل... 
اله عزيڙ حَكيم : الله سبحانه وتعالى أخْكم الحاكمينَء وهو الحَكيم له 
الحْكُمُء > سبحانه وتعالی. قال الليث؛ الحَكَمٌُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمء 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › » فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعيلٌ بمعنى مُفعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَْمَة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حکیمء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى 
الحاكم مذل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري : : الحم الحكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب 
الحكمَة . وقد حَكُمَ أي صار حَكيما.. 

) انفروا خقافا وَثقَالاً وَجَاهدوا باموَالكُم وَأنفسِ كم في سَبيل الله لم خَيِرَ لَكُم إن كُنتُم 
تَغْلمُون(41).)). . انفِرُوا خقافا : : شبابا .. انفرُوا خقافا وَثْقَالاً : شبابا وشيوخا .. انفرُوا خفافا وَثْقَالاً 
وَجَاهڎوا بأَمْوَالكُمْ وَأنفْسكُمْ : واه العدو مُجاهَدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيَه؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة 
من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لآنها قد صارت دار 
إسلام وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: 
قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو.. 

» لو گانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفرًا قاصدا لات بوك وَلَكِنْ بَعدَث عَلَيْهم الشقَة وَسسَيَخْلفُونَ بالل لو استَطْغتًا 
ارخا كم وون أشني وا بف إنهم تقادنن(42 ى . ل گانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرَا قاصدًا : المعنى 
لو كان السفر سهل الطريق وفيه غنيمة .. العَرَضُ» بالتحريك: متاع النيا وخُطامُهاء وأما العزض بسكون 
الراء فما خالف المَتَينِ الراهم والدنانيرَ من مَتاع الدنيا وأثاثها. . وجمعه عروضٌ» فكل عَرْضٍ داخلٌ في 
الترض ولين كل عرض عرضا والكزضن: خف اللقد من شال كال الجور م الكزضن امتا 
وکلٴشيء فهو عرض سوی الذراهم والذنانير فإتهما عين. قال أبو عبيد: العُرْوضْ الأمتعة التي لا يدخلها 
کیل ولا وَزْنْ ولا يکون حَیواناً ولا عَقاراًء تقول: اث شتريت المَتاع بعزضٍ أي بمتاع مثله» وعارَضته بمتاع أو 
دابّة أو شيء مُعارَضة إذا بادلته به. ورجلٌ عرَيضْ مثل فسّيقٍ: يتَعَرَّضُ الناسَ بالشَرٌ؛ وطريقٌ قاصد: سهل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 654 


مستقیم. وسَقَرّ قاصذ: سهل قريب. وفي التنزيل العزيز: لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك؛ قال ابن 
عرفة: سفراً قاصداً أي غير شاقٍ. . كن بَعْدّث عَلَيْهِم الشقَة : والشَقّة والشقة؛ السفر البعيد» يقال: شُقة 
شاقة وربما قالوه بالكسر.الأزهري: والشقّة بعد مَسير إلى الأرض البعيدة. قال الله تعالى: ولكن بَعْدت عليهم 
الشَقَةٌ . وفي حديث وفد عبد القيس: إنا اتيك من شقّة بعيدة أي مسافة بعيدة. والشُفَة أيضا: السفرْ الطويل. 
وفې حدیث رهیر: على قرس شَقاءَ مَقَاءَ أي طويلة. والأشق : الطويل من الرجال والخيل» والاسم الشُقَق 
والأنثى شقاء. . هلون أَنفَْسَهُمْ : : هلك هلاكا: فني .. مات .. ولا يستعمل الهلاك إلا في ميتة سوء .. 

3 فا الله عك لِم أذنت لَهُمْ حَفّى يَتَبَْنَ لك الْذِينَ صدفوا وَتَغْلَمَ اڵگاذبين(43)...)).. قال العلماء 
هوعتاب تلطف من لدن الله الرحمن الرحيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر .. حيث قال له في سورة الفتح : (( ليغفر لك الله ما ت تقدم من ذنبك وما تأخر)) - الفتجٍ 2 
es err‏ أذن له فيما بعد في الإذن لمن يشاء منهم حیت قال له فی سورة اتون زر فن لخن 

شنت مِنَهْمْ وَاسنتَغْفِز لَهم الله إن اله غَفورٌ رَجيم(62).)).. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


151 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة)_ چ‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيظان الرجيم 

 .. .((‏ يمنتأذئك الَذِينَ يُوْمنُونَ بالله وَالْيَؤْم الآخر أن يُجاهذوا بأموالهم وَأنشيهم الله عَليم 
بالْمُتقين(44) إِنْمَا يتاك الَذين ل يُومدُون بالله وَاليَوّم الآخر وَازتابَث فلْوبُهُم فَهُمْ في رَيْبهم يَتَرَددُونْ(45) 
وَل ارَادوا الخُرُوج لأَعدُوا لَه عَدَة وَلَكن رة الله انبعَاتَهُم هم فبَطْهُم وَقيل اقعُدُوا مَعَ القَاعدِين(46) لو خَرَجُوا 
فيكم ما زاوم إلا حَبّالاً وَلأؤضَغوا خلالكم يَبغُونَكُم فة وَفيكمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وال عَلِيمْ بالظالمينَ(47) نقذ 
ابتغوا الفثنة من قبل وَقلبُوا لك الأمُورَ حَنّى جَاءَ الْحَقَ وَظَهَر أَمْرُ الله وَهُمْ كارهُونَ(48) وَمِنَهُمْ مَنْ يَفُولْ 
اٺذن لي ولا ت تفتتي ألا في الْفثتَة سَقَطوا وَإِنَ جَهَتَمَ محيطة بالگافرينَ(49)إن ثصبك حَسَنَة وهم وَإِن 
تُصبك مُصيبة ولوا قذ أخذئا أَهْرَئا من قبل وَيََولوا وَهُمْ فرځون(50) قن ن يُصيبَتًا إلا مَا كب اله لا هو 
ملاتا وَعلى اله فَليَتَوَكَل الْمُوْمِنُونَ(51) فل هَل د تتربَصون بنا إلا إخدى الْحُسْتَيَيْن وَنَخْنْ تربص بكم أن 
يُصيبَكُم اله بعذاب من عندِه أ بأيْديتا فترَبَصوا إا مَعكُم مُتَرَ مُترَبَصُونَ(52) فل أنفقوا طؤعا أ گزهَا لن يَقبَلَ 
منك نكم كنم قَوْمَا فاسقينَ(53) وما مَنَعَهُمْ أن تفل مِنهم تَفقَاثهم إلا أنَهُمْ قروا بال وَبرَسُولِه وَل يَانُونَ 
الصْلاة إلا وهم كُسَالی ولا بنفقون إلا وَهُم كارهُون(54) فلا تغجبَك أَمْوَالهُم وَل أؤلاذُهُم إنمَا بريد الله 
ليُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاة الذنيَا وَتَزْهَق أَنفْسُهُم وَهُمْ كافرُون(55) وَيَخْلِفُونَ بالله الهم لمنكمْ وما هم منكم 
وَلَكنَهُمْ قَوْمْ يَفْرَقَونَ(56) لو يَجذونَ مَلْجَاً أو مَعَارَاتِ اؤ مُدَحَلاً لَوَلْوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ(57) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


لمن الإذن والإستئذان ؟ .. ما الفتنة المقصودة في الآيات السالفة البيان ؟.. ما الحسنيان ؟.. ما 
الشرط لقبول الإنفاق في سبيل الله ؟.. ما علامات النفاق التي لا تتخلف في كل زمان ومكان ؟.. ما الجموح 
؟.. وما المغارات وما المدخل ؟؟.. عن جماع هذه الأسئلة تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالی : 


((. . اذك الذي ومون بال اليم الأخر أن يجاهذوا بأموالهغ وأنشيهخ وال علي 
بالْمُتَقينَ(44) ((. . آمن به إيمانا: : صدقه ووثق به .. الْذِينَ يُوْمنونَ بالل وَالْيَوْم الآخر الإيمان التصديق ضد 
التكذيب .. الله عَلِيمْ بالْمُتَقِينَ : من صفات الله عز وجل العلِيم والعالمْ والعلاَمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو 
الخَلاَقُ العلِيمُ وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم الغیوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنِهء 
وبمَا پكون ولْمًّا يكن بغْدُ قبْل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنِها وظاهرها دقيقها 
وجليلها على أتَحْ الإمكان. و علي > فعیل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله علْماً من 
الغلوم عليم» كما قال يوسف للمَّلك: إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إلما يَْشى الله من عباده العْلّماءُ: 
فأخبر عز وجل أن من عباده مَنْ يخشاه» وأنهمَ هم العلمَاءء عَليمْ بالْمُتَقِينَ: : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 

») نَا يَمنتأذِئك الَذِيّ ل يوْمِنُونَ بال اليم الآخر وازتاجَث فلُوبُهُم فَهُم في رَيبهم 
يتَرَددونْ(45).)). . والرَيْبُ والريبة: الك والظتَّةء والنَهْمَة. والرّيبة» بالكسر»› > والجمع رِيَّبْ. والرَيْبْ: ما 
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رابك من أَمْرٍ. وقد رابَتي الأمرء وأرابَتي . وأَرَبْث الرجل: جَعَلْثُ فيه ريبة. وربُه: أوصَلْث إليه الرَيبة. 
وقیل: رابني: عَلِمث منه الرَيبةء وأرابني؛ أوهمني الرَيبةء وظننث ذلك به. ورابّي فلان يَريبُني إذا رَأيت 
منه ما يّريبك» وتَذْرَّهه.. وقد ارتدٌ وارتد عنه: تحؤل. وفي التنزيل: من يرتدد منكم عن دينه؛ والاسم الرْذةء 
ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتدً فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. ورذ عليه الشيء إذا لم 
يقبله» وكذلك إذا حَطاه. وتقول: رده إلى منزله ورد إليه جواباً أي رجع. والرَدة: الاسم من الارتداد. وفي 
حديث القيامة والحوض فيقال: إنهم لم يزالوا مُرتذين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات. قال: 
ولم يُرذ دة الكفر ولهذا قيده بأعقابهم لأنه لم يَرْنَدٌ أحد من الصحابة بعده» إنما ارتد قوم من جُفاة الأعراب. 
واسَترد الشيءَ وازتدّه: طلب رَده» عليه .. 

» ولو أَرَاوا الْخُرُوج لَأعَدُوا له عَدَة وَلَكَنْ رة الله ابعَاتَهُمْ فْتَبَطَهُمْ وَقيل اقغُذوا مع 
القاعدين(46).)).. الليث: : به عن الشيء تذبيطاً إذا شعلّه عنه. وفي التنزيل العزيز: ولکن گره الله 
انبعاتهم فثْبّطْهم؛ قال أبو إسحق: التثبيط رذك الإنسانَ عن الشيء يفعلهء » أي كره الله أن يَخُرجوا معكم 
فرذهم عن الخروج. وتبّطه عن الشيء طا ونبّطه: رنه وتبّته. وتَبّطه على الأمر فتَنَبَط: وققه عليه 
فتوقف. وأثبَطه المرَض إذا لم يكد يُفارقه, وتَبَطث الرجل ثَبْطاً: : حبَّسنّه» بالتخفيف. 

» خَرَجُوا فيكم مَا زَاذوكُم إلا خَبالاً وَلأؤضَغُوا خلالكُم يَبْغُونَكُم الفَِة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهْم وال 
علي بالظالمين(47).)). . وَلأؤضَغوا خلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُم الفثة : الإيضاع هي سرعة السير .. وهي في هذا 
المقام سرعة النميمة والإفساد لصفوف المؤمنين .. وأؤضَغئه في الأمر إذا وافَفته فيه على شيء. ووضع 
ای ت و ا د کیو ودا را و فیا سن انافاع مش فان ای کمن 
أكثر قال الأزهرى: : وضَعَت الناقةء وهو نحو الرقصان» وأؤضغتّها ناء قال: وقال ابن شمیل عن آبي زید: 
وَضَعَ البعير إذا عداء وأؤضَغئه أنا إذا حملته عليه. وقال الليث: الدابّة ضع السير وضعاًء وهو سير ذون؛ 
ومنه قوله تعالی: لأوضَغُوا خلالكم؛ وأنشد: بماذا تَرُذِينَ امراً جاءَءلا يَرَى كَوذّك وذاء قد أَكَلَ وأؤضَعا؟ قال 
الأزهري: قول الليث الَضْغ سير دون ليس بصحيح› والوَضَعُ هو العَذوُ؛ واعتبر الليث اللفظ ولم يعرف 
كلام العرب. وأما قوله تعالی: ولأؤضَغُوا خلالكم يَبغونم الفتنةء فإنً الفراء قال: الإيضاغ السير بين القوم 
وقال العرب: تقول أؤْضَعَ الراكبْ ووَّضعَت الناقةء وربما قالوا للراكب وَضَعَ؛ وأنشد: ألقَيْتتي مُخْتَمَلاً بذي 
أضَعْ وقيل: لأوْضَغُوا خلالكم أي أؤضغوا مَراكبَهم خلالكم. وقال الأخفش: يقال أَوْضَغث وجئت مُوضعاً ولا 
يوقغه على شيء. ویقال: من أَيْنَ أَوْضَعَ ومن أين أَوْضَح الراكبُ هذا الكلام الجيّد فقال أبو الهيثم: وقولهم 
إذا طرأ عليهم راكب قالوا من أين أؤضح الراكبْ فمعناه من أين أنشاأ وليس من الإيضاع في شيء؛ قال 
الأزهريئ : وكلام العرب على ما قال أبو الهيثم وقد سمعث نحواً مما قال من العرب. وفي الحذيث: أنه» صلى 
الله عليه وسلم› أفاض من عرفة وعليه السكينة وأؤضَعَ في وادي مُحَتَرٍ؛ قال أبو عبيد: الإيضاع سَيْرّ مثل 
الخَبّب .. وفي حديث حذيفة بن أَسَيْدِ: شر الناس في الفتنة الراكبُ المُوضغ أي الُنْرع فيها. قال: وقد 
يقول بعض قيس أَوْضَغث بعيري فلا يكون لَخْناً. وروى المنذريْ عن أبي الهيثم أنه سمعه يقول بعدما 
عرض عليه كلام الأخفش هذا فقال: يقال وضَعَ البعير يَضَمُ ضعا إذا عدا وأسرّع» فهو واضعَء وأؤضَغئه 
آنا أوضغه إيضاعاً. ویقال: وضع البعيرُ حَكَمَّته إذا طامَنَ رأسسَّه وأسرعء ويراد بِحَكَمَتّه لياه .. 

(( لقذ ابْتغؤا الْفثنَة من قبل وَفَلبُوا لك الأمُورَ حَنّى جَاءَ احق وَظْهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ کار هُون(48) 
)).. ابن الأعرابي: الفتنة الاختبارء والفثنة المخنة» والفثنة المالء والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكُفْرُء والفثنة 
اختلاف الناس بالآراءی والفثنة الإحراق بالنار؛ وقیل: الفثنة في التأويل الظلّم. يقال: فلان مَفْثُونْ بطلب 
الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سیده: الفثنة الخبرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خَبْرَةَ 
ومعناه نهم أفتنوا بشجرة الرقوم وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالواز 
الشجر يَحْتَرقٌ في النار فكيف ينبت الشجِرُ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: ربا لا تَجْعَلنا فثنة 
للقوم الظالمين» يقول: لا ثظْهرْهُم علينا فيُغْجبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة هنا إعجاب الكفار بكفرهم .. 
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(( وَمِنْهُم مَنْ يفول انذَنْ لي وَل تفتني أل في الْفثئَة سَقَطوا وَإِنَّ جَهَتَمَ لَمْحِيطًة بالگافرينَ(49).)).. 
الجؤهري TN FEE e EOE E FT ae‏ 1 
بعسسسدب بها م ا اداي ن ع وو كن اج اء وهيو 
لق بالخم اس سي بش ديد الخسرف الثالث من ولايجزى اللعرفة 
والتأنيث: ويقال: هو فارسي معزب الأزهري: في جهنم قولان قال يونس بن 
حبيب وأكثشر النحويين : جهنم اسم النار التي يعذب الله بهمافي الآخرة» وهي 
أعجمية لاثجْرى للتعريف والغجمة» وقال آخرون :جهنم عربي سميت 
نارالآخضرةبهمالبغفدقغرهاءوإنمالمئجرللقل التعريف وثقل 
التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيااحتج 
احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف .. 

) إن أصبك حمَنة توه وَإِن ثصبك مُصيبَة يووا قذ أخذتا اهربا مِن قبل وَيولوا وَهُمْ 
فرځون(50) ..)).. القرَح: نقيض الخُزن؛ وقال ثعلب: هو أن يجد في قلبه خفة؛ فرح فرحا ورجل فرح 
وفرځ ومفروج» عن ابن جني» وفرحان من قوم فراحی وفَزْحَی وامرأةٌ فرحة وفَزْحَى وفرحانة؛ قال ابن 
سیده: : ولا أحقه. والفرَح أيضاً: البَطْر. وقوله تعالی: لا تَفرَخ إن الله لا يحب القرحينَ؛ قال الزجاج: معناه» 
والله أعلم: لا تَفرَح بكثرة المال في الدنيا لأن الذي يَفْرَح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لا تَفْرَّڂ 
لا تاشر والمعنيان متقاربان لأنه إذا سر ريما أشرَ.. 

(( ف لن يُصيبَتا إلا مَا تب اله نا هو مَوْلاتا وَعَلّى اله فَلْيَتَوَكَلْ الْمُوْمنُونَ(51).)).. والمُتَوكل على 
الله : : الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأَمْرَّه فیزگن إلیه وخده ولا یتگل على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوگل 
عليه واتكل استسنلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضّمن القيام بهء ووَگلت 
أمري إلى فلان أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه» وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً 
عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: : سلمه . ووَكلّه إلى رأيه وَكْلاً ووكُولا: ترکه. قي اسا انه تداي 
الكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر القؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا 
تتّخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَّكيل الحافظ وقال أبو 
إسحق: الوكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكل بالقيام بجميع ما حَلّق» وقال بعضهم: الوكيل الكفيل ونِعْم 
الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسَبنا الله ونعم الوّكيل: كافينا الله ونعَمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق. 

(( قُنَ هَل ت تتربَصونَ بنا لا ٳخڌى الْحُسنَيَيْنِ وَنَخْنُ نَتَرََصُ بِكُمْ أن يُصيبَكُم الل بقذاب من عِندِه أو 
بأيديتا فتَرَبَصُوا إا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ(52).)).. التَرَبّْص: الاتظار. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبّصَ به: 
انتظر به خيراً أو شرَاًء وتَربَصَ به الشيء: : كذلك. الليث: : الثُرَبْصلُ بالشيء أن تلتَظْرَ به يوماً ماء والفعل 
تَرَبّصت به» وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبَّصُون بنا إلا إخدى الحْسْتَيَيْنِ؛ أي إلا الظْفَرَ وإلاً الثنهادةء ونحن 
نتربَصُ بكم أَحَدَ الشزين: عذاباً من الته أو قثلاً بأيّديناء فبين ما تَنْتظرُه وتَذْتظرونه فُرْقٌ كبير. وفي الحديث: 
إنما يُريذ أن يَتَرَبَص بكم الدّوائرَ؛ التربْصُ: المُْثُ والانتظار.. 

» َل آنفقوا طعا آؤ ها لن يقل منم إِلَكُ هنتم فما فاسقين(53).)). . الفسقٍ: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفسُق فقا وفسوقاً وفسُق؛ الضم 
عن اللحياني» أي فَجَر. . قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسنْ عن أمر ربه. وفسَق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته. . الفراء في قوله عز وجل ۽ قَقَسَقَ عن أمر ربه» خرج من طاعة ربهء والعرب تقول إذا خرجت 
الرْطّبة من قشرها: قد فقت الرْطبة من قشرهاء وكأن الفارة إنما سميت فُوِبقة لخروجها من جُخرها على 
الناس. والفسنق: الخروج عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي خرج» وهو كقولهم اتَحْمَ عن الطعام أي عن 
مَأکله . الأزهري: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش في قوله ففسق عن أمر ربه قال: عن رذه أمر ريه» نحو 
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قول العرب اتَخْمَ عن الطعام أي عن أكله الطعام» فلما رَد هذا الأمر فَسسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى 
هذا لأن الفسوق معناه الخروج. فق عن أمر ربه أي خرج .. 

» وما مَنَعَهُ أن ثبل مله نَفقاثهُم إل انُه كوا باه وَبرَسوله و يَأُونَ الصلاة إل وَهُمْ الى 
وَل يُنفقونَ إلا وَهُمْ گارهُونَ(54).)). . قال العلماء هم المنافقون الذي لا يصلون إلا رئاء الناس si‏ 
يخافون عقاب الله في الصلاة .. ويؤدونها مع الناس للتظاهر .. فإذا خلوا لأنفسهم انقطعوا عنها .. ولا 
يبذلون المال إلا حبا في الشهرة .. وليس ابتغاء مرضاة الله عز وجل .. وطريقتهم تلك هي التي كانت سببا 
في حجب الثواب عنهم وفي عدم قبول أعمالهم .. 

» فلا تغجبك أموَالَهم وَل الهم نما ُريذ اله لِيعَذِبَهُم بها في الحَيَاة الذنيَا تزْهَق أنشنُهم وَهُمْ 
كافرُون(55).).. زهَق الشيءُ يرهق زهوقاًء فهو زاهقٌ وزّهوق: بطل وهلك واضْمَحَل. وفي التنزيل: إن 
الباطل كان رَهوقاً. وزهَق الباطل إذا لبه الحقء وقد زاهَق الحقٌ الباطل. ورَهق الباطل أي اضمَحَلء 
وأرْهقه الله. وقوله عز وجل: فاذا هو زاهق» أي باطل ذاهب. وڑهوق النفس: بُطلائها. وقال قتادة: ورَهق 
الباطل يعني الشيطانء ورَهقٹ نفسه تَزْهَق زهوقاً وزهقت» لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرَ في 
الحَلْق واللَبَةَ وأقَرُوا الأنفسنَ حتى تَزْهَق أي حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركةء ثم تسلخ 
وتقطع, وقال تعالى: وتَزْهَق أُنْفُسُهم وهُمْ كافرون؛ أي تَخْرُج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من 
نور وظلمة وما تمع نفمنَ مِنْ جم تلك الحجُب شيئا إلا زهقث أي هلكت وماتت. ورَهُقَ فلانٌ بين أيدينا 
يرهق رَهْقاً ورهوقاً وانرّهق» كلاهما: سبق وتقدم أمام الخيل.. 

(( وَيَخلفونَ بالل إنَهُمْ لمكم وَمَا هُمْ منك وَلَكِنَهُمْ قَومْ يَفرَفَونَ(56).)).. وفْرَق بين القوم يَفْرُق 

ويفرق. وفي التنزيل: فافرُّق بيننا وبين القومالفاسقين؛ قال اللحياني: وروي عن عبيد بن عمير الليثي آنه 
قرأ فافرق'بينناءبك سر الراء. وفرّق بينهم: كفَرَقَ؛ هذه عن اللحياني. وتفرَّق القوم فقا وتفريقا؛ الأخيرة 
عن اللحياني. الجوهري: فُرَفث بين الشيئين أفْرُق فزقاً وفزقاناً وفرَّقث الشيءَ تفريقاً وتفرقة 
فالقرق وافتَرَق وتَفرّق» قال: وفْرَقث أَفْرُق بين الكلام وفرَفْتُ بين الأجسامء قال: وقول النبي» صلى الله عليه 
وسلم: البيّعان بالخيار ما لم يَتفرقا بالأبدانء لآنه يقال فَرَّقث بينهما فتَفرًّقا. والفزقة: مصدر الافترَاق. قال 
الأزهري: الفزقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافتَرَاق. وفي حديث ابن مسعود: صليت مع 
النبي » صلى الله عليه وسلم» » بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ثم تَفرَقّث بكم الطْرُقء > أي ذهب كل منكم إلى 
مذهب ومَال إلى قول وتركتم السنة. والفريق من الغنم: : الضالة . وأفرَقَ فلانْ غنمه: ضلا واشاعها 
والفرَق» بالتحريك: الخوف. وفرق منهء بالكسر» فرَقاً: جَزع؛ وحكى سيبويه فرقه على حذف من؛ قال حين 
مل نصب قولهم: أو فَرَقاً خيراً من حب أي أو أفْرَفك فرق وفرق عليه: فزع وأشفق .. 

» لو يَجذونَ مَلْجَا أو مَعَارَاتِ أو مُدَخَلاً لَوَلَوا إلَيِه وَهُمْ يَجْمَحُون(57) ...((. TY‏ 
جماحاً من زوجها: خرجت من بيته إلى هلها قبل أن يطلقهاء CAEN‏ 
رأسَه. وجَمَحَ الفرسنُ بصاحبه جَفْحاً وجماحاً: ذهب يجري جریا غالباً واغْتَز فارسه وغلبه. وفرس جامح 
وجَمُوح» الذكر والأنثى في جَمُوح سواء؛ وقال الأزهري عند النعتين: الذكر والأنثى فيه سواء؛ وكل شيءِ 
مضي لشيء على وجهه» فقد جَمَحَ به» وهو جَمُوح؛ وجَمَحَ إليه أي أسرع. وقوله تعالی: ولوا إليه وهم 
يَجْمَحُون؛ أي يىرعون؛ وقال الزجاج: يسرعون إسراعاً لا يرد ؤجوههم شىء 
ومن هذا قيل: فرس جَمُوحء وهو الذي إذا حَمَلَ لم يَرُدّه اللجام. ويقال: جَمَحَ وطْمَح إذا أسرع ولم يرذ وجهه 
شي ءُ. وقال الأزهري : فرس جَمُوح له معنیان: أحدهما يوضع موضع العيب وذلك إذا كان من عادته ركوب 
الرأس» لا يثنيه راكبهء وهذا من الجماح الذي يُرَذُ منه بالعيب» والمعنى الثاني في الفرس الجَمُوح أن يكون 
سريعاً نشيطاً مَرُوحاًء وليس بعيب يرذ منه» ومصدره الجُمُوح .. 


E 
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EF FEDL OTR FT TT EY‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

((. .. ومهم مَنْ يَلْمزك في الصدَقاتِ إن أغطُوا مها رَضُوا وَإِنْ َم يُغْطْوا مِنْها إا هُمْ 
منخُطون(58) وؤ انهم رَضوا ما تاه الله وَرَسُولة وَقالوا حمنبتًا لله تيتا لله من فضله وَرَسولة إا 
إلى الله رَاغبُون(59)إنمَا الصدقاث للفقرَاء وَالمَسَاكين والعاملينَ عَليْهًَا وَالمُوّلفة قلوبُهُم في الرَقاب 
وَالْعَارمينَ في سّبيل الله ابن السّبيلِ فريضَّة من الله الله عَلِيمْ حكيم(60) وَمِنْهْمْ الذِينَ يُوذونَ النبيّ 
وَيَقُولُونَ هُوَ اذنُْ قل ُذْنُ خَيْرِ لَكُمْ يُوُمِنُ باله وَيُؤْمِنُ للْمُوْمنِينَ وَرَحْمَة للْذِينَ آمَنُوا منك وَالْذِينَ يُوذونَ 
رَسُول اله لهم عَذابٌ أليم(61) يَخْلفُونَ بال لكُمْ ليزضوكم وَالله وَرَسُولة أَحَق أن يُرْضْوۀ إن گائوا 
مُوْمنين(62)المْ يَعْلَمُوا آنه مَنْ يُحَادذ الله وَرَسُولَة أن لَه تار جَهَنْمَ َالدا فيها ذلك الخزي العقظيم(63) حدر 
الْمَُافقونَ ان ثنرَلَ عَلَيْهم سُورَة ثتَبَنُهُمْ بَا في قَلُوبهم فل استهزئوا إن الل مُخرج مَا تَخْذَرُونَ(64) وَلَِنْ 
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سَالتَهم لَيَقُولْنَّ إِْمَا كنا وض وَتَلعَبُ فل اياله وَآياته وَرَسوله كُنثُمْ ت تىستَهزئون(65) لا تَغتذرُوا فد كَفَرْثُمْ بعد 
إيمَانكُمْ إِنْ تغف عَنْ طائفة منْكُمْ تُعَذْب طائفة بأنَهُمْ گاٺوا مُجرمین(66). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من معنى اللمز ؟.. من هم المؤلفة قلوبهم ؟ .. ما معنى فلان (( أذن )) ؟.. ما جزاء من يحادد الله 
ورسوله ؟.. لماذا يستهزئ المنافقون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن الكريم وبتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. ومهم مَنْ يَلْمِرك في الصْدَقات إن أغطْوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ َم يُغْطْؤا مِنها إذا هُمْ 
يَسْخَطُونَ(58) ((. . وَمِنْهُمْ مَنْ يمرك في الصدَقات: الم العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه 
ضرب ونصر وقرئ بهما قوله تعالى) ومنهم من يلمزك في الصدقات) ورجل لَمَار مشددا و لْمَزة بوزن 
همزة أي عيّاب .. اللمز: الاغتياب وتتبع المعاب. يقال: لمزه يلمزه ويلمزه. قال تعالى: إومنهم من يلمزك 
في الصدقات] "التوبة/58". [الذين يلمزون المطوعين) "التوبة/79"٠‏ إولا تلمزوا أنفسكم) 
"الحجرات/11" أي: لا تلمزوا الناس فيلمزونكم» فتكونوا في حكم لمز نفسه › ورجل لماز ولمزة: كثير 
اللمزء قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة) "الهمزة/1".. 

» وؤ انهم رَضُوا ما اهم الله وَرَسولّة وَقالوا با لله مسيُؤتيتا لله من فضله ورَسولة نا إلى 
الله رَاغبون(59).)).. الحسب : الكفاية .. وحَسبُ» مجزوم: بمعنی گفی؛ قال سیبویه: وأمسًا حَسْبُ» فمعناها 
الاكتفاءُ . وبك وزهم أي كفاك» وهو اسم › وتقول: حَسلْبْكَ ذلك أي كفاك ذلك .. 

) إَمَا الصدقاث إِلَفَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملِينَ عليه وَالْموَلََة لوبهم في الراب وَالْغارمينَ في 
ستّبيل الله وَين السسَّبيل فريضَة من الله وَالله عليمٌ حَكيم(60) .)).. حصر الله سبحنه وتعالى مصارف الزكاة 
في ثمانية أنواع هي على التوالي : 

أولا: إلَمَا الصدَقاث للْفْقرَاء : القفر والففر: ضد الغنى»مثل الضُّغف والضُغف. الليث: والفقر لغة 
رديئة؛ ابن سيده: وقذرُ ذلك أن يكون له ما يفي عيالّهء ورجل فقي من المالء وقد فَفُرَء فهو فقيرء والجمع 
فقراءُ والأنثى فقيرة من نسوة فقائر ., 

ثانيا: (( إمَا الصْدَقاث لِلفْقَرَاءِ وَالمَسَايِين a‏ . جاء في صحيح مسلم في تفسير كلمة 
((المسكين )) : ٍ ٍ 

حا ا بن سد سا افر یکی انوا ن ایی لزا ی ارچ کن ایی هرر : 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " ليس المسكن بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. فترده 
اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان". قالوا: فما المسكين؟ يا رسول الله ! قال "الذي لا يجد غنى يغنيه. 
ولا يفطن له» فيتصدق عليه. ولا يسأل الناس شيئا". 

وأيضا : 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) أخبرني 
شريك عن عطاء ابن يسار مولى ميمونةء عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
" ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان. ولا اللقمة واللقمتان. إنماالمسكين المتعفف. اقرؤا إن 
شئتم: لا يسألون الناس إلحافا "[2/ البقرة / الآية 273]. 

ثالثا : )( إَِمَا الصْدَقَاث للْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا. ..): جاء في صحيح البخاري عن 
العاملين عليها : 
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حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني 
سلیم بددعى ابن اللتببة قل اجخااءع حاتت ية 
العاملين عليها ( العمال الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين]. 

وق صرح اثبخازي ايشا ر 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري: أخبرني السائب بن يزيد ابن اخت نمر:أن حويطب 
بن عبد العزى أخبره : أن عبد الله بن السعدي أخبره : أنه قدم على عمر في خلافتهء فقال له عمر: ألم 
أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاًء فإذا أغطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلى 
ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً و أعبداًء وأنا بخيرء وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا 
تفعل» فإني كنت أردث الذي أردت» فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاءء فأقول: أعطه 
أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرَّة مالاًء فقلت: أعطه أفقر إليه متي» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خذه» فتمؤّله» وتصدق به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وإلاً فلا تتبعه 
نفسك). 

وعن الڑهري قال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرَّة مالا فقلت: أعطه 
من هو أفقر إليه مني» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خذه» فتمؤله» وتصدق به» فما جاءك من هذا 
المال و أنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك) تتولى القيام بشيء من الأعمال لهم 
كالقضاء ونحوه.)ما تريد) ما هو قصدك من فعل هذا]. 
رابعا : (( إِنَمَا الصْدَقاث للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلقَةَ قَلُوبُهم...)) : وَالْمُوَلَهَّةَ 
قَلُوبْهُمْ : جاء في صحيح البخاري عن معنى المؤلفة قلوبهم : قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. ( المؤلفة 
قلوبهم ( والمراد بهم : من أسلموا مجددا ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم» أو من ظهر منهم ميل ورغبة في 
الإسلام» ممن لهم أتباع يسلمون بإاسلامهم ولهم أثر في نصرة الإسلام والمسلمين]. 

حدتنا محمد بن کثیر: أخبرنا سفيان» عن أبيه» عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
بعث إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال:) أتألفهم). فقال رجل: ما عدلت» 
فقال: (يخرج من ضئضى هذا قوم يمرقون من الدين). 

خامسا: (( إِمَا الصدَقاث للْفُقَرَاءِ وَالْمَسّاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَة قَلُوبُهُمْ وَفي الرَقاب. ((: 
جاء في صحيح البخاري عن معنى (( وفي الرقاب )) : ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من 
زكاة ماله» ويعطي في الحج. 

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز» ويعطي في المجاهدين» والذي لم يحج» ثم تلا: [إنما 
الصدقات للفقراء]. الآيةء في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خالدا احتبس 
أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل الصدقة للحج. 
في الرقاب ( أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق .. 

وجاء في (( نيل الأوطار )) : 

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات وحديث أبي هريرة قال الترمذي: حسن 
صحيح. قوله: (المكاتب وغيره) قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى )) وفي الرقاب .. فروي عن 
علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل 
وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشتري رقاب لتعتق واحتجوا بأنها 
لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 
لأنه قد يعان ولا يعتق لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة. 
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وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين وإليه أشار المصنف وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين 
وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال 
الكتابة من الأعمال المقر بة من الجنة و المبعدة من النار.. 

سادسا: (( إنمَا الصَدَقاث للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكينِ وَالْعَاملِين عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَة فَلُوبُهُمْ في الراب 
وَالْغارمين. ..) : والغارمِينَ : غرم يَغْرَمُ م غُزْماً وغرامةء وأغرَمَه وغْرَمَه. والعْرْمُ: الدَيْنْ. ورَجُلَّ غارم: عليه 
ين وفي الحديث: لا تحلٴُالمسألة إلأ لذي غرم مفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مُثقلة. وقي 
الحديث: : أعوذ بك من المَأنْم والمَغْرّم» وهو مصدر وضع موضع الاسمء ويريد به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصيء› 
وقیل: المَغْرَّم كالعُزم» وهو الدَيْن» ويريد به ما اسْتّدِين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه»ء فأما 
دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. وقوله عز وجل: والغارمين وفي سبيل الله؛ قال 
الزجاج: الغارمون هم الذين لَزْمَهم الذَبْنُ في الحَمالةء وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية.. 

سابعا: )) إِنَمَا الصْدَقاث للْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَة قَلُوبُهُمْ وَفي الرقاب 
وَالْغّارمين وَفي سَبيلِ الل...)).. وَفي سَّبيل الله : أي تجهيز المجاهدين في سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل 
في كل مجال .. قال العلماء والحج يعتبر كذلك في سبيل الله .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقةء فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد 
المطلب» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسولهء 
وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي عليه صدقة ومثلها معها). تابعه ابن أبي الزنادء عن أبيه. وقال ابن 
إسحق» عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج: بمثله .. 

وجاء في (( نيل الأوطار )) : 

وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: (لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت: لقد تهيأنا 
فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه 
فان الحج في سبيل الله). رواه آبو داود.. 

وقوله عز وجل: وأنْفقّوا في ستبيل الله» أي في الجهاد؛ وكُلٌ ما أَمَرَ الله به من الخير فهو من سبيل 
الله أي من الطرُق إلى الله واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدينء 
وقوله في ستبیل الله أريد به الذي یرید الغزو ولا يجد ما يغه مَغزاه» فيُغطى من سَهُمه» وکل سّبيل ريد به 
الله عز وجل وهو بر فهو داخل في ستبيل اللهء وإذا حبس الرَّجل عُقَدة له وسَبّل تَمَرَها أو غَلتها فإنه يُسلّك 
بما سبل سبیل الخيْر يُغطى منه ابن السّبيل والفقيرٌ والمجاهدٌ وغيرهم. وسَبّل ضيْعته: جَعَلها في سّبيل الله. 
وفي حديث وَقف عمَر: اخبسن أصلها وسَبَل ثَمَرَتها أي اجعلها وقفاً وأبخ ثمرتها لمن وقفتها عليه. وسَبّلت 
الشيء إذا َبَخته كنك جعلت إليه طريقاً مَطروقة. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر سبيل الله وابن 
السّبيلء والسّبيل في الأصل الطريق» والتأنيث فيها أغلب. قال: وسبيل الله عامّٴيقع على كل عمل خالص 
لك به طريق التقرٌب إلى الله تعالي بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوٌعات» وإذا لا يَتّخذوه سَّبيلاً 
وإن يرا سّبيل الغْيّ يتخذوه سَبيلا > فذگّر؛ وفیه: قل هذه سّبيلي أذغو إلى الله على بصيرةء فأتث. وقوله 
تعالی: وعلى الله قصدُ السّبيل ومنها جائز؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن يَقصد السّبيل للمسلمين» ومنها 
جائر أي ومن الطْرُق جائ على غير السّبيلء » فينبغي أن يكون السّبيل هنا اسم الجنس لا سَبيلاً واحداً بعينه» 
لأنه قد قال ومنها جائ أي ومنها سَبيل جائر.. 

ثامنا : )) إِلمَا الصَدَقاث للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَة قَلُوبُهُمْ وَفي الراب 
وَالْعَّارمينَ وَفي ستَبيل الله وَإِبْن السَّبيلٍ. .).. جاء في (( نيل الأوطار )) : 
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وعن أبي سعيد قال: (قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل 
الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) .. رواه أبو داود. وفي لفظ: (لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق 
عليه بها فأهدى منها الغني) رواه أبو داود وابن ماجة .. 

وأما ابن الستبيل فهو المسافر الكثير السفرء سْمَي انا لها لمُلارّمته إياها. وفي الحديث: حَريمْ البئر 
أربعون ذراعاً من حَوالَيْها لأغطان الإبل والغنم» وابن السّبيل أؤلى شارب منها آي عابر السسّبيل المجتاز 
بالبئر أو الماء أحَق به من المقيم عليهء يمن من الوزد والشرب ثم يَدعه للمقيم عليه. وقوله عز وجل: 
والغارمين وفي سستبيل الله وابن السّبيل؛ قال ابن سيده: ابنْ السّبيل ابن الطريق» وتأويله الذي فطع عليه 
الطريق» والجمع سبل. ومتبل اة مَسلوكة. والسابلة: أبناء السّبيل المختلفون على الطرقات في 
حوائجهم»› والجمع السوابل؛ قال ابن بري: ابن السبيل الغريب الذي أتى به الطريق.. 

(( وَمنهُمْ الَذِينَ يُوْذونَ الب وَيَقُولُونَ هُو أن فُن ُن خَيْرِ لَكُمْ يُوْمنُ بالنه ءِوَيُوْمن للْمُوْمنِينَ 
وَرَحْمَة للَذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُوْذون رَسُول اله لهم عَذابُ أليمُ(61).)).. ورجل أذ وأذْنْ: تمع لما 
يقال له قابلٴله؛ وصَفو به کما قال: منبَرة الغزقوب أشفى المزفق فوصف به لأن في منْبَرةٍ وأشلفى معنى 
الحدة . قال أبو علي: قال أبو زيد رجل أذنْ ورجال أذنْء فأذن للواحد والجمع في ذلك سواء إذا كان يسمع 
مقال كل أحد. قال ابن بري : ويقال رجل أذْنْ وامرأة أذْنْء ولا يثنى ولا يجمع» قال: وإنماسموه 
باسم العْضو تَهويلاً وتشنيعاً كما قالوا للمرأة: ما أنت إلا بُطين. وفي التنزيل العزيز: ويقولون هو أن قل 
دن خير لکم؛ أكثرُ القرَاء يقرؤون قل أُذْنُ خير لک » ومعناه وتفسیره أن في المُنافقينَ من كان يعيب الذ 
صلى الله عليه وسلم» > ويقول: اله ی شیم کلت لد راز متی ا ان دف شال اناا 
خير لا أُذْنْ شرٍّ. وقوله تعالی: أذنْ خير لكم» أي مُنتّمغعُ خير لكم» ثم بيّن ممن يَقَبَل فقال تعالى: يوْمنْ بالله 
ويوْمنٌ للمؤمنين؛ أ ي يسمع ما أنزل الله عليه فيصذق به ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به. وقوله في 
حدیث زد بن أرقم: هذا الذي أؤفي الله بأڎنه اي آظهرَ صذقه في إخباره عما سمعث أذنه.. 

(( يَخْلفُونَ باله لكُمْ ليْزضوكُم الله وَرَسنولة احق أن يُزْضوۀ إن گائوا مُوْمنِين(62 )الُم يلموا آنه 
مَنْ يُحَادذ اله وَرَسُولّة فَأنّ له تار جَهَنْمَ خَالدا فيها ذلك الخزي الْعَظيم(63).)).. مَنْ يُحَاذ الله وَرَسُولة : 
والمُحادة: المخالفة ومنغ ما يجب عليك» وكذلك التحادٌ؛ وفي حديث عبدالله بن سلام: إن قوماً حاذونا لما 
صدقنا الله ورسوله؛ المُحادة: المعاداة والمخالفة والمنازعةء وهو مُفاعلة من الحذ كأنٌْ كل واحد منهما 
يجاوز حذه إلى الآخر. وخُذُود الله تعالی: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يتعدى شيء منها 
فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهي عنه منهاء ومنع من مخالفتها.. 

(( يَخْذْر الْمُتَافقونَ أن تل عَلَيْهمْ سُورَة ثتبَنُهُمْ بَا في لوبهم فل استهزئوا ِن اله مُخرج مَا 
تخْذرُون(64) (( . الحذر والحَذرُ: الخيفة . حَذْرَهُ يَْذْرْهْ حَذراً واختَذرَۀ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي .. 
وحاذورَّة وحذريان: متيقظ شديد الحَذْرٍ والفرّع» متحرّز؛ وحادر: مثافب ن عله يشر أن قاجا والح 
حَذْرُونَ وحَذارّى. الجوهري: الحَذرٌ والحذرٌ التحرز.. 
.»)» وَلئِن سالتهم يفون إِنّمَا ُنَا وض وَتَلعَبُ فل ابال وَآيَاته وَرَسُوله كُنتُمْ تسْتَهزئُونَ(65) ((.. 
كنا تَخُوضْ وَتَلْعَبُ : وفي الحديث: رب مُتَخَوَّضٍ في مال الته تعالى؛ أصل الخَؤض المشيْ في الماء وتحريكه 
ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه» أي رب متصرف في مال اله تعالى بما لا يرضاه الله 
والتَخَوّضُ تفعّل منهء وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف آمكن. وفي حديث آخر: يَتَخَوَضْون 
في مال الته تعالی. والحَوْضُ: الْبْنُ في الأمر. والخَوْض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل»ء وقد خاض فيه. 
وفي التنزيل العزيز: وإذا رأَيْت الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض القوم في الحديث وتخاوَضْوا أي تفاوضوا 
فيه. وأخاضَ القومُ خيلهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. 

) ل تغَذزوا قذ كقزثم غد إيانك إن تغف عن طَابفة هنكم نُعَذْب طْابِفة باهم كائوا 
مُجرمين(66)...)).. والجِرْم: التعذي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَجْرامٌ وجُرُومٌ» وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرمُ 
جَزْماً واجِتَرَمَ وأجُرَّم» فهو مُجْرم وجري وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزماً من سال عن 
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شيء لم يُجَرَمْ عليه فَخُرِمَ من أجل مسأالته؛ الجُرْم: : الذنب. وقوه تعالى: : حتى يَلجّ الجَمَلُ في سسَمَّ الخياط 
وكذلك تجزي المُْجّرمين؛ قال الزجاج: المأجرمون ههناء والله أعلم الكافرون لأن الذي ذكر من قصتهم 
التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. وتَجَرَّم عَلىٌ فُلانُ أي اذُعى ذنباً لم أفعله.. 


KNN 


محمد عبد ورسوله آي لمحي و السات ويرم اة امین روا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
ا ل ممن المهين العزيل اجار الوكيل مديص ال يم له الأسماء | 


STE TET 


" 
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أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 
((. .. الْمنَافقونَ َالمُنَافقاث بَغْضْهُمْ من بَغض يَأمُرُونَ بالْمُنْگر وَيَنْهَوْنَ عَنْ المَغْرُوف وَيَقّبْضْونَ 
يديهم توا اله قََسِيَهُم إن الْمُنَافقينَ هُم الفاسفُونَ(67) وَعَد الله الْمُنَافقينَ وَالْمُنافقات وَالكُقَارَ تار جَهَنْمَ 

خالدين فيهَا هي حَبُهُمْ وَلعَتَهُم الله وَلهُمْ عذاب مُقيم(68) گالَذِينَ من قَبَكُمْ گائوا اشد مِنْكم وة وَكَتَرَ أَمْوَالا 
وَأولاَدَا فا مده ستمتغوا بخلاقهمْ فاستَمتغتَمْ تَمْتَعنّ بلاقم كما اسْتَمتَع الذِينَ من قَبْكُمْ بخلاقهخ وَحُضئم گالذِي خَاضُوا 
ونك حَبطْث أَغمَالْهُمْ في الذُنَْا وَالآخرَة وَأولئك هُم الخَاسرُونَ(69 )نَم يَأتَهِم بَا الُذِينَ من قَبِهم قَوْم تُوح 
وَعَاِ وَنْمُود وَقَوم إِبْرَاهيم وَأصْحاب مَذِيَنَ وَالْمُؤْتَفگات أتَثْهُم رُسُلُهُم بالات فمَا گان الله لِيَظَلمَهُمْ وَلَِن 
گانُوا أنفْسَهُم يَظْلمُونَ(70) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التوبة ) 


ه التحليل : 


ما السمات البارزة للمنافقين ؟.. بماذا وعد الله المنافقين وعد الصدق الذي لن يتخلف يوم القيامة 
الذي لا شك في إطلاقا ؟.. ما الخلاق ؟.. وما الحبط ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


23 .افون و rs‏ من بَغضٍِ يَامَرُونَ بالمُنگرٍ وَيَنْهَؤْنَ عن المَغرُوف وَيَقْبضُونَ 


ر و وکا ` 


اسرب في الأرضش» وقبل: انما سمي منافقاً لأنه ناق کالیريوع وهو دخوله نافقاءه؛ يقال قد نفق به 
ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلبَ قصع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج 
من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال هكذا يفعل المُنافق› يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. الجوهري: والنافقاء إحدي جحَرة اليّزبوع يكتمها ويْظهر غيرها 
وهو موضع يرققهء فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج والجمع اللَوَافق. 

تقول منه : نفق اليربوع تنفيقاً ونافْق أي دخل في نافقائهء ومنه اشتقاق المُنافق في الدين. والتفاق»› 
بالكسر» فعل المنافق. والتفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخرؤج عنه من آخر» مشتق من تافقاء 
اليربوع إسلاميةء وقد نافق مُنافقة ونفاقا وقد تكرر في الحديث ذكر الثفاق وما تصرف منه اسما وفعلا 
وهو اسم إسلاميٍ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به»ء وهو الذي يد يَمنْترٌ گفره ویظهر إیماته وإن کان 
أصله في اللغة معروفاً. يقال: نافق يُنافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من النافقاء لا من اللَفق وهو المرب 
الذی يستتر فيه لستره كُفره. وفي حديث حنظلة: نافق حَنْظلة أراد أنه إذا كان عند النبي» صلى الله عليه 
زت > أخلص وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيهاء فكأنه نوع من الظاهر والباطن 
ما کان یرضي أن یسامح به نفسه. وفي الحديث: أكثر مُنافقي هذه الأمَة فَرًاؤها؛ أراد الفاق ههنا الرياء 
لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن؛ وَيَقَّبضُونَ أَبْدِيَهُمْ : وقوله تعالى: ويَقبضُون أيديهم؛ أي عن النفقةء 
وقیل: لا يوتون الزكاة. ي re‏ وقَبضَ ما بین عینیه 


O E TE. 


2 الح :سى يفسق وق نفا اوقا وفمتق؛ الم عن اللحيائي.آي فجن قال Ey‏ 
الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم› »> وقیل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما 
فَسنَقَ إبليسن عن أمر ربه. وق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ 
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عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه» والعرب ت تقول إذا خرجت الرْطبة من قشرها: قد فُسَقّت الرْطْبة من 
قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فويْسِقة لخروجها من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. 
وفسَقَ عن أمر ربه أي خرج .. 
) وعد اله الْمَُافقين وَالْمنافقات وَالُقَاَ نار جَهَنْمَ خالِينَ فيها هي حَسبُهُم وَلَعنَهُم اله وَلَهُمْ عَذابَ 
مُقيم(68).)).. وَالْكُفُار : الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ با يَْفر كفراً وكُفُوراً 
وكفراناً. . والكُفْرُ: فر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفرُ: جحود النعمة» وهو ضد الشكر. وقوله تعالی: :ت 
بكلٍ کافرون؛ أي جاحدون. وكقر تَعْمَة الله يَخْفرها كُفُوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافرَه حَقّه: 
جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله» مشتق من السّثرء > وقيل: لأنه 
مُعَطْى على قلبه. قال ابن درید: أنه فاعل في معنى مفعول» والجمع گُفار وكَفَرَة وكفاز مثل جائع وجياع 
ونائم ونِيام. . تار جَهِنْمَ خَالِدِينَ فيهًا : : الخُلد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. كَلَدَ يلد خُلْداً وخُلوداً : بقي 
وأقام. . وخلّد بالمكان يلد خُلوداء وأَخْلّد: أقام .. هي حَسْبِهُمْ : : الحسب : الكفاية .. وَلْعَنَهُمْ الله : واللَعْنُ: 
الإبعاذ والطزد من الخير» وقيل: الطزد والإبعاد من الله» ومن الخلّق السب والدعاءء واللغنة الاسم» والجمع 
لعانٌ ولَعناث. ولَعنه يَلْعَنه لَغناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعينٌ ومَلْعُونٌء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه .. وَلَهُمْ 
عَذابٌ مُقيم : دائم .. غير منقطع .. 
) الذِينَ من فلم كانوا شد مِنكم َوه وَأقَثر أَموَالا واولا فا من سْتَمْتَغُوا بخَلاَقهمْ فاستَمْتَغتُمْ معن بخَلاَقكُمْ 
كما اسْتَتَع الَذِينَ من قَبِكُمْ بكُلاقهم وَخُضتُمْ كالذِي خَاضوا أُولئك حَبطّث أمَالْهُمْ في الدَنيَا وَالأَخِرَة وَأولبِك 
هُمْ الْخَاسرْون(69).)). . فاسْتَمْتغوا بخَلاَقهم فاسْتَمْتَغتُمْ بخَلاَقكُمْ : والخلاق: الحَظٌ والنصيب من الخير 
والصلاح. يقال: لا خلاق له في الآخرة. ورجل لا خلاق له أي لا رَغْبة له في الخير ولا في الآخرة ولا صَّلاح 
في الدين. وقال المفسرون في قوله تعالى: وما له في الآخرة من خَلاق؛ الخلاق: النصيب من الخير. وقال 
ابن الأعرابي: لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الخيرء قال: والخلاق الدين؛ قال ابن بري : الخلاق النصيب 
المُوفر؛ وفي الحديث: ليس لهم في الآخرة من خلال؛ الخلاقء بالفتح: الحظ والنصيب. وفي حديث آبَيْ: : إنما 
تأكل منه بخلاقك أي بحظّك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن. . وَحْضْتُمْ الذي 
خَاضوا : وفي الحديث: رْبََمُتَخَوّض في مال اله تعالى؛ أصْل الخَؤض المشيٰ في الماء وتحريڭه ثم استعمل 
في التلبس بالأمر والتصرف فيهء أي رب متصرف في مال اله تعالى بما لا يرضاه الله والتَخَوضُ تفعّل منهء 
وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن. وفي حديث آخر: يَتَخوّضون في مال الله تعالى. 
والخَوْضلُ : اللَبْنُ في الأمر. والحَوْض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل»ء وقد خاض فيه. وفي التنزيل 
العزيز: وإذا رأيْت الذين يَخُوضونٍ في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاؤضوا أي تفاوضوا فيه. 
وأخاض القومُ خيلّهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. . اولك حَبطَّث أغمَالهُم : الجوهري : يقال حبط 
الجرح حَبَطاً بالتحريك» أي عرب ونکس. ابن سیده: والحَبَطُ وجع يأخذ البعير في بطنه من گلايَستَوؤبله 
وقد حَبط حَبَطاّ فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطةء وحَبطّت الإبل تخبط قال الجوهري: الحَبَط أن تأكل الماشية 
فتَكثْرَ حتى تَنْتَفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاة بالكسر»ء حَبَطاً: : انتفخ بطنها عن أكل 
الذرَق» وهو الحَندَفوق. 
(( ألم يته نبا الَذِينَ من قَبِهم قَؤم توح وَعادِ وَنَمُودَ وَقَؤم إبْرَاهيم وَأصْحاب مَذْيَنَ وَالمُوتفگات 
NT Vk‏ اله ليَظْلمَهُمْ وَلْكنْ گاثوا نفْسَهُم يَظْلِمُون(70) E‏ ألم يَاتَهمْ ا الذْينَ م 
نلا النباً هوالخبر .. سمي نبأ لآنه ينتقل من مكان لآخر . . النَبَأءِ : الخبرء والجمع أنْبَاءٌء وإِن لفلان تبَاً أي 
خبراً. وقوله عز وجل: عَم يتساءَلُون عن البإ العظيم. قيل عن القرآنء وقيل عن البَعْث» وقيل عن أمْرِ 
النبي» صلى الته عليه وسلم. وقد أنْبَأه إِيّاه وبه» وكذلك تَبَأه» متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر. وحکی 
سيبويه: أنا انوك على الإتباع .. وَالْمُوْتَفگات أَنْهُمْ م رُْسسُلُهُمْ : والمُوتفكات: مَدائن لوط على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» سميت بذلك لانقلابها بالخسلْف. قال تعالی: والمُوْتفكة آهوى» وقوله تعالى: والمُوّتفكات 
أتتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُوّتفكةء انتَفَكث بهم الأرض أي انقلبت. يقال: إنهم جي 
من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال؛ آي بني لا تنزلن 
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البصرة فإنها إحدى المُؤتفكات قد انتفكت بأهلها مرتين هي مُوتفكة بهم الثالثة قال شمر: يعني بالمُوؤتفكة 
أنها غرقت مرتين فشبه غرقها بانقلابها. والائتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التي انتفکث 
بأهلها أي انقلبت» وقيل: المُوْتفكاث المُذن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. وفي حديث 
سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكته»ء يريد العذاب الذي أرسله الله 
عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: افكت البلدة بأهلها أي انقلبت› فهي مُوتفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصاصية: : قال له النبي › > صلی الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: نتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُوتفكاث: الرّياح تختلف مَهابَها. والمُوّتفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض» تقول العرب: إذا كثرت المؤتفكات ركت الأرضُ أي زكازرعها؛ وقول رؤبة: وجَؤن خرق بالرياح 
مُوتفك أي اختلفت عليه الرياح من كل وجه. وأرض مَأفوكة: وهي التي لم يصبها المطر فأمحلت. ابن 
الأعرابي: افكت تلك الأرضْ أي احترَقث من الجدب .. 


KNN 


SR TET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((. 0 وَالْمُوْمِنَاث بَعْضَهم أَولياءُ َغْضٍِ يأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر وَيقيُون 
الصَلاةَ وَيُوَنُونَ الرََاةَ وَيِطِيغونَ الله وَرَسُولة أُولئك سَيَرْحَمُهم الله إن الله عزي حَكِيم(71) وَعَد الله المُوْمنِينَ 
وَالمُوْمتات جَناتِ تجري من تختها الأنُهَار خالدِينَ فيها وَمَسسَاكنَ طَيَبَةَ في جَناتِ عَذنِ وَرضوَان من الله ََبَرُ 
ذلك هُو الْقَؤْز الغظيم(72) يا أيُهَا ابي جَاهذ الكُقَارَ وَالمُنَافقينَ وَاغلظ عَلَيْهِم وَمَاأوَاهُم جَهْنُمُ وَبثْمنَ 
المَصير(73) يَحلِفُونَ بال ما قالوا وَلقذ قالوا كلمَة افر وَكَفرُوا بغ إسنلامهم وَهَمُوا با لم يناوا وما نقَمُوا 
إا أن أغنَاهُم الله وَرَسولة مِنْ فضلِه فإن يووا يكن خَيْرَا لَهُم وَإِن يلوا يِعَذِبْهُم الله عَذابا اليما في الدُني 
وَالآخْرَةَ وَمَالَهُمْ في الأزض من ولي وَلا تصير(74) وَمنهمْ مَنْ عَاهڌ اله لبن آتاتا من فضله أنصَدَقَن 
وَلَنكُوتَنْ من الصّالحين(75) فلَمًا آتَاهُمْ من فَضلِه بَلُوا به وَتَوَلَوا وَهُمْ مُغْرضُونَ(76) فَأعقَبَهُمْ نقاقا في 
قلُوبهم إلى يَوم يَلقَونَة بَا الوا الله ما وَعَذوه وَبِمَا گائوا يَْذِبُون(77 )ألم يَغلمُوا أن اله يَعَلُمُ سرهم 
وَنَجُوَاهم وَأنَ اله عَلَامُ الْعَيُوب(78)الذِينَ يَلْمزُونَ المُطوعِينَ من المُوْمنين في الصَدَقاتِ وَالذِينَ ل يَجدونَ إلا 
جُهڏَهم فيَسَْرُونَ مهم سَخْرَ ال مِنهُم وَلَهْمْ عَذاب أليمْ(79)اسنتغفز لَهْمْ أو ل د تَستَغفز لَهُمْ إِنْ د ىتفز لَهْمْ 
سَبْعينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفرَ اله لَهُمْ ذلك بأنَهُمْ كَفرُوا باللّه وَرَسُوله وال ل يَهُدِي الْقَوْم الْقَاسقينَ(80). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة التوبة ) 


* التحليل : 


كيف يحقق المؤمنون مفهوم الولاية فيما بينهم ؟ .. كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين ؟.. ما 
اللمز ؟ .. لماذا لا يغفر الله للمنافقين والكافرين رغم استغفار المستغفرين لهم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَالْمُوْمِتُونَ وَالْمُوْمتَاث بَعْضْهُم أوَليَاءُ خض يَامُرُونَ بالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنگر 
وَيْقيمُون الصلدةَ وَيُوْتَونَ الرَكاة وَيْطيعُونَ الله وَرَسولة وليك سَيَرْحَمُهُم الله إِنَ الله عزيرٌ حَکیخ(71).)).. 
e‏ : آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق ضد التكذيب .. بَعْضَْهُمْ أُوْلِيَاءُ 

: الولي : المحب : النصير .. الحليف .. يَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَؤْنَ عَنْ الْمُنگر : أي يطيعون الله فيما 
eR‏ .. ومن أهم علاماتهم المحافظة على الصلاة في أوقاتها .. والإستقامة على نهج الهدى والخير 
والمحبة .. والعدل والإعتدال .. والحلال كسبا وإنفاقا .. أوْلئكَ سَيَرْحَمُهُم اله : رحمه رحمة : رق له وشفق 
وتعطف وغفر له .. ٳِن الله عزيڙ حَكيمُ : العزيرً: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو 
الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن 
أسمائه عز وجل المُعڑء وهو الذي يَهَبْ العر لمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذلَ. . والعٌ في الأصل: 
القوة والشدة والغلبة. والعرٌ والعزة: الرفعة والامتناع» والعرّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العزّةٴولرسوله 
وللمؤمنين؛ أي له العزًّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من کان يريد العرّةً فللّه العرَةٌ جميعا؛ آي من 
كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَذْصُر 
في الدنيا ويغلب؛ وعَرٌ يَعزّء بالكسر» عزا وع وعزازة» ورجل عَزيڙ من قوم أعِرّة وأعرًاء وعزاز. وقوله 
تعالی: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذِلَةَ على المؤمنين أَعِرَّة على الكافرين؛ أي جانبُهم غليظ على 
الكافرين لَيَنْ على المؤمنين. . عَزيڙٌ حَكيمْ : الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكَم 
سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه 
الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأتها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى 
الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكِم الأشياءَ ويتقنهاء 
فهو فعيلٌ بمعنی مُفعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 
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ويقال لمَنْ يُخْسِن دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيْء والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى 
قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحم الجِكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الجِكَمَة. وقد حَكُمَ أي 
صار حکیما.. 
»)J‏ وَعَدَ اله الْمُؤْمنِينَ والفومنات جَناتِ ي تجْري من تختها الأنْهَار خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَْبَةَ فى 
جَناتِ عَذنِ وَرِضَوَانُ من الله ابر ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظيم(72) .)).. في جَناتِ عَذنِ : عَدَنَ فلان بالمکان يعدن 
ويَعذُنُ عَذناً وغذُوناً: أقام. وعَدَنث البل: : تَوطننه. ومزگڑ کل شيء مَغْدِنه» وجناث عَذِنٍ منه أي جنات إقامة 
لمكان الخُلْدء وجناث عَذنِ بُطنائها.. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
على إثرهم کأشد كوکب إضاءةء قلوبهم على قلب رجل واحد» لا اختلاف بیینهم ولا تباغض» لكل امرئ منهم 
زوجتان» كل واحدة منهمايرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشياء لا 
يسقمون» ولا يتمخطون ولا يبصقون» آنيتهم الذهب والفضةء وأمشاطهم الذهب» وقود مجامرهم الألوة - 
قال أبو اليمان: يعني العود - ورشحهم المسك). 

وَرِضوَان من الله أَكْبَرُ : أخرج النسائي عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ل فخل اهل الجا انج واس الان انار تادى من يا أهل الجنة إن كم معدا عة ك بريد أن ينجر كسي: 
قالوا ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم). وخرجه ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري 
موقوفا.. 

» ا يها لذبي جَاهذ الكُفارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلُظ علَيْهِم وَمَاوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبنْمنَ المَصير(73).)). ۰( 
يا أَيُهّا النَبيُ جَاهذ الْكُفارَ وَالْمُتَافقينَ : وجاهَد العدۇ مُجاهَدة وجهاداً: : قاتله وجاهد في سبيل الله وفي 
الحديث: : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّه؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله عز وجل .. أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها 
قد صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار.. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في 
الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجلٌ ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ قال 
النضر: قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز وجل: 
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وَاغْلَُظ عَلَيْهِمْ : وعَلَّظْث عليه وأغْلَظْث له وفيه غلْظة وغلظة وغلظة 
وغلاظة أي شدة واسنتطالة. قال اله تعالی: وليّجدوا فيكم غلظة؛ قال الزجاج ر فيها ثلاث لغات غلظة وغلظة 
وغلظة؛ وقد غلْظ عليه وأغْلَظ وأغْلَّظ له في القول لا غير. ورجل غلیظ: : فظ فيه غلظةء ذو غلظة وفظاظة 
وقساوة وشدة . . الغلَظ:ٍ : ضد الرَقَة في الحَلْق والطبع والفغل والمَْطق والعيِش ونحو ذلك. . وَبثْسَ الْمَصيرٌ : 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

ِ۵ يَخلفون باه ما الوا لقذ الوا كلمَة الكفر وكفروا بغ إنلامهم وَهَمُوا با م يناوا وما تقفو 
اَجرة فا له في الأزض من لب9 تبر( 4 ))). . وما تَقمُوا إلا أن أَعْنَاهُم الله :ابن الأعرابي: 
اللَقمة إلعقوبةء والنقمة الإنكار. وقوله تعالی: هل ت تٺقمون متا؛ أي هل تذکرون. قال الأزهري: يقال النقمة 
والنَفْمة العقوبة؛ ومنه قول علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه: ما تَنْقمُ الحَزبُ العواڻ متي بازل عامَيْنِ 
في سي وفي الحديث: أنه ما انتم لنفسه قط إلا أن تنهك محارم الله أي ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من 
قبّله» وقد تكرر في الحديث. الجوهري : قث على الرجل أنقَمُ قَمُء بالكسر, فأنا ناقمٌ إذا عَتبت عليه. يقال: ما 
تَقمْث منه إلا الإحسان. وتقمْت» بالكسر» لغة . وتقم من فلا الإحسانَ إذا جعله مما يُويه إلى 
كفر النعمة. وفي حديث الزكاة: ما يَنْقَمُ ابن جَميلٍ إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله أي ما يَلْقَّمُ شيئاً من مَنْع الزكاة 
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إلاأن يكفر التغمة فكان غناه آدّاه إلى كفر نغمة الله. وتَقَفْث الأُمرَ ونَقَمْتُّه إذا گرهته. وانْتَقَمَ الله منه أي 
عاقَبهء والاسم منه النقمةء والجمع تقمات ونَقَمْ قم مثل گلمة وکلمات وگلم.. 

» وَمِنْهُم مَنْ عَاهد الله لنِنْ آتاتا من فضله لَنَصدَقَنُ وَلَنَكوتَنُ مِنْ الصَالجين(75).)). . الصلاح: ضد 
الفساد : صلح يصلح ( بفتح اللام ) ويَصْلح صَلاحاً وصلوحاً؛ وهو صالح وصَّليحء الأخيرة عن ابن 
الأعرابيء والجمع صلحاء وصلوخ؛ وصَلُح: کصَلح» » قال ابن درید: ولیس صَلْحَ بنَبَت. ورجل صالح في 
نفسه من قوم صلّحاء ومُصلح في أعماله وأموره» وقد أصلحه الله وربما كنا بالصالح عن الشيء الذي 
هو إلى الكثرة كقول يعقوب: مَغْرَت في الأرض مَفْرَةٌ من مطر؛ هي مَطْرَةٌ صالحةء وكقول بعض النحويين› 
كانه ابن جني: أبدلت الياء من الواو إبدالاً صالحاً. وهذا الشيء يَصلُّح لك أي هو من بابتك. والإصلاح: 

نقيض الإفساد.. 

» لما آتاهُمْ من فَضله بوا به وَتوَلّوا وَهُمْ مُغْرضُون(76) .)).. أعرض : ابتعد ونأى .. 

)) فَاغقبَهُم فاق في لوبهم إلى يَؤْم فونه ما أَخلَفوا الل ما وَعَذُوه وَبما كاثوا يَْذِبون(77).)).. 
فَأعْقَبَهُمْ نفاقا في فلُوبهم : عقب كَل شيءِ» وعَقبُه» وعاقبثه» وعاقبُه» وعقبثه .. أي رَجَع. واعتَقَبَ الرجل 
خیراً آو شرا بما صَنَع: : كافأه به . والعقابُ والمُعاقبة أن تَجْزي الرجل بما قعل سنُوءًا .. بمَا أَخْلَفُوا اله مَا 
وَعَدُوهُ : وخَلّفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: المُخالفة؛ وقال اللحياني: سُرزت بمَقعدي خلاف آصحابي أي 
مُخالفهم؛ وخَلْفَ أصحابي أي بعدهم» وقيل: معناه سُرزث بمُقامي بعڌهم وبعڌ ذهابهم, والخُلّْفُ والكُلْف: 

نقيض الوّفاء بالوغد» وقيل: : صله التَلْقيلٌ ثم يُخَفف. والخْلْف› > بالضم: الاسم من الإخلاف» وهو في 
المستقبل كالكذب في الماضي. ویقال: أخّفه ما وعده وهو آن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال. والخُلُوفُ 
كالخُلف؛ والخْلْف والخُلّف: نقيضْ الوّفاء بالوغد» وقيل: : صله التَثْقيل ثم يُكَفْف. والخُلْف» > بالضم: الاسم من 
الإخلاف» وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. ویقال: خلفه ما وَعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفظه علي 
الاستقبال. والخُلُوف كالخلف؛ ورجل مُخْلف أي كثير الإخلاف لوَغده. والإخلاف: أن يطلب الرجل الحاجة أو 
الماء فلا يجد ما طلب. اللحياني: رجي فلان فأخْلّف. والخُلْف: اسم وضع موضع الإخلاف. ويقال للذي لا 
يكاد يفي إذا وعد: : إنه لمخلاف . في الحديث: إذا وعَد أخلف أي لم يف بعهده ولم يَصْذق» والاسم منه 
الخْلْفُء > بالضم. ورجل مُخالف: لا یکاد يوفي. والخلاف: : المضادة . وفي الحديث: لما ألم سعيد بن زيد قال 
له بعض أهله: إني لأخسَبْكَ خالفة بني عدي أي الكثيرَ الخلاف لهم؛ وقال الزمخشري : إن الخطاب أبا غُمر 
قاله لرَيْد بن عفرو أبي سعيد بن زيد لمَّا خالف دِينَ قومه»ء ويجوز أن يُريد به الذي لا خير عنده؛ ومنه 
الحديث: : يما مُسلم خَلّفَ غازياً في خالقته أي فيمن أقامَ بعده من أهله وتخلف عنه. وأَخلَفت النجومُ: ٠‏ أَمْحَلَتُ 
ولم تمْطز ولم يكن لِتَؤْنِها مطرء وأخْلقث عن أنوائها كذلك .. 

(( ألم يَعلَمُوا أن الله يَعْلْمُ سرهم وَنَجوَاهُم وان لله عَلَامْ الْعْيّوب(78).)).. سرهم وَنَجُوَاهُمْ : 

وتجا فلان َنْجُو إذا أَخْدَث ذنباً أو غير ذلك. وتجاۀ جوا وتجوى : ساره. والنجوى والنجيْ: السْرٌ. 
واللَجْوُ: السبَرَّأبين اثنين» يقال: تَجَوْنُه تَجْواً أي سارّزته»ء وكذلك ناجَيْتُّه» والاسم النّجوى ؛ وفي التنزيل 
العزيز: وإذ هُم تَجْوّى؛ ؛ فجعلهم هم النجوى» وإنما اللْجْوى فعلهم» كما تقول قوم رضاء وإنما رضاً فغلهم. 
والنجيٰء على فعیل: الذي ساره والجمع الأنجية. قال الأخفش: وقد يكون النجيٌ جَماعة مثل الصديق» قال 
الله تعالى: خَلصوا تَجيًاً. قال الفراء: وقد يكون اجى والنَّجْوى اسما ومصدرا. وفي حديث الذعاء: اللهم 
بمُحمد نبيّك وبمُوسى تَجيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدّث لهء وقد تنَاجَيا مُناجاة وانتجاء. وقي 
الحديث: : لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفي رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما اي لا يَتسارران مُنقرڌين 
عنه لأن ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: دعاۀ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم» يوم 
الطائف فانتجاه فقال الناسْ: لقد طال تَجُواه فقال: ما انتَجَيْنه ولكن الله انتجاه أي أمَرَّني أن أناجيه. .. وَأنَ 
اله عَلَامُ الْعْيْوب : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه . . عَلَامُ الْعْيُوب 
: الغيب جمع غيوب : كل ما غاب عنك . . أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ آي يوؤمنون بما غاب 
عنهم» مما أخبرهم به النبيّء صلى الله عليه وسلم» من أمر البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما 
أنبأهم به» فهو عَيْبْ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والعَيِْبُ أيضاً ما غاب عن اليون» وإن كان 
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مُحَصَلاً في القلوب. ویقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون»ء سواء كان مُحَصَلاً في القلوب» أو غير محصل.. 
( الَذِينَ يَلْمزُونَ الْمُطوَعينَ من الْمُوْمنينَ في الصُدَقاتِ وَالَذِينَ ل يَجذونَ إلا جُهُدَهُم قَيَكَرُونَ 
مهم سَخْرَ الله مهم وله عذاب ألية(79).)).. __ _ 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفه البيان : 

حدثني بشر بن خالد» أبو محمد: أخبرنا محمد بن جعفر› عن شا عن سین عن ایی رفك 
عن بي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحاملء فجاء أبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر منهء 
فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاءء فذنزلت: الْذِينَ يلْمرُونَ 
الْمُطْوَعِينَ من الْمُوْمنِينَ في الصدَقَاتِ وَالذِينَ 9 يَجدُونَ إلا جُهُذَهُم ]. الآية. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم زائدة» عن سليمان» عن شقيق» عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصدقةء فيحتال أحدنا حتى يجيء 
بالفذ وإن احده الي مانة الف رشن رتسا 

(( اسْتَعَفِر لهم أو ل د تستَغفز لَهْمْ ٳِنْ د تىنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْ ذلك بِاَنَهُمْ كَقَرُوا بال 
وَرَسنوله وَاللَهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ القاسقينَ(80)...)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامةء عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه»ء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليصلي› فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: يا رسول الله تصلي عليه» وقد 
ا ر ان ااي ع فقن رول ال مان اف عاي وا وام (إنما خيرني الله فقال: إ اسْتَغّفز لَهُمْ 
أو لا ن تىنتغفز لَهْمْ إن تىنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ ]. وسأزيده على السبعين). قال: آنه منافق قال: فصلى عليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره]. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

"حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل. وقال غيره: حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله 
بن أبي سلول» دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه»ء فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وثبت إليه»ء فقلت: يا رسول اللهء أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء قال: أعدد 
عليه قوله» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (أخر عني يا عمر). فلما أكثرت عليه»ء قال: 
(ائی خیرت فاکترته لی اطم آئي ان زت لی الین رتش ته ازدت کیا قال فصان ية رسنون اف 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراء حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا - إلى قوله - وهم فاسقون). قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» والله ورسوله أعلم.. 


KNN 


محمد عيده ورسولك فى المحياوالممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن ل اله اا اله وحده لا شريك له 
E‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار الركيل المحيط | ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


الحلقة عدد : 155 
( سورة براءة ) ي 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


اهو با من الفيطان اقرجم 

((. .. فرح المُخلَفُون بعفعدهم خلاف رَسول الله كر هوا أن يجَاهذوا بأفوالهم وَأنشبهم في سبي 
الله وَقَالوا لا ت تنفرُوا في الْحَرَ فل تار جَهَتمَ َد حَرًا َو انوا يَفْقَهُونَ(81) فَلْيَضحَكُوا قَليلاً وَليبُْوا گثيرًا 
جَرَاءٌَ بَا اوا يَْسِبُون(82) فإ رَجَعَك الله إلى طائفة منْهم فاستاذئوك لذخُرُوج فل لن تخْرْجُوا معي بَا 
ون ثقاتلوا معي عَدُوًا إِنْكُمْ رَضيثم بالْقغودِ اول مَرَةَ فاقغدُوا مَعَ الْخَالفينَ(83) وَل ثصَلَ على أَحَدِ مِنْهُمْ مَات 
بدا َ9 تفم على قَبره إِنَهُمْ قروا بالل وَرَسُوله وَمَائوا وَهُمْ فاسقونَ(84) ولا تُغجبك أمَوَالهُم وَأَولاذهُم إنْمَا 
يريد الله ن يُعَذبَهُمْ بها في الدنيَا وَتزْهَق أَنفْسَهُم وَهُمْ گافرُونَ(85) وَٳذا أُنزلّٹ سُورَة أن منوا بالل وَجَاهذوا 
مَعَ رَسُوله اسنتاذك الوا اطول مِنهُ وَقالوا ذزتا نكن مَع الْقاعدِين(86) رَضُوا بان يووا مَعَ الْخَوَالفي 
وَطبع عَلى فَلُوبهمْ فَهُمْ ل يَفْقَهُونَ(87) لك الرَسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَذوا بأموَالهم وَأَنفُسِهم وَأوْلَبِكَ 
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لَهْمْ الْخَيْرَاث وَأوْلئك هم الْمُفْلْحُونَ(88) اَعَد اله لَهْمْ جَّاتِ تَجْري مِنْ تختها الأَنْهَار حَالِدِينَ فيها ذلك الفَؤڑ 
الْعَظيم(89) ...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة براءة ) 
* التحليل : 


من هم المخلفون ؟.. وما قصتهم ؟ .. ما معنى الخوالف ؟.. من هم المفلحون ؟ .. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. فرح الْمُخلَفُونَ بمَقعده خلأف رَسُول اله رهوا أن يُجَاهوا بأموَالِهة وَأنشبهم في سَبيلِ 
اله وَقالوا لا تنفروا في الحَرَ فل از جَهنُم اشد حرا لَؤ اوا يَفقَهُونَ(81).)).. فرح المخلّفُون بمفعدهم : 
والخلاف: : المُخالفة؛ وقال اللحياني: سُرزث بمَقعقدي خلاف أصحابي أي مُخالقهم وخَلّْفَ أصحابي أي 
بعذهم» وقيل: ما زت بلقا ن ریت دي فرح المُكَلفون بمَفعدهم خلاف رسول الله ويقراً 
خَلْفَ رسول الله أي مُخالّفة رسول الله؛ وَقالوا ل د تنفرُوا في الحَرٌّ : واستنفرَ القوم فنَقَرُوا معه وأنقرُوه أي 
نصروه ومَدُوه. ونقَرُوا في الأمر ينفِرُون نفاراً ونفوراً وتفيراً؛ هذه عن الرَجًّاج» وتنافَرُوا: ذهبواء وكذلك 
في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْئنْفِرَتُمْ فانْفروا. والاستنفاز: الاستنجاذ والاستنصار, أي إذا طلب منكم 
النصْرَة فأجيبوا وانْفرُوا خارجين إلى الإعانة. ونَقَرُ القوم جماعَتُهم الذين يَنْفرُون في الأمرء ومنه الحديث: 
نه بعث جماعة إلى آهل مكة فَتَقَرَث لهم هُذْيْلٌ فلما أحَسُوا بهم لجَوّوا إلى قَردَدِ أي خرجوا لقتالهم, والنَفْرَهُ 
والنَفْرُ والنّفيرُ: القومُ يَنْفْرُونَ معك ويَتنافَرُونَ في القتالء وكله اسم للجمع؛ لو گانوا يفْقَهُونَ : الففة: العلم 
بالشيء والفهم له وغلبَ على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ 
على الثْرَيًا والعُودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقه من الق والفثح» وقد جَعَله العف خاصاً بعلم 
الشريعةء شَرَّفها الله تعالىء وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل الفهم. يقالٍ: وتي 
فلانٌ ففهاً في الدين أي فَهماً فيه. قال الله عزوجل: ليَتفقهوا في الدين؛ أي ليكونوا غُلّماء بهء وفقهه الله؛ 
ودعا النبي» صلى الله عليه وسلم» لابن عباس فقال: اللهم عله الذَين وفقهه في التأويل أي فهفه تأويله 
ومعناه» فاستجاب الله أعاءه» وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه ففهاً بمعنى علم علماً.. 

) فليَضحَوا قلِيلاً ولوا گثيرَا جَرَاءُ بمَا گائوا يَسِبُونَ(82).)).. الگىنب: : طَلَبُ الرّزق» وأصله 
جي كسب يَْسِبُ كَسْباًء وتَكَّسَّبَ واكتَسب. قال سیبويه: كَسَبَ أصاب» واكْتَّسب: تصرف واجُتهد. قال ابن 
جني: قوله تعالی: لها ما كَسَبّت»› وعليها ما اكْتَسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة بكَسَبَّت» وعن السيئة باكَتَسَبَث» لان 
معنى كَسَبَ دون معنى اكتَسَبَ» لما فيه من الزيادة» وذلك أن كَمنْبَ الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئةء 
ار يسير ومُنتصغرء وذلك لقولهء عَز اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشز أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا 
يجڙى إلا مثها؛ أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جَزائهاء ضغف الواحد إلى العشرة؟ ولما كان 
جَزاءُ السيئة إنما هو بمثلها لم تُخْتَقز إلى الجَزاءِ عنهاء فغلم بذلك فُوَّةٌ فل السيئة على فغلِ الحسنةء فإذا 
كان فغل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُترامِيّة عَظَّمَ قذرْها وفُخْمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل: 
لها ما كَسسَبَّت وعليها ما اكْتَسَبَّث» فزيد في لفظ فغل السيئةء وانثقصَ من لفظ فغل الحسنةء لما ذگزنا. وقوله 
تعالی: ما أَغْتّی عنه ماله وما كَسَبَ؛ قیل: : ماكَسَب› هناء ولذه» إنه لَطْيَبْ الكسلب» والكسنبةء والمَْسبّةء 
والمَْسَبَة والكسيبةء وكَسَبْت الرجل خيراً فْكَسسَبَه وأَكْسبَّه إياه.. 

)» فان رَجَعَك اله إلى طابفة منْهُم فامنتاذئوك لنخُروج فف لَنْ د ت تَخْرْجُوا مَعي آَٻَدا وَلَنْ ثُقَاتلوا مَعي 
عدوا إِنْكُمْ رَضيثُمْ بالْفُعُودِ اول مر فاقغذوا مَعَ الْخَالفينَ(83) .)).. ابن الأعرابي: الخالفة القاعدة من النساء 
في الدار. وسمع الأزهري بعض العرب» وهو صادِز عن ماء وقد سأله إنسان عن رَفيق له فقال: هو 
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خالفتي أي وارد بعدي. قال: وقد يكون الخالف المُتَخَلّف عن القوم في الغزو وغيره كقوله تعالى: رضُوا 
بأن يكونوا مع الخوالف» قال: فعلى هذا الكَلّْفُ الذي يجيء بعد الأول بمنزلة القَزْنِ بعد القزنء والخَلف 
المتخلف عن الأولء هالکاً کان أو حيَاً. والكَلْفُ؛ الباقي بعد الهالك والتابع لهء هو في الصل أيضا من خَلَفَ 
يلف خَلْفاً سمي به المتخلّف والخالف لا على جهة البدلء وجمعه خُلُوف كقَرْنِ وقرون؛ قال: ویکون 
مخْمُودا ومَذموماً؛ فشاهذ المحمود قول حسانَ بن ثابت الأنصاري :نا القَدَمُ الأولى إليك» وخْلْفناء > لألنا في 
طاعة الله تابغف الخَلْف ههنا هو التابغ لمن مضَى وليس من معنى الخلّف الذي هو البدل» قال: وقيل الكَلْفُ 
هنا المتخلّفون عن الأؤلين أي الباقون.. . 

(( وَل ثْصَلٍ عَلّى أَحَدِ مِنْهِمْ مَات أبَدَا وَل تفُم عَلّى قبْره إِنَهْمْ كَقَرُوا بالله وَرَسُوله وَمَائوا وَهُمْ 
َاسُونَ(84).)).. ا 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم»› > فأعطاه قميصه» وأمره أن يكفنه فيه» ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: تصلي 
cE‏ تستغفر لهم» قال: (إنما خيرني الله - أو أخبرني - فقال: [استغفر لهم أو 

تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). فقال: سأزیده على سبعین ). قال: فصلى 
عليه رسول لله صلی اله عليه واله وسلم وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه: (( ولا ثصَلٍّ عَلَّى أَحَدِ منْهُمْ مَات 
ادا ول تفم على قبره إِنَهُمْ كفروا باه وَرَسُولِه وَمائوا وَهُم فَاسفُون )).. 

» ولا تغجبك أفوَالهُم وَأَولذهُم إلْمَا يريد الله أن يُعَذْبَهُمْ بها في الدُنيَا وَتزهَق انُه وَهُم 
گافرُونَ(85).)).. زهَقَ الشيءَ يَزْهَقُ ژهوقاًء فهو زاهقٌ وزهوق: بطل وهلك واضمَحَل. وفي التنزيل: إن 
الباطل كان رّهوقاً. وزهَق الباطل إذا لبه الحقء وقد زاهَق الحق الباطل. ورَهَق الباطل أي اضمَحَلء 
وأزهقه الله. وقوله عز وجل: فاذا هو زاهق» أي باطل ذاهب. وڑهوق النفس: بُطلانُها. وقال قتادة: وزهق 
الباطل يعني الشيطانء ورَهَقٹ نفسه رهق زهُوقاً ورهقت» لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرَ فى 
الحَلْق واللْبّة وأقَرُوا الأنْفنَ حتى تَزْهَق أي حتى تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركةء ثم تسلخ 
وتقطع, وقال تعالى: وتَزْهَق انهم وهُمْ كافرون؛ أي تَخْرُج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من 
نور وظلمة وما َلمَع نفمن من جسن تلك الحجُب شيئاً إلا هقث أي هلكت وماتت. ورَهُقَ فلانٌ بين أيدينا 
يَزْهَقُ رَهقاً وژهوقاً وانرهق.. 

» وإذا أنزلّث سُورَة أن ثوا بال وَجَاهذوا مَع رَسنوله امنتأذئك أُولوا الطَؤْل مِنْهم وَقالوا ذَرِنا نك 
مَع القاعدين(86).)).. وقد تَطْول عليهم. وفي التنزيل العزيز: ومَنْ لم يَمنتطغ منكم طؤ الآية)؛ قال 
الزجاج: معناه من لم يقدر منكم على مَهر الحُرَّةء قال: والطَوْل القدرة على المهر. وقوله عز وجل: ذي 
الطّؤل لا إله إلا هو؛ أي ذي الفذرةء وقيل : الطول الغنى» والطول القضْلء يقال: لفلان على فلان طَوْلٌ أي 
فَضْل. ويقال: إنه ينول على الناس بفضله وخيره. والطؤل» بالفتح: المَنْء يقال منه: طال عليه وتطوّل 
عليه إذا امْتَنْ عليه. وفي الحديث: الهم بك أحاول وبك أطاولء مُفاعلة من الطْؤلء بالفتح» وهو الفضل 
والعلْو على الأعداء؛ ؛ ومنه الحديث: تطاول عليهم الرَبُ بفضله أي تَطْوّل» وهو من باب طارَقت النغل في 
إطلاقها على الواحد؛ ومنه الحديث: قال لأزواجه أُوَلْكُْنٌ لحُوقاً بى أَطْوَلَكُنٌ يدا فاجْتمَغن يتَطاوَلْنَ فطالنْهُن 
منود فماتت زينب أَوَلَهنّ؛ أراد أَمَذْكنٌ يدا بالعطاء من الطؤل فظتنه من الطولء وكانت زينب تغتل بيدها 
وتتصدق؛ قال أبو منصور: والتَطْوّل عند العرب محمود يوضع موضع المَحاسن» والتطاؤل مذمومء وكذلك 
الاستطالة يوضَعانِ موضع التكبر. ابن سيده التطاؤل والاسنتطالة التفضل ورَفمُ النفس» واشتقاق الطائل من 
الطّول. ويقال للشيء الخسيس الدون .. وَقالوا ذَزْنًا : وذر الشيء وذرا : تركه .. 

(( رَضوا بان ونوا مَعَ الْخَوَالف وَطْبعَ عَلَى قَلُوبِهمْ هم لا يَفْقَهُونَ(87) .)).. رَضوا بان يَكُونُوا 
مَعَ الْخُوَّالف : والكّوالف: الذين لا يَغْرُون» واحدهم خالفة كأنهم يَخْلفون من غزا. والخُوالف أيضاً: الصبْان 
المُتَكَلفُون. وقَعَدَ خلاف آصحابه: لم يخرج معهم»› وخَلَّفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: ااا ي 
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والكّليف: المتَكَلَّفُ عن الميعاد؛ والكَلْفُ والخلفة: الاستقاء وهو اسم من الإخلاف. والإخلاف:الاستقاء. 
والخالف: المُستقي. والنستخنف لمستسقي .. 

» أن الرَسُول وَالَذِينَ منوا مََة جَاهَوا بأموَالهم وَأنفبهم وَأؤلنك لهم الْخَيْرَاث وَأولَبك هُمْ 
المُفلحُون(88) عد اله لَهُمْ جَنَاتٍِ تجْري مِنْ تَختها الأنهَار خالدِينَ فيها ذلك الْفَورُ الْعَظيم(89) ...)).الفح 
والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: برك الله بخير وفلح أي بَقاءِ 
وفؤز»وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَزّ من قائل: قد أفلَحَ المؤمنون أي أصيروا إلى الفلاح؛ 
قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأَبّد. وفلاح الدهر: بقاوّه .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشمهد أن ١‏ اله الا اله وحده ل شريك لله 
ا ممن المويمن العزيل الجيار الركيل اميد الد قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

)). .. وَجَاءَ الْمُعذَرُونَ مِنْ الأغرَاب ليوْذَنَ لهم وفع الَذِينَ گذبُوا الل وَرَسُولَّة سَيْصيب الَذِينَ كَقَرُوا 
مِنْهُمْ عَذابَ أليم(90) لَيْسَ على الضعَقاءِ وَل على الْمَرْضَى وَل عَلَى الَذِينَ لا يَجِذْونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج إذا 
تَصَُوا لله وَرَسُوله مَا عَلَى الْمُْخْسنينَ مِنْ سسَبيلٍ وَالَه غَفُورّ رَجيخ(91) وَل عَلَّى الَذِينَ إذا مَا اتؤك لِتَخْملَهُمْ 
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فلت لا أجذ مَا أَخْمِلكُمْ عَلَيْه تولوا وَأعينُهُمْ تفيضُ من المع حَرَنًا ألا يَجذوا مَا بنفقُونَ(92)إَمَا السّبي عَلّى 
لذن َستأذئوتك وَهم أغنيَاءُ رَضوا بأن يووا مَع الْخوَالف وَطبَع اله على فلُوبهم فَهْم ل يَغلمون(03) 
يَغقَذِرُون إِليْكُم إذا رَجَغْتم ثم إِلَيْهمْ فل ل تغَتَذِرُوا لَنْ نوْمِنَ قذ آنا الله من أخْبَاركُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولۀ ثم تردن ٳلي عالم الْعَيْب وَالشَهادة فيتبَنْكُمْ بَا كنم تغْمَلونَ(94) سَيَخْلِفونَ بالله كم إذا انقلَِثمْ 
إلَيْهمْ لتغرضوا عَنْهُم فأغرضوا عَنْهُم إِنَهْمْ جس وَمَاوَاهُمْ جَهَنْمُ جَرَاءَ بمَا گاوا يَكْسِبُونَ(95) يَخْلِفُونَ لَكُمْ 
لضا عَنْهْم إن تَرَضَؤا عَنْهم قَإِنْ الله لا يَزْضى عن الْقَؤم الفاسقين(96)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


ما العذر وما الإعتذار ؟.. وما المعذر ؟.. وهل في الجهاد والبذل من عذر واعتذار ؟ .. ومن هم 
أصحاب الأعذار ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 


تعالی : 


))۰ .. وَجَاءَ الْمُعذْرُونَ من الأغرَاب لِيُوُذنَ لهم وَقعَدَ الذِينَ گڏبُوا اله وَرَسُولَۀ سيْصيبُ الَذينَ گفروا 
منْهُمْ عَذاب أليم(90) .)).. واعتذرَ رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: عَذزثك غير مُغتَذر؛ قول: عذزئك 
دون أن تَعْتَذِرَ لأن المُغَذْرَ يكون مُحِقَاً وغير محق؛ والمُعَذِر أيضاً: ۽ كذلك . واغْتَذرَ من ذنبه 
وتعذر: تنصْل .. وعَذْرَ في الأمر: قَصّر بعد جُهد. والتَعْذِيرُ في الأمر: التقصيرٌ فيه. وأعْذرَ: قصّر ولم يُبالغ 
وهو يُړي انه مُبالع .. وفي حديث المقداد: لقد أعَذرَ الله إليك أي عَذرَك وجَعَلّك موضع الغُذرء فأسْقط عنك 
الجهاد ورَخْصَ لك في تركه لأنه كان قد تناهَى في السبَمَنِ وعَجَرَ عن القتال. . وعَذرَ في الأمر: قصر بعد 
جُهد. والتغْذِير في الأمر: التقصيرٌ فيه. وأغذر: قصّر ولم يُبالغ وهو يُري أنه مُبال. 
وأغَذَرَ فيه: بالٌ. وفي الحديث: لقد أغْذرَ الل إلى مَنْ بَلَغ من الغفر سثين سنة؛ أي لم بُبْق فيه موضعاً 
للاغتذار» حيث أَمْهَلّه طول هذه المدة ولم يغتذر. يقال: أغْذرَ الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر. . والمعنى 
جاء أهل العذر الحقيقيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنهم اجتهدوا في الذهاب ولم يستطيعوا ذلك 
لأسباب مختلفة .. واللوم إذن ليس على من له عذر .. ولكن على من اتخذ سبيلا للتهرب من الجهاد الحقيقي 
ولا عذر له في البقاء .. 

(( ليم على الضُعَفَاءِ و9 على الْمَرْضَی وَل على الَذِينَ ل يَجدُونَ ما نففُونَ حَرَج إذا تصخوا به 
وَرَسُولِه مَا على الْمُخسِنِينَ من سَبيلِ وال غفورٌ رحيخ(91).)) .. الحرْج والحَرَج: الإثْمُ. والحارج: الآثم؛ 
قال ابن سیده: أراه على النسبء لأنه لا فعل له. والحَرَج والحَرج والمُتَحَرَج: الكافٌ عن الإثم. وقولهم: رجل 
مُتَحَرجًء كقولهم: رجل متأم ومُتَحَوَبٌ ومُتَحَنَث» يلقي الحَرَجً والجنث والحوب والإشم عن 
نفسه . ورجلٌ مُتَلْوّمٌ إذا تربص بالأمر يريد القاء الملامة عن نفسه؛ قال الأزهري e E‏ 
معانيها مخالفة لألفاظها؛ وقال: قال ذلك أحمد بن يحيى . وأخرَجَه أي آثمه. وتَحَرَج: تاد ثم. والتحريج: 
التضيق .. 

» و9 على الَذينَ إا ما أتؤك لِتَخْملَهُم فلت 9 أذ مَا أَحمأكم علَِه تولوا وَأعيِنُهُمْ تفيض من الدع 
حَرَنَّا ألا يَجذوا ما ڀُنفُونَ(92) ((. . فاض الماء والذمغ ونحوهما يفيض فيضا وفيُوضة وفيْوضا 
وفيّضاناً وفيْضوضة أي كثر حتى سال على ضَفَة الوادي. وفاضّث عينُه تفيض فَيّْضاً إذا سالت. ويقال: 
أفاضت العينُ الدمع ثفيضه إفاضةء وأفاضَ فلان ذَمْعَه» وفاض الماء والمطرٌ والخيرٌ إذا كثر. وفي الحديث: 
ويّفيض المالٌ أي يَكْثّر من فاضَ الماء والدمعُ وغيرْهما يفيض فَيْضاً إذا كثر.. 
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» تا اسي لى الذين نونك ذخ أخياء رط وا بان تكرنوا حع الخقالف وطن ال شين 
لوبهم فَهُمْ ل يعَْمُون(93).)). . إْمَا السّبيلٌ : أي الإثم والعقوبة . . ((رَضوا بأنْ يووا مَعَ الْخَوّالف)) : 
مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار .. 

)» َغتذرُونَ ليم إذا رَجَعتٌم لَه فن ل تغتذِزو! ن نُومِنَ َم قذ تَا الله مِنْ َخْبَاركُم وَسَيرَى اله 

عَمَلَكُمْ وَرَّسنُولّه ثم تُرَذون إلى عالم الْعْيْب وَالشَهادَة فيْنَبَنْكُمْ بمَا كُنثُمْ تغمَلُونَ(94) ((. . إلى عالم الْقَيْب 
وَالشَهادة .. علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل العَلِيم والعالم والعَلام؛ قال الله عز 
وجل: وهو الخَلاَقٌ العَلِيمُ» وقال: عالمُ العَيْب والشهادةوقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما يكون 
قبل گؤنه ٬وبمَا‏ ڪون وما ين بعد قبل أن يكون» لم يَرَل عالِماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهر ها دقيقها 
وجليلها على أتح الإْكان. وعَليمْ» فعيل: من أبنية المبالغة. . قعالم الْعَيْب وَالشهادة : والعَيْبُ: كل ما غاب 
عنك . أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالغێْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبيّء > صلی 
الله عليه وسلم» من أمر البَّغثِ والجنة والنار. وکل ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو عَيْبٌ؛ وقال ابن 
الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غابَ عن الغيون» وإن كان مُحَصَلاً في القلوب. . عالم الْعَيْب 
وَالشهادة : الشهادة: الإخبار بما شاهده. ومنه: ياتي قوم يَشهدون ولا يُستَشهَدون› هذا عام في الذي يُوڏي 
الشهادَةٌ قبل أن يَطأّبها صاحبُ الحق منه ولا ثقبل شهادثه ولا يُعْمَلُ بهاء والذي قبله خاص؛ وقیل: معناه هم 
الذين يَشْهَدون بالباطل الذي لم يَخْمِلُوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم. وفي الحديث: اللعّانون لا يكونون 
شwهداء‏ أي لان مش wgwهادتهم؛‏ وقي ل: 
لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. وفي حديث اللقطة: يهد ذا عذل؛ الأَمْرُ بالشهادة أُمْرُ 
تأديب وإزشادٍ لما يُخاف من تسويل النفس وانبعاث الرَغْبة فيهاء فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانةء وربما 
نزله به حادث الموت فاعاها ورتثُه وجعلوها قي جمل ترگته. وفي الحديث: شاهداك أو يَمينُه؛ ارتفع 
شاهداك بفعل مضمر معناه ما قال شاهداكڭ؛ وحکی الأحياني: إن الشهادة ليشنهدونَ بكذا أي أهل الشهادة. 
کما یقال: إن المجلس لَيَثهَدُ بكذا أي آهل المجلس. ابن بزرج: شهذٹ على شَهاڌَة سَوءِ؛ يريد شهداءَ سوء. 
ولا تكون الشّهادة گلاماً يُوّذى وقوما يَشْهَذون. والشاهد والشّهيد: الحاضرء والجمع شَهداء وشَهَدُ وأشهاد 
وشُهوذ؛ من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء 
الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية 
المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن شيد على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد العالم الذي بين ما عَلمَهء > شهد شهادة.. 

(( سَيَخلِفُونَ بالل لم إذا انبم ايهم لثغرضوا عَنهم فأغرضُوا عَنهم إنَهُمْ رجن وَمَاواهم جَهَدَمُ 
جَڙاءَ بَا گائوا يْسِبُون(95),)). . الرْجْسْ: القذرُ» وقيل : الشيء القذِرُ. ورَجُسنَ الشيءُ يَرْجُسُ رَجاسَةء وإنه 
لجسن مَزجُوس» وکل قذر رجُسن. ورجل مَرجوس ورجْسَ: ِل ورَجس: نجسْ؛ قال ابن دريد: وأحسبهم 
قد نالوا رَجَسَ تَجَس» وهي الرَّجاسَة والنجاسة. وفي الحديث: أعوذ بك من الرَّجْس التَجْس؛ الرْجُس: القذرء 
وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا الحديث الأول. قال الفراء: 
إذا بدأوا بالرَجْس ثم أتبعوه اللَجْسَء كسروا الجيم؛ وإذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرَّجْس فتحوا الجيم 
والنون؛ ومنه الحديث: نهى أن يُسْتَنْجَى برَوْتّةء وقال: إنها رُس أي مُستَقذرَة. والرّْجْس: العذاب كالزجز. 
التهذيب: وأما الرَّجْ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب.الرْجْسن في القرآن: العذاب كالرْجز. وجاء في 
دعاء الوتر: ازل عليهم رسك وعذابك؛ قال بو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجز» وهو العذاب» قلبت 
الاي سا اقل ااا ولان و قال القف اع 
في قوله تعالى: ويَجْعَل الرْجِسنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: 
ولعلها لغتان .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 678 


(( يَخْلِفونَ لَكُمْ لتَزْضَؤا عَنْهْمْ فإن تزْضَؤا عَنْهُم فَإِنَ الله 9 يَزْضَى عن القَؤْم الفاسقينَ(96) .)).. 
الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسلْقاً وفسوقاً 
وفسلُقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ > وقيل:الفسوق 
الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليس عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَا الفراء في قوله عز وجل: ففْسَقَ عن أمر ربه» 
خرج من طاعة ربهء والعرب ت تقول إذا خرجت الرْطبة من قشرها: قد فقت الرَطّبة من قشرهاء وكأن الفأرة 
إنما سميت فويْسقة لخروجها من جُذرها على الناس, والفسق: الخروج عن الأمر. وفْسَقَ عن أمر ربه أي 
خرج» وهو كقولهم اخم عن الطعام أي عن مَّأكله. الأزهري: عن علب أنه قال: قال الأخفش في قوله ففق 
عن أمر ربه › قال: عن ره أمر ربه» نحو قول العرب اثَحْمَ عن الطعام أي عن أكله الطعامء فلما رَد هذا 
الأمر فسَقَ؛ قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا لأن الوق معناه الخروج. فق عن آمر ربه أي خرج 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الر 

((. . الأغرَاب أشد كرا ونقاقا وَأجدَر ألا يغلموا خُذود ما أنرّل الله على رَسُوله وال عَلِيم 
حَكيم(97) ومن الأغرَاب مَن يَتخذ مَا يُنفق مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّص بكم الدوَائرَ عَلَيْهِم دائِرَة السَوَءِ وَاللهُ سَميع 
عَليم(98) ومن الأغرَاب من يُوْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر وَيَتّخذ ما ينفِق فَرْبَات عند الله وصلَوات الرَسُول آلا 
إنها رَه َهُمْ سيْذخلَهُمْ اله في رَخْمَته إن اله غفورٌ رَجيمُ(99) وَالسَابقُونَ الأَلُونَ مِنْ الْمُهَاجرِينَ والأنصار 
وَالذِينَ اتَبَعُوهُم بإخسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْة وَأعَد لَهْمْ جَناتِ تجري تختها الأنهَار خَالدِينَ فيها أبَدَا 
له رر الفط راه ومن خزلكز ون اغراي فاون وين آهل التبينة هزاوا عي اقاي ب انيم 
نخن سَنعَذْبُهِمْ مَرََيْنِ ثُمٌ يُرَّذون إلى عذاب عظيم(101) وَآخرُون اغْتَرَفوا بذنوبِهمْ خَلْطْوا او 
صَالحًا وَآخُرَ سَيَنَا عَسَى الله أن يَثُوبَ عَلَيْهم إِنَ الله غفُوز رَحيم(102) خُذ من أموالهمْ صدَقة ثُطْهَرهُم 
وَتُرگيهم بها وَصَلِ علَيْهِم إن صَلاَتك سكن لهم وَاله سَميغ عَلِيم(103)ألَمْ يلموا أن لله هُو يفل اللَْبَة عن 
عبَاده وَياخذُ الصْدَقات وَأنْ اله ُو اللاب الرَجِيُ(104) وف اعمَلوا فسيرَى اله عَمَلَكُم وَرَسُولّة وَالمُوْمِتُونَ 
وَسَتَرَدُونَ إّي عالم اليب aE EL‏ وَآخَرُونَ مُزْجَوْنَ لامر الله إِمَا يُعَذْبْهُمْ 
وَإِمًَا ينوب عَلَيْهمْ الله علي حكيٌ(106) ... 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


من هم الأعراب ؟.. وهل يستوي الأعراب في الكفر والنفاق ؟.. ومن هم السابقون الأولون ؟.. ومن 
هم مردة النفاق ؟.. وكيف تؤخذ الزكاة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((... الأغرَاب شد كُفْرَّا وَنِفاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعلَمُوا حُذُود مَا أنرَل الله عَلَّى رَسُوله وال عَلِيمْ 
حَكيم(97).)).. لأعَرَابُ : والأعرابي : البدوي ؛ وهم الأعراب ؛ والأعاريب : جمع الأعراب . وجاء في 
الشعر الفصيح الأعاريب › وقيل : ليس الأعراب جمعاً لعرب › كما كان الأنباط جمعاً لنبط › وإنما العرب اسم 
جنس . والنسب إلى الأعراب : أعرابي ؛ قال سيبويه إنما قيل في النسب إلى الأعراب أعرابي › لأنه لا واحد 
له على هذا المعنى . ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب . والأعرابي إذا قيل له : يا عربي ! فرح 
بذلك وهش له . والعربي إذا قيل له : يا أعرابي ! غضب له . فمن نزل البادية » أو جاور البادين وظعن 
بظعنهم › وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ ومن نزل بلاد الريف واستوطن مدن والقرى العربية وغيرها 
ممن ينتمي إلى العرب : فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء . وقول الله عز وجل : قات الأغْرَابْ آمَنًا »فل لَمْ 
ثُوُمئوا› وَلكن قولوا أَسْلَمْنَا . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي »> صلی الته عليه وآله وسلم › 
المدينةء طمعاً في الصدقات › لا رغبة في الإسلام » فسماهم الله تعالى العرب ؛ ومئلهم الذين ذكرهم الله في 
سورة التوبةء فقال : الأغراب أشذ كُفرا ونفاقاً ؛ الآية . قال الأزهري : والذي لا يفرق بين العربي والأعراب 
والعربي والأعرابي › ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية » وهو لا يميز بين العرب والأعراب › 
ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب › إنما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية › وسكنوا 
المدن » سواء منهم الناشئ بالبدو ثم استوطن القرى › والناشئ بمكة ثم هاجر إلى المدينة › فإن لحقت 
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طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم › واقتنوا نعماً ورعوا مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة › 
قيل : قد تعربوا أي صاروا أعراباً > بعدما كانوا عرباً . وفي الحديث : تمثل في خطبته مهاجر ليس بأعرابي 
؛ جعل المهاجر ضد الأعرابي . قال : والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار › ولا 
يدخلونها إلا لحاجة . والعرب : هذا الجيل»ءلا واحد له من لفظه › وسواء أقام بالبادية والمدن › والنسبة 
إليهما أعرابيْ وعربيٌ . 

جاء في صحيح البخاري عن الأعراب : 

الأعراب : هم ساكنوا البادية من العرب» الذين لا يقيمون في المدن والقرى› ولا يدخلونها إلا 
لحاجاتهم. (ونحوهم) في رواية: (ونحرهم) أي بيان حكم ذبيحتهم من الأغنام والأبقار ونحرهم للإبل]. 

-حدثنا محمد بن عبید الله: حدثنا أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم > لا ندري: 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال:) سمُوا عليه أنتم وكلوه). قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
أن أعرابيًا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلامب فأصابه وعك» فقال: أقلني بيعتي» فأبى» 
ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي» فأبى» فخرج»› فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (المدينة كالكيرء تنفي 
خبثهاء وتصنع طيّبها). 

وجاء في سنن أبي داود : 

حدثنا هارو ن بن عبد الله قال أخبرنا حَمَا بن مُسنقدَةٌ عن عَؤْف عن أپي رَحَانَةَ عن ابن عباس قال: 
"تى رول الله لى الله عليه وآله وسلم عن مُعَاقرة الأغغراب". 
قال أبُو داؤد: غُنْذْرٌ أُوْققۀ عَلَى ابن عَبْاس. قال بُو داؤد: اسنْمُ أبي رَيْحَاتة عَبْذ الله بن مَطْرِ. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد وهو ابن ثور قال معمر: وأخبرنا الزهري عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاء 
قال سعد: يا رسول الله» أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيناء وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: أو مسلم حتى أعاد سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أو مسلم» ثم قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاء مخافة أن يكبوا في النار 

r, 
]ش قوله (أو مسلم) بسكون الواو وكأنه أرشده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أنه لا يجزم بالإيمان‎ 
لأن محله القلب فلا يظهر وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره فقال: أو مسلم أي قل أو مسلم على‎ 
الترديد او المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان بناء على أن كلمة أو إما للترديد‎ 
أو بمعنى بل» والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني وعلى الوجه الثاني يرد أنه لا وجه لإعادة سعد القول‎ 
بالجزم بالإيمان لأنه يتضمن الإعراض عن إرشاده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكأنه لغلبة ظن سعد فيه‎ 
بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشاد والله تعالى أعلم (مخافة أن يكبوا) أي أولئك الذين‎ 
أعطيهم (في النار) أي مخافة أن يرتدوا لضعف إيمانهم إن لم أعطهم أو يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في‎ 
النار].‎ 
أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع قال:‎ 

سمعت معمر عن الزهري» عن عامر بن سعد عن سعط 
-أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين» فقلت: يا رسول اللهء أعطيت 
فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال: لا تقل مؤمن» وقل مسلم. قال ابن شهاب: إ (( قالت الأعراب آمنا)) .. 
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن بشر بن سحيم 
-أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل 
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وشرب. ش قوله (أنه لا يدخل الجنة) أي من بين المسلمين أو من بين الناس (إلا مؤمن) وفيه أن الإسلام 
بلا إيمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم]. 


) وَمِن الغرَاب مَن يذ مَا يُنفِق مَفْرَمَا وَيَتَرَبَصُ بكم الدُوَائِرَ عَلَيْهِم دَاِرَةُ السَوءِ الله سَمِيعٌ 
عليم(98).)).. ومن الأغْرَاب مَنْ يَتخذ مَا يُنفقٌ مَعْرَمَا : أي يعتبرها خسارة لا يرجو من ورائه أجرا من الله 
العزيز الحميد .. لايؤديه عن طيب نفس .. ولا يعتبر نفقته عبادة خالصة لوجه الله . غرم يَغرَمُ غزماً 
وغرامةء وأغْرَمَه وعَرَمَه. والغُرْمُ: الدينْ. ورَجُلٌ غارم : عليه دَيْنْ. وفي الحديث: لا تحلٴالمسألة إلا لذي 
غرم مُفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَأنّم والمَفْرَم» وهو مصدر 
وضع موصّع الاسم» ويريد به مَعْرَمَ الذنوب والمعاصيء» وقيل: المَغْرَّم كالغزم» وهو الدَيْنء ويريد به ما 
اسندين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائهء فأما دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ 
منه .. وَيَتَرَبَّصُ بكم الدَوَائِرَ : التَرَبّْص: الانتظار. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَّصَ به: انتظر به خيراً أو شر 
وتربّص به الشيء: كذلك. الليث: : التَرَبْص بالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً ماء والفعل ربصت به» وفي التنزيل 
العزيز: هل تَرَبَصُون بنا إلاً إخدى الحْسْتَيَيْنٍ؛ أي إلا الظْقَرَ وإلاً الشهادةء ونحن نتَربَصُ بكم أَحَدَ الشرّين: 
عذاباً من الته أو ثلا بأيْدیناء فبین ما تَذتَظرُه وتذتظرونه فرق كبير. وفي الحديث: إنما يريد أن يَتَرَبَّص بكم 
الذوائر؛ التربْصُ: المُكْتُ والانتظاز. . وڌارَث عليه الڌوائِرُ آي نزلت به الدواهي. والدائرة: الهزيمة والسوء. 
يقال: عليهم دائرة السوء. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أي الدَوْلَّة بالغلبة والنصر. وقوله عز وجل: 
ويَتَرَبَص بكم الدوائر؛ قیل: ر و القتل.,ِ 
لھا زیا لهم متینخهم انه فی رحمته إن اله لوز یرون . خد مَا فق فَرْبَّاتِ عند الله : وفي 
الحديث: : مَنْ تَقَرّب إلى شبْراً تَقَرَبْتُ إليه ذراعاً؛ المراد بقزب العَبْدِ منَ الهء عز وجل» القُرْبٌ بالذكر والعمل 
الصالح»› لا قَرْبٌ الذات والمكانء لأن ذلك من صفات الأجسام» والنه يَتعالى عن ذلك ويَتَقَدٌ ينقدسْ. والمراد بزب 
لته تعالى من العبدء قرب نعمه وألطافه منهء وره وإحسانه إليه» وتراذف متنِه عنده» وفْيْضْ مَواهبه عليه. 
وقراب الشيء وفرابه وفرابثه: ما قارب قذرَه. وفي الحديث: إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة أي بما يقاربُ 
ملأهاء وهو مصدرٌ قارب يُقاربُ. والقراب: مُقاربة الأمر. . والفّزباڻ» بالضم: ما قرب إلى الله عز وجل. 
وتَقَرَّبْت به» تقول منه: قَرَبْت لته فرزباناً. وتَقَرَبَ إلى اله بشيءٍ أي طلَّبَ به القزبة عنده تعالى. . وَصَلَوَات 
الرَسولِ أن دعااد وامتففارد اموتن .. ودعاء الرسول مستجاب بإذن الله .. سَيْذْخْلَهُمْ الله في رَحْمَته إِنُ 
الله عَفُوڙ رَحيمُ : الرحمة: : الرَقَه والتَعطْف» والمزْحَمة مثله» وقد رَجِمْثة وترَحُمْثُ عليه. وتراحَمَ القوم: رَحم 
بعضهم بعضا. والرخثة: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصّلْناه 
هادیاً وذا رَخْمَةَ؛ وقوله تعالی: ورَخمة للذين آمنوا منكم؛ أي هو رَخمة”لأنه كان سبب إيمانهم» رَحمَه رُخْماً 
ورځماً ورَّخمة ورَحَمَةَ؛ حكى الأخيرة سيبويهء ومَرحَمَّة. وقال الله عز وجل: وتواصَوا بالصب وتواصَوا 
بالمَرحَمَة؛ أي أوصى بعضهم بعضاً برَحْمَة الضعيف والتَعطّف عليه. وَرَحُمْثُ عليه أي قلت رَخْمَةَ الله عليه. 
وقوله تعالى: إن رَخْمَت الله قريب من المحسنين .. والله الرَحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَغلانَ لأن 
معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته وسعَث كل شيء وهو أَزْحَمُ الراحمين» فأما الرَّحيمُ فإنما ذكر بعد الرخمن لأن 
الرّخمن مقصور على الله عز وجلء. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
رَحیماًء كما قال: اقَرَأ باسم ربك الذي خَلَقَء ثم قال: خلق الإنسان من عَلَقٍ؛ فخص بعد أن عَمٌ لما في الإنسان 
من وجوه الصناعة ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَّحْمنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور 
في الكتب الأوّلء ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال بو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأول 
ومعناه عند أهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمة» لأن فغلان بناء من أبنية 
المبالغة» ورَحِيمٌ فعيلٌ بمعنى فاعلِ كما قالوا سَمِيغ بمعنى سامع وقديرٌ بمعنى قادرء وكذلك رجل رَخُومْ 
وامرأة رَخُومُ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رخمن إلا الله عز وجل»ء وفعلان من أبنية ما يُبالّغُ في وصفهء 
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فالرّخمن الذي وسعت رحمته كل شيء» فلا يجوز أن يقال رمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس 
في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيْ والرّحيم عَرَبيْ .. 

») وَالسًابقُونَ الأوَلُونَ من الْمُهَاجرِينَ وَالأنصارِ وَالُذِينَ اتبعوهم بإخستان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عه وَأعَذ لَهْمْ جَناتٍ تجري تختها الأنْهَار خَالدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْقَوْرٌ الْعَظيم(100).)). . وَالسًابقونَ الأوَلُونَ 
من الْمُهَاجرِينَ وَالأنصَارِ : قال العلماء هم الذين أدركوا صلح الحديبية .. وقال آخرون هم الذين صلوا 
القبلتين .. وحيث إن الله رضي عنهم وأرضاهم فلا يحل لمؤمن أن يقدح فيهم .. أو أن يسبهم ق 
ينتقص من قيمتهم .. وأن يذكرهم دائما بخير .. وأن ينسج على منوالهم في مخافة الله والعمل بطاعته .. 
والتواصل على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
. ») ممن حَولَكُمْ من الأغرَاب مَُاففُونَ ومن اهل الْمَدِينة مَرَذوا على الباق ل مهم نحن لمهم 
سَْعَذِبُهُم مَرَتَيْنِ ثم يدون إلى عَذاب عظيم(101).)). . المارد: العاتي. مَرْدَ على الأمر» بالضم»› > يرذ مُروداً 
ومَرادة» فهو مارذ ومَريڏء وتَمَرَدَ: قبل وعتا؛ وتأويلٌ المُرؤد أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه 
ذلك الصف . والمريد: الشديذ المَرادة مثل الخمير والسگير. وفي حديث العزباض: وکان صاحب خیبر رجُلاً 
مارداً مُذكراً؛ المارد من الرجال: العاتي الشديدء وأصله من مَرَّدة الجن والشياطين؛ ومنه حديث رمضان: 
وثصَفدُ فيه مَرَدة الشياطين» جمع مارد. والمُرُوذ على الشيء: المخژون عليه. ومَرَدَ على الكلام أي مَرَنَ 
عليه لا يَعْبَأ به. قال الله تعالي: ومن أهل المدينة مَرَذوا على التفاق؛ قال الفراء: يريد مَرَنُوا عليه وجُرَبُوا 
كقولك تَمَردوا. وقال ابن الأعرابي: المَرْدُ التطاول بالكبْر والمعاصي؛ ومنه قوله: مَرَدُوا على النفاق أي 
تطاوّلوا. والمَرادة: مصدر الماردء والمَريد: : من شياطين الإنس والجن. وقد تَمَرَّدَ علينا أي عَتا. ومَرَدَ على 
الشرَ وتَمَرّد أي عتا وطْعَّی .والمَريد: الخبيث المتمرد الشَرَّير. وشیطان مارد ومَريد واحد. قال ابن سیده: 
والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوان؛ وقد استعمل ذلك في المَوات فقالوا : تمرد هذا البق أي 
جاوز حذ مثله» وجمع المارد مَردةء وجمع المريد مُرداء.. 

(( وَآخَرُونَ اغتَرَفوا بذدُوبهم خَلَطوا عَمَلاً صالخا وَآخَرَ سََنَّا عَسنَى اله أَنْ يَثُوبَ عَلَيْهم إِنْ الله عَفُور 
رحية(102).).. جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا مؤمل» هو ابن هشام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة 
بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لناء)أتاني الليلة آتيان» فابتعثاني› 
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فتلقانا رجال: شطر من خلقهم» كأحسن ما أنت راءء 
وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر» فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك 
السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك قالاء : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن» وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم )).. 

(( خُذ من أموالهم صَدَقَة ثطْهَرْهُم وَنُرَكيهم بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن صَلاَتك سن لَهُم وال سَميع 
عليمْ(103).)).. هي الزكاة المفروضة .. ومن واجب الحاكم المسلم جمعها وصرفها في مصارفها الشرعية 
.. وبه احتج أبو بكر رضي الله عنه في محاربة أهل الردة حيث قال ((والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة)). وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن صَلاَتكَ سكن : الصلاة هنا هي بمعنى الدعاء .. 

ETE ERE EVET ECE TETER )» 
الرَجيم(104).))..‎ 

جاء في صحیح مسلم : 

حدثنا یحیی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن 
العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم 
يوص. فهل يکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم)وحدثنا زهیر بن حرب. حدثنا یحیی بن سعيد عن هشام بن 
عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني 
أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم).] ش (افتلتت نفسها) أي ماتت بغتة وفجأة, 
والفلتة والافتلات ما كان بغتة. ونفسها يرفع السين ونصبهاء هكذا ضبطوه. وهما صحيحان. الرفع على ما 
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لم يسم فاعله. والنصب على المفعول الثاني]. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا 
هشام عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي 
افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم). وحدثناه أبو 
كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. 
حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر 
بن عون. كلهم عن هشام بن عروة» بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديٹهما: فهل لي أجر؟ كما قال 
یحیی ابن سعید. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر 

» وَقَلْ اغمَلْوا یری الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُة وَالْمُوْمِنُونَ وَسثرَدُونَ إلى الم الْعيْب وَالشَهادة فينْبَنْكُمْ 
بمَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ(105).)).. علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
الغيب : ج غيب كل ما غاب عنك .. والشهادة : شهد المجلس حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. عالم 
الشهادة العالم المرئي الملموس من الحياة الدنيا التي نعيشها .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق العَلِيمُء > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأّم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما کان وما يكونُ قبل گؤنهء وبمَا يكون ولْمَّا يكن بغد قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يزال عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع الأشياء 
باطنِها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإنكان. وعليم فعيل: من أبنية المبالغفة. 
ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلمه اله علماً من الغلوم عليم.. 

(( وَآخَرُون مُزْجَوْنَ لأر الله إِمًَا يُعَذِبُّهُمْ وَإِمَا ينوب عَلَيْهِمْ وَالَهُ عَليمُ حكيم(106) ...)).. هم ثلاثة 
نفر تخلفوا عن غزوة تبوك غزوة العسرة .. قيل هم من الأغنياء ويدعون: كعب بن مالك وهلال بن أمية و 
ومرارة بن الربيع.. وَاللَهُ عَليمٌ حَكيم : الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحكَمُء سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة»ء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلّ بمعنى فاعلٍء أو هو الذي يُحْكمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنى مُفْعلِء وقيل: CA OE AE E ORE‏ 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصّناعات ويتقنها: حَكِمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدیر بمعنی قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكّم الحكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكْمَة. 
وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. َالذْينَ انَخَذوا مَمنجدا ضرَارًا وَكُفرَا وَتَفريقا بين المُوْمنِينَ وَإزْصَادا لمن حَارَب اله وَرَسُولَه 
من قبل وَلَيَلِفْنْ إن ردا إل الحسنتى وال بهذ إِنَهُم لكاذبُون(9)107 د تفُم فيه أَبَدّا منج أَسبَسَ عَلَّى 
القوَى من أوَلٍ يَوْم احق أَنْ تقوم فيه فيه رِجَالٌ يُحبون أن يَتَطْهُرُوا وَاللَهُ يُحبُ المُطْهْرينَ(108)آفمَن أُستسَ 
بيان على قوی من الله َرضوَانِ َير ا مَنْ اُسَسَ يانه على شقا جُرْف هَارِ فانهارَ به في تار جَهَنْمَ وَالله 
لآ يهي القَوْمَ الظالمين(3)109 يرال بنيانهم الذي بَتَوا رِيبَة في لوبهم إلاأن تقطْع لوبهم وال عَلِيمُ 
حَكيځ(110)إنَ الل اشتَرَى من الْمُوْمنِينَ أَنفَْهُم وَأمْوَالَهُمْ بان لَهْم الْجَنَة يُقَاتلُونَ في سَبيلِ الله فيفتلُونَ 
وَيفْتَلونَ وعدا عَلَيِه حَقًا في التَوْرَاة وَالإنجيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أؤْفى بعَهٰدِه من اله فا َب سنتيشروا بَيْعِكُ الذي 
بَايَعْتُمْ به 4 ذلك هو الفَورُ الْعَظيمُ(111) التَانِبُونَ الْعَابدونَ الحَامذونَ السّائحون الرَّاكغونَ الساجذُونَ الآمرُون 
بالْمَغرُوف وَالتَاهُونَ عَنْ الْمُنكر وَالْحَافظونَ لخُذود الله َبْيَر الْمُوْمِنِينَ(112)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ( 


* التحليل : 


ما المسجد الضرار ؟.. ماذا اشترى الله من المؤمنين ؟.. وما المقابل ؟ .. وما صفات المؤمنين في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الذي انَخُذوا مَمنجدا ضرَارَا وَكُفرَا َتفريقا بَيْنَ الْمُوْمنِينَ وإزصاا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَّهُ 
من قبل وَليَْلِفْنَ إن أَرذتا إلا الخسننى والله يَشهذ إنَهُم لكاذبُون(107).)). . والمَضرَة: ۽ خلاف المَنفعة. وضَرَهُ 
يَضْرّه ضرا وضَرَ به وأضَرَ به وضَارَهُ مُضَارَةَ وضراراً بمعنى؛ والاسم الضُْرَر. وروي عن النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم» » أنه قال: لا ضْرَرَ ولا ضرارَ في الإسلام؛ قال: ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر: 
فمعنى قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه» وهو ضد النفع› وقوله: ولا ضرار أي لا يضار كل واحد منهما 
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صاحبه» فالضْرَارُ منهما معاً والضْرَّر فعل واحد» ومعنى قوله: ولا ضرَار أي لا يُذخْل الضرر على الذي 
ضر ولکن يعفو عنه» کقوله عز وجل: اذفغ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حَميم؛ 
قال ابن الأثير: قوله لا ضَرَرَ أي لا يَضْرَ الرجل أخاه فيَنْفُصه شيئاً من حقه»ء والضَرارُ فعا من الضرَء أي لا 
يجازيه على إضراره بإدخال الضْرَّر عليه؛ والضْرَّر فعل الواحد» والضَرَارُ فعل الاثنين» والضرّر ابتداء 
الفعل» والضرَّار الجزاء عليه؛ وقیل: الضْرّر ما ضر به صاحبك وتنتفع أنت به» والضرار أن تضره من غير 
أن تنتفع» وقيل: هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد .. وَإِزْصَادا لمَنْ حَارَبَ الله : فالحية لا ترْصد إلا بالشر. ويقال 
للحية التي تزصد المارة على الطريق لتلسع: رصيد. والرّصيذ: السبع الذي يَزصد ليثب. والرَصُود من 
الإبل: التي تزصد شرب الإبل ثم تشرب هي. والرَّصد: القوم يَرصدون كالحَرَس» يستوي فيه الواحد والجمع 
والمؤنث» وربما قالوا أرصاد. والرصدةء بالضم: الرئية. وقال بعضهم: أرصَدَ له بالخير والشرء لا يقال إلا 
بالألف» وقيل: تَرَصَدَّه ترقبه. وأرصَدَ له الأمر: أعذه. والارتصاد: الرّصد. والرَّصد: المرتصذون» وهو اسم 
للجمع. وقال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله؛ قال الزجاج: كان رجل يقال له آبو عامر الراهب حارب النبيَ > صلی الله عليه وآله وسلم› 
ومضى إلى هرَقل وكان أحد المنافقين» فقال المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار: نيقي هذا امسج وتلاظن 
أبا عامر حتى يجيء ويصلي فيه. والإرصاد: الانتظار. وقال غیره: الإرصاد الإعدادء وكانوا قد قالوا نقضي 
ابه حلجاتا ولا رحاب طارنا دا خلوتاء وازطنه ابي عاس تی مجیده من انشام آي ها قل اا غري: 
وهذا صحيح من جهة اللغة. روى أبو عبيد عن الأصمعي والكسائي: رصَّذت فلاناً أرصذه إذا ترقبته. 
وأزْصذت له شیئاً آزصده: : أعددت له .. 

)) لا فم فيه َا ند أن على التَفْوَى من أَولِ يَؤم أَحَق أن تقوم فيه فيه رجَالَ يجبُونَ أن 
يَتَطْهَُرُوا وال حب الْفطّهرين(108) .)).. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهدم .. وجعله موضعا 
للقمامة وو ت .. فيه رجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللَه يُحِبُ الْمُطْهَرِينَ : وطَهّره بالماء: عَسَلّهء 
واسمُ Ty‏ وکل ماء نظيف: طَُهُوڙ٬‏ وماء طُهُور آي يتطَهَرُ به وکل طَهورِ طاهڙء وليس كل 
طاهر طهوراً. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأنرَلنا من السماء ماءَ طهوراً؛ فإن الطَهُورْ في 
اللغة هو الطاهر المُطْهَرءلأنه لا يكون طّهوراً إلا وهو بتطهر بهء كالوضُوء هو الماء الذي يُتوضًاً به 
والنشوق ما ب نَذْشة يسنتلشق به» والقطور ما يُفْطْر عليه من شراب أو طعام. وسئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»› > عن ماء البحر فقال: هو الطّهُور ماؤه الل مَيَْنه؛ أي المُطَهّرء أراد آنه طاهر يَطَهّر. . وقال الشافعيء 
رضی الله عنه: كل ماء خَلَّقه الله نازلاّمن السماء أو نابعا من عين في الأرض أو بخر لا صنعة فيه لآآمئ 
غير الاسنتقاء» ولم يعر انه شيءَ يخالطه ولم يتغيّر طعمُه منه» فهو طْهُورء كما قال الله عز وجل وما عدا 
ذلك من ماء وَزْدِ أو وَرَق شجر أو ماءِ يسل من گزم فإنه» وإن كان طاهراًء فليس بطَهُور. وفي الحديث: لا 
يَفْبَلُ الله صلاة بغير طهُور» قال ابن الأثير: الطّهورء بالضم» التطهُرُء > وبالفتح: الماءٌ الذي يْتَطَهَرُ به 
كالۆضوء. والۇضوء والسّحُور والسنُحُور؛ وقال سيبويه: الطهور» بالفتح» يقع على الماء والمَصضدر معاً 
ورجل طاهرٌ الثياب آي مُتزه؛ ومنه قول الله عز وجل في ذکر قوم لوط وقؤلهم في مُوْمني قوم لُوط: إنهم 
اناس بَتَطَهُرُون؛ أي يتنرّهُون عن إثيان الذكورء وقيل: يتنڙهون عن 
آذبار الرجال والنساء؛ قالة قوم لوط تهكماً. والتطَهُر: التنره عما لا يَحل؛ وهم قوم يَطَهُّرون أي يتنڙَهُون 
من الأدناس. وفي الحديث: الوا مَطهرةٴللفم. ورجل طَهرٌ الخُلْقٍ وطاهره» والأنثى طاهرةء وإنه أطاهر 
الثياب أي ليس بذي دنَس في الأخلاق. ویقال: فلان طاهر الثياب إذا لم يكن دَنْسنَ الأخلاق .. 

)) أفْمَنْ سس بيان على تفُوَى مِنْ اله ورضَوَانِ خَيْرّ أمْ من سس بُنيّانة على شقا جُرْفب هَارٍ 
فانهارَ به في تار جَهَنْمَ َال ل يهي القَوْمَ الظالمينَ(109).)). . وأشفى على الشيء: أشرف عليه» وهو من 
ذلك. ويقال: أشفى على الهلاك إذا أشرف عليه. وفي الحديث:فأشفؤا على المزج أي أشرَفُواء 
وأَشْفَوْ على الموت. وأشاف على الشيء وأشفى أي أشرَفَ عليه. وشَقت الشمس تَشْفُوا: قارَبّت الغُروب» 
والكلمة واويّة ويائيّة. وشفى الهلال: طلعء وشفى الشخص: ظَهُرَ؛ هاتان عن الجوهري. ابن السكيت: 
الثلفى مقصوز بقَيّةٌ الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه .. وفي حديث عمر: اروا ی س 
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أحدِ ول اإلى صيامه ولكن انظروا إلى وَرَّعه إذا أشنقى أي إذا أشرَّف على ادنيا وأقبلّث عليهء وفي حديث 
الآخر: إذا او: تمن أذى وإذا أشفى وَرع أي إذا أشرف على شيءَ توَرَعَّ عنه» وقيل: أراد المغصية والخيانة. 
وفي الحديث: آن رجُلاً صاب من مَغْنّم ذهَباً فأتی به النبيّ» صلی الله عليه وآله وسلم» يذْغُو له فيه فقال: :ما 
شَفى فلانٌ فضل مما شَفَيَتَ تَعَلْمَ حمس آيات؛ أراد: ما ازداد وربخ بتعلمه الآيات الخممنَ أفضل مما استزذت 
ورَبخت من هذا الذَهَّب؛ ابن سيده: والجُرْف ما أكل السيل من أسفل شق الوادي واللهرء والجمع أجراف 
وجُرُوف وجرَفةء فان لم يکن من شقه فهو شط وشاطئ. وسيل جراف وجاروف: يَجَرْف مامَرًّ به من کثرته 
يذهب بكل شيء» وعَيْث جارف كذلك. وجُزْف الوادي ونحوه من أسنادِ المسايل إذا تج الماءُ في صله 
فاحتقره فصار كالدخل وأشنرَّفَ أعلاهء فإذا انصدع أعلاه فهو هارء وقد جرف السيل أسناده. وفي التنزيل 
العزيز: أَمْ مَنْ أْسّسنَ بُنياته على شَفا جرف هارِ. وقال أبو خيرة: الجُرْفْ عرض الجبل الأمنلّس. شمر: يقال 
جُزْف وأجراف وجرَّفة وهي المَهُواة. ابن الأعرابي: أجرَفَ الرجل إذا رَعَى إبلّه في الجَزف» وهو الخصْبُ 
والگلاً المُلْتّفُ؛ وانشد: في حبة جرف وحمض هيكل والإبل تَسْمَنْ عليها سِمَنا مُكُتِزاً يعني على الحبَّة 
وهو ما تناثر من خبوب البُقول واجتمع معها ورَق يَبيس البقل فتَْمَنُ الإبل عليها. وأجُرَّفت الأرضُ: 
أصابَها سيل جُراف. ابن الأعرابي: الجَزْف الما الكثير من الصامت والتاطق. والطاعونُ الجارف الذي نزل 
بالبصرة كان ذريعاً فسُمَي جارفاً جَرَفَ الناسَ كجَزْف السيل. الجوهري: الجارف طاعُونْ کان في زمن ابن 
الربير وورد ذكره في الحديث طاعون الجارف» ومؤت جُراف منه. والجارف: شوم أو بلي تج تَجْترف مال 
القَوْم. اس والجارف الموت الع جرف مال القوي IE‏ 
الرَيْب: صرف الذهر. والرَيْبُ والرّيبة: اش والشتا اهت والزية باكر والح رت ال 
ما رابك من أَمْرِ. وقد رابّتِي الأمْرء وأرابتي. وأرَبْث الرجل: جَعَلْثُ فيه ريبة. ورِبْنّه: أوصَلْث إليه الريبة. 
وقیل: رابّني: عَلِمْث منه الرّيبةء وأرابّي؛ أوهمَني الرَيبةء وظننث ذلك به. . وأرابَ الرجل: صار ذا ريبة 
فهو مُريب. وفي حديث فاطمة: يُريبني ما يُريبُها أي يَسُوءُني ما يَسُوءُهاء ويڙعجني ما يُڙعجُها؛ هو من 
رابني هذا الأمرُ وأرابني إذا رأيت منه ما تَكْرَه. وفي حديث الظَبْي الحاقف: ۷ يَريبُه أحذ بشيء أي لا 
يَتَعَرَضُ له ويُْعجه. وروي عن عمر» رضي الله عنه» أنه قال: مَكْسَبَةَ فيها بعض الريبة خير من مسألة 
الناس؛ قال الفتيبي: الرَيبة والرَيبُ الشكُ؛ يقول: كسب يك فيه اَحَلالٌ هو ام حرام خيڙ من سوال الناس› 
لمن يَقَدِرُ على الگمنب؛ قال: ونحو ذلك المُشتبهاث.. 
» إن الله اث شترى من المُؤمنين أنفَهُم وأموَالهم بان لهم َة اتون في متبيل اله فبفشُونَ 

وَيُقتلونَ وَغدًا عَلَِه حَقا في التَورَاة وَالإنجيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أؤْفى بعَهده من الله فاس سنتْشزوا ببَبْعكُم الذي 
َايعتُمْ به وَذلك هو الْفوز الْعَظيمُ(111) (. . البيغ: ضذ الشراءء والبيع: وهو من الأضداد. 
وبغث الشيء: شَرَيْنّه» أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياع: الاشتر ... والبَيْعة: : الصَُفْقَةٌ 
على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة. والبَيْعة: المُبايعة والطاعة. رد تباتغوا على الأمر؛ كقولك 
أصفقوا عليه» وبايعه عليه مُبايعة: عاهده . وبايَغته من البيْع والبَيْعة جميعاًء والتبايع مثله. وفي الحديث أنه 
قال آلا ثبايغوني على الإسلام؟ هو عبارة عن المُعاقدة والمُعاهدة كأن كل واحد منهما باع 
ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة تفسه وطاعَته ودخيلة أمره» وقد تكزر ذكرها في الحديث.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن 
العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال:)الصلاة على ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر 
الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
زار استزدتة ازادني. 

وف صحيح البخاري أيضا : 
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حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عفان: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرنى أبو 
حصين: أن ذكوان حدثه: أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهادء قال: (لا أجده). قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك» فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر). ال: ومن يستطيع ذلك. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد 
لیستن في طولهء فیکتب له حسنات.. 
(( التَانيُونَ الْعَابدونَ الْحَامذونَ السًانخځُونَ الرَاكِعُونَ السّاجذونَ الْآمِرُونَ بالمَغرُوف وَالناهُونَ عَنْ 
الُنكر وَالْحَافظونٍ لِخُذود الله وَبَثَز الْمُوْمنين(112)...)).. لتَائبُونَ :التَؤبة: الرْجُوع من الذب. وفي 
الحديث: : الم تؤيةء والتَوْبْ متلّه. وقال الأخفش: النَوْبُ جمع تَؤبة مثل زمة وعزم. تاب إلى الله يَثُوبُ تؤباً 
وتَؤبة ومَتاباً: أنابَ رَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة .. وجل تَوَابْ: تاب إلى اللّهِ. والتَهُ تَوَابْ: ينوب علّی 
عبده . وقوله عالی: غافر الذلب وقابل التؤب» يجوز أن يكون على به المَصدر كالقولء وأن يكون جمع تؤبة 
كَلَؤزة ولَؤزٍ .. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله ورَجَعَ وأنابً. وتاب الله عليه أي عاد عليه 
با مفمغفرة 5 و فو أ تسسا لى ; وتوأ gواإل‏ gسيم‏ اله 
جَمیعاً؛ أي غوذوا إلى طاعته وأنيبُوا إليه. واللة التوّاب: يَُوبُ على عَبْده بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 
التابُونَ الَْابذونَ :ويقال: فلان عَبْذ بين البودة والغبوديّة والعَبِيّة؛ 
وأصل الغبودِيّة الخضوع والتذلل. والعبدى» مقصور, قال الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما 
بين اك اله والمال ك تقالو فا دنن عب الت وه ورلء 
عبيذمماليك. قال: ولايقال عَبَة يغ عبالالة إلالمن يعبد اله 
وف عب دون إلهأفهو من الخاسرين. قال:وأما عَبْذكَدمَّمولاه 
فلايقال عَبذه. قال الليث: ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت» ويقال 
للمسلمين عباد الله يعبدون الله. والعابد:المُوَحَذ.. قال اللحياني: عَبَذث الله عبادة ومَغْبَداً. 
وقال الزجاج في قوله تعالى:وماخلقتث الجن والإنس إلا ليعبدون» المعضى 
ماخلقتهم إلالأدعوهم إلى عباادتي وأنامريدللبلااةمنهم» وقدعلم 
الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفربه» ولوكان خلقهم ليجبرهم على 
العبادة لكانوا كلهم عَبّاداً مؤمنين؛ قال الأزهري : وهذا قول أهل السنة والجماعة. . التانبُونَ الْعَابذونَ 
الحاممذون الشانخون : والشياحة: اسقاب سسس لأر الع دة 
والتَرَهُب؛ وساح في الأرض يَسيح سياحة أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ آراد بالسّياحة 
مفارة اة 
الأمصار والسذهاب فسن الأرضش وأصله من سبح الماء الجساري؛ ١‏ کال اتن 
الأثير: أراد مفارقة الأمصار وسكئنى الراري وتزك شههود الجمععة 
والجماععات؛ قال: وقيل أراد الذين يعون في الأرض بالشز والنميممهة 
والإفضساد بين الناس؛ وقد ساح»ومنه التسيح بن مريم» عليهما السلام؛ في 
بعض الأقاويل: کان هب ف الأرض فايئا ادر الل ص فی 
وصلى حتى الصباح؛ فإذا كان كذلك» فهو مفعول بمعنى فاعل. والمسنياح الذي 
ييح في الأرض بالنميمة والشر؛ وفي حديث عليّ» رضي الله عنه: أولئك أمَةَ الهدى لَيْسُوا بالمساييح ولا 
بالمَذاييع البُذرِ؛ يعني الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس» والمذاييع 
الذين يذيعون الفواحش. وسياحة هذه الأمة الصيام ولْرُومُ المساجد. وقوله تعالى: الحامدون السائحون؛ 
وقال تعالی: سائحاتِ تَبّباتٍ وأبكاراً؛ السائحون والسائحات: الصائمون؛ قال الزجاج: السائحون في قول أهل 
التفسير واللغة جميعاً الصائمون» قال: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض؛ وقيل: إنهم الذين 
يُديمونَ الصيام» وهو مما في الكتب الأول؛ قیل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبداً يسيح ولا زاد 
معه إنما يَطْعَمُ إذا وجد الزاد. والصائم لا يَطْعَمُ أيضاً فلشبهه به سمي سائحاً؛ وسئل ابن عباس وابن مسعود 
عن السائحين» فقال: هم الصائمون. . (( التائيُون الْعَابذونَ الحَامذُونَ السائِخون الراكعون : الرُكوع: 
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الحضوع؛ عن علب ركع يركع رعا وركوعا: طَأطاً رأسَه. وكلٌ قَؤمة يتلوها الركوع والسجدتان من 
الصلوات» فهي رَذعة .. فالرَاك: المنحني في قول لبيد. وك شيء يَنْكَبٌُ لوجهه فَتَمسنُ ركبثه الأرضَ أو لا 
تمسها بعد أن يخفض رأسه» فهو راكع. وفي حديث علي» كرم الله وجههء > قال: تهاني أن أقرأً ونا راكع أو 
ساجد؛ قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود» وهما غاية الذْلٍّ والخضوع» مخصوصين بالذكر والتسبيح 
نهاه عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في مَوطن واحد فيكونا على 
السواء في التخل والغؤقع؛ زجع الراكع ركع وركوع وكانت العرب في الجاهلية تسمي الحَنيف راكعاً إذا 
لم يَعْبّْد الأوثان وتقول ركع إلى الله.. (( التانبُون العَابدُونَ الْحَامدُونَ السّانخُونَ الرّاكغون الساجذونَ : : أبو 
4 ا ١‏ إذا اتحل ي وط امن إلسسس الأرض, 

وأسجَد الرجل: طأطاً رأسه وانحنى» والإسجاد: فتوز الطرف. وعين ساجدة إذا كانت فاترة. والإسجاد: 
إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراضْ الأجفان؛ ومنه سجود الصلاة. وهو وضع 
الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه. والاسم السجدة» بالكسر» وسورة السجدةء بالفتح. وکل من ذل 
وخضع لما أمر به فقد سجد؛ ومنه قوله تعالى: تتفيأً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون أي 
خضعاً متسخرة لما سخرت له. وقال الفراء في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان؛ معناه يستقبلان 
الشمس ويميلان معها حتى ينكسر الفيء. ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضع كقوله عز وجل: 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات) الآية) ويكون السجود بمعنى التحية؛ وأنشد: 
مَك تَدِينْ له الملوك وتَسنَجْدُ قال ومن قال في قوله عز وجل: وخروا له سجداً» سجود تحية لا عبادة؛ وقال 
الأخفش: معنى الخرور في هذه الآية المرور لا السقوط والوقوع. ابن عباس وقوله» عز وجل: وادخلوا 
الباب سجداًء قال: باب ضيق» وقال: سجداً ركعاً» وسجود الموات محمله في القرآن طاعته لما سخر له؛ 
ومنه قوله تعالی: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» إلى قوله: وکثير حق عليه 
العذاب؛ وليس سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خشية الله » وعلينا التسليم لله والإيمان بما 
آنزل من غير تطلب كيفية ذلك السجود وفقههء لأن الله عز وجل لم يفقهناهء ونحو ذلك تسبيح الموات من 
الجبال وغيرهامن الطيور والدواب يلزمنا الإيمان به والاعتراف بقصور أفهامنا عن 
فهمهء » كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.الآَمرُونَ بالمَغرُوف 
وَالَاهُونَ عَنْ الْمُنگر : والمَعرٌوف: ضد المُْكر. والعُزف: ضذ التأر. يقال: أؤلاه عرفا أي مَغروفا. 
والمَغروف والعارفة: خلاف النكر. والعرْفٌ والمعروف: الجود» وقيل: هو اسم ما تبذله وشسندیه؛ والمُنْگَرُ 
من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر في الحديث الإثكار والمُنْكرُْء وهو ضد المعروف» وكلٌ ما قبحه الشرع 
وحَرَمَه وکرهه»ء فهو مُنگر٬‏ وتکرَه يَنگره تگراء فهو مَنْكُوڙ٬‏ واستَنگرَه فهو مُنتَنگڙء والجمع مَناکيرُ؛ عن 
سیبویه. وَالْحَافظونَ لخُذود الله وَبَشَْز الْمُوْمنينَ : وخذود الله تعالى: ياء الت ب يدها و ناريا 
وآمر أن لا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتهاء » واجذها 
حَذ؛ وحَدٌ القاذف ونحوّه يَخُذه حذَاً: أقام عليه ذلك. الأزهري: والحذ حذ الزاني وحذ القاذف ونحوه مما يقام 
على من أتى الزنا أو القذف أو تعاطى السرقة. قال الأزهري : فخدود الله» عز وجل» ضربان: ضرب منها 
خدود حَذها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه 
منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه 

في ربع ديناءِ فصاعداًء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب عام» وكحذ المحصن إذا زنى وهو الرج» 
وگحد القاذف وهو ثمانون جلدة» سميت حدوداً لأنها تخد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت 
الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعذيها؛ قال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر الحَذ والحذود في غير 
موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» وأصل الحَدَ المنع والفصل بين الشيئينء > فكاأَنٌ ځدود 
الشرع فصت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمةء ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله 
فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربعء ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا 
تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حذاً فأقمه على أي أصبت ذنباً أوجب علي حدَاً أي عقوبة. وفي حديث 
أبي العالية: إن اللْمَمَ ما بين الحَدَيْن حَد الدنيا وحَذٍ الآخرة؛ يريد بحدٍ الدنيا ما تجب فيه الخدود المكتوبة 
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كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحَدَ الآخرة ما أوعد الله تعالى عليه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وأكل 
الرباء فاراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم يُوجبْ عليه حا في الدنيا ولا تعذيباً في الآخرة. 
وما لي عن هذا الأمر حَدَد أي بد. . وَبَشرْ الْمُوْمنينَ : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. المؤمنين : 
آمن به إيمانا : وثق به وصدقه .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 


NNN 
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" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. ما گان لِلئبي وَالَذِينَ آمَُوا ن يَستَغُفِرُوا لِلْمُثركِينَ وَلؤ گائوا اولي زب من بَغدِ مَا تبَيَنَ لَهُم 
َنَهُمْ أَصْحَاب الْجّحيم(113) وَمَا گان اسْتغْقار إِبرَاهيم لأبيه إلا عن مَوْعدَةَ وَعَدَها ياه فلمًا تَبَيَنَ لَه أنه عَذو 
له تبَرَاً منة ِن ٳِښرَاهيم لوَا حَليم(114) وما گان الله ليْضل قَومَا َد ٳڏ هَدَاهُم حَتى يُبََنَ لَهْم مَا ينَقُونَ إِنّ 
الله بكلٍ شَيْءِ عليمْ(115)إن الله له مُلْك السّمَاوَاتِ والأزض يُي وَيْميث وَمَا لَكُمْ من دُونِ الله من ولي وَل 
نصبر(116) لقذ تاب اله على النبِيَ وَالمُهاجرينَ والأنصَار الذِين ابَعُوهُ في سسَاعة الْعْرَة من بَغْدِ ما اذ 
َريغ قوب فريقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنة بهم رَءُوف رَحيم(117) وَعَلَى الثلانّة الذِيِنَ خُلَفوا حَتَّى إذا ضَاقث 
لهم الأزض بها َب ضافت عليهم الهم وظلوا أن لا لجا من له إل أنه م قاب لهم ليتويوا إن 
اله هو التَوَابُ الرَجيم(118) َا ايها الْذْينَ آمَنُوا ان تقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقينَ(119) مَا كان لأهْل الْمَدِينَةَ 
وَمَنْ حَولَهُمْ منَ الأغرَاب أن يَتَخَلفُوا عَنْ رَسُول الله وَل يَزْغبُوا بأنفسهم عَنْ تَفسه ذلك باتهم لا يُصِيبُهُمْ ظْمَاً 
وَل صب وَل مَحْمَصَة في سسَبيل اله َ9 يَطْئُونَ مَؤطتًا يَغيظ الْكُفَارَ وَل يَتَالونَ من عَذو تَيْا إلا كُتبَ لَهُمْ به 
عَمَلَّ صالخ إِنَ الله ل يُضيع أَجْرَ الْمُخْسِنينَ(120) وَل يُنفقونَ نَفَقَة صَغيرَةَ وَل كبيرَةَ و يَفْطَعُونَ وَاديًا إلا 
كُتبَ لَهُمْ ليَجْرِيَهُمْ اله اخسن مَا گانوا يَعْمَلْونَ(121). (os‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة ) 


* التحليل : 


هل يحق للمؤمن أن يستغفر لاقاربه إن انوا كفارا ؟. . هل تاب الله التواب الرحيم عمن تخلف عن 
الجهاد في غزوة تبوك ؟ .. هل من حق المؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ؟.. 
ما جزاء النفقة في سبيل الله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. ما گان للنَبِيْ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَنتَغْفرُوا للْمُثرِينَ وَل گائوا اولي فُزبَى من بَغدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ 
َنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحيم(113). )).. أصْحَابُ الْجَجِيم : والجحيمْ: اسم من أسماء النار. وكلٌ نار عظيمة في 
مَهواة فهي جيم من قوله تعالی: قالوا ابوا له بُنياناً فألقُوه في الجحيم. ابن سیده: الجحيمْ النار الشديدة 
التأجُج كما أجّجوا نار إبراهيم النبيٍ على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهي تَجْحَمْ جُحوماً أي توفد توقدً 
وكذلك الجَخمة والجخمة؛ ,ورآيت جُخمة النار أي توقها. وکل نار ثوقد على نار جحي > وهي ناز جاحمة .. 
ويقال للنار: جاحم أي توقد والتهاب. وقال بعضهم: هو يَتجاحَمْ أي يتحرّق جزْصا وبْخلاًء وهو من الجحيم 
وقد تكرر ذكر الجحيم في غير موضع في الحديث»ء وهو اسم من أسماء جهنم وأصله ما اشد لَهبُه من 
النار. والجاحمُ: المكان الشديد الحر.. 

وجاء في صحيح البخاري عن الآية السالفة البيان: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
و ا وق ل 
لما حضرت أبا طالب الوفاةء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةء 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أي عم قل لا إله إلا اللهء أحاج لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبد 
لله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لأستغفرن لك مالم أنه عنك). فنزلت: مَا گانَ لذبي وَالذِينَ آمَوا أن يَستَغُفرُوا للْمُشركينَ وَلَو گاٺوا أؤلي 
قى من بَغدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ أصْحَابُ الْجَجيم .. 

» وما گان استغقا إْرَاهيم لأبيه إلا عَنْ مع وَعذها إِيَا فما تين له اَنُه عد به ترا نة إن 
إبْرَاهيم لاوا حليخ(114).)). . وعذه الأمر وبه عدة ووَغداً ومَوْعداً ومَوْعدة .. والوَعَدُ من المصادر 
المجموعة» قالوا: الؤعوذ؛ حكاه ابن جني .. والوَغذ: مصدر حقيقي. والعدة: اسم يوضع موضع المصدر 
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وكذلك المَوعدة. قال الله عز وجل: إلا عن مَوعدة وعدها إياه. والميعاد والمُواعدةً: وقت الوعد وموضعه. 
إن إِْرَاهيم لََوَاه حَليمْ : ورجل اواد كثير الحُزنٍ» وقيل: هو الذْعَاءُ إلى الخيرء وقيل: الفقيه» وقيل: المؤمن› 
بلغة الحبشة» وقيل: الرحيم الرقيق. وفي التنزيل العزيز ٤‏ إن إبراهيم لحليمْ أَوَاهٌ مُْيب» وقيل: الأوَاهُ هنا 
المُتَأوَهُ شَفَقاً وفْرَقاًء وقيل: المتضرع يقيناً أي إيقاناً بالإجابة ولزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج» وقيل: الأَوَاهُ 
المُسَبَّحء وقيسل: هو الكثير الشاء. ويقال: الأواه الدَعاء. وروي عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم» أنه قال: الأوَاهُ الدَعَاءُ. وقيل: الكثير البكاء. وفي الحديث: اللهم اجُعلني مُخبتا أوّاها مُنيبا؛ 
الأواهٌ: المُتَاوه المُتَضَرَع. الأزهري: أبو عمرو ظبية مَوْوّوهة ومأووهةء وذلك أن الغزال إذا نجا من الكلب 
أو السهم وقف وَقَفةء ثم قال أوهء ثم عَدا. . إِنَ إِبْرَاهيمَ لَأوَاه حَليمْ : والحلّمُ > بالكسر: الأناةً والعقل» وجمعه 
أخلام وخُلُومْ. . حَلْمه أمره بالجلْم. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > في صلاة الجماعة: تی 
منكم أولوا الآخلام والنهّى أي ذوو الألباب والعقولء واحدها حلم > بالكسر› > وكأنه من الحلّم الأناة والتثبّْت في 
الأمور» وذلك من شعار العقلاء. وأخلَمَّت المرآةٌ إذا ولدت الخُلّماء. والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه 
الصبور» وقال: معناه أنه الذي لا يسنتخفة عصيان الغصاة ولا يستفرّه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيءِ 
مفدارء فهو مُه إليه. وقوله تعالى: إنك لأنت الحَلِيمْ الرَشِيد؛ قال الأزهري: جاء في التفسير أنه كناية عن 
أنهم قالوا إنك لأنت السسَّفية الجاهل» وقيل: إنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من اشد 
سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمُ أي أنت عند نفسك حَلِيمٌ وعند الناس سفية.. 

(( وَمَا گانَ الله ليْضل قَؤْمَا بَغد ٳذ هَدَاهُمْ حَتَى يبَيَنَ لَهُمْ مَا يَنَقُونَ إن الل بِكْلٍ شَيْءِ عليم(115).)).. 
اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( إن اله لَه مَك السَمَاَات والأزض يُخي وَيُميث وما لَكمْ منْ دون الله من ولي وَلاً نصير(116) لقذ 
تاب الله على النْبِيٍ وَالْمُهَاجرينَ وَالأنصَار الذِينَ ابَعُوهُ في سَاعة الْعُسنْرَةَ من بَغْدِ مَا كاد يَزيغ قوب فريق 
مهم ثم تاب عَلَيْهم إن بهم رَعُوف رَجيم(117) ).. الرَيْعٌ: المَيْلء زاغ يريع رَيْغاً ورَيَغاناً وزيُوغاً ورَيْعُوغة 
وأَرَغئه آنا إزاغة» وهو زائ من قوم زاغة: مال. وقومْ زاغة عن الشيء أي زائغون. وقوله تعالی: رَبّا لا 
تزغ قلوبَنا بعد إذ هَدَيْتنا؛ أي لا ثمأنا عن الهُدى والقصدِ ولا ثضلناء وقيل: لا تزغ قلوبنا لا تتَعبّذنا بما يكون 
سبباً لزيغ قلوبناء والواؤ لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم لا زغ قبي أي لا ثمَيَلّه عن الإيمان. يقال: زاغ عن 
الطريق يَرْيعْ إذا عدل عنه. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أخاف إن تَرَكٹ شيئاً من مره أن أزيغ آي 
أجُورَ وأعدلَ عن الحقء وحديث عائشة: وإذ زاغت الأبصار أي مالَّث عن مكانها كما يَغْرض للإنسان عند 
الخوف. وأزاغه عن الطريق أي أمالّه. وزاغت الشمس تَزْيع زَيُوغاء فهي زائغة: مالَث وزاغت, وكذلك إذا 
فاءَ الفيءُ؛ قال الله تعالى: فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم .. 

JDJ,‏ وَعَلّى الثلاثة الْذِينَ خُلّفُوا حى إذا ضَاقث علَيْه الأزضُ با رَحُبَث وَضَاقث عليه انهم 

وَظلُوا أنْ لا مَلْجَاً من الله إلا لِه فم تاب عَلَيْهِم ليَثوبُوا إن الل هُو التَوَابُ الرّحيم(118).)).. هم ثلاثة من 
الأغنياء تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك .. 

جاءِ في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثني محمد: حدثنا أحمد بن أبي شعيب: حدثنا موسى بن أعين: حدثنا إسحاق بن راشد: أن 
الزهري حدثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن 
مالك» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدرء قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ضحى» وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى» وكان يبدأ بالمسجد» فيركع ركعتين» ونهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي» ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس 
كلامناء فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر» وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلةء فلا يكلمني 
أحد منهم ولا يصلي علي» فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليلء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمةء وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معنية في أمري» فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أم سلمةء تيب على كعب). قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره» قال: (إذا 
يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر آذن 
بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استنار وجهه»ء حتى كأنه قطعة من القمر» وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا 
عن الأمر الذي قبل من هوؤلاء الذين اعتذرواء حين أنزل الله لنا التوبةء فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل» ذكروا بشر ما ذكر به أحد» قال الله سبحانه: 
)يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله]. الآية. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عقيلء عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
حين تخلف عن قصة تبوك» قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها 
الإ في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في بدر» ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم یرید عير قریش› حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبةء حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء 
وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاةء والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة. غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حر شديد» واستقبل سفرا بعيداء ومفازا وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير» ولا يجمعهم 
كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى لهء مالم ينزل فيه وحي 
الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلالء وتجهز رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم › فأرجع ولم أقضى شيئاء فأقول في 
نفسي: آنا قادر علیه» فلم یزل یتمادی بي حتی اشتد بالناس الجد» فأصبح رسول صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن 
فصلوا لأتجهز› فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت› › فلم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق› 
أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك» فقالء 
وهو جالس في القوم بتبوك:(ما فعل كعب). فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله» حبسه برداه» ونظره في 
عطفيه., فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه الإ خيرا. فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي» وطفقت أتذكر الكذب 
وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه کذب» 
فأجمعت صدقهء وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء 
فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» قلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانيتهم» وبايعهم واستغفر 
لهم» ووكل سرائرهم إلى الله فجئتهء فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» ثم قال: (تعال). فجئت أمشي 
حتى جلست يديه» فقال لي: (ما خلفك» ألم تكن قد ابتعت ظهرك). فقلت: بلى» إني والله - يا رسول الله - لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاء ولكني واللهء لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو اللهء لا والله» ما كان لي من عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
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حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك). 
فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك› 
فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين» قد 
شهدا بدراء فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين 
عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض 
فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيانء وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء 
وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» وإذا 
التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي 
قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه»ء فوالله ما رد علي السلامء فقلت: يا با قتادةء أنشدك 
بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسکت» فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله 
أعلم» ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط 
أهل الشأم» ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينةء يقول: من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له 
حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان» فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاءء فتيممت بها 
التنور فسجرته بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك»› فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالت: يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لا 
ولكن لا يقربك). قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 
هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأتك, كما أذن لامرأة 
هلال بن أميه أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وما يدريني ما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتى 
كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامناء فلما صليت صلاة 
الفجر صبح خمسين ليلةء وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت 
علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ» أوفى على جبل سلع» بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أبشر» قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون»ء وركض 
إلي رجل فرساء وسعى ساع من أسلم» فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي › فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غیرهما يومئذ 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيتلقاني الناس فوجا فوجاء 
يهونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يبرق وجهه من السرور: (أبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك). قال: قلت: أمن عندك يا رسول اللهء أم من عند الله؟ قال: (لاء بل من عند الله). وكان رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله» قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء 
فقلت: يا رسول الله» إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا مالقيت. فوالله ما أعلم 
أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن 
مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو 
أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار - إلى قوله - وكونوا مع الصادقين). فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن 
كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد» فقال تبارك وتعالى: 
إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم - إلى قوله - فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين]. قال كعب: وكنا تخلفنا 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حلفواله»ء فبايعهم 
واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله: † وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا )) .. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرناء 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

)) يا يها الذِينَ آمَنوا افوا اله وَكُوئوا مَعَ الصَادِقينَ(119) مَا گان لأهُلِ المَدِينة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من 
الأغرَاب أن يَتَخَلْفُوا عَنْ رَسُول الله ولا يَزْغبُوا بأنفسهم عَنْ تَفسِه ذلك باتهم لا يُصيبُهُمْ ظَمَا وَلا صب وَل 
مَْمَصَة في ستبيلِ اله َ9 يَطْئونَ مَوْطتًا يَغيظ الكُفارَ وَل يَنَالوِنَ منْ عدو َيِا إلا تب لَهُم به عَمَلَ صالخ إن 
اله ل١‏ يُضيع أجْرَ الْمُخسنينَ(120).)). . صب وَل مَحْمَصَةَ : : اللَّصَبُ: : الإعياء من العناء. والفعل تصبَ 
الرجل» بالكسرءتصباًء أغيا وتعبَ؛ وأنْصَبه هوء وأَنْصَبّتي هذا الأمْرُ.وهَمٌ ناصبَ مُنْصبَ: ذو تَصَب» مثل تامرٍ 
ولاہنٍ» وهو فاعلٌ بمعنى مفعول» لأنه يصب فيه ويْثْعَبُ. الخَْصان والخنصان: الجائع الضامر البطنِء 
والأنثى خَفْصانة وخفْصانةء وجَمْعُها خمَاصْ وفي حديث جابر: رأيت بالنبي» صلى الله عليه وسلم؛ حصا 
شدیدا. . ومنه الحديث: کالطير تَغُذو خمَاصاً وتَرُوځ بطاناً آي تَغُدو بُڱرة وهي جڀَاعٌ وتروح عشاءَ وهي 
مُمتلئة الأجواف؛ ومنه الحديث الآخر: جْمَاص البُطونِ خفاف الظهور أي أنهم أعفة عن أموال الناس» فهم 
ضامرو البطون من أكلها خفاف الظهور من ثقل ور ها. والمخماص: كالخميص؛ والخَطْصُْ والكمَصُ 
والمَذْمَصَةَ: الجوع» وهو خلاء البطن من الطعام جوعأ والمَخْمَصة: القجاعةء وهي مصدر مثل المَفْضَبَةَ 
والَغتبةء وقد خَصه الجوغ خنصاً ومَخْمَصة. والخقضة: الجَؤعة. يُقال: ليس البطنة خيراً من خنصة 
تتبعها. وفلان ے ee‏ الناس أي عفيف عنها. ابن بري: والقخاميصُ خُمُْصُ البطون لأن 
كثرة الأكل وعظّمَ البطن مَعيبٌ.. 

» وَل يُنفقُونَ نَقَقَة صَغْيرَةَ وَلاً كبيرَةَ وَل يَقَطَعُونَ وَاديًا إلا تب لَهُم ليَجْرِيَهُمْ الله أحسَنَ مَا كائوا 
يَعْمَلْونَ(121). ..). الجَزاءُ: المُكافاً: ٤ة‏ على الشيء» جَرَاه به وعليه جَرَاءٌَ وجازاه مُجازاة وجرَاءَ؛ وتجارى 
دَيَه: تقاضاه. وفي صلاة الحائض: قد كن نساءُ رسول الله» صلى الله عليه وسلم › > يحض أُفأمَرَهُنٌ أن 
يَجْزِينَ آي يَفضين؟ ومنه قولهم: جّزاه الله خيرا أي أعطاه جَزاءَ ما اسف من طاعته. وفي حديث ابن عمر: 
إذا أجْرَيّْت الماءَ على الماء جَرّى عنك» وروي بالهمز. وفي الحديث: الصومُ لي وأنا أجزي به؛ قال ابن 
الأثير: َكتَرَ الناسس في تأويل هذا الحديث وأنه ل كَصَ الصومَ والجَزاءَ عليه بنفسه عز وجل» وإِن كانت 
العباداث كلها له وجَزاؤها منه؟ وذكروا فيه وْجُوهاً مدارُها كلها على أن الصوم سر بين الله والعبد» لا يَطَلع 
عليه سواه فلا يكون العبد صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعةء وهذا وإن كان كما قالواء فإن غير 
الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة كالصلاة على غير طهارةء أو في, 
ثوب نجس» ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلاالله وصاحبها؛ قال: وأحْسَنُ ما 
سمعت في تأويل هذا الحديث أن جميع العبادات التيٴت تقرب بها إلى الله من صلاة وحج وصدقة واعتكاف 
وتَبَتّلٍ ودعاءِ وقزبان وهَذي وغير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها ما كانوا يتخذونه من دون 
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الله آنداداًء ولم يُسنْمَّع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النَحَل في الأزمان المتقدمة عبدت آلهتها 
بالصوم ولا تقرّبت إليها به» ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائعء فلذلك قال الله عز وجل: 
الصومُ لي وأنا أجزي به أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري» فأنا حينئذ أجْزي به وأتولى الجزاء 
عليه بنفسي»› لا أله إلى أحد من مَك مُقَرّب أو غيره على قدر اختصاصه بي؛ قال محمد بن المكرم: قد قيل 
فې شرح هذا الحدیث آقاویل كلها ت تستحسن» فما أدري لِم حَصٌ ابن الأثير هذا بالاستحسان دونهاء وسأذكر 
الأقاويل هنا ليعلم أن كلها حسن: فمنها أنه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتخصيصاً كإضافة المسجد والكعبة 
تنبيهاً على شرفه لأنك إذا قلت بيت الله » بينت بذلك شرفه على البيوت» وهذا هو من القول الذي استحسنه 
ابن الأثير .. 

جاء في فضل الجهاد في صحيج مسلم: 

وحڏثني رهي بن حَزب. حَڏئتا جَريڙ عن عُمَارَةَ (وَ هو ابن الْقغقاع) عن ابي ژزعةء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
قال: قال رَسنُول الته صلی الله عليه وآله وسلم: "تضْمَن الله لمَن خَرَجَ في سَبيلهء > لل يُخْرجُة إلا جهاداً في 
سبيلي» وَإِيمَاناً بي٬‏ وَتصديقاً برسُلي. فهو علي ضَامنَ أن أذخلَه الْجَنة, أ أزجعَۀ إلى مَسنگنه الذي َرَج 
منة. تائِلا مَا تال من أجْر أو عَنِيمَة. اذ تفس مُحَمَدِ پيدِهِ ما مِن كلم يلم في سَبيل اله إلا جَاءَ يَوْمَ 
الْقيَامَةَ گهيتته جِينَ كلم َوُه َون دم وَريځه مسنڭ. وَالَذي تفس مُحَمَدِ بيَدِه لَوْلا أَنْ يث يَّشْقَ على الْمُسْلمينَء مَا 
قعذث خلاف سسَرِيَة تَعرُو في سَبيلِ الته بدا وَلكن لا أجذ سَعَة فَأخملَهُم. ولا يَجذُونَ سَعَة. وَيَشُقَ عَلَبْهِم أن 
َتخَلفُوا عئي. وَالذي تفس مُحَمَدِ بيده ٽوَدِذث اي اغُڙُو في سسبيل الته فاقتَل. م غو فافتل. ثم أغْزو فأفتل". 

وحذثناه بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَ بُو كُرَيْب قالً: حَدَننَا ابِنُ فضَيْلٍ عَنْ عُمَارَة بهذا الإستاد. 
وحڌثنا يَخيَى ِن يَخْيَى. آخْبَرَتا الْمُغيرَّة بن عَبْدِ الرَخْمَن الجڙاميَ عَنْ ابي الزتادِء عَنِ الأعرَج» عَن ابي 
هُرَيْرَة» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:" تكفل الته لمن جَاهَد في سَبيله. ل يْخْرجُه من بيه إلا 
جهاذ في سبيله وَتصديق كَلمَته. بأنْ يُذْخْلَّه الْجَنة. أو يَزْجعَۀ إلى مَسكنه الذي حرج منه. مَعَ مَا تال من 
أجْر أو عُنْيمَة". 

حڌثنا عَمْرّو الاقذ و ژهَيْرُ بن حَزب. الا : ڌا سْفيَان بُنْ غيَْنَة عَنْ أبي الزادِ عن الأغرَج» عَنْ کر 
بي هُرَيْرَةء عَنِ النَبِيْ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يكلم أحَد في متيل ت اله آعم بن كلم في 
سّبيله إلجَاءَ يوم الْقيَامَة وَجُزه يْعَبء اللؤن لون ذم والرَيح ريخ مسلك". 
وحذثنا مُحَمَذ بْنْ رَافع. حَدَثتا عَبْدُ الرَرّاق. حَذنا مَغْمَرْ عن همام بن مُنَبَهِ قالَ: هذا مَا حَذئتًا بُو هُرَيْرَةَ عَنُْ 
رَسنُول اله صلی الله عليه وآله وسلم. فذكَرَ أَحَاديث منها. وَقال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كل 
َلْم يَُلمُه الْمُسلْلمُ في سَبيل الله تُحَ تون يَوْم القَامَة گهيْتتِها ذا طعنَٿ تَفَجَرُ دما لون لون ذم وَالْعَزف 
عَرْف المسنك" . وقال رَسُول الته صلی الله عليه وآله وسلم: "الذي تَفْسْ مُحَمَدٍ في يَدِه نولا أن شق ق على 
المُؤْمنِينَ مَا قعذث خَلْفَ سَريَةَ غو في سسَبيل الله وَلَكنْ لا أجذ سَعَة فَاَخْملَهُمْ. وَلاً يَجِدُونَ سَعَة فَيّتبغځوني. 
ولا تطيب أَنْفْسَهُمْ أن يَفْعذُوا بغي ". 

وحذثنا ابْنُ أبي عَمَرَ. حَڏئئا فيان عن آپي التادء عن الأغرَج» عن ابي هُريرَة قال سمغت رَسُول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يَقُول: "لول أن أشُق ق على الْمُوْمِنينَ مَا ققذث خلا سَريَة" بمثل حديثهم. 
وبهذا الإسنتادِ "واآذي تَفسِي بيده لَوَدِذٹ ٽي اَل في سبيل الله. ثم أخْيَى" بمثل حَديث أبي زُزْعَة عَنْ أبي 
هرَيْرَد. 

وحڌثنا مُحَمَذ بْنْ المُنلى. حَدَئنا عبد اهاب (يغني التقفي). ح وَحڌَئتا بُو بر بن ابي شَيْبَةَ. حَدنَتَا 
أبُو مُعَاويّة. ح وَحَذَتَتًا ابن أبي عَمَرَ. حَدَتَنا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوية. کی کن کی ان تیو عن ای ماع عن 
ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول اله صلى الله عليه وآله وسلم: "لول أن أَشُقَ ق على أمَتِي لأَخبَبْث أن ل أتَخَلّفَ 
خسف رة" تخسسسسسسسق سڈ 
حڌئني هير بن حَزب. حَدَٿتا جَريڙ عن سهَيُلِء عَنْ اٻيه» عَنْ ابي هُرَيَْة قَالَ: قال سول اله صلی الله عليه 
وآله وسلم: "تَضَمَنَ النة لمَنْ حَرَجّ في سبيله" إِلَىَ قوله: : مَا تَكَلْفْتُ خلافَ سَرِيَّة تَغْرُو في سبيل الله 
تال" . 
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وفي صحيح مسلم أيضا عن فضل الجهاد: 

حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهريء› عن 
عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس 
أفضل؟ فقال (رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه) قال: ثم من؟ قال (مؤمن في شعب من الشعاب» يعبد 
الله ر »ور دع اال اس م ن شش ره 
]ش (شعب) الشعب ما انفرج بين جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
وذکر الشعب مثالا لآنه خال عن الناس غالبا]. 

حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن 
أبي سعيد. قال: قال رجل: أي الناس أفضل؟ يا رسول الله! قال (مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) 
قال: ثم من؟ قال (ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب. يعبد ربه ويدع الناس من شره). 
وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي» عن ابن شهاب» بهذا 
الإسناد. فقال (ورجل في شعب) ولم يقل (ثم رجل). ِ 

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدتنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن بعجة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال (من خير معاش الناس لهم» رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله. يطير على متنه. كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه. أو 
رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه الأودية. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. 
ويعبدربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلافي خيس). 
]ش (معاش الناس) المعاش هو العيش» وهو الحياة. وتقديره» والله أعلم: من خير أحوال عيشهم رجل 
ممه ك 
)ممسك عنان فرسه) أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل الله. 
)یطیر على متنه) أي يسرع جدا على ظهره حتی کأنه یطیر. 


E 


ETP TT 
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160 : الحلقة عدد‎ K 
سورة براءة) يچ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. وما كان الموْمدُون لينفرُوا كافَة ؤل قر من كُلٍ فزقة مهم طائفة ليتفقُهُوا في الدين 
وَليٍنذزُوا قومَهم إا رَجَعُوا إليَهم لهم بَخْذرُون(122) بَا يها الُذِينَ اموا قاتلوا الَذِينَ نونكم من كفا 
وَليَجذوا فيكم غلظَة وَاغلمُوا أن اله مَع الْمَقَيِنَ(123) وٳذا مَا آنزلّث سُورَةٌ فمِنْهُم مَنْ يفول أيكُم رَادَنة هَذِهِ 
إيماتا فما الَذينَ آمَذوا رادنهم إِيمَانًا وَهُمْ ي يَمسْتبْشرُونَ(124) وَأمًا الْذِينَ في قلوبهمْ مَرَضْ فرَادَتهُمْ رخًا 
إلى رِجْسِهم وَمَاوا وَهُمْ گافرُونَ(125) اول يَرَوْنَ انهم يُفْتَنُونَ في كُلٍِ عام مَرَهَ أو مَرَتَيْنِ ثم لا يَنوبُونَ ولا 
هم يَذْكَرُونٍ(126) وإِذا ما أنزلٹ سُورَة نَظْرَ بَعْضَهُم إلى بَغضٍ هَل يَرَاكُمْ من أَحَدِ ثُمٌ انصَرَفُوا صَرَفَ الله 
قلُوبَهُم باتهم قوم لا يَفْقَهُون(127) لَقذ جَاءَكُمْ رَسُول من أنفسكم عزير عَلَيِه مَا عَنِتَمْ حَريص عَلَيكم 
بالْمُؤْمنينَ رَءُوف رَحيم(128) فإن ولوا فل حَسنبي الله لا لَه إلا هُوَ عَلَيِه تَوَكُلث وَهُوَ رَبُ الْعَرْش 
الْظيم(129)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة براءة) 


* التحليل : 


هل من حق المؤمنين أن يهبوا جميعا للجهاد عند وقوع خطر يتهدد وطنهم وممتلكاتهم ودينهم 
وشرفهم ووجودهم كمؤمنين ؟.. من هم المكلفون بالتفقه في الدين ؟.. وما التفقه أصلا ؟.. كيف يفتن الناس 
في العام مرة أو مرتين ؟.. ما الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم والتي لم يختص بها سواه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 

((. .. وَمَا كان الْمُوْمنُونَ لِيَنفِروا كافة فلولا فر من كُلِ فِرقَة مِنْهْم طَائِقَة لِيتَفقَهُوا في الذِينِ 
وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَغُوا إلَيْهِمْ َعَلْهُمْ يَخذرُونْ(122) )).. ))۰ .. وَمَا كان الْمُوْمِنُونَ ليْنفروا گافة ...)): 

واستنفرَ القوم فَتَفَرُوا معه وأَنْقَرُوه أي نصروه ومَدُوه. وتَقَرُوا في الأمر يَنْفِرُون نفاراً ونفوراً 
وتفيراً؛ هذه عن الزجّاج» وتنافرُوا: : ذهبوا وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا استنفزتم فانفِرُوا. 
والاسنتنفاز: الاستنجاد والاستنصارُء أي إذا طلب منكم اللْصْرَة فأجيبوا واثْفِرُوا خارجین إلى الإعانة. ونفْرُ 
القوم جماعتهم الذين يَْفرُون في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فنَقَرَث لهم هُذَيْنٌ فلما 
أَحَسلُوا بهم لجَوُوا إلى قَرْدَدٍ أي خرجوا لقتالهم. والَفْرَةٌ والنَفْرُ والذَفيرُ: القومْ يَنْفِرُونَ معك ويَتنافَرُونَ في 
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القتال» وكله اسم للجمع.. فلل نَقَرَ منْ كَل فزقة منْهُمْ طَانِفَة ليََفقَهُوا في الذِين : والطائفة من الشيء: جزء 
منه. وفي التنزيل العزيز: وليّشهد عَذابَهما طائفة من المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى 
الألف» وقيل : الرجل الواحد فما فوقه» وروي عنه أيضاً آنه قالٍ: قله رجل» وقال عطاء: قله رجلان. يقال: 
طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق؛ الطائفة: : الجماعة من 
الناس وتقع على الواحد كآنه أراد نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف 
ومیالع هذا لأر الي أن یون عدد المتمسکین بما کان عليه رسول اقم صلی اله عليه وآله ولم 
وأصحابه ألفاً يَُلّي بذلك أن لا يُغجبهم كثرة آهل الباطل. وفي حديث عمران بن حُصَيْن وغلامه الآبق 
لأقْطْعَنَ منه طائفاً؛ هكذا جاء في روايةء أي بعض أطرافهء ويروى بالباء والقاف. والطائفة: القطعة من 
الشيء .. فَلَؤلا نَفْرَ من كُلٍ فرْقَة منْهُم طَابِفة ليتَفْفَهُوا في الذِينِ : : الفقه: : العلم بالشيء والفهمُ له وغلبَ على 
عم الدين لسيادته وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على الريًا والعود على المَندل؛ قال 
ابن الأثير: واشتقاقة من الشَقَ والفثح» وقد جَعَله العف خاصاً بعلم الشريعةء شَرّفها الله تعالى » وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي فلانْ فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله 
عز وجل: ليَتفقهوا في الدين؛ أي ليَكونوا عُلّماء به» وفقَهّه اللة؛ ودعا النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم» 
لابن عباس فقال: اللهم عله الذِينَ وفْقَهْه في التأويل أي فَهّنه تأويلّه ومعناه» فاستجاب الله أعاءه» وكان 
من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه ففهاً: بمعنى علم علماً. ابن سیده: وقد فقه فقاهة وهو 
فقية من قوم فقهاءء والأنثى فقيهة من نِسْوة فقابِة. وحكى اللحياني: نسوة فقهاءِء وهي نادرة» قال: وعندي 
أن قائل فقهاء من العرب لم يعت بهاء التأنيث» ونظيرها نسوة فقراء. وقال بعضهم : فقه الرجل فَقَهاً وفقهاً 
,فته ايء علق اة وققق سه 
وأفقهه: علّمه. وفي التهذيب: وأَفْقَهُئه آنا أي بَيّنْث له تعَلْم الففه. ابن سيده: وفَقة عنه» بالکس»› › قَهمَ. ويقال: 
فقة فلانْ عني ما بَيّْتُ له يَفْقّه فقهاً إذا فُهمَه. قال الأزهري : قال لي رجلٍ من كلاب وهو يَصف لي شيئاً فلما 
فرغ من کلامه قال آفقهت؟ يريد آفهمت. ورجل فَفَه: فقيةء والأنثي فُفهة. . وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَغُوا إلَيْهمْ 
لَعَلهُم يَخَذرُونَ : وتناذر القوم: أنذر بعضّهم بعضاء والاسم النذر. الجوهري. تناذرَ القوم كذا أي حَوّف 
بعضهم بعضا؛ وتذيرة الجيش: طليعتهم الذي ينْذِرُهم أمرَ عَذوهم أي بُعلمهم .. والإنذار: : الإبلاغء ولايكون 
إلا في التخويف» والاسم النذر. ومنه قوله تعالی: فکیف کان عذابي ونُذرِ آي ٳنذاري. والنذير: الأحذرء فعيل 
بمعنی مُفعلء > والجمع نذر . وقوله عز وجل: وجاءكُمُ الَذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسول» وقال آهل التفسير: 
يعني النبسي»› صلی الله عليه وسلم »كماقال عزوجل: إناأرسَلناك شاهداً 

ومُبثيراً وتذيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا الشيب. قال الأزهري: والأؤل أشبَّه وأوضح. قال أبو مور 
والنذِير يكون بمعنى المُنْذر وكان الأصل وفعلّه الثلاثيُ أميت» ومثه السميع ب بمعنى المُسمع والبديغ بمعنى 
المُبد 

۰ ) يا ايها الُذِينَ منوا قاتلوا الّذِينَ يلُونكُمْ من الكفار وَلْيَجدُوا فِيكمْ غِلْظَة وَاغلَمُوا أن الله مَعَ 
الْمُتَقَينَ(123).)). . يا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا قاتلوا الْذينَ يَلْوَكُمْ من الْكُفَارِ : أمرهم بالبدء بقتال كفار العرب .. ثم 
e RATE E 2 e TT‏ 
اله مَعَ الْمُتَقِينَ : علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. مَعَ الْمُنَقَينَ : ١‏ : خافه وحذره .. التقوى ٠‏ 
الله والعمل بطاعته ., 

» وإذا ما أنزلث سْورَةٌ مهم من يفول ايم ائه هذه إيعائا اما الّذينَ منوا فُزَادثهم إيقائا وَهُمْ 

يَستَبشبرُون(124) .).. وَإِذا ما أنزلّٹ سُورَة: والسُورَةٌ: المنزلةء والجمع سور وسور الأخيرة عن كراع» 
والسُورَةٌ من البناء: ما حَسْنَ وطال. الجوهري: والسُؤْرُ جمع سُورَة مثل بُسنْرَّة ونر وهي كل منزلة من 
البناء؛ ومنه سُورَةٌ القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى والجمع سور بفتح الواو. . قال: 
ويجوز أن يجمع على سُْوْرَاتِ وسُوَرَات. ابن سیده: سميت السُورَةٌ من القرآن سُورَة لأنها دَرَجَة إلى 
غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعةء وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها؛ وقيل: 
السُورَةٌ من القرآن يجوز أن تكون من سنُوْرَة المالء ترك همزه لما كثر في الكلام؛ التهذيب: وأما أبو عبيدة 
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فإنه زعم أنه مشتق من سُورة البناءء وأن السُورَةَ عرق من أعراق الحائط ويجمع سُؤراًء وكذلك الصُورَةٌ 
نْجْمَعُ صُؤْراً؛ واحتج أبو عبيدة بقوله: سِزْث إليه في أعالي السؤر وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم 
آنه رذ على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع فعلَة على فُعْلٍ بسكون العين إذا سبق الجمع الواجذُ مثل صُوفة 
وصُوف» وسُوْرَةٌ البناء وسُؤْرُة فالسُورْ جمع سبق ؤخداته في هذا الموضع؛ قال الله عز وجل: فضرب 
بينهم بسلُورٍ له باب باطنَةٌ فيه الرحمة؛ قال: والسور عند العرب حائط المدينةء وهو أشرف الحيطان» وشبه 
الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنياء وهو اسم واحد لشيء 
واحد» إلا أنا إذا ردنا أن نعرّف العزْق منه قلنا سُورَةٌ كما نقول التمر» وهو اسم جامع للجنسء » فإذا أردنا 
معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرةء وكلٌ منزلة رفيعة فهي سُورَةٌ مأخوذة من سسُورَة البناء؛ ؛ وأنشد للنابغة: 
ّم تَر أن الله أعطاك سُورَةء رى كَل مَلْكٍ ذوتها يَتَذبذْبُ؟ معناه: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلةء وجمعها سور 
أي رفغٌ. قال: وأما سُورَة القرآن فإن الله جل ثناؤه» جعلها سُوّراً مثل عغُرفة وعغُرَف ورْثبَةَ ورتب وة 
ولَفِ» فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من سور البناء لقال: فأئوا بعثلرٍ سور مثلهء 
ولم يقل: بعشر سُوَرٍ» والقراء مجتمعون على سُوَرٍء وكذلك اجتمعوا على قراءة سُؤر في قوله: فضرب 
ڊينهم بسور ولم يقرأ أحد: بِسُوَرٍء فدل ذلك على تميز سُورَة من سُوَرٍ القرآن عن سُورَة من سور البناء. 
َيْكُمْ رَادثه هذه ه إيمَانًا فَأمَّا الْذْينَ آَمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه وثق به .. الإيمان : التصديق 
ضد التكذيب .. وهم يَسْتَبْثِرُون : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح .. وفي حديث عبدالله: مَنْ أَحَب 
الأزانَ فليشئز أي فليَرَخ وُر راد أن محبة آلقرآن دیل طی محض امان من شر تشز باتع 
ومن رواه بالضم»› فهو من بَشَرْت الأديم أب بْشُرْه إذا آخذت باطنه بالشَفْرَّة» فيكون معناه فَلْيّْضَمَرْ نفسه للقرآن 
فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن.. . والاسم البُشرى. وقوله تعالی: لهم اليشرى في الحياة الدتيا وقي 
الآخرة؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُثراهم في الدنيا ما بُثبَرُوا به من الثواب» قال الله تعالى: ويْبَشّرَ 
الموؤمنين؛ وبُشراهُم في الآخرة الجنةء وقيل بُشراهم في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في مثامه أو 
تی لهء وقبل معناه بُثنراهم في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه من جسده حتی یری موضعه من 
الجنة؛ قال الله تعالى: إن الذين قالوا رَبُنا الله ثم استقاموا تَتَدَرَلْ عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأشرُوا بالجنة التي كنتم توعدون. الجوهري : شرت الرجل أَبْشُرُه بالضم» > شرا وبُشُوراً من البْشْرّى» 
وكذلك الإبشار والتَبْشِيرُ ثلاث لغات» والاسم البشارَةٌ والبْشارَةء بالكشر والضم. يقال: بره بمولود فَأَبْشَرَ 
إشاراً أي سرّ. وتقول: أَبْشرَ بخير.. 

(( وَأمًا الذِينَ في لوبهم مَرَض فَرَادَنْهُمْ رِجْسسًا إلى رجْسِهمْ وَمَائوا وَهُمْ گافرُونَ(125).)).. وَأمّا 
الَذِينَ في فَلُوبهم مَرَضْ : أي المنافقون . . فَرَادَثْهُمْ رجِسًا إلى رجسهم : والرْجُسن في القرآن: العذاب 
كالرْجز. وجاء في دعاء الوتر: وأَنْزل عليهم جك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجز»› 
وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَل الرَّجِسنَ على 
الذي ا بتقون؛ إن العقاب والقبا وهي قارح لقرلة الرجل»؛ قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في 
قوله تعالی: فانه رجسْ؛ الرجس: : المَأتَمْ e TAA‏ ما لا خير فيه» قال ابو 
جطر: إا رربت 1 ابذحب هتم الزن اهل انيت رلوك : قال: الرجل الشك. ابن الأعرابي: مر بنا 
جماعی رَجسُون تَجسُون أي كفار. وفي التنزيل العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصابُ والأزلامُ رجْسَ من 
عمل الشيطان فاجتنبوه؛ قال الزجاج: الرَجُنْ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم 
هذه الأشياء وسماها رجساً. ويقال: رَجُسنَ الرجل رَجَساً ورَجسَ يَرْجَس إذا عمل عملاقبيحا. والرْجسٰ؛ 
بالفتح: شدة الصوت» فكأ الرَجْنَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. وقال ابن الكلبي: رج من 
عمل الشيطان أي مَاتم.. 

(( اَوَلا يَرَؤْنَ اَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في كَل عام مَرَةَ أو مَرَتَيْنِ ثم لا يَنوبُونَ وَل هُمْ يَذكَرُونَ(126) e‏ 
والمعنى أنهم يختبرون بالجوع .. والجفاف .. والمرض .. والموت الذي يأخذ الناس من حولهم .. الأزهري 
وغیره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والافتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ» وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَنُه» ودينار مَفْنُّون. 
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والفَْنُ: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرَّقون بالنار. ويسمى الصائغ 
القنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتينء وقيل في قوله: يوم 
همْ على النار يُفْتَشُونَء > قال: يقرّرون والله بذنوبهم, ووَرق فتينْ أي فضَّة مُخْرَقَة. ابن الأعرابي: الفثنة 
الاختبارء والفتنة المخنة والفتنة المال»› والفتنة الأولادء والفتنة الكُفْرُء والفتنة اختلاف الناس بالآرای 
والفثنة الإحراق بالنار.. 

((وَإذا ما أُنزلَث سُورَةٌ تَظْرَ بَعْضُهُم إلى بَغْضٍ هَل يَرَاكُمْ من أَحَدِ ثم انصَرَفُوا صَرَف الله قَلُوبَهُم 
بأَنَهمْ قَوْمْ ¥ يَفْقَهُون(127) .).. الصَرْف: رذ الشيء عن وجهه» صَرَفه يَصُرفه صَرفا فانصَرَّفَ. وصارَف 
نه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالی: ثم انصَرَّفوا؛ أي رَجَعوا عن المكان الذي استمفوا فيهء وقيل: 
اثْصَرَفُوا عن العمل بشيء مما سمعوا. صَرَّفَ الله قلوبَهم أي أضلْهُم الله مُجازاة على فعلهم؛ وصَرفث الرجل 
عني فانصَرَف» والمُلْصَرَف: قد يکون مكاناً وقد يکون مصدراء وقوله عز وجل: سأصرف عن آياتي؛ آي 
أجعَل جزاءهم الإضلال عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: فما يَمنتطيغون صَزْفاً ولا تَصْراً أي ما يستطيعون 
أن يَصْرفوا عن أنفسهم العذابَ ولا أن يَنْصُروا أنفسَهم. قال يونس: الصْرْف الجيلةء وصَرَفْثُ الصْبيان: 
لَبْثهم. وصَرَّف الته عنك الأذى» واسنْتَصْرَفث الته المكارة.والصريف: اللْبَنُ الذي يُنْصَرَف به عن الضَرْع 
حاراً. والصَرْفان: الليل والنهاز.. 

((قذ جَاءَكُمْ رول من أَنفسكُم عَزيڙ عليه مَا عَنتَمْ ريص عَلَيْكُمْ بالْمُوْمنينَ رَءُوف 
رجيخ(128).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيا يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق: أن زيد بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه» وكان ممن يكتب الوحي» قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامةء وعنده عمر» فقال أبو 
بكر: إن عمر أتاني فقال: إن الفتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطنء فيذهب كثير من القرآن › إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: 

کیف أفعل شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني 

فيه حتی شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى عمر» قال زید بن ثابت» وعمر عنده جالس لا یتکلم› > فقال 
أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتتبع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: کیف تفعلان شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر» فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع الأكتاف والعسب» وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما مع أحد غيره: [ ٽقڏ جَاءَكُم رَسُولَ من اُنفسكم عزيڙ عليه مَا عَنِتمْ حَريصَ عَلَيكُمْ ). إلى آخرهما. 
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر. تابعه عثمان بن عمر» والليث» عن يونس» عن ابن شهاب. وقال الليث: حدثني عبد 
الرحمن بن خالدء عن ابن شهاب» وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال موسى» عن إبراهيم: حدثنا ابن 
شهاب: مع أبي خزيمة. وتابعه يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع 
خزيمة» أو أبي خزيمة .. 

((لقذ جَاءَكُم رَسنُولَ من أنفُسِم زير عليه ما عنُِم e‏ العََتُ: : ذُخُول المَشَقّة على الإنسانء 
ولقاءُ الشدة؛ يقال: أعتَت فلان فلاناً إعناتاً إذا ذل عليه عَنتاً أي مَشَقَة. وفي الحديث: الباغون البْرَآءَ 
العَّتَ؛ قال ابن الأثير: : العَنَّثُ المَشَقَةء والفسادء والهلاڭ› والإثم» والعَلَط والكَطَا والزنا: كل ذلك قد جاء 
وأطلق انث عليهء والحديث يَختمل كلها واليُرَآء جمع بَريءء وهو والعث منصوبان مفعولان للباغين؛ 
يقال: بَعَيْتُ فلاناً خيراًء وبَعَيْنّك الشيءَ: طلبثه لك وبَعَيثُ الشيءَ: طلبته؛ ومنه الحديث: فيعنتوا عليكم دينكم 
أي يُذخلوا عليكم الضَرَر في دينكم؛ والحديث الآخر: حتی ثغنته أي تشُق عليه. وفي الحديث: : أيْما طّبيب 

تَطْبَّبَ» ولم يَغرف بالطب فأغتت» فهو ضامنُ؛ أي أَضَرَ المريض وأفسده. وأغتته وتَعَلّته تَعَنْتاً: سأله عن 
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شيء أراد به اللَبْنَ عليه والمَشَفَة. وفي حديث عمر: ارَذت أن تغنتني ي تَطلبَ عَتَتي› وشسنقطني . والعَث. 
الهلاك, وأعنته أؤقعه في الهلكة؛ وقوله عز وجل: واعَلَمُوا أن فيكم رسول الله» لو يُطيغكم في كثير من الأمر 
لَعَنتَم؛ أي لو أطاع مثلَ المُخبر الذي أخْبّره بما لا أصل لهء وقد كانَ سَعَى بقوم من العرب إلى النبي» صلى 
الله عليه وسلم» أمنهم ازتذواء لوقغتم فې عَنَتِ أي في فساد وهلاك. وهو قول الله» عز وجل: يا أيها الذين 
آمنواء إن جاءكم فاسقٌ بتبإ فتبَيّنّوا أن تصيبوا قوماً بجهالةء فثصبحوا على ما فَعَلْتّم نادمين» واعلَمُوا أن 
فيكم رسول الله» لو يُطيغكم في كثير من الأمر نّم .. حَرِيصْ عَلَيْكُمْ بالمُوْمنينَ رَءُوف رَحِيمُ 
على مصلحتكم وعلى أن تدخلوا الجنة .. وبالتالي يحرص على هدايتكم .. وفق نهج الإسلام الحنيف .. 
الرحمة والتسامح .. والعدل والإعتدال .. الرأفة: الرحمةء وقيل: ارا ا وی ور 
رَأفة ورَآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذكُم بهما رأفة في دِينِ الته؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكاً* بة 
والكآبةء وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فشسنقطوا عنهما ما أمَر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل 
الرؤوف وهو الرحيمُ لعباده العَطوف عليهم بألطافه. والرأفة أخصُ من الرحمة وأَرَقء وفيه لغتان قرئ بهما 
معاً: رَوؤوف على فغُولٍ؛ قال كعب بن مالك الأنصاري : طيغ تبيّنا ونطيع رَبَاء هو الرحمن كان بنا رَؤؤوفا 
وروف على فَعْلٍ؛ قال جرير: رى لِلمُسلِمِينَ عليه حَقاء كفغل, الوالِد الرؤف الرحيم وقد رأف يَرأف إذا رَجِم. 
والرَأفة أرق من الرحمة ولا تكاد ت تقع في الكراهةء والرحمة قد ت تقع في الكراهة للمَصلحة. أبو زيد: : يقال 
زوفت بالرجل آرؤفت به رأفة ورافة ورافك زف به ورنفت به رافا كل من کلام العرب.. 
) فإِنْ تولا فف حَسنبي الله ل9 إلَهَ إلا هُوَ عَلَيْه تَوَكَلْث وَهُوَ رَبُ الْعَزْش العَظيم(129)./.)). .الحسب 
: الكفاية .. ويقال: أخْسَبَني ما أغطاني أي كفاني. ومررت برجلٍ حَسنْبك من رَجلٍ أي كافيك, لا ينی ولا 
يُجْمع لأنه موضوع موضع المصدر؛ وقالوا: هدا ريي جديا اتتصب لته خان رقع فيد الإسء كما التب 
نيا في قولك: هو ابن عَمَي دِنياًء كأنك قلت: : هذا عرَّبي اكتفاءًء وإن لم يتكلم بذلك؛ و تقول: هذا رَجل حَسبْكَ 
من رَجُلء وهو مذ للنكرة» لأن فيه تأويل فغل» كأنه قال: مُخْسبّ لك أي كاف لك من غيره» يستوي فيه 
الواحد والجمع والتثنيةء > لآنه مصدر؛ وتقول في المعرفة: هذا عبذالته حبك من رجل» فتنصب حبك على 
الحال» وإن أردت الفعل في حبك قلت: : مررت برجل أَخسَبَكَ من رجل» وبرجلين أخْسَّباك› وبرجال 
أخْسَبُوك» ولك أن تتكلم بحسب مُفردةء تقول: رایت زیدا حَنْبُ يا فتى» كأنك قلت: حَسبي أو حَسلْبْك» 
فأاضمرت هذا فلذلك لم تنن» لأنك أردت الإضافةء كما تقول: جاءني زید لیس غير ترید لیس غیره عندي. 
وبني الشيءُ: كفاني .. وَهُوَ رَبُ العش العَظيم : الرَبُ: هو الله ع وجل» هو رَبُ كل شيءِ أي مالگهء 
وله الرُبوبيّة على ج جميع الكَلْق٬‏ لا شريك له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأنلاك. ولا يقال الربٌ في 
غیر الت إلا بالإضافة فة قال ويقال الرَبُء بالألف واللام» لغير الله؛ وقد قالوه في الجاهلية للمَلك. . قال: الرَبُ 
طق في اللغة على المالك والسَيَدء والمُدبّرءوالمُرَبيء والقَيّم والمُتعم؛ قال: ولا بطق غير مُضاف إلا 
على الله عر وجل وإذا أطلق على غيره أضيف» فقيل: رب کذا. قال: وقد جاءَ في الثغر مُطلّقاً على غير 
الله تعالى» وليس بالكثيرء ولم بُذكر في غير الشنغر. قال: وأراد به في هذا الحديث المَوْلى أو اليد يعني أن 
الأمَّة تلذ لسيّدها ولداًء فيكون كالمَؤلى لهاء لأنه في الحَسب كأبيه. أراد: ن السّبْي يتر والتغمة تظهر 
في الناس» فتكثر السّراري. وفي حديث إجابة المُوَذْن: اللهْمّ رب هذه الدعوة أي صاحبها؛ وقیل: المتَمَمَ 
لّهاء والزائة في هلها والعمل بهاء والإجابة لها. وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: لا يقل المَمْلُوك 
لسّبده: : رټّي؛ گرة أن يجعل مالكه رَبَاً له» لمُشاركة الته في الرُبُوبية؛ فأما قوله تعالى: اذگزني عند ربك؛ 
فإنه خاطْبَهم على المُتعارف عندهم» وعلى ما كانوا يُسَمُونهم به؛ ومنه قول السامري : وانظز إلى إلهك أي 
الذي اتخذته إلهاً. فأما الحديث في ضالة الإبل: حتی يَلْقاها رَبُها؛ فن البهائم غير مُتَعَبَدة ولا مُخاطبةء فهي 
بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكيها إليهاء وجَغلهم أزباباً لها وفي حديث عمر» رضي الله عنه: رب 
الصْرَيْمة ورب العْنيْمة. . العرزش: سرير الملك» يدلك على ذلك سرير ملكة سَبَإ» سمّاه الله عز وجل عَزشاً 
فقال عز من قائل: إني وجدث امراة تملكهم وأوتيٹ من کل شيءِء ,ولها عرش عظيم؛ وقد يستعار لغيره» 
وعرض الباري سبحانه ولا يُحدء والجمع أعراش وعروش وعرَشَة. وفي حديث بَذءِ الوَخي: فرفعث رأسي 
فإذا هو قاعذ على عرش في الهواءء وفي رواية: بين السماء والأرض» يعني جبريل على سرير. والعَرْش: 
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البيثء وجمعه غُروش. وعَزش البيت: سقفهء والجمع كالجمع. وفي الحديث: كنت أسمع قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وأنا على عَزشي» وقيل: على عَريشٍ لي؛ العَريش والعَزْش: السقف» وفي الحديث: 
أو كالقنديلِ انمعطق بال رش» يعني بالسقف. وفي التنزيل: الرحمن على العَرْش استوى» وفيه؛ ويحمل 
عَزش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي عن ابن عباس أنه قال: الكرسيْ موضع القدمين والعَرْش لا يقر 
قدرُه» وروي عنه أنه قال: العش مجلس الرحمنء وأما ما ورد في الحديث: اهتز العرشُ ن¿ لموت سعد فإن 
العش ههنا الجتازة وهو سرير الميت» واهتزازه فَرَحُه بحمل سعد عليه إلى مَذْفنِهء وقيل: هو عرش الله 
تعالى لأنه قد جاء في رواية أخرى : اهر عرش الرحمن لمؤت سعدء وهو كناية عن ارتياحه بروحه حين 
صعد به لكرامته على ربه» وقيل: هو على حذف مضافب تقدیره: اهت هل العرش لقدومه على الله لما رأؤا 
من منزلته وکرامته عند الله .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا معلى بن أسد: حا ف عن سعید» عن قتادة عن أبي العاليةء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال:: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله إلا الله 
رب الععرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم). 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري› 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:) يصعقون يوم القيامة» فإذا نا بموسى 
آخذ بقائمة من من قوائم العرش )) .. وقال الماجشون: عن عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (فأکون أول من بعث» فإذا موسی آخذ بالعرش).. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


رج ید ر را کی ج و م ورم اا ا پک ای ا ج ب وا ریت از 
کت امون المهيجن العريز الجر وكيل لمحي ا ا مله الأسماء | 
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161 : الحلقه عدد‎ K 


( 10 ) سورة يونس چ 
( آياتها : 109 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلة 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ با من انشرطان الرجيم 

» الر تلك ايا الكتاب ۽ الْحَكيم(1)أگانَ لاس عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْتَا إلى رَجْلِ م د مهم أَنْ أنذر الاس وَبَشَر 
لَذينَ منوا أن لهم قَدمَ صذق عن رَبَهِم قال الگافرُونَ ِن هَذا َسَاجر مُبِينْ(2 )لن رَبَكُم اله الُذِي خَلَقَ 
الممَاوَات والأزْضَ في سئة ايام ثم اسنتوى عَلّى العش يُدَيَر الأمْرَ مَا من شَفيع إلا من بعد إذنه ذلكُم اله 
رَبُكمْ فاغبُدوه فلا تذكَرُونَ(3 )اله مَزْجِعكُمْ جَمِيعَا وَغْد الله حَقّا نه يَْداً الخُلْقَ ثم يُعِيدةُ لِيَّجْزٍي الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا الصَالِحَاتِ بالقسنط وَالذِينَ گَفَرُوا لَهُم شراب مِنْ حَميم وَعَذَابٌ أَلِيمُ بمَا گائوا يكُفُرُون(4) هو الذي 
جَعَل الشلَمْسنَ ضيَاءَ وَالقَمَرَ نورا وَقَدَرَهُ مَنَازلٍ لِتَعْلّمُوا عَدَد السَنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَق اله لك إلا بالْحَقٍ 
يُقصَل الآَيَاتِ لقؤم يَعلَمُونَ(5) إن في اختِلاف اليل وَالنَهار وَمَا حَلَق الله في السَمَاوَات وَالأزض لَآيَاتِ لقم 


ََقّونَ(6)...))... 
صدق الله العظم 
( سورة يونس ) 
* التحليل : 


ما فضل يونس عليه السلام ؟ .. لماذا اتهم الكافرون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسحر ؟.. ما 
المرجع ؟.. وما القسط ؟.. ولماذا خلق الله عز وجل الشمس والقمر ؟.. ولماذا اختلاف الليل والنهار ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:)ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى ) .. 

حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي» عن هلال بن علي» من بني عامر 
بن لؤي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:) من 
(فقد کذب) أخبر بخلاف الحقيقةء والمراد أن الأنبياء عليهم السلامء من حيث کونهم آنبياء فهم کی منذزلة 
واحدة من الخيرية].. 

(( الر تلك آيّاث الكتاب الحكيم(1)..)) .. الآية جمع آيات : العلامة أو الدليل .. (( آيّاث الكتاب 
الحكيم)) : القرآن الكريم .. وصفه الله عز وجل بالحكمة .. والحكمة هي صواب الأمر وسداده .. 

(J)‏ أكانَ للدس عَجَبًا أن أَوْحَيتا إلى رَجُلِ مِنْهُم أن أنذز الاس وَبَشر الَذينَ منوا أن لَهُمْ قَدَم صذق 
عند رَبَهمْ قال الْكافرُونَ إن هَذا لَسَاجِرّ مُبينْ(2).)) .. وَبَثْبّزْ الْذِينَ آمَنُوا : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر 
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المفرح .. الَذِينَ آمَنُوا: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق .. ضد التكذيب .. (( قال 
الْكَافرُونَ )) : الكُفر: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقرَ فر كُفرا وكفُوراً وكفرانا. ويقال 
لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا آي عصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود 
النعمة» وهو ضذ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً 
وگفر بها: جَحَدَها وسترها. وکافره حَقّه: جَحَده. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد 
لأنْعُم الله» مشتق من السَذر» وقيل: : لأنه مغْطًى على قلبه.. 

,» إن رَبكُمْ الله الذي خَلّق السمَاَات وَالأزضَ في سئة ايام ثم اسنتوى عَلَى العَزش يُدَبَرُ الأمْرَ مَا من 
شتفيع إلا من بَعدِ إذْنه ذَلكُم الله رَبْكُمْ فَاعَبُذوة افلا تَذكَرُونَ(.)). . الذي كَلَقَ السَمَاوَات وَالأزْضَ: والكَلْق 
في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق 
إليه: : ألاله الخّلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء علي مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذّرين. . (( ثم استوى على العش )) امستواء بلق بمقاما عرز وجل 
ودَبَرَ الأُمْرَ وتَدَبّره: تقر فی سات وار رای في عاقبته ما لم پر في صدره؛ وعَرَف الأَمْرَ دبرا آي 
بساخرة؛ قال جریسر: ولا تد فون الثرّ حتي يُصيبكم ولا تغرفون الأمر إلا تسدبُرًا 
والتذبير في الأمر: أن تنظر إلى ما توول إليه عاقبته» والتَدَبّر: التفكر فيه. وفلان ما يَذرِي قَبَال الأمر من 
ډباره أي أوّله من آخره. ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لَهُدِي لوجهة أمْره أي لو علم في 
بَذءِ أمره ما علمه في آخره لاسترَشة لأمره. وقال أَكْتّمُ بِنْ صَيْفِيٍ لبنيه: يا بَنَيّ لا تَتَدَبّرُوا أعجاز أمور قد 
وَلث صُذُورُها. والتَّذبير: أن يََدَبّرَ الرجل آمره ويْدَبَرَّه أي ينظر في عواقبه. والتَذبير.. ويدبر الأمر : أي 
پقضدد يقضيه وينصرف في ملكه وملكوته لا يشرك في ذلك أحدا .. مما يدل على عظمته .. ) ذَلكُم الله رَبْكُمْ 
فَاغبذوم) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

)) لبه مزجفم جميغا وغد لله حََ بَا الق ثم يعيذة لزي الذي اموا يلوا الصالحات 
بالقمنط وَالذِينَ گقرُوا لَهُم شَرَابَ من حَميم وَعَذابَ اليم بَا گائوا يكفُرُون(4).)) .. ليه مَرْجِعُكُمْ جَميعًا : 
رجع يرج رَجعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورْجُعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرجْمىء 
أي الرُجوع والمَرجء مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجعكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. ) بالقىنط)) بق 
أسماء اله تعالى الحسنى المقشسبط: هو العادل. يقال: ٠‏ قط يقبط فهو مُقسِط إذا عدل» وقَسَط يفط » فهو 
قاسط إذا جا فكأن الهمزة في أَفَط للسّلب كما يقال شا إليه فأشنكاه. وفي الحديث: أن الله لا ينام ولا 
ينبغي له ان ينام يَْفِضُ القسنط ويرفغه؛ القسنط: : الميزاڻ» سمي به من القسط العذلأراد أن الله يَخفضُ 
ويَرْفْعُ ميزان أعمالٍ العبادِ المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الورّانُ يده ويَخْفْضّها عند 
الوَزْن» وهو تمثيل لما يفره الته وينْزلّهء وقيل: أراد بالقنط القسنْمَ من الرّزق الذي هو تصيبُ کل مخلوق؛ 
وخَفْضُه تقليله» ورفځه تکثیره. والقىنط: : الحصَّة والنصيب.(( شراب من حَمِيم )) : والحَمِيمْ والحميمة 

جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حَميمة أي ماء سخنا١.‏ والمحَمُ بالكسر: القَمْقَمُ الصغير يسخن فيه 
الماء . ويقال: اشرب على ما تجذ من الوجع حُسى من ماء حَميم؛ يريد جمع حُلْوَةٍ من ماء حار. والحَميمَة: 
الماء يسخن. يقالٍ: أحَمّوا لنا الماء أي أسخنوا.. 

» هُو الذي جَعَلَ اشم ضيَاءَ وَالْقمَرَ ورا وَقَدَرَه مَنَازل لتَعَلَمُوا عَدَد السّنينَ وَالْحسَابَ مَا خَلَقَ 
اله ذلك إلا بالْحَقٍ يُفصَل ليت لِقَؤم يَعلَمُونَ(5).)). . هو الذي جَعل الشَمْسَ ضيَاءَ: جَعَلَ الشيءَ يَجْعله جَغلاً 
ومَجَعلاً واجتعله: وَضعه؛ وجَعَلّه يَجْعلُهِ جَغلاً: صتَعه» وجَعله صيّرَه. قال سیبویه: جَعلت مَتاعَك بَغضُه فَوْق 

بَعْض ألقيته» وقال مرة: عَملته» والرفع على إقامة الجملة مُقام الحال. . ((جَعَل الشْضْنَ ضيَاءًَ )) : الضياء 

جمع ضوء .. أي ما يكشف الأشياء. . وَالْقَمَرَ نُورَا : والنور: : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وقي المحكم: 
النور الضْوءُء أَيّا كانء وقيل: هو شعاعه وسطوعه» والجمع اواز ونيرانٌ؛ عن ثعلب. وقد نار تَؤراً وأنار 
واسنتنارَ ونَوَرَ؛ الأخيرة عن اللحياني» بمعنى واحد» أي أضاء» كما يقال: بانَ الشيءُ وأبانَ ويَيّنَ وَين 
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واسنْتبانَ بمعنى واحد. واستنار به: اسْتَمَدَ شعاعه. ونور .. (( لقَؤْم يَعْلَمُونَ )) : علم علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه.. 

,» إن في اختلاف اليل وَالنَهَار وَمَا خَلَّقَ الله في السسَمَاوَّات وَالأزض لَآَيَاتٍِ لِقَوم يَنَقُون(6)...)).. 
لقَؤم يَنَقُون : : اتقاه : خافه وحذره : التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


E 


e TY 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبمم 

((. .. إن الْذِينَ لا يَزْجُون لاا وَرَضُوا بالْحَيَاة الدُلْيّا وَاطمَأئوا بها والُذِينَ هُ عَن آياتتَا 
غافلونَ(7)أولنك مَاوَاهُمْ لار بمَا گائوا يَكْسِبُونَ(8)إن الْذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحَات ي يديهم رَبُهُمْ بای اام 
NF TUTE E GIRI IRR GSE E‏ 
أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمينَ(10) ولو يُعَجَلْ اله لئاس الشْرّ استعجالهم بالْخَيْرٍ لَفُضي إلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فتذرُ الّذْينَ لا 
يَزْجُونَ لقاءَتا في طفْيَانِهم يَغمَهون(11) وَإذا مَمنَ الإنْسَانَ الضرُ دعانا لجَنبه أو قاعدا َو قائمًَا فَلَمَّا كَشَفتَا 
عَنۀ ضر مَرَ گان لَم يذعنا ٳڏي ضُرَ ممن ذلك ژيَنَ للْمُسنرفينَ مَا گائوا يَغمَلونَ(12) وَلقذ اهلكا الْقُرُونَ من 
قَبْلكُمْ لما ظلَمُوا وَجَاءَنَهُمْ رُسْلْهُم بابينَاتِ وَمَا انوا لِيوْمنوا كذَلك تجزي القَوْمَ الُْجْرمينَ(13) ثُمُ جَعَلْنَاكُمْ 
خَلائفت في الأزض من بَغدِهم لنَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ(14)...)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الغفلة ؟.. وما الكسب ؟.. مادعاء المؤمنين في الجنة وماتحيتهم ؟ .. ما العمه ؟.. 
المسرفون ؟.. ومن هم خلائف الأرض ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فأ 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إِنّ الَذِيِنَ ل َرْجُون لِقاءَتَا وَرَضُوا بالْحَيَاة الدُنْيّا َاطْمَأئوا بها وَالْذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا 
غافلون(7) .)).. إِنٌ الْذِينَ لل يَزْجُونَ لِقَاءَنَا : الرَّجَاءُ من الأمَلٍ: تقيض اليَأسٍ» مَفدوذ .. والأمَل. ورَجِيَهُ 
ورَجَاهُ وازتجاه وتَرَجّاه بمَغنى.. وفي التنزيل العزيز: ما لْكُم لا ترْجُونَ لله وقاراً. وقال ثعلب: قال الفراء 
الرَّجاءُ في معنى الخَؤْف لا يكون إلا مع الجَخدِء › تقول: ما رَجَؤْث گأي ما خفنك» ولا تقول رَجَؤْنُك في معنى 
خفنك. ۰ عن آيَاتتَا غافلُونَ)) : غفل عنه يَغْفُلْ غفولً وغفلة وأغْقَلّه عنه غيرُه وأغفله: ترگه وسها 
عنه.. 

» اولك مَاْوَهُمْ النَارُ بَا گاوا يَْسِبونَ(8).)).. الكسبُ: : طَلَبُ الرزق» وأصلّه الجمع. كَسَبَ یسب 
كسباً› وتَكَسَّبَ واكْتَّسب. قال سیبویه: كسب أصاب» واڭتَسب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قوله تعالی: 
لها ما كَسَبَثْ» وعليها ما اكْتَّسبَث؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَث» وعن السيئة باكْتَسَبَث» لأن معنى كَسَبَ دون 
معنى اكَتَسَبَ» لما فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئة» امز يسير 
ومُسنتصعرٌ.. o o‏ ت 

(( إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالِحَاتِ يَهْدِيهم رَبِهْمْ بإ إيمَانِهمْ تجري من تَخْتَهِمْ الأنهار في جنات 
النعيم(9) ((. . يَهْدِيهمْ رَبّهْمْ : : هداه : هداية : أرشده .. شف أضلة.. 

» دغواهم فيها سُبحاتك الُم وَتَحيَتَهم فيه ا سَلام وَآخْر دغواهم أن لحف لله رب 
الْعَالّمينَ(10).)). . دَعْوَاهُمْ فيها سْبْحَاتك اللْهْمٌ : وسبحان في اللغة تنزيه الله عز وجل» عن السوء؛ قال 
سیبویه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أبَرَى الله من السوء براءةً؛ وقيل: قوله 
سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروی الأزهري بإسناده أن ابن الوا سأل عليَاً› رضوان الله 
تعالى عليه» عن سبحان الله › فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها. والعرب تقول: سبحان من كذا إذا 
تعجبت منه .. (( الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَّمينَ )): الحمد: نقيض الذم؛ ويقال: حَمذئه على فعله»ء ومنه المَخْمَدة 
خلاف المذمة . وفي التنزيل العزيز: الحمد لله رب العالمين. قال ثعلب؛ : الحمد يكون عن يد وعن غير يد 
والشكر لا يكون إلا عن يد وسيأتي ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الخفش: الحمد لله 
الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً 
للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء ف فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل والحمد 
أعم من الشكر. وقد حَمده حَْداً ومَحْمَداً ومَحْمَدة ومَخْمداً ومَخْمِدَةًء نادزء فهو محمود .. والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه» فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت.. 
٠‏ (( وؤ يُعَجَل الله لئاس اشر استغجَالَهم بالْخَيْر لَفُضي إِليِهِم أجَلُهُم فتَذر الَذينَ لا يَرجُونَ لِقاءنا في 
طغيَانِهمْ يَعمَهُون(11),)). . فضي إلَيْهم أَجَلْهُم: الأجَل: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: 
مُدَةٌ الشيء.(( فنذرٌ الْذِينَ لا يَزْجُون لقاءنا )) : وذر الشيء وذرا ا ) في طفيَانِهم يَعمَهُونَ)) : 
العَمَه: : التَحَيْر والتَرَدد؛ وأنشد ابن بري : مَتى تَعْمَهٌ إلى عُلْمانَ تَعْمَه إلى ت ضخم السشرادق والقباب أي قَرَذُِ 
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النظرَء وقيل: العم التَرَذدُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحْجُة؛ 
وقال اللحياني: هو تَرَذّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: ونذرهم في طفيانهم يَغْمَهُون؛ ومعنې 
يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عليْء کرم الله وجهه: فان تذهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُون ن؟ قال ابن الأثير: العه 
في البصيرة كالعمى في البصّر. ورجل عَمة عامة أي يتَرَدد مُتَحّراً لا يهتدي لطريقه ومَذْهَبه» والجمع 
عمهون وعُمَّهً. وقد عمه وعمه ( بكسر الميم وفتحها ) يَعْمَه عَمَهاً وعُمُوهاً وعُمُوهة وعَمَهاناً إذا حا عن 
الحق .. 

) وَإِذا مَس الْإْسَانَ الضْرٌ دَعَاتا لجَنبه أو قَاعدًا أؤ قَانِما فلَمًا كَشَفتَا عَئۀ ضْرَهُ مَرَ گان نَم يَذْعَُّا 
إلى ضر مَسنَه كذلك زيَنَ لِلْمْنْرِفينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ(12).).. زيّنَ للْمُْرفْينَ : السّرَّف والإسذراف: مُجاوزة 
القصد . وأسرف في ماله: عجل من غير قصد» وأما السرَفُ الذي هى الله عنه» فهو ما أنْفِقَ في غير طاعة 
للهء قليلاً كان أو كثيراً. والإسْراف في النفقة: التبذيرُ. وقوله تعالي: والذين إذا أَْقَقُوا لم يُسْرفوا ولم يَفْثُروا؛ 
قال سفيان: لم يُسنرفوا أي لم يضَعُوه في غير موضعه ولم يَفْتّروا لم يُقصروا به عن حقه؛ وقوله ولا 
سنرفواء الإسنرافٌ أكل ما لا يحل أكلهء وقيل: هو مُجاوزة القصد في الأكل مما أحلّه الته» وقال سفيان: 
الإنراف كل ما أنفق في غير طاعة الته» وقال إياسُ بن معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله. 
والسَرَفُ: ۽ ضد القصد . وأكله سَرَّفاً أي في عَجَلة.. 

» وَلقذ هلتا القُرُونَ من بكم لما ظَلمُوا وَجَاءَثهُم رُسَلهُم بالَْيّنَات وَمَا گاٺوا لِيوْموا كذلك نجي 
الْقَوْمَ المُجرمين(13).)). . وَلَقَذ أَهْلَْنَا الْقُرُونَ: :هلك : فني . . مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء ..) 
الْقَرُون)): والقزن من الناس: آهل زمان واحد.. (( لقَومَ المُجْرِمِينَ )) : والجرْمُ: التعدّي والجُرْمُ: : الذنب» 
والجمع جرا وجُرُومُء وهو الجَريَّمةء وقد جَرَمَ يَجْرمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأجُرَم» فهو مُجْرم وجَريمْ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُْجَرَمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجرْم: الذنب.. 

» ثم جَعلْنَاكمْ خلأئف في الأزض من بَغدهم لظ كيف تغملُونَ(14)...)).. قم َنام حلاف في 
الأزض: وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلابِف في الأرض» قال: جعل أمة محمد خَلائف كلّ 
الأمم» قال: وقيل خُلائف في الأرض يَخْلْفُ بعضكم بعضا؛ ابن السكيت: فإنه وع للرجال خاصةء والأجوذ أن 
يُخْمّل على معناه فإنه ربما يقع للرجال» وإن كانت فيه الهاءء ألا تَرَى أنهم قد جمعوه خلفاء؟ قالوا ثلاثة 
ُلفاء لا غير» وقد جُمعَ خَلائفتء فمن قال خلائفت قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائفت» فمرّة يذهب به إلى المعنى 
ومرَّة يذهب به إلى اللفظ قال: وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاءء جمعوه على 
إسقاط الهاء فصار مثل ظّريفب وظرَّفاء لأن فعيلة بالهاء لا ثجمَعُ على فعلاء.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد يدد ور سوندفي المحيا و الممات ويرم الشرام امين وتش ن لا ال ا٠‏ ات وجرد لا ريت ب 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


ا ان یقن اچم 

((.. . ذا ثثلى عَلَبْهِم آيائتا بات قال الَذِينَ لا يَزجُون قاتا انت بقُزْآنِ غَيْر هذا أؤ دنه فن ما 
َون لِي أن أله من تلقاءِ نفسِي ِن تبغ إلا ما يُوحى إلَيّ إني آخاف إن عَصَيْت ري عذاب يَؤم عظيم(15) 
قل لو شاءَ الله مَا تلوئ عَليكُمْ وَلا أذرَاكُم به فقذ لبذت فيكم عَمُرَا من قبَِه أفلا تغقلون(16) فمَن أظلَمْ ممن 
افتری على الله كَذِبًا أو كذْبَ بآياته إِنَة لإ يظح الْمُجْرمُونَ(17) وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما 9 يَضْرُهُم ولا 
يَنفعُهُم و وَيَفُولون هَولاءِ شُفعَاونا عند الله قل اتون اله با لا يَعلّمُ في السسَمَاوَات ولا في الأزض سُبحَاتهُ 
وتال عَمًا يُثركُونَ(18) وما كان الاس إلا أمَهَ وَاجدَةً فاختلفوا ولول كَلِمَة سَبَقّث من رَبَك لقضي بَيْنَهُمْ 
فيمَا فيه يَخْتَلفُونَ(19) وَيَفَولُونَ نَل أنزل عله آيَة منْ رَه فَقُل إِنَمَا الْعَيْبٌُ لله فائتظرُوا ي مَعَكُمْ من 
لْمنتظرين(20) ...)). 


صدق الله العظيم 


ماذا يقول الذين لا يرجون لقاء الله ؟.. كم لبث محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة المباركة 
؟.. كيف كان الناس ؟.. ما الغيب ولمن هو ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وإذا تى علَيْهم آياثنا بيَنَاتِ قال الَذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنًا انت بفُزْآنِ عَيْرٍ هَذا أو بََلّْه قل مَا 
يَكُوڻ لي أن أبََلَهُ من تلْقَاءِ تفي إِن تبغ إلا مَا يوڪ إِليّ ٳئي آخَاف إن عَصَيْتُ رَبَي عَذابَ يَوْم 
عظیم(15).)). . إذا ثُثلى عَلَيْهِمْ آيَائنا بَيْنَاتِ : واليّيان: ما بَيْنَ به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. وبان الشيءُ 
پياناً : اتضح» فهو بَيَنء والجمع أبْيناءء مثل هَيَنٍ وأهيناءء وكذلك بان الشيءُ فهو مُبِينْ .. وأبْنُه أي 
أَوْضَحنه. واستبان الشيءُ : ظهر. واستَبننّه آنا عرَفنه. وتَبَيّنَ الشيءُ : ظّهر» وتَبِينتة أناء تتعدّى هذه الثلاثة 
ولا تتعذی., وقالوا: بانَ الشيءُ واسْتبانَ وتبيّن وأبانَ وَين بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: : آياتِ مُبَيّناتِ» 
بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّتات» ومن قرأ مُبَيّات بفتح الياء فالمعنى أن الله بيّها. وقي 
المثل: قد بَيَنَ الصبح لذي عيتين أي تبيّن.. 

(( قل ل شاءَ الله ما تله عَلَْكم و أذرَاكُم به فقذ َب فيكم عُمُرَا من به افلا تغقلُونَ(16).))., 
وَل اُذرَاكُمْ به : رى الشيءَ دَزْباً ودِزْباً؛ عن اللحياني» ودِزْيَة ودزياناً ودرايَةَ: : علمَة. قال سيبويه: الدَرْيَةَ 
كالدَرْيَة لا يذهب به إلى المَرَة الواحدة ولكنه على معنى الحال. ویقال: أتى هذا الأمْرَ من غير دزية أي من 
غير علْم. ویقال: درَيْت الشيءَ أذريه عَرَّفتهء وأذرَيْنّه غيري إذا أعلّمْته. الجوهري : دَرَيّته ودَرَيّْت به دَزياً 
ودزية ودزية ودراية أي علمت له؛ وأنشد: لاهُمٌ لا أذري» وأنت الداريء كل امرئ منك على مقدار وأذراه 
به: أغْلّمه . وفي التنزيل العزيز: ولا أذْرَاكُمْ به» فأما من قراً : أذرَأكُم به» مهموزء فلَحْنْ. قال الجوهري: 
وقرئ ولا أُذْرَأكُم به؛ قال: وار جو کے ا قال ابن بري: يريد أن أُذرَيْته وأذرَاهُ بغير همز» هو 
الصحبح. . (( فُقذ لبذت فيكُمْ عُمُرَا )) : أي أقمت فيكم أربعين عاما مشهورا بالإستقامة والصلاح .. (( افلا 
تَغْقلُونَ)): عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

» فمَنْ أَظْلّمُ ممن افترَى لی الله كذبا اؤ گذبَ بآيّاته إن لا يُفلخ المْجْرِمُون(17) .)).. افترّی عَلّی 
الله گذبًا : والفزية: الكذب . قُرَّى كذباً فزياً وافتّراه: : اختلقه . ورج فَريٴومفرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرّى ا 
يَفتریه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفرَى فلان كذا إذا خلقهء وافتراه: 
اختلقهء والاسم الفِرَيَة. وفي الحديث: من أفرَّى الفرَى أن يري الرَجل عَيْنيِهِ ما لم تَرَيا.. 

(( وَيَعبْدُونَ من ون الله ما لا يَضْرهُمْ وَلا يَنْقَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَولاءِ شُفعاوتًا عند الله قل أَنَبَنُونَ الله 
بمَا لا يَعْلَّمُ في السنَمَاوَات وَلاً في الأزْض سُبْحانه وَتَعَالّى عَمَّا يُشركُون(18).)). . وَيَعْبُذُونَ من ذون الله : 
عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. والعبادة لا تكون إلا لله الخلاق العليم .. (( بمَا لا يَعْلْمُ في السَمَاوَات)) 
: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. )( سْبْحَاتة وَتَعَالی )): سبحه تعالى: نزهه عن الشريك .. (( عمًَا 
يشْرځون)) : أشرك بالله : جعل له شریکا والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» وما كان الناسن إلا أمَة وَاجدة فاخثلفوا وَلَولا كلة سَبَقث من رَبك لضي بَيْنَهُمْ فيا فيه 

يَخْتَلفونَ(19).)). . وَمَا گان الاس إلا أمَةَ وَاحدة : أي كان الناس على دين واحد هو الإسلام دين الفطرة 
والتوحيد الخالص .. والعدل والإعتدال في كل شيء .. وكلمة الأمة ( بالضم والكسر ) تعني الطريق أو الدين 
أو الشريعة .. 

) وَيفُولونَ لول ُثزل عليه آيَةٌ منْ رَبَه قفن إِنمَا الْعَبْبْ له فانتظوا إتي مَعَكُمْ من المُنتظرٍين(20) 
..((. . آيّة من رَه ك الآية : : العلامة .. الدليل .. (( إلمَا الْعَيْبُْ ل )) : : العَيْب: : الشكّء وجمعه غياب 
وغَيُوب؛ قال: أت نبي تَعْلَمُ الغياباء * لا قائلاً إفكاً ولا مُرْتابا والعَيْبُ: کل ما شلب اد أبو إسحق في قوله 
تعالی: يؤمنون بالغێْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبيْء صلى الله عليه وسلم» من أمرِ 
البَعْث والجنة والنار. وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبآهم به فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: 
والعَْبُ أيضاً ما غاب عن العيونٍء وإن كان مُحَصَلاً في القلوب. ویقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من 
موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب» وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصَلاً في 
القلوب» أو غير محصل. وغابَ عي الأمْرُ غَيْباًء وغياباًء وغَيْبَةء وغْيبُوبة.. 
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EE EEE E E 
هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله‎ // ** * 
محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له‎ 
| ی المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد يم له الأسماء‎ 


ETT EFT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

)9 .. ذا أذقتا الاس رَحْمَة من بَعْدِ ضَرَاءَ م ممتهم إذا لَهُم مَكْر في آياتتا فل اله سرغ مَكْرا إن 
رُسلتَا يتبون مَا تَمْكُرُونَ(21) هو الذي یزم في الب قا وَالْبَْرِ حَتّى إذا كُنثُمْ في الْفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح 
طيَبَة وَفرځوا بها جَاءنهَا ريخ عَاصف وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ كَل مَكَانِ وَظنوا انهم أجيط بهم دَعوا الل مخلصينَ 
لَه الذِينَ ئن أنجَيْتتا من هَذه لنكوتن من الشنًاكرينَ(22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إذا هُم يَبْغُونَ في الأزض بير الْحَقٍ يا 
يها الاس إنمَا بعكم عَلى أنفسكم ماع الحََاة اليا ثم نَا زجغكم َنَم با كنثُمْ تغلونْ(23)إلمَا مَل 
الْحَيَاه الذنْيا گمَاءِ رتاه من السَمَاءِ فاخْتَلَطٌ به تَبَاثُ الأزض ممًا يكل الاس وَالأَنْعَامُ حَتى إذا أخَذث الأرزْضْ 
ژخرفهَا وَارَيََٿ وَظَنَ اهلها انهم قادِرُونَ عليه تاها أمَرُنا ليا و تهارا فجَعلتاهَا حصيذا گان نَم تعْنَ 
بالأس كَذلك نفصَل الآيات لقَوْم يتَفْكَرُون(24) وَاللهُ يَذْغُو إلّى ار السَّلاَم وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إلى صرَاط 


مُستقیم(25)...)). 
صدق الله العظيم 
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( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما المكر في الآيات و وما الشكر ؟ .. ما البغي في الأرض ؟.. ما الحصيد ؟.. وما دار السلام ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


). .. إا أذفتا الئاس رَحْمَة من بَغد ضَرَاءَ مَمََهُم إذا لَهْمْ مَخْر في آيَاتتا فل الله سرع مَْرًا إن 

بُو ُونَ مَا تَمْكُرُونَ(21).)).. وَإذا أذْقَتًا الذاسَ رَحْمَة: الذؤق: مصدر ذاق الشيءَ يذوقه ذوقاً وذواقاً 
a‏ کمان تقول ذوافه ومذافه طيّب؛ والمَذاق: طعْمُ 
الشيء. والذواق: هو المأكول والمشروب. وفي الحديث: لم يكن يَذْمٌ ذواقاً فعال بمعنى مفعول من الذؤق» 
ويقع على المصدر والاسم؛ وما ذْفْث ذواقاً أي شيئاًء وتقول: ذقث فلاناً وذفث ما عنده أي خَبَرتهء وكذلك ما 
نزل بالإنسان من مَكروه فقد ذاقه. وجاء في الحديث: إِنّ الله لا يحب الذاقين والذوّاقات؛ يعني السريعي 
لنكاح السريعي الطلاق.. (( رَحْمَة)) : رحمه رحمة : رق له وشفق تعطف وغفر له .. الرَحْمة: الرَقَة 
والتَعَطف» والمزْحَمَة مثلهء وقد رَجِمْنُة وتَرَحُنث عليه. وتراحَم القَومُ: رَحمَ بعضهم بعضاً. والرَخْمَة؛ 
المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: هُدى ورّخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصّلناه هادياً وذا رَحْمَة. . وسمي 
الغيث رحمة < )) من بغ ضرَاءَ مَسسَنَهْمْ )) : والضرَاء: : السسَنَة. والضازوراءُ: القحط والشدة. والضرُ: سوء 
الحال» وجمعه أضرٌ. .( ذا لَهُمْ مَذْر في آيَاتتا فن الله أسنْرَع مَْرَا)) : : الليث: : المَْرُ احتيال في خفيةء قال: 
وسمعنا أن الكيد في الحروف حلال» والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكرا 
وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى کما قال 
تعالی: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام 
وكذلك قوله تعالی: فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب 
ليْعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجُرَى هذا القول قوله تعالى: يخادعون الله وهو خاد عهم والله 
يستهزئ بهم» مما جاء في کتاب الله عز وجل. ابن سیده: المَر الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَْكُرُ مَڭُراً ومَكَرَ 
به. وفي حديث الدعاء: اللهم امَكُرْ لي ولا تَنْكُرْ بي؛ قال ابن الأثير: مَْرُ الله إيقاع بلائه بأعدانه دون 
أوليائه» وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فَيْتَوَهُمُ أنها مقبولة وهي مردودةء المعنى: ألحق مَْرَّك بأغدائي 
لا بي: وأصل المَذْر الخداع. وفي حديث علي في مسجد الكوفة: جانبُة الأيْسَرُ مَْرْء قيل: كانت السوق إلى 
جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والخداع. .) إن رسلا يَْنبُونَ مَا تَمْكُرُون )) : يعني الحفظة .. الكرام .. 
الكتبة الذين يعلمون ما نفعل ومانقول. . حيث قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة (( 
الإنفطار )) : (( وَإِنَّ عَلَيكُمْ أَحَافظينَ(10) كرَامًا گاتبينَ(11) يَعَلَمُونَ مَا تَفعلونَ(12).)) - الإنفطار .. 

» هُ الذي يُسيَرُكمْ في البَرَ وَالبَخر حَتَى إذا نتم في لفك وَجَرَينَ بهم بريع طيبَة وَفرځُوا بها 
جَاءَنها ريخ عَاصف وَجَاءَهُمْ امَو مِن كُلِ مَكَانِ وَظنُوا أَنَهُمْ أُجيط بهم دَعَؤا الله مُخلصينَ لَه الِينَ يِن 
انيتا مِنْ هَذِهِ لنگوٽن مِن الشارين(22).)). . والفلْكُ: بالضم: السفينةء > تذكر وتؤنث وتقع علي الواحد 
والاثنين والجمعء » فان د شئت جعلته من باب جُنب»وإن شئت من باب دلاص وهجانِ» وهذا الوجه الأخير هو 
مذهب سيبويه»ء أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُزد وخاء خزج» وضمة الفاء في 
الجمع بمنزل ضمة حاءُ حطر وصاد صُفر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في الفُلّك 
المشحون» فذگر الفلْك وجاء به مُوَحَداًء ويجوز أن ونث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف» فقال: 
جاءتها فأنث» وقال: وترى الفلك فيه مواخرء فجمع» وقال تعالى: والفلْك التي تجري في البحرء فأنث 
ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى السفينة فيؤنث. ۰( هَذه لنكونن من الشاكرين)) : الشكر: عزفانڻ 
الإحسان ونَشْرُه» وهو الشكُور أيضاً. قال ثعلب: الشَذْرُ لا يكون إلا عن يَدٍء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير 
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يد» فهذا الفرق بينهما. والشَكْرُ من الله: المجازاة والناء الجميلء شَكَرَۀُ وشَگَرَ له يَشْكُرُ شرا وشكُوراً 
وشذراناً؛ قال أبو نخيلة: شكزئك» إِنَ الشَكْرَ حَبْلّ منَ النقّى» وما كَل مَنْ أوْلَيَّْه نِعْمَة يَفْضي قال ابن سيده: 
وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد .. 

(( فلا أَنْجَاهُم إذا هم يَْعُونَ في الأزض بير الْحَق يا يها الاس إَِمَا بغي على أنفبكم مَتاع 
الْحََا اليا م لينا مَزجِعكُم فَنبَْكُمْ بَا كنْتُمْ تغمَلُونُ(23).)). . يَبْعُونَ في الأَزض : والبغّئ: التَعَذي. وبّغی 
الرجلٌ علينا بغياً: عَذل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبَفْي بغير الحق» البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبر» والبَغْي الظلّم 
والفسادء والبَعْيْ معظم الأمر. .( مََاعَ الْحَيّاة)) : المتاع كل ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق .. ومَتّعه الله 
وأمُتّعه بكذاء أبْقاه تَمتع به., وفي التنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمَتعكم 
مَتاعاً حسناً إلى أجل مُسمّىء فمعناه أي يُبقكم بَقاء في عافية إلى وقت وفاتكم ولا يَستأصلكُم بالعذاب كما 
استأصل الفرى الذين كفروا. ومَتَعَ الله فلاناً وأمْتعه إذا أبقاه وأنْسَأه إلى أن ينهي شَبابُه. . وقول الله تعالى: 
فاسنتغتغتم بخُلاقكم؛ قال الفراء: استمتوا يقول رَضُوا بنصيبهم في الدنيا من أنصبانهم في الآخرة وفعلتم 
أنتم كما فعلوا. ويقال: أمْتَغْث عن فلان أي اسْتَعْتَيْتُ عنه. والمُثعة والمثعة والمَثعة أيضا: ٠‏ البْلْغة؛ وقول 
الرجل لصاحبه: ابغني مُثعة أعِيش بها أي اغ لي شيناً آگله أو زاداً أترَوّده أو قوتا أقتاته .. ( فم إِلَيتَا 
مَرْجِعْكُمْ )).. رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورْجْعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى 
ربك الرُجعىء» أي الرُجوع والمرجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَرْجفكم جميعاء أي رُجُوعكم. .) 
فَنْتََنْكُمْ بمَا كُنْتُمْ تغْمَلُونَ)) : ۽ نبأه : خبره . اليا : الخبر الهام .. سمي النباً نبا: لأنه ينبا أي ينتقل من مكان 
لآخر .. نبا المكان : علا وارتفاع .. 

» إِنّمَا مَنَلُ الْحَيَاه الذلا گتاء نراه منْ السَمَاءِ فَاخْتَلَطٌ به تَبَاثُ الأزض ممًا يَأكُلْ التاس وَالأنْعَامُ 
حَقّى إذا أخذث الأزضُ زُخْرْفها وَارَيَّث وَظَنَ اهلها أنَهُم قَادرُونَ عَلَيِها أتاهَا أَمْرُنا ليذ أو هارا فجَعلَاها 
حَصيدا گان لَمْ تَغْنَ بالأمس كَذلك ثفصَل الآيَات لِقَؤم يَتَفكَرُونَ(24).)). . الرخْرْفء الزينة. ابن سیده: 
الرخرف الذهب هذا الأصل» ثم سمي كل زينة زُخُرْفاً ثم شبه كل مُمَوّه مُرَورٍ به. وبيت مُرَخْرف»› ورَخُرَفَ 
البيت رَخْرَفة: رَيَنّه وأْمَلَّه. وکل ما روق ورين فقد زُخْرف. وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
لم يدخل الكعبة حتى أَمَرَ بالرخْرفِ فنحَي؛ قال: الزخرف ههنا تفوش وتصاوير ثُرَيَنُ بها الكعبة وكانت 
بالذهب فأمر بها حتی > حختت؛ ومنه قوله تعالی: ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتكلون 
وزخْرفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: CS VOR EE RET‏ 
من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك ق ب قيل: ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغتّىء 
قال: وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: تهى أن ثُزخْرَّفَ المساجذ أي تقش ونمَوّه بالذهب» ووجه 
النهي يحتمل أن يكون لئلا تَشَعل المصلي . وقوله عز وجل: حتى إذا أخّذتِ الأرضُْ زخُرقها أي زينتها من 
الألوار والرَهر من بين آخمر وأصفر وأبيض. وقال ابن أسلم: الزخْرْف مَتاع البيت. والزخرف في اللغة: 
الزينة وكمالٌ حُسنْنِ الشيء. والمُرَخْرَفُ: المُرَيّنُ وفي وصيته لعيّاش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن: فلن 
تأتيك حُجَة إلا دَحَضَّث ولا كتاب زُخْرُف إلا ذهَبَ وره أي كتابُ تمويه وترقيش يزعمون أنه من كتب الله 
وقد حرف أو عير ما فيه وزَيَنَ ذلك التغيير ومُوة. والتَرَخْرْف: النَرَيْنُ. .( فَجَعَْتَاها حَصيدا)) : : الحصيد 
المحصود فعيل بمعنى مفعول. وأخْصَدَ البر والزرع: حان له أن يُحصد؛ واستَخصد: دعا إلى ذلك من نفسه. 
وقال ابن الأعرابي: أحصد الزرع واستحصد سواء. والحصيد: أسافل الزرع التي تب تبقی لا یتمکن منها 
المنجل. والحصيد: المَزْرَعَة لأنها تخصد؛ الأزهري : الحصيدة المزرعة إذا حصدت كلهاء والجمع الحصائد. 
والحص--يذ: الذي حَصدنه الأييدي؛ قاله4أبو حنيفة 
وقيل هو الذي انتزعته الرياح فطارت به. والمخصد: الذي قد جف وهو قائم. والحص: : ما أحصَدَ من النبات 
وجف .. 

(( وَاللَه يَذْعُو إلى دار السَلأم وَيَهُدِي مَن يَّشَاءُ إلى صرَاط مُسنتقيم(25)...)).. دار السّلاّم : ١‏ 
لأن من دخلها سلم من الآفات .. 
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الحلقة عدد : 165 
( سورة يونس )ي 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. اللَذِينَ أخسذوا الخمنتى وَزيَادة وَل يَرْهَق وَجُوهه قترٍ وَل ذِلَة اوليك حاب الْجنَةَ هُمْ فيها 
خالفون(26) والذین ستو a RE E E‏ عاصم انما أغشيَث 


للذين اكوا مكاتكم أنثم وشركاؤك رانا بهم قال شركاؤهم ما ننم تا تغذون(28) فكفى بان شتهيذا 
يتا وَبَْنَكُمْ إن كنا عَنْ عبَادَيكُم لغافلينَ(29)هنالك تلو كَل تفس ما أَسْلَقث وَرُذوا إلى الله مَوْلاَهُم احق 
وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا گائوا يَفْتَرُونَ(30) فل مَنْ يَزْرْفكُمْ مِنْ السّمَاءِ وَالأزض أَمَنْ يَمْلِك السَمْعَ وَالأبْصَارَ وَمَنْ 
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يُخرځ الْحَيّ من المَيَت وَيُخر ج المَيَت مِن الي وَمَن يُدَبَرُ الَمرَ فسَيفُولونَ اله ففل افلا تقون َ(31) فَذلكُم الله 
رَُكُمْ احق فمَاذا ب بَغد الْحَقٍ إلا الضَاالٌ فاا ثصْرَفونَ(32) ذلك حَقَث كَلمَة رَبَكَ على الَّذِينَ فقوا أنَهْمْ لا 
يوٌمنون(33)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الحسنى ؟.. وما القتر ؟.. وما الخلود ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. للذينَ أخسَدُوا الْحُسنتى وَزِيَادَة َ9 يَزْهَق وْجُوهَهم قت وَل ذِلَةَ اولك أصحَابُ الجن هُمْ فيها 
خَالدونَ(26)). . للْذِينَ أَخسَنُوا الخنتى : وقوله تعالی: وصَدَق بالخُسْنى؛ قيل أراد الجنّةء وكذلك قوله 
تعالی: للذين خستنوا الخسننى وزيادة؛ فالحسننى هي الجنةء والرّيادة النظر إلى وجه الله تعالى . ابن سیده: 
والخسلنى هنا الجنةء وعندي أنها المُجازاة الخسنى. والخسنى: ضد السُوأى. وقوله تعالی: وقولوا للناس 
خسنا . قال أبو حاتم: قرأ الأخفش وقولوا للناس خسننى» فقلت: : هذا لا يجوز لأن نى مثل فغلى» وهذا لا 
يجوز إلا بالألف واللام؛ قال ابن سيده: هذا نص لفظه» وقال قال ابن جني: هذا عندي غير لازم لأبي 
الحسن»› لأن خسنى هنا غير صفةء وإنما هو مصدر بمنزلة الحْسْن كقراءة غيره: وقولوا للناس خسنا 
ومثله في الفغل والفغلى: الذْكْرُ والذكرى., (( وَل يَزْهَق وْجُوهَهُم قَتَر )) : والرَهُقٌ: اللهمَة. والمُرَهُقٌ: 
المُتهم في دينه. والرَهَق: : الإثم م والرَهقة: المرأةٌ الفاجرة. ورّهق فلان فلاناً: تبعه فقارب أن يَلْحَقه. 
وأزْهَقناهم الخيْل: ألحقناهم | ياھ . وفي التنزيل: ولا تزهقني من أمْري غسراء أي لا فشني شيئا؛ وقال أبو 
خراش الهُذلي: ولؤلا تَحْنْء أزْهَقه هيب حسام الحَذٍ مَطْرُوراً خشيبا وروي: مذروباً خُشيبا؛ وأزهقه 
خساماً: : بمعنى أغشاه إيّاه؛ وعليه يصح المعني. وآزهقه عُسنراً آي كَلْفه إیاه؛ ت تقول: لا تزهقني لا أرهَقك الله 
أي لا فزني لا أعسَرَّك الله؛ وأزهقه إثماً أو أمراً صَغباً حتى رَهقه رَهَقاًء والرَهّق: غشيان الشيء. .)) قَتَر 
)) : والقتر: جمع القترةء وهي العَبّرة؛ ومنه قوله تعالی: وجوه يومئذ عليها غَبَرَهٌ تزهَفها فَتَرهٌ؛ عن آبي 
عبيدةء وأنشد للفرزدق: مُتَوّج برداء المُلْك يَنْبَعُه مَوْجّ» ترى فوقه الرّايات والقترا التهذيب: القتَرةٌ غَبَرة 
يعلوها سواد كالدخانء والفتار ريح القذرء وقد يكون من الثيَواء والعظم المُخرق وريح اللحم المشوي. ولح 
تز إذا كان له فتار لدَستمه» وربما جعلت العرب الشحم والدسم فتاراً. 3 هُمْ فيها خالذون)) : ۽ الخد : دوام 
البقاء في دار لا يخرچ متها خَلََ يَْلْدُ خلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخلده 
الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد آخْلّد الله هل دار الخد فيها وخلدهم وأهل الجنة خالدون مُكَلدون آخر الأبدء وأخلد 
الله أهل الجنة إخلاداًء وقوله تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل عمل من لا يظن يساره أنه یموت» 
والخُاّد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماءِ الجنان؛ ؛ وكَلّد بالمکان يَخْلُد خلوداً وأخْلّد: قا 
وهو من ذلك.. 
») وَالَذِينَ كبوا السيّات جَرَاءُ سََنَةَ بمثلِها وتزهَفُهم ذِلَّةَ مَا لَهُمْ من اله من عاصم كَانمَا أُغْشِيَث 
جُوهُهْم قَطْعًا من اللَبْلِ مُظلِمَا أوْلَبِك أصحَابُ النار هُمْ فيها خَالدُون(27).)). . وَالْذِينَ كَسَبُوا السات : 
الگنب : طَلَبْ الرّزق» وأصله الجمع. کسب یکسب کسنبا. وتکنب واکتسب. قال سیبویه: كسب اصاب»› 
واكُتَسب: تصرف واجِتَهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما كَسَبَتْ»› وعليها ما اكُتَسَبَّث؛ عَبّر عن الحسنة 
بكسسبّث» وعن السيئة باْتَسَبَّث» لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَ» لما فيه من الزيادةء وذلك أن كَسنْبَ 
الحسنةء بالإضافة إلى اگتساب السيئةء مز يسير ومُسنتصعر.. 


(( وَيَوْمَ تخشرهُم جمیعا م م قول للْذِينَ أشْرَكُوا مکانکم انم وشرگاوگم فرَيَْنَا بينهم وَقال شُرَگاوهُمْ 


ما كنم َا تغذونَ(28))). . وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَميعَا : حَشَرَهم يَْشُرُهم ويَحْشرْهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه 
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يوم المَحْشَرِ. والحَشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرْ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحْشَرْ: المجمع الذي يحشر 
إليه القوم.. (( للذِينَ آشرَڪُوا مَكانځ)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته 
ولا في صفاته .. 

(( فگفی بالل شهدا ْنَا وَبَيْنَكمْ إِنْ كنا عَنْ عبَادَتكم لَغافلين(29).).. فكفى بالل شَهيدًا : من 
أأسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: es‏ 
الذي لا يَغيب عن علمه شيء, والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً 
فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيد. وقد 
يعتبر مع هذا أن شه على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي ينما 
علمَه.. 

» هناك تو كُل تفس مَا أسلفث وَردُوا إلى الله مَولاَهُم الْحَق وَضَل عَنْهُمْ مما اوا 
َفْتَرونَ(30) ).. هتاك بُو كل تَفس: أي تعلم كل نفس .. (( مَا انوا يَفْتَرُونَ )) : والفزية: الكذب. فُرّى 
کذباً فزیا وافتراه: : اختلقه . ورج فريّٴومفْرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرّى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَّى الكذب يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: م 
يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرّى فلان كذا إذا خلَقّهء وافتراه: ۽ اختلقه .. 

» قل مَن يرقم من السَمَاءِ والأزض أَمَنْ يَمْلك السَمْعَ وَالأصار وَمَنْ يُخرج الْحَيّ من المَيَتِ 
وَيْخْرج ۾ المَيّتَ من الْحَيْ وَمَنْ يُدَبَرُ الأَمْرَ سَيَفُولُونَ اله فقَل فلا تَنَقُونَ تتقون(31) .).. فل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السَمَاءِ 
والأزض : الرازقٌ والرَرًّاق: في صفة الله تعالى لأنه يردق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق الأززاق 
وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصَلها إليهم» وفعال من أبنية المُبالغة. والرَّزق: معروف. والأرزاق نوعان: 
ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والتفوس كالمعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابَّة في 
الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاق بني آدم مكتوبة مُقذرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليعبدون. وقال تعالى: إن الله هو 
الررًاق ذو الفَوّة المَتَينُ. .(( هقل أفلاً تَتفون)) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

») فذلكُم الله رَبُكُمْ احق فمَاذا ب بغ احق إل الضَال فاا ثصْرَفون(G2).)).‏ . الصرف: رَد د الشيء عن 
وجهه» صرَفه يَصرفه صَرْفاً فانْصَرَفَ. وصارَفَ نفسته عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالی: ثم الْصَرَفوا؛ 
أي رَجَعوا عن المكان الذي استمغوا فيه» وقيل: الصَرَفُوا عن العمل بشيء مما سمعوا. صرف اله قلوبَهم 
أي أضلَهُم الله مُجازاة على فعلهم؛ وصَرفث الرجل عني فالْصَرَف» والمُنصَرَف: قد یکون مکاناً وقد يکون 
مصدراًء وقوله عز وجل: سأصرف عن آياتي؛ أي أَجعَلْ جَزاء هم الإضلالَ عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: 
فما يَسنتطيغون صَرْفاً ولا ثَصراً آي ما يستطيعون أن يَصرفوا عن أنفسهم العَذابَ ولا أن يَذْصروا أنسَهم. 
قال يونس: الصف الجيلة» وصَرَفث الصَبْيان: لبهم وصَرَفتَ اله عنك الأذى» واسْتصْرَفت الله المَكارة .. 

» ذلك حَفّث كَلمَة رَبك على الَذْينَ فقوا نَهُمْ ل يُوْمِنُونَ(33)...)).. ذلك حَقَّث كَلِمَة رَبَكَ: وحَق 
الأمرْ يَجق ويَحُقٌ حَقَاً وحُقوقاً: صار حَقَاً وتبت؛ قال الأزهري: : معناه وجَّب يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القول 
وأحْقَفتّه أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَقٌ عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: هم الجن والشياطين. وقوله 
تعالی: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: لقد حق القول على أكثرهم؛ وحَقه 
يَحُقه حقاً وأحَقهء كلاهما: أثبته وصار عنده حقَاً لا يشڭ فيه. وأحقه: صيره حقَاً وحقه وحَققه: صدَق4.. )( 
على الَذِينَ فسَفُوا)) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسْق فسنقاً وفسوقاً وفسلُقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّرء قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
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KNN 


محمد عبد ورسوله فی مدي والمست وروم اة اسن وتشیو ان ا اھ وحدہ ۷ شرو ته 
س لوين المن مزير لجا وکین ا ا يم له الأسماء | 


TTF TT 


الحلقة عدد : 166 
( سورة يونس )_ چ 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيwgwöم‏ 
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((. .. فن هَل من شُرَكانكم مَن يَبْدَاً للق تم يعيذة فن اه يبدأ الْكَلْقَ ثم يعيذة فنا توْفكُون(34) فُلْ 
هَل من شرََانځ مَنْ يَهِِي لى الْحَقِ قل اله يَهُِي لِلْحَق أَفمَنْ يَهدي إلى الْحَقٍ أَحَق أن يتَبَع أمَن ل يَهِدِي إل 
أن يُهدى فمَا لَكمْ كيف تَحكُمُون(35) وما يَتَبِع أكَثرْهُم إلا ظَنًا إن لظن لا بغي من الحَقَ شَيَنا ِن الله عليمْ با 
يَفعلُونَ(36) وَمَا گان هذا الزن أن يُفترَی من دون الله وَلَِن تصدِيق الذي بَيْنَ يَدَبْه وَتَفصيل الكتاب ل رَيْبَ 
فيه من رَبَ الْعَالَمينَ(37 )ام يَقُولونَ افتاه قل فوا ِسُورَة مله وَاذغُوا مَنْ اسنتَطعتُمْ من ون الله إن نتم 
صادقينَ(38) بل گذبُوا بمَا لم يُجيطوا بعڵْمه وَلََا اتهم اويل كذلك گذبَ الْذِينَ من قَبلهم فانظز كيف گان 
عاقب | ظالمين(39) وَمنَهم مَن يُومِنُ به وَمنْهُم مَن لا يُوْمِنُ به وَرَبُك أَعَلَمُ بالْمُفسدين(40) إن كَذبُوك ففُل 
لي عمَلِي ولم عمَلكم نتم بريئونَ مما اَغمَلَ ونا ټريءَ مما تغملونَ(41) وَمنهُم مَن يَستمِغون ليك أفَأنت 

لمع الصم ولو انوا لا بغظلون(2 ومهم من ظز إلَية أفانت تهدي الفشى ونو كاو ك 
بْصرون(43)...)) 

صدق الله العظيم 


( سورة يونس ) 
* التحليل : 


من يبدا الخلق ؟.. ما الإفك ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما التأويل ؟ .. وما الصمم وما العمى ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


7 .. فن هَل من شرَگانُم مَنْ يَبْداً الخَلْقَ ثم يُعيدُة فَن اه يبدأ َكَل ثم عيذ فنا تُوْفكُونَ(34).)).. 
مَنْ يبدا الخلْقَ : في أسماءِ اله عر وجل المُبدئ: هو الذي أننثاً الأشياءَ واخْترَعها ابْتداءَ من غير سابق 
مثال. والبّذء: فعَلٌ الشيء ول بَداً به وداه يَبْدَوهُ بَذءاً وأبَدَأةُ وابتَدَأه .. والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. ۰ قاتا تُوْفكُونَ)) : لإفك: الكذب. والأفيكة: : كالإفك» افك يَأفك وفك إفكاً 
وأفُوكاً وأفكاً وأفكاً وأفك؛ قال روّبة: لا يأخُدُ التأفيك والتَحَرَّي فيناء ولا قول العدى ذو الأز التهذيب: افك 
يا: ءفك وأفك يأفك إذا كذب. ويقال: افك كذب.. 

(( گن ل من شركانة عن يدي إلى احق فل انه هدي للق فقن هدي إلى الق احق أن ثيغ 
أمَنْ لا يَهدِي إلا أن يُهْدَى فمَا لَكُمْ كَيْف تَخْكُمُون(5).)).. هداه هداية :أرشده .. ضداأً الهذى ؛ 
الرشاد ضد الضلال .. 

(( وَمَا ي يبغ أَكذَرْهُمْ إلا نا إن الظَنَ لا يي من الْحَقَ شَيِنًا ِن اله عَلِيمْ بَا يَفْعَلُونَ(6).)).. 
المحكم: لظن شك ويقين إل أنه ليس بيقين عيان»إنما هى يقن قتيء قأما يقين العيان فلا يقال فيه إل غلم 
وهو یکون اسما ومصدراًء وجمغ الظْنٍ الذي هو الاسم ظْنُون» وأما قراءة من قراً: : وتظتُونَ بالله الظْنُوناء 
بالوقف وترك الوصل» فإنما فعلوا ذلك لأن رووس الآيات عندهم فواصل» ورؤوس الآي وفواصلها يجري 
فيهامايجري في أواخر الأبيات والفواصل» لأنه إنماخوطب العرب بمايعقلونه في 
الكلام المّلف» فيد بالوقف في هذه الأشياء وزيادة الحروف فيها نحو الظنونا والسّبيلا والرسولاء على أن 
ذلك الكلام قد تم وانقطع» وأنّ ما بعده مستأنف» ويكرهون أن يَصلّوا فيَذغوهم ذلك إلى مخالفة المصحف .. 
E OE OT‏ اتَهَمْنُه. والظنة: التَهمَة. ابن سیده: وهي الظنَة والطنة لبوا الظاء طا 
ههنا قلباًء وإن لم يكن هنالك إدغام لاعتيادهم اَن ومُطْنٌُ واطْنانٌء كما حكاه سيبويه من قولهم الذَكرَء حملا 
على ادكر. وفي الحديث: : إياكم والظّن فَإنً الظْنٍ أكذبُ الحديث؛ أراد الشك يَعْرضُ لك 
في الشيء فتحققه وتحكم به» وقيل: أراد إياكم وسوء الظّن وتحقيقه دون مبادي الظتُون التي لا ثمْلَكُ 
وخواطر القلوب التي لا تذفع؛ ومنه الحديث: وإذا ظَنْت فلا ثُحَقَقْ؛ 
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» وَمَا گان هذا الفُزآڻ أن ڀُفترَى من دون الله وَلَِنْ تَصدِيق الذي بَيْنَ ييه وتفصيل اکتا لا رَيْبَ 
فيه من رَبَ العَالمين(37).)). . لريب فيه : لا شك فيه .. الريب صرف الدهر. والرَيْبُ والرّيبة: : الك 
والظنةء والنَهْمَة. والريبةء بالكسرء > والجمع ريب. والرّيب: ما رابك من أَمْرِ. وقد رابّي الأمر» وأرابتي . 
وأَرَبْتُ الرجل: جَعَلْثُ فيه ريبة. وربْتّه: أوصَلث إليه الريبة. وقیل: رابني: عَلفْث منه الريبةء وأرابشي؛ 
أوهمَني الرّيبة» وظننث ذلك به. . (( من رَبَ الْعَالّمين )) : الرَّبُ: هو الله عڙ وجل» هو رب كل شيءِ أي 
مالگه» وله الرُبوبيّة على جميع الخلقء > لا شريك له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأمْلاك. ولا يقال 
الربُ في غير الله إل بالإضافة .. (( الْعَالَمِينَّ )): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

») ام ولون افرَاة فل فاتوا بسشورَة مله واذغوا من امنتطغتم من دون اله ِن كنم 
صادقین(38) .).. أَمْ يَقُولْونَ افترّاه : والفزية: الكذب. فْرَّى كذباً فزياً وافتراه: اختلقه. ورج فري ومفرّی 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فُرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال 
غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَّى فلان كذا إذا 
خلّقه» وافتراه: اختلقه» والاسم الفزْية.. 

(( بل دبوا بَا لم يُجِيطوا بعلمه وَلَمًا يَأتهم تأويلة كذلك كَذْبَ الذينَ من بهم فانظز كيف كان 
عَاقبَة الظالمينَ(9).)).. لَمْ يُحيطوا بعلْمه : وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء فقد أحاط به. وأحاطْث 
به الخيلٌ وحاطث واختاطث: أخدَقث» واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلٌ من أَخْرَز شيئاً كله وبلغ 
عِلْمُه أفصاه ف فقد أحاط به . يقال: هذا الأمْر ما أَحَطْث به علماً. وقوله تعالی: والنه مُحيط بالكافرين؛ أي 
» مه من ُومِنْ به ومهم هن ل ومن به ورك أ الفضبدين(40).)). . وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ به 
:۽ امن به ایمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( وَإِنْ گذبُوك فف لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ انتم بَريونَ مما أغمَل وَاتا بَرِيءُ مما تَغْمَلُونَ(41) ((.. 
انتم بَريئونَ مما أغمَلُ واا بَرِيءُ : والبَرَاءُ في المَديد: الجُزْءٌُ السّالمُ من حاف المُعاقبَة. وکل جزءِ يمكنُ 
أن يَذخله ال[ّحاف كالمُعاقبَةء فيَسْلَمُ من فهو بَريءُ. الأزهري : وأما قولهم بَرنث من الذين» والرَجُل أَبْرَاً 
براءة» وبّرئث اليك من فلانِ أبْرَأً بَرَاءةء فليس فيها غير هذه اللعَة.. 

») وَمِنْهمْ مَنْ يَستَمغُون إلَيْك أفَأنت نمع الصْمّ وَل انوا ل يَْقَلُون(42).)). . فت شنْمغع الصُْمٌ : 
وفي حديث الإيمان: الصْمٌ البُْمَ رووس الناس» جَمْعُ الأصَمَ وهو الذي لا يَمنْمَمُء وأراد به الذي لا يَهتّدي ولا 
يهَل الحَقَ من صَمَم العقل لا صمَم الأذن؛ وقوله أنشده ثعلب أيضاً: قل ما بدا لَك من زورِ ومن گذب جلمي 
أصَمٌ وأذني غير صَمَاءِ .. )) وَل انوا ل يَقلُون)) : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

(( وَمِنْهُم من يَنْظر ليك أفَأنت تهْدي الْعُني وَل گائوا 9 يبْصرُون(43)...)) .. أت تَهْدِي الْعني : 
يقال: عَميت عَيْناهء وامرأتانِ عفياوان» ونساءٌ عَياواٿ» وقوم عَمْي. وتعامى الرجل أي أرَّى من نفسه 
ذلك . وامْرَأةٌ عمية عن الصواب» وعَمِيَةَ القلب» على فعلةء وقومْ عَمُون. وفيهم عَميَتُهم أي جَهلْهُم» واللَسْبَةَ 
إلى أعْمَى أعمَويْ وإلى عَم عَمَوِئ. وقال الله عز وجل: ومن كان في هذه أغْمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضَل 
سبيلا؛ قال الفراء: عَدَدَ الله نعم الذٺيا علي الُخاطبين ثم قال من کان في هذه أغميء يَغني في نِم الدٺيا التي 
افتصصناها عليكم فهو في نِعَم الآخرة أعْمَى وأضَلٌ سبيلاً .. ورجل عمي القلب أي جاهل. والعَمَى: ذهابُ 
نظ القلب» والفعل كالفغل» والصّفة كالصفةء إلا أنه لا يى فغلّه على افعالٌ لأنه ليس بمحسوس» وإنما هو 
على المَدّلء وافعالٌ إنما هو للقخسوس في اللَوْنِ والعاهة. وقوله تعالی: وما يَسْتَوِي الأغْمَى والبَصير ولا 
الظلماث ولا النوز ولا الفظل ولاالكزرو رُ؛ قل الزجاج: هذامثشل 
ضرَبه اله للمؤمنين والكافرين» والمعنى وما يَسنْتّوي الأعمَى عن الحَق» وهو الكافر» والبَصير» وهو المؤمن 
الذي يُْصر رُشَدَهُء ولا الظلماث ولا النورُء الظَلماث الضلالات» والنورْ الهُدّى» ولا الظل ولا الحَرور أي لا 
يموي أصحابُ الحَقٌٍ الذينَ هم في ظلٍ من الحَقَّ ولا أصحابُ الباطل الذين هم في حر دائم.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب مم 

((. .. ِن اله ل يَظلمُ الئاس شيْنَا وَلَكِنَ الئاس أَنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ(44) وَيَوْم يَحْشُرُهُم أن لَمْ يَلْبَنُوا إلا 
سَاعَة من النُهار يَتَعارَفُونَ بَيَنَهُمْ قذ حُسِرَ الْذِينَ كَذبُوا بلِقاءِ الله وَمَا كائوا مُهْتدين(45) وَإمًَا ريلك بَغضَ 
الذي تعذهُم اؤ نتَوَفينك فاليا مَزجعُهُم تم اله شهيڏ على ما يَفْعَلونَ(46) وَلكلٍ م رَسُول فاا جَاءَ رَسُولَهُم 
CT MOSER AES OE OL e‏ 
ضرا ولا تَفعَا إلا مَا شاءَ اله لكل أَمَةَ أجل ذا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَأخُرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَفدِ ينقد مُونَ(49) قل أرَأْيْنَمْ 
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إن تام عَدَابُه بيائًا أو تهارًا مادا سنفچل منهۀ الْمُجْرمُون(50 )ثم إذا مَاوَقَعَ آمَنْتُمْ به الان وقد گننم به 
تمنتغجلَونٍ(51) ثم قيل لِلَذِينَ ظلَمُوا ذوفوا عَذَابَ الْخُلّدِ هَل ثُجْرَؤْنَ إلا بَا كَنْتَمْ تَكْسِبُونَ(52) وَيَستَلبئونك 
حَقٌ هو قل ي وَرَبَّي نه لَحَق وَمَا أَنْثُمْ بمُغجزينَ(53) وَلَو أن لكل نفس ظلَمَث مَا في الأزض لافتَدَٹ به 
وَأسَرٌّوا اللدَامَة لَمَا رَأوا العذابَ وَفضي بَيْنَهُمْ بالقسط وَهُمْ ل يُظلَمُون(54 )ألا إِنّ لله ما في السَمَاَات 
َالأزض آلا ِن وَغد الله حَقٌ وَلَكنَ أَكَذَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ(55)هُو يُخْي وَيْميث وَإلَيْه ثزْجَعُون(56)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


كيف يتعارف الناس يوم القيامة ؟.. وما القسط ؟.. وما الوعد ؟.. ومن هم المجرمون ؟.. ومن هم 
المعاجزون ؟ .. ولمن المرجع ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 

E,‏ . إن الله ل يلم الاس شيا وَلَكِنٌ لتاس انهم يَظْلِمُون(44).)). . وَلَكنٌ الاس أَنْفْسَهُم 
يَظلمُون : الظلمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشبَة باه فما ظلَّم؛ قال 
الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبَّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث 
ابن زمْلٍ: آزموا الطْريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ يقال: أخّذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا؛ ومنه 
حديث أُمَّ سَلمَةَ: أن أبا بكر وعُمَرَ تما الأمْر فما ظلماه أي لم يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَؤْرُ ومُجاوَزة الحد.. 

,» وَيَؤْمَ يَخشُرُهمْ گان لَم يلوا إلا سَاعَة من النهار يَتَعَارَفونَ بَيتَهُمْ ق حُسِرَ الْذينَ گذٻُوا بلقاءِ الله 
وَمَا گائوا مُهْتّدِین(45).)). . يتَعَارَفونَ بَيْنَهِمْ : وعرّفه الأمرَ: أعلمه إياه. وعرّفه بيته: 
وعرّفه به: وسمه؛ قال سیبویه: عَرَفنّه زيداًء فذهَب إلى تعدية عرفت بالتثقيل إلى مفعولين» يعني تقول 
عرفت زيداً فيتعدّى إلى واحد ثم تثقل العين فيتعدى إلى مفعولين» قال: E E EF‏ 
بهذه العلامة وأوضحته بها فهو سوى المعنى الأول وإنما عرّفته بزيد كقولك سميته بزيد» وقوله أيضاً إذا 
أراد أن يُفضَّل شيئاً من النخو أو اللغة على شيء: والأول أغْرَّف؛ وقد تَعارَف القومُ أي عرف بعضهم 
بعضاً . وفي حديث ابن مسعود: فیقال لهم هل تغرفون ربٌکم؟ فيقولون: إذا اغترّف لنا عرّفناه أي إذا وصَّف 
نفسه بصفة تُحَقَقّه بها عرفناه. واستعرَّف إليه: انتسب له ليَعْرفه. وتعرّفه المكان وفيه: : تأمّله به . 

» وَإمّا ريلك بَغض الذي نَعذهُم أؤ نفيك فاليا مزجعهم تم لله شَهيذ على ما يفعون(46).)).. 
وَإمًّا ريك بَغض الذِي تَعذْهُم : من القتل والأسر والتنكيل ك تقر عينك .. )( فَليْتَا مَرْجِعُهُم )): رجع يرجع 
رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَی ورُجعاناً ومَرْجعاً ومَرجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرٌّجعى» أي الرُجوع 
والمَرجع» مصدر على فغلي؛ وفيه: إلى الله مَرجفكم جميعاء أي رُجُوعكم,. ۰ ثم الله شهيذ )) : من أسماء 
الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا 

غيب يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنبة المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً > فهو 

العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهبدء وقد يعتبر 
مع هذا أن يَثنهّد على الخلق يوم القيامة.. 

) لكل أمَة رَسُول فإذا جَاءَ رَسُولُهُم فضي بَيْنَهُمْ بالقسنط وَهُم لا يُظْلَمُونَ(47).)). . فضي بَيْنَهُمْ 
بالقىنط : : والقىنط بالكسر: العذلٌ» وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان قمنط ومیزانان 
د و وقوله تعالی: ونضَّغ المَوازينَ القنط؛ أي ذوات القط. وقال تعالى: وزنوا 
بالقىلطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَّمُ المَوازين» وقال بعضهم: هو الشدّاهينُء ويقال: قسنطاسن وقنطاس. 
والإقساط والقسط: العَذل. ويقال: أقَسَط وفَسَط إذا عدَل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا عدلوا وإذا 
قىتموا أفىتطوا أي عدوا .. 

» وَيَفُولْونَ مَتَى هذا اوعد إِنْ كُثُمْ صادقين(48))). . مى هذا الْوَعَدُ : أي يوم القيامة .. 
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(( فن ل ملك تفي ضرا وَل تفغا إلا ما شَاء اله لكل أمَة أجل ذا اء أجَلْهُم فلا يَتأخِرُونَ سَاعَة 
ولا ينقد مُون(49).)). . لكل أَمَةَ أجل :الأجَل: غابة الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُدهٌ 
الشيء. وقوله تعالی: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً 
لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم› ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء 
وذلك قوله تعالی: بل الساعة موعدهم» والجمع آجال.. 

(( فل أرَايِثم إن اكم عَذابُه بَيّاثا أو تهارًا مادا يمنتغجل مله الْمُجْرمُونَ(50) ))..الصحاح: بات 
يّبيث ويَباث بَيْنوتة. ابن سیده: بات يفعل كذا وكذا يَبيث ويَباث بَيتاً وبَياتاً ومَبيتاً وَيْنّوتة أي َل يفعله 
ليلا وليس من اللوم» كما يقال: َل يفعل كذا إذا فعله بالنهار. وقال الزجاج: كل من أدركه اللي فقد بات, 
نام أو لم يَنم. وفي التنزيل العزيز: والذين يَبيثُون لربهم سْجَداً وقياماً؛ والاسم من كلٍ ذلك البيتة. قال 
الزجاج: إذ يَبَيّنُون ما لا يَزضى من القول: كل ما فر فيه أو خيض فيه بليْل» فقد بُيّت. ویقال: :هذا 
مر ذُبَرَ بليل وببّتَ بليْل» بمعنى واحد. وقوله: واللَه يَكْتُبُ ما يُبيتون آي يُدَبَرونَ ويْقَذَرونَ من السُوءِ ليلا 
وبّْت الشيءٌ أي فذر. وفي الحديث: آنه کان لا يِبََتُ مالاًء ولا يقَيله؛ أي إذا جاءّه مال لا يسه إلى الليلء 
ولا إلى القائلةء بل يُعَجَلْ قَسمَته. وبَيّتَ القؤْمَ والعَدُوً: أوقع بهم ليلاً؛ والاسم البّياث. وأتاهم الأمر بَياتاً أي 
أتاهم في جوف الليل. ويقال: ّت فلان بني فلانِ إذا آتاهم بَیاتاًء فَبَسّهم وهم غارُون. وفي الحديث: : أنه 
سل عن آهل الدار يَبَينونَ أي يُصابُون لَيَاً. وتَبْييْتُ العَذو: هو أن يفص في الليل من غير أن يَغلم.. 

(( أثُم إذا ما وَقع آَمَنْثُمْ به أن وَقَذ كُنْثُمْ به تمنتغجلونَ(51).)).. تقرير وتوبيخ .. (( ام )): 
أهنالك ؟. . والمعنى هل تنتظرون أ ن يقع عليكم العذاب حتى تؤمنوا ؟.. 
(( تم قيل لَِذينَ ظلَمُوا ذوفوا عَذاب الد هَل جْزؤن إلا بَا كنم تسِبُونَ(52).)). . وفوا عَذابَ 
الخلد : : الخلد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَّدَ يَخْلدُ خلداً وخلوداً: بقي وأقام, ودار الخُلّد: الآخرة 
لبقاء أهلها فيها 

» ويسنتٽبئوتك احق هو فُن ٳِي وري إِلَه لَحَقَ وما انم بمغجزينَ(53).)). . قل إي وَرَبّي : قل بلى 
وربي .. ((وَمَا أَنْثُمْ بمُغجزِينَ )) : والتغجيز: التْبيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَرَ الرجل وعاجَرَ؛ 
ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: : معناه 
ظائين نهم يُغجژوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بب يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في التفسير: معاجزين معاندين 
وهو راجع إلى الأۆلء وقرنت مُعجّزين» وتأویلها آنهم يعَجَزُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» 
ويتَبّطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجّزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا 
في السماء؛ قال الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في 
أهل السماء؟ فالمعنى ما نتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزء وقال أبو إسحق: معناه» والله 
أعلم» ما أنتم بمغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ماأنتم بمُغجزين في 
الأرض ولا في السماء أي لا تُغجوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

) وَل أَنّ كل نفس ظلْمَث مَا في الأزْض لافتدث به وَأَسرُوا الندامة لَمًا رَأؤا الْعَذَاب فضي بَينَهُم 
بالقىنط وهم لا يُظلَمُون(54).)). . لاَفتَدَتٌ به : فدَيْنه فدًى وفداء وافتَدَيْنَه؛ قال الشاعر: فلو کانَ مَيْت يفتَڌي› 
لفدينه بما لم تكن عله الوس طيبُ وإنه لَحَسَنُ الفذية. والمُفاداةً: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً. والفداء: أن 
تشتريه» فَدَيْته بمالي فداء وينه بنفسي. ۰ وَأسَرُوا الندَامة)) : دم على الشيء وندِم على ما فعل تدماً 
وتدامة وتَندَم: : أسف . ورجل نادم سادِم وتذمان ستذمان آي نادم مُهُتمْ. وفي الحديث: الندَمُ تَؤبة.. 

» آلا إن لله ما في السَمَاوات والأزض آلا إن وَغد الله حَق وَلَكن أَكْذَرَهُمْ 9 يَغْلْمُون(55) هو يخي 
وَيْميث وَإلَيه تَرْجَعُونَ(56)...)) ل يَعْلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 


e e ee E Ee e e 
هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله‎ // ** * 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. . ايها الاس قذ جَاءتكم مؤعظة من رَبكُم وشقاء لقا في الصُذُور وَهُدى وَرَحْمَة 
للْمُوْمنِين(57) قل بفضلِ الله وَبرَخْمَته فَبذّلك قَليَفْرَحُوا هو خَيْزّ مما يَجْمَغُونَ(58) فل أرَأَيْتُمْ مَا أنرَلَ اله لَكُمْ 
من رزق فُجَعلثم مِنه حَرَامَا وَحَاالً فل ال أذِنَ لَكُم َم على الله تفترُونَ(59) وَمَا ن الَذِينَ يترون على الله 
اذب يوم الْقيَامَةَ إن الله لذو فُضْلِ على الاس وکن أكثَرَهُمْ ل يَشْكُرُون(60) وَمَا تون في شَانِ وَمَا توا 
منۀ من قَرزآنِ وَل تغْمَلْونَ من عَمَلِ إلا كنا عَليكُمْ شُهُودا إذ ثفيضُونَ فيه وَمَا يغرب عن رَبك من مقالٍ ذرَةَ 
في الأزض وَل في السَمَاءِ وَل أصْغرَ من ذلك وَل أكَبَرَ إلا في كاب مُبين(61) إن أولِيَاءَ اله ل خؤف 
عَلَيْهمْ وَل همْ يَخْرَنون(62)الَذينَ آمَنوا واوا يقو يَتَقونَ(63) لَهُمْ البْشْرَّى في الْحَيَاة الذنْيا وفي الَآخرَة لا تَبْدِيل 
لكلمات اله ذلك هو الور العظيم(64) ولا يَخزنك قَوْلَهم إن الْعرَة بله جَميغا هُو المي العليمْ(65)ال إن لله 
مَن في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض وَمَا يَتبغ الَذِينَ يَذْغُونَ مِنْ ون الله شُرَگاءَ إِنْ يَتَبغُونَ إلا الظن وَإِن هُمْ 
إلا يَخْرْصُون(66)...)) . 

سق ان الي 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما الموعظة ؟.. ما معنى (( وَمَا يَغْرْبُ عَنْ رَبك )) .. ؟ وما البشرى ؟.. ومن هم الذين يخرصون 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. يا يها لتاس قذ جَاءَثكم مَؤعظَة من رَبَكُمْ وشقاء لا في الصُذُور وَهُدى وَرَحْمَة 
للْمُوْمنين(57).)). . قذ جَاءَنْكُمْ مَوعظّة من رَيَكُمْ :الوّغظ والعظة والعظة والمَؤعظة, النصح والتذكير 
بالعقواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبَه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة 
أي مَؤعظة وعبرة لغيرك» والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمن جاءه مَؤعظة من ربه؛ 
لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظ 
من ربه » وقد وَعظه وَغظاً وعظة» وائَعَظ هو: قبل الموعظةء حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى 
رأس الستراط واعظ الته في قلب كل مسلم» يعني حُجَجه التي تنهاه عن الذُخول فيما منعه الته منه وحرّمه 
عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

(( هَل بقضْل الله وَبرَحمَته فبذلك فَليَفْرَحُوا هُو خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ(58).)) .. هو خير مما يَجْمَعُونَ : 
قال الفراء: إذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم» فهم مجموعون» قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له 
الناسْ» قال وإذا أردت كَسنبَ المال قلت: جَمَعْتٌ المال كقوله تعالى : الذي جمع مالا وعذده» وقد يجوز : 
جمع مالاء بالتخفيف. وقال الفراء في قوله تعالى: فأجُمعوا كيْدكم ثم ائثوا صفاء قال: الإجماغ الإخكام 
والعزيمة على الشيء.. 

(( قل أَرَأيْثمْ ما زل اله َكُمْ من رزق فَجَعلْثُم مِنۀ حَرَاما وَحَلالاً فل الله أذِنَ لَكُم آَم علي الله 
تَفتَرُونَ(59) .)).. على الله تفتَرُونَ : والفرية: الكذب. فرَى كذبا فزياً وافتراه: اختلقه. ورج فري ومفرّى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال 
غیره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أّم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَّى فلان كذا إذا 
خلّقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفرَية.. 

» وَمَا ظَنُ الْذِينَ د يترون على اله الكَذِبَ يَوم الْقيامَة إِنٌ لل ذو فضلٍ على التاس وَلَكنَ َكَتَرَهُم ل 
يثكُرُونَ(60).)).. وَلَكنٌ أَكثَرَهم ل يَشكُرُون: الشكر: عزفان الإحسان ونشره» وهو الشكور أيضا. قال 
ثعلب: : الشَكْرُ لا يكون إلاً عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والثنَكْرُ من الله: 
المجازاة والثناء الجميلء شكرَه وشَكرَ له يَشْكُرُ شرا وشكوراً وشڭراناً؛ قال أبو نخيلة: شَكَرْئك» إن الشُكُرَ 
حَبْلْ منَ التقّى» وما كلٴُمَنْ أوْلَيتَةُ ِعمَةَ يَفْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكرٍ لايكون إلا عن يد . 

) وَمَا تون في شان وَمَا توا من من قران وَل ثغمَلُونَ منْ عَمَل إل كنا عَلَيْكمْ شُهودا إذ 
ثفيضُونَ فيه وَمَا يَعرْبُ عن رَبك من مثقالٍ ذرّة في الأزض ول في السَمَاءِ وَل أصغرَ من ذلك وَل أخْبَرَ إلا في 
کتاب مُبین(61).)). . وَمَا يغرب عَنْ رَبَكَ : وعَزّبَ عنه يَعْرْبُ عُزوباً: ذهَب. وأغْرَبَه الله : أذهَبَه . وقوله 
تعالی: عالمْ لغب لا يَغْرب عنه مثقال ذَرَةٍ في السمواتِ ولا في الأرض؛ معناه لا ييب عن عِلْمه شيءُ. 
وفیه لغتان: عَرَبَ يَغْرُب» ويَعْزب إذا غاب.. )) في کتاب هُبينِ )) : اللوح المحفوظ .. 

) إِنَ أَوليَاءَ اله ل وف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُون(62).)). ,الج أرلياة : من يذکره الله 
رؤيته .. استقامة وبرا وتقوى .. وتطبيقا واعيا للدين قولا وفعلا وعملا .. 

) الَذِينَ آمَنُوا واوا ينو يتقون(63) ((. . الْذِينَ آمَنُوا اا صدقه ووثق به .. الإيمان : 
التصديق ضد التكذيب ..)) وَگَانُوا يتَفُونَ)): : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

) لهم البُثرَى في الْحَيَاة الذنْيَّا وفي الَآَخرَة ل تَْديل لكلمَات الله ذلك هو الفَؤْز الْعَظيم(64).)). . لَهُمْ 
اليشرئ : بشره ۽ فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. لَهُمْ الْبْثْنْرَّى في الْحَيَاة ادنيا بالروؤيا الصالحة كما 
جاء في الحديث الشريف يراها أو ترى له .. 

وجاء في صحيح البخاري: 

حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الڑهري» عن سعيد بن المسيب» > عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة). رواه ثابت» وحميد» وإسحق بن عبد الله وشعيب» عن أنس» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 

وفي صحيح البخاري أيضا: 
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حدثني إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي» عن يزيد» عن عبد الله بن خبًّاب» عن 
أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة).. 

» وَل يرك قَوَلْهُم إِنَ الْعزّةَ به جَميعًا هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ(65).)). . إن الْعزَة لله جَميعًا : القزيز: 
من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي 
الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ الع لمن 
يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذل. . والعرٌ في الأصل : القوة والشدة والغلبة. والعر والعرًّة : الرفع 
والامتناع» والعرٌة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرّةٌ ولرسوله وللمؤمنين؛ أي له العرّة والغلبة سبحانه. 
وفي التنزيل العزيز: من کان يريد العرَّةً فللّه العرّةٌ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العرٌّة 
في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَلْصر في الدنيا ويغلب.. 
1 » آآ ِن لله مَنْ في السُمَاوات وَمَن في الأزض وما يتَبغ الُذينَ يَذغونَ مِنْ ون اله شُرَكاء إن 
يَّبعُونَ إلا الظَْنْ وَإن هُم إلا يَخْرْصُون(66). .) . وَإِن هُم إلا يَخْرْصُونَ : خرص يَخْرْصُء بالضم» > خزصاً 
وتخَرَص آي گڌب. ورجل خَرَاصْ: : كذابٌ. وفي التنزيل: فقتل الخرَاصُون؛ قال الزجاج: الكذابون. وتَكَرَصَ 
فلانْ على الباطل واخْتَرَصَه أي افتعلهء قال: : ويجوز أن يكون الخَرَاصُون الذين إنما يَظنون الشيءَ ولا 
يَحُفوتَه فيعملون بما لا يعلمون. وقال الفراء: معنا لعن الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء 
وأشباه ذلك خَرَصُوا بما لا علْم لهم به. وأصل الخَزْص التَظّني فيما لا تَنتَيْقنه» ومنه حَزْص النخلِ والگزْم 
إذا حَرّزت التمر لأن الحَزْرَ إنما هو تقدير بظْنٍ لا إحاطةء والاسم الخزص›» بالكس› > ثم قیل للگذب خَرْصُ لما 
يدخله من الظنون الكاذبة.. 


E 


محمد عبده ورسوله في لمحي والمست ويوم قبا امین وتشهد ان انه اله وحدء ا ریت ته 
س > E‏ ا يم له الأسماء | 


ETTI 
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169 » الحلقة عدد‎ K 
سورة يونس )چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. هو الذي جَعَل لَكُم َيِل لتسكُنوا فيه وَالَهَارَ مُبْصرًا إن في ذلك لآيَاتِ لقم يَسْمَغُون(67) 
قالوا اذ اله وَلََا سبحا هُو لعي لَه مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض إن عِندَكُم من سلطا بهذا أتقولون 
على اله مَا ل تَعلَمُونَ(68) قل إِنَ الُذِينَ يتر يَفْترْون على الله الكَذْبَ 9 يُقلحُون(69) مَتاغ في الذنيَا ثم ايتا 
مَزجِعُهم ثم تُذيفُهُم العَذابَ الشديڌ با اوا يَكَفُرُون(70) وال عَلَيْهم بَا توح إذ قال لقؤمه تَا قوم إن گان 
َير عَليُْمْ مَقامي وَتذکيري بايات الله علي الله تلت فاجُمِغوا أَمرَكُم وَشرَكاءَكَم ثم لا ين مركم عَلَيكُمْ غْمَةَ 
ثم اقضوا إِلَيّ ولا ثنْظرُوني (71) فان وليم فمَا سالتكُم من اجر إن آجري إلا على الله وَأمزث أن أكُونَ من 
المُسلمينَ(72) فگذبُوۀ فنجَيناه وَمَن مَعَه في الفلك وَجَعَلتَاهُم خلائف وَأغُرَقنا الذِينَ گذبُوا بايَاتِنا فائظز كيف 
گانَ عَاقبَة المُنذرِينَ(73) ثم بَعَثنَا من بَغدِه رسلا ِى قؤمهخ فَجَاءُوهُم ابات فمَا گاثوا ليُؤْمِنُوا بمَا كذْبُوا 
به من قبل كذلك تطَْعْ على فوب المُدِينَ(74)..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما السكن ؟ .. من هو الغني ؟ .. وما السلطان ؟.. وما الغمة ؟.. وما الإنظار ؟.. وما الطبع على 
القلوب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... هُو الّذِي جَعَل نَم اللَيْل لِتَسنكذوا فيه وَالنَهارَ مُبصرًا إِنٌ في ذلك لآَيَاتِ لقَؤم يَسْمَغُون(67).)).. 
منوا فيه : سسكن الشيء من باب دخل و السكينة الوداع والوقار و سك داره یسکنها بالضم گنی و 
أسنكتها غيره إسنگانا والاسم من هذا السُكتى كالعتبى اسم من الأعتاب و الان جمع سَاكِنِ و السُكَانُ أيضا 
ذنب السفينة و المَسلْكنْ بكسر الكاف المنزل والبيت وأهل الحجاز يفتحون الكاف و السَكْن بوزن الجفن أهل 
الدار .. (( إن في ذلك لآَيّاتِ)) : الآية جمع آيات: الحجة والدليل على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. 

,» قالوا اتَحَذ الله ولا سْْحَاتة هو لعي له ما في السَمَاَات وَمَا في الأزض إن عنَدكُم مِنْ سُْطانِ 
بهذا ولون على الله ما لا تَعلَمُونَ(68).)).. سْبْحَاته : سبح الله : نزهه تعالى ومجده عن الشبيه والنظير 
والشريك .. (( هو الْعَنِئْ )) : في أسماء الله عز وجل: الغنئ. ابن الأثير: هو الذي لا يَخْتاج إلى أحد في 
شيءِ وكل أَحَدٍ مُختاجّ إليه» وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغنيء 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يغني من يشاءُ من عباده. .) ٳِنْ عندَكُمْ من سلْطَانِ )) : والستُلطانُ: : الححة 
والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله 
تعالی: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسلطانِ مُبين» أي وخْجَة بَيّنة. والسلطان إنما سمي سْلطاناً لآنه حجة الله 
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في أرضه»ء قال: واشتاق السلطان من السّليط. قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط.. (( 
ما ل تغلمُون)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

» فل إِنُ الْذينَ يَفْتَرْونَ على الله اْكَذِبَ ل يفلحونَ(69) ((. . ل يُفلخُونَ : الفح والقلاح: الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الذخداح: بَشْرَك الله بخير وفلّح أي بَقاءِ وفؤزء وهو 
مقصور من الفلاح وقد أفلح. قال الله عر من قائل: قد آقح المؤمنون أي أصيروا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: 
وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأب وفلاح الدهر: بقاوه» يقال: الا أفعل ذلك فلاح الدهر.. 

» مَتَاغ في الدُنيَا تم ْنَا مَزجعُهُم تُمَ تُذِيفَهُم الْعَذابَ الشَدِيد بَا گاٺوا يكْفُرْون(70).)). . مَتَاعٌ في 
الذنْيَا : المتاع : كل ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق .. قل متاع الدنيا قليل .. 

))0 اقل عليه بَا وح إذ قال لِقَْمه يَا قم إن كان كبر عَلَيْكُمْ مَقامي وَتذكيري بآيات اله فعلى اله 
ere‏ َمْرَكُمْ َشرَگاءَكم ثُمَ ل يكن أمْرَكُم عَليكُمْ عْمَةَ ثم افضُوا إِلَيّ وَلاً ثنظرُوني (71).)).. عَلَيْكُمْ 
غْمَة : الغمٌ: واحد الغْمُوم. والعمٌُ والعمََ: الكزْبْ؛ الأخيرة عن اللحياني؛ قال العجاج: بل َو شَهذت الاس إذ 
موا بعمَةء لؤ لم فرج عمُوا موا أي عْطّوا بالعم؛ وقال الآخر: لا تَخْسَبَنْ أن يَدِي في عُمَهء 
في قغر ني اتير حَمَّه والعَمْاءُ : كالعم. وقد عَمّه الأمر يَعْمُّه عَمَاً فاعْتمٌ وانْعْم؛ حکاها سیبویه بعد اغْتم 
قال: وهي عربية. ویقال: ,ما أعَمّك إلى وما أعْمَكَ لي وما أعَمّك على. وإنه في غُمَةَ من أمره أي لَب ولم 
يهد له. ومر عليه غُمَةٌ أي لَْن. وفي التنزيل العزيز: ثم لا يكن مركم عليكم غُمَةً؛ قال أبو عبيد: e‏ 
ظلمة وضيق وهَمْء وقيل: أي مُعْطَى مستورأ.. (( ثم افضوا إِلَيٍ)): توجهوا إلي .. (( وَل ثُلْظرُونِي )) : 
أنظره : أمهله .. الإنظار : الإمهال .. 

ِ» فان ولتم فما سانكم من أَجر إن أَجْري إلا على اله وَأمزث أن أَكُونَ من الْمُسلمينَ(72).)).. 
فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ : تولى : أعرض وابتعد .. (( وَأمزث أن أكُونَ مِنْ الْمُسنلمينَ)) : وهذا دليل آخر على وحدة 
الدين الإسلامي الحنيف .. فالدين واحد من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة .. الإسلام الحنيف دين العدل 
والإعتدال .. _ 

)3 فَكَذبُوه فَنَجَْنَاه وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلك وَجَعَلنَاهُمْ خَلاَبِف وَأَغْرَفًا الَذِينَ گذبُوا بايَاتتا فانظز كيف 
گان عَاقَبَة الْمُنْذْرينَ(73).)). . وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلانِفَ في الأرض» قال: جعل 
أمة محمد خُلائفَ كل الأمم» قال: وقيل خَلائفَ في الأرض يَخْلْفُ بعضكم بعضاً؛ ابن السكيت: فانه وقَعَ 
للرجال خاصةء والأجَوذ أن يُحْمَل على معناه فإنه ربما يقع للرجالء وإن كانت فيه الهاءء ألا تَرَى أنهم قد 
جمعوه خلفاء؟ قالوا ثلاثة خلفاء لا غير» وقد جُمعَ خلائف» فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلائة خلائف» 
فمرَّة يَذْهَّب به إلى المعنى ومرَة يذهب به إلى اللفظ قال: وقالوا لفاء من أجل أنه لايقع إلا على مذكر 
وفيه الهاءء جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظَريفبِ وظرَفاء .. (( عَاقبَة الْمُنْذْرِينَ )) : وأنذره بالأمر 
انذاراً ونذراًء بالفتج عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين› ونذيرا) إذاراً وثُذرأ؛ عن كراع واللحياني: 
أعلمَهء والصحيج أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خؤفه وحذره. وفي التنزيل العزيز 
وأنذِرْهُم يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذِيراً والجيد أن الإنذار المصدر» روالنذير الاسم 

(( ثم ننا من بَغده رسلا إلى ومهم فَجَاءُوهُم بالات فَمَا گائوا ليُوْمنوا بمَا گذبُوا به من قَبلْ 
كَذَلك تَطْبَعُ على فَلُوب الُْعْتَدِينَ(74). ..). يقال طبع الشاة. وطبّع الله على قلبه: ختم» على المثل. ويقال : 
طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خَتَمّ فلا يعي وغطى ولا يُوَفْقٌ لخير. وقال أبو إسحق 
النحوي: : معنى طبع في اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء والاسنتيثاق من أن يدخله شيء كما قال 
تعالی: أم على قلوب أقفالُهاء وقال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم؛ معناه غطى على قلوبهم كذلك طبع 
الله علي قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبْعَ هو الرَيْنْء قال مجاهد: الرَيْنْ أيسر من الطبع› 
والطبع أيسر من الإقفالء والإقفال شد من ذلك کله هذا تفسير الطبعء بإاسكان الباء وأما طَبَعُ القلب» 
بتحريك الباء» فهو تلطيخه بالأذناس» وأصل الطبّع الصأ يكثر على السيف وغيره. وفي الحديث: من تَرَكَ 
ثلاث جُمَع من غير عذر طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه .. 
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E 


ET 


" 


اعرذ بان من الشبطن الرجيم 

((. .ثم E‏ من بغدهم مُوسَى وَهَارُونَ إلى إزغؤن وَمَلَبِه بايَاتتَا فاستبَرُوا وَكائوا قَؤْمَا 
مُجرمین(75) فَلّمَا جَاءَهُمْ الْحَقٌ من عنْدنا الوا ٳِنَ هَڏا لسر م مُبین(76) قال مُوسَى أتَفُولُونَ لِلْحَقٍ لما 
جَاءَكُمْ اسر هذا ولا بُفلخ السَاجرُون(77) قالوا أجنتنًا لتَلفَتا ارجا عَلَيِه آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاءُ 
في الأزض وَمَا تحن لَكُمَا بمُؤمنين(78) وَقال فرْعَوْنُ اننُوني بكُلٍ سَاحرِ عليم(79) فلّمَا جَاءَ السّحَرَةٌ قال لَهُمْ 
موس أَلقوا مَا انتم مُْقُونَ(80) فلَمَّا َلْقَؤا قال مُوسَى مَا جِنْتمْ به المبَخْرُ إِنُ الله سَيْبْطلَة إِنٌ الله لآ يصلح عمل 


ت چ 


الْمُفْسِدِينَ(81) وَيْحق اله الْحَقَ بكلمَاته وَلَو كر الْمُجْرمُونَ(82) فَمَّا آمَنَ لمُوسَى إل ذُرَيّهَ من قَؤمه عَلّى 
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خَؤفِ من فرَعونَ وَمَلَنِهم أن فته وَإِن فزْعَونَ لَعَالٍ في الأزض وَإِنَه لمن الْمُسلْرِفينَ(83) وَقَالَ مُوسَی يَا 
قوم إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ اله فعلَيِهِ تَوَكَلُوا إِنْ كُنْثُم مسنلمين(84) فقالوا عَلَّى الله تَوَكڵتَا رَبَنَا لا تَجْعَلنَا فة للْقَوم 
الظالمين(85) نجنا برخمتة من اقم الافريت 869 وأؤحيتا إلى مومت وأخيه أن تيا لققمقتا بعص 
وتا وَاجعلوا بُيُوتكم قَبْلّة وَأقيمُوا الصْلاة وَبَثبرْ الْمُوْمنِينَ(87) وَقالَ مُوسى رَبَّتا إنك آتبْت ت فزْعَونَ وَمَلاهُ 
زينة َأفوَالاً في الْحيّاة اليا رتا إفضلوإ عن بيلك ريا اطيمن على موالهم وَاشئذ على لوبهم فلا 
يُوْمذوا حَتّى يَرَؤا الْعَذَابَ الأليم(88) قال قذ أجيبَٹ دَعوَنَكُمَا فَاستقيمَا ولا تتبعان سَبيل الّذِينَ ل يَعْلَمُونَ(89) 

صدق الله العظيم 

( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ماالإستكبار؟.. ما معنى (( لتلفتتا)) ؟.. من هم المجرمون؟.. ما الفتنة ؟.. ما الطمس على 
الأموال ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. ثم بعتا من بَغدِهم مُوسَى وَهَارُون إلى فزْعَونَ وَمَلَنِه بايَاتتَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانوا قَؤْمَا 
مُجرمين(75).)).. وَمَلَنِه : الملا : علية القوم الذين يملئون صدورة مهابة .. ((فاسنتَْبَرُوا)) : استكبر : كان 
ذا عظمة وتجبر .. وقد تَكَبّر واستڭبّر وتكابر وقيل تَكَبّرَ: من الكبْرء وتكابّر: من المبْنَ. والتكبّر والاستكبار: 
التَعظم. وقوله تعالی: سأصرف عن آياتي الذين يََكبّرون في الأرض بغير الحق؛ قال الزجاج: أي أَجعَلُ 
جزاءَهم الإضلال عن هداية آياتي؛ قال: ومعى يتكبرون أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق 
ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى» هو الذي له القدرة والفضل 
الذي ليس لاحد مثلهء وذلك الذي يستحق أن يقال له المُتكبّرء وليس لاحد أن يتكبر لان الناس في الحقوق 
سواء» فليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر. . واستذباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله E‏ 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرٌ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: إن من 
كان في قلبه مِثقَال ذَرَّة من كَبْر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم. .» فاستكبَرُوا وَگائوا فما 
مُجرمين)) : والجِرْمُ: التعذِي» والجُرْم: : الأنب» والجمع أجُرامْ وجُرُوم» وهو الجَرِيَمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً 
واجْتَرَمَ وأجُرّم» فهو مُجْرم وجَرِيمْ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سال عن شيء لم 
يْجَرَمْ عليه فَحُرمَ من أجل مسألته؛ الجرم: الذنب . وقوله تعالی: حتى يَلجّ الجَمَلٌ في سسَمَ الخياط وكذلك نجزي 
المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجرمون ههناء والله أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله 
والاستكبار عنها.. 

) فلَّمًا جَاءَهُمْ الْحَقٌ من عِنڍتا قالوا ِن هذا لَسخْرٌ مُبينْ(76).)). . وحَقَّه يَحُقّه حقَاً وأحَقّه» كلاهما: 
أثبته وصار عنده حقَاً لا يش فيه. وأحقه: صيره حقاً. وحقه وحَققه: صدقه؛ وقال ابن درید: : صدق قائله,. 
وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق كقولك صدَق. ويقال: أحقفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصَحَحته.. 
وحَقٌ الأمرَ يق حقاً وأحقه: کان منه على يقین؛ تقول: حَقَفَت الأمر وأحْقفته إذا كنت على يقين منه .. 

(( قال مُوسَى أتقُولُونَ لِلْحَقٍ لما جَاءَكُمْ اسح هَذا وَل يفلخ السَاجرُون(77).)). . قال الأزهري: 
اسر عَمَلّ د تُقرَبَ فيه إلى الشيطان وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر الأخْذَةٌ التي 
تخد العينَ حتى يُظَنٌ أن الأَمْرَ كما يُرَى وليس الأصل على ما يُرى؛ والسْحرُ: : الأخْذَهٌ . وکل ما لَطْف مَأخذه 
وڌَقَء فهو سځڙ٬‏ والجمع آسحاڙ وسُځُوڙ٬‏ وسَحَرَه يَسْحَرُه سَخْراً وسخراً وسََرَه» ورجل ساجڙ من قوم 
سَحَرَةٍ وسَُار» وسَحَارٌ من قوم سَحَارِينَ.. 

» فالوا أجنتتا تلفتتا عَمًا وَجَذتًا عَلَْه آبَاءَتَا وَتكونَ لَكُمَا الْكبْريَاءُ في الأزضِ وَمَا تحن لَكُمَا 
بمُوْمنينَ(78). ).. قالْوا أجنتتًا لِتَلفتتا : ولَفته يَلْفِنَه لَفتاً: لواه على غير جهته؛ وقيل: اللي هو أن تمي به 
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إلى جانبك. ولَفته عن الشيء يَلْفتّه لَفْتاً: صرفه.الفراء في قوله»› عز وجل: أجنتنا لتلْفتنا عمًا وَجَذنا عليه 
آباءنا؟ اللَفْث: الصُرْف؛ يقال: ما فتك عن فلانِ أي ما صَرَفك عنه؟واللّفث: لَيْ الشيءِ عن جهتهء كما 
تفبضُ على عق إنسان فتلفثه.. 

(( وَقَال فزْعَؤْن انثُونِي بِكُْلٍ سَاجرٍ عليم(79).)).. بِكْلٍ سَاجِرٍ عليم: علم علما أدركه بحقيقته 
وکنهه.. 

») فلَمَا جَاءَ السنَحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسَى ألْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ(80).)). . والألقيَهً: راشي وقد تَلاقَوا 
بها: كتحاجَوا؛ عن اللحياني أبو زيد: ليت عليه ألْقَيّةَ كقولك ألقيت عليه أُخجيَةَء كل ذلك يقال؛ قال 
الأزهري : معناه كلمة مُعاياة بُلقيها عليه ليستخرجها . ويقال: هم يََلاقَؤْن بالْقَيّةَ لهم. وأَلقَيْنّه أي طرحته . 

تقول: ألقه من يدك وألق به من يدك.. 

» فما أَلْقَوا قال مُوسَى مَا جلثم به الَحْرْ إن الله سَيْبْطلة إِنّ اله لا يُصْلِح عَمَل الْمُفسِدِينَ(81 
).)).. بطل الشيء يَبْطل بُطْلاً وبُطولاً وبُطلاناً: ذهب ضيَاعاً وخُسنراء فهو باطل» وأَبْطله هو. ويقال: ذهب 
دَمُه بُطلاً آي هدراً. وبّطل في حديثه بَطًالة وأبطل: هزل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع 
آباطیل» علې غير قیاس» كآنه جمع إبطال أو إِبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ قال أبو حاتم: واحة الإباطل أنطونة: وقال ابن دريد: واحدتها إبطالة. ودغوى باطل وبّاطلة؛ عن 
الزجاج. وأَبْطّل: جاء بالباطل؛ والبَطلة: السحَرة» مأخوذ منه .. 

) وَيْجِق اله اْحَقَ بكلمَاته وَلَو كرة المُجْرمُونَ(82).)). . الحَقٌ: نقيض الباطل» وجمعه حُقوق 
وجقاقٌء ولیس له بناء أدنى عذد. وفي حديث التلبية: کا ااي غير باطل» وهو مصدر موکد لغیره 
أي أنه أك: د به معنى ألرّم طاعتك الذي دل عليه لبيكء كما تقول: : هذا عبد الله حقَاً فتوّگّد به وتكرَرُه لزيادة 
E FEE‏ .. قال ابن سیده: وحقه على الحقَ وأحقه غلبّه عليهء واستحقه طلّب منه حقه. 

خق لقم : قال كل واحد منهم: الحق في يدي. وفي حديث ابن عباس في فَرّراء القرآن: متی ما تغلوا في 
8 تختقواء يعني المراء في القرآنء ومعنى تحتقوا تختصموا فيقول كل واحد منهم: الحق بيدي .. 

(( فما آمَنَ لمُوسّی إل ذرَيَهَ من قؤمه علي خَؤفب من فزْعَونَ وَمَلَنِهمْ أن يَفْتَنَهُمْ وَإِنَ فرْعَوْنَ لَعَالٍ 
في الأزض وة لمن الْمُسرفين(83).)). . أن يَفْتَنَهُمْ : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء 
والافتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتثث الفضة والذهب إذا انبتهما بالدار لتميز الرديء من 
الجيْدِء وفي الصحاح: i:‏ أدخلته النار لتنظر ما جَؤدثه» ودينار مَفْنُون. والفتْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز 
وجل: يوم هم على النار يُفتدونَ؛ أي يُخُرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل 
للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتينْء وقيل في قوله: يوم هم على النار يفتنون» قال: يُقَرّرونَ 
والله بذنوبهم. ووَرِق فتينْ أي فضَة مُخْرَقة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة» والفثنة المالء 
والفثنة الأؤلادء والفتنة الكُفْرُْء والفثنة اختلاف الناس بالآراء والفشة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في 
التأويل الظلّم.. 

(( وَقال مُوسى يا قوم إن نتم مَنُْم بال فعلَيِه ولوا إن كنت مُسْلمينَ(84).)).. آمَنُْمْ بالل : 
به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان .. التصديق ضد التكذيب .. ) فعلَيِه توَگَلُوا)) ا 
الذي يعلم آن الله كاف رزقه وأَمْرَه فيرگن إليه وخده ولا يكل علي غيره. ابن سیده: وکل بالله وتوَكٌل عليه 
واتكل استسنلم إليهء وتكزّر في الحديث ذكر التوگل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضْمن القيامَ به ووَكلْت أمري إلى 
فلان أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه ووَكل فلانْ فلاناً إذا استفاه أمرَّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام 
بأمر نفسه. ووگل إليه الأمرَ: : سلمه . ووگلّه إلى رايه ولا ووكولاً: ترکه.. 

») فقالوا على الله تولا رَبَّنا ل تَجَعلنا فة إِلْقَوْم الظالمين(85).)). . إْقَؤْم الظَالِمِينَ : وأصل الظلم 
الجَؤْرُ ومُجاوَرّة الحذِء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو نقصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساء الأدبَ بتزكه السْنَة 
والثَأذْبَ بأب الشزْع» وظَلمَ نفسه بما تَقصها من الثواب بتزدادِ المَرَات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: 
الذين آمَنُوا ولم يَلبسُوا إيماتهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك› 
وروي ذلك عن خُذَيّْفة وابنِ مَسنعود وستلمانَ» وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشنزك لَظْلْمْ عظيم. والظَلّم: 
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المَيْلٌ عن القصد» والعرب تقو ل: الَرَمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إِنْ الشرك 
لَظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الررّاق المُنعم وَخده لا شريك له» فإذا شرك به غيره 
فذلك أعَظَّمُ الظلّمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَّمَه يَظْلمُهُ ظلْماً وظْلْماً ومَظلمةء فالظلْمُ مَصدر حقيقيء 
والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالمٌ وظَلوم.. 

) وَنَجَنّا برَحْمَيِك من الْقَؤْم الكافرين(86).)). . اللَجاءُ: : الخلاص من الشيء نچاينجي تَجْواً 
وتجاءُء ممدود» وتجاةء مقصور. . (( من القؤم الكافرين )) : الكُفرُ: نقيض الإیمان؛ آمنا بالله وگفزنا 
بالطاغوت؛ كَفَرَ يَكْفْر كُفراً وكفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَقَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: 
فر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَخْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَترها. وکافرَّه حَقّه: جَحَدَه. ورجل 
مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعم الله مشتق من السّثّر» وقيل: لأنه مُعَطْى على 
قلبه. قال ابن دريد: كانه فاعل في معنى مفعول» والجمع گفار وكَفَرَةَ وکفار مثل جائع وجياع ونائم ويام .. 

) َأوَْحَيتا إلى مُوستى وَأخيه أن توا قؤمكمَا بمصْر بوتا وَاجُغُوا بيُوتكم به وأقيوا الصَلاة 
وَبَشر ز المُوّمنين(87). .) .. أن بوا لقَؤْمكمَا بمصْرَ بيْوتًا : وبوا الرُمح نحوه: قابله به وسَددّه نخوه. وف 
الحديث: : أن رجلاً َو رَجلاً بزمجه» أي سَدّده قبلّه وهَيَاه. وبَوَأهُم مَنْزلاً: نَل بهم إلى سَنَدِ جَبَل. وأْبَأتُ 
بالمَکان: أقنٹ به.وبَوَأنك بيتاً: : اتَكَذْثُ لك بيتاً . وقوله عز وجل: أن تَبَوّآ لقؤْمځما بمصرَ بُيوتاًء أي اتخذا. بو 
زید: بات القوم مَذْزلاً وبَوَأتُهم مَذْرلاً تبْويئاًء وذلك إذا نزت بهم إلى سند جبل» أو قَبَلٍ تهر. والتبوو: آن يلم 
الرجل الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله . وقيل: تبَوأه: أصلحه وهَيّاه. وقيل: تبوَأً فلان مَنْزلاً: إذا نظّر 
إلى أسنهل ما يُرى وأشده اسْتِواءٌ وأمْكنِه لمَبيتهء فاتخده؛ وتَبوًاً : نزل وأقام» والمَغتيان قريبان. والمباءة: 
مَعْطنْ القؤم للابلء حيث تناخ في المَوارد. وفي الحديث: قال له رجل: أصَلي في مَباءة العْتَّم؟ قال: َعَم أي 
مَذزلها الذي تأوِي إليهء وهو المُتَبَواً أيضاً. وفي الحديث أنه قال: في المدينة ههنا المُتبَوَا. وأباءَه مَنْزْلاً 
وبَوَأه إيَاه وبَوَأه له وبَوَأَهُ فیه» بمعنی هَيّاه له وأذْرَلّه ومَكَنَ له فیه. J‏ وَأَقيمُو قيمُوا الصلدة)) : أقام الشيء: 
أدامه وحافظ عليه .. 

) وَقال مُوسى رَبُتا ِلك اتيت فزْعَون وَمَلاة زينَةً وَأموَالاً في الْحَيَاة اليا ربا يلوا عَنْ سَبيلك 
رَبَنَا اطْمسن عَلَى أَمْوَالهمْ وَاشذذ عَلّى قَلُوبه فلا يُؤْمثوا حَتَى يَرَؤا الْعَذابَ الأليم(88) ((. . بنا امسن عَلّى 
اموالهم : الطْمُوس: الدروس والالمحاء. وطَمَس الطريق وصَّسَمَ يَطْمُس ويَطْمُْسُ طموسا: درس وامحی 
َنَرُه. وطقوس القلب: فساذه. بو زيد : طس الرجل الكتابَ طموساً إذا درسه. وفي صفة الدَجًال: آنه 
مَطْموس العين أي مَضْنُوحها من غير فحش. والطْمْس: استنصال أثر الشيء. وفي حديث وَفْدِ مَذحج: 
ويْفْسي سَرابُها طامساً أي يذهب مرة ويجيء أخري. قال ابن الأثير: قال الخطابى كان الأشبه أن يكون 
سرابُها طامیاً ولکن کذا یروی . ومس الله عليه يَطْمِسن وطمَسه» وطمسن النجمُ والقمر والبصر: : ذهب 
ضوءُه. وقال الزجاج: المَطموس الأعمى الذي لا يبين حَرْفُ جَفْنِ عينه فلا يرى شُفْرُ عينيه. وفي التنزيل 
العزيز: ولو نشاء لطْمَسننا على أعينهم؛ يقول: لو نشاء لأعميناهم ويكون الطموس بمنزلة المسخ للشيءء 
وكذلك قوله عز وجل: من قبل أن تَطْمسنَ وُجُوهاً .. وقال الزجاج في قوله تعالى: ربنا امسن على أموالهم 
أي غَيّزهاء قیل: إنه جعل سْكَرَهم حجارة. وتأويل طس الشىء: ذهابه عن صورته. والطْمْسْ: آخر الآيات 
التسع التي أوتيها موسى» عليه السلا حين طْمِس على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة. جاءِ في 
التفسير: آنه صير سْكَرَهم حجارة. وأزبُعٌ طماسْ: : دارسَة.والطامس: البعيذ . وطَمَسَ الرجل يَطْمُس طمُوساًء 
َع . وخَزْقٌ طامس: : بعيد لا مَسنلك فيه .. 

) قال قذ أجيبَث دَعوَثْكُمَا فاسنتقيما و9 تبان سبيل الَذِينَ ل يََمُونَ(89) ..((.. والاسنتقامة: 
الاغتدالء يقال: استقام له الأمر. وقوله تعالى: فاستقيمُوا إليه أي في التَوَجُه إليه دون الآلهة. وقامَ الشيءُ 
واسلتقام: اغتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربُنا الله ثم اسنتقاموا؛ معنى قوله اسْتقامُوا عملوا 
بطاعته وآزموا سنْنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك؛ ثم استقاموا لم یشرکوا به شیئاًء 
وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله.. 
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KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشمهد أن ١‏ اله الا اله وحده لا شريك لله 
مومت المويمن العزرز الكرار الركيل اميد الد ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


أحوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .. وَجَاوَزنًا بيني إسرَائيل البَحرَ فَأنبَعَهُم فرْعَوْن وَجُتُوة بيا وعَذؤا حى إذا أذرَكة الْغرَق قال 
آمَنث أنه ل إلّة إلا الذي آمَنَث به بنُو إسنرَائيل وأا مِن الْمُسنْلمينَ(90)الآن وقذ عَصَيْت قبل َكلت من 
المُفسدِينَ(91) فَاليَوْمَ نجَيك ببَڌنك لِتگونَ لِمَنْ خَلْقك آي وَٳِنَ گثيرَا من الناس عن آيَاتتا لَغْافلونَ(92) وَلَقَّذ 
و ی ب را دی رونا ی کت ف ا را کی خافن ا ن رک اد و د 
القيَامَةَ فما گائوا فيه يَخْتلفونَ(93) فإن كنت في شك مِمًا اننا إِلَيْك فاسان الذِينَ يَفَرَعُونَ الْكتَابَ من فبك 
لقَذ جَاءَكَ الحَق من رَبك فلا تونن من المُفْتَرين(94) ولا تتن من الُذِينَ گذبُوا بآيَات الله فَتَكُونَ من 
الخاسرينَ(95 )إن الذي حَفَت عَلَيْهمْ كلِمَة رَبك 9 يوْمنونَ(96) وَل جَاءَثْهُم كل آيَة حَتّى يَرَؤا العَذابَ 
الأليم(97) فلو كانث قَريَة آمَنث فنفعَها إيمَانها إلا قوم يُونسنَ لما آمَنوا كَشَفتًا عَنْهُمْ عَذابَ الخزي في 
الحَياة الدنْيَّا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حينٍ(98). .((. 
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صدق الله العظيم 
( سورة يونس ) 


* التحليل : 


ما البغي وما العدو ؟.. متى أسلم فرعون ؟.. ما الإمتراء ؟.. ما القرية التي نفعها إيمانها؟ .. ما 
الخزي ؟.. وما المتاع إلى حين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل إن 
شاء الله تعالى : 


(. .. وَجَاوَزتا بني إِسرًائيل الْبَخْرَ فأبَعَهُم فرْعَوْن وَجُنُوذة بَغْيَا وَعَذوّا حَتّى إذا آذرَكة الْعْرَق قال 
آمَنث أنه لا لَه إلاً الذي آَمَت به بَنُو إِسْرَّائيل وَأتا من الْمُسْلمين(90).)). . فَأنْبَعَهُمْ فزْعَونْ وَجُنُوذه بَغْيَا : 
والجِغْيٰ : التَعذي. وبَعّى الرجلٌ علينا بغياً: عل عن الحق واستطال,الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم ري 
الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغْيّ بغير الحق» البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: 
معناه الكبر» والبَفْي الظلْم والفسادء والبَغْيْ معظم الأمر. .» وَعَذوًا)) : وقوله تعالی: ولا سبوا الذين 
يذعون من دون الله فيَّسْبُوا الله عَذواً بغير علم» وقرئ: عَدوَاً مثل جُأوس؛ قال المفسرون: تُهُوا قبل أن آذِن 
لهم في قتال المشركين أن يَلْعَنُوا الأصنامَ التي عَبَدوهاء وقوله: فيَسْبُوا الله عذواً بغير علم؛ أي فيسبوا الله 
غُذواناً وظلْماًء وعذواً منصوب على المصدر وعلى إرادة اللامء لأن المعنى فيَغذون عَذواً أي يظلمون ظلما 
ويکون مَفعولاّله أي فيسبُوا الله للظلم» > ومن قرأ فيَسبُوا الله عدوا فهو بمعنى عذواً أيضا. يقال في الظلم: قد 
عدا فلا عَذواً وغُذواً وغُذواناً وعَدَاءَ أي ظلم ظلماً جاوز فيه القذرء وقرئ: فيَسْبُوا الله عَذواًء بفتح العين 
وهو ههنا في معنى جماعة» كأنه قال فيسبُوا الله أعداء» وعَذوّا منصوب على الحال في هذا القول.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن بشار: گا کف حدثنا شعبةء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء واليهود تصوم عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسی 
على فرعون» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه:) أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا).. 

ٍ» آالآن وقذ عَصَيْت قبل وَكُنت من المُفسدِين(91),)).. الفساد: TOOT‏ 
الأرض فسادا؛ نصب فساداً لأنه مفعول له أراد يَسنعؤن في الأرض للفساد.. 

) فَالْيَوْمَ جيك ببدنك تون لِمَنْ خَلْفك آي وَإِنْ كَثيرًا منْ الئاس عن آيَابِتا لَغافلونَ(92) .).. لما 
غرق فرعون لم يصدق الناس .. فأخرجه الله عز وجل الى البر وقذف بجثته على مرتفع من الأرض.. ليروا 
قدرة الله سبحانه وتعالى وصدق وعده . . (لمَنْ خَلْقَك)) : وقرئ لمن خلفك .. بفتح اللام .. أي لمن يأتي 
بعدك من الحكام .. تكون لهم دليلا على صدق الله الصادق الوعد. .. المنتقم الجبار .. 
» ولقذ انا بني إمنرَائيل هبوا صذق وَرَرَفنَاهُم من الات فما اختلفوا حى جَاءَهُم العم ِن َب 
يفضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القَيَامَةَ فيمَا گانُوا فيه يَخْتَلفُونَ(93).)). . ولقذ بَوَأنا بني إِسنرَائيل مُبَوَا صذق : والتبوو: أن 
يلم الرجل الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقيل: تَبَوَأه: أصلحه وهَيَاه. وقیل: تبوًأً فلان مَنْزلاً: : إذا 
نظر إلى أسْهَلٍ ما يُرى وأشَذّه استواءٌ وأمْكنه لمَبيته» فاتّخذه؛ وتبوًاً : نزل وأقام» والعغيان قريبان. 
والمباءة: مَغطن القؤم للابل» حيث تناخ في المَوارد. وفي الحديث: قال له رجل: أصَلّي في مَباءة العَنّم؟ قال: 
َعَم أي مَذْزلها الذي تأوِي إليه» وهو المُتَبََاً أيضا. وفي الحديث أنه قال: في المدينة ههنا المُتَبَوَا, وأا 
مَذْرِلاً وبَوَأه ياه وبَوَأه له وبَوَهُ فیه» بمعنی هَبّأه له وأَنْرَلّه ومَكَنَ له فیه. قال: بوتت في صَمِيم مَغْشتَرهاء * 
وتء في قؤمهاء مُبَوَوها آي رلت من الگرم في صَميم النسب. والاسم البيئة. واسنتباءه أي اتَخَذهُ مَباءة. 
وتباث منزلاً آي تَرَلنه. وقوله تعالی: والذين تَبَوَأوا الدارَ والإيمانَء جَعل الإيمانَ مَحَلاً لهم على المَذّل. .) 
حَّى جَاءَهُمْ الْعل) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
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» إن كنت في شك ممًا أذْرَلْنَا لَك فاسنأن الَذِينَ يَفْرَءُونَ الكتابَ من قَبلك لقذ جَاءَك الْحَقُ من رَبَكَ 
فلا تون من المُْتَرين(94).)). . فلا تَكُوتَنُ منْ العُمْتَرِينَ : ومارَيْث الرجل أماريه مراءَ إذا جادلته. 
والمزية والمُزية: الثنّكُ والجدل» بالكسر والضم» وقرئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزيةمنه؛ قال 
ثعلب: : همالغتان» قال: : وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسرء والضم غلط, قال ابن بري : يعني 
مَمنْحَ الضَرع لتَذْرً الناقة. . والامتراءٌ في الشيء: : الثنك فيهء وكذلك التماري. والمراء: التنارا والجدل»› 
والمراءُ أيضاً: من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءَ ظاهراً.. 

» وَل تَكُوتَنٌ من الَّذِينَ گذبُوا بيات الله فتكُونَ من الْخاسرينَ(95) .).. خسر خَسراً وخَسَراً 
وخُسلراناً وخَسَارَةً وخَساراًء فهو خاسر وخَسر, کله: ضل. والخْسَار والخسارة والخَيْسَرَّى : الضلال 
والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُسر؛ الفراء: لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسّر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: خَسِرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسنران المبين.. 

(( إن الَذِينَ حَقُٿ عَلَْهمْ گلمَة رَبك ل يُوْمِنُونَ(96) وَلَو جَاءَنْهُمْ هُمْ كل آيَّةَ حَتَّى يروا الْعَذَابَ 
الأليم(97).)). . حَقت عَلَيْهِمْ گَلِمَة رَبك : حق الأمر حقا : ثبت ووجب .. 

» فلولا كائث قزيَة آمَنَث فنفعَها إيمَانهَا إلا قوم پُونسن لما منوا كشفتا عَنهُمْ عَذاب الخزي في 
ey E GEE TELE‏ والمعنى : أنه لم تؤمن قرية إلا قرية 

.. آمنت فنفعها إيمانها .. في القرى الغابرة .. (( كشَفتا عَنْهُمْ عَذابَ الخزي) : والخزيٰ : السو 
ځزي و يَخرّی خزياً وخزى؛ الأخيرة عن سيبويه: وقع في بَليَةَ وشرَ وشُهرة فذلٌ بذلك وهانَ. وقال بو 
إسحق في قوله تعالى: ولا ثخزنا يوم القيامة؛ المُخرّى في اللغة المُذل المَخْفُورُ بأمْرٍ قد لزمه بحْجّةء وكذلك 
ُخرَيْته الرَمته حُجَةَ ذا اذللته بها والخڑيٰ : الهوان. وقد أخزاه الله أي أهاته الله . وأخزاه الله وأقاقه على 
خَزية ومَخزاة. وقال بو العباس في الفصيح: خَزي الرجل خزياً من الهوان.. (( وَمَتَعْتَاهُمْ إلى حين)) : 
ومَتَّعه الله وأمْتّعه بكذا: آبقاه ليَسْتمفتع به. يقال: تع الله فلاناً بفلانِ إفتاعاً أي أبقاه ليسنتفتع به فيما يَحبُ 
من الانتفاع به والسرور بمكانه» وأَمْتعه الله بكذا ومَتَعَه بمعى . وفي التنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يمَتّعكم مَتاعاً حسناً إلى أجل مُسمًى» فمعناه آي يُبقكم بَقاء في عافية إلى وقت وفاتكم ولا يَستأصلكم 
بالعذاب كما استأصل الفرى الذين كفروا. ومَتَعَ الله فلاناً وأمْتعه إذا أبقاه وأنْسّأه إلى أن ينهي شَبابُه J‏ 
إلى حينِ)) : الحين: الدهرء وقيل: وقت من الذهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قصْرَّٹ» يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحينُ: الوقث.. 


E 


محمد ده ورسسول آي نحي اعات ويرم اة مین وش ان ا ت ااه رحد شرو 
ا لموس المهن العريز لاوكيل المحي ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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172 ٠ الحلقة عدد‎ MK 
سورة يونس )يچ‎ ( 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
((. .. ولو شاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُم جَميعا فُأنت ثْرۀ الئاس حى ونوا مُوْمنِينَ(99) 


وما كان نفس أن ثُوْمنَ إل بإذن الله وَيَجْعَل الرَجُمن على الُذِينَ لا يَغقلُونَ(100) فل انظرُوا ماذا في 
CE E E E FM TG‏ 


لهم قن فَانتظرُوا ٳي مَعكُمْ من المُنتظرينَ(102) ثم نتجَي رسلا وَالذينَ آمَنوا ذلك حَقا عَلينا تنج 


لومنين(103) ن تا ايه الاس ن ڻم في شك من ڊيني فلا اغد الُذين تغدون من ذون اله وکن اغب 
الله الذي يَتَوَفُاكُم وَأمزث ُن أكون من المُؤمنين(104) وَأن أقَمْ وَجْهك للذِينِ حَنيفا ولا تگوتن من 
المُْشْركين(105) وَل تَذعٌ من ڏونِ اله ما لا يَنْفُعُكَ وَل يَضرك قان فعَلّْتَ فإك إذا من ن الظًالمين(106) وَإِنْ 
يسنك الله بضر فلا گاشف لَه إلا هو وَإِنْ يُرذك بِخَيْر فلا رَد إفضلِه يُصيبُ به مَنْ يَشَاءُ من عبَاده وَهُو 
العَفُورُ الرَّحيُ(107) قل يَا ايها النَاسنُ قد جَاءَكُمْ الْحَقٍ من ربكم فمَنْ اهْتَدى فإنْمَا يهتدې لفسه 4وَمَنْ ضَل 
فَإنْمَا يَضل عَلَيْها وَمَا أا عَلَيْكُمْ بوكيلٍ(108) واتبغ مَا يُوحى إِلَيْكَ وَاصبز حَتَّى يَحْكُم الله وَهُوَ خَيْرُ 
الحَاكمين(109)./.)). 


صدق الله العظيم 
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ما الإيمان ؟.. وما الرجس ؟.. هل تغني الآيات والنذر ؟.. ما العبادة ؟.. ما الحنيفية ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية لشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَل شَاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ فِي الأزض كُلْهُم جَمِيعا أفأنت ثكرۀ الاس حَتَّى يكوثوا 
مُوْمنين(99) ((. . لآمَنَ مَنْ في الأزض كلهم : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب Js‏ أفأنت ثكْره الاس)) : والكزة لغتانء فبأي لغة وقع فجائزء إلا الفراء فإنه زعم أن الكزة ما 
رهت تَفْسَك عليه» والگزه ما أكَرَهَكَ غيرك عليهء ت تقول: جنك گُزهاً واذځَلتني گزهاء وقال الزجاج في قوله 
تعالى: وهو زه لکم؛ يقال گرهث الشيءَ كَزْهاً وگزهاً وگراهة وكَرَاهيَّةء قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل 
من الكزه فالفتح فيه جائز. . قال ابن سیده: الكزْهُ الإباءُ والمشَقّة ثكَلْفها فتَخْتَملهاء والكُزة بالضم» المشقة 
تخْتَملها من غير أن تُكَلّفها. يقال: فعل ذلك گزْهاً علی گُزْه. وحکی یعقوب: أقامَني علي گزهِ وكُزهِ .. 

(( وَمَا كَانَ لتَفسِ أَنْ ثُوْمنَ إلا بإذن الله وَيَّجْعَلُ الرَجْسنَ عَلَى الْذِينَ لا يَغقلونَ(100) ( . وَيَجْعَل 
الرْجس : الرْجِسْ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في هذا 
الحديث الأول. . والرْجُسنْ في القرآن: العذاب كالرْجز. وجاء في دعاء الوتر: وأنْزل عليهم رِجْسَك وعذابك؛ 
قال ابو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجز وهو العذاب» قلبت الزاي سيناً. . كما قيل الأسد والأزد. وقال 
الفراء في قوله تعالى: ويَجْعَلٌ الرْجْنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله 
الرجزء قال: ولعلها لغتان. وقال ابن الكلبي في قوله تعالى: فإنه رجسل؛ الرجس: المَأتَمْ» وقال مجاهد كذلك 
يجعل الله الرجس» قال: مالا خير فيه» قال أبو جعفر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرْجْس أهل البيت 
ويْطْهّرّكم» قال: الرجل الشك.. 

(( فل اْظروا مَاذا في السَمَاوَات والأزض وما ثُغني الآيَاث وَالنُذْرُ عَنْ قَوْم ل يُوْمنُونَ(101).)).. 
وَمَا ثَغِْي الاَيَاتُ وَالنذرُ: الآية جمع آيات : الأدلة الثابتة على وجود الله الواحد لا شريك له .. )) وَالنُذْرْ)) : 
وأنذرَه بالأمر وأنذره بالأمر انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين ونذير) إنُذارا 
ونذراً؛ عن كراع واللحياني: : أعَلَمَه والصحيح أن الشذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضا: خؤفه 
وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِرْهُم يوم الآزفة. . وقوله تعالی: : گذبَّت تَمُود بالنُذُر؛ قال الزجاج: اللذر جمع 
تذير. وقوله عز وجل: عُذراً آو نذراً؛ قرئست: غُذراً أو نُذراًء قال: : معناهما المصدر 
وانتصابُهما على المفعول له» المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار. ويقال: أنذزثه نذا .و اللُذر: جمع 
النذير» وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذير: الإنذار. والنذير: المُنذرء والج 
(( فهل يَنْتَظرونَ إلا مل آيَام الذِينَ خلا من قبَِهم قل فانتظرُوا لي عم من الفط رين( 2ه 6( 
الذِينَ خَلَوا من قَبْلهمْ : وخَلّت الدار خَلاءَ إذا لم يَبْقَ فيها أحَذء وأخلاها الله إخلاءُ. وخلالك الشيءٌ وأخلى: 
بمعنی فرغ؛ وقیل: الَلاءُ والْخلْو المصدر» والخلْوَة الاسم. وأخلی به؛ كخَلا؛ هذه عن اللحياني» قال: 
ويصلح أن يكون خَلْوت به أي سَّخزث منه. وخَّلابه: سَخْرَ منه. قال الأزهري: وهذا حرف غريب 
لا أغرفه لغيره» وأظنه حفظه. وفلان يَخْلُو بفلانِ إذا خادعه. وقال بعضهم: َخْلَيِت بفلان أخْلي به إِخلاء 
المعنى خَلَوْت به. وخالاني فلان مُخالاة أي خالقني. يقال: خاليْته خلاءٌ إذا ترڭته؛ قال ابن الأعرابې : ي خلا 
فلان إذا مات» وخلا إذا أكل الطَيّبَء وخلا إذا تعيّدء وخلا إذا تَجَرَاً من ذنب قرف به. ويقال: لا أخلى الله 
مكانك» تدعو له بالبَقاء.. 

) ثم ننجي سلتا وَالَذِينَ منوا كذلك حَقًا عَلَيْتَا تنج الْمُوْمنين(103).)).. حَقًّا عَلَيْتَا : وحَق الأمرُ 
يق ويَحُقٌ حَفَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القول 
وأحقَفنّه أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَقَ عليهم القول؛ أي ثبت. . وحَقّه يَخُقَّه حقّاً وأحَقّه» كلاهما: :۽ أثبته 
وصار عنده حقَاً لا يشڭ فیه. وأحقه: صیره حقَاَ وحقه وحَققه: : صدقه.. 

(( فيا يها اناس ٳِن كنم في شك من ديني فلا ابد الَذِينَ تغبُدُونَ منْ ون اله وحن أب امه 
الذي يتَوَفاكُمْ وَأمزٹ أن أكُونَ منْ الْمُوْمنين(104))). . وَلَكنْ أعَبْد الله : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له.. 
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(( وَأنْ أَقمْ وَجْهَك للذِينِ حَنيقا وَل تونن من الْمُشْركينَ(105).)).. وَأن أَقَمْ وَجْهك: أقام الشيء : 
أدامه.. أقام الصلاة: حافظ عليها .. (( للذين )) : للإسلام الحق .. دين التوحيد الخالص .. (( حنيقا)): 
وحََفَ عن الشيء وتَحَنفَ: مال. والحَنِيف: المُلْلمُ الذي يَتَحَنْفُ عن الأذيانِ أي يَميلٌ إلى الحقء وقيل: هو 
الذي يَسنتَقبل َة البيت الحرام على مِلّة إبراهي على نبينا وعليه الصلاة والسلامء وقيل: هو المُخْلص»› 
وقيل:هو من آسلم في أمر الته فلم يلتو في شيء»› وقيل: كل من أسلم لأمر اله تعالى ولم يَلْتَوِء فهو حنيف. 
بو زید: الحنيف المُستقيم.. (( وَلاً تونن من الْمُشركين)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك 
في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) وَل تذغ مِنْ دون اله ما ل فغك وَل يَضْرُك إن فعَنت فإك إذا ِن الظَالمين(106).)). . الظَلمْ: 
وضع الشيء في غير موضعه.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظْلْم؛ قال ابن عباس 
وجفاغة أهل التقير: لم يَخْلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَ» وتأؤلوا فيه 
قول الله عز وجل: : إن الشزك نَظلْمْ عظيم. والظلم: المَبْلُ عن القصد, والعرب تفُول: الْرَمْ هذا الصَوْبَ ولا 
تَظْلمْ عنه أي لا تَجُر عنه. وقوله عز وجل: إن البرك اظلم عظيم؛ ,يعني أن الله تعالى هو المْخيي المُميث 
الرًاق المنعم َخده لا شريك لهء فإذا أشنرك به غيره فذلك أظْمُ لظم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: 
e‏ » فالظْلْمُ مَصدرّ حقيقئ» والظَلمْ الاسم يقوم مَقام المصدر» وهو ظالم 
وظلوم.. 

) وإِن يسنك اله بضر فلا گاشف لَه إلا هو إن يُرذك بَِيْرِ فلا راد لقضلِه يُصيبْ به مَنْ يَشَاءُ 
من عبَاده وَهُو الْعَفُورْ الرّحيم(107).)).. وَهُوَ الْعَفُورْ الرَحيمْ : العَفُورُ العفارُء جل ثناؤه» وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغفرة وغفراً 
وغُفرانا وإنك أنت العَفُور الغقار يا أهل المَغْفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر الله ذنوبه أي سترها؛ 
والعفر: العُفران.. 

)) قل يا أَيّها الاس قذ جَاءَكُم الْحَقٌ من رَبَُمْ فمَنْ اهتدى فإنمَا يَهُتدي لِنفسه وَمَن ضَلَ فإنْمَا يَضلُ 
عَلَيْها وَمَا انا عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ(108) .).. وَمَا أا عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ : والمُتَوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه 
وأَمْرَّه فیزگن إلیه وخْده ولا یتگل على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوَكّل عليه واتگل استسنلم إليه» وتكرّر 
في الحديث ذكر التوكُل؛ يقال: توكل بالأمر إذا ضَّمن القيام بهء ووَكَلْت أمري إلى فلان أي أَلجَأنُه إليه 
واعتمدت فيه عليه ووَگل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقةبكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه 
الأمرَ: سلمه. ووَكَلّه إلى راه وَخلاً وؤكولً: ترکه.. 

» وَاتبغ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصبز حَتى يَحْكُمَ الله وَهُوّ خَيْرُ الحَاكمين(109)./.)). . الله سبحانه وتعالى 
أَحْكَمْ الحاكمينَء وهو الحَكيمْ له الحُكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضيء» فهو فعيل بمعنى 
فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعيل بمعني مُفْعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكَمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسن دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمٌ» والحَكيمُ يجوز 
Og E O TET‏ الجوهري: الحكم الحكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ 
a‏ وقد حَكُمَ أي صار حكيماً .. والحَكُمُ: العلمُ والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكَمَ 


RNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي السك ويرم لاما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
ا ج المؤمن المهيهن العزيل الاي وكيل اميم ا يم له الأسماء | 
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173 : الحلقة الحلقه عدد‎ K 


(11) سورة هود_ چ 
( آياتها : 123 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحبمم 
(( الر تاب أُخكِمَٿ آيائۀ ثم فُصَلَّث من لَدُنْ حَكيم خَبير(1 )الا د تغبُذوا إلا الله ّي لَكُمْ منه تَذِير 
بشيز(2) وَأن استَغفِرُوا ربكم ثم وبوا ليه يمَتَعكُمْ مَتَاعا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيْوْتِ كَل ذِي فض فضلَهُ 
وان تولا فی آخات عتم عا زم کبیر رای ا زجعت وو على كُلِ شَيْءِ قدير(4) آلا إَِهُمْ ينون 
صدُورَهم ليَمنتخفوا مذ ألا جِينَ يفون ثيَابَهُم يَعْلّمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغلتُونَ إِنَهُ عَلِيمْ بذات الصْدُور(5) 
وَمَا من دابّةَ في الأزض إلا على الله رزقها وَيَعْلْمُ مُسْتَقَرَهَا وَمسنتؤدعها كل في تاب مُبينِ(6) وهو الذي 
خَلَّقَ السَمَاوَّات والأزضَ في سِتَة يام وَكانَ عَزْشُة على الْمَاءِ لِيَْلُوَكُمْ يْكُمْ أحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ فلت إِنَكُمْ 
مَبْغُوثونَ من بَغدِ الْمَؤْت لَيَفُولَنٌ الْذينَ كَفَرُوا إن هَذا إلا سخْر مُبين(7) وَلَِن أخُزتًا عَنْهم العَذابَ إلى أمَة 
مَعذُودَة لَيَقُولَنٌ مَا يَخْبسة ألا يَوْمَ يَأتيهم لَيْنَ مَصْرُوفا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا گائوا به يَستهزئون(8) وَلَئن 
ذقنا الإنسَانَ متا رَحْمَة ثُمَ ترَغتاهَا مه ٳِنَّه لَيَنُوسن كَفُوز(9) وَلَئنْ أَدَقَتَاهُ تَغْمَاءَ بَغْدَ ضَرَاءَ مَسنَنّه ليَقُولَنُ 
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ذَهَّب السَيَنَاث عي إِتَه لَقَرخ فَُوز(10) إِلاً الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَملُوا الصالحات اولك لَهُمْ مَغْفرَة وَأجُر 
گبيرٌ(11)...)) .. 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


جاء في مجمع الزوائد عن سورة (( هود )): 

وعن عقبة بن عامر أن رجلاً قال: يا رسول الله قد شبت قال: (( شيبتني هود وأخواتها)) 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.. 

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم : 

الهود: الرجوع برفق» ومنه: التهويد وهو مشي كالدبيب» وصار الهود في التعارف التوبة. قال 
تعالی: إن هدنا إليك) "الأعراف/156" أي: تبنا.. 

وقي : مختار الصحاح : 

التفويد انمتي انزويد مل اليب رقن اليك اتر عو المي فى انجتازة ولا روا كما ذه 
اليهود والنصارى).. 

دخا لے امار : 

حدثنا محمد بن إبراهيم الهاشمي» حدثنا أحمد بن سلمة»ء والحسين بن محمد بن زياد قالا: 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي آخبرني أبي» عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله 
E E E RRR‏ | 
کان هو اللي شل اف ية ودد رجا داه خي مسيم خف قرط ايقن ون برجا 

وفي المستدرك أيضا : 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن غياث العبدي» حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة»ء حدثنا مؤمل بن 
إسماعيلء حدثنا حماد بن سلمةء أنباً عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط قال؛ 
إنه لم تهلك أمة إلا لحق نبيها بمكةء فيعبد فيها حتى يموت» وأن قبر هود بين الحجر وزمزم.. 

وفي لمستدرك أيضا: 

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شبويه الرئيس بمرو» حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري» حدثا 
مهران الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد 
الخزاعي› عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يقول 
لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر يخالطه مدرة حمراء» وسدر كثير بناحية كذا وكذا؟ قال: والله يا 
أمير المؤمنين» إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكن حدثت عنه. قال الحضرمي: وما شأنه يا أمير 
المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام . 

والآن.. تعالوا ندلف العالم النوراني العجيب لسورة (( هود )) المباركة .. ونستقرئ الأبعاد البعيدة 
لهذه السورة الطيبة.. وننهل من معينها الذي لا يغيض حبا وأملا .. وتوقا وشوقا إلى الله العزيز الحميد .. 
ذي الحول والطول الرحمن القريب المجيب .. 

(( الر کٿاب أخِمٹ آيائة م فصل من لذن حكيم خبي(1).). . ولَذْنْ ولُذْنُ ولَذنُ : ظرف زماني 
ومكاني معناه عند.. قال أبو إسحق: لَدْنْ لا ثَمَكَنُ تَمَكُنَ عند لأنك ت تقول هذا القول عندي صواب٬‏ ولا تقول هو 
لني صواب» وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنك» ولَذْن لما يليك لا غير. . وقال الليث: لذن في معنى 
من عند تقول: وقف الاس له من لذن كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين الشيئينء وكذلك في 
الزمان من لذن طلوع الشمس إلى غروبها أي من حين. وفي حديث الصْدَفة: عليهما جُنتانِ من حديد من 
لَذْنْ ثُدِيّهما إلى ترَاقيهما؛ لَذنْ؛ ظرف مكان بمعنى عند إلا آنه قرب مكاناً من عند وأخصُ 
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منه» فان عند ت تقع على المكان وغيره» تقول: لي عند فلانِ مال آي في ذمتهء ولا يقال ذلك في لذن ) 
حکیم خبیر )) : الخبير؛ من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْزٹ بالأمر أي علمته. وخَبَرْتُ 
الأمرَ أخْبْره إذا عرفته على حقیفته. وقوله تعالی: فاسان به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 

» لا تَعبْدُوا إلا الله ني لَكُمْ من تَذِير وَبشيز(2.)). . ألا تعبُذوا إلا الله : E‏ : خضع وذل 
وطاع له .. 

» ون اسنتَغفِرُوا رَبَكُمْ ثم ووا اليه يمََعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُتَمًّى وَيْوْت كَل ذي فض فُضلَهُ 
وٳِن تَوَلؤا فاٿي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم گبير(3).)). . يمَتَعكُمْ ماعا حَسَتًَا : ومَتّعه الله وأمْتعه بكذا: ۽ أبقاه 
ليمنتفتع به. يقال: أَمْتَعَ الله فلانا بفلان إمتاعاً أي أبقاه ليسنتفتع به فيما يُحبٌُ من الاأتفاع به والسرور 
بمكانه» وأمْتعه الله بكذا ومَتَعَه بمعنى. وفيئ الثنزيل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمَتعكم 
مَتاعاً حسناً إلى أجل مُسمّى» فمعناه أي يُبْقكم بَقاء في عافية إلى وقت وفاتكم ولا يَتَأصلكُمْ بالعذاب كما 
استأاصل الفرى الذين كفروا. ومَتَعَ الله فلاناً وأمْتَعه إذا أبقاه وأنْسَأه إلى أن يَنْتَهي شَبابه. .) أجل مُسَمّى)) 

: الأجَلْ: غاية الوقت في الموت وخلول الدين ونحوه. والأجَل: مده الشيء .. 

(( إلى الله مَرْجعكُمْ وَهُوَ على كُلِ شَيْءِ قديز(4 ).)). . رجع يرجع زجعا ورْجُوعاً ورْجُْعَی ورْجُعاناً 
ومَزجعاً ومَجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرجعى» أي الرُجوع والترجعء مصدر على فغلی؛ 
وفیه: إلى الله مَجكم جميعاًء أي رُجُوعكم,. .۰( وَهُوَ على كَل شيٰءِ قديز )) : القدير والقادر: من صفات الله 
عز وجل يكونان من القذرَةَ ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرةء فالله 
عز وجل علي کل شيþء‏ قدير» والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر 
والمُقَتَدِرُ والقديرء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَفَدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعل من 
اقتَدَر» وهو أبلغ.. 

» آلا نهم ينون صذُورَهُم ليَسنتخفوا مه ألا جين يَستَغْشُونَ ثيَابَهُمْ يَعلّمُ مَا يُسِرُونَ وما يُغلدُون إِنه 
عَليمٌ بذات الصدُورٍ(5).)). . ألا إِنَهُمْ يَثُْونَ صُذورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا منه : وفي التنزيل العزيز: ألا إنهم ينون 
صدورّهم؛ قال الفراء: : نزلت في بعض من كان يلقى النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء » بما يحب ويَنْطّوي له 
على العداوة والبْفْض» فذلك التي الإخْفاء؛ ؛ وقال الزجاج: ينون صدورهم أي يسزون عداوة النبي › > صلی 
الله عليه وآله وسلم؛ وقال غیره: يون صدورهم يُجنون ويَطْوون ما فيها ويسترونه استخفاء من الله بذلك. 
وروي عن ابن عباس آنه قرأً: ألا إنهم وني صدورهم» قال: وهو في العربية تَنْثّني» وهو من الفعل 
افعَوعلت. قال بو منصور: وأصله من تنيت الشيء إذا حَنَبّته وعَطفته وطويته. وانثنى أي انعطف» وكذلك 
انى على افُعَوْعَل. واثنؤتى صدره على البغضاء أي انحنى وانطوى. وکل شيء عطفته فقد ثنیته..(( ألا 
جبن افون وم )) : واسلتغشی ثيابه وتَعَشنی بها: تغْطّی بها گي لايُرَی ولا يُسْمَع. وفي التنزيل 
العزيز: وا ستَعثَوا ثيابهٰم. وقال تعالی: ألا حينَ يَسْتَغْشثُون ثيابَهُم ( الآية ) وقيل: ن طائفة من المنافقين 
قالوا إذا أغُلقنا أبوابَنا وأرْخَيّنا سْثورَنا واسْتَغْشيْنا ثيابّنا وثنيّنا صُذورَنا على عداوة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف يَغْلمُ بنا؟ فأنزل اله تعالى: ألا حين يَسْتَغْشُون ثيابَهُم يَغلم ما يُسِرُونَ وما يُغلنُون؛ استغفشی 
بثؤبه وتَعَشّی أي تَعّطى.. 

) وَمَا من دَابَّة في الأزض إلا عَلَى الله رزفَها وَيَعلَمُ مُسنتقَرها وَمُسنتؤدعها كل في كتاب 
مُبین(6).)). . وَمَا من دَابَةَ في الأزض : والدَابّة: اسم لما دب من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيَزة. وفي التنزيل 
العزيز: والته خلق كل دابَة من ماءِء فمنهُم مَنْ يَهْشِي على بَطنِه؛ ولمًا كان لما يَعقلء ولما لا يَعْقلء قيل: 
فمنهٰم؛ ولو كان لما لا يَغْقلء لقيل: فمنهاء أو فمنْهُنء › ثم قال: مَنْ يَمْشي على بَطْنِه؛ وإن كان أَصْلُّها لما لا 
يغقل» لأنته لمًا خَلَّط الجماعَة فقال منهم› ج جُعلت العبارة بمنْ؛ والمعنى: کل نفس داب وقوله» عز وجل: :ما 
ترك على ظَهْرٍ ها من دَابَة؛ قيل من دابَة من الإنس والجنْ» وكُلٍّ ما يَعقَل؛ وقيل: إْما أراد العموم؛ يذل على 
ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلُ يَهلڭ» في جُذْرِه» بذثب ابن آدم.. » في کتاب مُبينٍ)) : 
اللوح المحفوظ .. مع علم الله سبحانه وتعالى به دون تحديد في المكان والزمان اكا الم وة 
والتمكين .. (( مُبين)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
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») وهو الذي خَلََ السَمَاوَاتِ والأزضَ في ستَة أَيَام وَكَانَ عَزْشُة على المَاءِ لِيَبلُوكُمْ أيْكُمْ أخسَنُ 
عَمَلاً وَلَِنَ فلت ِنَم مَْغُوثونَ من بَغدِ المَوت يفون الُذِينَ كَفرُوا إن هَذا إلا سخْر مُبين(7).)). . وهو الذي 
خَلق السَمَاوَاتِ وَالأزْضَ : الله تعالى وتقدّس الخالق والخَلاَقٌء وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوّر؛ 
وفیه: بلى وهو الخلاق العليم؛ وإنما قم اول وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله 
تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء 
جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجادِ 
على وَفق التقدير خالق. والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين..(( وَكَانَ عَزْشُۀ على 
الْمَاءِ)) : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله ملائ لا 
تغيضها نفقةء سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض مافي يده 
وَكانَ عَرْشَة عَلّى المَاء وبيده الميزان يخفض ويرفع). 

) ليَْلُوَكُم أَيْكُمْ أخسَنُ عماف) : وابْتلاه الله امْتَحَتَه» والاسم البلْوَى والبلْوَة والبليَة والبَليّة 
والبَلاءُ؛ وبُلي بالشيء بَلاءً وابَثّلي؛ والبّلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابتليته بلاء حسناً وبَلاءَ سينا 
والله تعالى يبلي العبد بَلاءٌ حسنا ويْبليه بلاءٌ سيّناًء نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع الجلايا..(( انم 
مَبْعوثون )) : والبغْٹ أيضا: الإحياء منالله للمقؤتى؛ واوا تي ثم بَعَثناكم من بَعْدِ موتكم: أي 
أحييناكم, وبَعَتٌ اللمَوْتى: نرهم ليوم البَعّث. وبَعَٿ الله الخلْقَ ي يهم بَغثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في 
البعث كله لغة . ومن أسمائه عز وجل: : الباعثء هو الذي يَبْعَتٌ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

» َلَبِنْ أخُزتًا عَنْهُمْ الْعذابَ إلى أمَة مَغذودَة ليقُولنٌ مَا يَخبسه ألا يَوْمَ يَاتيهمْ لَيْنَ مَصْرُوفا عَنْهُمْ 
وَحَاق بهم مَا گانوا به يَسْتَهْزنون(8).)). . إلى أمَةَ مَعْذُودَةٍ : والأمَة: الحينْ. قال الفراء في قوله عز 
وجل: واذكرَ بعد أمَةَ» قال بعد حينِ من الذهر. وقال تعالې: لبن أخزنا عنهم العذاب إلى امه مغدودة. وقال 
ابن القطاع: : الأمَةَ المْلْكء والأمة أثباع الأنبياى والأقة الرجل الجامع للخيرء والامَة الام والأمَة الرجل 
المُنقرد بدينه لا يَشْرَكُه فيه أحذء والأمَة القامة والوجه. .) وَحَاقَ بهم مَا گائوا به يَسنْتَهزئون)) : : الليث: 
الحَيْقٌ ما حاق بالإنسان من مَكُر أو سُوء عمل يعمله فینزل ذلك به» تقول: أحاق الله بهم مكرهم. وحاق به 
الشيء يَحيق حَيْقاً: نرّل به وأحاط به» وقيل : الحَيْقٌ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبة مكروه فعلهء 
وفي التنزيل: وحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يَستهزئون. قال تعلب: کانوا يقولون لا عذاب ولا آخرة 
فحاق بهم العذاب الذي كذبوا به» وأحاقه الله به: نزله» وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي آحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم» وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون» أي حاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما تقول أحاط 
بفلان عمَله وآهلگه كسنبُه أي هلکه جزاء گسبه .. 

») وَلَبِنْ أذْفتا الإنسَانَ مِنا رَحمَة ثم تزغتاهَا مِنة إِلَه نوسن كفوذ(ه).)). . َه ليوس كَفُورَ : 

اليأس: القنوط وقيل: اليس نقيض الرجاء..الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ متا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَفرَ يقر 
كفراً وگفوراً وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفز: كُفْرُ النعمة» وهو 

نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ 
تَغمَة الله يَخفرها كُُوراً وكفراناً وگفر بها: جَحَذها وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السثرء > وقيل: لأنه مُعَطى على قلبه.. 

(( وَلئِن أذفتاه تغمَاءَ بَغد ضَرَاءَ مسن ليَفولَنْ ذهب السَيَنَاث عني إِنّه لقرخ فخُور(10).)).. اله 
لقرځ فَخُوز: القَرَح: نقيض الخُزْن؛ وقال ثعلب: هو أن يجد في قلبه خفة؛ فرع فُرَحاًء ورجل فرح وفَرْځ 
ومفروح»› عن ابن جني» وقرحان من قوم فراحی وفزْحى وامرأة قرحة وفَرْحى وفرحانة؛ قال ابن سيده: ولا 
أحقه . والفرَح أيضاً: البَطْرُ. وقوله تعالى: لا تَفْرَح إن الله لا يحب الفرحينَ؛ قال الزجاج: معناه» والله أعلم: YY:‏ 
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َفْرَخ بكثرة المال في الدنيا لأن الذي يَفْرَح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لا تفر لا تشز 
والمعنيان متقاربان لأنه إذا سْرربما أشرَ. .) فځُوز)) : وتفاخْرَ القومُ: فر بعضهم على بعض. والتفاخز: 
التعاظم. والَفُّر التعظم والتكبر. ويقال: فلان مُتَفَخْر مُتَفَجَسن. وفاخَرَّه مُفاخَرَةً وفخاراً: عارضه بالقخر 
فَفخره . 

» إل الذي صَبرُوا وَعَملوا الصَالحَات ونك لَهُمْ مَْفِرَةٌ وَأَجُرَ كبيرً(11). .(( .. إل الْذِينَ صَبَرُوا: 
والصَبرُ: نقيض الجَرّع» صَبَرَ يَصْبرُ صَبْراًء فهو صابز وصَبًّار وصَبيرّ وصَبُور» والأنشى صَبُور أيضاً بغير 
هاء» وجمعه صبُز.الجوهري: الصبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبَرَ فلان عند المصيبة 
يَصْبرُ صبْراً» وصبَرثه أنا: : حَبَّسنته. قال الله تعالی: واصبرْ نفسك مع الذينَ يَذْعون رَبّهم.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


CELT UDELL TL PIED SPL 
| ا الموين المويمن العزدل الجبار لوقيل المحيد الت ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. لَك تارك بَغض ما يُوحى إلَيْك وَضَائِق به صَذرك أن يَفُولوا ولا أُنزل عليه كنز اؤ جَاءَ مَعَهُ 
مَلَك ٳِنمَا نت تذِيڙ وَالله علي كَل شيِءِ وَكي(12 )ام يَقُولونَ افْتَرَاهُ قل فأئوا بعر سور مله مُفترَيَات وَاذعوا 
مَنْ اسْتَطْغتُمْ من ون الله إن كنم صَادِقينَ(13) قَإِلْمْ يَسنتَجيبُوا لَكُمْ فَاغلَمُوا أنْمَا أنزل بعلْم الله وَأنْ ل إِلَّهَ إلا 
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هو فهل انث نْثُمْ مُلمُونّ(14) مَنْ كَانَ يُريد الْحَيَاةَ الدَْيَا زتها نوف إِلَيْهمْ أعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فيها لإ 
يبْخُسُونَ(15)أولِك الْذِين َيس لَهْمْ في الآخْرَة إلا النار وَحَبط َا صنغوا فيها وَبَاطلٌ ما اوا 
يَغْمَلُونَ(16)أفمَن كان علي بَيَنَة من رَبَّه وَيَثلوه شاهذ من ومن قبه كاب مُوسَي إمَامَا وَرَحْمَة أُوْلَبِك 
يُوْمِنُونَ به وَمَنْ فز به من الأخْراب ڦالتاز معد فلا تكن في مزيَةَ منۀ إِه الْحَق من رَبك وَلَكِنَ أَكُترَ 
الاس ل يُوْمِنُون(17)...)). 

صدق الله العظيم 

( سور هود ) 


* التحليل : 


٠‏ من هو الوكيل ؟ .. وما الإفتراء ؟.. وما البخس ؟.. ومن الأحزاب ؟.. وما المرية ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. . فلعلك تارك بغضَ ما وى إلك ضاق به صذرك أن يووا ؤل أنزل عليه كنز أؤ جَاء عة 
مَلَف إِلَمَا أنت نَذِير وَالله عَلّى كُلٍ شَيْءِ وَكيل(12).)).. معنى الآية النفي مع الإستبعاد .. أي هل أنت تارك ؟.. 
وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة المباركة :)). يا أثها ليمتو لغ ازل إلبك من زب 
إن لم تفل فما لفت رسالته وال يَغصمك من الاس إن الله لا يَهْدِي القَوْم الكافرين(67).))- المائدة .. 
فمهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في البلاغ .. والبقية على الله العزيز الحكيم .. (( الله على 
ر : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد.. 

حقيقته حقيقته أنه يستقَلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز : أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: : يقال 

زا ویقال کافیا؛ ابن الأنباري: وقيل الوّكيل الحافظء وقال أبو إسحق: الؤكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكل 
بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم: الؤكيل الكفيل ونعم الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسبنا الله ونغم 
الؤكيل: كافينا الله ونِغْمَ الكافيء كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق.. 

) اَم يَقُولونَ افترَاهُ فل ڦاڻوا بعثٽر سور مثله مُفترَيَاتِ وَاذغُوا مَنْ استطغتُمْ من دون الله إن نتم 
صادقين(13).)).. والفزية: الكذب . فرّى كذباً فزياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيّٴومفُرّى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فَرّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَّى الكذب 
يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَى فلان كذا إذا خلَقّهء وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفرية.. 

) فام تسنتجييوا كم فاظلموا ألا أنزل بعلم اله وأن 9 إلة إل هُو فهل إثثم فنإمون14))).. 
فَاغلمُوا أنمَا أنزل بعلم الله : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. (( إن ل إلَهَ إلا هُى)) : الإله: الله عز 
وجل» وکل ما اتخذ من دونه معبودا إلَه عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام.. 

(( مَنْ كان يُرِيد الْحَيَاةَ الدُنْيَا َزينَتَها نوف إلَيْهمْ أعَمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها ل يُبَْسُون(15).)).. نوف 
إلَيْهمْ أعْمَالَهُمْ : عن ابن الأعرابي. وأؤْفى الرجل حقّه ووفاه إياه بمعنى: أَكْمَلَّه له وأعطاه وافيا ..وفي 
التنزيل العزيز: ووج الله عنده فوفاه حسابه. وتوّفاه هو منه واستَؤفاه: لم يدغ منه شيئا. ويقال أُوْفيْته حَقه 
ووفيته أَجُره. .) وَهمْ فيها ل يُبْخَسُونَ )) : البَْس: النَقصْ. بَحَسه حَقّه يَبْخَسُه بَخْساً إذا نقصه.. وقوله عز 
وجل: فلا يّخاف بَخْساً ولا رَهَقاً؛ أي لا ينقص من ثواب عمله.. 

» اوليك الُذِينَ لَيْنَ لَهُمْ في الآخْرَة إلا انار وَحَبط e ge gy‏ 
يَعْمَلّونَ(16).)).. وَحَبط مَا صَتَعُوا فيهًا : قال الجوهري: : الحَبَط أن تأكل الماشية فتكثْرَ حتى تنتفخ لذلك 
بطونُها ولا يخرج عنها ما فيها.. الأزهري: حَبط بطنّه إذا انتفخ يحبَط حَبَّطاًء فهو حَبط. وفي الحديث: وإِنً 
معا لبت الربيع ما فل خبطا أو مء وذلك الذاء الخباط قال : ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التَحَبْط 
وهو الاضطرابُ. قال الأزهريّ: وأما قول النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: وإِنٌ مما ينبت الربيغع ما يقَثُلٌ 
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حَبَطاً أو يْلْمْ. . والقراءة: فقد حبط عمله , وفي الحديث: أَخْبَط الته عمله أي أَبْطلّهء قال ابن الأثير: وأخْبّطه 
غيزه» قال: وهو من قولهم حَبطت الدابة حَبطاء بالتحريك» إذا أصابت مَرْعى طيّباً فأفرطت في الأكل حتى 
تنتفخ فتموت.. 

» أَفمَنْ كان عَلّى بََنَة من رَبَه وَيَتلُوه شَاهذ مله ومن قله كاب موسي إِمَامَا وَرَحمَة اوك 
يُوْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفز به من الأخرَّاب فالنار مَوعذة فلا تكن في مريَة من إِنَه الحَق مِن رَبك وَلَكِنَ أَكْتُرَ 
الاس ل يُوْمِنُون(17)...))... (( أفمَنْ كان عَلَّى بَيَتَّةَ من رَه : والبّيان: ما بُيَنَ به الشيءُ من الدلالة 
وغیرها. وبانَ الشيءُ بَياناً: اتضح» فهو بَيَنْ والجمع أبيناء مثل هَيَنٍ وأهيناءء وكذلك بان الشيءُ فهو 
مُبينٌ .. وأبّنئه أي أؤضخثه. واستبانَ الشيءُ: ظهر. واستبننه آنا عرَفنّه. وتَبَيْنَ الشيءُ: : ظّهر» وتَبيّنتة أناء 
تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعذى. وقالوا : بان الشيءُ واسنتبانَ وتبيّن وأبانَ وَين بمعنى واحد؛ ومنه قوله 
تعالی: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبينات»› ومن قرأ مَبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله 
بيَنها.. (( إمَامَّاوَرَخْمََ)) : والإمام: كل من إئتَمٌ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن 
الأعرابي في قوله عز وجل: يَوْمَ نذغو كل أناس بإمامهم» قالت طائفة: بکتابهم» وقال آخرون: بنبيهم 
وشَرّعهم» وقیل: بكتابه الذي آحصى فيه عَمَله. وسیذنا رسول الله > صلی الله عليه وآله وسلم» إمام مته 
وعليهم جميعاً الائتمام بسته التي مضي عليها. ورئیس القوم: أمَهم. . قال ابن سیده: والإمامْ ما انتم به من 
رئيس وغيره» والجمع أئمة. .( وَمَنْ يَكْفُزْ به من الأخرَاب)): الحزبُ: جَماعة الناس» والجمع أخٰزاب؛ 
والأخزاب: جُنود الفارء تأبوا وتظاهروا على جزب النبيّ» صلى الله عليه وآله وسلم» وهم: قریش 
وغطفان وبنو قريظة. اوقوله تعالی: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابٌ ههنا: قوم نوح 
وعاد وثمودء ومن أهلك بعدهم. وحزب الرجل: أصحابُه وجُنْذه الذين على رايه» والجَْعُ كالجمع. 
والمنافقُونَ والكافرون جِزْبٌ الشيطانء وكل قوم تشاكلث قَلُوبهُم وأغمالهم فهم أخزابء وإن لم يَلْقَ بعضهم 
بَغضاً بمنزلة عاد وَنّمود وفرعؤنَ أولنك الأحزاب. وکل جب بما لَدَيْهم فَرځُون: كل طائفة هَواهُم واحذ. .) 
وَمَنْ فز به من الأخُرَاب)) :أي من أهل الأديان والملل كلها عى اختلافها Ns‏ الإسلام هو الدين الخاتم 
الذي ارتضاه الله للناس إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ..(( إن الذِينْ عند الله الإسذلامْ وَمَا اختلَف 
الَذِينَ أوثوا الاب إلا من بَغد ما جَاءَهُم العم بيا بهم وَمَنْ يخفز بايات الله فن اله سريم الحستاب(19).)) 

- آل عمران .. وفي آل عمران أيضا: (( وَمَنْ يَبتَغ عَبْرَّ الإسلأم يتا فلن يُفَبَلَ من وهو في الآخْرَة من 
الْخَّاسرين(85).)) ..(( فلا تكن في مْيَة منه)) : والامتراءُ في الشيء: الثلَكُ فيهء وكذلك التّماري. 
والمراء: المُماراة والجدل والمراءُ أيضاً: من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراء 
ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجل من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من 
مَرَيْتُ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراء. وامُتری فيه وتماری: شَكَ؛ قال 
سیبویه: وهذا من الأفعال التي تكون للواحد .. المراء: الجدال. والتماري والمُماراة: المجادلة على مذهب 
الشك والريبةء ويقال للمناظرة مُماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويَْتّريه به كما يَْتري 
الحالب اين بن افرع .. 


RNN 


محمد عبده ورسول کی لمیا امعت ویوم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شر 
ا المؤمن المهين لعزي الج ار او ي ال مله الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَمَنْ أَظلَمُ ممن افترّى على اله كذبًا الك يُعْرَضُونَ على رَبَهِم وَيَفُول الأشهاد هَولاءِ الُذِينَ 
كذبُوا عَلى رَبَهِم ألا لَعنَة الله عَلى الظالمينَ(18)الذِينَ يَصذونَ عَنْ سَبيلِ اله وَيَبْغُونَها عوَجًا وَهُمْ بالآخرَة هُمْ 
گافرُونَ(19)اولَئك لَمْ يووا مُغجزينَ في الأزض وَمَا گان لهم من دون الله من أوليَاءَ يُضَاعَف لَهُم الْعَذَابُ 
مَا گائوا يَسنتطيغون السَمْع وَمَا كائوا يبْصرُون(20 )ولك الذِينَ خُسِروا انهم وَضَلَ عَنْهم مَا گاثوا 
پَفتَرُونَ(21) جر م انهم في الآَخرَة هُمْ الأخْسَرُون(22)إِن الْذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحات وَأخْبَثُوا إلى رَبَهْمْ 
ازنك أصحاب اة هم فيها خالذون(23) مقل الفريقين كالأغتى وَالأصم والبصير ليع هَل يَسْتَويَانِ 
مَنَاً افلا تَذكَرُونَ(24) وَلَقذ أرزسَلْتا نوخا إلى قؤمه إٽي لَكُمْ تَذِير مُبين(25)آن ل تَغبُد تغبُذوا إلا الله إني أخَافُ 
عَلَيكُمْ عذابَ يَوْم أليم(26) فقا المَلا الذِينَ كفرُوا من قؤمه مَا نَرَاك إلا برا متنا وَمَا نَرَاك اتَبَعَك إلا الْذِينَ 
هُ اراتا ادي الرَأي وَمَا ري لَك عليْتا من فصل بَنَ تَظْنُكُمْ گاذبينَ(27) قال يَا قَُؤم رأيْتمْ ِن گُنٹ على 
بَيَنَةَ من رَټَي وَآتانِي رَخْمَةَ من عندِه فَعْمَيَٹ علَيْكُمْ اممو ها وَأنْثمْ لها گارهُونَ(28), وَيَا قوم لا سناكم 
علَيْه مالا إن أجُري إِلاً على اله وَمَا آنا بطارد الذِينَ منوا إنَهُمْ مُلافو رَبَهِمْ ولي أَرَاكُمْ قَؤْمَا تَجَهلُون(29) 
وَيَا قوم مَنْ يَنصُرُنِي من الله إِنْ طَرَذتَهُم افلا تذكَرُونَ(30) ولا اقول لَكُمْ عندي خَرَائِنْ الله َا أعْلَمُ الْعَيِبَ وَلا 
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اول ٳِٽي مَلَك ولا فول للَذِينَ تزڌري أغْيْنْكُمْ لَنْ يُوْتَيَهُمْ م الله خَيْرَا الله أعْلَمُ بمَا في أنفُسهم إِني إذا لمن 
الظالمين(31)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


من هم الأشهاد ؟.. من هم المعاجزون ؟ .. من هو بادي الرأي ؟.. ما هي التي نلزموكموها؟.. عن 
هذه الأسئلة أكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَمَنْ أَظْلّمُ ممَنْ افْتَرَي على الله كَذِبَا ولىك يُغْرَضونَ على رَبَهمٍ وَيَفُول الأشهاذ هَولاءِ الّذِينَ 
ذبُوا على رَبَهم ألا لَعنَة الله على الظالمين(18).)). . وَيَقُول الأشهَاد : والشاهدُ والشهيد: الحاضر؛ والجمع 
شّهداء وشهَد وأشنهاد وشُهود؛ وقوله عز وجل: يوم يقوم الأشهاد؛ يعني الملائكةء والأشهاذ: جمع شاهد 
مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب» وقيل: إن الأشنهاد هم الأنبياءُ والمؤمنون يَشهذون على المكذبين 

بمحمد» صلی الله عليه وسلم. . وقال أبو العباس : شهد الله › بيّن الله وأظهر. وشَهد الشاهدُ عند الحاكم أي 
بين ما يعلمه وأظهره» يدل على ذلك قوله: شاهدين على أنفسهم بالكفر؛ وذلك أنهم يؤمنون بأنبياءِ شعروا 
بمحمد وحذوا على اتباعه» ثم خالفوهم فكذْبُوه» فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار a‏ 
ألا لَعْنَة الله )) : واللَعْنُ: الإْعاد والطزد من الخير» وقيل: : الطزد والإبعاد من الله ء ومن الكَلق السب 
والدعاءء واللغنة الاسم والجمع لعن ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَغناً: طَرَده وأبعده. ورجل لَعينٌ ومَلْعُونُء والجمع 
ملاعین؛ وقوله تعالی: بل لعَتهم الله بكفرهم؛ أي أبعدهم.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة» عن صفوان بن محرز المازني قال: 
بينما آنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في النجو ی؟ فقال: سمعت سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني 
المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافر والمنافق» فيقول الأشهاد: هولاع الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.. 

(( الَذِينَ يَصْدُونَ عن سبل الله وَيَبْغُونَها عوَجًا وَهُمْ بالآخرَةَ هم گافرونَ(19) .))..الصذ: الإغراض 
والصدُوف. صد عنه يَصدٴويَصدٌ صدَاً وصُدوداً: أعرض.. ويقال: صده عن الأمر يَصدّه صَدَاً منعه وصرفه 
عنه.. (( وَيَبْغُونَها عوَجًّا)) : أي يغرون الناس بالمعاصي والشرك والطرق المعوجة .. والكذب والغش 
والخداع .. حتى تعوج الطريق ولا تكون مستقيمة .. 

» أؤلنك لم ووا مُغجزِينَ في الأزض وما گان لَه مِنْ دون الله من ياء يُضَاعَف لَهُم الْعَذابُ ما 
گانوا يَمنْتَطيغُونَ السَمْعَ وَمَا گائوا يُبْصرُون(20).)). . أوَلَك لَمْ يَكُونوا مُغجزِينَ : والتغجير: ابيط وكذلك 
إذا نسبته إلى العجز. وعَجَرَ الرجلٌ وعاجَرَ: ذهب فلم يُوصل إليه. وقوله تعالی في سورة سباً: والذين سَعَوا 
في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاين نهم يُغجوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء 
وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجّزين» وتاأويلها أنهم يُعَجَزُون من اتبع 
النبي» صلى الله عليه وسلم» » ويَبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجڑونَ في الأرض 
ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍ› 
وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماء.. (( من أؤلياع) : 
الولي جمع أولياء : النصير .. الحليف .. المحب .. 
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» ُلك الْذِينَ خَسِروا انهم وَضَلَ عَنْهْمْ مَا كائوا يفتَرُونَ(21).)). . خسرَ حرا وخَسَراً 
وخُسراناً وخَسَارَةوخَساراًء فهو خاسر وخَسر؛ کله: ضل. والخْسَار والخسارة والخْيْسَرَّى : الضلال 
والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خُسر؛ الفراء: : لفي عقوبة بذنبه 
وأن يَخْسّر أهله ومنزله في الجنة. وقال عز وجل: حَسرَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخُسنران المبين. 

(( ل جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخْرَة هُمْ الأخْسَرُونَ(22).)).. لا جَرَمَّ: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا .. 
والمعنى : حقا. 

» إن الذِينَ موا وَعملُوا الصاإحات وَأخْبشوا إلى رَبَهم أؤلبك أصضحاب الجَنة هُم فيها 
خَالذونَ(23).)).. وَأخْبَنُوا إلى رَبَهمْ : وأخْبّت إلى ربه أي اطْمَاأنَ إليه. وروي عن مجاهد في قوله: وبَثْرِ 
المُخْبتينَ؛ قال: المْطْمَئنين» وقيل: هم المُتواضعون» وكذلك قال في قوله: وأخْبثوا إلى ربهم أي تواضَغوا؛ 
وقال الفراء: أي تَحَشعوا لربهم» قال: والعَرَبٌ تَجعل إلى في موضع اللام. وفيه خَبتَة أي تواضع. وأخْبَت لله: 
خَشَعَ؛ ؛ وأَخْبَتَ: تواضَْعَء وكلاهما من الخْبْت. وفي التنزيل العزيز: نبت له قلوبُهم؛ فسره ثعلب بأنه 
التواضع. وفي حديث اللدعاء: واجُعني لك مُخْبتا أي خاشعاً مطيعا. والإخباث: 
الخشوع والتواضع .. 

» مث القريفين گالأغمَى وَالأصَمَ وَالْبَصيرِ وَالسّميع هَل يَسنْتوِيَان ملا افلا تَذكَرُونَ(24).)) .. مثل 

: كلمة تسوية. يقال: هذا مثله ومَثله کما يقال شبهه وشَبَهُه بمعني؛ قال ابن بري : الفرق بين المُماثئلة 

والمُساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقينء لأن التساوي هو التكافوٌ في المقدار لا 

يزيد ولا ينقص» وأما المُمائلة فلا تكون إلا في المتفقين. . والمَثَلُ والمَثيل: كالمثلء والجمع أَمْثالّء وهما 

بان وقولهم: فلان مُسنتراذ لمثله وفلانة منترادةٌ لمثلها أي مُه يُطلّب ويْشَحٌ عليه» وقيل: ۽ معناه 
مُسنتراد مثله أو مثلهاء واللام زائدة: والمَتَلُ: : الحديث نفسه .. 

» ولذ سلتا وخا إلى قَؤمِه إي لَكُم تَذِيرَ مُبين(25).). . تذير مُبِينْ : وأنذره بالأمر انذاراً 
ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إنذاراً ونذراً؛ عن كراع واللحياني: أعَلَمَه 
والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خۆفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِرْهُمْ يَوْمَ 
الآزفة؛ وكذلك حكي الزجاجي: آنذزته إنذاراً ونذیراًء والجيد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.. 

(( أن لا تَغْبُدوا إلا الله إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم(26) .)).. أن لا تَعْبُذوا إلا اله عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له ., 

٧‏ فقا الملا الذي كقزوا من قؤمه ما راك إلا رامنا وما تراك تقك إلا الَذِينَ هم راذنا باي 
الرّأي وَمَا رى لَكُمْ عَلَيْنَا من فض بل تَظْنْكُمْ گاذبين(27).)).. . فقا الْمَلا الْذِينَ كَقَرُوا : : الملا : علية القوم 
الذين يملئون صدور الناس مهابة )) هُم أرَاذلتا)) : الرّذل والرّذيل والأرذل: الذون من التاس» وقيل: 
الون في مَنظره وحالاته وقيل: هو الڏون الخَسيس» وقيل: هو الرّديء من كل شيء. ورجل رذل الثياب 
والفعل» والجمع أرذال ورُدلاء ورُذول ورُذال. . (( ټاڍي الرَأي)) : بدا الشيء يبدو بَذواً ويْدُوَاً وبَّداءٌ وبَداً؛ 
الأخيرة عن سيبويه: ظهر. وأبْدَيْته أنا: أظهرته. وبْدَاوَةٌ الأمر: أَولْ ما يبدو منه؛ هذه عن اللحياني» وقد ذكر 
عامة ذلك في الهمزة. وبادي الرأي : ظاهره؛ عن ثعلب» وقد ذكر في الهمز. ونت بادي الرأي تَفْعَلُ كذاء 
حكاه اللحياني بغير همز» ومعناه نت فيما بدا من الرأي وظهر. وقوله عز وجل: ما نراك اتَبَعَك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي؛ أي في ظاهر الرأي» قراً أبو عمرو وحده بادى الرأي» بالهمزء وسائر القراء قرؤوا 
بادي» بغير همز» وقال الفراء: لا يهمز بادي الرأي لأن المعنى فيما يظهر لنا ويَبْذوء ولو أراد ابتداء الرأي 
فهَمَز کان صواباً.. 

» قال َا قَؤْم راثم إن كنت على بَيَة من رَبَي وَآتاني رَحْمَة منْ عِنْدِه قَعْمَيَث عَلَيكُم زموه 
وَأَنْتُمْ نَا گار هُون(28).)). . ميث عَليْكُمْ : خفيت عليكم .. يقال: هذا الأمر عَمَى» وهذه الأمورٍ عَمَى لآنه 
مصدر» كقولك: هذه الأمور شبْهَة ورِيبةء قال: ومن قرأ عَم فهو نغٿ٬‏ تقول امز عَم وأموڙ عَميَة. ورجل عَم 
في أمره: لا يصره» ورجل أعمَى في البصر؛ ورجل عَم إذا كان أعمَى القَلبٍ. ورجل عمي القلب أي جاهل. 
والعَمَى: ذهابُ تَظَرٍ القَلّب .. ورجلٌ عم وقومُ عَمُونَء قال: وكُلْما ذكرَّ الله جل وعز العَمَى في كتابه فَذْمَه يريذ 
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عَمَى القلْب. قال تعالى: فإتها لا تغمَى الأبصارٌ ولكنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور.. (( أثلَرْمُكُمُوها وَأَنْتُمْ 
لها گارهُون )) .. من الإلزام وهو الإكراه .. وهي كلمة التوحيد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. 
» ويا قوم لا أسنالكم عليه مال إن أجري إلا على اله وَمَا آنا بطارد الَذِينَ منوا إِنَهْمْ مُلافُو رََهْمْ 

وَلَكني أرَاكَُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ(29).)).. وَلَكي أَرَاكُمْ قَؤْمَا تجَهَلُونَ : الجَّهْل: نقيض العلّم» وقد جَهله فلان 
جَهلاٴوجَهّالةء وجهل عليه. وتَجَاهل: أظهر الجَهْل؛ عن سيبويه.. وجهل فلان عَلَيٌ وجهل بهذا الأمر 
والجَهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلْم. ابن شميل: إن فلاناً اهل من فلان أي جاهڻ به. ورجل جاه والجمع 
جُهٰل وجُهُل وجهل وجُهًال وجُهلاء؛ عن سيبويه.. وفي حديث ابن عباس أنه قال: من اسنتَجهل مؤْمناً فعليه 
إْمه؛ قال ابن المبارك: يريد بقوله من اسنتَجهل مؤمناً أي حَمَله على شيء ليس من خُلْقه فيْفْضبه فإنما ٳِثمه 
على من أحوجه إلى ذلك.. 

) وَيَا قؤم مَنْ يَنصُرُني من الله إن طرَذنُهم هم افلا تَذكَرُونَ(30).)). . اللصر: إعانة المظلوم؛ نصّره 
على عدؤه ينصره ونصره ينصره نصراًء ورجل ناصر من قوم نار ونَصر .. والنصير:النًاصر؛ قال الله 
تعالی: نعم المولي ونعم الذصيرء والجمع أنصار مثل شريف وأشراف. 

» ولا اقول لَك عنڍي خَرَائِنُ الله وَلا الم الْعَْبَ وَلا اقول ٳي مَلَك وَلا قول لِلَُذِينَ تزڌري أَعينكُم 
لَنْ يُوْتَيَهُمْ ْم الله خَيْرَا الله أعَلّمُ بمَا في أنفسِهم إتّي إذا لمن الظالمين(31). ..((. . للْذِينَ تزدري أَعينْكُمْ TOE‏ 
عليه عَمَلَّه ذا عابه وعنفه. قال الليث: وإذا آدخل على آخيه عيبا فقد زی به وهو مُزری به. . وازدريته 
أي حقرته. وفي الحديث: فهو أَجْدَرُ أن لا ثُزْدَرَى نغمة الله عَلَيْكُم؛ الازدراء: الاختقا تقار والانتقاصْ والعَيْبُء 
وهو افتعالَّ من رَرَيْت عليه زراية إذا عبته.. 


E 


محمد عبده ورسولة في لمحي والمست ويوم الام امین وتشهد ان اانه اله وحده ا ررك ته 
ل المؤمن المويمن العزوز لجرا اليل المحيد الى ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


اهوت بان من ادان ارجم 

ل .. اوا يا نوخ قذ جَادلتنا فأخثزت جانا فأتا با تعذنًا إن كنت من الصَاِقينَ(2م قال إِنَّا 
اتيم به اله إِنْ ناء وما اتم بمغجزين(3 ولا يَنفغكم حي إن أرَذث أن أنصَح َم إن كان اله ريد أن 
یخویگم هُوَ رَبْكُم وليه ثُزجَعُون(34 )ام يقُولُونَ افتَرَاهُ فل إِنْ افترَيثة في إِجْرَامي وَأتابَّريءُ ممَا 
ٿجرمُون(35) وَأوجي إلى وح أنه لن يُوْمِنَ من قؤمك إلا مَنْ قذ آمَنَ فلا تبْتَئِىن بِمَا گائوا يَفْعَلْونَ(36) 
اصتغ الفلك بأغيننا وَوَخْينًا ولا خَاطبَنِي في الذينَ ظلمُوا إنَهُ مُغرَفُونَ(37) وَيَصتغ الك وَكلمَا مَرَ عليه 
مَلاً من قؤمه سوا منه قال ِن نوا مٺا فانا تمنخَرُ منم كما تمنخرُون(38) فسَؤف تَغلمُونَ مَن يَاټيه 
عَذابٌ يُخْزيه وَيَحلٌ عليه عَذاب مُق مُقيم(39) حَتى إذا جَاءَ أَمْرُنا وَفارَ النورُ لتا اخمل فيها من كُلٍِ زَوَجَيْنِ 
اثَيِنِ وَأهَلك إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْه القَول وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليَ(40) وَقَال ازكَبُوا فيها باسْم الله مَجْرَاهًَا 
وَمُرْسَاها إن رََي لََفُوز رڃيم(41) وهي تَجري بهم في مَوْج كَالْجبَالِ وَتادى وځ ابه وَگانَ في مَغزلٍ يا 
بُتَيّ ازب مَعَنا وَلا تن مَعَ الگافرينَ(42) قال سسَآوي إلى جَبَلِ يَغصمُنِي مِن الْمَاءِ قال ل عاصم اليَوْمَ مِن أمْرِ 
الله إلا مَنْ رَجمَ وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجٌ فكانَ من الْمُغْرَفَين(43)...)). 

صدق الله العظيم 

( وره فود ) 


* التحليل : 


ما الجدال ؟.. وما الإغواء ؟.. وما العذاب المقيم ؟.. وماالتنور ؟.. ومامجراهاوما مرساها؟.. 
وما المعزل ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ . قالوا يا وخ قذ جاتنا فأفتزت جدالنا قاتا بَا د تعذتا إن كنت من الصادقين(2).)).. قد 
جَادلتتا ققدت جدالنا : والجدل: اللدَذُ في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالاً. ورجل جدل 
ومجدل ومجدال: شديد الجدل. ويقال: جادلْت الرجل فجدلته جَذلاً أي غلبته. ورجل جدل إذا کان قوي في 
الخصام. وجاڌله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً والاسم الجَدل» وهو شدة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي 
الجَذل قوم إلا ضلوٍا؛ الجَدل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة.. 

» قال إِنَمَا يَأِيكُمْ به الله إِنْ شَاءَ وَمَا أنْثُمْ بمغجزين(G3).)).‏ . وَمَا أَنْثْمْ بمُغجزِينَ : والتغجي: 
ot i Ts e‏ وعَجَرَ الرجل وعاجَرَ؛ ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالی في سورة 

سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاتين أنهم يُغجزوننا لآنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون 
وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها 
نهم يُعَجَرُون من اتبع النبي › > صلى الله عليه وسلم» ويْتَبَّطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم. 
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وفي التنزيل العزيز: وما آنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم 
بأنهم لا يُغجژونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزِينَ في الأرض 
ولا من في السماء بمُغجز» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في 
السماء» وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجزوننا هَرَباً في الأرض 
ولا في السماء .. 

)) ولا نفك نجي إن أَرَذث أن أنصَح لَك إن كان اله ري أن يُغويكم هُو ربكم وَإله 
دُزْجَغُون(34).)),. أن يُغْوِيَكُمْ : وقال الليث: مصدر غَوَى العَيْء قال: والغواية الالهماك في العَيْ. ويقال: 
أغواه الله إذا أضلّه. وقال تعالی: فأغُويْناكم إا كنا غاوين؛ ؛ وحكى المُوَرَجٌ عن بعض العرب غَواهُ بمعنى 
أغُواه؛ وأنشد: وكائِن تى من جاهلٍ بعد علمه غواهُ الهّوّى جَهُلاً عَنِ الحَقٍّ فانغوى قال الأزهري: لو كان 
عواه الهو بمعنى واه وصَرَفه فانعَوّى كان أشبَه بكلام العرب وأقرب إلى الصواب.. 

(( اَم يَقولونَ افتَرَاهُ قل إن افتَرَيْنّه فعلَىّ إجْرَامي وَأتا بَريءَ مما ثُجْرمُونَ(5).)).. فعَلَيٌ ٳِجرَامي 
واا بريءُ مما تَجْرمُونَ : والجرْم: التَعذي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أجْرامٌ وجُرْومُء وهو الجَرِيَمةء وقد جَرَمَ 
يَجْرِمُ جَزْماً واجْتَرَمَ وأجُرَم» فهو مُجْرم وجَريمْ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سال 
عن شيء لم يْجَرّمْ عليه فَحُرمَ من أجل مسألته؛ الجُزْم: : الذنب.. 
(( وَأوجي إلى وح أنه آن يُوْمِنَ من قَوْمك إلا مَنْ قذ آمَنَ فلا تب تبْتئسن بمَا گانوا يفعلون(6).)).. 
إلا مَنْ قذ آمَنَ : آمن به إيماناً: صدقه ووثق به .. الإيمان a,‏ 

» اصتغ الك بأغيننا َوَخينا لا ثخاطبني في الَذِينَ ظلمُوا إِنَهُ مُغْرَفُون(37).)). . وَاصْتَغ الفُلْكَ 
: والفلْكُ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع .. (( بأغينتا)) : أي الملائكة 
التي جعلها الله عيونا للمراقبة والإعانة ..( بأعيْنتا وَوَخْيتا)) : أي بالطريقة ة التي نبينها لك عن طريق 
الوحي .. لأن نوحا لم يكن عارفا بصناعة المراكب .. 

» َيَصتَع افك وَكَلْمَا مَرَ عليه ملا من قؤمه سَخرُوا مِنة قال إن مځرو من فلا نر مِذْكُمْ كتا 
تَسنْخَرُون(38).)). . إن تسْكَرْوا منا فإنا تمنْكَرُ منْكُمْ : قال الفراء؛ يقال سَخْرْث منه» ولا يقال سَخْزْت به. قال 
الله تعالى: لا يَملْخزْ قوم من قوم. وسَخْزث من فلان هي اللغة الفصيحة. وقال تعالى: فيَسْكَرُون منهم سَخْرَ 
الله منهم» وقال: إن تَسنْخَرُوا منا فإنا تَمنَْرُ منكم؛ وقال الراعي: تَعَيّرَ قَؤمي ولا أُمنكَرُ٬‏ وما حُمٌ من قَدرِ يُقَدَرُ 
قوله أسخَرُ أي لا أُسخَرُ منهم. وقال بعضهم: لو سَخْرْث من راضع لخشيت أن يجوز بي فعله. الجوهري: 
حکی ابو زید سَخْرْٹ به» وهو أزْدَأً اللغتين. وقال الأخفش: سّخزْث منه وسخزث به» وضَحکْث منه وضحکت 
به» وهَزنٹ منه وهَزْنث به؛ كل يقالء والاسم السُخْريّة .. 

» حى ذا جَاءَ ارتا وَفَارَ الٿنور فنا اخم فيها مِنْ كُلٍ زَؤَجَين انين وَأَهلك إلا مَنْ سَبَقَ عليه 
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاً قليآ(40).)).. وَفَارَ الور : وجه الأرض .. أي إذا رأيت الماء يفور عيونا 
على وجه الأرض .. فتلك هي العلامة .. 

(( وَقال ازكَبُوا فیها باسنْم الله مَجْرَاهَا وَمُزْسَاها إِنَ رَبّي لَعَفُورّ رَحيم(41).)).. اسم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاها : أي بسم الله يكون انطلاقها .. وبسم الله يكون إرساؤها .. ورَسّت السّفينة ترسو رسوا : بلع 
أُسفلُها الفَعرَ وانتهى إلى قرار الماءِ قبت وبقيت لا تسير» وأزساها هو. وفي التنزيل العزيز في قصة نوح» 
عليه السلام» وسفينته: بسم الله مَجْريها ومُرْساهاء وقرئ: مُجريها ومُزسيهاء على النعت لله عز وجل؛ 
الجوهري : من قرأ مُجراها ومُزساهاء بالضم» من أَجْرَيّت وأَرْسَيْت» ومَجراها ومَرْساهاء بالفتح» من رَسَّت 
وجَرّت؛ التهذيب: القرّاء كلهم اجتمعوا على ضم الميم من مُرْساها واختلفوا في مُجراهاء فقرأ الكوفيون 
مَجْراها وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مُجْراها؛ قال أبو إسحق: من قرأ مُجراها ومُزساها 
فالمعنى بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقد رَسَت السّفينة وأزساها اللهء قال: ولو قرت مُجريها ومُزسيها 
فمعناه أن الله يُجريها ويُزسيهاء ومن قرأ مَجْراها ومَرْساها فمعناه جَرْيُها وتبائها غير جارِيَّةء وجائز أن 
يکونا بمَعتى مُجْراها ومُزساها .. 
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) وهي تجري بهم في مَؤج گالْجبَالِ وَتاڌي نوځ ابه وَگانَ في مَغزلِ يَا بتي ازب مَعتا وَلا تن مََ 
اكافرينَ(42).)).. عَرَل الشيءَ يغزله عَرَلً وعَرَلّة فاغترّل وانْعَرَّل وتَعَرّل: تاه جانباً فتََكَى. والأغرَل: 
الرَمْل المنفرد المنقطع المُنْعَزل. 

ِ» قال سوي إلى جَبَلِ يَغصفني من المَاءِ قال ل عاصم اليم من أهر اله إلا مَنْ رَحِم وَحَال هما 
المَوْج فان من المُغْرقين(43). .((. .العصمة في كلام العرب: المَلْمُ. وعصمة الله عَبْده: أن يعقصمَه مما 
يُوبقه. عَصمه يغصمه عَصماً: : منْعَه ووّقاه. وفي التنزيل: لا عاصحَ اليومَ من أَمْر الله إلا مَنْ رَجِمَ؛ أي لا 
مَغْصوم إلا المَرْحومُ» وقيل: هو على السب أي ذا عصْمة» وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عيده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ب المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ا يم له الأسماء | 


TTT TT 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. وقيل يا رض ابّعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ قلعي وَغيض المَاءُ وَقضي الَمْرُ وَاسنتَوَث على الْجُودي 
وَقيل بُغْدا للقَوْم الظالمينَ(44) وَنادى توخ رَبَهُ قال رَبَ إِنَ ابي من هلي وَإِن وَغَدَك الْحَق ونت أخكَمُ 
الْحَاكمينَ(45) قال يا ثوخ إنة لين من آهلك نه عَمَلْ عَيْرُ صَالح فلا تمنالْنِي مَا يِس لَك به عِلْمٌ إي أعظْك 
ن تكونَ من الجَاهلينَ(46) قال رَبَ ِي اغُوذ بك ان سنالك مَا ليس لي به علْم وَٳلاً تغفِز لي وتزڪفنِي أن 
من الخَاسرينَ(47) قيل يا ثوځ اهبط بسلام مِنا وَبَرگاتِ عَيْكَ وَعَلى أَمَم ممن مَعَكَ وَأَمَمْ سَُمَتَُهُم ثم يََسُهُمْ 
منًا عَذَابَ أليم(48) تلك من أنبَاء الْعَيْب وجيها إِلَيْكَ مَا كنت تَعلَمُهَا نت ولا قَؤْمُك من قبل هَذا فاصضبز إِنُ 
الْعاقجَة للْمُنَقينَ(49)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما غيض الماء ؟.. وما الجودي ؟ .. هل ابن نوح عليه السلام من أهله ؟.. ما عاقبة المتقين ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَقيل يا رض ابْعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ قلعي وَغيض الْمَاءُ وَقضي الأمْرُ وَاسنتوث على الْجُوڍي 
وَقيلَ بُعْدًا للْقَوْم الظالمين(44).)). . وَغيضَ الْمَاءُ : غاض الماء يَغيضُ عيضا ومَغيضاً ومَغاضاً واغاضَ: 
نقص أو غار فذهبَء وفي الصحاح: قل فنضب. وفي حديث سَطيح: وغاضّت بُحَيْرةٌ ساوة أي غار ماؤها 
وذهب. وفي حديث خُزيمة في ذكر السّنة: وغاضّت لها الدَرّة أي نقصَ اللْبنُ. وفي حديث عائشة تصف 
آباهاء رضي الله عنهما: وغاض تَبْعَ الرَدّة أي أذْهَب ما تَبَع منها منها وظّهر. وغاضه هو وغْيّضّه وآغاضّه» 
يتعذی ولا يتعذى..(( وَاستوّث على الْجُودئ)) : والجوديْ: موضع» وقيل جبل» وقال الزجاج: هو جبل 
بآمد» وقیل: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح» على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام؛ وفي التنزيل 
العزيز: واستوت على الجودي ؛ وقرأً الأعمش: واستوت على الجودي› بإرسال الياء وذلك جائز للتخفيف أو 
يكون سمي بفعل الأنثى مثل حطي» > ثم أدخل عليه الألف واللام؛ عن الفراء؛ ؛ وقال أمية ابن أبي الصلت: 
سبحانه ثم سبحاناً يعود له» وقبلنا سبح الجُودي والجُمُدُ وأبو الجُودي: رجل؛ قال: لو قد حداهن أبو 
الجُودِيّ» برَجَزٍ مُسنَحَنفر الرَوِيّء مُبسنتوياتِ كتوى البَرْنيّْ وقد روي أبو الجُوديْ» بالذال..(( وَقيل بُغدًا للْقَوْم 
الظالمينَ )) : قال سیبویه: وقالوا بُغڌك يُحَذَرُهُ شيئاً من كَلفه. وبَعدَ بَعَداً وبَعُد: هلك أو اغترب» فهو باعد. 
والبْعد: الهلاك؛ قال تعالى: آلا بُغداً لمدين كما بَعدت ثمود؛ وقال مالك بن الريب المازني: يّقولون لا تبْغذ٬‏ 
وَهُمْ يَذفنوتني» وأَينَ مكان البُغدٍِ إلا مكانيا؟ وهو من البُغدِ. وقراً الكسائي والناس: كما بعذت» وکان بو عبد 
الرحمن المي يقرؤها بَعْدّت» يجعل الهلاك والبُعْدَ سواء وهما قريبان من السواءء» إلا أن العرب بعضهم 
يقول بعد وبعضهم يقول بعد مثل سَحُقَ وسحق؛ ومن الناس من ا 
وقال يونس: العرب تقول بعد الرجل وبَعْد إذا تباعد في غير سبَ؛ ويقال في السب: بعد وسَجق لا غير. 
والبعساد: المياعسدة وال قد والبعاد: اللفن: ہے ابضے. 
وأَبْعَدّه الله تاه عن الخير وأبعده. تقول: أبعده الله أي لا يُرْتّى له فيما يَزْڻ به» وكذلك بُغداً له وسُخقاً 
وثْصَبَ بُغدأعلى المصدر ولم يجعله اسما وتميم ترفع فتقول: بعد له وسُځق.. 

(( وَنّادى ثوځ رَبَّه فَقال رَبٍَ إِنَ ابي من أهلي وَإِنَ وَعَدَك الْحَقٌ وَأنْت أَخْكَمُ الْحَاكمين(45).)).. 
وَأنت أَحْكَمُ الْحَاكمينَ : الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيم له الحُكْمُ > سبحانه وتعالی. قال 
الليث: الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانْ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ 
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بمعنی مُفعل.. 

» قال ا وخ إِنة ين من اهلك إن عَمَلَ غير صالج فلا تمنالنِي مَا لن لك به عنم إئي أعظك أ 
تكونَ من الْجَاهلين(46).)) .. لين مِنْ اهلك : في مستوى الدين والولاية .. (( ها ليس لك به علْم)) : علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه..(( إئي أعظك)) : الوَغظ والعظة والعظة والمَوعظة, النصح والتذكير 
انرب کال این سی هو تذكيرك للإنسان بما يلين قله من ثواب و عقا ., 
الخَاسرين(47))). . إلي غود بك : عاذ به يَعُود عَوْذاً أ وعياذاً ومَعاذاً: a‏ 

(( قيل يا وځ اهبط بسَلام نَا وَبَرَكاتِ عليْكَ وَعَلّى أَمَم ممَنْ مَعَك وَأمَمْ سَنْمََعُهُم ثُم يَمَسَهُمْ مِنَّا 
عَذَابٌ أليم(48). ((. . وََرَكاتِ عَلَيْكَ وَعَلّى أمَم ممن مَعَكَ : البَرّكة: النماء والزيادة. والتَبريك: الدعاء للإنسان 
أو غيره بالبركة. يقال: بَرَّڭْث عليه تبْريكاً أي قلت له بارك الله عليك .. وبارك الله الشىءَ وبارك فيه وعليه: 
وضع فيه البَرَكة. وطعام بريك: كأنه مُبارك. وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم» قال: البركات 
السعادة.. 

» تلك من أنبَاء اليب ثوجيها إلَيِكَ مَا كنت تَعلَمُها أنت وَلا قَوْمْك من قبل هَذا فاصبز إن الْعاقَة 
للْمُتَقينَ(49)...)). إن العاقبَة للْمُتَقَينَ : وأغقبه بطاعته أي جازاه. والعقَجّى جَزاءُ الأمْر. وقالوا: الغقبى لك 
في الخَيْر أي العاقبة. وجمع العقب والعَقب: أعقابٌ» لا يكر على غير ذلك. . عقب كَل شيءِ وعَقبه» 
وعاقبئه» وعاقيُهء وعُقبنُه» وغقباهء وغقبانه: آخرُە.. )) للْمُتقين)): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والخمل بطاغتة ‏ 


E 


محمد بده ورسوله قي لمحيو لسك وروم اة مین رها ان انه ات وحدد ل شرو 
س ت ا مله الأسماء | 


TT 
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الحلقة عدد : 178 
( سورة هود )چ 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيظان الرجيم 
... إلى عاد أَخَاهُم هُوا قال يا قوم اغبُذوا الله مَا َم من إله غَيْرْة إن انتم إلا مفْتَرُونَ(50) يَا 

ؤم 9 سا عليه جرا ٳڻ اخړي ل علي ادي قلزني آفل تغقلون51) ويا قوم امنتفڙوا ريم تم فووا 
إليِه يسل السَمَاءَ عَليْكُمْ مذرَارَا وَيَرذكُمْ قَوَة إلى فوتكم ولا د ولوا مُجْرمِينَ(52) قالوا يَا هود مَا جتنا َة 
وَمَا تحن ٻٿارکي آلهَتتا عَنْ قؤلك وَمَا تحن لك بمُومنين(53)إن قول إلا اغترَاك بض آلهتتا بسُوءِ قال إٿې 
أُثنهدُ اله وَاشنهدوا ئي بريءَ مما ثشرځونَ(54) من ذونِه فکيذونِي جَميعًا 2 م ل ثنظروني(55)ٳنې توگلت 
علي اله رَټَي وَرَبَكمْ ما من داب ٳلاً هو آخذ بناصيتها إن رََي علي صرَاط م مُستقيم(56) إن تولا فقذ أبْلَعْنَكُمْ 
ما أزسلْت به اليم وَيَمتخْلف رَبَي فما غَيِرَكُم وَل تضْرُونه شيًْا إن رَبَي على كُلٍِ شَيْءِ حفيظً (57) وَلَمًا 
جَاءَ رتا نجَيْنا هوا وَالَذينَ آمَلُوا مَعَه برَخمَة منا وَنَجُنَاهُمْ من عذاب غليظ(58) وَتلك عاذ جَحَذوا بيات 
رَبَهِمْ وَعَصَوا رُسلّه وَاتَبَغُوا أَمْرَ كُلٍ جَبَّارِ عنيد(59) وان تبغوا في هَذه اديا َة وَيَوْمَ الْقَيَامَة ألا ِن عادًا 
گَفرُوا رَبَهْمْ ألا بُعغْدا لعَادِ قوم هُودٍ(60). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما كانت دعوة هود لعاد ؟.. ما الفطر ؟.. من هم المجرمون ؟.. وما الدابة ؟.. وما العذاب الغليظ ؟.. 
ومن هو الجبار العنيد ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


... إلى عاد أَخُاهُمْ هُودا قال يا قوم اغبُذوا الله مَا َم من إل عَيْرْة إن أَنْثم إلا مفتَرُونَ(50).)).. 
TAET‏ هذه عاد الأولى .. وهم سكان البر. .. من سكان أحقاف اليمن .. أما عاد الآخرى فهي 
المذكورة في سورة الفجر حيث قال الله عز من قائل :) لم تر كَيْفَ فَعَل رَبك بعَادٍ(6) إِرَمَ ذات الْعمَادر(7) 
التي لم يُخْلَقَ مها في البلاد(8).) - الفجر .. 

(( اعَبُدُوا الله )) : عبده عبادة :خضغ وفل ورطاخ نه .. (( مَالكُمْ من إِلَّهِ غَيْرم) : الإله: الله عز 
وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبودً إلَهٌ عند متخذه» والجمع ألهة. والآلهة: الأصنام.. ودعوة هود عليه 
السلام واضحة لا لبس فيها ولا التباس لتوحيد الله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .أي دين الإسلام 
الخالص .. كما كان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( إِنْ أَنْتُمْ إلا مُفْتَرُونَ)) 
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اة ۽ الكذب . فُرَّى كذباً فُرْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فُرِيٍّٴومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. 
الليث: : يقال فرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. 
وفي التنزيل العزيز ز: ام يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَّى فلان كذا إذا خلقه» وافتراه: اختلقه» والاسم 
الفرَيَّة.. 

» يا قؤم ل سال م عليه أَجْرًا إن أجْري إلا على الذي فَطَرَنِي افلا تغقلُونَ(51).)). کیاکی 
فطرَني : وفْطْرَ الله الخلق ي رهم: خلقهم وبداهم, والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد 
لله فاطر السمواتِ والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض 
حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فُطْزتُها أي أنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه 
سمع ابن الأعرابي يقول: أنا ول من فَطْرَ هذا أي ابتدأه. والفطرةء بالكسر: : الخلقَة .. 

» ويا قوم استغفرُوا ربكم َم ثوبُوا ليه يُزسل السَمَاءَ عَلَيْكمْ مِذرَازا وَيَزذكم فُوَةٌ إلى فُوَيكم ولا 
ولوا مُجْرمين(52).)). . يسل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذْرَارًا : ودَرّت السماء بالمطر دَرَاً وذُرُوراً إذا كثر مطرها؛ 
وسماء مذرار وسحابة مِذْرَارٌ. والعرب تقول للسماء إذا أخالت: : ڏڙي ذبس» بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي» 
وهو من ڌر يَذر. والذَرَةٌ في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاء وجمعها دِرَر. وللسحاب دِرَةٌ أي صب والجمع 
ڍِرَڙ؛ قال النَمرُ بن تَوْلّب: سَّلامُ الإله ورَيْحاثه» ورَحْمَثُة وسَمَاءٌ رز غمام يرل رق العبَادِء فَأَخْيَا البلا 
وطَابَ الشنَجَز سماءَ دَرَر آي ذا دِرَرِ. وفي حديث الاستسقاء: : ديما ڍرَراً: هو جمع دِرَ. يقال للسحاب دِرّة 
أي صب واندقاق» وقيل: الذِرَرُ الدارُء كقوله تعالى: ديناً قَيّماً؛ أي قائماً. وسماء مذرار أي تَدِرُ بالمطر. 
والريخ تدر السٌحاب وتستدره أي تَسْتَجْلبه.. 

)) قالوا يا هود مَا جنتنا ببيََّة وَمَا تَحْنُ بتاركي آلهتتا عَنْ فلك وَمَا تحن لَك بمُومنين(53).)).. مَا 
جتنا ببَيْنَهَ: البينة : : الدليل والحجة .. 

» إن تول إلا اغراك بغض آلهتنا بسوء قال إي أشنهذ اله واشهذوا أي بَرِيءَ مما 
َشْركُونَ(54).)).. مِمًا ثُثْركُونَ : أشرك بالله : جعل له شریكا .. والله لا شارك في ملکه ولا في ذاته ولا 
في صفاته .. 

» من دونه ڦکيذوني جَميغا تُم ل ثلظرُوني(55) ((. . ثم ل ثُنْظرُونِي: أنظره : أمهله .. والنَظَّرُ: 
الانتظار. ويقال: تظزث فلانا وانتظْزئه بمعنى واحد» فإذا قلت انتَظْزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت 
وتمهلت. ومنه قوله تعالی : اْظرُونا تتبن من نُوركم» قری: انْظْرُونا وأنظرُونا بقطع الألف»فمن قراً 
انْظروناء بضم الألف» فمعناه انَظرُوناء ومن قرأً أنظرونا فمعناه أخْرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أنظرُونا 
انتظرٌونا آيضا؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: أبا هنْدٍ فلا تغْجَلْ عليناء وأنظزنا نَخَبَرَّك اليّقينا وقال الفرًاء: 

تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يُغْجله: آنظزني أبتلع ريقي أي آمهلني.. 

» إي تَوَگلث على الله رَبَي وَرَبَكُمْ مَا من دَابَّةَ إلا هُوَ آخذ بتاصيتها إن رَبَّي على صرَاط 
مُستقیم(56).)). . ي تَوَكَلْت على الله : والمُتَوَگل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمَْرَّه فيزگن إليه 
وخده ولا یتگل على غیره. ابن سیده: َكل بالله وتوَكل عليه واتگل استسلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر 
التوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضّمن القيامَ به» ووَكلْت أمري إلى فلان أي ألجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه 
وول فلان فلاناً إذا استفاه أمرَّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّكل إليه الأمرَ: : سلّمه. ووَكلّه 
إلى رأيه وَكلاً ووكُولاً: ترکه.. ()( مَا من داب )) : والدَابّة: اسم لما َب من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيّزة. 
وفي التنزيل العزيز: واله خلق كل داب من ماءِء فمِنهُم مَنْ يَعْشي على بَطنِه؛ ولمّاكان لمايَعقلء ولما لا 
يَعْقَلٌ› قيل: : فمنهٰم؛ ولو كان لما لا يَغقل» لقيل: فمنهاء آو فمنهن» > ثم قال: مَنْ يَمْشي على بَطنه؛ وإن کان 
أَصلُها لما لا يغقلء لأنئه لمًا خَلَط الجَّماعةء فقال منهم» جُعلّت ت العبارة بمن؛ والمعنى: كل نفس دَابَة. وقوله» 
عز وجل: ما ترك على ظَهُرها من دابَة؛ قيل من اب من الإنس والجنَء وكْلَّ ما يَعْقَل؛ وقيل: إما آراة 
العموم؛ يذل على ذلك قول ابن عباس» رضي اله عنهما: کا الجُعَلْ يهل في جُخْرِه» بذنْب ابن آدمَ .. )) ال 
هو آخذ بتاصيتها)) : : اللاصية: واحدة اللواصي. ابن سيده: الناصية واللّصاةء لغة طيئية» قصاصل الشعر في 

مُقذّم الرأس؛ قال خُرَيْث بن عتاب الطائي:لقذ آذئث اَهَل المامة طْيْء بزب كناصاة الحصان المُشَهَرٍ وليس 
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لها نظير إلا حرفين: بادية وباداةٌ وقارية وقاراةٌ» وهي الحاضرة. وتصاه تصواً: قبض على ناصيته» وقيل: 
مذ بها. وقال الفراء في قوله عز وجل: لننقعَنْ بالناصية؛ ناصيَئه مقدَمُ رأسه ي لنَهْصُرَتَها لتَاخُذْنَ بها أي 
للْقيمَتّه ولَنُذانّه, قال الأزهري: الناصية عند العرب مَنبث الشعر في مقدّم الرأس» لا الشعَرُ الذي تسميه 
العامة الناصيةء وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع.. (( صرَاط مُستقيم )): الصراط جمع صرط : 
الطريق ٠‏ 

RES GAS aa gE )‏ 
على كَل شَيْءٍ حَفيظً (57).)).. بمعنى الحافظ .. أي يحفظني من کل سوء .. وهو الله الذي يعلم كل شيء من 
أعمال الناس .. ويحفظها ليحاسبهم عليها .. و الحَفيظ المحافظ ومنه قوله تعالي إوما أنا عليكم بحفيظ) 
ويقال اختفظ بهذا الشيء أي احفظه و تَحَفظً الكتاب استظهره شيئا بعد شيء و حَفظة الكتاب تحفيظا حمله 


) لاجا مزن تتا كرا ولق ليا ا رخا ا تتاف مخ عاب فنك رفا 
منْ عَذاب غليظ : أولا نجاهم الله سبحانه وتعالى من عذاب الريح العقيم .. وثانيا نجاهم من عذاب يوم 
القيامة وال اله سبخاته وتعالى عن عذابهم يار العم فى سورة الذاروات : (ز وَفي عَادِ إِذ أرْسَلْتَا 
عَلَيْهِم الرَيح الْعقيم(41) ما تذرُ من شَيْءِ أتث علَِه إلا جَعَنّهُ كالرّميم(42).))- الذاريات . 

)) وتك عاذ جَحَذوا بيات ريه وَعَصَؤا مسل وَاتبَغوا افر كَل جيار عنيد(59).)).. | 


العلم. اد والجَخْدُ والجُخْدُه ر او فة انخير. .7 EE‏ :قال 
الأزهري: جعل جَبًاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن 
الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وأَجْبَرَهُمْء وأَجْبَرَ أكرُء وقيل: الجَبّار العالي فوق خلقهء وفعًال من أبنية المبالغة.. 
والجَبَار: الذي يفنل على العَضَّب. والجَبّار: القتّال في غير حق. وفي التنزيل العزيز: واذا بطشتم بطشتم 
جََارِينَ؛ وكذلك قول الرجل لموسى في التنزيل العزيز: إن ريد إلا أن تكونَ جَبّاراً في الأرض؛ أي قتالاً في 
غير الحق» وكله راجع إلى معنى التكبر. والجَبَارُ: العظيم القَوِيٌ الطويل؛ عن اللحياني: قال الله تعالى: إن 
فيها قوماً جَبَارِينَ؛ قال اللحياني: أراد الطْول والقوّة والعظَّم؛ قال الأزهري: أنه ذهب به إلى الجَبًار من 
النخيل وهو الطويل الذي فات يَد المُتناول. ويقال: رجل جَبّار إذا كان طويلاً عظيماً قوي تشبيهاً بالجََارِ من 
النخل.الجوهري: الجَبَرُ من النخل ما طال وفات اليد.. (( عَنيد )) : قال الله تعالى: ألقيا في جهنُم كل كَقَارٍ 
عنيدِ .. قال قتادة: : العنيذ المُغرضُ عن طاعة الله تعالى. وقال تعالی: وخاب كلٴجَبّارٍ عنيدٍ. عَتَد الرجل يَعْند 
عَنْداً وعَنُوداً وعَتداً: عتا وطْغًا وجاورً قذرَّه. ورجل عَني: عانذ» وهو من التجبُرٍ. وفي خطبة بي بكر» رضي 
الله عنه: : وسترَّؤن بعدي ملكا عَضوضاً ومَلكاً عنوداً؛ العَُوذ والعَنيد بمعنىّ وهما فعيل وفَعُول بمعنى فاعل أو 
مُفاعل. . وعد عن الحق وعن الطريق يَعْنُدُ ويَعْنِدُ: : مال. والمُعاتَدَةٌ والعناد: أن يَغْرفَ الرجل الشيء فيأباه 
ويميل عنه؛ وكان كفر بي طالب مُعاندة لأنه عرف وأَقَرً وأَنِفَ أن يقال: تبغ ابن أخيه» فصار بذلك كافراً. 
وعاندَ مُعاتَدَةَ أي خالف ورد الحق وهو يعرفهء فهو عَنيڏ وعان. وفي الحديث: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم 
يجعلني جَبًاراً عنيدا؛ العنيد:الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به.. 

(( وأثيغُوا في هَذه الدُليا َة وَيَوْم القيَاقة ألا إن عاد قروا رَبَهُم ألا بُغدًا عاد قؤم 
هُود(60)...)).. واللْعْن: الإبعاد والطز د من الخير > وقيل: الطزد والإبعاد من الله» ومن الق السب و الأعاءء 
واللْغنة الاسم» والجمع لعانْ ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَعْناًء طْرَده وأبعده. ورجل لَعينُ ومَلْعُونُء والجمع 
مَلاعين..)) بُغْدَا لعَادِ قوم هُودِ)) : والبعد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بَعدت ثمود؛ وقال مالك بن 
الريب المازني: يَقولونَ لا تَبْغُذء وَهُمْ يَذفنوتني» وأينَ مكان البُعْدِ إلا مكانيا؟ وهو من البْغدِ. وقراً الكسائي 
والناس: كما بَعدّت» وكان أبو عبد الرحمن السنلمي يقرؤها بَعُدت» يجعل الهلاك والبُغْد سواء وهما قريبان 
من السواءء إلا أن العرب بعضهم يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بَعدَ مثل سق وسَحق؛ ومن الناس من يقول بعد 
( بضم العين ) في المكان وعد في الهلاك.. 
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E 


ق کل ڏي د فان ايدان ونا التوفيق و 


RET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TT E‏ 
... إلى د مود أَحَاهُمْ صَالحا قال يا قوم اعبُذوا الل مَا لَكُم مِن إِلّه غَيْرُهُ هو أنشَأكُمْ من الأزض 

واماتغقرکم رها فاتظازوة م ویوا انه ن ري ریت مجیب(61) قارا با صتالع قذ گنت فن مزجا قبل 
هذا أتنهاتا أن نبد مَا يَعبْد آبَاونا وَإنتا في شك مِمًَا تذغونا إليَه مُريب(62) قال يا قوم أَرَأَيْتُمْ إن كنث على 
ينه من ري وَآتاني من رَحْمَة فمَن يَنصُرّنِي من الله إن عَصَيْنُه فمَا تزيذوتنِي غَيْرَ تخُسير(63) وَيَا قم 
هذه تاقة الله َم ايه فذزو ها تال في آزض الله ولا تمَسُوهَا بسُوءِ فَيَاخُذكُمْ عَذابٌ قريب(64) فعَقر فعَقَروهَا فقال 
تَمَنَع تَمَتَعُوا في دارم ثلائة يام ذلك وغد غير مَذوب(65) فلَمَا جَاءَ أَمْرُنا نَجَيْنا صَالحا وَإلذِينَ منوا مَعَه برَحْمَة 
منا ومن خي يَوْمنِذ إن رَبك هُو القوي العَزي(66) وَأخُذ الْذِينَ ظلَمُوا الصَيْحَة فَأصْبَخُوا فِي دِيَارهم 
جَاثمين(67) كأن لَمْ يَغْنَوا فيها ألا إن تَمُود كَقَرُوا رَبَهُمْ ألا بُعدَا لنَمُود(68). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة هود ) 
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ما كانت دعوة صالح لثمود ؟.. ما معنى أنشأ واستعمر ؟.. وما التخسير ؟.. ومن أين جاءت ناقة 
صالح عليه السلام ؟.. من عقر الناقة ؟.. ما الوعد غير المكذوب ؟.. وما الصيحة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


... وَإِلّى د مود أخَاهُمْ صالخا قال َا قوم اعبُذوا الله مَا لَكُمْ من إِلّه غَيْرُه هو أنشَاكُمْ مِن الأزض 

تفرم قرا فاسنتقازوة م فووا اانه إن زي قريب شجي(61))). ال د مود أخَاهُمْ صَالحًا : قوم 
ثمود : سكنوا منطقة بين الحجاز وتبوك .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحیی بن حسان بن حيان بو زكرياء: حدثنا سليمان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لما نزل الحجر 
في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين»ء ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر› عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اعتجن بمائه).. 

(( اعَبُدُوا الله )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( مَالَكُمْ من إل غيْر) : الإلّه: الله عز 
زک ما حك من درد وة ل ةه متته رانج ةر والآلهة: الأصنام.. أي إن دعوة صالح 
عليه السلام كانت دعوة لتوحيد الله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. أي الإسلام الخالص . .. وهي الدعوة 
الموحدة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( هو أنشأئم من الأزض) : انشا 
لله: خَلقه. ونَشًايَنْشَا نشاً ونْشوءاً ونَشَاءَ ونَشاة ونَشَاءة: حَيي» وأَنْشَاً لله الكَلْقَ أي اتد انه وقي 
التنزيل العزيز: وأَنْ عَلَبْه النْشاة الأخرى ؛ أي البَغثة. وقراً ابو عمرو: النشاءةء بالمد . الفرَاءُ في قوله 
تعالی: ثم الله ينث شئ اللْشاة الآخرة؛ الفُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقصرها إلا الحسن البصْرِي» فإنه 
مذها في كلٍ القرآن. ۰( وَاسْتَغْمَرَكُمْ فيها)) : وأعْمَره المكانَ واسْتَغْمَره فيه: جعله يَعْمُره. وفي التنزيل 
العزيز: هو أنشأكم من الأرض واسنتغمرّكم فيها؛ أي أن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم 
عَمَارَها. والمَعمَر: المَذْزلٌ الواسع من جهة الماء والكلا الذي يُقامُ فيه. .» فاسْتَغْفِرُوة ثُمٌ ثوبُوا إِلَيه )) : 
اللَْبةً: الرجُوغ من الذنب. وفي الحديث: الندَمُ تَؤبة. والتَوّب مثله وقال الأخفش: OEE EOI‏ 
عَزمة وعزم. وتاب إلى الله ثوب َؤْباً وتؤبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

» قالوا يا صالخ قذ كنت فيا مَرجُوا قل هذا أتنهانا أن تَعبْدَ ما يعد اوتا وَإننَا في شك مما 
تذغوتا إليِه مُريب(62).)). . قد گنت فیتا مَرْجُوًا : کانوا يرجون أن يکون سيدهم .. وقد تكرر في الحديث ذكر 
الرجاء بمعنى القع والأمَل.(( في شك مما تذغُوتا إلَيِهِ مُريب )): والرَيْبُ والريبة: : الشڭ» والظَدَّة 
والتَهمَة. والرّيبة» بالكسسء > والجمع رِيّب. والرَيْب: ما رابك من أمَرِ. وقد رابِّي الأمرء وأرابتي . وأرَبْثُ 
الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. وربْنّه: أوصَلْث إليه الريبة. وقيل: رابني: عَلفث منه الرّيبةء وأرابَيِي؛ أوهمَني 
الرَيبةء وظننث ذلك به. ورابّتي فلان يَريبّني إذا رَأيتَ منه ما يَريبُك› وتکْرَهُه. وهذیل تقول: أرابِّي فلانء› 
وازتاب فيه أي شَكَ. واسْترَبْث به إذا رایت منه ما يّريبك. وراب الرجل: صار ذا ريبةء فهو مُريبٌ.. 

)) قال يَا قوم أرَأيثُمْ إن كنت على بَيّنَة من رَبَي وَآتانِي منة رَحْمَة فمَن يَنصُرنِي من الله إن عَصَينه 
فمَا تزيدوتني غَيْرَ تخْسير(63).)). . على بَيْتَةَ : : البينة : : الدليل والحجة .. والتخْسيرٌ: : الإهلاك . والخَتاسيرُ: 
اللاك ولا واحد له؛ قال كعب بن زهير: إذا ما جنا أَْبَعاً عام كفأةء اها خُناسيراء فأهْك أَرْبَعا .. وقوله 
عزل وجل: وكَسرَ هنالك المُبْطلُونَ. وخَسرَ هنالك الكافرون؛ المعنى: تبين لهم خُسنرانُهم لما رأوا العذاب 
وإلا فهم كانوا خاسرين في كل وقت 
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» وَيَا قوم هَذه تاقة اله لَكُم ية فُذَرُوها تان في أزض الله ولا تمسو ها وء فيَأخُذكُمْ عَذَابْ 
قریبٌ(64).)). . هذه تاقة الله : سأله قومه أن يخرج لهم ناقة على وشك الولادة من صخرة صماء عينوها 
بآنفسهم .. وخرجت لهم الناقة على وشك الوضع .. تتهادى .. فأمرهم نبيهم ألا يتعرضوا لها بسوء .. وإلا 
تعرضوا للعذاب .. 

)) فعَقَرْوهَا فال تمَنَغُو | في داركُم تَلانَة ايام لِك وعد غير مَذوب(65).)).. الگذْبْ: نقيضُ 
الصذق؛ گذبَ يَخْذِبُ گذِباً .. قال الفراء: حكى عن العرب أن بني تُمير ليس لهم مَخذوبة. وكذبَ الرجل: 
َخْبَر بالگذب.وفي المثل: ليس لمَڭذوب رَأيّ. ومن أمثالهم: المَعاذِرٌ مَكاذبُ. ومن أمثالهم: اَن الگذُوبَ قد 
يَصدق. 

) فلمَا جاءَ ارتا نَجَْنَا صَالحا وَالَذِينَ آمَدُوا مَعَه برَحْمَة متا ومن خڙي يَوْمئِذِ لن رَبك هُوَ القوي 
الْعَريڑ(66).)).. وَمنْ خزي يَوْمنِذٍ : من عذاب الصيحة ..(( إن رَبك هُو الْقَوٍئ الْعَزيز)) : العزيز: من 
صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي 
الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ العزَلمن 
يشاء من عباده. والعزًٌ: خلاف الذلٌ ., 

((واخذ الذِين ظَلَمُوا الصبحة فأصنبخوا في دارهم جاثبين(67). (( . وَأكَدٌ لين لزا الصْيحَةٌ : 
آل فلان إذا هَلَځوا. فأخذذهم الصيْحة أي أهلكتهم. والصليحة: الغارة إذا فوئ الح بها EF e‏ 
المَناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلاّمثلَ صَيْحة الخبْلى أي شرا ستيعاجلُهم؛ قال الله عز وجل: وآخَّذٴَالذين ظلّموا 
الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصطياخ» ولو قيل: أخذت الذين ظلموا الصيحة بالتأنيث؛ 
كان جائزاً يذهب به إلى لفظ الصَيْحة. ) فأصبَځُوا في دارهم جاثمين)) : جثم الإنسان والطائرٌ واللعامة 
والخثلف والأزنبُ واليَزبوغ يَجُثْم ويَجْثُم جَنْماً وجثوماء فهو جاثم: زم مكانه فلم يَبْرَّح أي تَلَبّد بالأرض» 
وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

(( أن لَمْ يَغْنَؤا فيها ألا إن تَمُود كَفْرُوا رَبَهْمْ ألا بُغْدا لنَمُود(68)...)).. آلا بُغدًا لِمُود: وبع بَعداً 
بعد هلك أو اغترب» فهو باعد. والبغد: الهلاك؛ قال تعالى: ألا بُغداً لمدين كما بعت ثمود؛ وقال مالك بن 
الريب المازني: يَقولونَ لا تبْعذء وهم يَذفنوتني» وأينَ مكان البُغْدِ إلا مكانيا؟ وهو من البُغدِ. وقراً الكسائي 
والناس: كما بَعدت» وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرؤها بَعُدت» يجعل الهلاك والبغد سواء وهما قريبان 
من السواء؛ إلا أن العرب بعضهم يقول بعد وبعضهم يقول بَعدَ مثل سَحُقَ وسَحق؛ ومن الناس من يقول بعد 
( بضم العين) في المكان وبَعد في الهلاك.. 


E 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد آن ۷ إله الا لله وحده لا شريك له 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

(( ... ولقذ جَاءّث رتا راهيم بالبُثرَى قاو سلما قال سام فما بث أن جَاءَ بعجْلٍ حَنيذ(69) 
لما رَأى أيْديَهُم ل تصل إِلَيِه نكرَهُم وَأوَجَس مهم خيقة قالْوا ل تخف إِنًا أزسلتا إلى قوم أوط(70) وَامْرَأثه 
قائمَة فضَجكٽ فبَشنزناهَا بإاسحَاق ومن وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْفوبَ(71) قَالَث يَا وَيْلتا الد وأا عَجُوڙ وَهَذا بَغلي 
يخا ٳِنَ هَڏا شىء عَجيبٌ(72) قالوا أتَغجَبِينَ من أَمْر الله رَحْمَة الله وَبَرَكائة عَلَيْكُمْ اهل البَيِت إن حميذ 
مَجيذ(73) فما ذهب عن إِبْرَاهيم الرَوع وَجَاءَنة البُثنرَى يَجَادلتا في قوم لُوط(74)إنَ إبرَاهيم لَحِيم َا 
مُنيبٌ(75) يا إِبْرَاهيمُ عرض عن هذا إنه قذ جَاءَ أمْرُ رَبك وَإِنهُم آتيهم عَذابٌ غَيْرُ مَرْذود(76) وَلَمَّا جَاءَث 
رست لوطا سيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذزْعا وَقَالَ هذا يَوْمْ عصيب(77) وَجَاءَه قَومُة يُهْرَعُونَ إِلَيِه ومن قَبْلُ 
گائوا يَغمَلون السات قال يَا قوم هَوْلاءِ بَاتي هَن أطْهَر لَكُمْ فاتفوا اله ولا ثخڙوني في ضَيْفِي اليس منك 
رَجُل رَشيڏ(78) ڦالوا ڏقذ عَلِفت ما ٽئا في باتك من حَقٍ وَإِنك لَتَعلَمُ مَا ثري(79) قال لو اَن لي بكم قو أو 
EEO TPT E Bh‏ 


بتد(83). ( 
صدق الله العظيم 
( سورة هود ) 


* التحليل : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 760 


ما البشرى التي جاءت إبراهيم ؟.. وما العجل الحنيذ ؟.. لماذا ضحكت زوجة إبراهيم ؟.. ما الروع 
؟.. ولماذا يجادل إبراهيم في قوم لوط ؟.. من هو الأواه المنيب ؟ وما معناهما ؟.. لماذا هرع قوم لوط إليه 
؟.. ما الركن الشديد ؟.. وما السجيل المنضود ؟.. وما المسومة ؟؟... عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوية 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقَذ جَاءَٹ رسلا إبْرَاهيم بالبُشلُرَى قفاوا سَلامًا قال سَلام فمَا بث أن جَاءَ بعجْلٍ 
حَنِيذ(69).)).. بالبُثرَى : بشرته الملائكة بإسحاق عليه السلام .. (( بعجْلٍ حَنِيذٍ )) : حَنَذً الجَذي وغيره 
نذه حَنْذاً: : شواه فقط »وقیل: : سَمَطَهٌ . ولحم حَنْد: : مشويّء على هذه الصفة وصف بالمصدرء وكذلك منود 
وحَنید. وفي التنزيل العزيز: فجاء بعجل حنيذ. قال: محنوذ مشوي. وروى في قوله عز وجل: فجاء بعجل 
حنیذ قال: هو الذي يقطرُ ماؤه وقد شوي. قال: وهذا أحسن ما قيل فيه. الفراء: الحَليذ ما حَقَزْت له في 
الأرض ثم غممته» قال: وهو من فعل أهل البادية معروف؛ وهو محنوذ في الأصل وقد حُبِذء فهو مَنُوذء 
کما قیل: طبیخ ومطبوخ. وقال شمر: الحنيذ الماء السَُْنْ.. 

(( لما رى أيْدِيَهُم ل تصل اليه تَكرَهم وَأَوَجَسَ مِنْهُم خيقة قالوا ل تف نّا أزسلتا إلى قَؤم لوط 
(70).)).. تَكرَهُمْ : ویقال: أنكزث الشيء وأنا أنكره إنكاراً وتكزثه مثله؛ قال الأعشى: وأنگرَٿني» وما کان 
الذي تَكرَث من الحوادث إلا الشَيْبَ والصلعا وفي التنزيل العزيز: تَكِرَهُمْ وأوَجَسَ منهم خيفة؛ الليث: ولا 
يستعمل تَكرَ في غابر ولا مر ولا نهي. الجوهري: تكزٹ الرجل» بالکسر» كرا ونٺځوراً وانگزئه واستنگزئه 
کله بمعنی .. (( وَأَوْجَسنَ منْهُمْ خيفة )) : أَوْجَسنَ القلبُ فَرَعاً: أحَسَ به. وفي التنزيل العزيز: فأؤْجَىن منهم 
خيفة؛ قال أبو إسحق: معناه فأاضمَر منهم حَؤْفاًءوكذلك التوَجُس» وقال في موضع آخر: معنى أَؤْجَسَ وقع 
في نفسه الخوف. الليث: الوَجْس فزعة القلب. والوجُس: الفرع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو 
غير ذلك. والتوَجس: التَسَمع إلى الصوت الخفي.. 

Es SOS Car E E »‏ . وَاهُرَأئُة قَائمَة : 
زوجته سارة .. (( قَائِمَة )) كانت تصلي .. (( فُضَحكث)) : حا 

» قات يا ويلتا الد وأا عجو هذا بغي شخان هذا َء غجيب(72)).. يا وَيََْا : قال 
الفراء: : وقد يَردُ لويل بمعنى التَغْجّب. . قال ويل بيز فتعجب منه. قال ابن بري. E‏ 
قال المُخَبّل: يا زبرقان» أخا بني خَلَفِ٬‏ ما أنت» وَيْبَ أبيك والقذر ..) إِنَ هذا لَشَيْءَ عجيبٌ)) ١:‏ 
والعَجَبُ: إنكارٌ ما يرد عليك لقلة اغتياده؛ وجمغ العَجَّب: ۽ جاب .. قال الزجاج: ET VE‏ 
الإنسان إذا رى ما ينكره ويَقَلٌ مله قال: قد عَجبْٹ من کذا. وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاءِء لأن 
الآدمي إذا فعل ما يُْكرْه النهء جاز أن يقول فيه عَجبث» والله > عز وجل › > قد علم ما أُنگره قبل کونه» ولکن 
الإنكار والعَجَبٌ الذي تَلْرَمُ به الحْجّة عند وقوع الشيء.. 

) الوا أتغجَبينَ من أَمْر الله رَحْمَة الله وَبَرَكائة عَلَيْكُم هَل لبت إن حميذ مَجيذ(73).)).. إِلَهُ حَميدٌ 
مَجيذ : والمجيذ: من صفات الله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ذو العرش المجيذ. وفي لاء ال فحا: 
الماجدُ . والمَجد في كلام العرب: الشرف الواسع. التهذيب : الله تعالى هو المجيذ تَمَجّد بفعاله ومَجّده خلقه 
لعظمته. وقوله تعالى: ذو العرش المجيد؛ قال الفراء : خفضه يَّحيى وأصحابه كما قال: بل هو قرآن مجيڏء 
فوصف القرآن بالمَجادة. وقيل يقرا : بل هو قرآن مجيد» والقراءة قران مجيد. ومن قرأ قرآنُ مجيدِ» 
فالمعنی بل هو قرآن رب مجيدٍِ. ابن الأعرابي: قرآن مجيذء المجيدُ الرفيع. قال أبو اسحق: معنى المجيد 
الكريم» فمن خفض المجيد فمن صفة العرش» ومن رفع فمن صفة ذو. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد؛ 
يريد بالمجيد الرفيع العالي. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: ناوليني المجيد أي المَصحَف؛ هو من قوله 
تعالى: بل هو قرآن مجيذ. وفي حديث قراءة الفاتحة: مَجَّدَني عَبْدي أي شرّفني وعَظمني . وکان سعد بن 
عبادة يقول: اللهمٌ هَبْ لي حَمْداً ومَجداًء لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال؛ اللهم لا يُصلخني ولا أَصْلَح إلا 
عليه .. 


2 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 761 


(( فما ذَهَبَ عن إبْرَاهيم الرَوْع وَجَاءَثة البُثنرَى يُجَادِلتا في قوم لُوط(74).)). . فلّمَا ذَهَبَ عَنْ 
إِبْرَاهيمَ الرَوْع : الرَوْعٌ والرُواع والتَرَوع: القَرَغء راعني الأمرُ يَرُوغني رَوْعاً ورُووعاً؛ عن ابن الأعرابيء 
كذلك حکاه بغیر همز» وإن شئت همزت» وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنهما: إذا شمط الإنساڻ في 
عارضَيّه فذلك الرَوْغء كأنه أراد الإنذار بالموت. قال الليث: كل شيء يَروعك منه جمال وكثرة ت تقول راعني 
فهو رائع. والرَؤعة: الفعة. وفي حديث الدعاء: اللهم آمن رَوعاتي؛ هي جمع رَوعة وهي المرّة الواحدة 
من الرَوع القرَّع.. - ِ 

(( إن إَبْرَاهيم لَحَليمْ أَوَاهٌ مُنيبْ(75).)). . إن إِبْرَاهيمَ لْحَلِيمْ أوَاةٌ : ورجل أوًاة: كثير الحُزن» وقيل 
هو الدَعَاءٌ إلى الخيرء وقيل: الفقيه» وقيل: المؤمن» بلغة الحبشةء وقيل: الرحيم الرقيق. وفي التنزيل 
العزيز: إن إبراهيم لحليمْ أَوَاهٌ مُنيبٌء وقيل: الأوَاهُ هنا المُتَأوَهُ شَفَقاً وفْرَّقاًء وقيل: المتضرع يقيناً أي إيقاناً 
بالإجابة ولزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج» وقيل: الأوَاهُ البح > وقيل: هو الكثير الثناء. ويقال: الأوَاهُ 
الذعَاء . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: الأوّاهُ الذعَاءُ. وقيل: الكثير البكاء. وفي الحديث: 
الهم اجاني مُخْبتاً أوّاهاً مُنيباً؛ الأوًاة.. (( مُنیب)) : وناب فلانْ إلى الله تعالىء وناب إليه إنابةء فهو 
مُنيبٌ: : قبل وتاب ورجَع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لزم الطاعةء وأناب: تا ورجع. وفي حديث الدعاء: 
وإليك أَنَبْثُ. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالثوبة. وفي التنزيل العزيز: مُيبين إليه؛ أي راجعين إلى ماأمَرَ به 
غير خارجين عن شيءِ من آمره. وقوله عز وجل: وأنيبُوا إلى ربكم وأسْلمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغُواء 
وقيل إنها نزلث في قوم فتثُوا في دينهم» وعُذَبُوا بمكة فرجَغوا عن الإسلام» فقيل: إن هوّلاء لا يُعْفَرُ لهم بعد 
رُجوعهم عن الإسلام» فأغلم اء عز وجل» أنهم إن تابوا وأاسلمول عقر لهم.. 

» يا راهيم أغرضْ عن هَذا إنه قذ جَاءَ آَمْرُ رَبك وَإِنَهُمْ آتيهمْ عَذابٌ غير مَرْدُود(76).)).. ی 
إبْرَاهيمُ أغْرضْ عن هذا : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه. . انصرف .. 

)) لما جاع سلتا ُوطا سِيءَ به وَضَاق بهم ذزعا وَقَال هَذا يَوْم عصيب(77).)). . ضاق بهم 
ذُرْعَاء والذرع: : الطاقة . وضاق بالأمر ذزغه وذراغه أي ضعقت طاقثه ولم يجد من المكروه فيه مَخْلَصاً ولم 
يُطقه ولم يقو علیه.. 

) وَجَاءَه قَؤمُۀ يُهرَغونَ ٳليِه ومن قبل گاٺوا يَغمَلُونَ السَيَنَات قال يَا قوم هَوَلاءِ باتي هُنَ أطْهَرُ 
لَكُمْ فَانَقوا الله وَلا تُخروني في ضيفي لين منم رَجُلْ رَشيدٌ(78).)).. وَجَاءَهُ قَؤْمُه يُهْرَعُون إلْيِه : الهرَع 
والهراغ والإهراع: شدة الوق وسُزعة العذو؛ قال الشاعر أورده ابن بري: کان حُمُولّهم مُتتابعاتِ» رعيل 
يُهْرَعُون إلى رَعيل وقد هُرعُوا وأهرٍغوا. واسْتُهُرعت الإبل: أسْرَعَث إلى الحوض. وأهْرع الرجلء على ما 
لم يسم فاعله: حف وأزعد من سُرْعة أو وف أو زص أو عضب أو حُمّى. وفي النزيل: وجاءه قومه 
يُهرَّغون إليه؛ قال أبو عبيدة: يحون إليه كأنه يَحْ بعضهم بعضاً. وتَهَرَعَ إليه: عجل. قال أبو العباس: 
فراع شاع في ماين ثم فيل له إسراغ في فَرّع» فقال: نعم. وقال الكسائي: الإهُراغ إسراغ في 

.. )) يَغْمَلون السيْتَات )) : يمارسون الشذوذ الجنسي : اللواط .. 

» الوا لذ عَلفت ما نا في باتك مِنْ حَقَ وَإنك لتَغلَمُ ما ُريذ(79).)). . بسبب كفرهم .. والكافر لا 
يحل له أن يتزوج مسلمة .. (( في باتك )) : على سبيل الولاية .. لأن النبي هو أب للمؤمنين الذي أرسل 
إليهم .. وليس المقصود بناته من الدم والنسب .. 

») قال لو أن ِي بكم قَوَهَ أو آوي إلى ركن شتديدر80) .).. أو آوي إِلّى رُكْنٍ شَدِيدِ : ورَكِنَ في 
المنزل يرگن رڭناً: ضَنَ به فلم يفارقه. ورن الشيء: جانبهالاأقوی . والرُكْنُ: الناحية القوية وما تقوى به 
من مَلكِ وجُندٍ وغيره» وبذلك فسر قوله عز وجل: فتَوّلی برڭنِه» ودلیل ذلك قوله تعالی: فأخذناه وجنوده؛ 
أي أخذناه ركه الذي تولى به» والجمع أزكان وأرْكُنٌ؛ أنشد سيبويه لرؤبة: ورم رَبك شديد الأزځن. 
ورن الإنسان: قؤته وشذتهء وكذلك رن الجبل والقصر» وهو جانبه. ورن الرَّجُل: قومه وعَدَده وماذته. 
وفي التنزيل العزيز: لو آنل بكم َو أو آوي إلى ركن شديد؛ قال ابن سيده: وأراه على المثل. وقال أبو 
الهيثم: الرْكْنُْ العشيرة؛ والركَنْ: الأمر العظيم .. 
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» قالوا يا وط إا رل رَبك لن يَصلوا إلبْك فأسنر بأهلك بقطع مِن اللَبْلِ وَلا يَلتَفث منم أَحَذ إلا 
اهرَأتك إِله مُصيبُها مَا أًصَبَهْم إن مَوَعدَهم الصْبْح الي الصْبْح بقريب(81).)).. فأسر بأهلك بقطع من اللَيْلِ 
: والسُرَّى : سير الليل عامَته» وقيل : السْرَّى سير اليل كلهء ثُذكرة العرب وتونثةء قال: ولم یعرف اللحیانې 
إلا التأئيث؛ وسَرَيت سرئ ومَسلرئ وأسْرَيّت بمعنى إذا زت ليل بالألف لغة آهل الحجازء وجاءَ القرآن 
العزيز بهما جميعاً ویقال: سَرَيْنا سَرْية واحدة» والاسم السُريةء بالضم» > والسرَی وأسنراه وأْسْرَی به وقي 
حدیث جابر قال له: ما السْرَّى يا جابرُ؛ السْرَى: لير بالليل» أراد ما أؤجبَ مَجيتك في هذا الوقت. واسترّی 
كأسْرَی .. )) إِنّ مَوْعدَهُم البح ألَيْنَ الصبْح بقريب)) : الصبْح: اول النهار. والصبْح: الفجر. والصّباح: 
نقيض المَساءء والجمع أصباحء وهو الصُبيحة والصُباح والإصباح والمُصْبَح؛ قال الله عز وجل: فالق 
الإصباح. . خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه لا غير .. وأمر بعدم الإلتفات مع ابنتيه حتى لا يصيبه مكروه ولا 
يهوله ما سيقع لقومه من الهلاك .. 

» فما جَاءَ ارتا جَعنا عَاليَها سَافلَها وَأمطزتا عَلَيهَا جِجَارَةٌ مِنْ سِجَيلِ مَنْضودٍ(82).)).. فلَمَا 
جَاءَ أَمْرْتَا جَعَلَا عاليّها سَافلَها : مدن سدوم وما معها .. حجَارَة من سجَيلِ مَنْضْودِ : والسنجيل: : الطب 
الشديد. والستَجّيل: حجارة كالمَدر. وفي التنزيل العزيز: تزميهم بحجارة من سجيل؛ وقيل: هو حجر من 
طين» مُعَرّب دخيل» وهو سنك رَكل أي حجارة وطين؛ قال أبو إسحق: للناس في السَّجّيل أقوال» وفي 
التفسير أنها من جل ٍوطين» وقيل من جِلٍ وحجارةء وقال أهل اللغة: هذا فارسيْ والعرب لا تعرف هذا؛ 
قال الأزهري : والذي عندناء واللّه أعلم » أنه إذا كان التفسير صحيحاً فهو فارسي أغرب لأن الله تعالى قد ذكر 
هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: لذُرْسل عليهم حجارةً من طين؛ فقد بَيّن للعرب ما عَنى بسجيل. ومن 
كلام الفزس ما لا يُخصى مما قد أغرَبَنه العربُ نحو جاموس وديباج» فلا أثكر أن يكون هذا مما أغرب؛ قال 
أبو عبيدة: من سجيل» تأويله كثيرة شديدة؛ وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجلة يَّضربون البَيّْضَ عن 
عُرْض» ضَرْباً تَوَاصّث به الأبْطال سجينا قال: وسجَينْ وسجَيلٌ بمعنى واحد» وقال بعضهم: سجیل من 
أسنْجَلته أي أرسلته فكأنها مُرْسَلة عليهم؛ قال أبو إسحق: وقال بعضهم سجّيل من أسْجَلْت إذا أعطيت» 
وجعله من السنجل؛ وآنشد بيت اللْهَبي:مَنْ يُساجلني يُساجل ماجدا وقيل من سجَيلٍ: كقولك من سجلٍ أي ما 
تب لهم قال: وھذا القول إِذا فُبر فھو ينها لأن من کتاب الله تعالی دلیلاً علیهء قال الله تعالی: گلا إن کتاب 
الفجّار في سجين وما دراك ما سجَينْ تاب مَرْقوم؛ وسجيل في معنى سجّين» المعنى أنها حجارة مما گتب 
الله تعالى أنه يُعَذّبهم بها؛ قال: وهذا أحسن ما مَرََفيها عندي. الجوهري : وقوله عز وجل: حجارة من 
سجيل؛ قالوا: حجارة من طين طبحَث بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز وجل: لدزسل عليهم 
حجارة من طين. وسَجّله بالشيء: رَماه به من فوق..(( مَنْضْودٍ )) : تَضَّذْثُ المَتاع أنضذه» بالكسرء > تضداً 
وتَضذئه: جَعَلْتُ بعضَه على بعض؛ وفي التهذيب: ضَمَمْتٌ بَعْضَّه إلى بعض. والتلْضيذ: : مثله شذد للمبالغة 
في وضعه مُتراصفاً. . واللّضدُ: السرير ينّضدُ عليه المتاغ والثياب. قال الليث: النضَدٌ السريرٌ في بيت النابغة؛ 
قال الأزهري : وهو غلط إنما النضَدُ ما فسره ابن السكيت» وهو بمعنى المَنْضود. والنَضدُ: الستّحابٌ المتراكم؛ 
أنشد ابن الأعرابي: ألا تسنأل الأطلال بالجَرَّع الغفر؟ سَقَاهُنَ رَبَي صب ذي تَضَدِ صمْر والجمع أنضاد. 
وتضد الشيءَ: جَعَل بعضّه على بعض مسقا أو بعضه على بعض» والنضَدُ الاسم وهو من خُر المتاع يَضدُ 
بعضه فوق بعض» وذلك الموضع يسمى تَضداً. وأنضاد الجبال: جَنادل بعضها فوق بعض؛ وكذلك أنضاد 
السحاب: : ما تراکب منه.. 

(( مسَوّمَةٌ عند رَبك وَمَا هي من الظَالمينَ بجعيد(83)..)).. مُسَوَمَةً عند رَبك : والسُومَة والستيمة 
والسّيماء والستيمياءُ: العلامة. وسسوم الفرسَ: جعل عليه السيمة. وقوله عز وجل: حجارة من طِينٍِ مُسَوَمَةَ 
عند ربك للرفين؛ قال الزجاج: روي عن الحسن أنها مُعَلّمة ببياض وحمرةء وقال غيره: مُسَوّمة بعلامة 
يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها مما عَذَبَ اله بها؛ الجوهري: مُسَوّمة أي عليها 
أمثال الخواتيم. الجوهري: السُومةء بالضم > العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضاً.. 
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E 


TFET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
EOE FO EN‏ 
... وإِلّى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شْعَيْبًا قال َا قَؤم اغبُذوا الله مَا لَكُمْ من إِلَه غَيْرْه وَلا تنقصُوا الْمكَيَالَ 
والميژان إئی أزاقم بخثر وائ أخاف عايگم عاب ذم مجيه ع) وتا قوم اوو الْمِكيَال وَالْمِيرَانَ بالقسنط 
ولا تَبْكَسُوا الناسَ أَشَيَاءَهُمْ ولا د توا في الأزض مفدين(85 بق ا زز لم إن شنم مؤينين قعا إن 
عَلَيكُمْ بحفيظ(86) قالوا يا شْعَْبُ أصلائك تا مُرْكَ أن نرك مَا يَعبْدُ اونا أو أن تَفْعَل في أَموَالتا مَا نَشنَاءُ إِنْك 
نت الْحلِيمْ الرَشيذ(87) قال يا قَؤْم ارايم ِن گنٹ على ينه من رَټَي وَرَرَقَئِي مِنۀ رقا حَسَنًا وَمَا ري أن 
أخَالقكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْه إِنْ أريذ إلا الإصلاح مَا اسْتطغث وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيْه تَوَكَلْثُ وَإِلَيْه أنيبُ(88) 
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E UO EE RE E e Ceh 


وَإِنًا لراك فينا ضعيفا وَلَولا رَهطك لرَجَمْناك وما أنت علَينَا بعزيز(91) قال يا قوم رهطي آعر عم ين ا 
وَاتَخَذتَمُوه وَرَاءَكُمْ ظهْرِيًا إن رَبّي بَا تغمَلُونَ مُجيط (92) وَيَا قوم اعمَلُوا على مَگانتكم إٿي عامل سَوْفَ 
تَغلَمُونَ مَن يآتيه عذاب يُخزيه وَمَنْ هو كاذب وَازتقبُوا إني مَعَكُمْ رَقيب(93) وَلمًا جَاءَ آَمُرنا نَجَيَا شَعيْبًا 
وَالذِينَ آمَوا مَعَه برَحْمَة ما وَأخُذث الَذِينَ ظَلَّمُوا الصَيْحَة فأصْبَحُوا في دِيَارهم جَاثمينَ(94) كأن لَمْ يتوا 
فيها ألا بُعْدًا لمَذيْنَ كَمَا بَعدَث تَمُوذ(95). e‏ 

صدق الله العظيم 

( وره هود ) 


* التحليل : 


ماكانت دعوة شعيب عليه السلام لقومه ؟.. ما البخس ؟.. ماالبينة ؟ .. وماالرهط ؟.. وما 
الظهري ؟.. وما الرقيب ؟.. وماالصيحة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( (( ... وإِلّى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شْعَيْبَا قال بَا قَؤْم اغبُدوا الل مَا لَكُمْ من إِلَه غَيْرُهُ وَلا تنقصُوا الْمَيَالَ 
وَالْميزّانَ إني أرَاكُم بخَيْرٍ وَإي أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم مُجيط(84).)). . يا قوم اعَبُذوا الله : عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. (( مَالكُمْ من إِلّهِ غير )) : الإلّه: ؛ الله عز وجل وكل ما اثخذ من دونه معبودا إل 
عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام, .) عَذابَ يو م مُحيط)) : وأحاطْث به الخيل وحاطْث 
واختاطت: أَخْدَقث» واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وك من أَخْرَّز شيئاً كله وبلغ عِلْمُه أقصاهء فقد 
حاط به. يقال: هذا الأمْر ما أَحَطْث به علماً. وقوله تعالى: : والته مجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. 
وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جَوانبه كله. وقوله تعالی: : والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجرّه أحَدٌ قدرته 
مشتملة عليهم .. 

) وَيَا قوم أوفُوا الْميَال وَالْميرَانَ بالقنط ولا تسوا اناس أَشَيَاءَهُم ولا ته تَغتّوا في الأزض 
e‏ . ولا تْخسوا الاس أشَيَاءَهُمْ : البَخْس: النَقّص. بََسّه حَقه يَبْخَسُه بَخْساً إذا نقصه. 8 

تَعتّوا في الأزض مُفسدين)) : قال ابن سيده : عثا عثوا وعَثي عَثُوَاً أَفْسسَدَ اشد الإفسادء وقال: وقد 
لكرت هذه العلمة في الم باباء على غير هذه السيغة من القع وقال في الموضع الذي ذکره: عثي في 
الأرض عُنبًا وعيَاً وعثيأناً وعثى يَغثى؛ عن كراع نادء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عَنّی يَغتّی مَقلوبُ من 
عاث يَعيٹ» فکان يجب على هذا يَغثي ال آنه نادء والوجه عَئِي في الأرض يَغْتُى. وفي التنزيل: ولا تَغْتَوا 
في الأرض مُفسدين؛ إلعُرَاء كلهم قرؤوا ولا د تَعتّؤاء بفتح الثاءء من عثي يَغْتّى عَنُوَاً وهو أشدٌ الفسادء وفيه 
لغتان أخْرَيان لم يقرأ بواحدة منهمان إحداهما عثا يعثو مثل سمًا يَسْمُو؛ قال ذلك الأخفش وغيره» ولو 
جارت القاء بده اخ لقن وب و واعن القر ما مت ول اقرا لا بن قرا ب اترام واللنة ال 
الجيدة عشي قى لأن ذل تفع ل يكون إا فيما ثيه أو ثاله أحذ حروف الحا .. 

) بَقَيَةَ الله خير لَكُمْ إن كُنتُمْ مُوْمنِينَ وَمَا أا عَلَيْكُمْ بحفيظ(86).)). TE‏ : والبقيّة: 
كالبوى. والبقيّة أيضاً: ما بقي من الشيء. وقوله تعالى: بَقيَةَ الله خير لكم. قال الزجاج: معناه الحال التي 

تبقى لكم من الخير خير لكم» وقيل: طاعة الله خير لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أبقي لكم من الحلال خير لكم» 

قال: ويقال مراقبة الله خير لكم. الليث: : والباقي حاصل الخراج ونحوهء ولغة طيء بَقى يَبْقى وكذلك لغتهم 
في كل ياء انكسر ما قبلهاء يجعلونها ألفاً نحو بَقّى ورَضَى وفتى؛ وقوله عز وجل: والباقياث الصالحاث خير 
عن دربك ثواباً؛ قيل: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس»› وقيل هي الأعمال الصالحة كلهاء وقيل: هي 
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سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات» والله أعلم» كل عمل صالح يَبْقّى 
ثوابه.. 

» قالوا يا شَعَيب أصلائك تا مُرْك أن نثرك مَا يَعبْدُ اوتا أو أن نَفْعل في أَمْوَالتا مَا تَشاءُ إِنك لأنت 
الْحَليمْ الرّشيذ(87).)). . قالوا يا شْعَيْبْ أصلائك تَا مرك : قال العلماء في هذا دليل على الله عز وجل لم يبعث 
نبا إلا أمره بالصلاة والزكاة .. وعلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .. وهي عنوان الإيمان 
والإستقامة وصنو القول والتطبيق في مستوى الفرد والمجتمع Js‏ الْحَليمْ الرشيذ)) ۽ الرشد والرَّشّد 
والرّشاد: نقيض الغ .. رشد الإنسان › بالفتحءيّزشد رُشداًء بالضم» ورّشد» بالكسرء » يرْشد رَشداً ورشاداًء 
فهو راشد ورّشيد» وهو نقيض الضلال» إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 

J‏ فال يا قؤم ريثم إن لنت على نة من زي وززقي مله رزفا ما وما ريد أن اخالفئم إلى ما 
منة رزقا حَسنًا. : كان شعيب واسع الثراء .. ) نە رلك : والمتَوكّل على الله: الذي يعلم أن الله كافلَ 
رزقه وأَمْرّه فیزگن اليه وخده ولا يتوگّل على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوكّل عليه واتگل استسنلم إليهء 
وتكرّر في الحديث ذكر التَوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضّمن القيام به ووَكلت آمري إلى فلان أي ألجَانه إليه 
واعتمدت فيه عليه» ووَگل فلان فلاناً إذا استفاه مره ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه 
الأمرَ: سلمه. . ((وَإِليِه آنيب)) : وناب فلانْ إلى الله تعالى» وأنابَ إليه إنابةء فهو مُنيب: قبل وتاب ورجع 
إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأنابَ: تاب ورجَعً. وفي حديث الدعاء: وإليك أنَبْثُ. الإنابة: : الرجوعٌ 
إلى الله بالتوبة.. 

) يا قوم 9 يخر متام شقاقي أن سرام مث تا أمتاب قوم رخ أؤ قوم هو اؤ قزم الع قتا 


الفراء: القرَاءُ قرؤوا ولا يرمك وقرأها يحيى بن وناب والأغمَشن ولا يُجْرمَتكم من أجُرَّمْث» وكلام 
العرب بفتح الياءء وجاء في التفسير: ولا يَخْملنكم بُعْضُ قوم أن تَعْتَذواء قال: وسمعت العرب يقولون فلان 
جَريمَة أهله أي كاسبهم. وخرج يَجْرِمُ هله أي يسبهم» والمعنى فيهما متقارب لا يبتكم بُعْضُ قوم أن 
تعتدوا. وجَرَمَ يَجْرمُ واجُترم: كَسَبَ؛ وأنشد أبو عبيدة للهَيْردان السُعدِي آحدِ أصوص بني سَغد: طريد 
عشِيرة؛ ورهين جُزم بما جَرَمَٿ يدي وجتېی لساني .. وهو يَجْرمُ لأهله ويَجْتَرِم: يَتَكَسَّبُ ويطلب ويخْتال. 
وجّريمة القوم: کاسبهم. يقال: : فلان جارم أَهْله وجَريمَتُهم أي كاسبهم.. 

» وَاسنتَغُفرُوا رََكُمْ تم وبوا ليه ِن رَبَي رَحيمُ وَذوذ(90) )).. إن رَبي رَحيمُ ودود : الود: مصدر 
المودة. ابن سيده: الوذ لحب يكون في جميع مداخل الخْير .ابن الأنباري: الوذوذ في أسماء الله عز وجلء 
المحبٌ لعباده» من قولك وَدِذت الرجل أوَذه وذاً ووداداً وَوداداً. قال ابن الأثير: الودود في أسماء الله تعالىء 
فَعُولٌ بمعنى مَفعُول» من الوذ المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببتهء فالله تعالى مَوْدود أي مَخبوب في قلوب 
أوليائه.. 

(( قالوا يا شْعيْبُ ما نَفقَۀ گثيرا مما د تقول وَإنَّا لَنَرَاك فيا ضَعيقا وَلَْلا رَهْطك اَرَجَمْتَاك وَمَا أت 
عَليْنّا بعزيز(91).)). . مَانَفقَۀ گَثیرًا مما د تقول : : الفقه: : العلم بالشيء وإلفهمْ له وغلبَ علي عِلم الدين 
لسيادته وشرفه وفضلِه على سائر آنواع العلم كما غلب النجمُ على الثَرَيّا والعُودٌ على المَندل؛ قال ابن 
الأثير: واشتقاقة من الشَق والفثح» وقد جَعَله العُزفُ خاصاً بعلم الشريعةء شَرَّفها الله تعالى » وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والفقة في الأصل القهٰم. يقال: أوتِي فلان فقهاً في الدين أي فَهٰماً فيه. قال الله 
عز وجل: ليّتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا عُلّماء به» وفقَهَه الله .» وَلَوْلا رَهْطك لَرَجَمْتاك)) :رهط 
الرجل: قومُه وقبيلته. يقال: هم رَهطه دئية. والرَ هط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرةء وبعض يقول من 
سبعة إلى عشرةء ومادون السبعة إلى الثلاثة نَقَرْء وقيل: الرَهْطٌ ما دون العشرة من الرّجال لا 
يكون فيهم امرأة. قال الته تعالی: وكان في المدينة تسنعة رهط فجمع ولا واحد له من لفظه مثل ذَؤْدِ .. وقال 
الليث: : يجمع الرَهْط من الزجال أرهُطاًء والعددُ أزهطة ثم أراهط.. 
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» قال َا قوم أرطي أَعَر عَلَيْكُمْ من الله وَاتَخَذْثمُوۀ وَرَاءَكُمْ ظهريًا إِنَ رَبَي بَا تغْمَلُونَ ن مُحيط 
)92( .).. وَاتَخُذْثُمُوه وَرَاءَكُمْ ظهريًا : والظهرئ: الذي تَجعله بظَهر أي تنساه. والظَهُرئ: الذي تساه 
وتَغْفْلٌ عنه؛ ومنه قوله: واتَخَذْتَمُوه وراءكم ظهرِيًَاً؛ أي لم تَلْتفتوا إليه. ابن سیده: واتخذ حاجته ظهرياً 
اسنتهان بها كانه تَسبها إلى الظهرء على غير قياس» كما قالوا في النسب إلى البَصْرَة بصطري. وفي حديث 
علي» عليه السلام: اتَخَذْتموه وَرَاءّكم ظهْريَاً حتى شَنّث عليكم الغاراث أي جعلتموه وراء ظهوركم» قال: 
وكسر الظاء من تغييرات النَسَب؛ وقال ثعلب في قوله تعالی: واتخذتموه وراءكم ظهرِياً: تَبَذْتّمْ ذكر الله وراء 
ظهوركم؛ وقال الفراء: يقول تركتم أمر الله وراء ظهوركم» يقول شعيب» عليه السلام: عَظمْثم أَمْرَ رَهْطي 
وتركتم تعظيم الله وخوفه. وقال في أثناء الترجمة: أي واتخذتم الرهط وراءكم ظهرِيَاً تنتظهرون به علي 
وذلك لا ينجيكم من الله تعالى .. 

») يا قوم اغمَلُوا على مَكانتم ٳئي عامل سَؤْف تَعلَمُونَ مَن أيه عاب يُخُزيه وَمَنْ هُو گاذِبَ 
وَازتقبُوا ئي مَعَكُمْ رَقيب(93).)). . وَازتَقبُوا تي مَعَكُمْ رَقيبُ : والتَرَقَبُ: الانتظار» وكذلك الازتقاب. وقوله 
تعالی: ولم تَرْقب قؤلي؛ معناه لم تنتظر قولي. والتَرَقَبُ: تتَظَرُ وتوَفَعُ شيءِ. ورَقَيبُ الجَيْش: طليعَتهم. 
ورَقيبُ الرجُل: خلَفُه من ولدهاً و عشيرته. والرَقَيبٌ: المُنتظرُ .. 

a » 


oR E» 


آي آهلڪتي. والصيحة. فار إذا فوج الح بها .» اد : جثم الإنسان 
والطائرٌ والتّعامةوالخثنف والأزْنبُ واليّزبوغ يَجْثْم ويَجْتُّم جَنْماً وجثّوماًء فهو جاثم: آزم مكانه فلم يَبْرَّح أي 
تلد بالأرض» وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره.. 

» أن نَم يَغْنَوا فيها ألا بُعَدًا لمَذيْنَ كَمَا بَعدث تَمُوذ(95)...)).. لا بُعْدًا لمَذيْنَ كَمَا بَعدتث تمُوذ : 
والبعد. الهلاك؛ قال تعالى: آلا بُغْداً لمدين كما بَعدت ثمود؛ وقال مالك بن الريب المازني: يّقولون لا تبْځد 
وَهُمْ يَذفنوتني › وأينَ مكانْ البُغدِ إلا مكانيا؟ وهو من البُغدٍ. وقراً الكسائي والناس: کا ته راان یی عید 
الرحمن السلمي يقرؤها بَعُّدت» يجعل الهلاك والبْغْدَ سواء وهما قريبان من السواء» إلا أن العرب بعضهم 
يقول بَعْدَ وبعضهم يقول بعد مثل سَحُقَ وسَحق؛ ومن الناس من يقول بعد ( بضم العين ) في المكان وبَعدَ 
في الهلاك» وقال يونس: العرب تقول بعد الرجل وبع إذا تباعد في غير سبَ؛ ويقال في السب: بعد وسّحق 


لا غیر.. 
e le E e E e‏ 
* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
محمد عيده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 0 ب مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالل من الشبطان الرجيم 

((... وَلقذ ازْسلتَا موستی باياتنا وَسُلْطَانِ مُبينٍ(96) إّي فرْعَوَنَ وَمَلَِه فَاتَبَغُوا أَمْرَ فزْعَوْنَ وَمَا 
مر فرعَونَ برشيڊ(97) بقدم قَوْمَه يوم الْقَيَامَةَ فأورَدَهُم انار وبتس الوذ الْمَوْرُوذ(8و) وَأثْبِغُوا في هَذِه 
لَغنَة وَيَوْم الْقيَامَة بس الرَفْدُ المَرفُود(99) ذلك من أَنْبَاءِ الْقُرَى نفص علَيْكَ منها قَائِمُ وَحَصيد(100) وَمَا 
ظلَمْنَاهُمْ وکن ظلمُوا أنفُسَهُم فما أغنٽ عَنهُم آلهَنُهُم فَمَا أُغْنَٿ عَنهم آلِهَنُهم التي يَذعُونَ من ون الله من 
شَيْءِ لما جَاءَ أمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ عَيرَ تثبيب(101) وَكذلك أخْذ رَبك إذا أخَذ الْقَرَى وهي ظلمَة إِنَ أخْذهُ 
يم شَديد(102) إن في ذلك لآيَة ممن خاف عذاب الآخْرَة ذلك يَوْم مَجْمُوغ لَه الاس وَذَلك يَوْمْ 
مَشهُوذ(103) وَمَا نُوَخْرهُ إلا أجَلِ مَغدُود(104) يَوْم يات ل تكلم فسن إلا يانه فَمنَهُمْ شَقَيْ وَسَعيد(105) 
اما الذِينَ شتقوا قفي النَار لَهُم فيها رفير وَشَهيق(106) خالدِينَ فيها ما دامَت المسَمَاوَاث والأزض إلا مَا شناءَ 
رَبك إن رَبك فَعَال لما يُريذ(107) وَأَمّا الذِينَ سُعذوا ففي الْجَنَةَ خَالِدِينَ فيها مَا دامَث السّمَاوَاث وَالأزضُ إل 
َا شاءَ رَبك عَطاءَ عَيرَ مَجُذوذِ(108) فلا تن في مزيَة مما يَُدُ هَولاءِ مَا يَغبُذونَ إلا كما يَعبُد آبَاوُهُمْ من 
قبل وَإنا لمُوَفوهُم تصيبَهُم غَيْرَ مَنفوص(109) ولقذ تيتا مُوسَى الكتاب فاخثلف فيه وَلَولا كَلِمَة سَبَقث مِنْ 
رَبك لضي بَيَْهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شك مئه مُرٍيب(110) وَإِنَ كلا لمَا لَيُوَفْيَنَهُمْ رَبك أعمَالَهُم إن بمَا يَْمَلُونَ 
خبیر(111)...)). 

صدق الله العظيم 

ضور درد) 


* التحليل : 


ما السلطان المبين ؟.. وما الورد المورود ؟.. وما الرفد المرفود ؟.. وما القائم والحصيد ؟.. وما 
التتبيب ؟.. وما هو غير المجذوذ ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. ولقذ رسلا مُوسى بآيّاتنا وَسُلْطانِ مُبين(96).)). . وَسُلْطَانِ مُبِينِ : أي عصا موسى عليه 
السلام .. (( قسلطان)) : والستلطانُ: الحْجّة والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن 
يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقد أرْسَلنا موسى بآياتنا وسلطانِ مُبين» أي وحْجّة 
نة . والسلطان إنما سمي سلطاناً لأنه حجة الته في أرضهء قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط 
ما بْضاء په ومن هذا قیل لاز یت: : سلیط, .» مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
(( إلى فزْعَوَنَ وَمَلَئه فَاتبَغوا أَمَْرَ فزْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فزْعَوْن برَشيدر97) (( . وَمَلَبِه : الملا : 
الأشراف الذين يملئون صدور الناس مهابة ..) وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْنَ برَشيد)) : الرشد والرّشّد والرّشاد. 
نقيض الغيٰ .. رشد الإنسان › بالفتح»› > يَش رُشداًء بالضم» ورّشد» بالکسرء يَزْشد رَشّداً ورشاداً» فهو راشد 
ورشيدء وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 
») يقدم قَوْمَة يَوْمَ القَيَامَة فأؤرَدَهُمْ اللارَ وبتس الْوزذ الْمَوْرُودُ(98) .)).. والوزد ورد د القوم: 
الماء . والوزد: الماء الذي يُورَد. والوزذ: الابل الواردة. . والوزد: العطْشن. والمَوارد: المَناهلء واجذها 
مَورد. وَوَرَدَمَوؤْرداً أي وُرُوداً. والمَؤردة: الطريق إلى الماء. والوزد: وقث يوم الوزد بين الظفاينء 
زالتصدن الورُوذ. والورد: اسم من وزدِي وم الوزد. وما وَرَدَ من جماعة الطير والإبل وما كان» فهو وردٌ. 
تقول: وَرَدَت الإبل والطير هذا الماءَ وزداًء وَوَرَدَنةُ أؤراداً؛ والواردة: وراد الماء. والوزد: الواردة. وفي 
التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزدا؛ وقال الزجاج: أي مُشا مُشاةٌ عطاشاًء والجمع أؤراد. والوزد: 
الوْرَاد وهم الذين يَرذون الماء؛ وفي التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً؛ وقال الزجاج: أي 
مشاةً عطاشاء والجمع أؤراذ . 
» وَأنڊ تبغوا في هَذِه َة وَيَوْم الْقيَمَة بنمن الرَفْذ المَرْفُوذ(99).)). .الرّفد» بالكسر: : العطاء 
والصلة. والرَفْدء بالفتح :المصدر. رَفده يَرْفذه رَفداً: أعطاه» ورَفَدَه وأزْفده: أعانه» والاسم منهما الرّفد. 
وترافدوا: أعان بعضهم بعضاً. والمَرفَدُ والمُرْفد: المعونة. . والرَفدُ: : الصلة؛ يقال: رفذثه رَفداء والاسم الرّفد. 
والإزفاد: : الإعطاء والإعانة. والمرافدة: المُعاونة. والتّرافد: التعاون. والاسترفاد: الاستعانة . والارتفاد: 
السب . والترفي: التسويد. يقال: رف فلان أي سود وعظم. ورَفد القومُ فلاناً: سَوّدوه ومَلّكوه أمرهم.. 
والرفد: : النصيب . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: بس الرَفد المرفود؛ قال: مجاژه مجاز العون المجازء 
يقال: رَفذنّه عند الأمير أي أعنتهء قال: وهو مكسور الأول فإذا فتحت أوّله فهو الرّفد. وقال الزجاج: کل 
شيء جعلته عونا لشيء أو استمددت به شيئاً فقد رَفذته. يقال: عَمَذت الحائط وأستذته ورّفذته بمعنى 
واحد.. 


) ذلك من أنبَاءِ الْقُرَى نَفصُة عَلَيْك منْها فانم وَحَصيذ(100) ((. . منها قائ : عامر .. وقاممت 
السُوق إذا نققت» ونامت إذا كسدت. وسوق قائِمة: : نافقة. وسوق نائمة: كاسدة. وقاوَمْنه قواماًء : قت معه .. 
(( وَحَصيذ)) : هالك .. وحَصَدَهم يَخْص: دهم حَصداً: قتلهم.. وقيل للناس: حَصَدُء وقوله تعالى: ۹ 
جعلناهم حصيداً خامدين.. 

) وما ظلَمْناهم وَلَكِنْ ظلَمُوا أنفَْهُم فما أغئث عَنهُم اتهم فما أغتث عَنهم اَنُه التي يَذْعُونَ 
من ڏون الله من شَيِءِ لما جَاءَ مر رَبك وَمَا رَاذوهُم غَيْرَ تثبيب(101).)). . والب والتباب والتتبيب: 
الهلاڭ. وفي حديث أبي لَهُب: َبًاً لك سائرَ اليَوّم» ألهذا جَمَغتنا. التب : الهلاك. و تبُوهم تثبيباً أي اهلكوهم. 
والتَذْبيبٌ: اللْقْصْ والخسار. وفي التنزيل العزيز: وما زور نیز کیب قال اهل اللفرر: ما زاذوهم غير 
تخْسیر. ومنه قوله تعالی: وما كَيْدُ فزْعَوْنَ إلا في تباب؛ أي ما كيذه إلا في خُسرانِ.وتبً إذا قطَعَ. والتابُ: 
الكبير من الرجال.. 

)) وَكذلك أذ رَبك إذا خد الُْرَى وهي ظَالمَة إن أَخْذَه اليم شَدِيد(102).)). . وهي ظَالمَةٌ : الظَلّمْ: 
وضع الشيء في غير موضعه. . وأصل الظَلم الجَوْرُ ومُجاوَرَة الحذ.. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
َلْبِسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عبفن جاع أل التقم :+ لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن 
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خُذيْفة وابنِ مَمنعود وسَلمانَء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: : إن الثَزك نَظْلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْل عن 
القصد» والعرب تفُول: الْرَمْ هذا الصْوْبَ ولا تظْلمْ عنه أي لا تجُز عنه. وقوله عر وجل: إن الشنرْك اَظلم 
عظیم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق المُنعم وخده لا شريك له» فإذا أشرك به غيره فذلك 
أعْظْمُ الظْلْمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها.. 

) إن في ذلك لَآَيَّة ِن حاف عَذاب الآخِرَة ذلك يوم مَجْمُوغ لَه الام ذلك يَوْم 
مَشنهُود(103).)).. إِنٌ في ذلك ية : الآية جمع آيات: الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له ..(( 
وَذلك يَوْمْ مَشهُوذ )) : شهد المجلس : حضره .. الشهادة : الخبر القاطع .. وشَهد الأمَر والمصْرَ شَهادةء 
فهو شاه» من قوم شهّد» حکاه سیبویه. وقوله تعالی: وذلك يوم مَشنهوذء أي محضور يَحضره أهل السماءِ 
والأرض. ومثله: إن قرآن الفجر كان مشهودا؛ يعني صلاة الفجر يَخضرها ملانك الليل وملائكة النهار., 


الين ونحوه ا مده د الشيء 0 فود 6 ا اكا الشيي ا عَداً وتَغداداً وعَدةً 
وعدذده. والعَدَدُ في قوله تعالی: وأخصَى کل شيءِ عَدداً؛ له معنيان: يکون آحصى کل شيء معدوداً فيکون 
نصبه على الحال» پقال: عددت الدراهم عا وما عد فهو مَغدود .. 

) َم أت ل تكلم تفمن إِلاً يإأنه فمنْهُمْ قي سعيد(105) فأمًا الذِينَ شَفُوا ففي اللار لَهُمْ فيها 
رفير وَشنهيق(106).)). . النار لَهْمْ فيها رفير وَشَهيق : الرَفْرْ والزفيز: أن يملا الرجل صدره غقاثم هو 
يَرْفْرُ به» والشهيق النفس ثم يرمي به. ابن سيده: رَفرَ يَرْفرُ رَفْراً وزفيراً أخرج تفه بعد مَذهء وإزفير إفْعَيل 
منه. والرَفْرَةٌ والزَفْرَة: التَنْقُمنُ. الليث: وفي التنزيل العزيز: لهم فيها رفير وشهيق؛ الزفير: أول تهيق 
الحمار وشبهه»ء والشهيق: آخره» لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه» والاسم الرَفْرَةٌء والجمع 
رَفْرَات» بالتحريك, لأنه اسم وليس بنعت.. 

» خَالِدِينَ فيها مَا دامَت السَمَاوَاث وَالأزْضُ إلا مَا شَاءَ رَبك إِنٌ رَبك فعَال لما يُريد(107) وَأمَّا 
الَّذِنَ سُعذوا ففي الْجَنَّة خَالدِينَ فيها مَا داممث السَمَاواث وَالأزض إلا مَاشَاءَ رَبك عَطَاءَ غَيْرَ 
مَجْذُوذٍ(108). .((. . خالدينَ فيها : : الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَّدَ يلد لدا ولوداً: بقي 
وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء هلها فيها, وخَلده الله وأخلده تخليدا؛ وقد أخْلد الله أهل دار الخد فيها 
وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخّلدون آخر الأبد. .» عَطَاءٌَ غَيْرَ مَجْذوذِ )) : : الجَذ: : كسر الشيء, الصلب. 
جَذذث الشيءَ: كسرثه وقطْغتّه والجُذادٌ والجذاد: ماكسر منه» وضمه أفصح من كسره والجَد: القع 
الوحيْ المُستأصلء وقيل: هو القطع المستأصل فلم يُقَيّذ بوحاء؛ جَذهُ يَجُذهُ جَذء فهو مجذوذ وجَّذيذء وجَذذه 
فاْجَد وتَجَذذ. وفي التنزيل: عطاء غير مجذوذ؛ فسره أبو عبيد غير مقطوع» والانجذاذ: الانقطاع.. 

(( فلا تک في مزيَة ممَا يعد هَوَلاءِ مَا يَغبدُونَ إلا گمَا يبد آبَاوُهمْ من قبل وَإِنا لَمُوَفْوهُم تَصيبَهُمْ 
غَيْرَ مَنشوصٍ(109) ((. . فلا تكن في مرَيَة : والمزية والمُزية: الشَكٌُ والجدلء بالكسر والضم» وقرىئ بهما 
قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسء 
والضم غلط. قال ابن بري : يعني مَمْح الضَزع لتذرَ الناقةء قال: وقال ابن دريد مُزية الناقةء بالضم» وهي 
اللغة العالية؛ وأنشد: شامذاً َد تتقي المُبسنَ على المُرْ ية گزهاًء بالصزْف ڏذي الطلاء .. 

» وَلقذ ْنا موستى الكتاب فاخثلف فيه وَلَولا كلمة سَبَقّث من رَبك لضي بيهم وَإنَهُمْ في شك 
مِنه مُرپب(110).)). . وَإِنَهُمْ في شك منه مُريب : الرَيْبُ: صَرْف الدهر. والرَيْبُ والريبة: : القنك» والظْدَّة 
والتَهْمَة. والرّيبةء بالكسرء والجمع رِيَبٌ. والرَيْب: ما رابك من أَمْرٍ. وقد رابّني الأمْر» وأرابَّي. وأرَبْثُ 
الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. وربْنّه: أوصَلّث إليه الريبة. وقيل: رابّني: عَلِفْث منه الرّيبةء وآرابتي؛ أوهَمَني 
الرّيبةء وظننث ذلك به. ورابّني فلان يَريبُني إذا رَأَيتَ منه ما يريبك وتځرَهه.. 

) وَإِنَ گلا ّما لَيُوَفْيتَهُمْ رَبك أعمَالَهم إن بمَا يَعْمَلُونَ خَبيرْ(111)...)).. إَِه بمَا يَْمَلُونَ خُبيز: 
الخَبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وبرت بالأمر أې علمته. وخَبَرْث الأمرَ أُخْبُرْهُ إذا 
عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسنال به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ. 
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E 


TFET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
... فامنتقم كما أمزت ومن تاب مغك ولا طؤ ِن بمَا تَعمَلُونَ بَصيز(112) ولا تزگٺوا إلى الَذِينَ 
ظلَمُوا نتمستم النار وَمَا لم من دون الله من أوليَاءَ ثم لا ثنصَرُونَ(113) وَأَقَمْ الصَلاة طرفي النهار وَزلَفا 
من اللْيْلِ إن الخشنات يذهين السَيتات ذلك ذکرّی للذاكرين(114) وَاصضبز إن الله ل يضيع اجر 
الُخسنين(115) قَلَوْلا گان من الْقُرُونِ من قَبلكُمْ الوا بَقَيّة يَنْهَوْنَ عَنْ الْفْسَادِ في الأزض إل قليلاً ممن 
أنْجَيّْتَّا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الذينَ ظَلَمُوا مَا رفوا فيه وَگائوا مُجْرٍمينَ(116) وما كانَ رَبك ليْهْلك القُرَى بظلم وَأَهْلْهَا 
مُصلحُونَ(117) وَلَؤ شاءَ رَبك لَجَعَلَ الئاس أَمَّةَ وَاجدَة وَلا يَرَالُونَ مُْتَلفِينَ(118)إلاً مَنْ رَحم رَبك وَلِدَلك 
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خَلَقَهمْ وَتَمُث كلمَة رَبك هلان جَهنُمَ من الجنَة والس أَجمَعين(119) وَخُلاً تفص علَيْكَ من أبَاءِ الرْسْلِ مَا 
ثبت به E‏ وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَق وَمَوْعظة وَذِكْرَى لْمُوْمنين(120) وَفُل للَذِينَ لإ يُوْمِنُونَ اغمَلُوا علي 
مَكَاتَتَكُمْ نَا عَاملونَ(121). وَانتظرُوا إا مُنتَظرُونَ(122) وله غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَإِلَيِه يُرْجَُ الأَمْرُ كله 
قَاغبُذه وََوكَنْ عليه وَمَا رَبك بعافلِ عَمًا تَعْمَلْونَ(123)./.)). 

صق الله العظم 

( سورة هود ) 


* التحليل : 


ما الطغيان ؟.. ما طرفا النهار ؟.. وما زلف الليل ؟.. وماالحسنات التي تذهب السيئات ؟.. وما 
الترف ؟.. ومن هم المجرمون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((. .. فاسْتَقم كما أُمزت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَل تطْعَُوا إنَه بَا تَغمَلُونَ بَصيز(112).)) .. فَاسْتَقَمْ گا 
أمزت : الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ومن خلاله لكل مؤمن ومؤمنة ومسلمة إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. ولذلك قال عز من قائل : » وَمَنْ تاب مَعَكَ)) .. يشمل أصحابه ومن 
جاء من بعدهم إلى يوم القيامة .. (( ولا تَطْعَوا)) : طى يَطغى طفياً ويَطْكُو طغياناً جاوز القَذرَ وارتفع 
وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهْب: : إن لِلْعْم طغياناً كطغيان المَال أي يَخمل صاجبه على التَرَخْص بما اشنثبَه 
منه إلى ما لا يَحلٌ له» ويْتَرَفع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَقَّه بالعَمَلٍِ به كما يَفْعَلُ َب المال. وکل مجاوز 
حده في العصيانِ طًاغ.. 

» ولا كوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتمَسَكُم انار وَمَا لَكُمْ من ذون الله من أَوْليَاءَ َم لإ 
ثنصَرُونَ(13 1.).. رَکِنَ الى الشيءِ ورَكَنَ يِن ويَرن ركنا وركوناً فيهما ورّكانة ورَكانيَة أي مال إليه 
وسكن.. وفي التنزيل العزيز: ولا تزكذوا إلى الذين ظلموا؛ قرئ بفتح الكاف من رَكنَ يَرْكَنُ رُكوناً إذا مال إلى 
الشيء واطمأنٌ إليه.. ورَكِنَ إلى الدنيا إذا مال إليها.. 

ٍ )) وَأقَمْ الصّلاة طرفي النَهَار وَزْلَقَا من اللَيَِلٍ إن الْحَسَتات يُذْهبْنَ السَبَتات ذلك ذِكْرَّى 

للذاكرين(114).)). . وَأقَمْ الصَلاة : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه Ba‏ طرفي النَهار )) : وقوله عز 
وجل: أقم الصلاة طْرَّفي النهار وژلفاً من الليل؛ يعني الصلوات الخمس فأحذ طرفي النهار صلاة الصبح 
والطرَف الآخر فيه صلاتا العقشيْء وهما الظهر والعصر» وقوله وزلفاً من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. 
وقوله عز وجل: ومن الليل فسَبَح وأطراف النهار؛ أراد وسبح أطراف النهار؛ قال الزجاج: أَطراف النهار 
الظهر والعصرء وقال ابن الكلبي: أطراف النهار ساعاته. .» وَلفا من اللْيِلِ)) : والرلفة: الطائفة من أل 
الليل والجمع زلف وژلفاث. ابن سیده: ولف الليل: ساعات من أوّله» وقيل: هي ساعاث الليل الآخذةٌ من 
النهار وساعات النهار الآخذة من الليلء واحدتها زأفةء فأما قراءة ابن مُحَيْصنٍ: وژلفاً من الليلء بضم 
الزاي واللامء وزلْفاً من الليل» بسكون اللامء فَإنًّ الأولى جمع زُلفة كبْثرة ويسر . (( إن الْحَسَتات يُذهيْنَ 
السيّتات)) : وقوله تعالى: وآتيْناه في الدنيا حَسنة؛ يعني إبراهيم» صلوات الله على نبينا وعليهء آتيناه لسان 
صدق» وقوله تعالی: إن الحَسّنات يُذهبْنَ السيّئات؛ الصلواث الخمس تكفر ما بينها. والحَسَنة: : ضدٌ السيَئة. 
وفي ألتنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحَسَنة فله عَثنْرُ آمثالها؛ والجمع حَسّنات ولا يُكسّر. والمَحاسنُ في الأعمال: 
ضدٴالمساوي. وقوله تعالی: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل.. 

) وَاصبز فان اله لآ يُضيغ أجْرَ الْمُخسنين(115) .)).. واصبر : والصبْرٌ: نقيض الجَرّع» صبَرَ 
يَصْبرُ صَبُراًء فهو صابر .. 

» فللا كان من الْقرُون من بكم ولوا َة ينْهَؤْنَ عَن الَْاد في الأزض إلا قليلاً ممن أنجَيْتا 
مِنْهُمْ وَاثَبَّ الَذِينَ ظَلَمُوا مَا أثرفوا فيه وكاتوا مُجْرمينَ(116).)) .. فَلَؤْلا كان مِنْ الْقُرُون : أي لم يكن ...(( 
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ما أُثرفوا فيه )) : الترَف: التَنَعمء والثَزفة اللّفمةء والتثريف خسن الغذاء. وصبيٌٍ مُثَرَفٌ إذا كان مُنَعّمَ البدن 
مُدَللاً والمُثْرَف: الذي قد أَبْطْرَّثه النعمة وسَعة العيْش. وأنرَّفنه النغمة أي أطغنه. .» وَگائوا مُجْرِمينَ )) : 
والجُرْمُ: التّعذي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَجْرام وجُرُوم» وهو الجَرِيَمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمْ جَزْماً واجْتَرَمَ 
وأجُرَم» فهو مُجْرم وجَرِيځ. وفي ا ق ف شن جُزماً من سال عن شيء لم يُجَرَمْ 
عليه فخُرمَ من أجل مسألته؛ الجُرْم: 0 

» اكان زاك نفلك رى بم اها مصتلخون(117). . للك الْفْرَى : هلك : فني .. مات 
.. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء 

,)» وَل شاءَ رَبُكَ لجَعَل الئاس أَمَة وَاحَِة ولا يرَالُونَ هُخْتلفِين(118).)). . والأمَة والإمَة: الذين. 
والأمة: الطريقة والدين. يقال: فلان لا مله أي لا ين له ولا نخلة له . 

» إلا مَنْ رَحم رَبك وَلذلك خَلَقَهُمْ وَتَمَّث ت كلمَة رَبك لمان جَهَذْمَ مِنْ الْجنّة وَالنًاس أَجْمَعين(119) 
((. . وَلذلكَ خَلَقَهُمْ : والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله 
فهو مُبتإئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن 
الأنباري: الاق فی کا المرب عى رجوین: : أحدهما الإنشاء على مثال أبْدعه» والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالی: فتبارك الله أحسنُ الخالقينء› معناه أحسنٍ المُقدرين.. 

» وَكُلا تفص عَلَيْكَ منْ أَنْبَاءِ الرُسُلِ مَا ن بث به فاك وَجَاءَك في هَذِه الْحَق وَمَوْعظَة وَذِكْرَى 
للْمُوّمنينَ(120).)). . وگلا تفص عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ: نصب على معن : أي كل ما نقصه عليك من أنباء .. 
» وَقَل لِلُذِينَ ل يُؤمِنُونَ اغمَلُوا على مَكَاتَتكُمْ إنا عاملون(121).)). . على مَكَاتَتكُمْ ٠‏ والقكانة: 
النَودَةٌ» وقد تَمَكَنَ. ومَرّ على مَکينته أي على تودته .أبو زيد: يقال امش على مَكينتك ومكانتك وهينتك. قال 
قطرب: يقال فلان يعمل على مَكينته أي على اتئاده. وفي التنزيل العزيز: اغْمَلُوا على مَكاتتكم؛ أي على 
حيالكم وناحیتكم؛ وقيل: معناه أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي في قلبه مَكاتة ومَوقعة 
ومَحلَة. أبو زيد: فلان مَكين عند فلان بَيْنُ المَكاتةء يعني المنزلة.. a‏ 

» وانتظزوا إلا منتظزون(122) وَل عَيْبُ السَمَاوات والأزض وَإلَيِه يرْجَغ الأمز كله اذه 
وَتَوكَلَ عَلَْهِ وَمَا رَبك بغافلِ عَمًا تَغْمَلْون(123)./.)). . وَإلَيْه يُرْجَع الأمْر كله ت رَجعاً ورْجُوعاً 
ورْجْعَى ورْجْعاناً ومَزْجعاً ومَجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجعى» أي الرُجوع والمَرجعء 
مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَجغكم جميعاً أي رُجُوعكم,. .» فاعَبُدة)) : : عبده عبادة : خضع وطاع 
له .. (( وَتَوَكلْ عَلَْه)) : والمُتوگل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأَمْرَه فیزگن اليه وخده ولا يوگل 
على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوكٌل عليه واتگل استسلم إليهء وتكرر في الحديث ذکر التوڱُل؛ يقال: توگُل 
بالأمر إذا ضَمن القيام بهء ووَكلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه» ووَكل فلانْ فلاناً إذا 
استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: : سلمه . ووَكَلّه إلى رأيه وَغْلاً 
وۇڭولاً: ترکه .. 


KNN 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 773 


محمد عد سول آي لمحي ولمعت ريرم ا مین راشا ن اا ات حو ا شر 
ا ا لمعن المهيهن العزيل لجار وكيل لمحي ا يم له الأسماء | 


SET 


ES ٠ الحلقة عدد‎ K 


(12) سورة يوسف چم 
(آیاتها 111) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم ٍ 

» الر تلك آيَاث الكتاب المُبين(1)إثًا نرَلتَاه قاتا عَرَبيًا لْعلْكُمْ تغقلُونَ(2) تحن تفص عَلَيْك أخْسَنَ 
الْقَصَص بما أَوْحَيْنًا إِليْكَ هَذا لقان وَإِن كنت من قَبله لَمِنْ الغْافلينَ(3)إذ قال يُوسُف لأبيه يَاأبَتِ إتي رَأَبْتُ 
أَحَدَ عَشرَ كَوكبًا َالشَفس وَالْقمَرَ رَأَْنّهُمْ لي سَاجدينَ(4) قال يَا بَُيّ لا تقصْص رُوْيَّاك على إِخْوَتك فيكيذوا 
لك كَيدًا إِنَ الشَيْطَانَ لِلَنْسَانِ عَدوّ مُبين(5) وَكَذلك يَجْتبيك رَبك وَيْعَلمُكَ من تأويل الأحَاديث وَيْتَمُ نِغْمَتَة عَلَبْكَ 
وَعَلّى آل يَغقوبَ كَمَا تمَهَا على أبََيْكَ من قبل إبْرَاهيم وَإسنحَاق إِنَ رَبَكَ عَلِيمْ حَكيم(6) آذ گان في يُوسُفَ 
وَإِخوّته آيَات للسًائلينَ(7)إذ قالوا ليوف وَأخُوه أَحَبٌ إلى أبيتا ما وَتَخْنُ عُصبة إِنٌ أَبَاتا لَفِي ضَلال 
مُبين(8) افوا يُوسف أؤ اطْرَخُوة أزْضًا يَخْلْ لَكُمْ وَجِة أَبيكمْ وَتونُوا من بده قَؤْمَا صالحينَ(9) قال قَائِلٌ 
مهم ل تفثوا يُوسُف وَألقُوهُ في غَيَابَة الجْبَ يَلَْقطْة بض السسَيَارَةَ إن كُنثُمْ فاعلينَ(10) قَالْوا يَاأَبَاتا ما لك لإ 
تأمَنا على يُوسُف وَإنا لَه لناصخون(11)أزسلة مَعَنَا غَذَا يَْتَغ وَيْلْعَبْ وَإنا له لَحَافظون(12) قال إئي 
َيَخْڙئنِي أن تذهَبُوا به وَأخَاف أن يَاكُلَهُ الذْنبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافلُونَ(13) قالوا لبن أََلّة الذْنبْ وَتَحْنُ عَصبة إا 
إذا لْخَاسرُون(14)...)). 
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كلما قرأت سورة يوسف عليه السلام لفتت نظري تلك المقدمة عن القرآن الكريم وأفضاله .. وعن 
تلك الحروف المفاتيح التي تمثل جزءا لا يتجزأً من إعجاز القرآن الكريم .. وقلت في نفسي كان يمكن أن 
تكون السورة بدون مقدمات وبدون ذلك المفتاح .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا إعجازه وأراد 
أن يبين لنا أنه موجود وأنه محيط بکل شيء وقادر على کل شيء وأنه واحد لا شريك له .. وأن القرآن 
الكريم حق .. وان ما حواه في تضاعيفه حق لا يداخله شك البتة .. ولكني ما زلت أردد القول بيني وبين 
نفسي وأتملى حقائق القرآن النورانية السامقة .. إذ بي أدلف دون شعور .. في العالم النوراني للسورة 
الله الميوكة يواسيع آي اترا السشية اسان ايها الیجة وا بی اج ویا اروها اپد ن 
الحقيقة واحدة .. والحب واحد .. والكره واحد .. والإيمان واحد .. والدين واحد .. والمعبود واحد .. الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم الخالق المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي يدعونا بكل رحمة لاتباع الحق المبين 

.. الإسلام الحنيف دين العدل والاعتدال .. كي ننجو بأنفسنا وكي نسعد في الدنيا .. وكي نجد التوازن النفسي 

والفكري والجسدي والفردي والعائلي والإجتماعي الإنساني والكوني ..كي نتمتع حقا بحياتنا في الدنيا 
راش اة اة التي رف ل تتن الاي اتحاي الو .. وكي نجد بوابة النور .. 
وطريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة حيث الخلود الحقيقي .. والدوام والخير والبركة والنماء والقرب 
الحقيقي من الله ذي الحول والطول ..الكبير المتعالي القريب العفو الغني الواجد الماجد لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يصفون .. والآن ماذا نجد من أعاجيب لا تنقضي في سورة (( يوسف )) الطيبة المباركة؟.. 
تعالوا إلى رحلة ما أغربها رحلة وإلى البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. وإلى شذرات النور 
والخير والسلام ذ نحو أفق أخضر بلا انتهاء .. نحو الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( الر تلك آيَاث الكتاب المُبين(.). . من أحرف بسيطة كان الإعجاز E‏ عادية تكتبون 
بها .. وأنتم أمة الإبداع كان هذا القرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وذلك هو 
N e e‏ س کن و پار فا مقر بان رتوب رل حن دن 0 

لخلاق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح له وبهم .. كان القرآن واضحا متسق الأبعاد .. أبان الشيء : 
فهو مبين .. حتى تقتنعوا بالحجة والدليل المادي الملموس أنكم أعجز من e‏ على منواله ولو 
تعاونتم جميعا .. ثم لتتأكدوا أنكم مدعوون للإيمان به والعمل بمقتضاه فإن أبيتم فهو حجة عليكم وكفى به 
حجة في الدنيا والآخرة .. 

ولأنه كذلك فإنه يأتي على أروع القصص في التاريخ كي نأخذ منها العبرة وكي نمضي حقبا في 
العمل الصالح والتوبة والأوبة الى الله وحسن عبادته وتوحيده : 

(( تحن تفص عَلَيْك اخسن الْقصص بَا أََحَيتا إلَيِك هَذا ُن وَإنْ كنت مِن قبِه لمن 
الْغافلين(G).)).‏ . والقصة: الخبر وهو القَصَص. وقصْ علي خبّره يفص فصا وقصصاً: أورَده. والقَّصَصْ: 
الخبرٌ القصوصء بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أغُلَبَ عليه. والقصضص› بكسر القاف: جمع 
القصَة التي تكتب. وفي حديث عسل دم الحيض: فتقصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها 
وريقها ليذهب أثره كأنه من القصَ القطع أو تتبُع الأثر؛ ومنه الحديث: ۽ فجاء واقتص أَنَرَ الدم. وتقصْصَ 
كلامه: حَفظه. وتقَصْصَ ا الخبر: تتبّعه. والقصَةَ: الأمر والحديث. و اقتصصت الحديث: رَوَيته على وجهه»› 
وفص عليه الخبرَ قصصا. . عَقَل عنه يَعْفْلْ غفولاً وغَفلة وأغْقَلّه عنه غيرْه وأغْفله: ترگه وسها عنه.. 

أي ما كنت يا محمد تعلم هذه القصص الرائعة التي نقص عليك .. كنت ساهيا عنها ولا تعلم من 
أسرارها شيئا .. ونحن إذ نقصها عليك فلكي تكون عبرة لك ولأمتك .. وكي تكون حجة وبيانا وبلاغا للناس 
.. حتى يدركوا من أمرهم رشدا .. ولا يطغوا .. وهذه مقدمة لا بد منها لأن القص في القرآن ليس ترفا ولا 
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عبثا .. إنه موظف كي يؤدي دورا في العقيدة وفي بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة التي تفكر وتنقد 
وتعدل مسارها حسب العدل والإعتدال .. بكل مصداقية في التوحيد والإخلاص والتوسط حتى في العواطف .. 
وفي هذا السياق كانت قصة يوسف مع إخوته .. إنه أتون المشاعر والأحاسيس واضطرابها واضطرامها 
من حقد وغيرة وكره .. وحب وصبر ومصابرة وانتصار .. على مدى عقود من الزمن تلخصها الصور 
تلخيص ربانيا لا يرقى إليه الشك في أنه من لدن الله دون سواه .. 

(( إذ قال يُوسف لأبيه يَاأبَت إّي رأث اح EE REET‏ يتهرلى 
ساجدين(4).)).. إنه يوسف القريب الحبيب إلى أبيه .. رأى حلما عجيبا وغريبا فحكاه لأبيه .. إلى حد هنا 
كان الأمر يبدو عاديا .. ولكن ما هو غير عادي .. هو نوعية الحلم .. وهل نقص أحلامنا على الغير ؟.. أم 
هل نحتفظ بأحلامنا لأنفسنا؟. انت فی انط 8 . ومن هو يوسف ؟ .. وما فضله وفضل سورة 
يوسف ؟ .. عن جماع ذلك نقدم التحليل التالي والله الموفق لما يحبه ويرضى : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني عبيد بن إسماعيلء غن أبي أسامة عن عبيد اله قال؛ أخبرني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: ستل رسول اله صلی الله طايه وال وسم من أكرم الناس؟ قال: (أتقاهم لله). قالوا: 
ليس عن هذا نسألك» قال: (فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي اللهء ابن خليل الله). قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: (فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام» إذا فقهوا).. 

(( قال يَابُتَي لا تفص رُؤيَاك على إِخْوَتك فيَكيذوا لَك كَيْدا إن الشَيْطانَ للإنسَان عدو 
مُبين(5).)).. عَذوّ مُبينْ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» وكذلك يَجْتبيك رَبك وَيْعلمُك مِنْ تأويل الأحَاِيث وَيْتمُ نِعمَتَة عَلَيْك وَعَلّى آل يوب كما أتمَها 
عَلى أَبَوَيْكَ من قَبْلُ إِبْرَاهيم وَإسْحَاق إن رَبك عَليمٌ حكيم(6).)). . هذا تأويل الرؤيا .. وَكَذَلكَ يَجْتَبيكَ رَبك : 
واجتباه أي اصطفاه. وفي الحديث: آنه اجْتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه .ابن سیده: واجْتَبَى الشيءَ 
اختاره.. 

(( لَقَذ كَانَ في يُوسُف وَإِخْوّته آيَّاث للسّائلين(7).)).. الآية : جمع آيات : الدليل والحجة على 
وجود الله الواحد لا شريك له ., 

Ds‏ إذ قالوا يومف وَأَخُوه حب إلى أبيتا ما وَنَحنْ عْصبَةٌ ِن اتا لَفِي ضَلالٍ هبين(8).)). . وَتَحْنُ 

: أي جماعة .. 

س اقثلا يُوسُف أو اطْرَخُوه أزضًا يَخْلْ لَكُمْ وَجْه أَبيكُمْ وَتَكُوثوا من بَعدِه قَؤْمًا صَالحينَ(9).)).. أ 
اطْرَخُوة أزضًا : قال الأزهري : والطْزْح الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه. الجوهري : وطرّحه تطريحا إذا 
أكثر من طّزحه. ويقال: اطْرَحَه أي أبعده» وهو افتعله؛ وشيء طريح وطْرَځ : مطروح.. 

( قال قال مهم 9 فوا رسف والفو؛ في ياه لَجس بأققطة فض ية إن فت 
فاعلينَ(10).)).. وَألْقَوهُ في غَيَابَة الْجُبَ: والجْبٌ: البئرُء مذكر. وقيل: هي البثر لم ثطو. وقيل: هي الجَيّدة 
الموضع من الگلا. وقیل: هي البئر الكثيرة الماءِ البعيدةٌ القغر. .) يَلْتَقطْة بض السَيَارَةَ)) : والسَيَارَد: 
القافلة . والسَيارَةً: القوم يسيرون أنث على معنى الرُفْقَة أو الجماعةء فأما قراءَة من قرأً: تلتقطه بعض 
السسيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سيار وقولهم: صح من عَيْر أبي سَيَارَةَ؛ هو أبو سَيَارَةَ العذواني كان يدفع 
بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره.. 

» قالوا اانا ما ك لا تامَنَّا على يُوِسُف وَإنًا لَه ناصخُونَ(11)أزسلة مَعَنَا عدا يَرْتَغ وَيَلْعَب وَإنًا 
لَه لَحَافظون(12).). . رتغ وَيَلْعَبِ : الرَنْعُ: الأكل والشرب رَغداً في الرّيفء رت يرتم رثعا ورُتوعاً ورتاعاء 
والاسم الرَنعة والرتعة. يقال: خرجنا ترتع وتلعب أي تَنْعَم وتَلْهُو. وفي حديث أمَ رَرْع: في شبَع 
وړئٍ ,رثع أي تَنعّم. وقوم مُرْتغُون: راتغون إذا كانوا ممخاصيبء والنوشح مَزتعء وك مُخصب مُزتع. ابن 
الأعرابي: الرّتع الأكل بشَرَهِ. وفي الحديث: إذا ززم برياض الجنة قار تعُوا؛ أراد برياض الجنة ذكر اللهء 
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وشبّه الخَوْض فيه بالرّثع في الخصب. وقال الله تعالى مخبراً عن إخوة يوسف: أرسله معنا غداً يَرْتَغ 
ويَلْعَب؛ أي يلهو ويَنْعَم. وقيل: معناه يَسْعَی وينْبَسط.. 

SS 9‏ 
الذنْبْ وَنَحْنُ عَْصْبَة إتا إذا لَخَاسرُونَ(14)...)).. وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَافلُونَ : غفل عنه : سها عنه وتركه . 


KNN 


مخاسد عبده ورسوله قي المحيا رالمات ويوم القباسة آمین رنهد آن 3 اله ا اله وحدہ ا ریف کے 
س او الور ا ا اول د ا ا يم له الأسماء | 


TTT TT 


( سورة يوسف )چ 


" 
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اغود بالل عن الشيطان الرجيم 

((. .. فما ذَهَبُوا به وَأَجْمَغوا أن يَجْعلوة في غَيابة الجُْبَ وَأَوْحَيتا إلَِه تلهم بره هَذا وَهُمْ ل 
َشْعرُونَ(15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عثَاءَ يَبكُون(16) قالوا يا انا إنا ذهَبتًا ننتبق وَتَرَكنًا يُوسُفَ عند مَتَاعنًا 
اله الذنبُ وَمَا نت بمُوْمنِ لا وَلَو كنا صَادِقينَ(17) وَجَاءُوا على قميصه بذم كَذِب قال َل سَوَلّٹ لَكُمْ 
أنفْسُكُم مرا فصَبر جَميل الله الْمُستَعَانُ على مَا تصفُونَ(18) وَجَاءَٹ سسَيَارَةٌ فأرْسَلُوا وَاردَهُم فَاذلى دَلْوَهُ 
قال يَابُشنرَي هذا غلا وَأسَرُوهُ بضَاعة وَالله عَليم بَا يَعمَلُونَ(19) وَشَرَوة بٿمَنِ بَخْس دَرَاهم مَغذودَة انوا 
فيه من الزاهدينَ(20) وَقَال الْذِي اث شترَاهُ من مصْرَ لامْرَأته رمي مَُوَاهُ عسي أن يَنفعتًا أو نذه وَلَدَا 
وَكَذلك مَكَنا لِيُْوسُف في الأزض وإنعلَمَة من تأويل الأَحَاديث وال غالب على أمْره وَلَكنَ أَكَثَرَ الئاس 
يَعلمُونَ(21) وَلَمَا بلع شه اناه حُڱمَا وَعلمَا ولك تجزي الْمُخسنينَ(22) وَرَاودَه التي هُوَ في بَيْتها عن 
تفسِه وَعَلقَث الأبوَابَ وَقالث هَيْت لك قال مَعَاذ الله إنَه رَبَي أَحسَنَ مَنُوَاي إِنَه ل يفلخ الظالمُون(23) وَلَقَذ 
هَمَّت به وَهَمٌ بها لَولّا أن رَأى بُزْهَانَ رَبّه كذلك لتَصْرف عَنة السُوءَ وَالْفَخْشَاءَ إته من عبَايتَا 
الُْخْلّصين(24)...)). 

صدق الله العظيم 


ماذا قرر إخوة يوسف عليه السلام ؟.. وماذا قالوا لأبيهم ؟ .. كيف غطوا على عمليتهم ؟ .. وماذا 
كان مآل يوسف من بعدهم ؟ .. ما معنى هيت لك ؟.. مابرهان ربه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( فلَمًا ذهَبُوا به وَأَجْمَغُوا أن يَجْعلوهُ في غَيَابَة الْجُبَ وَأَؤَحَيتا إلبِه َنبَتَنَهُم بارهم هَذا وَهُمْ لا 
يَشعُرُون(15).)). . في غَيَابَة الْجُبَ : وغيابة كل شيء: فغرُه» منه» کالجب والوادي وغيرهما؛ تقول: وَقغنا 
في غَيْبة وغَيَابة أي هَبْطة من الأرض؛ وفي التنزيل العزيز: في غيابات الجْبَ. وغاب الشيءٌ في الشيء 
غيابة. وغْيوباًء وغياباًء وغياباًء وغَيْبةء وفي حرف أبَيْ في غَيْبة الجبَ.. 

» وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشَاءَ يبْكُونَ(16).)). . والعشاءُ: وَل الظلام من اللَبْلٍء وقيل: هو من صلاة 
المَغْرب إلى العَتّمة . والعشاءَان: المَغْرب والعتمة؛ قال الأزهري: يقال لصلاتي المَغرب والعشاء العشاءَانِ»› 
والأصل العشاءُ فعلَبَ على المَغْرب» كما قالوا الأبّوان وهما الأب والأمُء ومثله كثير. وقال ابن شميل: العشاء 
حينَ يُصَلي الناس العتمة.. 

» قالوا يا اتا ئا ذَهَبتا نسنتبق ورتا يُوسف عند مَتَاعتًا فَأكَلَة الذْنبْ وَمَا نت بِمُؤْمنِ لا وَلَو كتا 
صادقین(17).)). . واسنتَبَقنا في العذو أي تسابَفنا. . وقد سبَقه يَسْبْقَه ويَْسلْبفُه سبْقاً: تقدمه . وفي الحديث: :آنا 
سابق العرب» يعني ي إلى الإسلام» وصَهَيْبٌ سابق الرُوم» وبلالٌ سابق الحبّشة وسلمان سابق الفُزس؛ 
وسابفنه فسبفنه.. 

) وَجَاءُوا على قميصه بم گذب قال بل ولت لَكُم أنفُسكم أمْرَّا قصَبْز جَميل وال المُسنتعان عَلَّى 
ما تصفون(18).)). . سَولَّثْ له نفسه کذا : رتنه له. وسل له الشيطانُ: أغواه. ونا سَوِيلّك في هذا الأمر: 
عديلك . وفي حديث عمر»› رضي الله عنه: اللَهْمُ إلا أن ثُسَوَلَ لي نفسي عند الموت شيا لا أجذه 
الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزيينه وتَخْبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وفي التنزيل العزيز: بل 
سَوَلّث لكم أنفُسكم أمرا فصَبْرْ جَميل؛ هذا قول يعقوب» عليه السلام» لولده حين أخبروه بأكل الذئب يوسف 
فقال لهم: ما أكَلَّهُ الذذب بل سَوَلَّث لكم أنفسكم في شأنه أمراً أي رَيَنَّت لكم أنفسكم أمراً غير ما تصفون› 
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وكأنٌ SE‏ الإنسان» وهو أَمْنيَّته أن يَتَمَنَاها لطالبها الباطل وغيرَّه من غُرور 
الدنيا.. 
a‏ وَجَاءَث ستيّارَةٌ : والسَيّارَد: القافلة السار E r‏ 
أو الجماعة, فأما قراءة من قرأً : تلتقطه بعض السَيّارة؛ فإنه أنث لأن بعضها سَيَارَةٌ. .۰( فازسَلوا وَاردَهُمْ 
(( : ووَرَد الماءَ وغيره وَرداً وؤرُوداً وَوَرَدَ عليه: شرف عليه» دخله أو لم يدخله .. يقال: ورَذث الماءَ ارده 
رودا إذا حضرته لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. وفي حديث أبي بكر: أخذ بلسانه وقال: هذا الذي 
أورَدني المَوارد؛ أراد الموارد المُهلكة واا وَأسَرُوهُ بضاعة)) : أي كتموا أمره عن بقية 
الحافلة حتى لا يشركوهم في قيمته ونفعه , .. وقالوا اشتر 

(( وَشَرَوه بِثمَنِ بخص ذراهم مَغذودَة وَگاٺوا فيه 4 من الرّاهدينَ(20) .).. شترى الشيءَ يشريه شریئ 
وشراءٌ واشتراه سوا وشراه واشتر تراه: باعه . قال الله تعالی: ومن الناس من يَشري نفسه ابُتغاءَ مَرْضاة 
اللّهِ» وقال تعالى: وشَرَوهُ بثمَنِ بس دراهم مَغدودة؛ أي باعوه.. 

» وَقال الذِي اذ شْتَرَاهُ مِنْ مصْرَ لاهْرَأته رمي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنفعَتَا أو نذه وَلَدَا وَكذلك مَكَنَا 
ليُوسف في الأزض وَلنْعلمَُ مِنْ تأويل الأَحَاديث وال غالب علي مره وَلَكنَ أكَتَرَ الاس ل يَعلمُونَ(21).)).. 
من تأويل الأحَاديث : وأما التاويل فهو تفعيل من أول يؤول تاأويلاوثلاثيّه آل يَوُول أي رجع وعاد. وسئل 
أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال: التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال ابو منصور: يقال أَلْتُ 
الشيءَ أوُوله إذا جمعته وأصلحته فكان التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلّت بلفظ واضح لا إشكال فيه .. الليث: 
التأؤل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلاّببيان غير لفظه. . الجوهري: توول تافر ما 
يؤول إليه الشيءء وقد أولته تاويلاً وتأولته بمعنى. . والتأويل: عبارة الرؤيا. وفي التنزيل العزيز: هذا تأویل 
رؤياي من قبل. وآل ماله يَؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه. . وتأويل الأحاديث أي تأويل الأحكام والفرائض 
وحقائق التوحيد .. أي النبوة .. وقال العلماء: الوحي .. و العم .. وتفسير الأحلام جزء منها .. ولذلك قال 
تعالی : )) وَلنْعلَمَةُ من تأويلِ الأحَاديث)) .. و( من )) للتبعيض .. فكان تفسير الأحلام جزءا من دلائل 
نبوته عليه السلام .. وبالتالي جزءا من علمه .. ومن والوحي الذي أوحاه الله إليه .. 

» وَلَّمَّا بلَّعُ أده آتَيْتَاهُ حُكْمًا وَعلْمًّا وَكذلك تَجْزي الْمُخسنين(22).)). E‏ 
علما بالحكم .. ومكناه من الحكم .. قال العلماء : الفهم والعلم قبل النبوة .. والحكم : النبوة والعلم : المعر 


» وَرَاوَدَنۀ التي هُوَ في بَيَتهَا عَنْ تَفسِه وَغْلْقَٽ الأَبَوَابَ وَقاٹ هَيِت لَك قال مَعَاذ الله نه رَټَي 


E ET. 


أخسَنَ مَنْوّاي إِنّه ل يفلخ الظالمُون(23).)).. وَقالّث هَبْت لك : هَيّت: تَعَجُبَّ؛ تقول العرب: هَيْت للجم وهَيْت 
لك وهيت لك أي أقبل. وقال اللهء عز وجل» حكاية عن ليخا أنها قالت» لما رادت يوسفَ» عليه السلام» عن 
تَفسه: : وقالت هيت لك أي هَل وقد قيل: هَبْث لك وهَيْت» بضم التاء وكسرها؛ قال الزجاج: E.‏ 
لك» بفتح الهاء والتاء؛ قال: ورُوِيَٹ عن عليٰء عليه السلام: هيث لك قال: ورُويَٿ عن ابن عباس» رضي 
الله عنهما: هنث لّك٬بالهمز‏ وكسر الهاءء من الهيئةء كأنها قالت: تَهَيَأتُ لك .. 

.» وَلقذ هَمّث به وَهَم بها ولا أَنْ رَأى بُزهَانَ رَه كذلك إتطرف عن السُوءَ وَالفخثتاءَ لهم 
عبّادتا الفُخْلَصين(24)...)).. الهمُ: الخُزنء وجمعه همو وهمّه الأمرُ هُمَاً ومَهَمَةَ وأهمّه فاهتَمٌ واهَتَمٌ به. 
ولا همام لي: مبنية على الكسر مثل قطام أي لا أَهُمُ. ویقال: لا مَهَمَة لي › بالفتح» ولا هَمام» أي لا أَهُمَ بذلك 
ولا أَفْعه؛ وجاء في الحديث: أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وهَمَام. وفي رواية: أصدق الأسماء حارثة 
gE SE RE GEA Eg‏ 
رَشَ: :د أم غوي. . وهم بالشيءَ يهم همَاً: نواه وأراده وعزّم عليه .. )) لَوْلا أن رَأى بُرْهانَ رَبّه)) 
معصومون .. وبالتالي فشتان بین ما ابتغت (( زلیخا)) .. وبين ما ابتغی يوسف عليه السلام المعصوم .. إ 
الله عز وجل تعهد ووعد وعد VIE E E E i OTE e‏ 
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في سورة يونس : (( ثم ثتَجّي سلتا وَالَذِينَ آمَنوا كذلك حَقا عَلَيْتَا ننج الْمُوْمِنِينَ(103).))- يونس .. ووعد 
الله هو وعد الصدق الذي لن يتخلف إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا . 


KNN 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن لعزيز جيار نوكيل لمحيط اله ال يم له الأسماء ال 


((ال رب اغر رر القاء FF FETÊ‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

,)۰ .. وَاسنتبَقا البَابَ وَقَدّت قَميصَة من ذبْرٍ وَألقَيَا سَيَدَهَّا لَدَى البَاب قالَث مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَاد بأهُلك 
سو ۶ا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابَّ أَليمْ(25) قال هي رَاودٿنِي عَنْ تفسي وَشَهد شاهڏ منْ اهلها ِن گانَ قَميصُه فُدَ 
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من قبل فُصدَقَث وَهُو من الگاذبين(26) إن گانَ قَميصۀ فد مِنْ ذُبْرٍ فَگَذْبَث وَهُو من الصادقينَ(27) فَلَّمًا رَأى 
قميصة ف من دبْرِ قال نه منْ كيدن ٳِنُ يدن عظيم(28) يُوسُف أغرض عن هذا واسنتغفري لذلبك إنَكِ 
كنت مِنْ الخاطئين(29) وَقال نِسْوَّةٌ في الْمَدِينّة امْرَأةٌ العزيز ثراو فتاهَا عَنْ تفه قذ شَغفها حْبا إا َنرَاهَا 
في ضَلالِ مُبينِ(30) فلمَا سَمعَٿ بمَكرهن أُزسَلث إِلَيْهن وَأعتدث لهن متكا وَآتٹ تٿ كَل وَاجِدة مهن سگيتا 
وَقالٿ ارج عَليْهِنَ فلمَا رَأَيْنَه آَخبَرْنة وَقَطْفنَ أيدِيَهُنَ وَفَلنَ حَاشَ لله مَا هذا بَشَرَا إن هَذا إلا مَل گريم(31) 
فالث فلن الذي لمي فيه وَلقذ رادت عن تفسه فاسنتغصَم وَلئِن لَم يفل ما آمُرُة جتن وَلَيَكونَ مِن 
الصَاغرينَ(32) قال رَبَ الجن أَحَبُ ٳليّ ممَا يَذغوتني ٳلبه وَٳلاً تصرف عي يدهن أصب إليهن وَاڱن من 
الجَاهلينَ(33) فاستَجَاب لَه رَبُهُ فُصَرَفَ عن كَيْذَهُنَ إن هُو السَميع الْعَلِيم(34) ثم بدا لَهُمْ مِنْ بَعدِ مَا راا 
ايت لَيَسْجُْنَة حى جين(35) )ا 
صدق الله العظيم 


( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


هل اقنذ قتنعت (( زلیخا)) بعصمة الأنبياء ؟.. كيف تآمرت على يوسف عليه السلام ؟.. وكيف ظهرت 


براءة يوسف ؟.. كيف واجهت امرأة العزيز الحرب الدعائية لتشويه سمعتها ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


).۰ .. وَاسنتبَقا الْبَابَ وَقَدَث قميصَة من دُبْرٍ وَألقَيَا سََدَهَا لَدَى الْبَاب قالّٹ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأهَلكَ 
سوءَا إلا أن سجن أ عَذاب أليخ(25).)). . وَقَدث قميصَه من ذبْرِ : القَذُ الشق طولا وبابه رد والقَدٌ أيضا 
القامة والتقطيع .. (( من در (( :من خلف .. لما كان هاربا ..فأمسكت بأعلى القميص فتمزق طولا .. 

» قال هي رَاوَڌٿِي عَنْ تفي وَشَهڌ شاه مِنْ اهلها ِن گانَ قميصه فد مِنْ قبل فصدق وَهُوَ م 
الگاذبين(26) وَإِنْ كان قميصُة فد مِنْ دُبْرٍ فَكَذْبَّث وهو من الصًادِقينَ(27).)).. وَشَهد شاه من أَهْلِهَّا : قال 
أهل العلم : كان صبيا في المهد أنطقه الله تبرئة ليوسف عليه السلام .. ولم يتكلم إلا ثلاثا .. 

) فلمَا رى قَميصَه قد منْ بر قال إِنه من كَيِدِكُنَ إن بذكن عَظيم(28).)). . قال إِلَهمِنْ كين : 
قال الليث: الكَيْدُ من المَكيدةء وقد كاده مَكيدة. والگید: الخبث والمَكْرُ؛ کاده یکمید: ٤ه‏ كيدا ومَكيدةٌء وكذلك 
المكايدة . وکل شيء تعالجهء فأنت تكیذه . وفي حديث عمرو بن العاص: ما قولك في غُفَولٍ کادها خالقها؟ 
وفي رواية: تلك عقون كادها بارئها أي أرادها بسوء. يقال: كذث الرجل أكيذه. والكَيْد: الاحتيال والاجتهادء 
وبه سميت الحرب كيداً.. 

(( يُوسف أغرض عَنْ هذا وَاستَغُفري لذنبك ی إك كنت من الخاطنين(29) .)).. يُوسُف أغرض عَنْ 

هذا : أي إن الشاهد توجه بالكلام إلى يوسف عليه السلام .. )) إنك كنت من الْخَاطئين)) : والخاطئ: من 
تعمد لما لا ينبغي» وتقول: لأن تُخطئ في العلم ايسر من أن تخطئ في الذين. ویقال: : قد خُطنث إذا أث ثفت فأنا 
أخْطأً ونا خاطئ؛ قال المُنذري : سمعث آبا الهَيْتّم يقول: : خَطنتُ: : لما صتعه عَمداًء وهو الذذْب» وأَخْطأث: : لما 
صنعه حَطاً غير عمد. قال: والخطاء مهموز مقصور: اسم من أَخْطَأث حَطًَاً وإِخْطاءُ؛ قال: وخَطئث خط 
بكسر الخاء» مقصور» إذا أثمت 

) وَقَالَ نموه في الْمَدِينة امْرَأة الْعزيز ثرَاود فتاه عَنْ تفسه قذ شغقها حًا إلا نراه في ضَلالٍ 
مُبينٍ(0).)). . قذ شَعَفها خْبَّا: والشغاف: غلاف القلب» وهو جلدة دونه كالحجاب وسُوَيّداؤه.التهذيب: 
الشغاف مَوْلج البلْغمء > ويقال: بل هو غشاء القلب. وشَعَقّه الحْبُ يَشَعَفُه شَفْفاً وشَعَفاًء و 
وقراً ابن عباس: قد شَعَقَها حَبّاًء قال: دخل حَبُه تحت الشّغاف» وقيل: غشنّى الحبُ قَلْبهاء وقيل: : أصاب 
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(( فَلَمَا سَمعٹ بمَگرهنَ ازسَلث إِلَيْهنَ وَأغتَدٹ لَهْنُ مُنَكا وَآَث ٿث کل وَاجدة منهُنَ سكيتًا وَقَالّٹ اخْرُْج 
عَلَيْهنَ فلَمَا رَأَيْنَه قَبَزنَۀ وَقَطْعنَ أَيْدِيَهُنَ وَفلنَ حَاشَ لله مَا هَذا بَشَرَا إِنْ هَذا إلا مَل كريم(31).)). . وَأعَتَدَث 
لَهْنْ مَُكَا : وأنْكَاً الرَجُل: جَعل له مُنَكَاء وقرئ : وأغتَدث نهن مُتَگا. وقال الزجاج: هو ما يَنَكَأ عليه لطعام أو 
شراب أو حديث. وقال المفسرون في قوله تعالى: ر وأغتدث هن مقا أي طعاماء وقيل العام كا لان القوم 
إذا قعدوا على الطعام اَكُواء وقد نُهيَث هذه الأمَة عن ذلك. قال النبي» صلى الته عليه وسلم: آکُل کما يكل 
العَبْدُ . وفي الحديث: لا آل مُتكئا.المُتكئ في العرَبيّةَ كل مَن اسنتوى قاعداً على وطاءِ مُتَمَكناً والعامَة لا 
تعرف المُتكئ إلا مَنْ مال في قغوده مُغتمداً على أَحَدٍ شِقَيْه؛ والتاءُ فيه بدل من الواوء وأصله من الوكاءء 
وهو ما يُشَدُ به الكيسنٰ وغيره» كأنه اكا مَفْعَدَنّه وشَدها بالفعود على الوطاءِ الذي تخته. قال ابن الأثير: 
وى الحديت: تي ٳذا َكلت لم آقغذ مُتَمَكناً فغل مَنِ يريد الاسنتگثارَ منهء ولكِنْ كل بُلْغةء فيكون فعُودي له 

مُستَوفزاً. قال: ومَن حَمَل الاتكاء على المَيْلِ إلى أحَد الشَقَيْن توه على مَذهَب الطَبَء فإنه لا يَلْحَدِرُ في 

مَجاري الطعام سَهلاً ولا يُسیغه هَنِیئاء ورْبَّما تاذی به. وقال الأخفش: مُگ هو في معنی مَجلس.. 

» قالث فذلكُنَ اآذي متي فيه وَڏقذ رَاودئۀ عَنْ تَفسِه فاستَغصَم وَلَئِنْ ل يَفْعَل مَا آمُرْه لَيْْجََنً 
وَلَيَكُونَ منَ الصاغرين(2).)).. الصَعَرُ: ضد الكبر. ابن سيده: الصعّر والصّغارة خلاف العظّم» وقيل: 
الصَغر في الجزم» والصّفارة في القذر؛ صَعْرَ صَغار ةوصغراً وصَغْرَ يَصْعَرُ صَغّراً؛ بفتح الصاد والغين.. 

» قال رَبَ الجن أَحَبُ لي مما يَذغوتني لبه ولا تصرف عي يدهن أصب إِلَيْهن وان من 
الجَاهلين(3).)). . صب إِلَيْهِنٌ : يقال صبا إلى اللو صَباً وبوا وصَبْوة؛ قال زي بن ضَبّةً: إل هند صبا 
قل وهئڏ مها يُصْبي .. وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله عنهما: والله ما ترك ذَهَباً ولا فضّةَ ولا 
شيئاً يُصْبَى إليه. وفي الحديث: وشابَ"ليست له صَبْوةٌ أي مَيْلْ إلى الهوّى» وهي المَرَهٌ منه. وفي حديث 
النخعي : كان يُغجبُهم أن يكون للغلام إذا نشا صَبْوةء وذلك لأنه إذا تاب وازْعَوَى كان أشذ لاجتهاده في 
الطاعة وأكثْرَ لتدمه على ما فرط منهء وآبْعَدَ له من أن يُغجَبَ بعمَله أو ينكل عليه. وأصْبَتنه الجارية وصَّبي 
j E CR ESL ET‏ وصبا إليه صَبْوةَ وصْبُوَاً : حَنْ. وکانت قريشْ سمي آصحاب 

لنبي» صلى الله عليه وسلم› > صباة. وأصبثه المرأة وتصبذه: شاقنه ودَعَنه إلى الصَّبا فَحَنٌّ لها وصَبا إليها. 
رت مالء وكذلك صَبّت إليه وصبيّٹ» وتصبًاها هو: عاها إلى مثل ذلك وتصَبًاها أيضاً: خدعها وفتنها.. 

(( فاستَجَاب لَه رَبُه فَصَرَّف عله كَيْدَهُنٌ إَه هُوَ السّميعْ الْعَليم(4) ..)).. علم علما : أدركه 
بحقیقته وکنهه .. 

SRE »‏ الات لَيَسْجُنْنَّةُ حَتّى جين(35) ...)).. من بَغْدِ مَا رَأوا الآيّات : الآية 
جمع آيات : الأدلة والحجج على صدقه وعلى وجود الله الواحد لا شريك له ..) حَنّی جين )): إلى أجل 
غير محدد .. الحينْ: الدهرُ» وقيل: وقت من الأهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قَصْرَّث» يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحين: الوقث.. 


E 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. وَل مَعَة السَجْنَ فتيّان قال أَحَدُهُمَا إن أَرَاني أغصرْ خَمْرًا وَقال لخر ني أَرَاني أخمل فَوْقَ 
رَأسِي خُبْرّا تال الطيْرُ من بنا بتأويله إنًا تراك من المُخسِنين(36) قال ل يَأيكمَا طْعَامْ ززقنه و تبات 
بتاويله قبل أن َاتيَكمَا ذلكمَا مما عَلمَنِي رَبَّي إني تَرَكْث ملة قوم لا يُوْمنُونَ بالل وَهُمْ بالآخرَة هُم 
كافرُون(37) وَابَغث ملّة آبائي إبْرَاهيم وَإِسحاق وَيَعَفُوبَ مَا گان لتا أن شرك باه من شَيْءٍ ذلك من فضْل 
الله عَليْتا وَعَلى الئاس وَلَكنَ تَر الاس ل يَثنكُرُونَ(38) تَا صَاڃبي المَجْنِ أزبَابَ مُتفرَقُونَ خير اَم الله 
الوَاحذ القَهَار(39) مَا تغبُدونَ من ونه إلا أسمَاءَ سَمَينمُوهَا انم وَابَاوَكُم مَا انر الله بها من سُلطانِ إن 
الْحُكْمُ إلا له أمَرَ ألا تَغبُذوا إلا إِيَاهُ ذلك الذِين اقيم وَلْكنْ أكثْرَ الناس لا يَعلَمُونَّ(40) يا صَاجبَي السَجْنِ اما 
حدما فَيَسقي رب حَمْرًا وَأمَا لخر فَيْصْلَب فتأل الطْيْرُ مِنْ رَأسه فضي الأمْرُ الذي فيه تَسْتَفتيَانِ(41) 
وَقال لذي ظن أنه تاج مِنْهْمَا اذكُزنِي عند رَبك فَأنسَاةُ الشيْطَانُ ذكْرَ رَبَه قبت في السبَجْنِ بضع سنين(42) 
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كيف كان مال يوسف عليه السلام داخل السجن ؟.. وكم لبث يوسف داخله ؟ .. وما كانت رؤيا 
السجينين وكيف أولها يوسف عليه السلام ؟.. وماكانت دعوته لهما ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


9 .. وَدَخَل مَعَه السنَجْنَ تيان قال آَحَدُهُمَا ئي اراي اغصرُ خَمْرَا وَقال الآَخَرُ ٳني آرَانِي احمل فَؤْقَ 
رأسي خُبَرّا تأ الطَيْر منة نتا بتأويله إلا تراك من المخسنين(G6.)).‏ الي آزاني غر خضزا : 
والخَمر: ما أسنْگرَ من عصير العنب لأنها خامرت العقل. والتَذْميرْ: التغطيةء يقال: وکر اتاو 
والفُخامَرَةٌ :المخالطة؛ وقال أبو حنيفة: قد تكون الخَمْرُ من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب؛ قال ابن سيده: 
وأظنه تَسَمُحاً منه لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياءء والأغْرَفُ في الخَمْر التأنيث؛ يقال: 
خَمْرَة صزْف» وقد يذكّر والعرب تسمي العنب خمراً؛ قال: وأظن ذلك لكونها منه؛ حكاها أبو حنيفة قال: 
وهي لغة يمانية. وقال في قوله تعالي : إني أراني أغصرُ خُمْراً؛ إن الخمر هنا العنب؛ قال: وأراة شتاها 
باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه فكأنه قال: إني أعصر عنباً؛ قال الراعي: يُنازغنِي بها ثُذمانُ صذق,شواءَ 
الطيرء والعنَبَ الحَقينا .. يريد الخمر. وقال ابن عرفة: أعصر خمراً أي أستخرج الخمرء > وإذا عصر العنب 
فإنما يستخرج به الخمرء > فلذلك قال: أعصر خمراً. قال أبو حنيفة: وزعم بعض الرواة أنه رأى يمانيًاً قد 
حمل عنباً فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمراء فسمي العنب خمراء والجمع خمورء وهي الخَمْرَةٌ. قال ابن 
الأعرابي: وسميت الخمر خمراً لأنها رث فاخْتَمَرَّث» واخُتمازها تَعَيْرُ ريحها؛ ويقال: سميت بذلك 
لمخامرتها العقل .. 
) قال لا يما طَعَام ُزرقانه إلا تبَأثكُمَا بتأويله قبل أن يَاتيَكُمَا ذلِكُمَا مما عَلْمَنِي رَبَي ني تَر 
مله قؤم ل يُوْمنُونَ بالل وَهُمْ بالآخرَةَ هُمْ گافرُون(7).)). . ذلكمَا ممًا عَلْمَبِي : علم علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه .. )) وهم بالآَخِرَة هم كَافرُون )) : الكُفْرْ: نقيض الإیمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ گقر يقر 
كُفراً وكفوراً وفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. والكُفزْ: كُفْر النعمةء وهو 
تقيض الشكر, والكُفْرُ: جحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ 
تَعْمَة الله يَخفُرها كُفُوراً وگُفراناً وگقر بها: ahe‏ وکافَرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله › مشتق من السثرء وقيل: لأنه مُعْطًى على قلبه.. 
) وَاتبَغت مِلَة آبَائي إبرَاهيم وَإسنحَاق وَيَغقوب مَا گان ا أن شرك بالله من شَيْءِ ذلك من فضْل 
اله عَلَيْنَا وَعَلى الناس وَلكن أََثْرَ الئاس ل يَشكُرُون(8).)). . وَاتَبَعْتُ مل آبَائي إِبْرَاهيمَ : : الملة : الطريقة 
أو الشريعة في الدين .. وهو هو يقول إن اتبع دين الإسلام .. دين الحنيفية السمحاء .. دين العدل والإعتدال 
.. ) مَا گان لتا أن ثُشْرك بالل من شيءِ)) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في 
ذاته ولا في صفاته .. )) وَلَكِنَ أَكُثرَ الناس 9 يَشَكُرُون )) :الشذْر: عزفان الإحسان وتشره» وهو الشكورُ 
أيضاً . قال ثعلب: الشَْرُ لا يكون إلا عن يَدٍء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد فهذا الفرق بينهما بينهما. والشكُرْ 
من الله: المجازاة والثناء الجميل› شكَرَۀُ وشَكَرَ له يَشْكُرٌ شرا وشكوراً وشڭراناً .. 
( جا تلض الجن الراب مرون خير أ اة الزاحذ الققاز وو . دعاهم هنا إلى كلمة 
الإخلاص : لا إله إلا الله .. والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له. والله الواحد الأحَذُ: ذو الوحدانية 
والتوخځد. ابن سیده: والله الأوحدُ والمتَوَجَّدُ وذو الوخدانيةء ومن صفاته الواحد الأحد؛ قال أبو منصور 
وغیره: الفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد» ت تقول ما جاءَّني أحد» والواحد اسم بني 
لمُفتتح العددء تقول جاءني واحد من الناس» ولا تقو تقول جاءني أحد؛ فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل 
والنظير» والأحد منفرد بالمعنى؛وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأً ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا 
مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد» قال: هو الفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال الأزهري : وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره.. (( الوَاحد الْقَهَار)) : القهرُ: العَلّبة والخذ من فوق. والقهاز: من صفات الله عز وجل. قال 
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الأزهري : والله القاهر القهارء فهر خَلْقَّه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاء والقهًار 
للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقهرَه يَفهرُه قهراً: ۽ غلبه.. 

ما تغبُذون من دونه إل اء نوها انم وَاباوَكُم ما أنرَل الله بها من سلْطَانِ إن الحم إا 
لله أَمَرَ ألا ت تَغْبُدوا إلا ياه ذلك الذِين الْقَيْمُ وَلَكنٌ أَكُثّرَ الاس ل يَعَّْمُونَ(40).)). . ما تَغْبْدُونَ من دونه إلا أَسْمَاءٌ 
:۽ عبده : عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( ما آنرَل اله بها من سُلطان )) : السلطان : : الحجة .. وفي حديث 
ابن عباس: رأيت عليَّاً وكأنْ عَيَيِه سراجا سَليط؛ هو دهن الزيت.والْسشُلطانُ: الحْجَةٌ والبُزهانء ولا يجمع 
لأن مجراه مَجْرى المصدر» قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقد أُرْسَلنا 
موسى بآياتنا وسْلطانِ مُبين» أي وحْجَّة بَيَّنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة اله في أرضه» قال: 
واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُّضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط › قال: وقوله جل وعزً: 
فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حْجَّة لته تعالى وسلطاناً يدل على أنه واحد.. 

J) ‫ِ‏ يا صَاجبَي المبَجْنِ أمَا أَحَذكما فيسقي رَبَهُ حَمْرَا وَأما لخر يصب فتاكل الطيرُ مِنْ رَأسه فضي 
الأَمرُ الذي فيه تسنتفتيان(41).)). . أمَا أَحَذْكمَا فيَّمنقي رَه خَمْرَا : أي سيده ومالكه .. ورب کل شيءِ: : مالگه 
ومُسنتحقه؛ وقیل: صاحبُه. ویقال: فلانْ َب هذا الشيء أي ملځه له. ول مَن مَك شيئاء فهو رَبُه, يقال: هو 
رَبُ الدابةء ورَبُ الدار» وفلان رَبُ البيت» وهُنَ رَبَاثُ الحجالٍ؛ ويقال: رَبٌء مُشدّد؛ ورَبٌ» مخفف؛ وأنشد 
المفضل: وقد عَم الأفوال أن ليس فوقه * رب غير مَنْ يُعَّطي الخظوظ ويَرْزُق وفي حديث شراط 
الساعة: : وأن تلد الأمقة رَبّهاء أو رَبَتها. قال: الرَّبُ يُطْلّق في اللغة على المالك والسَيَدِ ..) فضي الأمْرُ 
الذي فيه تَستَفتيان )) : وقضّى إلأميرُ قاضياً: : كما تقول أمر أميراً. وتقول: قضى بينهم قضيَّةَ وقضايا. 
والقضايا: الأحكام» واحدتها قضيَة. وفي صلح الخْدَيْبية: rE‏ هو فاعَل من القضاء 
القصْلِ والحُكّم لأنه كان بينه وبين أهل مكةء وقد تكرر في الحديث ذكر القضاءء وأصله القطع والفصل. 
یقال: فضي يَقضي قضاء فهو قاض إذا حَكم وفصَل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإْضاوه والفراغ منه فيكون 

بمعنى الخَلق. ِ 


سنین(42) EE e er OTS‏ 
ي وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لأنه قَطْعة من العدد كقوله تعالى: 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


i E LL ETE TE TT DTT TT 
| س ا لت لمن المن العریر ا وکین سے یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَقَال الَْلِك إني رى سَبْع بَقَرَات سِمَان يَأكْهْنَ سَبْعّ عجَاف وَسَبْع سُنبُلات ضر وَأخُرَ 
ابات يا ايها الْمَلاً أفشوني في رُوْيَّاي إن كنم لِلرُويَا تَغبْرُونَ(43) الوا أضْغاث أخلام وَمَا تحن بثاويلِ 
الأخلام بعالمين(44) وقال الذي تَجَا منْهْمَا وَاذكَرَ بَعْدَ أَمَةَ أا بكم بتاوٍيله فأزْسٍلونِي(45) يوسْف ُه 
الصذِيق أَفّنا في سبع بَقَرَاتِ سِمَان يَاكلْهُنٌ سَبْغ عجَافق وَسَبّع سلبلا خضر وَأخَرَ ابات نعلي زج إلى 
الاس لعلَهُم يَعلمُون(46) قال تزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ بَا فما حَصَذثم فُذرُوة في سُنبله إلا فيلا مما 
تاكُلُونَ(47) تم ياي من بَغدِ ذلك سَبْغْ شداد يان مَا قَدَمْثُمْ م لَهْنَ إلا قليلاً مما تخصُونَ(48) تم يَأتِي من بَعْدِ 
ذلك عام فيه يُغاث النَاسْ وَفيه يَغصرُونَ(49) وَقال الْمَلِكُ انوي به لما جَاءَهُ الرَسُولٌ قال ازجغ إلى رَبك 
فاسنالۀ ما َال الٿَمنوَة اللاتي قطن ايدِيَهُنُ ٳِنَ رَپَي بكيدِهنَ علي(50) قال مَا خَطْبُكُنُ ٳذ رَاوَدئَنَ يُوسُفَ عَن 
تفسه فلْنَ حَاشنَ به مَا عَلمنا عَلَِهِ من سُوءِ قَالّث امْرَأةٌ العَريز الآنَ حَصْحَص الْحَق أا رادشه عَنْ تفه 
وَإنه لمن الصادقين(51) ذلك ليَعْلْمَ ئي لَمْ أخُنه بالقيْب وَأنٌْ ال لا يهڍي گید الخائنين(52) وَمَا رئ تفي 
إن اللفنَ أمَارَهٌ بالسوءِ إلأمَارجم رَټّي ٳِنَ رَبَي غور رَحيم(53). وَقال الْمَلك انثوني به أسنتخلصة لنفسِي 
فلَمَّا كَلْمَه قال إنك الْيَوْمَ لَدَيْنَّا مَكِينْ أمينّ(54) قال اجْعَلنِي على خَرَائِنِ الأزض إي حَفيظ عَلِيم(55) وَكَذَلكَ 
nS‏ 

صدق الله العظيم 


( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


ماكانت رؤيا ملك مصر ؟.. كيف أولها يوسف ؟.. وكيف مكن له في الأرض ؟.. وكيف ظهرت 
براءة يوسف عليه السلام ؟.. عن هذه الأسئلة واكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


9 .. قال المَلِك إني أرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْغ عجَاف وَسَبْعَ سُنبُلات ضر وَأخُرَ 
ابستات يا أَيُها الْمَلاٌ أفتُونِي في رُويَاي إن كُنثم للرُوْيَا تغبُرُون(43).)). . يهن سَبْغْ عِجَاف : والعَجَفء 
ذهاب السَمَنِ والهزال» وقد عَجفَ» بالكسر» وعَجف» بالضم» فهو أعَجف وعَجف» والأنثى عجفاء وعجف» 
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بغير هاءء والجمع منهما عجاف حملوه على لفظ سمان» الجوهري: : جمع أعجَف وعجفاء من الهُزال 
عجاف» على غير قياس» لأن أفعل وفغلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان» والعرب قد تبني 
الشيء على ضده كما قالوا عَدوّةٌ بناء على صديقةء وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله الهاء؛ قال مزداسُ 
بن أذتة: وٳِن يَغرَيْنَ ٳِن سي الجَواري» فتنبُو العَيْنُ عن كَرَم عجاف وأغجَفه أي هَزله. وقوله تعالی: 
يأكلُهنَ سبع عجاف؛ هي الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحم ضربت مثلالسبع سنين لا قطر فيها ولا خصبَ. 
وفي حديث آم مَعبّد: يوق أغثزاً E SOT E ON‏ وفي الحديث: 
حتی إذا اغجَفها رها فيه أي اُهُرلها. وسيف مَغَجُوف إِذا كان داثراً لم يُصْقَلْ 

(( قالوا أضَعَاتُ أخلام وَمَا نَحْنُ بتأويل الأخلام بعالمينَ(44).)).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه 


(( وقال الّذِي تجا مِنْهُمَا وَادَكرَ بَغد أَمَة أا أنبنكُمْ بتأويلِه فَأزْسِلونٍي(45).)).. وَادَكَرَ بَغْد اَمَةٌ : بعد 
نسیان .. بعد سنین .. 

)») يُوسف أَيُهّا الصِيق أفتنا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمان يهن سبع عجَاف وَسبع نيلات ضر وَأخَرَ 
ياٻستَاتِ لَعَلي زج اس الاس لَعَلْهُمْ يَعلْمُونَ(46) ((. . يوسْف يها الصذيق : الصديق هو كثير الصدق .. 

ِ» قال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنين دأبّا فما حصذتّم فذرُوة في سُذبله إلا قليلاً مما تأكلون(47).)). . سبع 
سنينَ دابا : : الدَأبُ: العادة والمُلارَمَة. یقال: ما زال ذلك دينك ودَأبَك» وديْدَتَكَ ودَيْدَبُوتك» كله من العادة. أب 
فلا في عَمَله أي جَد وتعبَ» يَذأَبُ دَأباً ودأباً وذوُوباًء فهو ذئب. . يقال دَأَبْث أذأَبُ دَأباً ودَأباً وذوُوباً إذا 
اجتهدت في الشيءِ. والدائبان: الليل والنهار.. 

(( ثم ياي من بَغڍِ ذلك بغ شداذ يكن مَا قَدَْثُْ َهْنَ إا يلا مما خصنونَ(48) )) . . إلا قليلاً 
مما تخصتونَ : الإحصان هو بمعنى : الإدخار .. حَصْنَ المكانُ يَحْصْنُ حصانةء فهو حَصين: ت وأخصَنه 
صاحبه وحصنه. والجصْنُ: كل موضع حصین لا بُوصل إلى ما في جَؤفه» والجمع خُصونٌ. وحصْنُ حَصينٌُ: 
من الحصانة. وحَصَنث القرية إذا بنيت حولهاء وتَحَصَنَ العَذوٌ. وفي حديث الأشعث: تَحَصْنَ في مخْصَنٍ .. 

(( ثم يَأتي من بَغْدِ ذلك عَامْ فيه يْعَاث النَاسْ وَفيه يَغصرُون(49))). . فيه يَعَصرُون از 
عليهم المطر .. وتكثر عليهم الخيرات .. والممَغصرة : التي يُعْصَر فيها العنب. والمَغصرة: موضع العقصر. 
واليعدار: الذي يجعل فيه الشيء ثم يُغصّر حتى يتحلب ماؤه. والمُغصرات: السحاب فيها المطرء وقيل: 
السحائب تغتصر بالمطر؛ وفي التنزيل: وأنزلنا من المُغصرات ماءَ ثجَاجاً. وأعغَصرَ الناس: أمْطرُوا؛ وبذلك 
قرأ بعضهم: : فيه يغاث الناس وفيه يُغْصَرُون؛ أي يُْطْرُون» ومن قرأً: يَْصرُون» قال أبو الغوث: يستغلونء› 
وهو من عصر العنب والزيت › وقرئ : وفيه تغصرُون» من العصر آيضاء وقال أبو عبيدة: هو من العصر 
وهو المَنْجاة والغصرة والمُغتصر والمُعصر.. 

» ی ا و و اوو ی ف و کی ا 
أيْدِيَهُنَ إن رَبَّي بكَيْدهنَ عليم(50).)).. إِنَ رَبَي بكَيْدِهنْ عَلِيم : الكيد : المكر والاحتيال .. 

» کل ما یگ ا راو رمت ن تشه فان خان اھ ا یھنا عليه بن وء فلت انرا 
الْعزيز الآ حَصْحَص الق أا رَاودنُة عَنْ تسه وَإِنَّه لمن الصّادِقينَ(51) ((. . الآنَ حَصْحَص الْحَق : 
والحصحَصة: الحركة في شيء حتى يَسْتَقِرَ فيه ويَسْتَمْكن منه ويثبت» وقيلء تخريك الشيء في الشيء حتى 
يستمكن ويستقر فيه» وكذلك البعيرْ إذا نبت رخبتي للهوض بالثفل؛ والحَصحَصَة: بيان الحَقٍ بعد كثمانهء 
وقد حَصْحَصَ. ولا یقال: خصطحص. وقوله عر وجل: الآن حَصْحَص الحق؛ لمادعا الْبنوة فَبَرَأنَ يوسُف› 
قالت: : لم يبق إلا أن يُقَبلْنَ علي بالتقرير فأقرت وذلك قولها: الآن حَصْحَص الحق. تقول: صاف الكذبٌ وتبين 
الحق» وهذا من قول امرأة العزيز؛ وقيل: حَصْحَص الحق أي ظَهَرَ وبرَزً. قال بو العباس: : الحصْحَصة 
المبالغة. يقال: حَصحص الرجل إذا بالغ في أمره» وقيل: اشتقافه من اللغة من الحصَّة أي بانت جصَة الحق 
من حصَة الباطل .. _ ِ 

» ذلك لِيَعََمَ ني لَْ أخنة بالْعَيْب وَأنْ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنينّ(52).)): هذه مقولة يوسف عليه 
السلام حيث أكد صدق طويته .. وأنه لم يخن سيده في غيابه .. رغم وجوده في عقر داره .. 
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(( وما أبَرَى تَفسي إن النَفس لَأَمَارَةٌ بالسُوء إلا مَا رَحم رَبّي إن رَبّي عَفُورٌ رجيخ(53).)).. هذا 
ملك مصر .. حين تأكد من الظروف الحافة بتضاعيف المشكلة . 

» وقال الك انثوني به أمنتخلصة لِثفسي فلم كمه فال ك الوم لينا مَكِينْ أمينُ(54) u‏ 
اليَوْمَ لَدَينَا مَكِينٌ مين : تقول العرب: إن بني فلان لذوو مَكِنة من السلطان أي تَمكَنٍء والمَكانة: ا 
َمَكنَ. ور على مکیتته آي على تودته .. أبو زيد: يقال امش على مَكينتك ومَكانتك وهينتك. قال قطرب: يقال 
فلان يعمل على مَکینته أي على اتئاده. وفي التنزيل العزيز: اغمَلوا على مكاتتكم؛ أي على جيالكم وناحيتكم؛ 
وقيل: معناه أي على ما انتم عليه مستمكنون . الفراء: لي في قلبه مَكاة ومَؤقعة ومَجلة. أبو زيد: فلان 
مَكين عند فلان بَيّنْ المَكاتةء يعني المنزلة. ۰( مَكِينْ امین )) : ابن السكيت: والأمينُ المؤتمن. والأمين: 
المؤتمن» من الأضداد؛ وأنشد ابن الليث أيضاً: لا أخونْ يَميني أ ن الذی باتني الجوهري: وقد يقال 
الأمين المأمون كما قال الشاعر: لا اخون آميني اي مأمونِي. وقوله عز وجل: إن المتقينَ في مقام أمين؛ أي 
قد أمنوا فيه الغيرَ. ونت في آمنِ اې في أُمْنِ کالفاتح. وقال آبو زیاد: أنت في آمْنِ من ذلك أي في أمانِ. 
ورجل آَمَنَةً: يأمَنُْ كل أحد» وقيل: يامَنُه الناسُ ولا يخافون غائلته؛ وأمَنَه أيضاً: موثوقٌ به مامونء وکان 
قياسه أمْنةء واستأمَنه كذلك. وتقول: استأمَنني فلانْ فامَُْه أومِنُۀ إيماناً. وفي الحديث: المُوَذْنُ موتمَن؛ 
مُوْتَمَنُ القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه آميناً حافظاًء ت تقول: اومن الرجل» فهو مُوْتَمَن» يعني أن الموذِنَ 
أمينُ الناس على صلاتهم وصیامهم. وفي الحديث: المَجالسن بالأمانة؛ هذا نذبٌ إلى ترك إعادة ما يَجْرِي في 
المجلس من قول أو فعلٍ» فكأ ذلك أمانة عند مَن سمعه أو رآه.. 

(( قال اجْعلّنِي عَلّى خَرَائِن الأزض إنّي حَفيظٌ علية(55).)).. علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 
أي على التموين والطعام .. 

» وَكذلك مكنا يوست في الأزض يتبا مها حَيْثُ يَشاءُ ُصيب برخمتئا مَنْ تشاءُ ولا ضيغ أَجْرٍ 
الْمُخسنين(66).)). . يبوا مها حَيْثُ يَشَاءُ : وتبَوّأً المكانَ: حَله. وإنه لَحَسَنُ البيئة أي هيئة الَبَوء.والبيئة 
والباءة والمباءة: المنزلء وقيل مَذْزل القوم حيث يَتَبوَأونَ من قَبَلٍ وا أو سند جَبَلِ. وفي الصحاح: المَباءة: 
مَنْزِلٌ القوم في كل موضع› ويقال: كل مَْزْل يَنزله القوم.. 

(( وَلَأَجْرُ الآخرَة خي للْذِينَ آمَنُوا وَگاٺوا يَفَونْ(57)...)).. اتقا : خافه وحذره .. التقوى : مخا 
الله والعمل بطاعته.. 


E 


محمد عبده ورول قي لمحي ولمعت ورم اة امین ونشو ان زان ات وحدد ل شرید ت 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 
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ج الحلقة عدد : 189 
( سورة يوسف )_ چ 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيظان الرجيم 

((. ا إِخْوَه يُوسفَ فدَكَلوا عَلَبْه فعَرَفهُم وَهُمْ له مُنكرُون(58) وَلْمَا جهز هم بجَهًازهمْ قال 
اثئونِي بأخ لَكُم مِن ايم آلا ترون تي أوفې اليل وتا خَيْرُ المُنزلينَ(59) فان لَمْ تاثونِي به فلا گيل لَكُمْ 
عنډي ولا د تَفْرَبُوني(60) قَالْوا سَنْرَاود عَنه أبَاه وَإِنّا قاعأُون(61) وَقالَ فياه اجُعَوا بضَاعَتَهُمْ في رحَالهم 
لَعلَهُمْ يغرفوتها إذا انقلبوا إلى أَهْلِهم لَعلَهُمْ يَزجغونَ(62) فلَمًا رَجَعوا إلى أيهم قالوا يَا انا مُنع منا لكيل 
فزسل مَعَنا أَخَانا تل وَإِنَا له لَحَافظونَ(63) قال هَل آمَنْكُمْ عَلَيْه إلا كما أمنتْكُمْ على آخيه من قبل فال خَيْرْ 
حافظا وهو أزحم الراجمين(64) ولا فتخوا متاه وَجذوا بضاعتهم دت الهم فالوا يا أبانا ما تفي هذ 
بضاعئتا رٽ لينا مير اهلا وَنخفظ اانا وَزدَاد كَل عير ذلك َيِل يَسِيز(65) قال لن اسل مَعَكُمْ حَنَّى 
توثونِي مَؤثقا من الله لتائوتنِي به إلا أن يُحَاط بكم فلمًَا آنَوهُ مَوْنْقَهُمْ قال الله عَلّى مَا تقول وَكيل(66) ولال با 
نی لا تذځلوا من اب اج والَكُلّوا من أبواب متفر وما غي عنم من له من شيء إن الحم إل به 
عَلَبْهِ تَوَگَلْثُ وَعَلَيْه فليَتَوَكل الْمُتَوَكَلُون(67) وَلْمًَا دَخَلوا من حي أَمَرَهُمْ بُو هُم مَا گانَ يُعِي عَنْهُمْ من الله من 
شَيءِ إلا حَاجَة في تفس يَعَفُوبَ قَضَاهَا وَِنَهُ َو علْم لمَا عَلْمْنَاه وَلَكِنَ أَكُثَرَ اناس لا يَعْلّمُونَ(68). ..((. 

صدق الله العظيم 

(سورة يوسقا ) 


* التحليل : 


كيف كان التعامل بين يوسف عليه السلام وإخوته .. ما كانت خطة يوسف لاسترجاع أهله ؟.. لماذا 
أمر يعقوب بنيه الدخول من أبواب متفرقة وليس من باب واحد ؟.. ماكانت حاجة يعقوب عليه السلام ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... وَجَاءَ إِخْوَة يُوسفَ فدَخَلُوا عليه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُون(58).)). .وهم لَه مُنكرُونَ : وفي 
حديث عمر بن عبد العزيز: كنت لي شد نَكَرَة؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من الإنكار كالنفقة من الإنفاقء 
قال: والنَكرَةٌ إنكارك الشيء»وهو نقيض المعرفة. والَكرَة: خلاف المعرفة. وتكرَ الأمرَ تكيراً وأنْكَرَه إنكاراً 
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ونگراً: : جهله؛ عن کراع. قال ابن سیده: والصحيح أن الإنكار المصدر والنكر الاسم. ويقال: أنْگزٹ الشيء 
وأنا أْكزه إنكاراً وتَكرْنّه مثله .. 

(( وَلَمَّا جَهَرَهمْ بجَهَازهم قال الثونِي بأخ لَكُمْ من أبيكُمْ الا تَرَوْنَ ئي أُوفي الكَيِل وَاَنا خَيْرُ 
المُنزلين(59) .)).. وَلَمَّا جَهُرَهُمْ بجَهَازهم : وجَهزت القوم تَجْهيزاً إذا تكلفت لهم بجهازهم للسفر» وكذلك 
جهاز العروس والميت» وهو ما يحتاج له في وجههء وقد تَجَهّزْوا جَهازأً. قال الليث: وسمعت أهل البصرة 
يخطلُون الجهاڙء بالكسر. قال الأزهري: والقراء كلهم على تج اجب قي قول تعالی: ولما 
جَهَرَهُمْ بجهازهم؛ قال: وجهازء بالكسرء لغة رديئة؛ قال عمر بن عبد العزيز: تَجَهزي بجهار تبلین به 
يا مء قبل الرّدى» لم ثخُلقي عَبثا وجَهاز الراحلة: ما عليها .. (( وأا خَيْرْ الْمُنزلِين )) : والمَذْرّلء بفتح 
الميم والزاي: الٽزول وهو الحلول» تقول: نزلت تُزولاومَنْرَلً؛ وأنژله غیره واستنزله بمعنی» ورجل تزیل 
نازل. وأنزال القوم: أرزاقهم. والدُزل وتلدُّزل: ما هيع للضيف إذا نزل عليه. ويقال: إن فلاناً لحسن النّزْل 
والُرّل أي الضيافة.. 

» إن َم تأثوني به فلا كَيْل لَكُمْ عندي وَل تفرَبُوني (60) قالوا سَنْرَاود عة بَا وَإنًا 
لَقَاعلُونَ(61))) .. قالُوا سْرَاود عَنْه أَبَاهُ :۽ سنسأل عنه أباه .. وسنبذل قصارى الجهد لإقناعه .. 

) قال فياه جوا بضَاعتَهُ في رحَالهم لعلْهُْم يغرفوتها إذا انقلبوا إلى أهيهم لَعَهُمْ 
يَرْجغون(62).)). . اجُعَلُوا بضَاعَتَهُمْ م : أموالهم .. أي دراهمهم ودنانيرهم .. إكرامالهم .. وحتى يضمن 
عود 

ل قتشا جوا ئي أبيهغ فوا يا أباكا مع مثا الكل فازمبل معا أخاا تختل وإئا نة 

لَحَافظون(63).)).. مُنْعَ منا اليل : على عدد رؤوسهم .. وليس المنع البات . 

) قال هَل آمَنْكم عليه إلا كا أمنكم على أخيه من قبل فال خَْز حَافظًا وَهُؤ أَزْحَم 
الرّاحمينَ(64).)).. فَاللَه خَيْرٌ حافظًا : منكم .. 

» لما فوا مََاعَهُم وَجَذوا بضاعتَهُم رث إلَيْهم الوا بَا انا ما بغي هَذه بضاعئتًا ردت يتا 
وَتمير أَهلنَا وَتَخفظ أَخَاتا وَنَزدَاذ كَيْل بعير َلك َيِل يَسِير(65).)). . مير اهنا : الميرة: الطعامُ يَمّتاره 
الإنسان. ابن سيده: الميرَة جَلّب الطعامء وفي التهذيب: جلب الطعام للبيع؛ وهم يَمتارُون لأنفسهم ويَميرُون 
غيرهم مَيْراً وقد مار عيالّه وأهلَّه يَمِيرُهم مَيْراً وامتارَ لهم. والمَيَارُ: جالبٌ الميرَة. والمُيّار: جَلآبة ليس 
بجع مَيّار إنما هو جمع مائرٍ. الأصمعي: يقال مار يمُوره إذا آتاه بميرَة أي بطعام» ومنه يقال: : ماعنده 
خَيْر ولا مَيْر» والامتیاز مله .. وفي الحديث: والحَمُولّة المائِرَةٌ لهم لاغية؛ ي يعني الإبل التي ثَخْمَلُ عليها 
الميرة وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع› ا یاز یا رار ويقال مارّهم يَميرُهم إذا 
أعطاهم الميرة.. 

» قال لن اُزسلَۀ مَعكُمْ حَتّى وْئوني مَوثِقا من الله لتأئوتني به إلا آن يُحَاط بكم لما آتؤه مَوْثقَهُم 
قال اله على مَا قول َكيآ(66).)).. حَتّى ونُوني مَؤْثقا : وقد أؤثقه ووَثقّه وإنه لمُوَنُقٌ الخلق. والمَؤثق 
والميثاق: العهد..(( قال الله عَلى مَا تقول وكيل )) : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق 
العبادء وحقيقته أنه يستقَلٌ بأمر المَوكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ قال 
الفراء: يقال رَبًا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوَكِيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الوَكيل في صفة الله تعالى 
الذي توَكل بالقيام بجميع ما خُلّق» وقال بعضهم: الكيلٌ الكفيل ونعمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسْبُنا 
الله ونِغم الؤكيل: كافينا الله ونِغْمَ الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق .. 

» قال يا بني ل تذځُلوا من باب وَاجد وَاذځُلوا مِنْ ناب مُفرَقة وما غي عَنگم منْ الله مِنْ شَيْء 
إن الْحكَمُ إلا به عليه توگَلْث وَعَلَيِه فَليَتوَكَل الْمُتَوَكَلُونَ(67).)) .. وَاذخُلُوا من أَبْوَاب مَُفَرَقَةَ : قال العلماء 
خشي عليهم يعقوب من العين .. لأنهم كانوا من ذوي الجمال والهيبة .. وكثرة العدد ..(( وَعَلَيِه فَلْيَتَوَكَلْ 
الْمُتَوَكَلُونَ )) : والمُتوّكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فیزگن إليه وده ولا يتوَگّل على 
غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوَكل عليه واتگل استسلم | إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التوكُل؛ يقال: توكل 
بالأمر إذا ضَّمن القيامَ به» ووَگلت أمري إلى فلان أي ألجَأنُه إليه واعتمدت فيه عليه» ووَكل فلانٌ فلاناً إذا 
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استفاه أمرَّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَّ: سلّمه. ووَكَلّه إلى رأيه وَْلاً 
وۇگولا: ترکه .. 

» لما دَكَلُوا من حَْث أَمَرَهُم أبُوهُم َا كان ُي عَنْهُم من الله من شَيْءٍ إلا حَاجَةٌ في تفس 
يعوب قَضَاهَا وَإِنَهُ لدو عِلْم لما عَلْمْنَاهُ وَلكن تَر الاس ل يَعْلَمُون(68)...)).. إلا حَاجَةَ في تفس يَعْقُوبَ 
قَضَاهَا: مخافةأن تصيب العين بنيه .. (( وَإِنَهُ لدو علْم)): أي قرن القول بالفعل في مستوى العلم والعمل به 


E 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزير الجبار وکیل لمحي له ال يم له الآسماء ال 


ETT ETT 


190 : الحلقة عدد‎ K 
سورة يوسف )_ چ‎ ( 


(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( بسم الله الرحمن الرحيم 

(( وَلَمّا دخلُوا على يُوسف آوى لَه أَحَاة قال إّي أا خوك فلا تب تتبن بِمَا گائوا يَعْمَلُونْ(69) فلَمَّا 
جَهُرَهمْ بجَهازهم جَعَل السسَقَايَة في رَخْلِ أخيه ثم أذن مُوَذِنْ ينها الْعيرْ € لَسَارفُونَ(70) قالوا وَأقبَلُوا 
عَلَبْهم مَاذا تَفقدُونَ(71) قالوا تَفقدُ صوَاع المَلك وَلمَنْ جَاءَ به جِمْل بَعيرٍ وَأَنَا به زعيغ(72) قالوا تال لَقَذ 
عَلمْتُمْ مَا جئتا لفسد في الأزض وَمَا كنا سَارقينَ(73) قالُوا فَمَا جَرَاوه ٳِنَ كُنثُمْ گاذبينَ(74) قالوا جَرَاوُهُ مَنْ 
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E E 


أيه كلك ننا ومنت ما كان لياف أخاة في بی لك إ5 ن بء ا تزع ترخات من تء واوق غ 
ذي عِلْم عليم(76) قالوا إن يرق فقذ سَرَقَ أ له من قبل فأسَرَهَا يُوسف في تفسه وَلَم يدها لَهُم قال انث 
شر مَگاتا وال ألم بمَا تصفون(77) قالوا يا يها الْعَرٍيژ إن لَه باشخا كَبيرًا فخذ أَحَدَتًا ماه إنا تَرَاك من 
المُخسنين(78) قال مَعَاذ الله أن تأخذ إلأمَن وَجَذتًا مََاعَنَا عنده إنا إذا لظَالِمُونَ(79) فَلَّمًا اسْتَيتَسُوا منه 
خَلصوا نجيًا قال كَبيرْهُم ألم تعلَمُوا أن اباك قذ أخَذَ عليَكُمْ مَؤثقا مِن الله ومن فَبْل ما فرطت في يُوسف فلن 
برح الأزضَ حى يَاذنَ لي ابي اؤ يَخكُم اله لي وهو خَيِرُ الْحَاڃِمينَ(80)از جوا ٳي أَبيكُم فقولوا يا بات ِن 
اك سَرَق وَمَا شَهذتا إلا بَا عَلمْتًا وَمَا كنا للْعيْب حافظين(81) واسأل القَريَة التي كنا فيها وَالعيرَ التي 
فبلا فيها وَإنًَا صاقو ن(82) قال بل سَوَلّث لَكُم نفسكُم أَمْرَا فصَبرّ جَمِيل عَسَى الله أن يَأتَِي بهم جَميعا إنه 
هو الْعَليمْ الحَكيم(83) وَتَوّلى عَنْهْم وَقال يا أَسَفى على يُوسُف وَابْيّضث عَيْتَاهُ منَ الْحُزْنِ فَهُو كظيم(84) 
قالوا تالله تفت تذكر يُوسُفَ حَتى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من الْهَالكينَ(85) قال إِنمَا أشكُو بتي وَحُزني إلى الله 
وَأعَلَمُ منْ الله مَا لا تَعْلَمُونَ(86). (E‏ 
صدق الله العظيم 


كيف استقبل يوسف أخاه ؟.. وكيف واجه يعقوب عليه السلام نبأ احتجاز إبنه ؟.. ما الكظيم ؟.. وما 
الحرض ؟.. ما الذي استأثر به يعقوب من العلم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» (( وَلَمَّا دَخَلْوا عَلّى يُوسْف آوى إلَيْه أحَاه قال إذي آنا آخُوك فلا َب تښْتیمن بِما گاٺوا يَعْمَلُونَ(69).)) 

.. فلا تمن ن : الزجاج: الباساء والبؤسى من الؤس» قال نلك ابن دريد وقال غيره: هي اليؤسى والباساء 

ضد الُغمى والتضماء وأما في الشجاعة والشدة فيقال لسن وابْتَأْسنَ الرجل» فهو مُبْتَئس. ولا تَبْتَئسن أي لا 
تحزن ولا تشتك. والمَبْتنس: الكاره والحزين.. 

1 )) فلّنَا جَهْرَهُمْ بجَهازهم جَعَل السَقاية في رَخل آخيه َم أذْنَ مُوَذِنَ أيَنُهَا العيز إِنَكُم 
لْسَارقون(70) ).. جَعَل السنَقايَة في رَخْل أخيه: والسنقاية: الإناءُ يُسلقى به. وقال ثعلب: القاية هو الصاع 
والصواع بعينه. والسقاية: الموضع الذي يُتخذ فيه الشُراب في المواسم وغيرها. والسقاية في القرآن: 
الصواع الذي كان يشرب فيه الملك» وهو قوله تعالى : فلما جَهَّرّهم بجَهازهم جَعل السّقاية في رَخل آخيهء 
وكان إناءَ من فضة كانوا يَكيلون الطعام به. ويقال للبيت الذي يُتخذ مَجْمَعاً للماء ويْسْقى منه الناسُ: 
السنقاية . وسبقاية الحاج: سَقَيُْهم الشراب. وفي حديث معاوية. أنه باع سقاية من ذهب باكثر من وڙنها؛ 
الستقاية: : إناءٌ يشرب فية. وسقاية الماء: : معروفة. .) ينها الْعِيرْ إِنَكُمْ لَسَارفُونَ)) : وحكى الأزهري عن 
ابن الأعرابي قال: العيرُ من الإبل ما كان عليه حملّه أو لم يكن. وفي حديث عثمان: آنه كان يشتري العير 
خذرةء ثم يقول: من يُزبخني عُفلّها؟ العيرُ: الإبل بأخمالها. فغلَّ من عار يَعير إذا سارء وقيل: هي قافلة 
الحمير» وكثرت حتى سميت بها كل قافلةء فكل قافلة عير كأنها جمع عَيْرء وكان قياسها أن يكون فُغلاً 
بالضم»› كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو عين. وفي الحديث: آنهم کانوا يترصّدون 
عيّرات قَرَيْش؛ هو جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها. وفي حديث ابن عباس: أجاز 
لها الغيّرات؛ هي جمع عير أيضاً؛ قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل» يعني تحريك الياءء والقياس 
التسكين.. 

) قالوا وفوا عَلَيْهمْ مَاذا تَفقدُونَ(71) قالوا تفقذ صاع المَلك وَلِمَنْ جَاءَ به جِمْل بَعِير وأا به 
زعيم(72).)). . قالُوا تقد صَوَاع الْمَلك : والصواغ والصواغ والصَوعٌ والصوعء كله: إناء يشرب فيه 
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مذكر. وفي التنزيل: قالوا تقذ صُواع الملك؛ قال: هو الإناء الذي كان الملك يشرب منه. وقال سعید بن جبیر 
في قوله صواع الملك» قال: هو المَكّوك الفارسي الذي يلتقي طرَفاهء وقال الحسن: الصواغ والستقاية شىء 
واحد» وقد قیل: إنه کان من وَرِق فکان يکال به» وربما شربوا به. وما قوله تعالی: ثم استخرجها من وعاء 
أخيه» فإِنَ الضمير رجع إلى السّقاية من قوله جعل السقاية في رَخل أخيهء وقال الزجاج: هو یذکر ویؤنث»› 
وقرأً بعضهم: صوع الملك» ويقراً : صوغ الملك» كأنه مصدر ضع مَوضع مفعول أي مَصُوغه» وقرأ بو 
هريرة: صاع الملك» قال الزجاج: جاء في التفسير أنه كان إناءٌ مستطيلاً يشبه المكوك كان يشرب الملك به 
وهو السقايةء قال: وقيل إنه كان مصوغاً من فضة مُمَوّهاً بالذهب. ۰ ونا به عي )) : زعيماً. والرَعيم: 
الكفيل. رَعَمَ به يَزْعُمُ رَغماً ورَعامَة أي گقل. وفي الحديث: الدَيْن مَقَضيّ والرعِيمُ غارم؛ والزَعيمْ: الكفيلء 
والغارم: الضامن. وقال الله تعالى: وأنا به رَعيم؛ قالوا جميعاً: معناه وأنا به کفیل؛ ومنه حديث علي»› 
رضوان الله عليه: ذمَّتي رّهينة وأنا به زعيم,. وزعَفت به أَزْعُمُ رغماً وعامة أي كَفلْثُ. ورَعيمُ القوم: 
رئيسهم وسيدهم» وقيل: رئيسهم المتكلم عنهم ومذرَههم .. 

» اوا تال لقذ علعْثم ما جنتا لأفسد في الأزض وما كنا ستارقينَ(73) قالوا فما جَرَاوة إن كنم 
گاذبین(74) قالوا جَرَاوهُ مَنْ وج في رَخله فهو جَرَاوُهُ كَذلكَ تَجْزي الظالمين(75).)).. مَنْ جد في رَخله 
فهو جَرَاوهُ : أي يصبح عبدا رقيقا .. أي جزاء السرقة : الإسترقاق .. 

» بدا بأؤعيتهم فل وعاءِ أخيه ثم امنتخْرَجَها مِنْ وعَاءِ أخيه كذلك كذتا ليوف مَا گان ليأخُذ 
أخَاهُ في دين المَلك إلا أن يَشَاءَ الله رفع درَجَاتِ مَنْ نَشاءُ وَفُوْق كَل ذِي عِلْم عَلِيم(76).)). . ليخد أخَاه في 
دين الْمَلك : في حكمه , . علم علما :أدركه بحقيقته وكنهه. .من صفات الله عزٍ وجل العليم والعالمُ والعلاَمُ؛ 
قال الله عز وجل: وهو الخَلاقٌ العَليمُء > وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأم الغيوب» فهو الله العالمُ بما 
کان وما يکو قَبْلَ گؤنِه› وٻمَا يكو ولَمًا يكُنْ بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما 
یکون› ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على اتم الإمكان. وعليم؛ › فعيلٌ: من أبنية المبالغة.. 

)() قالوا إن يَْرق فقذ سَرَق آڂ لَه من قبل فَأسَرَهَا يُوسُف في تَفسِه وَل يُبْدِهَا لَهُمْ قال ثم شر 
مَكَاتًا وَالَه أعلَمُ بمَا تصفون(77).)). . قال أَنْثُمْ شر مَكَانًا ؛ قالها في تفده ولم بيده نهم a‏ 
(( الله أعلّمُ با تصفون ) .. وذلك من خلق الأنبياء التي تترفع عن الوقوع في المزالق من القول والفعل 
في كل الحالات .. 

» اوا ا يها الْعزيز إن له بَا شَْخًا كبيرًا فَخُذ أَحَدَنًا مكانة ًا راك من المُخسنين(78).)). . قالوا 
يا ايها العَزيڑ : خاطبوه بصفة الملك .. وهذا معناه أنه تولى السلطة كاملة .. 

) قال معاد اله أن أذ إلا مَنْ وَجَذتا متاعتا عله إا إذا أظالعون(79) فلَمًا استيتسوا من خَلَصوا 
جا قال كبيرْهُم أل تغلمُوا أن باك قذ أذ علَيكُمْ مَؤْثقا من الله ومن قل مَا فرطتم في يُوسُف فلن أَبْرَحَ 
الأزضَ حَتَى يَاذْنَ لي أبي أ يَحْكُمَ الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ(80) .).. خَلَصُوا تَجيًا : وتجاه تَجْواً وتَجُوى: 
سار ه. والنجُوى والنجيْ: السرّ. والنَجْو: الَر بين اثنينء يقال: نجَؤْئه جوا أي سارَزتهء وكذلك ناجيه 
والاسم اللَجْوى؛ ؛ وقال: فبث أنجُو بها فسا كفني ما لا يَهُمُ به الجَنّامة الوَرَعٌ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم 
نجوّی ؛ فجعلهم هم النجُوىء وإنما النجُوى فعلهم» > كماتقول قوم رضاء وإنما رضا فغلهم. والنجيٌ» على 
فعیل: الذي ساره والجمع الأنجيَة. قال الأخفش: وقد يكون النجِيْ جماعة مثل الصديق› قال الله تعالی: 
خَلَصوا تَجيَاً. قال الفراء: وقد يكون النَجِيُ والنجوى اسما ومصدراً. وفي حديث الدعاء: اللهم بمُحمد نبيّك 
وبمُوسی تَجيك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدث لهء وقد ناجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: E‏ 
يَتناجى اثنان دون الثالث..(( فلن أَبْرَح الأرْضَ حَتى يَأذنَ لي أبي )) : برح بَرَحاً وبْرُوحاً: زال. والبراح: 
مصدر قولك بَرحَ مكاته أي زال عنه وصار في البراح. وقولهم: لا بّراح» منصوب كما نصب قولهم لا ريب 
ويجوز رفعه فيكون بمنزلة ليس .. الأزهري: برح ع الرجل يَبْرَحٌ راحاً إذا رام من موضعه. وما برج يفعل كذا 
أي ما زال» ولا أَبْرَحٌ آفعل ذاك أي لا آزال أفعله. وبَرح الأرضَ: فارَقها. وفي التنزيل: فلن أَبْرَح الأرضَ حتى 
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ياذنَ لي ابي؛ وقوله تعالى: لن َبْرَحَ عليه عاکفين أي لن تزال.وحبيل بَراح: الأسَذُ كآنه قد شد بالحبال فلا 
يَبْرّح» وكذلك الشجاع. والبّراح: الظهور والبيان. وبر الخفاء ويَرَح» الأخيرة عن ابن الأعرابي: ظهر.. 

(( ازجغُوا إلى أَبيكم ففولوا يا أبانا إِنْ بك سَرَق وَمَا شهذتا إلا بَا عَلفْنا وَمَا كنا للْغْب 
حافظينَ(81) وَاسنأل الْقَرْيَة التي كنا فيهًا وَالْعيرَ التي أَفَبلْنَا فيها وَإِنًا لَصَادقَونَ(82).)) ..َمَا كُتًّا للْعَيْب 
حافظينَ : أي ما كنا نعلم أن إبنك سيسرق .. 

) قال بل مولت لَك أنفسكم مرا فصَبر جَميل عى الله أن يَأتيّتي بهم جَميغا إِلَهُ هُوَ الِْيمْ 
الْحَكيم(83).)). . قال َل سَوَلَث لَكُم أَنفْسُكُم أمْرَا : سَوّلّثْ له نفسه کذا : رتنه له. وسَوّل له الشيطانُ: 
أغواه. وأنا سَويلّكَ في هذا الأمر: : عديلّك . وفي حديث عمر» رضي الله عنه: الهم إلا أن سول لي نفسي عند 
الموت شيئاً لا أجده الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزييثُه وتَخْبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. وقي 
التنزيل العزيز: بل سَوَلّت لكم أنفسكم أَمْراً فصَبْرّ جَميل؛ هذا قول يعقوب»› عليه السلامء لولده حين أخبروه 
بأل الذئب يوسفَ فقال لهم: ما أكَلّ الذذب بل سَوَلث لكم أنفسكم في شأنه أمراً أي رَينَث لكم أنفسكم أمراً 
غير ما تصفون» وكأنَ التسويل تَفعيلٌ من سول الإنسان» وهو ميته آن يَتَمَنَّاها فتُرَيّن طالبها الباطل وغيرَه 
من غُرور الدنياء وأصل الول مهموز عند العرب» استثقلوا ت ضَفْطة الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف 
الهمز .. 

()) وَتَوَلّى عَنْهُم وَقَال ّا أُسَفى على يُوسف وَابيَضّث عَيْتَاه منَ الْحُزْنِ فَهُوَ ظيم(84).)). . وَابْيَضّْتُ 
عَيْتَاهُ منَ الْحُزن : فقد نعمة البصر ست سنوات .. )) فهو گظيم)) : قال الليث : كظم الرجل غيظّه إذا 
اجترعه. کظّمه یڭظمه کَظماً: : رڏه وحبَسته» فهو رجل گَظيمُء والغيظ مكظوم. وفي التنزيل العزيز: والكاظمين 
الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا يُجازون ليهء وقال لزجاج: معناه أعدّت الجنة للذين جرى 
ذكرهم وللذي يَخظمون الغيظ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: ما من جزعة يَتَجَرَعُها 
الإنسان أعظم أجراً من جُزعة غيظ في الله عز وجل. ويقال: كظفت الغيظ أظمه كظْماً إذا آمسكت على ما 
في نفسك منه. وفي الحديث: من كظم غيظا فله كذا وكذا؛ كَظْمُ الغيظ: تجرٌعه واحتمال سببه والصبر عليه. 
وفي الحديث: ۽ إذا تثاءب أحدكم فليَْظمْ ما استطاع أي ليحبسنه مهما أمكنه. ومنه حديث عبد المطلب: له فَخْرْ 
يَكظم عليه أي لا يبْديه ويظهره» وهو حَسَبُه. ويقال : كظم البعير على جرّته إذا رذدها في حلقه. وکَظّم 
البعير يَكظم كُظوماً إذا أمسك عن الجرةء فهو كاظمُ. وكظم البعير إذا لم يَجْتَرّ. . ورجل مکظوم وگظیم: 
مكروب قد أخذ الغمُ بكظمه. وفي التنزيل العزيز: ظَلَّ وجهه مُنَوَدَاً وهو كظيم. والكظوم: السُكوت. وقوم 
کظم ساکنون. . وقد كُظْمَ وكَظّمَ على غيظه يَخْظم كَظْماًء فهو کاظمٌ وگظیم: سکت. وفلان لا يَْظم على جرّته 
أي لا يسكت على ما في جوفه حتی يتكلم به .. 

(( قالوا تا تفتا تَذكُرُ يومف حَتّی تگونَ حَرَضًا أو تَكونَ من الْهالكينَ(85) ((. . حَتّی تون حَرَضًا 
: والحَرِضُ والحَرَض الفاسد. حَرَضَ الرجل نفْسَه يَخْرضها حَْضاً: أفسدها, ورجل حَرِضّ وحَرَّضَ أي فاسد 
مريض في بنائه» واحذه وجمعه سواء. وحَرَضه المرض وأخْرَّضَه إذا أشفى منه على شرف الموت» 
وأخْرَضَ هو نفسَه كذلك . الأزهري : المأخْرَّض الهالك مَرَضا الذي لاحي فيْزْجَّى ولا ميت 
فيُوأس منه.. وحَرَضَ يَخْرِضُ ويَخْرْضْ حَرْضاً وخُرُوضاً: هلك. ويقال: كذبَ كذبةفأخرَض نفسه أي أهلكها. 
وجاءَ بقول حَرَّضٍ أي هالك . وناقة خزضان: : ساقطة. وجمل حُرضان: هالك» وكذلك الناقة بغير هاء. وقال 
الفراء في قوله تعالى : حتى تكونَ حَرَضاً أو تكونَ من الهالكين» يقال: رجل حَرَضْ وقوم حَرَضٌ وامرأًة 
حَرَض» يكون مُوَحَداً على كل حال الذكر والأنثى والجمع فيه سواءء قال: ومن العرب من يقول للذكر 
حارض وللأنثى حارضةء ويثنى ههنا ويجمع لآنه خرج على صورة فاعل» وفاعلٌ يجمع. قال: والحارضُ 
الفاسد في جسمه وعقلهء قال: وأما الحَرَض فترك جمعه لانه مصدر بمنزلة دف وضَنى» قوم دف وضنى 
ورجل دف وضنى. وقال الزجاج: من قال رجل حَرَضَّ فمعناه ذو حَرَضٍ ولذلك لا یی ولا یجمعء »> وكذلك 
رجل دَتفٌ ذو دَتفٍء وكذلك كل ما نعت بالمصدر. وقال بو زید في قوله: حتى تكونَ حَرَضاًء أي مُذنفاء وهو 
مُحرَض. . والحَرَضُ: الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى مُخْرَض»› وقد حَرضَ» بالكسر› وأخرَضه 
الحبُ أي أفسده.. 
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» قال إِنْمَا أشنكو بني وَخُزني إلى الله ء وَأعْلّمُ من الله ما لا تَعلَمُون(86) €( . والبَث: الحال والحُزْنُء 
يقال: بنك أي أظَهَزٹ لك بٿي. وفي حديث أم زرع: لا ُت حدیتنا تَبْثيثاً؛ ویروی نت بالنون» بمعناه. 
واسْتبنّه إياه: لَب إليه أن يبه إياه. والبَت: الزن والعَمٌ الذي ثفضي به إلى صاحبك. 
وفي حدڀث أُم زرع: لا يُولج الكَفً ليَعْلَّم البَتُ؛ قال: البَثَّأفي الأصل شدة الحزن» والمرضُ الشديذء كآنه من 
شدته ينه صاحبه . المعنى: نه كان بجسدها عَيْبْ أو داء» فكان لا يذْخل يده في ثوبها فيَمَسنّه» لعلْمه أن ذلك 
ُؤذيها؛ تصفه بالْطْف؛ وقیل: إن ذلك ذَمٌ له أي لا يَتَفقّد أمورَها ومصالحهاء كقولهم: ما أُذخل يدي في هذا 
الأمر أي لا اتَفقَدُ ده و حديث كعب بن مالك: فلما وجه قافلاً من تبوك حَضرني بي أي اشتَدَ ځُڙني. 
ویقال: : أَبْنَْتُ فلاناً سرّي» بالألف» إبثاثاً أي أطلَغْنّه عليه وأظهزته له. ويَتَذْتُ الخبرء شد للمبالغةء فانْبَّتٌ أي 
انتَشر. وبَثْبَذْث الأَمْرَ إذا َنَت عنه وتَحَبزته. و بَفَْفْتُ الخَبّر بَنْبثة: نَشَرْئه» والغبار: هَيّجثه. ۰( وَاغلَمُ من 
اله ما لا تعلَضُون(86).)).. علما علما : آدركه بحقیقته وکنهه .. وبالتالي أخبرهم أن وعد الله حق ولن 
يتخلف في جعل رؤيا يوسف عليه السلام حق من حيث سجودهم له .. 
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م الحلقة عدد : 191 
( سورة يوسف )_ چ 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي م 

((. .. يا بني هبوا خسوا من يُوسف وأخيه وَلا تسوا من رؤج اله إِنَه ل يَْنَسنُ من رَؤح الله 
إأ الْقَْم الكافزون(87) فما دَخَلوا عليه قالوا يا ايها ازير نا وهلا الضر وجنا ببضاعة مُرْجَاة فاؤفي 


جَاهلون(89) قالوا ايك لأنت يُوسف قال أا يُوسف وها أخي قذ مَن الله علَيتا لَه مَنْ تق وَيَضبز فن الله لا 
يُضيغ أَجِرَ الْمُخْسِنينَ(90) قالوا تام لَقذ آثرَك الله علَْتَا إن كنا لَخَاطنِينَ(91) قال ل د تريب عَلَيْكُم اليَوْمَ 
يعفر الله لَك وَهُوَ اَرَحَمُ الرَاڃمينَ(92) اذهَبُوا بقميصي هذا فالقوهُ عَلَى وجه ابي يَأتِ بَصيرًا وَائُونِي باهلكُم 
أَجْمَعينَ(93) وَلَمًّا فصَلت الْعِيرْ قال ابوه إئي لأجذ ريح يُوسُف لؤلا أن ثفنَدُوني (94) قالوا تال اك في 
ضَلالك القديم(95) فلمًَا أن جَاءَ البَضِير أَلقاهُ على وَجهه فازتذ بَصيرًا قال ألم أقل لَكُمْ إتي أغعلَمُ من الله مَا لإ 
تغلمُون(96) قالْوا يا انا اسنتغفز نا ذنوبتا إلا كنا خاطنينَ(97) قال سَوف أستَغفِر لَكُم رَبَي نه هُوَ الَعفُورُ 
الرَّحي(98) فلَمًا دَخلْوا على يُوسْف آؤى لَه أَبَوَيِه وَقالَ اذخُلُوا مصْرَ إن شَاءَ الله آمنينَ(99) وَرَفع أَبَوَيِهِ 
عَلى العش وَخَرُوا لَه سْجَّدَا وَقال يَا آبَتِ هذا تايل رُؤيَاي من قبل قذ جَعَلَهَا رَبَي حَقا وَقذ اخسن بي إِذ 
اخرَجَنِي من المبَجُنِ وَجَاءَ بكم من البڏو من بَغد ان تزع الشيِطان بني وَبَينَ وتي ِن َي لطيف لِمَا يشاءُ 
إن هو الْعَليمْ الْحَكيم(100) رَبَ قذ آتيْتني من الْمُلْكِ وَعَلمْتبي من تاويل الأحَاديث فَاطرَ السَمَاوَات وَالأزض 
أت ولي في الدنْيَا َالأَخرَة توفي صلا وَألجفني بالصالحين(101) ذلك من أنبَاء لعب توجيه إلَبْكَ وَمَا 
گنت لَدَيْهمْ إذ أجُمَغُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ(102) وَمَا اثر الاس ولو حرصت بمُوٌمنين(103)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة يوسف ) 


* التحليل : 


ماذا طلب يعقوب من بنيه لما تأكد أن وعد الله حق ؟.. ما البضاعة المزجاة ؟.. كيف تعرف إخوة 
يوسف عليه ؟.. کیف وجد یعقوب ریح يوسف ؟ .. كيف تحققت رؤيا يوسف عليه السلام ؟.. ماذا طلب 
يوسف من ربه على عكس بقية الأنبياء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 


التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. يا بني اڏهَبُوا فتَحَسسوا من يُوسف وَأخيه وَل تيَْسُوا من رَوح الله َه لا ييْتَسنْ مِن روح الله 
إلا الْقَوْمُ الكافرُون(87) .)).. ولا تيتَسُوا من روح الله : التهذيب: وقوله تعالى : فروح وريحان؛ على قراءة 
من ضم الراء» تفسيره: فحياة دائمة لا موت معهاء ومن قال فَرَوْح فمعناه: فاستراحة» وأما قوله: وأيّدَهُمْ 
بروح منه؛ فمعناه برحمة منه»ء قال: كذلك قال المفسرون؛ قال: وقد يكون الرَوْح بمعنى الرحمة؛ قال الله 
تعالی: لا يسوا من روح الله أي من رحمة الله؛ سماها رَؤْحاً لأن الرَوْحَ والراحة بها؛ قال الأزهري : وكذلك 
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قوله في عیسی: وروخ منه أي رحمة منه» تعالى ذكره. والعرب تقول: سبحان الله ورَيْحاته؛ قال أهل اللغة: 
معناه واسترزاقه» وهو عند سيبويه من الأسماء الموضوعة موضع المصادرء تقول: خرجت آبتغي رَيْحانَ 
الله؛ قال النَمَرْ بِنْ تولب سلامُ الإله ورَيْحاثه» ورَحْمَنُه وسَماءٌ درز عَمَام يرل زق العبادءفآخيا البلادء 
وطابَ الشَجَر .. 

7 فلَمًا دَكَلوا عَلَيه قالوا يا يها العزير مَسَنَا اهلا الضْرُ وجنا ببضَاعَة مُزْجَاة فأؤف تا الكَيْلَ 
وَتَصَدَّق عَلَيْنَا إِنَ الله يَجْزي الْمُتَصَدَقين(88),)). . مَسنَتَا وَأَهَلَنَا اضر : والضَرَاءُ: السَنَة. والضاروراءُ: 
القحط والشدة. والضْرً: سوء الحال» وجمعه أَضرٌ؛ قال عدي بن زيد العجادي : وخلال الأضْرَ جم من العَيُ 
ش يفي كُلومَهُنُ البواقي وكذلك الضَرَرُ والتّضرَّةَ والتَضْرَّة؛ الأخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيرافي؛ 
وقوله آنشده ثعلب: مُحَلْی بأطوًاق عتاق بُبیتهاء على الضََء رَاعي الضان لو د يقوف إنما كنى به عن سوء 
حاله في الجهل وقلة التمييز؛ يقول: كرمُه وجوده يَبِينُ لمن لا يفهم الخير فكيف بمن يفهم؟ والضرًّاءُ: 
نقيض السَراء. .) وجنا ببضَاعَة مُرْجَاة )) : أي رديئة وغير نافقة .. والڙجاءُ: اللفاذ في الأمر. يقال: 
فلان أزْجَى بهذا الأمر من فلان أي اشد تفاذاً فيه منه. والمُْجَى: القليل. وبضاعة مُزجاةً: : قليلة. وفي التنزيل 
العزيز: وجنا ببضاعة مُزجاة؛ وقال ثعلب: بضاعة مزجا فيها إِغُماضْ لم يَتَمٌ صلاخهاء وقيل: يسيرة 
قليلة؛ وأنشد: وحاجة غير مُرْجاة مِنَ الحاج وروي عن أبي صالح في قوله مُرْجاة قال: كانت حَبَّةَ الخضراءِ 
والصّنؤبرء وقال إبراهيم النخعي: ما أراها إلاً القليلة وقيل: كانت مَتاع الأعراب الصُوف والسسَمْنَء وقال 
سعد ون بیز فی درام وع ؛ وقال عكرمة: هي الناقصةء وقال عطاء: قليل يَرْجُو خير من كثير لا 
يَزجُو. وقوله: فتصدق علينا؛ آي بقضَلِ ما بين الجَيّد والردِيء. ويقال: هذا امر قد رَجَؤنا عليه تزْجُو. وفي 
الحديث: : لا تزْجُو صلاةٌ لا يُفرأً فيها بفاتحة الكتاب» هو من أَزْجَيث الشّيءَ فرحا إذا رَوَجُته فراج وتيسرء 
المعنى لا أجزئ وتصحٌ صلاهٌ إلا بالفاتحة. وضَحك حتى زجا أي انقطع ضَّحكه. والمُرَجّى من كل شيء: 
الذي ليس بتامَ الشرف ولا غيره من الخلال المحمودة.. 

(( قال هَل عَلمْثم مَا َلثم بيُوسُف وأخيه إذ انتم جَاهلونَ(89) قالوا أك لأنت يُوسُف قان أا 
يُوسْف وَهذا أخي قذ مَن الله عَليّنا إنه مَن ينق وَيَصْبِرٌ فإن الله ل ضيغ أجْرَ المخسنين(90).)). . إل مَن يتّق 
وَيَصبرُ: اتقی الله : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» قالوا تابه لَقَذ نرك اله عَلَيْتَا وَإِنْ كنا لَخَاطنِين(91).)). . وآتَرّه: أكرمه. ورجل اثیر: مکین 
مُكْرّم» والجمع أثْرَاءٌ والانثى أثْيرَة. وآنَرَّه علیه: : فضله. وفي التنزيل: لقد آثرك الله علينا. وأَثْرَ أن يفعل كذا 
آثراً وار وآذْرَء كله: فضل وقذم. وآئزٹ فلاناً على نفسي: من الإيثار. الأصمعي: زنك إيثاراً أي فضلنك .. 

» قال لا د تثرِيبَ عَلَيكُمْ اليَوْمَ يَعِْرُ الل لَكُمْ وَهُو أزْحَم الرًاجمين(92).)). . ل ثريب عَلَيْكُمْ : ورب 
علیه: لامه وعَبّره بذنبهء وذگرّه به. وفي التنزيل العزيز قال: لا د ثريب عليكم اليَوْمَ . قال الزجاج: : معناه لا 
إفساد عليكم. وقال ثعلب: معناه لا ثذْكَرْ ذنوبكم. قال الجوهري: وهو من الذزب كالشَفف من الثنغاف. قال 
بثئر» وقيل هو لَبّع: فعَقؤث عَنهُم عَفوَ غير مُتَرّب» * وتَرَكَثهُم لعقاب يَوْم سَرْمَدِ وَرَبْثُ عليهم وعَرَّبْثُ 
عليهم. بمعنى» إذاً بحت عليهم فعْلَهم. وَالمُتَرَبُ: المُعَيْرُ» وقيل: : المُكَلّط المُفُسد . والَذْرِيبُ: : الإفساد 
والتَخليط .. 

» اذهَبُوا بقميصي هذا فَْقُوهُ على وَجه أب يَأتِ بَصِيرًا وَأُوني باَهلِكمْ أَجْمَعِينَ(93) وَلَمًا فصَلَّث 
الْعيرُ قال أبُوهُم إي لأجذ ريح يُوسُف لَوَلا أن تُفندُوني (94).)).. إتي لاجد ريح يُوسْف : بين مقر يوسف 
ويعقوب مسيرة ثماني ليال .. وأنعم الله على نبيه بأن ساق إليه رائحة إبنه تكريما للإبن وأبيه .. ((لَوْلا أن 
تُفندوني )): الفتَذ: الخَرَف وإنكار العقل من الهرم أو المرض» وقد يستعمل في غير الكبّر وأصله في الكبرء 
وقد أفند؛ قال:قد عَرَضَّت أزوَى بقل إفناد إنما أراد بقؤل ذي إفناد وقول فيه إفنادء وشيخ مُفَْدُ ولا يقال 
للانثى عجوز مُفنِدَة لأنها لم تكن ذات رأي في شبابها ففنَدَ في کبَرها. والفتَدُ: الخطأ في الرأي والقول. 
وأفتده: خطأ راي وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب» عليه السلام: لولا أن ثُفَنَدُون؛ قال الفراء: يقول 
لولا ان تُگڏبوني وتعَجَڙوني وثضعَفوني. ابن الأعرابي: ند رأيه إذا ضَعَفَه. والتَفْنيدُ :اللوم وتضعيف الرأي. 
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الفراء: المقلَدُ الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم, والمُفَنَّدُ: الضعيف الجسم وإن كان رأيه سديداً. قال: 
والمفند الضعيف الرأي والجسم معاً. وفنده: عَجُرّه وأضَعَقه.. 

(( الوا تاه إك لفي ضلالك القديم(95) فَلْمًا أن جَاءَ البَشير ألْقَاهُ على وَجهه فازتدً بصيرًا قال ألم 
ُقُلْ لَكُمْ ٽي أَعْلَمُ من الله مَا لا تَعْلَمُون(96).)). . قالوا تَاللّه إتَكَ في ضَلالك الْقَدِيم : قائل هذا الكلام هم بنو 
بنيه .. ومن بقي عنده .. حيث لم يعلموا بالحقيقة .. والضلال هنا هو بمعنى العشق الذي يضيع توازن الفكر 
والجسد .. 

١‏ قالوا يا اتا اسنتغفز نا ذنُوبًَا إا كنا خَاطئينَ(97) قال سَوف أَسْتَغْفرُ لَكُمْ رَبَي إِنَه هُوَ الْعَفُورُ 
الرّحيمُ(98).)). . امنتغفز نَا ذُنُوبتا : هذا كلام بنيه الذين أساءوا إليه وإلى يوسف .. العَفُورُ العَفاز جل 
ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الهم 
اغفر لنا مَففرة وغفراً وغُفراناًء وإنك أنت العَفُور العفار يا هل المَففرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر 
الله ذنوبه أي سترها.. 

) لما دَخَلُوا على يُوسف اوی َيِه أَبَوَيِه وَقَالَ اذخُلُوا مصْرَ إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ(99) وَرَفَع أَبوَبِهِ 
عَلَى العش وَخَرُوا لَه سُجّدا وَقال يَا أبَتِ هذا تاويل رؤيَاي من قبل ڦذ جَعَلَهَا رَبَي حَقا وَقذ اسن بي ٳذ 
أخْرَجَنِي من السنَجْنِ وَجَاءَ بكم من الټَذوِ من بَغدِ اَن ترَغ الشيْطان بني وََيْنَ وتي إِنَ رَټَي لطيف لِمَا يَشاءُ 
إن هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ(100) ((. . هذا تأويل رُويَاي : قال العلماء : كان بين الرؤيا والتحقيق للرؤيا ثلاثا 
وعشرین عاما .. صبر يعقوب حبا في الله وطاعة له .. (( من بَغدٍ أن تَرَّغ الشَيْطْان ّي وَبَيْنَ إخوتي)) : 
الذَرْخ: أن تَذْزغ بين قوم فتَخْمل بعضهم على بعض بفسادِ بينهم. وتَرَغ بينهم ينرغ ويَنزغ تزغاً: أغْرّى 
وأفضستَدَ وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْري بين الناس. وتَرغه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ 
الشيطانُ بينهم يَنرَغ ويَنزغ غا أي أفسد وأغرى. وقوله تعالی : وإمَا يَْرَعَنَكَ من الشيطان تزع فاستعذ 
بالله؛ زغ الشيطانِ: وسَاوسُه وتَخْسلُه في القلب بما يسول للإنسان من المَعاصي» يعني يلقي في قلبه ما 
يُفْسِده على أصحابه.. 

» رَبَ قذ آتيْتني من الْمُلْك وَعَلْمتني من تأويل الأحَاديث فَاطر السَمَاوَات وَالأزض أت وَليْ في 
الذنْيّا وَالآخرَة توفي مُنْلمًا وَألجفني بالصًالحينَ(101) ((. . فاطرَ السسَمَاوَات وَالأَرْض : وفْطَرَ الله الخلق 
يَفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم,. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السماوات 
والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى آتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطزثها أي آنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي 
يقول: أنا أول من فَطَرَ هذا أي ابتدأه. والفطرة بالكسر؛ الخلْقة. ۰ تَوَفنِي مَُلِمًا وَألحقنِي بالصًالحينَ )) : 
وفي هذا دليل آخر على أن يوسف عليه السلام كان على دين الإسلام .. دين التوحيد الخالص.. وعبادة الله 
الواحد لا شريك له .. وعلى أن الدين واحد من البدء .. من آدم عليه السلام إلى محمد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم.. إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. وعلى أن كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بدين 
واحد هو الإسلام .. هو دين الحنيفية السمحة .. دين العدل والإعتدال .. ودين الفطرة .. (( توفي سلما )) 

: قال العلماء إن يوسف هو أول من تمنى الموت حبا في الله وشوقا إليه .. وانه مات وعمره مائة وسبعة 
أعوام .. ودفن بنيل مصر .. ولما جاء موسى نقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس .. تحقيقا 
لدعوته (( وَألْحقنِي بالصالجين)) .. أي بالأنبياء في الجنة. 

» ذلك من أنْبَاء لعب توجيه إِلَْك وَمَا كنت لَدَيْهم إذ أجُمَغوا أَمْرَهُم وَهم يَْكُرُونَ(102) وَمَا اتر 
الاس وَلَّؤ حرصت بمُوْمنين(103)...)).. ذلك من أَنْبَاءِ الْعَيْب : النباً جمع أنباء : الخبر الهام .. سمي نبا 
لآنه ينتقل من مكان لآخر .. قال أبو منصور: سمَى الحُجَج أَنْبَاءًء وهي جمع اللَاء لأَنْ الحُجَجَ أنبَاءٌ عن الته 
عز وجل. الجوهري : والتبيءُ: المُخبر عن الله عز وجل› مَكَيّهء لآنه انبا عنه» وهو فعيلٌ بمعنى فاعل. قال 
ابن بري: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل تذير بمعنى مُنْذْر وأليم بمعنى مُولم. وفي النهاية: فعيل 
بمعنى فاعل للمبالغة من النَبَّا الكَبّرء لأنه أَنْبَاً عن الته أي أخْبرَ. . وتَبَأّتُ على القوم أنْبَاً تَبْأً إذا طلعت عليهم. 
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ويقال تبات من الأرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها. ونَّاً من بلد كذا يَنْبَاً نبا ونُوءاً: : طرأ.والنابئ: 
الثور الذي يَنْبَاً من رض إلى رض أي يَخُرُج. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


کل ذی علیم .. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفیق وصلى الله 


بح د ور سره ي امي و امات وروم لأا امن وات ا ب ا ل وجوه ريك ن 
م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى 2 يم له الأسماء | 


TTT IT 


192 : ا عدد‎ we 
سورة يوسف )_ چ‎ ( 


الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أحوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. وما تسالهم عليه مِن أَجْرٍ إن هُو إلا ذِكُر للعالمين(104) كاين من آيَة في السَمَاَات 
والأزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنها مُغرضون(105) وَمَا يُوْمنْ أَكْتَرُهُم الله إلا وَهُمْ م مُشنركُون(106)أفأمنوا أَنْ 
َاتيَهُمْ غاشيَة من عذاب الله اؤ تَاَيَهُمْ السسَاعَة بَعْنَة وَهُمْ لا ي يش يَثْعُرُونَ(107) فل هَذه سسَبيلي أذغو إلى الله عَلَّى 
بَصيرَة أا وَمَنْ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا منْ الْمُشْركينَ(108) وما أرْسَلتًا من قك إلا رجَالاً ُوحي الَيْهِمْ 
من أَهْل الْقُرَى أَفْلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَة الّذِينَ من قَبَِهِم وَلَدَار الآخرَة خَيْر للُذِينَ 
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ؤا فلا تغقلُونَ(109) حى ٳڏا اتيس الرُسل وَظنوا انهم ڦذ گُذپُوا جَاءَهُمْ تصرتا فجي مَنْ نَشاءُ وَلا يُرد 
شتا عن اقم المخرمين(110) تقذ كك في فمتصهة عبْرَة لأؤلي الألبَاب مَا گان حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ 
تصديق الذي بَيْنَ يديه وتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَة لقَوم يُوْمنُونَ(111)./)) . 


صدق الله العظيم 


كيف كان موقف الأمم السابقة من الرسل والدين ؟.. هل يستفيد الناس من الأدلة الثابتة الموجودة 
في تضاعيف السماوات والأرض ؟. . كيف كان بقية الرسل يتلقون أمانة التبليغ ؟. . متى يأتي نصر الله 
للرسل وللمؤمنين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( ... وَمَا َنألْهُمْ عَلَيْهِ من أَجْر إِنْ هُو إِلاً ذِكز لِلْعَالّمينَ(104).)).. إِنْ هُوَ إلا ذِكْر للْعَالَمِينَ : العالم 
جمع عالمون : الخلق كلهم .. 

وَكَأيَنْ مِنْ آيَة في السسَمَاوَاتِ والأزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنها مُغرضونَ(105) .)).. وَكَأيْنْ من آيَةَ 
أين : تستعمل للتكثير غالبا مثلها مثل (( كم )) الخبرية والكاف للتشبيه .. فيكون المعنى : كم من آية .. 
أي من علامة ودليل يث يثبت أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له .. 

(( وها يُوْمِنُ رهم بالل إلا وَهُمْ مثلركون(106) .)).. إلا وَهُمْ مُشلركون : أشرك بالله : جعل له 
شریکا .. وله لا پشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» أفأمنوا أن انيهم غاشيَة من عذاب الله أو تايه السَاعَة َة وَهُمْ ل يَشغرُون(107) ((.. 
منوا أن تَاتيَهُمْ غاشية ۽ قیل: الغاشية النار لأنها تغْشى وجوه الكُفار. وغشاءُ کل شيءِ: : ما تَعَثناه كغشاءِ 
aS‏ وقوله تعالى: أفأَمِنُوا أن أيهم غاشية من عذاب الله ؛ أي عقوبة 

مُجَللة تَعْمهم.. 

(( فل هَذِه سَبيلي أذغو إلى الله على بَصيرَة أتَا وَمَن اَبَعِي وَسُبَحانَ الله وَمَا أا مِنْ 
الْمُْشْركين(108) ((. . والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تذنزیيه 
rS‏ وتَصبُه أنه في موضع فعل على معنی تسبيحاً له› ت تقول: 

سَبَحْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم . 

» وما رمتلا من قبلك إلا رجَالً وجي لبهم من أهل الرى افلم يروا في الأزض فيَنظرُوا كف 
گان عَاقَة الذِينَ من قَبلهِمْ وَلَدَار الآخْرَة خَْز للْذِينَ ان فوا أَفلاً تَغْقلُونَ(109).)). . إلأ رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ : 
الوَحَيْ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإلْهام والكلام الحَفِيٌ وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْث إليه الكلام 
وأوْحَيْث. ووَحَى وَخياً وأؤحى أيضاً أي كتب. . والوَخي: المكتوب والكتاب أيضاًء وعلى ذلك جمعوا فقالوا 
حي مثل حَلي وځليْ .. فقال الحرث: القرآن هَيَنْء الوَحْيْ أشدُ منه؛ أراد بالقرآن القراءة وبالؤخي الكتابة 
والحُط. يقال: وحَيْتُ الكتاب وَخياًء فأنا واح؛ وأؤحى إليه: ۽ بَعثه . وأؤحى إليه: إَلْهَمَه.. 

(( حت ٳذا اسنتيتمنَ الرُسل وَظنوا انهم قذ گُذِپُوا جَاءَهُم تَصرُنا نجي مَن َشَاءُ وَلا يُرَدُ ُنَا عَنْ 
الْقَوْم الْمُجرمين(110) )).. حَتى إذا اسْتَيْتمنَ الرْسُل : اليَأس: النوط وقيل: اليأس نقيض الرجاء» يئس 
من الشيء يَيْأس ويَيْنس؛ نادر عن سيبويه» ويَنِسنَ ويوس عنه أيضاًء وهو شاذء قال: وإنما حذفوا كراهية 
الكسرة مع الياء وهو قليلء والمصدر اليَأْسنْ واليآسَة واليَأس» وقد استَيأسَ وأَيأسته وإنه لَيَاِسنٌ ويس 
ويَوُوس ويَوُس» والجمع يُووس .. ) ولا يرد بَاستًا )) : : الليث: : والبَأساءٌ اسم الحرب والمشقة والضرب. 
والبَأس: العذاب. والبأس: الشدة في الحرب. وفي حديث ظط رضوان فف لبد كنا إذا اشتد البأس اتَقَيْنا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 800 


برسول الله » صلی الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسُ والجَبِْسء على 
مثال فعلء العذاب الشديد. ابن سیده: الباس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأسنَ عليك» ولا بَأسَ أي لا خوف .. 

(( آقذ كان في قصصهم عبرَةٌ اولي اللاب ما گان حَديئا ُفترَى وَلَكنْ تصديق لذي َي َيِه 
وتفصيل كُلِ شَيْءِ وَهُدَّى وَرَخْمَة لقَوْم يوْمتُون(111)./.)) .. مَا كان حَدِيثًا يفْتَرَّى: والفزية: الكذب. فُرَّى 
كذباً فَرياً وافتراه: : اختلقه . ورج فريٴومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرَى فلان الكذب 
يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَّى الكذب يَفْتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: م 
يقولون افتراه؛ أي اختلقه. r ee‏ اختلقه» والاسم الفرْيَّة .. (( لقَؤم يُوْمنُونَ )) 
: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
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(13) سورة الرعد MK‏ 
( آياتها : 43 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي سم 
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(( المر تلك آيَاث اكاب والّذِي أنزل إِلَيْك من رَبك الْحَقُ وَلَكِنَ أَكدَرَ لتاس ل يُوْمِنُونَ(1) الله الذي 
رَفعَ السمَاَات بعر عَمَدٍ تَرَؤنها ثم اسنتوَى على العش وَسَخْرَ الشَّمْسنَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمَّى يْدَبَرُ 
الأمْرَ يُقصَل الآَيّات لَعَلْكُمْ بلقاءِ رََكُمْ ئوقثون(2) وهو الذي مَد الأزضَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسي وَأنهارا ومن كَل 
اللمَرَاتِ جَعل فيها زَوْجَيْن انين بُغْشي اللَيِلَ النهار إن في ذلك لَآَيَاتِ لقم يَتَفَكَرُونَ(3) في الأزض قَطَعْ 
مُتَجَاورَات وَجَناٿ من أعتاب وَرَزغ وَنَخيل صنوَان وَغَيْرُ صنوان پُسنقی بمَاءٍِ وَاجدِ ونقضَل بَعْضَهًا عَلّى 
بَغضٍ في الاکل إِنَ في ذلك لَيَاتِ لوم يَعقلُونَ(4) وَٳِنْ تغجَب فعَجَبَ لهم نذا گنا ثرَابَا نَا في خَلْق جَدِيدِ 
وليك الْذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ وَأَوْلَنك الأغلال في أَغْتَاقهم وَأولَنْك أصْحَابُ النارِ هم فيها حَالذُونَ(5) وَيَستَغجلونَك 
بالسيَنَة قبل الْحَسَنة وَقذ خَلَث من قَبْلِهمْ الْمَُلاث وَإِنَ رَبك لذو مَْفِرَة للناس على ظلْمهِم وَإِنَ رَبك لشَدِيذ 
العقاب(6) وَيَفُول الذِينَ قروا للا انز عليه آيَة من رَه ٳِنمَا نت مُنذِز وَلكُلِ قوم هادِ (7). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد) 


* التحليل : 


ما الأدلة التي يسوقها الله سبحانه وتعالى لإثبات وجوده إلها واحدا لا شريك له ؟.. ما الصنوان ؟. 
وما المثلات ؟.. ومن هادي كل قوم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( المر تلك آيَاث الكتاب وَالّذِي أنزل إِلَبْكَ منْ رَبك الْحَق وَلَكنٌ أَكْتَرَ التَاس ل يُوْمتُون().)). . المر 
تلك آيّاث الكتاب : الآية جمع آيات .. الأدلة والحجج على وجود الله الواحد لا شريك له .. وعلى صدق 
الكتاب والكقاب في هذا المقام هى القران الكريم as‏ وَلْكنٌ أَكْتَرَ الاس لا يُوْمتُون)) : آمن به إيمانا: 
صدقه ووثق به ..الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» اله الذِي رَفْعَ السمَاَات بير عَمَدٍ تَرَؤْتَهَا ثُمٌ امنتؤى عَلّى الْعَزْش وَسَخْرَ الشَْمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌ 
يجري لأجَلِ مُسَمًّى يبَر الأمْرَ يُقَصَل الآَيَاتِ لَعلْكُمْ بلقاء رَبَكُمْ ثوفَتُونَ(2).)).. بِعَْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا : وعَمَد 
الحائط يَعمذه عَمداً: : دعَمَه؛ والعمود الذي تحامل لفل عليه من فوق كالسقف يُعَمَدُ بالأساطينِ المنصوبة. 
وعَمَد الشيءَ يَعْمدذه عمداً: أقامه. والعماد: ما أُقَيمَ به. وعمدث الشيءَ فانعَمَد أي أقمته بعمادِ يَغْتّمد عليه. 
والعماد: الأبنية الرفيعةء يذكر ويوّنث الواحدة عمادة؛ وقال الفراء: المد والعمُد جميعاً جمعان للعمود مثل 
أديم وأدم وام وقضيم وقضم وقضُم. وقوله تعالى: خلق السموات بغير عمد ترونها قال الزجاج: قيل في 
تفسيره إنها بعمد لا ترونها أي لا ترون تلك العمدء وقيل خلقها بغير عمد وكذلك ترونها؛ قال: والمعنى في 
التفسير يؤول إلى شيء واحدء ويكون تأويل بغير عمد ترونها التأويل الذي فسر بعمد لا ترونهاء وتكون 
العمد قدرته التي يمسك بها السموات والأرض؛ وقال الفراء: فيه قولان: أحدهما أنه خلقها مرفوعة بغير 
عمد ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبرء والقول الثاني انه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد؛ وقيل: العمد التي لا 
ترى قدرته»ء وقال الليث: معناه أنكم لا ترون العمد ولها عمد واحتج بأن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا 
والسماء مثل القبةء طرافها على قاف من زبرجدة خضرإء؛ ویقال: إن خضرة السماء من ذلك الجبلٍ فيصير 
يوم القيامة نارا ت تحشر الناس إلى المحشر. وعَمُود الأذن: ما استدار فوق الشحمة وهو قوامُ الأذن التي 
اة و و ر ا وا وه ا ف ر : هو عرق يسقيهء وكذلك 
عمود الگبد. ويقال للوتينِ: عَمُودٌ السخْرء وقيل: عمود الكبد عرقان ضخمان جَتَابَتي السُرة يمينا وشمالا. 
ويقال: إن فلاناً لخارج عموده من كبده من الجوع. والعموذ: الوّتين.. (( وَالْقَمَرَ كل يجري لأَجَلِ مُسَمَّى )) 
٠‏ الأجَل: غاية الوقت في الموت ولول الدين ونحوه. والاجَلُ: مُه الشيء. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت 
من ربك لكان لزاماً أجل مسمَى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم» ويعني 
بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى : بل الساعة موعدهمء 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 802 


والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَلِ. وفي التنزيل: کتاباً مؤجلا. وأجلَ الشيءُ يأجَلء فهو أجل وأجيل : 
تأخر» وهو نقيض العاجل. والأجيل: المُوّجل إلى وقت.. (( لَعلْكُمْ بلگاءِ رَبَكُمْ ثوقتُونَ (( : اليَقِين: : العم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وا َيْقَنَ يُوقن إيقاناء فهو مُوقنء ويَقَن بَيْقَنِ يَقناًء فهو يَقَنْ. واليَقين: تقيض 
الشك» والعلم نقيض الجهل› د تقول عَلمْنه يقيناً وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليقين؛ أضاف الحق إلى 
اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقين› إنما هو خالصطه وأصَحُهء فجرى 
مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعبُذ رَبّك حتى يأتيك اليَقينْ؛ أي حتى يأتيك الموث.. 
(( وَهُو الذي مَدَ الأزْضَ وَجَعَل فيها رَوَاسِي وَأنْهَارًا وَمِن كُلٍ المَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنِ انتَيْن 

يُغْشي اللَيْلَ النَهارَ ٳِنَ في ذلك لَآَيَاتِ لقَوْم يتَفكَرُونَ(3) .).. وَجَعَلَ فيها رَواسي : رسا الشيء يرسو رُسُوَاً 
٠‏ ٿَبت٬‏ وازساه هو. ورَسَا الجَبَلٌ يَرْسُو إذا تبت 2 أصلة في الأرض» وجبال راسياث. والرواسي من 
الجبال: التوابث الرًّواسخ؛ قال الأخفش: واحدتها راسية. ورَسَت قَدمُه: ثبتت في الحَزب.. (( يفشي الليْلَ 
النَهَارَ (( : يقال: عَشيّة يَعْشاهُ غشياناً إذا جاءَهُء وغشنًاهُ تَغشية إذا غطاه . وغشي الشيء إذا لابه .. تقول: 
عشت الشيءَ تشي إذا غَطْیْته» وقد شی الله على بَصره وأغشی؛ ومنه قوله تعالی: فاغشیناهم فهم ا 


ييْصرُون. وغشيه الأمْر وتغثاه وأغْشَيته إيّاه وغْشَيْته. وفي التنزيل, العزیز: ب يعشي الليل النهار. وقال 
اللحياني: وقرئ يشي الليل النهارَء قال: وقرئ في الأنفال: تتشي اللعان: وت التعاسن وزش ار 
النعاسل .. 


» وَفي الأزض قط مُنَجَاورَات وَجَنَاٿ من اغتاب وَرَزغ وَنخيل صنوَانُ وَغَيْرُ صنوانِ قى بِمَاءِ 
وَاحِ وَنْفضَل بَفْضَها عَلّى بض في الأكْلِ إن في ذلك لَآيَاتِ لقم يَغقلُونٍ(4) .).. وَتَخيلٌ صنوَانْ وَغَيْرُ 
صنوَانِ : والصنو: الأخ الشقيق والعمٌ والابنْء والجمع أصناء وصذوانء والأنثى صنوة. وفي حديث النبي› 
صلی الله عليه وسلم: عم الرجل ضنو أبيه؛ قال أبو عبيد: : معناه أن أصلهما واحذء قال: وأصل الصَذو إنما 
هو في النخل, قال شمر: يقال فلان صنو فلان أي أخوه» ولا یسمًی صنواً حتی يكون معه آخر» فهما حينئذ 
صذوانِ» وكلٌ واحدِ منهما صنو صاحبه. وفي حديث: اعباس صنو أبي» وفي رواية: صثوي. والصنوٌ: 
المثلء وأصله أن تطلع نخلتانِ من عزق واحد» يريد أن صل العجَاس وأ صل آبي واحد» هو مثل أبي أو 
مٿلي› وجمعه صنوانْء وإذا كانت ت نخلتار ن أو ثلاث أو أكثر أصلها واحد فكل واحد منها صنقء والاثنان 
صنوان» والجمع صنوانء برفع النونء وحكى الزجاجي فيه صْنْوّء بصم الصادء وقد يقال لسائر الشجر إذا 
تشابه» والجمغ كالجمع. وقال أبو حنيفة: إذا نبت نبتت الشجرتان من أصل واحد فكل واحدة منهما صنو الأخرى. 
ورکِيّتان صنوان: متجاورتان إذا تقاربتا وتَبَعتا من عين واحدة. وروي عن البّراءِ بن عازب في قوله تعالی: 
صنوانْ وغيرٌ صنوان؛ قال الصّنوان المُجْتّمعٌ وغيرُ الصنوانِ المُتفرَقء > وقال: الصْذوانُ النخلاث أصْلُهْن 
واحدٌء قال: والصّذوان اللخلتان والثلاث والخمس والسث أصلُهنَّ واحذ وفروعُهنَ شتىء وغيرُ صذوان 
الفاردة.. (( لآيَاتِ لقَوْم يَعقلُونَ )) : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره.. 

) وَإن تغجَبْ فعَجَبَ قَوْلْهُم أَذا كنا رابا آنا في خَلْقٍ جَدِيد اولك الُذِينَ قروا برَبَهم وبك 
الأغْلال في أغتَاقهمْ وَأوْلَئك أصَحَابُ النار هُمْ فيها خالذون(5).)) .. انتا في خَلْقٍِ جَدِيدِ : والكلْق في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: :أل 
له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

)) وَيمنتغجلوتك بالسَيّتَة قبل الْحَسنَة َقذ حَلَّث من قَبْلهم المَُلاث وَإِنْ رَبك ذو مَْفِرَة لئاس على 

م وَإِنَ رَبك لَشدِيدُ العقاب(6).)) .. وَقذ خَلّٹ من قَبِْهم الْمَُلاث : ومَتَّلَ بالرجل يَمْثّل مَثْلاً ومُثلة؛ الأخيرة 
عن ابن الأعرابي» ومَدّل› كلاهما: نكل به» وهي المََلَةَ والمُْلةء وقوله تعالی: وقد خَلّت من قبلهمُ المَثُلاث؛ 
قال الزجاج: الضمة فيها عوَّض من الحذف» ورذ ذلك أبو علي وقال: هو من باب شاه لَّجبَة وشياة آجبات. 
الجوهري: : المَتَلةء > بفتح الميم وضم الثاء العقوبةء والجمع المَثُلات. التهذيب: وقوله تعالى ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المَثلات؛ يقول: يستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به وقد علموا 
ما نزل من غقوبتنا بالأمَم الخالية فلم يعتبروا بهم والعرب تقول للعقوبة مله ومُثلة فمن قال مَنله جمعها 
على مَثُلات» ومن قال مُثْلة جمعها على مُثلات ومُثلات ومُثلات» بإسكان الثاءء يقول: يستعجلونك بالعذاب 
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أي يطلبُون العذاب في قولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء؛ ؛ وقد تقدم من العذاب ما هو مُثُلة وما فيه تکالٌ 
لهم لو اتعظواء وكأن المَثّل مأخوذ من المَثل لأنه ٳِذا شع في غقوبته جعله مَثلاً وعَلماً.. 

(( وَيَفُول الَذِينَ گَفَروا نولا ازل عليه ايه من رَه إِنمَا انت مُنذڙ وَلكُلَ قوم هَادِ (7).)).. وَلكُلٍ قوم 
هَادِ : أي قائد أو إمام أو نبي يهتدون به .. 


KNN 


E E 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( اله يعلمْ ما تحمل كَل نى وما تغيض الأَزحَام وَمَا تاد وَل شَيْءٍ عندَة بمفدار(8) عَالم اقب 
وَالشَهادَة الكبيرٌ المُتعالي(9) سَوَاءَ مِنكم مَن اسر القؤل وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مخف بالليِلِ وَسَاربُ 
بالتهار(10) لَه مُعَقبَاٿ من بَينِ ي َيه وَمنْ خَلْفِه يَخقظوتة من أَمْر الله إِنَ اله ل غير مَا بقَؤم حَتَّى يََيَرْوا مَا 
بأنفسهخ وَإذا اراد اله بقؤم سُوءَا قلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهْمْ من ونه من وال(11)هُو الذي يُرِيكُم البق خَوفا 
وَطْمَعَا ونث يُنْشئ السّحَابَ النقَال(12) وَيْسَبَح الرَغْذُ بحَمْدِه وَالْمَلائكة منْ خيقته وَيُرْسل الصَوَاعق فَيْصيبُ بها 
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مَن ياء وَهُم يُجَادِلُونَ في الله وَهُو شتديدُ الْمُحال(13) لَه دَغوَة الَْقَ وَالذِينَ يَذْعُونَ من ڏوه ل يَسْتَجيبُونَ 
َم بشَيْءٍ إلا كبَاسط كَقيّه إلى المَاء ليلع فاه وَمَا هو ببالغه وما ذُعَاءُ الكافرين إلا في ضلال(14) وله 
يمنج من فِي السَمَاوات والأزض طوغا وَكزْها وَظلالهُ بالفُذو والآصال(5) فل من رَبُ السُماؤات 
َالبَصير أ هَل تمنتوي الظلمَاث وَاللُور أ جوا بله شركاء خلفوا كَكلقه فتشابة الْخَلْقَ عَلَبْهم فل لله خالق 
كَل شَيْءِ وهو الوَاحدُ الْقَهَار(16 )ئرل من السَمَاءِ مَاءَ فسات أَؤدِيَة برها فاختمَل السَيْل ربدا رَابيًا وَممًا 
يُوقذون علَيْه في النار ابَتغاءَ جِليَة اؤ مَتاع رَبَڏ مله ذلك يَضْرِب الله الْحَقَ وَالبَاطل فما الرَبَدُ فيَذهَبُ جُقاءَ 
وَأمَّا ما يَنقَعْ الاس فَيَمَْكث في الأزض كذلك يَضْرب الله الأمتًال(17) للْذِينَ اسنتَجابُوا لِرَبَهم الْحسنْتى وَالْذِينَ 
لم يَمنتجيبُوا له ٽو أن لَهُم مَا في الأزض جَميعا وَمثلّة مَعَه لافتڌؤا به اولك لَهُمْ سُوءُ الْجِسَاب وَمَاأوَاهُم جَهنْمُ 
من الْمهاد(18)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد) 


* التحليل : 


ما غيض الأرحام ؟ .. من السارب بالنهار ؟.. من هو شديد المحال ؟.. ما الزبد الرابي ؟.. وما 
الحلية وما المتاع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( الله يَعلَمُ َا تخمل كل أُننى وَمَا تغيضُ الأَرحَام وَمَا تاذ وَل شَيْءٍ عند بمفدار(8).)). . وَمَا 
تغيض الأزْحَامُ وَمَا داد : غاضَ الماءُ يَغيضُ غَيْضاً ومَغيضاً ومَغاضاً وانغاضَ: نقص أو غار فذهبَء وفي 
الصحاح: قل فنضَب. وفي حديث سَطيح: وغاضَت بُحَيْرةٌ ساوَةٌ أي غار ماؤها وذهب. وفي حديث خُزيمة في 
ذكر السنة: وغاضت لها الدَرَة أي نقص اللْبنُ. . وقوله تعالی : وما تغيض الأرحام وما تزداذ؛ قال الزجاج: 
معناه ما نقص الحَمْل عن تسعة أشهر وما زاد على التسعةء وقيل: ما نقص عن أن يتم حتى يموت وما زاد 
حتى يتم الحمْل.. 

(( عالم العَيْبِ والشَهادَة اكير الْمُتَعَالي(9) .)).. من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعلاَمُ؛ قال 
الله عز وجل: وهو الخلاَق اليم > وقال: عالمُ الغيْب والشهادةء وقال: عَلأّم اليوب» فهو الل العالمُ بما كان 
وما يکونُ قبل گؤنه» وڀمَا يکونُ ولَمَا يڱُنْ بعد قبل ان يکون» لم يَرَل عالماً ولا يَزال عالماً بما کان وما يکون»› 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلْمُه بجميع الأشياء باطنِها 
وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان. وعليمُ؛ > فعيل: من أبنية المبالغة.. 

» سسَوَاءَ مِنْكمْ مَنْ اسر الْقَوْل و رَمَن جَهَرَ به وَمَن هو نتف بالليْلِ وَسَارب بالنَهًار(10) ((.. 
وَسَاربٌ بالنهًار : السرَب: المال الراعي؛ أغني بالمال الإبل, وقال ابن الأعرابي: السَرْبُ الماشيّة كُلهاء 
وجمغ كلٍ ذلك سروب تقول: سرب علي الإبل أي أزسلها قطعَة قطعة. وسَرَب يرُب سُرُوباً: خُرَجً. وسَرَبَ 
في الأرض يَسْرْبُ سُرُوباً: ذهَبَ. وفي التنزيل العزيز: ومَن هو متف بالليل وسارِب بالنهار؛ آي ظاهر 
بالنهار في سزبه. ویقال: َل سِزبه أي طريقه» فالمعنی: الظاهر في الطرقات» والمسنتخفي في الظلْماتء 
والجاهر بنطقهء والمْضْمرُ في نفسهء عَلْمُ اله فيهم سواءُ. وروي عن الأخْفش أنه قال: مخف بالليل أي 
ظاهزء والساربٌ المُتواري. وقال أبو العباس: اتن ا قال والساربٌ الظاهرٌ والخَفي› عنده 
واحد. وقال فطرب: مارب بانشهان مُستتر مُسنَدِ. يقال انْسَرَبَ الوحشيْ ي إذا دخل في كناسه.. 

) لَه مُعَقَبَاتُ من بين يد َيه وَمِنْ خَلْفه يَخفظوتة من أَمر اله إن الله ل يُعيَرُ ما ؤم حى يروا ما 
بأنفسِهم وَٳِذا اراد اله بوم سُوءَا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُمْ من دونه من وال (11).)). . لَه مُعَقَبَاتُ من بَيْن يَدَيْه : 
الحديث في هذا المقام عن رسول الله صلى الله عله وسلم حيث يؤكد الله عز وجل أن هناك ملائكة يتداولون 
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بالليل والنهار لحراسته وحمايته من كل مكروه .. والمْعَقَبُ: المُنتظرُ. والعَفَبُ: الرُْجُوع .. سميت هذه 
الملائكة معقبات لأنها تعقب أي ترجع المرة تلو الأخرى .. وتتداول على حراسة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. 

1 » هو الذِي يُريكُم البَزْقَ خُؤفا وَطْمَعَا وَينشئ السسّحَابَ الثقال(12).)). . وَينْشئ السسّحَابَ التقال : 
شاه النه: خَلَقّه . ونشا يشا نشا ونشُوءاً وتَشاءَ ونَشناةً ونشَاءة: حَيي» وأَنْشَاً التة الكَلْقَ أي ابُتَداً خَْقَهم. 
وفي التنزيل العزيز: وأنَ عَلَيه انشا الأخرى؛ أي البغثة.. 

») وَيْسَبَحُ الرَغذُ بحَمْدِه وَالمَلانگة من خيفته يسل الصوَاعق فَيْصيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُم يُجَادِلُونَ 
في الله وَهُو شَدِيد المحال(13).)). . وَيْسسَبَحٌ الرَعْدُ بِحَمْدِه : والتسبيج: التنزيه. وسبحان الله معناه تنزيهاً لله 
من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ینبغې له أن یوصف» قال: ونصبُه أنه في موضع 
فعل على معنى تسبيحا له تقول: سَبَحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء(( وَهُوّ شَدِيذ المُحَالٍ)) : 
والمَخل: المَكّر والكيد. والمحال: المكر بالحق. وفلان يُماحل عن الإسلام أي يُماكر ويدافع. والمحال: 
الغضب. والمحال: التدبير. والمُماحة: المُماگرة والمُكايدة؛ ومنه قوله تعالی: شديد المحال.. 

) لَه دَغوَة الْحَقَ وَالذِينَ يَذْغُونَ مِن ونه ل يَسْتجيبُونَ لَهُمْ بشَيْءِ إلا كبَاسط كَفيِه إلى المَاءِ بلع 
فاه وَمَا هو ببالغه وَمَا ذُعَاءُ الْكافرِينَ إلا في ضَلال(14).)) لَه دَغوَة الْحَقَ : كلمة التوحيد : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له .. )( وَمَا ذعَاءُ الكافرينَ إلا في ضلال)) : الدعاء هنا بمعنى العبادة .. والمعنى ما 
عبادتهم إلا في تبار وخسارة وهلاك دنيا وآخرة .. 

(( وَللَه يسنجد مَن في السَمَاوَات والأزض طَوْعَا وَكَرْهًا وَظلَالْهُم بالْعُذو وَالآصال(15).)).. أي إن 
كل ما في الكون من مخلوقات يسجد لله طوعا وكرها .. مؤمنهم وكافرهم .. والسجود هنا بمعنى الخضوع 
والحاجة لله الواحد القهار .. قال ابو بکر : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. وأسجَد الرجل: طأطاأ رأسه 
وانحنی› > وكذلك البعير؛ قال الأسدي أنشده أبو عبيد: وقلنَ له أسجذ إلى فأسجدا .. يعني بعيرها أنه طأطاً 
رأسه لترکبه. . فرغم أنفه يسجد الكافر .. يقر بدنه بوحدانية الخالق .. والإسجاد: إدامة النظر مع سكون؛ 
وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراضُ الأجفان؛ ونخلة ساجدة إذا أمالها حملها. ومسجدت النخلة إذا مالت. 
ونخل سواجد: مائلة؛ وکل من ذل وخضع لما أمر به» فقد سجد؛ ومنه قوله تعالی: تتفياً ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون أي خضعاً متسخرة لما سخرت له. وقال الفراء في قوله تعالى: والنجم 
والشجر يسجدان؛ معناه يستقبلان الشمس ويميلان معها حتى ينكسر الفيء. ويكون السجود على جهة 
الخضوع والتواضع كقوله عز وجل: الم تر أن الله پسجد له من في السموات (الآية).. 

) أن من رَبُ السماؤات والأزض فن انه قل أفائخاثة من ونه أولياء 9 بغلكون لأنفيهم تفغا و 
ضَرًا فل هل نتوي الأغمَى وَالبَصير آم هَل تمنتوي الظلْمَاث ٿ وَالنُور آَم جَعَُوا به شُرَگاءَ خَلَفُوا گكَلْقه 
تشاب الق عله أن لته خالق كن شيء وه الواجذ القهاذ(16)) .. أفاتَحَذْثُمْ من دونه أَولِياءَ : الولي : 
جمع أولياء ١:‏ .. النصير .. Jo‏ َم جَعلوا لله شرَگاء )) : الشريك : المشارك .. أشرك بالله: 
جعل له شریکا O NETE‏ في صفاته .. ) وَهُو الْوَاحد الْقَهُاز)) : القَهْرُ: 
العَلّبة والآخذ من فوق. والقَهَّار: من صفات الله عز وجل. قال الأزهري : والله القاهز القهّارء قَهْرَ خَلْقَه 
بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاًء والقهار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب 

یع الک وقهَّرَه يَفَهَرْه قهراً: غلبه. وتقول: أخَذْنُهُم قهراً أي من غير رضاهم. وأَفَهَرَ الرجلٌ: صار 
أصحابُه مَفَْهُورين. وأفَهَرَ الرجل: وَجَده مقهوراً.. 

» آنل من لاء مَاءَ فسالّث أَودِيَة بقدر ها فحتمل السَيِل ربدا رَابيَا مما يُوقذونَ عليه في النَاِ 
ابتغاءَ جِليَة أو ماع رَبَذ مله ذلك يَضْرب الله احق وَالبَاطل فَأمًَا الرَبَدُ فيَذْهَبْ جُقاءَ وَأمَا مَا يَنقغ الناسَ 
فيَعْكُث في الأزض كَذلك يَضْربُ اله الأمثال(17) ((. . فاخْتَمَل السسَيْل ربدا رَابيًا : وربا السويق ونحوه رَبُوَأ: 
صب عليه الماءٌ فانتفخ. وقوله عز وجل في صفة الأرض: اهَتَرّث ورَبَت؛ قيل: معناه عَظمَٿ وانتَقَكَتٌ» 
وقرئ ورَبأث» فمن قرأ ورَبَّٹ فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد» ومن قرأ ورَبأث بالهمز فمعناه 


Ew: 


ارْتَفَعَث. » فأمَّا الرَبَدُ فيَّذهَب جُقاءَ )) : جفا الشيء يَجُفُو جَفَاءَ وتجافى: لَمْ يلزم مکاته» کالسٌزج يَجْفُو عن 
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الظَّهُر وكالجَذب يَجْفُو عن الفراش؛ وجَفَيْت البَفْلَ واجْتَفَيته: اقتلعته من أصوله كجَّفأه واجُتفأًه.قال ابن 
السكيت: : يقال جَفوته› فهو مَجْفُوّء قال: ولا يقال جَفيّت» وقد جاء في الشع ر جفي؛ قال ابن سیده: لم يفسر 
اللحياني جُفاءء قال: وعندي أنه من النبْرٍ والتباعد وقلة اللَرُوق. وأَجْفى الماشيةء فهي مُجْفاة: أتعبها ولم 
يَغها تأكلء ولا عَلفها قبل ذلك. وذلك إذا ساقها سوقاً شديداً.. 

)) للذِينَ اسنتجَابُوا لِرَبَهِم الُْمنئى وَالذِينَ لم يَمنتجيُوا لَه ل أن لَه مَا في الأزض جَميعا َمل مَعَهُ 
لافتدؤا به اولك لَهُم سوءُ الْجسَاب وَمَاوَاهُم جَهَنْمُ وَبنسنَ الْمهاد(18).)). . للْذِينَ استجَابُوا لِرَبَهمْ الحُستى : 
الجنة .. (( جَهنْمُ وَبنسن الْمهاذ)) : بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم ..) وبس المهاذ)) ب ق الق 
يَهْهَدُ مَهُدأً: كسب وعَمل. والمهاذ: الفراش. وقد مَهَّذث الفراشَ مَهْداً: : بستطثه ووطائه, يقال للفراش: مهاد 
لوثارّته. وفي التنزيل: لهم من جَهنّم مهاذ ومن فَوْقهمْ غواش؛ والجمع أمهدةٌ ومُه. الأزهري: المهاذ أجمع 
من المَهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد» وأصل المَهد التّْثير .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


195 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الرعد )_ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي ممم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 807 


A e 


و ےه 


وَيَذرَءُونَ پالتئة ابن ازاك ل عُفْبی جَنَاتُ عَذنِ re‏ وَمَنْ من آبَانِهم e‏ 
وَذرَيَاتِهم وَالمَلانكة يَذخُلُونَ عليْهمْ من كُلٍ بَاب(23) سَلام عَلَيْكُمْ بمَا صبرتم نعم عقبَى الذار(24) وَالَذينْ 
َنقضُونَ عه الله من بَغد ميثاقه وَيَقطغون ما أمَرَ الله به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ في الأزض لبك لهم اللَغنَةَ 
وَلْهُمْ سُوءُ الذار(25) الله يَبْسط الرَزْق لمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدرُ وَفرخُوا بالحَيَاة الدُنيَا وَمَا الْحَيَاة ادنيا في الآخرَة 
إلا مَتَاعَ(26) وَيَقَولٌ الذِينَ كَفَرُوا للا آنزل عليه آيَة من رَه قل إن الل ُضل مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي اليه مَن 
أتاب(27)الَّذِينَ آمَنوا وَتطْمَيِنُ قلُوبْهُمْ پذِڱر الله اَل پڏِڱر الله تَطْمَيِنُ الْفُوبْ(28)الُذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات طوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَابٍ(29)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد) 


* التحليل : 


من هم أولو الألباب ؟.. وما الميثاق الذي تتحدث عنه الآيات الطيبة المباركة ؟.. وما عقبى الدار ؟ 
.. وما الذي أمر الله به أن يوصل ؟.. وما الإنابة ؟.. وما حسن المآب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» أفمَنْ َنَم أَنمَا أنزل إِلَيْك من رَبك الْحَقُ كَمَنْ هو أغمَى إِنَمَا بََذكرُ أُوَلْوا الألْبَّابرو1) ).ا 
يَعْلّمُ انما أنزل إِلَيْكَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. )( إِنمَا يَتَذكَرْ الوا الأَلْبَاب)) EAE‏ 
العقل الخالص من الشوائب .. 

)) الَذِينَ يُوفُون به الله ولا ينْقضونَ الميثاق(20).)).. الْذِينَ يُوفُونَ بعَهد الله : أي بجميع ما 
أمر الله به من أوامر ونواه أن بلتزمون التزاما عملا يفرانض اله يطبقوتها .. ) ولا يَنفَضْونَ الْمينًَاق (( 
: ميثاق التوحيد .. أي عبادة الله وحده لا شريك له .. حيث أشهد الله خلقه جميعا على وجوده وتفرده بالخلق 
والعبادة والعظمة .. وبالتالي كان الدين في كل زمان ومكان دين التوحيد الخالص من الشوائب .. الذي 
يتماشى والفطرة بكل عدل واعتدال .. 

(( وَالْذِينَ يَصلُونَ مَا أمَرَ الله به اَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَجَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحسَاب(21).)).. وَالذْينَ 

يَصلونَ مَا أَمَرَ اله به : أي صلة الرحم .. وقال بعض العلماء كل ما أمر الله به ويصل العبد بالخالق في كل 
الطاعات .. 
بالختة نة ازات ني غل الا (22(. . وَأقَامُوا الصَلاة آقام اشيم : a‏ ..) 
وَيَذْرَءُونَ بالْحَسَنَة السَبَتََ) : الدرْءُ: الدفع. دراه يَذْرَوَهُ درءاً ودراد : دَفْعَه . وتدارَاً القومُ: تدافعوا في 
الخصومة ونحوها واختَلفوا. ودارأت» بالهمز: : داقغث . وکل من دفغته عنك فقد درَأته .. قال أبو منصور: من 
همز» فمعناه الاتقاءُ لثتَرّه» ومن لم يهمز جعله من دَرَيْثُ بمعنى خَتَلْتُ؛ وفي حديث قيس بن السائب قال: 
Sh i RE iE‏ .) اولك لَهْمْ عُفْبَى الدار 


( 

جَنَاثُ عَذنِ يَذخُلوتها و رَمَر مَن صَلَحَ من بَا نِه وَأزوَاجهخ وَذرَيَاتِهم وَالمَلائگة يَذخلُونَ عَلَيْهِمْ من 
كَلٍ بًاب(23) ((.. جنات عَذنِ يَذخُلُوتها : عَدَنَ فلان بالمكان يعدن ويَعْذنُ عَذناً وعُذوناً: أقام, وعَدنث البلد: 
تَوَطنْشه. ومزگڑ کل شيء مَغدِنهء وجتاث عَذنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخد وجناث عَذنِ بُطنائهاء 
وبُطنانها وسطها.. 
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(( سَلامٌ عَلَيْكُمْ بَا صَبَرْتُمْ فَنِغْمَ عَقَبَى الذار(24).)).. فَنِغْمَ عُقَبَى الدار : نعم: فعل ماض جامد 
لإنشاء المدح .. 
۳ » وَاذينَ ينقضونَ عه اله مِن َع ميئاقه وَيَفْطَعُون ما أمَرَ الله به أن بوص وَيُفْمِدونَ في الأزض 
ولك لَهُمُ اللعتَّة وَلَهُمْ سُوءُ الذًار(25).)). . وَالذِينَ يَنْقَضُونَ عه الله : اللْقضٌ: إفساد ما أَبرَمت من عَفْدٍ أو 
بناءء وفي الصحاح: اللْقّضُ تقض البناء والحَبْلِ والعهد. غیره: النقضُ ضد'لإْرام» نقَضّه يَنْقضُه تقضاً 
وانتَقَضَ وتناقضَ. والنَفض: اسم البناء المَنْقوض إذا هُدم. وفي حديث صوم التَطْوٌع: فناقضَّني وناقضتهء 
هي مُفاعلة من نقض البناء وهو هَذْمُه» أي يَنْقَّضُ قولي وأَنْقُضُ قوله» وأراد به المُراجعة والمُرادّة. 
وناقضّه في الشيء مُناقضة ونقاضاً: : خالقه. .۰( ولك لَه اللَعْنَةَ)) ‏ : واللْعْنْ: الإبْعاد والطزد من الخيرء 
وقيل: الطزد والإبعاد من الله ء ومن الكَلْقٍ السب والدُعاءء والَغنة الاسم» والجمع لعانٌ ولَعَناث. ولَعَنه 
يَلْعنه لَعْناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعينٌْ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. 

» الله يبط الرَزْق لمَنْ يَشَاءُ وَيَفُدِرُ وَفرخُوا بالْحَيَاة الدُنْيَا وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا في الآخرَة إل 
مَنَاغٌ(26).)). . لمَنْ يَشَْاءُ وَيقدِرُ : وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقَدِره ويَقدره قذراً وقَدراً وقدَرَه: ضيّقه؛ عن اللحياني. 
وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قَدَرُه وعلى المُقتر قَدَرُه؛ قال الفراء: قرئ فَدَرُه وقذرُه.. 

» وَيَقُولْ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنزلَ عليه آيَة من رَبَه فل إِنّ الله يُضل مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إليه مَن 
تاب (27).)).. وَيَُول الْذِينَ كفرُوا : الكَفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكفرّنا بالطاغوت؛ كر يَكَفُر كُفراً 
وگفوراً وکُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَقَرُوا آي عَصوا وامتنعوا . والكُفْرُ: كُفْرٌ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكُفْرُ: : جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَهَ الله 
يَكْفُرها كُفُوراً وکُفراناً وگقر بها: :جَحَذها وسَترها . وكافْرَه حَقّه: جَحَدَه. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه. ورجل كافر: جاحد لانم الله» م مشتق من السّذّر» وقيل: : لأنه مُعْطى على قلبه. .(( وَيَهُدِي ليه مَن 
أتاب)) : : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد .. ضد الضلال . . (( هَن آتاب)) : وناب فلان 
إلى اله تعالى» وآناب إليه إنابة فهو مُنيب: قبل وتابء ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لزم الطاعةء وأناب: 
تاب ورجع. وفي حديث الدعاء: : وإليك أتَبْث. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين 
إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به غير خارجين عن شيءِ من آمره. وقوله عز وجل: وأنِيبُوا إلى ربكم 
وأَسْلمُوا له؛ أي تُوبوا إليه وازجغوا.. 

) الْذِينَ اموا وَتَطْمَبِنْ قلوبَهُمْ بذخر اله ألا بذر اله تَطْمَبِنُ الْقَُوب(28).)) .. الْذِينَ آمَنُوا وَتَطمَيِنُ 
قَلُوبُْهُمْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به.. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .< )) آلا ٻذِكرِ الله تَطْمَننْ الْقُلُوبُ 
(( : والدكرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووَضْغ المِلّلء وكُل كتاب من الأنبياءء عليهم السلامء ذكر . 
والذكُرُ: الصلاة لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام؛ إذا حَزَبَهُمْ مر 
فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكّرٌ الحَقّ: هو الصْكٌء والجمع ذكُورْ حُفُوق» ويقال: 
ذكُورُ حَقٍ. والذكُرَّى : اسم للنَّذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح 
والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

» الذْينَ منوا وَعملوا الصالِحَاتِ طوبَى لَه وَحننْ مَآب(29).)). . والطّوبى: : جماعة الطْيّبةء »> عن 
کراع؛ قالٍ: ولا نظير له إلا الوسى في جمع كَيَّسّةء والضوقى في جمع ضَيَقَة. قال ابن سیده: وعندي في کل 
ذلك أنه تأنیٹ الأطْيّب والأضيَق والأفيّس» لأنَ غلى ليست من أبنية الجموع. وقال کراع: ولم يقولوا الطيبىء 
كما قالوا الكيسى في الكوسىء» والضَيقى في الضوقى . والطوبى: الطيّبُ» عن السيرافي . وطوبى: فغلى من 
الطيب؛ كأن أصله طْيْبَى» فقلبوا الياء واواً للضمة قبلها؛ ويقال: : طوبى لك وطواك بالإضافة. قال يعقوب: 
ولا تقل طوبيك, بالياء. التهذيب: والعرب تقول طوبى لك» ولا تقل طْوبَّاك. وهذا قول أكثر النحويين إلا 
الأخفش فإنه قال: من العرب من يُضيفها فيقول: طوباك. وقال أبو بكر: طوباك إن فعلت كذاء قال: : هذا مما 
يلحن فيه العوام» والصواب طوبى لك إن فعلت كذا وكذا. وطوبی: شجرة في الجنةء وفي التنزيل العزيز: 
طوبی لهم وخسن مآبٍ. وذهب سيبويه بالآية مَذهب العاء قال: هو في موضع رفع يدلّك على رفعه رفعٌ: 
وحن مآب. قال ثعلب: وقرى طوبى لهم وخُْنَ مآب» فجعل طوبى مصدراً كقولك: سَفياً له. ونظيره من 
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المصادر الرْجْعَى» واستدل على أن موضعه نصب بقوله وخسن مآب. قال ابن جني: وحکی آبو حاتم سهلٌ 
بن محمد السّجسنتاني» في كتابه الكبير في القراءات»ء قال: قرا علي عرابي بالحرم: طيبى لهم 
فقلث: طوبی» فقال: طيبى» فأعَذث فقلت: طوبىء» فقال: : طيبى. فلما طال علي قلت: : طوطو» فقال: طى 
طي. قال الزجاج: جاءَ في التفسير عن النبي » صلى الله عليه وسلم» » أن طوبى شجرة في الجنة. وگیل: 
طوبی لهم حُسننی لهم.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


196 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الرعد )_ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((۰ .. كذلك زسَلناك في أمَة قذ حَلَث من قَِهَا أَمَم تلو عَلَيْهم الذي أَوحَيتا لِك وَهُم يَفُرُون 
بالرَخْمَان قل هو رَبَي ل إِلَهَ إلا هو عليه تَوَگلث وَإِلَيِه مَتَاب(30) وَل أن قرْآنا سيَرَٹ به الجبَال أو قطعَث به 
الأزضْ أو كُلْمَ به المَوتى بل به الأمْرْ جَميعا افلم يَيْتَمن الْذِينَ آمَدُوا أن لَؤ يَشَاءُ الله هى النّاسَ جَميعًا ولا 
engel ETR TT Rr‏ 
ام على کل تفس بقا نبت وجطلوا بئه شزكاء فل ستموهم أن تبأوتة بعا 9 يقم في الأزض آم بظاهر من 
اقول بل زين للذينَ كفَرُوا مَكُرْهُمْ وَصُدُوا عن السّبيلِ وَمَن يُضْلِل الله فما لَه من هاڍ(33) لَهُْمْ عذابٌ في 
الْحَيَاهٌ الذُنْيَا وَلَعَذَابُ الاَخرَة أذ شق وَمَا لَهُمْ من الله من وَاقٍ(34). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الرعد) 


* التحليل : 


ما المتاب ؟ .. ما معنى : (( ثُصيبْهُمْ بَا صَتَغُوا قَارعَة )) ؟.. ما الميعاد ؟.. من هو القائم على 
النفس؟.. ومن الواقي ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((۰ .. كذلك أزسَلتاك في أُمَة قذ خَلَث من قَبِها آمَم تلو علَيْهِم الذي أَوَحَينا ليك وَهُم يكَفُرُونَ 
بالرَخْمَان قل هو رَبّي 9 َه إلا هو عليه تَوَكلّث وَإِلَيه مَتَاب(80).)). . عَلَيْه تَوَگَلْثُ : والمُتوکّل على الله: الذي 
يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأَمْرَّه فيزكن إليه وخده ولا يوگل على غيره. ابن سیده: وکل بالله وتوكل 
عليه واتكل استسنلم إليه» وتكرّر في الحديث ذكر التَوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضّمن القيام بهء ووگلت 
أمري إلى فلان أي ألجَائه إليه واعتمدت فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً 
عن القيام بأمر نفسه, ووّگل إليه الأمرَ: : سلمه . ووَكلّه إلى رآيه وَْلاً ووكُولاً: ترکه..()( وَإِليْه مَتاب)) : 
التَوبة: الرْجُوغ من الذذب. وفي الحديث: النَدَمُ تؤبة. والتَوْبُ مثله. وقال الخفش: اللزت جب قربا مل 
عَڙمة وعزم . وتاب إلى الته يَثْوبٌ تَؤباً وتؤبة ومَتاباً: ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

J)‏ ولو أن قزآنا سْيَرَث به الْجبَال أؤ قَطْعَث به الأزْضْ أو كلم به الْمَوتى بَل بل الأمْرُ جَميعا افلم 
يمن الذِينَ آمَنُوا أن لو ياء الل لَهَدَى الاس جَميعًا ولا يَرَال الْذِينَ كَفَرُوا ثصيبُهُم بمَا صتَغوا قَارعَة أو 
تَحُلٌ قريبًا من دارهم حَتّى يَأتِي وعد الله إن الله ل يُخْلِف الميعاد(31).)). . أََلَّمْ يتن الْذِينَ آمَنُوا : المعنى 
اقلم بطموا ۴؟ .. افم يتبينوا ؟ .. أن هذا القرآن الكريم هو أكبر معجزة بالدليل العقلي والنقلي الذي لا يقبل 
الدحض يثبت وجود الله الواحد الذي لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. وأن من 
أنكره فإنما أنكر نفسه .. وأنكر الحق المبين .. وبالتالي فلن ينتظر إلا العذاب وسوء المصير في الدارين .. 
» وَلا يرال الذينَ قروا ثصيبُهُمْ بمَا صنَعُوا قار غة)) : والقارعة من شدائدِ الدهر وهي الداهية؛ قال رؤبة: 
وخاف صَذْعَ القارعات لكذه قال يعقوب: القارعة هنا كل هَنة شديدة القزعء وهي القيامة أيضا؛ قال الفراء: 
وفي التنزيل: وما أدراك ما القارعة؛ وقولهء ولا رَمَيْتُ على حَصْم بقارعة» إلا مُنيث بخَصم فُرَ لي جَذعا 
يعني حُجَّةء وكله من القزع الذي هو الضرْبْ. وقوله تعالى: ولا يزال كفروا تصيبهم بما صنعوا قار عة؛ قيلٍ 
في التفسير: سَرِيّة من سرايا رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» ومعنى القارعة في اللغة النازلة 
الشديدة تتزل عارهم بام حم > ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ویقال: E EEK‏ 
أصابه الله بقارعة أي بداهية تهلگه. يقال أرغه أمز إا أثاه فجاا: وججها فوارغ, الأصمتي: OEY‏ 
قارعة يعني أمراً عظيماً يَقَرَعه .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 811 


» وَلقذ اسنٹهزئ برْسْلِ من بلك فَأملَيِث للَذِينَ گفرُوا ثم أخَذْنُهُمْ فْكَيْف كان عقاب(32).)).. فَأَمْلَيْتُ 
للَذِينَ گَفَرُوا : الملاوة والمُلاوة والمَلاوةٌ والمَلا والمَلِيٌء كله: مَدَةَ العيش. وقد تَمَلّى العَيْشنَ ومُلَيَّه وأملاه الله 
إياه ومَلاهُ وأمْلى الله لله له: : آنهله وطوَل له. وفي الحديث: إن الله نيلي للظالم؛ الإملاء: : الإنهال والتأخير 
وإطالة العُمُر. وتَمَلى إخواته: مَنَعَ بهم. يقال: ملاك الله حبيبك أي مَك به وأعاشك معه طويلاً.. 

» فم هُو فام عَلى كَل تفس بمَا كَسَبَٹ وَجَعَلوا لِه شرَكاءَ قل سَمُوهُم ام ونه بِمَا ل يَعلَمْ في 
الأزض أمْ بظاهر من القَولِ بَل زين للَذِينَ قروا مَكْرْهُم وَصُذُوا عَنْ السًّبيل وَمَنْ يُضلِل الله فمَا لَه من 
هاڍ(83).)) .. أفْمَنْ هو قَائِمٌ على كَل تَفْسٍ : القائم هنا بمعنى الحفظ والعطم .. ) وَجَعَلّوا لله شُرَگاء)) : 
أشرك بالله : جعل له شریكاٍ .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( لَهُمْ عَذابٌ في الْحَيَاة الدنْيّا وَلَعَذَابُ الآخرَة شق ق وَمَا لَه مِنْ الله منْ واق(34).)). .وَمَالْهُمْ من 
الله من واق : وقاه الله وَقياً وَوقاية وواقية: صاته؛ قال أبو مَغقل الهُذلي: فعا عليك إِنَ كن حَظَاً 
وواقية كواقية الكلاب وفي الحديث: فوقى أحَذكم وجْهه النارَ؛ وَقَيْتُ الشيء آقيه إذا صنته وستزته عن 
tr ao. eR‏ وقوله في حديث معاذ: 

توق كراتَمَ أموالهم أي تَجَتَبها ولا تأخذها في الصدَقة لأنها تَكزْمُ على أصحابها وتَعزء فخذ ذ الوسَط لا العالي 
ولا الثازل وتوقی اتی بمعنی؛ ومنه الحديث: بق وتوَقَة أي اسْتَبْق تَفسك ولا تُعَرضها للتَلّف وتَحَرَز من 
الآفات واتقها.. 


KNN 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن ل إله الا لله وحده لا شريك له 
س المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 2 مله الأسماء | 


TEY EY 
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م الحلقة عدد : 197 
( سورة الرعد )_ يي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


اهرذ بالل من الديطان ارجم 

((. .. مَل الْجَنّة التي وعد الْمُتَفُونَ تجْري من تختِها الإنهاز أكُلُها دام وَظلُهَا تك عُفبى الَذِينَ انقو 
وغفتى الكفرين لازق رألذين هم اتاب بفرخون با أنزل إلبك ومن الأخزاب من كز بغضة فن 
إمَا أمزث أن أعبد اله ولا أشنرك به إِلَيه آذعو وَإِلبِه مَاب(36) وَكَذلك آنزَلنَاه حُْمَا عَرَبيًا وَلَِن اتَبَغْتَ 
أَهْوَاءَهُم بَغذَمَا جَاءَك من العم ما لك من الله من ولي ولا قاق(37) وقذ أزسَلئا رمثلا مِن فلك وَجَظنا لَهُم 
آزوَاجَا وَذرَيَةَ وَمَا گان لِرَسُول اَن يَأتي بايَة ٳلاً ِن الله ِكل أجل كتَاب(8) يځو الله مَا ياء وَيْبث 
وعندة آم الككاب(39) ون ما ريك بغض لذي تدهم أؤ لتويك فإنّا علك البَلاغ وعليتا 
الجسَابُ(40)أوَلَمْ يَرَوا أنا تاتي الأزضَ تَنْقَصُها من أَطْرَافها الله يَحْكُمْ لا م مَُقَبَ لحم وهو سَرِيعُ 
الحسَاب(41) وَفذ مر الَذينَ من به فلل الْمَكرُ جَميعا يَغلَمُ ما تسب كَل تفس وَسَيَعلَمْ الْكُفَارُ لمن عُقَبَى 
الذار(42) وَيَفُول الَذِينَ گقرُوا لنت مُرْسَلاً قَلْ كقى بالل شَهِيًا بيني وَبَينكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علْمُ الكتاب(43)./.)). 

صدق الله العظيم 


ما العقبى ؟.. ومن الأحزاب ؟. . هل تزوج الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهل كانت 
لهم ذرية ؟. . وما البلاغ ؟ .. مامعنى (( نها من أطرَافها)) ؟. . وما علم الكتاب ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التال إن شاء الله تعالى : 


9 .. مَل الْجَنَة التي وعد الْمْنَفُونَ تجْري مِنْ تختها الأنْهَار أَكُلُهَا دانم وَظلَها تلك غفبَى الُذِينَ انقو 
وَعُقّبَى الْكافرينَ النار(5).)). . التي وعد الْمُتَقُونَ : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى N‏ 
بطاعته < )) تلك عُفبى الَذِينَ اتقوا وَعفبى الكافرينَ ال )) : عقب كَل شيءِ» وعَقَبُه» وعاقبئه» وعاقبُه» 
وعُفبنه» وعقباهُء وغُفبانه: آخرُه؛ قال خالذ ابن زهَيْر الهذلي: فَإِنْ كنت تشكو من خَليلٍ مَخافةء * فتك 
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الجوازي عَقَبُها ونْصُورْها يقول: جَرَيْنُّكَ بما فعَلْت بابن عُوَيْمر. والجمخ: العواقبُ والعقُبُ. والعقباڻء 
والعْقَبّى: كالعاقبةء والعقّب. وفي التنزيل: : ولا يّخاف عُقباها؛ قال ثعلب: معناه لا يخاف الله عز وجل» 
عاقبة ما عَمل أن يَرجع عليه في العاقبةء كما تخاف نحن. والعْقبْ والعَفَبُ: العاقبةء مثل غر غر ومنه 
قوله تعالی : هو خير ٿواباء وخَيْڙ عُقباً آي عاقبة.. 

) وَالَذْينَ آتيَاهُم اكاب َفْرَحُون بَا أنزل لَك ومن الأخراب مَنْ ينجر بَغضَة فن انما أُمِزث أن 
اغب اله ولا أشرك به إلَيِه أذغو وَإلَيْه مآب(6).)). . وَالْذِينَ آتَيْتَاهُمْ اكاب يَفْرَحُونَ : قال العلماء : اللفظ 
عام والمعنى مخصوص .. أي بعض من آتيناهم الكتاب .. من الذين صدقوا به وعملوا بمقتضاه ..(( ومن 
الراب مَنْ يُنكرُ بَعْضَم)) : قال العلماء : الأحزاب أي الملل كلها .. التي تشمل كل من عادى الرسول 
والإسلام والقرآن.. من مشركي مكة واليهود والنصارى وكل حزب مهما كان توجهه .. لأن معنى الحزب 
غير محصور بفئة دون أخرى .. والحزْبُ: جّماعة الناس» والجمع أخزاب؛ والأخزابُ: جُنود الكفار» تألبوا 
وتظاهروا على جزب النبيْ» صلى الله عليه وسلم» > وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالی: ياقوم 
إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخْزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزّبٰ الرجل: 
أصحابه وجُنذه الذين على رأيهء والجَنْغْ كالجمع. والمُنافقونَ والكافرُونَ جزْبُ الشيطانء وكل قوم تشاكلّث 
قلوبهم وأغمالهم فهم أخزاب» وإن لم يلق بعضهم بَفضاً بمنزلة عاد وَثمود وفرعَون أولئك الأحزاب. وکل 
حب بما لهم فرځون: كل طائفة هَواهُم واحذ .. ) ليه أذعو وَإليِه مَآب)) : الأوبُ: الرْجُوع,آبَ إلى 
الشيء: رَجَعَء يَوُوبٌ أؤباً وإياباً وأوَبَةٴوأيْيَةء على المعاقبةء وإِيجَة بالكسر» عن اللحياني: رجئ. وأوبَ 
وتَأَوّبَ وايب كُلّه: رَجَعَ وآبَ الغائبٌ يَوُوبُ مآباً إذا رَجَّعء ويقال: ليَهننك أَؤبة الغائب أي إيابه. وفي حديث 
النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أَقَبَلَ من ستَفر قال: آيپُونَ تائِبُون» لربنا حامدُونَ» وهو جمع سلامة 
لآيب . وفي التنزيل العزيز: وإِنَ له عندنا قى وحُسْنَ مآب أي حُسْنَ المَرجع الذي يَصيرُ إليه في الآخرة. 
قال شمر: گل شيء رجَع إلى هکان فقد آب ووب إياب إذا رجُع. ِ 


ا ل و 


ولا َاقٍ(37) )) .. وَكَذلك نلاه حُكُمَا عَرَبِيًا: أي بلسان عربي مبين RPE‏ لكريم 
والحُكَمُ: العلْمُ والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمُ. . قال ابن سیده: الحم القضاءء وجمعه اكا 
لا يكر على غير ذلك وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَحْكُمُ حُذماً وخكومة وحكم بينهم كذلك. والحكُمُ: مصدر قولك 
حَكَمَ بينهم يَْكُمُ أي قضی» وحَكَمَ له وحكم علیه. الأزهري: الحْكَمُ القضاء بالعدل.. 

» ولقذ آزسلتا رسلا من قَبلك وَجَعلتَا لهم ازوَاجَا وَذرَيَةَ وَمَا گان سول أن يَأتِي باي إلا باذنِ الله 
لكل أَجَلٍ كتاب(38).)). . وَجَعَلنَا لَهُْم أزْوَاجًا وَذرَيَّةَ : أي جعلهم بشرا ممن خلق .. يأكلون ويشربون 
ویتناسلون .. ولم يجعلهم ملائكة . < ) ن يَأتي باي )) : الآية جمع آيات : : العلامة .. الدليل والحجة على 
وجود الله الواحد لا شريك له .. (( لكل أجل كاب )) ۽ الأجَلٌ: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. 
والأجَل: مده الشيء. والمعنىلكل شيء قدره الله أجل معين لا يتجاوزه .. 

(( يځو الله مَا يَشَْاءُ وَيثْبث يُأْبث وَعندَه أُمُ الكتاب(G9).)). E.‏ م الكتاب: أم الشيء : أصله .. 

حقيقة الشيء من ناسخ ومنسوخ .. ومحو وتثبيت تثبیت .. وهو الفعال لما يريد .. وأ الكتاب: : فاتحئه لأنه يبند 
ھا ر کل سلا قال چا أمُ الكتاب أَصْلٌ الكتاب» وقيل: الوح المحفوظ, التهذيب: ier‏ 
مُخْكمة من آيات الشرائع والأخكام والفرائض»› وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة الكتاب لأنها هي 
المُقَدّمة أمام كلٍ سُورةٍ في جميع الصلوات وابْنّدئ بها في المُصحف فقذمت وهي القرآن العظيم. وأما قول 
الله عز وجل: : وإنه في أَمَّ الكتاب لََيْناء فقال: هو الوح المَخفوظ وقال قتادة: ام الكتاب أصْل الكتاب. وعن 
ابن عباس: اَم الكتاب القرآن من أوله إلى آخره. الجوهري: وقوله تعالى: هَن أُمُ الكتاب» ولم يقل أمَّهات 
لأنه على الجكاية كما يقول الرجل ليس لي مُعينء فتقول: اجن را ی وک اه ای واجُعلنا 
للمُتقين إماماً وأ الجوم: المَجَرَة لأنها مُجْتَمَع النجوم. وأ التنائف: المفازة البعيدة . وأ الطريق: مُغظَمها 
إذا كان طريقاً عظيماً وحَؤله طرق صغار فالأغظم أ الطريق؛ الجوهري: وأ الطريق مُعظمه .. 
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ر 


((, وَإِنْ مَا ريك بَعْضَ الذي تعذهُم أو نَتَوَفَيلَكَ فما عَلَيْك الْبَلاغ وَعَلَيَْا الْحسَابُ(40) : . فما 
عَلَيْك الْبَلاع : بلغ الشيءَ يَبلْعُ بُوغاً وبلاغاً: وصَل وانتهی» وغه هو إبلاغاً هو إبلاغا وغه تبيغاً.. 
البلاغ: ما َع به ويتَوَصَلٌ إل الشيء المطلوب. والبّلاع: : ما بَلَعَكَ . والبلاع: : الكفاية.. 

» أَوَلمْ يَرَوا آنا ناأتي الأزْضَ تَنْقَصُها مِنْ أطرَافها وَاللَّه يَحْكُمْ لا م مُعَقَبَ لخمه وَهُوَ سَرِيع 
الأحساب(41).)). . تأتي الأزْض نَنْفْصها من أَطْرَافهًا : أي بالنصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وللمؤمنين .. فتدخل في دين الله قطعة بعد قطعة .. وقال علماء آخرون : نقص أطرافها يعني موت علماؤها 
وفقهاؤها والصالحون فيها .. وموتهم نقص في البركة والكرامة والنور في الأرض . 

» وقذ مَكَرَ الَذِينَ من بهم قللّه الْمَخُر جَميعا يَعَمْ ما تسب كل تفس وَسَيَعلَمُ الكَفُار لمن غُفبَى 
الدار(42))) .. قله المَخْرُ جَميعًا: الليث: المَكرُ احتيال في خُفيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء 
والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم 
بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء 
فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليْعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به . Js‏ 
وَسسَيَعلّمُ الكُفار)): علم علما أدركه بحقيقته وكنهه.. 

) يفول الُذِينَ كَقَرُوا لنت مُرْسَلاً فل قى بالل شَهيا بَيْيِي وَبَيَنَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمُ 
الجتاب(43)./.)). . گفی بالل شهدا : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله 
الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية 
إالمبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يهد على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: 
الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما عَلمَه. .) وَمَنْ عِنْدَه عِلْمْ الكتاب )): من العلماء الموؤمنين سواء كانوا من 
اليهود والنصارى .. الذين تأكدوا من حقيقة الرسول والرسالة وصدق الإسلام دين التوحيد الخالص .. 


E 


محمد عبده ورسوله قي لمحي والمسات ويو القاسة مین ونشود ان ۷ اله اا اله وحدہ ا شریك ت 
ت ن ا و د ا يم له الأسماء | 


ETT TT 
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198 : الحلقة عدد‎ K 
سورة إبراهيم ي‎ )14( 


( اياتها : 52 ) 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


اعود بال هن الشيطان الرجيم 

(( ال تاب أنرَلتاة َك لنرج اناس من الظَلمَات إلى اللُور بإِذْنِ رَبَّهْم إلى صرَاط العزيز الْحَميدِ 
(1) الله الذِي لَه مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وَوَيِل للگافرينَ من عذاب شدِيد(2)الذِينَ يَستجبُونَ الْحَيَاهَ 
الذنْيَا عَلّى الآخرَة وَيَصدُونَ عن سَبيل اله وَيَبُْوتَها عِوَجًا أوْلئك في ضَلالٍِ بعيد(3) وَمَا أزْسَْتَا من رَسُولٍ إلا 
بلىستان قؤمه ليْبَيَنَ لَهُمْ قيضل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَري الْحَكيم(4) وَلَقَذ سلتا مُوستې 
باياتئا أن آخرج قَوْمَك من الظلَمَات إلى الور وَذكزْهُم بأيّام الله إِنّ في ذلك لآيَاتِ لكل صَبَار شكُور(5) وإذ 
قال مُوسى لقؤمه اذكُرُوا نغْمَة الله علَيُْمْ ٳذ آنجَاكُم من آل فزعو يَسُومُونكُم سُوءَ العَذاب وَيذيَحُون أبنَاءَكم 
َيَسنتَخيُونَ نِساءَكُم وَفي ڏلِكم بَلاءَ من ريخ عظيم(6) وَٳذ تان ربكم ِن شنگزڻم لأزيدنگم وَلَِنْ فرتم إن 
عَذابي لَشَدِيد(7) وَقال مُوسى إن تكُفرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الأزض جَميعا قإنَ اله لَعَنِيْ حَميد(8)...)). 


صدق الله العظيم 

( سورة إبراهيم ) 

* التحليل : 

رقم ان ابراه علي ادلا لم يرد تعره ؤي قي ن اياك هن المورة نن الايا الخاسة 
والثلاثين إلى الواحدة والأربعين .. إلا أنك تحس وأنت تجوس عبر الآيات أنها وحدة متكاملة وأن وراء 


تسميتها بسورة إبراهيم سرا دفینا .. ترى ما هو هذا السر ؟.. وما الرابطة التي تجمع آيات السورة الطيبة 
المباركة ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق 


(( الر تاب رتاه ايك لثُخرج اللَاس من الظلمَات إلى النُور بإذن رََهِم ّى صرَاط الْعَزيز الحَمِيدِ 
(1).)).. من أحرف معينة كان الإعجاز .. كان قدر الله المقدور.. كان النور .. كان القرآن الكريم البلسم 
الشافي للجراحات .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. والإنسانية قاطبة .. من أحرف قليلة 
متناثرة كانت معجزة القرآن الربانية الخالدة التي لا يرقى إليها الشك .. حتى يقتنع كل فرد إلى قيام الساعة 
أن الله حق .. وأنه لا شريك له .. وأن الدين حق وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. وأنِ القيامة 
حق .. وأن الجنة حق والنار حق .. وأن موعد لا يتخلف إطلاقا .. (( الر كاب أنرَلتَاه إلَيْكَ لنرج التاسَ من 
الظلْمَات إلى النُور)). . لقد كان الناس في ظلمات الجهل والجهالة والحقد والتخلف والكفر والإشراك 
والإبتعاد الكلي عن نهج الله القويم .. فبعث الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وبهذا القرآن نورا وشفاء .. وإنقاذا للناس كل الناس إلى قيام الساعة كي يبعدهم من الشقاء الى 
السعادة ومن الظلام الى النور .. ومن التمزق والضياع والخسران المبين إلى برد اليقين .. والى التوزان 
النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. (( إلى صرَاط الْعَزيز الْحَميد (1))). . الصراط : جمع 
صرط وهو الطريق أو ما استقام منه .. فطريق الله مستقيمة .. فيها عدل واعتدال وليست أية طريقة 
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أخرى.. العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال 
غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء .. والحميد: من صفات الله تعالى 
وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: 
هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمانء فعدلت 
عنها وقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان المعنى واحداًء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض 
التنزيه والتقديس لله عز وجل .. والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته 
الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شکر الله عبد لا یحمده» 
كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لان فيه إظهار النعمة والإشادة بها ولأنه أعم 
منه» فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك 
سبحت , 

» الله الذي لَه مَا في السنَمَاوَات وَمَا في الأزض وَوَيِلٌ للگافرينَ من عَذاب شتديد(2).)). . وَيْلٌ: كلمة 
مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب .. والوَيْل: خلول الشرً. والوَيلة: الفضيحة والبَليّة.. الوَيْلّ: الحُزن والهلاك 
والمشقّة من العذاب» وكل من وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل اسم وادي في جهنم .. وَوَيْلٌ للگافرينَ : 
الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقرَ با فر كفراً وفوراً وفراناً.. وَقرَ نَعْمَة الله يّفرها 
گُفوراً وكُفراناً وگفر بها: جَحَدها وسترها. وكافرّه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنْعم الله شنة مشتق من الستّر» وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن درید؛ کأنه فاعل في 
معنى مفعولء والجمع گفار .. 

) لذن يتبون الحَيَاةَ ادنيا على الآخرَة وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل اله وَيَبفُوتَهَا عِوَجًا وبك في 
ضَلالٍ بعيد(3) )).. واسْتَحَبّه كأْحَبّه . والاسشتحبابُ کالاستخسان. . وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله : الد 
الإغراضٌ والصذُوف. صد عنه يَصدُ ويَصدُ صدَاً وصذوداً: اعرض . ورجل صاد من قوم صدا e‏ صده 
عن الأمر يَصدّه صدا منعه وصرفه عنه .. وَيَبْغُوتَها عوَجًا : بې الشيءَ بَغُواً : نظراً إليه كيف هو .. ويقال: 
بَعَيْتُ المال من مَبْغاته كما د تقول أتيت الأمر من مأتاتهء يريد المَأتي والمَبْعّى. وفلان ذو بُغاية للكسب إذا كان 
يّبغي ذلك. وازتدّث على فلان بُيَنه أي طبه وذلك إذا لم يجد ما طلّب. وقال اللحياني: بَعَّى الرجل الخير 
والشر وكلَّ ما يطلبه بُغاءَ وبعْيَةَ وبغى» مقصور. وقال بعضهم: بُغْيَةَ وبْغى. والبُغية: : الحاجة .. والمعنى أنهم 
يحرفون دين الله الواضح دين التوحيد الخالص . دين العدل والإعتدال .. بمحاولتهم جعله دينا معوجا 
بالسلوك والقول والفعل والممارسة حتى يلتبس على الناس .. 

.» وا أزسلتا من رَسُول إل بلستان قؤمه ليْبَيَنَ لَهُم قيضل الله مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ 
الْعزي الْحَكيم(4 ).)). . وهو الحَكيمُ له الحكّْمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من 
صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو 
فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنې مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكّمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيم؛ 
والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكم الحكَمَة من 
العلمء والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حکيما.. 

(( ولقذ سلتا مُوستى ياتا أن أخْرج قَوْمَك من الظلمَات إلى النُور وَذكزْهُم ايام اله ِن في ذلك 
لآَيّاتِ لِكلٍ صَبَّار شكور(5).)). . والصبر على الصبر على طاعته وتزك معصيته. وقال ابن الأعرابي: قال 

غُمر: أفضل الصّبر التصّبر. وقوله: قَصَبْز جَميل؛ أي صَبْرِي صَبْز جَميل. وقوله عز وجل: اصْبرُوا 
وصَابروا؛ أي اصْبرُوا واثْبْنُوا على دينكم» وصابروا أي صابروا أعداءَكُم في الجهاد. وقوله عز وجل: 
استعينوا بالصْبْرِ؛ أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. وشَهرٌ الصْبْر: شهر الصوم. . قال ابو عمرو: 
سألت الحليحي عن الصبر فقال: ثلاثة أنواع: الصْبْرُ على طاعة الجَبّار» والصَبْرُ على معاصي الجَبّارء 
والصبر على الصبر على طاعته وتزك معصيته.. والمعنى ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى ومن ضمنها على 
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سبيل الذكر لا الحصر .. إنقاذهم من فرعون .. وإغراق فرعن أمامهم .. وفلق البحر .. والمن والسلوى 
ياكلون ويتنعمون ويشربون دون مقابل .. وأكبر نعمه هي نعمه التوحيد .. والدين الخالص من الشرك 
والإنحراف .. 

(( وإذ قال مومت لقؤمه اذكُرُوا نِغمَة الله علَيْكم إذ أنجَاكم من آل فزعَوْنَ يَسُومُوتم سُوء العَذاب 
وَيْذَخُونَ أبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ نْسَاءَكُمْ وَفِي ذلك بَلاءَ مِنْ رَبَكُمْ عظيخ(6) ..)) .. يَسُومُوتَكُمْ : السُوْمُ سرعة 
المَر. . والسّوامُ والسائمة: الإبل الراعية. وأسامَها هو: أرعاهاء وسَوّمَهاءأَسَمْتّها أنا: أخرجتها إلى الرَعي .. 
وسامه الأمرَ سَوماًء لفه إياهء وقال الزجاج: أولاه إياهء وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم. ي 
التنزيل: يَسُومونكم سوءَ العذاب؛ وقال أبو إسحق: يسومونكم يُولُوتكم؛ التهذيب: والسُؤْم من قوله تعالى 
يسومونكم سوء العذاب؛ قال الليث: السَؤْمُ أن ثَجَبْمَ إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلماء وقال شمر: ساموهم 
أرادوهم بهء وقيل: عَرَضْوا عليهم» والعرب تقول: عَرَضَ علي سَوْمَ عالة؛ قال الكسائي: وهو بمعنى قول 
الغامة رقن سار آل شر e E‏ 


آي شونا لاء د و 2 اتکله. والاسم اوی والبلو والپلبا واایا والجلائ: وا باش 
بَلاءً وابُتّلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابتلّيته بلاءٌ حسناً وبّلاءً سيّناًء والله تعالى يبلي العبد بَلاءٌ 
حسنا ويْبليه بلاءٌ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع الجّلايا.. 

(( وإذ تأذن ربكم ئن شكزثم لأزيدَنَكُمْ وَلَئنْ كَقزثُمْ ِن عَذابي لَشَدِيد(7) وَقالَ مُوسَى ِن تفُرُوا انم 
وَمَنْ في الأزض جَميعًا فان الله لعي حَميذ(8). .((. 

وأذِنَ به إذناً: عَلمَ به. وحكى أبو عبيد عن الأصمعي: كونوا على إذْنِه أي على عِلْم به. ويقال: أذ 
فلانْ يأدَنُ به إِذناً إذا عَلم. وقوله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس؛ أي إِغلام. والأذان: اسم يقوم 
مقامَ الإيذانِء وهو المصدر الحقيقي. وقوله عز وجل: وإذ تاَذْنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم؛ معناه وإذ عَلِمَ 
ربکم» وقوله عز وجل: وما هُمْ بضارَينَ به من أحد إلا بإذن الله؛ معناه بعلم اللهء والإذنُ ههنا لا يكون إلا من 
الله» لأن الله تعالي وتقدس لا يأمر بالفحشاء من السخْرِ وما شاگله. ويقال: فَعلْثُ كذا وكذا بإذنِه أي فعْث 

بعلمه» ویکون بإذنه بأمره. وقال قَومُ: الأذين المكان يأتيه الأذان من كل ناحية. . لْعَنِيْ حَميدٌ : في أسْماء الله 

عز وجل: القنئ. ابن الأثير: هو الذي لا يَخْتاجً إلى أحدِ في شيءِ وكل أَحَدٍ مُخْتاج إليه» وهذا هو الغنى 
المُطلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُفنيء سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من يشاءُ من 
عباده.. وفي حديث الجمعة: : من اسنتغنى بلّهْو أو تجارة اسنتغنى الله عنه» والله غَنِيّ حميدء أي اطْرَحَه الله 
ورَمَی به من عَيْنه فغل من اسْتَغنى عن الشيء ء فلم يَلْتفث إليهء وقيل: جَزاهۀ جَزاءَ استغنائه عنها کقوله 
تعالی: تسوا الله فنَسِيهم. وقد غَني به عنه غُنية وأغناه الله. وقد غني غنی واستغنی واغتنی وتَعاتی وتَعْنّی 
فهو عَنِيٌ .. 


E 


محمد عبده ورسولة في لمحي والمعت ويوم الا امین وتشهد ان انه اله وحده ل ریت ته 
ات المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | فاا يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة ابراهیم )چ 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
EE‏ 
... ألم يكم نبا الذِينَ من فلكم قوم توح وَعَادِ وَتَمُود وَالذِينَ من بَغْدِهم لا يَعلَمَهُم إلا الله جَاءَنَهُم 

زمالهم بالات فزوا ديهم فى أفواههن وقاوا ا كفزتا با ازسام به وف في شك مها تذغوتنا الث 
مُرٍیب(9) قالّٹ رْسلهُم أفي الله شك فاطر السَّمَاوَاتِ والأزض يَذغُوكُم ليَفْفِرَ لَكُحْ من ذنُوبكُمْ وَيْوَخْرَكُمْ إلى 
َجَلِ مُسَمٌی قالوا إن انتم إلا بضر متا تريدونَ أن تصدُوتا عَمًَا گان يَعبُدُ اونا فاثوتا بِسُلْطان مُبين(10) 
قالَٿ نَهْم رُسُلْهُم إِنْ ذ تن إلا بتر مِلكُم وَلَكِنٌ الله يَمُنْ عَلّى مَنْ يَشَاءُ من عبّاده وَمَا گان نا أن تانيكم 
بلطا إلا باذن الله وَعلى الله فليتَوكن الْمُوْمنُونَ(11) وَما ئا ألا وگل على اله وَقذ هَداتا سلتا وَلَتَصْبرَنَ 
على مَا آذيد تَمُوتا وَعَلّى الله فليَتَوَكَلْ الْمُتَوَكَنُونَ(12) وقال الْذِينَ كَقَرُوا لرْسُلهم آنخْرجَنَكُمْ من آزضنا ُو 
لتغُوذنَ في متنا فأؤحَى إلَيْه رَبُهْم هكن الظالمين(13) ولنسنكننكم الأزْضَ من بَغدِهم ذلك لمن خافق 
مَقامي وَخافَ و عيد(14) واستفتځوا وَخَابَ كَل جَبَارِ عنيڍ(15) من وَرَاِه جَهَنمُ وَيسْقى من مَاءِ صديد(16) 
يَتجَرَعۀ وَل يَگاد يُسِيفُۀ وَيَأتيه المَوثُ من كُلِ مَكَانِ وَمَا هو بمَيَتِ وَمِنْ وَرَائِه عَذاب غليظ'(17) مَتَلُ الُذِينَ 
گقڙوا بِرَبَهم اغمَالهم كرَمَاڊِ اشتَدّٿ به الرَيځ في يَوْم عاصفِ ل يَفَدِرُونَ مما سبوا عَلَى شَيْءِ ذلك هُو 
الضلال البعيد(18)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة ابراهيم ) 
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المؤمن في كل مكان وزمان مدعو للتأمل والتفكر والإعتبار .. خصوصا في تاريخ الأمم السابقة 
وسبب هلاكها .. المؤمن مدعو للسير في الأرض وتملي الحقيقة التي لا تمارى حتى ينتهي إلى الإيمان 
العملي .. الإيمان بالحجة والدليل المادي الملموس وليس عن تقليد أو وراثة أو جهل .. الآثار التي خلفها 
الأقدمون تتكلم وحدها .. وتشهد وحدها و تقر وحدها بأن سبب الهلاك والإهلاك هو الدين حضورا وغيابا.. 
ومتى كان الناس مؤمنين ضمنوا لأنفسهم الإستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة.. ومتى تنكروا وچدوا 
وكفروا جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون .. الحقيقة واحدة .. والدين واحد .. وكلمة الأنبياء واحدة .. 
ودعوة المرسلين واحدة وهي الدعوة لعبادة الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان 
ولا الزمان .. فإذا انتفى الإيمان بها أو داخلها الشك أو الإشراك من بعد البيان الواضح المتسق الأبعاد حل 
الهلاك والإهلاك بمن أنكر وعاند وكابر وحارب الإيمان وأهله والإسلام وأهله في كل مكان وزمان من آدم 
عليه السلام إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. نفس الحقيقة تتكرر .. بأماكن مختلفة وبآناس 
مختلفين .. الشكل مختلف والزمان مختلف .. ولكن التاريخ يعيد نفسه لا ريب في ذلك أبدا .. وهذا ما تسعى 
الآيات البينات لقوله بكل وسيلة وباختلاف الطرق البيانية كي تصبح لدى الناس حقيقة ثابتة وهي أن الدين 
يسر لا عسر .. وعدل واعتدال .. ورحمة وإنسانية وتوحيد .. واستقامة وبذل وعطاء .. ابتغاء مرضاة الله 
وحده قولا وفعلا ونية .. متى حصلت هذه المعادلة ضمن الفرد وضمنت العائلة وضمن المجتمع وضمنت 
الإنسانية كلها الإستقرار النفسي والفكري والإجتماعي والإنساني حبا وأملا وبذلا وعطاء وتطورا على كل 
الجبهات.. ومتى وقع الخلل والإخلال بهذه القاعدة كان التفكك والضياع واللبس والإلتباس .. وضنك العيش 
.. والمقت والعياذ بالله .. 
(((۰ . يكم نَأ الَذِينَ مِن فلكم قَؤم توح وَعا ومو وَالَذِينَ مِنْ بده لا يغلَمهُم إلا الله 
جَاءَنْهم رَسلَهُم بالبيََات فَرَدوا أَيْديَهُمْ في أفوَاههم وَقالوا إا كفرنًا با رمثم به وَإنا في شك مما تذغُونتا 
نه مريب(9).)).. نبا : سمي نبا لأنه ينتقل من مكان لآخر .. والنباً هو الخبر الهام .. النبأ: الخبرء والجمع 
َْبَاءُء وإِنَ لفلان تَبَاً أي خبرا. . قال ابو منصور: سمى الْجَج ناء وهي جمع اللَبإء لأ اجج ناء عن 
الله عز وجل. الجوهرٍي : والتبيءُ: المُخْبر عن الله» عز وجل مَكَيّهء لأنه أَنْبَاً عنه. . مريب : الرَيْبٌ: صرف 
الذهر. والرَيْبُ والرّيبة: الَكء والظْنَةء والنَهْمَة. والرَّيبةء بالكسرء والجمع رِيَبٌ. والرَيْب: ما رابك من أَمْرٍ. 
وقد رابّتِي الأمْرء وأرابّتي. . وهذيل تقول: أرابِّي فلان» وازتابَ فيه أي شكَ. واسْتَرَبْثُ به إذا رأيت منه ما 
يَريبك. وأرابَ الرجل: صار ذا ريبة»ء فهو مُريبُ .. ا يَعلَمُهْم إلا ال | طلم اسيم غا : أدركه بحقيقته 
وکنهه. . بالْبَيتَّات : البينة هي الحڄة والدليل .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. مريب : والرَيَبُ والريبة: 
الشك والظنّة والدْهمة. والرّيبةء بالكسرء » والجمع ريب. والرَيْب: ما رابك من أَمْرِ. وقد رابّتي الأمْرء 
وأرابَِّي ,وأرَبْث الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. وربْنه: أوصَلْث إليه الرّيبة. وقيل: رابّتي: عَلْث منه الرّيبة 
وأرابّني؛ أوهَمَني الزيبة وظننث ذلك به. ورابّني فلان يَريبُني إذا رَأيت منه ما يَريبُك. وتَْرَهُه. . والمعنى 
أنهم ردوا أيديهم إلى أفواههم يغضونها حقدا وغلا .. وإنكارا وجحودا مع تأكدهم بأن الدين حق .. ولكنهم 
عاندوه واخفوه وحاربوه .. 
) قات رهم أفي اله شك فاطر السمَاَات وَالأزض يَذغوكم ليَغْفِرَ َكُمْ من ذنُوبكم وَيُوَجْرَكم إلى 
أًجَلِ مُسَمَّى قَالوا إِنْ انتم إلا بر متا ريون أن تَصُذوتا عَمَا كان يَعْبُدُ آبَاوُنَا فأئوتا بسُلطانِ 
مُبینٍ(10).)). . وقَطَرَ الله الخلق يَفْطْرّهم: خلقهم وبدأهم. والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ماكنت أدري ما فاطرٌ السموات 
والأرض حتى آتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فُطَزتها أي نا ابتدأت حفرها. وذكر أبو 
العباس آنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا ول من فَطْرَ هذا أي ابتداه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة. . ليَعْفْرَ لَكُمْ : 
غْفَرَ الله ذنوبه أي سترها. . العَفُور اعفار جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده 
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المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم .. أَنْ تَصدُوتًا : الصد: : الإغراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدُ وص صَدَاً 
وصذوداً: أعرض. ورجل صا من قوم صُدًا .. ويقال: صدذه عن الأمر يَصده صدا منعه وصرفه عنه .. 
بسلْطَانِ مُبينِ : والستُلْطان: الحَجْةٌ والُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر ., 

» قالّث لَهُمْ رُسَلُهُم إِنْ تَحْنُ إلا َد شر مَك وَلكِنَ الله يَمُنُ على هَن يَشناءُ مِنْ عبَادهِ وما ان لتا أن 
يكم بلطن إلا بإذن الله على اله فليتَوَكل الموْمدون(11) وما آنا ألا تول على ال وَقذ هَدانا بنا 
وَلَتَصْبرَن على مَا اذد يتَمُوتا وَعَلى الله فلَْتَوَكَنْ المتَوَكلونَ(12).)). . يمن : ومَنُ عليه يَمُْنْ مَناً أحسن وأنعم» 
والاسم المنة. ومن عليه وامُتَنْ وتمَنَنَ: قر عه بمنَة .. والمُتَوَگّل على اللّه: الذي يعلم آن الله كاف رزقه وأَمْرَه 
فیزگن إلیه وخده ولا یتۆگل على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوڱل عليه واتگل استسنلم إليهء وتكرّر في 
الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: تول بالأمر إذا ضَمن القيام به» ووگلت أمري إلى فلان أي ألجَأنّه إليه واعتمدت 
فيه عليه ووَكل فلان فلاناً إذا استفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: 
سلمه . ووگه إلى رایه وَخلاً ووكُولا: ترکه .. 

( وقال الَذِينَ گفرُوا لرْسلِهم انخرجنم من رشن أو عون في متا فُأؤحي البهم رَبُهُمْ لَنُهُلگن 
الظالمينَ(13).)).. متنا : الملة : : هي الطريقة أو الشريعة .. قال: المملول من الملّةء أراد كأنه مثال مُمَثَل 
مما یعبد في ملل المشرکين .. لثُهْلكَنْ الظالمينَ : الهلْ: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال الهَلْك والهُلْڭ اوالمْلْك 
والمَلَكُ؛ هَلَك يَهْلك هلكا وهَكاً وهَلاكاً: : مات.. وقال الخليل: إنما قالوا هَڵگى وزَمْنى ومَرْضى لأنها أشياء 
ضُربُوا بها وأذخلوا فيها وهم لها كارهون. . ولا يستعمل غلا في ميتة سوء .. الظلّمُ: وضع الشيء في غير 
موضعه. . وأصل الظلم الجَوؤْرُ ومُجاوَرّة الحذٍّ. . والظلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب تقول: الْرَمْ هذا الصُوْبَ ولا 
تَظْلمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه. وقوله عر وجل: : إن الثبرك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو الفُْيي المُميث 
الرزاق العم وخده لا شريك لهء فاذا أشنرك به غيره فذلك أظْم الم لأنه جعل النعمة غير رها يقال 
ظَلَمَه يَظْلِمُة ظلماً وظلْماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصْدر حقيقيْء والظْلمُ الاسم يقوم مَقام المصدرء وهو ظالم وظلوم 


» وَلسنكنَنَكُم الأزضَ من بَغدِهم ذلك لمن حاف مَقَامي وَخَاف وعيد(14) ((. . والوَعيدٌ والتَوَعد: 
التَهَدد» وقد أؤعده وتَوَعَدَه. قال الجوهري: اَعَد يستعمل في الخير والشرَء قال ابن سيده: وفي الخير 
اوعد والعدة وفي الشر الإيعادٌ والو عيذ فإذا قالوا أوعَذنّه بالشر أثبٍ ثبتوا الألف مع الباء .. قال الأزهري: 
كلام العرب وعذت الرجل خيراً ووعدته شرا وأؤعذئه خيراً وأوعذثه شرا فإذا لم يذكروا الشر قالوا: 
وعدته ولم يدخلوا ألفاًء وإذا لم يذكروا الشر قالوا: أوعدته ولم يسقطوا الألف.. 

» وَاستَفتَځُوا وَخَابَ كَل جَبّارٍ عنید(15).)) .. أي طلب الرسل النصر من الله بسبب ما جوبهوا به 
من صد وإعراض ومتاعب ومخاطر تستهدف حياتهم وتكذيب لما بعثوا من أجله مع قيام الحجة والمعجزة 
دون نتيجة .. ومتى طلب الرسول النصر فإن دعوته مستجابة وبالتالي يحيق الهلاك بكل عاص متمرد .. قال 
الأزهري : جعل جَبّاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ. ابن 
الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق وأَجْبَرَهُمْ وأَجِبَرَ أَْثَرُء وقيل: الجَبّار العالي فوق خلقه» وفعًال من أبنية المبالغة.. 
وقال تعالی: وخاب کل جَبَارِ عَنيدٍ. عند الرجل يعلد عَنداً وغُنُوداً وعدا عتا وطغًا وجاورً قذرَه. ورجل عَنيڏ: 
عانڌء وهو من التجبر. وفي خطبة بي بكر» رضي الله عنه: وسترَؤن بعدي ملكا عَضوضا ومَلكاً عنوداً؛ 
العَذُود والعَِيدُ بمعنىّ وهما فعيلّ وفغُولٌ بمعنى فاعل أو مُفاعل. وفي حديث الدعاء: فأقص الأذنَيْنَ على 
غُنودهم عنك أي مَيْلهم وجَوْرهم. وعد عن الحق وعن الطريق يَعْنْدُ ويَغْن: مال. والمُعانَدَةٌ والعناذ: أن 
يَغْرف الرجل الشيء فياباه ويميل عنه.. 

) من وَرَائه جهنم وَيْسنقى من مَاءِ صدید(16).)). . الجوهري : جهنم من أسماء النار التي يعذب 
الله بها عباده» نعوذ بالله منها؛ هذه عبارة الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده كان 
أجود» قال: وهو مُلْحَّق بالخماسي» بتشديد الحرف الثالث منهء ولا يُجْرَّى للمعرفة والتأنيث: ويقال: هو 
فارسي معرب الأزهري: في جهنم قولان: قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم النار التي 
يعذب الله بها في الآخرة» وهي أعجمية لا ثُجْرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون جهنم عربیٰ سمیت نار 
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الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثُجْرَ لثْقلِ التعريف وثقل التأنيثء وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال ابن 
بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويکون امتناع صرفها للتانيث والتو رة ومن جعل 
جهنم اسما أعجميَاً مَاءِ صدِيدِ : وصَدِيذ الجُرح: ماه الرقيق المختلط بالدم قبل أن د تَغْلظ المدة وقي 
الحديث: : ْفى من صَدِيدِ آهل النار؛ وهو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد؛ ومنه حديث الصذيق في 
الكفن: إنما هو للمُهل والصّيد؛ ابن سيده: الصديد القيْح الذي كأنه ماء وفيه شلة. وقد أصَدَ الجرح وصَدَدَ 
أي صار فيه المدة. والصَدِيدُ في القرآن: ما يَسِيلٌ من جلود أهل النارء وقيل: هو الحَميم إذا أغْلِي حتى خَثُرَ. 
وصديد الفضَة: ذوابثهاء على التشبيهء وبذلك سْمَي المُهلَّة. وقال بو إسحق في قوله تعالی: ويْسقى من ماءِ 
صديدٍ: يَتَجَرَعّه؛ قال: الصديد ما يسيل الد المختلط بالقيح في الجُرْح.. 

) يَتَجَرَعُۀة ولا يَكَاذ يُسيغة وَيآتيه الْمَوْثُ من كَل مَكَانِ وَمَا هُوَ بمَيَّتِ ومن وَرّانه عَذَابُ 
غلیظ (17).)). . جرع الماءَ وجَرَّعه يَجْرَعُه جَزْعا وأنكر الأصمعي جَرّغت» بالفتح > واجْترَعَه وتَجَرّ عه 
بّلعه. وقيل: إذا تابع الجَرع مرة بعد أخرى كالمُتكاره قيل: تَجَرعَه» قال الله عز وجل: يَتجرَّعه ولا َكاذ 
يُسِيغه؛ وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وقيل له في يوم حارًّ: تَجرّغ» فقال: إنما يَتجرَغ أهل 
النار؛ قال ابن الأثير: التجرُع شرب في عَجلةء وقيل: هو الشرب قليلاً قليلاًء أشار به إلى قوله تعالى: 
يتجرَغه ولا يكاد يُسيغه» والاسم الجُزعة والجزعة وهي خسنوة منه. . وا يَكَاذ يُسِيغه : ساغ الشرابُ في 
الحَلْق يوع سَوْغاً وسَواغاً: سَهُل مَذخَلة في الحلق. وساغ الطعام سَوْغاً: نزل في الحلق» وأساغه هو 
وساغه يَسُوغه ويَسِیغه سسَوْغاً وسَيْغاً وأساغه الله ياه ویقال: أساغ فلانْ الطعام والشراب يُسيغه وسَوغه 
ما أصاب: : هَنَأه» وقيل: ترگه له خالصا. وسفئه سيه وسُفئه اسو غه يتَعَدّى ولا يَتَعَدّى» والأجُوذ أُسَفنُه 
إساغة . يقال: أسغ لي غُصّتي أي مهلي ولا تغجلني. وقال تعالی: يتَجَرَغه ولا َكاذ يَسیغه.. وماء غليظ: 
مُر.. 

(( هَل الَذِينَ فوا برََهِم أغمَالْهُم كرَمَادِ اشتدَٹ به اليح في يَوْم عاصف ل يَقَدِرُونَ مما سبوا 
عَلّى شَيْءِ ذلك هُو الضْلالٌ البّعيذ(18). .). الگىنْبُ: طلَبْ الرَّزق› وأصله الجمع. كسب یسب کنب 
وتَكَسَّبَ واكََّسَب. قال سيبويه: كَسَبَ أصاب» واكْتَسَب: تصرف واجْتَهّد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما 
كَسَبَّث» وعليها ما اكَْسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة بكَّسَبَّث» وعن السيئة باكْتَسَبَّث» لآن معنی كَسَبَ دون معنى 
اكْتَسَبَء لما فيه من الزيادةء وذلك أن نْب الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء أمْرٌ يسير ومُستصعل ,. 
الضلالٌ والضّلالة: ضدٌ الهُدى والرّشادء ضَللت تضلٌ هذه اللغة الفصيحةء وضَلِلْت تضَلُ ضلا وضلالة؛ 
وقال کراع: وبنو تميم يقولون للت أضَلٌ وضَللْث أضل؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَللث أضَلٌء 
وأهل نجد يقولون ضَللت أضل قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: فل إن ضلَلْتُ فإنما أضلٌ على 
نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَللْث» بالكس» أضَلٌء وهو ضال تال.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


مج عرد و زمرت في المح و اعمات ورو لاوا امن واو ان ل ات ا وجوه شرت ا 
ن ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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200 : الحلقة عدد‎ K 
سورة ابراهیم )يچ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
NEE E‏ 
... ألم تَر أن الله خلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض بالْحَقٍ إن يَثا يُذهبْكُم وَيَأت بلق جَديد(19) وَمَا ذلك 
ی اف بزیر(01 ورزو ے جمیت فشن شطع زاین شزو اکا م تم هن ان انون عنامِن 


aco f 4 


عر ل یلا کی وای ا د ا تست وت م ےک 
آشرَكُتُمُوني من قبل إِنَ الظالمينَ نَهُمْ عَذابَ أليم(22) وَأذخل الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحات جنات ري من 
تختها الأنهاز خَالِدِينَ فيها بإذن رَبَهمْ تَحِيَثُهُمْ فيها سَلام(23 )ألم تر كيف ضَرَبَ الله مََلاً كلة طْيبَةَ كشجَرَة 
طَيَبَة الها ثابث وَفزغها في السَمَاءِ(24) وتي أكُلَها كل جين بان رَبَهَا وَيَضرب اله الأمتال للناس لَعَلَهْمْ 
يََذكَرُون(25) وَمَتَل كَلمَةَ خَبيئة كَشَجَرَةٍ خَبيدّة اجْنثث من فَؤق الأزض ما لها من قَرَار(26) يتبث الله الُذِينَ 
مَنُوا بالْقَول الثابتِ في الْحَيَاةَ الذَنْيّا وَفي الآخرَة وَيْضل الله الظالمينَ وَيَفْعَلْ اله ما يَشناءُ(27 )الم تر إلى الَذِينَ 
دلوا نغمَة اله كَفرًا وَأَحَلوا قَوْمَهُم دار البَوَار(28) جَهَنَمَ يَصْلَوتها وَبنمن الْقَرَارُ(29) وَجَعَلوا لله آنذادا 
ليْضلوا عن ستَبيله قل ت تَمَتَعُوا فَإِنَ مَصيرَكُمْ إلى النار(30) ..((. 
صدق الله العظيم 
( سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


إن المتأمل في الكون والحياة ينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان إن كان تأمله موضوعيا .. لأن كل 
الأدلة الحياتية والكونية تثبت بالدليل المادي الملموس وجود الله الخالق البارئ المصور الذي لا شريك له : 


ق أن اله خَلَّقَ السَمَاوَات وَالأزْضَ بِالْحَق إن يَشَا يُذْهبْكُمْ وَيَأتِ بلق جديد(19).)).. 
ا ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير 
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مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. الله تعالی و تقدّس الخالق والخَلاق» وفي 
التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ وفیه: بلى وهو الخلأق العليم؛ وإنما فَذم اول وَهلة لأنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري Ep TE E o alge‏ 
هز وجل وهی الذي أرجد الاشيام ها بعد أن لم كن مرجردة راصن الغلق التكير» فهو باشتار تف 
ما منه وجُودها وبالاعتبار للإیجاد على وَفق التقدير خالق.. 

(( وما ذلك على الله بعزيز(20).)).. قال سيبويه: وقالوا عر ما أك ذاهبء كقولك: حقا نك ذاهب. 
وع الشيءَُ يَعز عا وعزة وعزازة وهو عزيز: قل حتی کاد لا يوجد»وهذا جامع لكل شيء. . وتَعَزّز لحمُ 
الناقة؛ : اشتدً وصَلْبَ. وتَعَررَ الشيءُ: ۽ اشتد. . ورجل عزيڙ: مَنيع لا يُغلب ولا يُقهر. العزيز: من صفات الله عز 
وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء»› 
وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرء وهو الذي يهب العرَّ 
لمن يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذلٍ. . والمعنى أن ذلك ليس بمتعذر على الله القادر على كل شيء ولا 
يعجزه شيء .. 

» َبَرَزُوا لله جميغا فقا الضُعَفاء لذن امنتخبوا إلا كنا َم تَا فهل انث مُغنُونَ عدا من عذاب 
الله من شَيْءِ قالْوا َو هدنا الل لَهَديْنَاكُم سَوَاءُ علَيْنَا أجَرِغْتًا أُمْ صَبَرْنًا مَا لا من مَجيص(21).)). . وكلٌ ما 
ظهر بعد خفاء» فقد بَرَرَ. وبَرَرَ الرجل: فاق على أصحابهء وكذلك الفرس إذا سَبَقَ. وبارَر القزْنَ مُبارَرَةَ 
وبرازا : بَرَرَّ إليه» وهما يَتبارّزان.وامرأة بَزْرٌَ: باررَةٌ القحاسن .. إا گنا لَكُمْ تَبَعًا : والتابع: التاليء والجمع 
بع وتَبًاغ وتبَعة. والَبَمُ: اسم للجمع ونظيره خاد وخُذم وطالب وطلَبٌ وغائبٌ وغيَبَ وسالف وسَلّفَ 
وراصڏ ورَصَد ورائح وروح وفارط وفرط وحارس وحَرَسنْ وعاسٌ وعَسَسن وقافلٌ من سفره وققَلٌ وخائل 
وخَوَلّ وخابلٌ وِخَبَلّء وهو الشيطان» وبعير هامل وهَمَلّء وهو الضال المهمل؛ قال كراع: كل هذا جمع 
والصحيح ما بدأنا به وهو قول سيبويه فيما ذكر من هذا وقیاس قوله فيما لم يَذكره منه: والتبَعُ يكون 
واحداً وجماعة. وقوله عز وجل: ا ای اا یکی اسا یی تع وکرو مر و ر 
ويجمع على أثباع. . سَوَاءَ عَلَيتا آجَزغتا : الجزوع: ضد الصْبُورٍ على الشرّء والجَرَع تقيض الصْبْرٍ. جَزع» 
بالكسرء يَجْرَعٌ جَرَعاًء فهو جازع وجَّزغ وجَرْعَ وجَرُوع.. مَا لا من مَجِيص : الحَيْص: الحَيْذُ عن الشيء. 
حاص عنه يَحیص حَيْصا: رَجَعَ. ويقال: ما عنه مَحيصْ أي مَحيذ ومَهْرَبٌ» وكذلك المَحاصء والانحياصُ 
مله . يقال للأؤلياء. : حاصُوا عن العَذّء وللأغداء: انهڙمُوا. وحاص الفرس يَجيصْ حَيْصاً وخيوصاً 
وحَيَصاناً وحَيْصوصة ومَحاصاً ومَحيصاً وحايصه وتحايَصَ عنه» کله: : عدل وحاد. وحاصَ عن الشرٌ: حاد 
عنه فلم منه» وهو يُحايصني.. 

» وَقال الشَيِطَانُ لما فضي الأمْرُ ٳِنَ اله وَعََكُمْ وَغدَ الْحَقَ وَوَعَذكُم فَاَخُلَفثگُم وَمَا گانَ لِي عَلَيكُم 

من سُلْطانِ ال آن عونم فاستجَبتم لي فلا تلومُوني وَلومُوا اكم مَا ٿا بمُصرخكخ وما انم بمصرخي ٳئي 
كقزث بمَا أَشرَْثمُوني من قبل ِن الظالمينَ لهم عَذابَ أليم(22).)). . والشدَطْنْ: مصدر شطنه پشطنه شطا 
خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيّةَ له عَرْف. والشاطنُ: : الخبيث. والشَيّطان: فَيْعال من شَطَنَ إذا بعد 
فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان. . وَوَعَذتَكُم فاخْلفتكُم : والخْلْفُ والخُلف: نقيضْ الوّفاء بالوعد» وقيل: : أصله النَذْقيل 
ثم يفف . والخلف» بالضم: الاسم من الإخلاف» وهو في المستقبل 
كالكذب في الماضي. ویقال: أخلفه ما وَعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال. والخُأوف كالخُلف.. 
وقال اللحياني: الإخلاف أن لا يفي بالعهد وأن يَعدَ الرجل الرجل العدة فلا يُنجزها. ورجل مُخْلِف أي كثير 
الإخلاف لوغده. والإخلاف: أن يطلب الرجل الحاجة أو الماء فلا يجد ما طلب.اللحياني: رجي فلان فاَخلّف. 
والخُلْفُ: اسم وضع موضع الإخلافِ. ويقال للذي لا يكاد يفي إذا وعد: إنه لمخلاف . وفي الحديث: إذا وعد 
أخلف أي لم يف بعهده ولم يَصْدُق» والاسم منه الخْلْفء بالضىم .. مَا أا بمْصْرخْكُمْ : والصارخ والصريخ: 
المستغيث. وفي المتل: عَبْذ صَّريخة أمَة أي ناصره أذل منه وأضعف؛ وقيل: الصارخ المستغيث 
والمستصرخ المستغيث والمصرخ المغيث .. ٳٽي گقزٹ بمَا أشرَڱتُمُونِي : هذا كلام إبليس لعنه الله حيث 
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يتبراً يوم القيامة من الذين اتبعوه .. أي يتبرأً من كفر الكافر .. ومن كل من أطاعه. . في محاولة منه للتهرب 
من العذاب المحيط به وبأتباعه .. أشرَكتُمُوني ۽ أشرك بالله : جعل له شریکا ..والله لا يشارك في ملکه ولا 
في ذاته ولا في صفاته .. 

) وَأذخْلَ الَذِينَ موا وَعَملُوا الصَالحَاتِ جَنّاتِ تَجري مِنْ تختها الأَنْهَار خَالدِينَ فيهَا بإذن رَبَهم 
تَجيَنْهُمْ فيها سَلَام(23) ((. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. خالدين فيها : 
الخلد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. لد يَخلدُ خُأداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء هلها 
فیها. وخَلده الله وأخلده تخليداً؛ وقد آخْلد الله أهل دار الخد فيها وخلدهم» وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر 
الأبدء وأخلد الله آهل الجنة إخلاداً. . باذنِ رَبَهمْ : ویقال: فعلْث كذا وكذا بإذنه آي فعلْث بعلمهء ويكون بإذنه 
بأمره.. 

(( ألم تر كف ضَرَّب الله مَنَاً كَلِمَة طْيَبَةَ كشَجَرَةٍ َة صلُها تًابث وَفزْغُها في السَمَاءِ(24) وتي 
نها كل حينِ بإِذْنِ رَبَهّا وَيَضْربْ اله الأَمَتَال للناس لَعَلَهُمْ يَتَذكَرُونَ(25).)). . هي شهادة أن لا إله إلا الله .. 
بناء على إسلام الفرد کون شیر نشیا باتعا فی الجا تی رها ای جیا کل نحق پا بقدة 
المؤمن من أقوال وأفعال ونوايا وبذل وعطاء .. القاعدة في قبول العمل هي الإسلام .. ومحوره شهادة أن لا 
إله إلا الله .. وأن محمدا رسول الله .. فهناك إذا شهادة أي إقرار بوحدانية الله .. وهناك تطبيق لمحتوى 
لشهادة من حيث العبادة والصلاة .. وهناك غرس ا يوم القيامة الذي لا 
شك فيه إطلاقا .. 

») وَمَتَل كَلمَة خبيئُة كشَجَرَة خَبيشُة اجْشّث جْنث مِن فَوق الأزض مَا لها من قَرَار(26).)).. ١‏ 
الخبيثة في هذا المقام هي كلمة الكفر .. لاقرار لها .. لأنها خالية من البركة والنماء والقبول E‏ 
القبول عند الله العزيز الحميد هي شهادة أن (( لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )).. والكافر ينكرها 
ويجحدها ويحاربها ويسترها .. ويغمطها .. ويغبنها حقها .. كمثله كمثل شجرة . 

الجَتُ: : القطْمُ؛ وقيل: قَطْمُ الشيء من أصله؛ وقیل: انتزاغ الشجر من أصوله؛ والاجتثاث أؤحى 
منه؛ یقال: جَتَننُه واجْتننُه. فانجَتٌ. ابن سیده: جَنه يجُه جنا واجْتلّه فانجَك» واجْنَتٌ. وشجرة مُجتَنّة: 
ليس لها أصل في الأرض. وفي التنزيل العزيز في الشجرة الخبيثة: : اجتثت ن من فوق الأرض ما لها من قرار؛ 
رث بأنها المُنْترّعة المُفتَلعةء » قال الزجاج: أي اسنثوْصلث من فوق الأرض. ومعنى اجْنُتٌ الشيءُ في 
اللغة: أخْدّث ث جه بکمالها. وجَنّه: : قلعه. واجتنه: ۽ اقتلّعه . وفي حديث أبي هريرة: قال رجل للنبي»› 
عليه وسلم: فما ثُرى هذه الكَمْأة إلا الشجّرة التي اث من فوق الأرض؟ فقال: بل هي من المَن. اجنثْث ك 
فطعث. . 

(( ي ّث الله الَذِينَ آمَنُوا بالْقَؤْل الثّابت في الْحَيَاة ادنيا وَفي الَخْرَة وَيْضل اله الظالمينَ وَيَفْعَلُ الله 
ما يَشاءُ(27).)).. والمعنى يثبت الله الممؤمنين بقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .. 
عند نزع الروح .. وفي القبر .. وعند البعث للجزاء .. أما الكافر وأضرابه فلا يجد إليها سبيلا ولا يقدر على 
قولها .. 

) لم تَر إلى الَذِينَ بَدَلوا نِغمَة اله كُفْرًا وَأَحلّوا قَوْمَهُم دار الْبَوَار(28) جَهَتّمَ يَصْلَونَهَا وَبِنْسَ 
الْقَرَارُ(29).)). . البوار: الهلاك» بار بَؤْراً وبواراً وأبارهم الله ورجل بُورٌ. . قال أبو الهيثم: البائرٌ الهالك› 
والبائر المجرّب» والبائر الكاسدء وسُوق بائرة أي كاسدة. الجوهري: البُورٌ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير 

فيه. وقد بار فلانُ أي هلك. وأباره الله أهلكه.. يقال: بار الرَجُلْ يَبُور بَوْراًء وأبار غَيْرَهُء فهو مُبير. ودار 

البوار: دان الهلاك. ونزلث وار على الناس» بكسر الراءء مثل قطام اسم الهلكة .. جَهَنْم يَصلؤنها : وصَلّى 
اللخمَ وغيرة يَصليه صلياً: شّواه وصلَيتة صَلياً مثال رَمَيْنُه رَْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأنت ثريد 
أن تشويّهء فإذا أُرَذت أنك ثلقيه فيها إلْقاء انك ريد الإخراق قلت أصلَيْتهء بالألف» إصلائ وكذلك صليْنّه 
أصَليه تَصلية. التهذيب: صَلَيْث اللْخْم بالّخفيف» على وَجْه الصَلاح معناه شَوَيْته» فأمًا أَصلَيْنُه وصَلَيْنُه 
فَعَلّى وجه القسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: قسف صله ناراً.. 
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(( وَجَعَلُوا لله نداد لْضلوا عَنْ سبيله قل تَمَتَعُوا فَإِنْ مَصيرَكُم إلى النّار(30) ...)).. الند هو 
المساوي للآخر E E U E E O ES‏ العزيز الجبار 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا لو كانوا يستخدمون العقل حق الإستخذام .. قل تَمََغُو : ومَتَعَ الرجُل ومَنعَ: ۽ جاد 
وظَرْفَ» وقیل: کا ما جا فقد مَنْعَء وهو ماتع. والماتغٌ من كل شيء: ابال في الجودة لغيه في باه 
وأَمْتَعَ بالشيء وثمَتَعَ به واستَمْتع: دام له ما يسنتمدّه منه.. يقال: أمْتَع الله فُلاناً بفلان إفتاعاً أي أبقاه 
ليتع به فيما يحب من الانتفاع به والسُرور بمكانه» وأهْتعه الله بكذا ومَتَعَه بمعشّى .. ومَنَّعَ الله فلاناً 
وأمْتعه إذا أبقاه وأَنْسَأه إلى أن ينْتهي شَبابُه. . والمتاع: کل ما ينتفع به من غُروض الدنيا قليلها وكثيرها.. 


KNN 


محمد عبده ورسوته فی معي والمست دوم رات امین واشید ان ا ان وحدد؟ شرو 
س ون اعون اا الجا ا ن اد يم له الأسماء | 


rT TTT 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

0 .. ف لعټاڍي اين آمئوا يُقيفوا الصلاة تفقوا ما رَزفَاهُم سرا وَعَلانيَة ِن قل آن باي يَؤْم 
لا بيغ فيه ولا خلال( 1 )الله الذِي خَلَق السَمَاوَاتِ وَالأزض وَأنرَل مِن السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثمَرَاتِ 
رزقا لَكُمْ وَسَخْرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لتَجْري في الْبَحْرِ بأمره وَسَخُرَ لَكُمْ الأنهار(32) وَسَخُرَ لَكُمْ الشَُمْسن وَالقَمَرَ دَائبَيْنِ 
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وَمسَخُرَ لَكُم اللَْل وَالدَهَارَ(33) وَآتام من كل مَا لمو وَإن تعُذُوا نغمَة اله لا ثخصُوها إِنَ الإنسَانَ لَظلُوم 
گفاز(34) وَإِدِ قال إِبرَاهيمُ رب اجعل هذا الْبلَد آمنّا وجني وبني ع أن تَعَبْدَ الأصنام(5 رب إِنهْن أَضلَلْنَ 
گثيرَا من الئاس فمَن تبعني فان مي وَمَنْ عَصَانِي فاتك غَفور رَجيم(36) ربا إتي أسگنٹ من ذرَيّتي بواڊِ 
عير ذي ززع عند بيتك المُحَرَم رَبتَا ليقيمُوا الصَّلاة فَاجْعَل أَبِدَة من الناس تَهوي إلَيْهمْ وَازرْقهُمْ مِنْ 
الثمَرَاتِ لَعلَهُم يَشْكرُون(37) رَبُنا إك تَعلّمُ مَا دفي وَمَا ثُعلِنُ وَمَا يَخْفَى على اله من شَيْءِ في الأزض ولا 
في السَمَاء(38)الْحَند به الذي وَهَبَ لي على الكبَر إسماعيل وإسحاق إن رجي لَسَميعُ الدعاء(39) رب 
اجعلْنِي مُقَيمَ الصَّلاة ومن ذرَبَتَي رَبَنَا وَتَقَبَلَ ذعاء(40) رَبتَّا اغفز لي الذي وَللْمُوْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
الحا (41) ولا ثحبن انه غافلاً عَمًَا يَعْمَل الظَالمُونَ إنْمَا يُوَخَرْهُمْ ليَوْم تَشْنْحَصْ فيه الأبْصَار(42) 
مُهطعينَ مُفنعي رُءُوسهم ل يزد يهم طَرْفهُم وَأَفِدَثُهُمْ هَوَاء(43)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


كثيرا ما يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما المطلوب مني كي أفوز بمرضاة الله ؟.. الجواب يأتيه 
على الفور كي يطمئن قلبه وكي يمضي في طريق الله طريق الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال دون 
موارية : 


))0 . قل لعبادي الذين آملوا يقيئوا الصلاة تفقوا معا رَزفَاهغ مرا وغلايَة من قبل أن ياي 
يَوْمٌ ل بَيٌْ فيه ولا خلال(31).)).. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. آمن به به إيمانا صدقه وونثق به 
أقام الشيء : أدامه.. وَلا خلال : والخَلّة: كالخُصلةء وقال كراع: الكل الخصلة تكون في الرجل. وقال ابن 
درید: :اة الخصلة . يقال: في فلان خَلّةَ حسنة فكأنه إنما ذهب بالخَلة إلى الخصلة الحسنة خاصةء وقد 
يجوز أن يكون مَل بالحسنة لمكان فضلها على السّمجة. وفي التهذيب: يقال فيه خَلّة صالحة وخَلة سيئةء 
والجمع خلال ويقال: فلان كريم الخلال ولئيم الخلال» وهي الخصال. وحَلٌ في دعائه ولل کلاهما: 
حَصْص.. والخُلّة: الصداقة المختصة التي ليس فیها خلال تکون في عفاف الحْبَ ودعارتهء وجمعها خلالء 
وهي الخَلالة والخلالة والخلولة والخلالة. . والخلال والمُخالة: ۽ المصادقة. . وقوله عز وجل: لا بیغ فيه ولا 
خُلّة ولا شفاعةء قال الزجاج: يعني يوم القيامة. واللَّة الصُداقة. يقال: خاللت الرجل خلالاً. وقوله تعالې: 
من قبل ان يأتي يوم لا بَْع فيه ولا خلال؛ قيل: هو مصدر خالڵت» وقيل: هو جمع خُلّة كجُلة وجلال. والخل: 
الود والصّديق. وقال اللحياني :إنه لكريم الخلّ والخلة > كلاهما بالکسر»› > أي كريم المُصادقة والمُوادّة 
والإخاءع.. 

(( اله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزضَ وَأَنرَل من السَمَاءِ مَاءَ فارج به من التَمَرَاتِ رقا لَكُم 
وَسَخْرَ لَكُمْ الفلْكَ لِتَجْري في الْبَحْرٍ بأَمْره وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهار(32).)).. والخلّْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يسبق إليه: وکل شي ء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخّلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. الله تعالى وتقدس الخالق والخَلاقء وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ 
المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخلاق العليم؛ وإنما فذم أوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري : ومن 
صفات الله تعالى الخالق والخلاق ولا تجوز هذه الصفة بالالف واللام لغير الله عز وجلء وهو الذي اوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وآصل الخلق التقديرء فهو باغتبار ت تقدير ما منه وجُودُها وبالاعتبار 
للإيجادِ على وفق التقدير خالق. . وَسَخْرَ لَكُم للك : والسُخْرَةٌ ما تسَخّْزت من دابَّة أو خادم بلا أجر ولا 
ثمن. ويقال: سَكَزْئه بمعنی سَځُزئه أي فَهُزْئُه وذللته. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي 
ذللهما.. قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميينء وهو الانتفاع بها 
في بلوغ مَنابتهم والاقتداءُ بها في مسالكهم» وتسخيرٌ ما في الأرض تسخيرُ بحارها وأنهارها ودوابّها 
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وجميع منافعها؛ وهو رَه لي وسُخْرئ وسخرئ.. ویقال: سره بمعنی سَخْزثه أي قهرته. ورجل 
سُخْرَة: يُسَْرُ في العمال ويََسَخْرُه من فهره. وسَكَرّت السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيز, والله 
سخْرَّها تسخيراً. والتسخير: التذليل .. والفلْكُ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين 
والجمع» > فان شئت جعلته من باب جُثْب٬وإن‏ شئت من باب دلاصِ وهجانِ. . قال الله في التوحيد والتذكير: قي 
افك المشحون» فذگر الفلّك وجاء به مُوَحَداًء ویجوز أن ونث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف»› 
فقال: جاءتها فانسسث. وقسسال: وترى الفلك فيه مواخرء 
فجمع» وقال تعالی: والفُلك التي تجري في البحرء فأنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتی إذا 
كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم»فجع وأنث فكأنه يُذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى 
السفينة فيوؤّنث.. 

» وَسََرَ لَكُمْ الشَّطْسَ وَالْقمَرَ دَابَيْنِ وَسَخْرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهار(33).)).. الدَأبُ: : العادة والمُلارمَة. 
یقال: ما زال ذلك دينك ودَأبكَّ› ودَيْدَنكَ ودَيْدَبُونّك» كله من العادة. . والدَأبُ والدّأب» بالتَّذْريك: : العادة والشأن. 
قال الفراءُ: صله من أت إلا أن العرب حَوَلّث معناه إلى الشأنِ. روفي الحديث: عليكم بقيام الليل» فإنه دَأبُ 
الصالحينَ قَبْلكم. الدَأبُ: العادةٌ والشَأنْ .. يقال دَأبْث آأذأبُ دأباً ودأباً وذووباً إذا اجتهدت في الشيء. 
والدائبان: الليل والنهار.. 

» َتام من كَل ما سألثمُو وَإنْ تَعذُوا نعمة الله ل ثخصوها إن الإنسانَ لوم كَفاز(G4).))..‏ اتا 
الشيء: أعطاه .. أوصله إليه . . الإتثيان: المجيء. يته أثياً وأتَيّا وإِتَيَاً وإثياناً وفي الحديث: کر لاء 
المُواتية لرؤجها؛ المُواتاة: حُسْنُ المُطاوعة والمُوافقة .. وأتى الأمرَ من ماتا ومَأتاته أي من جهته وَوَجْهه 
الذي بُوتى منه. . وأتَّى للماء: :وجه له مَجْرى. . ويقال: أت لهذا الماء فتُهَيّى له طريقه. وفي حديث ظبْيان في 
صفة ديار تود قال: وأنَّؤا جَداولها أي سلوا طرق المياه إليها. يقال: اتيت الماء إذا 
صلخت مَجْراه حتى يَجْرِي إلى مَقارّه .. وآتاه الشيءَ أي أعطاه إِيّاه. وفي التنزيل العزيز: وأوتيَٿ من كل 
شيء؛ اراد واُوتيَٹ من کل شيء شيئاً.. 

من الغريب بعد كل النعم التي أنعمها اله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يكفر الإنسان وأن يتنكر 
للحق المبين .. غريب أمر الإنسان السادر في غيه الماضي في غلوائه الماضي في ظلمه وتعنته. . بینما کل 
الشواهد من حوله تؤكد حقيقة الكون والحياة .. وتثبت له حقيقة الموت التي لا مهرب منها إلا إليها .. فكيف 
بعدها يضحك الإنسان وينام؟.. أم كيف يطمئن لدنيا زائلة ومتاع قليل لا وزن له ولا قيمة في ميزان الآخرة 
.. أم كيف يناقض الانسان نفسه بعبادة ما سوى الله ؟ .. بينما يؤكد له الله سبحانه وتعالى أن الدين واحد من 
آدم إلى محمد عليهما السلام وهو الإسلام الحنيف دين الرحمة والمحبة والبذل والعطاء والعدل والإعتدال 
في كل شيء ممارسة وتطبيقا وقولا وفعلا ونية .. ولنأخذ على ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام : 

1 (( وَإذ قال إِبْرَاهيمْ رَبَ اجُعل هذا ابد آمتا وَاجُثْبِّي وَبَنِيٌ أن تعب الأصنًام(35 ).)). و 
وجَّبَه إيّاه وجَنَبَه يَجنْبُه وأَجُنَبَه: : خا عنه. وفي التنزيل العزيز إخباراً عن إبراهيم على نبيتا وعليه 
الصلاة والسلام: واجنني وبني آن غد الأصنام؛ أي ٽجَني. وقد قرئ : وأجُنبْني وبَنيٌ» بالقطع. ويقال: جَتَبْنّه 
لر وأجُنبَنّه وجنه بمعنى واحد.. 

(( رَبٍ إِنَهْنٌ أَضلَلْنَ كَثيرًا من الاس فمَنْ تبعني فاته مي وَمَنْ عَصَانِي فإك عَفُوز رَحيم(36) .)) 

.. قال العلماء : هذا قبل ان يعلمه الله سبحانه بعدم غفران الشرك .. حيث قال سبحانه وتعالى في سورة 

الزمر : ((ولقذ اوحي إليْكَ وَإِلّى الَذِينَ من قك لَئِنْ شرفت لَيَحْبَطْنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتَنُ من الْخَاسرِينَ(65) بَلْ 
اله فاغبُذ وَكُنْ مِنْ الشنّاكرين(66) .)).. 


(( بنا ئي اسنگنٹ من ذرَيَتِي بوَاڍِ عَيْر ِي ززع عند بيتك المُحَرَّم رَبّنَا ليْقيمُوا الصُلاةً فاجُعَل أفبِدَة 
من الاس تهوِي إليِه وَازڙقهُم من التَمَرَات لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ(37).)).. 

الغريب أن إبراهيم لم يقم ببناء البيت وقتها فم له تك فن ال ار ق اة 
تشريفا وتعظيما .. مما يدل على أن البيت الحرام كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام .. وقد عرفه إياه .. 
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ويقال إنه كان موجودا قبل الطوفان .. وأن أول من طاف بالبيت هو أبونا آدم عليه السلام ..( ليْقيمُوا 
الصلاة )).. أقام الشيء : أدامه .. أَفْنْدَةً منْ الاس فأد الخبزة في المَلّةَ يدها فأدأً: شواها. وفي التهذيب: 


فأذث الخبْرَةٌ إذا مَلَلَْها وخبَزتها في المَلّةَ. والفئيذ: ما شوي وخبرًّ على النار. وإذا شوي اللحمُ فوق الجمْرِء 
فهو مُفأدٌ وفئيد. والأفوٌود: الموضع الذي ثفأذ فيه. وفا اللحمَ في النار يَفْأذه فأداً وافتَأده فيه: شواه.. 
والتَفَوَدُ: التَوقد. والفواد: القلبٌ لتَفودِه وتوفده. . والفواد: القلب» وقيل: وسطه» وقیل: الفوؤاد غشاءَ القلب› 
والقلب حبثه وداوم . والجمع أفدة؛ قال سيبويه: e clhe‏ وفي الحديث: أتاكم اهل 
فهو تفزوة اترات hs‏ حَمْل الشَجَر. وأنواع المال والولد: َمَرَةٌ القلب. وفي الحديث: 
إا حت رك ابد قن ان تاي م قبضتم ثَمَرَةَ فُوّاده» فيقولون: نعم؛ ؛ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما 
ينتجه الشجر والولد ينتجه الأب. وفي حديث عمرو بن مسعود قال لمعاوية: ما تسأل عمن ذبْلَّث بَشَرَثه 
وفطعث تَمَرَنّه» يعني نسله» وقيل: انقطاع شهوته للجماع. وفي حديث المبايعة: فأعطاه صَفقَة يَدِه وثَمَرَةٌ 
قلبه أي خالص عهده, وفي حديث ابن عباس: آنه آخذ بثمَرَة لسانه أي طرفه الذي يكون في أسفله. والثمر: 
أنواع المالء وجمغ لمر ثمازء وثُمْرّ جمع الجمعء وقد يجوز أن يكون الذمُر جمع ثَمَرَةٍ كخْشَبَة وخشب وأن 
لا يون جمع ثمار لأن باب خشبة وخُشُب أکثر من باب رهان ورهن.. 
) رَبَنَا إنك َعَم مَانُخْفي وَمَائظنُ وَمَايَخْقَى على الله من شىء في الأزض ولا في 
السلمَاء(38).)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
» الحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لِي عَلّي الكبَر إسنمَاعيل وَإسْحَاق إِنَ رََي لَسَميع الدُعاء(9).)). ال 
الشكر لله قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً 
للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء ةذ فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل والحمد 
أعم من الشكر. . والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى 
عطائه ولا تشکره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة 
الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولآنه أعم منه» فهو 
شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: : سبحانك إللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقيل: وبحمدك سبحت. . وهب 
لي : في أسماء الله تعالى: الوَهُاب. الهبة: العطيَّة الخالية عن الأغواض والأغراض»› فٳِذا كَثُرَٿ سمي 
صاجبُها وَهًَاباًء وهو من أبنية المُبالغة. غیره: الوَهَابُ» من صفات الله المُنعمُ على العبادء والتة تعالى 
الوهَابُ الواهب. وكلٌ ما وهب لك من ولد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. . إن رََي لَسَمِيغ الذعاءِ : والسميع: من 
صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَغْرْبُ عن إذراکه مسموع» ون خفي» فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من 
أبْنية المُبالغة . وفي التنزيل: وكان الله سميعاً بصيراء وهو الذي وَسعَ سسَمْعُه كل شيء كما قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم» » قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون 
آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال الأزهري : والعجب من قوم فسّروا السميع بمعنى المع فراراً من 
وصف الله بأن له سَفْعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سَميعٌ ذو سَفْع بلا تكييفِ ولا 
تشبیه بالسمع من خلقه ولا سَمُْه فع خلقه» ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحذید ولا تکییف» 
قال: ولست أنكر في كلام العرب أن كون السميع سامعاً ويكون مُسنْمِعاً . 
)) رب اجعلني مُقيم الصَلاة وَمنْ دُريَتي رَبَّا وَتَهَبَن دعاء(40) ((. . أقام الشيء : : أدامه .. 
وقامَ الشيءَ واسنتقامَ: اعتدل واستوى. وقوله تعالى: ان الین کاو ر انت کم مایا فش 
قوله استقامُوا عملوا بطاعته ولزموا سُنة نبيه» صلى الله عليه وسلم. وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم 
یشرکو! به شیئاًء وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله .ومن ذريّتي : وذَرّ الله الخلقَ في الأرض: تَشَرَهُم 
والذرَيَةَ فعليَةَ منه» وهي منسوبة إلى الذرَ الذي هو النمل الصغارء وكان قياسه ذَرَيَةء بفتح الذال» لكنه َب 
شاذ لم يجئ إلا مضموم الأول. وقوله تعالی: وإذ أخُذ رَبك ن بني آدم من ظهورهم ذْرَيَاتِهم؛ وذْرَيَّةَ الرجل: 
وَلَذهُء والجمع الذرَاري والذرَيّات. . وقال أبو إسحق في قوله: أجيبٌ دعوة الداع إذا دعانِ؛ معنى الدعاء لله 
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على ثلاثة أوجه: فضرب منها توحيدة والثناءُ عليه كقولك: يا الله لا إله إلا نت وكقولك: ربا لك الحمذ إذا 
لته فق دعؤته بقولك ربّناء ثم تيت بالثناء والتوحيد» ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أسنْتَجب لكم إِنَّ الذين 
يسنتکبرون عن عبادتي؛ فهذا ضَرْبٌ من الدعاءء والضرب الثاني مسأالة الله العفو والرحمة وما يقرب منه 
كقولك: اللهم اغفر لناء والضرب الثالث مسألة الحَظٌ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقني مالا وولداء وإنما سمي 
هذا جميعه دعاء لأن الإنسان يُصدّر في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمن» فلذلك سْمَي دعاءً. وفي 
حديث عرَفة: أكثر ذعائي ودعاء الأنبياء قيلي بعرفات لا إله إلا الله وحدة لا شريك له»ء له المُلك وله الحمذ 
وهو على کل شيء قدیر.. 

(( رَبَّّا اغفز لي وَلِوالدي وَلِلْمُوْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسَابُ(41) .)).. وقراً بعضهم لولدي حتی 
ينصرف المعني إلى ابنيه إسماعيل إسحاق .. وقال العلماء ينصرف المعنى إلى آدم وحواء.. لأنهما الأبوين 
الأصليين .. مع أن المعنى ينصف حتما إلى أبيه قبل أن ينهاه الله عن الإستغفار للكافر ولو كان ذا قربى حيث 
قال الله تعالى في سورة براءة : ((وَمَا كان اسْتغْقار إِبْرَاهيم لأبيه إلا عَنْ مَوعدَة وَعَدَها إِيَاه فَلَّمَا تَبَيّنَ لَه أنه 
عدو له تَبرَاً من إِنَّ إبرَاهيم لأَوَاةٌ حليم(114).)).. 

» لا تَخسَبَنَ الله غافلاً عَمَا يَغمَل الظايمُونَ إِلَمَا بُوَخَرْهُم لِيَْم قث تحص فيه الأصتاز(42),)).. 
وشَخَّصَ الرجل بِبَّصَره عند الموت يحص شُخُوصاً: زفقه فلم زطرق؛ مشق من ذلك د شمر: يقال شَخَصَ 
الرجل بَصَرَّه فَشَكَّص البَصَرُ تَفْسُه إذا سما وطَْمَحَ وشتصا كل ذلك مثل الشخُوص. WITE ET‏ 
شاخص إذا فَتَحَ عَينَيّه وجَعَل لا يَطْرف. وفي حديث ذكر المَيّت: إذا شَحَص بَصَرُه؛ شُخُوص البَصَرٍ ارتفاع 
الأجفان إلى فؤْق وتخديد النظر وانزعاجه.. 

(( مُهطعينَ مُفنِعي رُءُوسهم 9 يَزْتَدُ إِلَيْهمْ طْرْفهُم وَأفبَِتُهُمْ هَوَاء(43)...)). هَطَع يَهْطْعُ هُطوعاً 
وأهْطَعَ: أَقَبلَ على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهطعينَ مُقنعي رؤوسهم؛ وقيل: الُهْطعُ 
الذي يَنْظْرُ في ڏل وخشوع» والمُقِعُ الذي يَزفع رأسته ينظر في ذلٍ. وهَطَعَ وأهطَعَ: أقبل مُسنْرِعاً خائفاً لا 
يكون إلا مع خوف» وقيل: نظرَ بخضوع؛ عن ثعلب» وقيل: مَدَ عنقه وصَوّبَ رأسه» وقال بعض المفسرين 
في قوله مُهطعين: : مُحَمجين والتَخْميج إدامةٴالنظر مع فتح العيتَيْنٍء وإلى هذا مال آبو العباس: وقال الليث: 
بعير مُهطغ في عُنقه تصويبٌ خلقة. يقال للرجل إذا افر وذل: أزيَخَ وأهُطة .. وَأفنِدَنُهُمْ هَوَاءُ : وكل فارغ 
هواء. والهواء: الجَّبان لأنه لا قلب لهء فكأنه فارع الواحد والجمع في ذلك سواء. وقلب هواء: فارع» 
a a.‏ وفي التنزيل العزيز: وأفیڌنهم هواء؛ يقال فيه: إنه لا عقول لهم. أبو الهيثم: وأفنِدٹهم هَواء 


التهذيب: رة لا تعي شيئاً من الخَؤْف» وقيل؛ زعت أفدهم من أجوافهم.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد يي ور سولشفي المحيا و الممات ويرم الشرام امين وتش ن لا اله ا٠‏ ات وجرد لا سريت ا 
س ا ب ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا مله الأسماء | 


n 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. وار اللدن بوم بائ اعقب فرق الاين فى بَا أخُرْتا إلى أَجَلٍ قريب جب عونك 
تبغ الرُسْل أُوَلّمْ تگونوا أَقَسَمْثُمْ من قبل مَا لَكُمْ من زوَالٍ(44) وسکنتم في مَسَاکن الْذِينَ ظلَمُوا انفسهم 
وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فعَلْتَا بهم وَضَرَبًَا لَكُمْ الأتّال(45) وَقذ مَكَرُوا مَخْرَهُمْ عند الله مَْرْهمْ وَٳِن گان مَْرْهُم 
لول مِنة الْجبَال(46) فلا تَخْسَبَنَ الله مُخلف وَغدِه رُسْلّة إن الله عَزيرٌ ذو انتقام(47) يَوْم ثبَدل الأزضُ عير 
الأزْض وَالسّمَاوَاث وَبَرَرُوا لله الْوَاحدِ الْقَهار(48) وَترَّى الْمُْجْرمينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرَنينَ في الأصضفاد(و4) 
سرَابيلُهُمْ من قطرَانِ وَتَغْشى وجُوهَهٰمْ الناز(50) ليزي الله گل تفس مَا كَسَبَث إن الله سَرِيعُ الحسَاب(51) 
هذا بَلاغٌ لتاس وَليْنَذَرُوا به وَليَغْلَمُوا َنَمَا هو إِلَه وَاحدٌ وليذگَرَ ولوا الألبَاب(52)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة ابراهيم ) 


* التحليل : 


ما المطلوب بالضبط من كل رسول ؟ ومن كل نبي؟.. ومن خلالهما كل داعية إلى قيام الساعة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟ .. هل المطلوب منهم إدخال الرعب على خلق الله ؟.. هل دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى 
ممارسة الضغط النفسي أو الفكري أو الجسدي أو الرعب حتى يكون الناس في دين الله ؟.. الآيات البينات 
التي آنزلها الله العلي القدير واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. تعالوا نسبح في أنوارها السنية نستزيد من 
علمها ونتدبر أحكامها السامقة : 
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((. .. وَأنذِز اناس يَوْم ييه العَذاب فَيَفُول الَذِينَ ظلَمُوا رَبّتَا أخْزتا إلى أَجَلٍ قريب جب دَغْوَتَك 
وَتَتَبغ الرُْسْل أَوَلَمْ تكوٺوا أقستَمْتُمْ من قبل مَا لَكُمْ من رَوال(44) .)).. وأنذره بالأمر انذاراً ونذراء بالفتح عن 
كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إنذاراً ونُذرا؟ عن كراع واللحياني: أعلَمَهء والصحيح أن النذر 
الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خؤفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى 
الزجاجي: أنذزتهة إنذاراً ونذيرأ والجيد أن الإنذار المصدر» والنذير الاسم 

الطلب واضح ومتسق ق الأبعاد أعلم الناس بأن يوم القيامة حق TTT‏ .. وبأن 
العذاب سيحيط بمن أنكر وحدانية الله وحقيقة البعث والجزاء .. لا عنف .. لا مادي ولا معنوي .. ولا فكري .. 
ولا جسدي .. الدعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة العملية الطيبة .. وتأملوا ما حولكم في الكون 
والحياة .. وفي أنفسكم .. ولماذا تذهبون بعيدا.. فأنتم أين تسكنون ؟.. والمساكن التي تقيمون بها .. ماذا 
كانت ؟ .. هل جاءت هكذا وحدها من المريخ ؟.. ألم تكن من قبل مساكن لأناس غيركم؟ .. غرتهم الحياة 
الدنيا .. فجحدوا نعم الله وتناسوها .. وكفروا .. وظلموا .. حتى أخذتهم سكرة الموت بالحق .. فغدوا ترابا.. 
وانتقلت اليكم الأرض والمساكن .. فهل ستخلدون فيها ؟؟ لو دامت لغيركم ما انتقلت إليكم .. خذوا من ذلك 
عبرة ودرسا قبل فوات الأوان بالموت الزؤام .. 

» وَسكنثمْ في تاكن الَذِينَ ظلموا أَنفُسَهُ وَتَبَيَّ لَكمْ كيف فعلنا به وضرَبتًا كم الأمشال(45).)).. 

والظلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب تفُول: الْرَّمْ هذا الصْوْبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُز عنه. وقوله عر وجل: 
إن الشزك آظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزاق العم وخده لا شريك 
له فإذا أشرك به غيره فذلك اغظم الظلم؛ لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلِمُة ظَلْماً وظلْماً 
ومَظلمةء فالظلْمُ مَصدر حقيقَيْء والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر› وهو ظالمْ وظّلوم. . وَضَرَبْنًا لَكُمْ الأمْثَال : 
والمَتَلّ: : الحديث نفسه eT‏ ولله المَثَلْ الأغلى؛ جاء في التفسير: أنه قول لا إله إلا لله وتأويله 
أن الله آمَر بالتوحيد وتفى كل إله سوا وهي الأمثال؛ قال ابن سيده: وقد مَل به وامْتَقَلَۀُ وتَمَتّلَ به وتَمَتّله.. 

(( وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعند الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَخْرهُمْ لول من الجبَاأ(46).)).. الليث: المَكْرُ 
احتيال في خُفيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء والمكر في كل حلال حرام. قال الله تعالى: 
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم 
مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سميت سيئة 
لازدواج الكلام.. والمعنى الذي ورد في الآية الكريمة أن مكر أهل الكفر والضلال هو مكر واه لاتزول منه 
الجبال .. حطا من قيمته .. واستخفافا به .. وردا على أهله .. 

» فلا تَخْسبَنٌ لل مُخلِف وغده ْمَل ِن الل عزيرٌ ذو انتقام(47).)). . حَسِبْث آخسب» آي ظتَنث.. 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو 
القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَبُ 
والعرً: خلاف الذلّ. . والْتَقَمَ قم الله منه أي E RNC EY‏ 

قم مثل گلمة وکلمات وگلم > وإن شئت شئت سنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نِقمةء والجمع نِقَمْ 

نما ونق؛ وقد قم منه يقم ونقم قم وانْتَقَمَ ونَقمَ الشيءَ ونَقمَه: أنكره.. 

(( يَؤْمَ تَبَدَلْ الأزْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاث وَبَرَزُوا لله الْوَاحد القَهّار(48).)).. والتوحيد: الإيمان 
بالله وحده لا شريك له. والله الواحذ الأحَذُ: ذو الوحدانية والتوخد. ابن سیده: والله الأوحدُ والمُتَوَحَدُ وذو 
الوخدانيةء ومن صفاته الواحد الحد. . وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأً ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظيرله 
ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد» قال: هو 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال الأزهري : وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره؛ لايقال: رجل أحَدولادرهم أح_دكمايقال رجل وحَة أي فرد 
لأن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء؛ وليس كقولك الله واحد 
وهذا شيء واحد؛ ولا يقال شيء احد .. القَهْرُ: العَلّبة والأخذ من فوق. والقَهًار: من صفات الله عز وجل. 
قال الأزهري : والله القاهر القهّار» قَهرَ لَه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما آراد طوعاً وكرهاء والقَهّار 
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للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقَهُرَّه يَقَهَرُه قهراً.. ((وَتَرَى الْمُْجْرمينَ يَوْمَِذٍ 

مُقَرَنِينَ في الأصفاد(49).)) .. والجِرْمُ: التعدّي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَجُرامٌ وجُرُوم وهو الجَرِيَمةء وقد 
جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً واجْتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريمْ. وفي الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزمامن 
سال عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فخُرِمَ من أجل مسألته؛ الجِزْم: : الذنب.. مُقَرَنينَ : وقرَن الشيءَ بالشيء وقَرَنَه 
إليه يَقرنه قَرْناً: : شدّه إليه . وقَرّنت الأسارّى بالحبالء شد للكثرة. والقرين: الأسير. وفي الحديث: أنه» عليه 
السلام» مَرَ برجلين مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالاء نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَنُْء بالتحريك: الحبل الذي يُشذان بهء والجمع نفسه قَرَنْ أيضا.. وقوله تعالى: وآخرين مُقَرّنين في 
الأصفاد» إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مَقَرُونين» وإما أن يكون شد للتكثير؛ قال ابن سیده: وهذا هو 
السابق إلينا من أول وَهلة. . الأصفَاد : والصّفد والصَفاد: : الشَدٌ . وفي حديث عمر: قال له عبد الله بن أبي 
عمار: لقذ ارَذٿ ان آتي به مَصفوداً اې م مُقَيّداً. وفي الحديث: هى عن صلاة الصّافدِ؛ هُو أن يَفَرْنَ بين قَدَمَيِهِ 
معاً كأنهما في قيد. وصقده يَصْفدُه صفداً وصَفُوداً وصَفََه: وتفه وشده وقَيّده في الحديث وغيره» ويكون 
من نسع أو قَدٍ .. وكذلك التصفيد. والصفد: الثاق» والاسم الصفاد. والصفاد: حَبْل يُوتَقُ به او غُل٬‏ وهو 
الصَفد والصَفدُء والجمع الأصفاذ؛ قال ابن سيده: لا نعلمه كُسبّر على غير ذلك» قصروه على بناء أدنى العدد. 
وفي التنزيل العزيز: وآخرين مُقَرّنين في الأصفادء قيل: هي الأغلالء وقيل: القيود»واحدها صفد يقال 
صَفذنّه بالحديد وفي الحديد وصفذنّه» مخفف ومثقل؛ وقيل: الصّقد القيدء وجمعها أصفاد. الجوهري: : الصفادٌ 
ما يو َه ق به الأسير من قذِوقَيِْ وغل وروي عن النبې» صلی الله عليه وسلم› » أنه قال: إذا دخل شهر رمضان 
صفدت الشياطين؛ صفدت يعني شُدّت وأوثقت بالأغلال. يقال منه: صَفذت الرجل» فهو مَصفود» وصفذته 
فهو مُصفد.. 
» سرَابيلْهُمْ من قطرَانِ وَتَغْشنى وْجُوهَهُمْ النارْ(50) .)).. السّزبال: القميص والذَرْع» وقیل: كَل ما 
أبس فهو سزبالء وقد تََرْبَل به وسَرْبَله إياه. وسَزْبلثه فََسَرْبّل أي ألبسته السَزْبالً. وفي حديث عثمانء 
رضي الله عنه: لا آخْلّع سزبالاً سَرْبلنيه الله تعالى؛ الَزبال: القميصُ وكنى به عن الخلافة ويْجمَع على 
سّرابيل. وفي الحديث: : النوائخ عليهن سترابيل من قطرانء وتطلق السرابيل على الدروع.. وتغشى وجُوهَهُم 
: الغشاء: الغطاء. غيت الشيءَ تغْشية إذا غطيته .. تقول: غيت الشيءَ تَعْشية إذا غْطيته» وقد غشی الله 
على بَصَره وأغشی؛ ومنه قوله تعالی: فأغْشیناهم فهم لا يُّصرُون.. 

(( ليزي الله كل تفس ما كَسَبَث إِنُ الله ريع الْحسَاب(51).)).. الجَزاء: المكافاة على الشيء 
جَراه به وعليه جَزَاءَ وجازاه مُجازاة وجڙَاءَ. . والجازية: الجَزاءُء اسم للمصدر كالعافية. أبو الهيثم: الجَزاء 
يكون ثواباً ويكون عقابا.. مَاكَسَبَت : الگسنبُ: : طَلَبُ الرّزق» وأصله الجمع. گىب كسب 
گَسْباً» وتَكَسسَبَ واکتَّسب. قال سیبویه: ق اسن واققب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قله تعالی: 
لها ما كَسسَبَّٹ» وعليها ما اكَتَسَبَّث؛ عَبّر عن الحسنة بكسَبَّٹ» وعن السيئة باكَتَسَبَٹ .. 
»۵ هذا بلاغ لئاس ولينذرُوا به وَليَعلمُوا أنّمَا هُو اله َاجد وَلِيَذَكَرَ ولوا الألباب(52)./.)). بغ 

ا وصَل وانتهی» e ey‏ . الجلاغ: ما تبلغ به 

يتَوَصْلٌ إلى الشيء المطلوب. والجلاع: : ما بَلَعَكَ . والبلاعٌ: : الكفاية.. وتقول: تقول: له في هذا بلاغ وبُلْغة وتبَعَ آي 
كفايةء وبك الزسالة. والبّلاعٌ: الإبلاغ. وفي التنزيل: ل بلاغا من لله رسالاتهء أي لا جد محجى إلا أن 
بلع عن الله ما أرْسلث د. والإبلاع: الإيصالء وكذلك التبليغء والاسم منه البلاع. . وَلينذرُوا به : والإنذارٌ: 
الإبلاغء ولا يكون إلا في لتخويف» والاسم النُذر. ومنه قوله تعالی: فکيف کان عذابي ونُذرِ أي 
إنذاري. والنذير: المُحذر» فعيل بمعنمُفعلء > والجمع نذر وقوله عز وجل: وجاءكُمُ النَذِيرُ؛ قال ثعلب: هو 
الرسول» وقال أهل التفسير يعني النبي» صلى الله عليه وسلم» > كما قال عز وجل: إنا أرسَلناك شاهداً 
ومُبَشتّراً وتذِيراً. وقال بعضهم: اللذير ههنا الشيْب. . الألْباب : مفرد اللب وهو العقل الخالص من الشوائب .. 
لب كل شيءِ» ولبابُه: خالصه وخیاره .. ولب الرَّجُل: ما جُعل في قلبه من العَقل.وشيءُ ُباب: خالص. ابن 
جني: هو لباب قومه» وهم لباب قومهم» وهي أُبابُ قَؤمها .. 
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(15) سورة الحجر_ي 
( آياتها : 99 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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(( الر تلك آيَاث اكاب وَفَرْآَنِ مُبِينِ(1) رُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كقرُوا َو گائوا نْلمينَ(2) ذَرْهُم بَأگأوا 
وَيَمَنَه يتَمَتَغُوا وَيْلْههم الأَمَلْ قوف يَعلَمُونَ(3) وما أهْلَكَنا من قَريَة إلا لها كناب مَغلُوم(4) مَا تلبق من أمَةَ 
جلها قا تستاذزون() واوا يا ايها الذي زل عله اكز انك أمجثون9) لز ما تيذا بالملاكة إن نت 
من الصادقينَ(7) مَا نُنَْل المَلائگة إلا بالْحَقَ وَمَا انوا إذا مُنْظْرينَ(8) إا تخْن ْنا الذْكْرَ وَإنا لَه 
لحَافظون(9) ولق أزْسَلنَا من قَبْلك في شيع الأَوّلينَ(10) وَمَا يَأتيهمْ من رَسُولِ إلا گائوا به يَسْتَهزئون )11( 
كذلك نملك في فوب المُجْرمين(12) لا يمون به وقد خلَث سنه الأوَلينَ(13) وَلَؤ قتا عَلَيِهم بَابا من 
السنمَاءِ فظَلوا فيه يَغْرْجُونَ(14) لَقالوا ٳِْمَا سْكَرَٽ أَبْصَارُتا بل تَحْنُ قَوْمْ مَسنُورُون(15)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 


ه التحليل : 


E SS O‏ . وما شيع الأولين ؟. . وما سنة الأولين ؟.. وما الذي يسلك في 
قلوب المجرمين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( الر تلك آيَاثُ الْكتاب وَفَرَآنِ مُبين(1).)) . . آياثُ الجتاب : الآية جمع آيات : الأدلة والحجج على 
صدق الرسالة وعلى أن الله واحد لا شريك له .. ) وَفُرآن هین )): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

») رُبَمَا يود الْذِينَ كَفْرُوا لو گاوا مُسنلمین(2).)).. يحدث هذا يوم القيامة عندما يرى الق تة 
.. وما أعده الله من جزاء للمسلمين .. 

e )»‏ يتَمَدَدُ يتوا وَيْلههم الأمَل فىتؤف يَخفون()). . ذَرْهُم يَاكُلُوا وَيَتَمَنَعُوا : وذر 
الشيء وذرا: 

» ما هل ِن رة أ وها وتاب مغو( ) . . هلك : فني .. مات ولا يكون إلا في ميتة سوء 
.. ) إلا وَلَهّا كناب مَغلوم)) : معين في اللوح المحفوظ . . لا تتجاوزه .. 

» ما سبق من أَمَةَ أجَلها وَمَا يَسْتَأخِرُون(5).)). . الأجَل: غاي الوقت في الموت ولول الذين 
ونحوه. والأَجَلْ: مده الشيء.. 

.. الوا ا ايها الذي رل علَنِه اذإك لمَجنُونْ(6).)). . ئرل علَيْه لكر : القرآن الكريم‎ ٥» 

(( ل ما تأتينا بالْمَلائكة إن كنت مِنْ الصادقينَ(7) ما ننَرَل المَلانكة إلا بالْحَقٍ وما كائوا إا 

مُنْظَرِينَ(8).)) .. وَمَا گَانوا إذا مُنْظَرِينَ : الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: نظَزْئه أنظره. وتَظْرَ الشيءَ: 
باعه بنظرَة. وأنْظَرَ الرجل: باع منه الشيء بتَظْرَة. واسنتنظره : طلب منه اللَظْرَةً واسْتَمْهلّه. ويقول أحد 
الرجلين لصاحبه: بيْعٌء فيقول: نظ أي أنظرّني حتى اش شري منك. وتَنظزه أي انتظزهُ في مُهلَة.. 

» إِتَّا تَحْنْ تَرَلنَا الذْكْرَ وَإِتَّا لَه لَحَافظون().)). . أي حفظه الله من الزيادة والنقصان إلى قيام 
الساعة .. معجزة خالدة ودليلا على صدقه ووجود الله الواحد لا شريك له .. 

) َلَقذ سلتا من قَبْلك في شيع الأؤلينَ(10).)). . والشيعة: القوم الذين يَجْتبعون على الأمر. وکل 
قوم اجتَمَعوا على أمْرء فهم شيعة. وك قوم أمرهم واحد يَْبَُ بعضُهم رأي بعض» فهم شَيَمُ. قال الأزهري: 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم CY‏ متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرَّقوا دينهم وكانوا 
شيّعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لن النصارى بعضهم بكفرا بعضة 
وكذلك اليهودء والنصارى تكفْرُ اليهود واليهوذ تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد. وفي حدیث جابر لما 
نزلت: أو يُلْبِسَكُمْ شيَعاً ويُذيق بعضّكم باس بعض» قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: هاتان هون وأَيْسَرُ؛ 
اليّعُ الفرَق› أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين.. 
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قا یه من رئول إلا گانوا به بسنتهزئون )1 .)).. الهْزْءٌ والهزو: السُخرية. هُزئ به 

(( كذلك نة في فوب الْمُجْرمين(12).)). . والملك بالفتح: مصدر متَلخث الشيء في الشيء 
فائس: لك أي ادخلته فيه فدخل؛ ومنه قول زهیر: اده فر اا فخا راف رارت وار ابن 
َنْسَلكٴُوقال عدي بن زید: : وكنث إِزاز حَصْمك لم أَعَرّذء وهم سكوك في أَمْرِ عصيب .. وفي التنزيل العزيز: 
كذلك سكناه في قلوب المجرمين» وفيه لغة أخرى: : أنه فيه . والله ُلك الكفارَ في جهنم أي يدخلهم فيهاء 
وأنشد بيت عبد مناف بن ربْعء وقد تقذم. وفي التزيل العزيز ز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فسّلگه 
ابيع في الأرض» أي أدخله ينابيع في الأرض. يقال: سَلَكْث الخَيْط في المخْيط أي أدخلته فيه. أبو عبيد عن 
أصحابه: : سئه في المَكانِ وأسلْڭتّه بمعنی واحد.. 

(( ل يُوْمنونَ به وَقذ خَلّث سنه الأوًلين(13).)). . وَقذ خَلَّثْ َة الأَوَلِينَ : خلا المكان .. والشيءُ 
يَخلُو خُلْوَاً وخَلاءٌ وأخْلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وهو خال. والحَلاءُ من الأرض: قراز خالٍ. 
واسْتَخْلّی: كلا من باب علا قزْته واستغلاه. ومن قوله تعالی: وإذا رأؤا آية يَسنتسخرون؛ من تذكره ابي 
علي. ومکان خَلاء: لا أحد به ولا شيء فيه.(( نة الأّلين)) : وسْنَة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن 
اللحياني. وستّها الله للناس: بَيّنها. وسَنٌ الله نة أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالى : سنه الله في الذين 
خَلّوا من قبل؛ صب سنة الله على إرادة الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأرْجَفُوا بهم أن 
يفتلوا آين ثقفوا أي وُجڎوا. والسنَةَ: السيرة» حسنة كانت أو قبيحة.. 

» وَلؤ فتختًا عَلَيْهم بَابَا من السمَاءِ فظلّوا فيه يَغرْجُون(14) 6( . قظَلّوا فيه يَغْرْجُونَ : وَعَرَجَّ في 
الدَرَجَة والسُلم يعرُج غُروجا آي ارتقى. وعَرَج في الشيءِ وعبه بارج ويغرج غروجاً أيضاً: : رقي. وعَرَج 
الشيءُء فهو عريج: ارتفع وعلا؛ قال أبو ذوّيب: كما تور المصباح للجم أمْرَهم بُعيْدَ رُقادِ النائمينء عَریج 
وفي التنزيل: تغرج الملائكة والرُوح إليه؛ أي تصعد؛ يقال :عرج يعرج عُرُوجا؛ وفيه: من الله ذي المَعارج؛ 
المعارج: التصاعد والدذرج. قال قتادةء ذي المَعارج ذي الفواضل والنُعم؛ وقیل: مَعارج الملائكة وهي 
مَصاعدها التي تصعد فيها وتعرْج فيها.. 

(( الوا ٳِنمَا سُكَرَٿ أْصَارتا َل تَحْنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ(15)...)).. إِنْمَا سُكَرَٿ أَبْصَارتًا : وسر 
بَصرُه: غشي علیه. وفي التنزيل العزيز : لقالوا إنما سُكَرّث أبصارنا؛ أي خُبسَث عن النظر وخُيَرَث. وقال 
أبو عمرو بن العلاء: معناها غُطْيَّثْ وعُشبَيَّث» وقرأها الحسن مخففة وفسرها: سْحرَت. التهذيب: قرئ 
سكرت وسگرت» بالتخفيف والتشدید» ومعناهما اغشيت وسدت بالستخر فيتخايل بأبصارنا غير ما نرى. وقال 
مجاهد: : سْكَرَّٹ أبصارنا أي سْدّت؛ قال أبو عبيد: يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشيها ما منعها من النظر 
كما يمنع السَكْرُ الماء من الجري» فقال أبو عبيدة: سْكَرَت أبصار القوم إذا ديرَ بهم وعَشيَهُم كالسّمادير فلم 
يبْصروا؛ وقال أبو عمرو بن العلاء: : سْكَرَّث أبصازنا مأخوذ من سر الشراب كأن العين لحقها ما يلحق 
شارب المُسكر إذا سكرَ؛ وقال الفراء: متا حت غت ن ایر الزجاج: يقال سَكَرَٹ عَيُه كر ٳذا 
تحيرت وسكنت عن النظر» وسكَرَ الحَرٴيَسْكُرُ يَسْكُرُ؛ وأنشد : جاء الشتاء واجُثَألٌ القَبَرُ» وجَعَلّٹ عينْ الحَرُور تَسْكُرُ 
قال بو بكر: اجُثَألٌ معناه اجتمع وتقبّض. والتَّسْكيرُ للحاجة: اختلاط الرأي فيها قبل أن يعزم عليها فإذا عزم 
عليها ذهب اسم التكسير.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سبحانه القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ۱ له الأسماء الحسذ 
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TTT TTT 


ي الحلقة عدد : 204 
( سورة الحجر )_ي 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من الایطان الرجيم 

((. د جَعَلتَا في السَمَاء بُرُوجًَا وَرَيَنَاهَا للناظرين(16) وَحَفظتاهَا من كُلٍ شَيْطَانِ رجیم(17) إل 
مَنْ اسْتَرَق انغ فابَعَةُ شهَاب مُبينْ(18) وَالأزْضَ مَدَذتَاها وَألْقَيْنَا فيها راسي وَأنبتَا فيها من كل شيٰءِ 
مَوْرُونٍ(19) وَجَعَلتَا لَكُمْ فيها مَعَايثنَ وَمَنْ لتم لَه برَازقین(20) وَإِنْ من شَيْءِ إلا عِندتَا خَزائئه وَمَا تزه 
إلا بقدر مَغلوم(21) وَأزسَّلنا الرَياع لوَاقح فانرلتا من السَمَاءِ مَاءٌ فَأسْفيْتَاكمُوهُ وَمَا نتم لَه بخازنين(22) 
وَإِنا تحن نځي وَنميث وَتَحنْ الْوَارثون(23) وَلَقَذ عَلمْتا المُسنتَقدِمينَ منْكُمْ وَلَقَذ عَلمْتًا المُسنتأخرينَ(24) وَإِن 
رَبك هو ي يَخْشَرْهُم إِلَه كيم عليم(25) وَلَقذ حلفا اَإنْسَانَ من صَلْصَالِ من حَمَإ مَسنتُون(26) وَالْجَانَ فتاه 
من قبل من تار السمُوم(27) وَإِذ قال رَبك للْمَلائكة إئي خَالق بَشَرَا من صَلْصَالِ من حَمَ مَسننونٍ(28) فإذا 
سَويْنّه وَنَفَخْتُ فيه من رُوحي فقوا لَه سَاجدينَ(29) فْسَجَدَ المَلانكة كلْهْم أَجمَعُونَ(30) إلا اليس ابی اَن 
يَكُونَ هع السناجدين(31) قال ۳ إبليسل مَا لَك ألا تون مَعَ السناجدين(32) قال ٤لم‏ كن لأْسنجد يدير خَلَفَهۀ من 
صَلْصَالِ من حَمَإ مَسننُونٍ(33) قال فارج مِنها فإك رَجيم(34) وَإِنَ عَلَيْكَ اللْنَة ّى يَوْم الذّين(35) قال رَبَ 
فَأنظزني إلى يَؤْم يُبْعَنُون(6) قال فإك من الْمُنْظرِينَ(37) إلى يَوْم الْوَفْت الْمَعلوم(38) ..)). 

صق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 

* التحليل : 
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ما بروج السماء ؟.. وما الشهاب المبين ؟.. وما الشيء الموزون ؟ .. وما الحمأ المسنون ؟ .. وما 
الإنظار ؟ .. وما الوقت المعلوم ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالى : 


((... وَلَقَذ جَعَلْتَا في السلَمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَنَاهَا للناظرين(16).)).. البروج : النجوم .. لظهورها .. 
وقال آخرون : منازل الشمس والقمر .. 

» وَحَفظتاها من كَل شَيْطانِ رجيم(17) ((. . والشَطْنْ: مصدر شَطته يَثنطنُه شَطناً خالفه عن 
وجهه ونیته. والشيطان: حَيَهَ له عُرف. والشاطنُ: : لخبيث. والشَيْطان: فَيْعال من شَطَنَ إذا بعد فيمن جعل 
النون أصااًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك .. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان. . والرَجْمُ: اللعنء ومنه الشيطان الرَّجيمْ أي المَزْجُوم بالكواكب» صرف إلى فَعِيلِ من 
مَفْعُولٍ» وقيل: رجيم ملعون مَرْجوم باللعنة مُبْعَذ مطرود» وهو قول أهل التفسير .. 

» إلأَمَن اسنترق السَّمْع فاثبَعة شهابٌ مُبين(18).)). ووت الاز هري عن ابن السكيت»› قال 
الثلهابُ الغوذ الذي فيه ناز؛ قال وقال أبو الهيثم: الثنهاب صل حَشَبَة أو عو فيهانار 
ساطعة؛ ويقال لِڵْگؤْگب الذي ي يَنْقَّضُ على أثر الشَيْطان بالليِل: شهاب. قال النه تعالی: فأَنْبَعَه شهاب ثاقب 
والشَهُبُ: : اللْجومُ السَبْعَةء > المغروفة بالدّراري. وفي حديث اتراق السَمْع: فَرْبًّما أذرَّگه الشتهاب» قبل أن 
يَلْقَيّها؛ يعني الكلمَة المُسنتَرَقة؛ وأراد بالشنهاب: الذي يَنْقَضٌ بالْيْلٍ شبة الكوكب» وهوء في الأصل» الشَعلَةَ 
من التار؛ ويقال للرجُلٍ الماضي في الحرب: شهابُ حَزْب أي ماض فيهاء على التّشبيه بالكؤْگب في مُضيه› 
والجمغ شَهْبَ وشُهبان.. (( مُبينْ )) :أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( والأزض مَدَذتَاها َألقيتا فيها رَوَاسِي وَأنبَنڌا فيها مِنْ كل شيٰءِ مَورُون(19).)).. من كَل شَيٰءِ 
مَوْرُونِ : أي مقدر ومضبوط ومعلوم وليس صدفة كما يتصور بعض الناس .. وقوله عز وجل: وأنبتنا فيها 
من کل شيء مَوْزونِ؛ جرى على وَرَنَ» مَنْ قر الله لا يجاوز ما قدره الله عليه لا يستطيع خَلْقْ زيادةٌ فيه ولا 
نقصاناًء وقيل: من كل شيء مَوْزونِ أي من كل شيء يوزن نحو الحديد والرصاص والنحاس والززنیخ؛ هذا 
قول الزجاج» وفي النهاية: فَْسّرَ المَوْزونَ على وجهين: أحدهما أن هذه الجواهر كلها مما يوزن مثل 
الرصاص والحديد والتحاس والتَمَتَيْنِ› أعني الذهب والفضةء كانه قصد کل شيء يُورَنُ ولا يکال» وقيل: 
CELE A NI O TPE‏ والميزان: المقدار.. اندي 


s5 


وأصل الكلمة الواو والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من أولها .. 

») وَجَعلنا كم فيها مَعَايشَ وَمَن لثم له برَازقين(20) ((. . وَجَظلتا لم فيها مايش : والمعاشُ 
والمَعيش والمَعيشة: ما يعاد شن به» وجمع المَعيشة مَعايثن ل على القياس» ومَعائش على غير قیاس» وقد قرىئ 
بهما قوله تعالى: وجَعَلنا لكم فيها مَعايشن؛ وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش إلا ماروي عن نافع 
فإنه همزهاء وجميع النحويين البصريين يزغمون أن همها خطأًء وذكروا أن الهمزة إنما تكون في هذه 
الياء إذا كانت زائدة مثل صَجيفة وصحائفء فأما معاي ن فمن العَيْش الياءُ أصلية. قال الجوهري :جم 
المَعيشة معاي يش بلا همز إذا جمعتها على الأصل» وأصلها مَغيشةء وتقديرها مُفعلةء والياء أصلها متحركة 
فلا تنقلب في الجمع همزةء وكذلك مَكايل ومَبايغ ونحؤهاء وإن جمعتها على القزع همزت وشبَهت مَفعلة 
بقعيلة كما همزت المَصائب لأن الياء ساكنة؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية: ويحتمل أن يكون مَعايش ما 
يعيشون به»ء ويحتمل أن يكون الؤصلة إلى ما يَعيشون به» وأسند هذا القول إلى أبي 
إسحق› وقال المؤْرّج: هي المَعيشة. قال: والمَغوشة لغة الأزد.. 

» إن من شَيْءِ إلا علدنا خَرَابِة وَمَا رَه إلا بقدر مَعلُوم(21).)). . وَمَا رة إلا بر مَعْلُوم : 
جاء في التهذيب قال الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفُقَ. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراء وٳذا وافق الشيءُ الشيءَ 
قلت: : جاءه قَدَرُه. ابن سیده: القذْرُ والقَدَرٌ القضاء والحُكمء ng TC ENA‏ 
من الأمور, قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحم > کما قال تعالی: فیها يفرق گل آمر حكکيم .. 
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والقدير والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على 
کل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَدَرُ كَل شيء وقاضيه. ابن 
الأثير: في أسماء الله تعالې القادر والمُفْتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقَدِرْء والقدير فعيل منه» 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من افتَدَرَء وهو أبلغ. 

» وَأزْسَلتا الرَيَاح لَوَاقح فالتا من السَمَاءِ مَاءَ فأسْقيتاكمُوة وَمَا َنم لَه بخازنِينَ(22).)).. 

وَأرْسَلنًا الرَيَاح لوقح : واللقح: اسم ما أخذ من الفُكّال ليْدَسنَ في الآخر؛ وجاءنا زَمَنُ اللقاح أي التلقيح. وقد 
لقَحَت النخيل» ويقال للنخلة الواحدة: : أقحث» بالتخفيف» واستَلْقَحَّتِ النخلة أي ي آن لها ان ثلْقَح. وألْقَحَت آلريخ 
السحابةً والشجرة ونحو ذلك في كل شيء يحمل. واللواقح من الرياح: التي تمل النَّدَى ثم تَمْجُه في 
السحاب» فإذا اجتمع في السحاب صار مطرأً؛ وقيل: إنما هي مَلاقخء فأمَا قولهم لواقح فعلى حذف الزائد؛ 
قال الله سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح؛ قال ابن جني: قياسه مَلاقح لأن الريح تلفح السحابَ» وقد يجوز أن 
یكون على لقحَت› > فهي لاقح» فإذا لقحت فَرَّكث ألقحت السحاب فيكون هذا مما اكتفي فيه بالسبب من 
المسبب» وضده قول الله تعالى؛ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي فإذا أردت قراءة 
القرآن» فاكتف بالمُسَبّب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة؛ ونظيره قول الله تعالی: يا يها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاةء هذا كله كلام ابن سيده؛ وقال الأزهري: قرأها 
حمزة: وأرسلنا الرياح لواقح» فهو بين ولكن يقال: إنما الريح مُلْفَحَة تقح الشجر» فقيل: كيف لواقح؟ ففي 
ذلك معنيان: أحدهما آن تجعل الريع هي التي تلح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها الفا فيقال: 
ريح لاقح كما يقال ناقة لاقح ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم فجعلها عقيماً إذ لم ثلقخ» 
والوجه الآخر وصفها باللقح وإن كانت لقح كما قيل ليل نائ والنوم فيه وسر كاتم» وكما قيل المَبْرُوز 
والمحتوم فجعله مبروزاً ولم يقل مُبْرزاًء فجاز مفعول لمُفعل كما جاز فاعل لمُفعلء إذا لم يَزْدِ البناء على 
الفعل كما قال: ماء دافق؛ وقال ابن السكيت: لواقح حوامل» واحدتها لاقح؛ وقال أبو الهيثم: ريح لاقح أي 
ذات لقاح کما يقال درهم وازن أي ذو وَڙن٬‏ ورجل رامج وسائف ونابل» ولا يقال رَمَحَ ولا ساف ولا تَبَلَء 
يُراذ ذو سيف وذو رمح وذو تَبَلٍ؛ قال الأزهري : ومعني قوله: أرسلنا الرياح لواقح أي حوامل» جعل الريح 
لاقحاً لأنها تحمل الماء والسحاب وتقلبه وتصرَفهء ثم تسنتيره فالرياج لواقح أي حوامل على هذا المعنى .. 

(( وَٳِتا لَتَحْنُ ثخي وَنميث وَتَحْنُ الوَارتُون(23) .).. ونخن الوارثون : الوارث: صفة من صفات 
الله عز وجل» وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل» يرث الأرض ومَن 
عليهاءوهو خير الوارثين أي يبقى بعد فناء الكل» ويّفنى مَن سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا 
شريك له. وقوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس .. 

3 ولقذ عَلمنا الْمُسنتفدِمِينَ منْكم ولذ علمتا المُسنتأخرين(24).)) .. علم علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه .. ومن صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلام؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق الِيمْ» وقال: عالمُ 
العَيْب والشهادة» وقال: عَلّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونُ قبل گؤنه» وبمَا پكون ولَمَا يكُنْ بغذ 
قبل أن يكون»› > لم يرل عالماً ولا يال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرٍها دقيقها وجليلها على أتحْ الإمْكان. 
وعَليمء > فعیلٌ: من أبنية المبالغة . 

(( وَإِن رَبّك هو يَحْشُرْهُم إل حَكِيمْ عليم(25) .. )) .. وَإِنَ رَبك هُوَ يَخْثلُرْهُم : حَشَرَهُم يخشُرهم 
ويَخْشرهم حَثراً : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَر. والحَشَرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشَرُ: حشر یوم 
القيامة. والمَخشز؛ المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعسنگر أو نحوه.. 

» وَلَقذ خَلَفْنَا الإنْسَانَ من صَلْصَالِ من حَمَإ مَسْنُون(26))). . من حَمَإِ مَسنْنُونٍ : الحَمْأةُ والحَمَأً: 
الطين الأسود المُنتن؛ وفي التنزيل: من حَمَا مسنون» وقيل حَمَا اسم لجمع حَمْأة كَحَلّق اسم جمع حَلْقة؛ 
وقال أبو عبيدة: واحدة الحَمَإ حَمَأةَ كقَصَّبةء واحدة القَصَب. وحَمتّت البئر حَمَأء بالتحريك» فهي حمئة إذا 
صارت فيها الحَمْأة وكثرت. وحَمىئ الماءُ حَمْأً وحَمَاً خالطته الحَمْاة فكدِرَ ويرت رائحته.. 
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والسْمُومُ: اریخ الحارت تو HE‏ هي الباردة لیا کان أو نهار E CE E ETE‏ 
ويو سام ومُسِمُ؛ الأخيرة قليلة عن ابن الأعرابي. أبو عبيدة: السَّمومُ بالنهار» وقد تكون بالليلءوالحَرُور 
بالليل» وقد تكون بالنهار؛ يقال منه: سْمٌ يومُنا فهو مَسْموم؛ وأنشد ابن بري لذي الرمَة: وکیا راکبُها 
وسنان ن وق د ر عنها: كانت تصوم في السفر حتى أذلَقَها 
السَمُومُ؛ هو حر النهار. ونَبْت مَسنْمُومْ: أصابته اموم ويوم مَسلْمُومٌ: ذو سَموم . 

(( وإذ قال رَبك لِلْمَلائكة إئي خَالِق شرا م صلْصالِ من حم مَسدُون(28) .)) .. م صَلْصَالِ مِنْ 
حَمَإا مَسْنْونٍ : أي له صلصلة أي له صوت .. 

» ذا ية وَنفځث فيه من روي فقغو لَه ست اجدين(29))). . السجود المقصود في الآية هو 
سجود التحية وليس سجود العبادة .. لأن السجود لا يكون إلا لله رب العالمين .. 

) فسَجَد الْمَلانكة كُلْهُمْ أَجمَعُونَ(30) إلا إبليسن ی أَنْ يون مَعَ السَاجدِينً(1) ).. إلا اليس آبَى 
: أَبْلّسنَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبُلّس: سكت . وأبْلّمنَ من رحمة الله أي يَبْسنَ وندم» ومنه سمي إبليس 
وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة الله: مشتق منه لأنه أبس 
من رحمة الله أي أويس. وقال بو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة.. 

(( قال يا إبليسن ما َك ألا تكونَ مَعَ السَاجدِينَ(32) قال لم كن لأُسنجُد لِبَشَر خَلَفْتَّة مِنْ صَلْصَالِ من 
حَمَا مَسننُون(33) قَالَ فاخُرُج مِنها فإنك رَجيم(34) .).. فإك رَجيم: والرَجْمُ: اللعنء ومنه الشيطان الرَجِيمُ 
أي المَرْجُومُ بالواكب» صرف إلى فعيلِ من مَفَعُولٍء وقيل : رجيم ملعون مَرجوم باللعنة مُبْعَذٌ مطرود» وهو 
قول أهل التفسير.. 

)) وَإِنٌ عَلَيَْك اللَعَتَة إلى يَوْم الذين(35).)).. . واللّعْنُ: : الإبعاد والطّزد من الخيرء وقيل: الطْرد 
والإبعاذ من اللهء ومن الخَلْق السب والدُعاء واللَغة الاسم» والجمع لِعانٌ ولَعَناث. ولَعنه يَلْعَنه لَعْناًء 
طْرَده وأبعده. ورجل لَعِينُ ومَلْعُونٌء والجع فلاعن؛ عن یبویا 

(( قال رَبٍ فأنظزنِي إلى يَوْم يُبْعثْونْ(36) قال فإك من الْمُنظّرينَ(37) إلى يَوْم الْوَفْت الْمَعْلُوم(38) 
..))..الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: أنْظّزْثه أنظره. وتظَرَ الشيءَ: باعه بنظرَة. وأنْظَرَ الرجل: باع منه 
الشيء بنَظرَة. واسنتنظره : طلب منه النَظْرَة واسْتَمْهلّه. ويقول أحد الرجلين لصاحبه: بيْغٌء فيقول: نظر أي 
أنظزني حتى أشتري منك. وتنظزه أي انْتَظزهُ في مُهلَة.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ باه نن انشبطن الرجيم 

((. .. قال رب بمَا اغوي ارَيَنَنٌ لَهُْمْ في الأَزْضٍ وَلأغْوينَهُمْ أجمَعين(39) إل عبادك نهم 
النْخْلَصينَ(40) قال هذا صرَاط عَلَيّ مُسْتَقيمْ(41) إن عبَادِي لَيْسَ لَك علیهم سُلْطانُ إل مَنْ انَبَعَكَ منْ 
الغاوينَ(42) وَإِنَ جَهنْم لمو عذُهُمْ أَجمَعينَ(43) لها سبْعَة واب لكُلٍ باب متهم جُزءَ مَفْسُوخ(44) إن المتَقِينَ 
في جنات ي وَعَيُون(45) اوها ابسلام آمنِين(46) وَنرَعتَا مَا في صدُورهم من غَلٍ إخواتا على سُرْر 
مُتقابلین(47) لا يَمَسْهُمْ فيها صب و هم منها بِمُخرَجین(48) نبي عبَاڍي ٽي انا الْعفُورُ الرّحيمُ(49) وان 
عذابي هو الْعَذَابُ الأليم(50) وَنبَنَهُمْ عَنْ ضيف إبُرّاهيم(51) إِِ دَخَلُوا عليه 4 فقالوا سلما قال إبا منگم 
وَجلون(52) قالوا لا تَؤْجَل إنا شرك بغلام عليم(53) قال أَبَشّزْثُمُوني على ُن مَسْني الكَر فبم 
بَشَرُون(54) قالوا بشتاك بالحق فلا تكن من القانطين(55) قال وَمَنْ يَفْنط من رَحْمَة رَبّه إلا 
الضَالْونَ(56) قال فما حبك يها المَرْسَلُونَ(57) قالوا إا أزسلتا إلى قَوْم مُجرمينَ (58) إلا آل لوط إا 
لمنجُوهم أجْمَعين(59) إلا امْرَأتّه قَدَرْتَا انها لّمنْ الْعابرين(60) فلّمَّا جَاءَ آل وط الْمُرْستَلون(61) قال نكم 
قو مُنكَرُونٍ(62), قَالوا بل جننَاك بمَا گانوا فيه يَمْتَرُون(63) وَأتَيْنَاك بالْحَقٍ وَإِنا لصادقونَ(64) فَأسرِ بأهلك 
ا اليل واتبغ ذبَارَهُمْ ولا يلَْفٹ مِنكُم أَحَدٌ وَافضُوا حَيْثُ ُوْمَرُون(65) وَقَضَيْنًا إليِه ذلك الأمْرَ أن 
ابر هُولاءِ مَقَطْوعٌَ مُصضبحين(66) وَجَاءَ اهل الْمَدِينَة يستبشرون(67) فال إن هَولاءِ ضيفي فلا 
تَفضَځُونِي(68) وَاتَقوٍا الله ولا تخزونِي (69) قالوا ولم تنهك عن الْعَالْمينَ(70) قال هَوَلاءِ بَنَاتي إِن كُنْتُمْ 
فاعلينَ(71) لَعَمرك إِنَهُمْ في سكْرَتهمْ يَغمَهُونَ(72) فَأخْذْنْهُمْ الصْيْحَة مُثرقَينٍ(73) فَجَعَتَا عَاليَهَا سَافلَهَا 
وَآمطزتا عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ من سِجَيل(74) إن في ذلك لايَاتِ للمَُوَسَمينَ(75) وإِنَهَا لَبِسَبيلِ مُقيم(76) إن في 
ذلك ية للْمُوْمنِينَ(77) وَإِنْ گان أَصَحَابُ الأيْكَة ة لَظالمين(78) فانْتَقَمْتًا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا أَبإمَام مُبینٍ(79) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجر ) 
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ما العهد الذي أخذه الشيطان الرجيم على نفسه ؟.. ما الإستثناء ؟.. من كان ضيف إبراهيم عليه 
السلام ؟.. وما القنوط ؟.. وما الإمتراء ؟.. وما العمه ؟.. وما السبيل المقيم ؟.. وما الإمام المبين ؟ .. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... قال رَبٍ بَا أغْوَيتني لَأرَيْتَنَ لَهُمْ في الأزض وَلأغْويَهُ أَجْمَعينَ(39).)).. العْيّ: الضلالْ 
والخَيْبَة. غوّى» بالفتح» غَيَاً وغوي غواية؛ الأخيرة عن آبي عبيد: ضَل. ورج غاو وغو وغويٴوغيّان: 
ضال» وأغواه هو .. وقال ابن الأعرابي: العّيٌ القساذء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ من عَوي لامن 
غوّى» وكذلك غَويٌ» ونظيره رَشَدَ فهو راشد ورش فهو رَشيذ. وفي الحديث: مَنْ بطع الله ورَسنُولّه فقذ رَشَّد 
ومن يَغصمها فقذ غُوّی.. 

) إلا عباتك مهم الْمُخلَصين(40 ) .).. خلص الشيء » بالفتح» يَخْلْص خُأوصاً وخلاصاً إذا كان 
قد نشب ثم تجا وسَلِم. وأخصه وخلصه وأخْلْص له دِيته: ٠‏ أمْحَضه . وأخْلَّصَ الشيء: اختاره» وقرئ: إلا 
عبادك منهم المخلصينء والمخلصين؛ قال ثعلب: يعني بالمخلصين الذين أخّصوا العبادة لله 
تعالى» وبالمُخلصين الذين أخلصهم الت عر وجل. الزجاج: وقوله: واذگز في الكتاب موسی إنه كان مُخْأصا 
وقرئ مُخلصاء والفْخّْص : الذي أخْلصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والمخلص: الذي وخد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الته أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة 
في صفة الله تعالى وتقدڏس.. 

») قال هذا صرَاط علي م مُستقيم(41).)).. الصراط جمع صرط : الطريق .. 

)) إن عبَاڍي لَيْسنَ لَك عَلَيْهِمُ سلطان إلا مَنْ انَبَعك من الْعّاوين(42).)). i‏ عبّادي : عبده عبادة: 
خضع وذل وطاع له . . ) إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سْلْطان )): السّلاطة: القَهْرُء وقد ستَلْطّه الله فاط 
عليهم» » والاسم سُلطة > بالضم .. والسشُلطان: الحْجَّةَ والبُهان» ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال 
محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجاج في قوله تعالي: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي 
وحْجَّة بَيْنة. والسلطان إنما سمي سللطاناً لأنه حجة الله في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: 
والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سلیط.. 

» إن جَهَنُم لمَوْعِذُهُم أَجُمَعينَ(43) لها سَبْعَة واب لكل بَاب مهم جُزْء مقس مَقسوم(44).)). . قال 
ابن سیده: وعنده قَسلْمْ يسمه أي عطاءء ولا يجمع» وهو من القسلمة. وقتتهم الذهر تقيمهم فتفشموا آي 
فرَقهم فتقَرًّقواء وقَسنَمَهم فرّقهم قسنماً هنا وقسماً هنا. وتوى قسُوم: مُفَرَّقة مُبَعَدة.. 

(( إن الْمُنقِينَ في جَناتِ وَعُيُونٍ(45) اذخُلُوها بِسَلام آمنين(46).)).. إِنّ الفققيق في جات ١:‏ اتقاه : 
خافه وحذره .. التقوی : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

) عتا ما في صدُورهم مِنْ غل إخْوائًا على سُرْر مُتقابلينَ(47) ((. . وَنرَغنا مَا في صذورهم 
من غْلٍ : والغلء بالكسر» والغليل: الغثنُ والعداوة والضْعَنُ والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا ما 
في صدورهم من غلٍ ؛ قال الزجاج: حقيقته» والله أعلم > آنه لا يَخْسنْدُ بعض آهل الجنة بعضاً في علو المرتبة 
لأن الحسد غلَ"وهو أيضاً كدرء والجنة مبرَأة من ذلك غل صدزُه يَغْلٌ» بالکسرء غلا إذا کان ذا غثن أو ضغن 
وحقد. ورجل مُغْلٌ: مضب على حقد وغلٍ. وعَلَ يعن غلولاً وأغَلّ: خان.. 

» ل يَمَسْهُمْ فيها صب وَمَا هُمْ مها بمُخُرَجين(48).)). . يَمَسَهْمْ فيها صب : : اللَّصَبُ: الإعياءُ 
من العناءِ. والفعل تصبَ الرجل» بالكسر٬تصباً:‏ أغيا وتعبَ؛ وأنصَّبه هو وأنْصَبّني هذا الأمْر.وهَمُ ناصبٌ 
مُنْصب: : ذو تصّب مثل تامر ولابنِ» وهو فاعل بمعنى مفعول» لآنه يصب فيه ويْثْعَبُ. 
وفي الحديث: فاطمة بَضعة متي يُنصبُني ما أنصبَها أي يُنْعبُني ما أَنْعَبَها. واللَصَب: التَعَب.. 
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) تئ عبادي أي آنا الْعَفُورُ الرّحيم(49).)). . العَفُور العَقارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة 
ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الهم اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغُفرانا 
وإنك أنت العَفور الغفار يا آهل المَغفرة. وأصل العَفْرِ التغطية والستر. عَقَرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

) وان عَذابي هو الْعَذابُ الأليمُ(50) ((. . الأَلمُ: الوجَمُء والجمع آلام. ك لم الرجل E‏ لما فهو 
ألمُ. ويْجْمَعْ الألمُ آلاماء وتألم والَمْنه. والأليمْ: المُولم: > المُوجعٌ مثل السّميع ب بمعنى المُسمع.., 
» وَتَْهُمْ عَنْ ضيف إبرَاهيم(51) إذ دَخُلُوا عليه فقوا سلاا قال نّا مِنْكمْ وَجلُونَ(52).)).. ! 
منْكُمْ وَجلُونَ : أي خائفون .. الوجل هو الخوف والرعب .. 

» فالوا لإ تول إنانبشزك بغلام غبيم(ةى فال أبشز ثُمُوني عَلّى أن مَسَّنِي الْكَبَرُ فُْبم 
بَشرُونَ(54).)).. إناذ برك بغلام عليم : والغلام معروف. ابن سیده: age‏ هو من 
حين يولد إلى أن يشيب» والجمع أْلِمَة وغلمَةٌ وغلمان .. (( عليم )) : علم علما: أدرکه بحقیقته وکنهه.. 

ڪ,)» قالوا بَشّزتاك باحق فلا تكن من القانطين(55) قال وَمَن بَفئط من رَحْمَة رَبَه إل 

الضّالون(56) ((. . فلا تن من الْقانطينَ : القنُوط: اليأسء وفي التهذيب: اليأس من الخير» وقيل: أشد 
ere‏ . والقُوط بالضم المصدر. وقَنَط يقنط ويَفنْط قنوطاً مثل جس يجلس جلوساء وقنط قَطاً 
وهو قان 

(( قال فمَا خَطْبُكُم أَيُهّا الْمُرْسَلونَ(57).)).. الخَطْب: الان أو الأمْرْء صر أو عَظم؛ وقيل: هو 
سسَبَّبٌ الأمثر. يقال: ما خَطْبّك؟ أي ما أمرْك؟ وتقول: هذا طب جليلء وخَطبُ يَسير. والكَطبُ: الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبةء والشأنْ والحال؛ ومنه قولهم: جَلٌ الكَطْبْ أي عَظم الأمرُ والشأن. وفي حديث عمر» وقد 
أفطروا في يوم غيم من رمضانء فقال: الكَطْبْ يَّسيز. وفي التنزيل العزيز: قال فما خَطبكم ينها المُرسنلون؟ 
وجمعه خطوب 

) قالوا إا أزسلتا إلى قوم مُجْرمِينَ (58) إل آل لوط إلا نجوه أَجْمَعين(59).)). . إلى قَؤم 
مُجرمين : والجِزْمُ: التعذي» والجُزْمُ: الذنب» والجمع أجْرام وجُرْوم» وهو الجَرِيّمة» وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً 
واجزم فهو خجرم وجري وفي اديت و ي ان جُزماً من سال عن شيء لم 

(( إلأافرأقة قَذزْتا ها لمن الغابرين(60).).. غر الشيءَ يعبر غبورا: مكث وذهب. وغجر 
الشيءُ يَعْبْر أي بقي,والغابرٌ: الباقي. والغابر: الماضي› وهو من الأضداد؛ قال الليث: : وقد يَجيء الغاپرڙ في 
النعت كالماضي. ورجل غابز وقوم غَبّزْ: غابرون. والغابر من الليل: ما بقي منه. وغَبْرُ كل شيء: بقيّتهء 
والجمع أغباز.. 

(( فما جَاءَ آل لوط الْمُزْسَلون(61) قال إنَكمْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ(62) €( . إنكمْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ : وفي حديث 
عمر بن عبد العزيز) كنت لي أشَدّ نَكَرَة؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من الإلكار كالنفقة من الإنفاق» قال: 
والتَكرَةٌ إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. والنَكرَة: خلاف المعرفة. وتكرَ الأمرَ تكيراً وأنْكرَّه إنكاراً 
ونگراً : جهله؛ عن کراع. قال ابن سیده: والصحيح أن الإنكار المصدر والنكر الاسم. ويقال: كث الشيء 
وأنا أْكره إنكاراً وتكزتّه مثله .. 

) اوا بن جنناك با كائوا فيه يَنْترُونَ(63) وَأتيناك باحق وَإِنًا َصاِفُونَ(64) فأمنر بالك بطع 
مِنْ اللَيِل وَاتبغ أذبَارَهُمْ ولا يلَفث منم أَحَذ وَامضوا حَيْثُ تُوْمَرْون(65).)). . بمَا گانوا فيه يَمْتَرُونَ : 
والامتراء في الشيء: : الك فيهء وكذلك التماري. والمراء : المُماراة والجدلء والمراءُ أيضاً: : من الامتراء 
والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثُمار فيهم إلا مراءًَ ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرجٍ 
الرجل من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَبْتُ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ 
مُماراة وميراءً. وامُتری فيه وتماری: ۽ شڭ.. 

) وَقَضَيتًا ليه ذلك الأمَرَ أن تايز هَولاءِ مَفْطُوعٌ مُصبحين(66) .)).. ودابر الشيء: آخره. 
الشَيبانئ. الدَابرَةٌ آخر الرمل. وقطع الله دابرَهم أي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَفُطعَ دابز القوم الذين 
ظلموا؛ أي اسنتؤْصل آخرهم؛ وذابرَةٌ الشيء: گدابره. وقال الله تعالى في موضع آخر: وقَضيْنا إليه ذلك الأمْرَ 
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أن دابرَ هؤلاء مقطوع مُصبجين. قولهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعي وغيره: الدابر الأصل أي ذهب الله 
أصله.. 
)) وَجَاءَ اهل الْمَدِينَة يَمتَبْشرُون(67) قال إِنَ هَوْلاءِ ضَيْفِي فلا تَفضَحُوني(68) وات تقوا الله وَل 
تُخْرْونِي(69) قالوا أَوَلَمْ تنهك عَنْ الْعَالّمين(70).)) .. أَوَلَمْ تنهك عَن الْعَالّمِينَ : والمعنى أو لم ننهك أن 
تخاطبنا في فعل الفاحشة .. 

(( قال هَوّلاءِ بَنَاتِي إن كُنْتُمْ فاعلين(71) .)).. أي عرض عليهم الزواج الحلال .. والإعراض عن 
الفواحش .. 

» لَعَفرك إِنَهْمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون(72).)) .. لَعَفْرك : أي وحياتك .. يقسم الله عز وجل بحياة 

.. العَمر والعمُر والعمر: الحياة . يقال قد طال عَمره وعمزهء لغتان فصيحتان» فإذا أقسموا فقالوا: 
نرد فتحوا لا غير والجمع آغمار. وسْمَّي الرجل عَمْراً تفاولاً أن يبقى. والعرب تقول في القسّم: لَعَنْري 
ولَعَمْرك» يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبر كأنه قال: َعَفْرْك قسمي أو يميني أو ما أخلف به. . وقيل: العَمْرُ 
ههنا الذِينْ؛ وأا كان فإنه لا يستعمل في القسّم إلا مفتوحاً. وفي التنزيل العزيز: لَعَطْرْك إنهم لفي سرتهم 
يَعْمَهُون؛ ؛ لم يقرأ إلا بالفتح؛ واستعمله أبو خراش في الطير فقال: لَعَطْرُ أبي الطْيْرٍ المُرنّة عُذْرةً على خالدِء 
لقد وَقغت على لخم .. أي لحم شريف كريم. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : لَعَفْرْك أي لحياتك. قال: 
وما حَلَفَ الله بحياة أحد إلا بحياة النبي > صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الهيثم: ,النحويون ينكرون هذا 
ويقولون معنى لعَمْرْك لَدِينك الذي تَعْمُر وأنشد لعمربن أبي ربيعة: يها المُذكخ الذَرَيَا سُهَيْلا > عَمَرَك الله 
كيف يجتمعان ؟ قال: عَمْرَك الله عبادتك اللةء فنصب؛ وأنشد: عَمْرَك الله ساعةء حَذّثينا » وذرينا من قول مَن 
يُوّذينا فأؤقع الفعلَ على الله عز وجل في قوله عَمْرَك الله. .) إِنَهمْ لفي سَكْرَتِهم يَعْمَهُونَ )) : : العمَة: التَحَيْرِ 
والتَرَدد؛ وأنشد ابن بري : تى تعمَة إلى عَلْمانَ تَغمَه إلى ضخم السرادق والقباب أي ثرَددُ النظرَء وقيل: 
العمَهُ النرَددُ في الضلالة والتحير في مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحجّة؛ وقال اللحياني: 
هو ترّذده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل العزيز: : ونذَرْهم في طفيانهم يَعمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: 
يتحيرون. وفي حديث عليْ» کرم الله وجهه: فاأينَ تَذهَبُونَ بل كيف تَعْمَهُو ن؟ قال ابن الأثير: العَمَه في 
البصيرة كالعمى في البصر. ورجل عمة عامة أي يتَرَدُدُ مُتَحيّراً لا يهتدي لطريقه ومَذهَّبهء والجمع عمهون 
وعمَّه.. 

(( فَاخُذثْهُمْ الصْيْحَة مُثرقين(73) 6( .آي عند شروق الشمس .. وأشَرَق الرجل أي دخل في 
شروق الشمس. وفي التنزيل: فاخذتهم الصضيحة مث مُشرقين؛ أي مُصبحين. وأشْرَق القومْ : دخلوا في وقت 
الشروق كما تقول أَفْجَرُوا وأصْبَخوا وأظْهَرواء فأما شَرَقوا وغَرّبوا فساروا نحو المَشْرق والمغرب. وفي 
التنزيل: فأنبَعُوهم مُشرقينَء أي أحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها.. 

(( فَجَعَلنَا عَاليَهَا سَافلَها وَأمْطْزتًا عَلَيْهِمْ حجَارَةً من سجيل(74).)).. والسَجّيل: حجارة كالمَدر. 
وفي التنزيل العزيز: تزميهم بججارة من سجّيل؛ وقيل: هو حجر من طين» مُعَرّب دخيل» وهو سنك رَکل أي 
حجارة وطين؛ قال أبو إسحق: للناس في السنَجّيل أقوال» وفي التفسير نها من جل وطين» وقيل من جل 
وحجارةء وقال أهل اللغة: هذا فارسئٌ والعرب لا تعرف هذا؛ قال الأزهري: والذي عندناء والله أعلم أنه إذا 
كان التفسير صحيحاً فهو فارسي أغرب لأن الله تعالى قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: ا 
عليهم حجارة من طين؛ فقد بين للعرب ما عَنى بسجّيل. ومن كلام الفزس ما لا يُخصى مما قد أعرَبّنه العربُ 
نحو جاموس ودیباج» فلا آنكر أن يكون هذا مما أعغرب؛ قال أبو عبيدة: من سجیل» تأويله كثيرة شديدة؛ 
وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجلة يَضربون البَيْضَ عن عرض ضَرْباً تَوَاصَث به الأَبْطال سجينا .. 
قال: وسجَينْ وسجَیلٌ بمعنی واحد» وقال بعضهم: سجَّيل من أَسْجَلته أي أرسلته فكأنها مُرْستَلة عليهم؛ قال 
أبو إسحق: وقال بعضهم سجيل من أَمنْجَلّت إذا أعطيت» وجعله من السبَجْل؛ وأنشد بيت اللْهبي:مَنْ يُساجني 
يُساجل ماجدا وقيل مِنْ سجَيل: كقولك من سڄلٍ اي ما كب لهم قال: وهذا القول ٳِذا فير فهو أبيَنها لأن من 
کتاب الله تعالی دلیلاً عليه قال الله تعالی: گلا إن كتاب الفجًّار في سجَِينِ وما أدراك ما سجَينُ كتابٌ مَرْقوم؛ 
وسجيل في معنى سجين» المعنى أنها حجارة مما كب الله تعالى أنه يُعَذبهم بها.. 
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» إِنَ في ذلك لآَيَاتِ للْمُتَوَسّمين(75).)) .. وفي الحديث: بسن لَعَمْرُ الله > عَمَلٌ الشيخ المَُوَسّم 
والشابَ المُتَلوّم؛ المُتَوسّم: المُتَحَلّي بسمَة الشيوخ» وفلانْ مَؤسوم بالخير. وقد تَوَسّمْت فيه الخير أي 
نفرّست. .. وتوّسلم فيه الشيءَ: تَخَيّلّه. يقال: توَسَمْث في فلان خيراً أي رأيت فيه أثراً منه. وتوَسَمْتُ فيه 
e eG‏ عرفت فيه سمَته وعلامته. ر ا اف فی رتنیا وره 
يُخَففُهاء e‏ 1 

(( وَإِنَها لَبِسَبيلٍ مُقيم(76) في فبك لآيَة للْمُوْمنين(77).)) .. وَإنَّهَّا لَبسَبيلٍ مُقيم : في الطريق 
إلى الشام .. أي في طريق واضحة .. لها علامة.. 

» وَإِن كَانَ أصْحَاب الأيْكَة ظالمينَ(78) فانْتَقَمْتا امتهم و رَإِنَهُمَا امام مُبينٍ(79) ...)).. احا 
الأيْكةَ : قوم شعب .. والأيكة : الشجر الكثير الملتف .. الأَيْكة؛ : الشمر الكثير الملتفت» وقيل: هى الغيضة فبك 
السذر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وخص بعضهم به منبت الأنُل ومُجتمعه» وقيل: الأيكة جماعة 
الأراك» وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حتى من النخل > قال: والأول أعرق» والجمع 
يك . وأيكَ الأراك فهو ايك واستايك. كلاهما: التفٍ وصار أيكة؛ قال: ونحنْ من فلج بأغلى شغب أك الأراك 
مُتداني القَضْب قال ابن سيده: أراه أيك الأرَاك فخفف› وأيْك أيك مد مُثمر» وقيل هو على المبالغة. وفي التهذيب 
في قوله تعالی: كذب أصحاب الأَيْكة المُرْسلين؛ وقرئ SG O NET‏ 
لَيْكة. .( لبإمَام مُبينِ)) : الإمام : الطريق .. قرى قوم لوط .. مبين : أبان الشيء :اتضح فهو مبين .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

۵ .. لقذ کذب أَصحَابُ الجر المُزسَلين(80) اتتام آپاتنا فگائوا عَنها مُغرضین(81) وگانوا 
وما لف الملماوات الأزضن وما هما إ9 بالك وإ السَاعة انيه فافخ الصْفْحَ الْجَميل(85) إِنَ رَبك 
هو الْخَلَاق الْعيمُ(86) وَلَفذ آتَيَْاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَنّاني وَالْقَرْآنَ القظيم(87) لا تمدن عَيتَبْك إلى مَامَتَعْتَا به 
أزوَاجًا مِنَهُمْ ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ وَاخفضْ جَتَاحَكَ للْمُوْمِنين(88) وَفَلْ إني أتا النذيرُ الْمُبينْ(89) كما أُنْرَلنَا على 
المفتسمين(90) الْذِينَ جَعَلُوا الْقُزآن عضينَ(91) فوَرَبَك ناهم أَجْمَعينَ(92)عَمًا گائوا يَغْمَلُونَ(93) 
فاصدغ بمَا تَوْمَرُ وَأعْرضٰ عَنْ المُشركين(94) إا فياك المسنتهزئين(95) الذِينَ يَجُعَلُونَ م اله إِلْهّا آخَرَ 
فسوف يَغلَمُون(96) وَلقذ نعلم نك يَضيق صَذرُك بمَا يَُولُونَ(97) فسَبَّح بِحَمْدِ رَبَّكَ وَكُنْ منْ السّاجدِينَ(98) 
وَاعْبُذ رَبك حَتّى يَاتَيكَ الْيَقينْ(99) ./.)). 

صق الله العظيم 


من هم أصحاب الحجر ؟.. وما الصيحة ؟ .. وما الصفح الجميل ؟.. وما السبع من المثاني؟.. و 
هم المقتسمون؟ .. وما العضين ؟ .. وما اليقين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَلَقَذْ كذْبَ أَصَحَابُ الحجْر الْمُرْسَلينَ(80).)).. والحجر : مكان مر عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في طريقه إلى تبوك .. والحجر : الوادي .. والحجرُ: ديار ثمود ناحية الشام عند وادي 
القَرّى» وهم قوم صالح النبي عليه السلام › وجاء ذكره في الحديث كثيراً. وفي التنزيل: ولقد كَذبَ أصحاب 
الحجْرٍ المرسلين؛ والحجْرُ أيضاً: موضغٌ سوى ذلك.. 

وجاء في صحيح البخاري فيمل يتعلق بالآية السالفة البيان : 

أصحب الحجر وهم ثمود» والذين كانوا يسكنون الوادي المسمى الحجر» وهو بين المدينة والشام. 
المرسلين : هو صالح عليه السلامء وتكذيبه تكذيب لغيره .. 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحاب الحجر : لا تدخلوا على هؤلاء 
القوم إلا أن تكونوا باكينء فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل ما أصابهم).. 
: (( وَآتَيتَاهُم آيَاتِنَا فكائوا عَنْهًا مُغرضينَ(81) وَكائوا يَْجِنُونَ من الْجبَال بوا آمنين(82).)).. 
فگاثوا عَنها مُغرضين : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه .. 
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(( فَأَخَذْنَهُمْ الصْيْحَةٌ مُصبحين(83).)). . والصَيْحَة: العذابُء وأصله من الأوّل؛ قال الله عز وجل: 
فأخُذنهم الصَيْحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: صيح في آل فلان إذا هلكُوا. فأخُذثهم الصَبْحة أي أهلكتهم. 
والصيحة: الغارة إذا فُوجئ الحيٌ بها. والصائحة: صَيْحَة المَناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلآآمثل صَيْحة الخُبّلى 
أي شرا سيعاجلُهم؛ قال الله عز وجل: وأَخَذ الذين ظَلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به 
الصياح» ولو قیل: 'أخذت الذين ظلموا الصيحة بالتأنيث» كان جائزاً يذهب به إلى لفظ الصَيْحة.. 

» فما أغْتّى عَنْهمْ مَا گاڻوا يَكْسِبُون(84).)).. الگسنبْ: : طَلَبْ الرّزق» وأصله الجمع. كَسَبَ یسب 
گسباً» وتَكَسَبَ واكْتَّسب., قال سیبویه: كسب أصابَ» واڭْتَسب: تصرف واجْتهد. قال ابن جني: قله تعالی: 
لها ما كَسَبَّثْ» وعليها ما اكَسبّث؛ عَبّر عن الحسنة بِكَسَبَّث» وعن السيئة باكْتَمَبَث» لأن معنى كَسَبَ دون 
معنى اكََسَبَ» لما فيه من الزيادة وذلك أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اتساب السيئة» امز يسير 
ومُستَصعَزء وذلك لقوله» عر اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَثنْر أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَّى إلا 
مثها.. 

» وَمَا خَلَفتَا السَمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيتَهُمَا إلاً بالْحَقَ وَإنٌ السّاعة لآتيَة فافخ الصُفْح 
الجَميل(85).)). . وَمَا كَلَفَتَا السلَمَاوَات وَالاأزْضَ : والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
إليه: : وکل شيء خلقه الله فهو مئه على غير مثال سبق ق إليه: EY e‏ 
الخالقين.. (( فاصقخ الصَفْح الجَمِيل )) :هه اي مشسوخة .. لأنها نزلت بمكة المكرمة زادها الله تشر 
وتعظيما .. والقتال شرع في المدينة المنورة .. نسختها آية السيف .. وخصوصا في سورة براءة .. 

» إن رَبك هو الْخَلاق الْعيم(86).)). . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلاَمُ قال الله عز 
وجل: وهو الخُلاقْ العَلِيمُء وقال: عالِمْ العيْب والشهادةء وقال: عَلأّم العيوب» فهو الله العالمُ بما كان وما 
يکون قبل گؤنه» وبمَا يکو ولَمَا ين بعد قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون› ولا 
يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُّه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها 
دقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان. وعليمْ؛ فعیل: من أبنية المبالغة.. 

» وَلَقَدُ تياك سسَبْعَا من المَثَاني وَالْقُرآنَ الْعَظيم(87).)). . وقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاتي والقران اليما المثاني من القرآن: ما ثُنّي مرة بعد مرة» وقيل: فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» قيل 
لها مَنَانِ لأنها بد بای ھا فی کل رکا من رکدات المداا وتعاا فی کل رکا قال ایو انویتم : سمیت آیات 
الحمد مثانيء واحدتها مَثناةء وهي سبع آيات؛ وقال ثعلب: لأنها نن تثنى مع كل سورة؛ قال الشاعر: الحمد لله 
الذي عافاني» وكل خير صالح أعطاني» رَبَ مَثاني الآي والقرآن وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي 
السبع المثانيء وقيل: المثاني سور أوّلها البقرة وآخرها براءةء وقيل: ماکان دون المئين؛ قال ابن بري: 
كأن المئين جعلت مبادي والتي تليها مَثاني»› وقيل: هي القرآن كله؛ ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت: مَن 
للقوافي بعد حَسنَانَ وابْنه؟ ومَن للمثاني بعد رَيْدِ بن ثابت؟ قال: ويجوز ان يکونء » والله أعلم > من المتاني مما 
أثني به على الله تبارك وتقدس لأن فيها حمد الله وتوحيه وذكر مُلكه يوم الدينالمعنى؛ ولقد آتيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يد يثنى بها على الله عز وجل وآتيناك القرآن العظيم؛ وقال الفراء في قوله عز 
وجل: الله ترَل آحسَن الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثاني؛ أي مكرراً أي كُرَرَ فيه الثوابُ والعقابُ؛ وقال أبو عبيد: 
الثاني من كتاب الله ثلاثة آشياءء سَمّى الله عز وجل القرآن كله مثاني في قوله عز وجل: الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابهاً مَثاني؛ وسَمّى فاتحة الكتاب مثاني في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظيم؛ قال: وسمي القرآن مَثاني لأن الأنباء والقصَصَ ليث فيه» ويسمى جميع القرآن مَثاني 
أيضاً لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. قال الأزهري : قرات بخط شَمرٍ قال روى محمد بن طلحة بن مُصَرّف 
عن آصحاب عبد الله أن المثاني ست وعشرون سورة وهي: سورة الحج» والقصصء» والنملء والنورء 
والأنفالء ومريم» والعنكبوت» والروم» ويس» والفرقان» والحجرء والرعد» وسبأء والملائكةء وإبراهيم» 
وص» ومحمد» ولقمان» والعُرّف»› والمؤمن› والرّخرف» والسجدة» والأحقاف» والجاثيّةء والدخان»› فهذه هي 
المثاني عند أصحاب عبد الله وهكذا وجدتها في النسخ التي نقلت منها خمساً وعشرين» والظاهر أن 
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السادسة والعشرين هي سورة الفاتحةء فإما أن أسقطها النساخ وإمَا أن يكون غَني عن ذكرها بما قدّمه من 
ذلك وإما أن يكون غير ذلك.. 

(( ل تمدن عَيْتَيك إلى مَامَتَغَابه أزوَاجًا مهم ولا تخرَن عَلَيْهِمْ وَاخفض جَنَاحَك 
للْمُوّمنينَ(88).)). . والمعنى : أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإستغناء بالقرآن الكريم 
عن المال .. والأمر للرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر لسائر المؤمنين إلى قيام الساعة .. فلايحل 
لمؤمن أن يتمنى زوال نعمة أخيه المؤمن كي تنتقل إليه .. بل لا يحل له أصلا أن ينظر إلى نعمة أخيه 
المؤمن حتى مجرد النظر للتحقيق .. وعبر عنه بمد العين: (( لا تَمُدَنُ عَيَْيْك إلى مَا مَنَعْنَا به أزْوَاجًا 
منهمْ)) .. وأن يكتفي المؤمن بما عنده من باب الرضا والقناعة بم قسمه الله عز وجل .. 

) وَفَُلْ إنئ تَا النَذِيرُ الْمْبِينْ(89) )).. وأنذره بالأمر انذاراً ونذراً بالفتح عن كراع واللحياني 
ويضم وبضمتين» ونذيرا) إذذاراً ونُذراً؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَهء والصحيح أن النذر الاسم والإنذار 
المصدر. وأنذره أيضاً: خوفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: 
أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم.وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف تذير. 
وقوله تعالی: فکیف کان تذیر؛معناه فکیف کان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار.. 

» كَمَا انزلا على المُفتسمينَ(90) الُذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عضیين(91).)). . والعضَّة: القَطْعَة 
والفزقة.وفي التنزيل: جعَلُوا القرآن عضينَ؛ واحدتها عة وتقصاها الوا او الياء وقد نكر في ياب 
الهاء, والعضة: من الأسماء الناقصةء وأصلها عضْوَةء فنْقصت ت الواؤء كما قالوا عَرَة وأصلها عزوةء وثْبَةَ 
وأصلُها ثْبَوَّة من بيت الشيء إذا جمَغته؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير جَعَلوا القرآن عضين: أي 
جَرّوُوه أَجِزِاءُء وقال الليث: أي جَعَلُوا القرآن عضة عضَة فتَفرَّقوا فيه أي آمَنوا ببَْضه وكقروا ببعضه» وکل 
قطعة عضَة؛ وقال ابن الأعرابي: جَعَلُوا القرآن عضين فرّقوا فيه القؤل فقالوا شغر وسخر وگهانةء قال 
المشركون: أساطير الأوّلين» وقالوا سخْرء وقالوا د شعر» وقالوا گهانة فقسَمُوه هذه الأَفْسا وعَضُوه أعضاءٌ 
وقيل: إِنّ أهل الكتاب آمَنُوا ببعض وكَفَرُوا ببعض كما فعل المشركون أي فرًّقوه كما تعضّى الشاهٌ؛ قال 
الأزهري: من جَعَل تفسير عضين السَخْرَ جعل واحدتها عضَةء قال: وهي في الأصل عضَهَةء وقال ابن 
عباس: كما أنزلنا على المُفتَسمين؛ المُفُسمون اليَهود والنصارى» والعضة الكَذِبُ منه» والجمع كالجمع. 
ورجل عاض بين العْضرٍ: طَعمٌ كاس مَكْفيٌ. قال الأصمعي: في الدار فْرَقٌ من الناس وعرون وعضُونَ 
وأصناف بمعنى واحدِ.. 

(( فوَرَبَك لَنَسالَنَهُم أجْمَعينَ(92)عَمًاكائوا يَغْمَلُونَ(93) فَاصدغ بمَاثُوْمَر وَأغْرضْ عَنُ 
الْمُشلْركينَ(94).)).. وَأغرضْ عن الْمُشْركينَ : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه ولا في 
اته ولاف صفاته .. . 

(( إا كيتاك الْمسنتهزئينَ(95) الَذِينَ يَجْعلونَ مَع الله إلَهَا آخَرَ فسَوْف يَعْلّمُون(96).)).. قوف 
يَعَلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وکنهه.. 

) وَلَقذ َعَم انك يَضيقُ صَذرك بمَا يَقُولون(97) فْسََح بحَمْدِ رَبَكَ وَكُنْ من السّاجدين(98).)).. 
ولذ تَعْلْمُ : تفيد التحقيق .. أي نعلم حقيقة العلم ..(( فسَبّح بِحَمْد رَيَكَ)) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان اللّه: 
معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتصبه 
أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له آي نزهته تنزيهاً.. ِ 

(( وَاغبذ رَبك حَتَى يَأنيك الْيَقَينْ(وو) 0( . اليقينُ: الم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد ايقن 

يوقن ٳيقاناء فهو مُوقن» ويَقِنَ يقن يَقناء فهو يَقَنُ. واليّقين: تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهل» تقول عَلمْنّه 

يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإِنّه لَحَقٌ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى 
نفسه» لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصه وأصَحُه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله 
تعالى: واعْبُذ رَبك حتى يأتيك اليَقينْ؛ أي حتى يأتيك الموث.. 
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KNN 


محمد عيده ورسوله في المحيا والمعات ويو اة آمین وتشود ان اله اانه وحدہ ا شریك ت 
ا س امون المن مزير لجل وکین ا ا يم له الأسماء | 


TTF TT 


207 : الحلقه عدد‎ K 


(16) - سورة النحل__ي 
(آياتها : 128) 


" 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
3 اتی مر اله فلا تمنتغجأو هة سْحَائة وَتعاى عا بُثنركُون(1) يرل المَلابكة بالرُوح من مره عَلّی 
مَن يَشَاءُ من عبَاڍه أن انذرُوا أنه إلةإلااناف تقوني(2) خَلق السَمَاوّات وَالأرْضَ بالحق تعالى عَمَا 
يُشركونَ(3) خلَق اإنْسانَ مِنْ نطف فإذا هو حصي مُبين(4) وَالأنعَام خَلَقَها كم فيها دفءَ وَمَنَافع مها 
تاكلون(5) وَلَكُمْ فیا جَمَالَ جينَ ثريځُونَ وَحِينْ ین ا(6 وَتَخْمل أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ نونوا بًالغيه إلا 
بشق الأنفس إِنَ رَبَكُمْ لَرَءُوف رَحيمْ(7) وَالْخَيْلَ وَالبغال وَالْحَميرَ لِتزكبُوهَا وَزينة وَيَْلْقٌ مَا لإ تَغلْمُونَ(8) 
وَعَلّى الله قَصدُ السبيل وَمنها جَائڙ وَلَو شَاءَ لَهذَاكُمْ آجْمَعينَ(9) هو الذي نَل منْ السَمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مه شراب 
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وَمنْۀ شَجَرّ فيه شُبِيمُون(10) يُذبث لَكُمْ به ارزع وَالرَيْتُون وَالنَخيل وَالأعتَاب ومن كُلٍ اللَمَرَاتِ إِنٌ في ذلك 
لَآَيَة لقَؤْم يَتَفكَرُون(11) وَسَخْرَ لَكُمْ اللبَل والنهار وَالشَْس وَالْقَمَرَ وَالنجُوِمُ مُسَخْرَات بأمره إن في ذلك 
لآَيَاتِ لقؤم يَغقلُونَ(12) وَمَا ذرَاً كم في الأزض مُختلفا ألوَانةُ إن في ذلك لَيَة لقم يذكَرون(13) وَهُو الَذِي 


سَْرَ البَخْرَ اكوا من لَخْمَا طرِيًا ود تَمنتَخْرجُوا من حلَيَة تَلْبَسُونَها و تنتَخْرجوا منه حلْيَّة تَلْبَسُوتها وَتَرَّى 
الفلْكَ مَوَاخرَ فيه وَلتبتغُوا من فُضله وَلَعلْكُمْ تَشْكُرُون(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما أمر الله عز وجل ؟.. من هو الخصيم المبين ؟.. ما قصد السبيل ؟.. وما الجائر ؟.. مامعنى ذرأً 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( اتی أَمْرْ الله فلا َسنتَغْجلوهُ سْبْحَانة وَتَعالى عَمَّا يُثذْركُونَ(1).)).. قال العلماء الإخبار من الله 
العزيز الحميد في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سواء .. لأنه قضاؤه .. ولأنه لا يتحدد بمكان ولا بزمان 
e r r‏ 
فاتقونى(2)) . HTT‏ : اتقاه e e E‏ 

») خلَق المسماات والأزض بالْحَقٌ تعالى عا بُشنركون(م).)). . والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخّلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. ٍ 

» لق الإنسانَ من ثطفة فا هُوَ حصي مُبين(4).)). . فإذا هُوَ حَصيم مُبِينْ: الخصومة: 
الجَدل. خاصمه خصاما ومخاصمة صَمَة فَْكَصَمَه يَخصمه حَصماً: : غلبه بالحجةء والخصومَة الاسم من 
التخاصْم والاختصام. والخصمُ: معروف» واخْتَصْمَ القومُ وتخاصمواء وخَصمّك: الذي يخاصمكء وجمعه 
خصوم؛ وقد يكون الخصْمُ للاثنين والجمع والمؤنث. والخّصيمُ: كالخصم» والجمع خصَماءُ وخصمان.. 
(( بين )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

) وَالأنْعام خلقها لَك فيها دفءَ وَهَنًافغ وَمِنْها تأكون(5).)). . وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا : وقال ابن 
الأعرابي: النعم الإبل خاصة› والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 0 
( ولك فيها جَمَالَ جين ثريځُونَ وَحينَ تَمْرَحُون(6).)).. تقول: آرَخث الماشية وأنقشنتها 
وأسَمْتُها وأهْمَلَتُها وسَرَخذُها سرْحاً هذه وحدها بلا ألف. وقال أبو الهيثم في قوله تعالی : حين ثُريځُونَ 
وحین تَسُرَحونَ؛ قال: يقال سَرَخْث الماشية أي أخرجتها بالعداة إلى المرعى. وِسَرَح المال نَفسة إذا 
رَعى بالغداة إلى الضحى. والسَّرْح: المال السارخ» ولايسمى من المال سحا إلا ما يُعْدَى به ويُراخ؛ 
وقیل: السْرْح من المال ما سَرَح عليك. يقال: سرحت بالغداة وراحث بالعشيٰ› ویقال: سَرَخْث آنا أسْرَح 
سُرُوحاً آي غدۆت „ 

) زتخیل آفا انی زو لغ قروا بائ إلا > بشق الأنفُس إن رَبَكُمْ لَرَءُوفت رَحية(7).)). .إن 
رَبَكُمْ لَرَءُوفَ رجيم : ومن صفات الته عز وجل الرؤوف وهو الرحيمْ لعباده العَطوف عليهم بألطافه. 
والرأفة أخصُ من الرحمة وأَرَقء وفيه لغتان قرئ بهما معاً: رَووف على فغُولِ .. 

(( وَالْحَيْلَ وَالْبغَال وَالْحَميرَ لتزكبُوها وَزِينَة وَيَخْلْقٌ مَا لا تَعلَمُونَ(8).)) .. وَيَخْلْقٌ مَا لا تَعْلَمُونَ : 
علم علما : أدركه بحقیقته وکنهه.. 

» وَعَلَى الله صد السَبيلِ وَمنها جَائِر وَلَؤ شَاءَ لَهَّدَاكُمْ أَجمَعينَ(9).)). . وَعَلّى الله قَصْذ السَّبيلٍ 
: أي حسن التوكل على الله الذي لا شريك له . . ( وَمنها جَائز)) ۽ الجَور: نقيضْ العَذل» جار يَجُورُ 
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جَؤراً. وقوم جَوَرَة وجارَة أي ظلَمَةَ. والجَؤْزْ: ضد القصد. والجَوْرٌ: ترڭ القصد في السيرء والفعل جار 
يَجُورْء وكل ما مالء فقد جار . وجار عن الطريق: عَدَل. والجَؤْرٌ: المَيْلْ عن القصد. وجار عليه في الحكم 
وجَوَرَهُ تَجُويراً: نستّبه إلى الجَؤر.. 

» هو الذي نَل منْ السَمَاءِ مَاءَ لَكُمْ من شَرَاب وَمنه شَجَرٌ فيه ثُسيمُون(10))). . وَمنه شَجَرّ فيه 
ثُسِيمُونَ : أي ترعون حيواناتكم .. 

)) يذبث لكُمْ به الزُزْع وَالرَيِشُون وَالنَخيل وَالأغتاب وَمِن كَل اللمَرَات إِنّ في ذلك لاي لقم 
يَتَفَكَرُونَ(11).)).. القَكرُ والفكَرْ: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفكْرُ ولا العلْمُ ولا 
النظر. . قال جوهري : التقر التأملء والاسم الفكرُ والفكرَة, 

» وَسَخُرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالذْجُومُ مُسَخُرَاث بِأَمْره إن في ذلك لآَيَاتِ لِقَوْم 
يَغقلُونَ(12).)). . قوم يَغْقلْونَ , : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

)) وما ذرَا كم في الأزض مُختلفا لوان ِن في لك لَيَةَ ِقَؤم يَذكَرُونَ(13).)). . وَمَا ذرَأ لَكُمْ : 
في صفات اللهء عز وجل» الذارئء وهو الذي ذرَاالخلق أي خَلقهم > وكذلك البارئ: قال اله عز وجل: 
ولقد ذرَأنا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يَذْرَوکم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَذرَوّكم به أي يُكتّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً ولذلك ذكر 
الهاء في فيه .. 

» وَهُو الْذِي سَذَرَ البَخْرَ لتأگلوا مِنة لَخْمَا طرِيًا وَتمنتَْرٍجُوا مه جِليَة تلبَُونَها وَتَرَى الْفلْكَ 
مَوَاخرَ فيه وَلتَبْتَغُوا من فضله وَلَعلْكُمْ تَشَكُرُونَ(14).)).. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخرَ : والفلّك: بالضم: السفينة 
تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمعء > فان شئت جعلته من باب جُنُب»وإن شئت من باب 
دلاص وهجانِ» وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويهء أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة 
ضمة باء برد وخاء خُزج» وضمة الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءُ حفر وصاد صُفر جمع أحمر 
وأصفر» قال الله في التوحيد والتذكير: في الفلك لمشحون»› فذگر الفلْك وجاء به مُوَحَداًء ويجوز أن يؤنث 
واحده کقول الله تعالی: جاءتها ريح عاصف. فقال: جاءتها فأنثء وقال: وتری الفلك فيه مواخرء 
فجمع» وقال تعالى: والفلّك التي تجري في البحرء فأنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: 
حتى إذا كنتم في الفُلك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى 
السفينة فيؤنث.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عير ورسوندفي المحي و الممات ويرم الشرام امين وتش ن لا ال ا ا وجرد لا سريت ب 
سه اس ن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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س الحلقة عدد : 208 
ه بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 
#9 في الأزض رَواسي ن تمي بكم وَأنْهَارًا وَسَبْاً لعلكم تَهْتَذون(15) وَعلامَاتِ وَبالنَجم 

هم ئون (6 اقىن يلق گَمَنْ ل يَخْلق قلا تذگرون(17) وَإِنْ تعُذوا نِعمَة الله ١‏ خصو ها إن الله لعفو 
رَحيم(18) وال الم مَائسِرُونَ وَمَا تغلنون(19) وَالذِينَ يَذْعُونَ من ذون الله لا لفون شَيْتَاوَهُمْ 
پُخلقون(20)أمْوَاث عير أَخْيَاءِ وَمَا يَشعُرُون يان يُبْعتونَ(21 )الهم لَه وَاحدُ فالذِينَ ل پُوْمنُونَ بالآخرَة 
قَلْوبُهُمْ مُنكرَهٌ وَهُمْ مسنتگبرون(22) جَرَمَ أن الله يَعلّمُ مَا يُسِرُون وَمَا ينون إنه لآ يحب ب المسنتځبرين(23) 
وَإذا | قيل لهم مَاذا نَل رَبْكُمْ قالوا أسَاطيرْ الأوّلين(24) ليَخْملوا وْرَارَهُمْ كَاملَة يَؤْمَ القيَامَةَ وَمِنْ ورا الْذِين 
يضلوتَهم بعر علْم آلا سَاءَ مَا يَرَرُونَ(25) قذ مَكَرَ الذِينَ من قَبلِهم فأتى الله بُنيَانَهُمْ مِنَ الْقوَاعد فَخَرَ عَلَيْهمْ 
اسف من فؤقهم وَأتَاهُم الْعَذابُ من حَيْث 9 يَشْغُرُون(26) ثم يوم القيَامَة يُخْزِيه وَيَفُول أيْنَ شُرَگائي الَُذِينَ 
كُنْثْمْ ثُشَاقَونَ فيهِمْ قال الَذِينَ أوثوا الْعلْمَ إن الخزي الْيَوْمَ وَالسُوءَ على الكافرين(27)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل) 


* التحليل : 


ما العلامات التي تتحدث عنها الآيات المباركة ؟.. ما نعمة الله التي لا تحصوها ؟.. وما الإستكبار ؟. 
ما الأوزار ؟.. وما الخزي ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالی : 


E 


... وَألقى في الأزض زواسي ُن تمید بكم وَأنْهَارًا وَسنُبُلاً لَعلْكُمْ تَهْنَذونَ(15) ((- وألقّىٍ في 
الأزض : رسا الشيء : يَرْسُو رسوا وأزْسَى: ثَبَت» وأزساه هو. ورَسًا الجَبَلٌ يَرْسُو إذا ثبت 
أصلة في الأرض› ر والرّواسي من الجبال: الذوابث الرّواسخ؛ قال الأخفش: واحدتها 
راسية. .» أن تمي بكم )) : وماد الشيءُ يميد مَيْداً: تحرّك ومال. وفي الحديث: لما خلق الله الأرضَ 
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جعلت تميدُ فأزساها بالجبال. وفي حديث ابن عباس: فذحا الله الأرضَ من تحتها فمادث. وفي حديث 
علي: كث من المَيّدان برُْسُوب الجبالء وهو بفتح الياءء مصدر ماد يميد وفي حديثه أيضا يدم الدنيا: 
فهي الحَيُوِدُ المَيُودء قول منه. وماد السّراب: اضطرَبَ: وماد مَيْداً: تمايل. وماد يَميذ إذا تثنى وتبَخْتَرَ. 
ومادت الأغصانُ: تمایلت . وغصن مائدة وماد مائل. والمَيْد: ما يصيب من الحَيْرة عن السّذر أو 
العيانِ آو ركوب البحر» وقد مادء فهو مائد» من قوم مَيْدى كرائب ورَؤبى. بو الهيثم: المائد الذي يركب 
البحر فتغثي تفسّه من تن ماء البحر حتى يُدارَ به»ويّكاد يُغْشنى عليه فيقال: ا 
وقال أبو العباس في قوله: أن تميد بكم» فقال: تَحَرَكَ بكم وترَلْرّل. قال الفراء: سمعت العرب تقو 
المَيّدى الذين أصابهم اليد من الذوار. في حديث أ حَرام: المائد في البحر له أَجْرُ شهيد.. 

» وَعَلامَاتِ وَبالنَجم هُمْ يَهْنَدونَ(16).)) .. وَعَلامَاتِ : أي العلامات التي يهتدي بها الإنسان في 
سيره .. سواء منها ما توفر في الطرق أو النجوم .. أو اتجاه الرياح .. أو غير ذلك من العلامات التي 
اكتسبها بالخبرة .. 

» فمن يَْلق كَمَنْ 9 ْلُق افلا تذكرُون(17))). . والخَلّقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على 
مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله أحسن الخالقين.. 

J)‏ وَإِنْ تعْدُوا نِغمَة الله ل ثخصوها إِنَ اله لعفو رَجيم(18).)). وال : اليد البَيْضاء الصاحلة 
والصّنيعة والمنة وما أنعم به عليك. ونغمة الله» بكسر النون: مَنه وما أعطاه الله العبد مما لا يكن غيره 
أن يُغطيه إياه كالسَمْع والبصٍء > والجمغ منهما نعم وأَنْعْمْ ُمُ؛ قال ابن جني: جاء ذلك على حذف التاء فصار 
كقولهم ذِنْبٌ وآذؤب ونطع وأنطعء > ومثله كثير» ونعمات ونعماٽٹ» الإتباعٌ لأهل الحجازء وحكاه اللحياني 
قال: وقرأ بعضهم: أن الفلك تجري في البَحْر بنعمات الله › بفتح العين وكسرهاء قال: ویجوز بنعمات الله 
» باسكان العين» فأما الكسرٌ فعلى مَنْ جمع كَسنْرَةَ كسرات» ومَنْ قرأ بنعمات فإن الفتح أخفُ الحركات» 
وهو أكثر في الكلام من نعمات الله › الكسر. وقوله عز وجل: وأسنبَعٌ عليكم نْعَمَه ظاهرة وباطنة .. 

» وال يَعلْمُ مَا ثرون وَمَا تُغلنُونَ(19).)). . علم علما : درک بحقیقته وکنهه.. 

» وَالَذِينَ يَذعُونَ من دون الله 9 يَخْلْقُون شَيْنَا وَهُمْ يُخلَقُونَ(20).)). . قال الله تعالى : واذعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين؛ قال أبو إسحق: يقول اذعوا من استدعيثم طاعته ورجَؤتم 
مَعونته في الإتيان بسورة مثلهء وقال الفراء: وادعوا شهدا عتم سن دون اا رتیل کم > يقول 
استغيثوا بهم» وهو كقولك للرجل إذا لقيت العدو خالياً فاذغ المسلمينء ومعناه استغث ستغث بالمسلمين؛ 
فالدعاء ههنا بمعني الاستغاثة. وقد يكون الذُعاءُ عبادةٌ: إم الذين تذعون من دون الله عباد أمثالك» 
وقول بعد ذلك: فاذعوهم فلْيَستجیبوا لكم» يقول: ادعوهم في النوازل التي تنزل بكم إن كانوا آلهة كما 

تقولون يجيبوا دعاءکم» فان دَعَؤتموهم فلم يُجيبوكم فانتم كاذبون أنهم آلهة .. 

» وات غير أَخيَاءِ وَمَا يَشْغرُونَ يان بُبْعَتّون(21).)). ان يُبْعَذُون : وأيّانَ: معناه أي حينٍء 
وهو سوال عن زمانِ مثل متی. وفي التنزيل العزيز: ايان مُرْساها. قال ابن سيده: يان بمعنی مَّتى 
فينبغي أن تكون شرطاًء قال: ولم يذكرها أصحابنا في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأينَ وأيْ وجينَء 
هذا هو الوجه» وقد يمكن أن يكون فيها معنى الشرط ولم يكن شرطاً صحيحاً كإذا في غالب الأمر؛ وحکی 
الزجاج فيه إِيَّانَء بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: وما يَّشَغرون أيَانَ يُبْعثون؛ أي لا يعلمون متى 
البَعّْث؛ قال الفراء: قرا ابو عبد لرن الاس ان كين تالالد ره كن تين امرب 
يقولون متى إوانُ ذلك والكلام أوان. قال بو منصور: ولا يجوز أن تقول أَيَانَ فعلت هذا. وقوله عز 
وجل: يَسنألون أَيانَ يوم الينء لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجي .. 

)) هكم لَه وَاجذ فَلُذِينَ ل يومِنُونَ بالأَخرَة ويُه مُنكرَة وَهُمْ مىنتڭبرونَ(22).)). .وَهُمْ 
مُستَبرون : واسنتذبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
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الله یستکبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي › > صلی الله عليه وآله وسلم: ِن من کان في قلبه مثْقالٌ 
ذرَّة من كِبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم» لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو 
مؤمن بريه. والاستکبار :الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا.. 

» لا جَرَمَ أن الله يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغلتُونَ إِنَةُ 9 يحب المُسنتڭبرين(23).)). . أجَرَمَ: ولا 
جرم أي لا بذ ولا محالةء وقيل: معناه حَقَاً؛ قال أهل الذكر : لاجرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا.. 

» وَإِذا قيل لَهُمْ مَاذا آنل رَبُكُمْ قالوا أسَاطيرُ الأوّلين(24) (( .. قالوا أَسَاطيز الأؤلينَ : ويقال: 
نی سنَطراً وغَرَس سَطراً . والسطر: الخّط والكتابة» وهو في الأصل مصدر. الليث: يقال سَطر من ن¿ گئب 
وسَطر .. وقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا أساطير الأّلين؛ خََرّ لابتداء محذوف› ,المعني وقالوا الذي 
جاء به أساطير الأولينء معناه سَطْرَهُ الأوّلون› وواحد الأساطير أسنْطورَةء كما قالوا أخذوثة وأحاديث.. 

) لِيَخملُوا آؤزارَهُم كاملَة يَوْم القيَامة ومن أؤَرار الَذِينَ يُضلُوتَهُم بغَيْر عنم آلاسَاءَ ما 
يَزِرُونَ(25).)).. فال الجوهري: الوَرَرُ الإثم والنَفْلْ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في 
الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَرْرٌ إذا حمل ما يثْقَلْ ظهرّه من الأشياء المُقلّةَ ومن الذنوب. 
ووَرَرَ وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَزرُ وازرَةٌ وِزرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا 
تحمل نفس آثمة وزْرَ تفس أخرى» ولكن كل مَجْريّ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال ثنْقلهء 
واحدها وزز وقال الأخفش: لا تانْمُ آثمَة بإثم أخرى.. 

» قذ مَكَرَ الَذِينَ من قَبِهِمْ فُاتی الله بذ يانه مِنَ القواعد فَكَرَ علَْهِم المنَفف من فؤقهم وَأتَاهُم 
الْعَذابُ من حَيْثُ لا يَشْعُرُون(26).)). . فأتى الله بُنْيَانَهُمْ منَ الْقَوَاعد : والقاعدة: أصل الأس» والقواعد: 
الإساسل» وقواعد البيت إساسه.. 

) م َم الَا ُخزيهم وَيَفُول اين شراب الَذينَ نئم ثُشافُونَ فيهم قال الَذِپِنَ أوثوا العم إن 
الخزي اليَوْمَ وَالسُوءَ م على الكافرين(27).)). . الذِينَ كُنْثُمْ ثُشَاقونَ فيه : والمُشاقّة والشنقاق: : غلبة 
العداوة والخلاف» شاقة مُشاقة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق 
بعيد؛ الشنقاق : العدواةٌ بين فريقين والخلاف بين اثنين سمي ذلك شقاقاً لأن كل فريق من فزفتي العدواة 
قصد شقا أي ناحية غير د شق صاحبه.وشَق مره يَشُفَه شقا فانْشقّ انْقَرَقَ وتبدد اختلافاً. وش فلان 
العصا أي فارق الجماعةء وشم عصا الطاعة فانْشقت وهو منه.. 


RNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


a 
| ا لري اتم عزج اج اول سح ال مله الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


a PE A 

(( ... الذي تتوفَاهُم الْمَلانكة ظالمي أنفسهم فالا لمم ا نّا تغل من وء لى إن الله علي بقا 
گن تاز انلو أَبَوَابَ جَهَنْمَ خَالدِينَ فيها فلبذْسَ مَنوّى الْمُتكَبَرِينَ(29) وَقيل للَذِينَ اتَقَؤا مَاذا أنرَلَ 
رَبُُم قالوا حيرا لِلذينَ آخسئوا في هَذه اليا حَسَنة وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ وَلَنِغم دار الْمُتَقَينَ(30) جَناث عَذن 
يَذخلوتَها تَجْري من تختها الأنهار لهم فيها مَا يَشَاءُونَ ذلك يَجزي الله الْمُتقَيِنَ(31)الذِينَ د َتَوفاهُمٍْ الْمَلائنكة 
طْيَبينَ يَفُولونَ سَلام عَلَيكُمْ اذخُلُوا الجَنَّةَ بمَا كنم تغمَلُونَ(32) هَل يَنظرُون إلا أن تَاأنيَهُم المَلادكة أؤ ياي 
مر رَبك كذلك فعَل الُذِينَ من قَبِهم وَمَا ظلَمَهْم اله ولك كانوا أَنْفْسَهُم يَظلمُون(33) فَأصابَهُمْ سََنَاث ما 
عَملوا وَحَاق بهم مَا گاٺوا به يَمتَهزئون(34) وَقالَ الذينَ أُشرَكُوا ل شاءَ الله ما عَبَذنَا من دونه من شَيْء 
تحن ولا آبَاؤُنا ولا حَرَمْنَا م دونه من شَيءِ كَذَلك فل الَذِينَ مِنْ قَبِهم فَهَل على الرُسُل إلا الْبَلاغ 
المبين(35) وَلفذ بَعَننا في كل أَمَة رَسُول أن أعبُذوا الله وَاجُتنبُوا الطْاغوت فمِنْهم من هَدَى الله ومهم مَن 

حَقّت عَلَيْه الضَلالَة يروا في الأزض فانظرُوا َيف كَانَ عَاقَة المُكَذْبينَ(36)إن تخرص على هُدَاهم فإِنَ 

اله ل يهي مَنْ يُضل وَمَا لَهُمْ من تاصرِين(37) وَأقسَمُوا باه جَهد أَيْمَانهمْ لا يَبْعَثُ الله مَنْ يَمُوث بى وَغْدا 
عليه حَقا وَلَكِنَ أَخَتَرَ الاس ل يَعلَمُون(8 ليبَيَنَ لهم الذِي يَخْتَلفُونَ فيه وَلِيَعلَمَ الذِينَ گفروا أَنَهُْ گائوا 
گاذبينَ(39)إئَمَا ولا لشَيْءِ ذا اَرَذتَاه اَن تقول لَه كُنْ فَيكُونُ(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل: 

ماذا يقول الظالمون عندما تتوفاهم الملائكة ؟.. ماذا تقول الملائكة للمؤمنين حين تتوفاهم ؟.. لماذا 


ينكر الناس البعث والجزاء ؟.. وما الطاغوت ؟.. ما الأمر التكويني ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 855 


(( ... الَذِينَ د تتَوَفَاهُم المَلائكة ظَالمي أَنفُسهم فَالقَؤا السلمَ ما كنا تَغمَلَ مِنْ سُوءٍ بَلّى إن الله عَلِيمْ 
بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(28).)) .. ظالمي أنفسهم : الظْلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب فى 
الشّبه: : مَنْ أَشْبَةَ باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: م ظلم أي ما وضع الشبَّه في غير مَوْضعه وفي المثل: من 
اسنتزْعى الذنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زْمْلٍ: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: أَخَدٌ 
في طریق فما ظلم یمینا ولا شمالاً؛ ومنه حديث م ستَلمَة: أن أبا بكر وعَمَرَ كما الأمر فما ظَلّماه أي لم 
يَغدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحذء ومنه حديث الؤضُوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ 
أي أساءَ الأدبَ بتزكه السنّة والتَأذبَ بأب اشع وظَلمَ نفسه بما تَقَصَّها من الثواب بتزدادِ المَرّات في 
الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيْفة وابنِ مَسنعود وِسَلمانَ› وتأؤلوا فيه قول الله 
عز وجل: إن الثبزك لَظلْمَ عظيم. والظلم: المَيْلْ عن القصد والعرب تفول: الْرَمْ هذا الصُوْبَ ولا تَظلِم 
عنه أي لا تَجُزْ عنه. وقوله عر وجل: إن الشنزك آظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو الُخيي المُميث 
الررًاق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا أشرك به غيره فذلك أغظم الظلم > لأنه جَعل النعمة لغير ربّها, 
يقال: ظَلَمَه يَظْلمُة ظَلْماً وظلْماً ومَظلمةء > فالظلمُ مَصدر حقيقيْ» والظلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر» وهو 
ظالمٌ وظلوم.. 

(( قاذځُلوا أبْوَابَ جَهَنْمَ خَالدِينَ فيها قلَبنْسَ مَنُوَي الْمَُكَبَرين(29) ((. . فمن مَثُوَى : بئس : 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. (( مَثُوَى الْمَُكَبَرِينَ )) : الثُواءُ: طول المُقام» ثَوَى ينوي تَواءُ وثَوَيْثُ 
بالمكان ووَيّته تواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَهْضي مَضاءٌَ ومُضيَا؛ الأخيرة عن سيبويه» وأنوَيْت به: : أطلت 
الإقامة به . وأَنوَيْته نا ودود ته؛ الأخيرة عن كراع: لزمته الثّواء فيه. وثّوّى بالمكان: نزل فيه»وبه سمي 
المنزل مَثوئ, والمَنُوى: الموضع الذي يُقام به وجمعه المَثاوي. ومَذُوَّى الرجل: منزله. والمَنُوَّى: 
مصدر ثوَيّت ٿوي تواءٌ ومَثوئ.. 

» وَقيل لِلَذِينَ انقو قَوا مادا اذل ربكم قالوا خير لذي أخمتذوا في هذه انيا نة ولذار الجر 
خَيْرّ وَلَنْعْمَ دَارُ الْمُتَقَينَ(0).)). . وقيل للّذِينَ انَقَوا : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

» جنات عَذنِ يَذخُلوتها تجْري من تختها الأنهَار لَهْم فيهَا مَا يَشَاءُونَ گڏلك يَجْزي الله 
المُتقين(31) ((.. جنات عَذنِ يَذخُلُوتها : عَدَنَ فلان بالمكان يعدن ويَعَذِْنُ عَذناً وغُذوناً: أقام. وعَدَنْثُ 
البلد : توَطنته. ومزگڑ کل شيjء‏ مَغدِذُهء وجناث عَذْنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخد وجنات عَذِنِ 
بُطنائهاء وبُطنانها وسَطها .. 
J‏ لين ققوَفاهم الَْلايكة طيَبينَ يَهُولُونَ سام علَيكم انوا الْجنةٌ با نتم تغظُون(2).)).. 
الذينَ د تَتَوَفاهُم المَلاِكة طَْبِينَ : : الطيب» على بناء فغل» والطيّب» نعت . وفي الصحاح: : الطيْبُ خلاف 
الخبيث؛ قال ابن بري: الأمر كما ذكر» إلا أنه قد تتسع معانيهء فيقال: أرضْ طَيَّبة للتي تصلّح للنبات؛ 
وري طْيَبَة إذا كانت ية ليست بشديدة؛ وطغمةطْببة إذا كانت حلالً؛ وامرأة طَيّبة إذا كانت حَصاناً 
عفيفة» ومنه قوله تعالی: الطيباث للطيّبين؛ وكلمة طْيَّبة إذا لم يكن فيها مكروه؛ وبَلْدَة طْيَّبة أي آمنة 
كثيرة الخير. 

» هل يَنظرُون إل أن تأتيَهم اللاك أ بَأتيٍ مر رَبك كذلك فل الَذِينَ من قَبلهم وما ظلمَهُم اله 
وَلَكِنْ گانوا أَنْفْسَهُم يَظْلِمُون(3).)). . هَل يَنظْرُون إلا أن تَاَيَهُمْ المَلابكة : الجوهري : النظر تأمُّل الشيء 
بالعينء وكذلك النظرانء بالتحريك» وقد تَظّرت إلى الشيء. وفي حديث عمران بن حخصّين قال: قال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة؛ قال ابن الأثير: قيل معناه أن عليًاء کرم الله 
وجهه» كان إذا بَرَرَ قال الناس: لا إله إلا الله ما شرف هذا الفتى لا إله إلا الله ما أعلحَ هذا الفتى لا إله إلا 
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الله ما أكرم هذا الفتى أي ما أثقى» لا إله إلا الله ما أشْجَع هذا الفتى فكانت رؤيته»ء عليه السلامء 
تحملهم على كلمة التوحيد. . والنظر يكون بمعنى الإنتظار .. 

» فَأصَابَهم ينات ما عَملوا وَحَاق بهم مَا گاوا به يَمنتهزئون(4).)). . وَحَاق بهم مَا گانوا به 
يَسْتَهزتون : : الليث: : الحَيْقٌ ما حاق بالإنسان من مَذّرِ أو سُوء عمل يعمله فینزل ذلك به»ء تقول: أحاق الله 
بهم مکرهم. وحاق به الشيء بَحيق حَيْقاً: نرّل به وأحاط به» وقيل: الحيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبة مكروه فعله» وفي التنزيل: وحاق بالذین سّخروا منهم ما کانوا به يَسْتَهُزئون. قال ثعلب: 
كانوا يقولون لا عذاب ولا آخرة فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقه الله به: أنزله» وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم» وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله 
تعالی: : وحاق بهم ما کانوا به يستهزتون» أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما 

ا ي ا ا 

ڏونه من شَيْءِ كذلك قعل الذِينَ من قلهخ قهن على الرُسلِ إلا باع E‏ (( ھل عل لز ازمل إل 
ابلاغ الْمْبينِ : بلغ الشيءَ يَبلُمُ بوغاً وبلاغاً: وصَل وانتهّی› وأبلّغه هو إبلاغاً هو إبلاغاً وغه تبليغا؛ 
الجلاع: ما يُتَبَلّعُ به ويْتَوَصَل إلى الشيء المطلوب. والبلاع: ۽ ما بَلَعّكَ . والبّلاعٌ: الكفاية. .) الْبَلاعٌ الْمْبِينْ 
(( ۽ أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
)» وَلقذ بعتا في كَل امه رَسُولا اَن ادوا اله وَاجُتنبُوا الطَاغُوتَ متهم مَنْ هى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَقّث عليه الضَلالة فُسيرُوا في الأزض فانظروا كيف كان عَاقبَة المُكَذّْبين(6) ((. . أن أُغْبُدوا الله : 
عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. (( واج جُتنبُوا الطَاغُوت)) : والطاغوث» يق على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث: ونه فُوث إنما هو طْعَيْوث, فُذَمت الياءٌ قبل العَيْنء وهي مفتوحة وقبلها فذْحة 
فَقُلبَث ألفاً . وطاغوٿ» وإن جاء على وزن لاهُوت فهو مَقلُوبٌ لآنه من طْعّىء ولاهُوت غير مَقلوب لأنه 
من لاه بمَذزلة الرَعَبُوت والرَهَبُوتء وأصل وَزن طاغوت يوت على فعَلُوتِ» ثم قَذَمَتِ الياءُ قبل الغينِ 
مُحافظة على بَقانِها فصار طْيَعُوت» ووزنه فلَعُوت» ثم قلبت الياء ألفاً لتَحَرُكها وانفتاح ما قبلها فصار 
طاغوت. وقوله تعالی: يُوْمنُون بالجبْتِ والطًاغوت؛ قال الليث : الطاغوت تاؤها زائدةٌ وهي مُشتَقَة من 
طًْى» وقال أبو إسحق: كل معبودِ من دون الله عز وجل جبْث وطاغُوث.. 

) إِنْ تخرص على هُدَاهُمْ فَإِنٌ الله لا يهي مَنْ يُضل وَمَا لَهُمْ من تاصرين(67).)).. هداه هداية : 
أرشده ضد أضله .. الهدى: الرشاد .. ضد الضلال .. 

» اموا بالله جه أَيمَانِهم ل يبعت اله مَنْ يَمُوث بَلّى وَغذا عله حَفًا وَلَكِنَ كر الاس ل 
يَعْلْمُون(38).)). . ل يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوثُ : والبَعْثُ : الإخياء منالله للمَؤتى؛ ومنه قوله تعالی: ثم بعتناکم 
من بعد موتکم: أي أحييناكم. وبَعَتٌ اللمَوْتى: نرهم ليوم البَعْثِ. وبَعث اله الخَلْق يَبْعَُهُم بغثاً: نشرَهم؛ 
من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعثء هو الذي يَبْعَثٴالكَلْقَ أي 
يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

» بين هم الذي يَخْتلفُونَ فيه وَلِيَغلَمَ الذِينَ كَفَرُوا أنَهُمْ کاٺوا كاذبين(9).)). . وَلِيَعلّمَ الذْينَ 
گَقَرُوا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . الكُفرُء نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ يقر 
كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب؛ قد كفَرُوا أي عَصَوْا وامتنعوا . والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو 
نقيض الشكر. والكُفْر: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفْرَ 
تَعْمَة الله يكفرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وستترها. وکافرّه حَقَّه: جَحَدَه. ورجل مُكَفر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعم الله مشتق من السنثرء وقيل: لأنه مُعْطى على قلبه. قال ابن 
دريد: كأنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار وكَفْرَة وکفار .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 857 


(( إِمَا قولتا ِشَيْءِ إذا َرَذنَاة أن تقول لَه كن فَيكُون(40)...)).. كان يكون كنا : وجدوصار .. و(( 
كن)) : أمر تكويني من اختصاص الله تعالى وحده حيث يوجد الأشياء ويقدر لها مكانها وزمانها وما فيها 
للأجل الذي يقدره تقديرا .. 


E 


و 
محمد عبد ورسوله فى لمعي والمعت ويوم اة سن واشهد ان ا اله وحده ل ریه 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | تال يم له الأسماء | 


ETF TT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((... وَالْذِينَ هَاجَروا فِي الله من بَغڍِ مَا ظلِمُوا ونه في ادنيا نة وَلََجرُ الآخرَة أَُبَر لو گاٺوا 
يَعلَمُونَ(41)الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبَهِمْ يتَوَكَذونْ(42) وَمَا أَرَسَلنًا من قبلك إلا رجالا نوجي إِلَيْهِمْ فاساوا اَهَل 
الذْكر إِنْ كُنتُم ل تَغلمُون(43) بالات والربْر وَأنرلتَا إَِيِك الذكُرَ لثبَيَنَ لاس مَا نَل إِلَْهِم وَلعلَهُمْ 
يتَفَكَرُونَ(44)أفأمن الْذِينَ مَكَرُوا السَْيتات ي أن يَْسف الله بهم الأزضَ أو يَاتيَهُمْ الْعَدَابُ من حَيْفُ لإ 
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يَثْغُرُونَ(45 )اؤ يَأخُذَهُمْ في تَقَلّبِهم فَمَا هُمْ بمُغجزين(46)أؤ يَأخُذَهُمْ عَلَى تَخَوَفٍ فَإنَ رَبَكُمْ لَرَءُوف 
رَجيمْ(47)اوَلمْ يَرَوا إلى مَا خلق الله من شَيْءٍ يتَفياً ظلاله عن الْپَمين وَالشمَائِلِ سْجُدًا لله وَهُمْ داخرُونَ(48) 
وله يسنجد مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض من داب وَالمَلابگة وَهُم ل يَستَكبرُونَ(49) يَخُافون رَبَهُمْ من 
فوقهمْ فوقهمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ(50) وَقال الله لا تتخذوا | إلهيْنِ انين إِنمَا هو لَه وَاحد فيا فازهَبُوني(51) وَلَه 
مَا في السَمَاوَات وَالأزض وَلَّه الذِينُ وَاصبًا أَفَغَيْرَ الله لَه تَتَقُونَ(52). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


من هم الذين هاجروا في الله ؟.. ومن هم أهل الذكر ؟.. وما البينات والزبر ؟.. ومن هم الداخرون 
؟.. وما الدابة ؟.. وما الرهب ؟.. وما الدين الواصب ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((۰ .. الذي هَاجَرُوا في الله من بعد ما ظلِموا لنبَوَنَهُم في الدُليَا حَسَنَة وَلأجْرُ الآَخْرَة َر لو 
گائوا يَعْلمُونَ(41).))..الهَجْرٌ: ضد الوصل. هَجَّره يَهْجُرُه هَجْراً وهجراناً: صَرَمَه» وهما يَهْتّجرانِ 
ويتَهاجران» والاسم الهجْرَة. وفي الحديث: لا هجْرَة بعد ثلاثِ؛ يريد به الهَجْرَ ضد الوصل» يعني فيما 
يكون بين المسلمين من عَثْب ومَؤْجدة أو تقصير يقع في حقوق العثَرَة والصْخْبَةَ دون ما كان من ذلك 
في جانب الڏينء فان هِجرَّة أهل الأهواء والبدع دانمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع 
غزوة تو مر پهجراتهم خسن يوغل وقد هجر نساء شهراء وهجرت عائشة ابن الربَيْر مدق 
وهَجّر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين؛ قال ابن الأثير: ولعل أحد الأمرين منسوخ 
بالآخر» ومن ذلك ما جاء في الحديث: ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهاجراً؛ يريد هجران القلب وتك 
الإخلاص في الذكر فكأنْ قلبه مهاجر للسانه غير مُواصل له؛ ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: 
ولا يسمعون القرآن إلا هَجْراً؛ يريد الترك له والإعراض عنه. والهجْرَةٌ والهُجْرَةٌ: الخروج من أرض إلى 
أرض. والمُهاجرُونَ: الذين ذهبوا مع النبي › صلي الله عليه وسلم» مشتق شتق منه. وتَهَجَرَ فلان أي تشبه 
بالمهاجرين. وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: هاجرُوا ولا هجُروا؛ قال آبو عبيد: يقول أخْلِصُوا 
الهِجْرَة لله ولا تَشَبّهُوا بالمهاجرينَ على غير صحة منكم» فهذا هو التَهَجُر.. 

)) الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلّى رَبَهمْ يَتَوَكَلُونَ(42) .)).. وَعَلّى رَټَهم يَتَوَگَلُونَ : والمُتَوَكل على الله: 
الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فیرْگن إليه وخده ولا یتگل على غيره. ابن سیده: وکل بالله وتوگل 
عليه واتكل استسنلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: توكل بالأمر إذا ضّمن القيامَ بهء ووَگلْت 
أمري إلى فلان أي ألجَأنّه إليه واعتمدت فيه عليه» وول فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرَه ثقة بكفایته أو 
عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: : سلّمه . ووگه إلى ريه ولا وؤكولا: ترکه .. 

» وها أزْستَلنا من قك إلا رجَالاً نوجي إلَيْهمْ فاسالوا آهل الذگر إن كَنْتُمْ لا تعلمُونَ(43).)).. 
فاسنألوا أَهْلَ الذْگر إِنْ كُنثُمْ لا تَعلَمُونَ: وفي الحديث : أهل القرآن هم آهل الله وخاصته أي حَفظة القرآن 
العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. وفي حديث أبي بكر في استخلافه 
عمر:أقول له» إذا لَقينهء اسلتعملث عليهم كَيْرَ أهلك؛ يريد خير المهاجرين وكانوا يسمُون أَهْل مكة أهل 
الله تعظيماً لهم كما يقال بيت الله » ويجوز أن يكون اراد آهل بیت الله لآنهم کانوا سان بیت الله. وقي 
حديث أم سلمة: ليس بك على آهلك هَوَان؛ أراد بالأهل تَفْسَه» عليه السلامء أي لا يعلق بك ولا يُصيبك 
هوان عليهم. واتهل الرجل: اتخذ أهلاً . وأهُلك الله للخير تأهيلاً. وآلْ الرجل: أهْلّه. وآل الله وآل رسوله: 
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أولياؤه» أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل» وأهل الذكر أي أهل العلم والقرآن 
والورعو الصلاح والإستقامة .. 

(( بالبَبََاتِ وَالربُر وألا إليْكَ الذِْرَ لثبَيَنَ للاس مَا ئرل إِلَيْهمْ وَلَعلَهُمْ يَتَفَكَرُونْ(44).)).. 
بالبيْنَات وَالزْبُرٍ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( والزبٍُ)) : 
والرَبْرُ: الصبرء يقال: ماله زبْر ولا صبر. قال ابن سیده: هذه حكاية ابن الأعرابي» قال: وعندي أن 
الرَبٍَْ ههنا العقل. ورجل زَبيرٌ: رَزين الرأي. والرَبْرُ: وَضغ البنيان بعضه على بعض. ورَبَرْث الكتابَ 
وذبَرْنُه: قرأته., والرَبْرُ: الكتابة. ورَبَرَ الكتاب يَزْبُرُه ويّزبزه رَبْراً: كتبه» قال: وأعرفه النْفَثنَ في 
الحجارة. E‏ وَأنرَلنَا ليك الذْكْرَ )) : القرآن الكريم .. 

» اقام الُذِينَ مروا اينات أن يَخْسف اله بهم الأزض أؤ يَأيهم الْعَذابْ من حَيْث ل 
يَشغرُون(45).)) .. أن يَخْسِف اله بهم الأزْضَ ص : الخسف: : سوح الأرض بما عليها. حَسَفت تخسف 
خَسْفاً وڅسوفاً وانْحَسَقَث وخَسَقها الله وخَسف الته به الأرضَ خَسنفاً أي غب به هاا ونا قرلا نای 
فَكَسَفنا به وبداره الأرضَ. وخَسَفَ هو في الأرض وخسف به» وقرئ: لخسف بناء على مالم يسم 
فاعله . وفي حرف عبد الله : ل لبت بنا كما يقال الق بناء واثمتت به الأرض وتف اله بذ 
الأرضَ وكَسَفَ المكان يَخْسف خسوفاً: ذهب في الأرض» وحَسَقه الته تعالی. الأزهري: وخُسف بالرجل 
وبالقوم إذا آخذته الأرضُ ودخل فيها.. 

») أو يَأخُذْهُمْ في تَقلبهمْ فما هُمْ بمُغجزين(46).)). . فمَا هُمْ بمُغجزينَ : وأغْجَرّه الشيءُ: عَجَرَ 
عنه. والتغجير: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجّز الرجل وعاجَر؛ ذهب فلم يوصل إليه. وقوله 
تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لأنهم 
ظنوا أنهم لا يبعثون وأنه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأۆلء 
وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها نهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويَبّطُونهم عنه وعن 
الإيمان بالآيات وقد أغجَّزهم. وفي التنزيل العزيز: وماأنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال 
الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجرُونَ في الأرض ولافي السماء وليسوا في آهل السماء؛ 
فالمعنى ما أنتم بمُغجزينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما 
أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا 
في السماء أي لا تغجوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

(( أؤ يَأخُذْهُمْ على توف فن رَبَكُمْ لَرَءُوف رَجيم(47) .)) .. أؤ يَأخُذهُمْ على تَخْوُفب : أي على 
نقص في الأموال والثمرات والمكاسب ليكونوا عبرة لغيرهم .. وحتى يتوبوا ويتعظ غيرهم بالدرس .. 

) وَل يروا إلى ما لق اله من شيء يتفي ظلاه عن الْيَمين وَالشمَائل مُجُذا له وَهُمْ 
داخِرٌون(48).)).. يتَفَيًاً ظلالة : قال ابن السنگيت: الظَل: ما تَسَخَثه الشمس» والفَيْءُ: ما تسخ الشمس. 
وحكى أبو عبيدة عن رَويَة قال: PN E‏ 
واللَفيّوُ تفل من الفَيْءء وهو الظَلٌ بالقشين. وتَفيْوُ الظلالٍ: رجُوغها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشياء 
ظلالها. والتَقَيُوٌ لا يكون إلا بالعشيء والظَل بالغداة وهو مالم تله الشمسء والقَيْءُ بالقشِيٍ ما 
انصَرَفتٌ عنه الشمس. .» سْجَدَا لله وَهُمْ داخرُون )) : دَكَرَ الرجلء بالفتح» يَذْخْرُ ذُخُوراًء فهو داخزء 
وخر دَخَراً : ذل وصَعْرَ يَصْغْرُ صغًاراً» وهو الذي يفعل ما يؤمر به» شاء أو بى صاغراً قميئاً. والدَخَرُ: 
التحير. والدُخُوز: الصَعَارُ والذل» وأذحَرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي 
صاغرون» قال: ومعنى الآية: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفيًاً ظلاله عن اليمين والشمائل 
سْجدا لله وهم داخرون؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله» قال: 
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والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله 
ساجدة. وروي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله.. 

)) وله يَمْجْدُ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض من داب وَالمَلانكة وَهُمْ لا يَسنتڭبرُونَ(49).)).. 
وَمَّا في الأزض من داب : والذابّة: اسم لما دب من الحَيّوان» مُمَيّزةَ وغيرَ مُمَيّزة. وفي التنزيل العزيز: 
والته خلق كل دابَة من ماءِء فَمِنْهُم مَنْ يفشي على بَطنِه؛ ولمَا كان لما بعقل» ولما لا يَعْقلء قیل: فمنهم؛ 
ولو كان لما لا يَعْقلٌء لقيل: فمنهاء أو فمنهنء » ثم قال: مَنْ يَمْشِي على بَطِه؛ وإن كان أَصْلُها لما لا يَغْقلء 
لاه لما حخَلَط الجماعةء فقال منهم» جُعلّت العبارة بمن؛ والمعنى: کل نفس دَابَ. وقوله» عز وجل: ما 
ترك على ظَهرِها من دَابَة؛ قيل من دَابَة من الإس والجنَء ول ما يَعقل؛ وقیل: إْما اراد العمومَ؛ يذل 
على ذلك قول ابن عباس» رضي الله عنهما: كاد الجُعَلُ يهلكڭء > في جُخْره» بذنْب ابن آدمَ .. 

») يَخَافونَ رَبَهُمٌُ من فوقهم وَيَفعلُونَ مَا يُوْمَرُون(50) .) .. يعني ان الملائكة يخاقون ربهم من 
فوقهم .. لأنهم يفعلون ما يؤمرون .. بعكس بقية بني آدم .. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا .. 

)) وَقَال الله لا تَتَخذُوا إلَهَبْنِ انين إِنمَا هو إل وَاحد ياي فازهبُوني(561).)). ا فازهَبُوني 
: رهب بالكسرء » يَْهَبُ رَهْبَةَ ورْهْباًء بالضم > ورَهَباًء بالتحريك» أي خاف. ورهب الشيءَ رَهْباً ورَهَباً 
ورَهبة: خاقه.. 

) وَل ما في المسَمَاَاتِ وَالأزض وله اَن وَاصبا أفْعَيْرَ اله َقُونَ تتقون(52).)). . وله الِينْ وَاصبًا 
: والؤصُوب: ديمومة ٴالشيء. ووَصَبَ يصب وْصُوباًء وأؤصَب: دام وفي التنزيل العزيز: وله الذِين 
واصبا؛ قال أبو إسحق قيل في معناه: : دائباً أي طاعثه دائمة واجبة أبداً؛ قال ويجوز» والته عل > أن 
یکون: ولَةُ الدين واصباً أي له الدينُ والطاعة؛ رضي العبدُ بما يُوْمر به أو لم يَرْضَ بهء سَهُل عليه آو 
لم يسنهل» > فله الدين وإن كان فيه الوَصَبُ,ٍوالوَصَب: شدة التعب. وفيهء بعذاب واصب أي دائم ثابت» 
وقیل: موجع؛ قال مُليْخ: نجه لبزق» آخِرَ اليل مُوصب * رفيع السّناء يَبّذُو ناء ثم يصب أي دائم. وقال 
أبو حنيفة: وَصَبَ الشحمُ دام» وهو محمول على ذلك. وأؤْصَبَت الناقة الشحم: ثبت شحمهاء > وكانت مع 
ذلك باقية السَمَن.ويقال: واظْبَ على الشيء» وواصَبَ عليه إذا ثابَرَ عليه. يقال: اسای کے ویر 
إذا واظب عليه؛ وأَؤصَبَ القومُ على الشيءٍ إذا ثابروا عليه؛ ووَصَبَ الرجل في ماله وعلى ماله يصب 
كوَعَد يعد وهو القياس؛ ووَصبَ يَصبُ» بكسر الصاد فيهما جميعاء ناد إذا أَزْمَه وأخْسَنَ القيامَ عليه؛ 
كلاهما عن كراع» وقَذَمَ النادرَ على القياس» ولم يذكر اللغويون صب يَصب» مع ما حَكوا من وثق يثقء 
وومق يَمق» ووفق يفق› وسائره. وفلاةٌ واصبة: لا غاية لها من بُغدها. ومَفازة واصبة: : بعيدة لا غاية 
لها. J).‏ َفعَيْرَ الله تقون )) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله في لمحي والساك ويرم لاما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س ا ج ا المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل حيط ا يم له الأسماء | 


SET 


( سورة النحل )_يم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
TS‏ اا 
... وَمَا بكم من نِغمَة فمن الله ثم إذا مَمَُمْ الضْرٌ قله تجْاأرُون(53) ثُمٌ إذا كث شف الضْرَ عَنْكُم إِذا 
ريق منگم برهن يُشرکُون(54) ليكفرُوا بمَا اتهم فتَمَتَعُوا قوف تَعْلَمُونَ(55) تشون لمَا لا يَغْلّمُونَ 
تصيبًا مما رَزقَاهم تال لشنالن عَنَاكنثم تفَرُونَ(56) وَيَجْعَُون به الات سْبَحَانة وَلَهُم ما 
يَشتهون(57) آوإذا بُشرَ أحذهم باڵأنگی ظَلٌ و جْهه منوا وَهُوَ گظيځ(58) يَتَوَارَی من القَؤم من سوءِ مَا بُشتَرَ 
به أيُنْسكُة على هون اَم يذْسنُهُ في التَرَاب ألا ستاءَ مَا يَخكُمُونَ(59) لَِذِينْ لا يُومنُونَ بالَخْرَة مَثْلُ السسُوءِ وَل 
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الْمَثَلْ الأعلَّى وَهُوَ الْعَزِير الْحَكيمْ(60) وَلَؤ يُوَاخْدُ الله الاس بظلْمهم مَا ترك عَلَيْهَا من دابَة وکن يُوَخَرْهُم 
إلى أجل مُسَمًّى فإذا جَاءَ أجَلُهُم لا يَسَْأخْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَفدِمُون(61) وَيَجْعلُونَ لله مَا يَْرَهُونَ وَتَصفُ 
َلْسَِثهُم الْكذِبَ أن نهم الْحُسنتى لا جَرَم أَنَ نهم النَارَ وَأَنَهْم مُفرَطون(62) تال لذ أرْسَلنًا إلى أَمَم من فبك 
فَرَيَنَ لَه الشيْطْانُ أعمَالَهُم فهو وَلِيُهُمْ اليَؤْم وَلَهُمْ عذابَ أليم(63) وما أنرَلنًا علَيْك الكتابَ إلا لبيَنَ لَهُم الذي 
اختَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقَؤْم يُوْمنُونَ(64) وَالَه انَل من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْيَا به الأزْض بَغد مَؤتها إِنٌ في 
ذلك لاي لقم يَسمَغون(65) وَإِنَ لكمْ في الأنْعام لَعْرَة ثسقيكُمْ معا في بُطونه من بَيْن قرف وتم لبا خالصًا 
سَائغًا للشًاربينَ(66) ومن ثَمَرَّات النخيل وَالأعَتَاب تتخذونَ مِنة سَكَرَا وَرزقا حَسَنًا إن في ذلك لاَيَة لقم 
يعْقلْونْ(67)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة النحل ) 
* التحليل : 


ما معنى جأر ؟.. وما الإفتراء ؟.. ومن الكظيم ؟.. ومن هم المفرَطون؟ .. وما الفرث وما الدم ؟. 
وما السائغ للشاربين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


))۰ .. وَمَا بكُمْ من نِعمَة فُمنْ اللَّهِ د م إذا مَمكُمْ الضرٌ اليه تجْأرُون(53).)). . ليه تَجْاَرُونَ جار 
يجار جاً: را وجُوّاراً: رفع صوته مع تضرع استغاثة. وفي التنزيل: إذا هم يَجْأرُون؛ وقال ثعلب: هو رفع 
الصوت إليه بالدعاء. وجَأر الرجل إلى الله عز وجل إذا تضرع بالدعاء. وفي الحديث: كأني نظر إلى 
موسې له جُوَارٌ إلې ربه بالتلبية؛ ومنه الحديث الآخرء لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وقال 
قتادة في قوله: ذا هم يَجارُون؛ قال: إذا هم يَجْزْعُون» وقال السَدَيْ: يصيحون» وقال مجاهد: يضر عون 
دعاء وجار القومْ جُواراً : وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين. قال؛ وجار بالدعاء متضرعين. 
قال: وجار بالدعاء إذا رفع صوته .. 

(( م إذا قشف الضْرَّ عَذْكم إذا ريق مِنْكم برهم يشركون(64).)). . برَټَهمْ يُشركُونَ : أشرك بالل : 
جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» يفوا بمَا آتَيْتَاهُم فتَمَتَغُوا موف تَعلْمُون(55).)). . يفوا ما آثيتَاهُم : الكُفُرْء نقیض 
الإيمان؛ متا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ گفر يڭفر كُفراً وكُفوراً وفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا 
أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بکلٍ کافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: XE‏ 
وسترها. وکافَره حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله 
مشتق من السسثّر» وقيل: لأنه مُعّطى على قلبه.. 

» وَيَجْعُون لما 9 يَغلَمُونَ نَصيبًا مما رَرَفَاهُم تال شان عَمًا كنم تَفْتَرُون(56).)). ا 
عَمَا كُنْتُمْ تَفتَرُونَ : والفزية: الكذب . فرّى كذباً فرْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فريٴومفرّى وإنه لقبيح 
الفزية؛ عن اللحياني. الليث؛ : يقال فَُرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غيره: 
افتَرَى الكذب يفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افْتراه؛ أي اختلقه. وفُرَّى فلان كذا إذا 
خلَقّه» وافتراه: اختلقه» والاسم الفرَيَة.. 

» وَيَجْعلُونَ لله البَتَاتِ سُبْحَاتة وَلَهُمْ مَا يشتَهُون(57).)). . سُبْحَاته وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ : 
والتّسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزیه الله تعالی عن كل ما 
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لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: : سبحت الله تسبيحاً 
له أي نزهته تنزيهاً.. 
(( وإِذا بُثتَرَ أَحَذْهُمْ بالأنئى ظَل وَجْهُة مُنْوَدًا وَهُوّ كظيم(58).)).. وَهُوّ كَظْيم : قال الليث : 
كظم الرجلٌ غيظه إذا اجترعه. کَظّمه يځظمه گظماً: : رڏه وحبَستَه» فهو رجل گَظْيمْ؛ والغيظ مكظوم. 
» يار من القَوْم من سُوءِ ما يشر به أيْفسكة على هون أ ْمُه في النُراب ألا سَاءَ ما 
يَخْكُمُون(59) .)).. أيْفْسِكُة عَلّى هُونِ : الهُون: الخزي .. والهُون والهَوان: نقيض العزَء هان يَهُونْ 
هوانا.. 
» للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآَخْرَة مَنَلُ السَوءِ وَللّه الْمَتَلْ الأغْلَّى وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم(60).)).. وَهُوَ 
الْعَزِيز الْحَكيمُ : الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحكُمُء سبحانه وتعالی. قال الليث: 
الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله 
أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما 
بمعنى الحاكم» وهو القاضي > فهو فعيل بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعنی مُفعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال 
لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصناعات ويْتقنها: حکيم؛ والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر 
وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الحكم الحكَمَة من الطمء والحَكيم العالم وصاحب الحكْمَة. وقد حَكُمَ أي 
صار حکیما.. 
)) وؤ يُوًاخذ ال الاس بظلْمهم مَا ترك عَلَيْها من دَابَة وکن يُوَخَرُهُم إلى أجل مُسَمًى فإذا جَاء 
أَجَلهم لا يَسْتأخرُونَ سسَاعَة وَلا يَستقدِمُون(61).)). . وَلّكن يُوَخْرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى: الأجَل: غاية الوقت 
في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مُذة الشيء.. (( مُسَمَى )) : معين لا يتجاوزونه .. 
» َيَجْعلُونَ به ما يَكرَهُونَ وتصف اتهم الكَذِب أن لهم الخنتي ل جَرم أن َه النَار وَانَهُمْ 
مُفْرَطُونَ(62).)).. وَأَنَهُمْ مُفرَطْونَ : قال بو الهيثم: أمز فُرْط أي متهاوَنْ به مضيّع؛ وقال الزجاج: 
وكان مره فُرْطاًء أي كان أمره التفريط وهو تقديم العجْزء > وقال غيره: وكان أمرْه فرطأ أي نَدَماً ويقال 
سَرَفا. وفي حديث علي» رضوان الله عليه: لا يُرى الجاهل إلا مُفرطا أو مُفرَّطاً؛ هو بالتخفيف المُسرف 
في العملء وبالتشديد المقصر فيه؛ ومنه الحديث: أنه نام عن العشاء حتى تفرطت أي فات وقنها قبل 
أدائها. وفي حديث توبة كعب: حتى أسرعوا وتفارَط العَزْؤ أي فات وقثه. وأمر فرط : أي مجاوَڙ فيه 
الحذ؛ ومنه قوله تعالى : وكان أمزه فُرْطاً. وفرط في الأمر يَفْرط فزطاً أي قصّر فيه وضيَعه حتى فات» 
وكذلك التفريط والفرط: الفرَس السريعة التي د َتَفْرَّط الخيل أي تتقدَمُها.. 
» تال لَقذ أَرْسَلْتا ِى أُمَم من فبك فَرَيَنَ لَهُم الشَيْطَانُ أغْمَالَهُم فَهُوَ وَلِيُهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابّ 
ألي(63).)).. الله لذ أَرْسَلًَا : إنما هي (( واو)) قلبت (( تاء)) في (( تالله )) .. ولا تستعمل إلافي اسم 
الله وحده للتفخيم والتعظيم .. 
) وما أنرلتا عَلْك اتاب إل ثبي هم الذي اختلفوا فيه وَهُذى وَرَخمَة لِقَوْم يُوْمِتُونَ(64).)).. 
قوم يُوْمِنون : آمن به إيمانا , د ده وزئق به .. الإيمانٍ : التصديق ضد التكذيب ,. 
إن في ذلك ليه : الآية جمع علامات: الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له.. . 
» إن كم في الأنعام لَعبرَةٌ نيكم ما في بُطونه من بَيْنٍ فَزْثِ وَذم لبإ حالصا سَايِعًا 
للشاربین(66).)). . من بين فزثِ ودم : القَرْثُ: السبّزجين» ما دام في الگرش› والجمع فُرُوتٌ.قال ابن 
سیده: : القزث السَرْقينء والقزث والفراثة: سرقين الگرش.(( آبتَا خَالصًا سَانعا للشاربين )) : ساغ 
الشرابُ في الحَلْق يَسْوْعٌ سَوْغاً وسواغاً: سَهُل مَذْخَلهُ في الحلق. وساغ الطعامُ سَوْغاً: نزل في الحلق› 
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وأساغه هو وساغه يوغه ويَسِيغه سَوْغاً وسَيْغاً وأساغه الله إيّاه. ويقال: أساغٌ فلانْ الطعامَ والشراب 
بُسیفه وسو غه ما أصابَ: هناه.. 

) ومن ثَمَرَاتِ اللَخْيل وَالأغتَاب ثتَْذُونَ مله سرا رقا حَسَنًا إن في َلك لآيَة قوم 
يَغقلون(67)...)).. نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمرة .. ثم حرمت بعد ذلك .. وهي على سبيل الإنكار.. أي 
إن الرزق الذي وفره لكم الله سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العليم .. تتخذون جانبا منه حلالا واضحا 
تتمتعون به .. وتتخذون جانبا آخر يتنافى والعقل .. والمنطق .. وسواء السبيل .. والدليل على ذلك أنه أشار 
إلى العقل في آخر الآية بقوله عز من قائل : (( لقَوْم يَعْقلُونَ)) : وعقل الأمر : فهمه وتدبره .. والآية كما 
يبينها السياق هي مرحلية لنقلة المجتمع الإسلامي نحو الوعي الكامل والتطبيق العملي عن اقتناع بالدين 
ومستلزماته .. وجاء في سنن النسائي فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير وأخبرنا حميد بن 
مسعدة عن سفيان بن حبيب» عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم:الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين الشجرتين النخل والعنبة. 
-أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثنا أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة.] ش قوله (من هاتين الشجرتين) لا على وجه القصر عليهما بل على معنى 
أنه منهما ولا يقتصر على العنب» وقيل: المقصود ببيان ذلك لأهل المدينةء ولم يكن عندهم مشروب إلا 
من هذين النوعين» وقيل: إن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامة والإسكار إنما 
هو من هاتين والله تعالى أعلم]. -أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن شريك» عن مغيرة» عن 
إبراهيم والشعبي قالا:السكر خمر.. قوله (السكر خمر) السكر بفتحتين قيل: الآية نزلت قبل تحريم 
الخمر. قال ابن عباس: السكر ما حرم وهو الخمر» والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الأعناب والتمورء 
والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح السنة] -أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان» عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال:-السكر حرام والرزق الحسن حلال.. 
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( سورة النحل )_ ي 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((۰ .. وَأوْحَى رَبك إلى النَخلِ أنْ اتخذِي من الْجبَال بيُوتًا وَمِنْ الشلْجَر وَممًا يَغرشُونَ(68) ثُمّ لي 
من كل النُمَرَات فاسنلكي سبل رَبك دللا يَخُرْج من بُطونها شراب مُخْتلف ألَوَانه فيه شفاء لتاس إن في ذلك 
ايه لوم يَتَفكَرُونَ(69) وَاللَه خَلقَكُمْ ثم بَتَوَفاكُم وَمنكمْ مَن يرد إلى آزذلِ الْعُمُرِ لكي ل يَعْلَمَ بد عِلم شَيْنَا إِنَ 
ال عَليم قَدِير(70) واه فض بَغضَكَمْ على بَغْضٍ في الرَزق فمَا الْذِينَ فضَلُوا براي رزقهم علي مَا مَْكَث 
آيمَانهُم فهُم فيه سَوَاءَ آفبنغمَة اله يَجْحَذونَ(71) وال جََل لَكُمْ من أنفسِكم زوَاجَا وَجَعَل لَكُمْ من ازوَاجكُم 
بَنينَ وَحَفَدَة وَرَرَقَكُمْ من الطْيَبَات أفبالَاطلِ يُوْمنُونَ وَبنِعْمَة الله هُمْ يَكْفْرُونَ(72) وَيَعُذُونَ مِنْ دون الله مَا لإ 
َلك لَهْمْ رزقا من السَمَاوَات والأزض شْيْنًّا ولا يَسنتطيغونَ(73) فلا تضرِبُوا يله الأَمْتَال إن اله يلم وَأَنْثُمْ ؟ 
تغلَمُونَ(74) ضَرَب الله مَنَاً عَبْدا مَملُوكا ل9 يَقْدِرُ عَلّى شَيْءِ وَمَنْ رَرَقتاهُ ما رزقا حَسَنًا فهو يُنفق من سرًا 
وَجَهْرَا هَل يَسنتَؤُونَ الْحَمْدُ لله بل أكْثُرْهُمْ لا يَعلَمُونَ(75) وَضَرَب الل مَل رَجُلَبْنِ أَحَذهُمَا أبْكَم لا يَقَدِرُ على 
شيء وهو گل على مولا ايلا وجه # يَأت بير هَل نتوي هُو وَمَن يمر بالعذل وَهُو على صراط 

مُستقيم(76) وله غَْبْ السَمَاوَات والأزض وَمَا أَمْرُ السَاعَة إلا كلمح الْبَصَرِ أو هُو أقَرَب إِنٌ الله على كُلَ 
شيْءِ قديز(77) وال أخْرَجَكُمْ منْ بُطونِ أمَهَاتگم ل تَعغلَمُونَ شَيْنًا وَجََل لَكُم السَمْعَ وَالأْصَار وَالافبِدة لَك 
تَشكُرُونَ(78) ألم يَرَوا إلى الطْيْرٍ مُسَخْرَّاتِ في جَوٍ السَمَاءِ مَا يُمْسِكُهنَ إلا الله إن في ذلك لآَيَاتِ لقَؤم 
يُومنُونَ(79). Cs‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 

ماذا أوحى الله عز وجل إلى النحل ؟.. ما العلم ؟.. وما الأمثال التي يسوقها الله عز وجل في الآيات 


السالفة البيان ؟ .. وما الإيمان ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالی : 


((۰ .. وَأوْحَى رَبك إلى التَخْل أن اتخذي من الْجبَالِ يوتا ومن الشَجَرِ وَممًا يَغْرشُون(68).)).. 
وَممًا َغْرِشونَ : وعَرَّش الكَرْمَ يَغْرشه ويعرشه عزشاً وعَرُوشاً وعَرّشه: عمل له عزشاًء وعَرّشه ٳِذا 
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عَطّف العيدان التي تُزْسَل عليها فضبان الگزم» الواحد عرش والجمع غروش» ويقال: عريش وجمعه 
عَرْشن. ويقال: اعرش العتَبُ العريثنَ اغتراشاً إذا علاه على العراش. وقوله تعالى: جنات مَعُروشات؛ 
المعروشاث: الكُرُوم. والعريشن ل ما عَرشته به .. 

» م لي من كُلٍ التمَرَات فاسلكي سبل رَبك ذلا يَذْرْج من بُطونِها شَرَابَ مُخْتلِف أَلوَانُه فيه 
شفاءَ للناس إن في ذلك لَيَة لقَؤم يتَفكَرُون(69).)). . سكي سبل رَبك للا : وطريق مُذلل إذا كان 
مَوْطوءاً سَهلاً. وذل الطريق: ما ؤطئ منه وسهل. وطريق دلي من طرق ذلُلء وقوله تعالی: فاسلکي 
سبل رَبك ذلْلاً؛ِ فسره ثعلب فقال: يكون الطريق ذليلاً وتكون هي ذليلة؛ وقال الفراء: دللا نعت السبلء 
يقال: سبيل دلول وسْبُل ذلُلْء ويقال: إن الذلّل من صفات النحل أي للت ليخرج الشراب من بطونها. 
وذلّل الگَرْمُ: : ديت عناقيده . قال أبو حنيفة: التذليل تسوية عناقيد الكزم وتذليتهاء والتذليل أيضاً أن 
يوضع العذق على الجريدة لتحمله.. 

)) وَالله خَلقَكُم ثم ََوَفاكُم وَمنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أزذل الْعْمرِ ِي 9 يَعلَم بَغد علْم شَيتَا ِن اله عَلِيمْ 
قدیز(70).)) .. إلى أزذل الْعْمْرِ : وقوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر؛ قیل: هو الذي يَخُرَف من 
الكبّر حتی لا يَعْقل» وبَبنه بقوله: لكيلا يعلم من بعد علم شيئا. وفي الحديث: : وأعوذ بك من أن أرَدً إلى 
أرذل العمر أي آخره في حال الكبّر والعجز. والأزذل من كل شيء: الرّديء منه. (( إن اله عَليمُ قديز)) 
: من صفات الله عز وجل العليم والعالحُ والعلاَمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق اللي > وقال: عالمُ العيْب 
والشّهادة» وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يڪون قَبْلَ گؤنِه» وبمَا يكو ولَمَا يكن بغ قبل 
أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولافي 
السماء سبحانه وتعالى› أحاط علْمُّه بجميع الأشياء باطنها وظاهر ها دقيقها وجليلها على أتَمَ الإفكان. 
وعليمء > فعيلٌ: من أبنية المبالغة. .) عَلیمْ قدیز )) : القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يکونان من 
الذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ ؛ من الفذرةء فالله عز وجل على كل 
شيء قدير› والله سبحانه مُقَذرُ كَل شيءِ وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر والمُقَتَدِر 
والقدِير فالقادر اسم فاعل من قَدرَ يَفْدِرُ والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من افدر 
وهو ابلغ. .) وال فض بَعْضَكُمْ على بَغضٍ في الرَزق فَمَا الْذِينَ فضَلُوا برَاذِي رزقهخ عَلّى مَا مَلْكَت 
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فيه سسَوَاءٌ أفبنغمَة ة الله يَجْحَذون(71) .))..(( أفبنِغْمَة الله يَجْحَدُون)): : الجَْذُ والجُحُود: نقيض 
الإقرار كالإنكار والمعرفةء جَحَده يَجْحَدُه جَحْداً وجُحوداً .الجوهري: الجُحودذ الإتكار مع الطم. جَحَده حقه 
وبحقه. والجَحْدٌ والجُحْدُء > بالضم»› > والجحود: قلة الخير. وجَحد جَحَداًء» فهو جَحدٌ وجَْذٌ وأَجْحَدُ إذا كان 
ضيقاً قليل الخير. الفراء: الجَخْدُ والجُخْدُ الضيق في المعيشة.. 

((. وال جَعَل لَك من انفسكم راجا وَجَعَل لَكُمْ من أزوَاجكُم بَنِينَ وَحَقَدَةَ وَرَرَفكُمْ من الطيَبَات 
أقبالْبَاطلِ يوْمنون وَبنِغْمَة اله هُمْ يَكَفْرُونَ(72).)).. أفبالبَاطلِ يُوْمنُونَ : بطل الشيء يَبْطْل بُطلاً وبْطْول 
وبُطلاناً: ذهب ضياعا وخمنر. فهو باطل» وابطله هو. ذهب دمه بُطلاً أي هَذرا. وښطل في حدیثه 
إنطال أو إْطیل؛ هذا ا دیج ابا بوا 

) وَيَغبْدُونَ من دون الله مَا ل يَْلِك لَهُمْ رزقا من السَمَاوَّات والأزض شَيْنَا وَل يَمتطيعُون(73).)).. 
وَيَغْبُدونَ من ڏون الله : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

97 فل تضريو! يته الأفثال إن اله َع انتم ل تعلمُونَ(74) ضَرَب اله مثلا عب مغأوغا # فز على 
ee‏ . وتفصيل المثل : لا يستوي من کان عبدا مملوکا .. لا يقدر على شيء .. والإنسان الحر .. 
الذي يملك ويتمتع بالرزق والحياة .. 
» وَضرَب الله مَلا رَجُلَيْن أَحَذهمَا بكم ل يَفْدِرْ على شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلّى مَوْلاه اينما يوَجَهُ ل 
يات بخَيْرِ هَل يَستَوي هُوَ وَمَنْ يَامُرُ بالْعذلِ وهو على صرَاط مُسنتقيم(76).)).. وَهُوَ كَل عَلَّى مَوْلاهُ: وكلٌ 
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يكل گلا وگلالاً وگلالة؛ الأخيرة عن اللحياني: أغيا . وللت من المشي أَكلٌ گلالاً وگلالة أي أعيَيْت› وكذلك 
البعير إذا أعيا. وأكلٌَ الرجل بعيرَّه أي أعياه. وأگلٌ الرجل أيضاً أي كَل بعيرُه. ابن سیده: أَكَلّه السيز وأَكَلٌ 
القومُ كلت إبلهم. والگلٌ: ققا السيف والستگين الذي ليس بحا وك السيف'والبصرٌ وغيره من الشيء 
الحديد يكل كلا وكِلة وكلالة وگلولة وکُلولاً وگلل» فهو گلیل وگل: لم يقطع؛ والكَلٌ: المصيبة تحدث» 
والأصل من كَل عنه أي نبا وضعف. . وتفصيل المثل مقارنة بين الصنم وهو الأبكم .. وبين الله العزيز 
الحكيم الرزاق الفتاح الطيم .. فكيف يعبد الإنسان جمادا لا ينفع ولا يضر ؟.. 

ِ» وَلله غَيْبْ السمَاوَات وَالأزض وَمَا أَمْرُ السسَاعَة إلا كلمح الْبَصَر أو هُو أَقرَب إن الله على كُلٍ 
شَيْءِ قديز(77).)) .. وَمَا أَمْرُ السَاعَة إلا كَلّفح الْبَصَرِ : واللَفْحَة: اللظْرَةٌ بالعَجَلة؛ الفراء في قوله 
تعالی: گلْفح بالبصر؛ قال: كحَطْفَّة بالبصر. ولَمَحَ البصَرُ ولَمَحه ببصره» والتَلْماح تَفْعالٌ منه» ولَمَح 
ابرق والنجم يَلّمَح لحا ولَمَحاناً: کلمع.. 

») الله أخرَجَكم من بُطون أَمَهَاتكم ل تَغَمُونَ شَينًا وَجَعَل لَكُمْ المع وَالأبصَارَ والأفدة لَطَكُم 
تَشْكُرُونٰ(78). ((. . وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفئِدة : وافتأذوا: أوقدوا ناراً. والفئيذ: انار نفسها؛ 
قال لبید: وجَذث أبي رَبيعاً لليتامي» وللضَّيفانِ إذ حب الفئيد'والمُفتاد: موضع الوَفُود؛ قال النابغة: سفود 
شرب تسوه عند مُفْتَأدِ والتَقَودُ: اللَوقّد. والفؤاد: القلبُ لتَفودِه وتوقده» مذكر لا غير؛ صرح بذلك 
اللحياني» يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوان الذي له قلب .. 

» لم يَرَوا إلى الطْيْرٍ مُسَخْرَاتِ في ج خر شتام خا يهن ا ف ن قي اة ابت تقوم 


يومنون(79).)). . إن في ذلك لاَيَاتِ لقؤم يُوْمنُونَ : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد 
لا شريك له .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


رج عد و ررر تر څې الرجی و امم ویر اوا امین پاش ان ل ا ا وجوه رت ا 
ما د لمن المهين العزيز الجا وكيل مديص ل يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


213 الحلقة عدد‎ K 
سورة النحل )_ي‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ا و م 

(( ... الله جَعَل لَكُمْ من بيُوتكُمْ سنا وَجَعل لَكُمْ من جود الأنعَام بيُونًا َنتَخفوتها يَوْمَ ظغنكم وَيَوْمَ 
إقامَتِكمْ ومن أصوَافها وَأَوْبَارهَا وَأشعَار ها نانا وَمَنَاعًا إلى جين(80) وال َل لكمْ مما خلَق ظلال وَجَعَلَ 
َم من الْجبَالِ آقئانا وَجَعَل أَكُمْ سَرَابيل تقِيكم الحَرَ وَسَرَابيل تقيِكم بَاسَكُمْ كذلك يُتمُ نغمَه علَيكم لَعلَكُمْ 
نْلِمُون(81) فإن تولا فإمَا عَلَيْكَ ابلاغ المُبين(82) يَغْرفونَ نة اله ء ثم بُنكروتها وَأكتَرَهم 
الكافرُون(83) َيَومَ تبْعَتُ من كُلِ أمَةَ شَهيدا ثم لا يُوُذْنُ للذينَ گقرُوا ولا هُمْ يُستغتبو يُسْتَغتبون(84) وَإذا رَأى الْذِينَ 
ظلْمُوا الْعذاب فلا يفف عَنْهم ولا هُم ٍنظَرُون(85) وإذا رَأى الْذِينَ أشرَكُوا شَرَكَاءَهُم قالوا ربا هَولاء 
شرگاؤتا الذِينَ كنا تذغو من ونك فاقوا إليِهِم الْقَؤل إِْكم َكاذبُونَ(86) وَألقؤا إلى اله يَْمَبِذ السَلَمَ َضَلَ 
عَنْهُمْ ما گائوا ي يَفتَرُونَ(87)الذينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زذتَاهُمْ عَذابًا فق العذاب بمَا گاثوا 
يُفْسدُونَ(88) ويَوْم نيعت في كَل أَمَة شَهيدا عله من أنشبهغ وجنتًا بك شتهيذا على هَولاء وَتَرْلتَا عَلَيْكَ 
اكناب تًا لكْلٍ شَيْءِ وَهُدّى وَرَخْمَة وَبُشرَى للْمُللِمين(89)إنَ الل يَامُرُ ر بالْعَذل والإخسان وإِيتاء ذي 
الْقَرْبَى وَيَنهى عَنْ الْفَحْشاءِ وَالْمُنكر وَالْبَفْي يَعظْكُم لَعَلْكُمْ تَذكَرُونَ(90)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما يوم الظعن ؟.. وما الأكنان ؟.. وما السرابيل ؟.. وما الإفتراء ؟.. وما التبيان ؟.. وما الفحشاء 
والمنكر ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الله جَعل لَكُمْ من بُيُويَكُم سَكَنًا وَجَعَلَ لَك من جود الأنعام بُيُوتًا تمنتخقوتهَا يَوْمَ ظَغنكُم 
وَيَوْمَ افاسكم ومن أصوَّافها وَأَوْبَارِها وَأشْعَار ها أناثا وَمَتَاعًا إلى حينٍ(80) .)).. تسْتَخفوتها يَوْمَ ظْعْنْكُمْ: 
ظْعَنَ يَظْعَنُ ظَغناً وظعناً بالتحريك» وظعوناً: ذهب وسار. وقرئ قوله تعالى: يوم ظَغنكم» وظَعَنكم. 
وأظعَنه هو: سَيّرّه.. والظْعْنْ: سسَيْرُ البادية للْجعَة أو حُضُوره ماءِ أو ْلَب مَرْبَع أو تَحَولِ من ماء إلى 
ماء أو من بلد إلى بلد؛ وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مَسير من مدينة إلى أخرى 
ظاعنٌ» وهو ضذ الخافض» ويقال: أظاعنْ أنت ام مُقيم؟ والظغنة: السَفْرَة القصيرة. 
ٍ (( الله جَعل كم مما خَلَقَ ظلالا وَجَعَلَ َكُمْ من الجبَال نانا وَجَعَل لَك كذلك يُِمُ نِغمه عَلَيكُم 
لَعلكُمْ ثسلِمُونَ(81) ((. . سَرَابيل تَقيكُم الْحَرّ وَسَرَابيل تيم بَاسَكُمْ : السزبال: القميص والذِزعء وقيل: 
كَل ما أبس فهو سزبالء وقد تسبل به وسَرْبَلّه إياه. وسَرْبلنُه فَتَسَرْبَل أي البسته السَزْبال. وفي حديث 
عثمان» رضي الله عنه: لا أَخَْع سِزْبالاً سَرْبلنيه الله ٤‏ تعالى؛ السزبال: القميصُ وكَتَى به عن الخلافة 
ويْجِمَع على سرابیل. وفي | الحديث: : الثوائخ عليهن سَرابيل من قطرانء وتطلق السُرابيل على الدروع؛ 
ومنه قول کعب بن زهیر: شٌمٴالعرانین أبطال لبَوسْهُمُ من نسنج ذاؤدء في الهَيجاء سّرابيل وقيل في قوله 
تعالی: سترابيل تقيكم الحرٌ؛ إنها القَص تة تقي الحَرّ والبَزدء فاكتفى بذكر الحَرَ كأنٌ ما قى الحَرّ قى 
البرد. وأما قوله تعالى: وسرابيل تقيكم بَأسكم؛ فهي الدُرُوع.. 
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» إن تَوَلَؤا فإنَمَا عَلَيَّك الْبَلاعٌ الْمُبينُ(82).)). . ابلاغ الْمْبينُ : بلغ الشيءَُ يبع بُُوغاً وبلاغاً: 
وصَل وانتهی» وأبلّغه هو إبلاغاً هو إبلاغاً وبَلغه تَبْليغاً .. والبلاعٌ: : ما بلَعّكَ . والبَلاعٌ: : الكفاية.. (( المُبين 
)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» يغرفُون نغقة اله فم بُنكروتها وَأَكْتَرهُمْ الكافرونَ(83) .)).. التعيمُ والغمصى والتغماء 
والنغمةء كله: الخَفض والدعة والمالء وهو ضد البأساء والبُوسى. وقوله عز وجل: ومَنْ يبدل نعْمَة الله 
من بعد ما جاءته؛ يعني في هذا الموضع حُجَج الله الدالة على أمر النبي» صلى الله عليه وسلم. وقوله 
E‏ ؛ أي ثسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنياء وجمغ 

» وََوْم بث مِنْ كَل أَمَة شهيدا فم ل بوذن ِلْذِينَ كَفَرُوا وَلا هم يُسْتَغتَبُونَ(84).)).. وَلا هُمْ 
يُستَعتَيُونَ : قال الأزهري: لم أسمع العَنْبَ والعثّبانَ والعتاب بمعنى الإغتاب» إنما العَْبُ والعتبانْ لومُك 
الرجل على إساءة كانت له إليك» فاستغتبته منها. وك واحد من اللفظين يَخْلْصُ للعاتب» فإذا اث شترکا في 
ذلك وذكَرَ كلَٴواحدٍ منهما صاحبَّه ما فْرَطً منه إليه من الإساءةء فهو العتابُ والمعاتبة. فأمتا الإغتابُ 
والعُتبَى: فهو رُجوغ المَغتوب عليه إلى ما يُزضي العاتب. والاستغتاب: طلبْك إلى المُسِيء الرُجُوع 
عن إساءته., والتَعَتَبُ والتعابُ ب والمُعاتبة: تواصف الموجدة. قال الأزهري: التَعَتَبُ والمُعاتبَة والعتاب: 
كل ذلك فة الإذلال وکلامٌ المُدِلْينَ أخلاءَهمب طالبين حن مُراجعتهم ومذاكرة بعضهم بعضاً ما 
كرهُوه مما كسبَهم المَوْجدةً.. 
)) وَإذا رأى الَذِينَ ظلمُوا لداب فلا يُحَقُف عَنْهُم ولا هُم ُنظرُون(85))) .. ولا هُمْ يُنظَرُونَ : 
أنظره : أمهله .. الإنظار: التأخير والإمهال. يقال: أنْظّزْثه أنظره. ونَظْرَ الشيءَ: باعه بنظرَة. وأنْظَرَ 
الرجل: باع منه الشيء بنَظرَة. واسنتنظره : طلب منه النَظْرَةً واستَمهلّه. ويقول أحد الرجلين لصاحبه: 
بْغء فيقول: نِظز أي آنظزني حتى أشتَري منك. وتنَظَزه أي انتظزه في مُهلَة. وفي حديث أنس: تظزنا 
النبيّ» صلى الله عليه وسلم» ذات ليلة حتى كان شَطرُ الليل. يقال: تظرئه وانتظزئه إذا ازْتَقَبت حضوره .. 

)) وإذا رأى الذينَ أشنرَوا شَرَكاءَهم اوا ربا هَوْلاء شُرَكاؤتا الَذِينَ كنا تذغو مِنْ ونك فاقوا 
َيِه الْقَوْل إِنَكُم لكاذِبُون(86).)). . هولاء شُرَكَاوتَا : أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملكه 
ولا في ذاته ولا فبي صفاته .. 

)» وَأَْقَؤا إلى اله يَْمَبِذٍ السُلَم وَضَلَ عَنْهْم ما كاو يَتَرُون(87).)). . وَألْقَوا إلى الله يَوْمَئِذِ 
السَلّمَ: أي ذلوا واستسلموا ..)) وَضَلَ عَنْهُمْ مَا انوا يَفْتَرُونَ )) : والفزية: الكذب . فرّى كذباً فزياً 
وافتراه: اختلقه . ورج قَرِيّٴومفْرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه 
إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرَّى الكذب يَفُتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز : ام يقولون 
افتراه؛ أي اختلقه . وفْرَی فلان کذا إذا خلقه» وافتراه: اختلقهء والاسم الفريَة .. 

» لذن روا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله زذنَاهُمْ عَذابا قوق العذاب با اوا يُفْسِدُون(88).).. 
وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله : : الصدء : الإغراضُْ والصذوف. صد عنه يَصدٌ ويَصْدٴصَدَاً وصدُوداً: أعرض .. 
ویقال: صده عن الأمر يَصده صدَاً منعه وصرفه عنه.. 

» وَيَوْم تْقثُ في كَل أَمَة هيدا عَلَيْهِمْ من أَنفسِهم وجنا بك شَهيًا عَلّى هَولاء وََرَلتَا عَلَيْكَ 
الكتابَ تاا لكلٍ شَيْءِ وَهدى وَرَخْمَة وَبْشْرَى للْمُسنْلِمين(89).)). . شهد المجلس : حضره .. الشهادة : 
الخبر القاطع .. وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى» عن سفيان» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله. قال 
يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرةء قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرأ علي). 
قلت: آقرأً عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه سورة النساءء حتى بلغت: (( 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) .. قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان.. 
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J‏ إِنَ اله يَأمُرُ بالْعَذلِ وَالإخْسَانِ وَإيتاءِ ذي القُرْبَى وَيَنْهى عَن الْفَخْشَاء وَالْمُنگر وَالْبَفْي يَعظكُم 
َعَلْكُمْ تذكَرُونَ(90).)). . وَإيتاء ذي الْقَرْبَى : قال العلماء : بصلة الرحم .. وبالإحسان إليهم ماديا ومعنويا 
بكل ما أمكنه ذلك وإن أساءوا إليه .. وآتاه الشيء إيتاء : أوصله إليه .. 


E 


لقا[ ڕٗص Tm‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة النحل )_ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. وفوا بعَهْدِ الله إذا عَاهَذتمْ ولا تنقضوا الأيمَانَ بغ تؤكيدهَا وَقذ جَعلثمْ الله عَلَْكُمْ فيلا ِن اله 
يَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ(91) ولا تڱوئوا التي نَقَضٽ غڙلها من بغ قَوَة انگانًا تتَخڏُونَ أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ 
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أمَة هي زى من أَمَة إِلَمَا يبوم الله به وَين كم يَوْم القيَامة ما كُُْمْ فيه تختلفونَ(92) وَلَؤ شَاء الله 
لَجَعَلَكُمْ آَمَهَ وَاحدَةَ وَلَكن يُضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَلْشُالْنّ عَمَّا كُنثُمْ تغْمَلُونْ(93) ولا تتخذوا e‏ 
دخلا بكم فتزل قد بعد بُوتها وَتذوفوا السوءَ بَا صدَذثمْ عن سَبيل اله وَلَكُمْ عذابٌ عظيم(94) وَل تَشترُوا 
بعهدِ الله ثمَنَا قليلاً إِنمَا عند الله هو خَيْز لَكُمْ إن كنت تَعلَمُونَ(95) مَا عِنْدَكُم ينقد وَمَا عند الله باق وَلَنَجزِين 
الذينَ صَبَرُوا أَجُرَهُمْ بخن مَا گائوا يَغمَلُونَ(96) مَنْ عَمل صَالحًا مِنْ ذكر أو أنذّى وَهُوَ مُوْمن فَلَنْخْيينَه 
حَيَاةَ طيَبَة وَلَنَجُرَيََهم أجْرَهُمْ بأخسَن مَا كانوا يَعْمَلُونَ(97) فإذا قَرَأت الْفُرْآنَ فاستعذ بال من الشَيْطان 
الرٌجيم(98)إنه ليس لَه سلطان على الَذِينَ موا وَعَلَى رَبَهِم يَوَكَُون(99 )نما سْطائة علي الُذِين يَولَؤنه 
وَالَذِينَ هُمْ به م مشنرگونَ(100) وإذا بنا ية مَگان آي اله أعلمْ با بترن قالوا إلْمَا أت م مُفتَرِ بَل أَكُثَرْهُمْ لا 
يَعلَمُونَ(101) فَلْ رَه روح الْقذس من رَبك باحق يبت الَذِينَ آَمَنُوا وَهُدَّى وَبُثنْرَى للْمُسنلمين(102)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما العهد الذي تتحدث عنه الآيات المباركة ؟.. وما الأنكاث ؟.. وما الدخل ؟.. ومن هم المتوكلون ؟. 
ومن هو روح القدس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((. .. وفوا بعهدِ الله ٳذا عَاهذئُم وَلا تنقضُوا الأيمَانَ بغ تؤکيدِها وَقذ جَعلْتُمْ اله عَلَيْكُمْ كفيلا ِن 

اله يَعلَّمُ مَا تَفعَلُونَ(91).)). . وفوا بعَهد الله إا عَاهَذثُمْ : قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولاً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهد» وقال غيره: العَهذُ كل ما غُوهة الله عليه وكلٌ ما 
بين العباد من المواثيق» فهو عهد. وأَمْرُ اليتيم من العهدِ وكذلك كل ما أمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى 
عنه . وفي حديث الذعاء: وأنا على عَهْدك ووَغدك ما استطغث أي أنا مُق مُقيمٌ على ما عاهَذنك عليه من 
الإيمان بك والإقرار بوخدانيتك لا أزول عنه .. 

ِ )» ولا تځوٺوا التي تَقضٽ غزتها من بَغدِ فُوَة آنا ته تتّخذونَ أَيْمَاكُ دَخَلا بيْنَكُمْ أن تون أَمَهَ 
هي ازى من اَم إِنْما يلوك اله به وَين لم يوم الْقياة ما كنم فيه تختفُون(92).)). .ولا تگوثوا 
گالتي نقضٹ غزلها : الحمقاء التي تغزل ثم تمزق زق ما جمعت .. (( من بعد قو أنگاثا )) : ۽ اللَغْتُ: : تقض 
ما تعقذه وثصلځه من بَيْعَةَ وغيرها. نكّه كه نتا فاأتكت وتناك الوم غهودهم: تقضوهاء وهو علي 
اٹل وفي حديث علي» كرم الله وجهه: أمزت بقتال الناكثْينَ والقاسطين والمارقين؛ اللَْثُ: تقض 
العهد. . وفي التنزيل العزيز: ولا تكونوا كالتي نَقضَّث غزلها من بعد فَوَة أنكاثاً؛ واحد الأنكاث: : نف 
وهو العَزْلٌ من الصوف أو الشعرء > ثَبْرَمُ ونْسج» فإذا خَلَقّت النسيجة فَطْعَث قَطَعاً صغاراًء ونْكتّث خيوطها 
المبرومةء وخلطت بالصوف الجديد ونشِبَّث به» ثم ضُربت بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت» والذي 
ينگنها يقال له: تَكَاتٌ؛ ومن هذا نَذْث العهد» وهو نَفْضه بعد إخكامه» كما تنگث خيوط الصوف المغزول 
بعد إبرامه.. 

)» وَلَؤ شَاءَ اله لجََكُم أَمَة وَاحدة كن يُضل مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشاء وَلشنالنّ عمًا نشم 
تَغْمَّلون(93).)). . ولو شاءَ الله لَه لَجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحدة : والأمَّة: الطريقة والدين. يقال: فلان لاأمَة له أي لا 
دين له ولا نِخلة له؛ قال الشاعر: وهل يَستوي ذو أَمَةَ وكَفُوز؟ وقوله تعالی : كَْثُمْ خير أَمَةَ؛ قال 
الأخفش: يريد اهل أمَةَ أي خير أَهَلِ دين .. 

) لا تَخذوا يمانم خلا بكم قزل َم غد ثبُوتها وتذوفوا السوءَ ما صدَذُمْ عَنْ سَبيل اله 

وَلَكُمْ عَذابٌ عظيخ(94).)). . َل تتَخذوا أَيْمَانكُمْ دخلا بتكم : والدخّل: ما دال الإنسانَ من فساد في عقل 
أو جسم» > وقد دَخل دَخَلاًوڏخل دَخْلاًء فهو مَذخول أي في عقله دَخَلٌ. وفي حديث قتادة بن النعمان: وكنت 
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اری إسنلامه مَذخولا؛ الذخّل» بالتحريك: العيب والغشٌ والقسادء يعني آن إيمانه كان فيه نقَاق. وقي 
حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين كان دين الله دَخلاً؛ قال ابن الأثير: وحقيقته أن يُذخلوا في 
دين الله أموراً لم تَجْرٍ بها السلَّة. وداءٌ دخیل: داخل» وكذلك حب دخیل.. 

» ولا تشتروا بعهدِ الله تَمَنَا قلي ٳِمَا عند الله هُوَ َير لَكُمْ ِن كُنتُمْ تَغلَّمُونَ(95).)) .. علم علما 
: آدرکه بحقیقته وکنهه .. 

)) ) ما عَم نقذ وما عِنڌ الله باق وَلتَجْزَينٌ الَذِينَ صبَرُوا أَجْرَهُم بحسن ما كائوا يَغملُونْ(96) 
مَنْ عمل صَالحا من ذگر اؤ أُنتى وَهُوَ مُوْمِنَ فلنْخييَنَة حَيَاةَ طْيَبَة وَلَنَجُرَيِتَهُم أَجْرَهُمْ بأحْسَنِ مَا گائوا 
يَعْمَلُون(97))). . وهو مُوْمِنْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( فإذا قَرَأتَ الْقُرْانَ فاستعد باه من الشنَيْطَانِ الرجيم(98) ).. فاستعذ بالل : ا 
عَوذاً وعياذاً ومعاذاً: لاذ فيه ولجاً إليه واعتصم. ومعااً الله أي عياذاً بالله.. 

» َه ليْسَ لَه سْلْطَانْ على الَذِينَ منوا وَعَلّى رَبَهمْ يتوكَنُونْ(99) .)).. وَعَلّی رَبَهِم يَتَوَگَلُونَ : 
والمُتوّگل على الله: الذي يعلم آن الله كافلٌ رزقه وأَمْرَّه فيزگن إليه وخده ولا يتوكل علي غيره. ابن 
سیده: : وکل بالله وتوگل عليه واتگل استنلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التوكُل؛ يقال: توگل بالأمر إذا 
ضّمن القيام به ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَأنُه إليه واعتمدت فيه عليه» وگل فلانْ فلاناً إذا استځفاه 
أمرّه ثقةبكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووَكل إليه الأمرَ: ۽ سلمه . ووَكَلّه إلى رأيه وَخلاً ووكولاً: 
ترگ 

(( إِثمَا سْلْطائة عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْتَة وَالَذِينَ هُمْ به مُشركُونَ(100).)).. وَالذِينَ هُمْ به مُشْرِ 
أشرك بالله : جعل له شريكا : والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» وإذا بَدَلنا ية كان ية وال غلم بقا يرن قالوا إلا أت مفكر بل رهم و 
يَعْلمُون(101).)). . قالْوا إِنَمَا انت مُفْتَرِ : افتَرَّى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون 
افتراه؛ أي اختلقه . وقَرَّى فلان كذا إذا خلَقّهء وافتراه: : اختلقهء والاسم الفرَيَة.. 

») ن تَرَلَه روح القذس من رَبك بالْحَقٍ لِيْنََت الَذِينَ منوا وَهُذى وَبُثنرَى للْمُسلٍمين(102).)) .. قل 
رَه رُوح الْقدس مِنْ رَبك : روح القدس هو جبريل عليه السلام .. الموكل بالوحي كله .. وهو أمين الوحي 
.. فلا يداخلنك شك في الرسالة والقرآن إطلاقا .. 


E 


TE 
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" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب سم 

((. .. وَلَقذ تَعلَمُ اهم يَفُولُونَ ٳِنمَا ْمُه بَشتڙ لِسَانُ الذي يحون ٳليِه اغجَمي وَهَڏا سان عَرَبي 
مُبينْ(103)إِنَ الْذِينَ ل يُوُمِنونَ بايّات الله لآ يَهْدِيهم الله وَلَهُمْ عَذابُ أليمٌ(104)إنمَا يَفتري الگذِبَ الَّذِينَ لا 
يُوْمٺونَ بيات الله وَأوَلئك هم الكاذِبُونَ(105) مَنْ كَقَرَ الله من بعد إِيمَانه إلا مَنْ گر وَقَلبهُ مُطْمَئِن بالإيمَانِ 
وَلَكنْ مَنْ شرح بالكُفر صَذرَا فعَلَيْهمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَذابٌ عظيم(106) ذلك باتهم اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدنْيا 
على الآخرَة وَأنْ الله لا يَهْدِي الْقَوْم الكافرينَ(107 )انك الُذِينَ طبع الله عَلّى قلوبهم وَسَمْعهم وَأبَْصَارهم 
وَأوَلَئكَ هُمْ الْغافلون(108) جر م انهم في الآخرَةَ هُمْ الْخَاسرُونَ(109) ت م إِنَ رَبك للذينَ هَاجَرُوا من بَعْدِمَا 
فتنوا ثم جَاهذوا وَصَبَرُوا إن رَبك من بَعدِهَا لَغفُوز رَجيم(110) يوم تاتي کل تفس ثجَادل عَنْ تفْسها وَثوفى 
َل تفس مَا عَملَث وَهُمْ لا يظلَمُونَ(111) وَضَرَب اله مَثلاً قَريَة اث آمنة مُطمَبِنة يَأتيها رزقها رَغذا من كُلٍ 
مَكَانِ فكَفرَت بأنغم الل فَأذاقها الله لباس الْجُوع وَالْخَوْفِ بمَا گائوا يَصْتَُونَ(112) وَلَقذ جَاءَهُمْ رَسُول مِنْهُم 
فكَذبُوۀُ فَأَخَّذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالمُونَ(113). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ما اللسان الذي يلحدون إليه ؟.. ما الطبع على القلوب ؟.. ما القرية التي ألبسها الله عز وجل لباس 
الجوع والخوف ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. ولقذ غلم انهم يَقُولون إَِمَا يعلَمُه َر لسن الذي يحون اليه أغجَميْ وَهَذا لسَانُ عَرَبيْ 
مُبینْ(103).)). . وَلَقذ تَعلَمُ أَنَهُم يَفُولُونَ : قد مع المضارح تفيد التحقيق .. والمعنى : نعلم علم اليقين .. 
وعلم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. J).‏ لمان الذي يلجذون إليِه أغجَمي): أبو عبيدة: كتا 
وألحَذث له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحَد: مال. ولحَدَ في الذِين يَلْحَدُ وألحَد: مال وعدل» وقیل: لَحَدَ 
مال وجار .ابن السكيت: المُلْجدُ العادلٌ عن الحق المُذْخْلُ فيه ما ليس فيهء يقال قد أَلحَدَ في الدين ولحَدَ أي 
حاد عنه» وقرئ: لسان الذي يَلْحَدون إليهء والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحذت جرت وملت» وألحذت 
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مارَيْت وجادڵت. وأَلحَد: ماری وجادل. وأَلحَد الرجل أي ظلّم في الحَرّم» وأصله من قوله تعالى: ومن يرد 
فيه بإلحادِ بظلم؛ أي إلحاداً بظلم والباء فيه زائدة.. (( أعجَمئ)) :العْجْمُ والعَجَمُ: خلاف العرزب 
والعَرّب» يَعْتَقبُ هذان_المثالان كثيراء يقال عَجَمِيٍّأوجمعه عَجَمُء وخلافه عَرَبيّ وجمعه عَرَب» ورجل 
أغجَّم وقوم أعْجَمُ.. (( عَرَبِيْ مُبين)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» إن الذي ل يمون بيات الله 9 َهديهم اله وَلَهُمْ عَذابَ أليم(104).)).  .‏ يُوْمنُونَ بيات الله : 
آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب 

» إَِمَا يقتري الْكذبَ الْذِينَ ل يُومِنونَ بآيّاتِ الله اوليك هُمْ الكاذِبُونَ(105). ((. . إنَمَا يَفْتَري 
الْكذْبَ واي ۽ الكذب . فُرَّى كذباً فيا وافتراه: ۽ اختلقه . ورج فْرِيّٴومِفَرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فُرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرّی ف 
يَفْتریه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفْرَّى فلان كذا إذا خلقه»› وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفريّة. وفي الحديث: من أفْرَّى الفرَى أن يري الرّجلٌ عَيْنَيْهِ ما لم ترَيا.. 

» من كفرَ بالله من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أقرة وَقلبُة مُطْمَننٌ بالإيمَان وَلَكنْ مَنْ شَرَح بالكُفر صَذرا 
فَعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم(106).)).. وَقَلْبْهُ مُطْمَنِن بالإيمَان : نزلت في عمار ابن ياسر .. 
ولكنها تنطبق على كل مؤمن يكره على نطق الكفر تحت الضغط والعنف .. وقلبه عامر بالإيمان وبالله 
والواحد القهار لا شريك له .. في أي ظرف .. إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

» ذلك باتهم اسنتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدنْيّا عَلى الآخْرَة وَأنْ الله لا يَهّدِي الْقَوْمَ الگافرين(107) ((. . وان الله 
لآ يهي الْقَوْمَ الْگافرِينَ : : هداه هداية : : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

) أؤلئك الَذِينَ طََع الله على وهم سمه وَأصارهم وَأولك هُم الْغافونَ(108).)). . طّْبَعَ الله 
عَلّى قَلُوبهمْ وَسَمْعهم وَأَبْصارهم : والطابع والطابَع: ميستم الفرائض. يقال : طبع الشاة . وطبّع الله على 
قلبه: ختم» على المثل. ويقال : طبع الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منهء أي خَتَمَ فلا يعي وغطى ولا 
يُوَفْقٌ لخير. وقال أبو إسحق النحوي: معنى طبع في اللغة وختم واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستیثاق من أن يدخله شيء كما قال تعالی: أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على 
قلوبهم؛ معناه غطی على قلوبهم وكذلك طبع الله علي قلوبهم؛ قال ابن الأثير: کانوا يرون أن الطْبْعَ هو 
الرَيْنْء قال مجاهد: الرَيْنُ أيسر من الطبع»› والطبع أيسر من الإقفالء والإقفال شد من ذلك كله هذا 
تفسير الطبع» بإسكان الباءء وأما طْبَعُ القلب» بتحريك الباءء فهو تلطيخه بالأذناس»› وأصل الطبع الصَدَاً 
يكثر على السيف وغيره.. 

_ (( جرم أنه في الآَخرَة هُم الخَاسرُونَ(109).)).. وقيل في قوله تعالى لا يُجُرمتكم لا 

يُذخلنكم في الجرم» كما يقال آثنثه أي أدخلته في الإثم. الأخفش في قوله ولا يَجْرمَنكم شَنآنْ قوم أي لا 
يُجقَنْ لكم لأن قوله: لا جَرَمَ أن لهم النارء إنما هو حَقٴأن لهم النار؛ وأنشد: جَرَمَث فُزارةٌ بعدها أن 
يَعْضّبوا يقول: حَقٌ لها.. لا جَرَمَ : أي حق .. أو لا بد .. 

(( ثم إن رَبَكَ للْذِينَ هَاجَروا من بغ ما فتنوا ثم جَاهَذوا وَصَبَرُوا إِنَ رَبك مِنْ بَغْدِها لَعفُور 
رحيخ(110).)).. إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُور رَجِيمْ : العَفُورٌ العَقَارُء جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة 
ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمٌ اغفر لنا مَغفرة وغفراً 
وغُفراناً وإنك أنت العفُور الغقار يا أهل المَغْفِرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عَفَرَ الله ذنويه أي 
سترها؛ والعفر: الغفران.. 

» يوم تأي كَل تفس ثجَادل عن نها وَثُوَفى كَل تفس مَا عَملَث وَهُم # يُظلَمُونَ(111).)).. 
يوم تأتي كَل فس ثجَادِل عن تَفْسِها : والجدل: اللْدَدُ في الخُصومة والقدرةٌ عليهاء وقد جادله مجادلة 
وجدالا. ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجدل. ویقال: جادلّت الرجل فجّدلته جَذلاً أي غلبته .. ورجل 
جدل إذا کان قوی ئ الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاً والاسم الجّذل» وهو شدة الخصومة. 
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وفي الحديث: ما أوتي الجَدَل قوم إلاً ضَلُوا؛ الجَدل : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمة.. 

» وَضَرَبَ الل مَنَا قَريَةَ گائٹ آمنَة مُطْمَئئَة يَأتيها رزفُها رَغُدَا من كَل مَكَانِ فََفَرَث بأنْغُم الل 
فأڏاقها اه لباس الجُوع وَالْخَوف بمَا کاٺوا يَصنَعُونَ(112) وَلَقذ جَاءَهُم رَسُول مِنْهم فكذبُوه فَأَخْذَهُمْ الْعَذابُ 
وَهُمْ ظَّالمُونَ(113)..)).. قَريَةَ كاتٹ آمتَة مُطْمَئنَة يَأتيها رزقهارَغدًا : هي مكة المكرمة .. زادها الله 
تعظيما وتشريفا .. ومثل مكة ينطبق على كل قرية أو مدينة تنكر الدين الإسلامي الحنيف ولا تعترف 
بوحدانية الله عز وجل .. في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


KNN 


محمد عبده ورسولة في لمحي والمعت ويوم الا امین وتشهد ان انه اله وحده ا ررك ته 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيظان الرجيم 

(( فوا مما رَرَفكُم اله خلال َا واشنكرُوا نغمَة اله إن كنت ياه تغبُدُون(114)إلَمَا حَرَم عَلَيكم 
المَيْنََ وَالذّمَ وَلَحْمَّ الخذزير وَمَا اهل لِعَيْرٍ الله به فَمَنْ اضْطْرّ غَيْرَ باغ ولا عاد فإن الله غفورٌ رَحيمْ(115)ولا 

تقولوا لمَا تصف أَلْسِنكُمْ الْكذِبَ هَڏا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْتَرُوا على الله اْكذِبَ إِنَ الَذِينَ يَتَرُونَ على الله 

الكذِبَ ¥ يُفلخُون(116) مَتَاعٌ قَليلَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(117) وَعَلَى الَذِينَ هَاذوا حَرَمْنًا مَا قصَصتًا عَلَيْكَ من قبل 
وَمَا ظَلَمْتَاهُم وکن گائوا نفْسَهُمْ يَظْلمُونَ(118) ثم ِن رَبك للَذِينَ عَملوا السُوءَ بجَهالة ثم ابوا من بَغدِ ذلك 
وَأصلځوا إن رَبك من بَغدِها لوز رَجيم(119 )إن إْرَاهيم كان أمَة قاتا لله حنيقا ولم يكن مِنَ 
الْمُثركينَ(120) شاكرًا لأنغمه اجُتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلي صرَاط ھ مُستقیم(121) وَآتَيْتَا في الدُْيَا حَسَنّة وَإِنَّهُ في 
الآخرَة لمن الصّالجينَ(122) ثم أَوَحَيتَا إلَبْك أن ابع مله إبْرَاهيم حنيفا وَمَا كان مِنْ الْمُثْرِكِينْ(123)إنمَا 
جُعل السَبْث على الَذِينَ اختلفوا فيه وَإِنَ رَبك لَيَحَكُم بَينَهُم يَوْمَ الْقََامَة فيمَا گائوا فيه يَخْتَلفون(124) اذغ إلى 
سَبيلِ رَبك بالْحكَمَة وَالمَؤعظة الْحَسََةَ وَجَادِلْهُم بالتي هي اخسن ٳِنَ رَبك هو آغلَمُ بن ضَلَ عن سَبيله وَهُوَ 
أعلمُ بالمُهتدين(125) إن عاقبتم فعَاقبُوا بمثلِ مَا عوقبتُمْ به وَلئِن صبرتم لهو خَيْر للصًابرين(126) وَاصبر 
وَمَا صَبرك إِلاً باله وَل تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا ك في ضبُق ممَا يَمَكُرُونَ(127 )إن الله مَعَ الْذِينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ 
مُخسدونَ(128)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النحل ) 

* التحليل : 


ماذا حرم الله من المطاعم والمشارب في الآيات السالفة البيان؟ .. كيف كان إبراهيم أمة قانتا ؟ .. ما 
السبت وما حقيقته ؟ .. كيف تكون الدعوة الإسلامية ؟ .. وكيف يكون الجدال مع المخالفين ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


1 (( فكوا مِمَا رَرَفَكُمْ ال لله لالا طْيَبَّا واشكُرُوا نغمة الله إن كُنْثُمْ ياه تَغبُذونَ(114).)). . وَاشكُرُوا 
نعْمَة الله الشكْرُء عزفان الإحسان وتشره» وهو الشكُور أيضا. قال ثعلب: الشُكْرْ لا يكون إلا عن يَدِء 
والحَمْدُ يون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ 
وشكر له يَشْكُرُ شرا وشكُوراً وشذرانا؛ قال أبو نخيلة: شَكزئك إِنّ الشَكرَ حَبْلْ منَ التقّىء > وماگلٌ مَنْ 
وليه نِْمَةَ يَفْضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد« ألا ترى أنه قال: وماكل 
من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وحكي اللحياني: شكرت اللهوشكرت 
لله وشكزث بالله» وكذلك شكرت نعمة الله وتشر له بلاءّه: کشكَرَه. وتَشكُرْث له: مثل شَكَرْث له. . (( إن 
ُنْتْمْ إيَاهُ عدون )) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له . 

ِ )» اما حرم علي المَيِتَة َالذم ولحم الخذزير وَما اهل لِغيْر الله به فمَنْ اضْطرً غَيْرَ باغ ولا عاد 
إن اله غفورَ رجيخ(115).)).. إِّمَا حَرَمَ عليْكُم الْمَْنَة : والميتة في اصلاح العلماء : كل ما فارقته الروح 
دون ذبح أو ذكاة, .۰( وَالدم)) : حرم شرب الدم .. أو أكله بأي شكل من الأشكال .. والدم المقصود هو الدم 
المسفوح الذي يسيل من الذبيحة .هذا هو ما وقع تحریمه شربا واستھلاکا ,. قال تعالى في سورة الأنعام : 
و ۹ لو ةا و اداخ اھ و و ن کو ر ا ر خو زیر 
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انه رجن و فسنقا ُهل لِعَْرٍ الله به فمَنْ اضْطرَ غَيْرَ باغ وَل عَادِ فَإِنَ رَبك E E E‏ 
» وَلَخْمَ الخذزير )) : ذكره بعينه .. أي جملة وتفصيلا .. فلا مجل فيه لأية تحلة.. (( فمَن ١‏ غير باغ 
ولا عاد )) : أي في حالة الضرورة القصوى لدفع الموت جوعا .. كما في حالة المجاعة أو السفر وانقطاع 
أي مورد آخر .. فيجوز عندها الأكل البسيط العادي غير المتلذذ كما قال العلماء .. وغير المتجاوز لما يسد 
e‏ .. والضرورات تبيح المحظورات .. في إطارها المكاني والزماني وتنتفي أصلا بانتفاء ركن 
الإضطرار .. 

(( ولا تقو تقو لوا لما صف أَلسِنكم الْكذِبَ هَذا حَلال وَهَذا حَرَامْ لِتَفْترُوا على الله الْكذِب إِنٌ الَذينَ 
يفتَرونَ على اله الكَذْبَ ل يَفَلْحونَ(116) مََاع قلي وَلَهْم عَذابَ أليم(117) .)).. ل حون : الفح 
والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: شرك الله بخپر وقلح أي 
بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عر من قائل: قد أفلح المؤمنون أي أصيروا إلى 
الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأب وفلاح الدهر: بقاوه.. 
)) وَعَلَى الَذِينَ هَاذوا حَرَمْتَا مَا قَصَصتا عَلَيِك مِن قبل وَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ كاوا أنضَهُم 
يَظلمُون(118) ثم ٳِنَ رَبك لِلَذِينَ عَملوا السُوءَ بجَهالة ثم تابُوا من بَغدِ ذلك وَأصلَخوا إن رَبك من بَعَدِها 
لَعفُورَ رَجيم(119) .).. وَعَلّى الْذِينَ هَاذوا : أي اليهود .. (( وَلَكِنْ انوا نهم يَظْلمُون )) : الظْلْمُ: 
وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشَبَةَ باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما 
ظلم : أي ما وضع الشَبَه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسنْتزْعى الذْنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: 
آزموا الطريق فلم يَظْلمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال أذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث 
أو سَلمَة: أن أبا بكر وعُمَرَ ثكما الأمر فما ظَلّماه أي لم يَعْدلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرة الحدِ 
ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تقصَ فقد أساء وظلَمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السُنَة والتَاذبَ بأڌب 
الشر ع» وظلمَ نفسه بما نَقصَها من الثواب بثزدادِ إلمَرات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا 
ET‏ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخُلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك 
عن خُذِيْفة وابنِ مَسنعود وسلمان› وتأۆلوا فيه قول الله عز وجل: إن الثتزك لظم عظِيم. والظلّم: المَيْلْ 
عن القصد» والعرب تفُول: لر هذا لصوب ولا تظلمْ عنه أي لا تجُز 

» إن راهيم كان اة قاتا م حنيفا ولم أن من الفشنركين ر120 شاور لأنْمه اجْتَبَاه وَهَدَاهُ 
إلى صرَاط م CW‏ مسنتقيم(121) وَآتَيْتَاهُ في الذي حَسنَة وَإِنَهُ في الآخِرَة لمن الصًالحينَ(122).)). إن راهيم 
گان أمَةَ فالأ الجيلٌ والجذْسُ من كل حَيْ. وكل مَن كان على دينٍ الح مُخالفاً لسائر الأذيانء فهو 
أَمَةَ وحده. وكان إبراهيمُ خليلٌ الرحمنء على نبينا وعليه السلام أَمَهَ؛ والأمَةء الرجل الذي لا نظیر له؛ 
ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أَمَةَ قانتاً لله؛ وقال أبو عبيدة: كان أَمَّةَ أي إماما. أبو عمرو 
الشيباني: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة: فلان بامَةء معناه راجع إلى الخير والنغمة لأن بَقاء 
فته من أعظم النَغمةء وأصل هذا الباب كله من القصد. يقال: أمَنْث إليه إذا قصّذتهء فمعنى الأمَة في 
الذين أن مَقصدهم مقصد واحدء ومعنى الإمَة في النغمة إنما هو الشيء الذي يقصده الخلّق ويَطلبونه» 
ومعنى الأمَة في الرجُل المُْقرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس. . (( قاتا يه 
حَنیفا)) : القنوثُ: الإمساڭ عن الكلام إوقيل: الدعاءُ في الصلاة. والقلُوث: الخشوع والإقرار, بالغبوديةء 
والقيامُ بالطاعة التي ليس معها مَعْصيَة؛ وقيل: القيامء وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. .) 
حَنیفا)) : وحَنَفَ عن الشېء وتَحَنفَ: مال. والحنيف: المُْلمُ الذي يَتَحَنفُ عن الأذيانِ أي يَميل إلى 
الحقء وقيل: هو الذي يَسْتَقبل قَبّلة البيت الحرام على مِلَّة إبراهي على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وقيل: هو المُخْلِصُء وقيل: هو من أسلم في آمر الته فلم يلتو في شيء» وقيل: كلٴمن أسلم لأمر الله 
تعالی ولم يلت فهو حنيف .. 

» لما جُعل إلسّبْث على الَذينَ اختلفوا فيه ون رَبّك لَيَحكم َه يَوْم إلْقيَامَة فيا اوا فيه 
يَخْتَلفُونَ(124) ((. . إلْمَا جُعل السنَبْتُ عَلَى الْذِينَ اخْتَلَفُوا فيه : والسَّبْث: الراحة. وسَبَت يَسْبْتُ سَبتاً: 
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اسْتراحَ وسَكَنَ.والسّباث: نوم خفيٰء كالعَشْيَّة. وقال ثعلب: السّباث ابتداءُ النوم في الرأس حتى يبلغ إلى 
القلب . ورجل مَسنْبُوت» من السبات» وقد سْبت› على ابن الأعرابي؛ وأنشد: وترگٽ راعټها منبوتاء قد 
هم لما نامء أن يموتا التهذيب: والسَبْتٌ السْباث. والنْبث: الذي لا يَتَحَرّك» وقد أَسْبَّتَ. ویقال: سبت 
المريضْ» فهو مَسبوت. . (( على الْذِينَ اخْتَلفُوا فيه )) : أي اليهود N TE E‏ 
الجمعة .. ولأن السبت لم يكن في شريعة إبراهيم عليه السلام 

)) اذغ إلى سيل رَبك بالحكمَة وَالمَعظة الْحَسَنَة وَجَادلْه الي هي أَحسَن ِن رَبك هُوَ أعلَمُ 
بقن ضَلَ عن سبيله 4 وهو أعْلْمُ بالْمُهتدِينَ(125) .)).. والدعاةً: قو يَذْعُونَ إلى بيعة هدى أو ضلالة 
واحذهم داع. وزحل داعية إذا كان يَذْغُو الناس إلى بذعة أو دينِ» أذخلت الهاءٌ فيه للمبالغة. والنبي»› 
صلی الله عليه وسلم» داعي الله تعالی› > وكذلك المُودنْ. وفي التهذيب: المُوَذْنُ داعي الله والنبيّْ» صلى الله 
عليه وسل داعي الأمَة إلى توحيدِ الله وطاعته. قال الله عز وجل مخبراً عن الجن الذين استمعوا 
القرآن: وولؤا إلى قومهم مُنذرين قالوا يا قَؤْمَنا أجيبُوا داعي الله ويقال لكل من مات عي فأجاب. 
ويقال: دعاني إلى الإحسان إليك إحسائك إليْ. وفي الحديث: : الخلافة في فَرَيْشِ والحُكُمُ في الأنصار 
والدغُوة في الحَبَشة؛ أراة بالدعوة الأذانَ جَعله فيهم تفضيلاً لموذِه بلالِ. والداعية: صريخ الخيل في 
الحروب لدعائه مَنْ يَسنْتَصرخه.. 

)) إن عَاقَبتُمْ فعاقبُوا بمِفْلِ مَا غُوقَبثم په وَلَبِنْ صَبَرْثُم لهو خَيْرَ إلصًابرين(126) .)) .. قال 
العلماء : أي لا يبدؤوا الكفار بقتال حتى يبدؤوهم .. فالإسلام دين سلام ولیس دين حرب وظلم وتعد .. 

(( اصبز وَمَا صَبرْك إلا بال وَل تخْرّن عَلَيْهِمْ وَلا ت في ضبق ممَا يَمْكُرُون(127) .)). . قال 
الليث: : المَكْرُ احتيال في فيةء قال: وسمعنا أن الكيد في الحروف حلالء وألمكر في كل حلال حرام. قال 
الله تعالی: ومکروا مكراً ومکرنا مكراً وهم لا يشعرون. قال أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء 
سمي باسم مكر المجازى كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منهاء فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة 
ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام» وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» > فالأول ظلم 
والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليْعلم أنه عقاب عليه وجزاءٌ به» ويجري مَجَرَّى هذا القول 
قوله تعالی: يخادعون الله وهو خاد عهم والله يستهزئ بهم» مما جاء في کتاب الله عز وجل. ابن سیده: 
المَكَرُ الخَدِيعَة والاحتيالء مَكَرَ يَمْكُرُ مَكراً ومَكَرَ به. وفي حديث الدعاء: : اللهم امز لي ولا تَمْكُز بي Ds‏ 
إن اله مَعَ الّذِينَ اتَقَؤا وَالْذِينَ هُمْ مُخستُونَ(128)./.)). . إن اله مَعَ الْذِينَ اتَقَوا: ۽ اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ساس ا اس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | د يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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217 : الحلقة الحلقه عدد‎ K 


(17) سورة الإسراء K‏ 
( آياتها : 111 ) 


" 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( نخان الذي أمنرى بعبده ليلا من التمنجد الْحَرَام إلى التمنجد الأفصى الذي ارتا خؤله ريه 
من آياتنا إنه هو المي البَصيرُ(1) وَآتَينا مُوسى الَكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدّى لبي إِسْرَائيل ألا د تتخذوا من وني 
وكيلأ() ذرَيَةَ مَنْ حملا مَع توح إنة كان عَبدا شكورًا(3) وَقَضينًا إلى بي إسنرائيل في الكثاب َثفْسدنَ في 
الأزض مَرَتيِن وَلتغلنَ علۇّا گبيرَا(4) فاذا جَاءَ وغ أولاهُمَا بنا عَلَيكُمْ عبَادا لتا أولِي بَأسِ شدي فَجَاسُوا 
خلال الذِيارِ وَكانَ وَغْدا مَفغُولً(5) ثم رَدَذنا لَكُم الكرَةٌ عَلَيْهِم وَأمدذتاكُمْ امال وَبَبِينَ وَجَعَلتَاكُم أَكْتُرَ 
تفيرًا(6)إن أخسَنثم أخسَنثم لأنفيكم وَإن أسَأثم فلها فإذا جَاء وَعْذ الآخْرَة ليَسُوءُوا وَجُوهكم وَليَذخلوا 
المَمنجد كَمَا دَخَلُوه وَل مَرَةَ وَليْتبَرُوا مَا عَلَؤا تَثبيرَ تثبيرًا(7) عَسَى رَبُكُم أن يَزْحمَكُم ون عُذثْم عُذا وَجَعًا جهنم 
للگافرِينَ حَصيرَا(8) إن هذا قران هدي للتي هي فوم وَيْبََّرُ المُوْمنِينَ الذين يَغْمَلونَ الصالِحَاتِ أن لهم 
أَجرَّا گبیرًا(9) وان الذينَ لا يُوْمنونَ بالآخرَة أغتذنا لَهُمْ عَذابًا أليمًا(10) وَيذعٌ الإنْسَانُ بالشدرَ ذْعَاءَه بالْخَيْرٍ 
وَگان الَإنْسَانْ عَجُولا(11)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الإسراء ؟.. ومن هو الوكيل ؟.. ما الجوس خلال الديار ؟.. وما النفير ؟.. وما التتبير ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( كان الذي أسْرَى بده لَيْلاً من الْمَمنجدِ الْحَرَام إلى المَمنجدِ الأقصَى الذي بَارََنَا حَوْلَهُ 
لِذْرِيَة من آيّاتتا إنه هُو السَّميغ الَصير(1).)).. سُبحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده لَيْلاً : والتسبيح: التنزيه. 
وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالي عن کل ما لا ينبغي له أن 
يوصف› قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنی تسبیحاً له» ت تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له أي نزهته 
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تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلی الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى : سُبحان الذي 
أَسلْرَی بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه 
الله» عز وجل» عن السوء.. (( أمنْرَى بعَبُْده لَيْلاً )) : والسُرَّى: سير الليلِ عامّتهء وقيل: السُرَّى سير 
الليلٍ كلّه» نُذكرهُ العرب وتوَنثهء قال: ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث؛ وقول لبيد: : قلتُ: : هَجَذنا فقد طال 
السْرّى» وقدَزنا إن خنى الليل غفل قد يكون على لغة من ذگرء قال: وقد يجوز أن يريد طالّت السُرّى 
فحذف علامة التانيث لأنه ليس بمؤنث حقيقي وقد سَرَّى سُرى وسَرَيَةَوسُريَّةَ فهو سار؛ قال: توا 
ناري فقلْتُ: مَنْونَ؟ قالوا: سْرَاةٌ الجنّْء قلث: عِمُوا صَباحا وسَرَيّْت سُرى ومَسذرى وأسَرَيْت بمعنى إذا 
سزت ليلاًء بالألف لغة أهل الحجازء وجاءَ القرآنُ العزير بهما جميعاً. ویقال: سَرَيّنا سَرْية واحدة» والاسم 
السُزيةء بالضب > والسُرّى وأسلراه وأسلْرَّى به. ۰ بده َي )) : بمحمد صلى الله عليه وسلم . . لحما 
ودما .. والعبد يطلق على الإنسان روحا وجسدا .. العبد: : الإنسان» حرا كان أو رقيقاء يذْهَبُ بذلك إلى أنه 
مربوب لباریه» جل وعز .. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فالإسراء کان روحا وجسدا وهو أمر لا 
لبس فيه ولا التباس .. 
)) َتْنَا مُوستى اكناب وَجَعنَاه هُدّى لبي إسرَائيل ألا تتّخذوا مِنْ ذونِي وَكيلاً(2).)).. ا 

تتخذوا من دوي وَکِيلاً : في أسماء الله تعالى الؤكيل: هو المقيم الكفيل بارزاق الد وحقیفه أنه 
يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من وني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبًا ويقال 
كافياً؛ ابن الأنباري: وقيل الوّكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: لكيل في صفة الله تعالى الذي تول بالقيام 
بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم: الوكيل الكفيل ونْعْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسْبنا الله ونغم 
الوكيل: كافينا الله ونِغْمَ الكافيء كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق .. 

)) رَه مَنْ حمَلنَا مع توح إِلَه كان عَبْذا شكورا(م.). . گانَ عَبْدَا شَكُورًا : اشكر عزفاڻ 
الإحسان وتَشرُه» وهو الشكورُ أيضاً. قال ثعلب: الشَكْرْ لا يكون إلا عن يَدٍء والحَمْدُ يكون عن يد وعن 
غير يد فهذا الفرق بينهما. والشَكرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشكُرُ شرا 
وشكُوراً وشڭراناً .. والشكورٌ: من أبنية المبالغة. وأما الشنَكُورُ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شکكر 
ربه .. بطاعته وأدائه ما وَظْفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالي: اغمَلُوا آل داود شرا وقليل من عباډي 
الشَكُورُ؛ نصب شرا لأنه مفعول لهکأنه قال: : اعملوا لله شّْراًء وإِن شئت کان انتصابه على أنه مصدر 
موکد. والشّكر: مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه» فإنك تَخْمَد الإنسانَ على صفاته الجميلة وعلى 
مروف ولا تاکر إا دلي روه دون فام والشگرٌ: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيةء فيشي 
على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته و يعتقد أنه مُوليها . 

(( وَقضينًا إلى بني إسنرائيل في الكتاب لَثفْسِدنٌ في الأزض مَرَتَيْنِ وَلَتَعلْنُ علا گبيرًا(4) .)) .. 
وَقضَيِنًا إلى بني إسرائيل في الكتاب : يقال قضى يفضي قضاء فهو قاض إذا حَكم وفصَل. وات 
الشيء: إخكامُه وإمْضاوه والفراغ منه فیكون ب بمعنى الخلْق. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وقضى عليه عَهداً: E e‏ 
قوله عز وجل: وقضَينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي عهذنا وهو بمعنى الأداء والاذ تقول: 
قضَيْتُ ديْني٬‏ وهو آيضاً من قوله تعالی : وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتاب. . » تن غا كيرا 
(( : والعُو: العظّمة والتَجَبُر. وقال الحسن البصري ومسلم البّطين في قوله تعالى: تلك الداز الآخرةٌ 
نجعلها للذين لا يريدون عَلْوَاً في الأرض ولا فساداً؛ قال: العو التكبُّر في الأرض» وقال الحسن: : القساد 
العاصي» وقال مسلم: القسادُ أخذ المال بغير حق» وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في 
التفسير أن معناه طْعَى في الأرض. يقال eS‏ وقوله تعالی: ولَتَعاْنْ 
غا كبيراه خاد اتن وللتنظتن, ويقال لل تبر قد علا وتظم م 
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(( ذا جَاءَ وعد ُولَاهُمَا بَعنَّْا عَلَيْكُمْ عبَادا تا أولي بَأسِ شدِيدِ قَجَاسُوا خلال الدَيَارِ وَكَانَ وَغْدًا 
مَفْغُولا(6).)). . قتل اليهود زكريا ويحيا .. فسلط الله عليهم أعداءهم . 2 فجَاسُوا خلال الذَيَار )): 
الجَوسْ: مصدر جام جَؤساً وجَوّساناء تردّد. وفي التنزيل العزيز: فجاسُوا خلال اليار؛ أي ترذدوا 
بينها للغارة» وهو الجَوّسان » وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم» قال: وجاسُوا وحاسُوا بمعنى واحد 
يذهبون ويجيثون؛ وقال الزجاج: فجاسوا خلال الديار أي فطافوا في خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم 
يقتلوه؛ وفي الصحاح: جاسوا خلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما فيهاء كما يَجُوس الرجل الأخبار أي 
يطلبهاء وكذلك الاجتياس. والجوسان› بالتحريك: الطوفان بالليل .. 

) م ذا َم الكرَةَ علَهم وَأمدذاك َالِ وَبَبِينَ وَجَعلَاكم تَر تَفيرًا(6) (( .. وَجَعلنَاكُمْ 
تَر تَفيرًَا: وتنافرٌوا: ذهبواء وكذلك في القتال. وفي الحديث: وإذا اسْثُنْفزثُمْ فانفرُوا . والاستنفاز: 
الاستنجاذ والاستنصارء أي إذا طلب منكم النْصْرَةً فأجيبوا وانفِرُوا خارجين إلى الإعانة. وتقر القوم 
جماعَتهم الذين يَنْفرُون في الأمرء ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى آهل مكة فلْفَرَث لهم هُذبْل فما 
أَحَسنُوا بهم لجَوّوا إلى فَرْددِ أي خرجوا لقتالهم. واللَفْرَهٌ واللَفْرُ والتفي: القومُ يَنْفِرُونَ معك ويَتنافرُونَ 
في القتالء وكله اسم للجمع؛ قال: إن لها فوارسا وفَرَطاء ونَفْرَةً الحَيْ ومَرْعَى وَسَطاء يَخْمُوتها من أن 
تسام الشْطْطًا وكل ذلك مذكور في موضعه. والنفير: القوم الذين يتَقَدَمُونَ فيه. والنفير: الجماعة من 
الناس كالنفرء والجمع من كل ذلك أنْفاز .. 

)) إن أختنتم أخسنثغ لأنفميك إن أسَأئغ لها فإذا جَاء وغد الآخرَة يووا وَجُوهئم 
وَليَذُلُوا الْمَمنجد گَمَا كلوه اول مَرَة وَليُتبَرُوا مَا عَلَوا د تتبیرًا(7))). . وَليْتَبّرُوا مَا عَلَوا تَذبيرًا : والتبار: 
الهلاك. وتبّرّه تذبيراً أي گَستَرَه وهلكه. وهولاء متب ما هم فيه آي مُكَنَر مُهنك. وفي حديث علي کرم 
الله وجهه: عَجْرّ حاضر ورَأي مُتبّرء أي مهلك. وتَبَرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد 
الظالمين إلا تبّارآ؛ قال الزجاج: معناه إلا هلاكاًء ولذلك سمي كل مُكسّر تبْراً. وقال في قوله عز وجل: 
وگلا تبّزنا تذبيراًء قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء كسرته وفتتته» فقد تبزْته.. 
(( عى رَبُكم أن يَزحَمَكُم وَإِنْ عُذثمْ عُذتا وَجَعنَا جَهَتَمَ ِْكافرينَ حَصيرًا(8).)).. وَجَعلتَا جَهَنْمَ 
للگافرينَ حَصيرًا : والحَصيرٌ: المَخْبسل. وفي التنزيل: وجعلنا جهنم للكافرين حَصيراً؛ وقال القتيبي: هو 
من حَصَرته أي حبسته» فهو محصور. وهذا حَصيرُه أي مَخْبسه» وحَصَرَهُ المرض: حبسه» على المثل. 
وحَصيرَّة التمر: الموضع الذي يُخْصَرُ فيه وهو الجَرِينْ .. 

)) إن هَذا القُزآنَ يَهُدي للَتي هي أَقَوَمُ ود يبَقنرُ الْمُوْمنينَ الَذِينَ يَعَْلُونَ الصَالحات أَنُ تَهْم جرا 
گبیرًا(9).)). . يَهُڍِي للتي هي أَقَومُ : أي أقوم المسالك نحو الله .. ونحو الجنة .. وقومت العود : إذا أزلت 
مابه من عوج .. والاستقامة: الاغتدال»ء يقال: استقام له الأمر. وقوله تعالى : فاستقيمُوا إليه أي في 
التَوَجّه إليه دون الآلهة. وقامَ الشيءُ واسنتقامَ: اغتڌل واستوی. وقوله تعالی: إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا؛ معنی قوله استقامُوا عملوا بطاعته ولزموا سْنة نبيه» صلی الله عليه وآله وسلم. وقال الأسود 
بن مالك: ثم استقاموا لم بشرکوا به شینا؛ وقال فتادة: E‏ . 
صَرفوكم» حينَ جُزْثُمْ عن الهُدى» بأسيافه: :م حتی تفمته سْتَقَمَتَمٌْ على القَيَمْ قال: القَيْمُ الاستقامة. وئی 
الحديث: : قل آمَنتٌ بالله ثم اسْتقم؛ فسر على وجهين: RS a‏ 
الشنرك. قال أبو زيد: أقفنث الشيء وقَوَمْته فقامَ بمعنى استقامء قال: والاستقامة اعتدال الشيء 
واستواوه. واستقامَ فلان بفلان أي مذحه وأثنى عليه.. 

» وَأنْ الْذينَ ل يُوْمِنُونَ بالآخرَّة أعتَذتا لَهْمْ عَذابًا َليَا(10) وَيَذعٌ الإنسان بالشرّ ذْعَاءَه بالْخَيْرٍ 
وَگَانَ الْإنسَانُ عَجُولاً(11) )).. وَيَذْعٌ الإنْسَانْ بالشرٌ : : دعانا لعدم التسرع في الدعاء بالشر .. خاصة إذ أن 
الإتضان غادة ما يقسر ع فى الذعاء على تشه وى الزوج والولد والمضسب ,. ولق استجاب الله له ر لكشت 
الطامة الكبرى .. 
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E ا‎ 


eg FE 


218 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الإاسراء )_يج‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَجَعلنا اليل وَاللَهَارَ يتين فَمَحَوْتا آيَة اللِّل وَجَعلنا آية اهار مُبْصرَة لِتبتَغُوا قَضْلاً مِن رََكُمْ 
وَلِتَْلَمُوا عد السسَنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَ شَيْء فَصَْنَاهُ تفصيلا(12) َكل إنسَانٍ ألرَمْنَاهُ ابره في علقه وَنْخْرڃُ 
لَه يوم اقام كتابا لقا مَنشورَا(13 )اقرا كاك كفي بتفسك اليَوْمَ عَليْكَ حَسيبًا(14) مَنْ اهتدى فانمَا يَهتدي 
UTE EET‏ تر ر وازرة وزرٍ أخْرَی eS‏ إا 


° 


ا و و ا ONE REE‏ عَطَاءُ رَبك 
مَحْظورَا(20) انظز كَيْف فَضَلنَا بَغْضَهُمْ عَڵى بَغْض وَلَلََخْرَةٌ أَْبَرْ دَرَجَاتِ وَأَفْبَر تفضيلاً(21) ل تَجُعَل مَعَ الل 
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إِلَها آَخَرَ قتف مَذمُومًا مَخْذولاً(22) وَقَضې رَبك لا تَعْبْدُوا إلا ياه وَبالوالدَيْن إخسَاتًا إِمَّا يَلْعنٌ عندك الْكبَرَ 
احَذهما أو كلاهما فلا تفل هما أفٍ ولا تنهزهُما وَفُل لَهمَا قول كريما(23) وَاخفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنْ 
الرَخْمَةَ وَقَل رب ارْحَمَهمَا كَمَا رَبْيَاِي صَغيرَّا(24) رَيُكُمْ أعلَمُ بَا في نفوسكم إِنْ تځُوثوا صالحين فإنه گان 
للأَوَابينَ غَفورًا(25) وَآت ذا ازى حَقَه وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السسّبيل ولا ثَبَذْرِ تَبذِيرَا(26) إن الْمْبَذْرِينَ انوا 
إِخوَانَ النَيَاطِينِ وَكَانَ الشَيْطَانْ رَه كفُورَا(27) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الطائر الذي تتحدث عنه الآيات السالفة البيان ؟.. وما الوازرة ؟ .. ومن هم المترفون ؟.. ومن 
هو المدحور ؟.. ومن هو المخذول ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَجَعلنًا اليل وَالنَهارَ آيَتْن فَمَحَؤنا َة اليل وجنا آيَةَ النَهّار مُْصرَة لتبتَغوا فضلاً مِنْ 
ربكم وَلتَعلمُوا عت السنينَ وَالحسَاب وَكَلَ شَيْءِ فاه تفصيلً(12).)). . وَكُلَ شَيْءِ فَصَلَْاهُ تفصيلاً : 
وقوله عز وجل: کتاب فصلناه» له معنیان: أحدهما تفصيل آياته بالفواصل» والمعنى الثاني في فصّلناه 
بيناه. وقوله عز وجل آیات مفصلات» بین کل آیتين فصل تمضي هذه وتاتي هذه» بين كل آيتين مهلةء 
وقيل: مفصّلات مبيّنات» والله أعلم » وسمي المُقَصَّل مَفصَلاً لقصَر أعداد سُوَره من الآي . وفْصَيلة؛ 
اسم.. 

ٍ» وَكُل إِنْسَانِ أَلْرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عَنُقه وَنُخْرج لَه يَوْمَ الْقَيَامَةَ كتابًا يَْقَاه مَنشُورَا(13).)). . وگل 
إنسَانِ ألرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في عُثقه : وقال أبو عبيد الطائر عند العرب الحَظ وهو الذي تسميه العرب 
البَخْتَ . وقال الفراء: الطائرُ معناه عندهم العمل وطائرُ الإنسان عَمَلّه الذي فده وقيل رزفه والطائر 
الحَظٌ من الخير والشر. وفي حديث أمَّ العلاء الأنصارية: افتستمنا المهاجرين فطارَ لنا عثمانُ بن مَظْعُون 
أي حَصَل تصيبنا منهم عثمان؛ ومنه حدیث رُوَيفع: إن كان أحَذنا في زمان رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم» لَيّطير له النصْل وللاخّر القذح؛ معناه أن الرجلين كانا يَفتَسمان السَهْمَ فيقع لأحدهما صله 
وللآخر قذخه. وطائرٌ الإنسان: ما حصَل له في عم الله مما قَذَرَ له. ومنه الحديث: بالمَيْمونِ طائره؛ أي 
بالمُبارك حَظه؛ ويجوز أن يكون أصله من الطْيْرٍ السانح والبارح. وقوله عز وجل: وكل إنسان ألرَمْناه 
طائرّه في غُنقه؛ قيل حَظه» وقيل عمَلّهء وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر أَلرّمناه عَنْقه إِنْ خيراً 
فخيراً وإن شرا فشرَاًء والمعنى فيما يَرَى آهل النظر: أن لكل امرئ الخيرَ والشرَ قد قضاه الله فهو لازم 
عُنقه» وإنما قيل للحظ من الخير والشرّ طائرٌ لقول العرب: جَرَّى له الطائرُ بكذا من الشر» على طريق 
القألٍ والطْيَرَة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبباًء فخاطْبَهُم الله بما يستعملون وأغلمَهم أن 
ذلك الأمرَ الذي يُسَمّونه بالطائر يَلْرَمُه؛ وقرئ طائره وطْيْرَه» والمعنى فيهما قيل: مله خرو وکر 
وقیل: شقاؤه وسعادثه؛ قال بو منصور: والأصل في هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما خَلَقَ آدمَ عَلم قبل 
خَلْقه د رَيَنَّه آنه يأمرهم بتوحيده وطاعته وينهاهم عن مغصيته»ء وعَلم المُطيعَ منهم والعاصي الظالمَ 
لنفسهء > فكب ما علمَه منهم أجمعين وقضى بسعادة من عَلمَه مُطيعاًء وشَّقاوة من عَلمَه عاصياًء فصار 
لكلٍ مَنْ علمه ما هو صائر إليه عند حسابهء فذلك قولّه عز وجل: وکل إنسان أَلْرَمْناه طائرّه؛ أي ما طار 
OE CE e PO E‏ 
يعملون» وهو غير مُخالف لما علمَه الله لله منهم قبل گؤنهم. والعرب تقول : أطَْزث المال وطَيّرْنُه بين القوم 
فطارَ لكلٍ منهم سَهْمُه أي صارَ له وخرج لَدَيْه سَهْمُه.. 
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») اقرا كِتَابَكَ قى بنَفْسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(14).)). . فى بفسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا : وفي 
أسماء الله تعالى الحسيب: هو الكافي» فعيلّ بمعنى مُقعل» من أخسَبَتِي الشيءُ إذا گفاني. . وقال أبو 
إسحق في قولهء عز وجل: وگفی بالته حَسیباً: یکون بمعنی مُحاسباًء ویکون بمعنی کافیاً؛ وقال في قوله 
تعالی: إن الله کان على کل شيءِ حَسِيباً؛ آي يُغطي كل شيءِ من العلم والجفظ والجَزاءِ مقدارَ ما يُخسِبُه 
ا تقول: حبك هذا آي اتف بهذا. وفي حديث عبدالته بن عَفرو» رضي الله عنهماء قال له 

لنبي» صلى الله عليه وسلم: يُخسبك أن تصُومَ من كل شهر ثلاثة أيام أي يَفيك.. 

ٍ (( من اهتدى فَإِْمَا هدي لتفسه وَمَن ضَلٍ فإلْمَا بَضل عَلَْهَا ولا تزرُ وَازِرَة وز أخُرَى وَمَا كنا 

مُعذْبينَ حَتى تَبْعَتٌ رَسُولا(15) ).. ولا زر وَازرَةٌ وِزْرَ أخْرَى : الجوهري: الوَرَرُ الإثم والتَقَلُ والكارةٌ 
والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ ير إذا حمل ما يقل 
ظهرّه من الأشياء المُنْقلَّة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا تَر وازرَّةٌ وِزْرَ 
أخرى؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وزْرَ تفس أخرىء ولكن كل مَجْزي بعلمه. 
والآثام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال ثثقلهء واحدها وزز وقال الأخفش: لا تاثم آثمة بإثم أخرى . وقي 
الحديث: قد وضعت الحرب أوزارها أي انقی أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. ووَرَرَ وَزْراً ووزراً 
وَوزرَة: أثم؛ عن الزجاج. وَوْزِرَ الرجل: رمي بوزرٍ. وفي الحديث: ازْجِغنَ مأژورات غير مأجورات؛ 
آصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

(( وإذا أرَذتا أن نهلك قَزيّة أَمَزتا مُثرَفيها فقس فوا فيا فَحَقٌ علَيْهَا القَوْل فَدَمَرْتَاهًا 
تذْميرًا(16).)).. أمَْنَا مُذْرّفيها فَفْسَفُوا فيها : الترَف: انعم والثّزْفة إللَغمةء والثريف حُسْنُ الغذاء, 
وصبيٰ مُتَرَف إذا كان مُنَعّمَ البدن مُدَللاًوالمُذَرَفُ: الذي قد أَبْطْرَثه النعمة وسَعة العيْش. وأثرَفثه النَعْمة 
أي أطعَنه. وفي الحديث: أؤه لفراخ محمد من خليفة يُسنتَخْلف عتريفِ مُتَرَّف؛ المُتَرَفُ: المُتَعَمُ 
المتَوَستَعٌ في مَلاذٌ الدنيا وشهواتها. أوفي الحديث: أن إبراهيم؛. عليه الصلاة والسلام» فُرّ به من جَبَارٍ 
مُنرَفب. ورجل مُتَرَف ومُتَرَّف: مُوَسَعٌ عليه. وتَرّف الرجل وأثْرَفه: دَلَلهَ ومَلْكه. وقوله تعالى: إلا قال 

هُثرفُوها؛ أي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادةٌ الشرَ منها.. 

مِنْ الْقَرُونِ : هلك EF‏ . مات .. ولا يكون إلافي ميته سوء 

)) هَن گان ريد الْعَاجلَة عَجُلتا له فيها ا تَشاءُ ِن ثري تم جنا لَه جَهَنُمَ يَصلاهَا مَذْمُوما 
مَذخُورَا(18).)). . مَذْمُومًَا مَذحُورَا : الذحْرْ الدَفْعُ بعْذْفبٍ على سبيل الإهانة والإذلالء والدَحْق: الطرد 
والإبعاد .. 


مُوْمنُ : آمن به إيمانا e‏ .. الإيمان e e a‏ 

(( گلا تمد هَوْلاء وَهَولاءِ من عَطَاءِ رَبك وَمَا گانَ عَطاءُ رَبك a‏ .)).. وَمَاگانَ عَطَاءُ 
رَبك مَخظورًا الحَطْرُْ: الحَجْرُ وهو خلاف الإباحَة. والمَخْظور:؛ المُحَرَمُ . حَظَرَ الشيءَ يَحْظره حَظراً 
وحظاراً وحَظْرَ عليه: منعهء وكلَّ ما حال بينك وبين شيء» فقد حَظَرَهُ عليك. وفي التنزيل العزيز: وما 
كان عَطاءُ رَبك مَحْظوراً .. 

» انظز كيف لتا بَغْضَهُمْ على بَغض وَلَلاَخْرَةٌ ابر دَرَجَات وَأخبَر تفضيلاً(21) ل تَجعَل مع 
الله إِلَهّا خُر فتَقغُد مَذْمُومًَا مَخْذولاً(22))). . فتقعُد مَذْمُومًا مَخْذولً ۽ الخاذل: ضد الناصر. خذله وخُذل 
عنه يَخْذُله ذلا وخذلاناً: تَرَكَ ثُصرته وعؤنه. والتَّذُذيل: حَمْلٌ الرجل على خڏلان صاحبه وتذْبيطه عن 
نصرته .. وخذلانُ الله العبد: أن لا بَغصمَه من الشبَه فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من ذلك . .. وفي الحديث: 
المؤمن أخو المؤمن لا يَخْذُله؛ الخذل: ترك الإعانة والنصرة. ورجل خُذَلةء مثال همَزةء أي خاذل لا يزال 
يَخْذل. ابن الأعرابي: الخاذل المنهزم»› وتخَاذل القومُ: تدابروا.. 
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) وَقضى رَبك ألا تَغبدُ تَعْبْدُوا إلا ياه وَبالْوَالديّنِ إخساتا إمَا يَبْلْعنْ عندَك الْكَبَرَ أَحَذُهُمَا أو كلاهُمَا فلا 
فل لَهُمَا أفِ وَل تنهزْهُمَا وف لَهُمَا قَوْلاً گريما(23).)). . وَقضّى رَبك آلا تغبُذوا إلا ياه : وقضى أي حكم 
وأمر a‏ فلا تفل لَهْمَا أف)) : وأفّء كلمة تَضَجْر وفيها عشرة أوجهر أف له وف وآف وأفاً وأفٍِ 
وأف» وفي التنزيل العزيز: ولا تفل لهما أف ولا تنْهزْهُماء وأفي مُمال وأفى وأفَة وأف خفيفة من أف 
المشددة.. (( ولا تَنْهَزْهُمَا )) : وتَهَرَ الرجل يَنْهَرُه تَهراً وانْتَهَرَّه: رَجَرَه. وفي التهذيب: تَهزتّه وانتهزئه 
إذا استقبلته بکلام تزجره عن خبر.. 

(( وَاخفض لَهْمَاجَتَاح الذلٍ من الرَحْمَة وَفُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغيرًا(24).)).. 
وَاخفض لهْمَا جَناح إلذلٍ من الرَحْمَةَ : وجَناح الشيء: تَفْسُه؛ وکل شيء جعلته في نظام» فهو جَناځ. 
والجَوانح: أوائل الضلُوع ت تحت الترائب مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهرء سميت بذلك لجنوحها 
على القلب» وجَناحا الطائر: يداه. وجَناح الإنسان: يَده. ويد الإنسان: جَناحاه. وفي التنزيل: واخفض 
لهما جَناح الذلَ من الرّخمة؛ أي أن لهما جانبَك. وفيه: واضْمُمْ إليك جَناحَك من الرَهُب؛ قال الزجاج: 
معنى جَناحك العَضدء ويقال اليد كلها جَناح» وجمعه أجُإحة وأجُنحء حكى الأخيرة ابن جني .. 
ِ )) رَبُكُمْ غلم با في تُفوسكُم إن تځوٺوا صَالحينَ فإنه گان للأوًّابينَ غَفُورًا(25) (. . فَِنَه گان 
لَِأوّابينَ غفورًا: والأوبَة: الرجوع» كالتَؤبة. والأَوَابُ: : التائبْ. قال أبو بكر ET EAE‏ 
أقوال: قال قوم: الأَوَابُ الراحم؛ وقال قوم: الأوَابُ التانِب؛ وقال سعيد بن جُبَيّر: الأوَابُ المُسَبَح؛ وقال 
ابن المسيب: الأاب الذي يُذْنِبُ ثم ينوب ثم يُذْنِبُ ثم يتوبُ» وقال قتادة: الأوابُ المُطيغ؛ وقال عُبّید بن 
عَمَيْره الأوّاب الذي يَذكر ذَنْبَّه في الخَلاء فيَسْتَغْفْرُ الله منه» وقال أهل اللغة: الأوابُ الرَجّاعٴ الذي زجع 
إلى التَؤبة والطاعة» من آبَ يَوُوبْ إذا رَجَمَ. قال اله تعالى: لكل اواب حفيظ. 

)) وَآتِ ذا القُربَى حَقَّه وَالْمسنكينَ وَابْنَ السَّبيلِ ولا ذز تبْذِيرًا(26) إِنَ الْمُبَذْرِينَ گاثوا إِخْوَانَ 
الشيَاطينِ وَكَانَ الشَيِطْان لرَبَه كفْورَا(27) (( . .. ولا تيدر تَبْذيرًا : وبَذْرَ ماله: أفسده وأنفقه في السُرَفِ. 
وکل ما فرقته وأفسدته» فقد بذرته. وفيه بَذْارَةٌء مشددة الراء وبَذارَةٌ مخففه مخففة الراء أي تَبْذِير؛ كلاهما 
عن اللحياني. وتَبْذيرٌ المال: تفريقه إسرافاً. ورجل تبْذارَةٌ: للذي يْبَذْرُ ماله ويفسده. والتَبُذير: : إفساد 
المال وإنفاقه في السَرّف. قال الله عز وجل: ولا تيدر تَبْذيراً. وقیل: التبذير أن ينفق المال في المعاصيء 
وقیل: هو آن یبسط يده في إنفاقه حتی لا یبقې منه ما یقتاته» واعتباره بقوله تعالی: ولا تبسطها كل 
البَسنط فتقعد فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحسوراً. بو عمرو: البَيْذْرَةَ التبذير. والنبْذْرَةء بالنون والباء: تفريق المال في غير 
حقه i E OEE‏ وَلوَليّه أن يأكل منه غَيْرَ مُباذِرِ؛ المُباذرُ والمُبدر: المىنرف 


»مك ۰ 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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219 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الإسراء )ج‎ ( 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهادة أما يع السلا 


او با نن ان ارجم 

((. .. وإمًَا ثُغرضَنَ عَنْهُمْ ابتِغاءَ رَخْمَةَ من رَبك تزجُوهَا فَفُل لَهُمْ فَوْلً مَيْسُورَا(28) ولا تَجْعَلْ يَدَكَ 
مَغُولة إلى غثقك ولا تښطها كل الْبَمنط فتقعة مَلوما مَحسُورَا(29 )إن رَبك يبط الرَْق لِمَنْ يَشاءُ يقد انه 
EH TT OH SE‏ 


E E 


ھی لضن کی تلغ اشن رازفیا بفغید ن لتو کن سستتو درون واوا کین ۵ بم زوا بانط 
المُمنتقيم ذلك خير وَأخسَنُ ثأويلا(35) ولا ثقف مَا لَيْمنَ لك به عِلْم إِنَ المع وَالْبَصَرَ وَالفوّاد كل اولك كان 
عَنة مَسنتولا(36) وَلا تنش في الأزض مَرَحا إك ن تخرق الازض ون تبغ الجبَال طول(37) كَل ذلك كان 
سنه ع رَبك مَخْرُوهًا(38) ذلك مِمًا أؤحى إِلَيْكَ رَبك من الْحكْمَة وَلا تَجْعَل . مَعَ الله لها خر فثلقى في جهنم 
مَلْومَا مَذْخُورَا(39)أفأَصقفاكُمْ رَبْكُمْ بالْبَْينَ وَاتَخَذُ منْ الْمَلائكة إتاثا إِنْكُمْ َنَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمَا(40)...)). 

صدق العظيم 


كيف تكون معاملة الأقارب والأباعد ؟.. وكيف يكون الإنفاق ؟.. وما الإملاق ؟ .. وما القسطاس 
المستقيم ؟ .. وما الدحر ؟.. وما الإصفاء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَإِمَا ثفرضَنَ عَنْهِم ابْتَغَاءَ رَحْمَة مِن رَبك تزجُوهَا فل لَهْمْ قول مَيْسُورَا(28).)).. ابتِغَاءَ 
رَخْمَةَ من رَبك تزجُوها : الفيء .. أو الغنائم .. أو الرزق .. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم .. ومن خلاله إلى كل مؤمن في حسن معاملة الأقارب والأباعد بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة إن 
لم يجد ما ينفقه عليهم .. 

» وَل تَجِعَلٍ يدك مَغُولَةَ إلى عَنْقك ولا تَبْنْطها كَل الْبَلْط فََذَهُ فتَقَعْدَ مَلْومَا مَخْسُورَا(29).)).. فََقَعُدَ 
مَلْومَا مَخْسُورًّا : اللوم واللَؤماءُ واللؤْمَى واللائمة: العذل. لاه على كذا يَلومُه لَوْماً ومَلاماً وملامة 
ولؤمةء فهو مَلُوم ومَلِيمْ : استحق اللَومَ؛ حکاها سیبویه.. 

)9 إِنَ رَبك يَبْسُط الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرٌ إِلَه كَانَ بعبَادِه خبيرًا بَصيرًا(0).)). . لمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ : وقدَرَ عليه الشيءَ يَقَدِرُه ويّقذره قذراً وقدراً وقذَرَّه: ضَيَفه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: 
على المُوسع قَدَرْه وعلى المُفْتر قَدره؛ قال الفراء: قرئ قَدَره وقذرُه.. 

» ول فوا أََلادكُمْ حَشيَة إفلاق تَحْنُ تَرْرفَهُم وإ يَاكُم إن قَتلَهُمْ گان خطتًا گبيرًا(1).)).. 
والإملاق: الافتقار. قال الله تعالی: ولا تقتلوا آولادكم من إملاق. وقي حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية 
فرجل أملق من المال أي فقير منه قد تفد ماله. يقال: أمْلّق الرجل» فهو مُمْلق» وأصل الإملاق الإلفاق. 
يقال: أَمْلّق ما معه إملاقاًء ومَلَقه مَلْقَاً إذا أخرجه من يده ولم يحبسه»ء والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ 
السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر. وفي حديث عائشة: يريش يشن مُمْلقها أي يغني فقيرها. 
والإملاق: كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجةء وقد ملق وأمْلقه الله وقيل : المُمّلق الذي لا 
سء وفي الحديث: أن امرأة سألت ابن عباس: أأنفق من مالي ما شئت شئت؟ قال: نس الل من ماك ما 

» ولا تَفَرَبُوا الزن إِنَه كانَ فاجِشَة وَسَاءَ سّبيلاً(2).)) .. إِنَهُ كانَ فَاحِشَة : الخش: معروف. 
ابن سیده: الفأخش والفخشاء والفاهشة الي من القرل والفعل: وجسهها القراحقن, وافشقن عليه فى 
المنطق أي قال الفخش. والقخشاءُ: اسم الفاحشة.. 

)) ولا تفٿوا الَف التي حَرَمَ له إلا بالحَق ومن فل مَظلوما فقذ جَعلْا لِه سلطائا قلا نرف 
في الْقَْلِ إِنَه كان مَنصُورَا(33).)). . فقذ جَعَلَْا لوليّه سُلْطَاتًا : والستلطانُ: الحْجَّة والبُزْهان» ولا يجمع 
لأن مجراه مَجْرى المصدر قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله تعالي : ولقد 
اسنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي وحْجَّة بَيَّنة. والسلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة اله في 
أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: : سليط قال 
وقوله جل وعرَ: فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حْجَة لته تعالى وسلطاناً يدل علي أنه واحد. 

» ولا ليوا مال التقيم إل التي هي أحمتن حى يغ أشذه وفوا بالعهد إن الغهة كا 
مَسندولاً(34).)). . حَتی بلغ اَشُده : والأشد: مَبْلّعُ الرجل الحُنكة والمَغرفة؛ قال الله عز وجل: حتی إذا 
بلغ أشده؛ قال الفراء: الأشدٌ واحدها شد في القياس › قال: ولم أسمع لها بواحد؛ ابن سيده: وبلغ الرجل 
اشد إذا اكَتَهّل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. وقال مرة: هو ما بين الثلائين 
والأربعين» وهو يذكر ويوّنث؛ قال أبو عبيد: واحدها شد في القياس؛ قال: ولم اسن كها بود وقال 
سیبویه: واحدتها شد كنغْمَة وأَنْعُم .. والمقصود : حتى يبلغ مبلغ الحلم والزواج .. 

ِ» وَأَوفُوا الكل إا كلْتُمْ وَزنُوا بالقمنطاس الضنتقيم ذلك خَيْرَ وَأحْسَنْ تأويلا(G5))).‏ . زوا 
با س الْمُستقيم : والقىنط › بالكسر: العَذلْ» وهو من المصادر الموصوف بها كعذلء يقال: ميزان 
ا وقوله تعالی: ونضَعُ المَوازينَ القنط؛ أي ذوات القىئط. وقال 
تعالی: وتوا بالقنطاس المستقيم؛ يقال: هو أَفْوَمُ الموازينء وقال بعضهم: هو الشاهينء ويقال: 
قطان وقنطامن. والإقساط والقسنط: العذل. ويقال: أقىتط وقستط إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا 
حكَمُوا عدلوا وإٍذا قتموا أقستَطوا أي عدوا .. 

» ولا قف ما َيس لَك به عِلْمْ إن المع وَالبَصَرَ وَالفُوًاد كل اوليك كَانَ عن ممننُول(36).)).. 
ولا تَفْفُ قف مَا لَيْسنَ لَك به علْمْ : وقفاه فَفْواً وقَفُوَاً وافتفاه وتَققّاه: : تبعه,. الليث: القَفْو مصدر قولك : قفا 
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يقفو فَفْواً وفوا وهو أن يتبع الشيء. قال الله تعالى : ولاتقف ماليس لك به علم؛ قال الفراء: أكثر 
القراء يجعلونها من قفوت كما تقول لا تدع فن دعوت؛ قال: وقراً بعضهم ولا تف مثل ولا تقل وقال 
الأخفش في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم؛ آي لا َد تتبع ما لا تعلم؛ > وقيل: ولا تقل سمعت ولم 
تسمع» ولا رأيت ولم تر» ولا علمت ولم تعلم» إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤول. بو 
عبید: : هو يَقَفُو ويَُوفُ ويَفتاف أي يتبع الأثر. وقال مجاهد: ولا تقف تقف ماليس لك به علم لا تَرُمْ؛ وقال 
ابن الحنفية: معناه لا تشهد بالزور. وقال أبو عبيد: الأصل في القَفو والتقافي البُهتان يّرمي به الرجل 
صاحبه» والعرب تقول ففث أثره وققؤته مثل قاع الجمل الناقة وقعاها إذا ركبهاء ومثل عات وعَثا ابن 
الأعرابي: يقال قفوت فلاناً اتبعت أثره› وقَفَؤته أقفوه رميته بأآمر قبيح. وفي نوادر الأعراب : قفا أثره: 
أي تبعه.. 

(( ولا تفش في الأزض مَرَحا إنَْكَ لن تَخْرق الأزضَ وَلَنْ بلع الْجبال طول(37) كَل ذلك كان 
ستل علد زك مارد ھا( .ولات تَمْش في الأزض مَرَحَا : المَرَح: شدة القَرَّح والنشاط حتى يجاوز 
قذرّه؛ وقد أمْرحه غيره» والاسم المراخ» بكسر الميم؛ وقیل: المَرَّحٌ التبختر والاختيال. وفي التنزيل: ولا 

تفش في الأرض مَرَحا أي متبختراً مختالاً؛ وقيل: المَرَح الأشَرُ والبَطْرُ؛ ومنه قوله تعالی: بماکنتم 
تَفْرَحونَ في الأرض بغير الحق وبما کنتم تَهْرَحُون. وقد مَرحَ مَرَحا ومراحاء ورجل مرح من قوم مَرْحی 
ومَراحی؛ ومرَيځ» بالتشديد» مثل سگير؛ من قوم مرَيحينَ» ولا يُكَسَرُ؛ ومَرحَ» بالكسر» مَرَحاً: شط وفي 
حديث عليٰ: َعم ابن النابغة آني تلْعابَة تفراحة؛ قال ابن الأثير: هو من المَرّح» وهو النَشاط والخقة 
والتاء زائدة» وهو من أبنية المبالغة.. 

» ذلك مما أؤحَى إلَبْك رَبك مِنْ الْجِكمَة ولا تَجْقل مَع اله لها آخْر فقي في جَهَتَم موم 
مَذْخُورَا(39).)). . فلق في جَهَنَمَ مَلْومَا مَذخُورًا : دَحَرَهُ يَذْحَرهُ دخراً وذخُوراً: دَفَعَه وأبعده.الأزهري: 
الَحْرُ تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويْقذفون من كل جانب ذُخُورا .. 

» أفأصقاكُمْ ر رَبُكُمْ بالبِينَ وَاتَخُذ من الْمَلاِكة إَانا إَِكُمْ لَتَفُولُونَ قول عظيمًا(40) ((. . أقَأصْقَاكُمْ 
رَبُكُم بالبَنينَ : وأصقيثه الود أخْلصته وصافيئه. وتصافينا: تخالصنا. وصافى الرجل: صدَقَه الإخاء. 
وصفيك: الذي يُصافيك. والصفيْ: الخالصُ من كل شيءِ. واصطفاه: أخذه صفيًاً .. 
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کل ذی علیم .. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفیق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


ورحمة الله وبركاته . 
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الحلقة عدد : 220 
( سورة الإسراء )ي 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

1 .. وَلْقَذ صَرَفنًا في هَذا اران لِيَذَكُرُوا وَمَا ريده إلا نورا( 41) فن لو كان مَعَة هة كتا 
َقُولون إذا لَابتَغَؤا إلى ذي الْعَزش سَبيلا(42) سْبْحَاتة وَتَعالى عَمًَا يَقُولونَ عَلْوًا گبيرًا(43) شَسَبَح لَه 
السُمَاوَاث السَبْعْ وَالأزض وَمَن فيهن وَإِن من شَيْءِ إلا سبح بحَمْده وَلكن ل تفقَم تفقَهُون تسْبيحَهم إِنه كان 
خلیما غفُورًا(44) وَإِذا قَرَأت الْقَزآنَ جَعَلتا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُوْمنونَ بالآخرَة ججَابًا مَسلْثُورَا(45) وَجَعلْنَا 
عَلى لوبهم أَكنّة أن يَفْقَهُوه وَفي آذانهم وَفْرًا وَإذا ذكَرت رَبك في الْفُزآن وَخْدة ولوا على أذبَارهم 
نفورَا(46) تَحْنُ أَغلَمُ بمَا يَستَمغونَ به إِذ يَسْتَمغونَ إليِكَ وَٳِذ هُمْ َجْوَى إذ يَفُول الظالمُونَ إِنْ تقَبعُونَ إلا رَجُلا 
مَمنْخُورًا(47)انظز كيف ضرَبوا لك الأمتال فضلّوا فلا يَنتَطيغونَ سَبيلا(48) وَقَالوا اذا كنا عِظامًَا وَرْفاثا 
آنا لمَبْفُوٹون خَلقَا جديدا(49) فن وٺو حجَارَةٌ آؤ حَدِيڌا(50 )او لقا مما َب في صُذو ركم فسَيَفُولُونَ مَنْ 

يُعيذتًا فل الذي فطْرَكُمْ ول مَرَةَ فَسيُنغْضُونَ إلَيْكَ رءُوسَهُم وَيَقولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قريبًا(51) 

يم يَذغوكم فشنتجيبُونَ بحَندِه وَتظشُونَ إن لَبنَتُمْ إلا قليلاً(52) وَقل لعجَادڍي يَفُولوا التي هي اخسن إن 
الشيَطْان يَنرَغ بيهم إِنَ الشَيِطَانَ كان لِأسَان عَذوا مُبيتا(53) رَبُكُم غلم بكم إن يَشَا يَرْحَمْكم أؤ إِن يشا 
يُعَذبكُم وَمَا أزسَلنَاك عَلَيْهِمْ وكيلاً(54) وَرَبُكَ أعلَمُ بمَنْ في السَمَاوَات والأزض وَلَقذ فنا بَغضَ النبيَينَ 
عَلّى بَغضٍ وَآتَينا داؤود رَبُورًا(55) قل اذغوا الذينَ زَعَمْثمْ من ذونِه فلا يَنْلكُونَ كشفَ الضرَ عَنكُم ولا 
تخويلاً(56)أوْڵئك الَذِينَ يَذْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبَهِمْ الْوَسيلَّة أَيُهُمْ أَقَرَبُ وَيَْجُونَ رَحْمَتَة وَيَخَافونَ عَذابة إن 
عَذابَ رَبك گان مَخْذورّا(57)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الحجاب المستور ؟.. وما الأكنة ؟.. وماالوقر ؟.. وما الرفات ؟.. وماالوسيلة ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. وذ صَرَفا في هذا الْفُزآنِ لِيَذكَرُوا وَمَا يدهم إلا فوا( 41).)). . وَمَا يَرِيذْهم إلا نفورًا : 
النَفْرُ: التَفرُقٌ. ويقال: لقيته قبل كل صَيْح وتَفرٍ أي أولاء والصْيَح: الصياح. والنفرْ: التفرق؛ َفْرَت الدابة 
َذْفِرُ وتذفر نِفاراً وثفُوراً ودابة نافزء قال ابن الأعرابي: ولا يقال نافرَةٌء وكذلك دابة تَفُوزء وکل جازع من 
شيء تَفُور. 

u‏ (( فَن ل كان مَعه آله كما ولون إذا لاتَغؤا إلى ذِي العش سَبيلاً(42).)). . إلى ذي العش 
ستبيلا: وفي التنزيل: الرحمن على العش استوى» وفيه؛ ويحمل عَرْشَ ربك فوقهم يومئذ ثمانية؛ روي 
عن ابن عباس أنه قال: الكرسيْ موضع القدمين والعَزش لا يُقدر قدره» وروي عنه أنه قال: العَرْش 
مجلس الرحمن» وأما ما ورد في الحديث: اهترز العرشُْ لموت سعد فإن العش ههنا الجتازة» وهو 
سریر المیت» واهتزاژه فَرَحُه بحمْل سعد عليه إلى مَذفنه» وقيل: هو عرش الله تعالى لأنه قد جاء في 
زواية آخری : اهت عرش الرحمن لمؤت سعد» وهو كناية عن ارتياحه بروحه حين صعد به لكرامته 
على ربه» وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: اهترز آهل العرش لقدومه على الله لما رأؤا من منزلته 
وکرامته عند. . والعَرش: : المُلك. 

)) یی ف E‏ . والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه 

تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ینبغي له آن يوصف» قال: ونَصْبُّه أنه 
في موضع فعل على معنی تسبیحاً له» تقول: سَبَحْتُ الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سُبَحان الذي أسرَى بعبده ليلا؛ قال: 
منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن 
السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أماترى الفرس شنب في 
سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعتهء وجماغ معناه بُغذهء تبارك وتعالىء ۽ ن ان 
يکون له مل آو شريك او ند او ضد.. 
8 (( شَبَح لَه السَمَاوَاث المسَبْعُ وَالأزضُ وَمَنْ فيهنً وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إلا يُسََحٌ بحَمْده وَلَكنْ ل 
تفقَهُونَ تمنبيحَهْمْ إِنَة ان حَلِيمًَا غَفُورَا(44) (( .. وَلَكنْ لا تَفقَهُونَ تفقهُون تَسْبيحَهُم : : الفقة: : العلم بالشيء 
وإلفهم له وغلبَ على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفضْلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على 
الثرَيّا والعُودُ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقة من الشَّقَ والقثح› > وقد جَعَله العُزفُ خاصًاً بعلم 
الشريعةء شَرَّفها الله تعالى » وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غیره: والفقة في الأصل الفهم. يقال: 
أوتي فلانْ فقهاً في الدين أي فَهماً فيه. قال الله عز وجل: ليتققهوا في الدين؛ أي ليَكونوا غُلّماء به 
وفقهه الله.. 

(( وإذا قَرَأت الفُزآنَ جَعلنَا بيك وَبَْنَ الْذِينَ ل يُوْمِنُونَ بالآخرَة ججَابًا مَسْثُورَا(45).)).. ججَابًا 
مَسنْتّورًا : : الحجاب: الستر. حَجَبَ الشيءَ يَخْجُبُه حَجْباً وججاباً وحَجَبَه: سترَّه. وقد اختَجَبَ وتحَجَّبَ إذا 
اڱْتنْ من وراءِ حجاب. وامرأة مَخْجُوبة: قد سْتَرَت بسترٍ. وحجاب الجَوف: ما يَْجْبٌ بين الفوًاد وسائره؛ 
قال الأزهري: هي جلدة بين الفوّادِ وسائر البَطْن. والحاجب: البَوابْ» صفة غالبةء وجمعه حَجَبة 
وخْجَّاب» وخطنه الججابة. وحَجبّه: آي مَنَعَهِ عن الدخول.. 

» وَجَعَلْنَا على قلُوبهم أَكِنة أن فهو في آذانِهم وَفْرّا وَإِذإ ذكزت رَبك في الْفُزآنِ وَخْدَه وَلَوا 
عَلى أذبَارهم ثُفُورًا(46) ((< . وَجَعلنَا علي لوبهم أَكنة : الكِنْ والكنَّة والكنَانُ: وقاءِ کل شيءِ وسترُه. 
والكنْ:البيت أيضاًء والجمع أكنانُ وأكنةء قال سيبويه: ولم يكسروه على فل كراهية التضعيف. وی 
التنزيل العزيز: وجعَل لكم من الجبال أكناناً. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سرَعتهم إلى الكن ضحك.. 

(( تَحْنُ أعلّمُ بَا يَمتَمغونَ به إذ يَستَمغونَ إلَيَك وَإِذ هُمْ تَجُوَى إذ يَُول الظالمُون إن تتَبغُونَ إل 
رَجُلاً مَمنْخُورًّا(47)انظز كيف ضَرَّبُوا لك الأَمْتَالَ فضَلّوا فلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً(48).)). . وَإِذِْهُمْ نَجْوّى : 
وتّجا فلان ينجو إذا أخْدَث ذَنْباً أو غير ذلك. وتجاه نَجْواً وتَجوى: سارّه. والنجْوى والنجي: انل 
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والنَجُْ: لر بين اثنين» يقال: َجَؤْثه تجْواً أي سارّزتهء وكذلك ناجَيْنُهء والاسم النّجوى؛ وقال: فبثتُ 
أنجُو بها فسا كفني ما لا يَهُمٌ به الجَنّامة الوَرَغ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم تَجْوّى؛ فجعلهم هم 
النجوىء وإنما النجوى فعلهم كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. واللجيٰ› على فعیل: الذي ساره 
والجمع الألْجيّة. قال الأخفش: وقد يكون النجيُ جّماعة مثل الصديق» قال الله تعالى: خَلَصوا تَجِيَاً. قال 
الفراء؛ وقد يكون النَجِيُ والنَجْوى اسما ومصدراً . وفي حديث الدعاء: اللهم بمُحمد نبيّك وبموسى 
تَجيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحذدث له وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: : لا یتناجی 
اثنان دون الثالثء وفي رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما آي لا يَسارران مُنْقَردَيْن عنه لأن ذلك 
يَسوءُه. وفي حديث علي» کرم الله وجهه: دعا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يوم الطائف فانتجاه 
فقال الناسس: لقد طالٌ نَجوا فقال: ما انْتَجَيْنهِ ولكن الله انتجاه أي أمَرَّني أن أناجيه .. 

((. وَقالوا أبِذا كنا عِظَامًا وَرفاتا انا لَمَبْعُوثُونَ ن خلا جَدِیدا(49).)).. . عظَاما وَرفاتًا : 
a‏ وهو رُفات: زه وذلة؛ ويقال؛ زفت الشيء 

حَطمنُه وكَسّرنه. والرُفاث: الخطام من کل شيء تگسُر. ورُفت الشيءُ٬‏ فهو مَزفوٿ. ورَفت عنقه 
تفه ويَزفتُها رَفتاًء عن اللحياني. ورَفت العَظْمُ بَّزفث رَفتاً: صار رُفاتاً. وفي التنزيل العزيز: أَبِذا كنا 
عظاما ورفاتا؛ أي دُقاقاً. وفي حديث ابن الزبيرء لما آراد هَذمَ الكعبة > وبناءَها بالوَرْس› قيل له: إن 
الوَرْسَ ين يَتَقَث ويَصير رفاتا. والرفاث: کل ما دق فگسرَ. ويقال: رَقَّتَ عظامَ الجَزور رَفُتاً إذا كسَرها 
ليَطْبُخُهاء ويسنتخر إهالتها,ٍ.ٍ 


فَطْرَكُم أَوَل مر و اتقون لبد ونه ولون من هو ا غ ا به یون ریا(51) Ee‏ 
فتىنتجيبُونَ بِحَمْدِه وَتَظنونَ إن لبتم إلا قليلاً(52).)). . فستَينغضون إلَيْكَ رءُوسَهُم : تَقَّضَ الشيءُ يَنْعْضُ 
تفضا ونُفوضا وتغضَاناً وتَنَعّْض وأنْعَّض: تحرّك واضْطرَب» وأنْعقضه هو أي حرّكه كالمتعَجَب من 
الشيء. ويقال: تعض فلان أيضاً رأْسه» دى ولا يتعدى., والنَعَضانْ: تََعّْضُ الرأس والأسنان في 
ازتجافِ إذا رَجَفت تقو نعْضَت؛ ومنه حديث عثمان: سَلْسنَ بَوْلي وتَعّضَت أسنناني أي فلق وتحرّگت. 
ویقال: تَعّضَ رأْستَه إذا ت تحرّك» وأَنْعَّضَه إذا حرّگه؛ ومنه الحديث: وأخذ يُذْغضُ رأسه كأنه يستفهم ما يقال 
له اى يُحَرّکه ويّميل إليه. وفي التنزيل العزيز: فسَينغضون إليك رُووسهم. قال الفراء: أنْعَّضَ رأسَه إذا 
حرّگه إلى قوق وإلى أسفل.. 

))( وَقل لعجَاڍي يووا التي هي خسن إِنَ الشنَيَطَانَ ينزغ بَيْتَهُم إن الشَيْطَانَ گان لنسان عدوا 
مُبيا(53) رَيُكُم أعْلَمُ بكم إن يَشَا يَزحَمْكُم أَؤ إن يَشمَا يعَذْبَكُم وَمَا سلاك علَْيْهِمْ وكيلا(54),)). .إن 
الشَيْطْانَ ينرغ بيْنَهُمْ : : النّزْع: أن تزغ بين قوم فتَخْمِل بعضهم على بعض بفسادِ بينهم. ورغ بينهم 
ينرغ ويَنْزْع نزْغا: أغْرَى وأفسد وحمل بعضهم على بعض. والنزع: الكلام الذي يُعّري بين الناس. 
وترغه: حرّكه أدنى حركة. ونرّغ غ الشيطان بينهم ينرغ ويَنزع تزْغاً أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى: وإمَا 
يَذْرَغَنَكَ من الشيطان تزغ فاسنتعذ بالله؛ تزع الشيطان: وسَاوسُه ونَخْسُه في القلب بما يسول للإنسان 
من المعاصي» يعني يلقي في قلبه ما يُفْسِدُه على أصحابه.. 

») وَرَبُك أعلَمُ بمَنْ في السَمَاوَاتِ والأزض ولقذ فضًلتا بَعْضَ النبيَينَ عَلَّى بَغضٍ وَآتيتًا ڌاؤوذ 
زَبُورًا(55).)). . وَآتَيْتَّا داؤود رَبُورًّا : ورَبَرْث الكتاب وذبَرْنه: قرأته. والزَبْرُ: الكتابة. ورَبَرَ الكتابَ يَرْبْرُه 
ویّزبره زَبرا: کتبهء قال: وأعرفه النَفَْ في الحجارةء وقال يعقوب: قال الفرّاء: ما أعرف تَزْبرَتي» فإما 
ان يکون هذا مَصدَرَ رَبَرَ آي كتب» قال: ولا أعرفها مشددةء وإما أن يكون اسما كاللبيَةَ لمنتهى الماء 
والتَؤْدِيَة للخشبة التي يُشَدُ بها خلْفُ الناقة؛ حكاها سيبويه. وقال أعرابي: إني لا أعرف تزبرَتي أي 
كتابتي وخطي. ورَبَرْث الكتاب إذا اَنْقَنت كتابته. والرَبْرُ: الكتاب» والجمع زُبُوز مثل قذرِ وفُذور؛ ومنه 
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قراً بعضهم: وآتينا داود زْبُوراً. والرَبُورُ: الكتاب المَزبُورُء والجمع زْبْرّء كما قالوا رسول ورْسُل. وإنما 
مثلته به لأن رَبُوراً ورسولاً في معنی مفعول .. 

() قل اذْغُوا الْذينَ عتم مِنْ دونه فلا يَْلكُونَ كثنف الضرَ عَنكُمْ وَلا تخويلاً(56)أوأَبِك الّذِينَ 
يَذْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبَهْم الوَسِيلَة أَيُهُمْ أَفَرَب وَيَزْجُونَ رَحْمََه وَيَحَافُون عَذابَه إن عَذابَ رَبك گان 
مَخذورَا(57), .((. . والتحذير: التخويف. والحذاز: المحاذرة. وقولهم: إنه لايْنُ آخذار أي لابن حزم 
وحَذرٍ. والمخذورة: الفزع بعينه. وفي التنزيل العزيز: وإنا لجميغ حاذِرُونَء وقرئ: حَذِرُونَ وحَذُرونُ 
أيضاً ra‏ الذالء حکاه الأخفش؛ ومعنی حاذرون متأهبونء ومعنی حذرون خائفون» وقیل: معنى 
حذرون مُعذون. الأزهري: الحَذَرْ مصدر قولك حَذرْتُ أخْذْرُ حذراً فنا حاڏڙ وحذرء وقال الزجاج: الحادز 
المستعد والحَذْرُ المتيقظ؛ وقال شمر: الحادز المُودِي الشاك ي السلاح .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


221 الحلقة عدد‎ K 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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((. .. إن من رة إلا خن مهلو ها قبل بَؤْم القَامَة أو مُعَذْبُوهَا عَذابًا شَدِيدا گان ذلك فِي الكتاب 
مَسنطورًا(58) وها مَنَعَنا أن تسل بالات إلا أن گذب بها الأوَلُونَ وَآٿيت ڈ مود النَاقة مُبْصرَة فَظَلَمُوا بها وَمَا 
نزسل بالات إلا تخويفا(59) وإذ فنا لك إن رَبك أَحَاط بالناس وَمَا جَعَلنا الرُويَا التي أرَيناك إلا فثتة للشُاس 
وَالشَجَرَةَ المَلعونَة في القزآن وَنَْوَفهُم فما يَرَيدْهُم إلا طغيَانَا كبيرًا(60) وإذ فنا لِلمَلائكة اسْجُذوا لادم 
جوا إلا نليس قال آأسنجُذ لمن لفت طينَا(61) قال اريتك هَذا الذِي رمت علي ئن آخُزتني إلى يَوْم 
لقياة لأَختنكَ َيه إلا قيلا(62) قال اذهب فقن بعك مهم فن جهنم زاوم جَرَاء فور (63) 
واسنتفزز مَنْ اسنتطغت مِنْهْمْ بصَؤْتك وجب عَلَيْهِم بيلك وَرَجلك وَشَاركَهُم في الأمْوَالِ وَالأولاد وعذهُم وَمَا 
پعدهم الشَيْطًانْ إلا غُرورَا(64) ن عټاړې لين لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانُ وَگفی برَبَكَ وَکيلا(65) رَبُكُمْ الذي يُڙجي 
كم لفك في الْبَحر لتوا من فضله إِنه كان بكم رَحيمًَا(66) وإذا مَمنَكُمْ الضْرُ في الْبَخْرِ ضَلَ مَنْ تَذعُون إلا 
ياه فلَمًا َجَاكُم إلى الْبَرَ أغْرَضثُم وَكانَ الإنْسَانُ گفورًا(67)اَفأْمنثمْ أن يَخْسِف بكم جَانِبَ الْبَرَ أو يُزسل عَلَيكُمْ 
حَاصبَا ثم ل تجذوا لَكُمْ وَكِيلاً(68 )ام منثُم أن ي يُعيدَكُمْ فيه تَارَةَ أخْرَى فيُزسل علَيْكُمْ قاصفا من الريح فَيْعْرِقكُم 
بَا فرتم ثُمٌ لا تجدوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا(69)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


متى يتوفر شرط هلاك كل قرية ؟.. وما الشجرة الملعونة ؟ .. وما الإحتناك ؟.. وما الخسف ؟.. وما 
الحاصب ؟.. وما القاصف ؟ .. وما التبيع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((۰ .. إن من قَزيَة إلا تن مُهلگو ها قبل يَوْم الْقَيامَة اؤ مُعَذِبُوهَا عَذابَا شَديدا گان ذلك في 
E e‏ . وَإِنْ من قَريَة إلا تَحْنُ مُهلكُوهَا : :هلك :في . مات .. ولا يكون إلافي ميتة 

.. والمعنى : كل قرية ظالمة .. قال العلماء : كل قرية توفر فيها شرطان من شروط العصيان ليس 
اها الزنا والربا .. فقد حق عليها العذاب .. وتلك قاعدة لا تتخلف .. (( في الكتاب مَسنْطورًا )) : 
وسَطّرَ بَمنْطْرٌ إذا كتب؛ قال الله تعالى: ن والقلم وما يَمنطْرُونَ ؛ أي وما تكتب الملانكة؛ وقد مَطْرَ الكتابَ 
يَسنْطْرُه سطراً وسَطْرّه واسنْتطْرَّه. وفي التنزيل: وكل صغير وكبير مُنْتَطْز. وسَطَرَ يَمنْطْرٴُسَطراً: كتب» 
واستطَرَ مله .. 

» وما معنا أن ُزسل بالات إلا أن ذب بها ولون وَآتيتا تنو د النَاقَة مُبْصرَة فظَلَمُوا بها 
وَمَا تُزسل بالات إلا تخويفا(59).)). . وَآتَيْتَا د تَمُود الناقة مُبْصرَة : والبَصَرُ: العلم. وبَصُزْتث بالشيء: 
علمته؛ قال عز وجل: بَصْرْث بما لم يَبْصرُوا به. والبصير: العالمء > وقد بَصُْرَ بَصارَة. والتَبَصُر: التاشُل 
والتَعَرُف. والتَبْصيرُ: التعريف والإيضاح, ورجل بصي بالطم: عالم به. وقوله عز وجل: فلما جاءتهم 
آيائنا مُبْصِرَة؛ قال الزجاج: معناه واضحة؛ قال: ويجوز مُبْصَرَة أي مَبَيَة ثَبْصَرُ وثُرَى. وقوله تعالی: 
وآتينا ثمود الناقة مُبْصرَة؛ قال الفراء: جعل الفعل لهاء ومعنى مُبْصرَّة مضيئةء كما قال عز من قائل: 
والنهار مُصرا؛ أي مضيئاً. وقال أبو إسحق: معنى مُْصرَة تَبَصَرُهم أي ثبَيَنْ لهم» ومن قرأ مُبْصرَةَ 
فالمعنى بَيَنَةء ومن قرأ مُبْصَرَة فالمعنى متبينة فَظلمُوا بها أي ظلموا بتكذيبها. وقال الأخفش: مُبْصَرَة أي 
مُبْصَراً بها؛ قال الأزهري: والقول ما قال لفرًاء أراد آتينا ثمود الناقة آية مُبصرَة أي مضيئة. الجوهري: 
المَْصرَةٌ المضيئة؛ ومنه قوله تعالی: فلما جاءتهم آياتنا مُبْصرَة؛ قال الأخفش: إنها ثبَصرهم أي تجعلهم 
بصراء. والمَبْصَرَةٌ بالفتح: : الحْجّة . والَصيرَة: الحجة والاستبصار في الشيء. وبَصَرَ الجَرْوُ تبصيراً: 
فتح عینيه. ولقيه بَصَراً أي حين تباصرت الأغيان ورآى بعضها بعضاًء وقيل: هو في أل الظلام إذا بقي 
من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح» لا يُستعمل إلا ظرفاً.. 
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» وَإذ فَلنَا لَك إن رَبك أَحَاط الئاس وَمَا جَعلْنَا الرُؤْيَا الَتَي أرَيتَاك إِلاً فة لئاس وَالشَجَرَةَ 
المَلعُوَة في الُْزآن وَنْحَوَفهم فمَا بَزيذهُم إلا طْفيانا كبيرًا(60).)). . إلا فثتَة لتاس : قال الأزهري 
وغیره: جماغٌ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب 
إذا إذبتهدا بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا دخلته النار لتنظر ما جَؤدثه» ودینار 
مَفْنُون. والقَثْنْ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يفتَنُونَ؛ آي يُخرّقون بالنار. 
ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتَينُء 
وقيل في قوله: يوم همْ على النار يُفْتَنُونَء قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم .. (( وَالشَجَرَة المَلْعونَةَ )) : 
شجرة الزقوم .. 

.» وإذ فنا لْملايكة امنذوا لادم فمتجذوا ل إفليمن قال آأسنجذ لقن لفت طينار61) فال رابك 

والنختك والطاف: الخيط الذي يُحن: ية TOT‏ وثاق یربط به الأسير» وهو غل كلما جُذِب صاب 
حنكه؛ قال الراعي يذكر رجلا مأسوراً :إذا ما اشتكى ظلْمَ العثبيرةء عَضَة جناڭ وقَرّاصْ شديدُ الشكائم 
الأزهري: التخنيك أن ثُحَنك الدابة تغرز عوداً في حَنكه الأعلى أو طرف قَرْنِ حتى ثذميه لحَدَثِ يحدث 
فيه. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه کان ي حك أولاد الأنصار؛ قال: والتخنيك أن تمضغ 
التمر ثم تدلكه بك الصبي داخل فمه؛ يقال منه: ننه وحَنَکنُه ته فهو مَحنوك ومُحَنك. وفي حديث ابن أم 
سليم لما ولدته وبعثت ت به إلى النبي > صلى الله عليه وسلم: فمضغ له تمراً وحَنكه أي دلك به حَنگه. 
وحَتك الصبِيًّ بالتمر وحَنكه: ۽ دلّكَ به حَتکه . وأخذ بحناك صاحبه إذا أخذ بحَتكه ولبّته ثم جره إليه. وحَنَكَ 
الدابةَيحنكها ويَخْنكها: جعل الرَسَنَ في فيها من غير أن يشتق من الحنك؛ رواه آبو عبيدء قال ابن 
سيده: والصحيح عندي آنه مشتق منه»ء وكذلك اختتكه. ويقال: أخْتَكُ الشاتين وآختّك البعيرين أي آگلْهما 
بالحَنّك؛ واحتنك الجراد الأرض : أتى على نبتها وأكل ما عليها. والحَتّك: الجماعة من الناس يَنْتجعون 
بلدا يرعونه. يقال: ما ترك الأخناڭ في أرضنا شيئاء يعني الجماعات المارة؛ وقوله عز وجل» حاکياً عن 
إبليس. لأخْتنكنَّ ذريته إلا قليلا؛ مأخوذ من اختَتَك الجراد الأرض إذا أتى على نبتهاء؛ قال الفراء: يقول 
لأستولينَ عليهم إلا قليلاً يعني المعصومين؛ قال محمد بن سلام: سألت يونس عن هذه الآية فقال: يقال 
كان في الأرض كلأ فاختتكه الجراد أي أتى عليه» ويقول أحدهم: لم أجد لجاماً فاختنأث دابتي أي ألقيت 
في حَتكها حبلاً وقدتها. وقال الأخفش. في قوله لأختَنگنَ ذريته» قال: لأستأصلنهم ولأستميلنهم.. 

» قال اذهَب فمَنْ تبعكَ منْهُمْ فان جَهَنَمَ جَرَاوَكُمْ جَرَاءَ مَوفُورَا(63) واسنتفزڙ مَنْ اسنتطغت مِنْهُم 
بٍصَوْتك وَأَجِلِبْ عليه بيلك وَرَجلك وَشَاركهم في الأَمْوَال وَالأولاد وَعذهُم وَمَا يَعذهُم الشَيْطْان إلا 
غرٌورًا(64).)). . واسنتفزز مَن اسنتطغت منْهُم : واسنتفزه من الشيء: أخرجه. واسنتفزه: ختله حتی ألقاه 
في مَهلكة. واسنتفزه الخوف أي استخفه . وفي حديث صفيّة: لا يُعْضبُه شيء ولا يَسنتفزه أي لا يستخفه. 
ورجل ف أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: واسنتفزز من استطعت منهم بصوتك؛ قال الفراء: أي استخف 
بصوتك ودعائك .. )) وَأَجلب عَلَيْهِمْ بيلك وَرَجلڭ)) : الجَلْبُء : سوق الشيء من موضع إلى آخر. 
جَلبّه يَجْلبُه ويَجُأبه جَلباً وجَآباً واجْتبّه وجَلَبْث الشيءَ إلى نفسي واجَْلبثُهء > بمعنی. . ((وَرَجلك)) : وقراأً 
بعضهم : ورجالك : بمعنى المترجل .. وجل الرَجُلْ رَجَلاًء فهو راجل ورَجُل ورَجلٌ ورَجيلٌ ورَجَلٌ 
ورَجلان؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي؛ إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه؛ والجمع رجَال ورَجُالة ورْجًال 
ورْجَّالی ورْجّالى ورَجَالى ورُجلان ورَجلة ورجلة ورجَلة وأزجلة وأراجل وأراجيل .. 

) إن عبَاڍي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانُ وَكَفى برَبَّكَ وَكيلاً(65).)). . إِنَ عبَادِي : ۽ عبده عبادة : خضع 
وذل وطاع له .. والعبادة هنا هي بمعنى التوحيد دآ اا ا قراح ١‏ کر ل وزو چە روون 
ولا يحده المكان ولا الزمان .. ولیس كمثله شيء .. سبحانه وتعالی عما يصفون .. وطاعته فيما أمر ونهى 
دون قيد أو شرط Fs‏ وَكَفى برَبَكَ وکيل )) : أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء 
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حقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتّخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: 
يقال ربا ويقال كافياءابن الباري : وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو إسحق: الأكيل في صفة الله تعالى 
الذي توَكل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم: الؤكيل الكفيل ونْعْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم 
حَسنبنا الله ونغم الوكيل: كافينا الله ونغْمَ الكافيء كقولك: رازقنا الله ونغم الرازق.. 

» ربكم الذي يزجي لَكُم الك في البَخر لِتْتغوا مِنْ فضَلِه نُه كان بكم رَحيمَا(66 ((. . ربكم 
الذي يُرجي لَك الْفُلكَ : زجا الشيء : يَزْجُو رَجُواً وزْجُوَاً وحاءَ: تَيَسّر واسنتقام. وجا الخرَاج يَرْجُو 
رجاءَ: هو يسر جبایته. والتجية: فع الشيء 

,) وَإذا مَك الضَرٌ في البَحْرٍ ضَلَ مَنْ تذغون إلا ياه فما تَجُائم ِي الْبَرَ رضم وَكانَ 
الْإنْسَانْ كفورًا(67).)). . وَگانَ اسان گفورَا الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ 
ير كُفراً وكُفُورأ وكُفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كفرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا .. والفر: كُفْرُ 
النعمةء وهو نقيض الشكر. والگفر: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكَفر نَعْمَةَ الله يَْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسَترها. وکافرَه حَقّه: جَحَدَّه, ورجل 
مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم اللهء مشتق من السذّر» وقيل: آنه مُعَطْى على 
قلبه.. 

(( آقأمنثمْ أن يَخْسف بكم جَانِبَ الْبَرّ أو يُزسل عَلَيكُمْ حَاصبًا ثم ل تجدُوا لَكُمْ وكيلاً(68).)).. 
أقأمنثُمْ أن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرَ : : الخسف. : سُوّوځ الأرض بما عليها. حَسَقت تسف حسفا وخسوفاً 
وانْحَسَقَث وخَسَفها الته خسف الته به الأرض خَسنفاً أي غاب به فیها؛ ومنه قوله تعالی: قَخَسَفنا به 
وبداره الأرضَ. وخَسَفَ هو في الأرض وخسف به» وقرئ: لخسف بناء على مالم يسم فاعله. وفي 
حرف عبد الله: لا خسف بنا كما يقال انْطْلِق بناء وانْحَسَفَ به الأرضُ وحَسسَفَ اله به الأرضَ وخَسَفَ 
المكان يَخْسِف خسوفاً: ذهب في الأرض. ۰) أؤ يُزْسل عَليْكُمْ حَاصبًا )) : والحاصب: ريح شديدة تخمل 
الراب والحَصباء؛ وقيل: هو ما تنائر من ذقاق البَرّد واللج. وفي التنزيل: إا سنا عليهم حاصباً ,. 

» َم أَمِنثمْ أن ي يتام فيه تارة رى أيزمل غلبا لصفا من الزيع فرقم بعاكفرثم فغ ي 
جوا لَكُمْ عَلينَا به تبيغًا(69)...)).. وقول تدای أو يُرسل عليكم قاصفا من الرّيح؛ أي ريحا تقصف 
الأشياء تَكْسرْها كما ثقصّف العيدان وغيرها. .) ثم ل١‏ تجڎوا لَكُمْ عَلَيْتَا به تبيعًا )) : والتبيع: الغْريمْ؛ قال 
الشماخ: وذ تعاب الشَرَفْيْن منهاء كما لاذ العْرِيمُ من التبيع وتابَعَه بمال أي طلبه. والتبع: الذي يَنْبَعُكَ 
بحق يُطالبك به وهو الذي يَتبع الغريم بما أحيل عليه. والتبيع: التابع. وقوله تعالی: فيْغْرقكم بما كفرتم 
ثم لا تجذوا لكم علينا به تبيعاً؛ قال الفراء: أي ثائراً ولا طالباً بالثَأرٍ لإغراقنا إيّاكم» وقال الزجاج: : معغناه 
لا تجدوا من يَتْبَعنا بإنكار ما نزل بكم ولا يتبعنا بأن يصرفه عنكم» وقيل: : تبيعاً مُطالباً.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 
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ج الحلقة عدد : 222 
( سورة الإسراء )_يم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. . وَلَقذ كرتا ِي آم وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالبَخر وَرَرَقنَاهُمْ من الات وَفُضَلنَاهُمْ على كثير 
ممَن حلفا تفضيلا(70) يَوْمَ تَذغو كَل أتاس بإمَامهم فَمَنْ أوتي كَتَابَه بيَّمينه فأولَيك يَقَرَءُونَ كتَابَهُمْ ولا 
يُظلَمُونَ فتيلاً(71) وَمَنْ كان في هذه أعمَى فهو في الآخْرَّة أعْمَى وَأضَلٌ سبيلاً(72) وَإِنْ گادوا لَيفْتنوتك عَنْ 
الذي أَوْحَيتًا ليك لتفتري عَليْنَا غَيْرَه وَإذا لانَحَذوك خليلاً(73) وَلَوْلا أن نباك آفذ كذت ركن إلَيْهِمْ شَيْنًا 
قليلا(74)إذا داك ضغف الْحَيَاة وضغف المَمَات ثم لا جد لك عَلَيْنَا تصيرًا(75) وَإِنْ كاذوا لَيَسْتَفِرُونك من 
الأزض ليْخْرجُوك مِنها وَإذا ل لبون خلافك إل قليلأ(76) نة مَن قذ أرَْسَلنَا بلك من رُملنا ولا تجد تتا 
تخویلا(77) أَقمْ الصَلاةً لوك الشمْس إلى غسَق الليْلٍ وَقَرَآنَ الفجْر إن قَرَآنَ الفجْر كان مَشهودا(78) ومن 
اليل جذ به افلَة ك عى أن بعك رَبك مَقَاما مخمودًا(79) وَفَل رَبَ أذخني مُذكَل صذق وَأرجنِي 
مُخْرَجَ صذق وَاجِعَل لي من لَذنك سُلطاتًا تصپرًا(80) وَفَل جَاءَ الْحَق وَرَهَق البَاطل إِنَ البَاطِل گان 
زَهُوقا(81) وَنَْرَلُ من الْفَرآنِ مَا هُوَ شقاءَ وَرَخْمَة لِلْمُوْمنِينَ وَل بَزيذ الظَالمينَ إلا كَسَارَا(82) وَإِذا اننا 
على الإنسانِ عرض ونی بجابه وذ مَسنَه اشر كان يَنوسًا(83) قل كل يَعمَلَ على شاِلَتِه رَبك غلم بمَنْ 
هو هذى ستبيلاً(84)...)) .. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 
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ما الإمام ؟ .. وما الإستفزاز ؟.. وما دلوك الشمس ؟.. وما غسق الليل ؟.. وما التهجد؟.. وما مدخل 
الصدق وما مخرجه ؟.. وما الزهوق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(... وَلْقذ رتا ِي آَم وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالبَحْرٍ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنْ الطيَبَاتِ وَفَضَلتَاهُمْ عَلّی گثيرٍ 
مِمَنْ خَلفنا تفضيلا(70) يَوْمَ تذعو كَل اس بإمَامهم فُمَنْ أوتي تابه بيمينِه اولك يَفْرَعُونَ كِتَابَهُم وَلا 
يْظلَمُونَ فتيلاًّ(71) ((. . يوم تذغو كَل تاس بإامامهم : والامُ: الم الذي يتَبَعُه الجَيْش .ابن سیده: : والإمَة 
والأمَةَ السنَة. وتَامَم به وأَتَمُ: : جعله أَمَهُ . وأمٌ القومَ وأمٌ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة. والإمام: کل من انتم 
ٻه قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالین. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يَوْمَ نذْغُو كل 
آناس بإمامهم قالت طائفة: : بکتابهم» وقال آخرون: بتبيّهم وشَرْعهم» وقیل: بكتابه الذي أحصى فيه 
عمله . وسيدنا رسول الله» صلى الله عليه وسلم › إمام أمَتَّه» وعليهم جميعاً الائتمام سنه التي مضى 
عليها. ورئيس القوم: أمّهم. ابن سیده: والإمامُ ما انثمٌ به من رئيس وغيره» والجمع أبمَّة.. 

J)‏ وَمَنْ گان في هذه أعْمَي فهو في الآخرَة أغمَى وَأَضَلٌ سَبيلا(72) وَإِن گاوا ليفتئونك عن 
الذي اويا إِلك لتفتري علَيْتَا عَْرَهُ وَإذا لاخَذوك خليلا(73).)). . وَإِنْ ادوا لَيفْتنُونَكَ : والفثنة: 
إعجابك بالشيء» فته يَفْتنُه فثناً وفثُوناًء فهو فاتنْء وأفتَه. . ولكن الله عصم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم .. 

» َلَلا أن تاك لذ جذ ركن إِلَبْهم شنا قبيلأ(74) إذا لأذفتَاك ضغف الْحَيَاة وضغفت 
الْمَمَاتِ ثُمٌ ل تجذ لك علَيتا تصيرَا(75). .).. لقذ کذت تكن إِلَيْهِمْ : رَکنَ الى الشيءِ ورَكَنَ يَزگنْ ويَركُن 
رَْناً وركوناً فيهما ورَكاتة ورَكانيَّة أي مال إليه وسكن. وقال بعضهم: رَكَنَ يَرْكن» بفتح الكاف في 
الماضي والآتيء وهو نادر؛ قال الجوهري: وهو على الجمع بين اللغتين. قال کراع: رَكِنَ يَزكُنْ٬‏ وهو 
نادر أيضاً ونظيره فضل يَفْضُل وحَضرَ يَخْضْر وتَعمَ يَنْعُم؛ وفي التنزيل العزيز: ولا تزگنُوا إلى الذين 
ظلموا؛ قرئ بفتح الكاف من رَكِنَ يركن رُكوناً إذا مال إلى الشيء واطمأنَ إليه .. 

» إن كاذو تفروك من الأزض إِيْخْرجُوك مِنها وَإذا ل تون خلافك إلا قبيلأ(76) سنه 
مَنْ قذ أَرْسَلنا قَبلَك مِن سلتا ولا تج سينا تخويلاً(77).)). . وَإِن ادوا ليَستَفزونك من الأزض : 
واسنتفزه من الشيء: أخرجه. واستَفره: خُتله حتى ألقاه في مَهلكة. واسلتقزّه الخوف أي استخفه. وفي 
حديث صفيّة: لا يِعْضبُه شيء ولا يَستفزه أي لا يستخفه. ورجل فز أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: 
E E a E a E‏ ا 
ليقتلونك رواهلأهل التفسير؛ وقال أهل اللغة: كادوا ليمنتخفوك إفزاعا يحملك على خفة الهرّب قال ا 
عبید: : فزت القومَ وأفزعتهم سواء.. 

(( أَقمْ الصَلاة لوك الثنفْس إلى عَسَق اللَيْلٍ وَفَرْانَ الْقَجْرِ إن قران القَجْرِ گان مَشنهودًا(78) (( 

.. ودَلّكت الشمسن تَذلّك ذُلوكاً: غربت» وقيل اصفرّت ومالت للغروب. وفي التزيل العزيز: أقم الصلاة 

لذلوك الشمس إلى غق الليل. وقد دَلَكَث: زالت عن بد السماء؛ قال: ما تذل الشمس إلا حَذوَ منكبه 
في حَومةء دونها الهاماث والقَصَرُ واسم ذلك الوقت الذلك: قال الفراء: جابر عن ابن عباس في دلوك 
الشمس آنه زوالها الظهرَء قال: ورأيت العرب يذهبون بالذلوك إلى غياب الشمس؛ قال أبومنصور: وقد 
روينا عن ابن مسعود أنه قال لوك الشمس غروبها. وروی ابن هانئ عن الأخفش أنه قال: دلوك 
الشمس من زوالها إلى غروبها. وقال الزجاج: دلوك الشمس زوالها في وقت الظهرء وذلك ميلها 
للغروب وهو دُأوكها أيضاً. يقال: قد دلْكث براح وبراح أي قد مالت للزوال حتى كاد الناظر يحتاج إذا 
تبَصّرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته. وبّرآح» مثل قطام: اسم للشمس. وروي عن نافع عن ابن 
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عمر قال: دُلُوكها ميلها بعد نصف النهار. وروي عن ابن الأعرابي في قوله دَلْگّٹ براح: استريح منها. 
قال الأزهري : والقول عندي أن لوك الشمس زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات 
الخمس› > والمعنى»› » والله على أقم الصلاة يا محمد أي أدفها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل 
فيدخل فيها الأولى والعصرء وصلاتا عَسَق الليل هما العشاءان فهذه أربع صلوات › والخامسة قوله: 
وقرآنَ الفجرء > المعنى وأقم صلاة الفجر فهذه خمس صلوات فرضها الله تعالى على نبيه» صلى الله عليه 
وسلم» وعلی أمته., 

» وَمِن اللبِل فتهجّذ به تافلّة ك عى أن يبْعنَك رَبك مَقَامَا مَخْمُودًا(79).)). . وكذلك المُتَهَجَدِ 
يكون مُصَلباً. وتَهَجَدَ القوم: استيقظوا للصلاة أو غيرها؛ وفي التنزيل العزيز: ومن الليل فَتَهَجَّذ به نافلة 
لك؛ الجوهري :هَجَّدَ وتهَجّد أي نام ليلاً. وهَجَد وتَهجّدَ أي سَهرَء وهو من الأضدادء ومنه قيل لصلاة 
الليل: التَهجذ. والتهجيذ: التَذْويمُ. . وأما المُتَهَجَذء فهو القائم إلى الصلاة من النوم» وكأنه قيل له مُتَهَجّد 
لإلقائه الهْجُود عن نفسه»ء كما يقال للعابد مُتَحَنْثٌ لإلقائه الحنث عن نفسه. وفي حدیث یحیی بن زکریاء 
عليهما السلام: فنظر إلى مُتَهَجّدي بيت المقدس أي المصلين بالليل. يقال: تهجّدت إذا سَّهزت وإذا نمْت› 
وهو من الأضداد. .) عَسى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَّا مَخْمُودَا )) : جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد ابن المتكدر» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمدا الوسيلة والفضيلة› وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهء 
حلت له شفاعتي يوم القيامة). رواه حمزة بن عبد الله عن أبيهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. 

(( وَفُلّ َب أذختِي مُذخَل صذق وَأخُرجني مُخُْرَج صذق وَاجْعَل لِي من لَدنْكَ سلطائا 
تصيرًا(80).)). . والذخلء بالفتح: الأخول وموضع الذخول أيضاء تقول دَخَلْث مَذخَلاً حسناً ودَخَلْتُ 
مَذخَل صدق. والمُذخَل» بضم الميم : الإذخال والمفعول من أذخله»ء ت تقول آذخَلته مُذخَلَ صذق. والمُذكَل: 
شبه الغار يُذخَل فيهء وهو مُفْتَعل من الذخول. قال شمر: ويقال فلانَ حسَّن المَذكَل والمَخْرَج أي حَسَن 
الطريقة محموذهاء وكذلك فق خسن الشذ هب وفي حديث الحسن قال: كان يقال إن من النفاق اختلاف 
المَذْكَل والمَخْرَّج واختلاف السسَرَ والعلانية.. قال العلماء : مدخل صدق المدينة المنورة .. ومخرج صدق 
مك المكرمة ے ادها لله تشريقا رتعقيما ‏ وقل آخرون ; مكل الصق ري الر ب ومخرج الضدق 
: يوم القيامة للبعث والجزاء .. 

(( وَفَلْ جَاءَ الْحَقٌ قزق البَاطل إِنّ الْبَاطل كَانَ رَهُوقًا(81) .).. زهَق الشيءُ يَهَقُ ژهوقاً 
فهو زاهقٌ وزهوق: بطل وهلّك واضْمَحَل. وفي التنزيل: إِنَ الباطل كان زهوقاً. وزْهَق الباطل إذا عُلَبَه 
الحق»› وقد زاهَقَ الحق الباطل. ورَهَق الباطل أي اضمَحَلء وأزْهقه الله. وقوله عز وجل: فإذا هو زاهق» 
أي باطلَ ذاهب. وڑهوق النفص: بُطلانها. وقال فتادة: ورَهَق الباطل يعني الشيطانء وزَهَقث نفسُه رهق 
زهُوقاً وزهقت» لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن النحرَ في الحَلْق واللَبَة وأقَرُوا الأنْفُسَ نقمنَ حتي تَرْهَق أي 
حتی تخرج الروح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركةء ثم تسلخ وتقطع. وقال تعالى : وتزْهَق أنفسُهم وهُمْ 
کافرون؛ أي تخرُج. وفي الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة وما تَسلْمَع نفس مِنْ جس 
تلك الحجب شينئاً إلا زهقٹ أي هلکت وماتت .. 

» ورل من الْفُرْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنينَ ولا يريد الظَالمينَ إل خْسارًا(82) وَإذا 
أنعفتًا على اإنسَانِ عرض وَنأى بجَانبه وإذا مَمنَهُ اشر كان يَنوسًا(83) فل كل يَعْمَلْ عَلى شاكلته فْرَبُكُمْ 
أعلَمُ بمَنْ هو أَهْدَى ستبيلا(84). .(( .. فَل كَل يَعْمَلُ على شاكِلته : والمُشاكَلة: المُوافقة» والتشاكُل مثله . 
والشاكلة: الناحية والطريقة والجديلة. وشاكلّة الإنسان: شَکْلّه وناحيته وطریقته. وفي التنزيل العزيز: 
قل كل يَغْمَل على شاکلته؛ آي على طريقته وجَدِيلته ومَذْهَبه؛ وقال الأخفش: على شاکلته أي على ناحیته 
وجهته وخليقته. وفي الحديث: فسألت آبي عن شكل النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم » أي عن مَذهَبه 
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وقصده» وقیل: : عما يشاك أفعالّه, والثنل» بالكسر: الدَلٌء وبالفتح: المثّل والمَذهب. وهذا طَرِيقٌ ذو 
شواكل أي تشب منه طرق جماعة 


E 


223 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الإسراء )_ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَيَسنألُوتكَ عَنْ الرُوح فل الرُوځ من أَمْرِ رَبّي وَمَا أُوتيثمْ من الْعلم إلا قليلا(85) وَلَِنْ شتا 
َذهَبَن بالِي أَوَحَيا إِلَيْك تم ل تجذ لك به عَليَنا َكبلاً(86 )لا رَحمَة من رَبك إن فضلۀ كان عَلَيْك كبيرَا(87) 
ڦل لن اجتمَعَٿ انس وَالجنُ علي أن ياوا بمثل هَذا الْفُزآن 9 يَأئونَ بمثله وَل كان بَغْضُهم لِبَغضٍ 
ظَهيرَا(88) وَلقذ صَرَّفتا للناس في هذا الفزآن منْ كُلٍ مَنَلٍ فأبَى أَكْتَرُ الاس إلا كُفُورَا(89) وَقالوا لَنْ ثُوْمِنَ 
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لَك حَتّی تَفجُرَ لتا من الأزض يَذْبُوعا(90)أؤ تَكُونَ لك جَنَهٌ من تَخيلِ وَعتَب فَثُقَجَرَ الأنهَارَ خلالَها تفجيرًا(91) 
أو سقط السَمَاءَ گَمَا رَعَْتَ علَيَْا كسقا أو تاي بالل وَالْمَلانكة قبيلاً(92 )اؤ يَكُونَ لك بَيْٿ من زخُرُف أو 
تزقى في السَمَاءِ وَلَنٍ نُوْمِنَ لِرْقيَّك حَتَّى زل عَلْيْنَا تَا تَفْرَوّه فل سَْبحَانَ ري هَل كُنث إِلاً شترا 
رَسُولاً(93) وَمَا مَنَعَ الناسَ أن يوْمنوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى إا ُن قالوا أََعَتَ الله شترا رَسُولً(94) فل لو كان 
في الأزض هَلابكة يَمْشُون مُطمَئِذينَ لنرََا عَلَيْهِمْ مِنْ السَمَاءِ ملكا رَسُولا(95) فَلْ كفى بال شَهيًا ِي 
وَبَيَْكُمْ نه گَانَ بعبّاده خَبیرًا بَصيرًا(96)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


لماذا يسأل الناس عن الروح ؟.. وما الظهير ؟.. وما الكسف ؟.. وما القبيل ؟.. وما الزخرف ؟.. 
ومن الشهيد؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَيَسنألوتك عَنْ الرُوح فل الرُوځ من أَمْر رَبّي وَمَا اوت تيثُمْ مِنْ الْعلْم إلا قليلاً(85).)).. وَمَا 
أوتيثمْ من الْعلْم إلاً قبيلاً : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . ومن صفات الله عز وجل العلِيم والعالم 
والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاَقٌ العلِيمُ > وقال: عالمُ العَيْب والشهادة وقال: عَلأم الغيوب» فهو 
الله العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنِه» وبمَا يکونْ ولَمَا ين بعد قبل أن يكون» لم يرل عالماً ولا يَزال 
عالماً بما کان وما يکون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط علْمُه 
بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على تح الإمكان. وعَليمء »> فعيل: من أبنية المبالغة.. 

» وَلَبِنْ شنتا لنذهبَنٌ الذي أَوَحَيتا إِليْك ثم ل تجدُ لك به عبتا َجيلا(86) ل رَخمَة من رَبك إِنّ 
فضْلَة كان عَلَيْك كَبيرًا(87).)). . ثم ل تجذ لَك به علَيْتَا ويلا : في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم 
الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من 
ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبَّا ويقال كافياً؛ ابن الأنباري : وقيل الوّكيل الحافظ وقال أبو إسحق: 
الوكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توگل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم : الؤكيل الكفيل ونِغْمَ الگفيل 
وان فی کم خا ى وم رین عا ر اهاي و رو ار 
الرازق.. 

» قن ِن اجْتَمَعٿ الإنسنٰ وَالْجِنُ عَلى أن ياوا بمِثلِ هذا الْقُرَآنِ لا يون مشه وَلَو كان بَعْضُهُم 
لبَغْضٍ ظهيرًا(88).)).. وَلَوْ كان بَغْضَهْمْ لبَغْضٍ ظَهيرًا : وظَهّزث عليه: أعنته. وظَهَرَ عَليًّ: أعانني؛ 
كلاهما عن ثعلب. وتظاهرُوا علیه؛ : تعاونواء وأظهره الله على عَدُوّه. وفي التنزيل العزيز: وإن تَظَاهُرَا 

عليه. وظاهرَ بعضهم بعضاً: أعانه» والتّظاهُرُ: التعاؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه, والمُظاهرَة: 
المعاونةء وفي حديث علي» عليه السلام: آنه بارَزَ يَوْمَ بَذرِ وظاهَرَ آي تَصَر وأعان. والظْهِيرُ: العَونْء 
الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفغولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث 
والجمغء كما قال الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين. وفي التنزيل العزيز: وكان الكافرُ على ربه 
ظهيرا؛ يعني بالكافر الجن » ولذلك أفرد؛ وفيه أيضاً: والملائكة بعد ذلك ظهير.. 

(( وَلَقَذ صَرَفنًّا للناس في هَذا القُرآن من كُلٍ مَتَلٍ فاپّى َكْتَرُ الناس إلا ُفُورَا(89) وَقالوا لن 
نوْمِنَ لك حَتّى تَفْجُرَ تا من الأزض ينْبُوعا(90)أؤ تون لك جَنة من تَخِيلٍ وَعتب فتُفَجَرَ الأنهَارَ خلالَهَا 
تفجیرًا(91).). . حى تَفْجُرَ لتا مِنْ الأزضِ يَذْبُوعًا : َب الماءُ ونبع وتَبْع؛ عن اللحياني» نبغ وينْبَعُ 
وينبع؛ ؛ الخيرة عن اللحياني» تَبْعاً ونْبُوعاً: تفعر» وقیل: خرج من العين» ولذلك سميت العين ينْبُوعاً؛ قال 
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الأزهري: : هو يفعول من تَبَعَّ الماء إذا جرى من العين وجمعه يّنابيغء وبناحية الحجاز عين ماء يقال 
لها يَنبْغُ تمنقي نخيلاً لآل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه., 

,» أو قط السنَمَاءَ كمَا رَعَفت عَلَيتَا كسا أو تأي بالل وَالمَلائكة قبيلاً(92).)). . والكسنف 
والكسلفة والگسيفة: : القطعة مما قَطَغت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كسْفٍ أي خبز مكسّرء > وهي جمع 
كسنفة للقطعة من الشيء. وفي حديث آبي الدرداءء رضي الله عنه: قال بعضهم رآيته وعليه كساف أي 
قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: وكأنها جمع كسفة أو كسف ويكسف السحاب وكسفه: قطعه» وقيل إذا كانت 
عريضة فهي کسف وفي التنزيل: وإن يروا كسنّفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى : أو تسقط السماء 
كما زعمت علینا كسَفاًء قال: الكْفٌ والكسَفٌ وجهان» والكسف: الجماعء قال: وسمعت أعرابياً يقول 
أعطني كسنفة من ثوبك يريد قطعةء كقولك خَزْقةء وكسف فعل» وقد يكون الكسلف جماعاً للكسفة مثل 
عَشبة وعشب؛ وقال الزجاج: قرئ كسْفاً وكسَفاً فمن قرأ كسَّفاً جعلها جمع كسفة وهي القطعةء ومن 
قرا كسنفاً جعله واحداًء قال: أو تسقطها طَبَقاً عليناء واشتقاقه من كفت الشيء إذا غطيته.. 
J»)‏ أؤ يَكُونَ لَك بَيْث من زُخْرْفٍ أو تزقى في السَمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ إرْقَيَّكَ حَتّى ثتَرَّل علَيْتَا كتابَا 
تفْرَوُه قل سُبْحَانَ رَبَي هَل گُنث إلا شرا رَسُولاً(93).)). . أو يَكُونَ لَك يِٿ من زُخْرُف :من ذهب .. 
الرَخْرْف:؛ الرينة. ابن سیده: الرُخُرف الذهب هذا الأصل» ثم ممَي كل زينة زُخْزْفاثم شبه كل مُمَوّه 
مُرَورٍ به. وبيت مُرَخرفت» ورَخْرَّفَ البيت رَخْرَفة: ريه وأكْمَلّه. وکل ما زوق وژټَنَء فقد ژخْرف. وفي 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسل لم يدخل الكعبة حتى أمَرَ بالرُخْرُفِ فنْجَي؛ قال: الزخرف ههنا 
فوش وتصاويرُ رين بها الكعبة وکانت بالذھب فأمر بها حتی خُتّت؛ ومنه قوله تعالی: ولبیوتهم أبواباً 
وسُرراً عليها يتكون ورْخْرفا؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: إتّا نجعلها لهم من فضَّة 
ومن خرف فإذا ألقيت من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك قيل: ومعناه ونجعل 
لهم مع ذلك ذهباً وغتّی» قال: وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: هى أن تُزخْرَف المساجد أي 
قثن وثُمَوّه بالذهب.. 

) وَمَا مَنَعَ الاس أن يُوْمِنُوا إِذ جَاءَهُمْ الْهُدی إلا أن قَالُوا أبَعَتٌ الله ب بش شرا رَسُولاً(94) فل َو 
گان في الأزضٍ مَلانِگة يَمْشُونَ مُطْمَنَِينَ لزنا عَليْهمْ مِنْ السَمَاءِ ملكا رَسُولاً(95) فل فى بالل شهدا 
بيني وَبَبْنَكُمْ إنۀ گان بعجَاده خُبيرًا َصيرًا(96). .((. . قل گفی بالّه شَهیدَا : من أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن 
عِلمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو الطيم» 
وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء > وقد يعتبر مع 
هذا أن يَثْنْهَدَ على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: الشاهد العالم الذي يْبَيَنُ ما علمَه.. 
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الحلقة عدد : 224 
( سورة الإاسراء )_ چ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. وَمَنْ يهد الله فهو المُهتدي وَمَن يُضَلل فلن تجد لهم أولِيَاءَ من ذونه وَنخشُرُهُم يوم القَيَامَةَ 
على وَجُوههم ميا يما وَصْمًا مَاوَاهُمْ جَهَنْمْ كما حَبَ زذناهم سَعيرًا(97) ذلك جَرَاوهم باهم كفرُوا 
بايَاتتا وَقَالوا أنذا كا عظَامًَا وَرُفاتًا أننا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقَّا جَدِيدا(98) أوَلَمْ يَرَوا أن اله الذي خَلْق السَمَاوَات 
وَالأزض قاد على أن يَخْلقٍ مله وَجَعَلَ لَهْم أَجَّلاً لا رَيْبَ فيه فَأبى الظَالمُونَ إلا كُفُورًا(وو) قل لو انم 
تَملكُونَ خَرَائنَ رَخْمَة رَپَي ذا لَأْمْسَكْتُمُ حَشيَةَ الإنقاق وَگانَ الإنْسَانُ قَنُورَا(100) وَلَقَذ آتَیْتا مُوسی تَسْعَ آيّاتِ 
ات فامنان بي إسنرَائيل إذ جَاءَهُمْ فقال لَه فزْعؤْن إني َظك يَامُوسى ممنخُورًا(101) قال لقذ عَلِفْت مَا 
انز هَولاءِ 9 السَمَاوَّاتِ والأزض ان وإني لأظنك يا فزعَوْنْ مَثْبورًا(102) أن يَستفرْهُمْ من 


جنا بم أفيقا(104) احق ننا بالق ڏ زل ىقا اك 9 ن شترا ونذبًإ(105) وَفزآئا فرَفنَاه E‏ 
کی ا و تنزيلا(106) قل اموا به أؤ لا وتوا إن الذين أوتوا العم من قله إذا پثلى 
يبون ويزيذهم خشوغا(109) فل اذغوا اله أؤ اذغوا الرَحمَانَ أي ما تذغُوا قله الأسْمَاء الخسنتى ولا تَجْهز 
بصلاتك ولا ثُخافث بها وَابتَغ بين ذلك سَبيلاً(110) وَل الح به الذي لم يَتّخذ وَلَدا وَل ين له شَريك في 
الْمُلك وَلَمْ ين لَه وَل من الل وَكَبَزْهُ تَخْبيرَا(111)./.)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الإسراء ) 


* التحليل : 


ما الحشر ؟.. وما الرفات ؟.. وما التسع الآيات البينات ؟ .. ومن المثبور ؟.. وما اللفيف ؟.. وما 
الخشوع ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَمَنْ يَهدِ الله فهو الْمُهتدي ومن ڀُضلل فلن تج لَه أؤلياءَ من ذونه وَتخشرُهُم يَوْمَ القَيَامَةَ 
عَلّى وَجُوههم عُفْيَا وَبْقْمَا وَصمًا مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلْمَا حَبَتُ زذتَاهُمْ سَعيرَا(97).)) : حَشَرَهُم يَحْشَرهم 
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يَخْشرْهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَرٍ. والحَشَرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرُ: حشر يوم 

القيامة . والمَخشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُلگر أو نحوه.. 1 

)) ذلك جَرَاوهم باتهم قروا بايَاتتا وقالوا أبذا كنا عظامَا وَرفاتًا نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا 
جَدیدا(98).)) : رفت الشيءَ يَرفتّه ويَزْفنه رَفتاً ورفتة قبيحة» عن اللحياني: وهو رْفات: كَسسَرَه ودقه؛ 
ويقال: رفت الشيء وحَطفتُه وكَسَرنه. والرٌفاث: الخطام من كل شيء تسر وزفت الشيءُء فهو 
مَزْفوث . ورَفَّت غُنقه يَرْفُتُّها ويَزْفتها رَفْتاًء عن اللحياني. ورَفَت العظْمُ يَرْفث رَفتاً: صار رُفاتاً. وفي 
التنزيل العزيز: نذا كنا عظاماً وزفاتا؛ أي دُقاقاً.. 

» وَل يَرَوا اَن اله الذِي خَلَقَ السَمَاَات وَالأزض قاڍز على أن يَخْلُقَ مهم وَجَعَل لَهْم أَجَلا ا 
رَْبَ فيه بى الظالمُونَ إلا كفورا(9).)) : والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم سبق 
إليه: : وکل شيء خلّقه الله فهو م مُبْتدئنه على غير مثال سبق ق إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإْشاء على مثال 
أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقينء معناه أحسن المُقذرين؛ وكذلك 
قوله تعالی: وتخلفون إفكا؛ أي تُقڌرون كذبا. وقوله تعالی: أي آَخلُق لكم من الطين خَلقه؛ تقديره» ولم 
يرد آنه يُحدث معدوماً. ابن سیده : خلق الله الشيء يَلْقه خلقاً آحدثه بعد أن لم يكن .. 

» فللا نتم فون خَرَاينَ رة رَبّي إذا لاثم خشية الإنفاق وان الإنَان 
قَنورَا(100) .).. القترُ والتَفتير: الرُمْقة من العيش. قر َيَقَتِرُ ويَفُثر قرا وفتوراًء فهو قاتِز ونور وأفتَرُ. 
وأقَتَرَ الرجل: افتقر.. 

» ب ا ا وف و و و ا 
يَامُوسّى مَسْخورَا(101).)) : هي اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم .. 

» قال آقذ عَلفت ما أنزّل هَوُلاء إلا رب السُمَاوَات والأزض بَصَايرَ ويي انك يَا فزْعَونُ 
مَْبْورَا(102).)) ۾ والنبر: الحَبْنْ. وقوله تعالى: وإني لأظْنك يا فزْعَوْنُ مَنْبُورا؛ قال الفرًاء: أي مغلوباً 
ممنوعاً من الخير؛ ابن الأعرابي:المثبور الملعون المطرود المعذب. وثَبَرَهُ عن كذا يَنْبْره» بالضم» برا 
أي حبسه؛ والعرب تقول: ما برك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك عنه؟ وقال مجاهد: مَثبُوراً أي 
هالكاً . وقال قتادة في قوله: هُنالك تُبوراً؛ قال: ويلا وهلاكاً. ومَثَلٌ العَرَب: إلى أَمَه يَأوي مَن ثُبرَ أي من 
هلك . والتبُورُ : الهلاك والخسران والويل 
1 » قاراد أن يَنَفرَهُم من الأزض قفأغْرَفتَاه وَمَنْ مَعَهُ جَميغا(103).)): واسْتَقرّه من الشيء: 
أخرجه. واسنتفزه: ختلّه حتى ألقاه في مَهُلكة. واسْتَقرّه الخوف أي استخفه. وفي حديث صفيَّ: : لا يُعْضبُه 
شيء ولا يَسْتَفرٌه أي لا يستخفه. ورجل فز أي خفيف. وفي التنزيل العزيز: واستفزڙ من استطعت منهم 
بصوتك؛ قال الفراء: آي استخف بصوتك ودعائك. قال: وكذلك قوله عز وجل: وإن كادوا لَيَسْتَفرُوتَكَ من 
الأرض أي ليستخفونك. وقال أبو إسحق في قوله ليَستَفرُونك: أي ليقتلونك› رواه لأهل التفسير؛ وقال 
أهل اللغة: كادوا ليَسنتخفوتك إفزاعاً يحملك على خفة الهَرّب. قال ابو عبيد: َفْرَْث القوم وآفز عتهم 
سواء. وفز الجُزح والماءُ يف فرّا وفزيزاً وفص يفص فصيصا: ني وسال بما فيه. والفرّف: الثذيْ؛ 
عن کراع. ابن الأعرابي: فف إذا طرد إنساناً وغيره. وفي النوادر: افتَرَزْث وابْتَرَزث وابتَذذثُ وقد 
تباڏڏنا وتبارزنا وقد بذذئنُه وئه وفَرَرْئُه ذا غَرَرتۀ وغَلبْته. وذكر الجوهريئ: وقعَد مُسنتَؤفزاً أي غير 
مطمئن.. 

)) وَفَلتَا من بَغدِه لبي إِسْرَائيل اسنكثوا الأزض فإذا جَاءَ وَغْد الآخْرَة جنَا بكُمْ لفيقًا(104).)) : 
وجاءِ القوم بلقهم ولفتهم وأفبفهم آي بجماعتهم رأخلاطهم وجاء لفهم ولَفهم ولَفِيفهم كذلك. واللفيف: 


القوم يجتمعون من قبائل د شتی ليس أصلهم واحداً . وجاؤوا ألفافاً أي لفيفاً. ویقال: کان بنو فلان لَفُاً وبنو 
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فلان لقوم آخَرين لَفاً إذا تحزبوا جزبين. وقولهم: جاؤوا ومن لف لَفَهم آي ومن عُد فيهم وتأشب إليهم. 
ابن سیده: جاء بنو فلان ومَن لف لَفهم ولفهم وإن شئت شئت رفعت والقول فيه كالقول في: ومن أخذ إخُذهم 
وأخذهم. واللفيفُ: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى . أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من آخلاط شتى 
اه ار راتك م امع راتاي والقري ر اشر قال الله عز وجل جئنا بكم لفيفاًءأي آتينا 
بكم من كل قبيلةء وفي الصحاح: أي مجتمعين مختلطين. يقال للقوم إذا اختلطوا: لف ولفيف. واللّف: 
الصنف من الناس من خير أو شر. وفي حديث نابل: قال سافرتٴمع مولاي عثمان وعمر» رضي اله 
عنهماء في حچ أو عمرة فكان عمر وعثمان وابن عمر» رضي الته عنهم» لقَاًء وكنت أنا وابن الزبير في 
شبّبة معنا فَأ فكنا نترامى بالحنظل فما يزيدنا عمر عن أن يقول كذاك لا تذْعَرُوا علينا؛ اللْفُ: : الحزب 
والطائفة من الالتفاف› وجمعه ألفاف.. 

» وَبالحَقَ اانا وَبالْحَقَ رل وما أَرسَلتاك إلا مب مُبَشبرَّا وَنَذِيرًا(105) وَفُزآتا فَرَفتَاه لِتَفْرَأهُ عَلى 
الاس على مُْث وَنَرَلْتَاهُ تنزيلاً(106).)).. المْكْتُ: : الأناةٌ واللَبَتُ والانتظار؛ مَكث يَمْكث ومَكث متا 
ومْڭْثاً ومُكوثاً ومَكاثاً ومَكاثة ومگیثی؛ عن كراع واللحياني» يمذ ويقصر. وتَمَگّتَ: مَكَتَ . والمَكيثُ: 
الرَزينْ الذي لا يَغْجَل في أمرهء وهم المُكثاءُ والمَكيثونء ورجل مَکيت أي رَزِین.. 

» فل منوا به اؤ لا ونوا إن الْذِينَ أوثوا العم مِنْ فيه إذا يُثلى عَلَيْهم يَخْرُونَ للأذقان 
سْجذا(107) وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا إِنْ گان َع رَبَنَا لَمَفْعُولاً(108) .)).. وخر لوجهه يَخْرٌ خَرَاوخرورا: 
وقع كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخْرُونَ للأذقان يبكون. وخر لله ساجداً يَخْرُ خُرُوراً أي سقط وقوله 
عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخرُوا له سْجَّداً؛ قیل: خَرُوا لله سجداًء وقیل: إنهم إنما خَرُوا ليوسف 
لقوله في أوّل السورة: إني رأآيث أَحَدَ عَشَرَ كوكباوالشمسن والقَمَرَ رَأيْنْهُمْ لي ساجدين؛ وقوله عز وجل: 
والذين إذا ذكرُوا بآيات ربهم لم يَخْرُوا عليها صمَاً وغميانا؛ تأويله: إذا تليت عليهم حَرُوا سْجّداً وبكياً 
سامعين مبصرين لما أمروا به ونهوا عن 
ولتار تاکر ع نے اک قال: re re mR‏ 
بالجيم؛ > وشرحه الحميدي في غريبه فقال: الجَثَعُ الفرَع والخَؤْفُ. والتخشع: نحو التضرع. والخشوع: 
الخضوع, والخاشع: الراكع في بعض اللغات. والتخشة: تكلف الخشوع. والتخشع لله: الإخباث والتذلل. 
والخثنعة: فف غلبت عليه السُهولة. والخُثلعةء مثال الصُبْرة: أكمة مُتواضعة. وفي الحديث: كانت 
الكعبة خثنعة على الماء فذْحِيَت الأرضٌ من تختها.. 

» فل اذْغوا اله أو اذعوا الرخْمَانَ يا مَا تذغوا فَلَّة الأسْمَاء الْحُسنتى وَلا تَجْهز بصَلاتك ولا 
ثُخَافث بها وَاْتغ بَيْنَ ذلك سّبيلاً(110) ((.. قل اذعُوا الله أو اذعوا الرَخْمَانَ : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن زيد بن وهب وأبي ظبيان» عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس). 

حدنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد بن زيد» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة 
بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في 
الموت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ارجع» فأخبرها أن لله ما أآخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب). فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينهاء فقام النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» فدفعَ الصبي إليه ونفسه تَقَعْقَعُ كأنها في شن 
ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال:) هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماعء).. 

(( ولا تَجْهز بصلاتك ولا ثحَافث بها وَابْتغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً )) : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 905 


جاء في صحيح البخاري 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: حدثنا أبو بشر» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: في قوله تعالى : ولا تجْهَرْ بصَلاتك ولا ثخَافث بها قال: نزلت ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مختف بمكةء كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا 
القرآن ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالی لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (( ولا تَجُهُز بصلانك 
أي بقراءتك. فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا ثُخَّافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم) وابتغ بين ذلك 
سبیلا )). 

)) وَل الحَمدُ به الَذِي ل َّخڏ ودا وَل ين لَه شريك في المُلك وَلَم يَكُنْ لَه وَل من الدُلٍ وَكَبَزهُ 
تَخبيرًا(111)./.)). . ولم يَكُنْ لَه ولي من الذلَ : أي لم يحالف أحدا .. لأنه هو العزيز الحميد .. وليس بحاجة 
لأحد كي يحالف .. وإنما يحالف من كان به النقص والضعف والذل .. والله هو قوي عزيز لا يغالب .. 


NNN 


.. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

(( الحَعْدُ بل الذي آنل على عبد الكتاب وَلَم يَجْعَل لَه عوَجا(1) فما لِنذِرَ بسنا شتديدا من لذنة 

يشر الْمُوْمنينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصالحَات ي أن لهم أَجِرًا حَسنا(2) مَاكثْين فيه أبَدّا(3) وَيْنذرَ الذِينَ قالوا اتَخَذ 
ا دلا ا لھم یه من عل ول بهم کرت غا تطر غ بی هة ان راون إا دبای فنك تة 
تفسك على آتارِهم إن لَمْ يُوّمنوا بهذا الْحَدِيث أسَقا(6)إنًا جَعَلْتا ما عَلى الأزض زيتَة لها لتَبْْوَهُمْ أَيْهُمْ اخسن 
عَمَلاً(7) ونا لَجَاعلون مَا عَلَيْها صَعيدَا جُررًا(8 )ام حَسِبت أن أَصْحَابَ الهف وَالرَّقيم گائوا من آيَاتنا 
عَجَبًا(9)إذ أوى الفِثيَة إلى الْكَهْف فقالوا رَبَتا تتا من لُك رَحْمَة وَهَيَئ لا من أَمْرتًا رَشَدًا(10) فضَرَبنًا 
عَلّى آذانهمْ في الهف سني عَدَدا(11) ثم بَعنَنَاهُم لِتَعْلّمَ أي الحزْبَيْن أخْصَى لما بوا أَمَدَا(12) تن تفص 
عَلَيَّك تبَاَهُمْ بالق إِنَهُمْ فثيَة آَمَذُوا برَبَهِمْ وَزذتَاهُمْ هُدَى(13) وَرَبَطنًا على لوبهم إذ قامُوا فقالوا رَبّّا رَبُ 
السَمَاوَات والأزض لن بذعو من دونه إِلها لذ فلا إذا شَطَطا(14)هَوَلاءِ قوْمُنًا اتَخَذوا مِنْ ذونِه آلهة ولا 
يَائونَ عَلَيْهِم بِسْلْطانِ بَيَنِ فمَنْ أَظْلَمُ ممن افترَى على اله كَذِبَا(15) وَإذ اعترَلثُمُوهُم وما يَعبْدُونَ إلا اله فأؤوا 
إلى الكهفِ يَنشز لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحْمَته وَيْهَيّْ لَكُمْ من أَمْركُمْ مرفقًا(16)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكهف ) 

* التحليل : 


يتأمل الإنسان الكون والحياة .. ويتأمل نفسه .. ويتأمل محيطه بعين الواعي المسئول .. بعين 

الحكمة والتجرد .. بعين التفكر والإعتبار .. ولا يلبث أن يتأكد بالحجة والدليل المادي الملموس أنه مخلوق 
.. وأن وراء المخلوق خالقا .. ووراء الإنسان والكون والحياة خالقا مبدعا اسمه الله العلي الكريم م 

وأوجد کل شيء من عدم .. فکان کل شيء على أحسن ما يكون كما أراد الله الخالق البارئ المصور 
الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون .. ويحس الإنسان بمدى وبأهمية وقيمة تلك النعم 9 
تقدر بثمن والتي وهبها الله بلا مقابل .. ولم يرد منه شيئا سوى الإقرار .. الإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى 
.. والاعتراف بأنه واحد لا شريك له .. والإقرار يوجب الاعتراف .. والاعتراف يوجب العبادة والعبادة 
تستوجب الاستقامة على نهج الهدى والصدق والأمن والأمانة نهج الله عز وجل القرآن الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. والحمد يتأتى أولا وآخرا من خلال التأمل والتفكير الاعتبار كما أسلفنا .. 
خاصة عندما تتجلى الحقائق .. من خلال البحث والتقصي .. من خلال الأدلة المادية التي تترى بلا انتهاء في 
أعاجيب جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا لا يرقى إليه شك على آنه واحد وعلى أنه موجود في كل زمان 
ومكان لأنه خلق المكان والزمان وهو خارج عنهما .. ولا يتحدد بهما.. لأنه متمكن منهما وينهيهما متى 
شاء .. وبالطريقة التي يشاء .. ولما تتجلى الحقائق ويندرج المؤمن ضمنها وعيا وحبا في الله سبحانه 
وتعالى وتعلقا به .. ولما تتبدى روائع القرآن الكريم حبا وأملا وتواصلا .. يرى المؤمن ويا لروعة مايرى 
جمال الحقيقة .. ويجد حلاوة الإيمان .. فيغوص في بحار القرآن الكريم لا يبغي عنها حولا .. بحثا عن بلسم 
شاف .. يكفل له التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة للدارين فلا يجدها إلا في تضاعيف القرآن 
الكريم .. ويدلف العالم النوراني للحقيقة .. لهدية الرحمان .. فيزداد حبا لله .. وحمدا له بلا انتهاء : 

(( الحم لله الذي أنزَل على عَبْدِه ه اكاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عوَجا(1).)).. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 907 


قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء 
للثناء على الرجلء فحمذ الله الثناء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكلء والحمد أعم من الشكر.. 
والعوج» بكسر العين» في الڌين» تقول: في دينه عوَج؛ وفيما کان التّغويجٌ يكذْرُ مِثْل الأرض والمَعاش. وفي 
التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعلٍ له عوَّجاً قَيَماً؛ قال الفراء: معناه الحمد لله الذي آنزل 
على عبده الكتاب قَيّماً ولم يجعل له عوَجاًء وفيه تأخير أريد به التقديم. وعوَجً الطريق وعَوَجُه: رَيْعه. 
وعوَج الدين والخلُق: فساده ومَيْلّه على المَثل» والفغلٌ من كل ذلك عوج عَوَجاً وعوَجاً واعوَجٌ وانْعاجً» وهو 
اعوج لكل مَرْئيْ .. 

والكتاب هو القرآن الكريم مائدة الله في الأرض ومنهجه الذي ارتضى لعباده .. والذي لا تنقضي 
عجائبه إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا . (( فيا يقزر امنا شديذا من لذنة نيشر المومنين لذبن 
يَعْمَلُونَ الصًالحات أن لَهْمْ أَجْرَّا حَستًّا(م) مَاكثْينَ فيه أَبَدَا() .)).. والقيم هنا بمعنى العدل والإعتدال .. 
إن منهج الله مستقيم واضح متسق الأبعاد ينذر الكافرين بعقاب شديد .. ويبشر المؤمنين rs‏ 
على الدوام في العذاب ((مَاكثينَ فيه بدا )) .. وأجر المؤمنين على الدوام في النعيم ((مَاكثْينَ فيه أَبَدَا ((.. 
والمْڭثُ: الإقامة مع الانتظار والتَبْث في المكان .. والقكيث أيضاً: : المُقيم الثابت.. 

(( وَيْنذْرَ الْذِينَ قالوا اَذ الله وَلدَا(4).)).. كل قوم نسبوا لله الولد که تاق نکی نای 
ليس كمثله شيء .. خلق الإنسان والكون والحياة من عدم .. وبالتالي فإن كل قوم نسبوا لله الولد سواء 
كالوا فن جهال الوت الذي نيزا نه الملانفة يتا أو اليهود انين قافنا أن عزير ا اين اله أى التسيسة 
الذين نسبوا له عيسى أو غيرهم كلهم يندرجون تحت طائلة الإنذار الوارد في الآية الكريمة تنبيها لهم حتى 
يتأكدوا أن الله واحد لا شريك له .. وأنه من الخطا الجسيم أن ننسب لخالقنا الرحمن الرحيم شيئا من ذلك 
تعالى الله عن ذلك علوا عظيما .. 

(( مَالَهُمْ به من علْم ولا لاهم كَبْرَث كَلِمَة تَخْرْج مِن أَفُوَاههم إن يَقُولُونَ إلا كذبا().)). . علم 
الشيء علم أدركه بحقيقته وكنهه .. وبالتالي نفا عنهم صفة العلم الذي يدرك أبعاد الألوهية الربوبية على 
حقيقتها من حيث إنها تفرد ووحدانية أو لا تكون.. ومن ثم فقد وقعوا في فخ التقليد للموروث دون إعمال 
عقل ودون اتباع للحق المبين .. 

(( فتعلك بَاخغ تفستك على آثارهم إن ل يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيث أَمسَفا().)). . بخع نفسه يْخعها بخعا 
وبُخوعاً: قتلها غيْظا أو عُمَاً. وفي التنزيل: فلعلك باخعٌ نفك على آثارهم؛ قال الفرًاء: أي مُخرج نفسك 
وقاتلٌ نفسك. . قال الأخفش: يقال بَخغث لك نفسي وتصجي أي جَهذتها بغ بُخوعا. وفي حديث عائشةء 
رضي الله عنهاء آنها ذكرت عمر» رضي الله عنه» فقالت: بَحَع الأرض فقاءث كلها أي قهر اهلها وأذلّهم 
واستخرَج ما فيها من الكنوز وأموال المُلوك. وبَكَعْث الأرض بالزراعة أبْكَعُها إذا تَهَكْنها وتابغت حراتتها 
ولم تجمَّها عاماً. وبع الوَجْدُ نفسه إذا تَهَگها.. 

والمعنى : لا تحزن عليهم وقم بمهمة الإبلاغ ولا تهتم بعد ذلك .. نهاه عن الحزن .. لأن الحزن 
مهلكة , واتحزن # بلق مع الرسالة التي هي أمانة بيان ويلا حت تتشج الحقيقة التي # تمارى ويتولى 
الله أمر الناس في إيمانهم وكفرهم ونياتهم.. 

(( إنا جَعلتا ما على الأزض زينَة لها لنبْوَهُم َيه اخسن عملار) ((. . بوث الرجل بَلْواً وبَلاءٍ 
وابَلَيّته: اخْتَبرْته» وبلا يَبْلوه بَلْواً ذا جَرَبّه واخْتبره.. وابتلاه الله: امتحنه» والاسم البَلْوَى والبلْوَة والبليَة 
والبليّةَ والجَلاءُ وبُلي بالشيء بَلاءَ وابثلي؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتلّيته بلاءٌ 
حسناً وبَّلاءَ سيّئاًء والله تعالى يبلي العبد بَلاءَ حسناً ويْبّليه بلاءَ سيَئاًء نسأل الله تعالى العفو والعافية 
والجمع البلايا.. 

(( وَإنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدًا جُرْرًا(8) .)).. والصعيذ: المرتفع م من الأرض» وقيل: الأرض 
المرتفعة من الأرض المنخفضة» وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سَبََ.. وأرض مَجُرُوڙَة وجُرُڙ وجُزڙٌ وجَزْر: 
لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلاًء وقيل: هي التي قد أكل نباتهاء وقيل: هي الأرض التي لم يصبها 
مطر.. قال الفراء: الجُرْز أن تكون الأرض لا نبات فيها.. 
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إشارة إلى حال الأرض يوم القيامة حيث تختفي جميع مرتفعاتها وتصبح مستوية لاشيء عليها.. 
وفي ذلك بيان إلى قدرة الله الخلاق العليم القوي المتين القادر على كل شيء والذي لم يقدره الناس حق 
قدره فنسبوا له الولد والنقصان .. وهو الكمال المطلق .. وبالتالي نفهم سر الالتفات إلى الزمن القبلي لبيان 
قدرة الله على الإحياء والإماتة دحضا لحجة كل محتج ينسب لله الولد والشريك والله واحد لا يشارك في ذاته 
ولا في ملکه ولا في صفاته .. 

خت ان نحت الق اق کا سن ا عَجَبًا(9).)).. 

قد علمنا أهل الكهف حيث سناتي على قصتهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى .. ولكن من هم أصحاب 
الرقيم ؟.. 

وقال الزجاج: قيل الرَقيمُ اسم الجبل الذي كان فيه الكهف» وقيل: اسم القرية التي كانوا فيهاء والله 
أعلم. وقال الفراء: الرَقيمُ لوح رَصاص كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصصهم ومِمٌ فرٌوا؛ وسال ابن عباس 
كعباً عن الرّقيم فقال: هي القرية التي خرجوا منهاء وقيل: الرَقَيمُ الكتاب.. 

وجاء في صحيح البخاري عن أصحاب الرقيم : 

حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا علي بن مسهر» عن عبيد الله ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون, إذ 
أصابهم مطر. فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاءء لا ينجيكم إلا الصدق› 
فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي 
على فرق من أرزء فذهب وتركه»ء وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعتهء فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراء وأنه أتاني يطب أجره» فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت 
فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت آتيهما كل ليلة 
بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلةء فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم 
حتى يشرب أبواي» فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع 
الفجرء فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 
فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم» من أحب الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا 
أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت» فآتيت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين 
رجليهاء قالت: اتو تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقهء فقمت وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا). 

| (( أَمْ حَسِبْت أن أ صْحَاب الهف وَالرَّقیم گائوا منْ آيّاتتا عَجَبَّا(9).)).. وقد قيل إن الرقيم هو بأرض 
اي ٍ 

والمعنى أن الأدلة التي تثبت وجود الله واحد لا شريك له .. لا تدعو للعجب .. ولاللاإنكار .. لأن تلك 
الأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله على كل شيء قدير .. وتنفي هنه الشريك والولد والشبيه والنظير 
.. وتنزهه تعالى عن كل نقصان .. وبالتالي نتقبل الأدلة بكل وعي واقتناع لا عن رفض مسبق وحكم كاسح 
.. (( ام حَسِبْت أن أصحَابَ الهف وَالرّقیم گائوا من آياتتا عَجَبًا(9).)). . العجْبْ والعَجَبُ: إنكاز ما يرد عليك 
لقلةَ غتياده؛ وجمع العَجَّب: : أعجابٌ.. لا داعي للتنكر والتهرب .. فالله هو الخالق وهو القادر على كل شيء 
والمحيط بكل شيء وبکل زمان ومکان .. وما تعيشونه زمن نسبي في امتحان موطر مانا وزمانا لا 
تستطيعون منه فكاكا إلى أجل معين وامتحان تحاسبون عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر .. ولكن من هم 
الآن أصحاب الكهف وما قصتهم ؟ .. 

(( إذ أَى الفثيَة إلى الهف فقالوا ربّنا آتنا من لذنك رَحْمة وَهََّئ نا من ارتا رشدًا(10). ((.. 
وقعت القصة في عهد ملك طاغية يدعى دقيانوس .. وكان من عبدة الأصنام .. فقتل المؤمنين من أتباع 
المسيحية الخالصة أي دين التوحيد قبل تحريفه .. وكان فتية من علية القوم .. هربوا إلى كهف في أرض 
الروم .. هربوا بدينهم .. وخوفا من انتقام الملك الكافر وأتباعه .. وتوكلوا على الله الواحد الذي لا شريك له 
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وفوضوا إليه أمرهم ..( رَبَنّا آتتا من لَذْكَ رَحْمَة)) : الرّخمة: : الرَقَّةٌ والَعَطّْفُء والمرْحَمَة مثلهء وقد 
رَحمْنُه وتَرَحَمْتُ عليه. وتراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم بعضاً. ET‏ المغفرة.. فهم قد أمنوا .. وتوكلوا . 
وفوضوا الأمر لله من قبل ومن بعده .. وذلك حال المؤمن في كل مكان وزمان .. لا يجزع ولا يقنط من رحمة 
الله ..)) وَهَيّئْ لتا مِنْ أَمْرِتًا رَشَدَا)) ..الرشد والرّشد والرشاد: نقيض الغي , رشد الإنسان بالفتح؛ يزشد 
رُشنداًء بالضم» > ورّشد» بالكسر» يَرْشد رَشداً ورشاداً» فهو راشد ورّشيد» وهو نقيض الضلال» إذا أصاب وجه 
الأمر والطريق .. 

(( فضرَبنا على آذاِهخ في الكهف سنينَ عَتذا(11).)). . والضُزب: الإسراع في السير .. وضرب 
على يَدِه: كف عن الشيءِ .. وقيل: الضواربُ من الإبل التي ت a ea‏ > فلا يُقَدَرُ على 
حَلْبها .. ويقال: ضَرَبْتُ فلاناً عن فلان أي كففته عنه» فأضْرَبَ عنه إضراباً إذا كف 

وأَذِنَ به إِذناً: عَلمَ به. . وفعلَّه پاڏني واَڏّني أي بعلمي. واَذِنَ له في الشيء ٳذنا: : أباحة له . واستأذنّه: 
طب منه الإذْنَ .. والذي حکاه سیبویه آذنء بالضم؛ والجمع آذان ۳ کسر على غير ذلك صغيرها دة ولو 
سيت بها رجلاً ثم صغزته قلت أذيّن» فلم توَنّث لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر .. وقوله في حديث زيد 
بن أرْقم: هذا الذي أؤفى الله بأذنه أي أظهرَ صذقه في إخباره عما سمعث أذنه. ورجل أذانِي وآذْنُ: عظيم 
الأذتيْنِ طويلهماء وكذلك هو من الإبلِ والغنمء وتغجة آذناءُ وكبْشن آذن. وفي حديث أنس: نه قال له يا ذا 
الأذتَيْنِ؛ قال ابن الأثير: قيل معناه الحضُ على خسن الاستماع والؤغي لأن السَمْعَ بحاسّة الأذْنِء ومَنْ خلّق 
الله له أذُتَيْن فا غفل الاستماع ولم يُخسن الوَغي لم يُغذْزء وقيل: إن هذا القول من جملة مَزحه» صلى الله 
عليه وسلمءولطيف آخلاقه كما قال للمرأة عن زوجها: آذاك الذي في عينه بياض؟ وأَذتَه أَذُناًء فهو مأذونُ: 
أصاب أنه على ما يَطرد في الأعضاء.. 

(( ثم بَعتنَاهُم إِنَعلّمَ أي الْجِزْبَيّن أخصى لما لبوا أَمَدَا(12).)).. وبَعلّه من تمه بَغثاء فانبَعَت: أيْقظه 
وأهَبّه. . وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فابْتَعتّاني أي أيقظاني من نومي . وتأويل البَعْث؛ إزالة ماكان 
يَخْبسه عن التَصَرُّف والانبعاث. . والبَغثُ أيضاً: الإخياء منالله للمَؤتى؛ ومنه قوله تعالی: ls‏ 
موتکم: أي ا حییناکم. . الحزب: جَماعة الناس» والجمع أخزاب؛ والأخزاب: جنود الكفار.. وحزْبْ الرجل 
أصحابه وجُنذه الذين على رأيهء والجَنْعْ كالجمع. والنافقون والكافزون جب الشيطان» وکل قوم تشالت 
لوبهم وأغمالهم فهم زاب وإن لم يَلْقَ بعضهم بَغضاً بمنزلة عاد وَثّمودَ وفرعَؤنَ أولئك الأحزاب. . الأمَدء 
الغاية كالمَدى؛ يقال: ما أمذك؟ أي منتهى عمرك .. قال: وللإنسان أمَدان: أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر 
عند مولده» والأمد الثاني الموت .. والحزبان المقصودان هم أهل الكفر والإيمان .. 

(( نحن فص عَلَيك نبَأَهُم باحق إِنَهْم فثيَة اموا برهم وَزذتَاهُم هُذى(13) €( اللَبَأ : الخبرء 
والجمع أنْبَاءء وإن لفلان تَبَأً أي خبراً .. ونَبَأتُ على القوم أنْبَأ نَأ إذا طلعت عليهم. ويقالٍ تَبَأتُ من 
الأرض إلى أرض أخري إذا خرجت منها إليها. وتبَاً من بلد كذا يَنْبَا تبأ ونبُوءاً: : طرا. . إهُمْ فيه : الفتاءء: 
الشتباب. والقتى والفتيّة: الشابٴوالشابّة › والفعل فَثُوَ يفنو فتاء. .. قال القتيبي: ليس الفتى بمعنى الشاب 
والحَدَث إنما هو بمعنى الكامل الجَّزل من الرجال. . وفيت الجارية تفتية: تفن الب ف وون 
والقذو معهم وخرت وسترت في البيت . التهذيب: يقال تَفتّت الجارية إذاراهقت فخذرت 
ومُنعت من اللعب مع الصبيان. . وَزِذتَاهمْ هذى : هداه هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال 


(( وَرَبَطتًا عَلّى فلُوبهخ إذ قَامُوا فُقالوا رَبُنّا رَبُ السسَمَاوَات والأزض لن تذعُوَ من ذونه إلَهّا لَقذ لتا 
إذا شتطَطًا(14).)). . والرباط: : الفوّاد كأنٌ الجسم ربط به. ورجل رابط الجَأشِ ورَبيط الجاش ا ٣٤ي‏ شديد القلب 
كأنه ربط نفْسَه عن الفرار يكفها بجُزأته وشجاعته. وربَط جأشُه رباطة: اشد قلُه ووَنُقَ وحَرُمَ فلم يَف 
عند الرَوع .. وربَط الت على قلبه بالصبرٍ أي ألهمه الصبْرَ وشده وقوًاه. قسن رابط: واسغ أريض .. َد 
: والشطّط: مُجاوزة القذر في بيع او طلب أو احتكام و غير ذلك من کل شيء» مشتق 
.. وشَط في سلعته وأشط: جاوز القذرَ وتباعد عن الحق. وشط عليه في حكمه يَشط شَططا واشتَط 
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وأشط: جار في قضيَته.. ومن هنا نفهم أن دينهم كان التوحيد الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا 
شبیه ولا نظیر ولا زوج له ولا ولد وتنزه عن کل نقصان .. 

(( هَولاءِ ؤمتا انَخَذوا من ونه آله نولا يون عَلَْهم بلطن بين فمن ألم مِمَنْ افر على الله 
كَذبًا(15).)).. كل سلطان في إلقرآن حجة. وقوله تعالى: هلك علي سْلطانِيةء معناه ذهب عني حجثه. 
والسلطان: الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والخقوق .. افْتَرّی : والفزية: 
الكذب . رى كذباً فَزياً وافتراه: : اختلقه.. 

» وَإِذ اغْتَرَلْثمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلاً الله فأؤُوا إلى الكهف يَنشز لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحْمَته وَيُهَيَى لَكُمْ من 
َمْرِكُمْ مرفقا(16). ..). عبده : عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له . والعبادة لا تكون إلا لله الواحد الذي لا 
شريك له .. وأهل الكهل اعتزلوا أهل الكفر والإشراك .. عَرَل الشيءَ يَغَزِله عَزلً وعَرَلَهُ فاغترَل وانْعَرَلَ 
وتَعَرَل: اه جاباً فتنَځّی. . واغتَرَلْث القومَ أي فارقتهم وتَنَخّيت عنهم .. والرَفْق والمزفق والمَرفق 
والمَرفق: ما اسْتُعينَ به» وقد تَرَفْقَ به وازتفق. وفي التنزيل: ويْهَيَىْ لكم من مركم مرْفقا؛ مَن قرأه مزفقاً 
جعله مثل مقطّع» ومن قرأه مَرْفقاً جعله اسماً مثل مسجد ويجوز مَرْفْقاً أي رِفقاً مثل مَطلع ولم يُقراً به؛ 
التهذيب: كسر الحسنْ والأعمش الميم من مزفّق» ونصبَها أهل المدينة وعاصم.. 


E 


E‏ کل ڏي د ل ال ا و التوفيق و و 


ورحمة الله وبركاته . 


226 ٠ الحلقة عدد‎ K 
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( سورة الكهف ) ي 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يسم الله الرحمن الرعي م 

((. .. وَتَرَّی الشمْمنَ إذا طلْعَث د تترَاوَرُ عن كَهفِهم ڏات اليَّمين وَٳذا غَرَبَتُ د تَقرضَهُمْ ذات الشبْمَالِ وَهُمْ 
في فَجوَة مِنه ذلك من آياتِ الله هَن ب يَهدِ اله فهو المُهتدي وَمَنْ يُضلل فن تج لَه وَليّا مُزشدا(17) وَتَسَبُهُم 
ظا وهم رود ولقلبهم ذات اليمين وذات الشتقال كلهم باسط ذراعبه اأؤصيد ل اطلغك علزهم لأت 
مِنْهُم فرَارا وَلَمُلذت منْهم رُغبَا(18) وَكذلك بَعَثنَاهُم لِيََسَاءَلوا بَْتَهُمْ قال قائِلَ مِنَهْمْ كم لَبِنثُمْ قالوا أشنا يَوْمَا 
أؤ بَغضَ يَؤْم قالوا رَُكُمْ أعلَمُ بَا لبم فاعذُوا أَحدَكُمْ بوَرقكمْ هذه إلى الْمَدِينة فلَنظز ايها أزكى طعَامًا فليَانكم 
برزقٍ منه وَليَتَلطف وَلا يُشنْعرَنَ بكم أَحَدَا(19) إِنَهْمْ ٳِن يَظهَرُوا عَليْكُمْ يَزجُمُوكُم اؤ يُعيذوكم في ملتهم وَلن 
تفلخوا إذا أبَدا(20) وَكذلك أغثزتا علَيْهِم يلموا أن وَعْد اله حَق وَأنْ السَاعَة ل رَيْبَ فيها إذ يتنازغُونَ 
ينهم أَمرَهُم فقالوا ابوا عَلَيْهم بُنْيَنًا رَبُهمْ أعلَمُ بهم قال الَذِينَ غَلَبُوا على هرهم َنتَخذْنَ علَيْهِمْ مَسنجدا(21) 
سيَقولُونَ ثلائة رَابغهغ كلهم وَيَفُولونَ خضستة سَادِسهُم كلهم رَجْمَا بالْعيْب وَيفولونَ سَبْعَة وَثامِنُهُم كلبُهُم فل 
رَټَي أَغْلَمُ بعدَتَهم ما يَعَلَمُهْم إل ليل فلا مار فيهم إلا مرَاءَ ظاهرًا وَلا تتفت فيه مِنْهم أَحَدَا(22) ولا د تَقولَن 
لشَيْءٍ إني فاعل ذلك غَدا(23)إل أن يَشَاءَ الله وَاذكز رَبك إذا تيت وَقَل عَسَى أن يَهُدِيَنِي رَبَي لأقرَبَ من 
هذا رَشَّدا(24) وَلْبتُوا في كَهفهم ثلاث ماتة سِنِينَ وَازداذوا تعا(25) فل اله أعْلَمُ بمَا لبوا لَه غَيْبُ 
السمَاوَات والأزض صز به وَاسْمغ مَا لهم من دونه من وَلِيْ وَلا يُثنرك في حمه أحدَا(26) وَاٿل مَا آوجي 
إلَيْكَ منْ كتاب رَبك ل مُبَذِلَ لكلمَاته وَلَنْ تجد من دونه مُلْتَحدَا(27). 


صدق الله العظيم 


نحن الآن في الكهف نعاين حال الفتية الذين هربوا بدينهم دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك 
والإشراك .. هربوا بمقولة (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) إلى الكهف من جبروت الملك دقيانوس 
وعبدة الأوثان .. بمنطقة (( أيلة )) .. وداخل الكهف يطلعنا الله سبحانه وتعالى على الحقيقة التي لا تمارى 
في صورة تقريبية للأذهان والأفهام كي نزداد إيمانا ويقينا بالبعث والجزاء .. وكي نخلص ديننا وإيماننا من 
شوائب النقص .. وكي نستقيم على الإسلام الخالص دين العدل والإعتدال في كل مكان وزمان من آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة لو يعقل العاقلون .. وداخل الكهف تطالعنا الصورة التالية : 


((((. .. وترّی الشنتمن إذ a‏ تشزاقر, عن E‏ اليَمِينِ 0 غْرَبَت د تفرضهم ذات الثْنْمَال 


ومفازة زَؤْراءُ: مائلة عن المنَمْتِ والقصد. وفلاة رَؤراءُ: بعيدة فيها ازوراز. وقزسن زَؤراءُ: معطوفة. وقال 
الفراء في قوله تعالى: وترى الشمسَ إذا طلعث تَزاوَرُ عن كهْفهِم ذات اليمين؛ قراً بعضهم: تَرْوَارُ یرید 
تتَزاوَرُء وقراً بعضهم: تزور وتَزْوَارُء قال وازورارها في هذا الموضع آنها كانت تَطلْع على کهفهم ذات 
اليمين فلا تصيبهم وتَعَرْبُ على كهفهم ذات الشمال فلا تصيبهم. . قال أبو عبيد: القَرْضْ فى أشياء: فمنها 
القَطْمُء ومنها فض الفأر لأنه قط وكذلك السيْرُ في البلا إذا قطعتها؛ ومنه قوله: : الي ظعنِ يَفرضنَ اواز 
مُشرف ومنه قوله عر وجل: وٳِذا غُرَبَت د تقرضهم ذات الشبمال. وَمَنْ يُضْلل فَلَنْ تجد له وَلِيًّا مُزشدا: أرشَده 
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الله وأرشده إلى الأمر ورشنّده: هداه. واستزشده: طلب منه الرشد. ويقال: استزشد فلان لأمره إذا اهتدى له 


٣‏ (( وَتَخسَبُهْم أَيقَاظًا وَهُمْ رُفُوذ وَنَلَبُهُمْ ات الْيَمينِ وَذَات الشْمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسط ذِرَاعَيّه بالَْصيدِ لَوْ 
اطلَغت عَليْهِم لَوَليْتَ مهم فرَارَا وَلَمُلِنْتَ منْهُمْ رُْغبًا(18).)).. 

الؤصيذ: فناءُ الدار والبيت. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذِراعَيْه بالؤصيد؛ قال الفراء: الؤصيدُ 
والأصيدٌ لغتان مثل الوكاف والإكاف وهما الفناءُء قال: قال ذلك يونس والأخفش. والوصيدة: بيت بُتخذ من 
الحجارة للمال في الجبال. والوصا: المُطبق. وأَوْصَدَ البابَ وآصَدَه: أغْلقّهء فهو مُوصَد٬‏ مثل أوجَعَهء فهو 


موجع.. ٍ 
(( وَكذلك بَعَثنَاهُم لِيَقَسَاءَلوا بَيْتَهُمْ قال قال منْهُم كم لبشثْمْ الوا لبا يَوْمَا اؤ بَعْضَ يَؤم الوا رَبك 
ُعلمُ ما لبتم فاښعثو 2 توا أَحَدَكُمْ برقم هَذِه إلى الْمَدِيَّة فليّنظز أَيُهّا كى صَعَامَا فيكم برزقٍ منة وَلْيَتَلَطْف وَلا 


ُشنعرَنَ بكم أًحدا(19) .)).. 

وبَعَّه من تومه بَعثاء فانْبَعَتَ: َيْقَظّه وأهَبّه. وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فابتعتًّاني أي أيقظاني 
من نومي. وتأويل البَغْث: إزالة ما كان يَخْبسه عن التَصَرّف والائبعاث. . والجمع: : أبْعاث: : وفي التنزيل: قالوا 

يا وَيْلنا مَنْ بَعَنَنا من مَرْقّدِنا؟ هذا وَقف التّمام» وهو قول المشركين يوم النشور. وقوه عز وجل: هذا ما 

وَعَدَ الرحمن وصَدَق المُزْسّلون؛ قَؤْلٌ المؤمنين؛ وهذا رفغ بالابتداءء والخَبَرُ ما وَعَدَ الرحمن؛ وقرئ: يا 
وَيْلنا م مَنْ بَعَتنا من مَزقدنا؟ آي من بَغث الله إيّانا من مَرْقدِنا. والبَغْثُ في كلام العرب على وجهين: : أحدهما 
الإرسال» كقوله تعالى: ثم بَعتنا من بعدهم موسی؛ معناه ارسلنا. والبَعْتُ: إثارةٌ بارك أو قاعدٍ تقول: بَعَلْتُ 
البعير فانبَعَتٌ أي أنَزْثّه فثار. والبَعْثُ أيضاً: الإخياء منالله للمَوؤتى؛ ومنه قوله تعالی: ثم ناکم من يغد 
مونکم: أي أحييناكم, وبَعَتَ اللمَؤتى: نرهم ليوم البَغْث. وبَعَت الله الخَلْقَ يَبْعَنُهُم بغثاً: نشَرّهم. . فابْعثوا 
أَحَدَكُمْ بوَرِقَكُمْ هَذه إلى الْمَدِينَة: قال ابن سيده: وريما سميت الفضة وَرَقاً. يقال: أعطاه لف درهم رِقَة لا 
يخالطها شيءَ من المال غيرها. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: في الرَقة ربع العشر. وقال 
أبو الهيثم: الَرق والرَقَة الدراهم خاصة. والوَرّاق: الرجل الكثير الورق. والوَرَق: المال كله. . وفي حديث 
عزفجة: لما قطع أنفه اتخذ أنفاً من ورقٍ فأنتن عليه فاتخذ أنفاً من ذهَب؛ الورقء بكسر الراء: en‏ 
وحكي عن الأصمعي أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرّق» بفتح الراءء أراد الرَق الذي يكتب فيه لأن الفضة لا تنتن 
قال: وكنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تذ کا یت ی ا ا 
يليه الثُرَّى ولا يدنه النَدَى ولا تنقصّه الأرض ولا تأكله النارء فأما الفضة فإنها بى وتَصدأً ويعلوها 
السواد وثنْنْء وجمع الوَرق والوزق والوزق أؤراق› وجفْع الرَقَة رقون.. ويقال: أَوْرَّق الرجل كثر ماله.. 

(( ٳِنَهُم إن يَظَهَرُوا عَلَيْكُم يَرَجُمُوكُم اؤ ي بُعيذوكمْ في متهم وَلَن ثفلځُوا إذا أبَدا(20).)). . وَظَهَرْتُ 
البيت: عَلَوْنّه. وأظْهزث بفلان: أعليت به .. وتظاهروا عليه: تعاونوا.. والظهيرْ: العَوْنُ.. وفي التنزيل 
العزيز: وكان الكافر على ربه ظّهيراً؛ يعني بالكافر الجذْسَ» ولذلك أفرد.. وقوله عز وجل: وظاهُروا على 
إخراجكم؛ أي عاونوا. وقوله: تَظَاهَرُون عليهم؛ أي تتعاونُونَ. والظَهْرَة: الأغوان .. والظْهُور: الظْقَرُ 
بالسنيء والإطلاع عليه. ابن سیده: الظهور الظفر ظهر عليه يَظّهر ظهُوراً وأظهره الله عليه. وله ظَهرَ أي 
E‏ وظهر بالشيء ظهراً: فحَرَ.. والمعنى أي إذا ظفروا بكم .. لأن ظهرعليه حاز فوقه وغلبه 

يُعيذوكُمْ في ملتهم )) : الملة هي الطريقة أو الشريعة في الدين وهي في هذا المقام بمعنى عبادة 
الأصنام والشارك رالكقر بال مز وجل 

(( كلك أغثزتا علَيْهم يعوا أن وغد الله حَق وَأنَ السَاعة ل رَيْب فيها إذ تازغون بهم أمْرَهُم 
فقالوا ابوا عَلَيْهِم بَا رَبُّهُم أعلَمُ بهم قال الَذِينَ غلبُوا على أَمرهم لَنَتَخذْنْ عَلَيْهِمْ مَمنجدا(21).)).. . ویرړوی 
أعْثر» والعَثّرة: الزلّةء ويقال: عَثَرَ به فرسة فسقط وتَعّثر لسانه: َلْعْذّم. وفي الحديث: لا حَليم إلا ذو عَثّرة؛ 
أي لا يحصل لها لجلم ويوصف به حتى يركب الأمور وتَذَْرق عليه ويَعثّر فيها فيعتبر بها ويَستبين مواضع 
الغا جديا . وأغْتّره الله: أنْعَسَّه» قال الأزهري: عَثْرَ الرجل يَعُرُ عَثْرَةً وعَتّر الفرس عتّارأًء قال: 
وغيوب الدواب تجيء على فعال مثل العضَاض والعتّار والخرَاط والضْرَّاح والرَمَاح وما شاكلها. ويقال: 
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لقيت منه عاثوراً أي شدة. والعثًار والعاثوز: ما عثر به ووقعوا في عائور شر آي في اختلاط من شر 
وشدة» على المثل أيضاً. والعاثوز: ما أعذه ليُوقع فيه آخْرَ. والعاثور من الأرضين: المَهلكة. a‏ 
وحَفراً نا العاثورَ ؛ قال ابن سیده: يكون صفة ويكون بدلً.الأزهري: يقول هل اسلو عنك حتى لا أذكرك لَيْاً 
إذا خَلّؤث وأسنلفث لممابي؟ والقاثوز ضربه مثا لمايوقعه فيه الواشي 
من الشر.. والعذرُ: الإطلاع على سر الرجل. وعتّر على الأمر يَعْثُرُ عَثراً وغُتُوراً: اطلع. وأغتَزْنُه عليه: 
أطلعته . وفي التنزيل العزيز: وكذلك أغثرتا عليهم؛ أي أُغتَرْتَا علي يزه قحف امقول وقال 
تعالی: فان عَثْرَ على أنهما استَحَفًا إثما؛ معناه فإن اطْلعَ على أنهما قد خانا. وقال الليث: عَتَرَ الرجل يَعْثْرُ 
غُثُوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجِمْ عليه غيره. وعَتَرَ العزق» بتخفيف الثاء: : ضرّب؛ عن اللحياني.. 

(( ليَعلَمُوا أن وغد اله حَقٌ)) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . (( أن السَاعَة لا رَيْبَ 
فیھا)) : يوم القيامة .. يوم البعث والجزاء .. يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن 
يُعَرّف أي ٴساعة هي» فإن سميت القيامة ساعة فعلى هذاء والساعة: القيامة. وقال الزجاج: : الساعة اسم 
للوقت الذي تَصْعَق فيه العبادٌ والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة» سميت ساعة 
لأنها تَفجَاً الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت 
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. . الحقٌ: نقيض الباطل» وجمعه قوق وحقاق»ء وليس له بناء أدنى عذد. 
وفي حديث التلبية: لبيك حَفًاً حقاً أي غير باطل» وهو مصدر موكد لغيره أي أنه أَكَ: تد به معنى ألم طاعتّك 
الذي دل عليه لبيك.. وحكى سيبويه: لَحَق أنه ذاهب بإضافة حق إلى أنه كأنه قال: ليقينٌ ذاك أمرك» وليست 
في كلام كل العرب» فأمرك هو خبر يقين لأنه قد أضافه إلى ذاك وإذا أضافه إليه لم يجز أن يكون خبراً عنه.. 
(( لتخذن عَلَيْهمْ مَسجدا)) a‏ الذي يسجد فيه» وفي الصحاح: واحد المساجد. وقال 
الزجاج: کل موضع يتعبد فپه فهو مسجت د 

(( سَيَقُولون تلات رَابغهُم كَْبُهم وَيَقولُونَ حَضَة اسهم كلهم رَجْمَا بالْعيْب وَيفولُونَ سَبْعَة 
وَامنُهُمْ كلْبُهُمْ فل رَبَي أَعلمُ بعذتهم مَا يَعلمُهمْ إلا فيل فلا مار فيه إلاً مرَاءَ ظاهرًا ولا شنثفت فيه مِنْهُم 
أحَدّا(22).)). . والرَجُمُ الطَرْذء والرَجُمُ الظن» والرجم السب والشتم. . قال الله تعالى في الشهب: وجعلناها 
رجوماً للشياطين؛ أي جعلناها مَرامي لهم. وقيل: آراد بالرُجوم الظنون التي ثُخْرَرُ وتظَنُ؛ ومنه قوله تعالى: 
سَيقولونَ ثلاثة رابعهم كَلْبْهُمْ ويقولون حَمْسَة سادسُهم كَلْبَهُْ رَجْماً بالغيب؛ وما يعانيه المُتَجَمُونَ من 
الحذس والظن والحُم على اتصال النجوم وانفصالهاء وإياهم عنى بالشياطين لأنهم شياطين الإلْس» قال: 
وقد جاء في بعد الأحاديث: من اقَبَسنَ باباً من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شَغْبَةَ من السحرء 
المُنَجَمُ كاهِنْ والكاهن ساحر والساحر كافر؛ فجعل المُنَجَمّ الذي يتعطم النجوم للحكم بها وعليها وينسب 
التاثيرات من الخير والشر إليها كافراء نعوذ بالله من ذلك. والرَجُمُ م: القول بالظن والحذس. . فل رَبَي أعْلَمُ 
بعدَتهمْ : علم الشيء علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. فلا ثمَار فيه إلا مرَاءٌ ظاهرًا : ومار: جری. ومار 
يمور مَوْراً إذا جعل يذهب ويجيء ويترذد. . والمور: الذوران. والمَور : مصدر مُزث الصوف مَوزاً إذا نتفه 
وهي المُوَارَةٌ والمُراطة: ومُرْث الوَبَرَ فانمار: : تفه فانتتف َتَنف.. والمُماراةً: الفغازضة ومان الي قؤرا: 
اضْطرَب وتحرك.. 

(( ولا تقون لِشَيْءٍ إِِي فَاعِل ذلك عدا( 23)إل أن يَشَاءَ اله واذكز رَبك إذا تيت وَفَل عى أن 
يَهدِيَنِي رَبَي لاقرَبَ من هذا رَشدَا(24).)).. 

الذذْر: : الحفظ للشيء تذكرُه. والذْذْرُ أيضاً: الشيء يجري على اللسان. والذذْرُ: جَرْيٰ الشيء على 
لسانك» وقال الفراء: الذَذْرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذْذْرُ بالقلب. يقال: ما زال مني على در أي لم 
أثئته .. وعشسیى: طْمَغ وإشفاقء وهو من الأفعصال غير المتَصّزفة؛ وقال 
الأزهري :عى حرف من حروف المُقاربةء وفيه تَرَجٌ وطْمَغ؛ قال الجوهري : لا يَتَّصَرّف لأنه وقع بلفظ 
الماضي لما جاء في الحالء تقول: عَسَى زيد أن يَخْرُج» وَعَسَّث فلانة أن تَخْرْجَء فرَيْدٌ فاعل عَسَى وأن 
يرج مفعولها .. وحكى الأزهري عن الليث: عى تَجْري مَجْرى لعل تقول عَسَيْت 
وعَسَيْتّما وعَسيْثُمْ وعَسّت المرأة وعَستا وعَسيْنَ؛ يتكلم بها على فعلِ ماضٍ وأميت ما سواه من وجوه فغلهء 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


* 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 914 


لا يقال يَعسی ولا مفعول له ولا فاعل. وعَسی»› > في القرآن من الله جَلَ ثناؤه» واجبٌ وهو مِنَ العباد ظَنء 
کقوله تعالې: عَسى الله أن يأتي بالفتح» وقد أتى اله به؛ قال الجوهري: إلا في قوله عَسى ربُه ان طلْقَكنٌ أن 
يَبْدلّه؛ قال أبو عبيدة: عَسى من الله إيجابٌ فجاءّت على إخدى اللغتين لأن عسى في كلامهم رجاءُ ويّقين؛ 
قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشك واليَقينِ؛ قال الأزهري: : وقد قال ابن مقبل فجعله يَقيناً .. 

ٍ (( وبوا في كَهفِهم لات مائة سِنِينَ وَازداذوا تسغا(25) فن اله غلم ما لبوا لَه عََبُ السَمَاؤات 
وَالأزض صز به وَأسْمغ مَا لهم من دونه من ولي وَلا ڀُشرك في كمه أَحَدَا(26) A‏ 

أي ثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي وثلاثمائة وتسع سنوات بالحساب القمري .. يبين الله سبحانه 

وتعالى أنه أعلم بالمدة التي بقوا فيها نياما في كهفهم .. ومدح ذاته العلية بالعلم والإحاطة (( أَبْصزْ به 
وَأسْمغ )) .. أي ليس هناك من هو أبصر منه ولا أعلم منه .. لأنه هو الخلاق المحيط بخلقه والقادر عليهم 
في كل شيء .. ولا يتدخل أحد في قضائه ولا في حكمه .. لأنه المتولى أمور خلقه بنفسه خلقا وإيداعا ., 
ونصرا وتمكينا .. ورفعا وخفضا .. ولا يملك أحد أن يغير ما يقضي به على النحو الذي يشاء ويقدر .. من 
هنا علينا أن نأخذ القرآن مأخذ الجد .. وأن نثق فيه وفي مصدره .. وأن نعمل بمحتواه دون مواربة .. 


KNN 


E TT 


ج الحلقة عدد : 227 
( سورة الكهف )_ي 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيظان الرجيم 

5 .. قاطبز تفمتك مَع اَذينَ يَذعُونَ رَبَهُم بالغدَاة وَالْعَشي بُريذونَ وَجهة ولا تغذ عَيَاك عَنهُم ثر 
ریتة الک لیا 95 ع من أغق نة عن برت واشع هة وکن ره زارد ون الخ بن زا 
فمَن شَاءَ فليُوْمِن وَمَنْ شاءَ فڵيڭفز إا أغتَذتًا للظالمينَ تارا أَحَاط بهم سُرَادقها ون يَستغيثوا يُغائوا بمَاءِ 
كالمُهْلٍ يشي الوْجُوة نم اشراب وَسَاءث مُزتفقا(29)إنَ الَذينَ منوا وَعَملوا الصالحات إا ل ضيغ أَجْرَ 
مَن أَخْسَنَ عَمَلا(30) أؤلنك لَهُمْ جنات عَذنِ تَجري من تَخْتَهمْ الأنْهَارُ يُحَلُوْنَ فيها من أسَاورَ من ذهب 
وَيلبَنُونَ ثيابَا ضرا من سنس وإسْتَبْرَق مُتَكِينَ فيها على الأرَاِك نِغْم الثُوَابُ وَحَمسُنَث مُزتفقا(31) 
اضرب لَه مَلاً رَجُليْن جَعلتا لأحَدهمَا جَنتَيْن من أغتاب وَحَففتاهُما بتَخْلٍ وَجَعَلتا بَيْتَهْمَا رزغا(32) كلت 
اجنين آٿٹ الها وَل تظلم منۀ شيْنّا وَفَجَرتا خلالَهُمَا نَهرَا(33) وَگانَ له د تَمَر قال لصَاحبه وَهُوَ يُحَاورُْهُ أا 
كث منك الإ َع ا(4 وَدَخْل جل وَهُو ظا لنفبه قال ما طن أن تبيد هَذه أَبَدَا(35) وَمَا أظْنٌ 
السَاعة قائمَة ئن رُڍذٹ لي رَبَي لَأجدَنَ خَيْرَا منها مُنفبًا(36) قال لَه صَاجِبُةُ وَهُو يُحَاورُه أگفزت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نُطقة ثم ناك رجلا( 7 لکنا هو الله ري ولا أشنرك برَټَي أَحَدا(38) وَلَولا إذ دلت 
جَنتك قلت ما شاءَ الله 9 قَوَة إلا بال إن ٿُرَنِي آنا قل منك مَالا وَوَلَدَا(39) فعَسَى رَبَي ان يُوْتيَتِي خَيْرَا من 
جنيك ويزسل عَلبها شاا من السعاء فصنب صعيتا زلفا(40)أق طب ماؤها غؤرا فلن سنتطيع نة 
طلبا(41) وأجيط بمَره قَأصبَح يلب فيه على مَا أنفقَ فيها وهي خاويَة على غُرُوشها وَيَفُول يا يني ل 
شر برَټَي أحَدَا(42) وَل تڱن لَه فته يَنصُرُونۀ من ون الله وَمَا گان مُنتَصرًا(43) هتاك الْوَلايَة به احق 
هُوَ َير تابا وَخَْر عَفبَا(44) وَاضرب لَهُم مَنَل الْحَبَاة الدُنيَا كمَاءِ أنرَلتَاهُ من السَّمَاءِ اخلط به تباث 
الأزض فَأَصبَحَ هَشيمًَا تذرُوه الرَيَاح وَكَانَ الله عَلّى كَل شيْءِ مدر ا(45). e‏ 


صدق الله العظيم 


من العناصر الرئيسة في الحياة الإسلامية الفردية منها والجماعية عنصر (( الصبر )) .. وقد دعانا 
الله العزيز الحكيم الى الصبر قولا وفعلا .. ممارسة وتنظيرا .. ودعانا الى جعله نصب أعيينا وزادنا في الحل 
والترحال .. وعملتنا التي لا زيف فيها ولا تزوير .. حتى نكون بحق خير أمة أخرجت للناس تقول وتفعل بكل 
عدل واعتدال تمارس الصبر على الذات حبا في الله عز وجل وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. ذاك أن الحياة ليست نزهة عابرة ولا طريقا مفروشة بالورود .. بل الحياة قوامها المشاكل 
وتضاعفيها الهموم والأحزان .. وأكلها اليومي عراقيل من وراء عراقيل .. ومتاعب تليها متاعب في تصاعد 
لا يني ينذر بما هو أشد وأنكى .. ولا يعقل البتة أن يواجه المؤمن كل ذلك بالكلام .. بل بالتطبيق .. والتطبيق 
نصفه الصبر على المكاره .. والصبر على ميول النفس وأهوائها .. وحب الفقراء والضعفاء من المؤمنين 
والمؤمنين ابتغاء وجه الله : 


((۰ .. َاصبز تَفسَك مَعَ الْذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُم بالعْدَاة ولعي يُريذونَ وَجهة ولا تعد عَينَاك عَنْهُم 
ريد زِينة الْحَياة ادنيا وَلا ئطغ مَنْ أغقلتا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُرتا وَاتبََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُه فُرْطًا(28 )).. عدا فلا 
دواو ا ا 
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ظلم ظلماً جاوز فيه القذر. . والعادي : الظالمء يقال: : لا أَشْمَت الله بك عادِيك آي عَذوّك الظالم لك. قال ابو بكر 
قول العَرَب فلانْ عدو فلانِ معناه فلان يعدو على فلان بالمَگروه ويَظْلِمُه. E e SNES‏ 
تجاوَرَة. وعدا رَه وقَذْرَه: جاوَرَهُ على المَدَل. ویقال: ما يَعذو فلانٌ أمْرّك أي ما يجاوزه. والتَعَذّي: 
مُجاوَرَةٌ الشيء إلى غْيْره» يقال: عَدَيْنه فتَعَدى أي تجاورً. . يقال: تَعَدَيْت الحَقٌ واغتديّته وعَدَّؤته أي 
جاوزته. .(( يَذْعُون رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشيٍ )) : 

يدعون أي يعبدون قد يكون الذعاءُ عبادة: : إن الذين تذعون من دون الله عباد أمثالكم» وفي حديث 
عرَفة: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قلي بعرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المُْلك وله الحمذ وهو 
على كل شيء قدیر. . بالْعَدَاة الغُذوة » بالضم: البْكّرَة مابين صَلاة الغداة وطلوع الشمس. 
وغُذوَةٌ » من يوم بعينه. غير مُجراة: عَلَّمٌ للوقت.والغداة :كالغذوةء وجمعها غڌوات. التهذيب: وغذوة معرفة 
لا ثصْرَف؛ قال لأزهري: هكذا يقول» قال النحويون: إنهالاتَؤن ولا ي دخل فيها الألف 
واللامء وإذا قالوا الغداة صَرَّفواء قال الله تعالى: بالغداة والعَشِيَيْ يريدون وجهه؛ وهي قراءةٌ جميع الَرَاء إلا 
ما روي عن ابن عام فإنه قرأ بالعُذوَةء وهي شاذة .. ولعي : وأما العَثيْ فقال أبو الهيثم: إذا زالت 
الثَضْن أذعي ذلك الوقت العشي› فخ ول ال رفيا وتحرلت الس غزيية 
قال لأزهري: وصلاتا الَشيَ هما الظَّهُر والعصر. وفي حديث أبي هريرةء رضي الله عنه: صلى بنا رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم » إحدى صلاتي العشيْء وأَكْبَرُ ظّني أنها العصر› وساقه ابن الأثير فقال: صلی بنا 
إخدى صلاتي العشيٍ فسَلّم من اننَتَيْنء يريذ صلاةً الظهر أو العصر؛ وقال الأزهري : يَقع العشيُ على ما بَيْنَ 
زوال الشمس إلى وَقفت غروبهاء کل الك عشي فا غات ال فهو 
العشاءء وقيل: القشِيٌ من رّوال الشنفْس إلى الصّباح 

(( وَكانَ أَمْرُه فرْطً)) : الفارط: المتقذم السابقء فْرَط يفرط فُروطاً. قال أعرابي للحسَّن: : يا ابا 

سَعيدِء عَلْمْني دينا وَسُوطأء لا ذاهباً فروطاء ولا ساقطاً سُقوطاً أي ينا مُتوسَطاً لا مُتقدَماً بلغو ولا 
مارا اتاق قال له الحسن: أحسنت يا أعرابي خير الأمور أؤساطها .. والفُرط: الظلْم والاعتداء .. قال الله 
تعالی: وكان مره فرطأ وأمره فرط أي مَثروك. وقوله تعالی: وكان أمرُه فرطاء أي متروكا ترك فيه الطاعة 
وغقل عنهاء ويقال: إِيّاك والفرْط .. وقال أبو الهيثم: أمز فُرْط أي متهاوَنْ به مضيَّع؛ وقال الزجاج: وكان 
أمرْه فُرْطاء أي كان أمرُه التفريطً وهو تقديم العَجْزء وقال غيره: وكان أمره رطا أي تَدَماً ويقال سَرَفاً.. 

والمعنى : توجه لمجالسة الفقراء المتبعين لدين الله .. حقا وصدقا .. واصبر معهم على الأذى 
وعلى مصاعب الحياة .. ولا تطع أهل الغنى والبطر الذين يأنفون من مجالسة الفقراء ويدعون إلى 
مقاطعتهم .. وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قدوة في حب الفقراء ومجالستهم .. ورفض طلبات 
أهل الغنى والنفوذ الذين يتكبرون في الأرض 

(( فل الْحَقَ من رَبَكم فمَنْ شاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاء فيز انا أغتذتا إلظَالمينَ تارا أحَاط بهم 
رادها وَإِنْ يَمنتغيثوا يُغاثوا بمَاءِ كالمُهْل يَشوي الوْجُوة بن الشرَابُ وَستاءَث مُزتفقا(29).)).. 

الشرادق: ما أحاط بالبناءء والجمع سرادقات؛ قال سيبويه: جمعوه بالتاء وإِن كان مذكراً حينَ لم 
یکسر. وفي التنزيل: أحاط بهم سُرادقهاء في صفة النار أعاذنا الله منها؛ قال الزجاج: صار علیهم سُرادق 
من العذاب. والسرادق: كل ما أحاطً بشيءٍ نحو الشُقَّة في المضْرَب أو الحائط المشتمل على الشيء. ابن 
الأثير .. بمَاءِ كَالْمُهْلِ : والمُهُل والمُهلة: ضزب من القطران ماهيْ رَقيق يَشبه الزيت› وهو يضرب إلى 
الصفرة من مَهاوته» وهو دسم ثذهَن به الإبل في الشتاء؛ قال: والفطران الخاثض انا به وقيل: هو ڏزدئٰ 
الزيت» وقيل: هو العَكر المْغظلى» وقيل: هو رَقيق الزيت .. وقوله عز وجل: يُغاثوا بماء 
کالمُهل؛ يقال: هو التحاس المذاب. وقال ابو عمرو: المُهُل دُزْدِيّٴُالزيت؛ قال: والمُهل أيضاً القَيْح والصّدِيد, 
ومَهَلْت البعيرَ إذا طليته بالكَّضْخاض فهو مَمْهول. . وَسَاءَث مُرْتَفقًا : وازتفق: تَوَكَأء وقد تَمَرْفق إذا أخذ 
مزفقة. وبات فلان مُرتفقاً أي مُتَكئاً على مرفق يده. . ابن السكيت: مرتققاً أي مُتكا. يقال: قد ازتقق إذا اتا 
على مرْفَقة. وقال الليث: المرفق مكسور من كل شيء من المَُكأً ومن اليد ومن الأمر .. والمُزْتفق: المُنْتلئ 
الواقف الثابت الدائم.. 
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(( إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصًالحَات إنا لا ضيغ آَجْرَ مَنْ أخسَنَ عَمَلا(30) أُوْلَبِك لَهْمْ جَنَاث عذن 
تجري من تختهم الأنْهَاِ يلون فيها من أسَاورَ من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثيابَا ضرا من سنس وٳستبْرَق مُتكئِين 
فيها على الأَرَائك نعم الثوَابْ وَحَسْنث مُرتفقا(1).)). . عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنْ ويَعْذْنُ عذناً وغذوناً: أقام, 
وعَدَنْث البل: تَوطننه. ومزكَرٌ كل شيء مَعَدِنّه» وجناث عَذنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخُلدء وجناث عَذنِ 
بُطنائهاء وبُطنانها وسطه .. قال المفسرون في السندس: إنه رَقيق اليباج ورّفيغهء وفي تفسير الإسْتَبْرَّق: 
إنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه الليث: السْندُسنْ ضَرْبَ من البيون يتخذ من المزعزى ولم يختلف أهل 
اللغة فيهما أنهما معرّبانء وقيل: السنذس ضرب من البرود.. وقال عز وجل: نِغْم الثوابُ وحَسنت مُزتفقا؛ 
قال الفراء: نَت الفعل على معنى الجنةء ولو ذُكَرَ كان صواباً؛ ابن السكيت: مرتققاً أي مُتكاً. . يقال: قد 
ارتفق إذا اتكاً على مرفقة. وترافق القوم وازتفقوا: صاروا رُفقاء. والرفاقة والرُفْقة والرَفقة واحد: : الجماعة 
المُترافقون في السفر؛ قال ابن سیده: وعندي أن الرَفْقَةَ جمع رَفيق» والرُفقة اسم للجمع. . والرفيق: ضّ 
الأخُرق. ورَّفيقة الرجل: امرآته؛ هذه عن اللحياني؛ قال: وقال أبو زياد في حديثه سألني رَفيقي؛ أراد 
زوجتي» قال: ورَفيق المرآة زوجها.. ومَرْتَعٌ رَفَق: سهل المَطلّب .. 

(( اضرب لهم مَلا رَجُليْن جَعنا لأحدهما جَلََيْن من غاب َحقفتاهما بل وَجَعنا بيهت 
رزْعا(32) كتا الجَنْتيْن آئث ٿ الها وَلَمْ تظلم من شينَا وَفَجَزتَا خلالَهُمَا تَهرَا(33) وَگانَ لَه د ثمَرّ فقالَ لصاحبه 
وَهُو يُحَاورْه أا أَخَثَرُ منك مَالا وَأعَر نفرَا(4).)).. 

العتَب: : معروف» واحدثه عتبة؛ ويْجْمَعُ العنبٌ أيضاً على أعناب. وهو العتباءُء بالمذء أيضاً .. الرَرْعٌ 
وقد غلب على البُرّ والشعير» وجمعه زُرُوع»› وقيل: الزرع نبات كل شيء يحرث.. والثمر: أنواع المالء 
وجمغ الثْمَر ثمازء ومز جمع الجمع» وقد يجوز أن يكون اللثر جمع ثَمَرَةٍ كخْشَبَة وخشُب وأن 
لا يكون جمع ثمار لأن باب خشبة وخُشب آكثر من باب رهان ورهن .. ويقع الثمَرُ على كل اللّمار ويغلب 
على ثمَر النخل. قال أبو العباس: : اللَقَرُ والقوم والرَهْط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. قال 
سیبویه: والنسبُ إليه نَقريْ .. رة الرجل ونر رَهْطه .. يقال للأصحاب الرجل والذين يَنْفْرُونَ معه إذا 
حَرَبّه أمر. تَفْرَنُه وتَفْره ونافرَنه ونُفورَثه. ونافزث الرجل مُنافرَة إذا قاضيته. والمُنافرَة: المفاخرة 
والمحاكمة. والمُنافَرَةٌ: المحاكمة في الحَسَبِ .. 

وهذه قصة أخوين اقتسما مخلفا هاما .. فالأول أنفقه في طاعة الله وفي سبيل الله حتى نفد ماله .. 
بينما استذمر الثاني ماله حتى كثر في الحرث والتجارة .. فلما احتاج الأول للثاني ذهب إليه يستقرضه .. 
فسخر منه وعيره .. بما وقع الإلماع إليه آنفا Le a O E Ou‏ 
أوتيه لن ينفد .. وتكبر بماله وشرفه وحسبه على المؤمن .. 

(( دحل جَنْتّة وَهُو ظَالمْ لَفسه قال ما أَظْنٌ أن بيد هذه أبَدا(35) وما أظَنُ السسَاعَة قابعَة وَلَِنْ 
رُڍذث إلى رَبّي لأجدن خَيْرًا منها مُنقلبًا(36).)). . والجَنَة: الحديقة ذات الشجر والنخلء وجمعها جنانء وفيها 
تخصيص» ويقال للنخل وغيرها. وقال بو علي في التذكرة: لا تكون الجَنة في كلام العرب إلا وفيها نخلٌ 
وعنبٌ» فإن لم يكن فيها ذلك وکانت ذات د شجر فهي حديقة وليست بجَنَة. . أن تبيد : وبَدّد الشيءَ فتَبَدّدَ: فڙقه 
فتفرق. وتبذد القوم إذا تفرَّقوا. وتبذد الشيءُ: : تفرق. وده يَبُذه بداً: فرقه. وجاءَت الخيل بداد أي متفرقة 
متبذدة .. مُنْقَلَبّا : والفقَلَب يون مكاناً ويككون مصدراً مشل الفثصَرَف. 
والمُنقَآبُ: مَصير العباد إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ السفر: أعوذ بك من كآبة المُنْقلّب أي الالقلاب من 
السفر» والعَود إلى الوَطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته قيرى فيه ما يرنه .. 

لم يكتف الكافر بنعم الله بجحد النعمة ونكران البعث والجزاء .. بل ذهب إلى السخرية من الجزاء.. 
باعتقاده أن الله سيعطيه خيرا مما عنده إكراما له .. وهو منتهى التحدي والاستخفاف بالله وبدينه وبالإيمان 
وأهله .. 

(( قال لَه صَاجبُة وَهُوَ يُحاوزة أكفزت بالذِي خَلَقك مِنْ تراب ثُمٌ ِن ثطْفة تم ساك رَجُلا(37) ننا 
هو الله رَبَي ولا أشنرك برَبَي أَحَدَا(88).)). . الكُفْرُ: : نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ 
با يقر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً .. والكُفْرْ: كُفْرْ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفُزْ: جُحود النعمة› 
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وهو ضدٴُالشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَر تَعْمَة الله يَخفرها كُفوراً وگفراناً وگقر 
بها: جَحَدها وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم 
الله» مشتق من السترء وقیل: لأنه مُعَطى على قلبه. . بالذِي خَلَقَكَ منْ تراب : : خلقه : أوجده وأبدعه من عدم 
.. كنا هو الله رَبّي : فيه تقديم وتأخير للإبراز .. والمعنى : الأمر في حقيقته هو الله الواحد .. وأنا أعبد الله 
وحده ولا أشرك به أحدا .. والعبادة توجب الطاعة .. والطاعة تعني الصلاة والإنفاق صنوان لا يفترقان .. 
العطاء الروحي والمادي وفسرسبب بذله لكل ماله في سبيل الله على أساس محبته لله دون شريك .. فأاعطى 
كل ثروته للفوز بما وعد الله من خير دائم في الجنة التي لاشك فيها إطلاقا ., 
| (( وللا إذ دَكَلت جنك فلت ما شَاء الله فو إلا الله إن ثري ئا قن منك مالا وَولَدا(39) فعتى 
رَټَي ان يُوتيني خَيرَا من جنك وَيُزسل عَلَيْهَا خُسبَاتا من السَّمَاءِ قبح صَعيدا زَلفا(40)آؤ يُصْبح مَاوهَا 
غؤرًا فلن تمنتطيع لَه طلبَا(41).)).. 
والخسنبان» بالضم: القذاب والبلاءُ., وفي حدیث يحیی بن يَعْمَرَ: کان إذا هَبّتِ الرّيح» يقول: N:‏ 
تَجُعَلْها خسنباناً أي عَذاباً . وقوله تعالی: أو يُرْسل عليها خُسباناً منَ السّماءِ؛ ؛ يعني ناراً. والخسبان أيضاً: 
الجراذ والعجاج, قال ابو زیاد: الحُسبان شَرَٴوبَلاءٌء والخسبان: سِهامّ صغار يُرْمَى بها عن القسِي الفارسيّةء 
واحدتها خسنبانة .. صَعيدًا رَلَقًا : الرَلَق: الزللء رَلق رَلَقاً وأزْلقه هو. والزَلَّق: المكان المَْلَقة. وأرض مَزلقة 
ومزلقة ورلَق ورَلِق ومَزلق: لا يثبت عليها قدم» وكذلك الرّلأقة؛ ومنه قوله تعالى: فثصضبح صعيداً رَلّقاً؛ أي 
أزضاً مَلْساء لا نبات فيها أو ملساء ليس بها شيء؛ ؛ قال الأخفش: لا يثبت عليها القدمان. والزْلَّقٌ: صَلا 
الدابة .. مَاوْهَا غَؤْرًا : وغار الماءُ غَؤراً وغُؤوراً وغَوَرَّ: ذهب في الأرض وسَفَل فيها. وقال اللحياني: غارَ 
الماءُ وغَوَرَ ذهب في العيون. وماءٌ غور: غائر» وصف بالمصدر .. 
وبالتالي نستنتج أن المؤمن الحقيقي لا يعبد الثروة والمال والإمكانات المتوفرة لديه .. والتي هي 
ن کی تھ من ا ولیس فیا ای ف می ف بال راا إن آمن وصدق وتزکی .. وبذل 
المال حبا في الله وتعلقا بمرضاته .. العبادة لله .. وليست للمال ولا للمادة بأي شكل وبأية صورة .. ومتى 
كانت العبادة لله وحده لا شريك له .. كانت قرينة البذل و صنو العطاء بلا حد أو عد .. أملافي ما عند الله 
الذي لا ينفد .. من هنا كانت الدعوة للتأمل والإعتبار كيف يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا من نطفة ولا شيء 
معه .. ويغادرها ولا شيء معه .. يأخذ العبرة والدرس .. باعتباره عابر سبيل .. مبتلى وممتحن في ماله 
وقي عقله وهه ورا وبلا وإنقاقا ر وال توق ها للكاقر الذي يجهة نعم الله ويتتادادا .. ويحسب 
أنها مخلد في مظاهرها الخلابة وبرقها الخلب .. ولا يعطي حق الله فيها .. فيحرمه الله منها .. ليكون عبرة 


للناس ولمن يعتبر .. 
( وَأحيط بره فصب يقب فيه على ما آنقق فيها وهي خاويةٌ على غُرُوشها ويول ا يتني لم 
شرك برَټَي أَحَدا(42) وَل تڱن له فتة َتصُرُوتۀ من ون اله وَمَا كان مُنتصرًا(43)هتًالك اللاي لله الْحَقَ 


هو خَيْزْ نَوَابًا وَخَيْرّ عَفَبَا(44).)).. وقوله عز وجل: وكأيَنْ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
غروشها؛ قال الزجاج: المعنى آنها لث وخرت على آركانهاء وقيل: صارت على سفوفهاء كما قال عز من 
قائل: فجعلنا عاليها سافلهاء أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سُقوفها فصارت في قرارها وإنقعرت 
الحيطان من قواعدها فتساقطت على السُقوف المتهذمة قبلهاء ومعنى الخاوية والمنقعرة واحد يدلك على 
ذلك قول الله عز وجل في قصَّة قوم معاد: كأنهم أعجاز تخل خاوية.. وغروشها: سقوفهاء يعني قد سقط 
بعضأْه على بض وأصل ذلك أن تفط السقوف ثم تسفط الحيطان 
عليها. خوت صارت خاوية من الأساس. والعزش أيضاً: الخثَبةء والجمع أعراش وعروش. وعرّش 
العَرْشَ يعرشه ويعرشه عزشا: عَمله. وعَزْش الرجل: قوام أمرهء منه. والعزش: : المُلْك. ثل عَزشه: 
هدم ما هو عليه من قوام أمره» وقيل: وهی آمریه وذهَب عزه .. هَتالك الْوَلايَة له الْحَقَ : الولاية هنا بمعنى 
الموالاة .. والله هو الولي أي المحب والناصر للمؤمن في الدنيا والآخرة.. 

جاء في مجمع الزوائد : 
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عن جابر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: : إن من موجبات ولاية الله ثلاثاً: إذا رأى حقاً من 

حقوق الله لم يؤخره إلى أيام لا يدركهاء وأن يعمل العمل الصالح في العلانية على قوام من عمله في 
OCT E EET GW ET E N PEE‏ 
وعقد وثلاثين)). رواه الطبراني في الأوسط .. 

وَخَيْرَ عُقَبَا : بمعنى العاقبة .. عقب كُلٍ شي وعَفبُه» وعاقبثهء وعاقَبُه وعقبته»› 
وعُقباه وغقباه: آخرُه. . والعقبى: كالعاقبةء والعقّب. والعقبَى جَزاء الأمْر. وقالوا: الغقبى لك في الخَيْر 
أي العاقبة .. أي إن ما عند الله خير وأبقى لمن آمن بالله الواحد وطبق ما أمر الله به وانتهى عند نواهيه .. 
من هذا المنظور ينظر المؤمن إلى الحياة الإمتحان .. ولا يأبه بها .. لأنها متأكد أنها لن تدوم .. ويتخذها 
مطية للآخرة الدائمة بحق . 

(( اضرب لَه مَل اْحََة الذُنَا اء أنرلْنَا مِنْ السَمَاءِ فاخْتلط به تباث الأزض فأصبَح هَشيفا 
َذرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله على كل شيْءِ مُقَتدِ مقندرًا(45)...)). 

والهشيم: النبت اليابس المُتكسبّر» والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. وفي التنزيل العزيز: 
فاصبح هشیما؛ وقيل: هو يابس كلٍ گاإإلاً يابسنَ البُهْمى فإنه عرب لا هشيم > وقيل: هو اليابس من كل 
شيء. . القديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله 
على کل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قديرء والله سبحانه مُقََرُ كُلَ شيء وقاضيه. 
ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمفتدز والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقدرُ› والقدير فعيل منه› 
وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من اقتَدَرَء وهو أبلغ.. 


KNN 


محمد عبد ورسسوله قي لمحي ولمعت ورم لاما امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرك ت 
م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد 2 يم له الأسماء | 


ف و 
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228 الحلقة عدد‎ MK 
سورة الكهف ) ج‎ ( 
بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ٠ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بال من الديطان الرجيم 

((. .. الْمَالْ وَالْبشُونَ زيا الْحَيَاهَ ادنيا وَالبَاقَيَاث الصَّالحَاث َير عند رَبك تابا وَخَيْرْ أَمَلاً(46) 
يوم سير الْجِبَالَ وَتَرَى الأزْضَ بَارِرَةَ وَحَشَزْتَاهُمْ فلم نغاڍز منْهُمْ ُحَدا(47) وَغُرضوا على رَبك صَفا لقذ 

جنْتمُوتا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ وَل مَرَة ب رَعَمْثُمْ لن تجْعَل لَكُمْ مَوعدا(48) ووضع اكاب فتَرَى الْمُْجْرمينَ مُشْفْقَينَ 

مما فيه وَيَفُولُونَ يَاوَيلتنا مال هذا اكاب لا يُعَادِرُ صَغيرَّة وَلا كبيرَة إلا أخصَاهَا وَوَجَذوا مَا عَملُوا حَاضرًا 
ولا يَظلم رَبك أَحَدَا(49) وَإذ قَلَْا ِلْمَلائكة اسْجُذُوا لادم فسَجَدُوا إلا اليس كان من الْجِنٍ ففق عن أَمْر رَبَهِ 
أفتتخذونة وَذرَيَتَة أَولِيَاءَ من وني وَهُم لَك عَذوٌ بثْمن إِلظالمِينَ بَدلً(50) ما أشهذثهُم ملق المْمَاوات 
فَدَعَوهُم فلم يمنتجيبوا لَهُمْ وَجَعنَا ينهم مَوبقا(62) وَرَأى الْجرمون النارَ فُظنوا أَنَهُمْ مُوَاقغُوهًَا و يَجذوا 
عَنها مَصرفا(53)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة الكهف ) 

* التحليل : 


هي دعوة لتأمل الحياة وعظاتها على حقيقتها .. وهي دعوة كي يعيد المؤمن التفكر والإعتبار .. 
وتعديل المسار .. والتوية إلى الله العزيز الغفار .. المؤمن تتنازعه شواغل الدنيا .. ومتطلباتها التي لا تني 
تتضاعف وتتعقد وتنصب عليه بهمومها وأحزانها ومتاعبها .. وبين الشواغل الحقيقية لحياة الدائمة التي قد 
يغفل عنها : 


((. .. إلْمَالْ وَالبَنُونَ زينَة الْحَيَاهَ الذنْيَا وَالْبَاقَيَاتُ الصَالحَاث خَيْز عند رَبك تَوَابًا خير ر أَمَلاً(46) ((.. 

واا كالبَفوى والبقيّة أيضاً: ما بقي من الشيء. وقوله تعالى: بَقَيَة الله خير لكم. قال الزجاج: 
معناه الحال التي تب تبقى لكم من الخير خير لكم» وقيل: طاعة الله خير لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أبقي لکم من 
الحلال خير لكم» > قال: ويقال مراقبة الله خير لكم. الليث: : والباقي حاصل الخَراج ونحوه» ولغة طيء بَقى 
يَبقى» وكذلك لغتهم في كل ياء انكسر ما قبلهاء > يجعلونها ألفاً نحو بَقى ورَضى وفتّى وقوله عز وجل: 
والباقياث الصالحاث خير عند ربك ثواباً؛ قيل: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس»› وقيل هي الأعمال 
الصالحة كلهاء وقيل: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات» والله 
عل کل عمل صالح يَبْقَّی ثوابه.. 

ولنتأمل جيدا كيف جعل العبادة أهم وأبقى من الأهل .. جعل رابطة الدين والصلاح هي المقياس 
الدائم في كل زمان ومكان .. طبعا من حقك التمتع بالزوج والولد .. والمال .. وممارسة حقك في الكون 
والحياة .. ولكن لا تنس مصيرك ومآلك .. وبالتالي اتخاذ كل ذلك وسيلة لمزيد التحصيل والترقي عن طريق 
الإحسان لشريك الحياة وللذرية e‏ 
واجعل الرحيل عن الدنيا شغلك الشاغل .. وهاجسك في كل قول أو فعل أو نية .. أو معاملة أو عبادة .. قل 
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لله .. وابذل لله .. وانو لله .. وصل صلاة مودع .. واجعل لسانك يلهج بذكر الله في حلك وترحالك وفي كل 
أحوالك مخافة من الله وأملا في مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

(( وَيَومَ نسير ر الْجبالَ وَتَرَى الأزْضَ بَاررَة وَحَشَْزْنَاهُم فَلَمْ تادز مِنْهْمْ أَحَدَا(47).)).. أي تحدث حالة 
انعدام الوزن .. بحيث تفقد الأشياء وزنها وقيمتها .. وتخرج الأرض مواتاها وما كمن فيها .. وتصبح 
مستوية ظاهرة لا يخفى منها شيء .. ولا يحجب عنها حاجز لاستوائها تماما . وَحَشرناهم 

يَْشَرْهم ويَخْشرهم حشراً: : جمعهم؛ ومنه يوم المَحَشرٍ. والحَشَرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشرْ: حشر 

يوم القيامة. والمَحشَرُ؛ المجمع الذي يحشر إليه القوم .. قَلَمْ ثُعّادز مِنَهُمْ أَحَدًا : وغاتر الشيء مفاترة 
وغداراً وأغْدَرَه: ترکه ,. 

((وَغْرضوا على رَبك صَفًا لذ جذ جنئموتا كما خَلَقَاكم اول مَرَة َل رَعَفْثُم لن تجْعَل لَكُم 
مَوْعدا(48).)). . (( وَغرضوا عَلى رَبك : وعَرَضَ الشيءَ عليه يَغرضه عزضاً: أراه إيّاه. . وعَرَضْث الجُنْدَ 
عرض العَيْن إذا أمْرَرتهم عليك ونَظَزت ما حالهم» وقد عَرَّضَ العارض الجن واعتَرَضُوا هم. ويقال: 
اعتَرَضْت على الدابة إذا كنت وفت العزض راكباًء قال ابن بري: قال الجوهري وعَرَضْث بالبعير على 
الحوض» وصوابه عَرَضث البعير . . گَمَا خَلَقَنَاكُمْ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدنه على غير مثال سبق ق إليه: : الا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. . بل رَعَمْتُمْ : وقيل: الزَعُمُ الظن» وقيل: الكذب» غق خث والرْغم تميمية والزْعُمُ حجازية.. 
مَوْعدًا : وعده الأمر وبه عدة ووَغداً ومَوعداً .. ويقولون متى هذا الوَعَدٌ إن كنتم صادقين؛ أي إنجاز هذا 
الوَّغد أرُونا ذلك .. والمقصود : يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ., 

(وَؤضع لكاب فَتَرَى المُجْرمينَ مُشفقينَ مما فيه وَيفُولُونَ بَا وَيلتتا مَالٍ هَذا الكتاب ل عادر 
صَغيرَة ولا گبيرَة إلا أخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضرًَا وَلَا يَظْلمُ رَبك أَحَدَا(49).)). . أي صحائف أعمال 
الخلق وقي تحص کل عل بتي اذم موا وتا وصورة وتيا ما ظز منوا وها خاي .. بالحجة والدليل 
الملموس الذي لا يرقى إليه شك .. لا تترك إثما كبيرا ولا صغيرا إلا أتت عليه .. وبالتالي تتجلى أعمال كل 
واحد بالحق والعدل فلا مجال للظلم ولا للمغالطة.. الشفق والشَفقة: الاسم من الإشفاق. والشفق: الخيفة.. 
الليث: الشْققٌ الخوف .. 

لم تكن المسالة لعبا .. ولقد خلق الله الإنسان للعبادة .. وأكرمه بالعقل .. وحمله مسئولية الحياة 
والدين .. وجعله خليفته في الأرض في امتحان سيحاسبه عليه في يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 
والمنطلق كان بتكريم كامل للإنسان أمام الملائكة قبل بدء الرحلة الأرضية وانطلاق امتحان الحياة الأكبر .. 
كي يدرك كل إنسان إلى قيام الساعة أن حياته ليست عبثا ولا صدفه مقيتة .. وأن خالقه بانتظاره وأنه 
مجزي عن أفعاله إن خيرا فخير وإن شرا فشر .. وبالتالي فإن على كل إنسان في كل زمان ومكان أن يتوجه 
فورا إلى عبادة الله الواحد الخلاق العليم لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد وليس كمثله شيء .. وأن يقلع 
عن عبادة الشيطان والهوى والمادة والأشخاص والمتعة والذوات المادية والمعنوية وأن يجعل العبادة لله 
الواحد القهار حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته في الدنيا والآخرة . . ((وإذ قتا لِلْمَلابكة اسنجذوا لادم 
جوا إلا ليس کان من الْجنِ ففق عن مر رَه افتتَخذوتۀ وَذرَيَنَهُ اَوليَاءَ من ڏونِي وَهُم لَكُمْ عدو بسن 
للظالمينَ بدلاً(60).)). . السجود هنا هو بمعنى التكريم .. لا بمعنى العبادة .. لأن العبادة لله وحده لا شريك له 
.. وقوله تعالی: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا عبادة للدم لأن الله عز 
وجل» إنما خلق ما يعقل لعبادته. . إلأ إبليس : أبْلَّسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأَبْلّس: سكت. وأَبْلَّسَ من 
رحمة الله أي يَئْسنَ ونَدِمَ» ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل, وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلْسُ 
المجرمون. وإبليس» لعنة الله : مشتق منه لأنه أبْلسنَ من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف 
لأنه أعجمي معرفة. . والمُبْلسْ: اليائسل» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد 
َس .. وقیل: إن إبليس سمي بهذا الاسم لأنه لما أويسَ من رحمة الله أبْلَّسنَ يأسا. وفي الحديث. فأب 
تا واج وا را ج ا اق دوا تاو 
أبلسوا أي سكتوا. والمُبلسل: الساكت من الحزن أو الخوف. والإبلاسل: الحَيرة.. ففق : الفسق: العصيان 
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والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريقِ الحق فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفْلُقَ؛ الضم عن 
اللحياني» أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛» وقيل: 
الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وفضستق عن آمر ربه 
أي جار ومال عن طاعته.. أُولِيَاء : الولي ج أولياء : المحب أو النصير .. أو الولي .. ((بتْسنَ للظَالِمينَ بَدَللً 
(( : بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم .. والبّديل: البّذل. وبل الشيء: عَيره. ابن سيده بدل الشيء وبدله 
وبّديله الكَلّف منهء والجمع أبدال. قال سیبوبه: إِنََّبَدلك ريد أي إن بَديلك ريد قال: ويقول الرجل للرجل 
اذهب معك بفلان»› فيقول: معي رجل بَدَله أي رجل يفي غناءه ويكون في مكانه. 
وتبدّل الشيءَ وتبدل به واستبدله واستبدل بهء كُلّه: : اتخذ منه بَدَلاً . وأبْدل الشيءَ من الشيء وبَدله: تخدُه 
منه بدلا.. 

(( ما أشْهذتهم خَلْقَ السَمَاوَات والأزض ولا خلْق أنفهم وَمَا گنث مُتَخْذَ الْمُضلَينَ عَضدَا(51).)). 

وعَضده يَغضذه عضداً: أصاب عضده؛ وكذلك إذا أعَنْته وكنت له عضدا. . والقضد: القوة لأن 
الإنسان إنما يَقوى بعضده فسميت القوّة به. . والعضد: المُعين على المثل بالعضد من الأعضاء. وفي 
التنزيل: وما كنت مُتَخْذ المَْضلَينَ عَضاً؛ أي أعضاداً وإنما أفرد لتعتدل رؤوس الآي بالإفراد. وما كنت متخذ 
المضلين عضدا؛ أي ما كنت يا محمد لتتخذ المضلين أنصاراً. وعَضدُ الرجل: أنصاره وأعوانه. والعرب 

تقول: فلانُ يفت في عضد فلان ويقدح في ساقه؛ فالعضد أهل بيته وساقه نفسه. والاغتضاد: التَقَوّي 

والاستعانة. وفلان يَغضْذ فلاناً أي يُعنيه. ويقال: فلان عَضْدٌ فلانِ وعضادثه ومُعاضذه إذا كان يعاونه 
ویرافقه .. قال بو زيد: آهل تهامة يقولون العضد والعْجُرُ ويُذكرون.. 

((وَيَوَم يفول تاوا شرَگائي الذِينَ رَعَمْثمْ فڌَعؤهم فلم نتجييُوا لهم وَجَعلََا بَْنَهم مَؤبقًا(52) 6 
أشرك بالله : جعله له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. زَعَمْنُمْ: وقیل: الڙْغمُ 
الظن» وقيل: الكذب.. ((َيْنَهُمْ مَوْبِقًا وبق الرجل ( بفتح الباء ) يَبقٌ وَبْقاً ووبُوقاً ووَبق وَبْقَاً واسْتَوْبَق: 
هلك وأوبَقَّةُ هو؛ وأَوْبّقه أيضاً: ذلبه . والمَؤْبق مَفعل منهء كالمَؤعد مَفعل من وَعَد يَعذُ؛ ومنه قوله تعالى: 
وجعلنا بينهم مَوْبقاً؛ وفيه لغة أخرى : وبق يَوْبَق وَبَقَاً: وأَوْبَقه: أهلكه . قال الفراء في قوله: وجعلنا بينهم 
مَوْبقاً؛ يقول جعلنا تواصلهم في الدنيا مَوْبقاً أي مَهُلكاً لهم في الآخرة. وقال ابن الأعرابي: مَوْبقاً أي حاجزاً؛ 
وکل حاجز بين شيئين فهو مَوْبق؛ وقال آبو عبيد: المَوبق الموعد في قوله وجعلنا بينهم مَوْبق .. 

((وَرَأى الْمُجْرمُونَ النارَ فَظذُوا أَنَهُمْ مُوَاقغُوهَا وَلَمْ يَجدُوا عَنهَا مَصرفا(53)...)). 

يقول: اليقين منهم كعسى» وعسى شك؛ وقال شمر: قال أبو عمرو معناه ما يُظن بهم من الخير فهو 
واجب وعسی من الله واجب. وفي التنزيل العزيز: E‏ 
وجل: وظنوا نهم قد كُذبُوا؛ أي علمواء يعني الرسل» أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم» وهي قراءة أبي 
عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد. وبه قرأت عائشة وفسرته .. فظنوا أَنَهُمْ مُوَاقغوهَا : واقغوهم 
وأؤقغوا بهم إيقاعا. والوّقعة والواقعة: صَذمة الحرب» وواقعُوهم في القتالِ مُواقعة ووقاعاً. وقال الليث: 
الوقعَة في الحرب صَذمة بعد صذمة. . والوَفَع» بالتسكين: المكان المرتفع من الجبلء وفي التهذيب: الوَقْعُ 
المكان المرتفع وهو دون الجبل.. (( وَلَمْ يَجذوا عَنْهَا مَصرفا..)) : والمُنصَرَّف: قد يكون مكاناً وقد يكون 
مصدراء وقوله عز وجل سأصرف عن آياتي؛ أي أجْمَل جَزاءهم 4 
الإضلال عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: فما يَسنتطيغون صَرْفاً ولا تَصْراً أي ما يستطيعون أن يَصرفوا 
عن أنفسهم العذابَ ولا أن يَلْصروا أنفسهم. قال يونس: الصَرْف الجيلةء وصَرَفْتٌ الصبيان: قَلَبْثهم. وصَرَفَ 
الله عنك الأذى» واستصرفث الله المَكارة.والصأريف: اللبَنُ الذي ينْصَرَف به عن الضأزع 
حارأً.والصُزفان: الليل والنهاز.. والصرْف: أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى مَصْرفبٍ غير ذلك.. 


E 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي والسك وروم اة امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرو ت 
ب المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


ST 


( سورة الكهف )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب مم 

))۰ .. وَلْقذ صَرَفتا في هذا الفُزآن للئاسِ من كَل مَنَلِ وان الإنسَان اتر شَيْءِ جَدلاً(54) وَمَامََعَ 
الاس أن يُوْمنُوا إذ جَاءَهُم الهُدى وَيَمتَغفرُوا رَبَهْم إلا أن تَاتيَهُمْ سنه الأولِينَ أ يَاتيَهُمْ العَذابُ فبلا(55) وَمَا 
تُزسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَثنرِينَ وَمُنذِرينَ وَيْجَادِل الْذِينَ كَفَرُوا بالبَاطلٍ ليذحضُوا به الْحَقَّ وَانَخَذُوا آيَاتي وَمَا 
أٺذرُوا هُرَُا(56) وَمَنْ أَظلْمُ ممَنْ ذكرَ بيات رَبَه فأغرَضَ عَنها وَنَسِي مَا قَدَمَث يَدَاهُ إنا جَعلنا على لوبهم 
أكنة إن يَفقهُوه وَفي آذانهة ورا وَإن تذعهُ إلى اذى فلن يهتذوا إذا بدا( وَرَبك الور ذو الرَخمَة ل 


° 


فقوا وجغظذا تلهم مزعدا(وی ولا فل فوسنی لفق ؟ أبرغ ئى اا مختع تخرف آز فض 
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حَُّبًا(60) فَلَمَّا بلغا مَجْمَعَ بَيْنِهمَا نَسِيَّا حُوتَهُما اَذ سَبيلّة في الْبَحْرٍ سَرَبَا(61) فَلَمًَا جَاوَرًا قال فتاه آتتا 
غَدَاءَتا آفذ لقيتا من سفرتا هذا تصَبَا(62) قال ارايت إذ ينا إلى الصَخْرَة قَإني نسِيث الْحُوت وما أنْسَاني إلا 
الشَيْطًان ن أُذْكُرَهُ وَاتَخَدَ سَبيلّةُ في الَخْرِ عَجَبّا(63) قال ذلك مَا گنا تبغ فازتذا عَلّی آثارهمَا و 
فوَجا عبڌا من عباڍنا آثيناهُ رَخْمَة من این لا علڵما(65) قال له مُوسى هَل أتبغكٍ 


E & 


خُبّرًا(68) قال ستتجدذُني إن شاء الله صَابرا ولا أغصي لك أَمْرَا(69) قال فن ابَغتتِي ي فلا ٿمنالي عَنْ شىء 
حَتّى أخدث لَك منه ذكْرَّا(70)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكهف ) 

* التحليل : 


القرآن لكريم هو معجزة الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء .. وفي تضاعيفه من الأدلة 
الملموسة ما لا يرقى إليه شك البتة في أنه منزل من لدن الله عز وجل .. وفي أن ما جاء به الحق دون سواه 
.. إن القرآن الكريم وهو يخاطب العقل .. وهو يناقش ويضع الأدلة ليضع الإنسان كل إنسان على محك 
الواقع .. في مواجهة الواقع الدنيوي والأخروي حتى لا تبقى حجة لمحتج : 


((. .. ولذ صَرَفنَا في هَذا الْفزآن للتًاس مِن كُلِ مَل وان الإنسَان أكَتَرَ شىء جَدَل(54).)).. 
وصَرَفنا الآيات أي بيَنّاها . وتصطريف الآيات تَبْيينها. . وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاًء والاسم الجَذل› 
وهو شدة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلاً ضَلّوا؛ الجدل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: 
المناظرة والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَلٌ على الباطل وطلَبُ المغالبة به لا آظهار الحق فإن ذلك 
محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقال: إنه لَجَدِل إذا كان شديد الخصام» وإنه لمجدول 
وقد جادل.. 
(( وما نَع النَاسَ أن يُوْمئوا إذ جَاءَهُم الْهُى وَيَسْتَغفِروا رَبَهُم إلا أن تايَهُم سنه الأََلِينَ أو يَاتَيَهُم 
الْعَذَابُ اب فَبْلاً(55).)). . وسنَنَّة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسَتها الله للناس: بَيّنها. وسن 
الله سنّة أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالی: سن الله في الذين خَلَؤا من قبل؛ تَصَبَ سنة الله على إرادة الفعل 
أي سن الله الك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأزجَفُوا ڊ بهم أن يتوا أين ثقفوا أي 
ۇجذوا. والسنَة: السيرةء حسنة كانت أو قببحة .. وفي التنزيل العزيز: وما هتغ الناسن أن منوا ذا جاءهم 
الهُدى ويستغفروا رَبَّهم إلاً أن تأتيهم نة الألين؛ قال الزجاج: سن الأؤّلين أنهم عاينوا العذاب فطلب 
المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحَقٌّ من عندك فَأمْطز علينا حجارة من السماء. وستَنتُها سَنَاً 
واستتَنْنُها: سزتهاء وسَتَنث لكم سنه فاتبعوها. وفي الحديث: من سَنَ سنه حَسَنة فله أجُرْها وأَجْرُ من عمل 
PE OY‏ هو الذي 

.. الْعَذَابْ فَبْلاً : أي معاينة .. مباشرة .. 

((وَمَا تُزسل الْعُرْسَلِينَ إلا مُبَثضَرِينَ وَهنذرينَ وَيْجَادل الُذِينَ كَفرُوا بالطل ليُذحضُوا به الْحَقّ 
وَانَخّذوا آياتي وَمَا أُنذِرُوا هُروا(56).)). . الأحْضْ: الزْلقٌ» والإذحاض: الإزلاق» دَحَضَّت رجل البعير» وفي 
المحكم: تحَضٹ رجله» فلم يُخَصنص» تذحَضُ دخضاً وذحُوضا رَلقثء ودحضها وأذحضها آزلقها. . الذحَضُ: 
جمع داحض وهم الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور. . وفي حديث أبي ذر: أن خليلي› 
صلى الته عليه وسلم» > قال: إن دون جر جَهَنم طريقاً ذا دَخْضٍ. . ودَحَضَث حُجَثه أخوضاً: كذلك على المثل 
إذا بطلت» وأذحَضَها الته. قال الله تعالى: حجّتهم داحضة. وأذْحَض حُجته إذا أبطلها. والذخْض: : الماء الذي 
يكون عنه الزلّق.. الهْزْءُ والهْوً: السنُخْرية. هئ به ومنه. وهَرَأً يَهْرَاً فيهما هُزْءاً وهُرواً ومَهْرَأةء وتَهَراً 


a 
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((وَمَنْ أظلَمْ ممن ذكَرَ بآيات رَه فاغرَض عنها وَنسي ما قَذْمَث يَداه إنًا جَعلا على فلُوبهمٍ أَكِنّة أن 
يَفقَهُوة وَفي آذانهم وَفَرَا إن تَذْعَهْمْ إلى الْهُدَى فلن يَهْتذوا إذا أبدا(57).)). . عَلّى قَلُوبهم أكنة : الكن والكنة 
والكتانُ: وقاءِ کل شيءِ وسترُه. والكن: البيت أيضاًء والجمع أكنان وأكنة. . وفي الحديث: على ما اسْتَگنٌ أي 
اسنتتر. والكنْ؛ كل شيءِ وقي شئاً فهو كنه وكنانه» والفعل من ذلك كننث الشيء أي جعلته في كِنٍِ. 
وکن الشيءَ يکنه كنا وگنوناً واكَلّه وكنَنَه: ستره. . أُنْ يَفْقَهُوهُ : : الفقه: : العلم بالشيء والفهمُ له» وغلبَ على 
عم الدين لسيادته وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجِمْ على الَرَيّا والغوذ على المَنْدَل.. 
والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي فلانْ فقهاً في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله عز وجل: ليَتققهوا في الدين؛ 
أي ليكونوا عُلماء به. . وفقه الشيءَ: : علمه . وفقهه وأفقهه: : علّمه . وفي التهذيب: وأَفقَهْنُه أنا أي بَيّنْثُ له 
تَعَلم الفقه. ابن سیده: وفَقة عنهء بالكسء > فهم. ویقال: فقة فلانْ عني ما يث له يَفْقه ففَهاً إذا فَهمَه. ۾ وقي 
آذانهم وَفْرًا : الوقز ثل في الأذنء بالفتح» »> وقيسل: هو أن يذهب السمع كله 
والثقَلُ أخَفُ من ذلك. وقد وَقَرَت آذنه» بالكس› تَوْقَرْ وقراً أي صَمَت.. 

((وَرَبُك الْعَفُورُ ڏو الرَحْمَة لو يُوَاخڏهُم بَا سبوا لَعَجَلَ لهم الْعَذابَ بل لَهْم مَوْعڏ لن يَجذُوا من 
ونه مَونلاً(58).)).. 

الغفُورٌ العَقَارُء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن 
خطایاهم وذنوبهم. يقال: الهم اغفر لنا مَغفرة وغفراً وغفران وإنك أنت الغفور الغقار يا هل المَْفِرة. 
وأصل العَفْر التغطية والستر. عَقَرَ الله ذنوبه أي سترها. . (( من دونه مَوْنِاً)) : وَألَ إليه وألا وووُولاً 
وَوّئيلاً ووَاءَل مُواءَلَّةَ ووئالاً: : لجاً . والْوَألْ والمَؤئل: الملجأء وكذلك المَوْألَّة مثال المَهلكة؛ وقد وأَلَ إليه ينل 
وألا وول على فعول أي لجأ وال منه على فاعل أي طلب النجاة.. 
جعل لهلاکهم وقتا لا يتجاوزونه .. والهلاك لا يكون إلافي ميتة سوء والعياذ بالله .. ونفس لای ر 
على مر الأيام وتوالي السنين والقرون .. ولكن الناس لا يأخذون عبرة .. ولا يستفيدون من الدروس ومن 
الآثار .. ويحسبون أنهم مخلدون في الأرض .. ويأخذهم الغرور .. والعزة بالإثم .. نعم من حق المؤمن أن 
یعتز بدینه .. وبکرامته .. وبعلمه وآن یستزید منه .. ولکن لیس من حقه آن یحدث نفسه مجرد حدیث انه 
أعلم الناس .. حتى الأنبياء يتواضعون للخلق .. حبا في الخلق وحبا في الخالق الذي أبدع وأعطى ومن على 
الخلق بنعم لا تحصى ولا تعد .. وقد سأل موسى عليه السلام ربه من أعلم أهل الأرض فأوحى إليه أن 
الخضر عليه السلام هو أعلمهم .. فطلب من الله العزيز الحكيم أن يعرفه به ليزداد العلم .. وهذا مطلب كل 
عام ل يشي من الم ويستزيد مثه طوال جياه بحل تؤاضع ‏ وأطمه الله سيحانة و تعالى. أن الخضر 
عليه السلانم يوجد بمكان معين علامته أن فقد فيه سمكه الذي يعود إلى البحر هربا.. فتوكل موسى على 
الله وسار يطلب علما ويستزيد حكمة : 

(( اذ قل موستى لفتاه ل ار حى ْغ مَجْمَع البَْرَيْنِ أؤ أمضي خُفبًا(60).)). . الأزهري : برح 
الرجلٌ يَبْرَح براحاً إذا رام من موضعه. وما بَرحَ يفعل كذا أي ما زالء ولا أبَرَحٌ أفعل ذاك أي لا أزال أفعله.. 
برح الخَفاء معناه زال الخَفاءُء وقيل: معناه ظهر ما كان خافياً وانكشف» مأخوذ من براح الأرض» وهو 
البارز الظاهرء وقيل: معناه ظهر ما كنت أخُفي. برح بنا فلان تبْريحاًء وأبْرَحء فهو مُبَرَحٌ بنا ومُبْرح: ۽ آذانا 
بالاتحاج وقي التهنيب آذاك بإلحاح المشقة .. والبريح: التَعَبُ أيضاً. . وبَرَّح الله عنه أي فرج الله عنه.. 
والموضع م مَجْمَعٌ ومَجْمغ مثال مَطلّع ومَطلع» وقوم جَميعٌ: مُجتمعون. والمَجمَع: يكون اسما للناس 
وللموضع الذي يجتمعون فيه. وفي الحديث: فضرب بيده مَجْمَعَ بين عنقي وکتفي أي حيث يَجُتمعانء وكذلك 
مَجْمَك البحرين مُلتقاهمها. ويقال: أدامَ الله جُنْععمة ما بينكماكماتقول أدام الله اة 
ما بینکما. . مَجْمَعَ الْبَْرَيْن : مكان التقاء البحر والمحيط لم يحدده .. حتى يبقى سرا .. وحتى تكون العبرة 
من القصة وليس من المكان وإن كان بعض العلماء يميلون إلى أنه في موضع ما من نقاط التقاء المحيط 
الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط .. والله أعلم .. (( أو أمْضي حُفَبًا)): الحُقَبُ ثمائون سنة. . قال الأزهري: 
وجاء في التفسير: آنه ثمانون سنة» فالحُفب على تفسير ثعلب» يكون اقل من ثمانين سنة»ء لان موسى» عليه 
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السلام» لم يَْو أن يَسيرَ ثمانين سَنةء ولا أكثرء وذلك أن بَقَيَةَ عُمُره في ذلك الوفت لا تختمل ذلك؛ والجمع 
من كل ذلك اقاب وأحْفبٌ.. 

(( فما بلغا مَجْمَع بَيِّهمَا نَسِيًا خُوتَهْمَا فاتخذ سَبيلّة في البَحْرِ سَرَبّا( 61 ) .)).. وسَرّب یسرب 
سُرُوباً: خَرَجً. وسَرَبَ في الأرض يَسْرُبُ سُرُوباً: ذهَبَ. . قال الأزهري: تقول العرب: سَرَبّت الإبل تَمذْرْبُ› 
وسَرَبَ الفحل سروباً أي مَضَث في الأرض ظاهرة حيثُ شاءَت. والسارب: الذاهبُ على وجهه في الأرض.. 
الفراءٌ في قوله تعالى: فاتخذ سبيله في البحرٍ سَرَباً؛ قال: كان الخوت مالحاًء فلما حَيي بالماء الذي أصايّه 
من العَينِ فوقع في البحرء جَمَد مَذهَبُه في البحرء > فكان كالسّرَّب» وقال أبو إسحق: كانت سمكة مملوحة» 
وكانت آية لموسى في الموضع الذي يَلْقَى الكّضرَء > فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً؛ أخيا الله السمكة حتى 
زات فی ایھر قال وریا تسرب کے جوڈرن: کی تقول 1 تات شیش فی کرب 
واتخذٹ طريقي مکانَ کذا وکذاء فيكون مفعولاً ثانياًء كقولك اتخذت زيداً وكيلاً؛ قال ويجوز أن يكونَ سَرَباً 
مصدراً يذل عليه اتخذ سبيلّه في البحر فيكون المعنى: تسيا خځوتهماء فد فجَعَل الحوث طريقه في البحر؛ ثم 
بين كيف ذلك فكأآنه قال: سرب الحوث سَرَباً.. والستّرّب: الطريق. والمخيم: اسم وا؛ وعلى هذا معنې 
الآية: : فاتخذ سبيلّه في البحر سسَرَباًء أي سبيل الحوت طريقا لنفسهء لا يَحيذ عنه. المعنى: اتخذ الحوث 
سبيلّه الذي سلّگه طريقاً طْرَقَه. قالٍ أبو حاتم: اتخذ طريقه في البحر سَّرباًء قال: ابيد ا فرب 
سَرَباًء كقولك يذهب ذهاباً. ابن الأثير: وفي حديث الخضر وموسى» عليهما السلام: فكان للحوت سَرَباً؛ 
السّرّب» بالتحريك: المَسلك في خفية.. 

((فَلَمَا جَاوَرَا قال لفَتَاهُ آتتا غدَاءَتا لقذ لقيتا من سَفرتا هذا تَصَبًا(62) اللَصَبُ: : الإغياءٌ من 
الناء . والفعل صب الرجل» بالكسرتَصباً: أغيا وتعبَ؛ وأنْصَّبه هو وأنصَبّني هذا الأمْرُ.وهَمٌ ناصبٌ 
مُنصب: : ذو صب مثل تامرِ ولابنِء وهو فاعلٌ بمعنی مفعول» لآنه يصب فيه ويْثْعَبٌ.. 

((قال ارايت إذ أَوَينًا إلى ألصْخْرَة فاي ميث الْحُوت وها آنمتائِي إلا الشيِطان أن أذْكَرَة وَاخَد تبيه 
في الْبَخْرِ عَجَبًا(63).)). . قال العلماء هي صخرة توجد بها عين يسيل منها يسمى ماء الحياة لا تصيب كائنا 
ميتا إلا عاد حيا .. فأصاب ماؤها السمك الميت والمجفف والمملح الذي كان مع فتى موسى .. فعادت إليه 
الحياة وسار السمك بقدرة الله إلى البحر فسلك فيه .. بينما بقي الفتى يراقب الوضع عن كثب وقد تملكه 
العجب .. فيما كان موسى عليه السلام يخلد إلى النوم .. ونسي الفتى أن يخبر موسى القصة العجيبة .. 

(قَال ذلك ما كنا تبغ فازتذا على آثارهما قصَصا(64).)). . وقصلَ آثارهم يَقْصُها قصاً وقصنصاً 
وتقصصها: تتبَعها بالليلء وقيل: هو تتبع الأثر أي وقت كان. قال تعالى: فارتذا على آثارهما قصصا. وكذلك 
اقتصَ أثره وتَقصَّصَ» ومعنى فارتذا على آثارهما قصَصاً أي رَجَعا من الطريق الذي سلكاه فصان الأثر أي 
بغات., 

((فَوَجَدا عَبْدّا من عبادتا يتاه رَحْمَة من عنْدِتًا وَعَلْمْتَاه منْ لَذْنَّا علْمَا(65).)).. هو الخضر عليه 
السلام .. أعطاه الله العلم ببواطن الأشياء .. علم الشيء: أدرکه بحقیقته وکنهه.. 

((قال لَه مُوسَى هل أتَبغك على أن ثُعَلْمَني ممَّا عَلْمْت رُْشدَا(66 ) .).. الرشد والرّشد والرّشاد: 

نقيض الغي رشد الإنسان بالفتح»› شد رشنداء بالضم» ورشد, بالکسر؛ » يَرْشّد رَشّداً ورشاداًء فهو 
راشد ورَشيد» وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق .. والمراشد: مقاصذ الطرق. والطريق 
الأزشد نحو الأقصد.. 

((قال ِلك لن تمنتطيع معي صَْرَا(67) وَكَيْف تبر على مَا لم حط به خُبْرًا(68).)). . والخابر: 
المُخْتَبر المْجَرَبُ ورجل خابر وخّبير: عالم بالَبَرٍ. والخَبيرْ: المَُخْبرُ؛ وقال أبو حنيفة في وصف شجر: 
أَخْبَرَّني بذلك الخَبرُء فجاء به على مثال فَعلٍ؛ قال ابن سيده: وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون على النسب. 
وأخْبَرَهُ خُبُورَه: : أنْبأهُ ما عنده. . والخبرٌ والخُبِرُ والخبْرَةٌ والخبْرَةٌ والمَخبَرَةٌ والمَخْبرَةُ كله: العلْمُ بالشيء .. 

, ((قال سَتجذني إن شَاءَ الله صَابرًّا وَلا أغصي لَك أمْرَا(69) قال فان اثَبَغتّبِي فلا ٿسنالني عن شيٰءِ 
حى أخدِت لَك مِنه ذكُرَا(70). .). أي حتى أشرحه لك سببا ومسبب RTT‏ 
لرأىالعجب من الخضر .. ولكن ما شاء الله كان .. 
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( سورة الكهف )_ چ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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... فانطلقا حَتّى إذا رَكِبا في السسَفِينة خَرَقَها قال أَخْرَقتَها لثُفْرق أَهْلَها لَقّذ جنت شَيْنَا إفْرًّا(71) 
قال ألم اقل إك لن تمنتطيع معي صبرَا(72) قال ل تُوّاخذني با نسِيث ولا ُزهقني من أمري غرَا(73) 
فانطلقا حَتّی إذا قيا غُلامَا فقتل قال قلت فسا رَكِيَةَ بعر تفس لقذ جئت شَيْنًا نكرَا(74) قال ألم فن ك إِنَكُ 
ن ٿمنتطيع معي صَبرَا(75) قال ِن سالك عن شيِءِ بَغدَهَا فلا ثصَاحبنِي قذ بلغت من لذي عذرَا(76) 
فانطلّقا حَّى إذا تيا اَهَل قَرْيَّة اسنْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أن يُضَيَفُوهُمَا فوَجَّدا فيها جدارًا يُرِيد أن يَنقَضَ فأقاممَة 
قال لَؤ شنت لاتّخَذت عليه أَجْرَا(77) قال هَذا فرَاق بي وَبينك سابك بتأويل مَالَم تمنتطغ عَلَِهِ 
صَبْرَا(78 )اما السّفينَة فگاتٹ لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في البَخْرِ ارذ أَنْ أعيبَهَا وَكانَ وَرَاءَهُمْ مَك يَاخُذ كل سَفينَةَ 
غَصبًَا(79) وَأَمًا العام فان أبَوَاهُ مُوْمتَيْنِ فخَشينا أن يُزْهقهُمَا طْغْيَانَا وَكُفْرَا(80) فأرَذتا أن يبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا 
خَيْرَا من راه وَأقرَبَ رُخْمَا(81) وَأمَا اجار فگانَ لغُلامَيِن يَتيمَيْنٍ في المَدِينَة وَكَانَ تَخْتَۀ گنڙ لَهُمَا وَكَانَ 
أبُوهُمَا صَالحًا قَأرَادَ رَبك أن يَبلُغَا أُشدَهُمَا وَيَسْتَْرجَا گنرَهُمَا رَحْمَة من رَبك وَمَا فَعَلْنُه عَنْ أَمْري ذلك تأويل 
مَالَمْ د تىنتطع عَلَيْهِ صبْرَا(82)...)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الكهف ) 
* التحليل : 


بدأت الرحلة العلمية بكوامن الأشياء وما خفي منها بين موسى والخضر عليهما السلام .. فموسى 
وهو نبي اله أراد أن يتعلم من الخضر عليه السلام الذي علمه الله سبحانه وتعالى شيئا من علم بواطن 
الأشياء وهو شيء مختلف عن النبوة .. لآنه النبوة وحي .. يعلم ظواهر الأشياء .. بينما علم الخضر مختلف 
عن علم موسى .. من هنا كان استباق الخير من موسى .. وانطلقت رحلة التعليم حيث اشترط الخضر على 
موسى الصبر .. أي أن لا ساله عن السبب من وراء أعماله التي قد تناقض الظواهر والمسلمات ولكن 
وراءها قدر آخر مقدور يغيب عن العقل وما أوتي من قدرة على الإستكناه والإستنتاج : 


(((( ... فانطلقا حَقّى إذا ركبا في السفية خَرَقها قال أخرَفتها لِثُفْرق أَهلَها لذ جنت شيا إفرا(71) 
((. . الكّزق: الفرجةء وجمعه خروق؛ خُرَقه يَذْرقه خَزْقاً وخرّقه .. شَيْنَا إِفْرًّا : أي منكرا .. ويقال: عَجَبا. 
وأَمُر إِمُر: عَجَب مُنكر. وفي التنزيل العزيز: لقد جت شيئاً إِمْراً؛ قال أبو إسحق: آي جئت شيئاً عظيما من 
المنكر» وقيل: الإمَرُء بالكسرء والأَمْرُ العظيم الشنيع» وقيل: : العجيب» قال: ونڭراً اقل من قوله إمْراًء لأن 
تغريق من في السفينة أنكرُ من قتل نفس واحدة؛ قال ابن سیده: : وذهب الكسائي إلى أن معنى إمْراً شيئاً 
داهياً مُنْكراً عَجَباًء واشتقه من قولهم أمرَ القوم إذا كثروا.. 

((قال ألم آَل إنك لن تمنتطيع معي صَبْرَا(72) قال ل ثوًاخذنِي بَا يث ولا ثُزهقنِي مِن أمري 
عَسرَّا(73).)). . ورَهق فلان فلاناً: تبعه فقارّب أن يَلْحَقه. وأزهقناهم الخيْل: ألحفناهم إياها. وفي التنزيل: 
ولا ٿزهقني من أمْري عُسراًء أي لا تغشني شیئاً. . وروي : مذرُوباً خُشيبا؛ وأرهقه خساماً: بمعنی أغشاه 
إيّاه؛ وعليه يصح المعني. وأزهقه عُسراً أي گلفه إياه؛ تقو ل: لا تزهشني لا أرهَقك الله أي لا تغسزني لا 
أعْسَرَك اللة؛ وأزهقه إثماً أو أمراً صَعْباً حتى رَهقه رَهَقاًء والرَهَّق: غشيان الشيء . 

((فانطلقا حَقّى إذا لقا لاما فقتله قال فتلت تفسنا زي عبر تفس لذ جنت شَيْنًا نكرَا(74) قال ألم 
قل نك نك ٽن تمنتطيع معي صَبَرَا(75) قال إن سالك عن شيِءِ بَغڌها فلا ُصاڃنِي قذ بلغت من لي 
عَذرّا(76) ((. . وفي حديث عمر بن عبد العزيز) كنت لي أشَدّ نَكَرَةٍ؛ النكرةء بالتحريك: الاسم من 
الإنكار كالنفقة من الإنفاق» قال: والنَكرَةٌ إنكارك الشيءء وهو نقيض المعرفة. والتَكرَةٌ: خلاف المعرفة. 
وتكرَ الأمرَ تكيراً وأنكرّه إنكاراً ونراً: : جهله؛ عن کراع. قال ابن سیده: والصحيح أن الإنكار المصدر والثر 
الاسم. ويقال: أنكزث الشيء وأنا ره إنكاراً وتجزنه مثله .. والمُنَكرْ من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر 
في الحديث الإنكار والمُلْكَرُ وهو ضد المعروف» وكلٌ ما قبحه الشرع وحَرَمَهُ وكرهه» فهو مُنْكَرّء ونَكرَّه 
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يكره تگراء فهو مَنكوڙ٬‏ واستَنكَرَه فهو مُسنتَنگڙء > والجمع مَناكير؛ قال أبو الحسن: وإنما أذكُرُ كر مثل هذا الجمع 
لأن حكم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والتاء في المؤنث. والتنُْرْ والتَفْراءُء ممدود: 
المُنكَرُ. وفي التنزيل العزيز: لقد جئت شيئاً راء قال: وقد يحرك مثل غر عر .. 

لدي عُذْرَا الغذرء الحجة التي يُغتذر بها؛ والجمع أعذار. يقال: اغتذر فلان اغتذاراً وعذرة ومَعْذرِة 
من دنه فعذزته .. 

(( فانطلقا حَتّى إذا أا اَهَل قريَة امنتطعما أَهلَها فابَؤا أن يَضََفُوهُمَا فَوَجَدا فيها جدارا بُريذ أن 
يَنقَضًّ فأقامَة قال َو شنت لاتَخذت عليه أجُرّا(77).). . واستطعَمَه: : سأله أ ن يُطعمه. وفي الحديث: : إذا 
اسنتَطعَمَكُمْ الإمامُ فأطعمُوه أي إذا أزتجَ عليه في قراءة الصلاة واسنتفتحكم فافتخوا عليه ولَفنوه وهو من 
باب التمثيل تشبيهاً بالطعامء كأنهم يُذخلون القراءة في فيه كما يُذحَلُ الطعام؛ ومنه قولهم: : فاستطعَمثه 
الحديت أي طلبت منه أن يُحَذَنّني وأن بُذيقني حديثهء وأما ما ورد في الحديث: طعام الواحد يكفي الاثنينء 
وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعةء فيعني شبَعُ الواحد فُوث الإثنين وشبَع الاثنين قوث الأربعة. . يُريذ أن يَنقض 
فَأقامه : وانْقضًّ الجدار: تَصَذَعًَ من غير أن يسقط وقيل: الْقَضَ سقط. وفي التنزيل العزيز: فوجَدا فیها 
جداراً يريد أن ينقضَ؛ هکذا عدّه بو عبيد وغيره ثنائيَاً وجعله أبو علي ثلاثياً من نقض فهو عنده افعَل. وقي 
التهذيب في قوله تعالى: يُريد ان يَنْقَضَ؛ آي يگسرَ. يقال: قضضت الشيء إذا دققته» ومنه قيل للكصى 
الصغار قضضْ. وانْقَضَ الجداز انقضاضاً وانقاض انقياضاً إذا تصذعَ من غير أن سقط فإذا سقط قيل: 
قيض تَفَيْضاً.. 

((قال هَذا فرَاق بيني وَبَينك سابك بتأويل مَا لم تنتطغ عليه صَبْرَا(78) ((. . وأوَل الكلامَ وتأوّله: 
يره وقذره» وأؤّله وتأوّله: فسّره. وقوله عز وجل: ولَمَّا يأتهم تأويله؛ أي لم يكن معهم علم 
تاويله» وهذا دليل علي ن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه» وقيل: معناه لم يأتهم ما يول إليه أمرهم في 
التكذيب به من العقوبة .. وفي حديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعَلمه التأويل؛ قال ابن الأثير: هو 
من آل الشيءُ يَوُول إلى كذا أي رَجَّع وصار إليه .. وقال بعض العرب : أول الله أمرّك أي جَمَعَه» وإذا دعوا 
عليه قالوا : لا أول الله عليك شَمْلّك. ويقال في الدعاء للمُضل : أول الله عليك أي رَد عليك ضالتك وجَمَعها 

لك. ويقال: تَأوّلت في فلان الأَجْرَ إذا تَحَرّيته وطلبته. الليث: : التأؤل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف 

معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه.,. قال: التأويل القرجع والقتصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار 
إليه . وأؤّلته: صَيرته إليه. الجوهري : التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيءء وقد أؤلته تأويلاً 

((أمًا السَفية فكائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلْونَ في البَخْرِ فأَرَذث أن أعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك يَأخُذُ كل سَفية 
غَصبًا(79) ((.. العّصبُ: أخدذ الشيءِ ظلماً. غْصَبَ الشيءَ يَعَصبُه غصباًء واغْتَصَبَه» فهو غاصب» وغصبه 
على افتي: قهره» وغَصَبَّه منه. والاغتصَابُ مثله» والشَيْءُ عَصب ومَفْصُوب. الأزهري : سمعت العرب 

تقول: غصَبْث الجلْد غصباً إذا كذذت عنه شَعَرَّه» أو وَبّره قَْراًء بلا عطن في الذّباغء ولا إعمالٍ في دى أو 

بَول» ولا إدراج. وتكرّر في الحديث ذِْرُ الغصب» وهو أخذ مال العَيْر ظلماً وعذوانا وفي الحديث: :أنه 
غصبَها تفسها: أراد أنه واقعها كزهاًء فاستعاره للجماع .. 

((وأمَا الْعْلَامُ فَكانَ أْبَوَاهُ مُوْمتَيْنِ فَحَشينا أن يُزْهقهُما طْيَانا وَُفْرَا(80) .)).. والرهَقٌ: جهل في 
الإنسان وخفة في عقله؛ تقول: به رهق( بفتح الهاء) ورجل مُرَهُقٌ: موصوف بذلك ولا فعل له. والمُرَهُق: 
الفاسد .. فيه رهق ( بفتح الهاء ) : أي حدّة وخفة. وإنه لَرَهق أي فيه حذة وسفه. والرَهَّق: السفه والنوك. 
وفي الحديث: حَسْبْك من الرَهَق والجفاء أن لا يعرف بيشك؛ معناه لا تذعو الناس إلى بيتك 
للطعام» أراد بالرهَق الوك والحمق. وفي حديث علي: آنه وعظ رجلاً في صُحبة رجل رهق أي فيه خفة 
وحدّة. يقال: رجل فيه رهق ( بفتح الهاء ) إذا كان يَف إلى الشرَ ويَغشاه.. والمُرَهُق: المُتهم في دينه. 
والرّهق: : الاثم م. والرّهقة: المرآةٌ الفاجرة.. 

(قارننا أن يَبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرَا مِنْة ركاه وَأَقْرَبَ رُحْمَا(81).)).. في حديث علي»› كرم الله وجهه: 
المال تنقصه النفقة والعلم يكو على الإنفاق» فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جزم» وقد ركاه 
الله وأزكاه. والزكاء: ما أخرجه الله من الثمر. وأرضٌ رَكيّة: طيّبة سمينة؛ حكاه أبو حنيفة. زکاء والزرع 
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يرکو زکاء» ممدودء أي نما. وأزکاه الله» وکل شيء يزداد ويَلْمي فهو يَزکو زکاء وتقو قول: : هذا الأمر لا يكو 
بفلان زكاء أي لا يليق به. . والرّكاةً: الصلاح. ورجل تقيٌ رَكِيٌ آي زاك من قوم اثقياء آزکياءء وقد زکا زكاء 
وکوا وک وتركّی»› ورَكّاه الله» ورَكى نفسه تزكية: مذحها.. وَأقَرَبَ رخّا : الرخمة: الزقة والتَعَطْف› 
والمزْحَمَة مثله وقد رَجِمْنّة وترَحُمْثُ عليه. وتراحَمَ القَومُ: رَحمَ بعضهم بعضاً. والأختة: المغفرة؛ وقوله 
تعالى في وصف القرآن: هُدى ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصَلناه هادياً وذا رَحْمَةَ؛ وقوله تعالی: ورّخمة 
للذين آمنوا منكم؛ أي هو رَخْمة”لأنه كان سبب إيمانهم» رَحمَة رُخماً ورخُما رَخمة ورَحَمَة.. 

((وَأمًَا الجڌارُ فگانَ لِغُلامَيْنِ بَتيمَيِن في الْمَدِية وَگانَ تَختَۀُ گن لَهُمَا وَكانَ أَبُوهُمَا صالخا فَأرَاد رَبُكَ 
أن يَبْلْغَا أشُذَهُمَا وَيَستَخُْرجًا گذرَهُمَا رَخْمَة من رَبَكَ وَمَا فَعَلْئُه عَنْ أَمْري ذلك تأويل مَا لَمْ تَسنتطغ عَلَيِه 
صبْرًا(82)...)). 

اليْنَمُ: الانفراذ؛ عن يعقوب. واليتيم: القزد. واليْتّمُ واليَتَمُ: فقدان الأب. وقال ابن السكيت؛ اليِنّمُ 

في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأمٌ من الناس يَتيمء ولكن منقطع. قال 
ابن بري: اليَتيمُ الذي يموت أبوهء والعَجيّ الذي تموت أمه»ء واللطيم الذي يموث أبَواه. وقال ابن خالويه: 
ينبغي أن يكون اليْتْمُ في الطير من قبل الأب والأمَ لأنهما كِلَيهما يَرْقَان فراخهماء وقد يَتَمَ الصبيْء بالكسرء 
ييْنَّمُ يُثْماً وينما بالتسكين فيهما. ویقال: َتَمَ ويَتَحَ وأيَْمَه الله وهو يَتيمٌ حتسى يبلغ الخلّم.. 


E 


سبحانه القدوس السلا لمذمن المهيمن العزيز الجبار لوكين لمحيط اله ۴ ال مله الأسماء ال 


(إقال ر اغفز از ي اللقاء ذ TT‏ کے حاط اله دمت والس 


ورحمة الله وبركاته . 
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الحلقة عدد : 231 
( سورة الكهف )_ي 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


اعود بات من الليان رجيم 

1 .. نالوك عَن ذي القزتيْن فن سأثلو علَيْكُمْ من ذرًا(83) إن مََنًا لَه في الأزض وَآتيتَاهُ من 
َل شيْءٍ سَا(84) اثبع سبَا(85) ّى إذا بلغ مَغرب الشنفس وَجُذها تَغْرْبُ في عَيْن حَمنة وَوَجَد عِنْدَها 
وما قلا ًاذا انين إِمَّا أن تعدب وَإمًا أن تتَخذّ فيهم حُسننًا(86) قال ما مَنْ ظَلْمَ توف نعذْبُه ثم يُرَدُ إلى 
رَه فيْعذْبُة عذابا كرَا(87) وَأمَا مَن َمَنَ وَعَمل صالخا قله جَرَاء انى وَسَنَقول لَه من أفرنا يُنْرًا(88) 
م نَع سَََا(89) حى إذا بلغ مَطلعَ الس وَجَها تطلغ على قم لم عل لَهُمْ مِن دونِها سترًا(90) ذلك 
وَقذ أَحَطتًا بمَا لَدَيْهِ خُبرَا(91) د ثم نَع سَبَبّا(92) حَتى إذا بغ بَيْنَ السنَذَيْنِ وَجَدَ من دُونهمَا قؤْمًا لا يَكادون 
يفْقَهُونَ قولاً(93) قالوا يَاذا الْقَزتيْن إن يَاجُوج وَمَأجُوج مُفسدونَ في الأزض فهَل تَجَعَل لَك خَرْجًا عَلَّى أن 
تجعَل بَيْننَا وَبَيْنَهُمْ سدا(94) قال مَا مَكَتنِي فيه رَټَي خَيَْ ڦأعِيدُوني بهو أجْعل بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَذْمَا(95) آئوڼي 
زبَرَ الْحَدِيد حَتّى إذا سَاوى بَيْنَ الصْدَفْيْن قال انفخوا حَتى إذا جَعَلَّه تارا قال آثوني آفرغ عَليْه قطْرَا(96) فما 
اسنتطاغوا ن يَظهَرُوۀ وما اسنتطاغوا لَه بَا( 97) قال هذا رَخْمَة من رَټَي فٳِذا جَاءَ وغد ري جَعلَّه دَڱاءَ 
وَگانَ وعد رَبَي حَفَا(98) وَتَرَڱتَا بَْضَهم يَوْمَئِذِ يَمُوجٌ في بض وَثُفخ في الور فجمغاهم جفعا(99) 
وَعَرَضتا جَهَنْمَ يَوْمَبِذِ للگافرينَ عزضا(100) الذينَ کائٿ أَغينُهُم في غطاءِ عن ذِري وگائوا ل يَنتطيغون 
سَمَعَا(101) أَفحَسِب الَذِينَ گفرُوا اَن يَتُخذوا عِبادي من وني ايء انا اغتذتا جَهَنُمَ للگافرينَ نُرُلاً(102) فل 
هَل نكم بالأَخْسَرينَ أغمَال(103) الَّذِينَ ضَل سَغَهُم في الْحَيَاة الدُليَا وَهُم يَسَبُونَ أَنَهُم يُخسِدُونَ 
صنغا(104) أولئك الذينَ كفرُو! بآياتِ رَبَهم وَلقائه فحَبطث أمَالْهُم فلا ثقيم لَهُم يوم القيامَة وَزنا(105) ذلك 
جَرَاوهم جَهَنْمُ بمَا گَقرُوا وَاتَخَذوا آيَاتي وَرُسُلِي هُرُوَا(106) ِن الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصَالحاتِ گاتٹ لهم 
جنات الْفزدَؤْس نَرْلاً(107) خَالدِينَ فيها لا يَبْغُونَ نها جول(108) قل ل گان الْبَخْرُ مادا لكلمَات رَبَي لَنَفِد 
الْبَخْرُ قبل أن تنفد كَلمَاٹ رَبَي وَل جنا مته مَدَدَا(109) فل إِنمَا انا بث شر مثلْكُمْ يُوحَى إلى أَنمَا إِلَهْكُمْ إِلَهٌ 

واج فُمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَه فَلْيَعْمَل عَمَلاً صالخا وَلا يرك بعبادة رَه أَحَدَا(110)./.)). 


صدق الله العظيم 
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إن القرآن الكريم هو البلسم الشافي للجراح .. وهو الجواب الكافي والشافي لما يعتمل في الصدور 
.. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. وبناء على ذلك فهو يقدم مفاتيح السعادة للدنيا والآخرة 
.. لمن أراد أن يستقيم وأن يجد حلاوة الإيمان وصدق اليقين .. والطريق الأقرب لمرضاة الله سبحانه وتعالى 
في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. وانطلاقا من ذلك يقدم لمريديه وعشاقه أنوارا سنية من المعرفة 
.. وحقيقة لا مراء فيها .. فمن هو ذو القرنين .. وما أسباب قوته ؟ : 


(((... وَيَنالوتك عن ذي الْقزتَيِنِ فن سأثلو عَلَْكُمْ مله ذِخْرًا(83) إنا مكنا لَه في الأزض وَآٿيتاه م 
كَل شَيْءٍ سَبَبَّا(84) فَأنَبََ سَبَبَا(85).)).. وذو القَزْتَيْنٍ الموصوف في التنزيل: لقب لإسكَندَرَ الرُوميٰ» سمي 
بذلك لأنه قَبَضَ على رون الشمس حسب ما قال العلاء القدامى ويذهب المعنى إلى أنه ملك مابين مشرق 
الشمس ومغربها .. كناية على القوة والتمكين في الأرض .. وقيل: سمي به لأنه دعا قومه إلى العبادة 
فقَرَّنوه آي ضربوه على قَرْتَيٰ رأسه»ء وقیل: لأنه كانت له ضَفيرتان» وقيل: لأنه بلغ فطْرَّي الأرض مشرقها 
ومغربهاء وقوله» صلی الله عليه وسلم؛ لعلي» عليه السلام: إن لك بيتاً في الجنة وإنك لذو قزْتَيْها؛ قيل في 
تفسیره: ذو قَرْتَي الجنة أي طرفيها؛ قال بو عبيد: ولا أحسبه أراد هذاء ولكنه أراد بقوله ذو قرنيها أي ذو 
قرني الأمة .. ذِكْرَا : الذكْرُ: الحفظ للشيء تَذكُرُه. والذِكْرُ أيضا: الشيء يجري على اللسان. والذِكَرُ: جَزي 
الشيء على لسانك» وقد تقدم أن الذْكْرَ لغة في الذكر. . والذكْرُ والذكرى» بالكسر: نقيض النسيان»ء وكذلك 
الذكرَد. . وقال الفراء: الذَكْرُ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذكَرُ بالقلب. يقال: ما زال مني على ذگرِ آي لم 
نْسه.. وقول ڏگ صلب متين .. والدگْر: الشرف .. والكانة المَزلة عند الملك. والجمع مَكاناث» ولإيجمع 

جمع التكسيرء وقد مَكُنَ مَكانة فهو مَكِينء والجمع مُگناء. وتَمَكَنَ كَمَكُنَ. ابو منصور: المَكان والمَكانة واحد. 
التب : الليث: : مكانْ في أصل ت تقدير الفعل مَفْعَلء > لأنه موضع ليْنونة الشيء فيهء غير آنه لما كثر أَجُرَوهُ 
في التصريف مُجْرَى فعالء فقالوا: مَڅنااله وقد تَمَكَنَء وليس هذا بأغجَب من تَمَسگن من المَسنگنء قال: 
والدليل على أن المَكانَ مَفْعَل أن العرب لا تقول في معنى هو متي مَكانَ كذا وكذا إلا مَفعَل كذا وكذاء 
بالنصب. . مَكَنَه الله من الشيءِ وأَمْكنه منه بمعنى. وفلان لا يُمْكنُه النْهُوضُ أي لا يقدر عليه. ابن سیده: 
وتمَكُنَ من الشيء واسنتفكن ظفرء والاسم من كل ذلك المكائة. . والسسَبَبُ: کل شيءٍ يْتَوَصْلٌ به إلى غيره؛ 
وفي ثُسخة: کل شيءِ يتَوَسٽّل به إلى شيءٍ غيره» وقد تَسَبَبَ إليه» والجمع أسْباب؛ وكل شيءٍ توصل به إلى 
الشيءِ» فهو سَبَبْ. وجَعَلْث فلاناً لي سَبَباً إلى فلانِ في حاجَتي وَوَدَجاً أي وصلَة وذريعة. وقال بو زید: 
الأسباب المنازلء وقيل الموذةٌ؛ فيه الوجهان مَعاً. المودة» والمنازل. واللهء عز وجل» مُسَبَبْ الأسنباب» ومنه 
الشَْبِيبُ . والسَبَبْ: اغتلاق قرابة. وأسبابُ السماء: مَراقیها.. 

والذي نخرج به من فائدة أن ذا القرنين كان ملكا صالحا .. ملك ما بين المشرق والمغرب .. أي 
أرض الروم وفارس .. ويقال إنه من ذرية نوح عليه السلام .. وأنه من أصل مصري .. وأنه أسس مدينة 
الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .. وأن الخضر عليه السلام كان مستشاره .. وقد مدح الله سبحانه 
وتعالى ذا القرنين لأنه أخذ بالأسباب SSS‏ 

a E a 
وخم الماءُ حضأ وخا‎ ere ET ن ثعذْب وَإِمًا أن نخد فيهمْ حُسننًا(86).)). الكناة والكتا‎ 
خالطته الحَمْأة فكدِرَ وتغّيرت رائحته. وعين حَمتَة: فيها حَمْأة؛ وفي التنزيل: وجَدها تَغْرْب في عَيْنٍِ حَمئةء‎ 
وقراً ابن مسعود وابن الزبير: حاميةء ومن قرأ حاميةء بغير همز أراد حارَةٌء وقد تكون حارة ذات حَمْأةء‎ 
وبئر حَمئة أيضاً وَوَجَدَ عنْدَهَا قَوْمَا : قال أهل العلم (( هم أهل جابرس» ويقال لها بالسريانية: جرجیسا؛‎ 
يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح؛ ذكره السهيلي )) .. خيره الله بين أن يقسو في‎ 
معاملته لهم أو أن يختار سبيل الإحسان .. قال: والأخرى مصدر حَسْنَ يَحسْن حُسنناًء قال: ونحن نذهب إلى‎ 
أن الحَسَن شيءُ من الخسنن» والخسنن شيءُ من الكل» ويجوز هذا وهذاء قال: واختار أبو حاتم حُسنْناًء وقال‎ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 933 


الزجاج: من قرأ حسنناً بالتنوين ففيه قولان أحدهما وقولوا للناس قولاً ذا حُسْنٍء قال: وزعم الأخفش أنه 
يجوز أن يکون خسنا في معنى حَسنا. 

((قال أَمّا مَنْ ظلَمَ َف نعَذِبْة ثم يرَدُ إلى رَبَه فَيْعَذْبُةُ عَذابًا كرَا(87) وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَمل صالخا 
لَه جَرَاءٌ الحسننى ستول لَه من مرا يُسنْرَّا(88).)). . اللَكْرُ والنخراء: الذهاءُ والفطنة. ورجل تک وتكُر 
وُر ومُنكَر من قوم مَناکير: داه فُطنُ؛ حکاه سیبویه .. والمُناكرَةٌ: المُحارَبَة. وناكرَّهُ أي قاتَلَّة لأن كل واحد 
من المتحاربين يُناكر الآخر أي يُداهيه ويخاغه. يقال: فلان باكر فلاناً. وبينهما مُناكرَةٌ أي مُعاداة وقتال.. 
والنَكْرُ نعت للأمر الشديد والرجل الداهي» تقول: فعَلَه من نره وتکارته .. وقد تَكُرَ الأمر» بالضم» > أي صعب 
واشتَد .. والتَنَكُرْ: النَعَيّرُ. زاد التهذيب: عن حال تسرك إلى حال تْرَهُها منه. والنكيز: اسم الإنكار الذي 
معناه التغيير. . وقوله تعالی: وصدَق بالځسنى؛ قيل أراد الجنةء وكذلك قوله تعالى: للذين أخسّنوا الخسننى 
وزيادة؛ فالخسننى هي الجنةء والرّيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ابن سیده: والخسلنى هنا الجنةء وعندي 
أنها المُجازاة الخُسْنى. والخسنى: ضدٌ السُوأى.. 

(فُمٌ نَع سَببًا(89) حَتّى إذا َغ مَطْلع الشف وَجَدَها طلم على قوم لَم تجَْل لَهْمْ من ذونِها 
ستَرَا(90).)). . في الفتوحات بما يرضي الله وبما يقيم دين الله عدلا واعتدالا في الأرض .. وكلمة طيبة 
وممارسة طيبة .. وسيرة طيبة مع الأخذ بأسباب العلم والثقافة والرقي في كل مجال حلال .. أي إنه بلغ في 
فتوحاته من أدنى الأرض إلى أقصاها .. في حر الشمس واختفائها .. حيث انه سيطر على الأبيض والأسود 
.. وبذلك نفهم السياق لم نجعل لهم من دونها سترا على أنها المناطق الحارة حيث تبلغ أشعة الشمس 
أقصاها وتتاثر بشرة الإنسان بها .. وفيها فعلا أناس لا دين لهم .. حيث الوثنية .. والانحراف الجثسي .. 
وكل أشكال الجهالة .. 

((كذلك وَقذ أحَطنًا با ليه خُبْرَا(1ق ((. . حاطّه يَخُوطه حَوْطاً وجيطة وحياطة: خط توان 
وحاطه الله حَوْطاً وحياطة» والاسم الحَيْطة والحيطة: صانه وگلاه ورَعاه, . وبالتالي فإنه توفيق ذي القرنين 
لسم يكسن إلا فسن الله السولي اللصسير. .. الجر والخُبْر والخَرَة والخُبْرَة والمَخْبَرَة والمَخُرَة 
کله: العلْمُ بالشيء؛ تقول: لي به خبْزء وقد خَبَرَهُ يَخْبْره خُبْراً وخْبْرَةً وخبْراً واختبّره وتَخْبّرهُ؛ يقال: من ين 
خَبَزْت هذا الأمر أي من ين علمت؟ 

((ثُم أثجَعَ سَبَبّا(92) حَتَّى إذا َغ بَيْنَ السَدَيْنٍ وَجَدَ من ذونِهمَا قَؤْمَا ل يَكادونَ يَفْقَهُونَ 
فولاً(93).)). . وهما جبلان بين أرمينيه وأذربيجان الى ا سن 5 الااقة ‏ بقدرون على لا 
الحوار .. بسبب انغلاقهم .. في ذلك الزمن .. والسند والسد: الجبل والحاجز. وقرئ قوله تعالى: حتى إذا بلغ 
بين السندين» بالفتح والضم. وروي عن ابي عبيدة أنه قال: بين السين» مضموم» إذا جعلوه مخلوقاً من فعل 
الله وإن كان من فعل الآدميينء فهو سد بالفتح . . الفقه: : العلم بالشيء والفهمٌ له» وغلبَ على عِلْم الدين 
لسيادته وشرفه وفُضلٍه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ علي التَرَيًا والعُوذ على المَندل .. والفقه في 
الأصل القهم وفقه الشيءَ: : علمَه . وفقهه وأفقهه: : علْمه . وفي التهذيب: وأفْقَهئه أنا أي ينث له تعلم الففه .. 

((قالوا يَاذا القرتَيْنٍ إن يَاجُوچ وَمَاجُوج مُفْسدُون في الأزض فهَل نَجِعَل لك خُرْجًا على أن تَجْعَل 
ْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدا(94).)). . والخَرْج والخُرَاجء واحذ: وهو شيء يرجه القومْ في السَنَةَ من مالهم بقڌرٍ 
معلوم. وقال الزجاج: الخرْج المصدرء والخَرَاج: اسم لما يُخْرَج. والخَرَاج: غَلة العبد والأمة. والخزج 
والخراج: الإتاوَةٌ تُؤؤخذ من أموال الناس؛ الأزهري: : والخزْج أن يودي إليك العبدُ خُرَاجَه أي غلتهءالرَعيّة 
تُوّذِي الج إلى الؤلاة . . السسَدٍ : إغلاق الَلَلِ ورَذْمُ الثْم. سَدّه يَسُده سَدَاً فانسد واستد وسدده: : أصلحه 
وأوثقه» والاسم السد. وحكى الزجاج: ما کان مسدوداً خلقه» فهو سنُد» وما کان من عمل الناس» فهو سء 
وعلى ذلك وْجّهت قراءَة من قرا بين السُڏَيْن والسَدَيْن. التهذيب: السنَذ مصدر قولك سَدَذث الشيء سَدَا. 
والسنّد والسً: الجبل والحاجز. وقرئ قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السذين» بالفتح والضم. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال: بين السذين» مضموم» إذا جعلوه مخلوقاً من فعل الله وإن كان من فعل الآدميين» فهو سَدء 
بالفتح» ونحو ذلك قال الأخفش. 
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((قال مَا مَگٽئِي فيه رَپَي خَيِرَ فاعيوني بقۇّة اجُعل بَينَكمْ وَبَينَهُمْ رَذمَا(95).)). . الرَذمُ: : سَذْكَ باباً كله 
أو ثُلْمَةَ أو مدخلا أو نحو ذلك. يقال: رَدَمّ البابَ والثلمَةَ ونحوَهما يَْدِمُةء بالكسرء رَذْماً سذه» وقيل: الرّذم 
أكثر من السّدء لأن الرَذْمّ ما جعل بعضه على بعض» والاسم الرَذْمُ وجمعه رُذُومْ. والرَذْمُ: السَّدٌ الذي بيننا 
وبين يَأجوج ومَأجوج. وفي التنزيل العزيز: أجِعَل بينكم وبينهم رذماً. وفي الحديث: فتح اليومَ من رَذم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وعَقّدَ بيده تسعين» من رَدَمْث اللمَة رَذماً إذا ستددتهاء والاسم والمصدر سواء؛ 
الرَذْمُ وعفد التسعين: من مُواضَعات الخسناب» وهو أن يجعل رأس الإصبع السّبابة فى أصل الإبهام ويضمها 
حتى لا يّبين بينهما إلا خَلَلْ يسير. والرّذمٌ: ما يسقط من الجدار إذا انهدم. وكل ما لْفقَ بعضه ببعض فقد 
ردِمَ.. 

((آثوني بر الحَدِيد حَتّى ذا اوی بَيْنَ الصْدَفَيْنِ قال انفځوا حَتي إذا جَعَلَّه تارا قال آئو د ني افرع 
عَلَيْه قطْرَا(96) )) .. والزْبْر: وَضَعٌ البنيان بعضه على بعض. . وربْرَةٌ الحديد: : القطعة الضخمة مناه 
والجمع زَبَرُ. قال الله تعالی: آتوني زْبَرَ الحديدء وزْبُرء بالرفع أيضاً قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبُراً؛ أي قطعاً. يَيْنَ الصضدفين : الأصمعي: الصدف كل شيء مرتفع عظيم كالهدف والحائط والجبل. 
والصتف والصددا: الجانبُ والناحية. والصدَف والصذف؛ مُنْقَطْحُ الجبل المرتفع. ابن سيده: والصدف جانب 
الجبلء وقيل الصدَفُ ما بين الجبلينء والصُدْف لغة فيه؛ عن کراع. . والصّدَفان والصُدُفان: جبلان مُتلاقیان 
بیننا وبين يأجوج ومأجوج. وفي التنزيل العزيز: حتى إذا ساوى بين الصْدَفَيْنٍ؛ قرىئ الصَدَفَيْنِ والصُدفيْن 
والصدَفَيْن .. قطْرَا : والقطرُ: النحاس والآني الذي قد انتهى حَرُه .. 
(فمَا استطَاغوا أن يَظْهَرُوه وَمَا اسنتطاغوا له تفبًا(7و) ((. . وظَهَرَ به وعليه يَظَهَرْ: قوي .. 

والظْهْرُ من الأرض: ما غلظ وارتفعء والبطن ما لانَ منها وسَهُل ورَق واطمأنٌ. وسال الوادي ظَهُراً إذا ا 
بمَطْرٍ نفسه»ء فإن سال بمطر غيره قيل: سال ذُزاً؛ وقال مرة: سال الوادي ظهراً كقولك ظَهُراً.. وظاهرَة كل 
شيء اعلام استوی أو لم يستو ظاهره» وإذا علوت ظَّهره فأنت فق ظاهرته. . والمُظاهرّة: المعاونة... 
والظّهيز: : المُعين. . وظَاهرَ عليه: أعان. واستَظهره عليه: : استعانه. واسْتَظَهُْرَ عليه بالأمر: استعان . 
والظًهُور : الظْقَرُ بالستيء والإطلاع عليه. ابن سيده: الظهور الظفر ظهر عليه يَظهر ظَهُورا وأظهره الله 
عليه. وله ظَهْرّ أي مال من إبل وغنم. وظَهّر بالشيء ظَهُراً: فَخَرَ.. يقال ظهر فلان على فلان أي قوي 
عليه . وفلان ظاهڙ على فلان أي غالب عليه . وظهزث على الرجل: : غلبته . وفي الحديث: فظهر الذين كان 
بینهم بین رسول الله صلى الله عليه وسلم» عَهدٌ فقت شهراً بعد الركوع يدعو عليهم؛ أي غَلَبُوهم؛ وأظَهَرَنًا 
الله على الأمر: أَطلَع. وقوله في التنزيل العزيز: فسا استطاغوا أن يَظَهَرّوه؛ أي ما دروا أن يوا عليه 
لارتفاعه. یقال: ظْهَرَ على الحائط وعلى السّطح صار فوقه. وظَهَرَ على الشيء إذا غلبه وعلاه. ويقال: ظَهرَ 
فلا الجَبَل إذا علاه . وظّهر السّطْح ظهُوراً: : علاه.. 

(ڦال هَڏا رَخمَة من ري فاڏا جَاءَ وغد ري لَه ڌگاءَ وَگانَ وغ رَبَي حَفَا(98).)).. الدكء : هدم 
الجبل والحائط ونحوهماء دگه يه دكا الليث: و فر ا اا وجبل ذك: ذليلء وجمعه دة مثل 
ذس ها . قال الأزهري : وأفادني ابن اليزيدي عن آپي زيد جعله دكا قال المفسرون ساخ في الأرضٍ 
فهو يذهب حتي الآنء ومن قرأ دَكَاءَ على التأنيث فلتأنيث الأرض جَعَله أرضاً دكاء. الأخفش: أرض دك 
والجمع ذكوك. قال الله تعالی: جعله دكا قال: ويحتمل أن يكون مصدراً لآنه حين قال جعَلَّه كانه قال ڌگه 
فقال دَكَهُ فقال دكا أو اراد جَعله ذا دك فحذف» وقد فرئ بالمدء أي جعله أرضاً دَكاء محذف لأن الجبل مذكر. 
وك الأرض دكَاً: سَوّى صَغُودها وهَبُوطهاء وقد انْدَكٌ المكان. ود التراب يَذكُه دكا کبسه وسواه. وقال آبو 
حنيفة عن أبي زيد: إذا كبس السطح بالتراب قيل دك التراب عليه دكا ودَكَّ التراب على الميت يَذكُه دَكَاً: 
هاله.. 

(( وَترَنا بَغْضَهُم يَوْمَبِِ يوج في بَغْضِ وَنْفخ في الصُور فَجَمَعتَاهُمْ جَنْعًا(99).)).. ماج يَموج إذا 
اضطرَب وتَحَيّر. ورجل مَووجً: مائج .. والناسُ يّموجون» وماج الناسل: دخل بعضهم في بعض. وماج 
َمْرْهم: مَرِج. . وَنْفْخٌ في الصُور : الصور هو البوق .. النفخة الأولى حيث ترد الأرواح إلى الأجساد .. قال 
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العلماء النفخة الأولى للفناء والنفخة الثانية للإنشاء .. وقال علماء آخرون إن المقصود بالصور صور 
الاق جخ صرن ., فخ فيها الحباة لشرد كما كنت يعت والجزام ‏ 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت آبا صالح قال: سمعت أبا هريرة»› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبه» فيه يركب الخلق)),. 

(( وَعَرَضتًا جَهنَمَ يَوْمَئِذٍ لْكافرينَ عَزْضًا(100) الَذِينَ گاث أغيُنُهُم في غطاءِ عن ذِڱري واوا ل 
منتطيغون سَمْعَا(101) أَفْحَسِبَ الَذِينَ كَفرُوا أن يَتّخذوا عِبَاڍي من وني أؤلِيَاءَ إا أغْتَذتًا جَهَنْمَ للكافرِينَ 
ترلاً(102).)). . وعَرَضَ الشيءَ عليه يَغرضه عزضا: أراه إيّاه. . وعَرَضْث الكتاب» وعَرَضْث الجُند عزْضَ 
العَيْنِ إذا أَمْرَرْتهم عليك وتَظَرت ما حالهم» وقد عَرَضَ العارض الجن واغْتَرَضوا هم. . أولِيَاءَ : الول هو 
المحب أو النصير .. إا أغْتذنًا جَهنْم رلا : وأعذه لأمر كذا: : هيّأه له . والاستعداد للأمر: اللَهَيْو له. Ha,‏ 
الحلول» وقد تَرَلهم وترّل عليهم وترّل بهم زل زول ومَذرَلاً ومَنْزلء والنّزُل: المَنْزل؛ عن الزجاج» وبذلك 
فسر قوله تعالي: وجعلنا جهنم للكافرين تُزلاً؛ وقال في قوله عز وجل: جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها تُرلاً من عند الله؛ قال: تژلاًمصدر مؤکد لقوله خالدين فيها لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها. وقال 
الجوهري: : جناث الفزدؤس ثُرْلاً؛ قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجذنا 
عندكم زلا.. 

1 (( قن هَل تنكم بالأَخْسرينَ أغمال(103) الَذِينَ ضَلَ سَعَيُهُم في الحَيَاة ادنيا وَهُم يَخسَبُون انهم 
يُخسئُونَ صْنْعَا(104) اولك الُذِينَ كَفَرُوا بيات رَه وَلِقابِه فُحَبطٿ أغمَالْهُم فلا ذ نقَيمُ لَهْمْ يَوْمَ الْقيَامَةَ 
وَڙتا(105) ذلك جَرَاوهُمْ جَهَنْمُ بَا گَفَرُوا وَاتَخَذوا آيَاتي وَرُسُلي هُڙوًا(106).)).. الحَبَط مثل العَرّب: من 
آثار الجرح, وقد حَبط حَبَطاً وأحْبَطّه الضزْبُ. الجوهري : يقال حبط ( بكسر الباء )الجرح حَبَطاً بالتحريك» 
أي عرب ونکس. ابڼ سیده: والحَبَطُ وجع يأخذ البعير في بطنه من گلاِيَسنْتَؤْبلّه» وقد حَبط حَبَطاً فهو حَبط 
وإبل حَباطى وحَبَطة وحَبطت الإبل تخبط قال الجوهري: الحَبَط أن تأكل الماشية فُكْثْرَ حتى تَنْتفخ لذلك 
بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاةءبالكسر» حَبطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذرّق» وهو 
الحَندقوق.الأزهري: : حَبطً بطنّه إذا انتفخ يحبَط حَبَطاً فهو حَبط.. 

((إن الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصُالحَات گاتث لَهُمْ جَنَاثُ الْفردَؤؤْس تُرْل(107) .)).. آمن به : صدقه 
ووثق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. الفزدَؤْس: البُستان؛ قال الفرًّاء: هو عرَّبئ. قال ابن سيده: 
الفزدؤس الوادي الخصيب عند العرب كالبُستانء وهو بلسان الرٌّوم البُنّتان. والفزدؤس: الرَوْضة؛ عن 
السيرافي. والفزدؤس: خضرة الأغناب. قال الزجاج: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع مايكون في 
الساتين» وكذلك هو عند أهل كل لغة. والفزدؤس: حَديقة في الجنة. وقوله تعالی: وتقدّسن الذين يَرثون 
الفزدؤس هم فيها خالذون؛ قال الزجاج: رُوي أن الله عز وجل جعل لكل امرئ في الجنة بيتاً وفي النار 
بَيْتاء فمن عمل عَمَل أهل النار ورت بيتهء ومن عمل عَمَل أهل الجنة وَرث بيته؛ والفزڌؤس صله رُوميٰ 
عزب» وهو البُستان» كذلك جاء في التفسير. والعرب سمي الموضع الذي فيه كَزم: فزدؤسا. وقال هل 
اللغة: : الفزدَؤس مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: هم فيهاء لآنه عنى به الجنة. وفي الحديث: : نسألك 
الفرْدَؤس الأعلى. وأهل الشام يقولون للْبّساتين والكروم: القراديس؛ وقال الليث: گرم مُقزدس أي مُعَرَّش .. 

((خَالِدِينَ فيها ل يَبْعْونَ عَنها جولاً(108).)).. الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. SR‏ 
لدا وخلوداً : بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل 
دار الخد فيها وخلدهمء وأهل الجنة خالدون مُخَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً. . والبَغيَةٍَ 
الطْلبَةء وكذلك البغية. يقال: بَغيّتي عندك وبَغيتي عندك . ویقال: [بغني شيئاً أي أعطني وأَبْغ لي شيئا. ويقال: 
استَبْغَيْتُ القوم فَبَغَوا لي وبَغَؤني آي طلبوا لي. والبغية والبْغْيَةَ والبَغْيَةَ: ما ابْنغي. والبَغيّةَ: الضالة المَبْغيّهَ. 
والحوال: كل شيء حال بين اثنين» يقال هذا حوال بينهما أي حائل بينهما كالحاجز والحجاز. أبو زيد: خث 
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بينه وبين الشَرّ أخُول اشد الحول والمَحالة. قال الليث: يقال حال الشيءُ بين الشيئين يَحُول حَؤلاوتخويلاً 
أي حَجَّز. اسن سسسنده: وكسل ماحَجَزبين اثشين فقدحل بينهماكولاً 
واسم ذلك الشيء الجوالء والحَوّل كالجوال. وحَوالٌ الدهر: تَعَيْرُه وصزفه. . وتَحَوّل عن الشيء: زال عنه 
إلى غيره.. التهذيب: والحول يَجْري مَجْرى التخويل» يقال: حولُوا عنها تخويلاً وجوَلاً. قال الأزهري: 
والتحويل مصدر حقيقي من حولت والجوّل اسم يقوم مقام المصدر؛ قال الله عز وجل: لا يعون عنها جولاً؛ 
أي تخويلًء وقال الزجاج: لا يریدون عنها تَحولا.. 

(( قل لو گان لَبَحْرْ مدادا لِكلمَات رَبّي أَتَفِد البَْر قبل أن تنفد كلِمَاث رَبَي وَلَؤ جنا بمه 
مَدَدا(109). (( .. والمَدد: ما مڏهم به أو أمَدهم؛ سيبويه» والجمع أمْدادء قال: ولم يجاوزوا به هذا البناء 
واستمده: طلَبَ منه مَدَداً . والمَدَدُ: العساكر التي ثلحَق بالمَغازي في سبيل الله. والإمداد: أن يسل الرجل 
للرجل مَدداًء .. فالمَدَدُ ما أُدذت به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. . والمداد: النقس. 
والمداد: الذي يكتب به وهو مما تقدم. قال شمر: کل شيء امتلأً وارتفع فقد مَد؛ وأَمْدَذنه أنا. ومد النهار 
إذا ارتفع. ومَد الدواةَ وأمَدّها: زاد في مائها ونقسها؛ ومَدّها وأمَدهاء جعل فيها مداداًء وكذلك مَدٌ القلم وأمَده. 
واستَمَدً من الدواة: أخذ منها مدادا؛ والمَد: الاستمداد منهاء وقيل: هو أن يتمد منها مَدَة واحدة؛ قال ابن 
الأنباري: سمي المداد سال مداده الكاتب» من قولهم أَمْدَذت الجيش بمَدد . 

(( قل إِنَمَا انا ب بشت ملم پُوحى لي انما لهم لَه وَاجڏ فمَنْ كان يَزَجُوا لِقاءَ رَبَه فليَعمَلْ عَمَلا 
صَالِحًا ولا يُشْرك بعبَادة رَبَهِ أحَدّا(110)./.)). الإلّه: الله عز وجل› وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهّ عند 
متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تَذْبَعُ تَنْبَع 
اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بَيَنْ الإّهة والالهانيَّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَزد: اذاو 
العبد في ألْهانيّة الرَّبَ» ومُهَيْمنيّة الصّذّيقينء ورَهْبانيًّة الأبرار لم يَجذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد 
أحداً ولم يُحِبّ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّهء وتقديرها فغلانِيّةء بالضم > تقول إِلَّه بَيْنْ 
الإَِهيّة والالْهانِيّةء وأصله من أله يله إذا تَحَيّرء يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من 
صفات الربوبية وصَرَفَ وَهمَه إليهاءأبْعّض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث بلغنا أن 
اسم الله الأكبر هو الله لاإله إلا هو وحده .. وَلا يُثلْرك بعبَادة رَبَه أَحَدًا : أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا 
يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


IL EL LETE OL CDT PLT 
| سے ع قلت لون المن مزير وا وکین سے یع ا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 
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232 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة مریم چ‎ )19( 


- آياتها : 98 - 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

(( كهيعص(1) ذكرُ رَخْمَة رَبك عَبْدَۀ رَكريًا(2) ٳڏ تاڌی رَه ناء خَفيًا(3) قال رَبَ إتي وَهَنَ الْعَظْمْ 
مني وَاشتعَل الرس شيب وَلْمٍ أن بذعانك رَبَ شقيا(4) وٳنې خفث الْمَوَالي من وَرَائي ؤانت امَرَأتي عَاقرًا 
فهَب لي من لَدُنكَ وَليّا(5) رثني وَيَرِتُ من آل يَعْقوبَ وَاجْعَله رَبَ رَضيَا(6) بَا رَكريًا إنا نبَشَركَ بغلام اسه 
خي لم تَجْعل لَه من قبل سَمِيًا(7) قال رَبَ نى يَكُونْ لي غُلام وَكانث امرَأتي عَاقرًا وَقذ بَلْغْتُ من الَِرٍ 
عتيًا(8) قال كذلك قال رَبك هو علي هَن وَقذ خلقئك مِنْ قبل وَلَمْ تكن شَيتَا(9) قال رَبَ اجعل لي آي قال يك 
آلا تكلم الناسَ ثلاث لَيَالٍ سَويًا(10) فَحَرَج على قؤمه من المخْرَاب فأؤحى إِلِيْهم أن سَبَُوا بُكرَة 
وَعَشِيًا(11) َا يَخْيَى خُذ اكناب وة وَآتَينَاهُ الحُكُمَ صبيا(12) وَحَتانا من لذا وَزگاة وَكَانَ تقيا(13) وَبَرا 
بالَيِه وَلَمْ يَكُنْ جَبَارَا عَصيًَا(14) وَسَلَام عَلَيْهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوث وَيَؤْمَ يُبْعَثُ حَيًا(15)...)). 

صق الله العظيم 

(سورة مریم ) 


* التحليل : 


كلما قرأت أو سمعت سورة (( مريم )) أحسست بمدى قيمة وأهمية المرأة في الإسلام .. فها هو الله 
سبحانه وتعالى يفرد المرأة بسورة كاملة اسمها سورة (( مريم )) رقمها 19 في ترتيب المصحف الشريف 
.. فما الجديد الوارد في تضاعيف السورة الطيبة المباركة ؟.. تعالوا ندلف العالم النوراني السامق للآيات 
ونستشرف الأبعاد البعيدة لسبيل الله القويم 


(( كهيعص(1) ذِكَرُ رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهۀُ زَگريًا(2).)).. 
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ما معنى زكريا ؟ .. وتَرَكَرَ بطنُ الصبي: امتلا. ومن العُوزِ الحُمْرٍ عنز حَفْراءٴرگريّة. وعَذڙ رَكريّةَ 
ورَكرِيَّة: شديدة الحمرة. ورَكريٌ: اسم. وفي التنزيل: وكَفلَها رَگريًا؛ وقرئ: وكَفَلَها رَكَرِيَاءُ وقرئ: زکريًاء 
بالقصر؛ قراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: وکفلهاء خفیف» زکریاء» ممدود مهموز 
مرفوع» وقرأأبو بكر عن عاصم: وکفلهاء مشدداٌ زكرياء» ممدوداً مهموزاً أيضاء وقراً 
حمزة والكسائي وحفص: وكفلها زكرياء مقصوراً في كل القرآن.. 

جاء في المستدرك : 

حا ماين اسان اقا أنبأً أحمد بن نصر» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد»حدثا 
أسباط بن نصر» عن السدي» عن مرة» وأبي مالك عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» وعن 
السدي» عن مرة» عن عبد الله قالوا: كان آخر أنبياء بني إسرائيل زكربا بن آدن بن مسلم» وكان من ذرية 
يعقوب. قال: يرشي ملكي» ويرث من آل يعقوب النبوة. 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا حماد بن سلمةء› عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: 
عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: ( کان زکریا نجارا ), هدا حدیٹ صحيیح 

(( إذ تاڌىی رَه نداءُ خُفيًا().). . والنداءٌ والنّداء: الصوت مثل الدعاء والرٌغاء .. والنّداء › ممدود: 
الأعاءِ بأرفع الصوت.. 

(( قال رَبَ إٍئي وَهَنَ الْعَظْمُ مي واشتعل الرَأسُ شَيْبَا وَل أَكُنْ بذعائك رَبَ شََيًا(4).)).. الوَهن: 
الضعف في العمل والأمرء وكذلك في العظم ونحوه.. وقيل: وَهناً على وَهنِ أي جَهداً على جَهْدِ» والوَهَنُ لغة 

فیه.. وقوله تعالی: ولم كن بذعائك رَبَ شقياً؛ أراد: كنث مُسنتجاب الدغوة» ويجوز أن يكون أراد مَنْ دعاك 

مخلصاً فقد وخُدَكَ وعَبدك فلم أكنْ بعباذيك شقيا؛ هذا قول الزجاج. 

» وَإني خفث المَوَاليّ من وَرَائِي وَگاتٿ امْرَأتي غاا َب لي من تدك وَليّا(5) يرثي وَيَرُِ مِنْ 
آل يَعُْوبَ وَاجْعَلّة رَبَ رَضيًا(6).)). . الموالي: بنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب.. أي خاف أن يورث 
كلالة بسبب انعدام الولد .. والمعنى هب من يرث العلم والنبوة .. 

(( َا زَكريًا إلا شرك بغلام انمه يَخْيَى لم تجْعل لَه من قبل سَميًا(7).)). . وسَميّكً: المسمَّى 
باسمك»› تقول هو سَمِيٌ فلان إذا وافق اسمه اسمه كما تقول هو كنيه. وفي التنزيل العزيز: لم تجْعل 
له من قبل سَمِيَاً؛ قال ابن عباس: لم د يُستَمٌ قله حذ بيّخيى» وقيل: معنى لم نعل له من قبل سَميَاً أي تظيراً 
ومثلاًء وقیل: کے انی بے رفا وقوله عز وجل: هل تَعْلَمُ له سَمِيَا؛ أي تظيراً يستحق 
مثل اسمه» ویقال مُسامیاً يُسامیه؛ قال ابن سیده: ويقال هل تَعْلّمُ له مثلاً.. 

(( قال رَبَ انى يون لي غلم وَکائث ارتي عاقرًا وذ بلَفُث من الكر عتيًا(8).)). . وعتا الشيخ 
عتا وعَتَيَاء فتح العين: أسَن وگبرَ وولی. وفي التنزيل: وقد بَلَعْثُ من الكبّر غتيًاء وقرئ: عتيًّا. وقول أبي 
إسحق: کل قد انتھی فقد عتا يعتو عثباً وعْثؤاًء وعَسًا يَغسو عسوا وعْسِيَاء فأحبً زكرياء سلام الله عليه 
ان يَعْلّم من أي جهٰة کون له ولذء ومثْل امْرَأته لا تلد ومث؛ له لا يولد له قال الله عز وجل: : كَذلك› معناه › 
واللّةٌ أعلم» > الأمرُ كما قيل لك.. 

(( قال ذلك قال رَبُْكَ هُوَ عَلَيّ هَيَنُ وَقذ خَلَفْنُكَ من قبل وَلْمْ تكن شَيْتَا(9).)). . والكَلْقٌ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: اقلق فی کان المرب ع وجيب 
أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين» معناه 
أحسن المُقذّرين .. 

(( قال رَبَ اجعل لِي ية قال يثك ألا كلم اناس ثلاث َي سَويًا(10).)). . الآية : العلامة .. وقال: 
ثلاث ليالٍ سسَويَاً؛ قال الزجاج: لما قال زكريًا لربّه اجعل لي آية أي علامة أعلم بها وقوع ما بُثبَرْثُ به قال: 
يك أن لا تكلْمَ الناسنَ ثلاث ليالٍ سسَويَاً؛ أي ثُمْتّع الكلامُ وأنت سَوِيّ لا خرس فتعلّم بذلك أن الله قد وهب لك 
الولدء قال: وسَوِيَاً منصوبٌ على الحال .. 
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(( فَكَرَجَ على قَؤمه من الْمُخْرَاب فأَؤْحَى إِلَيْهمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةَ وَعَشيًا(11).)). . أي كتب لهم كتابا 
.. لأن الوحي في لغة العرب يعني الكتابة .. 
» با یکذ لقب بائ وا ل م . القوة هنا هي بمعنى الجد حيث آتاه الله 


العلم قبل أن يبلغ الحلم ., 
E‏ وَرگاة وَكَانَ تَفيًا(13) ((. . الحَنَان: من أسماء الله عز وجل. قال ابن الأعرابي: 
الحَذَانْء بتشديد النونء بمعنى الرحيم» قال ابن الأثير: الحَنان الرحيم بعباده» فَعَالٌ من الرحمة للمبالغة .. 


وإنما معنى الحَنان الرحيم من الحَنانء وهو الرحمة؛ ومنه قوله تعالى: این اا را 
من لَذنا؛ قال أبو إسحق: الحَنَانُ في صفة اللهء رااان ار ا اجان .. وأصل الزكاة في اللغة 
الطهارة والتّماء والبركة والممذح .. وأما التقوى فمن اتقاه خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

َير بالدَيِه وَلَمْ يَكُنْ جَبَارَا عصيًا(14).)).. والبَرُ: الصادق. ورجل بَرٌ من قوم آبرارء وبا من 
قوم بَرَرَة؛ وروي عن ابن عمر انه قال: إنما سماهم الله آراراً لأنهم بَرُوا الآباءَ والأبناءَ. وقال: كما أن لك 
على ولدك حقاً كذلك لولدك عليك حق. وکان سفیان يقول: حق الول على والده أن يحسن اسمه وأن يزؤجه 
إذا بلغ وأن يُججّه وآن يحسن أدبه. ويقال: قد تَبَرَزْت في أمرنا أي تَحَرَجْت. . أبو سعيد: بَرّٹ سلعته ٳذا 
نفقث» قال والأصل في ذلك أن ثكافئه السلْعَةٌ بما حفظها وقام عليهاء تكافنه بالغلاء في الثمن.. والبرً: ضدٌ 
العْقوق» والمَبَرَةٌ مثله. وټَرزْث والدي» بالکسرء َبَرُهُ برا وقد بر والده يَبَرُه ويَبرُه براً. . الب والإحسان إلى 
الناس والتقرّب إلى الله تعالى.. 

((وَسَلام عليه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوثُ وَيَوْمَ يُبْعَُ حَيًا(15). .((. والبَعْتُ أيضاً: الإخياء منالله للممؤتى؛ 
زه فول فاا ثم بَعَناكم من بعد موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ اللمَوْتى: نَشَْرَّهم ليوم البَغث. وبَعَتَ الله 
الكَلْقَ يد يَبْعَْهُم بَغثاً: نَشَرهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: الباعث» هو 


يبعدهم 


الأ تت نخان أي تيو به ارت يوم القاس 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا لله وحده لا شريك له 
س طس > ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 ا يم له الأسماء | 


ET TE 
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233 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة مریم )چ‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. اكز في اتاب مَرْيم إذ انتبَذث من أهلها مانا شَرْفيًا(16) فاتَحَذث من ذُونِهمْ ججَابًا 
فأزْسَلتًا إليْها رُوحنا فتَمَثل لها بَشرَا سَويًا(17) قالث إني أغعُوذ بالرَخمَان منك إن كنت تَقَيًا(18) قال إنْمَا تا 
رَسُول رَبك لأُهَبَ لك غُلامَا زَكيّا(و1) قالَّث نى يَكُونْ لي غُلام وَلَمْ يسني بش وَلَمْ أَكُنْ بغيًا(20) قالَ 
ذلك قال رَبك هو علي هين وَلنَجِعَلّة آيَة ناس وَرَحْمَة منا گان أَمْرَا مَقضيًا(21) فحَمَلَنة فانتبّذث به مانا 
قصيا(22) فأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جذع النخْلَّة قالث يا لَيْتني مت قبل هذا ونث َسْيًا مَنْسِيًا(23) فتاداها من 
تختها لا تخْرّني قذ جََل رَبك تختك سريًا(24) وَهُرّي ليك بجذع اللَخْلَة ثسَاقط علَبْك رُطبًا جَنِيًا(25) في 
وَاشَرَبي وَقري عتا فما تَرَيْنَ من الْبَشرِ أَحَدَا فقولي إني تذزث للرَخْمَانِ صَومًَا فلن أكَلْمَ الْيَوْمَ إنسيًا(26) 
اٹ ٻه قَؤمَها تمه قَالوا يا مَرَيَمُ لقذ جنت شيا فريًا(27) يا أُحْت هَارُونَ ما كان بوك هرأ سَوْء وما 
انث أمُك بَغيا(28) فَأْشَارٹ يِه ڦالوا َيف نَل مَنْ كان في الْمَهِْ صبیا(9و2) قال إتي عَبْذ الله آتاني اكاب 
وَجَعلنِي تييا(30) وَجَعلَي مُبَارَگا يِن مَا كنت وَأصانِي بالصلاة وَالزگاة مَا مث حَڀا(31) وَبَرًا بوالڌتي وَلَمْ 
يَجُعلنِي جَبَارَا شغيا(2 وَالسَّلامُ عَلْيّ يَوْمَ ولذت وَيَوْمَ أمُوث وَيَومَ أبْعَثُ حَيّا(33) ذلك عیسی ابن مَرْيّمَ قول 
الْحَقَ الذي فيه ب َمْتَرُونَ(34) ها گان لله آن تخد من ولد سْبحَاتة إذا قضى هرا فما يول لَه ُن فيكُون(5) 
إن اله رََي وَرَبكُم فاغبُذوه هذا صرَاط م مُسنتَقيم(36) فاختَلف الأخَرَابُ من بَيْنِهم فوَيِل للْذِينَ گفَرُوا مِن 
مَشهدِ يَؤْم عظيم(37) أسْمغ بهم وَأبْصز يَوْمٍ م افونا كن الظايفون الْيَوْمَّ في ضّلال مُبينٍ(38) وَأنذِزْهُمْ يَوْمَ 
الْحَسْرَة إذ قضي الأمْرُ وهم في غَفلَة وَهُمْ لا يُوْمنُون(39) إا تَخْنُ نرث الأزضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيتَا 
يرْجَغُون(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة مریم ) 


* التحليل : 


جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
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حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها )) .. ثم يقول أبو هريرة: إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم]. 

وجاء ايضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبةء عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمذاني يحدث: عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فضل عائشة علا لنساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء: إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة 
قز سسس ۇز 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل»› 
وأرعاه على زوج في ذات يده). يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط تابعه 
ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي› عن الزهري. | 

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح بن سليمان: حدثنا هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (آنا أولى الناس بعيسى بن مريم في 
الدنيا والآخرةء والأنبياء أخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد). 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا].. ِ 

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب: أن سعيد بن 
المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 


من هي مريم ؟ .. وما قصتها ؟.. وماذا في تضاعيف قصتها من مفاجآت ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه 
في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... اذز في الكتاب مَرْيّمَ إذ انتبَذث من أَهْلها مَكَانًا شَرْفيًا(16).)).. وانتبذ عن قومه: تنحى. 
وانتبذ فلان إلى ناحية أي تنحى احية.. والمنتبذ: المتنحي ثاحية.. فمريم ابثعدت ثاحية شرقية من المسجد 
الأقصى اتخذته مكانا للعبادة .. 

((قاتَخذث مِنْ ذُونِهم جِجَابًا سلتا لْهَا رُوحتا فتَمَذَل لها شرا سَويًا17).)).. الحجاب: : اثر 

حَجَبَ الشيءَ يَخْجُبُه حَجْباً وحجاباً وحَجَبَهِ: سَترَه. وقد اخْتَجَبَ وتحَجَّب إذا اكتن من وراءِ حجاب. وامراًة 
مَحْجُوبةً: قد َرَت بسترٍ. وحجابٌ الجَوْف: ما يَخْجْب بين الفوّادِ وسائره.. أي جاءها جبريل عليه السلام 
في صورة رجل تام الخلقة .. 

((قالث إِي اغود بالرَخمَان منك إِنْ نت تفيًا(18).)). . عاذ به يَعُودٌ عَوْذاً وعياذاً ومَعاذاً: لاذ فيه 
ولجأإليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله.. اتقاه : خافه وحذره .. فعلمت مريم أن التقي لا يمكنه فعل 
المعاصي إذا ذكر بالله العزيز الجبار .. 

((قان إا آتا رول رَبك لهب نك غلاا رَيا(1)). ر والغلامٌ معروف. ابن سیده: الُلام الطَارُ 
الشارب» وقيل: هو من حين يولد إلى أن ي يشيب» والجمع أعْلمَة وغلمَة وغلمانٌ. . الزكاءء ممدود: : اللماء 
والريع زكا يزكو ركاء وزكُواً. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: المالٌ تنقصه النفقة والعلم يَزْكُو على 
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الإنفاق» فاستعار له الزكاء وإِن لم يك ذا جزم وقد ركاه الله وأزكاه .. والركاةٌء الصلاح. ورجلِ تق ركم أي 
زاك من قوم آثقياءِ آزکياء وقد زکا زکاء ووا وڙکي وترځی» وراه الله وركُی نفسته تزيه: مڌحها .. 

(( قال انى يَكُونُ لي غلا وَلَمْ يَمْسَسنني بث بش وَلَمْ أكُنْ بَغيَا(20 ).)). ۾ ئی معناه أيْنَ. نې هذا آي 
من ان لك هذاء وهي من الظروف التي يُجازى بهاء تقول أنى تأتني آتك؛ معناه من أي جهة تَأتني آتك 
وقد تکون بمعنی کيف»› تقول أنى لك أن د تَفتَحَ الحصْنَ أي كَيْفَ لك ذلك. التهذيب: قال بعضهم أنى أداة ولها 
معنیان: آحدهما آن تکون پمعتی متی؛ قال اله تعالی. قلتم أنى هذا؛ أي مَتى هذا وكيف هذاء وتكون بمعنى 
من أيْنَء قال الله تعالى: وأنى لَهُمُ التناؤْشُ من مَكانِ بَعيدٍ؛ يقول: من أَيْنَ لهم ذلك 35 وَلَمْ يَمْستَمِْي )).. 
والمَسُ؛ مَك الشيءَ بيدك. قال الله تعالى: وإن طلَقَثْمُوهُنٌ من قَبْلٍ أن ثمَاسُوهُنٌء وقرئ: من قبل أن 
تَمَسنُوهُنٌء قال أحمد بن يحیى: اختار بعضهم ما لم تَمَسنُوهُنْء وقال: لأا وجَّدنا هذا الحرف في غير موضع 
من الكتاب بغير ألف: يَفْسَمْنِي بَشَرّ» فكل شيء من هذا الكتاب» فهو فعل الرجل في باب الغشيان. وفي 
حدیث فتح خیبر: فمَسنَهُ بعذاب آي عاقبه. . وفي حديث أبي قتادة والميضاة: فأتيته بها فقال: مسوا منها أي 
خذوا منها الماء وتوضووا. ويقال: مَسسلث الشيءَ أَمَسُه مَسَاً لَمَسْتَه ببدك» ثم استعير للاخذ والضرب 
لأنهما باليد واستعير للجماع لأنه نن وللجُنون كأن الجن مَسَنّه؛ يقال: به مَس من جنون. وقوله تعالی: 
ولم يمتني يشر أي لم يسني على جهة تزوج» ولم أك بغ أي ولا ربث على غير حد التزوج. وماس 
الشيءُ مُمَاسَةَ ومساسا: لَقيّه بذاته. وتَمَاس الجزمان: مَس أحذهما الآخر. وحکی ابن جني: : أَمَسنَّهُ إياه فعداه 


إلى مفعولين كما ترى.. 
((قال گڏلك قال رَبك هو علي هَيْنُ وَلنَجْعَلَهُ ية للدَاس وَرَخمَة نا كان َمْرَا مَقضيًا(21) ١.)‏ 
علامة .. دليلا على وجود الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. لخلاق العليم ETE‏ 


: وقضاء الشيء: إخكامُه وإفضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلق. قال الزهري: القضاء في اللغة على 
وجوه مرج جعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. ول ما أخكم عمله أو أَتَمٌ أو خُتَم أو ادي أداء أو أوجبَ أو أغلِمَ 
أو نفد أو أمْضي فقد فضي .. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث» ومنه القضاء المقرون بالقدرء 
والمراد بالقدر التقدير» وبالقضاء الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سموات؛ أي خلقهنء > فالقضاء والقَدَرُ 
أمران مُتلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر» لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر»› والمعنى أنه مقدر في 
اللوح المحفوظ لا رجعة فيه .. 

(فْحَمَلَنة فانتبّذث به مَكانا قصِيًا(22 ) قصا قصوا فصوا وقصاً وقصاء وقصي: بَعْد. وقصا 
المَكانْ يفصو فَصوَاً: بَعْد. . قال العلماء ابتعدت عن بيت المقدس اجتنابا للأقاويل واتخذت من بيت لحم .. 
على بعد ثمانية أميال من بين المقدس مكانا لها لا يراها فيه أحد .. 

(( فاجَاءَها الَْحَاض إلى جذع النَخلَّة الث يا تبي مث قبل هَذا ونث نيا مَنسِيًا(23).)). . الشسليئ: 
المَلْسِيُْ . وقوله عز وجل حكاية عن مريم: وكنث نسياً مَنْسِيًا ؛ فسره ثعلب فقال: اللْسلْيٰ خرَق 
الحَيْضَ التي يُرمَى بها فثْستى » وقرئ : نسنياً وتيا » بالكسر والفتح › > فمن قرأ بالكسر فمعناه حَيْضة ملقاة 
> ومن قرا نمنياً فمعناه شيئاً مَنسِيًا لا أغرَف .. والنْمليٰ أيضاً: ما نسي وما سقط في منازل المرتحلين من 
ذال آمتعتهم . وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: وڌذث آٿي كنث نسنيا مَنْسِيَاً آي شيئاً حقيراً مُطْرَحاً لا 
ا . ويقال لخرقة الحائض: نىنىْ» وجمعه أنْساء. ت تقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: انظروا 
أنساءكم» تريد الأشياء الحَقيرة التي ليست عندهم ببال مشل الصا والح والشظاظ أي 
اعتبرُوها لئلا نڏ تَنسَؤْها في المنزل» وقال الأخفش: النْسنى ما أغفل من شيء حقير ونسي» وقال الزجاج: 
اللي في كلام العرب الشيء المَطْرُوح لا يُوْبَه له .. 

» فئاڌاها من تختها الا تخرَني ڦذ جَعل رَبك تختك سَريًا(24) .)).. ورجل سَريّ من قوم أَسْرِياءَ 
وسُرَوَاءَ؛ كلاهما عن اللحياني. والسَرَاةٌ :اسم للجمع»› ولیس بجمع عند سیبویه» قال: ودليل ذلك قولهم 
سَرَّوات؛ قال الشاعر: تلقّى السسّرِيّ من الرجال بنفسه»ء وابنْ السّرِيٍ إذا سَرَاء أسذراهُما أي أشُرَفهما. 
وقولهم: قوم سراة جمغ سَرِيٍء جاء على غير قياس أن يُجْمَع فعيل على فعَةء قال: ولا يعرف غيره» 
والقياس ستُراةٌ .. أبو العباس: السلّرِيْ الرّفيع في كلام العرب» ومعنى سرو الرجل يَسذرو أي ازتقع يَزتفع› 
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فهو رَفيغء مأخوذ من سَرَاة کل شيء ما ازتقع منه وعلا. . والسّرِيْ: : المُختار .. سرا كل شيءٍ: ۽ أغلاه 
وظهُره ووسطه.. والسّريٌ: الهر؛ عن نعلب» وقيل: الجّذول» وقيل: النَهْر الصغير كالجذول يجري إلى 
اللَخْل. . والمعنى أن الله أنطق عيسى عليه السلام فكلم أمه فور خروجه من بطنها بقوله إن الله قد جعل 
SS‏ .. وجعل تحتها جدول ماء تتطهر منه وكان من قبل جافا فأجراه الله تكريما لمريم 

» وَهُڙي لِك ي بجذع اللَخلَّة سقط عَلَيْك رطب جَنيًا(25) فلي وَاشرَبي وَقَري عَيتَا فما تَرَيْنَ من 
الْبَتَرٍ أَحَدًا ففُولي إني دزت للرَحْمَان صَوْمًَا فلَنْ أَكَلْمَ اليَوْمَ إنسيًا(26).)).. أمر الله باتخاذ الأسباب في طلب 
الرزق .. وليس بالتواكل والكسل .. والدليل على ذلك أن مريم أمرها أن تهز جذع النخلة .. وهي نخلة جافة 
.. تعطلت عن الإنتاج .. وفي لحظات نبع الماء من تحتها في الجدول .. وأثمرت وأينعت من الرزق الذي 
ختمه الله .. ولم يكن على مريم إلا أن تضع يدها على النخلة لتتساقط عليها الرطب .. وفيها الفوائد الجمة 
للمرأة التي تضع المولود الجديد .. لما في التمر من حريرات مرتفعة ومن فيتامينات وأملاح معدنية تقوي 
الجسم وتعوضه ما فقد من طاقة .. فأمرها هنا بثلاثة أشياء : تناول الطعام متمثلا في التمر .. وشرب الماء 
.. والنوم .. حتى تستعيد نشاطها .. وأن تعرض عن الكلام مستعيضة بالإشارة .. هربا من تقولات السفهاء 


(( فأتث به قَوْمَها تحمل قاأوا يا مَريمْ آقذ جذ ينا فرًا(27).)).. يقال: فلان يَفْري الفَري إذا كان 
يأتي بالعجَب في عمله .. وتَفرّت الأرض بالغيون: تَبَجَسَث. . والفرية: ۽ الكذب . قَرَى كذباً فَزياً وافتراه: : اختلقه. 
ورج فَريّٴومفْرّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية 
من الكذب. . وفي حديث عائشةء رضي الله عنها: فقد أعظم الفزية على الله أي الگذب. وفي حديث بَيْعة 
النساء: : ولا يأتين ببْهتانِ يَفْتّرينه؛ هو افتعال من الكذب.. 

(( َا أُخْت هَارُونَ مَا كَانَ ابوك امْرَاً سَوءٍ وَمَا گانث أمُك بَغيًا(28).)). . هنا عرضوا بها باسم رجل 
فاسق في زمانها يدعى هارون .. وليس هارون شقيق موسى عليهما السلام .. وبينهما حوالي ألف سنة .. 
فجعلوها قرينة الشر في جمعها مع أفسق رجل في مدتها .. وهذا التعريض يمارسه السفهاء للحط من قيمة 
الشرفاء دون أن يدركوا بغيتهم لأن الله يحفظ الشريف ويزيده رفعة على رفعة .. ويزيد الأشرار ضعة على 
ضعة .. بيا : وبَعّت الأمة تَبْغي بَغْياً وباغث مُباغاة وبغاءء بالكسر والمڌء وهي بَغيْٴوبَعُقٌ: عَهَرَت وزڙنٽء› 
وقیل: البَغي الأمَهء فاجرة كانت أو غير فاجرة وقيل: البَغىْ أيضاً الفاجرة حرة كانت أو أمة. وفي التنزيل 
العزيز: وما كانت أمُك بغياً؛ أي ما كانت فاجرة.. 

(( فأشَارَث إِلَيْه قالوا كَيْف نكَلَمْ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبيًا(29).)).. والمَهْد: مَهْدُ الصبي. ومَهْدٌ 
الصبي: : موضعه الذي يُهَيَاأله ويْوَطْاً لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في المَهد صبيَاً؛ والجمع مُهُود.. 

(( قال إي عبد الله آتاني الْكتَابَ وَجَعَلني نَبيًا(G0).))..‏ هذا كلام عيسى عليه السلام حيث أنطقه الله 
وهو في المهد ردا على الأراجيف التي واجهت أمه الطاهرة البتول .. عبد الله عبادة : ذل وخضع وطاع له 
.. وصف ذاته بأنه عبد الله .. وليس إبنا لله .. حيث ان الله هو العزيز الحميد الذي أوجد وأبدع من عدم .. 
ولم يتخذ زوجة ولا ولدا .. والكون العظيم .. والخلق العظيم من إبداعه.. ولا يعقل البتة أن يكون الله العظيم 
الكبير المتعالي زوجا لامرأة من خلقه .. إنه منتهى التناقض الصارخ الذي لا يقبله العقل ولا المنطق ..) 
قال إتي عبد الله )) : فعيسى مخلوق كبقية المخلوقات .. وقد خلق الله آدم من قبل من لاشيء .. وأوجد 
الكون والحياة من لاشيء .. بأمر تكويني : (( كن فيكون )).. وهو القادر على شيء .. فكيف يعجزه أن 
یخلق مولودا من غير أب ؟ .. (( قال إي عبد الله آتانِي الْكتَابَ ( . أي الإنجيل .. أي البشارة .. منذ الأزل 
أعطاه الله الرسالة والنبوة. ۾ (( قال إئي عبد الله آتاني الكتاب وَجَعلنِي تَبيا(30).)).. 

(( وَجَعَلنِي مُبَارَگا أَيْنَ مَا كنت وَأوْصَاني بالصُلاة وَالرگاة مَا ذمْث حَيًا(1).)). . وصف ذاته بالبركة 
والنماء واستجابة الدعاء .. وجاء على لسانه مناط التكليف من حيث العبادة لله الواحد لا شريك له .. 
والزكاة .. أي نعم الزكاة .. أي العبادة الروحية والمادية .. حصرا للعبادة وبيانا لها کی یاف فی 
اعتقاد البعض أن العبادة محصورة في كلمات تقال يغالط بها المنافقون غيرهم ثم يمضون في إذاية الناس 
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.. بل العبادة قول وفعل .. سر وجهر .. ممارسة وتطبيق .. صلاة وزكاة .. فإن لم تكن كذلك لم تكن عبادة 
أصلا .. وانتفت عنها صفة العبادة الحق التي يجب أن تتوفر على ثلاثة أركان أولها توحيد الله .. أي عبادة 
الله الواحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا شبيه له ولا يحده المكان ولا الزمان .. والخضوع له .. 
والإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. أي السمع والطاعة له ولرسوله ولكتابه .. ثم الإنفاق .. جعل 
الإنفاق صنو الصلاة وملازمها الذي لا يفترق عنها أبدا .. فان جاء أحد وقال إني أصلي قلنا له غير كاف .. 
أين زكاتك .. فان قال آنا فقير .. قلنا لا تحقرن من المعروف شيئا.. وقوت شخص واحد يكفي شخصين .. 
واتقوا النار ولو بشق تمرة. . فان لم تجد فبكلمة كطيبة. . الأمر بالمعروف صدقة. . النهي عن المنكر صدقة .. 
غض البصر صدقة .. إماطة الأذى صدقة .. الإيمان بهذا المفهوم هو ممارسة صاب ة بوني ومستترة 
استمرار الحياة إلى قيام الساعة ..لإفادة الذات والعائلة والمحيط في كل شيء .. قوامها البذل والعطاء 
والإخلاص لله في الداخل والخارج. . في القول والفعل والنية والتطبيق .. 

(( وَبَرًّا بوَالدتي وَلَمْ يَجْعَلنِي جَبَارَّا شَقَيًا(32) .)).. وجمځ م الب الأبْرارء وجمغ البار البَرَرَةّ. وفلانٌ 
يبَر خالقه ويَتَبَرّره أي يطيعه؛ وامرأة بَرة بولدها وبارة. وفي الحديث» في بر الوالدين: وهو في حقهما 
وحق الأقَرَبين من الأهل ضدٌ الغقوق وهو الإساءةٌ إليهم والتضييع لحقهم. وجمع الب أبْراز وهو كثيراً ما 
يحص بالاًولياءء والرهَاد والعبّد .. والجَبًار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً. . وقيل: أراد بالجبار ههنا 
المتمرد العاتي» ويشهد له قوله في الحديث الآخر: إن النار قالت: وْكَلْثُ بثلاثة: بمن جعل مع الله إلهاً آخرء 
وبکل جَبّار عنيد» وبالمصۆرین.. 

(( وَالسَلامُ عَلَىٌ يَؤْمَ وُلذث وَيَوْمَ أَمُوث وَيَوْمَ أَبعَتُ حَيًا(3).)).. أي سلمه الله من شرور الشيطان 
في الحمل والولادة .. وفي محياه حيث لا يصل إليه ويوم يبعث من جديد الى الحياة ضمن له سعادة الدنيا 
والآخرة ..منة من الله وفضلا سبحانه وتعالى عما يصفون .. 

(( ذلك عيسَى ابْنُ مَرَيَمَ ؤل الْحَقٍ الذي فيه يَهْتَرْونَ(34 ) .)).. مَرَّى الشيءَ وامتراه استخرجه. 
والريع لرن السخاب ناريم تستخرجه وتستدرٌه. ومَرَت الريخ السحاب إذا أنزلت منه المطر. وناقة 
مَرِيٌ: غزيرة اللبن» حكاه سيبويه» وهو عنده بمعنى فاعلة ولا فغل لها .. 

» ا ن زت من و مخف رذ ت امن نا رة ف شن خر 5ة ((. . کن فيکون 
: أمر تكويني من اختصاص الله وحده الخلاق العليم يصير بموجبه الشيء إلي الوجود ولم يكن من قبل شيئا 
.. يخلق ويبدع من لاشيء بإرادته سبحانه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا 
زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان . 

» لن ا زيي ورب فاغبدوة كذا صزاط ااه تقيمْ(36).)).. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. 
والعبادة لله لا تكون إلا بالتوحيد الخالص . والإستقامة على تهج الهدى دين الإسلام .. دين الإستقامة 
والعدل والإعتدال والمحبة والتسامح .. 

) فاختلف الأحرَاب من ينهم قََيْلَ للْذِينَ كَفرُوا مِنْ مَشهدِ يَؤْم عظيم(37))). . حيث وجه له 
اليهود تهمة السحر.. بينما نسبه بعض النصارى إلى الله فقالوا هو إبن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
وقال آخرون إنه ثالث ثلاثة .. وغالى آخرون حيث جعلوه الرب .. مما جعل مريم وابنها يهربان الف 
لفترة معينة .. بينما الحقيقة التي يبينها الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم أن عيسى مخلوق مثل بقية 
المخلوقات .. خلقه وأوجده من عدم مثل خلق آدم وبقية الناس .. وأن أمه صديقة طاهرة .. وأن الدين واحد 
.. حيث دعا عيسى وكل نبي أو رسول إلى عبادة الله الواحد والزكاة .. وأنه لا داعي للمغالاة في الدين 
والعبادة من أي جانب .. لأن الله واحد لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ولم يدع إطلاقا إلى 
عبادة الأشخاص مهما كانوا ولو كانوا أنبياء .. ورسلا لأنهم في النهاية مخلوقون ومدعوون للعبادة 
والتوحيد مثل بقية الناس .. وإن كان قد مازهم بحظ من العلم والنبوة والرسالة والفضل والدرجة في الدنيا 
والآخرة .. فان ذلك ليس مدعاة للتجاوز بل العبادة والتوحيد .. 
J,‏ أسنْمغ بهم وَأبِصز يَوْمَ يوتا َِنْ الظَالِمُونَ َم في َالِ مُبين(38) وَأنذِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذ 
قضي الأَمْرُ وَهُمْ في غفلَّة وَهُمْ لا يؤْمُونَ(39) إِئا تَحْنُ ترٹ الأزض وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنَا يُرْجَعُون(40)...)). 
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والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة وهم يأتون يوم البعث خاضعين أذلاء .. يناقضون 
الق في الدتيا ويقاطر نها تقطن غير هم بجا غير 4 لرا القن إا يقل ا رة 
الناس مخلوقا تربی في رحم .. ثم خرج وأکل وشرب .. ثم يعبدونه من دون الله وینسبونه لله؟.. بينما الله هو 
الخلاق العظيم الذي خلق الكون والحياة وخلق هذا الخلق العظيم .. إنه منتهى التناقض العقلي والمنطقي .. 
يوم القيامة هو يوم الحسرة هذا صحيح .. لأنه في ذلك اليوم يرى كل شخص مكانه من الجنة لو أطاع الله .. 
ویری مکانه من النار إن عصی الله ولم یطعه ولم یعبده ولم یوحده. . وأشرك به .. الوارث؛ صفة من صفات 
الله عز وجل» وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق»ء ويبقى بعد فنائهم» والله عز وجل» يرث الأرض ومن 
عليهاءوهو خير الوارثين أي يبقى بعد فناء الكلء ويَفنى مَن سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا 
شريك له. وقوله تعالی: رأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس رجع يرجم رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعی 
ورُْجعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرٌّجعى» أي الرُجوع والمَرجع» مصدر علي 
فغلی؛ وفیه: إلى الله مَرجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم .. وما دام في الأمر رجوعا .. فالمنطق يقول إنه كان ثمة 
بداية .. وإلا كيف يكون رجوعا؟ .. فأنت حين تعود إلى شيء . . فإنما لأنك انطلقت منه .. الانطلاق كان يوم 
أحضر الله آدم ونسله في عالم الذر .. وأشهدهم على أنفسهم .. (( وذ أخُذ رَبُكَ من بي آم من ظَهُورهم 
ذرَيَنَهُمْ وَأشَهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم لمث بِرََكُمْ الوا بى شَهذتا أن تفُولوا يَوْم القَامَة إا كنا عَنْ هذا 
غافلين(172) .)- الأعراف .. كانت بداية الرحلة .. وكان الإمتحان في الأرض .. وكان السباق .. وكانت 
العودة إلى الله العزيز الحميد لیأخذ کل واحد أجره .. فأين المهرب .. ولماذا المغالطة .. وإن يوم القيامة لآت 
.. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيها إطلاقا .. 


E 


مخاسد عبده ورسوله في المحيا والمسات ويوم القياسة آسین رنهد آن 5 اله اله وحدہ ۷ا ریف ا 
س ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. اذز في اتاب إبرَاهيم ِل گان صڏِيقا نبا( 41) إذ قال لأبيه يا َبَتِ لِم ڌ تعد مَا لا يَسْمَعُ ولا 
صر ولا يفني عنك شينا(42) يا بت إني فذ جَاءَِي من العم ما لم يأك فاتبغني أهَدك صرَاطا سوٍيًا(43) يَا 
أت لا تَعبُذ الشَيْطَانَ إن الشَيْطْانَ گان للرحْمَانِ عصيا(44) يا ابت إت أخَاف أن يَمَسنَكَ عَذَابْ من الرَخْمَان 
فتن للشَيطان وَلًا(45) قال أرَاغبَ أنت عن آلهتي يا إبراهي ِن لم تنته لأزجُمنك وَاهْجُزنِي مَلِيًا(46) قال 
سلاد م عَليك سَأسنتَغفرُ لك رََي إن ان بي حَفيًا(47) وَأغتزلكُم وَمَا تذعُونَ من ذون الله وَأذغو رَبَي عَسى ألا 
آگون بذغاءِ زي شفا(هه) فقا اتهم وما َون من دون الله وبا له إمنحاق وَيَظفُوب خلا جغلتا 
تبيًا(49) وَوَهَبتا لَهُمْ من رَحمَتتا وَجَعَلتا لهم ِسَانَ صذقٍ عَليًا(50) واذگز في اتاب مُوستی إِنَهُ گان مُخْلَصًا 
گان سول بَا(51) وَناديتاهُ من جَانب الطور الأيْمَنِ وَفَرَبتَاهُ تجا(52) وَوَهَبتا لَه من رَحُمَيَتا خاد هُارُونَ 
نبیا(53) وَاذكز في الكتاب إسنمَاعيل نه گان صادقٍ الوَعد وان رَسُولا نبيا(54) وَكَانَ يَأْمُرُ ر أهلَّه بالصُلاة 
وَالزكاة وَكانَ عند رَبَّه مَزضيًا(55) وَاذكز في الْكتاب إذريس إِنَّه كان صذِيقا تَبيًا(56) وَرَفعغتَاهُ مَكَانا 
عَليّا(57) انك الُذِينَ نعم الله عَلَيْهِمْ من البيَينَ من ذرَيَة آَم وَممَنْ حَمَلْنا مَعَ وح وَمن ذرَيَّةَ إِبْرَاهيم 
وَإِسرَائيل وَممَنْ هََيّتا وَاجْتَبَيْنًا إذا تى عَلَيْهِم آيَاث الرَحْمَان خَرُوا سُا وَبِيًا(58) فخلف من بَغدِهم خَلْف 
أضَاعوا الصلاة وات تَبَغُوا الشَهَوَّات فسَؤف يَلْقَوْنَ غيّا(59) إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمل صالخا فاؤلنك يَذخُلونَ 
الْجَنةَ ولا يُظْلَمُونَ شَينَا(60) جنات عدن اکى وَعَدَ د الرَخْمَانْ عبَادَهُ بالْعْيْب إته گان وَعَدذهُ مَاتيّا(61) ل 
يَسْمَعُونَ فيها لَعْوًا إلا سَلامَا وَلَهُمْ رزقَهم فيها بَكرَةَ وَعَشيًا(62) تلك الْجَنهَ ال ٺورٹ من عبَاڍتا مَنْ گان 
تفيًا(63) وَمَا نَتنَرَل إلاً بأفر رَبك لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفتَا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كان رَبك َسِيًا(64) رَبُ 
السَمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا فاغبُذهُ وَاصطبز لعبَادته هَل تَعْلَّمُ لَه سَميًا(65). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة مریم ) 


* التحليل : 


الحقيقة الثابتة التي جاء القرآن الكريم لترسيخها في الأذهان والأقوال والأفعال والقلوب والصدور 
.. هي التوحيد الخالص .. حيث أكد في كل مراحله على أن الدين واحد من البدء ..لا إله إلا الله .. أي عبادة 
الله وحده لا شريك له بكل إخلاص .. من آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام وهو الإسلام الحنيف دين 
التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. انطلاقا من ذلك جاءت قصص الأنبياء .. والأركان والقيم والمبادئ 
رفعا للالتباس حتى تكون العبادة في الفرد والعائلة والمجتمع والمعاملة منطلقة من أسس ثابتة ومن أركان 
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رة رق اھا اھ ے واا داشا اتشوی إطاف هن ها ورت تكن برهي جيه اتسا قى سياق 
سورة مريم ربطا للصلة الإيمانية بين الجميع : 


(( اذز في الْكتاب إبرَاهيم إِنهُ كان صِذِيقا نبا (41).)).. الكتاب المقصود هنا هو القرآن الكريم .. 
ذكر الشيء حفظه ولم ينسه .. إن إبراهيم كان كثير التصديق بوحدانية الله .. والصطذيق: المصدق. وف 
التنزيل: وأمُه صذيقة أي مبالغة في الصذق والتطديق على النسب أي ذات تصأديق. 
وقوله تعالی: والذي جاء بالصذق وصَدَق به. روي عن علي بن أبي طالب» رضوان الله عليه» أنه قال: الذي 
جاء بالصذق محمذ» صلى الله عليه وآله وسلم > والذي صَدَقَ به أبو بكر» رضي الله عنه» وقيل: جبرئیل 
ومحمد» عليهما الصلاة والسلامء وقيل: الذي جاء بالصدق محمذء صلى الله عليه وآله وسلم» وصذق به 
المؤمنون. الليث: : كل من صَدَق بكل أمر الله لا َتخالَجه في شيء منه شك وصَدَّقَ النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم» فهو صذِيق» وهو قول الله عز وجل: والصديقون والشهداء عند ربهم. والصدَيق: المبالغ في الصذق. 
وفلان لا يصق أذ ره وآثرَةَ گذِباً أي ٳذا قيل له من أين جئت قال فلم يَصدُق.. 

وما دام إبراهيم قد صدق بالتوحيد .. وتوجه لعبادة الله الذي لا شريك له .. فقد توجه فورا إلى 
تغيير المنكر .. والبداية بأقرب الناس إليه .. والده .. وكان أبوه يصنع التماثيل ويبيعها .. فهناك إذا مصلحة 
اقتصادية تنجر عن نشاطه الذي يبدو أنه كان نافقا .. ومن منطلق المصلحة والمنفعة كان يمكن لإبراهيم أن 
يستفيد من مكانة أبيه وأن يبتزه في المال وأن يعيش موفور الكرامة في مجتمعه في أمن ۰ 
واجتماعي ..ولكن المسألة لم تكن مسألة مال أو منافع أو منزلة .. فالله هو الرزاق الفتاح العليم .. وا 
المساة كفت تشقن ستل الاتنسان كل اتان د ھر وا ا ا ا 
فيها إطلاقا.. الإنسان الذي خلقه الله عز وجل للعبادة .. للتوحيد .. وليس لشيء آخر .. لذلك أحسن إبراهيم 
البداية كي يحسن الانتهاء إلى النتيجة المرجوة ابوه (( آزر )) وهی کافن اا کے فاع ب 
ومصدق كبير بوحدانية الله .. ومع ذلك توجه إلى أبيه الكافر بكل أدب ولطف واختار الكلمات بعناية بر کی 
يلفت نظره إلى انحراف العقيدة الذي يؤدي إلى انحراف الحياة وبالتالي انحراف المآل والمصير في الدين 
والدنيا والآخرة .. 

(( إذ قال لأبيه يا أت لِم تغب ما لا َمنمَغ وَلا ببْصِر ولا يي عنك شَيْنا(42).)).. عبده عبادة 
وخضع وطاع له .. ولکن الذي تعبده لا یسمع ولا یری ویرجی منه نفع .. فكيف تكون العبادة لشيء لا تتو 
فيه خواص السمع والبصر والإجابة والإستجابة ؟.. نناقش الأمور بالمنطق بالعقل ؟.. كيف تعبد حجارة ت أت 
تنحتها .. تصنعها جامدة .. بلهاء .. لا تنفع ولا تضر .. لتتوجه إليها بالإخلاص والتقرب .. ؟.. وكأن أباه 
صمت يتأمل .. ويفكر في هذه المفاجأة ؟. . فزاده إبراهيم : 

(( يا أبّت إئي قذ جَاءنِي من الْعْم ما لم يأك فائّبغي أَهَدِك صرَاطا سسَويًا(43) ..) .. علم الشيء 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهداية الرشاد ضد الضلال .. الصراط جمع 
صرط الطريق وما استوى منها .. بشره بأنه أوتي علما من لدن الله العزيز العليم .. حتى يطمئن له ويصدقه 
ويتبعه الى نهج الهدى والإستقامة .. وأول استقامة لغة الحوار والأدب والإحترام التي يمارسها معه رغم 
کفره .. 

(( يا آبَت ل تَغْبُذ الشَيْطَانَ إن القنَيْطَانَ گان للرَخْمَان عَصيًا(44) ((. . والشُطْنُ: مصدر شطته 
يَشْطنّه شطناً خالفه عن وجهه ونيته. والشيطان: حَيَّة"له عُزفت. والشاطنُ: الخبيث. والشَيْطان: فَيْعال من 
شَطْنَ إذا بَعْدَ فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان .. والعصيان: : خلاف الطاعة . عصى العبد ربه إذا خالف أَمْرَهء 
وعصى فلان أميرَّه يَغصيه عَصياً وعصياناً ومَغْصيَة إذا لم يطغه فهو عاص وعصي .. 

(( ها أت إني آخاف أن مسك عَذابَ من الرخمان فقون للشيطان ولا(45). . الولي هو 
المصاحب والولي والناصر .. 
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كانت حجج إبراهيم واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. ولكن والده عوض أن يرعوي ويتوب ويلتزم 
جادة الصواب واجهه بقوله : 

قال اراخب أن عن آلهتي يا إبْراهيم لين لم تنته لأزجُمَثك وَاهجُرني ملا(46).)), . يقال: رخبت 
ال ورت الزطبة؟ وقوله. :قورت ارفا آي ل لوال رقت اة وخی قهور از E‏ 
على الجفع؛ مع ملع الحَق. رغبَ يغب رَغْبة إذا حَرَّصَ على الشيء» وطْمع فيه. 
والرّغبة: السّوالْ والطْمَع. . ورَعَبُ النفس سَعَة الأمَلِ وطلَبٌُ الكثير؛ ومن ذلك صلا الرّغائب» واحدثها 
رَغيبة؛ والرّ غيبة: الأمز المَرّْغوب فيه. ورَغْبَ عن الشيء: ترَگه مَُعَمَداًء وره فيه ولم يُرذه. ورغبَ 
بنفسه عنه: رأى لنفسه عليه فضلاً. وفي الحديث: إني لأَرْغبُ بك عن الأذان. يقال: رَغْبْث بفلانٍ عن هذا 
الأمر إذا گرهته له ورهدت له فيه .. يقال: هَجَرْث الشيء هَجْراً إذا تركته وأغفلته. . الهّجْرْ: ضد الوصل. 
هَجّره يَهْجُرُه هَجْراً وهجراناً. . أي طلب منه أن يبعد عنه طوال الحياة حتى يسلم من مضرته .. 

ٍ » قال سَلامَ عَليْكَ سَأسنتَغفِرُ لك رَټَي ِن گانَ بي حَفيًا(47).)). . وحَفِي به جقايةء فهو حاف وحَفيٌء 

وتَحَفى واختفي: لَطْفَ به وأظهر السروٍرَ والفَرَحَ به وأكثر السؤال عن حاله. وفي الحديث: أن عجوزاً دخأت 
عليه فستألها فأخفی وقال: إتّها كانت تأتينا في زَمَن خَدِيجَّة وإِنّ كرَّم العَهْدِ من الإيمان. يقال: آخقى فلان 
بصاحبه وحَفيٍ به وتَحَفى به أي بالغ في بره والسؤال عن حاله .. ويقال: تَحَفْيْتُ بفلان في المسألة إذا 
سألت به سوالاً أظهرت فيه المحَبَّة والبرٌ .. وقوله: انه کان بي حَفِيَاً؛ معناه كان بي مَعْنِيَاً؛ وقال الفراء: 
معناه كان بي عالماً لطيفاً يجيب دعوتي إذا دعوته. ويقال: تحَفى فلان بفلان معناه أنه أظهر العناية في 
سواله إياه. يقال: فلان بي حَفيٌ ٳِذا کان مَغْنيَا.. 

) وَأغتَزلكُمْ وَمَا تذعونَ من ون الله وَأذغُو رَبّي عَسَى آلا أكون بذعاءِ رَټَي شَفَيا(48) )).. عرزل 
الشيءَ يَغزله عل وعَرَلَّهُ فاغترَل وانعَرَل وتعَرَل: تاه جانباً فتتى.. واغتَرَل الشيءَ وتَعَرَلَه» ويتعديان 
بعَنْ: نکی عنه. . واغترَلث القوم أي فارَقتهم وتيت عنهم.. 

(( فما اغترَلَهُم وَمَا يَعبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَه إٍسحَاق وَيَغْفُوب وَكُلاً جَعَلْنَا تبيًا(49) وَوَهَبًا 
لَهُمْ من رَحْمَتتًا وَجَعَلتَا لَهُمْ لسَانَ صذقٍ عليًا(50).)). . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى آنس وحشة إبراهيم 
عليه السلام بالولد والذرية بعد أن فارق قومه وما يعبدونه من أوثان من دون الله .. ليس هذا فقط بل جعل 
في ذريته النبوة والكتاب.. أي دين التوحيد الخالص .. ورفع مكانته ومكانتهم في الدنيا والآخرة .. وفي ذلك 
عبرة لكل مؤمن يتوكل على الله وحده ويخلص له العبادة والطاعة والعمل فيعوضه الله خير تعويض في 
الدنيا والآخرة .. 

هذه رحلة الإيمان والتوحيد مع أنبياء وخاصته .. رحلة عبادة الله الواحد .. لا شريك له .. ولا زوجة 
له ولا ولد وليس كمثله شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. الرابط بين الجميع : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وما يتبع تلك الشهادة من عمل وبر وطاعات ومعاملات وفق نهج الله القويم العدل المعتدل .. وإذا 
تأملنا كل الشرائع السماوية .. وكل الرسالات وكل مقولات الأنبياء والمرسلين فاإننا نجد قاسما مشركا بينها 
ومرجعا واحدا متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس .. وهذه قصة موسى مثلا حجة دامغة لكل محتج : 

(( واذگز في الاب مُوسى َه كان مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولا تَبيًّا(51).)). . والمأخلص: الذي وخد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الته أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها خالصة 
في صفة الله تعالى وتقذس› أو لأن اللافظ بها قد أَخْتُْصَ التوحية لله عر وجلء وكلمة الإخلاص 
كلمة التوحيد» وقوله تعالى: من عبادنا المُخلصين» وقرئ المُخلصينء فالمُخْلَصون المُختارون» والمخلصون 
المُوَحدُون. . أي إن موسى كان موحدا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له .. وهذا بشهادة الله الخلاق العليم وبما 
ضمنه في القرآن وفي الآية السالفة البيان .. 

((وَنادَيْتَاُ من جاب الطُورِ الأيْمَنِ و تجيّا(52) ((. ا الجبَلٌ. وطْورُْ سينَاء: : جبل بالشامء 
وهو بالسُزيانية طُْورَى» والنسبُ إليه طْورِيٌ وطورانيّ. وفي التنزيل العزيز: وشجرة تَخْرْجٌ من طور 
متا الطوز فی كلح العرب الجيل وكيل: إن سّيناء حجارة» وقيل: ا فا وو را 
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وطوري”منسوب إليهء وقيل: هو منسوب إلى جبل يقال له طزآن نسب شاذء ويقال: : جاء من بلد بعيد. وقال 
ا والطور وكتاب مَمنطور؛ أَقستَم الله تعالى بهء قال: وهو الجبل الذي بمَذيَنَ الذي كلم 
الله تعالى موسى» عليه السلام» عليه تكليماً. . وَقَرَبْنَاهُ جیا : وتجاه نَجْواً وتجوى : ساره. واللَجْوى والنجيْ: 
السر. والنجْوٌ: السبَرٌ بين اثنين» يقال: نجوه تَجْواً أي سارَرته» وكذلك ناجَيتُهء والاسم النّجْوى .. والتجيٰ» 
على فعيل: الذي ساره والجمع الأنْجيَةَ. قال الأخفش: وقد يكون النجِيْ جَماعة مثل الصديق» قال الله 
تعالی: خَلَصوا تَجِيَا. قال الفراء: : وقد يكون النجيُ والنجوى اسماً ومصدرا. وفي حديث الدُعاء: اللهم بمُحمد 
نبيّك وبمُوسی تَجيّك؛ هو المُناجي المُخاطب للإنسان والمحدث لهء وقد تنَاجَيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: 
لا يتناجى اثنان دون الثالث» وقي رواية: لا يجي اثنان دون صاحبهما اي لا يَتسارَران مُنْقرڌيِن عنه لأن 
ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم» > يوم الطائف فانتجاه 
فقال الناسْ: لقد طال تَجُواه فقال: ما انْتَجَيْنّه ولكن الله انتجاه أي أمَرَّني أن أناجيه. وفي حديث ابن عمر› 
رضي الله عنهما: قیل له ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم› > في النَجُوى؟ ؟ يريد مناجاة الله تعالى 
للعبد يوم القيامة.. 
(( وَوَهَبْنًَا لَه منْ رَحْمَتتًا أَخَاه هَارُونَ تَبيًا(53).)).. الرَحمة: الرَقَةَ والتَعَطّفُء والمرْحَمَة مثلهء وقد 
رَحمْنُه وتَرَحَفْثُ عليه. وتراحَمَ القومْ: رَجمَ بعضهم بعضاً. با المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف 
القرآن: هُدىئ ورَخمة لقوم يؤمنون؛ أي فصلناه هادياً وذا رَحْمَة؛ وقوله تعالى: ورّخمة للذين آمنوا منکم؛ 
أي هو رَخمة لأنه كان سبب إيمانهم» رَجِمَة رُخْماً ورخُماورّخمة ورَحَمَة؛ حكى الأخيرة سيبويه .. جعل الله 
هارون وزيرا له وأشركه في النبوة استجابة لدعوة موسى عليه السلام حيث قال : (( وَاجِعَلّ لي وَزيرًا من 
اا هَارُونَ أًخي(30)اشندُذ به ازرړي(31) وَأَشرڱۀ في أَمْري(32)..)) - سورة طه .. 
تتواصل الرحلة مع الأنبياء ومع رسالة التوحيد الموحدة بين كل الأنبياء والفرسليڻ .. وبين كل 
الأديان الإنسان والكون والحياة .. الله واحد .. والكون واحد .. والإنسان واحد .. والدين واحد .. 
والدعوة للجميع بالسمع والطاعة وعدم الإشراك .. 
(( وَاذكز في الكتاب إسمَاعيل نه گان صادق الو غد وَكَانَ سول تَبيَا(54) وان يار ر هله بالصّلاة 
وَالزَكَاة وَكَانَ عند رَه مَرْضيًا(55).)). . وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام ورث النبوة والكتاب .. 
ودعوته واحدة : الصلاة والزكاة في وحدة واحدة لا انفصام لها .. والبدء دائما بالأقربين .. بالأهل Ms‏ 
الرجل زوجته وأطفاله .. يأمرهم بالصلاة والزكاة هكذا معا العبادة الروحية مقترنة على الدوام في كل 
الأديان بالعبادة المالية .. فالدين هو بذل وعطاء في كل مجال وفي كل شيء حلال .. وعطاء مستمر نحو 
الذات والزوج والولد والأقربين والأبعدين إفادة ورحمة للجميع ابتغاء مرضاة الله في الدنيا والآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 
نفس الشيء يقال عن كل الأنبياء والمرسلين من حيث وحدة الرسالة ووحدة الدين ووحدة الألوهية 
ووحدة العبودية ... 
(( اذز في الكتاب إذريس إِنَه كان صذِيقًا تَبيًا(56) وَرَفَعتَاهُ مَكَانًا عَليًا(57).)).. في السماء حيث 
قال العلماء إنه في السماء الرابعة والله أعلم ., 
(أؤلبك الَذِينَ نعم الله لبهم من البَينَ مِن ذرَيَة آم وَمِمُنْ حَمَلْنَا مَع توح وَمِن ذَرَيَةَإبْرَاهيم 
وَإسْرَائيل وَممَنْ هَدَيتَا وَاجْتَبيْنا إذا لى عَلَيْهمْ آيَاث الرَحْمَان خَرُوا سْجَّدًا وَبُّكيّا(58).)). . هَدَيْتَا وَاجِتَبَيْنَا : 
والعرب تقول جَبّی فلان تَجِبِيَة إذا أك على وجهه بارکاً آو وضع ید یه على رکبتیه منحنياً وهو قائم. 
وفي حديث ابن مسعود: أنه ذكر القيامة والنفخ في الور قال فيقومون فيجَبُون تَجبيَةَ رجلٍ واحدِ قياماً 
لرب العالمين .. وفي حديث الرؤيا: فإذا أنا بتَلٍ أسود عليه قوم مُجَبُون يْنْفَخ في أدبارهم بالنار. . واجتباه أي 
اصطفاه . وفي الحديث: آنه اجْتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه. ابن سیده: واجِتَبّی الشيءَ اختاره . كَرُوا 
سْجَدَا وَبُكِيًا : وفي حديث عمر: قال الحرث بن عبدالله: خَرزت من يديك أي سَقطت من أجل مكروه يصيب 
يديك من قطع أو وجع» وقيل: هو كناية عن الخجلٍ؛ يقال: خَرزث عن يدي أي حَجلْث» وسياق الحديث يدل 
عليه» وقیل: معناه سسَقَّطًت إلى الأرض من سبب يديك أي من جنايتهماء > كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما 
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أصابه ذلك من يده أي من أمر عملهء وحيث كان العمل باليد أضيف إليها. وخَرّ لوجهه يَخْرَٴخَرَاً وڅُرُوراً: 
وقع كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخْرّونَ للأذقان يبكون. وخر لله ساجداً يَخْرٌ خُرُوراً أي سقط.. وفي 
الحديث: : فان لم تجدوا بُكاءَ فَتَبَاكؤا أي تَكَلْفُوا البُكاء» وقد بَكى يَبْكي بُكاءًَ وبُكى؛ قال الخليل: من قصره ذهب 
به إلى معنى الحزن» ومن مذة ذهب به إلى معنى الصوت والبكيْ: الكثير البكاء» على فعيل. ورجل باك 
والجمع بُكاة وبي على فول مثل جالس وجُأوس.. 

لقد كان الدين واحدا كما بينا .. دين الإسلام دين العدل والإعتدال من دم إلى محمد عليهما السلام 
.. قوامه شهادة أن لا إله إلا الله .. لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد .. والسمع والطاعة 
والزكاة والبذل والعطاء .. والإستقامة على نهج الهدى .. فالله واحد لا شريك له ولا يشارك في ذاته ولافي 

ملكه ولا في صفاته .. كانت الدعوة من مصدر واحد هو الله الخلاق العليم .. وكان قوام الدعوة واحدا : دينا 

قيما هو الحنيفية السمحاء .. وفي كل مرة يعود الناس للإنحراف والإشراك وعبادة غير الله .. 

(( فكَلّف من بَغِهم خَلْفَ أضَاغوا الصَلاة واب َبَغوا الشنهَوَات فبَؤف يَلْقَوْنَ غَيًا(59).)).. 

والكَلَّفُ: الولد الصالح يَبْقَّى بعد الإنسان» والخلْف والخالفة: الطالح؛ وقال الزجاج: وقد يسمى 
خلفاًء بفتح اللام» في الطلاح» وخَلْفاًء إسكانهاء في الصلاحء والأوَل أعْرَف. . وفي فلان خلَّفّ من فلان إذا 
کان صالحاً أو طالحاً فهو خَلّف. ویقال: بئسنَ الخَلّفُ هُمْ أي بئس البدل. والكَلْفُ: القزن يأتي بعد القزنء وقد 
خلفوا بعدهم يخلفون. وفي التنزيل العزيز: فكَلَّفَ من بعدهم خف أضاعوا الصلاةء بدلاً من ذلك لأنهم إذا 
أضاعوا الصلاة فهم خَلْفُ سُوء لامَحالةء ولايكون الَف إلا من الأخيارء قزنأكان أو 
ولداًء ولا يكونٌ الكَلّف إلا من الأشرار. . قَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًا : اسم وادي ف جهنم فيه قیح ودم . . يعذب به 
مدمن الخمرة والزاني وتارك الصلاة .. وكل متبع للشهوات.. 

طبعا فان باب التوبة مفتوح .. ورحمة ربي سبقت كل شيء .. وعلى المؤمن أن يأخذ عبرة من 
التاريخ .. ومن دروس الحياة .. ومن تضاعيف هذا القرآن الكريم الذي يقدم الحقيقة التي لا تمارى لكل 
الناس إلى قيام الساعة حتى يتوبوا ويعدلوا المسار قبل فوات الأوان .. 

(( إلا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِل صالخا وبك يَذخُلُونَ الْجَنة ولا يُظلَمُونَ شيا( ه6) جنات عَذن الي 
وَعَدَ الرَحمَانُ عبَادَةُ بالْغْب إنَهُ كان وَغْدُهُ ميا( 61) لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوا إلاً سلامًا وَلَهْ رزفهُمْ فيها بُْرَة 
وَعَشيًا(62) تلك الْجَنة التي ثورٹ من عبَاڍِتا مَنُ گانَ تَقيًا(63).)).. مأتيا : وفي الحديث: لولا أنه َع حق 
وقول صذق وطريق ميتاة لخن علبك أكثر ما خزذً؛ أراد أنه طريق مسلوك ټمنلکه کل آهب وهو مفعال من 
الإثيان» فإن قلت طريق مَاتَيْ فهو مفعول من أنَيْته. قال الله عر وجل: انه کان وَغْدُه مَاتَياء كأنه قال آتياًء كما 
قال: حجاباً مستوراً أي ساتراً لأن ما أتيته فقد أتاك؛ قال الجوهري: وقد يكون مفعولً لأنُ ما أتاك من أمر 
الله فقد أتيْته أنت.. . گانَ تَقَيًا : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

((وما نزن إل باهر رَبك له ما بَْنَ أيْدينا ما خلْفنًا وَمَا بَيْنَ ذلك وَمَا كان رَُك تَسِيًا(64) رَبُ 
السَمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيَْهُمَا فاغبُذهُ وَاصْطبز لعبَادته هَل تَعْلَّمُ لَه سَميًا(65). .((. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل:(( ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟)). 
فنزلت: (( وَمَا تذل إلا بأمْرِ رَبك لَه مَا بَيْنَ أَيْدِيتا وَمَا خَلْفَنَا...)).. وَمَا كان رَبُكَ نَسِيًا .. قال ثعلب: رجل 
ناس نسي كقولك حاكم وحَكيٌ وعالم وعليم وشاهد وشهيد وسامع وسميع. وفي التنزيل العزيز: وما كان 
ربك تَسِيَاً؛ أي لا يمى شيئاًء قال الزجاج: وجائز أن يكون معناه» والله أعلم > ما تَسيَكَ ربك يا محمد وان 
تأر عنك الوَخي .. وَاصْطبز لعبَادته : والصَبرٌ: نقيض الجَرّع» صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْراًء فهو صابر .. الجوهري: 
الصبر حَْس النفس عند الجزعء وقد صَبَرَّ فلان عند المُصيبة بَصبر صَبْراء وصبَزثه أنا: : حَبّسته.. وتصبر 
وآصْطبَرَ: جعل له صَبْراً. وتقول: آصْطبّزث ولا تقول اطْبَزْث لأن الصاد لا تدغم في الطاءء فإن أردت الإدغام 
قبت الظاء صا وقت اصتبزت, ى NEE‏ إتي 
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يَسنْمَعُه من الله عر وجلٌ؛ أي أشذ جلما على فاعل ذلك وترك المُعاقبة عليه. وقوله تعالى: وتتواصَوا بالصَبْر؛ 
معناه: ؛ وقواصا بالصير على طاعة اله والصزر غل الدخول قي تعاستيا هَل تَعْلَمْ لَه سَميًا : وسميك: 
المسمى باسمك ت تقول هو سمي فلان إذا وافق اسمُه اسمَه كما ت تقول هو كَنيُه. وفي التنزيل العزيز: لم 
تَجْعل له من قَبْلُ سَمِيَاً؛ قال ابن عباس: لم يُْسسَمٌ قبلّه أحذ بيّذْيى» وقيل: معنى لم تَجْعل له من قبل سَميَاً أي 
تظيراً ومِثلاً. وقيل: سْمَي بيَّخيى لأنه حَيِي بالعلم والحڭمة. وقوله عز وجل: هل تَعْلَّمُ له سسَمِيَا؛ أي تظيرا 
یستحقٌ مثل اسمه» ویقال مُسامیا يُسامیه؛ قال ابن سیده: ويقال هل تَعْلَمٌ له مثلاً؛ وجاء أيضاً: لم يسم 
بالرّخمن إلا الله وتأويلّه» والله أعلم هل تعلمُ سَميَاً يستحق أ: زان يقال له خالق وقادڙ وعالم لما کان ويکون»› 
فكذلك ليس إلا من صفات الله» عز وجل.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد يدر ور سولدفي المجي و الممات وروم القيام امن وتش ن لا نوجد لا شيت ب 
ا ت مله الأسماء | 


TE YEY 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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بسم الله الرحمن الر 

((. .. يفول الإنسان أيذا مامت متف أَخرَج حَيًا(66) ألا ذز الإنسَان انا لقثا من قبل ولم 
يكن شَيْنَا(67) فوَرَبَك لنخشُرَنهُم وَالشَيَاطينَ تم م تخضرَنَهُم حَؤل جَهَنْمَ جيًا(68) ثم لتنزْعَنَ من كُلٍ شيعَة 
أيهم شد على الرَحْمَانِ عتيًا(69) ثُمَ نَتَحْنُ غلم بالذِينَ هُم الى بها صليا(70) وَإِنْ منْكُم إلا وَارذهَا كان 
عَلى رَبك حَثمًَا مَقضيًا(71) ثم نجي الَذِينَ افوا وَنذْرُ الظالمينَ فيها جثيًا(72) وَإذا تى عَلَيْهم آيَاتَا بَا 
قال الذينَ كَفَرُوا للذِينَ آمَنُوا َي الفريقَيْن خير مَقامَا وخسن ندیا(73) وَكَمْ أَهلَكْتَا قبلهم من قزنِ هُمْ أحسَنْ 
اناا وَرنيَا(74) فن مَنْ كان في الضلالّة فليَدُذ لَه الرَخْمَانْ مَذا حنّي إذا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإمًا 
السنّاعة فسسَيَغْلَمُونَ مَنُْ هو شر ر مَگَانا وَأضعَفُ جندا(75) وَيَرْيد الله الذِينَ اهتدؤا هدّی وَالْبَاقيَاتُ الصالحاث 
خَيِڙ عند رَبك تابا وَخيْرّ مَرَدا(76) أفرَأيْت الذي كَفَرَ باياتنا وَقال لأوتَيَنْ مَالاً وَوَلَدا(77) أاطلّع الْعَيْبَ اَم 
اَذ عند الرَخْمَانِ عهدا(78) كلا سكب مَا قول وَنْمْدُ له من الْعذاب مَدا(79) وَترثة مَا يَفُول وَيَأتيتا 
فُزدا(80) وَاتَخَذوا من دون الله آلهة ليكُونُوا لهم عزا(81) گلا سَيَكفُرُونَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ علیهم 
نَم ترا آنا رسلا الشياطين على الگافرين تزه ازا(83) فلا جل عليهم إنقا نعذ 0 عذار84) 


من اتََدٌ عند الزخقان غهدا(87) وَقَالّوا اتد الرَحْمَانٌ وَلَدَا(88) ق جنم شيا ا(8( نكاد السَمَاوَاثُ 
يفطن مله وَتَنشَقُ الأزضُ وَتَخْرُ الْجبَالْ هَدا(90) ن دَعَوا للرَخْمَانِ وَلَدا(91) وما ينغي للرَحْمَانِ أن تخد 
وَلدا(92) إن کل من في السْمَاوَات وَالأَّض إلا آتي الرْحْمَانِ عَبْدا(93) لَقَد أخْصَاهُمْ وَعَذَهُم عدا(94) وَكُلْهُمْ 
آتیه 4 يوم الْقَيَامَةَ فزدا(5و) إن الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات سَيَجُعَل لَهْمْ الرَحْمَانُ ودا( )96‏ فإنمَا يراه 
بلسانك لثبَبرَ به الْمُتَقِينَ وَثنذِرَ به قوم لدا(97) وَكَمْ اهلڭتا قَبلَهُمْ من قَرنِ هل تصن منهم من أحَد أو َْمَعُ 
هم رڭزا(98)./)) . 

صدق الله ااظبد 

(سورة مریم ) 


* التحليل : 


من المشاكل الرئيسة لرحلة الإنسان الوجودية مشكلة الموت والحياة .. ومن الأسئلة الحائرة التى 
يبحث لها عن حل .. البعث والجزاء .. وطوحت بالإنسان الحيرة والعذاب .. ودلف عوالم التمزق والضياع 
النفسي والفكري والجسدي .. مع ان الجواب الكافي والشافي جاءه لا لبس فيها ولا التباس عن طريق 
القرآن الكريم البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع 
والكون والحياة .. أنزله الله غضا طريا.. عذبا فراتا .. حاويا للأجوبة ولكل حيرة وجودية وعقدية مصححا 
للأفهام .. مقنعا بالحجة والدليل المادي الملموس الذي لا يرقى إليه دليل في قوة البيان والحجة والإقناع .. 
لمن له عقل واع : 


((. .. وقول الإنسانُ نذا مَا مث لَسَوف أُخْرَج حَيًا(66) أَوَلا يَذْكرُ الإنسَان آنا خلَفُنَاهُ من قبل وَلَمْ 
يَكُنْ شيْتَا(67).)). . والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلّقه الله فهو 
مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

» رَبك أنخشرَنَهم وَالشَيَاطينَ ثُمُ خضرَتَهُم حَؤْل جَهَدَمَ جيًا(68) )).. حَشَرَهم يرهم 
ويخشرهم حَثراً : جمعهم؛ ومنه يوم المخْشَر. والحَشَرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشّر: حشر يوم 
القيامة. والمَخْشَرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم. . حَؤْل جَهَنّمَ جثيًا :جثا يجثوجُثواً وجُثيَاًء على فعول 
فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويقال : جثا فلان .. وأجْثاه غيرُه. . قوم ثي وقوءَ جُث أيضاً. 
مثل جلس جلوسا وقوم جُلوسْ؛ ومنه قوله تعالی: ونذر الظالمين فيها جُثْيَاًء وجيَاً أيضاًء بكسر الجيم» لما 
بعدها من الكسر. وجاثيْث ركبتي إلى ركبته وتجاثؤا على الركب. وفي حديث ابن عمر: إن الناس يصيرون 
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يوم القيامة جُثى كل أَمَةَ َد تثبع نبيّها أي جماعةء وتروى هذه اللفظة جُثْيٌء بتشديد الياءء جمع جاثِ وهو الذي 
یجلس علی رکبتیه؛ ومته حدیث ڪلي» رصوان الله علیه: نا أَوَلْ من يَجْنُو للخصومة بين يدي الله عز 
وجل.. 

((ثم لتنزعَنّ من كُلٍ شيعة أَيُهُم اشد علي الرَحمَانِ عتيًا(69).)). . والشنيعة: القوم الذين يَجْتّمعون 
على الأمر. وكلٌ قوم اجتمَعوا على أمْرء فهم شيعة. وكلٌ قوم أمرهم واحد يَنَبَعُ بعضهم رأي بعض» فهم شيع 

.. قال الأزهري : ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرّقوا 

ديتهم وكانوا شيَعا؛ كل فزقة تكفر الفرقة المخالفة لهاء يعني به اليهود والنصارى لأنَ النصارى بعضَهم 
بكفراً بعضاًء وكذلك اليهودء والنصارى تكفَرُ اليهود واليهود تكفرهم وكانوا أمروا بشيء واحد .. والشيعةء 
أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شِيَعَء وأشياعٌ جمع الجمع. ویقال: شايَعَه كما يقال والاهُ من الوَلي.. عتيا: 
عتا يعتو عَُوَاً وعتيَاً: اسْتَذْبَرَ وجاوَرَ الحد. . وقال الأزهري في ترجمة تعا: والعتًا العصيان. واتدک: 
الجَبّار» وجمعه عتا والعاتي: الشديد الذُخُولِ في الفساد المُتَمَرَدُ الذي لا يقبل موعظة. الفراء: الأغتاءُ عتيَاً 
الذُعَارُ من الرجالء الواح عات. و تَعَتّی فلانْ: لم يطغ .. 

( متخن ألم بالذين هم أؤلى بها صلن(هت)»). . علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 
وصَلّى اللْخْمَ وغيرة يَصليه صَلياً: شتواة؛ وصَليّتة صلياً مثال رَمَْنُه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا قفُعلّت ذلك 
وأنت ثريد أن تشويّهء فإذا أرَذت أك ثلقيه فيها إِلْقاءٌَ كأنك ثريذ الإخراق قلت أَصلَيْته بالألف» إطلائ 
وكذلك صَليْنّه أصليه تصلية. التهذيب: صَلَيْتُ اللْحْمَ > باللّخفيف»› > على وجه الصّلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا 
أصْلينه وصَايْنه فَعَلّى وجه القساد والإخراق؛ ومنه قوله: فْسَوْف صليه ناراًء وقوله: ويَصلى 
سعيراً.الصْلاءُء بالمدٌ والگسلرٍ: الثنواءُ لأنه يُصْلى بالنار .. وصَلّى اللخْمٌ في النار وأصلاه وصَلاهُ: : أَلْقَاهُ 
للإخراق. . وصَلي بالنار وصَليها صَلْياً وصليَاً وصليَاً وصَلىَ وصلاءٌَ واصْطلًى بها وتَصَلاَهًَا: قاسَی حَرّهاء 
وكذلك الأمرْ الشديد.. 

(( إن مِنْكُم إلا وَارذهَا گان عَلّى رَبك حَثْمًا مَفضيًا(71).)). . والورد وورذ القوم: ۽ الماع . والوزد: 
الماء الذي يُورَد. والوزذ: الابل الواردة .. والوزد: العَطْثن. والمَوارد: المَناهلء واجذها مَورِدٌ. وَوَرَدَ مَوْرداً 
أي ورُوداً . والمَؤْردة: الطريق إلى الماء. والورَد: وقثُ يوم الوزدِ بين الظْمْايْنِء والمَصْدَرُ الؤرُوذ. والوزذ: 
اسم من ورد يوم الورد .. ابن سيده: ووَرَدَ الماءَ وغيره وَرْداً وورُوداً وَوَرَدَ عليه: شرف عليهء دخلهاً و لم 
يدخله .. ورجل وارد من قوم ورَاذڏ» ووراد من قوم وَرادينء وکل من آتی مكاناً منهلاً أو غيره» فقد وَرَده. 
وقوله تعالی: وإ منكم إلا وارذها؛ فسره ثعلب فقال: يردونها مع الكفار فيدخلها الكفار ولا يَذْخلُها 
المسلمون؛ والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إِنَ الذين سَبَقّث لهم منا الخسننى أولئك عنها مُبعَدون.. حَنمَّا 
مَفضيًا : : الحكتمُ: القضاء؛ قال ابن سيده: الحَتمُ إيجاب الأضاء وقي 
التنزيل العزيز. کان على ربك حَثماً مَقَضيَاً؛ وجمعه خُثومْ .. 

(( فم جي الْذِبنَ اَقَؤا وَنَذَرّ الظالمينَ فيها جثيا(2. (( .. : خافه وحذره .. وقاه حفظه 
وصانه .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. وذر الشيء وذرا ا 

(( وإذا شى عَلَيْهم ياتا بيات قال الْذِينَ كَفروا للُذِينَ آمَنُوإ أي القَريقين خَيْر مَقاما وَأَحستَنْ 
تدیا(73).)). . الندى: البَلل. والندی: ما يفط بالليلء والجمع أنداءِ وأندية › على غير قياس .. وقيل: جمَعَ 
تى على أنداءء وأنداءً على نداء » ونداء على آندية كرداء وأزدية. . وأما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه جمع 
تَدِيٍ › وذلك أنهم يجتمعون في مجالسهم لقرَى الأضياف. قد تَدِيَّث لَيْلثنا تى › فهي تَدِيَةَ وكذلك الأرض › 
وأنداها المطر . . وفلان ندي الكف إذا كان سَخيًا. وتدوث من الجُود. . ورجل ندي الكف إذا كان سخيًا .. 
والنَدِى: المجلس ما داموا مجتمعين فيه › فإذا تفرقوا عنه فليس بنَدِيٍ › وقيل: التَدِىْ مجلس القوم نهاراً .. 
التهديب: الَادي المَجْلس ينو إليه من حَواليْه» ولا يسم ناديا حتى يكون فيه أهله» وإذا تفرّقوا لم يكن 
نادياً » وهو النَدِيٌء والجمع الأندية .. الجوهري: النّدِيْ› على فعيل» مجلس القوم ومُتَحَدَنُهم» وكذلك اللَّذوهٌ 
والتادي والمُنْنَدّى والمتَندى .. 
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(( وَكَ اهلكا قَبلَهُمْ من قَرنِ هُمْ اسن ثانا وَرِنيًا(74).)). . الهلْك: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال 
هَلَكَ يهك هلكا وهَلْكاً وهَلاكاً: :مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة السوء .. والقرن : الجماعة من الناس .. 
الأمة .. نانا وَرنيًا : وقال ابن الأعرابي: أرَيِنّه الشيءَ إراءةٌ وإراية وإرءَاءَة. الجوهري: اينه الشيءَ فرآه 
وأصله أرَأَيْنّه. والرَنيْ والرُواءُ والمَراة: المَنْظّر» وقيل: الرَنيْ والرُواءُء بالضم› »حملن القنظر في الجَهاء 
والجمال .. وقوله عز وجل: هم أحسن أثاثاً ورئياً؛ قرئت رئيا؛ بوزن رغياًء وقرنت رِيَاً؛ قال الفراء: الرْنيٰ 
المَنْظّر» وقال الأخفش: الرَيٌْ ما ظَهر عليه مما رأيت» وقال الفراء: هل المدينة يَفروونها ريا بغير همزء 
قال: وهو وجه جيد من رأَيْت لأنه مع آياتِ لَسنْنَ مهموزات الأواخر. وذکر ڊ بعضهم: أنه ذهب بالريٍ إلى 
رويت إذالم يهمز ونحو ذلك. قال الزجاج: من قرا ارف e a‏ 
أن مَنْظرهم مُرْتوٍ من النغمة كأن النعيم بن فيهم ويكون على ترك الهمز من رأيت» وقال الجوهري: من 
همزه جعله من المنظر من رأيت» وهو ما رنه العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة.. 
(( قل مَنْ كان في الضلالّة هدذ ل الرَحْمَانُ مدا حَّى إذا رَأؤا مَا يُوعَذون إمًا العَذابَ وَإمًا السنَاعَة 
فسَيعَلّمُون مَنْ هو شر مَكائا وَأَضْعَف جُندا(75) (a:‏ . ومَدّه في عَيّه أي أمهلّه وطْوَلَ له. ومادذث الرجل 
مُمادة ومداداً: مَدَذنّه ومَدني؛ هذه عن اللحياني. وقوله تعالی: : ويَمُذُهم في طغيانهم يَعْمَهُون؛ معناه هلهم 
وطفیانهم: : غلْوهم في كفرهم. وشي ء مَديد: ممدود.. سَيَغلَمُونَ مَنْ هو شر ماتا علمه الشيء : أدركه 
بحقيقته وكنهه .. والمعنى انهم سيلاقون نصيبهم من العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة .. في الدنيا 
بالهزيمة والتمزق النفسي والضياع الجسدي .. وفي الآخرة بالعذاب الدائم .. عندها لن تنفعهم جنودهم 
وأموالهم أمام الحقيقة التي لا تمارى .. وفي جميع الحالات هم ملاقو العذاب لا مهرب منه إلا إليه رغم 
انو 
8 وَيَرِيد الله الْذِينَ اهْتَدَؤا هذى وَاَْقياث الصًالحاث خَيْز عند رَبك تابا وَخْيْرٌ مَرَدا(76).)).. هداه 
هداية أرشده ضد أضله .. والمعنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والعمل الثابت في الدنيا والآخرة.. 
زیوققهم ا به ورش ادوا ك خو او ااا .. والهداية هي أعمال البر والطاعات فيما يرضي 
الله سبحانه وتعالى من عبادات ومعاملات .. وتاجها ذكر الله .. والذكر إذا كان قرين الصلاة والعبادة 
والمعاملة الطيبة والحلال كسبا وإنفاقا كان ثمارا تترى بلا انتهاء يكثر فضلها ويعم خيرها على المؤمن في 
الدنيا والآخرة .. جاء في الحديث الشريف : 
حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي 
عودا يابساء فحط ورقه ثم قال: "إن قول لا إله إلا اللهء والله أكبر» والحمد لله وسبحان الله تحط الخطاياء 
كما تحط ورق هذ الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قال أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات»› 
وهن من كنوز الجنة"'". قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن اللهء ولأكبرن الله 
ولأسبحن اللهء حتى إذا رأني الجاهل حسب أني مجنون. 
(( أَفْرَأبْت الذي كَفَرَ باياتتا وَقال لأوتَيَنَ مَالا وَوَلَدَا(77) الع الْعَيْبَ اَم اتَخَذ عند الرَحْمَانِ 
عَهْدَا(78) گلا سََكْثبُ مَا يفول وَتَمُدُ لَه منْ الْعذّاب مَدَّا(79) وَتَرثه مَا يفول وَيَأتينا فَردَا(80))).. 
جاء في صحيح البخاري : 
حدثنا الحميدي ١‏ دشا سفيان: فن الأغمشن: عن أبي الضحى»› عن مسروق قال: سمعت خبابا قال: 
جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده»› فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله 
ر > فقلت: لاء حتى تموت ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم» قال: إن لي هناك مالا وولدا 
فأقضيكه .. فنزلت هذه الآية: ((أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتن مالا وولدا ...)). 
رواه الثوري» وشعبة» وحفص» وأبو معاويةء ووكيع» عن الأعمش.. 
والمعنى أن الذي كذب بلقاء الله وافترى عليه .. وزعم أنه سيعطيه الله خيرا مما عنده كاذب ..لأن 
الله سيحرمه المال والولد وما أنعم به عليه .. وسيرده إلى العذاب لا شك في ذلك .. 
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») وَاتَخَڏوا من دون إل آله ليونوا لَهُمْ عرًا(81) گلا سَيَكُرُونَ بعجَادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ 
ضدا(82).)) .. والعز: خلاف الذلٍ. وفي الحديث: : قال لعائشة: : هل تَذْرِينَ لم كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ 
قالت: لاء قال: تَعَرّزاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا أي تكَبُراً وتشدداً على الناس» وجاء في بعض نسخ مسلم: 
تعرْراًء براء بعد زاي» من التَغزير والتوقيرء فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَُرَهم 
على الناس. والعز في الأصل : القوة والشدة والغلبة. والعز والعرة؛ الرفعة والامتناع.. ضدا : وضدُه أيضاً 
مثلّه؛ عنه وخده» والجمع أضداد. ولقد ضاده وهما متضاذانِ» وقد يكون الضَدُ جماعةء والقوم على ضذٍ 
واحدِ إذا اجتمعوا عليه في الخصومة. وفي التنزيل: ويكونون عليهم ضذَاً؛ قال الفراء: يکونون عليهم عؤنا؛ 
قال أبو منصور: يعني الآنام التي عَبَدَها الكفار تكون أغواناً على عابديها يوم القيامة. وروي عن عكرمة: 
يكونون عليهم أعداءء وقال الأخفش في قولهء عز وجل: ويكون عليهم ضداً؛ قال: الضْد يكون واحداً 
وجماعة مثل الرَّصدِ والأزصادء والرَصَدُ يكون للجماعة؛ وقال الفراء: معناه في التفسير ويكونون عليهم 
عَؤناً فلذلك وَحَدَ. قال ابن السكيت: حكى لنا أبو عمرو الضد مل الشيءِء والضَدٌ خلافه. 

» ألم تَرَ انا ُزْسلْتَا الشَيَاطِينَ عَلَى الكَافرينَ تَوْزْهُمْ أزا(83) ((. . والأز: ٠‏ الاختلاط والارٌ: التَهْبيج 
والإغراءُ. وأَزَهُ وره أزَاً: أغراه وهيجه. وأرهُ: حه . وفي التنزيل العزيز: إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تَوزهم أزا؛ قال الفراء أي تُزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بهاء وقال مجاهد: تشليهم إشلاءًء وقال 
الضحاك: د تغريهم إغراع ابسن الأعرابسي: الاڙار الشياطين الذين يَوَرّونَ الكفار. وأره أرَاً 
وأزِيزاً مثل هَرًّه. وار يوز أَزاء وهو الحركة الشديدة.. 

» فلا تَغجَلْ عَلَيْهِمْ إِنمَا تعد لَهْمْ عَدا(84) .)).. واستغجَل الرجل: حَنّه وأمره أن يَعْجَّل في الأمر. 
ومر منتغجل آي مَرٌ طالباً ذلك من نفسه مُتكلفاً إياه؛ حكاه سيبويه. pi a e‏ 


وفداً؛ قيل قيل: الوَفد الركبان المُكرَّمُون. الأصمعي: ود فلان يقد وفادةإذا خرج افك وای ابن سیده: 
وفد عليه وإليه يقد وَفداً وَوْفُوداً ووفادة وإفادة على البدل: قدِم» فهو واف.. 

(( وَنَسُوق الْمُجْرمينَ إلى جَهَنْمَ وزدا(86) ((. . والوزذ وُورذ د القوم: : الماء. والوزذ: الماء الذي 
يُورد. والوزد: الابل الواردة. . والوزد: العطْشن. والمَوارد: الَنآهلء واجذها مَوْر. ورد مَؤردا أي رودا 
والمَوْردة: الطريق إلى الماء. والوزد: : وقث يوم الوزدِ بين الظْمْايْنِء والمَصْدَرٌ الؤرُوذ. والوزد: اسم من 
ورد يوم الوزد. وما وَرَدَ من جماعة الطير والإبل وما كانء فهو وز. .. والواردة: وراد الماءِ. والوزد: 
الواردة. وفي التنزيل العزيز: ونسوق المجرمين إلى جهنم وزداً؛ وقال الزجاج: أي مُشاة عطاشاء والجمع 
وراد والوزد: الؤْرَاد وهم الذين يَردون الماء .. 

(( يلون الشفاعة إلا ن تخد عند الرَحْمَانِ عهذا(87).)). . العَهْذُ كل ما عُوهة الله عليهء وكلٌ ما 
بين العبادِ من المواثيق» فهو عَه. وأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى 
عنه . وفي حديث الدعاء: وأنا على عَهدك ووغدك ما استطغت أي أنا مقي على ما عاهذتك عليه من الإيمان 
بك والإقرار بوّخدانيتك لا أزول عنه.. العهد : الموثق .. والمعنى أنه لا منجاة من عذاب الله إلا بالإستقامة 
وتطبيق الدين .. فالإسلام هو العهد .. ومن طبقه فقد ضمن العهد .. ومن نکثه فلا عهد له .. 

» وَقَالوا اتَخَدَ الرَحْمَانُ وَلَدَا(88) لَقذ جنم شَينًا إذا(89) ((. . ال والإددٌ: ا والأمر الفظيع 
العظيم والداهيةء وكذلك الآذ مثل الفاعلء وجمع م الإدة إدد؛ وأمر إد وصف به؛ هذه عن اللحياني. وفي التزيل 
العزيز: لقد جئتم شيئاً إِذَا؛ قراءة القراء إذَاأ بكسر الألف» إلا ما روي عن أبي عمر وأنه قراً: ۽ اذا . قال: ومن 
العرب من يقول لقد جئت بشيء آذ مثل مادء قال: وهو في الوجوه كلها بشيء عظيم. . والإد: : الداهية تند 
وتو ادا .. والإذء بكسر الهمزة: : الشدة . وفي حديث عليْ» رضی الله تعالى عنه» قال: رأيت النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم› في المنام فقلت: مالقيت بعدك من الإددِ والأود؛ الإدد» بكسر الهمزة: الدواهي العظام› 
واحدتها إذة» بالكسر والتشديدء والأَود: العوج. والاد: الغلبة والقوة.. 

» تكاد السسَمَاوَاث يتفطزْنَ منه وَتئشَق الأزضُ وَتَخِرُ الْجِبَال هَدَا(90) أن دَعَؤا لِلرَخْمَان 
وَلَدَا(91).)).. فطْرَ الشيءَ يَفْطرُه فطراً فانقطر وفطْرَّه: شقه. وتَفْطْرَ الشيءُ: تشقق. والفطر: الشق› وجمعه 
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فُطور .. وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالې: إذا السماء انْقَطْرَّت؛ أي انشقت. وفي الحديث: قام رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم» > حتى تَقَطْرَّث قدماه أي انشقتا. يقال: تَقَطْرَّث بمعنى؛ i E OS‏ 
يفتح فاه. ابن سیده: َقطرَ الشيءُ وفطر وانفطر. وفي التنزيل العزيز: السماء مُنفطر به .. ذ تخر الْجبَالٌ هدا 

: الهذ: الهذْمُ الشديد والكسر كحابط يهد بمرَة فيَنهدم؛ هَده يَهُذه هدا وهدودا .. والهَدة: e‏ 
من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل» ت تقول منه: هْذََيهدٌ» بالكسرء هديداً؛ وفي الحديث عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» > أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهذَ والهدة.. 

(( ان دَعَؤا للرَخْمَانِ وَلَدَا(91) وَمَا يَنْبَغي للرَخْمَانِ ان يَتَخْذ وَلَدَا(92) ٳِڻ كُلَ مَنْ في السَمَاوَات 
وَالأزض إلا آتي الرَخْمَان عَبْدا(93).)). . قال الزجاج: الرَحْمنْ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب 
الأول» ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلٍ» ومعناه عند أهل 
اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَحيمْ فعيلٌ بمعنى فاعلِ 
كما قالوا سَميغٌ بمعنى سامع وقدير بمعنى قادرء» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومْ؛ قال الأزهري ولا يجوز 
أن يقال رخمن إلا الله عز وجل» وفعَلان من أبنية ما بُبالغ في وصفه»ء فالرّخمن الذي وسعت رحمته كل 
شيء» فلا يجوز أن يقال رَخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرخمن الرّحيم: جمع 
بينهما لأن الرّخمن عبرانيّ والرّحيم عَرَبي.. عَبْدَا : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدُ 
عبادة إلا لمن يَغبْد الله» ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين., قال: وأما عَبْدُ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَده. قال 
الليث: : ويقال للمشركين هم عَبَدَة الطاغوت» ويقال للمسلمين عبادُ الله يعبدون الله. والعابد: المُوَحَد .. 

(( لقذ أًخصَاهُم وَعَذَهُمْ عَدّا(94) وَكلّْهُمْ آتيه يَوْم القيَامَة فُردَا(95).)).. وفي أسماء الله تعالی: 
الأخصي؛ هو الذي آخصَى کل شيءِ بعلْمه فلا يَفوته دقيق منها ولا جَليل. والإخصاءُ: العَذُ والحفظ. وأخصى 
الشيءَ: أحاط به. وفي التنزيل: وأخصى كل شيءِ عددا؛ الأزهري: أي أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كلّ 
شيء. وأخْصَيّْت الشيء: : عددته.. 

) إن الْذِينْ آمَنُوا و الصَالحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمْ الرَحْمَانُ ودا(96).)). . الود مصدر المودة. ابن 
سیده: : الود الب يكون في جميع مداخل الخْيْر. . ود الشيءَ ودا : : أَحَبّه .. وقرئ : سيجعل لهم الرحمن وذَاً 
ووداً. قال الفراء: ودا في صدور المؤمنين» قال: قاله بعض المفسرين. ابن الأنباري: : الوذوذ في أسماء الله 
عز وجلءالمحبٌ لعباده» من قولك وَدذت الرجل أوذّه ودا ووداداً وَوداداً. قال ابن الأثير: الودود في أسماءِ 
الله تعالى» فول بمعنى مَفْعُول» من الوذ المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببتهء فالله تعالى مَودود أي 
مَخْبوب في قلوب أولیانه؛ قال: أو هو فَغُول بمعنى فاعل أي يُحبَ عباده الصالحين بمعنى يَزضى عنهم. وقي 
حديث ابن عمر: ن آبا هذا كان ودا لعمر؛ هو على حذف المضاف تقديره كان ذا وذ لعمر أي صديقاً .. 

) قإنمَا يَسَزْنَاهُ بلسَانك لِثبَثبَرَ به الْمُنَقِينَ وَثنذِرَ به قَومًا لُذا(97).)). . والمُتَلَدَدُ: الغنق. Ns.‏ 
ما يصب بالشنغط من السقي والدواء فى أحد شقي الفم فَيَهْرٌ على اللّديد. وفي حديث النبي» صلى الله عليه 
وسلم»› > أنه قال: خَيْرُ ما تداوَيتُمْ به اللدود والججامة والمَشي. قال الأصمعى : اللدود ما قي الإنسان في أحدِ 
شقي الفم .. والألدٌ: لصم الجَدِلٌ الشّجيخ الذي لا يريع إلى الحق. . ولَدَذنّه اذه لدا : خصَمنّه . وفي التنزيل 
العزيز: وهو أَلَدٴالخصام. . قال أبو إسحق: معنى الخَصم الألّذ في اللغة الشديذ الخصومة الجَدل» واشتقاقه 
من لديدي العضق وهما صفحتاه» وتأويله أن مه أي وجه أخذ من وجوه الخصومة 

غلبه في ذلك. يقال: رجل أَلَدُ بين اللدّد شديد الخصومة؛ وامرأة لاء وقوم لد وقد لَدَذت يا هذا تلد لَدداً. 
وتدذث فلان ےا الد إذا جادلته فغلبته.. وأده يأه: خصمه فهو لاد 
ولذود .. 

)) وَكَمْ اُهلَڱتا قبلَهُمْ من قَزنِ هَل جس مهم من أَحدِ آؤ تَسْمَع لَهُمْ رُرًا(98)./.)) .. القرن : 

. الجماعة من الناس .. الرَكْزٍ الحسنُ والصوت الخفي .. والرَكْرٌ: الجل العاقل الحليم السخي. a‏ 
النخلة التي تقلع عن الجذع؛ عن أبي حنيفة .. قال شمر: والنخلة التي تنبت في جذع النخلة 
ثم تحوّل إلى مكان آخر هي الرَكَرَة. وقال بعضهم: هذا رك حَسسَنْ وهذا وَدِيْ حَسسَنُ وهذا قَلْغْ حسن. ويقال: 
رڙ الوَدِيٍ والقلع. ومَزځوڙ: اسم موضع.. 
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E 


ا لقا 1 TO‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله وبركاته . 


236 : الحلقه عدد‎ K 


(20) سورة طه چ 
( آياتھا : 135) _ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن OEE‏ 

)) طه(1) مَا أَذْرَلتَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتشنقی(2) إل تَذكرَةً لمَنْ يَخْشّی(3) تنزیلاً ممن خَلَقَ الأَرْضَ 
وَالسْمَاوَّات الْغُلا(4)الرَخْمَان عَلى العش اسنتوَى(5) له مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا 
تخت تخت الثرَى(6) وإِن تجُهز بلقل قله يَعلَمُ اسر وَأخْفَى(7) اله 9 إِلّه إلا هُو لَه الأسْمَاءُ الحنتى(8) وَهَلْ 
تاك حَدِیث مُوسَی(9) إذ رَأى تارا فقال لأهله امْكثُوا إئي آنسْث تارَا لَعَلي آتيكمْ مِنها بقبَسِ اؤ اج على النارِ 
هُدى(10) فلَمَّا أتَاها نودي ا مُوسّی(11) ائ اتا رَبك فاخلغ تَعلَيْكَ إنكَ بالوَاڍي المقَدّس طْوى(12) وَأتا 
اخْترنك فاستمغ لمَا يُوحی(13) اي أا اله لا إله إل تَا فاعَبُذني وَأَقَمْ الصَلاةٌ لذکري(14)إِن السناعة آتية 
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اكاد أخفيها لِثْجْرَى كَل نفس بمَا تىنعى(15) فلا يَصدَنّك عَنها مَنْ لا يُوْمِنْ بها وَاثبَعَ هَوَاهُ فَتَزدې(16) وَمَا 
تلك بيمينك يا مُوسى(17) | قال هي عَصَاي أتَوَكَاً عَلَيْها وَأَهُشنُ بها على غتمي ولي فيها مَاربُ أخْرَى(18) 
قال الْقها يا مُوسَى(19) فالقاها فا هي حَيَهَ تىنعَى(20) قال خُذهَا ولا خف سَنْعيدُهَا سيرَتها الأولّى(21) 
وَاضمُمْ يدك إلى جَنَاحك تخرْج َيْضَاءَ من غير سوء آيَة أخْرَّی(22) لذُريَكَ من آيَاتتا الكبْرَى(23)اذهَب اس 
فرْعَون إِنَهُ طغى(24 قال رَبَ اشرَځ لي صذري(25) وَيَسبَر لي أمْري(26) وَاخلُْلْ عُقَدَةَ من لساي(27) 
يفْقَهُوا قُؤلي(28) وَاجِعَل لي وَزيرًا من أهلِي(29) هَارُونَ أخي(30)اشذذ به ۾ ازري(31) وَأشرځۀ في 
أَْري(32) كَيْ نُسَبَحَكَ كثيرًا(33) وَنَذْكُرَك كثيرًا(34)إنك كنت با بصيرًا(35) قال قَذ أوتيت سُوْلَكَ يا 
مُوسى(36) ...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة طه ) 


* التحليل : 


ما القبس ؟ .. وما الوادي المقدس طوى؟ .. وما العبادة ؟.. وما الصد ؟.. وما الآيات الكبرى ؟.. وما 
التسبيح ؟.. وما الذكر ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


) طه(1) مَا اَذْرَلْتَا عَلَيْكَ الْقُرَآنَ لتشقی(2 )إلا تَذْكرَةً لمَنْ يَخْشّى(3) تنزيلاً معَنْ خَلَقَ الأزْضَ 
وَالسَمَاوَات الْعُلا(4).)). . والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء 
خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو 
بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإْشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ 
وقال في قوله تعالي: فتبارك الله أحسنٌ الخالقين› معناه أحسن المُقَذّرين؛ وكذلك قوله تعالی: وتخلفون 
إفكاً؛ أي تُقڌرون كذباً. وقوله تعالی: ئي الق لكم من الطين خَلْقه؛ تقدیره» ولم يرد أنه يُحدث معدوماً. 
ابن سده : خلق الله الشيء يَخلقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكنء والخَلَقُ يكون المصدر ويكون المَخْلْوق.. 
)» الرَحْمَانْ على الْعَرْشِ اسْتَوّى(5) لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تخت 
الشرى(6) ((. . والثأرى: التراب اللَدِيّء وقيل: هو التراب الذي إذا بُلّ يَصرْ طيناً لازباً. وقوله عز وجل: 
وما تحت الثرّى ؛ جاء في التفسير: أنه ما تحت الأرض» وتثنيته ٿرَيان وتَرَوان؛ الأخيرة عن اللحياتيء 
والجمع أثراء. وثرئ مَثريٰ : بالغوا بلفظ المفعول كما بالغوا بلفظ الفاعل؛ قال ابن سيده: وإنما قلنا هذا 
لأنه لا فعل له فنحمل مَذْريّه عليه,وثريّت الأرضْ ترئ» فهي ثرِيَهَ: تَدِيّت ولاتت بعد الجُذوبة واليْبْس»› 
وارك كثْرَ تراها. وأَذْرَى المطر: يل الذْرَّى. وفي الحديث: فإذا كلب يأكل التَرَى من العطش أي التراب 
الندي . وقال أبو حنيفة: أرض تَرِيّةٌ إذا اعتدل تراهاء فإذا أردت أنها اغتَقَدَ تتّرى قلت أَثْرَث. وأرض ثري 
وتزياء آي ذات ثرَی وندی.. 

» وَإِنْ تَجْهز بالَقَؤلِ فاه يَعْلَمُ اسر وَأخقى(7) الله لا اله إل هُو لَه الأَسنْمَاءُ إلحُسْنى(8) iF‏ 
الإلّه: الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً لَه عند متخذه والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام. . الله 
: اسم الذات الواجب الوجود .. والقائم بذاته ولیس کمثله شېء الله لا اله الا هو وحده لا شريك له .. 

)) وهل أاك حَدِيث مُوسى(9) إذ رَأى تارا فقال لهه هكوا إِِي آتمنث تارا نعلي آتِيكُم مِنها 
بقَبَّسِ أو أجذ عَلْي النار هُدّى(10) ((. . القَبَس: النار. والقَبّس: الشغلة من النار. وفي التهذيب: القَبّس 
شعلة من نار تقتبسها من مُغظّم » واقتباسها الأخذ منها. وقوله تعالی: بشهاب قبس .. والقبس : 
الجَذوَّةء وهي النار التي تأخذها في طْرَّف عغود. وفي حديث عليْ» رضوان الله عليه: حتی أؤرى قَبَّساً 
لقابس أي أظهر تُوراً من الحق لطالبه. والقابس: طالب النارء وهو فاعل من قبس والجمع أقباس» لا 
يكسّر على غير ذلك» وكذلك المقباس. ویقال: قبَسلت منه ناراً أبس قَبْساً فأقبَستني أي أعطاني منه قبسا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 959 


وكذلك فسنت منه ناراء واقتجَسنت منه علماً أيضاً أي استفدته.. ((أؤ أجدُ عَلّى التّار هذى )) : لأنه 
أخطأً الطريق .. فأراد الإستفسار عنه في ليلة شديدة المطر والبرد والريح 

(( لما تاها ودي يَامُوسَى(11) إي اريبك فاخلغ تطك إن بالوادي المَقَدس 
طوًّی(12) .)).. وقال الجوهري: طوٌى اسم موضع بالشام› تسر طاوٌه ونضم ويْصْرَف ولا يُصْرَّف» فمن 
O O TEE ET E O OE E‏ 
بري : إذا كان طوّى اسما للوادي فهو علم له وإذا كان اسما عَلّماً فليس يصح تنكيره لتباينهماء فمن 
صرّفه جعله اسما للمكانء ومن لم بَصرفه جعله اسما للبُفعةء قال: وإذا كان طُوّى وطوى» وهو الشيء 
الَطْوِيٍ مرتين» فهو صفة بمنزلة نى وثتّى» وليس بعلم لشيءِء وهو مَصْروف لا غير وطْوّى وطوّى 
جَبَل بالشام» وقيل: هو واد في أصل الطور. وفي التنزيل العزيز: إنك بالوادي المُقَدّس طوّى؛ قال أبو 
إسحق: طوًى اسم الوادي .. م 

(( وَأتااختزئك فاسْتمغ لما يُوحى(13) إتني أا الله ل إلَّة إلا أا فَاغَبُذني وَأقَمْ الصلاة 
لذگري(14) ((.. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له. 

» إن السَاعة ية أكاذ أخفيها جى كُلٌ تفس بمَا تنقى(15) فلا يدنك عنها مَنْ ل يُوْمِنْ 
بها اع هواه فتَرْدى(16).)).. الرّدى: الهلا. رَدِيّ» بالكسرء يَزدى رَدى: هلك فهو رَدٍ. والرَدِي: 
الهالك» وأزداه الله وأردَيْنه أي آهلكئه. ورجلٌ رَدِء للهالك., واهرأة رديه على فعلة. وفي التنزيل العزيز: 
إن كذت لتزْدِين؛ قال الزجاج: معناه لنُهلگني»› > وفیه: واتبَعَ هواه فتردی.. 

,» وَمَا تلك بيَمينك يا مُوسى(17) قال هي عَصاي أتَوَكَاً عَلَيْها وَأَهُشُ بها عَلَى عتمي وَلِي فيها 
مَاربُ ُخْرَی(18) قال القها يا مُوسى(19) فالقاهَا فإذا هي حَيَهَ تَسْعَى(20) قال خُذها ولا تَحَف سَتُعيذهًا 
سيرَتها الأولى(21) وَاضَمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاجكَ د ا تخر بَيضاء من غير سوء ية أخْرَى(22) لثريك من يان 
الْكبْرَى(23) (C‏ . وجَناحا الطائر: يداه . وجَناح الإنسان: يده .ويك الإنسان: :۽ جناحاه وقي التنزيل 
واخفض لهما جَناح الذْلٍ من الرّخمة؛ أي ألِنألهما جانبَك. وفيه: واضمم إليك جناحك من الرَهُب؛ قال 
الزجاج: معنى جَناحك العضد ويقال اليد كلها جَناح» وجمعه آجنحة وأجُنّح» حكى الأخيرة این چنی 
وقال: كَسَرُوا الجَناح وهو مذگر على أَفْعْلٍء وهو من تكسير الموّنث لأنهم ذهبوا بالتأئيث إلى الرَيشة 
وكله راجع إلى معنى المَيْل لأن جَناح الإنسان والطائر في أحد شقَيْه. وفي الحديث: إن الملائكة لَتَضَمُ 
أجنحتها لطالب العلم أي تضعها لتكون وطاءٌ له إذا مَشى؛ وقيل: هو بمعنى التواضع له تعظيماً لحقه؛ 
وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وتك الطيران؛ وقيل: أراد إظلالهم بها؛ وفي 
الحديت خر ثظلهم الطيرُ بأجنحتها. وجَناح الطائر: يَذه.. وكان موسى أسمر البشرة فإذا دخل يده 

تحت إبطه خرجت تشع نورا .. 
(( اذهب إلى فزْعَون لَه طغى(24) قال رَبَ اشرَځ لِي صَذري(25) وَيَبَز ِي أَمْري(26) وَاخلُلْ 

عُقَدَةَ من لسَاني(27) يَفْقَهُوا قولي(28) ((. . الأزهري: : الليث الطفيان والطغُوان لغة فيهء والطغُوّى 
بالفتح مثلّهء والفغل طْعؤت وطغيْت» والاسم الطْغْوَى. ابن سیده: طْعَى يَطغى طْفْياً ويَطْفُو طغياناً جاوز 
القذْرَ وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهْب: : إل لِلْعلم طغياناً كطفيان المَال أي َمل صاجبه على 
REE TEE CREE CET‏ 
رب المال. وكلٌ مجاوز حذه في العصيان طَاغٍ .ابن سیده: طْعَوْث أطْفُو وأطعَى طْعَُوَاً كَطْعَيْت» وطَعُوَی 
فغلی منهما.. 

(( وَاجْعَل لي وَزيرَا من هلي (29)هَارونَ آخي(30)اشدُذ به ۾ آزړي(1 وَأشْرڭْة في أَمْري(32) 
گيٰ حك گثيرًا(33) وَنذكُرَكَ گثيرًا(34)إنك گنت بنا بَصيرًا(35) قال قد أوتيت سُوَلَكَ يا موسى(36) 
((. . والقسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن 
کل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول: : سبحت الله 
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تسبيحااله أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في 
قوله تعالی: سْبْحانَ الذي أَسنْرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: 
وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رآيت في المنام كان إنساناً فسر لي 
سبحان الله» فقال : أماترى الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في 
طاعته» وجماغ معنا بُغْده» تبارك وتعالی» عن آن پكون له مِثْلٌ أو شريك أو ند أو ضد؛ قال سيبويه: 
زعم أيو الخطاب أن سبحان لله كقولك براءة لله أي يري الة من السو براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي 
أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى الأزهري بإسناده أن ابن الگوًّا سأل عليَاً» رضوان الله تعالى 
عليه» عن سبحان الله » فقال: كلمة رضيها الله لتفسه فأوصى بها .. 


KNN 


محمد عبده ورسونه في لمحي والمعات ويم الاس آمین ونشو ان 19ل ات وحده ا ریت ته 
ف 1 يم له الأسماء | 


ETE 


" 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
9 .. وَلَقَذ مََنَا عَليْكَ مَرَهَ أخْرَی(37)ٳذ َوَحَيتَا إلى مَك مَا يُوخى(38 )اَن افذفيه في الَابُوتِ فاقذفيه 
في اليم ليق الَيمٌ بالسًاحل اذه عدو لي وعد له وَألقيْث عليْك مَحَبَة مني ولثصتع على عيّني(39) إذ 
تشي أخنك فتَفول هَل أَذلكُمْ على مَن يََفلة فْرَجَغناك إلى اَمَك گيٰ د تقر عَيِنُهَا ولا تخْرَنَ وَفتَلْت تَفْسًا فنَجَيْنَاك 
من العم وناك فثونا قبت سنين في اَهَل مَذيَنَ ثم جت على قر يا مُوسى(40) واصطتغتك لتفسي(41) 
اذهب ألت وأخوك باياتي ولا تنا في ذقري(42 )اهبا إلى هعون له طغي(43) فقولا نه قول لينا له 
يَتَذكَرُ أو يَخْشَّى(44) قال رَبُتَا إبَتَا تحاف أن يفرط عَلَيْتَا أو أن يَطْغى(45) قال لا تَخَافا إنني مَعَكُمَا أسْمَعُ 
وَأَرَى(46) فتاه فقولا إِنًا رَسُولا رَبك فأزسل مَعنًا َي إسرَائيل وَلا ثُعذبْهُمْ قذ جئناك بايَة من رَبك وَالسَلام 
على مَن اتَبَعَ الهُدى(47)إنا قذ آوحي إلَيَا أن الْعَذَابَ على مَنْ گذبَ وَتَوّلى(48) قال فمَنْ رَبُكْمَا يا 
مُوٍسى(49) قال رَبُتا الذي أغطى كَل شَيْءِ لق ثم هدى(50) قال فَمَا بَالْ الْقُرُون الأولّى(51) قال علْمُهَا 
عند ري في كتاب ل يَضل َي ولا ينمتى(52) الذي جَعَل لك الأزضَ مَهْا وملك كم فيها سبلا رل مِن 
السْمَاءِ مَاءٌ فأخُرَجتا به أزوَاجًا من تَبَاتِ ث شنى(53) كوا وازعوا َنْعَامَكُمْ إن في ذلك يات لأولي النهى(54) 
منها خَلَفَنَاكُمْ وَفيها تُعيذكُمْ وَمذها نُخْرجُكُم تَارَةٌ أخُرَى(55)...)).. 
صدق الله العظيم 
( سورة طه ) 


* التحليل : 


ما المنة الأخرى ؟.. ما معنى(( وفتناك فتونا )) ؟.. ما الفرط ؟.. ما الأنعام ؟ .. ومن هم أولو النهى 
؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... وَلَقذ مَنَنا عَلَيْكَ مَرَ أخْرَى(37.)). . يحتمل الم تأويلين: أحدهما إحسانُ الأخسن غير 
مُعْتذِ بالإحسان»› يقال آحقث فلاناً من فلان منة إذا لَجقث؛ أه نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه والثاني 

مَنْ فلانُ على فلان إذا عَظّمَ الإحسان وفكَرَ به وآبداً فيه وأعاد حتى يُفسده ويْبَفْضه» فالأول حسن» 
والثاني قبيح. وفي أسماء الله تعالى: الحَنَانُ المَنانْ أي الذي يُنْعمُ غير فاخر بالإنعام.. 

) د ُوَحَينًا آل مَك مَا يُوخى(38 )أن افذفيه في النَابُوت فافذفيه في اليم فيْْقه الْيمُ بالسَاحِل اذه 
عدو لي وَعَد لَه وَألقَيْث عَلَيّك مَحبَةَ مني وَلِثصنَع على عَيّبي(9).)).. على عيني : أي في حفظ الله عز 
وجل الحفيظ العليم .. 

(( إذد تفشي أخْئك فتفُول هَل أذلَكُم عَلّى مَنْ يفل فَرَجَغتاك إلى أَمَكَ ي تقر عينُها ولا تخْرَنَ 
فتلت تفسًا فتَجُيناك من العم وَفتناك فثوئا لبت سين في أَهْلِ مَذيَنَ ثُمٌ جنت على قَدَرِ يَا مُوسى(40) 
وَاصطتَغتك لِنفسي(41).)). . وَفَتَناك فُنُوتًّا : الفتنة : : الإختبار .. أي اختبرناك للرسالة Bs‏ واصطتَعنك 
لتفسي )) : واصطتعه: : اتخَذه. وقوله تعالى: واصطتَعنك لنفسي› تأويله اخترتك لإقامة حُجُتي وجطتك 
بيني وبين كلقي حتى صزت في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 
عليهم؛ وقال الأزهري: أي ربيتك لخاصة أمري الذي أردته في فرعون وجنوده. وفي حدیث آدم: قال 
لموسی» عليهما السلام: أنت كليم الله الذي اصطتَعَك لنفسه؛ قال ابن الأثير: هذا تمثيل لما أعطاه الله من 
منزلة التقريب والتكريم. والاصطناع: افتعال من الصنيعة وهي العَطيَّة والكرامة والإحسان. وقي 
الحديث: : قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: لا ثوقدُوا بليل ناراًء ثم قال: أؤقدوا واصْطنغوا فانه لن 
يدرك قوم بعدکم مُذکم ولا صاعكم.. 

(( اذهب انت وَأخُوكَ باياتي وَلا تنَا في ذِڱري(42)اذهَبَا إلى فرْعَوْنَ َه طْعَّی(43) فقولا لَه 
قول لََنَا عله يتَذكَرْ أو يَْشى(44) قالا رَبَنَا نَا نخَاف أن يَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْعَّى(45) قال ل تَخَافا إّني 
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مَعَكَمَا أسنمَغ وَأرَّى(46) فياه فقول إنًا رَسُولا رَبك فأزسل مَعَنًا بي إسرَائيل ولا ثُعَذِبَهُمْ قذ جاك بايَةَ 
من رَبك السلا على مَنْ نَع الْهْدى(47).)).. ولا تيا في ذخري : الونا: الفثرَةُ في الأعمال والأمور؛ 
والتواني والونا: ضغف البَدن. وقال ابن سيده: الةنا التَعَبُ والفشثرةء ضدٌء يمذ ويقصر. وقد ونی يني 
وَنْياً وؤْنيَاً ووَتى؛ الآخيرة عن كراع» فهو وان وونَيْث أني كذلك أي ضَغفث. .» إبتَا تَخَافُ أَنْ يَفْرْطُ 
عليتا)) : وفرط عليه في القول يَفْرْط: أسرف و نفدم. وفي التنزيل العزيز: إا تخاف أن يفرط علينا أو 
أن يَطْعّی؛ والفُرْط: الظلّم والاعتداء. قال الله تعالى: وكان أَمْرْه فُرطاً. وأمره فُرْط أي مروك وقوله 
تعالی: وكان أمره فرطأ أي متروكاً ترك فيه الطاعة وغفل عنهاء ويقال: إياك والفرْط .. 

» نا قذ وجي يتا أن الْعَذاب على مَنْ ذب وَتَوَلّی(48) قال فمَنْ ريما يا موستى(49) قال 
ربا الذي آغطى كَل شَيْءِ خَلقَهُ ثم هَدى(50).)). . والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبق إليه: وڪل شيء خلقه الله فهو ه مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخّلق والأمر تبارك الله 
أحسن الخالقين .. الله تعالى و تقذس الخالق والخَلاأق› وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ 
وفیه: بلى وهو الخلأق العليم؛ وإنما فم أوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات 
الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وأصل الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير مامنه وجُوذها 
وبالاعتبار للإيجاد على وَفق التقدير خالق.. 

(( قال فقابَال ارون الأولى(51) قال علْمها علد رَبّي في كاب ل يض رَبّي ولا 
ينستى(52)الذي جُعل لم الأزض مها تلك لك فيها سبلا وآنڙل من المنماء اء فَأخرَجنا به زواج 
من نَبَاتِ د شتّى(53) كوا وَازْعَؤا أَنْعَامَكُم إِنَ في ذلك لآيّاتِ لألِي النَهَّى(54) مها خَلَفْنَاكُم وَفيها تُعيذكم 
وَمنها نُخْرجُكُمْ تاره أخْرَی(55)...)),. ونُهية كل شيء: : غايته. والنهى: العَقلء يكون واحداً وجمعاً. وفي 
التنزيل العزيز : إن في ذلك لآياتِ لأولي النْهَى. والنُهَْه: العقلء » بالضم» سميت بذلك لأنها هي عن 
القبيح؛ وأنشد ابن بري للخنساء: E‏ 
ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النهى جمع نُهيةء وقد صرح اللحياني بأن النهّى جمع نُهْيَّة فأغنى عن 
التأويل. وفي الحديث: ليَليَني منك أولو الأحلام والنهى؛ هي العقول والألباب. وفي حديث أبي وائل: قد 
لفت أن القي ذو نَهْيَة أي ذو عقل. والنهاية والمَنهاة: العقل كالنهية. ورجل مَنهاة: عاقل حن الرأي؛ 
عن آبي العميثل. وقد تَهو ما شاء فهو تَهِيْء من قوم أنهياء: كل ذلك من العقل. وفلان ذو تُهية أي ذو 
عقل ينهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن. وقال بعض أهل اللغة: ذو النهية الذي ينتهى إلى رأيه 
وعقله.,ابن سیده: هو ته من قوم اُنهياءِء ونه من قوم تَهينَء ونه على الإتباع» كل ذلك مُتناهي العقل؛ 
قال ابن جني: هو قراس النحويين قي حروف الحلق؛ كقولك فخذ في فخذ وصعق في صَعق» قال: وسمي 
العقل نُهية لأنه بذ هی إلى ما أَمَر به ولا يُغْدى أَمْرُه.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


خی رد ر مرا ی اج و ت ررر اوا ام وتو ا د ا ا ا رت ریت یز 
س ا ودن امین ری الجر الو م ال مله الأسماء | 
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ST ET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. ولذ أرَيْاة ياتتا كلها فكذب وَآبى(56) قال أجنتتا لنُخرجتا مِنْ أزضتا بسخرك يا موستى(57) 
نايك بخر مشه فاجْعَل بنا َبَتَك معدا 9 ثُخْلِفُة حن ولا أنت ماتا سُوّى(58) قال مَؤْعِذكم يَوْمْ 
الرَيتَّة وَأن يُحَشَرَ الاس ضحى(59) فتَوّلی فزْعَؤن فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم أتى(60) قال لَهُمْ مُوسَى وَيلَكُمْ لا تفتَروا 
على الله گذِبًا فيْسجِتَكُمْ بعذاب وقذ خاب مَنْ افتَرَى(61) فتتارَغُوا أَمْرَهم بيهم وَأسَرُوا النَجْوَى(62) قالوا إِنْ 
هان ٽَسَاڃرَان پُريڌان آن يُْرجَاكم من آزضكُم بسِخرهمَا وَيَذهَبَا بطريقتكم المنلّى(63) فَأَجْمغوا كَيْدَكُم ثم 
انوا صَفا وَقذ َفَلَح اليَوْمّ مَنْ استَغلى(64) قالوا يا مُوسی ما ن لقي وَِمَا أُنْ نَكُونَ اول مَن ألقَى(65) قال 
َل افوا فإذا جِبَالْهُمْ وَعصيُهُم يَُيَل إليه من سخرهم انها تنعى(66) فَأؤْجَس في تفسه خيفة مُوسَى(67) 
فلا 9 تخف إنك أنت الأغلى(68) وَألق مَا في مينك تلقف ما صتغوا إلْمَا صتَغوا يذ سار ولا يفل الاجر 

حَيْتُ آتى(69) فالقي السَحَرَة سْجَّدَا قالوا آمَنا برَبَ هَارُونَ وَمُوسَى(70) قال آمَنْثْمْ له قبل أن آذنَ لَكُم إنه 

لگٻيرگُم الي عَلْمَكُمْ المتَخْرَ فلاقطْعَنَ أَيْدِ يكم وَازجُلَكمْ من خلا وَلَأصلَبَنَكمْ في جُذوع التَخْلِ وَلَتَعلَمُنَ ايتا اشد 
عَذابًا وأبقى(71) قالوا لن نوْثرَك على ما جَاءنا من ابات وَالذي فطرَتا فافض ما أت قاض إِلمَا تفضي 
هذه الْحَيَاهَ الذنيا(72) إن آمَنا برَبَّتا لبَعَفِرَ نا خَطايَاتا وَمَا أكْرَهتتا عليه من الستَخْر وال خَيْرّ وَأبقى(73) إنه 
ن يَأت رَه مُجْرما فان له جَهََم ‏ يَموث فيها ولا يَخيّا(74) ومن يَأته مُوْمنًا قذ عمل الصالحَات فاؤلنك لهم 
الدَرَجَاث الْغلا(75) جَناث عَذنٍ تَجْري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيها وَذَلك جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى(76) ...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 
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ما التحدي الذي أطلقه فرعون ؟ .. وما يوم الزينة ؟.. وما الصلب ؟ .. وماالفطر ؟.. وماالإجرام 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَلَقذ أرَيتَاه ياتتا كلها فَكَذْب وَأَبَى(56) قال أَجنتَتَا لثُخْرجَتَا من أزضتا بِخرك يا 
مُوسَى(57) فَلَنَاتيّك بسخر مله فاجع بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعذا لا دُخْلفة تَحْنُ وَلا انت مَكَانًا سُوّى(58) € 
مَكَانا سُْوّی : أي مكانا يستوي فيه المشاهدون في الرؤية من كل الإتجاهات .. قال الأخفش: سوئ 
وسوی إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدلِ يكون فيه ثلاث لغات: إن ضمَمْت السين أو كسزت قَصرْت 
فيهما جميعاًء وإن فتحت مَدذت» تقول مكان سوى وسُوى وسواءَ أي عَذْلٌ ووَسَطٴفيما بين الفريقين؛ قال 
موسی بن جابر: وجَذنا آبانا کان حَلَ ببَلْدَةٍ سوئ بین قيس > قَيْسٍ عَيْلانَء والفزر وتقول: مررت برجُلٍ 
سواك وسواك وستوائك أي غيرك. قال ابن بري: ولم يأت سواءمكسورَ السين ممدوداً إلا في قولهم: هو 
في سواء رأسه وسيٍ رأسه إذا كان في تَغمة وخصب» قال: فيکون سواءٴعلی هذا مصدر سای . قال 
ابن بري: وسيٌ بمعنی سَواءِء قال: وقوله مفلانْ في سي رأسه وفي سَواء رأذسه كله من هذا الفصل› 
وذكره الجوهري في فصل سيا ويره فقال: قال الفراء يقال هو في سي رأسه وفي سَّواء رأذْسه إذا 
كان في النعمة. قال آبو عبيد: وقد يفسر سي رأسه عَدد تعره من الخير؛ قال ذو الرمة: كأنه خاضبء 
بالسَيْ مَرْتَعُه» أبو ثلاثينَ مى وهو مُنْقَلبُ .. ومکان سوئ وسُوى: مُغْلَمْ. وقوله عز وجل: مكاناً 
سوىئ» وسلُوى؛ قال الفراء: وأكثر كلام العرب بالفتح إذا كان في معنى تَصَّفٍ وعَذِلٍ فتحوه ومَذوهء 
والكْرٌ والضمٌ مع القصر عَرَبيَانِ» وقد قرئب هما. قال الليث: تصغير سّواءِ الممدود سوئ . وقال أبو 
إسحق: مكاناً سوئ ويُفرَ بالضم» ومعناه مَنْصَفاً أي مكاناً يكون لصف فيما بيتنا وبينك وقد جاء في 
اللغة ستواء بهذا المعنىء تقول هذا مكان ستواء أي متوسط بين المكائينء ولكن لم يُفرَا إلا بالقصر سوئ 
وسوئ. ولا يساوي الثوبُ وغیره شیئاً ولا يقال يَسلْوَى . 1 

(( قال مَوْعِذكُم يَوْمُ الَينَة وَأنْ يُحْشَرَ الناسُ ضْحی(59) قتَوَلّی فِزْعَوْنْ فَجَمَعَ كَيْدَه ثم أتي(60) 
قال لَه مُوسى وَيَكُمْ ل تفتروا على الله گذِبًا فيْمْجتَكُم بعذاب وَقذ خَابَ مَنْ افتَرَى(61) فتتَارعوا أمْرهمْ 
بَيْنَهُمْ وَأْسَرُّوا النَجْوَى(62) قالوا إِنْ هذان لَسَاچرَان يُريدَانِ أن يُْرجَاكُم من أزضكُمٌ بسخرهما وَيَذهَبًا 
بطريقتَكُمْ الْمُثلّى(63) فاَجُمِغوا كَيْدَكُمْ د م انتوا صَفا وَقذ فلح اليَوْم مَنْ إسنتغلى(64).)). . قال مَوْعذُكُمْ يَوْمُ 
الزيتة : يوم عيد کان لهم .. )) وَقذ خَابَ مَنْ افتَرَى )) : والفرية: الكذب . فُرَّى كذباً فزْياً وافتراه: 
اختلقه . ورج فريّٴومفْرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَُرَّى فلان الكذب يفريه إذا 
اختلقه» والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرّی الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: آم يقولون 
افتراه؛ آي اختلقه.وفری فلان کذا إذا خلَقه»ء وافتراه: اختلقه» والاسم الفزْية. وفي الحديث: من أفْرّى 
الفرَى آن يُري الرَجلٌ عَيتَيِه ما لم تَرَيا.. 


(( قَالْوا يا موسي إِمًا أن ثلْقي وَإمَا اَن تكن وَل مَنْ ألقًى(65) قال ب فوا فإذا جِبَالَهُمْ وَعصيُهُمْ 
يُخَيَل إِليه من سخرهم آنا تسعى(66) فأوَجَسن في تَفسه خيفة مُوسَى(67) قَلْنَا ل تَحَف إنك انت 
لاغی وی راق فا آي ورت کت دا میا إا می ا اجر ولا زف اسای خی اتی رد فی 
السََحَرَةَ سْجَدًَا قالوا آمَنا برب هَارُونَ وَمُوسَى(70).)). . قالوا آمَنا برب هَارُونَ وَمُوسَى : امن به إيمانا: 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» ( قال منت لَه قبل أن آذ لَك َه ليزم الذي عَلْمَكُم الَْرَ فَأقطْعَنَ دِيم وَازجُلكُم م 
خلاف وَلأصلبَنْكُمْ في جُذوع النخل وَلتَعلَمُن أينَا اشد عَذابًا وأبقى(71).)). . والصَلبُ: مصدر صلَبّه يَصلّبه 
صَلْباًء وأصله من الصَلِيب وهو الودَك. وفي حديث عليْ: ۽ أنها ستفتي في استعمال صَليب المَؤتى في 
الذلاءِ والسقنء » فأبى عليه > وبه سمي المَصلّوب لما يَسِيل من وَدكه. والصلْبُء هذه القثلة المعروفةء 
مشتق من ذلك› لأن وَدکه وصدیده يسیل. وقد صَلبه يَصْلبُه صَلباًء وصَلّبهء شد تكثير. وفي التذزيل 
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العزيز: وما فَتلُوه وما صلَبُوه. وفيه: ولأصلَبلّكم في جُذوع اللَخْل؛ أي على جُذوع النخل. والصليب: 
المَصْلوبُ. والصليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشكل. وقال الليث: الصليبُ ما يتخذه النصارى 
قبلّةء والجَنغ صلبان وصلب .. وفي حديث عائشة: أن النبيء صلى الله عليه وسلم» كان إذا رَأى 
التَصْلِيبَ في ثؤب قضَبه؛ أي فطع مَوْضع التَصليب منه. وفي الحديث: هى عن الصلاة في الثوب 
المُصَلّب.. 

» قاو لن نورك عَلّى مَا جَاءتا من البيَنّات الذي فطْرَنا فاقض مَا أت قاض إِلمَا تفضي هذه 
الْحَيَهَ الدنْيّا(72) إا آمَنا برَبَنَا لِيَعِْرَ تا خَطايَاتا وَمَا ار هتنا عليه من السَحْر وَاللَه خَيْرْ وَأبْقَّى(73) إنه 
من يَأتِ رَبَه مُجْرما فن لَه جَهنْمَ ل يَمُوث فيها ولا يَخيَا(74) وَمَن يأته مُوْمًا قذ عَمل الصالِحات فَاونِك 
لَهْمْ الدرَجَاث الْغُلا(75) جنات عَذْنِ تَجْري مِنْ تَخْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَذلِك جَرَاءُ مَنْ ترَگّی(76) 
...). وَالْذِي فطْرَنَا : وفْطَرَ الله الخلق يَفطُرُهم: خلقهم وبداهم. والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي 
التنزيل العزيز: الحمد لله فاطرٍ السموات والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ماكنت أدري ما 
فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فطَزتها أي نا ابتدأت 
حَفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فطْرَ هذا أي ابتدأه . والفطرة ey‏ 
الخلّقة؛ أنشد ثعلب: : هون عليك“ فقد نال الغتَى رجلء في فطرة الكلْب» لا بالدَينٍ والحَسَب والفطرة: ما 
فُطْرَ الله عليه الخلق من المعرفة به. وقد فَطَره يَفْطْرُه› بالضمء » فطراً أي خلقه. الفراء في قوله تعالى: 
فطْرَة الله التي فَطْرَ الناسَ عليهاء لا تبديل لخلق الله؛ قال: نصبه على الفعلء وقال أبو الهيثم: الفطرةٌ 
الخلقة التي يُخْلق عليها المولود في بطن أمه؛ قال وقوله تعالى: الذي فطْرَني فإنه سَيَهّدين؛ أي خلقني؛ 
وكذلك قوله تعالی : وما لي لا أعبد الذي قَطْرَني. قال: وقول النبي › » صلی الله عليه وآله وسلم: گل 
مولودِ يُولّذ على الفطرة؛ يعني الخلقة التي فُطرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة» فإذا ولَدَهُ يهوديان 
هؤداه في حُذم الدنياء أو نصرانيان تَصْرَاه في الحكم» أو مجوسيان مَجّساه في الخكم» > وکان حُكمُه حُكُم 
أبويه حتى يُعَبّر عنه لساثه» فإن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفطرة التي فُطرَ عليها فهذه 
فطرةٌ المولود؛ قال: وفطرةٌ ثانية وهي الكلمة التي يصير بها العبد مسلماً وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطرة للدين؛ ؛ والدليل على ذلك حديث البَرَاءِ بن عازب» 
رضي ا سنه هن الاين صلى ال لوا وال وسم أنه علْم رجلاً أن يقول إذا نام وقال: فإنك إن مُت 
من ليلتك مُت مُت على الفطرة. قال: وقوله فأقمْ وجهك للدين حنيفاً فطْرَة الله التي قَطَرَ الناسَ عليها؛ فهذه 
فطْرَّة فُطرَ عليها المؤمن. قال: وقيل فُطرَ كل إنسان على معرفته بأن الله رب كل شيء وخالقه»ء والله 
أعلم.. 


NNN 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد آن لا إله الا لله وحده لا شريك له 
س ي المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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239 ٠ الحلقة عدد‎ MK 
سورة طه ) چ‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرساة وادى الت وجاك فى الله حق جهكة أما يعد الد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبسم 

((. .. ولقذ أَوْحَيّتًا إلى مُوسى أن أنر بعادي فاضْرب لَهْمْ طريقا في الْبَحْر يَبَسنّا ل تحاف دَرَكا ولا 
تخشنی(77) فانبعهم فزعَؤن بجنوده فغشيهم من اليم مَا غشِيَهمْ(78) وَأضَلٌ فزْعَوْنْ قَوْمَه وَمَا هَدى(79) يا 
ني إِسْرَائيل قذ نجام مِنْ عَذُوكُم وَوَاعذناكم جَانبَ الطُور الايْمَنَ وَنرُلنا عَلَيكم الْمَنْ وَالسَلْوَى(80) كوا 
من طْيَبَّاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ ولا تطْفَوا فيه فَيَحلَ عَليَكُمْ غضَبي وَمَن يَخلل عَلَْهِ غضَبي فقذ هَوّى(81) وإني لَعْفاز 
لمن تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا ثم اهتدي(82) وَمَا أغْجَلكَ عن قَؤمك يا مُوسَى(83) قال هُمْ أولاءِ عَلّى أثري 
وَعَجلث إليْك رَبَ لتزْضى(84) قال فَإنا قذ فَتنا قَوْمَك من بدك وَأضَلَهُمْ السّامرئ(85) فَرَجَع موسي إلى 
ويه E WT CER e ra ae a‏ 
ذلك قى السًامرئ(87) فاخْرَج لهم عِجْلاً جَسَذا لَه وار فقالوا هدا الهم وإله موسى فتسي(88) فلا 
يَرَوِنَ ألا يج إليْهِمْ قۇل ولا يَمْلك لَهُمْ ضرا ولا نفعًا(89) ولقذ قال لَهُمْ هرون من قبل يَا قوم إِنْمَا فتنثمْ به 
وَٳِن رَبَكُمْ الرَخْمَانُ فاتبځوني اطيغو| أَمَري(90) الوا لن نبرع عليه عاکفین حَتی َج إليَا مُوسَى(91) 
قال يا هَارونُ مَا مَنَعَكَ ٳذ رايد يهم ضلوا(92)لا تبني قفي أَفْعصَيْت أَمْري(93) قال يَْنَوُمٌ لا تَأخُذ بلختي ولا 
پراسې ٳٿي خشيث أن تقول رفت بين بني إسرَائيل وَلَمْ تقب قؤلى(94) قال فْمَا خَطْبك يَا سَامرئ(95) قال 
بَصُزت بمَا ل يَبْصْرُوا به فَقَبَضْث قَبْضَة من تَر الرَسُول فتَبَذْتُهَا وَكَذلك سول لي تفسي(96)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 
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ما اليبس ؟.. وما المن والسلوى ؟.. من هو السامري ؟ .. وما أوزار الزينة ؟.. وما العكوف ؟.. 
وما القبضة من أثر الرسول ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 
إن شاء الله تعالی : 


,»0 .. وّقذ أَوْحَيْنًا إآى مُوسى أن اسر بعادي فاضْرب لَهُمْ طريقا في الْبَحْر بَبَسَّا 9 تحاف درا 
ولا تَخْشى(77) .)).. وأرض يبس ويبس وقيل: أرض يَْنْ قد يبس ماؤها وكلؤهاء ويَبَنَ: صُلبة 
شديدة. واليبّس» بالتحريك: المکان يكون رطباً ثم ييب س؛ ومنه قوله تعالی: فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يَبَساً. ويقال أيضاً: امرأة يَبَمنْ لا ثُنيل خَيراً .. ويقال لكل شيء كانت الندوّة والرُطوبة فيه خلقة: فهو 
يبس فيه يسا وما کان فيه عَرَضاً قلت: جف . وطريق يَبَسْ: لا نة فيه ولا بلل.. 

» فاتبعهم فرعَوْنُ بجُنوده فعْشيَهُمْ من اليم مَا غشيَهٰم(78) وَأضَلّ فرعَؤن قَؤْمَة وَمَا هُذى(79) 
يا بَِي إِسرَائيل قذ أَنجَْتَاكُمْ من عَذوَكُم وَوَاعَذتَاكُم جَانبَ الطور الإأَيْمَنَ وَتَرَلْنَا عَلَيكُمْ الْمَنُ وَالسلْوَى(80) كوا 
من طيَبَات ما رَرَفنَاكُم ولا تَطغَوا فيه فيل علَيكُمْ غضبي وَمَنْ يَخلِل عليه غَضّبي فقذ هَوَى(81) وي لَعْفَار 
لمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمل صَالحا ثُمٌ اهتدى(82).)).. وَتَرَلْنّا عليْكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى : جاء في صحيح البخاري : 

عدا مسلم: خدثنا شعية: عن عبد الملك, عن عرو بن حریة؛ عن سعد ین زيف عن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الكمأة من المن» وماؤها شفاء العين). المن طعام حلو كان ينزل عليهم 
مثل الثلج. (السلوى) نوع من الطير الجيد . 

» وما أغجَلك عَنْ قَؤْمك يا موستى(83) قال هُم أولاءِ على أئري وَعجلث إلَيْكَ رَبَ لتزضَى(84) 
قال فَإنا قذ فتنا قَوْمَك من بَغِك وَأَضَلَهُم السّامرئ(85) فَرَجَعَ مُوستى إلى قؤمه غضبَّانَ أسفا قال يا قوم ألم 
يعذكُة رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا آفطال علَيكُمْ الْعَهْدُ ام أرَذتمْ أن يَجلَ علَيْكُمْ غَضَبَ من رَبَكُمْ فَاأَخلَفتُمْ مَوْعدِي(86).)).. 
وَأضَلهُم السامري : كان السامري من عظمائهم .. وكان في الأصل من قوم يعبدون البقر .. فاندس في 
صفوفهم .. والسًامرَةٌ: قبيلة من قبائل بني إسرائيل قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم» إليهم 
نسب السنَامِرِيٌ الدي عبد العجل الذي ممع له خُوَار؛ قال الزجاج: وهم إلى هذه الغاية بالشام يعرفون 
بالسامريين» وقال بععض أهل التفسير: السامري علجّمن أهل کرمان. 

)) قالوا مَا أَخلَفنَا مَوعدك بمَلْكَِا وَلَكنّا حُمَتَا أوَرَارًا من زينَة الْقَؤْم فقَذفنَاها فكذلك ألقي 
السَامري(87) فأخْرَج لَهمْ عِجْلاً جَسَدا لَه خُواز فقالوا هَذا إلَهُكُمْ وَإله مُوسى فتَسي(88) أفلا يَرَوْنَ ألا 
يرجع م إليْهمْ قولا ولا يَنْلِك لَهْمْ ضرا ولا تَفْعَا(89) .)). . وكا حُمَلتَا أَوْرَارًّا من زيتَة الْقَوْم : سماها 
أوزارا لأنه لم يكن يحل لهم أآخذها وتم تكن اتقام حلا لهم ..)) فارج لَهُمْ عجلاً جَِسَدًا)) : 
والجَسد: البدنء تقول منه: تَجَسنّد» كما تقول من الجسم: تجسم. ابن سیده: وقد يقال للملائكة والجِنُْ 
جسد؛ غیره: وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجنْ مما يعقلء فهو جسد وکان عجل بني 
إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجنَّ؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار؛ جسداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسدء وإن شئت شئت حملته على الحذف أي ذا جسد» وقوله: 
له خوارء يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجل وأن تكون راجعة إلى الجسدء وجمعه أجساد؛ وقال 
بعضهم في قوله عجلاً جسداًء قال: أحمر من ذهب؛ وقال أبو إسحق في تفسير الآية: : الجسد هو الذي لا 
يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة. فقط, وقال في قوله: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام؛ 
قال : جسد واحد تى على جماعةء قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام» وذلك أنهم 
قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون.. 

(( وَلقذ قال نَهُمْ هَارُون من قبل يَا قوم إِنَمَا فتنتمْ به وَإِنَ رَيَكُمْ الرَخْمَان فان تبغونِي وَأطيعُوا 
اَْري(90) قالوا ن تَبْرَح عَلَيِه عَاِفينَ حَتّى يَزْجع إلبنّا مُوسَى(91).)). .قال الزهري وغيره: جماغ 
معنى الفثنة الابتلاء والافتحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا أذبتهما 
بالنار لتميز الرديء من الجيدِء وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَثهء ودینار مَفْنُون. والفتَن: 
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الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَنُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ 
الفتّان» وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي کأنها أخْرقث بالنار: الفتينء وقيل في قوله: 
يوم همْ على النار يُفتَنُونَء قال: يُقَرَّرونَ والله بذنوبهم. وورق فتينُ أي فضَّة مُخْرَقَة, ابن الأعرابي: 
الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفثنة المالء والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكُفْرُ » والفثنة اختلافُ الناس 
بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلْم. يقال: فلان مَفْثُونٌْ بطلب الدنيا قد غلا في 
طلبها.. 

(( قال يا هَارُونُ مَا مَنَعَك إذ رايد بهم ضَلوا(2 )الا ت تتبعني أَفْعَصَبّت أفري(93) قال يَبْنَوُمّ ا تأخُذ 
بلخيَتي ولا برسي إٿي خَشيٹث أُنْ تقول فَرَقَتَ بين بني اسنرَائیل وَلَمْ رقب قؤلي(94) قال فْمَا خطْبُكَ يا 
سَامرٍيٰ(95) قال صرت بمَا لمي يَبْصُرُوا به فقَبَّضْث قَبْضَة من اثر الرَسُول فَنبَذنُها وَكَذلك سَوَلّث لي 
تفسي(96)...)).. فَقَبَضث قَبّْضَة من أ الرَسُول فََبَذْنْهَا : روي أنه ملك الوحي جبريل فأخذ قبضة من أثر 
دابته.. 


E 


محمد عبده رسوا قي لمحي ولمعت ورم اما امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرو 
ك المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى يم له الأسماء | 


TTT FY 
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0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((... قال فاذهَب فَإِنٌ لَك في الْحَيَاة أن تقول لا مسان وَإِنٌ لَك مَوعذًا لَنْ ْلَه وَانظز إلى إلَهك 
الذي ظَلَلت عليه عاوِفا نرنه م لننسِفنَّة في اليم نمنفا(97)إَمَا إلهكم اله الذي ل إِلَّه إلا هو وَسع كل شَيْءِ 
علْمَا(98) ذلك نفص عَلَيْكَ من أنبَاءِ مَا قذ سَبَقَ وذ اتناك من دنا ذكرَا(99) مَنْ أغرَضَ عنه فاته يَخْمِل 
يَوْمَ الْقَيَامَةَ وزْرًا(100) خالدينَ فيه ام لهم يوم الْقَيَامَة حفلاً(101) يَوْمَ يفخ في الور وَتَخشُرُ 
الفْجْرمينَ يَوْمَنِذِ زُرْقا(102) يَتََافثُونَ بَينَهُمْ ِن لبم إلا عَثرّا(103) تَخْنْ أعَلْمُ بمَا يَقولُونَ إِذ يَفُول أَمْتَلَهُمْ 
طريقة إن تتم إل يۆار104) يالوك عن الجبَالٍ فقل يتسبڭها رَبّي e‏ فيَذْرْهَا قاعا 


لرخقان فلا تشغ إل هفمسا(108) وميذ لا نفع الشفاعة إو من نن له الزختل ورضې له قارو0) 
يَعْلّمُ مَا بَيْنَ اأ ديهم وَمَا خُلْفَهُمْ وَلا يُحيطْونَ به علْمَا(110) وَعَنَث الْوْجُوۀ للْحَي الْقَيُوم وَقذ خاب مَنْ حَمَلَ 
ظلْما(111) ومن يَغمَل من الصالحات وَهُو مُوْمِن فلا يخاف ظلما ولا هَضْمًا(112) وَكذلك أنرَلتَاه فَزآنا 
عَرَييًا وَصَرَفتا فيه من الوَعيدِ لَعَلهُم ر تقون آؤ يُخدث لَهْم ذْكرّا(113) فتعالى الله المَلِك الحَق ولا تغجَل 
بالفُزآن مِنْ قبل أَنْ يُقَضى إلَيْكَ وَخْيُه وَفَلْ رَبَ رذني عِلْمَا(114)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


*التحليل : 


ما المساس ؟.. ما النسف وما القاع الصفصف ؟.. وما الأمت ؟.. وما العلم ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


»). .. قال فاذهَب قان لك في الْحَيَاة أن د تقول ل مسَاس وَإنٌ لك مَوْعِدًا ن ثلَفَة وَانظز إلى لهك 
الذي ظلَلت عليه عاعفا نرنه ُ ثم لتنسفنّة في الْيَمَ تسفًا(97).)). . أن تقول لا مساس : كان يهرب من 
الناس ويقول : لا تمسني .. لا تمسني .. والمَسّ: الجُنون. ورجل مَطْسُوس: به مَس من الجُنون. 
ومُنْمِسنَ الرجل إذا ثُحْبَطّْ وفي التنزيل العزيز: كالذي يَتَخَبَطه الشيطان من المَس؛ المَسُ: الجنون.. ولا 
مَساسَ أي لا تَمَسنّني. ولا مساس أي لا مُمامةء وقد قرئ بهما. وروي عن الفراء: إنه لَحَسَنُ المَسن. 
والمبيس: جماع الرجل المرأةً. وفي التنزيل العزيز: إن لك في الحَياة أن تَفُول لا مساس؛ قرئ لا 
مَساسَ» بفتح السين» منصوباً على التَْرِنَةء قال: ويجوز لا مساس» مبني علي الكسر» وهي نفي قولك 
مَساس فهو نفي ذلك» وبنيت مَساس على الكسر وأصلها الفتح› > لمكان الألف فاختير الكسر لالتقاء 
الساكنين.الجوهري: أما قول العرب لا مَساس مثل قطام فإنما بني على الكسر لأنه معدول عن المصدر 
وهو الَمنٌء وقوله لا مَساس لا تخالط أحداء حرم مخالطة السامري عقوبة له» ومعناه أي لا أمَمنَ ولا 
أمَس.. )) ثم تنسفنة في الْيَمَ تَسقًا)) : والنْسلْف: القلع. ونسَّف تَسفاً: خَّطا. وناقة تَسُوف: تنسف 
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التراب في عذوها. وانتستف البناءَ: ۽ استاصضلة . أبو زيد: نمَفت البناء نسلفاً إذا قلَغته» والذي يَْسَف به 
البناء يسمى منْسفةء والمنسفة آلة يقلع بها البناء. ونسف البعيرٌ الكلاً نَمنفاً إذا اقتلعه بمقدّم فيه. 

) إِْمَا إلَهْكُمْ اله الذي ¥ إل إلا هو وسع كل شَيْءِ عِلمَا(98).)). . دعاهم لتوحيد الله .. وعبادة الله 
الواحد لا شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. سبحانه 
وتعالى عما يصفون وهو الحكيم العليم بأفعال خلقه . . علم علما : آدرکه بحقیقته وکنهه.. 

)) ذلك تفص عَلَيْك مِن أنبَاءِ ما قذ سبق وَقذ اتاك من لذا ذِرًّا(99) مَنْ أعرَضَ عنۀ فإنۀ يَخْمل 
يوم | الْقَيَامَةَ 2 وزرًا(100) خَالدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ حملاً(101) .))..قال الجوهري: الوَزَرُ اتم 
والتَقلٌ والكارَّةٌ والسلاح. قال ابن الأثير : وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَزِرُ 
إذا حمل ما يقل ظهرَه من الأشياء المُْفَلَة ة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزرآً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا 
تَزِرُ وازرَةٌ وِزرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وز تفس أخرىء ولکن کل 
مَجْزْيٌ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال ثثْقله واحدها وززء وقال الأخفش: لا تام آثمَة بإثم 
آخری. وفي الحديث: قد وضعت الحرب أوزارها أي انقی أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال. ووَرَرَ وَزْراً 
ووزراً وَوزرَة: أثم؛ عن الزجاج. وَوْزْرَ الرجل: رمي بوزر. وفي الحديث: ازجغن مأزورات غير 
مأجورات؛ أصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

» يَوْمَ يُنفخ في الور ونخشر الْمْجْرِمِينَ بون ژزقا(102) يَتَخافثُونَ بَيْنَهْمْ إن لَبِشُتم إل 
عَشْرَا(103) تَحْنُ أعلْمُ بمَا يَقُولُونَ إذ يفول أَمَْلْهُمْ طريقة إن لَبِثْثْمْ إلا يوْمَا(104) وَيَسنألوتك عَنْ الْجِبَالِ 
قل ينسفها ري تنفا(105) يذْرْهًا قاع صَفْصَفًا(106) لا تَرَّى فيهًا عِوَجًا وَلا أمْتَّا(107).)). . فَيَذَرْهَا 
قاعا صفصفا : صَفصَف: مَلساء مُستوب ية. وفي التنزيل: فَدَيَذَرُها فاعاصَفصفا؛ الفراء الصْفصَف الذي 
لا نبات فيه» وقال ابن الأعرابي: : الصفصف القزعاء وقال مجاهد: قاعاً صفصفاء مستوياً.(( ل تَرّى 
فيها عوَجًا ولا أمُتا)) : والأمَتُ: الطريقة الستنة. والأَمْتُ: العوج. قال سیبویه: وقالوا أمْتٌ في الحَجر لا 
فيك أي لين الأمْث في الحجارة لا فيك؛ ومعناه: : أبقاكَ اله بعد فناءِ الحجارة» وهي مما يوصف بالخلول 
والبقاءء ألا تراه كيف قال: ما أَنْعَمَ العَيْش لو أن الفتى حَجَز, تنبو الحَوادث عنه» وهو مَلْمُومُ ورَفعُوه 
وإن کان فيه معنى الدعاءِ لأنه ليس بجارٍ على الفغلء وصار كقولك الترابٌ له وحَسُْنَ الابتداءٌ بالنكرةء 
لأنه في فَوّة الدُعاء. والأمْتُ: الرّوابي الصَغار. والأمْث: النَبَكُ؛ وكذلك عبر عنه ثعلب. والأمْث: : النَباكء 
وهي التلالٌ الصغار. والأَمْثُ: الَهدة بين كل تَشَرَيْن, وفي التنزيل العزيز: لا تَرّى فيها عوَجاً ولاأمتا؟ 
أي لا انخفاض فيهاء ولا ازتفاع. قال الفراء: الأمث النْبْكُ من الأرض ما ارتفعء ويقال مَسايل الأؤدية ما 
تفل والأمْث: و ا قال الازهري: e r e‏ قد مَلاٌ القربة مَلا 
وَهنَ. ابن الأعرابي: الأفث وَهدَةٌ بين نُشوز. والأمث: اق في الق رازب والحجر والأَمْتُ: أن صب 
في القزبة حتى تذثني» ولا تغلأهاء فيكون بعضها شرف من بعضءوالجمع إمَاث وأمُوثٌ.. 

E o e ah e e OE .((‏ 
تنقع الشقاعة إلا مَن أذِنَ لَه الرَحْمَانُ وَرَضي لَه قولا(109) يلم مَا بَيْن أ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطْونَ به 
علْمَّا(110).)).. د يَتَبغُونَ الذاعي : أي يتبعون إسرافيل عليه السلام . 

(( وَعَنّٽ الوْجُوة لِلْحَىَ الوم وَقذ خاب مَنْ حَمَل ظلمَا(111) وَمَنْ يَعْمَلَ منْ الصًالحات وَهُوَ مُوْمنُ 
فلا يَخَاف ظلْمَّا وَلا هَضْمًَا(112) وكذلك أنرَلنَاه فزآنا عَرَبيًا وصَرَفنا فيه من الوَعيد لَعَلَهُم يَتَقُونَ أو يُخدث 
لهم ذِكرَا(113) فتالى الله الْمَلِك الْحَقٌ وَلا تغجَّل بالقزآن من قبل أن يقضَى إليِك وَحْيْة وَفُل رَبَ زذني 
علْمَّا(114). (( لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ : ۽ اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته Js‏ الْمَلكُ 
الْحَقٌ)) : ۽ الليث: :لفل هى اكه ۽ تغالى وتقتسء قلف النرة له الفلك رخو ملك يزم الفبن وهو ايف 
الخلق أي ربهم ومالكهم .. 
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((. .. وَلْقَذُ عهذتًا إلى ادم من قبل في وَلَّمْ تجذ لَه عَرْمًا(115) وَإذ قلا للمَلانكة اسْجُذوا لاتم 
قَسَجَذوا إلا اليس أبَى(116) فقلتا يا ادم إِنٌ هذا | عد لك وَلرَؤجك فلا يُخْرجَنْكُمَا من الجَنة فتَشقى(117) إن 
ك ألا تجُوع فيها ولا تَغْرَى(118) وَأنّك لا تَظْمَاً فيها وَلا تَضحَى(119) فوَسْوَس إِلَيْه الْشَيْطْانُ قال يَا آدَمُ هَل 
ذلك عَلَّى شَجَرَة الْخُلْدِ د وملك لا يَبّلّى(120) فألا منْها بدت لَهْمَا سَوْآنُهُمَا وَطَفقًا يخصفان علهقا من وَرَق 
الْجَنَةَ وَعَصي آَم رَبَهُ فغَوَى(121) تَمٌ اجْتبَاهُ رَبُه فاب عليه وَهَدى(122) قال اهَبطًا منْهَا جَمِيعًا ب 
لض عدو فما يَاتَْكُمْ مذي هى فمَن اتَبَعَ هُڌاي فلا يَضل ولا يَشْقَى(123) وَمَنْ اُعرَضَ عن ڏِڱړي فن ئه 
مَعيشة ضَنكا وَنَخْثرْة يَوْمَ الْقَيامَةَ أغمَى(124) قال رَبَ لِم حَشرْتني أغمَى وَقذ كُنث بَصيرًا(125) قال كذلك 
َك يثنا فنَسيتها وَكَذلك اليَوْمَ ثنسى(126) وكذلك تَجْزِي مَن أمنرَفَ وَلَمْ يُوْمِنْ بآيَاتِ رَبَه وَلَعَذابُ الآخرَة 
َد وَأَبقَى(127)أفلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهلَكتَا قَبْلَهُمْ من الْقُرُون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إن في ذلك لَآَيَاتِ لأؤلِي 
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ا(2 وَلَولا كلمَة سَبَقّث من رَبك لكان لاما وَأجَلْ مُستَمًى(129) فاصبز على مَا يَُولُونَ وَسَبَخ بحَمْدٍ 


po 


رَبك بك قبل طلوع الشفس قبل غُرُوبها ومن آناءِ اليل وَاطرَاف ا لعلك تزضی(130) ولا فن 


لمالا رایز نها اشناق رفا تن ززفة ولم تور ردو وقترا لزه این اة ن زه 
وَل اتهم م ينه ما في الصف الأولي(133) وَلَؤ نَا أَهَلكناهُم بعذاب من به لقالوا ربا لؤلا رست إليتا 
زولا قنثيع آيانك من قبل أن ذل ونخزی(134) فن ُز مُتَرَبَصْ فَتَرَبَصُوا فَسَتَغْلَّمُونَ مَنْ أصْحَابٌُ الصَرَاط 
السّويٍ وَمَنْ اهنَدى(135)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة طه ) 


* التحليل : 


ما العهد الذي نسيه آدم عليه السلام ؟ .. ما المعيشة الضنك ؟.. ما التقوى ؟.. ما الخزي ؟.. وما 
التربص ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


» ((. .. وَلَقذ عَهذتا إلى دم من قبل فَتسي وَلَمْ تجذ لَه عَزْمَا(115) وَإذ فنا للمَلابكة اسجُذوا لاتم 
فتَجَذوا إلا إبْليسَ أَبَى(116) فقَلْتا يا آَم إن هَذاٍ عَذو لك وَلزؤجك فلا يُخْرجَنَكُمَا من الْجَنّة فتَشقَى(117) إن 
ك ألا جوع فيها وَلا تَغرَى(118) وَأَنَك ل تظْمَاً فيها وَلا تَضْحى(119).)). . وَلْقَذ عَهذتا إلى آدَمَ : ألا يأكل 
من الشجرة .. (( ولا تضحَی )) : ي لا تتأثر بأشعة الشمس لانتفاء الشمس في الجنة .. 

» فومنومن أله الشَيطَان قال يا تم هَن ذلك على شجَرَة الخد وملك لا يبّى(120) فألا مها 
بدت لَهُمَا سَوَآئُهمَا وَطَفقا يَْصقان عَلَيْهمَا مِنْ وَرَق الْجَنّة وَعَصَى ادم رَبَهُ فَغَوَى(121) ثم اجْتبَاه رَبُهُ 
فاب عليه وَهَدَى(122) قال اهبطا منها جَميعا بَغضكم لبَفضٍ عدو فإمًا يَاتيَنْكُمْ مذي هذى فمَنَ ابع هداي فلا 
يَضلٌ ولا يَشقى(123) وَمَن أعَرَضَ عن ذِڱري فان له مَعيشَّة ضنكًا وَنَحْشُرُهُ يوم الْقَيَمَة أعْمَى(124) فال 
رَب لِم حشزتني أغمى وقذ أنث بصيرًا(125) قال كذلك أتثك آياتا فنبِيتها وَكذلك الوم نمى(126) وگذبك 
تَجزِي مَن سرف وَلَمْ يُوْمن بآيّات رَبَّه وَلعذابُ الآخرَة اشد وَأَبقّى(127).)). . وَعَصى آَدَمُ رَبَه فَعَوَى : 

العَيْ: الضلال والخَبْبَة. غوّى» بالقتح» عَيَّاً وغوي غوايّة؛ إلأخيرة عن أبي عبيد: ضَل. ورج 
غاو وغو وغويٴٌوغَيّان: ضال» وأغُواه هو ..» قَإِنَ لَه مَعيشَة ضَنكا)) : ۽ الضنك؛ : الضيقٌ من كل 
شيء» الذكر والأنثى فيه سواء» ومعيشة ضَنْكٌ ضَيَقَةَ. وکل عيش من غير حل ضنك وان كان واسعاً. 
وفي التنزيل العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضَنكاً؛ أي غير حَلال؛ قال أبو إسحق: 
الضْنك صله في اللغة الضْيقٌ والشدة. ومعناه» والله أعلم» > أن هذه المعيشة الضْنك في نار جهنم قال: 
وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر؛ وقال قتادة: معيشة ضنكا جهنم. > وقال الضحاك: : الكسب 
الحرام» وقال الليث في تفسيره: اكل ما لم يكن من حلال فهو ضَنْڭ وإن كان مُوَسّعاً عليه وقد ضنك 
عيشه .. والضنك: ضيق العيش. وكلٌ ما ضاق فهو ضنك ..والضنيك: العيش الضَيْقء والضّنيك 
المقطوع .. 
» فلم يَهدِ لهم كم أَهْلَتا قَبِلَهُم من الْفُرُون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِه إِنٌ في ذلك لايَات لأؤلِي 
النهى(128) وَلَولا گَلمَة سَبَقث من رَبك لان لاما أجل مُسَمَى(129) فاصبرٌ على مَا يَقَولُونَ وع بخ 
رَبك قَبْلَ طلوع الشنْس وَقَبْلَ غُروبها ومن آتاءِ اليل فَسََح وَأطْرَاف النَهَار لَعَلَكَ تزضَّى(130) وَلا تمدن 
عَيتَيْك إلى مَا مَتَغْنَا به أزوَاجًا منْهُمْ زَهرَة الْحَيَاة الدنيَا لهم فيه ورزق رَبك خير خَيْرٌّ وَأَبْقَّى(131) وَأمُر اهلك 
بالصَلاة وَاصْطبز عَلَيْها لا سنالك رزقا تَحْنُ رفك وَالْعَاقبَة للتَقَوَى(132).)). فلم يهد لَه قم هلتا قَبْلهم 
: أفلم يتبينوا بالحجة والدليل المادي المتجلي ف الآثار .. وغيرها .. كم أهلكنا قبلهم .. 
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)») وَقالوا لا يأتينا اة من رَه أَوَلَم تأنه نة مَا في الصُحُف الأونّى(133) - 
بعذاب من قبه لَقالوا رتا ولا أَرْسَلّت إليَا رَسُولً فنتبع آيَاتِكَ من قَبلِ أن تَذِلَ وَنَخْرّى(134) قل كل مُتَرَ 
ربوا فَسستَعلَمُونَ مَنْ أصحَابُ الصرَاط السّويٍ وَمَنْ اهتدَى(135)./.)).. وَلَؤْ آنا أهلَكَاهُمْ : هلك e‏ 
مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


242 ٠ الحلقه عدد‎ K 


)21( سورة الأنبياء MK‏ 
( آياتها : 112 ) _ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي ممم 
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(( اقرب لئاس حسَابُهم وَهُمْ في فة مُغرضُونَ(1) مَا تايه مِن ذگر مِن رَبَهْ مُخدث إلا 
استمَغوة وَهُم يَلَجُونَ(2 لاهية قلوُهُم وَأْسَرُوا النجْوى الذِينَ ظلمُوا هَل هَذا إلا بذ بشز ملك فاون 
اسل اخ ہن هدزای ی ا انت فی بن ی فنا 
هم يُومُون(6) وَمَا أَرْسَلتَا بك إلا رجَالاً وجي إلَيْهمْ فامنالوا اهل الذر إن نتم ل تَعلْمُون(7) وَمَا 
جَعَناهُمْ جنا ل اون الطْعَام وَمَا گاڻوا خالِينَ(8 تم صذفَاهم الَغذ انيهم ومن ناء وأهنفتا 
بَغْدَهًَا قَوْمَا آخُرینٍ(1 1( لما خسوا إذا هم منهًا شو تزكُضوا وَازجغوا ا ھا أثرفثُمْ 
فيه وَمَمساكنكم لَعلَكُمْ ثسألُونَ(13) الوا يا وَيْلَنَا إا كنا ظالمينَ(14) فمَا زالَث تلك دَعوَاهُم حَتّى جَعَنَاهُمْ 
حَصیدا خامِدین(15) ...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 

) غفلَة مُغرضون)) : أعرض : ابتعد ونأی بجانبه .. ) مَا يَأتيهم من ذگر من رَبَهمْ مُخڌثِ )) 

الحديث: : نقيض القديم. والخذوث: نقيض الفذمة. حَدث الشيءٌ يدث ځُذوثاً وحداثة .. 
والحذُوثُ: کون شيء لم یکن. وأخدَثه الله فْحَدَثَ . وحَدَت أمر”ٌأي وَقَع. .) وَهُوَ السسَّميع الْعَلِيمْ )) طم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه. .» وَمَا جَعْنَاهُمْ جَسَدَا)) : : الجسد : جسم الإنسان ولا يقال لغيره من 
الأجسام المغتذية ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض. والجَسد: البدن»› تقول منه: : تَجَسّد» کما 

تقول من الجسم: تجسلم. ابن سيده: وقد يقال للملائكة والجن جسد؛ غيره: وکل خلق لا یأکل ولا یشرب 

من نحو الملائكة والجنَ مما يعقل» فهو جسد .. وکان عجل بني إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب 
وكذا طبيعة الجن؛ قال عز وجل: فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار. ۰ وَكَمْ قَصَمْتَا من قَزيَة اث ظالمَة 
(( : القَصْمُ: دق الشيء. يقال للظالم: قَصَمَّ الله ظهره. ابن سیده: القَصْمُ كسر الشيء الشديد حتى يبين. 
قصمه يَقصمه صما فاصم وتقَصُمَ: كسّره كسراً فيه بيْنونة. , ورجل قصم أي سريع الالقصام هَيَابَ 
ضعيف . وقَصتَمُ مثل فَنّم: يَخْطم مالقي؛ قال ابن بري : صوابه قصَحٌ مثل فَتَم تصرفهما لأنهما صفتانء 
وإنما العدل يكون في الأسماء لا غير. وفي حديث النبي» صلى الله عليه وسلم: أنه قال في أهل الجنة 
يُرْفَغُ اهل العْرَّف إلى غُرَفهم في در ة بَيْضاء ليس فيها قَصْمٌ ولا فصْم؛ أبو عبيدة: القَصمُ بالقاف» هو أن 
ينكسر الشيء فيبّين.. 


ن ا E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن ۷ إله الا لله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ع يم له الأسماء | 


TTT 
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243 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأنبياء )ي‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيظان الرجيم 

((. .. ما كفنا السمَاءَ وَالأزض وما يهُا لاعِبين(16) ئ أَرَذا أن نخد هوا اذاه من نن 
إن كنا فاعلينَ(17) بل تقذف بالْحَقَ على البَاطلِ فَيَذمَغُة اذا هو زاهق وَلَكُمْ الوَيْلْ مما تصفُون(18) وله مَنْ 
في السَمَاوَات وَالأرض وَمَنْ عندَه لإ رون عن عِبَادته ولا يَنْتَخْسِرُون(19) يُسنَبَحُونَ اللْيْل وَالنَهَارَ لا 
و َم اتخذوا الأزض هم يشر Te PO EFE‏ آله إلا لله قتا فسُبْحانٍ اله رب 


oR © 


E r 


مُكرَمُون(26) 4 يسنبقوتۀ اقول 8 بأَمْرِه تشون ب ا بين ندیه وَمَا الف وَل يَشفعونَ إا لِمَنْ 
ازتَضَى وَهُمْ من خَشيَته 4 مشنففونَ(28) وَمَنْ يَفُلْ منْهْم إني لَه من دونه فذلك تجزيه جهنم كذلك تَجْزي 
الظَالمينَ(29) أوَلَمْ رى الذِينَ كَفرُوا ن السمَاوَات وَالأزض گانئا رَنقا ففتفَاهمَا وَجَعلنا من الْمَاءِ كَل شَيءِ 
حي أفلا يُوْمنُونَ(30) وَجَعَتَا في الأزضٍٍ رَواسي ان تمید پم وجوللا فيها فجَاجًا سبلا لَعلْهْمْ 

تقون( 31 وجنا | السّمَاءَ سَفْقًا مَحْفْوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِها مُغرضون(32) وهو الذي خلْق اليل والنهار 
والشضْس وَالقَمَرَ گل في فلك ي يَسبَحُون(33) وَمَا جَعَلْنًا لبَثْتَرٍ من فبك الْخُلد أفإيِْنْ مت فَهُمْ الْخَالذونَ(34) كُلُ 
تفس ذائقة الْمَوت وَتَبلُوكُم بالشَرَ وَالْخَيْرٍ فثتَة وَإِلَيْنَا دُزْجَغُون(5)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


وَمَا خَلَفََا السنَمَاءَ وَالأَرْضَ : والكلْق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم سبق 
وکل شيء خلقه اله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تارك اله حن الخالقين 
. (( واكم اليل )) : واليل: خلول الشز. والويلة: الفضيحة والبلية وقيل: هو تفع وإذا قال القائل. 
واوَيْاتاه فإنما يعني وافضيحتاه. .( بان اله)) : وسبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصْبّه أنه في موضع فعل على 
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معنی تسبيحاً له» تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً. . (( ل إِلّه إلا أا قاغبُذوني ) : :۽ عبده 
عبادة IT Wr‏ ..)) وَجَعلنَا فيها فجَاجًا)) : الق الطريق الواسع بين جَبّلين؛ وقيل: في 
جبّل أو في فَبْلِ جَبّل» وهو أوسع من الثنغب. القَجٌ: المَضرٍب البعيد» وقيل: هو الشنعب الواسع بين 
الجبلينء وقال ثعلب: هو ما انخفض من الطرق» وجمعه فجاج )) وَنَبْلوكُمْ بالشرّ وَالْخَبْر فش )) : 

الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا آذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيْدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَودَنُهء 
ودينار مَفْتُون. والقَذْنْ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُتدُونَ؛ أي يُخْرَقون بالنار. 
ويسمى الصائغ القلّان وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخْرقث بالنار: القتين.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


TELL EL ERT LS IIL LT 
| المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء‎ e 


TTF ET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي سم 
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CES 


((. .. وَإذا رَآك الَذِينَ كقَرُوا إِنْ يَنّخذوتك إلا هروا أَهَذًا الّذِي يكر آلهَتَكُمْ وَهُمْ بذگر الرَحْمَانِ هُمْ 
گافرُونَ(36) خلق الَإنْسَانْ من عَجَلٍِ ي ساريگم آيَاتِي فلا ئىنتغجلوني(37) وَيَقُولْونَ مَتَى هَذا الْوَعْذ إِنْ كُنثُمْ 
صَادِقينَ(38) لو يَعلَمُ الذِينَ كَفرُوا جِينَ لا يكُفونَ عن وُجُوههم النارَ وَل عَنْ ظهُورهم ولا هُم يُنْصَرُون(39) 
َل ايهم بَعْتَة فتَبْهَنَهُمْ فلا يسنتطیغون رَذهَا ولا هم يُنظرُون(40) وَلقذ اسنتهزئ برل من قَبْلك فحَاق بالذين 
سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا گاٺوا به يَستهزئون(41) ُن مَنْ يَكلَوُكُمْ اليل والنهَار من الرَخْمَان َل هُمْ عَنْ ذِْرِ رَبَهِمْ 
مُغرضُون(42) م لَهْم آله تَْنعهُمْ من ذونِنًا ١‏ يَسنتطيغون صر أنفسهم ولا هُمْ منا يُصْحَبُون(43) بَل مَنَعَا 
هَولاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّی طالَ عَلَيْهم الْعَمُرُ آفلا يَرَوْنَ أا تأي الأزض تنفصَها من أَطرَّافها أفَهمْ الغَالبُون(44) فل 
لما أنذرْكُمْ بالْوَخي ولا يَسْمَعُ الصُمُ الدعَاء ذا ما يُنذرُون(45) وَأئِن مَسسَنَهُمْ نَفْحَة من عَذاب رَبك لَيَقُولْنٌ يا 
ونا إا كنا ظالمين(46) وَنضَعُ المَوَازِينَ القمنط لِيَؤم القيامَة فلا ثظلَمُ تفسن شَيًِا وَإِن گان مثقال حَبَةَ مِن 
خُزدَل ایتا بها وَكفى بنا حاسبين(47) وقد تيتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضيَاءَ وذكْرًا للْمُتَقَينَ(48) الْذِينَ 
يَْشَوَنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب وَهُمْ منْ السنَاعَة شف مُشفقونَ(49) وَهَذا ذڙ مُبَارَك أنرَلتَاهُ فانم لَه مُنكرْونَ(50). .((. 

صق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


التحليل : 


هم گافرُونَ : الكُفرْ: نقيض الإيمان؛ آمتًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ گقر يَڭْفر كُفراً وكُفوراً وگفراناً. 
ويقال لأهل دار الحرب؛ قد گَقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفرٌ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكفر تَعْمَة 
الله يَخْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وکافَرّه حَقّه: جَحَده. ورجل مَُفّر: مجحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّثر» وقيل: لأنه مُعَطى على قلبه.. 

)) فلا تىنتغجلوني )) :الاسنتغجال والإغجال والتَعَجُل واحد: بمعنى الاسنتخثاث وطلّب العَجَلة. 
وأعَجَله وعَجّله تعجيلاً إذا اسْتَحَنّه» وقد عَجل عَجَلاً وعَجّل وتعجّل. واستَغْجّل الرجل: حَنّه وأمره 
أن يَعْجَل في الأمر. ومَرّ ينجل أي مَرّ طالباً ذلك من نفسه مُتَكَلّفاً إياه؛ حكاه سیبویه..(( بل 
تاتيهم بغتة فتبهتهم )) : والبَهتُ: الانقطاع والحَيْرَة. رى شيئاً فبْهت: يَنْظْرُ تَظر المُتَعَجَّب؛ وقد 
بهت وبَهت وبُهت الخْصْمُ: اسْتَؤْلّث عليه الحجّة. وفي التنزيل العزيز: فبُهت الذي گقر؛ تأويله: 
انطع وسكت متحيراً عنها. ابن جني: قرأه ابن السَمَيْفع: فبَهَت الذي كفر؛ أراد فبَهت إبراهيم 
الكافرَء فالذي علې هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حَيْوَة فبَهت» > بضم الهاءء لغة في بَهتَ. 
قال وقد يجوز أن يكون بهت بالفتح»› > لغة في بَهت. قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة 
فبَهت» گَخَرق› وذهش؛ قال: وبَهُت» بالضم» أكثر من بَهت» بالكسر, يعني أن الضمة تكون 
للمبالغةء كقولهم لَقَضوَ الرجل. الجوهري: بهت الرجل› بالكسرء وعَرس وبَطر إذا هش 
وَتحَيّر. وبَهُت» بالضم» مثله» وأفصخ منهما بُهت» كما قال عز وجل: فبْهت الذي كقر؛ لأنه 
يقال رجل مَبْهُوت» ولا يقال باهٿ» ولا بَهيٽ. .) وَلَئْنْ م مَمنَنْهُم تَفحَة مِنْ عذاب رَبك )) : 

والنفحة: ما أصابك من دفْعَة البرد. الجوهري : ماكان من الرياح نفخ فهو برد وما کان لف 
فهو حر؛ الليث عن آبي الهيثم: أنه قال في قول الله عز وجل: ولئن مَسسّنْهم تفحة من عذاب 
ربلا قال 

أصابتنا تفحة من الصّبا أي رَؤحة وطيب لا عَم فيه. وأصابتنا تفحة من سَمُوم أي حر وعُمُ 
وكَزْب؛ وأنشد في طيب الصَبا : إذا تقحَث من عن يَمينِ المَشارق وتَفَح الطْيبُ إذا فاح ريحه؛ 
وقال جرانُ العَؤدِ يذكر امرأته: لقد عالجَثني بالقبيح»وثوبُها جديذء ومن أزدانها المسڭ ينفح أي 
يَفوځ طيبُه فجعل النَفْحَ مر ة اشد العذاب لقول الله عز وجل: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك؛ 
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وجعله مرة ري َ مسنك؛ قال الا : ماكان من الري سَمُوماً فله لَه م باللام» وما كان بارداً 
فله فح رواه ابو عبید عنه. وطَغنة تَفّاحة؛ دفاعة بالدي وقد فحت به.. 


E TS ETF فی حفظ الله‎ 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

3 ولق اتتا ٳبرَاهيم رُشنڌَۀ من قبل وَُنًا به عالمين(51) د قال لأبيه وَقَؤمه مَا هذه ه التمَاثيلٌ التي 
نتم لها عاِفون(52) الوا وَجَذتًا آبَاءنا لها عابدين(53) قال آذ كنت ننم وَآبَاوْكُم في ضَلالِ مُبين(54) 
قالوا أجنتتا بالْحَقٍ آَم نت من اللاعبينَ(55) قال بل رَبُكُمْ رَبٌ السَمَاَات والأزض الذي قَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلّى 
ذلكُمْ من الشناهدين(56) وتال لأکيڌن أصتَامَكُمْ بعد أن ولوا مُذبرین(57) فطلم جُذاذا إلا گبیرًا لَهْمْ لعلهم 
إلَيِه يَزْجعُونَ(58) قالوا مَنْ فَعَل هَذا بآلهتتا إِنَّه لمن الظالمينَ(59) قالوا سَمعغتًا فَتَی يَذكُرْهُمْ يقال لَه 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 979 


إبُرَاهيمْ(60) قالوا فأئوا به 4 علي أعَيْن الئاس لَعلَهْمْ يَشهَدُون(61) قالوا انت فَعَلْت هذا بانهتا يا 
ٳبْرَاهيم(62) قال ب قعل كبيرْهُمْ هذا فاسنالوهُمْ إِنْ گائوا ينطقُونَ(63) فَرَجَعُوا إلى أنفسهخ فَقالوا إِنكُم اننم 
الظالمُون(64) ثم كسوا على رُءُوسهم لقذ عَلمت مَا هَولاءِ ينطقون(65) قال أفتغبُذونَ من ون الله ما لا 
ينفعكم شَيتَا ولا يَضَرُكُم(66) أف لَكُمْ وَلِمَا تعبُذونَ من دون الله أفلا تغقلون(67) قالوا حَرَقوه وَانصُْرُوا 
الهتكم إن كُنتُمْ فاعلينَ(68) قلا يا نار وني برا وَسَلامًا على إِبْرَاهيم(69) وَأْرَاذوا به كيدا فجعلناهم 
الأخْسرين(70) وَنَجَْنَاهُ وَلوطًا إلى الأزض التي بَارَْتًا فيها للْعَالّمينَ(71) وَوَهَبنًا لَه إِسْحَاق وَيَعْقُوب تَافلَة 
وَكُلا جَعلتَا صالجينَ(72) وَجَعتَاهُمْ َئمَة يَهْدُونَ بأمْرتا وَأَوْحَيتَا إِلَيْهِمْ فغل الْخَيْرَات وَإقَامَة الصَلاة وَإِيَاءَ 
الزگاة وَگَانوا لَنَا عابدین(73)...)). 
صدق الله العظيم 


( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


وَكُتَّا به عالمينَ : علم علا : أدركه بحقيقته وكنهه.. )( َنْثْمْ لها افون )) : عكف على 
الشيء يَعْكُفُ ويَغْكحفُ عَفاً وعُكوفاً: أقبل عليه مُواظباً لا يَصْرفُ عنه وجهه» وقیل: أقام؛ ومنه قوله 
تعالی: يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون؛ ومنه قوله تعالی: ۽ ظَلْتَ عليه عاكفاً أي مُقيماً. .) الذي 
فطَرَهُن )) : وقْطَرَ الله الخلق يَفْطْرّهم: خلقهم وبدأهم. والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل 
العزيز: الحمد لله فاطر السمواتِ والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرُ 
السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فطَزْتُها أي آنا ابتدأت حَفرها. 
وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول من فَطْرَ هذا أي ابتدأه . والفطرةٌ بالكکسر: 
الخلْقة ..)) فجَعَلَهُمْ جُذاذا )) : جَذذث الشيءَ: كسرئه وقطْغتُه والجُذاذ والجذاد: ماکسر منه» وضمه 
أفصح من كسره» والجَذ: القَطع الوحي المُستأصلء وقيل: هو القطع المستأصل فلم يُقَيّذْ بوحاء؛ جَذهُ 
يَجُذهُ جَذء فهو مجذوذ وجَذيذ» وجَذذه فانْجََوتَجَذذ. وفي التنزيل: : عطاء غير مجذوذ؛ فسره أبو عبيد 
غير مقطوع»› والالجذادذ: الانقطاع. قال الفراء: رج جَذاءُ وحَذْاءُء بالجيم والحاء» ممدودان وذلك إذالم 
توصل. وفي الحديث أنه قال يوم حنين: جُذوهم جَذاً؛ الجَذ: القطع› > أي استأصلوهم قتلاً. والجذاذ: 
المقطع والجذاد: القطع المكسرةء منه. فجعلهم جُذاذاً أي حُطاماًء وقيل: هو جمع جَذيذ» وهو من الجمع 
العزيز. وال الفرام في دول e ET‏ ومن قرآها جذاذاء فهو جمغ 


ارتا فيها لِلْعَلمين)) وا ن فن .. )) وکوا ڭا عدي ) : PP?‏ کک وال وا ل 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
س ل ي المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 980 


" 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

0 . لوطا اتيا خا وَعلما ونجُيثاة من القزية التي کاٹ تغل الخبابث انهم اوا قوم سء 
ا العظيم(76) وذ تَصَرْتاه من القَوْم الَذِينَ كذبُوا بایاتتا نَم گائوا ۆتزە َاغْرَفَاهُم أجْمَعين(77) 
وَدَاؤود وَسَلَيْمَانَ إذ يَخْكُمَان في الْحَزث إذ فشنت فيه غنم القَؤْم وَكُنا لحُكمهم شَاهدِينَ(78) ففهُمتاهَا سلَيْمَانَ 
وَكلاً اتتا حكَمَا وَعلْمَا وَسَذْزنا مَعَ اود الَجبَال يُسَبَحْنَ وَالطْيْرَ كنا فاعلينَ(79) وَعَلْمْنَاهُ صنْعَة بوس لَكُمْ 
لخصتَكم من بَأسكم فَهل أَنثُمْ شَاكرْونَ(80) وَلِسْْيْمَانَ اليح عاصفة تجري بأره إلى الأزض التي ارتا 
فيها وَگنا بل شَيْءِ ,عالمين(81)ومن الشنَيَاطين مَنْ يَعْوصْون لَه وَيَْمَلُونَ عَمَلاً ون ذلك وکنا لهم 
ايوب إ اق e‏ ي 


ف 


عازه فنادی فې الظلمَات 8 ل لَه إ9 انت كق ي نٹ ۽ من قاتا نجنا من n‏ 
وَكَذلك ثجي الْمُوْمِنِين(88)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 
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كاوا قَوْمَ سَوءٍ فاسقينَ : الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق 
الحق فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفَسلُقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّر٬قال:‏ رواه عنه الأحمرء 
قال: ولم يعرف الكسائي الضمء > وقيل :الفسوق الخروج عن الدين»ء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق 
إبلين عن أمر ربه. وضسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره 
جَوَائرّا الفراء في قوله عز وجل: ففق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه. .) إذ يَحْكُمَان في الْحَرْثِ 
)) : حيث حكم سليمان بخصوص الغنم التي أتلفت الكرم أن تبقى الغنم في عهدة صاحب الكرم يستفيد 
من ألبانها وأصوافها . . ويبقى الكرم عند صاحب الغنم يتعهد بالإصلاح ويستفيد منه حتى يعود كما كان 
.. وعندها يسترد كل طرف ماله .. ) وَعَلْمْتَاة صنعَة بوس )) : صناعة الدروع .. ) وَذا الكفل)): 
وذو الكقل: اسم نبي من الأنبياءء صلوات الله عليهم أجمعين› وهو من الكفالة» سمي ذا الكفل لأنه كفل 
بمائة رکعة کل يوم فوّفی بما گقلء وقیل: لأنه كان يلبس كساء كالكفل» وقال الزجاج: إن ذا الكفل سمي 
بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نبي في أمته فقام بما يجب فيه > وقيل: تكفل بعمل رجل صالح فقام به. .. ) 
وَذا النون )): يونس عليه السلام .. 


KNN 


محمد عبده رسوا قي لمحي و السات ويرم اة امین روا ن زان ات وحدد ل شر ت 
ی المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


OTT TT 


247 الحلقة عدد‎ K 
MK ( سورة الأنبياء‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بات فن الشيطن الرجيم 

((. .. وَرَگريًا ٳذ ای ري رَبٍ لا تذرْنِي قرا وَأنت خَيْرُ الْوَارثينَ(89) فاسنتَجَبتًا لَه وَوَهَبْنَا ل يَخْيَى 
وَأَصْلَخْتًا لَه زَوْجَه إِنَهُمْ گائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَذعُوتَتًا رَعَبَا وَرَهَبًا وَگائوا لتا خاشعينَ(90) والتي 
أخصنث فزْجَها فتَفَخْتًا فيها من رُوجتًا وَجَعَلْنَاها وَابتَهَا ية للْعَالَمينَ(91)إِن هذه د أَمَنْكُمْ أمَة وَاجِدة وَأنا رَبكُمْ 
فاغبُذوێى(92) وَتقطفوا رهم ينهم کل إلينا راجغون(93) | فمن يعمل من اوق مُومن فلا كُفرَان 
وهم من كَل حب بنسلون(96) وَافَرَب الوَعَدٍُ الْحَقٌ فإذا هي شاخصة أَبْصارُ الذينَ كَفَرُوا ويلا قذ كنا في 
غَفلَة من هذا بل كنا ظالمين(97)إِنكُمْ وَمَا تَغبُذُونَ من ڏون الله حصب جهنم أَنْثُمْ لھا وَارڏونٍ(98) لؤ گان 
هَولاءِ آلهة مَا وَرَدُوهَا وَكُلْ فيهَا خَالذونَ(99) لهم فيها رفير وَهُمْ فيهًا لا يَسْمَغون(100)إن الْذِينَ سَبَقَتُ 
لَهْمْ ما ا انى ولك عَنها مَبْعَدُون(101) يَسْمَعُون خسیسها وَهمْ في مَا اشتهٹ انفسنهم خالذون(102) 
يخزنهم اقرغ الأكَبَر وَتَتَلَقَاهم المَلائگة هذا يَؤْمُكغ الذي كنم توعَدونَ(103) يَوْمَ تطوي السَمَاءَ گَطْيْ 
المَجل لكب كما بَدأتا وَل خَلّق يده وَغْدا عَلَيْتا نّا كنا فاعلِينَ(104) وَلَقذ َتْنَا في الرَپُور من بغ الذكر 
أن الأزْضَ يَرنْهًا اي الصَالْحُونً(105) إن في هَذا لَبَلاغا لقؤم عابدين(106) وَمَا أَرْسَلنًاك إلا رَحْمَة 
للْعَالّمين(107) ن إِنْمَا يوحَى إليّ نما الهكم إِلَه وَاحِدٌ فهَل نن نتم مُسنْلمُون(108) إن تَوَلؤا فَقَل آذننكُمْ عَلې 
سَوَاءِ وَإِنْ أذري قريب أَمْ بَعيد مَا وعذون(109)إنة يلم الْجَهْرَ من القَولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكمُون(10 1) وان 
أذري لله فة لَكُم وَمَتاع إلى جين(111) قال رَبَ اخْكُمْ باحق وَرَبَُا الرَخْمَان الْمُنتَعانُ على مَا 
تصفون(112)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأنبياء ) 


* التحليل : 


وَالتي أخْصَتَث فَرْجَهَا : مريم عليها السلام .. (( إذا فتحَث يَأَجُوج وَمَأَجُوج)) : ويأچُوج 
ومأجُوج: قبليتان من خلف الله » جاءّت القراءَة فيهما بهمز وغير همز. قال: وجاءَ في الحديث: أن 
الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها يأجوج ومأجوج» وهما اسمان أعجميانء واشتقاق مثلهما من كلام 
العرب يخرج من أجّت النارء ومن الماء الأجاج» وهو الشديد الملوحة»ء المُخرق من ملوحته؛ قال: 
ويكون التقدير في ياجُوج يفعول» وفي مأجوج مفعول» كأنه من أجيج النار.. قال: ويجوز أن يكون 
يأجوج فاعولاًء وكذلك مأجوج؛ قال: وهذا لو كان الاسمان عربيين» لكان هذا اشتقاقهماء فأمَّا الأغْجَميّةَ 
فلا ثُشْتَقُ من العربية؛ ومن لم يهمزء وجعل الألفين زائدتين يقول: ياجوج من يَجَجْتُ» وماجوج من 
مَجَجْث» وهما غير مصروفين؛ قال رؤبة:لو أن يَاجُوج ومَاجوج معاء وعَاد عاذ» واسنتجاشُوا ثَبّعا 
ويَأجج» بالكسر: موضع؛ ؛ حكاه السيرافي عن أصحاب الحديث» وحكاه سيبويه يَاجَج» بالفتح» وهو 
القياس» وهو مذكور في موضعه. . (( من كُلٍ حَدَب يَنسِلون )) : وفي التنزيل العزيز: فإذا هُمْ من 
الأجداث إلى ربهم يَْسلون؛ قال أبو إسحق: يخرجون بسرعة. وقال الليث: النَسَلان مشية الذئب إذا 
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أسرع. وقد نسل في العذو يَْسل ويَذْسْل تمذلاً وتَسَلاناً أي أسرع. وفي الحديث: نهم شكؤا إلى رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم» > الضْغعف فقال: عليكم بالشسنل؛ قال ابن الأعرابي: ببسط وهو الإسراع في 
المشي. وفي حديث آخر: TW EY U TER‏ > وقیل: e‏ 


ر ۾ 2 # 


قال: والنْستلان دون السغي.. 


E 


محمد عبد ورسوته فی معي ومست روم لیات امین وای ن 3 ان ہدک شرو 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 


TTT 


248 : الحلقه عدد‎ K 


(22) سورة الحم ي 
( آياتها : 78 ) 
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محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 984 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أصوذ بال من الشيظان الرجيم 

((يا اها الاس انه وا رََُم إِنَ زلرلَةَ السَاعة شيْءَ عظيم(1) يَوْمَ ترَؤتها تَذهَل كل مزضعة عا 
أزْضَعَت وَتَضٌْ كل ذات حَمْلٍ حَمْلَّها وَتَرَى الاس سارى وَمَا هُمْ بسنگاری وَلْكنْ عذابَ الله شَدِيذ(2) ومن 
الاس مَنْ يُجَادِل في الله بعَيْر علْم وَيَتَبِغُ كل شَيَطَانِ مَريد(3) كب عليه أنه مَنْ ولاه انه يُضلة وَيَهْدِيه إلى 
عذاب السعير(4) يا يها الاس إن كُنثم في رَيْب من البَغث فإنًا خَلَفَْاكُم من راب ثم مِنْ ثطفة ثم من عَلَقة ثم 
من مُضَغة مُخلقة وَغَيْر مُكَلْقَة لنبَيَنَ لكُمْ وَنْقَرٌ في الأزحام مَا نَشَاءُ إلى أَجَلِ مُسَمًّى ثم ُخْرجُكُمْ طفلاً ثم 
لتبلغوا أشدَكم وَمنكم من يِتَوّفى وَمِنكمْ مَنْ يرد إلى أزذل الْعَمر كيلا َعَم من بَغدٍ علم شنا وَترَى الأزضَ 
هَامدَة قإذا انزلا عَلَيْها المَاءَ اهرت وَرَبَث وَأنبّث بث من كل رؤج بهيج(5) ذلك بأنَ الله هو الْحَق أنه يخي 
الْمَؤتى وَأنَهُ على كُلٍّ شيْءٍ قديز(6) وَأنَّ السَاعة ية لا َيب فيها وَأن اله يَبْعَثُ مَنْ في الفبُور(7) ومن 
الاس مَنْ يُجَادل في الله عير علم ولا هى وَلا كاب مُنير(8) اني عطفِه لِيْضل عَن سَبيل الل لَه في الذي 
خزئ وَنذيقه يَوْمَ القيَامَةَ عذابَ الحريق(9) ذلك بمَا قذمَت يداك وَأن الله لين بظلام للعبيد(10) ومن الاس 
مَنْ يعد الله على زفي فإن أصابة خَيرّ اطمَأنَ به وَإِنْ أصَابَنة فثَة انقلَبَ على وَجُهه خَسر ادنيا وَالْآخرَةَ 
ذلك هو الْخُنرَان المُبينْ(11) يَذْعُوا من دون الله ما 9 يره وَمَا لا فة ذلك هو الضلال البَعيد(12) يَذْغُوا 
لمن ضر 1 ره أَقَرَبٌُ مِن تفعه لبنس الْمَولّى وَلَبِنْمنَ الْعَشِير(13) إِنَّ الله يُذْخِل الْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات 
جَناتِ تَجْري من تختها الأنهار إن اله يَفْعَلْ مَا يُريذ(14) مَنْ گان يَظْنُ اَن لَنْ يَّنصُرَهُ الله في الدُنْيَا وَالآخرَة 
يدد بسب إلى السَمَاء ثم ليَفطغ فلينظز هَل يُذهبنٌ كيده ما يغيظ(15) وكذلك أنرَلتَاة آيَاتِ يتات وَأ اله 
يَهدِي مَن يُرِيدٌ(16)...)). 

صدق الله العظيم 

(ضورة الحج ) 

* التحليل : 


ما هي التقوى ؟.. ولماذا أمر الله بها ؟ .. وما حقيقة العبادة ؟ .. وما جزاء المصدق ..؟ وما مال 
التكذيب والعصيان .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( يا أَيُها اناس اتَقوا رَبَكُمْ ِن رَلرَلَّة السَاعَة شَيْءَ عظيم(1) .)).. ا يها الاس اتَفُوا رَبَكُمْ : | 
: خافه وحذره .. وقاه : حفظه وصانه .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته .. رَلْرَلَة السّاعَة 
القيامة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثني یوسف بن موسی: حدثنا جرير» عن الأعمش»› > عن أبي صالح»› > عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال: 
يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب 
الصغیر» وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکری وما هم بسكری» ولكنَ عذاب الله شديد). فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: (أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجلاًء 
ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قال: فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال:) والذي 
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نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار). 
(( يوم تَرَوتها تذهَل كل مُزضعة عَمًّا أزْضعَٹث وَتضعُ كَل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وََرَی الذَاسَ سُگاری وَمَا 
هُمْ بسگاری ولَكِنٌ عَذاب الله شدیڈ(2).)). . الذهل: تزكك الشيءَ تناساه على عمد أو يَشْعَلك عنه 
شَغْلٌء تقول: ذَهَلْت عنه وذهلث وأذهَّني كذا وكذا عنه. . وفي التنزيل العزيز: يوم تَذهَلٌ كل مُزضعة عما 
أرضعت؛ أي تسلو عن ولدها. ابن سیده : ذهل ( بفتح الهاء ) الشيءَ: وڏهَل عنه وذهله وذڏهل» بالكسرء› 
عنه يَذْهَل فیهما ذهْلاً وذهُولاً تركه على عفد أو غفل عنه أو نسِيَه لشغل .. 

» من الاس مَنْ يُجَادِل في اله بغيْرٍ عل وَيتَبع كَل شَيْطانِ مَريد(.)). . علم الشيء علما: 
أدركه بحقيقته وكنهه. . العم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . كل شَيْطَانِ مَرِيدِ مَرْدَ على الأمرء بالضم» رد 
مُرؤداً ومَرادةء فهو مارد ومَريدء وتَمَرَد: قبل وعتا؛ وتأويل المُرؤد أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما 
عليه ذلك الصف . والمريد: الشديذ المَرادة مثل الخمَير والسنگير. وفي حديث العزباض: وكان صاحبٰ خيبر 
رجُلاً مارداً مُذكرا؛ المارذ من الرجال: العاتي الشديد» وأصله من مَرَدة الجن والشياطين؛ ومنه حديث 
رمضان: وثصَفدُ فيه مَرَدة الشياطين.. 

(( كُتَبَ عَلَيِه أنه مَنْ تَوَلَاه فَانَة يُضلَةُ وَيَهْدِيه إلى عَذاب السعير(4).)). . تولاه : اتخذه وليا.. 
والولي هو الصاحب .. والصديق .. والنصير .. والحليف .. وَيَهُديه إلى عَذاب السعير و ا وات 
يَملعَرُهما سَغرا وأسَعَرَهُما وسَعَرَهما: أوقدهما وهَيّجَهُما. واسْتَعَرَّت وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار 
سعيرٌ: مَسلعُورَةٌ» بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ : وإذا الجحيم سْعَرَّث» وسُْعرَث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 
وقوله تعالی: وکفی بجهنم سعيرا.. 

(( يا ايها الاس إن كنم في َب مِن البَغث فنا حفاكم مِنْ تراب ثم من ثطفة فم مِنْ علَقَة تُمُ م 
مُْضغة مَُلَقة وَغير مُخَلْقة لِنبيَنَ كم ونر في الأزحام مَا تَشَاءُ إلى أَجَلِ مُسَمّى ثم نُخْرجُكُمْ طفلاً ثم لِتبلغُوا 
أشدَكُ وَمِنْكْ مَنْ يُتَوَفي وَمِنكُم مَن يُرَذ إلى أزذلِ الْعُمر ليلا يَعلْمَ من بَعدٍ عِلم شيْتًا وَترَى الأزضَ هامدة فإذا 
أنرَلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتڙٽ وَرَبَٿ وَأنبَتٽ من كُلِ روج بَهيج(5) ((. . في رَيْب مِنْ الْبَعْثِ : وبَعَنّه من تؤمه 
پعن فانجَعَتٌ: : أيْقَظّه وأهَبّه. وفي الحديث: أتاني الليلة آتيان فابْتعتّاني أي أيقظاني من 
نومي. وتأويل البَغث: إزالة ما كان يَخْبسه عن التَّصَرُف والانبعاث. وانبَعَتٌ في السَيْر أي أَسْرَع. ورجل 
بَعتُ: : كثير الابعاث من نومه. ورجل بَعْتٌ وبَعتٌ وبَعَت: لا تزال هُمُومه تَوَرَفه» وتَبْعشُّه من نومه. . والبَعْثُ 
في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإزسالء كقوله تعالي: ثم بَعَننا من بعدهم موسی؛ معناه أرسلنا. 
والبَعْتُ: إثارة بارك أو قاعدِ تقول: TY‏ بَعَنْثُ البعير فانبَعَتٌ أي أثرْنُه فثار. والبَغْثُ أيضا: الإخياء مناله 
للمَؤتی؛ ومنه قوله تعالی: ثم بعثناكم من بَعْدٍِ موتكم: أي آحييناكم. وبَعَث اللمَؤتى: نَشَرَهم ليوم 
البعث . ومَعَتَ الله الخُلْق يَبْعَنهُم بَغثاً: نشَرهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز 
وجل: الباعثء هو الذي يَبْعَثُ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة. . انا خَلَقَنَاكُمْ : والخَلْقٌ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء ی ل یدیق اید وکل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإنْشاء على مثال أبْدعه» والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله أحسن 
الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين. .ثم من ثُطْقَة : والنطفة ماء الرجل» والجمع نطف . قال بو منصور: 
والعرب ن تقول للمُويِهة القليلة تطفةء وللماء الكثير تطفةء وهو بالقليل أآخص. . وفي الحديث: قال لأصحابه: 
هل من وَضوء؟ فجاء رجل بنطفة في إداوة؛ أراد بها ههنا الماء القليلء وبه سمي المنيٌ تُطفة لقلته. وقي 
التنزيل العزيز: ألم يك تطفة من مني يُمْنى. وفي الحديث: تخيروا لنطفكم» وفي رواية: لا تجعلوا تطفكم إلا 
في طهارةء وهو حث على استخارة أم الولد وأن تكون صالحة وعن نكاح صحيح أو ملك يمين. .ثم من 

عَلَقَةَ : والعلَق: الدم» ما كان وقيل: هو الدم الجامد الغليظء وقيل: الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو ما اشتدت 
حمرته» والقطعة منه عَلَقة. وفي حدي ري بني سليْم: فإذا الطير ترميهم بالعلق أي بقطع الدم» الواحدة 
عَلَقَةٌ . وفي حديث ابن أبي أَوْفى: آنه بَرَقَ عَلَقَةَ ثم مضى في صلاته أي قطعة دم منعقد. وفي التنزيل: ثم 
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خلقنا اللَطْفَة علّقة؛ ومنه قيل لهذه الدابة التي تكونٍ في الماء عَلقَة لأنها حمراء كالدم» وكل دم غليظ عَلَق.. 
ثم من مُضَعَة مُخَلَقَةَ : وقال خالد بن جَنْبة: المُضْغة من اللحمَ قذرُ ما يلقي الإنسان في فيهء ومنه قيل: قي 
الإنسان مُضغتان إذا صَلَحَتا صَلَّحَ البدَنْ: القلْبُ واللسانء والجمع م مُضَعٌء وقلْب الإنسان مُضَغة من جسده. 
التهذيب: إذا صارت العقة التي هلق منها الإنسان لحمة فهي مضغة. وذ وفي الحديث: إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً عَلَقَّةَ ثم أربعين يوماً مضغة ثم يبعث الله إليه الملّك. وفي 
الحديث: : إن في ابن آدم مُضْغة إذا صَلَحَّت صلَح الجسذ كله» يعني القلْبَ لأنه قطعة لحم من الجسد .. والمعنى 
مضغة قد أتم خلقها وأخرى لم يتم فهي سقط . . ولذلك قال العلماء بأن من ولد صارخا ومات يصلى عليه 
ويدخل في الميراث .. ومن ولد دون أ يصرخ فمات لم يصل عليه ولا يدخل في الميراث .. لتَبْلُغُوا أَشَُدَكُمْ : 
ابن سیده: وبلغ الرجل أشَدّهُ إذا اكتهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. وقال مرة: هو 
ما بين الثلائين ن والأربعين» وهو يذكر ويوّنث؛ قال أبو عبيد: : واحدها شد في القياس؛ قال: ولم أسمع لها 
بواحدة؛ وقال سیبویه: واحدتها شدَة كذِغمَة وأنعم؛ ابن جني: :جاع على حذف التاء كما كان ذلك في نعمَة 
وأنْعم. وقال ابن جني: قال ابو عبید: هو جمع أشَد على حذف الزيادة؛ قال: وقال أبو عبيدة: ریما استکر هوا 
على حذف هذه الزيادة في الواحد. . إلى أزذل الْعمُرِ : وقوله تعالی: ومنكم من يُردٌ إلى أرذل العمر؛ قيل: هو 
الذي يَخْرَّف من الكبّر حتى لا يَغقل» وبَيّنه بقوله: لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً. وفي الحديث: وأعوذ بك من 
أن ارد إلى رذل العمر أي آخره في حال الكبر والعجز. والأزذل من كل شيء: ا . أهَْرّثُ وربت : 
ربا الشيء يَزبُو رُبُوَاً ورباءً: زاد ونما. وأرْبَيّْته: نمّيته. وفي التنزيل العزپز: ويُرْبي الصدقات.. والأصل فيه 
الزيادة من ربا المال : إذا زاد وازتقع .. من كَل زوج بهيج : البهْجَة: الحْسْنُ؛ يقال: رجل ذو بَهْجَة. 
البَهْجَة: خسن لون الشيء وتَضَارَنّه؛ وقيل: هو في النبات التضارَةٌ » وفي الإنسان ضَحك أسارير الوجهء أو 
ظهور الفرَح البتة. هج بَهّجاًء فهو بَهجً وبَهْجً بالضمء بَهْجَة وبَهاجَة وبَهجاناء فهو بَهيح .. 

) ذلك بأنَ اله هُو الْحَقُ وَأنة يُخي الْمَؤْتى وَأنة على كُلٍ شَيْءٍ قديز(6) ((. . القديز والقادز: من 
صفات الله عز وجل يكونان من الذرَةَ ویکونان من التقدیر. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من 
الذرةء فالله عز وجل علي کل شيء قدير› والله سبحانه مَُدَرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
تعالى القادِرُ والمُفتدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه»ء وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفتعل من اقتدرَء وهو آبلغ .. 

)) وَأنّ السَاعة َة ل رَيْب فيها وَأَنٌ الله يَبْعَفُ مَنْ في الَُْور(7).)). . وبَعَنّه من تومه بَعثاً 
فانْجَعت: أَيْقَظه وأَهَبّه .. والبَعْثُ في كلام العرب على وجهين: EET N e‏ ثم بَغثنامن 
بعدهم موسی؛ معناه أرسلنا. والبَعْتُ: إثارةٌ بارك أو قاعدء تقول: بَعَثثُ E‏ وليت 
أيضاً: ER‏ ومنه قوله تعالی: ثم ناکم من بَعْدٍ موتكم: أي ا حييناكم. وبَعَتَ الله المَؤتى 
َشَرَّهم ليوم البَعْثِ. وبَعَث الله الكَلْق يَْعَتهُم بَغثاً: شر هم.. 

(( وَمنْ الاس مَنْ يْجَادِل في الله بعَيْرٍ علْم ولا هذى ولا كتاب مُنيرٍ(8).)).. أي بدون حجة بينة بل 
بمجرد الهوى .. والجدال بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يؤدي إلا إلى نتائج خاطئة .. 

» ثاني عطفه لِيْضلَ عَنْ سَبيل اله لَه في الُنيَا خزي وَنْذِيفّه يَْم الْقَاة عذاب الحَريق(9).)). .. )) 
ثاني عطفه )) : أي رقبته .. من الكبر والعظمة والتجبر .. والإعراض عن الحق المبين .. والعطف: : المَذكب. 
قال الأزهري: كب اقرط عط رة الي والغطوف: الآباط, وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين 
وشمال وشقاه من لذن رأسه ركه والجمع أغطاف وعطاف وغطوف. وعطفا كل شيء: : جانباه. وثنی 
عطقه: أغرض. ومر ثاني عطفه أي َي البالٍ. وفي التنزيل: ثاني عطفه ليْضلَ عن سبيل الته؛ قال 
الأآزهري : جاء في التفسير أن معناه لاوياً غنقه وهذا يوصف به المتكيّرء فالمعني ومن الناس من يجادل 
في الته بغير علم ثانياً عطقه أي متكبراً. . عَذابَ الْحَريق : وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرّق 
الشيءُ بالنار واخترق» والاسم الخُرْقة والحريق.. 

(( ذلك بمَا قَدَمَث يداك وَأَنٌ الل لَيْنَ بظَلام للْعَبيد(10).)).. بظَلام للْعَبيد : م/ العبد: الإنسان» حرَاً 
كان أو رقيقاًء يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. 
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)) ومن اللَاس مَنْ ُد الل عَلّى حَزْف فإن أصَابَة خَيْرٌ اطْمَأَنٌ به وَإِنْ أصَابَنْة فة انقب عَلى 
وَجهه خَسرَ الذنْيَا وَالَآَخِرَة ذلك هُو الْحُسْرَانْ الْمُبين(11).)). . والمعنى أنه يعبد الله عز وجل على شك منه .. 
ويعبده بشروط .. ومن شروط العبادة عنده أن يأتيه الخير دون قيد أو شرط .. فان وقع له مكروه أو ابتلاء 
.. انقطع عن العبادة وشكك في وحدانية الخالق .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني إبراهيم بن الحارث: حدثنا بن أبي بكير: حدثنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:] ومن الناس من يعبد الله على حرف .. قال: كان الرجل يقدم 
المدينةء فان ولدت امرأته غلاماء ونتجت خيله»ء قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خیلهء قال: 
هڏا دين سوء. 

(( يَذْغُوا من ذون الله ما ل9 يَضْرُهُ وَمَا ل يَنْفَعُةُ ذلك هو الضَلال البَعيذ(12) ((. . الضّلالٌ والضّلالة: 

ضذ الهُدى والرّشادء ضَلَلْتَ تَضلٴ هذه اللغة الفصيحةء وللت تَضَلٌ ضَلالاً وضلالة؛ وقال كراع : وبنو تميم 

يقولون ضَللْث أضَلٌ وضَللث أضل؛ وقال اللحياني: أهل الحجاز يقولون لث أَضَلٌء وأهل نجد يقولون 
ضَللت أضلء قال وقد قرئ بهماجميعأقوله عز وجل: قل إن ضَّللث فإنما أضل على 
نفسي؛ وهل العالية يقولون ضَللْتُء بالكسر»› أضَلٌ» وهو ضال تال وهي الضلالة والتلالة؛ وقال الجوهري: 
لغة نجد هي الفصيحة. قال ابن سیده: وکان يحيى بن واب يقرا كل شيء في القرآن ضَلڵت وضَللناء بکسر 
اللام» ورَجْلّ ضال.. 

(( يَذغُوا لَمَن ضَرُهُ قرب من تفعه لبن الْمَْلى وَلَبشسن الْعَشضيرُ(13).)). . بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. واللام للتأكيد .. لبنس الْعَشضيرُ : والعشير القبيلةء والعشِير المُعَاشرُ ر» والعشيز: القريب 
والصديق» والجمع عثراءء وعَشير المرأة: زوجُها لأنه يُعاشرها وثُعاشرُْ ره کالصدیق المصادق. . وقال 
النبي» صلى الله عليه وسلم: إِنْكّنْ َر أهل النارء فقيل: لِم يا رسول اله؟ قال: لأنَكُنَّ ثثْزن اللعْنَ وتخَفْرْنَ 
العَضيرَ؛ العَشيرٌ: الزوج. وقوله تعالى: لبس المَوّلى ولبذْسَ العشير؛ أي لبئس المُعاشر.. 

» إِنْ الله يُذْخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات جَنَاتِ تَجْري من تخْتها الأنْهَاز إِنُ اله يَفْعَل مَا 
يُرٍيد(14) .)).. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب . 

) مَنْ كان يَظْنَ أن لن يَنصرَة الله في انيا وَالأَخرَة فليَغذذ بسب إلى السَمَاء ثم يَقطغ فلينظز هَن 
هبن كَيْدهُ مَا يَغيظٌ (15).)).. فَلْيَمْذُذ ببب إلى السّمَاء : أي ليمدد بحبل إلى سقف ليختنق به .. غيظا 
وکمدا .. ولن يسطع منع النصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطي تكفل له بالنصر والتثبيت .. 
والتمكين في الأرض .. والمعنى ليبذل قصارى جهده في منع النصر .. فانه لن يستطيع فعل شيء .. 
وسیحیق به کیده وغیظه لیختنق به ویمت کمدا . . الغيْظٍ : القضب» وقيل: الفاظ قضب كان العا : ر قل 
هو أَشدٌ من الغضَب» وقيل: هو سَوْرَئه وأوّله. وغظث فلاناً أغيظه عَبْظاً وقد غاظه فاغتاظ وغَيَظّه فَعَبَّظ 
وهو مَغيظ.. 

(( وَكَذلك أَنرَلْتَاهُ آيَاتِ بَيَنَاتِ ي وان الله يدي مَن يُريد(16)...)).. أي القرآن الكريم .. وأَبنْنُه أي 
أَوْضَّخثه. واستبانَ الشيءُ : ظهر. واستَيَنتُه آنا : عرَفته. وتَبَيْنَ الشيءُ: ظهر,» وتَبيّنّتة أناء تتعدى هذه 
الثلاثة ولا تتعذى. وقالوا: : بانَ الشيءُ واسْتَبانَ وتبيّن وأبانَ وَين بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: : آيات 
مُبَيّنات» بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبيّنات» ومن قرأ مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله ينها وفي 
المثل: قد بَيّنَ الصبح لڏي عيٽين أي تَبَين.. 


KNN 


و 
محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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یک اور 


( سورة الأنبياء )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. إن الذِينَ منوا وَالَذينَ هَاذوا وَالصابِينَ وَاللَّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشذرَكوا ِن اله فصل 
بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة إِنْ الله عَلَى كُلٍ شَيْءِ شَهيذ(17) ألم تَر أن اله يَنْجُدُ َة مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ ف 
الأزض وَالشَْس وَالْقَمَرُ وَالنَجُومٍ وَالْجبال وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وَگثيڙ من الئاس وَگثيز حَقَ عليه الْعَذابُ وَمَن 
يهن اله فما لَه من مُڱرم ٳِنَ اله قعل مَا يَشاءُ(18)هذانِ حَصمَان اختصَمُوا في رَبَهم فَاَذينَ گفرُوا فُطعٹ لَه 
ياب من تار يصب من فؤق رُءُوسِهم الْحَميمْ(19) يُصْهر به مَا في بُطُونِه وَالْجُلوذ(20) وَلَهُم مَقَامع من 
حَديد(21) كلما أَرَاذوا أن يَخْرْجُوا مها من غم أعيذوا فيهَا وَذوقوا عَذابَ الْحَريق(22) إِنَ الله يذل الذِينَ 
منوا وَعَملٌوا الصًالحَات جَنّات تجْري من تختها الأنهَار يُحَلْوْنَ فيهَا من أَسَاورَ من ذهب وَلَونُوًا وَلبَاسْهم 
فيها حَريز(23) وَهُذوا إلى الطَيّب من الْقَوْلِ وَهُدُوا ّى صرَاط الْحَميد(24) إِنّ الَذِينَ كَفَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ 
ستبيل الله وَالمَمنجد الْحرَام الذي جَعَنَاهُ لاس سَوَاءَ العاف فيه وَالبادِي وَمَن يُرذ فيه بإْحَاد بظلْم نُذِقَه مِنْ 
عَذاب أليم(25) وإذ بَوَأتا لإبرَاهيمَ مَانَ الْبَيْتِ أن ل ثُثذرك بي شَيْنًا وَطْهّز بَيْتي للطائفينَ وَالْقَائمينَ وَالرُكع 
السْجُود(26) وَأَذْنْ في التاس بالْحَجَ يَأنوك رجالا وَعَلَى كُلٍ ضَامر يتين من كل فح عميق(27) ليشهدوا 
مَنافع لَهُمْ وَبَذكرُوا اسم الله في أيَام مَعلومَات على ما رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الأنْعَام فكلُوا مِنها وَأطْعمُوا البائ 
الققير(28) ثم ليَقضُوا تَفتَهُمْ وَليُوفوا ثذورَهُم وَليَطْوفُوا بالبَيْت الْعَتيق(29) ذلك وَمَنْ ب خُرْمَات الله فهُو 
َير له عند رجه أجلت لم الأنغام إل ما بثلر ليم فاجشبو نوا الرَجْسَ من الأَؤْتّان وَاجُتَنبُوا قول الرور(30) 
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خُنَقاءَ لله عَيْرَ م مُشركينَ به وَمَن يُشرك بال فكالمَا َر من السَمَاءِ فتخطفۀ الطيرُ اؤ تهوي به الرَيځ في مَگان 
سَحيقٍ(31) ذلك وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ الله اها من تَفوّى الْقُلُوب(32) لَكُمْ فيها مَنَافعْ إلى أَجَلٍِ مُسَمّى ثم مَحلَّهّا 
إلى الْبَيْتِ العتيق(33)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الج ) 

* التحليل : 


ما الصلة الرابطة بين الأديان والملل والنحل ؟.. وماالحج ؟ .. ولماذا فرض الله الحج ؟.. وما 
شروطه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إن الذينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَاذوا وَالصًابئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَْذِينَ أَشْرَكوا إِنَ ال يَفصل 
بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَة إِنَ الله عَلّى كُلٍ شَيْءٍ شَهيد(17).)). . وَالَذْينَ هاذوا : أي اليهود .. والصابئين : الصابئون: 
قوم يَزعمون أنهم على دين نوح» عليه السلامء بكذبهم. وفي الصحاح: جنسن من أهل الكتاب وقبلّنُهم من 
مَهَبَ الشّمال عند مُنتصف النهار. التهذيب» الليث: الصابئون قوم يُشبه ديهم دِينَ النصارى إلا أن قَبلَتَهم 
نحو مَهَبَّ الجَنُوب» يَزْغُمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسنْلمَ في زمن النبي 
صلې الله عليه وسلم: قد صَبَاًء عَنَؤا أنه خرج من دين إلى دين. وقد صَباً يَصْبا صب وصْبُوء وصَبُوّ يصب 
صَبًاً وصبُوءاً كلاهما: خرج من دين إلى دين آخر» كما تَصْبَاً النجوم أي تَخْرُجٌ من مَطالعها. وفي التهذيب: 
صب الرَجُلْ في دينه يَصْبَاً صْبُوءاً إذا كان صابئا. أبو إسحق الزجًاج في قوله تعالى والصابئين: معناه 
الخارجين من دين إلى دين. يقال: صَبَاً فلان يَصْبَاً إذا خرج من دينه. . وَالْمَجُوسَ : المَجوسية: :نة 
والمَجُوسِيٌ منسوب إليهاء والجمع المَجُوس. قال أبو علي النحوي: المَجُوس واليهود إنما عرف على حد 
يهودي ويهودِ ومجوسيٍْ ومجوس» ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مونثان 
فجريا في کلامهم مجری القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف .. ابن سيده: المَجُوسْ جبل معروف 
جمغٌ» واحدهم مَجُوسِيٌ؛ غيره: وهو معرب اصلُه منج گُوشن» وکان رجلاًصَغير الأذتَيْن كان اول من دان 
بدين المَجُوس ودعا الناس إليهء فعرّبته العرب فقالت: مَجُوسَ ونزل القرآن بهء والعرب رُبما تركت صرف 
مجوس إذا شه بقبيلة من القبائل. . وفي الحديث: كل مَولودِ يولد على الفطْرَة حتى يكون آبواه يُمَجَّسانه أي 
يعلمانه دين المَجُوسيَّة. وفي الحديث: القَدَريّةَ مَجُوسنُ هذه الأمَةَء قيل: ah sl e‏ 
مذهبَ المجوس في قولهم بالأصلَيْن: وهما الور والظلمةء يزعمون أن الخير من فغل النور» وأن الشّر من 
فعل الظلمة؛ وكذا القَدرِيّةيٴضيفون الخيرَّ إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان» والله تعالى خالفهما معاً لا 
يكون شيء منهما إلا بمشيئته تعالى وتَقَدّسَ» فهُما مضافان إليه خَلْقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما عَمَلاً 
واکتساباً. ابن سیده: ومَجُوس اسم للقبيلة. . قال: وإنما قالوا المجوس على إرادة الَجُوسيين» وقد تَمَجَسَ 
الرجل وَمَجَّسُوا: صاروا مَجُوساً. ومَجَّسُوا أولادڌهم: صَيَرُوهُم كذلك» ومَجَّسَه غیره. . وَالْذِينَ أُشْرَكُوا : 
أشرك بالله : جعل له شریكا , . والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. إن اله فصل بيْنَهْم يوم 
الْقَيَامَةَ : والقضل: القضاء بين الحق والباطلء واسم ذلك القضاء الذي يَفصل بينهما فَيْصّل» وهو قضاء 
فَيْصّل وفاصل. وذكر الزجاج: أن الفاصل صفة من صفات الله عز وجل يفصل القضاء بين الخلق. وقوله عز 
وجل: هذا يوم الفصل؛ أي هذا يوم يفصَل فيه بين المحسن والمسيء ويجازي کل بعمله وبما يتفضل الله به 
على عبده المسلم. ويوم القصْل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الفضل. وقول فصل : 
حق لیس بباطل. . إن الله على كُلِ شَيْءِ شَهيدٌ : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد 
من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيد الذي لا يَّغيب عن علمه شيء .. والشهيد: الحاضر. 
وفي ل مسن ابل الميالقة سي فاعسسل قسسسطاا اتسن 
العلم مطلقاًء > فهو العليم› > وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو 
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الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما 
عَلمَه.. 

» ألم د تر أن اله يَمنْجْذ لَه مَنْ في السُمَاوَات وَمَنْ في الأزض وَالشَمْسُ وَالقمَرُ وَالنَجُومُ وَالْجبَالْ 
وَالشَجَرُ وَالَوَابُ وَگثيڙ من الئاس وَگثيڙ حَقٌ عليه العَذابُ وَمَنْ يهن اله فمَا لَه من مُرم إن الله عل مَا 
يَشاء(18).)).. الساجد: المنتصب في لغة طيْء» قال الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده: سَجَدَ يَسْجُد 
سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم جذ وسجود. وقوله عز وجل: وخروا له سجداً؛ هذا سجود إعظام لا 
سجود عبادة لأن بني يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير الله عز وجل. . قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا 
عبادة لآدم لأن اللهء عز وجل» إنماخلق مايعقل لعبادته. والمسجد والمسجد: الذي يسجد فيه» وفي 
الصحاح: واحد المساجد. . وقال الزجاج: کل موضع يتعبد فيه فهو مسج: د٠‏ ألا ترى أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؛ المعني 
على هذا المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ .. ويقال: سَجَدَ سَجْدَة وما أحسن سجدته أي هيئة 
سجوده. والمَسنْجَدُء بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه تدب السجود. وقوله تعالى: وإن المساجد لله؛ قيل: هي 
مواضع السجود من الإنسان: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان. وقال الليث في قوله: وإن 
المساجد للهء قال: السجود مواضعه من الجسد والأرض مساجد» واحدها مسجد قال: والمسجد اسم جامع 
حيث سجد عليه وفيه حديث لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلك» فأما المسجد من الأرض فموضع السجود 
نفسه؛ وقیل في قوله: وإن المساجد للهء أراد أن السجود لله وهو جمع مسجد كقولك ضربت في الأرض. 
أبو بكر : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. وأسجَد الرجل: طاطأ رأسه وانحنى» وكذلك البعير .. 
والإسجاد: : إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: : إدامة النظر وإمراضُ الأجفان.. 

» هذانِ حَصمَان اِخْتَصَمُوا في رَبَهِ فالذِينَ َفرُوا قط لَهُم ثاب من تار يصب من فؤق رُءُوسهم 
الحميم(19).)). . الخصومَة: الجَذل. خاصمه خصاما ومخاصمة فخصمه يخصمه خصما: : غلبه بالحجة 
والخصومَة الاسم من التخاصْم والاختصام. والخّصمُ: معروف» واخْتَصَمَ القومُ وتخاصمواء وخَصمك: الذي 
يُخاصمُك» وجمعه خصو وقد يكون الحَصْمُ للاثنين والجمع والمؤنث. . وفي التنزيل العزيز: وهل أتاك بَا 
الحَصم إذ تَسَوّروا المخراب؛ جعله جمعاً لآنه سمي بالمصدر. . وقوله عز وجل: هذان خَصمان اخْتَصَمُوا في 
ربهم؛ قال الزجاج: عنى المؤمنين والكافرين» وكل واحد من القريقين خْصْمُ ؛ وجاء في التفسير: أن اليهود 
قالوا للمسلمين: يثنا وكتابنا أقدم من دينكم وكتابكم» فأجابهم المسلمون: بأننا آمَنَّا بما أُنْزل إلينا وما أنزِلَ 
إليكم وآمَنًّا بالله وملانكته وكثبه ورسله وأنتم كفرتم ببعض» فظهرث حجَة المسلمين. والخصيمُ: كالخصضم»› 
والجمع خصَماءُ وخصمان. وقوله عز وجل: لا تخف خصضمان؛ أي نحن خصمان» قال: والخَصْمُ يصلح 
للواحد والجمع والذكر والآنثى لأنه مصدر حُصَمئّه حَصماًء كأنك قلت: هو ذو خَصم» وقيل للخصْمَيْنِ 
خصمان لأخذ كل واحد منهما في د شق من الججاج والذغوى. قال: هؤلاءِ خَصمي» وهو خصمي . ورجل 
خصح: جَدِلّ» على النسب.. 

وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشیم: أخبرنا بو هاشم» عن أبي مجلزء > عن قيس بن عبادء عن أبي 
ذر رضي الله عنه: أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية: إ هَذانِ حَصْمَانِ اخْتصَمُوا في رَبَهمْ ). نزلت في: 
حمزة وصاحبيهء وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان» عن أبي هاشم. وقال عثمان: عن 
جزيسر پر عن منص وز ن ابی هاشم ن آپے ملز 

حدئنا حجاچ بن منهال: حدننا معتمر بن سلیمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز» عن فيس 
بن عباد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: آنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة . قال قیس: وفيهم نزلت: [ هذان خَصمَانِ اختصَمُوا في رَبَهِمْ ]. قال هم الذين بارزوا يوم بدر: علي 
وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

وواضح أن معنى السياق يتعلق بالجنة والجنة .. وأهل الإيمان وأهل الكفر .. والأختصام يعني 
المعاداة وإنما قال (( خصمان اختصموا )) لأنهم جمع .. 
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(( يصب من فُؤق رُءُوسهم الْحَميم))., الأزهري: ماء مَخْموم ومَجْموم ومَعْكُول ومَسنمول 
ومنقوص ومَتّمود بمعنی واحد. والحَميمُ والحميمة جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حميمة أي ماء 
سخناً . والمحمُ > بالكسر: القَمْفمٌ الصغير يسخن فيه الماء. ويقال: اشرب على ما تجذ من الوجع سى من 
اء کي يريد جمع حسوَة من ماء حارً. والحَمِيمَة: الماء يسخن., يقال: أحَمّوا لنا الماء أي أسخنوا. 
وحَمَمْتٌ الماء أي سخنته أَحُمُء بالضم. والحميمة أيضاً: المَخْضُ إذا سْحْنَ. وقد أَحَمَهُ وحَمَمَه: غسله 
بالحميم. وکل ما سن فقد حُمَمَ .. 

) يهر به ما في بُطْونِه وَالْجُنُود(20).)). . وصَهرَتة الشمس تَصهزه صَهراً وصَهدَنه: : اشند 
وقعها عليه وحَرُها حتى ألم دماغ والصَهَرَ هو. . فعلى هذا يقال: شيء صَهر حار. والصضهر: إذابَة الشخم. 
وصَهَرَ الشحمَ وتخوه يَصْهَرُه صَهُراً: آذابه فانْصَهر. وفي التنزيل: يْصْهَرُ به ما في بطونهم والجلوذ؛ أي 
يذاب.. 

) وَلَهُمْ مَقَامعُ من حَدِيد(21).)). . وأقَمَعَ الرجلء بالألف» إذا طْلّعَ عليه فَرَدّه؛ وقَمَعه: قهره. وقَمَعَ 
البرذ النيات: رَذه وأخْرَقه. . والمقمَعة: واحدة المَقامع من حديد كالمخجنِ يضرب على رأس الفيل. والمقمَعُ 
وال کلاهما: : ما قمع به. والمَقامع: الجرَزة وأغمدة الحديد منه يضرب بها الرأس. قال الله تعالى: ,لهم 
مَقامغ من حديد» من ذلك. وقَمَغْنّه إذا ضربته بها. وفي حديث ابن عمر: ثم لَقيّني مَك في يده مقمَعة من 
حديد؛ قال ابن الأثير: المقمَعة واحدة المَقامع وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُغوَجُة.. 

(( كلما أرَاذوا آن يَذْرُّجُوا مِنْهَا مِنْ غم أعيذوا فيها وذوفوا عذابَ الْحَريق(22).)). . وأحرقته 
النار وحَرّقثه فاحترق وتحرَّق؛ والحُرقة: حَرارتها. أبو مالك: هذه ناز حراق وخراق: e‏ 
وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ وتحرَق الشيءُ بالنار واخترق» والاسم الحُرقة والحريق... (( ! 
لله حل اين موا وَعَموا الصالحات جنات نجري من تخنها الأنهاز يُحلْْن فيها مِنْ آتاور من ذهب 
وَلْوْلُوًّا وَلبَاسْهُمْ فيها حَریرٌ(23).)). . والسوار والسُوَارُ القَلْبُ: سوَار المرأةء والجمع أسْورَةٌ وأساورُء 
الأخيرة جمع الجمع» والكثير سؤر وسُوُور؛ الأخيرة عن ابن جني» ووجهها سيبويه على الضرورةء 
والإسوار .. كالسبَوّار» والجمع أساورة. قال ابن بري: لم يذكر الجوهري شاهداً على الإسنوار لغة في المَوَار 
ونسب هذا القول إلى أبي عمرو بن العلاء؛ السبَوَارُ من الخُليْ: معروف. والمُسَوَرُ: موضع السَوَارِ 
كالمَُحَذم لموضع الخَدَمَةَ. التهذيب: وأما قول الله تعالى: أُسَاورَ من ذَهَب» فإن أبا إسحق الزجاج قال: 
الأساور من فضة» وقال أيضاً: فلولا ألقي عليه أَسنْورَةٌ من ذَهَب؛ قال: الأسَاور جمع أسْورَة وأسلْورَة جم 
سوار» وهو سوار المرأة وسُوارها. قال: والقَلْبُ من الفضة يسمى سواراً 
وإن كان من الذهب فهو أيضاً سوا وكلاهما لباس أهل الجنةء أحأنا الله فيها برحمته.. 

) وَهذوا إلى الطْيّب من الْقَوَلِ وَهُذوا إلى صرَاط الْحَميد(24).)). . وَهُذوا إلى الطَيّب مِنْ الْقَوْل : 
هداية هداية: : أشرده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال . . وَهُدُوا إلى صرَاط الْحَميد اراچ ع شاو 
الطريق أو ما استقام منه .. الْحَميدِ : أي طريق الجنة .. الطريق المحمودة.. وما يوصل إليها من قول وفعل 
وعمل ونية طريق الله الحميد . . والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو 
من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول 
ولفظة مفعول في هذا المكان ينبو عنها طبع الإيمانء فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان 
المعنى واحداء لكن التفاصح في التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه والتقديس لله عز وجل؛ والحمد والشكر 
متقاربان والحمد أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه 
الحديث: : الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منه»ء فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: 
سبحانك اللهم وبحمدك أي وبحمدك أبتدئ» وقیل: وبحمدك سبحت» وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أو 
للملابسة أي التسبيح مسبب بالحمد أو ملابس له.. 

» إِنّ الْذِينَ قروا وَيَصدُونَ عَنْ ستَبيل الله وَالْمَمنجدِ الْحَرَام الذي جَعْنَاهُ لتاس سَوَاءَ العَاحف فيه 
وَالْبَادِي وَمَنْ يُرذ فيه بإْحَادِ بظلْم ثُذْقَه من عذاب أليم(25))). . إِنْ الَذِينَ كَقَرُوا : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ 
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آمنا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقرَ با يَكْفُر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً .. والكُفَرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَةَ الله يَكْفُرها 
گُفوراً وُفراناً وگفر بها: جَحَدها وسترها. وکافَرّه حَفَّه: جَحَده . ورجل مُكَفْر مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لانم الله شت مشتق من الستّر» وقيل: لأنه مُعْطى على قلبه. قال ابن درید: كانه فاعل في 
PF‏ والجمع كفار وكَفَرَة وکفاز مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام. . إن الُذِينَ گَقَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلِ 

: الصد: : الإغراضُ والصضذوف. صد عنه يَصدٴويَصْدٴصذاً وصذوداً: أعرض.. ويقال: صده عن الأمر 
ا . وَيَّصْدُونَ عَنْ سَبيل الله وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه .. وقوله عز 
وجل: وأنفوافي سبل الله» أي في الجهاد؛ ول ماأممَرَ الله به 
من الخير فهو من سبي الله أي من الطْرُق إلى الله » واستعمل السّبيل في الجهاد أكثر لأنه السّبيل الذي يقاتل 
فيه على عَقد الدين › وقوله في ستّبيل الله أريد به الذي يريد الغزو ولا يجد ما يبلغ مَُزاه» فيْغطى من 

سَهُمه» وکل سَبيل اُريد به الله عز وجل وهو بر فهو داخل في ستَبيل الله» وٳذا حبس الرَجل عَفدةٌ له وسيل 
تَمَرَها أو غلتها فإنه يُسلك بما سبل سبيل' الخَيْر يُغطى مئه ابن السبيل والفقيرٌ والمجاهذ وغيرهم.. 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالمَمنْجدِ الْحَرَام : حيث توجد الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما .. سَوَاءٌ 
الْعَاكف فيه وَالْبَادِي : أي يستوي من أقام في مكة من أهلها ومن جاء من بعيد وليس من ساكنيها . وعَكفَ 
يَعْكُف ويغكف عَفاً وغُكوفاً: لزم المكان. والعكُوف: الإقامة في المسجد: قال اله تعالی: وأنتم عاكفونَ في 
المساجد؛ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة: عاکفون م مُقيمون في المساجد لا يُذُرجون منها إلا لحاجة 
الإنسان يُصلي فيه ويقرأ القرآن. ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومُعتكف. 
والاعتكاف والغكوف: الإقامة على الشيء وبالمكان ولزژومهما. وروي عن النبسي› 
صلى الله عليه وسلم؛ > أنه كان يَعتَكفُ في المسجد. والاعتكاف: الاختباس وعَكفوا حول الشيء: استداروا. 
وقوم عُكوف: مُقيمون؛ وَمَنْ يُرِذ فيه بإلْحَاِ : أي بظلم .. والباء زائدة .. والمعنى ومن يرد أن يميل فيه 
بظلم .. أبو عبيدة: لحَذت له وألحَذث له ولَحَدَ إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحَدَ: مال. ولحَدَ في الِينِ يَلْحَدُ وألحَد: 
مال وعڌل» وقیل: لَحَدَ مال وجار.ابن السكيت: المُلْحدُ العادلٌ عن الحق المُذخْل فيه ما ليس فيه» يقال قد لحد 
في الدين ولحَدَ أي حاد عنه» وقرئ: لسان الذي يَلّحَدون إليهء والتَحَدَ مثله. وروي عن الأحمر: لحَذت جرت 
وملت» وألحذت مارَيْت وجادَلْت. وأَلحَدَ: ماری وجادل. وألحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرَم» وأصله من قوله 
تعالی: ومن يرذ فيه بإلحادِ بظلم؛ أي إلحادً بظلم» والباء فيه زائدة.. 

(( وَإِذ بَوَأتَا لإبْرَاهيم مَكَانَ الْبَيْتِ أن ل د تثنرك بي شنا َطَّهز بتي إِلطَابِفينَ وَالْقَابِمِينَ والرُگع 
السُجُود(26).)). . ووأ الرُمحَ نحوه: قاپله به» وسَدَده نخوّه. وفي الحديث: أن رجلا بَوَأ رجلا بزمجه» أي 
ستذده قبلّه وهيّاه. وبَوَاهُم مَنزِلا: نَل بهم إلى سَندِ جَبَل. وأَبَأث بالمكان: قث به. وباك بَيتاً: : الَكَذْتُ لك 
بیتاً . وقوله عز وجل: أن ثبو لقؤمځما بمصْر بُيوتاء آي اتَخذا. بو زيد: بات القوم مَنْزلاً وبَوَأنُهم مَنْراً 
تبويئاًء وذلك إذا نزت بهم إلى سند جبل» أو قبَلٍ تهر. والتبوو : أن يُعْلمَ الرجلٌ الرجل على المَكان إذا أعجبه 
لينزله. وقیل: َبَوأه: أصلحه وهَيّاه. وقیل: بوا فلان مَنْرِلاً: إذا نظر إلى أسْهَل ما يُرى وأشَدّه اسْتواء 
وأَمْگنه لمَبیته» فاتَخذه؛ وتبواً : نزل وأقام. . للطائفينَ وَالْقَّائمينَ : في الصلاة .. وجمع الله سبحانه وتعالى 
بين الطواف والصلاة لأن الكعبة مختصة بهما .. وواضح من السياق أن الله أبان لإبراهيم عليه السلام مكان 
بيت الحرم .. حيث اندثر بعد الطوفان .. وبالتالي أقامه إبراهيم بعد أن اطلع على أساسه .. وبَوَا الرمح 
نحوه: قابله به» وسدده نخوه. وان أول من طاف بالبيت هو آدم عليه السلام .. وان دور إبراهيم كان في 
إحياء الحنيفية السمحاء دين الإسلام دين التوحيد الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا لا زوجة له 
ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان ولا يتحدد بها لأنه سبحانه وتعالى هو الذي 
خلق المكان والزمان والقادر عليهما والمحيط بهما وبمن فيهما .. 
(( وَأذْنْ في الاس بلج يئوك رجَالاً وَعَلّى كُلٍ ضامر يتين من كل فَجَ عميق(27) )).. (( وَين 

في الاس بالْحَجّ : وآذته الأمرَ وآذنه به: ۽ أغْلَمَهء ویقال: ۽ قد دنه بكذا وكذاء أوذنّه إيذاناً وإذناً إذا أعْلَمْتهء 
والأذانُ: الإغلام. وآدنْنك بالشيء: : أغلمثكه. وآذنثه: أغْلّمثه.. والأذانْ: اسم يقوم مقامَ الإيذانِ» وهو المصدر 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسیر الأديب محمد بن عاشور 993 


الحقيقي .. وَأذْنْ في الاس بالْحَجَ : الحكج: : القصد . حَجٌَ إلينا فلان أي قَيِمَ؛ وحَجّه يجُه E‏ ۽ قصده. 
وحَجَجَّت فلاناً واعتَمَذنه أي قصدته . ورجلٌ محجوجٌ آي مقصود. . وقد حَجّ بنو فلان فلاناً إذا آطالوا الاختلاف 
إليه؛ أي يَقصدُونه ويزورونه. قال ابن السكيت: يقول يكَثْرُون الاختلاف إليهء هذا الأصل» ثم تغُورف 
استعماله في القصد إلى مكة للنسّك والح إلى البيت خاصة؛ تة تقول حَحٌ يَحُحٌ حَجّا. والح قَصْدُ التَوَجّه إلى 
البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة؛ تقول: حَجَجْث البيت أحْجّه حَجَا إذا قصدتهء وأصله من ذلك. وجاء 
في التفسير: أن النبي» صلى الله عليه ولم > خطب النامن فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الح فقام رجل 
من بني أسد فقال: يا رسول اللهء أفي كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعاد الرجلٌ 
ثانيةء فأعرض عنه» ثم عاد ثالثةء فقال عليه الصلاة والصلام: ما يؤمنك آن أقول نعم فتَجبَ٬‏ فلا تقومون 
بهافتكفرون؟ أي تدفعون وجوبها لثقلها فتكفضرون. وأراد عليه 
الصلاة والسلام: ما يؤمنك أن يُوحى إليّ أن قل نعم فأقول؟ وحَجّه يَحْجّهء وهو الحج. فسّره فقال: یستخف 
الناس الذهاب إلى هذه المدينة لأن الأرض ذجيَّث من مكةء فيقول: يذهب الناس إليها لأن يحشروا منها. 
ویقال: إنما يذهبون إلى بيت المقدس. ورجلٌ حاجً وقومٌ حْجَاجٌ وحَجيجٌ والحَجيجً: جماعة الحاج .. ((وَأذْنْ 
في الاس بِالْحَج يوك رجَالاً )) : ورجل الرَجُل رَجَلاًء فهو راجل ورَجُل : إذا لم يكن له ظهر في سفر 
يركبه.. والجمع رجَالٌ ورَجَّالة ..(( يَأنُوك رجالا وَعَلى كُلٍ ضَامر )) : الضْمْرْ والضَمُرء مثْلٍ الُذر والُُر: 
الهزال ولحاق البطن. . وقد ضَمَرَ الفرسُ وضَمُرَ؛ وفي الحديث: إذا أَبْصَرَ أحذكم امرأةً قليأت أَهْلَّه فإن ذلك 

يُْضْمرُ ما في نفسه؛ أي يُضعفه ويله من الضمور» وهو الهُزال والضعف. وجمل ضامز وناقة ضامزء 
بش فاع ایکا دخو لے انتب رشا والضَمْرُ من الرجال: الضامرْ البَطن» وفي التهذيب: المهضم 
البطن اللطيف الجسم. . وتَضْمَرَ وجهه: انضمت جلدثه من الهزال. . (َاأتينَ مِنْ كَل فج عَميق )) : الفح 
الطريق الواسع بين جَبّلين؛ وقيل: في جل أو في قبل جَبل» وهو أوسع من الشغب. الفجّ: المَضْرب البعيدء 
وقول4 الى : من كلفج عميق؛قال أبوالهيثم: الفج الطريق 
الواسع في الجبّل. وکل طریق بعد فهو فج . ويقال: افتح فلان افتجاجاً إذا سلك الفجاج. وفي حديث الحج: 
وکل فجاج مگة مَلْحَر٬‏ هو جمع فَجٌ» وهو الطريق الواسع؛ ومنه الحديث: أنه قال لعمر؛ : ما لكت فَجَاً إلا سلك 
الشيطان فَجَاً غيره؛ وفَجٌ الرَوْحاء سَلَگه النبيء > صلى الله عليه وآله وسلم» إلى بَذْرٍ» وعام الفتح 
والحج.. 

)) ليَشْهذوا مَنَافع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في يام مَغلومَاتِ على مَا رَرَقَهُمْ مِن بَهِيمَة الأَنْعَام فكُلُوا 
منها وَأطعمُوا الْبَّائسن الفقير(28).)). . ليَّشَهَذوا مَنافعَ لَهْمْ : أي ما ينفعهم في الدنيا والآخرة .. بالحضور في 
جبل أحد .. والسعي .. والطواف .. والصلاة .. وبالتجارة أيضا .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أحمد بن عیسی: حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفةء ثم 
يهل حين تستوي به قائمة .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: سمع عطاء: يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفةء حين استوت به راحلته. 

وجاء في سنن ابن ماجة عن فضل الصلاة في المسجد الحرام: 

حَدتَنَا إسماعيل بن أسد. حَدَنتا زکريا بن عدي. أَنْبَاَا عبید الله بن عمرو»ء عن عَبْدُ الكريم» عن 
عطاء» عن جابر: ان نیل ال ھی 0 کے و که ویک قل ( صا فی سسہدی اقل من الف سا تیا 
سواه , إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) . في الزوائد : 
إسناد حديث جابر صَحيْح ورجاله ثقات. لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف 
. وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين . 
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وَيَذكُرُوا اسنْم الله في يام مَعلومَاتِ : هي أيام العشر من محرم الحرام .. ومافيها من تكبير وعبادات 
وشعائر بالأماكن المقدسة ..(( من بَهِيمَة الأنْعَام )) : قال ابن سیده: : النْعَم الإبل والشاءء یذکر ويوؤنث»› 
والنغم لغة فيه؛ والجمع أنعام» وأناعيمُ ج جمع الجمع؛ وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصةء والأنعام الإبل 
والبقر والغنم. . وَأطعمُوا الْبَائس الْفْقيرَ : والبُوْس: الشدة والفقر. وبس الرجل يَبْأْسْ بُوّساً وبَأساً وبئيساً إذا 
افتقر واشتدت حاجته» فهو بائِسنٌ أي فقير .. 

» م ليَقضوا تَفتَهُمْ م وَلْيُوفُوا و وَلْيَطْوَفُوا بالْبَيت العتيق(29).)).. القث: ننف الشَعَرء وقصُ 
الأظفارء ونب كَل ما يَخْرْم على المخرم» وكأنه الخُروج من الإحرام إلى الإخلال. وفي التنزيل العزيز: ثم 
ليَفْضُوا د تَقَتَهم وليُوفُوا نذورَهم؛ قال الزجاج: لا يعرف آهل اللغة الث إلا من التفسير. وروي عن ابن 
عباس قال: ال: القت الق والتقصير» والأخذ من اللحبة والشارب والإابط والذبخ والزشي؛ وقال الفراء: 
التَقْثُ تَخْرُ البُذْنِ وغيرها من البقر والغنم» > وحَلْقٌ الرأس» وتقليم الأظفار وأشباهه. الجوهري: التَقَثُ في 
المناسك ما كان من نحو قَصَ الأظفار والشارب» وحَلّق الرأس والعانة» ورمي الجمارء وتَخْر البُذن» وأشباه 
ذلك؛ قال أبو عبيدة؛ ولم يجئ فيه شغر يُخْتَحٌ به. وفي حديث الحج: ذِكْرُ التفث» وهو ما يفعله المحرم 
بالحج»› > إذا حل كقصَ الشارب والأظفارء وتثف الإبط وحَلْق العانة. وقیل: هو إذهابٌ الشْعَث والدرّنء 
والوَسّخ مطلقاً؛ والرجل تفت. وفي الحديث: فتفتّت الدماءُ مكانه أي لَطْحَثهء وهو مأخوذ منه. وقال ابن 
شمیل: الّفثُ النسلك» من مناسك الحج. ورجل تفت آي متغير شَعٿ٬‏ لم يَذهن» ولم يَستجد. . قال أبو منصور: 
لم بفسر أحذ من اللغويين الثفث كما فسره ابن شميل؛ جَعَل الث التَشَعُتٌ» وجعل إذهابَ الشَعَثِ بالحڵأق 


قضاءًَء وما أشنبهه. وقال ابن الأعرابي: ثم ليَقضوا د تفتهم؛ قال: قضاءُ حوائجهم من الحَلْق والتَلظيف.. 
) ذلك وَمَن يعَظم, خزمات ائ فهو خزز له عد ريه وأجلت لك العم ل ماني عباتيو 
الرْجْسَ من الأؤثانِ وَاجْتَنبُوا قؤل الرور(30) .).. فاجُتنبُوا الرْجْسَ من الأؤثان َاجُتنبوا قول الزور: 


الرَجْسل: القذْرُء وقيل: الشيء القذِرُ. ورَجُسَ الشيءُ جسن رجامتة» وٳنه رجن مَزجُوس» وکل قذر جس 
الرَجْس التَجْس؛ الرْجُسْ: القذرء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفرء والمراد في 
هذا الحديث الأول. قال الفراء: إذا بدأوا بالرَجْس ثم أتبعوه النْجْسَ»› كسروا الجيم» وإذا بدأوا بالنجس ولم 
يذكروا معه الرَجس فتحوا الجيم والنون؛ قال الزجاج: الرَجْسنْ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ 
e RE E‏ ویقال: رَجُسَ الرجل رَجَسا ورَجسَ يَرْجَس إذا عمل عملاً 

ت وا شدة الصوت؛ فان السرَجْن العمل السذي يقسبح 
ذکره ويرتفع في القبح.. ورس الشيطان: وَسْوَّسته.. والوَثَنُ: الصنم ما كان وقيل: الصنم الصغير. وفي 
الحديث: : شارب الخمر كعابدِ وَتن. قال ابن الأثير: الفرق بين الوََنِ والصَذّم أن الوَثَنَ كل ماله جَُّهُ معمولة 
من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي ثُعمَل ثَلْصَبُ فثُغبَدذء والصْتَمُ الصورة بلا جنّة؛ 
قال شمر فيما قرأت بخطه أصل الأؤْثانِ عند العرب كل تَمْثالٍ من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس 
أو نحوهاء وكانت العرب تنصبها وتعبدها وكانت النصارى نصبت الصّليب وهو كالتّفثال ثُعَظْمُه وتعبده» 
ولذلك سماه الأعشى وَنَناً؛ وقال: طوف الغفاةٌ بأوابه»ء كّؤف التصارى بيت الوَثن.. 
أراد بالوَتّنِ الصليب. قال: وقال عَدِيٌ بن حاتم قدمت على النبي» صلى الله عليه وسلم» » وفي عنقي صَليب من 
ذهب» فقال لي: الق هذا الوَثنَ عنك؛ أراد به الصليب» كما سماه الأعشى وَثناً.. 

) حُتَفاءَ لله غَيْرَ مُشركِينَ به وَمَنْ يُشرك بالل فگألَمَا خُر مِنْ السَمَاءِ فَتَخْطْفُة الطْيْرُ أو تهْوي به 
اليح في مَكَانِ سّحيق(31).)). . حُتَفَاءَ لله : والحَنيف: المُْلمُ الذي يَتَحَنْفُ عن الأذيان أي يَميل إلى الحق› 
وقیل: هو الذي يَستَقبلٌ قبل البيت الحرام على ملَّة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: هو 
الُخلصء وقيل: هو من أسلم في أمر اله فلم يلتو في شيء» وقيل: كل من أسلم لأمر الته تعالى ولم يَلتّوء 
فهو حنيف. بو زید: الحَنيف المُستقيم. . وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل َل مل إبراهيم حَنيفاًء قال: 
من كان على دين إبراهيم» فهو حنيف عند العرب» وكان عَبَدَةٌ الأؤثان في الجاهلية يقولون: نحن حتَفاء 
FEE e e ER er‏ وان قي الجادة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 995 


وخ البيتء فكل من اخنان وحج قبل له حثيف» قلعا جاء الإسلام تماتت الكبيفية فالحنيف المسلم؛ غَيْرَ 
مُشركينَ به : أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

5 ذلك وَمَنْ يُعَظَْمْ شَعَائرَ الله انها من قوی القَلُوب(32) ((. . والشعيرة: البدنة الئهدا سميت 
بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات» والجمع شعائر. وشعارٌ الحج: ناسك و كه وراثا واعاقة جنع 
شَعيرَة» وكل ما جعل عَلّماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبج وغير ذلك؛ ومنه 
الحديث: : أن جبريل أتى النبي»› > صلى الله عليه وسلم» فقال: مر أمتك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وقال اللحياني: شعائر الحج مناسكهء واحدتها شعيرة .. إلا من تَفُوى 
القَلوب : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

» لَكُمْ فيها مَتَافع الى أَجَلٍ مُسَمًى تُمٌ مَحلهَّا إلى الْبَيْتِ ب العتيق(3)...)).. وهذا معناه ان مناسك 
الحج .. وأهمها الوقوف بعرفة .. وطواف الإفاضة .. ينتهي في موؤداه إلى الكعبة المشرفة المقصودة بحد 
ذاتها في التوجه نحو خالق واحد لا شريك له في شكول العبادة والتقرب إليه بالذبائح والسعي والذكر .. 


E 


محمد عبد ورسوله قي لمحي والسكت ويرم اما امین روا ن ان اه وحدد ل شر ت 
س ت مله الأسماء | 


TE TE 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

9 .. َكَل أمَة جَعلتا مَنْسنكا لِيَذكُرُوا اسم الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنْعام هكم لَه وَاحذ قله 
أسنْلمُوا وَبَّشَر ز الفُخْبتينَ(34)الذِينَ إذا ذكرَ الله وَجلَتُ لوبهم وَالصابرين على مَا أصَابَهْمْ وَالمُقيم الصلاة 
وَممَا رَرَفناهُم يُْفقُون(35) وَالبُذنَ جَعلنَاها َكُمْ من شَعَائر الله َكُمْ فيها خَيْر قاروا اسم اله علَيهَا صَوَاف 
فإذا وَجَبَّث جُنوبُها لوا منها وَأطْعمُوا القَانع وَالْمُعَتَرَ ذلك سَْزتاها لَكُمْ لَعلكُمْ تشكُرُون(36) لن يال ال 
أْحُومُهَا ولا ِمَاوْهَّا وَلَكِنْ يََالة التَفوَى مِنَكُمْ ذلك سَخْرَهَا لَكُم لثكبَرُوا الله عى مَا هدام وَبَشز 
الأخسنين(37) إن الله يداف عن الْذِينَ آمَنُوا إن الل لآ يحب كَل حخَوَانِ گفورٍ(38) اذِنَ للذين يُقَاتلُونَ بانهم 
ظلِمُوا وَإِنَ الله عَلّى تَصْرهم لَقدٍيز(39) الَذِينَ أخُرجُوا من دِيَارِهم غير حَقٍ إلا اَن يَفُولُوا ربا الله وَلَوْلا دَفْعُ 
E EE LOT APE CG OTE ON RT TES‏ 

ينصْرّة إن الل لقي عزيز(40) الذِينَ إن ماهم في الأزض أقاموا الصلاة وآئؤا الزقاة مروا بالمغروف 

إبْرَاهيمَ وَقَوْمُ أوط(43) وَأصحَابُ مَذيَنَ وَكُذْبَ ونی فَأَمْلَيْثُ للْگافرِينَ ثم أَخَذتَهُم فكَيْف کان تكير(44) فكَايَنْ 
من فَريَة أَهلَكَنَاهَا وهي ظَالمَة فهي خَاويَّة على عُرُوشها وَبنرِ مُعَطلَة وَقَصْر مَشید(45) فلم يَسِيرُوا في 
الأزض فَتكونَ نَهُم قلُوبَ يَعَقَلُونَ بها أو آذانُ يَسْمَعُونَ بها فإنها لا تغْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَغْمَى الْفلوبُ التي في 
الصندور(46) ...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الحج ) 

* التحليل : 


ما المنسك ؟.. وما الغاية منه ؟.. وما الفائدة التي تحصل للمؤمن من خلال القيام به ؟.. وما البدن 
؟.. وما الرابطة بين الأديان ؟.. ومتى يدافع الله عن الناس ؟.. وما السعى الحقيقي ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


))۰ .. وَلكلٍ أمَةَ جَعَتَا مَنْسَكا لِيَذكُرُوا اسم الله عَلّى ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأنعَام فََهِكُمْ إِلَه وَاحذ فَلَهُ 
أسلمُوا وَبَشرْ الْمُخْبتين(34).)).. 

والإمَة والأمَة: الثرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: إلّا وجَّذنا آباءنا على أَمَةَ؛ قاله اللحيانيء 
وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إِمَةَ. قال الفراء: قرئ إا وَجَذنا آباءنا على أَمَةَ» وهي مثل 
السنةء وقرئ على إمَة» وهي الطريقة من أمَّْت. يقال: ما أحسن إمَنَهُء قال: والإمَة أيضاالنعيمُ والمُلك؛ 
وأنشد لعدي بن زيد: ثم بعد القلاح والمُلك والإفمةء وارَنْهُمُ هناك القبورٌ قال: أراد إمامَة المُلك وتعيمه. 
والأمَة والإمَة: الذين. قال أبو إسحق في قوله تعالى: كان الناس أمَةَ واحدة فبعث الله النبيّين مُبَشْرين 
ومُنذِرين» أي کانوا على دينِ واحد. قال أبو إسحق: وقال بعضهم في معنى الآية: كان الناس فيما بين آدم 
ونوح كُقاراً فبعث الله النبّين يبَثّرون من أطاع بالجنة وئٰتنذرون من عصى بالنار. وقال آخرون: كان 
جميع من مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرّقوا من بعد عن كفر فبعث الله النبيين. وقال آخرون: الناسُ كانوا 
كُقاراً فبعث الله إبراهیم والنبيّین من بعده .. وَلكُلٍ أَمَةَ جَعلنَا مَنْسسَكًا : والمَْسك والمَنسك: شزعة النْسك. وقي 
التنزيل: وأرنا مَناسكنا؛ أي مَُعَبّداتناء وقيل: : المَنْسَك السك نفسه. والمَنسك؛ الموضع الذي تذبح فيه 
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الْسيكة والنسائك. النضر: نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها. ويَْمكون البيت: يأتونه. وقال 
الفراء: المَنْسَ المَنْسِك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده. ویقال: إن لفلان مَنْسكاً يعتاده في خير 
کان و غيره» وبه سميت المَناسك. وقال أبو إسحق: قرىئ لكل أمة جعلنا مَنْسَكاًء ومَنْسِكاًء قال: والنىنڭ في 
هذا الموضع يدل على معنى التّخر كأنه قال: جعلنا لكل أمة أن تثقربَ بأن تذبح الذبانح لله» فمن قال مَك 
فمعناه مكان نسك مثل مَجلس مكان جلوس» ومن قال مَنْسَك فمعناه المصدر ذ نحو اللُسك والتسُوك. غیره: 
والمَنستك والمَْسك الموضع الذي تذبح فيه الثُسك» وقرئ بهما قوله تعالى: جعلنا مَنْسَكاً هم ناسكوه. ابن 
الأثير: قد تكرر ذكر المَناسك والنسك والنسيكة في الحديث» فالمَناسك جمع مَنْسَك ومَنسك› بفتح السين 
وكسرهاء وهو المُتَعَبّد ويقع على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مَناسك. والمَنْسَّك 
والمَنسبك: المَذبَح. کک : وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة والأنعام الإبل والبقر والغنم .. 
وَبَثْتّرْ الُْْبتَينَ : بشره : .. البشرى : الخبر المفرح.. وأَخْبَّت إلى ربه أي اطْمَانً إليه. وروي عن 
مجاهد في قوله: e‏ قال: المُطْمَئنين» وقيل: هم المُتواضعون» وكذلك قال في قوله: وأخْبَنُوا 
إلى ربهم أي تواضغُوا؛ وقال الفراء: أي تَخَشّعوا لربهم» قال: والعَرَبٌ تَجَعَلٌ إلى في موضع اللام. وفيه خَبَْة 
أي تواضع. وأخْبَت للّه: خشع؛ ؛ وأخْبَتَ: تواضَعَء وكلاهما من الخبْت. وفي التنزيل العزيز: تبت له قلوبُهم؛ 
فسره ثعلب بأنه التواضع. وفي حديث الدعاء: واجعني لك مُخبتاً أي خاشعاً مطيعا. والإخباث: 
الخشوع والتواضع. وفي حديث ابن عباس: فيجعلها مُخبتة مُنيبةء وأصل ذلك من الكَبْتِ المطمئن من 
الأرض.. 

(( الَذِينَ إذا ذُكرَ اله جلث فَلُوبُهُمْ وَالصًابرينَ على مَا أصَبَهُم وَالْمقيمي الصْلاة وَمِمًا رَرَفْتَاهُم 
ينْفقون(G5).)).‏ . وَجلّث فَلُوبُهُمْ : : خافت .. الوجل : الخوف .. وَالمُقيمي الصَلاة : أقام الشيء : أدامه . 
ر او بل خر ١‏ يشب اتان ان المد كامات ورات ب ری مو یال رطام با علود ولي 

» َالبُذنَ جَعلناهَا لَكُمْ من شعابر الله كم فيها َر فاذكروا اسم الله ليها صَوَاف فا وَجَبَث 
جنوبها فكلوا منها وَأطعموا القانعَ وَالْمُغْتَرَ كذلك سَخُرتَاها لَكُمْ لَعَْكُمْ تَشَكُرُونَ(6).)).. وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ : 
بَدَنُ الإنسان: جسذه. والبدن من الجسد: ما سوَى الرأس والشّوّىء وقيل: هو العضو؛ عن كراع» وخص 
مَرَةٌ به أعضاءَ الجّزور» والجمع أَبْدان. وحكى اللحياني: إنها لحسنة الأبدان؛ قال أبي الحسن: کانهم جعلو 
کل جُڑءِ منه بَدناً ثم جمعوه على هذا؛ ورجل بادنٌ: سمین جسیم»› والأنثى بادنٌ وبادنةء والجممٌ بُذن وبُدَنْ؛ 
إنما عنى بالبدن هنا الجوهرَ الذي هو الشحم» لا يكون إلا على هذا لأنك إن جعلت البُذْنَ عرضاً جعلته محلاً 
للعرض. والبدنة من الإبل والبقر: كالأضجيَة من الغنم ثَهْدَى إلى مكةء الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ 
الجوهري : البّذنة ناقة أو بقرة ثلْحَرُ بمكةء سْمَيت بذلك لأنهم كانوا يُسَمَنوتهاء والجمع بُذْنْ وبذنْء ولا يقال 
في الجمع بَدَنْء وإن كانوا قد قالوا َب وأَجَمُ ورَخْمٌ واكم استثناه اللحياني من هذه. وقال أبو بكر في 
قولهم قد ساق بدنة: يجوز أن تكون سُمَيَّت بَدّنة لعظمها وضَّخامتهاء ويقال: سميت بدنة لستها. 
والبُذْنْ:السَمَنُ والاكتنارء وكذلك البُدُن مثل عبر وعر؛ فاذكُرُوا اسم الله عَلَيْها صوَاف : أي تربط من ثلاث 
قوائم مصفوفة عند الذبح وهو متعلق بالذبائح .. وأطعمُوا الْقانع وَالْمُغتَر : أي أطعموا السائل والمتعفف 
المحتاج الذي لا يسأل الناس محافظة على كرامته .. والقنُوع: السوال والتذلل للمسألة. وفع بالفتح» يَفَعُ 
قنُوعاً: ذل للسؤالء وقيل: سأل. وفي التنزيل: أطعمُوا القانع والمُغْتَرّ؛ فالقانع الذي يسال والمُعْتَرٌ الذي 
يَتَعَرَّضُ ولا يسأل؛ قال ابن السكيت: ومن العرب من يجيز القنوع بمعنى القناعةء وكلام العرب الجيد هو 
الأول» ويروى من الكنُوع» والكُثُوغ التقَبْضُ والتصاغُرُء وقيل: القانع السائل» وقيل: المُتعقف» وكل يصح 
والرجل قانع وقنيغٌ وقال آلفراء: هو الذي يَسألك فما أعْطَيْته قبلّه وقيل: الفُنُوعٌ الطمَمُء وقد استعمل القَنُوع 
في الرضاء وهي قليلة.. 

(( لن يال اله لَحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكن يال التفُوَى مِنْكمْ كَذلك سَخُرَهَا لَكُم لبروا الله على مَا 
هَدَاكُمْ وَبَثنز الْمُخسنين(37).)). . والسُخْرَةً: ما تخت من دابّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. ویقال: سره 
بمعنی سئه أي فَهرْئه وذللته. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي ذللهماء والشمس والقمرُ 
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مُسسَخُران يجريان مجاريهما أي سْذْرا جاريين عليهما. والنجومُ مُسخرات» قال الأزهري: جارات مجاريَهْنَ. 
وسَخَرَهُ تسخیراً: كلفه عملاً بلا أجرة» وكذلك تَسَُرَه. وسځره يُسََرُه سذْرِيَاً وسُخْرِيَاً وسََرَه: : كلفه مالا 
يريد وقهره. وكل مقهور مُدَبّرٍ لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهرء فذلك مسخر. وقوله عز وجل: ألم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس 
والقمر والنجوم للآدميينء وهو الانتفاغ بها في بلوغ مَنابتهم والاقتداء بها في مسالكهم؛ > وتسخير مافي 
الأرض تسخيرٌ بحارها وأنهارها ودوابّها وجميع مناقعها؛ وهو سْذْرَة لي وسُخْريْ وسخري ن وقال: خادمٌ 
سُخرة» ورجلّ سُخرة أيضاً: يكر منهء وسُكَرَةء بفتح الخاءء يسخر من الناس. وتسخرت دابة لفلان أي 
ركبتها بغير جر .. ویقال: سنه بمعنی سَخْزئه أي قهرته. ورجلٍ سُخْرَة: يُسَْرُ في الأعمال ويَتَسَْرُه من 
قهره. وسَكَرَّت السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيرُء والله سخُرَّها تسخيراً. والتسخيز: التذليل. وسفن 
سواخْر إذا أطاعت وطاب لها الريح. وكل ما ذل وانقاد أو تهياً لك على ما تريدء فقد سْذْرَ لك .. 
) إن الله يُڌافغ عن الذِينَ آمَنُوا ٳِنَ الله ل يُحبُ كل حَوَانِ گفور(38).)). . آمن به إيمانا : : صدقه 
ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. ل يُحبٌُ كل خَوَانٍ كَفُورٍ : : المَخاتة: : كَوْنْ اللْصْح وحَوْنُ الوذ 
والكَوْنٌ لى محن تى وفي الحديث: لمُوْمن يُطبّع على كل خُلُق إلا الخياتة والگذب. ابن سیده: 
الحُؤن أن يُوْتمن الإنسان فلا يَلْصَح» خانه يَخُونه خونا وخيانة وخانة ومَخانة؛ وخَوَانْء والجمع خانة 
وخونة؛ وفي الحديث: نهى أن يطرق الرجل أهلّه ليلاً لئلا بَتَخَونهم أي يطلب خيانكهم وعثراتهم 
ويتهمهم. لآَيْحبُ كل وان گفُور الكفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت؛ كَقَرَّ 
بايڭفركفرا وكفُورا وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب» قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. 
والكفشز؛ فز اللعمة وهو نقسيض الشسسكر. والأفلُ: جود النعسة. 
وهو ضذ الشكر. وقول ەە ئەفالى: إلا بكسل كسافرون؛ أي جاحسدون. وگقَرَ 
تة الله بخفرهفاكفورا وكفراناوگقر بها جد فاو ها 
وكافره حَقّ, جَحَذه. ورجل مكفر: مجحود اللعمة مع احسسانه. ورجسل 
كافر: جا د لانم الله مشق مسن السترء وقيسل: لشەمغطى 
قلبه., قال ابن دريد؛ كآنه فاعل في مغضى مفعول والجمع فار وگفقرة 
وسار متسل سانل و جيسسسساع اسسام و ليام ورج ل فار 
وكفور: SEE ii Si SSE AIT TT‏ 


TT 


e e mT‏ .و نزلت عند الهجرة من مكة الى 
المدينة ولما سمعها أبو بكر رضي الله قال (( عرفت انه سيكون قتال )) .. 

) الَذِينَ أخُرجُوا من ديَارهم بعيْر حَقٍ إلا أن ولوا رتا الله وَلَؤلا دف الله اللا بَغْضَهُم ببَغض 
لهْذِمَث صَوَامغ وَبيَغْ وَصَلَوَاث وَمَسَاجذ يُذكَرُ فيها اسم الله كثيرًا وَلَيَنصُرَن الله مَن يَنصْره إن الله لقَويْ 
عزی(40).)). . صَوَامغ وَبيَعٌ وَصَلَوَات وَمَسَاجذ : والصْوْمَعة من البناء سميت صَوْمَعة لتلطيف أعلاهاء 
والصومعة: مَنارٌ الراهب؛ قال سيبويه: هو من الأصْمَع يعني المحدد الطرَف المُنضمُ. وصَومَعَ بناءَه: ۽ علا 
مشتق من ذلك مل به سیبویه وفستره السيرافي . وصَوْمَعة الثريد: جُثته وذازوّنهء وقد صَمَعَه. ويقال: 
أتانا بثريدة مُصَمَّعة إذا دققت ورد رأسُها ورفعت» وكذلك صَغتبَهاء وتسمى الثريدة إذا سويت كذلك 
صَوْمَعة» وصومعة النصارى فَوَعَلة من هذا لأنها دقيقة الرأس. . والبيعة: بالکسر: كنيسة النصارى» وقيل: 
كنيسة اليهودء والجمع بيع وهو قوله تعالى: وبيَغٌ وصلوات ومساجد؛ قال الأزهري : فان قال قائل فلم جعل 
e E U E E a e‏ 
العزيز بنسخ شَريعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أن البيعَوالصُوامع كانت مُت مُتعبّدات لهم إذ كانوا 
مستقيمين على ما أمرُوا به غير مبذلين ولا مُغيّرين» فأخبر الله جل ثناؤه» أن لولا دفغه الناسَ عن الفساد 
ببعض الناس لَهْذَمَث مُتعبّداث كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان» فبداً بذكر البيع على المساجد 


Î 
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لأن صلوات من تقدّم من أنبياء بني إسرائيل وأممهم كانت فيها قبل نزول الفرقان وقښل تبديل 
من بڌل» وأخدئثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبداً جل ثناوه بذكر الأقدم وأخر ذكر الأحدث لهذا 
المعنى.. 

, (( الذِينَ إن مََنَاهُمْ في الأزض أقامُوا الصْلاة وَآتؤا الزَكَاة وَأمَرُوا بالْمَغرُوف وَتَهَؤا عَن المُنْكر ول 
عاقبة الأمُور(41).)). . ابن سیده: والمَكانة المَذزلة عند الملك. والجمع مَكاناٹ» ولا يجمع جمع التكسيرء 
وقد مَكْنَ مَكاتَة فهو مَكينء والجمع مُگناء. وتَمَكَنَ گَمَكُنَ. والمُتَمَكَنُ من الأسماء: ما قبل الرفع والنصب 
والجر لفظاًء كقولك زي وزيدااًوزيدِ» وكذلك غير المنصرف كأحمة وأسْلَمَء قال الجوهري: ومعنى قول 
النحويين في الاسم إنه متمكن أي أنه معرب كعمر وإبراهيم» فإذا انصرف مع ذلك فهو المُتَمَكَنْ الأمْكَنُ كزيد 
وعمرو» وغير المتمكن هو المبني ككَيْفَ وأيْنَ .. وتَمَكَنَ بالمکان وتَمَكَنَه: على حذف الؤسيط؛ تمکن دنیاهم 
على أن الفعل للدنياء فحذف التاء لأنه تأنيث غير حقيقي. وقالوا: : مَكاتك تُحَذْره شيئاً من كَلْفه. الجوهري: 
مَكَنَه الله من الشيءِ وأَمْكَنّه منه بمعنى. وفلان لا يُمْكنُه النُهُوض أي لا يقدر عليه. ابن سیده: وتَمَكَنَ من 
الشيء واسنتَمْكَنَ ظَفرء والاسم من كل ذلك المكاتة. قال آبو منصور: ويقال أمْكنني الأمرُء يفْكثني› فهو 
مُفْكنْء ولا يقال أنا أمْكنه بمعنى أستطيعه؛ ویقال: لا يُطْكنْكَ الصعود إلى هذا الجبلء ولا يقال نت ثُمْكنُ 
الصعود إليه.. 

(( وَإِنْ يُكَذبُوك فَقَذ گَذْبَّث قَبلَهُمْ قَوْمُ توح وَعَاذ وَنَمُودُ(42) وَقَوْمُ إبرَاهيم وَقَوْمُ لوط )43( 
وَأصْحَابْ مَذيَنَ وَكُذْبَ مُوسَي فأَملَيِث لِلكافرينَ ثم أخُذنَهُم فَكَيْف كان تكير(44).)). . ليث للكافرينَ ثُمُ 
أخَذنَهُمْ : وقد تَمَلّى العَيْثْنَ ومُلْيَّه وأملاه الله إياه ومَلاهُ وأمْلى الله له: أمْهله وطوّل له. وفي الحديث: إن الله 
ليملي للظالم؛ الإملاء: : الإمهالٌ والتأخير وإطالة العمُر. وأمْلى للبعير في القَيْدِ: أزخى ووَسّع فيه. وأَمْلی له 
في غي أطال, ابن الأنباري في قوله تعالى: اتی ت ا اشتقاقه من الَلوة وهي المڌة من 
يناكزر الآخر أي Fu EE‏ قا فلان ناك فلات وبينهما مُناكرَةٌ أي لادا 
وقتال. وقال أبو سفيان بن حرب: A E LE Ca‏ 


منصوراً بالرٌغب. وقد كر الأمرء بالضم» أي صَعَبَ واشتَدَ .. واللكيرٌ والإنكارٌ: تغيير المُنگر. والتَكرَةٌ: ما 
يخرج من الخُولاءِ والخراج من ذم أو قي كالصدِيد وكذلك من الجير. يقال: شرن فان تقر ودا ولیس 
له فعلٌ مشتق 


» (( قان من فزي أفلقناها وهي ظالعة فهي خاوية على غروش ها ؤبنر مُعطلة قر 

مشید(45).)). . قاين من قَرِيَة أَهَلَْتَاهَا أين : مثل كم الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والمعنى كم من قرية 
أهلكناها .. والربط ريطا للسبب بالمسبب. . وأن التاريخ يعيد نفسه بأناس آخرين .. وأماكن مختلفة .. ولكنه 

يعيد نفسه في المعركة الفاصلة دوما بين الحق والباطل .. بين التوحيد الخالص والشرك والضلال ,. بين 
دعوة لا إله إلا الله .. وعبادة الله وحد لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا زوجة له ولا ولد ولايحده 
ولا الزمان لأنه خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما وهو المحيط بهما قوة وتمكينا .. وليس كمثله 
.. وبين عبادة الهوى والمادة والمصلحة والنفوذ والشهوات وكل ما هو زائل وباطل ولا بقاع له .. 
i‏ وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. (( خاويَة على 
غُرُوشها وَبذْرٍ مُعَطْلَة وَقَصْرٍ مَشِيدِ )): وكأَيَنْ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على غروشها؛ قال 
الزجاج: المعنى أنها خَلّث وخرت على أركانهاء وقيل: صارت على سفوفهاء كما قال عز من قائل: ۽ فجعلنا 
عاليّها سافلهاء أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدمت سُقوفها فصارت في قرارها وانقعرّت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المتهذمة قبلهاء ومعنى الخاوية والمنقعرة واحد يدلك على ذلك قول الله عز 
وجل في قصّة قوم معاد: كأنهم أعجاز تَخلِ خاوية؛ وقال في موضع آخر يذكر هلاكهم أيضاً: كأنهم عجار 
نخلِ مُنقعر» فمعنى الخاوية والمنقعر في الآيتين واحد» وهي المُنقلعة من أصولها حتى خُوى مَنْبنّها. ويقال: 
انقَعَرَّت الشجرة إذا انقلعث, وانقعر النبت إذا انقلعَ من أصله فانهدم» وهذه الصفة في خراب المنازل من أبلغ 
ما يوصف. وقد ذکر الله تعالی في موضع آخر من کتابه ما دل على ما ذکرناه وهو قوله: فأتی الله بُنياتهم 
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من القواعد فخْرًّ عليهم السقف من فوقهم؛ أي قلع أبنيتهم من أساسها وهي القواعدُ فتساقطت سُقوفهاء 
وعليها القواعد» وحيطاثها وهم فيهاء وإنما قيل للمُنقعر خاو أي خالٍ» وقال بعضهم في قوله تعالى: وهي 
خاوية على عروشها؛ أي خاوية عن عروشها لتهذمهاء جعل على بمعني عن .. 

» قم سيوا في الأزض فتكونَ لَهْم فوب يَعقلونَ بها أؤ آذان يَسْمَعُونَ بها الها ل تغمى الصا 
وَلَكِنْ تغْمَى اقلوب الي في الصْدُور(46) ..). فَلُوبٌ يَعْقلُونَ بها: عقل الشيء : فهمه وتدبره .. وَلَكِن 
تغْمَى اقلوب : وعَميَّة القلْب» > على فعلةء وقومٌ عَمُون. وفيهم عَميّنهم آي جَهلْهُم لتا إلى اي 
أعمَويْ وإلى عم عَمَوِيٌ. وقال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعْمَى فهو في الآخرة أعمَى وأَضَل سبيلاً 
قال الفراء: عَدد الله نعم الذنيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغمَىء یی واک 
اقتصصنناها عليكم فهو في نعم الآخرة أغمَى وأضَلٌ سبيلاً. . قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يُرَذ به عَمَى 
العيْنَين إنما أريدء والله أعلم > عَمَى القلب» فيقال فلانْ أعْمَى من فلان في القلْب» ولا يقال هو أغْمَى منه في 
العين .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


251 : الحلقه عدد‎ K 


( سورة الحج )_ ي 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


اعود بال من الشيطان الرجيم 

((. .. ويمنتغجلوتك بالعذاب وَل يُخْلِف اله وَغدَة وَإنَ يَْمَا عند رَبك كالف سََة معا تَعدُون(47) 
كاين من قَريَة ميث لها وهي ظَالمَة ثم أخُذنُها وَإلّيّ المَصيز(48) فل يا يها الاس إِنمَا تا لكُم تَذِيرَ 
مُبين(49) فَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لَهُمْ مَغْفْرَهٌ وَرِزق گریځٌ(50) وَالْذِينَ سَعَوا في آيَاتتَا مُعَاجزِينَ 
أؤلنك أصْحَابُ الْجَحيم(51) وَمَا أَرْسَلتًا من بلك من رَسُّوٍل ولا تبي إلا إذا تمَنى ألقى الشيْطان في اميه 
ينسح الله ما بُلقي الشيَطْان فسخ الله ما يُلقي الشَيْطَانُ ثُمَ يُخْكِم الله ياه وَالله عَلِيمْ حكيم(52) لِيَجْعَل مَا 
يقي الشَيِطْانُ فثنة للّذِينَ في لوبهم مَرَض وَالقَاسيَة قَلوبُهُمْ وَإِنَ الظالمِينَ في شقاق بعيد(53) وَلِيَعلْمَ الذِينَ 
اوثوا العم أنه احق من رَبك فَيوْمتوا به فَتُخْبت لَه قَوبهُم وَإِنْ اله لهاد الْذِينَ منوا إلى صراط مسنتقيم(54) 
ولا يرال الذي كقَرُوا في مِريَة منه حَتّى تَاتيَهُمْ السَاعَة بَعْتَة أؤ يَاتيَهُمْ عَذابُ يَوْم عَقيم(55)المُڵڭ يَوْمَبِذِ لله 
يَحْكُمُ بَينَهُمْ فالذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحاتِ في جنات التعيم(56) وَالذينَ كفرُوا وَكذبوا باياتنا فالَبك لهم 
عَذابٌ مُهيْ(57) وَالْذْينَ هَاجَرُوا في ستبيل اله ثم فوا اؤ مَائوا ليَزرقتَهُم اله رزقا حَسَنًا وَإِنَ اله لَهُوَ خَيْرُ 
الرّازقينَ(58) لَيُذخْلَنَهُم مُذحَلاً يَرْضَوَته وَإِن الله لْعَليمْ حَليم(59) ذلك وَمَنْ عاقب بمفل ما غوقب به َم بغي 
عَلَيْه لَيَنصْرَنة الله ِن الله لعفو غفور(60) ذلك بأنَ الله يولج اليل في النَهَار وَيُولج التَهَارَ في اللْيَلِ وَأنَ الله 
سَميغ بَصيز(61) ذلك بأنُ الله هُوَ الْحَق وَأنْ مَا يَذْعُونَ من دونه هُو البَاطل وَأَنَ الل هُوَ اللي 
لكبير(62)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحج ) 

* التحليل : 


لماذا يستعجل الكافر بالعذاب ؟ .. وما المقياس الزمني لنزول لعذاب ؟.. وما الزمن النسبي ؟.. وهل 
نظرتنا للزمن صحيحة ؟.. هل للشيطان لعنه الله من تأثير على الأنبياء ؟.. ما الحياة الحقيقية التي يعد الله 
بها وعد الصدق الذي لن يتخلف ؟ .. ما الخبت ؟.. وما مدخل الصدق ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ((. .. وَيَستَغجلوتك بالعذاب وَلَنْ يلف الله وَغدَه وَإِنٌ يَوْمَا عند رَبك الف سَتَةممًا 
تغدون(47) ((. . والاستغجال والإغجال والتَعَجُّل واحد: بمعنى الاستخثاث وطلّب العجّلة . وأعَجَّله وعَجّله 
تعجيلاً إذا استَحَنّهء وقد عجل عَجَّلا وعَجّل وتعجُل. واستعجّل الرجل: حَنّه وأمره أن يَعْجَل في الأمر. ومر 
يَمنتغجل أي مَرَ طالباً ذلك من نفسه مُتَكَلّفاً ياه .. 

» اَن من قزيَة ميث لها َهي ظَامَة م أخَذتُها وَإلَيّ الْمَصيز(48) ..)).. وکأین : ین مثل کم 
الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والمعنى: كم من قرية .. 

(( هَن يا ها الاس إِنْما آنا لم نذِير مُبين(49).)). . تا لَكُمْ تَذِيز مُبِينُ : أنذره : حذره .. النذير: 
محمد رسول الله عليه وسلم , . مُبينُ : أبان الشيء : اتضج فهو مبين .. 

» لين آمَوا وَعَملُوا الصالحَات لَه مَغْفرَةٌ ورز گريخ(50).)). . آمن به إيمانا : صدقه ووثق 

.. الإيمان التصديق ضد التكذيب . لَّهُمْ مَعْفْرَةٌ : وقد عَفَرَّه يَعْفرُه غفراًء : ستره. وکل شيء سترته» فقد 
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غَفَرته .. وَرِزْقُ كَرِيمْ : أي الجنة ورزقها دائم لا انقطاع .. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر .. 

» اَي معا في آيانكا مُعَاجزين أؤك أصنحاب الجحيم(51)):. . وعجر الرجل وعاجَرً: ذهب 
فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالی في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا ممُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانین 
نهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون ونه لا جنة ولا نارء وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو 
راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويتَبَطُونهم 
عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم, وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ 
قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجڑونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بمُغجزينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تُغجروننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

» وما أْسَلتا من قبلك من رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا لى ألقى الشَيْطان في أَمْنيته فيَنْمتخ اله ما لقي 
الشَيْطْان فينستخ الله مَا يقي الشَيْطَانُ ثم يُحْكِم اله آيّاته وَاللهٌ علي حَكيم(52).)).. سمى العلماء هذه الآية 
بالآية المشكلة.. ولكننا نأخذ ما اتفقوا عليه وليس ما اختلفوا عليه .. ومن ضمن ما اتفقوا عليه أن هناك 
اختلافا بين النبي الرسول .. وأن كل رسول نبي .. وليس كل نبي رسول .. واتفقوا أن عدد الرسل من 
الأنبياء هم ثلاثمائة وثلاثة عشر من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام .. أما عن سبب نزول هذه الآية 
فهو أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قرأ على الناس سورة النجم ولما وصل إلى الآيتين 19 و20 
أي قوله تعالى : (( E‏ اللات وَالْغرّى(19) وَمَنَاة الثَالنَة الأخْرى(20) .).. فرح الكافرون وقال : ذكر 

محمد آلهتنا بخير .. فهي إذا نافعة .. وأوهمهم الشيطان بذلك .. وزين لهم في نفوسهم هذا الوهم حتى وصل 
بهم إلى السجود كلهم .. ولكن الوهم لم يدم طويلا .. فلما تبينت لهم حقيقة ما هم فيه من وهم وسراب .. 
تنكروا للحق المبين .. ولم يأخذوا درسا من غواية الشيطان الذي يغوي .. ويزين ولكنه لا يملك أن يقرر .. 
فالإنسان هو الذي يقرر مصيره بنفسه .. وهو المسئول عن حرية اختياره الواعي المسئول في الدنيا 
والآخرة .. (( وَاللهُ عَليمُ حَكيمْ )) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 

.. الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحُفْمُء سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 

الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلِ» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعيلٌ بمعنی مُفْعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو 
الحكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسن دقائق الصّناعات 
ويتقنها: حَكيم» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدٍير بمعنى قادر وعَليم بمعنى عالم. الجوهري: 
الحُكّم الحِكَمَةَ من العلم» والحَكيمْ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمّ أي صار حَكيماً 

» لعل مَا لقي الشَيطْان فته لِلَذِينَ في فُوبهم مَرَضَ وَالقَاسيَة فلوبَهُم وَإِنٌ الظَالمينَ في شقاق 
بعيد(53) (. . الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك 
فتذث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنآر لتميز الرديء من الجيَّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَؤْدَنّه» ودينار مَفتون. والفتْنْ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النارٍ يُفتَنُونَ؛ أي يُخرَقون 
بالنار. ويسمى الصائغ الفنّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: 
الفتينء وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفتنون» قال: يُقرّرون والله بذنوبهم. ووّرق فين أي فضة مُخرَقة. 
ابن الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفثنة المالء والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفرُء والفثنة اختلاف 
الناس بالآراءء والفتنة الإحراق بالنار؛ وقیل: الفثنة في التأويل الظلم. يقال: فلان مَفْتُونُ بطلب الدنيا قد غلا 
في طلبها. ابن سیده: الفشة الخبْرة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خِبْرَةء ومعناه أنهم 
أفتنوا بشجرة الرَقوم وكذّبوا بكونهاء وذلك أنهم لم اسمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر يحترق 
في النار فكيف يَنْبْت الشجرٌ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: رينا لا تجْعلنا فثنة للقوم الظالمين" 
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يقول: لا ثظهزْهُم علينا فيُغجبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم, . وإ الظالمينَ 
في شقاق بَعيدِ : والمُشافقّة والشنقاق: غلبة العداوة والخلاف» شاف مُشافة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في 
قوله تعالی: إن الظالمين لفي شقاق بَعيد؛ الشقاق : العدواةٌ بين فريقين والخلاف بين انين سمي ذلك شقافا 
لأن كل فريق من فزقتي العدواة قصد شقا أي ناحية غير شق حبه.وشق امْرّه يَشُقَه شقا فانشقّ : الْفْرق 
وتبذد اختلافاً. وشق ك فل الصا آي فار الجماعةء وشن عصا الطاعة فالشتت وهو منه. 

» وَليَعلمَ اَذِينَ أوثوا الْعلْمَ أنه الْحَقُ من رَبك فَيْوْمنوا به فثخبت لَه قَلُوبُهُم وَإِنْ اله تَهاد الُذِينَ 
آمَدُوا إلى صرَاط مُسنتقيم(54).)). . وَلِيَلّمَ الْذِينَ أوثوا الْعلْمَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . العلم : 
إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. فيْوّمنُوا به : آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. ثبت لَه قَلْوبُهُمْ : وأَخْبَتَ 
إلى ربه أي اطْمَأنٌ إليه. وروي عن مجاهد في قوله: وبَشرِ المُخْبتينَ؛ قال: المُطْمَئتّين» وقيل: هم 
المُتواضعون» وكذلك قال في قوله: وأخْبثوا إلى ربهم أي تواضَغوا؛ وقال الفراء: أي تَخَشعوا لربهم» قال: 
والعَرَبُ تَجْعَل إلى في موضع اللام. وفيه خَبَْة أي تواضع . وأخْبَت للّه: خشعَ؛ ؛ وأَخْبَّتَ: تواضعَ› وکلاهما من 
الخَبْت. وفي التنزيل العزيز: بت له قلوبهم؛ فسره ثعب بأنه التواضّع. وفي حديث الدعاء: واجْعلّني لك 
مُخْبتاً أي خاشعاً مطيعاً. والإباث: الخشوع والتواضع. وفي حديث ابن عباس: فيجعلها مُخْبتة مُنيبةء 
وأصل ذلك من الكَبْتِ المطمئن من الأرض. . صرَاط مُستفيم : الصراط جمع صرط : الطريق أو استقام منه .. 

» ولا يَرَال الُذِينَ كفزوا في مزيَّة مِنه حَتَّى تايه السَاعة َة أؤ بيهم عذابُ يَوْم 
عقيم(55).)). . في مريَة مه : والمزية والمُزية: الشلكٌ والجدلء بالكسر والضم» وقرئ بهما قوله عز 
وجل: فلا تك في مرْية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان. . حَتّى تَاتيَهُمْ السَاعَة بََْة داك رة القَجْأة» وهو 
أن يَفْجَأك الشيءُ. وفي التنزيل العزيز: ولتَاتينَهم َة أي فجأة .. أ يَاتََهُمْ عَذابُ يَوْم عقيم : والريح العقيمُ 
في كتاب الله: هي الدبور؛ قال الله تعالى: وفي عا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم؛ قال أبو إسحق: الريخ 
العقيمْ التي لا يكون معها لَقَحٌ أي لا تأتي بمطر إنما هي ريخ الإهلاكء وقيل: هي لا ثلقح الشجر ولا ثنشئ 
سحاباً ولا تحمل مَطراًء عاڌلوا بها ضڏهاء وهو قولهم: ريح لاقح أي أنها تقح الشجرَ وثنشئ ا 
وحرب عقا وعقام وعقيم: شديدة لا يلوي فيها أحذ على أحد يَكْثّر فيها القتلٌ وتبقى النساء آيامى» ويومٌ 
عَقيمٌ وعقام وعقام كذلك .. 

» للك يَوْمَئذ لله يكم بيهم فَالَذِينَ منوا وَعَملُوا الصًالحات في جَنات اللعيم(56).)) .. 
لعلف هو اء تعاى ونقلس» ملك الغلرك له املك وهو مالك وم الدین وهو ملي الخلق آم ریو رمالدهم: 
وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر و حمزة ملك يم الدين › بغير الف› 
وقرأً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: مَلْك يوم الدين» ساكنة 
اللام» وهذا من اختلاس أبي عَمرو» وروى المنذر عن أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: کل من 
يَمْلك فهو مالك لأنه بتاويل الفعل مالك الدراهم» ومال الثوب» ومالك يوم الدين» يَمْلك إقامة يوم الدين؛ ومنه 
قوله تعالی: مالك المُلّك» قال: وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد أفضل من هؤلاءء ولم يريد 
أنه يملك هؤلاء» وقد قال تعالى: : مالك المُلك؛ ألا ترى آنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل على الفعل؛ ذكر هذا 
بعقب قول أبي عبيد واختاره. والمُلْكُ: معروف وهو یذكر ویؤنث کالسُلطان؛ ومْلْك الله تعالى ومَلَكُوته: 
سلطانه وعظمته. ولفلان مَلَكُوث العراق أي عزه وسلطانه ومُلکه .. 

» َالَذينَ كَفرُوا وَكَذبُوا باياتتا فنك لَهُمْ عَذَابَ هین 67).). . الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمتّا بالله 
وفنا بالطاغوت؛ كَفرَ با فر كُفراً وڭفوراً وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفْرُوا آي عصَوا وامتنعوا. 
والكُفْرُ: كُفرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكلٍ 
کافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَخْفرها كُفوراوگفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسترها. وكافَرَّه حَقّه: جَحَدَه. 
ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السترء > وقيل: لأنه مُقَطى 
على قلبه .. 

” وَالَذِينَ هَاجَرُوا في سَبيل اله تم قتلوا اؤ مَائوا لَيَزفنَهُم اله رڙقا حَسَنًا وَٳنَ اله لهو خَيْرُ 
الرًّازفينَ(58).)).. الرازقٌ والرّزاق: في صفة الله تعالى لأنه يرق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق 
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الأززاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصَلها إليهم» وفَعَال من أبنية المُبالغة. والرَزْق: معروف. والأرزاق 
نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب واللفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابِة 
في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاق بني آدم مكتوبة مُقدّرة لهم» وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما 
ريد منهم من رزق وغا أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل نا رازقهم ما خلقتهم إلا ليَعبدون. وقال تعالى: إن الله 
هو الرزاق ذو الفُوّة المَتِينُ. يقال: رَرَق الخلق رَزْقاً ورقاً فالرًّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء 
والرَزْق الاسم؛ ويجوز أن يوضع موضع المصدر. ورزقه الله يرزقه رزقاً حسناً: نعَثه. والرَّزْق› على لفظ 
المصدر: ما رّزقه إِيّاه» والجمع أرزاق. وقوله تعالی: ويعبدون من دون الله ما لايملك لهم رزقامن 
السماوات والأرض شيئاً؛ قيل: رزقاً ههنا مصدر فقوله شیئاً على هذا منصوب برزقاًء وقیل: بل هو اسم 
فشیئاً على هذا بدل من قوله رزقاً. وفي حديث ابن مسعود: عن النبي» صلې الله عليه وآله وسلم» > أن الله 
تعالى يَبعث المَلّك إلى كل من اشتملت عليه رَجم أمه فيقول له: اكتب رزقه وأجله وعملّه وشقي أو سعيدء 
فيختم له على ذلك. وقوله تعالی: وجد عندها رزقاً؛ قیل: هو عنب في غير حینه. وقوله تعالی: وأغتذنا لها 
رزقاً كريماً؛ قال الزجاج: روي أنه رزق الجنة ؛ قال أبو الحسن: وآری کرامته بَقاءه وسَلامته مما يَلْحق 
أرزاق الدنيا .. 

» يُذخلَهُم مُذخَلا يَرْضَوتَه وَإِنّ اله يم حليخ(59).)). . والمذخل» بالفتح: الذأخول وموضع 
الأخول أيضاًء تقول دَخَلْث مَذخَلاحسناً ودَخَلْثُ مَذكَل صذق. والمُذخل» بضم الميم: الإذخال والمفعول من 
َذكَّله› ت تقول أُذخَڵته مُذخَلَ صذق. والمُذَّخَّل: شبه الغار يُذخَّل فيه» وهو مُفتعل من الذخول. قال شمر: ويقال 
فلانَ حسَن المَذكّل والمَخْرَج أي حَسَّن الطريقة محموذهاء وكذلك هو حَسَن المَذهَب. وفي حديث الحسن 
قال: كان يقال إن من النفاق اختلاف المَذكَل والمَخُرَج واختلاف السبَرّ والعلانية؛ قال: أراد باختلاف المَذخَل 
والمَخُرَج سنوءَ الطريقة وسوءَ السّيرة. . والمعنة يدخلهم الجنة ويرقيهم في درجاتها الرفيعة .. وَإِنَ الله لَعَليمْ 
حَليمٌ : والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصبور» وقال: معناه أنه الذي لا يستخفة عصيان الغصاة ولا 
يستفزّه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيءِ مقداراًء فهو مُنْتَه إليه. وقوله تعالی: إنك لأنت الحَليمُ الرّشيدُ؛ 
قال الأزهري: جاء في التفسير أنه كناية عن أنهم قالوا إنك لأنت السّفية الجاهلء وقيل: إنهم قالوه على جهة 
الاستهزاء؛ قال ابن عرفةء هذا من أشذ سباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمُ أي نت 
کنسسد نفسك حلي وعندالناس سّفية؛ ومنه قوله عزوجل: 
ذق إنك أنت العزيز الكريم؛ أي بزعمك وعند نفسك وأنت المَهِينُ .. 

)) ذلك وَمَنْ عاقب بمفل ما غوقب به م بغي عله لَيّنصْرَلَة اله إن اله عو غفُوز(60).)).. 
والبَغْيْ: التَعَذِي. وبَغى الرجلٌ علينا بَْياً: عَدل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم رجي 
الفواحشَ ما ظهر منها ومابطن والإثم والبَفْيّ بغير الحق» البفْي الإستطالة على الناس؛ وقال 
الأزهري :معناه الكبرء والبَفي الظلم والفسادء والبَغْيْ معظم الأمر. ِن الل لعفو عَفُور : في أسماء الله تعالى: 
العفو وهو فعُولٌ من العفو وهو التّجاؤز عن الذنب وتز العقاب عليه» وأصله المَخْو الطفْس» 
وهو من أبْنية المُبالغة. يقال : عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وعَفوٌء قال الليث: العفو عَفو اللهء عز وجل» عن 
خَلقه» والله تعالى العفو العَفُور. وك من اسنتحق عُقوبة فتَرَكُتها فقد عَقَوْت عنه. قال این النباری فی قوله 
تعالی : عفا الله عنك لم أذِنت لهم؛ مَحا الله عنك» مأخوذ من قولهم عقت الرياح الآثارَ إذا دَرَسَّنها ومَحَنهاء 
وقد عفت الآثاز تعقو عَفواء لفظ اللازم والمُتعدي سواء. 

(( ذلك بان الله يولج اللَيْلَ في النَهار وَيُولج النَهَارَ في اليل وَأَنّ الله سَمِيغ بصير(61).)) .. وقوله 
تعالی: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل: أي يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا. وفي حديث 
أ زَرْع: لا يُولج الكَفٌ ليَعَمَ البَتُ أي لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها ما يسوءُه إذا اطلع عليهء تصفه 
بالكرم وحسن الصحبةء وقيل: إنها تذمه بأنه لا يتفقد أحوال البيت وأهله. والؤلوج: الدخول. وفي الحديث: 
عرض علي کل شيء ثولَجُوتهء بفتج اللام» أي تُذكَلُونه وتصيرون إليه من جنة أو نار.. 

) ذلك بأنَ الله هُو الْحَق وَأنُ مَا يَذْغُونَ من دونه هُو الْبَاطل وَأنٌ اله هُوَ الْعَليُ الكبيرُ(62)...)). 
ون اله هُو الْعَليْ الگبير : وال عز وجل هو العَليْ المُتعالي العا الأعْلَى ذو الغلا والعلاء والمَعا > تعالی عَمَا 
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يقول الظالمون علْوَاً كبيرء هو الأغلى سبحانه بمعنى العا » وتفسير تعالى جل ونَبَا عن كلٍ ثناءِ فهو أعظم 
ل يُثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: : وتفسير هذه الصفات سبحانه 

ایوا من یسن فف تاریق ایل من علا يعلو › وهو بمعنى العالي» وهو الذي ليس فوقه 
شی ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعال: فهو الذي جَلٌ عن إفك المُفتَرين وتَنَره 
عن وساوس المتحيّرين» وقد يكون المُتعا بمعنى العا . والغلى: هو الله الذي هو أغلی من کل عالِ واسمه 
الأغلى أي صفته أعلى الصفات» والعلاءُ: الشرف» وذو الغلا: صاحب الصفات الغلاء والغلا: جمع الغليا أي 
جمع الصفة الغليا والكلمة العلياء ويكون الغلى جمع الاسم الأغلىء وصفة الله العلا شهادة أن لا إله إلا الله 
فهذه أعلى الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له» ولم يزل الله عَلِيَاً عالياً متعالياًء تعالى الله 
عن إلحاد المُلحدينء وهو العَليُ العظيم. الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمُتكبّر الذي تكَبّر عن 
ظلم عباده» والكبرياء عَظَمَةَ اللهء جاءث على فعلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی المتكبر والكبير أي 
العظيم ذو الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق» وقيل: المتكبر على غُتاة خَلْقه» والتاء فيه للتفرّد 
والتَحَّصص لا تاء التعاطي والتگلف. والكبرياء: العَظّمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في الحديث» وهما من الكبْرء بالكسرء > وهو العظمة. 


KNN 


*** // هذا ما یسره الله لنا وفوق کل ذی 


.. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفيق و الله 


مخ راه وروا في الما ولات ويي اقا اي واي ان ال و و 
e‏ مون المهيمن اريز الجبل الوكيل امحر ن ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة الحج )_ ي 


" 
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ae TY 
ألم تر أن اله نَل من السَمَاءِ مَاءَ قبح الأزض مُخْضَرَةٌ ِن اله لطيفت خبيز(63) ل ما في‎ .. 
المشماات ونا في الأزض وإ لله لهو اغى الكميذره) الم تر أن اله نخر تكم ا في الأزض وفلف‎ 
تَجْري في الْبَحرٍ بامره وَيْمْسك السَمَاءَ أن تقع على الأزض إلا بإذنِه إن الله بالناس لَرَءُوف رَجِيم(65) وَهُوَ‎ 
الذي أَخيَاكمْ ثم يُميكم ثم يُخْييكُم إِنَ الإنسَانَ لكفوز(66) لكل م جَعلنَا مَنسكًا هُمْ تاسكوه فلا ينازعنك في‎ 
الأمر وَاذع إلى رَبك إنك لَعَلى هى مُستقيم َه قيم(67) وَإِنْ جَادَلُوك فَفَل الله أعَلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ(68) الله يَحْكُم بَيْنْكُمْ‎ 
يَؤْم الْقيامَة فيمَا كلثم فيه تَخْتَلفُونَ(69 )ألم تَعلَمْ أن اله يعلمُ مَا في السسمَاءِ وَالأزض إن ذلك في كتاب إِنٌ ذلك‎ 
على الله يَِير(70) وَيَعبُذونَ من دون الله مَا لم يتَزْنْ به طاتا وَمَا ليس لَهُمْ به علْمْ وَمَا للظالمِينَ من‎ 
صدق الله العظيم‎ 
) (ضورة الج‎ 
: التحليل‎ * 


N E E a ê EE O a 
لماذا يكفر الإنسان ؟.. كيف نواجه جدال المجادلين بالباطل ؟.. ما حقيقة ما يعبده أهل الكفر والضلال ؟.. عن‎ 
: هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى‎ 


.. ألم تَر أن الله أنرَلَ من السَمَاءِ مَاءَ قثصبح الأزضُ مُخضَرَّة إن الله طف خبير(63).)).. إِنّ 

ال لطبت ير : : اللطيف: : صفة من صفات الته واسم من أسمائهء وفي التنزيل العزيز: ف س 
وفیه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه» والله أعلم» الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك 
أربك في رفق» واللطف من الته تعالى: التوفيق والعصمة» وقال ابن الأثير في تفسيره: اللأطيف هو الذي 
اجتمع له الرّفق في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه. يقال : لطف به 
وله» بالفتح» » يلف أُطفا إذا قق به. فأما طف بالضم» يلف فمعناه صفر ودق. اسن 
الأعرابي : لطف فلان نطف إذا رَفق أَطفاً ويقال لطف الله لك أي أؤْصَل إليك ما ثحب برفق. وفي حديث 
الإفك: : ولا أرَّى منه اللطف الذي كنت أعرفه أي الرّفق والبرء ويروى بفتح اللام والطاءء لغة فيه. إن الله 
لطيف خَبير : الخَبير: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْزْث بالأمر : أي علمته. وخَبَرْتُ 
الأمرَ أَخْبُرهُ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالی: فاسنال به خبيرا؛ أي اسأل عنه خبيرا يَخْبْرُ. والكَبَرْ٬‏ 
بالتحريك: واحد الأخبار. والخَبَرُ: ما أتاك من تبا عمن َسنت تَسْتَخْبر. ابن سیده: احبر الب والجمع أَخْبَار.. 

(( لَه ما في السْمَاوات وَمَا في الأرض وَإنَ اله لَهُو الْعِيْ الْحَميدُ(64).)). . إن الله لهو الْعَنِيْ 
الحَمِيذ : في أسنماء الله عز وجل: العنِيّ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتاجٌ إلى أحدِ في شيءِ وكل أَحَدِ مُختاجَ 
إليهء وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه النُغنيء سبحانه وتعالی» وهو 
الذي يُغني من يشاءُ من عباده. ابن سیده: الغنى» مقصوز» ضذٴالقفُرء فإذا فُتح مُد. . وَإِنَّ الل لَهُوَ الْعَنِيْ 
الْحَميدٌ : والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو من الأسماء الحسنى 
فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في الأصول فعيل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هذا 
المكان ينبو عنها طبع الإيمان» فعدلت عنها وقلت حميد بمعنى محمود» وإن كان المعنى واحداًء لكن 
التقاصح في الللغرل هتا بابق محضن اريه رالنقار # عز وجل؛ والحدد والنكر تاران رالحث 
أعمهما لأنك ت تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: : الحمد 
راس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان» وإنما كان رأس الشكر لأن فيه 
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إظهار النعمة والإشادة بهاء ولأنه أعم منهء فهو شكر وزيادة. وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك 
أي وبحمدك أبتدئ»› وقيل: وبحمدك سبحت.. 

)) َم تَر أن الله سَخْرَ َم مَا في الأزض وَالْفْلك تجري في الَْخْر بره وَيُمْسِك السسَمَاءَ أن ت ٤‏ تفع على 
الأزض إلا بإذنه إن الله بالناس لَرَءُوف رَجيخ(65).)). . ألم تَر أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في الأزضِ TE‏ 
تسَخْزت من دابَّة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. ویقال: سنه بمعنی سَخزئه أي قهزنه وذللته. قال الله تعالى: 
وسخر لكم الشمس والقمر؛ أي ذللهماء والشمس والقمرُ مُسخران يجريان مجاريهما أي سرا جاريين 
عليهما. والنجومُ مُسخُرات» قال الأزهري: جارياٿ مجاريَهْنْ. وسَخُرَهْ تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرةء وكذلك 
تَسَخْرَّه.. وسخره يُسَذْرُه سخْرِيَاً وسُخْرِيًَاً وسَحَرَه: کلفه ما لا یرید وقهره. وکل مقهور مُدَبَرٍ لا يملك لنفسه 
ما يخلصه من القهرء فذلك مسخر. وقوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات ومافي 
الأرض؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميينء وهو الانتفاغ بها 
في بلوغ مَنابتهم والاقتداءُ بها في مسالكهم وتسخير ما في الأرض تسخيرٌ بحارها وأنهارها ودوابّها 
وجميع منافعها؛ وهو سُخْرَة لي وسُخْريٌ وسخري؛› وقيل: السُخري» بالضم» من التسخير والستّخريء 
بالكسر» من الهزء .. وَالفُلْكَ تَجْري في الْبَحْرِ بِأمْرِه : والفُلْكُ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على 
الواحد والاثنين والجمع» > فان شئت جعلته من باب جُنْب»وإن شئت من باب دلاصِ وهجانِ» وهذا الوجه 
الأخير هو مذهب سيبويهء أعني أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُزد وخاء خُزج» وضمة 
الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءُ حفر وصاد صُفر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: قي 
افك المشحون» فذگر الفُلك وجاء به مُوَحَداًء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف» 
فقال: جاءتها فأنث» وقال: وترى الفلك فيه مواخر» فجمع» وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحرء فأنث 
ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاًء وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكر وإلى السفينة فيؤنث؛ وقال الجوهري: وکان سيبويه يقول الفلْك التي هي 
جمع تكسير للفك التي هي واحد؛ وقال ابن بري: هنا صوابه الفلْكُ الذي هو واحد.. 

» وَهُو الذي أَخَيَاكُمْ تم يُمينُكُم ثُمَ يُخْييكُم إِنَ الَإنسَانَ لَكَفُور(66).)).. . وأخياه الله فحيي وحَي أيضاً 
والإدغام أكثر لأن الحركة لازمةء وإذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كقوله: أليس ذلك بقادر على أن يُخيي 
المَوْتى. والمَحيا: مَفْعَلٌ من الحياة. وتقول: مَحياي ومَماتي» والجمع المَحايي. وقوله تعالى: : فلنْخْيينّه حياةً 
طْيَبَةء قال: نزْرْقّه حَلالاًء وقیل: الحياة الطيبة الجنةء وروي عن ابن عباس قال: فلنحيينه حياة طيبة هو 
الرزق الحلال في الدنياء ولنَجْزِيَنهم أَجْرَّهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا صاروا إلى الله جَزاهُم أجرَهُم في 
الآخرة بأحسن ما عملوا. والحَيُ من كل شيء: نقيض الميت» والجمع أخياء. والحَيٌ: كل متكلم ناطق. 
والحيٌ من النبات: ما کان طْرِيَاً يهر وقوله تعالی: وما يَسنتوي الأخياءُ ولا الأمواث؛ فسره ثعلب فقال الحَيْ 
هو المسلم والميت هو الكافر. قال الزجاج: الخياءُ المؤمنون والأموات الكافرون» قال: ودليل ذلك قوله: 
أمواتٌ غير أحياء وما يَشعرون» وكذلك قوله: ليُنْذِرَ من کان حَيَاً؛ أي من كان مؤمناً وكان يَعْقَلٌ ما يُخاطب 
به» فإن الكافر كالميت. وقوله عز وجل: ولا تفُولوا لمن بُفْتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء؛ أمواتٌ بإضمار 
مَكَنِيْ أي لا ت تقولوا هم أموات» فنهاهم الله أن يُسَمُوا من فل في سبيل الله ميتاً وأمرهم بأن يُسَمُوهم شُهداء 
فقال: بل أحياء؛ المعنى: بل هم أحياء عند ربهم يرزقون» فأغلمنا أن من فتل في سبيله حَيْ فان قال قائل: 
فما بالنا ترى جُثته غير مُتصَرَّفة؟ فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان فى منامه وجُنه غير متصرفة على 
قذر ما يُری؛ والله جَلَ ثناؤه قد توفي نفسه في نومه فقال: الله يَتَوَفى الأنفس حينَ مَؤْتها والتي لم مُث في 
مَنامهاء ويَنْتبة النائمُ وقد رَأى ما اعتَمٌ به في نومه فيّذركه الاثتباة وهو في بَقَيّةَ ذلك فهذا دليل على أن 
أزواح الشنهداء جائز أن تفارق أجسامهم وهم عند الله أخياء.. 

(( لكل أَمَة جَعنَا مَنسَكا تاسكوة فلا يتازغك في الأفر وَاذغ إي رَبك إنَك لَعلَى هُذى 
مُستقیم(67).)). . لكل امه جَعَلنَا مَنستگا هم تاسوه : النسنڭ والنسك: العبادة والطاعة وكل ما ترب به إلى 
الله تعالى» وقيل لثعلب: هل يسمى الصوم ثُسْكا؟ فقال: کل حق لله عز وجل يسمی نسكا .. نسك لله تعالی 
يَنْسْڭ تَسْكاً ونسكاً ونَسْك» الضم عن اللحياني» وتَنَسّك. ورجل ناسك: عابد. رة تمك ونسة آی تد 
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والسك والنسيكة: الذبيحة»ء وقيل: السك الدم» واللّسيكة: : الذبيحة»ء تقول: من فعل كذا وكذا فعليه نسك أي 
دم دم يُهريقه بمكةء شرفها الله تعالى» واسم تلك الذبيحة النسيگة. ge r EP EE‏ 
والنسك: مرک پا اکر رارع ماتهث عنه. والمَنْسَك والمَنْسك: شرْعة النْسك. وفي التنزيل 
وأرنا مَناسگنا؛ أي م مُتَعَبّداتناء وقيل: ٠‏ المَلْسَكُ التَّسنك نفسه . والمَسك: الموضع الذي تذبح فيه اشبيكة 
والنسائك. النضر: نسك الرجل إلى طريقة ة جميلة أي داوم عليها. ويَنْسُكون البيت: يأتونه. وقال الفراء؛ 
المَنْسَكٌ المَنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده. . (( فلا يَُازعنك في الأمرٍ)) : ونارَعَثِي نفسي 
إلى هواها نزاعاً: غالبتِي. وتَزْغنها آنا: لها ويقال للإنسان إذا هوي شيئاً ونارَعته نفسه إليه: هو ينع 
إليه نزاعاً. ونع الدلوَ من البئر يَذزْعُها نزعاً ونع بهاء كلاهما: جَذَبَها بغير قامة وأخرجها .. 

» وَإِنْ جَادَلوك فقل الله أعَلَمُ بَا تَعْمَلُون(68) ((. . وجاڌله أي خاصمه مجادلة وجدالاً والاسم 
الجدل» وهو شدَة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدَل قوم إلا ضَلّوا؛ الجذل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ 
والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والمراد به في الحديث الجَدَلٌ على الباطل وطَلَّبُ المغالبة به لا آظهار 
الحق فإن ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. 

(( الله يَحْكُم بكم يَوْم القيَامَة فيا كُذْتُمْ فيه تختلفُون(69) .)).. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمين» 
وهو الحَكَيمُ له الحَكَمُء سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ 
والحاكمْ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي › > فهو فعيلٌ بمعنی فاعَلء أو هو الذي 
يُحْكِمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنى مُفْعلِ .. 

) ل تم أن الله يَعلْمْ ما في السّمَاءِ وَالأزض إن ذلك في وتاب إن ذك على الله يَسيز(70).)).. 
علم علما أدرکه بحقیقته وکنهه .. العم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه. . إن ذلك في كتاب : أي في أم 
الكتاب .. وهو اللوح المحفوظ .. لا يغيب عن علم الله شيء مهما كان وأنى كان .. سبحانه الله الواحد الذي 
لاش لاشريك له له خلق المكان والزمان ولا يتحدد بهما .. وخلق الخلق وأحاط بهم جميعا إحاطة قدرة 
ورحمة .. إن ذلك على الله بسي : اليسر: اللَين والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس» وقد يَسَرَ ييْسِرُ. 
ویاسَرَه: لاينَه؛ وياسَرَّه أي ساهَلّه. وفي الحديث: إن هذا الين يُسْر؛ اليْسْرُ ضدُ العس› > أراد أنه سَهْلٌ سَنْح 
قليل التشديد. وفي الحديث: يروا ولا ثُعَسَرُوا. وفي الحديث الآخر: من أطاع الإمام وياسر الشدّريك أي 
ساهله. وفي الحديث: كيف تركت البلاد؟ فقال: َرَت آي آخصبت» وهو من اليْسر.. 

» وَيَغُذونَ مِن ذون الله مَا لم يُنَرَلْ به سُلطائًا وَمَالَيْسنَ لَهْمْ به عِلْم وَمَا للظَالمِينَ من 
نصیر(71). .((. وَيَعْبْذُونَ من دون الله : : عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له ETRE‏ 
يرل به سْلْطَاتا : أي حجة .. وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي 
وخْجَة بيْنة. والسُلطان إنما سمي سْلطاناً لأنه حجة الله في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: 
والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: سليط › قال: وقوله جل وعز: فانْفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم 
شاهذتم حْجَّةَ لته تعالى وسلطاناً يدل على أنه واحد. وقال ابن عباس في قوله تعالی: قواريرَ قواريرَ من 
فضةء قال: في بياض الفضة وصّفاء القواريرء قال: وكل سلطان في القرآن حجة. وقوله تعالی: هلك عي 
سْلْطانيَّةء» معناه ذهب عني حجئه. والسلطانُ: الحجة ولذلك قيل للأمراء سّلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة 
والخقوق. وقوله تعالی: وما كان له عليهم من سْلطان»ء أي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إن عبادي 
ليس لك عليهم سْلطان؛ قال الفراء: وما کان له عليهم من سلطان أي ما كان له عليهم من حجة يُضلَهم بها 
إلا انا سَلّطناه عليهم لنعلم مَن يُومن بالآخرة.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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رک اور 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحبمم 
9 . إا تى علزهغ آياثتا ات تغرف في وجوه الَذِينَ كفروا الْذكرَ يكائون يسنطون الذينَ 


ظرب مئل فاتمغوا له إن لين اعون من ذون ا لن لوا ذبا ول اجتقغو له وإن انهم لذبب 
شَبْنًا ل سنتنقذوة من ضَعْفَ الطالبُ ب وَالْمَطلُوب(73) مَا قروا اله حَقٌ قذره إِنٌ الله لَقَوِيْ عَزير(74) الله 
يَصطفي من المَلائكة رسلا وَمِنْ الاس إِنٌ الله سَمِيعٌ صيز(75) يَعلَمْ مَا بَيْنَ يديهم وَمَا خلْفهُم وَإلّى الله 
زج الأمُوز(76) يا ايها الْذِينَ آمَنُوا ازكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاغَبُدُوا رَبَكُمْ وَافعَلُوا الْخْبْرَ لَعَلْكُمْ ثفلخُون(77) 
وَجَاهذوا في الله حَقَ جهاده هُوَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الڌين من حَرَج ملة بيك راهيم هو سَمَاكُمْ 
الْمُلمينَ من قَبْلٌ وَفي هذا ليون الرَسُول شَهيًا عَلَيكُمْ وَتكونوا شَهدَاءَ على الاس فاقيمُوا الصْلاة وَآثوا 
الرَگاة وَاغتَصمُوا بالل هو مَوْلَاكُمْ فَنِغْمَ الْمَوْلّى وَنِعْمَ النصيرُ(78)./.)). 

صدق الله العظيم 

(ضورة الحج) 

* التحليل : 


لما ينقم الكافر على المؤمن؟ .. لماذا لا يريد سماع الحقيقة التي لا تمارى ؟.. لماذا حين تقدم إليه 
البلسم الشافي لجراحات النفس المكلومة .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع ينقم .. ويبتعد 
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وهو يرغي ويزبد ؟.. ماذا يريد الكافر بالضبط ؟.. ما المطلوب من المؤمن في رحلة الحياة نحو الآخرة التي 
لا شك فيها إطلاقا ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


((. .. وإذا ثثلى عَلَيْهم آيَائا بيات تغرف في وْجُو الَذِينَ كَفَروا الْمُذكَرَ يَكَاذونَ يَسنْطونَ بالْذِينَ 
يلون عَلَيْهِم آياِنا َل فاتبَنكُمْ بشرَ من ذلك لار وَعَڌها اله الذِينَ قروا وَبنْمنَ الْمَصير(72).)). . وَإذا ّى 
عَليْهمْ اانا بَيَْاتِ : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وحدانية الله سبحانه وتعالى .. وعلى صدق محمد 
عليه الصلاة والسلام .. القرآن كله آيات واضحات علنصدق الإسلام وعلى أنه يدعو لعبادة الله الخلاق العليم 
لا شريك له .. ولا زوجة ولا ولد .. ولیس كمثله شيء ولا يحده المكان ولا الزمان .. وَإِذا تى عَلَيْهِمْ آيَاتَا 
بَيْتات : وكلام بين : فصيح .. والبيان: الإفصاح مع ذكاء. والبَيّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البَيّن من 
الرجال اللشسنج اللسان الفصبح الظريف العالي الكلام القليل الرتج, وفلان 
أبن من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاماً. ورجل بَيْنُ: فصيح» وفي الحديث عن أبي أمامة: أن النبيء 
صلی الله عليه وسلم»› > قال: : الحياء والعي شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شغبتان من التفاق؛ اراد انها 
حَصلتان مَنشتؤهما الذفاق» أما البّذاءُ وهو الفُحثنْ فظاهر, وأما البيان فإانما أراد منه بالذم التعمُق في الق 
والتفاصُح وإظهارَ التقدُم فيه على الناس وكأنه نوغ من العْجْب والكبْرء ولذلك قال في رواية أخرى: : البَذاءٌ 
وبعضُ البيان» لآنه ليس كلٴالبيان مذموماً. وقال الزجاج في قوله تعالى: خَلّق الإنسان علمَه البيانَ؛ قيل إنه 
عنى بالإنسان ههنا النبيْ» صلى الله عليه وسلم؛ > علمَه البيان أي علْمه القرآنَ الذي فيه بيان كل شيء 
وقيل: الإنسان هنا آدمء عليه السلام .. ) يگاذونَ يَسنْطْونَ بالذينَ es‏ النَطو: القهر بالبطش. والْسّطوة: 
المرّة الواحدةء والجمع السَطوات. وسَطا عليه ويه سَطواً وسَطوة: صال» وستطا الفحل كذلك. وقوله تعالی: 
يكاذونَ يسنطونَ بالذين يَتلُون علیهم آیاتنا؛ فسره علب فقال: معناه يښئطون أيديَهُم إلينا؛ قال الفراء: : يعنی 
أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به. ابن شمیل: : فلان ينطو على 
فلان أي يتطاول عليه. ابن بري : سطا عليه وأمنطی عليه .. ((وَبئْس الْمَصير )) : بئس : فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم .. وبئس: كلمة ذم ونِغم: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل زَيدٌ وبئست المرأة هذ وهما فعلان 
ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضعهماء > فنِعْمّ منقول من قولك تَعمَ فلان إذا صاب نِعْمَةء وبتس 
منقول من بَبْسنَ فلان إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفاء وفي حديث 
عائشة» رضي الله عنها: بئسنَ أخو العشيرة؛ بنس مهموز فعل جامع لأنواع الذم» وهو ضد نعم في المدح» 
قال الزجاج: بئس ونعم هما حرفان لا يعملان في اسم علم» إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس»› 
وإنما كانتا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المدح» وبئس مستوفية لجميعي الذم» فإذا قلت بئس الرجل دللت 
على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه. . وصيَرٌ الأمر: مُنتهاه وممَصيره ومَصيره وعاقبته وما 
يَصير إليه .. 

(( ا يها الاس ضُرب مَل فاسنتمغوا لَه إن اين تذغون من دون اله َنْ يَخلفُوا ذبَابا وؤ اجتمغو 
لَه وَإِنْ يَسْلبْهُمْ الذْبَابُ شَيَْا لا ي يسنتنقذوة مه ضَعُّفَ الطْالب وَالْمَطلُوب(73).)). ERNE PE YE‏ 
والحَذو» والصفة تخلية ونعت. ویقال: تمل فلا ضرب مَثَلاء وتَمَثْل بالشيء ضربه مَنَاً. وفي التنزيل 
العزيز: يا أيُها الناس ضرب مثل فاستمعوا له؛ وذلك نهم عَبَذوا من دون الله ما لا يَسْمَع ولا يُْصر وما لم 
E eng r E rE e e ep E‏ إن الذين ا 
ھا ون و ب ات وات سی و ا ا د ضغف الطالب والمطلوب؛ وق 
يون المَتل بمعضى العرة؛ ومنه قوله عزوجلل: فجعلناهم سالفا وممثلاً 
للآخرين» فمعنى اسلف آنا جعلناهم متقذّمين يَنّعظٌ بهم الغابرون» ومعنى قوله ومَثلاً أي عبْرة يعتبر بها 
المتآخرون» ويكون المَنَلْ بمعنى الآية؛ قال الله عز وجل في صفة عيسى» > على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
وجعلناه مَثَلاً لبني إسرائيل؛ أي آية تدل على نبُوّته. وأما قوله عز وجل: ولَمَّا ضْرب ابنُ مريم مثلاإذا قومُك 
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منه يَصُدُون؛ جاء في التفسير أن كفارَ قريشٍ خاصَمَّت النبيّء صلى الله عليه وآله وسلم» فلما قيل لهم: إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» قالوا: قد رَضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى والملائكة الذين عبدوا 
من دون الله» فهذا معنى ضَزْب المَثّل بعيسى. والمثال: المقدار وهو من الشبهء والمثل: ما جُعل مثالا أي 
مقداراً لغیره يُخْذّى عليه والجمع المُثُل وثلاثة أمثلةء ومنه أَمْثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف. 
والمثال: القال: َب الذي يقڌر على مثله. أو حنيفة: المثال قال: ٤ب‏ يذل عَيْنَ النصل في حزق في وسطه ثم 
يُطرق غراراة حتى يَنْبَسطاء والجمع أَمثلة. ((َنْ يَخْلُْوا ذْبَابَا ...((. . والكَلّقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدنه على غير مثال سبق ق إليه: ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله أحسن الخاالقين. br ir ir‏ :الخلقفي 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنشاء على مثال أبْدعه» والآخر التقدير ؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله 
أحسن الخالقين» معناه أحسن المُقدّرين؛ وکذلك قوله تعالې: وتخْلقون إفكا؛ أي ثُقَذرون كذباً. 
وقوله تعالی: أي أَخْلْق لكم من الطين خَلْقه؛ تقدیره» ولم یرد آنه يُحدث معدوماً. ابن سیده : خلق الله 
الشبيء يَخلقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن» والخَلْقٌ يكون المصدر ويكون المَخْلُوق اليا الطاعون. 
والذبابُ: الجُنونْ. وقد ذب الرجُل إذا جُنَ؛ وأنشد شمر: وفي النصْريئ» أخياناً سَماح» * وفي النصطريء 
أخياناً ذباب آي جُنونٌ. والذبابُ الأسنوَدُ الذي يكون في البيوت» يَسنفُط في الإناءِ والطعام الواحدة ذبابةء ولا 
فل ذبّانة. والذبابُ أيضاً: اللخل ولا يقال ذبابة في شيءِ من ذلك› إلا أن أبا غبيدة رَوَى عن الأخْمَر ذبابة؛ 
هكذا وقع في كتاب المُصتّف» رواية أبي علي؛ وأما في رواية علي بنٍ حمزةء فحكى عن الكسائي: ۽ الشّذاةٌ 
ذبابة بعض الإبلِ؛ وخكي عن الأحمر أيضاً: النُعَرة ذبابة تمنقط على الدوابَ» وأُبت ت الهاءَ فيهماء والصطواب 
ڏبابٌ» هو واح. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: تب إلى عاملِه بالطّائف في خلايا العسل وحمايتهاء إِنْ 
ادى ما کان يُوّذّيه إلى رسول الته» صلي الله عليه وسلم» من غشور تخلهء فاخم له» فإنما هو ذْبابُ عَيْث 
يأگله مَنْ شاءَ. قال ابن الأثير: يريد بالذباب النخلء وأضافه على العْيْثِ إلي معنى أنه يكونْ مَعَ المَطّر حيث 
كان ولأنه يَعيشُ بأكْلِ ما يبه العَيْثُ؛ ومعنى جماية الوادي له: أن اللخل إنما يَزْعى أنوارَ النبات وما 
رخص منها وعم فإذا حُمِيَّث مَراعيهاء أقامت فيها ورَعَث وعَسَلّثء فكَثُرَث منافغ أصحابها؛ وإذا لم ثُخْمَ 
مَراعيهاء احتاجت أن بعد في طْلب المَرْعى» فيكونَ رَغْيْها أَقَلٌ؛ وقيل: تدا اکا دو ي 
يُعَسَلٌ فيهء فلا يُتَرَك أحذ يَغْرضُ للعستَلء > لأن سبيل العسسّل المُباح سبيل المياه والمَعادن والصيود, وإنما 
يَْلكه من سَبَقَ إليه» فإذا حماه ومَتّع الناسَ منه» وانْفرَدَ به وَجَبَ عليه إخراج الثذر منه» عند مَن أوجب 
فيه الزكاة.التهذيب: واحدُ الذبّانِ ذباب» بغير هاءِ. قال: ولا يقال ذبَابة. وفي التنزيل العزيز: وإِن يلبهم 
الذبابُ شيئاً؛ فستّروه للواحد» والجمع أذِبَة في القلّةء مل غراب وأغْربَة؛ قال النابغة: ضَرّابة بالمشقر الأَذِبّه 
وذِبّان مل غزبانِء سيبويه» ولم يَفتصروا به على أذنى العددء لأنهم منوا التضعيف» » يعني اَن فعالاً لا يكر 
في أدنى العدد على فغلانِء ولو كان مما يَذْفْعٌ به البناءُ إلى الضعيفء لم يُكسسّرٍ على ذلك البناءء كما أن فعالاً 
ونحوه» لمًَا کان تکسیره ه على فغل يفضي به إلى التضعيف» Fo ET‏ 
ذلك» عن العرب: ذبٌ» في جمع ذباب» فهو مع هذا الإدغام على اللغة اللّميمِيَة > كما يرجعون إليهاء فيما ۳ 
کان ثانِیه واواًء نحو خُونٍ ووړر. وفي الحديث: عُمْرُ الذباب أربعون يَوْماًء والذبابُ في النار؛ قيل: گنه في 
النار ليس لعذاب لهء وإنما لِيْعَذبَ به أهل النار بوقوعه عليه > والعرب تنو الأبكّر: أبا أباب» وبعضهم 
یکنیه: : أبا ذِبَانِء وقد غلب ذلك على عبدالملك بن مَرْوانَ لقسادٍ كان في فمه.. 

» مَا قَدَرُوا الل حَق قذره إن الله لَقَوِيْ عزي[(74). )) .. وقذرُ كل شيء ومقداره: مفياسه. وقَدَرَ 
الشيءَ بالشيء يَفَذُرُه قذراً وقَدَرَه: ۰ قا سه . وقادزث الرجل مُقَادَرَّة إذا قايسته وفعلت مثل فعله.التهذيب: 
والتقدير على وجوه من المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئتهء والثاني ت تقدیره بعلامات 
يقطعه عليهاء والثالث أن تذوي أمراً بعَقدك تقول: قَدَرْث أمر كذا وكذا أي نوينه وعَقذثُ عليه. ویقال: قدَزث 
لأمْرِ كذا َقَدر له وأقَدُر قذراً إذا نظرت فيه ودَبّزْتّه وقايسته؛ ومنه قول عائشةء رضوان الله عليها: فاقَذُرُوا 
قر الجارية الحديثة المَنٍ المستهيئة للنظر أي قروا وقايسوا وانظروه وافكروا فيه. شمر: يقال قَدَرْٹ أي 
هيات وقڌزٹ أي اَطَفْث وقدَزث أي مَلَحْثُ وقَدَرث أي وَقَتُ؛ قال: ويَفذر لغة أخرى لقوم يضمون الدال فيهاء 
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قال: وأما قَدَزٹ الشيء فأنا أَقدِرُه» خفيف» فلم أسمعه إلا مكسوراء قال: وقوله: وما قدروا الله حَقٌّ قذره؛ 
خفيف ولو تُقَل کان صواباًء وقوله: إا كل شيء خلقناه بقَدر٬‏ مَُقَلٌ» وقوله: فسالت أودية بقدرها؛ وقَدّرْث 
الشيء تفديراً وقَدَزث الشيء أقَدُره وأقدِرُه قذراً من التقدير. وفي الحديث في رؤية الهلال: صومو| لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غُمَ عليكم فاقدرُوا له وفي حديث آخر: فإن غم عليكم فأكملوا لعدّة؛ قوله: فاقَدُروا له 
أي قَذَرُوا له عَدَد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماًء واللفظان وإن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد؛ وروي عن 
ابن شريح آنه فسر قوله فاقذروا له أي قَذَرُوا له منازل القمر فإنها تدلكم وتبين لكم أن الشهر تسع 
وعشرون أو ثلائون» قال: وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم؛ قال: وقوله فأكْملوا العدة خطاب 
العامة التي لا تحسن تقدير المنازلء وهذا نظير النازلة تنزل بالعالم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا يَُلَدَ 
العلماء أشكال النازلة به حتى يتبين له الصوب كما بان لهم وأما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أهل 
العلم؛ قال: والقول الأول أصح؛(( إن الله قوي عزيڙ)) : العزيرً: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذې لیس 
کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ الع لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذل.. 

) لله يَصْطفي من المَلانكة رسلا وَمِنْ الناس إن الله سَميعٌ صير(75).)). . واسنتَصفى الشيءَ 
واصطفاه: اختارَة. الليث: الصَفَاءُ مُصافاة المَوَدةٌ والإخاء. والاصطفاء: الاختيازء افتعالٌ من الصَفوَةَ. ومنه: 
a E RY‏ > صَفَوَةٌ الله منْ كَلّقه ومُصْطَفاةء والأنبياءُ المُْصْطَفَوْنَء وهم من المُطْطَقين إذا 

ختيرواء وهم المُصطفون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء.. 

E HOE TT‏ . علم : علما: أدركه بحقيقته 

.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. إلى الله دُزْجَعُ الأمُورُ رجع يرجع رَجعاً ورْجُوعاً ورْجعَى 
زجعا ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرّجعى» أي الرُجوع والمَرجع» مصدر على 
فغظلی؛ وفیه: إلى الله ممزجغكم جميعاء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. وقوله عز وجل: وأمزنا لنْسْلمَ لرَبٌ 
العالمين؛ العرب د تقول: أمَرْنُك أن تفْعَل ولتَفْعَلَ وبأن تفعلء فمن قال: أمرتك بأن تفعل فالباء للإلصاق 
والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال أمرثك أن تفعل فعلى حذف الباءء ومن قال أمرتك لتفعل فقد أخبرنا 
بالعلة التي لها وقع الأمرٌء والمعنى أمزنا للإسلام. وقوله عز وجل: أتى أَمْرُ الله فلا تسنتغجلوه؛ قال الزجاج: 
أَمْرُ الله ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب» والدليل على ذلك قوله تعالى: حتی إِذا 
جاء أمرنا وفار التنور؛ أي جاء ما وعدناهم به؛ وكذلك قوله تعالى: أتاها أمرُنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيدآ؛ وذلك أنهم إستعجلوا العذاب واستبطؤوا أَمْرَ الساعةء فأعلم الله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى 
کما قال عز وجل: اقتَرَبَتِ الساعة وانشق ق القمر؛ وكما قال تعالى: وما مر الساعة إلا كلفح البَصَرِ. وأمرئه 
بكذا أمراًء والجمع الأوامر.. 

» ا يها الذي آملوا ازكغوا واسجُذوا اغبذوا ريم افوا احير عم ثفلخون(77).)). اها 
لذن منوا : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ايها الذْينَ موا ازكغُوا 
: الكوع: الضوع؛ عن علب : ركع يركع رعا وركُوعا: طَأطاً رأسّه. وكل قؤمة يتلوها الركوع 
والسجدتان من الصلوات» فهي رَكعة .. فالرًاكع: المنحني في قول لبيد. وکل شيء يَنْكَبُ لوجهه 
فمن ٴركبئه الأرضَ أو لا تمسها بعد آن يخفض رأسه» فهو راكع. وفي حديث علي › > كرم الله وجهه» قال: 
تهاني أن أقرأً وأنا راكع أو ساجد؛ قال الخطابي: لما كان الركوع والسجودء وهما غاية الذلٍ والضوع» 
مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما كانه ره أن يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في 
مَؤطن واحد فيكونا على السّواء في المَحَلوالمَؤقع؛ وجمع الراكع ركع وركع › وكانت العرب في الجاهلية 
تسمي الحَنيف راكعاً إذا لم يَعْبُد الأوثان وتقول: ركع إلى الله. . يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا ازگُوا وَاسْجُذُوا : 
الساجد: : المنتصب في لغة طئْء» قال الأزهري : ولا يحفظ لغير الليث. ابن سيده: شف فن سارک 
جبهته بالأرض» وقوم سْجّذٌ وسجود. وقوله عز وجل: وخروا له سجداً؛ هذا سجود إعظام لا سجود عبادة 
لأن بني يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير الله عز وجل. قال الزجاج: إنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت 
أن يُسنْجّد للمعظم قال وقيل: خروا له سجداً أي خروا لله سجدا؛ قال الأزهري: هذا قول الحسن والأشبه 
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بظاهر الكتاب أنهم سجدوا لیوسف» دل عليه رؤياه الأولى التي رآها حين قال: إني رأيت آحد عشر کوکبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؛ فظاهر التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيما له من غير أن أشركوا 
بالله شيئاًء وكأنهم لم يكونوا نهوا عن السجود لغير الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله؛وفيه 
وجه آخر لأهل العربية: وهو أن يجعل اللام في قوله: وخروا له سجداءوفي قوله: رأيتهم ليساجدین» لام من 
أجل؛ المعنى: وخروا من أجله سجداً لله شكراً لما أنعم الله عليهم حيث جمع شملهم وتاب عليهم وغفر ذنبهم 
وأعز جانبهم ووسع بيوسف» عليه السلام؛ وهذا كقولك فعلت ذلك لعيون الناس أي من أجل عيونهم . ا 
يها الذِينَ منوا اروا وَاسْجُذوا وَاعبُذُوا رََكُمْ : ۽ عبده عبادة : خضع وذل وطاع له HEN‏ 
الخضوع والتذلل. والعبدى» مقصور» والعبذاءُء ممدودء والمَغبوداءء بالمد» والمَعَبَدَة أسماءٌ الجمع. وفي 
حديث أبي هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَبْدي وأَمَتي وليقل فتاي وفتاتي؛ هذا على نفي الاستكبار عليهم 
وأن يَنْسْب عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم والعبيدء وجعل بعضهم العباد لله 
> وغيره من الجمع لله والمخلوقين» وخص بعضهم بالعبدّى العبيد الذين ولدوا في الملك» والأنشى عَبْدة. قال 
الأزهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك فقالوا هڏا عبد من عباد الله وهو لاءِ عَبيدٌ 
مماليك. قال: ولا يقال عَبَدَ يَعْبْدُ عبادة إلا لمن يَعْبْد الله > ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: وأما 
عَبْذْ خَدَمَ مولاه فلا يقال عَبَده. قال الليث: ويقال للمشركين هم عَبَدَةٌ الطاغوت» ويقال للمسلمين عباذ الله 
يعبدون الله. والعابد: المُوَحدُ .. وَافُعلُوا الْخَيْرَ لَعْكُمْ تقون القأح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم 
والخير؛ وفي حديث أبي الدّخداح: بَشَرَّك الله بخير وفلح أي بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. 
قال الله عر من قائل: قد افلح المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون 
لفوزهم ببقاء الأب فلاح الدهر: بقاوه .. 

» وَجَاهڏوا في الله حَقَ جهادِهِ هُوَ اچُتبَاُم وَمَا جَعل علَيْكم في الڌين من حرج مل بيك ٳبرَاهيم هُو 
سَمَاكُم المُسلِمينَ من قبل وَفي هڏا ليون الرَسُول شَهيدَا عَلَيْكُمْ وَتونوا شُهَداءَ عَلى الاس فَأقيمُوا الصَلاة 
وَآئوا الرَاةَ وَاغتصموا بالل هُو مَوَلَاكُم فَنِغْمَ الْمَوْلَى وَنِغْمَ اللَصير(78)./.)).. قال العلماء في هذا المقام : إن 
الجهاد المقصود في هذا الباب هو مجاهدة النفس عن هواها .. وتطبيق الدين الإسلامي الحنيف دين المحبة 
والتسامح والعدل والإعتدال على الذات وعلى الأسرة والمحيط والمجتمع بذلا وعطاء ماديا ومعنويا .. ونفع 
الناس بالخبرات والمواهب .. وألا نخشى في الله لومة لائم .. وأن نقول كلمة الحق التي ارتضاها الله 
ورسوله مهما كانت العواقب .. 

جاء في سنن الترمذي: 

خا الاسم بن ديذار. الكرق آخيزتا عبد الزجخن بن معدب ابو زي ليرا إدرادرل دن فخت بن 
جُحادةَ عن عطيَّةَ عن أبي سعيدِ الخدري: أن اللَبيٌ صَلّى اله عليه وآلّه وسَلّم قال (إِنٌ من أعظم الجهادِ كلمة 
عدل عند سلطانِ جائ .. 

وجاء في مجمع الزوائد : 

جابر يبلغ به قال : (( أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه". رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط .. وله في المعجم الصغير عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم 
المسلمون من لسانه ويده". قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ماكره ربك عز وجل". قيل: فأي 
جهاد أفضل ؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه". وروى مسلم بعض هذاءورجال أبي يعلى والصغير 
رجال الصحيح. ورواه احمد بنحوه. 

وجاء في صحيح البخاري عن فضل الجهاد : 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت آأباهريرة» عن النببي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيلهء لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من 
اجر ای کیت ای آاکتھ الک :وتر آن ای کی امٹی ما قدت فلق سریک ولو ینت آئی اقتل فی سبین 
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وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدتنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار: 
ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم› قلت: يا رسول اللّه» آي العمل أفضل؟ قال:) الصلاة على ميقاتها). قلت: ثم آي؟ قال: (ثم بر 
الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال : (( الجهاد في سبيل الله). فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو 
استزدته لزادني. 

وجاء في صحح البخاري باب الجهاد ماض مع البر والفاجر 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

دتا أو تي حدقا زكرياء حن كام حسدننا عسروة البسسلرقي: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم). 

وجاء في صحيح البخاري باب الجهاد بإذن الأبوين 

حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر» وكان لا يتهم في 


حديثه»قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي لله عنهمايقول: 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد» فقال: (أحي والداك). قال: نعم» قال (ففيهما 
فجاهد). 

وجاء في صحيح مسلم : 


حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي. حدثني مجاشع بن مسعود السلمي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة. 
فقال (إن الهجرة قد مضت لأهلها. ولكن على الإسلام والجهاد والخير )). 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم» عن أبي عثمان. قال: أخبرني مجاشع بن 
مسعود السلمي. قال: جئت بأخي إلى معبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح. فقلت: يا رسول 
الله! بايعه على الهجرة. قال (قد مضت الهجرة بأهلها) قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال ( على الإسلام والجهاد 
والخير). قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع. فقال: صدق. 

وفي صحيح مسلم أيضا : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم» بهذا الإسناد. قال: فلقيت أخاه. فقال: 
صدق مجاشع. ولم يذكر: أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قالا: أخبرنا جرير عن 
منصور» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح› 
فتح مكة (لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا). 

ومن كل ما سلف نستدل أن أبواب الجهاد واسعة ومشرعة في الحياة الخاصة والعامة .. من 
الأبوين إلى جهاد النفس .. إلى مجاهدة العدو عند اللزوم .. وعندما يستبيح حرمة الوطن والدين .. وهو 
أعلى درجات الجهاد .. لقول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في صحيح البخاري: 

حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)انتدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبیلهء لا یخرجه إلا ايمان بي وتصديق برسلي› أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنةء ولولا 
أن اث شق على أمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل). 

(( وَجَاهذوا في الله حَقَ جهاده هو اجْتبَاكم)) .. واجتباه أي اصطفاه. وفي الحديث: نه اجتباه لنفسه 
أي اختاره واصطفاه. ابن سيده: واجْتبَى الشيءَ اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجُتَبَيتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسك» وقال الفراء: معناه هلا اجُتَبَيْتَها هلا اخْتَلَفَتَها وافتَعَلتها 
من قبل نفسك» وهو في كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لك الشيءَ واجتباه وازتَجّله. وقوله: وكذلك 
يَجْتّبيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشيءَ إذا خلصته 
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لنفسك» ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال الأزهري : وجباية الخراج جمعه وتحصيله مأخوذ من هذا .) 
وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدِينِ من حَرَج )) .. وأخْرَجَه أي آثمه. وتَحَرّجً: تأثم. والتحريج: التضييق؛ وفي 
الحديث: : حَذّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: َرَج في الأصل الضيق: ويمقع على الإثم 
والحرام؛ وقیل: الحَرَجً أضيَقٌ الضيق؛ فمعناه أي لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدَثوا عنهم ما سمعتم» وإن 
استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطول» وأن النار كانت تنزل من السماء فتأكل 
الزبانَ وغير ذلك لا أن تَتَحَدَّتَ عنهم بالكذب. ويشهد لهذا التاويل ما جاء في بعض رواياته فإن فيهم 
العجائب .. (( ملة أبيكُم إبْرَاهيم )). . والملة: الشريعة والدين. وفي الحديث: لا يتوارٹ اهل ملتين؛ الملة: 
الدين كملّة الإسلام والنصرانية واليهوديةء وقيل: هی مالم درن وچا" ما يجيء به الرسل. تفلل 
وامتل: دخل في الملّة. وفي التنزيل العزيز: حتى تتبع ملَتهم؛ قال آبو إسحق: الملة في اللغة سهم 
وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّةَ أي الموضع الذي يختبر فيه لأنه يور في مكانها كما يور في الطريقء قال: 
وكلام العرب إذا اتقق لفظه فأكثره مُشتق بعضه من بعض. قال أبو منصور: ومما يويد قوله قولهم مُمَلٌ آي 
مسلوك معلوم.. (( ليَكُونَ الرَسُول شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتُونُوا شُهداءَ عَلَّى التاس)) .. والشاهدُ والشهيد: 
الحاضر» والجمع شَهداء وشَهَدٌ وأشهاد وشُهودُ؛ الليث: لغة تميم شهيد» بكسر الشين»› یسرون فعيلاً في 
كل شيء كان ثانيه أحد حروف الحلق» وكذلك سُفلى مُصغر يقولون فعيلاً قال: ولغة شَنْعاءُ يكسرون كل 
فعيل» والنصب اللغة العالية. وشَهد الأمَر والمصْرَ شَهادةء فهو شاهذء من قؤم شيد حكاه سيبويه. وقوله 
تعالی: وذلك يوم مَشنهودء أي محضور يَحضره أهل السماء والأرض. ومثله: إن قرآن الفجر كان مشهوداً؛ 
يعني صلاة الفجر يَحْضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقوله تعالی: أو ألقى السمع وهو شهيد؛ أي أخْضَرَ 
سمعه وقلبُة شاه لذلك غَيْرُ غائب عنه. وفي حديث عليٰ› عليه السلام: وشهيذك على أمَتّك يوم القيامة أي 
شاهذك. وفي الحديث: سيد الأيام يوم الجمعة هو شاهد أي يَثْهَدُ لمن حضر صلاته. وقوله: فشهادة أحدهم 
أربع شهادات باله؛ الشهادة معناها اليمين ههنا. وقوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا؛ أي على أمتك بالإبلاغ 
والرسالةء وقيل: مُبَيّناً. وقوله: ونزعنا من كل أمة شهيدا؛ أي اختزنا منها نبي وكلٌ نبي شَهيد أَمَّته. 
وقوله» عز وجل: تبغونها عوَجاً وأنتم شهداء؛ أي أنتم تشهدون وتعلمون أن نبوة محمد» صلى الله عليه 
وسلم › > حق لأن الله» عز وجل» قد بينه في کتابکم. وقوله عز وجل: يوم يقوم الأشنهاذ؛ يعني الملانكة .. 
والأشهاد: جمع شاهد مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب» وقیل: إن الأشنهاد هم الأنبياءُ والمؤمنون 
يَشهذون على المكذبين بمحمد» صلى الله عليه وسلم» > قال مجاهد ويَلُوه شاهد منه أي حافظ مَلَك. وصلاةٌ 
الشاهد: : صلاةٌ المغرب» وهو اسمها؛ قال شمر: هو راجع إلى ما فسره آبو أيوب آنه النجم؛ قال غیره: 
وتسمى هذه الصلاةٌ صلاةَ الَصَر لأنه ثبصَرُ في وقته نجوم السماء فالبَصَرُ يُذرك رؤية النجم وروي عن ابي 
سعيد الضرير أنه قال: صلاة المغرب تسمى شاهداً لاستواء المقيم والمسافر فيها وأنها لا د ثُقصَر؛ قال أبو 
منصور: والقؤْل الأول لأن صلاة الفجر لا ثقصر أيضاً ويستوي فيها الحاضر والمسافر ولم تسم شاهداً. 
وقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر قليصمه؛ معناه من شَهْدٍ منكم المصرَ في الشهر لا يكون إلا ذلك لأن 
الشهر يَشْهده كل حَيْ فيه .. وقوله تعالى: وشاهدٍ ومشهودِ؛ الشاهد: : النبي» صلى الله عليه وسلم» 
والمَشهود: يوم القيامة. وقال الفراءُ: الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة لأن الناس يَشهدونه 
ويَْضرونه ويجتمعون فيه. قال: ويقال أيضاً: الشاهد يوم القيامة فكأنه قال: واليَوم الموعود والشاهدء 
فجعل الشاهد من صلة الموعود يتبعه في خفضه. وفي حديث الصلاة: فإنها مَشهودة مكتوبة أي تَشهَذها 
الملائكة وتَكثبُ أجرها للمصلي. وفي حديث صلاة الفجر: فإنها مَشهودة مَخضورة يَخْضرها ملائكة الليل 
والنهار» هذه صاعدةٌ وهذه نازلَة. قال ابن سیده: والشاهذ من الشهادة عند السلطان؛ لم یفسرہ کراع بأکثر 
من هڏا. والشهيدٌ: المقتول في سبيل الله والجمع شّهداء. . من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. فقال: وقيل الشهيد الذي لا غيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً › فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور 
الباطنةء فهو الخبيرء ETO E E e E EE GE‏ 
يوم القيامة. .» وَاغتصموا بالل هو مَوْلَاكُمْ ذذ فَنِْعْمَ الْمَوْلّى وَنعْم التصيز)) .. قال الأزهري: العرب تفقو 
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N TATE ا‎ pr rar pT 
يعصمه من المَهالك يوم القيامة؛ العصْمَةَ: المَنعة. والعاصمُ: المانع الحامي. والاغتصام: الامتساك بالشيء»›‎ 
افتعالٌ منه؛ ومنه شِغر أبي طالب: ثمال اليتامى عصمة للأرامل ..أي يَمْنعهم من الضياع والحاجة. وفي‎ 
الحديث: : فقد عَصَمُوا مني ماءهم وأموالهم. وفي حديث الإفك: فعصَّمها الله بالورع. وقي حديث عَمَر:‎ 
وعصمة أّنائنا إِذا  شونا أي يمتنعون به من شدَة السّنة والجذب. وعَصَمَ إليه: اعتصم به. وأعْصَمَه: ۽ هيا له‎ 
: شيئاً يغتَصمْ به. وأغصم بالفرَس: امْتسك بفزفه» وكذلك البعيرٌ إذا تمتك بحَبْلٍ مِنْ جباله .. فَنِغم الْمَوْلّى‎ 
فعل ماض جامد لإنشاء المدح .. الجوهري : نعم وبئس فغلان ماضيان لا يتصرَّفان تصرف سائر الأفعال‎ 
لأنهما استعملا للحال بمعنى الماضي» فنغم مدځ وبئس ذمُ .. قَنِغم الْمَوْلّى وَنِعْمَ اللصيرُ : قال الله تعالى: نعم‎ 
المولى ونعم اللّصير» والجمع أنصار مثل شَريف وأشراف. والأنصار: أنصار التبي» صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم» غلبت عليهم الصَفة فجرى مَجْرَى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل‎ 
. أنصاري. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل عَذلِ وقوم عَذل؛ عن ابن الأعرابي‎ 
والنضرة: خسن المَعُونة. قال الله عز وجل: من كان يَظْنَ أن لَنْ ينصره الله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من‎ 
ظن من الكفار أن الله لا يُظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم» على مَنْ خالفه فليَْتَبِق غيظاً حتى يموت‎ 
گمَداًء فان الله عز وجل يُظهره» ولا يَنفعه غيظه وموته حَنَقاًء فالهاء في قوله أن لن يَنْصُرَه لذبي محمدء‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم. وانْتَصّر الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري : يكون الاثتصَارَ من الظالم‎ 
الانتصاف والانتقام» وانتصر منه: انْتَقم قم. قال الله تعالى مُخبراً عن نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام‎ 
ودعائه إياه بأن يَنْصُره على قومه: فانتصز ففتحناء كانه قال لِرَبّه: اذ نتقم منهم كما قال: رَبٌ لا تذرْ على‎ 
الأرض من الكافرين دَيّاراً. والانتصار: الانتقام. وفي التنزيل العزيز: ولَمَنِ انتصّر بعد ظلمه؛ وقوله عز‎ 
وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم يَنْتصرون؛ قال ابن سيده: إن قال قائل أَهُمْ مَخْمُودون على انتصارهم أم‎ 

لاف قيل: من لم يُسرف ولم يجاوز ما أمر الله به فهو مَخْمُود.. 


KNN 


نة كاه رسوا فى المحيا والمسات ويوم الهامة مين وشهد ن اله ااه رحد ا کرد ا 
n‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكين المحوط! ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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(23) سورة المؤمنون ي 
( آياتها : 118 ) 


أعوذ باك من الشيطان الرجيم 

» قذ فح امون( )لذي هُمْ في صَلاتِهم خاشغُونَ(2) وَالَذِينَ هُ عَن اللَغْو مُغرضون(3) 
وَالَذِينَ هُمْ للرگاة فاعلون(4) وَالذِينَ TOES‏ على أزوَاجهمْ أو مَا ملك ايمانهم فانهم 
غَيْرُ مَلُومين(6) فمن ابتغى وَرَاءَ ذلك فاوَلَبك هم الْعَاذونَ(7) وَالذِينَ هُم لأمَااتهمْ وَعَهْدِهم رَاعون(8) 
وَالذِينَ هم على صَلوَاتهمٍ يُحَافظون(9)اؤلبك هم الوَارثونَ(10)الَذِينَ رون الفزتؤسَ هُم فيها خالدون(11) 


خو ت 


الغلفة فة فخلقا الفضغة عظاما فكمتؤنا العظام لخما ت أنقنااة خلا أخرَ فتمارك اله أخمَنُ 
الْخَالقينَ(14) د تم إِنكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيّونَ(15) د ثم إِنْكُمْ يوم الْقَيَامَةَ د تبعثون(16) وَلَقذ لتا فوفك سَبْعَ طرَابق 
وَمَاكنًا عَنْ الْخلق غاظينَ(17) وأنزًا من السَمَاءِ مَاءَ در فأسكَناه في الأزض ونا على ذَهَاب به 
UE a RAS EEG SER a‏ 
تَخْرْج من طور سَيْنَاءَ تبت بالدُهنِ وصبغ للأكلينَ(20) وَإن لَكُمْ في الأنْعَام لَعبْرَةً ُسقَيكم مما في بُطونِهَا 
وَلَكُمْ فيها مَنَافغ كثيرَةٌ وَمنها تَأكُلونَ(21) وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفلْك ثُخْمَلُونَ(22)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


* التحليل : 
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قذ افلح الْمُؤْمِنُونَ : الفح والقلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي 
الڏخداح: برك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤز» وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عَرٌّ من قائل: 
قد فلح المؤمنون أي أصيروا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء 
الأبَدِ . وفلاح الدهر: بقاوه .. )) ا و ن ی والكَلْقٌ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إ ليه: وکل شيءَ خلقه الله فهو هبتدنه على غير مثال سبق إلبه: : ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ..) يوم الْقَيَامَةَ ثب تبْعثون )) : والبْغث أيضا: : الإخياء مناله 
للمَؤتی؛ وښته قول تعانی: ثم بَعثناكم من بَعْدٍِ موتكم: أي أحب یناك وبَعَتٌ اللمَؤتى: تَشَرَهم ليوم البَعْثِ. 
وبع اله الخلق ينهم م بغنا: ف ن الت e‏ ومن آسمائه عز وجل: 
» وَشَجَرَة TS‏ سَينا) دشجرة اتون المباركة .0 بت پالدهن وَصبْغ ۾ للآكلينَ ( : 
الصبْمْ والصباغ: ما يُصْطْبَعٌُ به من الإدام؛ ومنه قوله تعالی في الرَيْنُون: َنَت بالذهن وصبْغ للاكلينء 
يعني دهته؛ وقال الفراء: يقول الآكلونَ يَصنطبغون بالريت فجعل الصَبةٌ الزيت نفسهء وقال الزجاج: راد 
بالصبْغ الزيتون قال الأزهري: وهذا أجود القولين لأنه قد ذكر الدهن قبلهء قال: وقوله د َنْبْتُ بالذهن أي 
تنبت وفيها دهن ومعها ذهن كقولك جاءني زيد بالسيف أي جاءني ومعه السيف. صنت قلق تايا 
ا : دهنها وغْمَسهاء > وكلٌ ما غُمسَ» فقد صبِعٌء والجمع صباع.. 


E 


محمد عبده ورول قي لمحي ولمعت ورم اة امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرت ت 
م e‏ 2 مله الأسماء | 


TYE 
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اعود بان من لدان رجيم 

((. . ولقذ أزسلتا وخا إلى قؤمه فقال يا قم اغذوا الله ما كم من إله غير فلا نة تَقَونَ(23) فقالَ 
الْمَلا الذِينَ قروا من قَؤْمه مَا هذا إلا ب بَشَز ملك يريد أن يَتَفضَلَ عَلَيْكُمْ ولو شَاءَ اله لأنرَل مَلائكة مَا سَمغنًا 
بهذا في آبانا الأَلينَ(24)إن هُو إلا رَجُلّ به جنه فصوا به حى جين(25 فال رَبَ انصُزني با 
كذبُوني(26) فَأَوْحَيتًا إِيِه أن اصتَغ الفلْك بأعيِنَا وَوَخيتا فإذا جَاءَ أَمرْنا وَفارَ الور فاسل فيها من كل 
رَؤْجَيْن اثتَيْنِ وَأَهْلَك إلا مَنْ سَبَقَ عليه الْقَؤْل مِنْهُم وَلا تحَاطبني في الذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُغْرَفُون(27) فا 
اسْتَوَيْت أت وَمَنْ مَك عَلّى افك فَفُل الْحَمْدُ له الذي جانا من القَوم الظالمينَ(28) وَفَل رَبَ أنزلني مُذْرَا 
ماركا وَأنت خَيْرُ الْمُنزْلِينَ(29)إِنَ في ذلك لیات ب إن كنا لَمُبتلين(30) ثم أنشتاتا من بَغدهم قزنا آخرین(31) 
فأزستلا فيه رَمنولا منْهْم أن اغبُذوا الله ما َم من إله غْيِرُه آفلا تقو تفَونَ(32) وَقال الْمَلا من قؤمه الذين 
گقروا وَكذبّوا بلِقاءِ الآخِرَة وَأَرَفْنَاهُمْ في الحََاةَ الدنيَا ما هَذا إلا بث بَشَز ملك يَاكُلْ مِمًَا تَأكُلونَ من وَيَشرَبُ 
ممَا ن تَشرَبُونَ(33) وَلَبِن أَطْعثم بَشَرَا متلكُم إِنْكُم إذا لَكَاسِرُونَ(34)أيَعذكم الُم إذا مِتُمْ ونث ثرَابَا َعِظاما 
ألكُمْ مُخْرَجُون(35) هَيْهَات هَيْهات لِمَا توعَذون(36 )إن هي إلا حَبَانا الذنْيَا فوث وَتَخيَا وَمَاتَخْنُ 
بمَبْعُوثين(37)إن هو إلا رَجُل افتَرَى على الله ذبا وَمَا تحن له بمُوْمنينَ(38) قال رَبَ انصُرني بمَا 
گذبوني(39) قال عَمًا قليلِ ليْصْبحُن تادمين(40) اشدتم الصيحة بالحق فجعلن اهم غثاءَ فبْعدًا للقؤم 
الظَالمينَ(41) تُمٌ أنشأا من غه قروا آخرينَ(42) مَا تسنبق من أَمَةَ أجَلَها وَمَا يَسنتَأخرُونَ(43)...)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 

التحليل : 


فلا تََقُونَ ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. (( قاسنلك فيها )): 
أدخل فيها oT‏ : السفينة .. تؤنث وتذكر .. (( وَمَا تَحْنْ بمَبْعُوثين)) : والبَغْثُ أيضاً: 
الإخياء ET‏ ومنه قوله تعالی: ثم بَعتّناكم من بَعْدٍِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتٌ اللمَؤّتى: نَشَرَهم 
ليوم البَعْث. وبَعَث | له الخَلْقَ يَبْعَتُهُم بَعْثاً: تَشَرّهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه 
عز وجل: الباعثء هو الذي يَبْعَتُ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القپامة. . (( فَأخَذد ثهُمْ الصَيْحَة)) : 
والصنكة؛ :۽ العذاب» وأصله من الأؤل؛ قال الله عز وجل: فأخذنهم الصيْحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: 
في آل فلان إِذا هلوا فأخَذثهم الصَيّحة أي أهلكتهم. والصّيحة: الغارة إذا فُوجئ الحيُ بها. والصائحة: 
صَيْحَة المَناحة؛ يقال: ما ينتظرون إلآمثل صَيْحة الحُبلى أي شرا سَيعاجلهم؛ قال الله عز وجل: وأَخَدٌ 
الذين ظلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصياح.. 
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سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن زير الجبار وکیل حيط آله ال يم له الأسماء ال 


TTT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

0 .. ٿم أزسلنا سلتا ثري کل ما جَاء َة رَسولها كذّبوة فأتبغئا َغضَهُم بغضًا وَجَعََاهُم أحاديث 
بدا قوم لا يُوْمِنُونَ(44) ثم أزْسَلتَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بايّاتتا وَسُلْطانِ مُبِينٍ(45)إلى فرْعَوَنَ وَمَلَبِه 
فاسنتَڭَبَرُوا واوا قَوْمًا عالينَ(46) فقالوا ومن لبَشَرَيْنِ ملا وَقوْمُهُمَا لتا عابذون(47) فكَذْبُوهمَا فگاٺوا 
منْ الْمُهْلَكينَ(48) وَلَقَّذ آَيْتَا مُوسَى الْكتَابَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ(49) وَجَعَلْتَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَه آيَة وَآوَيْنَاهُمَا إلى 
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رَبوَة ات قَرَار وَمَعينٍ(50) يا يها الرسْل لوا مڻ الطََبّات ي وَاغمَلوا صالحا ٳٿي بَا تَغْمَلُونَ عليم(51) وَإِنَ 
هذه هأمَكُمْ مه وَاجدَة وَأتا رَبكُمْ فاتقونى(52) فتَقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُم رَبْرَّا كل جزب بمَا لَدَيْهِمْ e‏ 
فذزهُمْ في غُمرَتهم حت جين(54) آيَخسَبُونَ آنْمَا تُمذهُم به من مَالِ وَيَتين(55) سارغ لَهْْ في الْخَيْرَاتِ بل 

لا يَشْغْرُون(56) إِنَ الذِينَ هُمْ من خشيَة رَبَهمْ مُشنفقون(57) وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبَهِمْ يُوْمِنُونَ(58) وَالْذِينَ هُمْ 
برَبهم لا يشركون(59) وَالَذِينَ يُوْتُونَ مَا آتوا وَقلُوبُهُمْ وَجلَة أَنَهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجغُون(60) اولك يُسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَات وَهُمْ لھا سَابقون(61) ولا كلف نَفْسًا إلا ؤسنعَها وَلدَينَا كاب ينطق بالحَق وهم يظلَمُون(62) 
ل ويُه في رة من هذا وَلَهُمْ اعمال مِنْ ون ذلك هم نها عاملونَ(63) حَتى إذا آخُذنًا م مُثْرَفيهم بالعذاب 
إا هُمْ يَجْارْونَ(64) ل تَجْأرُوا اليَوْمَ إَِكُمْ منا ل ثنصَرُون(65) قذ گات آيّاتي ثثلى عَلَيْكُمْ فكُنتُمْ عَلى أغقابكم 
تنكصُون(66) مُستگبرين به سَامرًا تم تهْجَُرُون(67) فَقَمْ يَدَبَرُوا القَول آم جَاءَهُمْ مَا لم يَأتِ آبَاءَهُمْ 
الأوَلينَ(68)أمْ لم يَغرفوا رَسولَهُم فهم لَه مُنكرُونَ(69) اَم يَقَولونَ به جنَة بَلْ جاء هم بالق وَاکترْهُم للحقٍ 
گارهون(70) وَلَؤ اتبَعَ الْحَق أُهْوَاءَهُم لَفْسَدَث السَمَاوَاثُ وَالأزْضُ وَمَن فيهن بَل اتَيَاهُمْ بذِگرهم فهُمْ عن 
ذگرهم مُغْرضون(71) اَم تسالهم خَرْجًا فَكَرَاج رَبك خَيْز وَهُوَ خَيْرُ الرَازقينَ(72) وَإنك لَتَذعَوهُمْ إلى صرَاط 
مُستقيم(73) وَإِنَ الذِينَ لا يُوُمنُونَ بالآَخرَة عَنْ الصَرَاط لَنَاكبُون(74)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 

التحليل : 

م سلتا سانا د تَثْرّی : متتابعين . .. وقوه تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تثر تتری ؛ من تتابع الأشياء 
وبینها فجواتٌ وفترات لأن بين كل رسولين فَتَرَةء ومن العرب من ينونها فيجعل ألفها للإلحاق بمنزلة 
ارظن ومغزی» ومنهم من لا يصرف» يجعل ألفها للتأنيث بمنزلة آلف سگری وغضبی؛ ؛ الأآزهري: قرا آبو 
عمرو وابن كثير: تَذْرّى منؤنة ووقفا بالألف» وقراً سائر القراء: تثرى غير منوؤنة؛ قال الفراء: وأكثر 
العرب على ترك تنوين تترى لأنها بمنزلة تفوى»ء ومنهم من َوَن فيها وجعلها ألفاً كألف الإعراب؛ قال 
أبو العباس: من قرا تذرى فهو مثل شَكَؤْث شوى غير منؤنة لأن فغلى وفغلى لا ينون ونحو ذلك قال 
الزجاج؛ قال: ومن قرأآها بالتنوين فمعناه ثرا فأبدل التاء من الواوء كما قالوا تلج من وَلَجَ وأصله 
وولج كما قال العجاج:فإن يكن أمْسى البلى تيْقوري أراد وَيْقوري» وهو فيْغُول من الوَقار» ومن م 

تذرى فهو ألف التأنيثء قال: وتثرى من المواترة. قال معد بن ساتم سالت يونس عن قوله تعالی: ثم 
آآرسلنا رسلنا تتری» قال: مُتَقَطْعَة مُتفاوتة. وجاءت الخيل د E‏ وكذلك الأنبياء: 
كل نبيين دهر طويل .. (( إلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ )) : غوطة دمشق .. (( ل جب بمَا لَدَيْهمْ 
فرځون )) : الحرْبُ؛ جَماعة الناس» والجمع أخزاب؛ وحرّب الرجل: أصحابُه وجْنْدُه الذين على راپ 
والجَفْغُ كالجمع. والمُنافقونَ والكافرُونَ جب الشيطانء وكل قوم تشاكلّث فَلوبهُم وأغمالهم فهم 
أخزابٌ» وإن لم يَلْقَ بعضُهم بَغضاً .. (( خی ذا أَخَذْنَا م مُتَرَفيهم بالعذاب)) : الترف؛ التَنَعَمُء HY‏ 
النغمةء والتذريف خسن الغذاء. وصبِيٍّ مُثْرَّف إذا كان مُتَعَمَ البدنِ مُدَللاً والمُثرَفُ: الذي قد أَبْطْرّثه 
النعمة وسَعة العيْش. وأنْرَّفنه التغمة أي أطعنه. وفي الحديث: e NS‏ 
عتريف مُتَرّف؛ المُثْرَفُ: لني المتوسَع في ملا الدنيا وشهواتِها. وفي الحديث: أن إبراهيم» عليه ۴ 
الصلاة والسلامء فر به من جَبّار مُتَرَفبِ. ورجل مُتَرَف ومُتَرَّف: مُوَسَعٌ عليه. وتَرَّفَ الرجل وأثرَفه: ده 
ومَلَكَّه. وقوله تعالی: إلا قال مُثْرَفوها؛ أي أولو الترفة وأراد رؤساءَها وقادة الشرَ منها. والرفه 
بالضم: الطعامُ الطيب» وكل طزفة ثزفة وأثُرَفَ الرجلَ :أعطاه شَهوَته. ٠‏ عَن الصْرَاط لَنَاكبُون )): 
َكب عن الشيءِ وعن الطريق يكب تكبا ونكوباء وتکب تگباًء وتَكَّبَ› وتَتَگبَ: عدل؛ قال : إذا ماكنت 
مُلْتَمساً آیاقیء * فكب كل مُحْترةٍ صَناع وقال رجل من الأعراب» وقد گبرَء وکان في داخل بيته» ومَرَت 
سحابة: : كيف تراها يا بُتَيّْ؟ قال: آراها قد تگَبَٹ وتبَهَرَٹ؛ نَكَبَث: عَدَلّثْ؛ وأنشد الفارسي: هما إبلانء 
فيهما ما عَلمْتّمُ * فعَنْ أَيّهاء ما شنْتُمُء فتَنَكَبُوا عذّاه بعن» لأن فيه معنى اغدلوا وتباعذُواء وما زائدة. قال 
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الأزهري: : سمعت العرب تقول َكب فلانُ عن الصواب يكب نكُوباً إذا عدل عنه. ونَكّبَ عن الصواب 
تنکیباًء وگب غيره. وفي حديث عمر» رضي الته عنهء أنه قال لِهُنَيْ مولاه: تگب عنا ابن ام عَبدِ آي ته 
عنا. وتنب فلانْ عنا تنگباً أي مال عنا. الجوهري: نگبه تنكيباً آي عَدَل عنه واعتزله. وَنَكَبَه أي تَجَنْبَه. 
ونكَبَه الطريق» ونَكَبَ به: عَدل. وطريق يَنْكوبً: على غير قَصدٍ. والنَكبُء بالتحريك: المَيَل في الشيء.. 


E 


محمد عبده ورسوله ف المحيا رالممات ویو القاس آمین رنهد آن 3 اله الله وحدہ ٣‏ ریف کے 
سے کت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد 1 ول سا 


ETE ET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيwwöŠم‏ 
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((. .. وَل رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفنًا ما بهم من ضر لَلجُوا في طْيَانِهم يَعْمَهُونَ(75) وَلَقذ أخَذَْاهُمْ بالْعَذاب 
فمَا استگانوا | لرَبَهمْ وَمَا يَتَضرَعونَ(76) حَتې إذا فتَحتَا عَلْيْهِم بَابًا ذا عَذاب شَدِيدِ إذا هُمْ فيه مَبْلسُون(77) 
وَهُو الذي أنشَاً كم السَمْع وَالأصَارَ وَالأفبِدَةٌ قليلاً ما تَشكُرُونَ(78) وَهُو الذي ذرَأكُمْ في الأزض وَإلَيْه 

تخشَرُونَ(79) وَهُوَ الذي يُْي وَيُميث وَلَه اختلاف اللْيْلٍ وَالنَهَار افلا تغقلُونَ(80) بل قالوا مل مَا قال 

الأوَلْونَ(81) قالوا | نذا متا وَكُنا تابا وَعظَامًَا ا لَمَبْعُوثونَ(82) آقذ ؤعذتا تحن وَآباوتا هَذا من قبل إن 
هذا إلا أساطير الأرَلِين(83) فل لمَنْ الأزضُ وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَعلْمُونَ(84) سَيَفُولون لله قل افلا 
تذكَرُونَ(85) قن مَنْ َب السْمَاات السَّبّع وَرَبٌ بُ العش العظيم(86) سيَقُولُونَ لله قل فلا تَتَقونَ(87) فل مَنْ 
بيده مَلَُوٹ كَل شيِءِ وَهُوَ يُجير ولا يُجَارُ عليه إن كُنتمْ تَعْلْمُونَ(88) سيَفُولُونَ له قل فنا سْحَرُونَ(89) بَلْ 
تينَاهُمْ بالْحَق وَإِنَهُمْ لاذبُونَ(90) ما انَخْذ الله من وَلَِ وَمَا گانَ مَعَهُ من إِلَهِ إذا ل إلو يتا لل ولف 
بفضهم على بَعْضٍ سبْحَانَ الله عَمَّا يَصفونَ(91)عالم العَيْبِ َالشَهادَة فتعالى عَمَّا ب يُثنركُون(92) فل رَپ إما 
تريتي مَا يُوعڏون(93) رَبَ فلا تَجْعَلني في القَوم الظالمين(94) وَإنا على أن ريك مَاتعذهم لَقَادِرونَ(95) 
اذفغ التي هي اخسن السَيَنَةَ تَحْنُ أعْلَمُ بَا يَصفون(96) وَقَل رَبَ أعُوذ بك من همَرَات الثنَيَاطين(97) 
وَأعُوذ بك رَبَ أن يَحْضُْرُونِي(98)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


* التحليل : 


) في طفْيَاِهم يَعمَهُون )) : : العَمَه: : التَحَيّر والتَرَدّد؛ وآنشد ابن بري: مَتى تَعْمَة إلى عُثْمانَ 
تغمه إلى ضَُم اراق والقباب أي ترََدُ النظر» وقيل: العَمَة اللَرَددُ في الضلالة والتحير في منازعة أو 
طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحُجَّة؛ وقال اللحياني: هو ترَدّده لا يدري أين يتوجه. وفي التنزيل 
العزيز: ونذَرْهُم في طغيانهم يَعمَهُون؛ ؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث علي كرّم الله وجهه: 
فأَينَ تذهَبُونَ بل كيف تَغْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العمَه في البصيرة كالعمى في البصّر. PE‏ 
أي يرد ٴمُتَحيَراً لا يهتدي لطريقه ومَذهَبه» والجمع عَمهون وغمه .. ) إذا هُمْ فيه مُبْلسُون )) : أ 
الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأَبْلّس: سكت . وأُلْسَ من رحمة الله أي يَبَسنَ وتدِم» 
اسمه عزازیل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يُبْلسنْ المجرمون. وإبليس»› لعنة الله : مشتق منه لأنه أبْلِسَ 
من رحمة الله أي أويس. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .) وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ في 
الأزض )) : في صفات الته» عز وجل الذارئ» وهو الذي ذَرَاً الَلْقَ أي خَلَقهمء > وكذلك البارئ: قال الته 
عز وجل: ولقد ذرَأنا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: كَلّق لَكُمْ من أنْفُسكم أزواجاً ومن الأنعام 
زْواجا يَذرَوكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَذْرَوكم به أي يكتركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك 
ذكر الهاء في فيه. وأنشد الفرًّاء فيمن جعل في بمعنى الباء» كانه قال يَذرَوّكم به: وزغب فيها عن آقيط 
ورَهطهء * ولکني عن سنبس لمث أَزْعَبْ وِذرَاً لته الخَلق يَذرَوهُمْ ذزءاً: خَلْقَهم. وفي حديث الذعاء: 
أعوذ بگلمات اله التاممات من شَرَ ما خَلَقَ وذرَاً ويَرَاً. وكأنَ الذزء مُخْتصٌ بخَلق الذْرَيَةَ.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


اخم بده ورسولة قي المحيا والمسات ويو القياسة اسين وتسود أ ١‏ إله الا ل وحدة لا ريك له 
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ویک اور 


0 


أعوذ بان نن الشبطان الرجيم 

((. . حَقّى إذا جَاء أحَدَهُم لمث قال رَبَ ازجغوني(99) لعي امل صالخا فيا رث كلا انها كَلمَهة 
هُو قائلها ومن وَرَانِهم بَرْرَ إلى يَوْم يبْعَتُونَ(100) فإذا تفخ في الصُور فلا أنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ ولا 
يَقََاءَلونَ(101) فُمَنْ تَفلّث مَوَازِينه فأولئك هُمْ الْمفلحُون(102) وَمَنْ خَفَّث مَوَازِينُة فَأولَك الْذِينَ خسِروا 
أنفسَهُم في جَهَنْمَ خُالدونَ(103) تلفح وُجُوهَهُم انار وَهُمْ فيها گالځُونَ(104 )الم تك آياتِي ٿٿلي عَم فنثم 
بها ثكَذْبُون(105) قالوا ربا غَلبَث عَليْنَا شفوَئتا وَكُنا قْمًَا ضَالْينَ(106) رَبّّا أخرجْتا مها فإن عذتًا فاا 
ظَالِمُونْ(107) قَالَ اخْسَنوا فيها وَلا كَلَمُوني(108) إنه گان فريقٌ من عبَاڍي يفُولون. ربا آمَنّا قاغفز لتا 
وَازْحَمنًا وَأنت خَيْرُ الراجمين(109) فاََذثُمُوهُمْ سخْريًا حَتّى أَنسَوْكُمْ زكري وَكُنثُمْ مِنْهُمْ تضْحَكُونَ(110) 
إي جَرَيْتُهُم الْيَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمْ الْفَائونَ(111) قال كم لبنْتُمْ في الأزض عَدَد سنِينَ(112) قالوا لبا 
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یوما َو بَعَضَ يوم قاسال الْعَاذَينَ(113) قال إن لَبِنْتُمْ إل قليلاً لو نكم نتم تَغْلمُون(114) أَفَحَسِبثُمْ انما 
خَلَفنَاكُمْ عَبذًا وَأنَكُم إِلَيْنَا ‏ ثرجَعُونَ(115) فتعَالى الله الْمَلِك الْحَقٌ 9 إِلّه إلا هُو رَبُ الْعَرْش الكريم(116) 
وَمَنْ يَذغ مَع اله إَِها خر 9 بُرْهَان لَه به فإلّمَا حسَابُة عند رَبَه له ل يفل الْكافرُونَ(117) وَفَل رَبَ اغْفِزْ 
وَازْحَم ونت خَيْرُ الرَّاحمین(118)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المؤمنون ) 


ه التحليل : 


وَمِن وَرَانِهِم بَرْرَح : البَرْرَح: ما بين كل شيئينء وفي الصحاح: الحاجز بين الشيئين. والبَرْرَح: 
ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعثء فمن مات فقد دخل البَرَرخ. وفي حديث 
المبعث عن أبي سعيد: في رزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ قال: البَْرخ ما بين كل شيئين من حاجز» وقال 
الفراء في قوله تعالى: ومن ورانهم بَرزځخ إلى يوم يُبْعَنُون؛ قال: البَرْرَحُ من يوم يموت إلى يوم يبعث. 
وفي حديث علي رضوان الله عليه: أنه صلى بقوم فأسوَى بَزْرّخاً؛ قال الكسائي: قوله فأسْوَی بَزْرَخاً 
أَجْفَل وأسقط؛ قال: والبَزْرّخ ما بين كل شيئين؛ ومنه قيل للميت: هو في برزخ لأنه بين الدنيا والآخرة؛ 
فأراد بالبرْرّخ ما بين الموضع الذي أسقط علي منه ذلك الحرف إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من 
القرآن. وبرازځ الإيمان: ما بين الشك واليقين؛ وقيل: هو ما بين أول الإيمان وآخره..(( وَهُمْ فيها 
گالځون )) : الكلوخ: تگشر في عُبوس؛ قال ابن سيده: الكلُوح والألاح بدو الأسنان عند الغبوس. گَلَحَّ 
يلحي لوحا وگلاحاٴوتگلح؛ وأنشد ثعلب: ولَوى التكلحء يَشنتكي سَعْباًء وأنا ابن َذْرٍ قاتِلٌ السَعْبٍ التكلح 
هنا يجوز أن يكون مفعولاً من أجله ويجوز آن يكون مصدراً للوى لأن لوى يكون في معنى تكلحء وقد 
أكلحه الأمرُ؛ قال لبيد يصف السهام: رَقَمِيّات عليها ناهض» ثكلخ الأروَقَ منها والأَيَلَ وفي التنزيل: تلفح 
وجوههم النارٌ وهم فيها كالحون: قال أبو إسحق: الكالح الذي قد قَلصّث شَفئه عن أسنانه نحو ما ترى 
من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشر مرت الشفاه..(( وَأنْكُمْ إلَيْتَا لا تُزْجَعُونَ )) : رجع يرجع رَجْعاً 
ورْجُوعاً ورْجْعَى ورْجْعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجْعىء» أي الرجوع 
والمَرجمٌ» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مَزجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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259 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(24) سورة النور ي 
( آياتها : 64 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( وة آنزلتاها وَفرضتاها انلا فيها يات بات نعم تذكرُون( )لَه الرًاني فاجيذوا كن 
اج مهما مائة جَلدةٍ ولا تأخذْكُمْ بها رَأفة في دين اله إن كنم ثُوْمِنُونَ باه وَاليَؤْم الجر وَليَشهذ عَذابَهما 
طائفة من الْمُوْمنِينَ(2)الزّاني لا يَنكح إلا رَانيَة أو م مُشركة وَالزانيَة ل ينها إلا زَانِ أ مُشركڭ وَحْرَمَ ذلك 
على الْمُوْمنِينَ(3) وَالَذينَ يَرمُونَ الْمُخصتات ثم لم ياوا بأزبَعَة شَهداءَ فاجلِذوهُم ثمَانِينَ جلد وَلا تفبلُوا لهم 
شَهادة بدا وَأوَلئك هُم الفاسقون(4) إلا الْذِينَ تابُوا من بغد ذلك وَأصلخوا إن اله غَفُور رَجيم(5) وَالْذِين 
يَرْمُون ازْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهدَاء إلا أنفسُهُم فشهادة أحَدِهمٍ اربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين(6) 
وَالْخَامسَة أن لَعنَّة الله عليه إن گانَ من الگاذبين(7) وَيَذرَأً عَنها الْعَذَابَ أن تشهد اربع شَهاداتِ بالل إبه لمن 
الكاذبينَ(8) وَالْخَامسَة أن غضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ گان من الصَادِقينَ(9) وَلَولا قَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنّه وان الله 
تا حكيم(10)إنَ الذِينَ جوا بالإفك عص منك ل تَخمَبُوة شرا كم بل هو خير لَك ِكل ري مِذهم ما 
اتَسَبَ من الاثم وَالذي تَوَلي كَبْرَه مهم لَه عَذابٌ عظيم(11) نولا إذ سَمغثمُوة ظْنَ المُومنُون وَالمُومناث 
بأنفسهم خَيْرَّا واوا هذا إفْك مُبينُ(12) لَؤلا جَاءُوا عليه بأزبعة شُهداء فإذ َم ياوا بالشهداء فاؤلبك عند 
الله هم الْكَاذبُونَ(13) وَلَولا فضل الله عَلَيْكم وَرَحمَثُّه في الذنيَا وَالآخِرَة لَمَسَكُمْ في مَا أفضْئُمْ فيه عَذابَ 
عَظي(14)إذ فونه بالستتكم وَتقو تقولونَ بأفواهكُم مَا لَيْسَ لَكُمْ به علْمْ وَتَخسَبُوته هَيََا وهو عند الله 
عظيم(15) ولول إذ ستمغثموه قلَثم ما يَكُون لتا أن نتَكلْمَ بهذا سْبْحَائك هَذا بُهْتَان عَظيم(16) يَعظكُم الله أن 

تغوذوا لٍمثله أبَدا إن كُنثُمْ مُوْمنين(17) وَيْبَيَنْ الله لَكُمْ الات الله علي حَكي(18) إِنَ الْذِينَ يُجبُونَ أن شيع 

القاحشة في الذِينَ منوا لَهُمْ عَذَابّ أي في الذنيَا َالآخرَة اله يَغلَمُ وَأَنثُمْ ل تعلَمُونَ(19) وللا فضل الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَّه وَأنْ الله رَءُوف رَحيم(20)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

ه التحليل : 
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ما معنى السورة ؟.. وما الجديد الذي جاء في تضاعيف سورة (( النور)) المباركة ؟.. وما الزنا ؟.. 
وما حكمه الشرعي للأعزب والمتزوج ؟.. وما الملاعنة ؟ .. وما الإفك ؟.. وما حكم شهادة الزور ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سورَة أنرلتَاهَا وَفْرَضتَاها وَأنرَلتَا فيها آيَاتِ بيَتَاتِ لَعلَكُم تَذكَرُون(1) ((. اور المنزلة. 
راجت سول سور الأخيرة عن كراع» والسُورَةٌ من البناء: : ما حَسْنَ وطال, الجوهري: والسُؤْرُ جمع 
سنُورَة مثل بُنرَة وُنْرٍ» وهي كل منزلة من البناء؛ ومنه سنُورَةٌ القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الأخرى والجمع سُوَر بفتح الواو؛ قال الراعي :هن الحرائِر لا رَبَاث أَْمِرَةٍء سُودُ المكاجر لا يَفْرَأنَ 
بالسنوّر قال: ويجوز أن يجمع على سُؤْرَاتِ وسُوَرَات. ابن سيده: سميت السُورَةٌ من القرآن سُورَةً لأنها 
دَرَجَة إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعةء وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها؛ 
وقيل: السُورَةٌ من القرآن يجوز أن تكون من سنْوْرَة المالء ترك همزه لما كثر في الكلام؛ التهذيب: وأما آبو 
عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سُورة البناءء وأن السُورَّةً عرق من أعراق الحائط › ويجمع سُؤراًء وكذلك 
الصُورَةٌ ثُجْمَعُ صؤراً؛ واحتج أبو عبيدة بقوله: سزْث إليه في أعالي السُورٍ وروى الأزهري بسنده عن أبي 
الهيثم أنه رد على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع فُغلة على قعل بسكون العين إذا سبق الجمع الواجدُ مثل 
صُوفة وصُوف» وسلُوْرَةٌ البناء وسُؤرُه فالسُوز جمع سبق وؤخداته في هذا الموضع؛ قال الله عز وجل: 
فضرب بينهم بور له باب باطنة فيه الرحمة؛ قال: والسنور عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف 
الحيطان» وشبه الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنياء وهو 
اسم واحد لشيء واحد إلا نا إذا أردنا أن نعرَف العزق منه قلنا سُورَةٌ كما نقول التمر» وهو اسم جامع 
للجنس » فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة وكلٌ منزلة رفيعة فهي سُورَةٌ مأخوذة من سُورَةَ 
البناء؛ وأنشد للنابغة: لم تر أن الله أعطاك سُورَةء تَرَى كل مَلكِ ذوتها يَنَذْبْذْبُ؟ معناه: أعطاك رفعة وشرفاً 
ومنزلة» وجمعها سؤر أي رِفغ. قال: وأما سورَةٌ القرآن فان الله جل ثناؤه» جعلها سُوراً مثل غُرفَة وغُرَّف 
ورْثبَة ورتب وزلْفَة وزلفب» فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من سور البناء لقال: 
فأثوا بعثْرٍ سُوْر مثله» ولم يقل: بعشر سورء والقراء مجتمعون على سورء وكذلك اجتمعوا على قراءة 
سُؤْرٍ في قوله: فضرب بينهم بسور» ولم يقرأ أحد: بِسُوَرٍء فدل ذلك على تميز سُورَة من سور القرآن عن 
سْورَة من سور البناء. قال: وان ابا عبيدة آراد أن بويد قوله في الصو أنه جمع صورة فأخطاً في الصور 
والسُور» وحرّف كلام العرب عن صيغته فأدخل فيه ما ليس منه»ء خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصورَ قَرْنْ 
کو اال 
تعالی للنفخ فيه حتى ي يميت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى» ثم يحييهم بالنفخة الثانية والله حسيبه. قال ابو 
الهيثم: والسُورَةٌ من سُوَرِ القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق ؤخداثها جَنعها كما أن العْرفُة سابقة 
للغرّف» وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم > شيئا بعد شيء وجعله مفصلاًء 
وبين كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التي تليها؛ قال: وكأن أبا الهيثم جعل السُورَة من سور القرآن 
من أسنأزث سُوْراً أي أفضلت فضلاً إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الهمز كما ترك في 
المَلْكِ ورذ على أبي عبيدةء قال الأزهري: فاختصرت مجامع مقاصده» قالٍ: وربما غيرت بعض ألفاظه 
والمعنى معناه.ابن الأعرابي: سُورَةٌ کل شيء حَد. ابن الأعرابي: السُورَة الرَفْعَةء وبها سميت السورة من 
القرآن» أي رفعة وخير» قال: فوافق قوله قول أبي عبيدة. قال آبو منصور: والبصريون جمعوا الصُورَةٌ 
والسُورَة وما أشبهها صْوَراً وصؤْراً وسُوَراً وسُؤْراً ولم يميزوا بين ما سبق جَمْعُة وُخدَاته وبين ما سبق 
وخدانُه جَمْعَه› قال: والذي حكاه بو الهيثم هو قول الكوفيين .. ابن الأعرابي: السُورَةٌ من القرآن معناها 
it TRT e e‏ قال: ويقال للرجل سْزْسُز إذا أمرته بمعالي الأمور. 

سور الإبل: كرامها؛ حكاه ابندريد؛ قال ابن سيده: : وأنشدوا فيه رجزاً لم أسمعهء قال أصحابنا؛ الواحدة 
وز ورل هي الصلبة الشديدة منها. وبينهما سُورَةٌ أي علامة.. 
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) الزَانيَة وَالرّاني فاجُلِذوا كل وَاحدِ منْهُمَا ماتة جَلْدَة وَلا تَأخُذْكُمْ بهمَا رَأفَةٌ في دِينِ الله ِن كنت 
ثؤْمنُونَ باه وَاليَوْم الآخر وَلْيَثنهذ عَذابَهُمَا طَائقة من الْمُوْمِنِينَ(2) ..)) .. 

وجاء في المستدرك : 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهميء› 
حدثني أبي» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد٬‏ عن ابن شهاب» حدثني حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن المسور بن مخرمة: أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يقول: 
تعلموا سورة البقرة › وسورة النساء» وسورة المائدة» وسورة الحج» وسورة النورء فإن فيهن 
الفرانشن ,هذا حب صحرع خی شرط انشیخین» وام پر چام 

وفي المستدرك أيضا : 

أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى» حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» حدثا 
عمرو بن عون الواسطي» حدثنا هشيم» عن سليمان التيمي» عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو 
بن الععاص في قوله تعالى: [الزاني لاينكح إلا زانيية أو مشركة )) -النور :3 
قال: كن نساء مرارد بالمدينةء فكان الرجل المسلم يزوج المرأة منهن لتنفق عليه» فنهوا عن ذلك. 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ء ولم يخرجاه. 

) الزَانيةٌ وَالرًانِي فَاجلِذوا كل وَاحد منْهُمَا ماتة جَلْدَة وَلا تَأخُذْكمْ بهمَا رَأَفَة في دِينِ الله ِن كنت 
ُؤْمنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر وَلْيَّشَهذ عَذَابَهُمَا طائقة من الْمُوْمنينَ(2) .)).. والمرأة تزانِي مُزاناة وزناء أي 
ثباغي. قال اللحياني: الزّنى» مقصور٬لغة‏ أهل الحجاز. قال الله تعالى: ولا د تَقَرَبُوا الڙّنى» بالقصر»› والنسبة 
إلى المقصور زتَويّء والزناء ممدود لغة بني تميم» وفي الصحاح: المد لأهل نجد .. والنسبة إلى الممدود 
زنائيٰ. ورَنَاه تزنية: نسبه إلى الزّنا وقال له يا زاني. وفي الحديث: ذكر فسنْطَنْطينيّةً الزانيةء يريد الزاني 
اهلها كقوله تعالى: وكمْ قصَمْنا من قَزية كانت ظالمة؛ أي ظالمة الأهُل. وقد زانى المرأة مُزناةً وزناءً. وقال 
اللحياني: قيل لابنة الُسنَ ما أزناك؟ قالت: : قَرْبُ الوسادِ وطول السواد؛ فكأنَ قوله ما أزناك ما حَمَلّك على 
الزناء قال: ولم يسمع هذا إلا في حديث ابنة الْسن. وهو ابن رنية وزنيةء والفتح أعلى» أي ابن زناًء وهو 
نقيض 'قولك لرشدة ورّشدة. قال الفراء في كتاب المصادر: : هو لِعَيَّةَ ولرّنية وهو لعير رَشدةء كله بالفتح. 
قال: وقال الكسائي ويجوز رَشندة وزنيةء بالفتح والكسرء فأما غَيّة فهو بالفتح لا غير. وفي الحديث: آنه وفد 
عليه مالك بن ثعلبة فقال من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو الزّية فقال: بل أنتم بنو الرّشدة. والزنيةء بالفتح 
والكسر: خر ولد الرجل والمرأة كالعجزةء وبنو مَلْكٍ يُسَمَؤْنَ بني الرَية والزّنية لذلك» وإنما قال لهم النبي › 
صلی الله عليه وسلم› > بل أنتم بنو الرّشندة نَفياً لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزّناء والرّشدة أفصح اللغتين. 
ويقال للولد إذا كان من زناً: هو لرنية. وقد رناه. من التزنية أي قذفه . . الرّانيَة وّالراني فَاجْلِدُوا كَل وَاحدِ 
مِنْهُمَا ماتة جَلْدَةٍ : والجَلد: : مصدر جَلّده بالسوط يَجلذه جَلْداً ضربه. وامرأة جّليد وجليدة؛ كلتاهما عن 
اللحيانيء أي مجلودة من نسوة جَلدى وجلائد؛ قال ابن سيده: وعندي آن جَلْدى جمع جَليد» وجلائد جمع 
جليدة . وجَلّده الحذ جلداً أي ضربه وأصاب جلده كقولك رأسّه وبَطَتَه., وفرس مُجَلّد: لا يجزع من ضرب 
السوط. وجَلَذث به الأرضَ أي صرعته. وجَلّد به الأرض: ضربها. وفي الحديث: أن رجلا طَلَبَ إلى النبي › 
صلى الله عليه وسلم » أن يُصَلّي معه بالليل فأطال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في الصلاة فجُلد بالرجل 
نوماً أي سقط من شدة النوم. يقال: جلد به أي رمي إلى الأرض؛ ومنه حديث الزبير: كنت أتشذد فيْجلَدُ بي 
أي يغلبني النوم حتى أقع. ويقال: جَلّذته بالسيف والسوط جَلداً إذا ضربت جلده. والمُجالدة: المبالطةء وتجالد 
القوم بالسيوف واجتلدوا. وفي الحديث: فنظر إلى مُجَْلَدِ القوم فقال: الآن حمي الوَطيسء > أي إلى موضع 
الجلادء وهو الضرب بالسيف في القتال. وفي حديث أبي هريرة في بعض الروايات: يما رجُلِ من المسلمين 
سنه أو لعنته أو جَلَذهء هكذا رواه بإدغام التاءِ في الدالء وهي لغة. وجالّذناهم بالسيوف مُجالدة وجلاداً: 
ضاربناهم. وجَلَدنه الحية: لدغته» وخص بعضهم به الأسود من الحيات» قالوا : والأسود يَجْلدٌ بذنبه.. 
وَلْيَنْنهذ عَذَاَهمَا طَائِقَة مِنْ الْمُوْمنِينَ : والطائفة من الشيء: جزء منه. وفي التنزيل العزيز: وليّشهد 
عذابّهما طائفة من المؤمنين؛ قال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف» وقيل: الرجل الواحد فما فوقهء 
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وروي عنه أيضاً آنه قال: قله رجل» وقال عطاء: أقله رجلان. يقال: طائفة من الناس وطائفة من الليل. 
وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق؛ الطائفة: الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه راد 
نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائفة دون الألف وسيل هذا الأمرُ إلى أن يكون عدد 
المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم» وأصحابه ألفاً يُسَلّي بذلك أن لا يُغجبهم 
كثرة ُهل الباطل.. 

ت د 
ثُوْمِنونَ بالل وَاليَؤْم الآخر وَليَّشهذ عَذابَهُمَا طابقة من الْمُوْمنين(2).)). . هذا حكم العازب والعزباء .. 
غير المتزوج وغير المتزوجة.. وقد قال العلماء .. مع الجلد تغريب عام .. أماالمتزوج ا 
للذكر والأنثى .. لأن المحصن قد أحصن نفسه بالزواج .. فلا عذر له في الزنا .. ومقارفة المعاصي .. 

جاء في كتاب السياسة الشرعية : 

وأما الزاني: فإن كان محصناء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» كما إرجم النبي صلى الله عليه 
وسلم وآله ماعز بن مالك الأسلمي»› ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء) › ورجم المسلمون 
بعده» واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان غير محصن»› 
فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن كان بعض العلماء لا 
يرى وجوب التغريب. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه أربع شهادات» 
عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه» ثم 
رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول: لا يسقط والمحصن من وطئ» وهو حر مكلف؛ 
لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلهاء ولو مرة واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في 
هذه الصفات على قولين للعلماء. وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟. فأما أهل الذمةء فإنهم محصنون 
أيضا عند أكثر العلماءء كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديين عند باب 
مسجده» وذلك أول رجم كان في الإسلام. 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حڌثنا بُو بر بن بي شيْبَةَ وَهشامُ بن عمَارِ محمد ِن الصَبَّاحء الوا : ثنا سُفيَانُ بن عيَيْنَة» عَنِ 
الڙهري عَنْ عبَيْد الله بنِ عبد الله عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَرَيِْ بن خَالدِ وَشبلِ؛ قالُوا: نا عند رَسُول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم. فتاه رَجُل فقَال: : نشك الله لَمَّا قَضَيْت بَيْنتَا بكتاب الله. . فقال خَصْمُهء وَكَانَ أفقة من : اقض 
بیننا بکتاب الله.قانذن لي حى أقول. قَال: (فل) قال: إن اني گانَ عَسيقا على هذا. وَإنة تى بامْرَأته. 
فَافتَديْث مته بمَاتَة شا وَخادِم. فَسَألث رجَالاً من أَهْل العلْم. فُأخٰبزث أن عَلّى ابي جَلَد ماتة وَتَغْريبُ 
عام.وأنء على امرأة هذاء الرَجْم. فال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)والذي تفِسي بيَده! لأقضيَنَ بينكمَا بكتاب الله الماتة الشَاةٌ وَالخَادِمْ رَد عَلْيْكَ. وَعَلّى ابْنك جلد ماتة وَتَغْرِيبُ 
عام.وَاغَدُ يا أَنيْسْ! عَلى امْرَأة هذا فإن اغتَرَفث. فازجُمها). 

وفي سنن ابن ماجة أيضا : 

حڌثنا گر بن خَلَّفِ بُو بشر. ٿنا بحيی ِن سعد عن سعشيد بُنُ ابي عَرُوبَةض عن قتادةء عن 
يونس بن جُبَيْرِ ء > عَنْ جطْنَ بن عبد الله عَنْ غْبَادَة بُنُْ الصّامت؛ قال: قال رَسُول الله صلې الله عليه وآله 
وسلم :)ڏوا عٽي. قذ جَعَل الله لَهْنْ سَبيلاً. البكْرُ بالبأر جَلّذُ ماتَة وَتَغْرِيبُ سَتَة. وَالثَيَبُ باليّب جلد ماتَة و 
الرَجِمْ). 

وجاء في كنز العمال: 

عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت» فقال لها علي: لعل 
الرجل استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا قال: فلعل لك زوجامن 
عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لاء فحبسهاء حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها 
يوم الجمعةء فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة› ثم قال: ليس هكذا الرجم» إنكم 
إن تفعلوا هكذا يفتل بعضكم بعضاء ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال: يا أيها الناس» إن أول الناس 
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يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف» وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود 
لشهادتهم عليه» ثم الإمام ثم الناس» ثم رماها بحجر وكبر» ثم أمر الصف الأول فقال: ارمواء ثم قال: 
انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوهاء ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم. (رواه البيهقي في السنن 
الكبرى بلفظه كتاب الحدود . 

وفي كنز العمال أيضا : 

عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: کلت مع علې بصقین؛ ا رجل بؤز م يتادي اني 
قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم قال: قد دخلت بها؟ قال: لاء فبعث 
إلى أهل المرأةء هل زوجتم فلانا؟ قالوا: والله ما كنا نرى به بأساء قال فحده مائة وأغرمه نصف الصداق 
(الصداق: اي المهر: أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقاء وإذا أعطيتها صداقهاء وهو الصداق والصداق 
والصدقة أيضا. وفرق بينهما. 

وفي كنز العمال أيضا : 

عن ابي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون» ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون» قال 
شعبة: : فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى» والشاب المحصن يرجم إذا زنی» والشاب إذا 
لم يحصن جلد. 

» الرانِي 9 ينك إلا زَانيَة اؤ مُشلركة والرّانيَة لا ينكحها إلا رَانِ أؤ مُشلرك وَخُرَم ذلك على 
الْمُوْمنِينَ().)).. تكح فلان امرأة يَْكحها نكاحاً إذا تزوجها. ونَكَحَها يَلكخها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها 
وخْجَأها؛ وقال الأعشى في نَكَحَ بمعنى تزوج.. 

جاء في تحفة الأحوذي: 

حدثنا عَبْدُ بن حُمَيْدِء حدثنا رَوْحَ بن عَبَادةَ عن عُبِيْدِ الله بن الأخْتس قال: أخْبَرَني عَفرؤ بن شَعَيْب 
عن بيه عن جَڏه قالَ "گان رَجُل يقال لَه مَزد بن بي مَرَدِ وگانَ رَڄجُلاً يَخْمل الأمنرَى من مَكَة حَٿى يَأتي 
بهم المَدينة. قال وکات امْرَاَةَ بغي بمَگة يقال لها عناق وگاتٿ صدِيقة لَه وَأنۀ گان وَعڌ رَجُلاً من أسَارَى 
مَكَةَ ْمل قال فَجِنْث حت انْتَهَيِْث إلى ظل حَائط مِنْ حَوَائط مَكَةَ في لَيْلَهَ م مُقمرةء قال فَجَاءَث عناق فابِْصَرَث 
سوا ظلّي بِجَذْب الحَائط فلْمَا انْتَهث إل عَرَفثهء فقالث مَرند؟ فَفُلث مَزئذ. , فقالث مَرْحَباً وَأهْلاً هَلْمّ فبث علدنا 
اليلَةء قلت يا عناق حَرَم الله الرَنا. الث يا اهل الخِيَام هذا الرَجُل يَخْمل أُسنرَاكم قال فثبعني تَمَانِيَة وسَلَحْثُ 
الخَنْدَمَة فانتهَبِْث إلى غار أؤ كهفٍ فَدَكَلْثُ فَجَاؤوا حَتى قامُوا عَلّى رَأسي فبَالوا فظَلَ بَوْلْهمْ عَلَى رَأسي 
وَأعقَاهم الله علي قال ثم رَجَُوا وَرَجَث إلى صَاحبي فَحَمَلْثُهُ وكان رَجُلا قيلاً حَتى انتَهِث إلى الإذخر 
فقكقث عله أَكبْلَةُ فجَعَلثُ أخْمله ويعينني حَتى قدمث المَدِينة فأَيْتُ رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقث 
يا زملول الله الك عناق مين فافبك زول اله لى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيا حى ترات إالزاتي 
لا يكح إلا رَانيَة أو م مُشركة وَالزَانيَة ل ينها إلا رَانِ أو م شرك وحرم ذلك على المؤمتين) قال رول ل 
صلی الله عليه وسلم: يا مَرْنَدُ الرّاني 9 ينك إل زَانيَة اؤ مُشركة وَالزانيَة ليها إلا زان أو م مُشرڭ فلا 
تذكذها" . قال بو عیسی: هذا حديثٌ حَسسَنْ غريب لا تغرفه إلا من هذا الوَجه .. 

(( وَحُرَمَ ذلك على الْمُوْمنين)). . أي حرم الله الزنا على المؤمنين .ومن زنا فقد وجب أن يقام عليه 

a.‏ .. ((وَحُرَمَ ذلك على 
er‏ (( : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» وَالذينَ يَرْمُونَ الفُخصتاتِ تم ل يَأئوا ازبعة شهداءَ الوه تَمَانينَ جَلْدَةٌ وَلا فبا لَهْم 
شَهادة بَا وَأولَنكَ هُمْ القاسقون(4) ((. . وامرأة حصان بفتح الحاء: عفيفة بَيّنة الحصانة هة والخضْن 
ومتزوَجَة أيضاً من نسوة حصْنٍ وحَصانات» وحاصنٌ من نِسوَة حَواصنَ وحاصنات» وقد حصنت تخصْن 
حصنا وحصناً وحَصناً إذا عَفث عن الرّيبةء فهي حَصانٌ. . وفي الصحاح: فهي حاصنْ وحَصان وحَصناء 
أيضاً بَيّنة الحصانة . والمخصَنة: التي أحصنها زوجهاء وهن المُخصنات» فالمعنى نهن حصن بأزواجهنٌ. 
والمُخصنات: العفائِف من النساء. وروی الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: كلام العرب كله على أفعَلَ فهو 
مُفعل إلا ثلاثة أحرف: أخصَنَ فهو مُخْصَنُ وألْفجَ فهو ملف > وأسلْهَبَ في كلامه فهو مُسْهُب؛ زاد ابن سیده: 
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وأسْهُمَ فهو مسنهم. وفي الحديث ذِكْرٌ الإاخصان والمُخصنات في غير موضعء وأصل الإخصان المنٌء والمراة 
تكون مُخصَنة بالإسلام والعفاف والحريَة والتزويج. يقال: أخصَنت المرأة» فهي مُخْصَّنة ومُخصنةء وكذلك 
الرجل. والنْخْصَنُء بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول. . وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنّات : ابن الأعرابي: 
ورَمَى الرّجل إذا سافر. قال ابو منصور: وسمعت أعرابيًا يقول لآخر أَيْنَ تزمي؟ فقال: ريد بد كذا وكذاء؛ 
أراد بقوله أيْن تزمي أي جهة تَذْوي. ابن الأعرابي: ورَمَى فلان فلاناً بأمر قبيح أي قذفه؛ ومنه قول الله عز 
وجل: والذين يَرْمُون المُخصنات» والذين يَرْمُون آزواجهم؛ معناه القذف. ورَمَى فلان يَرْمي اذا ظَن ظا غير 
مصيب؛ کال وصور هومثل قولهةرجماً 
بالغيب؛ يقال: ما زال الشرٌ يَتراممى بينهم أي يَتتابَع. وترامی الجُرْح والحَبْنْ إلى فسا أي تراخَى وصار 
عَفناً فاسداً . ويقال: ترام أَمرٌ فلانِ إلى الظْقر و الخذلان أي صار إليه. . ثم لَمْ ينوا بأرْبَعَة شهداءَ : ورجل 
شاه وكذلك الأنثى لأَنَ اعرف ذلك إنما هو في المذكرء والجمع أشنهاد وشهودء وشَهيدٌ والجمع شهداء. 
والشهد: اسم للجمع عند سيبويه» وقال الأخفش: هو جمع. وأشهذنهم عليه. واستَشهده: سأله 
الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا شّهيدين والشهادة خبز قاطغ تقول منه: شه الرجل على كذاء وربما 
قالوا شه الرجلٌء بسكون الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش.وقولهم: اشنْهّذ بكذا أي اخلف. . انك هم الْفاسفُونَ 
: الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفسُق فسقاً 
وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّرقال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ 
وقيل:الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وضسَق عن أمر 
ریه أي جار ومال عن طاعته؛ الفراء في قوله عز وجل: ففسنَقَ عن أمر ربهء خرج من طاعة ربهء والعرب 
تقول إذا خرجت الرْطبة من قشرها؛ قد فقت الرُطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فُويْسِقة لخروجها 

من جُخرها على الناس. والفسق: الخروج عن الأمر. وفسَق عن أمر ربه أي خرج .. 

» إلا الذِينَ تابُوا مِنْ بَغد ذلك وَأصلَخوا فَإِنَ الله غَفُوز رجيخ(5).)). . التؤبة: الرْجُوغ من الذثْب. 
وفي الحديث: النَدَمُ تؤبةر والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع تؤبة مثل عزمة وعزم. 
وتاب إلى اله ينوب تَؤباً وتؤبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة .. وجل تَوَابٌ: تانب إلى الله. 
واللَة تَوَابُ: يَثُوبْ على عَبْدِه. وقوله تعالی: غافر الذلب وقابل التؤب» يجوز أن يكون عى به المَصدَرَ 
كالقول» وأن يكون جمع تَوبة كَلَوْزة ولَؤْزٍء وهو مذهب المبرد. وقال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى اله 
ورَجَعَ وأناب. وتاب اله عليه أي عاد عليه بالمَغفرة ة. وقوله تعالی: وتوبُوا إلى الله جميعاً؛ أي عوذوا إلى 
طاعته وأنيبوا إليه. والتة التواب: ثوب على عَبْده بقضله إذا تاب إليه من ذنبه.. 

» وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهداء إلا أَنفْسُهُم فشَهادَةٌ أَحَدِهم أَرْبَعُ شَهاداتِ بالله إِنَه 
لمن الصًادقين(6).)).. 

جاءِ في صحيح البخاري فيما يعلق بالآية السالفة الذكر : 

حدثنا إسحاق: حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري» عن سهل بن سعد: أن 
عويمرا اتی عاصم بن عدي» وکان سيد بني عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء 
أيقتله فتقتلونهء أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل» فسأله عويمر 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاء 
أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك). فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» فلاعنهاء ثم قال: 
صلی الله عليه وسلم:) انظروا فان جاءت به أسحم» أدعج العينين› عظيم الأليتين› خدلج الساقين› فلا 
أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر» كأنه وحرة» فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها). 
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فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصديق عویمر» فکان بعد 
ينسب إلى أمه. 

» والخَامستة ن لَعَنَة الله عَلَيْه إِنْ گانَ من الْگاذِبين(7) وَيَذْرَأً عَنْها الْعَذَابَ أن تشهد ربع شهادات 
بالَه إِنَه لَمِنْ الْگاذبينَ(8) وَالْخَامِسَة اَن عضب الله عَلَيْها إِنْ گان مِنْ الصَادِقينَ(9).)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثني محمد بن بشار: TT TEER‏ حدثنا عكرمة» عن ابن 
عباس :أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينةء فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فقال هلال: والذي 
بعشك باحق إنلي لصادق) فلينزان الله مايبرىء ظهري 
من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه: [والذين يرمون أزواجهم - فقرأ حتى بلغ - إن كان من الصادقين). 
فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لاأفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين› 
خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا ما 
مضی من کتاب الله» لكان لي ولها شأن). وَيَذرَاً عَنْها الْعَذابَ : الدرْءُء الدفع. دراه يَذْرَوهْ دزءاً ودراًة: دَفْعَه 
وتدارَاً القومُ: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا.. 

)) وَلَوْلا فض الله عَلَيْكمْ وَرَخْمَُة وَأَنٌ اله كواب حكيخ(10).)). . الله سبحانه وتعالى أخكَمُ 
الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحكُمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: : الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم؛ وهو القاضي .. 

» إن الذي جَاءُوا بالإفك عصبَة مذْكم لا تخَبُوة شرا لَك بل هُو خير لَك لكَلٍ امرئ منْهم ما 
اتمبَ من الإنم الذي تَوّڵّی كَبْرَه منْهُمْ لَه عَذابُ عَظيم(11) ).. لإفك: الكذب. والأفيكة: : كالإفك»› التهذيب: 
افك يا: ءفك وأفك يأك إذا كذب. ويقال: أفكَ كذب. وأفك الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل» قال: فيكون أَفْكَ 
وأفكثّه مثل گذب وكَذبته. وفي حديث عائشة» رضوان الله عليها: حين قال فيها أهلٌ الإفك ما قالوا؛ الإفك في 
الأصل الكذب وأراد به ههنا ما كُذْبَ عليها مما رميت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائك, 
ورجل أفاك وأفيك وأفُوك: : كذاب. وآفگه: جعله يَأفڭ» وقرئ : وذلك إِفْكُهُمْ .. إِنَ الْذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصبَّة 
منْكُمْ : نأتي هنا إلى ما يسمى بحديث الإفك .. حيث اتهم المنافقون السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرفها .. والإتهام ليس سهلا .. إنه يهم زوجة رسول .. والتهمة 
كيدية وتتعرض لآل الرسول .. والهدف منهلا خسيس وهو الحط من قيمة الرسول وآله .. لذلك وجب الشرح 
والبيان والإسهاب تنويرا للحق .. 

جاء في صحيح البخاري بعنوان (( حديث الإفك)) : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدتنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: حدثني عروة 
بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة 
رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حين قال لها أهل الإفك ما قالواء وكلهم حدثني 
طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض» وأثبت له اقتصاصاء وقد وعيت من كل رجل منهم 
الحديث الذي حدثني عن عائشة» وبعض حدثيهم يصدق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: 
قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه» قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 
سهمي» فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما آنزل الحجاب» فكنت أحمل في هودجي 
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وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل» ودنونا من 
المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
فحبسني ابتغاؤه» قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن» ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن 
العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل فسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيهء وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى 
سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت 
وجهي بجلبابي» والله ما تكلمنا بكلمةء ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته» 
فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم نزول قالت: فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة: أخبرت 
أنه كان يشاع ويتحدث به عنده» فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا 
كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروةء كانت عائشة تكره أن يسب 
عندها حسان» وتقول: أنه الذي قال: فان أبي ووالده وعرضي * لعرض محمد منكم وقاء .. قالت عائشة: 
فقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من 
ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم» ثم يقول: (كيف تيكم). ثم 
ينصرف» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع» وكان 
متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء قالت: وأمرنا أمر العرب 
الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح» وهي 
ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح 
بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما قال؟ فأخرتني بقول أهل الإفك, قالت: فازددت مرضا على مرضي» فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم» ثم قال:) كيف تيكم). فقلت له: أتأذن 
لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقلت لأمي: يا أمتاه» ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية» هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبهاء لها ضرائرء إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ 
قالت: : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: ودعارسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحي» يسالهما 
ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم 
من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في نفسه» فقال أسامة: أهلك. ولا نعلم ألا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول 
الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بريرة» فقال: (أي بريرة؛ هل رآيت شيء يريبك). قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رايت 
لقم رسوا ال لے ا ية و من يوخة اتر عن غد ا این ابی زهو لى المتبر: » فقال: ا 
معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي). قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد 
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الأشهل فقال: آنا يا رسول الله أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه» وهو سعد بن عبادة» 
وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحميةء فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 
تقتله» ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعدء 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس 
والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبرء قالت: فلم يزل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یخفضهم» حتی سكتوا وسكت» فبكيت يومي ذلك کله لا يرقا لي دمع ولا 
لأظن أن البكاء فالق کبدي› فبینا أبواي جالسان عندي وأنا أبکي»› فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت 
لهاء فجلست تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا فسلم ثم 
جلس» قالت: لم يجلس عندي منذ قیل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحی ليه في شاني بشيء» قالت: 
فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس» ثم قال: (أما بعد ياعائشة» إنه بلغني عنكك كذا 
وكذاء فان كنت بريئةء فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف 
ثم تاب» تاب الله عليه). قالت: عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عني فيما قال» فقال أبي: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيما قال قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت: وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئةء لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلم أني منه 
برينةء لتصدقني» فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: إفصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون). ثم تحولت واضطجعت على فراشي» والله يعلم أني حينئذ بريئةء وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء 
ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه» ولا خرج أحد من أهل البيت» حتى أنزل عليه»ء فأخذه ما كان يأخذه 
من البرحاءء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات» كم ثقل القوم الذي أنزل عليه 
قالت: فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك» فكانت أو كلمة تكلم بها أن قال: (يا 
عائشة» أما والله فقد برأك). فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله عز 
وجل» قالت: وأنزل الله تعالى:) إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم). العشر الآيات» ثم أنزل الله هذا في 
براءتي» قال أبو بكر الصديق؛ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على 
مسطح شيا أبداء بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: إولا يأتل أولوا الفضل منكم - إلى قوله - غفور 
رحيم). قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله ليء فرجع إلى مسطح اتفدة الس يتفق عليه 
وقال: والله لا أنزعها منه أبداء قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل زينب بنت 
جحش عن أمري» فقال لزينب: ماذا علمت» أو رأيت). فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري»› والله ما 
علمت إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعصمها 
الله بالورع. قالت: وطفقت أختها تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث 
هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله» فوالذي 
نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.أخرجه مسلم في التوبةء باب: 
في حديث الإفك وقبول الله توبة القاذف .. 
وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثني يحيى: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن معمر» عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: كانت 
تقرأً: إذا تلقونه بألسنتكم وتقول: الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك, لأنه نزل 
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فيها. وفي صحيح البخاري أيضا : حدثني بشر بن خالد: أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان»› 
عن أبي ضحى› > عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنهاء وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراء 
يشبب بأبيات له وقال: حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل .. فقالت له عائشة: 
لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها لم تأذنين له أن يدخل عليك؟ وقد قال الله تعالى: إوالذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم]. ق ا ا ا 


» ولا إذ م سَمعتُمُوة ظَنَ الْمُوْمِدُونَ وَالْمُوْمتَاث بأنفُسِهمْ حَيْرًا وَقَالوا هَذا إِفْك مُبينْ(12).)).. أبا 
الشيء | 

((لَوْلا جَاءُوا عليه 4 بأزْبَعَة شُهداءَ اذ لَمْ يَأنُوا بالشهداء ونك عند الله هُمْ الْكَاذِبُون(13).)).. 
ورجل شاهدء وكذلك الأنثى لن أعْرَف ذلك إنما هو في المذكرءوالجمع لهاد وشهودء وشَهيدُ والجمع 
شهداء. والشهد: اسم لجع شد وريا وال اا فان هو جمع. وأشهذتهُم عليه. واستشهده: سأله 
الشهادة. والشهادة حبر قاطغ تقول منه: شَهدَ الرجل على كذاء وربما قالوا شه الرجلء بسكون الهاء 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف .. واصبحت قاعدة شرعية فالذي يتهم غيره بالزنا لا 
بد له من أربعة شهود وإلا اتهم بالقذف ويجلد .. حتى لا يبقى عرض الناس لعبة ف أيدي كل من تسول له 
نفسه التهجم على الأعراض .. 

» لَؤلا فض الله عَليكم رة في اليا َالآخرَة لمكم في ما أَفَضَُم فيه عَذابَ غظيخ(14).). 
وأفاض القومْ في الحديث: :انت نتشرواء وقال اللحياني: هو إذا اندفعوا وخاضوا وأڱثروا. وفي التنزيل: 1 
ثفيضونَ فيه؛ آيِ تَندَفغونَ فيه وتَذْبَسِطون في ذکره.. 

» إذ تلقَنَة بستكم و تولُونَ بافوَاهگم مَا لَيْسنَ لَكُمْ به عم وَتخْسَبُوته هَبّتَا وَهُو عند الله 
عَظيم(15).)).. وألقی الشيء: طْرَحَه. وفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يَهُوي بها في 
النار أي ماد يُخضر قلبَه لما يَقوله منهاء والبال: القلبُ . وفي حديث الأحنف: أنه عي إليه رَجِلٌ فما 
ألقى لذلك بالاً أي ما اسْتّمع له ولا اكَتَرَتٌ به واللقى: الشيء المُلڵقى› > والجمع ألقاء؛ ؛ لَيْننَ لَكُمْ به علْمْ : علم 
علماء أدركة بحقيفت وكنها, 

)) وَلَوْلا إذ سَمغتّمُوة قَلْثُمْ مَا يَكُونْ نَا أن تَتَكَلْمَ بهذا سْبْحَاتك هذا بُهْتَانْ عظيخ(16).)). . والتسبيج: 
التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن 
يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته 
تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سُبحان الذي 
أَسْرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى سبح الله تسبیحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله 
عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كأنْ إنساناً فسر لي سبحان الله » فقال: آًما تری 
الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعته»وجماغ معناه بُغذه» تبارك 
وتعالى» عن أن يكون له مِثْلّ أو شريك أو ند أو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك 
براءَة الله أي أبَرّئ الله من السوء براءةً؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروی 
الأزهري بإسناده أن ابن الكَوًا سأل علي رضوان الله تعالى عليه» عن سبحان الله فقال: كلمة رضيها الله 
لنفسه فأوصی بها. والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. . هذا بُهتان عَظيم : بهت الرجل يَبْهنه 
بَهُتاء وبَهتاء وبُهتاناء فهو بَهّات أي قال عليه مالم يفعلهء فهو مَبْهُوت .. والبُهتان: افتراءٌ .. وباهته: 
اسنتفبله بأمر َقَذْفه به وهو منه بريء › لا يعلمه فيَبْهَّتُ منهء والاسم البُهتان., 

(( يَعظكُم اله أن تغُوذوا لمثله أَبَدَا إن كنثُمْ مُؤْمنِينَ(17) الوَغظ والعظة والعظة والمَؤعظة: اللصح 

والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يْلَيّن قلبَه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: 
لأجعلنك عظة أي مَوْعظة وعبرة لغيرك» والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمن جاءه 
مَوْعظة من ربه؛ لم يجئ بعلامة التأنيث لأنه غير حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: 
فمن جاءه وعظ من ربه › وقد وَعَظه وَغظاً وعظةء واتَعَظ هو: قبل الموعظةء حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي 
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الحديث: وعلى رأس الستراط واعظ الله في قلب كل مسلم» يعني حُجَجه التي تذهاه عن الأخول فيما منعه الله 
منه وحرّمه عليه والبصائر التي جعلها فيه.. 

(( وبين الله لَك الات الله علي حَكيم(18) إِنَ الذي يبون أن تشي القاجشة في الَذِينَ آمَوا لَه 
عَذَابٌ اليم في اليا َالآخرَةَ وال يَعْلْمُ وَنتَمْ ل تَعلَمُونَ(19),)). . (( إن الذِينَ يُحبُونَ أن تشبيع القاحشة) : 
الفأخش: معروف., ابن سیده: الفخش والفخشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعل» وجمعها الواح 
وأَفْحَشَ عليه في المَنطق أي قال الفخش. والقَخشاءُ: اسم الفاحشةء وقد فح وفخش وأفحشن وفخشن 
علينا وأفْحَش إفحاشاً وفخشاً؛ عن كراع واللحياني › والصحيح أن الإفحاثنَ والفخش الاسم. ورجل فاحش 
ذو فُخش» وفي الحديث: إن الله يُبْغض الفاحش المَُفَخشَ»› فالفاد د انگ وادخ تول نال 
والمتَفَحَش الذي يتكلّفُ سسب الناس ويتعمّذه» وقد تكرر ذكر الفخش والفاحشة والفاحش في الحديثء وهو 
كل ما يّشتد قَبْحُه من الذنوب والمعاصي؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترذ الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا 
فاحشةء وقال الله تعالى: إلا أن يَأتينَ بفاحشة مُبَيّنة؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فتُخْرَج لحد وقيل: 
الفاحشة خروجُها من بيتها بغير إذن زوجها.. 

(( وَلَوْلا فضْل الله عَلْيْكُمْ وَرَحْمَنُة وَأنْ الله رَعُوفَ رَجيځ(20)...)).. وان الله رَعُوف رجيم : الرأفة: 
الرحمةء وقيل: أشد الرحمة؛ رَأفَ به يَزْأف ورنِف ورَوّف رَأفة ورَآفة. وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذكُم بهما 
رأفة في دين النه؛ قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكاً: ثبة والكآبةء وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فشنقطوا 
عنهما ما أمَر الله به من الحدّ. ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحيمْ لعباده العطوف عليهم بألطافه. 
والرأفة أخصُ من الرحمة وأرَقٌء وفيه لغتان قرئ بهما معاً: روف على فعُولِ .. 


E 


محمد عبده ورسولة في المحيا والمعت ويوم اقا امین وتشهد ان انه اله وحده ا ررك ته 
ا اون ال ا ا ا ا يم له الأسماء | 


ا 
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ي الحلقة عدد : 260 
( سورة النور )_م 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. يَاأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ل تد تتّبغوا خُطْوَات الشَيْطَانِ وَمَن يبغ خُطوات الشَيْطَان فاته يَأمُرُ 
بالفخشتاء وَالمُنگر وَلَولا فل الله عَلَيُْمْ وَرَحْمَنُۀ مَا رگا منم من أَحَدِ بَا وَلَكِنٌ ال َي هَن ياء اله 
سَميغٌ عليم(21) ولا يَأتَلِ أؤلوا القضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةَ أن يووا أؤلي القَزْبَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجرِينَ في سَبيلِ 
ر 
الغافلات الْمُوْمِتَاتِ لعنُوا في ادنيا وَالآخرَة وَلَهُمْ عَذابَ عظيم(23) يَوْمَ تشهد عَلَيْهم الْسِنَتُهُم وَأيْدِ 
تاف لرن و فة به لسو کر ا ر و 
المبين(25)الخبيثاث للخبيثين والخبيثونٍ للخبيثات ب وَالطيَبَات للطيبين وَالطيَّبُونَ للطيْبَات ي أوْلنكَ مُبَرَعُون مما 
يقُولونَ لَه مَغْفِرَهٌ وَرزق گريمْ(26) يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تذخُلوا بوتا عير بوتكم حَنّى تَستأيسوا وَشسَلَمُوا 
E E TET TT RE‏ 
فيها مَتَاع كم َال غلم ما تبون َمَا تثمُونَ(29) فل لِلْموْمِنِينَ عضا من أْصارهم وَيَخْقظوا روجهم ذلك 
گی لَهْمْ إن الله خَبير بمَا يَصْتَعُونَ(30) وَقَل للْمُوْمتات يَعْضْضنَ مِنْ أَبْصَارِهنَ وَيَحْفظْنَ فُرُوجَهُنٌ وَلا يُبْدِينَ 
زينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهنَ على جيُوبهنَ وَلا يُبدِينَ زينَتَهنَ إلا لبُغُولتِهن اؤ آبَانهنَ اؤ آبَاءِ 
بع بُغُولتِهنَ أو آَبتائِهنَ أو آبتاءِ بُغُولتِهنَ أو ٳخوَانِهن اؤ بني ٳِخْوَانِهن اؤ بني أخُوَاتهنَ او نسًا نسائهن أو مَا مَلْكَت 
يمان أؤ اللابعينَ غير أُلِي اإزبة مِنْ الرَجَالٍ أؤ الطَفل الَذينَ لم يَظْهَرُوا عَلّى عَوْرَات النْسَاءِ وَلا يَضْربْنَ 
بآزجُلِهنَ ليْعْلّمَ مَا يُخْفين من زينتهنَ وَثُوبُوا إلى الله جَميعَا أيُها الْمُوْمنُونَ لََلكُمْ تَفْلْحُون(1)...)).. 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


لقد اعتنى الإسلام الحنيف .. دين الرحمة والنور .. والتسامح .. والعدل والإعتدال عناية فائقة 
بالعلاقة بين الأفراد والجماعات .. وخصوصا بين الفرد والآخر .. وبين المرأة والرجل .. وجعلها علاقة 
مقدسة لا تشوبها شائبة الدنس والضعة .. بل ارتقى بها إلى مرتبة عالية من الشفافية حتى لا يبقى أي 
مجال للتلاعب بها .. وضبطها وقننها بشكل مدهش .. وجعل ذلك من أركان الدين والإيمان والوعي والعمل 
والتقرب إلى الله زلفى حتى لا يبقى أي مجال لمداخل الوساوس والشيطان من الجنة والناس .. كي تدخل 
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البلبلة على الأفراد والعائلات وعلى المجتمع الإسلامي ككل .. وبالتالي وجب على الأفراد والعائلات وعلى 
المجتمع دراسة تلك القيم والمفاهيم .. والنهل من معينها الثر الذي لا يغيض و اتخاذها نبراسا وطريقة عمل 
مقدسة في العلاقة بين المرأة والراجل .. وفي العلاقة بين الأفراد والعائلات وبين المجتمع ككل في حياته 
الخاصة والعامة.. وفي سبيل ذلك جعل نواميس في دخول المنازل .. وفي التحدث إلى أهلها .. وجعل قواعد 
للباس المرأة .. وجعلها قواعد ثابتة لاجتناب الفتنة .. وقلد المرأة أمانة كبيرة وخطيرة في لباسها ومشيتها 
وحديثها.. درءا للمفاسد وسدا للذرائع .. وقطعا للطريق أمام صائدي الملذات .. وهواة الفتنة والفساد.. 
حتى لا تبقى حجة لمحتج .. فما هي هذه القواعد الثابتة إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ؟؟ وماذا 
ھا من ید آنا لدی شن ھا من اعاجیب ری بلا اکھام ۲۴ دیا تلف ی العام التوراتی 
العجيب للآيات.. نستقرئ الأبعاد البعيدة .. ونضيف إلى رصيد الحكمة والموعظة والنور .. مراقي إلى حب 
الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وحب القرآن الكريم .. أملا في مرضاة الله 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا . 

(( ((. .. يا يها الْذِينَ منوا لبعو | خُطْوات الشَيَطَانِ وَمَنْ يبغ خطوات الشَيِطَان فإنَه يَامُرُ 
بالقخثتاء وَالمُنكر وللا فض اله ليم وَرَحْمَۀ ما ڙگا منم من اَحَڍ بدا وَلَكنٌ اله ري مَنْ ياء َال 
سمي عليم(21).)). . ل تتبغوا خُطْوَات الشَيْطًانٍ: وفي حديث الجمعة: رأى رجلا يَتَخَطّى رقاب الناس أي 

خَطوة خَطوة. وفي الحديث: وكَذّرة الخطى إلى الممنجد. وقوله عز وجل: ولا تَتّبعوا خطوات الشيطان؛ 
قیل: هې طزقه أي لا كوا الطريق التي يدعوكم إليها؛ ابن السكيت: قال أبو العباس في قوله تعالى لا 
ت تتّبعوا خطوات الشَيْطان أي في الشرء ينه » قال: واختاروا التثقيل لما فيه من الإشباع وخفف بعضهم» قال: 
وإنما ترك التثقيل من ترَكه استثقالاً للضمة مع الواو يذهبون إلى أن الواو أجزثهم من الضمةء وقال الفراء: 
العرب تجمع فغلة من الأسماء على فغلات مثل خجرة وخجُرات» فرقاً بين الاسم والنغث» > يُكَفْف مثل حُلوة 
وخُلوات فلذلك صار التثقيل الاختيارء وربما خفف الاسم» وربما فُتح ثانية فقيل خُجَرات؛ وقال الزجاج: 
خُطوات الشيطان طرقه وآثاره؛ وقال الفراء: معناه لا تتبعوا أنّره فإِن اتباعه معصية إنه لكم عدو مبينء 
وقال الليث: معناه لا توا به قال: : وقراً بعضهم خطؤوات الشيطان من الُطيئة المَأثم؛ قال الأزهري: :ما 
علمت أحداً من فَرَاءِ الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له. . وَمَنْ يَثّبغ خطوات الشَيْطَانِ : وشَطْنَ عنه: بَعْد. 
وأشطنَه: :۽ أبعده . وفي الحديث: كل هَوّى شاطن في النار؛ الشاطن: البعيد عن الحقء وفي الكلام مضاف 
محذوف تقدیره کل ذڏي هوى وقد روي كذلك. وشَطتت الدار طن شُطوناً: بعدت. ونية شَطون: بعيدة» 
وغڑوة شَطونُ .. والشطْنُ: مصدر شتطته ننه شتطنا خالفه عن وهه ونیته. والشيطان: حَيّةَّٴله عَرْف. 
والشاطنْ: الخبيث. والشَيْطانُ: فيْعال من طن إذا بَعْد فيمن جعل النون أصلا » وقولهم الشياطين دليل على 
ذلك . والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان؛ والشيطان لا يُرى» ولكنه 
يُسنتشعر أنه أقبَح ما يكون من الأشياءء ولو روي لَرُوْي في أقبح صورة؛ قال: وكذلك قوله إن الشيطان 
کیو کن ای ےہ کی الم ندا ھر کا آي پا کی کی سرس تت ۶ آنه ینکن في جرف وانشیطاد 
نونه أصلية.. 
((ولا َالِ ولوا القَضْلِ منك وَالسَعَة أن يُوْنوا لي الْفرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرِينَ في سَبيل الل 
ويوا وَليَصقخوا ألا ثحِبُونَ أن يَعَفِرَ الل لَكُمْ واه غور رجيخ(22).)). . ولا يتَلٍ أُولوا الْقَضْل منْكُمْ : 
الفراء: تل الرجل يَأتِلٌ أثولاًء وفي الصحاح: َثلأًءوأَتَنَ يَاتَنْ أوناً إذا قارب الكَطْوَ في غضب. . والمعنى لا 
يحلف .. بأن لا يعطي الصدقات .. بسبب إذاية الناس له .. سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد .. وألا يقابل 
أذيتهم بالمقاطعة الإقتصادية .. وأن تصل من قطعك .. وأن تعطي من حرمك . . وَليَعفُوا وَليَصْفكوا ألا 
تحِبُون أن يَعفِرَ اله لَكُمْ : وصَفح عنه يقح صفحاً: أعرض عن ذنبه. وهو صَفُوځ وصَفَاح: عقو 
والصَفُوخ: الكريم» لأنه يَّصْقح عمن جَّنى عليه. واستص: حه ذنبه: : استغفره إياه وطلب أن يَصْفح له عنه. 
وأما الصفوح من صفات الله عز وجل» فمعناه العَفْوٌ؛ يقال: صَفخْث عن ذنب فلان وأعرضت عنه فلم أوّاخذه 
به؛ وضربت عن فلان صَفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ فالصّفُوځ في صفة الله: العفو عن ذنوب العباد 
مُغْرضاً عن مجازاتهم بالعقوبة تكرْماً. والصَفُوح في نعت المرأة: المُغْرضَة صادَةَ هاجرة. . ومن ألطف ما في 
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ا و و و ی و و و کن ھی وکن فو 
نعرف ونتأكد أنه يسيء إلينا قولا وفعلا .. كي نؤكد له بالدليل المادي الملموس أن ديننا الإسلامي الحنيف 
هو دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال .. ولیس دين الأحقاد والضغائن .. 

) إنّ الذي يمون الْمُخص تات الغافلات المؤْمِنَات لَعنُوا في اليا َالآخِرَة وَلَهُمْ عَذابَ 
عَظيم(23) .).. الْمُخْصتات الْعَّافلاتِ قال الفراء: والمُْخْصَنات من النساءء بصب الصادء أكثر في كلام 
العرب. وأخْصَتَث المرأةٌ: عفت» وأخصتَها زؤجُهاء فهي مُخصَنة ومُخصنة. دو ا متزوج» وقد 
أخصته التزوج. وحكى ابن الأعرابي: أخصَنَ الرجلٌ تزوج» فهو مُحصَن» بفتح الصاد فيهما نادر . . الْغّافلات 
: ورجل غفل قيل : هو الذي لم يجرّب الأمور. وقال شمر: إبل أغُفالٌ لا سماتِ عليها .. أي المؤمنات .. 
لعُوا في الذنيَا وَالآخْرَةَ : واللْعنْ: الإعاد والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعاد من الله ومن الكَلْق السَبٌ 
والدُعاء واللْغنة الاسم» والجمع لعانُ ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَعْناً: طْرَده وأبعده. ورجل لَعينُ ومَلْعُونُء والجمع 
مَلاعین؛ عن سیبویه.. 

) يَوْمَ تشهد عليه نهم وا ديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا گائوا يَغْمَلُونْ(24).)). . شهد المجلس : حضره 
.. والشهادة خب قاطغ تقول منه: شَهد الرجل على كذاء وربما قالوا شَهْد الرجلء بسكون الهاء للتخفيف؛ 
عن الأخفش. وقولهم: اَذ بكذا أي اخلف.. 

) يَؤْمَئذِ يُوَفْيهِمْ الله دِيتَهُم الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن اله هُو الْحَق الْمُبينُ(25).)). . أي يعطيهم جزاءهم .. 
يَوْمَنِذٍ يُوَفَيهِمْ الله دِينَهُمْ : قال شمر: يقال فی وأؤفی» فمن قال وفى فإنه يقول تم كقولك وفی لنا فلا أي تم 
لنا قَوْلّه ولم يَغْدر. ووَفى هذا الطعامُ قفيزاً. . قال: ومن قال أؤفى فمعناه أؤفاني حقه أي اتمه ولم يَنقصْ منه 
شيئاًء وكذلك أؤفى الكيل أي أتمه ولم ينقص منه شيئا. يَوْمَنِذِ يُوَفْيهم الله دِينَهُمْ الْحَق : الدين من الدينونة .. 
أي الجزاء .. والحساب .. وَيَعْلَمُونَ أن اله هُوَ الْحَق الْمْبينُ : علم علما : أدركه بحقيقته وکنهه لك 
الْمُْبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين . 

» الَْبيثاث للخبيثينَ وَالخبيذونَ إلخبيئات وَالَيَاث للطَيَبينَ وَالطيبُون للات اوليك هبرون ما 
يَُولْونَ لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَرِزْقٌ گريم(26).)).. هي براءة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وهي 
براءة لكل مؤمن ومؤمنة آمن بصدق قولا وفعلا ونية .. واستقام على الطريقة لا يبغي عنها حولا.. إلى 
قيام الساعة وفي الدنيا والآخرة .. ولاينال المتقول في أعراض النساء إلا مقتا وعذابا وتمزقا نفسيا وجسديا 
وفكريا وعقديا .. وعقابا في الدنيا والآخرة.. وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين 
أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري» ولقد توفي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حفت الملائكة بيتي» وإن كان 
الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنهء وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن 
جسده» وإني لابنة خليفته وصديقه»ء ولقد نزل عذري من السماءء لقد خلقت طيبة وعند طيب» ولقد وعدت 
مغفرة ورزقا کريما؛ تعني قوله تعالې: "لهم مغفرة ورزق كريم" وهو الجنة. 
( يا ايها الَذِينَ منوا ل تذځلوا بوتا عَيْرَ بوتكم حَتّى تنسوا وَثُسلّمُوا على أَهُلِها ذلِكُمْ خي لَكُمْ 
كم تَذْكَرُون(27).)).. حَتّی تمنتأنسوا : أب عمروء الأن منكان الدار, واستائس الؤخشي إذا أحَمن إنْمييَا. 
واستأنسٹ بفلان وتأنسنٹ به بمعنی. . وآتَسَ الشيءَ: ٠‏ أحَسلّه . وآتسنَ الشنْخْصَ واستأتَسه: رآه وأبصره ونظر 
إليه.. وآنْسلْث الصوت: سمعته. . واسنتأتىنٹ: ۽ اسْتَعْلَمْتُ. . وقوله تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تذخلوا بيوتاً 
غير بُيوتكم حتى تَنتًأنسوا وشُسَلّموا؛ قال الزجاج: معنى تستأنسوا في اللغة تستأذنواء ولذلك جاءَ في 
التفسپر تستأنسوا فتَغلّموا أيريد أهلْها أن تدخلوا أم لا؟ قال الفراء: هذا مقدم وموَخُر إنما هو حتى تسلموا 
وتستأنسوا: السلام عليكم أدخل؟ قال: والاستئناس في كلام العرب النظر. يقال: اذهب فاستأنسن هل ترى 
أحدا؟ فيكون معناه انظز من ترى في الدار.. 

(( فن لم تجذوا فيا احا فلا ٿذخُلُوهَا حَّى يُوْذْنَ لَك وَإِنْ قيل لَكُمْ ازجغوا فازجغوا هُو أزْگى لَكُمْ 
وَاللَه بمَا تَغْمَلُونَ عليم(28).)).. هُوَ اى لَكُمْ : وازکاه الله وکل شيء يزداد ويَنْمي فهو يرکو زاء وتقول: 
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هذا الأمر لا يکو بفلان زكاء أي لا يليق به .. والركاةًء الصلاح. ورجل د تق رك أي زاك من قوم أثقياء 
أُزكياء .. ورك الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها.. 

(( لَيْسنَ عَلَيْكُم جاخ أن تذخلوا بوتا غَيْرَ مَسنكوتة فيها مَتَاغ لَكُمْ وال يَعلَمُ مَا ثبْدُونَ وَمَا 
َْنمُونَ(29).)).. وَاللَه يَعْلّمْ مَا تَبْدُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

(( قل لِلْمُوْمِنينَ يَفْضّوا من أَبصَارهم وَيَخقظوا فُرُوجَهم ذلك كى لَهُم إن اله خير بَا 
يَصضْتَغُون(30).)).. قل للمُومنين يَعْضوا من أبْصَارهم : وعَضً طزفه وبصره يَعْضه عضا وغضاضاً 
وغضاضاً وغضاضة»ء فهو مَعْضْوض وغضيض: کفه وخَقضّه وکسره» وقیل: هو إِذا دانی بين جفونه 
ونظر» وقيل: القضيض الطزف المُستزخي الأجفان. وفي الحديث: كان إذا فرح عض طزفه أي كسّره 
وأطرّق ولم يفتح عينهء وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشتَر والمَرَح. وفي حديث أم سلمة: : خُماڌیاٹ 
النساءِ عض الأطراف .. وذلك إنما يكون من الحَياءِ والكَفرِء وغضَ من صوتهء وڪ شيء گففته» فقد 
عَضضته» والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغْضْض. وفي التنزيل: واغضض من صوتك» أي اخفض 
الصوت. وفي حديث الغطاس: إذا عَطْنَ عض صوته أي حَفضَّه ولم يرفعه؛ وأهل نجد يقولون: عض 
طزقك» بالإذغام. . وعَْضً الطزف أي كف البَصَرَ. ابن الأعرابي: بضَْض الرجل إذا تَنَعَم وغضْضَ صار غضًاً 
مُتنعَماء وهي الفضوضة. وغْضَّض إذا أصابته غضاضة. وانغضاض الطزف. انغماضه . وظبي غضيضُ 
الطزف أي فارُه. وعَْضٌ الطزف: احتمال المكروه.. قل لِْمُؤْمنينَ يَعْضُوا من أَبْصَارهم وَيَخْفظوا فُرُوجَهْمْ : 
والقج: العَوْرَة. والفزج: شوارُ الرجل والمرأةء والجمع فُرُوج. والفزجً: اسم لجمع سّوآت الرجال والنساء 
والفثيان وما حَواليهاء كله فزج» وكذلك من الدوابَ ونحوها من الخَلْق. وفي التنزيل: والحافظين فُرُوجَهم 
والحافظات؛ وفيه: والذين هم لِفُرُوجهم حافظون إلا على أزواجهم؛ قال الفراء: أراد على فُروجهم 
يُحافظون› > فجعل اللام بمعنى على» واستثنى الثانية منهاء فقال: إلا على أزواجهم. قال ابن سيده: هذه حكاية 
ثعلب عنه قال: وقال مرة: على من قوله: إلا على أزواجهم؛ من صلة مَلْومينَ› ولو جعل اللام بمنزلة الأول 
لكان أجود.. 

» فل لِلْمُومتاتِ يَفْضْضنَ من أبصَارهنٌ وَيَحْفظنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُْدِينَ زِينََهْنٌ إلا مَا ظَهَرَ منْها 
وَليَضْربْنَ بخْمُرهنَ على جُيُوبهنَ وَلّا يِبْدِينَ زِينَتَهنَ إلا لبُغُولتهنَ أو آبَانِهنَ أو آبَاءِ بُعُولتهن أو نهن َو 
ناء بُغُولتهنَ أو ٳِخُوَانِهنَ أو بني ٳِخْوَانِهنَ أو بني أَخوَاتهنَ أو نِسَابِهنَ أو مَا مَلَكث أَيْمَانُهُنَ اؤ الثَابعينَ غَيْرِ 
لي الإِزبَة من الرَجَالِ اؤ الطَفل الذينَ ل يَظَهَرُوا على عوَرَات النَسَاءِ وَلَا يَضربْنَ بازجُلِهنَ لِيُغلّمَ َا يُْفِينَ 
من زينتهنَ وَثُوبُوا إلى اله جَميعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ تكم تُقلْخُونَ(31)...)).. 

ولا يُبْدِينَ زينَتَهْنٌ إلا مَا ظَهرَ منها : والزَيْتَّة والزوتة: اسم جامع لما ثُرْيْنَ به» قلبت الكسرة ضمة 
فانقلبت الياء واواً. وقوله عز وجل: ولا يُبْدِينَ زيتتهن إلا ما ظهر منها؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة 
كالمخنقة والخَأخال والدمْلج والّوار والذي يظهر هو الثياب والوجه. . وامرأة زَائنُ: مُتَرَيْنَة. . والرونْ: 
موضع تجمع فيه الأصنام وثذْصَبْ وثرَيّنُ. . إلا مَا ظَهرَ منها : وجه المرأة وكفاها .. لحديث رسول الله عليه 
E E E FEY TE E SPATE E E‏ 
صلى الته عليه وسلم وعليها ثياب رقاقء فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) .. وَلْيَضْربنَ بِخُمُرِهنَ على جُيُوبهن : قال ابن 
الأعرابي: على غفلة منك. وخَمَرَ الشيءَ يَخْمُرُه خُمْراوأخْمَرَهُ: سَتَرَهُ. .١‏ وفي الحديث: لا جد المؤمنَ إلأفي 
إحدى تلاث: في مسجد يَعْمُرْه» أو بيت يَْمُرُه» أو معيشة يُدَبَرْها؛ يَخْمُره أي يستره ويصلح من شأنه. وخْمَرَ 
فلا شهادته وأخْمَرَها: کتمها. آخْرَجَ من سر خَميره سرا أي باح به. واجْعَلة في سر خَميرك أي اكتمه. 
وأْمَزْث الشيء: أضمرته .. والخمَارٌ للمرأة» وهو اللصيف» وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأ سهاء 
وجمعه أَخْمرَة وخُمْر وخُمُر. والخمرٌء بكسر الخاء والميم وتشديد الراء: لغة في الخمار .. والخمْرَة: من 
الخمار كالآخفة من اللَحَاف. يقال: إنها لحسنة الخمْرَة. وفي المثل: إِنّ الْعَوَانَ لا تعلْمُ الخمْرَة أي إن المرأة 
المجرَبة لا ثُعَلْمُ كيف تفعل. وتَخَمَرَث بالخمار واخْتَمَرَث: أَبِسّنه» وخَمَرَثٌ به رأسَها: : غطنه . وفي حديث أم 
سلمة: : أنه كان يمسح على الف والخمار؛ رادت بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة 
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تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعْتَمٌّ عمَّةَ العرب فأرادها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت 
فتصير كالخفين»» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسج على العمامة بدل الاستيعاب؛ ومنه 
قول عمر» رضي الله عنه› لمعاوية: ما أشبه عَيْنك بخمْرَة هندِ؛ الخمرة: هيئة الاختمار؛ وکل مغطی: مُخْمُرٌ 
.. وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرهن على جُيُوبهنَ : الجَيْبُ: جَيْبُ القميص والذِرزعء والجمع جُيْوب. وفي التنزيل العزيز: 
ولْيَضْربْنَ بخُمُرِهن على جُيُوبهن. وجبْث القميص: قَوّزث جَيْبَه. وجَيَبنُه: جَعَلّت له جَيْباً. وآما قولهم: جُبْثُ 
جَيْبَ القميص»› فليس جْبْتُ من هذا الباب» لأَنَ عين جُبْث إنما هو من جاب يَجُوب“ والجَيْبُ عينه يا 
لقولهم جُيُوبَ» فهو على هذا من باب سبط سط ودَمث ودِمَفر» وآن هذه ألفاظ اقتَرَبَث أصولهاء وائَفقث 
معانيهاء وكلٌ واحد منها لفظه غير لفظ صاحبه. وجَيّبْتُ القميص تجييباً: عَملْثُ له جَيْباً . وفلانٌ ناصح 
الجَيّب: : يُغتى بذلك قَلبُهِ وصذرُه» أي أَمِينٌ . 
(( ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لښغولتهنٌ )).. البعل هو الزوج .. وجمع البَغل الزوج بعال وبُغُول وبُغولة؛ 
قال الله عز وجل: وبُعولتهن احق برڏهن. وفي حديث ابن مسعود: إلا امرأة بث من البُعولة؛ وتَبَعَلّت له: 
تزینت. وامرأة حَسََة النَبَعل إذا كانت مُطاوعة لزوجها مُحبًّةَ له. وفي حديث أسماء الأشهلية: : إذا اخسن 
تبعل أزواجكن أي مصاحبتهم في الزوجية والعثرة. والبَغل والتَبَعّل: خسن العثرة من الزوجين.. 
» أو التَابعينَ غَيْرٍ أؤلي الْإِزبَة من الرَجَال )) : الإرْبَّة والإزب: : الحاجة . وفيه لغات: إزب وارب 
وأرَبٌ ومَارْبة ومَارَبَة. وفي حديث عائشةء رضي اله تعالى عنها: کان رسول التهء صلی اله عليه وسلم» 
لكك لإزبه أي لحاجَتهء تعني أنه» صلى الته عليه وسلم» كان أغُلَبَكم لهواهُ وحاجته أي كان يَْلِك تَفْسَه 
وهواه. وقال السلمي: الإزبُ الفرجٌ ههنا. قال: وهو غير معروف. قال ابن الأثير: أكثر المحذثين يَروونه 
بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجةء وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراءء وله تأويلان: : أحدهما أنه 
الحاجةء والثاني أرادت به العضْوَء وعَنَّث به من الأعضاءِ الذگر خاصة. وقوله في حديث المُكَنَّث: : کانوا 
يدوه من غَيْر أولي الإزبة أي إلتكاح. والإزْبَة والأَرَبْ والمَأرَب كله كالإزب. وتقول العرب في المثل: 
مَأرْبَةَ لا حفاوةء أي إنما بك حاجة لا تَحَقياً بي. وهي الآرابُ والإرب. والمَأرْبة والمَأرَبة مثله» وجمعهما 
مآرب. قال الته تعالې: ولي فیها مآرب أخرى. وقال تعالى: غَيْرٍ أولي الإزبة من الرّجال.. 
) اؤ الطَفلِ الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَّى عَؤْرَاتِ النْسَاءِ ...((. . وقال أبو الهيثم: الصَّبىْ يُذعى طفلاً حين 
يسقط من بطن أمه إل أن يَحتلم. . وقال تعالى: أو الطْفْل الذين لم يَظّهروا على عَؤرات النساء؛ ؛ والعرب 
تقول: جارية طفلَة وطفلء وجاريتان طفل › وجَوار طفل وغلام طفلء وغلمان طفل. ويقال: طفل وطفلَةٌ 
وطفلان وأطفال وطفلتان وطفلاث في القياس. والطّفل: : المولود» وولَذ كلٍ وخْشِيَّة أيضاً طفل ويكون الطْفل 
واحداً وجمعاً مثل الجُنْب.. 
(( ولا يَضْربِنَ بأزجُلِهنَ لِيُعلّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زَينَتِهن )).. لأن ضرب الرجل لكي يسمع الرجل صوت 
المصوغ فيه من الإثارة ما فيه N EET E PE‏ 
العم .. ليس هناك من آية جعت مثل هذه الضمائر موجهة إلى المرأة كي تتقي الفتنة .. وهي تقارب خمسة 
وعشرين ضميرا في آية واحدة إبرازا لقيمة الموضوع وخطورته .. 
((, وتوبوا إلى الله جَميعا أيُهَا الْمُوْمِنُون لَعَكُم ثُفلحُون.)). . التَوبة؛ الرْجُوغ من الذَلْب. وفي 
الحديث: : اندم تؤبة. والتَوْبٰ متله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع تَؤبة مثل عژمة وعزم. وتاب إلى الله يَنُوبُ 
تَؤْباً وتَوبة ومَتاباًء أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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OTT TIT 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 

((. .. وأنكخوا الأيامى مك وَالصَالجينَ من عبَادكم وَإمَانكم إن يكونُوا فَقَرَاء يُغنهم اله من فضله 
واه اسع عليم(32) وَليَمنتغفف الذينَ لا يَجذْون نكاحا حى ينه الله من فضله وَالَذين يعون اكاب معا 
مَلكث أيْمَانكمْ فكاتبُوهُم إِنْ عَلمَثم فيهمْ خَيرّا وَآوهُم مِنْ مَال الله الذي آنَاكم ولا ثرهوا فتياتكم على البغاء إن 
ارَذنَ تَحَصنًا لتبتَغُوا عَرَض الْحَيَاة الَا وَمَنْ يرهن فان الله من بَعدِ إُِرَاههنٌ غَفُور رَحيم(3) وَلَقَذ أنرَلتَا 
ليْكُمْ يات مُبَيَنَاتِ وَمََلاً من الذِينَ خَلَؤا من قَبْلْكُمْ وَمَوْعظة للمُتَقَينَ(34) الله ثور السَمَاوَات والأزض مَل 
نوره كمشنكاة فيها مصْبَاح الْمصْبَاح في زْجَاجَة الرْجَاجَة انها كَؤكبٌ دري يُوقدُ من شَجَرَة مُبَارَكة رَيْنونة ‏ 
رة وا غزبية كاد ينها ُضيء وَل َم ممن ار ثور على نور هدي اله لذوره من يَشاءُ وضرب اله 
الأمْثالَ للناس الله بكلِ شَيْءِ عليم(35) في بُيُوتِ أذِنَ الله أن رفع وَيْذكَرَ فيها اسْمْة يُسََح لَه فيها بالْغُدُو 
والأصال(36 رجَال لا لبهم تجار لا بنع عن ذكر اله إقام الصلاة وإيثاء الرّكاة يخافون ؤه تقب فيه 
الوب وَالأبصار(37) ليجْزيَهم اله أخسَنَ مَا عَملُوا وَيَريدَهُمْ من فضله واله يرق مَنْ يَشَاءُ بعَيْرِ 
حسَاب(38) وَالّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبُه الظْمآنُ مَاءَ حَتّى إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِذه شَيْنَا وَوَجَدَ الله 
عِندَة فَوَفاه حسسَابَة َال ريع الجسَاب(39) أو كظلمَاتِ في بَخْر أْجَي يَعْشَاه مَوْج من فَؤقه مَوْج من قؤقه 
سَحَابَ ظلْمَاٿ بَغْضَها فق بَغْضِ ٳڏا اَخْرَج يده لم يكذ يَرَاها وَمَنْ لَمْ يَجْعَل ا لَه نورا قَمَا لَه من تُورٍ(40) 
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َم تَر اَن الله يُسََح ل مَنْ في السسَمَاوَات والأزض وَالطَيْرُ صافاتِ كَل فذ عَلمَ صَلاتة وَتَسْبيحة وَالله علي بمَا 
يَفْعَلُونَ(41) ولل مُلْك السسَمَاوَات وَالأزض وَإلى الله المَصيرُ(42)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


((. .. وَأنكځوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالحينَ من عبَادِكُم وَإمَائكُم إن يَكُونوا فَقَرَاء يُفْنِهمْ الله من فضلِه 
الله اسع عليم(32).)). . آنكخوا الأيَّامَى مِنْكُمْ وَالصّالجين : تكح فلان امرأة يَنكخها نكاحا إذا تزوجها. 
وتگَحَها يَنكحُها: باضعها أيضاًء وكذلك دَحَمَها وخْجَأها؛ وقال الأعشى في تكح بمعنى تزوج: ولا تَقَرَبَنْ 
جارةء إن سرَّها عليك حرام فانْكحَنْ أو تادا .. الأزهري: وقوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك؛ تأويله لا يتزوج الزاني إلا زانيةء وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا 
زان؛ وقد قال قوم: معنى النكاح ههنا الوطء › فالمعنى عندهم: الزاني لا يطأ إلا زانية والزانية لا يطوها إلا 
زان؛ قال: وهذا القول يبعد لأنه لايعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى 
إلا على معنى التزويج ؛ قال الله تعالى: وأنكخوا الأيامى منكم؛ فهذا تزويج لا شك فيه؛ وقال تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات؛ فاعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح. . تقول: تگخنها وتگڪَٽ هي أي 
تزوجت؛ وهي ناکح في بني فلان أي ذات زوج منهم. قال ابن سیده: التكاح البْضْعُء وذلك في نوع الإنسان 
خاصة.. وأنْكَحَه المرأةٌ: زوجه إياها. وأنْكَحَها: زوّجهاء والاسم اللَْحُ والتڭح؛ وكان الرجل في الجاهلية يأتي 
الحيٌ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خطْبّ أي جنت خاطباء فيقال له: نح أي قد أنكحناك 
إياها؛ يقال: ْح إلا أن نكحاً هنا ليوازن خطباً وقصر أبو عبيد وابن الأعرابي قولهم خطْبء فيقال نح على 
خبر اَم خارجة؛ کان پاتيها الرجل فيقول: خطبٌء فتقول هي: نكخ» حتى قالوا: أسرغ من نكاح أمَ خارجة. قال 
الجوهري: النَح والح لغتان» وهي كلمة كانت العرب تتزوّج بها. ونخها: الذي يَذكځهاء وهي نڱْحَنه.. 
وَأنكځوا الأيّامَى مِنْكُمْ وَالصّالحينَ : الأيامى: الذي لا آزواجً لهم من الرجال والنساء وأصله أيايمء فقلبت لأن 
الواحد رجل أَيّمّ سواء كان تزؤّج قبل أو لم يتزوج. ابن سیده: اليم من النساء التي لا رؤج لهاء بكرا كانت 
او تيد با ومن الرجال الذي لا امرأة له» وجمغ الأيّم من النساء أيايمُ وأيامى» فأمًا أیایم فعلی بابه وهو 
الأصل آيايم جمع الأيّم» فقلبت الياء وجُعلت بعد الميم > وأمّا أيامى فقيل: هو من باب الوضع ؤضع على هذه 
الصيغة؛ وقال الفارسي: هو مَقلوب موضع العين إلى اللام. وقد آمَتِ المرأة من رَؤجها تَبِيمُ أيْماً وأيُوماً 
وأَيْمَة وإيمة وتأيَمَث زماناً وأتامَث وأَتَيَمتها: ترَوجُنَُها أيْماَ وتأيّم الرجل زماناً وتأيّمت المرأة إذا مَكَثا أَيّاماً 
وزماناً لا يتزوّجان .. 

D٠‏ غق اي « يوذون كاخ خئى شرهة نه من فطالد الذي تشون ثاب مقا ملك 


< 


لذن 3 يدون تاها نى بيهم اه من فضله : : العقة: د القف عمال جل ويخنا ا القحارم 
والاطماع الدئية يَعفُ عة وعَفاً وعفافاً وعفافة. قهو عفيف وعَف» أي كف وتعفف واسنتغفف وأعفه اله. 
وفي التنزيل: وليَسْتَغفف الذين لا يَجدون نكاحاً؛ فسّره ثعلب فقال: : ليّضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء. 
وفي الحديث: من يَسنتغفف يعقه الته ؛ الاسنتغفاف: طلَبُ العفافِ وهو الكفُ عن الحرام والسؤال من الناسء 
أي من طلب العفة وتكلّفها أعطاه اله إياهاء وقيل: الاستعفاف الصبر والنَراهة عن الشيء؛ ومنه الحديث: 
اللهم إني أسألك العقة والغنى › والحديث الآخر: فإنهم ما علمت أعقة صْبُر؛ ؛ جمع عفيف. ورجل عَفُ 
وعفيف» والأنثى بالهاء وجمع العفيف أعفة وأعفاءء ولم يبروا العف وقيل: العفيفة من النساء السيدة 
الخَيرة. وامرأة عفيفة: عَفة الفرج» ونسوة عفائف .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1044 


(( وَالذِينَ َبْتَغُونَ لكاب ممًا مَلَكث أَيْمَانكمْ فكاتبُوهُمْ إن علِمْثُمْ فيه خَيْرَ )) : فاتبُوهُم إن عَلمْثم : 
المكاتبة صيغة مفاعلة .. أي مشاركة .. والمشاركة لا تكون إلإ بين إثنين فاأكثر .. والمعنى كاتبوا العبيد 
والإماء إن أرادوا الإستقلال بأفسهم للزواج .. في صيغة عقد عمل حتى يجمع المستكتب مالا يستقل به 
ويتزوج بالحلال الطيب .. 

(( ولا ثگرهوا فتياتكم على الْبغاءِ إن أَرَذنَ تخصتًا) .. 

جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بالاية السالفة البيان: 
معاوية. حدثنا الأعمش عن أبي سفيانء عن جابرء قال: کان عبدالله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: 
اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ‏ ولا ثُكرهُوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى البغَاء إِنْ أرَذنَ تَحَصنًا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنياومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن (لهن) غفور رحيم)).. 

وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن الأعمش»› عن أبي سفيان› عن جابر؛ 
أن جارية لعبدالله بن أبي بن سلول يقال لها: مسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة. فكان يكرهههما على الزنا. 
فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله: ولا ثُْرهوا فتَيَاتكُمْ عَلّى الْبغاءِ إِنْ أرَذنَ تَحَصتًا 
إلى قوله: [غفور رحيم). 
والأنثى فتاةء والجمع فتياث. ويقال للجارية الحدثة فتاة وللغلام فى وتصغير الفتاة فيه والفتي 
تيء وزعم يعقوب أن الفثوان لغة في الفثيانء فالفئوّة على هذا من الواو لا من الياءء وواوه أصل لا منقلبة 
> وأما في قول من قال الفثيان فواوه منقلبةءوالقَتَيْ كالفتى» والأنثى فتَيّةء وقد يقال ذلك للجمل والناقةء يقال 
للبكرة من الإبل فتَيّة » وبكر فت كما يقال للجارية فتاة وللغلام فتّى» وقيل: هو الشاب من كل شيء»› 
والجمع فتاء.. 

(J‏ وَلقذ أنزلتا إِلَيُْمْ آيَاتِ ميات وَمَثَلا من الُذِينَ خَلَوا من قَبَْكُمْ وَمَؤعظة للمُتَقَين(34).)).. 
وَمَوْعظَة للْمَُقَينَ : الوَّغظ والعظة والعظة والمَؤعظة, النَصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك 
للإنسان بما يْلَيّن قلبّه من ثواب وعقاب. وفي الحديث: لأجعلنك عظة أي مَوْعظة وعبرة لغيرك» والهاء فيه 
عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فمن جاءه مَوْعظة من ربه؛ لم يجى بعلامة التأئيث لأنه غير 
حقيقي أو لأن الموعظة في معنى الوَغظ حتى كأنه قال: فمن جاءه وعظمن ربه» وقد وَعَظه وَغظاً 
وعظةء وائَعَظ هو: قبل الموعظةء حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى رأس الستراط واعظ الله في 
قلب کل مسلم» AF FO O SA PIRET TE oP EAN‏ 

.. وَمَوْعظَة للْمُتَفَينَ : اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : حفظه وصانه وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته .. 

٧‏ اله ُو السنمَاوَات وَالأزض مَل وره كمشكاة فيها مصْبَاح الْمصبَاح في زُجَاجَة الرْجَاجَة انها 
وگب ڏرَيْ يوق من شَجَرَةٍ مُبَارَكة رَيْثونة ل شَرْقَيّة ولا غزبيّة ياد زيتهَا ُضيءُ وَلؤ لَمْ نة تاز نوز 
عَلّى نور يَهْدِي الله لتُوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اله الأمْنَالَ للناس وَالله بِكُلٍ شَيْءِ عليخ(35).)).. الله نور 
السَمَاوَّات وَالأزْض مَنَلٌ وره كمشگاة: في أسماء الله تعالى: النُورْ؛ قال ابن الأثير؛ هو الذي 
يُبْصرُ بنوره ذو العَمَاية ويَرْشدُ بهداه ذو الغُوايّةء وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهور والظاهر في نفسه 
المظّهر لغيره يسمى نوراً. قال بو منصور: والتور من صفات الله عز وجل» قال الله عز وجل: الله تُورُ 
السموات والأرض؛ قیل في تفسیره: هادي آهل السموات والأرض› وقيل: مَثّل نوره كمشكاة فيها مصباح؛ 
أي مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح . والنُور: : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وفي 
المحكم: الور الضْوْءُء أي كان» وقيل: هو شعاعه وسطوعه» والجمع اُٺواز ونيرانٌ؛ عن ثعلب. وقد نار تؤراً 
وأنار واستنار ونَوَرَ؛ الأخيرة عن اللحياني» بمعنى واحد» أي أضاءء كما يقال: بان الشيءُ وأبانَ وَين 
وتَبَيْنَ واسنْتبان بمعنی واحد. واستنار به: : اسَْمَدَ شعاعه . ونور الصبح: ظهر نُورُه؛ قال: وحَتَّى يَبيت القومُ 
في الصيف ليلَّة يقولون: تۆز صْبْح» > والليل عاتم م وقي الحديث: فْرَّض عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
للجذ ثم أنارَها زيد بن ثابت أي تَوَرَها وأوضحها وبَيَنَها. والتذوير: وقت إسفار الصبح؛ يقال: قد نور الصبح 
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تذويراً. والتنوير: الإنارة. والتنوير: الإسفار. وفي حديث مواقيت الصلاة: آنه تَر بالقجر أي صلاهاء وقد 
استنار لأفق كثيراً. وفي حديث علي» کرم الله وجهه: نائرات الأحكام ومُنيرات الإسلام؛ النائرات الواضحات 
البينات» والمنيرات كذلك فالأولى من نار والثانية من أنارء وأنار لازم ومُتَعَد؛ ومنه: ثم أنارها زیڈ بن 
ات . وأنار المكان: وضع فيه النلور. وقولےة زز وچل: ومن 
لم يجعل الله له تُوراً فما له من نُور؛ قال الزجاج: معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد الله ثُورُ السَمَاوَات 
وَالأزْض مَنَلُ نُوره گمشگاة : ابن سيده: كل وة ليست بنافذة مشكاة. ابن جني: : ألف مشكاة 
منقلبة عن واو» بدليل أن العرب قد تلحو بها مَذْحاة الواو كما يفعلون بالصلاة. التهديب: وقوله تعالی: 
كمشكاة فيها مصباح؛ قال الزجاج: هي الكَوَه› وقيل: هي بلغة الحبشء قال: والمشكاة من كلام العرب» قال 
ومثلهاء وإن كان لغير الكَوّةء الشذْوةء وهي معروفةء وهې الرْقيْقٌ الصغير أول ما يُعمَل مثله؛ قال ابو 
منصور: أراد» والله عل > بالمشكاة قصَبة الزجاجة التي د يسنتصبح فيهاء وهي موضع الفتيلةء شبّهت 
بالمشكاة وهي الَو التي ليست بنافذة. والعرب ت تقول: سل شاکي فلانِ أي يب نفسته وعزه عما عراه. 
ویقال: سليت شاكي أرض كذا وكذا أي تركثها فلم أقَرَبْها. وکل شيء کففت عنه فقد سلیت شاكيه. وفي 
حديث النجاشي: إنما يخرج من مشكاة واحدة؛ المشنكاةء : الكَوَةٌ غير النافذة. وقيل: هي الحديدة التي يعلق 
عليها الفنديل› أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالىء وأنهما من شيءِ واحد.. 

) اله تور السَمَاوَات وَالأزْض مَل وره كمشكاة فيها مصْبَاخ المصْبَاح في زْجَاجَة (es‏ 
والمصباح: : السراج وهو فزْطّه الذي تراه في القنديل وغيره والقراط لغةء وهو قول الله عر وجل: 
المصباخ في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذرَيّ. والمصْبَح: المسلرّجة. واسْتصبّح به: استسْرَج. وفي 
الحديث: : فأصبحي سراجَك أي أصلحيها. وفي حديث جابر في شحوم الميتة: ويَسَْصْبح بها الناسْ أي 
يُشعلونَ بها سْرْجَهم. وفي حديث يحيى بن زكرياء عليهما السلام: كان يَخْذُم بيت المقدس نهار ويْصبخ فيه 
ليلاًأي يسرج السراح. والتصبح» بالفتح: موضع الإصباح ووقث الإصضباح أيضاً . والمُصْبَح أيضاً: 
الإصباح؛ يقال: أصْبَّخْنا إصباحاً ومُْصْبَحاً؛ فسره ابن الأعرابي فقال: أصْبَخْت من المصضباح؛ وقال غيره: 
شبه البَرْقَ بالليل بالمصباح» فيقول النمر بن تولب: ضمت هذا البرق والليل مُسنتخكم» فكان البرق مصباح إذ 
المصابيح إنما توقد في الظلّم وأحسن من هذا أن يكون البرق فرج له الظلْمة حتى كأنه صح فيکون 
أصبحت حينئذ من الصباح؛ قال ثعلب: معناه أصْبَحْتُ فلم أشغر بالصبح من شدَة الغيم؛ والشَّمَعُ مما يُصطبَح 
به أي يسرج به. والمصبَح والمصباح: فدح كبير؛ عن أبي حنيفة. والمصابيح: الأقداح التي يصضطبج بها 
والرجاجً والرًّجاج والرّجاج: القواريرء والواحدة من ذلك رجاجَةء بالهاءء وأقلها الكسر. الليث: : والزجاجَة 
في قوله تعالی: القنديل وجمعها زجاجً وژجاج ورجاج. . الْجَاجَة گنها وگب دري : وذرّت الشمس تَذرُ 
ذرُوراًء بالضم: طلعت وظهرت» وقيل: هو أل طلوعها وشروقها أَوَلَ ما يسقط ضَوْوّها على الأرض 
والشجر» وكذلك البقل والنبت. وذْرّ يذرٌ إذا تخْدّد؛ وذرّت الأرض النبت ذرَاً؛ الكوكب ١‏ لدري : المندفع بالنور 
قال العلماء كمثل المشتري .. يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكة رَيْتونة لا شَرْقَيَةَ ولا غَرْبيّة : أي بدون حدود في 
المكان والزمان .. فالنور يأتي في كل اتجاه .. والله الخالق العليم هو الذي خلق المكان والزمان ولا يتحدد 
بهما .. وإنم ضرب مثلا لنور بأشياء محسوسة تقريبا للأفهام .. وهو فوق كل وصف أو تقدير .. وليس 
کمتله شيء سبحانه وتعالی عما یصفون .. ((وَيّضرب الله الأمَتَالٍ للناس )). . والمَنَلٌ: : الحديث نفسه. وقوله 
عز وجل: ولله المَنَلْ الأغلى؛ جاء في التفسير: أنه قول لا إله إلا الله وتأويله آن الله أمَر بالتوحيد وتفى كلّ 
إله سواةء وهي الأمثال؛ قال ابن سيده: وقد مَنْل به وامْتَلّه وتَمَتْلَ به وتَمَتله؛ قال جریر: والتَعْلَبيْ إذا تتح 
للقرى» حَكَّ اسْتَه وتَمَتَلَ الأَمْثالا , .. على أن هذا قد يجوز أن يريد به تمثّل بالأمْثال ثم حذف وأؤصل. وامْتتّل 
القوموءعند القسسسوم سسالا خسنا وقمشسسل إذأ انشسسسد 
بيتاً ثم آخّر ثم آخرء وهي الأمثولةء وتمدّل بهذا البيت وهذا البيت بمعنى. والمَتَلٌ: الشيء الذي يْضرّب لشي ء 
مثلا فيجعل مثله» وفي الصحاح: ما يُضرَّب به من الأمْثال. قال الجوهري : ومََلُ الشيء أيضاً صفته. قال ابن 
سيده: وقوله عز من قائل: مَنَلْ الجنَة التي وعد المُتقون؛ قال الليث: مَتَلْها هو الخبر عنهاء وقال أبو 
إسحق: معناه صفة الجنةء ورد ذلك أبو علي قال: لأن المَتّلَ الصفة غير معروف في كلام العرب» إنما معناه 
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التَْثيل.. (( الله بكلٍ شَيْءِ عَليمْ )) . علم علما : أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل اليم 
e PA EP‏ وهو الخلاق العَلِيمُ وقال: عالمُ الغَيْب والشهادة وقال: عَلاَم العيوب» فهو 
الله العالمُ بما کان وما يکونْ قَبْلَ گؤنه» وبمَا يڪونُ ولمًا يگن بغذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً 
بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع 
الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعليمْء فعيل: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال 
للإنسان الذي عَلّمه الله علماً من اللوم عليم > كما قال يوسف للمَلك: إني حفيظ عَلِيم. وقال الله عز وجل: 
إْما يَخْشى الله من عباده العلّماءُ: فأخبر عز وجل أن من عباده مَنُْ يخشاه» وأنهم هم الغلمَاءء وكذلك صفة 
يوسف» عليه السلام: كان عليماً بار رَبَهِ وأنه واحد ليس كمثله شيء إلى ما علمه الله من تاويل الأحاديث 
الذي كان يفضي به علي الغيب» فكان عليماً بما عَلمه الله.. 

» في بُيُوتِ أذِن الله أن ثُزْفَع وَيُذْكَرَ فيها اسْمة يُسََحٌ لَه فيها بالْعْدُ وَالآصال(36).)). . أي في 
مساجد أمر الله أن تبنى وترفع تعظيما لشأنها .. سبح لَه فيها : وسَبَحَ في الكلام إذا أكثر فيه. والتسبيج: 
التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن 
يوصف» قال: وتَصبُه نه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له» تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له آي نزهته 
تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي»› صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: 
سنْبْحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في 
اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كان إنساناً فسر لي سبحان اللهء فقال: 
أما ترى الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعتهء وجماغ معناه بُعْذه» 
تبارك وتعالی > عن أن يكون له مث أو شريك أو ند أو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله 
كقولك براءَة الله أي أبَرَى الله من السوء براءةٌ؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك 
.. يُسسبَح لَه فيها بالعذْقٍ وَالآصَالِ : الغذوة › بالضم: البُْرَة ما بين صَلاة الغداة طلُوع الشمس. وغُذوَةٌ» من 
يوم بعينه» غير مُجراة: عَلَّمْ للوقت. والغداة : كالغذوةء وجمعها غذوات, التهذيب: وغُذوة معرفة لا ثصْرَفُ؛ 
قال الأزهري: هكذا يقول» قال النحويون ن: إنها لا َون ولا يدخل فيها الألف واللامء وإذا قالوا الغداة صَرَّفواء 
قال الله تعالی: بالغداة والعشيّ يريدون وجهه؛ قال ابن سيده: عندې أنه من إضافة الشيء إلى نفسه»ء ِل 
الأصيل والعقشي سواء لا فائدة في أحدهما إلا ما في الآخر. وآستا: دَكَلنا في الأصيل. ولقیته أصَيْلااً 
وأصيلاناً إذا لقيته بالعشي. , والمعنی یصلون ویذکرون آول النهار وآخره کي لا یکونوا من الغافلين .. 

جاء في صحيح البخاري: 

اا ید یی سس > عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه» مالم يحدث: 
اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
بن عاصم»› عن أبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشا في عبادة ربهء ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال إني أخاف الله ورجل تصدق» اخفى حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عیناه). 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدنا فتيية فال: حدناإسماعيل بن جعفر» عن حميدفقال: 
سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر 
الليلء ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صلى» فقال: (صلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة من انتظرتموها). 
قال: فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه. 
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)) رِجَالَ ل تلْهِيهمْ تَجَارَة ولا بيع عَنْ ذر الله وَإقام الصُلاة وَإيتاء الرَكاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه 
القَلُوبْ وَالأبُصَار(37) لِيَجْزَيَهُم الله أخْسَنَ مَا عَملوا وَيَزِيدَهُم من فضله وَاللَه يَزْزْق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ 
حسًاب(8.)).. وَإقام الصلاة : أقام الشيء: أدامه وحافظ عليه .. وَإِيتاء الزكاة : آتاه الشيء : أعطاه إياه 
اة إلية . قرن بين الصا والزكاة ‏ فعانت السات ستو الزكاة ., وخانت الزكاة ستو السا ى حترر 
لا يعتقد السخفاء أن الدين حركات وكلمات تقال وكفى .. بل الإسلام بذل وعطاء في كل شيء مادي وروحي 
وفكري وأدبي .. وفي مجال نافع للناس SS‏ .. ولا تحقرن من 
التروف شيا , .. واتقوا الذار ولو بشق تمرة .., 


e A N a < )) 0 دة قفا تة وة متريغ الحستابي(9‎ 
e PT o e 

ثنبث الشجرء وما حَواليْها أزْفعُ منها وهو مَصَبٌ المياهء وقيل: : هو مَنْقَعُ الماء في خُر الطين» وقيل: هو 
E E E‏ 
قبلهاء وقيعة ولا نظير له إلا جا وجيرةء وذهب أبو عبيد إلى أن القيعة تكون للواحدء وقال غيره: : القيعة 
من القاع وهو أيضاً من الواو. وفي التنزيل: كمراب بقيعة؛ الفراء: القيعة جمع القاعء قال: والقاغ ما 
انبسط من الأرض وفيه يكون الراب نصف النهار. . وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفاهُ حسَابَه : والمُوافاةً: ان تُوافي 
إنساناً في الميعادء وتوافينا في الميعاد ووافيْنّه فيه وتوَفى المُدة: بلَعّها واستَكُمَلهاء وهو من ذلك. وأَوْفَيْتُ 
المكان: أتيته؛ وأؤْفى الرجل حقّه ووّفاه إياه بمعنى: َكْمَلّه له وأعطاه وافيا وفي التنزيل العزيز: ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه. وتوفاه هو منه واستؤفاه: لم يدغ منه شيئاً. ويقال أُوفَيْته حَقَّه ووّفيته أجْره. ووفی 
الكيل وأوفاه: اتمه . 

» أو كظلمَاتِ في بَخر لَجَي يَفْثاه مج مِن فؤقه مج مِنْ فؤقه سَحَابَ ظلمَإث بَغضًّها فق فض 
ٳڏا آخرَج يده لم گذ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجِعَل اله لَه نورا فما لَه مِن نور(40).)). . ولْجَّةَ البَحْر: حيث لا يُذرَكُ 
قغْره. ولج الوادي: جانبه. ولج البحر: عُرْضه؛ قال: ولج البحر الماءُ الكثير الذي لا يُرَّى طرَّفاهء وذكر ابن 
الأثير في هذه الترجمة: وفي الحديث: من ركب البحر إذا الح فقد بَرتث منه الذْمَةَ أي تلاطمَت أْواجه .. 

») ألم تَر أن الله يُسَبَح لَه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض وَالطْيْرُ صافات كَل قذ عَلمَ صلاته o‏ 
اله عَلِيمْ بَا يَفعلُونَ(41) وله ملك السَمَاوَات والأزض وإلّى اله المَصيرُ(42). .((. وَالطَيْرُ صَافاتِ : 
وصَفت الطيرُ في السماء تَصْفُ: صَفْث أجنحتها ولم تحركها . وقوله تعالى: والطيرْ صافات؛ باسطاتِ 
أجنحتها. وَللَه مُلْكٌ السسَمَاوَات وَالأزْض : : الليث: : المَلِك هو الله تعالى ونقدس» مَلِك المُلُوك له الملْكُ وهو 
مالك يوم الدين وهو مَليك الخلق أي ربهم ومالكهم. وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر وحمزة : ملك يوم الدين» بغير ألف» وقراً عاصم والكسائي ويعقوب مالك» بألف» وروى 
عبد الوارث عن ابي عمرو: ملك يوم الدين» ساكنة اللام» وهذا من اختلاس أبي عَمروء وروى المنذر عن 
أبي العباس أنه اختار مالك يوم الدينء وقال: كل من يَمْلك فهو مالك لآنه بتأويل الفعل مالك الدراهم» ومال 
الثوب» ومالك يوم الدين» يَمْلْكٌ إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعالی: : مال المُلْك. . إلى الله المَصير : وصزت 
إلى فلان مَصيراً؛ كقوله تعالى: وإلى الله المَصير؛ قال الجوهري : وهو شاذ والقياس مَصار مثل مَعاش. 
وصَيّرته آنا كذا أي جعلته. والصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصير: : الجماعة . والصير: الماء 
يحضره الناس. وصارَّه الناس: CS‏ صارَ الرجلٌ يَصير إذا حضر الماءَء فهو صائرٌ .. 


E 
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محمد عبده ورسول کی میا رمعت ویوم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شرو 
ل س المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل حيط ا يم له الأسماء | 
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.. ألم ر أن الله زجي سحا م يلف بَيْنة ثم عة ركام فترَى الُوَذق يرج من خلاه وَيتَرَن 

ن لاء من جال فیها من برد ضيب به قن يشام وتصرفة عن من يشام باه نذا بزقه ذه 
بالأَبْصًار(43) يُقَلْب الله الليِلَ وَالنَهَارَ إن في ذلك لَعبْرَةَ لأؤلي الأْصَار(44) اله خَلَق كَل دَابَةَ من مَاءِ فَمذْهُم 
من يشي على بط وَمذهم من يفشي على رجلَيْن وَمِنْهْم مَنْ يفشي على أزبَع يَخلق الله ها يَشاء إن اله 
على كُلٍ شَيْءِ قدير(45) لقذ أَنرَلنَا يات مُبَيّنَّاتِ وَاللَه يَهدِي مَنْ يَشنَاءُ إلى صرَاط مُستقيم(46) وَيَقُولُونَ آَمَنّا 
بالله َبالرَسُول وَأطغتًا ثم ولي فريق مِنَهُمْ من بعد ذلك وَمَّا أولنك بالمُوْمِنين(47) وإذا ذْعُوا إلى اله 
وَرَسُوله لِيََكُم بَيْتَهُمْ إذا فريق منَهْمْ مُغرضُون(48) وَإِنْ يَكُنْ لهم إلْحَقٌ يوا إليْه مُذعنِينَ(49) أفي فلُوبهم 
مَرَض آَم ازتابوا أ كافون أن يَجيفت الله عَلَيْهم وَرَمسُولة َل أولنك هُم الظالمونَ(50) إلْمَا كان فول 
الْمُوْمِنينَ إذا ذغُوا إلى الله وَرَسُوله ليَحْكُمَ بَيْنَهِمْ آن ن يَقُولُوا سَمغتًا وَأَطَغتَا وَأوْلَنك هُمْ الْمُفْلْحُونَ(51) وَمَنْ 
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يطغ الله وَرَسُولّة ويش لله وَيتّقيه فَأولَبك هُم الْقَائرونَ(52) وَأَفْسَمُوا بالل جَهة أَيْمَانهم لن أمَرْتَهُمْ 
لَيَخْرْجُنَ قل لا تُقسمُو موا طاعَة مَغرُوفة إِنْ اله خير بمَا تَغمَلُونَ(53) قل أطيغوا ال وَأطيغوا الرَسُول قإِن ولوا 
نما عَلَْه ما حُمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلْتُمْ وَٳِنْ د تطيغوة تَهْتَذوا وَمَا عَلّى الرَسُول إلا ابلاغ الْمّبِينُ(54) وَعَد ال 
الذي منوا مِنْكمْ وَعَملوا الصالحات ليَستَخلفنَهُم في الأزض كما استَخْلف الُذِينَ من بهم وَليمَگنن لَهُمْ 
دپتَهم الذي ازتضى لَهُم وَليبَدَنَهُم من بَغدِ خَؤفهم اما يَعبُدُوتنِي ل بُشرگونَ بي شَيْنَاوَمَن كَفَرَ بعد ذلك 
فنك هُمْ القاسقون(55) وَأقيمُوا الصَلاةَ وَآئوا الزَكاة وَأطيغُوا الرَسُول لَعَلْكُمْ ثُرْحَمُونَ(56) ل تَخْسَبَنَ 
الذِينَ كَفرُوا مُغجزِينَ في الأزض وَمَأوَاهُم اللَارُ وَلَبذْسَ الْمَصير(57)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


ما هي العلامات التي يقدمها الله سبحانه وتعالى للتدليل على وحدانيته .. وعلى أحقيته بالتفرد 
والعبادة ؟.. ما العلاقة بين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة الله عز وجل ؟.. مامعنى 
الاستخلاف وما شروطه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


... لم ٿر أن اله ڀُڙجي سَحابا ثم ُوََف بيه ثم يَجَعلُه راما فترَى الْوَذق يَُرُج من خلالِه وَيتَرَلُ 
ن المثقاء ن بال فيه من يزد فصب به ن يشا ورطرفة عن قن شام بك منذا زق ذهب 
بالأبْصار(43) ((. . ورَجّى الشيءَ وأزجاه: ساقه ودفعه. والرّيح زجي السّحابَ أي تَسُوفه سَوقاً رفيقاً. 
وفي التنزيل العزيز: ألم تر أن الله يجي سَحاباً. . وقيل: رَجَاهُ وأجاهُ ساقه سَوْقاً لَيّناً؛ وفي الحديث: کان 
يَتخلف في السير فيُْجي الضّعيف أي يَسُوفه ليْجقه بالرَفاق. وفي حديث علي» رضي الله عنه: : ما زالّٹ 
ڏُزجيني حتي دخلث عليه آي تسُوفني وٿذفغني. وفي حدیث جابر: آغيا ناضحي فَجَعَلّت أُزْجيه أي أُسُوفه. 
والزجاءُ: التفاد في الأمر. يقال: فلان أزْجَى بهذا الأمر من فلان أي أشَدٌ تفاذاً فيه منه. . ثُمٌ يَجْعَله رُگامًَا : 
الرَكْمُ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تجعله زكاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُرتكم 
بعضه على بعض. رَكَمَ الشيء يَركمُه إذا جَمَعه وألقى بعضه على بعض» وهو مَرَكُومٌُ بعضه على بعض ت 
وتراكمَ. وشيء رُكامٌ: بعضه على بعض. وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله رُكاماً؛ يعني السحاب. ابن الأعرابي: 
الرَكَمُ السحاب المُتراكمْ. الجوهري: الركام الرمل المُتراكم» وكذلك السحاب وما أشبهه. وفي حديث 
الاستسقاء: : حتى رأيث رُكاماً؛ الرُكامُ: ضَخْمٌ كانه قد ركم بعضه على بعض. . فَتَرَى الْوَذْقَ : والوذق: المطر 
كله شديدة وهيته» وقد وَدَقَ يَدِق وَذقاً أي قَطْر. . ووَدَقت السماء وأؤدقت. ويقال للحَرْب الشديدة: ۽ ذاث 
وَذقَيْن » ثُشَبَة بسحابة ذات مطرتين شديدتين. ويقولون: سحابة وادقةء وقلما يقولون ودقث تَدِق. ويقال: 
سحابة ذات وَذقيّن أي مطرتين شديدتينء وشبه بها الحرب فقيل: حَزب ذات وَذقَيْن .. جبَالِ فيها من بَرَدِ : 
وبَرَده يَبْرُذه: خلطه بالثلج وغیره .. واليرَد: سحاب كالجَمَدء سمي بذلك لشدة برده. وسحاب برد وأَبْرَد: ڏو 
قر وبرد؛ وسحابة بَردَةٌ على النسب: ذات بَردِ٬‏ ولم يقولوا بَرْداء. الأزهري: آّما الجَرَدُ بغير هاء فإن الليث 
زعم آنه مطر جامد. والبَرَد: حب ٴُالغمام» تقول منه: بردت الأرض. وبُرد القوم: أصابهم البَرَدُ . . َكاذ سَتَا 
بَرقه : سنت النار تمنو ستناءً: علا ضوءها. والسّناء مقصوز: ضوء النارٍ والبرق»› وفي التهذيب؛: السنّناء 
مقصورء حَدُ مُنْتهى ضوءِ البزق. وقد أسنْتى البزق إذا تخل سناةُ عليك بيتك آو وقع على الأرض أو طار في 
السّحاب. قال أبو زيد : سنا البرق ضَوْءُه من غير أن ترَى البزْقَ أو ترى مَخْرَجَّه في مؤضعه»ء فإنما يكون 
السسّنا بالليل دون النهار وربما كان في غير سحاب. ابن السكيت: السّناءُ من المجد والشرف» ممدود. والسنا 
( بكسر السين ) سنا البرق › وهو ضؤْءُه» يكتب بالألف ويثنى ستَوّان ولم يعرف الأصمعي له فغلاً. والسّناء 
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بالق رة : لض سو 
وفي التنزيل العزيز: یکاد سنا برقه يَذهَبُ بالأصار .. 

» يقلْبْ اله ال وَالنَهارَ إن في ذلك َة لأؤلي الأصار(44))). . والعبرة: : العجب. واعتبّر منه؛ 
تعجب. وفي التنزيل: فات غَتبروا يا أولي الأبصار؛ أي تدبروا وانظروا فيما نزل بفُرَيْظة والنضيرء فقايسوا 
فعالّهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفي حديث أبي ذرَ: فما كانت صحف موسی؟ قال: كانت عبَراً كلها؛ 
العبر: جمغ عِبرةء وهي كالمَؤعظة مما يثّعظ به الإنسان ويَعمَلٌ به ويعتبر ليستدل به على غيره. والعبرة: 
الاعتباز بما مضى» وقيل: العبرة الاسم من الاعتبار. الفراء: العَبَرُ الاعتبارء قال: والعرب د تقول اللهم اجُعَنا 
ممن يَعبَرُ الدنيا ولا يَعْبْرها أي ممن يعتبر بها ولا يموت سريعاً حتى يُرْضيك بالطاعة.. 

» اله خلَقَ ڪل داب من مَاءِ مهم مَنْ يَْشِي على بَطنِه وَمنْهم مَنْ يَنشِي على رجلَيْنِ وَمِنْهُم مَنْ 
يشي على آزبَع يَخْلق الله مَا يَثمَاءُ إِنّ الله على كل شيءٍ قديز(45).)). . والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما 
الإلشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين.. إِنْ اله على كُلٍ 
شَيْءِ قدي : القدِير والقاد: من صفات الله عز وجل يكونان من الفُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قديرء والله سبحانه مُقَذِرُ كَل شيء 
وقاضيه. ابسن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرُ والمفتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم 
فاعل من فَدَرَ يَقْدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتَعلٌ من افدر وهو أبلغ.. 

» آقذ أنرَلتا آيَاتِ مُبَيَنَاتِ وَاللَه يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُستقیم(46).) .. إلى صرَاط مُستقيم : 
صراط : جمع صرط : الطريق .. 

» وَيفولون أمَنا بال وبالرًّمُول وَأطْفَا ثُم لى فريق مِنْهْم مِن بَغد ذلك وَمَا اوليك 
بالْمُومنين(47).)). . وَيفُولون آمَنّا بالله وَبالرَسُولِ : آمن به إيمانا : صدقه وونق به .. الإيمان : التصديق 
ضد التكذيب .. ثم يتَوَلى ريق مِنْهُمْ من بَعدِ ذلك : تولى ابتعد وأعرض 

» وإذا غو إلى اله وَرَسُوله لِيَخْكُم بيهم إذا فريق مهم مُغرضون(48).)). . إذا ريق مِنْهْم 
مُغرضُون : قال أبو زيد: فاذانَ مُغرضاً يعني اسْتدانَ معرضاً وهو الذي يَغْرِضُ للناس فيَسْتَدِينُ ممَن أَمْكَتَه. 
وقال الأصمعي في قوله فادانَ مُغرضاً أي آخذ الدين ولم يُبال أن لا يوَديه ولا ما يكون من التبعة. وقال 

شمر: الْغرضْ ههنا بمعنى المُغترض الذي يَغْتَرضْ لكل من يقرضه» والعرب تقول: عَرَّض لي الشيء 
وأغْرَضَ وتَعَرَّضَ واغْتَرَضَ بمعني واحد. قال ابن الأثير: وقيل إنه آراد يُغْرض إذا قيل له لا تسْتَدِن فلا 
قبل من أعْرَّضَ عن الشيء إذا ولأه ظهره» وقيل: أراد مُغرضاً عن الأداء مُوَليَاً عنه. قال ابن قتيبة: ولم 
نجد أغْرَضَ بمعنى اعتَرَضَ في كلام العرب» قال شمر: ومن جعل مُغْرضاً ههنا بمعنى الممكن فهو وجه بعيد 
لأن مُغرضاً منصوب على الحال من قولك فاذانء فإذا فسرته أنه يأخذه ممن يمكنه فالمُغرضْ هو الذي 
يُقَرضُه لأنه هو المُمْكنْء قال: ويكون مُغرضاً من قولك أعَرَضَ ثوب ب المَلْبَس أي اثَسَعَ وعَرْض؛ وکل مانع 
مَنَعك من شغل وغيره من الأمراض» فهو عارضْ. وقد عَرَضَ عارض أي حال حائل ومَنَعَ مانع؛ ومنه يقال: 
لا تغرض ولا تغرَض لفلان أي لا تغرض له بمَنعك باعتراضك أن يَفصد مُراده ويذهب مذهبه. والإعراضُ 
عن الشيء: الصد عنه. وأغْرَضَ عنه: صَد. وعَرَض لك الخير يَعْرضُ غروضاً وأغرَض: أشْرَفَ .. 
» وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ احق يَأنوا إِلَيِه مُذعنين(49).)). . قال الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مُڏعنين؛ قال ابن الأعرابي: مُذعنين مقرّين خاضعين» وقال أبو إسحق: جاء في التفسير مسرعين» قال: 
والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعةء تقول: أذعن لي بحقي › معناه طاؤعني لما كنت ألتمسه منه وصار 
يسرع إليه؛ وقال الفراء: مُذعنين مطيعين غير مستكرهين» وقيل: مذعنين منقادين. وأَذْعَنَ لي بحقي: أقرَ٬‏ 
وكذلك أَمْعَنَ به أي أَقَرَ طائعاً غير مستكره. والإذعان: : الانقياد . وأذعَنَ الرجل: انقاد وسّلس» وبناؤه: ذعن 
يذعن ذعناً. وأذْعن له أي خضع وذل. . وناقة مذعان: متلسة الرأس منقادة لقاندها, 
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: )) أفي فَلوبهم مَرَضنَ أَمْ ازتابُوا اَم يَكَافُونَ أَنْ يجيف الله عَلَيْهمْ وَرَسُولة بَل اوليك هُم 
الظَالمُون(50) .)).. الحَيْف: المَيْلٌ في الحكمء والجَؤْرُ والظلم. حاف عليه في كمه يَحيفُ حيعفاً: مال وجارَ؛ 
ورجل حائف من قوم حافة وخْيّفِ وحَيْف. الأزهري: قال بعض الفقهاء يُرَذُ من حَيف التاحل ما يرذ من جَنّف 
العُوصي» وحَيْف الناحل: أن يكون للرجل أولاد فيغطي بعضاً دون بعض» وقد أمر بأن يسوي بينهم فإذا 
فضل بعضهم على بعض فقد حاف. وجاء بَشيز الأنصاريْ بابنه النُعمان إلى النبيء صلى الله عليه وآله 
وسلم› > وقد تَحَلّه خلا وأراد أن يُثْنْهده عليه فقال له: َكل ولْدك قد تَحَلْتَ مثلّه؟ قال: لاء فقال: اتی لا اشد 
على حَيْفِ» وكما ثَحِبَ أن يكون أولاذك في برك سواءَ فسَوٍ بينهم في العطاء. وفي التنزيل العزيز ز: أن يَحيف 
الت عليهم ورسوله» أي يَجُورَ. وفي حديث عمر» رضي الله عنه: حتى لا يَطْمَعَ شّريف في حَيْفك أي في مَيّلك 
معه لشرَّفه؛ الحَيْفُ: الجَوْرُ والظلم. وحافة كل شيء: ناحيّنّه» والجمع حيَفٌ على القياس» وحيف على غير 
قياس. ومنه حافتا الوادي» وتصغيره حُوَيْفة» وقیل: حيفة الشيء ناحيته.. 
» إِنْمَا كَانَ قول الْمُوْمنِينَ إذا ذغوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحكُم بَبْنَهُم أن يَفُولوا سَمغتًا وَأَطْغنًا وَأولَبِكَ 
هُمْ المُفْلحُون(51) ((. . وَأولَنكَ هم الْمُقَلحُونَ : الفح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الذخداح: شرك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد أفلح. قال الله عز 
من قائل: ag Fo‏ : وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأَبّدِ وف الدهر: بقاوه.. 


اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة له والعمل بطاصته . 
)» وافتموا باه جهد انهم ِن رتهم يرجن فن ب نة تُفْسمُوا طَاعَة مَغْرْوفَة إِنٌ اله خَبيز بمَا 

تغمَلونَ(53).)).. جَهْ أَيْمَانِهمْ : الجَهْدُ والجُهذ: الطاقةء تقول: اجُهد جَهْدك؛ وقيل: الجَهّد المشقة والجُهد 
الطاقة. الليث: : الجَهْدُ ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق› فهو مجهود؛ قال: والجُهد لغة بهذا المعنى. 
وفي حديث أ معبد: شاة خَلفها الجَهد عن الغنم؛ قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ الجَهد والجهد في الحديث»› 
وهو بالفتح› > المشقةء وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقةء فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير.. 

(( فن أطيغوا الل وَأطيغوا الرَسُول فإن توَلّوا فإلّمَا عليه ما حمَل وَعليْك ما حُمَلثُمْ إن ثطيعغُوه 
هتوا وَمَا عَلى الرَّسُول إلا البَلاغ المُبين(54).)). . وَمَا على الرَسُول إلا البّلاغ المْبين : بلغ الشيءَ يبلغ 
بُلوغاً وبلاغاً: وصَل وانتهی» وأبلغه هو إبلاغاً هو إبْلاغاً وبلغ َبِيغاً.. وتقول: له في هذا بلا وبُلغة وتبَلغ 
أي كفايةء وبَلَغْث الرسالة. والبَلاعٌ: الإجلاغ. وفي التنزيل: إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي لا جد مَحجى إلا 
أن بل عن الله ما أرْسلث به. والإبلاع: الإيصال» وكذلك التيغ والاسم منه البلاع. . الْبَلاعٌ الْمُبِينْ :۽ أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» وعد اله الذينَ منوا مِنْكم وَعَملوا الصَالحات لَيَستَْلِفنَهُم في الأزض كما استخلف الَذِينَ من 
لهم وَلَْمَكَئَنَ لَه دِيتَهُم الذي ازتضَى لهم وَلَيْبَدلنَّهُمْ من بَغدِ خَوفهم امنا يَغبُذوتني ل يُثذركونَ بي شين 
وَمَنْ كَقرَ بعد ذلك فأولَنك هم الْقَاسفُون(55).)). . ليمنتخلفنهُم في الأزض : وأما الكَلْف» ساون الوط قوق 
الذي يَجيء بعد. يقال: خَلَّفَ قوم بعد قوم وسلطانٌ بعد سلطان يَخْلْفُون خَلْفاًء فهم خالفون. ت تقول: : آنا خالفه 
وخالفتّه أي جئت بعده. وفي حديث ابن عباس: أن أعرابياً سال أبا بكر» رضي الله عنهء فقال له: : نت خَليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال: لاء قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده. قال ابن الأثير: الخليفة مَن 
يقوم مَقام الذاهب ويَسدٌ مَسدّه» والهاء فيه للمبالغةء وجمعه الخُلّفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل 
ظريف وظرَفاء» ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة وظرائفت» فأما الخالفةء فهو الذي لا غناء عنده ولا خير 
فيه» وكذلك الخالف» وقيل: هو الكثير الخلافِ وهو بَيَنُْ الخلافةء بالفتح» وإنما قال ذلك تواضعا وهَضماً من 
نفسه حين قال له: نت خليفة رسول الله. وسمع الأزهري بعض العرب» وهو صادز عن ماء وقد ساله 
إنسان عن رَفيق له فقال: هو خالفتي اي وارد بعدي. قال: وقد يكون الخالف المُتَخَلف عن القوم في العُزو 
وغیره کقوله تعالی: رَضْوا بأن يكونوا مع الكّوالف» قال: فعلى هذا الخلف الذي يجيء بعد الأول بمنزلة 
القن بعد القزن» والكَلّف المتخلف عن الأولء هالكاً كان أو حيَاً. والكَلْفُ, الباقي بعد الهالك والتابع له» هو 
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في الأصل أيضاً من خَلَفَ يخْلْفُ خَلْفاًء سمي به المتخلف والخالف لا على ج جهة البدلء وجمعه خُلُوف كقَرْنٍ 
وقرون؛ قال: ويكون مخْمُودا ومَذموما؛ فشاهدُ المحمود قول حسانَ بن ثابت الأنصاري :نا القَدَمُ الأولى 
السك وان الاق فاع الله تسسسابع 
فالخلّف ههنا هو التابعٌ لقن مضى وليس من معنى الخلف الذي هو البدَلء قال: وقيل الخَلْفُ هنا المتخلفُون 
عن الأؤلين أي الباقون؛ وعليه قوله عز وجل: فَخلَّفَ من بعدِهم خَلْف٬‏ > فسمي بالمصدر فهذا قول ثعلب»› 
قال: وهو الصحيح. وحكى أبو الحسن الأخفش في خلَّفٍ صذق وخلَّفِ وء التحريك والإسكان» قال: 
والصحيح قول ثعلب إن الخلف يجيء بمعنى البدل والخلافةء والكَلْفُ يجيء بمعنى التخلف عمن تقدم ؛ قال: 
وشاهد المذموم قول لبيد: وبَقيث في كَلْفٍ كجلْدِ الأَجْرَّب قال: ویستعار الخَلْفُ لما لا خير فيه» وكلاهما 
سمي بالمصدر أعني المحمود والمذموم» فقد صار على هذا للفغل معنيان: : خلَفْنُه خَلَفاً كنت بعده كَلَفاً منه 
وبدلاء وخَلَفْنّه خَلْفاً جئت بعده» واسم الفاعل من الأول خليفة وخَليف» ومن الثاني خالفة وخالف؛ ومنه قوله 
تعالی: فاقغدوا مع الخالفين. قال: وقد صح القرْق بينهما على ما بَيْنَاه. وقال الفراء في قوله تعالې: هو الذي 
جعلكم خلائِف في الأرض» قال: جعل أمة محمد خلائف كلٍ الأمم» قال: وقيل خَلائف في الأرض يَخْلْفُ بعضكم 
بعضا؛ ابن السكيت: : فإنه وق للرجال خاصةء والأْجْوَّدٌ أن يُخْمَل على معناه فإنه ربما يقع للرجالء وإن كانت 
فيه الهاءء ألا ترَى أنهم قد جمعوه خلفاء؟ قالوا ثلاثة خلفاء لا غير وقد جُمعَ خُلائف» فمن قال خلائف قال 
ثلاث خلائف وثلاثة خلائف» فمرَّة يَذْهَب به إلى المعنى ومرَّة يذهب به إلى اللفظ قال: وقالوا خلفاء من أجل 
أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاءء جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظريفب وظرَّفاء لأن فعيلة بالهاء لا 
جم على فعلاء. ومخلاف البلد: سلطائه . ابن سیده: والمخلاف الكورة يَقْدَ م عليها الإنسان» وهو عند أهل 
اليمن واحد الَخاليف» وهي كُوَرْهاء ولكلٍّ مخلافِ منها اسم يعرف به» وهي کالرُستاق؛ قال ابن بري: 
المَخاليف لأهل اليمن كالأَجُنادِ لأهل الشام»والكورٍ لأهل العراق» والرّساتيق لأهل الجبالء والطساسيج لأهُلِ 
الأهواز. والخَلْفُ: ما اسنتَخلفته من شيء. تقول: أعطاك اله خلفاً مما ذهب لك ولا يقال خَلفاء وأنت خَلْفَ 
سُوءِ من أبيك. وخَلقه يَخْلْفُه خَلَفاً صار مکانه. والكَلّفُ: الولد الصالح يَبْقّى بعد الإنسان» والكَلْفُ والخالفة: 
الطالخ؛ وقال الزجاج: وقد يسمى خلَفاًء بفتح اللام» في الطلاحء وخَلْفاًء سكانهاء في الصّلاح» والأوَلْ 
أعْرَف. يقال: إنه لخالف بَيْنُ الحلافة . يَعبّذوتني لا يشركُونَ بي : ۽ عبده عبادة : خضع وذل وطاع له i‏ 
يشرکون ٻي : أشرك بالل : جعل له شریكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. وَمَنْ گَفْرَ 
بغ ذلك فألنك هم القَاسِفُونَ .. الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ با يقر كُفراً وكُفُوراً 
وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرْ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكُفْرُ: : جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَةَ الله رها 
کُفوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَذها وسترها. وکافره حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: : مجحود النعمة مع إحسانه. 
ورجل کافر: جاحد لأنعُم الله مشتق من السثّر» وقيل: لأنه مُغْطى على قلبه. . قأؤلىك هُمْ الْقَاسفُونَ : الفسق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسلُقُ فسنقاً وفسوقاً وفسُق؛ 
الضم عن اللحياني »أي فَجّر» قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› > وقیل: الفسوق الخروج 
عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كماضَق إبليس عن أمر 
ربه. وفسسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

» وَأقيمُوا الصلاة ونوا الرَكَاةَ وَأطيغُوا الرَسُول لَعلَكُمْ ثُرْحَمُون(56).)). . وَأَقَيمُوا الصَلَاة: أقام 
الشيء: أدامه .. حافظ عليه .. وَأقيمُوا الصَلاةٌ وَآثُوا الرَكاةٌ: آتاه الشيء : أعطاه إياه .. أوصله إليه .. قرن 
بين الصلاة والزكاة في وحدة واحدة ل انقصة لها .. حتى يعتبر كل مؤمن حياته صنو القول والفعل والنية .. 
بذلا وعطاء بلا انتهاء وبحسب طاقته وإمكاناته في الحياة .. لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ : رحمه رحمة : رق له وشفق 
وتعطف وغفر له .. 

(( ل تَخسَبَنَ الذِينَ گقَرُوا مُغجزِينَ في الأزض وَمَأوَاهُمْ انار وَلَبِنّسَ الْمَصير(57)...)).. ل تَخْسَبَنٌ 
الذِينَ كَقَرُوا مُغجزِينَ في الأزض .. وعَجَرّ الرجل وعاجَرً: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله کی کی ورا سا 
والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين انهم يُغجروننا لأنهم ظنوا أنهم لا بب يبعثون وأنه لا 
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جنة ولا نار» وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأّلء وقرنت مُعَجّزين» وتأويلها نهم 
يعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم» ويَْبَطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم. وفي 
التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا 
يُغجزونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما نتم بمُغْجزِينَ في الأرض ولا من 
في السماء بمُغجز» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء 
وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في 
السماءء قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في المعنى ولو كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُغجزين 
لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز القَوث والسَبْقء يقال: أعَجَرني فلان أي فاتني.. 


KNN 


محمد عبد ورسوله قي لمحي و السك ويرم اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرو ت 
ي المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد ا ا 
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أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

1 .. ا يها الذينَ آمَنوا لَمنتأِنَُم الّذينَ مَلَكَث أيمَانُم وَالَذِينَ لم يلوا الْحُمَ منم ثلاث مَرَاتِ من 
قبل صلاة الفجْر وَجِينَ تَضَفُونَ ثيَاَكُم مِنْ الظَّهِيرَة وَمِن بَغدِ صلا العثماء لات عَؤرَات لَك ليس علَيكُمْ ولا 
عَلَيْهِمْ جَُاځ بَغدَهُنْ طْوَافونَ عَلَيْكُمْ بَغضْكُم على بَغضٍ كذلك يبَبَنْ الل لَكُمْ يات وَاللَه عَليمْ حَكيم(58) وَإذا 
َغ الاطْقال منك احم قَلْيَتَأذوا كما اسْتأذَن الذينَ من قَبلهم كذلك يَبَيَنُ الله كم آيّاته وال عَلِيم حكيم(59) 
وَالقوَاعُ من النَسَاءِ اللاتي ل9 يَرَجُونَ ناحا فَلَيْسَ عَليْهِنَ جُتاځ أن يَضَغنَ ثيَابَهُنَ غَيْرَ مُتبَرَجَاتِ بزيتة وَأن 
يَمتغففنَ خَيْز نهن اله سمي عَليمٌ(60) لَيْسنَ على الأعمَى حرج ولا على الأغرج حرج ولا عَلّى المَريض 
حرج ولا على أنفكم أن لوا من بوتكم أز بوت آيانكم أؤ يوت اهام أذ يوت إخُوانك اؤ بوت 
د أخَوَاتَكُمْ أو بُيُوت أغمَامكم أو بيُوتِ عَمَاتكمْ أؤ بُيُوت أخْوَالكُمْ أو بُيُوت حَالاتكُمْ أو مَا مَلَكْثمْ مَفاتحه أو 
صدِيقگم لَيَْ علَيْكمْ جُتاح أن تاكُلوا جَميعا أو آشتاتا فإذا دخلثم بوتا فسَلّمُوا علي أنفبكُم تيه مِنْ عند الله 
مُبَارَكة طَْبَةَ كذلك يبَيَنْ الل لَكُم الات لَعلْكُمْ تغقلونَ(61) إِنمَا الْمُوْمِنُونَ الذِينَ آمَنوا بالل وَرَسُوله وَإذا گانوا 
مَعَه عَلى مر جَامع لح يَذْهَبُوا حَتى يَسْتَاذِنُوه إِنَ الْذِينَ يَسْتَاذِنُونك لبك الْذِينَ ومون بالل وَرَسُوله فإذا 
اسنتاذئوك إِبغض انهم فُأذن لقن شنت مِنْهُم واسنتغفز لَهْم الله إن اله غفوز رجيم(62) ل توا ذعاءَ 
الرَسول بَينَكُمْ كَذُعاءِ بَعْضكُم بَغضً قذ يلم اله الذِينَ يَتَسَلَلُونَ منم لِواذا قليَّْذز الذِينَ يَخَالفونَ عن أَمْرِه أن 
ثصيبَهُم فة أؤ يُصيبَهُمْ عذابَ أليم(63) ألا إن لله مَا في السَمَاوَاتِ والأزض قذ يَعلَمُ مَا انتم عليه وَيَوْمَ 
يُرْجَغُون اليه فينَبَنُّهُمْ بمَا عَملوا الله بكُلٍِ شَيْء علي(64)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النور ) 

* التحليل : 


كيف تكون الحياة داخل الأسرة المؤمنة الهادئة التي تطبق دينها؟ .. كيف يدخل الأفراد على 
بعضهم ؟.. وما شروط الإستنذان ؟.. هل يحل للمؤمن أن يأكل في أي مكان وفي كل مكان من البيوت ؟.. 
كيف هي آداب الجلوس والحديث والإنصراف من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(. .. يا ايها الذينَ آمَئوا ليَستاذِنكُم الذِينَ مَلَكَٹ أيمَانكُم وَالذينَ لم يلوا الْحلْمَ منك ثلاث مَرَاتِ من 
قبل صَلاة الْفَجْرِ وَجِينَ تضغُونَ نياكم من الظّهيرة وَمِن بَعِ صلاة العثتاءِ ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسنَ عَلَيْكُمْ ولا 
عَلَيْهِمْ جُتاخ بَعدَهُنُ طوَافونَ عَلَيُْمْ بَغضْكُمْ على بَغضٍ كذلك يبَيَنْ الله كم الأيّات وَاللَه عَلِيمُ حكيم(58).)).. يا 
يها الْذْينَ آمَنوا : الخطاب موجه إلى المؤمنين وليس لغيرهم .. ((يا يها الْذِينَ آمَنُوا)). . الذين يبغون أن 
تكون حياتهم الأسرية سوية .. خالية من العيوب والمشاكل والأحزان .. ماذا عليهم أن يفعلوا داخل العائلة .. 
داخل البیت .. هل يدخل من يدخل .. ویخرج من يخرج دون قید أو شرط ؟.. ودون إِذن ولا استئذان ؟.. كلا 
.. فالحياة الأسرية مقننة ومضبوطة ومؤطرة تأطيرا عجيبا ودقيقا في الإسلام الحنيف .. دين الرحمة 
والتسامح .. والعدل والإعتدال .. كيف يدخل عليك أهلك أو غير أهلك ؟.. ماذا يفعلون وماذا يقولون .. ؟ 
وبماذا تجيب وكيف تتصرف وأنت في أخص خواصك تريد أن ترتاح .. وتريد أن تحيا حياتك الخاصة بلا 
رقيب أو حسيب سوى الله عز وجل .. تأخذ نصيبا من الراحة أو تمارس حياتك العادية دون لبس ولا التباس 


(( يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمْ الْذِينَ مَلَكث أيْمَانْكُم وَالّذِينَ لَمْ يَبْلُْوا الْحلُمَ ...)).. قال العلماء 
الإستئذان هنا للعموم .. كل من أراد الدخول عليك في الأوقات المعينة يجب أن يستأذن .. أي يطلب إذنا.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1055 


واستأذنث فلاناً اسنتنذاناً. وأذنث: أخشزث الإغلام بالشيء ..والأذان: الإغلام.. لَ لّوا الْحلُمَ : والخُلْم 
والاختلامْ: الجماع ونحوه في النوم» والاسم الخُلّم. وفي التنزيل العزيز: لم يبلغوا الخُلْمَ؛ والفغل كالفغل. وفي 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسلم» أمر مُعاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً يعني الجزية؛ قال بو الهيثم: 
أراد بالحالم كل من بَلَّعٌ الخُلْمَ وجرى عليه حُكْمُ الرجال ›احتلَمَ أو لم يَْتَلم. وفي الحديث: النْلٌ يوم الجمعة 
واجب على كل حالم إنما هو على من بلغ الخُلَم أي بلغ أن يحتلم أو اختلم قبل ذلك وفي رواية: le‏ 
بالغ مُذرك.. ثلاث عَورَّاتٍِ لَكُمْ : وقال الجوهري: : العَؤْرة كل َل بُتَخَوّف منه من تعر أو حَزْب. والعَؤرة: كل 
مَكْمَنٍ للسَذّر. وعَؤرة الرجل والمرأًة: سؤأتُهماء والجمع عَؤرات» بالتسكين» والنساء عؤرة؛ قال الجوهري: 
إنما يحرك الثاني من فغلة في جمع الأسماء إذا لم يكن باءً أو واواًء وقرأً بعضهم: عوّرات النساء 
بالتحريك. والعَؤرة: الساعة التي هي قَمِنْ من ظهور العَؤْرة فيهاء وهي ثلاث ساعات: ساعة قبل صلاة 
الفجرء وساعة عند نصف النهار» وساعة بعد العشاء الآخرة. وفي التنزيل: ثلاث عؤراتِ لكم؛ أمر الله تعالی 
الولْدانَ والخَدَمَ أن لا يدخلوا في هذه الساعات إلا بتسليم منهم واستئذان. وکل أمر يستحيا منه: عَؤرة. وفي 
الحديث: يا رسول الله عَؤرائنا ما نأتي منها وما تَذْر؟ العَورات: جمع عَورة» وهي كل ما يستحيا منه إذا 
ظهر» وهي من الرجل ما بين السرة والركبةء ومن المرأة الحرة جميغ جسدها إلا الوجه واليدين إلي 
الكوعين» وفي أخْمَصها خلاف» ومن الأمَةَ مثلٌ الرجل» وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة 
والساعد فليس بعَوؤرة. وستَرٌ العؤرة في الصلاة وغير الصلاة واجبْ» وفيه عند الخلوة خلاف. وفي الحديث: 
المرأة عَؤرة؛ جعلها نفسها عَؤرة لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العؤرة إذا ظهرت. طَوَافُونَ 
عَلَيْكُمْ : والطوًافون: الخدم والمَماليك. وقال الفراء في قوله عز وجل: طوّافون عليكم بعضكم على بعض» 
قال: هذا كقولك في الكلام إنما هم خَدَمُكم وطرًافون علیكم» قال: فلو کان نصباً کان صواباً مخْرَجُه من 
عليهم. وقال أبو الهيثم: الطائف هو الخادمْ الذي يخذمك برفق وعنايةء وجمعه الطؤافون. وقال النبي › صلى 
لته عليه وسلم» في الهرَّة: نما هي من الطوافات في البيت اي من خَدَم البيت» وفي طريق آخر: انما هي من 
الطَوّافينَ عليكم والطؤًافات» والطوًاف فَعَّالء شبهها بالخادم الذي يَطُوف على مَؤلاه ويدور حولّه أخذاً من 
قوله: ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهن طوافون عليكمء > ولماكان فيهم ذكور وإناث قال: الطوافين 
والطوّافات» قال: ومنه الحديث لقد طوّفثما بي الليلة. يقال: طوف تطويفاً وتطوافاً.. 

) وَإذا بلع الأطقال منْكُم الْلْمَ فليَسنتأذئوا كَمَا استأذْنَ الْذِينَ من قبلِهمْ كذلك يُبَبَنُ الل لَكُم آيّاته وال 
عَلِيمْ حَكيم(59) .. وَالله عَلِيمْ حَكِيمْ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم إدراك الشيء بحقيقته وكنهه 

.. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمْ له الحُكْمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 

الأزهري: : من صفات الله الحَكَُمُ والحَكِيم والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله 
أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانٌ بأتها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما 
بمعنى الحاكم» وهو القاضي > فهو فعيلّ معنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنې 
مُفعلِ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنُْ يُخْسنُ 
دقائق الصناعات ويُتقنها: حَكيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعَليم بمعنى 
عالم. الجوهري: الحم الحِكَمَة من العلم» والحَكِيمُ العالم وصاحب الجكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما.. 

» َالقوَاعذ من النسَاءِ اللاتي ! يَزجُون نگاځا فلي علَيُهنَ جُتاځ ن يَضغن ثيَابَهُنَ غير مُتَبَرَجَاتِ 
بزيتَة وَآن يَسْتَغفِفْنَ خَيْز لَهْنَ وَاللهُ سَمِيع عَليمٌ(60).)). . وقعيدَة الرجل: امرأته. وكذلك قعاده؛ وتَقَعَدَنه: 
قامت بأمره؛ وقعَدَتِ المرأةٌ عن الحيض والولد تَقَعْدُ قعوداًء وهي قاعد: انقطع عنهاء والجمع قواعدُ. وقي 
التنزيل: والقواعذ من النساء؛ وقال الزجاج في تفسير الآية: هن اللواتي قعدن عن الأزواج. ابن السكيت: 
امرأة قاع إذا قعدت عن المحيض» فإذا أردت الفعود قلت: ۽ قاعدة. قال: ويقولون امرأة واضع إذا لم يكن 
عليها خمار» وأتانٌ جامغ إذا حملت. قال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث لا يقال رجال قواعذ» وفي 
حديث أسماء الأشهليّة: إنا مَعاشرَ النساءِ محصورات مقصورات قواعدُ بيوتكم وحوامل أولاڍكم؛ القواعد: 
جمع قاعدِ وهي المرأة الكبيرة المسنة > هكذا يقال بغير هاء أي أنها ذات قعود» فأما قاعدة فهي فاعلة من 
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قَعَدَث قعوداء ويجمع على قواعد فهي فاعلة من قَعَدَّث قعوداًء ويجمع على قواعد أيضاً. وقعدت النخلة: 
حملت سنة ولم تحمل أخرى.. 

» لَيْسَ على الأغقى حَرَجْ ولا على الأغرج حرج وَلا عَلَّى الْمَريض حَرَج ولا عَلّى أنفْسكُم أن 
تأگلوا من بيُوتكُم اؤ بُيُوت آبَانِكُم اؤ بُيُوت أمَهاتكُمْ اؤ بوت إِخْوَانكُم أؤ بُيُوت أَخَوَاتكُم أو بُيُوت أغمَامكُم أو 
بيُوت عَمَاتكُمْ و بُيُوتِ أَخْوَالكُمْ آؤ بُيُوت خَالاتكُم او مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتحَه أو صَدِيقكُم لَيْمنَ عَلَيْكُمْ جُتَاځ أن تَاكلوا 
جَميعا آؤ أشتاتا فإذا دَخلْثم بوتا فَلّمُوا على أنفسِكم تجيْة من عند اله مُبارَكة طَْبَة ذلك يَبَيَنُ اله لَكُمْ 
الْيّات لَعَلْكُمْ تَغْفلُون(61).)). . حرج : وأخْرَجَه أي آثمه. وتحَرج: تاتم. والتحريج: التضييق؛ وفي الحديث: 
حَذثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. قال ابن الأثير: الحَرَجٌ في الأصل الضيق› ويمقع على الإثم والحرام؛ 
وقيل: الحَرَجّ أضيَقُ الضيق . ليْننَ عَلَيْكُمْ جاح : وقيل في قوله: لا جُناح عليكم أي لا إثم عليكم ولا 
تضييق. وفي حديث ابن عباس في مال اليتيم: إني لأجْتخ أن آكل منه أي أرى الأكل منه جُناحاً وهو الإثم؛ 
قال ابن الأثير: E O POE FE‏ ويقال: أنا إليك بخناح أي 
متشوق› کذا حكي بضم الجيم. . لَلكُمْ تغقلونَ : عقل الأمر : فهمه وتدبره ,. 

)» لما المُوْمنونَ لذن منوا بالله وَرَسوله وَإذا کائوا مَعَة على مر جَامع لم يَذهَبُوا حَتّى اذوه 

إِنَ الَذِينَ يَسْتَأذِنونك ولك الذِينَ يُوْمِنُون بالل وَرَسُوله فإذا استاذد نوك لِبَغْض شَانَهمْ فَاذْنْ لِمَنْ شنت مِنَهُمْ 
وَاسنتغفز لَهْمْ الله إن الله عَفُورّ رَحيخ(62).)). . على أَمْرِ جَامع : أي أمر هام يجتمع له المؤمنون مثل صلاة 
الجمعة .. أو اجتماع هام يتعلقٍ مصلحة المؤمنين في السلم أو الحرب . وأمڙ جامعٌ: يجمع الناس. وفي 
التنزيل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يّذهبوا حتى يستاذنوه؛ قال الزجاج: قال بعضهم كان ذلك في 
الجمعة قال: هوء والله أعلم» أن الله عز وجل آمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيه» صلى الله عليه وآله وسلم» 
فيما يحتاج إلى الجماعة فيه نحو الحرب وشبهها مما يحتاج إلى الجَْع فيه لم يذهبوا حتى يستاذنوه.. 

(( ل تجغلوا ذعاءَ الرَسُول بيتك كذعاءِ بَغضكم بَغضا قذ يَعلمُ اله الذِينَ يَتسللونَ منم واا فليَخذر 
الَذْينَ يُخَالفونَ عن أَمْرِه أن تصیبهم فثنَة أو يُصيبَهُمْ عذاب أليم(63).)).. ودعا الرجل دَغعواً وذعاءً: ناداه 
والاسم الدعغوة. ودَعَؤت فلاناً أي صخت به واستَذْعيته .. وتداعى القوم : دعابعضهم بعضاً حتى 
يجتمعوا؛ عن اللحياني» وهو التداعي. والتداعي والاذعاءُ: الاغتزاء في الحرب.. والله يَذغو إلى دار السلام 
ويَهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم؛ دار السلام هي الجَنّةء والسلام هو الله ويجوز أن تكون الجنة دار 
السلام أي دار السلامة والبقاء» ودعاء الله خَلْقَّه إليها كما يَذْغُو الرجل الناس إلى مَذعاة أي إلى مَأذْبَةَ 
يَّخذها وطعام يدعو الاس إليه. وفي الحديث: آنه» صلی الله عليه وآله وسلم؛ » قال إذا عي أَحَذكم إلى طعام 
فلْيْجبْ فإن كان مُفطراً فلْيَاكْلْ وإن كان صائماً فليّصَل. وفي الغزس ذغوة أيضا. وهو في مَذعاتهم: كما ت تقول 
في عزسهم. وفلان يدعي بكرم فعاله أي يُخْبر عن نفسه بذلك. والمَداعي: ذ نحو الممساعي والمكارم» يقال: 
إنه لذو مداع ومساع. وفلان في خير ما اَعَى أي ما تَمَنى. وفي التنزيل: ولهم ما يَدعُون؛ معناه ما يتَمَنَوْنَ 
وهو راجع إلى معنى الذُعاء أي ما يَدعيه أهلْ الجنة يأتيهم .. والدعاء المقصود في الآية الكريمة هو بمعنى 
النداء .. والمخاطبة .. فقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان إلى التأدب في 
مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كمخاطبة 
بشر عادي .. ودعا الله عز وجل المؤمنين في كل زمان ومكان إلى اتقاء دعاء الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم .. لأن دعوته مستجابة .. وحري بالمؤمن إذا أن يختار كلامه وأن يعمد الى الأدب الجم في مخاطبة 
الرسول حيا وميتا .. حتی یفوز بشفاعته ..(( قذ يَعلمُ اله الْذِينَ يَشتَللونَ مِنكم لِواذ|)) , : وانسّل وتَسَلل: 
انطلق في استخفاء. الجوهري: وانْسَلّ من بينهم أي خرج. وفي المثل: رَمَثني بدائها وانْسَلّٹ» وتلل مثله. 
وفي حديث عائشة: : فانْسَلَلْث من بين يديه أي مَضيْث وخرجت بتَأنَ,وتدريج. وفي حديث حَسّان: : لأسلنك 
منهم كما شل الشَعَرة من العجين. وفي حديث الدعاء: اللهم الل سَّخيمة قلبي. وفي الحديث الآخر: مَن 
سَلٌ سَخيمَتَه في طريق الناس. وفې حديث ام زَزع: مَضْجَغُه كمَسَلٍّ شَطبَة؛ المَسَل: مصدر بمعنى المَسْلُول 
آي ما سل من قشره. . يَتَمسلَلُونَ منْكُمْ لوَاذا : أي هربا من الجهاد .. وتهربا من صلاة الجمعة .. يلوذ بعضهم 
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» لا إن لته عا في الملقاوات والأزض قذ غم ما ألم عليه وَيَذم فزجخون إليد فيتكئه با غبلوا 
وَاللَه بكُلٍ شيْءِ عليم(64)./.)). . فْنبَنَهُمْ بمَا عَملّوا : : نبأه : أخبره .. .. الخبر .. سمي نبأ لأنه ينتقل من 
مكان لآخر .. النَبَا: : الخبرء والجمع أنبَاءء وإنٌ لفلان نبا أي خبر. ¥ NY‏ عَم يَتساءَلون عن النبَ 
العظيم. قيل عن القرآن» وقيل عن البَغث» وقيل عن مر النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أَنْبَأه إِّاه وبه» 
وكذلك نَبّأه» متعدية بحرف وغير حرف أي أخبر. وحکی سیبویه: آنا أَنْبْوّك» على الإتباع .. الله كل شَىْءِ 
عَليمْ : من صفات الله عز وجل العَليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَلِيمْ وقال: عالمُ 
العْيْب والشنهادةء وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکونْ قبل گؤنه» وبمَا پکونْ ولَمَا ين بغذ 
قبل أن يكون»› > لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاطً علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرٍ ها دقيقها وجليلها على أتح الإمْكان. 
وعَليمء فعيل: من أبنية المبالغة.. 


KNN 


محمد عبد ورسولة في لمحي والمعت ويوم اقا امین وتشهد ان انه اا له وحده لا ریت ته 
لے الدؤمن الويمن العروز الجيار لويل اليد الى ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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264 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الفرقان ي‎ )25( 


( آیاتها : 77 ) 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من ايفان الرجيم 

(( تارك الذي رن ارقن على عبْده ليون لِلْعامين تَذيرًا1) الذي لَه ملك السُمَاات والأزض 
وَلَمْ يَّخذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه شري في المُلْك وَخَلَق كَل شَيءِ فَقَدَرَهُ تقديرًا(2) وَاتَخَذوا من دونه آلهة ل 
يَخلُقُونَ شيْنَا وَهُمْ يَخلَفُونَ ولا يَْلكون لأنفسهم ضرا ولا نَفعًا ولا يَعْلْكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةَ وَلا نُشُورًا(3) وَقَالَ 
الَذينَ قروا إن هَذا إلا إفْك افتَرَاه وَأعَاتۀ عليه قَوْمُْ آخُرُونَ فَقذ جَاءُوا ظلْمَا وَژورًا(4) وَقَالوا أسَاطيرُ 
الأَوَلِينَ اقَتتبَها فهي تُْلّى عليه رة وأصيلأ(5) فل أنرَلَة الذي يَعلَمُ الَرّ في السَمَاوَاتِ والأزض إِنَهُ كان 
غُفُورًا رجيما(6) وَقالوا مال هذا الول يال الطعام وَيَْشِي في الأمنواق للا أنزل اليه مَلَكُ فيكُونَ مَعَهُ 
تذيرَا(7 )أو يُْقی ليه كنز أو تون لَه جَنَة يأل مِنها وَقال الظالمُون إِنْ تثبعُون إلا رَجُلاً مَمنخُورًا(8) انظز 
كيف ضَرَبُوا لك الأمتال فضَلوا فلا يَسنتطيغونَ سبيلاً(9) تبَارك الذي إن شاءَ جَعَل لك كيرا من ذلك جَنَّاتِ 
تَجْرِي من تختها الأَنهَارُ وَيَجعَلْ لك فُصورَا(10) بل كبوا بالسَاعَة وَأغتَذنًا ِمَنْ كذبَ بالسَاعَة سَعيرًا(11) 
إذا رَأثهُم مِنْ مَكان بَعيدٍ موا لها ظا وزفيرًا(12) وَإذا الوا منها مانا ضَيَقًا مُقَرَنينَ دَعَؤا هناك 
بُورًا(13) ل تذغوا الْيَوْمَ ثَبْورًا وَاحدًا وَاذعُوا ثبُورّا كثيرًا(14) قل آذك خَْز ام جَنَة الْخُلدِ التي وعد 
الْمُنَقُونَ گاٽٿ لَهُمْ جَراءَ وَمَصيرَا(15) لَهُمْ فيها مَا يََاءُونَ خَالدِينَ كان عَلّى رَبَكَ وعدا مَستُولاً(16) ess‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


برك الذي َل الْفْرْقَانَ : والفزق: الفصل بين الشيئين. فَرَقَ يَفْرْق فزقاً: فصل: وقوله تعالى: 
فالقارقات فَزْقاًء قال ثعلب: هي الملائكة َيل بين الحلال والحرام. وقونه تعالی: وقرآناً قَرَقناهء أي 
فصلناه وأحكمناه» مَنْ خقف قال بَيّناه من فَرَقَ يَفُرُق› ومن شد قال أنزلناه م مُفَرقاً في أيام. التهذيب: 
قرىئ فَرّقناه وفَرَقناةء آنزل الله تعالى القرآن جملة إلى سماءِ الدنيا ثم نزل على النبي» صلى الله عليه 
وسلم» في عشرين سنةء فرَّقة الله في التنزيل ليفهمه الناس. وقال الليث؛ معناه أحکمناه کقوله تعالی: 
فيها يرق کل أمر حکیم؛ أي يُقصّل» وقرأه أصحاب عبد الله مخففاًء والمعنى أحكمناه وفصاناه. وروي 
عن ابن عباس فرّقناه» بالتثقيل» يقول لم ينزل في يوم ولا يومين نزل مُتَقَرَقاًء وروي عن ابن عباس 
أيضاً فَرّقناه مخففة. .( ولا يَمْلِكُونَ مَوْدًَا ولا حَيَاةَ وَلا نشلُورًا )) : وقال الزجاج: I E‏ 
بعتھم کما قال تعالی: وإليه النشور. وفي حديث الدعاء: لك المَحيا والمَمَات وإليك النشور. يقال : 
الميت يشر نشور إذا عاش بعد الموت» وأنْشّره الله أي أحياه؛ ومنه يوم النشُور. - 
عمر» رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام أرض المَنْشّر أي موضع النشُور» وهي الأرض المقدسة من 
الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة وهي أرض المَْشّر JJ‏ لا تَذْغُوا اليَوْمَ ثبُورَا وَاحدا)) : 
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وثبَرَهُ عن كذا يَْيْرُه» بالضم» تَبْراً أي حبسه؛ والعرب تقول: ما برك عن هذا آي مامنعك منه وما 
صرفك عنه؟ وقال مجاهد: مَثبُوراً أي هالكاً . وقال قتادة في قوله: هُنالك تُبوراً؛ قال: ويلاً وهلاكاً. ومَثَل 
العَرّب: إلى أَمَه يوي مَن ثُبرَ أي من أهُلك. والتَبُور: الهلاك والخسران والويل.. 
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سبحانه القدوس السلا م المومن المهيمن العزيز الجبار وکیل لمحي ل ال يم له الأسماء ال 


TTT TET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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e OPT A E RR 3D 


ا 


غفا يزا(19) وما زف قله من مسين إل لهم يلون انطام نتشون في اتراق وجعن شتی 
لبَفضِ فة أتَصبرُونَ وَكَانَ رَبك بَصيرًا(20) وَقال الْذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنا لَوْلا أنزل عَلَيَْا الْمَلائكة أو تَرّى 
رَبَّتَا لقذ استَكْبَرُوا في أنفسهمْ وَعََؤا عُشوًا گبيرًا(21) يَوْمَ يَرَون الْمَلائكة لا بُشلْرَى يَوْمَنِدٍِ ز للْمُجْرمينَ 
وَيَفُولُونَ ججْرًا مَخْجُورًا(22) وَقَدِمْتا إلى مَا عَملوا من عَمَلِ فَجَعْنَاهُ هَبَاءَ مَنتَورَّا(23) أصَحَابُ الْجَنّة يَوْمَبِذ 
خير مُسنتَقَرًا وَأحسَنْ مَفيلاً(24) وَيَوْمَ تَشقَق السَمَاءُ بالْعَمَام وَنْرّل الْمَلائكة تنزيلاً(25) الْمُلْك يَوْمَبِدٍ الْحَق 
للرَحْمَانِ وَكانَ يَوْمَّا عَلَّى الْكَافرِينَ عَسِيرَا(26) وَيَوْمَ يعض الظَالم عَلى يده يَقُول يا تبي اتخْذْث مَعَ 
ارول سَبيلا(27) َا وَيْلتي لبتي نَم أذ فلاا خَليلاً(28) لذ أضَلّني عن الذِگر بَعْد إذ جَاءَني وَكان 
الشَيْطَانْ لأإنْسَانِ خذولا(29) وَقَالَ الرَسُول يا رَبَ إن قؤمي انَخَذوا هذا الْقَرَآنَ مَهْجُورَا(30) وَكَذَلك جَعَلنَا 
لل تبي عَذوًا من الْمُْجْرمينَ وَكفى برَبَّكَ هَادِيًا َتَصيرًا(31)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


قَالُوا سْبْحَانَكَ : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل 
تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ینبغي له أن يوصف» قال: O PTET EEE ONS‏ 
له» تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلی الله عليه وسلم؛ 
وقال الزجاج في قوله تعالی : سْبْحانَ الذي أَسنْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح 
الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام 
كان إنساناً فسر لي سبحان الله» فقال: أما ترى الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه 
والخفَةٌ في طاعتهء وجماغ معناه بُغذه» تبارك وتعالى» عن أن يكون له مدل أو شريك أو ند أو ضد.. 

(( وَكائوا قَوْمَا بُورًا)) : الْبَوارُ: الهلاك بار بَوْراً وبَّواراً وأبارهم الله > ورجل بُورّ؛ قال 
عبدالله بن الرَبَغْري السَهُمي: يا رسول الإله» إن لساني رَائقٌ ما فَتَفث› إذ آنا بُورُ وكذلك الاثنان والجمع 
والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم قَؤْماً بُوراً؛ وقد يکون پُوڙ هنا جمع بائر مثل حُولِ وحائلٍ؛ وحكى الأخفش 
عن بعضهم أنه لغة ولیس بجمع لبائر كما يقال أنت بَشَرّ وأنتم بَشَرَ؛ وقيل: رجل بائڙ وقوم بَؤْر٬‏ بفتح 
الباء» فهو على هذا اسم للجمع كنائم وتوم وصائم وصَوم. وقال الفراء في قوله: وکنتم قوما بُوراء > قال: 
البُورُ مصدَرٌ يكون واحدا وجمعا. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيهاء وكذلك أعمال الكفار 
تبطْل .. ) وَيَقُولُونَ حجْرًّا مَحْجُورًا )) : قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا يا فلان؟ 
فيقول: ۳ :جرا أي ستراً وبراءة من هذا الأمر» وهو راجع إلى معنى التحريم والحرمة. الليث: كان 
الرجل في الجاهلية يلقى الرجل يخافه في الشهر الحرام فيقول: خُجْراً مَحجُوراً أي حرام محرم عليك في 
هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر. قال: فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون ملائكة العذاب قالوا: حجْراً 
مَخْجُوراًء وظنوا أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا؛ وأنشد: حتی دعونا بأرحام لها سلفت» وقال قائلهم: 
إني بحاجور يعني بمَعاذ؛ يقول: نا متمسك بما يعيذني منك ويَخْجُرك عني؛ قال: وعلى قياسه العائور 
وهو المَثْلّفُ. قال الأزهري. أما ما قاله الليث من تفسير قوله تعالى: ويقولون حجراً محجوراً؛ إنه من 
قول المشركين للملائكة يوم القيامةء فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فسروه 
على غير ما فسره الليث؛ قال ابن عباس: هذا كله من قول الملائكةء فالوا للمشركين حجراً محجوراً أي 
حُجرّت عليكم البُشرَى فلا تشر بَشرُون بخير. وروي عن ابي حاتم في قوله: «ويقولون حجرا» تم الكلام. 
قال أبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله محجوراً عليهم أن يعاذوا وأن يجاروا كما كانوا يعاذون 
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في الدنيا ويجارون» فحجر الله عليهم ذلك يوم القيامة؛ قال أبو حاتم وقال أحمد اللؤلؤي: بلغني عن ابن 
عباس آنه قال: : هذا كله من قول الملائكة. قال الأزهري: وهذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب» 
وآحرى آن يكون قوله حجراً محجوراً كلاماً واحداً لا كلامين مع إضمار كلام لا دليل عليه وقال الفڙاء؛ 
حجراً محجوراً أي حراماً محرَّماًء كما ت تقول: حَجَرَ التاجرُ على غلامه» وحَجَرَ الرجل على أهله, وقرئت 
حُجْراً مَخجُوراً أي حراماً محرّماً عليهم البُثْرَّى . قال: وأصل الحْجرٍ في اللغة ما حَجَرْت عليه أي منعته 
من أن يوصل إليه. وكل ما مَنَعْتَ منه» فقد حَجَّرْت عليه؛ وكذلك حَجْرُ الحُكام على الأيتام: مَنْعُهم؛ ؛ وكذلك 
الحْجْرَةٌ التي ينزلها الناس» وهو ما حَوّطوا عليه.. 


KNN 


محمد عبده ورسوته ف المحيا رالمات ویو القیاسة آسین رنهد آن 3 اله ا لله وحدہ کا ریق ت 
ب امن الموومن الازوز الوا الوق المد ال ا يم له الأسماء | 


TTT ETT 


( سورة الفرقان )_ ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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بسم الله الرحمن الرحي م 

((. .. قال الَذِينَ كَفرُوا لَولا نُرَل عليه الْفُزآن جُمْلَة وَاجدَةً كَذَلك لثتبَتَ به فُوَادك وَرََلْتَاهُ 
تزتيلأ(2) وَل يأئونك بثل إلا جاك بالق وخسن تفْسيرًا(83) الَذين يُخشَرُون على وْجُوههم إلى جَهَنْمَ 
وبك د شر مانا وَأضَلٌ سَبيلاً(34) وَأقذ ينا مُوسى الاب وَجَعَلنًا مَعَهٌ أخَاهُ هَارُونَ وَزيرًا(35) لتا اذهبَا 
الي القَؤم الذِينَ گذبوا باياتتا فدَمَزنَاهُم تذميرَا(36) وَقومَ دوع لما كذبوا لرل أغْرَفقتَاهُم وَجَعنَاهُم لئاس 
EA‏ عذاجا اليغا(37) غاا ق ر مود وَأصحَابَ أَلرَسن وَقرونا بَيْنَ ذلك كَثيرًا(38) وَكُلا ضَرَبنًا 
لَه الأَمتَال وگلا تبر تثبيرا(9 ولق أتؤ! على القزية التي أفطرث مَطر المؤء افم يووا برؤنها ب كاو 
3 رون نورا( وا رانك إن تشخذرنك إل هروا هذا الذي بَعَٿ اله رَسُولا(41) إن گاد يضلا عن 
آلهتتا للا آن صبَرنا عليه وَسَوفَ يَعَمُونَ جين يَرَوْنَ العذابَ مَنْ أضَل سَبيلاً(42) ارايت مَنْ اَذ إلهه 
هَوَاهُ أُفأنت تَكُونُ عليه وَكيلا(43 )اَم تَخْسَبْ أَنَ أَخَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعَقَلُونَ إِنْ هُم إلا كالأنعام بل هُمْ أضَل 
ستبيلاً(44 )ألم َر إلى رَبك كَيْفَ مَذ الظَلَ وَل شاءَ لَجَعلّه ساكئًا ثم جَعلْنا الشَمْسَ عليه دلِيلا(45) ثم قَبَضْنَاه 
a‏ وَهُقّ الذي جَعَل لم اليل اا الوم سْبَّاتا وَجَعَلَ الثهار 0 وهو الذي 


a 


في كَل قَريَة تذِيرَ لا ا ا الكافرينَ وَجَاهذهم به 4 جهادا گبیزًا(52) e‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


وَرَتَتَاه تزتِیلاً : ورَتَلَ الكلامَ: أحسن تأليفه وأباته وتمَهَلَ فيه. والترتيل في القراءة: الَرَسُلٌ فيها 
والتبيين من غير بَغْي. وفي التنزيل العزيز: ورَتل القرآن ترتيلاً؛ قال أبو العباس: ماأعلم الترتيل 
إلاالتحقيق والتبيين والتمكينء أراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: الترسل» قال: ورّتلته ترتيلاً 
بعضه على أثر بعض؛ قال آبو منصور: ذهب به إلى قولهم ثغر رََلٌ إذا كان حسن التنضيد» وقال ابن 
عباس في قوله: ورتل القرآن ترتيلاً؛ قال: بيه تبييناً؛ وقال أبو إسحق: والتبيين لا يتم بأن يَغْجَلِ في 
القراءةء وإنما يتم التبيين بأن يْبَبّن جميع الحروف ويُوفيها حقها من الإشباع؛ وقال الضحاك: : ابذه 
حرفا حرفاً. وفي صفة قراءة النبي» صلى الله عليه وسلم: كان يُرّتّل آية آية؛ ترتيل القراءة: التأني فيها 
والتمهُل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المُرَتَلِء وهو المُشَبَّه بتَؤر الأفْحُوانء يقال رَتَلَ 
القراءة وترَتل فيها. وقوله عز وجل: ورَتلناه ترتیاً أي e e TEE N‏ 
فيه؛ هذا قول الزجاج. وترتل في الکلام: تَرَسسّل» وهو يترتل في كلامه ویترسل.. (( وَكُلا تنا تَذبيرًا ) : 
والتَبَار: الهلاك. وتبَرَه تذبيراً أي كَسنرَه وأهلكه. وهولاء بز ما هم فيه آي مكدر مُهن. وفي حديث 
علي کرم الله وجهه:عَجُڙ حاضر وراي مُتَبّر. أي مهلك. وتَبَرَهُ هو: كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: 
ولا تزد الغالمين إلا تيار قال الزجاج: : معناه إلا هلاك ولذلك سمي کل مُكَسَرِ تبْرا. وقال في قوله عز 
وجل: وكلاً تبّرْنا تذبيراًء قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء کسرته وفتتته» فقد تبرْنَهء ويقال: تبرَ الشيءُ 
يبَر تباراً. ابن المتبور الهالك»› والمبتور الناقص. .) فی اگنر الناس إلا كُفُورَ/)) :الكُفرُ: 
نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كقر يَكْفر كُفراً وكُفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
كَفَرُوا أي عصوا وامتنعوا. والكُفُرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جحود النعمةء وهو ضذ 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ اي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: 
جَحَدَّها وسترها. وکافْرّه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنعُم 
الله» مشت مشتق من الستّر» وقيل: لآنه مُعَطى على قلبه.. 
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E 


ورحمة الله وبركاته . 


267 : الحلقة عدد‎ KM 
سورة الفرقان )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 
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أعوذ باه ن الشيطان الرجيم 

((. .. وهو الذي مَرَجٍ البَخْرَيْنِ هَذا ذب فُرَات وَهَذا مخ أجَاجٍ وَجَعَل بَيْتَهْمَا بَزْرَخا وَججَرًا 
مَخْجُورًا(53) وهو الذي خلق من الْمَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ بَا َصهرًا وَكَانَ رَبُكَ قدِيرا(54) وَيَعْبُذُونَ من ڏون 
اله مَا ل يَنفَعهُمْ وَلا يَضْرُهم وَكان الْكَافرُ عَلّى رَبّه ظهيرًا(55) وَمَا ُزْسَلنَاك إلام مُبقبْرَا وَنَذِيرًا(56) قل مَا 
سناكم عليه من جر إلا مَنْ شَاءَ أن يَتَخذ إلى رَبَه سَبيلاً(57) وَتَوَكَلْ على الْحَي الذي ل يَمُوث وَسَبَح بِحَمْدِه 
وَگقی به بذذوب عباده خَبيرًا(58)الذي خَلق السَمَاوَات وَالأزضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سئَة ابام ثم اسنتوى على 
العش الرَخْمَانْ فاسنأل به خَبيرًا(59) وَإذا قيل لَهْمْ اسْجُذوا للرَخْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَخْمَانُ تنجد لمَا مر 
وَرَادَهُمْ نفورًا(60) تبَارَك الذي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجًا وَجَعَل فيها سرَاجًا وَقَمَرَا مُنِیرًا(61) وَهُوَ الَذِي 
اليل وَالنَهَارَ خلقة لِمَنْ اراد ن يَذگَرَ أو أَرَاد شكُورًا(62) وَعِبَادُ الرَخْمَان الذِينَ يَعْشُونَ على الأزْضِ هَؤْنًا 
وَٳِذا خَاطْبَهُمْ الْجَاهلُونَ قالوا سلامًا(63) وَالذِينَ يَبيتون لرَبَهمْ سْجَّدًا وَقيَامَا(64) وَالْذِينَ يَقُولْونَ رَبّنَا اصرف 
عتا عاب جَهتَمَ إِنَ عَذابَها گانَ غَرَامَا(65) نها سَاءَت مُسنتَقَرًا وَمُقَامًَا(66)...)) . 

صق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


وَهُوَ الَذِي مَرَجَ الْبَخْرَيْن : والمَزْجً الخَلْطُ. ومَرَجً الله البحرَيْنِ العذبَ والمِلْح: خلطهما حتی 
التقيا. الفراء في قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان؛ يقول: أرْسَلَهُما ثم يلتقيان بعدء وقيل: خُلاأهما 
ثم جعلهما لا يلتبس ذا بذاء قال: وهو كلام لا يقوله إلا آهل تهامَةء وما النحويون فيقولون أَمْرَجْنُه 
وأَمْرَج دابّته؛ وقال الزَجًّاج: مَرَجَّ خَلَط؛ يعني البحرَ الملح والبحرَ العذبَ» ومعنى لا يبغيان أي لا يبغي 
الملح على العذب فيختلط,ابن الأعرابي: المَرْج الإجُرَا ومنه قوله مَرَجَ البَخْرَينِ أي أجراهُما؛ قال 
الأخفش: ويقول قوم: أمْرَجَ البحرينِ مثل مَرَّ ج البحرين» فعَل وأفعَلء بمعنی. والمارج: الخلْط..(( وَهَذًا 
مل اجاج )) : ويقال: جاءت أَجَّةَ الصيف . وماءٌ أجاج أي ملح؛ وقیل: مر؛ ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: 
الأجاجً الشديد الحرارةء وكذلك الجمع. قال الله عز وجل: وهذا مخ أجاج؛ وهو الشديد الملوحة 
والمرارة» مثل ماء البحر. وقد أَجٌ الماءُ يوج أجوجاً. وفي حديث علي» رضي الله عنه: وعَذبُها أجاج؛ 
الأجاج» بالضم: : الماءٌ الملح»› > الشديد الملوحة؛ ومنه حدیث الأحنف: : نزلنا سَبخة نَشْنَاشَةء طْرَّف لها 
بالفلاة» وطَرَف لها بالبحر الأجاج. وأجيج الماء: صوث انصبابه. .) إن عَذابَها گان غَرَامَا)): 
والعرام: اللازم من العذاب والشرٌ الدائم والبَلاءُ والحْبُ والعشق وما لا يستطاع أن بتقصّى منه؛ وقال 
الزجاج: هو اشد العذاب في اللغةء قال الله »> عز وجل: إن عذابها کان غراما؛ وقال الطرماح: وَيَوْمُ 
التسار وَيَوْمٌ الجفا ر كانا عذاباًء وكانا غراما وقوله عز وجل: إن عذابها کان غراما؛ أي مُلحَاً دائماً 
ملازما؛ وقال أبو عبيدة: أي هلاكاً ولزاماً لهم» > قال: ومنه رَجُلٌ مُغْرَمْ» من العُرْم أو الديْن. والعرام: 
الوَلْوع. وقد أغرم بالشيء أي أولع به.. 


E 


% 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


کل ڏذی .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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یک اور 


( سورة الفرقان )ي 


اة با من الفيطان ارجم 

. وَالَذينَ إا أنقفوا لم رفوا ولم يقر قروا وَگانَ بَيْنَ ذلك قوَاما(67) وَالَذينَ لا يَذْغُونَ مَع الله 
إلَها آَخْرَ ولا يفون النَفسنَ التي حَرَمَ الله إلا بالحَق ولا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذلك يلق أنَامَا(68) يُضَاعَف لَه 
الْعَذابُ يَوْم الْقَيامَة وَيَخْلذ فيه مُهانا(69) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صالخا فأؤلبك يبل الله سَََاتِهم 
حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَجيمَا(70) وَمَنْ تاب وَعَمل صالخا فَإنَة يَثُوب إلى ال مَتَابَا(71) وَالْذِينَ لإ 
يَثنهَدونَ الرُورَ وَإِذا مَرُوا الغو مَرُوا كِرَامَا(72) وَالَذِينَ ٳذا ذكرُوا بيات رَيَهْم لم يَخْرُوا عَلَيها صمًا 
وَغفيَاا(7) وَالَذينَ يَفُولون رَبَنا هَب لتا من أزواجتا وَذْرَيّاتئا قَرَةَ غين وَاجُعتا لِلمتَقَينَ إمَامَا(74) اوليك 
يجزؤن ن الْغْزْفة بمَا صَبَرُوا وَيلَفَْنَ فيها تجِيَة وَسَلامًا(75) خَالِدِينَ فيها حَسْنَّث مُسنتَقرًا وَمُقامَا(76) فل مَا 
بَا بم رَټَي ولا ذُعَاوكُمْ فقذ گَذبَتُمْ فستَؤف يون لِرَامَا(77)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الفرقان ) 


* التحليل : 


» وَگانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا)): : عدلا .. معتدلا .. (( ثوب إلى الله مَتَابَا)) اة الرْجُوغ من 
الدب . وفي الحديث: الندَمُ تَؤْبة. والتَوْبُ مثلّه. وقال الأخفش: الوب جمع تؤبة مثل عَزْمة وعزم. 
وتاب إلى الله يَشُوبُ تؤباً وتؤبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة»ء فأما قوله: ثبْثُ تبت 
البك. نبل تاښتي» * وصفث» ىء فتقيل صامتي إنما أراد تؤبتي وصضَؤمتي فأبدل الواو ألفاً لضب من 
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الخقةء لأنْ هذا الشعر ليس بموسّس كله. آلا ترى أن فيها: أذعُوك يا رَبَ من النارء o el‏ 
في القيامة فجاء بالتي» وليس فيها لف تأسيس» وتاب الت عليه: وفقه لها أي للتوبة. . ورجل تو 
تانب إلى الله والله تَواب: : ثوب على عَبْدِه. وقوله تعالی: Eee eh ETS‏ 
به المَصدَرَ كالقول» وأن يكون جمع تَؤبة كلَؤزة ولَوزِء وهو مذهب المبرد. .) خالدين فيها حَسُنٹ 
مُستَقرًا)) : د الل : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. كَل يَخْنُدُ خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: 
الآخرة لبقاءِ أهلها فيها. وده الله وآخلّده تخليداً؛ وقد أخلد الله آهل دار الخد فيها وخُلدهمء وأهل الجنة 
خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله آهل الجنة إخلادل وقوله تعالی: : أيحسب أن ماله أخلده؛ أي يعمل 
عمل من لا یظن مع یساره آنه یموت» والخلّد: اسم من أسماء الجنة؛ وفي التهذيب: من أسماء الجنان؛ 
ولد بالمکان يَخْلّد لود وأخآد: أقام» وهو من ذلك.. 
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(26) سورة الشعراء ي 
( آیاتها : 227 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» طسم(1) تلك يات اكاب المُبين(2) لَعَكَ اخ تَفْسَك آلا يكُونُوا مُوْمنين(3) إن شا رل 
عَلَيْهمْ من السَمَاءِ آي فظلث أغنافَهُم لها خَاضعينَ(4) وَمَا أيهم من ذِگر من الرَخمَانِ مُخڌث إلا گانوا عله 
مُغرضین(5) فقذ گذبوا فْسَياتپهم أَنبَاءُ مَا گاوا به يَسْتَهزئون(6) أَوَلْمْ يَرَوا إلى الأزض كم أنبَننا فيها من كُلٍ 
زوع گريم(7) إن في ذلك ليه وَمَا گان أُترْهمْ مُوْمنينَ(8) وَإِن رَبك لهو العَرِيرُ الرّحيم(9) وَإذ تاذى رَبك 
مُوسی أن انت الْقَوْمَ الظَالمين(10) قَوْمَ فزْعَون الا يتَقُونَ(11) قال رَبَ ٳٽي أخاف ان يگَذښُوني(12) وَيَضيق 
صَذړي ولا يَنْطلِقٌ لِسَاِي فاسل إلى هَارُونَ(13) وَلهُمُ عَلَيّ ذَنْبْ فأخاف اَن يَقثلُونِي(14) قال كلا فاذهَبَا 
بت قاح نارو ف عرزن قدا رر نزن لاوا ان ارس اې 
الكافرينَ(19) قال نها ذا وأا من الضالين(0) فقرَزٹ مك لما خفتكم فَوهَب لِي رَٻَې حُڱما وَجَعلني من 
الْمُرْسَلين(21) وَتلكَ نِغمَة تَمُنها عَلَيّ أن عَبَّذت بني إِسْرَائيل(22) قال فزْعَؤن و رب الْعَالمين(23) قال 
رَبُ السَمَاوَاتِ والأزض وما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مُوقنين(24) قال لمن وله ألا تىنْتَمغُونَ(25) قال رَبكُمْ وَرَبُ 
آبَانكُمْ الأوَلينَ(26) قال إِنٌ رَسُولكُم الذي زسل إلَيْكُمْ لمَجنون(27) قال رب الْمَثْرق وَالْمَغْرِب وَمَا نا 
كنم تغقلون(28) قال لبن نخدت إلْها يري لأجْعلنك من القمنجُونين(29) قال اول جك بشي 
مُبينٍ(30) قال فأت به 4 إن كنت من الصًادقين(31) فاَلْقّی عَصَاه ذا هي ثعبن مُبين(32) ونرع يده فاا ۵ 
e‏ إلناظرين(33) قال للْمَا حَوْلَّة إِنَ هَذا َسَاحز عليم(34) يُرِيذ أن يُخْرجَكُم من أُرْضكُمْ بسخره فَمَاذا 

تامُرُون(35) قالوا آزجه وَأَخَاهُ وَاْعَفْ في الْمَدَائِنِ حَاشرین(36) انوك بكلٍ سَحَارٍ علیم(37)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


ِ )» َلك بَاخْع سك )) : بع نفس يَبْخَعُها بَخعاً وبُخوعاً: قتلّها غيْظا أو عَمَاً. وفي التنزيل 

فلعلك باخغ نفك على آثارهم؛ قال الفرًّاء: أي مُْرجً نفسَك وقاتلّ نفسك؛ وقال ذو الرمة: آلا بهذا 
الباخمُ الوَجْدِ نفسه بشيءٍ تَحَنّه عن يدَيْك المَقادر قال الأخفش: يقال بَكَْث لك نفسي وثصحي أي 
جَهذتها أبخم بخوعا. روفي حديث عائشةء رضي الله عنهاء آنها ذكرت عمر» رضي الله عنهء فقالت: بَََ 
الأرضَ فقاءث أكُلها أي قهر هلها وأذلّهم واستخرَج ما فيها من الأنوز وأموال المُلوك. وبَحَعْث الأرضَ 
بالزراعةأَبْخَعُها إذا تَهَْتُهًا وتابغت جراتها ولم تجمّها عاما. .) إن كُنتمْ مُوقنينَ )) ) : اليقين: العم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقَنُ إيقاناء فهو مُوقنء ويَقنَ يَيْقن يَقناًء فهو يَقَنْ. واليّقين: 
تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء > تقول عَلمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليّقين؛ ضاف 
الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصطه 
وأصَحّه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالی: واغبُذ رَبك حتى يأتيك اليَقَينُ؛ أي حتى 
يأتيك الموث. .) قال لبن اتخدت إِلَه٠َ‏ ٤ا‏ غيْري )) : : الإلّه: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً 
إِلَة عند متخذهء والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة د تحق لهاء وأسماؤهم 
تَتبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه.. 
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| ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ت قا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


اعرد بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. فَجْمع السَحَرَةٌ لِميقاتِ ¢ يوم مَعلوم(38) وَقيل للناس هَل أَنْنُمْ مُجتمغون(39) ْنَا تبغ السحَرَةَ 
إن گائوا هُمْ الْغّالبين(40) فَلَّمًا جَاءَ السَحَرَةٌ قالوا لفرَعَونَ أبن لتا لأجْرًا إن كتا تخن الغالبين(41) قال تَعَمْ 
وَإَِكُمْ إذا لمن الْمُقَرَبينَ(42) قال لَهُمْ مُوسَى ألْقوا مَا أَنثُمْ مُلْقُونَ(43) فاقوا جِبَالَهُمْ وَعصيَهُمْ وَقَالوا بعرٌة 
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فزْعَؤنَ إِنّا لَنَحْنُ الْغالبُون(44) فالقی مُوستی عَصَاه فإذا هي تَلْقَفُ مَا ي افو )45( فالقي السَحَرَهُ 
سَاجدین(46) الوا آمَنا برَبَ ب الْعَالمين(47) رب مُوسَی وَهَارُون(48) قال آمَنْثُمْ لَه قبل أن آذنَ لَكُمْ إته 
لگَبيرُكُمْ الذي عَلمَكُمْ المتخرَ فلسَؤف تَعلَمُونَ لَأقطّعَنَ أيْدِيكُمْ وَأزجُلَكُمْ من خلاف وَلَأصلَبنَكمْ أَجمَعينَ(49) قالوا 
لا ضَيْرَ إا إلى رَبَّنا منقيبُون(50) إا نَطْمَعُ آن يَعْفِرَ نا ربا خَطاياتا أن كتا اول المُوْمنين(51) وَأوْحَيتًا إّي 
مُوسَی أن أسْرِ بعادي إِتكُمْ مُتَبَعُونَ(52) فأرْسَل فزعَؤن في الْمَدَائِنِ حَاشرین(53)إِن هَولاءِ لشزذِمة 
قليأون(54) وَإِنَهْمْ نَا لغانظون(55) وَإنا لجَميع حَاذرون(56) فأخْرَجِنَاهُم من جنات وَعَيُون(57) وَكُنُوز 
ا ۰ كذلك وأَرَثتاها ي 9 فلفا تَرَاءَی الجَمْعَانِ قال 


0 e 


ES‏ ْم أغْرَفتا RE‏ بن في ذلك ية وَمَا گان رهم ة مُومنِين(67) وَإِنَ رَبَكَ لهو اريز 
الرّحيم(68)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الشعراء ( 

* التحليل : 


») فاا هي تلقف مَا يَأفكُونَ (( : اللقف مصدر لفت الشيء ألقَفُه لقفاً إذا أخذته فأكلته أو 
ابتلعته . والتلقف: الابتلاع. وفي التنزيل العزيز: فاذا هي تلقف ما يَأفکون»› » وقرئ: فاذا هي تَلْقف؛ قال 
الفراء: أقفت الشيء ألقفه لقفاً ولقفاناًء وهي في التفسير تبْتلع. .) قال آمَنْثمْ لَه قبل أن آذنَ لَكُمْ )) : 
آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب ..) إلى رَبَنَا مُنْقَلبُون )) : 
والمُنْقَلَبُ: مَصيرٌ العباد إلى الآخرة. وفي حديث دعاء السفر: أعودٌ بك من كآبة المنقلب أي الاثقلاب 
من السفر› والعَؤدِ إلى الوطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَخْرنه. والاثقلاب: الرجوعٌ مطلقاً .. 
» كَل فرق گالطؤدِ الْعظيم )) : الطؤد: الجبل العظيم. وفي حديث عائشة تصف أباهاء رضي الله عنهما: 
ذاك طَوذ مُنيف أي جبل عال..(( وَأَزْلَفْنًَا ثم الآخَُرِينَ )) : وقوله عز وجل: وأزْلفنا ثم الآخرينَ؛ ؛ معنى 
َرْلَفُنا جمعناء وقيل: قربا الآخرين من العْرَق وهم أصحاب فرعون» وكلاهما حَسّن جميل لأن جَمْعَهم 
تقريبُ بعضهم من بعض» ومن ذلك سميت مزدلفة جَمْعاً. وأصل الى في كلام العرب الفُرَبَّى. وقال أبو 
إسحق في قوله عز وجل: فلما رأؤه فة سيئث وجُوه الذين كفروا أي رأوا العذاب قريباً. وفي الحديث 
إذا أسْلّمَ العِذ فحَسْنَ إسلامه يَكَفْر الته عنه كل سيئة أزْلقها أي أسنلقها وقدّمهاء والأصل فيه القُزبُ 
والتقدم. والرلفة: الطائفة من أؤل الليلء والجمع زلف وزتفاث. ابن سیده: وزلَفُ الليل: ساعات من أوؤله 


E 
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271 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الشعراء )_ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من البطان الرجيم 
قاش عله نبا إْرَاهيم(69) د قال لأبيه وَقَومه مَا د تغبْدُونَ(70) قالوا تعد عبد أَصتَامًا فتَظَلُ لها 

hê‏ قال هَل يَسْمَغُونكُم إذ تذغُون(72) أو يَْقَغُونَكُمْ أو يَضْرُونَ(73) قالوا بَلْ وَجَذتًا آبَاءنا ذلك 
يَفعون(74) قال أَفْرَأَيُْمْ ما ثم تغُدُون(75) أنثم وَبَاوكُم الأفدَمون(76) فَإنَهُم عدو لي إلا رَبَ 
القالمين(77) الذي خلقي فهو يهديني(78) والذي هُوَ يُطعمني قيتی(79) وإذا مَرضث فهو 
يَشفيني(80) الذي يُميئني ثم يُخْيين(81) وَالُذِي اطع ن يَعَفْرَ لي خطيتَتِي يَوْمَ الڏين(82) رَبَ هَب لِي 
حُكَمًا والجقنِي بالصالجين(83) وَاجِعَل لي لِسَانَ صذق في الآخرين(84) وَاجُعِي من وَرَنة جَنة النعيم(85) 
وَاغفز ی نه گان من الضالين(86) وَل تُخُزني يَوْمَ يبعَتون(87) يَوْمَ لا يَّنفغ مَالّ ولا بَثُونَ(88) إلا مَن 
ئی اله بقلب سّليم(89) وازلفث الْجَنة للمُتقينَ(90) وَبْرَرَث الْجَجِيم للغاوينَ(91) وَقيل لَهْم أَيْنَ مَا كنم 
تَغبذون(92) مڻ ون الله هَل َنْصُرُونكُم أو ينتصرُون(93) كبوا فيها هُمْ وَالْغاوون( )94‏ وَجُنُوذ إبليس 
أجْمَعُون(95) قَالوا وَهُمْ فيهَا يَخْتصمُون(96) الله إن كتا في ضَلالِ مُبين(97) إذ ويم بِرَبَ 
العَلّمينَ(98) وَمَا أضَلَنَا إلا الْمْجْرمُون(99) فمَا نَا من شافعينَ(100) ولا صَدِيق حَميم(101) فلَو أن نتا 
كَرَةَ فَتَكُونَ من الْمُوْمنِينَ(102) إن في ذلك لَايَّة وَمَا كان أَخْتَرْهُمْ مُوْمنينَ(103) وَإِن رَبك لَهُوَ الْعَرِير 
الرَّحيمُ(104)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


(( فتظل لها عاكفينَ )) : عكف على الشيء يَعْكُفُ ويَعَكف عفاً وغكوفاً: أقبل عليه مُواظباً لا 
يَصرف عنه وجهه» وقیل: أقام؛ ومنه قوله تعالی: يَعكفون على أصنام لهم» أي يقيمون؛ ومنه قوله 
تعالی: ظَلْت عليه عاكفاًء أي مُقيماً. يقال: فلان عاكف على فرج حَرام؛ قال العجاج يصف ثوراً: فهن 
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يَعْكُفن به إذا حجاء ع عَكْفَ الأبيط يَلْعبون الفذرجا أي يقبن عليه؛ وقومٌ عُكَف وعكُوف. وعكقت الخيل 
بقائدها إذا قلت عليه» وعَكَفت الطيرٌ بالقتيلء > فهي عُكُوف؛ . ) يَوْمٌ الذَينِ )): من الدينونة .. أي 
الجزاء والحساب ..(( وَاغفز لبي إِنَهُ گانَ من الضَالينَ )) :۽ قبل أن يتبين له أن والده عدو لله .. ويتبرا 
منه كما ورد في سورة (( التوبة )) .. حيث قال تعالى وهو أصدق القائلين :» وَمَا گان استغقار 
إنراهيم لأبيه إ9 عن معد وغذها لاه فلا تين تة آله عذو هتمزأ مذ إن إْرَاهيم لأا 
حليخ(114).)) براءة . Ys‏ وَبُرَرت ن الْجَجِيم للْغاوين )) : العَّيْ: الضلالٌ والخَيْبَة. غوی» بالفتح» غَيَا 
وغوي غوايَة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَل. ورجلٌ غاو وغو وغوي "وغَيّان: ضالء وأغُواه هو؛ وأنشد 
للمرقش: فمَنْ يلق كيرا ب يَخْمَدِ الناسن أَمْرّه ومَنْ يَغْوّ لا يَْدَمْ على العْيٍ لائمَا وقال ريد بن الصَمَة: وهل 
آنا إلا منْ غَزِيّةء إن عَوَت عَوَيْث» وإِنْ تَرْشُذ غَزيّة أزشدٍ؟ ابن الأعرابي: العَيّ القساذء قال ابن بري: 
غو هو اسم الفاعلِ من غوي لا من غوى» وكذلك غويٰ٬‏ ونظيره رَشَدَ فهو راشدٴورَشڌ فهو رَشيڏ. وفي 
الحديث: : من يُطع الله ورَسوله فقذ رَشد ومن يَغصمها فقذ غَوّى. .») فکُببوا فپها)) ‏ : وكبْگبه أي كَبّه» 
وفي التنزيل العزيز: فكُبْكبُوا فيها. ET‏ جماعة الخيلء وكذلك الككبة. وكبَّةٌ الخيل: : مُغْظمُهاء 
عن تعلب. وقال بو ریاش: البَةَ إفلاث الخيل وهي على المُقَوّس للجَّزي» أو للحملة. والكَبَهٌ بالفتح: 
الحَمْلة في الحرب» والدّفعة في القتال والجزي» وشدنه.. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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272 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الشعراء )_ ي‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((... كدب فوم توح الْمُْسَلينَ(105) إذ قال لهم أخُوهُم توح آلا تَقُونَ(106) إتي لَكُم رَسُول 
أمين(107) فاتفوا الل وَأطيغُوني(108) وَمَا اسنام عليه من اجر إن أجُري إلا عَلَى رَبَ الْعَالّمين(109) 
فاتَقوا الله واطيغونِي(110) دوا انومن لَك وَاثَبَعَكَ الأزذلون(111) قال وَمَا علْمي بمَا گائوا يَعْمَلْونَ(112) 
إن حسَابُهُمْ إلا عَلّى رَّي َو تَشْعُرُونَ(113) وَمَا انا بطَارِدِ الْمُوْمنين(114) إن انا إلا تذير مُبین(115) قالوا 
ئن لَمْ تنته ياوخ لتونن من المَرْجُومين(116) قال رَبَ ن قؤمي گدڏبُوني(117) فافتح يني وَبَيْنهمْ فثكًا 
ونَجَنِي وَمَن مَعي من الْمُوْمنينَ(118) فَأنجََاه وَمَنْ مَعَهُ في الفُلْك المَثلحُون(119) ثم أغْرَقَا بَعْد 
الْبَاقَينَ(120) إن في ذلك ية وَمَا گان َكَدَرْهُمْ مُوّمنين(121) وان رَبك لَهُوَ الْعَرِيرُ الرّجيمْ(122) كَذْبَت عاد 
الْنُرْسَلينَ(123) إذ قال لهم وهم هُوذ ألا تتقون(124) إّي لَكُمْ رول أمين(125) فاتقوا الله 
وَأطيغُونِي(126) وَمَا سناكم عَلَبْه من أجر إن أجري إلا عَلَّى رَبَّ الْعالمين(127) تبون بگل ريع ية 
تغبشُون(128) وتتّخذونَ مَصَانع لَعلكُم تخلْدون(129) وَإذا بَطثلثم نتم جبّارين(130) فاتفوا اله 
وَأطيغُونِي(131) واوا الذي أمَدَكُمْ بَا تَعلَمُونَ(132) أمَذكُمْ بأنعَام وَبِينَ(133) وَجَناتِ وَعُيُون(134) ٽي 
أخاف ا عذاب يوم غظيم(135) فوا سَوَاءٌ عَليتًا تا أوَعَظّت م تن من aze‏ ِن هذا ل 
مُوْمنينَ(139) وَإِنْ رَبك لَه الْعَزير الرَحيم(140)...)).. 

صق الله العظيم 

) سورة الشعراء ( 

* التحليل : 


)) وَاتَبَعَك الأزذلون )) : الرّذل والرّذيل والأرذل؛ الذون من الناس» وقيل :الذون في مَنْظّره 
وحالاته» وقيل: هو الدون الكُسيس» وقيل: هو الرّديء من كل شيء. ورجل رذل الثياب والفعلء 
والجمع أرذال ورُذلاء ورُذول ورُذال؛ الأخيرة من الجمع العزيزء والأزذلونء ولا تفارق هذه الألف واللام 
لأنها عقيبة من. وقوله عز وجل: واتبَعك الأزذلون ن؛ قاله قوم نوج لهء قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة 
والحجامة» قال: والصناعات لا تَضْرٌ في باب الديانات..(( ألا تقون )) : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى 
: مخافة الله والعمل بطاعته .. )) تبون بِكُلٍ ريع ي تغشُون )): والريغ والرَيع: الطريق المُنقرج عن 
الجبل؛ عن الرّجاج» وفي الصحاح : الطريق ولم يقيد ؛ ومنه قول المَْسيّب بن عَلْس: في الآل يَخْفضّها 
ويَرفغها ريغ يَلْوح» كانه سحل شبَّه الطريق بثوب أبیض. وقوله تعالى: أتبنُون بكل ريع آية» وقرئ: بكل 
رَيْع؛ قيل في تفسيره: بكل مكان مرتفع. قال الأآزهري: ومن ذلك كم رَيْعُ أرضك أي كم ارتفاع أرضك؛ 
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وقیل: : معناه بكل فج والقجٴالطريق المُلقرج في الجبال خاصّةء وقيل: : بكل طريق. وقال الفراء: الرَيعُ 
والرَيْعُ لغتان مثل الرّير والرَير. والرَيعٌ: بزج الحمام .وناقة مزياع: سريعة الذِرّة وقيل: سَريعة السّمَنء 
وناقة لها رَيْعُ إذا جاءَ سسَْر بعد سير كقولهم بئر ذاث عَيَّثِ. وأهدى أعرابي إلى هشام بن عبد الملك ناقة 
فلم يقبلها فقالطه:إنها مزباغ مزياغ مقراغ مسنناع مسنياع» فقبلها؛ المزباعً: التي نذ تنتج أول الرّبيعء 


20 


والمرياع: : ما تقذم ذكره..(( وَإذا بَطْشتم بشم جَبَارين )): البّطْش: التناول بشدة عند الصَوْلة والأخذ 
الشديذ في كل شيء بطشْ؛ بَطشنَ يَبْطش ويَبْطش بَطشا. وفي الحديث: فاذا موسې باطش بجانب العرش 
أي متعلق به بقوًة. والبطش: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا بَطْشتّم بَطْشثّم جبّارين؛ قال الكلبي: 
معناه تَقَتّلون عند الغضب. وقال غیره: تقثلون بالسوط وقال الزجاج: جاء في التفسير أن بَطْشَهُم کان 
بالسوط والسَبْف » وإنما أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً فما في الحق فالبَطش بالسيف والسوط 
جائز»› والبَطشة :السّطوة والأَخدُ بالغذْف؛ وباطشَه مُباطَْة وباطْشَ كبّطش.. 


E 


محمد عبد ورسوله قي لمحي والساك ويرم لاما امین رها ن زان ات وحدد ل شرا ت 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط اله ا ب ل ا 


TTT 


( سورة الشعراء )_ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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((... كذّبَّث ثمُوذ المُرْسَلينَ(141) إذ قال لَهُم أخُوهم صالخ آلا تَنقونَ(142) إتي لَكُمْ رَسُولّ 
أمين(143) فاقوا الله وَأطيغوني(144) وَمَا اسالگم عليه من أَجْر إن أجري إلا على رَبَ ب العالمين(145) 
نرڪون في مَا هَاهتَا آمنین(146) في جنات وَعُيُونِ(147) وَزرُوع وَل طلْعْهَا هضيم(148) وَتنجتون من 
الْجبَال يوتا فارهينَ(149) فانقوا ال وَأطيغونِي(150) ولا تطيغوا أَمْرَ المُسرفين(151) الذِينَ يُفْسِدذونَ ف 
الأزض ولا يصلخون(152), قالوا إِنَمَا نت من الْمُسَحُرين(153) مَا أت الب شر شنا فأت بايَةَ ة إن كنت من 
الصادقين(154) قال هذه اقة لها شرب وَلَكُمْ شزب يوم مَعلُوم(155) وَل وها ٻسٺوءِ فَياخُذَكُمْ عَذَابُ يوم 
عظيم(156) ف فعَقرُوهَا فاصيحوا تادمين(157) فاخىذهم العَذابُ إن في ذلك لايَّةَ وَمَا گان رهم 
مُوْمنِين(158) وَإِنَ رَبك لهو العَرِير الرّجيمْ(159) كَذْبَث قوم لوط الْمُرْسَلينَ(160) د قال لَهُمْ أخُوهُمْ لوط 
أ تنفون(161) ي لَكُمْ رَسُول أمين(162) فاتقو فاتقوا الله وَأطيغونِي(163) وَمَا اسالكم عَلَِه ۾ من اجر إن 
إلا على رب ت العالمين(164) اون الذكَرَانَ من الْعَالّمينَ(165) وَتَذرُون مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبْكُمْ من ازاجم بَلْ 
نم قوم غادون(166) قالوا لَنِنْ َم تنه يا لوط لَتكُوتَن من الْفُخْرّجين(167) قال إتي لِعََلِكُمْ من 
القالينَ(168) رَبَ تَجَِي وَأَهْلِي مما يَعْمَلُونَ(169) جياه وهه أَجمَجينَ(170) إلا عَجُورًا في 
الغابرينَ(171) تم دَمَرْنَا الآخّرين(172) وَأَمْطْرتًا عليهم مَطْرَا فْسَاءَ مَطْرُ ر المُنذرين(173) إن في ذلك لَاَيَهَ 
وَمَا گان اخُثرهم مُومنين(174) وَإِن رَبك لهو العَرِير الرّحيم(175) كذْبَ أَصْحَابُ الأيْكة 4 المُزْستلين(176) إذ 
قال لهم شْعيْبٌ ألا تتَقون(177) إئي لَكُمْ رَسُولٍّ أمينْ(178) فاتفُوا الله وَأطيغونِي(179) وَمَا أسنالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
اجر إن أجري إلا عَلّى رَبَ الْعالمين(180) وفوا َيِل ولا تگونوا مِنْ الْمُخْسِرِينَ(181) ونوا بالقسنطَاس 
الممتقيم(182) وَلا تنسوا الاس أَشَيَاءَهُم وَلا تَا في الأزض مفسدین(183) واوا الذي خَلَقكُم 
وَالجبلة الأَرّلينَ(184)قالوا إنمَا انت من الْمُسَحَُرِينَ(185) وَمَاأنت إلا بذ يشر متا وَاِنْ َظك لمن 
الْگاذبين(186) اسقط عَلَيْنَا قا من السَمَاءِ إن كذت من الصادقينَ(187) قال رَبَِي ریاغم بَا تَغْمَلُونٌ(188) 
فَكذبُوه فَأَحَذَهُمْ عَذَابُ يَؤْم الظلَّة إة كَانَ عَذَابَ يَوْم عظيم(189) إِنْ في ذلك لآَيَة وَمَا كان أكُشَرْهُمْ 
مُومنینَ(190)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


ٍ » فاتفُوا الله وَأطيعُوني)) ١:‏ : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. ) 
أَمْرَ الْمُسذْرفينَ )): السنُرّف والإسنراف: e‏ وأسرف في ماله: عَجل من غير قصد» وأما 
السرَفُ الذي تهى الله عنه» فهو ما أنفق في غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً . والإملراف في النفقة: 
التبذيرُ. وقوله تعالی: والذين إذا أَْقفوا لم رفوا ولم ي يّقتروا؛ قال سفیان: لم يُنرفوا أي لم يضغوه في 
غير موضعه ولم يَفثُروا لم يُقصّروا به عن حقه؛ وقوله ولا شلرفواء الإسذراف أكل ما لا يحل أكلهء 
وقیل: هو مُجاوزة القصد في الأكل مما أحله اله وقال سفيان: الإسلراف كل ما أنفق في غير طاعة الله 
وقال إياس بن معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق الله. والسَّرَفُ: ضذ القصد.. (( إلا عَجُورًا في 
الْعَابرينَ )) : غَبَرَ الشيءُ يَغْبُر غُبوراً: مكث وذهب. وغَبَرَ الشيءَُ يَغْبُر أي بقي.والغابر: الباقي. 
والغايرٌ: الماضي› وهو من الأضداد؛ قال الليث: وقد يَّجيء الغابرٌ في النعت كالماضي. ورجل غابرٌ وقوم 
عَبَر: غابرون. والغابرٌ من الليل: ما بقي منه. وغُبْرُ ڪل شيء: بقيّته» والجمع غبار وهو العْبّرُ أيضا.. 
)) قَوْمْ عَاذونَ )) : وعدا عذواً : ظلَمَ وجار. وفي حديث قتادَةَ بن النغمان: آنه عدي ية ای مرق ناله 
وظلم. وفي الحديث: ما ذئبان عادِيانِ أصابا فريقة غَتّم؛ العادي: الظالمْ وأصله من تجاؤز الحَذٍ في 
الشيء. وفي الحديث: ما يله المُخْرِمُ كذا وكذا والسَبْعُ العادي أي الظالمُ الذي يَفْتَرس الناس. وفي 
حديث علي» رضي الله عنه: لا قط على عادِي ظَهْرٍ. وفي حديث ابن عبد العزيز: أتي برَجُل قد اڂْتَلَس 
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طْوْقاً فلم يَرَ قَطعَه وقال: تلك عادِية الظَهر؛ العادية: من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه» والظَهْرُ: :ما 
ظَهَرَ من الأشياء. ٠‏ قأسنقط عَلَيْتَا كِسَفا من السَمَاءِ )): والكسلف والكسلفة والكسيفة: القطعة مما 
قَطَعّت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كسْف أي خبز مكسّرء وهي جمع كسْفة للقطعة من الشيء. وقي 
حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه: قال بعضهم رأيته وعليه كسافٌ أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: 
وكأنها جمع كسنفة أو كسف .. وکسف السحاب وكسَفُه: قطْعُه» وقيل إذا كانت عريضة فهي کسف .. 

وفي التنزيل: وإن يروا كسْفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسَفاًء وقال الزجاج : قرئ كسنْفاً وكسَفاًء فمن قرا كسَفاً جعلها جمع كسفة وهي القطعةء ومن قرا كسنْفاً 
جعله واحداًء قال: e A‏ واشتقاقه من كسَفت الشيء إذا غطيته.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة الشعراء )_ي 
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أعوذ بالل من الشرطان الرجيم 

0 قان ربك لهو العَريڑ الرّحيم(191) وَإِتَّة لتذزيل رَبَ العالمين(192) ترَل به الرُوح 
الأمينْ(193) عَلَى فبك لتكونَ من المُنذرينَ(194) بِلسَانِ عَرَبِيْ مُبين(195) وَإِتَة في زَبْرِ الأوَلينَ (196) 
ولم ين لَهْمْ آيّة أن يَعلَمَهُ عُلَمَاءُ بي إِسْرَائيل(197) وَلَو تراه عَلى بَغض الأغجّمين(198) فَقَرَأهُ عَلَيْهمْ 
مَاگائوا به مومنين(199) كَذَلكَ سَلَكْتَاهُ في فوب الفُْجرمين(200) ل يُومِنُونَ به حَتَّى يَرَوا الْعَذَابَ 
الأليم(201) فَيَاتيَهُم بَفَة وَهُم ل يَثلغرُون(202) فيَقولوا هَل تخل مُنظَرون(203) أفبعذابنا 
يَسنتغجلون(204) ارايت إن ا سینین(205) م جَاءَهُمْ مَا گانوا يو عذون(206) ما أغْتّی عنهم مَا 


rG 


الشيَاطين(210) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا تسنتطيغونَ(211) إنْهمْ عَنْ السنع لَمَغرُولونَ(212) فلا تذع مَعَ اله لها 
آخَرَ فتَكُونَ من ن الْمُعذبين(213) وَأنذز عَشيرَتك الأقرَبينَ(214) وَاخفض جَتَاحَك لمَن اََعَكَ من 
المُومنين(215) فإ عَصَوك فل ٳٺي بريءُ مما تغمَلونَ(216) وَتَوَكَلْ عَلّى الْعَزيز الرّحيم(217)الذِي يراك 
حین تَقُوم(218) وََقَلْبَكَ في الساجدين(219)إنه هُو السّميعُ الْيم(220) هَل أتَبَنَكُمْ على مَنْ رل 
الشَيَاطين(221) زل على كَل فاك أثيم(222) يُلْفُونَ السنْفْعَ وَأَتَرْهُمْ گاذِبونَ(223) وَالشَعرَاء يَتَبِعُهُمْ 
الْعَاوونَ(224)ألَمْ تَرَ أَنَهُمْ في كَل وَادِ يَهِيمُونَ(225) وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ مَا ل يفْعَلُونَ(226 )إل الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحات وَذَكَرُوا الله كيرا وَانتَصَرُوا مِنْ بَغْدِ مَا ظلِمُوا وَسَيَغلَمُ الْذِينَ ظلَمُوا أي مُنقلب 
َنقلبُونَ(227)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشعراء ) 

* التحليل : 


(( تَرَل به الرُوځ الأمين )): جبريل عليه السلام أمين الوحي .. (( وَإِنة في ژبْرِ الأوَلينَ)) : 
وزَبَرْث الكتابَ وذبَرْثّه: قرأته. والرَيْرُ: الكتابة . ورَبَّرالكتاب يَزْبُرُه ويّزبزه رَبراً: کتبهء قال: وأعرفه 
النَفْشَ في الحجارةء وقال يعقوب: قال الفرَّاء: ما اعرف تڙبرَتي» فما آن يکون هذا مَصدَرَ رَبَرَ اي كتب٬‏ 
قال: ولا أعرفها مشددة. وإما أن يكون اسما كالتنبيَة لمنتهى الماء والتَودِيَة للخشبة التي يُشَدُ بها جلف 
الناقة؛ حكاها سيبويه. وقال أعرابي: ني لا اعرف تزبرَتِي أي کتابتي وخطي. ورَبَزْث الكتاب إذا أثقنت تقنت 
كتابته. والرَبْرُ: الكتابُء والجمع بور مثل قذر وقدُورِ؛ ومنه قراً بعضهم: وآتینا داود ژبُوراً. والربُورُ: 
الكتاب المَزبُورء والجمع ژْبُزْء كما قالوا رسول ورْسُل. ونما مثلته به لأن رَبُوراً ورسولاً في معنى 
مفعول..(( هَل تَحْنْ مُنظرُون )) : النظر أمهله .. النظر : الإمهال ..(( وا هنا من رة )) ك هلك : 
فني .. مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. (( نهم عَنْ المع لَمَغرُولُونَ )) عَرَل الشيءَ يَعرلُه عَزل 
وعَزلهُ فاغترّل وانْعَرَل وتَعَرَّل: تاه جانباً فى وقوله تعالی: إنهُم عن المع لمَغزولون؛ معناه أنهم 
لما رُمُوا بالنجوم مُنعوا من السّمع. واعَترّل الشيءَ وتعَزلهء ويتعديان بعن: تَنحَّى عنه. وقوله تعالى: 
فان لم توْمنوا لي فاغتزلونِء أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا مَعي.. (( إنه هو السُمِيعُ الْيمُ 
)) : من صفات الله عز وجل اليم والعالم والعَلاأَمُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمْ وقال: عالمُ 
القَيْب والشهادةء وقال: عَلاَم العُيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكو قبل گؤنِه» وبمَا يڪونُ ولَمًا ين 
بغدُ قبل أن يکون» لم يرل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما کان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علمُه بجميع الأشياء باطِها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتحْ 
الإمكان. وعَليمء فعيل: من أبنية المبالغة.. 
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(27) سورة النمل_ي 
( آياتها : 93) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبم 

» طس تلك آيَاثُ القُرآنِ وَکتاب مُبینٍ(1)هدی وَبْشرّی لْمُوْمنِينَ(2)الْذِينَ يُقيمُونَ الصَلاةَ وَيُوْنُونَ 
الرَّكاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقلُون( )إن الُذِين ل يُوْمنُونَ بالآخرَة رَينَا لَهُم آغْمَالّهُم فَهُم يَعمَهُونَ(4 )وبك 
الذِينَ لَهُمْ سوءٌ الْعذاب وَهُمْ في الآخرَة هُمْ الأخْسَرُون(5) وَإِنَك لتُلقى الْقُزآنَ من لذن حَكيم عليم(6) إذ قَالَ 
مُوسى لأهله ئي آٽمنت ٽارَا سَاتِيكُمْ منها بِخَبرِ أو آتيكُم بشهاب قبس لَعلَكُمْ تصطلونَ(7)فلمًا جَاءَها ودي أن 
بورك مَن في النار وَمَنْ حَؤلها وَسُبْحانَ اله رَبَ العَالمينَ(8) يا مُوسى إنة آنا اله العزي الحجيم(9) وَالق 
عَصَاك فلمَا رَآها د تَهَْرٌ الَا جَان وَلّى مُذبرًا ولم يُعَقَبَ يا مُوسى ل تف إّي ل يَخاف لَدَيّ 
المُزْسَلونَ(10 )لا مَنْ ظلَمَ ثم دل خسنتًا بعد سء فاي غفورٌ رَڃِيمُ(11) وَأذخل يدك في جَيْبك تَخْرْڃ بَيْضاءَ 
من غَيْرِ سُوءِ في تسع آيَاتِ إلى فزْعَونَ وَقَؤْمه إِنَهُمْ انوا قَؤْمَا فاسقينَ(12) فَلَمًا جَاءَنَهُم آيَاثتَا مُبْصرَة 
قالوا هَذا سخز مُبِين(13) وَجَحَذوا بها واس تزقنثها نهم ظلْمَا وَغلوا فانظز كيف كان عَاقَة 
المُفْسِدينَ(14) وَلَقَذ تيتا اود وَسُْلَيْمَانَ علْمَا وَقالا الْحَمْد لله الذي فضلتًا على كير من عبّاده 
المُوْمنينّ(15) وَوَرِث سليْمَان داؤود وَقال يَاأيْهَا الاس عَلّمْنَا مَنطق الطْيْرٍ وَاوتيٽا من كل شَيْءِ إن هَذا لَهُوَ 
الْقَضْل الْمُبين(16) وَحُشرَ لسْلَيْمَانَ جُُودهُ من الجن وَالّْإنْسِ وَالطْيْر فَهُمْ يُورَغُون(17) حى إذا توا عَلّى 
وَاڍي النَمل قالٹ تَمْلَة يا يها النَنْل اذُلُوا مَسَاكَكُمْ لا يَخْطمَنَكُمْ سْلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُم لا يَشْغُرُونَ(18) 
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فتَبَسّمَ ضَاحكا من قؤلها وَقال رَبَ أؤزغني أن أشَكُرَ نِعْمَتَكَ التي أنْعفت عَلَيّ وَعَلَّى وَالديّ وَأنْ أعَمَلَ صالحا 
تزضًاه وَأذخْأني برَحْمَتَك في عبَادك الصالجينَ(19) و َة َفقَدَ الطْيْرَ فقال مَا لي لا أَرَى الْهُذهُد َم گانَ من 
الغائبين(20) لَأْعَذِبنّة عَذابًا شَدِيدًا أو لَأَذْبَحَنَّة أو لَيَاتيّني الان مُبين(21) فُمَكَتَ غَيْرَ بَعيدِ فقال أحَطث بَا 
مْ حط به وجك من سيا نيا يَقين(22)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


» وكتاب مُبينِ)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين . )) الْذِينَ يقيمُونَ الصَلاةً )) : أقام 
الشيء : : أدامه حافظ عليه .. (( فهُمْ يَعْمَهُون )) : : اله : التحَيُر والترَدد؛ وأنشد ابن بري: مَتی تَعْمَه 
إلى علْمانَ ثغمه إلى ضَخْم السراق والقباب أي ثَرَذِد النظرَء وقيل: العمَهٌ الَرَذذ في الضلالة والتحير في 
مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف الحْجَة؛ وقال اللحياني: هو ترَدده لا يدري أين يتوجه. وئ 
التنزيل العزيز: ونذرْهُم في طفيانهم يَْمَهُون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث علي کرم الله 
وجهه: فأين تذهَبُونَ بل كيف تَغْمَهُون؟ قال ابن الأثير: العَمَه في البصيرة كالعمى في البصّر. ورجل عَمة 
عامة أي يتَرَدُدُ مُتَحيَراً لا يهتدي لطريقه ومَذهبهء والجمع عَمهون وعمَة. .» إنَهُمْ گائوا قؤْمًا فاسقَينَ 
K‏ : الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفسُق 
فسنقاً وفُسوقاً وفُْقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَر قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم وقیل :الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسْ عن أمر ريه. 
وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائرَّا الفراء في قوله عز 
وجل: ففق عن آمر ربه» خرج من طاعة ربه. .) وَلَقَذ تيتا داؤود وَسُلَيمَانَ علْمَّا )) ۽ علم علما: 
أدرکه بحقیقته وکنهه.. (( فهم يورَعَون )) : والوازع في الحرّب: المُوَكَلْ بالصُفُوف يَرَعٌ من تقذم 
منهم بغير أمره. ويقال: وزغت الجَيّْشَ إذا حَبَنت أوّلهم على آخرهم,. وفي الحديث: آن إبلیس رأى 
جبريل» عليه السلام» يوم بَذرِ يَرَ الملائكة أي يُرتبُهم ويْسَوّيهم ويَصُفهم للحرب فكأنه يفهم عن 
التفرّق والانتشار. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أن المُغيرَةَ رَجُلوازغ؛ يريد أنه صالح للتقذم 
على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم .وفي التنزيل: فهم يُورَعَونء أي يُحْبَسنْ الهم على 
آخرهم, وقيل: يكفون. ..(( أؤزغني أن اشكر )) : ألهمني أن أشكر.. (( وجئثك مِنْ سا بَا يقي ) : 
يقن الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. 


E 
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محمد عبده ورسول کی میا رمعت ویوم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شرو 
a‏ ممن المهين العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 


0 


أعوذ بان فن الشيطان الرجيم 

((. اي وَجَّدت مرا تَمْلكُهُم وَأوتيَتْ من كُلٍ شَيْءِ وَلَهَا عَرْثن عظيم(23) وَجَذنَهَا وَقَوْمَهًا 
يَمنجُذونَ للشفس من ذونِ اله وَرَيَنَ لَهْم الشَيْطَانْ أغمَالَهُم فصَدَهُمْ عَن السّبيلِ فهْمْ لا يَهْتَذون(24) ال 
يَسلْجُذوا لله الذي يُخرج ع الحَبْءَ في المسمَاوَات وَالأزض وَيَعلَمُ مَا تقون وَمَا تُغلنون(25 )الل ¥ إل إلا هو رب 
العَرْش القظيم(26) قال ستنظرُ أصدَقت اَم گنت من الگاذبین(27)اذهب بكتابي ‏ هذا فالقه ه إليهم تم م تول عَنْهُمْ 
فانظز مَاذا يَرْجعُونَ(28) قَالّث بَا ايها الملا إني أُلقي إلى كاب گريغ(29) ئه من سْلَيْمَانَ وَإِنّه باسنم الله 
الرَحمَانِ الرّحيم(30 )ألا تعلو علّيّ وَأتوِي مُسلمينَ(31) قالث يا ايها الملا أفتوني في أفري ما كنت قاطة 
مرا حَتّى تَشنهدُوني(32) قالوا تَحْنُ ولوا قو وَأولّوا بَأس شَدِيدِ وَالأَمْرُ إِلَيْك فانظري مَاذا تَأمُرِينَ(33) الث 
إن الْملْوكَ إا دَكَلُوا قري أَفْسنَذوها وَجَعَلُوا أعرَة هلها اذَه وَكَذلك يَفْعَلُونَ(34) وَإتي مُزسلة إِلَيْهِمْ بهدِيّةَ 
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فَاظرَة بم يَزجغ الْمُزْسَلون(35) فَلمًَا جَاءَ سلَْمَانَ قال أثمدُوتني بمَالِ فمَا آتاني الله خير مما اكم َل نتم 
بهدِيَتكمْ تَفْرَحُونَ(36)ازجغ إليْهمْ فلَنَاتيَنَهُم بجُنودِ لا قبل لَهُم بها وَلَذخرجَنهم منها أذلة وَهُمْ صَاغرُون(37) 
قال يا أيُها الملا يكم يّاتيني بعزشها قبل آن يَأئوني مُسنلمين(38) قال عفريٿ من الجِنٍ آتا آتيك به قبل أن 
تقوم من مَقامك وَٳئي عليه لوي آمينُ(39) قال الذي عنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الكتاب أا آتيك به قبل أن يَرتَدَ إلَيْكَ 
طزفك فلمَا رَه مُسنتقرَا عِندَه قال هذا من فضلِ ريي ليبلوَنِي اشكر آَم فر وَمَنْ شكرَ نما يشر لِفسه وَمَن 
گقَرَ فان رَپّي غنيٰ گریځٌ(40) قال تكَرُوا لها عَزْشها تنظز اتهتدي أمْ تَكُونُ من الْذِينَ لا يَهْتَدُونَ(41) فَلمَا 
جَاءَث قيل آهگذا عزشك قالث كانه هُوَ وتيا الْعلْمَ من قبلها وکنا منلمينَ(42) وَصَدَهَا مَا گاٹ عبد من 
دون الله نها کاٹ من قوم گافرينَ(43) قيل لها اذخُلي الصْرْح فَلمًا رَأنه حَسِبَنة لْجَّة وَكَشَفث عَنْ سَافَيْها 
قال ٳِنَهُ صرح مُمَرَذ من قَوَارِيرَ ڦالَٿ رَبَ ئي ظَلَمْثُ تَفسي وَأَسْلَّنْث مَعَ سْلَيْمَانَ لله رَبَ الْعَالّمينَ(44). 8( 

صدق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


» ألا يَسْجُذوا لله الذي يُخْرج الْخَبْء)) : والحَبْءُء ما خبئ» سمي بالمصدر» وكذلك الخّبيءُ 
على فعيل؛ وفي التنزيل: الذي يُخرج الحَبْءَ في السموات والأرض؛ الحَبْءٌ الذي في السموات هو 
المطرء والحَبْءُ الذي في الأرض هو النباتء قال: والصحيح»› والته أعلم: أن الكَبْءَ كل ما غاب» فيكون 
المعنى يعلم الغيبَ في السموات والأرض» كما قال تعالى: ويَعلّم ما تُخفُون وما تغلنون. وفي حديث ابن 
صيَالِ: : كَبَأتُ لك خَبْا؛ الكَبْءُ: : گل شيءِ غائب مستور, یقال: خَبَأتُ الشيءَ كَبْا إذا أخفيته» والكَبْءُ 
والخَبيءُ والكّبيئة: الشيءُ المَْبْوءُ. وفي حديث عائشة تصفُ عُمَرَ: لظت خبيتها آي ما کان مَخْبُوءاً 
فيها من النباتء تعني الأرض» وفعيل بمعنى مفعول. والخَبْءُ: ما خَبَأت من ذخيرة ليوم ما قال الفرّاء: 
الحَبْءُ مهموز هو اليْب غَيْبُ السموات والأرض» والخْبَاة والخبيئةء جميعاً: ما څبئ. وفي الحديث: 
اطلْبوا الرَزقَ في خَبايا الأرض» قيل معناه: الحَزْث وإثارة الأرض للزراعةء وأصله من الكَبْء الذي قال 
الله عر وجلٌ: يُخرجً الخَبْءَ. وواحد الخّبايا: خَبيئةء مثل خَطيئة وخَطاياء وأراد بالخّبايا: الرّرع لأنه إذا 
ألقى البذر في الأرض» فقد خبأه فيها. .) قالَث يا أَيُهّا المَلأ)) : : الملا : علية القوم الذين يملئون 
صدور الناس مهابة ..» وَهُمْ صَاغْرُون )) : الصعر: ضد الكبر. ابن سیده: الصَعَّر والصَّغارة خلاف 
العظم» وقيل: الصَعّر في الجزم والصّفارة في القذر؛ صَعَرَ صَغارة وصغراً وصَغْرَ يَصَعَرُ صَعَرآ؛ بفتح 
الصاد والغين» وصُفراناً؛ كلاهما عن ابن الأعرابي ..)) قال الذي عنْده عل من الكتاب )) : علم علما: 
أدركه بحقيقته وكنهد. . وهو في هذا المقام اسم الله الأعظم ss‏ قل لها اذخلي الصزح فلا راه 
حَسبَنة لج )) + وة التخرء حيث لا يُذركڭ فَغرْه. ولج الوادي: ۽ جانبُه . ولج البحر: عُرْضه؛ قال: ولْحُ 
البحر الماءُ الكثير الذي لا يْرَّى طرفاه» وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة: وفي الحديث: ,من ركب البحر 
إذا التحٌ فقد بَرتث منه الذْمَة أي تلاطَمَث أَمْواجُه؛ والتَ لامر إذا عَظْمَ واخْتلطْ ولج الأمر: مُعْظَمُه. 
ولْجّةَ الماءء بالضم: مُغْظَمُه» وخص بعضهم به معظم البحرء وكذلك نجه الظَلام» وجمعه لْجٌ ولْجَحٌ .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1081 


ویک اور 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. قق أزستلتا إلى د مود أَخَاهُمْ صالخا أن اغبُدُوا الل اذا هُمْ قريقان يَخْتَصمُون(45) قال يا قَوْم 
لم تمنتغجاون بالسيتة قبل الحَسة ولا تنتغفرًونَ ال َعَم تَرْحمون(46) قالوا اطْيَزا بك ومن مَك قال 
طائركُمْ عة الله َل نتم قوم تفتنون(47) وَكَانَ في المَديتة عة رهط يُفسِذونَ في الأزض ولا 
يُصْلځُون(48) قالوا تَقَاسَمُوا باه ننه وَأهلَه د ثم فون لِوَليّه مَا شَهذتًا مَهْلك أَهْله وَإِنّا لَصَادِقون(49) 
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وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَزتَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ(50) فانظز كيف كان عَاقَة مره أا دمَرَاهُم وَقَوْمَهُم 
أجمَعِينَ(51) فتك بيوتُهُم خاويَة ما ظلَمُوا إِنَ في ذلك لايَة لقم يَعلَمُونَ(52) وَآنجَيْتا الْذِينَ آمَنُوا وَگانوا 
يتَقّونْ(53). لوطا إذ قال لقؤْمه أتَأنونَ الْقاحشَة وَأنْثمْ ثْصرُون(54) آئِنكم لَتَائونَ الرَجَال شَهُوَةَ من ون 
النسَاءِ بل أَنْتُمْ قوم تَجْهَلونَ(55) فمَا كان جَوَابَ قؤمه إلا أن قالوا أخْرجُوا آل لوط من قَريتَكُم إِنَهْم اتان 
يَتَطْهَرُونَ(56) فَأنجَيتَاة وَأهلَّه إلا امْرَأته قَدَرْتَاهَا من الغابرين(57) وَأمْطزتا عليه مطرا فَسَاءَ مَطَر 
الْمُنذرين(58) قل الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلې عبّاډه ه الذْينَ اصططفی الله حير أمّا يُشركون(59 )من خَلق السْمَاوات 
وَالأزض وَأنرل لَكُمْ مڻ السَمَاءِ مَاءَ فانبَنتا به حََائِق ذات بَهْجَة مَا گان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَها أله مَع الله بَلَ 
هُمْقَومْ يَغْدِلْونْ(60) أَمَن جَعَل الأزضَ قَرَارَا وَجَعَل خلالَهَا أنهارًا وَجَعَل لها ا وَجَعَل بين البَخْرَيْنِ 
حَاجرًا نله مَعَ الله بل أكتَرْهُم 9 يَعلَمُونَ(61) أُمَنْ يُجيبُ الْمُْضطَرَ إذا دعَاه وَيَكْشِفُ النُوءَ وَيَجْعلكُم خُلَقَاءَ 
الأزضٍ أله مَعَ اله قليلاً مَا تذكَرُونَ(62) أمَن يَهْدِيكُمْ في ظلْمَات الجن وَالبَخْرِ وَمَنْ يسل الرَيَاحَ بُشرًا بَيْنَ 
يَدَي رَخْمَته ئل مَعَ الله تعالى الله عَمَا يُشركُونَ(63) أَمَن يَبْداً الْخَلْقَ ثم د ُعيذۀ وَمَنْ يَرْرْفَكُمْ من السَمَاءِ 
وَالأزْض أله مَعَ الله َل هائوا بُرهاتَكُمْ ٳِنْ كُنتمْ صادقین(64) ...)). 

صق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


» أن اغبُذوا ال )) : ۽ عبده عبادة :خضع وذل وطاع له .. )) فإذا هم فريقَانِ يَخْتصمُون )) : 

أي فریق المؤمنين .. وفريق الكافرين .. (( قالوا اطيَزتا بك وَبمَنْ مَعَكَ قال طَايِرُكُمْ عند الله بَل انتم قوم 

تفتنون )): والطْيْرُ: الاسم من التطْيّرء > ومنه قولهم: لا طْيْرَ إلا طَيْرُ الله كما يقال: لا أَمَرَ إلا مر الله؛ 
وأنشد الأصمعيء» قال: أنشدناه الأخمر: تَعَلْمْ أنه لا طَيرَ إلا على مُتَطيّرِء وهو البورُ بلى شيءُ يُوافق 
ڊعض شيءِ» أحاييناً وباطلّه كَثيرُ وفي صفة الصحابة رضوان الله عليهم: کان علي رؤوسهم الطْيْرَ؛ 
وصَقَهم بالسنكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طَيْثن ولا خفة. وفي فلان طيْرة وطْيْرُورة أي خفة وطْيْش؛ 
قال الكميت: وحلْمُك عر إذا ما حَلْفت» وطيْرثك الصابُ والحَنْظَلُ ومنه قولهم: ازجُز أخناءَ طَيْرك أي 
جوانبَ خفتك وطَيْشك. والطائر: ما تيمَنْتَ تيمَنت به أو تَشاءَمت» وأصله في ذي الجناح. وقالوا للشيء يتَطْيَرُ 
به من الإنسان وغيره. طائرٌ الله لا طائرٌك» فرّفغوه على إرادة: هذا طائرٌ الله وفيه معنى الدعاءء وإن 

شئت تَصبْت أيضا؛ وقال ابن الأنباري: معناه فغل الله وحكْمُه لا فغك وما تتخوّة ؛ وقال اللحياني: يقال 
طْيْرُ الله لا طَيْرّك وطَيْرَ الله لا طيرّك وطائرَ الله لا طائرك وصباح الله لا صباحَك» قال: يقولون هذا کله 
إذا تَطَيّرُوا من الإنسانء النصبُ على معنى ثحب طائرَ الله » وقيل بنصبهما على معنى أسألٌ الله طائرَ الله 
لا طائرك؛ قال: والمصدر منه الطيَرَة؛ وِجَرَى له الطائ بأمر كذا؛ وجاء في الشر؛ قال الله عز وجل: :ألا 
إّما طائرهم عند الله؛ المعنى ألا إلّما الشَوْم الذي يَلْحَفُهم هو الذي وعذوا به في الآخرة لا ما يَنالهم في 
الذياء وقال بعضهم: طائرهم حَظهم قال الأعشى: جَرَت لَهُمْ طيرُ النحوس بأشأم وقال بو ذؤيب: رَجَزت 
لهم طَيْرَ الشمالٍ» فإن تن هواك الذي تهوى» يُصبك اجْتنابُها وقد تَطَيّر به والاسم الطيَرَةٌ والطْيْرَهُ 
والطورة. وقال أبو عبيد: الطائرُ عند العرب الحَظ وهو الذي تسميه العرب البَْتَ. وقال الفراء: الطائز 
معغاه عندهم العمل وطائر الإنسانِ عَمَله الذي قله وقيل رزفهء والطائر الحَظ من الخير والشر. .) 
وَكانَ في الْمَدِينَةَ تسْعَة رَهُط)) : رهط الرجل: قومُه وقبیلته. يقال: هم رَهطه دِنية. والرَهُط؛ HN‏ 
من ثلاثة إلى عشرةء وبعض يقول من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نَقَزْء وقيل: الر 
ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة. قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رَهُط فجمع ولا 
واحد له من لفظه مثل ذَوْدِء ولذلك إذا تسب إليه نسب على لفظه فقيل: رهطي > وجمع الرَهط أَرْهُط 
وأزْهاط وأراهط قال ابن سیده: والسابق إلى من أوّل وهلة أن أراهط جمع أَرْهُط لضيقه عن أن يكون 
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جمع رَهْط ولكن سيبويه جعله جمع رَهط.. (( االله خَيْرْ أمّا يركون )) : أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملکه .. ولا في ذاته ولا في صفاته .. 


RNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


مح عي ورسو له قى المحيا و الماك وروم لاقيام مين ونه ن ل الا لق وجه لا شري د 
ا المن المويمن انيز الور الوكين المد ا ك يم له الأسماء | 


TTY TE 


( سورة النمل )ي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. ن لا يَعلمُ مَنْ في المنمَاَات والأزض الْعَْب إلا الله وما يشنغرونَ أيَانَ يُْعَتُونَ(65) بَل ارك 
علْمُهُم في الآخرَة بل هُمْ في شك منها بل هُمْ مها عَمينَ(66) وَقَال الذِينَ كفَرُوا آئذا كنا ثُرَابَا وَآبَاوتا أئنا 
لَمُخْرَجُونَ(67) آقذ وُعذتًا هَذا تَحْنُْ وَآبَاوُتَا مِنْ قبل إِنْ هَذًا إلا أَسَاطيرْ الأَوَلينَ(68) فل سيرُوا في الأزض 
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فانظرُوا كيف گان عاقب الُْجْرمين(69) ولا تَخْرَن عليه ولا تكن في ضَيَقِ ممَا يَمَكُرُون(70) وَيَقُولونَ مَتَّى 
هذا الْوَعَدُ إِنْ گنثم صادِقین(71) قل عَسنَى أن يَكُونَ رَدِفَ لگم فض الذي تسنتغجلون(72) إن رَبك لذو فضْلٍ 
عَلى الاس وَلَكنْ أكُثرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ(73) إن رَبك لَيَعْلّمُ مَا كن صذورهم وَمَا يُغلدون(74) ما من غَابَة في 
الستماء وَالأزضٍ إلا قي کتاب مُبين(75)إن هدا الْقَُرْانَ يفص علي بني إسرَّائيل أكثرَ الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلفُونَ(76)وإنه هى وَرَحْمَة للْمُومنِين(77)إِنٌ رَبك يَقضې بينهم بحمه وَهُو العَزِيرُ الْعِيمُ(78) فتَوَكَل 
عَلّى الله إك على الْحَقٍ الْمُبين(79)إنك لا شنْمعُ الْمَوْتّى ولا تسنْمغْ م الصُمٌ الدُعَاءَ إذا ولوا مُذبرينَ(80) وَمَا 
نت بهاڍي الغفي عن ضلالته إن شنمغ إل ممن يُوْمِنُ بآياتتا قَهُمْ مُلِمُونَ(81) وإذا وفع اقول عليهم 
أخْرَجْتًا لَه دَابَةَ من الأزض تَكَلْمُهُمْ أن الاس گائوا باياتنا لا يُوقنونَ(82) يَوْمَ تخشُرُ من كُلٍ أمَة وجا ممن 
يذب بايَاتنا فَهُم يُورَغُون(83) حَنّى إذا. جَاءُوا قال أكَذْبثُمْ بايَاتي وَلَمْ ثجيطْوا بها علْمَاأمَاذا نتم 
تغمَلُون(84) وَوَقَعَ القَوْلْ عَليْهمٍ بمَا ظلَمُوا هم ل يَنطقّونَ(85 )الم يروا انا جعلنا اللْيْلَ ليسنځثوا فيه وَالنَهَارَ 
مُبصرًا إن في ذلك لََيَاتِ لِقَوْم يوْمنُونَ(86) وَيَوْمَ ينق في الصورِ فقزع مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأزض 
e‏ الله وَل انوه داخرين(87) وَتَرَّى الجبَال تَخسَبُها جَامدة وهي تمُرٌ مَرّ السَحَاب صنْعَ اله الذي 
تقَنَ كل شَيءِ إَه بيز با تفقون(88) مَنِ جَاءَ بالْحَسَنَة فة خيْر مها وَهُم من فزع يَوْمَبِذِ 

نروم ومن جَاءَ بالسَيْنَةَ فَكبَّتُ وْجُوههْم في النار هَل تجُرَونَ إلا ما كُنثمْ تَغْمَلُونَ(90)إنمَا أمزث أن أعَبْدَ 
رب هَذِه الْبَلْدَة الذي حَرَمَها وله كُلْ شَيْءِ وأمزث ُن أكون من المنلمين(91) وَأنْ ُو الْقُرْانَ فْمَنْ اهتَدَى 
فَإنْمَا يَهْتدي لنَفْسه وَمَنْ ضَلَ هَل إِتَمَا ئا من الْمُنذِرِينَ(92) وَفَل الْحَمْدُ لله سَيْرِيكُمْ آيّاته فتغرفوتها وَمَا رَبُكَ 
بغَافلٍ عَمًا تغمَلُونَ(93)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة النمل ) 

* التحليل : 


(( بَل درك علمُهُمْ في الآخرَة)) : استفهام على وجه الإنكار .. وأذْرَك الشيءُ: بلغ وقته 
وانتهی. وأذرّك أيضا: ي وقوله تعالی: بل اذَارَك علمهم في الآخرة؛ روي عن الحسن أنه قال: جھلوا 
علم الآخرة أي لا علم عندهم في مر الآخرة. التهديب: وقوله تعالی: قل لا يعلم مَنْ في السموات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أَيّان يُبعثون بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة؛ قرا شيبة ونافع بل اذَرَاك 
وقرأ أبو عمرو بل أذرّك» وهي في قراءة مجاهد وأبي جعفر المدني» وروي عن ابن عباس أنه قرأ: بَلى 
آاذرّك علمهم يستفهم ولا يشدد» فأما من قرأً بل اذَارَك فإن الفراء قال: معناه لغة تَدَارّك أي تتابع علمهم 
في الآخرةء يريد بعلم الآخرة تكون أو لا تكون» ولذلك قال: بل هم في شك منها بل هم منها عَمُون» قال: 
وهي في قراءة ا: بي تدارّك» والعرب تجعل بل مكان أم وأم مكان بل إذا كان في أول الكلمة استفهام مثل 
قول الشاعر: فوالله ما أذري» أَسَلْمَي تَعَوَلَث» أم البُومُ آم كل إليّ حَبيبُ معنى أم بل؛ وقال أبو معاذ 
النحوي: ومن قرأ بل أذرّك ومن قرأ بل اارك فمعناهما واحد» يقول: هم علماء في الآخرة كقول الله 
تعالی: أسنمغ بهم وأصز يوم يأتونناء ونحو ذلك. قال السدي في تفسيره» قال: اجتمع علمهم في الآخرة 
ومعناها عنده أي عَلمُوا في الآخرة أن الذي كانوا يوعَذُون به حق .. )) إلا في كتاب مُبينِ )) : اللوح 
المحفوظ . .) قوم يُوْمنُونَ )) : آمن به : صدقه ووثق به. . الإيمان : التصديق ضد التكذيب e‏ 
فَتَوكَل عَلّی اللہ )) : والمُتَوكّل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرّه فیزگن ليه وخده ولا يتوگل 
على غیره. ابن سیده: وکل بالله وتوكل عليه واتكل استمنلم إليه وتكرَّر في الحديث ذكر التّوكّل؛ يقال: 
توگل بالأمر إذا ضَّمن القيامَ به» ووَگلت أمري إلى فلان أي ألجَأنه إليه واعتمدت فيه عليه» ووَكل فلانْ 
فلاناً إذا استفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: : سلمه . ووَكلّه إلى 
ريه وَخلاً ووكُولً: ترکه..(( وَكُل اتوه ڌاخرينَ )) : دَخْرَ الرجلء بالفتح» يَذخَرُ ڏځُوراًء فهو ڌاخزء وڌَخرَ 
درا ذل وصَعْرَ يَصْعْرُ صَغَاراً وهو الذي يفعل ما يؤْمر به» شاء أو أبى صاغراً قميئاً. والدَكَرُ: التحير. 
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والدُخُورُ :الصَعَارُ والذل» وأذْكُرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي صاغرون» قال: 
ومعنى الآية: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء د يَتفيّاً ظلاله عن اليمين والشمائل سُْجَداً لله وهم 
داخرون؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله قال: والكافر وإن كفر 
بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله ساجدة. وروي عن 
ابن عباس آنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قال الزجاج: وتأويل الظل الجسم الذي عنه 
الظل. وفي قوله تعالى: سيدخلون جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل المُهان. 


KNN 


محمد عبده ورسوته ف المحيا رالمات ويو القاس آسین رنهد آن 3 اله ا لله وحدہ کا ریق کے 
کب المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ال يم له الأسماء | 


a 


279 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(28) سورة القصص _ ي 
( آياتها : 88 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى يام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
1 (( طسم(1) تلك آيَاث اكاب المُبين(2) تو عَلَيْك من َبَإمُوسَى وَفزْعَونَ بالْحَق لِقَوْم 

ومون( )إن فزْعَوَنَ علا في الأزض وَجَعَل أهلها شيعا يَمنتضعف طائقة منهم يذب أبََاءَهُمْ وَيَنتَخي 
نسَاءَهُم نه گانَ من المُفسِدِينَ(4) وريد أن تمن على الذِينَ اسنضعفوا في الأزض وَنَجِعلَهُم َنم وَنَجِعلَهُمْ 
الوَارثين(5) وَنُمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وري فزعَوَنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا گائوا يَخذرُون(6) وَأُوْحَيْنَا 
إلى آم مُوسى أن أزضعيه فإذا خفت عَلَيْه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تخرِي إا رَاذُوه اليك وَجَاعلوه مِنُ 
المُزْسلين(7) فالْتَقَطْه آل فزعَون ليون لهم عَذًا وَحَرنًا إِنَ فرْعَوْنَ وَهَامَان وَجُنُودَهُمَا گائوا خاطئِین(8) 
وَقالث امْرَأةُ فزْعَونَ فَرَهٌ عبن لِي ولك 9 تفتلوهُ عى آن فعا أ تخد وَلدَا وَهُمْ لا يَشْغُرُونَ(9) وَأصبَحَ 
واد أمَ موسي فارغا إن ادت لَنْدِي به نولا أن رَبَطْتَا عَلى قلبها لتكُونَ من الْمُوْمنينَ(10) وَقالث لأخته 
فصنيه فبَصْرَت به عَنْ جُثب وهم ل يَشْعرُونَ(11) وَحَرَمنا عله المَرَاضعَ من قبل فقالث هل أذلَكُمْ على أَهْلٍ 
نِت يفوت لَكمْ وَهُم لَه تاصځُونَ(12) فَرَدذتاه إلى أمَه گي د تقر عَيْهَا وَلا تَخرَنَ وَلِتَعلمَ أن وغد اله حَق 
وَلكن أخْثرَهُم ل يَغلمُون(13) وَلَمَّا بَلّعْ أَشْدَهُ وَاسنْتَوَى آتَيْنَاهُ حَكُمَا وَعلمَا وَكذلك تَجزي الُخسنين(14) وَذَخَلَ 
المَدِينّة على جين غَفْلَة من أهلها فَوَجَ فيها رَجُلَيْن يَقتتلان هَذا من شيعته وَهَذا من عَدوّه فاسنتغائه الذي 
من شيعته على الّذِي مِنْ عَدوٍه فوَكَرَهُ مُوسَى فقضَى عليه قال هَذا من عَمَل النَيِطَان إِئَهُ عدو مُضل 
هبین(15)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


ما معنى القص؟.. وما القصص ؟ .. وهل في القرآن الكريم قصة بالمعنى المتعارف عليه اليوم ؟. 
وما أهداف القصة في القرآن الكريم . 

الليث: : الق فعل القاصَ إذا قصً القصَصَ» والقصة معروفة. ويقال: في رأسه قصَةً يعني الجملة 
من الکلام» ونحؤه قوله تعالی: نحن تفص عليك أحسنَ القصص؛ أي تُبَيّن لك أحسن البيان. والقاص: الذي 
ياتي بالقصة من فصها. ویقال: قصَصت الشيء إذا تتبَغت تبعت أثره شيئاً بعد شيء؛ ؛ ومنه قوله تعالی: وقالت 
لأخته قصيه؛ أي اتبعي أثَرَه» ويجوز بالسين: قىتىنت فقسا . والقَصُ والقصَص والقصْقصُ: الصدر من كل 
شيء» وقيل: هو وسطه» وقيل: هو عَظَمُه. وفي المثل: هو أرق بك من شعرات قصك وقصصك. والقصُ: 
رأسنْ الصدر» يقال له بالفارسية سرسينه» يقال للشاة وغيرها. . لاحظوا دوما أن الإسلام يتوجه دوما إلى 
الوسطية والتوسط في طل شيء .. وإلى العدل والإعتدال في كل شيء .. القصٌ والقصَصُ: عظْمُ الصدر 
المغروز فيه شراسيف الأضلاع في وسطه. وفي حديث عطاء: گره أن تُذْبَحَ الشاة من قَصَهاء والته أعلم. 
والقصة: الخبر وهو القَصَصْ. وقص علي خبّره يقصه قَصاً وقصصاً: أَوْرَده. والقَّصَص: الخبر المقصوص» 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار غلب عليه. والقصص› بكسر القاف: جمع القصة التي تكتب. وقي 
حديث غسنل دم الحيض: فتقصّه بريقها أي تعض موضعه من الثوب بأسننانها وريقها ليذهب أثره كأنه من 
القصَ القطع أو تتبّع الأثر؛ ومنه الحديث: فجاء واقتص أَتَرَ الدم. وتقَصّص کلامَه: : حَفظّه. وتقصص الخبر: 
تتبّعه. والقصة: الأمرْ والحديث. واقَتَصَصت الحديث: رَوَيْته على وجهه»ء وفص عليه الخبَرَ قصصاً.. 
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انطلاقا من هذا المنظور ندلف إلى العالم النوراني لسورة (( القصص)) الطيبة المباركة .. 
نستشرف الأبعاد البعيدة لمحتوياتها وما فيها من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. ونستقرئ ماكمن فيها من 
كنوز نورانية .. ومن خبيئة الوعي والإيمان والإستزادة من محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من أي مكان .. 

(( (( طسم(1) تلك آيَاث الكتاب المّبين(2).)).. انطلاقا من أحرف معينة هي أحرف الأبجدية 
العربية الجميلة .. لغة القرآن الكريم .. ولغة أهل الجنة .. كان هذا القرآن الكريم معجزة خالدة من لدن الله 
العزيز الحميد الولي الخبير .. بشرى للناس في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا.. 
تنقذهم من الظلمات إلى النور .. وتأخذ بأيديهم بكل رفق ومحبة إلى بر الأمان في مصطرع الباطل ومضطرم 
الفتنة .. وهموم الدنيا التي لا تنتهي إلا لتبداً من جديد أشد ضراوة وفتكا .. إلا المؤمن فإنه ثابت في الرياح 
والأنواء .. وفي دعاوى المغالاة يبتغي لنفسه مسلكا آمنا وسط الغوغاء .. ومن ابتغى بالدين سرفا .. من 
أحرف معينة .. تنطلق السورة تقدم الحقيقة التي لا تمارى حبا وألقا .. نسبح في أنوارها السنية .. نحبها 
وتحبنا .. وتقدم لنا أسرارها .. وتعطينا من لبان عشقها بلسما شافيا لجراحات النفس المكلومة وأملا .. 
وحلا لمشاكلنا النفسية والفكرية والجسدية والعائلية والاجتماعية .. تقدم إلينا الحل المثل بكل اتزان وحكمة 
ووسطية .. وبكل عدل واعتدال في تسام وتنام للحق والنور .. وثبات على المبد!إ .. لو يستخدم الناس العقل 
حق الاستخدام .. (( طسم(1) تلك آيّاث الكتاب الْمُبين(2).)).. تلك الأدلة الثابتة على صدق القرآن الكريم .. 
في أن الله واحد لا شريك له .. وفي صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وي أن الدين واخد وهر 
الإسلام الحنيف .. لأن كل الأديان تنبع من مشكاة واحدة .. اكاب المُبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين 

.. لا شك ولا اختلاف اقلاق وتن متاكدون تدم التاك من كة المصدز .. ومن صحة الوسيلة .. ومن 
صحة الطريق ٍ .. وبالتالي من صحة النتيجة .. 

(( تلو عَلَيْكَ من تَبَإ مُوسى وَفرْعَوْنَ بالْحَق لقَؤم يُوْمِنُون(3) .).. قال لليث : تلا تيتلو تلاوة 
يعني قرأ قراءة. وقوله تعالی: الذين آتيناهم الكتاب يَثلونه حقّ تلاوَته؛ معناه يتبعونه حق اتباعه ويعملون 
به حق عمله .. من تَا مُوسی : النباً هو الخبر الهام . . وتباث على القوم أنبَا نبا إذا طلعت عليهم. ويقال 
أت من الأرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها. وتَبَاً من بلد كذا يبَأ نَبْاً ونْبُوءاً: طْرأ.. فهو خبر 
بالحق والحق هو ضد الباطل فما سيقوله الله هو الحق وضده الباطل .. لقوم يؤمنون .. أي مصدقون به 

..آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد اكفر .. 

0 إنّ عون غلا في الأزض وَجَعَل اهلها شيعا تمتضعف طَافَة منهم يذب بنَاءَهُم متخي 

نِسَاءَهُم نة گانَ من الْمُفْسِدين(4).)). . ويقال فلان علا الجَبَلَ إذا رَقيَه يَعْلُوه علو وعَلا فلان فلاناً إذا قَهرَه 

. والعلو: : العظّمة والتَجَبْر. وقال الحسن البصري ومسلم البطين في قوله تعالى: تلك الداز الآخرةٌ نجْعَلها 
للذين لا يريدون علْوَاً في الأرض ولا فساداً؛ قال : اللو التكبُر في الأرض» وقال الحسن: الفساذ المعاصي»› 
وقال مسلم: القسسا أخسذ المسال بغيسر حسق» وقسال تحصسالى: إن فرحون علا في 
الأرض؛ جاء في التفسير أن معناه طْقى في الأرض. يقال : علا فلان في الأرض إذا اسْتَذْبَرَ وطْعَّى. وقوله 
تعالى: ولَتَعلْنٌ علْوّا كبيراً؛ معناه لَتَبْعْنْ ولََْعَظْمُنَ. ويقال لكل مُتَجَبّر: قد علا وتَعَظْم . واللة عز وجل هو 
العليّ المتعالي العالي الأعلّى ذو الغلا والعلاء والعا ء تعالى عَمًا يقول الظالمون علَوَاً كبيراء هو الأغلى 
سبحانه بمعنى العالي » وتفسير تعالّى جل وتبا عن كلٍ ثناءِ فهو أعظم وأجل وأغلى مما يُثنى عليه لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. .) إن فرْعَؤن علا في الأزضِ وَجَعَل أهلها شيعا : والشيعة: القوم الذين يَجْتمعون 
على الأمر. وكلٌ قوم اجتَمَعوا على أمْرء فهم شيعة. وكلٌ قوم أمرُهم واحد يَْبَُ بعضهم رأي بعض» فهم شيٌَ. 
قال الأزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين» قال الله عز وجل: الذين فرّقوا 
دنهم وکانوا شيع . والثنليعة: أتباع الرجل وأنصازه» وجمعها شيع وأشياع 

جمع الجمع. ويقال: شايَعَه كما يقال والاهُ من الولڵي .. وأصل ذلك من المُشايعةء وهي المُتابَعة والمُطاوعة.. 
قال ابو اسکا.: معني شيعت فلاناً في اللغة اثَبَعْتُ. وشيّعه علی رآیه وشایعه» کلاهما: تابَعَه وقوّاه .. وشَيعَ 
النار في الحطب: أضرَمَها. . يَملْتَضعف طائقَة منْهُمْ يُذبَح أَبتَاءَهُمْ : وأضْعَقه وضَعَقَّه: صيّره ضعيفاً. 
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واسْتَضعقّه وتَضعَفَّه: وجده ضعيفاً فرکبه بسُوء. . وفي إسلام آبي ذَرَ: َنَّضَعَفْتُ قوله «لتضعفت» هكذا في 
الأصل» وفي النهاية: فتضعفت.) رجلاآي اسْتَضعفنّه؛ قال القتيبي: قد تدخل اسنتفعلث في بعض حروف 
تَفَعَلّت نحو تعظم واسنتغظم وتكبّر واستكبر وتَيَقن واسْتَيْقَنَ وتَنْبَت واسنتَثبّتَ سْتَتبَت. وفي الحديث: أَهْل الجَنَة كل 
وف اا قال ابن الاس بقسسال تضسااته واستضافته بمعلسسى الذي 

يَتَضَعَفه الناس ويَتَجَبَرُون عليه في الدنيا للفقر ورَثادَة الحال. . وَيَلْتَخْي نِسَاءَهُمْ إل گان من 
الفسدين(ى ((. . واسنتخیاه: ٠‏ أبقاه حَيِاً . وقال اللحياني: استخياه استبقاه ولم يقتله» وبه فسر قوله تعالی: 
ويَسنتخيُون نساءَكم؛ أي يَستَبْفُوتَهْنَ .. 

(( وَثرِيذ أن نمُنٌ على الَذِينَ اسنتضعفوا في الأزض ونجعلهم أبِمَة وَنَجْعلَهْمْ الوارثين(5) .)).. ومن 
عليه يَمُنْ مَنَاٍ أحسن وأنعم» والاسم المنَة. ومن عليه وامْتَنْ وتَمَنَنَ: قرَعه بمنة. . وتَأْمَّم به وأتَمٌ: : جعله أَمََ. 
وام القومَ وأمٌ بهم: تقدمهم» وهي الإمامة. والإمام: كل من ائتمٌ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالین. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يَوْم تَذْغو كل أناس بإمامهم» قالت طائفة: بکتابهم» وقال آخرون: 
ٻنبيّهم وشَرعهم» وقیل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسیذنا رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم» إمام 
أمّته» وعليهم جميعاً الائتمام بسننته التي مَضى عليها. ورئیس القوم: أمَهم.ابن سيده: والإمام ما انتمٌ به من 
رئيس وغيره» والجمع أئمَة. . وََجْعلَهُمْ أنِمَة وَنَجِعَلَهُمْ الْوَارثينَ : الجوهري : المیراٹ صله مؤراتٌ انقلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلهاء والتّراٹ صل التاء فيه واو. ابن سیده: والوزث والإزث والتَرَاثٴُوالميراث: :ما 
ورت؛ وقیل: الوزث والميراث في المالء والإزث في الحسَّب. وقال بعضهم: وَرِْنُهُ ميراثاً؛ قال ابن سيده: 
وهذا خطأ لن مفعالاً ليس من أبنية المصادر ولذلك رد أبو علي قول من عزا إلى ابن عباس ان المحال من 
قوله عز وجل: وهو شديد المحالء من الحَوْل قال: لآنه لو كان كذلك لكان مفعَلاًء ومفعَلٌ ليس من أبنية 
المصادر» فافهم. وقوله عز وجل: ولله ميراٹ السموات والأرض أي الله يُفْني أهلهما فتبقيان بما فيهماء 
وليس لأحد فيهما مكء فخوطب القوم بما يعقلون لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً له إذ كان ملكاً 
له وقد أَوْرَتنيه. وفي التنزيل العزيز: وأَؤْرَثتًا الأرضَ أي أَوْرَتَتًا رض الجنةء نتبوأً منها من المنازل حيث 
نشاء .. 

(( وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وري فزعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُمْ مَا گائوا يَخْذرُون(6) .)).. يقال: 
إن فلاناً لذو مَكنة من السلطان» فسمي موضع الطير مَكنة لتمَكنه فيه. . ابن سیده: والمَكانة المَنّزلة عند 
الملك . والجمع مَكاناتء ولا يجمع جمع التكسير» وقد مَكُنَ مَكاتة فهو مَكينٌء والجمع مُگناء. وتَمَگَنَ گَمَكُنَ .. 
أبو منصور: المَكانْ والمَكانة واحد. التهذيب: : الليث: : مكانْ في أصل تقدير الفعل مَفْعَلَء لأنه موضع لكينونة 
الشيء فيه غيرأنهلماكثر أَجْرَوهُ في التصريف مُجْرَى فعال» فقالوا: مَناله وقد 

تمَكَنَ» وليس هذا بأغْجَب من تَمَسنگن من المَسنگن› قال: والدليل على أن المَكانَ مَفْعَل أن العرب لا ت تقول في 

معنى هو مني مَكانَ كذا وكذا إلا مَفْعَلَ كذا وكذاء بالنصب. ابن سيده: والمكانُ الموضع» والجمع أمكنة كقذال 
وأقَذِلةء وأماكِنُ ج جمع الجمع. قال ثعلب: : يطل أن يكون مَكان .. مَا گائوا يَخْذرُونَ : الحذرٌ والحَذرُ: : الخيفة. 
TT‏ .. والحذاز: المُحاذرَة. وقولهم: إنه لابن آخذارٍ أي لابن حزم وحَذرِ. والمَخْذُورَةُء : الفزع 
بعينه . وفي التنزيل العزيز: وإنا لجميغ حاذِرُون» وقرئ: حَذِرُونَ وحَذرون أيضاء بضم الذالء حكاه الأخفش؛ 
ومعنی حاذرون متأهبون» ومعنى حذرون خائفون» وقيل: معنى حذرون مُعدون., الأزهري: الحَذرُ مصدر 
قولك حَذزٹ حدر حَذراًء فَأنا حاذر وحَذِرء قال: ومن قراً : وإنا لجميع حاذرون؛ أي مستعدون. ومن قرا 
حذرون» فمعناه إنا نخاف شرهم. وقال الفراء في قوله: حاذرون» روي عن ابن مسعود أنه قال مُوذونَ: 
ذؤو أداة من السلاح.. 

)) وَأَوْحَيّنا ّى أُمّ مُوسى أن أزضعيه فإذا خفت عَلَيْه فَألْقيه في الَْمَ وَلا تفي ولا تخرنِي نَا رَادُوهُ 
ليك ك وَجَاعِلُوة من الْمُرْستّلينر7) )).. والمعنى ألهمها الله سبحانه وتعالى وسخر لها الملائكة توجهها بدليل 
قوله تعالی عز من قائل (( إن راوه إِلَيّك وَجَاعلُوة مِنْ الْمُرْسلين )). . وبالتالي تأكد لأم موسى الخبر اليقين 
بأن لابنها شاا عظيما ليس آقله أنه سيكون من المرسلين .. وهذا يعني أن الأمر لم يكن إلهاما فقط .. وإثما 
كان محل متابعة للتأكيد .. والتثبيت .. حتى وصل الأمر بأم موسى إلى أن ترضعه فترة أربعة أشهر .. وإزاء 
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حملات التفتيش التي كان يقوم بها أعوان فرعون أمرت أن تضعه في تابوت صنعت فيه مهدا لرضيع من 
البردي المطلي بالقار .. ووضعته في نهر النيل وقذفت به آمنة مطمئنة على مصيره .. 

(( فالتقَطَةُ آل فزْعَونَ ليون لَه عَذوًا وَحَرَتًا إن فزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کائوا خاطنین(8).)).. 
آل الرجل : زوجته وأولاده .. وهذا يدل على أن من رأته وأمرت بجلبه هي آسية زوجة فرعون . گانوا 
خَاطينَ : يقال: رجل خَطَاءٌ إذا كان مُلازماً للخطايا غير تارك لهاء وهو من أبية المُبالغةء ومعنى يَخْمِلن 
بالخطائين أي بالقفرة والخسناة .. والخاطئ: من تعمد لما لا ينبغي» وتقول: لأن تخطئ في العلم أيسَرُ من أن 
تُخطئ في الدين. ويقال: قد خَطئث إذا أثفت» فأنا أَخْطَأً ونا خاطئ؛ قال المُنذري: سمعث أبا الهَيْثّم يقول: 
خَطنتُ: : لما صتعه عَمداًء وهو الذلب» وأَخْطَأث: لما صنعه خَطأء غير عمد. قال: : والخطاء > مهموز مقصور: 
اسم من أَخْطَأث حَطَاً وإِخْطاءً؛ قال: وخَطئث خطأء بكسر الخاءء مقصورء إذا أثمت 

» وَقاث اضَرَأة فزْعَون فَرَةُ عَْن لي وَلَك ل توه عى أن يَنفغتا اؤ نذه وَلَدَا وَهُم ل 
يَشعَرُون(9).)). . قال ابن سیده: وقرَٺ عينه تَقرَ؛ هذه أعلى عن ثعلب» أعني فعلَٿ تَفعَلٌء وقَرّت تقر قَرَةَ 
وقَرَةً؛ الأخيرة عن ثعلب» وقال: هي مصدر وفَرُوراً» وهي ضدُ سَخنث٬‏ قال: ولذلك اختار بعضهم أن يكون 
قرت فعلّت ليجيء بها على بناء ضذَهاء قال: واختلفوا في اشتقاق ذلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَتٌ وانقطع 
كوه واا ةا بان ن ررر ا رة رالدرن دا رة ون هو من القرارء أي رأت ما 
كانت متشؤقة إليه فقَرَّث ونامت. وأقَرًّ الله عيته وبعينه» وقيل: أعطاه حتی د َقَرّ فلا تَطْمَحَ إلى من هو فوقهء 
ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا َء وقال بعضهم: قرت عينه مأخوذ من القَرُور» وهو الدمع 
البارد يخرج مع الفرح» وقيل: هو من القرارء وهو الهُذوءُء وقال الأصمعي: أبرد الله دَمْعَته لأن دَمْعَة 
السرور باردة. وأقَرَ الله عينه: مشتق من القَرُور» وهو الماء البارد» وقيل: افر الله عينك أي صادفت 
ما يرضيك فتقرَ عينك من النظر إلى غيره» ورضي أبو العباس هذا القول واختاره» وقال أبو طالب: قر الله 
عينه أنام الله عينه» والمعنی صادف سروراً يذهب سهره فينام.. 

)) وَأصبَح فوا أ مُوسَى فارغا إن كادف لدي به لَولا أن رَبَطْنا على فلبها لتكونَ من 
الْمُوْمنينَ(10) .((. . وافتأدُوا: أوقدوا ناراً. والفئيذ: الناز نفسُها. . والتَقَودُء التوقد. والفؤاد: القلب لتَفودِه 
E U N LALE FT O E‏ 

.. والفواذ: القلب» وقيل: وسطه» وقیل: الفواد غشاءُ القلب» والقلبُ حبته وسُوَيداوه. . رطا عَلَى قَلبها 

وربَط الت على قلبه بالصبر أي ألهمه الصبْرَ وشدّه وقواه. وتفن رابط: واسغ ريض .. الْمُوْمنينَ: NE‏ 
إيمانا صدقه ووثق به فهو مؤمن .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. 

) وَقَاَٿ لأخْته قصنيه فَبَصْرَٿ به عن جُْب وَهُمْ ل ي يش َشنْغرُونَ(11).)). . ويقال: قَصَصْت الشيء إذا 

تتبّغت أثره شيئاً بعد شيء؛ ؛ ومنه قوله تعالی: وقالت لأخته فصيه؛ أي اتبعي أُثَّرَه» ويجوز بالسين: قسنت 

» وَحَرَمْتَا عليه الْمَرَاضع مِن قبل فْقَالث هَل ألم على أَهْل بيت يكفلونة لَكُم وَهُمٍله 
تاصځون(12).)). . وَحَرَمْنَا عليه المَرَاضعَ : وأرضعته أمه. والرضيع: المُزضع. وراضعه مُراضعة 
ورضاعاً : رضع معه . والرّضيغع: المُراضع» والجمع رٴضعاء. وامرأة مُرزضع: ذاث رَضيع أو لبن رضاع.. 
والجمع مَراضيع على ما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو. وقال ثعلب: المُزضعة التي زضع» وإن لم يكن 
لها ولد أو كان لها ولد. والمُزضع: التي ليس معها ولد وقد يكون معها ولد .. يَفْلُونَة : والكافل والكفيل: 
الضامن» والأنثى كفيل أيضاً وجمع الكافل كُفّلء وجمع الكفيل كُقَلاءء وقد يقال للجمع گفيل كما قيل في 
الجمع صديق.. 

) فرَدَذتَاه إلى أَمَه كي تَقَرَ عَيْنُهَا ولا تخرَنَ وَلِتَغلّمَ أن َغ الله حَق وَلَكِنَ أَْتَُرَهُمْ ؟ 
يَعْلْمُون(13).)).. علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه . 

» ولمًا بل أده َاسنتوى تيتا حَكْمًَا وَعلمًا وَكذلك تَجْزي المُخسنين(14).)). . قال الأزهري: 
الأشدٌ في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافهاء فأما قوله في قصة يوسف› یه اسم ولمَا بَلَعَ 
أشده؛ فمعناه الإذراڭ والبلوغ وحينئذ راودته امرأة العزيز عن نفسه؛ وكذلك قوله تعالى: ولا تقرَبوا مال 
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اليتيم إلاً بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشَدّه؛ قال الزجاج: معناه احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أده فإذا بلغ 
أشذه فادفعوا إليه ماله؛ قال: وبُلوغه أشدّه أن يُؤْتَّسَ منه الرْشذ مع أن يكون بالغاً؛ قال: وقال بعضهم: حتی 
يبلغ أشده؛ حتى يبلغ ثماني عَشْرَة سنة؛ قال أبو إسحق: لست أعرف ما وجه ذلك لأنه إن أذرَّكَ قبل ثماني 
عَشْرَة سنة وقد أونِسَ منه الرشد فطلب دفعَ ماله إليه وجب له ذلك؛ قال الأزهري: وهذا صحيح وهو قول 
الشافعي وقول أكثر أهل العلم. وفي الصحاج: ی ا ای وت وو ا ن ق غر اي 
ثلاثين» وهو واحد جاء على بناء الجمع مِثْل آنك وهو الأسرْبُء ولا نظير لهما .. وبالتالي نستنتج أن الأشد 
معنا ثلائين عاما .. لم قال (( واستوى )).. حرف الواو أضاف لها عشر سنوات أخرى لاتمام معضى 
الإستواء .. والإستواء في الأنبياء أن يبلغ أربعين عاما.. ولم يوح إلى نبي قبل الأربعين من عمره .. 
باستثناء عيسى عليه السلام الذي كان استتناء في قاعدة الوحي اوكا آي اسنا لتبوا 
وقوة الفهم والعقل والحكم بين المتخاصمين .. 

(( وَدَخَل الْمَدِيتة على جين غَفلَة من اهلها فَوَجَڌ فيها رَجُليِن يَفتتلان هذا منْ شيعته وَهذا من عَذوَهِ 
فاسنتغائة الذي من شيعته على الذي من عَذوَه فَوَكَرَهُ مُوسى فقضَى عليه قال هذا من عمل الشَيطان إنه عدو 
مُضل مُبينْ(15). (e‏ هذا من شيعته : والشيعة: القوم الذين يَجْتمعون على الأمر. وکل قوم اجتمَعوا علي 
أمْر» فهم شيعة. وکل قوم آمهم واحد َع بعضهم راي بعض» فهم شن قال الأزهري: ومعنى الشيعة 
الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين ن.. القلَيّعُ الفرَق» أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. وأما قوله تعالى: وإِن 
من شيعته لإبراهيم» فإن ابن الأعرابي قال: الهاء لمحمدء > صلی الله عليه وآله وسلم› أي إبراهيم خَبَرَ 
تَخْبّره» فاتَبَعَه ودعا له» وكذلك قال الفراء: يقول هو على مناجه ودینه وإن گان ابراهیم سابقاً له» وقیل: 
معناه أي من شيعة نوح ومن أهل ملتهء قال الأزهري : وهذا القول أقرب لاأنه معطوف على قصة نوح» وهو 
قول الزجاج. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شَيَعء وأشياعٌ جمع الجمع. ويقال: شايعَه كما يقال 
والاهُ من الوَلي.. فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ : وَكَرَهُ وَڱزاً: دفعه وضربه مثل نَكَزَه. والوَكَرُ: الطعن. ووَگڙَه 
أيضاً: : طعنه بجع كفه. وفي التنزيل العزيز: فَوَگزّه موسی فقَضَى عليه» وقیل: وَكَرّه أي ضربه بجُمْع يده 
على دقنه. وفي حدیث موسی»› عليه السلام: فوَكَرّ الفزْعَؤنِي فقتله أي تحَسه. وفي حديث المعراج: : إذجاء 
جبریل»› عليه السلام» فَوَكَرّ بين كَتَقَيٌ؛ الزجاج: الوك أن يضرب بجُمع كفه» وقيل: وكَرّه بالعصا.. عدو 
مُضل مُبينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
IL E LL CPE TE TCT PLT‏ 
e‏ لوين المن مزير جا وکین سے یع ا ت م له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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اعود بان فن الشيطان ارجم 
((. .. قال رب ب ئي ظلفٹ تفسي فاغفز لي فَعَفرَ له نُه هو الْفُورُ الرّحيم16) قال رَبَ با أثقنت 
علي فلن اون يرا للمجرمين(7 1 فأمنبح في القبينة خانفا كرفب فاا الذي امنتنصرة بالأفس 
يسنتصرخه قال لَه موسي إِنكَ لوي مُبين(18) فلمَا أن أَرَّاد أنْ يَبْطشَ بالذِي هُوَ عَذدو لَهُمَا قال يا مُوسَّى 
ريد أن ن تفثنِي كما فتلت فسا بالأفس إِنْ ثريذ إلا أن تون جَبَارَا في الأزض وَمَا ثريذ أن تون من 
الْمُصلِجينَ(19) وَجَاءَ رَجُلَ من أقصى المَدِينة يمى قال يا مُوسى إن الملا يد تمرُونَ بك لِيَقلوك فاخُرج تي 
لك من الناصحجينَ(20) فَخَرَج منها خائفا يََرَفَبُ قال رَبَ تجَِي من القَوم الظًالمين(21) وَلَمَا وجه تلْقَاءَ 
مَذيَنَ قال عَسى رَټَي ان يَهُدِيَتِي سَوَاءَ السّبيل(22) وَلَمَا وَرَد مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْه أَمَةَ منْ الئاس يَسْفُونَ 
وَوَجَهَ من دونه امْرَاتيْن تذودان قال ما خُطبكما فالتا 9 نمنقي حٌى يُصْدرَ الرَعَاءُ وَأبُوتا شيخ كبيز(23) 
قى لَهُمَا ثم توي إلى الظَلٍ فقَالَ رَبَ إي لِمَا نرت إِلَيّ من خَيْرِ فقي(24) فَجَاءَنۀ ٳِخدَاهمَا ت تَْشي على 
استَخيَاءِ قات إِنْ أبي يذغوك ليَجْزِيك اجر مَا سَقَيْت آنا فلمَا جَاءَه وَقَصَ عله الْقصَص قال ل خف نجَؤت 
من الْقَوم الظَالمين(5) قالّث إخدَاهمَا يا بت اسنتاجزة إِنَ خَيْرَ مَنْ اسْتَأجَزْت القوي ي الأمين(26) قال إي 
ريد أن أنكحك إخذى إبشي هاتين على أن تأجُرني ثماني ججج فإ أثعنت عشرًا فمن عنبك وما اريذ أن 
شق عَلَيْكَ ستجذني إِنْ شَاءَ الله من الصالحينَ(27) قال ذلك بيني وَبَيْك أيَمَا الأَجَلَيْنِ قضَيْثُ فلا غُذوَانَ علي 
الله على ما تقول وكيل(28)...)). 


قتل موسى رجلا من آل فرعون خطأ فتاب واستغفر .. لقد أغلظ الرجل القول لموسى .. فوكزه 
موسى فقضى عليه .. قال العلماء لقد تسرع موسى في قتل الرجل قبل أن ياتيه أمر الله بقتله .. ومع غفران 
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الله تسرعه .. فإن موسى عليه السلام بادر إلى التوبة والأوبة والاستغفار إلى الله .. ولا ينسى ذنبه ذاك حتى 
يوم القيامة رغم أن الله قد غفر له : 


(( قال رب ب ٳِئي ظَلَمْث تفسي قاغفز لي فغَقَرَ لَه إن هُوَ الْعَفُورُ الرَّحيم(16))). . العفُورْ العَفاز» جل 
ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهم 
اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغفراناًء وإنك أنت العُفُور العغقار يا آهل المَغفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر 
الله ذنوبه أي سترها.. 

(( قال رَبَ بِمَا عفنت عَلَيً فْلَنْ أَكُونَ ظَّهيرًا للْمُْجْرمين(17). ((. . وظَهّزث عليه: : أعنته. وظَهْرَ 
عليْ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهزوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَدُوّه .. والتظاهز: التعاؤن. 
وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه,. والمُظاهَرَة: المعاونة .. والظهير: العَوْنْء الواحد والجمع في ذلك سواءء وإنما لم 
يجمع ظهير لأن فعيلاً وفَغُولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمغ» كما قال الله عز وجل: إِتّا رسول 
رب العالمين. وفي التنزيل العزيز: وكان الكافرُ على ربه ظَهيراً؛ يعني بالكافر الجثْسَء ولذلك أفرد؛ وفيه 
أيضاً: : والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَدِيق وهم 
قَرِيقٌ؛ والظْهيرُ: المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: والملائكة بعد ذلك ظهير» قال: يريد أعواناً فقال 
ظهير ولم يقل ظَهراء 

(( فأصبَح في الْمَدِيتة خَايفا رهب فإذا الذي امنتنصَرَة بالأفس يمنتصرخة قال لَه موسى إنك لوي 
مُبينْ(18).)). . لغويّ مُبين : العيْ: الضلال والخَيبَّة,ٍ غوّى» بالفتح› غَيّاً وغوي غُوايّة؛ الأخيرة عن أبي 
عبيد: ضَلً. ورج غاو وغو وغَوِيٴوغيّان: ضالء وأغواه هو.. ابن الأعرابي: العَيْ القساذء قال ابن بري: 
غو هو اسم الفاعلِ من غوِي لا من غُوّى» وكذلك غوئ ونظیره رَشَدَ فهو راشڏ ورَشد فهو رَشيڏ. وفي 
الحديث: : مَنْ بطع الله ورَسوله فقذ رَشد ومن يَغخصمها فقذ غُوَى .. مُبينْ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

( فما أن اراد اَن بطش باّذِي هو عدو هما قال يا موستى أثريذ أن تفلني كما فتلت فنا بالأفس 
إن ثريذ إلا أن تكونَ جَبَارًا في الأزض وَمَا ثري آن تكُونَ من المُصلحين(19).)). . والمعني أن موسى لما 
أراد أن يفتك بالفرعوني توهم الرجل أنه المعني فقال (( مُوسى أثريذ أنْ تفتلي كَمَا فتلت تَفسًا بالأممس)).. 
ولم يكن أحد يعلم بالقتل سوى الرجل من قوم موسى .. ولم يكن الفرعوني يعلم .. فلما سمعها سارع إلى 
الإعلام عنه .. وبادر فرعون إلى إرسال الفرق للقبض على موسى في كل مكان مما عقد الموقف .. وجعل 
موسى عليه السلام يبادر إلى الخروج من مصر .. تجاه مدين .. حيث إنها كانت في ذلك الوقت خارجة عن 
سلطة فرعون .. ولأن بها بقية مما ترك إبراهيم عليه السلام وآل النبوة .. حيث إن موسى يمت بصلة قرابة 
لإبراهيم الذي أنجب إسحاق ويعقوب .. وموسى من ولد يعقوب عليهم السلام جميعا .. 

(( وَجَاءَ رَجُلّ من أقصَى الْمَدِينَة يَسْعَى قال يَا مُوسَى إن المَلا َا تمرْونَ بك ليوك فاخرج إَِي لَك 
من الناصجين(20) ((. . والسْغيٰ : عذؤ دون الثنَدَء سَعَى يَسنعَى سَغياً.وفي الحديث: : إذا أتيتم الصّلاة فلا 
تأنُوها وأنْتُمْ تَسنْعَؤْن ولكن انثوها وعَلَيكُمُ السكيتةء فما أذْرَكَثُمْ فصَلوا وما فاتكُم فأتمُوا؛ فالسّغْيٰ هنا العذو .. 
ْمَل ينّمرُونَ بك : وتأمَّروا على الأمْرٍ وائتَمَرُوا: تَمَارَوا وأجْمَعُوا آراءَهم. وفي التنزيل: إن التلاً يرون 
بك ليقتلوك؛ قال أبو عبيدة: أي يتشاورون عليك ليقتلوك. . وقوله: إن الملا يأتمرون بك؛ أي يَهُمون بك .. 

» فَخَرَج منها خائفا يَتَرَفَبُ قال رَبَ تَجَِي من الْقَوم الظالمين(21).)), . التجاءُء ا 
الشيء.. الظْلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشنّبه: مَنْ أَشْبَة أباه فما ظلّم؛ قال 
الأصمعي: اطم آي غا وشح الذا قي كير فوطعه وقي ان من اسنتزْعى الذِنْبَ فقد ظلم. . والظلْم: 
المَيْلْ عن القصد» والعرب د تقول: اْرَمْ هذا الصْوبَ ولا تظْلمْ عنه أي لا تَجُز ر عنه . وقوله عر وجل: إن الشرْك 
لَظلم عَظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الرزًاق المُنْعم خده لا شريك لهء فإذا أثلرك به غيره 
فذلك أعَظْمُ الظلمء لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُةُ ظْلْماً وظلْماً ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصدڙ حقيقي› 
والظَلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر» وهو ظالمٌ وظلوم.. 
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(( وَلمًا توَجّة تلقَاءَ مَذيَنَ قال عَسَى رَبّي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السّبيل(22).)).. قال الجوهري: 
والتلقاء أيضاً مصدر مثل اللقاء .. مدين في طريق الحجاز د شرق الأردن .. 

» لما وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَد عليه أمَهَ من اللَاس يَسنقَونَ وَوَجَد مِنْ دُونِهم راثن تذُودان قال ما 
خَطبُْما فالتا ل نمقي حَتّى يُصْدِرَ الرَعَاءُ وَأبُوتا شَيْخ كبيز(23).)). . وفي اللغة : ورد بلد كذا وماء كذا إذا 
شرف علیه» دخله أو لم یدخله» قال: فالؤروذ» بالإجماع» ليس بدخول.الجوهري : ورد فلان رودا حَضّرء 
وأورده غيره واستَورّده أي أخضره .. والوزد: الؤْرَادُ وهم الذين يَرذون الماء. . وفي الحديث: اتّقُوا البَرارّ 
أن القوارة اى السجارع وا إلى الماءء واحدها مَؤْردء وهو مَفْعِلَّ من الؤْرُود. يقال: ورَّذث الماءَ أرذه 
ورُوداً إذا حضرته لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. . امرَأتيْنِ تذودان : الذود: الوق والطرد والدفع. 
تقول: ا عن کذاء وذاده عن الشيءِ ذؤداً وذیاداً. . وذدت الإبل أذودها دوذ إذا طردتها وسقتهاء والتذويد 
مثله. . يصدِرَ الرَعَاءُ : والصْدَرُء بالتحريك: الاسم» من قولك صدَزت عن الماء وعن البلاد. وفي المثل: 
ترَكته على مل ليلَّة الصّدَرِ؛ يعني حين صَدرَ الناس من حَجهم. وأصدزته فصدَرَ أي رَجَغْتُه فرَجَعء 
والموضع مَصدَر ومنه مَصادر الأفعال. وصادرَه على کذا. والصدر: نقيض الورد. صَدَرَ عنه يَصْذرُ صَذراً 
ومَصدراً ومَزْدراً؛ الأخيرة مضارعة؛ قال:ودغ ذا الهَوّى قبل القلى؛ تز ذي الهّوّىء مَتِينِ الُوَىء خَيْز من 
الُم مَزْدَرَّا وقد أصدَرَ غيرَّه وصَدَرَهُء والأوّل أعلى. وفي التنزيل العزيز: حتى يَصْدُرَ الرّعاءُ؛ قال ابن 
سيده: فإِمًا أن يكون هذا على نيه التعدّي كأنه قال حتى يَصدُر الرّعاء إبلّهم ثم حذف المفعول» وإِمًا أن يكون 
يَصدرٌ ههنا غير متعدٍ لفظاً ولا معني لأنهم قالوا صَدَرْث عن الماء فلما يُعَدُوه. وفي الحديث: يَهْلكُونَ مَهْلكاً 
واحداً ويَصذُرُون مَصادر شتى؛ الصْدَرُء بالتحريك: جوع المسافر من مَقصده والشاربة من الوزد. يقال: 
صَدَرَ يَصْدُرُ صُذوراً وصَدَرا؛ يعني أنه يُْسَفٌ بهم جميعهم فيهلكون بأسرهم خيارهم وشرارهم» ثم 
يَصذرون بعد الهَلكة مَصادِرَ متفرّقة على قذر أعمالهم ونِيّاتهم» ففريقٌ في الجنة وفريق في السعير .. 

(( قى لَهما ثم لى إلى الظَلَ فقا رَبَ إني لما أنزلت إِليّ من خير فقيً(24).)).. كانت صخرة 
على البئر لا يستطيع رفعها إلا عشرة أشخاص كما جاء في حديث عمر ابن الخطاب .. فرفعها موسى عليه 
السلام وحده .. وسقى لهما .. ثم ذهب إلى الظل لأخذ قسط من الراحة وهو في أشد حالات الإعياء من سفره 
.. والجوع لأنه كان يقتات أوراق الشجر .. ومنعه حياؤه أن يسأل الفتاتين أو أحدا طعاما.. واكتفى بمناجاة 
الرزاق الفتاح العليم .. يحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد ولا يستطيع أي كان أن يرجع جزءا منها 
مهما كان وأنى كان .. وهنا كما قال العلماء طلب من الله طعاما .. والخير الذي طلب موسى وقتها هو الأكل 

.. استرزق ربه الرزاق الفتاح العليم .. الكريم المجيب .. والرد جاء فورا ودون تأخير .. 

» فَجَاءَنّه إِخْدَاهُمَا ت تفشي على اسْتخيَاءِ الث إن أبي يَذغوك ليَجُزيك أَجُرَ مَا سيت ئا لما جَاءَه 
وَقَصَ عَلَيْه الْقَصص قال ل تَحَف نَجَؤت من الْقَؤْم الظًالمين(25).)). . والحياءُ: التوبَة والحشمَة» وقد حيي 
منه حَیاءٌ واستخیا واستحَی»› > حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءينء والأخيرتان تَتَعَديان بحرف وبغير 
حرف» يقولون: استخيا منك واستخياك» واستَحَى منك واستحاك. . وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله 
وسلم» > انه قال: الحياءُ شعبة من الإيمان؛ قال بعضهم: كيف جعل الحياءَ وهو غريزة شَغبة من الإيمان وهو 
اكتساب؟ والجواب في ذلك: أن المُنْتحي ينقطع بالحياء عن المعاصي» وإن لم تكن له تَقَيّةَء فصار 
كالإيمان الذي يَقَطْعُ عنها ويَحُول بين المؤمن وبينها؛ قال ابن الأثير: وإنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن 
الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عمًا نهى الله عنهء فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضَ 
الإيمان؛ ومنه الحديث: إذا لم تَسْتّح فاصتح ما د شئت؛ المراد آنه إذا لم يستح صنع ما شاءء لآنه لا يكون له 
حياءٌ يخجڑه عن المعاصي والفواحش .. ومعنى الحديث أنه يامُرُ بالحياء ويَحُثُ عليه ويَعيب تزگه. ورجل 
حَيِيْ > ذو حَياءٍء بوزن فعيل» والأنثى بالهاء وامرأة حَييَّةَ» واسنتخيا الرجل واسْتَخيّت المرأة .. وقال 
الأخفش: امْتحى بياء واحدة لغ تميم ويياعين لغة أهل الحجازء وهر الأصل ولاحظوا طريقة مشي المرأة 
وقد سترت نفسها .. وأحسنت مشيتها كموؤّمنة تذ تخشى الله وفي ذلك أكثر من عبرة وعظة للمائلات المميلات 
اعضيت اريت رات ت واا تهات ور ا این ئی تا ر ارا ا امن هموم 
وأحزان ومشاكل لا تحصى وعقاب لا مهرب إلا إليها .. وكان اللقاء بين موسى عليه السلام وشعيب نبي الله 
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.. حيث واضح من خلال السياق أن اللقاء تم بين موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام نستدل على ذلك 
ah Rc‏ : (( وَإِلّى مَذيَنَ أَخَاهُمْ شْعَيْبَا فقال يا قوم اغبُذوا الل وَازْجُوا الْيَوْمَ الآخْرَ 

تَعْتَوا في الأزْض مُفْسدينَ(6).)).. ومن لطف شعيب وهو كما يسميه العلماء خطيب الأنبياء لفصاحته 
E LS‏ .. ليعطينا بذلك القدوة والأمثولة في التعامل مع الضيف 
ومع كل صاحب مشكلة وأن نتحرى في اختيار الكلام المناسب رفعا من معنوياته .. 

» قالّث إِخْدَاهمَا يا أبّت استَاجزْهُ إِنَ خَيْرَ مَنْ استَاجَزت القوي الأمين(26) .)).. هنا تدخلت البنت 
الصغرى لتقول كلمته بكل لطف وأدب مما يعلمنا شوطا آخر في التعامل والمعاملة داخل الأسرة المسلمة في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا . . يا أَبَتِ استَأجزه : أي عرضت أن تتزوج منه 
بكل لطف وأدب ((يا أبّت)) .. وليس عيبا أن تعبر الفتاة عن مشاعره ورغبتها في الزواج من فلان بطريقة 
مبطنة تكشف عن مدى حياتها وجمالها الروحي قبل كل شيء .. وقبل كل الاعتبارات .. استَاجزْه : والأجيرُ: 
المستأَجَرُء وجمعه أجَراءُ .. والاسم منه: الإجارة. والأجُرَة: الكراء. تقول: استأجرث الرجل» فهو يأَجُرْني 
ثماني ججج أي يصير أجيري. . وفي التنزيل العزيز: على أن تأجرني الي جج قال الفرَاءُ: يقول أن 
تَجْعل ثوابي أن ترعى علي غنمي ثماني ججَج؛ وروى يونس: معناها على أن تُثْبّني على الإجارة؛ ومن ذلك 
قول العرب: آجرك الله أي أثابك الله. وقال الزجاج في قوله: قالت إحداهما يا أبّتِ استأجزة؛ أي اتخذه أجيراً؛ 
إن رز س امجرت القوي انين آي خير من اتات شن قوس لى ية راي ااانا قال وقوله: 
على أن تأَجُرّني ثماني ججج أي تكون أجيراً لي.. ولكن كيف عرفت أنه قوي وأمين ؟.. عرفت قوته لأنها 
رأت يرفع الحجارة التي تغطى بها البئر حي سقا لها ولأختها وهي حجارة لا يستطيع رفعها عشرة رجال .. 
وعرفت آمانته حيث انها لما دعته لأبیها .. طلب منها آن تسیر خلفه وأن تدله علی الطریق بالکلام حتی ل 
يراها من خلف فلا يفتن بها .. وإذا توفرت في المرء القوة وغض البصر .. والإعراض عن تفحص النساء 
.. فقد توفرت فيه مقومات الأمانة والرجولة والقوة وهو أقصى ما تطمح فيه المرأة من الرجل كي يكون 
بعلا مخلصا وصالحا لتكوين عائلة مسلمة ناجحة .. 

(( قال ئي ريد آن أُنجڪك إخڌى ئت هتين على أن تاأڇُرني ثماني ججج فن أثقفت عثنرًا فين 
عندك وَمَا أرِيدُ أن أشُق ق عَلَيْكَ سَتجذني إن شاءَ الله من الصّالجين(27) قال ذلك بَيِْي وَبَيتَكَ أَيمَا الأجَلَيْنِ 
قَضَيْث فلا عُذوَانَ عَلَىٌ وَاللّهُ عَلَّى مَا تقول وكيأ(28)...)).. عرض شعيب على موسى أن يتزوج البنت 
الصغرى مقابل أن يشتغل عند موسى ثمانية أعوام في رعي الغنم وهو النشاط المتعارف لأهل مدين في ذلك 
الوقت .. ايد أن أنكحك : قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزؤج نكاح لأنيه سبب 
للوطء المباح. الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العَقدء تقول: نگخنها ونگحَٹ هي آي تزوجت؛ وهي ناکح 
في بني فلان آي ذات زوج منهم. قال ابن سیده: التكاح البْضْغء وذلك في نوع الإنسان خاصة. . وأنْكحَه 
المرأة: زوجَه إياها. وأنكَحَها: زؤجها. . ماني ججج : قال سيبویه: وقالوا حَجّةَ واحدة»يريدون عَمَل سَنَةَ 
واحدة. قال الأزهري: الحَجّ قضاءُ نُك سَنَةَ واحدةء وبعضْ يَكسر الحاء فيقول: الححٌوالحجة. . والحج 
عَمَلٌ السسَنَةَ. وتقول: حَجَّجْث فلاناً إذا أيه مره بعد مرة.. 

وتزوج موسى ابنة شعيب واستقر في مدين عشر سنوات .. حتى استقر له الأمر وأتم عهده 
وشغله .. بعيدا عن فرعون ومخاطره .. 


E 


ی ا ا امو کا TE ۱ ET‏ 
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a 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

((. .. فما قَضَى موسي الأَجَل وَسَارَ بأهله تسن مِنْ جَانِب الطْور تارا قال لأَهْله امْكُتُوا إني آتمنث 
تارا علي آتيكُمْ منهَا بِخَبَرِ اؤ جَذوَةٍ من النَارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ(29) فلَمًا أتاهَا ودي من شاطئ الْوَادِي الأيْمَن 
في الْبُفَعَة الْهَبَارَكة مِنْ الشَجَرَة أن يا مُوسَى إي أا الل رَبُ الْعَالمينَ(30) وَأنْ الق عَصاك فلَمَا رَآهَا تَهتَر 
اها جَان وَلّى مُذبرًّا وَلَمْ يُعَقَبْ َا مُوسَى أقبل ولا َف إِنَك من الآمنِينَ(31) اسك يَدَكَ في جَيْبك ترج 
EATER ea CRT RT EE‏ 


TC 


SET 0 


تصاون الا ابات انث ون اتبتعا الفلنون 5 فعا جاه مومنی پایتا ات قالوا ا هذا إل سخز 
مُفْترّى وَمَا سَمعنًا بهذا في آبًائنا الألين(36) وَقال مُوسى ‏ ري أَعَلَمُ بمَنْ جَاءَ بالهڌى من عندِه وَمَنْ تكُونُ 
لَه عاقب الَا إِنَه لا يفلخ الظالمُونَ(37) وَقالَ فزعون يَاايُهَا المَلا مما عَلِفث لَك من لَه غَيْرِي فاؤقذ لي 
يَاهَامَان على الطينِ فاجعل لي صرحا نعلي أطلغ إلى إلّه مُوسَى وإتي لأظنه من الكاذِبينَ(38) وَاستَبَرَ هو 
وَجُثودة في الأٍض بير الْحَقٍ وَظنوا أنه إلَيّنا لإ يُزجَُونَ(39) فأخْذتَاه وَجُنُودَه فنبَذْنَاهُمْ في اليَمَ فانظر 
َيف كَانَ عَاقبَة الظالمينَ(40) وَجَعَلْتَاهُم أَئمَة يَذْعُونَ إلى النَار وَيَوْمَ الْقيَامَة ل يُنصَرُونَ(41) وَأنْبَعْتَاهُمْ في 
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8° 


الأو َ انز لاس وَهُذى وَرَحْمَةٌ اه يتَذْكُرُونَ(43). E‏ 
صدق الله العظيم 
(سورة القتصص ( 
* التحليل : 


لما أكمل موسى شغله عند شعيب عليهما السلام .. وجمع غنمه وأهله .. وحانت لحظة الفراق بينه 
وبين شعيب .. جمع أهله وماله .. وسار بكل ذلك .. وذات ليلة باردة دهش موسى من عدم اشتعال النار رغم 
قدح الزند مرات متكررة .. فماذا حدث ؟ : 


((. .. فما قَضَّى مُوستي الأَجَل وَسَارَ بأهله تسن مِنْ جَانب الطْور تارا قال لأَهْله امْكُثُوا إني انث 
تارا لَعَلي آتيكُمْ منها بخَبَرِ أ جَذوَة من انار لَعَلْكُمْ تصطَلُون(29).)). . أو جَذوَة من النار : والجذوة والجَذوة 
والجذوة: القبَسة من النار» وقيل :هي الجَمْرة» والجمع جذاً وجُذأء وحكى الفارسي جذاءُء ممدودة» وهو عنده 
جمع جَذْوَة فيْطابقْ الجمع الغالبَ على هذا النوع من الآحاد. أبو عبيد في قوله عز وجل: أو جذوَة من النار؛ 
الجذوة مثل الجذمَة وهي القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب. وفي الصحاح: كان فيها ناراً ولم يكن. 
وقال مجاهد: أو جَذوة من النار أي قطعة من الجمرء قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو سعيد: الجَّذوة 
مود يقي ونآ دذراش يه 
جَنرة والشهابُ دونهمافي الاقة. قال :و الا فة اكان فسي سراچ أوقسي 
فتبلة . ابن السكيت: جذوة من الناروجذى وهو الود الغليظ يوخذ فيه 
تخار .. لَعلْكُم تَصْطلُونَ : واصططلى بها: اسنتذفاً. وقي الئلزيسل: لعلكم تَصْطلُون؛ قال 
الزجاج: :جاءَ في التفسير أنهم كانوا في شتاءِ فلذلك احتاجً إلى الاصططلاء. . واقترب موسى من البقعة التي 
رأى بها النار .. 

» فلا آتاها ودي من شتاطى الََادي اين في البُفعة الَْبَاركة مِنْ الشجرَة أن يا مُوستى إتي أتا 
الله رب العالمين(30).)). . سمع موسى عليه السلام كلام الله الحي القيوم القدير بكل جوارحه .. وبكامل بدنه 
كما ورد في الأثر .. وليس كما نسمع نحن الأصوات وهي ميزة مازه الله بها .. تكريما له ورفعا لقيمته في 
الدنيا والآخرة . . رب الْعَالّمينَ : العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. وكلم الله موسى لأمر هام .. ترى ماهو 


)) وَأن اق عَصَاك فَلَمًا رََهَا تم تهت انها جَانْ وَلّى مُذبرًا ولم يقب يا موسى أفبل ولا خف إنك مِنْ 
الآمنين(31), ((. . والجنٌ: ولد الجانٌ. ابن سيده: : الجن نوغ من العالم سمُوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار 
ولأنهم اسْتَجَنوا من الناس فلا يُرَؤْن» والجمع جنانء وهم الجنّة. . والجان: أبو الجنٍ لق من نار ثم خلق 
منه تله . والجانٌ: الجن وهو اسم جمع كالجامل والباقر. . وَل بُعَقَبِ : ولم يلتفت .. إنك من الآمنِين : 
الأمانُ والأمانة بمعنى. وقد أمنْث فأنا أمِنُء وآمَنث غيري من الأمْن والأمان. والأَمْنُ: ضدُ الخوف .. وعاد 
i ERS SEE ROE OF OE‏ 
وبدأت البراهين تتر 

» انلك بذك في جنيك تخْرُج ضا ِن غير مء امم ليك جناحك من الرَهْب فذانك بزهاتان 
من رَبك إلى فزْعَوْنَ وَمَلَئِه إِنَهُمْ گائوا قَوْمَا فاسقين(32) ..)).. يقال: سَلَكْثُ الحَيْطً في المخْيَط أي أدخلته 
فيه . أبو عبيد عن أصحابه: سلَثه في المَكانِ وأسْلَذنّه بمعنى واحد. ابن الأعرابي: سلكت الطريقَ وسَلڭنه 
غَيْري» قال: ويجوز أَسلَْنّه غيري. وسلّك يده في الجَيْب والسقاء ونحوهما يَسنأكها وأسنلگها: أدخلها فيهما.. 
وَاضَمُمْ إليْكَ جَنَاحَكَ : وجنا الإنسان: يذه . ويد الإنسان: : جناحاه. وفي التنزيل: واخفِض لهما جَناح الذِلٍ 
من الرّخمة؛ أي ألِنْ لهما جانبّك. وفيه: واضْمُمْ إليك جَناحك من الرَهْب؛ قال الزجاج: معنى جَناحك الْعضدُء 
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ويقال اليد كلها جَناخء وجمعه أَجْإِحة وأَجْنُخ.. مِنْ الرَهْب : الرهب هو الكم في لغة حمير .. وكان موسى 
أسمر البشرة .. فإذا أخرج يده من كمه خرجت تشع نورا يغشى الأبصار .. والمعنى إذا داهمك خوف 
فاضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك كل خوف بإذن الله تعالى .. والعصا تتحول ثعبانا ويدك تشع نورا فإذا 
رددتها إلى صدرك زال عنك کل خوف .. هما الدليلان على صدق رسالتك إلى فرعون .. وخاصته .. وَمَلّئه 
:الملا : الخاصة الأغنياء ذوو النفوذ الذين يملئون الصدور خوفا ومهابة .. قَؤْمًَا فَاسقَينَ : الفسنق: 
العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسنقاً وفسوقاً وفْسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَرء قال: 
رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي الضم»› > وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى 
المعصية كما فَسنَقَ إبليسن عن أمر ربه. وق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ ويَفْسُق فىنقاً وفسوقاً 
وفسلُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَر قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ »> وقیل: الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليس عن آمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته .. 

كان الأمر إذا رسالة إلى فرعون .. ولكن موسى خرج بزوجته وغنمه يريد زيارة أقاربه وقومه 
سرا ..خوفا من بطش فرعون .. فإذا الله سبحانه وتعالى .. يأمره أن يتوجه مباشرة إلى فرعون جهارا .. 
وأن يوجه إليه دعوة التوحيد وتخليص بني إسرائيل من العذاب .. وأن يكف عن المعاصي .. وذلك من 
معاني الفسق الذي ينكره الله العزيز الحميد .. 
DJ‏ قال رَبَ إني قلت منهم فسا فأحاف أن يَفشلُوني(3) وأخي هَازون هو أفْصَخ مني لِسائا 
فَأزسلة مَعي رِذءَا يُصدقني إٳٿي أخاف أن يُكَذبُوني(4).)).. ردأ الشيءَ بالشيء: جعله له رذءا. وأرَدَأهُ: 
أعاته. ورادا القوم: تعاونوا. وازڌأئه بنفسي ٳذا كنت له رذءاء وهو العَؤْنْ. قال الته تعالی: فأزسٍله معي 
رذءاً يُصڏَقني. وفلان رذءٌ لفلان أي يَذْصرُه ويش ظهره. وقال الليث: تقول رَدَأث فلاناً بكذا وكذا أي جعلته 
E Cre re Cea‏ وتقول: ا ا 
الْغَالبُونَ(G5.)).‏ القطة والقظة والغاة والغة والقضة من اسان وغيره؛ الساع وهو مابين المرفق 
إلى الكتف» والكلام الأكثر العقضد. . وعَضده يَعْضدُه عَضداً: أصاب عَضده؛ وكذلك إذا أعَنته وكنت له عضداً.. 
والعضد: القوة لأن الإنسان إنما يَفوى بعضده فسميت القوّة به. وفي التنزيل: سَشُدٌ عضدك بأخيك؛ قال 
الزجاج: أي سنعينك بأخيك. قال: ولفظ العضد على ج جهة المثل لأن اليد قوامُها عَضُذُها. وکل مُعين» فهو 
عَضدٌ. والعضد: المعين على المثل بالعضد من الأعضاء. وفي التنزيل: وماكنت مد مُتخذ المُضلَينَ عضدا؛ أي 
أعضاداً وإنما أفرد لتعتدل رؤوس الآي بالإفراد. وما كنت متخذ المضلين عضدا؛ أي ما كنت يا محمد لتتخذ 
المضلين أنصاراً. وعَضد الرجل: أنصاره وأعوانه. . وَنَجْعَل لَكُمَا سْلْطَانًا : والستلطان: الحُجَة واليُرّهان» ول 
يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدر» قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقد 
أرْسَلنا موسى بآياتنا وسلطانِ مُبين» أي وخجة بَيَنة. والسُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة الله في أرضه 
قال: واشتاق السلطان من السّليط قال: والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: : سليط .. 

(( فما جَاءَهُم مُوسى باياتتا بيات الوا ما هذا إلا خر مُفترّى وما سمغت بهذا في آبانتا 
الأوّلينَ(6).)).. سځڙ مُفترَ مُفترٌی: : الأزهري : لخر عَمَل تقر ب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه»ء كل ذلك الأمر 
كينونة للسجر ومن السحر اة التي تاذ العين حتى يقن أن الأمر كما يى وليس الأصل على ما يُرى؛ 
والسحر: : الأخْذةٌ . وك ما طف مَأخذه وق فهو سخ والجمع أسحار وسور وسَحَرَه يمره سَخراً 
وسذراً وسَكَرَه» ورج ساجڙ من قوم سَحَرَةٍ وسُكَارٍ» وسار من قوم سَكَارِينَ» ولا يُكَسَرُ؛ والسَخْرٌ: 
البيان في فطتَةء سخْز مُفْتَرّى: افتَرَّى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: م يقولون افتراه؛ أي 
اختلقه . وفْرّى فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: اختلقه» والاسم الفِرَيَة. وفي الحديث: من أَفْرَى الفرَى أن يُرى 
الرَّجل عَيْنَيّْه ما لم تَرَيا؛ الفرّى: جمع فزية وهي الكذبةء وأفرّى أفعل منه للتفضيل .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1098 


) قال مُوسَي رَبَي أَغلَمُ بمَنْ جَاءَ بالْهُدَى مِنْ عنْدِه وَمَنْ تون لَه عَاقبَة الدار إِنَهُ ١‏ فلح 
الظالمون(G7)).‏ . رَپّي أُعلَّمُ بمَنْ جَاءَ بالْهُدَى : علم الشيء : أدركه بحقيقته وکنهه .. العلح إدراك الشيء 
بحقیقته وکنهه. . وأغقبه على ما صلّع: جازاه. وأغقبه بطاعته أي جازاه» والعُفْبَى جَزاءُ الأمر. وغُقبْ كَل 
شيء» وعُقباه» وعُفبائه» وعاقبنّه: : خاتمثه . والعقبى: المَرْجم. عقب كل شيءِ» وعَفبُه» وعاقبثه» وعاقَبُه 
وعقَبَنّه» وعفّباهء وغقبانه: ۽ آخرُه. . والدار: المحل يجمع البناء والعرصةء أنثى؛ قال ابن جني: هي من دار 
يدور لكثرة حركات الناس فيهاء والجمع أذؤْرّ وأذْوْرْ في أدنى العدد .. وفي حديث زيارة القبور: سلام عليكم 
دار قؤم مؤمنين؛ سمي موضع القبور داراً تشبيهاً بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها. وفي حديث الشفاعة: 
فأستَاذِن على رَبّي في داره؛ أي في حضرة قدسه» وقيل: في جنته» فإن الجنة تسمى دار السلام» والله عز 
وجل هو السلامء وأما الدَارُ فاسم جامع للعرصة والبناء والمَحَلة. وکل موضع حل به قوم فهو دَارْهُمْ, 
والدنيا دار القناء» والآخرة دار القرار وذاز السشّلام الجوهري: الدار مؤنثة وإنما قال تعالي: ولنعم دار 
المتقين؛ فذگر على معنى المَنْوّى والموضع» كما قال عز وجل: نعْمَ الثوابُ وحَسُتَّث مُرْتفقاًء فأنث على 
المعنى .. 

(( وَقال فزعون يا ايها الملا مَا عَلفث لَكُم مِنْ لَه عَيِرِي فأؤقذ ِي يَاهَامَانُ على الطَينِ فاجعل لي 
صرحا نعلي طلغ إلى إلّه مُوسى وَإنّي لاظْنَةُ من الگاذبين(38).)) .. والصزح: بیت واحد ينی منفردا ضَّخماً 
طويلاً في السماء؛ وقيل: هو القصْرُ؛ وقيل: هو كل بناء عال مرتفع.. الصُرْحء في اللغةء القصْرُ والصُحْنْ.. 
والمعنى أن فرعون أمر وزيره هامان بأن يكلف العملة ببناء قصر ع ال يصعد فوقعه فرعون ليطلع على 
الحقيقة من وجود الله .. مع تكذيبه مسبقا لأنه نسب الألوهية لنفسه ابتداء وزيفا وبهتانا .. 

) وَاستَكَبَرَ هُو وَجُنُودةُ في الأزض بير الْحَق وَضشوا أَنَهُمْ الَا ل يُرْجَعُون(39) .)).. وقد 
بر واستگبّر وتكابر وقيل تَكَبَّرَّ: من الكبْرء وتكابّر: من السَنْ. والتكبُر والاستكبار: التَعظم. وقوله تعالى: 
سأصْرف عن آياتي الذين يَتَكَبّرون في الأرض بغير الحق؛ قال الزجاج: أي أَجْعَلُ جزاءَهم الإضلال عن 
هداية آياتي؛ قال: ومعنى يتكبرون أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهمء 
وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى»› هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد 
مثله» وذلك الذي يستحق أن يقال له المُتَكّر وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواءء فليس لأحد 
ما ليس لغيره فالله المتكبرء > وأغْلَّم الله أن هولاء يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هولاءِ هذه صفتهم .. 
والمعنى أنه ركبهم الغرور فارتكبوا المعاصي والمحرمات .. وكذبوا بالبعث والجزاء .. ونفوا و جود الله 
الواحد الذي لا شريك له والمجازي في يوم الجزاء كل واحد بحسب ما قدم في هذه الحياة الإمتحان إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشر .. م 

ونلاحظ أن الاتهام لم يوجه إلى فرعون فقط ..(( وَاستَْبَرَ هو وَجَُوذه )) .. حتى تكون المسؤولية 
واضحة ولا لبس فيها ولا التباس .. وبالتالي يتجلى أن كل واحد مسئول عن أفعاله .. ولا يتعلل بالحجج 
والتعلات الواهية . . (( هو وَجُنُودةُ)). . ولو کان وحده مستکبرا لم ینفعه کبره واستکباره .. ولكن جنوده .. 
الجند: معروف. والجند الأعوان والآنصار. والجُند: العسكر» والجمع أجناد.. وكيفما تكونوا يولى عليكم .. 
والمسئولية جماعية كل بحسب موقعه ودوره وقوله وفعله ونيته .. ومتى كانت العصيان جماعيا كانت 
العقوبة جماعية .. نفس القاعدة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا 


(( اذاه وَجُنودة فَنبَذْنَاهُمْ في اليم فانظز كيف كان عاقب َة الظالمين(40) .).. النَبْذ: طرحك الشيء 
من يدك أمامك أو وراءك. نَبّذث الشيء بده تَبْذاً إذا القخة من بذك ونَبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء 
أيضاً إذا رميته وأبعدته .. والمنبوذ: ولد الزنا لأنه يُنبذ على الطريق» وهم المَنَابذةء والأنثى منبوذة ونبيذة 
وهم المنبوذون لأنهم يُطرحون. قال أبو منصور: , المنبوذ الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه 
رجل من المسلمين ويقوم بأمره» وسواء حملته أُمَه من زنا أو نكاح ولا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن 
في نسبه من الثبات. والنبيذة والمنبوذة: التي لا تؤكل من الهزالء شاة كانت أو غيرهاء وذلك لآنها تنبذ. 
ويقال للشاة المهزولة التي يهملها أهلوها: نبيذة. ويقال لما يَنْبَُ من تراب الحفرة: نبيثة ونبيذةء والجمع 
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النبائث والنبائذ .. فَتَبَذْنَاهُمْ في اليم : الليث: اليَمُ البح الذي لا يُذرَك قَغرُه ولا شَطًاهء ويقال: اليم لْجَنه. وقال 
الزجاج: الَمٌ البحرء وكذلك هو في الكتابء»الأول لا لى ولا يُكَسّر ولا يمع جمع السلامةء ورَعَم بعضُهم 
أنها لغة سزيانية فعرّبته العرب» وأصله يَمّاء ويَقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا عاقا. 

) وَجَعَلتَاهُم أبِمَة يَذْعُونَ إلى النار وَيَوْمَ القِيَامَة ل يْنصَرُون(41).)). . وأمّ القومَ وأمٌ بهم: تقدمهم» 
وهي الإمامة. والإمام: كل من انتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن الأعرابي في 
قوله عز وجل يَوْمَّ تَذغُو كل أناس بإمامهم قالت طائفة: بكتابهم» وقال آخرون: بتبيهم 
وشترْعهم» وقیل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسیذنا رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ إمام أمَّته» وعليهم 

جميعاً الائتما مبسنته التي مَضى عليها. ورئيس القوم: أمَهم.ابن سيده: والإمامٌ ما انْثُمٌ به من رئيس وغيرهء 
والجمع أبِمَة. وفي التنزيل العزيز: فقاتلوا أَِمَة الكُفرء أي قاتلوا رؤساءَ الكفر وقادتهم الذين ضُعفاؤهم َع 
لهم. الأزهري: أكثر القراء قَرَؤوا أَيمَّة الكُفْرء بهمزة واحدةء وقراً بعضهم أَئمَةء بهمزيتنء قال: وكل ذلك 
جائز. قال ابن سیده: وكذلك قوله تعالی: وجَعلناهم أَيمَةَ يعون إلى النارء أي مَن تَبعهم فهو في النار يوم 
القيامةء لبت الهمزة ياء لثقلها لأنها حرف سَفُل في الحَلْق وبَغُد عن الحروف وحَصَل طرَفاً فكان الثطق به 
تگلْفاً.. 

) وَأنبَعنَاهُمْ في هَذِه الذُنيَا لَعنَةَ وَيَوْم اْقيَامَة هُمْ من المَفْبُوجين(42).)). . واللَعْنْ: الإبعادذ والطّزد 
من الخير» وقيل: الطزد والإبعاذ من الله ومن الخَلْق السب والدُعاءء واللغنة الاسم» والجمع لعانْ ولَعَناث. 
ولَعَنه يَلْعنه لَغناً: طرَده وأبعده. ورجل لَعينٌ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين. . هُمْ من المَقَبُوحينَ : وقالوا: قَبْحاً 
له وشفَحاً وقَبْحاً له وشَفحاًء الأخيرة إتباع. أبو زيد: قَبَح الله فلاناً قحا وقبوحاً أي أقصاه وباعده عن كل 
خير كفَبُوح الكلب والخنزير. وفي النوادر: المُقَابَحة والنكابكة الخشناتمة وفي التنزيل: ويومَ القَيَامة هم من 
المَقبُوحين أي من المُبْعَدين عن كل خير.. 

» وَلّقذ تنَا مُوسى الْكتابَ مِنْ بَعدِ مَا أَهْلَْتا الْقُرُونَ الأوتى بَصَائِرَ للنًاس وَهُدَى وَرَخْمَة لَعلَهُمْ 
يَتَذْكَرُونَ(43)...)).. الكتاب المقصود هنا هي التوراة قبل تحريفها .. أي دين التوحيد الخالص .. أي الدعوة 
لعبادة الله لواحد الذي لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان وليس كمثله شيء .. (( جَصَائرَ 
لئاس )) : وقوله تعالی: قد جاءكم بصائر من رّبكم؛ أي قد جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرُء فمن 
أَبْصْرَ فلنفسه تَفْعُ ذلك ومن عَمي فعَلَيْها ضَرَرٌُ ذلك٬لأن‏ الله عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ 
الرجل إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان؛ والبّصر: فاد في القلب. وبَصرٌ القلب: نَظْرَهُ وخاطره. 
والبَصيرَة: : عَقيدَةٌ القلب . قال الليث: البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: 
البّصيرة الفطنة» تقول العرب» أعمى الله بصائره أي فطتّه.. 


RNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عي ور وني المحيا و المعات ويو م الشرام امين وتش ن لا ال اا ات وجرد لا ريت ب 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

((. .. وَمَا گنت بجَانب الْعَرْبيْ إذ قَضَيتًا إلى مُو مُوستى الأَمرَ وَمَا كنت مِنٍْ الشنًاهدين(44) ولجنا أنشَأنًا 
روا فتَطاوَل علَيْهِمْ الْعُمرُ وَمَا گنت ثاويًا في اَهَل مَذيَنَ تثلوا عَلَيْهِم ياتا وَلكنا كنا مُزسلين(45) وَمَا كنت 
بجَانب الطور إذ نادبا وَلكن رَحْمَة من رَبك إِثنذِرَ فما مَا أنَاهُمْ من تذِير من فبك لَعَلْهُم يَتَذكَرُونَ(46) وَلَوَلا 
أن ثصيبَهُمْ مُصيبَة بَا قَدَمَث يديهم قَيَقولوا ربا لَولا أزْسَلت إليتا رَسُول قبع آيَاتِك وَنكُونَ مِن 
المُؤْمنين(47) فلَمًَا جَاءَهمْ الحَق من عندتا قالوا للا أوتي مدل مَا وتي مُوسَى أوَلَمْ يكوا بمَا أوتي موسي 
من قبل قالوا سِخْرَانِ تَظَاهرَا وَقالوا إِنّا بكلٍ گافرُون(48) َل فأئوا بكتاب مِنْ عند الله هو أهذى منْهُمَا أتبغه 
إن كنت صَادقينَ(49) فان ل يَستَجيبُوا لك فاعلَم نما يََبغونَ آهوَاءَهُم وَمَن أضَلَ مِمَن اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْرِ هى 
منْ الله إن الله لا يهدي القَوْمَ الظالمين(50) وَلَقَدُ وَصَلتَا لَهْمْ القَوْلَ لهم يتَذگَرُون(51) | الَذِينَ آتیناهم الْكتَابَ 
من قله هُم به يُوْمنون(52) وَإذا يى عَلَيْهمْ قالوا امنا به إه الْحَق من رَبَتَاإنا كا من فيه 
مُسلمينَ(53)اولئك يُوْتَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صبَرُوا وَيَذرَءُونَ بالحَسَلَّة السْيَنَةَ وَممَا رَرَقَنَاهم يُنفقونَ(54) 
َإذا سَمغوا اللو أغرَضوا عنة وقالوا لتا اماتا وَلَكُ أعْمَالكم سسَلام علَيكم ل تبتغي الْجَاهلينَ(55)إنك لا 
تهڍِي مَن أَخَبَبتَ وَلکن الله يَهدِي مَن يَشَاءُ وَهوَ أعلمُ بالمُهتدين(56) وقالوا إن تتبغ الهدى مَعَكَ نُتَخَطْف من 
Cg a a‏ 
رك مهلك القُرى حى بعك في أمها زسُولً يلوا عَيَهم يا وا كنا مهلي رى إلا اهلها 
ظَالِمُونَ(59)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


أن القزان لكريم تل باحق قاتا سن الضادل نى الى ولجشر اجنام نظا إنى التو 
وحقائقه التي تترى بلا انتهاء هي خير دليل ذلك .. وأنواره الساطعة .. وبراهنه المشرقة .. وأحكامه 
النورانية السامقة خير ما يستدل به في هذا المضمار .. والله سبحانه وتعالى يذكر عبده محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن خلاله كل مؤمن إلى قيام الساعة بهذه الحقائق السرمدية تدعيما للإيمان ودفعاله 
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وإحياء .. شوقا إلى الله ومحبة فيه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرآن الكريم بسلم الشفاء 
وحلا لجميع المشاكل الفردية منها والجماعية بما توفره من أمن وأمان واستقرار نفسي وفكري وجسدي 
وعائلي واجتماعي : 


(( وَمَا كنت بِجَانب الْعَزبي إذ قضَيتًا ى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كنت مِنْ الشاهدين(44).)).. أي ما كنت 
يا محمد بالجانب الغربي لجبل سيناء عندما كلفنا موسى بالرسالة .. وعندما أعلمنا بأنك يا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين .. لم تكن شاهدا .. ولم تكن حاضرا .. ولكننا أخبرناك الحقيقة التي لا تمارى والتي 
يعرفها أهل الكفر والضلال ويخفونها ويحاربونها بكل وسيلة محافظة على مصالحهم الزائلة ومتعهم 
الحسية الفانية حتي إذا اصيطدمو! بالموت. . کان الأوان قد فات .. 

» وَلَكنًا أنشَانًا قَرُونًا تطاول عَلَيْهمْ الْعُمُرُ وَمَا گنت اويا في آهل مَذيَنَ توا علَيْهم آَاتنا وَلَِنًا كنا 
مُرسلین(45).)). . شه الته: خَلَقَّه . ونشأ يَنْشاً نشا ونشو ءا ونَشاءَ ونَشاةَ وتَشَاءة: حَيي» وأنْشَاً الت الخلْقَ 
أي ادا خَلْقَهم. . وفي التنزيل العزيز: وأَنْ عليه النَشاةً الأخري؛ أي البَغثة . . الليث: : النَشْءُ أخداث الناسء 
يقال للواحد أيضاً هو تَثنْءُ سَوءِ› وهؤلاءِ تَشْءُ سَوءِ. . وَلَكنًا أنشأنا فرْونًا : وقرْنٌ القوم: سيذهم .. والقرْنُ: 
الأمَة تأتي بعد الأمَة. . وفي النهاية: ۽ هل كلٍ زمان» مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار القد يَفْترنُ فيه أهل 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. . وَمَا كنت تَاوِيًا : النّواءُ: : طول المُقام» وى يَثُوي تواءَ وتَوَبْثُ بالمكان 
ونَوَيْته واءَ وثويَاً مل مَضَّى يَْضي مَضاءَ ومُضَيَاً؛ الأخيرة عن سيبويه» وأَنْوَيْت به: : أطلت الإقامة به. 
وأنوَيْته أنا وثويته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الثواء فيه. ووی بالمکان: نزل فيه.. 
)) وَمَا كنت بجَانِب الور إذ نايتا كن رَحْمَة من رَبك لِثنذِرَ قَؤمًا مَا أتَاهُمْ مِنْ تَذِير من فبك 
لهم يَتَذكَرُون(46).)). . والطوزر: : الجبَل. وطور سياءَ: جَبل بالشام» وهو بالسزيانية 
کیرب وا اه کر وکر . لثنذِرَ وما مَا أَاهُمْ : وأنذره بالأمر انذاراً ونذراًء بالفتح عن 
كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إنذاراً وثذرا؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَه» والصحيح أن لنذر 
الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خوفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ والنذير: اسم 
الإنذار. وقوله تعالی: : گَذْبَتْ تَمُوذ بالنُذُرِ؛ قال الزجاج: اللنُذر جمع تذير. وقوله عز وجل: عُذراً أو نذراً؛ 
قرئت: عُذراً أو ُذْراًء قال: معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له» المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعذار أو 
الإنذار. ویقال: أنذزئه إنذاراً. 0G‏ جمع النذيرء وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذير: الإنذار. 
والنذير: المُذر» والجمع ثذر.. 

)) وَلَولا أن تَصيبَهُم مُصيبَة بمَا قَدَمَث أَيْدِيهم فَيَفُولوا رَبَنَّا لَؤْلا أزْسَلت إِليتَا رَسُول قبع اياك 
وَنَكُونَ من الْمُوْمنين(47).)). . والمعنى أنه لو أصابت الكفار مصيبة من عذاب أو هلاك أو نحو ذلك .. 
لقالوا لو أرسلت إلينا يا ربنا رسولا لاتبعناه .. ولكنهم في الحقيقة كاذبون فها إن الله سبحانه وتعالى بعث 
إليهم بخير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا فكذبوا وأعرضوا .. 

(( فَلَمًا جَاءَهُمْ الْحَق من عِنيتًا قالوا للا آوتي مثل مَا آوتي مُوسَى أَوَلَمْ يروا با أوتی موستی 
من قبل قالوا سخرَان تَظَاهَرَا وَقالوا إا بكُلٍ گافرُونَ(48) .)).. والتظاهُز: التعاؤن. وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه. 
والمُظاهرَة: المعاونة.. وظَاهرَ عليه: أعان. واستظهره عليه: : استعانه . واستظَهْرَ عليه بالأمر: استعان .. 
والظَهُور: : الظْقَرُ بالسنيء والإطلاع عليه. ابن سيده: الظهور الظفر .. ظهر عليه تیر ظهورا و اء اف 
عليه. وله ظَهْرٌ أي مال من إبل وغنم. وظّهر بالشيء ظَهراً: فَخَرَ.. قالوا سخرَان تَظَاهَرَا : ذهب بهم الكفر 
إلى اتهام التوراة والقرآن بالسحر .. والى اتهام موسى ومحمد بالتعاون في مجال السحر .. وهو من أغرب 
الأقوال التي لا تصدر إلا عن كافر مغرق في كفره .. وفعلا فقد أمضوها حيث قالوا : إا بل گافرُونَ : 
الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ به فر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. . والكُفْرُ: كَفْرُ النعمةء 
وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. 
وكَفَرَ تَعْمَة الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگفر بها: جَحَدَها وستّرها.. 
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(( قل فأثوا بكتاب مِنْ عند الله هو أهْدى منْهُمَا أتبغة إنْ كُنثُمْ صَادِقينَ(49) إن لَمْ يَسْتَجيبُوا لَك 
فاغلّم نَا يبون أَهْوَاءَهُم وَمَن أضَل ممن ابع هَوَاه بغَيْرٍ هذى من الله إن اله ل١‏ يَهْدِي الْقَؤْم 
الظالمينَ(50) .).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. هداه 
هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد .. والهوى» مقصور: هَوَى النَفس» وإذا أضفته إليك قلت هواي.. 
وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء. التهذيب: قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغُلَبَنه على 
قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفسَ عن الهوى ؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله 
عز وجل. الليث: الهو مقصور هوى الضمير.. 

» وَلقذ وَصَلتا لَهُم الْقَول لَعَلْهُم يَتَذكَرُونَ(51) الَذِينَ آتية اهم اكاب من فيه هُم به 
يُوْمنُون(52).)).. وفي التنزيل العزيز: ولقد وَصَّلنا لَهُمُ القؤْلء أي وَصَلنا ذِرَ الأنبياء وأقاصيصَ من مَضى 
بعضها ببعض» لعلهم يَغتبرون. واتَصَلَ الشيءُ بالشيء: لم ينقطع. . الذَكْرْ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذكْرُ 
بالقلب., يقال: ما زال مني على ذكْرِ أي لم أَنْسَه . . هُمْ به يُوْمتُونَ : آمن به إيمانا صدقه وونثق به .. الإيمان 
التصديق .. أي إن هناك من ضمن اليهود والنصارى من آمن بالقرآن الكريم وبالإسلام وبمحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم عن وعي واقتناع وعلم.. وأسلم .. لأنه أدرك الحقيقة التي لا تمارى .. وأحس أنه لا جدوى 
من المراء .. ومن التنكر للحق المبين.. , , [ 

(( وإذا يثلى عَلَبْهِمْ قالوا آمَنا به إته الْحَقٌ من رَبَتَا إا كنا من قبله مُسنلمينَ(53).)).. أي إذا تلي 
عليهم القرآن الكريم تأكدوا من صحته ومن أنه حق من الله العزيز الحميد .. وأسلموا عن وعي واقتناع .. 
وقالوا إنهم كانوا قبله مسلمين .. أي موحدين .. أي لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد 
ولا يحده المكان ولا الزمان وليس كمثله شيء لأنه هو الخلاق العليم .. 

» ئك يُوْتَؤنَ أَجُْرَهُم مَرَتَيْن با صَبَروا وَيَذرَُونَ بالحَسَنة السَبَنَةَ مما رَرفَاهُم 
يُنفقون(54).)). . أي من اليهود والمسيحيين .. الذين تبلغهم دعوة الإسلام .. فلهم أجرهم في دينهم .. وأجر 
الإسلام واتباعهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم .. بشرط توفر الإيمان والإنفاق (( وَممًا رَرَفَنَاهُ يُنفقُونَ 
)) .. توفر فيهم التواصل المطلوب بين الأديان وبين الحقيقة التي لا تمارى والنور السرمدي نور التوحيد 
والإخلاص .. واتباع الحق .. فالله واحد لا شريك له .. ومنبع الدين واحد .. والأنبياء دعوتهم واحدة أي 
اکر تیدا رپ ولک والتالی فن من خلص تفه من کل شرك آی إشرات ے ودک فی اسلام عن 
وعي واقتناع ومحبة فقد ضمن لنفسه قصب السبق في الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى .. ونعم الأجر .. 
من الله الحميد الشكور .. 

») وَإذا سَمفوا اللَفُوّ أغْرَضُوا عن وقالوا لتا أغمَالتَا وَلَكُم أغمَاكمْ سَلام عَلَيكم ل بغي 
الجَاهلين(55).)), . الغو واللغا: اسقط وما لا يُعتذ به من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا على 

نفع. التهذيب: اللو واللغا واللغوى ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: : وقالوا كل الأولاد لَغاً أي لَعُو 

إل أولاد الإبل فانها لا تلفي قال: قلت وكيف ذلك؟ قال: : لأنك إذا اث شتريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تبع لها 
لاثمن له مسمى إلا أولاد الإبلء وقال الأصمعي: ذلك الشيء لك لَغْو ولَغاولَُوَى› 
وهو الشسء الذي لا بعل ب r‏ : أعرض : : ابتعد ونأ .. لا تتفي الجَاهلين: ۾ 


و 
20 


YY‏ لك ل هدي ن حيبت وَلَكنْ الله هدي مَنْ يَشاءُ KC an E‏ ف هداية 
أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشد ضد الضلال .. وَهُوَ أعلَمُ بالْمُهْتدِين : علم الشيء علما: أدركه بحقيقته 
وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. والمعنى أن الهداية مسالة من ١‏ ختصاص لله سبحانه 
وتعالى وبحسب عمل المرء ونيته تكون هدايته .. والله يهديه للإيمان إن علم فيه خيرا .. لأنه مطلع على 
القلوب والخبايا والأسرار .. 

.» َقالوا إِنْ نبغ الْهڌى مَك ثتخَطَّف من أزضتا ألم نكن لهم حَرَما آمنا يَجْبَى اليه ثمَرَاث كَل 
شَيْءِ رِڙقا من لَذنا وَلكن أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُون(57).)). . طف يَْطَْفٰ وحَطَف يَخْطف لغتان. شمر: الحَطْف 
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سرعة أخذ الشيء. ومرَيَخْطْف حَطفاً منكراً أي مر مرا سريعاً. واخْتَطَقّه وتَحَطْفَّه بمعنی. وفي التنزيل 
العزيز: فتَخْطفُه الطيرء وفيه: ويْتَخُطف الناسْ من حولهم. وفي التنزيل العزيز: إلامَن خُطف الحَطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب؛ وما قراءة من قرأ إلا من خَطْف الخطفة بالتشديد» وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطفَ 
فأدغمت التاء في الطاء وأَلقَيّث حركتُها على الخاء فسقطت الألف. . يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاثُ : جَبّى الخراج والماء 
والحوض يَجْبَاه ويّجبيه: جَمَعَه.. قال ابن بري : جَبيّت الخراج وجَبَؤته لا أصل له في الهمز سماعاً وقياساً 
أما السماع فلكونه لم يسمع فيه الهمزء وأما القياس فلأنه من جَبَيّت أي جمعت وحَصلت» ومنه جَبَْت الماء 
في الحوض وجَبَوته» والجابي: الذي يج يجمع المال للإبلء والجَبَاوَةٌ اسم الماء المجموع. ابن سيده في جَبَيْت 
الخراج: جَبَيّْته من القوم وجَبَيْنّه لقوْمَ.. . من دنا : ولَذْنْ ولُذنُ ولَذنُ ودن ولذ محذوفة منها ولَدَى مُحَوّلة› 
کله: ظرف زماني ومکاني معناه عند. . قال أبو إسحق: لَذْنْ لا تَمَكَنُ تَمَكُنَ عند لأنك ت تقول هذا القول عندي 
صوابٌ» ولا تقول هو لذني صواب» وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنك» ولَذْنْ لما يليك لا غير. . وقال 
الليث: لذن في معنى من عند تقول: وقف الناسنُ له من لذن كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين 
الشيئين› وكذلك في الزمان من لذن طلوع الشمس إلى غروبها أي من.. ‏ . 

والمعنى أن الحجة التي يحتجون بها واهية وهي انهم إذا آمنوا لم يأمنوا الفتن والموت والجوع .. 
هي حجة داحضة وباطلة من أساسها لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل للبيت العتيق حرمة .. وقداسة .. فقد 
جعل الأموال والأرزاق والثمرات تأتي إليه من كل مكان وذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه اسلام في سورة 
البقرة (( َٳذ قال راهيم رَبَ اجُقل هذا بَا ما َاززق أَهْلَه من الثمَرَاتِ مَن من مِنْهم بالل وَاليَوْم الآخر 
قال وَمَنُْ كَفَرَ قَأمَتَعهُ قَلِيلاً د ثم أضْطَرهُ إلى عذاب النار وبس الْمَصير(126).)).. 

) كم الختا من فزية بطرت معيشتها فلك تادهم لم نكن من بغدهم إلا قلي وهنا تحن 
الوَارثين(58).)).. هلك هلاکا : مات .. ولا يکون إلا في ميتة سوء .. بَطرَٽ مَعيشتَها : بَطرَ بَطراًء فهو بَطز. 
والبَطَرُ: الأشره وهو شة القزج وفي الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إِرّارّه بَطراً؛ البَطْر: 
الطغيان عند النعمة وطول الغنى. وفي الحديث: الكِبْرُ بَطْرُ الحَق؛ هو آن يجعل ما جعله الله حقَاً من توحیده 
وعبادته باطلاًء وقیل: هو أن يتخير عند الحق فلا يراه حقاًء وقيل: هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله. وقوله 
عز وجل: وكم آهلكنا من قرية بَطرَّث مَعيشتها؛ أراد بطرت في معيشتها فحذف وأوصل؛ قال أبو إسحق: 
نصب معيشتها بإاسقاط في وعمل الفعل» وتأويله بَطرَّت في معيشتها. وبَطْرَ الرجل وبَّهت بمعنى واحد. وقال 
الليث: : البَطْرُ كالحَيْرَة والدهَش» والبَطْرُ كالأشر وغفط النعمة. ويَطرَء بالكسر» يَبْطَرَ وأَبْطَرَه المال وبَطرَ 
بالأمر: ثقل به وڌهثنَ فلم يَذْر ما يُقَذّم ولا ما يؤخر 

J»‏ وَمَا كان رَبك مهلك الْقرَى حى يَبْعَتٌ في أَمَهَا رسو يوا عَلَْهم اتنا وما كنا ملكي الْقُرَى إلا 
وَأَهَلْها ظَالمُونَ(59). u‏ في أمَها رَسُولاً : والأمَة: الشرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: إنا وجَذنا آباءَنا 
على أَمََ؛ قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إِمَةَ. قال الفراء: قرئ إنا وَجَّذنا 
آباءنا على أَمَّةَ» وهي مثل السْنَّةء وقرئ على إمَة» وهي الطريقة من أَمَمْت. يقال: ما أحسن إمَنَهء قال: 
والإمَة أيضاً النعيمُ والمُلك. . قال أبو منصور: الأمة فيما فسروا إلخ): فيما فسّروا يقع على الكفار وعلى 
المؤمنين. والأمَّة: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أمَةَّله أي لاإ دين له ولا نخلة له؛ والإمَة» بالكسر: العيش 
الرخيْ؛ يقال: هو في إمَة من العش وآمَة أي في خصْب. والأمَة: القن من الناس؛ يقال: قد مَضَث أَمَمْ أي 
قرُون. وأمَةٍ كل نبي: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. اللليث: كل قوم 
سبوا إلى نبي فأضيفوا إليه فَهُم امه وقيل: أمة محمد صلى الله عليهم وآله وسل > كل من أرسل إليه ممن 
آمَن به أو گفر» قال: وكل جيل من الناس هم أمَة على جدة والامٌ: كالأمَة؛ وفي الحديث: إن أطاعُوهماء يعني 
أبا بحر وعمر» رَشدوا ورَشتدت أُمُهم» وقپل» هو تقيض قولهم هَوَٺ أمّه» في الذُعاء عليه» وکل مَن کان علي 
دين الحَقّ مُخالفاً لسائر الأذيان» فهو أمَةَ وحده. وكان إبراهيمُ خليل الرحمنء على نبينا و عليه السلامء أمَة؛ِ 
والأمَّة: الرجل الذي لا نظير له؛ ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمَّةَ قانِتاً لله؛ وقال أبو عبيدة: کان أمَهَ 
أي إماماً. أبو عمرو الشتّيباني: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة: فلان بإمَةء معناه راجع إلي الخير 
والتغمة لأن بَقاء فوته من أعظم النغمةء وأصل هذا الباب كله من القصد. يقال: أمَمْتُ إليه إذا قصّذتهء 
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فمعنى الأمَةَ في الذِينِ أن مَفصدهم مفصد واحدء ومعنى الإمَة في النغمة إنما هو الشيء الذي يقصده الخلْق 
ويَطلبونه» ومعنى الأمَّةَ في الرجُل المُنقرد الذي لا تظير له أن قصده منفرد من قصد سائر الناس .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


ي الحلقة عدد : 283 
( سورة القصص )_ ي 


الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. وَمَاأوتيثُم من شَيْءٍ فمََاغ الْحَيَاة لديا َزينثها وَمَا عنة الله خَيْر وَأبْقى فلا 
تغقلُونَ(60)افمَنْ وَعَذتَاهُ وَغدَا حَسَنا فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعتَاهُ مَتَاعٍ الْحَيَاةَ ت الذُنْيَا ثُمُ هو يَوْمَ الْقيَامَةَ من 
المُخضَرينَ(61) وَيَوْمَ ناديهم يفول اَيْنَ شرَگائي الذِينَ نتم تَْعُمُون(62) قال الذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ الْقَوْلٌ رَبَنَا 
هَولاءِ الذِينَ أغوَينا أغْوَيَاهم كما غَوَيتا تبرَأنا اك مَا كائوا إيَانا يَعبُدونَ(63) وقيل اذعوا شُرَگاءَكُمْ 
فْدَعَوهم هذ م يمنتجيُوا لَهْم وَرأؤا الْعَذابَ لو أَنَهُمْ انوا يَهْتَذُون(64) وَيَوْم يديهم فقول مَاذا أَجَبْتُمْ 
الْمُزْسَلين(65) فعَميَث عليه الأنبَاءُ يَوْمَبِذ فَهُم ل يَتَّمسَاءَلُون(66) فأمَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا فى 
أن يَُونَ مِن المفلجِين(67) وَرَبُك يَخْلْق مَا يَشَاءُ وَيَْتَار مَا ان لهم الْخيَرَة سحن الله وَتعالى عَمًا 

يُشركُون(68) وَرَبُك يَعلَمُ مَا تكن صُذُورهُم وَمَا يُلِنُونَ(69) وَهُو الل لا إِلَهَ إلا هُو لَه الْحَنْذ في الأوتى 

والآخرَة وله الحم وَإلِه ثزجَغون(70) قل اريثم إن جَعَلَ الله عليْم الَِل سَزْمَذا إلى يَؤم الْقيامة من اله غير 
الله يَاتِيكُمْ ِضيَاءِ فلا د َه aA SN EER E O‏ 
لله اتيم بيلٍ نون فيه آفلا ثصرُون(72) ومن رَحْمَته جَعَل لَكُم اللَيْلَ وَالنَهَارَ لتَسكُنوا فيه وَلتَبْتَغُوا من 
فَضلِه وَلَعَلَكُمْ تشكُرُون(73) وَيَوْمَ ناديهم يول يِنَ شُرَگائي الذِينَ كُنثمْ تزْعْمُون(74) وََرَغتًا من كَل أمَةَ 
هيدا ففلْنَا هائوا بُزْهَانكُمْ فعلِمُوا أن الْحَقّ له وَضَلَّ عَنْهُم مَا گاثوا يفتَرْونَ(75)إِن قَارُونَ گانَ من قوم 
مُوستى فَبَغّى عَلَيْهمْ وَآتيتَا من الْكُذوز مَا إن مَفَاتحَة لَتَذُوءُ بالْعْصْبَة أولي الفَوّة إذ قال لَه قَْمُة ل تَفرَخ إن 
اله ١‏ يُحبُ الفرحين(76) وَابكغ فيمَا آتاك الله الَا الآخرَةَ وَلا تنس تَصيبَك من الدنيَا وَأخْسِن كما أَحسَنَ اله 
ليك ولا تَبْغ الْقسَاد في الأزْضٍ إن الله لا يحب الْمُفسدين(77). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة القصص ) 

* التحليل : 


كثيرا ما يغتر الإنسان بما عنده من مال ومتاع ونفوذ .. وينسى أو يتناسى أن ما خوله الله غير باق 

.. وأن ما عنده هو امتحان محاسب عليه من أين جاءه وأين صرفه؟ .. ينسى الإنسان أو يتناسى أنه ميت 

.. وآنه راحل .. وان الدنيا والمنصب والمال .. والنفوذ .. لو دام لغيره ما انتقل إليه بالمرة .. وإنما هي أيام 

يداولها الله بين العباد في امتحان يتكرر التاريخ فيها بأطر مختلفة وشخوص مختلفين. . ولكنه مع ذلك يتكرر 

.. كي يأخذ الحصيف عبرة.. وكي يعدل مساره نحو التوبة والأوبة إلى الله الغفور الرحيم .. وكي يحق القول 
على الكافر والجاحد للأدلة المادية الملموسة التي تترى وتتوالى تبيانا لوحدانية الخالق ووحدة الخلق: 


((. .. وَمَاأوتيثمْ مِنْ شَيءِ فمَتَاع الْحَيَاة الدُنيّا َزينئها وَمَا عن الله خَيْز وَأبْقى افلا 
تغقلُونَ(60).)). . وقد ذكر الله تعالى المَتاع والتمثّعَ والاستمتاع والتّنتيع في مواضع من كتابهء ومعانيها 
وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحد. قال الأزهري : فأما المَتاع في الأصل فكل شيء ينتفع به ويَبلَمٌ به 
ويتَرَودُ والقناءُ يأتي عليه في الدنيا.. افلا تغقلُونَ : عقل الشيء : فهمه وتدبره .. وعقلء فهو عاقلٌ وعَقَول 
من قوم عُقّلاء. ابن الأنباري: رَجُل عاقلٌ وهو الجامع لأمره ورَأيه» مأخوذ من عَقَلْث البَعيرَ إذا 
جَمَعْتَ قوائمه› وقیل: العاقل الذي يَخبس نفسه ويَردُها عن هواهاءأخذ من قولهم قد اغثقل لسائه إذا حبس 
ومُنع الكلام. والمَغفُول: : ما تَعقله بقلبك . والمَغقّول: العَفَلْء يقال: ماله مَغقول أي عَفَلّ» وهو أحد المصادر 
التي جاءت على مفعول كالمَيْسور والمَخسُور.. 

» أَفْمَنْ وَعَذئَاه وَغْدا حَسَتًا فهو لاقيه كَمَن مَنَعنَاه مَتَاع الْحَبَاة لديا ثُمّ هُوَ يَوْمَ الْقيامَة مِنُ 
الْفُْخْضَرين(61) ((. . والحَضْرَةٌ: الشَدَةٌ . والقخضر: السّجل. والفُحاضَرَةً: المجالدة» وهو أن يغالبك على 
حقك فيغلبك عليه ویذهب به. قال الليث: المحاضَرَةٌ أن يُحاضرَك إنسان بحقك فيذهب به مغالبة أو مكابرة. 
وحاضَزئّه: جائيته عند السلطان» وهو كالمغالبة والمكاثرة. ورجل حَضْز: ذو بيان.. والمعنى أنه لا يستوي 
من آمن وصدق وبذل وأعطى.. فنال الجنة وعد الصدق من الله الذي لا يخلف الوعد والميعاد .. وبين من 
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أغناه الله فبخل وكذب .. فأحضره الله النار التي وعده وعد الصدق أيضا والفرق واضح والبون شاسع وعلى 
العاقل أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي المسئول .. 

(( وَيَوْمَ اديه فقول اَيْنَ شُرَگائي لذن كنم تزْغتون(62) .).. أشرك بالله : جعل له شريكا .. 
والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته . . تَرْعُمُونَ : وقيل: الرَعَمُ الظن» وقيل: ۽ الكذب» 
رَعَمَه يَْعُمُهء والرَغْم ت تميميّةء والزْعمُ حجازية .. 

» قال الذينَ حَقَ عله الْقَؤل بَا هَولاء الَذِينَ أغْوَيتا أغَْيتَاهُمْ كما عَوَيتا تبرَأنا إلَيْك ما كائوا 
إيّاتا يَغْبّذون(63).)). . العيْ: الضلالٌ والخَيْبَة. غوی» بالفتح»› > غَيَاً وغوي غوايّة؛ الأخيرة عن أبي عبيد: 
ضَلً. ورجلٌ غاو وغو وغَوئْ وغيّان: ضالء وأغواه هو .. ابن الأعرابي: العَيُ القساذء قال ابن بري: غو 
هو اسم الفاعلِ من غوي لا من غوى» وكذلك غويٌء ونظيره رَشَدَ فهو راش ورَشد فهو رَشيذ. وفي 
الحديث: : مَنْ يُطع الله ورَسُولّه فقذ رَشد ومن يَغصمها فقَذ غُوّى. . تَبَرَأنَا إِلَيْكَ : ابن الأعرابي: بَرِى إذا 
تكَلْصَ» وبَرٍئ إذا تَنَرَهَ وتباعدء وبرىءَ إذا أغذرَ وأنذر؛ وبارَأث الرّجل: بَرنث اليه وبَرى إلي. وبارَأٹث 
شريكي: إذا فارَفته. وباراً المرأةً والكري مُبارآةٌ وبراء: صالحهما على الفراق.. . 

») وَقيل اذغُوا شُرَكاءَكُ فَعَوهُم فلم يَمنتجيُوا َهْم وَرَأؤا الَْذاب لو أنَهُمْ گائوا يَهْتَدُونَ(64) .. 
والمعنى أنهم لا ينتفعون بالشركاء الزعومين من أصنام مادية ومعنوية .. وحتى إن استغاثوا بهم . . فلا 
جدوى من استغاثتهم .. ولو أنهم اهتدوا في الدنيا واتبعوا دعوة الحق أي الإسلام الحنيف دين التوحيد 
الخالص أي عبادة الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان الخلاق العليم .. 
واتبعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي قوم .. ما وصل 
بهم الحال إلى تلك المهانة والعذاب .. 

) وَيَوْم يتَاديه يفول مَاذا أجَْثم الْمُزمَلِين(65) فَعَمِيَّث علَيْهم الأنبَاء َوْمَبذ فَهُم ل 
يََسسَاءَلونَ(66).)). . وهو أعمَى وعم والأنثى عفياء وعميةء وآما عفية فعلى حدَفخذٍ في فخذء خُففُوا ميم 
عَميَة؛ قال ابن سيده: حكاه سيبويه. قال الليث: رج أغمَى وامْرَأةٌ عنياءء ولا يقع هذا اللْغث على العين 
الواحدة لأن المعنى يَقَمُ عليهما جميعاًء يقال: : عميت عَيْناه. . وقومُ عَمُون. وفيهم عَميّنُهم أي جَهلُهُم. . وقال 
الله عز وجل: ومن كان في هذه أغمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضَلٴسبيلاً؛ قال الفراء: عَذد الله نعم الذثيا 
على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغْمَىء يَغني في نعم الدنيا التي افتصَصناها علّيكم فهو في 
نِم الآخرة أعْمَى وأضَلٌ سبيلاً > قال: وإنما جار في العَمَى لأنه لم يُرَذْ به عَمَى العَيْنَينِ إنما أريدء والله أعلم 
عَمَى القلب» فيقال فلانْ أغمَى من فلان في القلب» ولا يقال هو أغمَى منه في العْن.. وقولهم: ما أغماة إنما 
يُراد به ما أغْمَى قَلبَه لأنَ ذلك ينسبْ إليه الكثيرُ الضلال. . وقال نَفْطَوَيّه: يقال عَمي فلانْ عن زشده وعمي 
عليه طريفه إذا لم يَهتَدِ لطريقه. ورجلٌ عم وقومْ عَمُونَ. . وكلّ أمر لا تدركه القلوبُ بالغقول فهو عَمَى .. 
وعَمي عليه الأمْرُ: البّس؛ ومنه قوله تعالی: فعَميَت عليهم الأنباء يومئذٍ. والتَغميَة: أن ثعقي على الإنسان 
شيئاً فثلپَسَه عليه تلبیساً . وفي حديث الهجرة: لأعَمَيَنّ على مَنْ ورائي» من التَغْمية والإخفاء والتأبيسء 
حتى لا يتبعكما أحد. وعميت معنى البيست تغميةء ومنه المْعََى من الشلغر› > وقرئ: 
فعمیت عليهم. » بالتشدید. أبو زيده تَرَڭناهُم غْمَّى إذا أَشْرَفُوا على الموت .. وقوله عز وجل: فعميَث عليهم 
الأَنْبَاءُ يومئذٍ فهم لا يَتّساءَلون . قال الفرَاءُ: يقول القائل قال الله تعالى: وأقَبَلَ بَعضُهم على بعض يتَساءَلون؛ 
کیف قال ههنا: فهم لا يتساءَلُون؟ قال أهل التفسير: انه يقول عَميّث عليهم الحْجَجٌ يومئذء فسكتواء فذلك 
قوله تعالی فهم لا يتساءلون. قال أبو منصور: سى الحُجَّج أننبَاءَء وهي جمع النبَاء لأن الحُجَج أَنْبَاءَ عن 
الته» عز وجل. الجوهري: : والتبيءُ: المُخبر عن التهء عز وجل» مَكَيّه» لأنه أنْباً عنه» وهو فعيل بمعنى فاعل. 
قال ابن بري: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُفعل مثل تذير بمعنى مُنْذر وأليم بمعنى مُوّلم. وفي النهاية: فعيل 
بمعنی .. 

» فأمَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالكًا عى أن يَكُونَ من المُفلحين(67).)). . القلح والقلاح: الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي حديث أبي الذخداح: برك الله بخير وقلح أي بَقاءِ وفؤز› 
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وهو مقصور من الفلاحء وقد آفلح. قال الله عَرّ من قائل: قد افلح المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال 
الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم ببقاء الأبّدِ. وفلاح الدهر: بقاوه.. 

) وَرَبُكَ يَخْلْق مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كان لَهْمْ الْخيَرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعالّى عَمَّا يُشْركُونَ(68) 6( 
والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدنه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإْشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقينء معناه أحسن المُقدّرين. . وَيَخْتَارُ مَا گان لَهْم الْخِيَرَةٌ : وخارَۀ على صاحبه خَيْراً وخِيَرَةَ 
وخَيَرَهٌ: فضله؛ ورجل خَيْز وخَيَر» مشدد ومخفف» وامرأة كَيْرَةٌ وخَيَرَهٌ والجمع أَخْيارٌوخِيَاز.. وقوله عز 
وجل: وَرَبّك يَخلّْق ما يشاء ويَخْتارُ ما كان لهم الخِيَرَه؛ قال الزجاج: المعنى ربك يخلق ما يشاء وربك يختار 
وليس لهم الخيرة وما كانت لهم الخيرة أي ليس لهم أن يختاروا على الله؛ قال: ويجوز أن يكون ما في معنى 
السذي فيكون المعضى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة» وهوما 
تَعَبّدهم به» أي ويختار فيما يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخْيَرَةٌ. واخْتَزْٹ فلاناً على فلان: عدي بعلی 
لآنه في معنى فضْلتُ.. 

» وَرَبُك يَعلَمْ مَا تِن صُذورُهُم وَمَا يُغلِشُونَ(69).)). . علم الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه..العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه . . مَا تكن صُذُورْهُم : الكِنْ والكِنَة والكتَانٌ: وقاء كل شيءِ 
وسترُه. والكنٌ: : البيت أيضاً . وگن أَمُرَه عنه گنا أخفاه . واسْتَكَنٌ الشيءُ: استتر. . وقال بعضهم: اَن 
الشيءَ: : سّتره. وفي التنزيل العزيز: أو أَكنَنْثُم في أنفسكم؛ أي أخفيْتم. قال ابن بري : وقد جاءَ كتنث في 
الأمرين .. قوله «في الامرين» أي الستر والصيانة من الشمس والاسرار في النفس كما يعلم من الوقوف 
على عبارة الصحاح الآتية في قوله: وكننت الشيء سترته وصنته .. 

» وهو الله له إلا هو لَه الْحَمْدُ في الذولى وَالآخرَة وَلَّه الْحَكم وَإِلَيْهِ تُزجَغُون(70).)). . الإله: الله 
عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلة عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تَحُق لهاء وأسماوهم تَثْبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسهء وهو بَيَنْ الإلهة 
والألهانيّة: وفي حديث وهَيْب ابن الوَرّد: : إذا وقع العبد في ألْهانيّة الرَبَء ومُهَيْمنيّة الصذِيقين» ورَهبانيّةَ 
الأزرار لم جذ أحداً يأخذ بقلبه أي لم يجد أحدا "ولم بحب إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إلّه»› 
وتقديرها فغلانيّة بالضم تقول إِلَه بين الإلَهيّةَ والاألْهانيّة وأصله من أل يَالَهٌ إذا تحير يريد إذا وقع العبد 
في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهمَه إليهاء أبْعّْضَ الناس حتى لا يميل قلبه 
إلى أحد. الأزهري : قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده .. وفي نسخة التهذيب: ۽ الله 
لا إله إلا هو والله وحده .. وله الْحُكْمُ : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكيمُ له الحم سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمٌُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكمْء ومعاني هذه الأسماء 
متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمانُ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٍ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فعيلٌ بمعنی مُفْعلٍ» وقیل: الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَكمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. . وَإلَيْه 
تُزجَعُونَ : رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورُجعاناً ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى 
ربك الرّجعى» أي الرُجوع والمَرجمء مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مزجفكم جميعاء أي رُجُوعكم. . ومادام 
هناك مرجعا فمعنى أنه كان ثمة منطلقا وبداية .. والبداية تتقضي بدء الرحلة .. وبدء الإمتحان .. حيث أشهد 
الله خلقه على وحدانيته وتفرده بالخلق والألوهية .. حتى إذا كانت العودة بالأعمال .. کان کل واحد على 
بیتی من أمره .. ولا يعذر الجاهل بجهله .. جاء في سورة القيامة : (( بل الإنسان على تفسه بصيرة(14) 
وَلَؤ قى مَعَاذِيره (15) .)).. 

(( فل اراتم إِنْ جَعَلَ اله عَلَيكُمْ اللَيِلَ سَرْمَدا إلى يَؤْم القَيامَة مَنْ إلَه عَيْر اله يَأتيكُمْ بضياءٍ افلا 
تَمنْمَغُونَ(71) .)).. الليْلَ سَرْمَدًا : السرْمَد: دوام الزمان من ليل أو نهار. وليل سرمد : طويل. وفي التنزيل 
العزيز: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا؟ قال الزجاج: السرمد الدائم في اللغة. وفي حديث لقمان: 
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جَوّاب ليل سَرّْمَد؛ السرمد: : الدائم الذي لا ينقطع. . فلا تَملْمَعُونَ: النْمَعُ: حس الأذن .. وقوله تعالی: إِنْ 
نمغ إلا من يؤْمِنْ بآياتنا؛ أي ما شسمع إلا من يؤمن بهاء وراد بالإسماع ههنا القبول والعمل بما يسمعء 
لإنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع.. 

) قل أرَأيثُمُ إن جَعَلَ اله عَلَيُْم النَهَارَ سسَزْمَدًا ِى يَؤم القيامَة مَن إِلَه عَيْرُ الله يَأِيكم َيِل تنكثونَ 
فيه افلا تيْصرُون(72))). . تَملْكُتُونَ فيه : من الإستقرار والهدوء .. ومعروف علميا أن أكثر من نصف 
خلايا البدن تنام في الليل وإن بقي صاحبها مستيقظا .. وهذا من إعجاز الله ورحمته ودلائل قدرته وتفرده 
بالخلق والإبداع وأحقيته في العبادة والإتباع والطاعة .. 

(( ومن رَحْمَته جَعَل لَكُمْ الليْلَ وَالنهارَ لتمنكنوا فيه وَلتبْتفوا من فضلِه وَلْعلَكُمْ تشنكرُون(73) ((, 
الرّخمة: الرَقَة والتَعَطْفء والمزْحَمَة مثله. . والرّخْمَة في بني آدم عند العرب: رقة القلب وعطفه. وزة 
اللّه: : عَطْفُه وإحسانه ورزقه. والرْخْمُء بالضم: الرحمة. . وَلَعلكُمْ تثنكُرُونَ : اشكر عزفان الإحسان ونَشَرُهء 
وهو الشكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشَكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق 
بينهما. والشكْرْ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن 
ید الا تری أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ آي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها. وکین 
اللحياني: شكرت اللهوشكرت لله وشكزث بالله» وكذلك شكرت نعمة الله» وتشر له بلاءه: کشگره.. 

(( وَيَوْمَ ناديهم فيَقُول َيْنَ شُرَگائِي الُذِينَ كنت تزْعُمُونَ(74) وَنرَغتا من كُلٍ أُمَةَ شَهيدَا فَفُلْنَا هاو 
ُزْهَانكُم فعَلِمُوا أن الْحَقَ له وَضَلَ عَنْهْم مَا گانوا يَفْتَرُون(75).)). . أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا 
يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. من كل أَمَةَ شَهيدذا : أي نبيا يشهد بما فعله الناس .. هائوا 
پُزهاتكُمْ : التهذيب: قال الله عزٍ وجل: فل هاتوا بُزهانكم إن كنتم صادقين؛ البُزهان الحْجَّة الفاصلة البيّتة 
يقال: بَرْهَنَ برهن بَرْهَنة إذا جاء بحْجَّة قاطعة للَدَد الخصم» فهو مُبَرْهن. الزجاج: يقال 
للذي لا يبرهن حقيقته إنما أنت متمنٍء فجعل بيهن بمعنى يبَّن» وجَمْع البرهان براهين. وقد برهن عليه: 
أقام الحجّة. وفي الحديث: الصدَقة بُرْهانُ؛ البُزهانُ: الحجَة والدليل أي أنها حْجَّة لطالب الأجْر من أجل أنها 
فض يُجازي الله به وعليه» وقيل: هي دَليلٌ على صحة إيمان صاحبها لطيب تفسه بإخراجهاء وذلك لعلاقة 
مّا بين النفس والمال. فعَلمُوا أن الْحَقَ لله : علم الشيء علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء 
بحقيقته وكنهه .. والفزية: الكذب . رى كذباً فزياً وافتراه: : اختلقه . ورج فْرِيّ"ومفُرّى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. قال عر افر الكذب 
يَفْتریه اختلقه. وفي التنزيل العزيز ز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفَرَی فلان كذا إذا ± خلقّه» وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفرَيَة. وفي الحديث: من أفرَى الفرَى ان يُري الرَجل عَيَْيْهِ ما لم تيا 

» إِنّ قَارُونَ كان من قوم مُوسَى فَبَعى عَلَيْهم وَآتَينَاُ من الكذُوزٍ ما إن مَفاتحَة لذوءُ بالْعْصبَة ولي 
الفَُّة إذ قال لَه قَوْمُة ل تفرَخ إِنَ الله لا يُحبٌ الفرجين(76).)). . وقاروڻ: اسم رجل» وهو أعجمي»› ایرپ ب 
المثل في الغتى ولا ينصرف للعجمة والتعريف. وقارون: اسم رجل كان من قوم موسى» وكان كافراً فخسف 
الله به وبداره الأرض.. إِنٌ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى : كان ابن عم موسى عليه السلام .. وكان حسن 
الصوت يرتل التوراة .. ولكنه نافق قومه .. وعمل مع فرعون في محاربة أهل الإيمان . . فَبَعّى عَلَيْهِمْ : 
ویقال: جاءت بَغيّةَ القوم وشَيَفَتُهم أي طَليعتُهم. والبغْي: التَعَذي. وبَعَّى الرجل علينا بَعْياً: عدل عن الحق 
واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم رّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي بغير 
الحق» البَفْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء والبَغْي الظلْم والفساد» والبَفْيْ معظم 
الأمر. . توء بالْعْصبَةَ : ناءَ بحمله يَنُوءُ تَوءاً وَنْوَاءَ: نض بجَهد ومَشَفَة. وقيل: قل فسقط فهو من 
الأضداد . وكذلك نُوْث به. ویقال: ناءَ بالحمل إذا تَهَضَ به مَقَلاً. وناءَ به الحمل إذا أَنْقَلّه. . والمرأًة د تنوءَ بها 
عَجيڙ نها أي ثقلهاء وهي تٺوءُ بعجيڙتها آي تَنْهَضُ بها مُثقلة. وناءَ به الجمْل وأناءَه مثل أناعه: : أنْقَلّه 
وأمالّه» كما يقال ذهَبَ به وأذْهَبَه» بمعنى . وقوله تعالی: ما إِنّ مَفاتحَه توء بالغصبة أولي الفُوةَ. قال: 
وها بالغصبة أَنْ ثثقَلَهم. والمعنى إِنٌ مَفاتحه لَتَنُوءُ بالغصبة أي ثُميلهم من ثقلهاء » فإذا أدخلت الباءَ قلت 
وء بهم والعصبُ: الطي الشديد. وعَصَبَ الشيءَ يَْصبه عصباً: طواه ولّواه؛ وقيل: شَده. . والعصلّبي 
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والعصلوبُ: كله الشديد الكَلْقء العظيم.  .‏ تَفْرَخ إن اله ل9 ُب الْفْرجِينَ : والقَرَحٌ أيضاً: البَطْر. وقوله 
تعالی: لا تَفرَخ إن الله لا يحب الفرحينَ؛ قال الزجاج: معناه» والله أعلم: لا تَفْرَخ بكثرة المال في الدنيا لأن 
الذي يَفْرَح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة؛ وقيل: لا تَفْرَح لا تَأشَزْ والمعنيان متقاربان لأنه إذا سْرربما 
ی 

» وَابْتغ فيمَا آتاك اله ادر الآخرَة وَلا تنس تَصيبَك من الدُنْيَا وَأخسِن كما أَحسَنَ اله إِلَيْكَ ولا تبغ 
الْفْسَادَ في الأزض إن الله ل يُحبُ الْمُفسدين(77). ..). وَأخسنْ كَمَا اخسن الله إلَيْكَ : والحَسَنة: ضدٌ السيئة. 
وفي التنزيل العزيز: مَنْ جاء بالحَستنة فله عَثْرٌ أمثالها؛ والجمع حَسّنات ولا يكسّر. والقحاسن في الأعمال: 
ضدٌٴالمساوي. وقوله تعالى: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنْصر الضعيف 
ويعين المظلوم ويَعُود المريض» فذلك إخسانه. وقوله تعالی: ويَذرَوُون بالحَسنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام 
الحَسّن ما ورذ عليهم من سَيْءِ غیرهم. وقال آبو إسحق في قوله عز وجل: ثم آتینا موسی الكتابَ تماماً 
على الذي أَخْسَنَ؛ قال: يكون تماماً على الخسن» المعنى تماماً من الله على النُخسنين» ويكون تماما على 
الذي اخسن على الذي أخستّنه موسى من طاعة الله واتباع أمره .. وفسر النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» 
الإحسان حين ساله جبريل» صلوات الله عليهما وسلامهء فقال: هو أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فإنه يّراك» وهو تاویلٌ قوله تعالی: إن الله يأً: مر بالعدل والإحسان؛ وأراد بالإحسان الإللاص» وهو شرط 
في صحة الإيمان والإسلام معاًء وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُخسناًء وإن 
کان إيمائه صحيحا وقیل: أراد بالإحسان الإشارة إن المُراقبة وخسن الطاعة فان مَنُْ راقبَ الله أحسَّن 
عمله» وقد أشار إليه في الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقوله عز وجل :هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؛ أي ما جزاءُ مَنْ اخسن في الذنيا إلا أن يُحْسَنَ إليه في الآخرة. وأحسَنَ به الظنٌ: نقيض أساءه.. 
ولا تبغ الْقَسَاد في الأزض إن الله لآ يحب المُفسدين: : الفساد: : نقيض الصلاح» فس يَفْسُذ ويَفْسِذ وفسُد 
سادا وفسُوداًء فهو فاس وفَسيذ فيهماء ولا يقال انْقسّد وأَفْسَذئّه آنا وقوله تعالی: ويَسْعَوْنَ في الأرض 
فساداً؛ نصب فساداً لأنه مفعول له أراد يَمنْعَوْن في الأرض للفساد. . وتَفَاسد القومُ: تدابَرُوا وقطعوا الأرحام.. 
ویقال: : أَفسنَدَ فلان المال يُقسذه إفساداً وفساداًء والله لا يحب الفساد.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 0 يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .. قال نَا آوټيڻۀ على عِلم عندي ونم َعم أن اله قذ اهلك من قبله من ارون من هُو اشد مه 
َوه وَأكُثَرُ جَمْعَا ولا يسال عن ذنوبِهم الجرمون(78) فَخْرَج على قؤمه في زيتته قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاهَ 
الذنيَا يليت آنا مثّلَ مَا وتي قارُون إِنه لذو حَظ عَظيم(79) وَقَالَ الَذِينَ وتوا الْعلْمَ وَيْلَكُم ثُوَاب الله خَيْرَ ِمَنْ 
آَمَنَ وَعَمِل صَالحا وَلا يلاها إلا الصابرُونَ(80) فَحَسفتًا به وَبداره الأزْضَ فمَا گان لَه من فة يَنصُرُوته مِن 
ڏون الله وَمَا گان من المُنتصرينَ(81) وَأصْبحَ الْذِينَ تَمَنَؤا مَكَانة بالأمس يَفُولُونَ وَيْكَأنٌ لَه يبط الرَزْق 
لمن يَشاءُ من عبَادِه وَيَقَز ولا أن مَن الله عَليْتا حسف بنا وَيْكَأنّةُ لا يُفلح الكافرُونَ (82) تلك الدَارُ الآخْرَة 
تَجَعَلَها لِلَذِينَ 9 بريذونَ غَلوّا في الأزض ولا فسَادا وَالعَاقجَة للْمُتَقَينَ(83) مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَة قله خَيْر مِنْهَا 
وَمَنْ جَاءَ بالسَيََة فلا يُجْرَى الْذِينَ عَملُوا السََنَات إلا مَا انوا يَعمَلُون(84)إِنً الذي فَرَضَ عَلَيْك القُرآن 
لَرَادكَ إلى مَعَاِ قل رَټَي أُعَلَمُ مَنْ جَاءَ بالْهُڌي وَمَنْ هو في ضَلَالِ مُبين(85) وَمَا كنت تَزْجُوا أَنْ يْلقَى إلَيْكَ 
الاب إلا رَحمَة من رَبك فلا تونن ظْهيرًا للكافرين(86) ولا يَصدنك عن آيّات الله بغ إذ أنزلث إلَيْك وَاذع 
ى رَبك وَلا تونن من الْمُشركين(87) وَلا تذغ مَع الله إِلَهُا آَخَرَ لا إل إلا هو كل شَيْءِ هال إلا وَجهه له 
الْحُكَمُ وَإِلَيْه ثَرْجَعُون(88)./.)). 

صدق الله العظيم 
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يبتلي الله الناس بالخير والشر .. وإذا كان ابتلاء الشر معروفا .. فإن ابتلاء الخير فيه لبس والتباس 
في أذهان كثير من الناس خاصة من افتقد منهم طعم الإيمان وحلاوة اليقين .. فيحسب خطا أنه في نعمة 
دائمة .. وأن ما هو فيه من خير إنما بفضل جهوده وتضحياته .. يعانق الوهم والسراب .. ويسير في قفر 
امن اکر یوی ایی ماش فی کے ونفاتا ر ورو التلی ‏ وا کت 
أعاجيب خلق الله .. ولا يؤمن إلا في المناسبات والأعياد تظاهرا وخيفة من كلام الناس .. ولم يقر في قلبه 
وعي ولا إيمان ولا خوف من الله عز وجل الذي أكرمه ونعمه ابتلاء وامتحانا .. فناظر ما هو فاعل .. فماذا 
هو فاعل في حياة غريبة وعجيبة.. قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. يأتيها المرء صائحا من بطن 
أمه .. ويغادرها بالموت صائحا بالألم والعذاب والهموم والأمراض والأوجاع .. غير متحسر على فراقها .. 
فما عند الله خير وأبقى لو يعقل العاقلون أي لو يستخدمون العقل حق الاستخدام .. لأن عقل الشيء أي 
فهمه وتدبره .. فهل فهم الأثرياء والمترفون هذه الحقيقة التي لا تمارى ومنهم قارون .. ابن عم موسى 
عليه السلام .. وقد أعطاه الله الغني الحميد من خيرات الدنيا امتحانا له .. فماذا أجاب عن هذا العطاء .. 
ماذا قال في ورقة الإمتحان ؟ 

8 ((. . قال نما أوتيثة على عِلْم عندِي ألم َعَم أن ائه قذ هلك مِن قله من الفُرُون مَنْ هُوَ اشد 
مله فَوَهَ كدر جَمْغا وَلا يُسنالُ عن ذنُوبهم المُْجْرِمُونَ(78).)).. قذ أَهْلَكَ : قال أآبو عبيد: يقال الهَلْك والهلك 
هَلَك يَهْلك هلكا وهَلكا وهلاكا: :مات. . ولا يستعمل إلافي ميتة سوء. . يقولون هلك الناس 
أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم» فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالىء آو 
هو الذي لما قال لهم ذلك وأيأسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصيء» فهو الذي أوقعهم في 
الهلاكء وما الضم فمعناه أنه إذا قال ذلك لهم فهو أهلكهم أي آكثرهم هَلاكاًء وهو الرجلٌ يُولُْ بعيب الناس 
ويَذهبٌ بنفسه عَجْباًء ویری له عليهم فضلاً. وقال مالك في قوله أهلكهم آي آښسَلهم, وفي الحديث: : ما خالطت 
الصدقة مالاً إلاأهلگثه .. من القَرُون : وجائز أن يكون القزْنُ لجملة الأمة وهؤلاء فَرُون فيهاء وإنما اشتقاق 
القزن من الافتران» فتأويله أن القَرْنَ الذين كانوا مُق مُقترنين في ذلك الوقت والذين اتون من بعدهم ذوو 
اقترانِ آخر. القزْنَ آهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم» قَلّْث السبَنون أو كثرت» والدليل 
على هذا قول النبي» صلى الله عليه وسلم: حَيْركم قزني» يعني أصحابي» ثم الذين يَلُوتهم» يعني التابعين» ثم 
الذين يونهم» يعني الذين أخذوا عن التابعين.. 

» فَكَرَجَ على قؤمه في زيٽته قال الذِينَ يُرِيذونَ الْحَبَاةَ الدنيَا يا لت ٽئا مث مَا اُوتي ارون ٳِنَهُ لذو 
حَظ عَظيم(79).)). . هذا موقف الذين يغترون بالمظاهر .. ولا ينظرون إلةى اللب .ز إلى الروح .. إلى 
الحلال والإيمان وما يقبله الله أو لا يقبله في زيه : وتَرَيّتَت الأرض بالنبات وارَيتَث وازدانت 
ازدِياناً وينت وازْيَنث وازيَأئٹ وأزيَنث آي حَستَّث وبَهْجَث .. التهذيب: الڙينة اسم جامع لكل شيء يتَرَيّن 
به. والزْيتة: ما يتزين به. ويوم الرينة: : العيد.. وقوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته؛ قال الزجاج: 
جاء في التفسير أنه خرج هو وأصجابه وعليهم وعلى الخيل الأزْجُوَانء وقيل: کان عليهم وعلى خيلهم 
الذيباج الأحمر. . لذو حَظٌ عظيم : : الحَظء : النصيبٌ» زاد الأزهري عن الليث: من القضلوالخير. وفلان ذو حَظ 
وقسنم من الفضل› » قال: ولم أسمع من الحظ فغلاً .. ومَخظوظ, كله: ذو حَظٌ من الرّزق» ولم أسمع لمحظوظ 
بفعل يعني نهم لم يقولوا حظ؛ وفلان أَحَظ من فلان: ٠‏ أجَذُ منه.. 

» لل الخ اورا اة و وان ف خر تخ اى وو ماد واا 
الصابرُون(80).)).. هذا موقف أهل الإيمان من المظاهر .. والبهرج .. لا تخدعهم الدنيا .. ولا يخدعهم 
عشاق الدنيا مهما أوتوا من مال ونفوذ .. لأهم ينظرون إلى الجوهر .. إلى اليقين .. E‏ 
وتعالىِ .. وتوا الْعلْمَ : علم علما أدرکه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
يلقاها إلا الصَابرُونَ : أي الجنة کی اوک م ف کے طا ا رک ارک ا 
وابتغى الحلال كسبا وإنفاقا .. ولم تغره المظاهر .. الجوهري: الصّبر حَْس النفس عند الجرّع» وقد صَبَرَ 
فلان عند المُصيبة يَصْبرُ صَبْراًء وصَبَرْنّه أنا: : حَبّسنته. قال الله تعالی: واصبز نفسك مع الذينَ يعون رجهم .. 
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قال أبو عمرو: سألت الحليحي عن الصبر فقال: ثلاثة آنواع: الصَبْرُ على طاعة الجَبّار» والصَبْرُ على 
معاصي الجَبّار» والصبر على الصبر على طاعته وتك معصيته. 

(( فكَسَفتًا به وبداره الأزض فمَا كان لَه من فَة يَنصُروتة من ون الله وَمَاكانَ من 
المُنتصرين(81).)).. الخسف: : سُوّوځ الأرض بما عليها. قث تَخْسف خسفاً وخُسوفاً وانْحَسَفُٹ وخْسَقَها 
الله خسف الته به الأرضَ خسنفاً أي غاب به فیها؛ ومنه قوله تعالی: فَخَسَفنا به وبداره الأرضَ. وخَسَفَ هو 
في الأرض وخْسِف به» وقرئ: : لخسف بناء على مالم يسم فاعله. وفي حرف عبد الله: : لالخُسف بناكما 
يقال انْطْلق بناء واْحْسَفَ به الأرضْ وحَسَفَ الته به الأرضَ وحَسَفَ المكانُ يَخْسفُ خسوفاً: ذهب في 
الأرض» وخَسَفه الته تعالى. الأزهري: وخسف بالرجل وبالقوم إذا آخذته الأرضُ ودخل فيها .. 

) وَأصبَح الذي تمنَوَا مَكانة بالأفس يوون وَيكان الله ُْط الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَاده ودر 
ولا أن مَن الله عَلَيْنا حسف بنا وَيْكَأنة لا يُفلح الكافرُونَ (82).)). . وَيْكَاأْنٌ اللََ: ويك : حرف تندم وتعجب .. 
والمقصود : ألم تر أن الله يبسط الرزق . . وقيل: وَيْ كلمة مُفردة وله مفردة وهي كلمة تفجع وتعجُب» 
وحذفت الهمزة من أَمَّه تخفيفاً وألقيت حركتها على اللام» وينصّب ما بعدها علي التمييزء والله أعلم.. 

) تلك الدَارُ الآخرَة تَجْعَلَهَا للَذِينَ لا يُريدُونَ عُلؤًا في الأزض وَل سادا وَالْعَاقبَة لِلْمُتَقَينَ(83).)).. 
والمعنى تلك الجنة جعلناها لمن تواضع في الأرض ولم يستكبر .. وامتثل للحق .. ووحد الله .. ولم يعبد إلا 
الله الواحد الذي للا شريك له .. ولم يفسد في الأرض كسبا وإنفاقا. . قولا وفعلا ونية .. (( وَالْعَاقَة للمُنَقَينَ 
(( :وَخَيْرَ عُقَبَا : بمعنى العاقبة .. عقب كل شيءِ وعَقَبُه» وعاقبثه» وعاقبّه» وعفبنثه» 
وغقباء وغفبانه: آخرُه. . والعقّبّى: كالعاقبةء والعقب. والعقبَّى جَزاء الأمْر. وقالوا: القبى لك في الخَيْر 
أي العاقبة .. أي إن ما عند الله خير وأبقى لمن آمن بالله الواحد وطبق ما أمر الله به وانتهى عند نواهيه .. 
من هذا المنظور ينظر المؤمن إلى الحياة الإمتحان .. ولا يأبه بها .. لأنها متأكد أنهالن تدوم . ويتخذها 
مطية للآخرة الدائمة بحق .. للْمُتَقَينَ : اتقى الله : خافه وحذره .. وقاه الله صانه وستره .. التقوى : 
الله والعمل بطاعته .. 

(( هَن جَاءَ بالحَسَنَة فلۀ خَيز منها وَمَنْ جَاءَ بالسَيَتَة فلا يُجُڙى الُذِينَ عَملُوا السَيَنَات إلا ما گائوا 
يَعْمَلُونَ(84).)).. والذين اتَبَعوهم بإحسان؛ أي باستقامة وسلوك الطريق الذي درج السابقون عليهء وقوله 
تعالی: وآتيناه في الدنيا حَسَنة؛ ي يعني إبراهيم» صلوات الله على نبينا وعلیه»ء آتیناه لسان صدق» وقوله 
تعالی: إن الحستنات بُذهبْنَ السيّنات؛ الصلواث الخمس تكفّر ما بينها. والحَسَنة: ضدٌ السيئة . وفي التنزيل 
العزيز: مَنُْ جاء بالحَسَنة فله عثر'أمثالها؛ والجمع حَسَنات ولا يُكسّر. والقحاسن في الأعمال: 
ضدٴالمساوي. وقوله تعالى: إنا نراك من المُحسنين؛ الذين يُخسنون التأويل. ويقال: إنه كان يَنْصر الضعيف 
ويْعين المظلوم ويَعُود المريض,› فذلك إخسانه. وقوله تعالى: ويَذرَوّون بالحسنة السيّئة؛ أي يدفعون بالكلام 
الحَسسّن ما ورد عليهم من سَيَءِ غيرهم. وأراد بالإحسان الإلخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معا وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُخسناًء وإن كان إيماثه صحيحاًء وقيل: 
أراد بالإحسان الإشارة إلى المُراقبة وخسن الطاعة» فان مَنْ راقبَ الله أحسّن عمَلهء وقد أشار إليه في 
الحديث بقوله: فان لم تكن تراه فإنه يراك وقوله عز وجل: هل جزاءُ الإحسان إلا اللإحسان؛ أي ما جزاءُ 
مَذْأخْسَن في الذُنيا إل ان يُحْسَنَ إليه في الآخرة. وأحسَنَ به الظنْ: نقيضُ أساءَه .. 

(( إن اآذي فَرَضَ عَلَيْكَ الُْآن اَرَادُكَ إلى مَعَادِ فل رَټَي أَغلَمُ مَنُ جَاءَ بالْهُدى وَمَنْ هُوَ في ضَلَالِ 
مُبین(85).)). . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك القرآن الكريم وفرض عليك تلاوته والعمل 
ب# ويراه تالاس رادت إلى مك الاسر والقتح المبون .. ثم لرادك الى الموت وهي حقيقة ثابتة على جميع 
الخلق ثم لرادك إلى الجنة وهي مستقرك ومقامك الأبدي .. مُبينِ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» وَمَا كنت ترجو أن يُلْقى إلَبّك اتاب إلا رَخمَة من رَبك فلا تكُونَنٌ ظَهيرًا للكافرين(86).)).. 
وظاهَرَ أي تَصَر وأعان. والظهيرُ: العونء الواحد والجمع في ذلك سواء وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلاً 
وفعُولاً قد يستوي فيهما المذكر والموّنث والجمغء كما قال الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين. وفي 
التنزيل العزيز: وكان الكافرْ على ربه ظّهيرا؛ يعني بالكافر الجنْمنء ولذلك أفرد؛ وفيه أيضاً: والملائكة بعد 
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ذلك ظهیر؛ قال ابن سیده: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَدِيقٌ وهم فریق؛ والظْهيرُ: 
المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: والملائكة بعد ذلك ظهير» قال: يريد أعواناً فقال ظّهير ولم يقل 
ظهراء.. 

» ولا يَصدُنك عن يات اله بَغد إِذٌ أنزلث إِليْك واذغ إلى رَبك وَل تكُوتَنٌ من الْمُشركين(87) ولا ذغ 
مَعَ الله إِلها خر 9 إل إلا هو گل شيءِ هَالك إلا وَجَهَة لَه الحُكْم وإ لِه ثُزْجَعُون(88)./)). الصذ: الإغراضُ 
e‏ صد عنه يَصدٴُويَصدٌ صدا وصدُوداً: أعرض .. ويقال: صده عن الأمر يده صدا منعه وصرفه 

.. والمعنى : واصل يا محمد دعوتك ولاتهتم إلا للتوحيد والإخلاص .. فأصل الدين عبادة الله وحده لا 
ا والسمع والطاعة لله ولرسوله ولهذا القرآن الكريم .. الذي أنزله بالحق .. وجعل للناس كلهم 
موعدا للحساب والجزاء عن معتقداتهم وأعمالهم اسمه يوم القيامة لا شك فيه إطلاقا.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله قي المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشمهد أن ١‏ اله ال اله وحده ل شريك لله 
yy‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ال آل يم له الأسماء | 


TIE EY 


285 : الأحلقه عدد‎ K 


(29) سورة العنكبوت_ ي 
( آیاتها : 69 ) 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
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(( الم(1 )حب التاس أن يركوا اَن فووا امنا وَهُمْ ل ية يفتنُونَ(2) وَلَقذ فنا الَّذِينَ من قَبِهمْ 
فَلَيَغْلَمَنْ الله الْذينَ صدقوا ET‏ الگاذبينَ(3 )آَم حب الْذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْتَات أن يَسنبفوتا سَاءَمَا 
يَخكُمُونَ(4) مَنْ گان يَرْجُو لقاءَ اله فان أجل الله لآت وه المي الْعَلِيم(5) وَمَنْ جَاهَد فإنمَا يُجَاهذ لنَفسِه 
ِن اله ني عن العَالمينَ(6) وَالذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصالحات لَنكَفرَنَ عَنْهم سيَتَاِهم وَلَنَجُرِيَتَهُمْ أخسَنَ الذي 
گانوا يَغمَلونَ(7) وَوَصْيْنَا الإلْسَانَ اليه خسنا وَإنْ جَاهَدَاك شرك بي ما لَيْسنَ لك به علْمْ فلا ثطغهُمَا الي 
مجعم فَابَنكمْ بمَا كُذْثمْ تغْمَلُونَ(8) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحات لَنذخْلَنَهُمْ في الصًالجين(9) ومن الناس 
مَن يَقول آمَنا بالله فاذا آوذي في الله جَعَل فئتة الناس گعذاب الله وَلئِن جَاءَ صر من رَبك ليَّقولن إِنا گنا مَعَكُم 
أُوَلَيْبن الله بأعْلْمَ بمَا في صدُورِ الْعَالّمينَ(10) وَلَيَغْلَّمَنُ اله الُذِينَ آمَنُوا وَلَيَغْلَمَنُ الْمُنَافقينّ(11) وَقَالَ الْذِينَ 
گقرُوا للذِينَ آمَنُوا ابغوا سَبيلنا وَلتخمل خَطايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَاملِينَ من خُطايَاهُم من شَيْءِ إِنَهُم لكاذِبُونَ(12) 
وَلَيَخْملنَ أنقَالَهُم وَأنقَالاً مَعَ أنقَالِهمْ وَلَيُناألنَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ عَمًّا كانوا يَفتَرُونَ(13) وَلَقذ أرْسَلنًا نوخا إلى قؤمه 
قبت فيهم أَلْفَ سَنَة إلا خُمْسِينَ عَامَا فَاَخَذَهُمْ الطْوقَان وَهُمْ ظَالمُونَ(14) فَأنَجَيْتَاة وَأصْحَابَ السَفيَة 
وَجَعَلتَاها آيَةَ للْعَالَّمين(15)...)). 


صدق الله العظيم 


كلما قرأت سورة (( العنكبوت )) أو استمعت إليها تساءلت بيني وبين نفسي : لماذا خصص الله 
سبحانه وتعالى سورة كاملة للعنكبوت؟.. وما العنكبوت ؟.. وما الأسرار الكامنة في ذلك الخلق المستهجن 
؟.. وما العبر والعظات الكامنة في تضاعيف السورة الطيبة المباركة ؟.. وما الأنوار السنية والأحكام 
السامقة التي حوتها؟ .. وما صلة بيت العنكبوت بالبيت الإسلامي وما يجب أن يكون عليه من تواصل 
وصلة وإيمان وبذل وعطاء ؟ .. عن جماع هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى وهو الموفق وهو الهادي نعم المولى ونعم النصير : 


(( (( الم(1)أَحَسِب الاس أَنْ يركوا اَن يَفُولوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفدُون(2).)). . آمن به إیمان : صدقه 
ووثق به .. الإيمان هو التصديق .. وَهُمْ لا يفون : الأزهري وغيره: ES‏ 
والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فثنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد.. | 
الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة› والفثنة المالء والفثنة الأؤلاذء والفثنة الكُفْرُء والفثنة ا 
الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقیل: الفثنة في التأويل الظلْم. يقال: فلان مَفْنُونٌُ بطلب الدنيا قد غلا 
في طلبها .. 


أدركه بحقيقته وكنهه. الع : إدراك الشيء بحقيفته وكنهه .. 

» أ حمِب الَذْينَ يفون السات أن يونا ساءَ ما يَخكُمُون(4).)). . السبْق: الفذمة في الجَزي 
وفي كل شيء؛ تقول: له في كل أمر سبق وسابقة وسَبَقْ .. والمعنى هل حسب الذين فعلوا المعاصي أنهم 
بمنجاة من عقاب الله المنتقم .. 

» مَنْ كان يرْجُو لقَاءَ اله فن أَجَلَ اله لآتِ وَهُو السُمِيع الْعِيم(5).)). . الأجَل: غاية الوقت في 
الموت وخلول الين ونحوه. والأجَل: مده الشيء. . والسميع: من صفاته عز وجل» وأسمائه لا يَغْرْبُ عن 
إذراكه مسموع» وإن خفي فهو يسمع بغير جارحة. وفعيل: من أبْنية المُبالغة. وفي التنزيل: وكان الله 
سميعاً بصيراء وهو الذي وَسِع سَمْعُه كل شيء كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم» > قال الله تعالی: قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال في موضع آخر: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال 
الأزهري: والعجب من قوم فسنّروا السميعَ بمعنى المنمع فراراً من وصف الله بأن له سَمْعاًء وقد ذكر الله 


ج قش هة 
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الفعل في غير موضع من کتابه» فهو سَمِيعٌ ذو سَفْع بلا تكييفِ ولا تشبيه بالسمع من خلقه ولا سَمْعه كسَفْع 
خلقه» ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحدیدذ ولا تکییف» قال: ولست أنكر في كلام العرب أن يكون 
السميع سامعاً ويكون مُسنمعاً.. والمعنى من كان يخاف الموت فليعد له عدة من عمل صالح .. والله عليم بما 
يعمل ويحسن عمله وهو يجازيه عليه أحسن الجزاء .. وأحسن عمل يقدمه المرء إيمان بالله الواحد لا 
شريك له واليوم الآخر وعبادة خالصة لوجه الله تعالى والصلاة لأوقاتها .. 

(( وَمَنْ جاه فَإنمَا يُجَاهذ لتفسه إن الله لَعَنيْ عَنْ الْعَالمينَ(6) (. . وجاهد العدو مُجاهَدة وجهاداً: 
قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيَهً؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو 
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعلء والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد 
فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلامء وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: : المبالغة 
واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. وفي حديث الحسن: لا يَجْهَدُ الرجل ماله ثم 
يقعد يسأل الناس؛ قال النضر: قوله لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا وههنا؛ قال الحسن ذلك في 
قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو.. أي ما زاد عن الحاجة .. إِنَ اله لعي : في أسنماء الله عز 
وجل: العنئ. ابن الأثير: هو الذي لا يَختاج إلى أحدٍ في شيءِ وكل أَحَدِ مُختاج إليهء وهذا هو الغنى المُطلّق 
ولا يشارك الله تعالی فيه غیره, ومن أسمائه المُغنيء سبحانه وتعالی» وهو الذي يُغني من يشاءُ من عباده. 
ابن سیده: الغنى» مقصورء ضد الفقر.. 

)» وَالَذِينَ منوا وَعَملُوا الصالحات لَنكَفَرَنُ عَنهُم سَبَتاتِهم وَلنجْزينَهُم اخسن الذي كائوا 

يَعْمَلون(7).)). كفر الشيء : کفرا: ستره غطاه .. کفر الله ذنبه : محاه .. والكَفْرُء بالفتح: : التغطية. وكَفَرْٹث 
الشيء أكَفْرُه› بالكسرء أي سترته. والكافر: الليل» وفي الصحاح: الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء 
والگفارة: ما كُفْرَ به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ قال بعضهم: : كأنه عطي عليه بالگقارة. وتڭفيرْ اليمين: 
فعل ما يجب بالحنث فيهاء والاسم الكفارة. والتَْفِيرُ في المعاصي: كالإخباط في الثواب. التهذيب: وسميت 
الگفاراث كفاراتِ لأنها ثُكَفَرُ الذنوبَ أي تسترها مثل كفارة الأَيْمان وگفارة الظهار والقثْل الخطإء وقد بينها 
لله تعالی في کتابه وأمر بها عباده. 

) وَوَصَيتًا الإنْسَانَ بوالديه خُسنتًا إن جَاهَداك لثشلرك بي مَا لَيْنَ لَك به علْم فلا طغهُمَا لي 
مَرْجعكُم فاتَبَنكُمْ بمَا كنت تَغمَلُون(8) )).. أؤصى الرجل ووّصاه: عهد إليه. . وَوَصَيْنًا الَإنْسَانَ بوَالدَيه : :ها 
بمعنى الفرض والأمر .. من قبيل قوله عز وجل: يُوصيكم الل في أولادكم؛ معناه يَفْرضُ عليكم لأن الَصيَّةَ 
من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تفثلوا النفسنَ التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وَصاكم 
به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وقوله تعالی: أتواصَوا به؛ قال أبو منصور: أي أؤصى أوَلُهم آخْرَ هم 
والألف ألف استفهام» ومعناها التوبيخ. وتواصَوا : أؤصى بعضهم بعضاً. ووصى الرجل وَصياً: وصَلَه. 
ووَصى الشيءَ بغيره وَصياً: وصلَّه .. قال الأصمعي: وَصَى الشيءُ صي إذا اتصل» وۆصاه غيره يَصيه: 
وصله. ابن الأعرابي: الوص النبات المُلْتَفُء وإذا أطاع المَرَتَعُ م للسائمة فأصابته رَغَداً قيل أؤصى لها 
المرتع يَصي وَصياً. وأرض واصية: متصلة النبات إذا اتصل تبْتهاء وربما قالوا تواصى النبث إذا اتصل.. 

) وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات لَنُذخلَنَهُمْ في الصالحينَ(9) )).. أي ندخل المؤمنين الذين أدوا 
الفرائض وقرنوا القول والفعل والنية الجنة .. وهي مدخل الصالحين .. 

.» وَمِنْ الاس مَنْ يَقُول آمَنًا بالّه فَإِذا ُوڏي في الله جَعَل فٿنة اناس کعڌاب اله وَين جَاءَ صر مِن 
رَبك لَيَُولنَ إا كنا مَعَكُم أَوَلَيْس الله بأعلّمَ بَا في صذور العَالّمين(10).)).. فتنة : الأزهري وغيره: جماع 
معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فثلث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجِيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤدثهء ودينار مَفْشُون. والفَثْنُ: الإخراقء 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتُونَ؛ أي يُخْرَّقون بالنار. ويسمي الصائغ القتّانء وكذلك 
الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتينُ ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء 
والفتنة المخنة» والفثنة المال»› والفثنة الأؤلادء والفشة الكفْرُْء والفتنة اختلاف الناس بالآراء والفثنة 
الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلْم. يقال: فلان مَفْنُونٌ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سيده: 
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الفشة الخبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خْبْرَةًء ومعناه آنهم أفتنوا بشجرة الرَقُوم 
وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا نها تخرج في صل الجحيم قالوا : الشجر ب يَْتَرِق في النار فكيف يَنْبُت 
الشجرُ في النار؟ فصارت فتنة لهم. . بأعلَمَ بمَا في صُدُور الْعَالّمينَ : علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه 
.. صُذُور الْعَالمينَ : العالم جع عالمون : الخلق كلهم . 

» وَلَيَعْلَمَنُ الله الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَغلَمَنَ لمافقين(11) .)).. النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر .. 
بو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنفق وهو السَرَب في الأرض» وقيل: ۽ إنما سمي فنافقاً لأنه ناق كاليربوع 
وهو دخوله نافقاءه. يقال : نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طب قصّع فخرج من 
القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال 
هكذا يفعل المنافق» يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه,الجوهري : والنافقاء إحدى 
جحَرة اليّزبوع يكتمها ويْظهر غيرها وهو موضع يرققهء فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه 
فانتفق أي خرج» والجمع النوَافق .. نفق اليربوع تثفيقاً ونافق أي دخل في نافقائهء ومنه اشتقاق المُنافق 
في الدين. والنفاق» بالكسر» فعل المنافق. والتفاق: الدخول في الإسلام من وَجه والخرؤج عنه من آخرء 
مشتق من تافقاء اليربوع إسلاميةء وقد نافق منافقة ونفاقاء وقد تكرر في الحديث ذكر البّفاق وما تصرف 
منه اسماً وفعلا وهو اسم إسلاميٍّ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يتر ځُفره ويظهر 
إيمانه وإن كان أصله في اللغة معروفاً. يقال: ناق بُنافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من الثافقاء لامن 
النفق وهو السّرَّب الذي یستتر فيه لستره گفره.. 

» قال الَذِينَ گفروا للَذِينَ منوا ابوا سينا وَلنَخمل خَطايَاكمْ وَمَا هُمْ بحَاملِينَ من خَطَيَاهُمْ من 
شَيءِ إِنَهُم لكاذبونَ(12) وَلَيَحْملنَ ناله وَأَنقَالاً مع أثقَالِهم وَليْسألنَ يَوْمَ الْقَيامَة عَمًا انوا 
يفْترُون(13).)). . وَليَخْملْنٌ أَنقَالَهُمْ وَأثقَال مَعَ أنقالهم: جاء في صحيح مسلم : حدثني زهیر بن حرب. حدئنا 
جرير بن عبدالحميد عن الأعمش» عن موسى بن عبدالله بن يزيد وأبي الضحى» عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسي» عن جرير بن عبدالله. قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
عليهم الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة. فحث الناس على الصدقة. فأبطؤا عنه. حتى رؤي ذلك 
في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق . ثم جاء آخر. ثم تتابعوا حتى عرف السرور 
في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة › فعمل بها بعده» كتب له 
مثل أجر من عمل بها. ولا ينقص من اجورهم شيء. ومن › فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من 
عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شيء". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حَذثنًا مُحَمّد بن عَبْد الَمْلك بن أبي الشوارب. حَدَنتًا أبُو عوانة. حَدَثتًا عبد الَمْلك بن عمير» عَنُ 
اّنذر ن جريرء عن أبِيْه؛ قال: قال رَسُول الله صَّلى الله عَلَيِه وآله وَسَلمْ من سن سنة حسنة فيعمل بها 
گان لَه أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً. ومن سن سنة سيئة فعمل بها گان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها ينقص من أوزارهم شيئا). يَْتَرُونَ : والفزية: : الكذب. فُرّى كذباً فزياً 
وافتراه: : اختلقه . ورج فرِيّ”ومفرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا 
اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: آم يقولون افتراه؛ 
أي اختلقه. وفَرَّى فلان كذا إذا خلَقه» وافتراه: اختلقه»ء والاسم الفزية. وفي الحديث: من أفرَّى الفرَّى أن 
يري الرَّجلٌ عَيْتَيْه ما لم تَرَيا .. 

إنه نفس المنطق الغريب الذي يتقوله الكافرون والمنافقون في كل زمان ومكان .. وهم يدركون فعلا 
أنهم مخطئون .. نفس اللقطة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا .. مسيرة الإيمان واحدة.. ومسيرة الإسلام واحدة.. ومسيرة التوحيد واحدة وكل لا يتجزأً .. 
دعوة إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان ولا الزمان القادر على 
كل شيء .. ومسيرة الكفر والنفاق واحدة .. عناد ومكابرة .. ومحاربة للإيمان وأهله .. وللإسلام وأهله .. 
وعرقلة غير مجدية للنور في كل مكان وزمان .. بأطر مختلفة.. وبأشخاص مختلفين .. والتاريخ يعيد نفسه 
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.. ومع انه يعيد نفسه فإن الإنسان السادر في غيه الماضي في غلوائه لا يقرا التاريخ .. ولا يريد أن يقرأه 
أصلا .. ولا يستفيد من عظات التاريخ وعبره .. لأنه لا يلتفت إليها أصلا .. إنه يريد المتعة وكفي .. يريد 
المال وكفى .. بريد النفوذ وكفى .. دون أن يسال نفسه : وماذا بعد ؟.. إن النهاية معروفة ولا مهرب منها 
إلا إليها : الموت .. والرحيل عن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. غريب أمر الإنسان 
الذي يستمرئ الخطأً .. ويمضي غير آبه بالنتائج والمخاطر .. مع انه مؤطر مكانا وزمانا وطاقة .. وبدايته 
معروفة ونهايته معروفة .. فلم العناد؟.. خذ لك مثلا ما جرى لنوح وقومه .. إنه مثل طوح في مجاهل الزمن 
.. يستحضره لنا رب العزة بيانا للدنيا وقيمتها وللإيمان وقيمته .. وللكفر وانعدام قيمته .. إنه مثل غريب 
وعجيب .. ومليء بالدروس والعظات .. لن أراد تعديل مساره قبل فوات الأوان .. 

» وَلَقَذ أزْسَتا ثوا إلى قؤْمه فلبث فيه أف سَنة إلا حَْسِينَ عَاما فَأخَذَهُم الطُوفان وَهُمْ 
ظَالمُونَ(14) فَأَنجَيْتَاهُ وَأصْحَابَ السَفْينَّة وَجَعَلتَاهَا آيَة للْعَالّمينَ(15)...)). لبث : أقام .. أقام فيهم .. لم 
يهجرهم .. تحملهم وتحمل كفرهم تسعمائة وخمسين عاما.. وهي مدة الدعوة.. إضافة إلى عمره قبل 
التكليف بالرسالة .. تضاف إليها المدة التي بقي بعد الطوفان .. وإذا سلمنا بحديث أنس فإن نوحا بعث إلى 
قومه وعمره مائتان وخمسون عاما ولبث يدعوهم تسعمائة وخمسين عاما وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين عاما أي ما مجموعه ألف وأربعمائة وخمسون عاما .. وفي النهاية ما المصير ؟.. وما النهاية ؟؟ 
لقد مات نوح .. وبقيت قصته .. وسفينته علامة ودليلا على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. وكل شيء 
ميت .. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .. 


E 


o 
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286 : الحلقة عدد‎ K 


( سورة العنكبوت ) ي 


0 


اهود بات من لون رجيم 

((. .. راهيم إذ قال لِقؤمه اغبدُوا الله واد تقو ذلُِم خُر لَكُم إن كنم تَعلمُون(16)ٳنمَا تغُذونَ من 
ون الله واا وَتخلفون إِفا إن الْذِينَ تغجذونَ من دون اله ل يَمْلْكُونَ لَكُمْ رزفا فَابُتغوا عند الله الرَزق 
وَاعبُذوۀ وَاشكروا لَه إليِه ذزجَعُونَ(17) وَإِنْ ڏوا ققد كَذْب أمَمْ من قَبْكُمْ وَمَا على الرَسُول إلا الْبَلاغ 
الْمْبِينُ(18)أَوَلَمْ يَرَوا كَيْف يِئ الله الْخَلْق ثم عيذ إن ذلك على الله يَسِيرّ(19) فل سيوا في الأزض 
فانظرُوا كَيْف بدا الخلْق تم الله ُنشئ النَشاة الآَخرَة إِنَ الله على كُلِ شيءِ قديز(20) يُعَذْبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمْ 
مَن يَشَاءُ وَإِلَيِه ثقلبُونَ(21) وَمَا أَنْتْمْ بمُغجزِيِنَ في الأزض ولا في السّمَاءِ وَمَا لَكُمْ من دون الله من ولي ولا 
تصير(22) وَالَذِينَ كَفرُوا بيات الله وَلقانه أولنك ينسوا من رَحْمَتي وَأولَبِك لَهْمْ عَذَابّ أليم(23) فمَا كَانَ 
جَوَاب قؤمه إلا أن قالوا اتوه أو حَرَقّوة فَأنجَاهُ الله من النار إن في ذلك لآيَات لقؤم يُوْمنُون(24) وَقال إلْمَا 
اتَخْذثُمْ من ون الله أؤثائا مود بكم في الْحَيَاةَ الدُنيَا ثم يوم القيَامَة فر بَغْضكُمْ ببغض وَيَلعَنُ بَغْضكُم بَغضًا 
وَمَاوَاكُمْ النار وَمَا لَك من تاصرين(25), فَآمَنَ لَه لوط قال ئي مُهاجڙ إلى رَبَي إلْه هو الْعزير الْحَكِيمُ(26) 
وَوَهَبْنا ل إسحَاق وَيَغقوب وَجَعَلنًا في ذرَيَّته الثبُوَة وَالْكِتاب وَآتَيْنَاه أَجْرَهُ في الدُنْيَاوَإِنَهُ في الآخرَة لمن 
الصالجين(27) وَلْوطًا إِذ قال لقؤمه إِنكُمْ انون الْقَاحشَة مَا سَبَقَكُمْ بها من أَحَلٍِ دمن الْعَالَمِين(28) اننكم 
لتأثونَ الرَجَالَ وتفطغون السّبيل وَتَأئونَ في تادِيكم الْمنكَرَ فما كان جَوَابَ قؤمه إلا أن قاو اتنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين(29) قال ر رب انصُرنِي على الْقَوْم الْمُفْسدين(30). (: 


صدق الله العظيم 


يتمتع إبراهيم عليه السلام بمكانة رفيعة لدى كافة الأديان والرسالات .. ومع هذه المكانة الرفيعة .. 
هناك لبس والتباس في رسالته .. وفي الصورة الحقيقية التي يجب ان تکون في ذهن كل مؤمن عنه .. وعن 
دينه .. وحياته .. الآيات الكريمة جاءت تنويرا لهذه الصورة رفعا للبس والإلتباس .. وتبيانا للحقيقة التي لا 
تمارى .. حتى يؤمن من يؤمن بالحجة والدليل المادي الملموس الذي لا يرقى إليه دليل لأنه من رب العزة 
علام الغيوب .. وكاشف الحجب .. أراد بنا خيرا بأن قدم لنا القرآن الكريم بلسم الشفاء .. والحل الأمثل 
لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع وبما يكفل التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في الدنيا والآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. فما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام ؟ وما كان دينه ؟.. وكيف كانت وسائل دعوته 
؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء الله تعالى : 
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» ... وَإِبْرَاهيم إذ قال لِقؤمه اغبُذوا الله وان تقوۀ ذلكُمْ خَيْر لَكُمْ ِن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ(16).)). . اعَبُذوا الله 
: عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. وَانَفُوه: اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

مون : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. إذا فقد كانت دعوة إبراهيم بالأساس دعوة للتوحيد .. 
أي عبادة الله وحده لا شريك له .. 

») إلْمَا تغبْذونَ من ون اله ؤات وَتَخلقُونَ إفا ِن الَذْينَ تبون منْ دون اله لا يلون َم زف 
فابتغُوا عند الله الرَزْق وَاغبُذوه وَاشكُروا لَه إلَيِه ثزْجَغُون(17).)).. تَغبُذُونَ من دون اله أوْثاتا : والوَثَنُ: 
الصنم ما كانء وقيل: الصنم الصغير. وفي الحديث: شارب الخمر كعابدِ وَثَنِ. قال ابن الأثير: الفرق بين 
الوَثْنِ والصّتم أن الوَننَ كل ماله جُنَّةٌ معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي ثُعمَلٌ وثنصَبٌ فتُغبدء والصتَمُ الصورة بلا جُثة؛ ومهم من گم فرق ينها وأطلقهما على 
المعنيين. قال: وقد يطلق الوَنْ على غير الصورةء والجمع أؤثانٌ ووْثْنْ وون .. وَتَْلقُونَ إفكا : لإفك: 
الكذب . والأفيكة: : كالإفك› فك يَأفك وأفكَ إفكاً والإقك: الإثم. والإفڭ: : الكذب» والجمع الأَقَائك ورجل فاك 
وأفيك وأفُوك: : كذاب. وآفگه: جه باق ور : وذلك إفكهم . . شمر : أفك الرجلٌ عن الخير قلب عنه 
وصرف.. فابُتغُوا عند الله الرَزق : والرَزْق: معروف. والأرزاق نوعانِ: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها. واا ى 
آدم مكتوبة مُقَدرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما آرید أن يُطعمون؛ 
يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليّعبدون. وقال تعالی: إن الله هو الرزًاق ذو الَوًة المَتِينُ.. 

» وَإِنْ كَذْبُوا فَقذ كَذْبَ أُمَمْ من قَبْلْكُمْ وَمَا عَلّى الرَسُول إلا الْبَلاغ الْمْبينُ(18) ((. . أبان الشيء : 
اتضح فهو مبين .. 

) ولم يرَؤا كيف يُْدِئ الله الْخَلْقَ ثم يُِعيدة إِنّ ذلك على الله تسيز(19).)). . في أسماء اله عرز وجل 
المُبدئ: هو الذي أننشاً الأشياءَ واخترَعها ابْتداءَ من غير سابق مثال. والبّذء: فغلٌ الشيء أَول. بدا به وداه 
يَبْدَوهُ بَذءاً وأَبْدَأَهُ وابْتَدَأه. . والخَلّقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه 
الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال ابو بكر بن 
الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإنْشاء على مثال أبْدعه» والآخر التقدير؛ وقال في 
قوله تعالی: فتبارك الله أحسنُ الخالقين› معناه أحسن المُقدرين 

) ُن سيروا في الأزض فانظرُوا كيف بَا الْكَْق ثم الله ينشئ اللَشاة الجر إن الله على كل شَيء 
قَدِیرٌ(20).)). . أنْشأه اله: خَلَقَّه . وشا يَنْشَا شا ونُشُوءاً ونَشَاءَ ونَشاةَ ونَشاءة: حَيي» وأَنْشَاً النه الخْلْقَ أي 
ادا خُلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأنْ عَلَيْه النَشأةَ الأخرى؛ أي البَغثة. وقرأً أبو عمرو: : النشاءةء بالمد. 
الفرَاءٌ في قوله تعالى: ثم الله بذ يُذْشئ النْشاةً الآخرة؛ الفُرَاءُ مجتمعون على جزم الشين وقصرٍها إلا الحسنَ 
البصنريئء فإنه مها في كل القرآن» فقال: النشاءة مثل الرَأفة والرَآفةء والكابة والكآبة. وقراأً ابن کثیر وأبو 
عمرو: الشاءة » ممدود» حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النْشاةًء بوزن 
النشعة حيث وقعت. . 

)) يُعذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَزْحَم مَنْ يَشاءُ وَإلَبْه ثُفلَبُون(21).)). . والاثقلابُ إلى الله عز وجل: المصير 
إليهء والتَحَول وقد قلبه الت إليه؛ هذا كلام العرب. وحكي اللحياني: أَقلّبه؛ قال وقال أبو تَرْوانَ: فلكم انه 
مَفَلَّب أوليائه» ومُفَلَّبَ أوليائه» فقالها بالألف. والمُنقلبُ يكون مكاناًء ويكون مصدراًء مثل المُنْصَرَّف. 
والمُنْقَلَبُ: مَصير العبادِ إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ السفر: أعوذ بك من كآبة المُْقَلّب أي الالقلاب من 
السفرء والعَؤدِ إلى الوطن؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَخنه,والانقلاب: الرجوغ مطلقا.. 

(( وَمَا انتم بمُغجزِينَ في الأزض ولا في السمَاءِ وَمَا لَكُمْ من دون الله من ولي ولا تصير(22).)).. 
وأغَجَرَه الشيءُ: عَجَرَ عنه. والتغجي: الأبيط. وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعَجَز الرجل وعاجَرَ: ذهب فلم 
يوصل إليه, وقوله تعالی في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظانين أنهم 
يُغجڑوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يبعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع 
إلى الأؤلء وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله عليه وسلم ويْتَبَطُونهم عنه 
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وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال 
الفاء: : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجزونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء؟ 
فالمعنى ما أنتم بمُغجزينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز» وقال أبو إسحق: معناه» والله أعلم ما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا في 
السماء أي لا تغجڑوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماءء قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في المعنى ولو 
کان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُغجزِينَ لكان جائزاًء ومعنى الإغجاز القَؤث والسَبْقء > يقال: أغجَڙني 
فلان أي فاتني .. وها إن العلم يتطور .. ويصبح ثمة طائرات وصواريخ .. ومراكب فضائية .. وتتاكد 
مقولات القرآن الكريم .. ويتأكد صدق الله الصادق الوعد .. وصدق الله العلي العظيم حيث قال اوس 
فصلت : ((سشريهخ ياتا في الآفاق وَفي اسهم حى يَتَبَيّنَ لَه آنه الْحَقُ وَل يَف برَبَك أنه عَلى كُلٍ شَيْءِ 
شهيذ(53) ألا إِنَهُمْ في مِزيَة من لقاءِ رَبَهِم آلا إن بل شَيْءِ مُحيط (54)./.)). . ويتجلى بالدليل المادي 
الملموس أن الإنسان مهما بلغ علمه وتقدمه .. فإنه ضعيف عاجز أمام قوة الله العزيز الجبار .. وأن حاجة 
الإنسان للإسلام هي حاجة ملحة وضرورة من الضرورات لا لبس فيها ولا التباس حتى لا يشقى مرتين في 
الدنيا والآخرة EGGERT e‏ 
الإسلام الحنيف دين الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال .. 

») َالَذْينَ كفرْوا بآيّات اله لقائه ونك ينسوا مِنْ رَحْمَتي وَأولبك لَهمْ عَذاب أليم( ..)).)23‏ 
الأنوط وقيل: اليس نقيض الرجاءء يَْسنَ من الشيء يَيْأس ويَيْس؛ نادر عن سيبويه» ويَبْسَ 
أيضاًء وهو شاذ .. 

» فا كان جَوَاب قَؤمه إلا أن قالوا افثلُوة أؤ حرَفُوة فأنجَاه اله من النًار إن في لك ليت لِقَوْم 
يوْمنونَ(24) .).. الحَرَقْ» بالتحريك: النار. يقال: في حَرَّق الله؛ قال: شذا سريعاً مثل إضرام الحَرَق وقد 
تحرَقث» والتحريق: تأثيرها في الشيء. الأزهري: والكرق من حرق ( بفتح الراء) النار , وفي الحديث: 
الحَرَقُ والعُرَق والشَرَقُ شهادة. ابن الأعرابي: حرق النار لهَبُهء قال: وهو قوله ضالَّة المُؤمن حرق 
النار أي لَهَبُها؛ قال الأزهري : أراد أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها فإنها تؤذيه إلى حرق ( بفتح 
الراء) النار .. وحَرّقه: شذد للكثرة. وفي الحديث: الحَرق شهيد» بكسر الراءء وفي رواية: الحريق أي الذي 
يقع في حرق ( بفتح الراء ) النار تهب .. 

» وقال إلْما لذت من ذون إل أؤثائا موَدة بنك في اْحبَاة اللا ثم يوم القياة يخفز غضم 
ببَغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضكُمْ بَعْضًا وَمَاوَاكُمْ النَارُ وَمَا لكُمْ من تاصرين(25) )).. والوثن: الصنم ماكان» وقيل 
الصنم الصغير. وفي الحديث: شارب الخمر كعابد وَننِ. قال ابن الأثير: الفرق بين الوَثنِ والصَتم أن 
الوَثنَ كل ماله جنه معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وثلْصَبُ 
فثُعبَدُء والصْلَمُ الصورة بلا جُنَة؛ ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. قال: وقد يطلق الوَثنُ 
على غير الصورةء والجمع أؤْثانُ وون وتن وأثْنْء على إبدال الهمزة من الواوء وقد قرئ: إن يَذعُونَ من 
دونه إلا اننا حکاه سیبويه. قال الفراء: : وهو جمع الوَتَنِ, 

(( فَآمَنَ لَه لوط وَقالَ إني مهاج إلى رَبّي إِنَة هُوَ الْعَزيڑ الْحَكيم(26).)).. كان لوط ابن أخت 
إبراهيم عليهما السلام .. هاجر إبراهيم من أرض العراق إلى أرض فلسطين .. ومعه سارة زوجته وهي 
ابنة عمه ولوط ابن أخته .. 

» وَوَهَبنا لَه إسنحَاق وَيَغقوب وَجَغلنا في رَه البو اتاب وتاه اجره في ادنيا لَه في 
الآخِرَة لمن الصالحين(27).)).. في أسماء الله تعالى: الوَهَابُ. لهبة: لعطيَّة الخالية عن الأغواض 
والأغراض» فإذا كَثْرَّث سُمَي صاجبها وَهَاباًء وهو من أبنية المُبالغة. غيره: الوَهُاب» من صفات اللهء 
المُنعمُ على العبادء واللة تعالى الوهَابُ الواهب. كل ماؤهب لك من ولد وغيره. . ومن نعم الله سبحانه 
وتعالى أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من نسله .. فموسى من نسله .. من نسل إبراهيم .. وعيسى 
من نسل إبراهيم .. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام .. وهذا من أفضال الله 
العزيز الحميد على إبراهيم عليه وعليهم جميعا السلام .. 
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(( وَلْوطا إذ قال لقؤمه إَِكم لاون الْفَاحشَة مَا سَبَقَكُمْ بها من أَحَدِ من الْعَالَمِينَ(28).)).. أرسل الله 
لوطا إلى قرى سدوم من أرض الشام .. وكانوا يمارسون اللواط .. أي ممارسة الجنس ذكر مع ذكر .. وليس 
ذکرا مع آنثی .. كما هو متعارف وحسب الفطرة .. ولذلط استنكر عمله واستهجنه بقوله کاوین 
من أَحَدِ من العَالّمين.)) .. لآنهم خالفوا الفطرة ودنسوا الأرض .. وعصوا الله .. 

» اكم لاون الرَجَال وَتفطغونَ السّبيل وَتأثُونَ في اديك الْمُنكرَ فما كان جَوَابَ فَؤمه إلا أن الوا 
اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقينَ(29).)).. اشتد بهم الإنحراف حتى أصبح مشاعا بينهم .. ومن 
معاصيهم كما قال العلماء : مضغ العلك .. والتصفير .. ومصارعة الديكة والأكباش .. وممارسة اللواط وهو 
الإنحراف الجنسي على مرأى ومسمع من الجميع بكل مباهاة .. واستعمال الزينة للأظافر ..والوشم .. وكلها 
من أفعال الجهالة والسفاهة والإنحراف عن نهج الله القويم .. ولم يصدقوا لوطا وسخروا منه واستعجلوا 
العذاب وهم يستمرئون الإنحراف ويتلذذون المعاصي غير آبهين بالعواقب الوخيمة لأعمالهم الشنيعة .. ) 
قالوا اتتا بعذاب الله إِنْ كنت من الصادِقينَ ((.. 

(( قال رَبَ انصُزني على الْقَؤم الْمُفْدين(0)...)) .. اللصر: إعانة المظلوم.. واللّصير: 
الناصر؛ قال الله تعالى: نعم المولى ونعم اللصير.. والنصطرة: سنن المَعُونة., قال الله عز وجل: TE‏ 
أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة؛ المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظّهر محمداء صلى الله عليه وآله 
وسلم» > على مَنْ خالقه فلیَخْتنق غیظاً حتی يموت كَمَداًء فان الله عز وجل يظهره» ولا ينفعه غيظه وموته 
حَنْقاً.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة مين ونشهد أن ل إله الا لله وحده لا شريك له 
e‏ ل ا ا يم له الأسماء | 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((. .. وما جَاءَث سلتا إْرَاهيم بالبُثنرَى قالوا إلا مهلو أَهْل هَذِه الْقَريَة ِن هلها كائوا 
ظالمينَ(31) قال إِنَ فيها لوطا قالوا تخ أَعلَمُ بمَن فيها لَننَجَينَّة وَأَهْلَّه إلا رَه كائث من الْغًابرينَ(32) 
وَلَمَا أن جَاءَٹ رسنلا لوطا سِيءَ بهم وَضَّاق بهم ذزْعَا وَقالوا ل تَخَف ولا تخْرَن إا مُنَجُوك وَأَهْلَّك إلا 
اراتك کاٹ من الغًابرين(33) إنا مُنزلون على اَهَل هَذِه القريَة رجْرا مِنْ السَمَاءِ بَا كاثوا يَفسفون(34) 
وَلقد ركنا مِنها آي بَة لوم يَغقلُون(35) وَإلى مَذيَنَ أخَاهُم شعَْبًا فال َا قوم اعبُذوا اله وَازجُوا الَيَوْمَ 
الآخرَ ولا تَغثوا في الأزْض مُفسدين(36) فكَذبُوه فاخذتهم الرَجْقَة فأصْبَخُوا في دارهم جَاثمین(37) وَعَادًا 
وَنْمُود وقذ تَبَيّنَ لَكُمْ من مَسسَاكنهم وَرَيَنَ لهم الشنيْطان أغعمَالَهُمْ فصَدَهُمْ عن السّبيلِ وگائوا مستبصرین(38) 
وَقَارُونَ وَفرعَونَ وَهَامَانَ وَلَقَذ جَاءَهُمْ مُوسَى بالبَيتَّات ي فاستَكَبَرُوا في الأزض وَمَاگائوا سَابقینَ(39) فلا 
أخذتا بڏلبه فْمِنهُم مَنْ ازسَلتا عليه حَاصبَا متهم مَنْ أَخَذنة الصْيْحَة وَمنْهُم مَنْ حَسَفنًا به الأزض وَمِنْهُم مَنْ 
غرفت وَمَا گان اله لِيَظْلمَهُم وَلِن کائوا أَْفسَهُم يَظْلِمُون(40) مَل الْذِينَ اتَخُذوا من دون الله لاء كَمَتَلِ 
e AEE CC EOE CCE E E E‏ 
من شَيْءِ وَهُوَ الْعَريز الحَكيم(42) َلك الأَمْنَال َضْربُها لتاس وَمَا يَعْقَلَها إلا الْعَالمُونَ(43) خَلّق الله 
السَمَاوَاتِ َالأزْضَ بالق إن في ذلك لآيَة لِلْمُوْمنِينَ(44)اثل مَا أوجي إلَيْكَ من الكتاب وَأَقَمْ الصْلاة إن 
الصْلاةَ تنهى عَنْ الْقَحْشَاءِ وَالْمُنْكر وَلَذِذْرْ الله أَخْبَرُ وَاللّه يَعْلّمُ ما تَصتَغُون(45). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة العنكبوت ) 

* التحليل : 


عندما يتأمل الإنسان نفسه والكون والحياة .. وغرائب الدنيا التي لا تنتهي .. ينتهي حتما إلى 
الإيمان بالدليل المادي الملموس بوجود الله الواحد لا شريك له .. وفي هذه الحياة الإمتحان التي نحياها 
تخفي دوما من المفاجآت ما لا يحصى ولا يعد.. وكلها مفاجآت تدعو للتأمل والتفكر والإعتبار .. فقلما كان 
الفرح وحده .. وقلما كان الحزن وحده .. فهما خليط متسق الأبعاد .. وهما صنوان .. وقد يأتيان في وقت 
واحد .. فلا تدري أتفرح أم تحزن .. ولا تقدر على الحزن ولا على الفرح .. تنتابك المشاعر والأحاسيس 
المتناقضة بالفرح القادم .. والحزن الذي يرقب فيك لحظة ضعف لينقض عليك .. تتوه أنت وتضيع في 
سراديب الحياة المظلمة .. ولا تجد البلسم الشافي ولا الأمن ولا الأمان إلا في القرآن الكريم البشارة الكبرى 
والحل الأمثل والتوازن النفسي والفكري والجسدي الفردي والعائلي والإجتماعي .. فإذا أنت تمضي وحدك 
بكل قوة وعدل واعتدال نحو مرضاة الله لا تبغي عنها حولا .. كذا كان موقف إبراهيم عليه السلام عندما 
فاجأته الملائكة في شكل بشر ضيوفا عنده تزف إليه البشرى بالمولود الجديد .. وفي نفس الوقت تلقي إليه 
بخبر هلاك قوم لوط : 


((. .. وَلَمَّا جَاءَث رُسُلتًا إبْرَاهيم بالْبُْثلرَى قالوا ّا مهلكو أَهْلٍ هَذه الْقَرَّة إِنَ اهلها كائوا 
ظالمين(61).)) .. بشره : فرحه .. البشری : الخبر المفرح .. ((إنا مُهلكو اَهَل هَذِه الْقَريَةَ)).. هلك تي 
. مات .. ولا يستعمل الهلاك والإهلاك إلا في ميتة سوء والعياذ بالله .. البشرى بإاسحاق .. هذا خبر سعيد .. 
ما أعذب هذا القرآن الكريم .. وفي حديث عبدالله: مَنْ أَحَبَ القَرَآنَ فَليَبْشَز أي فَليَفْرَح ولَيْسَرَ؛ ع 
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القرآن دليل على محض الإيمان من بَشرَ يَبْشَرُء بالفتح» ومن رواه بالضم»› فهو من بَشَزْث الأديم اشر شرْه إذا 
أخذت باطنه بالشَفْرَّة» فيكون معناه فَلْيْضَمَزْ نفسه للقرآن فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن الكريم 8 
تأكل الملائكة من طعام إبراهيم كما في آيات أخرى .. وفي رواية أن الملك الكريم جبريل عليه السلام ضرب 
بجناحه العجل فعاد حيا كما كان والتحق بأمه. . فرحة عارمة في بيت إبراهيم .. ولكن ما خطبكم أيها 
المرسلون ؟ ..(( إا مُهلكو اَهَل هَذِه الْقَرْيَةَ)). . قرية لوط .. قرى سدوم الطاغية الباغية التي تمارس 
اللواط .. وتقطع الطريق وتصفر وتمضغ العلك .. وتضحك حتى الاستلقاء من صراع الديكة .. والكباش .. 
وتمارس الوشم على الجسم .. قرى سدوم .. التي خالفت السنة .. وعارضت الفطرة وتحدت لوطا .. وطمعت 
حتى في ضيوفه من الملائكة المقربين .. 

» قال إِنٌ فيا لوطا قالوا ت تحن أعلَم بن فيها لننَجَيَّة واه إلا امرَأتة گاتث من 
الغَابرينَ(G2.))..‏ غَبَرَ الشيءُ يَغْبُر غُبوراً: مث وڏهب. وغَبَرَ الشيءَُ يَغْبُر أي بقي.والغابر: الباقي. 
والغابر: الماضي» وهو من الأضداد .. والمعنى أن امرأة لوط كانت قد أسنت .. بسبب طول المدة في الإنذار 
.. ورغم أنها بلغت من العمر عتيا .. فإنها باقية في العذاب مع قومها لأنها كفرت بلوط لم تسانده .. وأفشت 
أسراره .. وسخرت منه . فمع كبر سنها .. وكفرها وجحودها يكون عذابها مضاعفا بسبب الجحود 
والنكران .. الجر جمع غابرء والعْبّرات جمع غَبَرٍ. وفي حديث عمرو بن العاص: ما تأبّطثني الإماءُ ولا 
حَمَلَثني البغايا في غْبّرات المآلي؛ أراد أنه لم تتول الإماء تربيته» والمآلي: خرَق الحيض» أي في بَقاياها؛ 
وتَعَبَزْتُ من المرأة ولداً. وتَرَوّج رجل من العرب امرأة قد أسنّت فقيل له في ذلك فقال: لعلي أتَغبر منها ولد 
فولدث له غبر.. 

J‏ وَلَمَّا أن جَاءَث سنا أوطا سيءَ به ضاق بهم ذَزْعًا وَقالوا لا تف ولا تخرَن إا مُنَجُوك 
وَأهْلك إلا امرَأتك كائ من الْغًابرين(33).)). . ويقال: مالي به ذرع ولاذراع أي ما لي به طاقة. وفي 
حدیث ابن عوف: قلدوا أمركم رحب الذراع أي واسع القوة والقدرة والبطش. والذرْع م: الؤسلع والطاقة؛ 
ومنه الحديث: فگُر في ڏرعي أي عظم وقغُه وجل عندي» والحديث الآخر: فكمتر ذلك من ڏزعي اي ٿټطني 
عما أردته؛ ومنه حديث إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إليه أن ابن لي بَيّتاً فضاق بذلك ذزعاء 
وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما ينالة الطويل الذراع ولا يطيق طاقتهء فضرب مثلاً للذي سقطت 
قوّته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه.. والمعنى أن الملائكة لما جاءوا لوطا عليه السلام تمثلوا له في صورة 
غلمان شديدي الجمال .. فتنة وامتحانا لقومه الذين يحبون الغلمان .. وبالتالي انزعج منهم لوط .. وساءه 
الأمر .. خاصة وقد أسرع إليه قومه من المنحرفين يريدون الإعتداء الجنسي بفعل الفاحشة على ضيوفه 
وهم لا يعلمون أنهم ملائكة في صورة شبان في منتهى الجمال .. وعندما أحدق الخطر بلوط .. بادر الملائكة 
بتطمين لوط حتى يهدا .. لأنهم أرادوا بأمر الله العزيز الجبار ألا يهلكوا قوم لوط إلا بعد إقامة الحجة عليهم 

. وهاقد قامت الحجة بالدليل المادي الملموس .. ولذلك قالوا للوط : (( وَقالوا ل تَحَف ولا تَحْرَن إنّا 
مُنَجُوك وَأَهْلَّك إلا امراك كاتث من الْعَّابرينَ(33).)).. حسم الأمر.. وانتهى كل شيء .. فلا مجال للمناقشة 
ولا للخوف .. وتلك ساعة الحقيقة التي لا تمارى مع كل فسق وفجور في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة 
التي لاشك فيها إطلاقا .. 

(( إا روت عَلَّى أَهْلٍِ هَذه الْقزيَة رجْرًا مِنْ السَّمَاءِ بمَا گائوا يَفْسُقَون(34) .)).. والرَّجْس: 
العذاب کالرچز. التهذيب: وأما الرَجْرُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرْجَُسنُ في القرآن: العذاب 
كالرَّجز. وجاء في دعاء الوتر: وأذْزل عليهم رجستك وعذابك؛ قال أبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الرجزء 
وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويَجَعَل الرْجْسنَ على 
الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان .. بمَا گانوا يَفْسْفُونَ : 
الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحقٍ فسق يفسق ( بكسر السين ) ويَفْسُق 
فسنقاً وفسوقاً وفَْلُقَ؛ الضم عن اللحياني أي فَجرء قال: رواه عنه الأحمر, قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ 
وقیل: الفسوق الخروج عن الدين»ء وكذلك الميل إلى المعصية كما سق إبليس عن أمر ربه. وفسق عن أمر 
ربه أي جار ومال عن طاعته.. 
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(( وَلَقد رتا منْها آيَة بَيْنَةَ لقَؤْم يَعْقلُونَ(5).)).. الآية هي العلامة .. وهي آثارهم ومنازلهم 
الخربة .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. دليلا على معاصيهم .. وعلى مآلهم .. وعلى مآل كل منحرف إلى 
قيام الساعة .. وعلى وجود الله الواحد لا شريك له .. والذي أعد عذابا مستمرا لكل من مارس الحرام في 
الجنس بالمرض المستمر يصيبه ولا فكاك منه أوجاعا وتمزقا وضياعا إلا بالموت الزؤام .. الذي يسلمه إلى 
قدره المحتوم خسرانا في الدنيا والآخرة .. (( آي بَيَنَة لقَؤم يَعْقلون )) : عقل الشيء : فهمه وتدبره .. من 
هنا نفهم سر مقولة العلماء بأن الرجز أي العذاب باق إلى نهاية الدنيا يتربص بكل مخالف ويصيب كل عات 
متمرد عن أمر الله العزيز المنتقم دون أن يشعر في شكل أوبئة وأمراض مستمرة وأوجاع لا قبل للإنسان 
بها .. كلما خالف أمر الله .. وهذا ما نراه اليوم بكل جلاء في أمراض (( السيدا )) وفقدان المناعة .. 
والأمراض الجنسية الأخرى التي عجز الإنسان بكل ما أوتي من علم وإمكانات أن يخلص منها كل من عصى 
الله بالانحراف الجنسي .. حتى يبقى القرآن الكريم صدقا كله .. لأنه صدر من الله العزيز الحميد .. ذي 
الصدق المطلق .. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام المتصف بالصدق والأمانة وهو ملك الوحي .. 
على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .. كي يبقى إلى يوم القيامة دليلا لا لبس فيه 
ولا التباس على صدق الإسلام دين العدل والإعتدال .. والنظافة الظاهرة والباطنة والإستقامة على نهج 
الهدى والمحبة والتقوى والصلاح والفلاح .. حبا في الله سبحانه وحبا في محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
.. وحبا في القرآن الكريم دين النظافة الجنسية الحسية منها والمعنوية.. وحبا في ملائكته وفي جنته .. 
وشوقا إلى الله والى لقائه يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. نفس الدرس يتكرر عبر المكان والزمان من 
آدم إلى قيام الساعة .. والتاريخ يعيد نفسه .. فإما الإيمان وإما الكفر والعصيان ..إما السعادة وإما الشقاء .. 
وشتان بين الطريقين .. وشتان بين النتيجتين .. ولنأخذ مثلا قصة شعيب وأهل مدين .. ِ ِ 
» إلى مَذينَ أحَاهُم شَعَيبًا فقال يا قؤم اعبُدُوا اله َازجُوا اليَوْم لخر ولا تَغتُوا في الأزض 
مُفسدين(36) .)).. مدين اسم مدينة .. وأصلهم بنو مضر .. كان انحرافهم في الكيل والميزان .. أما 
انحرافهم العقدي فتمثل في عبادة الشجر .. أو الأيكة والأيكة هي الشجر الكثير الكبير الملف 
في الأرض فكانوا يقطعون الطريق وينشرون الرعب في الناس .. عَثي في الأرض غُثيًّا وعثيَّاً وعثياناً 
وعئثی يَغثی؛ ؛ عن كراع نادء كل ذلك أفسد. وقال كراع: عئې ٌى مَقلوبَ من عاث بَعيث» فڪان 
يجب على هذا يَغثي إلا آنه نادء والوجه عي في الأرض يَغني. وفي التنزيل: ولا تَغثوا في الأرض 
مُفسدين؛ العْرَاء كلهم قرؤوا ولا ت توء بفتح الثاء» من عَثي يَعْنّى عَنَواً وهو أشذ الفساد .. 

(( فگذبُوه فأخُذنهُم الرَجْقة فأصبَځُوا في دارهم جَاثمین(37) ((. . الرَجَفان: الاضطراب الشديذ: 
رجَفَ الشيءُ يرجف رجفا ورجوفاً ورجَفاناً ورّجيفاً وأرْجَفَ: فق واضْطرَبَ اضطراباً شديدا.. 
والرفة:الرَلرلة. ورجَقت الأرض تَرْجُف رجفاً: اضطربت. وقوله تعالی: فلما أخذتهم الرّجفة قال رَبَ لو 

شئت اهلکتهم من قبل وٳيّاي؛ أي لو د شئت أَمَنَهم قبل أن تفتلهم. ويقال: إنهم رَجَفَ بهم الجبل فماتوا. ورجَفَ 

القلب: : اضطربَ من الجَرّع. والراجفٌ: الخمَى المُحَرَكة. . فأصْبَخُوا في دارهم جَاثمينَ : جثم الإنسان 
والطائرٌ والنعامة والخثلف والأزْنبُ واليَزبوع يَجْثم ويَجْتُم جَْماً وجثوماء فهو جاتم: لزم مكانه 
فلم يَبْرَح أي تلد بالأرض» وقيل: هو أن يَقَعَ على صدره .. وجَتّم فلان بالأرضَ يَجْثُم جُثوماً: لصق بها 
وآزمها.. الليث: : الجاثْمْ اللأَزِمُ مكانه لا يَبّرح. الليث: : الجاثمَة واللْبدُ الذي لا يبرح بيته. . وجمع الجاثم جثوم. 
وقوله تعالی: فأصبَحوا في دياره جاثمين؛ أي أجساداً مُلقاةً في الأرض؛ وقال بو العباس: أي أصابهم 
البلاءُ فبركوا فيهاء والجاثمْ: البارك على رجليه كما يِج ج يَجَنْمُ الطيرُء > أي أصابهم العذابُ فماتوا جاثمين أي 
بارکین .. 

إن القرآن الكريم يدعونا للتأمل والتفكر والإعتبار .. يدعونا للسير في الأرض وتأمل تراث الآخرين 
وآثارهم .. كي نستدل على صدق القرآن الكريم وكي نؤمن عن وعي واقتناع .. وكي نطبق ديننا الإسلامي 
ترقا درن الل و الاعال واارخا ودا هن محا وو ي فت .. وعزة ومنعة .. 

(( وعادا و تمُوڌ ق تبن نَم من مَمتاكنهم وَرَيَنَ لهم الشَيْطَنُ الهم فصَدَهُمْ عن لبيل وَگائوا 
مستبصرین(8).)). . فَصَدَهُمْ عَنْ السّبيل: الطذ: : الإغراضُ والصذوف. صَذ عنه صد ويَصدٌ 
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صدا وصدوداً: أعرض. ورجل صادٌ من قوم صُدًاء» وامرأة صادَةٌ من نسوة صَواد وصدَادِ أيضاً .. ويقال: 
صده عن الأمر يَصُده صدا منعه وصرفه عنه.. السَّبيل: الطريق وما وَضَّح منه» يُذكّر ويؤنث. وسبیل 
الله: طريق الهدى الذي دعا إليه. وفي التنزيل العزيز: وإن يَرَوا سّبيل الرُشد لا يَّخذوه سَّبيلاً وإن يَرَوا 
سبيل الع يتخذوه سَبيلاً فذگر؛ وفیه: قل هذه ستبيلي أذْغو إلى الله على بصيرةء فأّث. وقوله تعالی: وعلى 
الله قَصدُ الستّبيل ومنها جائر؛ فسره ثعلب فقال: على الله أن يَقصة السّبيل للمسلمين» ومنها جائر أي ومن 
الطرة جائ على غير السّبيلء ن ا ا ی ا ا 0 
ومنها جائڙ آي ومنها سبي جائر.. وگائوا مسنتَزصرينَ : أي بلغتهم دعوة الإسلام والتوحيد عن طريق 
الأنبياء والرسل .. ولكنهم عصوا ورفضوا الإستقامة وأصروا عن وعي وسابقية إضمار وترصد على الكفر 
والنفاق والمضي في درب العذاب عن اختيار واع مسئول .. وقوله تعالی: قد جاءَکم بصائر من رَبكم؛ أي قد 
جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائء فمن أَبْصَرَ فلنفسه تَفْعٌ ذلك» ومن عَمي فعلَيْها ضَرَرُ ذلك لأن الله 
عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجل إذا کر من الكقر إلى بصيرة الإيمان .. 
(( وَقَارُونَ وَفزعَوَنَ وَهَامَانَ وَلَقَذ جَاءَهُم مُوسَّی بالبََتَات فاستَکْبَرُوا في الأزْض وَمَا گائوا 

سَابقينَ(39) فكلا اخذتا بذنبه متهم مَنْ اسنا عليه حَاصبًا ومهم مَنْ اة الصَيِحَة وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفتًا به 
الأزضَ وَمِنْهُم مَن أغُرَقتا وَمَا گانَ اله ليَظْلمَهُمْ وَلَكنْ گانوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(40).)).. نفس الدرس يتكرر .. 
والناس في غفلة من أمرهم.. لا يقرؤون التاريخ .. ولا يستفيدون من عبره وعظاته .. ويمضون في التقليد 
الغبي للموروث بلا وعي ولا خوف من الله العزيز الحميد .. يصرون على الخطأ .. يتكبرون .. واستكبر كان 
ذا عظمة وتجبر .. والكبرياء رداء الله من تدثر به قصمه الله ولا يبالي .. واستگبار الكفار: أن لا يقولوا لا 
إله إلا الله؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم.. 
فمِنْهُم مَن اسنا عليه حَاصبًا ( مثل قوم لوط ) : والحاصبٌ: ريخ شّديدة تخمل الراب والحصباء؛ ؛ وقيل: 
هو ما تناثر من ذقاق البَرَد والثلج. وفي التنزيل: إا أَرْسَنا عليهم حاصبا؛ كذلك الحصبة. . وقوله تعالی: :إا 
أزْسَآنا عليهم حاصبا؛ أي عذاباً يَخصبهم أي يَزْميهم بحجارة من سجيل؛ وقيل: حاصباً أي ريحا تقلع 
الحصباء لقؤتهاء وهي صغارها وكبارها. وفي حديث علي» رضي الله عنه» قال للخّوارج: أصابكم حاصب 
أي عَذابَ من الته» وأصله زُميتم بالحَصباء من السماء. ويقال للرّيج التي تخمل الترابَ والكصى: حاصَبء 
وللسحاب يَرْمِي بالبَرَد والتلج: حاصبٌ» لأنه يَزْمي بهما رَمْياً .. وَمنهُمْ مَنْ أخَذنه الصيْحَةَ ( مثل قوم ثمود 
وندین ) اليا الصوت؛ وفي التهذيب: E SE‏ اشتد. e e‏ 
الصبحة أي أهلكتهم. والصيحة الغارة إذا فوج . ومهم من خستفتا به الأزش OEY‏ .. وَمنَهُمُ 
مَنْ أَغْرَفتًا ; مثل قوم نوح وفرعون .. وَلَكنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ : الظْلْمُ: وضع الشيء في غير موضعه 

.. وأصل الظلم الجَؤْرُ ومُجاوَرة الحد.. وفي التنزيل العزيز: : الذين آمَنُوا ولم بلبسنوا إيماتهم بظلُم؛ قال ابن 
عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بثيزك. وروي ذلك عن خُذيْفة وابن مَسعود وسلمانء 
وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك لَظْلْمْ عظيم. والظلّم: المَيْلّْ عن القصد, والعرب د تقُول: الْرَمٌْ هذا 
الصُوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُر عنه. وقوله عز وجل: إن الشزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو المُخْيي 
المُميث الرزاق المُْعم وَخده لا شريك لهء فإذا أُشْرك به غيره فذلك أعَظمُ الظلم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. 
يقال: : ظَلَمَه يَظْلمُه ظَلْماً وظْلْماً ومَظلمةء ل مار حتي: وال الاسم بكوم فقا اميتي وهن دالا 
وظلوم.. 

1 )) مَل الَذِينَ اتَخَذوا من ذون الله َولِيَاءَ كَمَتَلِ الْعَنكَبُوت اتَحَذٿ بَْتَا وَإِنَ أَوْهَنَ البْيُوت َبَْتُ 
العَْكَبُوت لو انوا يَغلَمُونَ(41) إِنَ ال يَعلَمُ مَا يَذْعُونَ من ونه من شَيْءِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم(42) وَتَلْكَ 
الأَمْثالٌ تضْربُها للناس وَمَا يَغقلها إلا الْعَالمُون(43) ).. الآن فهمت لماذا ورد الحديث عن بيت العنكبوت 
في هذا المقام .. فبعد الإتيان على تاريخ الأمم السابقة وسبب إهلاكهم لكفرهم ومعاصيهم .. رغم بيان 
الدعوة لهم على اختلاف أضرابهم .. فان الدرس يتكرر مرات ومرات عبر التاريخ الذي يعيد نفسه قطعا 
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بأشكال مختلفة دون أن يأخذ الناس في ذلك عبرة. . ودون أن يعدلوا مسارهم .. جاء الحديث عن المقلدين 
الذين يتخذون الكافرين أنموذجا لهم .. في الحياة والمعتقد والسيرة .. وهم لا يدركون خطورة أفعالهم التي 
تعود عليهم بالنتائج الوخيمة .. (( مَل الْذِينَ اتخذوا مِنْ ون اله أَوليَاءَ كَمَتَل الْعنكَبُوتِ ...). الولي هو 
الصباحب .. أو النصير .. أو الصديق .. كمثل (( العنكبوت )) .. العَذْكَبُوث: ويب د تنسْج» في الهواءِ وعلى 
رأس البئر» تمنجاً رقيقاً مُهَلْهَّد مونثة. . قال الفراء: کرت کے رکد تاها مش اسرب . قال: 
والتأنيث في العنكبوت أكثر؛ والجمع: العذكبوتاث» وعَتاكبُ»› وعناكيبْ؛ عن اللحياني» وتصغيرها: ۽ عَيْكبْ 
وعَتَيكيب» وهي بلغة اليمن: : عكنباة.. والعنكبوت: دوذ يتولد في الشَهُدء ويَفْسُدُ عنه القسل؛ عن أبيحنيفة. 
الأزهري : يقال لتيس إنه لمُعَنكبُ القن حتى صار كأنه حَلْقة. والمُشَعَبُ: : المستقيم. الفراء: في قوله 
تعالی: مَتَنْ الذين اتَخَذوا من دون الته أولياءء كمَثل العنكبوت اتَخَذَث بيتاً؛ قال: ضَرَبَ اله بيت العَنْكَبُوت مثلاً 
لِمَن اتَخَّذ من دون الته وَليَاً أنه لا ينفغه ولا يضرٌه» كما أن بيت العنكبوت لا يَقيها حَرَاً ولا بَرداً. ويقال لبيت 
العنكبوت: العكذبة. . ((وَإِنَ َوَن الْبْيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت لو انوا يَعلَمُونَ(41) .)) : علم الشيء علما: 
أدركه بحقيقته وكنهه .. وتبين علميا أن العنكبوت يؤسس لأتعس عائلة في العالم .. وفي كل المخلوقات .. 
وهي أمم أمثالنا .. فبيت العنكبوت مهتز ماله من قرار مكين.. فبمجرد أن تلقح أنثى العنكبوت .. حتى 
تبادر إلى قتل الذكر .. وطرده شر طرده من البيت الزوجي .. وتتواصل المأساة العائلية في بيت العنكبوت .. 
فبمجرد خروج صغار العنكبوت حتى ينطلقوا في عملية تقتيل جماعية فيما بينهم .. يفتك بعضهم ببعض .. 
ويدمرون الحياة داخل المؤسسة العائلية العنكبوتية تدميرا شنيعا لا نظير له في بقية خلق الله وبالالی 
فإن أتعس مثل للعائلة الشائهة المشوهة المدمرة هي عائلة العنكبوت .. قرن الله سبحانه وتعالى حياة الأمم 
السابقة وأئمة الكفر والنفاق والعصيان فيها وبمن يقلدونهم ببيت العنكبوت .. حتى تكون الصورة واضحة 
متسقة الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس .. وحتى يكره كل مؤمن حقيقي حصيف أي تقليد لأمم الكفر والعصيان 
.. وحتى يقبل على ربه بالتوحيد والطاعة والابتعاد عن كل المعاصي في القول والفعل والنية .. (( إن الله 

يَعْلَمُ مَا يَذْعُونَ من دونه من شَيِْءِ وَهُوَ الْعَزيڑ الْحَكَيمْ(42) وَتَلْك الأمْثُال تَضْرِبُها للناس وَمَا يَعْقَلْها إلا 
الْعَالمُون(43) ((. . لا تظنن أن الله غافل عنك .. إنه يعلم منك كل شيء سرا وجهارا قولا وفعلا ونية.. يعلم 
ما تعبد .. ومن تتخذ نصيرا ومحبا. . وبالتالي لا جدوى من لمغالطة التي لن تدوم .. إنه المثل الكبير الذي 
يضربه الله لمن يعقل .. عقل الشيء: فهمه وتدبره .. 

(( خَلّق الله السَمَاوَات وَالأزْض بالْحَقَ إِنْ في ذلك لَايَة للْمُوْمنين(44) ((. . والخلْقْ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق ق إليه: ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الأنباري تلق ی دی انرب کی وین 
أحدهما إلإشاء على مثال أبدعهء والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالى: فتبارك الله أحسنُ الخالقين.. إن في 
ذلك ية : : أي علامة ودليلا على وجود الله الواحد لا شريك له . 

(( اث مَا اُوحی ي اليك من الكتاب وَأقمْ الصَلاة إن اناا کل عن اتتهه واا وآ ن ابو 
وَاللَهُ يَعلْمُ مَا تَصتَعُونَ(45)...)).. الأمر في هذا المقام بتلاوة القرآن الكريم وفهمه وتدبره .. فيه من الحكمة 
والفائدة ما لا يخفى على لبيب .. ذاك أن القرآن الكريم مائدة الله في الأرض والبلسم الشافي لجراحات النفس 
وغذاء الروح .. والحل الأمثل والأشمل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع والإنسانية قاطبة بما يشتمل عليه 
من أحكام نورانية سامقة .. ومن مبادئ وقيم .. ووسائل ربانية لضمان سعادة الفرد وكل الناس في الدنيا 
والآخرة .. ولا بد للفرد والعائلة والأمة من تلاوة القرآن وفهمه وتدبره .. وتفسيره التفسير العصري الذي 
لا يناقض الجوهر .. والذي يتماشى وكل مكان وزمان .. لأنه من لدن الله العزيز الحميد الذي خلق الخلق 
زی ھا رفک کی کی ای وا کر ے رای می س کر کون به وار ے الوا لے اسا 
في أوقاتها .. الصلاة التي هي عماد الدين .. وبين المرء والكفر ترك الصلاة.. الصلاة التي هي عنوان 
الإيمان .. ولا يحافظ عليها إلا مؤمن .. الصلاة التي تكون نبراسا ومنطوقا عمليا عن مدى وعي الفرد 
والعائلة والمجتمع .. ومدى تطبيق الجميع للدين قلبا وقالبا قولا وفعلا ونية .. في مستوى الزكاة والبذل 
العطاء الفكري والمادي والأدبي والعلمي والثقافي وعلى كل الأصعدة التي تعو د بالنفع على الجميع بلا 
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استثناء وفي كل مجال حلال .. إن تذكر الله واستحضار عظمته وجلاله في القول والفعل والنية .. لمن أهم 
العناصر التي تكفل الاستقامة والتوازن.. والمضي في طريق الإسلام الحق دين الرحمة والعدل والإعتدال .. 
إن الله العليم بنا في حلنا وترحالنا وفي كل أحوالنا سرها وجهرها .. ليوفقنا بإذنه وعونه لما يحبه ويرضى 
متى صدق منا العزم .. وصحت الإرادة وكان القول والفعل والنية محل تطابق بين العبادة والبذل والعطاء .. 
حبا في الله وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


TELET TLS PIE ICLP 
| ل المؤمن اويم العزول العبار الركيل اميد الد قا يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة العنكبوت )ي 
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اعود بالل عن الشيطان الرجيم 

((. .. و تَجَاڍلوا آهل لتاب إلا بالّتي هي خسن إا لذن ظلموا منهم وَفُولوا آمنا باّذي أثزل لينا 
وَأُنْزِلَ اليكم وَإلَهُنَا وَإلَهُكُمْ وَاجِذ وََخْنْ له مُسنلمُون(46) وَكَذلك أنرَلْتَا إلَيْكَ اكاب يُوْمنُونَ به وَمِنْ هَولاءِ 
مَنْ يُوْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ باياتتا إلا الكافرون(47) وما كنت تشو من َه من كتاب ولا تخطة بيّمينك إذا 
ازاب المَبْطلُونَ(48) بل هو آيَاٿ بَبَتَاتٌ في صُذُور الْذِينَ أوثوا العم وَمَا يَجْحَدُ بايَاتتَا إل الظًالئون(49) 
َقالوا للا أنزل عليه يات من رَبَه فل إنْمَّا اث عِنة اله وَإنّمَا آنا نذير هْبين(50) أَوَلَم يهم نا ارتا 
عَلَيْك الكِتابَ يى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَخْمَة وَذِكّرَى لقَؤم يُوْمنُونَ(51) قل فی باللّه بَيّبِي وَبَيْنَكُمْ شَهيدًا يَعَلْمُ 
مَا في المنمَاوَات والأزض وَالُذينَ آمَنُوا بالبَاطلِ وَكَفرُوا بال أولَبك هُمْ الْخَاسرْونَ(52) وَيَنتغجلوتك بالْعَذّاب 
وولا أجل مُسَمًّى لَجَاءَهُم العَذابُ وَلَيَاتيَنَهُمْ بَفَة وَهُم لا يَشغرون(53) يسنتغجلوتك بالْعذاب وَإِن جَهَنْمَ 
لَمُجِيطة بالگافرينَ(54) يَوَمَ يَْثَاهُمْ الْعَذابُ من فؤقهم ومن تخت آزجُلهم وَيَفُولْ ذوقوا مَا كنْثُمْ تغمَلُون(55) 
يا عباڍي الذِين آمَنوا إن أزضي وَاسعَة فيّاي فاعبُدونې(56) كل تفس ذائقة المَوْت ثم إلَيَْا تزْجَعُون(57) 
وَالذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات لوهم من الْجَنةَ غْرَفًا تجْري من تختها الأنْهَار خالِدِين فيها نِغم اجر 
الْعَاملينَ(58)الَذِينَ روا وَعَلَى رَبَهِمُ يَتَوَكَلُونَ(59) ...)). 


واستقر المقام بالمجتمع الإسلامي وعيا وعملا قولا وفعلا ونية .. صلاة وزكاة وبذلا وعطاء .. 
وسار في طريق الإسلام دين الرحمة والعدل والإعتدال .. وإذا حدث كل ذلك فمن الطبيعي أن يلتفت المجتمع 
الإسلامي إلى أطرافه يبغي تعاونا .. ويبغي حوارا .. ويبغي تواصلا مع الغير .. من هنا جاءت مسألة الحوار 
مع الآخر .. كيف يكون هذا الحوار مع بقية الأديان ومعتنقيها ؟ .. هل يكون باستعمال العنف المادي أو 
المعنوي ؟.. هل يكون باليد أم باللسان ؟.. أم بالحجة والبيان ؟.. القرآن الكريم المنزل من لدن الله العزيز 
الحكيم رب الجميع .. أوضح لنا أقوم المسالم في لغة الحوار .. وواجباته .. وطرق هذا الحوار ووسائل 
التواصل والانقطاع .. كي لا نضل ولا نشقى .. وحتى لا تلتبس علينا السبل : 


ر ))۰ .. و ثجَادأوا أَهْل الجتاب إلا باي هي أَحسَنْ إلا الذينَ ظلَموا مِنْهم وَفُولوا آمَنا باّذي ازل إلا 
وَأنْزل إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإلَهْكُمْ وَاحذ وَنَحْنُ لَه مُْلمُونَ(46).)).. والجَدل: اللَدَدُ في الخصومة والقدرةٌ عليهاء 
وقد جادله مجادلة وجدالاً. ورجل جدل ( بكسر الدال ومجدل ومجدال: شديد الجَدل. ويقال: جادَلّت الرجل 
فجّدلته جَذلاً أي غلبته. ورجل جدل ( بكسر الدال ) إذا كان أقوى في الخصام. وجاذله أي خاصمه مُجادلة 
وجدالاًء والاسم الجَدّل» وهو شدَة الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلوا؛ الجَدَل: : مقابلة 
الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمةء والمراد به في الحديث الجَدَل على الباطل وطَلَبُ المغالبة 
به لا آظهار الحق فإن ذلك محمود لقوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقال: إنه لَجَدِل إذا كان شديد 
الخصام» وإنه لمجدول وقد جادل .. مع من الجدال في هذا المقام ؟.. مع أهل الكتاب ؟ .. ومن أهل الكتاب ؟ 
.. قال العلماء إن هذه الآية محكمة .. وليست منسوخة ولا متشابهة .. وبالتالي فحكمها ثابت وماض إلي 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ((. .. ولا ثجَاڍلوا أهْل اكاب إلا بالتِي هي أَحسَنُ)) . . قاعدة ثابتة 
يجب أن يأخذها في الاعتبار كل من يتعامل أو يحاور اليهود والمسيحيين على السواء ان كفن تزل 
عليه كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل فهم أهل كتاب .. لغة الحوار يجب أن تكون نظيفة .. في الكلمة .. 
والتوجه والخطاب والمعاملة ..(( بالتي هي أُخسَنْ )) في كل شيء وفي كل مجال .. ولا حجة لمحتج .. ولا 
عنف معهم لا مادي ولا معنوي .. بل بالقول والفعل والممارسة وبالقدوة الحسنة في كل مجال .. استمالة 
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لقلوبهم وعقولهم .. المؤمن يجب أن يكون قدوة في تعامله مع نفسه ومع عائلته والمجتمع وكذا مع أهل 
الكتاب .. يجب أن يكون إسلاما يمشي على قدميه وعيا وعلما ويقينا وبذلا وعطاءا .. الإسلام هو دين 
الرحمة والتسامح والعدل والإعتدال وحسن التعامل مع الآخرين .. حتى مع الكافرين والذين نسبوا لله الولد 
والزوجة وقالوا فيه ما قالوا .. نعاملهم بالحسنى .. بالكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة .. والأمثولة في الحياة 
كلها وفي کل مجال حلال .. حتى وإن اختلفنا .. حتى وإن بدت بيننا الفوارق الصارخة والبون الشاسع .. 
دائما المعاملة بالحسنى .. هذا هو الإسلام .. دين سلام وأمن وأمان للجميع .. والقاعدة لا تتخلف مع الجميع 
من کان معنا ومن كان ضدنا ..)). .. ولا ثُجَادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أَحَسَنُ ...)).. متى فهمنا هذه 
القاعدة وطبقناها حسن إسلامنا .. وحسن منا العمل والمعاملة .. والدين في جوهره معاملة قبل أي اعتبار 
آخر .. 

((إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهْمْ ..)).. ويبقى الاستثناء .. والاستثناء هو الاستثناء .. وليس قاعدة ولن يكون 
أبدا .. الاستثناء هو أن يبدر من أهل الكتاب الحرب .. والمبادرة إليها .. عندها نكون في حالة دفاع شرعية 
.. وحالة الدفاع الشرعية لها مجالها المكاني .. ولها مجالها الزماني .. أما المكاني فهو أرض الإسلام .. 
فمن استباحها فلنا حق الرد الرادع وبكل وسيلة .. في أرض الإسلام وليس خارجها.. أما الإطار الزماني 
فهو محصور ومؤطر بانتهاء العدوان .. وبانتهائه يعود الجميع لرأب الصدع ورتق الفتق .. فلا عدوان ولا 
ظلم في الإسلام .. (( إلا الْذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ ..)).. حصر الاستثناء .. وبينه .. لأن ما بعده سيكون استنئنافا 
للحياة العادية وكأن شيئالم يقع .. فلا أحقاد في الإسلام ولا ضغينة وتستهز الحياة بكل حب وأمل 
وتواصل .. (( وَفَولوا آمَنَا بالّذِي زل إلَيْتَا وَأنزل إِليْكُمْ وَٳِلَهُنا وَإِلَهُكُمْ وَاحد وََحْنْ لَه مُسلمون(46).)).. هل 
هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح ؟.. أي نواصل معهم لغة الحوار والأدب والأخلاق الإسلامية الرفيعة .. 
نعود إلى لغة التعامل بالقدوة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن على النحو الذي أسلفنا الشرح والبيان فيه 
.. نحن مسلمون .. وهذا هو ديننا .. دين الرحمة والتسامح والمحبة والعدل والإعتدال .. ونحن ندعوكم 
لديننا الحق .. أي أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. وليس كمثله شيء .. ولا يحده 
المكان ولا الزمان وهو الخلاق العليم .. 

) َكَذلك انرا إَِك اتاب يُوْمنُونَ به وَمِنْ هَوَلاء مَنْ يُوْمِنُ به وَمَا يَجْحَذ باياتتا إلا 
الكافرُون(47) ).. الجَْد والجُود: نقيض الإقرار کالإنکار والمعرفة. جَحَدَه يَجْحَذه جَْداً 
وجُحوداً.الجوهري: الجحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدّه حقّه وبحقه. والجَخْدُ والجُخْدُء > بالضم» والجحود: قلة 
الخير.. 

» َمَا كنت تتو مِن قله مِنْ كتاب وَلا تَخْطْه بيّمبنك إذا لزاب المطلُون(48) ((- . بطل ( بفتح 
الطاء ) الشيءُ يَبْطْل بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً: ذهب ضيَاعاً وخسنراًء فهو باطلء وأبطله هو. ويقال: ذهب مُه 
بُطْلاً أي هذراً. وبَطل في حديثه بَطًالة وأبطل: هزّل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيلء 
على غير قياس» كأنه جمع إبطال أو إبطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل.. 
وأبطل فلان: جاء بكذب وادٌعى باطلاً. وقوله تعالى: وما يبدئ الباطل وما يعيد؛ قال: PY ETE‏ 
ذو الباطل أو صاحب الباطل» وهو إبليس. وفي حديث الأسود بن سَريع: كنت أنشد النبي»صلى الله عليه 
وسلم» فلما دخل عمر قال: اسكت إن عمر لا يحب الباطل؛ قال ابن الأثير: أراد بالباطل صناعة الشعر 
واتخاذه كسنباً بالمدح والذم» فأما ما كان ينْشنَدُه النبيٌءصلى الله عليه وسلم» > فليس من ذلك ولكنه خاف أن لا 
يفرق الأسود بينه وبين سائره فأعلمه ذلك .. 

») بل هو آياٿ بياث في صذور الَذِينَ أوثوا الْعلْمَ وَمَا يَجحَدُ ياتتا إلا الظَالمُونَ(49).)). . العلم : 
علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. الظالمُونَ : الظلَمُ: وضع الشيء في غير موضعه .. وفي التنزيل 
العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: pr TT‏ 

زك» وروي ذلك عن خُذيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمانَ» وتألوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك اَظلْمْ عظيم 

والظلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصَوْبَ ولا تَظلِمْ عنه أي لا تجُز عنه. و 
اة نے عي يعني أن الله تعالى هو المُخيي المُميث الررًاق المُنعم وَخده لا شريك 
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له فإذا أشنرك به غيره فذلك أغْظَم الظلْم لأنه جَعل النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظْلمُة ظَلْماً وظلْماً 
ومَظلمةء فالظَلْمُ مَصدرّ حقيقَيْء والظلمُ الاسم يقوم مَقام المصدر› وهو ظالم وظّلوم .. 

» وَقالوا ؤل أنزل عَلَْه يات من رَبَه فن نما الَيَاث عند اله وَإنمَا أا تَذِير هْبين(50).)).. أ 
الشيء : اتضح فهو مبين .. والمعنى أنهم طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم 
على صدقه .. مثلما أوتي موسى عصا .. وصالح ناقة .. ومثلها كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص .. الكمه 
من ولد أعمي .. والبرص داء معروف نتيجة فقدان التوازن في خلايا الدم ., وهو داء معیب ولا دواء لن 

)» وَل يخفهم آنا نرا عليك الكتاب يُثلى علَْهم إن في ذلك أَرَحمَة وَذُِرَى لقَؤْم يَوْمِذُون(51).)).. 
القرآن الكريم هو أكبر دليل وأقوى معجزة من الله الحكيم العليم .. يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وصدقه .. بما في تضاعيفه من إعجاز وأحكام نورانية سامقة لا يرقى إليها الشك إطلاقا في أنها 
منزلة من لدن الله العزيز الحميد .. إن القرآن الكريم هو بلسم الشفاء .. والحل الأمثل لمشاكل الفرد والعائلة 
والمجتمع والعالم كله بما فيه من أنوار .. وأحكام وقيم ومبادئ وقدرة فائقة ومرنة على تغيير المسار .. 
وعلى إعطاء الحياة الكريمة المتوازنة بالعدل والاعتدال للفرد والمجتمع والإنسانية قاطبة .. ولا يستطيع أي 
کتاب آخر أن يفعل فعل القرآن ولو اجتمعت كل الكتابات من آدم إلى قيام الساعة ..(( لقؤم يُوْمتُونَ )) : آمن 
به إيمانا : صدقه ووثق به .. والمؤمن يصدق ويثق في القرآن وفي مصدر القرآن حبا في الله وتطلعا إلى 
مرضاته .. 

٥‏ َل كقى بالل ِي وَبَيْنَكُمْ شَهيدًا يلم َا في السنَمَاَاتِ والأزض وَالْذِينَ آمَنُوا بالطل وَكَفَرُوا 
بالل ونك هُمْ الخَاسرُون(52) )) .. الليث: : كفى يفي كفاية إذا قام بالأمر. ويقال: اسْتَفيته أمْراً فگفانیه. 
ویقال: : كفاك هذا الأّمرُ أي حبك وكفاك هذا الشيء. . من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور 
الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَّشْهد على الخلق 
يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيَنُ ما علمَهء شهذ شهادة.. 

) وَيَنتغجلوتك بالْعَذاب وَلَۆلا أجل مُسَمَى لَجَاءَهُم الْعَذاب وَلَيَاتيلَّهُم بَة وَهُم لا 
يَّشْعُرُون(53).)).. الأجَل: غاية الوقت في الموت وخلول الين ونحوه. والأَجَلٌ: مُدَةَ الشيء .. ويعني بالأجل 
المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم» والجمع 
آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل. وفي التنزيل: كتاباً مؤجلا. وأجل الشيءٌ يأجَّل» فهو أجل ( بكسر الجيم ) 
وأجيل: تأخرء وهو نقيض العاجل.. 

) يمنتغجلوتك بالْعَذاب وَإِنّ جَهََمَ لَمُحيطْة بالگافرينَ(54 ) .)) جهنم : النار التي يعذب الله بها في 
الآخرةء وهي أعجمية لا تَجْرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون : جهنم عربي سميت نار الآخرة بها لبعد 
قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لِثقل التعريف وثقل التأنيث› وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل 
جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهتام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف» ومن جعل جهنم اسما 
أعجميًاً.. 

(( يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ من فَوَقهم ومن تخت آزجُلِهم وَيَقُول وفوا مَاكُنْنُمْ تَغْمَلُونْ(55).)).. 
الغشاء: الغطاء . غَثلَيّت الشيءَ تغشية إذا غطيته. وعلى بَصره وقلبه غَشؤ وغشوة وغُشثوة وغشوة 
وغشاوةٌ وغشَاوّة أي غطاءُ. وغاشية القلب وغشاوثه: : قميصه.. 

(( يا عبادي الَذِينَ آمَنُوا إن أآزضي وَاسعة ياي فاغبُوني(56) .)).. عبده عبادة : خضع وذل 
وطاع له .. 

» كل تفس ذابقَة الْمَوَت ثم لينا ثَرْجَعُونَ(57).)).. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرُجعىء» أي الرُجوع 
والترجع» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله مزجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ وراجع الشيءَ ورَجع إليه؛ عن 
ابن جني» ورَجَغته أزجعه رَجْعاً ومَزْجعاً ومَرْجَعاً وأرْجَغْنّه» في لغة هذيل .. 
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)) وَالَذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات ؛ نهم من الْجَنَةَ غرف تجري من تَخْتِها الأنهاز خالدِين فيها 
نغْمَ اجر القاملين(58) .)).. باءَ إلى الشيء يَبُوءُ بَوْءِاً : رَجع. وبُوّت إليه وأبَأنُه»عن ثعلب» وبُوته» عن 
الكسائي»› کابانهء وهي قليلة. والباءة» مثل الباعة والباء: التكاح. وسمي النكاح باءةً وباءٌ من المَباءة لان 
الرجل يَتبَوا من هله اې يَسْتَفْكِنُ من هله كما يتبا من داړه وبَوَأهُم مَنْزلا: رل بهم إلى سند جَبَّل. وأَبَاْتُ 
بالمکان: قث به.وبَوّأتك بيتاً: : اتَخَذْتُ لك بيتاً . وقوله عز وجل: أن تَبَوآ لقؤمځما بمصْرَ بُيوتاًء أي اتخذا. بو 
زید: بات القوم مَذْزلاً وبَوَأنُهم مَذْرلا تْويئاًء وذلك إذا نزلت بهم إلى ستَدِ جبل» أو قبل تهر. والتبۇو: أن يُغْمَ 
الرجل الرجل على المَكان إذا أعجبه لينزله. وقیل: تَبَوَأه: أصلحه وهَيَاه. وقیل: تَبوَاً فلان مَنْزِلاً: إذا نظر إلى 
نهل ما يُرى وأْشَدّه استواء وأمْگنه لمَبیته فاتخذه؛ وتبوًاً : نزل وأقام» والمَعتيان قريبان. . وتَبَوَأً المكان: 
حَلّه . وإنه لَحَسسَنُ البيئة أي هيئة التَبوء.والبيئة والباءة والمباءة: المنزلء وقيل مَنْزل القوم حيث يَتَبَوأونَ 
من قَبَلٍ والِء أو ستَدِ جَبَلٍ. وفي الصحاح: المَباءة: مرل القوم في كل موضع» ويقال: كل مَنْزٍل يَذزله القومْ. 
قال طْرَفة: طيّبو الباءة » سَهُل» ولَهُمْ .. 

(( الْذِينَ صَبَرُوا وَعلى رَبَهم يَتَوكَلونْ(59) .((.. وأصلٍ الصَبْر الحَبْس» وكل من حَبَس شيئاً فقد 
صبَرَه .. وكذلك لو حَبَس رجل نفسه على شيء يُریذه قال: صبرت نفسي.. والصبر: نقيض الجَرّع» صَبَرَ 
يَصْبرُ صَبْراًء فهو صاب الجوهري: ایر کاس اکل ا ل ردم فان س ا 
يّبر صبْراً» وصبَرْثه أنا: : حَبَّسْته. قال الله تعالی: واصبز نفسك مع الذينَ يَذعون رَبّهم.. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله قي المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشسهد أن ١‏ اله ال اله وحده ل شريك له 
مت وس ا ee‏ ا ب اس 


ERT 
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الحلقة عدد : 289 
( سورة العنكبوت )_يم 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. گان من دابَة ل تَخْمِل رزقها الله يها وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السَّميع الْعَِيمُ(60) وَلَئِن سَالتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السَمَاَات وَالأزضَ وَسَخْرَ الشضْنَ وَالقَمَرَ لَيقُولَنَ اله فنا يُوْفكُونَ(61) اله بَبْسُط الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ من 
عبَاِه وَيَقڍِر لَه ٳِنَ الله بل شَيٰءِ علي(62) وَين سَالتَهُمْ مَنْ تزَلَ من السَمَاءِ مَاءَ فاخا به الأزْضَ من بَعدِ 
مَؤتها ليفُولنٌ الله فل الْحَمْدُ لله بل أَكَثُرْهُم ل يَغقلُونَ(63) وَمَا هَذه الْحيَاة ادنيا إلا له ولعب وَإِنَ الدَارَ 
الَخرَةَ هي الْحَيَوَان َو كانُوا يَعلمُونَ(64) فإذا رَكبُوا في لفك دَعوا اله مُخلصينَ لَه الَينَ فلَمَا نَجَاهُم إلى 
ابر إا هم يُشذركونَ(65) لِيَفرُوا بَا ناهم وَلِيَتَمَتَغوا فسَؤف يَعلمُونَ(66) أوَلَم يَرَوا آنا جَعلْتَا حَرَمَا امنا 
وَيْتَخَطَف الذاسنْ من حَولهم أفباڵبَاطْلِ پُومِنُون وَبنِغمَة الله يَفُرُونَ(67) وَمَنْ ل¿ أظلَمُ ممَنْ افتَرَّى عَلّی اللہ گذِبًا 
گذبَ بالْحَق لما جَاءَهُ اليس في جَهَنْمَ مَنوّى للكَافرينَ(68) وَالَذِينَ جَاهَذوا فيا لَنَهدِيَنَهُمْ سلتا وَإِنَ الله لَمَعَ 
الفخسنين(69)./)). 

صدق الله العظيم 


إن من يتأمل الكون والحياة بعين التجرد والموضوعية لينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان والعمل 
الصالح .. والمتأمل يهوله هذا الخلق العظيم الذي يقف وراءه خالق مبدع أعظم .. تكفل برزق الخلق .. ويا 
له من رزق .. في كل أصقاع الدنيا على اختلاف الخلائق وتنوع الرزق .. والغريب أن الإنسان السادر في 
غيه .. لا يرعوي ولا يستفيد من الدرس المتكرر أمامه في كل لحظة وفي كل مكان بلا استثناء : 


(( (( ... وَكأيّن من دَابَة ل تَخْمل رزقها اله يَزْْفُها وَإِيَاكُمْ وَهُوّ السّميع الْعَليمُ(60).)).. وكأين : 
أين : مثل كم الخبرية .. وك: ( الكاف ) للتشبيه .. والمعنى : كم من دابة . . والدابّةء التي تزگَب؛ قال: وقد 
غلب هذا الاسنم على ما يُزْكَبُ من الذواب» وهو يَقَعْ على المُذر والمُوَنّثِء وحقيفئه الصفة. وذكر عن 
رُوّبة أنه کان يَقُول: قَرَّبْ ذلك الدَابَّةء لبزذؤْنِ له. وتظيره» من المَحْمُول على المَغنى > قولهم: : هذا شاڈ.. 
قيل من دَابَةَ من الإلس والجنٌء وكُلٍّ ما يَعْقَلْ؛ وقيل: إِنّما أراد العُموم؛ يذل على ذلك قول ابن عباس» رضي 
الله عنهماء كاد الجُعَلْ يَهْلك» في جُحْره» بْب ابن آدم.. 
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» وَلَئِن سَالتَهم مَنْ لق السَمَاوات وَالأزضَ وَسَذرَ الشضمن وَالْقَمَرَ لَيَفُولنَ اله فاا 
يُوْفُكُونَ(61))). . التهذيب: أفك يأ: ءفك وأفك يأفك إذا كذب. ويقال: أفكَ كذب . وأفك الناسَ: کذبهم وحدثهم 
بالباطل» قال: فيكون أك وأَفْكنّه مثل كذب وكذبته.. والأَفْكُء بالفتح: مصدر قولك أفكهُعن الشيء يَأفكه أفكأ 
صرفه عنه وقلبه» وقیل: صرفه بالإفك؛ وفي حديث عرض نفسه على قبائل العرب: لقد فك قوم كذبوك 
ظاهروا عليك أي صُرفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي التنزيل: يُوْفْكُ عنه مَن أفك؛ قال الفراء: يريد يضرف 
عن الإيمان من صرف كما قال: أجئتنا لتَأفكنًا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. والأفاك: الذي يفك الناس 
أي يصدهم عن الحق بباطله. والمَأفوك: الذي لا زور له.. 

» الله َښئط الرَڏق لِمَن يَشاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقِر لَه إن لله بل شَيْء عَليمٌ(62).)). . ومن فَدِرَ عليه 
رزقه؛ أي ضيَقَ عليه» قال: وكذلك قوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه؛ معنى فقدر عليه فَضَيَقَ عليهء 
وقد ضيق الله على يونس»› عليه السلام» اشد تَضْييق ضَيَقَّه على مُعَذْب في الدنيا لأنه سجنه في بطن حوت 
فصار مَكْظوماً خذ في بَطنِه بگظّمه؛ وقال الزجاج في قوله: فظن أن لن نثُقَدِرّ عليه؛ أي لن تُقَذِرَ عليه ما 
قدّرنا من كونه في بطن الحوت» وقوله: من فَدِرَ عليه رزفه؛ أي ضْيَقَ عليه علْمُهء وكذلك قوله: وأما إذا ما 
ابتلاه فقَدَرَ عليه رزقه؛ أي ضَيَقَ. وأما قوله تعالی: فَقَدَزْنا فنِعْمَ القادزون» فإن الفراء قال: قرأها علي كرم 
لله وجههء فقَذّزناء وخففها عاصم» قال: ولا ببعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً لأن العرب 

تقول: قَذْرَ عليه الموث وقَدِرَ عليه الموث» وقذر عليه وقدِرَ.. 

)) وَلئن سالتَهُمْ مَنْ رل من السسَمَاءِ مَاءَ فََخيَا به الأزضَ من بَغدِ متها لَيَفُولْنٌ الله فل الْحَنذ ب 
َل أَكَثَرْهُمْ ل يَقَلونَ(63).)).. عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 

(( وَمَا هذه الْحَيَاة ادنيا لا لَه ولعب وَٳِنَ الدَارَ الآخرَة هي الْحيَوَانُ لو گاڻوا يَغْلَمُونَ(64) .)).. 
والحيْء بكسر الحاء: جمغ الحياة. وقال ابن سیده: الحىُ الحيَاهٌ .. وكذلك الحيوان. وفي التنزيل: وإن الدارَ 
الآخرة لهي الحَيَوان؛ أي دار الحياة الدائمة. قال الفراء: كسروا أوّل حي لئلا تتبدل الياء واواً كما قالوا 
بيضٌ وعينْ. قال ابن بري : الحَياة والحَيّوان والجيْ مَصادرء وتكون الحَيَاة صفة كالجِيْ كالصّمَيانِ للسريع. 
التهذيب: وفي حديث ابن عمر: ٳِن الرجل ليُٺال عن کلٍ شيءِ حت عن حي اهله؛ قال: معناه عن كل شيءِ 
حَيْ في منزله مثلِ الهر وغيره» فأنث الحيْ فقال حَيّةَء ونحوَ ذلك قال أبو عبيدة في تفسير هذا الحديث قال: 
وإنما قال حَيَّةَ لأنه ذهب إلى كل نفس أو دابة فأنث لذلك. بو عمرو: العرب تقول كيف أنت وكيف حَيَةَ أَهْلكَ 
أي كيف من بَقي منهم حَيَاً .. والحيوان: اسم يقع على كل شيء حي وسمى الله عز وجل الآخرة حَيّواناً 
فقال: وإ الدارَ الآخرَة لهي الحَيّوان؛ قال قتادة: هي الحياة. الأزهري: المعنى أن من صار إلى الآخرة لم 
يمت ودام حيَاً فيها لا يموت» فمن أدخل الجنة حَيي فيها حياة طيبةء ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا 
يَخْيّاء كما قال تعالى. وکل ذي روح حَبوان» والجمع والواحد فيه سواء. قال: والحَيّوان عينٌْ في الجَنَةء 
وقال: الحَيّوان ماء في الجنة لا يصيب شيئاً إلا حَيي بإذن الله عز وجل. وفي حديث القيامة: يصب عليه ماءُ 
الحَيَا؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات» والمشهور: يصب عليه ماءُ الحَيَاة. ابن سيده: 
والحَيّوان أيضاً جنس الحَي.. 

» فف زكرا في انفلك فن 4# سيخ هقی فا تجاه إت اتر إذا فغ بش ر ىة 65 
أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. والشرك مبطل للأعمال 
قال الله تعالى في سورة (( الزمر )): (( لن أشَرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتكوتَنّ من الْخَاسرين(65) بل الله 
فاغبذ وَكُنْ من الشًاكرين(66) 8( 

(( ليزوا بمَا آتيْتَاهُمْ ليتوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(66).)).. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. كفر 
نعم لله : جحدها وتنساها.. ا 

(( أَوَلَّمْ يَرَوا أا جَعَلتَا حَرَمَّا آمتَا وَيْتَخَطْف الاس من حَوَلِهمْ أفبالْبَاطل يُوْمنُونَ وَبنِعْمَة اله 
يَكْفُرُونَ(67).)).. حَرَمَّا آمنَّا : مكة المكرمة زادها الله تعظيما وتشريفا .. حيث إنها تنعم بالأمن والأمان 
وسعة الرزق هي ومن فيها ومن دخلها .. منذ أقدم العصور .. وفي ذلك دليل على وجود الله الواحد لا شريك 
له.. 
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» وَمَن أَظْلَمْ ممَنْ افْتَرَّى على اله كذبًا أو كَذْبَ بالْحَقٍ لَمَاجَاءَه أَلَيْسَ في جَهَدَمَ مَنُوّى 
للْگافرين(68).)). . والفزية: : الكذب . فرّى كذباً فزْياً وافتراه: : اختلقه . ورج فَرِيّ"ومفُرّى وإنه لقبيح الفزية؛ 
عن اللحياني. الليث: : يقال فَرَى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وقال غیره: افترَى الكذب 
يَفْتریه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افراه؛ أي اختلقه. وفَرَی فلان کذا إذا خ خلقه» وافتراه: 
اختلقهء والاسم الفريَةَ .. مَنْوّى للْكافرين : الثُواءُ : طول المُقام» وى يَنُوي تواءَ وَوَيْتُ بالمكان وثوَيْته 
تواءَ وثُوِيَاً مثل مَضَى يَْضي مَضاءَ ومُضِيَّاً؛ الأخيرة عن سيبويه» وأنْوَيّت به: : أطلت الإقامة به. وانویته آنا 
وتَويْته؛ الأخيرة عن کراع: ألزمته الثواء فيه. ووی بالمکان: نزل فيه» وبه سمي المنزل مَنُوى . والمَثُوى: 
الموضع الذي يُقام به» وجمعه المَثاوي. ومَثُوَّى الرجل: فز . والمَثّوى: ٠‏ المنزل. وفي الحديث: ن زفح 
النبي» صلى الله عليه وسلم› > کان سمه المُثوي ؛ سمي به لأنه يد ثبت المطعونَ به من النّواء الإقامة. وأثوّيت 
بالمكان: لغة في تَوَيْت.. 

(( وَالْذِينَ جَاهَذوا فيا لَنَهدِيَنَهُمْ سْبلَنَا وَإِنُّ الله لّمَعَ المُخسنينَ(69)./.)).. يؤكد الله سبحانه وتعالى 
أن من عمل بدينه وبما علمه الله هداه سبحانه وتعالى لأقوم المسالك التي توصله إلى الجنة بإذنه تعلى .. 
والآية هي في عموم مجاهدة النفس والأهواء .. والإستقامة على نهج الله القويم حيث تكون معية الله 
بالتوفيق والسداد لمزيد الخير والنماء والبركة والثواب في الدارين .. 


E 


RTT 
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290 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(30) سورة الروم ي 
( آياتها : 60 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبمم 

(( الم(1) غلبت الرُو مُ(2) في آذتى الأزض وَهُم من بَغدِ غَلَبهم سَيَعبُونَ(3) في بضع سنينَ لله الأمر 
من قبل وَمن بعد وَيَوْمَئذِ يَفْرَځ المُؤْمِدُونَ(4) بِنَصرِ الله يََصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو العَرِير الرّحيمُ(5) وعد الله لا 
يُخلف الله وعد وَلَكنٌَ أَكْنَرَ الاس ل يَعلمُون(6) يَعلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيَاة الدُنيّا وَهُمْ عن الآَخرَة هُمْ 
غافلون(7) أوَلَمْ يَتَفكرُوا في أَنفُسهم مَا خَلَق الله السَمَاوَات وَالأزْض وَمَا بَيْتَهْمَا إلا باحق وَأجَلٍ مُسَمًى وَإِنٌ 
گثيرًا من الاس بلقاءِ رَبَهمْ لكافرُونَ(8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فيَنظروا كَبْفَ كان عاقَة الْذِينَ من قَبِهم 
انوا اشد مهم فُوَة وَأناروا الأزضَ وَعَمَرُوها اثر مما عَمَرُوهَا وَجَاءَنهُم رُسلهُم بالبَيّتَاتِ فمَا كان الله 
ِيَظلمَهُم وَلَكنْ گاڻوا أَنفُسَهُم يَظلمُونَ(9) ثم گان عَاقَة الذينَ أَسَاءُوا السوءَی أن گذبُوا بيات اله وگائوا بها 
هز ئون(10) الل بدأ الْخَلْق تم يُعيدُة ثم إليِه تَرْجَعُون(11) وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يُبْلس الْمُجْرمُون(12) وَلَمْ 
يكن لهم من شرَگائِهم شُفعَاءُ وگائوا بشُرَگائهم گافرين(13) وَيَوْمِ قوم السَاعَة َوْمَبِذٍ يَتَفْرَقَونَ(14) فأمًَا 
الْذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصًالحات فَهْمْ في رَوْضَة يُحْبَرُونَ(15) وَأَمَا الْذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا بايَاتتَا وَلقاء الآخْرَة 
فاؤلنك في الْعَذاب مُخْضَرُونَ(16). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


» في بضع سنين )) : والبضع والبضمُء بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من 
الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لآنه قطعة من العدد كقوله تعالى: في بضع سنينء 
وتبنى مع العشرة كما ثبنى سائر الآحاد وذلك من ثلاثة إلى تسعة فيقال: بضعة عَشرَ رجُلاً وبضع عشرة 
جارية؛ قال ابن سيده: : ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة ولا يمتنع ذلك وقيل : البضع من الثلاث 
إلى التسعء وقيل من أربع إلى تسعء وفي التنزيل: فلبث في السجن بضع سنين . . قال الفراء: البضع 
ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة؛ وقال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة. .) 
بنضر الل )) : فتح مكة .. (( وَأجَلٍ مُسسَمّى )) الأجَل: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. 
والأجَل: مُدَةٌ الشيء. . مسمی : معين .. لا يتجاوزونه .. )) بلقاءِ رهم لگافرُون )): الكفْرْ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ قر َر كُفراً وكُفُوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفْرُوا 
أي عَصَوًا وامتنعوا . والكُفْرُء كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة»وهو ضذ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ کافرون؛ آي جاحدون. وگَفَرَ َعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: : جَحَدذها 
وستترها. وکافره حَقَّه: جَحَده. ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله 
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مشتق من السسثر» وقيل: لأنه مُعّطّى على قلبه.. (( يُبّلسن الْمْجْرمُونَ )) : أبْلَمنَ الرجل: فطع به؛ عن 
ثعلب. وأبْلّس: سكت. وأَبْلَمنَ من رحمة الله أي يَنْسنَ ودم ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي 
التنزيل العزيز: يومئذ يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة الله: : مشتق منه لأنه أبلمنَ من رحمة الله أي 
وپسَ. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. والبَلاس: اسح والجمع بسن .. ) فَهُْمْ في 
رَوْضَة يُخْبَرُونَ )) : وأخْبَرّني الأمرْ: سَرّني. والحَبْرُ والحَبْرَةٌ: الَغْمَةء وقد خُبرَ حَبْراً. ورجل يَخْبُورٌ 
يَفْعُولٌ من الخُبُور. أبو عمرو: اليَخْبُورٌ الناعم من الرجالء وجمعه اليّحابير مأخوذ من الحَبْرَة وهي 
النعمة؛ وحَبَرّه ټخبره» بالضم؛ حبرا وحَبْرَةء فهو مَخْبور. وفي التنزيل العزيز: فهم في رَْضَة يُخبَرُون؛ 
آي يُسَرُون» وقال الليث: يُخبَرُونَ يُنْعَمُونَ ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إن الحَبْرَة ههنا السماع في 
الجنة. وقال: الحَبْرَّةٌ في اللغة كل تَعْمَة حَسَنَة مُحَسنَنَةَ. وقال الأزهري: الحَبْرَةٌ في اللغة النَعمَة التامة. 
وفي الحديث في ذكر أهل الجنة: فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور؛ الحَبْرَة بالفتح: اللَغْمَةٌ وسعة 
العَيْش» وكذلك الحبُورُ؛ ومنه حدیث عبدالله: آل عمْرَانَ غْتّى والنساءُ مَحْبَرَةَ أي مَظْنَة للحُبُور والسرور. 
وقال الزجاج في قوله تعالى: انتم وأزواجکم تُخْبَرُون؛ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه. والحَبْرَّة: المبالغة 
فيما صف بجميل» هذا نص قوله. وشَيْءُ جبز: ناعمْ.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


281 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الروم)_ يج‎ ( 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 

.. فبْحَان اله جين تنسُون وَجِينَ تُصبخُون(17 وله الْحَند في السُمَاوَات والأزض وَعَشيًا 
وَجين ظهرُونَ(18) يُخرج الْحَيّ من الْمَيَتِ ويخرج م المَيَت من الْحَي يخي الأرْضَ بَعْد مَوْتَهًَا وَكَذلك 
ثُخْرَجُونَ(19) ومن آيّاته أن خَلَقَكُمْ من تراب تم إذا نتم بَشَرَ تنتشرُون(20) ومن آيَاتِه آن خَلَقَ لَكُمْ من 
أنفسِكم زواج لٿمنگنوا ليها وَجَعل بيَْكم مَوَدةَ وَرَحمَة إن في ذلك لات لقم يتفگرونَ(21) ومن آياته خَلُق 
السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَاختلاف ألْسِنَتكُم وَأَلْوَانِكُمْ إِنَ في ذلك لآيّاتِ ي للْعالمين(22) ومن آيّاته مَنَامُكُمْ باللْيِلِ 
وَالنهار وَابْتغاوكُمْ من فضْلِه إِنَ في ذلك لآيَاتِ لقَوّم يَمْمَغُونَ(23) وَمِن آيَاتِه يُرِيكُمْ البَرْقَ خَوفا وَطْمَعًا 
يرل من السَمَاءِ مَاءَ فخي به الأزضَ بَغد متها إِنّ في ذلك لآبَاتِ لِقَؤم يَغقلُونَ(24) ومن آياتِه أن تَقُومَ 
السَمَاءُ وَالأزض بأمْره ثم إذا دَعَاكُم دَغوَّةٌ من الأزض إذا اننم تَذْرُجُون(25) وله مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأزض 
كل لَه قانثونَ(26) وهو الذي يَبْاً الق ثم يُعيذة وَهُوَ أَهوَنُْ عليه وَلَه الْمَثَلْ الأغْلَي في السَمَاوَات والأزض 
وهو العزيڑ الحَکيم(27) ضَرَبَ لَكُم مَل من أُنْفُسكُم هَل لَكُمْ من مَا مَك آَيمَانكُم من شُرَگاءَ في مَا رفاك 
فانم فيه سَوَاء تخافوتَهم كخيقَتكم نفك كَذلك قصل الآيَات لِقَوْم يَغقلُون(28) بَل ابع الْذِينَ ظلَمُوا 
أهوَاءَهُمْ بير علْم فَمَنْ يَهدِي مَنْ أضل ال وَمَا لَهُمْ من تاصرينَ(29) فاق وَجْهك للذِينِ حَنِيقا فطْرَةَ اله التي 
فَطْرَ النّاسنَ عَلَيها لا تبي للق اله َلك الَينْ القَيَم وََكِنَ أَكثُرٍ اناس لا يعَمُونَ(30 مُنيبين اليه وَاتَفُوه 
وَأقيمُوا الصَلاة وَلا توٺوا مِن الْمُشركينَ(31) من الُذِينَ فَرَقوا ينهم وَكاٺوا شِيَعَا كَل جب بمَا لَدَيْهِم 
فرخځون(32)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


(( ... فَسْبْحَانَ الله )) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء 

وقیل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ینبغي له أن يوصف» قال: وتصبُه آنه في موضع فعل على معنى 
تسبیحاً له تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً .. )) خلَقَكُمْ من تراب )) : والكَلّْقٌّ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق 
إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الآأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإْشاء على مثال أبْدعه والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله أحسن 
الخالقينء معناه أحسن المُقدّرين؛ وكذلك قوله تعالی : وتخلفون إفكاً؛ أي ثُقدّرون كذباً. وقوله تعالی: 
أي لق لكم من الطين خَلقه؛ تقدیره» ولم يرد أنه يُحدث معدوماً. ابن سیده : خلق الله الشيء يَخلقه 
خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن» والكَلْق يكون المصدر ويكون المَخْلُوق. )) يات للْعَالمينَ )) : الآية جمع 
آیات : الدليل والحجة على وجود الله الوحد لا شريك له .. للعالمين : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم 
.. ) َآَيَاتِ لقَؤم يَعْقَلُونَ )) : عقل الأمر عقلا: فهمه وتدبره .. (( وَلّه الْمَنْلْ الأعلّى في السَمَاوَات 
وَالأزض )) : المثل الصفة .. أي شهادة أن ۽ ل إله إلا الله .. (( مُنيبين إِلَيْه وَاتقُوهُ)) : وناب فلانٌ إلى 
الله تعالى› وآناب إليه إنابةء فهو مُنيب: قبل وتاب ورجَّع إلى الطاعة؛ وقیل: ناب لَزْمَ الطاعةء وأناب: 
تاب ورجَع.وفي حديث الدعاء: وإليك أَنَبْثُ. الإنابة: : الرجوغ إلى اله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: 
مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين عن شيءِ من أمره. وقوله عز وجل: وأنِيبُوا إلى 
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ربكم وأسنْلمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا.. (( وَاتقُوه )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. 


KN 


محمد عبده رسوا قي لمحي ولمعت رورم لاما امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرك ت 
سسس ا ا امون لوين الي الور اون ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((. .. إا مَملَ الاس ضر دَعَؤا رَبَهُمْ مُنيبينَ إِلَِه ثم إذا أذاقَهُم منة رَحْمَة إذا ريق منْهُم برَيَهمْ 
يُثنركُونَ(33) لِيڭَفُرُوا با آتيْنَاهُمْ فتَمَتَغُوا فستَوف تعلَمُون(34) ام أنرَلْنا عَلَيْهمْ سُلْطائًا فهو يَتَكَلْمُ بَا كانوا 
به يُشلركون(35) وَإذا أذقتَا الناس رَخْمَة فرخوا بها وَإن تصبُهُمْ سَبَنَة بمَا قَذَمَث أَيْدِيهم إذا هُمْ 
يقنطون(36 )ولم يروا أن الله ييْسُط الرّزق لِمَن يَشاءُ وَيَْدِر إن في ذلك لايات قوم يُوْمِنُون(7) فت ذا 
القربَى حَقَة وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السّبيل لِك َير لِلَذِينَ يُريذونَ وَجة الله وَأولَبك هُم المُفلحُونَ(38) وما آتَيْثمْ من 
رَّا لِيَرْبُوا في أَمَوَالٍ الناس فلا يَربُوا عند الله وما آتَيِثمْ من رَكاة ثريدُونَ وَج اله اوليك هم 
الْمُضعفون(9 )الله الذي خَلَفَكُمْ تم رَرَفَكُمْ ثم يُميكُم ثم بيك هَل من شُرَگانكُم مَنْ يَفْعَلُ من ذلكُمْ مِن شَيِْءِ 
سْبْحَانة وَتَعَاّى عَمًّا يُشركُونَ(40) ظَهَرَ الْفْسَادُ في البَرٍّ وَالْبَّْرِ بمَا كَسَبَّث أَيْدِي الناس ليْذِيقهُمْ بَعْضَ الذي 
عَمِلوا لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ(41)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الروم ) 


* التحليل : 


» إذا ريق مِنْهمْ برَبَهم ثرون )): أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملكه .. 
ولا في ذاته ولا في صفاته .. ) إذا هُمْ يَقنطونَ )) : القنُوط: اليأسء وفي التهذيب: الاد این 
وقيل: شد اليأس من الشيء. والفُتُوط بالضم» المصدر. وقََّط يقنط ويَقَدْط فُوطاً مثل جلَّس يجلس 
جُلوساء وقنط قَنَطاً وهو قانط: يَنس؛ وقال ابن جنى: : قط يفط ابی يَأبّی» والصحيح ما بدأنا به» وفيه 
لغة ثالثة قط يَفْنَط قنطاً مثل تعب يَثْعَب تعبا وقناطةء فهو قَنِط؛ وقرئ: : ولا تكن من القنطين. وأما قنط 
يفنط › » بالفتح فيهماء وقنط يَقَنِط بالكسر فيهماء > فإنما هو على الجمع بين اللغتين؛ قاله الأخفش. وفي 
التنزيل: قال ومن يَفْنْط من رحمة ربه إلا الضالون. .) لمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِر)) : وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقَدِرُه 
ويَقدُره قذراً وقَدراً وقَدَرَّه: ضَيُقه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قَدَرُه وعلى المُقَتَرِ 
قَدَرُه؛ قال الفراء: قرئ قَدَرُه وقَذْرُه» قال: ولو نصب كان صواباً على تكرر الفعل في النيةء أي ليُغط 
المُوسع قَذْرَه والمُفَترُ قذْرَّه؛ وقال الأخفش: على الموسع قدره أي طاقته. . ») يات لقم يُوْمِنُونَ )) : 
آمن به إيمانا : صدقه ووئثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( فآت ذا الْقرْبَى حَقَه )) :من 
e les Ce e aa‏ .. فهذا حقه عليك أن تصله وإن 
قطعك .. وحق الأمر حقا : ثبت ووجب .. )( فاولَبِك هُم الْمُضعفون )) : وأضعف الشيءَ وضكفه 
وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثر» وهو التضعيف والإضعافء والعرب تقول: 
ضاعفت الشيء وضَعفته بمعنى واحد؛ ومثله امرأة مُناعمة ومُنَعمةء وصاعر المُتكبّر خَذّه وصعرهء 
وعاقذت وعقذت. وعاقبث وعَقَبْث. ويقال ضعف الله تضعيفاً أي جعله ضغفاً. وقوله تعالی: وما آتَيْنُم 
من زكاة تريدون وجه اله فأولئك هم المُضعفون؛ أي يّضاعَفُ لهم الثواب؛ قال الأزهري: معناه الداخلون 
ئ التضعيف أي يُثابُون الضغف الذي قال الته تعالى: أولنك لهم جزاء الضغف بما عملوا؛ يعني من 
تصدَق يريد وجه الله جُوزي بها صاجبُها عشرة أضعافهاء وحقيقته ذوو الأضعاف. وتضاعيف الشيء: 
ماضعف منه ولیس له واحد» ونظيره في أنه لا واحد له تباشيرٌ الصْبْح لمقدمات ضيائهء وتعاشیبُ 
الأرض لما يظهر من أغشابها أَوَلاً وتعاجيب الدهرٍ لما يأتي من عجائبه . وأضْعَفث الشيءَء فهو 
مَضعوف. والمَضعُوف: ما أضعفَ من شيء» جاء على غير قياس.. 


KNN 
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ا 
سياه الوس اس المؤمن المهيهن العزيل الجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( ... هَن سيزوا في الأزض فانظرُوا َيف كان عاقب الذينَ من قبل كانَ أكَترْهُم مشركينَ(42) فاق 
وَجهك للڌين الْقَيّم من قبل اَن ياتي يَوْم ل مَرَد له من اله يهئ يَصدَغُونَ(43) مَنْ فر عله ره وَمَنْ عَملَ 
صَالحا فلأنفسهم يَْهذون(44) لِيَجْزْي الْذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات من فضلِه إنه لا يحب الگافرين(45) 
ومن آيّاته أن يزسل الرَيَاحَ مُبَشَرَاتِ وَليُذِيقكُمْ من رَحْمَته وَلتَجري الْفْلْكُ بأمْره وَلتبْتَغُوا من فضله وَلْعلكُمْ 
تَشكُرُونَ(46) وَلَقذ أزسَلنا من قَبْلك رسلا إلى قَؤمهم فَجَاءُوهُم بالبَيَنَاتِ فانتقمنًا من الذِينَ أَجرَمُوا وَكَانَ حَقا 
عَلَيْنّا صر الْموْمنين(47) الله الذي يُزسل الرَيَاح فير سَحَابا فيبْطة في السَمَاءِ كيف يَشَاء وَيَجْعلّهُ كسَفُا 
فتَرَى الوَذق يَخْرُج من خلاله فاذا أُصَابَ به مَنُْ يَشْنَاءُ من عبَاده ذا هُمْ يَستَبْشرُونَ(48) وَإِنْ گائوا منْ قَبْلِ 
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أن يرل علَيْهم من قبه لَمبلسِينَ(49) فانظز إلى آثار رَخمة الله كيف يُخي الأزض بغ مَؤتها إن ذلك لخبي 
المَؤتى وهو على كَل شَيْءِ قدیرٌ(50) وَئِن أُرْسَلنا رِيحَا فَرَأوهُ مُصْفرًّا لظلوا من بَغْدِه يَكفرُون(51) فإك لا 
مع المَؤتى وَلا نّمع الصْمٌ الذعَاءَ إذا ولوا مُذبرينَ(52) وَمَا نت بهادي الْعني عَنْ ضَلالتهم إن سمغ إلا 
من يَوْمنُ باَاتتا هم مُمنلِمُون(53) الله الذي خَلفكمْ من ضف تُمُ َل مِن غد ضغفِ فُوَة تم جَعَل مِن بَغدِ 
وة ضَغقا وَشَيْبَةَ يَخلْقَ مَايَشَاءُ وَهُوَ العم القَدِيرْ(54) وَيَوْمَ تقوم السسَاعَة يُقَسِم الْْجْرمُونَ مَا لبوا عَيْرَ 
pe r UE TR EE E ET ree‏ 
يَوْمُ البَعْبِ تنگم كن لا تفون(56) ق تفر وا ها : يسنتغتبون(57) وَلقذ 


OOF OAV SE NKDEYT 
صدق الله العظيم‎ 
) سورة الروم‎ ( 


* التحليل : 


(( يَوْمَئذِ يَصدَعون)) : وقيل: صذعه شقّه ولم يفترق. وقوله عز وجل: يومئذ يَصَدَعُون؛ قال 
الزجاج: معناه يَتَفَرَقون فيصيرون فرِيقَيْنٍ فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأصلها يَتَصَدّعُون فقلب 
التاء صاداً وأدغمت في الصادء وكل نصف منه صذعة وصَدِيغ؛ قال ذو الرمة: عَشِيَّة لبي في المُقيم 
صدیعه› وراح جَنابَ الظاعنينَ صَدِيعٌ وصَدَعت الغنم صذعتيْن» بكسر الصادء أي فرَقتيْن» وکل واحدة 
منهما صذعة؛ ومنه الحديث: أن المُصَدَقَ يجعل الغنم صذعَيْنِ ثم يأخذ منهما الصدَقةء ي فرقَيْن؛ وقول 
قيس بن ذريح: فلَمَا بدا منها الفراق كما بّداء بظَهر الصا الصَلِ » الشُقّوق الصّوادع يجوز أن يكون 
صَدَع في معنى تصدع لغة ولا أعرفهاء ويجوز أن يكون على النسب أي ذاث انصداع وتصذع. وصدع 
الفلاةوالنهرَ يَصْدَعهما صَذعاً وصَدعهما: شَقَهما وقطعَهما. Bs‏ فقرى الْوّذق يَخْرْج من خلا )): 
والوَدقٌ: المطر كله شديده وهيَنه» وقد وَدَقَ يَدِق وَذقاً أي قَطْر. .)) من قبله لَمُبلسين)) أبْلَّسَ الرجل 
قطع به؛ عن تعلب. وأبلّس: سكت وبس من رحمة اله آي نس وثدم ومنه سمي یلیس وکان اسمه 
عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يْبْلسْ المجرمون. وإبليس» لعنة الله: مشتق منه لأنه ابلس من 
رحمة الله أي أويسَ. وقال أبو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .)) ذلك گائوا يُوْفكُونَ )) : 
الإفك: الكذب . والأفيكة: : كالإفك› أفك يّأفك وأفك إفكاً وأفُوكاً وأفكاً وأفكاً وآفك؛ قال رؤبة: : لا يأخُذ التأفيڭ 
والتَحَرّي فيتاء ولا قول العدى ذو الأ التهذيب: : افك ياً: ءفك وأفك يأقڭ إذا كذب. ويقال: : قك كذب . وأقَكَ 
الناس: كذبهم وحذّثهم بالباطل› قال فيكون افك وأفنُه مثل گذب وكَذبته. .) فهذا يوم البَعْثِ )) : 
والبَعْتُ أيضاً: الإخياء منالله للممَؤتى؛ و ن ای ثم بَعناكم من بَعْدٍِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَتَ 
اللمَؤتى: نشَرَهم ليوم البَعْثِ. وبَعَتٌ الله له الكَلْقَ يب يَبْعَنْهُم بَغثاً: نشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله 
لغة. ومن أسمائه عز وجل: الباعتُء هو الذي يَبْعَثٴالخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة. .(( ول 
هم يُسنتَغتَبُونَ )) : والاستعتاب: طلَبك إلى المُسيء الرُْجُوع عن إساءَته. والتَعَتَبُ والتعانبُ والمعااية: 
تواصف الموجدة, قال الأزهري: التَعَنَبٌ والمُعاتبّة والعتاب: كل ذلك مُخاطَبَة الإذلالِ وكلام المُدِلينَ 
أخلاءَهم» طالبين حُسْنَ مُراجعتهم» ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرهوه مما كسبَهم المَوجدة. وفي الحديث: 
كان يقول لأحَدنا عند المَعْتَبّة: مالّة تربَت يميثه؟ رويت المغتبَةء بالفتح والكسرء من المَؤجدة. 
والعنبُ: الرجل الذي يعاتب بُ صاجبَه أو صديقه في كل شيءِ › إشفاقاً عليه ونصيحة له. .( إن انتم إلا 
مُبْطلُونَ)) : بطل الشيء يَبْطل بُطلاً وبْطول وبْطلاناً: ذهب ضيَاعاً وخُسراء فهو باطل» وأبْطّله هو. 
ویقال: ذهب دمه بطلا آي هَذراً . وبّطل في حديثه بَطّالة وأبطل: هرل والاسم البّطل. والباطل: نقيضٍ 
الحق» والجمع أباطيل› على غير قياس» كأنه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبویه..(( ولا يَسنْتَحْفََكَ 
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لَذِينَ لا يوقنون )) :التهذيب؛ اسنتَخَفه فلان ذا اسنتجهله فحمله على اتباعه في غَيّه» ومنه قوله تعالی: 
ولا يَستخفنك الذين لا يوقنون؛ قال ابن سيده: وقوله تعالې: ولا يَسنتخفنك› > قال الزجاج: معناه لا 
يَسْتَفِرَنك عن دينك آي لا يُخْرجَنَك الذين لا يُوقنون لأنهم ضلال شاگون. التهذيب: ولا يستخفنك لا 
يستفزنك ولا يَسْتَجهنك؛ ومنه: فاستحَفَّ قومَه فأطاعوه أي حملهم على الخفة والجهل. يقال: استخفه 
عن رأيه واستفرّه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب. واستخف به أهانه. 
وفي حديث علي» كرم الله وجهه» لمًا استخلفه رسول اله > صلى الله عليه وآله وسلم > في غزوة تَبُوكَ 
قال: يا رسول اله يزعم المنافقون أنك استْقلتني وتحَفَفْت مني» قالها لما استخلفه في أهله ولم يعض به 
إلى تلك الغزاة؛ معنى تخففت مني أي طلبت الخفة بتخليفك إياي وترك اسنتصحابي معك. وخَفً فلان 
لفلان إذا أطاعه وانقاد له. ..) الْذِينَ ل يوقتُونَ)) : اليّقينْ؛ العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر» وقد 
ايقن ُوقن إيقاناًء فهو مُوقنء ويَقَنَ يَيْقّن يَقناًء فهو يَفَنْ. واليّقين: تقيض الشك› والعلم نقيضُ الجهل› 

تقول عَلمْنّه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليّقين؛ ضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 
الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصه وأصَحه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالى: واغبّذ رَبك حتى يأتيك اليقين؛ أي حتى يأتيك الموث» كما قال عيسى بن مريم» على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأؤصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حَيَاًء وقال: ما ذمث حَيَاً وإن لم تكن 
عبَادة لغير حي لأن معناه اعُد ربك أبداً واعَبُذه إلى الممات»› وإذا أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على 
العبادة . ويَقنْث الأمْرَء بالكسر؛ ابن سیده: يَقَنَ الأمرَ يَفناً ويَقناً وأَيْقَنَه وأيْقَنَ به وتيقنه واستَيْقنه 


0 


واستَيْقن به وتَيَقذْت بالأمر واستَيْقلت به کله بمعنی واحد» وأنا على يَقین منه.. 


E 


TT TEE FOF EET E 
| سا > مت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء‎ 


TEE TY 
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294 ٠ الحلقه عدد‎ K 


( آیاتها : 34 ) 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

» الم(1) تلك آيَاث اتاب الحكيم(2) هذى وَرَخمَة للْمُخسِنين(3)الُذِينَ يقيمُونَ ¿ الصلاة وَيوْثُونَ 
تراق وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقنُون(4 )وبك على هى من رَبِهم وَأولَنكَ هُمْ المفلځون(5) وَمِنْ الاس مَنْ 

شري لَهْوَ الْحَدِيث ليْضلَ عَنْ سَبيل الله عير علم وَيَتَخذهَا هُرُوا ولك لَهُمْ عَذابَ مُهينْ(6) وَإِذا تى عَلَيِه 

ياتا وَلّى مُسنتَكبرًا أن لَم يَسْمَغَها كان في أذتَبِه وَفْرًا فبَشَرْه بعذاب اليم( 7)إنَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصالحات لهم جنات النعيم(8) خالدِينَ فيها وعد اله حَقَّا وَهُو الْعزيز الْحَكِيم(9) خَلَقَ السَمَاوَات بعيْرِ عَمَدٍ 
تَرَوْتَها وَأَلْقى في الأزض رَواسي ان تمي بُِمْ وَبَت فيها من كَل داب وَأنرَلْنَا من السَمَاءِ مَاءَ فَأنْبَشَا فيها من 
كل روج گریم(10) هَذا خَلْقٌ الله فأرُونِي مَاذا خَلَق الَذِينَ من دونه َل الظالمُونَ في ضَلالِ مُبين(11) وَلَقَذ 
اتيا لمان الحكمة أن اشگز له وَمَن شنز فإلمَا كز إنفسه وَمَن كَقَرَ فن الله غَنِيْ حميذ(12) وَإذ قال 
لَقمَانْ لابه وهو يَعظة يا بَُيٌ لا د تشر بالله إن الشتزك لَظلْمْ عظيم(13) وَوَصَينًا الإنسان بوالديه حَمَلَنة امه 
وَهتا علي وَهْنِ وَفصَالةُ في عَامَيْنٍ أن اشكز لي وَلوَالدَيك إليّ الْمَصير(14) وَإن جَاهَداك على أن ثثذرك بي 
مَا َي لك به عِلْمْ فلا ُطغهُمَا وَصاڃبَهمَا في اليا مَغرُوفا وَائَبغ سبيل مَن اتاب إل ثم إلَيّ مَزجعكُم فاكم 
بمَا نشم تَغمَلُونَ(15) يَا بتي إنها إِنْ تكن مثقال حَبَةَ من خَزدلِ فتن في صَخْرَة اؤ في السسَمَاوَات أو في 
الأزض يَأت بها الله إِنَ الله طيف خبيز(16) يا َي أقمْ الصْلاة وَأمُرْ بالْمَغرُوف وانه عَنْ المُنگر وَاصبز على 
ما أصَابَك إن ذلك من عزم الأمُور(17) ولا صز دك للدّاس ولا تفش في الأزض مَرَحا إن الله ل يحب كل 
مُخْتَالٍ فَخُورٍ(18) وَاقصذ في مَك وَاغْضْض من صَوْتك إِنَ أَنكَرَ الأصْوَات لَصَوْث الْحمير(19)...)). 

صدق الله العظيم 

ضور لقان ) 

* التحليل : 

ما معنى لقمان ؟.. ومن هو لقمان ؟.. ولماذا خ خصص الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في القرآن 
الكريم تحمل اسم (( لقمان )) ؟ : 
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واللقَمُ › بالتسكین: مصدر قولك لَقَمَ الطريق وغير الطريق» بالفتح يله > بالضم»› » لَقماً: سد فمه. 

لقم الطريق وغيرَ الطريق يَلفمه لفماً: : سذ فمه . واللْقّمُ محرّك: مُغظم الطريق. الليث: : لقم الطريق مُنْفَرَجُهء 
تقول: عليك بلقم الطريق فالرَمه. . ابن سیده: ولقمان اسم؛ فأما لمان الذي أنثى عليه الله تعالى في كتابه 

فقيل في التفسير: إنه كان نبيّاًء وقيل: کان حکیماً لقول الله تعالی: ولقد آتينا لقمان الحكمة؛ وقيل: كان رجلاً 
صالحاًء وقيل: کان خَيَاطاًء وقیل: کان نجاراًء وقیل: كان راعياً؛ وروي في التفسير إنساناً وقف عليه وهو 
في مجلسه قال: ألّسنت الذي كنت ترعى معي في مكان كذا وكذا؟ قال: بلی» فقال: فما بلع بك ما أرى؟ قال: 
صذق الحديث وأداءُ الأمانة والصْْتُ عما لا يَغنيني» وقيل: كان حَبَثِيَاً غليظ المَشافر مشقق الرجلين؛ هذا 
كله قول الزجاج» وليس يضرَه ذلك عند الله عز وجل لأن الله شرَفه بالجمة. ولقيم: اسم» يجوز أن يكون 
تصغير لقمان على تصغير الترخيم» ويجوز أن يكون تصغير اللّقم؛ قال ابن بري: ليم اسم رجل .. 

) تلك آيَاث الكتاب )) :القرآن الكريم .. الحكيم ١‏ الاصف باتك وانحكدة هى وا ان 
وسداده e‏ وَأوْلَئك هم الْمُفْلحُونَ )) : القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وئ 
حديث أبي الخدا : بَشّرّك الله بخير وفلّح أي بَقاءِ وفؤزء وهو مقصور من الفلاحء وقد آفلح. قال الله 
عر من قائل: قد أفْلَحَّ المؤمنون أي أصيرَّوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون 
لفوزهم ببقاء الأبَدِ. وفلاح الدهر: بقاوه. .) وَلی مُستڭبرًا)): استكطبر : كان ذا عظمة وتجبر .. 
واسنتذبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اله يستكبرون؛ 
وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذَرَة من كبر لم يدخل 
الجنةء قال يعني به الشرك› والله أعلم» لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُراً. .) وَهُو الْعزيز الْحَكيم)) : سبحانه وتعالی أَخْكَمُ 
الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكَمْء > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمْء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأتها من 
أسمائه., ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ 
بمعنی فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فعیل بمعنې مُفْعلِ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: 
حَكِيمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم, الجوهري: الحكم 
الحكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيما. ۰( هَذا لق الل )) : 
والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على 
غير مثال سبق إليه: ألا له الخّلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ..(( في ضَلالِ مُبينِ )): أبان 
الشيء: اتضح فهو مبين .. (( على أن د ر : أشرك بالله : جعل له شريكا : والله لا يشارك في 
ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته ..( ولا ته تَْشِ في الأزض مَرَحَّا)) : المَرَح: شذة الفرَح والنشاط حتى 
يجاور قُذرّه؛ وقد أَمرَحَه غيره» والاسم المراح» بكسر الميم؛ وقیل: القَرَح التبختر والاختيال. وفي 
التنزيل: ولا د تَمْش في الأرض مَرَحاً أي متبختراً مختالاً؛ وقيل: المَرَح الاشَرُ ر والبَطَرُ؛ ومنه قوله تعالی: 
بما كنتم تَفْرَحونَ في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَمْرَحُونَ .. )) وَاغضْض من صَوتك )) : وغض من 
صوته» وكلٌ شيء كففته» فقد عَضَضته» والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغْضْض. وفي التنزيل 
واغضض من صوتك› أي اخفض الصوت. وفي حديث الغطاس: کا کین فن صرت ای هرام 
يرفعه؛ وأهل نجد يقولون: عض طزْفك بالإذغام؛ قال جرير: فَفْضَ الطزف» إِنكَ من نْمَيْرِء فلا كغْباً 
بَلَغْتَ» ولا کلابا معناه: عض طَرْفك ذلاّومَهاتة. وغْضً الطزْفَ أي كف البَصرَ .. 
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E 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکيل لمحي اله ال يم له الأسماء ال 


TY‏ لاء FF FFF RR‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 
ورحمة الله ويركاتة , 


( سورة لقمان )_ م 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

PEI TE 
ألم ترَؤا أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في المَمَاَات وما في الأزض وَأَسبَعُ علَيَكمْ ِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطنة‎ ... 
وهن الثاسن ن ادل في لله بغر علم ولا هی ول ثاب مثبر(0م قاذ قبل لهم ا تبغُوا ما أَنرَل اله قالُوا بل‎ 
تبغ ما وَجَذتًا عليه آباءنا أوَلؤ كان الشَيْطْان يَذغوه إلى عذاب السعير(21) وَمَنْ يلم هة إلى اله وَهُو‎ 
مُحْسِنَ فقدٍ استَمْسك بالعُزوة الوثقى ثقى إلى اله عَاقَة الأمور(22) وَمَن كَفرَ فلا يزنك كُفره لينا مَزجعُهُم‎ 
فَثتَبَنْهُمْ بَا عَملُوا إِنَ الله عَلِيمْ بذاتِ الصذور(23) ثُمَتَعْهُمْ قليلاً ثمٌ تضْطْرُهم إلى عذاب غليظ(24) وَلَئِنْ‎ 
الهم من خلق المقاؤات والأزض يفون اله فن اَذ به بل اخثرهم لا يغضون(5) به ما في السماقات‎ 
وَالأزض إِنَ الل هُو الْعَنِيْ الحَميد(26) وَلَؤ أنمَا في الأزض من شَجَرَة آقلام وَالبَخْرُ يذه من بَغدِه سَبْعَة خُر‎ 
ما تفت گلماث اله إِنَ الله عزيڙ حكية(27) مَا لفك ولا بعكم إلا كتفس واجدة إن اله سَميغ بَصير(28 )لم‎ 
تَرَ أن الله يولج اليل في النهار وَيُولِج النْهارَ في اليل وَسَذْرَ الشنّمْسنَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى أَجَلِ مُسَمًى وَأن‎ 
له با تغقلون خبير(وم ذلك بان لله هو اَن وان ما يذغون من ونه الباطل وان لله هو اللي‎ 
الكبيرُ(30 )َم تَر أن لفك تجْري في البَحْر بنغمَة الله ليُريَكُمْ من آيَاتِه إن في ذلك لآيَاتِ لِكُلٍ صَبَارِ‎ 
شتكور(31) وَإذا غَشيَهُمْ مَوْجّ الظلَلٍ دَعؤا للل مُخلصينَ له الدينَ فلمًا تَجَاهُم إلى البَرَ فمنهم مُقتصذ وَمَا‎ 
يَجْحَدُ باياتتا إلا كَل خَتَارِ كَفُورٍ(2) يا ايها النَاس ا فوا رَبَكُمْ وَاخشَؤا يَوْمًَا لا يَجْزي وال عَنْ وَلْدِه وَل مَوْلْوذ‎ 
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هو جَاز عَنْ وَالده شَيْنَا ِن َغ الله حَق فلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدُْيَا ولا يَغْرَنْكُمْ بالله الْغَرُورُ(33 )إن الله عله عَلْمُ 
السَاعَة وَيْتزن العَيْتَ وَيَعلَمُ مَا في الأزحام وَمَا تذري تفن مَاذا تسب غدا وَمَا تذري تفس باي أزْضِ تَمُوثُ 
إن الله عَليم خبي(34)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة لقمان ) 


* التحليل : 


» إلى عذاب السعير )) : وسَعَرَ النار والحرب يَسْعرهما سَغْراً وأسْعَرَهُما وسسَعَرَهُما: أوقدهما 
وهَيَّجَهما. واسْتَعَرَت وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار سَعيرّ: مَسلَعُورَةء بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: وإذا 
الجحيم سْعَرَث» وسعرّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. وقوله تعالی: وكفى بجهنم سعيرا؛ قال الأخفش: هو 
مثل دَهينِ وصّريع لأنك ت تقول سْعرَثٹ فهي مَسنْغُورَهٌ؛ ومنه قوله تعالی: فسُخقاً لأصحاب السعير؛ أي بُغْداً 
لأصحاب النار.ويقال للرجل إذا ضربته السَمُوم فاستَعَرَ جَْفُه: به سْعاز. وسُعار العطش: التهابُه. امنور 
والسًاعورَة: النارء وقيل: لهبها. والسعاز والسعر: حرها. . )) ققد اسْتفْسَك بالْغُزوَة الْوْنْقّى)) : 
الحديث: : لا شد الغرى إلا إلى ثلاثة ممساجد؛ هي جمغ عُزْوَةء يريد عُرَى الأخمال والرٌواحل. 
الشَيْءَ: انَحَذٌ له عُزوة. وقوله تعالى: فق امنتضسنك بالغزوة الَوثقّى لا الفصام لها؛ شه بالغزوة التي 
يمك بها قال الزجاج: العزوة الوْثقى قول لا إلة إلا الله » وقيل: معناه فقد عَقَّد لته من الدين عَقداً 
وثيقاً لا تځله حْجَّة. .(( أجل مُسَمَّی )) ۽ الأجل : غاية الوقت .. منتهاه .. مسمی : معین لا يقع تجاوزه .. 
(( وَأَنٌ الله هُو الْعَلِىْ الْكَبيرٌ )) : الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمُتكبّر الذي تكبّر عن ظلم 
عباده» والكبرياء عَظمَة اللهء جاءث على فعلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی المتكبر والكبير أي 
العظيم ذو الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق› وقیل: المتكبر على عُتاة حَلْقهء والتاء فيه للتفرَد 
والتَحَصُْص لا تاء التعاطي والتَكَلّف. والكبرياء: العظّمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى. .) وما يَجْحَدُ بايَاتتا إلا كَل خَتَار فور )) ۽ الخَثْرءٍ شبیه بالغذر 
والخديعة؛ وقيل: هو الخديعة بعينها؛ وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. وفي التنزيل العزيز: كل خَتَارِ گفورٍ. 
ويقال: خُتَرَهُ فهو خَتَار. وفي الحديث: ما خَتَرَ قوم بالعهد إلاَسْلَط عليهم العدو؛ الخَثْرُء العَذرْ؛ ختَرَ 
ټَخْتر؛ ؛ فهو خاتزء وخاز للمبالغة. وفي الخبر: : ن تمد لنا شِبْراً من غذر إلا مَدذنا لك باعاً من كَثرِ؛ ُتَر 
يتر خَثراً وختوراًء فه وخاتر وتار وخُتير وخُتُور. ابن عرفة: الَتَرُ الفسادء يكون ذلك في الغدر 
وغیره..)) ولا يَعْرَنْكُمْ بالله الْغُرُور )) : غرّه يعُرُه غْرًّا وغروراً وغرة؛ الأخيرة عن اللحيانيء فهو 
مَغرور وغریر: خدعه وآطعمه بالباطل؛ قال: إن امْرَاً غَرّه منكن واحدةء بَعْدِي وبعدك في الدنياء لمغرور 
آراد لمغرور جا أو لمغرور جد مغرور وحَقٌ مغرورٍ» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنه قد علم أن 
کل من غُرَ فهو مَغُرور» فاي فائدة في قوله لمغرورء إنما هو على ما فسر. واغْتَرّ هو: قبل الغُرورَ. وأنا 
غَرَرّ منك» أي مغرور وأنا غريرك من هذا أي آنا الذي غَرّك منه أي لم يكن الأمر على ما ثحبَ. 
والقروز: ما غَرّك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يغْرَنكم 
بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطان» قال الزجاج: ويجوز الغرور» بضم الغينء وقال في تفسيره: الغرور 
الأباطيلء ويجوز ان يكون العُرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعودء والغرور» بالضم: ما اعَنُرّ 
به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تنكم الحياة الدنيا؛ يقول: لا تَغْرَنْكم الدنيا فإن كان لكم حظ 
فيها يَنْقُص من دینكم فلا تُوْثروا ذلك الحظ ولا يغرّتكم بالله العّرُور. والعَرُور: الشيطان يَعُرُ الناس 
بالوعد الكاذب والتمنية. وقال الأصمعي: الغرور الذي يَعْرك. والغرور» بالضم: الأباطيلء كأنها جمع غَرّ 
مصدر غَرَرئه غَرًّاء قال: وهو أحسن من أن يجعل عَرَزْت غروراً لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع 
مصادرها على فعول إلا شاذاًء وقد قال الفراء: غُرَرثه غروراًء قال؛ وقوله: ولا يَغُرّنكم بالله الگرورء 
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يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والعَرُور: الدنياء صفة غالبة . أبو إسحق في قوله تعالى: يا أيها الإنسان 
ما غَرّك بربّك الكريم؛ أي ما خدَعَك وسل لك حتى أضَغت ما وجب عليك؛ وقال غيره: ما غرّك أي ما 
خدعك بربّك وحملك على معصيته والأمْنِ من عقابه فزيّن لك المعاصي والأمانيّ الكاذبة فارتكبت 
الكبائرء ولم تَخَفه ومنت عذابه وهذا توبيخ وتبكيت للعبد الذي يأمَنُ مكرَ ولا يخافه؛ وقال الأصمعي: 
ما عَرّك بفلان أي كيف اجترأت عليه. ومَنْ غَرّك مِنْ فلان ومَنْ غَرّك بفلان أي من أؤطأك منه عَشوة 
في أمر فلان.. 


KNN 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکیل لمحي ل ال يم له الآسماء ال 


TY‏ ارا اجمين(16 1)1 _سورة امز فی حفظ الله دفتم والس 
ورحمة الله وبركاته . 


296 : الحلقه عدد‎ K 


(32) سورة السجدة ي 
( آياتها : 30) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 

(( الم(1) تنزيل اتاب ل َنْب فيه مِن رَبَ الْعَالَمينَ(2 )ام يَفُولُونَ اترا بل هُو احق مِنْ رَبك لِثنذِرَ 
قؤْما مَا أتَاهُمْ من تذِير من قبلك لهم يَهْتذونَ(3 )اله الذي خلق السَمَاوَات والأزضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في ستَة أَيَامِ 
ثم اسْتوی على الْعَرْش مَالَكُمْ من ذونه من ولي وَلا شفيع فلا تتَذكَرُون(4) يُدََرُ الأمْرَ من السَمَاءِ إلى 
الأزض ثم يَغْرْج إلَيِه في يَوْم كان مقدارة لف سَنَة مما تَعُذُون(5) ذلك عَالم الْعَيْب وَالشهادة العَزيز 
الرّحيم(6 )الذي أخسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَة وَبَدا خَلْقَ الإنسَان من طين(7) ثم جَعَل لَه من سُلالَة من مَاءِ 
مَهين(8) ثم سَوَاهُ وَنَفخ فيه من وجه وَجَعَلَ لَكُمْ السَْعَ وَالأْصَارَ وَالأفِدَة قِيلاً مَا َشكُرُونَ(9)وقَالوا نذا 
ضللنا في الأزض ننا في خُلقِ جَدِيدِ بل هُمْ بلقاءِ رَبَهمْ گافرُون(10) قل يَتَوفاكم مَل المَؤت الذي وگل بكم 

ثم إلى رَبَكُمْ ترْجَعُونْ(11) وَلَو تَرَى إذ الْمْجْرِمُونَ اكوا رءُوسهم عند رَيَهِم رَبَتا أبْصَرَنًا وَسَمغتًا فازجغًا 

تَغْمَلٌ صَالحًا إِنا مُوقنونَ(12) وَلَوُ شنَنًا َتْنَا كل تفس هاهَا وَلَكنْ حَق الْقَوْل متي لَأمْلأنْ جهنم من الْجنَة 
الاس أَجْمَعين(13) فذوقوا بَا ثم لِقاءَ يَوْمكُمْ هَذا إا نيناكم وَذوفوا عَذابَ الْخلْدِ بَا نشم 
تَغْمَلُونْ(14) إنْمَا يوْمن بايّاتتا الذْينَ إذا ذگروا بها خَرُوا سْجَدا وَسَبَخُوا بحَمْدِ د رَبَهِمْ وَهُمْ لإ يَسْتكبرون(15) 
تتجافی جُنُوبُهم عن الَضاجع يَذعُونَ رجهم خَوفا وَطمَعَا وَممًا رَرَقَنَاهُمْ ينففُونَ(16) فلا غلم فسن مَا أخفي 
لَه من فَرَة أغيُنِ جَرَاءَ بَا کاٺوا يَغمَلُوِنَ(17)أفْمَن گان مُؤْمنا كَمَن كان فاسقا لا يَسْتَؤون(18)أمًا الذين 
منوا وَعَملوا الصَالِحَات فَلَهُمْ جَنّاث المَأوَی تُرْلا بَا كائوا يَعمَلونَ(19) وَأمًا الذينَ فقوا فمَاوَاهُمْ انار كلما 
أَرَادوا أَنْ يَخْرْجُوا منها أعيذوا فيها وَقيل لَهُمْ ذُوقوا عَذابَ التارِ الذي كُنْتُمْ به تگذْبُونَ(20). 8 

صدق الله العظيم 


( سورة السجدة ) 


* التحليل : 


(( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه)): والفرية: :۽ الكذب . قُرَّى كذباً فيا وافتراه: ۽ اختلقه . ورج فرِيّ ومفْرّى 
وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال قَرّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. 
وقال غيره: افْترَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: آم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفُرَي فلان 
كذا إذا خلقه» وافتراه: اختلقه» والاسم الفزية...(( لله الذي خَلَّق السَمَاوات وَالأرْضَ )) : والكَلْقٌ في 
كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبْتّدئنه على غير مثال سبق 
إليه: : ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال بو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على 
وجهين: أحدهما الإْشاء على مثال أبدعه»ء والآخر التقدير؛ وقال في وله ا فتبارك الله أحسن 
الخالقين» معناه أحسن المُقذرين. .) إا مُوفتون)) : يقنا الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب ..(( إِنْمَايُوْمنْ 
بايَاتتا (( : آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديا اذ التفنيب ..((گَمَنْ گان فاسقا (( : 
الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسْقٌ فسْقاً 
وفسوقاً وفُق؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» 
وقیل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن آمر ربه. وق عن 
أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَّا الفراء في قوله عز وجل: 
ففق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه.. 
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E 


IT 


أعوذ باه فن الديطان الرجيم 

))۰ .. وَلَنُذِيقَنَهُم من اللات الاي دون الْعَذاب الأَكْبَرِ َعَلَهُمْ يَرْجغون(21) وَمَنَ ن¿ اظْلَمُ ممن كر بايّات 
رَبَه ثم أعرَضَ عَنْها إا من الْمُجْرِمينَ مُنتفهُ مُنتقمُونَ(22) وَلَقَذ تيتا مُوسَى الْكتَابَ فلا تكن في مريَة من لقائِه 
وجعلناه هى لبتي إسرَانيل(23) وَجَعلْنَا منهم َة يَهْذُونَ ارتا لَمَّا صَبَرُوا واوا باياتنا يُوقتُونَ(24 )إن 
رَبك هو يَفْصل َيْتَهُمْ يوم الْقيَامَةَ فيمَا گاوا فيه 4 يَخْتَلفُونَ(25 )أوَلَمْ يهد لَهُمْ هلتا من قَبْهمٍ من القُرُونِ 
پَمْشُونَ في مَسَاكنِهم إن في, ذلك لَايّاتِ افلا يَسْمَغُونَ(26)أوَلَمْ يَرَوا آنا نسُوق الْمَاءَ إلى الأزْض الْجُرْزِ 
فثخرج به زعا اكل منة أنْعَامُهُم وَأنفسُهخ فلا يُصرُون(27) وَيَفُولُونَ مَتى هذا ١‏ القثج إن كنتَمْ 
صَادقينَ(28) فل يَوْمَ الْقثح ل يَنقغ الْذِينَ كفَرُوا إيمَانُهُم ولا هُمْ ينْظَرْون(29) فأغرض عَنْهُم وَانتظز إِنَهُمْ 
مُنتَظرُون(80)./.)). 

صق الله العظيم 
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» ( إلا من الُجرمين منتقفُونَ () : : والجُرْم: الَعدِيء والجُرْمُ: الذنبء والجمع جرا وجُرُومء 
کی السا و ا م دل کن یول ی کیا ار ی و ا اجره : الذنب . وقوله 
تعالی: حتى يلج الجَمَلٌ في سسَمَّ الخياط وكذلك نجزي المُجرمين؛ قال الزجاج: المُجرمون ههناء والله 
أعلم» الكافرون لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. وتَجَرّم عَليٌ فلانْ أي 
اذعَى ذنبالم أفعله.. (( فلا تن في مزيَةَ من لقانِه)) : والامتراءُ في الشيء: الشك فيهء وكذلك 
التماري. . والمراء: المُماراة والجدل والمراءٌ أيضاً: من الامتراءِ والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار 
فيهم إلا مِراءًُ ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني 
الخصومة وغيرها من مَرَيْتُ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد مارا مُماراةً وميراءً. وامتری فپه 
وتماری: شَكً.. (( إلى الأزض الْجُرْزٍ )) : وأرض مَجْرُورَهٌ وجُرُڙ وجُزْڙ وجَزر: لا تنبت كأنها تکل 
النبت أكلاًء وقيل: هي التي قد أكل نباتهاء وقيل: هي الأرض التي لم يصبها مطر؛ قال: د َر أن تَلْقَّی 
البلاد فلا مَجْرُورة تَفاسَة وعلاوالجمع أجراز. وربما قالوا: : أرض أَجُرار. وجَرِرّت جَرَزاً وأَجُْرَرّث: 
صارت جُرُزا . قال الله تعالى: أوَلْمْ يروا آنا تسوق الماءَ إلى الأرض الجُرُز ؛ قال الفراء: الجُرْڑ أن تكون 
الأرضُ لا نبات فيها؛ يقال: قد جُررّت الأرضُء فهي مَجْرُورةء جَرَزّها الجَّراذ والشنَاءُ والإبل ونحو ذلك؛ 
ويقال: رض جُرُڙ وأرَضُونَ أجُراز. وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بَيْنا هو يَسِيرٌ إذٍ 
أتى على أرضٍ جُرْز مُجِدبَّة مثل الأيّم التي لإ نبات بها وفي حديث الحجاج: وذكرَ الأرضَ ثم قال لَنوجَدَن 

جُرْزاً لا يبقى عليها من الحيوان أحد. وستَة جُرْرٌ إذا كانت جذبة. والجُرْرٌ: السنة المُجْدبة.. 


E 


و 
محمد عبد ورسوته فس لمعي والمعت ويوم اة سن ونشو ان ا اله وحده ل ریه 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | تال يم له الأسماء | 


ETT 
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298 : الحلقه عدد‎ K 


(33) سورة الأحزاب_ ي 
( آياتها : 73 ) 


ه ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذ المو وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( يا يها ابي اق ق اله ولا طغ الْكافرينَ وَالَُْافقينَ إن الله گان عَلیمًا حَكیمًا(1) وَائبغ مَا وخی 
إليكَ من رَبك إن اله گانَ بِمَا تَغْمَلُونَ خبیرًا(2) وَتَوَكَلْ على الله وَگفی بالل وكيلا(3) مَا جَعَل اله لرَجُلِ من 
قَلبَيْنٍ في جَؤفه وَمَا جَعَل ازْوَاجَكُم اللاي ثظَاهرُونَ منهُنَ أَمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَل أُذعيَاءَكُم أَبتَاءَكُمْ ذَلكُمْ قؤلكم 
بأفوَاهكم وَالل يول الْحَقَّ وَهُو يَهِْي السَّبيل(4)اذعُوهُم لآبَانِهم هُوَ أَقسَط عند الله فَإنْ نَم تغلمُوا آبَاءَهُمْ 
lh Te TE EEN Pe‏ غفوزا 


4® 4? ® 


ا ا 
ليسأل الصادقينَ عن صذقهم اعد للگافرِينَ عَذابًا أليَا(8) ((.. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


» يا أَيُهَا النَبيْ اق ق اله )): اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. (( 
وَتَوَگَلْ على الله )) : والمَُوَگٌل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فیزگن إليه وخده ولا يتوگل 
على غیره. ابن سیده: َكل بالله وتوّگل عليه وانّكل استلم إليهء وتكرّر في الحديث ذكر التّوكُل؛ يقال: 
توگل بالأمر ذا ضَّمن القيامَ به ووَگلت آمري إلى فلان أي ألجَانه إليه واعتمدت فيه علڀه» ووكل فلان 
فلاناً إذا استكفاه أمرَّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: ۽ سلمه . ووَكلّه إلى 
ريه وَْلاً ووكُولً: تركه..(( وَمَا جَعَل أزْوَاجَكُمْ اللائِي ثُظَاهرُونَ مِنْهْنَ )) : والظهار من النساء 
وظاهَرَ الرجل امرأتهء ومنهاء مُظاهرَةً وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذاتِ رجي وقد ثظَهّر منها 
وتظاهرء وظَهَّرَ من امرأته تظهیراً کله بمعنی. وقوله عز وجل: والذين يَظَهّرُون من نسائهم؛ فقُرئ: 
يظاهرون› وقرئ: يَظْهَّرُون» والأصل يَنَظَهَرُون» والمعنى واحد» وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أمَي. وكانت العرب ثُطلّق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمةء وكان الظّهارٌ في الجاهلية طلاقاً فلما 
جاء الإسلام هوا عنه وأوجبّت الكفُارة على من ظاهَرَ من امرأته» وهو الظْهارء وأصله مأخوذ من 
الظهرء > وإنما حَصُوا الظَهْرَ دون البطن والقخذ والفرج» وهذه أولى بالتحريم» لأن الظْهْرَ موضعُ 
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الركوب» والمرأًةمركوبة إذا شيت فكأنه إذا قال: نت علي كظَهر أمَيء أراد: ركوبُك للنكاح علي حرام 
كركوب أمي للنكاح› فأقام الظهر مُقامَ الركوب لأنه مركوب› وأقام الركوبَ مُقام النكاح لأن الناكح راكب» 
وهذا من لطيف الاستعارات للكناية؛ قال ابن الأثير: قيل أرادوا أنتِ علي كبطن أمي أي كجماعهاء فكَتَوا 
بالظهر عن البطن للمُجاورة» قال: وقيل إن إثيانَ المرأة وظهرها إلى السماء كان حراماً عندهم» وكان 
أهلْ المدينة يقولون: إذا أتيت المرأةٌ ووجهها إلى الأرض جاء الول أخول» فلِقصدِ الرجل المُطَلّق منهم 
اا ار ي د ي ادرا ع و ااا ثم لم يَفَّغْ بذلك حتى جعلها كظهر أمه؛ قال: وإنما 
عدي الظهار بمن لأنهم كانوا إذا ظاهروا المرأة َد تجَنبُوها كما يتجنَبُونَ المُطّلقة ويحترزون منهاء فكان 
قوله ظاهرَ من امرأته أي بعد واحترز منهاء ناقا آلى من امرأته» لما ضْمَنَ معنى التباعد عدي 
بمن.. )) وَمَا جَعَل أُذْعيَاءَكُمْ بْتَاءَكُمْ )) : والذعوةء بكسر الدال: اذعاءٌ الوّلد الأعيْ غير أبيه. يقال: 
دعيٴبِيَنْ الذغوة والدعاوة. وقال ابن شميل: الدَغوة في الطعام والذَغوة في النسب. ابن الأعرابي: 
المدعى المُتَهَمُ في نسبّهء وهو الذعي. والذعيٰ أيضاً: المُتبَي الذي تناه رجلٌ فدعاه ابته ونسبه إلى 
غيره» وكان النبي › > صلی الله عليه وسلم» تبتّى زي بِنَ حارثة فأمَرَ الله عز وجل أن ينُب الناس إلى 
آبائهم وأن لا يُلْسَبُوا إلى مَن باهم فقال: اذعُوهم لآبانهم هو اط عند الله فإن لم تَعلّموا آباءَهم 
فإخوانكم في الذّين ومَواليكمء > وقال: وما جعل أذعياءكم أَبّاءكم ذلكم قَوْلكمْ بأفواهكم.أبو عمرو عن أبيه: 
والداعي المُعذب» دعاه الله أي عَذبه الله . والدعيْ: المنسوب إلى غير آبيه. وإنه لَبَيّنُ الدعُوَةَ والدعوة» 
الفتح لعَدِيٍ بن الرّباب» وسائ العرب تكْسرّها بخلاف ما تقدم في الطعام. وحكى اللحياني: إنه لبيَنُ 
العاوة والدعاوة. وفي الحديث: لا دعوة في الإسلام؛ الذغوة في النسب» بالكسر: وهو أن يتسب 
الإنسان إلى غير أ تبیه وعشیرته» وقد کانوا يفعلونه فنهی عنه وجعل الول للفراش. وفي الحديث: ليس 
من رجل اذْعَی إلى غير أبيه وهو يَغلمه إلا گقر» وفي حديث آخر: فالجَنة عليه حرام» وفي حديث آخر: 
فعليه لعنة الله» وقد تكرّرَّت الأحاديث في ذلك» والاذعاءُ إلى غير الأب مع العلْم به حرام» فمن اعتقد 
إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان: : أحدهما آنه قدأشبه 
فعلُه فعل الكفارء والثاني أنه كافر بنعمة الله والإسلام عليه؛ وكذلك الحديث الآخر: فليس منا أي إن 
اعتقد جوازه خرج من الإسلامء وإن لم يعتقده فالمعنى لم يَتَخَلّق بأخلاقنا؛ ومنه حديث علي بن الحسين: 
الشنتلاط لا يرث ويُذعى له ويذعى به؛ المُسنتلاط النتَلْحق في النسب» ويْدعى له أي يُنْسَب إليه فيقال: 
فلان بن فلان» ويْذْعَی به أي ينی فیقال: هو أبو فلانء وهو مع ذلك لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي. .) 
وَأُوْلو الأزْحَام بَعْضْهم أَوْلّى ببَغْض)) : أي القرابة أولى بالحلف .. وبالتالي ألغيت الوراثة بالحلف .. 

وهو حكم ناسخ لما قبله من التوارث بالحلف كما قال العلماء .. وأصبح التوارث بالقرابة .. ((في تاب 
اله )): في القرآن الكريم .. في حكم الله .. فيما أقره باللوح المحفوظ .. 


E 


TR TE 
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299 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الأحزاب )ي‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. يا يها الذينَ َمَنُوا اذكُرُوا نِغمَة اه علَيُْمْ إذ جَاءَثم جُُوذ فالتا عليه ريحا وَجُنُوذا لَم 
تَرَؤْهَا وَكَانَ الله با تَغْمَلونَ بَصيرًا(9) إذ جَاءُوكُم من فوفك وَمِن أسنقل منك وَإذ راغت الأبصَار وَبلَعْت 
الوب الْحَتَاجرَ وَتَظْتَونَ بال الظُونَ(10 )هتاك ابل الْمُوْمنُونَ وَرلزلُوا زلْرالاً شٍَيدًا(11) وَإذ يَفُول 
المْافقون وَالذِينَ في فلوبهة مَرَضَ مَا وَعَدتا الله وَرَسُولّه إلا غُرُورَّا(12) وإذ قالث طائفة منهم يا اهَل يَثْربَ 
لآ مُقَامَ لَكُمْ فازجغوا وَيَسْتَاذِن فريق منْهْم النبي يَقُولُونَ إِنَ بيُوتَتَا عَؤْرَة وَمَا هي بعَوَرَة إِنْ يُريدُون إلا 
فرَارًا(13) وَلَؤ دخلث عليه من أفطارها ثم سلوا اة لْهَا وما تلبنُوا بها إلا سيرًا(14) ولقذ كائوا 
عَاهَذوا اله من قبل لا يُوَلون الأذبَارَ وَگانَ عَهْذ الله مَسننُول(15) فل آن يَنْفَعكُم الفرَارُ إِنْ فرَرْتُمْ من المَوبِ أو 
اقل وَإِذا لا ثُمَتَعُونَ تمَتَُونَ إلا قليلاً(16) قن مَن ذا الذي يَغصمكُم من الله إن اراد بكم سُوءَا أؤ أرَاد بم رَحْمَة ولا 
يَجذونَ لهم من دون الله وَليًا ولا تصيرًا(17) قذ يَعلْمْ الله الْمُعَوّقَينَ منكُم وَالقَائلينَ لإخوانِهم هلم ايتا ولا 
يأتونَ لأس إلا قليلا(18)أشحة عَلَيكُمْ فإذا جَاءَ الْخَوْف رَأَيْتَهُمْ يَنْظْرُونَ إليْكَ تدوز أَعينهُمْ گالذِي يُغْشی عليه 
من الْمَؤت فإذا ذهب الْحَوْف سَلَفُوكم بالْستَة جدادِ أشَحَة على الخَيْر وليك نَم يُوْمِنُوا فَاخبط اله أعمَالَهُم 
وَكانَ ذلك على الله يَسِيرًا(19) يَخْسَبُونَ الأَحْرَابَ لَمْ يَذهَبُوا وَإن يَأتِ الأخْرَابُ يَوَدُوا لَؤ أَنَهُمْ بَاذونَ في 
الأغْرَاب يَسالُونَ عَنْ أَنْبَانكُمْ وَلَو گائُوا فيكم مَا قاتلوا إلا قليلاً(20)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 
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(( فَأَرْسَلتًا عَلَيْهمْ ريحَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَؤْهًَا)) : الحديث هنا عن غزوة الخندق .. حيث تألب 

الأحزاب من بني النضير وبني قريضة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله 
عليهم.. وكانت الواقعة في السنة الخامسة من الهجرة .. وتحديدا في شهر شوال .. وحاصروا المدينة 
المنورة .. وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق 

.. وسلط الله عز وجل على الكافرين والمنافقين ريحا شتثهم وقضت عليهم فولوا فرارا )) يا اهل 
ترب )) : : اسم للمدينة المنورة. . ويَثرب: مدينة سيدنا رسول الته» صلى الته عليه وسلم» » والْسَبْ إليها 
يَثرَبِيْ ويَذْربيْ وأَذْرَبِيٌ وأثربِيء فتحوا الراء استثقالاً لتوالي الكسرات. وروى عن النبي» صلى اله عليه 
وسلم؛ آنه هى أن يقال للمدينة يَثْربُء وسماها طَيْبة كانه گره التَرْبَ» لأنه فسا في كلام العرب. قال 
ابن الأثير: يَثْربُ اسم مدينة النبي» صلى الله عليه وسلم» قديمة» فغَيّرها وسماها طْيْبة وطابة گراهية 
التذريب» وهو اللْوْمُ والتغيير. وقيل: هو اسم أرضها؛ وقيل: سميت باسم رجل من العمالقة. وتَصْلّ 
يذْربيٌ وأثْربئٌ؛ مَلْسوب إلى يَثْربَ .. )) أشحَة على الْخَيْر)): اشح والشح: البْخْلُ والضم أعلى؛ وقيل: 
هو البخل مع حرص؛ وفي الحديث: إياكم والشَّحٌ الح اشد البخلء وهو أبلغ في المنع من البخل؛ وقيل: 
البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام؛ وقيل: البخل بالمالء والشح بالمال والمعروف؛ وقد 
شَحَخْت شح وشَحخْت» بالكسرء ورجل شحيح وشحاخ من قوم أشحَة وأشحَاء وشحَاح؛ قال سيبويه: 
أفعلَّة وأفعلاءُ إنما يَغّلبان فعيل اسما كأزبعة وأزيعاءء وأخمسة وأخْمساءَء ولكنه قد جاء من الصفة 
هذا ونحوه. وقوله تعالی: سَلْقوكم بألْسِتَة حدادِ أشحَةٌ على الخير أي خاطبوكم اشد مخاطبة وهم أشِحَة 
على المال والغنيمة؛ الأزهري: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يؤذون المسلمين بألسنتهم في الأمرء 
ويَعُوفُونَ عند القتالء ويَشحُون عند الإنفاق على فقراء المسلمين؛ والخير: المال ههنا. ونفس شَحَةَ: 
شحيحة؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: لساك مَغسنُولء وتفسك شَحَةء وعند الثْرَيّا من صَدِيقك مالكا ونت 
مرو خِلْط إذا هي أَرسَلَّث يَمينك شيئاًء أمْستكنه شمالكا وتشاخُوا في الأمر وعليه: شح به بعضهم على 
بعض وتبادروا إليه حَذْرَ فَوته؛ ويقال: هما يتشاخان على أمر إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن 
يفوته» والنعت شجيح؛ » والعدد أشحَة. وتشاح الخصمان في الجَّدلء كذلك» وهو منه؛ وماء شَحَاح: : تكد 
غير عَفر» منه أيضا؛ نشد ثعلب: لقث ناقتي به وبلَففِ بلدا مُجْدِباًء وماءَ شحاحا ورن شحاځ: لا يوري 
كأنه يشخ بالنار. .» فَأَخْبَط اله أعْمَالَهم)) : ابن سيده: والحَبَّطٌ وجع يأخذ البعير في بطنه من 
گلاإِيَنتَؤْبله» وقد حَبط حَبَطاًء فهو حَبط وإبل حَباطى وحَبَطة وحَبطت الإبل تخبط قال الجوهري: ۽ الحَبَطُ 
أن تاكل الماشية فتَكثْرَ تى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. وحَبطت الشاةء بالكسرء حَبَطاً: 
انتفخ بطنها عن أكل الذرَق» وهو الحَندفوق. الأزهري: : حَبطٌ بطنّه إذا انتفخ يحبَط حَبَّطاً فهو حَبط. وفي 
الحديث: : وإِنَ ممَا يُنْبث الرَّبيغ ما يَفْثَلٌ حَبَطاً أو يلم > وذلك الدّاء الخباط قال: ورواه بعضهم بالخاء 
المعجمة من الَخَبْطء وهو الاضطراب. . والمعنى : بطلت أعمالهم وذهبت سدى < )) يَحْسَبُونَ الأحرَابَ 
لَمْ يذهَبُوا)) : الحزْبُ: جَماعة الناس» والجمع آخزاب؛ والأخزاب: جُنوذ الكفارء تألبوا وتظاهروا على 
جزب النبيّْ» صلى الله عليه وسلم» وهم: قريش وغطفان وينو فريظة. وقوله تعالی: افو ي کف 
عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمودء ومن أهلك بعدهم. وحرّبُ الرجل 
أصحابُه وِجُنْدُه الذين على رأيه» والجَفْعُ كالجمع. والمُنافقُونَ والكافرُونَ جب الشيطان» وكل قوم 
تشالت فُلُوبهُم وأغمالهم فهم أخزاب وإن لم يَلْقَ بعضُهم بَغْضاً بمنزلة عاد ونمو وفرعَونَ أولئك 
الأحزاب. وکل حب بما لَدَيْهم فرځون: كل طائفة هواهم واحذ. .» يَوَدُوا لو أنَهْم بَادونَ في الأعَرَاب)) : 
وقوله في التنزيل العزيز: وإِنْ يأت الأخزابُ يَوَذُوا لو أنهم باذون في الأغراب؛ أي إذا جاءَت الجنود 
والأخزاب وَذوا نهم في البادية؛ وقال ابن الأعرابي: إنما يكون ذلك في ربيعهم» وإلا فهم خضاز على 
مياههم. وقوم بُدَاءٌ: بادونَ.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيم, 

((. .. آقذ گان لَكُم في رَسول الله أُسنوَةٌ حَسَنَة لمَنْ كان يَرْجُو ال وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذْكرَ اله گثيرًا(21) 
وَلَّمَّا رَأى الْمُوْمنُونَ الأحْرَابَ قَالوا هَذا مَا وَعَدَتًا الله وَرَْسُولة وَصَدَق الله وَرَسُولَّة وَمَا رَادَهُم إلا إيمَاتَا 
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وَتَليمًا(22) من الْمُوْمِنِينَ رجَال صدَقوا ما عَاهذوا الله عله فمنهُم مَنْ قضَى تَخْبَه وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظرُ وَمَا 
دلوا تبٍيلا(23) ليَجزي الله الصادقينَ بصذقهم وَيْعَذْبَ الْمُنَافقينَ إن شاءَ أ يَثُوبَ عَلَيْهمْ إن الله گان غُفُورًا 
رَجيمَا(24) وَرَد اله الْذِينَ كفرُوا بعَيِظهِم لم يتالوا خَيْرًّا وَگفې اله الْمُوْمنِينَ اقتال وَگانَ الله قويًا عَزیرًا(25) 
وَأنْرَّل الذِينَ ظَاهَرْوهُم من اهل الكتاب من صَيَاصيهم وَقَذفَ في قَلُوبهمْ الرُغبَ فَرِيقا تَفتلُونَ وَتأسرُونَ 
فریقا(26) وَأَوْرَنكُمْ أرَضَهم وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأزضًا لَمْ تَطنُوها وَكَانَ الله عَلى گل شَيْءِ قَدِيرَا(27) يا ايها 
النبيْ ل لأزْوَاجك إِنْ كُنْئْنَ ترذن الْحَيَاةَ الدُنْيا وَزِينَتَها فتَعَالَيْنَ أَمََغكْنٌ وَأسَرَخْكُنْ سَرَاحَا جميلاً(28) إن 
نئن رذن و ر ا ا ا لتا بن اجا ياروم اناع الذبي مَن يات 
وَتَغْمَل صالخا ته جْرَهَا مَرَتَيْنٍِ وَأغتَذنًا لَه رزقا گریما(31) ي نْسَاءَ التب ak‏ كَأَحَِ من اللَْسَاء إن 
اتقَيْْنٌ فلا تَحْضَغنَ بالْقَؤل فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضَ وَفَلْنَ قول مَغْرُوفا(32) وَقَزنَ في بُيُوتكنَ ولا تَبَرَجْنَ 
بّرج الْجَاهليّة الأولى وَأَقَمْنَ الصلاة وَآتينَ الرَكاة وَأطغْنَ الل وَرَسولّة إنمَا يُريذ الله يذهب عَنكُم الرَجْسَ آهل 
بيت وَيْطَهَرَكُمْ تطهيرًا(33) وَاذكُزْنَ ما يى في بُيُوتكنَ من آيَات الله وَالْجكْمَة إن الله كان لطيفا خَبيرًا(34) 
إن الشنلِمِين وَالْمُسْلِعَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ والمومناتِ وَالقانِتين والقانثات قالصادقين ا الصضابرين 


وَالْحَافظًات وَالذَاكِرِينَ له كثيرَا ارات اعد اله لهم مَْفرَة وَأجرَا عظیمًا(5) (C‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


» قد گانَ لَك في رَسنُول الله سوه حَسَنَةَ )) : والأملوَةً والإمنوةً: القذوة. ويقال: ائتس به أي 
اقتد به وکن مثله,قال الليث: فلان يَأتسي بفلان آي یرضی لنفسه ما رضيه ويَفتدي به وکان في مثل 
حاله . والقوم أُسنوةٌ في هذا الأمر أي حالهم فيه واحدة. والتَأسّي في الأمور: الأسنوة» وكذلك المُوّاساة. 
والتّأسية: التعزية. ميته تأسية أي عزیته. وأسنّاه فتَاسى: عَرّاه فتعرّی . وتَأسّى به أي تعرّى به. وقال 
الهروي: تَأسّی به اتبع فعله واقتدی به. ويقال: سوت فلاناً بفلان إذا جَعلته أسنوته؛ ومنه قول عمرء 
رضي الله عنه»› لأبي موسی: آس بين الناس في وَجهك ومَجلسك وعذلك آي سو بيهم واجُعل كل واحد 
e‏ وتآسَوا أي آسّی بعضْهم بعضاً, .) وَمَا زادَهُم إلا إيمَاتا)): آمن به إيمانا: : صدقه 
ووثق به . الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. )) وَأنْرَل الَذِينَ ظَاهَرْوهُم)) : واسنتظَهْرَ به أي استعان. 
وارك ك أعنته . وظَهَرَ عَلىٌ: أعانني؛ كلاهما عن ثلب. وتظاهروا عليه: تعاونواء وأظهره الله 
على عَذوّه. وفي التنزيل العزيز: وإن تَظَاهرَا عليه. وظاهر بعضهم بعضا: أعانه» والتظاهز: التعاؤن 
وظاهَرَ فلان فلاناً: عاونه. والمُظاهرة: المعاونة ..(( من صَيَاصيهم )) : والصياصي: الخصونُ. کا 
شيء امْثنع به وثْحْصَنَ بهء فهو صيصةء ومنه قيل للحصون: الصضياصي؛ قيل: شبّه الرماح التي ثشْرَ 
في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بقر مجتمعة؛ ومنه حديث أبي هريرة: e‏ 
شواربُهم كالصياصي» يعني آنهم أطالوها وفتلوها حتى صارت كأنها قرون بَقَرِ, والصَيصَة أيضاً: 
الذي يلع به التذرء والصنارة التي يُغْرّل بها وينسج.(( أَمَتَغگن وَأْسَرَخكُن)) د و ات ا2 جا 
وصلّث به بعد الطلاق› وقد مَتَعَها. قال الأزهري: وأما قوله تعالى وللمُطلقات مَتاغٌ بالمَغروف حَفَاً على 
المتقينء > وقال في موضع آخر: لا جُناح عليكم إن طلقتم الناساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومَتَعُوهْنَ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين .. قال الأزهري: 
وهذا التمتيع الذي ذكره الله عز وجل للمطلقات على وجهين: أحدهما واجب لا يسعه تركه» والآخر غير 
واجب يستحب له فعله» فالواجب للمطلقة التي لم يكن زوجها حين تزؤجها سمَى لها صداقاً ولم يكن 
دخل بھا حتی طلقهاء > فعليه أن يمتعها بما عز وهان من متاع ينفعها به من ثوب يلبسها إياهء أو خادم 
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يَخْذْمُها أو دراهم آو طعام» وهو غير مؤقت لأن الله عز وجل لم يحصره بوقت» وإنما أمر بتمتيعها فقط 
وقد قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف؛ وأما المُثعة التي ليست بواجبة وهي 
مستحبة من جهة الإحسان والمحافظة على العهدء فأن يتزوج الرجل امرأة ويسمي لها صداقاً ثم يطلقها 
قبل دخوله بها أو بعده» فيستحب له أن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب عليه لهاء إن لم يكن 
دخل بهاء أو المهر الواجب عليه كلهء إن كان دخل بهاء فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجبة عليه 
ولكنه استحباب ليدخل في جملة المحسنين أو المتقين› والعرب تسمي ذلك كله مُثعة ومَتاعاً وتخميماً 
وحَمَاً وفي الحديث: أن عبد الرحمن طلق امرأة فْمَتََّ بوليدة أي أعطاها أمة» هو من هذا الذي يستحب 
للمطلق أن يُغطي امرآته عند طلاقها شيئاً يَهَبْها إِيّاه. .) وَأسَرَخكن)) : والتسريح التسهيل. وشي ءَ 
سریح: سهل. وافعل ذلك في سراح ورواح أي في سهولة. ولا يكون ذلك إلا في سريح آي في عَجَلة. 
وأمڙ سَريح: مُعَجَلٌ والاسم منه السّراحء والعرب تقول: إن خَيْرّك لفي سريح» وإِن خَيْرَك لَسَريح؛ وهو 
ضد البطيء. ويقال: تَسَرّ تَسَرَحَ فلا من هذا الكان إذا ذهب وخرج. وسَرَځٹ ما في صدري سَزْحاً أي 
أخرجته. وسمي السّزْځ سَزحاً لأنه يسن ّح فیخرُج وأنشد: وسَرَخنا كل ضَبٍ مُكْتَمن والتسريخ: إرسالك 
رسولاً في حاجة سراحاً. وسَرّخْث فلاناً إلى موضع كذا إذا أزسلته. وتسذريح المرأة: تطليفها. والاسم 
الستّراح» مثل التبليغ والبلاغ. 3 وَمَنْ يَقَنُٿ منکن له )) : القنوث: الإمساڭ عن الكلام» وقيل: الدعاء 
في الصلاة. والفنُوث: الخشُوع والإقرارٌ بالغبودية. والقيامٌ بالطاعة التي ليس معها مَغصيَة؛ وقيل: 
القيامء وزعم ثعب أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين. قال زيدُ بن 
أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسُكوت» وتهينا عن الكلام» فأمْسَكنا 
عن الكلام؛ فالفنوث ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه 
قت شهراً في صلاة الصبح» ڊ بعد الركوع» يدعو على عل وذکوان. وقال أبو عبيد أصل الفنوت في 
أشياء: : فمنها القيامء وبهذا e‏ الأحاديث في قنوت الصلاة لا: نه إنما يَذْعو قائماً وأبِيَنُ من ذلك 
حدیث جابرء قال: سئل النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم؛ اى الصلاة أَفْضل؟ قال: طول الفنوت؛ يريد 
طول القيام. ويقال للمصلي: :۽ قانٹ . وفي الحديث: مَنَلْ المُجاهدِ في سبيل الله ء كَمَثْلٍ القابِتِ الصائم أي 
المْصَلّي. وفي الحديث: تَفكُرْ ساعة خير من فنوت ليلة « ) وَالخاشعينَ وَالْخَاشعات )) : وفي حديث 
جابر: أنه» صلى الله عليه وسلم» أقبل علينا فقال: أيّكم يُحب أن يُغْرض الله عنه؟ قال: فخَشغنا أي خُشينا 
وخضغنا؛ قال ابن الأثير: والخُشوع في الصوت والبصر كالحُضوع في البدن. قال: وهكذا جاء في كتاب 
ا موسى» والذي جاء في كتاب مسلم فجَشغناء بالجيم» وشرحه الحميدي في غريبه فقال: اشع 
اقرع والخَوْف. والتخشع: نحو التضرع. والخشوع: الخضْوع . والخاشع: الراكع في بعض اللغات. 
والتخشم: تكلف الشوع. والتخشغ لله: الإخباث والتذلل.. 
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ى الحلقة عدد : 301 
( سورة الأحزاب )ي 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له د المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. فاق ممن ولا مُوْمتَة إذا قضى الله وَرَسُولة أَمْرَا ُن يَكُونَ لَهُم الْخيَرَهُ مِن أمْرهم وَمَنُ 

يفص اللَة وَرَسُولّة فقذ ضَلَّ ضلالاً مُبيدًا(36) وإذ د تقول لذي أنْعَم الله عَلَيْه وَأنْعفت عليه أمْسِڭ عَلَيْكَ زَوْجَك 

تق الله وَثُخفي في تفسك ما الله مُبْديه وَتخشى الاس واللة أحَقٌ أن تَخْشاه فلَمًا قضَى رَيْذ مها وَطرَا 
وخا کی و يون على الشومنين رغ ف زوا أذْعِيَاِهم ذا قضَؤا مِنهُنَ وَطْرَا وَكَانَ أَمَرُ الله 
مَفغُولاً(37)مَا گانَ على النَبيَ منْ حَرَج فيمَا فرَض الله لَه سْنَةَ اله في الَذِينَ خَلَؤا من قبل وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا 
مَقْذُورًّا(38) الْذِينَ ببلْغونَ رسَالات الله وَيَخْشَؤنة وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا الل قى بالل حَسيبًا(39) مَا كان 

مُحَمَد َا َحَدِ من رجَالِكُم وَلَڃِن رَسُول الله وَخَاتَمَ النبَينَ وَكَانَ الله بل شَيْءِ عليمًا(40) يا ايها الذِينَ منوا 
اذگروا اله كرا كثيرًا(41) وَسَبَُوة بُكرَة وأصيلا(42) هو الذي يُصَلي علَيْكُمْ وَمَلانكئُة ليخرجَكُم مِن 
الظلمَات ت إلى النورِ وَگان بالْمُوْمِنِين رَحيمًا(43) تحيتهم تَحِيَتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَه سَلامْ وَأعَد لَهْمْ أجْرَا گريما(44) يا ايها 
اليى إن سلاك شَاهًا وَمُبِشرًا وَتَذيرًا(45) وَدَاعيًا إلى الله باذنه 4 وَسرَاجًا مُنيرًّا(46) يشر الْمُوْمنينَ بأن 
لهم من الله ضلا كبيرًا(47) ولا ثطغ الكافرين وَالمنافقين ودع أذَهُمْ نوكن على اله وَكفى بالل وكيلأً(48) 
يا يُهَا الَذينَ آمَُوا ذا كحت المُؤْمنات ثم طلقمو هن مِن قبل أن تمَسُوهُنَ فمَا لَكُمْ عَليْهِنْ مِنْ عِدَةٍ تعَتَدُوتها 
فَمَتَعُوهُنَ وَسَرَخُوهُنَ سسَرَاحًا جَميلاً(49)...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الأحزاب ) 
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(( وَإِذ تقول لِلْذِي أَنْعَمَ الله عليه )) : زيد بن حارثة .. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد تبناه .. فلما ألغى الله عز وجل التبني .. تزوج الرسول زوجة زيد بعد أن طلقها هذا الأخير .. 
حتى يكون المؤمنون في حل وبطريقة عملية لا لبس فيها ولا التباس أن التبني حرام .. وأن عليهم 
السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم .. بحيث من الله عليه بالإسلام .. 
والرسول بالعتق . . ) أمْسڭ عَلَيْكَ رَوْجَك )) : زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها E‏ 
قضى ريد منها وَطْرَا)) : قال الليث: الوَطْرُ كل حاجة كان لصاحبها فيها همةء فهي وَطْرُهء قال: ولم 
أسمع لها فعلاً آكثر من قولهم قضيت من مر كذا وَطْرِي آي حاجتي» وجمع الوَطرِ أَؤطاز. قال الله تعالى 
: فلما قضى رَيْذ منها وَطرأً؛ قال الزجاج: الوَطْرُ في اللغة والأَرَبُ بمعنی واحد» ثم قال: قال الخليل 
الوَطْرُ كل حاجة يكون لك فيها همةء فإذا بلغها البالغ قيل: قضی وَطْرَّه وأرَبَه» ولا یبنی منه فعل. .) 
وَكَفی بالله حَسِيبًا)) : في أسماء الته تعالى الحَسِيب: هو الکافيء فعيلّ بمعنى مُفعلء من أُخسَبَِي الشيءُ 
إذا گفاني ..)) وَكَانَ الله بكُلٍّ شَيْءِ عليمَا)): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..)) وَسَبَخُوهُ بُكْرَةَ 
وَأصيً)) : التسبيح المقصود هنا هو الصلاة .0 ياذنِه وَسرًاجا مُنِيرًا )) : والمَطْرَجَةء بالفتح التي 
توضع فيها الفتيلة والدهن. وفي الحديث: عَُمَرُ سراچ أهل الجنة؛ قيل: أراد أن الأربعين الذين تَمُوا بعْمَر 
كلهم من أهل الجتةء وعمر يما ينهم كالسراج» لأنهم اشتدوا بإسلامه وظهروا لاسء وأظهرو 
إسلامهم بعد أن كانوا مختفين خائفين» كما أنه بضوء السراج يهتدي الماشي؛ والسسَرَاج: الشمس. وفي 
التنزيل: وجعلنا سراجا وَهَاجاً. وقوله عز وجل: وداعياً إلى الله بإاذنه وسراجاً مُنيراً؛ إنما يريد مثل 
السراج الذي يستضاء به أو مثل الشمس في النور والظهور. والهُدى: سرَاج المؤمنء على التشبيه. 
التهذيب: قوله تعالی: وسراجا منيرا؛ قال الزجاع. آي وکتاباً بيّتاً؛ المعنى أرسلناك شاهداء وذا سراج 
منير أي وذا کتاب منير بَيَنٍء ون شئت شئت كان وسراجاً منصوباً على معنى داعياً إلى الله وتالياً كتاباً بيْناً.. 


RNN 


محمد عبده ورسوله قي المحيا والمصات ويوم القياسة مين وتشهد أن لا إله ال له وحده لا ريف ا 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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302 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأحزاب )ي‎ ( 


اعود ياك من الشيطان الرجيم 

((. .. ا يها للب إِنّا ننا لك أزوَاجك اللي ثبت ت أجُورَهُنُ وَمَا مَلَكَث يَمينُك مما أَفاءَ الل عَلَيْكَ 
َبَنات عَمَك وَبنات عَمَاتك وَبنّات خالك وَبَنَات خالاتك اللاتي هَاجَرْنَ مَعَك وَاهْرَأةَ مُومنَةَ ِن وَهَبَث نَفْسَهَا 
لذبي إن اراد اللَبي أن يَمنتنكحَها خَالصَة لك مِنْ دون المُوْمِنِينَ قذ علفتا ما فرَضتًا عَلَيْهمْ في أزْواجهم وَمَا 
مَلكَت ايْمَانُهُم ليلا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج وَگانَ الله غفُورَا رَجيمَا(50) زجي مَنْ تَشَاءُ منهُن وَتوُوي إلَبْكَ مَنْ 
تشاءُ وَمَن ابتغيِت ممن عَرَلت فلا تاح عليْك ذلك آذئى آن تقر اهن وَلا يَخْرَنَ وَيَزْضَون بَا يته كُلهُنَ 
وَالله يعَلمُ مَا في فلُوبكُم وان الله عليمَا حَليمَا(51) 9 يحل لك النَساءُ من بعد وَلا ن تَبَدل بهن من ازاج وَلؤ 
أعجَبَك نهن إلا مَا مَلَكَث يَمِينك وَكان الله عَلَى كُلٍ شَيْءِ رَقيبًا(52) يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 9 تذخلوا بيُوت 
الذبيٍ إلا ن يُوُذنَ لَك إلى عام غَيْرَ اظرينَ تاه وکن ذا ذُعِيثم فاذځُلوا فإذا طْعمْتُمْ فانَشرُوا ولا مُسنتابسِينَ 
لحدِيٿ ٳِنَ ذلُم گان يُوُذِي الي فيَمنتخي منك وَالله ل يتخ من الْحَقَ وَٳذا سَالئمُوهُنَ مَتَاعا فاسالوهُنْ من 
وَرَاءِ ججَاب لم طهر لوبگ وَقلوبهن وما گان لَك أن وڏوا رَسُول الله ولا أن تذكځُوا أزوَاجَة من بَعْدِهِ 
بدا إن ذَلكُمْ گان عند الله عَظيمًا(53)إِن نَبْذوا شَيْتًَا أو ثُخْفوهُ فان الله گان بل شَيِْءِ علیمَا(54) جُتاح 
عليه في آبَاِهنً ولا اهن وَلا إخْوَانِهنً ولا أبتاءِ إخْوَانِهن وَل أبتاءِ أخُوَاتهنٌ ولا نسَابِهنٌ ولا مَا مَلَكت 
َيْمَانُهُنُ وَاتَقينَ الله إن الله گان على كَل شَيٰءِ شَهیدا(55). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 
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(( خَالصَة لك مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ )) : أي لا تحل الموهوبة لغيرك .. (( ثزجي مَنْ تشَاءُ مِنْهُنّ 
)) : الإرجاء : أي التأخير .. والمعنى : وسع الله سبحانه وتعالى في عدم القسمة بين أزواجه .. وفي 
الإقبال على من شاء منهن بلا غضاضة .. والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصُبورء وقال: : معناه 
آنه الذي لا يستّخفة عصيان الغصاة ولا يستفزّه الغضب عليه » ولکنه جعل لکل شيءِ مقداراًء فهو مُه 
اليه .. ) وگان الله عليمَا حَلِيمَا )) : والحَليمُ في صفة الله عز وجل: معناه الصبورء وقال: : معناه أنه 
الذي لا يسنتخفة عصيان العُصاة ولا يستفزّه الغضب عليهم» > ولكنه جعل لكل شيءٍ مقداراًء فهو مُنْتَه إليه 

.. ) وَگانَ الله عَلّى كُلٍ شَيْءِ رَقيبًا )) : في أسماءِ اله تعالى: الرقيب: وهو الحافظ الذي لا يعيب عنه 

شيءَ؛ فعيل بمعنى فاعل. وفي الحديث: ازقبُوا مُحَمَّداً في أهل بيته أي احفظوه ه فیهم. وفي الحديث: :ما 
من تبي إلا أغطي سبعة نجَباءَ رقباءَ أي حَفظَة يكونون معه. والرَقيب: : الحفيظ . ورَقبَه يبه رقبة 
ورقباناًء بالكسر فيهماء ورْقوباًء وترَقَبَه وازتَقَبَه: انتَظْرَه ورَصده, والتَرَقَبُ: الانتظار» وكذلك الازتقاب. 
وقوله تعالی: ولم تَرْفْبْ قؤلي؛ معناه لم تنتظز قولي. والتَرَقبُ: تنظْرُ وتَوَقَع شيءِ. (( غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ 
(( : وغ الشيء إناه وأناه أي غايته. وفي التنزيل: غير ناظرين إناه ؛ أي غر متتظرين أله 
وإدراگه وبلوغه. تقول: أتى يَأني إذا تضج. وفي حديث الحجاب: غير ناظرين إناه؛ الإتى» بكسر الهمزة 
والقصر: اللضْج. والأناة والأنّى: الحلم والوقار. وأِي وتأنّی واسنتاتی: تنبت تَثْبّت. ورجل آنِ على فاعل أي 
كثير الأناة والحلم. وأنى أنيَّاً فهو أنئ: تأخر وأبطاً. وآنی: کأتی. وفي الحديث في صلاة الجمعة: قال 
لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس رأيتك آنَيْت وآذيْت؛ قال الأصمعي: انيت ي أخرت المجيء 
وأبطأت» وآذيْت أي آذيت الناس بتخطيك؛ ومنه قيل للمتمكث في الأمور هُتَانٍ. ابن الأعرابي: تأنی إذا 
رفق. وآنَيْت وأنيت بمعنى واحد. . وجاء في صحيح البخاري 

حدثنا سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زید و قال أنس بن مالك: أنا 
ألم اقام بهذه الاية آية الحجاب؛ لما أهديت زينب بثك جحش رضي الله عتها إلى رمتول الله ضلى اله 
عليه وآله وسلم كانت معه في البيت» صنع طعاما ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي صلى الله 
عليه وان وسلم بغر ج م برج وهم قود هدرن فافزل الله تھا إا ايها الین آمنوا ل تمغلو) 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه قوله - من وراء الحجاب]. فضرب الحجاب 
وقام القوم.. 

» إن اله گان على كُلٍ شَيِءِ شَهيدًا)): من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: 
الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: 
الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً > فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور 
الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة, فهو الشهيد. > وقد يعتبر مع هذا أن يَّشْهَدَ على 
الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي بين ما علمه.. 


E 


محمد عبده ورسولة في لمحي ولمعت ويوم ابام امین وتشهد ان ااانه اله وحدد لاکریت ته 
س ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | تل يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


الحلقة عدد : 303 
( سورة الأحزاب )ي 


r 

((. .. إن لل وَمَلانكتة يُصَلُونَ يصَلُونَ على الذي بَا يها الَذينَ موا صَلّوا عليه وَسَلّموا تنليغا(56)إنً 
لذن يُؤدون الله وَرَسولة لعنَهُم اله في انيا وَالأخرَة اعد لَهُم عَذابا مُهينا(57) وَالذِينَ يوون المُوْمنين 
وَالْمُوْمنات بعَيْرٍ مَا اكتَّستَبُوا ف فقدٍ اختَملوا بُهْتاتا وَإلْمَا مُبينًا(58) يا ايها لبي فل لأزوَاجك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِنِينَ ُذنينَ علَيْهِنَ من جَلابيبهنً ذلك اڏت آن يُغرَفن فلا يُوذيْنَ گان اله غَفُورًا رَجيمَا(59) ئن لَمْ ينه 
المُنَافقُونَ وَالْذينَ في لوبهم مَرَض ن وَالمُزْجفُونَ في الْمَدِينَةَ نْغريََك بهم ثُمٌ ل يجَاورُوتك فيها إلا قليلاً(60) 
مَلْعُونينَ أيْنمَا ثقفوا أخذوا وَفتَلوا تفتيلاً(61) سنَة الله في الَذِينَ خلا من قبل وَلَنْ تج لسن اله تبديلاً(62) 
يالك الاس عَنْ السَاعة فل إِلْمَا علْمُهَا عِنْد اله وما يُذريك لعل السَاعة تون قريبًا(63) إن اله لعن 
الْكافرينَ وَأعَدَ لَهُمْ سَعيرَا(64) خالدِينَ فيها ابا ل يَجذُونَ ليا وَلا تصيرَا(65) يَوْم ثقلبُ وْجُوهُهُم في النَارِ 
يَقولونَ يَليَْنَا أطغتًا الله وَأطْغتا الرَسُول(66) وقالوا رَبَنّا إنا أطغنًا سَادتئا وَكُبرَاءَنًا فأضَلوتا السّبيل(67) 
ربا آتهم ضغقيِن من العذاب وَالعَنْهم لَغنا گبيرًا(68) تَا ايها الذِينَ آمَنوا ل تگونوا كالْذِينَ ذا مُوسَى فَبَرَاه 
اله مما قالوا كان عند الله وجيها(69) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ات توا الل وَقولُوا قول سَدِيدَا(70) صلخ لَكُمْ 
أعْمَالَكُمْ وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطغ الله وَرَسُولَّة فقذ فار فَؤْرا عظيمَا(71) إِتّا عَرَضتا الأمَاَة عَلَّى 
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چ اا ت 


غفُورَا (C2 Fe‏ 
صدق الله العظيم 
( سورة الأحزاب ) 


* التحليل : 


(( يا أَيُهَّا الْذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْه وَسَلَمُوا ليما )) : أي قولوا: (( اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. وبارك على محمد وعلی 
آل محمد کما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). . (( لَعَنَهُمْ اله في اليا وَالآخْرَةَ 
(( : : واللْغْنُ: الإبْعاد والطزد من الخيرء وقیل: الطزد والإبعاد من الله » ومن الخَلق السب والدعاءء 
واللّغة الاسب والجمع لعان ولَعَناث. ولَعَنه يَلْعَنه لَغناً: طَرَدّه وأبعده. ورجل لَعينٴومَلْعُونْء والجمع 
مَلاعین؛ عن سیبویه.. )( يُذنِينَ عَلَيْهِنَ منْ جَلابيبهن )) : الأمر بارتداء الزي الإسلامي .. وهو واضح 
في صريح الآية .. ولا مجال فيه للف أو الدوران أو المغالطة.. بحيث تس تستر المؤمنة التي تبلغ الحلم ( 
الحيض ) كامل جسمها باستثناء الوجه والكفين .. وجاء في سنن أبي داود ما يثبت بالدليل الملموس أن 
الزي الإسلامي فرض لا مجال فيه للعب أى التلاعب ما يلي : 

حدثنا آبو كامل» ثنا أبو عوانةء عن إبراهيم بن مهاجرء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة رضي 
الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهنٌ وقالت لهنْ معروفاًء وقالت: لما نزلت سورة النور 
عَمَذِْنَ إلى حجور أو حجوز» شك أبو كاملء فشققنهن فاتخذنه خمراً (الخمر: جمع خمار). 

حدثنا محمد بن عبيد» ثنا ابن ثور» عن معمر» عن ابن خثيم» عن صفية بنت شيبة» عن أَمَ 
سلمة قالت٠‏ ۽ لمانزلت: إيدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رءُوسهن الغربان 
من الأكسية.. 

» وَالمُرْجفُونَ في الْمَِيتَةَ)) : قال الليث: أزْجَفَ القوم إذا خاضُوا في الأخبار السيئة وذكر 
الفتن. قال الله تعالى: والمُزْجفُونَ في المدينة؛ وهم الذين يُوَلَذُونَ الأخبارَ الكاذبة التي يكون معها 
اضطرابٌ في الناس. الجوهري: والإزجاف واحد أراجيف الأخبار» وقد أزْجَفوا في الشيء أي خاضُوا 
فیه. واسْترْجَف رأسه: حَرّکدٍ .. ) لَنْغْرِيَنكَ بهم )) : اللام للقسم .. والمعنى لنسلطنك عليهم اقا زق 
بيهم العداوة: ألقاها كأنه أذرَقها بهم والاسم الغراة.(( ل تگونوا كَالْذِين آذؤا مُوسَى فَبَرَأه اله )) : 

حيث اتهمه اليهود بأنه آدر كما جاء في الحديث الدج .. الأذر بالضم: نفخة في الخْصية؛ يقال: 

رجل آثر بن الأتر. غیرٌه: الأَدرُ والمأذورٴ الذي يلبق صفاقة فيقغ قصبُه ولا يَلْتَقٌ إلا من جانبه لأيسرء 
وقیل: هو الذي يُصيبة فق في إحدى الخُصيتينء ولا يقال امرأةٌ أذراء إما لأنه لم يُمْمَغ وإما أن يكون 
لاختلاف الخلْقَةَ؛ وقد در يادر درا فهو آدَرْء والاسم الأذرَة؛ وقيل: الأدَرَةٌ الصيةء والحصيَة الأذراءُء 
العظيمة من غير فثق. وفي الحديث: أن رجلا أتاه ويه أذْرَدٌء فقال: اثت بعس فحَسامَجَّه فيه» وقال: 
الضخ به» فذهبت عنه الأذرَة. ورجل آذرُ: بَيْنْ الأَدَرَّةء بفتح الهمزة والدال» وهي التي تسميها اناس 
القَيْلَّةً. ومنه الحديث: إن بني إسرائيل کانوا يقولونَ إن موسى آدَرُء من أجل أنه كان لا يغتسل إلا وحده. 
وفیه نزل قوله تعالی: ولا تكونوا كالذين آذؤا موسى (الآية). الليث؛ : الأَدَرَةٌ والأَدَرُ مصدرانء والأذرَةٌ 
اسم تلك المنتفخة والآدرٴتَعْتٌ. .) إا عَرَضتا الأمَاتَة عَلّى السَمَاوَات وَالأَرْض ( : الأمانة هي 
الصلوات الخمس وطاعة الله فيما أمر ونهى .. هي توحید الله عز وجل .. والأمانة هي الفرائض إجمالا 
لی عباده ۾ 
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E 


محد عبده ورسوله ق المحيا والممات ويو القاس آسین رنهد آن 3 اله اله وده کا ریف ا 
ب ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


TTT TFT 


304 : الحلقه عدد‎ K 


(34) سورة سباي 
( آياتها : 54 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي ممم 
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(( الْحَمد يله الذي لَه مَا في السَمَاوات وَمَا في الأزض وَلَّةُ الْحَمدُ في الآخرَة وَهُوَ الْحَِيمُ الْخْبيرُ(1) 
َعم مَا يلج في الأزض وَمَا يرج مها وَمَا زل من السَمَاءِ وَمَا يَغْرُجٌ فيها وَهُوَ الرَجِيمُ الْعَفُورُ(2)وَقَالَ 
الْذِينَ كفرُوا لا تأتينا السسَاعَة فل بَلى وَرَبَي نيكم عالم لعب ل يغرب عن مال ذرَة في السسمَاوَات وَلافي 
الأزضٍ ولا أصَعرُ من ذلك وَل أكَبرُ إلا في كثاب مُبين(3) لِيَجْزي الْذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصًالحات أولَبك لَهُمْ 
مَعَفرَةَ وَرِزق گَرِيمٌ(4) وَالَذِينَ سَعَوا في آيَاتنا مُعَاجزين أؤْلنك لَهُمْ عذابٌ من رجز أليم(5) وَيَرَى الْذِينَ أوثوا 
العم الذي انزل ٳليْك من رَبك هو الْحَقَ وَيَهدي ٳڏى صرَاط الْعزيز الْحَميد(6) وَقال الَذِينْ گفروا هَل تذلكمْ علي 
رَجُلٍ يَنَبَنَكُمْ ذا مُرَقَتُمْ كل مُمَرَق إنكُمْ في خَلْق جديد(7)أافترَى عَلّی الله ذبا آم به جنه َل الْذِينَ ل يُوْمِنُون 
بالآخرَّة في الْعَذاب وَالضْلال البَعيد(8 )فلم يَرَوا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهم وَمَا خَلْقَهُمْ من السَمَاءِ وَالأزض إن نشا 
خسف بهم الأزض اؤ سقط عَلَيْهم كفا من السَمَاءِ إِنَ في ذلك لاي لكل عبد مُنيب(9) وَلَقَذ آتينا داؤود متا 
فضا يَا جال وبي مَعَة وَالطْيْرَ وَألنا لَه الْحَدِيد(10 )أن اعمَلَ سَابعَاتِ وَقَذَز في السَرْدِ وَاغمَلُوا صَالحا إت 
بمَا تَغْمَلْونَ بَصيرَّ(11) وَلسْلَيْمَانَ 2 غُذُوهَا شه وَرَوَاځُها شَهز وَأسَلْنا لَه عَيْنَ الْقطْر وَمِنْ الجن مَن 
يَغمَل بَْنَ يديه بٳِذنِ رَبَه وَمَنْ يزغ مهم عَن أَمْرتا ثذِقة من عَذاب السّعير(12) يَغْمَلُونَ لَه مَا يَشاءُ من 
مَحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَجقان كَالْجَوَاب وَقدُور رَاسيّاتِ اغمَلوا آل داؤود شرا قلي من عبَادِي الشَكُور(13)فلمًَا 
قَضَيتا علَيِه الْمَوت ما لَه على مَوته إلا ابه الأزض تال منساتۀ لما خر بٿ الجن اَن ل گائوا يَْمُونَ 
الْعَيْبَ مَا لبوا في الْعَذّاب المُهين(14)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سباأ) 


* التحليل : 


)» ل يغب عن مثْقال ذرّ)): وأغْرَبَ عنه جلْمُه» وعَرَبَ عنه يَعْرْبُ غُزوباً: ذهَب. وأغربَه 

ا اَذهَبَه . وقوله تعالى: عالم العَيْب لا يغرب عنه مثقال ذَرّ و في السموات ولا في الأرض؛ معناه لا 
يَغيبُ عن علمه شيءُ. وفيه لغتان: عَرَّبَ يَغْرب» ويَغْزْب إذا غاب؛ وأنشد: وأعْرَبْت حلْمي بعدما كان 
أغزبا جَعل أرب لازماً وواقعاء ومثله أَمْلَق الرجل إذا اعدم وأمْلَقَ ماله الحوادث. والعازب من إلگلا: 
البعيذ المَطلّب؛ وأنشد؛ وعازب تور في خلائِه والمُغزب: : طالب اللا . وگلا عازب: لم يُزْعَ قط ولا 
وطئ. وأعْرَبَ القوُ ذا أصابوا گلا عازياً. وعَرَبَ عني فلانء يغرب ويَغزب غُزوباً: غاب وبَعد. وقالواء 
رجلّ عَرَبٌّ لذي يَعْرْبُ في الأرض. وفي حديث آبي ڏرَ: نٹ غب عن الماءِ أي أَبْعدُ؛ وفي حديث 
عاتكة: : فهْنَّ هَواءء والكُلومُ عَوازبُ جمع عازب أي إنها خاليةء بعيدة العُقُول ..) وَالَذِينَ سَعَوا في 
آياتتا مُعَاجزينَ )): والتغجيزٌ: التبيط وكذلك إذا نسبته إلى العجْز. وعجر الرجلٌ وعاجَرَء ذهب غلم 
يوصل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاتین 
O AES E PY E TE‏ معاجزين معاندين وهو 
إلى الأوّل» وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي › صلى الله عليه وسلم» 

نهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغْجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في الأرض 

ولا في المسماء؛ قال القاء. يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغجونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا 
في آهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍ» وقال أبو إسحق: 
معناه» والله أعلم > ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ما أنتم 
بمغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تُغجروننا هربا في الأرض ولا في السماء.. وقال الليث: 
أغْجَرّني فلان إذا عَجَزْت عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجزِينَ أي يُعاجڙون 
الأنبياءَ وأولياء الله أي يقاتلونهم ويمانغونهم ليْصَبّروهم إلى العجْز عن أمر الله » وليس يَغجز الل جل 
ثناؤه» حل في السماء ولا في الأرض ولا مَلْجَاً منه إلا إليه. .) يا جبَال وبي مَعَه )) : وقوله عز وجل: 
يا جبال أوّبي مَعَه» ويْفَرَاً أوبي معهء فمن قرا أوبي معه» فمعناه يا جبال سبحي معه وَرَجَعي الّسنْبيح› 
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لأنه قال سَذْزنا الجبال معه يُسَبَحْنَ؛ ومن قرا أوبي معه» فمعناه عودي معه في التَسْبيح كلما عاد فيه. 
والمَآب: المَرْجم. .» أن امل سَابغاتِ وَقَذِز في اسرد )) : والسابغة: الذَرْعٌ الواسعة. ورجل مُسنْبعٌ: 
عليه درغ سابغة. والدَزْع السابغة: : التي تَجُرّها في الأرض أو على كيك طولاوسعة؛ الصحاح: 
والخرز مسرود ومسرد» وكذلك الدرع مسرود ومسردةء وقيل سردها .. تسنجُهاء وهو تداخل الحَلْق 
بَعْضها في بعض. وسَرَدَ حف البعير سَزْداً: : خصفه بالقد. والسّرد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلَّق وما 
أشبهها من عمل الخلقء وسمي ستزداً لأنه يُسْرَد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار فذلك الحَلّق المسرد. 
والمسرد: هو المثقب» وهو السّراد؛ وقال لبيد: كما خرج السّرادُ من البّقال أراد الّعال؛ وقال طرفة : 
حفاقَيِه شكًا في القسيب بمسرد والسّزْد: : اللقُب . والمسرودة: الدرع المثقوبة؛ وقيل: السنّرّد السْمْر. 
والسرْد: الحَلْق. وقوله عز وجل: وقدر في السّرد؛ قيل:هو أن لا يجعل المسمار غليظاً والثقب دقيقاً 
ففصم الحلق»› > ولا يجعل المسمار دقيقاً والثقبَ واسعاً قيتقلقل أو ينخلع أو يتقصفب اله على القصد 
وقذر الحاجة. وقال الزجاج: السزد السمرء > وهو غير خارج من اللغة لأن السّزْد ت تقديرك طرف الحَلّفة 
إلى طرفها الآخر..(( وَأْسَلْتَا لَه عَيْنَ الْقطْرٍ)) : والقطْرُء بالکسر: النحاس الذائب» وقيل: ضرب منه؛ 
ومنه قوله تعالی: : من قطْرِ آنٍ Fes‏ وَجقَانٍ كَالْجَوّاب)) : وفي الصحاح: الجَفْنة كالقصعة. وجَقَنَ 
الجَزورَ: اتخذ منها طعاماً. وفي حديث عمرء رضي الله عنه: أنه انكسترت'قلوصْ من نَعَم الصدَقة 
فجَقنهاء وهو من ذلك لأنه يملا منها الجفانَء وقيل: معنى جَفتَها أي تحرَها وطبَخَّها واتخذ منها طعاماً 
وجعل أحمها في الجفان ودعا عليها الناسَ حتى أكلوها. ) كالْجَوّاب )): مفردها الجابية : والجابيةء 
الحوض الذي يْجَبّى فيه الماء للإبل. والجابيَة: الحوض الضخم؛ والجدع لجراي زمه فولة تاليى 
وجفانِ كالجوابي. J:‏ مَا دَلْهُمْ عَلّى مَوَته إلا داب الأزض تَاكُل مِنسَاتَه )) : داب الأزْض : الأرضة .. )) 
اكل مِنسَاتَهُ)) : والمنْسَأة: :القصاء يهمز ولا يهمز» يُثْسَاً بها. وأبدلوا إبدالاً كلياً فقالوا: : مساةء 
وأصلها الهمزء ولكنها بدل لازم حكاه سيبويه. وقد قرىئ بهما جميعاً. قال الفرَاءُ في قولهء عز وجل: 
تأکل منْسَأتّه» هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي› يقال لها المْسأةء أخذت من تَسَأتُ البعير أي 
رَجَرْنّه ليزداد سيره .. 


KNN 


: ۴ 
محمد عبد ورسوته فس لمعي والمعت ويوم اة سن ونشو ان ال اله وحده ۷ ریه 
ل او او ا ا ا ا ع يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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ج الحلقه عدد : 305 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
((. . لذ کان لستيَا في مَمنکنِهم ايه جَانِ عَنْ يَمِينِ وَشمَال كُلُوا من رزق رَبك وَاشُروا لَه بده 

طَيَبَة وَرَبٌ غَفور(15) فاغرَضوا فازسلتا عَلَيْهِمْ سيل الحرم وَبَدلنَاهُمْ بجَنَتَيْهمْ جَنَتَيْنٍ ذواتى أكُلِ حفط وَأَثْلٍ 
وَشيْءِ من سذ قليل(16) ذلك جَرَيتَاهُمْ بمَا كَقَرُوا هَل تُجَازي إلا الْكفور(17) وَجَعلتَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى 
التي بَارَْتًا فيها قَرّى ظَاهرَةَ وَقَدَرَتًا فيها السَيْرَ سيوا فيها لَيَالِي وَأَيَامَا آمنِينَ(18) فقالوا رَبَنَا باعذ بَيْنَ 
أسنفارتا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم فجَعْنَاهُمْ أَحَادِيث وَمَرَقتَاهُمْ كَل مُمَرْق إِنَ في ذلك لايَاتِ لِكَلٍ صَبَّار شكُور(19) وَلَقَذ 
صدَق عَلَيْهِمْ اليس ظَنَه فَاتبَعُو إلا فريقا من الْمُوْمنِينَ(20) وَمَا گانَ لَه عَلَيْهمْ من سُْلطانِ إلا لغم مَنْ 
يمن بالآخرَة ممن هُو مِٺها في شك وَرَبُك على كَل شَيْءِ حَفيظ(21) فل اذغوا الْذِينَ رَعَمْثُمْ من دون الله لإ 
يَمْلكون مال ذرّةٍ في السَمَاوَات ولا في الأزض وَمَا لهم فيهمَا من شرك وَمَالَه مِنْهُمْ من ظهيرٍ(22) وَل 
تنقع الشَفَاعة عند إلا لمَن أَذِنَ لَه حَتّى إذا فزع عَنْ فلوبهم قالوا مَاذا قال رَُكُمْ الوا الْحَقَ وَهُو الي 
البيز(23) قل مَنْ يَززْفكُمْ من السَمَاوات الأزض فَن الله وَإِنَا أو إياكُمْ لى هى أو في ضلالِ مُبين(24) فل 
لا ناون عَمًَا أَجرَمْتا ولا نأل عَمَّا تَغْمَلُونَ(25) فل يَجْمَغ بَيْننا رَبُتَا ثم يَفتح يننا بالْحَق وَهُرٍ الفتًاح 
الْعليم(26) فل أَرُونِي الذِينَ أَلْحَفتُمْ به شُرَكاء كلا بن هُو الله العَرِير الْحَكيم(27) وَمَا أزسَلناك إلا كافة للناس 
بَشيرَا وَتذيرَا وکن اثر الناس # يَعْلْمُونَ(28) وَيَفُولُونَ مَتَى هذا الْوَغْدُ إِنُ كُنثْمْ صَادِقينَ(29) فل لَكُمْ ميعَاذ 
ؤم ل تىنتَأخُرُونَ عَنْه سسَاعَة وَلا تَىنتَفدِمُونَ(30)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سبأً) 


* التحليل : 


(( آقذ گانَ لسا في مَسنگنِهم آي)) ۽ وقیل: اسم بلدة كانت تمكُنها بلْقيس. وقوله تعالی: وجننّك 

من سَيَإ نبإ يقين. القرَاءُ على إجراءِ سَبَء ون لم يُجْروه کان صواباً. قال: ولم يُجْره أبو عمرو بن 
العلاء. وقال الزجاج: بَا هي مدينة ثعرّف بمَأرب من صَنعاءَ على مَسيرة ثلاث ليال» ومن لم يرف 
فلأنه اسم مدينةء ومن صرفه فلأنه اسم البلّدء فيكون مذكراً سمي به مذكر. وفي الحديث ذكر سبأ فقال 
: هو اسم مدينة بلقيس باليمن. وقالوا: رفوا يدي سبأ وأيادي سَباء فبنوه. ولیس بتخفيف عن سَباإ 
لأن صورة تحقيقه ليست على ذلك وإنما هو بدل وذلك لكثرته في كلامهم» قال: من صادرء او واردِ 
أيدي سبأ وقال كثير: أڀاڍي سبَاء يا عرز ما گنت بَعْدَكُمْ» * فلغ يَخْل للعيْتَيْنِء > بَغْدك» مَنْزْلٌ وضَرَبَّت العَرَبُ 
بهم المَتَلَ في الفزقة لأنه لمًا أذْهَبَ الت عنهم جَنتهم وعَرَّقَ مكاتهُم تبَذَذوا في البلاد. التهذيب: وقولهم 
ذ هبوا أيدي سباً أي مُت مُتفرقين› شبَهوا بأهل سبأ لما مَرّقهم الته في الأرض كل مُمَرَقٍ» فأخذ كل طائفة 
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ا بی ا ي ا ھم الي ستو ها ا از أهل سباً في مذاهب شه لغرب 
e‏ تهمز سبأ في هذا لموشع آنه کثر في کادمهم فامنتتقلوا فيه الهمزة وان کان اله مهموزا 
وقیل: بَا اسم رجل ولد عشرة بَيِينَء فسميت القزية باسم أبيهم. والسّبائِيّة والسّبَئية من الغلا 
ويْْسَبُون إلى عبدالته ابن سََا.(( سسَيْلَ الْعَرم)) : والعرمُ أيضاً: الجُرَذ الذكر. قال الأزهري: ومن أسماء 
الفار البرٌ والثعبَة والعرمُ. والعَرِم : اسيل الذي لا يطاق؛ ؛ ومنه قوله تعالی: فأرسلنا عليهم سَيْلَ العرم؛ 
قيل: أضافه إلى المُسنَاة أو السدء وقيل: إلى الفأر الذي بَثق السَكْرَ عليهم. قال الأزهري: وهو الذي يقال 
له الخُلْد» وله حَدِيث» وقیل: العَرمٌ اسم واِء وقيل : العَرمُ المطر الشديدء وكان قوم سَباأد في نغمة ونَعمَة 
وجنانِ كثيرةء وكانت المرأة منهم تَخْرْجْ وعلى رأسها الرْبيل نَمِل بيديها وتسير بين ظهرائي الشَجَرً 
المُْمر فيَسنقط في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار الشجرء فمل يَشكروا نِغْمَة الله فبَعَتَ الله عليهم جُرذاً 
وكان لهم سز فيه أبوابٌ يَفْتحون ما يَخْتاجُونَ إليه من الماء فتقبه ذلك الجُرَذ حتي بَتٌ؛ ق عليهم السكر 
فعَرَّقَ جنانهم. والعرام: وسح القذر. والعَرَمُ: وَسَحٌ القذر. ورجل أعُرامُ أَقلّفُ: لم يُحْتَنْ فكأن وَسَخ القَلْقَةَ 
باق هنالك. أبو عمرو: العَرَّامين القّفانُ من الرجال. والعَرْمَة: بَيْضَة السلاح,. والعزمان: المزارع» 
واحدها عَرِيمْ وأعْرَمْ» والأول أَسنوَغٌ في القياس لأن فغلاناً لا يجمع عليه أَفْعَل إلا صفة. J:‏ ذواتی آَكُلِ 
مط َالِ وَشيٰءِ من سذرِ فيل )) : قال الله عر وجل في قصة أهل سبإ: وبدڏناهم بجَنتَيْهم جَنتَيْنِ ذواتيٰ 
أكلٍ حَمْط وأَثْلٍ؛ قال الليث: الط ضرب من الأراكِ له حَفل يؤكلء وقال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخّذ 
طَغْماً من مَرارة حتى لا يمكن أكلّه خَمْط وقال الفراء: الخمط في التفسير د ثمَرُ الأراك وهو البَريرُء وقيل: 
شجر له شوؤڭ» وقیل: الكَمْطٌ في الآية شجر قاتل أو سح قاتل» وقيل: الخَمْط الحَمْل القليل من كل شجرةء 
والخمط شجر مثل السبَذْرٍ وحمله كالتوت» وقرئ: ذواتي أل حفط » بالإضافة. قال ابن بري: من جعل 
الخمْط الأراكَ فحق القراءَة بالإضافة لأن الكل للجني فأضافه إلى الخمط ومن جعل الخمط ثَمَرَ الأراك 
فحق القراءَة أن تكون بالتنوينء ويكون الخمط بدلا من الأكلء وبكل قرأنه القَرَاءُ. ابن الأعرابيْ: الكَمْطُ 
ثمر يقال له فنوة الضَبُع على صورة الخَثلخاش» يَتَفَرَك ولا ينتفع به. .) وَأْلٍ)): والأنْل: شجر يشبه 
الطزفاء إلا آنه أعظم منه وآكرم وأجود عوداً تسوّى به الأقداح الصُفر الجيادء ومنه اتّجذ منبر سيدنا 

محمد رسول الله > صلی الله عليه وسلم؛ وفي الصحاح: هو نوع من الطزْفاء. والأثل: اول غوظة 
يسوي منها الأبواب وغيرها وورقه عَبْلٌ كورق الطرفاء. وفي الحديث: أن منبر رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» »> کان من أثل الغابةء والغابة غَيْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينةء قال 
أبو حنيفة: قال أبو زياد من العضاه الأثل وهو طوَال في السماء مستطيل الخشب وخشبه جيد يحمل من 
القرى فتبنى عليه بيوت المدرء وورقه هَدَبَ طوال دقاق وليس له شوك ومنه تصنع القصّاع والجقانء 
وله ثمرة حمراء كأنها أَبنَّةء يعني عُقّدة الرّشاء »احدته أل وجمعه ثول تمر وثمور ((وَشَيِءِ مِن سِذرٍ 
قليلٍ)) : السَذْر: شجر النبق» واحدتها سذرَة وجمعها سذراٹ وسدراٹ وسڌڙ وسُدوڙ الأخيرة 
نادرة.قال أبو حنيفة: قال ابن زياد السَّذْرُ من العضاه» وهو آؤنان: فمنه عَبْرئ» ومنه ضال؛ فأما 
العْبرِي فما لا شوك فيه إلا ما لا يَضيرُء وأما الضال فهو ذو شوك» وللسدر ورقة عريضة مُدَوّرةء وربما 
كانت السدرة مخلالاً .. والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر الغذاب له 
سْلاَءُ كلانه وورقه كورقه غير أن ثمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر مُرّ يتفه به .. (( قرّی 
ظَاهرَة )) : آمنة من اليمن إلى الشام .. 


E 


E CLL‏ کل ڏی 2 يم تال الله سبحانة وتعا التوفيق و ك 
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ق لزنن امن اي الجيار ال ن احا العلي 
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ETT TET 


TET ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. وَقالَ لين روا ن تُوْمنَ بهذا القَزآنِ وَل بالذِي بَيْنَ يديه وَلَو تَرَی إذ الظَالِمُونَ مَوفُوفُونَ 
عند رَبَهِمْ يرج بَغْضَهُم إلى عض اقول يَفُول الْذِينَ استضعفوا للْذِينَ اسْتَْبَرُوا لَوْلا انتم كنا مُوْمنينَ(31) 
قال الذِينَ ابروا للَذِينَ استُضعفوا أَتَحْنُ صَدَذتَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَغد إِذ جَاءَكُم بل كُنثْمْ مُجرمين(32) وَقَالّ 
الذِينَ استضعفوا للذِينَ اسْتَكَبَرُوا بل مَخْرُ اللَْلٍ وَالنَهار إذ تام مُرُوتَتًا أن تَكْفْرَ بالل وَنَجْعَل لَه أندادا وَأْسَرّوا 
الندامَة لَمَّا رَأوا العَذابَ وَجَعَلنَا الأغلال في اعناق الْذِينَ كَفَرُوا هل يجِزَؤْن إلامَاگائوا يَغْمَلُونَ(33) وَمَا 
آزسَلنا في قَزيَةَ من تذير إلا قال مُثرَفو ها إنا بَا ُزْسلثم به گافرُون(34) وَقالوا تَحْنُ أَكْثَرُ أَمَوَال وَأَوْلادا وَمَا 
تن بمُعذبينَ(35) قل ِن ري نط الرَزْق لمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلكن اثر الناس ¥ يَعلْمُونَ(36) وَمَا أَمْوَالكُمْ 
ولا أَوْلادكُم بالتي تربك عندنا قى إلا من آمَنَ وَعَمِل صالخا ونك لَه جَزاءُ الضَغف بمَا عملوا وَهُمْ في 
الْعرْقَاتِ آمنون(37) وَالذِينَ يَملْعَوْنَ في آيَاتنا مُعَاجزين أؤلئك في الْعَذاب مُخْضرّون(38) قل إن رَبَي يبط 
الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ من عبَادِه وَيَفْدِرُ لَه وَمَا أَنفَفْتُمْ من شَيءِ فهو يُخْلفُة وَهُوَ خَيْرُ الرًّازقينَ(39) ...)). 

صق الله العظيم 

( سورة سبأ) 


* التحليل : 


(( لَنْ نُوْمنَ بهذا الْقُرْآنِ )) : آمن به إيمانا صدقه .. ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد 
التكذيب ..القرآن: التنزيل العزيزء وانما فدَمّ على ما هو أََْط منه لشّرفه. قَرَأَهُ يَقْرَوهُ ويَفُروهُء الأخيرة 
عن الزجاج» قَزْءاً وقراءة وقرآناًء الأولى عن اللحيانيء فهو مَقَرُوءُ. أبو إسحق النحوي: يسمی کلام الله 
تعالى الذي أنزله على نبيه» صلى الله عليه وسلمء كتاباً وفَرْآناً وفُزقاناًء ومعنى الفُرآن معنى الجمعء 
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وسمي فَرآناً لأنه يجمع السُوَرء فيَضمُها. وقوله تعالی: إن علينا جَفْعه وقرآنه» أي جَمْعَه وقراءته» فَإذا 
قَرَأناهُ فاتبغ فُزآنه أي قراءَته. قال ابن عباس رضي اله عنهما: فإذا بيتّاه لك بالقراءةء فاغمَل بما بَيَنّاه 
لك .. (( للذِينَ استَذْبَرُوا )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واستذبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا 
الله ؛ ومنه قولهء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» واللّه أعلم» 
لاان كبر اسان علي موق مه وهو ممن بريم والاستكبار: O RET‏ 
وتكَبْراً .. ) إلا قال م مُترَفوها)), : الترَف: التَنَعْمُ > والتَْفة النَغمةء والتَثّريف حُسْنُ الغذاء. . وصبيٰ مُتَرَف 

إذا كان مُنْعَمَ البدن مُدَللاً والمُتَرَف: الذي قد أَبْطْرَثه النعمة وسَعة العيْش. وأَنْرَفنه النغمة أي أطعَنه. 
وفي الحديث: أؤه لفراخ محمد من خليفة تلف عثريفب مُثْرَّفب؛ المُتَرَفُ: المَُتَعَمُ المَُوَستَعٌ في مَلاذ 
الدنيا وشهواتها. وفي الأحديث: أن إبراهيمء E OCDE‏ ورجل مُثَرَف 
ومُتَرّف: مُوَسَعَ عليه. وتَرّفَ الرجل وأتَرَفه: دنه ومَلگه. وقوله تعالی: إلا قال مُْرَفوها؛ أي اولو الترفة 
وأراد رؤساءَها وقادة الشرَ منها. والثرْفةء بالضم: الطعام الطيب» وكل طزفة ثزفة» وأثْرَفَ 
الرجل:أعطاه شَهْوته.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 


307 ٠ الحلقة عدد‎ MK 
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( سورة سبا)_ چ 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. وَيَوْمَ يَحخْشُرْهُم جَميغا ثم يفول إِلمَلابكة أَهَولءِ يكم كائوا يعبدون(40) قَالوا سبحائك أت 
ليا مڻ ڏونِهم بل گائوا يَعْبُذُونَ الجن َكثَرُهُمْ بهم مُوْمنُونَ(41) فاليَوْمَ ل يلك بَغضكم فض فعا ولا ضرا 
وَنَقَول للَذِينَ ظَلمُوا ذوقوا عَذابَ الثار التي كنت بها تكذْبّونَ(42) وإذا ثثلى علَيْهِم اانا بيات قالوا ما هَذا 
إلا رَجُلَ يريد أن يَصْدَكُمْ عَمًا گان يَعبُدُ آبَاوكُم الوا مَا هَذا إلا فك م مُفترَى وَقال الَذِينَ كفَرُوا للْحَق لَمَّا جَاءَهُمْ 
إن هَذا إلا سخ مُبينُ(43) وَمَا آتيْتَاهُم مِنْ كث يَذرْسُوتها وَمَا اسنا الهم قبْلّك من تذير(44) وَكَذبَ الَذِينَ 
من قله وَمَا بََغُوا مغثتارَ ما آثينَاهُم فكذبُوا رُمَْلي فَكَبْف كان تكير(45) فل إنمَا أعظكُمْ بوَاجدة أن تفُومُوا 
لله مَننَى وَفُرَاڌي تم تتفگُرُوا مَا بصَاجبكم من جنة ِن هُوَ الا تذِيڙ لَكُم بَينَ يي عَذاب شّديد(46) فل مَا 
سانكم من اجر فهو لَك ِن آجرِي إلا عَلى اله وَهُوَ على كُلِ شَيْءِ شَهيذ(47) فَل إِنَ رَبّي يَفَذِف بالْحَق عَلَام 
الفُوب(48) َل جَاءَ الْحَقّ وما يِئ البَاطل وما بُعيذ(49) فن إن ضَللث فإنْمَا أضل على تفسِي وإن اهتَديْث 
فبمَا يوحي الي رَټَي إنه سَميغ قريب(50) ولو ری إذ فزغوا فلا فوت وَأخذوا من مَكَانِ قريب(51) وَقَالوا 
آَمَنا به وَأُنى لهْمْ التَنَاؤُشُ من مَكان بَعيد(52) وَقَذ قروا به من قبل وَيَفْذِفُونَ بالْعَيْب من مَكَانِ بعيد(53) 
وَحيل بَيتَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كما فعل بأَشيَاعهمْ من قبل إِنَّهُمْ گانوا في شك مُريب(54)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة سباً) 


* التحليل : 


- (( وَيَوْمَ يَخْشُرْهُمْ جَميعَا )) : حَشَرَهم يَخْشُرهم ويَْشّرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشرٍ. والحشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشرُ: حَشرٌ يوم القيامة. والمَحَشَرُ: المجمع 
الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعسنگر أو نحوه. . ((قالُوا سَْبْحَانك انت 
وَليتَا)) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: 
تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له آن يوصف» قال: وتَصْبُه أنه في موضع فعل على 
معنى تسبيحاً له» تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن 
النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: سبحان الذي أُسنْرَی بعبده ليلاًء 
قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله عز 
وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كان إنساناً فسر لي سبحان الله › فقال: 
أماترى الفرس يَسنْبَّح في سرعته؟ وقال: سبحان الله السرعة إليه والخفة في طاعتهء 
وجماغ معنا بُعْذه» تبارك وتعالى»› > عن أن يكون له مل أو شريك أو نذأو ضذ؛ قال 
سیبویه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أبَرَى الله من السوء براءةً؛ 
وقیل قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى الأزهري بإسناده أن ابن 
اكوا سال عليَاًء رضوان الله تعالى عليه» عن سبحان الله » فقال: كلمة رضيها الله لنفسه 
فأوصی بھها. .» وَمَا بلَغُوا مغثدَارَ مَا آتَيْتَاهُم )) : والعشيرْ: جزء من عَشَرة» يطرد هذان 
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البناءان في جميع الكسورء والجمع أغشار وعَشُوزء وهو المغشار؛ وفي التنزيل: وما بَلّغوا 
مغشارَ ما آتَيْناهُم؛ أي ما بلغ م مُثنركو هل مكة مغشار ما أوتي مَن فَبلهم من الُذرة والفُوة. 
والعشيرُ: الجزءُ من أجُزاء العشرةء وجمع العَشير أغشراء مثل تصيب وأنصباءء ولا 
يقولون هذا في شيء سوى الغُثنر. وفي الحديث: تسعة أغشراء الرَزق في التجارة وڄُڙءُ 
منها في السّابياء؛ أراد تسعة أغشار الرزق. والعشير والعشر: واحذ مثل الثمين والثفن 
والسديس والسُذس, والعَثِير في مساحة الأرضين: غَثر القفيز, والقفيز عشر الجريب 
والذي ورد في حديث عبداللّه: : لو بل ابن عباس أسناتنا ما عاشَرَه منا رجلٌء ىلغرف 
السن مثلنا ما بَلّغٌ أحذ منا عَثْرَ علمه .. 

- )» فكَيْف گان نکیر)) : والنكيز: اسم الإنكار الذي معناه التغيير. وفي التنزيل العزيز: : فكيف 
كان تكيري؛ أي إنكاري. وقد تَكّرَّه فتنك ر أي غَيَرّه فتَعَيّرَ إلى مجهول. والنكيرٌ والإنكارٌ: 
تغيير المُنگر. والمُنْكَرُ من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر في الحديث الإلكار والمُنْكرُء 
وهو ضد المعروف» وکل ما قبحه الشرع وحَرَمَهُ وکرهه» فهو مُنگڙ٬‏ وتكرَه يكره گرا 
فهو مَنْكُوڙ٬‏ واستنگرَه فهو مُستنگڙ ۽ والجمع حناکيل؛ عن سبو 

- ) انی لهم الاو شٰ)) : ناشه بيده يتُوشه تؤشا: تناوله؛ قال دريد ابن الصمَة: فجئت 
إليهء والرّماح تنوشه» كوفع الصياصي في النَسيج المُمَدَدِ والاثتياشُ ل مثله؛ قال الراجزء 
باتث تَذوش العَتَقَ انتياشا وتناوشه كناشه. وفي التنزيل: وآنى لهم التناؤشلُ من مکان بعيد؛ 
أي فكيف لهم أن يتناولوا ما بد عنهم من الإيمان وامتنع بغد أن كان مبذولاً لهم مقبولً 
منهم. وقال ثعلب: التناؤش . بلا همز الأخْذُ من فَزْب» والتناؤش» بالهمز» من بُغد وقد 
تقدم ذكره أول الفصل. وقال أبو حنيفة: التناؤش بالواو من فُزْب. قال الله تعالى: ونی لهم 
التناؤشُ من مكان بَعيد؛ قال أبو عبيد: التناؤشُ بغير همز التناؤْل والنؤشن مثله» نشت 
نوش تَؤشاً. قال الفراء: وأهل الخجاز تركوا همْرَ الاش وجعلوه من نُث نشت الشيء إذا 
تناولته. وقد تناوشَ القومُ في القتال إذا تناَل بعضهم بعضاً بالزماح ولم يتداتؤا كل التّداني. 
وفي حديث قيس ابن عاصم: كُنث اناوشهم وأهاوشُهم في الجاهلية أي أقاتلهم؛ وقرأً 
الأعمش وحمزة والكسائي التناؤش بالهمز» يجعلونه من تأشت ت وهو البْطء؛ وأنشد: وجنت 
تئيشاً بغدما فاتك الخَبّرْ أي بَطيناً متأخراء من همز فمعناه كيف لهم بالحركة فيما لا جَذوى 
له» وقد ذكر ذلك في ترجمة نأش. قال الزجاج: التناؤش ٰ» بغير همز› الف وق 
لهم أن يَتناولوا ما كان مَبْذُولاً لهم وكان قريباً منهم فكيف يَتناولونه حين بَُدَ عنهم» يعني 
الإيمان بالله كانَ قريباً في الحياة فضيَعُوه.. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 308 


(35) سورة فاط ي 
( آیاتها : 45 ) 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيا الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له د المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( الْحَنْذ له فط اتقات والأزض خان النااكة زا اراي أجنكة مى زفدة فزاع ريا فى 
الخَلق ما يَشَاءُ إِنَ الله على كل شَيْءٍ قديز(1) مَا يَفْتَخ الله لاس من رَحْمَة فلا مسك لها وَمَا يُنْسِڭك فلا 
مُزسل لَه من بَغْدِه وهو الْعَزِيرُ اكيم( يا يها الاس اذگڙوا نِغمَة الله عليكُمْ هَن من خالق غَيْر الله يَزرفكُم 
من السَمَاء والأزض 9 إلّه إلا هُو فانى توْفكون(3) وَإِن يكذبُوك فقذ كُذبَث رسن من قنك وإلى الله زجع 
الامُورره يا أَيُهَا الاس إِنَ وغ اله حَق فلا تنكم الحَيَاةٌ اليا وَلا يَعْرَنَكُم بالل الع ور(5) إِنَ الشَيْطَانَ لَكُمْ 
عَذو فاتخذوۀ عدوا ٳنْمَا يَذغُو جزبَۀ ليڱوئوا من أصْحَاب السُعير(6) الُذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شدي وَالذِينَ 
منوا وَعَملوا الصَالحات لهم مَغفِرَة وَاجر گبيز(7) أَفمَنْ ژټَنَ له سُوءُ عَمَله فَرَآهُ حَسَتًا فَِنَ اله يُضلَ مَنْ 
يََاءُ وَيَهْدِي مَن يَشاءُ فلا تذهَب تَفْسك عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ إن الله علي بمَا يَصتَعُونَ(8) وال الذي آزْسَل الرَيَاحَ 
فير سَحابا قتا إلى بَلَدِ مَيَّتٍ فَأَحَيَيَا به الأزض بَغد متها كذلك النْشُور(9) مَنْ كان يري الْعرَةَ قله 
العرَهُ جَميعا لَه يَصعذ الكَلمُ الطَيَبْ وَالْعَمَلُ الصّالخ يَزْفغُۀ وَالذِينَ يَْكُرُونَ السَيَنَاتِ لَهُمْ عَذاب شدي وَمَكْرُ 
أَولَئك هو يَبُورْ(10) ( 

صدق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


i‏ الحَمَدُ به فاطر السَمَاوَّاتِ والأزض)) : وقَطَرَ الله الخلق يَفْطُرُهم: خلقهم وبدأهم. 
والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: ۽ الحمد لله فاطر السموات والأرض؛ قال 
ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت دري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
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يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا فطزتها أي آنا ابتدأت حفرها. وذكر أبو العجاس آنه سمع 
ابن الأعرابي يقول: نا أول من فَطَرَ هذل أي ابتدأه . والفطرة بالكسر: : الخلقة.. 

- ((هَل من خالقٍ عَيْرٌ ال )) : الله تعالى وتقدس الخالقٌ والخَلاقء وفي التنزيل: هو الله 
الخالق البارئ المصوّر؛ وفيه: بلى وهو الخلأق العليم؛ وإنما فَذم أوّل وَهلة لأنه من أسماء 
الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه الصفة بالألف 
واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجوذها وبالاعتبار للإيجاد على وَفق التقدير 
خالق. والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يسبق إليه: وکل شيء خلَقه الله 
فهو مُبتدنه على غير مثال سبق إليه: r EU‏ 
مَغُرور وغریر: خدعه وأطعمه بالباطل .. والغرورٌ: ها فزن اقسات وشیطان وغیرهما؛ 
وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يعْرّنكم بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء 
قال الزجاج: ويجوز الغُرورء بضم الغينء وقال في تفسيره: العُرور الأباطيلء ويجوز أن 
يكون الغُرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود» والعُرورء بالضم: مااغُترًّ به من 
متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعرَنكم الحياةٌ الدنيا؛ يقول: لا تَعُرّنكم الدنيا فإن كان لكم 
حظ فيها يَلْقَص من دینكم فلا تُؤثروا ذلك الحظ ولا يغْرًّنكم بالله العَرُور. والغَرُور: الشيطان 
يَغْرُ الناس بالوعد الكاذب والتفنية. وقال الأصمعي: العُرور الذي يَعرك. والعُرورء بالضم: 
الأباطيلء کانها جمع غَرَ مصدر غَرَزئه غَرًّاء قال: وهو أحسن من آن يجعل عَرَزت غروراً 
لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع مصادرها على فعول إلا شاذاًء وقد قال الفراء: غُررئه 
غروراًء قال؛ وقوله: ولا يَعُرّنكم بالله الغرور» يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والعَرْور: 
الدنياء صفة غالبة.. 

» ذلك النْشُورُ (( : وتشر الله الميت يَنْشره شرا ونْشُوراً وأشره فتَّشّر الميث لا غير: 
أحياه؛ قال الأعشى: حتى يقول الناسُ مما رَأوا: يا عَجَّباً للميّت الناشر وفي التنزيل العزيز: 
واْظز إلى العظام كيف ننشرها؛ قرها ابن عباس: كيف نُنْشرْهاء وقرأها الحسن: تَذْشُرها؛ 
وقال الفراء؛ من قرأ كيف ننشرهاء بضم النون» فإنشارها إحياؤهاء واحتج ابن عباس بقوله 
تعالی: ثم إذا شاء أَنْشَرَهُء قال: ومن قرأها تنشرها وهي قراءة الحسن فكأنه يذهب بها إلى 
النْشْرٍ والطيْ» والوجه أن يقال: أنشَرَ الله الموتى فَنْشَرُوا هُمْ إذا حَيُوا وأنشَرَّهم الله أي 
ااا 
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NNN 


TEY E 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي سم 


... الله خَلْقَكُمْ من ثُرَاب ثم من ثطفة ثم جَعلَكُْ أزوَاجًا وَمَا تحمل مِن نى ولا تَضَعُ إلا بعْمه وَمَا 
عفر من معت ولا لقصل من غثره إل فى كتاب إل ذلك على انه سبيز(1 1 وها سنوي البخزان هن عَذب 
َا سائ شَرَابُه وَهذا م أجَاجً ومن كَل أكون لَحمًا طريا وَتمنتخْرجُون حلية تلبَلوتها رى الْفْلْكَ فيه 
مَوّاخرَ لتبوا من فضلِه وَلعلكُمْ تَشكُرُون(12) يولح اليل في النَهَارِ وَيْولج النَهَارَ في اللَيْلِ وَسَخْرَ الشَضْسَ 
وَالْقمَرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمْ اله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ وَالْذينَ تذغُون من ڏونه مَا يَمْلْكُونَ من قطمير(13 )ن 
تَذغُوهُم لا يَْمَغُوا ذْعَاءَكُمْ وَلَو سَمغوا مَا استَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بشزْككُم ولا يتنك مثُلُ 
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خبیرٍ(14) يا يها لتاس َنْنُمْ الْفْقَرَاءُ إلى الله وال هو الِْيْ الحَميدُ(15)إن ب شا يُذهبْكُمْ وَيَأتِ بخلق 
جَديڊ(16) وَمَا ذلك على الله بعزيز(17) ولا تزِرُ وَازِرَةٌ وزرَ أخْرَّى وان تذعٌ م شثقلة إلى حفلها لا يُخْمَل منه 
شَيْءَ وَلَؤ گان ذا فَرْبَى إِنْمَا ثُنذِرُ الَذِينَ يَحْشَونَ رَبَهُمْ بالغيْب وَأقَامُوا الصَلاة وَمَنْ : تَرَگی فإنمَا يتَرَكی لتفسه 
إلى الله الْمَصيرٌ(18)...)). 

صق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


( ولا ضع إلا بعلْمه )) ۽ طم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. . من صفات الله عز وجل اليم 
والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العليمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأم الغيوب» 
فهو ال العالمُ بما کان وما يكون قَبْلَ گؤنه» وبمَا يكونْ ولَمًّا يكن بعد قبْل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا 
E TPE E Cp IC E my O E‏ 

يع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها علي أت الإفكان. وعليمء فُعيل: من أبنية المبالغة.. 

sS ٧»‏ : وماءٌ اجاج أي ملح؛ وقیل: مرٌ؛ ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: الأجاج الشديد 
الحرارةء وكذلك الجمع. قال الله عز وجل: وهذا مخ أجاج؛ وهو الشديد الملوحة والمرارةء مثل ماء 
البحر. وقد أَجٌ الماءُ يوج أجوجا. وفي حديث علي › رضي الله عنه: ر وعَذبُها أجاج؛ الأجاج» بالضم: 
الماءٌ الملحء > الشديد الملوحة؛ ومنه حديث الأحنف؛ نزلنا سَبِكَّة نَشنَاشّةء طْرَّف لها بالفلاة وطْرَف لها 
بالبحر الأجاج. وأجيج الماء: صوت انصبابه. .) مَا يَمْلكُونَ منْ قطمير)) : القطْميرُ والقطماز: شق 
النواة» وفي الصحاح: القطْميرٌ الفوفة التي في النواةء وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة 
والتمرء ويقال: هي النُڭتة البيضاء التي في ظهر النواة التي تنبت منها النخلة. وما أصبث منه قطميراً 
أي شيئاً.(( ولا تَزِرُ وَازِرَّةٌ وزْرّ أخْرَى)) : الجوهري: الوَرَرُ الإثم والتَقَلُ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن 
الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَرِرُ إذا حمل ما يُنْقَلُ ظهرَّه من الأشياء 
المُنقَلَةَ ة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ول اتَزرُ وازرَةٌ وِزرَ أخرى ؛ أي لا يؤخذ 
أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة ور تفس أخرىء» ولكن كل مَجْزِيٌ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً 
لأنها أحمال ثُثْقله» واحدها وزْزْء وقال الأخفش: لا تانَمُ آثْمَة بإثم أخرى .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
س المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | 3 يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


a 
يَسنتوي الأغمَى وَالبَصير(19) ولا الظَلْمَاتُ ولا النورْ(20) ولا الظْل ولا الْحَرُورُ(21) وَمَا‎ u .(( 
نتوي الأخيَاءُ ولا الأفواث إن اله يمغ مَن يَشَاءُ وَمَا انت بضنمع مَنْ في الْفُبُور(22)إن أت إلا‎ 
تَذيز(23)[نا أزْسَلناك باحق بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإن من أمَة إلا خلا فيها تَذِيرٌ(24) وَإن يكذبُوك فقذ گذبَ الْذِينَ‎ 
من قَهم جَاءَنَهٰمْ م رُسلْهُم بالبيَناتِ وَبالربُر وَبالكتاب المَنير(25) ثم أخَذْتُ الُذين كفرُوا فكَيْفَ كان تكير(26)‎ 
ألم تر اَن الله آٺرَل من السَمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجتا به ثمَرَاتِ مُختلفا الوَانها ومن الجبَالِ جُدذ بيض وَحُمز مُخْتلف‎ 
ألوَانها وَغرَابيبُ سُوذ(27) وَمِنْ الاس وَالدّوَابَ والأنعام مُختلف مُخْتلف أَلوَانة ذلك إِلْمَا يَْشى الله من عبّاده‎ 
الْعلمَاءُ إن الله زير غفور(28) إن الَذينَ يون تاب الله وَأقاموا الصْلاة وَأنفقوا مما رَرَفَاهم سرا وَعَلابيَة‎ 
يَزجُون تَجَارَة لن تبُور(29) ليوَفيَهُمْ أجُورَهُم وَيَزِيدَهُمْ من فضله إِنۀ عَفُور شكُورّ(30) وَالْذِي أُوَحَيتَا إَِيْكَ‎ 
من اكاب هو الح مُصڌَقا لما بين ييه ٳِنَ الل بعباده لبي بَصيرَ31) ثم ارتا الكتابَ الَذينَ اصطفينًا من‎ 
عبادنا فمنهم ظالخ لنفسه ومنهم مقتصد وَمنْهُمْ سبق بالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هُو القضْل البير(32) جَناث‎ 
عَذْنِ يَذُلوتها يُحَلَوْنَ فيها من أُسَاورَ من ذهب وَلْولوًا وَلبَاسْهُمْ فيها حَريز(33) وَقالْوا الْحَمْدُ لله الذي أذهَبَ‎ 
عا الْحَرَنَ ٳِنَ رَبّنَا لور شو ز(4 )الذي أَحَلْنَا دار الْمُقَامَةَ من فضْله لا يَمَسْنًا فيها تَصَبْ وَلا يَمَسَنَا فيها‎ 


- ( ولا الظَْل وَلّا الْحَرُورُ)) : الجوهري: الحَرُورُ الريح الحارًّة» وهي بالليل كالسَمُوم 
بالنهار.. 
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» بالات وبالڙبر وبالكتًاب الُْنير)) : ورَبَّرْث الكتابَ وذبَرْثه: قرأته. والرَبْرُ: : الكتابة. 
ورَبَرَ الکتابَ يَربْره ويزبره رَبْراً: كتبهء قال: وأعرفه النَفْشَ في الحجارةء وقال يعقوب: قال 
الفراء: ما اعرف تزبرَتي» فٳما ن يڪون هذا مَصدَرَ زَبَرَ أي كتب» قال: ولا أعرفها مشددة» 
وإما أن يكون اسما كالثبيَة لمنتهى الماء والتَؤْدِيَة للخشبة التي يُشَد بها خلْفُ الناقة؛ حكاها 
سیبویه. وقال أعرابي: ٳني لا أعرف تَزبرَتي أي کتابتي وخطي. ورَبَزْث الكتاب إذا أثقنت 
کتابته . والرَبْرُ: الكتاب والجمع زبُوز مثل قذر وقذور؛ ومنه قرا بعضهم: وآتینا داود 
زْبُوراً. والرّبُور: الكتاب المَزبُورْء والجمع بء كما قالوا رسول ورْسُل. وإنما مثلته به لأن 
رَبُوراً ورسولاً في معنى مفعول. .» وبالكتاب الْمُنير)): البين الواضح .. الذي تشع أحكامه 
وحججه نورا لكل مؤمن .. 

- ) وَغُرَابيب سود )) : وأسوذ غرابي وغزبيب: شديدُ السواد؛ وإذا قلت: غرابیب سود 
تَجْعَلُْ السود بَدَلاً من غرابيب لأن توكيد الألوان لا ي يتقدم. وفي الحديث: إن الله يَُبْغضُ الشيخ 
الغزبيبَ؛هو الشديد السواد» وجمعه غرابيب؛ أراد الذي لا يَشضيبُ؛وقيل: أراد الذي يُسَوَدُ 
شيْبّه. والمَغارب: السُودان. والمَغارب: الخمران. والغزبيب: ضَرْبٌ من العتَب بالطائف» 
شدید ر السوادء وهو أرق العب وأجوَذهء وأشده سواداً.. 

- ) إْمَا يَْشَى الله من عبَاده الْعلَمَاءُ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وکنهه. . وعليةء > فعيل: 
من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلّمه الله لله عِلْماً من الغلوم عليم» كما قال 
يوسف للمَلك: إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إنّما يَْشَّى الله من عباده العلّماءُ: فأخبر 
عز وجل أن من عباده مَنْ يخشاهء وأنهمَ هم الغلمَاءء وكذلك صفة يوسف› عليه السلام: 
كان عليماً بأفر ريه ونه واحد ليس كمثله شيء إلى ما عله الله من تأويل الأحاديث الذي 
كان يَقضي به على الغيب» فكان عليماً بما علمه الله.. وروی الأزهري عن سعد بن زيد عن 
أبي عبد الرحمن المُقري في قوله تعالى: وإنه لذو عِلْم لما علمناه قال: لذو عَمَلٍ بما 
عَلْمْناه» فقلت: : ياأبا عبد الرحمن ممّن سمعت هذا؟ قال: من ابن عَيَيّنةء قلث: حَسبي. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العم بالخشية؛ قال 
الأزهري: ويؤيد ما قاله قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العُلّماءُ. وقال بعضهم: 
العالمُ الذي يَغْملٌ بما يَعْلّم. > قال: وهذا يويد قول ابن عيينة. والعلمُ: نقيض الجهل .. علم علما 
وعَلْمَ هو تَفْسنُه» ورجل عالمُ وعَلِيمُ من قوم غُلماءَ فيهما جميعا. قال سيبويه: يقول عَلّماء 
من لا يقول إلا عالماً. قال ابن جنى: لما كان العم قد يكون الوصف به بعد المُزاولة له 
وطول الملابسة صار كأنه غريزة ولم يكن على ول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان مُتعلّماً 
لا عالماء فلما خرج بالغريزة إلى باب فغل صار عالمٌ في المعنى كعليم > فكْسَرَ تڭسیره» ثم 
مارا کوش کی و نای رسا کے اا ی ری ا اسه 
وعلى ذلك جاء عنهم فاحشن وفحشاء لَمَّا كان الفُحْثنُ من ضروب الجهل ونقيضا للجِلم» قال 
ابن بري: وجمع عالم علماءُ. 

- ) ومهم مُفتصذ )) : والقصد في الشيء: خلا اقرا وهو ما برن الإسراف والتاتور. 
والقصد فيالمعيشة: أن لا يسنرف ولا يقر . يقال: فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد. وافتصد 
فلان في أمره أي استقام. وقوله: وا ا ذ؛ بين الظالم والسابق. وفي الحديث: ,ماعال 
مقتصد ولا يَعِيلٌ أي ما افتقر من لا يُسلْرفُ في الانفاق ولا يُقَتَرُ . وقوله تعالى: واقصذ في 
مشيك واقصد بذزْعك؛ أي ارْبَغْ على نفسك. وقصد فلان في مشيه إذا مشى مستوياًء ورجل 
قصد ومقتصد والمعروف مُقَصَدٌ .. وقد عرفه بعض العلماءبأنه الفاعل للحلال والمتجنب 
للمحرمات والمرتكب لبعض المخالفات .. 
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- ) ولا يَمَستا فيها لُغوب)) الوت النَعَبْ والإغياء لعب يَلْعْبُء بالضم» > لَفُوباً ولَعْباً ولَغبَء 
بالكسر» لغة ضعيفة: أغيا اشد الإعياء . وألْعَبْنُّه آنا أي أنْصبنه . وفي حديث الأرْتّب: فسَعَی 
القوم فلَغبُوا وأذرثها أي تعبُوا وأغَيَوا. وفي التنزيل العزيز: وما مَسّنا من لْعُوب. ومنه 
قیل: فلا ساغب لاغبٌ آي مُغي. واستعار بعض العرب ذلك للريح» فقالء نشده ابن 
العرابي: وبَلْدَة مَجْهَلِ نسي الرَياځ بها * لواغباًء وهي ناءِ عزضهاء خاويّه .. وألْعَبَهِ 
السيرْء وتَلَعّبه: فعَل به ذلك وأتعَبه. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 


311 : الحلقة عدد‎ K 
سورة فاطر )چ‎ ( 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1180 


ه ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


اعود بال من الشيطان الرجيم 

((. .. َالذينَ كفروا لهم تار جهنم لا ُفضى علَيْهِم فَيَنوثوا ولا يفف عَنْهْم من عَذابها كذلك تجزي 
ڪل گفور(36) وَهُمْ يَصطرځُونَ فيها رَبَتا خرجتا نغْمَل صَالحَا غَيْرَ الذي كا تَعْمَل أَوَلَمْ نُعَمَزكُم مَا يَتَذكَرُ فيه 
مَنْ تَذكَرَ وَجَاءَكُْ النَذِيرُ فذوقوا فما للظالمينَ من تصير(37 )إن الله عَالمُ عيب السَمَاوَات والأزض إِلَهُ عَليمْ 
بذات الصدُور(38) هو الذي جَعَلَكُمْ خُلائف في الأزض فمَن كَقَرَ فعليِه كُفْرْۀ وَلا َي الگافرينَ كُفْرهُم عند 
رَبَهمْ إلا مَفتَا ولا يَزِيذ الْگافرينَ كُفْرْهُم إلا خَسَارَا(39) فل أَرَأَيتْمْ شُرَگَاءَكُمْ الذِينَ تَذغُونَ من دون الله روني 
اذا خُلَُوا من الأزْض أم لَهمْ شزك في السَمَاوَات أمْ آتيَْاهُمْ كتابًا فَهُمْ علي بَيَنَة مِنة َل ِن يَعذ الظَالمون 
غضم بَغضًا إلا عورا( 40)إن اله يفك الممَاوَات والأزض أن تول وَلِن زالئا إن اهما من أَحَدِ من 
فما جَاءَهم تذي ما راهم إلا ُورَا(42)استكبارًا في الأزض ومر السََى ولا َحيق الَخْر السََى إلا بأهَله 
ُهل يَنْظرُونَ إلا سن الأَوَلينَ فلن تجد لِسْنَة الله تيلا وَلَنْ تجد لسْنَّة الله تحُويلاً(43)اوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض 
eG ea I‏ 
يُوَخَرْهُمْ ال جل شسنئی فاا 8 أَجَلْهُمْ فان اله گان بعبّاده TE‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة فاطر ) 

* التحليل : 


- )» وَهُم يَصْطرخُون فيهَا ربا آخرجتا )) : واصْطَرَخ القَومُ وتصارخوا واستصرخوا: 
استغاتوا. والاصطراخ: التصارخ» افتعال. والتصرّخ: تكلف الصراخ. ويقال: التصرَّخ به 
حمق أي بالعطاس. والمستصرخ: المستغيث؛ تقول منه: استصرخني فأصرخته. والصُريخ: 
صوت المستصرخ. 

- ) هو الذي جَعلَكمْ خلابف في الأزض )) : ويقال: خَلْفْث فلاناً أله تخليفاً واستخلفثه أنا 
جَعلنُه خَليفتي. واستَخُلفه: جعله خليفة . والكليفة: الذي يُسنتَخْلّفُ ممن قبلهء والجمع 
خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائِمَ» وهو الخَليف والجمع خُلَفاء» وأما 
یپوی 
فقال خُليفة وخُلفاءء سروه تكسير فَعيلٍ لأنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده. وقال 
غیره: فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاءء قال ابن سيده: وأما خَلائفُ فعلى لفظ خَليفة ولم 
يعرف خليفاًء وقد حكاه أبو حاتم.. 

ت (( مَاتَرَك على ظَهْرِهَا مِن داب )) : والدَابّةَ: اسم لما دب من الحَيَوان»› م م مُمَيّزةَ وغيرَ 
مُمَيْزةٌ. وفي التنزيل العزيز: وال شل کن دائ من ماه ينهم من نشی عى زه ولمَا 
كان لما عق ولما لا غق قيل: فمِنهم؛ ولو كان لما لا َغقل. لقيل: فمذهاء أو فَمِنْهْنٌ ثم 
قال: مَنْ يَمْشي على بَطنه؛ وإن كان أصْلُها لما لا يقل لته لما خَلَّط الجماعةء فقال منهم» 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1181 


جُعلّت العبارة بمنْ؛ والمعنى: كل نفس دَابَّة. وقوله» عز وجل: مارك على ظهرهامن 
دابَةَ؛ قيل من دَابَّةَ من الإْس والجنَء وكُلٍّ ما يَعْقَلْ؛ وقيل: إنّما أراة الغمومَ؛ يذل على ذلك 
قول ابن عباس» رضي الته عنهما: كاد الجُعَلْ يهل > في جُخْره» بذذْب ابن آدم.. 

) إلى أجل مُسَمّى )) : الأجل : غاية الوقت .. ومسمى أي معين ومضبوط لا يتجاوزنه .. 


E 


رکد ال ویر ک2 


م الحلقة عدد : 312 


(36) سورة يس چ 
( آياتها : 83 ) 
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أعوذ باه نن الشيطان الرجيم 

» يس(1) وَالْقُرآن الككيم(2 نُك لمن المُرْسَلينَ(3) على صراط مُنتقيم(4) تنزيل الْعزيز 
الرّحيم(5) لثنذرَ قوْمَا مَاأنذِرَ آبَاوهمٍ فهٰمْ غافلون(6) آقذ حَقَ الْقَوْلٌ على اتهم فَهُمْ ل يُوْمنُون(7) إا 
جَعتا في أغتَاقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فَهُم مُقَمَحُونَ مُقمَحُونَ(8) وَجَعلتَا من بَْن ايهم سَدا وَمِنْ خَلفِهم سَدًا 
فاغشيتَاهم فَهُمْ 9 يُبْصرُون(9) وَسَوَاء عَلَيْهِمْ آآنذزتَهُم م لم ثُنذِزْهُمْ ل يُوْمنونَ(10)إنمَا ثنذرُ مَنْ ابع الذكر 
وَخَشي الرَحْمَانَ بالعَِب فَبَشَْزهُ بمَغفرَة وَأَجْرِ گريم(1 1( تَحْنُ تخي المَوْتى وَنَكَثْبْ مَا قَدَمُوا وآثارهم َكل 
شيٰءِ أَخْصَيْنَاهُ ۴ مام مُبینٍ(12) وَاضرب لَهْمْ مَتَلاً أ صْحَابَ الْقَريَةَ إذ جَاءَها الْمُزْسلونَ(13)إذ َرْسَلْنَا اليهم 
انين فكذْبوهُما فعَرَزْتا ثالث فقالوا إا اكم مُرَْسلُونَ(14) فالا ما انم إلا ب شت ملا وَمَا آنزل الرَحْمَان من 
شيٰءِ إن نم إلا ey‏ قالوا رَبُتَا يلم | إِتّا إليْكُمْ لمُرْسَلون(16) وَمَا عَلَيْنَا إلا ابلاغ المُبين(17) قالوا 
إثَا تَطْيَرتا بكم لَبِنْ لَمْ تنتهُوا لٿرجُمَنَكُم وَليَمَسنْكُم مِنا عَذابَ اَلِيم(18) قالوا طابِرُكُم مَعكُم ِن ذگزثم بل نتم 
قوم مُسنرفونَ(19) وَجَاءَ من أقصى المَدِينة رَجُلَ يَسْعى قال يا قوم ات تبغوا المُزْسلين(20)اتبٍ تبغوا مَنْ لا يَسالكم 
أجُرًا وَهُمْ مُهتذون(21) وَمَا لي لا أعَبُدُ الذي فطرَني وَإِلَيِه ُزجَعُونَ(22)اتخذ من ڏونه آلهة إن يُرذنِي 
الرَحْمَانْ بضر ر لا تعن عي شفاعتهم شَيْنًا وَل ينقذوني(23)إٽي إ إذا لفي ضَلالٍ مُبین(24) نې آمَنْثُ برَبْكُمْ 
فاسْمَغُوني( )25‏ قيل اذل الْجَنَةَ قال يا لَيْتَ قؤمي يعلمُونٍ(26) بمَا عقر لي رَټَي وَجَعلني من المُكرمين(27) 
وَمَا أَنرَلَا على قؤمه من بَغدِهِ من جُندِ من السُمَاءِ وَمَا كنا مُنزلينَ(28) إِنْ انث إلا صَيْحَة وَاجِدَةٌ فإذا هُمْ 
خامدون(29) َا حَمْرَةَ على الْعَادِ مَا ايهم من رَسسُول إلا گائوا به يَمسنتهزنون(30) ألم يروا كم اَهلَكُتا قَبْلَهُمْ 
من القَرُون نهم إِلَيْهِمْ ل يَرْجغُونَ(31) وَإِنْ كَل لما جَميغ لَدَينَا مُخْضَرُون(32) ...)). 

صدق الله العظيم 


( سورة يس ) 


* التحليل : 


- ((یس(): 
قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوزء وإن راد أنه ليس بمعروف 
في اللغة فلاء فإنه مصدر أنست به أنس أنسا وأتَسَةء وقد حکي أن الإيسان لغة في الإنسان› طائية؛ قال 
عامر بن جرير الطائي: فيا ليتني من بَعْدِ ما طاف أهلها هَلّْث» ولم أَسْمَعْ بها صَوّت إيسان قال ابن 
سیده: : كذا آنشده ابن جني» وقال: إلا أنهم قد قالوا في جمعه أياسِيٌء بياء قبل الألف» فعلى هذا لا يجوز 
أن تكون الياء ا 0 ا ااي 
فلي لغة طيء ما رأيث تم إيساناً أي إنساناً؛ وقال اللحياني: يجمعونه أياسين» قال في كتاب الله عز وجل: 
ياسين والقرآن الحكيم؛ N FETE‏ وقول العلماء أنه من الحروف المقطعة. وقال 
الفراء: العرب جميعاً يقولون الإنسان إلا طيناً فإنهم يجعلون مكان النون ياء . وروی قَيْسنُ ابن سعد آن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قراً: ياسين والقرآن الحكيم» > يريد يا إنسان. قال ابن جني: ويحكى أن 
طائفة من الجن وافؤا قوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أنتم؟ فقالوا: نامث من الجنْء وذلك أن 
المعهود في الكلام إذا قيل للناس من أنتم قالوا : ناس من بني فلان» فلما كثر ذلك استعملوه في الجن 
على المعهود من كلامهم مع الإنس» والشيء يحمل على الشيء من وجه يجتمعان فيه وإن تباينا من 
وجه اخر.. 
- ) إى الأَذقانِ فَهُم مُقْمَحُونَ )) : وبعيز مُقّمخ: لا یکاد یرفع بصره. والمُقَمَح: الذليل. وفي 
التنزيل: فهي إلى الأذقان فهم مُقَمَحون؛ أي خاشعون أذلاء لا يرفعون أبصارهم. والمُقمَح: 
الرافع رأسه لإ يكاد يضعه فكأنه ضد. والإقماح: رفع الرأس وغض البصر: يقال: : أقمَحَه 
الل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. قال الأزهري: قال الليث: القامح والمُقامح من الإبل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1183 


الذي اشتدعطشه حتى فتَرَ. وبعیر مُقَمَح› وقد قمح يقمح من شدَة العطش فموحاء وأفمَحَه 
العطشء > فهو مُقَمَحٌ. قال الله تعالى: فهي إلى الأذقان فهم مُقْمَحون خاشعون لا يرفعون 
آبصارهم .. 

- )» أخْصيناهُ في مام هُبينِ )) : اللوح المحفوظ .. وقال بعض العلماء يعني صحائف الأعمال 
.. والمبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

- » وَجَاءَ من أفصى المَدينة رل يَمنقى)) : هو مؤمن آل فرعون .. يسعى إلى فرعون 
لیخبره بالتآمر على قتله .. 


KNN 


OTT ITT 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ باه من انشبطان الرجيم 

.. َة لَه الأزض المَيَِة ينها وَأخرَجُنا مها حَبًّا فَمِنة يَالونَ(33) وَجَعلنًا فيها جنات من 
تَخيلٍ وَأعْناب وَفجَرَنا فيها من ¿ الْعْيّون(34) ياوا من ثَمَره وَمَا عَملنه يديهم فلا يَشكُرُون(35) سْبْحَان 
الذي خلق الأزْوَاج كلها ممًَا تبث الأرْضُ ومن أنفسهم وَمِمًَا ل يَعَْمُونَ(36) وَأَيَة لَهْمْ اللَيْلْ َسنلَخ من النَهَارَ 
فإذا هم eT‏ وَالشمْنُ تجړي لِمُسنتقرٍ لھا ذلك ققدي العريز و قاقر قَدَرتَاه مَنازل خ 


4255 


شا رقم فد صریع لهم ول م قاو درو إل زخقة من معا إلى ینم واا فين نهم ت توا ها بَيْنَ 
يديك وَمَا خَلْفَكُم لَعلكُم تُرْحَمُونَ(45) وَمَا تاتيهمْ من اة من آيَات رَبَهْ إلا گائوا عَنْهَا مُغرضينَ(46) وَإذا 
قيل لَهُم أنفقوا مما رَزَفكُم الله قال الذِينَ كفروا للذِينَ منوا آعم مَنْ لو يَشاءُ اله أطْعمَة إن انم إلا في ضلالِ 


َخْصمُونْ(49) فلا يَسنتطيعُونَ تَوْصيَة وَل إلى هلهم يَرجغُونَ(50) وَثْفخ في الصُور اذا ش من الأَجداث إلى 
رَبَهمْ يَنسلون(51) قالوا َا وَيِلنا مَن بَعَثَنَا من مَرْقَِنا هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَانْ وَصَدَق المُرْسَلُون(52) إن گاتث 
إلا صَيْحَة وَاجدَة فإذا هُمْ جَميغ لَدَيْتَا مُخْضَرُْونَ(53) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَّمُ فسن شَيَْا ولا ثُجْرَونَ إلا مَا كُنثُمْ 
تغَلون(54)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة يس ) 


* التحليل : 


- ) عاد كالغُزْجُون القديم) : أبو عمرو: العُزهون والعْزْجُونُ والعُزْجُد كله الإهانء 
والغُرّجُون العذق عامة وقيل: هو العذق إذا يبس واغوجًء وقيل: هو أصل العذق الذي 
يغْوَجً وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساًء وقال ثعلب: هو غود الكباسة. قال 
الأزهري: العرجون أصَفرُْ عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه وتعالى: 
re or e‏ في دقته واغوجاجه .. 

ت (( ان توا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقَكُمْ )) : ١‏ له وة ف و د و 
بطاعته . 

(( ما يَنظْرون إلا صَيحَةً واحدةً)) RTT‏ العذابُ» وأصله من الأوّل؛ قال الله عز 
وجل: فأخذتهم الصيْحة؛ يعني به العذاب؛ ويقال: صيح في آل فلان إذا هلوا . فاخذتهم 
الصَيْحة أي أهلكتهم. والصيحة: الغارة إذا فُوجئ الحَيُ بها. والصائحةً: صَيْحَة الناحة؛ 
يقال: ما ينتظرون إلامثل صَّحة الحْبّلي أي شرا سيعاجلهم؛ قال الله عز وجل: وأَخَذ الذين 
ظلّموا الصيحة؛ فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر أريد به الصياح.. 

- ) فإذا هُمْ من الأجْداث)) : : الجَدَت: القَبْر. وفي حديث علي» کرم الله وجهه: في جَدَثِ يَنْقطعُ 
فی مته آثازها آى في قبن والجعع أجدات. وفي الحديث: بَوّئهم أَجُداتهم أي ثنزْلُهم 
قبورهم؛ وقد قالوا: جَدَّف» فالفاء بدل من الثاءء لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجُداث» ولم 
يقولوا أجداف.. 
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- ) إلى رَبَهْ يَنسِلُون )) : وسل الماشي يسل ويَنْسُل نسلا ونَسَلاً ونَسَلاناً: أسرع؛ قال: 
عَسَلانٍ الذنب أمسى قارب بَرَد الليل عليه فَسَلْ .. وأنشد ابن الأعرابي: عَسٌ أمامَ القوم 
دائم انسل وقيل: أصل النسلان للذئب ثم استعمل في غير ذلك. وأنسَلّت القومَ إذا تقمتهم؛ 
وأنشد ابن بري لعَدِيٍ بن زيد: نسل الدرعان عرب حَذِْمْ » وعلا الرَبِرَبَ ْم لم يُدَن 
وفي التنزيل العزيز: فإذا هُمْ من الأجداث إلى ربهم ينسلون؛ قال أبو إسحق: يخرجون 
بسرعة. وقال الليث: النسلان مثنية الذئب إذا أسرع. وقد نسل في العذو يسل وينْسْل 
نسلا وتَستلاناً أي أسرع. وفي الحديث: أنهم شكؤا إلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم › 
الضعف فقال: عليكم بالتّلْل؛ قال ابن الأعرابي: ۽ ببسط .. وهو الإسراع في المشي. وفي 
حدیث آخر : أنهم شكوا إليه الإغياء فقال: عليكم باللَسلان» وقيل: فأمرهم أن يسلوا أي 
يسرعوا في المشي. وفي حديث لقمان: وإذا سعى القوم نسل أي إذا عدوا لغارة أو مَخافة 
سرع هو قال: والنَسّلان دون السَّغي.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


منحدد دو وواه قي الما والمات ويو اترا امن راي ان ل ال وتء لار ا 
ف المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 
((... إن أصْحَابَ الْجَنَة ة الْيَْمَ في شَغلٍ فاكهُون(55)هُم وَأزوَاجُهُم في ظلال على الأرَائك 


مُتَكتُون(56) لهْمْ فيها فاكهة وَلهْمْ مَا يذعون(57) سَلامٌ قول من رب رَحيم(58) وَامتَاڑوا اليَوْمَ يها 
المُجْرمُون(59 )ألم أغهذ إليكم يا بني ادم أن ل تَعَبُذوا الشَيْطَانَ إته لَكُمْ عَذو مُبينْ(60) وان اعبُڏوِي هدا 


صرَاط م 


مُستفيم(61) وَلقذ أضَل منك جبلاً كثيرًا اقلم تكونوا تَغقلُونَ(62)هَذِه جهنم م التي كُنتُمْ 


ثوعَدُونَ(63)اصلَوهَا اليَوْمَ بمَا كُنثمْ تَكفُرُونَ(64) اليم تَخْتَمُ على فوَاههمْ وَْكلْمُنًا يديهم وَتَشَهَذ أزْجُلَهُمْ بمَا 
گانوا يْسبُون(65) وَلَو نشاءُ لَطْمَسْتًَا على أغْيْنهمْ فَاسْتَبَفوا الصَرَاط فأنى يُْصرُون(66) وَلَؤ تشَاءُ 
لمسختاهم عَلّى مَكاتتهم فما اسنتطاغوا مُضبًا ولا رْجغُون(67) وَمَنْ نُعَمَزْة نتگسنة في الق أفلا 
يَغقلُونَ(68) وَمَا عَلْمْتَاه الشَغرَ وَمَا يَنْبَغي لَه ٳِن هُوَ إلا ذُڙ وَقَزآن مُبين(69) ليْنذِرَ مَنْ گانَ حَيّا وَيَحق 
الْقَوْلٌ على اْكافرينَ(70). ..((. 


صدق الله العظيم 


. ) في شُغْلِ فاكهُون )) : ورجل فکه: يأكل الفاكهةء وفاكة: عنده فاكهةء وكلاهما على 
السب . أبو معاذ النحوي: الفاكه الذي كَثُرَٿ فاکهئه. . وفك القومَ بالفاكهة: أتاهم بها, 
والفاكهة أيضاً: الحَلواءُ على التشبيه. وفكَهَهُم بمح الكلام: أَطْرَفَهُم» والاسم الفكيهة 
والفكاهةء بالضم» والمصدر المتوهم فيه الفعل القكاهة . الجوهري: ۽ القكاهةء بالفتح› مصدر 
فكة الرجل» بالكسر» فهو فكة إذا كان طْيَبَ النفس مَرّاحاًء والفاكة المراح. وفي حديث أنس: 
كان النبي» صلى الله عليه وسلم» من أفكه الناس مع صَبيّ؛ الفاكة: المازح. وفي حدیث زيد 
بن ثابت: أنه كان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله؛ ومنه الحديث: أربغ ليس غِيبَتُهن بغيبة 
منهم المتفكهون بالأمهات؛ هم الذين ب شه يَشتمُونهن مُمازجين. والفكاهةء بالضم: المزاخ» 
وقيل: الفاكة ذو الفكاهة كالتامر واللابن. والتفاځه: التمازخ. وفاكهٰث القوم مُفاكهة بمُلح 
الكلام والمزاح» والمُفاكهة: المُمازحة. وفي المثل: لا ثفاكه أَمَه ولا تَبْلٌ على أگمَه. والقكة: 
الطْيّبُ النفس» وقد فكة فكهاً. بو زيد: رجل فكة وفاكة وفْيْكهان» وهو الطيب النفس 
المزاح.. 

J) -‏ أن ل تغبُذوا النَيْطًانَ )) : : عبده عبادة : : خضع وذل وطاع له .. 

- ) اصلَؤها الوم )) : وصلى للخم وغيرة يَصلية صلياً: شتواه؛ وصَليتۀ صَلياً مثا رَمَيْثه 
رَمياً وأنا أصليه صَلْياً إذا فلت ذلك ونت ثريد أنْ تشنويهء فإذا أرَذت أك ثُلقيه فيها إلْقاء 
كنك تریذ الإحراق قلت أصليتهء بالألف» إصلاءًء وكذلك صليْنّه أصليه تصلية . التهذيب؛ 
صَلَيْتُ اللْخْمَ بالتخفيف» على وَجْه الصَّلاح معناه شَوَيته» فما أًصْاَيته وصَلَينّه فَعَلّى وجه 
القسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: سف ثُصليه ناراً »وقوله: ويَصْلى سَعيرا. والصلاءُء بالمد 
والكَسرٍ: الثنواءُ أنه يُصلى بالنار. وفي حديث عمر: لو شئث لدَعَوْٹ بصلاءِ؛ هو بالكَسر 
والمَدٌ الشوَاء. وفي الحديث: أن الثيئ > صلی الله عليه وسلم» أتي بشاة مَصليَّة؛ قال 
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الكسائي: القسااية الَثنويّة فأمَّا إذا أخرَفَه وأبْقَيْتَه في النار فلت صليته. بالتشدید› 
وأصلَبْته. إوصلّى اللخْم في النار وأصلاه وصلاَُ: ألْقاهُ للإخراق.. 

- ) وَمَنْ ثعَمَره تنكس في الْخَلْق )) : النْكّسْ: قلب الشيء على رأسه» نَكَسَه يَنْكُسه تسا 
فانتگس. وتَگَسَ رأسه: أماله» ونكسننه تنکیسا. وفي التنزيل: ناكسو رؤوسهم عند ربهم. 
والناكسْ: المُطأطى رأسه. ونَكَسنَ رأْسّه إذا طأطأه من ذل وجمع في الشعر على نواكس 
وهو شاذ على ما ذکرناه في فوارس 

- (( قران مُبينْ )) : أبا الشيء : اتضح فهو مبين .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ور ولي المجيا و الممات وروم اقرا امین ونش ت لاال ا ل ودد سريت ا 
= م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى ا يم له الأسماء | 


TIT TOT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي ممم 
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TE 


4 ي 


مَنْ يُڂي ی الام ڌر رَه م8 ن يُخييهَا ااي أنشَاهَا وَل مَرَة وه بكلٍِ خَلْق 9 8 جَعل بک من 
الشَّجَرِ الأحْضرِ تارا اذا انتم منۀ ثوقذونْ(80) َوَلَيْنَ الذي لق السَمَاوَاتِ والأزْضَ بقار کل أن يَخْلْقَ 
مِشَهْ لى وهو الخلا الَْيمٌ(81) إِنَمَا أَمْرُه إذا رَد شَيْنَا أَنْ يَقُول لَه كُنْ فيكُون(82) فَُبْحَانَ الذي بيده 
مَلكُوٹ كَل شَيْءِ وَإِلَيْهِ ترْجَغُون(83)./.)). 

صق الله العظيم 


( سورة يس ) 


* التحليل : 


2 وَل يَرَؤا آنا حلفا لَهُم)) : الله تعالى و تقدّس الخالق والخَلاقء وفي التنزيل: هو الله 
الخالق البارئ المصور؛ وفيه: بلى وهو الكَلاق العليم؛ وإنما فم اول وَهُلة لأنه من أسماء 
الله جل وعز. الآزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه الصفة بالألف 
واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجاد على وَفق التقدير 
خالق. والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلَقه الله 
فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

- ») أُنْعَامَا فَهُمْ لها مَالكُونَ (( : والنْعم: واحد الأنغام وهي المال الراعية؛ قال ابن سيده: 
النعم الإبل والشاءء يذكر ويؤنث» والنغم لغة فيه؛ عن ثعلب؛ وأنشد: وأشْطانُ النعام 
مُرَكزاتءوحَوْمُ النَغْم والحَلَقُ الخلول والجمع أنعامء وأناعيمْ ج جمع الجمع؛ قال ذو الرمة: 
دانی له القيدُ في دَيْمومة فُذف فَيتَيِه والْحَسَرَ نحَسَرَ ث عنه الأناعيم .. وقال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 

- ) نّا تَغْلّمُ مَا يُسرُونَ )) : علم علما : أدركه بحقیقته وکنهه .. 

- ) وهي رَمِيمُ )) : وقيل: لر ما على وجه الأرزضن من فككت الحشيشن. والإزمام: آخر ما 
يبق من النبت؛ أنشد ثعلب: تزْعى سُمَيْراء إلى إزمامها وفي حديث عمر» رضي الله عنه: 
قبل أن يكون ثُماماً ثم رُماما؛ الرُمامُء بالضم: مبالغة في الرّميم» يريد الهَشِيمَ المتفتت من 
النبت» وقيل: هوحين تنبت رؤوسه فتَرَٴأي تؤكل. وفي حديث زياد بن خُدَيْرٍ: حُملْث على 
رم من الأكزْادِ أي جماعة نزول كالحَىَ من الأعراب؛ قال أبو موسى: فكأنه اسم أعجمي» 
قال: ويجوز أن يكون من الرَمَ وهو الترَى.. 1 

(( فل يُخييها الذي أنشَأهَا)) أنْشَأه اللّه: : كَلّقه. وتَشَا يَلْشَأً تَشاونشوءا ونَشاءُ وشا 
ونشاءة: حيي» وأنشًاً لته الخَلْقَ أي بدا خُلقّهم. وفي التنزيل العزيز: E‏ 
الأخرى ؛ أي البَغثة. وقرأً أبو عمرو: النشاءةء بالمد . الفزاءُ في قوله تعالى: ثُحّ الله 
النْشاةَ الآخرة؛ الفرَاءُ مجتمعون على جزم الشين TEOCTSA TOE‏ 
في كل القرآن؛ فقال: النشاءة مثل الرّأفة والرآفةء والگأبة والگآبة... 

- ( أن يفول لَه كُنْ فَيَكُون)) : کان یکون کونا : وجد وصار .. و((کن)) : أمر تكويني من 
اختصاص الله سبحانه وتعالی وحده يخلق ما يشاء متى شاء وآنى شاء .. وكف شاء .. 
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- (( فيان الذي بيده مَلَكُوث كُلّ شَيْءِ)) : والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً 
لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: 
ونصبُه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً لهء تقول: سَبَْث الله تسبيحاً له أي نزهته 
تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: 
سْبْحانَ الذي أسنْرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبَّح الله تسبيحا. قال: 
وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت في المنام كان 
إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: : أماترى الفرس يَسْبَحٌ في سرعته؟ وقال: سبحان الله 
السرعة إليه والخفَةٌ في طاعتهء وجماغ معناه بُغذهء تبارك وتعالى » عن أن يكون له مث أو 
شريك أو نذأو ضذ؛ قال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي أبَرَى 
الله من السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يارب من كل سوء وأبرئك. وروى 
الأزهري بإسناده أن ابن الگوّا سأل عليَاً» رضوان الله تعالى عليه» > عن سبحان الله 
فقال: كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها.. 
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(37) سورة الصافات mM‏ 
( آیاتها : 182 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيسمم 

)) وَالصّافات صَفًا(1) فالزًاجرّات زَجرّا(2) فالتَاليات ۽ ذكُرّا(3) إن إِلَهكُمْ لوَاحذ(4) رب السَمَاوّات 
قالأزض وا بَيْنَهُمَا وَرَبْ TEE TE‏ الذي بزينة الكايب(6) وَجفظا مِن كُلِ شَيْطانِ 
الحَطْفة قبع شهاب ثاقب(10) فاستفتهم تهم أَهُم شد حلفا ام من خَلَفنا نّا حلَفنَاهُم من طِينِ لازب(11) ب 
عَجبْت وَيَسْخَرُون(12) وإذا ڏگَرُوا 9 يَذْكُرون(13) وٳڌا رَأوا آَيَة يَىتَىلْخرُونَ(14) وقالوا إن هذا إلا سخر 
مُبينٌ(15) أئذا مثا وَكُنا ثرَابًا َعظَامَا أا لَمَبغُونّونَ(16) أوَآبَاوًتا الأَوَلْونَ(17) فَلْ ا م وَأنْتُمْ داخِرون(18) 
انما هي زَجْرَهٌ واحدةٌ ذا هُم يَنظرُونَ(19) وَقالوا يَاوَيْلتَا هذا يوم م الين(20)هذا يوم م الْقَصْلِ الذي كُنتمْ به 
ُكذِبُون(21)اخشُروا لُذِينَ ظَلَمُوا وَأزْوَاجَهُمْ وَمَا كائوا يَغبُذون(22) من ون الله فاهُذُوهُم إلى صراط 
الْجَجيم(23) وَقفُوهُم إنَهُمْ مَسنئولون(24) مَا لَكُمْ 9 يَتَتَاصَرُونَ(25) بل هُم الْيَوْمَ منتَنلمُون(26) وَأقبَلَ 
بَعْضَهُمْ على بَعّْضِ يَتَسَاءَلونَ(27) قالوا إِنكُمْ كُنتُمْ تأنونتا عن الْيّمين(28) قالوا بل لَمْ نونوا مُوْمنين(29) 
وَمَا گانَ ٽئا عَلَيْكُمْ من سلْطانِ بل كُنتُمْ قَؤْمَا طاغين(30) فَحَق عَلَيْنَا قول رَبََا إا لَذائفونَ(31) فَأغْوَيْتَاكُم إا 
کنا غاوين(32) EE‏ يَوْمَئِذِ في الْعَذاب مش مُشتَركون(33)إنا كَذَلكَ تَفْعَلٌ بالْمُجرمينَ(4إِنَهُمْ گانوا إذا قيل لهم 
لا إلَه إلا اله يَْتَكْبرُونَ(35) وَيَفُولُونَ نَا ارگوا آلهتتا لشاعر مَجْنُونٍ(36) بل جَاءَ بالق وَصَدقَ 
المُزْسَلينَ(37)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الصافات ) 


* التحليل : 


(( وَالصّافات صَفا)) : يقسم الله عز وجل بالمؤمنين إذا قاموا صفا واحدا في الصلاة أو في 
الجهاد .. وقال علماء آخرون يقسم بالملائكة صفوفا تنفذ أوامر الله عز وجل .. 

(( فالزاجرّات رَجْرًا )) : هي آيات القرآن الكريم .. تهدي للحق .. وتزجر عن الباطل .. 

(( فالتاليات ذكرَا (( : هي الملائكة تتلو كلام الله عز وجل .. 

)) إن الهم لَوَاجذ )) : الإلّه: : لله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إل “عند متخذه 
والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحخق لهاء وأسماوهم َنْب اعتقاداتهم 
لا ما عليه الشيء في نفسه.. والمعبود هو الله وحده لا شريك له .. وقوله عز وجل: : إنما أعظكم بواحدة 
هي هذه أن تقوموا لله مَننّی وفراڌی ؛ وقيل: افم شرا اه س وقوله: ڏزني ومَن كَلَفُتُ 
وڃيدا؛ أي لم يَشرَڱني في خلقه اح .. 

)) ذځُورًا وَلَهُمْ عذاب واصبَ)) : دَحَرَهُ يَذْحَرهُ دَخْراً وذُوراً: دَفْعَة وأبعده.الأزهري: الذحُرُ 
تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: ويْقَذْفُونَ من كلٍ جانب ذُخُوراً؛ قال الفراء: قراً الناس 
بالنصب والضم» > فمن ضمها جعلها مصدراً كقولك دخرثُه ذخُوراًء ومن فتحها جعلها اسما كأنه قال 
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يقذفون بداجر وبما بحر قال الفراء: ولست أشتهي الفتح لأنه لو وجه على ذلك على صحة لكان فيها 
الباء كماد تقول يُقَذَفُونَ بالحجارة» ولا يقال يُقْذفُونَ الحجارةء وهو جائز؛ قال: وقال الزجاج معنى قوله 
ذځوراً أي يُذحَرُونَ آي يُباعَدُونَ. وفي حديث عرفة: ما من يَوْم إبليس فيه أذْحَرُ ولا أذْحَقٌ منه في يوم 
عرفة؛ الدحرُء الدفْعٌ بغذف على سبيل الإهانة والإذلال» والذَحْقٌ: الطرد والإبعاد.. 

) وَلْهُمْ عَذابٌ وَاصبٌ )): والؤصب: : شدة التَعَب . وفيه: بعذاب واصب أي دائم ثابت» وقيل: 
موجع؛ قال مُلَيْحٌ: نجه لبزق» > آخْرَ الليْلِ» مُوصب * رَفيع السّناء يذو ناء ثم يَذْضْبُ أي دائم. وقال أبو 
حنيفة: وَصَبَ الشحمُ دام» وهو محمول على ذلك. وأوْصبَّت الناقة الشحم: ثبت شنحمُهاء وكانت مع ذلك 
باقية السنْمَن.ويقال: واظبَ على الشيء» وواصَبَ عليه إذا ثابَرَ عليه. يقال: قضصتت الرجل على الائر اذا 
واظب عليه.. 

J)‏ هَل َعَم وَأَنْثُمْ داخرُونَ )) : دَخَرَ الرجلء بالفتح» يَذكَرُ ذُخُوراًء فهو ڌاخرء وذَخْرَ دَخُراً: ڏل 
وصَفْرَ يَصْعْرُ صغًاراًء وهو الذي يفعل ما يؤمر به» شاء أو أبى صاغراً قميئاً. والدَكَرُ: التحير. والدُخُوز: 
الصْعَارٌ والذل» وأذخَرَهُ غيره. قال الله تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج: أي صاغرون» قال: ومعنى 
الآيةء : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفيًاً ظلاله عن اليمين والشمائل سْجَّداً لله وهم داخرون؛ إن 
كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله › قال: والكافر وإن كفر بقلبه 
ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات خاضعة لله ساجدة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قال الزجاج: وتأويل الظل الجِسْمُ الذي عنه الظل., 
وفي قوله تعالی: سيدخلون جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل المُهان.. 

» هذا يَوْمُ الذين)) : من الدينونة .. أي الجزاء والحساب .. 

)) بَل كُنثمْ قؤْمًَا طاغينَ )) : الأزهري: ليث الطَْيان والطَفوان لغة فيه والطَغْوَى بالفتح 
مثله» والفغل طْعَؤت وطْعَيْت» والاسم الطغوٍى . ابن سیده: ْفى يَطْغى طَفْياً ويَطْغُو يَطْفُو طغياناً جاور القذرَ 
وارتفع وغلا في الكُفْر. وفي حديث وَهُب: : إن العم طفيانا أ كطفيان الال أي يحمل صاجبه على التَرَخّص 
بما اشتبَه منه إلى ما لا يَحل له» ويَتَرَفْع به على مَنْ دُوته» ولا يُغطي حَقّه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلْ رَبُ المال. 
وكل مجاوز حذه في العصيان طاغ.. 
1 ) فَأغُوَيْنَاكُم إا كنا غاوين )) : وفي الحديث: مَنْ يُطع الله ورَسُوله فقذ رَشد ومن يَفصمها فقذ 
غوی؛ ؛ وفي حديث الإسراء: لو أخّذت الخَمْرَ غَوَث منك أي ضَلت؛ وفي الحديث: سَيكون عَلَيْكم أَبِمَة إن 
أطغثوهُم غويتهم؛ أي إن أطاغوهم فيما يأمزوتهم به من الظلْم والمعاصي غوؤا أي ضلوا. وفي حديث 
موسى وآدم» عليهما السلام: أغْوَيْت الناس أي خيَبْتَهُم؛ يقال: غوّی الرجُلٌ خاب وأغواه غَيره.. 
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* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
سد ست ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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( سورة الصافات )ي 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
الله الرحمن الرحي 
.. إلكُمْ لَذائئو الْعَذاب الأليم(38) وَمَا ترون إل ما گنستم تَغْمَلُون(39 )إلا عبّاد الله 

النخلصيد ر اواك لَهُمْ زق مَعلومْ(41) فوّاكة وَهُمْ مُكرَمُونَ(42) في جنات النعيم(43)عَلَّى سُرْرٍ 
متقابلين(44) يُطْاف عَلَيْهمْ بكس من مَعينٍ(45) بَيْضَاءَ لُذة ة للشاربين(46)¥ فيها غول ولا هُمْ عَنْهَا 
ينرَفُونَ(47) وَعِنْدَهُم قاصرَاث الطْزف عين(48) كَاتَهْنٌ بَيْضْ مََنُون(49) فأفبَل بهم على بَغض 
يَتَسَاءَلون(50) قال قال منْهُمْ إي كان لي قَرينَ(51) يَفُول انك لمن الْمُْصَدَقَينَ(52) ذا متا ونا ثرَابَا 
وَعظامًا اننا لَمَدِينو )53( قال هَل نم مُطلعُو )54( فاطلع فر آۀ في سَوَاءِ الْجَحيم(55) قَالً الله إن کذت 
لثزديني(56) وَلَولا نِغْمَة رَبّي لكنث من الْمُخضَرِينَ(57)أفمَا تحن بمَيَتَينَ(58 )إلا متنا الأولى وَمَا تن 
بمُعذبين(59)إِن هذا لهو الْفَوْرُ ل القظيم(60) لمثلِ هذا ْمَل الْعَاملو ئ61( ذلك خير ترا ام شَجَرَ هة 
الرّقوم(62)إنا جَعَلْنَاها فثتَة للظالمين(63)إنها شَجَرَةٌ تخر في أصل الْجَجيم(64) طلْعُها انه رءُوسٍ 
الشنَيَاطين(65) فإِتَهُم لون منها فمَالئونَ مها البْطْونَ(66) تم إن لَهُمْ عَلَيْهًا لَشوَبًا من حَميم(67) ثم إِنَ 
مَرْجعَهم إلى الجَجيم(68)إنَهُم أَلْقَؤا آبَاءَهُمْ ضَالينَ(69) فَهُمْ على آثارهم يُهْرَغون(70) وَلقذ ضَل قَبلَهُمْ 
ُتَر الأؤلين(71) وَلْقَدُ أُرْسَلًا فيهم مُنذرین(72) فَانظرْ كَيْفَ كان عَاقبَة الْمُنذر رین(73 )إلا عباد الله 
الفُخلّصين(74)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الصافات ( 


* التحليل : 


)) إلا عاد الله الْمُخْلَصينَ )) : خلص الشيءء بالفتح > يَفْلْص خلوصاً وخَلاصاً إذا کان قد تشب 
ثم تجا وسَلم. وأخلّصه وخَأصه وأخلص لله دِيته: أمْحَضه . وأخْلَّصَ الشيء: اختاره» وقرئ: : إلا عبادك 
منهم المخلصين» والمخلصين؛ قال ثعلب؛ يعني بالمخلصين الذين أخأصوا العبادة لته تعالى › 
وبالمْخلصين الذين أخلصهم اله عر وجل. الزجاج : وقوله: واذځز في الكتاب موسى إنه كان مُخْلّصاً 
وقرئ مُخلصاء والفُخْلّص :الذي آخْلصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والئخلص: الذي وحَد الله 
تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو اله أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها 
خالصة في صفة الته تعالى وتقدس» أو لأن اللافظ بها قد أَخْلَص التوحية لله عر وجلء وكلمة الإخلاص 
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كلمة التوحيدء وقوله تعالى: من عبادنا المُخصينء وقرئ الخلصين» فالمُخْلّصُون المُختارونء 
والمُخلصون المُوَحَدُون.. 

» ل فيها غَؤْل ولا هُمْ عَنْها ينرَفُونَ )) : والغؤل: الصداع» وقيل السكرء وبه فسر قوله تعالى : 
ل فيها غول ولا هم عنها يُْرفون؛ أي ليس فيها غائلة الصداع لأنه تعالى قال في موضع آخر: 0 
يصد عون عنها ولا يُٺزفون. وقال أبو عبيدة: القؤل أن تَعتال عقولهم؛ وأنشد: وما زالت الخمر تغتاأناء 
وتذهَب بالل الأول أي توصل إلينا شرًا وتغدمنا عقولنا. التهذيب: معنى الغَولٍ يقول ليس فيها غيدة 
وغائلة وغؤل سواء. وقال محمد بن سلام: لا تول عقولهم ولا يسكرون. وقال أبو الهيثم: غالت الخمر 
فلاناً إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه» وسميت الول التي تَغُول في القلوات غُولاً بما توصّله من 
الشرٌّ إلى الناس, ویقال: سميت غُولاً لتلؤنهاء والله أعلم.. 

» ولا هُمْ عَنها يُنرَفُون )): وأنرّف القومُ: تف شرابُهم. الجوهري : أنرّف القومُ إذا انقطع 
شرایهم وقرئ: ولا هم عنها ينزفون» بكسر الزاي واتزفا القوم إذا ذهب ماء برهم وانقطع. وبئر 
زيف ونژوف: قليلة الماء مَنزوفة. ونرَفت البئر أي استقَيِت ستقيْت ماءها كلّه. وفي الحديث: زَمْزمُ لا رف 
ولا ثذَمُ أي لا يَفنى ماؤها على كثرة الاستقاء. أبو عبيدة: تَزفت عبْرثه» بالكسر وأنرفها صاحبها؛ قال 
العجاج: وصَرَّح ابن مَعْمَرٍ لمن ذمَرْء وأنرفَ العَبْرةّمن لاقى العبَزْذمَره: زجّره أي قال له جد في الأُمْر.. 

)) والقَرِينْ: صاحبك الذي يُقارنك› وقرينك: الذي يُقارثك» والجمع فَرَناء 
وقرانى الشيء: 

)) وعظاتا أا ديون ) : أي لمحاسبون .. فمجزيون بأعمالنا .. 

» من المُخضَرِينَ )) : في العذاب والنار .. 

)) إبًا جَعلنَاهَا فثة للظالمين )) ارق جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان 
والاختبار› وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء 
وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَوْدَثه» ودينار مَفْثّون. والفَتَنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز 
وجل: يوم هم على النارِ يُفتُونَ؛ أي يُخْرَّقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا 
قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتين› وقيل في قوله: يوم همْ على النار يفتَنُونَء قال: 
يقَرّرونَ والله بذنوبهم. وورق فَبَينٌ أي فضَة مُحْرَفة.ابن الأعرابي: الفشة الاختبارء والفنة المخنةء 
والفثنة المال» والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفرء والفشة اختلاف الناس بالآراء والفشة الإحراق بالنار؛ 
وقيل: , الفشة في التأويل الظلْم . يقال: فلان مَفْنُونٌْ بطلب الدنيا قد غلا في طلبها. ابن سیده: : الفثنة 
الخبْرَة. وقوله عز وجل: إنا جعلناها فثنة للظالمين؛ أي خِبْرَة ومعناه أنهم أفتنوا بشجرة الرْفُوم وكذبوا 
بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا : الشجر ي يَخَْرِقُ في النار فكيف يَنْبُّت 
الشجرٌ في النار؟ فصارت فتنة لهم. وقوله عز وجل: ربَّنا لا تَجْعَلنا فثنة للقوم الظالمين» يقول: ٠‏ ل 
ثظهزهُم علينا فيْغجبُوا ويظنوا أنهم خير مناء فالفثنة ههنا إعجاب الكفار بكفرهم. 

» َم إِنّ تهْم عَليْها لَشَؤبًا مِنْ حميم)) : الشَوْبُ: الخَلْطُ شاب الشيءَ شتؤيا : خَلَطّه. وشُبنه 
أشوبُه: : خلْطثهء > فهو مَشوبٌ. واشتاب» هو» وانْشابَ: اخْتَاط .. والحميم : الماء الساخن .. 

0 فهُمْ على آثارهم يُهْرَعُون )) : الهرَع والهراع والإهراع: شدة اسوق وسُزعة 'العذو.. وقد 
هرغوا وأهرغوا. واسنتهرعت الإبلً: أسْرَعَث إلى الحوض. وأهرع الرجلء على مالم يسم فاعله: حف 
وأزْعد من سُزعة أو خؤفب أو جزْص أو غضب أو حُمَّى. وفي النزيل: وجاءه قومه يُهْرَعون إليه؛ قال 
أبو عبيدة: يُسنتَحَثون إليه كأنه يَحُثُ بعضهم بعضاً. وتَهرّعَ إليه: عجل. قال ابو العباس: الإهُراعٌ إسذراغ 
في طمَأنينةء ثم قيل له: إسذراغ في فزّع» فقال: نعم. وقال الكسائي: الإهراع إسراعٌ في رغعدة.. 


E 
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E TET 


چ الحلقة عدد 318 
( سورة الصافات )ي 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ڊ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ با من الفبطان الرجيم 

((. . لقذ ثاداتا وخ قلغم الْجيبُون(75) وَنَجُياة أله من الكزب العظيم(76) وَجَعلئا َيه هُم 
البَاقين(77) وَتَرَكتَا عَليّهفي الآخرين(78) سَلامٌ على نوح في ,العالمين(79)إنا ذلك نزي 
الْمُخسنينَ(80)إِنَّهُ منْ عبَادتا الْمُؤْمنينَ(81) ثُمٌ أغْرَقَتَا الآَحَرِينَ(82) وَإِنٌ منْ شيعته لإبْرَاهيم(83)إذ جَاءَ 
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رَه بقلب ستليم(84) إذ قال لأبيه وَقَوؤْمه مَاذا تَعبد تَغبُدونَ(85)أئفگا آلهة دون الله ُريدون(86) فمَا ظنْكُمْ برب 
الْعَالمينَ(87) فنَظْرَ تَظرَةً في النّجُوم(88) فقال إتي سَقيم(89) فتَوَلؤا عه مُذبرين(90) فراع إلى آلهتهم 
فقال ألا تأكلُونَ(91) مَا لَكُمْ ‏ تنطفُون(92) فُرَاغ عَلَيْهمْ ضَرْبًا بالْيمين(93) فاقبَلوا ليه يَرفونَ(94) قال 
E TE RE‏ قالوا انوا a ENP‏ به 


ي بت ا َا ُوْمَرُ سَتَجڏنِي إن شاءَ اله من he‏ ننا اننا وله El‏ وَنَادَيتَاهُ أن ی 
إبرَاهيمُ(104) فذ صَدَقت الرُويَا بَا ذلك تجْزي الُخسنين(105)إنٌ هَذا لَهُوَ الْبَلاءُ المُبين(106) وَفْدَيتَاه 
بذبْح عظيم(107) وَترَكَا عليه 4 في الآخرين(108) سَلام على إبْرَاهيم(109) كذلك تجزي 
المُخسنين(110)إنهة من عباتا المُومنين(111) وَبَّشُزْتَاه بإسذْحَاق نَبيًا من الصّالحين(112) وَبَارَْتَا عليه 
وَعَلّى إِسْحَاق وَمِنْ ذرَيََّهِمَا مُحسِنٌ وَظَالم لِنَفْسه مُبينْ(113)...)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الصافات ( 


* التحليل : 


0 » من ازب العَظيم )) : من الغرق .. الكرْبُ» على ون الضزب مَجُرْوم: الحُزْنْ والعَمٌ الذي 
يأخذ بالنفس» وجمعه كُرْوبٌ. وكربه الأمْرُ والعَمَٴيكْرُبه گزباً: : اشد عليه» > فهو مَكَرُوبٌ وكريب» والاسم 
الكزبة؛ وإنه لمَكْرُوبُ النفس. والكريبُ: المَُروب. وأَمَرٌ كارب. واكُترَبَ لذلك: اغْتَمْ. والگرائبٌ: 
الشدائذء الواحدة گريبة.. 

» إن من شيعَته لإبرَاهيم )) : الشيَّعُ الفرَق› أي يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. وما قوله تعالی: وإِنَ 
من شيعته لإبراهيم» فإن ابن الأعرابي قال: الهاءُ لمحمد» صلى الله عليه وسلمء > أي إبراهیم خَبَرَ تَخْبَره» 
فاتَبَعَه وذعا له» وكذلك قال الفراء: يقول هو على مناجه وينه وإِن گان ابراهیم سابقاً له» وقیل: :مغاه 
أي من شيعة نوح ومن أهل ملتهء قال الأزهري: وهذا القول أقرب لأنه معطوف على قصة نوح» وهو 
قول الزجاج. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شِيَء شياع < جمع الجمع. ویقال: ۽ شايعَه كما 
يقال والاهُ من الوَلّي؛ وحكي في تفسير قول الأعشى: شوغ عونا ويَجُتابُها يُشَوغ: يَجمَعء > ومنه شيعة 
الرجلء فإن صح هذا التفسير فعين الشنيعة واو» وهو مذكور في بابه. وفي الحديث: القَدَريَةَ شيعة 
الدَجَالِ أي أولياؤه وأنصازه» وأصل الثيعة الفرقة من الناس» ويقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد» وقد غلب هذا الاسم على من يّتوالى عَِيًا وهل بيته» رضوان 
الله عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسما خاصًاً فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم. وفي مذهب 
الشيعة كذا أي عندهم. وأصل ذلك من المُشايّعة وهي المُتابَعة والمُطاوع .. 

(( فأقبّلوا إليِه يَرفونَ )) : ورف البعير وغيره وزفاً ووزيفاً ووزفة؛ قال ابن سيده: : آری 
الأخيرة عن اللحياني وهي مسنترابة: أسرع المشيء > وقیل: قارب خُطاه كزف. ابن الأعرابي: ورف 
وأَوْرَف إذا أسرع. والوزیف؛ سرعة السير مثل الزفيف. وفي بعض القراءات: فأقبلوا إليه يَرْفُون» 

بتخفيف الفاء من وزف يزف إذا أسرع مثل رف يَرْفٌ؛ قال اللحياني: قراً به حمزة عن الأعمش عن 
ا وة کال القر ای e‏ أعرف وزف يزف في كلام العرب وقد قرئ به؛ قال: وزعم الكسائي أنه لا 
يعرفهاء وقال الزجاج: عرف غير الفراء يَرْفُون» بالتخفيف» > بمعنى يُسرعون. ووَرفَه وَزْفاًء : استعجله» 
يمانية . ووزّف إليه: بنا . وتوازف القوم: دنا بعضهم من بعض.. 

)() فلَمًا سلما وَتَلة للْجَبينِ )) : تله يله تلا فهو متلول وتليل: صَرَعه» وقیل: ألقاه على غُنقه 
وخَدّه» والأول أعلىء وبه فسر قوله تعالی: فلما سلما وتلّه للجّبين؛ معنی تله صَرَعه کما ت تقول كَبّه 
لوجهه. والتليلٌ والمَثلول: الصريع؛ وقال قتادة: تله للجبين كَبّه لفيه وأخذ الشَفُرة. وثلٌ إذا صُرع؛ قال 
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الكميت: : وله للجبين مُنْعفراًء منه مَناط الوَتينِ مُلْقضبُ وفي حديث أبي الدرداء: : وترّكوك لمَتَلّك آي 
لمَصْرَّعك من قوله تعالی: وتله للجّبین. وفي الحديث الآخر: فجاء بناقة كؤماء فتَلَّها أي نها وأبرکها. 
والمُتلّل: الصريع وهو المشدرب.. 

إبراهيم» عليه السلام. الأزفري: ای و ر ا 
صلى الله عليهما وسلم. الأزهري: الذْبْحٌ ما أعذ للذبح» وهو بمنزلة الذبيح والمذبوح. والذبْح: المذبوح» 
هو بمنزلة الطخن بمعنى المطحون» والقَطف بمعنى المَفطوف؛ وفي حديث الضحية: فدعا بذبح فذبَحَه؛ 
الذبح» بالكسر: ما يُذبَح من الأضاحيٍ وغيرها من الحيوان»ء وبالفتح الفعل منه. واذْبَحَ القومُ: اتخذوا 
ذبيحةء كقولك اطْبَّخُوا إذا اتخذوا طبيخاً. وفي حديث أَمَ رَرْع: فأعطاني من كل ذابحة زَوؤجاً؛ هكذا في 
رواية أي آعطاني من كل ما يجوز ذَبْحُه من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهي فاعلة بمعنى مفعولة 
والرواية المشهورة بالراء والياء من الرواح.. 

(( وَظالمُ لتفسه مُبينْ)) : أبان الشيء + اتضح فهو مبين .. 


E 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکيل لمحيط ال ال يم له الأسماء ال 


EY‏ اللقاء ذ اجمين(16 ۲1ي _سورة لعز فى حفظ الله دفتم والس 
ورحمة الله وبركاته . 


319 : الحلقة عدد‎ K 
mK ( (سورة الصافات‎ 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

5 .. ولذ مَتّا على مُوسّى وَهَارون(114) وَنَجُيْتَاهُمَا وَقَؤْمَهُمَا من الْكزْب العَظيم(115) 
رَد وَنصَرْنَاهُمْ انوا هُمْ الْغَالبينَ(116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكتَابَ الْمُسْتّبين(117) وَهَدَيْتَاهُمَا الصَرَاطُ الْمُسْتَقيمَ(118) 
رځنا عَليْهمَا في الآخرين(119) على مُوسی وَهَارُونَ(120)إنا ذلك نښزې الُخسنينَ(121)إتَهُمَا 
من عبَادِتا الْمُوْمنِينَ(122) وَإنَ إليَاسَ لمن الْمُرْسَلينَ(123)إذ قال لقؤمه ألا تتقونَ(124)أتذغُون بَغلاً 
وَتذرْون اخسن الخَالقين(125) اله رَبُُمْ وَرَبً آبَانِكُمْ الأولين(126) فَكذبُوه فَِتَهُمْ لُْخضَرُون(127)!. عبَاد 
الله الخلصين(128) وَتَرَگنا عليه في الآخرين(129) سَلام عَلې إل يّاسينَ(130)إنا ذلك نجزي 
المُخسنين(131)إنة من عباتا الفُومنين(132) وان لوطا لمن المُرْسَلين(133)إذ تَجَيْتَاه وَأهَّه 
أجمَعينَ(134)إلا عَجُوڙًا في الغابرين(135) تم دَمَرْتَا الآخُرين(136) وَإِنكُمْ لَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصبجين(137) 
وَبالليِلٍ فلا تغقلونَ(138) وَإِنَ يونس لمن الْمُرْسَلينَ(139) إذ أبَق إلى افك الْمَثلْحُون(140) فسَاهَمَ فكان 
من الْمُذحَضينَ(141) فَالتقمَة الْخُوث وَهُوَ مُليم(142) فلولا آنه گان من المُسَبَحينَ(143) بث في بَطنِه الي 
يَوْم يُبعَثون(144) َنبَذْتَاه بالْعَرَاءِ وهو سَقيمٌ(145) وَأَنْبَتَا عَلَْه شَجَرَةَ مِنْ يَقّطينٍ(146) وَأرْسَلْتَاه إلى ماتَة 
أف أو يَريذون(147) فَامَنُوا فمَتَعْنَاهُم إلى جين(148)...)). 

صق الله العظيم 


( سورة الصافات ) 


* التحليل : 


.» وَآتَيْتَاهُمَا اكاب الْمُسنتبينَ )): أي التوراة .. وأبَنْنُه أي أَوْضَّخثه, واستبانَ الشيءُ: ظهر. 
واستبَنْنّه ناء عرَفشه. وتبَيْنَ الشيءُ: ظهرء وتبيّنتة أناء تتعدى هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا: بان 
الشيءُ واسنتبانَ وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد.. (( وَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلينَ )) : اسم نبي من أنبياء 
بني إسرائيل .. كان إرساله إلى منطقة بعلبك في لبنان حاليا .. 

وجاء في المستدرك : 

أخبرني أبو سعيد الأخمسي» حدثنا الحسين بن حميد بن الربيعء حدثنا مروان بن جعفر» حدثني 
حميد بن معاذ حدثني مدرك بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن ذكوان» عن الحسن» عن سمرة» عن 
كعب قال: ثم كان إلياس نبي الله صاحب جبال وبريةء يخلو فيها يعبد ربه» وكان ضخم الرأس» خميص 
البطن» دقيق الساقينء وكان في رأسه شامة حمراء وإنما رفعه الله إلى أرض الشام» ولم يصعد به إلى 
ST‏ 

)) إذ قال لقَؤْمه اَل تتَقُونَ (( : : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعه.. 

N E EEE »‏ : کان قومه يعبدون صنما اسع (( بعل )) .. والبعل 
اسم صنم كان لقوم إلياس عليه السلام قلت صوابه وبعل اسم صنم بغير الألف واللام كما قال و بَظبَكَ 
اسم بلد والقول فيه كالقول في سام أبرص بَعلّبك في ب ك ك وفي ب ع ل وبَعْلّ والبَغل جميعاً: صَنْم»› 
سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه رَبُهم. وقوله عز وجل: أتدعون بَغلاً وتذرُون أحسن الخالقين؛ قيل: معناه 
أتدعون ربًاًء وقيل؛ هو صنم؛ ؛ يقال: أنابعل هذا الشيء أي رَبُّه ومالكه» كأنه قال: أتدعون رَيّاً سوى 
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الله . وروي عن ابن عباس: أن ضالَة نشدت فجاء صاحبها فقال: نا بَعلُهاء یرید ربهاء فقال ابن عباس: 
هو من قوله أتدعون بعلا أي رَبَاً. وورد أن ابن عباس مَرّ برجلين يختصمان في ناقة وأحدهما يقول: أنا 
والله بَعْلُها أي مالكها ورَبُها. وقولهم: مَنْ بَعْلْ هذه الناقة أي مَنْ رَبُها وصاحبها. والبَغل: اسم مَلك. 
والبَغل: الصنم مَغموماً به؛ عن الزجاجي» وقال کراع: هو صَنَم كان لقوم يونس» صلى الله على نبينا 
وعليه؛ وفي الصحاح: البّعل صنم كان لقوم إلياس» عليه السلام» وقال الأزهري: قيل إن بَعلاً كان صنماً 
من ذهب يعبدونه.. 

» سملا على إل يَاسين )) : أي سلام على إلياس وآله ا الأهل .. 

» إذ أبَق إلى الفلْك الْمَشحُونِ غ )) : الإباق: هرَبٌُ العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كذ عمل 
»قال: وهذا الحكم فيه أن يُرذء فإذا كان من كذ عمل أو خوف لم يرذ. وفي حديث شريح: كان يرد العبد 
من الإباق البات أي القاطع الذي لا شبهة فيه.وقد أبَق أي, هرب. وفي الحديث: أن عبداً لابن عمر» رضي 
الله عنهما أبق فلحق بالروم. ابن سیده: َبَقَ يَأبق ويأبُق أَبْقاً وإباقاًء فهو آبق» وجمعه أَبَاق. وأَبَقَّ 
وتابٌق: استخفی تم ذهب. . والمعنى : خرج دون أن يأمره الله عز وجل متخفيات من الناس .. 

» فسَاهَمَ فگانَ من الْمُذحَضينَ )) : وساهَمَ القومَ فسهَمَهُم سَهماً: قارعهم فَقَرَعَهُم. وساهَمْنه 
أي قارعته فسَهمْئة اهمه بالفتح» وأسْهّمَ بينهم أي أَقَرَع. واسْتَهَمُوا أي اقترعوا. وتَساهَمُوا أي 
تقارعوا. وفي التنزيل: فساهَمَ فكان من المُذحَضين؛ يقول: قارع اهل السفينة فَقُرع. وقال النبي» صلى 
الله عليه وسلم» لرجلين اختكما إليه في مواريث قد دَرَست: اذهبا فتوخياء ثم استهماء > ثم لیأخذ كل واحد 
منكما ما تخرجه القسمة بالقزعةء ثم ليْخلل كل'واحد منكما صاحبّه فيما أخذ وهو لا يَسْتَيقِنُ أنه حقه.. 

(( فان من الْمُذْحَضينَ )): أي من المغلوبين في القرعة .. وكانوا قد استهموا من يلقى به في 
البحر تخفيفا من حمل المركب حتى لا يغرق ..الذحْض: الرَلَقْء والإذحاض: الإزلاق» دَحَضَّث جل 
البعيرء > وفي المحكم: دَحَّضَث رجله» فلم يُخَصص› تَذْحَضٌ تخضاوذخوضاً رَلقت» ودحَضها وأذحَضَها 
اَرْلقَها. وفي حديث وغد مَذجج: تُجَباء غير ذحُض الاأقدام؛ الذحَّض: جمع داحضِ وهم الذين لا ثبات لهم 
ولا عزيمة في الأمور. وفي حديث الجمعة: كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والّخض أي الزلّق. 
وفي حديث ابي ذر: أن خليليء > صلی الته عليه وسلّم » قال: إن دون جسْرٍ جَهِنّم طريقاً ذا دَخْض. 

(( فَالتَقَمَة الحُوث وهو مُليم)). : اللْقّمُ: سرعة الأكل والمُبادرةٌ إليه. لقمَه لَفْما والتقمه وألقمه 
إياهء ولقفت اللْفمة ألْقمُها لَفماً إذا آخُذتها بفيك, وألقنث غيري لفمة فلقمها. eS‏ 
التقاماً إذا ابتلغتها في مُهلة. > ولقفتها غيري تَلقيم J) a‏ وَهُوَ ملي )): أي فعل ما يلام عليه 

) وَأَنْبتَا عَلَيْه شَجَرَةَ منْ يَقَْطينِ )): البقطين :۽ شجرة الدباء .. واليَفطين: کل شچر لبقو 
على ساق نحو الدُبَاء والقزْع والبطيخ والحنظل. ويَقْطِينُ: اسم رجل منه. واليَفطينة: القزعة الرّطبة. 
التهذيب: اليقطين شجر القزع. قال الله عز وجل: وأنبشنا عليه شجرة من يَقطين؛ قال الفراء: قيل عند 
ابن عباس هو ورق القزع» فقال: وما جعل القع من بين الشجر يَفطيناًء كل ورقة اتسعث وسترث فهي 
يَقطين. قال الفراء: وقال مجاهد كل شيء ذهب بَسنطاً في الأرض بَفطينْء ونحو ذلك قال الكلبيء قال: 
ومنه القع والبطيخ والقثاء والثّزيان» وقال سعيد بن جبير: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو 
يفطينُ 


n + 


E 


2ار ق ي ين نال ته سبحانة وتا التوفيق و وا 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الاسماء ال 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن mee‏ 

(( ... فامنتفتهم ألرَّك البَّاث وَلَهم البَُونَ(149) َم حلفا المَاِكة نانا وهُم شاهون(150) ألا 
من إفعهن يقُولُون(151) زل اله وَإنْهُمْ e‏ البنات کک مَالَكُمْ 


gE Bg 


تصفون(59 إلا عبد اله TT E TY‏ فا وَمَا NE‏ مَا ام ع عله بفاشين(62) إلمَنْ 
هُوّ صَالي الْجَجيم(163) وما منا إلا له مَقَام مَغلُوم(164) وَإِنَّا لَنَحنُ الصافُونَ(165) وَإنًا لَنَحْنْ 
الْمُسَبَحُونَ(166) وَإِنْ گائوا َيَقُولونَ(167 )َو أن عندتًا ذكرًا من الأوّلينَ(168) لكا عاد الله 
الْفُخْلَصينَ(169) فكَقرُوا به قسف يَعلَمُونَ(170) وَلَقَذ سَبَقّث كَلمَنَا لعبَادتا ا إنَهُمْ لَهْمْ 
المَنصُورُون(172) وَإِنٌ جُندَتًا الَهُمْ الْعَالبُون(173) فَتَوَلٌ عَنْهُمْ حَتّى حين(174) وَأبْصرَهم فَؤف 
يبْصرُون(175)أفبعذابنا يَسنتغجلون(176) فإذا ڑل بساحتهم فسَاءَ صَبَاحٌ المُنذرين(177) CT‏ عَنْهُمْ 
حَتّى جينٍ(178) وَأبْصز فسسَوْف يبْصرُون(179) سلْبْحَانَ رَبك رَبَ الْعرَّة عَمَّا يَصفون(180) وَسَلام على 
المُرْسَلين(181) وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمينَ(182)./.)). 

صق الله العظيم 

) سورة الصافات ( 


* التحليل : 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1200 


» ا إِنَهُمْ من إفكهم)): : لإفك: الكذب . والأفيكة: : كالإفك» قك يَأفك وأفك آإفكاً وأفُوكا وآفكاً وآفكاً 

وأفك؛ قال روبة:لا يأخُذ التأفي والتَحَرّي فيا ولا قول العذى ذو الأزالتهذيب: : افك ياأً: ءفك وفك يأقڭ إذا 
کذب. ویقال: ۽ أقَكَ كذب . وأقَكَ الناس: كذبهم وحدثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ وأفَْنّه مثل كدب وكَذښته.. 

») مَا أَنْنمْ عَلَيْه بقاتنينَ )) : والمعنى كما قال العلماء أن الشياطين غير قادرين على إضلال أحد 
مهما كان .. إلا إذا علم الله عز وجل أن ذلك الشخص يحب الضلال ويصر عليه ولا يعبد الله وحده لا 
شريك له .. عندها يحول بينه وبين الشيطان الرجيم .. وبالتالي فلا سلطان ولا تأثير للشيطان الرجيم 
على المؤمن الحقيقي مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
مصداقا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين في سورة الحجر :) ِن عَاڍي لن لك عَلَيْهِم سُلْطَانَ إا 
مَنْ انَبَعَكَ من العاوين(42). ,)) - الحجر .. 

» وَإنًا لَتَحْنُ الصافونَ)) : أي الملائكة . . نزلت عند سدرة المنتهى وتأخر جبريل عليه السلام 

.. وبقي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .. الصافون : المصلون المسبحون المصطفون .. 

» وَالْحَمْدُ يله رَبَّ الْعَالّمين)) : : الحمد» : نقيض الذم؛ ويقال: حَمذنّه على فعلهء ومنه المَخْمَدة 
خلاف المذمة . وفي التنزيل العزيز: الحمد لله رب العالمين. وأما قول العرب: بدأت بالحمذ للهء فإنما هو 
على الحكاية أي بدأت بقول: الحمد لله رب العالمين؛ قال ثعلب: الحمد يكون عن يد وعن غير يد 
والشكر لا يكون إلا عن يد وسيأتي ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد 
لله الشكر لله › قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون 
شكراً للصنيعة ويكون ابتداء لثناء على الرجلء ف فحمذ الله الثناءُ عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت 
الكلء والحمد أعم من الشكر. وقد حَمده حَمْداً ومَخْمَداً ومَخْمَدة ومَحْمداً ومَخْمدَة. . (( لله )) : اسم الذات 
الواجب الوجود .. الله الخالق البارئ المصور .. المنعم ..وحده لا شريك له .. ليس كمثله شيء والقائم 
بذاته .. (( رب العالين )) العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. 


KNN 


E 
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320 : الحلقه عدد‎ K 


(38) سورة ص چم 
( آياتها : 88 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيسمم 

(( ص وَالْفُزآنِ ڏي الذر(1) َل الْذِينَ كَقَرُوا في عزَةٍ وَشقاق ق(2) گم أهلڱتا من قَبلِهم من قزن 
فَتَادَؤا ولات حينَ مَتاص(3) وَعَجبُوا ن جَاءَهُم مُنْذِرّ مِنهُمْ وَقَالَ كافون هذا سَاحرٌ گذاب(4)أَجَعَلَ الآلهة 
إلهّا واجدا إِنٌ هذا لَثيْءَ عَجَاب(5) وَانطلَق الْمَل منْهم أن اشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لَشَيْء 
ُرَاد(6) مَا سمغت بهذا في الْملَة الآخرَة ِن هذا ٳلا اختِلاق 7 )اوُنزل عَلَيِه الذكرُ من يننا بل هُْ في شك من 
ذِڱري بل لَمَا يَذوڦوا عَذاب(8)أَمْ عنْدَهُمْ خَرَابِنْ رَحْمَة رَبك العزيز الْوَهاب(9 )آَم لَهْم مُلْكُ السَمَاوَات والأزض 
وَمَا بَيْتَهُمَا ليقو تقوا في الأسنبَاب(10) جن مَا هناك مَهُرْوم من الأخرَاب(11) كَذبَٿ قَبلَهُم قوم نُوح وَعَاذ 
وَفزْعَوْنُ ذو الأؤتاد(12) وَتَمُود وَقَوْمْ لوط وَأصحَاب الأَيْكة اولك الأخرَاب(13) إِنْ كل إلا ذب الرُْسْل فْحَق 
عقاب(14) وَمَا يَنظْرُ هَوْلاءِ إلا صَيْحَة وَاحدَةٌ مَا لها من فوَاق(15) وَقالوا رَبَّنَا عَجَل تا قطتًا قبل يم 
الْجسَاب(16)اصبز على مَا يَقُولونَ وَاذگُز عَبْدَنا اود ذا الأيد ته أواب(17)إتا سَخْرتًا الجبَال مَعَه يُسَبَحْنَ 
بالعشي والإشراق(18) وَالطيْرَ مَحْشُورَة كَل لَه أَوَابّ(19) وَشدذتًا مُلْگه وَيَاه الحكْمَةَ وَفْصْلَ الخطّاب(20) 
وَهَل تاك بَا الْحْصْم إِذ وروا الْمُخرَاب(21) إذ دَخُلوا على داؤود ففزع مِنْهمْ فالوا ل تف خَصْمَان بى 
بَفضْتًا عَلّى بَغْضٍ فاخكُم بَيْتَنا باحق ولا ثشطط وَاهدتًا إلى سَوَاءِ الصرَاط(22) إن هَذا أخي لَه تلغ 
وَتِمفُونَ نَغجَة ولي نَعجَة وَاجِدَة فال آكفنيها وَعَرّنِي في الخطاب(23) قال لَقذ ظلمَك بِسُوَالِ نغجَتك لي 
ناجه وَإِنَ گثيرَا من الْلطاءِ لَيَبْغي بَغضْهُم على بَغضٍ إلا الذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحَات قلي مَا هُمْ وَظَن 
اوو أَنمَا فتاه فاسْتَغْفْرَ رَبَه وَحَرَ رَاكعَا وَأَتَابَ(24) فَعَفَزْتَا لَه ذلك وَإِنٌ لَه عندَتًا لَزلْقَى وَحُسْنَ 
مَآب(25)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة ص ) 


* التحليل : 


ما الذكر ؟.. وما العزة وما الشقاق ؟.. وما المناص ؟.. وما الإرتقاء في الأسباب ؟.. وماالأيكة 
ومن أصحابها ؟ .. وما الفواق ؟.. وما القط ؟.. ومن ذو الأيدي ؟.. ومن شد الله ملكه ؟.. وما فصل الخطاب 
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؟.. ومن عزه في الخطاب ؟ .. ومن خر راكعا وأناب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


٠‏ (( ص وَالْقَرْآنِ ذي الذَكْر(1).)).. جواب قسم محذوف .. تقديره .. والجواب : بل الَذِينَ كَقَرُوا في 
عر وَشقاق .. لأن بل تنفي ما سبق وتثبت غيره .. ذِي الذَكْر : الذْكرْ: الحفظ للشيء تَذكُره. والذْكْرُ أيضاً: 
الشيء يجري على اللسان. والدڱُرُ: جَرْي الشيء على لسانك. . والذكرُ: الصيث والثناء.. وفي التنزيل: وإنه 
َذكْرٌ لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالی: : ورَفعتًا لك ذكْرّك؛ أي شَرَفكَ؛ وقيل: معناه إذا 
ذکزث ذكزت معي. والذكرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووَضْع الملل وكُلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم 
السلامء ذكْر. والذْكَرُ: الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلامء إذا 
حَرَبَهْمْ ام فزغُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذِكَرُ الحَق: هو الصَّكُء والجمع ذكُورُ 
حفوق» ویقال: ذگور حَقٍ. والدگُرَى: اسم للتذكرَة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن 
والذكر التسبيح والذكر الدعاء .. 

ِ)» َل الذِينَ قروا في عر وَشقاق(2) .).. في رة : وتعَزَرَ الرجل: صار عزيزاً. وهو يَعْتَرٌ بفلان 

واعتَرٌ به. وتَعَزْرَ: تشرّف.. وقوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيڑ الكريم؛ معناه ذق بما كنت تعد في آهل العز 
والكرم .. وقال الزجاج: نزلت في آبي جهل» وان يقول: نا أُعرٌ أهل الوادي وأمنځهم فقال الله تعالي: ق 
إنك أنت العَزير الكريم» معناه ذق هذا العذاب إنك أنت القائل أنا العَزير الكريم. أبو زيد: عَر الرجل يعرز عزَاً 
وعزة إذا قوي بعد ذلة وصار عزيزاً. .) وَشقاة ق)) .. والمُشاقّة والشقاق : غلبة العداوة والخلاف»ء شاقة 
مُشاقَة وشقاقاً: : خالفه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقا شقاق بَعيد؛ الشقاق : العدواة بين 
فررقين و اللات ورن الین سم دنك ا ن ن فريق من فزفتي العدواة قصد شقا آي ناحية غير 
شق صاحبه.وشَق اهْرَّه يَشَقّه شقا فانْشَقً: انْفَرَقَ وتبد اختلافاً. وق فلانْ العصا أي فارق الجماعة. وشَقّ 
عصا الطاعة فانشقت وهو منه.. 

(( كم أهْلَْتَا من قَبْلهمْ من قَزْنِ فتَادَؤا ولات حينَ مَتَاصٍ(3).)).. أي ليس وقت رجوع وتوبة .. 
ولات : وليس .. وقت هروب من العذاب المحدق .. والمعنى : يريد الكفار التوبة عندما يحيط بهم العذاب .. 
ولكن الأوان وقتها يكون قد فات .. فلا مجال لا للتوبة ولا للهرب .. 

(( وَعجبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِز منْهُمْ وَقَالَ الكافرُونَ هَدا اجر گذاب(4) .).. وَقال الْكافرُون: الكُفْرُ: 

نقيض الإيمان؛ متا بالله وكفزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يكفر كرا وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
قروا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفُر: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفَرُ: جحود النعمة. 
وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله رها كُفوراً وڭُفراناً وگقر 
بها: جَحَذها وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم 
الله» مشتق من السثرء وقيل: لأنه مُغْطى على قلبه.. 

(( أَجَعل الآلهة الها وَاجدا إن هذا لثَيْءَ عْجَاب(5).).. لاله إلَهّا وَاجِدًا : الإلَّه: الله عز وجلء 
وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إل عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام .. ) شىء عَجَابٌ)) : 
العجب والعَجَب: إنكارُ ما يرد عليك لقلة اغتياده؛ وجمغ العجَّب: اغجاب .. قال ابن الأعرابي: التخت اننظ 
إلى شيءِ غير مألوف ولا مُعتادِ. . وأمر عَجَابٌ وعَجَابٌ وعَجَبٌ وعَجيبٌ وعَجَبٌ عاجبٌ وعَجّاب» على 
المبالغةء يؤكد به. وفي التنزيل: إن هذا لشيءُ عَجَاب؛ قرأ أبو عبدالرحمن السلمي: ان هذا لشيء عَجاب»› 
بالتشديد؛ وقال الفراء: هو مل قولهم رجل کریم» وكرام وكرام وگبیرٌ باز بَا وغْجّاب» بالتشدیدء 
آكثر من عُجّاب. وقال صاحب العين: بين العجيب والعْجَاب فُرْق؛ أا العجيب» فالعجَبْ يكون مته وأمتا 
العْجَّاب فالذي جاور حَد العَجَّب.. 

1 (( وَانطلَق الْمَلا مِنْهُمْ أن اشوا وَاصْبروا عَلَّى آلهْتَكُم إن هَذا لَشَيْءَ يُرَاد(6).)). . وَانطلَّق 

الملا :الملا : السادة والأشراف وعلية القوم الذين يملئون صدور الناس مهابة.. 
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(( ما ستمغتًا بهذا في الْملَّة الْآَخْرَة إن هَذا إلا اختلاق(7).)).. في الْملَّة الْآَخْرَة ; قال أبو إسحق: 
الملة في اللغة سهم وطريقهم ومن هذا أخذ المَلّة أي الموضع الذي يختبز فيه لأنه يؤثر في مكانها كما 
يؤثر في الطريق 

) ونل عَلَيْه الذَكرُ مِنْ يننا بل هُمْ في شك من ذِْرِي بَل لَمَّا يَذوفوا عذاب(8).)).. من ذِڱري : 
القرآن الكريم .. غرهم طول الإمهال ولم يذوقوا عذاب التكذيب بالحق ليتأكدوا من صحة القرآن الكريم 
ناء ای بن رن 

» أمْ عِنْدَهُمْ خَرَابِن رَحْمَة رَبك الغزيز الْوَهُاب(9)). . العَزيز الْوَهُاب : في أسماء الله تعالى: 
الوَهَاب.الهبة: القطيّة الخالية عن الأغواض والأغراض» فإذا كَثْرَثُ سُْمَّي صاجبُها وَّهاباًء وهو من أبنية 
المُبالغة . غیره: الوَهَابُ» من صفاتِ اللهء e‏ وال تعالى الوهابُ الواهب.. 

(( أَمْ لهم مُلْكُ السسَمَاوَات والأزض وَمَا بَيْتَهُمَا فَلْيَرْتَفوا في الأسْبَاب(10).)).. فَلْيَرْتَقُوا في الأُسنْبَاب 
: أي فليصعدوا إلى السماوات ليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي والقرآن الكريم على محمد عليه الصلاة 
والسلام .. إنه التحدي لهم لأنهم أعجز من أن يصعدوا في كل السماوات وأن يمنعوا القدر المقدور .. 
والأسباب كما قال أهل العلم أدق من الشعر وأشد من الحديد .. وأسبابٌ السماء: : مراقيها؛ قال زهير: ومن 
هاب أسبابَ المَنِيَّةَ يلْقَّهاء * ولو رام سبابَ السماءِ بسُلم والواحذ سَبَب؛ وقيل: أسبابٌ السماءِ نواحيها؛ 
قال الأعشى: لئن كنت في جُبٍَ ثمانينَ قامة» * وزُقيت أسباب السماءِ بسْلّم لَيَستذرجَنك الأمرُ حتى تَهْرّهء * 
وتلم ني لسث عنك بمُخرم والمُخرم: الذي لا ستبيح الذماءَ. وتَهره: تكُرهه. وقوله عز وجل لعي بُ 
الأسباب أسباب السموات؛ قال: هي أبوابُها. وازتقى في الأسباب إذا كان فاضل الدين.. 

» جُنذ ما هُالك مَهزوم من الأخْرًاب(11).)). . لقد وعد الله سبحانةه وتعالى بهزيمة الكفار وهو ما 
زال في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما .. وأنجز الله وعده يوم ببدر بالنصر المبين لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم وللفئة المؤمنة التي صدقت الوعد وكانت معه في السراء والضراء .فتقدير الكلام أن 
جند قريش مآلهم الهزيمة المنكرة كبقية من عارض الأنبياء والمرسلين في كل زمان ومكان . . فالقاعدة لا 
تتخلف .. من الأخراب: الحزْبُ: جَماعة الناس» والجمع أخزاب؛ والأخزاب: جُنوذ الكفار» تألبوا وتظاهروا 
على جزب النبي» صلى الله عليه وسلم» وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا قوم إني أخاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحرّبْ الرجل: : أطحابه 
وجُنذه الذين على رأيه والجَنْعُ كالجمع. والمُنافقونَ والكافرُونَ حزْبٌ الشيطان» وكل قوم تشاكلّث فَلُوبهُم 
وأغمالهم فهم زاب وإن لم يَلْقَ بعضهم بَعْضاً بمنزلة عاد وَثْمود وفرعَونَ أولئك الأحزاب. وکل حژب بما 
يهم فرخون: كل طائفة هَواهُم واحذ. 

) كَذبَث قَبْلَهُم قَوْمْ توح وَعَاد وَفزْعَوْن ذو الأؤتَاد(12).)). . ذو الأَوَادِ : الوتذ» بالكسر» والونَدُ 
والودٌ: : ما رُرّ في الحائط أو الأرض من الخشب» والجمع أوتا؛ قال الله تعالى: والجبال أوتاداً. وقوله عز 
وجل: وفرعون ذي الأوتاد؛ جاء في التفسير: آنه كانت له حبالٌ وأوتاد يلعب له بھا. ووَتَد الوَتدُ وَنْداً وتدة 
وَوَتَدَ كلاهما: تَبّت» ووتذئه أنا أتذه وَثداً وتدة وَوَتَذنّه: ٠‏ أنه . وكان فرعون يعذب مخالفيه بشهدهم بأربعة 
أوتاد في الأرض .. وقال بعض أهل العلم .. المقصود بالأوتاد الجيوش الجرارة التي تشد ملكه كالأوتاد في 
آلأرض .. 

٧‏ مود وَقَوْمُ لوط وَأصْحاب الأيكة أَولَنك الأخْرَاب(13).)). . وَأصْحَابُ الأَيْكةَ : : الأْكة: الشمر 
الكثير الملتفت» وقيل: هي العَيْضة ثنبث السّذر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر» وخص بعضهم به منبت 
الأنل ومُجتمعهء وقيل: الأيكة جماعة الأراك وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حتى من 
النخلء قال: والأول أعرق» والجمع أَيْك. وأيك الأراك فهو أَيِك واستَايك» كلاهما: التفٍ وصار أيكة وشي 
التهذيب في قوله تعالى: كذب أصحابٰ الأيْكة المُرْسلين؛ وقرئ أصحاب ليكةء وجاء في التفسير أن اسم 
المدينة كان لَيْكةء واختار أبو عبيد هذه القراءة وجعل لَيْكة لا تنصرف» ومن قرأ أصحاب الأيْكة قال: الأََيْك 
الشجر الملتف› يقال أيْكة وأيك. وجاء في التفسير: إن شجرهم كان الذوم. وروى شمر عن ابن الأعرابي 
قال: يقال أيْكة من أُثُلء ورَهْط من غثتر» وقصيمَة من غضا؛ قال الزجاج: يجوز وهو حسن جداً كذب 
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أصحاب لَيْكةء بغير ألف على الكسر» على أن الأصل الأيكة فألقيت الهمزة فقيل الَيْكةء ثم حذفت الألف فقال 
لَيْگة. . وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام .. 

.» إن كل إلا كدب ازمل فحَق عقاب(14)). . فَُحَقّ عقاب : وحَقٌ الأمر يَجِقٌ ويَحُقٌ حَفَاً وخقوفاً: 
صار حَقَاً وتبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القول وأخْقَقثه أنا. وفي التنزيل: قال 
الذي حَقَ عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: هم الجن والشياطين. وقوله تعالی: ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: لقد حق القول علي أكثرهم؛ وحَقّه يَحُقّه حقاً وأحَقّهء كلاهما: : أثبته 
وصار عنده حقًاً لا يشك فيه. وأحقه: صیره حقاً. وحقه وحَققه: صدَقه. 

» وما يَنظر هَوَلاءِ إلا صَيْحَة واحدة ما لها من فُوَاق(15).)). . وفاق الرجل فُوَاقاً إذا شخصت 
الريح من صدره. وفلان يَفُوق بنفسه فُؤوقاً إذا كانت نفسه على الخروج مثل يَريقٌ بنفسه. وفاق بنفسه 
يفوقعند الموت فُوقاً وفُوْوقاً: جاد» وقیل: مات.ابن الأعرابي: الفوق نفس الموت. أبو عمرو: الوق الطريق 
الأولء والعرب تقول في الدعاء: رجع فلان إلى فوقه أي مات؛ وأنشد: ما بال عزسي شَرقٿ بريقهاء ثُمَتَ لا 
يرجغ لها في فوقها؟ أي لا يرجع ريقها إلى مجراه. وفاق يَفوق فؤوقاً وفواقاً: : أخذه الَهَرُ. والفُواق: ترديد 
الشهقة العالية. والفواق: الذي يأخذ الإنسانِ عند النزعء وكذلك الريح التي َد تثنحَّصُ من صدره» وبه فواق., 

(( وَقَالوا رَبَّنَّا عَجَل لتا طا قَبْلَ يَوْم الْحسَاب(16).)). عجل لا قطنا : : والقطً: اللَصيبُ. والقطً: 
الصّك بالجائزة. و الكتاب» وقيل: هو كتاب المُحاسبة؛ وأنشد ابن بري لأمَيّةًَ بن أبي الصلت: قؤم لهم 
ساحة العرا ق جَميعاًء والقط والقَلّمُ وفي التنزيل العزيز: عَجَّل لنا قطنا قبل يوم الحساب» والجمع فطوط.. 
قال آهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا: عجّل لنا قطناء أي تصيبنا من العذاب. وقال سعيد بن جبير: 
كرت الجنة فاشتهؤا ما فيها فقالوا: ربنا عجل لنا قطناء أي نصيبنا. وقال الفراء: القط الصحيفة المكتوبة. 
وإنما قالوا ذلك حين نزل: فأمًا من أُوتي کتابه بيمينه» فاستهزؤوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم 
الحساب . والقطً في كلام العرب: الك وهو الحظ. والقط : النصيب» وأصله الصحيفة للإنسان بصلة يوصل 
بهاء قال: : وأصل القط من قَطَطت.. 

(( اصبز عَلَّى مَا يَفُولُونَ وَاذكُز عَبْدَتًا دَاؤوة ذا الأَيِدِ إِنَه أَوَابْ(17).).. ذا الأَيْدِ : ذا القوة .. في 
العمل والعمل والعبادة .. حيث e‏ يصوم یوما ويفطر یوما .. 

فخا فی ذخات 

حدثنا قتيبة بن سعيد: i e‏ سمع عبد الله 
بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب الصيام إلى الله صيام داود : كان يصوم 
يوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثهء وينام سدسه).. 


وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن اچ ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي» وكان شاعراء 
وكان لا يتهم في حديثه» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل). فقلت: نعم» قال: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العينء 
ونفهت له النفس» لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام صوم الد هر كله). قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك 
قال: (فصم صوم داود عليه السلامء كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى). 

حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء»عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو 
المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو»فحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له 
E REET E O RR TPT TAF‏ 
وبينه» فقال: (أما يكفيك كل شهر ثلاثة أيام). قال: قلت: يا رسول اللهء قال: (خمسا). قلت: يا رسول اللهء 
قال: (سبعا). قلت: يا رسول اللهء قال: (تسعا). قلت: يا رسول اللهء قال: (إحدى عشرة). ثم قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا صوم فوق صوم داود عليه السلام» شطر الدهر» صم يوما وأفطر يوما).. 
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) اصبز على مَا يَفُولْونَ وَاذكُز عبتا داؤوة ذا اليد إِنَه أوًات(17).)). . إنَه واب : ورجل آيبْ من 
قوم أَوْب» وأوَابٌ: كثير الرٌجوع إلى الله عزوجل» من ذنبه. والأوْبَّة: الرجوع» كالتؤ بة. والأَوّابُ: التائب. 
قال ابو بکر: في قولهم رجل أوَابٌ سبعة ُأقوال: قال قوم: الأَوَابُ الراحهة؛ وقال قوم: الأوابٌ التانبْ؛ وقال 
سعید بن جبَيْر: الأب المُسيّح؛ وقال ابن المسيب: الأوابٌ الذي يُذنِبُ ثم ينوب ثم يُذنِبُ ثم يتوبُ» وقال 
قتادةٌ: : الأوَابُ المُطيع؛ وقال عَبید بن عَمَيْر: الأوّاب الذي يّذكر ذَنْبَه في الخَلاءِء فيَسْتَعَفرُ الله منهء وقال أهل 
اللغةء : الأوَابُ الرَجَاعَ الذي يَرْجِغ إلى التَؤبة والطاعةء من آبَ يووب إذا رَجَع. قال الله تعالى: لكل واب 
حفیظ. قال عبید: وکل ڏي غَيْبة يَوُوبْ» * وغائبُ المَوت لا يووب وقال: َأَوَبَهُ منها عقابيل أي راجَعه. وفي 
التنزيل العزيز؛ داو ذا الأَيْدٍ إنه أَوَابٌ. قال عُبَيّد بن عُمَيْر: ت لخي الذي لا يّقوم من مجلسه. وفي 
الحديث: : صلا الأوّابينَ جين تَرْمَض الفصال؛ هوجَفنؤ أؤاب» وهو الكثر 
الرجوع إلى اللهء عز وجل» بالَوْبَة؛ وقيل هو المُطيم؛ وقيل هو المُسَبَح يريد صلاة الضحى عند ارتفاع 
النهار وشذة الحَرٍِ , 
أبو الهيثم: e E‏ لشي فول الط شنرقتا وتحؤلك الشنمن غرة 
قال الأزهري: وصلاتا العشي هما الظَّهُر والعقصر. وفي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: صلى بنا رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم؛ » إخدى صلاتي العشيء وأَكْبَرُ ظّني أنها العَصْر› وساقه ابن الأثير فقال: صلی بنا 
إخدى صلاتي العَشِيٍ فلم من اننَتيْنء يريد صلاة الظهر أو العصر؛ وقال الأزهري : يَقع العشيٌ على ما بَيْنَ 
وال الشفس إلى وَقّت غروبهاء كل ذلك عَشيء فإذا غابَت الشْضْنْ فهو العشاءُء وقيل: العقشيُ من زوال 
الشنْمْس إلى الصباح. 

» قالط مَخْشُورَة كَل ل أَواب(19) .).. حَشَرَهم يَحْشُرُهم ويَخْشرُهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه یوم 
المَحْشر. والحشرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشرٌ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحْشَرُ: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعَسنگر أو نحوه. . كل لَه اواب : تسبيحا لله وتنزيها له عن الشريك .. 
وطاعة لداود عليه السلام .. 

) َشڌذنًا مُلْك َتْنَا الْحكْمَة وَقَصْل الخطاب(20) ((. . َتْنَا الْحكْمَة: الحكمة : صواب الأمر 
وسداده .. )( وَفَصْل الخطّاب)) : قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وفْصْل الخطاب؛ قال: هو أن يَخْكُم 
بالبَيّنة و اليّمين؛ وقیل: معناه أن يَفصل بينَ الحَق والباطل» ويُمََرّ بين الحم وضده؛ وقيل فصل الخطاب 
أمتا بَغْد؛ وداودء عليه السلامءأوّلٌ من قال: امتا بَعْد؛ وقيل: فصل الخطاب الفقة في القضَاء. وقال أبو 
العباس: معنی امتا بعد اما بَعدَ ما مَضّی من الگلام فھو کذا وکذا.. 

» وَهَل اتاك بَا الْحَّصْم إذ تَسَوَرُوا الْمخْرَّاب(21))). . بَا الْحَصْم : يقع على الفرد والإثشين 
والمجموعة لأن أصله المصدر .. قال العلماء : جبريل وميكائيل تمثلا في صورة شخصين .. وقال آخرون 
هما ملکان آخران .. وتَسَورْنه إذا ا وتسور الحائط: : تفه . وتسور الحائط: هجم مثل اللص؛ عن ابن 
الأعرابي: وفي حديث كعب بن مالك: مَشَيِتُ حتی وز جڌارَ ابي قتادة آي عَلَوْئّه؛ ومنه حديث شيبة: لم 
يَْقَ إلا أن أُسَوَرَهُ أي أرتفع إليه وآخذه. وفي الحديث: فتساوزٹ لهاء؛ آي رَفغْث لها شخصي. يقال: تَسَوَرْتُ 
الحائط وسَوّرْئه. وفي التنزيل العزيز: إذ تَسَورُوا المخْرَاب.. (( الْمخْرَاب)) : قال الأزهري : والمحرابُ عند 
العامة: : الذي يُقَيمُه الاس اليَوْمَ مَقام الإمام في المَمنجدء وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاكَ نَا الخصم 
إذ وروا المخراب؛ قال: المخرابُ أزفغ بَيْتِ في الذارء وأزْفغ مَكانِ في المَسنجد. قال: والمخراب ههنا 
كالغُرفةء وأنشد بيت وضاح اليَمَنِ. وفي الحديث: أن النبيّ» صلى الله عليه وسلم» بَعَتَ عروة بن مَسعوِ» 
رضي الته عنه» إلى قومه بالطابف» فأتاهم ودكّل مخراباً له» فأشْرَفَ عليهم عند القجرء ثم أذن للصْلاة. قال: 
وهذا يدل على أنه غُزفة يُزْتقى إليها. والمَحاريب: صُذُور المَجالس» ومنه سمي مخرابُ المَسنجد» ومنه 
مَحاريبُ غُمْدانَ باليَمَن. والمخراب: القبلة . ومخرابٌ المَسجد أيضاً: ا ومَحاریب 
بني إسرائيل: مَسَاجذهم التي كانوا يجلسون فيها؛ وفي التهذيب: التي يَجْتَمعُون فيها للصلاة.. 
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» ٳذ دلوا على ؤود فقزع منْهْم قالوا ل١‏ تف خَصمان بَعّى بَغضتًا علي بَغضٍ فاخكُم يتنا بالْحَقَ 
ولا تُثنطط وَاهدِتا إلى سَوَاء الصْرَاط (22).)) .. والشطَط: مُجاوَزة القذر في بيع أو طلّب أو احتكام أو غير 
ذلك من کل شيءِ» مشتق منه. . وشط عليه في كمه يَشِط شَطَطاً واشتط وأشط: جار في قضيته. 
التنزيل: ولا ثشنطط وقرئ : ولا طط ولا طط ويجوز في العربية ولا تشلطط ومعناها كلها لا تَبْعْذ تَبْغذ 
الحق.. 

» إن هذا آخي لَه تمع ومغن نَعجَة ولي نَعجَة وَاجِدَة قال أخفلنيها وَعَرَّنِي في الْخطاب(23).)) 
.. وَعَرّنِي في الخطاب : وعَرَّه يزه عَزا: قهره وغلبه. وفي التنزيل العزيز: وعَزّني في الخطاب؛ أي غلبني 
في الاحتجاج. وقراً بعضهم: وعاڙّني في الخطاب» أي غالبني.. 

(( قال لقذ ظلَمَك بسوَال تغجَتك إلى نعاجه وَإِنَ كثيرًا من الْخُلَطاءِ لَيَبْغي بَغْضَهُمْ عَلَى بَغض إلا الَذِينَ 
منوا وَعَملوا الصَالحَاتِ وَقليَ ما هُم وَظَنٌ داؤوذ أنمَا تناه فاستغقرَ رب وَخَر رَاكعًا وَأتاب(24).)). . وَإِنَ 
گثيرًا من الْخْلَطَاءِ : وفي حديث الشفعة: الريك أؤلى من الخَلِيطء والخَِيط أولي من الجار؛ الشريك: 
المُشارك في الشيوع» والخليط: المُشارك في خقوق الملك كالشُزْب والطريق ونحو ذلك. وقوله عر وجل: 
وإن كثيراً من الخلطاء ليَبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فالخُلّطاء ههنا الشرَكاء 
الذين لا يَنَمَيَرُ مڭ كل واحد من ملك صاحبه إلا بالقلمةء قال: ويكون الخلطاء أيضاً أن يخلطوا العين 
المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي» ويكونون مجتمعين كالحلَّة يكون فيها عشرة أبيات» لصاحب كل 
بيت ماشية على حدةء فيجمعون مواشيَهم على راع واحد يرعاها معا ويَّسقيها معأًء وكلّ واحد منهم يعرف 
ماله بسمَته ونجاره...)( وَظْنٌ دَاؤوذ أنمَا فتنام)) : الأزهري وغيره: جماغٌ معنى الفتنة الابتلاء والامتحان 
والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتَذْث الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيَدِء وفي 
الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤدَثه» ودينار مَفْثُون. والفَتْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم 
هم على النار بفتتون؛ آي يُخْرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة 
السود التي كأنها أخْرقت بالنار: القتين.. (( وَخَرّ رَاكعَا وَأَتَابَ )) : وخَرَ لوجهه يَخْرُ حَرَاً وخُرُوراً: وقع 
كذلك. وفي التنزيل العزيز: ويَخْرُونَ للأذقان يبكون. وناب فلانٌ إلى الله تعالىء وأناب إليه إنابةء فهو مُبِيب: 
قبل وتاب ورجَع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأنابَ: تاب ورجع. وفي حديث الدعاءِ: وإليك أنَبْتُ. 
الإنابة: الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين 
عن شيءِ من أمره.. 

وواضح ن السياق أن الفتنة التي تعرض لها نبي الله داود عليه السلام .. بأن تزوج امرأة أحد 
جنوده .. واسمه (( وريا )) .. وقد رآها تغتسل فهام بها .. أما كيف رآها .. فقد ورد أنه فتن بطير لم ير 
مثله على شرفته .. فأراد الإمساك به .. ولكن الطير هرب منه فتابعه داود عليه السلام ببصره إلى أن وقع 
على المرأة تغتسل .. فغطت جسدها بشعرها .. فهام بها .. وأمر قائد الجند بتقديم (( أوريا )) في المعركة 
حتى يموت .. فلما مات .. تزوج بامرأته.. ولما اكتشف خطأه .. ندم على ما بدر منه .. واعتزل الناس 
أربعين ليلة يصلي ويستغفر ويسبح .. حتى تاب الله عليه وهو التواب الرحيم .. وزوجته هذه هي التي 
أنجبت له سليمان عليه السلام .. 

» فغفزتا لَه ذلك وإن له عتتا َزلقی سنن مَاب(25)...)).. ون له عنتتا قى : الَف والرلفة 
والرلفى: الربة والدَرَّجة والمَنزلة. وفي التنزيل العزيز: وما أموالكم ولا آولاذكم بالتي د ثقَرّبكم عندنا ژلقی؛ 
قال: هي اسم کأنه قال بالتي ت تقرّبكم عندنا ازدِلافاً. . وأزْلّف الشيءَ: قَرَبّه. وفي التنزيل العزيز: وأزلقت الجنة 
للمتقين؛ أي فَرَبَث» قال الزجاج: وتاويله أي قَرْبَ دخولهم فيها وتَظْرُهُم إليها. .) وخسن مَآب)) : الأوبُ: 
الرجُوع.آبَ إلى الشيء: رَجَعَء يَوُوبُ أؤباً وإياباً وأوَبَةٴوأيْبَة على المُعاقبةء وإيبَةء بالكسر› عن اللحياني: 
رجع. وأوبَ وتَأَوبَ وايب كُله؛ رَجَعَ وآبَ الغائبُ يَوُوبُ ماباً إذا رَجَّع» ويقال: ليَهننك أؤبة الغائب أي إيابُه. 
وفي حديث النبي › > صلى الته عليه وسلم: أنه كان إذا قبل من سَفر قال: آيبُونَ تائبُون» لربنا حامذونَ» وهو 
جمع سلامة لآيب. وفي التنزيل العزيز: وإِنَ له عندنا ْفى وخسن مآب أي حُسْنَ المَرجع الذي يَصيرُ إليه 
في الآخرة. قال شمر: كَل شيء رجَعَ إلى مَكانه فقد آبَ يووب إياباً إذا رَجع.. 
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ن ا E‏ 


محمد عبده ورول قي لمحي ولمعت رورم فاا امین ونشو ان زان ات وحدد ل شرك ت 
ب ا د س ا ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . ` 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. يا داؤوذ إلا جَعلناك خَليفة في الأزض فاخكم بَيْنَ الئاس بِالْحَقٍ ولا تبغ الْهُوَى فَيْضلك عَنْ 
سَبيلِ الله إِنَ الذِينَ يَضلونَ عَن سبي اله لَهْمْ عَذَابَ شَدِيد بمَا سوا يَوْمَ الْجسَاب(26) وَمَا خَلَفَنًا السَمَاءَ 
والأزْضَ وَمَا بَيْتَهمَا بَاطلاً ذلك ظَنٌ الَْذِينَ قروا فوَيْل للذِينَ قروا من التار(27) َم تَجْعَل الذينَ آمَنوا 
وَعَملوا الصَالِحَات كَالْمُفسدِينَ في الأزض أ نَجْعَل الْمُتَفَينَ كالفَجًار(28) كناب أنرَلْنَاه إِلَيْكَ مْبَارَك لِيَدَبَرُوا 
آيّاته وَليَتَذگَرَ ونوا الألباب(و2) وَوهَبتا لِڌاؤود سْلَيْمَانَ نِغْم العَبْد إَه أوَابْ(30) إِذ عرض عليه بالْعَشيْ 
الصافتَاث الجياد(31) فقال ای أَخْبَبْتُ حب الْكَيْرِ عن گر رَبي حَنى تَوَارَتث بالحجاب(32) رُدوهَا علي فَطَفقَ 
مَسلَحًا بالسُوق والأغتاق(33) وَلقذ فنا سْلَيْمَانَ وَألقَيْتَا على كُزْسيٍّه جَسَدَا ثُمٌّ أتاب(34) قال رب اغفز لي 
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وَهَبْ لي مُلگا ل يَنْبَغي لأحَدِ من بَعِي إْك نت الْوَهَابُ(35) فَسَْزتًا لَه الرَيح تَجْري بأمره راء حَبْثُ 
أًصَابَ(36) وَالشَيَاطينَ كَل بَناءِ وَغۇاص(37) وَآخَرِينَ مُقَرّنين في الأصفاد(38) هذا عطاوتا قَامْنْنْ أو أمْسكڭ 
ا إن لَه عِندنا EE a‏ اذز عَبدنا يوب د ادى َيه اني مَسّنِي الشَيَطَانْ 


e 


اب (44)...)).. 
صدق الله العظيم 
(سورة ص ) 


* التحليل : 


من هو الذي خاطبه الله بقوله (( إِنّا جَعْنَاك خَلِيفة في الأزض)) ؟.. من هم أولو الألباب ؟.. ما 
الصافنات الجياد ؟.. من هي التي تورات بالحجاب ؟ .. ما كانت فتنة سليمان عليه السلام ؟.. ما التي تجري 
رخاء حيث أصاب ؟.. من الذي مس آيوب عليه السلام بنصب وعذاب ؟.. ما المغتسل البارد والشراب ؟.. 
وما الضغث ؟.. ومن الأواب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية فى التحليل التالى إن 
شاء الله تعالى : ۰ ٤‏ 


((۰ .. يا اوو إِنّا جَعلنَاك خَلِيفَة في الأزض فاكم َي الئاس بالْحَق ولا تد تبغ الْهَوَى فَيْضلك عَنْ 
ستييل اله إِن لين َضلُون عن ستبيل اه لهم عذاب شيد با سلوا ؤم الجستاي(26).. إِنّا جَعَلْنَاكَ خَليقَة 
في الأزض : والخّليفة: الذي تلف ممن قبلهء والجمع خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة 
وكرائِم وهو الخَليف والجمع خُلفاءء وأما سيبويه فقال خَليفة وخُلفاء. . ابن سیده: قال الزجاج جاز أن يقال 
للأئمة خلفاء الله في أزضه بقوله عز وجل: يا داود إنَّا جَعلناك خَليفة في الأرض. وقال غيره: الكَليفة 
السلطان الأعظم. وقد يوْنث.. 

) وَمَا خَلَفَا السَمَاءَ وَالأزضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيِلَ للَذِينَ قروا من 
النار(27).)). . وَمَا حلفا السَمَاءَ وَالأزْضَ : والكَلْقٌ في كلام العرب: تداع الشيء على مثال لم سبق إليه: 
وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والآمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

» أمْ نجل الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصاحات كَالمُفضيِدِينَ في الأزض أ تَجَْل الْمُتَقَينَ 
َالْفجًّار(28).)). . ام نَجْعَل الْمُنَقَينَ : :اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته a‏ 
گالفجّار)) : والقاجر: الكثير المالء وهو على النسب. وفْجَرَ الإنسان يَفْجُرُ فَجْراً وفجوراً: انبَعَتٌ في 
المعاصي . وفي الحديث: إن النّجّار يُبْعثون يوم القيامة فَجَاراً إلا من اتقى الله؛ الفْجّار: جمع فاجرٍ وهو 
المْنبَعث في المعاصي والمحارم.. 

(( کتاب أنرلْنَاه إِليِْكَ مُبَارَك لِيَدَبّرُوا آياته وَليَتَذكَرَ ونوا الأنبّاب(9و2) iE‏ كتَاب أَنرَلْتَاهُ ليك : 
القرآن الكريم .. (( ولوا الألْبَاب)) : أولو : مفردها ذو .. أي صاحب .. أولو أي أصحاب . . الألباب : 
مفردها اللب : وهو العقل الخالص من الشوائب .. 

» وَوَهبتا ؤو سْلَيْقان نِغْم الْعَبْد إنه أوًاب(80)). . نِغْم الْعَبْذ :نعم فعل ماض جامد لإنشاء 
المدح .. العبد: العبد: : الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاًء يذهَبٌ بذلك إلى نه مربوب لباريه» جل وعز.. عبده عبادة 
خضع وذل وطاع له .. ) إنه أوَاب)) : ورجل آيبٌ من قوم أؤْب» وأَوَابٌ: كثير الرجوع إلى الله عزوجل»› 
من ذنبه. والأوبَة: الرجوع» كالتؤ بة. والأوّاب: التائب. قال أبو بكر في قولهم رجل اواب سبعة أقوال: قال 
قوم: الأَوابُ الراحه؛ وقال قوم: الأب التائب؛ وقال سعيد بن جُبَيْر: الأاب المُسبّح؛ وقال ابن المسيب: 
الأَوَابُ الذي يُذنبُ ثم يوب ثم يُذنبُ ثم يتوبُ» وقال قتادة: الأوَابُ المُطيغ؛ ؛ وقال عَبّيد بن عُمَير الأاب الذي 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1209 


يکر ذنبه في الخلا فيَسْتَغْفْرُ التة منهء وقال آهل اللغة: الأَوَابُ الرَجَاعٌ الذي يَزجغ إلى التَوْبة والطاعة» من 
آبَ يووب إذا رَجَع. قال الت تعالى: لكُلٍ ااب حفيظ .. ٍ 

(( إذ عرض عليه بالْعَشِيٍ الصُافتَاث لْجيَاذ(1ة) .).. الصّافتاث الْجيَاد : وصَفتت الدابة تَصْفِنُ 
صفوناً: قامت على ثلاث وثنث سبك يدها الرابعٌ. بو زيد: صقن الفرس إذا قام على طرف الرابعة. وفې 
التنزيل العزيز: : إل عرض عليه بالعَشيْ الصافناث الجياد. وصَفَنَ يَصْفِنُ صفوناً: : صف قدميه. وخيل صُفُون: 
کقاعد وفغُود. . وفي الصحاح: الصَافنُ من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافرء 
وقد قیل: الصافن القائم على الإطلاق.. 

» فقال إني أَخْبَبْثُ حب الْكَيْرِ عَنْ ذِْر رَبّي حَتّى تَوَارَت بالحجَاب(2).)). . فقال إتي أخْبَبْثُ حب 
الْكَيْرِ : أي أحببت سباق الخيل .. وكان له مضمار تعرض فيه الخيل في سباقها ومما كان يأتيه من الغنائم .. 
(( عن ذکرِ رَټِي)) : فشغلته الخيل عن الصلاة .. (( حَتی تَوَارَث بالْججَاب)) : أي الشمس لما ریت 
انتبه إلى أنه نسي الصلاة .. وحَواجب الشمس: تواحيها. الأزهري : حاجبٌ الشمس: قزنهاء وهو ناجية من 
أزصها جين تدأ في الطلوع» يقال: بدا حاجب الشمس والقمر قال الأزهري: ججابها ضوؤها هنا وقوله 
في حديث الصلاة: حين توارَثٹ بالحجاب. الحجابُ ههناء الأفُق؛ يريد : حين غابَت الشمس في الأفق 
واستتَرَت به؛ ومنه قوله تعالی : حتى توَارَت بالحجاب. وحاجب کل شيءِ : حَرْفه.. 

) رُدُوهَا عَلّيّ فَطَفقَ مَسَحًا بالسُوق والاغنَاق(G3).)).‏ . وها علي : أي الشمس .. تمنى لو ترد 
الشمس حتى يصلي فلا تفوته صلاة .. ولا تشغله الخيل ولا الدنيا كلها عن عبادة الله الواحد القهار .. ) 
فَطْفِق مَمنْحًا بالسُوق والأعنًاق)) .. فْطْفِقَ : طْفِقَ طَققاً: لزم. وطّفق يفعل كذا يَطْفق طَفقاً: جعل يَفْعَل وأخذ.. 
ومنه قوله تعالی: فطْفق مَسنْحاً بالسُوق والأغناق؛ أراد طفق يمسح مَسْحاً. قال أبو سعيد: الأعراب يقولون 
طفق فلان ما أراد أي ظفرء وأطفقه الله به إطفاقاً إذا أظفره الله به» ولئن أطفقنِي الله بفلان لأفعلَنَ به. .» 
مَسنْحًا بالسُوق وَالأغتَاق)) : وفلان يُتَمَمسَّح بثوبه أي يُمَرٌ ثوبُه على الأبدان فيْتقرَبُ به إلى الله. وفلان 
يَمَسَّح به لفضله وعبادته کأنه تقر ب إلى الله بالذنوٍ منه. ومَسَحَ علق وبها يسح مَسنحاً: ضربهاء وقيل: 
اا وقوله تعالى: رُدُوها عليّ فطفق مَسنحاً بالسُوق والأغناق؛ يفسر بهما جميعاً. وروى الأزهري عن 

علب أنه قيل له: قال فَطْرْبٌ يَمْسَحها ينزل عليهاء فأنكره أبو العباس وقال: ليس بشيءء» قيل له: فيش هو 

عندك؟ فقال: قال الفراء وغيره؛ يَضْرب أعناقها وسُوقها لأنها كانت سبب ذنبه؛ قال الأزهري: ونحو ذلك 
قال الزجاج وقال: لم يَضْربٍ سُوقها ولا أعناقها إلاً وقد أباح الله له ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذنب 
عظيم؛ قال: وقال قوم إنه مَسَحَ أعناقها وسوقها بالماء بيده قال: وهذا ليس يُشبه شَغْلَها إياه عن ذكر الله › 
وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراًء وما أباحه الله فليس بمنكر› وجائز أن يبيج ذلك لسليمانء 
عليه السلام» في وقته ويَخْظْرَّه في هذا الوقت؛ قال ابن الأثير: : وفي حديث سليمان» عليه السلام: فطَفق 
مَسنْحاً بالسوق والأعناق؛ قیل: ضَرَبَ أعناقها وعزقبها. يقال: مَسسّحه بالسيف أي ضربه. ومسحه بالسيف: 
قَطَعَه؛ ؛ وقال ذو الرمة: وممنتامة ثمنتام؛ وهي رَخيصةء ثباغ بساحات الأياديء وتضْسَحً مستامة: يعنني أرضاً 
تنوم بها الإبل. وثباع: تَمُدُ فیها أبواعها وأيديّها. وتسَح: تقطّع. والماسخ: القتال؛ يقال: مَسَحَهم أي 
قتلهم.. 

» ولقذ فنا سْلَيْمَان وَأَلقَيْا على كُرْسيَّه جَسَدًا ثم أتاب(34) (( .. وَلَقّذ فتَنًا سْلَيْمَانَ : قال الأزهري 
وغیره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانْ والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. . وقال ابن الأعرابي: : الفثنة الاختبارء والفثنة المخنة» والفثنة المال»› 
والفثنة الأؤلاد.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبيهريرة»عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل 
امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحداء ساقطا 
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أحد شقيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قالها لجاهدوا في سبيل الله). قال شعيب وابن أبي ازناد: 
(تسعين). وهو الأصح. 

(( وَأَلقَيْتَا على كُزْسيٍه جَسَدَا)) : وکل خلق لا یأکل ولا یشرب من ذ نحو الملائكة والجنَ مما يعقل› 
فهو جسد .. وقال أبو إسحق في تفسير الآية: الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى 
فف ریات ننم اھ اتو ائے اتی کی ری فیا ھر جد رکا ماران یت کی اتر 
وسعى لحمايته من الموت بكل طريقة .. ولكن دون جدوى إذ لم يعش إبنه .. وكان مآله الموت .. ففتنة 
VE PIRO E E PAE TE E‏ .. ومايحف بالواقعة من 

بسات تتمثل في الرغبة الجامحة في إنجاب الأبناء وتسخيرهم للجهاد في سبيل الله عز وجل ونسي 
ETA POE WEI ET EE FO o REP E‏ 
العزيز الحكيم .. فقد جامع السبعين امرأة .. ولم تنجب سوى إحداهن .. ولم يكن إنجابها سوى مولود لم 
يشا الله لحكمته أن تكتب له الحياة .. 

») قال رَبَ اغفز لي وَهَب لي هلكا ل ينغي لح مِن بغدي إنك نت الوَهَاب(35).)). . في أسماءِ الته 
تعالی: الوَهَابُ.الهبة: العَطِيَّة الخالية عن الغواض والأغراض» فٳذا كذْرَٿ سْمَي صاحبُها وَهَاباًء وهو من 
أبنية المُبالغة. غيره: الوَهَابُء من صفات التهء المُنعمْ على العبادء والتة تعالى الوهَابٌ الواهبُ. وکل ما وهب 
لك» من وڵد وغيره: فهو مَوهُوبٌ .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح ومحمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة» أو كلمة نحوهاء 
ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منه»ء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجدء > حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: قال رَبَ اغفز لي وَهَب لي مُلگا لا يَنبَغي لأَحَدِ من بغدي )). 
قال روح: فرده خاسئا .. 

» فتُزتا لَه اليح تجري بأفره رُخاءَ حَيْثُ أصاب(6.)). . ركَاءٌَ حَيْثُ صاب : الليث: الخاءُ 
من الرّياح الليّنة السريعة لا تزغزع شيناً. الجوهري : والرٌخاءء بالضم» الريح الليَنَة. وفي التنزيل العزيز: 
تجري بأمره رُخاءَ حيث أصابَ؛ أي حيث قَصَدء وقال الأخفش: أي جعلناها رُخاءً.. 

(( وَالشَيَاطِينَ كَل بَنَاءِ وَغَوّاص(37).)).. والشَيْطانٌ: فَيْعال من شط إذا بَعْد فيمن جعل النون 
أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: معروف» وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب 
شیطان.. )( وَغَوّاص)) : الغَوؤص: الذزول تحت الماءء وقيل: الغؤص الدخول في الماءء غاص في الماء 
غؤصاًء فهو غائصْ وغوَاص» والجمع غاصَة وغُؤَاصون. قال الليث: والعْؤصُ موضع يُخْرَج منه اللؤلؤ. 
والعَوَاص: الذي يَعوصُ في البحر على اللؤل .. 

» وَآخُرِينَ مُقَرَِينَ في الأصفاد(38) (( . والصفد: الوثاق»› والاسم الصّفاد. والصفاد: : حَبْلٌ يوق 
به أو غل وهو الصفد والصْقدء والجمع الأصْفاذ؛ قال ابن سيده: کک آله رک 
بناء أدنى العدد. وفي التنزيل العزيز: وآخرین د مُقرّنين في الأصفادء قيل: هي الأغلالء وقيل: القيود» واحدها 
صفد : صَقَذْنّه بالحديد وفي الحديد وصَفذنّه» مخفف ومثقل؛ وقیل: الصفد القيد» وجمعها أصفاد. قال 
الجوهري: : الصفاد ما يوق تق به الأسير من قَذِوقَيِ وعْلٍ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم › آنه 
قال: إذا دخل شهر رمضان صَفُدت الشياطين؛ صفدت يعني شُدّت وأوثقت بالاغلال. يقال منه: صَفذت 
الرجل» فهو مَصفود.. 

(( هذا عَطاؤتا فمن أؤ اسك بغر حساب(9).)). . قال العلماء أوتې سليمان قوة كبری في 
الجماع .. وكانت له مئات النساء .. (( هذا عَطاوتا فَامْنن )): ومُنِیٹ بكذا وکذا: : ابُثلیت به . ومّناه الله بخبها 
يّمنيه ويَْنُوه أي اتلاه بخْبَها مَنياً ومَنواً. ويقال: مُنِي ببَليّة أي ابْنُلي بها کأنما قَذرت له وقَدٍر لها 
الجوهري: متؤئه ومَتَيْته ذا ابتليته» ومُنينا له وفَفنا .. وفي التنزيل العزيز: من مَنِيٍ يُمْنى؛ وقرئ بالتاء 
على النطفة وبالياء على المَنيْ» يقال: مَنّى الرَّجل وأَمْنى من المَنِيْ بمعتّى» > واسنْتَمْتّی آي اسْتذعی خروج 
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المنيٰ. ومَنى الله الشيء: قدَرَّه» وبه سميت متى» ومتى بمكة» يصرف ولا يصرف» سميت بذلك لما يمى 
قیھا من الدداء ای براق .. ولذلك قال العلماء إن المقصود ((امَُنْنْ)): أي جامع من شئت من نسائك 
الكثيرات واترك من د شئت منهن فإنك غير مؤاخذ .. 

(( إن لَه عذتتا أرلفى وَحْسْن ماب(40)).. زفي وَحْسْن ماب : الرف والرلفة والألفى: الفربة 
والدرَّجة والمَنزلة. وفي التنزيل العزيز: وما أموالكم ولا أولاذكم بالتي د تُقَربكم عندنا زلفى. . (( وخسن مَآب 
(( : وفي التنزيل العزيز: وإِنَ له عندنا فى وحُسنْنَ مآب أي حُسلْنَ المَرجع الذي يَصيرٌ إليه في الآخرة. 
قال شمر: كل شيء رجَع إلى مَکانه فقد آبَ يَوُوبُ إياباً إذا رَجَع. 

» وَاذگز عَبْدتا أَيُوبَ إذ تاڌى رَه ئي مَسّني الشَيْطًان بنْصْپ وَعذاب(41) .)).. قال الليث: اللَّصْبُ 

صب الذاء؛ يقال: صابه صب من الدَاء .واللَصْب والنّصْب والنصْب: : الداءٌ والبّلاءُ والشرٌ. وفي 
التنزيل العزيز: مَسّني الشيطان بصب وعذاب. واللصبُ: المريض الوجخ.. 

وجاء في : (( مجمع الزوائد )) : 

عن آنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إن نبي الله أيوب كان في بلائه ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه» 
كانا يغدوان إليه ويروحان إليهء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله قد أذنب ذنباً ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما 
ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف الله عنه. فلما راحا إليه» لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له» قال أيوب : ما أدري ما تقول إلا أن الله يعلم] أني] كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته» فإذا قضى 
حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغء فلما كان ذات يوم أبطأً عليهاء وأوحي إلى أيوب في مكانه أن 
[أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) فاستبطأته فتلقيته ينتظرواء وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من 
البلاء وهو على أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على 
ذلك ما رأيت أحداً أشبه به مذ كان صحيحاً منك. قال: فإني آنا هو.ز وكان له أندران: أندر القمح وأندر 
الشعير› فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح فرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. . رواه أبو يعلى والبزارء ورجال البزار رجال الصحيح.. 

(( ازكُض برجلك هذا مُغْتَسَلَ بَارد وَشَرَابٌ(42).)).. ازْكُض برجلك: وأصل الرَكْض الضرْب. ابن 
سيده: رَكَضَ البعير برجله ولا يقال رَمَح. ورَكَضَ الأرضَ والثوبً: ضرَبَهما برجله. والرَكّضْ: مشي 
الإنسان برجليه معا الجوهري: الرَكّض تحريك الرجل؛ ومنه قوله تعالى: ازكض برجلك هذا مُعَْتَسَلٌ بارد 
وشراب. )( هذا مُغْتَسَلٌ بارذ)) : والقستول: الماء الذي يُغتسل به» وكذلك المُغتَسل. وفي التنزيل العزيز: هذا 
متسل بارذ وشراب؛ والمُغتّسل: الموضع الذي يُغْتّسل فيه» وتصغيره م مُغيْسل» والجمع المَغاسل والمَغاسيل. 
وفي الحديث: وضعت له غُسنْلّه من الجنابة. قال ابن الأثير: الضنلء پالشي > الماء القليل الذي يُغتّسل به 
كالأل لما يؤكل» وهو الاسم أيضاً من غَسَلته. . والشراب: ما شرب من أي نؤع كان» وعلى أي حال كان. 
وقال أبو حنيفة؛ الشّرابُ» والشَُرُوبُ» والشّرِيبُ واحد» يَرْفع ذلك إلى اپ زد .. قال العماء هما عينان 
أجراهما الله عز وجل لأيوب بالشام أولاهما ساخنة اغتسل منها فذهب عنه. . الداء الظاهر في بدنه.. 
وأخراهما باردة شرب منها فأذهب الله عز وجل عنه کل ما بطن من مرض وهم ووسواس وحزن . 

» ) وَوَهَبْنَا لَه أُهلَّه وَمتلَهُمْ مَعَهْمْ رَحْمَة منَّا وَذِْكْرَى لأؤلي الألبَاب(43).)). لى الألباب؛ : اللب 

جمع الباب : العقل الخالص من الشوائب .. 

» وَخُد ك فا اشرت پد زو ت ق وَجَدْتَاهُ صَابرًا نِعْمَ الْعَب إِنَه أَوَابٌ(44)...)).. أخطأت 
زوجة أيوب فأقسم عليه السلام أن يضربها مائة ضربة .. وحتى يبر بوعده.. أن يأخذ حزمة من أعواد 
النخل شماريخه ومن الحشيش فيجعها حزمة واحدة ليضرب بها زوجته مرة واحدة بكل لطف برا بقسمه .. 
وحتى لا يتجاوز حد الأدب في تأديب زوجته.. 

والضَغْثُ: قَبْضَّة من فضبانِ مختلفةء يجمغها صل واحذ مثل الأْسَل» والكرّاث» واللُمام؛ قال 
الشاعر: کأنه» إذ تَدلى» ضفث كُرَّاث وقيل: هو دون الحزمة؛ وقيل: هي الحزمة من الحشيش» والندَاءء 
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والضعَةء والأَسَلِء قَذرَ القَضة ونحوهاء مُخثلطة الرَطّْب باليابس» وربما اسثعير ذلك في الشَعَر. وقال ابو 

حنيفة: الضْغْثُ كل ما مَلاً الكَفٌ من النبات. وفي التنزيل العزيز: وذ بيدك ضغناً فاضْرب به. يقال: إنه كان 
خُزْمة من آملء ضرَب بها امرآتهء فبرّٽ يميله. وفي حديث على» عليه السلام» في مسجد الكوفة: : فيه ثلاث 
غين بث بث بالضَغث؛ يريد به الضْغْتٌ الذي ضَرَبَ به أيوبٌء عليه السلام» زوجتهء والجمغ من ذلك كله: 
أَضغاثٌ . وضَعَتَ النبات: جَعله أضغاثاً. 98 ولا تَحتَث )): الحنْثُ: : الخْلْفُ في اليمين. حَنِت في يمینه حنثاً 
وحَنَثاً: لم يَبَرّ فيهاء وأختثه هو. تقول: أخنذث الرجل في يمينه فَحَنِْتَ إذا لم يَبَرّ فيها. وفي الحديث: اليمين 
جِنْتٌ أو مَنْدَمَةَ؛ الحنْثُ في اليمين: تقضُها والنْكث فيهاء وهو من الجنث: الاثم؛ يقول: إما أنْ يَنْدَمَ على ما 
حَلّفَ عليه» أو يَحَّْتَ فتلزمّه الكفارة. وحَنتٌ في ي ۳ يمينه أي أَنْمٌ.. 


E 


محمد عبده ورسوته في المحيا والمعات ووه هة امین وتشهد ان اله انه وحده؟ شریك ته 
ا e E‏ ع يم له الأسماء | 


ETT ETT 
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323 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة ص ) _ چ‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. اگزٍ عبَادتا راهيم وإسحاق وَيَعْقُوبَ اولي الأيْدي َالأبصّار(45)إنًا أخْلَصضتَاهُمْ بخالصة 
زكر ى الدار (46) و انهم عنْدَتًا لمن الْمْصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ (47) ق َاذكُزْ إسمَاعيل وَالْيَسَعَ و ۴ الْكفْلِ َكل من 
الأخْيّار(48)هذا كر وَاِنَ للْمُتَقَينَ لحسن مَابٍ(49) جنات عَذنِ مُفَتَحَة لَهْمْ الأبْوَابُ(50) مُتَكئِينَ فيها يَذعُونَ 
فيها بفاكهة گثيرَة َشرًّاب(51) وَعندَهمْ قاصرَاٹ الطَرْف أُثرَاب(52 هذا مَا توعَذونَ لوم الْحِسَاب(53)إنٌ 
هَذا أرژفتا مَالَ من تفاد(54) هذا وان للطاغِينَ لَشرَّ مَاب(55) جهنم يصلونها فبئسَ المهَاد(56)هَذا 
دوقو حميم م وَغسًاق(57) وَآخَرُ من شڱله ازوَاج(58)هَذا فوج مُقَتَحمْ مَعَكُمْ لا مَرْحَبَا بهم إِتَهْمْ صَالُوا 
التار(59) قالوا بل انتم لا مَرْحَبًا بكم َنم قدَمْثمُو مه ةنا بس الَْرَارُ(60) قالوا رَُّنَا مَنْ قَدَمَ نَا هذا فزذه عَذابًا 
ضغقا في النار(61) وَقالوا ما لا لا تى رجالا كنا تَعذهُمْ من الأشرَار(62)أاتَخَذنَاهُم سخريًا ام زاغث عنهم 
الأبصاز(63) إن ذلك لَحَق تخا صم اهل النار(64) َل إِنمَا تا | مُنذِر ومًَا من إلّه إلا الله الْوَاجِذ الْقَهَار(65) زپ 
السَمَاوَات والأزض وَمَابَيْتَهْمَا االعزيز الْعفارُ(66) فن هو تَبَا | عظيم(67)أنثم عَنۀ مُغرضونَ(68) مَا گان لي 
من عِلْم بالْمَلا إالأغلى ل يَخْتَصمُون(69)إِن يوی ى إلا نما أا تذيرٌ مُبينْ(70)ٳذ فال رَبك للْمَلائكة ة إتي 
خالق شرا من طین(71) سوي وَنفځث فيه مِن رُوجي فقوا له ستاچدین(72) فج اللاك كلهم 
آاسنتخبزت ام گنت م من ن الْعَالينَ(75) قال َا خير ر مله خفتني من اي وَخَلفتَهُ من طين(76) قال فاخرج منها 
فإك رَجيم(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لغنتي إلى يَوْم الدّين(78) قال رَبَ فأنظزِي إلى يَوْم يُبْعتون(79) قال فإنك من 
المُنظّرِ رين(80) إلى يوم الوَة قت ي امَو م81( قال قبعزت تك لأغوږ ينهم أجمَعين(82) إلا بادك متهم 
المُخْلَصين(83) قال فالْحَق وَالحَقَ أقول(84) لَأَمْلاَن جَهنَمَ منك وَممَنْ تبك مِنْهُمْ أَجُمَعينَ(85) فل مَا أسنالكُمْ 
عَلَيِهِ من أَجْرِ وَمَا أا من الْمُتَكَلَفينَ(86) إِنْ هُو إلا ذِكر لِلْعَالّمين(87) وَلتَعَمُنَ تبه بَغدَ جين(88)./.)). 

صق الله العظيم 

( رة سی ) 

* التحليل : 

من هم أولو الأيدي والأبصار ؟.. من هو ذو الكفل ؟.. ما الغساق ؟.. من هم عباد الله المخلصين 
؟.. ما الإنظار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 


((. واذگڙ عِبَادَتًا إبرَاهيم وَإسنْحاق وَيَعْقُوبَ أُؤلي الأيدي وَالأبصار(45).)). . اولي الأَيْدِي ۽ القوة 
والعمل الصالح في الأرض .. (( والأبْصار)) : الفقه والعلم .. والبَصَرُ: تفاذ في القلب. وبَصرْ القلب: تَظَرَهُ 
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وخاطره. والبَصيرَة: : عَقيدَةٌ القلب . قال الليث: البصيرة اسم لمااعتقد قد في القلب من الدين وتحقيق الأمر.. 
أي إنهم جمعوا بين القول والفعل .. والتطبيق العملي للإسلام الحنيف .. 
» إا أخلَصنَاهُمْ بخالصة ذكْرَى الدّار(46) .).. وقوله عر وجل: إِنًا أخْلصناهم بخالصة ذغرى 
الدار؛ فَأ بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى» فمن قرأً بالتنوين جع لذكرى الدار بدلا من 
خالصة» ويكون المعنى إنا أخْلصناهم بذكرى الدار» ومعنى الدار ههنا دار الأخرةء ومعنی أخلصناهم 
جعلناهم لها خالصين بأن جعلناهم يُذگرون بدار الآخرة ويْرَهّدون فيها الدُنياء وذلك شأن الأنبياءء ويجوز أن 
يكون يُكَثرُون ذِكرَ الآخرة والرٌجوع إلى الله وأما قوله خلَصْوا تَجيَاً فمعناه تميّزوا عن الناس يَتناجَؤن فيما 
أهَمّهم.. 
» وَإِنَهُمْ عِندَنا من الْمُصطفيْنَ الأخْيَار(47) ¢( . والاصطفاء: الاختيازء افتعالٌ من الصَفْوَة. ومنه: 
لنبيْ» صلى الله عليه وسلم» > صَفوَة الله منْ كَلّقه ومُصْطَفاةء والأنبياءُ المْصْطَفَوْنَء وهم من المُطْطَقين إذا 
خُتيرواء وهم المُصطفُون إذا اختارواء وهذا بضم الفاء.. 
) وَاذگُز إسنمَاعيل وَالْيَسَعَ وَذا كفل وَكَلٌ منْ الأَخْيَار(48) (. . واذكُرْ إسنْمَاعيل وَاليَسَعَ: اليسع : 
قال الأزهري: وأما اسم النبي» صلي الله عليه وسلم» فاليمسخ وقرئ اللَيْسَع.. هو ابن العجوز .. وکان قبل 
إلياس ..وكان صديقه .. (( وذا الكفل)) : اسم نبي من الأنبياء لأنه لا يقرن مع الأنبياء في القرآن الكريم إلا 
نبي .. وتلك هي ا لقاعدة في التعامل في النص القرآني المقدس .. وهو نبي من أنبياء الله عز وجل أعطاه 
الله الوهاب نصيبين أو حظيين من الجزاء تفضلا منه ومنة .. والكفل: الحَظ والضعف من الأجر والإثم» وعم 
به بعضهم» > ويقال له: كفلان من الأجرء ولا يقال: هذا کفل فلان حتی تکون قد هيات لغیره مثله کالنصیب› 
فإذا أفردت فلا تقل كفل ولا نصيب . والكفل أيضاً: المئل, وفي التنزيل: ؤكم كفْلَيْن من رحمته؛ قیل: ۽ معناه 
يؤتكم ضغفين» وقيل: مثلین؛ وفیه: ومَنْ يشفغ شفاعة سينة يكن له كفل منها؛ قال الفراء: الكفل الحظ 
وقیل: يؤتكم كفلين أي حَظين» وقيل ضغفين. وفي حديث الجمعة: له كفلان من الأجر؛ الكفل» بالكسر: : الحظ 
والنصيب.. 
(( هذا ذز وَإِنَ للْمَُقينَ لَحْسْنَ مَآب(49).)).. للْمُتَقِينَ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. 
» كت عَذنِ مُفلَحَةً لَهْمْ الأْوَابُ(50) مُتَكئِينَ فيها يَذْعُونَ فيها بفاكهة كَثيرَة وَشَرَاب(51) 
لدف لاسرا اتطزف ارار2ى). . قاصرَاٹ الطْزف : أي قصرن بصرهن واهتمامهن على أزواجهن 
فقط .. والقَصْر كفك تفستك عن أمر وكفكها عن أن تطمح بها غزْب الطْمَع. وأقصَّر فلان عن الشيء يُقصرُ 
إقصاراً إذا كف عنه وانتهى . والإقصار: الكف عن الشيء. وأقصَزث عن الشيء: كففث وترَغت مع القدرة 
عليه» وامرأة قاصرَةٌ الطْزْف: : لا تمده إلى غير بعلها وامرأة قصُورَة وقصيرة: مَصُونة محبوسة مقصورة 
في البیت لا ن ثثْرَك آن تَخْرُج؛ القَصْرُ الحَبْنْ؛ قال الله تعالی : ُو مقصورات في الخيام» أي محبوسات في 
خيام من الذرّ مُخَذّرات على أزواجهن في الجنات؛ وامرأة مَقصورة أي مُخَذّرة. وقال الفراء في تفسير 
مَقصورات» قال: فصزنَ على ازواجهن ي خُبسٽن فلا يُرذْنَ غيرهم ولا يَطْمَحْنَ إلى من سواهم .. (( أَثْرَابٌُ 
(( : متساويات في السن .. وقال بعض العلماء : لا أحقاد بينهم .. ولا غيرة . ولا مشاكل .. 
» هَڏا مَا توعَذُونَ ليَوم الْجِسَاب(53 )إن هذا رزفتا مَا لَه من تفا( 54) هذا َا لِلطَاغينَ شر 
مَاب(55).)). . وَإِنَ للطاغينَ لَشَرَ مَآب : قال الأزهري:قال : الليث الطْفْيانُ والطْفُوانُ لغة فيه» والطْفُوّى 
بالفتح مثله والفغل طؤت وطغيت» والاسم الطَغْوَى. ابن سيده: طْعَّى يَطْغى طْغْياً ويَطْفُو طْغياناً جاوز القذرَ 
وارتفع وغلا في الكفر. وفي حديث وَهب: : إن لِلْعْم طغياناً كطغيان المَالِ أي يَخْمل صاجبّه على التَرَخْص بما 
تبه منه إلى ما لا يَحلٌ له» وَتَرَفْع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَقّه بالعمَلِ به كما يَفْعَل َب المال. وکل 
مجاوز حذه في العصيانِ طاغ.. 
(( جَهَنْمَ يَصْلَوْتَها فبنمن الْمهاد(56).)).. مَهد لنفسه يَهْهَّدُ مَهْداً: كسَبَ وعَمل. والمها: الفراش. 
وقد مَهَذْتُ الفراشَ مَهْداً: بَستطنه ووطانه. يقال للفراش: مهاد لوثارته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنّم مهاد 
ومن فَؤْقهمْ غواش؛ والجمع أمهدةٌ ومُهُ.. 
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» هذا قَليَذُوفٌوةُ حَميمْ وَغَسًاق(57) .)).. قال السكري: السيقاث الشديدات الحمرة. والغسّاق: :ما 
يَعْسِقْ ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه. وفي التنزيل: هذا فليذوقوه حَميم غساق» وقد 
قرأه أبو عمرو بالتخفيف» وقرأه الكسائي بالتشديد ثقلها يحيى بن وناب وعامة أصحاب عبد الله» وخففها 
الناس بعد» واختار أبو حاتم غساق» ڊ بتخفيف بتخفيف السين» وقراً حفص وحمزة والكسائي وغْسّاق مشددة ومثله 
في عَمَيتساءلون» وقرأ الباقون وغساقاًء خفيفاً في السورتين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود انهما 
قرا : غستاق» وبالتشديد» وفستّراه الزمْهرير. وفي الحديث عن أبي سعيد عن النبي › E‏ 
قال: لو أن دَلْواً من غساق يُهراق في الدنيا لأَنْتَنَ أهل الدنيا؛ الغساق» بالتخفيف والتشديد: ما يسيل من 
صَدِيد أهل النا وغسالتهم» »> وقيل: ما يسيل من دموعهم» وقيل: التاق والعَسّاق المنتن البارد الشديد البرد 
الذي يُخْرقٌ من برده كإحراق الحميم» وقيل: البارد فقط؛ قال الفراء؛ رفعَت الحَميمُ والعَسًّاق بهذا مقدماً 
ومؤخراًء والمعنى هذا حميم وغسًاق فليذوقوه.. 

(( وَآخُرُ من شَكَله أزوَاجّ(58).)).. ضرب أخرى من الزمهرير والعذاب المضاعف .. 

(( هذا فوج مُفْتَجِم مَعَكُمْ ل مَرحَبًا بهم إنَهمْ صالوا اللَار(59).)). . هذا فج محم مَعَكُمْ: أتباع أهل 
الضلال والإضلال الذين يدخلون النار بعد قادتهم .. قال الأزهري : وفي الكلام العام افتَحم. وتَفَحيمُ النفس في 
الشيء: إدخالها فيه من غير رَويّةً.. يقال: اقَتَحَم الإنسانْ الأمرَ العظيم وتقَحمَه؛ ومنه حديث عليٌ» رضي الله 
عنه: : مَنْ سره أن يتقكُم جراڻِيم جهنم فيض في الج أي يرمي بنفسه في مَعاظم عذابها.. 

(( قالوا َل أَنْثُمْ لإ مَْحَبَا بكُمْ أَنْثُمْ قَدم مَثْمُوه ّنا قبس القَرَارْ(60).)). . بسن الْقَرَارُ : بئس فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم .. ) الْقرَار)) : والقراز: ما قر فيه الماء. والقرار والقرارةٌ من الأرض: المطمئن 
المستقرء وقیل: هو القاع المستدير. . قر بالمكان : سكن .. 

» قالوا ريا من فد آنا هذا فزذةُ عذابًا ضغفا في النار(61) وَقالوا ما لتا ل رى جال كنا تدهم 
من الأشُرَار(62)أاتَخَذتَاهُمْ سخْريًا آم راغث عَنْهُم الأصار(63) إن ذلك احق تَخَاصْمُ مم اهل التار(64) ( 
اتَخَذْتَاهُمْ سخريًا : الجوهري: حکی أبو زيد سَْزْث به» وهو أزدأً اللغتين. وقال الأخقش: سَخْزْت منه 
وسَخْزْث به» وضَجڭث منه وضحكت به» وهَزْنث منه وهَزْنث به؛ كل يقال» والاسم السُخْريّةٌ والسُخْري 
والسنَّذْرِیْ› وقرئ بهما قوله تعالی: ليّخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيَاً. وفي الحديث: أتسكَرُ مني وأنا الملك: أي 
أتسنتهُزئ بي» وإطلاق ظاهره على الله لا يجوز وإنما هو مجاز بمعنى: تَضَغني فيما لا 
أراه من حقي؟ فكأنها صورة السخريّة. وقوله تعالى: وإذا رأوا آية يَسْتَّسلْخْرُونَ؛ قال ابن الرْمَّانِي: : معناه 
يدعو بعضهم ڊ بعضاً إلى آن يَسْخْرَ› كَيَسْكَرُون» کعلا قَرْنَّه واستعلاه.. 

(( قل إِلَمَا أتا مُنذِز وَمَا من إلّه إلا اله الوَاجد إلْقَهار(65).)).. اله الواح : والله الواجذ الأحَذ: 
ذوالوحدانية والتوحد. ابن سیده: والله الأوحد والمُتَوَحَدُ وذو الوخدانيةء ومن صفاته الواحد الحد.. وقيل: 
الواحد هو الذي لا يتجزأً ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز 
وجل؛ وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد» قال: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر؛ قال 
الأزهري: وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره؛ لا يقال: رجل أحَد ولا درهم أحَد 
كما يقال رجل وحَدٌ أي فرد لأن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها 
شيء.. (( الْقَهَار )) : القَهْرُ: العَلّبة والأخذ من فوق. والقَهًار: من صفات الله عز وجل. قال الأزهري: والله 
القاهرٌ القَهّارء قَهَرَ خَلقَه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً والقَهًّار للمبالغة. وقال ابن 
الأثير: اتقاش هو انغالب ج انق د 

(( رب السْمَاوَات والأزض وَمَا هما العرير الْعفَارُ(66).)).. الرَبُ: هو الله عر وجل » هو رب كلٍ 
شيءِ آي مالگه» وله الرُبوبيّة على ج جميع الخَلْقء لا شريك له وهو رَبٌ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. 
ولا يقال الرب في غير ال إل بالضاف .( العَزيز)) : العزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ 
قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس 
كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ العر لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٌ. 
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(( فل هُو تبأ عظي(67)..)) .. الَأ الخبرء والجمع أَنْبَاءً. وإنٌ لفلان تبَاً أي خبراً. وقوله عز 
وجل: عَم يتساءَلُون عن النبَا العظيم. قيل عن القرآن .. وقيل عن البَغْث» وقيل عن أَمْر النبي › صلى الته 
عليه وسلم . وقد أنْبَأه إيّاه وبهء وكذلك تبّأه» متعدية بحرف وغير حرف» أي أخبر.. 

(( نتم عَنْه مُغْرضُونَ(68).)) .. أعرض : ابتعد ونأى .. 

) ما كَانَ ِي من عِلْم الما الأعلّى إذ خْتصمُون(69).)). . مِنْ علّْم: علم علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه. .۰( بالْمَاإٍ الأعْلّى )) : : الملائكة .. (( إذ يَخْتصمُون )) : حيث قال الله تعالى في سورة البقرة (( 
قالوا أتَجْعَل فيها مَنْ يفسذ فيها وَيَنفك الذِمَاءَ نحن نسَح بدك وَنْقَذّسن لك قال ني أَعلَمْ ما لا 
تَعْلَمُون(30) .)) - البقرة .. وهو تأويل ابن عباس رضي الله عنه .. 

(( إن يُوحى إلَي إا نما آنا نَذِي مُبينُ(70) نره بالامر انذاراً ونذراء بالفتح عن كراع 
واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إذاراً ونُذرا؛ عن كراع واللحياني :أعلَمَه والصحيج أن النذر الاسم 
والإنذار المصدر. وأنذره أيضاً: خۆفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِْرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى 
الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدرء والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستعلمون 
ا وقوله تعالی: فکیف کان تذیر؛معناه فکیف کان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار .. (( مُبين)) ۽ أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

( إذ ال زب للمآذبكة إئي خالق شترا من طبن( 1 7))). . والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
على مثال لم يسبق إليه: وکل شي ء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخُلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

) ذا سويت وَنَفخُثُ فيه من رُوجي فقوا لَه سَاجدين(72).)). . وسَوَيْتُ الشيءَ فاستوى» وهُما 
سَويَةَ من هذا الأمر أي على سّواء. وقسَفت الشيءَ بيتهما بالسّويّة. وسيّانِ بمعنی سَواءِ. یقال: هما سيَانِ» 
وهم أُسلْواءُ؛ قال: وقد يقال هُمْ سل كما يقال هُمْ سَواءُ. . وقَسسَمْت الشيءَ بيتَهُما بالسّويَّة. وسيّان بمعنی 
سواءٍ .. 

(( جد الْمَلاِكة كلْهُمْ أجمَعُونَ(73) إلا إبليس اسنْتَكبَرَ وَكانَ من الْكافرينَ(74).)).. إلا بيس : 

َبُلّسَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبْلّس: سكت . وأبلَّسَ من رحمة الله أي يَْسنَ وتَدِم» ومنه سمي 
إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة اللّه: مشتق منه لأنه 
ابلس من رحسة اله أي أويسن. وقال بو إسحق: لم يصرف لأنه أعجمي معرفة. .((اسْتَكَبَرَ)): استکبر : 
الكبرياء : العظمة والتجبر . . (( وَگانَ من الْكافرِينَ )): الكُفرْ قيش الإيمان؛ ما باله وكازدا بالطاغوت؛ 
كَفرَ فر كُفراً وكفُوراً وكُفرانا. ويقال لأهل دار الحرب: قد كوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفرً: كُفْرُ النعمة 
وهو نقيض الشكر. والكُفر: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: e N‏ 
وكَقَرَ نَعْمَةَ الله رها كُفُوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسترها. وکافرَّه حَقَه: جَحَده. ورجل مُگفر: مچحود 
النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السثرء > وقیل: لأنه مُغطى على قلبه .. 

» قال يا اليس ما عك أَنْ تمن لما خَلَفث بيذي أاسنتكبَزت آم نت من العَالين(75).)). . م گنت 
مِنْ الْعَالينَ : والعلَو: : العظّمة والتَجَبْر, وقال الحسن البصري ومسلم البطين في قوله تعالى: تلك الداز الآخرةٌ 
نجُعلها للذين لا يريدون عَلُوَاً في الأرض ولا قساداً؛ قال: العو التكبُر في الأرض» وقال الحسن: : القساد 
التعاصي» وقال مسلم: الفساذ أخذ المال بغير حق» وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في 
التفسير أن معناه طْعَى في الأرض. يقال : علا فلان في الأرض إذا اسنتْبَرَ وطفى . وقوله تعالى: ولَتَعْنْ 
علا كبيراً؛ معناه لَتَبْفْنْ ولَتعَظْمُنْ. ويقال لكل مُتَجَبّر: قد علا وتعظم .. واللهُ عز وجل هو العَليّ المُتعالي 
العا الأغَى ذو الغلا والعلاء والتعا لال قثا يقول الظالمون عُواً كبيراً» هو 
کے سیا پئ کا رک کے ور کی کا تیر مشیر اور راک ناک یاب 
إله إلا الله وحده لا شريك له.. 

(( قال أا خَيْرْ مله خَلَفتني من تار وَخَلَفْنَهُ من طين(76) قال فاخْرْج منْها فإك رَجيم(77).)).. 
فإك رجيم : والرَجِمُ: اللعن» ومنه الشيطان الرَجيمْ أي العَرْجُوم بالكواكب» صرف إلى فَعيل من مَفغُولء 
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وقيل: رجيم ملعون مَزجوم باللعنة مُبْعَدُ مطرودء وهو قول أهل التفسير» قال: ويكون الرَّجِيمُ بمعنى المَشتوم 
المنسنوب من قوله تعالى: لئ لم تنته لأزجُمَنك؛ أي لأَسْبَنك. والرَجُمُ: الهجرانء والرَجُمُ الطزذء والرَجْمُ 
الظن» والرجم السب والشتم. وقوله تعالى › > حكاية عن قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لتكوتَنْ 
من المَجومين؛ قيل: المعنى من المَجومين بالحجارة» وقد تراجَمُوا وارْتَجَمُوا .. 

(( وَإن عَلَيْك لَعْتتِي إلى يَوْم الذين(78).)).. وَإِنَ عَلَيْكَ لَغنَتي : واللَعْنُ: الإْعاد والطزد من الخيرء 
وقیل: الطزد والإبعاذ من اللهء ومن الكَلْق السب والعاء واللغنة الاسم والجمع لِعان ولَعناث. i:‏ 
لَغناً: طْرَّده وأبعده. ورجل لَعينٌْ ومَلْعُونٌْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه .. (( إِلّى يَؤْم الذين )) : 
الدينونة .. أي الجزاء .. يم الدين أي يوم الحساب .. 

(( قال رَبٍ فأنظزني إلى يَوم يعون (79) قال فإك من المُنظرين(80) إلى يوم القت 
الْمَعْنُوم(81).)). . والنَّظّر: الانتظار. ويقال: نظزت فلاناً وانتظْرتُه بمعنی واحد» فإذا قلت انتظزث فلم 
يجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه قوله تعالی: انظزُونا تفتبىن من نوركم قرئ: انْظْرُونا وأنظرُونا 
بقطع الألف» فمن قرا اظرُوناء بضم الألف» فمعناه انتظروناء ومن قرأ أنظرُونا فمعناه أَخُرُونا؛ وقال 
الزجاج: قيل معنى أنظرونا انتظرُونا أيضاً؛ وقال الفرّاء: تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول 
المتكلم لمن يُغْجلّه: انظزني تلع ريقي آي آمهلنِي.. 

)( قال فبعرتك لَاغْويَنَهُمْ أجمَعين(82).)). . قال فبعرتك : والعٌ في الأصل: القوة والشدة والغلبة. 
والعرٌ والعرة: الرفعة والامتناع» والعرّة لله؛ وفي التنزيل العزيز: ولله العرَهُ ولرسوله وللمؤمنین؛ أي له 
العرَّة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من کان يريد العزَّة فللّه العرَّةٌ جميعاً؛ أي من كان يريد بعبادته 
غير إلله فإنما له العرّة في الدنيا ولله العرّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصر في الدنيا ويغلب.. 
)) لأغْوينَهُم أَجمَعين)) : الققي: الضلال والخَيبَة. غوی»› ڊ بالفتج غَيَّاً وغوي 
غواية؛ الأخيرة عن أبي عبيد: ضَلً. ورجل غاو وغو وغوئٌ وغيّان: ضالء وأغواه هو؛ ابن الأعرابي: العَي 
الفسادء قال ابن بري: غو هو اسم الفاعلِ من غوي لا من غوی» وكذلك غويٌء ونظيره رَشَدَ فهو راشد 
ورَشد فهو رَشي. وفي الحديث: مَنْ بطع الله ورَسولّه فقذ رَشد ومن يَغصمها فقذ غُوَّى .. وفي الحديث: 
سَيكونْ عَلَيْكم أَِمَة إن أطْغْثوهم غَوَيْنُهم؛ أي إن أطاعوهم فيما يأمُرُوتهم به من الظلّم والمعاصي غوَؤا أي 
ضلوا. وفي حدیث موسی وآدم» عليهما السلام: أغْوَيّت الناس أي خَيَّبْنَهُم؛ يقال: غوّی الرجُلٌ خاب وأغواه 
عَيرُه» وقوله عز وجل: فعصى آَم ربّه فعَوّى؛ أي فس عليه عَيْشّه.. 

(( إلا عبَادَك منْهُم المُخْلَّصينَ(83 ) .)).. خلص الشيء ( بالفتح) يَخْلْص خأوصاً وخلاصاً إذا كان 
قد تشب ثم تجا وسَلم. وأخلصه وخَلْصه وأخلص له ديته: أَمْحَضه . وأخْلَصَ الشيءَ: rT‏ إل 
عبادك منهم المخلصين» والمخصين؛ قال ثعلب؛ يعني بالمخلصين الذين أخصوا العبادة لله 
تعالى» وبالمُخلصين الذين أخأصهم اله عر وجل. الزجاج: وقوله: واذگز في الكتاب موسى إنه كان مُخلصاً 
وقرئ مُخلصاء والنْخْلَّص: الذي أخْلّصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس» والئخلص: الذي 
وخد الله تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو اله أحد» سورة الإخلاص؛ قال ابن الأثير: سميت بذلك لأنها 
خالصة في صفة النه تعالى وتقذس.. 

3 قال فالحق وَالْحَقّ أقول(84). لمأن جَهَنْمَ منك وَمِمَنْ تبك مِنْهُمْ أَجْمَعين(85) )).. فاق 
وَالْحَقَ اقول : وحَق الأمز يَجق ويَُقُ حَفًاً وخقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب 
وجُوباًء وحَقٌ عليه القول وأخْفَفَنّه أنا , 

» ُن ما سناكم عله من جر وما آنا من الْمتكَفِين(86).)). . وَمَا أا من الْمُتَكَلْفِينَ : والمُتكلّف: 
الوقاغ فيما لا يَغنيه. والمُتكلّف: العرّيض لمالا يعنيه .. وفي الحديث: آنا وأمتي بُراءُ من التكلف. وفي 
حديث عمر» رضي اله عنه: تُهينا عن التكلف؛ أراد كثرة السؤال والبحتَ عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 
البحث عنها والأخدً بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به. وجاء في صحيح البخاري : 

حدثا قتيية: حدثنا جرير» عن الأعمش› > عن أبي الضحى› > عن مسروق قال: 
دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس .. من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» 
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فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم» قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل مَا سناكم 
عليه من جر وَمَا اتا من الْمُتَكَلَفِينَ )) .. 

)) ٳِنْ هو الا ذكُڙ لعالمين(87) ((. . وأذگرَه إياه: : ذگرَهُء الم الذُكْرّى . الفراء: يكون الذْذْرّى 

بمعنى الذِكرِء ویکون بمعنی التَذكُرٍ في قوله تعالى: وذگز فإن الذِْكْرَى تنفع المؤمنين. والذِكْرُ والذكرىء 
ب نقيض النسيان» والذِكَرُ: الصيث والثناء. ابن سیده: الذكْرُ الصيث يكون في الخير والشر. والدكرُ: 
ذِكَرٌ الشرف والصيت. ورجل ذکير: جَيّذٌ الذره والحفظ. والذكرُ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذْكرْ لك 
ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: : ورَفْغنَا لك ذِكْرَّك؛ أي شَرَفكَ؛ وقيل: : معناه إذا ذكزث 
ذكزت معي. والذگز: الكتاب الذي فيه تفصيل الذَينِ ووضع الملَلِء كل كتاب من الأنبياءء عليهم السلام 
ذكُرّ. والذَكرُ: الصلاةٌ لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياء عليهم السلام إذا حَرَبَهُمْ 
اَم فزغُوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون فيصلون.. 

» وَلتَعلَمُنْ باه بَغْدَ حين(88)./.)).. النبأً : الخبر الهام .. سمي نبأ لأنه ينتقل من مكان لآخر .. (( 
بغ حین )) : الحينُ: الدهزء وقيل: وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت أو قصرَث» يكون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والحينُ: الوقث.. 


E 


محمد عبد ورسوله قي لمحي السك ويرم اما امین روا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س سس ا ا ي يم له الأسماء | 


SET FET 
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324 الحلقة عدد‎ K 


(39) سورة الزمر_ ي 
( آیاتها : 75 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

» تذزيل اكاب من اله الْعَرِيزِ الْحَكيم(1 )نا ارتا ليك اكاب بِالْحَق فَاغبُذ الله مُخْلصّا له 
الذَينَ(2 )أل به الذِينْ الْحَالصْ وَالَذِينَ اتَخْذُوا من ونه أَوليَاءَ مَا نَعبُدْهُم إلا ليْقرّبُوتا إلى اله زى إن اله 
يَخكُم بََْهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنُ الل يَهْدِي مَن هو كاذب گفاز(3) لَؤ أَرَاد اله أن يَتّخذ وَلَّدا لاصطفى 
مما يَخلق مَا يَشَاءُ سْبْحَانة هو الله الوَاجذ القَهَارُ(4) خَلَق السَمَاوَات وَالأرْضَ بالْحَقٍ يكور اليل على النَهَارٍ 
وَيْكَورْ النَهَارَ عَلَى اليل وَسَكُرَ الشَمَسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْري لأجَلِ مُسَمَى ا ألا هُوَ الْعَرِيرُ الْغفار(5) خَلْقَكُمْ من 
تفس وَاجِدة ثم جَعَلَ مها زَؤجَها وَأَنرَل لَكُمْ من الأنعَام ثمَانيَةَ زواج يَخْلْفُكُمْ في بُطون أَمَهَاتكُمْ خلْقَّا من بَعْدِ 
خَلْق في ظلمَاتِ ثلاث ذلكُمْ الله رَُكُمْ لَه الْملْك 9 إل لا هُو انى ثصرَفُون(6) إن تكُفُرُوا فان الله غنيْ عَنكُم 
ولا يَرْضَى لعبَاده الكُفرَ وَإِنْ تَشَكُرُوا يَرْضّة لَكُمْ ولا تزرُ وَازِرَهٌ وزرَ أخْرَى ثَمٌ إلى رَبَكُمْ مَزْجِعكُم فينبَنْكُمْ بَا 
كنم تغملونَ إِنَهُ عَليم بذات الصدُور(7) وإذا مَملَ الإلْسَان ضر دعا رَبَه منيب أله ثم إذا خَوله نِغمَة منه 
نسي ما ان يَذغو اليه من قبل وَجَعَل ل آنڌاذا لض عَنْ سَبيلِه فل د SEE‏ 


وَالَذينَ لا يَعلَمُونَ إنَّمَا ينَذَكرُ ولوا الأبَاب(9)...)). 
صق الله العظيم 
( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


ما معنى (( الزمر)) ؟.. 

الزمْرَة: اوج من الناس والجماعة من الناسء وقيل: الجماعة في تفرقة. والزهرء : الجماعات ,. 

(( تذزيل الكتاب من الله الْعَزيز الْحكيم(1 )تا أَنرَلَا إِلَيَْكَ الْكتَابَ بِالْحَقَ قاغَبُذ لل مُخلصالة 
الذين(2)...)).. 

يثبت الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم من لدنه كي يعبده الناس كل الناس وألا يعبدوا 
سواه .. وبالتالي فليس من مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى البيان .. الشرح العملي للناس 
كل الناس إلى قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا عبر شيء اسمه السيرة العملية أو السنة النبوية .. التي 
تشرح الدين كي يكون متسق الأبعاد دون لبس أو التباس في أذهان الخلق .. فيتبعون عبادة الله الواحد الذي 
لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا زوجة له ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان ولا يتحدد بهما لأآنه هو 
الذي خلق المكان والزمان وليس كمثله شيء وهو المالك والقادر والمتصرف في خلقه يعطيهم الحل الأمثل 
لمشاكلهم وهمومهم وأحزانهم والطريقة المثلى التي إذا سلكوها حسنت حالهم واستقر أمرهم وحصل لهم 
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التوازن الفكري والنفسي والجسدي والأمن والأمان والسعادة في الدنيا والآخرة... فالقرآن الكريم بهذا 
المفهوم هو منهج عمل وطريقة حياة وليس كتابا نتلوه في المناسبات والأعياد ثم نتركه في رف النسيان .. 
وليس كتابا نتباهى به في المجالس والمنتديات بل هو وسيلة عمل وحياة خاصة وعامة في الفرد والعائلة 
والمجتمع بكل عدل واعتدال وبكل محبة وتسامح ..الرؤية في الإسلام الإيمانية والعقدية والسلوكية 
والتعاملية واضحة وأكثر من واضحة ولا تقبل التزيد أو المزايدة أو المغالاة .. ومتى خلصت النية لله الواحد 
القهار وكان القول صنو الفعل .. وكانت النية صنو التطبيق .. وكان المنهج القرآني هو المعتمد دون مواربة 
ولا لف أو دوران .. وضع الفرد وكذا العائلة ومن ثم المجتمع القدم على بداية الطريق .. نحو الله .. ونحو 
الجنة .. ونحو السعادة الحق ..( ألا له الذِينْ الْخَالص وَالَذِينَ اتَخَذوا من دونه أَوليَاءَ مَا تَعبُذَهُم إلا لِيْقَرَبُونا 
إلى الله فی إِنَ الله يَْكُم بَيتَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب گفاز()...)).. تصبح 
عبادة الأصنام سخافة .. ويصبح عبادة الهوى والمادة والمصلحة ضحالة .. وتصبح كل وسيلة يدعي 
البعض أنها لله منتهى التجوز في حق لله .. لا هوى ولا شخصانية في الإسلام .. ولا وسائط .. أعطانا 
الدستور .. أعطانا القيم والمبادئ .. أعطانا الطريقة المثلى وباقتالی یظمکن فلب انومن فهو إن سان طن 
طريق القرآن لا يضل ولا يشقى أبدا .. ويتقدم أكثر وأكثر بكل محبة ورحمة وتسامح .. يتقدم يأخذ من 
القرآن .. من منهج القرآن وأحكامه النورانية السامقة .. وكيف يضل المؤمن وهو لا يعبد إلا الله الواحد 
الذي لا شريك له ؟.. كيف يضل وقد أخذ العهد على نفسه ألا يحيد عن طريق الحق ؟., كيف ينسب المؤمن 
لله العلي القدير الولد والزوج. . والنقصان والزيادة والله هو الخلاق العليم 9..(( لو أَرَاد الله أَنْ نخد وَلَدًا 
لاصْطَفى ممًا يَْلْق مَا يََْاءُ سْبْحَانَة هو اله الواح الْقَهَارْ(4). ..((. . إن الله يختار من عباده من يشاء إكراما 
لهم وتفضيلا .. لا يعني ذلك أنهم أبناء الله .. لا يعني ذلك أن البشر أوتوا ما أوتي الله من قوة وعظمة وتجبر 
.. الإنسان هو الإنسان .. والله هو الله والفرق واضح والبون شاسع .. فكيف تلتبس الأفهام ؟؟ أم كيف يقصر 
العقل في مسألة كهذه وفي بديهة لا يعقل البتة أن تتم على حساب العبادة والعبودية وفي حق الله الكبير 
المتعالي الذي ليس كمثله شيء 8 ... أفلا ينظر الإنسان من حوله ليتآكد بالدليل المادي الملموس أن الله 
واحد لا شريك له .. وفي الكون والحياة من الأدلة المادية التي لا تقبل الدحض أو المماحكة على أنه الله 
الخالق البارئ المصور .,(( خَلّق السَمَاوَات وَالأزْضَ بالحقَ يكور اللْيْلَ عَلَى النَهَار وَيْكَوْرُ النَهَارَ على اللْيْلٍ 
وَسَكُرَ الشلمْسَ وَالقَمَرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسسَمًّى ألا هُوَ الْعَزِير الْعَفَارُ(5)...)).. والخَلْق في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: لاله الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. والكَؤْرُ: الزيادة. الليث: الكؤْر لوت العمامة يعني إدارتها على الرأسء 
وقد كَوَرْنُها تذويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامة گؤزء وكل دَؤرِ كَؤر. وتځوير العمامة: گؤرُها. وکار 
العماقة على الرأس يَكُورْها كؤراً وكذلك كَوَّرَها وتكْويرٌ الليل والنهار : أن يْلْحَقَ أحدُهما بالآخرء وقيل: 
تويز الليل والنهار تَعْشِيَةَ كل واحد منهما صاحبه»ء وقيل: إدخال كل واحد منهما في صاحبه» والمعاني 
متقاربة؛ وفي الصحاح: وتذويرٌ الليل على النهار تغشيته إياهء ويقال زيادته في هذا من ذلك. وفي التنزيل 
العزيز: يكور الليل على النهار ويْكَوْرٌ النهارَ على الليل؛ أي يُذخلٴ هذا على هذاء وأصله من توي العمامةء 
وهو لفها وجمعها. وكُوّرّت الشمس: جُمعَ ضوءها ولف كما نلف العمامة.. 

فالمسالة في غاية الوضوح .. وفي غاية الإتساق. . امتحان للإنسان .. ودعوة له للتوحيد ولتطبيق 
منهج الله في الأرض .. وأول مبادئ هذا المنهج التوحيد والإخلاص لله وحده .. وأن يأخذ العبرة مما فيه 
هو ذاتيا ومما حوله في الكون والحياة.. وكي يتأكد أن لكل شيء بداية ونهاية في مستوى الفرد والعائلة 
والمجتمع والكون والحياة .. كل له هدف وغاية .. وبداية ونهاية ؟.. فكيف بعد هذا يخطى المؤمن المسار 
رک کی مین اھ کے ا کت شب ۵ ریز انس تخا الخ زت کر ا ت تسب له الشرت 
؟.. تنزه عز وجل عن ذلك .. أم كيف يتخذ إلى الله طرقا أخرى لا تؤدي إلى الله ؟.. من هوى ومصلحة 
وعبادة غير الله .. الطريق التي اختطها الله لا تقبل التدجيل والمغالطة ولا تقبل إلا العمل ثم العمل للدنيا 
والآخرة بلا لف أو دوران وبكل عدل واعتدال وأمن وأمان .. 
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(( خَلقكُمْ مِنْ تفس وَاجدة ثم جَعَلَ منها رَوَجَها آنل لَكُمْ من الأنعام ثَمَانيَةَ زواج يَْلفَكُ في بُطْون 
أُمَهَاتكُمْ خَلقًا من بَعْدِ خَلْقٍ في ظلْمَاتِ ثلاث ذلكُم الله رَبَكُمْ لَه لمل 9 إل إل هُو فانی َصْرَفونَ(6)...)).. 
يحتار المرء في تفسير الحياة وفي نسبته ومناسبتها.. و وفي أصل الخلق والتكوين .. الله سبحانه وتعالى 
يسوق إليه الجواب الكافي الشافي لكل حيرة أو تردد أو سؤال كي يمضي حقبا في الصلاح والإصلاح .. من 
نفس واحدة خلقك الله .. لا من قرد ولا من أي شيء آخر .. الإنسان أكرمه الله .. ورفعه بالعقل والحكمة 
والعمل صالح.. من نفس واحدة خلقه أي أوجده وأبدعه من عدم من حيث لم يكن شيا .. فكان ما أراد بأمر 
تكويني كن فكان .. من نفس واحدة كي تكون مشيئة الله العزيز الحميد .. 

وإن المؤمن وهو يتملى إعجاز الخلق في ذاته وفي عائلته وفي المجتمع والكون والحياة ليتأكد 
حتما من وجود الله الخالق المبدع .. الله الرحمن الرحيم الغفور الكريم .. الذي هو أرحم بنا من أنفسنا 
لأنفسنا .. والذي بعث إلينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لينقذنا من الظلمات إلى النور .. وبمنهج لا يأتيه 
الباطل من أي مقا اة القران هو الذي يحلل ويحرم ويسطر لنا حياتنا القويمة السعيدة في الدارين .. 

وبالتالي نستنتج أن الإنسان ليس من حقه التحليل والتحريم .. التحليل والتحريم من اختصاص الله 
وحده بنص صريح واضح في القرآن أو السنة النبوية المطهرة التي تشرح القرآن وتكمله .. وليسٍ من حق 
أي کان أن يحلل أو يحرم .. وبالتالي لا حجة للتهرب من منهج ومن طريق الله (( إن تَكُفُرُوا فن الله ني 
عَنْكُمْ ولا يَرْضی لعبَاده الكفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَة لَكُمْ ولا تَزِرُ وَازرَة وِزرَ أخُرَی ثم إلى رَبَكُم مَزجعكُم فينبَنكُم 
بمَا كُذْثُمْ تَغْمَلونَ إنة عَليمْ بذات الصدُور(7)...)).. كفر الشيء کفرا ستره وغطاه .. الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ 
آَمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كفر با فر كُفراً وكُفُوراً وكفراناً ويقال لأهل دار الحرب: قد گفَرُوا آي عصوا 
وامتنعوا. والكُفْرُ: فر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. الشَكْرْ: عزفان 
الإحسان ونَشرُه» وهو الشكُورْ أيضاً. قال ثعلب: الشَكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْد يكون عن يد وعن غير 
يد فهذا الفرق بينهما. والشَكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل... والوزز: الحمْل الثقيل. والوزز: الذَذْبُ 

لثقله» وجمعهما أُوزار. وأؤزاز الحرب وغيرها: الأنقال والآلات» واحدها وزز؛ الجوهري: الوَرَرْ الإثم 

والتَقَلُ والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَزِرُ إذا 
حمل مايقل ظهرَّه من الأشياء المُنْقَلَّة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزرأً: حمله. وفي التنزيل العزيز: ولا زر 
واززة وزرَ أخرى؛ أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل'نفسن آثمة وزْرَ فس أخرى» ولكن كل مَجْزِئْ 

بعلمه.. إلى الله مَرْجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه وفي التنزيل: إن إلى ربك الرْجعى» أي الرْجوع 
والترجغ 

بقل اة شون آنه تمن ركه قى اتن اقا زاتة مر اقب .. وانه مسئول عن أفعاله 
وأقواله .. ومجزي عن أعماله .. وأن الله يعلم منه السر والجهر .. فيقبل بالتالي على الطاعات .. هذا عن 
المؤمن الذي يستفيد من الدرس .. ويعتبر ان حياته أمانة ومسؤولية .. وأن عليه التوحيد والإخلاص .. أما 
الكافر .. فإنه يغالط نفسه بلا انتهاء . ولا ينتهي غالبا إلا إلى نتائج معكوسة ترديه وتقضيه عليه على 
مراحل في الدنيا والآخرة .. حيث لا أمن له ولا أمان وحيث يعيش التمزق الفكري والنفسي والجسدي 
نتيجة إلغاء التوحيد والإصرار على الخطأً.. ولكن الغريب أن الكافر إذا ألمت به مصيبة نسي كل معبود غير 
الله .. نسي کل شيء إلا الله .. إذا وقع في ضائقة أو مصيبة .. أوهم أو غم .. هرع إلى الله رغم أنفه يطلب 
العون والخلاص .. وفور تحقيق مأربه يتنكر للخير .. ويعرض عن الحق المبين .. (( وَإذا مَس الَإلْسَانَ 
ضر دعا رَه مي ليه ثم ڌا خوَلَۀ نغمَة منۀ تي مَا گانَ يَذغو انه من قبل وَجَعَل له ناذا يض عن 
سبیله فَنْ ت تَمَتَعْ بكُفرك قليلاً إَك من أصْحَاب النار(8)...)).. انه في الحقيقة لم يغنم شيئا لم يستفد سوى 
السراب .. لأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة.. وان ما خيل انه غنيمة ومغرم وفائدة هو في حقيقته خسران 
واضح لا لبس فيه ولا التباس .. 

المؤمن الحقيقي لا تغره المظاهر ولا يهتم للبرق الخلب .. ولا يتأثر بالمادة وبالانحراف .. لأنه لا 
يعبد إلا الله الواحد الذي لا شريك له .. ويخاف الله فعلا .. سرا وجهرا .. ويسعى دوما لمرضاة الله .. لآنه 
تأكد بالعلم .. بالحجة الدليل أن الله موجود وانه واحد وانه لا شريك له .. وان منهج الله واحد هو القرآن 
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والسنة . . وان الاستقامة والتوبة إلى الله هي المنجاة .. وان كل ما عند المؤمن هو من الله ومسخر في 
سبيل الله قولا وفعلا ونية ..((أمَنْ هُو قانٿ آناءَ اليل سادا وَقائمَا يَخذْرُ الخرَةَ وَيَزجُو رَحْمَة رَبَه فل هَل 
يسنتوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ إنْمَا يكر ولوا الألْبَّاب(9). .((. القنوث: الإمساكڭ عن الكلامء 
وقيل: الدعاءٌ في الصلاة. والفذُوث: الخُشُوع والإقرارُ بالغبوديةء والقيام بالطاعة التي ليس معها مَغصيَة؛ 
وقیل: القيام» وزعم ثعلبٌ أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام, وفي التنزيل العزيز: وقوموا لله قانتين .. علم 
الشيء : أدركه بحقیقته وکنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. بُ كل شيءِء وأبابُه: : خالصطه 
وخيازه» ولب الرَجُل: ما جُعل في قلبه من العَقل. وشيءَ أُباب: خالص. ابن جني: هو أُبابُ قومه» وهم لْبابُ 
قومهم» واللبُ: لعفل والجمع ألبابٌ .. 

رید اله قت ااا ئی فا خو فی ف ق ر اجج وار خف ةرقن رة 
مسئول .. وتأمل وتفكر واعتبار في أعاجيب الله سبحانه وتعالى .. ينتهي إلى الإيمان .. وينتهي إلى 
الإخلاص .. وينتهي إلى الإحسان .. ويقتنع ويطبق ويستقيم على منهج القرآن الكريم بكل وعي وانتساب 
وبكل محبة وصدق وتفان .. لا تأخذه في ذلك لومة لانم .. فالله الرحمن الرحيم أعطى المنهج ووضح له 
الطريق السالكة نحو التوازن الفكري والنفسي والجسدي والسعادة الفردية العائلية والاجتماعية..الدنيوية 
والأخروية .. منهجا ارتضاه الله إكراما للإنسان.. الإنسان الذي ميزه الله واختاره كي يكون خليفته في 
الأرض خلافة العقل والتدبر والتوحيد والعمل الصالح النافع للناس حبا في لله وطاعة له ولرسوله .. شوقا 
إلى مرضاة الله والى لقائه .. والى جنته .. وتطلعها إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا.. 


KNN 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکیل حيط ل ال يم له الأسماء ال 


a 
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325 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزمر )يچ‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

((. .. فل يا عبَادِ الَذِينَ منوا اد تقوا رَبك لِلَذينَ أخسذّوا في هذه ادنيا َة وَأزض الله اسعَة إنَمَا 
فى الصابرُون أَجرَهم بغر جمتاب(10) فن إئي أُمزث أن أعبد اله مخلصا ل الدَينَ(11) وأمزث لأن أكون 
اول النلمين(12) فل إني أخَاف ِن عَصَيْتُ رَټي عَذابَ يوم عظیم(13) فل الله اعُد مُخْلصًا لَه ډینې )14( 
فاغبُذوا مَا شنت من دونه ق إِنّ الخاسرينَ الذين خرو أَنفْسَهُم وَأهليهم يَْم القيامَة آلا ذلك هُو الْخْسْرَان 
الْْبينُ(15) لَهُمْ من فَؤقهم ظلَلَ من النار وَمنْ د تِه ظلَنَ ذلك يَف اله به عبَادة يا عبَاد فاتقوني(16) 
اين اجنوا الطاغوت أن يغذوها وانابوا إلى لله لهم النشنزى فبشز عدي ر17 الذي يَسْتَمغُونَ اقول 
فَيَتَبعُونَ اسه أُوْلَئكَ الذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأوْلنك هم ولوا | الألجاب(18 )فمن حَقٌ عَلَيْه گَلمَة الغذاب فَانْت نقذ 
مَنْ في النار(19) لَكنْ الذِينَ اتقَوا رَبَهُمْ لَهُمْ غُرَف من فَؤقها غُرَف مَبنيّةَ تَجْري مِنْ تختها الأَنْهار َغ الله لآ 
ُخلف اله الميعاد(20 )ألم تَر أن اله أنرَلَ من السمَاءِ مَاءَ فلك يَنَابيع في الأزض تم برج به زَزعا مُختلفا 
ألوَانةُ ثم يَهيج فتَرَاه مصفرًّا ثم يَجْعَلة حُطامًا إِنَ في ذلك لَذِكرَى لأؤلِي الألبَاب(21 )فمن شرح الله صَذرَهُ 
للإسنلام فهو عَلّى ثور من رَبّه فَوَيْنَ للْقَاسِيَة قلَوبُهُمْ مِنْ ذِذْر الله أْلَبك في ضلالٍ مُبين(22) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


الدعوة مفتوحة دوما أبدا لمخافة الله ؟.. لماذا مخافة الله .. ببساطة لأن مخافة الله هي المنجاة من 
الوقوع في المهالك .. لأن مخافة الله تضمن الفعل الصحيج والقول الصحيح والنية الصحيحة ومن ثم النتائج 
الصحيحة لامتحان الحياة وفق منهج الله القويم .. (( . .. قل يا عبَادِ الَذِينَ آمَنُوا اوا رَبَُمْ للّذِينَ خسوا في 
هذه اليا نة وَأزضْ اله وَاسعة ألما يُوَّفى الصابرون أَجْرَهُم بعَيْرٍ جساب(10). )).. وكأن الإيمان غير 
کاف فأوصی سبحانه بالتقوی والتقوی .. من اتقاه خافه وحذره .. وقاه صانه وستره .. التقوى مخافة الله 
والعمل بطاعته .. ومن باب التقوى الهروب بالدين .. فالذين يحس آنه مظلوم له الحق في الهروب بدينه 
اتقاه الفتنة .. واتقاء الإشراك واتقاء الضلال .. أرض الله واسعة .. لا حجة لمحتج .. بكل عفوية يكون الأمر 
وبكل عدل واعتدال .. ودون مغالاة .. لم يقل استعمل العنف اللفظي ولا المادي .. بل قال أرض الله واسعة .. 
وربما يجد المؤمن في حله وترحاله الكثير من الأجوبة لأسئلته الحائرة وربما يندم على تنقله ويتأكد بالدليل 
الملموس أنه كان في نعمة دون أن يشعر .. فيثوب إلى رشده .. وإلى موطنه لا يبغي عنه حولا .. فالأقربون 
أولى بالمعروف .. في القول والفعل والبذل والعطاء .. واستباق الخير وفي كل شيء .. ولذلك أوصى الله 
سبحانه وتعالى بالصبر .. لأن الصبر على المكاره قي الوطن الغاني خير من الغرية وضياع الدين والكرادة 
.. وضياع ما قضى المرء في جمعه العمر كله .. ومن الصعب بعدها رأب الصدع ورتق الفتق الذي يتسع 
على الراتق فلا يجد إلى رأبه من سبيل .. (( إنَّمَا يُوَفى الصًابرُونَ أَجرَهُمْ بغيْرٍ حسَاب)). e‏ 
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للدين الإسلامي مع الذات ومع العائلة ومع المجتمع تتطلب الصبر والمصابرة والمثابرة والكلمة الطيبة 
والقدوة الحسنة .. ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وفي الصبر التئام الجرح .. وفي الصبر الفرحة .. 
وإصلاح ذات البين .. وفي الصبر المحافظة على الذات والعائلة والمجتمع الإسلامي المتماسك وفي الصبر 
حسنات وأجر .. وفي الصبر ثوب لا عد له ولا حصر .. لأن الله يعلم السرائر ويجازي .. وما عند الله خير 
وأبقى .. 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من هذه الأمة المباركة .. وكان القدوة الحسنة 
في الإستقامة وتطبيق الإسلام دين الرحمة والتسامح والإخلاص لله الواحد القهار الذي لا شريك له دون 
سواه. . (( فل ٳٿي آمزٿ ان ابد الل مُخلصًا لَه الڌِينَ(11) وَأمزث لان أكون اول المُسنلِمينَ(12) فل ئي 
حاف إِنْ عَصَيْت رَبّي عذابَ يم عظيم(13) فل الله ابد مُخْلصًا لَه ديني (14) فاغبُذوا مَا شنَتُمْ من دونه قَلَ 
إن الْخَاسرِينَ الْذِينَ خسروا َنْفْسَهُمْ وَأهُلِيهمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ألا ذلك هُوَ الْخُْسْرَانُ الْمُْبين(15)...)).. ولنا في 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الوعي بالذات وبالآخرين وفي التطبيق العملي خير دليل 
کي ان الالام هو درن ااأزحدة والسافج والطل ااال اة على الطريقة دون ترد ولا عوارية 
.. ولا محاباة .. إن مخافة الله هي المفتاح الأول للسعادة وللتوازن النفسي والجسدي .. ومخافة الله ت تقود إلى 
إخلاص العبادة لله حده .. والإخلاص يؤدي حتما إلى أن يكون المؤمن هو القدوة قولا وفعلا ونية وبذلا 
وعطاء وإفادة لنفسه ولعائلته ومجتمعه.. الإسلام نور يشع رحمة مهداة .. وتواصل مع الذات ومع الآخرين 
ومع الكون والحياة ومع الله الواحد الذي لا شريك له .. وصبر ومصابرة واستقامة على نهج الهدى الذي لا 
عوج له .. ولذلك قال أهل العلم ومنهم ابن المسيب : بشأن قوله تعالى لمحمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (( وَأمزث لأن أكُونَ اول النلمينَ(12) ((. . هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (( ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)) - الفتح : 2 .. ومع ذلك تبقى الآيات الكريمة عهدا للإستقامة على نهج الهدى 
بعاد له الواض لا شريك لم واإذار كل الإنذان لسن سيكس فة ليس تة فقظ بل رأة , يزم 
القيامة .. بسبب إشراكه وإصراره على الخطا والكفر والضلال .. فالحياة الأخروية حق لا شك فيه .. وإنها 
لجنة أبدا أو لنار أبدا .. فأينِ المهرب ؟ .. ولماذا المغالطة ؟. . إن الخسارة الحقيقة الدائمة هي خسارة 
الآخرة. .(( قل إِنّ الخَاسِرينَ الْذِينَ خُسِرُوا أَنْفسَهُم وَأَهْلِيهم يَوْم الْقَيامَة ألا َلك هُو الْخُسْرَانُ المْبِينُ ((.. 
أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ترى لماذا يغالط الإنسان نفسه .. ولماذا يركب رأسه ؟.. ولماذا يعاند وهو 
متأكد تمام التأكد في قرارة نفسه أنه ميت .. وأنه راحل طال الزمن أم قصر .. وان هذه الحياة قصيرة مهما 
طالت وقليلة مهما كثرت .. ألا تأخذه عبر الماضي ؟.. ألا تستبد به عبر الحاضر ؟.. آلا يختلي بنفسه يوما أو 
بعض يوم؟.. أو ساعة أو بعض ساعة للتأمل والتفكر والإعتبار وتغيير المسار ؟.. إن الحياة الحقيقة ليست 
هي التي نعيشها بما فيها من مشاكل وهموم وأحزان .. ويما فيها من تمزق وضياع .. إن ضحكت يوما 
عبست آياما .. وإن سعدت يوما شقت أسابيع .. إن الخوف كل الخوف من استمرار الأمل الكاذب . 
والمغالطة التي تردي في الهلاك ..((لَهُمْ من فَؤقهم ظلَنَ مِنْ اللَارِ وَمِنْ تَخْتِهم ظلَلَ ذلك يُحَوَّفُ الل به عَبَادَهُ 
يا عبَادِ فَاتفُوني(16)...)) .. لا منجاة إلا في مخافة الله والعمل بطاعته واستحضار تلك الصور الغوامض 
لضروب العذاب والهموم التي لا تنتهي يوم القيامة .. حتى ينتهي كل امرئ عن الإشراك والمعاصي 
والإنحراف .. وحتى يتخذ سبيل الإسلام والخير والبركة والنماء .. 

الحياة ليست عبثا ولا صدفة مقيتة بل هي امتحان وأمانة ومسئولية وليسأل كل إنسان نفسه 
وليحاسبها .. وليتخذ الإله الحقيقي المنعم الخلاق العليم الرحيم دون سواه متوجها إليه بالطاعة والعبادة 
والتطبيق سرا وعلنا دون موارية. . (( وَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الطاغوت أَنْ يَعْبْدُوهًَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهْمْ الْبْشْرَّى 
فَبَشْبّزْ عبادي(17).. )).. والطاغوت هو كل معبود غير الله .. الصنم طاغوت .. الشيطان من إنسان وجن 
طاغوت. الهری طاغوت. الصاح طاغوت , كل شىء معرد أو يلقي عن غبادة اه الأخد الذي لإ شر باك 
o a a e SL GP LE TASS‏ .. هؤلاء الذين 
اپتدوا عن عبادۃ ما سوی الل پماا پیشر م الآ وعتی تتحقق لهم البشرى ؟ ؟.. إن السمع أمانة فلماذا 
لم تسمع به الحق والقرآن وكلمة التقوى .. ولماذا لم تتبع أحسن كلام وأحسن منهج وأحسن طريقة للحياة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1225 


في الدنيا والآخرة ؟. .(( الُذِينَ يَمنتَمغُونَ الْقَؤل فيَتّبغونَ أخسَتَة أُولَبِك الُذِينَ هَدَاهُم اله وَأوْلَبِك هُمْ أُولُوا 
الألجاب(18) ((. . الألباب م اللب : وهو العقل الخالص من الشوائب . ولب الرَّجُل: ما جُعل في قلبه من 
العَقل. . وقد وضع الله فيك عقلا لتفكر . ولتختار ا ا ا ا ادي اوم ..) 
َفْمَنْ حَقٌّ عَلَيْه كلمَة الْعَذاب أَفأنت ثُنقذ مَنْ في النار(19) لَكنْ الذِينَ اد قا رَبَهْمْ لَهْمْ غُرَف من فوقهَا غُرَف 
مَببِيَةَ جي من تَخْتها الأنْهارٌ وَعْد الله 9 يُخْلِف الله الْميعاد(20). ((. . مفارقة واضحة وصارخة في مستوى 
الإختيار .. والنتائج .. فنتيجة الإختيار الدنيوي للدين ولنهج الحياة هي نتائج للآخرة . وكانت نتائج الآخرة 
من جنس الفعل والجنس .. وشتان بين العذاب والنعيم.. بين الشقاء والسعادة.. وغريب أمر الإنسان السادر 
في غيه الذي لا يرعوي .. بينما وعد الله حق لن يتخلف .. ومن أصدق من الله وعدا وحديثا .. هذه الدنيا 
التي نتعلق بها لا تساوي يوم القيامة جناح بعوضة .. فعليك بالتوبة والأوبة والحوية والإخلاص لله الواحد 
الذي خلقك .. وأنعم عليك بنعم لا تحصى ولا تعد .. قبل فوات الأوان.. يومها لا ينفع ندم .. ولا رجوع .. ولا 
توبة يومها .. يومها إما الجنة أبدا أو النار أبدا .. فماذا تختار ؟.. هل تختار الفاني أم الباقي؟ .. هل تختار 
وعد الصدق من الله العزيز الحميد الشكور .. أم تختار السراب والقفر اليباب من المتع الزائلة التي لا بقاء 
لها ؟.. وأمامك الأرض وأمامك الأمم.. وأمامك الأفراد حياتهم عبرة وعظات فعدل المسار .. واختر الأحسن 
والأوفق والأروع بما يرضي الله لا بما يرضي غير الله وتوكل عليه فهو حسبك .. والحسب بمعنى الكفاية 
ج وای رکم کسیر ے انل قا کین کیو کم فا کدی کے موک کل اشامن این یات 
وکیف يذهب ؟. . إن في ذلك من الأدلة القوية على وجود الله الخلاق العليم . تأمل ما ينتج من الماء وبالماء 
وفي الماء. . وماذا ينتج عن الماء من خيرات تدل على وجود إله واحد كريم عليم رحيم محيط بکل شيء .. 
(( ألم تر أن اله أزل من السنَمَاءِ مَاءَ َلك ابيع في الأزض َم برج به رَزْغا مُختلفا لوان ثم هيج 
فتَرَاهُ مُصْقرًا ثُمٌ يَجْعَلّهُ حْطَامًا إن في ذلك لَذْكْرَى لأؤلي الألبَاب(21). ((. 

aah TCT‏ .. واضح هو الدين الإسلامي دين الرحمة والعدل 
والإعتدال.. تتأمل وتعيد التأمل والتفكر والإعتبار .. وتن تنتهي إلى برد اليقين .. وتنتهي إلى بر الأمن والأمان 
.. والراحة النفسية والفكرية والجسدية فى يلا ستقرار تام فرديا واجتماعيا . . بسبب 
التمثل للحق والامتثال للحقٍ .. والسمع والطاعة لله عز وجل. .(( أقْمَنْ شَرَّخ الله صَذْرَة لالام قَهْوَ على 
ور منْ رَبّه فَوَيْلَ للْقَاسيَة قلُوبُهُمْ مِنْ ذِذْر الله اولك في ضَلالِ مُبين(22) ...)). 

إن القلبا لبتشرح قعلا درالم التي ا هاري . إن القلب ليشرح فعلا لأنه وجد الضالة .. 
ووجد سبيل السعادة في الدارين . لأنه وجد الوسيلة التي ت تقربه إلى الله زلفى . ويش فقون قرخة الشان 
في الصحراء وقد وجد سبيله التي تنقذ حياته جوعا وعطشا وتعبا .. روحك أيضا بحاجة إلى المنقذ من 
الضلال .. إلى الإسلام .. إلى التوحيد .. إلى عبادة الله .. كي تجد التوازن المفقود والحلقة المفرغة في أتون 
الحياة وصراعها الذي يضطرم وما له من انطفاء إلا بالتقوى.. بطاعة الله .. بمحبة الله وبمحبة محمد صلى 
الله عليه وسلم وبمحبة القرآن الكريم بلسم الشفاء وحل المشاكل والإمتثال للحق المبين .. والسمع 
والطاعة بكل محبة وتوق وشوق دون تطرف ولا مغالاة .. نحو الله تسير .. نحو الحق تسير .. نحو الجنة 
تسير لا تبغي عنها حولا.. قولا وفعلا وسرا وجهرا ويما ينفع الذاس في كل مجال وبما يمكث في الأرض إلى 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا؟.. 


ی کا ی ا کی ا ا ا 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورو لقي المجياوالممات وروم القيه همين ولق هه ان ل الات اق وجه لا شري بد 
ل المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحبسمم 

((. .. اله نَل اخسن الْحديث تابا مشابها ماني تفشعر منۀ جُلوذ الَذِينَ يشون رَبَهُم تم تلِينْ 
جُلُوذْهُمْ وَقلُوبُهُمْ إلى ذِكر الله ذلك هى الله يهي به مَن يَشاءُ وَمَن يُضلِل اله فمَا لَه من هاڍ(23) أفمَن يقي 
بوَجُهه سوءَ العذاب يَوْم القَامَة ويل للظَالمينَ وفوا مَا نتم تْسِبُونَ(24) كَذَب الْذِينَ من قله فَاتَاهُم 
e eS‏ الخزي في اليا او الآخْرَة a‏ 


بل کرشم 9 رن روي ل زت وام د(0 ڈ ماک 5 القبافة طذ زرم ا ر 
أظلَمُ مِمَنْ كذبَ على الله وَكذبَ بالصذق إذد جَاءَه أَليْمنَ في جَهَنّمَ مى للكافرينَ(32) وَالْذي جَاءَ بالصذق 
وَصدَقَ به أوَلَنك هم الْمُنَقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَثَاعُونَ عند رَبَهِمْ ذلك جَرَاءُ الُْخسِذينَ(34) ليْكَفرَ الله عَنْهم أسنواً 
الذي عَملوا وَيَجُزَيَهُم أَجْرَهُم بحسن الْذِي گائوا يَعْمَلُونَ(35)ألَيْسَ اله بكافِ عَبْده وَيْخَوَفوتك بالْذِينَ مِن 
ونه وَمَنْ يُضلل الله فمَا لَه من هاڍ(36) وَمَنْ يَهدِ الله فمَا لۀ من مُْضلٍ أَلَيْسَ الله بعزيز ذي انتقام(37) وَلَئِن 
سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السُمَاوَات وَالأزضَ لَيَفُولْنَ الله فل أَفْرَأيِتُم مَا تذعُونَ من ون الله ِن اَرَاڌني الله بضر هَل 
هُنٌ گاشقاٹ ضرَه اؤ اَرَاڌني برَخْمَة هَل هَن مُنسگاٺ رَخْمَته فل حَسٽبي الله عَلَيِه يَتَوَكَل الْمُتَوَكَلُونَ(38) فُلْ 
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يَا قوم اعْمَلُوا عَلَّى مَكَاتَنكُمْ إّي عامل فَسَوْف تَغلَمُونَ(39) مَنْ يأتيه عَذَاب يُْزيه وَيَحلٌ عَلَيْه عَذَاب 
مقيٌ(40)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر) 


* التحليل : 


إن القرآن الكريم هو بلسم الشفاء للروح .. وهو الحل الأمثل للمشاكل والهموم والأحزان للفرد 
والعائله وكذا للمجتمع كله.. يئثني الله عز وجل على القران الكريم ويبين انه جعل للترداد والتكرار ولايمل 
بل يزداد طلاوة وطراوة وحلاوة وحقائق تنساب منه في كل مرة : 


... اله َل اخسن الحَدِيث كَتابًا مُتشابها مَنَانِي تفشعرُ منۀ جُلوذ الَذِينَ ي يخشو يَْشَوْنَ رَبَهُمْ ثم تِينْ 

جُلُوذهُم وَقلوبُهُم إلى ذكر الل ذلك هذى اله هدي به مَن يَشاءُ وَمَنْ يلل الله فما له مِنْ هاڊ(23).)). ا 
الشيءَ ثْياً: رد بعضه علي بعض» وقد تَثنی واننی. وأثناؤه ومَثانيه: قواه وطاقاته. . وتذيث الشيء: جعلته 
اثنين. وجاء القوم مَثنى مَثنى أي اثنين اثنين. وجاء القوم مَثّنى وثلاث غير مصروفات لما تدم في ث ل ث» 
وكذلك النسوة وسائر الآنواع» المثاني من القرآن: ماثنَي مرة بعد مرة» وقيل: فاتحة الكتاب» وهي سبع 
OTTO ODT IRAP E EIT Nn‏ 
ركعة؛ قال أبو الهيثم: سميت آيات الحمد مثاني» واحدتها مَنْناةء وهي سبع آيات؛ وقال ثعلب: انها تشي 
كل سورة.. وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي السبع المثاني» وقيل: المثاني مور أؤلها البقرة وأكرها 
براءةء وقيل: ما کان دون المئين؛ قال ابن بري: کان المئِين جعلت مبادڍي والتي تليها مَثاني» وقيل: هي 
القرآن كله.. 

هذا القرآن يشكل خطابا للروح والجسد .. إنه يتكامل مع الإنسان في حله وترحاله.. إنه من لدن الله 
الخلاق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. ولأنه كذلك يتجاوب معه كل مؤمن .. فيقشعر بدنه لما 
عرف من تكامل وتجاوب مع الحق ومع دعوة الحق .. ولأنه آمن وصدق ووثق في الله العزيز الحميد وفي 
رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم.. وبالتالي حصل التكامل والانسجام بينه وبين الحق وطريق 
الحق والسعادة ومن ثم حدثت القشعريرة لأن التناغم والتجاوب يحدث للمؤمن.. كل مؤمن عبر كل مكان 
وزمان بما يحويه القرآن الكريم من أنوار سنية وأحكام سامقة وطاقة يستمد منها المؤمن كل مؤمن القوة 
والتمكين والصلة بالله العزيز الحميد .. 

إنها الهداية والإستقامة .. على نهج الهدى .. والفرق واضح بين من يؤمن ويقبل بوجهه وقلبه 
وعقله وكيانه على الطاعة .. خوفا من الله عز وجل .. وبين من يقبل على المعاصي إصرارا وتعنتا وكفرا 
وعنادا فيلقى في النار ..(( أفمَنْ يقي وهه سُوءَ العَذاب يَْم الْقيامَة وقيل للظالمينَ وفوا ما نتم 
تكسبُون(24) ..)).. جعل الظلم قرين الكفر .. وجعل العذاب ملازما للعاصي وللهارب من نور القرآن الكريم 
ومن حقائق القرآن ومن أحكام القرآن والإمتثال لها .. إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي لا تخلق 
على كثرة الرد ولا يشبع منها العلماء .. وهو الحجة البالغة والدامغة التي تأتي على كل باطل .. وتقضي 
على كل طاغوت .. وتقوم دليلا على وجود الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه ولا نظير الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحدا .. وإن القرآن لما يأتي على أخبار من سبق من الأمم التي أهلكها الله عز وجل 
إنما يقدمها حجة لمن استكبر وأدبر يسعى لا يرضى بالقرآن منهجا ودستورا .. إن الأمم السابقة لم تهلك إلا 
بسبب الكفر والعناد والإصرار على الخلاف والاختلاف .. (( گذبَ الَذِينَ من قَبلِهم فَأتَاهُمْ i‏ 
يَشعرُون(25) فَأذاقَهُمْ الله الأخزْيّ في الْحَيَاهَ الذنْيا وَلَعَذَابُ الآخْرَة َر َو گاثوا يَعْلْهُون(26). .((.. ! 
الحقيقة واحدة والتاريخ يعيد نفسه بإطار مكاني وزماني مختلفين وشخوص مختلفين E ET‏ 
من الدروس ولا يأخذون العبر والعظات من الأحداث الجسام .. إن التصديق بالله الواحد وعبادة الله الواحد 
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من المبادئ الرئيسة لكل الأديان .. والدين واحد من البداية إلى قيام الساعة .. من آدم عليه السلام إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة واحدة .. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.. ولما يقع التكذيب .. لما يقع 
الإصرار على الخطإ و والسخرية والعصيان فإن العذاب المخبوء .. والمقدر بالأجل المحدد .. في الأزل يحيق 
ولا يترك للكافر مجالا ولا للمكذب فرصة الهرب .. يأتني العذاب الدنيوي من حيث لا يحتسب الكافر أو 
الجاحد أو المكذب أو الساخر من آيات الله .. فيأتي عليه جملة وتفصيلا .. القاعدة لا تتأخر .. ولا تحابي ولا 
تجامل عبر كل مكان وكل زمان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. أما عذاب الآخرة فهو ضرب آخر 
ونوع آخر.. وضروب أخری وشكول أخرى لا تخطر على بال .. 
إن المؤمن الحقيقي لا يمر على القرآن مرور الكرام تلاوة وسماعا.. بل يستفيد منه ومن أحكامه 
ومن عظاته.. وبالتالي عليه القيام بعملية نقد ذاتية مستمرة حتى تكون حياته مستقيمة على نهج الله القويم 
.. إن طريق القرآن هو الطريق الأمثل والأوفق والأروع للفرد والعائلة وللمجتمع كي يكونوا في سبيل الله 
وفي مرضاة الله متى طبقوه وعيا وحبا بكل عدل واعتدال ودون مغالاة .. 
J‏ وَلَقذ ضَرَبَتا للناس في هذا القُرآنِ من كُلِ مَنَلِ لَعَلَهُمْ يتَذكرون(27) رانا عَرَبيًا غَيْرَ ِي عوج 
َعَلَهُمْ ينَفُونَ(28)...)).. 
اتقاه : خافه وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته.. 
المؤمن واضح في عبادته وواضح في طاعته .. إنه لا يعبد الشياطين ولا يعبد الهوى E‏ 


َل الحَْدُ به بل أَكذرهُم لا يعْمُونَر(29). ن والشَكسن والشتّرس» جميعاً: السَيءُ الخلقء وقيل:هو 
السيْءٌ الخلق ةذ في المبايعة وغيرها. وقال الفراء: رجلا ر ن ا 
أي عَسر. وتشاگس الرجلان: تضادًا أي متضايقون مُتّضادون» وتفسير هذا المثل أنه ضرب لمن وَحَّد الله 
تعالی ولمن جعل معه شرکاءء فالذي وَخَدَ الله تعالی مََلّه مَثَلْ السالم لرجل لا يَثْرَكه فيه غيره؛ يقال: سَلْمَ 
فلان لفلان أي حلص له» ومنل الذي عَبَدَ مع الله سبحانه غيره ملل صاحب الشركاء 
المتشاكسين» والشركاء المُتشاكسون: العَسرُونَ المختلفون الذين لا يتفقون»وأراد بالشركاء الآلهة التي 
کانوا يعبدونها من دون الله تعالى. وفي حديث علي كرم الله وجهه» فقال: أنتم شركاء مُتّشاكسون؛ أي 
مختلفون متنازعون.. 

وبالتالي يطمئن قلب المؤمن لأنه لا يعبد إلا الله الواحد الذي لا شريك له .. ويطيعه فيما أمر ونهى 
ابتغاء مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن المؤمن الحقيقي يعتبر الحياة امتحانا لإرادته 
وعزيمته وإيمانه ووعيه ومدى فعله النافع للذات والعائلة وللمجتمع الإسلامي والإنساني بالعمل الصالح في 
كل مجال وفي ميدان حلال.. وبالتالي يتذكر دائما أبدا أنه ميت .. وأنه راحل .. يستحضر دوما أن له أجلا 
محدودا دوما في نقصان ولیس في زيادة .. يضع دوما الموت أمامه ويخشى الله حق خشيته .. إن الموت 
كحقيقة ثابتة هي الحافز الكبير لاستقامة المؤمن وعبادته وطاعته وإخلاصه .. ويأخذ من ذلك عبرة محمدا 
رسول الله عليه والسلام حيث قل له الله عز وجل : (( إتَكَ مَيَت وَإِنَهُمْ مَيَنُونَ(30) ثُمَ إنَكُمْ يَوْمَ القَيَامَةَ عند 
رَبَكُمْ تَخْتَصمُون(31). )).. انطبق حكم الموت على الجميع حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي 
يكون الناس سواسية في أحكامه عز وجل .. وكي تكون الحقيقة واحدة للجميع بلا استثناء .. وكي يكون 
الجميع أمام الله يوم الجزاء .. لا تخف ولا تخش بأسا من الظلم .. فإن الله العلي القدير الحكم العدل يأخذ لك 
حقك وينصفك .. المهم أن تتخذ من القرآن دافعا وحافزا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأمثولة 
ودافعا للمضي قدما في درب الحق والعمل الصالح والبر والطاعات والبذل والعطاء بلا انتهاء حبا في الله 
وتطلعا إلى مرضاته .. 

فكيف بعد ذلك ينكر المرء الحق ويلقيه وراء ظهره ويمضي في المعاصي .. ؟ وإلى متى يستمرئ 
الجاحد العصيان والموت يتربص به في كل مكان وزمان ؟. .(( فمن أَظلَم مِمُنْ گذْبَ على الله وَكَذْبَ بالصذق 
إذ جَاءَه ألَيْنَ في جَهِنَّمَ مَنُوّى للْكافرينَ(2))). . كيف يرضى المرء بالإستقرار في النار واتخاذها مقرا 
ومنزلا ومقاما إن کان له من عقل وفكر وتدبر وحسن اختیار ؟ 
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الذّواءُ : طول المُقام» وى يوي تواءَ وتَوَيْتٴبالمكان ونَوَيْته ثواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَْضي مَضاءَ 
ومُضيًاً؛ءالأخيرة عن سيبويه» وأنْوَيْت به: : أطلت الإقامة به. وأنوَيْته أنا وثَويْته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته 
النواء فيه. وثوّى بالمكان: نزل فيه»وبه سمي المنزل مَثُوى. والمَنُوى : الموضع الذي يقام به» وجمعه 
المَثاوي. ومَنْوّى الرجل: منزله. والمَنْوّى: مصدر تَوَيّت أثْوي ثواءَ ومَثوى . 

إن المؤمن يخشى الله حق خشيته ويبادر فورا إلى لتوبة والأوبة إلى الله بالطاعة والعبادة والعمل 
الصالح .. ابتغاء جزاء الله الذي يعد ويفي بوعده لأنه الله هو الحليم الشكور .. ولأن وعده حق لا يتخلف 
أبدا.. 

(( الذي جَاءَ بالصذق وَصَدَقَ به اوليك هُم المنَقُونَ َ(33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَبَهمْ ذلك جَرَاءُ 
الُخسنينَ(34) ليكَقَرَ ال عَنهم اَسنوَاً الذي عَملوا وَيَجُزِيَهُم جرهم باخسَن الذِي گائوا يَعْمَلُونَ(35 ).. 

اتقاه : خافه وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. كفر عنه الشيء: ستره وغطاه ., 
والمعنى يستر عيوبهم في الدنيا والآخرة .. و يعطيهم في الآخرة أحسن الجزاء في الجنة حبا فيهم لأنهم 
سمعوا وأطاعوا .. وهذا هو المنهج الرباني الحقيقي .. فأنت لما تستقيم على طريقة الإسلام لا تزداد مع كر 
الأيام وتتاليها إلا خيرا وسعادة. . إن الله يضمن لك سعادة الدنيا بالأمن والأمان وسعة الرزق في الذارين.. 

تحب الحب الحقيقي والقناعة بما قسمه الله لك .. وتجد لذة الإيمان في صدرك .. وتجد في القناعة كنزا لا 

یفنی ی کا ن وا را ا کک ا زا را 
وفي كل شيء .. تجد المخرج من المهموم والأحزان .. تجد السبيل الأقوم للتوازن النفسي والفكري 
والجسدي .. تجد کل خير ونماء وبركة ونور في الدنيا وفي الآخرة .. تجد سترا لك ولعيوبك .. وتجد رحمة 
من الله وجزاء لا ينقطع من الرحمان الرحيم .. الذي هو أرحم بك من نفسك لنفسك .. فأي السبيلين تختار 
سبيل الشيطان والطاغوت والمادة والزوال والسراب والقفر اليباب ؟.. أم سبيل الخير والحب والتسامي 
والنور .. والخلود في النعيم وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى ؟.. 

(( أَلَيَْ الله بگافب عَبْدَه وَيْخَوَفُوَك بالَذِينَ من ونه وَمَنْ يُضْلِل الله فمَا لَه من هاڍ(66)...)).. رغم 
أن المعنى واضح في أنه يتجه إلى رسول الله صلی الله وآله وسلم .. وفي قراءة(( عباده )) .. فإن النسق 
يتجه أيضا إلى كل مؤمن في كل مكان وزمان متى حسن منه التوكل والعبادة والعمل والإخلاص لله الواحد 
القهار إلى قيام الساعة.. وهو إعجاز يقدمه الخالق البارئ المصور لكل الناس وفي كل المجتمعات بأن من 
کان في طریق الله سرا وجهرا قولا وعملا کان الله معه یؤیده ویکفیه حاجته وینصره .. ینطبق هذا على 
الفرد وعلى العائلة وعلى المجتمع .. هداه هداية أرشده ضد أضله .. قدم الله المنهج .. قدم الوسيلة قدم 
السبب .. وما على الجميع إلا الاختيار.. وحسن الظن بالله والله عند الظن به .. ينطبق الظن مع جماع الحياة 
في كل تضاعيفها وملابساتها دون قيد أو شرط .. وبالتالي لا نستغرب كيف تكون الهداية من الله متممة لما 
أراده الفرد أو العائلة أو المجتمع .. البداية تكون من الإنسان ذاته ..ماذا يريد؟.. وكيف يريد؟.. وبأية وسيلة 
يريد ؟ .. وما المنهج ؟.. وأمامنا الله ورسوله والقرآن والسنة .. إذا صح العزم والتطبيق كانت الهداية 
وكانت الخيرات .. وبالعكس إذا داخل ذلك الخلل أو النقصان أو الإنطلاق في الهوى والضلال كان عقاب الله 
الذي يعلم ما خفي وما أعلن .. ((وَمَنُْ يَهْدِ الله فمَا لَه مِنْ مُضلٍ أَلَيْسَ الله بعزيز ذِي انتقام(37). ((.. 
واضحة هي الطريق .. وواضح هو المنهج .. وواضح هو العمل وكذا النتائج اال نه ف الد ؟ 
بخفن عليه شیع فلعانا السانطة , وقی صاع منک وائی مکی تفر ؟, وقاعدة الجزاء لا تتخلف دنيا 
واخرة ؟.. 

إن المؤمن يتأمل ذاته وينتهي إلى الإيمان الحق ويتأمل محيطه والكون والحياة وينتهي إلى 
الإيمان والعمل الصالح.. المؤمن الحقيقي لا يدخر جهدا في البحث والعلم والتعلم والإستفادة من تجارب 
الشعوب وعلومها لينمي طاقاته ووعيه وإيمانه .. الإيمان هو حقيقية بديهية.. لكل إنسان واع متجذر في 
المنطق والعقل .. والعدل والإعتدال .. فالكون لم يخلق صدفة .. والإنسان لم يوجد هكذا عبثا .. بل للعبادة 
وخلافه الله في الأرض بما يستقيم مع القرآن والسنة .. ويتكامل مع الكون والحياة في تناغم التوحيد والبر 
والتقوى .. (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسَمَاوَات وَالأزْضَ لَيَفُولْنَ الله قل أَفْرَأيْتُمُ مَا تذغُونَ منْ دون الله إِنْ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 120 


رَاڌني اله بضْرَ هَل هَن گاشقاٹ رَه اؤ اَرَاڌِي برَحْمَة هَل هَن مُنسگاٹ رَخْمَته فل > حَسبى الله عَلَيْه ينوكل 
الْمَُوَكَلُونَ(8)..)).. ومن الغريب أن الجاهلين في كل زمان ومكان يدعون من دون الله ما لاينفعهم ولا 
يضرهم من صنم مادي أو معنوي .. أو هوى .. أو أشخاص .. بينما النافع الحقيقي هو الله .. الضار الحقيقي 
هو الله عز وجل .. المؤمن الحقيقي يقول في كل مكان وزمان حسبي الله ونعم الوكيل.. والحسب هو الكفاية 
أَخسَبْثُ الرّجل: أغْطيْنه ما يَرْضی؛ حَسبْكَ اله وحَسْبُ من اتَبَعَكَ من المؤّمنين» أي يَكفيكم الله جَميعاً تقول: 
حبك هذا آي اڱتف بهذا. . وإذا توكلت على الله كفاك .. كفاك رزقا , وكفاك شر الناس ..وكفى شرور الدنيا 
والآخرر, 

في أسماء الله تعالي الوَكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد»وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المَؤكول إليه. 
وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافياً؛ والمُتَوّگل على الله: 
الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه فیزگن إليه وخده ولا يوگل على غيره. ابن سيده: وکل بالله وتوكّل عليه 


وان مت فج 
من هنا فإن المؤمن مدعو للعمل وليس للتواكل. .العمل للدنيا كآنه يعيش أبدا وللآخرة كأنه يموت 
.. العمل ثم العمل بما يفيد الناس ووفق منهج الله .. وفي الحلال في كل شيء كسبا وإنفاقا .. وفي كل 


ا للذات وللعائلة وللمجتمع وللإنسانية قاطبة (( فل يَا قَؤْم اغمَلوا عَلّى مَكَانَتكُمْ ٽي عامل فَسَوْفَ 
تَعلَمُونَ(39) مَنْ يَأتيه عَذَابَ يُخْزيه وَيَجِلٌ عليه عَذَابٌ مُقَيم(40)...))..هذا هو الإختبار .. هذا هو السباق 
الآكبر .. نحو الآخرة .. نحن الحياة الدائمة .. نحو مرضاة الله سبحانه وتعالى .. فأي الطريق تختار ؟. . وأين 
تمضي في دروب الحياة الوعرة؟.. ولماذا لا تختار طريق الخير والبركة والنماء والنور والإستقرار ؟.. أقبل 
على طريق الله .. فإن الله كافيك وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان فيه القوة والتمكين منهجا 
ودستورا وحلا أمثل وبلسما شافيا وكافيا لكل ما يعتمل داخلك وداخل الحياة من هموم وأحزان ومشاكل 

تعقيد لا حل لها إلا في الحل الرباني المتمثل في الإسلام الحنيف دين العدل والعدل والإعتدال.. نحو الله 
نسير .. نحو مرضاته نسير .. نرنوا إلى الأوفق والأجمل بلا انتهاء .. انتظارا وشوقا إليه وإلى ثوابه الجزيل 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 


% 


کل ذی علیم .. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفیق وصلى الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المزمن المهيمن العزيل الجيار وكيل اع ا يم له الأسماء | 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفو 


ورحمة الله وبركاته . 
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اد بان من دين جم 

((. .. إا أنْرَلتا علَيْك اتاب ناس بالْحَق فَمَنْ اهتذى قلتفسه وَمَنْ ضَلَ فإَِمَا َضل عَلَيْهَا وَمَا أنت 
عَلَيْهمْ بوكيلٍ(41) الله يَتَوَفى الأنْفسنَ جِينَ مَوْتها وَالّتِي لَمْ مث في مَنَامها يسك التي قضَى عَلَيِهَا المَوْتَ 
وَيُزْسل الأخْرَى إلى أَجَلِ مى إن في ذلك لَاَيَاتِ لقم يَتَفكرُونَ(42 )اَم اتخَذوا من ون الله شفعَاءَ قل ولو 
كائوا ل يلون شيا ولا يَغقلون(43) فل لله الشفاعة جَميعا لَه مَك السَمَاوات والأزض ثليه 
ُزجَغُونَ(44) وَٳِذا ذكرَ اله وَخْدَه اشْمَاَرّث فوب الْذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخْرَة وَإذا ذْكِرَ الْذِينَ من دونه إذا هُمْ 
يَسنتَبْشرُون(45) فل الهم قاطرَ السَمَاوَات وَالأزض عالم اليب والشّهادَة نت تكم بَيْنَ عاك في مَا گائوا 
فيه يَْتَلفون(46) وَلَؤ أن لِلْذِينَ ظلَمُوا مَا في الأزض جميعا وَمِلَه مَعَه لافَدَؤا به من سُوء العذاب يَوْمَ 
القيَامَة وَبَدا لهم من الله مَا لم ونوا يَخْتَسِبُون(47) وَبَدا لَهُمْ ساٹ مَا كبوا وَحَاق بهم مَا گانوا به 
ينتهزئون(48) فإذا مَمنَّ الإنْستانَ ضر دعانا ثم إذا خُوَلْنَاهُ نغمَة منًا قال إِنمَا أوتيثة عَلى علم بل هي فثنة 
وَلكِنَ أكثْرَهُ ل يَعلمُونَ(49) قذ قانها الذِينَ من قَبَلهم فمَا أغُتى عَنْهُم مَا گائوا يَْسِبُونَ(50) فَاصابَهُمْ سڀَنَاتُ 
مَا كَسَبُوا وَالذِينَ ظَلَمُوا من هَوَلاءِ سَيْصيبُهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمُغجزين(51) أَوَلَّْ يَعلَمُوا أن الله 
يبط الرَزْق لمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنٌ في ذلك لأيَاتِ لقؤم يُوْمِنُونَ(52) فل يَا عبَاِي الْذِينَ أسنرَفُوا عَلَى أَنْفسِهم 
لا تفتطوا من رَحْمَة الله إن اله يَْفرّ لدوب جَميعا إِنَهُ هُوّ الْعَفُورْ الرَجيم(53)...)). 


صدق الله العظبم 


إن فضل القرآن الكريم على الناس أجل من أن يحاط به في كلمات أو كتب أو مجلدات .. إن القرآن 
الكريم مائدة الله الدائمة في الأرض إلى قيام الساعة ولا ينتهي فضله بقيام الساعة .. بل إن فضله يمتد إلى 
يوم القيامة والى البعث والجزاء فهو يشفع .. وهو يتلى في الأرض وهو يتلى في السماء .. وفي الجنة .. إن 
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هذا القرآن الكريم المفتاح الكبير | للسعادة الدنيوية والأخروية.. هدية الله الرحمن الرحيم لمن أحب أن يجد 
طعم السعادة وأريج التوازن النفسي والفكري والجسدي .. من أراد أن يحادث الله فعليه بالقرآن من أراد أن 
يحدنه الله فعليه بالقرآن من أراد الولوج إلى بحار النور والتسامي فعليه بالقرآن الكريم 


((. .. إا أنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ للناس بالْحَقٍ فمَنْ اهتدى فلتَفسه وَمَنْ ضَلَ فَإنمَا يَضل عَلَيْها وَمَا أت 
عَلَيْهِمْ بوكيلٍ(41)..)). ادي فن نازر الح ي 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا هدبة بن خالد أبو ى حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاءومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانةء ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريح 
لها)).. 

ولكن الغريب حقا أن نجد كثيرا من الناس يعرضون عن القرآن ويرفضون سماعه والعمل به مع 
أنه منجاتهم من النار .. ووسيلتهم في الفلاح في الدنيا والآخرة في مستوى الحياة الخاصة والعامة .. 
ويزداد استغرابك أكثر من الذي تمد له يد المساعدة فيزداد صلفا ونفورا .. وبعدا وتنكرا للحق المبين .. هذا 
الضرب العجيب من عباد الله لا يجدي معه نصح .. لأنهم غالطوا أنفسهم قبل غيرهم واستمرءوا الباطل 
والضلال .. وما على المؤمن في كل زمان إلا البيان .. والشرح والتعليل .. وإيصال المعلومة واضحة متسقة 
الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس إبراء للذمة .. وهذا الضرب هو ما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم ومن خلاله كل داعية إلى قيام الساعة أن يكتفي منهم بالبيان بالإيضاح .. ورفع اليد .. ((وَمَا 
نت عَلَيْهِمْ بوكيل)) .؟ ووَكل فلانْ فلاناً إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووگل 
إليه الأمر: سلمه. ووَكلّه إلى رأيه وَخْلاً ووكُولً .. إنهم ليسوا عاجزين عن الإدراك .. وليس من حق أي كان 
يتولى بالوكالة عنهم الإدراك والفهم.. فلا تزر وازرة أخرى .. وكل إنسان يتحمل مسئوليته كاملة غير 
منقوصة .. ويقبل الإنسان على نفسه تأملا وتفكرا واعتبارا .. حول وجوده وكينونته وصسيرورته قي هذه 
الحياة وفي هذا الكون العجيب .. فاذا به يجد آنه فيه وفي تضاعفيه وما کمن فيه من أعاجیب لا ت تنتھی تذل 
على وجدود الخالق البارئ المصور القادر الحكيم اللطيف الخبير .. فالإنسان لما ينام ويستيقظ فهو في نعمة 
كبرى من الله عز وجل .. نوم الإنسان معجزة في حد ذاته واستيقاظه معجزة أخرى تتوالى وتتكرر يوميا 
وفي كل آن دون أن يشعر الإنسان .. ولو حرم الإنسان النوم لمات في بضعة أيام .. ولكن رحمة الله واسعة 
لو يدرك العاقلون. اله يتَوَفى الأنْفسن حينَ مَؤتها التي لم تمت تمت في مَتامها فَيْفْسڭ التي قضَى عَلَيْهًَا 
المَوْت وَيْرْسل الْأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمًى إِنٌ في ذلك لَآَيَاتِ لقَوْم يتَفكَرُونَ(42)...)).. 

وغريب أمر الإنسان الذي يطغى .. فإذا به عند النوم خائر القوى .. يسل أمره للرحمن رغم أنفه .. 
تتعارف الأرواح في النوم.. وفي النوم عالم عجيب وغريب من الرؤى .. والأحاسيس .. ولكن المؤكد حتما 
أن النوم نعمة كبرى أنعمها الله سبحانه وتعالى على الناس لعلهم يشكرون.. ولكن المؤكد أيضا أن عالم 
النوم يختلف تماما عن عالم اليقظة وهذا العالم غير المرئي فيه ما فيه من دلائل وأشراط تدل على عظمة 
الخالق وعلى أن الإنسان مهما أوتي من علم ومال ونفوذ أعجز من أن يدلفه ويتحرى أسراره .. كما أن 
البحوث العلمية العصرية أثبت أن الروح تخرج عند النوم .. وتتلاقى .. وان النوم هو فعلا الموتة الصغرى 
r‏ عودة الروح للنائم هو من إعجاز الله سبحانه وتعالى .. وان الإنسان لو آمن لكان خيرا له .. وان 
الغريب والعجيب أن الإنسان عوض شكر الله والإعتراف له بالخلق والتفرد والإعجاز يذهب ليتخذ من دون 
الله وسيطا .. (( اَم اڏوا منْ ون الله شُفعَاءَ فَ اَلَو كائوا ل يَنْلكُونَ شَينَا ولا يَغقلونَ(43) فل لله الشَقَاعَة 
جَمِيعًا لَه مُْكُ السَمَاَات وَالأزض ثم ايه تُرْجَعُون(44)...)).. الشفع: خلاف الوَثرء وهو الزوج. تقول: كان 
وَثراً فشفغثّه شَفعاً والشّفيعْ: الشًافعءوالجمع شَفعاء والشّفاعة: كلام الشّفيع للْمَلك في حاجة يسألها لغيره. 
وشفع اله :قى نق طب السة والثلافغ: 
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الطالب لغيره يَنَشَفْعُ به إلى المطلوب. یقال: َشَفغث بفلان إلى فلان فُشَفَعني فيهء واسم الطالب شَفيعٌ الشفعة 
في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيَشقَغه به كأنه كان واحداً وتراً 
فصار زوجاً شفعاً.. المالك الحقيقي هو الله الخلاق العليم .. ولا واسطة بين الله وعباده .. وإذا سالت فلا 
تسأل أحدا غير الله .. ولا تتوكل على أحد غير الله من بعد اتخاذ الأسباب طبعا.. وإذا عبدت فلا تعبد أحدا 
غير الله الواحد الذي لا شريك له ولا زوجة ولا ولد ولا يحده المكان ولا الزمان سبحانه الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم .. 

ولكن الناس المتهافتين .. من القوم التبع .. يميلون مع الرياح حيث تميل .. ويتبعون ذوي الأموال 
والنفوذ وينسون أو يتناسون أن الله هو ذو الفضل القوي المتين .. وان من تعلق بالسراب ومن سار في 
القفر اليباب من الرؤى والمشاعر والتطلعات والأحلام والأوهام فلن يحصد في النهاية سوى الأشواك 
والمتاعب التي لا تنتهي إلا لتزداد ضراوة .. ولكن ذوي النفوس المريضة بحب الشهوات والمادة والمتعة 
والمصلحة يضحكون ويستبشرون بصاحب النفوذ والمال .. ويتبركون باسمه .. ويتقربون إليه بالمودة 
والجهد والطاعة. . بينما إذا حان حين الجد وجاء ذكر الله العزيز الحميد رأيتهم يصدون عنك صدودا عجيبا 
متناقضا ورهیبا ؟. .) وَٳذا كر الله وَخْدَهُ اشمَاَرَٿ فوب الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرَة وَٳذا ذُكرَ الَّذِينَ منْ دونه 
ذا هم د يَسْتَبْشرٌون(45)...)).. وهذه المفارقة لن تجدها في نفس مؤمنة .. بل تجدها في أهل الكفر والنفاق .. 
من الذين يتاجرون في الأعراض والكرامات .. ولا يرحمون ضعيفا ولا يؤدون حق الله .. أما المؤمنون 
الحقيقيون فإنهم يربئون بأنفسهم أن يقعوا هذا الموقع الدنيء.. أو أن ينزلقوا إلى هذا المنزلق الخطير في 
تعاملهم مع الله .. المؤمن يحب الله .. ويحب ذكر الله .. ويحب ما يؤدي إلى ذكر الله دون أو قيد أو شرط.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله تنادوا هلمُوا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك» قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 
كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاء قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنةء 
قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبةء قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارأء وأشد لها مخافةء قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم 
المؤمن الحقيقي يبلغ الدعوة الإسلامية في كل مكان وزمان بالكلمة الطيية والقدوة الحسنة وبكل 
عدل واعتدال وبلا تطرف ولا مغالاة ثم يترك الباقي على الله العزيز الحميد .. الله هو الذي يعلم ما في لأنفس 
ويجازي عن الدواخل .. وهو الذي ينظر إلى قلوبنا لا إلى صورنا وأشكالنا .. (( قل اللْهُمٌ قاطرَ السَمَاوَّات 
وَالأزض عَالمَ الْعَيْب وَالشَهادة نت تَحْكُمُ بَْنَ عبَادكَ في مَا اوا فيه يَخْتَلفُون(46). .).. وفطَرَ الله الخلق 
َفْطْرُهم: خلقهم وبدأهم. والفطرةً: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات 
والأرض؛ قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئر فقال أحدهما: آنا زتها أي آنا ابتدآت حَفرها. والفطرة: ما فطْرَ الله عليه الخلقَ من 
المعرف ةب ا وق اق ةة 
َفْطْرُه»بالضم» فطراً أي خلقه. وقيل فُطرَ كل إنسان على معرفته بأن الله رب كل شيء وخالقه.. 

فأين المهرب وأين المفر من يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟ .. والموت حق والساعة حق 
والجنة حق والنار حق ؟. . (( وَلَؤ أن للْذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأزض جَميعًا وَمثلَّه مَعَه لَافتَدَوا به من سُوءِ 
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العذاب يَؤْمَ القيَامَةَ وَبَدا لَهُمْ من ال مَا َم يووا يَخْتَسِبُونَ(47) وَبَدا لَهُمْ سَيََاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم مَا 
انوا به يَسْتَهْزنون(48)...)).. الوق والحَوْق: لغتانء وهو ما استدارَ بالكمَرة من خروفها وحاقه حَؤقاً: 
دلگه . وحاق البيت يَخُوقه حَوقاً: : کسه . وفي حديث أبي بكر حين بَعث الجن إلى الشام: کان في وصیته: 
ستجدون أقواماً مُحَوَقة رووسهم؛ راد أنهم حَلّقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه الگنس قال ويجوز 
أن يكون من الخُوق وهو الإطار المُحيد بالشيء المُنتدير حَوله.. وتلك عاقبة السخرية من الحق المبين 
ومن كلام الله .. والإعراض عنه وعدم تطبيقه على الذات والعائلة والمجتمع .. ولكن الغريب أن هؤلاء 
الراتعين في الجهالة والمعرضين عن القرآن الكريم وأحكامه النورانية السامقة إذا أصابتهم مصيبة نسوا ما 
كانوا يتسابقون إليه بالمودة والتقرب عوض الله العزيز الجبار .. وأقبلوا على الله وحده ساعة العسرة 
وتركوا ما خولهم وراء ظهورهم وقت الشدة والأزمة .. وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .. (( فإذا مَس 
الإنْمَانَ ضر دَعانا ثم إذا خَوَلنَاة ِغمَة ما قال إِنَمَا أوتيثة على علم ب هي فثئة وَلَكِنَ رَه ل يَظْمُون(وه) 
قذ قَالَها الذِينَ من بهم فمَا عى عَنْهُم مَا گانوا يَْسبُونَ(50) فَأصَابَهُمْ سيَنَاث مَا كبوا وَالْذِينَ ظلَمُوا من 
هَولاءِ سَيْصيبُهُمْ سَيْتَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمُغجزين(51) ...). غريب أمر الإنسان السادر في غيه.. 
الماضي في غلوائه في كل حال من أحواله المتناقضة المتهالكة .. فسرعان ما ينقلب على عقبيه خسر الدنيا 
والآخرة وقد حسب انه فاز بالغنيمة .. يزعم لنفسه علما وقوة وتمكينا .. يتباهى بنعمة الله وينسب الرزق 
لنفسه والكرامة لنفسه والفضل لنفسه وهو أعجز من أن يمن على نفسه بنفس من هواء أو بجرعة ماء .. 
أو بما يسد رمقه لولا فضل المقيت العزيز الرحمان .. نفس الغلواء تصدر من المنافق أو الكافر وتصدر من 
أضرابه من الرعاء الذين سبقوه في التاريخ كفرا وصلفا وعلوا وتجبرا لا يغني من الحق شيئا.. 

ونفس الشيء يحاط بكل كافر ومنافق وجاحد لنعمة الله الرزاق الفتاح العليم .. القاعدة لا تتخلف .. 
والتاريخ يعيد نفسه بأشكال أآخرى .. وبأمكنة مختلفة وبشخوص مختلفين.. ولكن القاعدة في الجزاء 
والعقاب لا تتخلف ولا تحابي .. وافي التاريخ قديمه وحديثه عبر وعظات لو يعقل العاقلونِ .. وعقل الشيء 
فهمه وتدبره. . ((وَمَا هُمْ بمُغجزين(51). ..) .. وأعَجَرّه الشيءُ: عَجَرَ عنه. والتغجيز: ابيط وكذلك إذا 
نسبته إلى العجز. وعَجَرّ الرجل وعاجَزّ: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في 
آياتنا معاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظاين نهم يغجڑوننا لأنهم ظنوا أنهم لا بب يُبعثون وأنه لا جنة ولا نارء 
وقيل في التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤلء وقرئت مُعَجّزينءوتاأويلها نهم يُعَجَرُون من اتبع 
النبي» صلى الله عليه وسل » ويتَبّطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغْجَّزهم .. 

إن من يتأمل الكون والحياة ومن يتأمل نفسه قبل كل شيء يتاکد من وجود الله الواحد الذي لا شريك 
له .. ومن تأكد من وجود الله الأحد الذي لا شريك له.. هان عليه أمر الدنيا والآخرة .. ومن هان عليه أمر 
الدنيا .. لم يقبل عليها إلا بما يسد جوعته ويستر عورته وبذلا وإنفاقا في سبيل الله وفي سبيل أن تكون كلمة 
الله هي العليا في كل مجال .. وبالتالي لا يتهافت المؤمن على الدنيا .. ولا يطلبها في حرام .. ويقتنع تمام 
الإقناع أن رزقه مقدر .. كما أن اجله مقدر. .ان عليه اتخاذ الأسباب والعمل وتفويض الأمر إلى الله 
والاقتناع القناعة بما قسمه الله حتى ينعم بالأمن والأمان وبرد اليقين وحتى تحصل له حلاوة الإيمان 
وروعة الذكر والتقرب إلى الله زلفى .(( أولغ يلموا أن اله يبط الرَزق لمن يشاء ويقدز إن في ذلك لأيات 
لقَوْم يُوْمِنُونْ(52)...)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. المؤمن يصدق ويثق في الله تمام الثقة والصدق 
والتصديق والتفويض الكامل.. ينطلق المؤمن وعيا وعملا قولا وفعلا ونية لله رب العالمين .. قد تعتور 
المؤمن من خلال سلوكه العملي ومن خلال حياته بعض الأخطاء .. وقد ينتاب المؤمن العجز والقصور.. 
فالطريق قد تكون غير سالكة .. وقد يخطئ المؤمن وكل إنسان يخطىئ .. وخير الخطائين التوابون .. من هنا 
كان الله دوما ينبه إلى أن المهم في الأمر حسن الإيمان وحسن التوحيد وحسن العمل وحسن التوكل وحسن 
التفويض لله الغفور الرحيم .. المهم أن تكون ثقتك في الله كاملة وأن تنهض من بعد الكبوة وأن تنوي عدم 
الوقوع في الخطاً .. وأن تقلع عنه بالتوبة والحوبة والإستغفار والعمل الصالح .. (( فل يا عبَادِي الَّذِينَ 
أسنرَفوا عَلى أنْفُسِهم 9 تفتطوا منْ رَحْمَة الله إن اله يعفر اذوب جَميعا إِنَهُ هُو الْعَفْورُ الرَّحيم(53)...)).. 
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قال العلماء هذه أرجى آية في القرآن الكريم .. فتحت باب التوبة والرحمة للجميع .. فرصة العمر 
لكل تائب .. بغفران كل ذنب مهما كان .. وأنى كان .. المهم أن تحسن الظن بربك .. وأن تعبده لا تشرك به 
شيئا وهو المطلع على قلبك ونيتك ولاستقامتك .. وهو الذي يعدك مغفرة ورحمة وسترا إن استقمت على 
الطريقة لا ترضى بغير الله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن منهجا ودستورا.. محبة في الله .. 
وشوقا اليه .. وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


O 


محمد عبد ورسوله قي لمحي والمسات رورم اة امین ونشو ان ان ات وحدد ل شروت ت 
ا ا ت 0 ب مله الأسماء | 


TR 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ باه دن انشبطان الرجيم 

.. وَأَنيبُوا إلى ربكم وأسلوا لَه من قبل أن يَأتيكم العذاب ثم ل ثذصرُون(54) واثبغوا أَخْسَنَ مَا 
زل اليكم من رَبَكُمْ من قَبْلِ أن يَاتيكُمْ العذابُ بَعْتَة وَأننم لا تشغرْون(55) أن تقول تفس يا حَسذْرَتًا على 
فرطت في جنب الله إن كنث لمن السّاخرينَ(56)أؤ تقول لَؤ أن الله هَذانِي لنت من الْمُنَفِينَ(57 )أو تقو 
جين تى الْعذابَ لو أن ِي كَرَة فاون من المُخسنين(58) بَلى قذ جَاءَثك یي فدات بها واسنتبزت وغ 
من الگافرين(59) وَيَوْمَ القَيَامَة تَرَى الْذِينَ كذبُوا على الله ءۇجُوھهم مُسْوَدَةٌ َألَيْنَ في جهنم موی 
للْمُتكَبَرينَ(60) وَيْنْجَي اله الَذِينَ انقو بمفازتهم ل يَمَسسُهُمْ السنُوءُ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ(61) الله خالق كل شيءِ 
وهو على كل شَيءِ كي ل(62) له مَقاليذ السَمَاوَات والأزض وَالَذِينَ كَفَروا بيات الله ولك هم 
الْخَاسرُون(63) فل أفعَيْرَ الله تام مُروتني عبد يها الجَاهلونَ(64) وَلْقَدُ أوجي إِليْك وَإلى الْذِينَ من قَبْلك ئن 
اشرت لَيَخْبَطَن عَمَلّكَ وَلَتَكُوتَنْ من الْحَاسرِينَ(65) بَل اله فاغبُذ وَكُنْ من الشّاكرين(66)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزمر ) 


* التحليل : 


كثيرا ما نتساءل : ما دور القرآن ؟.. و لماذا أرسله الله إلينا ؟.. وما المطلوب من الإنسان في كل 
زمان وفي كل مكان ؟.. الجواب الكافي الشافي يأتي فورا من لله العزيز الحميد أن المراد هو رجوع الناس 
إلى حياض الله العزيز الجبار .. العودة إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. والإعراض عما سواه : 


((. .. وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسنلمُوا لَه من قبل أن يَأتَيكُمْ الْعَذَابْ ثم ل ثلْصَرُونَ(54). ((. . وناب فلان 
إلى اله تعالى» وأنابَ إليه إنابةء فهو مُنيبٌ: قبل وتاب ورجع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لم الطاعة وأناب: 
تاب ورجَعَ. وفي حديث الدعاء: : وإليك أتَبْث. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين 
إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به غير خارجين عن شيءٍ من أمره .. المطلوب التوبة والأوبة إلى الله 
والتسليم له بالطاعة والعبادة والخوف منه.. وهل هناك أسهل من هذا الدين الذي يكفل للإنسان السعادة في 
الدارين .. ويضمن له التوازن الفكري والنفسي والجسدي والإستقرار الذاتي والعائلي والإجتماعي والكوني 
.. ويربط صلته دون واسطة بالله الغفور الرحيم.. الذي أكد له أن الموت حق وأن يوم القيامة حق .. وأنذره 
سوء العاقبة وحذره مغبة | لعودة في الكفر والضلال الذي لا يأتي على الإنسان إلا بالشقاق والتمزق النفسي 
والفكري والجسدي والخسران المبين في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا.. المسالة واضحة لا تقبل 
الدحض أو المماحكة.. توبة وأوية .. واتباع دين الله .. أي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. والتزام 
بقواعد الإسلام وعيا وعملا قولا وفعلا ونية. . مانتيجة من أنكر وعصى ؟. . (( أن يَاتيكمْ الْعَذَابُ ثم لا 
ثنْصَرُون)).. وكيف بالعقل لا يختار سبيل الرشاد ويعرض عن الحل الأمثل لمشاكله وهمومه وأحزانه في 
الدنيا والآخرة التي لاشك فيها أبدا؟.. 

ولكن الإنسان الضعيف المتهالك قد يكبر عليه الأمر. . وقد يجد في القرآن حملا ثقيلا ينوء به كاهله 
.. ولا یستطیع تدبره ولا فهمه کله ولا العمل به کله .. فما العمل ؟.. (( واب تبغوا أَحسَنَ مَا أُنزل إِلَيكُمْ منْ رَبَكُمْ 
من قبل أن يَاأتيكُمْ العذابٌ بَعْتَّة وَأَنْنْمْ ل تَشْعُرُون(55)...)).. قال اللساء أي اقغوا المحكمات من آي الذكر 
الحكيم .. واعفوا عن الناس ولا تتشددوا في دينكم .. فالعدل والاعتدال سمة هذا الدين الإسلامي الحنيف 
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الذي صحح كل الأديان .. وأعطانا منهج المحبة والصدق والتواصل مع الله الحليم الشكور ومع الناس ومع 
الكون والحياة بكل شوق وحنين وامتداد .. هذا هو الصحيح والأسلم في العمل والتعامل واحترام الآخرين 
وعدم الاستنقاص منهم وعدم السخرية من الآخرين مهما كانوا وأنى كانوا .. أي احترام الحياة ككل .. 
واحترام الدين ككل .. واحترام التوحيد ككل .. والدعوة بالقدوة والتوسط والعدل والإعتدال .. أما من سخر 
وتجاوز وغالى فلا يلومن إلا نفسه في الدنيا والآخرة لآنه أوقع نفسه في العذاب والتمزق والضياع الذي 
ليس من بعده ضياع a REE a Te‏ 
دنا موا اهبا ڭروطا ولا اطا دا قوط أي دين متوستطا لا متقدما بالق ولا متاأخرا بالق قال له 
الحسن: أحسنت يا أعرابي خير الأمور أوْساطها .. 

الغريب أن الإنسان السادر في غيه فان في غلوائه .. والمتجاهل للإسلام دين العدل والإعتدال 
يقول لك (( حتى يهديني الله .. )) أو (( الله يهديني )) .. ؟.. ولكن الله قدم إليك بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة .. وقدم إليك بالنهج والمنهج .. وعليك الإختيار . عليك المبادرة إلى التوحيد الخالص والعمل للدني 
والآخرة ؟.. فماذا قدمت ؟.. وماذا أخرت ؟. . (( أو ت تقول لَؤ أن اله هَدانِي لَكنث من المُتَقَينَ(57).)).. ١‏ 
خافة وحذره .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. فالتقوى لا تنصب عليك صبا.. ولا تأتي عبثا.. 8 
تكون لك هدية .. التقوى منك أنت تنبع .. ومنك أنت تتجلى .. ومنك أن تظهر عليك قولا وفعلا ونية وبذلا 
وعطاء واستقامة .. فتكون أنت القدوة وتكون أنت النفع الشامل لذاتك ولعائلتك ولمجتمعك بذلا وعطاء في 
كل مجال حلال طيب .. فقل لي من أنت في دينك أقول من أنت في تقواك .. والقاعدة واحدة لا تتخلف مهما 
كان المكان أو الزمان أو الشخوص لا تحابي ولا تجامل إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا. . الإمتحان 
واحد .. والحياة واحدة .. والنهاية واحدة. . فأين المهرب وأين المفر .؟. . ولا إعادة للامتحان .. ولا إعادة 
للفروض ..(( أو تَفُولَ جِينَ تَرَی الْعَذابَ َو أن لي كَرَهَ فأكونَ من المُخسنين(58) .)).. الكَرٌ: الرجوع 
والگرْةٌ :المَرَة» والجمع الكَرّات والكرٌ:الرجوع على الشيءء ومنه التذرارُ والكَرَةٌ: البَغث وتجديد الكَلْق بعد 
القناء .. عليك بحسن الإختيار من الآن .. الاختيار الواعي المسؤول وأن تتحمل مسؤولية اختيارك في الدنيا 
والآخرة التي لا شك فيها أبدا .. 

لقد جاءتك العلامات والأدلة المادية التي لا تقبل الشك أبدا .. ومن الأدلة هذا القرآن الذي بين يديك 
کیا و واا تفي ایا بار .. أين كنت لما تقراً القرآن ؟.. أين كنت لما تسمع القرآن؟.. لماذا لم تسمع 
السماع الواعي؟.. لماذا لم تتدبره وتتفكر في أحكامه ؟.. لماذا لم تطبقها علي نفسك وعلي عائلتك 
ومجمعتك بكل محبة وعدل واعتدال ؟. .( بى قذ جَاءَنك آيّاتي فَكَذبت بها وَاستَفْبزت وَكُنت من 
الگافرين(69).)). . استكبرت كنت ذا كبرياء.. والكبرياء العظمة والتجبر .. والكبرياء رداء الله من تدثر به 
قصمه الله ولا يبالي .. ومن الكبرياء غبن الحق وغبن الحقيقة وعدم الإمتثال والتطبيق لأوامر الله وعدم 
الانتهاء عند نواهيه .. وكنت من الكافرين .. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. كفر بنعم الله جحدها وتناساها 
.. كفر بالله أنكر وجوده واحد فردا صمدا لا شريك له .. فالكفر ضروب وشكول وأنواع .. فماذا كنت وكيف 
آمنت ؟.. وكيف اخترت وطبقت وعلى أية صورة كنت في وعيك وعملك وعبادتك تجازى .. فلا فوت ولا 
رجوع .. وعليك الإختيار .. إنه يوم القيامة أمامك .. ألا تخاف يوم القيامة ؟. . ألا تعد العدة ليوم القيامة ؟.. 
أين جهازك وأين عدتك وعتادك .. وأين صلاتك وصدقاتك ؟. . وأين ما ستقابل به ربك يوم البعث والجزاء 
.. وبأي وجه ستلقاه ؟ .. أفلا حاسبت نفسك قبل أن تحاسب ؟. . ((وََوْم القيامَة ترَى الذِينَ گذبُوا على للل 
وجُوههمْ موده أَلَيْنَ في جَهَنْمَ مَنُوّی للْمُتَكَبَرِينَ(60)...)).. الثواءُ: طول المُقامء وثوّى بالمكان: نزل 
فيه»وبه سمي المنزل مَنُوىئ. والمَنُوى: الموضع الذي يُقام بهء وجمعه المَثاوي. ومَثْوَى الرجل: منزله. 
والمَثْوّى: مصدر ثَوَيْت انوي تواءَ ومَنوى . والمعنى النار ذات إقامتكم أي النار ذات إقامتكم فيها خالدين أي 
هم آهل أن يقيموا فيها وينووا خالدين.. 

ويحتار المؤمن وتكبر به الحيرة .. وسط أتون المشاكل والهموم والأحزان .. تتضاعف حيرته وهو 
يواجه عراقيل الكفر والنفاق.. ومصاعب الدعوة .. ترى أين المستقر .. وأين المصير ؟ .. الله سبحانه 
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وتعالی يطمئنه .. ويزف إليه بشرى النجاة (( وَيْتَجَي الله الَّذِينَ اد تَقوا بمَفَارَتهمْ لا يَمَمْهُمْ السُوءُ ولا هُمْ 
يَخْرَنون(61).)). . اتقاه خافه وحذره .. وقاه صانه وستره عن الأذى .. التقوى مخافة الله والعمل بطاعته .. 
الفؤز: الّجاء والظَفَرُ بالأمْنيّة والخير فار به فُؤزاً ومَفازاً ومَفارةً. الليث: : الفَؤزالظَفَرُ بالخير والنّجاةٌ من 
الشر. ويقال: فا إذا لقي ما يُعْتَبَط وتأويله التباعد من المكروه. والمَفارة أيضاً: واحدة المفاوز» وسميت 
بذلك لأنها مَهْلَكة من فور أي هلّكَ» وقيل: سميت تفاولاً من الفؤز النجاة.. 

ولكن المؤمن الحقيقي يتخذ الأسباب ويتوكل على الله وحده دون غيره .. يفوض أمره لله وحده 
دون سواه .. (( الله الق كُلِ شَيْءِ وَهُوَ على كُلٍ شَيْءِ وكيل(62)...)).. وبالتالي يزول عن المؤمن كل 
خوف أو توتر أو تمزق أو ضياع ويصبح مركزا في عمله يتقنه وفي أخلاقه يحسنها وفي عبادته یتفانی 
فیها .. لأن صلته بالله قوية .. ولآنه يدرك تماما أن الله لا يهمله ولا يكله لغيره .. في أسماء الله تعالى 
الؤكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادوحقيقته أنه يستقل بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن 
لا تتخذوا من وني وکيلاً .. يحصل للمؤمن الأمان والأمان والإ ستقرار النفسي والفكري والجسدي .. إنه في 

حمى الله الرزاق الفتاح العليم .. إنه يعبد ربا تكفل له بالرزق والحفظ والسعادة في الدارين متى خلص 

توحیده ومتی خلصت عبادته ومتی خلص عمله لله دون سواه .لَه مَقاليد السّمَاوَات وَالأزض وَالْذِينَ 
كَفَروا بآيات الله اولك هُمْ الْخاسرْون(63) ..) .. وهل من خسارة أكبر من أن يخسروا محبة الله ورضاه 
وقد نكثوا عهدهم وزيفوا دينهم واتبعوا سبيلا آخر لا يؤدي إلا إلى التمزق والخسران المبين .. إن العبادة لله 
أو لا تكون. . وإن العمل لله الخالق البارئ الصور أو لا يكون. .( قل أَفعَيِرَ الله تَأمُرُوتني أَعبُذ ايها 
الْجَاهلُون(64) ..)) .. الجَهْل: نقيض العلْم» وقد جَهله فلان جَهْلاً وجَهالةء وجهل عليه. وتجاهل: أظهر 
الجَهل؛ والجَهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم.. ومن علم أن للكون والحياة والإنسان كل إنسان وللمخلوق كل 
مخلوق ربا وخالقا مبدعا أوجده من عدم فكيف يهرب من عبادة الله الواحد الخلاق العليم إلى عبادة الوهم 
والسراب والسير في القفر اليباب ؟.. 

إن الواعي والذي يستخدم العقل حق الإستخدام يتوجه حتما وفورا إلى عبادة الله الواحد الذي لا 
شريك له وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن كل عبادة لغير الله تفسد العمل وتذهب عنه بالأجر مهما كان .. 
فشرط قبول العمل هو التوحيد .. (( ولقذ أوجي اليك إلى الُذينَ من فيلك لبن أشرَكت يخبط عمك 
وَلَتَكُوتَنَ من الخَاسرين(65) بل الل فاغبُذ وَكُنْ من الشًاكرين(66)...)). وهل من شكر أكبر من التوحيد ومن 
إخلاص كل حياتك وعملك لله دون سواه .. ذاك هو الدين الإسلامى الحنيف دين العقل والمنطق والفكر 
والعدل والإعتدال يأخذ بيدك ليضعك على الطريق الصحيح ويرشدك ويواصل معك رحلة الحياة بكل محبة 
وثقة وأمن وأمان دون مغالاة .. دين الرحمة والتسامح .. إنه دين التسامي .. دين يعمل للدنيا أبدا وللآخرة 
أبدا في تساوق وتسام ورنو إلى مرضاة الله والى خير يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


ی کا ی ا کی ا ا E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ن ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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ي الحلقة عدد : 329 
( سورة الزمر )_ م 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ڊ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

زف .. وما فوا اله حَقَّ قذره وَالأزْض جَميغا قبضثة يَوْم الْقيامة والسّماؤاث مَطويًاث بيمينه 
سبحانه وثعالىٍ عَمَا يُشرکون(67) وَنفِخ في الور فصعق مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأزض إلا مَن شَاءَ 
الله ثح تم تفخ فبه أخْرَى فإذا هم قَيَامٍ يَنْظَرُونَ(68) وَأْشْرَقث الأرْضْ بور رَبَهَا ووضع الكتَابُ وجيءَ ةَ بالنَبيَينَ 
وَالشَهدَاء وَقضي بَيْتَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ(69) وَوْفيَث كل تفس مَا عَملَّث وَهُوَ أعلَمُ بَا يَفْعَلُون(70) 
وَسِيق الذينَ قروا إلى جَهَنْمَ زْمَرَّا حى إذا جَاءُوهَا فتِحَث أَبْوَابُهَا وقال لهم خُرَنثهَا أل يكم رمل مِنكُمْ 
يَظونَ عَلَيُْم آيّات رََكُم وَينذِرُوتكم لِقاءَ يَوْمِكمْ هذا قالوا بى وَلَكن حَفث كَِمَة العذاب على الگافرين(71) قيل 
SS mlre‏ 


E LT POY 


سا لله < 


إن الله الخلاق العليم خلق الكون والحياة والإنسان لامتحان واضح لا لبس فيه ولا التباس .. 
ولابتلاء بني آدم وكي يعبده الخلق عبادة محضا .. سمتها التوحيد الخالص وحده لا شريك له .. لذلك ركزت 
الآيات الكريمة المباركة على تنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان .. إن المرء ليحتار كيف 
يكفر الناس وكل الأدلة فيهم وفي الكون والحياة تثبت تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله موجود وأنه واحد .. 
وانه لا شريك له .. وأن العبادة بمختلف شكولها وضروبها هي الشكر الصرف للخلاق العليم .. الذي بعث 
إلينا برسول كريم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وعموده الفقري هذا القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه .. منهجا متسق الأبعاد مستقيما غير ذي عوج يؤدي إلى سعادة الدنيا 
والآخرة والى التوازن الفكري والنفسي والجسدي ذاتيا وعائليا واجتماعيا وكونيا ؟.. لأنه من لدن الله 
العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم وما يصلح لهم وما ينفعهم دنيا وآخرة.. الغريب أن الإنسان السادر في 
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غيه لا يفكر كما يجب .. ويهرب من الحقيقة التي لا تمارى .. ولو فكر الإنسان حق التفكير .. ولو تملى 
الكون والحياة .. ولو نظر في ذاته هو شخصيا لتأكد فعلا من عظمة الله سبحانه وتعالى عن الشريك .. 
ولاتبع بالتالي دين الإسلام الخالص وعيا وعملا وقدوة حسنة في العمل والإنفاق والبذل والعطاء الفكري 
والأدبي والمادي في السر والجهر .. إن الخلق الكبير يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي لا راد 
لقضائه.. ولو تأمل الإنسان فعلا الخلق الكبير الذي خلقه الله .. لخاف الله حق خيفته.. ولخشيه حق خشيته 
وحذره ولاتبع مرضاته ولاتبع أوامره وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسل وما جاء في تضاعيف هذا 
القرآن الكريم هدية الرحمن للناس كلهم إلى يوم البعث والجزاء .. إن تقدير الله أو الشعور على الأقل بعظمة 
الله جزء من الإيمان .. وليتخيل الإنسان هذا الخلق العجيب وهذا الكون الرحيب ؟.. وهذه العظمة والرحمة 
وهذه الأوصاف المكينة التي اتصف بها الله والمبثوثة أدلتها في الخلق المتنوع ؟.. وليتأكد أنه ما زال 
مقصرا أي الإنسان في تقدير الله حق القدر ؟: 


((. .. ((وَما قروا الل حَق قذره وَالأزض جَميغا قَْضَئُة يَوْم ية َالسّماؤاث مَطْويَاث بيَمِينِه 
سْبْحَاته َتعَالى عَمَّا ي يُشْركُون(67)...)).. 

وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره؛ أي ما عظموا الله حق تعظيمهء وقال الليث: ما وَصَفوه حق صفته» والقَدَرُ 
والقذرُ هھنا بمعنی واحد» وقَدَرْ الله وقذرُه بمعتیء وهو في الأصل مصدر. وقذرُ کل شيء ومقّدارُه: : مقياسه. 
وقََرَ الشيءَ بالشيء يَقَذُرُه قذراً وقَدَرَه: ۽ قاسه . وقادزث الرجل مُقادَرَةً إذا قايسته وفعلت مثل فعله.التهذيب: 
والتقدير على وجوه من المعاني: أحدها التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته والثاني تقديره بعلامات 
يقطعه عليهاء والثالث أن تَذْوي آمراً بعَفدك تقول: قَدَرْتٌ أمر كذا وكذا أي نوينه وعَقذثُ عليه. ويقال: قَدَرْث 
لأَمْرِ كذا افدر له وأقذْر'قذراً إذا نظرت فيه ودَبّرْته وقايسته.. 

يتو الانسان في تير اك حل حار ولك الداتل التي تخي إلى خشخة سبحا تول اسان 
أكثر خوفا من الله وأكثر طاعة واكثر التزاما بتعاليم الدين بكل حب وعدل واعتدال .. ذاك أن لكل شيء بداية 
ونهاية وكما أن للإنسان بداية ونهاية بولادة وحياة وموت .. فإن لكل خلق بداية نهاية يحملها في ذاته وفي 
تكوينه قدر الله ذلك بالحق وللحق کي یؤکد مدی عظمته ومدی قوته وإرادته التي لا راد لها.. حتی يستعد 
الجميع ليوم لا مهرب منه إلا إليه .. إنه يوم البعث والجزاء .. وهذا اليوم قادم لا شك فيه .. إن نفخ الصور 
حقيقة ثابتة بالقرآن والسنة .. (( وَثْفخ في الصور فصَعقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ ال 
م ثفخ فيه أخْرَى فإذا هم قَيَام يَنْظْرُون(68)..)).. 

وجاء في صحيح البخاري : 4 [ 

حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة»› 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال(( بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
EEE EL E E EE E E r E‏ 
((وأشرَقث الأزض بنورِ رَبَهّا ووضع اتاب وَجيءَ بالنبيَينَ وَالشَهَدَاءِ وَفضي بَْنَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ ل 
يُظلَمُونَ(69) وَوْفيَّث كل تفس مَا عملت وهو أعلّمُ بَا يفْعلون(70)...)).. أشار هنا إلى أن النور ليس نور 
الشمس فالكون انتهى دوره وقتها .. وإنما نور الله سبحانه وتعالى .. حيث يؤتى يومها باللوح المحفوظ 
وبصحف أعمال الخلق للحساب والجزاء.. وحيث تشهد الملائكة بأعمال الخلق .. والميزان يومها الحق .. 
وحيث يكون الله وكما كان ويكون دوما هو العليم بما فعل الخلق .. وعلم الشيء علما : أدركه بحقيقته 
وكنهه .. ولا مجال للاإنكار .. ولا للتهرب .. فلا مهرب ولا فوت .. يومها الناس فريقان وفي شكل زمر .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1241 


والزمرة هي الجماعة .. فحتى يوم القيامة لن يترك المؤمن وحده .. البقية من المؤمنين يشاركونه أفراحه.. 
وكذا الكافر وبقية من شاكله في كفره يشاركونه أحزانه. . ولكل نصيبه لا ينقص منه .. 

(( سيق الَذِينَ كفزوا إلى جَهَنْم زَمَرَا حَنّى إذا جَاءُوهَا فََحَث أبوَابُها وَقال لهم خَرَنُْها ألم يكم 
رُسُل منك يلون علَيْكُمْ آيَاتِ رََكُمْ وَيْنْذِرُونَكم لِقَاءَ يَوْمكُمْ هَذا قالوا بَلّى وَلَحِنْ حَفَث كَلِمَة الْعَذاب على 
الكافرينَ(71) قيل اذخُلوا أَبْوَابَ جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيها فبذْسَ مَنْوَّى الْمُتَكَبَرين(72)...)).. المثوى هو المسكن.. 
وتكبر كان ذا عظمة وتجبر .. والكبرياء غمط الحق وغبن الحقيقة .. وأي غبن أكبر من غبن الإيمان 
والتوحيد ؟.. وأي غمط أكبر من غمط النفس حقها في الإسلام دين المحبة والتقوى والصلاح والعدل 
والإعتدال ؟ .. 

اه کی ا الخ یی شتف رخ دازرف بارت ران الد خا 


ا ۹ 2 


باحق وَقيلَ لحف ل زب الْعَالْمِينَ 0 

نلاحظ هنا قيمة الحمد في الدنيا والآخرة.. ومن الحمد الإعتراف بالله ربا واحدا لا شريك له .. ومن 
الحمد الصلاة والزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله.. ولهذا القرآن.. ومن الحمد التزام الجادة والأكل الحلال 
والإنفاق الحلال والتزام الحلال في كل شيء .. ومن الحمد نفع الذات والعائلة والمجتمع والإنسانية في كل 
مجال .. ومن الحمد أن نحيا على مخافة الله في كل حياتنا في السر والجهر والقول والفعل والنية.. ومن 
الحمد حسن الظن بالله .. وتقديم سائر حياتنا وعبادتنا خالصة لوجهه الكريم دون سواه .. ذاك أن الإسلام 
هو تكامل مع الفكر ومع الذات ومع الآخرين ومع الله .. حبا وشوقا وبرا وطاعة .. وتطلعا إلى مرضاة الله 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردةء 
عن أبي بردة» عن أبي موسی رضي الله عنه قال: قالوا(( يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: (منڻ سلم 
المسلمون من لسانه ويده).. 


E 


محمد عبده ورسوته ف المحيا والممات ویو القاس آسین رنهد آن 3 اله الہ وحدہ کا ریف کے 
د وس ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1242 


330 : الحلقة عدد‎ K 


(40) سورة غافر چ 
( آیاتها : 85 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

)) حم(1) تنزیل الكتاب من الله الْعزيز الظيم(2) غافر الب وَقابلِ التَوْب شدید العقاب ڏيِ الول ل 
لَه إلا هو اليه المَصيرُ(3) مَا يَجَادِل في آيَات الله إلا الَذِينَ كفرُوا فلا يَغررك تقبُهُم في البلاد(4) ذب قبلَهُم 
قوم وح وَالأَخرَاب مِن بَغدِه وَهَمَث كَل أَمَة برَسولِهم لِيَاخُذوه وَجَادلوا بالبَاطل إيذجضوا به الحَق فاَخُذتَهُم 
فكَيْف گان عقاب(5) وَگذلكَ حَقث كَلمَة رَبك على الَذِينَ كقَرُوا أنَهُمْ أصَحَابُ النار(6) الْذِينَ يَخْملونَ الْعَزْشَ 
وَمَنْ حَوْلَه يُسَپَُون بحَمدِ رَبَهمْ وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ للْذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وسغت كُلَ شَيْءِ رَخْمَة وَعِلْمَا 
فاغفز للَذِينَ تابُوا وَاتَبَغُوا سيلك وَقهمْ عذابَ الجَّحيم(7) رَبّا وَأذخِلْهُمْ جنات عَذنِ التي وَعَذتهم وَمَنْ صَلَحَ 
من باهم وَأزْوَاجهم وَذرَيَاتِهم إنك أنت الْعَزير الْحَكِيم(8) وَقهم السَيَنَات وَمَنْ تقي السيتَات يَوَمَبِذِ فقذ رَجِمْته 
ذلك هو القَؤْز الْعظيم(9) إن الذِينَ كقرُوا باون لمَقث اله أَكَبَرْ من مَفتكُ نكم إذ ثُذْعَؤْنَ إلى الإيمَان 
فتڭفرُون(10) قالوا رَبّنا أمََنا انين وَأخْيَيتنا اثنتيْنِ فاعترَفنا بذنوبتًا فهل إلى خُرُوج من سَبيل(11) ذلكُمْ 
بأنَه ٳڏا دعي الله وَخْدَه فرتم وَإِنْ يُشرَك به توْمثوا فَالْحكَمْ يله لعي الگبير(12). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما الطول ؟.. وما الغرر ؟.. وما الدحض ؟ .. وما الوقاية ؟.. وما المقت ؟.. ما معنى أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 
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((حم(1) تنزيل الكتاب من الله الْعزيز الْعَليم(2).)). . تنزيل الكتاب : القرآن لكريم .. (( من الله 
العزيز الْعليم )) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه 
شيء٬‏ وقال غيره: هو القوي الغالب کل شيء٬‏ وقيل: هو الذي ليس کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل 
المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ العرًّ لمن يشاء من عباده. والعر: خلاف الذلٌ .. )) الْعَزيز الْعَليم )) : علم علما: 
أدركه بحقیقته وکنهه .. 

,» غافر الذأثب وَقابل الؤب شتديد العقاب ذِي الطَؤْل ١‏ ا إلا هو إلنه القصير().)) .. وَقابل التب 
: اللَْبة: الرْجُوع من الذنب. وفي الحديث: : النَدَمُ تَوبة . والَوّبْ مثله. وقال الأخفش: اللَوْبُ جمع تَؤبة مثل 
عَزمة وعزم. وتاب إلى اله وب تؤباً وثؤبة ومتابا. أنابَ ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة.. 
(( ذِي الطْول )) : والطؤل والطائل والطائلة: القضْل والفذرة والغى والسَعَة والعلو.. وقوله عز وجل: ذي 
الطّؤل لا إله إلا هو؛ أي ذي الفُذرةء وقيل: الطْؤل الغنىء والطؤل القضْلء يقال: لفلان على فلان طول أي 
فَضل. ویقال: : إنه يطول على الناس بفضله وخيره. والطؤل» بالفتح: المَنْ» يقال منه: طال عليه وتطول 
عليه إذا امْتَنْ عليه. وفي الحديث: الله بك أحاول وبك أطاول» مُفاعلة من الطّؤل» بالفتح» وهو الفضْلُ 
والعلْوٌ على الأعداء.. 
(( ها جال في آيات اله إلا الَذينَ قروا فلا زك تقبُهُ في البلادر4) ((. . قلا يَغْرُزك تَقَلَبْهُمْ في 
البلادِ : غرّه يغرُه عرًا وغروراً وغْرّة؛ الأخيرة عن اللحيانيء فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل.. 

» كَذبَث فَبْلَهُم قَوْمُ نوح وَالأَخرَابُ من بَغدهم وَهمَٿ كَل أَمَة برَسُولهم لِيَأخُذُوهُ وَجَادَأو! بالبَاطِلِ 
ليْذحضوا به الْحَقَ فأخَذتُهُمْ فَكَيْفَ كان عقاب(5).)).. وَالأحْرَاب : عاد وثمود .. الحزْب: جَماعة الناس» 
والجمع أخزابٌ؛ والأخزابُ: جُنود القًارء تابو وتظاهروا على جزب النبي» صلى الله عليه وسلم» وهم: 
قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالی: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب؛ الأخزابُ ههنا: قوم 
نوح وعاد وثمود» ومن أهلك بعدهم. وحزْب الرجل: أصحابُه وجُنذه الذين على رأيهء والجَنْغ كالجمع. 
والمُنافقُونَ والكافرُونَ جِزْبُ الشّيطانء وكل قوم تَشاكّث فلْوبهُم وأغمالهم فهم ازاب وإن لم يَلْقَ بعضُهم 
عضا بمنزلة عاد وَثْمود وفرعَوْنَ أولئك الأحزابُ. .») ليذحضوا به الْحَق)) : الذخْض: الزلقء والإذحاض: 
الإزلاق» دَحَضْث رجل البعير» وفي المحكم: دَحَضْث رجله» فلم يُخَصص» تَذحَضْ تخضا وذخُوضا رَلِقثء 
ودَحَضَها وأذحَضَها أُزلَقها. وفي حديث وفد مَذحج: تُجَباء غير خض الأقدام؛ الذحَضُ: جمع داحض وهم 
الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور.. 

ِ» وَكذلك حَقَث كَلمَة رَبك على الْذينَ كَفَرُوا أَنَهْم أصْحَاب النار(6).)). . وَكذلك حَقَّث كَلمَة رَبك : 
وحق الأمرُ يَحِق ويَحُقُ حَقَاً وخقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه 
القولٌ وأخقفثه أنا. وفې التنزیل: قال الذي حَق عليهم القول؛ أي ثبت.. 1 

(( الَذِينَ يَخْمِلونَ العَرْشَ وَمَن حَوْلَه يُسَبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبَهْمْ وَيُوْمنونَ به وَيَسْتَعفرُونَ للْذِينَ آمَنُوا 
ربا وَسِغت كَل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمًَا فاغفز للْذِينَ ابوا وَاثبَعُوا سَبيلك وَقهمْ عَذابَ الْجَحيم(7).)). الذين 
يَخْملُونَ الْعَرْشَ : من الملائكة .. (( يْسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهمْ)) : سبحانه تعالى : نزهه عن الشريك وعن كل 
سوء .. والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاًلهء تقول: سبحت الله 
تسبيحاله آي نزهته تنزيهاً. .۰( وَيْوْمنُونَ به )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق 

ضد التكذيب .. أي يقرون بأن الله واحد لا شريك له Bs‏ وَقهِمْ عَذابَ الْجَحيم)) : وقاه الله وفيا وَوقاية 

وواقية: : صاته .. وفي الحديث: فوقى أَحَذكم وجهه النارَ؛ وَقَيْثُ الشيء أقيه إذا صنته ستّزْته عن الأذى.. 

» بنا وَأذخلْهُمْ جَناتِ عَذنِ التي وَعَذتَهُم وَمَنُْ صَلَحَ مِن بَا يهم وَأزْوَاجهم وَذْرَيَاتهم إِنك نت ت 
الْعَزي الْحَكيم(8).)). . إنَكَ انت الْعَزيڑ الْحَكيمُ : القزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء؛ وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يهب العزلمن يشاء من عباده. والعز: خلاف الذَلَ. .) 
الْحَكيمُ)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكّمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله 
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تعالی. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما آراد 
بھاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمٌُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
وهو القاضيء فهو فعيل بمعنى فاعَلٍ» أو هو الذي يَحْكم الأشياء ويتقنهاء فهو فيل بمعنى مُفعلء وقيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلو 

» وَقهم السات وَهَنْ ثقي السات يَوْمَنذ فقذ رَجمْتة وَذلك هو الور الْعظيم(9).)). . ققد رَحمْتّه : 
رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. 
» إن الْذِينَ كوا باون مف الله َر من مَفْتكم أنفكم إذ فُذْعَؤن إلى الإيقان 
فَخَفُرُونَ(10).)).. والمعنى أن مقت أنفسكم كبير لأنكم حرمتم أنفسكم حقها في الإيمان .. وبالتالي سلبتم 
أنفسكم حقها في السعادة .. ولكن مقت الله أكبر بأن جازاكم ما اقترفتم .. وقال قتادة في قوله: لمَفْث الله أگبر 
من مَفتكم أنْفُستكم؛ قال: يقول لمَفَّتُ الله إياكم حين دعيثم إلى الإيمان فلم تؤمنواء أكبرُ من مَفْتّم أنفسّكم حين 
رأيتم العذاب. قال الليث: المَفث بُغْض عن أمر قبيح رَكبه» فهو مَقيث؛ وقد مَقَتَ إلى الناس مَقاتة. 

») قالوا أمَنَنَا انَيْنِ وَأَخْيَيْتَنًا اننتَيْنِ فاغتَرَفنًا بذوبنا فَهل إلى خُرُوج مِنْ سَبيٍ(11) .أ 
تِن وَأَخْيَيَِتّا اننَتَْنٍ : كان الإنسان نطفة .. فأحياه الله عز وجل لامحان الحياة. E‏ 
ثم أحياه ثانية للحساب والجزاء .. (( فهل إلى خُرُوج )) : من النار .. 

ٍِ» اکم باه إذا ذعي الله وَخَدَه كرتم وَإِنَ شرك پهن فَالْحُكْمُ لله اللي الگبير(12)...)).. 
ذلكُم أنه إذا أعي الله وَخْدَه كقزثُم : الكُفْرُ: : نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ ڭر كُفراً 
وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَقَرُوا أي عَصوا وامتنعوا. الكفْرُ: : كُفْرُ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكُفرً: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَةَ الله 
يَخفرها گُفوراً وڭُفراناً وگقر بها: E‏ وستثرها. وکافره حَقَّه: جَحَدّه. ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه . ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مث مشتق من السّثر» وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. .) وَإِن شرك به 
منوا )) : أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته ..(( فَالْحْم لله 
)) : الله سبحانه وتعالى أَحكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكَيمْ له الحُكْمُ سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. 
الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي ..(( الْعَلِيٍ الكبير )) : الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمتكبّر الذي تكَبّر عن ظلم عبادهء 
والكبرياء عَظَمَة اللّهء جاءت على فغلياء؛ قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی المتكبر والكبير أي العظيم ذو 
الكبرياءء وقيل: المتعالي عن صفات الخلق› وقیل: المتكبر على غتاة خَلْقهء والتاء فيه للتفرد والتَّحَصْص لا 
تاء التعاطي والتَلف. والكبرياء: العَظّمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا 
يوصف بها إلا الله تعالى .. 


کی کی ی ا ی ا ا E‏ 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


( سورة غافر )يچ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيسسسسسم 
0 . هُو الذي يريكم آياجه ويز لم من السُماءِ رقا وما نكر إلا من بيب(13) فاذعوا اله 


عا اذز توم لادی (5)) بوم هی تارزو 9 بفقی على انر مهم ش۶ إن الغنك وم ت انراد 
القَهَّار(16)اليَوْمَ ثُجْرَى كَل تفس بمَا كَسَبَّث 9 ظلْم اليم ِن اله سَريع الحسَاب(17) وَأنذِزْهُم يَوْم الْآَزفة إذ 
اقلوب لى الاجر كاظمينَ مَا للظالمينَ من حميم ولا شفيع يُطاغ(18) يَعَلْمْ اة الأعَيْن وَمَا تفي 
الصذُور(19) وال يَقضي بالحَق وَالَذْينَ يَذْعُونَ من دونه ل يَفضونَ بِشَيْء إن الله هُوَ السّميع البَصير(20) 
أو لم يَسيرُوا في الأزض ڦيَنظرُوا َيف کان عاقبة الَذِينَ گاوا من بهم گائوا هُم شد منْهمْ قَوَهَ وَآثارًا في 
الأزض فاَخَذَهُم الله بذنويهم وَمَا كان لَهُمْ من اله من وَاق(21) ذلك باتهم ائ تأتيهم رُسسُلُهُم بالببتَات 
فكفرُوا فَأخَذَهُمْ اله إن قوي شيد العقاب(22) وَلَقذ أَرْسَلتاً مُوسَى بآيّاتنا وَسْلطانِ مُبين(23 )إلى فزْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَقارُونَ فقالوا ساج گذابّ(24) فلَمَا جَاءَهُمْ باحق مِن عِنْدِتًا قالوا اقثلُوا َّْنَّاءَ الْذِينَ آمَنُوا مَعَهٌ 
وَاستَخيْوا نسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْگافرِينَ إلا في ضَلالٍ(25). ((. 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 
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ما الإنابة ؟.. ما يوم التلاقي ؟.. وما يوم الأزفة ؟.. وما السلطان المبين ؟.. وما استحياء النساء ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ... هو الذِي يُريكُمْ آياته يرل لَكُمْ من السَمَاءِ رزقا وَمَا يَتَذكَرُ إلا مَن يُنيبُ(13).)).. هو الذي 
يُريكُمْ آباته: الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( وَيتَزَل لكُمْ من السَمَاءِ 
رزقا)) : المطر .. (( وَمَا يَتَذكَرُ إلا مَنْ يُنيبُ ینیب )) : وناب فلان إلى الله تعالى» وناب إليه إنابةء فهو مُنيب: 
أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة؛ وقيل: ثاب لزغ الظاصت رانت. تاب ورجَع. وفي حديث الدعاء: وإليك أنَبْتُ. 
الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به غير خارجین 
عن شيءِ من آمره. وقوله عز وجل: وأنيبُوا إلى ربكم وأسْلمُوا له؛ أي ثوبوا إليه وازجغوا .. 

» فاذغوا الله ممُخلصينَ لَه الِينَ وَلؤ كرة الْكافرُون(14).)) .. خلص الشيء بالفتح» > يَخْْص 
خأوصا وخلاصا إِذا کان قد َشِبَ ثم تجا وسَلم. وأخّصه وخلصه وأخْتَّص له دِيته: : أمْحَضَّه. وأخْلَّصَ 
الشيءَ: اختاره» وقرئ : إل عبادك منهم المخلصين» والمُخلصين؛ قال ثعلب؛ يعني بالمْخلصين الذين 
أخصوا العبادة له تعالي» وبالمُخّصين الذين أخْأصهم الله عر وجل. الزجاج: وقوله: واذكُز في الكتاب 
موسى إنه كان مُخلّصاء وقرئ مُخلصاء والمخص: الذي أخْلصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس› 
والئخلص: الذي وحد اله تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو الله أحد» سورة الإخلاص قال ابن الأثير: 
سميت بذلك لأنها خالصة في صفة اله تعالى وتقڏس.. 

» رَفيعٌ الدَرَجَاتِ ذو الْعَزش يلقي الرُوح من أمره عَلَّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِه ليُنْذِرَ يَوْمَ 
التلاقي(15).)). . فيع الذَرَجَات : الصفات .. (( ذو الْعَزْش )) : الملك والسلطان .. (( يلقي الرُوحَ من 
أَمْره)) : الوحي والنبوة .. )) يَوْم الَلاقي )) : واللقاء: نقيض الحجاب؛ ابن سيده: والاسم التلقاء. . ابن 
سیده: : وتلّقاه والتقاه والتَقَيْنا وتلافيْنا. وقرنه بلي : ليّنذر يوم التلاق؛ وإنما سمي يوم التلاقي لتلاقي آهل 
الأرض وأهل السماء فيه. والتَقَوا وتلاقَوا بمعنى 

» ْم هم بارژون # يخقى على اله مهم شتيءَ لعن انف الْيَوْمَ لله الواجد الْقَهُار(16).)).. لمن 
املك اليَوْمَ به الْوَاجد القَهَار : القَهْر: العَلبة والأخذ من فوق. والقَهًار: من صفات الله عز وجل. قال 
الأزهري : والله القاهرُ القهارء قَهَرَ خَلقَّه بسلطانه وقدرته وصَرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاء والقَهّار 
للمبالغة . وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقَهَرَه يَفَهُرُه قَهراً: ۽ غلبه.. 

) اليم ثجرّى فل تفس با بث لإظلم الْيَوْع إن الله ريغ الحستاب(17))). . إِنَ اله سَرِيعُ 
الحسَاب : الحساب : الإحصاء .. سریع العد والإحصاء .. والإنتقام .. 

٧‏ وأنذزهم ؤم الارفة إا القشوب لذي الاجر كظبين ف إلطالمين من خي ولا شف 
دنا وأفد. والآزفة القيامة لفَزبها وإن ف الناس مَداهاء قال الله تھال» رقت الآزفة؛ يعني القيامةء أي 
دنت القيامة.. 0 

(( يَعْمُ حَاِتة الأعْيْنٍ وَمَا ثُخفي الصُدُورُ(19).)).. يَعَلَمُ حَاِتة الأعيْنٍ : أي النظر إلى ما لا يحل 
للمؤمن من النساء .. 

» َال يفضي باحق وَالَذِينَ يَذْغونَ مِنْ ذونِه ل يصون بشيءِ إن الله هُو المي 
الْبَصيرٌ(20).)).. يقال: قضى يفضي قضاء فهو قاض إذا حَكم وفصَل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإمْضاوه 
والفراغ منه فيكون بمعنى الق . 

» أ ل َسِيرُوا في الازض فيَنظڙوا كيف گان عاقب الَذِينَ اوا مِنْ قله کائوا هم اشد مِنْهم فُوه 
وَآئارَا في الأزض قاخُذهُم اله بذنوبهم وَمَا كان لَهُمْ من الله من واق(21).)). . عَاقبَة الْذِينَ گائوا من قَبْهمْ : 
عَقَبْ كَل شيءِ وعَفبُه» وعاقبثه» وعاقبُه» وعُفبنه» وعُفباه وغفبانه: آخرُه. . والعقَبّى جَزاءُ الأمُر. 
وقالوا: الغقبي لك في الخيْر أي العاقبة. وجمع العَقبٍ والعقب: أعقابّ» لا يكر على غير ذلك. .( وَمَاگان 
لْهُمْ من الله من وَاق)) : وقاهُ الله وَقياً وَوقاية وواقية: : صاته .. وفي الحديث: فوقى أحَذكم وجهه النارَ؛ وَقَيْتُ 
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الشيء أقيه إذا صْنتّه وستزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي لِيّق أحذكم وجهه النارَ بالطاعة 
والصَدَقة.. 
» ذلك باتهم گائٽ تأتيهم رُسْلْهُمْ بالبيَات فَكَفَرُوا فَأَحَذَهُمْ الله نه قَوِيٌ شَدِيذ العقاب(22) .)).. 
تايه رُسلهُمْ بالبيتَاتِ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. 

» وَلَقَذ أرْسَلتًا مُوسَى بايَاتِتَا وَسُلطانِ مُبين(23).)). . وَسُلْطَانِ مُبِينٍ: وال اطاق؛ الحْجة 
والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدرء قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله 
تعالی: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسُلطانِ مُبين» أي وحُجَة بيّنة. والسلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة الله 
في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السليط قال: والسليط ما يُضاء به» ومن هذا قيل للزيت: : سليیط .۰ 
مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( إلى فزعَؤن وَهَامَانَ وَقارُونَ فقالوا سَاجز كَذَابْ(24).)).. فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ : ثالوث 
القوة والمكر والمال .. 

) فما جَاءَهُمْ بالق مِنْ عِنيتا فوا افوا ناء الَذِينَ منوا مَعَه وَاسنتخَيوا نِسَاءَهُم وَمَا كذ 
الافْرِينَ إلا في ضلال(25)..))... واستځيوا نِسَاءَهُمْ: وأما قوله: ويَستخيي نساءَهم؛ فمعناه يَسْتَفعلٌ من 
الحياة أي يتركهنٌ أحياء وليس فيه إلا لغة واحدة. وكذلك قوله تعالی: يُذْبَّح أبناءهم ويَسْتَخيي نساءَهم؛ أي 
يسنتبقيهن للخدمة فلا يقتلهن. 


کی کان ای ا کی ا 


محمد عبده ورسولة في المحيا ولمعت ويوم الام امین وتشهد ان ااانه ااه وحده لاکریت ته 
وین ا a CE‏ يم له الأسماء | 


RET 
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332 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة غافر )چ‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالك من الشيطان الرجيم 

((. .. وَقالَ فزْعَون ذرونِي اقل مُوستى وَليَذع َيه إئي أخَاف ن يبدل ينك َو أن يُظْهرَ في الأزض 
القساد(26) وَقَالَ مُوسی إني عذث برَټَي وَرَبَكُمْ من كُلِ مُتگڊر لا يمن بيوم الجسّاب(27) وَقال رَجُلَ مُوْمِنُ 
من آل فزْعون يتم يانه اتقون رَجُلا ان يَقول ري اله وَقذ جَاءَكُم بالات من رَبَكُم وَٳِنْ يك كاذبًا فعَلَيِهِ 
َذِبُة ون يك صَادقا يُصبْكُم بَغض الذي يَعذكُم إن الله لا هدي مَن هو مرف كذابَ(28) يَا قوم لَكُم المْلْكُ 
اليَوّمَ ظاهرينَ في الأزض فمَن يَنصُرُتا من باس الله إن جَاءَتا قَالَ فزْعَوْن مَا اريم إلا مَا أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إلا 
ستبيل الرَّشًاد(29) وَقال الذي آمَنَ يَا قوم إئي أخَافُ عَلَيْكُمْ مثْل يَوْم الأخرَاب(30) مثْل دأب قوم توح وَعَاِ 
وَثمُود وَالَّذِينْ من بَغدِهم وَمَا الله بريد ظلْمَا ٳِلْعَاد(31) وَيَا قوم ٽي أخَاف عَلَيْكُم يَوْم النَاِي(32) يَوْمَ 
ولون مُذبرينَ مَا كم من الله من عاصم وَمَنْ يُضلل اله فمَا له من هاد(33) وَآقذ جَاءَكُمْ يُوسُف مِن قبل 
بالبَيََات فمَا لتم في شك مما جَاءَكُمْ به حَتَى إذا هلك َلثم ن يبعت الله من بَغده رَسولا كذلك يُضل الله مَنْ هو 
مرف مُرتَابّ(34)الذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بعَيْرٍ سْلْطْانِ اهم َبْرَ مَفتّا عند الله وعندٍ الْذِينَ آمَنُوا ذلك 
يَطْبَعُ الله على كَل قلب مُتكََرٍ جَبَارٍ(35) وَقالَ فزْعَؤْنُ يَاهَامَانْ ابن لي صَزحا لَعَلي ابل الأَسْبَابَ(36)أسْبَابَ 
السمَاوَات فَأطلع ٳڏى له موس وَٳئِي لَأَطنَهُ گاذِبا وَكذلك ژيَنَ لفزْعَونَ سوءُ عَمَلِه وص عَنْ السّبيلِ وَمَا كَيْد 
فزعَؤن إلا في تباب (37) ...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ماذا قال فرعون للتخلص من موسى عليه السلام ؟ .. وماذا كان رد موسى ؟ .. من هو الرجل 
المؤمن من آل فرعون ؟ .. وما الظهور في الأرض ؟.. وما يوم الأحزاب ؟.. وما يوم التنادي ؟.. وما الصرح 
وما الأسباب ؟.. وما التباب ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالی : 


(( ((... وَقال فزْعَؤن ذرُوني قل مُوسَى وَلْيَذغ رَبَهُ تي أحَاف أن يبدل ینم أو أن يُظْهرَ في 
الأزض الْفسَاد(26).)). . روني اقل مُوسى : وذر الشيء وذرا : تركه .. (( أَنْ يُبَدَلَ دِيتَكُمْ )) : أي عبادة 
فرعون .. 

(( وَقال مُوسى إني غذث برَټَي وَرَبَكُمْ من كل مُتكَبَرِ لا يُوْمِنُ يوم الْجسّاب(27) .)).. ٳّي غذث 
پرَټي : عاذ به يَعُودُ عَؤذاً وعياذاً ومَعاذاً: لاذ فيه ولجأ إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله. .) من كل 
مكبر )) : تكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واسْتكبار الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم 
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كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكِبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان 
في قلبه مِتقال ذرَة من كبر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم.. 

(( وَقالَ رَجُل مُوْمنْ من آل فزْعَؤن يكم إيماته تَقثلُونَ رَجُلاً اَن يفول رَبَي الل وَقذ جاءکم بالبََتَاتِ 
مِنْ رَبَُمْ وَإِن يك كاذبًا فعَلَبه ذب وَإن يك صَادقا يُصبَكم بض الذي يَعدْكُم إن الله لا هدي مَنْ هُوَ مرف 
گذابّ(28).)).. وَقال رَجُلَ مُوْمِنْ من آل فزْعَوْنَ : جاء في صحيح البخاري : قيل إِن کان ابن عم فرعون .. 
٤‏ » يا قؤْم نكم ْمك الوم ظاهرينَ في الأزض فمَنْ يَنصرتا مِنْ بَأس الله إن جَاءَتا قال فزْعَوْن ما 
أريكُمْ إلا مَا أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إلا سيل الرّشاد(29).)). . ظَاهرِينَ في الأزض : من القوة والتمكين . . وَظَهرْث 
البيت: : عَلَوْنه. وأظْهُزْث بفلان: : أعليت به . وتظاهر القومُ: تدابَرُوا كآنه ولّى كُلٌ واحد منهم ظَهْرَه إلى 
صاحبه. وأفرانٌ الظْهرٍ: الذين يجيئونك من ورائك أو من وراء ظَهُرك في الحرب» مأخوذ من الظَهر.. وظَهِرَ 


به وعليه يَظْهرٌ: قوي.. 
) قال الذي آم يا قم إئي أخاف عليكم مل يَؤم الأخراب(0).)). . وَقالٍ الذي آمَنَ: آمن به 
إيمانا : صدقه ووتق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. (( الى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مل يَوْم الأخْرّاب (( : 


ب کو ا ا ی م اک کر ی ی ر کی ی 

» مل ڌأب قم توح عاد وَثمُود وَاَذينَ من بَغدِهم وما إل بريد ظلْما إجاد(1م) ((. . مثْل أب 
قوم توح : الدَأبُء : العادة والملارمة. يقال: ما زال ذلك دينك ودَأبَك» ودَيْدَنك ودَيْدَبُونك كله من العادة.. 
والدَأبُ والدأب» بالتَخريك: : العادةٌ والشًأن. قال الفرّاء: صله من دأَبْت إل ان العرب حَولَّث معناه إلى الشَأن. 
وفي الحديث: عليكم بقيام الليل› فانه داب الصالجينَ قَبْلكم. الدأبُء العادة والشَانُء هو من دَأبَ في العَمَل إذا 
جذ وتعبَ. وفي الحديث: فكان دأبي وڌأبهم. وقوله» عز وجل: مثل أب قوم نوح؛ أي مثل عادة قوم 
ئوحءوجاءَ في الثفسير: مثل حال قوم نوح. الأزهري : قال الزجاج في قوله تعالی: كذاب آل فزعون؛ أي 
کشانِ آل فرعون» وکامار آل فزعون؛ كذا قال هل اللغة. قال الأزهري: والقولٌ عندي فيه» والته أعلم» أن 
دَأبَ ههنا اجتهادهم في كُفْرهم» وتظاهُرْهم على النبي» صلى الله عليه وآله وسلم كتَظَاهر آل فرعون على 
موسی» عليه السلام.. 

» فاق ت اغف کت ن دیو . يَوْمَ التَنَاڍِي : يوم القيامة .. حيث ينادي أهل 
الجنة على أهل النار .. وأهل النار على أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . 

(( يَؤْمَ ثوَلونَ مُذبرينَ مَا لَكُمْ من الله من عَاصم وَمَن يُضَلل الله فمَا لَه من هډ(33) .)).. مَا لَكُمْ من 
اله من عاصم : العصمة في كلام العرب: المَنْعُ. وعصمة الله عَبْده: أن يَغْصمَه مما يُوبقه. عصمه يعصمه 
عصما: : منَعَه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاص اليومَ من أَمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا مَغصوم إلا المَزحوم .. 

) ولقذ جَاءَكْ يُوسف من قبل اينات فعا رُم في شك مما جَاءَكُمْ به حَتًى إذا هلك فلثم لن بث 
الله منْ بَغده رَسولاً كذلك يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرف مُزتاب(4).)). . وَلْقذ جَاءَكُمْ يُوسْفُ من قبل : أي قبل 
موسي عليه السلام .. وهو يوسف ابن يعقوب عليه السلام .. (( مَن هو مُسنْرِف مراب )) .. والسنْرَّف, 
تجاؤ ما خد لك. والسْرَف: الخطأء وأخطاً الشيءَ: وَضَعَه في غير حَقّه .. 

» الَذْينَ يجَادلونَ في آيات اله بعر سلْطان اهم كبر مَفتًا عند الل عن الَذِينَ منوا كذلك يَطْبَم اه 
عَلَّی كُلٍ قلب مكبر جَبارٍ(85).)). . كذلك يَطْبَعُ الله عَلَى كُلٍِ قلب مُتَكََرِ جَبَارٍ : وطبع الشيءَ وعليه يَطْبَعُ 
طبعاً: : ختم. والطابَع والطابعء بالفتح والكسر: الخاتم الذي يختم به؛ الأخيرة عن اللحياني وأبي حنيفة. 
والطابع والطابَعُ: ميسَم الفرائض. يقال : طبع الشاة . وطبّع الله على قلبه: ختم» على المثل. ويقال : طبع 
الله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خَتَمَ فلا يعي وغطى ولا يُوَفْقٌ لخير. وقال أبو إسحق النحوي: 
معن طبع فيٍ اللغة وختم واحدء وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله شيء کما قال تعالی: 
أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على قلوبهم؛ معناه عَطى على قلوبهم وكذلك طبع الله 
على قلوبهم؛ قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطْبَعَ هو الرَيْنُء قال مجاهد: الرَيْنْ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الإقفالء والإقفال أشذ من ذلك كله.. 
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») وال فزْعَون يَاهَامَان ان لي صرحا لعي ابع الأسنْبَاب(G6).)).‏ . الصُرْح» في اللغةء القَّصُْرُ 
والصْحْنُ .. وكل بناء عال .. )( علي آَبْعُ الأمنبَاب )) الأسباب : الطرق .. والسَبَبُ: اغتلاق قرابة. وأسبابُ 
السماء: مَراقيها؛ قال زهير: ومن هاب أسبابَ المَنَيَة يلقَّهاء > * ولو رام أسبابَ السماءِ لم 
والواحذ سسَبَبْ؛ وقيل: أسبابُ السماء نواحيها.. 

» أَسْبَابَ المَمَاَات فَأطْلع إلى إِلّه مُوستى وَإئي لَأَظنّه كاذب وَكذلك زين لفِزْعَونَ سُوءُ عَمَلِه صد 
عَن السّبيل وَمَا كَيْدُ فزْعَوْنَ إلا في تبَاب(37) ...)).. وَمَا كَيْدُ فرعن إلا في تباب : : التب الكَساز. والتباب: 
الخُسْرانْ والهلاك. 


ی کن ای ا کی ا ا 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا اون الموون الغزول الوا ار ال ا ا يم له الأسماء | 


ا 


ي الحلقة عدد : 333 
( سورة غافر )چ 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بال من الشيطان الرجيم 

0 .. وَقال الذي آمَنَ 6 قوم اتبغوني هكم سّبیل الرشاد(38) يا قوم إِمَا هذه الْحَيَاهٌ الذنيا مَتَاعٌ 
وَإِن الآخرَةَ هي دار الْقَرَارٍ(39) مَنْ عمل سيْنَةَ فلا يُجْرَى إلا منلَها وَمَنْ عمل صالخا من ذگرِ َو نشی وهو 
مُوْمِنْ ونك يَذخُلْونَ الْجَنّةَ يُرْرَفُونَ فيها بغْيْرٍ حساب(40) ويا قوم مَا ِي اذعُوكُم إلى النَجَاة ة وَتذعُوتنِي إلى 
النار(41) تذغوتني لأر باه وَأشرك به مَا ليس لي به علم وأا أذْعوكم إلى العزيز الغَفار(9)42 جَرَم أنَمَا 
تَذغوتني إلَيِه لَيْسنَ لَه دَغْوَةٌ في الذنيّا ولا في الآخرَة وَأنٌ مَرَدَنَا إلى الله ون المُسنرفينَ هُم أصْحَاب 
الار(43) فسَتذكرُونَ مَا اقول لَك وَأَفْوَض أمري إلى الله إن اله بصي بالعجاد(44) فقا اله يات ما 
مَكَرُوا وَحَاقَ بال فزعونَ سوءُ الْعذاب(45) الذار يُغرَضونَ عَلَيْها عدوا وَعشيا وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أذخلوا آل 
فزْعَؤنَ شد الْعَذاب(46) وَإذ يَتحَاجُونَ في النًار فيَفُول الضَعَفاءُ لِلَذِينَ امتبوا إنا نا لم تَا فهل انث 
مُغْنُونَ عَنًا تَصيبًا من الثار(47) قال الذِينَ استَكَبَروا إن کل فيها إن اله قد حكَم جين العباد(48) وَقالَ الْذِينَ 
في النار لخَرَنة جَهَنْمَ اذغوا ربكم يُحَفف عَنًا يَْمًا من الْعذاب(49) قالوا أو لَمْ َك تَاتِيكُمْ رسكم اتات قالوا 
لی الوا فاذغوا وَمَا ذعَاءُ الْافرينَ إلا في ضلال(50)إنا تنص سلتا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاهَ الذنيَا وَيَوْمَ 

قوم الأشهاد(51) يَوْم 9 يَنفع الظالمينَ مَعذِرَتَهُ وَلَهْم اللعنَة وهم وء الذار(52) وَلَقذ اتتا موس الْهُدى 

قارشا بني إسنرَائيل الكتاب(53)هُدى وَذْكْرَى لأولي الألْبَاب(54) فاصبرٌ إن وغد الله حق وَاسْتَغْفْرْ لذنبك 
وَسَبَّح بِحَمْدِ رَبك بالْعَشي وَالإښگار(55)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما كانت نصيحة الذي آمن من آل فرعون ؟. . كيف جازى الله عز وجل هذا المؤمن؟. . كيف هي 
O N E E E‏ .. وما يوم الأشهاد ؟. . وماالمعذرة ؟.. وماالعشي 
؟.. وما الإبكار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله 
تعالی : 


(( ... وَقَال الذي آمَنَ يا قَؤْم اتبغوني أَهْدِكُمْ سَّبيل الرَّشّاد(8).)).. سَّبيل الرَشَادِ : الرُشند والرَشد 
والرّشاد: : نقيض الغىي ا الإنسان› بالفتح؛ يرشد رُشداء بالضم»› > ورشد» بالکسر, يرشد رَشداً ورشادا 
فهو راشد ورّشيدء وهو نقيض الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. 

» يا قوم إنْمَا هذه الْحَيَاهٌ الذُنيَا مَتَاغ وَإِنَ الآخرَةٌ هي دار القَرَار(39) ((. . إن الآخرَةٌ هي دار 
الْقرَّار : والقَرَء بالضم: القرار في المکان»ء تقول منه قرزث بالمکان» وقازه مُقارَة أي ق معه وسن .. وقازژه 
مُقارَة أي قر معه وسَكنَ. وشي حديث ابن مسعرد: قاروا ERA OF DY E‏ 
السكون»› أي اسکنوا فيها ولا تت تتحرکوا ولا تغبدواء وهو تفاعل» من القرار. ود تقريرٌ الإنسان بالشيء: جعله 
في قراره؛ وقَرَّزْٹ عنده الخبر حتى اسْتَقرً. .. دار القرار : من الإ استقرار الحقيقي والخلود الحقيقي حيث ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. 
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(ر من عمل نة فلا جزى إلا مثلها ومن عمل صالخا ِن ذكر أؤ أنثى وهو ممن فاؤلبك بذلون 
الْجَنَّة يُزْرَقَونَ فيها بغْيْرٍ حساب(40).)).. وَهُوَ مُوْمِنٌ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : 
التصديق ضد التكذيب .. 

» َي قوم مَا ي أذغُوئم إلى النَجَاة تذغوتني إلى النّار(41) تذغوتني لأكَفُرَ بالته وَأشرك به مَا 
لمن لي به عم وَأنًا أذْعَوكُم إلى العزيز الْعَفَار(42).)).. تذْعُونني لأَخَفرَ الله : الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ امنا 
باله وكقزنا بالطاغوت؛ كَفْرَ يقر كُفراً وكفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كقروا أي عَصَوا 
وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: : إنا 
بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفوراً وگُفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسّترها. وکافره حَقَّه: 
جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من السّذّر» وقيل: لأنه 
مُعَطْى على قلبه. ۰ وَأشنْرك به )): أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا 
في صفاته .. )( أذْعُوكُمْ إلى الْعزيز الْعَفار )) : العزير: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال 
الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله 
شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يهب العزآلمن يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذلٌ ..)) 
الفار) : الكفُوز العَفاز» جل ثناؤه» وهمامن أبنية المبالغفة ومعناهمها 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغْفرة وغَفراً وغُفراناًء وإنك أنت 
الور العَقار يا أهل المَغفرة. وأصل الغفر التغطية والستر. عَفرَ الله ذنوبه أي سترها.. 

(( ل جَرَم أنمَا تذغُوتني إلَيِه لَيْنَ لَه دَغْوَةٌ في الدُليّا وَلا في الآخْرَة وَأنَ مَرَدَنَا إلى الله وَأنُ 
النرفينَ هُمْ أصْحَابُ النار(43).)). . ١‏ جرم انما تذغوتني إِليِه : ولا جرم أي لا بذ ولا محالةء وقيل: معناه 
حَقَاً؛ قال أبو أسماء بن الضُريبَة: ولقد طْعَذْث أبا عَيَيْنَةَ طْعَنَةَ جَرَمَّث فزارةء بعدهاء أن يَعْضَبُوا أي حَقَّث لها 
العَضَبَ» وقيل: معناه كسَبَنها الْعَضَّبَ. قال سيبويه: فأما قوله تعالى: لا جَرَمَ أن لهم النارَء فان جرم عملت 
لأنها فعلء ومعناها لقد حَقّ أن لهم النارء وقول المفسرين: معناها حَقَا أن لهم النارَ يَدُلك على أنها بمنزلة 
هذا الفعل إذا متت > فَجَرَمَ عَملّث بعد في أنَء والعرب ت تقول: لا جرم لآتينك لا جرم لقد أَحْسَنْت» فتراها 
بمنزلة اليمين» وكذلك فسرها المفسرون حَقاً أنهم في الآخرة هم الأخْسَرُون» وأصلها من جَرَمْٹ أي كَسَبْتُ 
الذنب.. 

(( فسَتذكُرُونَ مَا أقول لَكُمْ وَأفوَض آَمْري إلى الله إن الله بَصير بالعجاد(44).)).. وَأفوَّض أمْري إلى 
اله : لأنهم أرادوا قتله .. والأمر متعلق بمؤمن آل فرعون الذي انبرى لنصح قومه دون نتيجة .. فهموا 
بقتله .. فهرب منهم إلى الجبل فلم يقدروا عليه. . وهو ما ذهب إليه ابن عباس ..)) وَأفوّض أمْري إلى 
ا)): فض إليه الأمرَ: صَيّرَه إليه وجِعَلَّه الحاكم فيه. وفي حديث الدعاء: فَوضث أفري إليك أي ردذثه 
إليك. يقال: فَوّضَ أمرَّه إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه .. 

» فوقاه الله سات مَا هكرو وَحَاق بال فزعونَ سوء الْعَذاب(45).)). . قوَقَاه الله سات مَا مَكَرُوا 
: وقاهُ الله وَقياً وَوقاية وواقية: صاته؛ قال أبو مَعْقل الهذليْ: ۽ فعاد عليك إن لكْنُ حَظاًء وواقية كواقية الكلاب 
وفي الحديث: فوقى أحَذكم وجْهه النارَ؛ وَقَيْتُ الشيء آقيه إذا صُنته وستزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر 
أريد به الأمر أي ليق أحذكم وجهه إلنارَ بالطاعة والصدَقة.. 

» انار يُغرَضُونَ علَيْهَا غَدوّا وَعَشيًا وَيَوْم تقوم السَاعَة الوا آل فزْعؤنَ أَشَدَ العَذاب(46).)) .. 
عدوا وَعَشِيًا : وعدا عليه غذواً وغْدوَاً واغْتّدى: بگر. والاغتداء: الغذو. وغاداه: PN TY‏ 
والعذوٌ: نقيض الرّواح»› وقد غدا يغدو غُذواً . وقوله تعالی: بالغدوّ والآصال؛ أي بالغدوات فعبّر بالفغل عن 
الوَقّت كما يقال: يك طلوع الشمس أي في وقتِ طلوع الشمس. ويقال غدا الرجل يَغُذوء فهو غاد. وأما 
العَضِيٌ فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشنمْسن دعي ذلك الوقث(ر وَعَشيًا)): العشْيٌء فتَحَوَّل الظلُ شَرْقيَاً وتحوّلت 
الشمْسْ عُربيّة. . قال الأزهري: وصلاتا العَشيْ هما الظهر والعصر. وفي حديث آبي هريرة» رضي الله عنه: 
صلی بنا رسول الله» صلی الله عليه وسلم» > إخدى صلاتي العشيْ » وأَكْبَرُ ظَني أنها العصر .. 
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) وإذ يَتَحَاجُونَ في الار فيَفُول الضْعفاءُ للْذِينَ امتبوا إا كنا لَكُم تبَعَا فهل أَنْثمْ مُغتُونَ عَنا 
تصيبًا من النار(47).)). . وإذ يتَحَاجُونَ في النارٍ : والتحاج: التخاصم؛ وجمع الحْجَةَ: حُجَج وججاج. وحاجّه 
مُحاجَّة وحجاجاً: نازعه الحْجّة. وحَجَّه يَخُجُه حَجَاً: غلبه على حجّته. وفي الحديث: : فَحَجٌ آدمٌ موسى أي 
لبه بالخجّة . واخْتَجٌ بالشيء: اتخذه حْجَة؛ قال الأزهري: إنما سميت حُجَّة لأنها ثُحَحٌ أي تقتصد لأن القصد 
لها وإليها؛ وكذلك مَحَجَّةَ الطريق هي المَقصدُ والمَسلك.. 

(( قال الذي اسنتغبزُوا نَا كَل فيا إن اله قذ حَكَمَ بَيْنَ الْعَاد(48).)).. إِنّ اله قذ حَكَم َيْنَ الْعَادِ : 
وقد حَكَمَ عليه بالأمر يَخْكُمُ حُكْماً وخكومة وحكم بينهم كذلك. والحكُمْ: مدر ا کے بین بک آي 
قضی› وحَكَمَ له وحکم علیه. الأزهري: الحْكَمُ القضاء بالعدل.. 

ِ)» وَقَال الْذِينَ في الذار لِخرَنَة جَهَنّْمَ اذغُوا رَبَكُمْ يَُقَف عتا يَوْمَا من الْعَذاب(49) (( .. لخَرَنَة 

جهنم : خرن الشيءَ يرنه خَزْناً واخترّنه: أخرَّزه وجعله في خزانة واختزنه لنفسه. والخزانة: اسم 
الموضع الذي يُخْرّن فيه الشيء. وفي التنزيل العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خَزائتُه. والخزانة: عمل 
الخازن. والمَخْرّن» بفتح الزاي : ما يُخْرّن فيه الشيء. والخزانة: واحدة الخزائن . 

) قالوا أو نَم تك تأتيكم رسكم اينات قالوا بى الوا فاذغوا وما دُعَاء الكافرين إلا في 
ضلالٍ(50).)). . أو لَمْ تك تَاتيكُمْ رسكم بالْبيَاتِ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد 
لا شريك له .. وعلى أن يوم القيامة حق .. 

» إا صز زا والنين اهنوا فى لةه شتا ويز تقوم توزائ . وَالّذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدنَيًا : وعد الله حق لا يتخلف أبدا لكل مؤمن صادق في قوله وفعله ونیته .. وآمن به إیمانا : صدقه 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ((وَيَوْمَ يفوم الأشنَهَاد )) الأشهاد جمع شاهد .. شهد المجلس 
حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. والأشهاد : الملائكة يشهدون للرسل بالبلاع .. وللكفرين بالتكذيب .. 
والأشهاد من معانيها الرسل يشهدون بما بلغوا .. ومن معانيها أن أعضاء الجسم تشهد على الإنسان بما 
قارف من ذنوب .. فالأشهاد كلمة لا تشمل الملائكة فقط بل تشمل الأنبياء والرسل عليهم السلام .. وتشمل 
الزمنين., وخشمل اإتسان داه , لأن أغضاء جه تشهد ية ونشمل كل ما جام يشهادة ؛ آي بخيز 


قاطع .. | 

)) يَوْم ل يَنقغ الظَالمينَ مَعْذِرَتَهُم وَلَهْم اللَعْنَة وَلَهْمْ وء الدار(52).)). . وَلَهْم إللَعَة : واللعن: 
الإبْعاد والطزد من الخيرء وقيل: الطزد والإبعاد من الله ومن الخَلّق السب والدعاءء واللغنة الاسم والجمع 
لعانٌ ولَعَناث. ولَعنه يَلْعَنه لَحْناًء طرَده وأبعده. ورجل لَعِينْ ومَلْعُونْء والجمع مَلاعين؛ عن سيبويه.. 

(( ولذ آتَيْتا مُوسى الْهُدَى وَأَؤْرَثنًا بي إِسْرَّائيل الكتاب(53).)).. وَأَوْرََا بتي إِسْرَّائيل الْكتَابَ : 
التوراة .. 

» هدّى وَذْكْرَی لأولي الألباب(54).)). . اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. 

» فَاصْبرْ إِنَ وغد لله حَق واسنتففز لذذبك وتيخ بِحَْدِ رَبك بعلي والإبقار(55)...)).. نزلت هذه 
الآية بمكة قبل فرض الصلوات الخمس وكانت الصلاة وقتها ركعتان في الصباح وركعتان في المساء .. فلما 
فرضت الصلوات الخمس نسخ حكمها .. والله أعلم.. 


E 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


334 الحلقة عدد‎ K 
سورة غافر )ي‎ ( 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أحوذ بالله من الشيطان الرجيم 
0 .. إن الُذْينَ يُجَادلونَ في يات اله بر سلْطان أنَاهُم إن في صذورهم إل كبر ما هُمْ ببالغيه 
فاسنتعذٌ الله إن هو السّميع البَصير(56) للق السمَاوَات والأزض آَبَر من خَلْق اناس وَلَكن تَر الاس ب 
يَغلَمُون(57) وَمَا يمنتوي الأغقى وَالبَصير وَالَذِينَ منوا وَعَملوا الصالحات ولا المُبِيءَ قَِيلاّمَا 
تَتَذكَرُونَ(58)إن السَاعَة لأَتيَة لا رَيْبَ فيها وَلَكنَ أَكتَرَ الئاس ل يُومنُونْ(59) وَقَالٌ رَبُكُمْ اذغونِي استجب لَكُمْ 
إِنَ الذْينَ يَستځبزون عن عبَاڌتي سَيَذخُلُونَ جَهَنْمَ داخرِينَ(60) الله الذي جَعَل لَكُم الليِلَ كوا فيه وَالنَهار 
مَبْصرًا ٳِنَ اله لذو فضَلِ عَلي الناس وَلَكنَ أت الاس 9 يَشكُرُون(61) ذلكُم الله رَبك حالق كَل شَيْءِ لا إل 
إلا هو فأنا ئوفڭون( )62‏ كَذلكَ يُوْفْكُ الْذِينَ انوا بايّات الله يَجْحَذُونَ(63) الله الذي جَعَل لَكُمْ الأزضَ قَرَارًا 
والسَمَاءَ ناء وَصَوَرَكُم فَأَحسَنَ صوَرَكُم وَرَرَفكُمْ من الطيَبَات ذلكُمْ الله رَُكُح فَتبَارك الله رَبُ الْعَالَمينَ(64)هُو 
SG CTT HATO‏ 


س الله الم 


( سورة غافر ) 
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ما معنى الكبر ؟.. ما الأكبر خلق السماوات أم خلق الإنسان ؟ .. ما معنى (( داخرين )) ؟.. ما الإفك 
؟ .. وما الجحود ؟.. وما حقيقة العبادة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


.(). ... إن الْذِينَ يُجَادِلونَ في آيَّات الله بِغَيْرٍ سْلْطَانِ أتَاهُمْ إن في صُذور هم إلا كِبْر مَا هُم ببَالغيه 
فاسنتع بالل إل هو السّميئ الټصيز56))). . بعيْرٍ سُلْطَانِ : والستُلطان: الحْجَّة والبُزهانء ولايجمع لأن 
مجراه مَجّْرى المصدر» قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقال الزجَاج في قوله تعالى: ولقد أُرْسَلنا 
موسى بآياتنا وسُلطانٍ مُبين» أي وخُجَة بَيَّنة. والستُلطان إنما سمي سُلطاناً لأنه حجة اله في أرضهء قال: 
واشتاق السلطان من السّليط › قال: : والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت: سليط.. (( إِنُ في صُذُورهم 
إلا كبز)) : واستكباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: ِن من کان في قلبه مثقال ذرَة من كَبْرِ لم 
يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. 
والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكَبُراً.. 

» لق السُمَاوَات وَالأزض أبَرْ مِنْ خَلْق اناس وَلَكِنٌ أكَثَرَ الاس ل يَغلَشُون(57).). . كلق 
السَمَاوَات وَالأزض أكَبَرُ : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلّقه 
الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخّلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( وَلَكنُ أَكْذَرَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ)) : علم علما: أدركه بحقيقته وکنهه .. 

) وا نتوي الأغصى وَالبَصير وَالْذينَ منوا وَعَملُوا الصالحات ولا الشبيء قبيلاما 

َتَذكَرُونَ(58).)). . وعَميَة القلْب» على فعلةء وقومٌ عَمُون. وفيهم عَميّنُهم آي جَهلُهُم» > والذَمْبَة إلى عى 

أعَمَويٌ وإلى عَم عَمَوِيْ . وقال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعْمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضَلٌ سبيلاً؛ 
قال الفراء: عَذد الله نعم الدّنيا على المُخاطبين ثم قال من كان في هذه أعمَىء » يعني في نعم ادنيا التي 
افتصَصضناها عليكم فهو في نعم الآخرة أغْمَى وأضَلٌ سبيلاً,. 

» إن السَاعة لآتيّة لا رَيْبَ فيهَا وَلَكنَ أكْثَرَ الئاس ل يُوْمنُونَ(59).)). . إن السَاعَة لَاتيَةٌ : يوم 
القيامة .. (( ل رَيْبَ فيها)) : لاشك فيها .. (( وَلَكنٌ أَْتَرَ الاس ل يُوْمِنُونَ )) : آمن به إيمانا : صدقه 
ووثق به 

( وال رَبُكُم اذعُوني اسنتجب لَكُم إِنَ الَذِينَ يَنتگبرُونَ عَن عبَادتي سَيَذخُلونَ جهنم 
داخرین(60).)). . قال رَبُكُمْ اذغوني أسنتجب : الدعاء هو العبادة .. وقد يكون الذُعاءُ عبادة: إم الذين 
عون ن دون ال ا اناب واولا بت 5 فاذغوهم فلْيَمنتجيبوا لكم» > يقول: ادعوهم في النوازل التي 
تنزل بكم إن كانوا آلهة كما تقو تقولون يُجيبوا دعاءكم» فان دَعَؤتموهم فلم يُجيبوكم فانتم كاذبون أنهم آلهة. 
وقال أبو إسحق في قوله: جيب دعوة الداع إذا دعان؛ معنى الدعاء لله على ثلاثة أوجه: فضرب منها 
توحيده والثناءُ عليه كقولك: يا الله لا إله إلا أنت» وكقولك: ربّنا لك الحمذ, إذا قله فقد دعؤته بقولك ربّناء 
ثم أتيت بالثناء والتوحيد» ومثله قوله: وقال ربكم ادعوني أسنتجب لكم إِنَ الذين يَستكبرون عن عبادتي؛ 
فهذا ضَرْبٌ من الدعاء. والضرب الثاني مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك: اللهم اغفر لناء 
والضرب الثالث مسألة الحَظٌ من الدنيا كقولك: : اللهم ارزقني مالاً وولداًء وإنما سمي هذا جميعه دعاء لأن 
الإنسان يُصَدّر في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمنء فلذلك سمي دعاءُ. .) إن الُذينَ يَسنْتَڱبرُونَ عَنْ 
عبّادتي)): استكبر : كان ذا كبرياء .. أي عظمة وتجبر .. واسنتكباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه 
قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي › > صلی الله عليه وسلم: 
إن من كان في قلبه مثقال ذرّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم. .) سَيَذخُلُونَ جَهِنْمَ 
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داخرین )) : دَكَرَ الرجلء بالفتح» يَذْكَرُ ذځُوراًء فهو داخرء ودَخْرَ دخَراً: ذل وصَعْرَ يَصْغْرُ صَغًاراً وهو الذي 
يفعل ما يؤمر به شاء أو أبى صاغراً قميئاً. والدَكَرْ: التحير. والدُخُوز:الصَّغَار والذل» وأذْخَرَهُ غيره. قال الله 
تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج:أي صاغرون.. 

» لله الذي جَعَل لَكُمْ اللبْل لتىنكنوا فيه وَالنَهَارَ مُصرًا إِنَ اله لذو فضْل على اناس وَلَكنَ أكثَرَ 
الاس ل يَشنكُرُونْ(61) .).. وَلْكنَ أَكَثَرَ الاس ل يَشَكُرُونَ : الشَكْرُ: عزفان الإحسان ونشره» وهو الشَكُورُ 
أيضا, قال ثعلب: الشَكَرْ لا يكون إلا عن يد والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يد» فهذا الفرق بينهما. والشَكر 
من الله: المجازاة والثناء الجميلء رَه وشَكرَ له يَشْكرُ شرا وشُكوراً وشذراناً؛ قال آبو نخيلة: شَكَرْنك› 
إن الشُكْرَ حَبْلٌ منَ النقّى» وما كل مَنْ أَوْلَيْتَةُ نعْمَةَ يفضي قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا 
عن ید.. 

ِ» ذلكُمْ اله رَبُكُمْ خَالق كَل شَيْءٍ ¥ إِلَهَ إلا هُو فَأنى ثُوْفْكُونَ(62).)). . فى ثُوفَكُونَ : الإفك: الكذب.. 
ويقال: أَفَكَ كذب . وأفك الناسَ: كذبهم وحذّثهم بالباطل.. 

» كَذَلك يُوْفَكُ الَذِينَ گائوا بيات اله يَجْحَدُونْ(63) .).. بآيّات الله يَّجْحَذُونَ : الجَْذ والجُخُود: 
نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفةءجَحَدَهُ يَجْحَدُه جَخْداً وجُحوداً .الجوهري : الجُحود الإنكار مع العلم. جَحَدذه 
حقه وبحقه. والجَخْدُ والجْحدُء › بالضم» والجحود: قلة الخير.. 

) اله الذِي جَعَل لَكُم الأزضَ قَرَارًا وَالسّمَاءَ اء وَصَوَرَكُم فأَخسَنَ صُوَرَكُم وَرَرَقَكُم من الطْيَبَات 
ذلكُمْ الله رَبُكُمْ فَتبَارَّك الله رَبُ الْعَالّمينَ(64).)). . تارك الله رَبٌ الْعَالّمينَ : وتبارك الله: تقس وتنزه وتعالى 
وتعاظم» لا تكون هذه الصفة لغيره» أي تطهر. والگڏس: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَك الله 
فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارَك تفاعَل من البَرّكةء كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن 
عباس: ومعنى البَرَّكة الكثرة في كل خير وقال في موضع آخر: تبارك تعالى وتعاظم» وقال ابن الأنباري: 
تبارَك الله أي يرك باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تبارَك الله: تمجيد وتعظيم.. 

) هو الْحَىُ ¥ إلَهَ إلا هو فَاذغُوه مُخْلصينَ لَه الذِينَ الْحَنْد لله رَبَ الْعَالّمين(65).)). . مُخلصينَ لَه 
الذين : الطاعة والعبادة .. )) رب الْعَالمينَ )): الرَبُ: هو الله عر وجل»› هو رب كل شيءِ أي مالگه» وله 
الرُبوبيّة على جميع الخُلّقء > لا شريك له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأَمْلاك. ولا يقال الربٌ في غير 
الئهء إلا بالإضافة. ۰ الْعَالَمينَ (( العالم جمع عالمون: الخلق كلهم .. 

» ُن ئي ٺهيٹ أن اغب الَذينَ تذعَونَ من ڏُون اله لما جَاءِي البيَتَاث من رَپَي وَأمِزث أن انلم 
لرَبَ الْعَالّمين(66). 8 لما جَاءَنِي البَيَنَاثُ : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا 
شريك له 


ا کا کن کا ای کا کا کا کی کا ای کا کا ا E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

.. هُو الذي خَلقكم من ثُرَاب ثم من ثطفة ثم من عَلَقَة ثم يُفْرجُكُم طفل ثم لتبلُغُوا آشُدكُم ثم 
لتوٺوا شيُوخا وَمنْكُمْ مَنْ فى من قبل وَلتبْغوا أجَلاً مُستَمّى وَلَعلكُمْ تَغقلون(67)هُو الذي يخي وَيْميث فإذا 
قضى أَهْرَا فإِنْمَا يفول لَه ُن فيكُونْ(68 )ألم تَر إلى الذينَ يُجَادلونَ في آيَات الله انی يُصْرَفُونَ(69)الَذِينَ كبوا 
بالكتاب وَبمَا ُرْسَلتَا به رُسْلَتا فسَوفَ يَغلَمُون(70)|ذ الأغلال ت أغتَاقهم والسلاسل يُسْحَبون(71) کي 
الحَميم ثُمٌ في النار يُمنجَرُونَ(72) ثم قيل لهم أيْنَ مَا نتم ت تشرون(73) من ڏونِ الله قالوا ضَّلوا عا بَلْلَمْ 
تكن تذغو من قبل شَيْنًا ذلك يُضل الله الكافرينَ(74) ذلك بمَا كُنْثُم تفْرَحُونَ في الأزض بقَيِر الْحَقَ وَبمَا كنت 
تَْرَحُونَ(75)اذخُلوا أبْوَابَ جَهَنْمَ خَالدِينَ فيهَا فبئسنَ مَثُوَى الْمُتكَبَرين(76) فاصبز إن وعد الله حَق فإمًا 
ريك بَغض الذي تَعذهمْ أ توَفينك فاليا يُزجَغونَ(77) ولقذ سلتا رسلا من قَبلك منهُم مَنْ قصصنا عليَكَ 
ومهم مَن لَمْ تقصْصْ عَلَيْكَ وَمَا گانَ لرَمئول اَن يَاتِي باي ٳلَا پان اله اذا جَاءَ أَمْرُ اله فضي باحق وَخُسِرَ 
هثالك اْمبطون(78 )اله الذي جَعَل لَك الاثعام إتزكيوا مها وَمنها تاأون(79) واكم فيها مَنافغ ولتبغُوا 
عَلَيْها حَاجَة في صُْذوركُم وَعَلَيْهَا وَعَلى الفُلْك ثُحْمَلُونَ(80) وَيْرِيكُم آيّاته أي آيّات الله ثنكرُون(81)أفلَمْ 
َسِيرُوا في الأزض فينظرُوا ف گان عَاقبَة الَذِينَ من قَبْلِهِم كائوا َر متهم وَأشَدَ قَوة وَآثَارًا في الأزض 
فمَا أغتی عَنْهُم مَا گاٺوا يَكْسبُونَ(82) فَلمًا جَاءَد هم رَسلَهم اينات فرځوا بَا عندَهُْ من الْعْم وَحَاق بهم مَا 
انوا به يَستهزئون(83) قَلمَا روا بَاسَنَا قالوا آمَنّا بالله وَخْدَه وََفَزتَا بمَا كنا به م مُشذْرِكينَ(84) فلْمْ يَكُ 
يَنْفَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ لّمَّا رَأَوا بَأستًا نة الله التي قذ حَلّث في عبّاده وَحَسرَ هتالك الْكَافرُونَ(85)./)). 
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صدق الله العظيم 
( سورة غافر ) 


* التحليل : 


ما مراحل الخلق ؟ .. ما معنى يسجرون ؟ .. ماالمتوى ؟ .. من هم المبطلون ؟.. ما الكسب وما 
البينات ؟ .. وما العلم ؟.. وما البأس ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. هُو الذِي خَلَقَكُم من ثُرَاب ثم من ثطفة ثم من عة ثُمَ يُذْرجُكُم طفلاً ثم لتلغُوا أشُدَكُم ثم 
لتځو وا شَيُوخَا وَمِنكُم مَنْ يُتَوَفى من قَبْلْ وَلتبلغُوا أَجَلاً ًى وَلَعلَكُ تَغقلُون(67).)). . هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من 
تراب : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتڍئه علې 
غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. ) ثم من ثطفقة)) : واللطفة 
والنطافة: القليل من الماءء والجمع النطاف» والنطفة ماء الرجلء والجمع نطف قال أبو منصور: والعرب 

تقول للمُويِهة القليلة تطفةء وللماء الكثير نطفةء وهو بالقليل أخص .. )) ثم منْ عَلَقَة)) : والعَلَق: الدم» ما 

کان وقیل: هو الدم الجامد الغليظ وقيل: الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو ما اشتدت حمرته» والقطعة منه 
عَلَقَةٌ . وفي حديث سرِيَةَ بني سلَيْم: فإذا الطير ترميهم بالعَلّق أي بقطع الدم» الواحدة عَلَقة. وفي حديث ابن 
أبي أَوْفى: أنه بَرَقَ عَلَقَة ثم مضى في صلاته أي قطعة دم منعقد. وفي التنزيل: ثم خلقنا النطفَة عَلَقة؛ ومنه 
قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء عَلقة لأنها حمراء كالدم وكل دم غليظ عَلق. . (( ثم لتبوا أَشدَكُمٍ)) : 
والأشدٌ: : مَبْلَعْ الرجل الحنكة والمَعرفة؛ قال الله عز وجل: تى ايلع اهدة فان الفراء الاد واحدها شد 
في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد: قد ساڌ» وهو فتی» حتى إذا بلعث أده وعلا في الأمْرِ 
واجُتَمَعا آبو الهيثم: واحدة الأنْعُم نعْمَة وواحدة الأشَدٍ شدة. قال: والثندة اة والجلاة. والشديذ: الرجل 
القويء وكأنَ الهاء في النعمة والشنَدّة لم تكن في الحرف إذ كانت زائدةء وكأن الأصل نعم وشَدٌ فجمعا على 
أفعل كما قالوا: رجُل وأرجُلء وقح وأقذح» وضزْسنٌ وأضرس . ابن سیده: وبلغ الرجل أشَدّهُ إذا اكتهل. وقال 
الزجاج: هو من نحو سبع عشرة ة إلى الأربعين .. ( وَلَعلكُمْ تغقلون )) : عقل الأمر : فهمه وتدبره .. 

(( هو الذي ُي وَيُميث فٳذا قضى مرا فٳِنمَا يهول لَه ُن فيكُون(68) شی قرا وبق 
قَضى يفضي قضاء فهو قاض إذا حَكَم وفَصَل. وقضاء الشيء: إخْكامُه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى 
الخلق. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أخكم عمله 
أو اتم و خُتم أو ادي أداء أو أوجبَ أو أُعلم أو انفد أو أمْضيّ فقد فضي. .۰( فإانْمَا يفول لَه كُنْ فَيكُونْ)) : 
كان يكون كونا وكينونة .. وجد وصار.. و(( كن )) أمر تكويني من اختصاص الله عز وجل وحده .. يوجد 
الأشياء بارادته وقدرته .. 

(( ألم تر إلى الْذْينَ يُجَادُِونَ في آيَاتِ الله نى يُصْرَفُونَ(69) .)).. جادلت الرجل فجدلته جَذلً أي 
غلبته. ورجل إذا كان أقوي في الخصام. وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالاًء والاسم الجَدلء وهو شدة 
الخصومة. وفي الحديث: ما أوتي الجَدل قوم إلا ضَلوا؛ الجَدَل: : مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمة .. 

» لين ذبُوا بالْكتاب وَبمَا َزْسَلتا په رَسَتا قوف يَعلَمُونَ(70)ٳذ الالال في أَعتَاقهم وَالسَلاسل 
يُىنْحَبون(71) .)).. إ الأغْلال في أغتَاقهم : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا يكسّر 
علي غير ذلك؛ ويقال: في رقبته عْلَ من حديدء وقد عل بالل الجامعة يُعَل بهاء فهو مَغلول. وقوله تعالى: إذ 
الأغلال في أعناقهم؛ اراد بالآغلال الأعمال التي هي کالأغلالء وهي أيضاً موية إلى كون الأغلال في 
أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا عل في غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى 
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عليه بالعذاب» وقد غلّه يَغْله . وقوله تعالې وتقدٌس: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً؛ هي الجوامع تجمَع أيديهم 
إلى أعناقهم. وغْلّث يذه إلى عنُقه» وقد غل٬‏ فهو مَغْلول.. 

» في الْحَميم ثُمٌ في النارِ يُنْجَرُونَ(72).)). . في الْحَميم : : الماء الحار .. (( في الذار يمنجَُون )) 
: والسجور: اسم الحطب. وسَجَرَ التَنورَ يَسْجُرُْه سَجْراً: أوقده وأحماهء وقيل: أشبع وَقوده. والسَجورْ: ما 
وقد به.. 

(( ثم قيل لَهُم أيِنَ مَا كُنْثُمْ ثُثنْركُون(73).)).. أشرك بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في 

ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( من ذون الله قاو ضَلّوا عن بل لم كن تذغو مِنْ قبل شيا كذلك يُضل الت الكافرينَ(74) ذلك با 
كُذْتُمْ تفْرَحُونَ في الأزض بقَيْرٍ الحَقَ وَبمَا كُذْثْمْ تَمْرَحُونَ(75).)).. وَبِمَا كَنْثُمْ تَمْرَحُونَ : المَرَح: شدَة القَرَح 
le a aE a‏ وقيل: المَرَح التبختر والاختيال. 
وفي التنزيل: ولا تنش في الأرض مَرَحاً أي متبخترا مختال؛ وقيل: المَرَح الأشر والبَطْرٌ؛ ومنه قوله تعالى: 
بما كنتم تفْرَحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَمْرَخُونً.. 

(( اذخُلوا َبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها قبن مَثُوَّى الْمُتَكَبَرِينَ(76).)). . فبذمنَ موی الْمَُكََرِينَ :" 
بئس : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. )) مَنْوَّى الْمُتَكََرِينَ )) : الثواءُ : طول المقام» وى يوي ثواءَ وذوَيِث 
بالمكان وتَوَيْته ثواءَ وثويَاً مثل مَضَى يَطْضي مَضاءَ ومُْضيًا؛ الأخيرة عن سيبويه» وأنْوَيْت به: : أطلت الإقامة 
به . وأَنوَيْته أنا ونَوَيّته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الثّواء فيه. وثوی بالمكان: نزل فيه» وبه سمي المنزل 
مَلّوى. والمَذوى: الموضع الذي يُقام به وجمعه المَثاوي. ومَنْوَى الرجل: منزله. والمَنْوَّى: مصدر نَوَيْت 
نوي ٿواءَ ومَذوئ.. 

» قاصطبز إن وَغد اله حَق إا ثرينّك بَغض الذي تَعذهم أؤ ويلك فالتا يُزجَعُونَ(77) وَلقذ 

ara e Cee ee rr OE E 
باذنِ الله فإذا جَاءَ أَمْرُ الله فضي بالْحَقٍ وَحَسِرَ هُتَالك المْبْطلُونَ(78) (( .. وَخَسرَ هُتَالك الْمَبْطلُون : بطل‎ 
الشيء يطل بطلا وبْطولاً وبطلاناً: : ذهب ضيَاعاً وخُسراء فهو باطل» وأبْطّله هو. ويقال: ذهب دَمُه بُطلاً أي‎ 
هَذراً . وبّطل في حديثه بَطًالة وأبطل: هزل» والاسم البطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع أباطيل» على غير‎ 
.. قیاس»› أنه جمع إبطال أو إطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛, وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل‎ 

» اله الذي جَعلَ َم الأنْعام لتزكبُوا منْها وَمنّها تاكلُونَ(79).)).. الأنْعَام: قال ابن الأعرابي: النعم 
الإبل خاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم.. 

(( وَلَكُمْ فيها مَنَافعُ ولغوا عَليِها حَاجَة في صُذوركُم وَعَلَيْها وَعَلّى الفُلك ثُخْمَلُون(80).)).. وَعَلّى 
افك ثُخْمَلونَ : والفلْكُ: بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمعء »> فان شئت جعلته 
من باب جُنُب»وإن شئت من باب دلاص وهجانِ» وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويهء أعني ان تڪون 
ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء بُزد وخاء خُزج» وضمة الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاءُ حمر 
وصاد صُفر جمع أحمر وأصفرء قال الله في التوحيد والتذكير: في الفلْك المشحون› فذگر الفْلّك وجاء به 
مُوَحداء ويجوز أن يؤنث واحده كقول الله تعالى: جاءتها ريح عاصف» فقال: جاءتها فأنث» وقال: وتری 
افك فيه مواخرء فجمع» وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحرء فآنث ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاً 
وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفُلْك وجَرَيْنَ بهم» فجع وأنث فكأنه يُذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَزگب 
فيذكر وإلى السفينة فيؤنث.. 

» وَيْريكُمْ آيّاته فاي ت الله ثُنكرُونَ(81).)). . الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله 
الواحد لا شريك له .. 

» فلم يروا في الأزض فيَنظروا كف كان عاق الَذِينَ مِنْ قَِهم كائوا اتر مِنهم وَأَشَد فُوة 
وَآثارّا في الازض فما آغتى عَنْهْم مَا گائوا يَْسبُون(82),)). . كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الْذِينَ من قَبِهم: عقب كَل 
شيءِ» وعَقَبُه» وعاقبئه» وعاقبُه» وعُفَبَنُه»وغقباه» وعقبانه: آخرە.. )) وَآثارًا في الأزض)) : والأثرء 
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بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إبْقاء الأثر في الشيء. وأثَرَ في الشيء: ترك فيه أثراً. والآثاز: 
الغلا 
» فَلَمَّا جَاءَتَهُمْ د رُسُلهم بالبتَ ات فرخوا با عِنْدَهُم من العم وَحَاق بهم مقاكائوا به 

يَسْتَهزئون(83).)).. ف : الحَيْقُ ما حاق بالإنسان من مر أو سُوء عمل يعمله فينزل ذلك بهء ت تقول: أحاق 
الله بهم مکرهم. وحاق به الشيء يَحيق حَيْقاً: نرّل به وأحاطً به» وقيل : الحَيْقُ في اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبة مكروه فعله» وفي التنزيل: وحاق بالذین جروا منهم ما کانوا به يَستهزئون. قال ثعلب؛ 
كانوا يقولون لا عذاب ولا آخرة فحاق بهم العذاب الذي كذبوا به» وأحاقة الله به: أنزلهء وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم» وقال: حاق يّحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا يستهزئون كما تقول أحاط 
بفلان عمَله وهلگه َنُه أي هلکه جزاء گسنبه .. 

م انان بت ار آنا بن وة وتا يفا ا به ر و غا رازا اسشا 

الليث: : والبًأساء اسم الحرب والمشقة والضرب. والَأس: العذاب. والبأسل: الشدة في الحرب. وفي 
حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد البأس اَقَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريد الخوف ولا 
یکون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسن والبئسل»› على مثال فعلٍ» العذاب الشديد. ابن سيده: الباس الحرب 
ثم كثر حتى قيل لا باس عليك» ولا َأ أي لا خوف .. 

) فلم يك يَنفعهُم إيقانهم لا رَأؤا باسنا ئة اله اَي ذ خَلَث فِي اده وَخَسِرَ هثابك 
الْكافرُونَ(85)./.)). . سنه الله التي قذ خَلَّث : وسنْنَة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وسَنها الله 
للناس: بَينها. وسن الله سنّة أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالى : سَنَة الله في الذين خلَوا من قبل؛ نتصَبَ 
سنة الله على إرادة الفعل أي سن الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأرجَفُوا بهم أن يُفتلوا أين تقفو أي 
ۇجذوا.. 


ا کک کی کا کی کی کان کی کا ای ا ا ا E‏ 


محمد عبده ورسول کی میا امعت ویوم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شرو 
a‏ ودن لون ازم ير ار تح ال يم له الأسماء | 
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الحلقة عدد : 336 


(41) سورة فصلت_ ي 
( آیاتها : 54 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

(( حم(1) تنزيلٌ من الرَحمَانِ الرّجيم(2) كناب فصلث آيَائة فَزآنًا عَرَبيًا قوم يَعْمُون(3) بَشِيرًا 
ايرا فار افر فام ١‏ تنغو نري الوا واا تي ا ينا 8 عونا الوه واي ااانا فر ون بنتا 
ونك جِجَابَ فاعم إّنا عامِْونَ(5) قن إِْمَا آنا ب شر ملَكُمْ يُوحى إلَي أنمَا الهم إل وَاجذ فاستقيمُوا إلبِه 
وَاسْتَعَفرُوه وَوَيْلٌ للْمُشركين(6)الذِينَ لا يوتون الرَگاة وَهُمْ بالآَخرَة هُمْ گافرُون(7) إِنَ الْذِينَ منوا وَعَملُوا 
الصَالحات لَهُمْ أجُ غير مَْنون(8) قل اننم َتَخفُرُونَ باٽذي خَلَق الأزضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه ندادًا ذلك 
رب الْعَالّمين(9) وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسي من فَوْقَهَا وَبَارَك فيهَا وَقَدَرَ فيها أفوَاتهَا في أربَعَة يام سَوَاءٌ 
للسّائلينَ(10) ثم اسنتوى إلى السَمَاءِ وهي ذُحَانْ فقال لها وَللأزض إنتيَا طعا أؤ كَرْهًَا فالتا تيتا 
طائِعينَ(11) فقضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَومَيْنِ وَأَوحي في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا وَرَيَنا السَمَاءَ ادنيا بقصابيع 
وَحفْظًا ذلك د تقَدِيرٌ الْعزيز الْعليم(12) فَإن أغرَضوا فق أنذزنكمْ صَاعقة مثل صاعقة عاد وَثمُود(13) إذ 
جَاءَتَهُم الرس من بَيْن اد يديهم وَمنْ خلفهم ألا تَغبُذوا إلا الله قالوا لؤ شَاء رَبُنّا لأنرَل مَلائكة فإنا بمَا أزسلتم 
به گافرُونَ(14) فَامًا عاد فاستخبرُوا في الأزض بير الحَقَ وَقالوا مَن اشد نا قَوَة وَل يَرَوا أن اله الذي 
خَلقَهُم هُوَ اشد مله فَوَةَ وَگائوا باياتنا يَجَحَدُونَ(15) فَازسلتا عَليْهمْ ريځا صَزْصَرًا في ايام تسات لنُذِيقَهُم 
عَذابَ الخزي في الحَيَاة الدنيَا وَلعَذَاسُ الآخرَة ازى وَهُم ل يُلْصَرُونَ(16) وَآمًا تمُود فَهدَيتَاهُم فاستَحبُوا 
الى على الْهُذى فأخدد نهم صَاعقة الْعَذاب الْهُون بمَا انوا يَكْسبُونَ(17) وَتَجَيْتَا الْذِينَ آمَنوا وَكانوا 
يفونْ(18)...)). 

صبدق الله العظيم 
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ما القلوب التي في أكنة ؟.. وما الوقر ؟.. وما الجحود ؟.. وما الأيام النحسات ؟ .. وما الإستكبار ؟. 
وما عذاب الخزي ؟.. وما عذاب الهون ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) تنزيلٌ من الرَحْمَانِ الرّحيم(2).)) .. من الرَحْمَانِ الرّحيم : رحمه رحمة : رق لع وتعطف 
وغفر له .. وقوله تعالی: والله يَخْتَصُ برخمته من يشاء؛ معناه يَْتَصُ بنْبُوّته من يشاء ممن أَخْبَرَ عز وجل 
آنه مُصطفی مختاز . والله الرَحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فَغْلانَ لأن معناه الكثرة» وذلك لأن رحمته 
وسعث كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمينء فأما الرَجِيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخمن مقصور على الله عز 
وجل .. والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إنما قيل بسم الله الرّخمن الرحيم فجيء بالرحيم بعد استغراق 
الرَّحْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رَحيماء كما قال: اقرا باسم 
ربك الذي خْلق» ثم قال: خَلَّقَ الإنسان من عَلَقٍ؛ فخصً بعد أن عَمٌ لما في الإنسان من وجوه الصناعة 
ووجوه الحكمةء ونحؤه كثير؛ قال الزجاج: الرَحْمنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأولء ولم 
يكونوا يعرفونه من أسماء اللّه؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأوَلٍ»ومعناه عند أهل اللغة ذو 
الرخمة التي لا غاية بعدها في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة» ورَجِي فعيلّ بمعنى فاعلِ كما قالوا 
سَّميغٌ بمعنى سامع وقدير بمعنى قادر» وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومُ؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال 
رخمن إِلاً الله عز وجل » وفعلان من أبنية ما يُبالمُ في وصفهء فالرخمن الذي وسعت رحمته كل شيءء فلا 
يجوز أن يقال رَخمن لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن 
الرّخمن عبرانيْ والرّحيم عرَبي .. 

» كاب قصلت ايا فرَآئا عَرَبيًا لقَوْم يمون( ).. لقَؤْم يَعْلَمُونَ : علم علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه.. 

(( بَشيرًا وَتَذِيرًا فَأعرَض أَكْذَرْهُمْ فَهْمْ لا يَلْمَعُونَ(4).)).. فَأغعَرَضَ أَكْتَرُهُمْ: أعرض : ابتعد ونأى 
بجانبه .. 

» وقالوا فلوبتًا في نة مما تذعُوتا إلَبِه وَفي آذانا وَفْر ومن بنا وَبيِكَ جِجَاب فاغمَل إِنَا 
عاملون(5))). . قلُوبُنًا في أَكنَةَ : الكِنُ والكنَّةٌ والكنان: وقاءِ کل شيءِ وسترُه. والكن : البيت أيضاء والجمع 
أخنانٌ وأكنةء قال سيبويه: ولم يكسروه على فعْلٍ كراهية التضعيف. وفي التنزيل العزيز: وجعَل لكم من 
الجبال أكناناً. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سُرْعَتهم إلى الك ضحك. .) في آذانتًا وَقَر) : 

الوَفَرُ فر: ثل في الأذنء بالفتحء > وقيل: هو أن يذهب السمع كله» والقَلَ أحَفُ من ذلك. وقد وَقَرَث 
أذنه» بالكسرء تَؤقَرْ وقراً أي صَمَت› ووَقَرَث وَقراً . قال الجوهري : قياس مصدره التحريك إلا أنه جاء 
e O CPE AA E‏ يقال منه وَقَرَّث أذنُه على مالم يسم فاعله 

قر وَقراًء بالسكون» فهي موقورة» ويقال: اللهم قز أذْنَه. قال الله تعالی: وفي آذاننا وَقَر. وفي حديث علي»› 

en‏ نمع به بعد الوَفرَة؛ هي المرَة من الوَفرء بفتح الواو: ثل السمع.. 

(( قل إِنْمَا انا بث شر مَلكم يُوحى إلَي أا هكم إل اح فامنتقيوا لِه وَامنتغفرُوة وَوَيْلَ 
ِلْمُشركين(6).)). . إِلْهُكُم إلَه وَاجِد : الإلّه: : الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهُ عند متخذه 
والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام.. (( وَوَيْل للْمْشُركينَ )) : الويل : حلول الشر والهلاك .. والويل اسم واد 
في جهنم .. ويل كلمة مثل وَيْح إلا نها كلمة عذاب. والوَيّل: خلول الشرَ. والوَيْلة: الفضيحة والبَليّة» وقيل: 
هو تَفَجْع» وإذا قال القائل: واويتاه فإنما يعني وافُضيحتاه. ۰ للْمُشنْركين )) : أشرك بالله : جعل له شريكا 

.. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» لذن لا تون الرَكاة وَهُم بالآخرَة هم كافرون(7).)). . هُمْ گافرُونَ : الكُفْرْء نقيض الإيمان؛ آمنًا 
بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كقر يَكُفُر كُفراً وفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا أي عصوا 
وامتنعوا. والكُفرُ: فر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: : إنا 
بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفرَ تَعمَة الله يَخفُرها كُفوراً وكُفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسترها. وكافره حَقَّه: 
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جحدد . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السّثْرء > وقيل: لأنه 
)0 ك الذْينَ منوا وَعَملوا الصَالحات لهم أَجْر غَيْرُ مَمْنُون(8) ).. غَيْرُ مَُْونِ : ومَنُ يَمُْنُ مَنَا 
عتقد عليه مَنَاً وحسَبَة عليه. وقوله عز وجل: وإِنٌ لك لأَجْراً غيرَ مَمْنون؛ جاء في التفسير: غير محسوب» 
ا معنا أي لا يمن الله عليهم .. وقيل: غير مقطوع من قولهم حبل مَِين إذا انقطع وحَلَقَء وقيل: أي لا 
يمَنٴبه عليهم. الجوهري : والمَنُ القطع» ويقال النقص.. 
)) فل أنَكُمْ َكُفُرُونَ بالذِي خَلَقَ الأزضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أندَادا ذلك رَبُ الْعَالّمين(و) 0( 
خَلَقَ الأزْضَ في يَوْمَيْن : والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه 
الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: أل اله الَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( ذلك رَبٌ 
لَْلمين)) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 
» وَجَعل فيها رَوّاسي من فؤقها وَبَارك فيها وَقَدَرَ فيها آفواتها في أزَبة أيام سَوَاء 
للسًائلين(10).)).. وَجَعَل فيها رَوَاسي من فؤقها : رسا الشيء يَرْسُو رسوا وارْسی: ثبت وأزساه هو. 
ورَسًا اَل يَرْسُو إذا ثبت أصلة في الأرض» وجبال راسيات. والرواسي من الجبال: الثوابث الرّواسخ؛ قال 
الأخفش: واحدتها راسية .. )) وَقَدَرَ فيها أفوَاته)) : القُوتُ: ما يسك الرَمَقَ من ارد زق. ابن سیده: 
الُوثء والقيث» والقيتةء والقابِث: المنكة من الرزق. وفي الصحاح: هو ما يَفُوم به بَدَنُ الإنسان من 
الطعام؛ يقال: ما عنده فُوث ليلةء وقيث ليلةء وقيتة ليلة . وفي أسماء الله تعالي: المُقيث»› هو الحفيظ, وقيل: 
المُفْتدِرء وقيل: هو الذي يُغطي أفوات الخلائق؛ وهو من أقاته يُقيثه إذا أعطاه قوته. وأقاته أيضاً: إذا حفظه. 
وفي التنزيل العزيز: وکان الله على كل شيء مُقيتاً. الفراء: المُقيث المُفتدر والمُقدَرُ کالذي يُغطي کل شيءِ 
قوته, وقال الزجاج: المُقيث القديرء وقيل: : الحفيظ؛ قال: وهو بالحفيظ أشبهء لأنه مُشْتَق دَق من القوت. يقال: 
فت الرجل أقوثه قَْتاً إذا حَفظت تفه بما يَقُوته,والوث: اسم الشيء الذي يَحْفظ نَفْسَه» ولا فضْل فيه على 
قذر الجفظ فمعنى المُقيت: الحفيظ الذي يُغطي الشيءَ قَذرَ الحاجةء من الحفظ.. (( سَوَاء للسًائلينَ)) : لمن 
سال و اپ نن 
(( فم اتی إلى السَمَاءِ هي دخان فَقال لها وَلٍلأزض إنتيَا طَؤغا أؤ كزْهًا فالتا تيتا 
طانعین(11).)). .۰( ثم اسْتوّی إلى السَمَاءِ: استواء يليق بمقامه .. والإستواء من صفة الأفعال كما قال 
العلماء .. (( إنتَا طْوْعا أو كزْهًا فالتا أتَيْنَا طائعين)) : الطْوع: تقيض الكَرْه. طاعَه يَطْوعه وطاوَعه» 
الاسام الطواعة والطواعية. ورجل طَيَعْ أي طائع. ورجل طائغ وطاع مقلوب» کلاهما: مُطيغ كقولهم عاقني 
عانق وعاق» ولا فغل لطاع. . قال ابن سیده: وطاع يَطاعٌ وأطاع لانَ وانقادء وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك. 
وفي التهذيب: : وقد طاع له يَطْوع إذا انقاد له بغير ألف» فإذا مضَى لأمره فقد أطاعهء فإذا وافقه فقد 
طاوعه.. 
» فقضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ مرها وَرَينًا السَمَاءَ ادنيا بقَصَابي 
وَحفظا ذلك تَفدِيرُ ر الْعَزيز العليم(12))). . فقضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتِ : أي فخلقهن وأتمهن .. يقال: قضى يقضي 
قضاء فهو قاض إذا حَكم وفْصل. وقضاء الشيء: إخكامُه وإفضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الكَلْق. وقال 
الزهري: : القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وکل ما أخكم عمله أو اتم أو ُت 
أو ادي أداء أو أوجبَ أو أعلمَ أو نفد أو أَمْضي فقد قضي.. 
) فإن أعَرَضوا ففل أنذرتكم صاعقَة مِْلَ صَاعِقّة عاد وَثمُود(13).)). . أنذزْثكُمْ صَاعقة : وصعق 
صعقًاً وصغقاً وصغقة وتصعاقاًء فهو صعق: مات» قال مقاتل في قول أصابته صاعقة: الصاعقة الموت» 
وقال آخرون: كل عذاب مُهلك. . قال أبو إسحق: الصاعقة ما يَصعقون منه أي يموتون.. 
» ٳڏ جَاءَنَهم الرُسل من بين ا ديهم ومن خَلْفهم آلا تغبدُوا إلا له الوا لؤ شاء ربا لأنرّل مَلابكة 
فنا بَا ارتم به گافرْون(14).)). . ألا تَعْبْدُ تَعبْدُوا إلا الله : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له,. 
ٍ» اما عاڏ فاسنتكَبَروا في الأزض بير الحَقَ وَقالوا مَنْ أَشَدُ ما فَوَةَ وَل يَرَؤا اَن الله الذي خَلَقَهُم 
هُو اشد مِنُهُمْ فَوَةَ وَائُوا بايَاتتَا يَجْحَدُونَ(15).)). . وَگائوا ياتتا يَجْحَذُونَ: الجَحْدُ والجُحُود: نقيض الإقرار 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1264 


كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَجْحَذُه جَخْداً وجُحوداً. الجوهري: : الجحوذ الإنكار مع العلم. جَحَده حقه وبحقه. 
والجَخْدُ والجُخْذء > بالضم» والجحود: قلة الخير.. 

ِ» فأزسَّلنا عَليْهِمْ ريا صَرْصَرًّا في أيّام تسات إِنذِيقهُمْ عَذابَ الخزي في الْحَيَاة الدُنيَا َلْعَذاب 
الآخْرَة أخْرّى وَهُمْ لا يْلْصَرُونَ(16).).. فَأرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصَرًّا : وريخ وصَزْصَرّ: شديدة البَرْدِء 
وقيل: شديدة الصؤت. الزجاج في قوله تعالى: بریح صْرْصرٍ؛ قال: الصْرٌ والصْرَّة شدة البرد» قال: وصَزْصَرّ 
متكرر فيها الراءء كما يقال: قَلْقَلْثُ الشيء وأقَلَلته إذا رفعته من مکانه» ولیس فيه دليل تكرير» وكذلك 
صَرْصَرَ وصَرَ وصَلْصَلَ وصَل» إذا سمعت صؤت الصريرٍ غير مُكَرَرٍ قلت: صر وصَلء فإذا أردت أن الصوت 
تَكرّر قلت: قد صَلّْصَل وصَرْصرَ. .) في أَيَام تَحِسَاتِ )) : اللَحْسُ: الجهد والضر. واللضن: : خلاف السّعد 
من النجوم وغيرهاء والجمع أنْحُسنّ وتحوس. ويوم ناجس وتخس وتَحس ن وتجيس من آيام تواجس 
وتخساتِ وتجسات» من جعله نعتاً ثقله» ومن أضاف اليوم إلى اخس فبالتخفيف لا غير. ويوم نخسن وأيام 

تَحْس. وقرا بو عمرو: فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في آيام تخساتِ؛ قال الأزهري: هي جمع أيام تَحْسَةَ ثم 
تخسات جمع الجمع» وقرئت: في أيام نجساتِ» وهي المشؤومات عليهم في الوجهين» والعرب تسمي الريح 
الباردة إذا برت تخساًء وقرئ قوله تعالى: في يوم تخس على الصفة والإضافة ,ٍ 


1 وَأمَّا ته ی کی کی لون ام ن صاعقة العذاب الهون با كاثوإ 


العذاب اون ۴ ذي الخزي. والهُونُء بالضم: الهوَان. والهُونٌ والهوان: نقیض العرّء n‏ يَهُونْ هواناً 
وهو هَيْنُ وأَهوَنُ .. 

» وَتَجْينًا الذِينَ آمَنُوا وَكاٺوا يَنَقُونَ(18)...)).. وَگاوا يَنَقُونَ : : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 


کا کن کن کا ای کک کان کی کا ای کان ای ا E‏ 


محمد عبد رسوا قي لمحي والسات ويرم اما امین رها ن زان ات وحدد ل شر ت 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


I 
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e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أحوذ بالل من الشيطان الرجيم 

5 . ووم يُحْشر غدَاء اله إلى انار فَهْم بُوزْغونَ(19) حٌى إِذا ما جَاءُوهَا شه عليه سمعهم 
وَأَبْصَارُهُم وَجُلْوذْهُمْ با گائوا يَعْملُونَ(20) وَقالوا إجُلودهم لِم شَهذثم عبتا قالوا أنطفتًا اله الذي أنطق كل 
شيْٰءِ وَهُوَ خَلَقكُم اول مَرَة وَإلَيْهِ دُزجَغُون(21) وَمَا كُنْتُمْ تسر تستترونٍ ن¿ أن شه عَليَكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أْصَاركُم وَل 
جُلوذگم لکن ظنذم اَن لته ل يَعلمْ كثيزا مما تغملونَ(22) وَذلكمْ نكم الذي ظتنث برَبَُمْ آزدَاكم فأصبَخثم من 
الخّاسرين(23) فان يَصْبرُوا فالنَار مَثُوى لَهْمْ وَإِنْ 1 يَسْتَغتبُوا فما هُمْ من الْمُغتّبين(24) وَقَيَضْتا لَهُمْ فَرَنَاءَ 
فَرَيَنوا لهم مَا بَْنَ ا يديه وَمَا خَلفَهُم وَحَقَ عليه القَوْل في أَمَم قذ حَلَث من قَبلهِم مِن الجن وَالإنس إنَهُمَ 
گانوا خاسرین(25) وقال الذْينَ كَقَرُوا لا تلْمَعُوا لهذا الْقُرَآن وَالْعَوا فيه لَعَلْكُمْ تَغبُونَ(26) فَلَنُذِيقَنْ الذِينَ 
گَفْرُوا عَذابًا شَديدًا وَلَنَجُزيَنَهُمْ أَسْوَاً الذي گائوا يَغْمَلُونَ(27) ذلك جَرَاءُ أعْداء اله النَار لَهُمْ فيها دَارُ الْخُْدِ 
جَراءَ بَا گاوا بآيَاِئا يَجْحَذون(28) وَقال الذِينَ كقرُوا رَبَّا ارتا الذيِنِ أضَلاتا مِنْ الجِنِ وَالإس نَجَْهُمَا 

تخت أَقَدَامتا ليَكُوتا منْ الأسنقلينَ(29)...)). 
صدق الل العظيم 


من هم الذين يوزعون ؟.. وما معنى يوزعون ؟.. ما الذين أرداهم فجعلهم من الخاسرين ؟.. ما 
العتب ؟ومن هم غير المستعتبين ؟.. ماذا يقول الذين كفروا يوم القيامة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى: 


(( ... وَيَوْمَ يُحْشَرُ أغْدَاءُ الله إلى النار فَهْمْ يُورَعُون(19).)) .. فَهُمْ يُورَعُونَ: والوازع في الحرْب: 
المُوَكَلُ بالصفوف يَرَغٌ من تقذم منهم بغير أمره. ویقال: وزغت الجَيْشنَ إذا حَبَسنت أولهم على آخرهم. وقي 
الحديث: : أن إبليس رأى جبريلء عليه السلام» يوم بَذر يَرَع الملائكة أي يُرتبُهم ويْسَوّيهم ويَصفُهم للحرب 
فكأنه يَكُفُهم عن التَفَرُق والانتشار. وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: أن المُغْيرَة رَجلٌ وازع؛ يريد أنه 
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صالح للتقذم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم.وفي التنزيل: فهم يُورَغُونَ» أي يُخْبَن أَولْهم 
على آخرهم» وقیل: يفون .. 

» حت إذا ما جاو ها شه عليْهم سمه وَأبْصَارهُم وَجُلُوذهُم با انوا يَغمَلُون(20).)). . شهد 
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارهُم : الشهادة : الخبر القاطع .. شهد المجلس : حضره .. 

» وقالوا لِجُلودهم ِم شنهذثم علينا الوا أنطقتا انه الذي آنطق كَل شَيْء وَهُوَ حلفم أل مَرَة ابه 
تُرْجَُونَ(21).)).. وَإِلَيِه ترجَعُون : رج يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورُجْعانا ومَرْجعاً ومزجعة: 
انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرجعى > أي الرجوع والمَرجة» مصدر على فغلى؛ وفيه: إلى الله 
مَرجعكم جميعاء أي رُجُوعكم.. 

) وَمَا نتم د تمنتَتَرُونَ أن يَشَهَدَ عَلَيْكُم سَْعكُم ولا آبَصَاركُم ولا جُلودگم وَلجن ظتَنثم أن اله يعم 
كثيرًا مما تغْمَلُونَ(22), .)).. وقد اتر واستتر وتَسَتّر؛ الأول عن ابن الأعرابي. والسَثْرُ معروف: ما سْيِرَ 
به والجمع أسنتار وسثور وسثر. وامرأًةً سَتَيرَة: ذاث ستارة. والستَرَة: ما استقرت به من شيء کائناما 
كانء وهو أيضاً السَتار والسبَتارَةء والجمع السّتائر. والسسَدَرَةٌ والمسنتَر والسبَتارَة والإسنتاز: کكالستر» وفي 
الحديث: : أيُما رَجْلٍ أَغْلَقَ بابه على امرأًة وأزخى ذُوتها إستارَة فُقذ تمء صدافها؛ الإستارَةً: من السثرء > وهي 
كالإغظامَّة في العظامَة؛ قيل: لم تستعمل إلا في هذا الحديثء وقيل: لم تسمع إلا فيه .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا منصور» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيّان وقرشي» أو قرشيان وثقفي» كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم» فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسم إن جهرنا ولا يمع إن اخلبناء وقال الآخر: إن کان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: (( وماکنتم ن تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارکم ولا جلودکم). الآية.. 

» ذل ظَكُم الذي ظتنثم ربكم أزدَاكمْ فَأصبَْثُمْ من الْخَاسِرينَ(23).)).. ظنَنتُم برَيكُمْ أردَاكُمْ : 

الرّدى : الهلاك. ردي» بالکسر يزدی رَدیىٌ: هلك فهو رَدِ. والردي : الهالڭ» وأزداه الله وأزدَيْتُه أي 
أهلكثه.. 

(( فَإِنْ يَصبرُوا فالنَارُ مَثْوَى لَهْمْ وَإِنْ يَسْتَغتبُوا فما هُمْ من الْمُعْتَبِين(24).)).. ويقال: ما في طاعة 
فلان عب أي التواء ولا تبوةٌ؛ وما في موده عَتَبَ إذا كانت خالصة لا يَشوبها فساذ؛ وهو من قولك: :ل 
تعد َب عليه في شيءٍ. والَعَتَبُ: التَجَني؛ د تَعَتَبَ عليه» وتَجَنى عليه» بمعنى واحدٍ؛ وتَعَتَبَ عليه أي وَجَدَ عليه. 
والعَثْبُ: المَؤجدة. عَتَبَ عليه يَعْتَبُ ويَعْنَّبُ عَثباً وعتاباً ومَعْتبَة ومَعَْبَةَ ومَغْتباً أي وجد عليه .. قال 
الأزهري : لم أسمع العَثْبَ والعْبانَ والعتاب بمعنى الإغتاب» إنما العَثْبٌ والعثبان لومُك الرجل على إساءة 
كانت له إليك فاستغتبته منها. وكلٌ واحد من اللفظين يَخْلْصُ للعاتب» فإِذا اث شتركا في ذلك وذكَرَ كل واحدِ 
منهما صاحبّه ما فَرَط منه إليه من الإساءةء فهو العتابُ والمُعاتبة .. فأمتا الإغتابُ والعثبّى: فهو رُجوع 
المَغتوب عليه إلى ما يُزضي العاتب. والاستعتاب: طلبك إلى الضييء الرْجُوع عن إساءته. وأعتبَه: : أغطاه 
الغثْبَى ورَجَع إلى مَسَرّته؛ واسنتغتبه: كأغتبه. واسنتغتبه: طلب إليه العثبَّى؛ تقول: اسنتغتبّه فأعتبَِي أي 
استَزْضَټته فأزضاني. واستغتبته فما أغتبشي» كقولك: اسنتقلته فما أقالني. 
والاستعتاب: : الاستقالة. واستغتب سنتغتب فلانْ إذا طلب أن يُعتَبَ أي يُزْضَى والمُغتب: المُرْضى. وفي الحديث: Nz‏ 
يََمَنْيّن أحذكم الموت» إما مُخسِناً فلَعَلّه يَزدادء وإِمَا مُسيئاً فلعله يَستَغتب؛ أي يزجِغ عن الإساءة ويَطْلْبُ 
الرضا. ومنه الحديث: ولا بعد المؤت من مُسنتَغتب؛ أي ليس بعد الموت من اسنتزضاءِء لأن الأعمال بَطَلَّثْء 
وانْقضَى زمانُهاء وما بعد المؤت دار جزاءِ لا دار عَمَلٍ؛ وفي التنزيل العزيز: وإن يُنتغتبُوا فما هم من 
المُغتبين؛ معناه: : إن أقالهُم الت تعالىء وردهم إلى الدنيا لم بُغْتَبو ا؛ يقول: لم يَغْمَلوا بطاعة الله لما سَبَقَ لهم 
ENE‏ وهو قوله تعالی: ولو دوا لعاذوا إما نهوا عنه وإنهم لكاذبون؛ ومن قرأً: وإن 

يسنتغتبُوا فما هم من المُغتبين؛ فمعناه: : إن يَسنْتقيلُوا ربهم لم يُقلهم. قال الفراء: اعتتبَ ب فلان إذا رَجعَ عن 
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أمر کان فيه إلى غيره؛ من قولهم: لك العُثّبَى أي الرجوع مما تَكْرَهٌ إلى ما ثحبُ. والاغتتابُ: الالصرافُ عن 
الشيء. واعتتبَ ئب عن انش ء: الصرّف.. 
: )) وَقَيَّضتا لَه قَرَتاءَ فَرَيَنوا لَه ما بَيْنَ أ ديهم وَمَا خَلفَهُم وَحَقَ عَلَيْهم الْقَوْل في أمَم قذ خَلّث مِن 
قلهخ من الجن وَالإنس إِنْهُمْ گائوا خاسرين(25).)). . وَفَيَضتًا لَهُمْ قَرَتَاءَ : وقيَضَ الته فلاناً لفلان: و 
واتقديى وفيض الته قرینا: هيه وسَبَبَهِ من حیث لا يَخْتَسبُه. وفي التنزيل: وقَيَّضنا لهم فَرتَاء؛ ؛ وفيه: ومن 
يَغْثْلْ عن ذكر الرحمن نَقَيَّض له شَيْطانا؛ قال الزجاج: أي نَسسَبَّبْ له شيطاناً يجعل الته ذلك جَزاءه. وقيضنا 
لهم قرناء أي سبَبنا لهم من حيث لم يَخْتببوه» وقال بعضهم: لا يكون قَيّضَ إلا في الشرء واحتج بقوله 
تعالی: نقيض له شيطاناًء وقيضنا لهم قرناء؛ قال ابن بري: ليس ذلك بصحيح بدليل قوله» صلى الله عليه 
وسلّم: ما أْرّم شاب شَيْخاً لسته إلا قيَضَ له اله مَن يُخْرمُه عند سته. . والقرينُ: الأسير. وفي الحديث: أنه 
عليه السلامء مَرّ برجلين مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَنْء بالتحريك: الحبل الذي يُشدان بهء والجمع نفسه قَرَنْ أيضاً. والقران: المصدر والحبل. ومنه حدیث 
ابن عباس» رضي الله عنهما: الحياءُ والإيمان في قَرَنٍ أي مجموعان في حبل أو قران. وقوله تعالى: 
وآخرين مُقَرّنين في الأصفاد» إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مَقرُونين» وإما أن يكون شد للتكثير؛ قال 
ابن سیده: وهذا هو السابق إلينا من أول وَهلة. وافتَرَّن الشيءُ بغيره وقارَنْتُه قراناً: صاحَښته» ومنه قران 
الكوكب. وقرَٽث الشيءَ بالشيء: وصلته. والقرينْ: : المصاحب.. 
(( وَقال الَذِينَ كَفَرُوا لا تسْمَغوا لهذا الْفَرآنِ وَالُْؤا فيه لَعلكُمْ تَغِبُون(26) .)).. وَالْعَوا فيه : الغو 
واللغا: اسقط وما لا يُعتذ به من كلام وغيره ولا يُحصَل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللْغُو واللَغا 
واللْغوى ما كان من الكلام غير معقود علیه.. 
) فلَنُذِيقَنَ الذِينَ گَفَروا عَذَابًا شَديدًا وَلَتَجْزَيَنَهُم أسنواً الذي گانوا يلون (27) ذلك جَرَاءُ اعدَاءِ الله 
النَارُ لَهُمْ فيها دار الْخُلدِ د جَرَاءَ با گائوا بآيّاتتا يَجحَدُون(28) ((. . لهم فيها دَارُ الْخُلْدِ : الخد : دوام البقاء في 
دار لا يخرج منها. خَلَهَ يَخْلُذ خداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله 
وأخلده تخليدا؛ وقد آخلد الله أهل دار الخد فيها وخُلدهم. .۰( ہما گاوا بايَاتا يَجْحَدُون)) : الجَحْدُ والجُخُود. 
نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَّجْحَذه جَخْداً وجحودا. الجوهري : الجحوذ الإنكار مع العلم. جَحَده 
حقه وبحقه. والجَخْذُ والجُخْدء > بالضم»› > والجحود: : قلة الخير.. 
» وَقال الُذِينَ كفَرُوا رَبَّا ارتا الَذيْنِ أضَلَانا من الْجِنٍ وَالإس تَجِعَلْهُمَا تخت أقَدَامتا ليَوتا من 
الأسنقلين(29). e‏ ربا ارتا الذْيْن أضلاتًا : : الضَّلالٌ والضلالة: ضدٌ الهدى والرّشاد» ضَلَلْتَ تَضلٴ هذه اللغة 
الفصيحةء وضللت تَضَلٌ ضَلالاً وضلالة؛ وقال كراع: وبنو تميم يقولون ضَللْث أضَلٌ وضَلِلث أضل؛ وقال 
اللحياني: أهل الحجاز يقولون ضَلْلث أضَلء وأهل نجد يقولون ضللت أضلء قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله 
عز وجل: َل إن ضَلَلْث فإنما أَضلٌ على نفسي؛ وأهل العالية يقولون ضَللْتُ» بالكسر» أضَلٌ» وهو ضال تال 
وهي الضلالة والتلالة .. 


ا کک کی کا کا کی کان کی کا ای ا ا ا E‏ 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي 

J‏ .. إن الذي قالوا ربا اله ثم اسنتقاموا تتنرَل عَلَيْهِم الْمَانكة ألا افوا وَلا تخرنُوا وَأ بشزوا 
الجن التي نتم وعدونَ(0) نحن أَولِيَاوَُم في اليا ادنيا في الآَخرَة َم فيها ما تشنتهي ي أنفسنُكُم وَلَكُمْ 
فيها ما تدعونَ(31) نلا من غفورِ رَجيم(32) ومن أخسَنُ قلا ممن دعا إلى اله وَعَمل صالخا وقال إنني 
من المُللمين(33) ولا تمنتوي الْحَسنة وَلا اة اذفغ بالتي هي اخسن فإذا الُذِي بيك وَبَيْتَهُ عَدَاوَة كانه 
وَل حَميم(34) وَمَا يُلقَاهَا إلا الذِينَ صبَرُوا وَمَا يلفَاهَا إلا ذو حَظ عظيم(35) وَإمًا رغنك من النَيْطَانِ تزغ 
فاسنتعذ باله إِنَة هُو السّميع الْعَليم(36) ومن آيّاته اللْيِل وَالنهاز وَالشَمْس وَالْقَمَرْ ل تىنْجُذُوا للشَمْس ولا 
للْقمَر وَاسنجُذوا لله الذي خَلْقَهُنَ إِن نتم إيَاهُ تَغْدونَ(37) فان استَْبَرُوا فالذينَ عند رَبك يُسَبَحُونَ لَه بالليِلٍ 
والنَهَار وهم ل يَسأمُون(38) ومن آيّاته أك تَرَى الأزضَ خاشعة فإذا أنرَلّنا عَليْهَا الْمَاءَ اهَتَرَّث وَرَبَث إِنْ 
الذي أخيَاها لَُخيي الْمَوْتى إن عَلّى كُلٍ شَيْءِ قَدِيرّ(39)إنَ الْذِينَ يُلْجِذُونَ في آيَاتتا ل يَخْفَْنَ عََينًا أفْمَن 
لقي في النارِ خَيرَ اَم مَنْ يَاتي امتا يَوْمَ الْقَيَامَةَ اموا مَا نتم نة بَا تغمَلون بَصيز(40) إن الُذِينَ كَفَرُوا 
بالذذْر لَمَا جَاءَهُم وَإِنة لكاب عزيز(9)41 يَأتيه البَاطْلُ من بَيْن يَدَيْه وَلَا من خَلْفه تنزيلٌ مِنْ حكيم 
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على من تتنزل الملائكة ؟.. من هو الولي الحميم ؟.. ما النزغ ؟. . ما آلأرض الخاشعة ؟. فن اة 
في آيات الله عز وجل ؟.. من الذين يقول لهم المولى : (( اعمَلُوا مَا شنْثْمْ )) ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


J‏ .. إن الذي الوا ربا اله ثم استقامُوا درن عَلَيْهم الْمَلانكة ألا افوا وَلا تَخرَنُوا وَأ ا 

بالجَنّة التي كُنْثُمْ ثوعَدُون(30).)).. 

» تتتزل عَلَيْهِمْ الْمَلائكة)) : قال العلماء : تبشرهم بحسن الخانمة في ثلاث مناسبات : عند الموت 

.. وفي القبر .. وعند البعث للجزاء .. )) وا بشروا بالْجَنة)) : بشره : فرحه .. البشري : الخبر المفرح .. 

») تحن أوليَاوكمْ فِي الْحَيَاة الدُنيَا َفي الآخْرَة وَلْكُمْ فيها ما تشنتهي د ر افا 
تَدغُون(1).)). .) تَحْنُ أُوليَاوكُمْ في الْحَيَاة الذْنيًا : تقوله الملائكة إعلاما للمؤمنين بأنهم كانوا معهم 
حفظة في الدنيا لأعمالهم .. وملازمين لهم في الآخرين حتى يدخلونهم الجنة بإذن الله تعالى .. والولي في 
اللغة جع أولياء وهو الصاحب .. أو النصير .. أو المحب .. (( وَلْكُمْ فيها مَا تَذَعُونَ )): ما تتمنون.. 
وتشتهون 

»” زلا مِنْ غفُور رحیم(32) .): الذّزُول: الحلول» وقد نرهم وترّل عليهم وتَرّل بهم يّنزل تُڑولاً 
ومَنْرَلاً ومَنَزلاً .. والذُرُل: المَذزل؛ عن الزجاج.. وقال الجوهري: جناث الفردؤوس نُژلا؛ قال الأخفش: هو من 
زول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجذنا عندكم ثُزلا. والمَذْرّل› بفتح الميم والزاي: الذُزول وهو 
الحلول» تقول: نزڵت زولا ومَنْرَلا.. 

» وَمَنْ أحسسَنُ قَوْلاً ممَنْ دعا إلى الل وَعَمل صَالحًا وَقال إتنِي من الْمُمين(33).)). . ممن دعا إلى 
الله : وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» > أنه قال: الذعاءُ هو العبادةء ثم قرأ : وقال ربكم اأذعوني 
أسنتَّجبْ لكم إن الذين يسنتأبرون عن عبادتي؛ وقال مجاهد في قوله: واصبز نفْسَك مع الذين يَذْعُون رَبّهم 
بالغداة والعقشيٰ› قال: يُصَلّونَ الصَلّوات الخمس»› وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله: لن تدعو 
من دونه إلها؛ أي لن تغب إلهاً ذوته. . وقوله تعالى: وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا مُنيراً؛ معناه داعياً إلى 
توحید الله وما يقرب منه .. والدعاة: : قو يَذْعُونَ إلى بيعة هُدى أو ضلالةء واحذهم داع. ورجل داعية إذا 
کان يدعو الناس إلى بذعة أو دينِء أُذخلّت الهاءُ فيه للمبالغة. والنبي» صلى الله عليه وآلة وسلم» داعي الله 
تعالى»› وكذلك المُوّذْنُ. وفي التهذيب: المُوَذنُ داعي الله والنبيْ» صلى الله عليه وسلم» داعي الأمَةَ إلى توحيد 
الله وطاعته.. 

» ولا ٿمنٿوي الْحَسَنَة وَلا السَيَنَة اذفغ باي هي أخسَنُ فٳذا الَذِي بيك وَبَيتَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَلِيْ 
حَميم(84).)). . كانه وَل حَميم: والحَميم: القريب» والجمع أحمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد والجمع 
والمؤنث بلفظ واحد.. 

» وَمَا فاه إا الَذِينَ صبَرُوا وما بُقَاهَا إا ذو حَظٌ عظيم(35).)). . وَمَا يلَقَاهَا : أي الجنة ., 

» وَإمًا رغنك من الشَيْطان تَزْع فاسنثعدٌ باه إِلَهُ هو المسُميع الْعليم(36).)). . وما رغنك مِنْ 
الشَيْطًانِ رع : الذَزْغ: أن تذْزْغ بين قوم فتَخْمِلَ بعضهم على بعض بفسادِ بينهم. ونرّغ بينهم يَنْرَغ ويَنْرِغ 
تزْغاً: أغْرَى وأفسد وحمل بعضهم على بعض. والنزغ: الكلام الذي يُغْرِي بين الناس. وتَرّغه: حرّكه أدنى 
حركة. ونرّغ غ الشيطان بينهم ينرغ ويّنزغ نزغا أي أفسد وأغرى. وقوله تعالى: وإمَا يَذْرَغَنّكَ من الشيطان 
تزغ فاسنتعذ بالله؛ تزغ الشيطان: وستاوسه وتَخْسُه في القلب بما يُسَوَلٌ للإنسان من المعاصي» يعني يلقي 
في قلبه ما يفده على آصحابه؛ وقال الزجاج: معناه إن نالك من الشيطان أذنى تزغ ووسنوسة وتخريك 
يَّصْرفك عن الاحتمال» فاستعذ بالله من شرّه وامض على حكمك. أبو زيد: تَرَغْث بين القوم وتَرَأثُ ومَأْسْثُ 
كل هذا من الإفسادِ بينهم» وكذلك دَحَسث وآسَذت وأرّشتث. وفي حديث علي» رضي الله عنه: ولم ترم 
الشكوك بتوازغها عزيمة إيمانهم؛ اللوازغ: جمع نازغة من النزغ وهو الطغْنُ والقساد.. 
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» ومن آيّاته اللَيْل وَالنَهَار وَالشَمْس وَالقَمَر لا تنجُذوا للشُمْس وَل للقَمَرِ وَاسْجُذوا لله الّذِي 
خَلَقَهْنَ إِن كنم إيَاهُ تَغبدُونٍ(7).)). . ومن آيّاته اليل وَالنَهَار: الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود 
الله وحده لا شريك له. .(( الذي خَلَقَهُنَ )) : والخَلْقُ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: 
وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 
» إن كَنْثمْ ايه تَغبدون )) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

(( فان اسْتَكَبَرُوا قَلْذِينَ عند رَبك َيون له باليِلٍ وَالنَهَار وَهُمْ ل يَنأمُونَ(38) .)).. فن 
اسْتَكَبَرْوا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واسنتكباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: إن من 
کان في قلبه مثقال ذرَة من ِبر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم. .) رََكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيِلِ 
والتهار)) ey pe a‏ .. عن الشريك والسو ى 
المَْتى إن على كَل شَيْءٍ قديز(9))). کرم الأزضن خاش ءا : والخشعة: فف غلبت عليه الملهواة 
والخشعة. مثال الصبْرة: أكمة مُتواضعة. وفي الحديث: كانت الكعبة خشعة على الماء فْذْحيّت الأرضْ من 
تختها؛ قال ابن الأثير: الخشنعة أكمة لاطئة”بالأرض» والجمع د خشَعٌ» وقيل: هو ما غلبت عليه السُهولة أي 
ا بک ا کی وی ر و ری تقول للجَثمة اللاطئة بالأرض هي الخثنعة. 
وجمعها خشعٌ؛ وآكمة خاشعة: مُلْتزقة لاطئة بالأرض. والخاشغ من الأرض: الذي ثثيره الرياح لسُهولته 
فتمحو آثاره. وقال الزجاج: وقوله تعالى: ومن آياته آنك ترى الأرض خاشعة قال: الخاشعة المتعبَرة 
المُتَهَشّمةء وأراد المُتهثنمة النبات. وبَلْدةٌ خاشعة أي مُغْبَرَة لا مَل بها. وإذا يست الأرض ولم ثُمْطر قيل: 
قد حَشَعَت . قال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها الماء اهتَرّث وربَت. والعرب تقول: رأينا 
أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خَضراء. ويقال: مکان خاشخ. وخَثَعَ سنام البعير إذا ألْضي فذهب 
شمه وتطأطاً شرَفه. وجدار خاشغ إذا تداعى واستوى مع الأرض. .۰ اهتزٹ وَرَبَث )) : وربا السويق 
ونحوه رُبوَاً: : صب عليه الماءُ فانتفخ. وقوله عز وجل في صفة الأرض : اهَتَرْٹ ورَبَت؛ قيل: : معناه عَظمَتُ 
وانْتَفْكَث» وقرئ ورَبأث» فمن قرا ورَبَتُ فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد» ومن قراً ورَبأث 
بالهمز فمعناه ازتفعث.. 

2 ٳنَ الذينَ ڀُلجدُونَ في آياتتا 9 يَخْفونَ علا فمن ڀُلقي في النار خير ام من ياي مئ يَْمَ ليام 
اغْمَلُوامَا د شنم إنَه با تغْمَلون بصيز(40).)). . إن الْذِينَ يلْحدُونَ في آيَانتا : قال أبو عبيدة: لحَذت له 
وألحذت'له ولَحَد إلى الشيء يَلْحَدُ والتَحَد: مال. ولحَد في الدِين يَلَحَدُ وألحَدَ: مال وعدڌل» وقيل: لَحَدَ مال 
وجار .ابن السكيت: المُلْحذ العادل عن الحق المُذْخلٌ فيه ما ليس فيه › يقال قد أَلحَدَ في الدين ولحَد أي حاد 
عنه» وقرئ : لسان الذي يَلْحَدون إليهء والتَحََ مثله. وروي عن الأحمر: لحَذت جرت وملت» وألحذت مارَيْت 
وجادڵت. وأَلحَد: مارى وجادل. وألحَدَ الرجل أي ظلّم في الحَرَم» وأصله من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحادِ 
بظلم؛ أي إلحاداً بظلم > والباء فيه زائدة؛ المعنى: ومن يرد فيه إلحاداً بظلم. ومعنى الإلحاد في اللغة المَيْلْ 
عن القصد. ولَحَدَ علي في شهادته يَلَحَد آَخْداً : أَنْم. ولحَد إليه بلسانه: مال. الأزهري في قوله تعالى: لسان 
الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؛ قال الفراء: قرئ يَلْحَدون فمن قرا بَلْحَدون أراد يَميلُون 
إليهء ويُجدون يَغْتّرضون. قال وقوله: ومن يُرذ فيه بإلحاد بظلم أي باعتراض. وقال الزجاج: ومن يرد فيه 
بإلحاِ؛ قيل: الإلحادٌ فيه الشك فى الله وقيل: كل ظالم فيه مُلْجٌِ.. 

» ِن الَذِينَ كَفَرُوا بالذگر لما جَاءَهُم وَإِنَّه كتا عزي(41))). . كَفَرُوا بالذگْر لما جَاءَهُم : أ 
بالقرآن الكريم باتفاق العلماء . 

(( لا أيه اباط من بَْنٍ يديه ولا مِنْ خَلْفه تنزيل مِنْ حَكيم خميد(42). ..) .. تنزیلٌ من حکیم 

حَمِيدِ : الله سبحانه وتعالى أحْكَمُ الحاكمينء وهو الحَكيمُ له الحكَمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَم الله 
تغالی. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد 
بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الْحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» 
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وهو القاضي › فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلٍء وقيل: 
الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُْ دقائق 
الصناعات ويتقنها: SR VO OE ORS ERE‏ 
الجوهري : الحكم الحكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 


ا کک کی کا کی کان کان کی کا ای ا ا ا E‏ 


TTT 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
Fe LOE E LER NT‏ 


E E TT 
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آذاِه وَفرّ وهو عَليْهمْ عَمَى أؤلئك ينَادَؤْنَ من مَكان بَعيد(44) وَلَقذ تيتا مُوسَى الْكتاب فاخثلف فيه وَلَوْلا 
كلمَة سَبَقَت من رَبك أقضي بَينَهُمْ وَإنَهُمْ في شك منة مُريب(45) مَن عَمل صالحًا فلتفسِه وَمَن أَسَاءَ فعَلَيْهَا 
وَمَا رَبك بظلام للعبيد(46) اليه يرد علْمُ السَاعَة وَمَا ترج من ثمَرَات مِن أكْمَامها وما تحمل من أنتى وَلا 
تضم إل بعلمه وَيَوْم ناديهم أيْنَ شُرگائي قالوا آذناك مَا منا من شهيد(47) وَضَلَ عَنهُم مَا گاٺوا يَذغُونَ من 
قبل وَظنوا مَالَهُمْ من مَجيصٍ(48) لا يسام الإْسَانُ من دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَرُ فيَنُوسن ن قوط (49) 
وَلئِن أُذقتَاه رَخْمَةَ منا من بَغْدٍ ضَرَاءَ مَمَنّة لَيفُولَنْ هَذا لي وَمَا أَظْنُ السَاعَة قَانمَة وَلَئِنْ رُجغث إلى رَبّي إن 
لي عِنْدَة للخسنتى فلَثتبََنَ الذِينَ كفرُوا بمَا عَملوا وَلَدُذِيقنهم من عَذاب غليظ (50) وإذا عمتا على الَإنْسَان 
عرض ونی بجَابه وَٳذا مَسنَه الشَرُ فڏو ذعاءِ عريض(51) قل أرََيتُمْ إن گان من عند اله ثم كرتم به مَن 
أضَل ممن هُو في شقاق بَعيد(52) سنريهم آيَاتنا في الفاق وَفي أنْفسِهم حى يتَبيَنَ لهم أن الْحَقُ أوَلَمْ يَف 
برَبّكَ أنه على كَل شَيْءِ شَهيذ(53) ألا إِنَهُمْ في مزيَة من لقاءِ رَبَهِم ألا نه كل شَيْءِ مُحيط (54)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة فصلت ) 


* التحليل : 


ما قيل للرسل من قبل محمد عليه الصلاة والسلام ؟. . ما الأعجمي ؟.. من هم الذين ينادون من مكان 
بعيد؟. . وما الأكمام ؟. . وما المحيص ؟.. وما العذاب الغليظ ؟.. وماالمرية ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((... ما يقال ك إلا ما قذ قيل للرُسلِ من فبك إنٌ رَبك لذو مَغْفِرَة وذو عقاب أليم(43).)).. اتفق 
العلماء على وحده الدين .. ووحدانية الخالق .. فالله واحد لا شريك له .. والدين من مصدر واحد وهو الله 
عز وجل .. وأساس الدين في كل زمان ومكان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو التوحيد الخالص: 
أي عبادة الله لا شريك له .. وما يقال لك يا محمد هو نفس ما قيل للرسل من قبلك من حيث التكذيب .. 
والإتهام بالجنون .. والمواجهة بالسوء .. 

) وَلَؤ جَعلْناة آنا أغجَميًا لاوا نولا فُصلَث آيائة أآغجَميٍ وَعَرَبِيٍ فُل هُو لِلَذِينَ انوا هُذى 
وَشقاءُ وَالَذِينَ لا يُوْمِتُونَ في آذانهم وَفَر وهو عَلَيْهِمْ عَمَى اولك يناڌؤن من مَگانِ بعید(44).). . وَلَوْ جَعَلْتَاهُ 
قَرآنًا أغجَميًا : والعَجَمُ: جمع القجيٰ»› وكذلك العَرَبٌ جمع العَرَبيْء وتخو من هذا جَمْعهم اليهودي والمجوسي 
اليهود والمجوس. والعْجمُ: کیا ا ا جمع العجم؛ فکانه جمع 
الجمع.. قال أبو إسحق: الاجم الذي لا تفصع ولا نين كلاقه وإن كان غربي السب “ .. وأعْجَمُ إذا كان في 
لسانه عَجمةء وإن أَفْصَح بالعجميةء وكلام أعجَمُ وأعَجَميْ بَيّنْ الغجمة. وفي التنزيل: لسا الذي يحون 
إليه أعْجمي؛ وجمعه بالواو والنون. . وقال ثعلب: أفصَح الأعْجَميٌ؛ قال أبو سهل: أي تكلم بالعربية بعد أن 
کان أغْجَميَاء فعلى هذا يقال رجل أغْجَميْء > والذي أراده الجوهري بقوله: ولايقال رجل أعْجَمِيْء إنما أراد به 
e PDE e‏ عربيًاً؛ وما قول ابن مَيَادَةَ وقيل هو لملْحَة الجَرْمي: کان رادي 

ره طَبَعَنهماء بطين من الجَؤلانء ثاب أغجَم فلم يُرذ به العجَمَ وإنما آراد به ثاب رَجُلٍ أعجَم» وهو مَلِكُ 
وقوله عَرَ وجَلٌ: أأغْجَميْ وعربيّء بالاستفهام؛ جاء في التفسير: أيكون هذا الرسول عربيَاً والكتابُ 
أعجمي. قال الأزهرې : ومعناه أن الله عز وجل قال: ولو جعلناه قرآناً أغْجَمِيَاً لقالوا هَلاَفُصَلّث آيائه عَرَبيَةَ 
مُقصلة الآي كأن التفصيل للسان العَرَب» ثم ابتداً فقال: ۽ أ عجمي وعربي» حكاية عنهم كأنهم يعد 7جبون 
فيقولون كتاب أعجميْ ونبيْ عربي» كيف يكون هذا؟ فكان أشد لتكذيبهم» قال أبو الحسن: ويُقرأ اأعجمي»› 
E EE r O OEIC FE‏ 


ME 


كانه جعله من قبل الكَفرةء وجاء في التفسير أن المعنى لو جعطناه قرآنا أعجمياً لقالوا هلا بث آياتهء أقرآنً 
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وتَبيْ عَربي» ومن قرأ آعجمي بهمزة وألف فإنه منسوب إلى اللسان الأعجمي» e‏ 
اکان لا بُفصح» كان من العَجّم أو من العرَب.. 


مُریب(45).)). KOT DETET‏ :النت تزف الف e‏ الشف وال 
والتَهمَة. والريبةء بالكسرء > والجمع رِيَب. والرَيْب: ما رابك من أَمْرِ. وقد رابَبِي الأمْرء وأرابَِي ارت 
الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. وربْنّه: أوصَلْث إليه الرّيبة. وقيل: رابّني: عَلِفث منه الزيبةء وأرابتي؛ أوهَمَني 
الرّيبةء وظننث ذلك به. ورابِّي فلان يَريبُني إذا رَأيت منه ما يَريبك› وتکْرَهُه. وهذیل تقول: أرابَِّي فلانء› 
وازتابَ فيه أي شكَ. واسْتَرَبْث به إذا رأيت منه ما يَريبّك. وراب الرجل: صار ذا ريبةء فهو مُريبٌ.. 

(( مَنْ عمل صَالحًا فَلنَفسه وَمَنْ أَسَاءَ فليا وَمَا رَبك بظلام للْعبيد(46).)). . وَمَا رَبك بظَلام للْعَبيدِ 
: العبد: : الإنسانء حرَاً كان أو رقيقاء يُذْهَب بذلك إلى آنه مربوب لباريه» جل وعز.. 1 

» إلَِه رَد علْمُ السَاعَة وَمَا تخر من ثمَرَاتِ من أَْمَامها وَمَا تخمل من أنئى ولا تضَعُ إلا بعلْمه 
وَيَوْم ناديهم أَيْنَ شُرَائِي قالوا آذناك ما متا من شهيد(47).)). .َيِه يُرَدُ عل السَاعة: يوم القيام .. علم 
علما : أدرکه بحقیقته وکنهه Js‏ وَمَا ترج من ثمَرَات من أڱَمَامها)) : وكُمٌ السبع: : غشاء مَخالبه. وقال 
أبو حنيفة: َم الكبائس يَكُمُها كما وكمّمها جعلها في أغطية ثثكنها كما ثجعل العناقيد في الأغطية إلى حين 
صرامهاء واسم ذلك الغطاء الكمام» والكُمُ للطلع وقد كُمّت التخلة > على صيغة ما لم يسم فاعله» كَمَاً وكُمُوما. 
وكُمٌ كل ؤر: وعاؤه» والجمع أكمام وأكاميم» وهو الكمام» وجمعه أَكمَة,التهذيب: الكُمُ كُمُ الطلعء ولكل شجرة 

مُثمرة كم وهو بُزْغومته.وكمامُ الغذوق: التي تجعل عليهاء واحدها كُمْ..(( قالوا آذنَّاك )) :آذه الأمرَ وآذنه 
به: أعلَّمَه.. 

(( وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گائوا يَذغُونَ مِنْ قبل وَظلُوا مَا لَهُمْ مِنْ محيص(48) .)).. مَالْهُمْ مِنْ مَجيصٍ: 

مَحَصَ الظبيْ في عَذوه يَطْحَص مَخصاً: أسنْرَع وعدا عَذواً شديدا. . ومَحَصَ في الأرض مَخصاً: ذهب.. 
ee AEE |‏ ضَرَبَ. والمخص: خلوص الشيء. ومَحَصَ الشيءَ يَفْحَصُه مَخْصاً ومَحَصَه: 

خَلصه.. والمَخْصُ في اللغة: التَخليص والتنقية. . والمعنى في الآية السالفة البيان : ليس للكفار من مهرب 
.. ولا قدرة للفرار من عذاب الله .. 

» ل يسام الإستان مِنْ ذعَاءِ الْخَْر وَإِن مَمنَه القرُ يوسن فوط (49).)). . فيوس قَنُوط : الفُنُوط:؛ 
اليأس» وفي التهذيب: اليأس من الخيرء وقيل: أش اليأس من الشيء. والفتوط بالضم المصدر. وفنط يفط 
ويَفط قوط مثل جس يجلس جُلوساء وقنط قتطاً وهو قانِط: يتس . 

» وَلَِنْ أذفتا رَحْمَة ما من َغ ضرَاء مَمنثه َوَن هَذا ِي وما اظن السَاعَة قائمة وَليِنْ رُجغث 

إلى رَبَّي إِن لي عند لَلْخسنتى فَلَننبتَنَ الَذِينَ كقروا بمَا عَملوا وَلَنُذِيقَنَهْمْ مِنْ عذاب غليظ (50).)). . من بَعْدِ 
ضَرَاءَ مَسَنْهُ : والضرَاءُ: : نقيض السَرّاء. وفي الحديث: ابئليتا بالضَرًّاء فْصَبَرْناء وابتلينا بالسّرًّاء فلم تَصْبزْ؛ 
قال ابن الأثير : الضْرَاءُ الحالة التي تَضْرٌ وهي نقيض السنَرّاء» وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهماء يريد أنا 
اخُثّبزنا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا السلَرَاءُ وهي الدنيا والسَعَةَ والراحة بَطزْنا ولم 
نصبر. وقوله تعالی: وأخذناهم بالبأساء والضَرًاء؛ ؛ قیل: الضرَاءٌ النقص في الأموال والأنفس. .) وَلَنُذِيقَتَهُمْ 
من عذاب غليظ)) : وعَلَظْث عليه وأغْلَظث له وفيه غلظة وغُلظة وغلظة وغلاظة أي شدة واسنتطالة. قال 
الله تعالى: وليّجدوا فيكم غلظة؛ قال الزجاج: فيها ثلاث لغات غلظة وغلظة وغلظة؛ وقد غلْظٌ عليه وأغْاَّظ 
وأغْلَظ له في القول لا غير. ورجل غلیظ: : فظ فيه غلظةء ذو غلظة وفظاظة وقساوة وشدة. وفي التنزيل 
العزيز: ولو كنت فَظاً غليظ القلب. وأمر غليظ: شديد صعب» وعهد غليظ كذلك؛ ومنه قوله تعالی: وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً. وبينهما غْلظة ومغالظة أي عداوة. وماء غليظ: مُرٌ.. 

(( وَإِذا أنْعَمْتًا عَلّى الإنْسّان أغْرَضَ وَتأى بجانبه هذا مَسَّه اشر فو ذعَاءِ عريض(51) ((. . قدو 
ذعَاءِ عَريض : والعَرَضُ: كثرة المال. والغراضة: الهَدِيَة يُهدِيها الرجل إذا قدمَ من سفر. وعَرَضَهم عراضة 
وعَرّضها لهم: أهداها أو أطعمَهم إيَاها. والغراضةء بالضم: ما يعَرَضّه المائر أي يُطْعمُه من الميرة. يقال: 
عَرّضونا أي أطعمونا من عراضتكم.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1274 


» قل أرَأَيُْمْ ِن گانَ من عند الله ثُمُ گقزثم به مَنْ أَضَلُ ممَنْ هُوَ في شقا شقاق بعيد(52).)).. في شقاق 

بَعيدِ : والمُشاقّة والشقاق: غلبة العداوة والخلاف» شافة مُشاقة وشقاقاً: خالَفه . وقال الزجاج في قولة 
تعالی: إن الظالمين لفي شقاق بعيد؛ الشقاق: العدواةٌ بين فريقين والخلافُ بين اثنين» سمي ذلك شقاقاً لأن 
كل فريق من فزفتي العدواة قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه,وشَق اهْرّه يَشُقه شقا فانشق: انفْرَق وتبدد 
اختلافاً . وشق ق فلان العصا أي فارق الجماعة.. 

)) ستثريهم ياتتا في الآفاق في أنفُسهم حى يَتبَيّنَ هم أنه الْحَق وَل يف بربَك أنه على كُنٍ 
شَيْءِ شهيذ(53).)). . سَلْرِيهم آيَاتِتا : الآية جمع آيات : الأدلة والبراهين على وجود الله الواحد لا شريك .. 
وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم .. (( على كل شَيْٰءِ شَهيذ )) فن اة ال عز 
وجل: الشهيد. قال بو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدُ الذي لا يَغيب عن 
علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاًء فهو العليم وإذا 
أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
SS SS ET‏ اسن سیده: الشاهد العالم الذي ينما 


(( ألا إِنَهُمْ في مزيَة من لقاءِ رََهِمْ ألا إِنه بكلٍ شَيْءِ مُحيط (54)./.)). . ألا إِنَهُمْ في مزيَة مِن لِقاءِ 
رَبَهِمْ : والمزية والمُزية: الك والجدلء بالكسر والضم» وقرىئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ 
قال تعلب: هما لغتان» قال: وأما مزية الناقة فليس فيه إلا الكسر» والضم غلط. قال ابن بري: يعني مَسنْح 
لضع لتذْرّ الناقةء قال: وقال ابن دريد مُرية الناقةء بالضم» > وهي اللغة العالية؛ والامْتراءُ في الشيء: الشك 
فيهء وكذلك التماري. والمراء: المُماراةٌ والجدل» والمراءُ أيضاً: من الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: 
فلا ثمار فيهم إلاً مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجل من مُناظره كلاماً ومعاني 
الخصومة وغيرها من مَرَيْتُ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراةٌ مُماراةً وميراءً. وامتری فيه 
وتمارى: شَك..(( ألا لَه بِكُلٍ شَيْءِ مُحيط)) : وك من بلغ أقصَى شيء وأخصَى عِلمَهء > فقد حاط به. 
وأحاطث به الخيلٌ وحاطث واختاطت: أخدَقث › واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. وكلٌ من أخْرّز شيئاً 
كله وبلغ علْمُه أقصاهء فقد أحاط به. يقال: هذا الأّمر ما أحَطْث به علماً. وقوله تعالى: والته مُجيط بالكافرين؛ 
أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأمر إذا أخْدَقَ به من جوانبه كلّه. وقوله تعالی: والله من ورائهم مُحيط؛ 
أي لا يُغجزه أحَد قدرته مشتملة عليهم.. 


E 


E LL‏ کل ڏي د بو تال الله سومان زتعا اى و 


ورحمة الله وبركاته . 
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340 : الحلقه عدد‎ K 


(42) سورة الشوری ي 
( آياتها :_ 53 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ eray‏ الرجيم 

») حم(1), عسق(2) ذلك يوحي إلَيْكَ وَإى الذِينَ من قَبلك اله الْعَزِير الْحَكيم(3) لَه مَا في السَمَاوَات 
وَمَا في الأزض وهو الْعَليُ الْعَظيم(4) تَكَا السَمَاوَاث يَتَفطْزنَ من فَوَقهنَ وَالمَلائگة يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ 
َيَسنتَغفرُونَ لمَنْ في الأزض ألا إِنَ اله هُو الْعَفُورُ الرَحيم(5) وَالَذِينَ اتَخذوا مِنْ ذونه أولِيَاءَ الله حفيظ علَيْهمْ 
وما أت عَلَيْهمْ بَكيل(6) وَكَذلك أُوَحَيتا ايك فزآنا عَرَبيًا لثنذِرَ أمَ الْقُرَي وَمَن حَؤلها وَثذْذِرَ يَوْم الْجَْع لا 
رَيْبَ فيه فريق في الجن وَفريق في السُعير(7) وَلَؤ شاءَ الله لَجَعَلَهُم أَمَةَ وَاحدَة وَلَکن يُذخل مَن يَشَاءُ في 
رَحمَته وَالظالمُون ما لَهُمْ من ولي ولا تصيرٍ(8 )ام اتخُذوا من ذونه أَولياءَ اله هو الْوَليْ وَهُوَ يخي المَوْتّى 
وَهُو على كل شَيْءِ قدِيز(9) وَمَا اخْتلَفتُم فيه من شَيْءٍ فة إلى الله ذلكُم الله رَبَي عليه تَوَگلث وَإلَيْهِ 
أنيب(10) فاطر السمَاوَات والأزض جَعَل لَكمْ من أَنْفسكُم زوَاجًا وَمن الأنعَام ازوَاجَا يَذرَوَكُمْ فيه لَيْنَ كمثله 
شَيْءَ وَهُو المي البَصير(11) لَه مَقاليذ السَمَاوَات وَالأزض يَبْسط الزَزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ نة بكُلِ شيءِ 
عليغ(12) شرع لك من الذِين مَا وَصّى به نوخا وَالذِي أَؤْحَيتا لَك وَمَا وَصَينا به إبْرَاهيم وَمُوسَى وعيسي 
أن آقيمُوا الذِين ولا د رفوا فيه كَبْرَ على المُشركينَ مَا تذغوهُم ٳليه الله يَجتبي ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهِي إلَيِه مَنْ 

ُثيبُ(13) وَمَا تَقَرّفُوا إلا من بَغدِ مَا جَاءَهُم الْعْمْ بَْيَا َيَْهُمْ وَلَولا كَلِمَة سَبَقث من رَبك إلى أَجَلِ مُسَمَّى 

لضي بيهم وَإنٌ الذينَ أورذوا التب من بغدهم في شك مه مريب(14) فلذلك فاذع وَاستقم كما أمزت ولا 
تبغ أَهَوَاءَهم وَقَل آمَنْث بمَا أنرَل اله من كتاب وَأمزث لأغدِل بينم الله ربا وَرَبُكُم آنا أغمَالنَا وَلَكُم أعمَالكُم 
ل حُجَة بَيْتَنا وَبَيْنْكُمْ الله يَجْمَعُ يننا وإ يِه الْمَصيرُ(15) وَالذِينَ يُحَاجونَ في الله من بَغدِ مَا اسنثجيبَ لَه حْجَنَهُمْ 
داجضة عند رَبَهم وَعَلَيْهِمْ عضب وَلَهُمْ عَذَاب شديذ(16). .((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 
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ما معنى : (( َكاذ السَمَاوَاث يَتَفَطْرْنَ )) ؟.. وما الإنابة ؟.. وما معنى فطر الشيء ؟.. وما البغي ؟.. 
وما الحجة الداحضة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالی : 


: ((حم(1) عسق(2) ذلك يُوجي إليْكَ وَإلى الذِينَ من فبك الله العزيز الحَكيم().)).. العزيز الْحَكِيمْ‎ ٠ 
العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء»› وقال غيره: هو‎ 
القوي الغالب كل شيء»ء وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يَهَِبُ‎ 
العزٌ لمن يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذَلٍ .. (( الْحَكِيم )): الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينٌء وهو‎ 
الحَكيمُ له الحكَمْء > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ‎ 
والحاكمْ» ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه., ابن الأثيره‎ 
في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي‎ 
يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل‎ 
الأشياء بأفضل العلوم.‎ 

)) لَه مَا في السسُمَاَات وَمَا في الأزض وَهُو الْعَلِيْ الْعظيم(4).)). . وَهُو الْعَليْ الْعَظيمُ: والله عز 

وجل هو العَليٌ المُتعالي العالي الأعلّى ذو العلا والعلاء والمَعا » تعالى عَمًا يقول الظالمون علوا كبيراء هو 
الأغلى سبحانه بمعنى العالي › وتفسير تعاى جل وتبا عن كلٍ ثناءِ فهو أعظم وأجل وأغلى مما يُثنى 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري ی ف د ا ات ر ا یا س ب 
فالعليٴالشريف فعيل من علاي علو › وهو بمعنى العالي»› وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي علا 
الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعال : فهو الذي جل عن إفك المُفترين وتنزّه عن وَساوس المتحيّرين» وقد 
يكون المَُتعا بمعنى العا . والغلى: هو الله الذي هو أغلى من كل عالٍ واسمه الأغلى أي صفته أغلى الصفات 
.. من صفات الله عر وجل العلِي العظيم؛ > ويْسبّح العبدٌ رَبّه فيقول: سبحان رَبّي العظيم؛ العَظيمُ: الذي جاور 
قذرُهُ وجل عن حدود العقول حتی لا تت صر الإحاطة بنهه وحقيقته. والعظّمٌ في صفات الأجسام: : كِبَرْ الول 
والعرض والعفق› والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي › > صلى الله عليه وآله وسلم: أمَّا الركوغع فعظمُوا فيه 
الربً أي اجْعلوه في أنفسكم ذا عظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثكَيَفُ ولا ثحدٌ ولا ثمتٌل بشيء» ويجبٌ على 
العبادِ أن يَعلَمُوا أنه عظيم كما وصَّفَ نفسه وفوق ذلك بلا كيفيّةٌ ولا تخديد. قال الليث: القظمة النَعَظم 
والنَخْوة والرَهُؤ؛ قال الأزهري : ولا ثُوصَفُ عظمة الله بما وصَقَها به الليث» وإذا صف العبد بالعظمة فهو 
ذم لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجلء وأما عَظمَة العبد فكبْره المذموم وتَجَبُره. وفي الحديث: مَنْ تَعَظَمَ في 
نفسه لقي اللهء تبارك وتعالی» عَضبانَ؛ التَعَطْمُ في النفس: هو الكبز والرهُؤ والنَخْوة. والعَظْمَة والعَظمُوث: 


الگبر.. 
(( تَگادُ السُمَاوَاث يَتَفطْزْنَ مِنْ فؤقهنُ وَالْمَلائگة يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفرُونَ لمَنْ في الأزض 
آلا إِنَ الل هُو الْعَفُورُ الرَجيم(5).)). . تاذ السَمَاوَاث بَتَقْطْرْنَ ree‏ 
شقه. وتفطرَ الشيءُ: تشقق. والقطر: الشق› وجمعه فطور. وفي التنزيل العزيز:هل ترى من فُطور .. 
ابن سيده: تَقطْرَ الشيءُ وفطر وانْقطر. وفي التنزيل العزيز: السماء مُنْقطر به .. 
) َالَذِينَ اتَخَذُوا مِنْ ونه أوليَاءَ الله حَفيظ عَلَيْهم وَمَا أت عَلَيْهم بؤكيل(6).)). . وَمَا أت عَلَيْهِمْ 
بوكيلٍ ؛ في اسغاء الله تعالى الؤجيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقل بأمر المؤكول إليه. 
وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافيا؛ ابن الأنباري: وقيل 
الوّكيلٌ الحافظ. وقال أبو إسحق: الؤكيلٌ في صفة الله تعالى الذي توَكل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم: 
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الؤكيلٌ الكفيل ونعْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسبنا الله ونِعم الؤكيل: كافينا الله ونِعْمَ الكافي› كقولك: 
رازقنا الله وغم الرازق.. 

» وكذلك أوْحَيتًا ِلك فزآئا عَرَبيًا لثنذِرَ م الى وَمَن حَولَها وَثنذِرَ يَوْمَ لجع ل رَيْبَ فيه فريق 
في الْجَنّة وَفْريقٌ في السعير(7).)). . أمّ الْقُرَّى : مكة المكرمة .. زادها الله تشريفا وتعظيما .. (( يَوْم 
الْجَمْع)): وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ ؛ قال ابن الأثير: هو الذي يَجمع الخلائق ليوم الحساب» وقيل: هو 
الموَلّف بين المتماثلات والمُتضادات في الوجود .. 

) َلؤ شاءَ اله لجَعلَهم أمَةوَاجدة وَلكِنْ يُذخِل مَن يَشَاءُ في رَحْمَته َالظَالمُون ما لَهُمْ مِنْ وَلِي ولا 
تصير(8).)).. وَالظالمُونَ مَالَهْمْ من ولي : الظْلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. وفي التنزيل العزيز: 
الذين نوا ولم يسوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخلطوا إيمانهم بشزْك» 
وروي ذلك عن خُذِيْفة وابنِ مَسنعود وستلمانَء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: و الشنزك لَظلْمٌ عَظيم. والظلْم: 
المَيْلٌ عن القصد والعرب ت تقول: الرَّمْ هذا الصَوَبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُز 

» اَم اتَخَذوا من دونه أوَليَاءَ فالَه هُوَ الْوَليْ وَهُوَ يُخي المَؤْتى وهو غي كل تيء قدیز(9).)).. 
فاللّه هو الْوَلى: الولي هو المحب .. النصير . . الحليف .. (( وَهُوَ على كَل شَيٰءِ قدِيز )) : القديرٌ والقادر: 
من صفات الله عز وجل يكونان من الفذْرَةَ ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ 
من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء 
الله تعالی القادر والمُقَتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه› وهو للمبالغة. 
والمقتدر مُفتعل من افتدَرَ» وهو أبلغ.. 
) وَمَا اخْلَفتُمْ فيه من شَيْءِ فحكْمُة إلى اله ذلك الله رََي عليه تَوَكلْث وَإلَه أنيب(10).)). . وَإلَيْه 
نيب : وناب فلانْ إلى الته تعالى» وأناب إليه إنابةء فهو مُنيب: أقَبّلَّ وتابَء ورجَّع إلى الطاعة؛ وقيل: : ناپ 
لزم الطاعةء وأناب: تاب ورجع. وفي حديث الدعاء: وإليك أنَبْتُ. الإنابة: : الرجوع إلى الله بالتوبة. وفی 
التنزيل العزيز: مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أَمَرَ به» غير خارجين عن شيءِ من آمره. وقوله عز وجل: 
وأَنِيبُوا إلى ربكم وأسْلمُوا له؛ أي وبوا إليه وازجغوا.. 

) فاط السنمَاوات والأزض جَعَل لَك من نُك أزْوَاجًا ومن الأنْعام اجا يَذْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ 

گمثله شَيْءَ وَهُوَ السَّميع الصير(11).)). . فاطرٌ السَمَاوَّات وَالأزض : وقَطَرَ الله الخلق يَفْطْرْهم: خلقهم 
وبدأهم. والفطرة: الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرضٍ؛ قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في 
بئر فقال أحدهما: أنا فطزتها أي أنا ابتدأت حَفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: أنا أول 
من فَطْرَ هذا أي ابتداه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة. ۰)) يَذْرَوْكُمْ فيه )) : في صفات اللهء عز وجل» الذارئ» 
وهو الذي ڏرَاً الخَلْقَ آي خَلَقَهمء > وكذلك البارئ: قال الله عز وجل: ولقد ذرَأا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال 
عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنْفسكم آزواجاً ومن الأنعام أَزواجاً يَذْرَوكم فيه. قال أبو إسحق: المعنى يَذرَوّكم به 
أي يكتّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاءٍ في فيه. . وقال ثعلب في قوله تعالى: يَذْرَوكم 
فيه» معناه يُكَثَرْكُمْ فيه أي في الخلق. قال: والذرَيّة والذْرَيَةَ منه» وهي تسل الثقَلَيْن. قال: وکان ينبغي أن 
تكون مهموزة فكثرت» فأسقط الهمزء وتركت العرب همزها. وجمعها ذرارئ. والذزْءُ: عَدد الذْرَيَةَء تقول: 
مى اله ذرْأك وذزوَك أي ذَرَيتَك. قال ابن بري : جعل الجوهري الذرَية أصلها ذرَّيئة بالهمزء فخُففت 
همزتهاء وألزمَت التخفيف. قال: ووزن الذرَيّةَ على ما ذكره فُغيلة من درأ الت الخلق» وتكون بمنزلة مُرَّيقة 
وهي الواحدة من العصفر.. 

9 له مَقاليد المسمَاوات وَالأزض بنط الرزق لِمَنْ يَشاءُ وَيَفيِر ٳِنه بل شيءِ عليخ(12))).. (( لَه 
مَقَاليدُ السسَمَاوَات وَالأَزض : والإقليذ: المفتاحء يمانية؛ وقال اللحياني: هو المفتاح ولم يعزها إلى اليمن؛ 
ن حع الم وأقّفنا به من الدهر سَبْتاًء وجَعَلنا لبابه إقليدا سَبْتاً: دهراً ویروی ستاً أي ست 
سنین. والمقلدُ والإقلاد: : كالإقليد . والمقلاد: الخزانة. والمَقاليذ: الخَزائنُ؛ وقَلََّ فلانٌ فلاناً عَمَلاً تقليداً. وقوله 
تعالی: له مقاليد السموات والأرض؛ يجوز أن تكون المَفاتيح ومعناه له مفاتيح السموات والأرض› ويجوز 
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أن تكون الخزائن؛ قال الزجاج: معناه أن كل شيء من السموات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه؛ قال 
الأصمعي: المقاليد لا واحد لها.. 
» شرع لَكمْ من الين ما َصْى به وا والذِي أُوَحَينًا يك وَمَا وَصْْنّا به إِْرَاهيم وَمُوسى وعيمتي 
أن أقيمُوا الذِينَ ولا تتفرَّفوا فيه كَبْرَ على الْمُشْركينَ مَا تذغوهم اليه اله يَجْتبي اليه مَنْ ياء وَيَهْدي إليه مَنْ 
ينیب(13) .)). . شرع لَكُمْ منْ الین مَا وَصّى به ثُوحًَا: والشريعة والشتراع والمَشْرَعة: المواضعٌ التي حدر 
إلى الماع منهاء قال الليث: وبها سمي ما شرع الله للعبادِ شتريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره. 
والشتزعة والشريعة في كلام العرب: مَشرَعة الماء وهي مَؤْرد الشاربة التي يَشْرَعها الناس فيشربون منها 
ويَسْتَقونَ» وربما شر عوها دوابهم حتی تَشرَّعها وتشرَّب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء 
عدا لا انقطاع له ويكون ظاهراً مَعيناً لا يُسنقى بالرّشاء.. (( أَنْ أقيمُوا الذَينَ)) : أقام الشيء : أدامه وحافظ 
عليه .. 


2 


)) وَمَا رفوا إلا من بعد مَا جَاءَهم الْعلْمْ بيا بيْنَهُم وَلَوْلا كَلمَة سَبَقّث من رَبك إلى أجل مى 
لضي بَينَهُم وَإِنَ الذِينَ ورتوا الكتابَ من بَغدهم لفي شك مِنْه مُريب(14).)). . من بَعْدِ مَا جَاءَهم الْعلْمُ: علم 
علما أدرکه بحقیقته وکنهه. .)( وَإِن الذِينَ ورتوا الكتَابَ من بَعدِهم)): اليهود والنصارى .. 

) فلذلك فاذغ وَامنتقم كما امت ولا تثبغ أَهوَاءَهُم وَل نٹ با آنل اله مِنْ تاب وَأمزث لأغدل 
ْم الله ربا ربكم نا أغمَالنا وَلكُم أغمَاكم لا حَجَّة يثنا وَبَْنكم اله يَجْمَع بَيْنئا وَإليْه الْمَصير(15).)).. 
قل آَمَذْث بمَا أَنرَلَ اله : آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان: التصديق ضد التكذيب .. 
(( وا ليه الْمَصير )) : وصزت إلى فلان مَصيراً؛ كقوله تعالى: وإلى الله المَصير؛ OTT‏ وهو شاد 
القاس کا مل تاش وصَيّرته آنا كذا أي جعلته. والمصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصيّر: 
الجماعة. والصَيرُ: الماء يحضره الناس. وصارَة الناس: حضروه.. 

» وَالذينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ پَغڍ ما اجيب لَه حُجُتَهم َاحضَةَ عند رَه وَعلَيْهم عَضَبَ وَلَهُ 
عَذَابٌ شَديد(16)...)).. حُجَنَهُمْ داحضَة عند رَبَهِمْ : الأخضُ: الزلق؛ والإذحاضُ: الإزلاقء ذَحَضَثت رجل 
البعيرء وفي المحكم: دَحَضَّث رجله» فلم يُخَصصء» تَذْحَضُ دخضاً وأخوضا زَلقث» ودَحَضَها وأذحَضَّها 
اُرلقها. وفي حديث وَفد مَذجج: : نْجّباء غير خض الاأقدام؛ الذحَضُ: جمع داحض وهم الذين لا ثبات لهم ولا 
عزيمة في الأمور. وفي حديث الجمعة: كرهت أن أخُرجكم فتمشون في الطين والذخض أي الزلق. وفي 
حديث أبي ذر: أن خليلي > صلی الله عليه وآله وسلم» > قال: إن دون جر جهنم طريقا ذا دخض. 
وفي حديث الحجاج في صفة المطر: فدَحَضَت اليّلاع أي صيَرًتها مَزْلقةء ودَحضت حُجُته أخوضاً: كذلك على 
المثل إذا بطلت» وأذْحَضَها النه. قال الله تعالى: خُجَتهم داحضة. وأذْحَض حُجته إذا أبطلها. والدَحْض: الماء 
الذي يكون عنه الزلّق.. 


ا کک کی کا کا کی کان کی کا ای ا ای ا ا E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عي ور ولي المحيا والمعات وروم قياس امين وتش ن لاال اا ال وجرد اريت ب 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال مله الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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341 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الشوری )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .اله الذي آنل الكتاب باحق وَالميرانَ وما بُذريك لعل السَاعَة قَريب(17) يمنتغجل بها الَذِينَ 9 
يُؤْمِنُونَ بها وَالْذِينَ آمَنُوا مُشفقُونَ منهَا وَيَعلَمُونَ انها احق ألا إِنَ الْذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَة لّفي ضَلالِ 
بعيد(18)اله لطي بعبَادِه يَزرُق مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيْ العزيز(19) مَنْ گان يريد حَزٿ الَآَخرَة تزد لَه في 
حَزثه وَمَنْ گان يُرِيدُ حَزٿ الدُيَا ته منها وَمَا لَه في الَآَخرَة من تصيب(20 )آم لَه شُرَگاءُ شَرَغُوا لَهُمْ من 
الذين مَا ل يدن به الله وَلَوْلا كَلمَة الْفَصْل لضي بَيْنَهُمْ وَإِنَ الظالمِينَ لَهْمْ عَذَابٌ أليم(21) تَرَى الظالمينَ 
مُشفقينَ مما كبوا وَهُوَ وَاقغ بهم وَالَذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحَاتِ في رَؤضات الْجَنَاتِ لَه مَا يَشَاعُونَ عند 
بهم ذلك هو الفضْل الكبير(22) ذلك الذي يبَر اله عبَادة الَذِينَ آمَئوا وَعملوا الصاإحات قل لا سناكم عليه 
أَجْرَّا إلا المَوَدَةَ في الْقَزْبَى وَمَنْ يَفترف حَسَنَة تزذ لَه فيها خسنا إِنَ اله غَفُوز شَكُوز(23) أمْ يَقُولُونَ افْتَرَّى 
عَلّى الله كذبًا فإن يَشاً لَه يَْتَمْ على فبك وَيَْح الله البَاطل وَيْجق الْحَقٌ بكَلمَاته إنَهُ عَلِيمْ بذات الصُذُور(24) 
وهو الذي يبل التَوَبَةَ عَنْ عبَادِه وَيَغفو عن السيََاتِ وَيَعلَمُ مَا تَفعلونَ(25) وَيَستجيبُ الَذِينَ منوا وَعَملُوا 
الصالحَات ي وَيزيذهُم من فَضله وَالْكَافرْونَ لَهْمْ عَذابُ شدیذ(26). 6( 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 
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لماذا يستعجل الناس الساعة ؟.. وما حرث الدنيا وما حرث الآخرة ؟.. ما الفضل الكبير ؟.. ما الذي 
يبشر الله عباده ؟.. ومن هم عباده الحقيقيون ؟.. وما المودة في القربى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. الله الذي أذرّل اكناب بالْحَقٍ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُذريك لَعَلَ السَاعة قريب(17).)). . باحق وَالْميرَانَ 

: الحق : وحَقٌ الأمرُ يَحقٌ ويَحُقٌ حَقَّاً وحُقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجُوباً. ٠‏ 
والميزان)) : الميزان : العدل .. والميزان وجمعه مَوّازين» وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه مَوازِينُ 
قال الله تعالى: ونضم م المَوازِينَ القسنط؛ يريد تَضَّعُ الميزانَ القسنطً. وفي التنزيل العزيز: والوَزْنُ يومنِذِ الحَقّ 
فمن تَفُلّث مَوَازِينُه فأولئك هم المفلحون.. 

(( يَسنتغجل بها الَذِينَ لا يمون بها وَالَذِينَ آمَنُوا مُشفقُونَ منها وَيَعْلَمُونَ أَنَها الْحَق آلا إن الْذِينٍ 
يُمَارُونٍّ في السَاعَة لفي ضَلالِ بعيد(18).)). . إِنَّ الذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَة في ضَلالِ بَعيِ : والمزية 
والمُزية: الك والجدل بالكسر والضم» وقرىئ بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما 
لغتان.. والامتراءٌ في الشيء: الشَكُ فيهء وكذلك التماري. والمراء: المُماراةٌ والجدلء والمراءُ أيضاً: من 
الامتراء والشك. وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءً ظاهراً؛ قال: وأصله في اللغة الجدال وأن 
يستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ مَرَيِتُ الشاةً إذا حلبتها واستخرجت لبنهاء 
وقد ماراةٌ مُماراةً وميراء.. 

(( الل أطيف بعجَاده يرق مَنْ يَشاءُ وَهُوَ القوي العزيژ(19).)).. الله آطيف بعبَاده: اللّطيف؛: صفة 
من صفات الله واسم من أسمائهء وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده» وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه»› 
والته أعلم»الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق» واللطف من اله تعالى: 
التوفيق والعصمةء وقال ابن الأثير في تفسيره: الأطيف هو الذي اجتمع له الرَفق في الفعل والعلمْ بدقائق 
المصالح وإيصالها إلى من قذرها له من خلقه, يقال : لطف به ولهء بالفتح» طف لطفاً إذا رَفْقَ به.. 

(( مَنْ گانَ يُريذ حَزٿ الآَخْرَة تزذ لَه في حَزْثه وَمَن كان يُريذ حَرث الدنْيَا ته منهَا وَمَالَۀ في 
الآخْرَة من تصيب(20).)). . مَنْ كان يُريد حَزْت الآخِرَة: والحَرْثُ: الكَسنْبْ» والفعل كالفعل» والمصدر 
كالمصدر» وهو أيضاً الاختراث. وفي الحديث: : أصدَق الأسماء الحارث؛ ف الحارث هو الكاسب. واختَرَث 
المال: كَسّبه؛ والإنسان لا يخلو من الكسلْب طبعاً واختياراً. الأزهري : والاختراث كَسنْبُ المال .. والحَرْثُ: 
العَمَلٌ للدنيا والآخرة. وفي الحديث: اخْرْث لذنياك كأنك تعيش أبداًء واغمل لآخرتك كأنك تموث غداً؛ أي 
اعْمَلٌ لذنياكء فخالّف بين اللفظين.. 

1 » اَم لَهْمْ شُرَكاءُ شَرَغُوا لَهْمْ مِنْ الذِين مَا نَم يَأذْنْ به الله وَلَولا كلقة القصل لَفُضي بَيْنَهُم وَإِنً 
الظالمينَ لَهْمْ عَذَابّ ألية(21).)).. أ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَغوا لَهْمْ: الشريك المشارك .. أشرك بالله : جعل له 
شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» رى الظَالمينَ مُثنْفقينَ مما كبوا وَهُوَ وَاقغ بهم وَالَذِينَ منوا وَعَملُوا الصًالحَات في رَؤضَات 
الجَنَاتِ لَه مَا يَثَاءُونَ عند رَه ذلك هو الْقضَل الگبيز(22).)). . ترّى الظالمينَ مُشْفقَينَ ممًا كَسَبُوا: الليث: 
الشَفقٌ الخوف. تقول: أنا مُشفق عليك أي أخاف. والشَفق أيضاً الشَفقة وهو أن يكون الناصح من بُلوغ 
النصح خائفاً على المنصوح. تقول: أشْقَفت عليه أن يَنالّه مكروه. ابن سیده: وأشفق عليه حَذْرَ» وأشفق منه 
جَزع» وشَفق لغة. والشفق والشّفقة: الخيفة من شدة النصح. والشفيق: الناصح .. (( ذلك هو الْقَضْل 
الكبيز)): الفضل : الخير وزيادة .. 

» ذلك الذي يشير الله عبادة الذي آمَنوا عملا الصالحات فن ١‏ أسالگم عليه جرا إلا المَوَدة في 
القرْبَى وَمَن يقرف حَسنَة تزذ لَه فيها حُسنتًا إِنْ الله عَفور شكُوز(23).)). . أجُْرَا إلا الْمَوَدَةَ في الْقَزْبَى : أي 
محبة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرابته .. ومحبة قرابته جزء من الإيمان .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
طاوساء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: (( إلا الْمَوَدَةَ في الْفُرْبَى)) فقال سعيد بن 
جبیر: قربی آل محمد صلى الله عليه وسلم» فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكن بطن من قريش لا كان له فيهم قرابة. فقال: (( لا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة)... 

مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالقربى في الآية : جميع قريش»لا بنو هاشم وبنو 
المطلب» كما يتبادر إلى الذهن» وهم الذين عناهم سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى بقوله: قربى آل محمد 
صلی الله عليه وسلم].. 

)) م يَفُولُون افتَى على الله ذبا إن يشا لله يَيّمْ على فبك وَيَّنج اله الَاطل وَيْجِق الْحَقَ بكلماته 
إِنَهُ عَليمْ بذاتِ الصذور(24).)). . م يَقُولُونَ افْتَرَى عَلّی الله گَذْبًا: والفرية: : الكذب . فْرَّى كذباً فزياً وافتراه: 
اختلقه . ورج فرِيّ”ومفرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء 
والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افُتراه؛ أي 
اختلقه . وفْرَى فلان كذا إذا خلقّهء وافتراه: اختلقهء والاسم الفريّة.. 

(( وهو الذي يََبَلْ اللَوْبَةَ عَنْ عبَادِه وَيَعفُو عَنْ السَيََاتِ وَيَلَمُ ما تفعلون(25) .).. وَهُو الَذِي يَقَبَلُ 
التَوْبَةَ عَنْ عبَّاده ۽ الؤية: الرجُوع من الذذب. وفي الحديث: اندم تَوبة. والَوْبْ مثلّه. وقال الأخفش: التَوْبُ 
جمع تَؤبة مثل عَزمة وعزم. وتاب إلى اله يوب َوباً وتؤبة ومَتاباً: أنابَ ورَجَمّ عن المَغصية إلى الطاعة.. 

» وَيَمنتَجيبُ الَذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحَات وَيَزيدُهُم من فضله وَالكافِرُونَ لَهُم عَذابَ 
شَدِید(26). ..((. . ويستجيبُ الُذِينَ آمَنُوا: آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب 
.. ((والْكافرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شديذ)) : الكُفْرُ: : نقيض الإيمان؛ آمنّا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَڭْفُر كُفراً 
وكُفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَقَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض 
الشكر. والكُفرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَهَ الله 
يَخْفرها گُفوراً وگفراناً وگقر بها: a‏ وسَترها. وكافرَّه حَقَّه: جَحَدَه. ورجل مُكفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله» مشتق من السّر وقيل: : لأنه مُغطى على فلبه.. 


DG 


سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار وکيل لمحيط ال ال يم له الأسماء ال 


اا E ETAR‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 
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342 ٠ الحلقة عدد‎ RK 
سورة الشورى )ي‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. ولو مط الله الرَزق لعَاده ؤا في الأزض وَلكن بترن بقذر ما يَشاء إل اده بيز 
بَصيز(27) وَهُوَ الذي يرل الْعَيْتَ من بَغدِ مَا قَنطوا وَيَنشرُ رَحْمَتَه وَهُوَ الْوَليْ الْحَميد(28) ومن آياته خَلْق 
السَمَاوَات وَالأزض وما بَثٌ فيهمَا مِن دابَةَ وَهُو على جَفعهم إذا يَشَاءُ قديز(29) وَمَا أصَابكُمْ من مُصيبَة 
قبمَا كَسَبَث أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ(30) وَمَا أنْمْ بمُغجزين في الأزض وما لَكُمْ من ون الله من وَلِيْ ولا 
تصيړ(1 3 وَمنْ آيّاته الْجَوَارِي في الْبَخْرِ گاللاغلام(32) ن يشا يکن الرَيحَ فَيَظلَلْنَ رَوّاكة عَلّى ظَهْرِه إن 
في ذلك ليَاتِ لكل صَبَارِ شكور(3)اق يُوبفهْنٌ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن گثيرٍ(34) وَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَادِلون في 
آياتئا ما لَه من مجيص(35) فمَا وتي من شيءِ فمَتَاع الْحَيَاة الذنْيَا وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأبْقى لِلْذِينَ آمَنُوا 
وَعَلى رَبَهْمْ يتَوكَلُوٍنْ(36) وَالذِينَ يَجْتنبون َبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحشَ وَإذا مَا غضبُوا هُمْ يغْفِرُون(37) وَالذِينَ 
استجابوا لرَبَهِمْ وَأقَامُوا الصْلاة وَأمْرْهُمْ شورَىِ بَْنهُمْ وَمِمًا رَرَفْنَاهُم ينْففُون(38) وَالْذِينَ إذا أصَابَهُمْ الجَفْيٰ 
هُم يَنتَصرُون(39) وَجَرَاءُ سَيَنَةَ سَيْنَه مها فمَنْ عقا وَأصلح فَأَجرُهُ على الله نه ل يحب الظالمين(40) 
وَلمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظلمه فأولئك مَا عَليْهمْ من سَبيلٍ(41)إنماٍ السّبيلٌ علي الْذِينْ يَظْلِمُونَ الناسَ وَيَبْعُونَ في 
الأزضٍ بغَيْر الْحَقَ ونك لَهُمْ عذابَ أليم(42) وَلمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَ ذلك لمن عزم الأمور(43) وَمَنْ يُضلل الله 
فمَا له من ولي من بَغْدِه وَتَرَې الظالمينَ لَمَّا رَأوا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٍَ مِنْ سَبيلٍ(44) وَتَرَاهُمْ 
يُغْرَضونَ عَلَيْهَا خَاشعينَ من الذل يَنظَرُونَ من طَزفِ حَفِيْ وَقَال الْذِينَ آمَنُوا إِنَ الْخَاسرِينَ الذي خسِروا 
أنفسَهُمْ وَأَهلِيهم يَوْمَ الْقَيَامَة ألا إن الظالمينَ في عَذاب مُقيم(45) وَمَا گانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصْرُوتَهُمْ منْ 
ون الله وَمَنْ يُضلل الله فما لَه من ستَبيل(46)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 


لماذا اقترن البغي في الأرض ببسطة الرزق ؟.. ما القنوط ؟.. من المعجز في الأرض ؟ .. ما 
الجواري في البحر كالأعلام ؟.. ما معنى يوبقهن ؟ .. ما كبائر الإثم والفواحش ؟.. وما متاع الحياة الدنيا ؟.. 
وما عزم الأمور ؟.. وكيف يخشع أهل النار ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في 
التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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((. .. ولو بَسَط اله الرَزق لعَاده لَبَغؤا في الأزض وَلكن نَل بقَدَر مَايَشَاءُ إِلَه باه خُبيز 
َصي(27).)).. وَلَوْ بَسَط ال الرَزْقَ لعبَاده : في أسماء الته تعالى: الباسط هو الذي ي يبلط الرزق لعباده 
ويوسعه عليهم بجُوده ورحمته ويبسُط الأرواح في الأجساد عند الحياة. والبَنط: راشي بستطه 
يبسطه بَسنطاً فانبستط وبَسَّطه فتبَسّط. .) لبَعَوا في الأزْض )) : والبَغْيْ: اللَعذِي . وبَعّى الرجلٌ علينا بَعْياً: 
عَدل عن الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبَعّْيّ بغير الحق» البَْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري : معناه الكبر» والبَعي الظلّم والفسادء والبَغْيْ 
معظم الأمر.. 

(( وَهُو الذي يرل الْعَيْتَ مِنْ بعد مَا قَتَطوا وَيَنشُرُ رَحْمََّة وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَميذ(28).)).. من بَعْدِ مَا 
قتَطوا : القَنُوط: اليأس» وفي التهذيب: اليأس من الخيرء وقيل: اشد اليأس من الشيء. والفنُوط بالضم 
المصدر .. 

٧‏ ومن آيّاته خَلْقٌ السّمَاوَات وَالأزض وَمَابَتٌ فيهمَا من دَابَة وَهُوَ على جَمْعهم إِذا يَشَاءُ 
قدیز(29).)). . وَمنْ آيّاته : الآية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( خَلْق 
السَمَاوَات والأزض)): والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شي ء خلقه الله 
فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. (( وَمَا بَتٌ فيهما 
من داب )) : والدَابًّةء اسم لما ذب من الَيوان» مُعيّزةً وغير مَُزة. وفي التنزيل العزيز: والته خلق كل دابَّةً 
من ماءِء فمنهُم مَنْ يَنْشي على بَطْنِه؛ ولمًا كان لما يَعقلء ولما لا يَعْفِل.. 

)) وَمَا أصَابَكمْ من مُصيبَة فبمَا بث اَيْدِيكمْ وَيَعفُو عن گثير(0).)). . ما كَسَبَت أَْدِيكُمْ : 
الگىنبْ: : ْلَب الرّزق» وأصله الجمع. كسب یسب کسباء وتكسب واگتسب. قال سیبویه: كَسَبَ صاب 
واكتَسَب: تصرف واجُتَهد. قال ابن جني: قولّه تعالی: لها ما كََبّتٹ» وعليها ما اكَتَسَبَّت؛ عَبّر عن الحسنة 
بكَسَبَث» وعن السيئة باكْتَسَبَّث» لأن معنى كَسَبَ دون معنى اكتَسَبَء لما فيه من الزيادةء وذلك أن ْب 
الحسنةء بالإضافة إلى اتساب السيئةء امز يسير ومُسنتصعَزء وذلك لقوله» عَزّ اسْمُّه: من جاءَ بالحسنة فله 
عَثْرٌ أمثالهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْرَّى إلا مثلها.. 

(( وَمَا أَنْثُمْ بمُغجزينَ في الأزض وَمَا لَكُمْ من ذون الله من ولي ولا تصير(1).)) .. وَمَا اسم 
بمُغجزِينَ في الأزض : وأعْجَرّه الشيءُ: عَجَرَ عنه. والتَغجي: ابيط وكذلك إذا نسبته إلى العجز. وعجر 
الرجلٌ وعاجَرّ: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سباً: والذين سَعَوا في آياتنا مُعاجزين؛ قال 
الزجاج: معناه ظانين نهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في التفسير: 
مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأؤل» وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَرُون من اتبع النبي» صلى الله 
عليه وسلم » ويَتَبَطونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغجَزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أنتم بمُغجزين في 
الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجزُونَ في الأرض ولا في السماء 
وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغجزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجز وقال أبو إسحق: 
معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: معناه ماأنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجزوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء.. 

(( ومن آياته الْجَوَاري في الْبَخْرٍ گاللاغلام(2).)).. وَمِنْ آيّاته الْجَوَاري في الْبَحْرِ : السفن .. (( 
في الْبَذْرِ گاللاغلام )) : كالجبال .. 

» إن يشا يسنن الرَيح فيَظللَْ رَوَائذ على ظَهْرٍه ٳِنَ في ذلك لآَيَاتِ لكلٍِ صَبًار شكُورٍ(33) )).. لكل 
صبَارٍ شکور ۽ الشكْرُء عزفان الإحسان وره وهو الشنكُورُ أيضاً. قال ثعلب: الشنْكُرُ لا يكون إلا عن يَدِء 
والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشگرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل.. 

(( أو يُوبقهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍ(34).)).. أو يُوبقَهِنَ بمَا سبوا : يقال: أَوبَقّهٌ غيره» فهو 
مُوبَّق. وفي الحديث: ولو فعَل المُوبقات أي الذنوب المهلكات, وفي حديث علي: فمنهم الغرق الوبق. 
والمَوبق: المَخْبس. وقد أَوْبَقه أي حبسه. وقوله تعالی : أو يُوبقهنٌّ بما كسبواء أي يَخْبسهن› يعني الفلك 
وركبانهاء فيَهلكوا فرقاً.. 
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) وَيَلّمَ الذِينَ يُجَادِلونَ في آياِنا ما لَهُمْ من مَجيص(35).)). . مَالْهُمْ من مَجيصِ : مَحَصَ الظبيٰ 
في عذوه يَنْحَصُ مَخصاً: سرع وعدا عَذواً شدیداً. . ومَحَصَ الشيءَ يَفْحَصُه مَخْصا ومَحَصَه: : كَلْصَه.. من 
محيص : من مهرب .. 

(( فما ويم مِنْ شَيْءِ فعَتاغ الْحَيَاة ادنيا وَمَا عند اله حَْز وَأبقى للَذينَ منوا وَعَلى رَبَهمْ 
يَتَوَكَلونَ(36).)).. وَعَلى رَبَهمْ يََوَكَلُونَ : والمُتَوّگل على الله: الذي يعلم أن الله كفل رزقه وأَمْرَّه فيرگن إليه 
وخده ولا یتگل على غیره. ابن سیده: َكل بالله وتوكُل عليه واتكل استمنلم إليهء وتكزر في الحديث كر 
التّوكّل؛ يقال: تول بالأمر إذا ضّمن القيام به ووَكلت أمري إلى فلان أي ألجَانه إليه واعتمدت فيه عليه 
ووَكل فلانْ فلاناً إذا استفاه أمرّه ثقةبكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمرَ: : سلمه . ووَكلّه 
إلى رأيه وَخلاً ووكُولً: ترکه. . في أسماء الله تعالى الوكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه 
يستقَلٌ بأمر المَؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: : يقال رَبًّا ويقال 
کافیاً؛ ابن الأنباري: وقيل الوّكيلٌ الحافظ وقال أبو إسحق: الؤكيل في صفة الله تعالى الذي توَكّل بالقيام 
بجميع ما خُلّق» وقال بعضهم :الكل الكفيل ونعْمَ الكفيل بأرزاقناء وقال في قولهم حَسلْبُنا الله ونغم الؤكيل: 
كافينا الله وعم الكافي.. 

» وَالّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَابِرَ الُم وَالفَوَاجش وإذا ما غضبُوا هُم يَغْفِرُون(7).)). . وَالْذِينَ يَجْتَنبُونَ 
َبَائِرَ الإثم : أي الشرك خاصة .. لنم الذنْبُء وقيل: هو أن يعمَل ما لا يَجِلٌ له. وفي التنزيل العزيز: والإِنّمَ 
والبَْي بغير الحَقّ. وقوله عز وجل: فان عثر على هما استحقا إِثْماً؛ أي ما أثم فيه .. والإِنُم القمارُ .. ابن 
سیده: : أَنْمَه الله ينمه عاقبه بالإنْم؛ والكبائر ما اقترن ذكره بالنار .. وما استوجب إقامة ري Fs‏ 
وَالْفَوَاحش )): قال ابن سیده: الفخش والفخشاء والفاجشة القبيخ من القول والفعلء وجمعها الفواجشُ 

) وَالذينَ استجَابوا رَه وَأقامُوا الصَلاة وَأمْرْهُمْ شُورَى بَيْتَهُم وَممًا رَرَفَنَاهُمْ ينْففُونَ يثففٌونَ(G8)))..‏ 
وَأقَامُوا الصَلاةً : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه .. (( وَأَمُرْهُمْ شُورَى بَيتَهْم )) : والمُشيرَة: هي الإصبَع 
التي يقال لها السَبَابَة» وهو منه. ويقال للسّبًابّتين: المُشيرتان. وأشار عليه بأَمْرِ كذا : أمَرَه به. وهي 
الشوزى والنشوزة بشم الشين: ا کن ا ا مار و امان لایع کی ن 


وفلان َي شي أي يصأح للْمُشاورة. واک ارا واا طلّب منه المَشُورَة. وأشار 
الرجل يُشِيرُ إشارَة إذا أَوْمَاً بيديه .. ويقال: ورت إليه بِيّدِي وأشرت إليه أي لوخت إليه وألَخث أيضا. 
وأشارَ إليه باليّد: أؤماء وأشارَ عليه بالرَأي. وأشار يشير إذا ما وَجّه الرَّأي. يقال: فلان جيّد المَشُورة 
والمَشوَرَّة» لغتان .. 

) وال إذا أصَابَهمْ الْبَفْىْ هُمْ يَنتَصرُونَ(39) (( ا إذ أَصَابَهُمْ الْبَعْيٰ : والبَفْىْ: النَعَذّي. 
وبَعَّى الرجلْ علينا بَعْياً: عَدل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرم ربّي الفواحشَ ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي بغير الحق» البَغْي الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبرء 
والبَّغْي الظلّم والفسادء والبَفْيْ معظم الأمر. » هم يَنتصرُون)): ممن ظلم ظلمهم من المشركين والكفار 
دون تعد .. وانْتَصر الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري: يكون الانتصَارَ من الظالم الالتصاف والانتقام 
وانْتَصَر منه: اننَقم.. 

(( وَجَرَاءُ سيََة نة مها فمَنْ عفا وصح فأَجْرُْهُ عَلّى الله إنَه لل يحب الظالمينَ(40).)).. وَجَرَاءُ 
سيَتَة سَيَنَةَ ملُهَا : أي القصاص . 

)) وَلمَنْ انتصَرَ بعد ظلمه فأوأئك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل(41).)). . من سَبيلِ : من لوم أو مؤاخذة .. 
ويستنتج العلماء الأجلاء أ القصاص في هذا المقام يصبح أمانة في عنق الحاكم وليس من حق الفرد أن 
يقتص من ظالمه بنفسه .. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال :» وَلَمَنْ انتَصَرَ بعد ظلْمه )) : وانْتَصر 
الرجل إذا امتتع من ظالمه. قال الأزهري: يكون الالتصَارَ من الظالم الالتصاف والاتقام» والتَصّر منه: 
انتقم. والاستلصار: استفداد اللصر. واسنتنْصّره على عَدوه أي سأله أن ينصُره عليه. والتتَصُرْ: مُعالَجَة 
النصر وليس من باب تَحَلْم وتتوّر. والتناصر: التعاون على النصْر. وتناصروا : نصر بعضهم بعضاً. وفي 
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الحديث: : كل المُسنلم عَنْ مُسنلم مُحَرّم أخوان تصيرانَ أي هما أخَوان يَتناصران ويَتعاضّدان. والأصير فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرَيّن ناصر ومَنصُور. وق اتصره نة ترا إا إصنة عر 
عذوّه وشد منه.. 

» إلَمَا السّبيل عَلَى الُذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأزض بعَيِر الْحَقٍ اوليك لَهُمْ عَذَابَ 
أليخٍ(42).)). . وَيَبْغُونَ في الأزض بقَيْرِ الْحَقَ : وحَقّه يَحُقه حقَاً وأحَقه» كلاهماء أثبته وصار عنده حقَاً لا 
يشڭ فيه . وأحقه: صيره حقاً وحقه وحَققه: صدَقه؛ وقال ابن درید : صدق قائله. وحقق الرجل إذا قال هذا 
الشيء هو الحقٌ كقولك صدق. ويقال: أحقَفت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصَحَحته.. من هنا كانت مسألأة 
الحدود والقصاص من اختصاص الحاكم وحده .. ولیس فوضی يحققها كل متن هب ودب .. 

(( وَلْمَنْ صَبَرَ وَغُفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمُور(43).)). . لمن عَزم الأمُور : أي من عزائم الصواب 

التي أمر الله بها .. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يُحبٌُ أن توْتی رُحَصُه كما يْجبٌ أن تؤتى 
عزائمُه؛ قال أبو منصور: عَزائِمُه قراِضّه التي أَوَجَبَها الله وأمَرنا بها. والعْميُ من الرجال: المُوفي 
بالعهد. وفي حديث الزكاة: عزمة من عَزّمات الله أي حَق من قوق الله وواجبٌ من واجباته. . والعَرَمُ: 
الصْبْرٌ في لغة هذيلء يقولون: ما لي عنك عَم أي صَبْر. وفي حديث سَعَدٍ: فلما أصابَنا البّلاءُ اعَتَرَمْنا لذلك 
أي اختَمَلناه وصبَّزنا عليهء وهو افتعلنا من العزم. والعَزيمْ: العَذو الشديد .. واعَتَرَمَ الرجل الطريق يَعَتَزمُه: 
مَضّی فيه ولم يَنَْنِ. . والعرّمة: المصححون للمودة .. 

(( وَمَنْ يلل الله فمَا لَه من وَليْ من بَغْدِه وَتَرَى الظالِمِينَ لَمًا روا الْعَذَابَ يَقُولْونَ هَل إلى مَرَدٍِ مِنْ 
سَبیلٍ(44).)). . هَل إلى مَرَذٍ من سَبيلِ : الرد :ضرف الشيء وزجتر والرَد: مصدر رددت الشيء. وده عن 
وجهه يَرُده رَدَاً ومَرَدَاً وتزداداً : صرفه» وهو بناء 

» وَتَرَاهُم يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا خَاشعينَ من الذَلَ يَلْظْرُون من طزف خَفِي وَفَالَ الْذِينَ آمَنُوا إن 
الْخَاسرينَ الَذِينَ حَسِرُوا أنفْسَهُم وَأهْليهم يَوْمَ القَيَامَة ألا إِنٌ الظَالمينَ في عذاب مُقيم(45).)).. خَاشعينَ من 
الذلَ : قال ابن الأثير: والخشوع في الصوت والبصّر كالضوع في البدن. قال: وهكذا جاء في کتاب بي 
موسى» والذي جاء في كتاب مسلم فجَشغناء بالجيم > وشرحه الحميدي في غريبه فقال: الجَثَعُ القع 
والخَوْفٌ. والتخشع: نحو التضرٌع. والخشوع: الخضوع. والخاشع: الراكع في بعض اللغات. .) في عذاب 
مُقيم )) : دائم .. 

(( وَمَا كان لهم مِنْ ياء يَنصُرُوتَهُم من ڏونِ الله e‏ وَمَا 
گانَ لَهُمْ منْ أَوْلِيَاءَ : الولي جمع أولياء : المحب .. النصير .. 
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محمد عبده ورسول کی میا واممت ووم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شرو 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


O TT 
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( سورة الشورى )_يج 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

8 .. امنتجيُوا ٳِرَبَُمْ من قبل أن اَي يوم ل مَرَد لَه من الله ما لَك من مَلْجَ يَومَبِذٍ وَمَا كم م 
تكير(47) فإِن أغْرَ یاک کی که و ر ا ن ا ا 
بها وَإن تَصبِهْمْ سَيَنَةَ بمَا قَدمَث أَيْدِيهم إن الْإنسَانَ كفو(48) لله مَك السْمَاوَاتِ والأزض يَخْلق مَايَشَاءُ 
يهب لِمَن يَشَاءُ تاا وَيَهَبُ لمَنْ يَشَاءُ الذگورَ(49) أؤ يُرَوَجُهُم ذرَاتا وَٳناا وَيَجْعَل مَن يَشَاءُ عَقيمًَا إنه عَلِيمْ 
قڍيز(50) وَمَا گان لِبَشَرٍ أن يَْلْمَة ال إلا وَخَيَا أو مِن وَرَاءِ ججَاب أؤ يُزسل رَسُولً فيُوجي بإذنِه مَايَشَاءُ 
إْة علي حَكيخ(51) وَكذلك أَوْحَيتًا إِلَيْكَ وخا من آمرتا ما كنت تذري ما اكاب ولا الإيمَانْ وَلكن جَعَلْتَاهُ نورا 
تهڍِي به مَن تَشَاءُ من عبَاڍِتا وَإِنكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط م م مُستقيم(52) صرَاط الله الذي لَه مَا في السَمَاوَات وَمَا 
في الأزض ألا إلى لله تصيز الأمود(63,/). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشورى ) 

* التحليل : 

ما الملجأ ؟.. وما النكير ؟.. وما البلاغ ؟.. ومن الروح من أمر الله ؟.. وما الكتاب ؟.. وما الإيمان 


؟.. وإلى من تصير الأمور ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالی : 


((. . انٿچييوا اريم من قبل أن أي يوم لا مر له من له ما لخ من ملخا يوذ وما لغ من 
تکیر(47).)). . مَالَكُمْ من مَلْجَإ جا يَوْمَنذِ : لجَاً إلى الشيء والمَكان يَلْجَاً لجا ولجوءاً ومَلْجَأء ولجئ لَجَأء والتَجَأء 
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وألجأث أمْري إلى الته:أسنتدث.. والمَلْجَاً واللّجَأ: : المَعْقلء والجمع أَلجاء.. (( وَمَا لَكُمْ مِنْ تكير)) : جاء في 
البداية والنهاية: وفي حديث عمر بن عبد العزيز(( كنت لي اشد نَكَرةَ)) : النكرة بالتحريك: الاسم من 
الإنكار كالنفقة من الإنفاق» قال: واللَكرَّةٌ إنكارك الشيء» وهو نقيض المعرفة. والتَكرَة: خلاف المعرفة. 
وتكرَ الأمرَ تكيراً وأنْكرّه إنكاراً ونراً: جهله؛ عن کراع. قال ابن سیده: والصحيح أن الإنكار المصدر والنأر 
الاسم. ويقال: أنْكزث الشيء وأنا أنْكره إنكاراً وتَكرنّه مثله.. 

)) فان أغرَضوا فما سلاك عليه حفيظا إن علَيك إلا ابلاغ وإنا إذا أذقتا الان ما رَخْمَة فر 
بها وَإِن ثصبَهِم سَيَنَةَ بمَا قَذْمَٹ أيْدِيهم فَإنَ الإنسَانَ كفوز(48).)). . إن عَلَيْك إلا البلاغ : بلغ الشيء 
بُوغاً ويَلاغاً: وصل وانتهی. . والبجلاغ: :۽ ما بلَعَكَ . والبلاع : الكفاية Js‏ إن الإنْسَانَ گفُوز )) : الكفرُء نقیض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كقر فر كُفراً وكفورا وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفز: فر النعمةء وهو نقيض الشكر, والكفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَة الله يَكْفرها كُفوراً وكفراناً وگقر بها: جََدَها وسَترها. 
وکافُرَه حَقّه: جَحَدّه . ورجل مُكَفُر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السنثر» وقيل: : لأنه مُغْطى على قلبه.. 
: » له ملك السّمَاوَات والأزض يَْلُق مَايَشَاءُ يهب لمَن يَشَاءُ إتاتَا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ 
اذو (49).)).. يهب لمَنْ يَشَاءُ إتَانًا : في أسماء الته تعالى: الوَهَابُ. الهبة: العَطِيَّة الخالية عن الأغواض 
والأغراض» فإذا كَثُرَث سمي صاحبُها وَهُاباًء وهو من أبنية المبالغة. غيره: الَهْابٌء» من صفات الله ء 
المُنعمُ على العبادء والتة تعالى الوهَابُ الواهب. وكلٌ ما وهب لك من ولد وغيره: فهو مَوهُوب. 

) اؤ يُرَوَجُهُمْ ذڱْرَانا وٳِتائًا وَيَجْعَل مَنْ يَشَاءُ عَقيمًَا إِلَهُ عَلِيم قدِير(50).)). . وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقبمًا 
: العم والعفم بالفتح والضم: هَزمة تقغْ في الرّحم فلا تبن إلولد. عَقمَت الرَجِمُ عَقماً وعقمَث عَفماً وعقماً 
وعَقماً وعَقَمَها الله يَعقمُها عَقماً ورَجِمْ عقي وعَقيمة مَغقومةء والجمغ عَقائمُ وعُفُمٌ وما كانت عَقيماً ولقد 
عقمَت» فهي مَغقومة» وعَفُمَت إذا لم تخْمل فهي عَقَيمْ . 

» وما ان لِبَشر أن كمه اله إلا ويا أو من وَراءِ حجَاب أو يُزسل رَسُول فيُوجي يذه مَا ياء 
إِنَه عَلِيْ حَكيغ(51).)). . لَه علي حَكيمْ : قال الأزهري: وتفسير هذه الصفات سبحانه يَقَرْب بعضها من 
بعض» فالعَليٍّ'الشريف فعيل منعلا يعلو › وهو بمعنى العالي»› وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي 
علا الخلق فقهرهم بقدرته. وأما المُتعال: فهو الذي جَلٌ عن إفك المُفْتَرين وره عن وساوس 
المتحيرين..(( حَكيم)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَء وهو الحَكِيمْ له الحكْمْ سبحانه وتعالی. قال 
الليث: : الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكِمء ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما راد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ 
وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَل» أو هو الذي يُْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيل 
بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو الجكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. 

» َكذلك أَوْحَيِتا لِك رُوحا من ارتا ما كلت تذري ما اكاب وَلا اليما وَلَكنْ جَعلْنَاه تُورًا نهدي 
به مَنْ َشَاءُ من عبَادنا وَإِنك لَتَهُدِي إلى صرَاط م ب مُستقیم(52).)). . ما كنت تَذرِي مَا الْكتَابُ: القرآن الكريم .. 
وَل الإيمَانْ : الشريعة وأحكامها .. آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

» صرَاط اله الذي لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض ألا إلى الله تصير الذمُور(53)./.)). is.‏ 
الله : الصراط جمع صرط : الطريق .. (( ألا إلى الله تصير الأمُور )) : وصزت إلى فلان مَصيراً؛ كقوله 
تعالی : وإلى الله المصير؛ قال الجوهري : وهو شاذ والقياس مَصار مثل مَعاش. وصَيّرته آنا كذا أي جعلته. 
والَصير: الموضع الذي تصير إليه المياه. والصيّر: الجماعة. والصْيرٌ: الماء يحضره الناس. وصارَه 
الناس: حضروه.. 


E 
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سبحانه القدوس السلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار نوكيل لمحيط اله ال يم له الأسماء ال 


(اال ر عار و ر القاء EF FFT‏ فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


344 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزخرف _ چ‎ )43( 
) 89 : آياتها‎ ( 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذ المو وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
eed HOR‏ 


ر 


ای ی تینک کی یه رین رم قافا اعا متام بط رح مان زین ی را ا ن 
خَلَقَ السسَمَاوَات وَالأزْض لَيَفُولنَ خَلَقَهْنَ الْعَزيڑ الْعَليمُ(9) الذي جَعَل لَكُمْ الأزضَ مَهْدَا وَجَعَل لَكُمْ فيها سبلا 
لَعَلْكُمْ هتو نَ(10) وَالذِي تَرَل من السَمَاءِ مَاءَ بقَدرٍ فأنشَزتا به بَلْدَة مَيَّْا كذلك ثُخْرَجُونَ(11) وَالذِي خَلَقَ 
الأزوَاج كلها وَجَعَل لَكُمْ من الُْلْك وَالأنْعَام مَا تَرْكَبُونَ(12) لتَسنتَؤوا عَلَّى ظَهُوره َم تَذْكُرُوا نعْمَة رَبَكُم إذا 
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اسْتَوَيِتُمْ عليه وَتفولوا سُبْحان الَذِي سَخْرَ آنا هَذا وَمَا كتا لَه م مُقرنين(13) وَإِتّا إلى رَبَّا لَمُنقلبُون(14) 
وَجَعَلُوا لَه منْ عباده جُڙءَا ٳِن الإنْسَانَ اكور مُبينْ(15) م اَذ مما يَْلْق بات ي وَأصَفَاكُمْ بالبّتين(16) وَإذا 
يشر أَحَذْهُم با ضَرَب لِلرَخْمَان مَثلاً ظَلَ وَجْهُه مُمنودًا وَهُوّ كظيم(17 )اومن يشا في الجليَة وَهُوَ في 
الخصَام عَيْرُ مُبين(18) وَجَعَلُوا الْمَلائكة الذِينَ هُمْ عبَاد الرخمَان إتاثا اشهذوا خلقهم نتب شهادنهم 
وَيمألون(19) وَقالوا لؤ شاءَ الرَحمَان مَا عَبذنَاهُم مَا لَهُمْ بذلك مِنْ علْم إِن هُم إلا َخرْصون(20 )ام آتيتَاهُم 
كتابَا من قله فَهُم به منتفسكون(21) َل الوا إا وَجَّذتًا آباءَنا على أمُة وَإنا على آتَارهم 
مُهتذون(22)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


لماذا جعل الله عز وجل القرآن الكريم عربيا ؟.. ما النشر ؟.. ما معنى (( مُقَرِنِينَ )) ؟.. من الكظيم 
؟.. من ينشأ في الحلية ؟.. من هم الذين يخرصون ؟.. وما الأمة ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة 
الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) والكتاب المُبين(2) ((. . يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم الذي أنزله على محمد 
رسول الله صلې الله عليه وآله وسلم .. )) الْمْبِين )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( إا جَعلاة فزآتا عَرَبيًا لعلَكُمْ تغقلُون().)).. إا جَعلنَاه فُزانا عَرَبيًا : الُرآن: التنزيل العزيزء 
وانما فَذّمَ على ما هو أَبْسَط منه لشرفه. قَرَأه يَفرَوهُ ويَفْرْوهُء الأخيرة عن الزجاج» قزْءاً وقراءة وفرآناً 
الأولى عن اللحيانيء فهو مَقَرُوءُ. أبو إسحق النحوي: : ُسمى كلام الته تعالى الذي أنزله على نبيه» صلى الله 
5 او ارقا رمعل ی القرآن معنى بكي الوق ودي آنا اتا رجن اكور اشيا 
e NRE‏ فإذا يناه لك بالقراءة فاغقل بما باه لك..(( لَعَلْكَمْ تقون )) : عقل الشيء : 
فهمه وتدبره .. 

» وَإلَهُ في أمَ اتاب لَدَيْنَا لي حكية(4).)). . وَإِنَهُ في أُمَ اتاب : في اللوح المحفوظ .. قیل: 
الحَكيمٌ ذو الحكمةء والحَكَمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق 
الصضناعات ويتقنها: حَكِيمْء والِحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى 
عالم.الجوهري : الخكَم الجكَمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكَمَة. وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 
والحكمة : صواب الأمر وسداده .. 

» افنضربُ عن الذكرَ صفحا أن كنت فما مسنرفين(5). .)) والمعنى هل نترك عنكم العذاب لأنكم 
كنتم قوما مسرفين .. وصَفَحَة الرجل: عرض وجهه. ونظر إليه بصَفح وجهه وصُفجه أي بعزضه.. 
والصَفحان والصَفُحتان: الخَدّانء وهما اللّخيان. وصَفْحَتا العُق: : جانباه . واسثص: ٌفحَه ذنبه: استغفره إياه 
وطلب أن يَصْقَح له عنه, وأما الصْفُوح من صفات الله عز وجل» فمعناه العَفوً؛ يقال: صَفَحْتُ عن ذنب فلان 
وأعرضت عنه فلم أوًاخذه به؛ وضربت عن فلان صَفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ فالصُفُوح في صفة الله: 
العفو عن ذنوب العباد .. ونصب قوله صَفْحاً في قوله ١أَفنَضْربٌ‏ عنكم الذْكْرَ صَفحاً؟ على المصدر لأن معنى 
قوله آنُغرضُ عنكم الصَفْح؛ وضرب الذكْر رده كفُه؛ وقد أضْرَبَ عن كذا أي كف عنه وتركه؛ وفي حديث 
عائشة تصف أباهاء : صَفُوح عن الجاهلين أي الصَفح والعفو والتجاؤز عنهم؛ وأصله من الإعراض بصَفْحَه 
وجهه کأنه عرض بوجهه عن ذنبه. والصَفوح من أبنية المبالغة. وقال الأزهري في قوله تعالى: فْتَضْربُ 
عنكم الذْكْرَ صَفحا؟ المعنى أَفَنُغرضُ عن أن نذكَرّكم إعراضاً من أجل إسرافكم على أنفسكم في كفركم؟ يقال 
صفح عني فلانٌ أي أعرض عنه مُوَلْياً .. 
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( وَكَمْ سلتا من تبي في الأوَلينَ(6) وَمَا تيه منْ تبي إلا گائوا به يَسْتَهزئون(7) EDE‏ 
منْهُمْ بَطْشنًا وَمَضَى مَل الأوّلين(8).)). . شد منْهُمْ بَطْشًا : البّطْش: التناول بشدة عند الصَولة والأخدٌ الشديذ 
في کل شيء بطشنْ؛ ؛ طشن بطش ويبْطش بطشاً. وفي الحديث: : فإذا موسى باطثن بجانب العرش أي متعلق 
به بقوة. والبَطْش: الأخذ القوي الشديد. وفي التنزيل: إذا بَطْشتّم بَطْشثّم جبّارين؛ قال الكلبي: معناه تقتلون 
عند الغضب. وقال غيره: لون بالسوط وقال الزجاج: جاء في التفسير أن بَطْشَهُم كان بالسّوط والسَيْف» 
وإنما أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً .. )) وَمَضَى مَنَلْ الأوّلين )) : 

والمَتَلْ: الحديث نفسذه .. وهو في هذا المقام العقوبة التي حلت بالكافرين في كل مكان وزمان إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

(( وَلئِن الهم مَنْ خَلَق السُمَاوات والأزضَ لَيَفُولنَ خَلَقَهْنَ الْعَرِيز الْعَِيم(9).)).. مَنْ خُلَقَ 
السسَمَاوَات وَالأرْضَ : والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. (( خَلْقَهْنٌ الْعَرير 
لعَليم )) : العزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء وقال 
غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو 
الذي يهب العزَلمن يشاء من عباده. والعزٌ: خلاف الذلٍّ. .» ( الْعليم)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلاَمُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَليمُء > وقال: عالم العيْب 
والشنهادة» وقال: عَلاَم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکو قبل گؤنه» وبمَا يڪو ولَمَا يكن بعْدُ قبل أن 
يكون» لم يرل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی» أحاط علمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهره ادقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان.. 

(( الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ مَهْدا وَجَعَل لَكُمْ فيها سْبُلاً لَعَلْكُمْ تَهْنَذون(10).)).. الأزضَ مَهْدًا : مَهَدَ 
لنفسه يَفْهَدُ مَهُدأً: كسَبَ وعَمل. والمهاد: الفراش. وقد مَهَّذث الفراشَ مَهداً: : بستطئه ووطائه, يقال للفراش: 
مهاد لوثارّته. وفي التنزيل: لهم من جَهَنْم مهاذ ومن فَؤقهمْ غواش؛ والجمع أمْهدهٌ ومُهُذ. الأزهري: المهاذ 
أجمع من المَهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد وأصل المَهُد التَوْثيرُ يرُ؛ يقال: مَهَذثُ لتفسي ومَهّدت أي جعلت 
a‏ . ومَهَدَ لنفسه خيراً وامْتَهده: اه وتزطاه؛ ومنه فونه قعا: فلأنفسهم يَهْهُذون؛ أي 
يوط 

) الذي رل من السَمَاءِ مَاءَ بقدر فأنشَزتا به بَلْدَةَ مَيَّْا ذلك ثخْرَجُون(11).)). . والنشر: الحياة. 
وأنشر الله الريح: أحياها بعد موت وأرسلها شرا ونَشّراًء فأما من قرأ نشُراً فهو جمع نشور مثل رسول 
ورسل» ومن قرأ نشراً أسكن الشينَ اسنتخفافاء ومن قرأ نشراً فمعناه إخياءَ بنشر السحاب الذي فيه المطر 
الذي هو حياة كل شيءءوتّشرت الأرض تنشر نُشوراً: أصابها الربيغ فأنبتث نبتث. وما أَحْسَنَ تَشرها أي بَذءَ 
نباتها. والنشر: : أن يخرج اللْت ثم يبطئ عليه المطر فييبس ثم يصيبه مطر فينبت بعد اليْس.. 

» الذي خلَقَ الأزوَاج كُلْهَا وَجَعَل لَكُمْ من الك وَالأنعام مَا تَزْكَبُونَ(12).)).. من الْفُلْك : والفْلْك: 
بالضم: السفينةء تذكر وتؤنث وتة تقع على الواحد والاثنين والجمع.. 

)) زوا ی ھور کر توا تخا رم ا منرم کی وای مسان اقاي ماز انا هذا 
وَمَاكتًا له مقر مُقرنين(13).)) .. وَتَقُولوا سُبْحانَ : سبح الله : نزهه الله تعالى ومجده عن الشريك والشبيه 
والنظير وعن كل سوء .. (( وَمَا كتا لَه مُفَرنين)) : وأقَرَنَ له وعليه: أطاق وقوي عليه واعتلى. وفي 
التنزيل العزيز: وماكناله مُفَُرِنينَ؛ أي مُطيقَينَ؛ قال: واشتقاقه من قولك أنا لفلان مُقَرِن؛ 
أي مُطيق. وأقَرَنث فلاناً أي قد صزت له قزناً. وق حت سان ن ر ما أنا فإني لهذه مُقرن أي 
مُطيق قادر عليهاء يعني ناقته. يقال: اَقَرَنْتُ للشيء فأنا م مُقرن إذا أطاقه وقوي عليه. قال ابن هانئ: المُقرن 
المُطيق والمُقَرِنُ الضعيف.. 

» وَإِنّا إلى رَبُنَا لَمُنقلبُونَ(14))). . والاثقلابٌ إلى الله عز وجل: : المصيرٌ إليه والتَحَولْء وقد قلبه 
لله إليه؛ هذا كلام العرب. وحكى اللحياني: أقلبه؛ قال وقال أبو تَزوان: أَقلَبَكُم الله مَفّْب أوليائه» ومُفلَّبَ 
أوليائهء فقالها بالألف. والمُنْقَلَبُ يكون مكاناًء ويكون مصدراًء مثل المُنْصَرَف. والمنْقَلَب: مَصير العباد 
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إلى الآخرة. وفي حديث دعاءِ السفر: أعوذ بك من كآبة المُنقلّب أي الالقلاب من السفرء والعَؤدِ إلى الوَطن؛ 
يعني آنه یعود إلى بیته فیری فيه ما يَْرنه.والانقلاب: الرجوغ مطلقاً .. 

(( وَجَعَلوا لَه من عبَاده جُزءَا إِنْ الإنسَان لَكَفُور مُبین(15) .).. لَكَفُورَ مُبِينٌ: الكُفْرُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ كَفرَ ير كُفراً وُفُوراً وگفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفرْ: فر النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفر: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يْفرها كُفُوراً وكُفراناً وگفر بها: جََذَها وسَترها. 
وكافره حَقَّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله » مشتق من 
السَذْر» وقيل: : لأنه مُعْطى على قلبه .. (( مُبين)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
» َم اتخَذ مِمًا يلق بََاتِ وَأصَقَاكُم بالّْينَ(16).)). . وَأصْفاكُمْ بالْبَينَ ا .. وأصْفَيْنّه الود 
أخْلّصته وصافيئه. وتصافينا: تخالصنا . وصافى الرجل: : صَدقَهُ الإخاءَ . وصَفيْك: الذي يصافيك . والصفي: 
الخالصٰ من كل شيءِ. واصطفاه: أخذه صفيًاً . 

» وڏا بُشرَ أَحَدُهُمْ بَا ضَرَبَ للرَحْمَان ملا ظْل وَجْهُه مُمنوَدًا وَهُو گظيمٌ(17) ((. .وهو كَظْيمٌ : 
وكظيم: مكروب قد أخذ الغْمٌ بكظمه. وفي التنزيل العزيز: ظْلَ وجهه مُنَوَدَاً وهو كظيم. والكظوم: السُكوت. 
وقوم كظم أي ساكنون.. وفي الحديث: لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأخظامها؛ هي جمع گظّم» 
بالتحريك» وهو مخرج النفس من الحلق؛ ومنه حديث النخعي: له التوبة مالم يؤخذ بگظمه أي عند خروج 
نفسه وانقطاع تفسه. وأخَذ الأمرُ بكظمه إذا غمّه.. 

» أوَمَنْ يشا في الْجلْيَة وَهُو في الخصَام غَيْرُ مُبين(18).)). . تشَأث نشا َشناء وأنْشأها الله إنْشاءُ. 
قال: وناشئ غ وشا جماعة مثل خادم وخذم. وقال ابن السكيت: اللْشَأً الجواري الصَغارٌ في بيت ثُصَيْب. 
وقوله تعالى: أومن ينثا في الجلية. قال الفرَاءُ: قرأ أصحاب عبد الله يشا وقراً عاصم وأهل الحجاز يَنْشَا. 
قال: ومعناه أن المشركين قالوا إِنّ الملائكة بناث الله تعالى الت عَمَا افتَرَؤاء فقال اللهء عز وجل: أخَصَصثم 
الرحمنَ بالبنات وأَحَذكم إذا ولد له بنتٴيَسلودٌ وجهه. قال: وکأنه قال: ومن لا ينَثنَّاً إلا في الحليةء ولا بيان 
له عند الخصام» يعني البنات تجعلونهن لته وتَستَاثرُون بالبنين.. ِ 

» وَجَظوا الْمَلاكة الْذِينَ هُمْ عِبَاد الرَخْمَانِ إِتاثا هوا خَلْقَهُمْ سْكْتَبُ شهاد تهخ وَيسنالون(19).)) 

.. سَنُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيْسألونَ: شهد المجلس : حضره .. واستشنهده: سأله الشهادة. وفي التنزيل 

واستشهدوا شّهيدين. والشهادة خبز قاطغ تقول منه: شه الرجل على كذاء وربما قالوا شه الرجلء پسکون 
الهاء للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم: اشهذ بكذا أي اخلف. وقال أبو العباس : شهد الله: بين الله وأظهر. 
وشَهد الشاهدُ عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره.. 

(( وَقالوا ل شتاء الرَخْمَان ما عبذَاهُم ما لهم بذلك من عنم إن هم إلا يَخْرْصُون(20).)).. إن هُم إلا 
يَخْرْصْونَ : خرص يَخْرْصء بالضم» خزصاً وتخَرَص أي كذب. ورجل خَرَّاص: كذابًّ. وفي التنزيل: قتل 
الخرَاصُون؛ قال الزجاج: الكذابون. وتخرصٍ فلانْ على الباطل واخْترَصه أي افتعلهء قال: ويجوز ان يكون 
الكَرَاصُون الذين إِنما يَظَنّون الشيءَ ولا يَُقَونّه فيعملون بما لا يعلمون .. 

» م آتيْتَاهُمْ تابا من قله فَهُم به مُنتنسځون(21).)). . وَسك بالشيء وأضستك به وثصَسنك 
وتماسك واستمسك ومسك گله: اختبّس. وفي التنزيل: والذي يمَسنّكون بالكتاب؛ قال خالد بن زهير: فكُنْ 
مَغقلاً في قَؤْمِك» ابن خُوَيْلدٍء ومََّڭ بأسنباب أضاع رُعاثها التهذيب في قوله تعالى: والذين يُمْسكون 
بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يُمَسّكون بالتشديدء وأما قوله تعالى: ولا تُمَسّکوا ب بعصم الكوافر» فإن أبا 
عمرو وابن عامر ويعقوب الحَضْرَميٌ قرؤوا ولا تُمَبّكواء بتشديدها وخففها لباقو وه ومعنی قوله تعالی: 
والذي يمَسكون بالكتاب» أي يؤمنون به ويحكمون بما فيه. الجوهري: أَْسَڭْت بالشيء وتَمَسّكث به 
واسْتَمْستکت به وامْتَسَڭْث کله بمعنی اعتصمت.. 

(( بل قالوا إلا وٍجَذتا آباءتا علي َم وَإِنَا على آثارهم مُهْتدونَ(22)...)).. ب الوا نّا وَجَذتا ءا 

على أَمَهٌ : والإمَة: الحالةء والإمَة والأمَة: الشنرعة والذين. وفي التنزيل العزيز: إنَّا وجَذنا آباءَنا على أَمَة؛ 
قاله اللحياني» وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إمَةً. قال الفراء: قرئ إنا وَجَذنا آباءَنا على 
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أمَةء وهي مثل السلَّةء وقرئ على إمَةء وهي الطريقة من أمَمْت. يقال: ما أحسن إِمَنَهء قال: والإمَة أيضاً 
اللَعيمْ والمُلك؛ وأنشد لعديٍ بن زيد:ثم بَغد القلاح والمُلك والإفمة» وارَثْهُمُ هناك القبور 
قال: أراد إمامَة المُلك وتعيمه.. 


KNN 


SET 


345 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزخرف ) م‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((. .. وكذلك مَا أزْسَلنا من قبلك في قَريَةَ من تَذِير إلا قَالَ مُثرَفُوهَا إِنّا وَجَذتا انا على أَمَة وَإِنًا 
عَلَّی آّارهم مُفتَدُ ذونَ(23) قال أَوَلَوْ جنَتَكُمْ بأهُدَى ممَا وَجَذثُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ قالوا إِنّا بمَا أزْسلثُمْ به 
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گافرون(24) فانتقمنا مهم فانظر کي يفت گان عَاقبَةٌ الْمُكذبينَ(25) وَإذ قال إبراهيم لأبيه 0 اي a‏ مما 
هَوَلاءِ وَابَاءَهُمْ حَتّی جاه الْحَقّ e‏ مُبینْ(29) وَلَمَّا جَاءَهُمْ الق الوا هذا ۷ ز وإنَّا به اون0 
وَقَالْوا لَوْلا َل هذا القَرْانُ عَلّى رَجُلِ من الْقَريَتَيْنِ عَظيم (31) أَهُمْ يَفْسمُونَ رَخْمَة رَبَكَ تَحْنُ قََمْنًَا بَيْنَهُمْ 
مَعِيشَتَهُمْ في الحَيَاة ادنيا وَرَفغنا بَغْضَهم قوق بَغض درَجَات يتخ بَغضهم بَغضًا سُخريًا وَرَحْمَة رَبك خَيْر 
مما يَجْمَغُونَ(32) وَلَولا أن يَكُونَ الئاس أمَة وَاجدة لَجَعنا لِمَن يَُفْرٌ بالرّخْمَان لبُيُوتهم فقا من فضة 
وَمَعَارج علیھا يَظْهَرُون(33) وَلِبْيُوتهمْ أبَوَابًَا وَسُرْرًا عَلَيْها يَتَكنُون(34) وَرخْرُفا وان كَل ذلك لمَامَتَاع 
الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَالآَخرَةٌ عند رَبك للمُتَقينَ(35) وَمَن يَش عَن ذِكْر الرَخْمَانِ نْقَيَّض لَه شَيْطاتًا فهو له 
قرینْ(36) وَإِنَهُمْ لیصدو نهم عن السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنهُمْ مُهتذون(37) حَتي ذا جَاءَنا قال يا ليت بي وَبَيْنَكَ 
بعد المَشْرِقَيْنِ قبس القَرين(8) وَلَنْ يَنقَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظلمْثم أَنْكُمْ في العذاب م مش مُشتركُونَ(39)أفانت سمغ 
الصمٌ وؤ تهڍي الغني وَمَن گان في ضلالِ ي مبينٍ(40) | فإمًَا تذهَبَنَ بك فإنا مهم مُنْتَقمُو فون (41) أو ريتك الذي 
وَعَذْتَاهُمْ انا عَليْهمْ م مُقتدرُون(42) قَاسْتَمْسڭ بالذي وجي ليك إِنَكَ على صرَاط د مُستقيم(43)وإنه لَذكُر لَك 
وَلقَؤْمك وَسَوفَ سنألون(44). ..((. 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


من هم المترفون ؟.. ما المعارج ؟.. وماالزخرف ؟.. من يعشو عن ذكر الرحمن ؟.. من بئس 
القرين ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. وَكذلك ما سلتا من بلك في قري من تذير إلا قال مُترَفُوها إنّا وَجَذتًا باعتا عَلّى أَمَةَ 
وَإنًا على آنارهم مُفتذونْ(23).)).. إلا قال مُثْرَُوها : الترَف: انعم والُزفة اللغمةء والثريف خسن الغذاء. 
وصبيْ مُثْرَّفف إذا كان مُنَعّمَ البدن مُدَللاً والمُثرَفُ: الذي قد أَبْطرّنه النعمة وسَعة العيْش. وأنْرَفَذه 
النغمة أي أطغْنه. وفي الحديث: أؤه لفراخ محمد من خليفة يُتَخْلف عثريف مُثَرَفب؛ المُتَرَفُ: المتنغم 
المُتَوَسَعٌ في مَلاذْ الدنيا وشتهواتها. وفي الحديث: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فُرّ به من جَبّارِ مُثرَفبِ. 
ورجل مُتَرَف ومُتَرَّف: مُوَسَّعْ عليه. وتَرَّفَ الرجل وأثْرَفه: ده ومَلْكه. وقوله تعالى: إلا قال مُثْرَفوها؛ أي 
أولو الترفة وأراد رؤساءَها وقادة الشر منها.. 

.» قال أَوَلَؤ جنتكُمْ باهُدَى مِمًا وَجَذثُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ قالوا إلا با أُزْسلثُمْ به كافرُونَ(24).)). کل 
ولو نكم بأهدى : هداه هداية : أرشده .. ضد أضلة .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

» انقفتا مهم فانظز كيف كَانَ عَاقَبَةٌ الْمُكذْبين(25).)). ت کل شی وغد وعاقېثه 
وعاقبُه» وعفَبنه» وغقباء وغقبانه: آخرُه؛ قال خالدٌ ابن زهَيْر الهذلي: فإِنْ كنت تشو من خَليلِ مَخافة» * 
فتك الجوازي عُقَبُها ونْصُورْها يقول: جَرَيْنْكَ بما فعَلّْتَ بابن عُوَيْمر. والجمم: العواقب والعُقَبُ. والعقباڻء 
والعُفَبّى: كالعاقبةء والعقب. وفي التنزيل: ولا يَخافُ عُقباها؛ قال ثعلب: : معناه لا يّخاف الله عز وجل»› 
عاقبة ما عَمل أن يرجم عليه في العاقبةء كما تخافُ نحنُ. والعْقَبُ والعفبُ: العاقبةء مثل غر وغُسر.. 


و 


» وَإذ قال إِبْرَاهيمْ لأبيه وَقؤمه إنني بَرَاءُ مما تَغْبُدُونَ(26).)). . إني بَرَاءٌ مما تَغْبُدُونَ : وحکی 
الفرَاءُ في جَمْعه: براء غير مصروفبٍ على حذف إحدى الهمزتين. وقال اللحياني: اهل الحجاز يقولون: :آنا 
منك براء. قال: وفي التنزيل العزيز(( إننِي بَرَاءَ مما تبون )) .. وتَبَرَّأث من كذا وأنا بَراءٌ مِنة وخُلاعٌ لا 
يني ولا يجمعء لأنه مصدز في الأصل» مثل سَمعَ سَمَاعاًء فإذا قلت: آنا بَريءٌ منۀ وخْليْ منة ثبت وجَمَعْت 
وأنثت. ولغة تميم وغيرهم من العَرّب: أنا بَريءُ. وفي غير موضع من القرآن: إني بريءُ؛ والأنشى بريتةء 
ولا يقال: بَرَاءة» وهما بريئتان»› والجمغ بّريئات» وحكى اللحياني: ريات وبّرايا ككَطايا؛ وأنا البرَاءُ منه 
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وكذلك الاثنان والجمغ والموّنث. وفي التنزيل العزيز: (( إِثِي بَرَاءٌ مما تَعجُدُونَ )) .. قال الأزهري: 
والعَرَبٌ تقول: نحن منك البَراءُ والخلاءُ والواحد والاثنان والجنغ مِنَ المذكر والموّنث يُقال: راء 
لأنه“ مصدر. ولو قال: بّريء لقيل في الاثنينِ: بريئانِ» وفي الجمع: بَريئونَ وبَراءٌ.. 
(( إلا الذي فطرّنِي فإِنَه سَيَهديني (27).)).. إلا الذي فطرَني : وفطْر الله الخلق يَفْطْرّهم: خلقهم 

وبدأهم. رر الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطرٍ السموات والأرض؛ قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: ما كنت دري ما فاطرُ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في 
بئر فقال أحدهما: آنا فُطزتها أي أنا ابتدات حفرها. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: آنا أول 
من فَطْرَ هذا آي ابتداه. والفطرةء بالكسر: : الخلقة.. 
والعفْب» والعاقبة: ا ا وذهَب الأَخفَش إلى أنها موؤنثة. ا ب ا 
لفلانِ عاقبة أي ليس له ولّد؛ وقول العَرَب: لا عَقبَ له آي لم بَبْقَ له وَلَذٌ ذگر؛ وقوله تعالی: وجَعَلَّها گلمة 
باقِيَةُ في عَقبه» أراة عقب إبراهيم, عليه السلام» يعني: لا یزال من ولده من يُوَخَد الله. والجمع: : أعقاب.. 

(( بل مَتَغث هَولاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّى جَاءَهمْ الْحَقّ وَرَسُول مُبينْ(29).)).. وَرَسُول ؛ اة صقا 
عليه وآله وسلم .. (( مُبین)) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

») لما جَاءَهُم الْحَق الوا هَذا سخْرَ إلا به كافرون(0).)). . وَإِنَّا به گَافِرُونَ ٠‏ الكُفْرُء نقیض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يْفْر كُفراً وكفوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفز: : كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ تَعْمَة الله يَْفرها كُفوراً وكفراناً وگقر بها: جَحَدَها وسَترها. 
وکافُرَه حَقّه: جَحَده . ورجل مُكَفُر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السنثر» وقيل: : لأنه مُغطى على قلبه .. 

(( وَقَالوا لَوْلا رل هَذا الْقُرَانْ عَلَّى رَجُلٍ من الْقَرْيََيْنٍ عظيم (1.)).. من الْقَرْيَتَيْنٍ : مكة 

والطائف . 

)) أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَة رَبك تحن قَسَمنا بَيَْهُمْ مَعيشَتَهُم في الْحَيَاة ادنيا وَرَفعنًا بَغضَهم فُوق بض 
دَرَجَاتِ لِيَتخذ بَغْضَهُمْ بَغضًا سْخْرِيًا وَرَحْمَة رَبك خَيْر مما يَجْمَعُون(2).)). . ليَتّخذ بَغْضَهُم بَغْضًّا سُخْريًا : 
وقال الأخفش: سَخْرْث منه وسَّخزث به» وضَحکث منه وضحکت به» وهَزنث منه وهَزنٹ به؛ کل یقال» 
والاسم السنُخْرِيَة والسُْرِي والسَخْريْ» وقرئ بهماقوله تعالى: ليَّخذ بعضُهم بعضاً سُْذرِيَاً. . والذي في 
الزخرف: ليتخذ بعضهم بعضاً سُْرِيَاًء عبيداً وإماء وأجراء. وقال: خاد سُخرة» ورجلٌ سُخرة أيضاً: نخر 
منه» وسْكَرَةٌ بفتح الخاءء يسخر من الناس. وتسخرت دابة لفلان أي ركبتها بغير أجر؛ وأنشد: سواخر في 
سَواءِ اليَمَ تَخَْفرُ ويقال: سَكَرْثه بمعنى سئه أي قهرته. ورجل سُخْرَّة: يُْسَخْرٴفي الأعمال ويَشَّسَخْرُه من 
قهره. وسَكَرَّت السفينة: أطاعت وجرت وطاب لها السيرْء والله سخْرَها تسخيراً. والتسخير: التذليل.. 

» وَلَولا أن َون الناس أمَة وَاحِدَة لجنا قن يَكَفُرُ بالرَّخمَان لبيُوتهم سُفقا من فضة وَمَعَارج 
عَلَبْهَا يَظْهَرُون(3.)).. وَمَعَارجَ عَلَيْهًَا يَظْهَُرُونَ : وَعرج في الدرَجَة والسُلْم يعرْج عُرُوجا أي ارتقى. 
وعَرَج في الشيءِ وعليه يَغرج ويَغرج غروجاً أيضاً: : رَقيّ. وعَرَج الشيءُء فهو عريج: ارتفع وعلا؛ قال أبو 
ذوّيب: كما ور المصباخ للجم أمْرَهُمْء بُعَيْدَ رُقادِ النائمينء عَريجو في التنزيل: تَغْرْج الملائكة والرُوح إليه؛ 
أي تصعد؛ يقال عرج يعرج عَرُوجاً؛ وفيه: من الله ذي المَعارج؛ المَعارج: القصاعد والذرج. قال قتادة: ذي 
المَعارج ذي الفواضل والنُعم؛ وقيل: مَعارج الملائكة وهي مَصاعدها التي تصعد فيها وتعرْج فيها؛ وقال 
الفراء: ذي المَعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف نفسه بذلك. والقرَّاءٌ كلهم على التاء في 
قوله: تعرج الملائكةء إلا ما ذكر عن عبد الله» وكذلك قرأ الكسائي. والمَعْرَّج: المَصعد. والمَعُْرَّج: الطريق 
الذي تصعد فيه الملائكة.. 

» وَلبُيُوتِهم أَبْوَابًا و سْرَرًّا علَيْهَا يَتَكنونَ(34) وَزخْرفا وَإِن كَل ذلك لَمَا مَتَاغ الْحَيَاةَ ادنيا وَالآخْرَة 
عند رَبك للمُتقينَ(5).)). . وَرْخْرْفا : الرْخْرْف: الزينة. ابن سیده: الزخرف الذهب هذا الأصل» ثم سْمَّي كل 
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زينة رخفا ثم شبه کل مُمَوه مُزَوّر به. وبيت مُرَخْرف» ورَخْرَف البيت رَخْرَفُة: رَيْتَه وأَكْمَلَّه. وکل ما زوق 
وزيّن» فقد زخُرف. وفي الحديث: أن النبي» صلې الته عليه وآله وسلم لم يدخل الكعبة حتي أمَرَ بالرخزف 
فتْحي؛ قال: الزخرف ههنا تفوش وتصاويرُ رين بها الكعبة وکانت بالذهب فأمر بها حتی ځتت؛ ومنه قوله 
تعالی: ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكلون وزخْرفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب» وجاء في التفسير: :إا 
نجعلها لهم من فضة ومن زخرف, فإذا ألقيت من الزخرف أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك 
قیل: ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغتّى. .) وَالآخْرَةٌ عند رَبك للْمُتّقين)) : : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 
» هَن يعن عَنْ ذِر الرَحْمَانِ تقَيَض لَه شنيْطَانًا فهو لَه فُرين(6).)).. القشاء مقصوڙ: سوءَ 
البَصَرٍ بالليل والنهار» يكون في الناس والدوابَ والإبلِ والطير› وقيل: هو هاب البَصرِ؛ حکاه ثعلب» قال ابن 
سیده: : وهذا لا يصح إذا تأمّلته» وقيل: هو أن لا يُبْصر بالليلء وقيل: القشا يكون سنُوءَ البصّر من غير عَمَى» 
ويکوڻ الذي لا يُيْصرُ بالليِل ويْبْصرُ بالنهارء وقد عشا يعشو عَشواًء وهو أذتَى بَصَره وإنما يَغْشلُو بعدما 
يغشی. وعشا يَغْشو إذا ضَعْفَ بَصَره» وأعشاه الله. وفي حديث ابن المُسَيّب: آنه ذهَيَث إحذى عَيتَيْه وهو 
يَغْشُو بالأخرى أي يْصر بها بَصَراضعيفاً. وعَشا عن الشيء يَعْشُو: ضَعُفَ بَصَرْه عنه» وخَبَطّه خبط 
عَشواء: لم يَتَعَمَذه. وفلان خابط خَبْط عثلواء وأصلّه من الناقة العَثلواء لأنها لا ثزصر ما أمامها فهي تخبط 
بيديْهاء وذلك أنها تزفع رَأسها فلا تتَعَهَدُ مَواضع أخفافها. . ومن يَش عن ذذر الرّخمن نْقَيَّضْ له شيطاناً 
فهو له قرينُ؛ قال الفراء: معناه من يُغْرض عن ذكر الرحمن» قال: ومن قرأ ومَن يَعْشْ عن ذكر الرحمن 
فمعناه مَن يَغمَ عنه» وقال الفتيبي: معنى قوله ومَنْ يَعْثنْ عن ذكر الرحمن أي يلِم بَصَره» قال: وهذا قول 
بي عبيدة ثم ذهب يَرْدُ قول الفراء ويقول: لم أرَ أحداً يجي عَشَوؤْث عن الشيء أغرَضث عنه» إنما يقال 
تَعاشَيْت شيت عن الشيء أي تغافلت عنه كأني لم ارد وكذلك تعامَيْت قال: وعَشَؤث إلى النار أي استَذلّلت عليها 
ا شد قال الأزهري: غفل الفتْبي موضع الصواب واعتَرَّض مع غفلته على الفراء يَرْذ علیه» 
فذكرت قوله لبّّن غوارّه فلا يَغْتَرّ به الناظرٌ في كتابه. والعرب تقول: عَشَؤث إلى النار أغشو عَثنواً أي 
قصدثها مُهتدياً بهاء وعَشَؤث عنها أي أعَرَضت عنهاء فيْفرقون بين إلى وعَنْ موصولَيْن بالفعل. وقال بو 
زید: يقال عشا فلان إلى النار يَغْشُو عثنوا إذا رأى ناراً في اول الليل فيَغشو إليها منتضيءُ بضؤنها. 
وعَشنًا الرجل إلى أهله يَغشُو: وذلك من أَوّل الليل إذا عَلمَ مكانَ أهله فقصة إليهم. وقال أبو الهيثم: عشي 
الرجلٌ يَغشى إذا صار أغشى لا يَبْصر ليا .. ) قيض لَه شَيْطَاتا فهو لَه قَرِينْ )) : وفيض اله لاتا لفلان؟ 
جاءه به وأتاحه له. وقَيّضَ اله قريناً: هَيّأه وسَبَبَهِ من حيث لا يَخْتَسِبُه, وفي التنزيل: وقَيّضْنا لهم فَرتَاء؛ 
وفيه: ومَن يَش عن ذكر الرحمن نْقَيَضْ له شَيْطاناً؛ قال الزجاج: أي نسب له شيطاناً يجعل الله ذلك 
جزاءه. وقيضنا لهم قرناء أي سبَّّا لهم من حيث لم يَخْتّبوه» وقال بعضهم: لا يكون قَيّضَ إلا في الشرَء 
واحتج بقوله تعالی: نقيض له شيطانا وقيضنا لهم قرناء. .) فهو لَه قَرِين )): وقَرَن الشيءَ بالشيءِ 
وقَرَّته إليه يَفّرنه قَرْناً: : شده إليه. قَرّنت الأسارى بالحبالء شدد للكثرة. والقرينُ: الأسير. وفي الحديث: ۽ آنه 
عليه السلام» مَرّ برجلين م مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: نذزناء أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل. 
والقَرَنْء بالتحريك: الحبل الذي يُشدان بهء والجمع نفسه قَرَنْ أيضاً. 
(( وَإِنهُمْ لَيَصذوتَهُمْ عن السَبيلِ وَيَخْسبُونَ أنهُمْ مُهتذون(37) .)).. وَإنَهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنْ السّبيلِ : 
الصد: : الإعراضٌ والصذوف. صد عنه يَصدٌ ويَّصد صدا وصدُوداً: أعرض. ورجل صاد من قوم صدا. . ويقال: 
صده عن الأمر يَصذّه صدَاً منعه وصرفه عنه .. 
(( حَتّى إذا جَاءنا قال يا لت بَيِّي وَبيّثك بُغد المَثرقيْن فبئمن الْقَريد(8))). . (( حَتّى إِذا جَاءَتا: 
وقرئ : جاءانا على التثنية أي الإنسان وقرينه الشيطان .. ) قال يا ليت )): ليت للتمني والتمني للمستحيل 
.. (( فبئسن الْقَرين)) : بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. (( الْقَرين)): : الصاحب وهو الشيطان الرجيم 
نعوذ بالله منه دنيا وآخرة .. 


(( وَلَن يَنفعكم الْيَْمَ إذ لثم اكم في الْعذاب مُشنتركونَ(9).)).. وََنْ ينعم الوم إذ ظلَمْثمْ : 
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الظلَمُ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشبَة باه فما ظلَّم؛ قال 
الأصمعي: ما ظلم: أي ما وضع الشْبَه في غير مَوضعه وفي المثل: من اسنْتزْعى الذَْبَ فقد ظلم. وفي حديث 
ابن زمْلٍ: آزموا الطريق فلم يَظلمُوه أي لم يَغْدلوا عنه؛ وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا إيماتهم 
بظْلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذَيّْفة وابن مَسعود 
وسلمان»› وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن الثبزك اَظلْمٌ عظيم.. 

) أفأنت شنْمع الصْمٌ أو تهدي الْعْفْي وَمَنْ گان في ضَلالِ مُبينٍ(40) ((. . أفأنت شنْمعْ الصْمٌ َو 
هدي العي : وعَميَّة القلبء على فعلة» وقومْ عَمُون. وفيهم عَمينهم أي جَهُلهُم > والْمنبَة إلى أعْمَى أغعمَويْ 
وإلى عَم عَمَوِيّ. وقال الله عز وجل: ومَن كان في هذه أعْمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضَلٌ سبيلاً؛ قال 
الفراء: عَدَد الله نعم اديا على الُخاطبين ثم قال من كان في هذه أغْمَىء يَغني في نعم الدُذيا التي 
افتصَصناها عليكم فهو في نِعَم الآخرة أغمَى وأضَل سبيلاً. .۰( في ضلالِ مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح 
فهو مبین .. 

) فاا ذبن بك فاا مهم مُثتقئو مُنْتَقَمُون(41).)). . اما نَذهَبَنٌ بك : أي إخراج محمد صلى الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة زادها الله ت تشريفا وتعظيما .. (( فنا منْهُمْ مُنَْقمُونَ منتقمون )) : في قائم حياة الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم .. 

» أو ريك الذي وَعَذنَاهُةْ فنا عَلَيْهِمْ مقد مُقتدرون(42) .)). . أو ريتك الذي وَعَذتَاهمْ : من الهزيمة 
النكراء في بدر .. القدير والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذرَة ويكونان من التقدير. وقوله 
تغای إن الله على کل شيء قدير؛ من الفُذرة» فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَدَرُ كُلٍ 
شي ء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُقَتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يقدرُء 
والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلّ من افتَدَرَء وهو أبلغ. التهذيب: الليث: القَدَرُ القأضاء 
المُوَفْق. يقال: قر الإله كذا تقدیراًء وإذا وافق الشيءٌ ايء ت : جاءه قذره.. 

» فَاستَْسىڭ بالذي وجي ليك إِنَكَ على صرَاط م مُستقیم(43) .)).. فَاستَمْسڭ الذي وجي إلَيْكَ : 
ومَستك بالشيءِ وأَمْستك به وتَمَسنك وتماسك واسنتمسك ونك كلّه: : اخْتبّس. وفي التنزيل: EY‏ 
بالکتاب؛ قال خالد بن زهیر: فكنْ مَغقلاً في قَؤْمك» ابنَ خُوَيْلدء ومَسَك بأسنباب أضاع رُعاثها .. التهذيب في 
قوله تعالی: والذين يُْسيكون بالكتاب؛ بسكون وسائر القراء يمَمبّكون بالتشديدء وأما قوله تعالى: ولا 
تَمَسکوا ب بعصَم الكوافرء فإن أبا عمرو وابن عامر ويعقوب الحَضْرَميٌ قروّوا ولا ثمَسنّكواء بتشديدها وخففها 
الباقون؛ وى قله تعائي: والذي يُمَسنّكون بالكتاب» أي يومنون به ويحكمون بما فيه. الجوهري: : أَمْست 
بالشيء وتَمَسٌکٹ به واستّفْسکت به وامْتَسڭٹ کله بمعنی اعتصمت., 

و تة اوك ووتو و تھ واق ك ااا ت 
والثناء. ابن سیده: الذْْرُ الصَيتُ يكون في الخير والشر. وحکي أبو زید: ٳِن فلاناً رَجُلَ لو کان له ذڱْرَةٌ آي 
ڏِكَڙ. ورجل ذكيرّ وذِگيز: ذو ذِكْرٍ؛ عن أبي زيد. والذِْْرْ: ذِْرُ الشرف والصيت. ورجل ذكير: جَيَدٌ الذڱره 
والجفظ . والذْذْرُ: الشرف. وفي التنزيل: وإنه لَذْكْز لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: 
ورَفغتًا لك ذِكْرَّك؛ أي شَرَفكَ؛ وقيل: معناه إذا ذكزث ذكزت معي. والذْكْرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذين 
ووضع الملَلِ» وكُلٌ كتاب من الأنبياءء عليهم السلام ذِكُر., والذكُرُ: الصلاة لله والدعاءُ إليه والثناء عليه. 
وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلام إذا حَرََهْمْ أمْرَ فَزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
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COTTE 


346 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الزخرف )ي‎ ( 
ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة‎ ٠ 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. وال کن ازا بن قلت نت أَجَعَتَا من دون الرَحمَانِ آله يُغبدون(45) وَلْقَذ ُرْسَلنَا 
مُوسَى بآياتنا إلى فزْعَوْنَ وَمَلَبه فقال إتي رَسُول رَبَ الْعَالمينَ(46) فَلَمًَا جَاءَهُمْ ياتتا إذا هُمْ منْها 
يَضحَكُون(47) وَمَا تُرِيهمْ من آيَةَ إلا هي أكْبَرُ من أختها وَأخَذْتَاهُمْ بالْعذاب لَعَلْهُمْ بَزجغُونَ(48) وَقالوا يا 
أيُها السَاحرُ اذع لتا رَبك بَا عهذ عِندك إِنَّنَا لَمُهنَذونَ(49) فَلَمًا كفنا عَنَهُمْ الْعَذابَ إذا هُم ينكُثُونَ(50) 
ونای فزْعَؤْن في قؤمه قال يَا قوم يْنَ لي ملك مصْرَ وَهَذه الأنْهَار تَجْرِي من تَخْتي افلا تَبْصرُون(51 )اَم 
تا َير من هذا الذي هو مَهينْ وَلا َكاذ بُبينْ(52) فلولا ألقي عليه أسنورَة مِنْ ذهب أو جَاءَ مَعَه المَلائكة 
مقتر مُقترنین(53) فَاستَحَفٌ قَؤْمَهُ فأطًاعُوهُ إنَهُمْ گانوا قَوْمَا فاسقين(54) فلمَّا آسَفوتا انتقمْتًا مهم فَأغْرَفْنَاهُم 
َجمَعينَ(55) فجَعَلْنَاهُمْ سَلَفا وَمَدَلاً للآخرينَ(56) وَلَمًَا ضْربَ ابْنْ مَرَيَمَ مَنَلاً إذا قَؤْمُك من يَصدونَ(57) 
وقالوا آآلهئنا خير اَم هَُ ما ضَرَبُوة لك إلا جل بل هم قَوْم خصمُون(58)إن هُ إلا عب عفنا عليه وَجَعلنَاه 
مََلاً ّي إسرَائيل(59) وَلَؤ تَشَاء لَجَعْنَا نكم مَلانكة في الأزض يَخلفونَ(60) وَإنه َعَم ِلسَاعة فلا تمْترْنَ 
بها وَاتَبغُونِي هَذا صرَاط م مُستقيم(61) ولا يَصُدَنكُم الْشَيْطْانُ إنه لَكُمْ عدو مُبين(62) وَلَمًَا جَاءَ عيسّى 
بالبََنَاتِ قال قذ جننُكم بالحكْمَة وَلابََنَ لَكُمْ بض الذي تَخْتَلفُونَ فيه فاد تڦوا الل وَاطيغوني (63)ٳِنَ الله هو رَټَي 
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وَرَبْكُمْ فَاعَبُذوهُ هَذا صرَاط م مُستقية(64) فَاخْتَلف الأخْرَابُ من بَيْنِهمْ فَوَيْلَ للَذِينَ ظَلَمُوا من عَذاب يَوْم 
أليم(65)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 


* التحليل : 


من هو الذي استخف قومه فأطاعوه ؟.. من هم القوم الخصمون ؟.. ما الإمتراء ؟.. ما البينات ؟.. 
ما الحكمة ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. َاسنأل مَنْ أَزْسَلنَا من فبك مِنْ رسلتا أجَعَْتَا من دون الرَحْمَانِ آلهة بُعْجَدُونْ(45).)).. ١‏ 
الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبودا إلَّه عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الالام وا يذل 
لاعتقادهم أن العبادة تَحُق لهاء وأسماوهم تَنْبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه .. (( يغْبَدون)) : 
عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 

(( وَلَقذ أَرْسَلْنًا مُوسى باياتثا إلى فزْعَوَنَ وَمَلَئه فَقَال إئي رَسُول رَبَ العَالّمينَ(46).)).. إتي رَسُول 
َب الْعَالّمينَ : الرَبُ: هو الله عڙ وجل» هو رَبٌ كل شيءِ أي مالكه» وله الرٌبوبيّةَ على ج جميع الكَلْق› لا 
شريك له»ء وهو رَبٌ الأزباب» ومالك الملوك والأفلاك. ولايقال الربث في غير الب إلا بالإضافة .( 
الْعالّمين )) : العالم جمع العالمون : الخلق كلهم .. 

3 لا جا ف بابتا ذا هم نها بش ون4 . فَلّمَّا جَاءَهُمْ بآيّاتتا : الآية جمع آيات: الأدلة 

.. الحجج على وجود الله الواحد لا شريك له . 

» وما ريه من آيَة إلا هي أَبرُ مِنْ أُُتها وَاخَذنَاهُمْ بالعذاب لَعلَهُم يَزجعُونَ(48).)). . وَمَاتُريهم 
من آيَة إلا هي أَْبَرُ من آختها : حيث أخذهم الله عز وجل بالقحط .. ونقص الثمرات .. ثم بالجراد» والقملء 
والضفادع» والدم. . (( لَعَلْهُمْ يَزجعُونَ )) : رجع إلى الله : تاب .. وتَرَجَّع الرجل عند المُصيبة واستَرْجَع: 
قال إِتّا لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث ابن عباس» رضي الله عنهما: آنه حين تُعي له قم استرجع أي قال 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وكذلك الترجيع؛ قال جرير: ورَجَعْت من عزفان دار» كأنها بَقَيَةَ وشم في مُنُون 
الأشاجع واسْتَرْجَغت منه الشيءَ إذا أخذت منه ما دفغته إليه.. 

» وقالوا يا يها السار اذغ نا رَبك با عه عندك اننا لَمُهْتَدُونَ(49).)). . اذغ لتا رَبك بمَا عَهد 
عندك : أي بما عهد إليك لئن آمنا ليرفعن عنا العذاب .. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهڌ كان مسوولا؛ 
قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهدء وقال غيره: العَهذ كل ما عُوهد الله عليه» وكلٌ ما بين العباد من 
المواثيق › فهو عَهد. وأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه.. 

(( لما كشَفتا عَنهم الْعَذاب إذا هُم يَنكشون(50).)). . إا هم يَنْكُشُونَ: اللَفْثُ: قلطن سا ق 
وثصلځه من بَيْعَةَ وغيرها. نكن يکنه نَخْثاً فانتكت» وتناكت القومُ عُهوذهم: نقضوها.. 

») وَتاڌى فزْعَؤن في قَؤْمه قال يا قؤم ألَيْسَ لي مُلْك مِصْرَ وَهَذِه الأْهَار تجري من تخي أفلا 
ثبصرُون(51).)). . لين لي مُلْكُ مصْرَ : والمُلْكُ: معروف وهو یذکر ویؤنث کالسُلطان؛ ومُلْك الله تعالى 
ومَلْكُوته: سلطانه و عظمته. ولفلان مَلْكُوث العراق أي عزه وسلطانه ومُڵّکه؛ عن اللحياني» والمَلَكُوت من 
املك كالرَهَبُوت من الرَهْبَةء ويقال للمَلَكُوت مَلْكُوَةٌء يقال: له مَلَكُوت العراق ومَلْكُوةٌ العراق أيضاً مثال 
الدَرْفَوّة» وهو المْلْكُ والعر. وفي حديث بي سفيان: هذا ملف هذه الأمة قد ظهر» يروى بضم الميم وسكون 
اللام وبفتحها وكسر اللام .. 

» ان تاز من ها الذي هو مَهينْ وَلا ياد يُبين(52).)). . وامُتَهنث الشيء: : ابتذلته . ويقال: چ 
في مهنة أهله» وهي الخدمة والابتذال. قال أبو عدنان: سمعت أبا زيد يقول: هو في مَهنَة أهله› فت 
الميم وكسسَرَ الهاءء وبعض العرب يقول: المَهنة بتسكين الهاء؛ ؛ وقال الأعشى يصف فرسأءفلأياً بلأي حَمَلتَا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1299 


الغلا م گزهاًء فارْسَلّه فامْتَهّن آي أخرج ما عنده من العو وابتذله. وفي حديث سلمان: أكره أن أَجْمعَ على 
ماهني مَهنَينِ؛ الماهن: الخادم أي أَجْمَعَ على خادمي عملين في وقت واحد كالكَبْز والطخن مثلاً. ویقال: 
امْتَهَنُوني أي ابتذلوني في الخدمة. وقال بو إسحق: هو فعيل من المَهانة وهي القلةء قال: ومعناه ههنا 
القلة في الرأي والتمييز. ورجل مَهْينْ من قوم مُهَناء أي ضعيف. وقوله عز وجل: خُلقَ من ماءِ مَهينِ؛ اي 
من ماء قليل ضعيف. وفي التنزيل العزيز ز: ام آنا خَيْز من هذا الذي هو مَهِينْ؛ والجمع مُهناءء وقد مَهُْنَ 
مَهانة. قال ابن بري: المَهينْ فعْل: ٤ه‏ مَهْنَ بضم الهاءء والمصدر المَهانة. ۰ ولا كاد يُبین)) : : لعلة كانت 
به في لسانه .. حيث وضع جمة النار في فمه فأحدثت ت له غيا في لسانه وعدم قدرة على الإبانة .. فعیره 
فرعون بذلك .. 

» فلولا لقي عله ُسورَةٌ من ذَهَب اؤ جَاءَ مََ الْمَايكة مُقثر مُقترنین(53).)). و فعيلة بمعنى 
مفعولة من الاقتران» وقد افتَرَنَ الشيئان وتقارنا. وجاؤوا فرانى أي مُقَترنين. التهذيب: والفرانى تثنية 
فرادی .. 

» فَاسْتَحَفٌَ قَوْمَه فَاَطًاعُوه إِنَهُمْ گاٺوا قَوْمًَا فاسقينَ(54).)). . قَاسْتَحَفَ قَوْمَه فَأَطَاعُوهُ : واسْتَحَفٌ 
فلان بحقي إذا اسنتهان بهء واسنتخفه الفرح إذا ارتا لأمر. ابن سیده: استخفه الجَرَغ والطربُ حف لهما 
فاسنتطار ولم يثبّت. التهذيب: : اسْتَحَفَّه الطْرَب وأَحَفَه إذا حمله على الخفة وأزال حلْمَه؛ ومنه قول عبد الملك 
لبعض جلسائه: لا تَغْتابَنَ عندي الرّعِيَة فإنه لا يُخفني؛ يقال: أخَفني الشيءُ إذا أعْضْبَك حتى حملك على 
الطْيْش» واسْتَحَفه: : لب خفته . التهذيب: اسْتَحَفه فلان إذا استَجهله فحمله على اتباعه في غيّه. .) إِنَهُمْ 
گانوا قَوْمًا فاسقينَ)): الفنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفسُق فسنقاً وفسوقاً وفلُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجَر قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما سق إبليسن عن أمر ربه. وق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

») ًا آَسَفوتا انتقَغتًا مِنْهمْ فَأغرَفتَاهُم أَجُمَعين(55).)). . فما آسَفُوتًا انتقَمْتًا مِنْهْمْ : : وأسف عليه 
أسَفاً أي غْضب» وآسفه: أغْضَبَّه . وفي التنزيل العزيز: فلما آسَفُونا انتَقّمْنا منهم؛ معنی آسفونا أغْضَبُوناء 
وكذلك قوله عز وجل: إلى قومه غضبان أسفاً. والأسيفُ والآسف: القضبان.. 

,» فَجَعَلَاهُمْ سلا وَمَنَلاً للآخرين(56).)). . فْجَعَلْنَاهُمْ سلَفًا : والسّالف: المتقدم, والسنَلفُ والسَّليف 
والسلقَة: الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سسَلَفاً ومَثلاً للآخرين ويْقرأً سْلُفاً وسْلفاً؛ قال 
الزجاج: سُلْفاً جمع سَلِيفِ أي جَفْعاً قد مضى› ومن قرا سُلَفاً فهو جمع سْلفة أي عُصبة قد مضت. 
والشليف: التقديم؛ وقال الفراء: يقول جعلناهم سلَفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون» وقراً يحيى بن وثّاب: 
سلْفاً مضمومة مُثقلة› قال: وزعم القاسم آنه سمع واحدها سَليفاً > قال: وقرئ سْلَفاً كأن واحدته سُْلفة أي 
قطعة من الناس مثل أَمَةَ. الليث: : الأمم السسّالفة الماضية أمام الغابرة وتجمع سّوالفَ .. 

) وَلَمَّا ضْربَ ابْنْ مَريَمَ ملا إذا قَوْمْك منه يَصدُون(57).)). . لما ضرِب ابن مَريَم مََا فيس 
عليه السلام .. )) إذا قَؤْمْك منة يَصدُونَ)) : : الد : الإغراضُ والصطذوف. صد عنه يَصدٌ ويصد 
صدا وصدوداً: أعرض. . ويقال: صده عن الأمر يَصذه صدَاً منعه وصرفه عنه.. 
» وڦالوا الها خَبز اَم هُو مَا ضَرَبُو هة لَك إلا جََلا َل هُم قَوْمٌ حصمُونَ(58).)). . بل هُمْ قَوْمُ 
خصمون: الخصومَة: الجدل. خاصّمَه خصاماً ومُخاصَمَة فَحَصَمَه يَخصمه حَصماً: : غلبه بالحجة» 
والحُصومَة الاسم من التّخاصُم والاختصام. والخضم: معروف» واخْتَصَمَ القومٌ وتخاصّموا. . ورجل حَصمُ: 
جَدِلٌ» على النسب. وفي التنزيل العزيز: بل هم قوم خصمُونَ» وقوله تعالی: يَخْصْمُون» فیمن قرأ به» لا يخلو 
في زاده على البيضاوي وحكى ثعلب: خاصم المَْءَ في ثراث أبيه أي تعلق بشيء» فإن أصبته وإلاً لم يضرك 
الكلام. وخاصَمث فلاناً قخصّمئه أخصمةء بالكسرء > ولا يقال بالضم»› > وهو شاذ؛ ومنه قرأ حمزة: وهم 
يَخصمون» لأن ما كان من قولك فاعَلنّه ففعلده. > فان يَفْعلٌ منه يرذ إلى الضم إذا لم يكن حرف من حروف 
الحلق من أي باب كان من الصحيح»› > عالّمتۀ فَعَلَمْنُه أعَلعُه > بالضم»› وفاخزته ففَكَرته أفحَرُه بالفتح» > لأجل 
حرف الحلق.. 
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(( إن هُو إلا عبد أنْعَمتًا عَلَيْه وَجَعلتَاهُ مَنَلاً لبي إسْرَائيل(59).)). . إِنْ هو إلا عَبْذ أَنْعَمْتًا عَلَيْهِ : 

العبد. : الإنسان» حرا كان أو رقيقاًء يُذْهَبٌ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز . . عبده عبادة : 
خضع وذل وطاع له .. 

) وَلَو تشَاءَُجَعلْنَا مِم مَلانكةٌ في الأزض يَخلُفُونَ(60).)). . في الأَزض يَخلُفُونَ : يخلف بعضهم 
بعضا .. يقال: خَلَفث الرجل في أهله إذا أقمت بعده . 

» ِن َعم لِلسَاعَة فلا تمْترْنٌ بها وَاٿبځوني هذا صرَاط ۾ مسنتقيم(61).)). . لَه لَعلْمْ للسَاعَة : 

أي لقرب قيام الساعة .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. وقال بعض العلماء : أي قرب نزول 
عيسى عليه السلام .. والواضح أن المعنى يتوجه إلى القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بين يدي 
الساعة .. وشرطا من أشراطها ..وتذكيرا بها .. إضافة إلى قرب نزول عيسى عليه السلام .. وفي صحيح 
البخاري ما يشير إلى ذلك بكل اتساق ودون لبس أو التباس : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثا أبو حازم» عن سهل قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 بعثت أنا والساعة كهاتين ). يشير بإصبعیه فیمدهما.. 

(( وَل يَصدنكُمْ الشَيْطَان ِن لَك عدو مُبين(62) ((. . عدو مُبينْ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

) وَلَمَا جَاءَ عيمتى اينات قال قذ جننكم بالْجكمة لين َك بَغضَ الذي تَخْتلِفُونَ فيه فائقوا اله 
وَأطيغوني (63).)).. وَلمّا جَاءَ عيسَى بالات" البينة جمع بينات : الدليل والحجة .. ) قال قذ جنْنْكم 
بالْحكْمَةَ)) : : الحكمة : صواب الأمر وسداده .. (( فاقوا الل )): : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 


والعمل بطاعته : 
)) إن الل هو ري وَرَبِكُمْ فاعَبُدُوهُ هذا صرَاط تق مستقيم(64).)).. هذا صرَاط مُسنْتَقيمْ : الصراط جمع 
صرط : الطريق .. 


» فاختلف الأَخرَاب مِن بيهم فوَيِل لِلَذِينَ ظلَمُوا مِنْ عذاب يوم أليم(65). .((. فَاخْتَلّف الأخْرَابْ من 
ام : من أهل الكتاب .. وحرّبٰ الرجل: أصحابه وجُنذه الذين على رأيهء والجَمْعُ كالجمع.. 


O 


ورحمة الله وبركاته . 
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" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
شل بشظزون إا السَاعَة أن تايه فة وهم لي يَشْغُرُونَ(66)الأَخِلاءُ يَوْمَنِذِ بَعْضْهُم لِبَعْضِ 

ع إل شین( 7 ت عبّاد د لآ حف عَلَيَكُم الْيَوْم ولا نتم تَخرَنُونَ(68) الْذِينَ آمَنوا بايَاتتَا وَكَائوا 
مُسنلمينَ(69)اذځلواٍ ,الجَنَة ننم وَأزْوَاجُكُم تُخبَرُونَ(70) يُطاف عَلَيْهِمْ بصحَافبِ من ذهَب وَأخْواب وَفيهامَا 
تَشتهيه الأنفس وتلذ الأعيْنُ انتم فيها خالدون(71) وتك الْجَنة التي أورثثمُوها بمَا نتم تغمَلُون(72) لکم 
فيه فاكهة كَثْيرَةٌ مها تأكلون(73 )إن الْمْجْرمين في عذاب جهنم خُاذون(9)74 يقر عَنْهم وَهُمْ فيه 
مُبَلسُونَ(75) وَمَا ظَلَمْتَاهم وَلَكنٍِْ گاثوا هُم الظالمين(76) وَتادؤا يا مَالك لِيَفّض عليتا رَبك قال إنكم 
مَاكشون(77) لذ جناگم بالق وَلَكنَ أڱتَرَكُمْ للحق گارهون(78 )اَم َْرَمُوا أَمْرَا فإنا مُبْرمُون(79 )ام يَخْسَبُونَ 
آنا ل نسْمَع سرهم وَتَجُوَاهُمْ ى وسلتا لَدَيْهمْ يَتبّون(80) َل إن گان للرَحمَان ولذ فأنا وَل القابدين(81) 
سبحان رب ب السَمَاوَات والازض رَبَ العش عَمًا يَصفون(82) فذرهُمْ يَخُوضُوا وَيْلْعَبُوا حَتّی يُلاقوا پو مهم 
الذي يوعَدُونَ(83) وهو الذي في السثْمَاء إِلَه وَفْي الأزض إلَه وهو الْحَكيمُ الْعيم(84) وَتَبَارَكَ الذي لَه ملك 
السَمَاوَّاتِ وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَا وَعندَهُ عِلْمُ السَاعَة وَإلَبِه ُرجَعُونَ(85) ولا يَمْلك الْذِينَ يَذعُونَ من ڏونه 
الشُقَاعة إلا مَنْ شَهد باحق وَهُمْ يَعلمُونَ(86) وَلئِنْ سَالتَهُمْ مَنْ كَلَقَهُمْ لَيْفُولْنٌ اله فَأنى يُوْفَكُونَ(87) وَقيله 
يا رَبَ إِنَ هَوْلاءِ قَوْمْ ل يُوْمدُونَ(88) قاصقح عَنْهُمْ وَقَل سَلام فَسسَْفَ يَعلَمُونَ(89)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الزخرف ) 

* التحليل : 

من هم الأخلاء ؟.. ما معنى يحبرون ؟ .. من هم المبلسون ؟.. ما الإفك ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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... هَل يَنظْرُون إلا السَاعَة أن تأيه بَغْنَة وَهُمْ ل يَشْعرُونَ(66).)).. هَل يَنظْرُون إلا السَاعَة : 
ف .. (( أن تَأتَيَهُمْ بَْنَة )): فجأة .. 
» الأخلاءُ يَوْمَبِذٍ بَغْضَهم لِبَغضٍ عدو إلا المُتَقَينَ(67).)). . الأخلاءُ يَوْمَنِذٍْ بَعْضْهُمْ لْبَْضِ عدو : 
واللّةَ الصداقةء يقال: : خاللت الرجل خلالا. وقوله تعالی: من قبل ن ياتي یوم لا بيع فيه ولا خلال؛ قيل: هو 
مصدر خالّلت» وقیل: هو جمع خلة كجُلة وجلال. والخل: الود والصديق. والجمع أخلاء وخلأآنء والأنثى 
خليلة والجمع خليلات. الزجاج:الخليل المحبٌ الذي ليس في محبته خلل 
قال: وقيل للصداقة خَلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في الموذة والحاجة إليه. الجوهري: 
الخّليل الصديق› والأنثى خَليلة. . ابن الأعرابي: الخليل الحبيب والخليل الصادق والخّليل الناصح والخليل 
الرفيقء والخليل الأنفُ والخليل السيف والخليل الرُمْح والخَليل الفقير والخليل الضعيف الجسم.. 
» يا عبَادِ ل9 حَؤْف عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَخْرَنُونَ(68).)).. العبد. : الإنسان» حرَاً كان أو رقيقاً 
يُذْهَبُ بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز. . وعبده عبادق : خضع وذل وطاع له .. 
(( الذِينَ آمَنُوا ياتتا وَكائوا مُسنلمين(69).)). . الّذِينَ آمَنوا Ey‏ : صدقه وونثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 
(( اذخُلُوا الْجَنَة انش ازوج تَخْبَرُون(70) .).. انث وَأزْوَاجُكُمْ ثُخْبَرُونَ : والحَبْرُ والحَبَرُ 
والحَبْرَّة والحْبُورء كله: السّرور؛ قال العجاج: : الحمذ لله الذي أغطى الحَبَر ویروی الشَّبَّز من قولهم حبني 
هذا الأَمْرْ حَبْراً أي سرني.. وأخْبَرّني الأمرُ: سَرّني. والحَبْرُ والحَبْرَة: النَعمَةء وقد خُبرَ حَبْراً. ورجل يَخْبُورّ 
يَفْعُولٌ من الخُبُور. أبو عمرو: اليَخْبُورُ التاعم من الرجال؛ وجمعه اليَحابيرُ مأخوذ من الحَبْرَةَ وهي 
النعمة؛وحَبرَه يَخْبُره» بالضم» حَبْراً وحَبْرَةَء فهو مَخْبُور. وفي التنزيل العزيز: فهم في رَوْضَة يُخْبَرُون؛ أي 
يُسَرُون» وقال الليث: يُخبَرُون يْنْعَمُونَ ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إن الحَبْرَةههنا السماع في الجنة. وقال: 
الحَبْرَةٌ في اللغة كل تَغْمَةَ حَستَةَ مُحَسَنَة. وقال الأزهرې: الحَبْرَةٌ في اللغة النعمَةَ التامة. وفي الحديث في ذكر 
آهل الجنة: فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور؛ الحَبْرَةء بالفتح: النعْمَةَ وسعَة العَيْش» وكذلك الخُبُورُ؛ ومنه 
حدیث عبدالله: : آل عمْرَانَ غْتّى والنساءُ مَْبَرَةَ أي مَظنَة للحْبُورٍ والسرور. وقال الزجاج في قوله تعالى: أنتم 
وأزواجكم ثُخْبَرُون؛ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه. والحَبْرَّة: المبالغة فيما صف بجميل» هذا نص قوله. 
وشيْءُ جبرٌ: ناعم.. 
) يُطَاف علَيْهمْ صحاف من ذهب وأخواب وفيها مَا تشنتهيه الأنفُسن ولذ الاين وَأنْثمْ فيهَا 
خالدون(71).)). . ؤانت يها خَالِدُونَ : الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. لَه يَخْلدُ خُلداً وخلوداً: : بقي 
واقام. ودار الخلّد: الآخرة لبقاء هلها فيها. وخُلده الله وأخْلّده تخليدا؛ وقد أخْلد الله هل دار الخد فيها 
وخَلّدهم» وأهل الجنة خالدون مَُلدون آخر الأبدء وآخلد الله آهل الجنة إخلاداً .. 
(( وتك الْجَنَه التي أورشتموها با كنم تغمون(72).)).. 
جاء في صحيح البخاري 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لإسحاق). قالا: أخبرنا عبدالرزاق.قال: قال 
الثوري: فحدثني أبو إسحاق؛ أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة»عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال "ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا" فذلك قوله عز وجل: إونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون)).. 
وفي صحح مسلم : 
حڌٿني زهَيَرُ بن حَزب. حَدَثا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِي. حَدَتَا حَقَاد ټُنُ سَلَمَةَ عَنْ ٿابتِ٬‏ عَنْ ابي 
رَافع» عن ابي هُرَيْرَةَء عَنِ النبيْ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يَذْخُل الْجَنَة يَنْعَمْ لا يَبأْسُ لا تَبْلّى ثَيَابُه ولا 
يَفتَى شبَابُهً". 
)) لَكُمْ فيهَا فاهة كثيرَةٌ مها تَاأكلُونَ(73)إنٌ المُجْرمِينَ في عذاب جَهَتَّم خَالذون(74) ((. .إن 
المُْجْرمينَ : والجُرْم: التَعذي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أجْرامُ وجُرُومُء وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً 
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E MTSE‏ وفي الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزماً من سأل عن شيء لم 
ٍ (( فر َر عَذْه وَهُم فيه يلون (75)). . أبلَّسنَ الرجل: فطع به؛ عن ثعلب. وأبلّس: سكت. 
وأبُلّسنَ من رحمة الله أي يَنْسَ ودم ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل. وفي التنزيل العزيز: يومئذ 
يبلس المجرمون. وإبليس» لعنة الله: مشتق منه لأنه أبس من رحمة الله أي أويس.. والمُبْلس: اليائسنء 
ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يکون عنده جواب: قد أَبلّس.. ۰ 
) وَمَا ظلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ گاثوا هُم الظَالمين(76).)). . گائوا هُمْ الظَالمِينَ : الَلْمْ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشبَهَ باه فما ظلَم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشَّبَّه 
في غير مَوْضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه 
أي لم يَغدلوا عنه.. وفي التنزيل العزيز: : الذين آمَنُوا ولم يَْبِسُوا إيماتهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل 
التفسير: لم يَخلطوا إيمانهم بشبزك» وروي ذلك عن خُذيّفة وابنِ مَمنعود وستلمانء وتأولوا فيه قول الله عز 
وجل: إن الثتزك لَظْلْمُ عظيم. والظَلّم: المَيْلْ عن القصد» والعرب تفُول: الْرَمْ هذا الصُوْبَ ولا تَظلِم عنه أي لا 
جز عنه. وقوله عر وجل: إن الشنزك لظلم عظيم؛ يعني أن الله تعالى هو الُخيي المُميث الرراق المُنعم 
وخده لا شريك لهء فإذا شرك به غيره فذلك أغظُ الظلْم؛ لأنه جَعل النعمةلغير ربّها.. 
(( تادا يا مالك ليَفض عََيتا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكِنون(77).)). . وَنَادَؤا يا مالك : : مالك : خازن النار 
has‏ قال إِنْكُمْ مَاكِنونَ )) : : المُْثُ: : الأناة واللبَثُ والانتظار؛ مَكَتَ يَهْكُثُ» ومَكُت مَكثاً ومُكْثاً ومُكوثاً ومَكاثاً 
ومَكاثة ومگینی؛ عن كراع واللحياني» يمذ ويقصر. وتَمَكَت: مَكَتَ . والمَكيث: الرّزينٌ الذي لا يَعْجَل في أمرهء 
وهم المْكثاءُ والمَكيثون» ورجل مَكِيثٌ أي رَزِينٌ .. وجاؤ في صحيح البخاري : 
حدتنا حجاج بن منهال: حدٿنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عطاءِ» عن صفوان بن يعلى» عن 
أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر((وتادَؤا َا مَالِكُ لِيَقض عَلَيْنَا رَبك )) .. 
(( لذ جِنتَاكُمْ بالحَق وَلَكِن أَكْثَرَكُم لِلْحَقٍ گارهُونَ(78) أ آبْرَمُوا أَمْرَّا فإنا مُبْرمُون(79) ا 
أبرَمُوا أَمْرَا: .. وأبْرَمَ الأمرَ وبَرَمَه: أخكمه» والأصل فيه إبْرامُ القثل إذا كان ذا طاقين. وأبْرَمَ الحَبْل: 0 
فتله. وقال أبو حنيفة: أبْرَمَ الحَبْلَّ جعله طاقين ثم فتله. والمَبِرَمُ والبَريمْ: الحبل الذي جمع بين مَفْنُولَيْن ففتلا 
حَبْلاً واحداً مثل ماء نكن وسَخينٌ» وعَسَلٌ مُعقذ وعقيذ» وميزانُ مُنرَص وتريص. . حيث تألب الكفار على 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم .. فکشف الله عز وجل موامرتهم ونجی رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم .. 
» آم يَخْسَبُونَ ئا ل تَمنمَعٌ سِرَهُم وَنَجْوَاهم بى وَرْسلًا ديهم يكَتبُونَ(80)..)).. سرهم وَنَجُوَاهُمْ : 
وتجاه تَجْواً وتَجْوى: سارّه. واللْجُوى والنْجِيْ: السَرُ. والنجْوٌ: السنْرٌ بين اثنينء يقال: َجَوْنُه تَجُواً أي 
سارّزته» وكذلك ناجَيْنّه» والاسم النْجُوى. . وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم تَجُوّى؛ فجعلهم هم اللجوىء وإنما 
اللجوى فعلهم» كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم.. والنجوى والنجي: المُتسارُون. وفي التنزيل العزيز 
وإذ هم تَجُوی؛ قال: هذا في معنى المصدرء وإذ هم ذوو تَجْوى» والنَجْوى اسم للمصدر. وقوله تعالی: U‏ 
يكون من تجوى ثلاثة؛ يكون على الصفة والإضافة. وناجى الرجل مُناجاة ونجاءً: ساره. وانتجى القومُ 
وتناجَؤا: تساروا.. قال أبو إسحق: معنى اللَجْوى في الكلام ما يَنْقَّرد به الجماعة والاثنان» سرَاً كان أو 
ظاهراً.. 

٠‏ (( فل إن كان لِلرَخْمَانِ ولذ فأتا وَل الْعَابدينَ(81) سْبْحَانَ رَبَ السمَاوَات وَالأزض رَبَ العش عَمًَا 
يَصفونَ(82).)).. سُْبْحَانَ رب السَمَاوَات وَالأزض : سبحان الله : أي أنزهه تعالى وأمجده عن الشريك 
والشبيه والنظير والنقصان وعن كل سوء .. فهو الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له 
زوجة .. القائم بذاته الأول الآخر .. الظاهر الباطن .. ليس كمثله شيء وهو العزيز الحميد .. 

(( فذزْهُم يَخُوضُوا وَيَلعَبوا حَتی افوا يَوْمَهُمْ الذي يوعَذون(83).)). . فذرْهُمْ يَخُوضُوا لبوا : 
وذر الشيء وذرا : تركه .. (( يَخُوضوا وَيَلْعَبْوا )) : والكَوْض: اللْبْنْ في الأمر. والحَوْضُ من الكلام: ما 
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فيه الكذب والباطل» وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأيْت الذين يَذُوضون في آياتنا. وخاض القومُ 
في الحديث وتخاؤضوا أي تفاوضوا فيه. وأخاضَ القومُ خيلهم الماء إخاضة إذا خاضوا بها الماء.. 

» وَهُوَ الذي في السَمَاءِ إِلَة وَفي الأزض إِلَهَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَليمُ(84).)). . وَهُو الذي في السنَمَاءِ إل 
وَفي الأزض إِلَةٌ : : الإله: : الله عز وجلء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً اله عند متخذهء والجمع آلهة. والآلهة: 
الأصنام.. (( وَهُوَ الْحَكِيم الْعَلِيم)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحُكْمُ سبحانه 
وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمْ» ومعاني هذه الأسماء 
متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمْ 
والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعلِء أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو 
فَعيل بمعنی مُفعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمة» والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.. (( 
الْيم)) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 

)0 وَتَبَارَك الذي لَه مَك السَمَاوَاتِ وَالأزض وما بَيْنَهُمَا وَعندة عِلْمُ السَاعة وَإلَيْه دُزْجَعُونَ(85).)).. 
وَتَبَارَك الذي لَه مَلْكُ السَّمَاوَات وَالأزض : وتبارك الله: تقس وتنزه وتعالیى وتعاظم لاتكون هذه الصفة 
لغيره» أي تطَهرَ. والقڏس: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَك الله فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. 
وقال الزجاج: تبارَك تفاعَلَ من البَرّكةء كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في 
كل خير وقال في موضع آخر: تبارَك تعالى وتعاظم» وقال ابن الأنباري: تبارَك الله أي يُتَبَرَكُ باسمه في كل 
أمر. وقال الليث في تفسير تبارَّك الله: تمجيد وتعظيم. وتبارك بالشيء: تفاءل به .. 

)) ولا َلك الذي يَذْغُونَ من ونه الشَفاعة إلا مَنْ شه بالْحَقَ وَهُم يَعمُونَ(86).)). . ولا يَمْلكُ 
الْذِينَ يَذْعُونَ من دونه الشْقَاعَة : وقال الفارسي: اسنتشنقعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعا. وفي 
التنزيل: من يَشفغ شتفاعة حسّنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقراً ابو 
الهيثم: من يَشْقَعٌ شفاعة حسَنة أي يَرْداذ عملا إلى عَمَل. وروي عن المبرد وعلب أنهما قالا في قوله تعالي 

: مَنْ ذا الذي يَشَفع عنده إلا باذنهء قالا: الشفاعة الذعاءُ ههنا. والشفاعة: کلام الشّفيع للْمَّلك في حاجة 
يسألها لغيره. وشَفَعَ إليه: في معنى طلَبَ إليه. والشافع : الطالب لغيره يَتَشَفْعُ به إلى المطلوب. يقال: 
تَشَفَعْث بفلان إلى فلان فُشَفعني فيهء واسم الطالب شَفيع .. 

» وَلئِنْ اتهم مَنْ خَلَقَهْم لَيفُولْنْ اله فَانّى يُوْفكون(87))). . التهذيب: : افك ياً: فك وأفك يأف إذا 
کذب. ویقال: : أفكَ كذب . وأفك الناسَ: كذبهم وحذثهم بالباطل» قال: فيكون أَفَكَ وأفَكْتُه مثل ذب وكذبْته .. 
والإفك: الإثم. والإفڭ: : الكذب» والجمع الأفائك . ورجل أفاك .. 

(( وقيله يا رَبَ إن هولاءِ قَوْمْ ل يُوْمِنُونَ(88).)). . قيله يا رب : لمحمد صلى الله عليه وسلم .. 

) فافخ عَنْهم وَهَل سلا َف يَعلَمُون(89)./.)). . هذه آية منسوخة ,. نسخت بآية السيف في 
ق اويا er N CE O E‏ 


E 


بحيث أمر بالصفح عنهم.. ثم أمر بقتالهم .. كما تبينهم الأدلة الواضحة التي لا لبس فیها ولا التباس . i‏ 


E 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


ج الحلقة عدد : 348 


(44) سورة الدخان_ ي 
( آیاتها : 59 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

) حم(1) والكتاب الْمبين() تَا نرَلتَاهُ في ليْلَةٌ ة مُبَارَكة نّا کنا مُنذرين(3) فيها يرق کل أَمْرِ 
حَکيم(4) أَمَرَا من عندنا إا كنا مُزسلين(5) رَحمَة من رَبك أنه هو السمي الْعَليم(6) رَبَ السَمَاوات والأزض 
وَمَا بَيَْهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقین7) ١‏ إله إلا هو يخي وَيْميث رَبُكُمْ وَرَب آبَانكُمْ الأولين(8) بل هُمْ في شك 
يَلْعَبُونَ(9) فازتقبْ يوم تاتي الفا بذخانِ مُبینٍ(10) یغشنی اناس هذا عَذابُ ب أَليمٍ(11) بَا اكشف عا 
الْعَذَابَ إا مُومِنُونَ(12) اس لهم الذْرّى وَقذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبين(13), شُ م تولا عله وَقَالوا مُعَلْمْ 
مَجنُونْ(14)إنا گاشفوا الْعَذاب قليلاً إِنْكُمْ عَائِذون(15) يو يَوْمَ تَبْطشن البَطْفَّة الكبْرَى إِنا مُنتَقمُو مُنتَقمُون(16) وَلَقَذْ 
فنا قَبلَهُمْ قوم فزْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ سول گریځ(17), ن ادوا إِلَيّ عبَاد الله ٳي لَكُمْ رَسُولّ أمينْ(18). وَأَنْ لك 
تغلوا على الله إِِي آتيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبينٍ(19) وتي غُذث برََي وَرَبَكُمْ أن تَرجُمُونِی(20) ون لَمْ تومنُوا لي 
فاغتزلوني(21) فعا رَبَه أن هَوَلاءِ قَوْمْ مُجرمُون(22) اسر بعَاڍي لَيلاً إنْكُمْ مَُبَعُونَ(23) وَاثرُك البَخْرَ 
رهوا إِنَهُمْ جُندٌ مُغْرفون(24) كَمْ ترَڱُوا من جَناتِ وَعُيُونِ(25) وَزرُوع وَمَقَام گریم(26) وَنغْمَة گائوا فیها 
فاكهينَ(27) كَذلك وَأَوْرَئتَاها قَوْمَا آخَرِينَ(28) فمَا بگٿ عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالأزْضْ وَمَا اوا مُنظَرِينَ(29) 
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وَلَقذ نَجُيتَا بي إِسرَائيل من العذاب المُهين(30) من فزْعوْنَ َه گانَ عاليًا منْ الْمُسْرفينَ(31) وَلَقَد اخْتَزْتَاهُمْ 
عَلّی علْم عَلّی الْعالّمين(32) وَآتَيْتَاهُمْ منْ الايَات مَا فيه بَلاءٌ مُبينْ(33)...)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الدخان ( 


* التحليل : 


ما الدخان الذي تتحدث عنه السورة المباركة ؟.. ما البطشة الكبرى ؟.. وما رهو البحر ؟.. ما 
الإنظار ؟.. ما البلاء المبين ؟ .. عن الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


(( حم(1) وَالكتاب الْمُبين(2) .)).. يقسم الله عز وجل بالقرآن الكريم .. اكاب المُبين : 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 

) إا رلته في لَيْلَةَ مُبَارَكة إا كنا مُنذرين().)). . في لَبْلَة مُبَارَكَةَ : ليلة القدر .. حيث قال الله 
سبحانه وتعالىفي سورة ((القدر (( : )))) إت أنرَلْتَاهُ في لَيلّةَ الْقذر(1) وما أذرَاك ما ليله الْقذر(2) لَيْلَّةَ الْقَذرِ 
َير من الف شَهر(3) ...) -القدر .. 

)) فيها برق كَل مر كيم(4) .).. (( فيها)) : في ليلة القدر ..(( يُفْرَق كَل أَمْرِ حَكيم)) : 
وفرَق بين القوم يرق ويَّفرق. وفي التنزيل: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين؛ قال اللحياني: وروي عن 
عبید بن عر الليني أنه ر فافرق e‏ وفْرّق بینهم: كفْرَق؛ o‏ عن اللحياني. وتفْرّق ااي 
وتفرقة فانفرق وافتَرَقَ وتَفرق» قال: رفت أرق بين الكلام وفَرَفث بين الأجسام. . والمقصود ب 
يفصل في كل شأن ذي بال من حياة أو موت .. أو رزق أو غير ذلك مما يهم خلقه في تلك الليلة .. 

وفي صحيح البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناهء وإنما حفظ من الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير .. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو سهيل» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( تحروا ليلة القدر الوتر» من العشر الأواخر من 
رمضان). 

» مرا من عذدتا إا كنا مُزْسلين(5).)): أي القرآن الكريم .. 

» رَخْمَة من رَبك إنه هُو السّمِيع الْعَلِيم(6).)). . إل هُو السَمِيع اليم : من صفات الله عز وجل 
اليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَليمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: علام 
اليوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکون قبل گؤنه» وبمَا يون ولَمَا ين بعد قبل أن يکونء لم يرل عالماً 
ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى › أحاط 
عِلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان .. 

(( رب السَمَاوَات وَالأزضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنْتْمْ مُوفنين(7) .)).. رب السَمَاوَات والأزض: الرَبُ: هو 
الله ع وجل»› هو رَبُ کل شيءِ أي مالكه» وله الرُبوبيّة على جميع الق ١‏ ل شرك له وهو رن اأزباي 
ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربُ في غير الته إل بالإضافة.. (( إِنْ كُذتُمْ مُوقنِينَ )) : اليَقَينُ: العلْم 
وإزاحة الشك وتحقيق الأمر» وقد أبْقَن يُوقَن إيقانا فهو موقن ويَقِنَ يَيقن يفنا فهو يَقَن. 
واليقين: تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهل» تقول علمْثّه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليّقين؛ 
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أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه»ء لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصطه 
وأصَحُه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالی: واغبد رَبك حتى يأتيك اليَقَينُ؛ أي حتى يأتيك 
الموث.. 

(( 9 إِلَهَ إلا هو يُخي وَيْميثُ يث رَبُكُمْ وَرَبٌ آبَائكُم الأَوَلِينَ(8) َل هُمْ في شك پَلْعَبُونَ(9).)). .لله إلا 
هو : الإلَه: : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إل عند متخذه» والجمع آلهة.. 

)) فازتقب يوم تاتي السْمَاء بذخانِ مُبینٍ(10) ((. . قال العلماء هذا الدخان هو من الأشراط الكبرى 
للساعة .. وأنه يبقى أربعين يوما في الأرض لا يجد منه المؤمن سوى شبه زكام .. وأما الكافر فيتسلل إلى 
مسامعه ومخارجه فيجد فيه العذاب الأليم وذلك من مقدمات ما وعد به من عذاب .. 

وفي صحيح البخاري : 

قال قتادة: فارتقب: فانتظر.]ش (فارتقب) فانتظر» ويقال هذا في المكروه» أي انتظر يا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - يوم يأتي العذاب هؤلاء» من القحط والجوع» حتى ينظر أحدهم إلى السماء فيراها وكأنها 
دخان ظاهر من شدة جوعه. وقيل: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة» يدخل في أسماع الكفرة 
ويأخذ بأنفسهم» ويصيب المؤمن منه كالزٍكام]. 

) يَؤْمَ تطشن البَطْشنَةَ الْكُبْرَى إِنّا مُنتقمُون(16).)). . يَؤْمَ تطشن البَطْشَة الْكْبْرَّى : يوم القيامة .. 
وبه قال ابن عباس وأخذ به الزجاج .. البطّش: التناول بشدة عند الصؤلة والأخذٌ الشديد في كل شيء 
بطشڻ؛ ؛ بَطَْشنَ يَبْطْش ويَبْطش بَطشا. وفي الحديث: فإذا موسى باطثن بجانب العرش أي متعلق به بقوة. 
والبطشن: : الأخذ القوي الشديد.. 
)» ولذ فنا قَبْلَهم قَْم فرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسنُولٌ گريځ(17) ((. . وَلَقَذ فنا قَبلَهُمْ قَوْمَ فزْعَوْنَ : قال 
الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجِيّدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جؤدثهء ودينار 
مَفنون. والقْن: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون؛ أي يُخْرَقون بالنار. ويسمى 
الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتينْء وقيل في 
قوله: يوم هم على النار يُفْتشُونَء > قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرق فين أي فضْة مُخرَقة. 
ابن الأعرابي: : الفتنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفثنة المالء والفثنة الأؤلادء والفثنة الكُفْرْء والفثنة اختلاف 
الناس بالآراءء والفتنة الإحراق بالنار؛ وقیل: الفثنة في التأويل الظلم. ۰ وَجَاءَهُمْ رَسُول گرية)) : موسی 
عليه السلام .. _ ِ 

(( أن أذوا إلى عبَاد الله إني لَكُمْ رَسُولٌ أمينْ(18).)).. والمعنى أدوا إلي أسماعكم لأبلغكم رسالة 
ربي .. وهي أن تطلقوا عباد الله من العذاب .. 

» أن ل تغلوا على الله إي آتَيكُمْ بلطن مُبين(19))). . بِسُلْطَانِ مُبِينِ: والسُلطانُ: ١‏ الحْجة 
والبُزهانء ولا يجمع لأن مجراه مَجْرى المصدر قال محمد بن يزيد: هو من السليط. وقالٍ الزجَاج في قوله 
تعالی: ولقد أزْسَلنا موسى بآياتنا وسلطانِ مُبين» أي وحْجَّة بَيّنة. والسلطان إنما سمي سْلطاناً لأنه حجة الله 
في أرضه» قال: واشتاق السلطان من السليط قال: والسليط ما يُضاء به ومن هذا قيل للزيت؛ : سليط قال 
وقوله جل وعزَ: فاثفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم.. 

(( وَإِتي عذٿ برَټّي وَرَبَكُمْ آن تَرجُمُونې(20).)). . وي عُذث برَبَي : عاذ به يَعُوڏ عَؤذاً وعياذاً 
ومَعاذاً : لاذ فيه ولجأً إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالل . والمَعَاذ: المصدر والمكان والزمان أي قد 
لجأت إلى ملجإ ولذتِ بمَلاذ. والله عز وجل معاذ من عاذ به وملجأً من لجاً إليه. وقولهم: معاذ الله أي أعوذ 
بالله معاذاًء بجعله بدلاً من اللفظ بالفعل لأنه مصدر وإن كان غير مستعمل مثل سبحان.. 

(( وَٳِنْ لم تُوْمِٺوا لي فاغتزلُونِي(21).).. وَٳِنْ لَمْ ثُوْمٺوا لي : آمن به ٳيمانا : صدقه ووثق به 
الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( فذَعا رَه آن هولاءِ قوم مُجرمُون(22).)). . قَؤْمٌ مُجْرمُونَ : والجُرْمُ: التعدِيء والجُرْمُ: : الذنب» 
والجمع أجّرامٌ وجُرُوم» وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَزْماً واجِتَرَمَ وأجَرّم» فهو مُجَرم وجَرِيْ. وفي 
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الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فحُرمَ من أجل مسألته؛ 
الجُرْم: الذنب.. 

» انر بعبَادي لَيْلاً إلْكُمْ مُتَبَعُونَ(23).)).. قار بعادي : والسُرَى: سير الليلِ عامّته» وقيل: 
السُرَّى سير اليل كله.. وقد سَرَّى رى وسَرْيَّةَوسْرَيَة فهو سار .. وفي حديث جابر قال له: ما السُرَى يا 
جابرْ؛ السْرّى : السَيرْ بالليلء أراد ما أؤجبَ مَجيتك في هذا الوقت. واسنْتَرَی کأْسْرَی. 

(( وَاثرڭ الْبَخْرَ رهوا إِنَهُمْ جُند مُغْرَقَونَ(24).)) .. وَاثرڭ الْبَخْرَ رَهْوًا : رها الشيء رَهُواً: سَگن. 
وعيش راهِ: خصيبٌ ساكنٌ رافه. . الأصمعي: يقال أزه ذلك أي دع حتى يسكن» قال: والإزْهاءُ الإسنكان. 
والرَهو: المَطر الساكن. ویقال: ما أزْهَيْت إلا على نفسك أي ما رَفقت إلا بها. ورها البحرُ أي سگن. وفي 
التنزيل العزيز: وارك البخْرَ رَهواً؛ يعني تَقَرُق الماء منه» وقيل: أي ساكناً على هينتك وقال الزجاج: رَهواً 
هنا يَبَساًء وكذلك جاء في التفسيرء کما قال: فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً.. 

(( كم ترَڱوا من جَناتِ وَغُيُون(25) وَزرُوع وَمَقَام گریم(26), وَنغمَةٍ گائوا فيها فاکهين(27) ذلك 

وَأَوْرَثنَاهًا قَوْمًَا آخُّرينَ(28).)).. فيها فاکهينَ : وتَفَكَهْٹ بالشيء: تَمَنَعتُ به. ويقال: ترکت القومَ يتفگهُون 
2 يَغتابونه ویتناولون منه. والقكة: الذي يُحَدَّث أصحابه ويْضجكهم,. وفكة منْ كذا وكذا وتفكه: 

تقول: تفگهنا من کذا وکذا أي تعَجَبنا؛ ومنه قوله عز وجل: فظلتُم تفگهون؛ أي تتعجَبُونَ مما تَرَلَ بكم 
في ززعم وقوله عز وجل: فاكهين بما آتاهُم رَبُّهم؛ أي ناعمين مُغْجبينَ بما هم فيه» ومن قرا فَكهينَ يقول 
فرحین.. 

(( قَمَا بَگٿ عَلَيْهمْ السَمَاءُ وَالأزْضُ وَمَا گائوا مُنظَرِينَ(29).)). . وَمَا انوا مُنظَرِينَ : والنَظَّر 
الانتظار. ويقال: تظْزث فلاناً وانتَظَرْته بمعنى واحد» فإذا قلت انتظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت 
وتمهلت. ومنه قوله تعالی : الْظْرُونا تَفْتبسن من تُوركم» قرئ: انْظَرُونا وأنظرُونا بقطع الألف» فمن قرأً 
انظزوناء بضم الألف» فمعناه اتظوناء ومن قرا آنظرُونا فمعناه أَخُرُونا؛ وقال الزجاج: : قيل معنى أَنظرُونا 
انتظرُونا أيضا؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: أبا هنْدٍ فلا تَغْجَل عليناء وأنظزنا ثُخَبَك اليّقينا .. وقال الفرّاء: 

تقول العرب أنظزني أي انتظزني قليلاًء ويقول المتكلم لمن يُغجلّه: : أنظزني بلع يقي آي امهلنِي .. 

)») ولقذ نَجُيّْنّا بي إسنرائيل من الْعَذّاب النُهين(30) من فزعَون إِنّه كان عَليَّامن 
الْمُسْرِفينَ(61.)).. إنَه كانَ عاليًا : وعلا النهار واغتلى واستغلى: ازتَفَعَ. والعُوٌ: : العَظّمة والتَجَبُر. وقال 
الحسن البصري ومسلم البّطين في قوله تعالى: تك الدارٌ الآخرة نجظها للذين لا يريدون عَلُوَاً في الأرض 
ولا قساداً؛ قال: العلّو التكبّر في الأرض» وقال الحسن: الفساد المعاصي› وقال مسلم: القساد أخذ المال بغير 
حق» وقال تعالی: إن فرعون علا في الأرض؛ جاء في التفسير أن معناه طْعَى في الأرض. يقال : علافي 
الأرض إذا اسَْكْبَرَ وطْعًى. وقوله تعالى: : ولتَغلنٌ عَلْوّا كبيراً؛ معناه لفن ولَتَتَعَظْمُنْ. ويقال لكل مُتَجَبّر 
علا وتعظم ولل عز وجل هو الغلي المتعالي العا الأظلى أو العلا والغلاء والتعا ء تعالى عتما يقول الظالمون 
عَلْوَاً کبیراً.. 

(( وَلَقذ اخْتَرْتَاهُمْ عَلى علْم على العَالّمِينَ(2.)).. عَلّى العَالمِينَ : العالم : جمع عالمون : الخلق 
كلهم .. 


(( وَآتَيْتَاهمْ من الَآَيّات مَا فيه بَلاءُ مُبينٌ(3)...)).. و َآتيتَاهُمْ من الأَيَات : : الآية جمع : آيات : 
الأدلة والعلامات على وجود الله الواحد لا شريك له ,)) مَا فيه بَلاءٌ مُبين )) : قال ابن الأعرابي: لی 
بمعنی أخْبّر. وابتلاه الله: امتَحَنَّه» والاسم البَلْوَى والبلْوّةٌ والبلْية والبَليّةَ والبلاءُ وبي بالشيء بَلاءٌَ واښثلي؛ 
والبلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابتليته بلاءَ حسناً وبَلاءٌ سيَّناًء والله تعالى يبلي العبد بَلاءَ حسناً ويبّليه 
بلاءَ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البّلاياء صَرَفُوا فُعائِل إلى فعالى كما قيل في إداوة. 
التهذيب: لاه يلوه لوأ إذا ابتلاه الله بجلاءء يقال: ابُتلاه الله ببّلاء . وفي الحديث: اللهم لا بنا إلا بالتي هي 
أحسن»› والاسم البّلاءء أي لا تَمْتَجنًا. ویقال: آبلاه الله يليه إبْلاءُ حسنا إذا صنع به صنعاً جميلاً. ويّلاه الله 
بَّلاء وابُتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبلاء: الاختبارء يكون بالخير والشر.. (( مُبينٌ)): أبان 
الشيء : اتضح فهو مبين .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1309 


KN 


ا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

((۰ ا هَولاءِ ء لَيقولونَ(34)إن هې إلا مَوْتَثتَا الأوى وَمَا تحن بمُنشرِينَ(35) فَاأئُوا ابابا إِنْ كُنشُمْ 
صادقین(36) أَهُمْ خير ر اَم قوم ت وَالذينَ منْ قَبْلهمْ َهْلَختَاهُمْ إِنَهُمْ گانوا مُجرمين(37) وَمَا لقا الْمَاوات 
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وَالأزْضَ وَمَا هما لاعبين(38) مَا a‏ ا بالق لن و ل يَغلمُونَ(39 )إن يوم القصْلِ ميقاتهم 


الرَجيْ(42)إِنْ شَجرَةٌ القوم(43) طعا الأثيم(44) كَالْمْهْل يَغلي في البْطُون(45) كغلي الْحميم(46) خُذوهُ 
فَاغتلُوه إلى سَوَاءِ الْجحيم(47) م م بوا فؤق راسه من عَذاب الحميم(48) ذق إِنَكَ ئت العَرير الگريُ(49) 
ِن هذا مَا نتم به تَمْتَرُون(50) إن المنَقَينَ في مَقَام أمين(51) في جَناتِ ي وَعَيُونٍ(52) يلون من سنس 
وإستبر تَبْرَق ق مُتقابلين(53) گذلك وَرَوَجِتَاهُمْ بځور عينٍ(54) يَذْعَونَ فيها بكلٍِ فاكهة آمنین(55) لا يذوقونَ فيهًا 
الْمَوْتَ إل المَوتَة الأول وَوَقَاهُمْ عَذابَ > الجّحيم(56) فضلاً منْ رَبك ذلك هو الْقَُورُ الَظيمُ(57) نما يَسّرْتَاهُ 
بلسَانك لَعَلْهُمْ يتَذْكَرُونَ(58) فازتقب إنَهُمْ مُزتقبُون(59)./.)). 

صق الله العظيم 


ما النشر ؟ .. ومن قوم تبع ؟.. وما شجرة الزقوم ؟.. وما المهل ؟ .. وما الإمتراء ؟.. وما الإستبرق 
؟.. وما الفوز العظيم ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالى : 


((... إن هَوْلاءِ لَيَفُولُونَ(4).)): أي كفار قريش .. ومن خلالهم كل منك للبعث والجزاء في كل 
زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
)) إن هي إلا مؤتثتا الأولى وَمَا نَحْنْ بمنشَرين(35) فأثوا اجات إن كنم صادقين(G6).)).‏ . وما 
نحن بمُنشَرين : وتشر الله الميت يَنْشُره تَشراً ونشُوراً وأذشره فشر الميث لا غير: أحياه؛ قال الأعشى: 
حتى يقول الناسل مما رَأوا : يا عَجَباً للميّت النًاشر وفي التنزيل العزيز: : وانظز إلى العظام كيف ننشرها؛ 
قرآها ابن عباس: کیف ند تُنْشزْهاء وقرأها الحسن: تنشّرها؛ وقال الفراء: : من قرأ كيف تنشرهاء بضم النونء 
فإنشارُها إحياؤهاء واحتج ابن عباس بقوله تعالی: ثم إذا شاء أَنْشَرَهُء قال: ومن قرأها تنشُرها وهي قراءة 
الحسن فكأنه يذهب بها إلى النثْرٍ والطيّء والوجه أن يقال: نشَرَ الله الموتى فَنَشَرُوا هُمْ إذا حَيُوا وأنشَرَهم 
الله أي أخياهم.. 

» هم خَْر ام قَوْم ثبع وَالَذِينَ من لِه أَهلكناهُم اهم كائوا مُجرمين(7.)).. هم َير أمْ قوم ثبع 
: استفهام إنكاري Js‏ قَوْمْ بم )) : ملوك اليمن .. كان ملوكهم يسمون التبابعة .. والتبع لقب للملك منهم 
مثلها يقال لغيره خليفة أو سلطان .. 

) زا خا اسندازات ناشن خا نها لازو .. وَمَا خَلَفَتَا السَمَاوّات وَالأرْضَ : 
والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل اسع خافة فل کیو خوتدنة ئی کین 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

) ما خَلَفَْاهُمَا إلا بالْحَقَ وَلَكِنَ أَكُتَرَهُمْ ل يَعلَمُونَ(9))). . وَلَكنٌْ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : علم علما: 
أدركه بحقيقته وكنهه .. 

») إن َم لقصل ميقاثهم هُمْ أَجْمَعينَ(40).)). . إِنّْ يَوْمَ لقصل : يوم القيامة .. (( ميقَانُهُمْ أجْمَعينَ)) : 
قال ابن سیده: القت مقدار من الدهر معروف» وأكثر ما يُستعمل في الماضي» وقد استغمل في المستقبلء 
واسْتَغْمَل سيبويه لفظ الوَقت في المكانء تشبيهاً بالوقت في الزمان» لأنه مقدار مثلهء فقال: ويتَعَدی إلى ما 
كان وقتاً في المكانء كميلٍ وفزسخ وبّريدء والجمع: أؤقاث» وهو الميقاث.. 

(( يَوْم لا يُغني مَوْلّی عَنْ مَوْلّی شَيْنًا وَل هُمْ يُنصَرُونَ(41).)).. مَوْلّى عَنْ مَوْلّى : المولى هو 
القريب والنصير .. 
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(( إلا مَنْ رَحم اله إِنْه هُوّ الْعَزي الرَّحيم(42).)).. الْعَزِيرٌ الرَحِيمْ : العزيڑ: من صفات الله عز وجل 
وأسمانه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء وقيل: 
هو الذي ,ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ العر لمن يشاء من عباده. والعرً: 
خلاف الذلٌ .. 
» إن شجَرَّة الرُوم(43») : الأزهري : الرَفْمُ الفعل من الرْفُوم» والازدقامٌ کالابتلاع.ابن سیده: 
ازْدَقَمَ الشيءَ وَرَفَمَةُ ابتلعه. والَرَفَمْ: التَلَقَمٌ. قال بو عمرو: الرَقَمُ واللْقَمُ واحدء والفعل رَقَمَ يَرْقَمُ ولَقَمَ يلقم 
والدَرَقَمْ: كثرة شرب اللبنء والاسم الرَقَمُ .. ابن سیده: والرَقَومُ طعم أهل النارء قال وبلغنا نه لما أنزلت آية 
الرقوم: إن شجرة الرَقوم طعام الأثيم؛ لم يعرفه قریش» فقال اپو جهل: إن هذا لشجر ما ينبت في بلادنا فمَنْ 
منكم مَنْ يعرف الرَقوم؟ فقال رجل قدم عليهم من إفُريقية: الزفَوم بلغة إفريقية ارب بالتمرء فقال آبو جهل: 
يا جارية هاتي لنا تمراً وزبد أَنَرْدَقمُه» فجعلوا ياکلون منه ويقولون: أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة؟ فبيْنَ 
الله تبارك وتعالى ذلك في آية أخرى فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلْعُها كآنه رؤوس 
الشياطين؛ وقال تعالى: والشَجَرَةالمَلْعونة في القرآن؛ الأزهري : فافتتن بذكر هذه الشجرة جماعات من 
مُشنركي مكة فقال آبو جهل: ما نعرف الرَذُوم إلا أكل التمر بالزبد؛ فقال لجاريته: رَقَمِينا. وقال رجل آخر من 
المشركين: كيف يكون في النار شجر والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أرَيْناك إلا 
فتنة للنا سي والشجرة الملعونة في القرآن؛ أي وما جعلنا هذه الشجرة إلا فينة للكفار؛ وکان ابو جهل ينكر أن 
يكون الرَقّومْ من كلام العرب» ولما تزلت: إن شجرة الرَفُوم طعامْ الأثيمء قال: يا معشر قريش هل تَذرُون ما 
شجرة الرَفوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: هي العَجْوةء فأنزل الله تعالى : إلها شجرة تَخْرْجٌ في أصل 
الجَحيم طلْعُها كأنه رؤوس الشياطين.. 
)) طْعَام الأثيم(44).)), : وأثُم فلانء بالكسرء يانم إثماً ومَأتماً أي وقع في الإنُم» فهو أثم وأثيم 
ونوم أيضاً. وأَنَمَه الله في ڪذا يَانْمُه وياٿمه أي عده عليه نما فهو مَانُومْ . ابن سیده: : انمه الله ينمه عاقبَه 
بالإتم؛ وقال الفراء: انمه الله يأثْمُه إِنْماً وأثاماً إذا جازاه جزاء الإ فالعبد مأثوم أي مجزيَ جزاء إنّمه.. 
(( كَالْمُهْل يغلي في البْطون(45).)) : والمهل: ما ذاب من صَفر أو حديدء وهكذا فسر في التنزيلء 
والله أعلم. والمُهُل والمُهلة: ضزب من القطران ماهيْٰ رَقيق يُشبه الزيت» وهو يضرب إلى الصفرة من 
مَهاوَته» وهو دسم تُذهن به الإبل في الشتاء؛ قال: والقطران الخاثر لا يُهْنَأً به» وقيل: هو ذزدِيٰ الزيت»› 
وقيل: هوالعگر المغظلى» وقيل: هو رَقيق الزيت» وقيل: هو عامّته؛ وأنشد ابن بري للأفوه 
الأودِي: وكأنما أسَلانهم مَهُنوءةبالمُهل» من ندب الگلوم إذا جَرى شبّه الد حين يبس بذرْدِي الزيت. وقوله 
عز وجل: يُغاثوا بماء كالمُهُل؛ يقال: هو النحاس المذاب. وقال أبو عمرو: المُهل دُرْدِي الزيت؛ قال: والمُهُل 
أيضاً الفح والصديد.. 
» كعلي الْحَميم(46).)): وخُمَّةٌ کل شيء: : معظمه؛ قال ابن الأثير: وأصلها من الحَحَ الحرارة ومن 
حم الستنان.. وهي حذئه. وأتيته حَمٌ الظهيرة أي في شدة حرها, .. قال الأزهري : ماء مَخموم ومَجموم 
ومَمْكُول ومَسمول ومنقوص ومَثمود می وا والحَمِيمْ والكميمة جميعاً: ا 
وجَذْبّه فْحَمَله. وفي التنزيل: خُذوه فاغتلوه إلى سّواءِ الجحيم؛ قرا ا 
فاغتأوه» بكسر التاء» وقراً ابن کثير ونافغ وابن عامر ويعقوبٌ فاغثلوه» بضم التاء؛ قال الأزهري : وهما 
لغتان فصيحتان» ومعناه خذوه فاقصفوه كما يُقْصَف الحَطْبُ. والعَتَل: الذفع والإزهاق بالسّؤق العنيف. ابن 
السكيت: عَتلته إلى الستّجن وعتنثه أعتلّه وأغثله وأعتِنه وأغثنه إذا دفغته دفعاً عنيفاً.. 
) ثم صْبُوا فَؤْق رَأسه من عذاب الْحَميم(48) دق إِنك نت الْعَزي الْكَريمُ(49) إِنْ هَذا مَاكُنثُمْ به 
تَمْتَرُونَ(50).)). . ما كُنتُمْ به تَمْتَرُونَ : وما رَيْث الرجل آماريه مراءَ إذا جادلته. والمزية والمُزية: الشَك 
والجدلء بالكسر والضم» وقرى بهما قوله عز وجل: فلا تك في مزية منه؛ قال ثعلب: هما لغتان.. والامتراء 
في الشيء: لشن فيهء وكذلك التّماري. والمراءُ : المُماراة والجدل» والمراءٌ أيضاً: من الامتراء والشك. 
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وفي التنزيل العزيز: فلا ثمار فيهم إلا مراءٌ ظاهرا؛ قال: وأصله في اللغة الجدال ون يَستخرج الرجل من 
مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مَرَيْثُ الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها .. 
(( إن الْمُتَقينَ في مَقام أمين(51).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 


(( في جنات وَغُيُون(52) يَلَسُونَ من سنس وَإِسْتَبْرَق مُتقابلينَ(53).)).. من سْنذْس وَإِسْتَبْرَق : 
قال الزجاج في قوله تعالى: عاليَهُم ثيابُ سندس خُضر وإستبْرَق» قال: هو الذَيباج الصفيق الغليظ الحسّنء 
قال: وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية اسنتفره ونقل من العجمية إلى العربية كما سمي الذيباج وهو منقول 
من الفارسيةء وقد تكرر ذكره في الحديثء وهو ما غلظ من الحرير .. 

(( كَذلك وَرَوَجْتَاهُمْ بځُورِ عين(54).)).. بځُورِ عينِ :والخوز: أن يَشْْتَدٌ بياضٌ العين وسَواذ 
ستوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضً ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شدَةٌ سواد المُقَلَةَ في شدَة بياضها 
في شدَة بياض الجسد» ولا تكون الأذماءُ حَؤراءَ ؛ قال الأزهري: لا تسمى حوراء حتى تكون مع حَوَرِ عينيها 
بيضاءَ لَؤن الجَس.. 

» يَذْغُونَ فيها بكُلٍ فاجهة آمنِينَ(55) ل يَذْوفُونَ فيها المَوت إلا المَوْتَة الأولى وَوَقَاهُمْ عَذابَ 
الْجّحيم(56))). . وَوَقَاهُمْ عَذابَ الْجَجيم : والجحيمْ: اسم من أسماء النار. وكل نار عظيمة في مَهُواة فهي 
جَحيمٌ» من قوله تعالی: قالوا ابوا له بُنياناً فألْقّوه في الجحيم. ابن سیده: الجحيمُ النارُ الشديدة التأَجُّج كما 
أجّجوا نار إبراهيم النبيْ > على نبينا وعليه الصلاة والسلامء فهي تَجْحَمُ جُحوماً أي توقد توفاً.. 

» فضلا من رَبك ذلك هو الْقؤز الْعظيم(57) فما زناه بلمتانك لَعلَهِم يَذْكَرُونَ(58) فازتقب تقب إِنَهُمْ 

مُرْتَقبُون(59)./.)).. فارتقب ب انهم مُرْتَقبُونَ : وارتَقَبَه: انتَظَرَه ورصده. الَرَقَبُ: الانتظارء وكذلك 
الازتقاب. وقوله تعالی: ولم تقب قؤلي؛ معناه لم تنتظز قولي. والتَرَفَبُ: َنَظْرُ وتَوَفَعُ شيءِ .. والرَقَيبُ: 
المُنتظر. وارتَقَبَ: شرف وعلا.. 


E 


د القيامة أمين ونشمهد أن ل اله الا اله وحده لا شريك لله 
ال المؤمن اومن العزوز الجيار لويل اميد الد ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


س الحلقة عدد : 350 
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(45) سورة الجاثية ي 
( آیاتها : 37 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


اجوذ بالل من الشيظان الرجيم 

((حم(1). تنزیل الكتاب من اله الْعزيز الحَكيم(2) إِنَّ في السَمَاوَات وَالأزض لَآَيّاتِ ب للمُومنين(3) 
وفي خَلْفكُمْ وَمَا يَبُْ من دَابَة آيَات لقم يُوقنُونَ(4) وَاختلاف اللَيْلِ وَالنهار وَمَا نَل الله من السَمَاءِ من 
زق فَأَخَيَا به الأزضَ بَغد مَوَتِها وَتَصريف الرَيَاح آيَاث قوم يَعقلون(5) بلك آيَاث الله تثوهَا عَلَيْك بالْحَقٍ 
فباي حديث بَغد الله وَآياته يوْمنونَ(6) وَين لكل فاك أثيم(7) يَسْمَغ آيَاټ الله ثثلی عليه ثم يُصرٌ مُسنتبرًا گان 
َم َسْمَغها فَبَثبَزْهُ بعذاب أليم(8) وٳذا عَلمَ من آبَاتنا شَيْنَا اتحَذهَا هزوا انك لَهُمْ عذاب مُهين(9) من وَرَائهم 
جهنم ولا ُي عَنْهُم مَا كَسَبُوا شَيْنَا وَلا ما اتخَذوا من ذون الله أَولِيَاءَ وَلَهُمْ عَذابَ عَظيم(10) هذا هُدى 
وَالذِينَ گقروا بيات رَه لَهْمْ عَذابَ من رجز أَليم(11)الله الذِي سَخُرَ لَكُم الْبَخْرَ لري الفلْك فيه بِأمره 
وَلتبْتغُوا من فُضَله وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ(12) وَسَْرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَات وَمَّا في الأزض جَمِيعًا منۀ إن في ذلك 
يات لِقَؤم يَتفكَرُونَ(13) فل لِلْذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ِلْذِينَ لا يَجُونَ أَيَام اله ليزي قَوْمًا بَا گائوا 
يَْسِبُونَ(14) مَنْ عمل صَالحا فَلَِفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ثُمّ إلى رَبَكُمْ ثُرْجَعُون(15) وَلَقَذ ْنَا بني إِسْرَائِيلَ 
لكاب وَالْحُْم وَاللبوَة وَرَرَتَاهُم مِن ايبات وَفْضَلنَاهُم على العَالمين(16) وَآتيناهم بيات من الأمر فمَا 
اختلفوا إلا من بَغدِ ما جَاءَهُم العم بَا بَيْنَهُم إن رَبك يفضي بيهم يَوْم القيامَة فيمَا كانوا فيه يَْتلفُون(17) 
ثم جَعنَاك على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تد تتبغ أَهُوَاءَ الْذِينَ ل يَْمُونَ(18) إنَهْمْ لن ينوا عنك من الله 
شَيًّا وَإِنَ الظالمين بَعْضَهم ياء فض وال وَلِيُ المنَقَينَ(19)هَذا بَصَائر لاس وَهُدَى وَرَخْمَة لِقَوْم 
حَسب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السَيْتَات أَنْ نجعلهم گالْذِينَ آمَنُوا وَعَيلوا الصالحَات سَوَاءً مخیاهم 

مَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(21) وَخَلَق الله السَمَاوَات وَالأزْض بالْحَقَ وَلِنْجْرَى كَل نَفْسٍ بمَا كَسَبَّت وَهُمْ لا 

ون22 ..)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجاثية ) 


* التحليل : 


ما الأدلة التي يسوقها الله عز وجل للتدليل على وجوده واحدا لا شريك له ؟.. وما الرجز ؟.. وما 
أيام الله سبحانه وتعالى ؟.. ما الفرق بين الكتاب والحكم والنبوة ؟.. ومن هم المتقون ؟.. وما البصائر ؟.. 
وما الإجتراح ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى 


(( حم(1) تنزيل الكتاب من اله الْعَزيز الحكيم(2).)). . تنزيل الكتاب : القرآن الكريم.. (( من الله 
العَزيز)) : القزيز: من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيءء 
وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء 
وهو الذي يَهَّبُ الع لمن يشاء من عباده. والعرٌ: خلاف الذلٍ.. (( الْحَكيم )) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ 
الحاكمينَء وهو الحَكيمُ له الحْكَمُء سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأزهري: من صفات الله 
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الحَكَمُ والحَكِيم والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من 
أسمائه. ابن الأثير: في أسماء اله تعالى الكَكم والحَكيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي» فهو قعين يمعي 
فاعَل» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعيلٌ بمعنې مُفعلٍ» وقیل: الحَكيمُ ذو الحكمةء والحَكُمَةَ عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنْ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيمٌ» والحكيمُ يجوز 
أن يكون بمعنى الحاكم مثل قير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم. الجوهري: الخدم الحكَمَةَ من العلم» والحَكيمُ 
العالم وصاحب الحكمة.. 

) إِنّ في السسَمَاوَات وَالأزض يّاتِ للْمُوْمنين().)). . لآيّاتِ للْمُوّمنينَ : الآية جمع آيات : الدليل 
والحجة على وجود الله الواحد لا شريك له .. (( للْمُوْمنين)) : آمن به إیمانا: صدقه ووثق به 

(( في خَلْقكمْ وَمَا يبت من داب يات فقؤم يُوقذُونَ(4).)) .. في خَلقكم : والخَلق في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتّدئه على غير مثال سبق إليه: :ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. )) لقؤْم بُوقنون )) : اليَقينْ: العلّْم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
وك يقن يُوقَنْ إيقاناً فهو مُوقَنْء ويَقِنَ يَيقَن يَقناًء فهو يَقن. واليّقين: تقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء 

تقول عَلمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَقٌ اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة 

الشيء إلى نفسه»ء لأن الحق هو غير اليقينء إنما هو خالصه وأصَحُه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى 
الكل. وقوله تعالی: واغبُذ رَبك حتى يأتيك اليَقين؛ أي حتى ياتيك الموث .. 

» وَاختلاف اليل وَالنَهار وما أنرَل الله من السَمَاء منْ زق فَأَحيَا به الأزْض بَغد متها وتصريف 
الرَيَاح آيَاتٌ لقؤم يَغقلونَ(5) (( .. آيَاث قوم يَعقَلُونَ : عقل الأمر عقلا : فهمه وتدبره .. 

(( تلك اث اله نوها عك باحق فباي حديث بَغد الله يات يُوْمِنُونَ(6) وَيِل لكل فاك 
أثيم(7) .).. وَيْلّ : :كلمة مثل ويح إلا نها كلمة عَذاب .. والوَيْل: خُلول الشرٍّ. والوَيّلة: الفضيحة والبَليّة.. 
والویل اسم واد ف جهنم .. ) لكَلٍ أفاك شيم )) : ويقال: فك كذب,وأفك الناس: كذبهم وحدّثهم بالباطل .. 
والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائك. ورجل أفاك وأفيك وأفُوك: : کذاب . وآفگه: : جعله يَأفكڭ ..)) اپ 
(( : وأثْم فلان» بالكسرء يئم إنْماً ومَاثماً أي وقع في الإثم» فهو أثم وأثيم وأثُوم أيضا. وأنَمَه الله في كذا 
انمه ويأثمه أي عدّه عليه إِنْماء فهو مَأنُوم. ابن سيده: اتمه الله يَأنمُه عاقَبَه بالإثم؛ وقال الفراء: نمه الله 
يأثمُه إِثْماً وأثاماً إذا جازاه جزاء الإّم» فالعبد مأثوم أي مجزي جزاء إِمه.. 


) منم یات اله تی عليه ثم يُصرُ مُسنتكبرًا كان لم يَسْمَغها فَبَمَزْه بعذاب أليم(8).)). يضر 
مُستگبرًا : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واستكبار الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكَبرُ الذي قال النبي » صلى الله عليه وسلم: إن من كان 
في قلبه مثقال ذَرَّة من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم؛لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق 
مثله وهو مؤمن بریه. والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً.. 

» وَإذا عَلمَ من آياتتا شَيْتًا اتخَذهَا هروا اولك لَهُمْ عَذاب مُهين(9).)). . ذا عَلمَ من آيّاتنًا شَيْنَا : 
علم علما : آدرکه بحقیقته وکنهه .. 

(( من راهم جهنم ولا يني غنهم ها توا شنا ولا ما الخذوا من ذون ان أؤلتَاء لهم غذاب 
عَظيم(10).)).. . ما اتخذوا من دون الله أوَلِيَاءَ : الولي جمع أولياء : : المحب .. النصير .. 

) هذا هى وَالذِينَ كَفرُوا بايَات رَبَهم لَهُمْ عَذابَ مِنْ رجز أَلية(11).)) Te‏ 
والرْجس: العذاب كالرجز. التهذيب: وأما الرَجْرٌ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. اوک قي 
القرآن: العذاب كالرْجز. وجاء في دعاء الوتر: وأنْزل عليهم رسك وعذابك؛ قال بو منصور: الرجس ههنا 
بمعنى الرجزء وهو العذاب» قلبت الزاي سيناًء كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى: ويجْعَل 
الرَجُمنَ على الذين لا يعقلون؛ إنه العقاب والغضشب» وهو مضارع لقوله الرجزء قال: ولعلها لغتان ,. 


لتَجْري الْفُلْكُ فيه : : والفلْكُ: بال السفينةء تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع.. 
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) وَسَذْرَ لَكُمْ مَافي السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَميعَا منة إن في ذلك لآَيَاتِ قوم 
يَتَفكَرُون(13).)). . الفَكْرُ والفكّرٌ: إعمال الخاطر في الشيء؛ قال سيبويه: ولا يجمع الفكْرُ ولا العلْمُ ولا 
النظز.. الليث: : التقگر اسم التفكير .. 

(( هَل للَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَذِينَ لا يَرْجُونَ يام الله ليّجزي قَوْمَا ہما گانوا يَكسِبُون(14) ((.. 
آية منسوخة بآية القتال كافة في سورة براءة Da‏ دالوا الششرکین کاله تا بقتلون کا تو ان 
اله مَعَ الْمُتقينَ(36) - براءة .. وه كذلك آية منسوخة بما ورد في سورة الحج : (( ُذِنَ للَّذِينَ يُقَاتلُونَ 
بانَهُمْ ظلمُوا وَإِنَ الله على تصرهم لَقَديز(39).))- الحج .. 

(( من عَمِلَ صَالحًا فلفسِه وَمَنْ أسَاءَ فُعلَيها ثم ّى رَبَكُمْ ترْجَغُون(15) .)) .. ثم إلى رََكُمْ تُزْجَغُونَ 
: رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَى ورْجْعاناً ومَزجعااومَزجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك 
الرْجْعى» أي الرُجوع والمَرجع» مصدر على فُغلى؛ وفيه: إلى الله مزجغكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه 


» وَلَقَذ آثيْتَا بي إسنرَائيل اكاب وَالْحَكْم وَالثبُوّةَ وَرَرَفتَاهُم من الطيَبَات وَفَضلََاهُمْ عَلَّى 
الْعَالّمينَ(16).)). . وَلَقَدُ آتَيْنا بني إسْرَائيل اكاب : : الكتاب : أي التوراة .. (( وَالْحُفْم)) : القضاء .. (( 
وَاللَبْوَةَ)) : ومن يوسف عليه السلام إلى عيسى عليه السلام فالأنبياء من بني إسرائيل .. 

» َتيِتَاهم بيات من الأمر فما اخثلفوا إلا من َغ ما جَاءَهم العم بيا ينهم ِن رَبك يفضي بَينَهُم 
يَوْمَ الْقَيَامَةَ فيمَا گاوا فيه يَخْتَلفونَ(17).)) .. بيا بَيْنَهْمْ : والبَّْىْ: التَعذي. وبَعَّى الرجلٌ علينا بَعياً: عدل 
عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرّم ري الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَعْي 
بغير الحق» ابي الإستطالة على الناس؛ وقال الأآزهري : معناه الكبر» والبَغّْي الظْلّم والفساد» والبَغْىْ معظم 
الأمر.. 

» ثُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شتَرِيعَة من الأُمْر فَاتًبغها ولا ند تبغ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعْلّمُونَ(18).)). . على شَرِيعَةَ 
من الأمْرِ : على طريقة واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. والشريعة والشتزعة: ما سن الله من الذين وأمَر 
به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرَ شنق مشتق من شاطى البحر؛ عن کراع؛ ومنه قوله 
تعالی: ثم جعلناك على شريعة من الأمْرء وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شزعة ومنهاجاً؛ قيل في تفسيره: 
الشتزعة الذينء والمنهاج الطريقء وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق» والطريق ههنا الين.. 

») إلَهم لن يُغنوا عنك من اله ينا وَإِنٌ الظَالمينَ بغضَهم أولياءُ َغض وال ولي الَُْقَينَ(19) (( 
.. اله ولي الْمُتَقَينَ : الولي هو : الحليف والنصير والمحب .. (( الْمُّقين )) : اتقاه : خافه وحذره .. 
التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( هَذا بَصَائِرُ للناس وَهُدّى وة لقَوْم يُوقُونَ(20).)). . لقم يُوقَنُونَ : يقن الأمر يفنا ويقينا : 
ثبت ووجب .. اليَقينُ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أيْقَنَ يُوقن إيقاناء فهو مُوقنء ويَقِنَ يَيْقَن يفنا 
فهو يَقَنْ. واليّقين: تقيض الشك› والعلم نقيضْ الجهل» تقول عَلمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإثه لَحَق 
اليقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه»ء لأن الحق هو غير اليقين› إنما هو 
خالصه وأصَّه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واعَبُذ رَبك حتى يأتيك اليَقينْ؛ أي 
حتى يأتيك الموث.. 

» م حَسِب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السَيَنَات أن نَجُعَلَهُم كَالَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحَاتِ سَوَاءُ مَخْيَاهُمْ 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ(21).)). . الْذِينَ اجْتَرَخوا السَيْنَات : وجَرَّح الشيءَ واجْتَرَحَه: گستبه؛ وفي التنزيل: 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرَخْتّمْ بالنهار. . وفي التنزيل: آم حَسِبَ الذين اجْتَرَخُوا السيَئات؛ أي 
اکتسبو ها. فلان جارح أهله وجارحَتهم أي کاسبهم.. 

(( وَخَلّق الله السسَمَاوَات وَالأَزْضَ بالْحَقٍ وَلنْجْرَى كَل تفس بمَا كَسَبَث وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ(22) ...)). 
وَخَلَقَ الله السَمَاوّات: والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله 
فهو مُبُتدنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحب wöûم‏ 
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))۰ .. رايت مَن اتَخذ إِلَهه هَوَاهُ وَأضَلَةُ اله عَلّى عِلم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقڵبه وَجَعَل عَلَّى بَصَرهِ 
غشَاوَة فْمَنْ يَهدِيه من بَغْدٍ الله فلا تذكَرْونْ(23) وَقالوا مَا هي إلا حَيَاننَا الذُنْيَا موث وَتَخْيَا وَمَا يُهلكتًا إلا 
الدَهْرُ وَمَا لهم بذلك من عِلْم إن هُم إلا يََنُونَ(24) وَإذا ثثلى عَلَيَهم ياتا بيات مَا كان حُجَتَهْم إلا أن قالوا 
الوا بآائنا إن كنت صَادقين(25) قل الله يُخْييكم ثم يُمِينكُم ثم يَجْمَعَكُمْ إلى يَؤْم القِامَة ل9 رَوْبَ فيه وَلَكنَ أَكَثْرَ 
الاس لا يَغلمُون(26) وَللّه ملك السَمَاوَات وَالأرض وَيَوْمَ تقوم السَاعَة يَوْمَِذٍ يَحْسَرُ ر المْبْطلُون(27) وَترّی 
ل أمَة جَانية كل اَم ثذعى إلى كتابها اليَومَ تجرَوْنَ ما كنم تغمَلُونَ(28) هذا كتابنا نطق عَلَيْكُمْ بالحَق إا 
نا نتنسخ مَا كُنثم تغمَلُونَ(29) فَأمًَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحات فيْذخَلَهُم رَبُهُمْ في رَخْمَته ذلك هو 
الْقَوْرٌ الْمُبِينْ(30) وَأَمَّا الْذِينَ كَفَرُوا افلم تڱڻ آيَاتي ٿلى عَليَكُمْ فاستگبرتم وَكُنثُمْ قَؤْمَا مُجْرمينَ(31) وَإِذا قيل 
إن وغد اله حَق وَالسَاعة ل رَيْبَ فيها فلْثُمْ ما تَذري ها السَاعَة إِنْ نظن إلا ظنَّا وَمَا تَحْنُ بمسنتَيقنين(32) 
وڌا لَه سات مَا عَملوا وَحَاق بهم مَا گاوا به يَمنتهزئون(33) وَقيل اليَؤْمَ تَنسَاگُمْ كما سيم لِقَاءَ يَوْمكُمْ 
هذا وَمَاوَاكُمْ الٿارُ وَمَا لَُمْ من تاصرِين(34) ذلكُم بانكمْ اتَخَذتَم يات الله هوا وَغَرَتَكُمْ الحَبَاة الدنْيَا فاليوْم لإ 
يُخْرَجُون منها ولا هُم يستغتبُون(35) فلله الحَفذ رَبَ السَّمَاوَات وَرَبَ الأزض رب الْعَالّمين(36) وله 
اْكذْرِيَاءُ في السنَمَاوَات والأزض وهو الْعَزيڑ الْحَكيم(37)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجاثية ) 


* التحليل : 


كيف يعبد الإنسان هواه ؟.. من هم الدهريون ؟.. ومن هم المبطلون ؟.. ما الإستنساخ الوارد في 
الآيات الكريمة ؟ .. وما الإستعتاب ؟.. ولمن الكبرياء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


FH‏ .. فرَأيِت مَنْ اتَخْذ إلَهَه هَوَاهُ وَأضَلَّه اله عَلَى عِلْم وَخَتَمَ على سَمعه وَقلبه وَجَعَل على بَصَرهِ 
غثَاوَة فمَنْ يَهُدِيه من بَغدِ الله فلا تذكَرُونَ(23).)). . أفرَيْت مَنْ اتَخَذ إِلَهَهُ هَوَاهُ : الله : الله عز وجل» وكل 
ت اتخد من دونه معبوداً لَه عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تَحُقٌ لهاء وأسماوهم تَنْبَُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. .) إِلَهَه هواه )) : جاء في التهذيب: قال 
اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغلَبَنّه على قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفضنَ عن الهّوى؛ معناه 
تهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. الليث: الهو مقصور هوى الضميرء تقول: 
هَويَ» بالڪسر٬‏ يَهُوى هوى أي أحبً. ورجل هو: ذو هوى مُخامرُه.. 
)» وقالوا ما هي إلا حَيَاثا انيا نموت وَتَخْيَا وَمَا يُهلكتا إلا الدَهْرُ وَمَا لَه بذك من عم إن هُم إلا 
يَظْنُونَ(24).)). . وَمَّا يُهْلكتًا إلا الذهرُ : قال الأزهري : قال الشافعي الحيْنُ يقع على مُدَة الدنياء ويوم؛ قال: 
ونحن لا نعلم للحين غايةء وكذلك زمان ودهر وآحقاب» ذكر هذا في كتاب الإيمان؛ حكاه المزني في مختصره 
عنه. وقال شمر: الزمان والدهر واحد .. قال ابن الأنباري : يقال في النسبة إلى الرجل القديم دهري. قال: 
وإِن کان من بني دَهرٍ من بني عامر قلت دهْرِيٌ لا غيرء بضم الدال» قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان إلى 
الذهرٍ وهم ريما غيروا في النسب» > كما قالوا سْهْليٌ للمنسوب إلى الأرض السَهلَة. والدهاريرٌ: أؤل الذهرٍ في 
الزمان الماضي؛ ولا واحد له .. 
» وإذا ثثلى عليه ياتا َيّنَاتِ مَا گانَ حْجَتَهْم إلا ن قالوا انوا بآبَائتا إن كُنثُمْ صَادقين(25) ((. 
وَإذا لى عَلَيْهم آيَائنا بيَنَاتِ : والبَيان: ما بُيّنَ به الشيءُ من الدلالة وغيرها. وبانَ الشيءُ بَياناً: اتضح»› 
فهو بَيَنْء والجمع أبيناء مثل هََنِ وأهيناءء وكذلك أبانَ الشيءُ فهو مُبينَ؛ وقالوا: بان الشيءٌ واستبان 
وتبيّن وأبانَ وبَيّنَ بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالی: آياتِ مُبَيّناتِ» بكسر الياء وتشديدهاء بمعضنى 
مُتبيّنات» ومن قرا مُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله بَيتَها. وفي المثل: قد بَيّنَ الصبح لذي عيٽين أي تَبَين.. 
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(( فل الله يُخْييكُم ثم يُميشكم ْم يَجْمَعُكُم إلى يوم القيَامَة لا َيب فيه وَلَكِنَ تَر الاس لا 
يَعْلَمُونَ(26).)). . لريب فيه : : لاشك فيه .. 

)) ولل مَك السَمَاوات وَالأزض وَيَؤْم تقوم السَاعة ومذ يسر الْْبْطلُونَ(27).)). . يَوْمَنذْ يَخْسَرُ 
الْمُبْطلُونَ : بطل الشيء يَبْطل بُطلاً وبُطولاوبُطلاناً: ذهب ضيَاعاً وخُسنراًء فهو باطل» واَبْطّله هو. ويقال: 
ذهب دمه بطلا آي هدراً. وبَطل في حديثه بَطالة وأبطل: هزّل» والاسم البّطل. والباطل: نقيض الحق» والجمع 
آباطيل» علې غير قیاس» كانه جمع إبطال أو إبْطيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل 
بواطل؛ قال أبو حاتم: واحدة الأباطيل أبْطولة؛ وقال ابن دريد: واحدتها إبطالة. ودغوى باطلٌ وبّاطلة؛ عن 
الزجاج. وأَبْطّل: جاءِ بالباطل.. 
)) وَترَی كَل أَمَةَ جَايَة كَل أَمَةَ ثُذعى إلى كتابها اليَوْمَ تُجْرَؤْنَ مَا كُنتُمْ تغمَلُونَ(28).)). . وَتَرَی كَل 
أمَةَ جَاثيّة : جثا يجثو ويَجْثي جُثُواً ويا على فعول فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويقال : 
جثا فلان على ركبتيه.. والجاثي: القاعد. وفي التنزيل العزیز: وتری كل أَمَةَ جاثيَة؛ قال مجاهد: مُستوفزين 
على الرُگب. قال أبو معاذ: المنتؤفز الذي رفع أليتيه یه ووضع رکبتیه.. 

» هذا تابا نطق عَلَيْكُمْ بالْحَق إا كنا نتنس ما نتم تغملُونَ(29).)). . إا گنا تمنتنسخ مَا كنم 

تَعْمَلونَ : نسخ الشيء ينه تمنخاً وانتبَّه واستنسَخّه: اكتتبه عن معارضه. التهذيب: النسخ اكتتابك 
كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف» والأصل تسخةء والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامهء والكاتب ناسخ ومنتسخ. 
والاستنساخ: كتب كتاب من كتاب؛ وفي التنزيل: إناكنانستنسخ ماكنتم تعملون؛ أي نستنسخ ما تكتب 
الحفظة فيثبت عند الله ؛ وفي التهذيب: أي نأمر بنسخه وإثباته.. 

» فما الذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصاإحاتِ قيذخلَهُم رَبُهُمْ في رَخمَته َلك هُو الْفور الْمُبين(0).)).. 
ذلك هُوَ الفؤڑ الْمْبِينُ : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( وَأمَاالذِينَ كَفَرُوا اَم تكن آياتي ثثلى عَلَيْكُمْ فاسنتقبزثم َنم فما مُجرمين(31) ا 
فَاستَْبَزْئُمْ وَكُنُمْ قَومَا مُجْرمينَ : واسنتگباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: اھ کیا ا ل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرٌ الذي قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: إن من کان في قلبه 
مثقال ذرّة من كبر لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلمءلا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله 
وهو مؤمن بریه. والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبراً.. 

) وإذا قيل إن وغد لله حَق وَالسَاعة ل رَيْب فيها فلْثم مَا ذري مَا السَاعَةٌ إن نظن إلا َنُا َا 
نَخْنْ بمُستَيْقنين(32) .)).. والساعة: الوقت الحاضر. وقوله تعالى : ويوم تقوم الساعة يُقَسِمُ المجرمون؛ 
يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ثرك أن يُعَرّف أي ساعة هي» فإن سميت القيامة ساعة 
فعلى هذاء والساعة: القيامة . وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي تَصَعَقُ فيه العباذ والوقت الذي يبعثون 
فيه وتقوم فيه القيامةء سميت ساعة لآنها تَفْجَا الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى 
التي ذكرها الله عز وجل فقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خادمون.. 

» وَبَدا لَهُمْ سيَنَاث مَا عَملوا وَحَاق بهم مَا انوا به يَسْتَهزنون(33).)). . وَحَاق بهم مَاگانوا به 
يَسْتَهزئون : : الليث: : الحَيْقُ ما حاق بالإنسان من مَكر أو وء عمل يعمله فينزل ذلك به ت تقول: أحاق الله بهم 
مکرهم. وحاق په القيء تخل قا نرّل به وأحاطً به» وقيل: الحَيْقٌ في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان 
عاقبة مكروه فعلهء وفي التنزيل: وحاق بالذين سَخروا منهم ما کانوا به يَسْتَهزئون. قال ثعلب: كانوا 
يقولون لا عذاب ولا آخرةً فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقة الله به: أنزله» وقيل: حاق بهم 
العذابُ أي آحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم» وقال: حاق يحيق» فهو حائق. وقال الزجاج في قوله تعالى: 
وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون» أي أحاط بهم .. 

)) قي الْيَؤْمَ نماكم كما نسِيثم لِقاءَ يَوْمكم هَذا وَمَاوَاكم الَا وَمَا لَكُمْ من تاصرينَ(4).)).. 

وَمَاْوَاكُمْ النارُ : وقال الأزهري: هي لغة فصيحة؛ ومن المقصور اللازم الحديث الآخر: أما أحذهم فأوى إلى 
الله أي رجع إليهء ومن الممدود حديث الدعاء: الحمد لله الذي كفانا وآوانا؛ أي ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا 
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منتشرين كالبهائم» والمأوي: المنزل: وقال الأزهري : سمعت الفصيح من بني كلاب يقول لمأوى الإبل 
مَأواةء بالهاء. الجوهري : مَأوي الإبل» بكسر الواوء لغة في مَأوَى الإبل خاصة.. 

» ذلك بتكم انَخُذْتّم يات الله هزوا َغَرَثكم الْحَيَاه لديا فاليم 9 يُخْرَجُونَ مها ولا هُم 
يُسْتَغتَبُونَ(5).)).. وَغْرَنكُمْ الْحَيَاة : غرّه يعُرُه عَرًّا وغروراً وغْرة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور 
وک خدعه وأطعمه بالباطل. E‏ ولا هم ي يستغتبون )) : قال الأآزهري: لم أسمع العَثْبَ والعثْبانَ والعتاب 
بمعنى الإغتاب» إنما العَذْبُ والغثبان لومُك الرجل على إساءة كانت له إليك» فاستَغتبته منها. وکل واحد من 
اللفظين يَخْلْصٌ للعاتب» فإذا اث شتركا في ذلك» وذكَرَ كل واحدِ منهما صاحبّه ما فرط منه إليه من الإساءة 
فهو العتاب والمعاتبة .. فأمتا الإغتابُ والعثبّى: فهو رجوع المَغثوب عليه إلى ما يُرزضي العاتب. 
والاستعتاب: طلَبْك إلى المسيء الرْجُوع عن إساءته.. 

» قلله الْحَمْذ رَبَ السَمَاوَاتِ وَرَبَ الأزض رب الْعالمين(36) ((.. قللّه الْحَمْدُ : وقال اللحياني: 
الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. الأخفش: الحمد لله الشكر للهء قال: والحمد لله الثناء. قال الأزهري: الشكر لا 
يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء للثناء على الرجلء فحمذ فحمذ الله الثناءُ 
عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكلء والحمد أعم من الشكر.. 

) وَلَّه الْكبْرِيَاءُ في السَمَاوَات وَالأزض وهو الْعَزِيز الْحَكيم(37)./.)). .. وله الكبْريَاءُ في السّمَاوَات 
وَالأَرْض : والكبرياء: العَظَمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا 
الله تعالى.. 


و‌ 


KN 
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E ۰ ال علد‎ K 


( آياتها : 35 ) 


اوت بات من اين جم 

(( حم(1) تذزيل اتاب من اله الزيز الككيم(2) ما لقنا السات والأزض وها بها إلا بالْحَقٍ 
وَأْجَلٍ مُستَمًّى وَالذِينَ گفرُوا عَمًا آنذِرُوا مُغرضون(3) قل ارايم مَا تذعُون من ڏون الله اُرُوتِي مَاذا خَلقُوا من 
الأزض أمْ لَهُمْ شزك في السسَمَاوات إنثوني بكتاب من قبل هَذا اؤ أَنَارَة مِنْ عِلم إن كنْتمْ صادِقينَ(4) وَمَنْ 
َضَلُ ممَنْ يَذْغُو من ذونِ الله مَنْ ل يَمنتجيبُ لَه إلى يَوْم الْقَيَامَة وَهُمْ عَنْ ذعَانِهم غافلُون(5) وَإذا حشر 
الاس کائوا لَه أعْدَاءَ وكانوا بعبادتهم كافرين(6) وَإذا ثي عَليْهم آيَاثنا بات قال الُذِينَ كَفرُوا للْحَق لما 
جَاءَهُم هذا سر مُبين(7) ام ولون افترَاهُ قل ِن افترَينُۀ فلا تغلونَ لِي من الله شينَا هو أغلَمُ با ثفيضُونَ 
فيه كفى به شَهيذا بيني وَبَْتكُمْ وَهُوَ الْعُفُورُ الرَجيم(8) قل ما كُذث بذعا من الرُسلٍ وما أذري ما يُفْعلْ بي ولا 
كم ِن ابع لا ما يوی لي وَمَا اا إلا نذيڙ مُبينْ(9) ڦل اريثم إن كان من عند الله وَكَفَرْثمْ به وَشَهد شاه 
من بَنِي إِسْرَائيل عَلّى مثله فَآمَنَ وَاستَگْبَزثُم إِنَ الله ل يَهْدي القَوْمَ الظالمين(10) وَقَال الْذِينَ كَفَرُوا لِلْذِينَ 
موا لؤ گان خَيْرَا مَا سَبَقوتا إِلَبِه وَإِذ لَمْ يَهُتذوا به فََيَفُولونَ هذا إفْك قَدِيم(11) ومن قله كتابُ مُوسَى 
إمَامَا وَرَحْمَة وَهَذا كناب مُصدِّق سانا عَرَبِيًّا لِيْنْذِرَ الّذِينَ ظلَّمُوا وَبْشْرَى للْمُخسنين(12). tt‏ 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 


ما الأجل المسمى ؟. . وما الأثارة من علم ؟. . وما الإفتراء ؟. . من شاهد بني إسرائيل ؟. . وماالإفك 
القديم ؟ .. وما بشارة المحسنين ؟. . عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( حم(1) تذزيل الكتاب من الله الْعَزيزِ الْحكيم(2.)) .. من الله الْعَزيز الحكيم : العزيرً: من صفات 
الله عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعزء وهو الذي يهب العرً 
لمن يشاء من عباده. والعرً: خلاف الذَلَ. . (( الحكيم)) : الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحكِيمْ له 
الحْكُمُء > سبحانه وتعالی. قال الليث؛ الحَكَمْ الله تعالى. الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكمء 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يُحْكمُ 
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الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعلٍ» وقيل: الحَكِيمْ ذو الجكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصتناعات ويتقنها: حَكيِمْ› والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
SS Le‏ الجوهري: الحم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكْمَة. 
وقد حَكُمَ أي صار حَكيماً 

» ما لقا السمَاَات والأزض وَمَا هما إا باحق وَأجَلٍ مَُمّى وَالَذِينَ قروا عَما أُنذرُوا 
مُغرضون(G.)).‏ . ما خَلقتا السَمَاوَاتِ وَالأزضَ وَمَا بَينَهمَا إلا بالحق : والخلق في كلام العرب: ابتداع 
الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُښْتدئه على غپر مثال سبق ق إليه: : لاله الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. ) وَأْجَلٍ مُسَمّى )) الأجَل کرک کے تی 
ونحوه. والأجَل: مده الشيء. . می )) : معين . 

» قل أرَأَيْتمْ َا تذغُونَ من ون الله روني مَاذا خَلَفُوا منْ الأزض م لَهُمْ شزڭ في السَمَاوَاتِ 
انوي بكتاب من قبل هذا او أثارَة مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتّمْ صَادقينَ(4).)). . م لَهُمْ شرك : والشذريك: المشارك. 
والشرك: كالشريك. .( أُؤ رَه من علْم )) : أي خط أو علامة .. وأتّرَ الحديتٌ عن القوم يأثُرُه ويأثزه أثْراً 
وأثارَة وأَثْرَهً؛ الأخيرة عن اللحياني: أنبأهم بما سْبقوا فيه من الأئر؛ وقیل: حذث به عنهم في آثارهم؛ قال: 
والصحيح عندي أن الأثرة الاسم وهي المَاثرَةٌ والماثرة. وأَثْرَةٌ العم وأثرّته وأثارَّنُه: : بقية منه وتر تر أي 
تروى وتذكر؛ وقرئ: أو أَثْرَةٍ من عِلم وأئَرَةٍ من علم وأثارَةء والأخيرة أعلى؛ وقال الزجاج: أثارَهٌ في م 
علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم» ويجوز أن يكون على ما يو 
من العلم. ويقال: أو شيء ماثور من كتب الأوّلين.. 

) وَمَن آَضَّل ممَنْ يَذْغُو من دون الله مَن ل يَستجيبُ ل إلى يَوم القَيَامَة وَهُمْ عَن ذُعَانِهم 

غافلون(5).)). . وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهمْ غافُونَ : غفل عن الشيء : سها عنه وتركه .. قال الليث: أغْقَلّت الشيء 
ترکته غَقلاً وأنت له ذاکر. قال ابن سیده: وقوله تعالی : وكانوا عنها غافلينَ؛ يصلح أن يكون» والله أعلم» 
كانوا في تركهم الإيمانَ بالله والنظرَ فيه والتدبْرَ له بمنزلة الغافلينء قال: ویجوز أن يكون وكانوا عما يراد 
بهم من الإثابة عليه غافلينء والاسم العفلة والعَفل.. 

) وَٳِڏا حُثيرَ لتاس گاوا لهم أغدَاءَ وَكَانوا بعبَادَتهمْ گافرین(6).)). . وَإذا حشر الاس ا 

يَخْشرهم ويَخْشرْهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحَشَرٍ. والحَشَرٌ: ج جمع الناس يوم القيامة. والحَشرُ: حشر 

برح القیامة. والمَخشرٌ: المجمع الذي يحشر إليه القوم.. 

» وَٳڏا ٿٿلى عَلَيْهِم آيائنا بيات قال الذِينَ گفرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هذا سخ مُبين(7).)). . ذا نى 
عَلَيْهِمْ اتنا بَْنَاتِ: وقال الزجاج: بانَ الشيءٌ وأبانَ بمعنى واحد. ويقال: بانَ الشيءُ وأبنثهء فمعنی مُبین 
آنه مَبِينْ خيرَّه وبرّكته» أو مُبين الحق من الباطل والحلالٌ من الحرام. . والبيان: الإفصاح مع ذكاء .. والبينة 
: الدليل والحجة .. 

) ام يوون اقترا فن ٳن افترَيئۀ فلا لون ِي من اله شتا ُو اعنم با ثفيضُونَ فيه گفى به 
شهيڌا بَيِي وَبَيْنَكُمْ وهو الَْفُورُ الرَّحيم(8).)).. أَمْ يقُولونَ افتَرَاهُ : والفزية: الكذب. فَرَى كذباً فَرْياً وافتراه: 
اختلقه . ورج فرِيّٴومفرًّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن اللحياني. الليث: : يقال فْرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء 
والفزية من الكذب. وقال غيره: افتَرَى الكذب يَفتريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: م يقولون افتراه؛ آي 
اختلقه . وفَرّى فلان كذا إذا خلَّقهء وافتراه: اختلقه» والاسم الفرَيَة. وفي الحديث: من أفرَى الفِرَى أن يُرِي 
الرجل عَيتَيْهِ ما لم تَرَيا. .) هو ألم با ثفيضون )), : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. )( بمَا ثفيضُونَ 
فيه )), : وفاضَ الحديث والخبَرُ واستفاضَ: ذاعَ وانتشر . وحَدِيثٌ مُستفيض: ذائغء ومُسنتفاض قفد استفاضوه 
أي أخذوا فيهء وأباها أكثرهم حتى يقال: مُسْتفاضٌ فيه؛ وبعضهم يقول: استفاضوه» فهو مُستفاضُ.. 

(( فُل ما كت بذعا من الرْسلِ وما أذري مَا يُفْعَل بي وَل بكم إن ثبع إلا ما يُوحى إلَيّ وَمَا أتا إل 
تذِيڙ مُبين(9).)). . ق مَا كُنْث بذعا مِنْ الرْسُلِ : بدع الشيء يَبْدَعه بذعا وابد عه: أنشأه وبدأه. وبدذع 
الرَكيّةء استَنْبَطها وأحدثها. ورَکيٰ بَدِيٌ: حَدِيثة الحفر. والبَدِيعُ والبذع: الشيء الذي يكون أَوَلا. وفي 
التنزيل: فل ما کنٹ بذعا من الرُسُل؛ اي ما كنت اول من اُزسلء قد أرسل قبلي رسن كثير.. 
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(( فل أَرَأيِثُمْ إن گان من عند الله وَكَقَزثم به وشَهد شاه مِن بي إسنْرَائِيلَ عَلى مه فَامَنَ 
وَاسنْتگَبَرْثُم إِنَ الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين(10).)).. وَشهد شاهد من بي إسرَائِيل : هو عبد الله بن سلام .. 
شهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة .. )) وَاستَڭبَزتم)) : استکبر کان ذا کبریاء .. 
والكبرياء العظمة والتجبر .. واسنتبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: ِن من کان في قلبه مثقال ذرَة 
من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم» > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن 
بریه. والاستکبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتََبْرا .. 

» قال الَذينَ روا للَذينَ اموا آؤ گان حيرا مَا سفوا َه وَٳذ لم هتوا به فسَيَفُولونَ هَذا فك 
قَديُ(11) ((.. إفك قديم: جاء في (( التهذيب)) : التهذيب: أفك يأ: فك وأفك يأفڭ إذا کذب . ويقال: : افك كذب. 
وأفك الناسَ: كذبهم وحدَثهم بالباطل قال: فيكون افك وأَفَکنُه مثل كذْب وكَذبته. . الإفك في الأصل الكذب 
وأراد به ههنا ما كُذِبَ علیها مما رمیت به. والإفك: الإثم. والإفك: الكذب» والجمع الأفائك.. 

.» ف وی ا ا صق لاتا عَرَا يْنذرَ الذينَ ظلموا وبشرى 
NT EE‏ ابن الأعرابي في قوله عز وجل: يوم تذْغو كل أناس بإمامه» 
۰ : بکتابهم» وقال آخرون: بنبيّهم وشَرْعهم» وقیل: بكتابه الذي أحصى فيه عَمَله. وسیدنا رسول 

لله» صلى الله عليه وسلم» » إمام امه وعليهم جميعاً الائتمامٴبستته التي مَضى عليها. ورئيس القوم: 

e‏ والإمامٌ ما اننم به من رئيس وغيره» والجمع أنمَةً. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله 


رر کد زر را کی ی و ا ویر اوا ار پو ا ا ا ا و رت از 
کا امون المهيمن العرين الجر وكيل لمحي ا ا مله الأسماء | 


OTT ITT 
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353 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الأحقاف )_ ي‎ ( 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

((. .. إن الَذِينَ الوا ربا اله ق اتقام مُوا فلا َف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ(13) أؤأنك أصْحَابُ 
لجَنَةَ خَالدينَ فيها جَرَاءَ ما كاو يَغملون(14) وَوَصَيتا اإنسَانَ اديه إخسَانا حمَلفة مُه كُرْها وَوَضَعَنهُ 
كُزْهًا وَحَمْلَه وَفصَالُة تَلائونَ شَهرَا حَتى إذا بَلغ أشدَه وَبَلْغْ أزبعين سَنة قال رب أؤزغني أن اشكر متك 
التي أنعنت علي وَعَلي وَالِدي وَأنْ أغمَل صالحا تزضًاه وَأصلخ لي في ذرَيّتي إٽي ثبْث بث إِلَيْك وَإي من 
الممنلمين(15) أؤلئك الْذِينَ نتقبَلْ عَنْهم خسن ما عَملُوا وَنتَجاوَزٌ عن مَيَّتاتهم في أصحاب الجن َغ 
الصنذق الذي کائوا يُوعَذونَ(16) والذي قال لواليه ف لَكُمَا آتعڌانني آن آخُرَج وَفذ خلت الفُرُون من قلي 
وَهمَا يسنتغپتان اله وَيلك آمن إِنَ وغد الله حَق فَيَفُول ما هذا إلا أسَاطيرُ الأوَلينَ(17) أولئك الُذِينَ حَقَ علَيْهمْ 
اقول في آمَم قذ خَلَٹ من قَبِهم من الجن وَالإنس إَِهُمْ گائوا خاسرِينَ(18) وَلكُلٍ دَرَجَاث مِمًَا عَملوا 
َيه أعمَالهم وَهُم لا يُلَمُون(19) وَيَوم يُغْرَض الذِينَ كفروا على النار أذهبثم طيَباِكمْ في حَيَاتكم الذي 
وَاسْتَمتَغثُمْ بها فَاليَوْمَ تَجْرَؤْنَ عَذابَ الْهُون بمَا كنم تسنتگبرون في الأزض بعَيِرِ الْحَقٍ وَبمَا كُنْتُم 
تَفْسقُونَ(20)...)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 


من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟.. بماذا وصى الله عز وجل الإنسان ؟.. ما معنى 
أوزعني ؟.. ما أساطير الأولين ؟.. من هم الذين أذهبوا طيباتهم ؟.. ما معنى الفسق ؟.. عن هذه الأسئلة 
وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


((. .. إن الَذِينَ قَالْوا رَبُنَّا لله ثم ا سنتقامُوا فلا خَؤْفت عَلَيْهِم وَلا هُم يَخْرَنُونَ(13).)). . إِنّ الَذِينَ قالوا 
رَبُنَا : الرَب:ٍ هو الله عڑڙ وجل»› هو رَبُ كل شيءِ أي مالكهء وله الرْبوبيّةَ علي جميع الخَلقء > لا شريك له» 
وهو رب الأرباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربُ في غير اله إلا بالإضافة.. E‏ 
شريك له ولا شبيه ولا نظير .. ولا زوجة له ولا ولد .. ونزهوه عن كل سوء ثم اسْتقامُو () : 
واستقاموا على طاعته فیما أمرٍ ونهی .. 

» أولئك أصحاب الجَنة خالدِينَ فيها جَرَاء بَا گاثوا يَعمَلُونَ(14).). . خالدِين فيها : : الخد : دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها. خَلََ يَخْلدُ خُلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد الآخرة لبقاء أهلها فيها. وَلّده 
الله وأخلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله آهل دار الخُلْد فيها وخَلّدهم» وأهل الجنة خالدون مُكَلّدون آخر الأبد.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1324 


» وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوالدَيْه إِخسَانًا حَمَلَنة امه كُرْهًَا وَوَضَعنة كُزْهًَا وَحَمْلُة وَفصَالّة تَلانُونَ شَهْرًا 
حَتّی إِذا بَلَعْ اَذَه وَبلَعْ أزبَعين سَنَة قال رَبَ أؤزغني أن شكُرَ نِغمَتك التي أنعنت علي وَعَلَى واي وَأن 

أعْمَلَ صَالحًا تزْضَاهُ وَأصلح لي في ذرَيتي إني تبث إِلَيْك وَإتي من المُسنلمين(15).)).. وَوَصَيتَا الإنْسَانَ 
بوالديه : أؤصى الرجل ووصاه: عهد إليه .. وقوله عز وجل: » وَوَصَيْتًَا الإنسَانَ بوالدَيّه يُوصيكم الله في 
أولادكم؛ معناه يَفرضٌ عليكم لأن الوَصِيَةَ من الله إنما هي فزض» والدليل على ذلك قوله تعالي: ولا تَقنلوا 
النفسنَ التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم علينا. وا ای أتواصَوا به؛ 
قال ابو منصور: أي أؤصى أَوَلهم آخرَهم» والألف ألف استفهامء ومعناها التوبيخ خ. وتواصؤا: أؤصى بعضهم 
بعضاً. ووصَى الرجل وصياً: وصَله. ووَصَى الشيءَ بغيره وَصياً: وصَلّه. أبو عبيد: وصَيْثُ الشيءَ ووَصَلته 
سواء..()( وَحَمْلْة وَفصَاله )) : والفصال: الفطام؛ قال الله تعالى: وحَمله وفصالّه ثلاثون شهرا؛ المعنى 
ومَدى حَمْل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يُفْصَل فيه الولد عن رضاعها ثلا ثون شهراً؛ وقصّلت المرأة ولدها 
أي فطمَنه. وفصَل المولود عن الرضاع يَفصله فصلا وفصالاً وافْتَصَلَه: قطّمه» والاسم الفصال» وقال 
اللحياني: فصلته أمّهء ولم يخص نوعا. وفي الحديث: لا رضاع بعد فصال» قال ابن الأثير: أي بعد أن يُفْصَل 
الولد عن أمَه ..)) حَتی إذا بلغ اشذه )) : والأشد: مَبْلَمُ الرجل الخنْكَة والمَغرفة؛ قال الله عز وجل: حتي إذا 
بلغ أشده؛ قال الفراء: الأشدُ واحدها شد في القياس» قال: ولم أسمع لها بواحد؛ وأنشد: قد ساد» وهو فتی» 
حتى إذا بلعث أشذه» وعلا في الأمر واجُتمَعا أبو الهيثم: واحدة الأنْعُم نعْمَةَ وواحدة الأشََ شدة. قال: والشدة 
القَوّة والجلادة. والشديذ: الرجل القوي وكأنَ الهاء في النعمة والثبَدّة لم تكن في الحرف إذ كانت زائدةء 
وکانَ الأصل نعم وشَدً فجمعا على أفعُل كما قالوا: رجُل وأرجُلء وقذح وأقدُح» وضزسن وأضرُس. ابن سيده: 
وبلغ الرجل أشدّهُ إذا اتَهل. وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. .(( قال رَبَ أؤزغنِي أن 
اشكر نِغْمَك )) : وأَؤْرَغثه بالشيء: اريه فاوزع به فهو مُورَع به أي مُغْرى به. . وفي الحديث: آنه کان 
مُورعاً بالستواك آي مُولعاً به. وقد وزع بالشيء يُورَع إذا اعتاده وأكثر منه وألْهْم. والوَروع: الوَلُوع؛ وقد 
وزع به وَروعاً: وقد وزع به وَژوعاً: كأولِع به ولوعأً. وحكى اللحياني: إنه لَوَلُوعٌ وزو قال: وهو من 
الإتباع. وأؤرّعه الشيءَ: ألهمه إياه. وفي التنزيل: رب أؤزغني أن أشكر نِغمَتك التي أنْعَنَت علي؛ ومعنى 
أؤزغني آلهمني وأولغني بهء وتأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك» وفني عما يُباعذني 
عنك. وحكى اللحياني: لوزغ بتقوى الله أي لِثلْهُمْ بتقوى الله.. 

,» أؤلنك الذِينَ قبل عَنْهم حمسن مَا عملوا ونتجاو عَن سيَّاتهم في صاب الجنّة وَغْد الصنذق 
الذي گاڻوا يوعَدونَ(16).)). . وغد الصَذق الذِي گاٺوا يُوعَدُونَ : مصدر مؤكد لما قبله.. أي إن الله سبحانه 
وتعالى يتجاوز عن أخطاء المؤمنين الذين امتثلوا لأوامره .. ووحدوه واستقاموا على طريقته .. وقرن بين 
توحيده والإحسان للوالدين .. فكأن الإحسان لهما هو الطريق الأمثل مع عبادة الله لا شريك له وتطبيق 
أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. لغفران الذنوب من لدن الله الغفور الرحي 

) الذي قال لِوَالَِيه أف نكما أتعانني أن خْرَج وَقذ خلت القَرُونُ مِنْ قبي وَهُمَا يَستَغيثانِ اله 
وَيْلك آمن إِنَّ وغد الله حَق فقول مَا هَذا إلا أسَاطيرُ الأوّلِينَ(17).)). . وَالذِي قال لِوَالدَيِه أفٍِ : وأف: : كلمة 
تَضَّجِر وفيها عشرة أوچه: أف له وأف واف وأفاً وأفٍ وأفٌ» وفي التنزيل العزيز: ولا تفل لهما أفٍ ولا 
تنهزهماء وأفي مُمال وأفى وأفَةٌ وأف خفيفة من أف المشددة وقد جَمَع جمال الذين بن مالك هذه العشر 
لغات في بيت واحد» وهو قوله:فاف ثلث وتَوّن» إن أرَذت› وقل: أفى وأفي وأف واف ثصب .. )) وَيْلَكَ آمنْ 
)) : وَيْلّ: كلمة مثل ويج إلا نها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَهُ ووَيلَكَ ووَيِلي٬‏ وفي النَذبة: وَيْلاهُ؛ والوَيِل: خلول 
الشز. والوَيلة: الفضيحة والبَليَة وقيل: هو تَفجُع ..(( إلا اطي الأوَلِين )) : المنَطْرُ والسُطر: الصف من 
الكتاب والشجر والنخل ونحوها؛ قال جرير: مَنْ شاءَ بايَغنه مالي وله ما يَكْمُْلٌ التَيمُ في ديوانهمْ سَطرا 
والجمع من كل ذلك أسنطر وأسنطاز وأساطير؛ عن اللحياني. . وقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا أساطير 
الأؤلين؛ خْبَرّ لابتداء محذوف» المعنى وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين» معناه سَطْرَهُ الأوّلون» وواحدُ 
الأساطير ا كما قالوا أُخدُودَةٌ وأحاديث.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1325 


) أك الُذينَ حَق عَلَيْهم اقول في أَمَم قذ خَلَث مِن قَبْلهم مِن الجن والإنس إِتَهُم انوا 
خاسرينَ(18).)).. انك الذينَ حَقَ عَليْهِمْ القَوْل : حَقاً وخُقوقاً: صار حَقَاً وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب 
يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القولٌ وأحققثه أنا. روفي التنزيل: قال الذي حَق عليهم القول؛ أي ثبت» قال الزجاج: 
هم الجن والشياطين. وقوله تعالی: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت» وكذلك: : لقد 
حقٌ القول على أكثرهم؛ وحَقه يَحُقّه حقاً وأحَقّهء كلاهما: أثبته وصار عنده حقًاً لا يشكٌ فيه. وأحقه: صيره 
حقاً . وحقه وحَقَقه: ۽ صدقه.. 

(( وَللٍ درَجَات مما عَملُوا َليُوَفْيَهُمْ أعْمَالَهُمْ وَهُم لا يظْلَّمُونَ(19).)).. وَلِيْوَفْيَهُمْ أْمَالَهُمْ : ووَفى 
هذا الطعام قفيزاً؛ قال الحطيئة: وفی كَيْلَّ لا نیب ولا بگرات أي تَمٌ» قال: ومن قال أؤفى فمعناه أؤفاني حقه 
a Ey‏ وأوْفی ووفی بمعنی واحد .. 
وأؤفى الرجل حقه ووّفاه إياه بمعنى: أَڱْمَلَّه له وأعطاه وافیا . وفي التنزيل العزيز: ووج الل عنده فوفَاه 
حسابه. وتوّفاه هو منه واستؤفاه: لم يَذَغٌ منه شيئاً. ويقال أُوْفَيْته حَقَّه ووفيته أجُره. ووفى الكيل وأوفاه: 
تمه .. 

(( وَيَوْم يُغرَض الَذينَ كَفَرُوا على النّار أذهَبْثُمْ طَْبَاتكم في حَيَاتكُمْ الذَليَا واسنتمتغثم بها فَالَيَوْمَ 
ثجْرَوؤْنَ عَذابَ الهُون با كنم تتبرُون في الأزض بغر الحَقَ وبا كنم تفنفون(20). .) .. أذهَبْتُم 
طیباتگم : على سبيل السخرية. . وقرأ بعضهم أأذهبتم : للإستفسار ؟. . أي : أأذهبتم ؟. ۰ عَذابَ الْهُون )): 
الهُون: الخزئ. وفي التنزيل العزيز: فأخَذنَهُمْ صاعقة العذاب الهُون؛ أي ذي الخزي. والهُونء بالضم: 
الهرَان. والهُونْ والهوان: نقيض العر» هانَ يَهُونُ هَواناًء وهو هَيْنُ وأَهَوَنْ .. (( وَبمَا كُنْتُمْ تَفْسفَونٍ )) : 
الفسنق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسنقاً وفسوقاً 
وفسلُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجَرء قال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فْسَقَ إبليسل عن أمر ربه. وضسَق عن أمر ربه أي جار 
ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرًا الفراء في قوله عز وجل: فَفَسَقَ عن أمر ربهء 
خرج من طاعة ربه.. 
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م الحلقة عدد 354 
( سورة الأحقاف ( MK‏ 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((. .. اذز خا عاد إذ ندر قَْمة بالأخقافِ وَقذ َل النُْرُ من بَيِْ يديه ومن خَلفه ألا ُد بد تَعبُذوا إل 
لله إي أخَاف علَيكم عَذَاب يَوْم عظيم(21) قالوا أجننا إتافكتا عن آلهتنا انا با تعذنا إن نت من 
الصُاِقينَ(22) قال إِنْمَا الْعلْمْ عند الله وَأبلَعْكُمْ مَا أزسلث به ولكتي أرَاكُمْ قَؤْمَا تَجَهَلُونَ(23) فلَمَّا رَأوهُ 
عَارضًا مُستقبل أَوْدِيَتَهمْ قالوا هذا عَارض مُفْطرتا بل هو مَا اسْتَغجَلتُمْ به ريخ فيها عذابٌ ألي(24) ثُدَمَرْ كُلٌ 
شَيْءِ بأمْرِ رَبَها فَأصْبَحُوا ل يُرّى إلا مَسَاكنْهُمْ كذلك تجزي الْقَوْم المُجرمين(25) وَلقذ مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ 
فيه وَجَعَلنا لَهُمْ سَْعا وَآصارَا وَأفنِدَة فما أغتى عَنْهُم سَمْعُهُم ولا آصَارهم ولا افبِدَثُهمْ من شَيْء إذ گاثوا 
TORTS TOT RS E‏ 
گائوا ن د(8 اذ صزفن إلنك تقر من الجن سنتمغون القزان فلا خضزوة قالوا الصثوا فلق فضي 
لّوا إلى قؤمهم مُنْذِرين(29) قَالوا يا قَْمَتا إا معنا تابا أثزل من بعد مُوسَى مُصَدَقا ما بين َه هدي 
إلي الْحَقَ وَإِلّى طريق م مُستقيم(30) يا قَؤْمَتَا أجيبُوا ڌاعي الله وَآمنُوا په يعفر لَك من دُنُوبكُم وَيُجزكُم من 
عَذاب أليم(31) وَمَنْ لا يُجب داعي الله فليس بمُغجزٍ في الأزض وَلَيْس لَه من دونه أُوليَاءُ أوَلَبك في ضلالِ 
مُبين(32) أَوَلَمْ يَرَوا أن الل الذي لق السَمَاوَات وَالأزْضَ وَل يَْيٍ بخَلقهن بقار على أن يُخيي المَوْتى بَلّى 
نه على كُلِ شيْءِ قدير(33) وَيَؤْمَ يُغْرَضْ الَذِينَ كَقَرُوا على النار لين هَذا باحق قالوا بى وَرَبَنّا قال 
فذوقوا العذابَ بما كنثُمْ تكفْرُونَ(34) فاصبز كَمَا صَبَرَ الوا العم من الرُْسْلِ ولا تَسْتَغجل لَهُمْ گَانَهمْ يَوْمَ 
يَرَؤْنَ مَا يُوعَذُونَ لَمْ يبوا إلا سَاعَة من تَهار بلاغ فَهَل يُهْلَك إلا الْقَوْمْ الفاسفونَ(35)./.)) . 

صدق الله العظيم 

( سورة الأحقاف ) 


* التحليل : 
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ما الأحقاف ؟.. وما العارض ؟.. وما الإفك ؟.. هل من معجز في الأرض ؟.. من هم أولو العزم من 
الرسل ؟.. وما البلاغ ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالی : 


)۰ .. واذگز أَخَا عاد ٳذ ُنْذرَ قَمَة بالأخقاف وَقذ خَلَث النُذرُ من بَيْنِ يَدَيِه وَمِنْ كَلْفِه ألا تَعبُذ بد تَغبُذوا إلا 

اله إّي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم(21).)) . .. وَاذگز أَخَا عَادِ: يعني هودا عليه السلام .. ويعني أخاهم في 
النسب لا في الدين .. )) إذ أنذْرَ قَوْمَه بالأخقاف) : : الحقاف: : جمع جففِ» وهو ماغوَجٌ من الرمل 
واستطال» ويجمع على أخقافب» أما حَقاِف فجمع لجمع أما جمع جقاف أو أحقافب» وأما قوله تعالى: اندر 
قومَه الأخقاف» فقيل: هي من الزّمالء أي أننذرّهم هنالك. قال لجوهري: لأخْقاف ديار عاد. قال تعالى: واذكر 
أخا عاد إذ أنذر قومَه الأخقاف؛ قال الفراء: واحدها قف وهو المستطيل المشرف» وفي بعض التفسير في 
قوله بالآحقاف فقال بالأرض» قال: والمعروف من كلام العرب الأول» وقال اللبث: الأحقاف في القرآن جبل 
محيط بالدنيا من رَبَرْجَدة خضراء تَْتَهِبُ يوم القيامة فتَحْشُرُ الناس من كل أَفُق؛ قال الأزهري: هذا الجبل 
الذي وصفه يقال له قات وأما الأخقافُ فهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها. والحفف: أل 
الرَمْلِ وأصل الجبل وأصل الحائط. . (( ألا تغبْذوا إلا لل )) : : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. أي دعاهم 
لعبادة الله الواحد القهار لا شريك له قي قل ابل من دلالة على أن الدين واحد من آم إلى مخحة لبه 
الصلاة والسلام إلى قیام الساعة دين التوحيد الخالص .. 
(( قالوا أجنتتا لتأفكتا عَنْ آلهتتا فأتتا با تعذتا إن كنت من الصادِقينَ(22).)).. فوا أجنقتا 
لتأفگتا : وفي التنزيل: وفك عنه من أفك؛ قال القراء: يريد يصرَّف عن الإيمان من صرف كما قال: أجئتنا 
لافنا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. والأفاك: الذي يَأفك الناس أي يصدهم عن الحق بباطله. 
والمَأفوك: الذي لا رور له. شمر : أفك الرجل عن الخير قلب عنه وصرف.. 

(( قال إِلَّمَا الْعلْمْ عند اله وَأبَلَعْكُمْ مَا أزسلث به وَلَكني أَرَاكُمْ قَؤْمَا تَجْهَلُونَ(23.)).. قال إِنَمَا الْعلْمْ 
عند الله : : علم علما : أدركه بحقیقته وکنهه.. 

)) فلمًا راوه عَارضًا مسنتفبل ديهم قالوا هذا عَارضْ مُمْطرُتا بل هُوَ مَا اسْتَغَجَلثُمْ به ريح فيها 
عَذابٌ أليم(24).)). . والعَرْض والعارض: السُحابٌ الذي يَعَتَرضْ في أفق السماءء وقيل: العَرْضُ ما سد 
الأفقء والجمع غروض؛ قال ساعدة بن جُوَيَة: اقث له حتی إذا ما عروضه تحادٹث» وهاجَنها بُروق ق تطيرْها 
والعارضُ: السّحابُ المُطلٌ يَعْتَرض في الأفُق. وفي التنزيل في قضية قوم عادِ: فلما رأؤه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض مُمطرنا؛ أي قالوا هذا الذي وعذنا به سحاب فيه الغيث» فقال الته تعالى: بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب آليم > وقيل: أي ممطر لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو 
نكرةء والعرب إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. . ويقال: مَرَ بنا عارضْ قد مَلاً 
الأفق. وأتانا جَراذ عَرْضٌ أي كثير. وقال أبو زيد: العارضْ السّحابة تراها في ناحية من السماءء وهو مثل 
الجُلْب إلا أن العارضَ يكون أبيض والجُلب إلى السواد .. 

(( ندَمَرُ كَل شَيْءِ بأمْرٍ رَبَهَا فَأصْبَخُوا لا يُرَّى إل انهم كلك تَجْزي القَوْمَ المُْجْرمين(25). (( . 
نمر كل شيْءِ بامر رَبَهَا : الذّماز: اسنتنصال الهلاك., دَمَرَ القوم يْ٣َذمُرونَ‏ دماراً: هلكوا. ودَمَرَهم: مَقَنَهُم 
وَمَرَهُم الله وذَمَرَهم تذميرا. .» ذلك تجزي الْقَوْم الْمُجرمين)) : والجِرْمُ: التعدِي» والجُزم: ET‏ 
أجْرامٌ وجُرُومُ» وهو الجَرِيَّمةء وقد جَرَمَ يَجْرمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريمٌ. وفي الحديث: أعظمُ 
المسلمين في المسلمين جُزْماً من سال عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فحُرم من أجل مسألته.. 

» وَلَقذ مََناهُمْ فيمَا إن مَكَناكُمْ فيه وَجَعلنا لَهْمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفبِدَة فما اغى عَنْهمْ سَمْعهُم ولا 
أزْصَارُهُمْ وَلا افبِدَتُهُم من شَيِءِ ٳذڏ گائوا يَجْحَذُونَ بيات الله وَحَاق بهم مَا گاوا به يَسْتَهزئون(26).)). . وَلَقَدُ 
مَكَنَاهُمْ فيا إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه : أي أعطيناهم أكثر مما أعطيناكم.. ومع ذلك كان مآلهم الهلاك والإستنصال 
بسبب العناد والكفر والعصيان .. (( إذ گائوا يَجْحَدُونَ بايّات ۽ الل)) : الجَحْدُ والجُخُود: نقيض الإقرار 
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كالإنكار والمعرفةء جَحَدَهُ يَّجْحَذه جَخْداً وجُحوداً. الجوهري: الجُحوذ الإنكار مع العلم. جَحَدَه حقه وبحقه. 
والجَخْدُ والجُحْدُه > بالضم» والجحود: قلة الخير.. 

(( وَلقذ اهلا مَا حَولَكُمْ من الْقُرَى وَصَرَفتًا الََيَاتِ لَعَلَهُمْ يَزجغُونَ(27) .)).. ولذ الختا مَا حَوَلَكُمْ: 
هلك : فني . مات .. ولا يكون إلا في ميتة سوء .. 
يفتزون(28))). قبلا تصترهم : آي هلا نصرهم؟.. ( فزبانا)): حال د( : بدل.. (( فعا کائوا 
يَفْتَرُون)) : والفزية: : الكذب. فْرّى كذباً فَزياً وافتراه: اختلقه. ورج فريٌّومفرَّى وإنه لقبيح الفزية؛ عن 
اللحياني. الليث: : يقال فَرَّى فلان الكذب يفريه إذا اختلقهء والفزية من الكذب. وشان یره افتزى الكذب 
يَفْتریه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتراه؛ أي اختلقه. وفُرَّی فلان کذا إِذا خ خلقه» وافتراه: 
اختلقه» والاسم الفرْيّة.. 

) وَٳِذ صَرَفتا إِلَيْك قرا من الجِنَ يَستَمِغُونَ القُزآنَ فلَمًا حَضَرُو قالْوا لصوا لما فضي ولا إلى 
قَؤْمهمْ مُنُذْرِينَ(29).)). . وَإذ صَرَفتا إلَيْكَ تَفرَا من الجن : وفي حديث ابي ذر: لو كان ههنا أحذ من أثفارنا 
أي من قومناء جمع تفر وهم رَهْط الإنسان وعشبرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. وفي الحديث: وتَفَرْنا خُلُوفٽ أي رجالنا. الليث: : يقال هؤلاءِ عَشَرَة نَقَرِ أي عشرة 
ولا يقال عشرون تَقراً ولا ما فوق العشرةء وهم النَقَرُ من القوم. وقال الفراء: تَفْرَةٌ الرجل وتَقَرْهُ 
ر 

(( الوا يا قؤْمَتا نّا سَمِغتًَا تابا زل من بَغْدِ مُوسَى مُصَدَقًا ما بَيْنَ يد يه يَهْدِي إلى الْحَقٌ وَإِلّى 
طريق ممنتقيم(30).)).. تابا أل مِنْ بَغد مُوستى: القرآن الكريم 

) يا قؤمتا آجيټوا ڌاعي ف وَآمنوا به فز َعم من ويك وركم من غذاب ا(1 ).أ 
ڌاعي الله : محمد صلی الله عليه وآله وسلم .. 

» وَمَنْ لا يجب داعي الله فليس بمغجز في الأزض وَلَيْس لَه من ونه أولِيَاء اولك في ضَلالِ 
مُبین(32).)). . قَليْمنَ بمُغجزٍ في الأزض : وأغْجَرّه الشيءُ: عَجَرَ عنه. والتغجيز: التثبيط. وكذلك إذا نسبته 
إلى العَجز. وعَجَرَ الرجلٌ وعاجَرً: ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأً: والذين سَعَوا في آياتنا 
مُعاجزين؛ قال الزجاج: معناه ظائين أنهم يُغجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا ببعثون وأنه لا جنة ولا نار» وقيل في 
التفسير: مُعاجزين معاندين وهو راجع إلى الأول وقرئت مُعَجّزين» وتأويلها أنهم يُعَجَّرُون من اتبع النبيء 
صلى الله عليه وسلم » ويتَّطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أغْجَّزهم, وفي التنزيل العزيز: وما أنتم 
بمُغجزين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُغْجِرُونَ في الأرض ولا 
في السماء وليسوا في أهل السماء؟ فالمعنى ما أنتم بمُغْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء بمُغجزٍ وقال 
أبو إسحق: معناه» والله أعلم» ما أنتم بمُغجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماءء وقال الأخفش: : معناه ما 
أنتم بمغجزين في الأرض ولا في السماء أي لا تغجژوننا هَرَباً في الأرض ولا في السماء .. ) في ضَلالٍ 
مُبينِ )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

)» اَل َا أن لته الذي خَلَق السَمَاوَات وَالأزض وَل َي بكلقهِنٌ بقار على أن يُخيي الْمَوْتّى 

بلّی إِنه على كُلٍ شَيْءٍ قدِير(33).)). . وَلَمْ يَغْي بخَلْقهنَ : عَيّ بالأمر عَيَاً وعَيي وتعايا واستغيا؛ هذه عن 
الزجُاجي » وهو عي وعييٰ وعَيَان: عجز عنه ولم طق إخكامه.. (( إِتة عَلّى كُلٍ شَيْءِ قَدِيز )) : القَدِيرُ 
والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من الفذرَةَ ویکونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء 
قدیر؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير٬‏ والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيء قاضيه. ابن الأثير: في 
اسماء الله تعالی القادر والمقتدر والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يقدرُء› والقدير فعيل منه› وهو للمبالغة. 
والمقتدر مُفْتَعلّ من اقتدََء وهو أبلغ.. 
) وَيَوْمَ يُعرَضْ الَذِينَ كَقرُوا على انار يِس هذا باحق قالوا بى وَرَبَنًا قال فذوقوا الْعَذاب بمَا كُذثُمْ 
تكفرُون(34) ).. بمَا كُنْثمْ تكَفُرُونَ : الكُفْرٌ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگفزنا بالطاغوت؛ گَقَرَ يقر كُفرا 
وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَقَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْزْ: كُفْرْ النعمة» وهو نقيض 
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الشكر. والكُفرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وگَقَرَ تَعْمَةَ الله 
يَڭفرها گُفوراً وكفراناً وكقر بها: جَحَدَها وسّترها, وكافرّه حَقّه: جَحَده. ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع 
إحسانه . ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السثر» وقيل: لأنه مُعْطى على قلبه .. 

,» قَاصبز كَمَا صَبَرَ الوا الْعَرْم من الرْسْلِ ولا ٿىنتغجل لَه كَانهْمْ يوم م َرَؤنَ ما يُوعَذونَ لَ ينوا 
إلا سَاعَة من نهار بلاغ فهل يُهلك إلا قوم الفَاسِفُون(35)./.)) .. لّوا العم مِنْ الرْسل : وهم ستة صلوات 
اللهم عليهم جميعا وهم إبراهيم وموسی» وداود» وسلیمان» وعیسی؛ > ومحمد خاتم المرسلين ) لاغ 
فهل يُهْلَك. ..) : وتقول: له في هذا بلاغ وبُلْغة وبلغ أي كفايةء وبلْغْث السا والجلاغ: الإبلاع. وق 
التنزيل: إلا بلغا من الله ورسالاته» أي لا أجدُ مَنحجى إلا أن بلغ عن الله ما أزسِلث به. والإبلاع: الإيصال» 
وكذلك التبْليعٌء والاسم منه البَلاعء وبلْعْث الرسال. التهذيب: يقال بَلْفْث القومَ بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ .. 


KN 


محمد عبده ورسولة في المحيا والمست ويوم اقا امین وتشهد ان انه اا له وحده لا ررك ته 
يجان القدوس ار المودن الويمن الوزدل الجيار الرتيل العحيد الى ت ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


355 : الحلقه عدد‎ K 


(47) سورة محمد ي 
( آیاتها : 38) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى فيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

( الذِينَ كفروا وصدُوا عَنْ ستبيل الله أضَلّ أغمَالهم(1) وَالَذِينَ آمَوا َعَملُوا الصًالحات وَأمَنُوا بقا 
رل عَلّى مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَقُ من رَبَهِمْ گَفرَ عَنْهُم سََنَاتِه وَأصلَح بَالَهُم(2) لِك بأنَ الْذِينَ كَفَرُوا انب تَبَعُوا الْبَاطل 
َأ اَذِين منوا ابوا الْحَقَ من رَه كذلك يَضرِب اله لتاس امتاهم( فإذا ليثم الَذِينَ كقروا فضَزبَ 
الرّقاب حَتی إِذا اد تُخَنثمُوهُم فشذوا الوَتّاق فإمًا مَنا بعد وَإمًَا فداءَ حَتَّى ضع الْحَرْبُ أؤْزَارَهَا ذلك وَلَؤ يَشَاءُ 
لله لانتصَرَ منْهْم وَلكن ليلو بَغضَك ببَغض وَالَذِينَ فوا في سَبيل اله فَنْ يض أغمَالَهُم(4) سَيَهُدِيهم 
وَيْصلح بَالَهم(5) وَيْذخَلْهم الْجَنَة عَرَفَهَا لَهُم(6) َا أَيُهَا الذِينَ آمَنوا إِنْ تنصُرُوا الله يَنصُركُم وَينَبَث 
أقامَكمْ(7) وَالَذينَ كفرُوا فتضنًا لَه وَأَضَلَ أغمَالَهُم(8) ذلك بانَهُمْ كر هوا ما أنرّل اله فَأخبَط أغمَالَهم(9) أقَلَمْ 
يَسِيرُوا في الأزض فيَنظرُوا كيف كان عاقب الَذينَ من قبلهم دَهَرَ اله عليه وَللكافرينَ أمتَانهَا(10) ذلك بان 
اله مََلى الْذِينَ آمَنُوا وَأنَ اكافرينَ ل مَولى لَهُ(11)إنَ الله يُذخِل الْذِين آمَنُوا وَعَملوا الصالحات جنات 
تجري من تختها الأنهار وَالَذِينْ گَقَرُوا يَتَمَنَعُونَ وَيَاكُلُون كما اكل الأنْعَام وَالنَار مَنوّى لَهُم(12) وَكَأيَّنْ من 
قَزيَة هي اشد قَوَةَ من قَزيَتك التي أخْرَجَنك أهلَختَاهُمْ فلا تا صر لَهُم(13) أُفمَنْ گان على بَيَنََ من رَبَهِ گَمَن 
زين لَه سوءُ عَمَلِه وَاتَبَغوا أهوَاءَهُم(14) مَل الجَنةَ التي وعد المتَفُونَ فيها اُنهاڙ من مَاءِ عَيْرِ آسنِ وهار 
من لبن ل يتيز طْغمۀ وَاٺهاز من خمر لذة للشَاربينَ وَاٺهار من عَسَلِ مُصَفى وَلَهُمْ فيها من كَل الثمَرَات 
وَمَعْفِرَةَ من رَبَهِمْ كَمَنْ هو الد في النار وَسُقوا مَاءَ حَميمَا فُقطع أَمْعَاءَهُم(15) وَمِنْهم مَنْ يَسْتَمِع لبك حَنّى 
إا خرَجُوا من عندك قالوا للْذِينَ أوثوا العم مَاذا قال آنقا وليك الَذِينَ طْبَعَ اله على لوبهم وَانبَعُوا 
أهَوَاءَهُم(16) وَالْذِينَ اهْتَدَؤا رَادَهُمْ هُدی وَآتَاهُمْ تفو تقواهُم(17). فَهَل يَنْظَرُونَ إلا السَاعَة أن تَاتيَهُم بَفَّْة فْقذ 
جَاءِ أشْرَاطها فأنى لَهْم إذا جَاءَتَهُمْ نهم ذكْرَاهم(18) فاعم آنه 9 إلة إلا لله وامنتففز لذنبك وَلِلْمُوْمنينٍ 
وَالْمُوْمِنات اله َعَم مُتَقلبَكمْ وَمَْوَاكمْ(19) وَيَقول الذينَ آمَنوا لَؤْلا نَت سُورَة فإذا أنزلّث سُورَة مُخكَمَة 
وَذْكرَ فيها اقتال رَأيْتَ الذِينَ في فَلُوبهم مَرَضَ يَنظَرُونَ لَك تَظْرَ الْمَعْشِيٍ عليه من الْمَوت فأؤلى لَهْمْ(20) 
طاعَة وقول مَغرُوف فٳِذا عَرَم لامر فلو صدَفُوا اله لگانَ خَيِرَا َهم(21) فهل عستم ِن تَوَليثمْ أن تسوا في 
الأزض وَتقَطغُوا ر حَامَكُمْ(22) اولك الذِينَ لَعََهُمْ الله فاصمَهمْ وَأعْمَى أَبْصَارَهُم(23) فلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ اَم 
على قلوب أفقالها(24) إن الْذِينَ ازتدوا على أذبَارِهم مِنْ بَغد ما تين لَهْم الْهُدَى الشَيِطان سول لهم وَأمْلي 
َهم(25) ذلك باتهم قالوا لِلذِينَ رهوا مَا درل الله ستطيعكم في بَغض الأمر وَالله يعلَمُ إسنرَارَهُم(26) فكَيْف إذا 
تَوَفتَهُم المَلائگة يَضْرِبُونَ وْجُوهَهم وَأذبَارَهُم(27) ذلك باتهم اب تَبَغُوا مَا أسْحَط الله وَكرهُوا رضَوَاتّه فَأَخبَطُ 
أغمالهم(28) أ حب الَذينَ في فلوبه مَرَض أن لن بخرج اله أضغاتهم(29) ولو شاء لارياكَهُم فلَعرَفتهم 
بسيمَاهُم وَلتغرفْنَهُمْ في لخن القَول وال يَعلّمٌ أعمَاَكم(30) وَلَنَبْوَنْكُمْ حَتّى تَعْلْمَ الْمْجَاهدِينَ مِنْكمْ وَالصًابرين 
وَتَبلْوَ أخبَارَكُمْ(31) إن الَذِينَ گفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وَشاقوا الرَسُول من بَغدِ مَا تبَيّنَ لهم الهُدى لن 
يَضْرُوا الل شنا وَسَيُخبط أغمَاتهم(32 )يا أيُهَا الَذِينَ آمَنوا أطيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُول ولا ثبْطُوا 
أغْمَالَكُمْ(33) إِنْ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله ثم مَاثوا وَهُمْ كُفار فلن يَغْفِرَ الله َهُم(34) فلا تهنُوا 
ST FR Lg By E RES‏ 
هؤلاء تغؤن لفقا في سسبيل اله فينم هن ينل ومن تنكل فعا يكل عن تفه وال اقبي وال الْقرَاء 
وَإِنْ تَتَوَلْوا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يووا أمُثالْكُمْ(38)./.)) . 

صدق الله العظيم 
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من معجزات القرآن الكريم أنه جاء بالحق والحق المبين الذي لا يمارى .. والدليل على ذلك لو كان 
من عند بشر لوضع فيه أفكاره الشخصية ومذهبه الجامد القاصر المقصر الذي ما يلبث أن ينتهي بانتهائه 
ولو بعد حين .. ولكن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى .. والدليل على ذلك أن سورة كسورة محمد 
المباركة لم تتحدث عن جوانب شخصية وذاتية ضيقة من حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل تحدثت 
عن المواجهة بين أهل الإسلام وأهل الكفر حتى سماها العلماء (( سورة القتال )) .. وهل يعقل أن يأتي 
شخص ما مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا وقيمة ليضع اسمه على سورة ثم يتحدث عن أشياء أبعد ما 
تکون عن شخصه ؟ : 


(( الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله أأضَلٌَ أعمَالَهُم(1) ...)).. كفر الشيء كفرا ستره e,‏ 
الكفر نقيض الإيمان. . كفر بنعم الله جحدها وتناساها .. كفر بالله نفی وجوده واحدا لا شريك له .. 
سبحانه وتعالى الضلال .. الضّلالٌ والضلالة: ضدٌ الهْدى والرشاد. INE PWNS EY‏ 
والإزشاد. يقال: أضللّت فلاناً إذا وَجهُته للضّلال عن الطريق .. فقد أوجبوا على أنفسهم مقت الله وسخطه .. 
وباختيارهم الواعي المسئول أضاعوا أعمالهم .. وأتلفوا جهدهم .. وذهبت حياتهم سدى عقا 
المبادرين .. أي إن الإختيار كان منهم .. عن سبق إضمار وترصد .. لأنهم ((َصَذوا عَنْ سّبيل اى) .. 
الصد: : الإغراضُ والصدُوف. صد عنه يَصدٌ ويَصُد صدا وصْدُوداً: أعرض. ھن ریک ی دی 
عن دين من بعدما جاء هم بالحجة الدامغة التي تثبت وجود الله .. وتثبت أنهم مخلوقين ضعفاء في امتحان 
مؤقت زمانا ومكانا وأن موعدهم لن يتخلف وهو يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ولكنهم أعرضوا 
بجانبهم .. رفضوا الدين ورفضوا العمل به .. ولم يقفوا عند ذلك الحد .. بل سعوا لمنع انتشار الدين وهذا 
معنى الصد .. أي إنهم كانوا عقبة في طريق انتشار الدين واستعملوا كل وسيلة بما فيها القوة بأشكالها 
المختلفة لوقف انتشار النور الذي أراد ه الله سبحانه وتعالى إنقاذا للبشرية إلى قيام الساعة من الضلال إلى 
الهدى .. 

باخیار ی ڈنك ا ستحقوا أن يضلهم الله .. أي يبعدهم عن الخير .. أن يبطل أعمالهم .. قال آبو عمرو 
بن العلاء إذالم تعرف المكان قلت ضأالنهء وإذا سقط من يدك شيءَ قلت أضالته؛ قال: 
يعني أن المكان لا يَضلٌ وإنما أنت تضل عنه وإذا سَقطت الدراهم عنك فقد ضَلت عنك ت تقول للشيء الزائل 
عن موضعه: قد أضللتهوللشيء الثابت في موضعه إلا آنك لم تهت تد إليه: ضَلَلته.. 

والإنسان الواعي يربأ بنفسه أن يكون في صف الكفار ظاهرا أو باطنا فيخسر حياته جملة وتفصيلا 
بهذا المستوى أبرزه الله في مفتتح سورة محمد صلى الله عليه وسلم .. فهناك إذا معادلة واضحة متسقة 
الأبعاد لا لبس فيها ولا التباس بين أهل الكفر وأهل الإيمان .. أهل الكفر اختاروا طريق الشر .. طريق الباطل 
.. طريق الظلام .. فأبعدهم الله سبحانه وتعالى عن الخير .. عن التوازن النفسي والفكري والجسدي عن 
سعادة الآخرة وهي الأهم لأنها الباقية والدائمة .. بينما الطرف المقابل أهل الإيمان اختاروا أيضا طريقهم 
طريق الإسلام عن وعي واختيار واع مسئول من بعد التفكر والتأمل والإعتبار بدروس الحياة المستمرة 
الموجودة فيهم وفي الكون والحياة والتي تثبت تثبت أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن 
القرآن الكريم حق وأن المسألة جد في جد .. وبالتالي كان مآلهم مختلفا ونتائجهم متناقضة تمام التناقض مع 
الشق الأول .. (( وَالذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات وَأمَنُوا بمَا ثُرَل على مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَقُ من رَبَهمْ كَفْرَ عَنْهُمْ 
ماهم وَأصلّح بالهُم(2) ...)).. ٠‏ 

آمن به إيمان : صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد الكفر .. الطرف المقابل قرن الإيمان 
بالعمل .. ((آمَنُوا وَعَملوا الصالحَات )) .. الإيمان وحده غير كاف .. لا بد من العمل .. والإيمان ما وقر في 
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القلب وصدقه العمل .. إذا كانوا مطبقين على أنفسهم قبل غيرهم محتوى الإيمان قولا وفعلا ونية واستقامة 
وكانوا القدوة فعلا عبر كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. بالبذل والعطاء المادي 
EY OE PEE E a e‏ .. فالإسلام هو دين العمل والبذل 
والعطاء وليس دين الكلام فقط .. ولا ينتفع بالدين الشخص وحده فقط بل ينفع نفسه وينفع محيطه الكبير 
والصغير -(( آمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات )) .. في المطلق .. حتى يكون العمل الصالح منطبقا على كل ما ينفع 
الناس في العلم والثقافة والمجتمع .. كل ما يعود على الناس بالنفع دون محرمات فهو عمل صالح .. ذاك أن 
القرآن الكريم وهو النور الذي نزل عليه يؤمن به من آمن عن وعي وتصديق كامل لا يداخله الشك في أنه 
الخير كله والنور كله والسبيل الأقوم نحو الله ونحو السعادة كلها دنيا وآخرة .. يأخذه المؤمن بكل عدل 
واعتدال نحو التوازن .. نحو البذل .. نحو التطبيق بكل اتساق .. (( وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَآمَنُوا 
بمَا نَل عَلّى مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَقٌ منْ رَبَهِمْ ...)).. تسليم كامل وتصديق كامل وعمل مستمر للدنيا والآخرة .. 
والفرق واضح والبون شاسع بين عمل أهل الكفر وأهل الإيمان .. الذين يرعون الله في كل أعمالهم وأقوالهم 
وأفعالهم ونياتهم .. هذا لتسليم وهذا الإنقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقودهم حتما بما 
بذلوه من عطاء فكري ومادي وروحي نحو الذات والمجتمع إلى مرضاة الله .. (( وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصَالحَات وَآمَنُوا بمَا زل عَلى مُحَمَدِ وَهو الْحَقُ من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سيََاتِهمْ وَأصلَح بَالَهُم(2) ...)).. 

كفر عنهم : كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه .. وکل شيء غطى شيئاًء فقد كفَرَه. . أي إن الله سترهم 
وشملهم برحمته وتجاوز عن سيئاتهم بسبب إيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح .. اختيارهم طريق الإيمان 
والعمل الصالح كان السبب في جلب رحمة الله .. وأي خير أكبر من هذا أن يمحو الله عنك سيئاتك وأن 
يشملك برحمته وأن يعطيك من خيرات الدنيا والآخرة إن استقمت على الطريقة التي لا عوج لها ؟. ) 
َفْرَ عَنْهُمْ سيَنَاتهخ وَأصْلَح بَالَهُم(2) ...).. البال:الحال والشأن. ومر ذو بال آي شريفت يُختفل له ويْهْتَمُ 
والبالٌفي غير هذ: القلب. .ومن ن ااا النفس البال. ا 
النفس وهو الاكتراث» ومنه اشتق باليَّث» ولم يَخْطر ببالي ذلك الأمر أي لم يذرثني .. 

إذا أنت تخطو الخطوة الأولى تبرهن فيها عن إيمانك ووعيك وانقيادك وتبذل وتعطي .. وتستقيم 
سن نع اسان آي اکان بدك له عز وجل إلى افقوم المساة وياخذ بيتك زييدن سيدا سات ,. 
ويصلح قلبك وداخلك .. فكأنه نور تسیر فيه لا تخشى فيه بأسا ولا دركا فآنت في حفظ الله .. وأكرم به من 
حفظ وأنعم بها من فضائل ربانية يميز بها الله سبحانه وتعالى المجتمع الإسلامي .. 

ولكن لماذا فرق الله بين المنطلق والنتائج ؟.. ولماذا أبطل أعمال أهل الكفر ؟.. وزادهم ضلالا وبعدا 
عن الحق .. في حين أرشد أهل الهدى وأخذ بأيديهم وأصلح قلوبهم وأبدل سيئاتهم حسنات وضمن لهم 
سعادة الدنيا والآخرة ؟ ..)) ذلك بان الْذِينَ كَقَرُوا اتبَعُوا الْبَاطل وَأنَ الَذِينَ آمَنُوا اتبَعُوا الْحَق من رَبَهِمْ كذَلك 
يَضْرب الله لتاس أَمْنَالَهم(). : . ببساطة لأن كل فريق اختار وتحمل مسئولية اختياره الواعي .. 
فالإنسان مكلف ومسئول عن أفعاله .. وبالتالي لا ت تبقى له حجة يحتج بها فاد طرق ولك طريق ورك 
أن تختار .. إن اخترت الباطل أي الكفر .. وصلت إلى طريق مسدودة وشقاء وتمزق نفسي وجسدي وفکري 
وروحي .. ولم تفدك طريقتك في شيء .. لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن اخترت طريق الحق وهو الإسلام 
ا ا ا ا 
والفكري والروحي والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. لأنك تسير في النور في الخير في البركة .. والفرق 
واضح والبون شاسع .. والعاقل من اتعظ واستفاد من العظة 

تبين مما سبق أن المجتمع الإسلامي مختلف تمام الإختلاف مع المجتمع الكافر .. وكل مجتمع 
يسعى جاهدا لفرض وجوده بالقول والفعل poe a E HS e‏ 
ولمعرفة مدى مصداقية كل طرف .. (( ليَهُلك مَن هلك عن بَيََة وَيَْيَا مَنَ حي عَن بيت )) - الأنفال ( 42) 
.. لن يدخر المجتمع الكافر جهدا لمحاربة المجتمع الإسلامي بكل وسيلة فكرية وعلمية وثقافية ونفسية .. 
ومن واجب كل مؤمن أن يبذل قصارى الجهد لمواجهة تلك الحرب بما عنده من وسائل مضادة ای 
الوسائل التي تواجه المجتمع الإسلامي وتتفوق عليها وبكل الطرق المؤدية إلى ذلك بالعلم والعمل وبذل 
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الجهد والتضحية ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وكل واحد مسئول عن ذلك وحسب دوره وثقافته 
ومكانه في المجتمع وكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته .. وألا يترك الأمر لغيره تواكلا وتسيبا وإهمالا 
.. فهو محاسب عن علمه وثقافته ودوره ماذا فعل في كل ذلك ؟.. والمواجهة مع المجتمع الكافر قد تتطور 
وقد تصل إلى المواجهة المادية أي العسكرية .. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد وجب على المسلمين أن يعدوا 
كل وسائل القوة مسبقا وألا يدخروا جهدا في الحرب الفعلية وأن يواجهوا المجتمع الكافر وقت النزال دون 
مواری او ترود او تاکر .. أو خذلان e‏ المسالة مسالة حياة أو موت .(( فإذا ليثم الذِينَ كقَروا فضَرْبَ 
الرّقاب حَتى إذا أنخنثموهم فشدُوا الاق فما مَنَا بعد وَإمَا فداءَ حى تضَعَ لحب آؤزارَهَا ذلك وَلَو يَشَاءُ 
لَه لانتَصَرَ منَهْمْ وَلكن ليلو بَغْضَكُمْ ببَغضٍ وَالذِينَ قتلوا في سَبيل الله فن يُضل أعْمَالَهُم(4)...)).. لم يقل الله 
سبحانه وتعالى إن هذا الكلام صالح بالمجتمع الأول أو الآخر. . بل الكلام صالح لكل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة وبالتالي فهو ينطبق على كل مجتمعين متناقضين بين كفر وإيمان .. بين كفر وإسلام .. بين نفي 
وتثبيت .. بين ظلام ونور .. المجتمع الإسلامي أعطى القدوة والأمثولة ولكن الدرس يتكرر ويبقى صالحا 
لكل مكان وزمان .. ولو كان كلام الله سبحانه وتعالى مختصا بالمجتمع الإسلامي الأول لأنزل إليه كلاما 
صالحا به فقط وانتهى الموضوع ولكنه لم يسم أشخاصا ولا مواقع بعينها .. وإنما أعطى المبادئ والأفعال 
والنتائج .. رفع اللبس والإلتباس وتبين الرشد من الغي .. وبالتالي وجب أن ننظر إلى القرآن الكريم نظرة 
متجددة ومتطورة لأنه الرسالة الباقية إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. وأعتقد أن من أسباب تخلف 
المسلمين عبر القرون ربط القرآن بأماكن معينة وبأسباب معينة لا يتجاوزها .. وقصره على أشخاص 
وتجارب نحترمها ونجلها حق الإجلال .. ولكن القرآن أعطاه لنا الله كي نمضي قدما وكي ننظر إليه نظرة 
متجددة عبر المكان والزمان .. والأشخاص وان تستفية ن التاريع بقدر الوعي وإضافة الخيرة ‏ 
وإضافة زخم الإمتحان .. والقدوة .. وأن نضيف نحن ..أن نعطي نحن .. وأن نمتاز نحن .. وألا ذ افدر لر 
النقل .. فماذا فعلنا نحن وبماذا امتزنا في باب الجهد والإجتهاد والتطور على كافة الأصعدة ؟.. وماذا 
أضفنا نحن ؟.. وماذا تركنا من آثار؟.. من قيمة مضافة للقرآن المتطور على الدوام والسنة النبوية 
الشرياة المتطورة بلا لهام ي بهذا اتور التطور فع الثواب لتقي إلى القر ن اريم وة اتيررة 
المطهرة .. وعندما نعطي الشباب والمثقفين والواعين وكل لناس من إمكاناتنا ومن فهمنا الموزون 
المتوازن والعادل والمعتدل للقرآن والسنة وللدين عموما كدين حياة .. تكون الحياة أجمل وأوضح وأوفق 
وأروع .. نحن بحاجة إلى فهم متسق ق الأبعاد .. والى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لفهم القرآن الكريم 
فهما عصريا لا يني يزداد لقا وحبا وإضافة .. کي نفرض اولتقا زر ورتا قي لدبت وفي الأرض 
راکو داتداة ر من کا المتشی کی زیی اران و کی اججج ای ١‏ کی مکی حل اتو 
والتفكر التدبر والإعتبار داخل المجتمع الإسلامي .. فان المواجهة لن تخيفه .. ولن تفت في عزيمته .. ولن 
يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن مصالحه بكل قوة ضاربة ورادعة .. ..( قَإذا لَقِيتُمْ الَذِينَ كَقَرُوا فَضَزْبَ 
الرْقاب ...)).. لا تردد .. ولا تخاذل .. ولا هروب .. لأنهم أرادوا الشر بالمجتمع الإسلامي .. أرادوا القضاء 
علي المجتمع الالام الذي رقن اریم زقض ان یکون هم تيا , . ..(( فإذا لَقَيتُمْ الذِينَ كَقَرُوا فضَزْبَ 
اقاب حَتّی إذا اث ثكَنتَمُوهم فَشُدُوا الْوََاق .(( . . وقد أنه وأقله. وفي التنزيل العزيز: حتی إذا 
أنخننموهم فش وا الوثاق؛ قال أبو العباس: معنا غلبتموهم وكثر فيهم 
الجراخ فأغطا بأيديهم. ابن الأعرابي: نْكَنَ إذا غلب وقهرَ. آبوزید: يقال أَنْخَنْتُ فلاناً معرفة ورَصنثّه 
معرفة» نحو الإتخان .. تقول: أوتفثه إيثاقاً ووَثاقا والحبل أوالشيء الذي يُوثّق به وثاقء والجمع الؤثُق 
EE‏ وأؤتقة في الوثاق أي شده . . ..(( اذا لَقَيثُمْ الَذِينَ كَقَرُوا فضزْب الرَقاب حَتَّى إذا 
نموه فشدُوا وناق فإما ملا غد وَإمَا فداء حَتّى ضع الْحَرْبُ أؤرَارَها ذلك ولو يَشاء الله لانثصَرَ مِنْهْمْ 
ران لیلر غضم خض وای توا في سبي الله فلن يُضل أعمَالَهُم(4)...)).. المن هو الإطلاق من غير 
.. والفداء هو إطلاق الأسير بمقابل .. وأوزارها أي أثقالها .. ولذلك قال العلماء مواجهة وصالحة 
وان إلى نزول عيسى عليه السلام .. المواجهة قائمة ومستمرة لسلامة الخلق من الكفر والشرك .. 
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المواجهة مستمرة بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الكافر مهما حاول بعضهم غمط الحقيقة التي لا تمارى 
. ابتغاء منافع لا تدوم .. 

وقد جاء في صحيح البخاري 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبةءعن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون).. وحدثنا 
إسماعيل: حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب: أخبرني حُمَيد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم 
ويعطي اللهء ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعةء أو: حتى يأتي أمر الله). وحدثنا الحميدي: 
حدثنا الوليد قال: حدثني ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ: أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك).. 

(( وَلَكنْ ليلو بَغْضَكُمْ ببَغض وَالْذِينَ فتلُوا في سَبيل الله فلن يُضل أغمَالَهُم(4). .)).. بَلَؤث الرجل 
لوا وَلاءَ وابتَليْته:اخْتَبَرْته»وبَلاهُ يلوه بَلْواً ذا جَرَبَه واختبره. O e E SE‏ 
لكل الناس بتدافعهم وبوضعهم على المحك .. وياله من امتحان کبیر .. يصل فيه التشويق إلى الموت .. 
في الله وتطلعا إلى مرضاته سبحانه وتعالى .. وللت الشيءَ: : سنه . وقوله تعالى: أضل أعمالهم؛ 0 
إسحق: معناه لم يُجازهم على ما عملوا من خير؛ وهذا كما تقول للذي عمل عَمَلاً لم يَعُذ عليه نفغه .. لقد 
أثبت الله سبحانه وتعالى أن من قتل في سبيل الله فقد عاد على نفسه بكل النفع أكمله وأشمله .. لأنه النفع 
من الله العزيز الحميد الذي لا ينسى والرقيب عليهم باعتبارهم قد نجحوا في الإمتحان وجادوا بأغلى ما 
عندهم - أرواحهم حبا في الله ورسوله وطاعة لهما .. وبالتالي فإن استمرار سعادتهم الحقيقية تكون بعد 
الشهادة وقد فازوا بقصب السبق في امتحان الحياة الكبير .. (( سَيَهْدِيهخ وَيْصلخ بَالَهُم(5) وَيْذخَلْهُمْ الْجَنَة 
عَرَفها لَهُم(6)...)) .. ضمنوا لأنفسهم خير الآخرة .. في الجنة يعرفون مكانهم بأسمائهم دون دليل ويدركون 
درجاتهم خصت لهم وبهم وإليهم دون غيرهم .. وشيئا فشيئا ندرك مدى رحمة الله بالمؤمن من حيث الهداية 
والتوفيق والبركة .. حتى يكون المؤمن سعيدا في دنيا وأخراه .. المهم أن يكون المؤمن هو صاحب المبادرة 
.. وهو الفاعل .. وهو المختار .. وهو المتحمل لنتيجة اختياره الواعي المسئول في الدارين حبا لله وتعلقا 
بمرضاته وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم .. وتطبيقا لمحتوى القرآن الذي يسعى كثير من الناس 
إلى غمط حقائقه وغبن قيمه ومفاهيمه المتجددة عبر الزمان والمكان عن الخلق محافظة على منافع 
وهمية زائلة مهما كانت .. 

هل انتهى الأمر بالنسبة للمجتمع الإسلامي ؟.. كلا .. إنه مطالب بمزيد تجذير الوعي بالدين بالقرآن 
ومفاهيمه النورانية السامقة .. مطلوب من المجتمع أن ينصر الله .. كيف ينصر الله ؟ .. ينصر الله باتباع 
أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. بإعداد العدة بصفة مستمرة وإلى قيام الساعة كي يكون المجتمع الإسلامي 
قويا ومتماسكا .. قويا في العلم .. في الأدب في الفكر . في الثقافة .. في معرفة أحكام الدين وتطبيقها بكل 
جدية دون محاباة ولا تردد ..( يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تنصُرُوا اله يَنصُركُم وَيثَبَث يبت أقَدَامَكُْ(7)...)).. إن 
تنصروا الله حق النصر والله ينظر إلى قلوبكم وعقولكم ويعرف مدى صدقكم .. فإن الله ينصركم في كل مجال 
.. ليس في الحرب وحدها .. فالحرب هي نهاية المطاف .. هي آخر الحلول ب لص اله لم حى في يام 
الخاصة .. ونتيجة الحرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الخاصة .. كيف ذلك ؟٠..‏ إذا استشرى الظلم .. 
المسلم يظلم زوجته أو أبناء ه أو أجواره .. الزوجة تظلم زوجها .. أو جاراتها .. إذا تكاثر الظلم بين الأجوار 
الذين يؤذون بعضهم بكل شيء حتى بالضجيج .. حتى بآلات التسجيل والأبواق والتلفزيون والكلام البذيء 
ولعب الكرة.. كلها ضروب من الظلم .. الظلم يختلف .. الرشوة ظلم .. المحسوبية ظلم .. السخرية من أهل 
الحق والتقوى والصلاح ظلم ن بق قي هة الممتو بات ف روق من ان باعرة؟. . (( يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تنصْرُوا الله يَنَصرْكُمْ وَيْنْبّت ت أقدامَكُمْ(7) )).. الحياة الإسلامية كل متكامل يبدأ من أصغر شيء 
إلى أكبر شيء .. والنصر مقيد بشروط اليس أقلها العدل مع الذات ومع العائلة ومع الأجوار ومع العمل ومع 
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المجتمع .. صنوف الظلم كثيرة من شهادة الزور ..إلى أكل الحرام .. تعطيل أحكام الله ظلم .. عدم الإحتكام 
إلى شرع الله ظلم ... إلى غيرها من ضروب الظلم والتجاوز لحدود الله .. كلها تؤدي إلى غياب نصر الله .. 
النصر له مقومات .. له معطيات .. أين في المجتمع الظالم السادر في غيه حيث قطع الأرحام .. والسخرية 
من أهل الحق والخير ؟ .. إن وعد الله لا يتحقق بالنصر والتمكين إلا بتوفر شروط الإستقامة والطاعة داخل 
المجتمع الإسلامي من أبسط شيء إلى أكبر شيء .. إنه الناموس الإلهي .. والقانون الذي لا يتخلف .. ولا 
یخطئ ولا يحابي .. ولا يغيب من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. 

(( وَالْذِين كفزوا فتغسا لهم وَأضّل أغقالهم(8) ذلك ب الهم كرهُوا ما أنزل اله فأخبط 
أُغمَالَهُم(9). ..). التَغْل: العَذْرُ:ٍ والتَغىنْ: أن لا يَنْتَعشٴالعاثر من عَرَته ون يُنَكَسنَ في سَ:ٍفال» وقيل: 
اللّغنْ الانحطاط والعذُوز. . قََخْبَط أعمَالَهُمْ : يقال حبط الجرح حَبَطا بالتحريك» أي عرب ونکس. اپن سیده: 
والحَبَّطُ وجع يأخذ البعیر فیبطنه من گا يتوه وقد حَبط خبطا فهو حَبط وإبل حَباطی حَبَطةءوحَبطت 
الإبل تَحْبَط قال الجوهري: الحَبَّطٌ أن تأكل الماشية فثكْثْرَ حتى تَنْتَفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. 
وحَبطتِ الشاةءبالكسر» حَبطاً: : انتفخ بطنها عن أكل الذرقء وهو الحَنْدَقوق.. 

قي اطي ال سياه وتعالن وة رة لفل ااي بعلي با لاقن قي ره اتخاة 
والعامة .. فمهما كانت أموالهم ووجاهتهم فإن مآلهم الخسران المبين في الدنيا والآخرة بما استبقوا من 
باطل وكفر وبعد عن دين الله القويم .. 

المصيبة أن الناس لا يقرؤون التاريخ .. وإن قرؤوه فعن غير وعي .. ودون استفادة من عبره 
وعظاته وما أكثرها .. بينما من المفروض أن من يقرأ التاريخ يتأكد بالدليل المادي الملموس ن الأمم 
السابقة قد هلكت بسبب كفرها وبعدها عن نهج الله القويم ..(( افلم يَسِيرُوا في الأزض فبَنظروا كَيْف گان 
عَاقبَة الَذِينَ من قَبلهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِم وَللْكافرِينَ أَمَْالُها(10) ذلك بأن ال مَوْلَى الْذِينَ آمَنُوا وان الكافرِينَ لإ 
مَوْلّى لَهُم(11) ...)).. دائما النصر للمؤمنين الحقيقيين في كل زمان ومكان متى طبقوا الدين على أنفسهم 
تطبيقا كاملا وواعيا بدءا من حياتهم الخاصة في أدق تفاصيلها إلى الحياة العامة .. عندها يكون الله مولاهم 
.. والمولى هو المعين .. والمعين متى كان الله .. كان النصر أكبر وأشمل .. كان النصر المؤزر في كل شيء 
.. في الحياة الخاصة والعامة. . ألا تحب أن يكون الله مولاك أي معينك .. خذ إذا عبرة من التاريخ وطبق 
الإسلام على ذاتك وعيا واستقامة وخوفا من كل شيء. . ولا تتردد ولا تخف .. وتأكد أن الله معك .. معينك 
في السراء والضراء يلسا بقظى #1 عن الكاقرين من البدابة إلى النهاية .. من البداية (( يَمُذهُمْ في 
طْعَيَاِهمْ يَعْمَهُونَ(15)- البقرة )) .. فلا تغتر بما لديهم .. وانتهاء بخذلانهم بعد أن زينوا لأنفسهم النصر فلا 
يحصدون على مر الأيام سوى اهيدا الم قي حياتم انخاصة والحامة وقي السرك القاصتا بيني وبين 
أهل الإيمان.. هذه حقيقة ثابتة وأصل من أصول نواميس الكون والحياة لو يعقل العاقلون 

وتأملوا حياة المجتمع الإسلامي في كل مكان وزمان لها حا نة قر فى انق اققا 
ومنتهاها خير وبركة ونصر أو شهادة ها الاعات الكاقرء السار ة في خيها والبامية في قلواتها 
غير واعية بذاتها.. وبحقيقة الإسلام الكافل وحده للسعادة الحق .. تأكل كما تأكل الحيوانات متجاهلة ما 
يحيق بها من عذاب وخسران في الدنيا والآخرة .. (( إِنَ اله يذل الْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات جَنَّاتِ 
تجْرِي من تختها الأنهار وَالذِينَ كَفرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَاكلْونَ كَمَا تَاكُلْ الأَنْعَامُ النار مَنْوّى لَهُم(12) ...)).. 

الدرس واحدة .. والتاريخ يعيد نفسه بالحجة والدليل المادي الملموس .. (( وگاين من قَرَبَةَ هي 
اشد فوَةَ من ريتك التي اخرَجَثك آهلځناهُم لا تاصرَ لَهم(13) آَفمَنْ گانَ على بينة من رَه گمَنْ ڙيَنَ لَه سُوءُ 
عَمَله وَانَبِ َبَعُوا أهوَاءَهُم(14)...)).. وکأین بمعنی كم .. جاءت بمعنى كم الخبرية . . والكاف للتشبيه .. أي كم 
ن ا یا اکر ھن یك یا م عصت أمر ربها فكان أمرها وبالا عليها بما اقترفت من إثم .. أَهلَكْتَاهُمْ : 
لا يكون الهلاك ولا يستعمل إلا في ميتة السوء والعياذ بالله .. فلا نقول فلان هلك كما يأتي في الصحف 
السيارة .. بل توفي .. أو انتقل إلى رحمة الله .. أما الهلاك فلا يكون إلا في مصرع السوء نعوذ بالله من ذلك 
إنه هو السميع العليم .. وبالتالي على المرء أن يأخذ العبرة وأن يستفيد من الدرس المائثل أمامه .. والقاعدة 
التي لا تتخلف .. وما الأحسن أن يتبع المرء الحق المبين .. القرآن الكريم منقذه من الضلال وأن يسمع لله 
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ورسوله .. أو أن يتبع المصلحة والمادة والسراب والقفر اليباب الذي لا يوصله إلى شيء ؟ .. المفروض أن 
يتأمل الإنسان التاريخ وأن يخرج بنتيجة مفادها أن لا دوام لحال وأن ما عند الله خير وأبقى .. فماذا أعد الله 
من خير للمؤمنين الحقيقيين الذين استقاموا على الطريقةٍ .. طريق مخافته والعمل بطاعته ؟ .. (( مَل الْجَنةَ 
التي وعد المنَفُونَ فيا نهان مِنْ مَاءِ غير اسن وَأنهاز من لبن لم تفز صغم وَآنهاز من حمر نذه للشاربينَ 
وَانهاڙ من عَسَلِ مُصَفى وَلَهُمْ فيها من كُلِ المَرَات وَمَغْفِرَة من رَبَهمْ كمَنْ هُوَ حال في النار وَسُفُوا مَاءَ 
حَميمًا قط أَمْعَاءَهُم(15)...)).. ما تأخذه في هذه الدنيا من رزق لا بقاء له يفنى . ما تتمتع به من متع 
مخلة لعولا وطعوها يلتهي يسرعة وكانك لم تاخذ ولم تتمتح به.. بل وكأنك لم تعش طوال حياتك 
الماضية سوى يوم أو بعض يوم .. بل كأنك لم تعش أصلا .. لأنك تعلقت بالسراب .. تعلقت بالفاني . . أماما 
ستتمتع به في الآخرة فلا انتهاء ولا عيب فيه ولا انقطاع له وأا إ3 عبت وأنكرت الفغية التي ¥ 
تمارى وتجاهلت دين الفطرة فيك وغبنت حقك فإن المآل هو منتهى التعذيب الذي لا يخطر ببال .. إنه الخلود 
المطلق في النعيم أبدا أو العذاب أبدا .. فماذا يختار العاقل غير السلامة .. وما هي طريق السلامة ؟.. طريقها 
بلا ريب هي طريق السمع والطاعة لله ورسوله لا غير وليست هناك من طريق ثالثة فقد تبين الرشد من 
الغي .. وعلى المرء أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا والآخرة .. 

لقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم شتى صنوف العراقيل المادية منها والمعنوية وخاصة 
السخرية من المنافقين .. فكانوا يتجاهلون كلامه .. ويغبنونه حقه .. وفور خروجهم من عندهم يبادرون 
بالسؤال لأهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ومنهم مَنْ يَسنتمغ إِلَيْكَ حَتى إذا خَرَجُوا 
من عندك قالوا للْذِينَ أوثوا العلْم مَاذا قال آنقا وبك الْذِينَ طَبَعَ اله على فَلُوبهم وَانبَعُوا أَهْوَاءَهُم(16) 
وَالّذِينَ هدوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهم تَفُواهة(17) ...)) .. تلمس في كلامهم مدى سخريتهم واستخفافهم 
بمقولات رسول الله صلى الله وتجاهلهم للحق المبين حيث يبين الله سبحانه وتعالى أن كلام محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضح لا لبس فيه ولا التباس .. وأن كلامه يزيد المؤمنين تقوى وصلاحا واستقامة 
وإرشادا لهم لطريق الخير والبركة .. لأنهم زكوا نفوسهم واتبعوا الحق .. كانت المبادرة منهم .. هم أرادوا 
الهداية فزادهم الله هداية ووفقهم لأقوم المسالك .. أوصل إليهم النماء في العلم والتواصل في النور 
والمحبة والسلام .. 

((فهل وة إلا السَاعَة أن ايهم بَفْتَة فْقَذ جَاءَ أَشْرَاطها فانی لهم إا جَاءَنَهُمْ ذِكْرَاهُمْ(18) 
عتم أنه ل إل إلا الله واستغفز لديك وَلِلمُوْمنِينَ وَالْمُوْمنات وال َعَم متَقلَبَكُم وَمَنْوَاكم(19)...)).. 

أي فهل ينتظرون . . والنَّظَّر: الانتظار. ويقال: تَظْزث فلاناً وانْتَظَرْنُه بمعنى واحد, فإذا قلت 
التَظزث فلم يُجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت .. الساعة : القيامة .. أشراطها : علاماتها .. متقلبكم أي 
حياتكم كلها مذ كنتم في أصلاب آبائكم إلى حياتكم في كافة تطوراتها وأسرارها .. ومثواكم أي مقامكم .. 
مصيركم .. فهو محيط بكم لا تخفى عليه خافية من شأنكم وقادر عليكم ويعلم مصيركم يوم القيامة بما قدمتم 
في هذه الحياة الدنيا .. والمعنى أي هل ينتظرون قيام الساعة للتأكد من الحق ؟؟.. ولكن الساعة جاءعت 
علاماتها ومن علاماتها بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام .. هو الدليل على قرب الساعة .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم» عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: بعثت آنا والساعة كهاتين يشير بإاصبعيه فيمدهما.. 

حدثنا مسدد قال: : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا أبو حيان التيمي› > عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة قال: کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم بارزا یوما للناس» فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن 
تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك 
به وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك 
عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله). 
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ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إإن الله عنده علم الساعة] الآيةء ثم أدبرء فقال: (ردوه): فلم يروا شيئاء 
فقال: (هذا جبریل»› جاء يعلم الناس دینهم). 

حدثنا الحميدي : حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر قال: سمعت بسر بن عبيد 
اللّه: : أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال:أتيت تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
ثبوك» وهو في قبة من أدم» فقال: (اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلتهء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر, فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفا). 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: حدثنا عقبة بن خالد: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن»› 
عن جده حفص بن عاصم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ونك قرات ان 
يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً).قال عقبة: وحدثنا عبيد الله: حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرةء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله» إلا أنه قال: (يحسر عن جبل من ذهب). 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: :لات تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان»ء يكون بينهما مقتلة 
عظيمة» د عوتهما واحدة. وحتی یبعث دجّالون کذابون» قريب من ثلاثین» کلهم يزعم أنه رسول الله وحتی 
يقبض العلم وتكثر الزلازلء ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل. وحتى يكثر فيكم 
المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه» فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. 
وحتى يتطاول الناس في البنيان. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس - يعني - آمنوا أجمعون» فذلك حين: إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا). ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقائلوا قوما ينتعلون نعال الشعر» وإن من 
شراط الساعة أن تقاتلوا قومها عراض الوجوه» كأن وجوههم المجان المطرقة. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى 
يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم› هذا يهودي ورائي فاقتله). 

حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوراث» عن أبي التياح»› عن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل» ويشرب 
الخمر» ويظهر الزنا). 

يوم تأتي الساعة لا مهرب ولا نجاة إلا لمن اتقى .. والعاقل من اتعظ واستفاد من الدروس والعبر 
ا .. قبل فوات الأوان .. (( فَاعْلَمْ أنه ل إلَهَ إلا الله )) .. أي لا معبود سواه الله الواحد الذي لا شريك 

له .. اعلم وعلم غيرك الحقيقة وما تتطلبه من عمل .. وانه لا منقذ إلا الله ولا نافع ولا كفيل ولا ولي سواه 

.. متى طبق المرء وسمع وأطاع .. 
۴ (( ويول اَذينَ منوا ولا نرّلث سورَّةٌ فإذا أنزلث سُورَةٌ مُخكمة وَذْكرَ فيها اقتال أت الذي في 
لوبهم مَرَضْ يَنظَرُونَ ليك َظرَ المَغْشي عَلَيْهِ مِن المَوْتِ فَأؤْلى لَهُمْ(20) طَاعَة وَقَوْلَ مَغْرُوف فإذا عَرَمَ 
الأْمُرْ فلو صدَقّو | الله لكان حيرا لَهُمْ(21)...))... 

السورة المحكمة هي الثابتة الأحكام والتي لم يأت في تضاعيفها أحكام منسوخة .. واتفق العلماء أن 
يات من القران في عن المحكم الك هى الاي ا يخا المداققون ارا تتا ابرم زيفوم 
وبهتانهم وتضع كلامهم على المحك فيتجلى نفاقهم .. (( فإذا عَرَم الأمر)) أي ذب ثبت ووجب .. وبالتالي جاء 
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الأمر بالجهاد .. وواضح من السياق أن الأمر يتعلق بالجهاد وهو سنام هذا الدين .. إن المؤمنين الحقيقيين 
يحبون الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. وبالتالي فهم يتحرقون شوقا لتطبيق دين الله في 
الأرض .. والتطبيق يتطلب أول ما يتطلب الجهاد الذي له ظروفه الموضوعية .. إنهم ينتظرون الأمر.. على 
أهبة الإستعداد .. أو ما نسميه بلغة العصر حالة الطوارئ .. هناك دوما الإستعداد النفسي والفكري 
والجسدي للسمع والطاعة وللدفاع عن الإسلام وأهله .. هناك قناعة نفسية بأن الحياة الإسلامية تستمر 
عادية في مناحيها الخاصة والعامة يبذل فيها المسلمون جهدهم علما وعملا وعطاء وصدقا وإخلاصا .. 
ولكنهم ينتظرون دوما ويستعدون دوما بدنا وفكرا وعقيدة وقناعة ذاتية بأنه يجب عليهم الجهاد في سبيل 
الله لرفع راية الدين .. الجهاد هنا بمعنى الكامل المتكامل في كل مناحي الحياة الخاصة والعامة .. فإذا وجب 
الأمر وقد اتخذ المجتمع الإسلامي كل جوانب القوة العلمية والعسكرية والتعبئة النفسية.. وحضر القتال .. 
وجب على المجتمع الإسلامي أن يهب هبة رجل واحد للدفع والجهاد .. مسألة الجهاد تثير دوما حفيظة 
المنافقين الذين يميلون مع الرياح حيث تميل نفاقا وتزلفا وبعدا عن أحكام الدين .. لذلك يتماوتون لما يجد 
الجد ويختلقون ألف عذر وعذر .. مسألة الجهاد تعري حقيقتهم كاملة غير منقوصة .. تبين مدى زيفهم 
ونفاقهم وبعدهم عن الحق المبين .. ويتبين بالدليل المادي الملموس أنهم أبعد مايكونون عن السمع 
والطاعة وعن التطبيق العملي لمحتوى الدين.. الدين ليس صلاة فقط .. ولا زكاة فقط .. بل وكذلك جهاد 
ونية إلى قيام الساعة .. وهذا ما يتغافل عنه كثير من الناس .. المجتمع الإسلامي القوي المتماسك يستعد 
للسلم بالإعداد للحرب ويعد العدة كي يكون مرهوب الجانب .. ويلبي داعي الجهاد متى طلب منه ذلك من 
أهل الحل والعقد .. دون قيد أو شرط .. حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. لذلك 
لا تستغرب كيف تدور أعين المنافقين في محاجرها خوفا من الجهاد ومن الموت .. وهم يحسبون الجهاد 
موتا بينما الجهاد حياة وبعث لمجتمع إسلامي آمن .. يهابه الكفار ويعيش في إطاره المسلمون في أمن 
وأمان وتراحم وتعاون وسعادة في كل المجالات بتطبيق شرع الله الذي ارتضى لا تأخذهم في ذلك لومة لائم 


(( قهن عَسَيِثُمْ إن تَولَيثُمْ أن ثفسذوا في الأزض وَثقَطْغُوا أزَحَامَكُم(22) أُولَبك الْذِينَ لَعَنَهُمْ الله 
قَأصَمَهُمْ وَأعمَى أَبْصَارَهم(23) فلا يََدَبَرُونَ الْفَزآن أَمْ على قوب أففالّها(24)...)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدتنا خالد بن مخلد. شا یمان قا حدثني معاوية بن أبي مزرد» عن سعيد بن يسار» عن بي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت 
من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب»قال: فذاك). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطوا أرحمكم]. 
حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا حاتم» عن معاوية قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار» عن أبي 
هريرة بهذاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( اقرؤوا إن شئتم: فهل عسيتم))_ 
حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد الله: : أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (واقرؤوا إن شئتم: (( فهل عسيتم ...)).. عسيتم بكسر السين وفتحهاء قراءتان متواترتان .. 

وکیل شتک رن وا )قل ابن سی عَىسَيْث أن أَفْعل كذا وعَسِيث قاربث» والأولى 
أغلى»قال سیبويه: لا يقال عَسَيْثُ الفعل ولا عَسَيْتُ للفعلء قال: اعلم أنهم لا يستعملون عسى فعلك.. 

قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون للشك واليَقينِ؛ قال الأزهري: وقد قال ابن مقبل فجعله بَقيناً 
أنشده أبو عبيد:ظلّي بهم كسى وهم بتلوفةء يَنارغُونَ جوائڙ الأمثالِ آي ظَٽي بهم يَقين.. 

(( اتَفقَ القراءُ أجمعون على فتح السين من قوله عَسَيْثمْ إلا ما جاء عن نافع أنه كان يقرأ فهل 
عسیتم» بكسر السين» وكان يقرأ عسى ربكم أن يلك عَذوْكمْء فدلٌ موافقتّه القراء على عسى على أن 
الصواب في قوله عَسيْتم فتح السين. 6ا 
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(( ُهل عََيْتُمْ إن تَوَلْيْتُمْ ...)).. تولى أعرض ونأى وهي في هذا المقام رفض تطبيق شرع الله .. (( 
هل عَسَيْتُمْ إن تَولَيْتمْ أن تفسذوا في الأزض ونقطغوا َرْحَامَكُم(22) أوَلَنِك الَذِينَ لَعَنَهُمْ الله فأصَمَهُمْ وَأعْمَى 
أَبْصَارَهُم(23) أَفُلا يَتَدَبَرُونَ الْفُرْآنَ أ عَلَى فلو ب أقفالها(24)...)).. تأملوا كيف لم يذكر المولى سبحانه 
وتعالى مسألة أركان الإسلام في تواصل الأجيال ومدى تعلقها بالدين الحنيف .. بل ركز فقط على الفساد .. 
والفساد كل شيء مخالف للدين وأحكامه .. وأبرز صلة الرحم كعمود فقري للعلاقة بين الناس وخالقهم .. 
حتى كأنها جماع الدين ودليله الثابت إن أقامها المرء مع أركان الدين استقام له الأمر .. وإن قطعها قطعه 
الله .. ولعنه .. اللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة .. إن الفساد وقطع الرحم يؤدي حتما بالمنظور القرآني 
الكامل والمتكامل مع الفكرة إلى غبن الحقيقة وهي أن الدين جاء للصلاح والفساد وللعلاقات البشرية 
والإنسانية وللنظافة الظاهرة والباطنة في القول والفعل والعمل والنية والكسب والإنفاق .. جاء لبعث مجتمع 
إسلامي متماسك ومتكامل يحب بعضه بعضا ويتواصى لا بالخير والرحمة داخل مؤسسة الأسرة وبين 
العائلات وبين المجتمع ككل .. إن من عصى يقود نفسه حتما إلى العمى .. والعمى عدم الإبصار وهو هنا 
عدم إبصار الحقيقة التي لا تمارى .. إن من لا يفكر في القرآن وغاياته النبيلة يضع نفسه في مأزق خطير 
في الدنيا والآخرة.. 

(( إن الَذِينَ ازتذوا علي أذبَارِهم من َغ مَا تبَيّنَ لَهُم الْهُدى الشَيِطَانُ سول لَهْمْ وَأملَى لَهُمْ(25) ذلك 
باتهم قالوا لِلَذِينَ گرهُوا ما زل الله سَنْطيعكُم في بَغض الأمر وال يلم إٍسنرَارَهُم(26) فكَيْف إذا وهه 
الْمَلانكة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهْمْ وَأذْبَارَهُمْ(27) ذلك باهم اتبَغُوا مَا أُسنخط اله وَكرهُوا رضْوَائة فَأَخْبَط 
أعْمَالَهُم(28)...)).. | 

أي إن المنافقين الذين تراجعوا عن الإمتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى .. وقد ظهر لهم بالدليل 
المادي الملموس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. الإرتداد هو الرجوع إلى الخلف .. القهقرى 
.. والأدبار : جمع دبر وهو الظهر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس»› عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب أنه 
کان یحدث»› عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يرد علي 
الحوض رجال من أصحابي» فيحلؤؤون عنه» فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى). 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحشرون حفاة عراة غرلاء ثم قرأً: كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين). فأول من يكسى إبراهيم» ثم يوؤخذ برجال من أصحابي ذات 
اليمين وذات الشمال» فأقول: أصحابي» فيقال:إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما 
قال العبد الصالح عيسى بن مريم: إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)). قال محمد بن 
يوسف: ذكر عن أبي عبد الله» عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبي 
بكر رضي الله عنه.. 

نعتقد أن السياق يتحدث عن عموم الردة في كل زمان ومكان .. لأن القرآن لم يكن خاصا بأناس 
معينين ولا بأمكنة معينة .. انه جاء بالحل الرباني الأمثل لمشاكل المجتمع الإسلامي وما قد يعتمل داخله من 
تناقضات وانحرافات يتصدى لها كل مؤمن بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة محمد عبده صلى الله عليه 
وسلم .. إن القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليعطينا الحل للمجتمع الإسلامي الأول فقط .. مع انه 
ذاك المجتمع كان الدرس وكان القدوة وكان التطبيق العملي الأول الذي نقيس عليه ونمضي حقبا في تطبيق 
شرع الله .. وفي النظر والحكم على الأمور دون مواربة .. 

من هذا المنطلق نرى أن كل من ارتد عن دينه وعهده تنطبق عليه الآيات السالفة البيان .. وأن من 
يفهم القرآن الكريم ويتبع الحق المبين ثم يتراجع عن اتباع الحق .. إنما انساق في ما دبره له الشيطان 
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الرجيم من أحابيل سقط فيها ب بمحض إرادته وجاراها وانقاد لها .. وكان لها تبعا .. ورفض بالتالي اتباع 
الحق .. وسماع كلمة التقوى .. إن الشيطان سواء كان من إنس أو جن .. يزين للإنسان بالقول والفعل 
ووسائل الإغراء والإغواء ويبعده عن دين الله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في السياق (( الشَيْطَانُ سول 
لهم وَأمْلى لَهُمْ)) .. والشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة .. شطنه خافه الرأي .. سَولّثْ له 
نفسه کذا: : زَيَننّه له, وسَوّل له الشيطان :أغواه. وأنا سيلك في هذا الأمر: : عديلك . وفي حديث عمر» رضي 
الله عنه: : اللَّهْمٌّ إلا أن سول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجذه الآن؛ التسويل: تحسين الشيء وتزيينئه 
وتخبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله.. 

أي إن الشيطان أعطاهم طول الأمل وزين ونفخ فيهم أن العمر ما زال أمامهم مديدا .. وهذا مايقع 
لدى كثير من الناس الغافلين الذين يوهمون أنفسهم بالتاجيل .. وينظرون إلى القرآن مجزا .. والى الحقائق 
منعزلة .. بينما القرآن كل متكامل يأخذ كله .. الدين لا يتجزأً .. (( سَنُطيعْكُمْ في بَغْض الأمْر)) ... الدين جماع 
قيم ومفاهيم وأوامر وضوابط لا محيد عنها .. والذي يجزأ أو يقول نأخذ هذا ونترك ذاك لم يفهم الدين أو 
يريد بالمجتمع الإسلامي سوءا فوجب الحذر منه وإيقافه عند حده.. 

إن عاقبة من يسعى إلى قلب الحقائق وإخفائها وتجزئة الدين وتبعيضه والقفز على أحكامه إنما 
يوقع نفسه في الهلاك دنيا وآخرة..(( فكَيْف إذا تَوَفْتْهُمْ الْمَلابكة يَضْربُونَ وْجُوهَهُم وَأَذْبَارَهُمْ(27)...)).. لا 
غرو أنهم يتعرضون للتعذيب عند الموت .. جزاء ما قدموا من أقوال وأفعال تتنافى مع الإسلام .. ولكن الله 
العليم الخبير بمكنون صدورهم .. أعد لهم جزاء عادلا يبدا عند الموت مباشرة كي يجدوا ما عملوا أمامهم 
يتقاضون عربون فعالهم في انتظار الحساب الأكبر يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. كي يتأكدوا هم ومن 
يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة أن الباطل لن يدوم .. وأن من اختار طريق الضلال والإضلال يجد النتيجة 
الحتمية التي لا مهرب منها إلا إليها .. (( ذلك باهم ابوا مَا أُسْحَط الله وَكرهُوا رضْوَاتة قابط 
أعْمَالَم(28)...)) 4 

السْخْط والسَحَطُ: ضذ الرّضا مثل العذم والعَدم والفعل منه سَخط يَسلْخَط سَحَطاً. وتَسَخَطٌ وسّخط 
الشيء سَخطاً: کرهه. وسَخط أي غضب .. 

وأي عاقل يتبع ما يغضب الله ويوقع نفسه في عذابه ؟. . أين العقل ؟.. أين الحكمة في الإختيار 
الواعي المسئول لمنهج الحياة الخاصة والعامة ؟.. أين الوعي أين الاتعاظ .. (( قَاَخْبَطٌ أعْمَالَهُمْ i‏ 

قال ابن الأثير: وأَخْبّطه غيزه» قال: وهو من قولهم حَبطت الدابة حبطاًء بالتحريك» إذا آصابت 
مَزْعى طيَباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت.. 

لذلك علينا ن نأخذ العبرة وأن نستفيد من الدرس وأن نتخير لأقوالنا وأفعالنا .. وأن نسأل أهل الذكر 
الذين يفهمونه ويتدبرونه .. وألا نغلو في الدين نقصانا أو تزيدا .. وأن نسمع ونطيع لله سبحانه وتعالى 
ولرسوله صلی الله عليه وسلم حتی نكون من الفائزين إن شاء الله تعالى .. 

(( آَم حَسِبَ الْذِينَ في فَلُوبهم مَرَضْ أن لن يُخْرج اله أضغاتهم(و2) وَل نَشَاءُ لأرَينَاكَهُمْ فلَعَرَفتَهُمْ 
بسيماهم وَلَتَغرفنَهُمْ في لحن اقول وَاللَه يَعْلّمُ أعْمَاَكُمْ(30) وَلنَبْلْوََكُمْ حَنّى تَعْلَمَ الُْجَاهدِينَ مِنكُمْ وَالصًابرِين 
وَتَبلْوَ َخْبَارَكُمْ(31)...)).. 

الضَْفْنْ والضْعَنُ: الجفدء والجمع أضْغانْء وكذلك الضّغينةء وجَمْعُها الضغائن؛ ؛ ومنه حديث 
العباس: إنا لتغرفُ الضغائن في وجوه أقوام.. 

بث الرجل بَڵْواً وبَلاءَ وابَُلَيْته:اخْتَبَزته»وبَلاه يَبْلّوه بَلواً إذا جَرَبَه واخْتبره .. 

يتوهم أهل النفاق أن حالهم مستور .. وأنهم في أمن وأمان من الفضيحة في الدنيا والآخرة .. ولكن 
المؤمن الحصيف سرعان ما ينتبه إليهم وهو يميز الخبيث من الطيب وتتبين له حقيقتهم من خلال 
تناقضهم في الأقوال والأفعال .. 

المشكلة الرئيسة أن أهل النفاق يحسبون أنهم بمعزل عن الله ولكن الله أقرب إليهم من حبل الوريد 
(( يَعَلّمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُون(3).)) - الأنعام .. ربما كان من الغباء أو التغابي تجاهل الحق 
المبين .. وربما كان من تعاسة المرء أن يلقي بيده إلى الهلاك وهو يعلم حق العلم أنه ليس وحده في حله 
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وترحاله في سره وجهره ويدرك شاء أم أبى أن الله معه في كل زمان ومكان ..(( وَتَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْه مِنْ حَبْلِ 
الوريد(16) .) - سورة ق .. وبالتالي لا يفيد العناد ولا تجدي المكابرة .. إن امتحان الحياة الذي شاءه الله 
رک ورد ای وا رال یم سا کان س روت فمو اق 
والمسلم من المنافق .. ولمعرفة ماذا فعل الإنسان في هذا السباق الغريب والعجيب نحو الله .. نحن الآخرة 
سباقا مؤطر زمانا ومكانا فيه الإنسان يتمتع بالعقل والإدراك والحواس والنعم التي لا تحصى وبالقدرة على 
E E E e‏ .. وأنه معه.. 
وانه محيط به إلى قيام الساعة وبالتالي لا جدوى من التهرب والمغالطة السخيفة. اضيا لها جياد لر 
جميع الأصعدة في جميع الأحوال في الحياة الخاصة والعامة .. العمل جهاد بالحلال .. طلب العلم جهاد 
ومذاكرته تسبيح .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد .. الاستقامة على الحق جهاد .. الإلتزام 
بأوامر الله جهاد .. طلب الحلال جهاد .. وكذا كل شأن من شؤون الحياة في كافة صروفها وتقلباتها .. 
وأعلاها الجهاد بالسلاح لمقاومة هجمات الكفر والنفاق .. ما المحرك الرئيس لها؟ .. محركها الصبر 
والمصابرة على الأذى, على ما تسمعه وتراه وتعيش من تناقضات وهموم وأحزان لا تجد سبيلا لتجاوزها 
إلا بالصبر .. والإحتكام إلى الله سبحانه وتعالى .. والتفويض إليه من بعد اتخاذ الأسباب وحسن التوكل عليه 
.. حتى يخرج المؤمن فائزا من الإمتحان ولا يبوء غيره إلا بالندامة وسوء المآل .. الحقيقة واضحة لا لبس 
فيها ولا التباس .. فلماذا المغالطة وفي صالح من هي ؟.. هل يضر الكافر الله ؟ .. بمن يحيق العمل السيء 
؟.. ما المنجاة من كل ذلك ؟.. 

(( إِنَ الْذِينَ قروا وَصدُوا عَنْ سبي الله وشَاقوا الرَسُول من بَغدِ مَا تبَينَ لَهْمْ الهُدى لن يَضْرُوا الل 

شَيْنَّا وَسسَيْْبط أعْمَالَهُمْ(32) يا ايها الذْينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأطيعوا الرَسُول ولا ثبْطلوا أغمالكم(33)...)),. 

جعل عصيان الله سبحانه وتعالى مجلبة لبطلان العمل .. (( وشًاقوا الرَسُول)) . . شاقه مُشاقة 
وشفاقاً: خالقه.. (( وَلّا تبْطلوا أعْمَالَكُة)) بطل الشيK‏ تتن بط ونطون اوطلاا یک وکا 
فهو باطل .. 

إن الكافرين الذين ينفون وجود الله لأن الكفر معناه الستر والتغطية .. والكفر معناه الجحود 
والنسيان .. وهم فعلا يجحدون نعم الله سبحانه وتعالى وهي نعم واضحة للعيان بلا لبس ولا التباس .. لا 
يقفون عند حد الجحود النكران والنفي بل يمضون قدما في الإضرار بالمجتمع الإسلامي بعصيان الرسول 
ومعصية الرسول تعني معصية الله عز وجل (( مَنْ يُطغ الرَسول فقذ أطاع اله وَمَنْ توي فمَا زسَلناك عَلَيْهم 
حَفيظًا(80).))- النساء .. ((وَمَا آتَاكُمْ الرَسلُول فَخُذوه وَمَا تَهَاكُمْ عة فانتهوا وَاتقوا الله إن الله شَدِيذ 
العقاب(7).)) .. -الحشر .. لقد تبين الرشد من الغي .. ويدرك كل طرف ما هو مقبل عليه إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر إن الكافر يدرك فعلا أنه يحارب نفسه قبل غيره .. ويعادي ذاته قبل غيره .. ويضع الأسانيد 
EE N EG he Th a‏ .. )) 
وَلَعَذَابُ الآخرَة اشد وَأبْقَّى (127).))- طه .. إنهم يحرثون البحر .. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا .. ويضحكون ضحكا وبيلا .. لا يزيدهم إلا خسارا .. يغرقون ويغرقون.. ولا يحسون بمدى فداحة 
جرمهم ..(( لَنْ يَضْرُوا الل شَيْنَّا وَسسَيْخبط أعمَالَهُم )) .. قال الأزهري: ولا أرى حبط العمل وبُطلانه مأخوذاً 
إلا ممن حبط البطن لأن صاحب البطن يهلڭ› وكذلك عمل المنافق يَحْبَط . . وبالتالي فإن المؤمنين في كل 
ی کی ا ا و رماو .. حتى لا تكون أعمالهم معرضة للتلف .. إن لطاعة تشمل 
كل شيء في مستوى الحياة الخاصة والعامة .. وفي إقامة دين الله دون مواربة .. 

(( إِنَ الذِينَ گَفَرُوا وَصدُوا عَنْ ستبيل الله ثم مَاوا وَهُمْ گُفاز فَلَنْ يَغْفْرَ الله لَهُ(34) فلا تھئوا وَتَذعُوا 
اي السَلْم وَأنْثْمْ الأعَلَوْنَ وَاللَهٌ مَعَكُمْ وَلّنْ يََرَكُمْ أعْمَالْكُ(5)...)).. لا بد من الإعلام .. ونقصد بالإعلام البيان 
للناس كل الناس وبكل اللغات والأساليب العصرية حتى تكون دعوة الله واضحة متسقة الأبعاد لا لبس فيها 
ولا التباس .. حنى نبلغ ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم بلغة العصر وبفهم العصر وما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وما أجمع عليه أهل العلم .. وأن نطور أساليبنا في الدعوة والبيان ولا 
نبقى أسرى أساليب بالية أكل عليها الدهر وشرب من النقل والعقل .. باختصار أن نطور مفاهيمهما كي 
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تتطور بنا الحياة .. فالتطور لا يأتي عبثا بل يأتني بالاجتهاد .. والاجتهاد يشمل كل شيء حتى في مستوى 
البيان والبلاغ حتى لا يتقى حجة لمحتج .. من هذا المنظور الواسع والذي لا يني يتطور مع أساليب العصر 
والمصر .. ننظر إلى بيان الحقائق للكافرين الحقيقيين حتى تبلغهم أمانة الإسلام بكل وضوح واتساق .. 
وحتى يدركوا قولا وفعلا مدى جسامة الأغلاط التي وقعوا فيها .. عسى الله أن يهدي بعضهم .. 

جاء في صحيح البخاري: 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبي 
حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنهء يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: 
(لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله). N‏ أيهم 
یعطی» فغدوا کلهم یرجونه» فقال: (أين علي). فقيل: يشتکي عینيه» فبصق في عینيه ودعا له» فبرأ کأن لم 
یکن به وجع» فأعطاه» فقال: آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: (انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهې ثم 
ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم» فوالله لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك من 
حمر النعم .. 

رغم قتامة المعنى فإني أجد باب التوبة في كلام الله لا ينتهي ولا يوصد إطلاقا .. من هناكانت 
الدعوة للمؤمنين في كل زمان ومكان إلى التزام الجادة وعدم التنازل عن حق الله .. إن مفهوم السلم له 
شروطه , والمؤمن حين يكون في موقف قوة ليس من حقه أن يتساهل مع أهل الكفر والنفاق .. بل عليه 
مزيد الصبر والمصابرة .. ومزيد التفعيل حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة .. إن المؤمن 
معه الله .. وهذه المعية تجعله أكثر حبا لله وأكثر ثقة في النصر .. وأكثر إصرارا على البيان والدعوة في كل 
الظروف .. (( الله مَعَكُمْ ون يََرَكُمْ أعْمَالكُمْ )) .. أي لن ينقصكم من ثوابها .. فأجركم ثابت .. غير منقوص 
..(( إنمَا يُوَّفى الصَابرُونَ أَجِرَهُمْ بعَيْرٍ حسّاب(10) .)) - الزمر .. فلم القلق والانزعاج .. ومن كان الله مولاه 
فأنعم به وأكرم من مولى يجزل العطاء يوم الّقيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وعندما يتأمل المؤمن الحقيقي 
الحياة يجدها فعلا غير ذات قيمة ثابتة .. يتعجب ويكبر به العجب من أولئك المتهافتين عليها والمتكالبين 
على ملذاتها لا يرعون في ذلك إلا ولا ذمة .. بينما الموت الزؤام ينتظرهم في كل آن .. وهم غافلون 
سادرون في غيهم .. يضحكون ويسخرون ولا يدرون أشر أريد بهم أم خير؟.. يقعون في المخاطر بوعي 
منهم وبغير إدراك حفيقي لمعنى الحياة التي هي امتحان صعب وموقوت ومحدد زمانا ومكانا.. ويبخلون 
عن الإنفاق ابتغاء مرضاة الله وهم يحسبون الحياة كلمات تقال وانتهى الموضوع . . بينما الحياة أمانة 
ومسئولية كبيرة وخطيرة ولم يحاسبوا أنفسهم عما بذلوا فيها وما قدموا من خير ..)) إَِمَا الحَيَاة الذي 
لعب ولهو وَٳِن موا وفوا يُوْتكُمْ أجُورَكُم ولا سناكم أمْوَالكم(36) إن يَسألگمُوها فَيْحَفكُم تبْخلُوا وَيْخْرج 
اضغانگم(7 هاانثۂ هولءِ ثذعونَ لثنفقوا في سَبيل اله فمنگم من َيل ومن يل فإلما يټځل عن تفه 
SIRR‏ تَتَولؤا يَسْتَبْدِل قَوْمَا عَيْرَكُمْ ثم لا ونوا أَمَْالَكُمْ(88)./.)) .(( فیخفگم) : 

بمعنى ألح وألحف .. جاء في لسان العرب : 

الضْغْينْ والضغينة لغتين بمعنى. وقد ضغن عليه» بالكسرء ضغناً وضَعَناً واضْطَعَنَ. وقال الله عر 
وجل: إن يسالگموها فيُخفكم؛ أي يَجْهَّذكم ويُْرج أضغانكم؛ قال الفراء: أي يخرج ذلك البخل عداوتكم 
ويكون ويْخْرج الله أضغاتكم؛ وأخفيث الرجل: أجهذته. واضْطَقَنَ فلانْ على فلان ضَغينة إذا اضْطمَوها. أبو 
زيد: ضَغْنَ الرجل يَضْعَنْ ضعَناً وضغناً إذا وَغْرَ صَذرُه ودوي. 

وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا باللعب واللعب تهوينا من قيمتها .. باعتبار الحياة الآخرة 
هي الدائمة وهي الباقية حقا .. حتى لا يغتر أحد بمفاتن الدنيا , وحتى يبذل فيها قصارى الجهد في العبادة 
والطاعة لله ورسوله استباقا لأجر الله سبحانه وتعالى .. لم يطلب الله من الناس سوى الإيمان بالله الواحد 
الذي لا شريك له والتصديق بما جاء به محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومخافة الله وطاعته 
وطاعة رسوله .. مخافة الله والعمل بطاعته هي التي تكفل للناس الخير في الدارين .. وليس المظاهر المالية 
أو المادية أو المعنوية.. ومن المعروف ابتداء أن الإنسان متعلق بالمال يحسب انه ماله سيضمن له الخلود 
بينما هو يتعلق بالسراب والقفر اليباب والوهم ليس إلا .. لأنه جاء إلى هذه الحياة ولاشيء معه ويغادرها 
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ولا شيء معه .. كما جاء يخرج .. كما جاء صائحا من بطن أمه يغادرها صائحا .. عذاب أولها وعذاب 
آخرها .. فماذا يتوقع من دنيا أولها بكاء وآخرها بكاء ؟.. فكيف يتعلق بالفاني والسراب ويؤثره على الله 
الكريم العليم الذي أعد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من صنوف النعيم الذي 
انقطاع له ؟.. كيف يغالط الإنسان نفسه ولصالح من يغالط ؟.. ولماذا يستمر سادرا في غيه غير آبه 
بالدروس من أمامه ؟.. والموت يحصد الناس من حوله .. انه الرحيل .. الرحيل .. والموت ..الموت .. 
والامتحان .. الامتحان.. فطوبي للفائزين فيه بقصب السبق في مرضاة الله سبحانه وتعالى .. 

إن قصب السبق لا يأتي عبثا .. والقاعدة في الفوز به هي البذل والعطاء في كل المجالات 
وخصوصا في الإانفاق .. الإنفاق الفكري الأدبي والعلمي وبذل الجهد في كل مجال يفيد المجتمع الإسلامي بلا 
استثناء .. إن مجتمعا لا ينفق من الطاقات التي أودعها الله فيه لا يستحق أن نطلق عليه مجتمعا إسلاميا .. 
إن المجتمع الإسلامي متكاتف متضامن يبذل ويعطي ويخرج الزكاة ويعطي للغير .. ويعيش للغير أكثر مما 
يعيش لذاته .. 

إن قمة الإنفاق تكون في سبيل الله وبكل الوسائل التي تعلي راية الله سبحانه وتعالى وكي تكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفلى في كل مجال .. إن البذل في سبيل الله يشمل كل 
ميدان اجتماعي واقتصادي ثقافي وعلمي وأدبي وفكري .. في كل مجال ينهض بالمجتمع الإسلامي . 
ويقويه وينميه ويجعله متماسكا وآمنا ومرهوب الجانب من الأعداء .. إن سبيل الله تشمل كل شيء بدءا من 
الذات .. فإحسانك لنفسك بالإيمان التوحيد وإقامة فرائض الله هو في سبيل الله وإحسانك لزوجتك وأطفالك 
وقيامك على واجباتك نحو العائلة وصلة الرحم هو في سبيل الله .. وإحسانك لجارك وعدم الإساءة إليه بأي 
شيء ولو بالضجيج والصخب هو في سبيل الله .. وإحسانك لليتيم فهو في سبيل الله .. وكتابتك لكتاب 
علمي أو فكري يفيد الناس هو سبيل الله .. وبذلك العلم كي يكون في متناول المجتمع الإسلامي هو في 
سبيل الله .. وسعيك لتطوير وسائل الإنتاج الفلاحي داخل المجتمع الإسلامي هو في سبيل الله وتحقيق الأمن 
الغذائي والاقتصادي هو في سبيل الله .. ومحافظتك على أسرار بلادك هو في سبيل الله وأن تكون قدوة داخل 
عائلتك بابتعادك عن الخمرة والتدخين والقمار.. والسباب والكفر هو في سبيل الله .. وصبرك على الأذى هو 
في سبيل الله .. باختصار يشمل الإنفاق في سبيل الله كل شيء يجعل المؤمن N‏ 
ويكون المؤمن قدوة والعائلة قدوة والمجتمع قدوة مخافة لله واستقامة وبذلا وعطاء في كل شيء حلال 
يعود بالنفع على الجميع ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعة له ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم .. 
بهذا المنظور ننظر إلى البذل والعطاء والإنفاق على جميع المستويات الخاصة منها والعامة .. لأن غاية 
القرآن عموما وغاية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد لأنه 
مصدر التشريع عبر من آدم إلى قيام الساعة .. هي بعث مجتمع خلافة الله في الأرض وخلافة الله في الأرض 
لا تتأتى بالكلام في المناسبات والأعياد .. لا تتأتى بالشكليات .. بل تتأتى بالتطبيق الكامل لدين الله في 
الأرض .. والعمود الفقري للتطبيق هو الإنفاق في كل مجال مادي وأدبي وفكري ونفسي وجسدي وثقافي .. 
إنه منظور شامل للكون والحياة السوية التي تعيش للدنيا أبدا استقامة وتقوى وضااحا وکو قا من الله بب 
وللآخرة استعدادا للموت في كل لحظة للرحيل للقاء الله سبحانه وتعالى .. والفوز ډب ینت الى اغد 
للصالحين والطائعين .. إنها المعادلة الكبرى .. والمسابقة التي لا نظير لها .. لمعرفة النفوس .. ووضعها 
على المحك لتمييز الخبيث من الطيب .. ٠‏ 

((قَلِنْ تقَولۇا تێن فؤما' ر ¥ ونی أَشَالَكُمْ(8)./.)) إنه التحذير الأبدي إلى قيام 
الساعة فالنواميس الكونية التي سنها الله سبحنه وتعالى لا تتخلف .. ولا تخطىئ .. ولا تحابي أحدا مهما كان 
وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. (( وَإِنْ تَتَوَلوا ...)).. تولى ابتعد وأعرض 
.. وهي هنا رفض تطبيق شرع الله وأوامره وأبرز هنا الإنفاق لأنه المحرك الرئيس وقوام الحياة داخل 
المجتمع .. التولي ينتج عنه سقوط المجتمع الإسلامي في الحضيض .. بداية النهاية للمجتمع الإسلامي الذي 
عليه أن يأخذ الدرس وأن يستفيد من المواعظ التي لا تتخلف .. ولا تخطىئ . 

جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
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روى الترمذي عن أبى هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية(( سبل قَومًَا 
غَيْرَكُمْ ثم لا ونوا أَمْنَالكُمْ قالوا: ومن يستبدل بنا ؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
منکب سلمان ثم قال: [هذا وقومه. هذا وقومه] قال: حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبدالله بن 
جعفر بن نجيح والد على بن المديني أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله» من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان» قال: [هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا 
بالثريا لتناوله رجال من فارس]. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبي: 
فلا أحد بعد العربي من جميع أجناس الأعاجم أحسن ديناء ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس. وقيل: إنهم 
اليمنء وهم الأنصارء قال شريح بن عبيد. وكذا قال ابن عباس: هم الأنصار. وعنه أنهم الملائكة. وعنه هم 
التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من سائر الناس. قال الطبري: أي في البخل بالإنفاق في سبيل اللّه. 
وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 
[ هي أب الي من النفنيا]. وله أعل سم 

وسلمان الفارسي الوارد ذكره في ما سبق هو كما جاء في معجم الطبراني : 

يكنى أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه أسلم مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وشغل 
بالرق وفاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا وأحدا وأول مشاهده الخندق وقد قيل في بعض 
الروايات إنه أسلم بمكة وإسلامه بالمدينة أثبت والله أعلم 

وجاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي : 

حدثني الحسن بن عمر بن شقيق: حدثنا معتمر: قال أبي. وحدثنا أبو عثمان» عن سلمان الفارسي 
آنه تداوله بضعة عشر,» من رب إلى رب. (تداوله) انتقل من واحد إلى آخر» وأخذه هذا مرة وهذا مرة. 
(بضعة عشر) ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. (من رب إلى رب) من سيد إلى سيد» ومن مالك إلى 
مالك.. 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عوف» عن أبي عثمان قال: 
سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: آنا من رام هرمز. ( رام هرمز) بلدة من بلاد فارس قريبة من العراق .. 

لماذا ذكرنا سلمان الفارسي وزكزنا عليه لأن مسالة الإستبدال الئى تحدت عنها الله سيحانة وتعالى 
تتحقق في آخر الزمان ونحن فيه .. والبشارة التي ساقها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت تثبت 
بالدليل المادي الملموس أن الدين الإسلامي الحنيف يبعث من جديد بأهل فارس قويا متماسکا کما يحب الله 
ورسوله .. وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وحديث رسول الله ليس عبثا لأنه لا ينطق 
عن الهوى .. وللإستزادة من الخير والبشارة نقول : 

جاء في المستدرك : 

حدثنا علي بن حمشاد العدل» حدتنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» وإسماعيل بن أبي أويس قالا: حدثنا ابن أبي فديكء عن كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم- خط الخندق عام حرب الأحزاب» حتى بلغ المذاحج» فقطع 
لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون سلمان مناء وقالت الأنصار سلمان منا. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( سلمان منا أهل البيت )) .. 

وجاء في مسند الإمام أحمد : 

حدثنا عبد لله حدثني أبي حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: 
-لما احتضر سلمان كى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركنا ما عهد إلينا أن 
يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب قال: ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهما أو 
بضعة وثلاثون درهما. 

وجاء في کتاب (( محمد صلی الله عليه وآله وسلم )) : 
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(( سلمان الفارسي أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصله من جي وهي مدينة أصفهان وكان اسمه قبل الإسلام مابه بن بوذخشان ابن مورسلان بن بهبوزان 
بن فيروز بن سهرك من ولد آب الملك وکان ببلاد فارس مجوسيا سادن النار(1). وكان أبوه مجوسيا فاتفق 
أنه هرب منه يوما ولحق بالرهبان وصحبهم واحداً بعد واحد ثم قدم الحجاز عند ظهور النبي مع العرب 
فباعوه إلى يهودي من قريظة فأتى به المدينة فلما دخلها النبي أسلم وشهد معه أكثر المشاهد وأول مشاهده 
وقعة الخندق وكان من فضلاء الصحابة وزادهم وعلمائهم وذوي القربى من الرسول وهو الذي أشار على 
الرسول بحفر الخندق حين جاءت الأحزاب وفيه قال رسول اله صلى الته عليه وآله وسلم سلمان منا أهل 
البيت" وكان يعمل الخوص بيده ويأكل من ثمنه وآخی الرسول بينه وبين أبي الدرداء وروى عنه جماعة 
من العلماء. توفي سنة 35 للهجرة وقيل 34 ودفن في المدائن شرقي بغداد وله مقام إزاء ايوان كسرى يزار 
حتى الآن ويعرف بمقام سلمان باك وهي لفظة فارسية معناها الطاهر وقيل عاش 150 سنة وقيل أكثر من 
ذلك وهو من معمري العرب ... وشهد رسول الله لسمان الفارسي بالطهارة والحفظ الألهي والعصمة حيث 
قال سلمان منا أهل اليت" وفيه قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم "لو كان الأيمان بالثريا لناله 
رجال من فارس" واشار إلى سلمان الفارسي ..)) 

وجاء في معجم الطبراني : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة 
أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا 
معمر عن جعفر الجزري» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم "لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أو قال - من 
أبناء فارس حتى يتناوله"". 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة 
قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأً: إوآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم) [62 /الجمعة /3] قال رجل: من هؤلاء؟ يا رسول الله! فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يده على سلمان»› ثم قال "لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هوؤلاء". 

وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي : 
حڌثني مُحَمَد بُ رَافع و عَبْد بن خُمَيْدِ (قال عَبُڏ: َخْبَرَتا. قال ابْنُ رَافع: حَدَنَتا) عَبْدُ الرَرّاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ 
عَن جَغقر الجَرَرِي» عن يَرِيد بن الأصَمَ» عن أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَسُول الته صلى الله عليه وآله وسلم: "لو 
گان الذين عند التَرَيَا لذهَبَ به رَجُل مل فارس أؤ قال من أبناء فارس حَتّې ينال ه"''. 
حذثنا قَتَيْبَةَ بن سَعيدِ. حَدَنًا عَبْدُ العَزيز (َغني ابْنَ مُحَمَدِ) عَنْ تَؤرِء عَنْ بي الْعَيْثِء عَن ابي هُرَيْرَةَ ڦال: :گنا 
جُلوساً عند لبي صلى الله عليه وسلم. إذ لث عَلَِه سُورَةٌ الْجُمْعَة. فلَّمَا قَرَا: إوَآخَرِينَ مِنْهِمْ لما يَلْحَفُوا 
بهخ)) الجمعة 3). قال رَجُلٌ: من هَوّلاءِ يَا سول الته فلم يُرَاجغه اللي صلى الله عليه وآله وسلم. تی سال 
مَرَة أو مَرَتيْنِ أو ثَلاثاً. قال وَفينًا سَلمَانُ القَارسي. قال: فوَضعَ النْبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَهُ على 
تلان ثم ققال: "لو گان الإيمان عند الترتاء آنالة جال من مولاء". 
فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها 

وجاء في مجمع الزوائد : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من 
أبناء فارس .( رواه أحمد) .. 
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وعن قيس بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لو كان الإيمان معلقابالثريا لناله رجال من أبناء فارس )) .. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح. 

والذي نريد الوصول إليه من خلال ما سقناه من أدلة لا يرقى إليها الشك في أن المستقبل للإسلام 
والمسلمين إنما يأتي من بلاد فارس .. تلك حقيقة لا تمارى ولا يرقى إليه شك .. وهي الحقيقة التي حاول 
كثير من الناس إخفاءها عبر القرون إما عن جهل .. وإما لحسابات معينة .. ولكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها 
.. وأمانة الدين وأمانة البلاغ تملي علينا البيان والإبلاغ للحق المبين .. حتى نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن الدين لا دخل فيه للحسابات الخاصة والضيقة والشخصية 
والإقليمية .. إن الدين للناس كلهم رحمة للجميع في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. وأين واجب العلماء في التفسير والشرح والبيان ؟. . وماذا سیقولون لله سبحانه وتعالی ورسوله 
صلی الله عليه وسلم يوم الأشهاد ؟.. (( وَإِن تولا يَسَْبْدِل قَؤْمَا عَيْرَكُمْ ثُمٌ لا يووا أمْتَالكُم(8)./.)) .. 
وقد جاءت كل الأدلة والأسانيد على أنهم أهل إيران 1 لما نخفي الحقيقة لولصاح من ؟., ألا تخشي 
الله وعذابه ؟ .. أين الإحساس بالرابطة الإسلامية . وأننا إخوة في الله في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة 
التي لا شك فيها إطلاقا ؟ .. 

جاء في مجمع الزوائد : 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن ربكم واحد وأباكم واحد» فلا فضل لعربي على أعجمي ولاأحمر على أسود إلا بالتقوى 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه إلا أنه قال:إن أباكم واحد وإن دينكم واحد أبوكم آدم» وآدم خلق 
من تراب ورجال البزار رجال الصحيح. 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بأمانة الإبلاغ فقد جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا الأوزاعي: حدثنا حسان بن عطيةء عن أبي كبشة» عن 
عبد الله بن عمرو:أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 

فهل أدينا الأمانة أمانة العلم والإبلاغ للناس في كل زمان ومكان ؟.. وهل تدرون ما عاقبة كاتم العلم 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ؟ .. 

حاء في مجمع الزوائد : 

TT TE وعن ابن‎ 

(( من كتم علما علمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»قال: هي الشهادة تكون عند الرجل يدعى 
إليها أو لا يدعى وهو يعلمها ولا يرشد صاحبها إليها فهو هذا العلم )) .. رواه الطبراني في الكبير .. 

ومن الغريب العجيب واللافت للنظر أن سورة محمد المباركة تحدثت عن أشراط الساعة وعن 
المجتمع الإسلامي القوي ومواصفاته وحذرت من الإرتداد عن نهج الله القويم .. ثم ذكرت أن الله سبحانه 
وتعالى سيغير بأناس آخرين ليسوا على شاكلة من تخلى عن دينه الذي ارتضى .. ومن العجيب أن نجد في 
تضاعيف شرحها بالسنة المطهرة الحضور القوي لسلمان الفارسي الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قومه في قابل الأيام .. وعندما نتأمل أيضا في أشراط الساعة نجد في أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إشارة بالغة الأهمية عن دور إيران في متأخر الأيام .. ألا هل بلغت اللهم فاشهد .. وكفى بك 
شهیدا .. 
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356 : الحلقة عدد‎ K 


(48) سورة الفح ي 
( آیاتها : 29 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

(( إا فتختًا لك فنا مُبينًا(1) لِيَغْفِرَ لك الله ما د َقَدَمَ من ذنبك وَمَا تَاَخْرَ وَيْتَمَ نغمَتَه عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ 
صرَاطا مُسنتقيمًا(2) وَيَّنْصْرَك الله تصرَّا عزيرًا(3) هو الذي أنرّل السكينة في فوب المُوْمِنينَ لِيَزْدَاوا إيمَاتا 
مَع إيمانِهم وَل جود المسَمَاوَات والأزض وان اله عليمَا حَكيمًا(4) ليُذخل المُوْمنينَ وَالمُوْمِنَات جنات 
تَجْري من تختها الأنهَار خَالدِينَ فيهَا وَيْكَفْرَ عَنْهْمْ سَيَتَاتهمْ وَكان ذلك عند الله فَورًا عَظيمَا(5) وَيْعَذْبَ 
المُنافقِينَ وَالْمُنافقات وَالمُثركينَ وَالْمُشرگات الظانينَ بالله ظَنَ السَوءِ عَلَيْهِم دَائِرَة السّوءِ َغضب الل 
يهم وَلَتَهُم وَأعَد لهم جهنم وسات مَصيرًا(6) وَلله جُنودُ السَمَاوات والأزض وان اله زيا خكيفا7) 
إا أرَسَلْنَاك شاهدًا وَهْبَشرَا وَتَذِيرًا(8) لثُومنوا بالله وَرَسنُوله وَنعَزَرُوه وَنوَفَرُوه وَثْسَبَحُوه بُْرَة وَأصيلا(9) 
إنّ الذي بُبَايغونك إِنْمَا يعون الله يذ الله فق أ ديهم فْمَنْ نكت فَإِنْمَا يكذ على تسه وَمَنْ أَوْفى بمَا عَاهُد 
عَلَيْهُ اله فَسَيْوّتيه أجرًّا عَظيمًَا(10) سَيَقُول لَك الْمُخَلْفُونَ من الأغْرَاب شَغَلَننًا أَمْوَالتَا وَأهلُوتَا فاستَغفز نَا 
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ولون بالستتهم مَا يمن في فلو بهم قل فمن يَْل لكُم من الله شيتًا إن اراد بم ضرا ا اراد بكم تفعا َل كان 
اله بَا تَغمَلُونَ خبيرَا(11) بل ظنَنتم أن لن يَنْقَلبَ الرَسُول وَالْمُوْمِونَ إلي أهليهم بدا وَرَنَ ذلك في فلُوبكمْ 
وظننتم ظَن السَوْء وَكُنتُمْ قَؤْمًا بورًا(12) وَمَن لم يُوْمِن باللّه وَرَسُوله قإنا أعتَذَنا للكافرينَ سَعيرًا(13) ولل 
ملك المتماؤات والأزض يار لقن شَاء َيب من شام كان انه غفورًا رجيفا(ه1) متيقول المخلفون ذا 

لقن ۾ الى مَغانم لَاځذوها ذرُوتا تتَبغكمْ يُريذونَ أن يُبََلوا گلام الله قل لن تبه تتبغوتا كذلِكُمْ قال الله من قبل 
فستیشواون بل تخذوتنا بل كارا ا فقون إلا قليلأ(15) قل لِلْمَُلَفِينَ من الأغرَاب سسَنذْعَونَ إلى فم اؤلي 
باس شدي ثقاتلوتَهُم اؤ يُسنلِمُونَ فان ثطيغوا بوتكم اله أَجْرَا حَسَنًا وَٳِنْ تَتولَوا كما تَوَلَيْتم من قبل يُعَذِبَكُمْ 
عَذابا أليًا(16) لَيْسَ على الأغْمَى حرج وَلا عَلّى الأغْرَج حَرَجٌ وَلا على المَريض حَرَج وَمَن يُطغ الله 
وَرَسُولّه يُذْخِلۀ جنات تجري من تختها الأنهار وَمَن يَتَوَلَ يُعَذبِه عَذابًا أليمًا(17) لقذ رضي الله عن المُوْمنِينَ 
إذ يبَايغُونك تَحْتَ د تخت الشَّجَرَة فعَلِم مَا في لوبهم فَانرَل السَكيئة عَلَبْهمْ وَأنَابَهُمْ قحا قريبًا(18) وَمَغَانِم كَثيرَة 
يأخُذونها وان لله عَزيرًا حَكيما(19) وَعَدكُمْ الل مَغَاِم كثيرَة تأخذوتها فعَجَل لَكُمْ هَذِه وَكَف أَيْدِي الئاس 
عَنكُمْ وَلتكونَ ية للمُوْمنينَ وَيَهُدِيَكُمْ صرَاطا مُستَقيمًا(20) وَأخْرَې لم تقڍڙوا عليه قذ أَحَاط الله بها وان الله 
عَلى كَلٍ شَيْءِ قدِيرًا(21) وَلَؤ قَاتَلَكُمْ الْذِينَ كَقَرُوا لَوَلْوا الأذبَارَ ثم ل يَجذونَ وَليّا ولا تصيرًا(22) سُنة الله 
التي قذ خلت من قبل وَلن تج لِسنّة الله تبديلاً(23) وهو الذِي كف أيْدِيَهُم عَنْكُم وا دِيم عَنْهُمْ بَطن مَكَة من 
غد أن أظقَرَكُم عَلَيْهِم وَكانَ ال با تغمَلونَ بَصيرَا(24) هُم الَذِينَ كَفرُوا وَصَدُوكُم عن المَمنجد الْحَرَام 
وَالهذي مَغگوفا sS‏ وَنْسَاءَ ere‏ ن eg pF e‏ 


4 e 


لته الغرام إن اء له تين كلقي لومعم وغقصتر 9 تفقو فع مالغ فقتو لجل ین دون 
ذلك فَثْحا قريبَا(27) هُو الذي أَزْسَل رَسُولَة بالْهُدى وَدِين الْحَق لِيْظْهرَه على الین كله وَگفي بالل 
شهيدا(28) مُحَمَدُ رَسُول اله وَالذِينَ مَعَه آشداءُ على الكُفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُم رُكَعَا سُجُدَا يَبْتَغُونَ فضلاً من 
اله ورضَوَانًا سيمَاهُم في وُجُوههم من ئر السُجُودِ ذلك مَتلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَلَهُم في الإٽجيل گرزع أخْرَجَ 
شَطأه قازر فَاستغلظ فاسنتوَى على سُوقه يُغْجِبٌ الرُرَاع لِيَغيظ بهم الكَفَارَ وَعَد الله الذِينَ منوا وَعَملُوا 
الصّالحات منْهُمْ مَغْفْرَةَ وَأجْرَّا عَظيمًَا(29)./)). 

صدق الله العظيم 

(نورة الج ) 

* التحليل : 


ما الفتح الذي تتحدث عنه السورة المباركة ؟ .. ما التعزير ؟.. وما التوقير ؟.. وما بطن مكة؟.. وما 
الهدي المعكوف ؟.. وما كلمة التقوى ؟.. وما الزرع الذي أخرج شطأه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( إا تخا ك فثحًا مُبيشا(1).)).. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يسير في بعض أسفاره» وعمر ابن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم 
يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم سأله فلم يجبه»ء ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن الخطاب: 
بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في القرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي» فقلت: 
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لقد خشيت خشيت أن يكون نزل في قرآن» فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه»ء فقال: (لقد 
أثزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعث عليه الشمس. ثم قرأ (( إنا فتختًا لك فتحا مُبيتا(1).)).. 

2 yC EEE بح مم‎ ees e eT 
O KY عبد اله بن مغقل قال: قرا ای ی کا ی و‎ 

شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. 

» ليغْفرَ لك الله مَا تَقذدَمَ من ذذبك وَمَا تَأَخرَ وَيْتّمَ نِغْمَتَة عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صرَاطًا مُستَقيمَا(2).)). . جاءِ 
في صحيح البخاري : | 

سكا مقا بن الفا أخبرنا ابن عيينة: حدثنا زياد هو ابن علاقة: أنه المغيرة يقول: 
قال: (أفلا أكون عبدا شكورا). 

وفي صحيح البخاري : ا 

حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: أخبرنا حيوة» عن أبي الأسود: سمع عروة» 
عن عائشة رضي الله عنها : أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء 
فقالت عائشة: : لم تصنع هذا يا رسول اللهء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (أفلا أحب أن 
أكون عبدا شكورا). فلما كثر لحمه صلى جالساء فإذا أراد أن يركعء قام فقراً ثم ركع.. 

()() وَيْنْصْرَك اله تَصْرَا عزيرًا(B.)).‏ . النصر المكين الذي لا ذل بعده .. لأن العزيز: من صفات الله 
عز وجل وأسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو القوي الغالب كل 
شيء٬‏ وقيل: هو الذي ليس کمثله شيء. ومن أسمائه عز وجل المُعرٌء وهو الذي يَهَبُ الع لمن يشاء من 
عباده . والعر: خلاف الذلٍ.. 

» هُو الذي ئرل السَِينَة في فَلُوب الْمُوْمِنِينَ ليَزداذوا إيمَاتًا مَع إيمَانِهم وَللَّهِ جُتُوذ السَمَاوَات 
وَالأرْضٍ وَكَانَ اله عَليمًا حكيمًا(4).)). . وان الله عليمًا حَكيمًَا : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. والله 
سبحانه وتعالى أَخْكَمُ الحاكمينَ» وهو الحَكيمْ له الحُكَمُ > سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمٌُ الله تعالى. 
الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعپلٌ بمعنى فاعَلِ» أو هو الذي يُحْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فعيلٌ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو 
الحكمةء والحَكْمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأقضل العلوم .. 

(( ليُذخل الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمتات جَناتِ ري من تختها الأنهاز ر خَالِدِينَ فيها وَيْكَفَرَ عَنهُم سَيَتَاتهم 
وَكَانَ ذلك عند الله ورا عَظيمًا(5))). . خالدينَ فيها : : الخلد: : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. كَلَدَ يَخْلْدُ خُلداً 
وخلوداً : بقي وأقام. ودار الخْلد: الآخرة لبقاءِ أهلها في فيها. وخْلّده الله وأخْلّده تخليدا؛ وقد أخْلّد الله هل دار 
الخد فيها وخَلّدهم» وهل الجنة خالدون مُخَلدون آخر الأبدء وأخلد الله هل الجنة إخلاداً . 

» وَيُعَذْب الْْتَافقينَ وَالمنافقات وَالْمثركينَ وَالْمشذرگات الظَائينَ بالله ظَنٌ السَوء عَلَيْهم رة 
السَوءِ وَغْضب الله عَلَيْهمْ وَلَْنَهُمْ وَأعَذ لَهُم جَهَنْمَ وَسَاءَث مَصيرَا(6).)). . وَيْعَذْبَ الْمُنَافقينَ وَالْمُنَافقات : أبو 
عبید: : سمي المنافق مُنافقاً للنقق وهو السَرَب في الأرض» وقيل: إنما سمي مُنافقاً لأنه نافقَ كاليربوع وهو 
دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلبَ قصّع فخرج من 
القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال 
هكذا يفعل المُنافقء يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.. 

» وَل جُنُودُ السمَاوَاتِ والأزض وَكانَ اله عَزيرًا حَكيمًا(7).)).. الجُنّد: معروف. والجُند الأعوان 
والأنصار. والجُنّد: العسكر» والجمع أجناد. وقوله تعالی: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم 
تروها؛ الجنود التي جاءتهم: هم الأحزاب وكانوا قريشاً وغْطّفان وبني فريظة تحزبوا وتظاهروا على حرب 
النبي» صلى الله عليه وسلم› > فأرسل الله عليهم ريحاً كفأت قدورهم وقلعت فساطيطهم وأظعنتهم من مكانهم 
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والجنود التي لم يروها الملائكة. وجند مُْجَنّد: مجموع.. قال العلماء : جنود السماء : الملائكة وجنود الأرض 
: المؤمنون .. 

») نا سلاك شاهدا وَهْبَبَرًا وَنَذْيرا(8).)). . والتّذير: المُحذر» فعيل بمعنى مُفْعلء > والجمع نذر 
وقوله عز وجل: وجاءكُمُ النذِيرُ؛ قال ثعلب: هو الرسول» وقال أهل التفسير: يعني النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ > كماقال عز وجل: إنا أرسلناك شاهداً ومْبَثّراً وتذِيراً. وقال بعضهم: النذير ههنا الشَيْبء قال 
الأزهري: والأول أشبَه وأوضح. قال أبو منصور: والنذِيرُ يكون بمعنى المُنذر وكان الأصل وفعلُه الثُلاثيْ 
أميت» ومثله السميع ب بمعنى المُسمع واليديع يمعي العبدع , 

(( لوْمتوا بالل وَرَسُولة وَثُعَرَرُوه وَنُوَقَرُوهُ وء بُكْرَة وَأصيلاً(9).)).. وعَرَرَه: فخمه 

وعظمه» فهو نخ الضد.والعَزْرُ: اللْصْرُ بالسيف. وعَرَرَه عَزْراً وعَرَرَه: أعانه وقوّاه ونصره. قال الله تعالى: 
لتُعَرَرُوه وئوَقَرُوه» وقال الله تعالى: وعززتموهم؛ جاء في التفسير أي لتذْصروه بالسيف» ومن نصر النبيْ › 
صلی الله عليه وسلم» فقد تَصَرَ الله عر وجل. وعَرّزتّموهم: عظمتمو هې وقیل: نصَزثموهم؛ قال إبراهيم بن 
السري : وهذا هو الحق» والله تعالى أعلم» وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرَدُ والمنعء وتأويل عرزت فلاناً أي 
دنه إنما تاويله فعلت به ما يَرْدَغه عن القبيح» » کما این كلت به تأویله فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن 
المُعاودة؛ فتاويل عززتموهم نصَزْثُموهم بأن تردُوا عنهم أعداءَهم» ولو كان التغزيرُ هو التؤقير لكان الأجْوَذ 
في اللغة الاستغاءَ به والنصرة إذا وجبت فالتعظيمُ داخلٌ فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب 
عن دِينم وتعظيمُهم وتوقيرهم .. 

» إنّ الَذينَ ُبايعوتك إِلْمَا ياغون ال يذ لله قوق أيْديهم فمَنْ نكت فإلّمَا ينك على تفه وَمَن 
أؤْقى بمَا عَاهَد عَلَيْه الله فَسَيُوتيه أجْرَّا عظيمًَا(10))). . إن الْذِينَ يَبَايعُونَك : الحديث عن صلح الحديبية .. 
وهي تسمى بيعة الرضوان .. حيث بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجزة قريش .فمن 
نكت فإلماينكث على تفه : : اللَفْثُ: : تقض ما تغقذه وثصلخه من بَيْعَة وغيرها. 
نه يَنْكُتّه نَْثاً فانتگت وتناك القومُ عُهودهم: نقضوها .. 

)) يفول لك الْمُكَلَفُونَ من الأغراب شنغلثتا أموَالنا هلوت فاسنتغفز ئا ولون بألسِتَيِهم مَا َيس 
في فلُوبهم فل فمَن يَعْلك لَكُمْ من الله شَيِتًا إِنْ اراد بِكُمْ ضرا اؤ اراد بِكُمْ فعا َل گان الله بَا تعمَلُونَ 
خَبيرَا(11).)).. والَلْفُ الرّديء من القول؛ يقال: هذا خَلْف من القول أي رَديء. ويقال في مَثْلِ: : سكت ألفاً 
وطق خَلْفاًء للرجل يُطيل الصْمْت› فاذا تكلم تكلم بالخطاء أي سكت عن ألف كلمة د ثم تكلم بخطإ. . 
والخوالف: الذين لا يَغْرُون» واحدهم خالفة كأنهم يَخْلْفُون من غزا . والكّوالف أيضاً: الصبْيان المُتَكَلفون. 
وقعَدَ خلاف أصحابه: لم يخرج معهم» وخْلفَ عن أصحابه كذلك. والخلاف: المُخالفة؛ وقال اللحياني: 
سُرزث بمَقعدي خلاف أصحابي أي مُخالقهم› وخَلْفَ أصحابي أي بعدهم» وقیل: معناه سُررْت بمُقامي بعڌهم 
وبعد ذهابهم. قال ابن الأعرابي: الخالفة القاعدِةٌ من النساء في الدار. وقوله تعالی : وإذاً لا يبون خلافك إلا 
قليلاًء ويقراً خَلْفَك ومعناهما بعدك. وفي التنزيل العزيز: قرح المُكَلفون بمَفُعَدِهم خلاف رسول الله » ويقرأً 
خَلْفَ رسول الله أي مُخالفة رسول الله.. 

((. بل ظَنَنثمْ آن لن يَنْقَلبَ الرَسُول وَالُْوْمِنُونَ إلى أهْليهم بدا وَزْيَنَ ذلك في فلُوبُِم وَظتَنْثُمْ طن 
السَوءِ وَكُنْثُمْ قوْمًَا بورًا(12) .).. وَكنْتّمْ قَؤْمًَا بُورًا : الْبَوار: الهلاك» بار بَوْراً وبَواراً وأبارهم الله > رجل 
بُوز؛ قال عبدالله بن الزْبَغري السَهُمي: يا رسول الإلهء إِنّ لساني رَانِقٌ ما فتفث» إذ آنا بُورُ وكذلك الاثنان 
والجمغ والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم فما بُوراً؛ وقد يکون بُو هنا جمع بائر مثل حول وحائلٍ؛ وحکی 
الأخفش عن بعضهم أنه لغة ولیس بجمع لبائ كما يقال انت بَشَر وأنتم بَشَر؛ وقيل: رجل بائ وقوم بَؤْرء 
بفتح الباءء فهو على هذا اسم للجمع كنام ونؤم وصائم وصَوّم. وقال الفراء في قوله: وكنتم قوماً بُوراًء 
قال: البُورُ مصدرّ يكون واحداً وجمعا. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيهاء وكذلك أعمال الكفار 
تبطٰل. بو عبيدة: رجل بُوڙ ورجلان بُور وقوم بُوزء وكذلك الأنثى» ومعناه هالك. قال أبو الهيثم: البائرُ 
الهالك والبائر المجرّب» والبائر الكاسد» وسُوقٌ بائرة أي کاسدة.. 
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» وَمَن لم يُوْمِن بالل a‏ فإنًا أعْتَذتا للْكَافرينَ سَعيرَا(13).)).. وَمَنْ َم يُوْمِنْ بالل وَرَسُوله : 
آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

)) وله ملك الَمَاوَات َالأزض يَغْفِر لِمَنْ يَشاءُ وَيُعذْبُ مَنْ يَشناءُ كان الله غَفُورَا رجيفا(14).)).. 
وله مُلْك السمَاوَاتِ والأزض: ابن سیده: المَلْكُ والمُلْكُ والملْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.. 
) وَكَانَ الله غَفُورَا رَحيمَا)) : العَفُورُ العَقَارُء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب 
عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَففرة وغفراً وغُفراناء وإنك أنت العفُور الغقار 
يا أهل المَعْفرة. وأصل العَفْرٍ التغطية والستر. عقر الله ذنوبه أي سترها.. 
» سَيَفُول الْمَُلْفُونَ ٳذا انطلَقئُم لى مَغانِم لتاخُذوها ذرُوتا تتَبغكمْ ريون أن يبَدلْوا كلام الله فن ن 
تتبغُوتا گذلكُم قال الله م من قبل فسَيَفُولونَ َل تَخسدُوتنا بل گائوا ل يفْقَهُون إلا قليلاً(15).)).. إذا انطَلَقَتُمْ ّى 
مَغَانْم لتَأخُذوهَا : قال الأزهري: القنيمة ما أوجَّف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين 
ويجب الخمس لمن قسَمه الله له» ويُقستَم أربعة أخماسها بين المُوجفين: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 
واحد» وأما الفيء فهو ما آفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليهء مثل جزية 
الرؤوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه الله › والباقي يصرف فيما يَسُد الثغور من 
خيل وسلاح وعَدَة وفي آرزاق أهل الفيء وأرزاق القضاة ومن غيرهم ومن يجري مَجراهم» وقد تكرر في 
الحديث ذكر الغنيمة والمَغنم والغنائم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجَّف عليه المسلمون الخيل 
والرکاب., يقال: غنمت أَغْتم غنماً وغنيمة» والغنائم جمعها. والمَغانم: جمع مَغْنم» والغنم بالضم» الاسم 
وبالفتح المصدر.. 1 

» ل للْمُحَلَفِينَ من الأغرَاب سَُذْعَوْنَ إلى قوم اولي بَأس شَدِيدِ ثقاتلوتَهم أ ُْنْلِمُونَ فان تطيغوا 
يُوْتكُمْ الله أَجْرَا حَسَتًا وَإِنْ تَتَوَلَؤا كَمَا تَوَلَيْمْ منْ قبل يُعَذْبْكُمْ عَذَابًا أليمَا(16).)).. إلى قَؤم أُوْلي بَأسِ شَدِيدِ : 
فارس والروم .. 

» سن على الأغمى حَرَجّ ولا عَلّى الأغر> ج حرج ولا عَلّى الْمَريض RE‏ 
يُذْخْلة جَناتِ تَجْري من تختها الأنهار وَمَنْ ولب عَذابًا أليمَا(17).)).. وَمَن يَتَوَلٌ : تولى: أعرض 
ابتعد ونأی بجانبه .. ا a.‏ 

» لق رضي الله عَنْ الْمُوْمنِينَ إذ يبَايغوتك تخت تخت الشَجَرَة فعَلمَ مَا في قلوبهمْ فَانْرَل السّكيتَة عَلَيْهِمْ 
وَأَنَابَهُمْ فَتَحَا قَريبًا(18).)). e‏ تَحْت الشْجَرَة : 

جاء في صحيح البخاري 

TT TTT TT ON 

(( كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة..)) 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا شبابة: حدثنا شعبةء عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان» عن عبد 
الله بن مغفل المزني: إني ممن شهد الشجرةء نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف. وعن عقبة 
بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني: في البول في المغتسل. 

وفي صحيح البخاري أيضا : 

اا اح بن إنحق اننشي: حدثنا یعلی: حدثنا عبد العزيز ابن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت 
قال :أتيت أبا وائل أساله. فقال: کنا پصفینء فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله» فقال علي: 
اله عليه واه ولم والمکر‌کین, ولو تر قا قط فباء ع فقان: السا طن الحق وهم عل اال 
أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى). قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع» ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: (يا ابن الخطاب» إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا). فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا 
بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل» قال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح. 
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وفي صحيح البخاري 

وحدثناه حامد بن عمر. حدثنا أبو عوانة عن طارق» عن سعيد بن المسيب. قال: كان أبي ممن بايع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة .. قال: فانطلقنا في قابل حاجين. فخفي علينا مكانها. فإن 
كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. 

» وَأثابَهُمْ فتَحًا قربا )): أي فتح خيبر ومكة وبقية البلدان .. 

») وَمَغَانْمَ كَثيرَةَ يَاخُذونها وَگانَ الله عَزيرًا حكيمًا(19).)). وقال الفا إن المكاق اقسود هى 
مغانم فارس والروم .. 

») وَعََكم اله مَعاِم كثيرَة تَأُذوتها فعجُل لَك هَذِه كف أيْدِي الناس عَذكم وَلِتگونَ آي للمْوْمِنِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صرَاطا مُستَقيمَا(20).)). . آيَة للمُوْمنينَ : الآية جمع آيات:الدليل والحجة على وجود الله الواحد لا 
شريك له .. 

»« وَأخْرَى لَم تَفُدروا علَبْها قذ أَحَاط الله بها وَكَانَ الله عَلّى كَل شَيْءٍ قَديرًا(21).)). . وَأخْرَى لَمْ 
قروا عَلَيْهَا : فتح مكة ..وغيرها من الفتوحات .. (( قذ أحَاط اله بها)) : أي بالفتوحات التي قدرها الله 
عز وجل للمؤمنين فيما بعد . . وخُوًاط الأمر: : قوامُه. وك من بلغ أقصى شيء وآخصى علمَهء » فقد حاط به. 
وأحاطث به الخيلٌ وحاطث واختاطث: أخْدَقث» واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وكلٌ من أخْرّز شيئاً 
كلّه وبلغ علْمُه أقصاه فقد أحاط به. يقال: هذا الأمْر ما أحَطث به علماً. وقوله تعالی: والله ممُحيط بالكافرين؛ 
أي جامعهم يوم القيامة. وآحاط بالأمر إذا أخدَق به من جوانبه كله. وقوله تعالی: والله 
من ورائهم مُجيط؛ أي لا يُغجزه أَحَذ قدرته مشتملة عليهم. وحاطهم قصاهم وبقصاهم: قال عنهم. وقوله 
تعالی: أَحَطٹ بما لم ثجط به؛ أي علمته من جميع جهاته, وأحاط به: عَلمَه وأحاط به علْماً. وفي الحديث: 
أحَطت به علماً أي أخدق علڵمي به من جميع جهاته وعرفه.. 

» وَلَؤ قَاتلَكم الَذِينَ کفروا لَوَلَؤا الاذبَارَ ثم ا يَجدونَ وَلِيًا ولا نصيرَا(22) سنه ال التي قذ لث من 
قبل وَلَنْ تج لِسَّْة الله تديلأ(23).)).. سْنَةَ الله التي قذ خَلَّت : وسُنَة الله: أحكامه وأمره ونهيه؛ هذه عن 
اللحياني. وسنّها الله للناس: بینها. وسَنٌ الله َة أي بَيّن طريقاً قويما. قال الله تعالیى: سْنَة الله في الذين 
خَلَوا من قبل؛ صب سنة الله على إرادة الفعل أي سسَنٌ الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأزجَفُوا بهم أن 
يفوا آين ٹتفو! آي جذوا. فالتا المموة حا كانت ار فيح قل I!‏ 
O OO O E I OT E TT ET NE‏ ئة لازن نهم 
عاينوا العذاب فطلب المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحَقٌ من عندك فأمْطز علينا حجارة من 
السماع.. 

» وَهُو الذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُم وَا يِِيَكُمْ عَنْهم ببَطْنِ مَكَة من بَعدِ أن أَظْقَرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكانَ الله بَا 
تَغْمَلُونَ بَصيرًا(24).)). . بَطْنِ مَكَةَ : يعني الحديبية .. قال العلماء وفي هذا دليل على أن مكة فتحت صلحا .. 

)) هم الذِينَ گَفرُوا وَصَدُوكُمْ عَن المَمْجدِ الْحَرَام وَالْهَذيَ مغكوفا ن يَبْلْغُ مَحلَهُ وَلَوْلا جال مُوْمِدُونَ 
وَنِسَاءَ مُومناٿ لَمْ تعلمُوهُم ن تَطُوهُمْ قثصيبَكُمْ منْهم مَعَرَهَ بغر علْم ليُذخل الله في رَخْمَتِه مَنْ يَشَاءُ لو 
تَرَبُلوا لَعَذبََا الّذِين كَفرُوا مِنْهُمْ عَذابًا أليمًا(25).)).. وَالْهّذي مَعْكُوفا : مجموعا ومحبوسا .. (( لَؤ تَرَيَلُوا 
لَعَذبْتَا الَذِينَ كَقَرُوا)) : أي لو تفرقوا وتميزوا .. 

» إذ َل الْذِينَ كفرُوا في لوبهم الحَمِيَةَ حميَة الْجَاهلِيَة ازل الله يئت عَلى رَسُوله وَعلي 
المُؤْمنِينَ وَأَلرَمَهُمْ كَلمَة النَفْوَى وَكَانوا أَحَقّ بها وَأَهْلَها وَكَانَ الله بكْلّ شَيْءِ عليمَا(26).)).. الْحَميَةَ حَميّةَ 
الْجَاهليّةَ : رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم .. وأقسموا باللات والعزى ألا يدخل عليهم المسلمون مكة 
.. (( وَألْرَمَهُمْ كَلمَة التَقّوَى)) : ل إله إلا الله محمد رسول الله .. 

( لفذ صق اله زملولة الرؤتا لكق أتنهان التمنجة ارام إن شاة اله آمنين ماقي زخومتام 
قر و نارن و دا ترا فون ن ون 2 ا رار . المَسجد الْحَرَامَ: مكة 
المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما .. 
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(( هو الذي أزْسَلَ رَسُولَّةُ بالْهُدى وَدِين الْحَقٍ ليْظْهرَه على الذِين كله وَكفى باللّه شتهيدًا(28).)).. 
وَدِين الْحَقَ : الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. ) ليْظْهرَهُ عَلّى الذِينِ كله )): ظهر عليه : 
حاز فوقه وغلبه .. ) وَكَقی باللّه شَهيدا)) : من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من 
أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيل 
من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاء فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَثْْهَد على الخلق يوم القيامة. ابن 
سيده: الشاهد العالم الذي يبَيَنُ ما عَلمَه.. 
(( مُحَمڏ رسو الله َالَذِينَ مَعَه آشداءُ على الگُار رحَمَاء بيهم ترَاهُم را سْجُذا تون فضلاً من 
اله ورضْوَانًا سيمَاهُْ في وُجُوههم من أر السنْجُودِ ذلك مَتَلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَتلَهُمْ في الإجيل گرزع أخْرَڃَ 
شَطأه فَارَرَهُ فاستَغلظ فاس سْتوى على سُوقه يُغْجبٌ الرُرَاع ليَغيظ بهم الكََارَ وَعَد الله الذِينَ منوا وَعَملوا 
الصّالحَات منْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأجْرًا عَظيمًا(29)./.)). . أخْرَج شَطاه فَازَرَهُ ۽ الشّطءُ: : فزخ الزّزْع والنخل. وقیل: 
هو ورق الززع. وفي التنزيل: كزع أخْرَجَ شَطاهُ؛ آي طرَفُه وجمعه شنُطوءَ .وقال الفرَاءُ: شَطؤوه السُنبْل 
تلبت الحَبَهُ عَثراً وثمانياً وسبْعاً فيَفوّى بعضه ببعض» فذلك قوله تعالى: فارَرَه أي فأعاه. وقال الزجاج: 
أخرَج شطأه أخرج نباته. وقال ابن الأعرابي: : شطاه: : فراخه. الجوهري: ثَطْء الرَرْع والتبات: فراڅه. وفي 
حديث أنس رضي اله عنه في قوله تعالى: آخرج شطأه فارَرّه. شَطوه: نبائه وفراخه. يقال: أشطاً الرّزغء 
فهو مُشطئ؛ إذا فْرَخ. وشاطئ الذهر: جانښُه وطَرَفُه. وشَطا الرَزْع والنخل يَشْطاً شَطاً وشُطوءاً : أخرج 
شَطاه . وشَطءٌ الشجر: ما حرج حول أصلهء والجمع أشطاء. وأشْطاً الشجرْ بغصونه: أخرجها. وأشطأت 
الشجرةٌ بفصونها إذا أخرجت غصوتها. وأشطأاً الزرع إذا فرّخ.. 


KN 


محمد عبده ورول في لمحي اولمعت رورم لاما امین ونشو ان ان ات وحدد ل شرك 
س س > ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | يم له الأسماء | 
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اعرذ بان الفيطان ارجم 

((يا ايها الذينَ اموا ل تقدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه وَاتفوا اله إِنّ الله سَميغ علي( يا ايها الَذينَ 
منوا 9 تزفغوا أصوَاتكم فؤق صَوت النبي ولا تَجْهَرُوا له بالقؤْل كجَهر بَغضكُم لبغض أن تخبط أغمَالكم 
وَأَنْتُمْ ل تَشنْغرُون(2) إِنَ الذِينَ يَعْضونَ أصوَاتَهُمْ عند رَسُول الله ولك الْذِينَ امْتَحَنَ الله قَلُوِبَهُمْ للنَفوَى لَهْمْ 
مَغْفرَّة وَأجْرْ عظيم( إن الذي نونك من وَرَاءِ الْحْجُرَات أَكَثَرْهُم لا يَغقلون(4) وَلَو أنَهُمْ صبَرُوا حى 
تَخْرُجَ ٳِليِهم لگانَ خَيْرَا لَه واه غفوز رَڃِيم(5) يا يها الذِينَ آمَدُوا إن جَاءَكُم فاسق بنَبَا فتبَيشُوا أن ثصيبُوا 
قَؤْمًَا بجَهالّة فَثْصبځوا على مَا فعَلثُمْ ادمين(6) وَاغلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لو يطعم في گثيرِ من الأَمر 
لَعَنِتَمْ وَلَكنَ الله حَبَبَ إِلَيْكُم الإيمَانَ وَرَيَتَّة في قلوبكم وَكَرَة إِلَيُْم الْكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالعصيَان أَلَبِك هُم 
الرّاشذون(7) فضا من الله وَنِغمَة الله عَلِيم حَكِيم(8) وَإِنْ طَابِقتَانِ مِن الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا فَأصلِځوا بَيتَهُمَا 
فان بث إخدَاهُمَا على الأخْرّى فقاتلوا التي تبغ حَنّى تفيءَ إل أَمْر اله فإن فَاءَت فأصلځوا بَيَْهُمَا بالْعَذلِ 
وَأقطوا إن اله يِب المْقطينَ(9) إلْمَا المُؤْمنونَ إخوَة فأصْلځوا بَيْنَ اويم وتوا الله لعَْكُم 
ثُزحَمُونَ(10) يا اَيُهَا الُذِينَ آمَنوا لا نز قو من قوم عَسَى ان يَُونوا خَيْرَا منْهم وَلا نسَاءَ من نِسَاءِ 
عَسَی أن يكن حيرا مهن وَلا تلمڙوا أَنفسَكُم وَلا ابروا بالالقاب بم الاسم الْفسُوق بَغد الإيمَانِ وَمَن لم 
يب فأولنك هم الظَالمُونَ(11) يا يها الَذِينَ آمَنْوا اجُتَنبُوا كثيرًا من الظْنَ إِنّ عض الظنٍ إثم ولا تجَسسوا ولا 
يتب غضم بَغضًا أَيْحبُ اَحَْكُمْ أن يأل لْخْم أخيه مَينَا فر هنمو وَانفُوا اله إِنٌ لله تَوَابٌ رجيم(12) يا ايها 
الاس إا خَلفنَاكُم من ذكر وَأنتى وَجَعلتَاكُمْ شْغوبَا وَقبَائل لتعارَفوا ِن أخرَمَكُمْ عند الله فاكم إِنُ الله عَلِيم 
خبيڙ(13) قالٽ الأغرَاب آمَنا قل لخ ثوْمنُوا وکن قولوا اسنلَمنا ونما يَذخُل الإيمَان في قلوبك ون ثطيغُوا اله 
وَرَسُولّة ل يَلنْكُمْ من أغمَالكُمْ يتا إن الله غفوز رَڃيخ(14) إِمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه ثم لم 
يَزتابُوا وَجَاهَذوا بأموَالهخ وَأنفسهم في ستبيل الله أولنك هم الصَادفُونَ(15) فل اتعلَمُونَ الل بدينكم وال يعلَمُ 
مَا في السَمَاَات وَمَا في الأزض واللَه بل شَيْءِ عليم(16) يَمُنُونَ عَلَيكَ ن سلما قَنْ ل ڌ تَمُنوا علي إِسْلامَكُمْ 
َل الله يَمُن علَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمَان إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ(17) إِنْ الل يَعَلَمْ غَيْبَ السَمَاوَات وَالأزض وَالَهُ َصير 
بمَا تَعْمَلُونَ(18)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الحجرات ) 

* التحليل : 


عن أية حجرات تتحدث السورة المباركة ؟.. ما حبط الأعمال ؟.. ما الفسق ؟.. ما الفرق بين الإسلام 
والإيمان ؟.. ما التنابز بالألقاب ؟.. ما المن في الإيمان ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا ثقَذَمُوا بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسُوله وَاتَفُوا الله إن الله سَميغ عليم(1).)).. لا 
تُقَذَمُوا بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسنُوله : أي لا تسبقوه بالطاعات من ذبح وأكل ومناسك وعبادات وكلام .. أي إن 
الأمر هو بحسن المعاملة والإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
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PTI e lsa ee A e 
.. أي تأكل النبات السام فتهلك‎ : KK 
إن الَذينَ يفْضُونَ أصوَاتهُم عن رَسول اله اوليك الَذِينَ امتح اله قلُوبَهُم لِلثَفُوَى لَهُم مَعفِرَة‎ ) ٍ 
وَأجَرْ عَظيم(3).)). . إن الْذِينَ يَعْضونَ أصوَاتَهُم : وغضَّ من صوته» وکل شيء گففته» فقد غضَضته»‎ 
والأمر منه في لغة أهل الحجاز: اغضْض. وفي التنزيل: واغضْض من صوتك» أي اخفض الصوت. وفي‎ 
.. حديث العطاس: إذا عَطْنَ عض صوته أي خَفضه ولم يرفعه؛ وهل نجد يقولون: عض طزفك» بالإذغام‎ 

» إن الْذينَ يَُادونَكَ من وَرَاء الْحُْجُرَات أَكْتَرْهُمْ لا يَغقلُون(4).)). . من وَرَّاء الْحُْجُرَّات : بيوت 
الرسول صلى الله عليه وسلم .. 

(( وَل أَنَهُمْ صبَرُوا حَنّى تَخْرُجَ إِلَيْهمْ لكان حَيْرَّا لَهْمْ وَاللهَ غَفُوز رَجيم(5).)).. غفر له الذنب : 
محاه .. 


(( يا يها الذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ فاسق نبا فتبَينوا أن ثصيبُوا وما بجَهالّة فثصبخوا عَلّى مَافعَلْتُمْ 
تادمين(6).)).. الفق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسلْق فقا وفسوقاً وفسلُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي فَجّرء قال: رواه عنه الأحمر قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن أمر ربه. وق 
عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

)) وَاغلَمُوا أن فيكم رَسُول الله ل يُطيعكُم في كثير من الأفر لَعِتُم وَلَحِنَ الله حَبَبَ إلَْكمْ ايان 
وَرَينَهُ في لوبگ وَكَرَه إِليكُمْ افر وَالفْسُوق وَالْعصيَانَ أولَبِك هم الرّاشذون(7) .).. لؤ يُطيعكُمْ في گثير من 
الأمر لَعنتَمْ : العنث: دُخُول المَشَقَة على الإنسانء ولقاءُ الشدّة؛ يقال: انت فلانْ فلاناً إعناتاً إذا أذخَل عليه 
عتتا أي مَشَفَةَ وفي الحديث: : الباغونَ البُرَآءَ العَتَت؛ قال ابن الأثير:العَث المَشَقَة والفسان: والهلاڭ. 
والإثم. والغلّط والخَطاً .. 

(( قضَلاً مِنْ الله وَِعْمَةَ وَالله علي حكيم(8).)).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. عَلِيمْ حَكيم : 
الله سبحانه وتعالى أَخْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيم له الحكَم سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمٌ الله تعالى. 
الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فعپلٌ بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُْكمُ الأشياءَ ويتقنهاء فهو فَعيلٌ بمعنى مُفْعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو 
الحكمةء والحَكَمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 

3 َإِنْ طائفتانِ من المُوْمنِينَ افتتلوا فأصلخوا بََْهمَا فن بث إخداهُما علي الأخْرَى فقاتوا التي 
تبْغي حى تفِيءَ إلى أَمْر الله إن فاءَث فَأصلخوا بَيتَهُمَا بالعذل وَأفسطوا إن الله يحب الْمُفِْطين(9).)). ر 
تفيءَ إِلّى أَمْرِ الله : وفاءَ: :رج وفاءَ إلى الأَمْرِ يَفِيءُ وفاءَه فَيْئاً وفْيُوءاً: رَجَع إليه. وأفاءَهُ غيرّه: رَجَعه, 
ويقال: فنث إلى الأمر قينا إذا رَجَغْت إليه النظر.. (( وَأَفِْطوا إن اله يحب المُقْسطينَ )) : والإقساط 
والقىنط: العذل. ويقال: فط وقَستَطً إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا عدلوا وإذا قسَموا أَقَتَطوا 
اي عَدَلُوا .. 

) إمَا المُوْمنُونَ إِخْوَةٌ فاصوا بَْنَ أَخَوَيْكُم وَاتَفُوا اله لَعَْكُمْ ثزحَمُون(10).)). . وَاتَقُوا الله لَعَلْكُمْ 
تُرْحَمُونَ : اتقاه: : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( يا ايها الَذِينَ اموا ل پمنځز قوم من قوم عست أن ووا خَْرَا مهم وَلا اء مِنْ اء عى 
أن يكن خَبْرَا منْهْنَ ولا تلموا أنفْسَكُم ولا ابوا بالألقاب بنْس الاسنْم الفْسُوق بعد الإيمَان وَمَن لم يشب 
فَأوْلَنك هُمْ الظالمُون(11))). . ولا تلمروا أَنفْسكُمْ : اللْمْرُ العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب 
ونصر وقرئ بهما قوله تعالی) ومنهم من يلمزك في الصدقات ورجل لَمَازّ مشددا و لَمَزةَ بوزن همزة أي 
عياب .. )) ولا تَتَابرُوا)) : النَبَرُء بالتحريك: اللْقَبُء والجمع الأنباز. والنَبْرُ بالتسكين: المصدز. تقول: تَبَرَهُ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1356 


يَنبزه تَبْزاً أي لَقَبَهء والاسم النبَرُ كالدّرّب. وفلا تَر بالصبيان أي يلَقَبُهم» شدّد للكثرة. وتنابوا بالألقاب أي 
لقب بعضهم بعضاً. والننابز: التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذمَاً؛ ومنه الحديث: ان رجلا کان ينبڑ 
قَرْفُوراً أي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز: ولا تنابروا بالألقاب؛ قال ثعلب: كانوا يقولون لليهودي 
والنصراني: يا يهودي ويا نصراني» فنهاهم الله عز وجل عن ذلك؛ قال: وليس هذا بشيء. قال الزجاج: 
معناه لا يقول المسلم لمن کان نصرانيّاً أو يَهوديَاً فأسلم لقباً يُعيَرُه فيه بأنه کان نصرانيَاً آو یهودياًء ثم وکده 
فقال: بنْمنَ الاسنْمُ الفسُوق بعد الإيمان؛ أي بسن الاسم أن يقول له يا يهودي وقد آمن» قال: وقد يحتمل أن 
يكون في كل لقب يكره الإنسان لأنه إنما يجب أن يخاطب المومن أخاه بأحب الأسماء إليه . 

(( يا آيهَّا الذِينَ آمَنوا اج جُتَنبُوا گثيرًا من الظْنَ إِنٌ بَعْضَ الظَنَ إد م ولا تسوا وَلا يتب غضم 
بَغضًا أَيْحِبُ أَحَذكُم اَن يكل لَخْمَ أيه مَيْنَّا فكرهتُمُوة وَاتَقّوا الله إِنّ الله تَوَابَ رجيخ(12).)). . ولا يِنَب بَغْضْكُم 
بَعْضًا : : واغتابَ الرجلٌ صاحبّه اغْتِياباً إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خَلْفَ إنسان مستور بسوء أو بما يَعْفُه 
لو سمعه وإن کان فيهء فإن كان صدقاًء فهو غيبة؛ وإن كان كذباء فهو البَهْت والبهتان؛ كذلك جاءِ عن 
النبي» صلى الته عليه وسلم» ولا يكون ذلك إلا من ورائه»ء والاسم: : الغيبة. وفي التنزيل العزيز: ولا يَعْتَبْ 
بعضكم بعضا؛ أي لا ينال رَجُلاً بظَهر العَيْب بما يَسُوءُه مما هو فيه. وإذا تناوله بما ليس فيهء فهو بهت 
وبهتان. وجاء المَغْيَبانُ» عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن بعضهم أنه سمع: : غابه يَغْيبه إذا 
پت ونر تا ما رید 


5% 


مئل لم سبق إلا E PA ETO‏ 
أحسن الخالقين.. 

)) قالث الأغرَاب اهنا فن َم تومئوا لجن فُولوا فنا وَلَما يَذحُل الإيقان في فلُوبكم وَإِن ثطيغوا 
الله وَرَسُولة لا يَلنْكُمْ من أغْمَالكُمْ شَيْتَا إن اله غُفُور رَجيخ(14) ) .. لَمْ ثُؤْمِنُوا وَلَكنْ ولوا أَسْلَمتًا : لأن 
أركان الدين لم تأخذها مجراها في التطبيق .. حيث ان الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل .. (( # يلِم 
من أعمَالكُمْ شيا )) : وله حَقه وَلْتاً: ست . وفي حديث الشُورَى: وثولثوا أغمالكم أي تنقصوها.. 

) إِْمَا المُؤْمدُونَ الَذِينَ آمَنوا بال وَرَسُولِه تم لم يَرتابُوا وَجَاهذوا بأَمْوَالِهم وَأنشيهم في سَبيل الله 
وبك هُمْ الصادِفون(15).)). . ملم ابوا : وازتَبْث فلاناً أي اتَهَمْنه. ورابني الأمرُ رَيْبا أي ناټښي 
وأصابني. ورابني مره يَريبني ي أدخل على شَرَاً وُؤفاً. قال: ولغة رديئة أرابني هذا الأمر. قال ابن الأثير: 
وقد تكرر ذكر الرَيْب» وهو بمعنى الثكَ مع النهمَة؛ تقول: رابني الشيءُ وأرابني» بمعنى شگگني؛ وقيل: 
أرابني في كذا آي شككني وأوهَمَني الرَيبة فيه فإذا اسْتَيْقَنْتَّه» قلت: : رابني» بغير ألف. وفي الحديث: دع ما 
ريبك إلى ما لا يُريبك؛ يروى بفتح الياء وضمهاء أي دغ ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي حديث أبي 
بكر» في وَصيتّه لعمر» رضي الله عنهماء قال لعمر: عليك بالرّائب من الأمورء وإِيّاك والرائب منها. قال ابن 
الأثير: الرائبُ من اللبَنٍ ما مخض فأخْذ زبذه؛ المعنى: عليك بالذي لا شُبْهة فيه كالرائب من الألبان» وهو 
الصًافي؛ وإياك والرائبَ منها أي الأمر الذي فيه شبْهَة وكز؛ وقيل المعنى: إن الأول من راب اللبنُ يَرُوبٌ.. 
فهو رائِبّ» والثاني من رَابَ يريب إذا وقع في الشك؛ أي عليك بالصضافي من الأمورء ودع المُشنتبة منها 
وفي الحديث: إذا ابْتقي الأميرُ الرّيبة في الناس أفسَدهم؛ أي إذا اتَهَمَهم وجاهرهم بِسُوء الظَنٌّ فيهم» داهم 
ذلك إلى ارتكاب ما ظَنَ بهم ففستذوا.. 

(( قل أَتُعَمُونَ الله بدينكم وَاللّه يَعْلَمْ مَا في السنَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض الله بل شَيْءِ عليخ(16).)).. 
من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمْء وقال: عالم العيْب 
والشنهادة» وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکو قبل گؤنه» وبمَا کون ونما يكُنْ بعد قبل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی»› أحاط علْمُّه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعليمْء فعيل: 
من أبنية المبالغة.. 
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» يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أُسنلَمُوا فَلْ لا ت تمُنوا علي ٳِسلامَكُم بَل الله يَمُنُ عَلَيكُم أن هدام لَِِيمَانِ إِنْ كُنثُمْ 
صَادِقينَ(17) إن الله يَعلَمُ غَيْب السَمَاوات وَالأزْضٍ واللَه بصي بمَا تَغْمَلونَ(18),/.)). يَمُنونَ عَلَيْكَ أن 
أُسنْلَّمُوا : ومن عليه وامُتَنُ وتمَنْنَ: قَرَعَه بمنة؛ ومَنَ يَمُن مَنَاً: اعتقد عليه مَنّاً وحسبَة عليه .. 


E 


TTT ITT 


358 : الحلقه عدد‎ K 


(50) سورة ق چ 
( آیاتها : 45 ) 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1358 


ٍ» ق وَالْقَرآنِ المَجيد(1) بل عجبُوا أن جَاءَهمْ مُنذر منْهُمْ قال اڵْكَافرْونَ هَذا | شيٰءَ عجیب(2), نذا 
متنا ونا ثُرَابًا ذلك رَجْغ بعيذ() قذ عَلمْتًا مَا تنص الأزضْ مِنْهْمْ وَعِندَتًا كاب حَفيظ (4) بل كذبُوا بالق 
لما جَاءَهُم فهُمْ في أَمْرِ مَريج(5) فلم يَنْظْرُوا إلى السمَاءِ وهم كيف بتيَْاهَا وَزَيناهَا وَمَا لها من فُرُوج )6( 
وَالأزْض مَدَذتَاهَا وَأَلْقَينَا فيهاً رَوَاسي وَأَنْبَتنا فيها من كُلٍ رؤج بَهيج(7) تَبْصرَة وَذِقَرَى لكل عَبْدِ مُنيب(8) 
وَنَرَلَا منْ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَگا فَأنبثنا به جَناتِ وَحَبٌ الصيد(9) واللخل بَاسقاتِ لها طلغ تضيذ(10) رقا 
للْعبَاد د وَأَخيَيتَا به بَلْدَةَ مَيْنَا ذلك الخُرُوج(11) كذْبَث قَبلَهُم قَوْمْ توج وَأصحاب الرس وَنْمُود(12) وَعَاذ 
وَفِرْعَوْنْ وَإِخْوَانْ لوط(13) وَأصْحَابُ الیگ ر ثبع ل س الرسل فق و عيد(14), فنا بالخي الأول 
الَريد(16)إذ فی لقان ش اليَمِينِ وَعَن الثبمَال قعيذ(17) مَا ا من قول إلا ديه i‏ عَتيد(18) 
وَجَاءَٹ سَكرَهٌ المَوتِ بالْحَق ذلك مَا كنت منة تجي(19) وَنْفخ في الصور ذلك يَوْمُ الوَعيد(20) وَجَاءَث كَل 
تفس مَعَها ساق وَشَهيذ(21) لقذ كذت في غفلَة من هذا فَكَشَفتَا عَنْكَ غطاءَك فبَصَرُك اليَوْمَ حَدِيد(22) وَقَالَ 
قرينۀ هَذا مَا لدي عتيد(23) قيا في جَهَنْمَ كَل گفارٍ عنید(24) مَنَاعٍ للْخَيْرِ مُغتَدِ مُریب(25) الذي جَعَلَمَع 
الله ءإلها آَخَرَ فَالْقَيَاهُ في الْعَذاب الشديد(26) قال قَريدۀ رَبَنَا مَا أطْعَيْنةٌ وَلَكِن گان في ضلالٍ بعید(27) قال ل 

تختصمُوا لدي وَقذ قَدَمْث إِلَيكُمْ بال عيد(28) مَا يبدل اقل لذي وما أتا بظلام إْقبيدروم) يَوْمَ تقول لجَهنْمَ 
هَل امتلأتِ وَتفول هَل من مَزيد(30) وَأرْلفٹ الْجَنَّه للْمُتَقَينَ غَيْرَ بَعيد(31) هذا مَا وعَذونَ لكل اواب 
حفيظ(32) مَنْ خَشي الرَخْمَانَ بالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنیب(33) اذخُلوهَا بِسَلام ذلك يَوْمُ م الْخُلود(34) لَهْمْ ما 
يَشَاءُونَ فيها وَلََيّنا مَزيد(35) وَكم أَهْلكنَا قَبلَهُمْ من قَرنِ هُم اشد مِنْهُمْ بَطثنًا فتقبُوا في البلاد هَل من 
مَحيص(36) إِنَ في ذلك لَذكْرَى لمَن كان لَه قلب أو ألْقَّى السَْعَ وَهُوَ شهيد(37) وَلَقَذ خَلَفَنَا السّمَاوَات 
وَالأرْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا في ستَة ايام وَمَامَسَّنا من لُغُوب(38) فاصبز على مَا يَقولون وَسَبَح بِحَْدِ رَبَكَّ قبل 
طلوع الشَّمْس وَفَبْلَ الْغرُوب(39) ومن الليْلٍ فَسَبَه وَأذْبَارَ السجُود(40) ب يوم يناد د المُتَادِي من مَگانِ 
قريب(41) يَوْمَ يَسلْمَعُونَ الصَيْحَةَ باحق ذلك يَوْمُ الْخُرُوج(42) إناتَخْنُ نخيي وَنميث وَإِلَيَا المَصير(43) 
يَوْمَ تَشَقَق الأزضْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك حَشذز عَلَيْتَا يسيز(44) تَْنُ أَعلَمُ بَا يَقُولُونَ وَمَا ات عَلَيْهمْ بِجَبَارِ 
فذگز بالْفزآن مَنْ يَخَاف وَعيد(45)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة ق ) 


* التحليل : 


ماالأمر المريج ؟.. وما الزوج البهيج ؟.. ومن أصحاب الرس ؟.. وما القلب المنيب ؟.. وما 
المحيص ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ق وَالْقُزْآن الْمَجيد(1).)) .. المَجْد: المُرُوءةٌ والسخاءُ. والمَجْد: الكرمُ والشرف. ابن سيده: 
المجد تَيْل الشرف» ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف» والمجيذء فعيلء منه للمبالغة؛ وقيل: هو الكريم 
المفضال.. 

» بل عَجپُوا آن جَاءَهُ مُنذِر مِنْهمْ فقالَ الگافرُونَ هذا شَيْٰءُ عجيبٌ(2).)).. العْجَب والعَجَب: إنكار 
ما يرذ عليك لقَلَةَ اغتياده؛ وجمغ العَجّب: ۽ أغجاب.. 

» ذا مثا وهنا رابا ذلك رَجْغ بعيذ()) .. رجع يرجع رَجْعاً ورْجُوعاً ورْجْعَی ورُجعاناً 
ومَزجعاً ومَرْجعة: انصرف. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرجعىء» أي الرْجوعَ والَرجع» مصدر على فغلى؛ 
وفیه: إلى الله مَجغكم جميعاء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. 

MNGi GSD‏ . وَعنْدَتًا كاب حَفيظ : أي اللوح 
المحفوظ .. 
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) َل كذْبُوا بالْحَقٍ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهْمْ في أمْرِ مَريج(5).)). . والمَرَجًء بالتحريك: مصدر قولك مَرِجَّ 
الخاتم في إصبَعي» وفي المحكم: في يدي مَرَجاً أي قلق» ومَرَج» والكسر على مثل جَرج؛ ومَرج السهم 
كذلك . وأمْرَجَّه الدم إذا أقَقّه حتى يسقط وسهم مَريج: قلقّ. والمريج ج المُلتَوي الأغَوَج. ومَرج 
الأمرُ مَرَجاء فهو مارج ومَريج: الْتَبَمنَ واختلط. وفي التنزيل: فهم في أَمْرٍ مَرِيج؛ يقول: في ضلالِ؛ وقال ابو 
إسحق: في آمر مُخْتلف مُلْتبس عليه > يقولون للنبي : صلې الله عليه وآله وسلّم > مڙة ساحڙ٬‏ ومرَة شاعڙء 
ومرَة مُعَلَّمٌّ مجنونْء وهذا الدليل على أن قوله مرِيخ : مُلْتبس عليهم» وروي عن النبي › صلى الله عليه 
وسلم: كيف أنتم إذا مرج الدينْ فظهَرَّت الرَغْبَةء واختلف الأخوانء وخْرَّقَ البيث العتيق؟ وفي حديث آخر: 
أنه قال لعبد الله: كيف أنت إذا بَقيت في خثالة من الناس» قد مَرجَّث غهوذهم وأمانائهم؟ أي اختلطت؛ ومعنى 
قوله مرج الدين: اضْطرَب والتَبَنَ المَخْرَج فيه وكذلك مَرَجً العُهُود : اضطرابُها وقَلَة الوفاء بها؛ وأصل 
المَرَج القلق, وأَمْرٌ مَرِيڃٌ أي مختلط. وغصن مَريج: مُلْتَوٍ مُشتبك» قد التبست شتناغيبه.. 

) فلم يَنْظرُو| إلى السَمَاءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنينَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لها من فُرُوج (6).)). . الفزج: الخَلَلْ 
بين الشيئينء والجمع فرُوج» لا يكسر على غير ذلك .. 

(( والأزْض مَدَذنَاها وَألْقَينَّا فيها رَواسي َنبا فيها من كَل َج بهیچ(7).)). .الَهْجَة: الحُلْنْ؛ 
يقال: رجل ذو بَهْجَة. البَهْجَة: حن لون الشيء وتَضَارَئه؛ وقيل: هو في النبات النضارَةء وفي الإنسان 
ضَحك أسارير الوجهء أو ظهور القَرَح البتة. بَهڄَ هجا فهو بَهجْ» وبَهج» بالضم»› > بَهْجَةَ وبَهاجَة ويَهجاناً 
فهو بهیج.. 

» تبْصرَةَ وَذِكْرَى لكُلٍ عَبْدِ مُنيب(8).)). . وناب فلانْ إلى الله تعالى» وناب إليه إنابةء فهو مُنيبُ: 
قبل وتابَ» ورجّع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَرْمَ الطاعة» وأنابَ: تاب ورجَع. وفي حديث الدعاءِ: وإليك أنَبْتُ. 
الإنابة: : الرجوع إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُِيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما أمَرَ به غير خارجین 
عن شيءِ من آمره. وقوله عز وجل: وانِيبُوا إلى ربكم وأسنْلمُوا له؛ أي وبوا إليه وازجغوا.. 

» ورلا من السُمَاءِ مَاءَ مُبَارَا نبنا به جنات وَحَبًّ الحَصيد(9).)). . والحَصاد والحصاد: وان 
الحصد . والح: اد والحصيذ والحص :الزرع والبر المحصود بعدما يحصد.. 

) وَالَخْل باسقاتِ لها طلْعٌ تَضيدٌ(10),)). . والطَلْعُ والكَمْاأهٌ؛ أراد بالطَلع الغريض الذي ينشقَ عنه 
الكافورء وهو أَوَنْ ما يُرَى من عذق النخلة. وأطلعَ الشجر: أَوَرَق. وأطْلَع الزرغ: بداء وفي التهذيب: طَلَعَ 
الزرغ إذا بدا يَطْلع وظهر نباثه. 

(( رِزقا للْعبَادِ وَأَخْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيَْا كذلك الْخُرُوج(11) .)).. وقوله عز وجل: ذلك يَوْمٌ الُروج؛ أي 
يوم يخرج الناس من الأجداث. وقال أبو عبيدة: : يوم الخروج من أسماء يوم القيامة؛ واستشهد بقول 
العجاج: اليس يوم سمي الخُرُوجاءأغَظْمَ يوم رجه رَجُوجا؟ أبو إسحق في قوله تعالى: يوم الخروج أي يوم 
يبعثون فيخرجون من الأرض. ومتله قوله تعالی: خُشعاً أبصارْهمْ يَذُرْجون من الأجداث. وفي حديث سويد 
بن عَفَلَة: ڊخل علي عليّ» رضي الله عنه» في يوم الخُرُوج» فإذا بين يديه فاثور عليه خُبْر السراء وصحفة 
فيها خَطيقة. يَوْم الخروج؛ يريد يوم العيدء ويقال له يوم الزينة ويوم المشرق.. 

(( گذبَث قَبْلَهُمْ قوم توج وَأصْحَابٌ الرس وَنْمُودٌ(12).)).. والرَّسُ: بئر لثمود» وفي الصحاح: بئر 
كانت لبَقيَةَ من ثمود. وقوله عز وجل : وأصحاب الرسَ؛ قال الزجاج: یروی أن الرس ديار لطائفة من 
ثمود» قال: ويروى أن الرس قرية باليمامة يقال لها فلج ویروی أنهم كذبوا نبيهم ورَسُوه في بئر أي سوه 
یا کی را ويروى أن الرَسنَ بئر» وكلٌ بئر عند العرب رَسلْ؛ ومنه قول النابغة: تنابلة يحفرون الرساسا 
ورس الميث أي فَبرَ. والرسُ والرّسيس: واديان بنَجْدِ أو موضعان» وقيل: هما ماءان في بلاد العرب 
معروفان.. 

(( وَعَاذ وَفزْعَون وإخوان أوط(13) وأصحاب الأيْكة وَقُوْم ثبع كل ذب الرُْسُل فَحَقّ 
وعيد(14))). . وَأَصْحَابُ الأيْكَة : الأيكة: الشمر الكثير. الملتف» وقيل: هي العَيضة ثذبث السّذر 
والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وخص بعضهم به منبت الأنُل ومُجتمعه» وقيل: الأيكة جماعة الأراكء 
وقال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حتى من النخل» قال: والأول عرق والجمع أَيْك. 
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وأيك الأراك فهو أَيكٌ واسنتأيّك. كلاهما: التفٍ وصار أيكة؛ وفي التهذيب في قوله تعالى: كذب أصحاب الأكة 
المُرْسلين؛ وقرئ أصحاب ليكة وجاء في التفسير أن اسم المدينة كان لَيّكةء واختار أبو عبيد هذه القراءة 
وجعل لَيْكة لا تنصرف» ومن قرأ أصحاب الأيْكة قال: الأدَيْك الشجر الملتت» يقال أْكة وأيْك» وجاء في 
التفسير: إن شجرهم كان الدَؤم. وروى شمر عن ابن الأعرابي قال: يقال أيْكة من أثُلء ورَهُط من عشَرء 
وقصيمَة من عَضا؛ قال الزجاج: يجوز وهو حسن جداً كذب أصحاب لَيّكةء بغير ألف على الكسرء على أن 
الأصل الأيكة فألقيت الهمزة فقيل اليْكةء ثم حذفت الألف فقال لَيْكة.. 

) أفَعَييتا بالْخَلْق الأول بل هُمْ في لَب من خَلْق جديد(15).)). . واللَْمنْ واللْبَسنْ؛ اختلاط الأمر. 
لبن عليه الأمرَ يبس لسا فالتبََ إذا خَلّطْه عليه حتي لا يعرف جهته .. 

(( وَلَقذ خلَقَتًا الَإنْسَانَ وَنَعلَمُ مَا وسوس به تفه وَنَخْنُ أقَرَبُ َيه مِنْ حَبلٍ الْوريد(16) .)).. وقوله 
تعالی: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ قال هل اللغة: الوَريذ عزق تحت اللسانء وهو في العقضد فليقء 
وفي الذراع الأفْحَلء وهما فيما تفرق من ظهر الكفٍ الأشاجغ وفي بطن الذراع الرّواهش؛ ويقال: إنها 
أربعة عروق في الرأس» فمنها اثنان يَْحَدران فام الأذنينء ومنه! الؤريدان في الغنق. وقال أبو الهيثم: 
الوريدان تحت الوَدَجَيْنٍء والوَدَجانِ عزقانِ غليظان عن يمين تُعْرَة الذَخْرٍ ويَسارها. قال: والوريدان يَبضان 
أبداً من الإنسان. وكل عزق يَنْبضُء فهو من الأؤردة التي فيها مجرى الحياة. والوَريذ من العُرُوق: ماجَرّی 
فيه اللَقَمنْ ولم يجر فيه اذم والجَداول التي فيها الذّماء كالأكْحَل والصّافنء وهي العُروق التي ثفصَدُ. بو 
زید: في العدُق الريدان وهما عزقان بين الأوداج وبين اللْبَتَيْنٍ» وهما من البعير الودجان» وفيه الأوداج 
وهي ما أحاط بالخُلقُوم من العروق.. 

» إذ تلفي المتلقيان عن مين وَعَن الثمال قعيذر17. (( .. وقاعد الرجل : : قعد منه وقعيدُ 
الرجل: : مُقاعده . وفي حديث الأمر بالمعروف: لا يَمَْعُه ذلك أن يكون أَكيلّه وشَرِيبَّه وقعيده؛ القعيد الذي 
يصاحبك في فُعودك فَعيلٌ بمعى مفاعل؛ وقعيدا كل أمرٍ: حافظاه عن اليمين وعن الشمال. وفي التنزيل: عن 
اليمين وعن الشمال قعي؛ قال سيبويه: آفرد كما ت تقول للجماعة هم فريق» وقيل: القعيد للواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والموّنث بلفظ واحد وهما قعيدانء وفعي وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمعء 
كقوله: أنا رسول ربك» وكقوله: والملائكة بعد ذلك ظَهير؛ وقال النحويون: معناه عن اليمين قعيد وعن 
الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه.. 

)) مَا يَلفظ من قل إلا لَدَيْه رَقيبٌ عَتيد(18).)). . وشيء عَتيد: مُعَذُ حاضز. وعَنّدَ الشيءُ عتادة 
فهو عَتيد: حاضر. قال الليث: ومن هناك سْمَيّت العَتيدة التي فيها طيبُ الرجل وآذهائه. وقوله عز وجل: هذا 
ما لذي عَتيذ؛ في رفعها ثلاثة أوجه عند النحويين: أحدها أنه على إضمار التكرير كأنه قال: هذا ما لدي هذا 
عتید» ویجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر» كما ت تقول هذا حلو حامض» فيكون المعنى هذا شيء لدئ 
عتيد» ويجوز أن يکون باضمار هو کأنه قال: هذا ما لدي هو عتيد» يعني ما کتبه من عمله حاضر عندي› 
وقال بعضهم قريب.. 

) وَجَاءَت سَكرَةٌ الْمَوْتِ بالْحَقٍ ذلك مَا كنت مله تجيد(19).)). . وحاد عن الشيء يّحيد حَيْدا 
وحَيَّداناً ومَحيداً وحَيْذودة: مال عنه وعدل .. حاد عن الطريق والشيء يَحيذ إذا عدل؛ أراد أنها نفرت 
وتركت الجادة. وفي كلام علي» کرم الله وجهه» يذم الدنيا: هي الجَخود الكنود الحيود المَيودء وهذا البناء من 
أبنية المبالغة . الأزهري : والرجل يحيد عن الشيء إذا صد عنه خوفاً وآنفة» ومصدره خيودة وحَيَدانُ وحَيْدٌ؛ 
وما لك مَحيد عن ذلك .. 

» وثفخ في الصور ذلك يَوْمُ الوَعيد(20).)).. الصور: البوق .. جاء في صحيح البخاري: 

حدثني محمد: أخبرنا أبو معاويةء عن الأعمش› > عن أبي صالح»› > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:)ما بين النفختين أربعون). قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال:) ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما 
ينبت البقلء ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة). 
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(( وَجَاءَث كَل تفس مَعَها سَائِقٌ وَشَهيذ(21).)) .. سائق يسوقها إلى أمر الله .. وشاهد يشهد عليها 
بما عملت .. 

» لذ كنت في غَفلَة مِنْ هَذا فَكشَفتًا عَنْكَ غطَاءَك فَبَصَرْك الْيَوْمَ حَدِيدٌ(22).)).. الكشف: رفغك 
الشيء عما يُواریه ویغطیه کشفه یکشفه کشفاً وکشفه فانگشّف وتگشف. ورَيْط گشیف: مخْشُوف أو 
مُنگشف .. ورجل حديد الناظرء على المثل: لا يهتم بريبة فيكون عليه غُضاضَة فيهاء فيكون كما قال تعالى: 
ينظرون من طرف خفي.. 

» قال قريثُۀ هَذا مَا لدي عتيد(23).)). . هذا كلام الملك الموكل به .. عند الشيءُ عتاداًء فهو 
عتي: جَسْم. والعتيدةً: وعاءٌ الطيب ونحوةء منه .. 

) لفيا في جَهتَّمَ كَل گفار عنيد(24).)). . قال الله تعالی: قيا في جهنم كل كَفَار عنيدِ. قال قتادة؛ 
العنيد المُغرض عن طاعة الله تعالي. وقال تعالی: وخاب کلٴجَبَارِ عنيدِ. عند الرجل يعلد علدا وغُوداً وعتَداً: 
عتا وطغَا وجاوز قذرَّه. ورجل عنيڏ: عانڌء وهو من التجبْرِ. وفي خطبة أبي بكر رضي الله عنه: وستَرَؤن 
بعدي مُلْكاً عَضُوضاً ومَلكاً عنوداً؛ العْود والعَِيذ بمعنىّ وهما فعيلّ وفَغُول بمعني فاعل أو مُفاعل .. 

(( مَنَاع لِلْخَيْرٍ مغد مُريب(25) الذي جَعَل مَعَ الله إلَها َخَرَ فَالقَاه في العَذاب الشديد(26).)).. 
الرَيْب: صرف الدهر. والرَيْبُ والريبة: الك والظْدّة والنَهْمة. والريبة» بالكسرء » والجمع رِيّب. والرَيْب: 
ما رابك من أَمْرٍ. وقد رابَبِي الأمْرء وأرابتي. وأَرَبْثُ الرجل: جَعَلْتُ فيه ريبة. ورنّه: أآوصَلْث إليه الرَيبة. 
وقيل: رابني: عَلفث منه الرّيبةء وأرابَِي؛ أوهَمَني الرَيبةء وظننث ذلك به. ورابّتي فلان يَريبُني إذا رايت 
منه ما يَريبك» وتَذْرَهه.. 

» قال قَرينُۀ رَبَتَا مَا أَطْعَيْنُّة وَلَكنْ كان في ضَلالٍ بعيد(27).)). . هذا كلام الشيطان الذي قيض 
للكافر يترا هن الإتسان . 

» قال لا د تختصموا لَدَيَ وَفَذ قَدَمْث إلَيْكُمْ بالوَعيد(28) مَا يَبَدَلْ القَوْل لَدَيّ وَمَا اتا بظَلام 
للْعَبيد(29).)).. العبد: : الإنسانء حرَاً كان أو رقيقاء يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه» جل وعز .. 

.. يوم تقول لِجَهَنمَ هَل اهتَلاتِ و تقول هَل من مَزيد(30) وَأزلفث الْجَنة لِلْمُنَقِينَ غير بعيد(1).))‎ J») 
وَأزْلفث الجَنة : وأزْلّف الشيء: قَرَّبّه. وفي التنزيل العزيز: وأژلقت الجنة للمتقين؛ بت قان اراچ‎ 
وتأويله أي قَرْبَ دخولهم فيها وتَظْرهم إليها..‎ 

) هذا مَا ثوعَدُونَ لكل اواب حَفيظ (82).)). . والأوَابُ: : التائبُ . قال ابو بكر في قولهم رجل أَوَابْ 
سبعة أقوال: قال قوم: الأوّابٌ الراحمْ؛ وقال قوم: الأوَابٌ التائب؛ وقال سعيد بن جْبَيّر: الأؤابُ المُسيّح؛ وقال 
ابن المسيب: الأوابُ الذي يُذنبُ ثم يَثُوب ثم يذنبُ ثم يتوبُ» وقال قتادة: الأوَابُ المُطيخ؛ ؛ وقال عَبّيد بن 
عُمَيْر: الأوّاب الذي يَذكر ذْنبَّه في الخَلاء فيَسْتَغْفرُ الله منهء وقال آهل اللغة: الأوَابُ الرَجَاعٌ الذي يَزْجغ إلى 
اللؤبة والطاعةء من آبَ يَوُوبْ إذا رَجَعَ. قال الله تعالى : لكل اواب حفيظ, 

1 (( مَنْ خَشي الرَحْمَانَ بالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنيب(3).)). . وناب فلانّ إلى اله تعالىء وناب إليه 
إنابةء فهو مُنْيبُ: قبل وتابَ» ورجَع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لَزْمَ الطاعة» وأناب: تاب ورجَعَ. وفي حديث 
الدعاء: : وإليك أَنَبْثُ. الإنابة: : الرجوغ إلى الله بالتوبة. وفي التنزيل العزيز: مُنيبين إليه؛ أي راجعين إلى ما 
َمَرَ به» غير خارجين عن شيءِ من أآمره. وقوله عز وجل: وأنِيبُوا إلى ربكم وأَسْلِمُوا له؛ أي تُوبوا إليه 
وازجغوا .. 

»۲ اذځُلُوهًَا بسَلام ذلك يوم م الُْلُود(4 لَهْمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيًْا مَزيذ(35) ((. .للد : دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَدَ يلد خُلْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلْد الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخلّده 
الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخلّد الله آهل دار الخُلّد فيها وخَلدهمب وأآهل الجنة خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد 
الله أهل الجنة إخلاداً.. ا ا 

(( وَكَم هلتا قَبْلَهُم من قَزنِ هُم شد مِنْهُم بَطثنا توا في البلاِ هَل مِنْ مجيص(6).)).. هَل من 
مَحيص : المحيص : المهرب . 
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» إن في ذَلِك لَذِذْرَى لِمَن كان لَه فلب أو ألقى السُمْعَ وَهُو شهيد(37).)). . وأذْكَرّه إياه: ذگَرَهُ 
والاسم الذْكْرَى. الفراء: يكون الذْذْرَى بمعنى الذذْرء ويكون بمعنى التَذْكُرٍ في قوله تعالى: وذگّرْ فان الذكْرَّى 
تنفع المؤمنين. والذْكْرُ والذذرى» بالكسر: نقيض النسيان.. 

» وَلَقذ خَلَفنًا السَمَاوَات وَالأزضَ وما بَيْنَهُمَا في ستَة أَيَام وَمَا مَسستَا من لُغُوب(8).)). . وَمَامَسَتًا 
من لْعُوب : اللْعُوبُ: التَعَبُ والإغياء. لَعَبَ يلْعُبُء > بالضم؛ لَقُوباً ولَغْباً ولَغبَ» بالكسرء لغة ضعيفة: 
أغيا اشد الإعياء . وألْعَْنُه أنا أي أنْصَبنه, وفي حديث الأرْتّب: فسَعَى القَومُ فلَغبُوا وأذرڭنها أي تعبُوا 
وأغْيَوا. وفي التنزيل العزيز: وما مَسنّنا من لْوب. ومنه قیل: فلان ساغبٌ لاغب آي مُغي.. 
) قاصبز عَلّى مَا يَفُولُونَ وَسَبَخ بحَندِ رَبك قبل طلُوع الس وَقَبَْلَ الْعُرُوب(39) وَمِنْ اللَيْلٍ 
َة وَأَذبَارَ السّجُود(40).)).. يعني الصلوات الخمس .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن إسماعيل» عن قيس ابن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله 
قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةء فقال:)إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ:(( وَسَبَح بِحَفْدِ رَبك قبل طلُوع الثنمْس وَقَبْل الْغُرُوب)) .. 

حدثنا آدم: حدثنا ورقاءِ» عن ابن أبي نجيح»› > عن مجاهد: قال ابن عباآس: EOE‏ 
الصلوات كلهاء يعني قوله: إوأدبار السجود).. 

» واستمغ يَوْم يناد الْمُتادي من مَكَانِ قريب(41) يَوْم يَسنْمَفُونَ الصَيْحَة باحق ذلك يَوْمُ 
الْخُرْوج(42).)) .. واسنتمغ يَوْم يناد الْمُنَاِي : المقصود بالنداء هنا: : الصيحة .. 

) َؤْمَ يَمْمَعُونَ الصَيْحَة بالْحَقَ ذلك يَوْم الخُرُوج(42).)). . حق الأمر حقا : ثبت ووجب .. 

» إا تحن خي وَنْمِيث وَإليّتا الَصيز(43) يَوْم تشقَق الأزضْ عَنْهم سِرَاعا ذلك حَشنز عليتا 
يَسيز(44).)).. حَشَرَهُم يَخْشُرُهم ويَخْشرْهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم المَحْثَرٍ. والحَشْرُ: جمع الناس يوم 
القيامة . والحَشرٌ: حَشْرُ يوم القيامة. والمَحشَرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 
مُعَسنگر أو نحوه.. 

(( تَخْنُ أعْلَّمُ بمَا يَقُولُونَ وَمَا انت عَلَيْهِمْ بجَبَارِ فُذكر بالقزآن مَنْ يَكَافُ وَعيد(45)./.)).. علم 
علما : أدركه بحقيقته وکنهه .. ) وَمَا نت عَلَيْهِمْ بجَبَارِ )) : الجَبَّارُ: الله عز اسمه القاهر خلقه على ما 
أراد من أمر ونهي. ابن الأنباري: الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا ينالء ومنه جَبّارُ النخل. الفرّاء: لم 
أسمع فعَّالاً من أفعل إلا في حرفين وهو جَبّار من أَجبَزث» ودرًاك من أدركثء قال الأزهري : جعل جَبّاراً في 

صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَب جَبَرَ. ابن الأثير: ويقال جَبَرَ الخلق 

وأَجْبَرَهُمْء وأَجْبَرَ أَكُثْرُ» وقيل: الجَبّار العالي فوق خلقه .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


مج یرد و رست ي المحي و لمات ورم لاوا امین وا ان ل ا لر وحم 3 شرت ا 
س ا المؤمن المهيمن العزيل الجيار وكيل المح يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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359 » الحلقة عدد‎ K 


(51) سورة الذاريات ي 
( آیاتها : 60 ) 


" 


أعوذ بال بن الشيطان الرجيم 

١‏ وَالدَاريات ذزوا(ا) فَالْحَاملات وفْرّا(2) فالْجَاريَّات يسْرًا(3) قَالْمُقَبَمَات أَمْرَّا(4)إنَمَا توعَذونَ 
لَصادِق(5) وَإِن الذَينَ لو اقغ(6) وَالسَمَاءِ ذات الْخبك(7)إنكم في قول مُختلف(8) يُوْفْڭ عَنهُ مَن أفكرو) تل 
الْكَرَاصُون(10)الُذِينَ هُمْ في غَمْرَة سَاهُون(11) يَسالون أَيَانَ يَوْمُ الدَين(12) يَوْمَ هُم عَلَى النار 
يفتنون(13) ذوقوا ددم هَذا الذِي كُنثُمْ به 4 تىنتغجلُون(14)إِنًَ الْمْنَقَينَ في جَناتِ وَعَيُونٍ(15)آخذِين ٠‏ مَا 
آتاهم رَبْهُمْ إِنْهُمْ گانوا قبل لىك مُخسنينْ(16) گائوا قليلاً من ن اللْيِل مَا يَهْجَُون(17) وَبالأسلْحَار هُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ(18) وَفي أَمْوَالهمْ حق للسًائِلِ وَالْمَخْرُوم(19) وَفي الأزض آَيَاث للْمُوقنين(20) في أنفسِكم فلا 
تْصرُون(21) وَفي السَمَاءِ رزفكم وَمَا ثوعَذون(22) فَوَرَبَ السّمَاءِ وَالأزض إِبَةْلَحَق مثُلَمَا نكم 
تنطفونَ(23) هَل تاك حديث صضَيْف إِبُرَاهيم الْمُكْرَّمين(24)إذ دَخَلُوا عليه 4 فقالوا سَلامًَا قال سَلام قوم 
مُنْكرُون(25) فَرَاع إلى أهُله فَجَاءَ بعجْل سسَمين(26) فقَرَبَة إليْهِمْ قال ألا تأكُلون(27) فأؤْجَسن مِنْهُمْ خيقة 
قالوا لا تف وَبَشرُوه بغلام عليم(28) فاقبلّث امرَأنُه في صرَة فصگث وَجهها وَقالت ِ عجُوز عقيغ(29) قالوا 
ذلك قال رَبك إنه هو الْحَِيم ا قال فما يها الفزستلون(1) قالوا, إا رسيا إلى قوم 
من ن المُوْمنين(5) فمَا وَجَذنًَا فيه غير ب بيت من الشسنلمين )6 وَتَرَخَنَا فيها ية لذن يَخَافونَ العَذابَ 
لام7 وفي مُوسىٍ د اُرْسلتَاه إلى فرعن بِسُلْطانِ مُبينِ(38) فتَوَلى برڱنه وَقال سَاجر أو مَجنُونٰ(9و) 
IRE‏ وَجُنودۀ قَنَبَذنَاهُمْ في اليم وَهُوَ ملِيٌ(40) وَفي عَادِ إِذ أُرْسَلتًا عليهم الرْيحَ العقيم(41) مَا تذر من 
ا ّث ث عليه e r‏ وفي نمُود د فقيل ۰ نه وا ا فعتؤا عن أَمَرِ رتهم 


o 23% 


e55 
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ولا توا مع اله الها خر إي لَكُمْ من ذز مُبينْ(51) كذلك مَا أتى الَذِينَ من قَبلِهمْ من رَسُول إلا قالوا 
سَاحر اؤ مَجُنونُ(52)اتَوَاصَوا به بل هم قَوْمْ طًاغُون(53) فول عَنْهُمْ فمَا أت بمَلوم(54) وَذگَرْ إن الذْكْرَّى 
تنقع الْمُوْمنين(55) وَمَا خَلَفُْث الجن والإنس إلا ليغبُذونِي(56) ما ريد منهمْ من ررق وَمَا ريد أن 
يُطْعمُوني(57) إن الله هو الرَرَاقِ ڏو الْقَوهَ الْمَتَينُ(58) فان للذين ظَلَمُوا ڏئوبًا مَل ذثُوب اصحابهم فلا 
يتغجلوني(59) فول إلَذِينَ زوا ممن ي ومهم الذي يوعذون(60)./)) 
صق الله العظيم 
) سورة الذاريات ( 


* التحليل : 


من مصائب الإنسان ومن تعاسته التي ما بعدها تعاسة أن يذهب به الظن الكاذب إلى آنه وحده في 
هذا الكون والحياة يفعل ما بدا له دون رقيب ولا حسيب .. ولا مرافق .. إنه يحكم على الأشياء حكما كاسحا 
وينظر إلى الأمور نظرة مادية قاصرة مقصرة انطلاقا من محدودية بصره وبصيرته .. مع أن العاقل وأين 
العاقل في هذا الزمن العجيب الذي يستخدم العقل حق الإستخدام .. ينتهي بسرعة من بعد تأمل وتفكر 
واعتبار إلى ان وراء المخلوق خالقا .. وان وراء هذا الإنسان وهذا الكون وهذه الحياة مبدعا اسمه الله 
الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا يحده المكان ولا الزمان.. لأنه خلق المكان والزمان ولا 
يتحدد بهما أصلا .. إن سورة (( الذاريات )) المباركة تؤكد على جماع هذه المفاهيم والقيم .. وتعطي 
الإنسان الدليل تلو الدليل المادي الملموس والعقلي الرائع .. وتخاطب فيه ذاته وكرامته ونفسه التواقة للحق 
المبين وللحقيقة التي لا تمارى فيؤمن عن حب ووعي وتوق وشوق إلى الله الواحد القهار .. الذي خلق 
وأبدع .. وأنعم وأعطى .. والذي هو أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا .. والذي جعل الحياة امتحانا لنا .. واختبارا 
يجازينا في نهايته عن إحساننا إحسانا وعن الإساءة إساءة.. إن مسالة الإيمان مسألة حيوية وضرورة من 
ضرورات الإنسان يحتاج إليها أي إلى الإيمان اكثر من حاجته للماء والهواء والطعام .. كي يجد توازنه 
واتزانه .. وكي يحيا كريما .. وكي يجد الغاية من وجوده ونهايته ومآله ومصيره في الكون والحياة وفي 
الدنيا والآخرة.. إن الإيمان شرط عين لكل توازن نفسي وفكري ونفسي وجسدي ولكل إنسان .. كي يبدع 
ويعطي .. وكي يتواصل مع ذاته ومع العائلة ومع المجتمع حبا وأملا وشوقا .. وتطلعا إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالی عما يصفون .. فما الذي جاءت به سورة (( الذاريات )) المباركة ؟.. وماذا في تضاعيفها 
من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. ذلك ما ستعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي بحول الله والله المستعان : 


بداية ما معنى الذاريات ؟. . يقسم الله سبحنه وتعالى . .. بالذاريات .. والذاريات هي الرياح ..) ) 
وَالذارِيَاتِ ذَروًا(1). ((. . درت الريح الترابَ وغيرّه تذرُوه وتذريه ذزواً وذزيا وأذْرَثة وذرَّنه: أًطارَنه وسفثه 
وأذهَبَنه» وقيل: حَمَلنه فأثارَنه وأذرَنه إذا ذرّت الثراب وقد ذرا هو نفسه. . (( قالْحاملات وفَرَّا(2).)). . هي 
السحب تحمل المطر .. والوفْرُ: بالكسر: التَقَلُ يحمل على ظهر أو على رأس. يقال: جاء يحمل وقرّه» وقيل: 
الوقَر الحفل الثقيل .. (( فالجَاريّات يُسَرًّا(G)..))..‏ هي السفن تمخر عباب الماء .. ((فالمُقََمَات 
اون هى الملاكة تق امن ال واققة قدرة بين التاس والأرش والكرن اليا ولا تسل لد سرا 
.. والمعنى أن الله عز وجل يقسم بالريح وما تحمله من لواقح وما تجمعه من سحب وما تنفذ من أوامر .. 
وبالسحب وما فيها من ماء وخير للناس وبالسفن وكيفية جريانها على الماء .. وما في ذلك من قدرة الله .. 
وبالملائكة تنفذ أوامر الله في الأرض والسماء .. على أن ما يأتي به القرآن هو الصدق ولا شيء إلا الصدق 
من حديث البعث والجزاء وصدق نبوة محمد وصدق خبر الأرض والسماء .. ومن حقيقة هلاك الكافرين في 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء في المستدرك : 
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أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبةء حدثنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي» حدثنا بسام بن عبد الرحمن الصيرفي» حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي الله تعالی عنه - قام على المنبر» فقال: سلوني قبل أن لا تسألوني» ولن تسالوا بعدي مثلي. 
قال: فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنينء (( ما الذاريات ذروا)) .. قال: الرياح. قال: فما [الحاملات 
وقرا؟ قال: السحاب. قال: فما إالجاريات يسرا؟قال: السفن. قال: فما [المقسمات أمرا)؟ قال: الملائكة. 
قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم [إبراهيم: 28 - 29 قال: منافقو 
قريش. هذا حديث صحيح الإسناد .. 

لماذا أقسم الله بالرياح والسحب والسفن والملائكة ؟.. الجواب يأتي فورا في سياق سورة (( 
الذاريات (( الطيبة المباركة : 

(( إنمَا تُوعَذونَ لَصَادِق(5) وَإِنٌ الذِينَ َوَاقغ(6)..)).. الحقيقة التي لا مهرب منها إلا إليها .. يوم 
البعث والجزاء .. لم تكن الحياة صدفة مقيتة .. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والكون عبثا ل 
لامتحان وهناك يوم بعث وجزاء .. ((وَإِنَ الدِينَ لَواقغ)). . سماه هنا الدين من الدينونة أي الجزاء .. أي 
الحساب .. ووَقَعَ القولٌ والحكَْمُ إذا وجَب يقال لكل آت يوفع .. 

(( وَالسَمَاءِ ذات الْحْبْك(7)..)). الك وي لطر .. فكما ان في الأرض طرقا. . فإن في السماء 
التي أبدعها الله طرقا ومنافذ .. من خلق الله الذي أتقن كل شيء .. والحَبيكة: كل طريقة من خضل الشعر أو 
البيضةء والجمع حبيك وحَبَاِك وبك كسفينة وسَفينِ وستفائن وسفن. الجوهري : الحَبيكة الطريقة في الرمل 
ونحوه. الأزهري: وحبيك البيض للرأس طرائق حديده.. وخُبْك السماء: طرائقها.. 

_(( إِنَكُمْ في قول مُخْتلف(8) يفك عَنْه مَنْ أفك(و). .)).. التهذيب: : افك ياً: ءفك وأفك يأفَڭ إذا كذب. 
ویقال: : أك كذب . وأفك الناسَ: كذبهم وحدثهم بالباطل. . والإفك: الإثم .. وفي حديث عرض نفسه على قبائل 
العرب: لقد أفكَ قوم كذبوك ظاهروا عليك أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي التنزيل: يُوفْكُ عنه مَن 
أفك؛ قال الفراء: يريد يضرف عن الإيمان من صرف كما قال: أجئتنا لَأفكَنَا عن آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا 
وتصدنا. والأفاك: الذي يأفڭالناس أي يصدهم عن الحق بباطله. 

(( فتل الْخَرَاصُونَ(10) .).. خرص يَخْرْصْ» بالضم» خزصاً وتخَرَص أي گذب. ورجل خَرَاصْ: 
کذاب . وفي التنزيل: قتل الخراصُون ن؛ قال الزجاج: الكذابون. وتَحَرَّصٍ فلانّ على الباطل واخْترَصَه آي 
افتقلهء قال: ویجوز أن يكون الكَرَاصون الذين إنما يَظْون الشيءَ ولا يَحُقوتّه فيعملون بما لا يعلمون. وقال 
الفراء: معنا لْعِنَ الكذابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خَرَصوا بما لا عِلْم لهم به.. 

(( الذِينَ هُمْ في عَمْرَةَ سَاهُونْ(11) .).. والعفرة: الشدة. وغَُمفْرةٌ كل شيء: مُنهمکه وشدنه 
كعَمْرة الهم والموت ونحوهما. وغَمَراث الحَرْب والموت وغمارها: شدائدها. . الهو والسَهُوة: نسیان 
الشيء والغفلة عنه وذهابُ القلب عنه إلى غيره.. والمعنى يتجه إلى الذين سهت قلوبهم عن الآخرة فلم 
يذكروها ولم يستعدوا لها بالعمل الصالح وعبادة الله الواحد الذي لا شريك له .. مع ان القيامة حق قادم لا 
مهرب منه إلا اليه .. وبالتالي فهم : 

(( يلون أيَانَ يَوْمُ الذين(12).)).. آيّان بمعنى مَّتى وقوله عز وجل: يَسألون أَيَانَ يوم الذينء 
لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجئ. . يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. 

إن في سولهم استهزاء. . وفي سوالهم استعجال بالعذاب الذي لا بد أن يحيق بهم ويوقع بهم أشد 
التنكيل .. ولذلك د تسبق الآية التالية ما يسخرون به ويستعجلون به ابتداء : 

((يَؤْمَ هُمْ على النَار يُفتتُونَ(13) ذوقوا فتَتَكُمْ هَذا اي كنم به ٿنتغجلونَ(14) .)) .. الأزهري 
وغیره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحانُ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث الفضة والذهب إذا 
اذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِ وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَؤْدثهء ودینار مَفْنّون. 
والفتْنُ: الإخراق» ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار ُفتنُونَ؛ آي يُخرَّقون بالنار.. 

» إن الْمَُقِينَ في جَناتِ وَعُيُونٍ(15)آخذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ إِنَهُمْ كانوا قَبْل ذلك مُخسنين(16). (» 
اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته. . والمعنى هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم .. الذي جاءهم بالدين الحق ملة إبراهيم حنيفا دين الإسلام .. دين العدل والإعتدال .. أي انهم 
كانوا على طريقة أهل الإيمان في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة برا وسمعا وطاعة واستقامة .. ومع 
إيمانهم وإحسانهم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فان لهم خاصة أخرى وهي 


(( اوا قلي مِنْ اليل مَا يَهْجَُونَ(17).)).. الهْجُوع: النؤم ليْا. هَجَعَ يَهْجَمُ هُجُوعاً: نامء وقيل 
نام بالليل خاصة.. خصصوا الليل للتفكر والتأمل والإعتبار.. لقراءة القرآن الكريم .. للصلاة .. للمطالعة .. 
للكتابة. . لطلب العلم .. لإفادة الناس بالأدب والفكر .. هجرهم النوم خوفا من الله .. حبا في الله .. تفكرا في 
يوم القيامة .. لا ینامون إلا قليلا .. فإذا تذكروا معاصيهم إذا هم : 
(( وبالأسنحَار هم يَسْتَغْفرُونَ(18)..)).. قيل: أسحار الفلاة آطرافها. وسَحَرُ كل شيء : طرفه. شبه 
بأسحار الليالي وهي أطراف مآخرها. . والشخور: طعام السَحَرٍ وشرابه. والسَخْر والسشُخْرةٌ بياض 
يعلوالسوادء يقال بالسين والصادء إلاً أن السين آكثر ما يستعمل في سحر ( بفتح الحاء )الصبح» والصاد في 
الألوان› الأزهري: انحر قطعة من الليل.. 

ومع عبادتهم وتوحيدهم وتوبتهم واستغفارهم .. وتفكرهم.. فإنهم لا يرون الحياة مجالا للكلام .. بل 
للتطبيق .. والتطبيق هو في المال .. في البذل والعطاء .. حتى يتأكد كل شخص إلى قيام الساعة ان الإسلام 
هو مجال عملي وحيوي ورحمة في كل شيء .. وبالتالي فهم يمارسون العبادة المالية نشرا للرحمة 
والمحبة والتعاون بين الناس .. 

(( وَفي أَمْوَالهمْ حق للل وَالْمَخرُوم(19) . . إنه حق الله .. في المال الذي أعطاك .. المال أمانة 
من أين اكتسبتها؟.. وفيما أنفقتها؟ .. إنه حق .. أي فرض عليك صدقة وزكاة .. ورغم أن الزكاة لم تفرض 
وقتها انما فرشت فسا بد في المدتة وما تحن رسفت زل ب ا آن اتی رتود إلى عم حى الل 
في المال من حيث البذل والعطاء للأقربين .. ولغير الأقربين.. وأبرز هنا السائل لأن له حقا في المال .. 
وأبرز كذلك المحروم وهو المحتاج الذي يتعفف عن السؤال وجه أن تايه سن اة السؤال وان تخت 
حاجته دون أن يسأل .. ودون أن يذل .. فالمؤمن عزيز كريم ومن واجب أصحاب الأموال قليلها وكثيرها أن 
يعتبروا العطاء عبادة مالية مستمرة .. وفي كل اتجاه .. 

(( في الأزض آيَات لِلْمُوقنينَ(20).)). . الآية هي العلامة. . هي الدليل على وجود الله الواحد لا 
شريك له .. اليَقينْ؛ العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أن يُوقن إيقاناء فهو مُوقنء ويَقَنَ يَيْقن يفنا 
فهو يَفَنْ. واليقين: انقيض الشك» والعلم نقيضُ الجهلء تقول عَلمثه يقیناً.. 

(( وَفي نكم فلا تيّصرُونَ(21) )).. إن في الإنسان ذاته من الأدلة المادية ما يغني عن کل دلیل 
على وجود الخالق جل وعلا.. فالإنسان مخلوق من نطفة من ماء حقير تخرج من مخرج البول مرتين .. 
فإذا هي إنسان سوي يتمتع بالعقل والجسم والصحة .. وفيه من الإعجاز ومن قدرة الخالق العزيز الحميد ما 
يجعل الإنسان كل إنسان في كل زمان ومكان ينتهي حتما إلى التوحيد والإيمان واتباع الإسلام الذي يكفل له 
التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في الدارين . ((متذريهغ آياتتا في الفاق وَفِي الفبهغ حى 
بين لهم نه احق أوَلَمْ يَف برَبَك أنه على كُلٍ شَيْءِ شهيد(53).))- فصلت 

(( في السَمَاءِ رزْفكُم وَمَا توعذون(22) .).. أي المطر a,‏ .. لأن الماء سبب 
الوجود ونعمة كبرى أنعمها الله على الناس .. وذكر من قبلها الإستغفار والبذل والعطاء .. حتی يأتي خير الله 
.. ورزق الله لا يأتي إلا بالإستغفار والبذل والعطاء .. وفي السماء أيضا ما توعدون من خير أو شر .. أو 
قدر .. وكذلك أمر الساعة .. والقيامة التي لاشك فيها إطلاقا .. 

(( فورب السمَاء والأزض إِلَه لحن مثْل ما نكم تنطفُون(23).)). . لا يداخلنك شك في أمر الله وقي 
قدره خيره وشره .. وفي وجود الله لا شريك له .. وفي يوم القيامة وفي الجنة والنار .. ومن ثم عليك 
الإستعداد والعودة والأوبة والتوبة وحسن الإستعداد للرحيل في كل وقت .. هذا ه والمفهوم الصحيح 
للإعتقاد وللإستعداد وللعمل للدنيا والآخرة.. وهو نفس النهج الذي سار عليه أهل الإيمان والتقوى والصلاح 
في كل مكان وزمان قديما وحديثا .. مثل إبراهيم عليه السلام .. ماذا كان من أمر إبراهيم ؟.. 
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(( هَل اتاك حَدِيث ضيف إِبْرَاهيم الْمُخرَمينَ(24)..)).. أكرمهم إبراهيم .. الذي كان مثالا يحتذى في 
إكرام الضيف .. كانوا من الملائكة دخلوا عليه .. وقبل أن يسالهم حاجتهم .. قام بواجبهم معهم في 
إکرامهم.. 

(( ٳڏ دَخَلُوا عَلَيْه الوا سَلامَا قال سام قَوْمٌ مُنگَرْونَ(25) . كانت التحية هي السلام عليكم .. وهي 
تحية الإسلام .. وهي تحية أهل الإيمان والإسلام في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة .. يعلمنا الله خالقنا 
ورازقنا كل شيء حتى التنحية .. التحية كانت بين الملانكة وإبراهيم هي السلام عليكم. yS‏ 
المباركة وهي تحية أهل الأرض وأهل السلام .. وهي تحية الدنيا وهي تحية العباد وتحية الملائكة .. 
أهل الأرض وأهل السماء .. وتحية أهل الجنة..(( فقالُوا سلما قال سَلام)). (( ذخام فيهاستنخانك اَم 
وَتَحيَنْهُمْ فيها سَلاَمْ وَآخْرُ ذَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالّمينَ(10)..)).. - يونس .. ولكن إبراهيم قال في 
نفسه شیئا آخر :(( قوم مُنكَرُونَ )) .. لم يعرفهم من قبل .. جاءوه في هيئة شبان حسان الوجوه .. قالها 
في نفسه .. لم يبدها لهم .. وفي ذلك أدب أي أدب مع الضيف .. 

(( فَرَاغ إلى أهله فجَاءَ بعل سَمين(26) فقرَمة إِلَْهمْ قال ألا تأكَُونَ(27).)).. وراغ إلى كذا أي مال 
إليه سرا وحاد. أرَغْث الصيْدَء وماذا تريح أي ما تريد وتطلب . . وراغ فلان أي مال إليه سرَاً؛ ومنه قوله 
تعالی: فراع إلى أهله فجاء بعجل سّمين .. ولكن الملائكة الذين كانوا في شكل بشر لم يأكلوا ما قدمه إبراهيم 
من لحم. . وصاحب البيت إذا رفض الضيف تناول طعامه a DD‏ 

a a Kam e عهد وأمان بين الطرفين.‎ .. 

(( فَأَؤْجَسَ مِنْهُمْ خيفة الوا لا َف و روه بغلام عليم(28) &( أؤجس القلث فرعا أَحَسَ به. 
وفي التنزيل العزيز: فاأوْجَسن منهم خيفة؛ قال أبو إسحق: معناه فأضمَر منهم خَؤفاًء وكذلك التوَجُس» وقال 
في موضع آخر: معنى أُؤْجَسنَ وقع في نفسه الخوف. الليث: الَجْس فزعة القلب. والوَجْس: القع يقع في 
القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك.. طمأنوه .. وبشروه .. هدءوا من روعه .. وزفوا إليه البشرى .. 
كان إبراهيم في العشرين بعد المائة من عمره .. وكانت زوجته في التاسعة والتسعين .. لذلك وقع الخبر 
بصفة مفاجئة على أهل البيت .. غلام ؟؟.. وفي هذا العمر المتأخر ,؟.. قال غلاما.. مباشرة لا مولودا ولا 
رضيعا .. بل غلاما .. وكأن الأمر حصل وانتهى الموضوع .. ليس هذا فقط .. بل ان هذا الغلام سيكون من 
أهل العلم .. والحلم .. من زوجته سارة رضي الله عنها .. 

(( فاأقَبَلّث ائه في صَرَةَ فصكث وَجُهها وَقَالّ عَجُوٌ عقيمْ(29).).. قال المفسرون: في ضَجَّةَ 
وصَيْحَةَ؛ قال الزجاج: الصرَّة أشدٌ الصياح تكون في الطائر والإنسان وغيرهما قيل لامرأة: َي النساء 
SS‏ التي إن صَخبَت صَزْصَرَت والصُرَد: الضْجَّة والصَيْحَة. والصُرُ: الصّياح والجلبة.. 

عَقيْ : العَقّمُ والعقّمُ > بالفتح والضم: هَزْمة تقعُ في الرَّحم فلا تَفَبَلُ الولد. . وحكى ابن الأعرابي: امراًةٌ 
ية بغير هاب لاقل من وة غقادم. وكان لا بد أن يطمئن أهل البيت في هذا المقام .وان يخفف 
الملائكة عنهم حجم المفاجأة وقوتها : 

(( فوا كفك قال ريك إنة هُو اليم القلي(هى). . الله سبحانه وتعالى أَحْكَمْ الحاكمينَء وهو 
الحكيم له الحْكَمُ سبحانه وتعالی. قال الليث: الحَكَمٌُ الله تعالى. والحَكيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي› 
فهو فعيلٌ بمعنى فاعلِ» أو هوالذي يُحْكِمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعيلٌ بمعنې مُفْعلِء وقيل: الحَكيمُ ذو الحكمةء 
والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُخْسِن دقائق الصناعات ويْتقنها: حَکیم.. 
الْحَكيمُ الْعَليمُ : من صفات الله عزٍ وجل العليم والعالمُ والعَلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العَلِيمُ وقال: 
عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکونُ قبل گؤنهء وِبمَا يکون ولَمّا يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يرال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرٍها دقيقها وجليلها على أتحْ الإمْكان. 
وعليمء > فعیلٌ: من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي عَلْمه الله علْماً من الغلوم عليم. . وبالتالي 
كانت البشارة بإاسماعيل لإبراهيم وزوجه .. ولكن إبراهيم تأكد بفطنته أن مجيء الملائكة لم يكن للبشرة 
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بالولد والذرية والعلم والنبوة واستمرارها في نسل ابراهيم .. بل لا بد أن يكون في الأمر سرا آخر وراء 
مجيئهم من هنا توجه إليه بالسؤال : 

(( قال فمَا خَطْبكُم أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ(31).)).. الَطْبُ: الشنَأنُ أو الأمْرْء صَفْر أو عَظم؛ وقيل: هو 
سَبَبُ الأمثر. يقال: ما كَطْبّك؟ أي ما أمرك؟ وتقول: هذا خَطْبَ جلي وخْطبُ َسير. والكَطبُ: الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبةء والشأنْ والحال؛ ومنه قولهم: جَلٌَ الكَطْبُ أي عَظم الأمرُ والشأن.. 

(( قالُوا إِنا أزْسلتا إلى قوم مُجرمين(2). ((. . هم قوم لوط الذين يفعلون الفاحشة .. ويمارسون 
اللواط .. وعصوا نبيهم .. وطغوا في آلأرض .. جعل الإجرام صفة غالبة لهم .. وكأنها صنو الكفر بل هي 
الكفر أصلا .. وفعل قرين الإنحراف عن نهج الله القويم .. 

(( لزسل عَلَيْهِمْ جِجَارَة من طين(33) مومه علد رَبك لْمُسذْرفينَ(34)..)).. هي حجارة مطبوخة 
بالنار .. ((مُسَوَمَة). . كل حجارة تحل اسم صاحبها ومن ستصيبه بالعذاب . فالمسألة مرقمة ومبينة 
وليست عبثا ولا صدفة .. بل معلومة ومضبوطة .. للْمُسْرِفينَ : السسّرّف والإسنراف: مُجاوزة القصد. وأسرف 
في ماله: عجل من غير قصد وأما السَرَفُ الذي تهى الله عنه» فهو ما أنْفقَ في غير طاعة النه» قليلاً كان أو 
کثیراً. والإسلرافُ في النفقة: التبذيرٌ. وقال سفيان: الإسثراف كل ما أنفق في غير طاعة الله وقال إياسُ بن 
معاوية: الإسراف ما فصر به عن حق اله. والسرَّف: كد الق 
فيها إلا بيت لوط وابنتيه فقط . TE phe YE ET‏ 
واحد من آدم إلى قيام الساعة وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. 

(( وَتَرَڱَتًا فيها آيَة للْذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأليم(37) ((. .ا ی اة وی کی وود الله 
الواحد القهار الذي لا شريك له .. ترك فيها آثارهم وديارهم .. وما بقي من ذكراهم عبرة لمن يعتبر .. وحتى 
يدرك كل عاص وكل عات متمرد أن عذاب الله لن يتخلف .. وأن القاعدة لا تغيب أبدا ولا تحابي ولا تجامل .. 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

وعلى هذا القياس كانت قصة موسى ورسالته .. وفرعون وجنده .. نفس القصة تتكرر مع الإيمان 
والكفر .. والطاعة والعصيان .. والتوحيد والجحود.. 

(( في موستى إِذ أرْسلناة إلى فرْعَؤْنَ بسلطان مبين(38).)). . والسُلطان: الحْجّة والبُزهان .. 
الشيء اتضح فهو مبين E E TE EEA E EF e‏ 
التي تخرج بيضاء تشع نورا وكان موسى أسمر البشرة.. ولكن هل آمن فرعون. أم إنه انكفا على نفسه 
عنادا وكفرا وإصرارا على الخطأ .. 

(( فتَوّلی برڱنه وَقَالٌ تل 9 مَجْنُونْ(9)...)).. أعرض وابتعد ونأی بجانبه .. رَكنَ يركن رُكوناً 
إذا مال إلى الشيء واطمأنٌ إليهء ولغة أخرى رَكَنَ يَركُنْء والرُكْنُ: الناحية القوية وماتقوّى به من مَك 
وجُنْدِ وغيره» وبذلك فسر قوله عز وجل: فتوّلی بزڅنه» ودلیل ذلك قوله تعالی: فأخذناه وجنوده؛ أي أخذناه 
ورْْتّه الذي تولی به» والجمع آزکان وأَزكُنُ. . اتهم فرعون موسى بالسحر .. والجنون .. استبعادا للحقيقة 
التي لا تمار ى .. وبالتالي استخف هو ومن سانده عقاب الله نفس القاعصة تطيق عليه وعلى أشرابة قي 
کل زمان ومکان .. الهزيمة المنكرة لمن حارب الإيمان وأهله .. 

(( فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ بذهم في الْيَمَ وَهُوَ مَليمٌ(40). € اللَبْد: : طرحك الشيء من يدك أمامك أو 
وراءك. نَبَّذتٴالشيء بده تَبْذاً إذا ألقيته من يدك وتبّذته» شدد للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رمیته 
وأبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها من يده. وکل طرح: نبد . في اليم : 
الليث: : اليّمٌ البحرُ الذي لا يُذرَك قَغْره ولا شطاهء ويقال: اليم جنه وقال الزجاج: اليم البحرٌء وكذلك هو في 
الكتاب»الأول لا يثنى ولا يكر ولا يمع جمع السلامة. . وَهُو مُلِيمُ : اللوم واللَؤْماءُ واللْؤْمَى واللائمة: 
العذل. لامه على كذا يَلومُه لَؤْماً ومَلاماً وملامة ولؤمة» فهو مَلْوم ومَليمْ:استحق اللْوْمٌ.. 

ٍ (( في عاد إذ أَرْسَلتًا عَلَيْهِمْ الرَيح العَقيم(41) ts‏ . نفس الدرس يتكرر عبر الأيام والسنين 

والأحقاب.. حتى يستفيد الناس وحتى يعجلوا مسارهم بالتوبة إلى الله .. واتباع الإسلام الحنيف دين التوحيد 
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الخالص حتى يضمنوا لأنفسهم سعادة الدنيا والآخرة. . إن ما أصاب الأمم السابق من عذاب هو نتيجة كفرهم 
ورفضهم السمع والطاعة لله وللرسول أو النبي .. و العصيان ينتج حتما العقاب في الدنيا والآخرة. . (( وقي 
عاد إذ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ الرَيح الْعَقيم(41) .. )).. قال أبو إسحق: hae‏ 
تأتي بمطر إنماهي ريح الإهلاك» وقيل: هي لا ثلقح الشجر ولا ُذ تنش سَحاباً ولا 
تمل مَطراً.. 

((مَا تَذرُ منْ شَيْءِ اث ث عَلَيْه إلا جَعَلَنْهُ گالرّميم(42) ..).. والرّميمُ: ما ٻقي من نبت عام آول؛ عن 
اللحياني» وهو من ذلك. ابن الأعرابي: يقال رَمَت عظامه وأرَمَّت إذا بَليَّت والرْمَّ: العظم البالي.. 

(( في تَمُود ٳذ قيل لَهُمْ تَمَتَعُو | حَتّی حین(43). ((. . والحينُ: الوقث» والحينُ؛ المُدّة؛ قال الأزهري: 
الحينَ اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان. . والمقصود في هذا المقام ثلاثة أيام . 

(( قعتَؤا عَنْ مر رَه فأخَذثهمْ الصاعقة وَهُم يَنظْرُونَ(44) فما استطاغوا مِنْ قيَام وما كائوا 
مُنتصرین(45). ((.. . وقال الأزهري في ترجمة عتا والعًا العصطيان. والعاتي: الجَبّار» وجمعه عَتاة. 
والعاتي: الشديد الذخُول في القساد المُتَمَرَدُ الذي لا يقبلٌ موعظة. الفراء: الأغتاء عتا الدعَار من الرجالء 
الواحدُ عات. . فَأَخَذْنْهُمْ الصاعقة : أي صيحة العذاب .. وكل صاعقة في القرآن هي بمعنى الصيحة والعذاب 
الذي يحيق بالكافرين ويؤدي بهم إلى الموت نتيجة كفرهم وجحودهم .. 

ريات نثاك بتحجا وادفل اشقي اتوس أن هنك قاس قوتي وريا زشجها ا ميه 
وتعالى لا تتخلف من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. وهذه القاعدة محورها أن 
لعذاب لا يتخلف إطلاقا عن الكافرين .. وأنه يحيط بهم في الساعة التي يختارها الله عز وجل ليستأصل 
شأفتهم وليطهر الأرض منهم وليريح الناس من شرورهم .. وبالتالي كان الالتفات إلى قوم نوح في سياق 
السورة التفات المنهج الموحد والواحد السالف البيان .. حتى نأخذ العبرة ونستفيد من الدرس الذي يتكرر 
في کل زمان ومکان بأشخاص مختلفين وزمان مختلف دون محاباة ولا تأخير حيث قال الله سبحانه وتعالى : 

(( وَقَوْمَ توح من قبل إِنَْهُمْ گائوا قَؤْمًا فاسقين(46).)).. 

الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروچ عن طريق الحق . فسق يفسق ويَفْسُقٌ فسْقاً 
وفسوقاً وفسُق؛ الضم عن اللحياني أي فَجَرءقال: رواه عنه الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم؛ 
وقيل:الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسسَقَ إبليسنٰ عن أمر ربه. وضَق عن أمر 
ربه أي جار ومال عن طاعته .. جعل الخروج عن دين الله قاعدة عامة لانطباق العذاب دون قيد أو شرط . 
كى بتلفت لقف إلى اتقس وت التريخ والمے رخ تان ما حل بهم عن يات اعون انحا رتش 
التأمل والتفكر والإعتبار .. نظرة الإيمان والتوحيد .. نظرة القناعة والاقتناع بوجود الله الخالق المصور .. 
وحتى يتأكدوا بالحجة والبرهان .. وبالعلم والعمل .. انهم لم يخلقوا صدفة مقيتة ساذجة .. بل خلقهم الله كي 
يعبدوه .وأن موعدهم لن يتخلف .. ِ 

.. أثبتت البحوث العلمية أن الكون ما فتى يتسع‎ . .(( Aa 
ويتسع .. فهل كان محمد علبيه الصلاة يتجول في الفضاء حتى يعلم هذه الحقيقة العلمية ؟. . إن هو إلا كلام‎ 
الله العليم الحكيم .. (( سَريهم آيّاتنا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهم حَتى يَبَيَنَ لَهْمْ أن الْحَقُ أوَلّمْ يَف برَبَّك أنه‎ 
.. عَلى كَل شَيْءِ شَهيذ(53).))- سورةی فصلت‎ 

) وَالأزضَ فرَشناها قنِغْم المَاهذُونَ(48). ((. . الآزهري: المهاد أجمع من المَهْد كالأرض جعلها 
الله مهاداً للعبادء وأصل المَهد التَوْثيرُ ر؛ يقال: مَهَذث لتفسي ومَهّدت أي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلاً. ومَهد 
لنفسه خيراً وامُتَهده: ا وراه رمنة وله تعن : فلأنفسهم يَمْهُذون؛ أي يُوَطْنُون. . نعم : فعل ماض 
جامد لإنشاء المدح . فكيف بعد هذا لا تؤمنون ؟ .. كيف بعد هذه النعم تعصون الله ؟.. 

(( ومن كل شيءِ خَلَفتا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تذكَرُونَ(49) حقيقة ميا اخری وهي ان کل شيم في 
الكون والحياة خلقه الله الخلاق العليم زوجين .. من ذكر وأنثى .. حتى الجراثيم .. مانراه ومالانراه 
مخلوق اثنين اثنين .. زوجين زوجين .. حتى الخلايا .. في الحيوان والطيور .. في الإنس والجن .. هل كان 
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هي م 


محمد عليه والسلام يملك مختبرات علمية لتقديم هذه الحقيقة الدامغة ؟. . وإنما هي حجج من بعد حجج 
وأدلة ن من بعد أدلة يقدمها الله لعباده كي يعبدوه .. وکي يوحدوه وکي يسمعوا ویطیعوا .. وماذا بعد ؟.. 

(( ففرٌوا إلى الله ِي نكم منه تذير مبين(50).)). . أنذره: حذره المغبة .. أبان الشيء : اتضح فهو 

الفرار .. الفرار .. ممن ؟ .. والى من .. ؟ الفرار من الشرك .. من الكفر .. من العصيان إياك أن 
ا ا .. إياك أن تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم . . فطاعة الرسول من طاعة الله .. 
(( هَن يُطغ الرَسُول فقذ أطاع اله وَمَنْ تَوَلى فما أرَْسلنَاك عَلَيْهمْ حفيظا(80). ..)) - سورة النساء .. الفرار .. 
الفرار من أعمال العصاة ومن الإسراف .. ومن أعمال فرعون .. ومن أعمال قوم لوط .. ومن أعمال كل قوم 
أنزل الله سخطه وعقابه عليهم .. فروا إلى الله بالطاعة والصلاة والزكاة والإستقامة والقدوة الحسنة في 
القول والفعل والنية والبذل والعطاء.. عادة يكون الفرار من .. ولكن الفرار هذه المرة هو إلى .. إلى الحق .. 
إلى النور .. إلى الخلاق العليم الذي لن يظلمك .. وسيعطيك رحمة ومغفرة وعطاء لا ينقطع من بركة ونماء 
وسعادة في الدارين متى كنت صادقا .. ومتى ابتغيت مرضاته في كل شيء .. ما هو الشيء الذي يبطل العمل 
.. ما هو الشيء الذي يجب ان تحذر أن تقع فيه طوال حياتك وفي حلك وترحالك ؟.. وحدك ومع العائلة 
ومع المجتمع والكون والحياة ؟. . ما هو الشيء الذي إذا تجنبته ضمت الفوز ؟.. 

(( ولا تجْعلوا مَع اله إِلَهَا آخَرَ إني لكُمْ مه نذِيرَ مُبينْ(51).)).. الإشراك بالل .. إياك ثم إياك أن 
تجعل لله شريكا .. لأن الله واحد لا شريك له .. والله لا يشارك في ذاته ولا في ملكه ولا في صفاته . . أعاد 
هنا الإنذار البين الواضح المتسق الذي لا لبس فيه ولا التباس إلفاتا للنظر قا ال قي الساعا رر اتی 
لم من تذيز هبين)).. ‏ 

(( گذلك مَا آي الَذِينَ من قَبَلهم من رَسُول إلا قالوا سَاحڙ اؤ مَجْنُونْ(52)اتَوَاصَوا به بل هُم قوم 
طاغُون(53) فتَوَلَ عَنْهْم فمَا أت بمَلُوم(54) .)).. التوبيخ والتعجب في هذا المقام لأن كل قوم اتهموا 
رسولهم بالجنون والسحر .. نفس الكلام .. ونفس الموقف نتج عنه نفس العقاب مع اختلاف النوعية في 
الهلاك والإهلاك .. أي هل أوصى بعضهم بعضا بالكفر والجحود والعصيان..؟ (( َل هُمْ قَوْمْ طَاغون)) .. 
هذا التجاوز في الطغيان والكفر وإلغاء العقل في التفكر والتدبر والإعتبار .. هو الذي أوقع ای 
لهات وکر ما بلقت م ميحد رای ارتا ایی ۷ا تي نئن الف اتی تان توا زاليا 
بالله .. بل أن نعمل العقل .. وأن نحسن التدبر والتفكير والاختيار الواعي المسئول .. الرسول عليه الصلاة 
والسلام وكذا كل داعية دوره التوضيح وحسن التوضيح .. حتى يكون البيان بكل اتساق ودون لبس أو 
التباس وبكل عدل واعتدال .. وتجنب كل أنواع المزايدة والتزيد والمغالاة .. العدل والإعتدال حتى في الدعوة 
.. حتى في بيان التوحيد .. وبعدها لا لوم على الرسول ومن ورائه كل داعية إلى قيام الساعة ؟. .(( فول 
عَنْهُمْ فما أنت بمَلُوم)). . الدور كل الدور هو في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة وخاصة 
القدوة. . ومتى لم تتوفر القدوة بذلا وعطاء وتطبيقا فلا معنى للدعوة ولا دور لها أصلا .. 

(( وَذگز فان الذكْرَى تنقغ الْمُوْمنين(55).). . والذْكْرُ والذرى» بالكسر: نقيض النسيان. . وقال 
الفراء: الذَْرْ ما ذكرته بلسانك وأظهرته. واستَذكرَ الشيءَ: دَرَسَة للذذر. والاستذكاز: الذَرَاسسَةٌ للحفظ .. 

ولكن لم الذكر والتذكر والذكرى ؟.. لشيء واحد رئيس .. ما دورك في الحياة ؟.. ولماذا أنت هنا ؟ 
والى أين تسير ؟ .. وما الآخرة ؟ .. وما علاقتك بالله ؟.. وما علاقة بالخلق ؟.. عن جماع هذه الأسئلة تأتي 
الآيات بيانا وتوضيحا رفعا للبس والإلتباس حتى لا تبقى ججة لمحتج .. 

)) وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا ليَعْبُدُوني(56) مَا أُرِي منْهُمْ من رزق وَمَا ايد أَنْ يُطْعمُوني(57)إِنً 
اله هو الرَرَاق ذو الو العتين(8).)). . وضح الهدف وتحددت الغاية .. لقد خلقك الله سبحانه وتعالی كي 

.. وليس لأي شيء آخر .. لاتهتم برزق . . اتخذ الأسباب فقط .. واعمل .. إن الله هو الرزاق الفتاح 
العتيم .. ولكن ما العبادة أصلا ؟. . وأصل العُبودِيّة الحُضوع والتذذل. . وعبده عبادة خضع وذل وطاع له .. 
ولا يقال عَبَّدَ يَعْبْدُ عبادة إلا لمن يَعْبْد الله» ومن عبد دونه إلهاً فهو من الخاسرين. قال: واا ق خا مواد 
فلا يقال عَبَدّه. قال الليث؛ ويقال للمشركين هم عَبَدَة الطاغوت» ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله 
وقیة لایخ ل اتی فت اھ واا ون وال چ فی فته تا را کات تو 
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والإنس إلا ليعبدون» المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وآنا مريد للعبادة منهم» وقد علم الله قبل أن 
يخلقهم من يعبده ممن يكفر به» ولو كان خلقهم ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم عَبّاداً مؤمنين؛ قال 
الأزهري : وهذا قول أهل السنّة والجماعة. والْعبْدَل: العبذء ولامه زائدة. 

الرازق والرَزًّاق: في صفة الله تعالى لأنه يردق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق الأززاق وأعطى 
الخلائق أرزاقها وأوصَلها إليهم» وفغال من أبنية المُبالغة. والرَّزْق: معروف. والأرزاقٌ نوعان: ظاهرة 
للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وحاسن دا في ارش إا 
على الله رزقها. وأرزاق بني آدم مكتوبة مُقدرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ماأريد منهم من 
رزق وما أريد أن يُطعمون؛ يقول: بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليّعبدون. وقال تعالى: إن لله هی الرژاق ذو ذو 
القَوّة المَتين.. 

وقوله عز وجل: إن الله هو الرَرَّاقُ ذو الفَُوَة المَتين: معناه ذو الاقتدار والشَدةء القراءة بالرفعء 
والمَِينْ صفة لقوله ذو الفَوّةء وهو الله تبارك وتقدّس» ومعنى ذو الفَوّة المَتِينُ ذو الاقتدار الشديدء والمَتِينْ 
في صفة الله القَويْ؛ قال ابن الأثير: هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كُلفة ولا تعب 
والعتانة: الدّة والفُوةء فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامُها قويّ» ومن حيث أنه شديد القَُوّة متينٌ؛ قال ابن 
سیده: : وقرئ المَتينِ بالخفض علي النعت للقَوًة لأن تأئيث الفوّة كتأنيث الموعظة من قوله تعالى: فمن 
جاءه مَوْعظة؛ أي وَغظ والقوة: اقتدارٌ, والمَتِينْ من كل شيء: القويٌ. 

) فان للذِينَ ظلَمُوا وبا مل ذثُوب آصحَابهم فلا يَنتَغجلوني(59) فوَيِلَ للَذِينَ كَقَرُوا من يَوْمهم 
الَذِي يوعَذون(60)./)) . 

أي إن للكافرين نصيب من العذاب مثلما نال من سبقهم من العذاب .. ويومْ ذَنُوبٌ: طويل الذتّب لا 
يَنْقَضي» › يعني طول شرّه. وقال غيرُه: يوم ذَنُوبٌ: طويل الثنّر لا ينقضي» أنه طويل الذتّب. والذذُوب: : الحَظٌ 
والنصيب.. وَيْل: كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عذاب. يقال: وَيلَه والوَيْل: خلول الشرَ. والزلة : الفضيحة 
والبَليّةء وقيل: هو تفجُع» وإذا قأل القائل: واوَيلتاه فإنما يعني وافضيحتاه الوَيْلّ: الحُرّن والهلاك والمشقة 
من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالوَيلء ومعنى اللّداء فيه يا حَرّني ويا هَلاكي ويا عذابي اخضُر فهذا 
قنك وأوانك» فكأنه نادى الوَيْل أن يَخْضره لما عرض له من الأمر القظيع وهو النَدَم .. 


KN 


E 
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الحلقة عدد : 360 


(52) سو رة الطور_ ي 
( آياتها : 49 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» والطّور(1) زوتب مَسنْطورٍ(2) في رق مَنْشُورٍ(3) وَالبَيْتِ المَغمُورٍ(4) وَالسُفّف المَرْفُوع(5) 
وَالْبَخْرِ المَسنْجُور(6)إن عَذابَ رَبك لواقغ(7) مَا لَه من دافع(8) يَوْمَ تَمُور السَمَاءُ مَوْرَا(9) وَتَسِير ر الْجبَالْ 
سَيْرَا(10) فَوَيْل يَوْمَئِذِ للْمُكَذْبينَ(11)الذين هُمْ في خض يَلْعَبُونَ(12) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَنّمَ دعَا(13) 
هذه الناز التي كُنثُمْ بها كَذْبُون(14) خر هذا م انتم ل ثبْصرُونَ(15)اصلَوْها قاصبروا أو ل تصبروا 
سَوَاءٌ علَيْكُم َا ثجْرَوْنَ مَا كنم تغمَلُونَ(16)إنً الْمُتَقِينَ فى جَنَّاتِ وتعيم(17) فَاكِهينَ بَا آتَاهُم رَبُهُمْ 
وَوَقَاهُمْ رَبِهُمْ عَذابَ الْجَحيم(18) لوا وَاشَرَبُوا هنتا بمَاكُنتَمْ تغْمَلُون(19) مُتَكئِينَ علي سر مَصفوفة 
وَرَوَجْتَاهُمْ بخُورٍ عين(20) وَالذِين آَمَنُوا وَاتَبَعتْهُم ذرَيَنَهُم بايان َلْحَفَّا بهم ذرَيَتَهُمْ وَمَا ألَثناهُمْ من عیلهم 
من شيٰءِ كل امرئ بمَا كَسَبَ رَهينْ(21) وَأَمْدَذْنَاهم بقاكهة و لخم مما َشتَهُون(22) ينار عون فیها كَأْسًا لإ 
لفو فيها ولا أن ثيٌ(23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غلْمَانْ لَهْم كَانهم ولو مََنُونْ(24) وَأفبَل بَْضْهم على بض 
يقَسَاءَلون(25) قالوا إا کنا قبل فی أهلتا مُشفقین(26) فمَنْ الله عَلَيْتَا وَوَقاتا عَذابَ السْمُوم(27) إا کنا من 
قبل نذغُوهُ إنة هو البَر الرّجيمُ(28) فَذگز فما نت بِنِغمَة رَبَكَ بگاهن ولا مَجنُون(29 )ام يَقُولُونَ شاعر 
تتَرَبَصْ به رَيْبَ المَنُون(30) َل تَرَبَصوا فاي مَعَكمْ من الْمُتَرَبَصين(31 )آم تَامُرْهم أخلامُهُمْ بهذا م هم قوم 
طَاغُون(32 )آم يَُولُون تقول بل لا يُوْمنُون(3) فليَائوا بحديثِ مثله إن گاٺوا صادِقين(34 )اَم لوا من 
غير شيْءِ أَمْ هم الْخالفُون(35) م خلَقوا السْمَاوَات وَالأَرْضَ بل ل يُوقنُونَ(36 )اَم عند هم خڙائن رَبك آم هم 
الْمُسَيْطرُون(37 )م لهم سام يستمغون فيه فَلْيَأت فسستمعهم بُلطان مبين(38 )ام ٽه الْبَنَاتُ وَلْكُمْ 
انون( 39 )ام الهم أَجْرَا فَهُم من مَعْرَم مُثْقلُونَ(40 )اَم عِندَهُم العَيْبُ فَهْم يَكَنبُونَ(41 )آم يُريذونَ كيدا 
فالْذِينَ كَقَرُوا هُمْ المَكيذون(42 )آم لهم اله عير الله مبان الله عَمَّا يُشرگون(43) وَإِن يَرَوا كسْقا من السَمَاءِ 
سَاقطا يَقُولُوا سَحَابُ مَزكُوم(44) فذزهُم حَتَى يفوا يَوْمَهُم الذي فيه يصْعَفُونَ(45) يَوْمَ ل يُغني عَنْهُم كَيْدُهُمْ 
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شيْنَا ولا هُمْ ينصَرّون(46) ون لذن ظَلَمُوا عَذابًا ذونَ ذلك وَلَكِنْ أكتَرَهُمٍ لا يَعَلَمُونَ(47) وَاصبز لحُْم رَبك 
فإك بأغَينتًا وَسََح بحَمْدِ رَبك حينَ تَفوم(48) ومن اللْيْلٍ َة وَإِذبَارَ النَجُوم(49)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الطور ) 

* التحليل : 


٤‏ ت 

أقسم الله سبحانه وتعالى بالطور(( والطور)).. ومعنى الطور : الجبل .. والجبل المقصود هنا جبل 
طور في سيناء باركه الله وفيه كلم الله موسى عليه السلام .. كما أقسم الله سبحانه بالكتاب (( وكتاب 
مَسنطور )) .. أي مكتوب .. وهي صحائف أعمال الخلق .. في رق منشور .. الرق هو الورق .. قال الفراء: 
الرَقْ الصحائف التي ثخرج إلى بني آدم يوم القيامة فآخذكتابَه بيمينه وآخذ كتابه بشمالهء قال الأزهري: 
وما قاله الفراء يدل على أنٌ المكتوب يسمى رقا أيضاًء وقوله: وکتاب مَسْطور؛ الكتاب ههنا ما أثبت ثبت على 
بني آدم من أعمالهم .. (( وَالَْيّت الْمَعْمُور(4) .)).. 

جاء في المستدرك : 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الحسين بن الفضل البجلي» حدثنا عفان» وسليمان بن حرب 
قالا: حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن أنس - رضي الله تعالى عنه »- عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال:) البيت المعمور في السماء السابعةء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى 
تقوم الساعة).. قال العلماء هو بيت في السماء له حرمة كحرمة البيت العتيق وعلى شاكلته يأآتيه الملائكة 
تقديسا له على النحو السالف الذكر .. من هنا نستنتج أن ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام هو شكل مصغر 
لما يجري في السماء من محجة للملائكة .. 

وفي حديث الإسراء الوارد في صحيح البخاري ورد ذكر البيت المعمور على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهذا نص الحديث : 

حدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همام» عن قتادة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد 
وهشام قالا: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال: 

(( ... فأتينا السماء السابعةء قيل: من هذاء قيل: جبريل» قيل: من معك» قيل: محمد قيل: وقد أرسل 
إليه» مرحبا به ونعم المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليهء فقال: مرحبا بك من ابن ونبي» فرفع 
لي البيت المعمور» فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور › يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم» ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها كآنه قلال هجر» وورقها كأنه 
آذان الفيول» في أصلها أربعة آنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران»ء فسألت جبريل» فقال: أما الباطنان 
ففي الجنةء وأما الظاهر ان النيل والفرات» ثم فرضت علي خمسون صلاة...))... 

(( في رَقٍ مَنْشور().)).. كل صحيفة تسمى : رقا .. لرقة حوافيها وملمسها .. الرَقيقٌ نقيض 
الغليظ . يقال: خُبْز قاق ورقيق. تقول: عندي غلام يَخْبز الغليظ والرقيق» فإن قلت يخبز الجَرْدَقَ قلت: 
والرّقاق» لأنهما اسمان» والرُقاقة الواحدةء وقيل: الرقاق المُرَقّق. وفي الحديث أنه ما آكل مُرَققاً قط هو 
الأزغفة الواسعة الرّقيقة. والرَقٌ: : الصحيفة البيضاء؛ غیره: الرّق» بالفتح: ما يكتب فيه وهو جلد رَقيق» 
ومنه قوله تعالی: في رَقَ مَنْشُور؛ آي في صُحْفِ. وقال الفراء: الرَقٌ الصحائف التي ثخرج إلى بني آدم يوم 
القيامة فاخدٌ كتاجه بيمينه وآخذ كتابه بشماله .. 

(( وَالْبَيْت الْمَعمُور(4).)).. قال العلماء هو بيت الله الحرام الكعبة المشرفة بمكة المكرمة زادها الله 
تشريفا وتعظيما .. وقال آخرون هو بيت في السماء السابعة خصصه الله للملائكة يحجون إليه كما يحج 
المؤمنون إلى الكعبة .. ويدخله يوم سبعون ألفا من الملائكة .. 
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(( وَالسَفف الْمَرْفُوع(5).)).. المسَفْفُ: غماء البيت» والجمع سقف وسُفوف.. وقد سَقَفَ البيت 
يَسنقفه سَقفاً والسماء سقف على الأرض» ولذلك ذگر في قوله تعالی: السماء مُنْقطرّ به» والسّقف المرفوع. 
وفي التنزيل العزيز: وجعلنا السماء سَففاً محفوظاً .. 

(( وَالْبَخْرٍ الْمَسْجُور(6) .).. سَجَرّه يَسنْجُرُه سَجْراً وسُجوراً وسَجَرَّه: ملأّه. وسَجَزث النهر: ملأنّه. 
وقوله تعالی: وإذا البحارُ سْجَرّت؛ فسره ثعلب فقال: مُلتَث» قال ابن سيده: ولا وجه له إلاأن تكون مُلِتّت 
ناراً . وقوله تعالى: والبحر المَسْجُور؛ جاء في التفسير: أن البحر يُسنْجّر فيكون نار جهنم. وسَجَرَ سجر 
وانْسَجَرَ: ۽ امتلا. وکان علي بن ابي طالب» عليه السلامء يقول: المسجور بالنار أي مملوء.. 

وقد ثبت علما أن ذرات الهيدروجين والأوكسيجين إذا خضعت لضغط عال ولعوامل معين فإنها 
تتحول الى نار .. فسبحان الله الخلاق العليم .. الذي جعل من الأضداد: الأوكسيجين والهيدروجين ماء نشربه 
وبه حياتنا وحياة الأرض كله .. حيث ان الماء وهو المتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من 
الأوكسيجين يجمعها الله سبحانه وتعالى فتكون حياة .. فإذا جاء الوعد الحق أنهى الله القدير الحكيم دورها 
في الكون الحياة لتبداً مرحلة الحساب والجزاء .. ليبدأ الخلود الحقيقي .. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا .. 

(( إن عذابَ رَبك تواقغ(7) مَا لَه من دافع(8).)). . ووَقَعَ القول والحذْمْ إذا وجب.. 

(( يَوْمَ مور السَمَاءُ مَوْرَا(9) وَتَسِيرْ الْجبَال سَيْرَا(10)..)).. مار الشيءُ يمور مَؤْراً: تَرَهْيَاً أي 
تحرك وجاء وذهب كما تتكفاً النخلة العيدانةء وفي المحكم: ترذ في عَزض؛ والتمَوَرُ مثله. . ومار: جری. 
ومارَ يمور مَؤراً ذا جعل يَذهَبُ ويجيء وټترذد. قال آبو منصور: ومنه قوله تعالی: يوم تَمُورُ السماءُ مَوْراً 
وتسير الجبال سيراً. . قال في الصحاح: تَمُوجٌ مَوْجاًء وقال أبو عبيدة: : تكفا . ومار الشيءُ مَوراً: اضْطَرَب 
وتحرك .. 

٧‏ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذِ للْمُكَذبينَ(1))). . وَل كلمة مثل وَيْح إلا نها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَه ووَيْلَكَ 
ووَيْلي .. والوَيْل: خُلول الشرً. والوَيْلة: الفضيحة والبَليّةء وقيل: هو تَفَجُع.. الوَيْل: الزن والهلاك والمشقة 
من القذاب» وكل مَن وقع في هَلكة دعا بالويل. . والوَيل: كلمة تفال لكل من وقع في عذاب أو 
هَلّكةء قال: وأصْل الوَيْل في اللغة العذاب والهلاك. والويل : الهلاك يُذعَى به لِمَنْ وقع في هلكة يَسْتحفها.. 
والویل واد في جهنم .. 

(( الْذِينَ فغ فی کۆضن يَلْعَبْوْنَ(12).)).. والخَوْض: المَثْيْ في الماء .. وفي الحديث: رب مَُحَوَّضٍ 
في مال الته تعالى؛ أصْل الكَؤض المشيْ في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه» أي 
رب متصرف في مال الته تعالى بما لا يرضاه الله والتَْوْضُ تفعل منه» وقيل: هو التخليط في تحصيله من 
غير وجهه كيف أمكن. وفي حديث آخر: يَتَخَوّضُون في مال الته تعالى. والكَوْض: اللَبْنْ في الأمر. 
والخَوْض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» وقد خاض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإذا رأيْت الذين يَخُوضون 
في آياتنا. وخاض القومٌ في الحديث وتخاوَضُوا أي تفاوضوا فيه. وأخاض القومُ خيلَهم الماءَ إخاضة إذا 
خاضوا بها الماء.. 

(( يوم يعون إلى تار جَهَنّمَ َغَا(13) هذه ه انار التي كُنثُمْ بها تُكَذِبُونَ(14)افسخر هذا َم أَنْنُمْ ل 
َبْصرُون(15).)).. دغه يذغه دَعَاء : دَفْعَه في جَفْوة» وقال ابن دريد: : دغه دَفعَه دفعاً عنيفاً . وفي التنزيل: 
فذلك الذي يدع اليَتيم؛ أي ينف به غُنْفاً دَفعاً وانْتهاراًء وفيه: يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دَعَا؛ وبذلك فسره 
أبو عبيدة فقال: يُذفغُون فعا عنِيفاً. وفي الحديث: اللهم ذُعها إلى النار دعا. وقال مجاهد: دفراً في أقفيّتهم. 
وفي حديث الشعبي: نهم کانوا لا يُدَعّون عنه ولا يُكرهُون؛ الذَعً: الطرد والَفْعُ .. 

(( اصلَوهَا فاصبروا أ لا تَصبرُوا سسَوَاءُ عليكم انما رون ما كنم تَغعلون(16) )).. وصَلی اللَحْمَ 
وغيرة يَصليه صَلياً: شَّواه وصلَيْته صَلياً مثال رَمَيْنّه رَمْياً وآنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وأثت 
رید أن شوه فإذا أرذت أنك ثلقيه فيها إلقاء كاك ثري الإخراق قلت أصلَيّتهء بالألف» إصلاءً وكذلك 
صَليْنّه أصليه تصلية. التهذيب: صَلَيْت اللَحْم بالتخفيف» على وَجه الصَلاح معناه شَويتهء فأمًا أصليثه 
وصَليْنّه فَعَلَّى وجه القسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوْف تُصليه ناراً. . وأصلاه وصَلاه: الاه للإخراق.. 
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(( إِنّ الْمُتَقَينَ في جَناتِ وتعيم(17).)). اتقاه : خافه وحذره .. وقاه : صانه وستره.. التقوى : 

مخافة الله والعمل بطاعته.. 
((فاكهين با تاه رُم وَوَقَاهُم رَبُهُمْ عَذاب الْجَّجيم(18) كَلُوا وَاشرَبُوا هَنِينًا بقا كنم 

تَغْمَلون(19).)). . وفكة القوم بالفاكهة: ,أتاهم بها. والفاكهة أيضاء الحَلواء على التشبيه. وفگههُم بلح 
الكلام: أَطْرَفَهُم» والاسمُ الفكيهة والفكاهةء بالضم؛ > والمصدر المتوهم فيه الفعل القكاهة. الجوهري: الفكاهةء 
بالفتح > مصدر قكة الرجل» بالكسء و د مارخث. ويقال للمرأًة: 
فكهةء وللنساء فكهات. وتَفكَهُث بالشيء: تَمَتَعْتُ 

(( كوا اا کا ا و ی کی ا و چا یک 
عین(20))) .. 
والحوَرُ: أن يَش بياض العين وسواذ سوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضٌ ما حواليها؛ وقيل: 
الحَوَرُ شدَةٌ سواد المُفَلَّة في شدَة بياضها في شدَة بياض الجسد» ولا تكون الأذماءُ حَؤراءَ .. يعني الأعين 
النقيات البياض الشديدات سواد الحدق. وفي حديث صفة الجنة: إن في الجنة لَمْجْتَمَعاً للحُورِ العين. 
والتَخْويرْ: التببيض.. وعين الشيء خياره .. 

جاء في صحيح البخاري : 

قل: رشت أف بن مك قن اقبي ملل اه ية آله رمك وريا قي سين ف أي غدوة» 
خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنةء أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها).. 

(( وَالَذِينَ آمَئوا وَاَبَعَنهُم ذرَيَنُهُمْ بايمَانِ الَا بهم ذرَيَنَهُم وَمَا ألَثتَاهُمْ من عمَلِهمْ من شَيِءِ كَل 
مئ بمَا كسب رَهینْ(21).)). . وهذا من فضل الله على المؤمن يوم القيامة الذي لاشك فيه حيث يلحق به 
الله سبحانه وتعالى ذريته المؤمن وإن كانت ناقصة في الدرجة r o E E‏ 
ونعمة. . والذرية تشمل من بلغ الحلم ومن لم يبلغ .. لأنه لم يحددها في العمر أصلا .. وإنماكي تقر 
المؤمن الذي يحن عادة إلى ذريته ويريد أن تكون معه في الخير واو قل ار يخ ا 
التي يعامل بها الله عباده المؤمنين وإكراما لهم ,. ((وَمَا ألَتَاهُمْ من عَمَلهم)) .. الألْث: الحَلِف. وألته 
بيمين أَلْتاً: : شدد عليه. وألّت عليه: طلّب منه حَلفاً و شهادة. . وألته أيضاً: rS‏ 
لاته يَليشه» وهما لغتان. . وآلته إياه: : نقصه . وفي التنزيل العزيز: وما الهم من عَمَلهم من شيءِ. قال 
الفراء: الألْتُ النقص» وفيه لغة أخرى: وما لثناهم» بكسر اللام. . (( گل امري بمَا كسب رهین)) .. والراهن: 
الثابت . وأزْهنه للموت: ۽ أسلمه؛ عن ابن الأعرابي. وأرْهَنَ الميت قبراً: ضَمّنه إياه» وإنه لرَهينْ قبرٍ وبلى» 
والأنشی رّهينة. وكل أمر يُختبس به شيء فهو رَّهينة ومُزتهنهء كما أن الإنسان رَهينْ عمله. ورَهَنَ لك 
الشيءُ: آقام ودام. وطعام راهن: مقیم.. 
((وَأمدَذتَاهُم بقاكهة وَلَخم ممَّا يَشَهُونَ(22) يَتَنَارَعونَ فيها كَأْسَّا ل لَغْو فيها ولا تأثي(23).)).. 
اللْغو واللغا: السَقط وما لا عت به من کلام وغیره ولا يُحصّل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللغو 
واللغا واللَوى ما كان من الكلام غير معقود عليه.. الأثام؛ بالفتح: الإثمْ. يقال: ثم يَأثّم أثاماء وقيل: هو 
جّزاء الإثم» وشبذعه لسانه. وآنّمه» بالمدٌ: أوقعه في الإثم؛ وتانم: کر من الت رک هور جن 
السلّب» > كما أن تحرج على الستلب أيضاً.. 

» َيَطْوف علَيِهمْ غلمَانْ لهم كَانَهُم َل مَْنُونُ(24).)).. الكِنُ والِذَّةٌ والكِنَان: وقاء كل شيءِ 
وستره. . والكنْ: کل شيءِ وَقى شئا فهو كنُه وکنائه والفعل من ذلك کنن الشيء اي جعلته في كِنْ. . وگنّثٰٹ 
الشيءَ: سثرثه ونه من الشمس. . وكَتَنْث الجارية وأكتَننُهاء فهي مَخنونة ومُكنة؛ قال الله تعالى: کاأنهنٌ 
بَيْض مَڭْنونْ؛ أي مستور من الشمس وغيرها. وفي التنزيل العزيز: كأنهن بَيْضٌ مكنون؛ 
وأما قوله: ولو مَنون وبَيْضْ مَڱنونٌء فكأته مَذْهَبٌ للشيء يُصانء وإحداهما قريبة من الأخرى. ابن 
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الأعرابي: تت الشيء كه وأَكتنتّه أكِنّه» وقال غيره: أتث الشيءَ إذا سَثرته» وكثذثه إذا صنته. بو عبيد 
عن ابي زيد: كتنث الشيءَ وأكنذثه في الكِنْ وفي النفس مثلُها.. 

(( وَأَقَبَل بَْضْهُمْ عَلْى بَغضٍ يََسَاءلون(25) قالوا إا كنا قبل في هلتا مُشنفقين(26).)). . الثشنفق 
والشفقة: الاسم من الإثنفاق. والشّفق: الخيفة.. الليث: الثنفق الخوف. تقول: أنا مشفق عليك أي أخاف. 
والشَفق أيضا الثنفقة وهو أن يكون الناصخ من بُلوغ الصح خائفاً على المَذصوح. ڌ تقول: أشفقت عليه أن 
ينالّه مکروه. ابن سیده: وأشفق عليه حَذْرَء وأشفق منه جَزع» وشَفق لغة. والشفق والشفقة: الخيفة من 
شدة النصح. والشفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح. وقوله تعالی: إتا كتا من قَبْلُ في أهلنا 
مُشفقين» أي كنا في أهلنا خائفين لهذا اليوم. وشفیق: بمعنى مُشفق مثلاليم ووجيع وداع.. 

(( فمَنَ الله علَينا وَوقاتا عذاب السَمُوم(27).)). . ومَنْ عليه يمن مَنَاٍ أحسن وأنعم» والاسم الملَّه. 
ومَنَ عليه وامْتَنَ وتمَنْنَ: قَرَعَه بمنة؛ ومَنَ يَمْن مَنَاً: اعتقد عليه مَنَاً وحسَبَهُ عليه.. وقيل: غير 
مقطوع من قولهم حبل مَنِين إذا انقطع وخْلَقَ› وقيل: أي لا يُمَنْ'به عليهم. الجوهري : والمَنْ القطع.. عَذاب 
السْمُوم ومَسامٌ الجسد: نقبُه وقضام الإلسان: تخْلْذُل بشرته وجلده الذي يبرْر عرف وبُخار باطنه منهاء 
سيت مَسامٌّ لأن فيها خُروقاخفيَّة وهي السُموم» وسُمومْ القرس: ما رق عن صلابة العظّم من جانبي قصَبة 
أنفه إلى تواهقه» وهي مَجاري دموعه» واحدها سم . والسْمُومُ: الريح الحارّة تؤنث» وقيل: هي الباردة ليلاً 
كان أو نهاراًء تكون اسما وصفة› والجمع سمائم. ويو سام ومُسم؛ الأخيرة قليلة عن ابن الأعرابي. بو 
عبيدة: السلْمومُ بالنهارء وقد تكون بالليلء والحَرُور بالليلء وقد تكون بالنهار؛ يقال منه: سم يومُنا فهو 
قنموخ . وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: كانت تصوم في السقر حتى أذلَقَها السَمُومُ؛ هو حر النهار. 
ونبْتٌ مَسلْمُومُ: أصابثه السّموم.. 

(( نا كنا من قبل تَذغُوه إِنَه هُو الْبَرُ الرَّجيمُ(28) )).. وقد بر رَبَه. وبَرَٿ يميُه تَبَرُ وبر بَرَاً وبراً 
وبْرُوراً: صدَقٿ. وأبَرَها: أمضاها على الصَذق والبَرّ: الصادق. وفي التنزيل العزيز: إنه هو البَرٌ الرحيمُ 
والبَرُ» من صفات الله تعالى وتقدس: العَطوف الرحيم اللطيف الكريم. قال ابن الأثير: في اسغام. 
الله تغالی الب دون البازء وهو العطوف على عباده بيزه ولطفه. والبَرُ والبار بمعتّى» وإنما جاء في أسماء 
الله تعالی الجر دون البار .. 

(( فذكَز فما أت بِنِغمَة رَبك بكاهن ولا مَجُنُون(29))). . الذَكْرُ: الحفظ للشيء تَذكُره. والذَكْرُ أيضاً: 
الشيء يجري على اللسان. والذِكرُ: جَرْيْ الشيء على لسانك» وقوله تعالی: واذکروا ما فيه؛ قال آبو 
إسحق: معناه اذرْسُوا ما فيه.. الكاهنْ: معروف, گَهَنَ له هَن ويكهُنْ وكَهْنَ كهانة وتكَهَنَ تكهُناً وتڭهيناً 
الآخير نادر: قضى له بالغيب. الأزهري: قَلّما يقال إلا تكهَنَ الرجل. كهن كهانة مثل گب يكب 
كتابة إِذا تكَهَنَء وگهُن گهانة إذا صار كاهناً. ورجل کاهنْ من قوم گهنة وكُهانء وحزفثه الكهانة. وفي 
الحديث؛ : نهى عن خُلوان الكاهن؛ قال: الكاهنْ الذي يَتعاطي الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الزمان 
ويذعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهنة كشِق وسطيح وغيرهما .. 

(( م يَقُولْونَ شاع نَتَرَبَصُ به رَيْبَ المَنْونِ(30) قل تَرَبَّصُوا فاي مَعكُم من الْمترَبَصينَ(31) ((.. 

ومَنه يَمُنه مَنَاً: : نقصه.. والمَنُون: الموت لأنه يَمْنٌُ كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه» وقيل: 
المَنُون الدهر. . وعلیه قوله تعالی: تَتَرَبَصُ به رَيْبَ المَنُون؛ أي حوادث الدهر. . التَرَبْصْ: الانتظار. ريص 
بالشيء رَبْصاً وتَرَبَصَ به: انتظر به خيراً أو شرَاًء وتربَصَ به الشيء: : كذلك.. 

((أَمْ تَامُرْهُمْ أخْلامُهُمْ بهذا أُمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ(32 )ام َفُولُونَ د تقول بل ل يُوْمِنُون(33) فيانو 
بحَدیثِ مله إن گانوا صادقین(34).)). . طغى يَطغى طْفياً ويَطْعُو طغياناً جاور القذرَ وارتفع وغلافي 
الكُفر. وفي حديث وَهْب: إن لِلْعلْم طغياناً كطفيانِ الال أي يَحْمِل صاب على الَرَخُص بما اشتبه منه إلى ما 
لا يَحلٌ له ويَتَرَفْع به على مَنْ دوته» ولا ُغطي حَقّه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلُ رَبٌ المال. وکل مجاوز حده في 
العصيانِ طاغ.. وتقوّل فلان علي باطلاً أي قال علي ما لم أكن قلث وكذب عليٌ؛ ومنه قوله تعالى: ولو رن 
علينا بعض الأقاويل. وكلمة مُقَوّلة: قيلت مرَّة بعد مرَّة. والمقوّل: اللسانء ويقال: إِنَ لي مقَوَلاًء وما يسُرُني 
به مقوّل» وهو لسانه .. 
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(( آَم خُلقوا من عَيْرٍ شَيْءِ أَمْ هُمْ الْخَالقُون(5).)).. خلق خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. الله تعالى 
وتقدس الخالق والخَلأق» وفي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصور؛ وفیيه: بلى وهو الخلاق العليم؛.. 
والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

(( م خَلَقوا السَمَاَات وَالأزْضَ بل لا يُوقنُونَ(6). .).. اليَقينُ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء 
وك يْقَنَ يُوقن إيقاناًء فهو مُوقنْء ويَقَنَ يَيْقن يَقناًء فهو يَقَنْ. واليّقين: تقيض الشك› والعلم نقيض الجهلء 

تقول عَلمْنُه يَقيناً. وفي التنزيل العزيز: وإنه لَحَق اليّقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من 

إضافة الشيء إلى نفسه» لأن الحق هو غير اليقين» إنما هو خالصُه وأصَحُهء فجرى مجرى إضافة البعض 
ال ال 

(( م عنْدَهُمْ خَرَانِنُ رَبك أَمْ هُمْ الْمُْسَيّطرُون(7.)).. والمُسَيْطِرُ والمُصَيّطرُ: السَلّط على الشيء 
ليثرف عليه ويَتَعَهُد أحوالّه ويكتبَ عَمَلَّهُ» وأصله من السّطر لأن الكتاب مُسَطرء والذي يفعله مُسَطر 
ومُسَيّْطز. يقال: سَيْطْزت علينا. وفي القرآن: لست عليهم بمسنيطر؛ أي مُسَلّط. يقال: سَيْطر يُسَيطرٴوتَسَيطرَ 
يَسَيْطر› فهو مَُيْطڙ ومََسَيْطر٬‏ وقد تقلب السين صاداً لأجل الطاءء وقال الفراء في قوله تعالى: أم عندهم 
خزائن ربك أم هم المُسَيْطرُونَ؛ قال: المصيطرون كتابتها بالصاد وقراءتها بالسين»وقال الزجاج: 
المسيطرون الأرباب المسلطون.. 

((أم لهم سْلَم تنتمغونَ فيه فيَأتِ مسنتمغهم بلطن مبين(8) .(( . والسسُلطان: ل 
والبڙهان. . والسلطان إنما سمي سلطاناً لأنه حجة الله في أرضه. . والستلطان والسُلطان: قَذرةٌ الملك» يذكر 
ويؤنث.. بان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» َم لَه البَنَاثُ وَلَكُمْ ن9م اَم تىنالُهُة أجُرَا فَهُمْ من مَغْرَم مُنقَلُون(40) .)).. من سخافات 
الإنسان السادر في غيه .. والذي لا يرعوي ولا يعقل عقله .. أن ينسب لله البنات ولنفسه الأبناء ؟.. وهو 
منتهى التجني في حق الله الخلاق العليم العزيز الجبار المتكبر.. المبدئ المعيد .. الباعث الناشر .. تنزه 
سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الزوج والولد وعن النقصان .. إنه اله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه 
ولا نظير ولا يحده المكان ولا الزمان .. لأنه خلقهما وخلق الكون والحياة والإنسان ولا يتحدد بكل ذلك 
إطلاقا .. ((فهُمْ من مَغْرم مُْقَلُونَ )) : غرم يغْرَمُ م غزماً وغرامةء وأغرَمَه وغعَرَمَه. والعُرْمُ: 
الدين. ورَجل غارمٌ: عليه دين. وفي الحديث: لا تحلٴالمسألة إلا لذي غرم مُفظع أي ذي حاجة لازمة من 
غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَانّم والمَغْرَم. . ويريد به مَغْرَمَ الذنوب والمعاصي» وقيل : المَغْرَم 
كالغُزم» وهوالدَيْن» ویرید به ما اسْتّدِين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائهء فأما دين إحتاج إليه 
وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه.. والمعنى أنك لا تسألهم مالا حتى تضيق نفوسهم بالنور والحق المبين 
والإسلام الحنيف دين الرحمة والعدل والإعتدال .. 

(( آم عِنْدَهُم الْعَيْبُ فَهْم يَُنْبون(41).)). ال غيوب كل ما غاب عنك .. العَيْبُ: الك وجمعه 
غيابٌ وغْيْوبٌ يؤمنون بالغيْب؛ أي يوؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبيٌء صلی 8 د و 
من أمر البَعْث والجنة والنار. وكلٌ ما غاب عنهم مما أنبأهم به» فهو غَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يومنون 
بالل . قال: والعَيْبٴُأيضاً ما غاب عن العُيونِ» وإن كان مُحَصَلاً في القلوب .. ولا يعلم إلا الله . ) وَمَاگان 
اله ليُطلعكُمْ عَلَى الْعَيْب وَلَكنُ اله يَجتبي من رُسئله مَنْ يَشَاءُ فَامنُوا بالل وَرُسله وَإِنْ تُوْمنوا وَتََُوا فَلَكُمْ اجر 
عَظیم(179)- آل عمران .. 

(( َم ُريئونَ كَيْدا فَالَذينَ كقرُوا هُم الْمَكيدُونَ(42).)). . وقد کاده مکيدة. والكَيْد: الخبث والمَفْرُ؛ 
کاده یکمید" ٣‏ كَيْداومَکيدةء وكذلك المكايدة. وکل شيء تعالجه» فأنت تكيذه . وفي حديث عمرو بن العاص: ما 
قولك في عُفُولٍ كادها خالقها؟ وفي رواية: تلك عقول كادها بارئها أي أرادها بسوء. يقال: كذث الرجلَ 
كيذه . والكَيْد: الاحتيالٌ والاجتهاد» وبه سميت الحرب كيداً.. 

(( أ لهم إل عير اله سْبْحَان الله عَمًا يُشنركون(43).)).. وسبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد» وقیل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه أنه في موضع فعل على معنى 
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تسبیحاً له تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً.. أشرك بالله : جعل له شريكا والله لا يشارك في 
ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( إن يَرَؤا كسنقًا مِنْ السَمَاءِ اطا يَقُولوا سَحَابٌ مَرْكُوم(44).)). . والكسلف والكسلفة والگسيفة: 
القطعة مما قطَغت . وفي الحديث: أنه جاء بثريدة كنف أي خبز مكستر› N ESO‏ 
وفي حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه: قال بعضهم رأيته وعليه كساف أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير 
وكأنها جمع كسفة أو كسف وكسف السحاب وكسَفه: قَطَغُه» وقيل إذا كانت عريضة ھی کستاوقی 
التنزيل: وإن يروا كسفاً من السماء. . الرَكمُ: جمعك شيئاً فوق شي حتى تَجْعله رُكاماً مركوماً كركام الرمل 
والسحاب ونحو ذلك من الشيء المُزتكم بعضه على بعض. رَكَمَ الشيء يَرْكُمُه إذا جَمَعه وألقى بعضه على 
بعض» وهو مَرْكُومْ بعضه على بعض.. وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله ركاما؛ يعني السحاب.. 

(( فذزْهُمْ حَتَّى يُلافوا يَوْمَهْم الذي فيه يُصعَفون(45) يَوْم ل ِي عَنْهم كَيْذْهُم شَينًا ولا هُمْ 
ينصَرُون(46).)). . وذر الشيء: وذرا : تركه . صعق الإنسان صَغقاً وصَعَقاء فهو صعقٌ: عشي عليه 
وذهب عقله من صوت يسمعه كالهَدّة الشديدة. وصعق صعقاً وصغقاًوصغقة وتصعاقاًء فهو صعق: ۽ مات 
قال مقاتل في قول أصابته صاعقة: الصاعقة الموت» وقال آخرون: كل عذاب مُهلك.. 

ولیک دض کے ای فة ا لے نیز ت ذه بكر كا ت قن رة 
والجبروت .. عندها يتلقون العذاب الحقيقي الذي وعد الله به كل كافر وعاص لله ورسوله .. 

(( وَإِنَ للْذِينَ ظَلَمُوا عَذابَا ونَ ذلك وَلَكنَ أَكَرَهُمْ لا يعْلَمُون(47).)). . أي بمصائب الدنيا على 
اختلافها تبيانا لهم وتذكيرا لهم .. والأمراض .. وفقدان الأموال .. والأنفس والثمرات .. والأزمات على 
اختلافها والخوف .. وهي فرص لهم للتفكير والتوبة إلى الله العزيز الحميد .. واكبر عذاب يناله الكافر هو 
نزع الروح .. حيث يتلقى ضروبا وشكونا وألوانا من العذاب لا تخطر له على بال.. 

(( وَاصبز لِحُفْم رَبك فإك بأغْيِتَا وَسَبَّخ بحَمْد رَبك جِينَ تَفُوم(48) وَمِنْ اللَيْلِ فَْسَبَّخة وَإِذبَار 
الذجُوم(49)./.)).. الدعوة واضحة لا لبس فيها ولا التباس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ورائه 
لكل مؤمن ولكل داعية بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة بكل عدل واعتدال . . بالصبر على احتمال 
الأذى من الناس ..(( فإك بأغيننًا)): أي بعلمنا .. تعهد الله بحمايته ونصرته رغم الداء والأعداء .. وفي ذلك 
إعجاز لمن له عقل وتدبر .. وأمره أن يستعين في موجهته مع مشاكل الحياة بالتسبيح .. وسبح الله أي 
نزهه ومجده ونفى عنه الشريك .. فالمعبود هو الله وحده لا شريك له .. أمرذ بالاستعانة بقول ۽ سبحته ال 
والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله .. وسبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم .. إنها ذكر .. وما من نبي أو 
رسول إلا رددها .. وهي زرع الجنة .. وأمره ذكر الله .. في الليل والنهار .. وأكد له خاصة على ذكر الهزيع 
الأخير من الليل لما فيه من السكون .. والأمن والأمان .. ولما فيه من حضور ملائكة الليل والنهار .. ولما 
فيه من راحة نفسية وفكرية وجسدية .. وتكامل بين الجسد والروح والكون والحياة في وحدة الإيمان 
والتفكر والإعتبار .. حتى يكون كل مؤمن مرتبطا أشد الارتباط بالله الخلاق العليم الرحمن الرحيم .. الكريم 
العليم.. يتجاوب معه ويتناغم .. ويذوب في محبته وفي طاعته .. شوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته وجنته يوم 
القيامة الذي لا شك فيع إطلاقا .. 


E 
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ورحمة الله وبركاته . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» يسم الله الرخمن الرّحيم 

(( والنجم إذا هوٍى(1) ف صاحیگم وَمَا غوۆى(2) وَمَا ينطق عن الْهوى(3) إِنْ هو إلا وَخْيْ 
يوخى(4) عَلْمَهُ شدید د الفوى(5) دو ر و فاستوى(6) وَهُقٍ بالافق اغى( مدنا فتدلی(8) فگان قاب 


ê a 


وَلَقَدُ رآ لَه اخُرى(13) عند رة ة الْمُنْنَهَّى(14) عندَهَا 5 الْعَأوّی(15ذ يې السبَذْرَةٌ مَا يغشنى(16) 
م راغ البَصْرُ وَمَا طُْی(17) لَقَذ رى من يات ي ريه الْكُبَرَى(18) أَفْرَايتمْ اللات وَالغُرٌى(19) وَمَنَاةَ الثالثة 
الأخرَى(20) َلَكُمْ الذكَرُ وله الأنى(21) تلك إا قىلْمَة ضیزی(22) ِن هي إل َْسلْمَاءٌ سنيتموها نتم وَآبَاوكُم 
مَا أَنرَل الله بها من سُلطانِ إن يَتَبغُونَ إلا لظن وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلآقذ جَاءَهُمْ من رَبَهِمْ الْهُدَى(23) أَمْ 
للإنستانِ مَا تَمَنى(24) قله الآخْرَهُ وَالأولى(25) وَكَمْ مِن مَلَكٍ في السَمَاوَاتِ لا ثفني شفاعتهم شَبنًا إلا من 
بَغدِ أن يَأذنَ الله لمَن يَشَْاءُ وَيَرْضى (26) إن الذينَ لا يُوّمنُونَ بالآخرَة لَيْسَمُونَ الْمَلائكة تَسلميَة الأننّى(27) 
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وَمَا لَهُمْ به من عِلْم إن يَتَبغُونَ إلا الظَنَ وَإِنَ الظَنَّ ل بغي من الْحَقٍ شَيِنَا(28) فأغرض عن مَنْ تَوَلى عَنْ 
ذگرٽا ولم يرذ إلا الحَيَاةَ الدُنيا(29) ذلك مَبلَغْهُمْ من الْعلْم إن رَبك هُو أغلَمُ بم ضَلَ عَنْ سبيله وَهُو أعْلَمُ 
بمَن اهتدى(30) وله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ليَجْزيِ الذِينَ أسَاءُوا بمَا عَملُوا وَيَجْزي الْذِينَ 
خسوا بالخسنتی (31) الذِينَ يَْتَنبُونَ كَبَائِر الإِّم وَالفوَاجش إلا اللمَمَ إِنَ رَبك وَاسغ الْمَغفِرَة هو أعلَمُ بكم إذ 
أنشَأكُمْ من الأزض وإذ نتم أجنة في بُطون امَهَاتكم فلا ثوا أنْسَكُمْ هو أعلَمُ بمَن اتقى(32) أَفْرَأيْت الذي 
ئوڵى (33) وأغطي قليلاً وأگذى(34) أعندة عِلْمُ الْعَيْب فهو يَرَى(35) أ لم ينبا با في صحف مُوسّى(36) 
ھک الذي لإ تزر ر وَازرة وزرَ کک وان لين للإنسان إل مَا أن س سَغيه 


و“ 


زى 7 أنه هو اغى ا(8 ونه هو رب ey‏ أنه اهنك عَادًا E‏ زا فمَا 
أقى(51) وَقَوْمَ توح من قبل إِنَهُمْ كاوا هم أَظلّمَ وَأطغى(52) وَالمُوْتَفكة أَهْوّي(53) فعَشدَاهَا ما غشى(54) 
فباي آلاءِ رَبك تَتَمَارى(55) هَذا تَذِيز من النذر الأولى(56) آزقٹ الآزفة(57) لين لها من دون الله 
گاشغفة(58) فمن هَذا الْحَدِيث تَغجَبُونَ(59) وَتَضَحكُونَ ولا تَبْكُونَ(60) وَأَنْثمْ سَامذونَ(61) فاسْجُذوا لله 
وَاغبدوا(62)./.)). 

صدق الله العظيم 

(ضورة اچم )] 

* التحليل : 


هذه سورة (( النجم)) الطيية المباركة .. فعن أي نجم تتحدث السورة ؟.. (( والتَجْم إذا 
هُوّى(1).)).. من غرائب هذا الإنسان السادر في غيه .. الماضي في غلوائه .. الجاحد لنعم الله التي لا 
تحصى ولا تعد ..أن الله سبحانه وتعالى يقدم إليه القرآن بلسما شافيا وحلا أمثل .. دون أن يكلف الإنسان 
نفسه عناء البحث ودون أن يستخدم عقله حق الاستخدام .. مع أن الحقيقة التي لا تمارى بينة لا لبس فيها 
ولا التباس .. وفي هذه السورة التي نحن بصددها نسبح في أنوارها السنية ونستلهم عبرها.. ونستقرئ 
أبعادها البعيدة .. ان الله الرحمن الرحيم يقسم على صحة خبر السماء .. على صحة القرآن الكريم .. على 
صحة الرسالة المحمدية على صحة الإسلام دين العدل والإعتدال .. على أن الله حق وأن رسول الله محمد 
حق وأن القرآن حق م لدن حق : 


(( وَالنجْم إذا هَوّى(1) .. )) يقسم الله العزيز الحميد بالنجم .. كل نجم .. له عمر معين وقدر معين 
.. ومدار معين .. وأجل يسير إليه وينتهي لا محالة .. بهذا النجم وبكل نجم يقسم الله .. بآية من آياته يقسم . 
بدليل من أدلة خلقه يقسم .. كي نتأكد .. وكي نأخذ العبرة .. وكي نمسك على الدين بالنواجذ فلا نضل .. ولا 
نشقی .. 
ٍ (( ما ضَلَ صَاحبْگم وَمَا غوى(2),)). . الغَيّْ: الضّلالٌ والخَْبَة. غوّى» بالفتح» غَيَاً وغوي غوايَة؛ 
الأخيرة عن أبي عبيد: ضَلً. ورجلٌ غاو وغو وغويٴوغيّان: ضال.. وكيف يضل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد اختاره الله واجتباه .. ومازه عن الخلق أجمعين .. وجعله على بينة من الأمر والدين والدنيا 
والآخرة .. وأفرده بالمنزلة الرفيعة وقرن اسمه به فلا يذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه حبيبه محمد صلى الله 
عليه وسلم وأعطاه أحسن دين الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال . . وَكَذَلك أُوْحَيْتا إِلَيْكَ روَا من أَمْرتَا 
مَا كنت تذري ما اكناب ولا ايعان وَلكن جَعنَاةُ ورا نهدي به مَن تَشَاءُ من عِبَادتا وَإنك لَتَهْدِي إلى صرَاط 

مُستقيم(52) صرَاط الله الذي لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض آلا إلى الله صي الأمُوز(53)./.))- 
الشوريى .. كيف بعد هذا ننكر فضل هذا الرسول الكريم الذي به سعادتنا وسبب رفعتنا في الدين والدنيا 
الآخرة.. وجعل طاعته م طاعة الله العزيز الجبار .. ((مَنْ يطغ الرَسُول فقذ أَطَاع الله وَمَنْ تَوَلى فَمَا رساك 
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عَلَيْهمْ حَفيظًا(80)...)) - النساء .. (( ما ضَلَّ صَاحبْكُمْ وَمَا غوّى(2).))- النجم .. قال صاحبكم .. وعند من 
يعرف قيمة المعاني والكلمات فأنعم به من صاحب وأكرم به من مصاحب وأسعد به من جار في الدنيا 
والآخرة .. وتدعيما لمقولته ورسالته ودوره في الدنيا والآخرة .. وكي نكون على ملته وفي طريقته .. 
أقسم رب العزة حتى تطمئن نفوسنا ونتبع الهدى بلا مواربة INL AGER Na‏ 
غۆى(2) .).. 

(( وما ينطق عن الْهوّى(B)).‏ .)).. والهوی» مقصور: هَوّى النفس» وإذا أضفته إليك قلت هَواي.. 
ابن سيده: الهوى العشق› ,يكون في مداخل الخير والشر. . وهوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء.التهذيب: 
قال اللغويون الهوّى محبة الإنسان الشيء وغلَبَنّه على قلبه؛ قال الله عز وجل: وتهى النفسنَ عن الهوى؛ 
معناه تهاها عن شَهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل.الليث: الهو مقصور هوى الضمير .. 
ومتی نتُكُلّمَ بال هوی مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى يْنْعَت بما يُخرجٌ معناه 

إن هذا القرآن معجز في حد ذاته .. وهو معجزة قائمة إلى قيام الساعة .. فکیف يكون نابعا عن 
هوی قاصر مقصر ؟ .. أم كيف يكون هوى معاجزا وهو المنهج للأمة إلى منتهى الإسلام بما جاء في 
تضاعيفه من أحكام وقيم ومبادئ نورانية سامقة لا يطاولها أحد مهما كان و لا يرقى إليها الشك في أن 
مصدرها إلهي وليس بشري .. 

ن ا ؤخ وخ . الؤخيْ: الإشارة والكتابة والرّسالة والإلْهام والكلام الحْفِيُ وك ما 
ألقيته إلى غيرك. . والوَخُيٰ: المكتوب والكتاب أيضاً. . والوَحَيْ: ما يُوحيه الله إلى أبيائه. ابن الأنباري في 
قولهم: نا مُؤْمنْ بوّخي اللهء قال: سمي وَخياً لان الملك أسَرّه على الخلق وحص به النبيْ» صلى الله عليه 
وسلم › المبعوث إليه .. 

(( عَلمَه شدي الْوّى(6)). . هو جبريل عليه السلام .. ملك الوحي .. وأمين الوحي .. وهو المكلف 
من لدن الله العزيز بإبلاغ الوحي إلى الأنبياء والمرسلين .. 

((ذو مره فاسْتَوى(6).)). . أي اتصف جبريل عليه السلام بقوة العقل والجسم .. والمرَة: إحدى 
الطبائع الأربع؛ ابن سيده: والمِرّة مزاج من أَمْزِجَة البدن. قال اللحياني: وقد مُرزث به على صيغة فعل 
المفعول أَمَرُ مرا ومَرَّة. وقال مَرَة.. والمرَهُ القوة وشده العقل أيضاً. ورجل مرير أي قَوِيٌ ذو مرة. وفي 
الحديث: : لا تحلٌ الصْدَقَة لعي ولا لذي مرَةّ سوي ي؛ المرَة: القوَةَ والثبدة. . قال قال رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم: رآيت لجبريل» عليه الصلاة والسلام» ستّمائة جَناح بذ ينتّشر من ريشه التهاويل والدرٌ والياقوث 
أي الأشياء المختلفة الألوان؛ أراد بالتّهاويل تَزايينَ ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل 
تهاويل الرياض؛ ويقال لما يخرج من ألوان الرّهر في الرياض التّهاويل» واحدها تهوالء وأصلها ما يَهُول 
الإنسان ويحيره.. 

(( وهو بالأفق الأغلىر7) .)).. أي ظهر جبريل عليه لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على 
صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .. فسد ما بين المشرق والمغرب .. وهذه هي المرة الأولى التي رأى 
فيها نبي أو رسول جبريل على حقيقته .. وفي المرة الثانية رأه عليه الصلاة والسلام على صوته الحقيقية 
في السماء عند سدرة المنتهى .. هما مرتان لا ثالث لهما.. خص بهما الله سبحانه محمدا عليهوعلى آله 
الصلاة والسلام .. وفي باقي المرات التي تقابلا فيها كان جبريل عليه السلام يأتي محمدا في هيئة رجل .. 
سواء للبيان اق للصلاة أو لتعليمه مبادئ الدين أو للبلاغ .. 

((ثُمٌ دنا فتدَلَّی(8 ) .)). التقصود هذا جيل علية السا .. حيث إنه بعد أن ظهر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. وهال ذلك محمدا حتى غشي عليه .. عاد جبريل في صورة رجل .. واقترب منه عليه 
الصلاة والسلام وضمه إليه .. وأوحى إليه ما أمره الله به .. 

(( فگان قاب قَوْسَيْن أو أذتّى(9).)).. أي اقترب جبريل عليه السلام من محمد رسول الله صلی الله 
عله وآله وسلم في هيئة رجل عادي کي يهدئ من روعه .. 

(( فأؤْحی إلى عَبْدِه مَا أؤْحى (10).)). ا ا 
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(( مَا ذب الْفُوَادُ مَا رَأى(11).)).. والفؤاد: القلبُ لِتَقَوده وتوقده.. والفؤاذ: القلب» وقيل: وسَطهء 
وقيل: الفؤاد غشاءٌ القلب» والقلبُ حبته وسُوَيْداؤه .. أي لم يكذب محمد عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به 
.. لأنه كما رأى جبريل عليه السلام .. على حقيقته فقد رأى ربه ليلة المعراج .. وفرض عليه الصلاة .. 
(( أَقَتَمَارُوتَۂ على مَا يرى(12))). . والمُماراة: المُعارضة. ومار الشيءُ مَوْراً: اضْطَرّب کا اغ 
معارضة رسول الله لأنه رأى حقا وصدقا في رحلة الإسراء والمعراج .. 
(( وَلَقذ رَه زل أخرَى(13).)). . أي رأى محمد صلي الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على 
صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .. وأرض تزلة: زاكية الززع والكلاإ. ورجل ذو تَرَلٍ: كثير القضل 
والعطاء والبركة . . ولقد رآه تزلة أخرى؛ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: رآيت لجبريلء 
عليه الصلاة والسلامء ستمائة جَناح ينتَشرُ من ريشه التهاويل والدرٴُوالياقوث أي الأشياء المختلفة الألْوان؛ 
أراد بالتهاويل تزايينَ ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض؛ ويقال لما 
يخرج من ألوان الرَهْر في الرياض التّهاويل» واحدها تهوال» وأصلها ما يَهُول الإنسانَ ويحيره. 
(( عند مِذرَة النتَهّى(14).)).. 
جاء في صحبح مسلم : 
وحڌثنا بُو گر بَنُ ابي شيبَةَ: : حَذََا ُو أَسَامَة: ,حَذَنتا مالك بن مِعْوَل. ح وَحَدَتًا ابن مير و زهَيْرُ 
بِنُ حزب» جَميعَاً عَنْ عبد اله بن تُمَيْرِ. وَألفاظهُم مُتقاربة. قال ابْنُ ُمَيْرٍ:ٍ حَدتَتًا أبي: حَدَننَا مَالكِ بُنُ مغْوَلٍ 
عن الرَبَيرِ ن عَڍي» عن طلْحَة. عَنْ مُرةَء عن عبد الله قال: لَمَا أسنْري برَسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
انٹهي بر إلى سدرة المنتهى وهي في السَمَاءِ السَادِسَة. إليْهَا ينهي مَا يُغْرَج به منَ الأزضٍ. فَيْقَبَض منها. 
وَإلَيْها ب يهى مَا يُهْبَطُ به من فَؤقها. فَيْقَبَض منها. قال [إذ يَعْشى السَذرَة مَا يَعْشَى) (النجم الآية: .( قال: 
فراش من ذهب. قال فأغطي رَسُول الته صلى الله عليهوآله وسلم تَلثاً: أغطي الصَلَوَات الْخَطْسَ. وَأغطي 
خُوَاتيمَ سُورَة البقَرَة,ِ وَغُفرَ لِمَنْ ل يشر بالله من أَمَته شَيْناً الْمُفَحمَاث. 
) عنْدَهَا جنه الْمَأوَّى(15) .)).. قال العلماء هي مأوى الشهداء والمتقين والملائكة .. أَوَيْتُ مزلي 
وإلى منزلي أَوِياً وإِوِيَاً وأَوَِْث وتأوَيْث وأتَوَيْثء كله: قدت .. من أوَيث إليه آي عُذث .. وفي هذا دليل عى 
أنها كانت آدم .. وسميت بذلك لأن الله سيعيده إليها إن شاء مع من صلح من ذريته IEE‏ 
.. ومنطلق .. وعودة .. 
(( إذ شى البَذرَة ما َغ يعشنی(16).)). . السَذِرُ: شجر النبق» واحدتها سذرَة وجمعها سذرات 
وسدراث وسدَرٌ وسدوز .. والغاشية 4: السوَالٌ الذين يفشؤنڭ يَزْجُون فَضْلَك ومَغَرُوفك. وغاشية الرجُل: مَنْ 
ینتاه من ژواره وأصدقائه. كل وتغشى أَنامِلّه أي تسنثرهاء وقوله: شينم غَشيَنَهم الرَحْمَةَ وغَشيَها أَلْوانُ أي 
تعلو ها.. قال: ويجوز أن يريد بالغاشيَة القَوْمَ ال ا 
والمعنى أن السدرة تعج بالحركة من ملائكة ومخلوقات وأرواح وروائح زكية وأنوار سنية.. لا 
يمكن للبشر تصورها لأنه لا مجال للمقارنة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة .. والإنسان محدود في بصره 
وعقله وسمعه وإمكاناته على الفعل والتصور .. ولذلك جاء الحديث إليه على وجه التعميم .. بينما رأى 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق رأي العين حيث أكرمه الله العزيز الحميد بذلك وخصه 
بهذه الميزة التي لم بخص بها رسول قله ., 
(( ما زاغ الَْصَرُ وَمَا طفى(17).). . لقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام حقائق الآخرة رأي العين 
.. مباشرة ودون واسطة .. زاغ الطريق زَؤغاً ورَيْغاً: عَدَل.. الزَيِْعْ: المَيِلٌء زاغ يَرِيعُ زَيْغاً ورَيَغاناً وژيُوغاً 
ورَيْفوغة وأَرَغْثه آنا إزاغةء وهو زائغ من قوم زاغة: مال. . وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قبي أي لا 
ُمَيَله عن الإيمان. يقال: زاغ عن الطريق يريع إذا عدَل عنه. . وَمَا طْعَّى : ما جاوز الحد .. طْعَى يَطغى طغياً 
ويَطْفُو طفياناً جاور القذرَ وارتفع وغلا في الكُفرِ .. 
(( لَقذ رى منْ آيَاتِ رَبّه الْكْبْرَّى(18) 6 . الحديث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
الذي أكرمه الله في الإسراء والمعراج .. وجعله إماما للمرسلين وعرج به في السماء فأراه الجنة والنار .. 
وأراه من ذاته العلية وأنواره السنية وقربه وأدناه وفر ض عليه الصلوات .. وفي ذلك تكريم وأنعم به من 
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تكريم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خلاله لهذه الأمة المحمدية متى تمسكت بكتاب الله وبسنة 
رسول الله لا ترضى بهما بديلا ولا عنهما حولا .. من آيات ربه جبريل عليه السلام بأجنحته الستمائة وهو 
يسد الأفق .. ويرافقه في رحلة الأرض من مكة من بت المقدس على البراق .. ومن بيت المقدس إلى 
السماء ..على المعراج .. رأى الأنبياء والمرسلين .. كلها آيات .. كلها أدلة على وجود الله الواحد الذي لا 
شريك له .. 

(( راثم الات وَالْغرى(19) .)).. 

جاء في صحيح البخاري 

e a aa E RE 
في قله اللات والعزى كات اللات رجلا يلت سويق الحاج.‎ 

أما العزى فكانت شجرة لغطفان يعبدونها من دون الله عز وجل .. 

حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله > ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق). 

وهكذا تذهب الجهالة بالناس فيعبدون رجلا كان يبيع السمن والدقيق لزوار البيت العتيق .. فلما 
يموت يعظمونه ويتخذونه إلها .. من الفراغ العقدي .. والتأزم النفسي .. والضياع الذي ما بعده ضياع .. 
حتى أصبح لثقيف صنما سموه (( اللات )).. وهو بالطائف .. والعزى صنم آخر لقريش وبني كنانة .. مشتق 
من العزة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. فلا عزة إلا لله العزيز الجبار .. وهكذا يتردى الإنسان في هذا 
المستنقع الآسن من العبادة الضائعة والإشراك والكفر المقيت .. 

(( وَمَتَاةٌ الثَالثنَة الأخْرى(20) ((.. 

جاء في صحيح البخاري : 

ایو ی دف و ی قال عروة: قالت عائشة: : نزلت في الأنصار» كانوا هم 
وک ا ق ا وران ل و ی 
وقال معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة , ومناة صنم 
بين مكة والمدينةء قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناةء نحوه. 

ومناة اسم صنم كانت قبيلة خزاعة تعبده .. زعموا ان اسمه من تقدير الله تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا .. 

(٠‏ أَلَكُمْ الذگرْ وله الأنشى(21).)).. أي إنكم أيها الجاهلون تزعمون أن الملائكة بنات الله ؟.. وان 
الأصنام بنات الله ؟ .. بينما تنسبون لأنفسكم الذكور .. هل بعد هذا الإنحطاط درجة أخرى في الظلم والتجنى 
؟ 

(( تلك إذا قنْمَة ضيزى(22).)) .. أي غير عادلة .. ضار في المحكم أي جار. وضاره حقه يَضیزه 
ضيزاً: : نقصه وبَخَسه ومنعه. وضزْث فلاناً ضيزه ضَيْزاً: جُرْٹ عليه. وضار يَضيزٌ إذا جار. . وفي التنزيل 
العزيز: تلك إذاً قنْمَة ضيرّى ؛ وقسمة ضيرّى وضورى أي جائرةء والقراء جميعهم على ترك همز ضيزّى.. 

(( إن هي إلا اسْمَاء ۴ ميتو ها ْم وَابَاوْكُم ما أَنرَل اله بها مِنْ سلْطَانِ إن يتبون إلا الظَْنُ وَمَا 
تَهُوَى الأنفس وَلَّقذ جَاءَهُمْ من َب الْهُدى(23).)).. 

المحكم: : الظَْنُ شك ويقين إلا أنه ليس بيقينِ عيانٍ»إنما هو يقينُ تدب فأما يقين العيانِ فلا يقال فيه 
إلا عل > وهو يكون اسما ومصدراًء وجمغ الظْنٌ الذي هو الاسم ظنُون. . الْهُدى : الهدى ضذ الضلال وهو 
الرّشاد. . قال ابن جني: قال اللحياني الهُدى مذكر» قال: وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه»› يقول: هذه هى 
مستقيمة . قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل إن هی الله هو الهُدى؛ أي الصراط الذي دعا إليه هو طْريق 
الحق.. 
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والمعنى أن الفرق واضح ولا لبس فيها ولا التباس بين اتبع الظن وما تهوى الأنفس من مزالق 
الشيطان ونزغاته وانحرافاته وبين طريق الحق دين الإسلام الحنيف .. وعلى الواعي أن يختار بين الكفر 
والإيمان .. بين الضياع والأمن والأمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا والآخرة .. 

( ام للإنستان ما تعَنّى(24).)).. 

والمُتى» بضم الميم: جمع المُنيةء وهو ما يَنَمَنّي الرجل. وفي الحديث: إذا تَمَنّى أحدُكم فَلْيَسْتَكثْر 
فإنّما يسال رَبّه» وفي رواية: فليْگثز؛ قال ابن الأثير: المي تَشَهَي حصو الأمر القزغوب فيه وحديثُ 
النفس بما يكون وما لا يكون» والمعنى إذا سأل الله حوائجَه وفضله فلْيُكثِْز فإن فضل الله كثير وخزائنه 
زات أبو بكر تمَذيت الشيء أي قَدرته وأخْبَبْثُ أن يصير إِليّ من المَنى وهو القدر. الجوهري, : تقول 

تَمَنْيّْت الشيء ومَنيت غيري تَمنية. وتَمَنى الشيءَ: أراده» ومَنّاه إياه وبه» وهي المذية والملية والأمنيَةً. 
وتَلًى الكتاب: قرأه وگَتَبّه. . والتمَلي: التلاوة. وتَمَنى إذا تلا القرآن .. قال بو منصور: والتلاوة سميت أَعْنيْةٌ 
لأنٌ تالي القرآن إذا مَرَ بآية رحمة تَمَنَّاهاء وإذا مر بآية عذاب تَمَنّى أن يُوقاه.. 

وای آنه اسان شتا من اشن أى الكير أن الكبوة ر أن ارس آي اتون .. الاماقدره 
الله بحسب عمل ابن آدم ونپته .. 

(( فللّه اجره والأولى(25) .)).. يرزق من يشاء ويحرم من يشاء .. فهو المالك والرازق والنافع 
والضار .. وليس بحسب أماني الناس وأحلامهم .. فهو سبحانه وتعالى كما يملك الدنيا يملك الآخرة .. وما 
على الإنسان إلا مخافة الله والعمل بطاعته ليفوز بمرضاته .. 

وک من نے فی تاوت ؟ تی هناك حه لیخ ت أن نخ فة نن ياء رضي 
26 
لليف : المَلَكُ واحد الملائكة إنما هو تخفيف الملأكء واجتمعوا على حذف همزه» ثم ترکت همزته 

ة الاستعمال فقيل مَل فلما جمعوه رَذوها إليه فقالوا مَلائكة ومَلائك أيضا. . وشقع لي يَشْفَغ شفاعة 
وتَشفَعَ: : لب . والشّفيح: الشافعْء والجمع شُقعاءء واستَشقَعَ بفلان على فلان وتَشَفع له إليه فشفعه فيه. 
وقال الفارسيٰ: اسنتشنفعه طلب منه الشفاعة أي قال له كن لي شافعاً. وفي التنزيل: من يَشَفغ شَّفاعة حسَنة 
کن ل تمصب مٹیا رین رکا شفاط اة رک ب ا متا 

والمعنى إنكم ما تعبدون الملانكة فإن الملانكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها أعجز من أن تطلب 
حتى الشفاعة إلا أن يأذن الله .. فكيف ترتكبون حماقة عبادة الملائكة من أنها مخلوقات أبدعها الله من عدم 
لتعبده لا ليعبدها الناس .. فأنتم بانحرافكم عن نهج العبادة الحق أعجز من تحصلوا من هذه الملائكة حتى 
على مجرد الشفاعة .. لأن المعبود الحق هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الخلاق العليم .. 

(ز لن الذي ل ومون بالآخرة أكون الفلهكة ية الأنشى 7م وا تهخ به من علم إن يعون 
إلا الظَْنٌّ وَإِنَ الظَنٌ لا يُغِي من الْحَقَ شَيَا(28).)).. علم الشيء: علما أدركه بحقيقته وكنهه .. والذين 
يسمون الملائكة تسمية الملائكة لم يشاهدوا الملائكة .. ولا يعرفونها .. وبالتالي فتسميتهم باطلة .. من هنا 
دعانا رب العزة ألا نتقول فيما لا نعلم .. وألا نتخوض بجهل وجهالة تردينا .. وأن يكون العلم الذي نأخذ به 
نابعا من القرآن الكريم وسنة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام .. وأن نسمع ونطيع لله ورسوله إن 
أردنا الفوز في الدارين .. أي انه نهانا عن التقليد الأعمى للموروث .. وأن نستصفي ما في المجتمع من 
معتقدات لا تتماشى والعلم .. ولا تتماشى والحق .. وأن نجعل الميزان كلام الله ورسوله فهو العلم الحق .. 
وما سواه باطل كل البطلان خصوصا فيما يتعلق بالعقيدة والدين والغيب .. والملائكة والدنيا والآخرة.. 

(( فأغرضْ عن مَنْ تَوَلى عن ذِگرتا وَل يُرذ إلا الْحَيَاةَ الُنيَا(روے) 

أعرض عنه ابتعد ونأى .. فهي معاملة بالمثل لمن رفض الإنصياع للإسلام دين الحق والعدل 
والإعتدال .. وتعلق بالدنيا الزائلة والقليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. إن العلم الذين يدعون كسبه 
هو علم الظاهر من الأشياء .. وعلم الشيء علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. وهم لم يدركوا كنه الدين .. 
وحقيقة التوحيد .. وركزوا على ما يعود عليهم بمنفعة ومصلحة مادية لا تدوم .. إن سلوكهم ذاك لا يخفى 
على الله الذي يدرك حقيقة كل شيء ومحيط بكل شيء .. 
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(( ڏلك مَبْلَغْهُمْ من العم إن رَبك هُو أَعلَمُ بمَن ضَلَ عن ستبيله وهو أَعَلَمُ بمَنْ اهْتدى(30).)).. علم 
علما : آدرکه بحفیقته وکنهه .. 

» لله ما في المنُمَاَات وما في الأزض ليَجُزي الذِينَ أستَاغوا بَا عَملُوا وَيَجُزي الَِينَ أحتَنُوا 
بالْحُسنْتّی (31) ((. . الجزاءُ: المُكافاً: على الشيء» جَرّاه به وعليه جَرَاءَ وجازاه مُجازاة وجرَاء؛ (( 
الحسنى)) : : الجنة , 

(J)‏ لذن ينون كبابر الام والقواحش إل اللََم إن رَبك وَاسع الْمَغْرَة هو ألم بكم إذ انشام من 
الأزض وٳذ انت اجنة في بُطون آَمَهَاتكُم فلا ركا انفْسَكُمْ هُو اَعْلَمُ بمَن انى (82))). . إلا اللَمَمَ : والإلْمام 
واللْمَمُ: مُقاربّة الذنب» وقيل: اللَمَم ما دون الكبائر من الذنوب. وفي التنزيل العزيز: الذينَ يَجْتنبون كبائرَ 
الإلّم والفواجشن إلا اللمَمَ. وألْمٌ الرجل: من اللْمَم وهو صغار الذنوب.. 

(( أفَرَأيت الذي تَوَلى (33) وَأغطى قليلاً وَأخْدَى(34) .)).. وأكْدى الرجل: قل خيره» وقيل: المْدي 
من الرجال الذي لا يوب له مال ولا يَْمي» وقد أخْدى؛ وأخدى: قلل عطاءه» وقيل: بخل. وفي التنزيل العزيز: 
وأعطى قليلاً وأخدى؛ ؛ قيل أي وقطع القليل؛ قال الفراء: دى أمسك من العَطيّة وقطع» وقال الزجاج: معنی 
دى قطعء وأصله من الحفر في البئرء يقال للحافر إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يمَكنه من الحفر: قد 
بلغ إلى الكذيةء وعند ذلك يَقطع الحفر .. 

») اعد عِلْم الغيِب فهو يَرَى(5م أم نَم يبَأ بقا في صحف مُوسَى(36) وَإْرَاهيم الذي 
وَفى(37) .)).. وحکی أپو زيد: وفى نذره وأؤفاه أي أبْلغه .. وفي التنزيل العزيز : وإبراهيم الذي وَفى؛ قال 
الفراء: أي بل يريد بَلّعْ أن ليست تَزِرُ وازِرَةٌ وزرَ أخرى أي لا تحمل الوازرة ذنب غيرها؛ وقال الزجاج: 
وف إبراهيمْ ما أَمِرَ به وما امْثُحِن به من ذبح ولده فعرّم على ذلك حتى فداه الله بذج عظيم» وامْتُجِنَ 
بالصبر على عذاب قومه وأمر بالاختتان» فقيل: وفى» وهي أبلغ من وَفى لأن الذي امَتحنَ به من أعظم 
المحن. وقال أبو بكر في قولهم الرَم الوّفاء: معني الوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرَفْيعٌ من قولهم: 
وفى الشعرَ فهو واف إذا زاد؛ ووَفَيّْت له بالعهد أفي؛ ووافَيْث أوافي» وقولهم: ازضَ من الوفاء باللفاء أي 
بدون الحق .. 

» ا زر وَازِرَة وِزرَ أخْرّى(38) .)).. والوزز: الحمْل الثقيل. والوزَرُ: : الذنْبُ لثقله» وجمعهما 
أوؤزاز. وأوزاز الحرب وغيرهاء الأنقال والآلات» واحدها وزر؛ عن بي عبيدء وقيل: لا واحد لها. والأؤزاز: 
السلاح؛ الجوهري: الوَرَرُ الإثم والنْفْل والكارَةٌ والسلاح. قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على 
الذنب والإثم. يقال: وَرَرَ يَرَرٌ إذا حمل ما يقل ظهرّه من الأشياء المُثقَلَّة ومن الذنوب. ووَرَرَ وزراً: : حمله. 
وفي التنزيل العزيز: ولا تزرُ وازرَة وِزرَ أُخری؛ أي لا يؤخذ آحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة ور تفس 
أخرى» ولكن كل مَجْزِيٌ بعلمه. والآثام تسمى أؤزاراً لأنها أحمال ثُثْقلّه» واحدها وززْء وقال الأخفش: لا تام 
آثمَة بإثم أخرى. وفي الحديث: رشت انرو ارز ارخا ای الق ارفا خت ارا قم ببق ان ووَزرَ 
وَْراً ووزراً وَوزْرَة: آثم؛ عن الزجاج. وَوْزِرَ الرجل: رمي بوزرٍ. وفي الحديث: ازجعْنَ مازورات غير 
مأجورات؛ أصله مؤزورات ولكنه أتبع مأجورات.. 

(( وَأن لَيْسنَ للإنْسَان إلا مَا سَعَى(39) وَأَنٌ سَغْيَهُ سَوْف يُرَّى(40) ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأوفُى(41).)) 

.. والسعيْ: القصدُء وبذلك فبَرَ قوله تعالى: فاسنغا إلى ذر الله ؛ وليمن من السغي الذي هو العَذوء وقرأً 
ابن مسعود: فامضوا إلى ذِكر اللهء وقال: لو کاٹ من السَغْي لَسَعَيْثُ حى يَسْفٌط رِدائي. قال الزجاج: السنغيٰ 
والذهابُ بمعنى واحدِ لأنك تقول للرجل هو يَسْعى في الأرض» وليس هذا باشتدادٍ. وقال الزجاج: صل 
السُغي في كلام العرب التصرٌّف في كل عَمَلِ؛ ومنه قوله تعالى: وأنْ ليس للإنسان إلا ما سَعَى؛ معناه إلآآمَا 
عمل. ومعنی قوله: فاسعؤا إلى ذگر الله فاقصدوا. والسغيٰ: الكَلْبُ» وکل عمل من خير أو شر سَغي» 
والفعل كالفغل. وفي التنزيل: لِثْجْرّى كل نَفْسٍ بما تَنْعَى. وسَعَى لهم وعليهم: عمل لهم وكَسَبَ. وأسْعى 
غیره: جَعَله يَسْعَی .. 

(( وَأَنٌ َ رَبك المُنْتَهى(42) وَأَنَةُ هُو أَضْحَك وَأَبكى(43) أنه هو أمَات وَأَخيَا(44) ونه خَلَقَ 
الزَوْجَيْن الذگرَ وَالأشتّى(45) من ثُطفة إذا تُمْتَی(46) (( .. وَأنَۀ خَلَقَ : والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع 
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الشيء على مثال لم يسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. (( من نطقة إذا ثنْتى )) : وفي التنزيل العزيز: من مَنِيٍَيْمْنى؛ وقرئ 
بالتاء على النطفة وبالياء على المَنيْء يقال: مَنَى الرَّجل وأمْنى من المَنِيْ بمعّى› > واسْتَمْتى أي استذعى 
خروج المني. ومَتى الله الشيء: قَدَرَه» وبه سميت متى» ومنّى بمكةء يصرف ولا يصرف» سميت بذلك لما 
يمى فيها من الدماء أي يُراق» وقال ثعلب: هو من قولهم مَنى الله عليه الموت أي قذره لأن الهذي ينحر 
هنالك . وامتنی القوم وأمْنوا أتوا منی؛ قال ابن شميل: سمي مى لأن الكبش مني به آي ذبح .. 

(( وَأن عليه النْشاة الأخرَى(47).)) ..أنْشَأه النه: خَلَقَّه . وشا يَنْشَأً نشا ونشوءا وشاءَ وتشناة 
ونَشاءة: حَيي» وأنْشَاً لته الخَلْقَ أي ابتداً خلْقَهم. وفي التذزيل العزيز: وأنَ عَلَيْه النشاةً الأخرى؛ أي البَغثة. 
وقرأاً أبو عمرو: : اللشاءةء بالمدٌ . الفرَاءٌ في قوله تعالى: ثم الله بذ يُذْشئ النْشاةَ الآخرة؛ القُرَاءُ مجتمعون على 
جزم الشين وقصرها إلا الحسنَ البصرِيّء فإنه مدها في كلٍ القرآنء فقال: النشاءة مثل الرَأفة والرآفةء 
والكأبة والگابة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: النشاءة » ممدود» حيث وقعت. وقراً عاصم ونافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي النَشأةء بوزن النَشعة حيث وقعت.. 

(( وَأنه هُو اغى وَأفتّى(48).)). . قوت الشيء فَنُوًا وقذواناً وافتَنَيُه: ۽ کسبته . وقتَؤت العنرً: 
اتخدتها للحلب . وله غنم قنوة وقنوة أي خالصة له ثابتة عليه › والكلمة واوية ويائية . والقلية: : ما اكثسب 
والجمع قلي » وقد قنى المال قيا وقلياناً ؛ الأولى عن اللحياني, . وما قَذْيانٌ: اتخذته لنفسك ؛ قال: ومنه 
قنيث حَيائي أي آزمته ؛ والقنی: الزضا . وقد فتاه الله تعالى وأقناه: أعطاه ما يَفْتني من القلية والنَشَب . 
وأقناه الله أيضاً أي رَضاد. وأغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسن إليه . وفي التنزيل: وأنه هو اغى وأقتّى ؛ 
قال بو إسحق: قيل في أَفْنَى قولان: أحدهما أَفّنى أَزْضَى › والآخر جعل قثية أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه 
ثابتاً ومنه قولك : قد اقتنيٹ کذا وکذا أي عملت على انه يکون عندي لا أخرجه من يدي . قال الفراء: ی 
رَضى الفقير بما أغناه به » وأقنى من القنية والنْشب . ابن الأعرابي: أقنى أعطاه ما يذخره بعد الكفاية. 
ویقال: قنيت به أي رَضيت به. وفي حديث وابصة: والإثمُ ما حك في صدرك وإن أقناك الناسُ عنه وأقتَوك 
أي أزْضَوك ؛ حكى آبو موسى أنٴالزمخشري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفثيا.. 

(( وَأنَه هو رَبٌ الشْغرَى(49).)).. وقوله تعالی: وأنه هو رَبٌ الشَغرَى؛ الشعرى: كوكب تير يقال 
له المرَرَمُ يَطْلمُ بعد الجَؤْزاءِء وطلوعه في شدَة الحرَ؛ ت تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل 
يرى. وهما الثَبغرَيان: العبُورُ التي في الجوزاء والعْمَيصاء التي في الراع؛ تزعم العرب أنهما أختا سُهَيْلء 
وطلوع الشعرى على إِثْرٍ طلوع الهَفْعَة. وعبد الشَغْرَى العَبُور طائفة من العرب في الجاهلية؛ ويقال: إنها 
عَبَرّت السماء عزضا ولم بها عَزضاً غير هاء فأنزل الله تعالى: وآنه هو رب الشعرى؛ أي رب الشعرى 
التي تعبدونهاء وسميت الأخرى العمَيْصاءَ لأن العرب قالت في أحاديثها: إنها بكت على إثر العبور حتى 
غمصت. 

(( وَأنّة أَهْنَك عاد الأولّى(50) وََمُود فَمَا أَبْقّى(51).)).. هلك : فني .. مات .. ولا يكون إلافي 
ميتة سوء .. 
((وقوم توح من قبل إِنَهُمْ گائوا هُمْ أَظلَمَ وَأَطْعَى(52),))..قال ابن سيده: طعَى يَطغى طْغياً ويَطْعُو 
طغياناً جاور القذرَ وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهب: إِنّ نعم طغياناً كطْغْيانِ المَالٍ أي يَخْمِل صاجبه 
على الَرَخْص بما اشنتَبَه منه إلى ما لا يَحلٌ له» ويَتَرَفع به على مَنْ ذوته» ولا يُغطي حَقّه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلْ 
رب المال. وكلٌ مجاوز حه في العصيانِ طاغ.. 

» وَالْمُوْتَفكة أهْوَى(63).)). . والمُوتفكات: مَدائن لوط ی ا وعو اله وال ددرت 
بذلك لانقلابها بالخسلف. قال تعالی: والمُوّتفكة أهوى» وقوله تعالى: والمُوّتفكات أت تتهم رسلهم بالبينات؛ قال 
الزجاج: المؤتفكات جمع مُوتفكةء انتقث بهم الأرض أي انقلبت. يقال: إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك 
قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أي بني لا تنزلنٌ البصرة فإنها إحدى 


المُوّتفكات قد انتقكت بأهلها مرتين هي مُوتفكة بهم الثالثة قال شمر: يعني بالمُؤتفكة أنها غرقت مرتين 
فشبه غرقها بانقلابها. والائتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التي انتفكث بأهلها أي انقلبت› 
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وقيل: المُوتفكاث المُذن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. وفي حديث 
سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكته»ء يريد العذاب الذي أرسله الله 
عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: انتقكت البلدة بأهلها أي انقلبتء فهي مُوتفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصاصية: : قال له النبي › > صلی الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: نتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُوتفكاث: الرياح تختلف مَهابها. والمُوتفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض .. 

» فَعْشَّاهَا مَا غشّى(54).))., . والغاشية: داء يأخْذ في الجَؤْف وكلّه من التَغْطية. يقال: رماه 
الله بغاشية؛ قال الشاعر: في بطنه غاشية تممه قال: تمه نهلگه. قال أبو عمرو: وهُو داءُ او وَرَم يکوڻ 
في البطنِ يعني الغاشيّة. وقوله تعالی: آفأمئوا أن تَأتيّهم غاشية من عذاب الله ؛ أي غقوبة مُجَللة تعْمُهم. 
وغشي عليه غَثنيَة وغثنياً وغشياناً: أغمي»› فهو مَغْشِي”عليه» وهي العْثيَةء وكذلك غثيَة المؤت. 
الغاشية: : الاهية من خَيْر أو شر أو مروهء ومنه قيل لْقيامة الغاشيةء وأراد في غَثنية من عَشيات المَوْت 

.. والمقصود في الآية الكريمة : جعل عاليها سافلها .. 

») فبأي آلاءِ رَبك تَتَمَاری(55) ((. . الألاءء کیال 

)) هدا تذِي من النُذرٍ الأوأى(56) ((. . وتَذِرَ بالشيء وبالعدق» پكسر الذالء نذراً: عَلمَه فْحَذْرَه. 
وأنذرَه بالأمر إنذاراً ونذراً؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَهُ والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره 
أيضاً: : خفه وحذره. . وفي التنزيل العزيز: وأنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً 
ونذيراًء والجيّد أن الإنذار المصدر, والنذير الاسم. وفي التنزيل العزيز: فستضون کیت ن وقوله تعالی: 
فكيف كان تذير؛معناه فكيف كان إنذاري. والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالی: ۽ گَذْبَتُ َمُود بالنذر؛ قال الزجاج: 
النذر جمع نذير... 

» أزفث الآَرفة(57) يِس لها منْ ون الله ء گاشفة(58) فمن هذا الْحَديث ۽ تغجَبُون(59) وَتَضحَكُونٍ 
ولا تَبْكُون(60).)). . أف يأرَف أرَفاً وأزوفاً: اقتَرَبَ. وکل شيء افترَبَ» فقد زف ارفا أي دنا وأفد. والآزفة 
القيامة لقزبها وإن اسْتَبْعَدَ الناسٰ مَداهاء قال الله تعالى: أزفت الآزفة؛ يعني القيامةء أي دنت القيامة . وأزفَ 
الرجل أي عجلء فهو آزف على فاعل. وفي الحديث: قد أزف الوقث وحان الأجَلْ أي دنا وقَرْب. والآزف: 
المستغجل.. 

(( وَأنثمْ سَامدُونَ(61).)).. 

وسَمَد: ثبت في الأرض ودام غليه. وهو لك أبداسَمْداً سَرْمَداً؛ عن ثعلب بمعنی واحد. ولا أفعل ذلك 
أبداً سمداً سرمداً.والسُمود: اللهو. وسَمَّد سُمُوداً: لها. وسمّده: ألهاه. وسمد سُموداً: غنی؛ قال ثعلب: وهي 
قليلة؛ وقوله عز وجل: وأنتم سامدون؛ فسبَرَ باللهو وفسر بالغناء؛ وقيل: سامدون لاهُون؛ وقال ابن عباس: 
سامدون مستكبرون؛ وقال الليث: سامدون ساهون. والسُمود في الناس: الغفلة والسَهْو عن الشيء. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: السُمود الغناء بلغة جِمْيّر؛ يقال: اسْمُدي لنا أي غي لنا. ويقال للقَيْتَة: أسمدينا أي 
ألهينا بالغناء؛ وقيل: السُمود يكون سروراً وحزناً.. 

) فاسْجذوا لله وَاغبذوا(62)./.)).. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. 


E 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


352 : الحلقه عدد‎ K 


(54) سورة القمر ي 
( آیاتها : 55 ) 


ا بالله من الشيطان الرجيم 
») افترَبَث السَاعَة والشنق ق الْقَمَرُ(1) وَإِنْ يَرَوا آيَّةً يُغرضُوا وَيفُو لوا سخ مُستمر() وَكَذَبُوا 
وَاتَبَغُوا أهوَاءَهُم وَل افر متفر مُتفر(3) وَلَقَذ جَاءَهُمْ من الأنبَاءِ مَا فيه مُزدجَز(4 ) جِكْمَة بالغ فما ثُعْنِ 
النذرُ(5) فٿوَلَ عَنهُم يَْم يَذغ الڏاعي إلى شَيءِ نگر(6) خشَعا آَصَارْهُم يَخُرْجُون من الأَجْدَاث كانه جَرَاذ 
َة مُنتشز(7) مُهْطعينَ إلى الأاعي يفول الْكافرُونَ هذا يَوْمُ عَسِر( 8) ذبَٹ قَبلَهُمْ قوم توح فكذبُوا عبتا وَقالوا 
مَجْنُونْ وَازدجر(9) فدعا رَه أتي ملوب فانتصز(10) ففتخنا أبَوَابَ السَمَاءِ بمَاءِ مُنْهَمر(11) وَفَجُرْنًا 
الأزْضَ عُيُونا فالْتقی الْمَاءُ عَلّى أَمْرِ قذ قدر(12) وَحَمَلْنَاهُ عَلّی ذات أْوَاح وَذْسُر(13)تجري بأغينتا جَرَاءٌ 
لمن گان كُفرَ(14) وَلقذ ترَڱاها آيَة فهَل من مُدَكر(15) فكَيْف كان عَذابي وَنُذر(16) ولذ يَسسَرتَا الْقَرَانَ 
للذگر فل من مُدکر(17) گذبَٹ عاذ فَكَيْف كان عذابي وَنُذْرٍ(18) إا اسنا عَلَيْهمْ ريا صَزْصَرَا في يَوْم 
تخس صُْتَّمِرٍ(19) تنزغ الناسَ كانه أغجَاز تخل مُنقعر(20) فكَيْف كان عَذابي وَنذر(21) وَلقذ يَسَرنَا 
القُزآنَ للذگر فَهَل من مُذكر(22) كَذْبَت وذ بالنذر(23) فقاوا أَبَشَرَا نا وَاجدا ثتَبغة إا إذا في ضَلالِ 
وَسغر(24)أولقي الذكُر عليه من يننا بل هو گذابَ اث شر(25) سَيَعْلْمُونَ عدا مَنْ الْكذاب الا شرُ(26)إتا مسل 
الناقة فة لَهْمْ فازتقبهُم ي م قاصطبز(27) وَتَبَنْهُم أَنَ الْمَاءَ قَسمَة بينَهُمْ كَل شزب مُختضَر(28) فنَادؤا صَاحبَهُم 
فتعاطی فعَقَرَ(29) فكَيْفَ گانَ عذابي وَنذرٍ(30 )تًا َرْسسَلْنًا عَلَيْهم صَيْحَةَ وَاحدة فگانوا گهشیم الْمُخَظرٍ(31) 
وَلقذ يرتا قران للذخر قهن مِنْ مذكر(32) كذبّث قوم وط بالثذر(33) إنا أزسَلتا لهم حاصبا إل آل وط 
َجَيْنَاهمْ بِسَحَرٍ(34) نغمَة من عندِتًا گذلك تَجْزي مَن شَكَرَ(35) وَلَقَذْ أنذرَهُم بَطْشَتَتًا فتَمَارَوا بالنذر(36) 
وَلقذ رَاوَذُوه عَنْ ضَيِفه فطمَنتًا أعيْنَهُم فُذوفوا عَذابي وَنُذر(37) وَلَقذ صَبَحَهُم بُكْرَةَ عَذاپ مُستَفرٌ(38) 
قڏوقوا عابي وَنُذر(39) وَلَقذ يَسنَزتا القَزآنَ للذڱْرِ هل من مُدَكر(40) وَلقذ جَاءَ آل فزْعونَ الندرُ(41) گڏبُوا 
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بآيّاتتا كلها فاخذتَاهُمْ أخْدٌ عزيز مُقتدر(42)كُفاركُم خير من ُوَلَنْكمٍ َم لگم َرَاءَةٌ قي الزْبُر(43 )ام يَقولُونَ 
نحن جَميغ مُنتصز(44) سَيْهُرَمُ م جنغ وَيْوَلونَ الذبْرَ(45)بَلّ السَاعَة مَوْعذهم والسًّاعة أذهّى وَأمَر(46)إنٌ 
المُجْرِمينَ في ضلالِ وسْغُرٍ(47) يَوْمَ يُسلْحَبُونَ في النَار على وْجُوههمْ ذوقوا مَس سَقَرَ(48)إتا كل شَيْءِ 
خَلَقَنَاهُ بقڌر(49) وَمَا أمَرْنا إلا واجدة كلع بالبصر(60) ولق هلتا أشيَاعَكُمْ فهل من مُدكر(51) وکل شَيْءِ 
فعَلوهُ في الزَبُر(52) وَكُلُ صَغير وَكبيرٍ مُسْتَطَرّ(53)إنَ الْمْتَقَينَ في جَنات وَنَهَرٍ(54) في مَقَعَدِ صذق عند 
مَليك مُفتدرٍ(55)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القمر ) 

* التحليل : 


أثبتت الأحاديث المتواترة أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة : 

البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) هذه الأحاديث الصحيحة : 

حدِيث عَبدِ الله بن مَسنغودِ رضي الله عَنه قال الشق الققر على غهد سول ف لى ف لبه وآنة 
وَستلّمَ ب بشفتَيْن فقال رَسُول الله صَلې الله علَيْه وآله وَسلّمَ اشنهذوا . 
حَدِيثُ انس رضي الله عه ا ا ارا سیق ف م و ف و و 
اشقاق القَمَرِ مَرَتَيْنِ . ا ٍ 1 

حَدِيث ابن عَبَاسِ رضي الله عَنْهُمَا : إِنَ القَمَرَ انش على رَمَانِ رَسُول اله صَلْى الله عليه وآله وَسسَلْمَ . 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي» عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه: 
أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة 
مظلمةء ومعهما مثل المصباحين يضيآن بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد» حتى أتى 
أهله. 

حدثنى عبد الله بن محمد: حدثنا يونس: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك. وقال لى 
خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم: ‏ 
أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر .. 


ولكني أعتقد أن مسألة انشقاق الق واو قن مخووتها وارعادفا سا وع ردم . فانشقاة ق القمر 
مرتبط باقتراب الساعة بصريح الآية : (( اقَتَرَبَتُ السَاعَة وَانْشَق ق الْقَمَر(1)...)).. فربطها سبحانه وتعالى 


مع بعض .. انشقاق واقتراب القيامة التي لاشك فيها إطلاقا . . لماذا القمر بالذات ؟.. لقد أثبتت البحوث 
العلمية أن القمر يدور حول الأرض دورة معينة وان تلك الدورة لها تأثيرها على الإنسان وعلى النبات 
والحيوان وعلى البحار والمحيطات والمد والجزر .. وحتى على التأثيرات الجانبية في أفعال المنحرفين 
والمجرمين .. وأثبت البحوث أن عمر القمر محدد .. وانه يسير وكذا الشمس إلى نهاية محتومة .. وانه 
عند اختلال الموازين في وقت معين واقتراب القدر من الأرض ستحدث فوضى جيولوجية .. وستطلع 
الشمس من مغربها فعلا بسبب اختلال الكون .. وينشق ق القمر فعلا بفعل الضغط واختلال التوازن في 
المجموعة الشمسية .. وتكون نهاية الأرض ونهاية العالم .. لقد ربط العلم بين الفوضى الجيوليوجية 
واختلال توازن الكواكب وانشقاق القمر .. ونهاية العالم .. ليس هذا فقط بل يختفي نور الشمس ونور القمر 
.. والمدهش أن القرآن الكريم أشار إليها إشارة بالغة الأهمية لا لبس فيها ولا التباس .. وكذا في الأحاديث 
النبوية الشريفة الصحيحة : 
جاء في صحيح البخاري 
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حدثنا مسدد: حدثنا عبد العزيز بن المختار: حدثنا عبد الله الداناج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشمس والقمر مكوران 
يوم القيامة). (مكوران) مطويان وقد ذهب ضوءهما.. 

وفي صحيح البخاري نجد الحديث التالي : 

حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم» عن سهل قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( بعثت آنا والساعة كهاتين )) .. يشير بإصبعيه فيمدهما 


وجاء في صحيح مسلم : 
حذثنا عَبَيّدُ الله ِن مُعَاذ الْعَنبَرِيٍ. حَدَثتًا أبي. حَدََنَا شْغْبَةٌ عن الأغمَشء > عن ٳبرَاهيم» عن ابي مَعْمَرِء 
عن عبد اله بن مَسْغُودِ قال: انشق َقَ الْقمَرْ عَلَّى عَهدٍ رَسُول اله صلى الله عليه وآله وسلم فلْقتَيْنِ. فسَتَرَ الجَبَل 


فلْقَةَ . اٹ فَلْقَة قوق الْجَبَل. فقال رَسول اله صلی الله عليه وآله وسلم: "اللَهُمَ اشهذ". 

وجاء في سنن ابن ماجة : 

حڌثنا ابو بكر بي شيبَةَ. حذثنا وَكيغ عَنْ سقيَانَء عَنْ فُرَاتِ القزّازء عَنْ أبي الطْقَيْلِ عَنْ خُذْيَقَة لن 
أسيد؛ قال : اطلَعَ عَلَتَا اللْبيْ صلى الله عليه وآله وسلم من غُزفةء وَتَحْنُ تَذاگر الاعة. فَقال: 
)لا تقو م السَاعَة حَتّى تَكُونْ عَشر آيّتِ: الذجَال. وَللُوغع الشفْس من مَغْربها). 

وقد جاء في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد رضا : 

ومن ذلك يعلم أنه لا محذور في انشقاق القمر لسيدنا رسول اله صلى الته عليه وآله وسلم وإن 
تأويل آيته بوضع المستقبل موضع الماضي لتحققه لا داعي إليه فضلا عن كونه خلاف الصحيح. 
وقد ذكرت الجرائد الأجنبية مقالة عربتها جريدة الإنسان العربية التي كانت تطبع بالأستانة العلية حاصلها 
أنه في ممالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه إنه بني عام كذا الذي وقع فيه حادث سماوي عظيم وهو 
انشقاق القمر نصفين فحرر الحساب فوافق سنة انشقاقه لسيدنا ومولانا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
اھ"'. 

وفي صحيح البخاري 

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه:أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية» فأراهم 
القمر نصفين › حتى رأوا حراء بينهما.. 

وواضح أن اقتراب الساعة مرتبط بما يحدث للشمس والقمر من أحداث جسام .. ومن تغيير للمسار 
.. ومن فوضى تعم العالم .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا 
طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين: إلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا). ولتقومَنً الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانهء ولا يطويانه» ولتقومَن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ء ولتقومَنَ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» 
ولتقومَنَ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

وجاء في كنز العمال : 

إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي! مرني أن أسجد لمن شئت› 
فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدي ما هذا التضرع؟ فيقول: إني سألت ربي عز وجل أن ينظرني إلى 
الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم» ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء فأول خطوة تضعها 
بأنطاكية فتاتى إبليس فتلطمه. 

والذي نخرج به في هذه الجولة الطيبة المباركة في أحاديث خير البرية محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم .. أنها إلماعات تشير بكل وضوح واتساق إلى أن لكل شيء بداية ونهاية في مستوى الإنسان والكون 
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والحياة .. وان السورة إنذار للناس في كل مكان وزمان حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا .. وحتى يتبعوا 
دين الإسلام دين التوحيد الخالص الذي ينقذهم من الظلمات إلى النور .. والذي يكفل لهم وحده ووحده فقط 
إن اخلصوا لله توحيدا وعملا صلاة وعبادة والتزاما بما أمر .. السعادة والتوازن النفسي والفكري الجسدي 
العائلي والاجتماعي وخيري الدنيا والآخرة .. ولكن هل يفهم الناس الأدلة التي تثبت وجود الله وأنه واحد لا 
شريك له وأنه خارج إطار المكان والزمان لآنه خلقهما ولا يتحدد بهما ؟. . (( وَإِنْ يَرَوا آيّة يُغْرضْوا وَيَفُولوا 
سخڙ مُستَمر(2) ..((. . يطلق الناس على الأدلة الخارقة سحرا .. لأنهم لا يقدرون المعجزة حق قدرها لأنها 
تخترق القوانين والنواميس التي وضعها الله سبحانه وتعالى .. ولأنه خلقها فهو القادر وحده ووحده فقط 
على خرقها متر يريد وأنى يريد وبالطريقة التي يريد كي يعطي الدليل المادي الملموس والمباشر على مدى 
قوته وعظمته ورحمته في الآن ذاته بخلقه ..إنها دعوة لهم للتوبة والتوبة والعودة إلى التوحيد الخالص .. 
ولکن عادة يتمسك الناس بالموروث وبما استقر عندهم من العادات والعبادات المفرغة من كل روح 
واستقامة وتوحيد .. لذلك يسارعون إلى تكذيب الآية وتكذيب من أرسل الآية ومن جاء بها .. وهو تکذيب 
خطير يقعون به في هاوية الهوى والكفر .. (( وَكَذْبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُم وَكُل مر مُسنْتَفَرٌ(3). ..)) .. مع أن 
ما جاءهم فيه الكفاية للإيمان والتصديق والثقة في الله ورسوله .. (( وَلَقَذ جَاءَهُمْ من الأنْبَاءِ مَا فيه 
مُزْدجَز(4) . ..)) .. المزدجر وهو الزجر .. أي الانتهاء .. أي ما فيه كفاية للابتعاد عن الكفر . . لقد جاء 
الدين والرسول وكذا من قبله بالقول السديد والأمر الرشيد .. وبالحكمة وهي صواب الأمر وسداده من لدن 
الله العزيز الحميد ولكن ذلك لم يكن كافيا كي يلتزم الناس الجادة .. (( حْمَة بَالغة فْمَا تعن النذر(5). e‏ 
ولكن ما مهمة الرسول ؟؟ وما مهمة الداعية في كل مكان وزمان ؟.. مهمته الدعوة إلى الله .. إلى الإسلام .. 
إلى عبادة الله الواحد بلا شريك وتطبيق الدين .. فإن لم تجد الدعوة.. ما على الرسول أو الداعية والعلماء 
وره الإتهاء في الدعوة إلى الله بكل وسبلة ممكنة بكل هدل زاعتدال ها علبيم والحالة تلك [# البيان 
الشرح الواضح . . إعطاء الفكرة بلا لبس أو التباس .. أبان الشيء اتضح فهو مبين .. فان لم يجد نتيجة 
أعرض . . ابتعد. . لقد قام بواجبه وأرضی ضمیره وربه ..)) ون لهم ؤم ماع الذاعی إلى شينء 


6 الداعي هو إسرافيل الذي سينفخ في الصور لإحياء الموتى .. للبعث للجزاء .. ب .. لیوم 
صعب على كل كافر تنكر للحق المبين .. 
جاء في صحيح البخاري 


حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
عامر > عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرةء فإذا آنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد 
النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرةء 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
(بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: 
أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه»ء فيه يركب الخلق). 

وجاء في كنز العمال بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر» صاحب الصور واضع على فيه منذ خلق ينتظر 
متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. (عن البراء). 

ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقلء وليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. (عن أبي هريرة). 

إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفسسسسه» کسان عینیسسسسسسسه کوکبسسسسسسان دریسسسسسسان. 
)ك - عن أبي هريرة). كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى 
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يمر بالنفخ فينفخ» قالوا: يا رسول صلى الله عليه وسلم وسلم! كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا. ( عن ابن عباس) .. 

.. لاغ .. غابت عنهم السطوة والتجبر‎ NT TO TIT 
بصرهم يسيرون رغم انوقهم إل مصيرهم المحتوم (( لعا نارهم فرزجون ين الأجتات كانه جرا‎ 
مُنتَشر(7)... )) خشع يخشع خشوعاً واخْتشع وتَحَشعَ: رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته.‎ 
وفي حدیث جابر: أنه» صلى الله عليه وسلم» > أقبل علينا فقال: آيكم يُحب أن يُعْرض الله عنه؟ قال: ۽ فكَشَغنا‎ 
أي خَشينا وخضغنا؛ قال ابن الأثير: والخشوع في الصوت والبصّر كالضوع في البدن.‎ 

الجَدَثُ؛ القبر. وفي حديث علي» كرم الله وجهه: : في جَدَثِ يفطم في ظلمته آثارها أي في قبرء 
والجمع أجْداثٌ. وفي الحديث: ُبَوّئهم أجداتهم أي تُذْزْلهم قبورهم.. 

الصورة تزداد قتامة بالنسبة للكافرين الذي يرون رأي العين مصيرهم التعيس .. الموقف يزداد 
صعوبة بالنسبة إليهم وهم يحاطون بالحقيقة التي لا تمارى من كل جانب .. فلا مهرب .. ولا منجاة من أمر 
الله وقضائه الذي لا يرد : (( مُهُطعينَ إلى الداعي يَفُول الْكَافرُونَ هَذا يَوْمَ عَسِز( 8). :(( .. هَطَعَ يَهْطَْع 
هُطوعا وأَهْطَع: قبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهطعينَ مُقنعي رؤوسهم؛ 
وقيل:المْهطع الذي يَنْظْرْ في ڏلٍ وخشوع» والمُقنِعُ الذي يَرْقّع رأسَه ينظر في ذٍ. وهَطْع وأهْطة: أقبل 
مُسنْرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: انظرَ بخْضوع .. وكفر الشيء كفرا سترة وغطاه .. كفر بنعم الله 
جحدها وتناساها.. الكفر ضد الإيمان .. كفر بالله نفى وجوده واحدا لا شريك له .. 

إن الكفر هو الكفر مهما كان زمانه أو مكانه من بدء الخلق إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا 
.. والكفر سواء بجحود النعمة أو بإنكار وجود الله أو نسبة الشريك له .. أو برفض تطبيق أوامر الله مآله 
واحد .. يوم القيامة .. (( گذبَت قَبْلَهُم قوم وج فذبُوا عبتا َقالوا مَجْنُونُ وَازْذْجر(9)...)).. الرَجْرُ: المَنْعُ 
والنهي والانتهاز. زَجَرَهٴيَزْجُره جرا وازدَجَرَهُ فائرَجَرَ وازدَجَرَ. قال: يوضع الازدجارٌ 
مَوْضع الالزجار فيكون لازماء وازدجر كان في الأصل ازتجرء ورَجَرَ السَبْعَ والكلبَ ورَجَرَ به: تَهْنَهة. 
قال سیبویه: وقالوا هو متي مَزْجَرَ الكلب أي بتلك المنزلة فحذف وأوصل» وهو من الظروف المختصة التي 
أجریت مجر غير المختصة .. 

لق ولت بهم الدتاءة إلى اة ي ا اة إلقايب .. فحق لهم أن يذلوا وأن يخزوا يوم 
القيامة الذي لا شك فيه أبدا .. ودعوة النبي أو الرسول مستجابة .. وهي سلاحه الأخير في التعامل مع من 
أنكر .. إلا محمدا رسول الله فلم يبعث لعانا .. ولكن نوحا لما أعياه الأمر لجاً إلى ريه وتلك نهاية المطاف .. 
(( فدَعا رَه أي ملوب فانتصز(10). ((. . فاستجاب له ربه لأنه أعذر من أنذر و ا 
.. وجاء قضاء الله وقدره ولا راد لقدره المقدور 

(( ففتختا واب السمَاءِ بمَاءِ منْهَمر(11) وَفْجُزتا الأزضَ يوا فالتقى المَاءُ على أَمر قذ فَرَ(12) 
وَحَمَلنَاهُ على ذات أَلوَاج وَذسُر(13) تجرِي باغينِتا جَرَاءَ لمن گان كُفِرَ(14) وَلقذ ترَُناهَا ية فهل من 
مُذکر(15) فكَيْفَ گان عَذابي وَنُذْرٍ(16)...)).. دَسَرَّه يَذْسرْه دسرا طعنه ودفعه. والدسزر أيضاً في البْضّعء 
يقال: دَسَرَّها بأيره. ودَسَرّت السفينة الماءَ بصدرها: عاندته» والذساز: خيط من ليف يش به ألواحهاًء 
وقيل: هو مسمارهاء والجمع دسر 

إنه الطوفان الذي دمر حضارتهم وقضى عليهم القضاء المبرم .. وكانوا علامة ودليلا ماديا ملموسا 
على وجود الله الأحد الذي لا شريك له ..القوي المتين الفعال لما يريد ..المنتقم ذي الحول والطول .. 
وتطاولت القرون .. ويتناسى الناس من جديد حقيقة التوحيد وحقيقة الدين الذي يأتي دوما لإخراجهم من 
عبادة العباد والهوى والمادة إلى عبادة رب العباد الخلاق العليم الرزاق الفتاح الكريم .. وتمر الحقب .. 
ويأتي القرآن الكريم من لدن الله سبحانه وتعالى معجزة خالدة إلى يوم البعث .. يحمل دليله في ذاته معجزا 
واضحا لا لبس فيه ولا التباس .. كي يستقيم الناس في كل زمان ومكان على الطريقة التي أرادها الله دون 
لف أو دوران .. (( وَلقذ يَسنَرْتَا القُرنَ لِلذْگر هل من مُذَكر(17)...))... الذكْرُ: الجفظ للشيء تَذكُرُه. والذرُ 
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أيضاً: : الشيء يجري على اللسان. والذكُرُ: جَريٰ الشيء على لسانك» وقد تقدم أن الذكْرَ لغة في الذكر» ذگَرَهُ 
يَذْكُرْه ذراً وذذرا؛ الأخيرة عن سيبويه. 

القرآن الكريم الذي اختصر المكان والزمان والحقيقة والدين وأعطانا البلسم الشافي للجراح 
والمشاكل والأحزان .. والحل الأمثل لكل المشاكل ذاتيا وعائليا واجتماعيا وإنسانيا .. وجاءنا بالخبر اليقين 
عن الأمم السابقة وعن التاريخ والحضارة وعن سبب سقوط الحضارات وهلاك الأمم .. فإذا بنا نكتشف أن 
سبب هلاك الأمم وسقوط الحضارة لم يكن لأي سبب سوى الكفر .. وعصيان الله ورسوله .. فالله خلق الخلق 
ليعبدوه .. وليس لشيء آخر .. (( وَمَا خَلَقَث الجن وَالإنسَ إلا ليعبُدُوني(56) مَا ايد مهم من رزق وَمَا 
ريد أَنْ يُطْعمُوني(57)إِنُ الله هو الرَرّاق ڏو الْقَوَهٌ الْمَتينْ(58), ((- (سورة الذاريات 5 إذا رفض الفرد أو 
المجتمع عبادة الله فان العاقبة السيئة تكون دنيا وآخرة .)) کَذبَتُ عاد فكَيْفَ گان عذابې ونذر(18)إنًا ُرْسَلتَا 
عَلْيْهمْ ريخا صَرَصَرَا في يَوْم تخس مُستمرٍ(19) تنزع م الاس كَاَنَهُمْ أغْجَاڑ تَخْلِ منقعر(20) فكَيْفَ گان 
غداپي ا وَلقَذ يَسْرْنا اران ِلذِرٍ فهر من EA DR‏ وريخ وصارصر: ن شسديدة لري وقيل: 


RE 


هي: Pt E E ET RA YT‏ والملقعر: اک فن 
أن رجلا تَقَعّر عن مال له»ء وفي رواية: انعر عن ماله أي انقلع من أصله. يقال: TE TEE‏ 
مات عن مال له. 

نفس الدرس يتكرر عبر الأيام والقرون .. والتاريخ يعيد نفسه بأناس آخرين وبأماكن مختلفة .. 
ولكن من يستفيد من التجربة والامتحان؟.. من يضيف إلى خبرته ما يزدان به القرآن الكريم من عبر 
وعظات ؟.. من يتوب ويلتزم جادة الصواب قبل فوات الأوان بالموت الزؤام الذي لا مهرب منه إلا إليه ؟.. 
كم ستعيش مائة مائتين .. ونهايتها ماذا ؟. نهايتها الموت .. حيث لا تأخذ معك شيئا .. كما جئت إلى الدنيا 
صائحا تغادرها صانحا .. ولا شيء معك .. كما جئتها ويدك فارغة تغادرها ويدك فارغة .. لن يرافقك إلى 
القبر لا المال ولا الزوج ولا الولد ولا النفوذ ولا الكرسي .. ولا أي شيء .. فلماذا المغالطة؟ .. ولماذا لا تقبل 
على الله بالصلاة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح وتطبيق دين الله الإسلام الحنيف دين الرحمة والتسامح 
؟.. لماذا لا تدخر في بنك الآخرة من الأعمال والبذل والعطاء قبل فوات الأوان؟ .. لماذا تنكر الحقيقة التي لا 
تمارى؟.. إلى متى يستمر بك الجحود والنكران ولصالح من ؟.. 

الحقيقة في القرآن واحدة .. وهي تتكرر عبر المكان والزمان والأشخاص إلى يوم القيامة الذي 
لاشك فيه إطلاقا ... أنت مخلوق ومخلوق من لدن الله الطي فرض عليك الاعتراف بوحدانيته وربوبيته 
وطاعته بالصلاة والزكاة والطاعة .. الإعتراف به يعني السمع والطاعة .. التسليم .. والتطبيق على الذات 
والعائلة والمحيط والعالم بحسب قدرتك ودورك في الدعوة .. الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة الاسلام 
الحنيف .. دين التوحيد الخالص .. والعدل والاعتدال بلا لبس أو التباس أو مغالاة .. من أنكر من المجتمعات 
السابقة التي تجاهلت هذه الحقيقة البسيطة والمتسقة الأبعاد وسخرت من الأنبياء والرسل .. وتجاهلت الحق 
المبين وتنكرت لتعاليم الله التي لا يمكن ولا يعقل أن ينكرها أو يجحدها إلا من ينكر نفسه ويجحد نعم الله 
التي تنطق فيه وفي الكون والحياة توحيدا وتسليما للواحد القهار .. لذلك لا تردد مع الكافر .. ولا تفاوض .. 
تأتيه الحجة .. وتأتيه المعجزة .. ويأتيه الإنذار .. أسلم أمرك لله .. اقتنع أولا .. ثم طبق .. هذه الأدلة فيك 
ومن حولك قان هربك وان كرت وإن تعقيت | هل لاهن الإيدان بالعتاب والسخرية قان العذاب إلبك 
أقرب . والسخرية منك أحرى .. (( گَذْبَتُ مود بالنذر(23) فقالوا أبَشترَّا ما ادإ تبه إنا إذا في ضَلالِ 
وَسُغُر(24)اَوَلقي الذَكرُ عَلَيِه من بَيْننا َل هو كذَابُ أشر(25) سسيَعلَمُونَ غا مَنْ الْكَذابُ الأشرُ(26)إتًا مُرْسلو 
الَاقَة فثتَة لَهُمْ فازتَقبِهُم م قاصطبز(27) وَنبَنْهُم أن المَاءَ قسنْمَة بَيْنَهُمْ كَل شزب مُخْتَضَر(28) فنَادَؤا صَاجِبَهُمْ 
فتَعَاطی فعَقَرَ(29) فَيْف گان عَذابي وَنُذر(30)ٳنا رسلا عَلَيْهمْ صَيْحَةَ وَاحدة فگائوا كهشيم المُختظر(31) 
وَلَقَدُ يسنا الْقُراَنَ للذكر هَل من مُدَكر(2)...)).. وسَعَرَ النار والحرب يَسْعَرْهما سَغراً وأسَعَرَهُما 
وسَعَرَهما:أوقدهما وهَيَّجَهُما. واسَْعَرَث وتَسَعَرَث: استوقدت. ونارسعير: مَسلْعُورَةٌ» بغير هاء؛ ؛ والسعير 
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والسَاعُورَّة: النارء وقيل: لهبها. والسْعْرُ والسُعُرُ: الجنون» وبه فسر الفارسي قوله تعالى:إن المجرمين في 
ضلال وسْعرٍ» قال: لأنهم إذا كانوا في النار لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم وإنما وصف حالهم في 
الدنيا؛ يذهب إلى أن السُعْرَ هنا ليس جمع سعير الذي هو النار. وناقة مسعورة: کان بها جنوناً من سرعتهاء 
كما قيل لها هؤْجَاءُ. وفي التنزيل حكاية عن قوم صالح :أجَشّراً ما واحداً تَّبعه تبغ إا إذاً لفي ضلال وسُغعر؛ 
معناه إنا إذاً لفي ضلال وجنون› وقال الفراء: هو العَنَاءُ والعذاب» وقال ابن عرفة: أي في أمر يُسعرُنا أي 
يُلْهبتا؛ قال الأزهري : ويجوز أن يكون معناه إنا إن اتبعناه وأطعناه فنحن في ضلال وفي عذاب مما يلزمنا.. 

ما معنى الأشر 

جاء a‏ الألفاظ . 

الأشر: شدة البطر» وقد أشر يقال أشر وأشر بالفتح والكسر › والمعنى مختلف»› انظر: الأفعال 
 )/ 1‏ يأشر أشراء قال تعالى: إسيعلمون غدا من الكذاب الأشر]" القمر/26"'٠‏ فالأشر أبلغ من البطرء 
والبطر أبلغ من الفرح .. 

فتعاطى فَعَفَر(29) : التعاطي هو مباشرة الفعل والتخطيط له عن سبق إضمار وترص .. 

گهشيم الْمُحْتَظر(31) : هي الحظيرة يستعمل فيها المرء الأشواك والشجر . ا سقط مه یکون 

ومرة أخرى يعطي القرآن الكريم الدليل المادي الملموس .. على سبب هلاك الأمم السابقة .. كا 
العصيان والكفر والجدود والإصرار على الخطا والعصيان من الأسباب الرئيسة لنزول عقاب الله عز . 
بعد الإنذارا لواضح الذي لا لبس فيه ولا التباس .. فهل بعد هذا من دليل آخر ؟ وَلَقَذ يَسلَرْنَا الْقُرْانَ للذكْرِ 
فهل من مُذکرٍ(32)...)).. 

ويطوح بنا القرآن في جولة عبر التاريخ .. حتى نرى الناس يمشون في الأرض مصرين 
مستكبرين .. منحرفين بالقول والفعل وقد أخرج الله سبحانه وتعالى خبيئة نفوسهم وكشف أسرارهم فإذا هم 
أمامنا بلا كلف .. نتملى حقيقتهم ونتعجب من حالهم .. ونستفيد من دروس القرآن وعبره وعظاته ونعاهد 
الله على التوحيد والإستقامة وعصيان شياطين الكفر من إنس وجن حتى نفوز بمرضاة الله الرحمن الرحيم 
(( كذّبَث قوم وط بالنذر(33) نّا أزسلتا عَلَيَهم حَاصبا إلا آل لوط نَجُينَاهمْ بسَحَر(34) نِغمَة مِنْ عنِْنًا گذلك 
نزي مَنْ شَكَر(35) وَلقذ أنذرَهُم بَطْشنتنا فتمَارَؤا بالشُذر(36) وَلَقذ رَاوذوه عن ضَيْفِه فطمَسنتا أغيْتَهُم 
فذوقوا عذابي وَنذر(37) وَلقذ صَبَحَهُم بُكَرَةَ عذابٌ مُسنتَقر(38) فذوقوا عذابي وَنذر(39) ولقذ يَسلَرْتًا القُرْانَ 
للذْكْر فَهَل من مُذكر(40)..))...لقد شك قوم لوط فيما جاءهم به لوط ولم يصدقوه .. فأرسل عليهم الله 
سبحانه حاصبا فما الحاصب ؟. . والحاصب: ريخ شديدة تخمل التراب والحَصباء؛ وقيل: هو ما تناثر من 
قاق البَرّد والتلج. وقیل: حاصباً أي ريحا تقلع الحَصباء لقؤتهاء وهي صغارها وكبارها. وللشحاب يمي 
بالبَرَد والتَلْج: حاصبَ, لأنه يَرْمي بهما رَمياً؛ والحصباء: الحصى» واحدته حَصَبةء كقَصَبة وقَصَباءَ؛ وهو 
عند سيبويه اسم للجمع. . (( إلا آل لوط تَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ(34) .. 

والنّخر والسحر؛ آخر الليل فَبَيْل الصبح» دالج س والسُْرَةٌ :السُحَرُء وقيل: أعلى السّحَرِء 
وقيل: هو من ثلث الآخر إلى طلوع الفجر. 

(( وَلقذ أنذَرَهُم بَطشَتتًا فتمَارَؤا بالنُذُر(36)...)).. ومراه حقَه أي جَحَّده؛ وما رَيْثُ الرجل أماريه 
مراءًَ إذا جادلته. والمزية والمُرية :الك والجدل» بالكسر والضم» > والامتراءٌ في الشيء: الشنْكُ فيه وكذلك 
التماري. والمراءُ:الممُماراة والجدل» والمراءُ أيضا: من الاممتراء والشك. وأصله في اللغفة 
الجدال وأن يَستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها مِنْ مَرَيْتُ الشاة إذا حلبتها 
واستخرجت للا ر رر ر ر ل ا ل 

» ولقذ رَاوَدوهُ عَنْ ضيْفه فطْمَسنتًا أعيَْهْمْ فذوقوا عذابي ونذرٍ(37)...)).. كان قوم لوط يستمرئون 
اللواط .. وفعل الفاحشة هذا استبد بهم في حملة مستعرة مسعورة حتى طمعوا في الرسل التي جاءت بيت 
لوط في هيئة رجال حسان الوجوه. . فأرادوا انتزاع ضيوفه لممارسة اللواط معهم. . وهو منتهى التحدي 
والتردي في السلوك البشري المؤدي إلى غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة .. ورجل راذ: بمعنى رائد» 
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وهو فعَل» بالتحريك» بمعنى فاعل كالفَرَط بمعنى الفارط. ويقال: بعثنا رائداً يرود لنا الكلاً والمنزل ويرتاد 
والمعنى واحد أي ينظر ويطلب ويختار أفضله والروائد من الدواب التي ترتع؛ و وامراًة راد ورَوادء 
بالتخفيف غير مهموز» ورو ود؛ الأخيرة عن أبي علي: طؤافة في بيوت جاراتهاء والرّوذ والرُوذ: المُهلة 
في الشيء. وقالوا: رُوَيْداً أي مَهلاً .. (( فطْمَسنتًا أعَيتَهُم)) : الطْمُوس: الدروس والالمحاء. وطمَس الطريق 
وطْتَمَ يَطْمسٴُويَطْمُنُ طموساً: درس وامَحى أنَرُه؛ قال شمر: طموس البصر ذهاب نوره وضوئهء وكذلك 
طمُوس الكواكب ذهاب ضَوّئها ويقال: ا ی ار 510و يفو ارس ااب فساده. 

ويتجول بنا القرآن في التاريخ والحضارات والأمم ليقدم إلينا الحقيقة التي لا تمارى والبلسم الشافي 
والجواب الكافي لكل حيرة .. فإذا الكفر هو الكفر في كل مكان وزمان مهما اختلفت الظروف والشخوص 
والمعطيات .. وإذا كل فرد أو مجموعة .. ويؤكد القرآن الكريم دوما على المجموعة .. بقوله قوم كذا أو قوم 
فلان .. فالخطاب قديما وحديثا للمجموعة .. للأمة .. للشعب .. للمجتمع كيف يكون مجتمعا إسلاميا أو كافرا 
.. مجتمعا مستقيما أو منحرفا .. وحيث إن الغاية من الخلق كما يعلمنا القرآن الكريم هي عبادة الله وليس 
عبادة الأشخاص .. عبادة الحق وليس عبادة الباطل .. عبادة الدائم وليس الفاني .. وأن المآل السيئ يحيق 
دوما أبدا بالأمم التي انحرفت وعصت ورفضت العبادة ورفضت الاستسلام لله الواحد القهار ورفضت أن 
تخصه بالتوحيد والطاعة . (( ولقذ جَاءَ آل فرَْعَونَ النُذْرُ(41) گذبُوا بياتتا كلها فاخْذنَاهُم آخذ عزیز 
مُفتدر(42)اگفاركمْ خير من أَولَنكُمْ م لم بَرَاءَةٌ في الرْبُرٍ(43 )اَم يَفُولونَ تَخْنْ جَميغ مُنتَصر(44) سَيُهْرَمُ 
چ وَيولون الدبْرَ(45)بَل السَاعة مَوْعذهم والسنًاعة أذهى وَأمَرُ(46)إِنَ الْمْجْرمينَ في ضَلالِ وَسْغرٍ(47) 
يَوْمَ يُسلْحَبُونَ في النار على وُجُوههمْ ذوقوا مَس سَفَرَ(48)...)).. 

نفس القاعدة التي لا تتخلف في التعامل مع الكفر وأهله .. ودوما إبراز مفهوم المجتمع أكافر هو 

أم مسلم ؟.. ونفس القاعدة تطبق على كل مجتمع مهما كان من آدم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
وبالتالي فان کفار قریش .. أو أي ضرب من الكقار في أي مكان أو مان إلى قيامة الساعة التي ا شك فيه 
إطلاقا ينطبق عليهم نفس الحكم في التعامل مع النواميس الإلهية التي لا تحابي ولا تتخلف إطلاقا .. 
انتقام الله وحده .. ووحده فقط هو المحيط YE NOE A‏ 
شريكا .. وهو القادر والقادر وحده على إيقاع العقاب بهم في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء .. 
سبحانه وتعالى عما يصفون .. وبالتالي ليس لأي مجموعة من المجتمع أو لأي مجتمع من المجتمعات القوة 
الكافية أو القوة القادرة على رد العقاب .. وليس لأي مجتمع أي إعفاء في أي كتاب منزل ينزع عنه التكليف 
أو العذاب .. كل مسئول وكل محاسب وكل مجزي .. وبالتالي انطبق نفس الحكم على كفار قريش حيث 
انهزموا في بدر .. هزيمة منكرة وهربوا تاركين أسراهم وقتلاهم وسلاحهم .. 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وحدثني محمد: حدثنا عفان بن مسلم» عن وهيب: حدثنا خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في قبة يوم بدر:)اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 
اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم). فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول اللهء أآلححت على ربك» وهو يثب 
في الدرع» فخرج وهو يقول: (( سيهزم الجمع ويلن الدبر )) .. 

حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يوسف بن 
ماهك قال:إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: : لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمكةء وإني 
لجارية ألعب: : بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (( 

حدثني إسحاق: :۽ حدننا خالده عن خالد» عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر:)أنشدك عهدك ووعدك› اللهم إِن د شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا). فأخذ أبو 
بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك» وهو في الدرع» فخرج وهو يقول: إسيهزم 
الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)) .. 
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جعل الإجرام قرين الكفر .. لأآنه جريمة بحق الذات والمجتمع والكون والحياة حيث ينفي وجود 
الخالق الواحد الذي لا شريك له ولا يعبده ولا يطيعه ..(( إن الُْجْرمينَ في ضَلالِ وَسْعُرٍ(47) ...)).. في 
ضلالهم .. في ابتعادهم عن نهج الهدى والحق والنور والسعادة في الدارين أوقعوا أنفسهم ومن لهم عليه 
سلطة أو نفوذ أو قدرة في النار .. فاستواء الجميع في الضياع والتمزق النفسي والفكري والجسدي 
والخسران المبين دنيا وآخرة.. ويقال: سْعرَ الرجل» فهو مسعور إذا اشد جوعه وعطشه. والسغر: شهوة 
مع جوع. والسُغْرُ والسْعْرُ: الجنون» وبه فسر الفارسي قوله تعالى:إن المجرمين في ضلال وسُْعْرٍء قال: 
لأنهم إذا كانوا في النار لم يكونوا في ضلال لأنه قد کشف لهم وإنما وصف حالهم في الدنيا؛ يذهب إلى أن 
السْعْرَ هنا ليس جمع سعير الذي هو النار. وناقة مسعورة: كأن بها جنوناً من سرعتهاء كما قيل لها 
هَوْجَاءُ.. 

كبير هو عذاب الكافرين .. ودائم هو ما ينالهم من ضروب التنكيل في الدنيا والآخرة لو يعقل 
العاقلون .. ولكن من يرعوي ؟.. ومن يستفيد من الدرس ؟.. ومن يثوب إلى رشده ويعدل مساره قبل فوات 
الأوان ؟ .. ونفس القاعدة ة تطبق على الكافرين كما يقدمهم القرآن بعد أن أتى علي ذكرهم من البداية إلى 
النهاية .. كي يكونوا عبرة لمن يعتبر .. (( يَوْمَ يُسنْحَبُونَ في النار على وُجُوههم ذوقوا مَس سَفَرَ(48)...)).. 
مسه مسا : لمسه .. أفضى إليه بذاته .. وماء مَسوس: زعاق يُخرق كل شيء بمُلوحته» وكذلك الجمع. 
ومس الغرأء وماسلَها: أتاها. ولا مَساسَ أي لا تَمَسّني. ولا مساس أي لا مُماسّةء وقد قرئ بهما. وروي عن 
الفراء: إنه لسن المَس. والممسيس: جماع الرجل المرأةً. . وسَقَرّت الشمسُ تَىنْفَرُهُ سَفراً : لوَحَنّه وآلمت 
دماغه بحڙها. وسَقَرَاث الشمس: شذة وَقعها. ويوم مُسْمَقَرُ ومُْصْمَفرٌ: شديد الحر. وسَقَرُ: اسم من أسماء 
جهنم > مشتق من ذلك» وقيل: هي من البعدء وعامة ذلك مذكور في صقرء بالصاد. وفي الحديث في ذكر 
النار: سماها سَقَرَ؛ هو اسم أعجمي علم النار الآخرة. قال الليث سقر اسم معرفة للنارء نعوذ بالله من سقر 


إن كل مجتمع واع في كل مكان وزمان مدعو للتأمل والتفكر والإعتبار و الإستفادة من دروس 
القرآن الكريم وعظاته .. وكل مجتمع مدعو لتعديل مساره وفق نهج القرآن الكريم الذي جعله الله سبحانه 
رکال تستورا لكل آم ريد الفاح إلى قيام الساطة ى إن كل مجتع مدعو لقال والتفر والشم,. ال 
الحق في كل مجال .. العلم الذي يقود حتما إلى الإيمان والتوحيد .. لأن كل شيء في الذات والكون والحياة 
بحساب مدقق وانتظام عجيب لا يتخلف وقواعد وقوانين جعلها الله في الفرد والمجتمع والكون والحياة تدل 
على أنه الله الحق الله الموجود داخل وخارج كل مكان أو زمان أو تحديد .. والقادر على كل شيء والمحيط 
بكل شيء علما وقدرة وتمكينا , . وأن من آمن واستقام فقد ضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة.. ومن أنكر 
فقد أوقع نفسه في سخط الله وعقابه الذي لا يتخلف ولا يحابي أحدا أو مجتمعا أو أيا كان إذا رفض العبادة 
والإعتراف والتسليم لله الواحد القهار .. (( إا كل شَيءِ خَلَفتَاه بقدر(49) وما أَمْرْنا إلا واجدة كلفج 
بالبَصَر(50) وَلَقذ أَهلََنًا أشْيَاعَكُمْ فَهَل من مُدکر(51) وَكُلْ شيءِ فعَلُوهُ في الزَبُر(52) وَل صَغيرِ وَكَبيرِ 
ممنتطر(53)إن إْمَْقينَ في جنات وهر (54) في مفغد صذق عند ليك مفتدر(55)./.)).) .. 

والشيعة: أتباع الرجل وأنصارهء وجنا کی وأثنياعجمع الجمع. ويقال: شايعه کما يقال والاه 
من الوّلي؛ والرَبْرُ: : الكتابة. وزَبَّر الكتابَ يَرْبُرُه ويّزبره رَبْراً: كتبهء قال: وأعرفه النْقشَ في 
الحجارةء والرَبْرُ:الكتاب» والجمع ژبُوز مثل قذر وقذور؛ اتقاه خافه وحذره .. التقوى مخافة الله العمل 
بطاعته .. الليث: المَلكُ هو اللهء تعالى ونقڏس» مَك المُلُوك له المْلْكُ وهو مالك يوم الدين وهو مَليك الخلق 
أي ربهم ومالكهم.. 

تأكيد من وراء تأكيد وحجة من وراء حجة لا حجة بعدها على أن وعد الله حق لا يتخلف .. وعلى 
أن الله واحد لا شريك له وان الدين واحد وهو الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال إلى قيام الساعة التي 
لاشك فيها إطلاقا .. وان الجنة حق وان النار حق .. وان لكل من آمن وصدق ووثق في الله ورسوله والقرآن 
وطبق مكانه من الجنة لا يتخلف ولا يلغى .. حيث الملك الحق الدائم لله الكبير الغني الحميد الواجد الماجد 
الذي يجزي أحسن الجزاء ويفي بوعده .. وبعد هذا يعرض الناس عن القرآن وهو الخبر الصادق والوعد 
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الكامل .. والبشارة لكل مؤمن بالخير والبركة النماء .. شوقا إلى الله وحبا فيه وتطلعا إلى مرضاته يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


NNN 


TET 


363 : الحلقة عدد‎ K 


(55) سورة الرحمان_ ي 
( آیاتها : 78 ) 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
١ :‏ الرَخْمَان(1) عَلْمَ الفزان(2) لق الإنسان(3) عَلْمَهٌ البَيان(4) الشُضْس وَالْقَمَرْ بخسْبَان(5) 
وَالنْجِمُ َالشَْجَرُ يَسلْجُدان(6) وَالسَمَاءَ رَفعَها ووضع الْميران(7) ألا تَطْعَوا في الميزان(8) وَأقيمُوا الوزن 
بالقىنط 1 ولا تُْسرُوا الْميزان(9) وَالأزْضَ وَضعَها للأتام(10) فيها فاكهة والنخل ذاث الأكَمَام(11) وَالْحَبُ ڏو 
الصف ب وَالرَيْحَان(12) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تكذْبان(13) خلقٍ الإنسَان من صلْصال گالقخار(14) وَخَلَقَ الْجَانْ 
من مَارج من تار(15) فباي لاء رَبَكمَا تگذبّان(16). رب الْمَشرفيْن ورب ب المَغْرِبيْن(17) فبأي آلاءِ رَبكُمَا 
كَذْبَان(18) مَرَج الَحْرَيْن يلَْقيَان(19) يهُا بَرْرَ ل يبْغان(20) فبا آلاءِ ريما ثكَذِبان(21) يَخْرْج 
مهما الولو وَالمَرجَان(2 فباي آلاء ريما ثكذبان(23) وله الجَواري النشاث في البَحر كالأغلام(24) 
باي آلاءِ رَبَكُمَا تگذبان(25) گل هَن عَلَيْهّا فان(26) وبقی, وجه رَبك ڏو الْجَلالِ وَالإكُرَام(27) فبأي آلاءِ 
رمَا نگذبان(28) ناله من في السْمَاواتِ والأزض کل يوم هو في شَانٍ(29) قبأي آلاءِ رَبَكُمَا تگذبان(30) 
ستَفْرْع ع لَكُمْ ايها القلان (31( فبأي آلاءِ رمَا ُگذْبّان(32) ۴ هشیر الجن وَالإنس إن اسنْتَطْعْتُمْ أن تنفذوا من 
أقطار السْمَاوَاتِ وَالأزض فانفدوا ل تنفذونَ إلا بسلطان(33) فبأي لاء رمَا ثُكَذْبَانِ(34) يسل لكا 
شُوَاظ من تار و وَنُحَاس فَلا َد تنتصرَان(35) قباي آلاءِ رَبْكُمَا تكذْبَان(36) اذا انشقث النْمَاءُ فَكاتَٿ وَردَةَ 
E‏ فباي لاء ر رَبْكمَا ا كذبان(38) فيو مَنِدِ 9 يسال عن ذنبه 4 إنسّ 3 رلا جَان(39) فباي ر رَبكمَا 
جَهنمُ التي ذب بها المُجْرمُون(43) يَطْوفُونَ تھا وَبَيْنَ حَميم آن(44) فبأی آلاءِ ربا كذْبَان(45) وَلمَنْ 
PH‏ مقام رَبّه جَنْتَّان(46) فبأي آلاءِ رَبْكُمَا تُگذْبَان(47) ذواتی أفنان(48) قبأي آلاءِ رَبْكُمَا تُگذبان(49) 
فما عَيْتان تجريّان(50), باي آلاءِ رمَا تُكَذِبان(51) فیهما من گل فاكهة زوْجَان(52) باي آلاءِ رَبَكُمَا 
كذْبَان(53) مُتَكئينَ على فرش بَطائثها من إسْتَبْرَق وَچَّنی الْجَنْتَيْنٍ دانٍ(54) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا تگذبّان(55) 
فيهن قاصرَاث الطْزف لَمْ يَطْمتَهُن إنسن قَبلَهُمْ وَل جَان(56) باي آلاءِ رَبَكُمَا تكذبان(57) اهن الْيَاقّوتُ 
وَالمَزْجَان(58) فبأي آلاءِ رَبَكمَا نكَذِبَان(59) هَل جَرَاءٌ اسان إل الإخْسَان(60) فبأَئ آلاءِ رَبْكُمَا 
ُكذْبَان(61) ومن ذونهمَا جَنتان(62) فبأي آلاءِ رَبَكمَا ثكَذْبان(63) مُذهَامَتًان(64) فبأي آلاءِ رَبَكمَا 
ُكَذْبّان(65) فیهما عَيْتان نضاختان(66) باي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذْبّان(67) فیهما فاكهة نخ وَرْمَّان(68) باي 
آلاءِ رَبَكمَا ُكَذْبّان(69) فيهن خيرات حسَان(70) فبأئ آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبان(1 7 ځور ر مَقصُورَات في 
الْخيَام(72) قبأيٰ آلاءِ رَبَكُمَا كذْبَان(73) لَمْ يَطمتهن إنسن قبلهم وَل جان(74) فبأي آلاءِ رَبَكُمَا كَذْبَان(75) 
مُتَكئِينَ عَلى رَفْرَّفِ خُر وَعَبْقَريٍ حسَان(76) فَبأي آلاءِ رَبَكُمَا ثُكَذْبَانِ(77) تَبَارَك اسم رَبك ذِي الَجَلالِ 
َالإكرام(78)./.)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الرحمن ) 


* التحليل : 


جاء في (( الجامع الصغير )) للعلامة السيوطي : 

(( لكل شيء عروس» وعروس القرآن : (( الرحمن)) .. ))- عن علي .. يعني سورة الرحمن .. 

(( الرَحْمَان(1).)).. على بركة الله نبدأ شرح وتحليل سورة (( الرحمن )) .. فما معنى الرحمن ؟.. 
قال الزجاج: الرَحْمنُ اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأول› ا PTE‏ 
الله؛ قال أبو الحسن: أراه يعني أصحاب الكتب الأولء ومعناه عند آهل اللغة ذو الرخمة التي لا غاية بعدها 
في الرّخمةء لأن فغلان بناء من أبنية المبالغة ورَحيمْ فعيلٌ بمعنى فاعلٍ كما قالوا سَميعٌ بمعنى سامع وقدير 
بمعنى قادرء وكذلك رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُوم؛ قال الأزهري ولا يجوز أن يقال رَخمن إلا الله عز وجلء 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1399 


وفعلان من آبنية ما بالغ في وصفه» فالرٌخمن الذي وسعت رحمته کل شيء» فلا يجوز آن يقال رَخمن لغير 
الله؛ وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله الرّخمن الرّحيم: جمع بينهما لأن الرّخمن عبرانيّ والرّحيم 
عَرَبيٰ. . الرَخمة: اراو طك رازا شه وك زح ررحتت جيه وتراحَمَ القومُ: ررحم بعضهم 
بعضا . والرَخْمَةًَ: المغفرة .. 

(( عَلَمَ الْفزآن(م)). . فضل العلم : لقد فضل الله العلم والعلماء .. وجعل خلافة الإنسان في آلأرض 
مورا الش ے وچ فلب الم فريش لى كل مسا ومسلا قوسف اة الاي بانخة و اة 
والقدرة .. ورفع العلماء في القرآن منزلة رفيعة بزت غيرهم خاصة في علوم القرآن والشريعة أشرفها على 
الإطلاق .. مع ضرورة الأخذ بأسباب العلم مهما كانت وأنى كانت توسعة للآفاق وجلباللمنفعة للذات 
والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة .. 

وجاء في صحيح البخاري 

حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رووسا جهالاء فسئلواء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا). . 

لذلك جاء الحديث في بداية السورة عن القرآن رفعا لمنزالته ومنزالة أهله : (( عَلْمَ الْقَرْانَ(2).)).. 

جاء في صحيح البخاري 

حدننا ا ا ےک حدثنا همام: حدتنا قتادة: : حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجةء طعمها طيب وريحها 
طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرةء طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانةء ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء طعمها مر ولا ريح 


لھا.. 

وإذا كان أحسن مدخل للعلوم هو القرآن الكريم بما فيه من مفاجآت تترى بلا انتهاء كمنهج لحياة 
الفرد والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة .. فإن أحسن مدخل تفصيلي للعلوم هو الإنسان ذاته : (( خَلَقَ 
الإنسان().)).. وبالتالي دعا الإنسان لتأمل ذاته .. والحكم على نفسه قبل الحكم على غيره .. والتأكد 
بالدليل المادي الملموس على أنه مخلوق .. وعلى أنه ضعيف متهالك لولا رحمة الله .. وانه يحمل إعجازه 
في ذاته . . ودلیله فيه .. وشاهده منه . (( ستتريهم ياق في الآفاق وفي الفسهغ حى ين لهم انه الق 
أُوَلَمْ يكف برَبَكَ أنة على كُْلٍ شَيءِ شهيد(53).)).. .. (( وفي أنفسكم أفلا ثَبْصرُون(21) .))- 
الذاريات .. تحدث جل وعلا عن الخلق . فما معنى الخلق ؟ a‏ ابتداع الشيء على 
مثال لم يُسبق إليه: وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبق إليه: آلا له الخَلق والأمر تبارك الله 
أحسن الخالقين .. خلق الله الشيء يَخلقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن والكَلْقٌ يكون المصدر ويكون 
المَخلوق؛ وقوله عز وجل: يخلّقكم في بطون أمهاتكم خَلْقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؛ أي يخأُقكم نْطَفاً 
ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً ثم عظاماً ثم يَكسُو العظام لحماً ثم يُصوّر ويَنفخ فيه الروح» فذلك معنى خُلقاً من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث في البّطن والرّجم والمَشيمةء وقد قيل في الأصلاب والرحم والبطن .. يعني بالإنسان آدم» 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل: وكان الإنسان كر شيء جَدَلا؛ عنى بالإنسان هنا الكافرء 
ويدل على ذلك قوله عز وجل: ويْجادل الذين كفروا بالباطل ليذجضوا به الحقٌ هذا قول الزجَاج» فإن قيل: 
وهل يجادل غير الإنسان؟ قيل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكةء والجنُ تأجادلء لكن الإنسان أآكثر 
جدلاًء والجمع الناس.. 

(( عَلّمَه الْبَيَانَ(4).)).. والبيان: الفصاحة واللَْسَّن» وكلام بين فصيح .. والبيان: الإفصاح 
مع ذكاءع. والبَيّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البّن من الرجال السْفح اللسان الفصيح الظريف العالي 
الكلام القليل الرتج. وفلان أبْيّن من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما. ورجل بَيْنْ: فصيح» والجمع أبيناء 

صحَت الياء لسكون ما قبلها .. روى ابِنُ عباس عن النبي» صلى الله عليه وسلم» » آنه قال: إِنٌْ من البيان 
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لسخرااوإنَ من الشعر لجگماً؛ قال: ايان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من القَهُم وذكاء لقأب مع اللَْسَنء 
وأصله الگثنف والظهورُ .. وقال الزجاج في قوله تعالي: خَلق الإنسان علممه 
البيان؛ قيل إنه عنى بالإنسان ههنا النبي ٠َ‏ > صلى الله عليه وسلم» » علمَه البيان أي علمه القرآنَ الذي فيه بيان 
کل شيء» وقیل: الإنسان هنا آدمء عليه السلام ويجوز في اللغة أن یکون الإنسان اسما لجنس الناس جمیعاً 
ويكون على هذا علمَه البيان جعله مميّزاً حتى انفصل الإنسانُ ببيّاِه وتمييزه من جميع الحيوان. ويقال: بَيْنَ 
الرجُلين بَيْن بَعيذ وبَؤْنْ بعيد .. 

ِ» الشَمْسل وَالْقَمَرُ بخسنبان(5) )).. وفي التهذيب: حَسبث الشيءَ أَحْسَبُه حساباًء وحَسَبْثُ 
الشيء به جسباناً وخنباناً. والخسبان: الحسابُ وفي الحديث: أَفْضَلٌ العَمَلٍ مَنْحُ الرّغاب» لا يَعلّمُ حسنْبانَ 
اجره إلا الله الخُسلْبان» بالضم: : الحسابٌ. وفي التنزيل: الشمس والقَمَرُ بخُسنبانِ» معناه بحساب ومَنازل لا 
يَغْذوانها. وقال الزجاج: بخُسلبانِ يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات. وقال الأخفش في قوله 
تعالی: والشمس والقمَّر حُسباناً: : معناه بحساب» فحذف الباء . وقال أبو العباس: خسباناً مصدر» كما تقول: 
حَسبْتّه أَخسبُه خسنباناً وحسبانا؟ وجعله الأحفش جمع حساب؛ وقال أبو الهيثم: الخسلْباڻ جمع حساب وكذلك 
أخسبة» مثل شهاب وأشهبة وشُهبان.. 

(( وَالنْجْمْ وَالشَجَرُ يَسْجُدان(6).)). . نَجَمَّ الشيءُ يَنْجُم» بالضم» > أجوماً: طَلَعَ وظهر. ونجَمَ النباث 
والنابٌ والقزْن والكوكبُ وغيرُ ذلك: طلَعَ. قال الله تعالی: والنَجْمُ والشجرْ يَسْجدان. وفي الحديث: هذا إِبَانْ 
تجومه أي وقٹ ظهور: :٤ه»‏ يعني النبيْ» صلى الله عليه وآله وسلم. يقال نجم النبت يَنْجُم إذا طلع. وکل ما 
طلع وظهر فقد نجم . وقد حص باللْجُم منه ما لا يقوم على ساق» كما حص القائمُ على الساق منه بالشجر. 
وفي حديث خذيفة: سِراج من النار يَظْهَرُ في آکتافهم حتې يَنْجُم في صُدورهم. والنَجْمُ من النبات: کل ما نبت 
على وجه الأرض ونْجَمَ على غير ساق وتسطح فلم يَنهّض» والشجرُ كل ما له ساق: ومعني سُجودِهما 
وران الظلٍ معهما. قال أبو إسحق: قد قيل إن النَجْمَ يُراد به النجوم قال: وجائز أن يكون النَجُمُ ههنا ما 
نبت على وجه الأرض وما طلع من جوم السماء. ویقال لكل ما طلع: قد جم والنَجيمْ منه الطْرِيْ حين تَجم 
فنبت .. 

(( وَالسَّمَاءَ رَفْعَهّا وَوَضَعَ الميرًان(7).)).. سبحان الخلاق العليم الذي رفع السماء بغير عمد .. 
والذي قدر فهدی .. والذي جعل لنا من الأدلة والبراهين مالا يرقي إليه شك بالمرة في وجوده ورحمته 
سبحانه الكبير المتعالي القريب المجيب .. لفت الإنسان الواعي المسئول فإذا كل مافي السماء ينطق 
بوحدانية الله ووحدة الكون والحياة واتساقها وتسبيحا لله الواحد القهار .. (( وَوَضَع الْميرَان )). . الميزان 
هنا هو العدل .. هو ما قدره الله من الحق .. الميزان هو هذا القرآن الكريم مائدته في الأرض إلى قيام 
الساعة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .. أكبر ميزان وأحسن ميزان وأعدل ميزان هو القرآن 
الكريم الذي منه مصدر التشريع للفرد والعائلة والمجتمع وللإنسانية قاطبة وا ستقرارا وأمنا وأمانا في 
النفس والفكر والجسد وتكاملا مع الكون والحياة والخالق والمخلوق وتواصلا بين الجميع في النور 
والمحبة والسعادة في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا .. هل من ميزان أروع من هذا القرآن الذي 
رضینا به منهجا ودستورا ؟ .. 

(( ألا تَطْعَوا في الْميرّان(8). )).. أي أقيموا العدل بين الناس .. الميزان هنا هو إقامة حدود الله 
ودين الله .. وأحكام الله التي أنزلها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بين الناس بالحق .. بكل 
انضباط .. حتى لا يظلم أحد .. شبه العدل بين الناس بالميزان .. حتى رأى الناس العدل شهدوا بأنه كل شيء 
على ما يرام حكما وتطبيقا فلا إفراط ولا تفريط بل بكل عدل واعتدال .. لا إجحاف في الميزان ولا محاباة ولا 
رشوة .. ولا محسوبية ولا شخصانية .. الناس سواسية في ميزان الحق .. بالرجوع والاحتكام إلى ما فرضه 
اله عز وجل .. (( وَأن اخم َيِه با أنزل الله و9 تبغ أَهوَاءَهُمْ واخذزْهُم أن يَفتثوك عن بغض ما آنل اله 


SS OLE aê 


الجَاهليّة يون وَمَنْ اخسن من اله حُكْما قوم يوفون(50. )ا المانة ., 
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(( وَأقيمُوا الْوَزْنَ بالقسنط وَلا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ(9).)).. القسنط: : الميزاڻ» سمي به من القمنط العذل.. 
وأخْسَرَ الرجل إاذ وافق خُسراً في تجارته. وقوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخْسَرِينَ أعمالاً؛ قال الأخفش: 
واحدهم الأحْسَرُ مثل الأكْبَرٍ. وقوله تعالی: فما زادوهم غير تَخْسِير؛ ابن الأعرابي: أي غير 
إبعاد من الخير أي غير تخسير لكم لا لي.. 

والمعنى أقيموا حياتكم على العدل الذي بينه لكم في كتابه القرآن الكريم .. واعتبروا حياتكم تجارة 
لكم وزنوا فيها بالقسطاس المستقيم الذي على أساسه ستحاسبون يوم القيامة .. فكما تحب أن يوزن لك 
وأن يكال لك يوم البعث والجزاء تصرف أنت مع غيرك .. وحساب نفسك قبل أن تحاسب.. فميزان ١‏ لله 
يوم القيامة هو العدل ومطلق العدل والحق ومطلق الحق .. وأنت في هذه الحياة في امتحان برهن فيه عن 
مدى محبتك لله بطاعته والعدل في كل شيء .. مع نفسك ومع زوجك وابنك وابنتك .. ومع أبيك وأمك .. 
وعائلتك ومجتمعك وفي نطاق مسئوليتك .. فإنك على أساس معاملتك وعملك ستجازى يوم القيامة الذي لا 
شك فيه إطلاقا ,. 

(( وَالأزض وَضَعَها لاام (10).)). . وضع البعيرُ وأؤضعه راكبُه إذا حَملّه على سُزْعة السيْرٍ. قال 
الأزهري : الإيضاغ أن يُعدِي بعيرَّه ويَخمله على العذو الحَثيث. . وضع البعيرُ حَكَمَته إذا طامَنَ راسه وأسرع؛ 
ووضع الشيءَ في المكان: : به فيه... (( وَضَعَها للأتام)) : الأنامْ: ما ظهر على الأرض من جميع الخَلْقء 
ويجوز في الثَغر الأنِيمء وقال المفسرون في قوله عز وجل: والأرضَ وَضَعهاللأنام؛ هم 
الجن والإس» قال: والدليل على ما قالوا أن الله تعالى قال بعقب ذِره الأنام إلى قوله: والرَيحان قبأي آلاءِ 
رََكُما ثگذبانء ولم يَجْرٍ للجِنٍ كر قبل ذلك إنما ذكر الجِانٌ بعده فقال: خَلّق الإنسان من صَلْصال كالفخار 
وخلق الجان من مارج من نار؛ والجنُ والإنسُ هما الثقلانء وقيل: جاز مُخاطبَة التَقَلَيْن قبل ذأرهما معاً 
لأنها ذكرا بعقب بعقب الخطأب . 

» فيها فاكهة وَالنَخْلنْ اث الأكْمَام(11) ((. . الفاكهة: موق وأجْناسُها الفواكهء وقد اختلف فيها 
فقال بعض العلماء: كل شيء قد سْمَي من التّمار في الفرآن نحو العنّب والرُمَان فإنا لانُسَمَّيه فاكهةء قال: 
ولو حَلَفَ أن لا يأكل فاكهة فأكل عنباوزمانألم يَخَّْث ولم يكن حانشاً. وقال آخرون: كل 
الثمار فاكهةء وإنما كرر في القرآن في قوله تعالې: فيهما فاكهة ونخلَ ورْمَانْ؛ لتفضيل النخلِ والرْمّان على 
سائر الفواکه ذوتهماء ومثله قوله تعالی: وإذ أخَذنا من النبّين ميثاقهم ومِنذك ومن نوح وإبراهيم وموستى 
وعیسی بن مریم؛ ؛ فكرر هؤلاء للتفضيل على النببّين ولم َخُرُجوا منهم. ذاث الأكمَام : كم الگبائس یكُمُھا كَمَاً 
وكمّمها جعلها في أغطية ثثكنها كما أجعل العناقيد في الأغطية إلى حين صرامهاء واسم ذلك الغطاء الكمام» 
واكم لطع .. وقد كُمّت التخلةء > على صيغة ما لم يسم فاعله» كَمَاً وكُمُوماً. وكُمٌ كل تَور: وعاؤه» والجمع 
ألمام وآكاميم» وهو الكمام» وجمعه أكمَةَ.التهذيب: الكُمُ كُمُ الطلع» ولكل شجرة مُثمرة كم وهو 
بزغومته.وكمامٌ الفذوق: التي تجعمل عليهاء > واحدهاكم. وأماقول الله تعالى: 
والنخل ذاث الأمام» فإن الحسن قال: راد بانب من ليف تزينت بها. والكمَة: كل ظَرْف غطيّت به شيئاً 
وألبسته إياه فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع غَلّفها التي يَخرج منها, وقال الزجاج في قوله: ذاث 
الأكمام» قال: عنى بالأكمام ما عَطى. وکل شجرة تخرج ما هو مُكَمَّم فهي ذات أكمام. وأكمامُ النخلة: ما غطی 
جُمَارَها من السْعَف والليف والجذع. وكلٌ ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمامء فالطلعة كمُها قشرها .. 

(( وَالْحَبٌُ ذو الصف وَالرَيْحَان(12) )).. والحَبُ: ا سافن فا راس خا 
الصف والعقصفة والعقصيفة والغصافة؛ عن اللحياني: ما كان على ساق الزرع من الورق الذي يَيْبَنْ 
ينث وقيل: هو ورقه من غير أن يُعَيّن بيْبْس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: والحبُ 
ذو الصف والرَيْحانُ؛ يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهء وأمَا الريحان فالرزق وما أكل منهء 
وقيل: القصف والعصيفة والغصافة التبْن» وقيل: هو ما على حبَ الحنطة ونحوها من فُشور التبن. وقال 
النضر: القصف القصيل» وقيل: العصف بقل الزرع لأن العرب تقول خرجنا صف الزرع إذا قطعوا منه 
شيئاً قبل إذراكه فذلك العصف. والعقصفٴُوالعصيفة: ورق السنْبْل. وقال بعضهم: ذو العقصف» يريد المأكول 
من الحبٌ» والريحان الصحيح الذي يؤكل» والعصف والقصيف: ما فطع منه» وقيل :هما ورق الزرع الذي 
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يميل في أسفله فتَجُزّه ليكون أخف له» وقيل: العصف ما جُرّ من ورق الزرع وهو رَطْب فأكل. والقصيفة: 
الورق المُجتمع الذي يكون فيه السنبل. والعقصف: السنبل» وجمعه عُصوف. وأغصَف الزرع: طال عَصفه. 
والعصيفة: رؤوس سنبل الحنطة. والعصف والعصيفة: الورق الذي ينقتح عن الثمرة والغصافة: ۽ ماسقط 
من السنبل كالتبن ونحوه. أبو العباس: العقصفان التبنان .. 

(( قبأَي آلاءِ رََكُمَا ثُكَذْبان(13).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( خلَّق الْإنْسَانَ من صَلْصَالٍ كالْقخًار(14) ((. . والخلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم 
يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق ق إليه: : ألاله الكّلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين. والقخار: الكّرّف. وفي الحديث: انه خرج يرز فاتبعه عمر بإداوة وفكارة؛ الفغار: ضرب من 
الخَرَّف معروف تعمل منه الجراد والكيزان وغيرها. والفخّارةٌ: الجَرّة» وجمعها فخار معروف. وفي التنزيل: 
من صَلْصال کالقخّار. . ومُصلصل: مُصَوّت؛ والصّلصال من الطين: مالم يُجْعَل خَرَفاً سُمَي به لتَصَلّصله؛ 
وک ما جَفّ من طين أو فار فقد صل صَليلاً. وطينٌ صلاأل ومصلالٌ أي يَّصَوّت كما يصوت الخَرَفُ الجديد.. 
كَل شيءِ له صوت فهو صَلْصال من غير الطين؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير الصَلصال: هو الصال 
الماء الذي يقع على الأرض فتَذْشقٴفيَجفٴُفيصير له صوت فذلك الصَلصالء وقال مجاهد: الصلصال حَمَاً 
مَملنون» قال الأزهري: : جَعله حَمأً مسنوناً لأنه جَعله تفسيراً للصّلصال ذهب إلى صل أي نتن .. الجوهري: 
الصلصال الطين الُرُ حلط بالرمل فصار يَتَصَلْصَل إذا جَفً»فإذا طبخ بالنار فهو القخار.. 

(( وَخَلَّقَ الْجَانّْ من مَارج من تار(15).)). . جن الشيءَ يَجُنه جَناً: ستره. وکل شيء سنتر عنك فقد 
جن عنك. وفي الحديث: جَنْ عليه اللي أي سره وبه سمي الجن لاسنتتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه 
سمي الجَنينُ لاسنتتاره في بطن أمَه. . والجِنُ: ولذ الجان. ابن سيده: الجن نوغ من العام سمُوا بذلك 
لاجتنانهم عن الأبصار ولأنهم اسْتَجَلُوا من الناس فلا يُرَؤن» والجمع جنانء وهم الجنة. الجوهري: الجن 
خلاف الإنس» والواحد جني سميت بذلك لآنها تخفى ولا ثَرَّى. والجان: بو الجنْ خلق من نار ثم خلق منه 
تَسلّه. والجانٌ: الجن وهو اسم جمع كالجامل والباقر. (( من مَارج مِنْ تار)): والمارج: الخلْط والمارج: 
الشغلة السّاطعة ذات "لهب الشديد. وقوله تعالی: وخَلَق الجانٌ من مارج من نار؛ قیل: معناه اخلط وقيل: 
مغتاه الشظة كل ذلك من باب الكاهل والغارب؛ وقيل: المارج اللَهَبُ المُختلط بسَوادِ النار؛ الفراء: المارج 
ھھنا تل دون الججاب منهاهفذثه الطلواعق وبرى جلده منها: أبو 
عبید: : من مارج من خط من نار. الجوهري : مارج من نارء نار لا دخان لها خلق منها الجان. وفي حديث 
عائشة: : خلقت آلملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار؛ مارج النار: لَهَبُها المختلط بسوادها.. 

(( باي آلاءِ رَبكُمَا ثكذْبان(16).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلامن سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( رب الْمَشْرقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنٍ(17) .)).. أي رب مشارق الشمس ومغاربها لأنها كل يوم تشرق 
من مكان مختلف وتغرب إلى مكان مختلف .. وفي ذلك إعجاز من الله الخلاق القدير .. ودعوة متسقة الأبعاد 
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للتوحيد .. بتقديم الدليل الملموس لهم في مغارب الشمس ومشارقها كدليل قدرة وقوة وتمكين وعظمة من 
فن القوي الجبار .. لو کانوا یستخدمون العقل حق الإستخدام .. 

(( فَبأيٍ آلاءِ رََكُمَا تكذّبَان(18).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مَرَجَ البَخْرَبْن يَلتَقيَان(19).)). . المَرْج: : الفضاء» وقيل: المَزْج رض ذاٹ گا تَزْعَی فیھا 
الدوابٌ؛ والمَرَج: الفثتَة المُشكلة . والمَرْج الكَلْط ومَرَج الله البحرَينِ العذبَ والملح: خَلطهما حتى التقيا. 
الفراء في قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان؛ يقول: أزْسَلَّهُما ثم يلتقيان بعدء وقيل: خُلأهما ثم جعلهما 
لا يلتبس ذا بذاء قال وهو كلام لا يقوله إلا أهل تهامةء وأما النحويون فيقولون أَمْرَجُئه وأَضْرَج دابّته؛ وقال 
الرَجًاج: َرَج خَلَط؛ يعني البحرَ الملح والبحرَ العذبَ» ومعنی لا ي يبغيان أي لا يبغي الملخ على العذب فيختلط, 
ابن الأعرابي: المَزج الإجْرَاءُ ت ود ري البَحْرّين أي اخرافا! قال الأخفش: ويقول قومُ: أَمْرَجَ 
البحرينِ مثل َرَج البحرينء فعَلَ وأفْعَلء بمعنى.والمارجً: الخلْط.. 

(( بَيْتَهُمَا بَرْرَْ ل يَبْغيَان(20).)).. البَرْرَحُ: : مابين کل شيئين» وفي الصحاح: الحاجز بين 
الشيئين.. والبرازخ جمع َزْرخ» وقوله تعالى: بينهما بَرْرَخٌ لا يبغيان؛ يعني حاجزاً من قدرة الله سبحانه 
وتعالى؛ وقيل: أي حاجز خفي. وقوله تعالى: وجَعَل بينهما بَرْرّخاً أي حاجزاً. قال: والبرزخ والحاجز 
والمُهْلّة متقاربات في المعنىء وذلك نك تقول بينهما حاجر أن يتزاورد فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة 
وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة» فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث»› فوَقَعَ عليها 
البرْرَحٌ.. ٠‏ 

(( فبا آلاءِ رَبكما ثگذبّان(21).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يَخْرْج منْهْمَا الولو وَالمَرَجَانُ(22).)).. المَزجان: الولو الصْغار أو نحؤه واحدته مَزجانةء قال 
الأزهري: لا دري اَرُباعيٌ هو ام ثُلاثيْ؛ وأورده في رباعي الجيم» » وقال بعضهم: المَرْجان الُنَّد وهو 
جَوهَ أحمر٬‏ قال ابن بري: والڏي عليه الجمهور أنه صغار الولو كما ذكره الجوهري.. 

(( فَبأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكذبَان(23).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( لَه الجَوَّاري الْمُنشَآث في الْبَْرٍ كالأغلام(24).)). . قال الزجاج في قوله تعالى: وله الجَوار 
المُنشآث» وقرى المُنشئاث» قال: ومعنی المُنْشآث: اسفن المَرْفوعة الشرْع. قال: والمُنشئاث: الرّافعاث 
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الشرْع. وقال الفراء: من قراً المُلشئاث فَهْنَ اللأّتِي يَُبلْنَ ويُذبزنَء ويقال المُنشئاث: : المْبْتدئاث في الجَرْي 
قال: : والمُنْشَآث ٺ قبل بهن وأذبرَ. . والمُنْشَآث في البَحْر كالأغلام, قال: هي اسفن التي رفع قلْغهاء وٳذا لم 
يرفع قَلْعُهاء فلپست بمُنشآت» والته أعلم.. وله الجَوار المُنشآث کی البحر كالأعلام؛ قالوا: الأعلامُ الجبال. 
والعَلَمْ: : القلامة . والعلَمُ: الجبل الطويل.. 

(( باي آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبّان(25).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

» كَل مَنُْ عَلَيْها فانٍ(26) ((. . القناء: تقيض البقاء» والفعل فنی يی نادر؛ عن کراع» فناء 
فهو فانِء› وقیل: هي لغة بلحرث ابن کعب. . قال: وقنی بمعنى قفني في لغات طيْءء وأفناه هو. وتفانی القوم 
فتلا : أفنى بعضهم بعضاًء وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضاً في الحرب. وفنِي يَفنى فناء.. 

والمعنى أن من على الأرض قدر له الموت ابتداء وجعل الموت حقيقة ثابتة على الجميع لا فرق بين 
غني وفقير بين نبي أو رسول أو عالم أو جاهل .. وجعل الموت فيصلا ونقلة إلى العالم الآخر البرزخ 
فالحساب والجزاء حتى يتأكد الجميع من جدية الإمتحان وأن الله حق وأن الجنة حق والنار حق وأن يوم 
القيامة لا شك فيه إطلاقا.. . 

(( وَيَبْقًى وَجْة رَبك ذو الْجَلال وَالإكّرَام(27).)).. المقصود بالوجه هنا كما قال العلماء هو وجود الله 
ذاته وهو خارج المكان والزمان والطاقة والكون والحياة التي خلقها ويتحكم فيها ولا يتحدد بها بأي شكل 
من الأشكال .. عبر بالجزء عن الكل تقريبا للأفهام .. يبقى الله المتصف بالعظمة والبقاء .. والمستحق لكل 
تكريم لأنه الخلاق العظيم .. العلي الكبير .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل (( ذا الجلال 
والإكرام )) في دعائه .. مما يدل على أهميتها .. 

(( فبأيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذْبّان(28).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( يله مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض كَل يَؤْم هُوَ في شَانِ(29) .)).. وهذا من عظیم سلطانه وکبیر 
قدراته ولو يفكر الإنسان الضعيف السادر في غيه الماضي في غلوائه غير الآبه بنتائج أعماله كيف يدار 
هذا الملك العظيم في الكون والحياة .. في الإنسان والحيوان والطيور .. فوق الأرض وتحتها وفي السماء .. 
كيف تكون الأرزاق ؟. . كيف تكون الآجال ؟ من يموت ومن يحيا؟ .. كيف يخرج الليل والنهار ؟ 
يكون الشتاء والصيف ؟ .. كيف تتحرك الكواكب ؟.. ما دور الشمس والقمر ؟.. وكيف يساس هذا الخلق 
الكبير موتا وحياة ورزقا وبعثا وجزاء .. لانتهى به التفكير الموضوعي إلى الإيمان وبرد اليقين .. سبحانه 
وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء .. ويشفي من يشاء .. ويسقم من يشاء .. يحيي ويميت .. ويميت 
ويحيي .. ويرزق من يشاء بغیر حساب .. 

(( باي آلاءِ رَبَكُمَا تكَذْبَان(30) (. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
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يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

)) سَتَفرْغ لم ايها الثقلان «((GD,‏ . وفرَغث من الشَغْلٍ فرغ فروغاً وفراغاً وتَقَرَغث لكذا 
واستَفرَغْت مَجْهُودي في کذا آي بذلئه .. وقوله تعالی: سَتَفْرْع لكم أيّها الثقلان؛ قال ابن الأعرابي: أي 
ستغمد .. قال معنى فَرَغث أي عَمَذث. وفي حديث ابي بکر» رضي ضي الله عنه: افرع إلى أضيافك أي اغمذ 
واقصذ٬‏ ويجوز أن يكون بمعنى التخَلي والقراغ لََوَفرَ على قراهم والاشتغال بهم..(( أَيُهّا الثقلانِ )) : 
والثقلان: الجن والإنس. وفي التنزيل العزيز: ستفرُغ لكم أيها القلان؛ وقال لكم لأن الثقلين وإن کان بلفظ 
التثنية فمعناه الجمع. . وقال ثعلب: سْمَيا تَقين لأن الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيلء قال: وأصل الثقل أن 
العرب تقول لكل شيءٍ تفيس خَطير مَصون تقلء فسمًّاهما تقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهماء وأصله 
في بَيْض_ العام المَصُون. . ويقال للسَيّد العزيز ثَقَلّ من هذاء وسَمّى الله تعالى الجن والإنس الثْقلّينء سمَیا 
ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي خصًا به؛ قال 
ابن الآنباري : قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما كالثقل للأرض وعليها. والثقل بمعنى الفلء وجمعه اثقالء 
ومجراهما مجرى قول العرب مَتّل ومثّل وشَبَه وشبه وتَجَس ونجس. وفي حديث سوال القبر: يسمعها مَنْ 
بَيْنَ المشرق والمغرب إلا الثقلين؛ النقلان: الإنسنْ والجنُ لأنهما قطان الأرض.. 

(( فبأي آلاءِ رََكُمَا ثكذْبّان(62).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق ق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب ف الدثيا والآخرة. 

(( يا مَعثَرَ الْجِنٍ وَالإنس إن اسْتطْغعتمْ أن تنفذوا من أَفْطَار السَمَاوَاتِ والأزض فانفذوا # تنفذون إل 
بِسلْطَانٍ(33) ((. . والمَغشّر والنقر والقَؤم والرَهُط معناهم: الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» للرجال دون 
النساء. قال: والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرجال دون النساء. وقال الليث: المَعْشَرْ كل جماعة 
آمهم واحد نحو مَغشر المسلمين ومَغثتر المشركين. والمَعاشر: جماعاث الناس. والمَعَشَرُ: الجن والإنس. 
وفي التنزيل: يامَعثَرَ الجن والإنس. .(( إن اسنتطعتم أن تنفذُوا)): : النفاذ: : الجوازء وفي المحكم: جواز 
الشيء والخلوص منه. تقول: تقذت أي جُزت» وقد نفد بنفذ تقاذاً ونفوذا. ورجل نافد في أمره» ونفوذ وتفاد: 
ماض في جميع أمره» وأمره نافذ أي مُطاع. . واللَقَاذ والحدَةٌ والمَضَاءُ كله أدنى إلى التعدي والغلو من 
الجريان والسلوك» لأن كل متعذ متجاوز وسالك» فهو جار إلى مدى ما وليس كل جار إلى مدى متعدياً.. 
وأنقذ الأمر: : قضاه.. والنفذء بالتحريك: المَخْرج والمَخلص؛ ويقال لمنفذ الجراحة: نفد . وفي الحديث: : أيما 
رجل شاد على مسلم بما هو بريءٌَ منه» كان حقاً على الله أن يعذبه أو يأتي بنقذِما 
قال أي بالمَخْرَج منه. وقي حديث ابن مسعود: إنكم مجموعون في صعيد واحد يَْفذكم البصرْ؛ يقال منه: 
أنفذت القوم إذا خرقتهم و مشیت في وسطهم. . (( إِنْ استطغتُم أن تنفذوا من أَقَطَارِ السَمَاوَات (E‏ . والقطرء 
بالضم: لازا رتیت راج ازن وقومُك أَقطارَ البلاد: على الظرف وهي من الحروف التي عزلها 
سيبويه ليفسر معانيها ولأنها غرائب. وفي التنزيل العزيز: من آقطار السموات والأرض؛ أقطارها: نواحيهاء 
واحدها فطرء وكذلك آقتارهاء واحدها فَتر. قال ابن مسعود: لا يعجبنك ما تری من المرء حتې تنظر على أي 
قَطْرَيّْه يقع أي على أي شقيه يقع في خاتمة عملهء أعلى شق الإسلام أو غيره .. ((فانفذوا ل تنقذون إلا 
بِسلْطًَانٍ(33) ((. . والسُلطان: الحْجَّة والبُزهان.. والسلطان إنما سمي سْلطاناً لآنه حجة اله في أرضهء قال: 
واشتاق السلطان من السّليط ق ق E‏ 
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فانفذوا إلا بسلطان» أي حيثما كنتم شاهذتم حْجَّة لله تعالى وسُلطاناً يدل على أنه واحد.. قال العلماء : قال 
تعالى استطعتم ولم يقل إن استطعتما لأنهما فريقان في حال الجمع .. كمثل قوله تعالى : فإذا هم فريقان 
يختصمون" [النمل: 45] و"هذان خصمان اختصموا في ربهم" [الحج: 19] .. ونتبين مما سلف أن الله 
سبحانه وتعالى فتح باب العلم للإنس والجن حتى يسافروا ويستكشفوا الأبعاد البعيدة للكون والحياة 
مستعينين في ذلك بالعلم المعبر عنه في هذا المقام بالسلطان .. حفزا للهمم وتشجيعا على البحث والاكتشاف 
.. وكلما أوغل الإنسان في الكون بالسفر والترحال والاكتشاف اقتنع بالدليل المادي الملموس أنه مخلوق .. 
وأنه ضعيف .. وأنه محدود بالمكان والزمان والطاقة .. وأن الله أكبر من كل ذلك .. ولا يحده المكان والزمان 
والطاقة .. وكلما أوغل المرء في الكون والحياة تأكد ما لا يدع مجالا للشك في أنه مخلوق .. وأنه محاسب 
ومجزي .. وأنه ميت .. وأن الحساب لا مهرب منه إلا إليه .. وكلما ازداد إيغالا في الفضاء وفي السفر اقتنع 
بالبرهان وقوة الحجة الدامغة أن الكون الرحيب يدل على وجود الخالق المبدع لكل شيء من لاشيء .. وأن 
هذه الحياة امتحان وأنه مسئول عن عقله ووعيه وإيمانه وعن حياته .. وكلما مضى في التطويح يطلب 
سبقا تجلى له بالروعة والإعجاز أن الكون محدود .. وأن الهرب لا يجدي نفعا .. وأن الطريق في نهايتها 
مسدود .. وأن الله على الطرف الآخر في انتظاره بعظمته وجلاله ليسأله ماذا قدم وماذا أخر في النعم التي 
أنعمها عليه ظاهرة وباطنة .. والعلم يزيد المؤمن إيمانا وتوحيدا وعبادة لله الواحد القهار الذي خلق كل 
هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه.. ويقروا له بالعظمة والتفرد والوحدانية .. وكلما أوغل المرء في العلوم ازداد 
قربا من الله وحبا في الله وإدراكا لعظمته سبحانه وتعلقا به.. وبالتالي ازداد إسلاما وايمانا وتسليما لله .. 
وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 

(( قبأي آلاءِ رَبَكُمَا تكذبان(4).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الولات والعذاب في الدنوا والاخرةء 

(( يُزْسَل عَلَيكُمَا شُوَاظ من تار وَنْحَامن فلا ت تنتصران(35).)). . الشواظ والشواظ: اللْهّب الذي لا 
ذخان فيه.. وفي التنزيل العزيز: يُرْسَل عليكما شُواظ من نار ونحاس؛ وقيل: الشواظ قطعة من نار ليس فيها 
دُحاس»ء وقيل: الشواظ لهب النار ولا يكون إلا من نار وشيءِ آخر يَخْلْطه؛ قال الفراء: أكثر القراء قرؤوا 
شواظ وكسر الحسن الشين» كما قالوا لجماعة البقر صُواز وصوار. ابن شميل: يقال لذخان النار شواظ 
وشواظ ولحزها شُواظ وشواظ وحر الشمس شواظ وآصابني شواظ من الشمس» والته أعلم.. وقال بعض 
العلماء إن النحاس هو الدخان الطي لا لهب ف يه .. وهي لغة عند العرب وبه قال الخليل .. 

والمعنى أن الملائكة تسلط على المكذبين بوحدانيته الله وخلقه عذابا من نار لا تضمن للكافر 
والجاحد أي مهرب منها بسبب ظلمه وتجنيه على الحقيقة التي لا تمارى .. وان هذا العذاب يصيب من 
تحدى وتكبر في تجاوز البحث والإكتشاف في الفضاء في الحياة الدنيا .. وكذا في الآخرة جزاء التنكر للحق 
المبين .. وقد رأينا كيف ان مركبات فضائية كاملة تنفجر كلها وتذهب هباء منثورا بسبب التحدي لإرادة الله 
وعدم التسليم لله الواحد الذي لا شريك .. فكيف يحق لك أيها الإنسان أن تجحد النعمة وقد أعطاك الله من 
الأفضال ما لا يحصى ولا يعد ؟.. وكيف تتحدى الله وهو الذي دعاك بكل رحمة للعلم والتعلم والسباحة في 
دنيا العلوم دون قيد ولا شرط سوى شرط التوحيد والتسليم لله رب العالمين .. والاعتراف بالحق المبين.. 
فإن رفضت فقد أوقعت نفسك في الهلاك طال الزمن أم قصر .. 

(( فبأَيٍ آلاءِ رَبَكُمَا ثُكَذْبّان(6).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
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يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق ق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
تفس و پیا وآیر دا مررد ایاات و الطاب فی اتا رة 

(( فَإذا انشَقث السَمَاءُ فكاتث وَرْدَةٌ ة گالذهان(7).)).. الليث: : الأذهان الأمطار, الَبّنة» واحدها دهن 
بو زید: الذهَان الأمطار الضعيفةء واحدها ذهنء بالضم. یقال: دهَتها وَلْيُهاء فهي مَذهُونة. وقوم مُدَهُنون› 
بتشديد الام ء: عليهم آثار النْعَم. الليث: رجل دهين ضعيف. ويقال: تيت بأمر دهين.. والذهان: الجلد 
الأحمر» وقيل: الأملس» وقيل: الطريق الأملس» وقال الفراء في قوله تعالى: فكانت وَرْدَة كالذهان» قال: 
شبًهها في اختلاف ألوانها بالهن واختلاف ألوانه» قال: ويقال الذهان الأديم الأحمر أي صارت حمراء 
كالأديم» من قولهم فرس وَرْدٌ» والأنثى وَرْدة. . والوصف واضح في بداية أهوال يوم القيامة الذي لا شك فيه 
.. وانقلاب الموازين واختلالها استعدادا للحساب والجزاء من الملك الديان .. 

(( فَيَوْمَنذِ لا ينأل عَنْ ذنبه إنسن ولا جان(9).)). . والمعنى أن الله علم منهم كل شيء .. وأظهر 
لهم ما خفي منهم وما کانوا يظنون أنه خاف .. وأن الملائكة تعرفهم بسيماهم .. حيث تؤتى العلم بالكافر 
والمنافق والمؤمن .. وبعد التوبيخ يختم على أفواههم.. قد علم كل واحد ماله وما عليه .. فلا مجال للسؤال 
لأنه تبينت الحقيقة التي لا تمارى من وحدانية الله وحق القيامة وحق الجنة والنار .. 

(( قبي آلاءِ رَبَكُمَا ثكَذْبَان(40).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟. SS r‏ 
قا وات ا واورد فا مورت ا وال اب في اديا وا خرن 
والنيمياء: : العلامة و الخيل المُسَومة هي التي عليها اليما والسنُومة وهي العلامة. ITY‏ 
الأعرابي: السَيَمٌ العلاماث على صُوف الغنم. وقال تعالى: من الملائكة مُسسَوّمین؛ ؛ قرىئ بفتح الواوء 
أراد مُعَلْمين. والخَيْلْ المُْسَوّمة: المَرْعيّة. . وفي الحديث: إن لله فزساناً من هل السماء مُسَوّمينَ أي 
مظمِين. وفي الحديث: قال يوم بَذْرٍ سسَوّمُوا فإن الملائكة قد سَوَمَتٌ أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم 

. الليث: : سَوّمَ فلانْ فرسه إذا أغلم عليه بحريرة أو بشيء يعرف به» قال: والستّيما ياؤها في الأصل 
a‏ قال الله تعالی: تغرفهم بسیماهم؛ قال: وفيه لغة أخرى السيماء 
بالمد..)( يُوْخَدُ باصي والأفدَام.)).. والثصّة: ما أقبل على الجبهة من الشعر.. والنواصي جمع ناصية 

(( فبأي آلاءِ رَبَكُمَا ثَكَذْبَّان(42).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( هذه جَهَنَمُ التي يكَذْبُ بها الُْجْرمُون(43) يَطْوفونَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ حَميم آن(44 ).)).. جهنم اسم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا نَجْرَى للتعريف والعجْمةء وقال آخرون جهنم عربي 
سميت نار الآخرة بها لبْغد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لثقل التعريف وثقل التأنيثء» وقيل: هو تعریب کهنام 
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بالعبرانية؛ قال ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنّام ويكون امتناع صرفها للتأنيث 
والتعريف. . ((حمیم آنِ )) : وحامَه: قاربه. وأَحَمٌ الشيءُ: دنا وحضر.. والحَميمُ: القريب» والجمع أحمَاءُ.. 
واختمٌ الرجل: لم يَنَمْ من الهم. . والحامَة خاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته؛ يقال: هولاءِ 
حامَنَّه أي أقرباؤه. . وحم الحَرّ: : معظمه. . والحَميمُ والحميمة جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حميمة 
أي ماء سخناً.. والعنى أنهم ينتقلون بي نار الجحيم وشرابها الحار .. والآن هو الذي جرى إعداده مذ خلق 
الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة i a BAY E FO TY‏ 
على بال جزاء كفرهم ونفاقهم . .. ورفضهم طاعة الله ورسوله والإمتثال للقرآن الكريم . 

(( باي آلاءِ رَبَكْمَا تكَذْبان(45).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( وَلمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَنْتَّانِ(46) .. وهذا مختص بكل مؤمن عبد الله وحده لا شريك له .. وأدى 
ما فرضه الله عليه من عبادات وخشي الله وعقابه .. هما جنتان لا جنة واحدة .. واحدة من ذهب والثانية 
من فضة يؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي: حدثنا أبو عمران الجوني› 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( جنتان من 
فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرء على وجهه في جنة عدن)) .. 

(( قبي آلاءِ رَبَكُمَا ثُكذْبَان(47) (. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( ذواتى أفتان(48).)).. والقَذَنْ: الغْصْنُ المستقيم طول وعزضا؛ قال العجاج: والقَتن لشارق 
والعَزبئٴوالفنَنُ: العْصْنْء وقيل: العْصْنُ الأضيب يعني المقضوب» والقَتَنُ: : ماتشنب تشَعَبَ منه» والجمع أفنان .. 
والبيان في وصف أغصان الجنتين من حيث تكاثر الثمار والفاكهة وتشعبها وتنوعها فيهما .. 

قبأي آلاءِ رَد رَبْکمَا ُكَذْبَان(49) iê‏ 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

فيهمَا عَيْتَانِ تَجُرِيّانٍ(50).)): العين الأولى اسمها تنسيم والعين الثانية تسمى : سلسبيل .. وهذا 
من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الدنيا والآخرة حيث جعل لهم الماء نعمة كبرى في لدنيا 
والآخرة .. 
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(( فباي آلاءِ رَبَكما تگذجان(51).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمَا من كُلٍ فاكهة رَؤجان(52) ((. . الفاكهة: معروفة وأجُناسُها القواكهء وقد اختلف فيها فقال 

بعض العلماء: : كل شيء قد سْمَيّ من الثمار في الفرآن نحو العتَب والرُمَّان فإنا لا ُسَمَيه فاكهةء قال: ولو 
خف أن لا يال فاه فال عنبا وزغتا لم خث ولم يكن هانثا وقال آخرون: كلٴالتّمار فاكهةء وإنماكرر 
في القرآن في قوله تعالی: فيهما فاكهة ونخلٌ ورْمَان؛ لتفضيل النخل والرمّان على سائر الفواكه دوتهما.. 
الزؤج: خلاف القزد. يقال: روج أو فزد.. وقال تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بَهيج؛ وكل واحد منهما أيضاً 
يسمی رَؤْجاًء ویقال: هما زؤجان للاثنين وهما زوج كما يقال: هما سيان وهما سَواءٌ؛ ابن سيده الرَوج 
القزدُ الذي له قَرِينٌ. . والمقصود في الجنتين من كل نوع اثنين رطب ويابس .. 

(( فَبأَيٍ آلاءِ رََكُمَا ثكذْبَان(53).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مَُكئِينَ عَلّى فُرْشٍ بَطائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق وَجَتَى الْجََنَيْنٍ دان(54).))., وبِطْنَ ثوبَه بثوب آخر: 
جعله تحته. وبطانة الثوب: خلاف ظهارته. وبطْنَ فلان ثوبه تبطيناً: : جعل له بطانةء ولِحافت مَبْطُونٌ ومَبَطن» 
وهي البطانة والظهارة. قال الله عز وجل: بَطائنها من إستَبرق. وقال الفراء في قوله تعالى: مُتكئين علې 
فرش بَطائٹها من إ ستبرق؛ قال: قد تكونْ البطانة ظهارة والظهارةٌ بطانةء وذلك أن كل واحدِ منها قد يكون 
وجهاًء قال: وقد د تقول العربٌُ هذا ظهرٌْ السماء وهذا بطنُ السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء؛ 
البطانة ما بن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤهء والظهارة ما ظهر وكان من شأن الناس إبداوه. .) 
من ! ستبرَق )), : ما غلظ من الحرير .. والسندس مارق منه .. (( وَجَتى الْجَنتَيْنٍ ان)) :دنامن الشيء 
دوا ودناوةٌ: قَرُبَ .. وقال الليث: الدُنْو غير مهموز مصدر يدنو فهو دانِ» وسميت 
الدنيا لدنوّهاء ولأنها ڌنٹ وتأخُرَّت الآخرة» وكذلك السماء الذذيا هي الفرْبَى إليناء والنسبة الي الذنيا نياوي 
.. وداتَيْت بَيْنَ الشيتَيّن: قَرَّبْت بَيْتَهما .. والمقصود أن كل من أراد ثمرة قربت هي منه .. وتدلت له .. فقطفها 
وتمتع بها دون أن يذهب هو إليها بل تأتي هي إليه دون مشقة من طرفه .. 

(( فبأي آلاءِ رََكُمَا تُكذْبَان(55).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهِنٌ قاصرَاث الطْزف ل يَطْمتْهْنٌ إلمن ن قَبْلَهُمْ ولا جان(56).)). . وامرأة قاصرَةٌ الطَرْف: : لا تمده 
إلى غير بعلها.. وناقة مَقصورة على العيال: يشربون لبنها.. قصَّره على الأمر قَصراً: رَه إليه. وقصَرْث 
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السثّره آرخيته. .) لَمْ يَطْمتَهْنٌ إْمن.)). . وطَمَتَها يَطْمتُها ويَطْمُنُها طْمثاً: افتَضّهاء > وعم به بعضهم الجماع. 
قال ثعلب: الأصل الحيضُء > ثم جعل للنكاح. وطَمَث البعيرَ يَطْمثه طْمْثاً: : عَقلّه. والطْمْتُ: المَسنُ» وذلك في كل 
شيءِ يمَسٌ.. 

(( فبأي آلاءِ رَبَكُمَا ثَكَذْبَان(57).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( كَاتَهْنْ الْيَاقوث وَالْمَرجَان(58).)). . هذه بعض صفات نساء المؤمنين في الجنة, . الجوهري: 
الياوث» يقال فارسيٌ معرّب» وهو فاغُول» الواحدة: ياقوتةء والجمع: اليواقيت. . والمَرزجان: الولو الصغاز 
أو نحؤه» واحدته مَزجانة» قال الأزهري : لا دري باعي هو أم ثُلاثيٌ؛ وأورده في رباعي الجيم» وقال 

بعضهم: المَرْجانُ البَْد وهو جَوهَر أحمرء قال ابن بري : والذي عليه الجمهور أنه صغار الولو كما ذكره 
erm‏ ..جاء في صحيح البخاري : 

آل زت ای بن م ای ل ب و ووا ق و ا ا فر کی 
من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنةء أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيهاء 
ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها 
خير من الدنيا وما فيها). 

(( باي آلاءِ رَبْكُما ثُكَذْبَان(59).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( هَل جَرَاءُ الإخْسَان إلا الإخسَان(60).)). . أي هل من جزاء لمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك إلا الجنة .. وأقام الشهادة علنحقها توحيدا وعبادة وإخلاصا وبذلا وعطاء لله الواحد .. 
والإخسان: ضد الإساءة. ورجل مُخْسن ومحسان؛ الأخيرة عن سيبويه» قال: ولايقال ماأحستنه؛ آبو 
الحسن: يعني من هذه لأن هذه الصيغة قد اقتضت عنده التكثير فأغْنَّث عن صيغة التعجب. ویقال: اخسن يا 
هذا فإنك مخسان أي لا تزال مُخسناً. وفسر النبي»› > صلي الله عليه وسلم» » الإحسانَ حين سأله 
جبريلٍ» صلوات الله عليهما وسلامه» فقال: هو أن تَعبُدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يَراك» وهو 
تأويلٌ قوله تعالی: إن الله يأ: مر بالعدل والإحسان؛ وأراد بالإحسان الإخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان 
والإسلام معاًء وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُخسناًء وإن کان إیمائه 
صحیحاء وقيل: أراد بالإحسان الإشارة إلى المُراقبة وخسن الطاعةء فان مَنْ راقبَ الله أحسن عمَله.. 

(( فبأَيٍ آلاءِ رَيكُمَا ثُكَذْبَانِ (61) .)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
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والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. 

(( ومن ذونِهمَا جَنْتَان(62) ((.. الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم. . والأخريان جنة 
الفردوس وجنة المأوى. . أي للسابقين .. ثم لأصحاب اليمين .. حسب الدرجات والتفضيل من لدن الله 
سبحانه وتعالی .. 

(( بائ آلاء رَبكمَا ثُكذّبان(63).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( مُذهَامَتّان(64) ((. الذهمَة: : السواد. والأذهَمُ: الأسودء يكون في الخيل والإبل وغيرهماء فرس 
أذهَمُ وبعير أَذهَمُ. . وحديقة دهماءُ مُذهامة: خضراء تضرب إلى السواد من تَعْمَتها ورِيّها. وفي التنزيل 
العزيز: مُذهامّتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري؛ يقول: حَضراوان إلى السواد من الرِيء وقال 
الزجاج: يعني أنهما حَضراوان ترب خضرثهما إلى السوادء وكل نبت أخضر فتمام خصبه 
ورِيٍّه أن يَّضربَ إلى السواد. والدهمة عند العرب: السوادء وإنما قيل للجَنَّةَ مُذهامَة لشدة خضرتها. يقال: 
اسوڏت الخضرة أي اشتذت.. 

(( فبأي آلاءِ رمَا ذبن (65) ((.. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من ذ نعم الله الخلاق الطليم تجحدون ؟ ای یل دی ای کل 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمَا عَيْتَانِ تضاختان(66).)). . نضّخ عليه الماءَ يَْضَّخ تَضخاًء وهو دون النضح؛ وقيل: 
النضخ ماكان على غير اعتمادء والنضح ماكان على اعتماد .. والنضخ: شذة فور الماء في جَيّشانه 
وانفجاره من يَنْبوعه؛ قال بو علي: ما كان من سنُفل إلى علو فهو نضخ , وعن نضاخة: تجيش بالماء. 
وفي التنزيل: فيهما عينان نضاختان أي فؤارتان. التهذيب: والنضْخ من فور الماء من العين والجيشانء 
ینضخان بکل خير .. 

(( باي آلاءِ رمَا ثكَذّبان(67).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهمَا فاكهة وَنَخْلٌ وَرْمَانْ(68).)).. الفاكهة: معروفة وأجناسُها القواكهء وقد اختلف فيها قال 

بعض العلماء: : كل شيء قد سْمَيٍ من التّمار في الفرآن نحو العتَب والرُمَّان فإنا لا ميه فاكهةء قال: ولو 
حتف أن ل يأل فاكهة فال عن وزااًلم تخا ولم ين حانثا وقال آخرون: كلٴُالتّمار فاكهةء وإنماكرر 
في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل وزْمَان؛ لتفضيل النخل والرْمان على سائر الفواكه دوتهماء 
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ومثله قوله تعالی: وإِذ أخَذنا من النَبيّين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مریم؛ فکرر 
هؤلاء للتفضيل على النْبيّين ولم يَخُرْجوا منهم.. 

(( فبأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبّان(69).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟. . لا مجال للإنكار والتهرب ؟. . فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( فيهن خَيْرَاتٌ جسَان(70).)).. والمعنى للمؤمنين في الجنة نساء خيرات واحدتهن خيرة في 
منتهالجمال .. 

چام تی اسن شري : 

حدثنا سفيان بن وكيع» أخبرنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:" -ان أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة 
الکاتیا ی مکل اسن کوک ری آي الماع کل رجل متم زی جتان عل کن وچا یازن حا پری مخ 


حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا فروة بن أبي المغراءء أخبرنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون»ء عن عبد الله بن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
" -ان المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله 
تعالى يقول: [كأنهن الياقوت والمرجان). فأما الياقوت فانه حجر لو أدخلت فيها سلكاء ثم استصفيته لأريته 
من ورائه "'. 

وجاء في مجمع |١‏ لزوائد : 

ك 
لو أن امرأة من نساء أهل الجنةأشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر 
رواه الطبراني .. 

» فبا آلاءِ رَبَكُمَا كَذْبان(71).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( حُوز مَقَصُورَات في الَخَيَام(72)) .. والحَوَرُ: ان يَشتَدً بياضُ العين وسوا سوادها وتستدير 
حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شدَةٌ سواد المُفلَّةَ في شَة بياضها في شدَة بياض 
الجسد» ولا تكون الأذماءُ حَؤْراءَ. . وامراة حَوْراءُ: بينة الحَوّرِ. وعَيْنُ حَوْراءٌء والجمع خُورٌ. . مَقَصُورَاٿ في 
الْخيَام : لا یبغین ولا ينظرن الا ازواجهن .. يقال: قصرك أن تفعل كذا أي حسبك وكفايتك وغايتك» وفي 
حدیث معاد: : فان له ما قَصَرَ في بيته آي ما حَبَسنَه .. والقصْرُ كفك تَفستك عن أمر وكفكها عن أن تطمح بها 
غب الطْمَع. ويقال: قَصَرْث نفسي عن هذا أَفْصُرها قَصْراً. ابن السكيت: أَقصَّر عن الشيء إذا نَرَع عنه 
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وهو يَقّدر عليه» وقَصر عنه إذا عجز عنه ولم يستطعه» وقَصَرْث الشيء ی ا ا کن تچارز پا رد 
يقال: قَصَزْث اللَفحة على فرسي إذا جعلت دَرَّها له. وامرأًة قاصرَةٌ الطْرْف: لا ڌ تمده إلى غير بعلها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال: 
)إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرينء› 
يطوف عليهم المؤمنون» وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من کذاء آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن). 

(( باي آلاءِ رََكُمَا ثُكَذْبّان(73).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( لم يَطْمِتْهْنٌ إ نس قَبْلَهُمْ ولا جان(74).)). . طْمثّت المرأةٌ تَطْمَثُ طَمْثاء وطْمَنّث تَطْمُث› » بالضم» 
طْمْثاًء وهي طامت: حاتا ول إذا حاضت أوّل ما تحيضُ. . وطمَتَها يَطْمِنُها وِيَطْمُتُها طمثاً: اقتَضهاء 
وعَمٌ به بعضهم الجماع. قال ثعلب: الأصل الحيضُء > ثم جعل للنكاح .. ومعنى لم يَطْمِتَهْنٌ: لم يمسسهن. وقال 
الفراء: الطْمْث الاقتضاضُء وهو النكاح بالتذمية. قال: والطْمث هو الدم» وهما لغتان. طَمَتَ يَطْمُتُء ويَطْمث. 
والقُرَاء أكثرهم على: لم يَطْمتهُنْء > بكسر الميم. أبو الهيثم: يقال طمئَّث ثُطْمَث أي أذميَّث بالافتضاض. 
وطْمتّث على فَعلّت إذا حاضث.. 

وهذا معناه أن للمؤمنين من بني الإنسان الحور من بني جنسه وعلى شاكلته .. وللجن الحور من 
بشن تسه زس شالته ‏ وها یی ضا أن الجن شون فاجع مل بني الاقسان ولا نذي في 
الإعتقاد بمشاركة جنس لآخر في عملية التناسل كما يذهب إليه الغلاة .. لأن الخواص التركيبية لا تتشاكل 
ولا تتكامل . وما يذهب إليه بعضهم في المعاملة الجنسية في الحياة الدنيا ..إنما هو اختلاط التفاعلات 
العصبية والنفسية .. ومدى تأثيراتها على النوعين .. ولا من قبيل المشاكلة والتناسل.. فلكل حياته ولكل 
تركيبته ولكل حياته الخاصة التي لا مجال للخوض والتخوض فيها بغير علم .. 

(( باي آلاءِ رمَا ثُكذْبَان(75).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( هُتَكئِينَ على رَفْرَفِ ضر وَعَبْقري جسَان(76) .)).. والرَفْرَفُ: كر الخباء ونحوه وجوانبُ 
الع وما تدلى منهاءالواحدة رَفرَفة .. ابن الأثير: ٠‏ الرَفْرَف البساط أو المبّتر .. قال: ومنهم من يجعل الرَفْرّف 
جمعاء واحده رَفْرَفة» وجمع الرفرف رَفارفُء وقيل: الرفرف في الأصل ما كان من الديباج وغيره رَقيقاً 
حَسّن الصنعة ثم اتسع به. والرَفْرَفُ: الرَوْشَنْ. . والرَفرَف: الرقيقٌ من الذيباج» والرَفْرَفُ: ثياب خضر يُتخذ 
منها للمجالس» وفي المحكم: ثَْتَطواحدته رَفْرَفَة. وفي التنزيل العزيز: متكئين على رَفْرَّفِ ضر وقرئ: 
على رفارف. وقال الفراء في قوله متكئين على رفرف خضر قال: ذکروا انها 
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رياض الجنة»ء وقال ب بعضهم الفُرْشُ IRO SE‏ 
والرَفْرَفُ؛ الشجر الناعم المسترسل.. 

الآزهري: قال عَبَقَرٌ والعَبَقَرٌ البرّد. الجوهري: العَبْقَرُ موضع تز عم العرب أنه من رض الجن ,. 
نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من جذقه أو جَؤدة صنعته وقوته فقالوا: عَبْقرٍ: o ET‏ 
عَبْقَريّة؛ يقال: ثياب عبقرية. قال ابن بري: قول الجوهري العَبْقَرُ موضع صوابه أن يقول عَبْقَرُ 
بغير ألف ولام لأنه اسم علم لموضع .. قال ابن الثير عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعمواء فكلما رأيا 
شيناً فائقاً غريباً مما يصعب عمله ويَدِقٌ أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا : عَبْقَرِیٌء اثُسعَ فيه 

تى سمى به السيد والكبير. وفى الحديث: آنه کان يسجد على عَبْقري ؛ وهي هذه البْنط التي فيها الأصباغ 

والنقوش» حتى قالوا ظْلْمٌ عبقريَء وهذا عبقريّ قوم للرجل القوي» ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارَفوه: فقال 
عَبْقري حسانِ. . قال الفراء: العَبْقّريٍ الطنافس الثخان» واحدتها عَبقريَّة والعَبْقَرِيٍ الديباج؛ ومنه حدیث 
عمر: أنه کان يسجد على عَبْقَريٍ. قيل: هو الديباج» وقيل: البسْط المَوْشيةء وقيل: الطنافس الثخان» وقال 
قتادة: هي الزّرابيٰ» وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي.. والعَبْقريّ: الشديد والعَبْقَرِيْ: السيد من 
الرجالء وهو الفاخر من الحيوان والجوهر.. وغير ذلك .. 

(( قبأئ آلاءِ رََكُمَا ثكَذْبَان(77).)).. 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الإنس والجن من حيث العقل والدين والكون والحياة 
والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الكريم والعدل والإعتدال في الدنيا والآخرة .. 
يوجه السؤال للإنس والجن فبأي نعمة من نعم الله الخلاق العليم تجحدون ؟.. بأي دليل مادي أو عقلي 
تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي لا شريك له ؟ وأن القيامة حق .. 
والجنة حق والنار حق؟.. لا مجال للإنكار والتهرب ؟.. فالأدلة دامغة والنعم شاملة ولا ينكر إلا من سفه 
نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.. 

(( تبَارَك اسم رَبك ذِي الْجَّلال وَالإرَام(78)./.)). وتبَارك الله أي بارك الله مثل قاتل وتقاتل» إلا أن 
فاعل يتعدی وتفاعل لا یتعدی. وتبَرځٹ به أي تَيَمَنْتُ به .. قال الأزهري : معنى بَرَكة الله عَلُوه على كل 
شيء.. وتبارك الله: تقس وتنزه وتعالی وتعاظم» لا تكون هذه الصفة لغيره» أي تطَهُرَ. والڏس: الطهر. 
وسئل أبو العباس عن تفسير تبارَك الله فقال: ارتفع. والمُتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارك تفاعل من 
البَرّكةء كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعنى البَرّكة الكثرة في كل خير وقال في 
موضع آخر: تبارك تعالی وتعاظم» وقال ابن الأنباري : تبارك الله أي يْتَبَرَك باسمه في كل أمر. وقال الليث في 
تفسير تبارَك الله: تمجيد وتعظيم. وتبارَك بالشيء: تفاءَل به. . اله الجّليلٌ سبحانه ذو الجَلال والإكرام» جَلٌ 
جلال الله وجلل الله عظمثه» ولايقال الجلال إلا لله. والجليسل: من صفات الله 
تقدس وتعالی. . وفي الحديث: ألظوا بيا ذا الجَلال والإكرام؛ قیل: أراد عَظَمُّوه» وجاء تفسيره في بعض 
اللغات: أسلمُوا .. وهو سبحانه وتعالى الجّليلٴالموصوف بنعوت الجَّلال» والحاوي جميعهاء > هو الجَليل 
المُطلق وهو راجع إلى كمال الصفات» كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات» والعظيم راجع إلى كمال الذات 
والصفات. وجَلٌ الشيءُ يَجِل جَلالاوجلالة وهو جَلُ وجَلِيلٌ وجلال: عَظم .. 

ونلاحظ تلك الصلة الكبرى بين بداية سورة (( الرحمن)) السباركة نهاكها ‏ حبك إن الرحدة 
ی ان عور یکی رک رک اید وی بے کک کین کے این کے 
أنه خلق وأوجد وأبدع من عدم كونا وحياة وإنسا وجنا لامتحان الحياة الأكبر.. وأن المنطلق من الله العزيز 
الحميد .. وأن المنتهى إليه .. وأن الله محيط بكل شيء بداية ونهاية وعلما وقدرة وتمكينا .. حتى لا يغالط 
أحد نفسه .. وحتى يراجع كل واع نفسه ويقوم بعملية نقد ذاتية تنتهي بها إلى الإيمان والتسليم لله وعبادته 
وحده لا شريك له ويمتثل لما أمر ونهى .. ويخشى ذلك اليوم القريب حيث الحساب والجزاء من جنس 
العمل .. ويبذل قصارى الجهد للعلم والتعلم في كل مجال حلال .. ويبذل من كل إمكاناته الفكرية الأدبية 
والمادية لنفع الناس .. ابتغاء مرضاة الله .. إن ما يقدمه الله سبحانه وتعالى من خيرات في جنة الخلد يقدم 
لها ثمنا اسمه الإسلام .. اسمه عبادة الله الواحد .. اسمه الطاعات .. اسمه اجتناب المعاصي .. إن ما يقدمه 
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الله من عذاب لا يخطر على بال في نار الخلد .. يقدم له الله عز وجل ثمنا اسمه الكفر .. اسمه النفاق .. 
اسمه الإشراك بالله والله لا يشارك في ذاته ولا في ملکه ولا في صفاته.. لڪل شيء ثمن ومن النار هي 
معصية الله .. والإبتعاد عن الإسلام عن سابقية إضمار وترصد .. مع أن الحق واضح لا لبس فيه ولا التباس 
.. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقامة على تهج الهدى .. يقدم لنا الخلاق العظيم .. 
الرحمن الرحيم حقيقتنا كبشر .. وحقيقة الجن .. كجن حتى لا تختلط لدينا القيم والمفاهيم والحقائق .. وهو 
الله الخالق البارئ المصور.. في الطرف المقابل ينظرنا ويراقبنا ويحيط بنا والقادر علينا والعليم بنا.. 
أعطانا القدرات والعقل والطاقة والعلم .. وأعطانا حرية الإختيار الواعي المسئول .. وأعطانا القرآن الكريم 
.. حكم ما بيننا .. وميزان الحق والعدل مع سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كي نمضي بقية عمرنا في 
طريق النور والخير والسلام حبا في الله المنعم الكريم العليم .. وأملا في مرضاته .. يوم القيامة الذي لا شك 
فيه إطلاقا .. 


NNN 


محمد عبده ورسوله في لمحي والمعات ويوم تة آمين ونشو ان 1ه ات وحدہ ا ریت ته 
س ل ت e‏ ب ولس 
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364 : الحلقه عدد‎ K 


(56) سورة الواقعة_ ي 
( آیاتها : 96) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من ايان الرجيم 

» إذ وَقَعَث الواقعة(1) ليْنَ لوقغتها گاذجة(2) خَافضة رافعَة(ق)إذا رْجّٹ الأزْضُ رَجّا(4) وَبّْتُ 
الْجبَال بَسّا(5) فكاتث هَبَاءَ مُنشّا(6) وَكنثُم أزْوَاجًا ثلاتة( )7‏ فآصْحَاب الْمَيْمَنَةَ مَا أصْحَابُ المَيْمََذ(م) 
وا رَأصْحَابُ المَامَةَ مَا أَصْحَابُ المَشَأمَةَرو) و وَالسًابقو ن السّابقو )10( و انك الْمُقَرَ بُونْ(1 1( في جنات 
اللّعيم(12) لَه من الأوّلينَ(13) وَقَليلّ من الآخرينَ(14)عَلَى سُرْرِ مَوْضُونة(15) مَُكبِينَ عَلَيْهَا 
مُتقابلينٍ(16) يَطوف علَيْهمْ ولان مُخلَدُونَ(17) بأگواب وَأبَاريق وَكأسٍ من مَعين(18)ل يُصَدَعُونَ نها 
ولا بُنزفونَ(19) وَفاكهة ممَا يَتَخَيَرُونَ(20) ولحم طْيْرٍ مما يَشتَهونَ(21) وَحُورْ عين(22) َأَمْتَالِ الولو 
المَكنون(23) جَرَاءَ پمَا گائوا يَغْمَلُون(24) يَسنْمَغون فيها لَغْوًا وَل تاثيمَا(25 )إلا قيلاً سَلامًا سَلَامّا(26) 
وَأّصْحَابُ اليَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيّمين(27) في سذر مَخْضود(28) وَطلح مَنْضودِ(29) وَظلٍ مَْذود(30) وَمَاءِ 
مَمنكوب(31) وَفاكهة كثيرَة(9)32 مَفطوعة ولا مَْذوعة(33) وَفْرْش مَزْفُوعة(4 إا اناهن إنشاء(35) 
فجَعلتَاهن أَبْكارًا(36) عُرْبًا أثرَابا(37) لأصطحاب الْيَمينٍ(38) تة من الأوّلين(39) وله منْ الآخرين(40) 
وَأصْحَابُ الشَمَالِ مَا اصحاب الشمَال(41), في سَمُوم وخميم(42) وَظلٍ من يَخْمُوم(43)ل باد ولا 
گریم(44)إِنهْمْ گانوا قبل ذلك مُذْرَفينَ(45) وگانوا يصرُون ¿ علي الحنث ب العظيم(46) وَكَانوا يَقولونَ نذا متا 
وَكُنا تَرَابًا و عظامًا ننا لمَبْغُوون(47)اق, اوتا الأوَلونَ(48) قل إِنَ الأَوَلِينَ والآخرِينٍ(49) لَمَجْمُوعُونَ إلى 
مقت ب يوم مَعْلوم(50) تم إِنكُمْ اھا الضَالْونَ المُكذْبُون(51) َآَكلُونَ من شَجَرِ من زقوم(52) فَمَالئُونَ متها 

َ(53) فشاربون عليه من الكميم(54) فشَاربُون شرب > الْهيم(55) هذا تلهم يَوْمَ الذين(56) تَخْنْ 
E‏ فلَوْلا ثُصَدَفَونَ(57)أفْرَاَيتُمْ مَا تَمْنُونَ(58 )انم تَخْلْفُوته َم تَخْنْ الخَالفُونَ(59)تَحْنُ قذزتا بَيْنَكُمْ 
الْمَوْت وَمَا تَحْنُ بمَسْبُوفينً(60) على اَن نْبَذِلَ امالك وَنذشتكم في مَا لا تَغلَمُونَ(61) وَلَقَذ عَلمْتُمْ النشأةَ 
الأولى فَلَوْلا تذكُرُونَ(62)أفَرَأَيتُمْ مَا تَخرُنُونَ(63) انتم تَزْرَعَوتَه أُمْ د تخن الزارعون(64) لو نشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
خطامًَا مظنندم تتفگھون(65)إنا. لَمُغْرَمُونَ(66) بل تَحْنْ ن¿ مَخْرُومُون(67)أفرَايتم المَاءَ الْذِي د تَشرَبُونَ(68)آنثُمْ 
أنرَلثمُوهُ من الزن أُمْ تن تد تَخْنْ الْمُنزلُونَ(69) لو نَشَاءُ جَعَلتَاهُ أَجَاجًا فَلَول تشكُرُون(70)آفْرَأيتْمْ التار اک 
تُورُونَ(71 )انتم انشائ شَجَرَتَها أُمْ تخْن ,المنشتون(72) تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تذكِرَة وَمَتَاعا لِلمُقوين(73) سبح 
باسم رَبك الْعظيم(74) فلا قم بمَواقع الذجُوم(75) وَإِنَه لَقَسَمْ لَؤ تَعَْمُونَ عَظيم(76)إنة قران گرية(77) 
في كاب مَكْنُون(9)78 مَس إلا المُطَهَرُون(79) تنزيلٌ من رَبَ العَالمين(80)أفبهذا الحَدِيث نشم 
مُذهنون(81) وَتَجْعلون رزقكُم أَنْكُم ثكَذِبُونَ(82) فَلَوْل إذا بلعث الْحْقَومَ(83) وانتم حيننذ ذ تنظرُون(84) 
وَتَخْن أَقَرَب إِليِه 4 منكُمْ وَلكن ل تْصرون(85) ولا إن ننم غَيْرَ مدينين(86) تزْجغُونها إن نتم 
صادقین(87) فما إِنْ گان من المُقَرَّبين(88) فْرَوْح وَرَيَْانْ وَجَنَةَ تعيم(89) وَأمَا إِن گان من أَصْحَاب 
الْيّمين(90) لام ك مِنْ أصْحَاب اليَمين(91) وَأَمًا إن كانَ من الْمُكذبينَ الضالَينَ(92) فذرل من حَميم(93) 
وَتَصْلِيّةَ ججیم 94ن هذا لهو حَقٌ اليَقينِ(95) فَسبَّح باسنْم رَبك الْعظيم(96)./.)) 

صدق الله العظيم 


( سورة الواقعة ) 


* التحليل : 
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هذه سورة الواقعة المباركة .. فما أفضالها؟ .. وماذا في تضاعيفها من مفاجآت تترى بلا انتهاء ؟.. 
ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي بحول الله والله المستعان : 

جاء في مجمع الزوائد : 

عن أبي بكر قال: قلت: يارسول الله لقد أسرع إليك الشيب؟ قال: 
(( شيبتني الواقعة وعم يتساءلون وإإذا الشمس كورت )) . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وجاء في المستدرك : 

حدثني محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثا 
موسى بن أيوب الغافقي» حدثني إياس بن عامر الغافقي قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: لما 
نزلت: إفسبح باسم ربك العظيم (( الواقعة : 96 قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم (( اجعلوها 
في ركوعكم, فلما نزلت: إسبح اسم ربك الأعلى)فقال:)اجعلوها في سجودكم). 

وجاء في تحفة الأحوذي: 
حدثنا عَبْذ بن حُمَيّد حدثنا عَبدُ الرَزاق عن مغقر عن فئادةٌ عن أتَس أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال "إِنَ في الجَنة لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الرَاكبُ في ظلَها ماتة عام لا يَقَطْعُها لأإِنْ ث شئتَمْ فاقرؤوا وَظل مَمَدُودِ وَمَاءِ 
مَسنكُوب]. 
حدٿنا آٻو كريب حدئنا رشدِينُ بن سَغڍِ عن عفرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيْتّم عن بي سَعيدِ 
الخدري رضي الله عنه عن النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: " إوفرش مَرْفوعة] قال ازتفاعها كَمَا 
بَْنَ السَمَاءِ والأزض› وَمَسيرَة مَا بَيْنَهُمَا خَمْسمَانَةَ عَام". 
وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحرث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: :" من سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا". 


(( إذا وَقَعث الوَاقعَة(1). .(( .. والؤقعة: : الذاهية . والواقعة: النازلة من صُرُوف الدهرءوالواقعة: 
اسم من أسماء يوم القيامة. وقوله تعالي: : إذا وقعت الواقعة ليس لوفعتها كاذبةء يعني القيامة . قال بو 
إسحق: يقال لكل آت توغ قد وق الأنرُ كقولك قد جاء الأمرء قال: والواقعة ههنا 
الساعة والقيامة.. 

(( لَيْسَ لوَفعَتها گاذبةٌ(2). ((. . والوَفُعة والوقيعة: الخربٌ والقتالء وقيل: المَغرَكة والجمع القائع. 
وقد وقَعٌ بهم وأَؤْقَعَ بهم في الحرب والمعنى واحد» وإذا وقَعَ قوم بقوم قيل: واقعُوهم وأؤْقغُوا بهم إيقاعاً. 
والوقعة والواقعة: صَذمة الحرب» وواقغُوهم في القتال مُواقعة ووقاعا. وقال الليث: الوقعَة في الحرب 
صَذمة بعد صذمة.. والمعنى لا راد لها ولا مانع يمنع حدوثها إطلاقا فهي آنية لا شك فيها ولا يستطيع أحد 
التدخل لمنع وقوعها .. استعمل المصدر للتحقيق .. 

(( خافضَّة رَافعَة(3])..)).. تخفض من علا وتجبر وكفر ونافق .. وعاند وعصا الله ورسوله .. 
وترفع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الذين كان ينظر إليهم الناس نظر احتقار وعدم اكتراث وحاربوهم 
في أرزاقهم وكرامتهم ودينهم .. فالكافر والمنافق والضال في الدنيا عزيز في الآخرة ذليل .. والمؤمن 
ik U hE ih CF IT:‏ 

.. ولكن كيف ستكون الواقعة ؟ 

)) إذا رجت الأرْضُ رَجّا(4) 8( 

ورَجَةٌ القوم: اختلاط أصواتهم ورَجّة الرٌعد: صوته.والرَج: التحريك؛ رَجَّه يرجه رَجَاً: حَرَكَه 
ور[رله فازتجء ورَجرَجَۀ فترَجُرَج. والرّج: تحريكك شيئاً كحائط إذا حركته» ومنه الرَجْرَجَّةء قال الله تعالى: 
إذا رجت الأرضْ رَجاء؛ معنى رُجّث: حُرَّكث حركة شديدة ورلْزلّث. والرَجُرَجَّة: الإاضطراب. 

(( وَبْسّث الْجبَال بَسّا(5). .).. قال الفراء: : صارت كالدقيق» وكذلك قوله عز وجل قوله «وكذلك 
قوله عز وجل إلخ» كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: وبست الجبال بسَاً أي فتت» نقله اللحياني 
فصارت أرضاقاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباً وقيل نسفت كما قال تعالى ينسفها 
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ربي نسفاً وقيل سيقت كما قال تعالى وسيرت إلخ.): : وسيرت الجبال فكانت سراباً. وبست: فتت فصارت 
أرضاًء وقیل نسفت» كما قال تعالى: ينسفها ربي نسفاً؛ وقيل: سیقت» کما قال تعالی: وسيرت الجبال فكانت 
سراباً. وقال الزجاج: بُسنّث َنَت وخلطت. وَس الشيءَ إذا فَتَته. وفي حديث المتعة: ومعي بُزْدَةٌ قد بُ منها 
أي نيل منها وبَليَت. وفي حديث مجاهد: من أسماء مكة البَاسّةَء سميت بها لأنها تَحْطمُ من أخطاً فيها. 
والبَمنُ: الحَطْمُء ويروى بالنون من النْسنَ الطرد. 
(( فكاتث هَبَاءَ مُنْښشنّا(6).)).. منبثا أي متفرقا .. لا قيمة له .. والهباء تلك الذرات من الغبار التي 
ترى في أشعة الشمس متناثرة غير ذات جدوى 
(( وَكُنتُمْ أزْوَاجًا تَلاشَة(7).)). ا ا ق 
والسابقون كصنف ثالث .. 
ر متخت الا خا اتخات التقاري ا تيا اتوم رى اتن ارتا تيم بكتج, 
أي هم السعداء يوم القيامة.. 
واسحت اة خن ا . تهوينا لحالهم وتعجبا منهم وهم الذين يؤتون 
كتبهم باليد اليسري . وهم أصحاب المعاصي والكفر والنفاق .. 
(( وَالسَابقَونَ السّابقٌونَ(10) ).. هم الأنبياء e‏ وكل سابق بالخيرات ومبادر إلى الصلاة 
والزكاة وفعل البر والنفع للناس .. هم طليعة كل إسلام وطليعة كل إيمان والقدوة الحسنة في كل زمان 
ومكان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 
(( أولنك الْمُقَرَبُونَ(11) في جنات التعيم(12) له من الأَوَلِين(13). وَقليلٌ من الآخرينَ(14) ((.. 
والثلّةء بالضم: الجماعة من الناس» وقد أل الرجل فهو مُثْلَإذا كثرت عنده الثلة. وفي التنزيل العزيز: ٠ة‏ 
من الأولين وثلَّة من الآخرين؛ وقال الفراء: نزل في أول السورة تل من الأولين وقليل من الآخرين› 
فق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى في صحاب اليمين أنهم ثلتان: َل من هؤلاءء وله من هؤلاءِء والمعني هم 
فرقتان فرقة من هؤلاء وفرقة من هؤلاء. وقال الفراء: : الثلَّة الفتَة . وفي كتابه لأهل تَجران: PO‏ 
وذِمَّة رسوله على ديارهم وأموالهم وثلتهم؛ الثلَهَء : الجماعة من الناس» بالضم. والثلّةَ الكثير من الدراهم .. 
(( على سْرْرٍ مَؤضونة(15) مُتكئِينَ عَليْها مُتقابلين(16).)).. وَضَنَ الشيءَ وَضناء فهو مَوْضُونُ 
ووضينٌ: ثني بعضه على بعض وضاعفه. ویقال: وَضَنَ فلانْ الكجر والآَجُرٌّ بعضه على بعض إذا أشْرَجَهء 
فهو مَوْضون. والوَضنْ: نسح السرير وأشباهه بالجوهر والثياب» وهو مَؤضون. شمر: المَْؤضونة الذِزع 
المنسوجة. وقال بعضهم: دزغ مَؤْضونة مُقارَبَة في النسج» > مثل مَْضونةء مُداخَلَّة الجاق بعضها في بعض. 
وقال رجل من العرب لامرأته: ضنيه يعني متاع البيت أي قاربي بعضه من بعض» وقيل الَضْن النضْدُ. 
وسریر مَوْضون: : مضاعَف'النسج. وفي التنزيل العزيز: على سُرْرٍ مَوْضونة؛ المَؤضونة: المنسوجة أي 
منسوجة بالدُرَ والجوهر» بعضها مُداخَلٌ في بعض.. 
(( طوف عَلَيْهم ولْدَانْ مُخَلّدُونَ(17).)). . وطاف بالقوم وعليهم طْؤْفاً وطوَفاناً ومَطافاً وأطاف: 
e TT‏ وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به وفي التنزيل العزيز يطاف عليهم بآنية من فضَّة. 
وقيل: طافَ به حامَ حَوله. وأطاف به وعليه: طَرَقّه لَيْلاً . والولدان هم كل ما من مات دون البلوغ من 
الأطفال من غير المسلمين من آدم إلى قيام الساعة وليست لهم حسنات جعلهم الله خدما لأهل الجنة في عمر 
واحد وحسن واحد لا یکبرون ولا یتغیرون أبدا .. 
) بأڱْواب وَأبَاریق وَگَأسِ من معين(18)...)).. 
والمَعْنُْ والمَعينُ: الماء السائل» وقيل: الجاري على وجه الأرض» وقيل: : الماء العذب الغزير» وكل 
ذلك من السهولة. والمَعْنُ: الماء الظاهرء والجمع مُعْنُ ومُعنات»ء ومياة مُغنان. وماء مَعِينٌْ أي جار؛ ويقال: 
هو مفعول من عنْث الماء إذا استنبطته. وعن ابن عباس: (( بماء معين )) ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. 
وقيل: هو من معن الماء أي كثر؛ فهو على هذا فعيل.. والمعنة هنا خمة الآخرة التي لا ضرر فيها للعقول 
وهي دارية يرونها رأي العين .. ولا يضارون في شربها .. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1419 


(( ل يُصَدَعُونَ عَنها ولا يُنزفُوٍنَ(19). .) .. والصداغ: وجَغ الرأس» وقد صذَع الرجل تصديعاً 
وصَدَغث إلى الشيء أصدَع صدُوعاً: : ملْثُ إليه . وما صدَعكَ عن هذا الأمر صَذعاً أي صَرَفَكَ. والمصدع: 
طريق سهل في غلظ من الأرض .. وأنرّف القوم: تف شرابهم. الجوهري: نرف القوم إذا انقطع شرابهم؛ 
وقرئ: EE‏ وأنزف القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. وبئر زيف وتَرُوف: 
قليلة الماء مَنزوفة. ونزفت البئر أي استقيت ستقيْت ماءها كلّه. . والمقصود أن خمر الجنة لا تؤلم الرأس ولا تذهب 
بالعقل ولا تنقطع عن طالبها .. 

(( وَفاكهة مما يتَخيَرُونَ(20) وَلّخْم طير ممَّا يَشْتَهُونَ(21) .. )).. في الجنة يتمنى المؤمن الثمرة 
فيجده أمامه .. ويتمني شهوته من لحم فيجدها أمامه .. فإطا طعم منها .. عاد الطير كما كان من فضل الله .. 

(( وَځُوڙ عينْ(22) گَأَمْثالِ الولو الْمَكْنْون(23) جَزَاءٌ بمَا گانوا يَعْمَلُونَ(24)..))... العين من شدة 
سواد العين في سوادها وشدة البياض في بياضها .. يحتار في جمالها كل مؤمن .. والحَوَرُ:ٍ أن يَشتَدً بياضُ 
العين وستوادُ ستوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضً ما حواليها؛ وقيل: الحَوَرُ شدَةٌ سواد المُفلَّة في 
شذة بياضها في شدَة بياض الجسدء ولا تكونِ الإأذماءُ حَؤرا .. والعين الإستواء في العمر .. وعين الشيء 
أصله الثابت .. والمكنون : الكنُ والكَِة والكتان: وقاء كل شيءٍ وستره. والكنُ: 
البيت أيضاًء والكِنُ: کل شيءِ وَقّی شئاً فهو که وبعضهم یرویه: تكن من أكتنث. ونث الشيءَ: سنرئه 
وصنثه من الشمس. وأكنَنْتَّه في نفسي: أَمنْرَزئه قال الله تعالی: كأنهن بَيْضْ مَخْنونْ؛ أي مستور من الشمس 
وغيرها. والأكنَّه: : الأغطية .. 

(( ل مغو فيها لَغوا ولا تأثيا(25 )إا قيلا لاما سلافا(26).)). . اللَغْو واللّغا: اسقط وما لا 
يعت به من كلام وغيره ول ايْحصّل منه على فائدة ولا على نفع . التهذيب: اللْغْو واللْغا واللْغوى 
ما كان من الكلام غير معقود عليه. . وتأتّم الرجل: تاب من الام واستغفر منه» وهو على الأب كأنه سلب 
ذاته الإم بالتؤبة والاستغفار أو رام ذلك بهما .. وتحية أهل الجنة : السلام عليكم .. 

(( وَأصحَابُ الْيَمين مَا أَصْحَابُ الْيّمَين(27) في سذرِ مَخْضود(28) ((. . عظم الله سبحانه وتعالی 
شأن أصحاب اليمين الذي أخذوا كتابهم باليمين .. وجازاهم بما صبروا .. فهم (( في سذرٍ مَحْضودٍ )) .. 
السدر: شجر النبق» واحدتها سذرَّة وجمعها سذرات ونبق الضال صغار. قال: وأجُوَد نبق يُعلَّمُ بأرض 
العرَب بق هَجَرَ في بقعة واحدة يُسلْمَى للسلطانء هو أشد نبق يعلم حلاوة وأطْيَبُه رائحةء يفوخ فُمْ آكله 
وثيابُ مُلابسه كما يفوا لعطر. التهذيب: السدراسم للجنس» والواحدة سدرة. والسدر من الشجر سذران. .)) 
مَخْضْودِ)) الحَضد: الكسر في الرطب واليابس ما لم يَبن. حَضَدَ العْصْنَ وغيره يَْضدُهُ حَضداً فهو مخضود 
وخضيد وقد انخضّد وتَخضد. . أي سدر قطع شوكه .. 

! (( وَطَلح مَنْضْود(29) وَظلٍ مَندود(30) وَمَاءِ مَسْكُوب(31) وَفَاكهة كثيرَة(9)32 مَفْطْوعَة ولا 

مَتُوغَة(33)..)).. 

وقال أبو حنيفة: الطَّلح أعظم العضاه وأكثره ورقاً وأشدّه خضْرةء وله شوك ضخام طوالّ وشوكه 
من أقل الشوك أذى» وليس لشوكته حرارة في الرَجلء وله بَرَمَةَ طيبة الريح» ليس في العضاه أكثر صمغاً 
منه ولا أضْحْم ولا ينبت الطلْح إلا بأرض غليظة شديدة خصبةء واحدته طلحَةء وطلح مَنْضُود؛ فبَرَ بأنه 
الطَلْحُ وفبَرَ بأنه المَوْرُء قال: وهذا غير معروف في اللغة. الأزهري : قال أبو اسحق في قوله تعالى: وطلّح 
منضود؛ جاء في التفسير أنه شجر الموز قال: والطْلْح شجر ام غْيلان أيضاً قال: وجائز أن یکون عنى به 
ذلك الشجر لأن له تؤراً طيب الرائحة جداء فخُوطبوا به وؤعذوا بما يحبون مثلهء إلا أن فضله على ما في 
الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا .. مَلْضْودِ : تضّذث المَتاع أنضذه» بالكسرء > تضدا 
ر جَعَلْتُ بعضَّه على بعض؛ وفي التهذيب: ضمَمْتٌ بَعْضه إلى بعض. متاغ البيت المَنْضْودُ بغْضه 
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(( وَفُرْش مَرْفُوعَة(34) ...))... الحديث هنا عن نساء الجن عن الحور العين الواتي انشأنهن الله 
عن غير سابق مقثال وجعلهن أبكارا .. والفراش في لغة العرب يعني المرأة .. والمعنى قيمة المرأة في 
الجنة قيمة عالية لا تخطر على قلب بشر من المتعة والجمال والدرجة .. ويؤيد ذلك ما يلي من صفاتهن... 

(( إا أنشتَأتاهُنٌ إنشاء(35) فَجَعْنَاهُنٌ أبْكارًا(6 م عرْبًا أثرَابًا(37) لأصحاب اليمين(88) نة من 
الأوَلِين(39) وله مِنْ الآخرين(40)...)).. أنأشأه : خلقه خلقه من عدم .. العروب التي تتقرب لزوجها 
بالمحبة والعشق .. أترابا : مستويات في السن .. والتّزْبْ: اللدةٌ والسَنُ. يقال: هذه تزبُ هذه آي لڌثها. 
وقيل: زب الرَجُل الذي ولد معه» وآكثر ما يكون ذلك في المُوَنّثء يقال: هي تربَها وهُما تزبان والجمع 
َثْرابٌ. وتارَبتها: صارت تربَها. وقوله تعالى: غُرْباً أَثْرَاباً. فستّره ثعلب» فقال: الأثراب هنا الأمْثال» وهو 
حَسسَنٌ إذ ليست هناك ولادة. .)له : ۽ الله : الجماعة من الناس› بالضم .. 

(( أصحَاب الشَمَال ما أًصحَاب الثنمَال(41) في سَمُوم وَحميم(42).)). . هنا تهوين من شأنهم 
وتحقيرا لهم لأنم أوتوا كتابهم بالشمال . . فهم (( في سَمُوم)) : والسْمُومُ: الريح الحارّة» تؤنث» وقيل: هي 
الباردة ليلاً كان أو نهاراًء تكون اسما وصفةء والجمع سّمائم أبو عبيدة: السْمومُ بالنهار» وقد تكون بالليلء 
والحَرُور بالليل» وقد تكون بالنهار .. وَحَميم : وحُمَّة الحَرّ: معظمُه؛ وحْمَة كل شيء: معظمه؛ قال ابن 
الأثير: وأصلها من الحم الحرارة ومن حُمَة. الستنان.» وهي حدثه. الأزهري: ماء مَخموم ومَجْموم ومَمْكُولٍ 
ومَسنمول ومنقوص ومَثمود بمعنی واحد. والحَميمُ والحميمة جميعاً: الماء الحاز. وشربث البارحة حميمة 
أي ماء سخناً.. 

» وَظلٍ من يَخْمُوم(3)43 بار ولا گریم(44).)).. وهو أسود شديد السواد من دخان جهنم .. 

(( إنَهُمْ كائوا قبل ذلك مُنْرَفين(45)..)).. الترَف: النَنَعُم والتّزفة اللّغمة بیت ن کر 
والمُذَرَف: الذي قد أبْطرَّنه النعمة وسَعة العيْش. وأَنْرَفنه النغمة أي أطعَثه .. والمعنى انهم كانوا يتلذذون 
بالمحرمات ولا يرون فيها غضاضة .. 

(( وكائوا يُصرُونَ على الجنث الْقظيم(46) ((. . نت في ي يمينه حنثاً وحَنَثاً: لم يبَر فيها الحذث في 
اليمين: نقضُها والنْكْث فيهاء وهو من الحذْث: الاثم؛ يقول: إما أن يَْدَمَ على مالف عليهء وقال خالد بن 

جَنبة: الحذث أن يقول الإنسا غير الحق؛ والحذث: الذنْبُ العظيم والإثْمُ م؛ وقيل: هو الشرك .. 

والمعنى انهم مع إشراكهم ومعاصيهم كانوا يقسمون على عدم صحة البعث والجزاء فكذبهم اله 
سبحانه وتعالى وجعل العذاب حقيقة ثابتة كي يتأكدوا أن القيامة حق وأن الجنة حق وأن النار حق .. 

(( وَگائوا يَقُولُونَ اذا مثا وكا ثُرَابًا وَعظاما اننا لَمَبْغُود ثون(47)اؤ آباؤتا الأۇلون(48).)). . والبَعْثُ 
أيضاً: : الإخياء منالله للممَؤتى؛ E EE‏ ثم بَعثناكم من بَعْدٍِ موتكم: أي أحييناكم. وبَعَث اللؤتى: 
نرهم ليوم البَعّثْ. وبَعَتَ الله الخَلْقَ يب يَبْعَنْهُم بَغثاً: تَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن 
أسمائه عز وجل: : الباعثء هو الذي يَبْعَثٴ الق أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

(( فل إِنَ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ(49) لَمَجْمُوعَونَ إلى ميقات يَوْم مَعْلُوم(50).)).. الوَقث: مقدار من 
الزمان» وکل شيء فزت له جينا. فهو وتء وكذك ما فزت غايته فهو موقت وامنتغتل سيبويه لفظ 
القت في المكانء تشبيهاً بالوقت في الزمانء لأنه مقدار مثلهء فقال: ويتَعَذی إلى ما كان وقتاً في المكانء› 
كمل وفزسخ وبّريد» والجمع: اقات وهو الميقاث. . والمعنى أن يوم القيامة حق وهو قادم لا شك فيه مكانا 
وزمانا لا خلاف ولا اختلاف ولا تأخير قطعا .. 
٠‏ ((ثُمإتگم ايها الضَالون المكَذْبونر1 لاون من شَجَر من رفُوم(52) فمَالئونَ مها 
الْبْطْونَ(53) ((. . الأزهري: الرَقَمُ الفعل من الزقوم والازدقام کالابتلاع .ابن سیده: : اردقم الشيءَ وتَرَقَمَه 
ابتلعه .. الجوهري : الرَقوم إسم طعام لهم فيه تمر وزْبْذء والرَفمْ: آكله. ابن سیده: والرَقَومْ طعم أهل النار.. 
فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طَلْعُها كآنه رؤوس الشياطين؛ وقال تعالى: والشَْجَرَةٌ 
المَلْعونة في القرآن.. 

(( فَشَاربُونَ عَلَيْه مِنْ الْحَميم(54) فَشَاربُونَ شرب الهيم(55) هذا ثُرْلْهُمْ يَوْمَ الّين(56)..)).. الحَميم 
الماء البارد؛ قال الأزهري : فالحميم عند ابن الأعرابي من الأضدادء يكون الماءَ البارد ويكون الماءَ الحارً؛ 
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وحكى شمر عن ابن الأعرابي: الحميم إن شئت شئت کان ماء حاراًء وان شئت کان جمراً تتبخر به. وأَحَمُّ نفسه 
إذا غسلها بالماء الحار .. شرب الهيم : والهيامُء بالكسرء > الإبل العطاشُ وقو هيخ أي عطاشنء وقال الفراء: 
شرب الهيم؛ قال: الهِيمْ الإبلٌ التي يُصيبها داءٌ فلا دَرْوَى من الماءء واحذها أَهْيَمُ والأنثى هَيْماء.. هذا 
ُلْهُمْ يَوْمَ الین : والنرل: المَذزل؛ عن الزجاج» وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين زب 

(( تحن خَلَقَنَاكُمْ فََولا تَصدَفُون(57). .) .. خلقه أوجده وأبدعه من عدم TT TR‏ 
وتؤمنوا فان فيكم من الأدلة المادية الملموسة ما لا يحصى ولا يعد عن وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. 
فكيف لا تؤمنون .. وهو الحق من ربكم ؟.. 

» آَفَرَايتُمْ صا ا تُمنُون(58)آانثمْ تَخْلْقُوتۀ آَم تَخْنُ الْخالفُونَ(59)تَخْنُ قَدَرتَا بینم المَوْتَ وَمَاتَخْنُ 
بمَمنبُوقين(60) على أن نبَذَلَ أَمْثَالَكُمْ وَننْشِتَكُمْ في ما لا تَعْلَّمُونَ(61)..)).. ألا تتأملون ألا تتفكرون في المني 
الذي يخرج من مذاكيركم ويقذف في أرحام النساء ؟. . والمَنيْ» مشذد: : ماء الرجل» والمَذي والوؤذي 
مخففان.. من خلق ذلك المني ؟.. من نطفة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو على رده لقدير للبعث 
والجزاء .. وما ذلك علالله بعزيز . . شاه النه: خَلَقَّه . وشا يَنْثّاً نشا ونْشُوءاً ونشَاءَ ونَشاةً ونَشَاءة: حَيي»› 
وأَنْشَاً لن اللْق أي ابتداً خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأنٌ عَلَيْه النَشاةَ الأخرى؛ أي البَغثة .. كل الأدلة تثبت 
أن الله حق وأنه موجود وانه غير مسبوق وانه لا شریك له وأنه على كل شيء قدير .. فلماذا العناد ؟.. 

(( وَلَقَذ عَلمْثُمْ الاه الأول فلَوْلا تَذكَرُونَ(62) : أي كيف تتنكرون للحق المبين وللحقيقة التي لا 
تماری وهي ان الله سبحانه وتعالنخلق آذم من تراب .. ثم خلقكم من سلالة من ماء حقير .. فكيف يعجزه من 
خلق هطا الخلق العظيم أن يحييه من جديد للحساب والجزاء ؟.. لماذا تناقضون أنفسهم ؟.. ولماذا تغبون 
الحقيقة في صدوركم ؟.. ولماذا تتهربون من مواجهة الواقع بإيمان وتصديق وعمل صالح وعبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له ؟.. 
((أفرَأَيُم مَا تَخرُثُونَ(63) انث تزْرَغوتة آم تَخْنُ الرَارغُونَ(64) َو َشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطامَا فَظلَلْثُمْ 
تَتَفكَهون(65).)).. إن عملية الحرث والزراعة من الأدلة الثابتة على وجود الله القدير سبجانه وتعالى عما 
يصفون .. إن المنطلق والمنتهى في حقل الزراعة من حيث الحرث والزرع والإنبات والمنتهى كيف ينتهي 
الزرع من الأمور التي لا تقبل النقاش في قدرة الله على الخلق والإبداع من لاشيء. . هذا التحدي القائم يبرز 
الله جل وعلا ان بمقدوره اتلاف ذلك المحصول قال الأزهري : الخطامُ ما تَكَّسنَرَ من اليّبيس» والتخطيمُ 
التكسير.. فإذا بالناس يندمون ويتحسرون على ما بذلوا فيه من جهل ومال .. مع ان الفضل لله أولا وآخرا .. 
ولا فضل للناس إلا في اتخاذ الأسباب .. مع عزوفهم وإعراضهم عن الشكر والعبادة لله الواحد القهار .. 

(( إنا لَمُغْرَمُونَ(66) بَلّ تَخْنُ مَخْرُومُون(67)..)).. نتيجة ما تقومون به من معاصي تحرمون 
الإنتاج .. وتتعلق بكم الديون .. والغارم هو صاحب الدين .. غرم يَغْرَمُ غُزْماً وغرامةء وأغرَمَه وغَرّمَه. 
والعُرْمُ: الذيْنْ. ورَجل غارمْ: عليه ديْن. . نتيجة تمتعكم بالخيرات التي تخرج من آلأرض لأن الله هو الحارث 
وهو الزارع ولستم أنتم .. فأنتم تمتعم بخير الله ورزق الله .. ولم تخرجوا حقه من الشكر والزكاة والإعتراف 
بالحق من حيث العبادة والإخلاص لله الخلاق العليم أحاطت بكم أوجه الحرمان والعذاب والديون وهي أتعس 
ما يحيق بالمرء في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لمن كفر وعاند وجحد .. 

) فرتم الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ(68)آأنتمْ أنرَلْتُمُوهُ منْ الْمُرْن َم تن الْمُنزلُونَ(69) لَؤ نَشَاءٌ جَعَلْتَاهُ 
أجَاجًا َلَوْلا تَشكُرُونَ(70)..))... والمُزْنْ: السحاب عامة» وقيل: السحاب ڏو الما واحدته مُرْنةء وقيل: 
الزن السحابة البيضاءء والجمع مُزنء والبَرَد حَبُ المُزْنِ. .) لَؤ تَشَاءُ جَعلنَاه أجَاجًا)) .. ويقال: جاءعت 
اجه الصيف. وماء أجاج أي ملح؛ وقيل: مرٌ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: الأجاج الشديد الحرارةء وكذلك 
الجمع. قال الله عز وجل: وهذا ملح أجاج؛ وهو الشديد الملوحة والمرارةء مثل ماء البحر. وقد أجّ 
الماء يوج أجوجاً. وفي حديث علي» رضي الله عنه: وعَذبُها أجاج؛ الأجاج» بالضم: الماء الملح» الشديد 
الملوحة؛ ومنه حديث الأحنف: نزلنا سَبخَة َثنَاشَة. طَْرَف لها بالفلاةء وطْرَف لها بالبحر 
الأجاج.. 
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(( أَفْرَأيْتُمْ النَارَ التي تُورُون(71 )نتم أنشَاثُمْ شَجَرَتها َم تَحْنْ الْمُنشِنون(72) تن جَعلتاها تَذكرَة 
وَمَتَاعًا للْمُقوين(73) یع باسم رَبك العظيم(74)..))... وَوَرَت النار تري وَرْياً ورية حسَدَةء وَوري الزنذ 
يَري٬‏ اتقدت .. وقالوا: هُو أَوْراهُمْ ندا يضرب مثلاً لتجاحه وظَفّره. يقال: إنه لواري الزّنادِ وواري الرّثد 
ووريٍ ي الزند إذا رام أمرا آنجَح فيه وأدرَك ما طلب. نتم أنشَاتُمْ شَجَرَتها: : شاه الله حَلَقَّه . وشا يشا 
تَشاَونشوءاً ونَشَاءَ ونَشاةَ ونَشَاءة: حَيي» وأَنْشاً لته الخَلْق أي ابتدا خَلقهم. وَمََاعا للْمُفوِينَ : ورجل مُقوٍ: 
ذو دابة قَوِيَة. وأقَوّى الرجل فهو مُفّو إذا كانت دابته قويّة. يقال: فلان قوي مُقَو٬‏ فالقوي في نفسهء 
والقشوي في دابته. وفي الحمديث آنه قال في غزوة تبوك: لايفسرجن 
معنا الأ رجل مُقَوٍ أي ذو دابة قَويَّةَ. والمُقَوي: الذي يْقَوّي وتره» وذلك إذا لم يُجد غارته فتراکبت فواه. 
ویقال: وتر مُقوّی. وقال الفراء في قوله عز وجل: نحن جَعَلناها تذكرة ومتاعاً للمُقّوين» يقول: نحن جعلنا 
النار تذكرة لجهنم ومتاعاً للمُقوين» يقول: منفعة للمُسافرين إذا نزلوا بالأرض القَيْ وهي القفر. وقال أبو 
عبید.: : المُقّوِي الذي لا زاد معه» يقال: قوی الرجل إذا تفد زاده. وروی أبو إسحق: المقَوِي الذي ينزل 
بالقواء وهي الأرض الخالية. أبو عمرو: القواية الأرض التي لم تُنْطر. وقد قوي المطر يَفُوَى إذا اختبس.. 
فْسَبَّح باسم رَبك الْعظيم : سبح الله نزهه تعالی ومجده .. نزهه عن الشريك أو الشبيه أو النظير أو النقصان 

.. من صفات الله عر وجل العلِيْ العظيم ويْسبَح العبدارَبّه فيقول: سبحان رَبّي العظيم؛ العظيم: الذي 

جاوز أقذزه وجل عن حدود الغقول حتى لا ثتَصَؤر الإحاطة بنهه وحقيقته. 
والعظْمُ في صفات الأجُسام: كَبَرُ الول والعرض والعفق› والله تعالی جل عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه 
وسلم: ما الركوغ فعظمُوا فيه الربًّ أي اجعوه في أنفسكم ذا عَظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثكَيَفُ ولا ثحدٌ 
ولا ثمثّل بشيء» ويب على العبادِ أن يلموا أنه عظيخ كما وصَفَ نفسه وفؤْق ذلك بلا يفيه ولا تخديد. قال 
الليث: العظمة الدع م والذّخوةٌ والرَهْؤ؛ قال الأزهري: ولا ثُوصَفُ عظمة الله بما وصَقَها به الليث» وإذا 
صف العبذ بالعظمة فهو ذمٌ لأن العظمة في الحقيقة لله عز وجلء وأما عَظمَةالعبدِ فكِبْزه المذمومْ وتَجَبّره. 
وفي الحديث: مَنْ تَعَظَّمَ في نفسه لقي الله تبارك وتعالى» غَضبانَ؛ التَعَطْمُ في النفس: هو الكبر والرَهْو 
والنَخْوةً .. 

» فلا قم بمَواقع الْجُوم(75) وَإِنَه لقسم لو تَعْلْمُونَ عَظيم(76)إنَهُ لَقُرْانُ گريم(77) في کتاب 
مَكَذُونٍ(9)78 يَمَسُه إلا الْمُطْهَرُونَ(79) نزي مِنْ رَبَّ الْعَالّمين(80).)).. يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع 
النجوم على أساس أن القرآن الكريم نزل منجما وكلف به الملائكة في تنزيله عشرين ليلة وأنزله جبريل 
عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام في نيف وعشرين سنة منجما بحسب الأحداث .. فهو قسم بما 
وقع تنجيمه وپقال لكل ما طلع: قد تجم» وجاء في التفسير أيضاً أن النجم زول القرآن تَجْماً بعد تَجْمء وكان 
تنزل منه الآية والآيتان» وقال أهل اللغة: النجمُ بمعنى اللجوم» والذّجوم تجمع الكواكب كلها. ابن سیده: 
e em‏ . وكانت العرب في الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنجم 

.. وهو قول باطل مردود .. لأن الله هو الرزاق الفتاح العليم المحيط القادر الحكيم .. أثبت صدق القرآن 

EE EO OE DT ETO SEE E 
الموحدين الطاهرين من أرجاس الكفر وحرم لمسه من الكفار .. أثبت له التنزيل على مراحل تكريما لبني‎ 
آدم ورفعا لشأن القرآن ولشأن من آمن بالقرآن وطبقه وارتضاه منهجا ودستورا من لدن رب العزة الرحمان‎ 
.. الرحيم‎ 

» آفبهذا الْحديث ي أَنْنُمْ مُذهنُونَ(81) وَتَجْعَلُونَ رزقكُمْ نكم تكَذبُونَ(82). ((. . والمُداهنة والإذهان: 
المصاتعة واللين» وقيل: المُداهنة إظهار خلاف ما يضمر. والإذهان: الغش. وهن الرجل إذا نافق. ودهْن 
غلامَه إذا ضربه» ودهنه بالعصا يَذهنه دهناً: ضربه بهاء وهذا كما يقال مسَحَه بالعصا وبالسيف إذا ضربه 
برفق. الجوهري : والمُداهنة والإذهان كالمصانعة. وقال الفراء: معنی قوله عز وجل: وڌوا لو تدهن 
فيدهنون» ودوا لو تفر فيکفرون› وقال في قوله: آفبهذا الحديث أنتم مُذهنون؛ أي مُكَذْبون» ويقال: 
کافرون. .. وَتَجُعلُونَ رِڙقكُم أَنَكُمْ تُگذبُونَ : أي عوض أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله بالعبادة والطاعة .. 
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ترجمون بالغيب .. ولا تعبدون الله ولا تشكرونه .. بل تكذبون بالحق المبين .. وتجحدون النعمة وهي 
واضحة للعيان لا لبس فيها ولا التباس 1 
قۇل إا بَلَغث الْحُلْقوم(83) وَأنثُم جينَبِذٍ تنظرُونَ(84) وتن أَفْرَب إِلِه منك وَلَكِن لا 
تبْصرُون(85).)).. هذا تحد آخر .. لكل كافر ومنافق إلى قيام الساعة ولكل منكر للموت والبعث والجزاء .. 
والجنة والنار .. هذا شخص يحتضر .. وهو ينظر إليه .. فإذا بلغت الروح الحلقوم .. هل يستطيع أحد منع 
ذلك ؟.. هل يستطيع أحد مهما كان وأنى كان أن يمنع الموت أو يؤخر الروح عن الصعود ؟.. كلا وألف كلا 
.. إن الله سبحانه أقرب إلى الميت بعلمه وقدرته من أي مخلوق كان وهو القادر على كل شيء .. يضعف 
الإنسان في ذلك المقام من نزع الروح .. يضعف المحتضر ويضعف من أحاط به .. ولايقدرون على فعل 
شيء لمساعدته فالأمر ليس في أيديهم ويتجاوز إمكاناتهم المحدودة .. والمحدودة أصلا .. فلا حول لهم ولا 
قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله حقا وصدقا .. أنتم محصورون ومؤطرون ومحكومون بالزمان والمكان 
والطاقة .. والله الذي خلقكم اقرب منكم نكم .. ولکن لا تبصرون .. قدراتكم أعجز من أن تنفد وأعجز من أن تغير 
.. وأعجز من أن تريكم الحقيقة التي ت تدمغكم فتبین مدى تهالككم وتهافتكم .. 

(( فلولا إن كنثُمْ غَيْرَ مَدِينين(86) تزجغوتها إن كنم صادقين(87). ..)).. إن کنتم فعلا غير 
مقهورين وغير مبعوثين وغير محاسبين .. فأعيدوا الروح إلى جسد المحتضر إن كنتم صادقين .. وأنى لكم 
ذلك ؟.. إنه التحدي القائم الى الأبد .. لن تستطيعوا .. هذا هو المحك .. وهذا هو الإختبار .. فالله يفعل ما 
يشاء .. وأنتم مع ذلك تعاندون ولا ت تعترفون بالحقيقة التي لا تماري ,. 

)) فما إن گان من الْمُقَرَّبين(88) فْرَوځ وَرَيَْانْ زا تعيم(89) وَأمَّا إِنْ ان منْ حاب 
الْيّمَين(90) فَسَلامْ لَك من أصْحاب اليّمين(91)..))...أي من الذين تقربوا لله سبحانه وتعالى بالطاعة 
e‏ .. فانه يرى مقعده من الجنة ويشم ريحها .. إن أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم 
باليمين يبلغون السلام إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يبلغه ذلك الله حتى يهنأ بهم .. فهم في 
خير ونعمة .. 

») وا ِن گانَ من الْنكَذْبينَ الضالين(92) رل من حمیم(93) وَتَصليَةٌ جَحيم(94)إِنَ هَذا لَهْوَ حَق 
اليَقَينٍ(95) فَسَبَح باسنم رَبك الْقظيم(96)./.)) .. النرُول: الحلولء وقد تَرَلهم وتَرّل عليهم وتَرّل بهم بزل 
تولا ومَنْزَلاً ومَنزِلاًء والنرٌل : المَزْل؛ وحُمَة الحَرَّ: معظمه وأتيته حَمٌ الظهيرة أي في شدة حرها؛ والحَمِيمُ 
والحميمة جميعاًء الماء الحار .. وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم. يقال: قد صلي واصطلى إذا لزم 
ومن هذا مَنْ يُصْلّى في النار أي يلْرَم النار. وصَلَى اللَخْمَ وغيرة يَصليه صَلْياً: شواهء فأمًا أُصاَيْنه وصليْنّه 
فعلى وجه الفسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: فسَؤفَ نصليه ناراًء وقوله: ويَصلی سعیراً. صَليْته ا 
وأصلَيْته. وصَلَى اللخْمَ في النار وأصلاه وصَلاه: ألْقاهُ للإخراق .. حَق الْيّقين : يقن الأمر يفنا ويقينا ثبت 
ووجب .. سبح : سبح أله نزهه تعالى عن الشريك والشبيه والنظير . .. عظمه ومجده .. من صفات الله عر 
وجل العلي الغظيم؛ > ويْسبّح العبد رَه فيقول: سبحان رَبّي العظيم؛ العَظيمْ: الذي جاوز قذرهٴوجل عن حدود 
العقول حتى لا د ثتَصَوّر الإحاطة بكنهه وحَقيقته. والعظَمُ في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعفْق› 
والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: أمَا الرٌكوغ فعظَمُوا فيه الربً أي اجْعلُوه في 
ألفسكم ذا عَظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثَكَيَّفُ ولا ثحدُ ولا ثمثل بشيء»ء ويجبُ على العبادِ أن يَعلَمُوا أنه 
عظيمْ كما وصَفَ نفسه وفَوْق ذلك بلا كَيفيّةَ ولا تخدید.. 


DG 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


هخد عبده ورسولهة في المحيا والمسات ويوم القياسة أسين وتسود أن ل إلة الا اله وخده لا ريك له 
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OTT IT 


365 : الحلقة عدد‎ K 


(57) سورة الحديد ي 
( آیاتها : 29 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب م 

(( سَبَحَ له ما في السُمَاوات والأزض وهو الْعَزيز الْحَكيم(1) لَه مُلْك السُمَاوات والأزض يخي 
وَيُميث وهو على كُلِ شَيْءِ قدِير(2 )هو الأول وَالآخرُ وَالظاهر وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُلٍِ شَيْءِ عَليمْ(3)هُو الذي 
خَلّق السَمَاوَات وَالأَرْضَ في ستَة ايام ثم استوَى على العش يَعلَمُ مَا يَلجٌ في الأَرض يَغلمُ مَا َج في الأزضٍ 
وَمَا يَخْرُج مها وَمَا يرل من السُمَاءِ وَمَا يَغرج فيها وهو مَعَكُم أيْنَ مَا كُنْتمْ وال بَا تغْمَلونَ بصيز(4) له 
مُلْك السَمَاوَّات َالأزض وَإِلى الله ترج الامو ر(5) يولج اليل في النَهَار وَيُولج النهَارَ في الليِلِ وَهُوَ عَليم 
بذات الصذور(6)آمنوا بال وَرَسُوله وَأنفقوا مما جَعلَكُمْ مُمنتَخْلفينَ فيه فالذِينَ اموا منك وَأنفقوا لَهُ أجْرُ 
گبیز(7) وَمَا لَكُمْ لل ثُؤْمِنُونَ بالل وَالرَ سول يَذْعُوكم لثُوْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقذ أخَذ ميثافكم إن كُنْتمْ مُوْمنِينَ(8) هو 
الي يرل على عبْدِه آيَاتِ بَيَتَاتِ لِيُذْرجَكُمْ مِنْ الظْلْمَات إلى النورِ وَإِنٌ الله بِكُمْ لَرَءُوف رَحيم(9) وَمَا لكُم ألا 
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تفقوا في سَبيل الله وَل ميرَاث السسَمَاوَاتِ والأزض ل يَسنتوي منك مَنْ قق من قبل لقح وَقاتل أُوأَبِك 
أغظم تزجة من ألذين اقرا من بغ وقاتوا ولا وغد له انى واه بغ تغعون خبيز(0) من ذا الذي 
يُقرض الله قزْضًا حَستًا فيْضاعفة لَه وَلَهُ اجر گرِيم(11) يَوْمَ تَرَى الْمُوْمنِينَ وَالْمُوْمِنَات يَسْعى نورهم بَيْنَ 
ایهم وَبأيْمَانِهمْ بُشْرَاكُمْ اليَوْمَ جنات تجري من تختها الأنهار خَالِدِينَ فيها ذلك هو الْفَوْزر العَظيم(12) يوم 
يفول الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقاث للَذِينَ منوا انظْرُوتًا تتبن من تُوركُمْ قيل ازجفوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمسُوا ثُورَا فضرِبَ 
يته بور لَه باب باطنة فيه الرَحْمَة وَظاهرُة من قبَله الْعَذَاب(13) بوهم ألم نكن مَعَكُمْ قاوا بى وَلَكنكم 
تتم أنفُسكم وَدَرَبَّصتُمْ وَازت تبت و غَرَنكُم الأمَانِيُ حَتّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَكُمْ باللّه الغْرُورٌ(14) فاليَوْمَ ل يُوْخذ 
منك فذيَةٌ لا من الذي كفزوا مَأَام اللا هي مَولاكمْ نن الْمَصي(15) أل ين إِلَذِين منوا أن تشع 
وهم إٍذگر ال وَمَا نَل من الْحَقَ وَلا وٺوا كالَذينَ أوثوا اتاب من قبن فطال عليه الم فقث فلَوبُهُم 
وَكَثيرُ منهمْ فاسفونَ(16)اغلَمُوا أن الله يخي الأزْضَ بعد مَوتها قَذ بَيَنّا لَكُمْ الآيّات لعَلْكُمْ تغْقلُونْ(17)إِنٌ 
المصَدَقينَ وَالمُصَدَقات وَأقرَضوا الله قزضًا حَسَنًا يُضَاعَف لَهُم وَلَهُمْ أَجْرْ كريغ(18) وَالُذِينَ منوا بالل 
وره أَوَلَئك هُم الصَدَيقون وَالشهداءُ عند رَبَهِم لَهُم جرهم وَنورْهُم وَالذينَ كَفَرُوا وَكذبُوا بايَاتنا اولك 
أصحَابُ الجَجيم(19)اغلَمُوا نَا الْحَيَاهٌ الدنيَا لعب وَلَهْو وزيتة وَتَقَاخُرٌ بینگم وَتَگائڙ في الأمْوال والاأولادِ 
مَل غيْث أغجَبَ الفا انه م هيج فَترَاهُ مُصْقرًا ثم يون حُطامَا في الآخرَة عَذابَ شدي وَمَففرَّة مِنْ الله 
وَرضوَان وَمَا الحَيَاة الذنيَا إلا مَتَاغ الغرُور(20) ستَابقوا إلى مَعْفرَة من رَبَكُمْ وَجَنة عَزضها گعزض السَمَاءِ 
وَالأزض أعدَٿ للَذِينَ آمَنوا باه وَرْسله ذلك فضَل اله وتي مَن يَشَاءُ الت ذو الْقَضَل الْعَظيم(21) مَا أصَابَ 
من مُصيبَّة في الأزض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل آن تبْرَأها إن ذلك على الله يَسير(22) ليلا تَاسَوا 
علي مَا فاتَكُمْ ولا تفرَځُوا بِمَا اناكم وال ل يحب كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ(23) الَذِينَ يلون وَيَامُرُونَ الاس بالبْخْلِ 
وَمَن يَتَوَلَ فإِنَ اله هُو الْعِيٌ الْحَميذ(24) لذ آزْسَلتا رسلا بالبَيَتَات وَأنرَلنَا مَعَهْمْ الكتاب وَالْميرَانَ ليَقُومَ 
الاس بالقمنط وَأنْرَتا الْحَدِيد فيه بَامن شَدِيذ وَمَتَافع للناس وَلِيَعلّمَ الله مَنْ يَنْصْرْه وَرْسلّة بالْعيْب إن الله قوي 
عزي(25) وَلَقَذ أزْسَلنًا وخا وَإِبْرَاهيم وَجَعْنَا في ذرَيتَهِمَا اللْبُوَهَ وَالْكتَابَ فَمنهُم مُهْنَدِ وَگثيز متهم 
فاسفون(26) ثم قَقَينا على آثارهم برْسلنا وَفَفيْنَا بعيسَى ابن مَريَم وَآتَيتَاه الإنجيل وَجَعَلْنَا في فَلُوب الْذينَ 
ابوه رَأفة وَرَحْمَة وَرَهْبَانيَة اتد غوهَاما تاها عَلَْهم إلا ابْتغاءَ رضوان اله فمَا رَعَوها حَقَ رغايتها قايا 
الذينَ موا مِنْهم اجره ثي منْهم فاسفُونَ(27) يا يها الَذِينَ منوا افوا اله وَآمنوا برَسُوله يُوْتكم كفلَيْنِ 
من رَخْمَته وَيَّجْعَلْ لَكُمْ نورا تَمْشُونَ به وَيَعُفْز لَكُمْ وَالَه غفور رَجيمْ(28) لالا يَعلَّمَ اهل الكتاب ألا يَقَدِرُونَ 
على شَيْءِ مِنْ فَضْل الله وَأنّ الْقَضْل بيد الله يوّتيه مَنْ يَشَاءُ الله ذو الفضْل العظيم(29)./.)). 

صدق الله العظيم 
( سورة الحديد ) 


* التحليل : 


ما الميثاق الذي أخذه الله على عباده؟ .. ما الإستخلاف ؟.. ما السباق الذي تتحدث عنه السورة 
المباركة ؟.. لماذا ورد ذكر الحديد في تضاعيف السورة ؟ .. ما الرهبانية ؟.. ما الكفل من الرحمة ؟.. عن 
هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سَجَحَ له مَا في السَمَاوَات والأزض وهو الْعَزيز الْحَكيمُ(1))). . والتسبيحج: التذزيه. وسبحان الله 
معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتصبه 
آنه في موضع فعل على معنی تسبيحاً له تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً.. 

(( لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ والأزض يُخي وَيْميث وَهُوَ عَلّى كُلٍ شَيْءِ قديز(2).)) .. القَدِيرُ والقاڍُ: من 
صفات الله عز وجل يكونان من القذْرَة ويكوتان من التقدير. وقوله تعالی: ٳِن الله على کل شيء قدير؛ من 
القذرةء فالله عز وجل على كل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله 
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تعالى القادِر والمُقَتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه› وهو للمبالغة. والمقتدر 
مُفتعل من افتدرَء وهو أبلئ.. 

(( هو الأول وَالآَخْرُ وَالظَاهر وَالبَاطنُ وَهُو بكُلٍ شَيْءِ عَليمْ(3).)).. والباطنُ: من أسماء الله عز 
وجل. وفي التنزيل العزيز: هو الأول والآخِرُ والظاهر والباطن؛ وتأويله ما روي عن النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم» في تَمجيد الرب: الله أنت الظاهر فليس فوقك شيءُء وأنت الباطنُ فليس دونك شيء› قیل: 
معناه أنه علِمَ السرائر والخفيًاتِ كما علم كل ما هو ظاهرٌ الخَلْق» وقيل: الباطن هو المُختجب عن أبصار 
الخلائق وأؤهامهم فلا يُدرگه بَصر ولا ي يُحيط به وَهم» وقیل: هو العالمُ بكلٍ ما بطن .. يقال: بَطّنث الأمرَ إذا 
عَرَّفت باطته. وقوله تعالی: وذَرُوا ظاهرَ الإنم وباطنه؛ فسره ثعلب فقال: ظاهزه المُخالّة وباطنّه الّناء وهو 
مذكور في موضعه. والباطنة: خلاف الظاهرة. والبطانة: خلاف الظهارة.. 

) هُو الذي خَلَق السُمَاَات والأزض في سِتَة أيَام ثم اسنتوى عَلى الْعَزش يَعلَمُ مَا يلح في الأزض 
يَعلَمُ مَا يلج في الأزض وَمَا يَخْرُج منها وَمَا ينل من السَمَاءِ وَمَا يَغرُج فيها وهو مَعَكُم أيْنَ مَا كنم وَاللَهُ بَا 
تَعْمَلونَ بَصيز(4).)).. هو الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزْضَ mH EE aE‏ ابتداع الشيء على مثال 
لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدنه على غير مثال بق ق إليه: : ألاله الخلق 
فالامر تهارك الله أحسن الخالشن.. 

(( لَه مَل السَمَاوَات وَالأزض وَإِلّى الله تزْجَغ الأُمُور(5) )).. زجع رَجِعاً ورْجُوعاً ورْجْعَی ورْجعاناً 
ومَزجعاً ومَزجعة: انصرف .. وفي التنزيل: إن إلى ربك الرْجُعى» أي الرجوع والترجع؛ مصدر على فغلى؛ 
وفیه: إلى الله مَرْجفكم جميعاًء أي رُجُوعكم؛ حكاه سيبويه .. والمعنى : يقضي فيها بحكمه . 

(( يُولج اللْيْلّ في النهار وَيُولج النَهَارَ في الليْلٍ وَهُوٍ علي بذات الصذور(6) .)).. علم علما : أدركه 
بحقيفته وکنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العلِيمُ وقال: 
عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونُ قبل گؤنهء وِبمَا يون ولْمَا ين 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يَّزال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولافي 
السماء سبحانه وتعالى»› أحاط علْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرٍها دقيقها وجليلها على أتَح الإْكان. 
وعليځء > فُعیل: من أبنية المبالغة.. 

) منوا بال وَرَسُوله وَأَنْففُوا مما جَعَلَكُمْ نتَخْلَفينَ فيه فَالَذِينَ منوا مِنكُم وَأنْقفُوا لَه أجُز 
گبیر(7).)). . منوا بالل وَرَسُولِه : آمن به إیمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. ) 
وَألفقوا مما جَعلَكُمْ مُسنتَخْلَفينَ فيه )) واسشتخلفت فشا ن قلاد: :۽ جعله مکانه . وخَلَّفَ فلان فلاناً إذا كان 
خليفته. يقال: خلفه في قومه خلافة. وفي التنزيل العزيز: وقال موسى لآخيه هرون اخلفني في قَوْمي . 
وخَلَفْنّه أيضاً إذا جئت بعده. ویقال: حَلَفْث فلاناً أُخَلَفُه تخْليفاً واسنتځلفئه انا جَعلنُه خَليفتي. واستَخْلفه: جعله 
خليفة . والكليفة: الذي يُسْتَخْلّفُ ممن قبلهء والجمع خلائف» جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائِم» وهو 
اليف والجمع خُلّفاء.. 

» وَمَالَكُم ل ومون بالل وَالرَسُول يَذغُوكُم لئُوْمنُوا بِرَبَكُمْ وَقَذ آخَذ ميتَاقكُم إن كُنْتُم 
مُوْمنین(8).)). . وَقَذ أخَذ ميثَاقَكُمْ : : الميثاة قى هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل الناس مذ كانوا 
في ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على خلقه .. حيث تفرد بالوحدانية لا إله إلا هو .. ووضع فيهم العقول 
والدلائل التي تثبت وجوده واحدا متفردا بالخلق والإبداع .. وأرسله إليهم رسله تترى تدعو للتوحيد 
والإسلام دين العدل والإعتدال والفطرة . 

) هُو الَذِي يَُرَنْ على عَبْده يات بيات ليُخْرجَكُم من اللات إلى النُور وَإِنٌ اله بم لَرَُوف 
رَحيم(9).)). . ومن صفات الته عز وجل الرؤوف وهو الرحيم لعباده العَطْوفُ عليهم بألطافه. والرافة أخص 
من الرحمة وأرَق؛ وفيه لغتان قرئ بهما معا: رؤوت ی فول وقد رَأفَ يأف إذا رَجم. والرَأفة أرق من 
الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهةء والرحمة قد تقع في الكراهة للمَصلحة.. 
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» وَمَا لَكُمْ الا ن فة فقوا في سَبيلٍ الله وله ميرَاث السَمَاوَات والأزض ل يَسْتوي مِنكُمْ مَنْ أَنْقَقَ من قَبِلِ 
القثح وقاتل اليك أعظَم درَجَة من الَذِينَ أنقفوا من بَعدُ وقاتلوا وَكُلا وعد الله الحسننى وال با تغْمَلُونَ 
خبير(10).)).. وكا وعد الله الحسننى : الجنة .. حسب درجات أعمالهم ونياتهم .. 

(( مَنْ ذا الذي يْقَرض اله فضا حَسسنًا فَيْضًاعِفة لَه وَلَهُ اجر گَرِيُ(11) (( .. والقَرْضُ والقزض: ما 
يَتجارّى به الناسْ بينهم ويْتقاضَؤْنه» وجمعه قَرُوضء وهو ما أسْلَفه من إحسانِ ومن إساءةء وهو على 
التشبيه؛ وقال تعالى: وأفرضوا اله قزضا حَسنا وقال أبو إسحق النحوي في قوله تعالى: مَنذا الذي يُفرضُ 
الله قَزضاً حسَناًء قال: معنى القزضْ البَلاء الحسَنُء تقول العرب: لك عندي فض حَسَنُ وقرض سَيَءء 
وأصل القزض ما يُعطيه الرجل أو يفعله ليْجاری عليه» واله عر وجل لا يََْقرضُ من عَوَزٍ ولکنه يبو 
عباده» فالقزْضُ كما وصفنا؛ قال لبيد: وإذا جُوزيت قزضاً فاجزه» إنما يَجْزِي الفتّى ليْسَ الجَمَلٌ معناه إذا 
دي إليك مَغروف فكافئ عليه. قال: والقرض في قوله تعالی: منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناًء اسم ولو 
كان مصدراً لكان إقراضاء ولكن قَزضاً ههنا اسم لكل ما يُلَْمَمنُ عليه الجزاء. فأما قَرَضئه أقرضه قزضاً 
فجازيته وأصل القزض في اللغة القَطعُ.. 

(( يوم تَرَى الْمُوْمنينَ وَالْمُوّمنات يَسْعَى نورهم بَيْنَ أيدِيهم وَبأيْمَانهم بُشْرَاكُمْ اليَوْمَ جنات تَجْري 
من تختها الأنهاز خالدِينَ فيهَا ذلك هُو الْفؤز الْعَظيم(12). ((. . كَالدِينَ فيها : الخد : دوام البقاء في دار لا 
يخرج منها. حل يَْلُذ خُْداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده 
وقد خد الله آهل دار الخُلّد فيها وخَلّدهم وأهل الجنة خالدون مُكَلدون آخر الأبد» وأخلد الله هل 
الجنة إخلاداً.. 

» يَوْمَ يول الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقاث للَذِينَ آمَنُوا انظرُوتا تتبن مِنْ نُوركُمْ قيلَ ازجغوا وَرَاءَكُمْ 
فالتمسوا نورا فضْرب بَيْنَهُمْ بور لَه بَابَ بَاطنُة فيه الرَحمَة وَظاهرْه من قبّله الْعَذاب(13).)). . الظْرُوتًا 
تقتبسن من تُوركُمْ : القَبّس: النار. والقبّس: الشُغلة من النار. وفي التهذيب: القَبَس شُعلة من نار تفتبسها 
من مُغظم واقتباسها الأخذ منها. وقوله تعالی: بشهاب قبس .. والقبس : الجَذْوَّة» وهي النار التي تأخذها 
في طرف غود. وفي حديث عليّ» رضوان الله عليه: حتى أؤرى قَبَّساً لقابس أي أظهر ثوراً من الحق لطالبه. 
والقابس: طالب النار» وهو فاعل من قبَس» والجمع أقباسل» لا يكسّر على غير ذلك وكذلك المقباس. ویقال: 
قسنت منه ناراً قبس قَبْساً فأقبَسّني أي أعطاني منه قبسا وكذلك افتَبَنت منه ناراًء واقتبَسلت منه علماً 
أيضا أي استفدته. قال الكسائيْ: واقتبَسّت منه علماوناراً سواء قال: وقّنت 
أيضاً فيها. وفي الحديث: من افتبَس علماً من النجوم افتبَس شغبة من الستخر.. 

(( يتاذونهم ال تكن مَعَكمْ قالوا بى وَلكنَكُم فتذثم نكم وَترَبَصتُم وَارْتبْتُمْ وَغْرَنكم الأمَاِيْ حى 
جَاءَ أمْرُ الله وَغَرَكُم بالله الغَرُورْ(14).)).. وَتَرَبَصتَم وَارتَبْتُمْ : التَرَبْص: الاتظاز. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً 
وتَرَبَصَ به : انتظر به خيراً أو شرَاًء وتَربَصَ به الشيء: : كذلك. الليث: : التَرَبْصُ بالشيء أن تَنْتَظرَ به يوماً 
ماء والفعل تَرَبَّصت به» وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبَّصُون بنا إلا إخدى الحْسْنَيَيْن؛ أي إلا الظْقَرَ وإلا 
الشّهادةء ونحن نتربَّصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من اله أو قَثلاً بأيْديناء فبين ما َنْتظرُه وتنتظرونه فرق 
كبير. وفي الحديث: إنما يُريد أن يَتَرَبَص بكم الدّوائرَ؛ التربُص: المُْث والانتظار.. (( وَغَرَكُمْ بالل الْغَرْونٍ)) 
: والغرورً: ما غَرّك من إنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وقوله تعالى: ولا يعْرّنكم 
بالله الغرور؛ قيل: الغرور الشيطانء قال الزجاج: ويجوز الغُرور» بضم الغين› وقال في تفسيره: الغرور 
الأباطيلء ويجوز أن يكون العُرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وفعود» والُرورء بالضم: ما اغُثرَبه 
من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَعْرَذكم الحياة الدنيا؛ يقول:ل تَعْرَذّكم الدنيا فإن كان لكم حظ فيها 
يَلْقّص من دينكم فلا ثوّثروا ذلك الحظ ولا يغرّنكم بالله العّرُور. والعَرُور: الشيطان يَغْرُ الناس بالوعد الكاذب 
والتَمْنية. وقال الأصمعي: الغُرور الذي يَعُرك. والغُرورء بالضم: الأباطيل» كأنها جمع غَرٍّ مصدر غَرّزثه 
غُرًاء قال: وهو أحسن من أن يجعل غُرَرْت غروراً لأن المتعدي من الأفعال لا تكاد تقع مصادرها على فعول 
إلاشاذاًء وقدقل الفراء: غرزئه غرورة قال: وقوله: ولا يَفُرتكم بالل 
الغرور» يريد به زينة الأشياء في الدنيا. والعرور: الدنياء صفة غالبة.. 
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(( قاليَؤْمَ ل يِوْحَذُ منك فذيَةَ وَل من الّذِينَ قروا مَاوَاكُمْ اللَارْ هي مَولاكُم وَبئمن الْمَصير(15).)).. 
وَبْسنَ الْمَصيرُ : بئس ل ا اد ا ق و 

)) ٿم ين لِلَذِينَ آَمَنوا أن تشع لوبهم ِذگر الله وما تل مِنْ الحَقَ ولا وٺوا كلَذِينَ أوثو! الشاب 
من قبل فطال عَلَيْهِم الأَمَدُ فقس فلُوبُهُم وَكثيز مِنْهُم فاسفُونَ(16).)). .هذه آية عتاب .. (( ألَمُ يَأن لِلْذِينَ 
آمَنوا)) : ألم يحن .. (( وَگثيڙ منهم فاسقونَ (( : الفسلق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن 
طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُق فسنقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني» أي قَجَّر قال: رواه عنه 
الأحمر» قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن الدين»ء وكذلك الميل إلى المعصية كما 
فَسسَقَ إبليسن عن أمر ربه. وفستق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حذثني يُوسن بن عَبْدِ الأعلّى الصدَفي. أخْبَرَنَا عَبْدُ اله بْنُ وَهب. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُْنُ الْحَارث عَنْ 
ستعيد پَنِ بي هلالء عن عون بن عبد ال عن أبيه أن ابن منود قَالَ: مَا گان بَيْنَ إسلامتا وَبَيْنَ أن عابتا 
لته بهذه الايّة: ألم ين للَذِين موا أن تشع قلوبَهم لذكر النه) (الحديد الآية: 16) إلا ربع سنينَ. 

» اغلشوا أن له خي الأزض بغد مؤتها قد ينا َم الايات لعف تغفلون( 17 ). . عقل الشيء 
عقلا : فهمه وتدبره .. 

» إن المْصدِقينَ وَالمُصَِقات وَأفْرَضوا اله قزضًا ننا يُضَاعَف لَهْم وَلَهْم جز كريم(18) وَالَذِينَ 
منوا بالله وَرْسله انك هُمْ الصَذِيقُونَ وَالشَهَدَاءُ عند رَبَهِم لَهمْ أَجِرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا بايَاتتا 
أولنك أصْحَابُ الْجَحيم(19) )).. حاب الْجّحيم: أجَْم عنه: كف کاخجم, وأخْجَّم الرجل: دنا أن 
يهلگه.والجحيمُ: اسم من أسماء النار. وكلٌ نار عظيمة في مَهُواة فهي ج جَحيمٌ» من قوله تعالی: قالوا انوا له 
بُنياناً فألْقُوه في الجحيم. ابن سیده: الجحيمْ النار الشديدة التأَجُج كما أَجُّجوا نار إراهيم النبي › > على نبينا 
وعليه الصلاة والسلامء فهي تَجْحَمُ جُحوماً أي توفد توقداً وكذلك الجَخْمة والجُخمة .. 

) اغلَّمُوا أَنمَا الْحَيَاهَ الدنيَا عب ولهو وَزينة وَتفاځُز بَيْنَكُم وَتگائڙ ر في الأَموَال وَالأوْلادِ كَمَقَلِ غَبْث 
أغْجَب الكُفارَ بائ ثم يَهيج فَتَرَاهُ مُصْفرًا ثم يون حطامًا وَفي الآخرَة عذابَ شَدِيذ وَمَفْفِرَّة من الله َرضْوَانُ 
وَمَا الْحََاة لديا إلا مَتَاع الْعُرُور(20).)). . ثم يَهيج فتَرَاهُ مُصفرًا : والهَيج: الريح الشديدة. والهَيْج: 
الصفرة. والهيْج: ۽ الجفاف . والهَيْج: الحركة. والهيج: : الفتنة . والهَيْج: هَيَجَان الدم أو الجماع أو الشؤق. 
وهاجَ البقلٌ هياجاء فهو هائج وهَيْجّ: يبس واصفرٌ وطال» فهو هائج. وفي التنزيل: ثم يَهِيجٌ فتراه مُصقرًا؛ 
وأرض هائجة: يَبسنَ بَفْلُها و اصفرً؛ وفي الحديث: تَصْرَغها مرةٌ وتغدلها أخرى حتي تهيج أي تَيْبَسَ 
وتَصفرً؛ ومنه الحديث: کنا مع رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم > فأمر بعْصْن ففُطعَ أو كان مقطوعاً قد 
هاج ورَقه؛ وفي حديث علي»› رضوان الله عليه: لا يَهِيجٌ على التقوى رَرْع قوم؛ أراد: من عمل لله عملاً لم 
يفسد عمله ولم يبطل» كما يهيج الزرع فيَهْلِك. وهاجت الأرضْ هَيْجاً وهَيّجاناً: ييس بقلها. وأهْيّجها: وجَدَها 
هائجة النبات.. 

» سَابقوا إلى مَغْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنَّة عَزضُها كعَزض السَمَاءِ وَالأزض أُعدَث لِلَذِينَ آمَنُوا بال 
وَرُسله ذلك فض الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْقضْلٍ الْعَظيم(21).)). . الفضل : الخير وزيادة .. 

(( ها أصَاب مِنْ مُصيبَة في الأزض ولا في أنفُسِكم إلا في كاب مِن قبل أن تبرَأهَا ِن َلك على اله 
يَسير(22).)).. من قَبْلٍ أن تبْرَأهَّا : البارئ: من أسماء الله عز وجل والته البارئ الذارئ. وفي التنزيل 
العزيز: البارئ المُْصَوّر. وقال تعالى : فتُوبُوا إلى بارنكم. قال: البارئ: هو الذي خَلَقَ الخَلْق لا عن مثال. قال 
ولهذه اللفظة من الاختصاص بلق الحيَوانِ ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلّما شنتغمَلٌ في 
غير الحيوان» فيقال: برَأ الت الَْمَة وخَلَقَ السّموات والأرض. قال ابن سیده: برأ الته الخَلْقَ يَبْرَوُهم بَرءاً 
وبُرُوءاً: خَلَقَهُم > يكونٌ ذلك في الجَواهر والأغراض. وفي التنزيل: «مَا أصَابَ من مُصيبَة في الأزض ولا في 
أنفْسكم إلا في كتاب مِنْ قَبلٍ ن تَبْرَأها» وفي التَهُذيب: والبَريّةَ أيضاً: الكُلقء بلا همْزٍ. قال القَرَاءُ: هي من 
بَرَأً اله الخَلْقَ أي خَلَقَهُم. والبَريَهَ:ٍ الكلق.. 
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(( لنْلا اسا عَلّی مَا فاكم وَلا تَفْرَُوا بمَا اناكم وَاللّه ل يُحبُ كُلٌ مُخَْالٍ فخُورٍ(23).)). . گل مُخْتَالٍ 
فَخُورٍ: والتفاخُرُ: التعاظم. والتفذْر: التعظم والتكبر.. 

(( الَذِينَ يَبْكَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الاس بالبْخلِ وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَ الله هُو الْعَنِيُ الْحَميذ(24).)).. هُو الْعَِيْ 
الْحَميد : في أسنماء الله عز وجل: الغني. ابن الأثير: هو الذي لا يَّخْتاج إلى أحدِ في شيءِ وكل أَحَدِ مُختاج 
إليهء وهذا هو الغنى المُطْلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغّنيء سبحانه وتعالی» وهو 
الذي يُغني من يشاءُ من عباده.. 

» لقذ أزْسَلْتا رُسلنا بالبَيَتَات وَأنْرَلنَا مَعَهْمْ اكناب وَالْميرَانَ لِيَفُومَ الاس بالقسط وَأَنْرَتَا الْحَدِيد فيه 
امن شدي وَمَتَافغ لتاس وَلِيَعلّم اله مَنْ يَذْصْرُه و رَه بالْعَيْب إن اله قوي عزیڑ(25).)). . وَأنْرَلْنَا مَعَهُمْ 
اكاب وَالْميرَانَ : الكتاب أي الكتب المنزلة ..والأحكام الشرعية لتي ارتضاها الله لعباده . . والميزان: العدل 
.. والحق .. (( وَأَنْرَلْنًا الْحَدِيد فيه بسن شديذ)) : أي أنزلناه سلاحا لمقاومة أهل الباطل والضلال لردعهم .. 
قال الليث: والبَأساءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأْسْ: : العذاب. والبأس: الشدة في الحرب. وقي 
حديث علي» رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد الباسل اتَقَيّنا برسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم؛ یرید 
الخوف ولا يكون إلا مع الشدة. ابن الأعرابي: البأسن والبَئسنء على مثال فعل» العذاب الشديد. ابن سیده: 
البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأسنَ عليك» ولا بَأسنَ أي لا خوف., 

» وَلَقَذ أزْسَلنًا ثوحَا وَإِبْرَاهيم وَجَعَلْنَا في ذرَيَّتَهمَا الثبُوَةَ وَاْكتَابَ فَمنهُم مُهتَدِ وگثيز مهم 
فاسقونَ(26) ثم ققينا على آتارهم بسنا وَقَفينَا بعيسّى ابن مَرْيَمَ وَآتيتَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنًا في فلُوب الْذِينَ 
اتبَعُوه رَأفة وَرَخْمَة وَرَهْبَانِيّة ابتَدغُوها مَا كَتَبتاها عَلَيْهِمْ إلا ابْتغْاءَ رضوَان الله فمَا رَعَؤهَا حَق رعايتها 
ايتا الذِينَ آمَنوا مِنْهم أَجُرَهُم وَكَثير مِنْهُم فاسقون(27))). . ثم قَفيْتَا على آثَارِهم برْسلِتنا : قال أبو بكر: 
قولهم قد قفا فلان فلاناًء قال آبو عبید: : معناه أنَبَعه كلاماً قبيحاً . واقتفی أتّره وتقفاه: : اتبعه . وفيت على أثره 
بفلان أي أثبَعته إياه. ابن سیده: وقفيته غيري وبغيري أَنبَعته إیاه. وفي التنزيل العزيز: ثم قفینا على آثارهم 
برستلنا؛ أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم رسلا بعدهم؛ قال امرؤ القيس: وقفى علي آثارهن بحاصب أي ابع آثارهن 
حاصباً . وقال الحوفي: : اسنتقفاه إذا قفا أثره . . ليَسنلَبه؛ وقال ابن مقبل في قفی بمعنی آتی: کُم دوتها من فلاةٍ 
ذاتِ مُطرَدِء قفي عليها سراب راسبَ جاري .. أي أتى عليها وغشِيَها. ابن الأعرابي: قفی عليه آي ذهب 
به؛وأنشد: ومَأربُ قفى عليه العَرمْ والاسم القفوةء ومنه الكلام المُقفى. وفي حديث النبي» صلى الله عليه 
وآله وسلم: لي خمسة أسماء منهاكذا وأناالئقفي» وفي حدیث آخر: وأآنا 
و شمر: المُقَفي نحو العاقب وهو المُوَلي الذاهب. يقال: قفى عليه آي ذهب به» وقد قف يفي فهو 

مقف فكأ المعنى أنه أكر الأبياء ابع لهب > فإذا قفی فلا نبي بعده» قال: والمُقفي المتبع للنبيين. وقي 

الحديث: : فلما قفى قال كذا أي ذهب مُوَلَياً وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.. 

)) وَرَهْبَانيَّة ابْتَدَعوها)) : رهب بالكسرء يَرْهَبُ رَهَبَة ورهباًء بالضم» > ورَهَّباء بالتحريك» أي 
خاف . ورهب الشيءَ رَهباً ورَهَباً ورَهبة: : خافه . والاسم : الرْهْبْ» والرُهُبی» والرَهَبوٹ» والرَهَبُوتى؛ ورَجل 
رَهَبُوت. يقال: رَهَبوٿ يڙ من رَحَمُوت٬‏ آي لان ٿُزهَبَ خير من ان تُزحَمَ. . وفي حديث بَهز بن حَكيم: إني 
لأسمع الرَّاهبة. قال ابن الأثير: هي الحالة التي زهب أي تفزع وثحَوّف؛ وفي رواية: أسْمَغك راهباً أي 
خائفاً . وتَرَهُب الرجل إذا صار راهباً يَخْشى الله. الراهب: إلمُتَعَبَدُ في الصَومعةء وأحدُ رُهبان النصارى› 
ومصدره الرَهْبة والرَهبابِيَةء والجمع الرُهْبانء والرٌهابنة خطأء وقد يكون الرُهْباڻ واحداً وجمعاًء فمن 
جعله واحداً جعله على بناء فغلان؛ أنشد ابن الأعرابي: لو كَلْمَٿ رُهبانَ دَيْرٍ في الفلَلء * لانْحَدَرَ الرُهْبان 
يسعَی»› > فتَرَل قال: ووجة الكلام أن يكون جمعاً بالنون؛ قال: وإن جمعت الرُهبانَ الواحد رَهابينَ ورَهابنة 
جاز؛ وإِن قلت: رَهبانِيُون کان صواباً.. 

» يا يها الْذِينَ آمَنوا انوا اله وَآمنوا برَسُوله يُؤْتكُمْ كفلَيِنِ من رَخْمَته وَيَْعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ ن به 
دفار کا وات لوز رسیارم کا قم آهل الب آل فون عي سء من شطل ال وان فشن بيد ا 
يوتيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الفضل العظيم(29)./.)). . يُوتكُمْ كفليْنِ من رَحْمَتَه : ابن الأنباري في قولهم قد 
تكقلت بالشيء: : معناه قد ألزمته نفسي وأزلت عنه الضَيْعَةَ والذهابَء وهو مأخوذ من الكفل» والكفل: :ما 
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يحفظ الراكب من خلفه. والكفل: النصيب مأخوذ من هذا. والكفل: الحَظٌ والضعف من الأجر والإثم» وعم به 
بعضهم» ویقال له: كفلان من الأجر› ولا يقال: هذا فل فلان حتی تکون قد هيات لغیره مثله کالنصیب› فإذا 
أفردت فلا تقل كفل ولا نصيب . والكفل أيضا: المثّل. وفي التنزيل: يُوْتكم كفْلَيْن من رحمته؛ قيل: ب مظان 
يوتكم ضغقین» وقیل: مثلين؛ وفيه: ومَنْ يشفغ شفاعة سيئة يكن له كفل منها . . قال الفراء: الكفل الحظ 
وقیل: يؤتكم كفلين أي حَظين» وقيل ضغفين. وفي حديث الجمعة: له كفلان من الأجر؛ الكفل» بالكسر: : الحظ 
والنصيب.وفي حديث جابر: وعَمَذنا إلى أعظم كفل .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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366 : الحلقة عدد‎ K 


(58) سورة المجادلة_ ي 
( آیاتها : 22 ) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى يام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أحوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( قذ سَمع الله قؤل التي ثُجَادلك في زَؤجها وَتشتكي إلى اله الله يَسْمَع تحاؤْرَكُما إن اله سمي 
بصي( 1)الذِينَ يُظَاهرُونَ منْكُمْ من نسَاد نِهمْ مَا هن أَمَهَاتِهِمْ إن أَمَهَانَهُم إلا لا اللاي وَلذتَهُمْ وإنهمْ لَيَقُولُونَ مُنْگرَا 
مِنْ الْقَول وَژورًا وَإِنَ الله لعفو غَفُور(2) وَالذِينَ يظَاهرُون مِنْ نسَانِهمْ تم يَُودُونَ لما قالوا فتَخْرِيرُ رَقَبَةَ من 
بل اَن يَتَمَاسنًا ذلك ٿوعَظونَ به اله بَا تغمَلونَ خَبيڙ(3) فمن لم جذ فصيَامُ شَهرَيِن متتابعيِنِ من قبل أن 
يَتمَاسًّا قمَنْ لَمْ بَسنتطغ فإطعَامُ سِتَينَ مسنكينًا ذلك إِوْمنُوا بالله وَرَسُوله وَتلك حُذود الله وَللگافرينَ عَذابّ 
آلي(4)ٳنَ الذِينَ يُحَادُونَ الل وَرَسولۀ بوا ما گبت الذِينَ من قَْهِم وَقذ أنْرَلتا آيَاتِ بَيَتَاتِ وَللگافرينَ عَذابّ 
مُهِينُ(5) يَوْم يَبْعَنُهُم اله جَميعا فينبَنهُم بَا عَملوا خصَاه الله وَنَسوۀ الله عَلّى كُلٍ شيْءِ شهيذ(6 )الم تَر أن 
اله يعم مَا في السنَمَاَات وَمَا في الأزض ما يَكُونُ من تَجْوَى ثلائة إلا هو رَابعُهمْ ولا خمضْسَة إلا هُو سَادِسُهُم 
ولا آڏئى من لِك ولا اتر لا هو مَعَهُم يِن مَا گاٺوا م ينهم بمَا عَملُوا يَوْمَ القيَامَة إن اله بل شَيْء 
عَلي(7 )ألم د َر إلى الَذِينَ تُهُوا عَن النَجْوَى ثم يَعُوذونَ لمَا نَهُوا عَنْه وَيََنَاجَوْنَ بالإم وَالْعُذوَان وَمَغصيَة 
الرَسُول وإذا جَاءُوك حَيَوك بمَا لم يِحَيّك به اله وَيَقُولونَ في أنفسهم لَولا يعَذبنا اله بَا تقول حَسْبُهُم جَهَنْمْ 
يَصْلَوْتَها فبئسن الْمَصيرُ(8) يا أيها الْذِينَ آمَنُوا إذا تَنَاجَيْتَمْ فلا تََنَاجَؤا بالإثم وَالْعُذُوَانِ وَمَغْصيَة الرَسدُولِ 
وَتَنَاجَوا بابر وَالتَفْوَی وَاتفوا الله الذي لَه د ثُخْثرُونَ(9)إنْمَا الَجوَى من الشَيْطانِ ليَخْرْنَ الَذْينَ منوا وَلَيْنَ 
بضَارَهم شنا إلا إن اله وَعلى اله قليتَوَكُل المُوْمنُونَ(10) يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا قبل لكُمْ فوا في 
المَجَالس افوا يَفْسَخ اله ْم وَإذا قيل اشوا فانشُزُوا يَرْفَغ الله الَذِينَ آمَنوا منْكُمْ وَالْذِينَ آوثوا الْعلْمَ 
E E CATE RA LT‏ 
ذلك خَيْز لَكُمْ وَاطْهَرُ فان ٽَم جوا قَإِنَ اله غَفُور رَحيم(12)اأشففتمْ فقن ی ا و ا و 
لم تفظو وتاب انه اكم فأقينوا الصلاة واثرا الرعاة واطيغوا اله وزسئونة وال بيز بقا فقون( آم تر 
إلى الَذينَ ولوا قؤما عضب الل عَلََهم ما هُم منْكم وَلا مِنهُ وَيَحلفُونَ على الكَذِب وَهُم يَغلمُون(14 )اعد اله 
مُهين(16) لَنْ تي عَنهُم أَمْوَالْهُم وَلا ولاهم من اله شنا اولك أصَحَاب النًار هُم فيها خالدونَ(17) يَوْمَ 
يَبْعتَهُمْ اله جَميعا فيَخْلِفون لَه كَمَا يَخلفُونَ لَكُم وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ على شىء ألا إِنَهُمْ هُم الكاذبُونَ(18)استَخْوذ 
عَلَيْهِمْ الشَيْطْان فانساهم ذكُرَ الله الك جزْبُ الْشَيْطَانٍ 4 إن حزب الشَيِطًانِ هُم الخَاسرُونَ(19 )إن الْذِينَ 
يُحَاذونَ الله وَرَسُولَّة انك في الأذْلَينَ(20) كَتبَ الله لأغلبَنَ آتا وَرْسُلي إن اله قوي عزيز(21) ل جذ قَؤْمَا 
يُوْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الجر يُوَادُونَ مَنْ حَاد اله وَرَسُولَه ولو انوا آبَاءَهُم أ أبتَاءَهُم أو إخوَاتَهُم أو 
عَشيرَتَهم انك كب في فلوبهم الإيمَان وَأيََهُمْ بروح من وَيُذخلَهُم جَنّاتِ تَجْري من تختها الأنْهار خالدِين 
فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْة اولك حزْب الله آلا إن حزْب الله هُمْ الْمُفلخُون(22)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة المجادلة ) 


* التحليل : 


ما قصة التي تجادل في زوجها ؟ .. ما حكم الظهار ؟.. ما النشوز ؟.. ما الأيمان التي تتخذ جنة ؟.. 
من هم الذين يحادون الله ورسوله ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( قذ سَمِع اله قؤل التي ثجَادِلك في زؤجها وتشنتكي إلى اله اله يَْمَعٌ تحَاؤْرَكُمَا إِنَ اله سَمِيعٌ 
بصي(1))).. . 

هي امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لا تهمنا الأسماء بقدر ا تهمنا الحادثة 
وحكمها الشرعي .. والقرآن لكل زمان ومكان وليس لأشخاص معينين - تشكو إليه امن زوجھا الذي غضب 
عليها .. وقال لها : (( أنت علي كظهر أمي )) .. وبالتالي فقد أصبحت هذه المرأة تعيش مشكلة حقيقية 
بسبب هذه الوضعية التي حرمتها زوجها .. فجاءت رسول الله تشتكي وتطلب حلا قا الظيار ؟.. الظّهاز 
من النساءء وظاهَرَ الرجل امرآته» ومنهاء مُظاهَرَةً وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذات رَجم» وقد تَظهُر 
منها وتظاهَّر» وظَهَرَ من امرأته تَظْهیراً کله بمعنی. وقوله عز وجل: والذین يَظْهّرُون من نسائهم؛ قرئ: 
يظاهرٌون» وقرئ : يَظهَرُون» والأصل يَتَظَهَّرُون» والمعنى واحد» وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ علي 
كظهر آمَي. وكانت العرب ثطلق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمةء وكان الظْهارُ في الجاهلية طلاقاً فلما جاء 
الإسلام هوا عنه وأوجبّت الكفارةٌ على من ظاهَرَ من امرأته» وهو الظهارء وأصله مأخوذ من الظهرء وإنما 
خصوا الظَهْرَ دون البطن والقخذٍ والفرج» وهذه أولى بالتحريم» لأن الظَهْرَ موضغ الركوب» والمرأةٌ مركوبة 
إذا عْشْيّت» فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمَي» أراد: رُكوبْك للنكاح علي حرام كركوب أمي للنكاح» فأقام 
الظهر مُقامَ الركوب لأنه مركوب» وأقام الركوبَ مُقام النكاح لأن الناكح راكب» وهذا من أطيف الاستعارات 
للكناية؛ قال ابن الأثير: قيل ارادوا انت علي كيطن امي آي كجماعهاء فقا يالظهر عن البطن للنجاورة؛ 
قال: وقيل إن إِثيانَ المرأة وظهرها إلى السماء كان حراماً عندهم» وكان أهل المدينة يقولون: : إذا أثيت 
المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أخولء لقص الرجل المُطّلّق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه 
شبهها بالظهرء ثم لم ْنَع بذلك حتى جعلها كظهر أمه؛ قال: وإنما عدي الظهاز بمن لاهم كانيا إذا ظاهرو 
المرأةً تجَدٌ تجََبُوها كما يتجذبُونَ المُطْلقة ويحترزون منهاء فكان قوله ظاهَرَ من امرأته أي بغد واحترز منها .. 

(( الَذِينَ بُظاهرونَ منم مِنْ ناهم ما هَن أمَهَاتهم إن أُمَهَاتهم إلا اللاي ولذتَهم وَٳنَهم ولون 

مُنْگَرَا مِنْ اَل وَزُورًا وَإِنَ اله لعفو غفوز(2) .) .. مُنْكَرًا من الْقَوْلِ وَرُورًا : والمُذگرُ من الأمر: خلاف 

المعروف» وقد تكرر في الحديث الإنكار والمُنكَرُء وهو ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحَرّمَه وكرههء 

فهو مُنگرء وتكرَّه يكره تگراء فهو مَنْكُورء واستنگره فهو مُستَنگزء :واچ کر ا عن شريه( 

وَرُورّا )) : والرُور: الكذب والباطلء وقيل: شهادة الباطل. رجل وڙ وقوم زور وكلام مُرَوَ ومُتَزَوَر: مُمَوَه 
بکذب.. 

» وَالذِينَ يُظَاهرُونَ من نسَانِهم ثم يوون لما قاو فتخرِير رَقَبَة من قبل اَن يَتَمَاسًا ذَلكُمْ ٿو عَظْونَ 

به الله بمَا تَعْمَلُونَ خبير(3) .)).. مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًّا : قبل أن يجامعها .. ولايحل له أن يجامعها قبل 
الكفارة .. 

٧‏ فمن لم َجذ فصيَامُ شَهُرَيْنِ مُتئابعيِنِ من قبل أن يَتمَاسًا فمن َم يَمتَطغ فإطعَام سِثَينَ مسنكِينًا ذَلِك 
لثُومنوا بالل وَرَسُوله وَتلك حُذوذ الله وَللْكافرِينَ عَذابٌ أليخ(4).)). . ولك حُذوذ الله : ودود الله تعالى: 
الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا بُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه 
منهاء ومنع من مخالفتهاء واجذها حَڏ.. 

» ِن الذي يحاون اله وَرَسولۀ گپڻوا گا بت اَذِينَ من قَبِْهم وَقَذ أنرَلتا آيَاتِ بيَتَاتِ وَلِلگافرينَ 
عَذاب مُهين(5).)) .. إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُوله : والمُحادة: المخالفة ومنغ مايجب عليك» وكذلك 
التحاذ؛ وفي حديث عبدالله بن سلام: إن قوماً حادونا لما صدقنا الله ورسوله؛ المُحادة: 
المعاداة والمخالفة والمنازعةء وهو مُفاعلة من الحد كأنَّ كل واحد منهما يجاوز حده إلى الاخر.(( ېنوا 
گَمَا بت الْذِينَ من قَبّْهمْ)) : : الگَبْتُ: : الصْزْع؛ كته يبه گَبْتاًء فانكَبَت؛ وقیل: الكَبْٹ صَرْعٌ الشيء لوجهه. 
وفي الحديث: آن الله كت الكافر آي صرَعه وخيَبه. وكَبَته الله لوجهه كَبّتاً أي صَرَعه الله لوجههء فلم يَظْفَرُ. 
وفي التنزيل العزيز: کپوا كما بت الذين من قبلهم؛ وفیه: أو يَْبتَهُمْ فيَنْقَلبُوا خائبين؛ قال بو إسحق: معنی 
ی الوا واوا ااب يل وة كاتزل ينكان قييه ممن حال 
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الله؛ وقال الفراء: کپوا أي غيظوا وأخزنُوا يوم الخَنْدَقء كما كبك مَن قال الأنبياءَ قبلهم؛ قال الأزهري: 
وقال من اختج للفراء: صل الكَبْت الكَبْدء فقلبت الدال تاءء أخذ من الگبد» وهو معدن العَيْظ والأخقادء فکان 
اليْظ لما بلَعْ بهم مَبْلَغهء صاب أكباهم فأَخْرَقُهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأخباد.. 

) يوم يَبعتَهُم الله جَميغا فيْبَنُهم با عَملُوا أخصَاه اله ونمو اله عَلّى كَل شَيْء شهيذ(6).)).. 
اله على كَل شَيْءِ شَهيذ : من أسماء الله عز وجل: الشسهيد, قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء 
الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لا يغيب يَغيب عن علمه شيء. والشهيد: الحاضر. وفعيلٌ من أبنية 
المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يَشهد على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: 
الشاهد العالم الذي بين ما علمَه.. 

9 م ر أن الله بعلم ما في السنمَاوات وَمَا في الأزض ما يَكُونْ مِنْ تجْوَى ثَلانة إلا هو رَابعُهُم ولا 
خَمسَة إلا هو سَادِسْهُم ولا آذئى من ذلك وَلا تر إلا هو مَعَهُم أينَ مَا اوا ثم ينهم بَا عملا يَْم القَيَمَةَ 
إن الله كل شَيْءِ عليم(7).)).. مَا يَكُونْ من تَجْوَى اة : وتجا تَجواً وتجوى: سارًه. والنْجْوى والنجيْ: 
السرّ. واللَجْوُ : لسر بين اثنين» يقال: نَجَؤئه جوا أي سارزته» وكذلك ناجَينّهء والاسم اللْجوى ؛ وقالٍ: قبت 
أنجُو بها فسا تكَلّفني ما لا يَهُمٌ به الجَثّامة الوَرَغٌ وفي التنزيل العزيز: وإذ هُم تَجْوّى ؛ فجعلهم هم النّجُوىء 
وإنما النجُوى فعلهم» كما تقول قوم رضاًء وإنما رضاً فغلهم. والجيٰء على فعيل: الذي ساره والجمع 
الأنْجِيّة. قال الأخفش: وقد يكون النَجِيْ جَماعة مثل الصديق» قال الله تعالى: خَلَصُوا نَجيًاً. قال الفراء: وقد 
يكون النّجيْ والنَّجْوى اسما ومصدراً. وفي حديث الدُعاء: اللهم بمُحمد نبيّك وبمُوسى تَجيّك؛ هو المُناجي 
المُأخاطب للإنسان والمحدّث لهء وقد تاجيا مُناجاة وانتجاء. وفي الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث» وفي 
رواية: لا ينجي اثنان دون صاحبهما آي لا يَسارَران مُنفرڌيْن عنه لأن ذلك يَسوءُه. وفي حديث علي › کرم 
الله وجهه: دعا رسول الله» صلی الله عليه وسلم» › يوم الطائف فانتجاه فقال الناسل: لقد طال تَجُّواهُ فقال: ما 
انتَجَْنّه ولكن الل انتجاه أي أمَرّني أن أناجيه.. 

(( لم د تر إلى الَذينَ نُهُوا عَنْ النَجْوَّى تم يَعُودونَ لمَا تُهُوا عه وَيَنَاجَؤْنَ بالإم وَالْعُذوَان وَمَغصيَة 
الرَسُول وَإذا جَاءُوك حَيَوك بمَا لم يُحَيَكَ به اله وَيَقُولونَ في أنفسهم لَولا يُعَذبتًا الله بَا تقول حَسَبُهُمْ جَهِتَمُ 
يَصلَوتها فبثسَ الْمَصير(8).)) .. حَسَبْهُمٌ جَهْنَمُ : الحسب : الكفاية .. قبس الْمَصيرُ : بئس : فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم .. 

(( يا يها الَذِينَ منوا إذا اجيم فلا تتدَاجَؤا بالإلم وَالعُذوًان وَمَغصيَة الرَسُولِ وَتَنَاجَؤا بابر 
وَالَفُوَى وَاتَفُوا اله الذي إِلَيِه ثد نش تخشَرُون(9).)). . افوا الله : : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله 
والعمل بطاعته .. (( الذي إِلَيِه ثُخشَرُونَ )) : حشرم يَخْشُرُهم ويَخْشُرهم حَشراً: جمعهم؛ ومنه يوم 
المَحْشَرٍ. والحَشْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشْرٌ: حشر يوم القيامة. والمَحْشَر: المجمع الذي يحشر إليه 
القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُعنگر أو نحوه.. 

» إمَا النَجْوَى من الشَيِطًان لِيَخْرُنَ الَذِينَ آمَدُوا وَلَيْنَ بضَارَهم شَينَا إلا يإذْنِ الله وَعَلّى الله فليتَوَكَلْ 
المُوْمِنون(10) .).. وَعَلّي الله فليتَوَكَل الْمُوْمِنُونَ : والمُتوَكّل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَه 
فیزگن إلیه وخده ولا يتوگٌل على غیره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكٌل عليه واتگل استسنلم إليه» وتكرّر في 
الحديث ذكر التّوكّل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمِنٍ القيامَ به» ووَكلْت أمري إلى فلان أي أَلجَأنه إليه واعتمدت 
فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استڭفاه مره ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمرَ: 
سلمه. ووگلّه إلى راه وَلاً ووكولً: ترکه.. 

(( يا أيها الْذِينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تقسلّخُوا في الْمَجَالس فافسخوا يَفسَح الله لَكُمْ وَإذا قيل انشُزوا 
فانشُزوا يَرفغ الله الّذِينَ آمَنُوا منك وَالْذينَ أوثوا العم دَرَجَاتِ والله بمَا تغْمَلُون خُبيرّ(11).)). . ذا قيل 
انشرٌوا فانشزوا : وتشر في مجلسه يَنْشز ويَنْشْرٌء بالكسر والضم: ارتفع قليلاً. وفي التنزيل العزيز: وإذا 
قيل انشُزوا فانشُزوا؛ قال الفراء: قرأها الناس بكسر الشين وأهل الحجاز يرفعونهاء قال: وهما لغتان. 
قال أبو إسحق: معناه إذا قيل انْهَضُوا فانْهضُوا وفَومُوا كما قال: ولا مُسنتَأنسِينَ لحديث؛ وقيل في قوله 
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تعالی: : إذا قيل انشزوا؛ أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق آو شهادة فانشُڑوا. وتشر الرجل يَنْشِڑ إذا كان 
قاعداً فقام. ورب ناشز: ناتیٌ مرتفع.. 

(( يا آيُها الذِينَ آمَٺوا ٳا ناجَيثمُ الرَسُول فقڏِمُوا بي يدي تواك صدَقَة ذلك َير لَك وََطْهَر فن نَم 
تجذوا فإن الله غَفُورٌ رجيم(12).)).. هذه آية منسوخة .. أي زال حكمها .. في يومها أو ساعتها أو في 
بضع من ذلك كما قال أهل العلم .. والآية التي تليها إثبات لحكم النسخ .. 

» قفتم أن ثقدَهُوا بن َي نَجوَاكمْ صدقات فإذ َم تفعوا وتاب اله عَلَيْكم فأقيمُوا الصلاة ثوا 
الرَكَاةَ وَأطيغُوا الله وَرَسُولَّه وَالّه خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ(13).)) . . فأقيمُوا الصَلاةً: أقام الشيء: أدامه وحافظ 
عليه .. 


2 


» نم تَرَ إلى الَذِينَ تَوَلَؤا قَوْمَا غَضب الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ منْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَّى الگذب وَهُمْ 
يَعْلْمُون(14).)). . ولوا قَؤْمًَا غضب اله عَلَْهِمْ : أي إن المنافقين تولوا اليهود .. 

)() اعد الل لَهْمْ عَذابًا شدیدًا إنهم سَاءَ مَا گانوا يَغْمَلُونَ(15)اتَخذوا E‏ فَصَدُوا عَنْ سبیل 
اله لهم عذابَ مُهين(16).)). . اتخذوا أيماتهم جُندٍ : سترة ووقاية للتمويه .. 
الخُلد: : دوام البقاء في دار لايخرج منها. ا ا ر ببقي واقام ETE‏ الآخرة" 
لبقاء هلها فيها.. 

) يَوْم َبْعَتَهُم اله جَميعا فيَخْلفُونَ لَه كَمَا يَخْلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَّى شَيءٍ ألا إِنَهُمْ هُمْ 
الكاذِبُون(18).)). . يوم يَبعتّهُمْ اله جَميعًا : والبَعْثُ : الإخياء منالله للمَؤتى؛ وت ونا تاي ثم بَعثناکم من 
بعد موتكم: أي أحييناكم,. وبَعَتٌ اللمَؤْتى: نرهم ليوم البَغث. وبَعَت الله الخَلْق يب َبْعَنهم بَغثاً: نشَرَهم؛ من ذلك. 
وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعثُء هو الذي بَبْفث الق أي يُخيبهم بعد المؤت 
يوم القيامة.. 

» اسْتَخْودٌ عَلَيْهم الشَْطْانُ فَأنسَاهُم ذِكْرَ الله اولك حزْب الشَيْطْانِ ألا إِنّ جزْبَ الشَيْطَانِ هُمْ 
الخَاسرون(19).)). . اسْتَخْوَذ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ : ويقال: وذ ذاك إذا جمعه وضمه؛ ومنه يقال: استحوذ على 
كذا إذا حواه. وأخوّذ ثوبه: ضمه إليه؛ والأخْوَذِيْ: الذي يَغْلب. واستَخْوَذ: غلب . وفي حديث عائشة تصف 
عمر» رضي الله عنهما: کان والله أَخْوَذِياً سيچ وخده. الأخوذي : الحا المنكمش في أموره الحسن لسياق 
الأمور. وحاذه يَخوذه حوذاً: غلبه. واستځوذ عليه الشيطان واستحاذ أي غلب» جاء بالواو على آصلهء کما 
جاء اسنْتزْوحَ واستوصب» وهذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلّم به على الأصل. تقول العرب: استصاب واستصوّب 
واستجاب واستجوب» وهو قياس مطرد عندهم.. 

» إن الْذِينَ يُحَادُونَ الل وَرَسُولّه أؤلئك في الأذلَينٍ(20) ((. . وأذله هو وأذلٌ الرجل: صار أصحابه 
لاء . وأذله: وجده ڏَليلاً . واسنتذلوه: راوه ليلا ويجمع الليل من الناس أذلّة وذلاناً. والذل: : الخسلّة . وأذلّه 
واستَدلّه کله بمعنی واحد. وتذڏل له أي حخَضَعَ. وفي أسماء الله تعالى: المُذِلْ؛ هو الذي يُلْحق الذلّ بمن يشاء 
من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها.. 

(( كَتَبَ الله غلبن آنا وَرْسُلي إِنَ الله قوي عزير(21).)). . گب الله : في اللوح المحفوظ .. 

» ل تج قَؤْمَا يُوْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخرِ يُوَادونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولّه وَلَو انوا َبَاءَهُم أو 
َبتَاءَهُمْ اؤ إِخْوَانهم أو عَشِيرَتَهْمْ أولَبك كَتبَ في لوبهم الَإِيمَانَ وَأيَدَهُمْ بروح من وَيُذْخلهِمْ جَنّاتِ تجْري مِنْ 
تختها الأنهاز خَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُم وَرَضوا عنه اولك جزب الله آلا إن حزْب الله هُم 
المُفلحُونَ(22)./.)). يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّه : ابن سیده: ود الشيءَ ودا وَوذا وَوَدَاً وَوّدادة ووداداً 
وَوداداً ومَوَدَةَ ومَودِدةٌ :أْحَبّه؛ ووَدذث الرجل أَوَذه ودا إذا أحببته. والودٌ والودوالودٌ: المَوَدَ؛ ت تقول: بودي 
أن يكون كذا < )) ونك جب الله )): وحزب الرجل: أصحابُه وجُنذه الذين على رأيه» والجَنْعُ كالجمع. 
وكل قوم تَشاكَلَّث فَلْويهُم وأغمالهم فهم أخزاب وإن لم يلق بعضْهم بَغضاً .. الحزْبُ: جَماعة الناس» والجمع 
أخزابٌ.. والحزْبُ: النصيبُ. يقال: أغطني جزبي من المال أي حَظي وتصيبي. والحزْبُ: النؤبة في ورود 
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الماء. والحزبُ؛ الصَْنْف من الناس. قال ابن الأعرابي: الحزب: : الجماعة . والجزبء بالجيم: اللصيبُ. 
والحازبُ من الشعُل: : ما نابك. والحزْبُ: : الطائفة . والأخزاب: الطوائف .. 


E 


و 
محمد عبده ورسوته في المح والممات ووم رة امین وتشهد ان اله ا ان وحده؟ شریق ته 
ت لوين المن العزیر لجا وکین ا ا يم له الأسماء | 


RTT 


367 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(59) سورة الحشر ي 
( آیاتها : 24 ) 


r‏ و و اله وصحبة ومن والاد | قيا الساعة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1436 


أعوذ بالف من الشيطان الرجيم 

(( متب لله ما في الممَاَات وَمَا في الأزض وهو العَزير الْحَكيم(1) هو الّذِي أخْرَجَ الَذِينَ كفرُوا من 
آَهْلِ اكاب من دِيَارهم أل الحَثنر ما ظَنَذتُمْ أن يَخُرْجُوا وَظنوا أنه مَانِعَتَهُمْ حصُونهُم من الله فأتاهُم الله من 
حَيْتُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذّفَ في فلُوبهم الرْعَبَ يُخربُون بِيْوتَهُم بأيدِيهم وَأَيْدِي الْمُوْمنِينَ فاعتبروا يا أولِي 
الأبْصًار(2) وَلَوْلا أن كَتَبَ الله عَلَيّهِمْ الْجَلاءَ لَعَذْبَهُمْ في ادنيا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذابٌ النار(3) ذلك باتهم 
شاقوا اله وَرَسُولّة وَمَنْ يُشَاقٌ الل فن اله شديذ العقاب(4) مَا قطغثمْ مِنْ ية أو تَرَكثمُوها قائعة على 
أصولِها فباذن الله وَليُخزي الفقاسقينَ(5) وَمَا أفاءَ الله على رَسُولِه مهم فمَا أَوْجَفتُم عليه من خَيْلِ ولا رگاب 
وَلَكنَ الله يلط ْلَه على مَن يَشَاءُ وله على كُلٍ شَيْءٍ قديز(6) ما أفاء الله عَلّى رَسُولِه من آهل القُرَى فللّه 
وللرَسُول لذي القبى وَاليَامَى وَالْمَسَاكينِ وان السَبيلِ گَيٰ لا يَكُونَ دُولَّة بَيْنَ الأغُنِيَاءِ منْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ 
الرَسُول فَخُذُوه وَمَا نهاك عَنة فانتهوا واوا اله إن الله شديد العقاب(7) للفقرَاء الْمُهاجرينَ الُذينَ أخرجُوا 
من دِيارهم وَأمَوَالهمْ يَبْتَغْونَ فضلاً من الله وَرضوَاتًا وَيَنصرُون الله وَرَسوله أَولَئكَ همْ إلصادقون(8) وَالذِينَ 
وعو الذار وَالإيَانَ مِن قبلِهم يحون من هَاجرٍ الهم و ا يجذون في صذورهم خا با وَيُوْثرُون 
نلان 5 اغ ا ر غر دی مانا بازينن و٩‏ تجن في اويل غ اين انيا ان إ2 ررك 
رَحيمٌ(10) نّم تر إلى الَذِينَ نَافقّوا بَقُولْونَ لِإخْوَانِهم الَذِينَ قروا منْ آهل الكتاب ِن أخْرجُثُمْ لنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ 
ولا طيغ فيكم أَحَدا بدا وَإن فُوتِلتُمْ لذصرَنكم اله ينهد إَِهُمْ لكاذبُون(11) لن أخرجُوا لا يَخُرْجُون مَعَهُم 
وَلئن فووا لا يَْصرُوتَهُم وَلَِنْ تَصرُوهمْ يول الأذْبَارَ ثم لا يْنْصَرُونَ(12) انتم اشد رَهَبَة في صُدُورهمْ من 
الله ذلك باهم فوم ل يفقهون(13) 9 يُقاتلونكم جَميعا إلا في فَرّى مُحَصَتة أو من ورَاء جُذر بَأسُهُم بَيْنهُم 
شدي تَحسَبُهُمْ جَميعًا وَفَلوبُهُم د شى ذلك باهم قوم 9 يَغقَلُون(14) كَمَتَلِ الْذِينَ من قَبهم قربا ذافوا وَبَالَ 
امرهم وَلَهُمْ عَذابُ أليخ(15) كَمَنَلِ الشَيْطَانِ إذ قال للإنسان اكَفُرْ فلمًا كَفرَ قال إتي بَريءَ منك إني أحَاف الله 
َب الْعَالّمين(16) فان عاقبتهمَا هما في النَار خَالدَيْن فيها ولك جَرَاءُ الظالمين(17) يا ايها الْذِينَ آمَنُوا 
اتفُوا اله وَلتَنظُز تفس مَا قَدَمَٹ لِعْدِ وَاتقوا الله إن الل خَبيرٌ بِمَا تَغمَلُونَ(18) وَلا ونوا َالْذِينَ تسوا ال 
فأنْسَاهُم َنْفْسَهُمْ اولك هُم الفاسقون(19) ل يَسنتوي أصْحَابُ التار وَأصَْحَابُ الْجَنَة أصْحَابُ الجَنَةهُم 
الفاٍرون(20) لو أنرَلنا هَذا الْقَزْآنَ على جَبَلٍ لَرَأيَه خاشعا مُتَصَدَعًا من خَشيَة اله وَتَلك الأمثَالٌ تضْربُهَا 
لاس لَعَلْهُم يتَفكَرونَ(21) هو الله الذي ل إلّه إلا هو عَالمُ اليب وَالشَهَادة هو الرَخْمَانُ الرّحيمْ(22) هو الله 
الذي لا إل إلا ُو المَلك القُدُوس السّلام المْوْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعريز الْجَبَار المتكَرْ بخان الله عا 
يُثنْركونَ(23) هو الله الْخَالِق الْبَارِى المُصَوَر لَه الأسنْمَاءُ الْحْسنْتّى يُسَبَّحٌ لَه مَا في السَمَاوَات وَالأزض وَهُوَ 
الْعَريرٌ الْحَكيم(24)./.)). 

صدق اله العظيم 


ما أول الحشر ؟.. وما اللينة ؟.. من هم الذين لا يقاتلون إلا من وراء جدر ؟.. من هم الفاسقون ؟.. 
ما الخاشع المتصدع ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالی : 
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((سَبَحَ لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُو الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ(1).)). . والتسبيح: التنزيه. 
وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف› 
قال: وتَصْبّه أنه في موضع فعل على معنی تسبيحاً له» تقول: سَبّخْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيها.. 
ٍ (( هُ الَذِي أَخْرَج الَذِينَ كفرُوا مِن أَهْلِ اتاب من دِيارهم لول الْحَثنر مَا ظننثُم ن يَخْرْجُوا وَظنُوا 
نهم مَانِعتَهُمْ حُصونهم من الله فَأتَاهُم الله من حَيْث ل يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ في فلُوبهم الرُغبَ يُخُربُونَ بيُوتَهُم 
بأيْديهمْ وَأَيْدِي الْمُوْمنينَ فاعتبروا يا أولي الأبصَار(2).)) .. لأوَلِ الْحَشر : حَشَرَهُم يَخشُرهم ويَخْشِرْهم 
حَشرا: جمعهم؛ ؛ ومنه يوم المَحْشَرِ. والحَشر: جمع الناس يوم القيامة. والحشرُ: حشر يوم القيامة. 
والمَخشرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو مُصنر أو نحوه؛ قال الله عز وجل: 
لأوَلٍ الحَشْرٍ ما ظننتم أن يخرجوا؛ نزلت في بني اللضيرء وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي > صلی الله 
لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار أهل مكةء فقصدهم 

لنبي» صلی الله عليه وسلم» ففارقوه على الجَلاءِ من منازلهم فَجَلّا إلى الشام. قال الأزهري: هو أول حشر 

.. حشر إلى أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إليهاء قال: ولذلك قيل: لأوّل الحشر» وقيل: إنهم أول 
من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. 

)» وَلَلا أن كَتَبَ الله عَليِهمْ الجَلاءَ لَعَذْبَهُمْ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذابُ التار(3).)) .. جلا القوم 
عن أوطانهم يَجلون وأَجُلَوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد. وفي حديث الحوض: يرد علي رهط من أصحابي 
فيْجْلؤن عن الحوض؛ هكذا روي في بعض الطرق أي ينْقَؤن ويْطردون» والرواية بالحاء المهملة والهمز. 
ویقال: اسنتغمل فلان على الجَاليَة والجَالَة. والجلاءُء ممدود: مصدر جلا عن وطنه. ويقال: أجلاهم السلطان 
فأَجُلؤا أي آخرجهم فخرجوا. والجلاءُ: الخروج عن البلد.. 

» ذلك باهم شَاقوا الله وَرَسُولّة وَمَن ياق الله فَإِنَ الله شَدِيذ العقاب(4).)). . والمُشافَة والشقاق: 
غلبة العداوة والخلاف» شافة مُشافة وشقاقاً: : خالقه . وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق 
بعيد؛ الشقاق : العدواة بين فريقين والخلاف بين اثنين» سمي ذلك شقاقاً لأن كل فريق من فزفتي العدواة 
قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه.و شق هره يَشفّه شَقاً فانشقٌ: انْفَرَقَ وتبذد اختلافاً. وشَق فلانُ العصا 
أي فارق الجماعةء وشَقّ عصا الطاعة فانْشقت وهو منه.. 

(( ما قطغتم من ليئة أؤ ترخثموها اة على أصُولها فبإذن لله لزي الفاسقية(5).). ۆقى 
الحديث: : أن النبي» صلى الله عليه وسلم» > كان إذا عَرّس بليل توَسَّد لَيْنةء وإذا عَرَّسَ عند الصطبح نصَبَ 
ساعده؛ قال: الليَنة كالمسوّرة أو الرّفادة» سميت لَيّْنة للينها؛ وقوله في التنزيل العزيز: ما قطْغثم من ليتة؛ 
قال: ر كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللّينء واحدته لينة. وقال أبو إسحق: هي الألوان» الواحدة 
أوتةء فقيل لينةء بالياءء لانكسار اللام. وحروف اللين: الألفُ والياء والواوء كانت حركة ما قبلها منها أو لم 
تکن» فالذي حركة ما قبله منه کنار ودار وفیل وقيلٍ وځول وغول» والذي ليس حركة ما قبله منه إنما هو 
في الياء والواو كََيْتِ تؤب فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا منها 

) وغ آفاء لله على رستوله مهم هاجف عله من هي ولا ركاب أن انه فاط سل عَلّی 
مَن يَشَاءُ وَالله على كُلٍ شَيْءِ قديز(6).)). روما أفاءَ اله على رَسوله : الفيء : الرجوع .. أي ما رجع الله به 
على رسوله من الغنائم .. والفئْءُ: القبيمةء والخراج. تقول منه: أفاءَ الت على المُنْلِمينَ مال الكُفار يُفِيءُ 
إفاءة. وقد تكرّر في الحديث ذكر القيْءِ على اختلاف تَصرُفه» وهو ما حصل للمُسلمينَ من أموال الكفار من 
غير حَزْب ولا جهادٍ. وأصْل القَيْء: الرُجوغ» كأنه كانَ في الأصْل لهم فَرَجَعَ اليهم» ومنه قيل للظَلٍ الذي 
يكون بعد الرّوال فَيْءَ لأنه يَرْجعٌ من جاب الغزب إلى جانب الشَرْق. .(( فمَاأَوْجَفْثُمْ عَلَيْه من خَيْلٍ)) : 
الوَجّْف: سُزْعة السير. وجَّفَ البعيرُ والفرس يَجف وجفاً ووجيفاً: أسذرع. والوجيف: دون التقريب من 
السير. الجوهري: الوجيفُ ضرب من سير الإبل والخيل» وقد وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاً. وأوجف 
دابته إذا حنّهاء وأوجفته آنا وفي الحديث: ليس البرٌ بالإيجاف. وفي حديث عليْ» كرم الله وجهه: وأوجَّفَ 
الذْكْرَ بلسانه أي حرّكه» وأوجقه راكبُه. وحديث علي» عليه السلام: أهونُ سيرها فيه الّجيف؛ هو ضرب 
من السير سريع.. 
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(( مَاأَقَاءَ اله عَلّى رَسُولِه من أَهْلٍ الْقَرَى قله وَلِلرَسُول وَلِذِي الفُزْبَى وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِين ابن 
السَبيل کي لا يكُونَ ذولَة بين الأغيَاءِ منك وَمَا ناكم الرَسُول فخُذوه وَمَا تَهَاكُم عة فانتهوا وَانَفوا اله إن 
الله شيد العقاب(7) ((.. 

هذه الآية منسوخة بما جاء في سورة الأنفال من كون الخمس لله وللرسول . والبقية تقسم على 
من قاتل وهو قول كثير من العلماء ومنهم قتادة .. حيث جاء في سورة الأنفال قوله تعالى :) وَاعلَمُوا انما 
عَنمْثمْ من شَيْءٍ فان له َة ولِلرَّسُول وَإِذي الْقَزْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السّبيل إِن كنم آمَنْتُمْ بال 
وما انزلا على عَبْدنا يَوْمَ الْفرْقان يَوْمَ التَقى الْجَْعَانِ الله عَلى كَل شَيْءٍ قديز(41)))- الأنفال .. 
» لفقَرَاء المهاجرينَ الْذِينَ أخرجُوا من ديارهم َأموالهم يعون فضلاً من الله ورضوانا 
وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَّه أُولَئك هُمْ الصادقون(8) وَالذِينَ تبَوءُوا الذارَ وَالإيمَانَ من قَبلِهم يُجبُونَ مَن هَاجَرَ 
إليْهمْ ولا يَجذونَ في صُذو رهم حَاجَة ممًَا أوثوا وَيُوّثرُونَ على اَنْفُسِهم وَلَؤ گان بهم حَصَاصة وَمَنْ يوق شح 
تفه فأولَئك هُمْ الْمُفلخون(9) ((. . وَالّذِينَ تَبَوءُوا الدارَ وَالإِيمَانَ من قَبْهمْ : يعني الأنصار .. آمن به إيانا : 
صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

) وَالَذينَ جَاءُوا من بغدهم يوون ربا اغُفِز ئا وَلإُوَانتا الَذينَ ونا بالإيعان وَلا تَجعَلْ في 
قلْوبتا غلا للَذِين آمَذوا رَبّنا إك رَعُوف رَجيم(10).)). . ولا تَجْعَلْ في قَلُوبنَا غلا : والغل» بالكسر» والغليل: 
الغثنُ والعداوة والضَفْنُ والحقد والحسد. وفي التنزيل العزيز: ونزعنا مافي صدورهم من غَلٍ ؛ قال 
الزجاج: حقيقته» والله أعلم » أنه لا يَخسدُ بعض أهل الجنة بعضاً في علو المرتبة لأن الحسد غل وهو أيضاً 
كدر» والجنة مبرَأة من ذلك غل صدرُه يَغْلٌء بالکسر »غلا إذا كان ذا غثن أو ضفن وحقد. ورجل مُغل: مُضبُ 
على حقد وغلٍ. وغل يَعْلُ علولا وأعَلّ: خان.. 

») ألم تر إلى الَذِينَ تَاففُوا َفُولْونَ لإخوَانهم الذِينَ قروا من هل الكتاب أبن أُخْرجُثُمْ نَخْرُْجَنَ مَعَكُمْ 
ولا طيغ فيكم أَحَدا أَبَدا وَإِن فَوتَلتُم لذْصْرَنكُم اله يَثلهذ إنَهْم لكاذبون(11).)). . أسماء الله عز وجل: 
الشهيد. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيدٌ الذي لا يَغيب عن علمه 
شيء, والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم› > وإذا أضيف 
في الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن يهد 
على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: الشاهد العالم الذي يبَيَنُ ما عَلمَه.. 

)) ئن آخرجُوا ل يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ فوتلوا ل يَلْصُرُوتَهم وَلْئنْ تَصَرُوهُم لَيُوَلنً الأذبَارَ ثُمّ لإ 
يْْصَرُونَ(12) لَأنْتُمْ شد رَهْبَة في صذُورهم من الله ذلك بأنَهُم قَوْم لا يَفقهُون(13).)).. الفقه: : العلم بالشيء 
والفهم له» وغلبَ على عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفْضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ على الثرَيًا 
والغوذ على المَنْدَل؛ قال ابن الأثير: واشتقاقه من الق والقثح» وقد جَعله العف خاصاً بعلم الشريعةء 
شَرَّفها الله تعالى » وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غیره: والفقة في الأصل القهم. يقال: أوتي فلان فقهاً 
في الدين أي فهْماً فيه. قال الله عز وجل: ليّتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا عُلماء به وفَقَهه الله.. 
» ُقاتلونكم جَميغا إلا في فُرَّى مُحَصَنة آؤ مِنْ وَرَاءِ جُذر بَاسُهم بَيْنَهُمْ شدي تخسَبُهُم جَميعا 
وَقَلوبُهُم د شى ذلك باهم قَوْمْ لا يَعقَلُونَ(14).)). . الحديث هنا عن اليهود ..(( أؤ من وَرَاءِ جُذرٍ)) : 
والجدارٌ: الحائط. والجمع جُذرء وجُذرانُ جمع الجمع مثل بَطْنِ وبُطنان. .» قَوْمُ لا يَعْقلُونَ)): عقل الشيء 
عقلا: : فهمه وتدبره .. 

» مَل الَذِينَ مِنْ فَبِهم فريبَا افوا وبال مره وَلَهُم عَذابَ أيخ(15).)). , والوبال: الفسادء 
اشتقاقه من الوّبيل؛ قال شمر: معناه شَرّه ومَضرته. الجوهري : الوَبَّلةء بالتحريك, القّل والوَخَامة مثل 
الأَبّلةء والوبالٌ الشدة والتقل. وفي الحديث: کل بناءِ وبال على صاحبه؛ الوبالٌ في الأصل: القل والمكروه 
ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقث وبال أمرها وأَخَذناه أَخُذاً وَبيلاًء أي 
شدیداً . وضرب وَبيلٌ آي شديد.. 

(( كَمَتَلٍ الشَيْطان إذ قال للإنسَان اكفز فلَما كفرَ قال إّي بَريءَ منك إي أخاف اله رب 
الْعَالَّمينَ(16).)).. الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفَرَ يَخْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُفُراناً. ويقال 
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لأهل دار الحرب: قد كَقَرُوا آي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرٌ: جحود 
النعمة» وهو ضد الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ تَعْمَّة الله يڭفُرها كُفُوراً وكُفراناً 
وگقر بها: جَحَدها وسترها. وکافَرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكفْر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد 
لأنْعُم الله» مشتق من اسر وقيل: لأنه مُعْطى على قلبه.. 

(( فگان عاقبتهما أنهُمَا في النارٍ خَالدَيْنٍ فيها وَذَلك جز راء الظالمين(17) 6 الخد : دوام البقاء في 
دار لا یخرج منها. خَلَد يَخْلدُ خُلْداً وڅلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها.. 

(( يَاأَيُهَاالْذِينَ آمَنُوا افوا اله وَلْتلْظز تفس مَاقَدَمَث لعٍ وَاتَفُوا اله إن اله خير بمَا 
تَعْمَلُونَ(18).)).. تقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

))۱ ولا ونوا كَالُذينَ تسوا الل فَأَنْسَاهُمْ انفسهم ونك هُم القاسقون(19) ((. . الفسق: العصيان 
والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق ويَفْسُقٌ فقا وفسوقاً وفْسُق؛ الضم عن 
اللحياني »أي فَجَّرء قال: رواه عنه الأحمر, قال: ولم يعرف الكسائي الضم» وقيل: الفسوق الخروج عن 
الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليس عن أمر ربه. وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن 
طاعته .. 

ٍ (( ل نتوي أصْحَابٌ النَار وَأّصْحَابُ الْجَنَّةَ أ حاب الجَنة هُم القائژون(20) ((. . القَوْزٌ: : اللجاءُ 
والظْقَرُ بالأمْنِيّة والخير» فار به قؤزاً ومَفازاً ومَفارَة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حدائق وأغنابا؟ إنما 
راد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاڑ هنا اسنْمَ الموضع لأن الحدائق والأعناب لسن مواضع. الليث؛ 
الفَوْرٌ الظَفَرْ بالخير والتَّجاةٌ من الشر. يقال: فار بالخير وفار من العذاب وأفارَه الله بكذا ففار به أي ذهب به.. 


1 » لؤ ارتا هَذا الفُرَآنَ على جَبَل لَرَأَيْتَةُ خاشعًا مُتَصَدَعا من حَشيَة اله وَتلك الأمثال تضْربُها لئاس 
لْعلْهُمْ يَتَفكَرُونَ(21) ((. . خشع يخشع خشوعاً واخْتشع وتَخْشعَ: رمی ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ 
صوته. وقوم خشع مُتَخَشَغُون. وخشّع بصره: انكسر.. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن؛ أي سكنت» وكلٌ 
ساکنِ خاضع خاش.. 

) هو اله الذي 9 إِلَه إلا هُو عَالمُ الْعَيْب وَالشنَهادَة هُوَ الرَحْمَانُ الرّحيم(22).)). . علم علما ۽ أدركه 
بحقيقته وکنهه. . من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخُلاق اليم > وقال: 
عالِمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يکونُ قبل گؤنِه» وِبمَا يکوڻ ونما يكن 
بغذ قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَّزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولافي 
اللسماء سبحانه وتعالى»› أحاط علفه بجميسع الأشياء باطنهاوظاهرها 
دقيقها وجليلها على أت الإمكان. و وعليخ» فعيل: من أبنية المبالغة.. 

(( هو اله الذي 9 لَه إلا هُو المَلف الوس السام الْمُوْمنْ المُهَيْمِنُ العَرِيڙ الجَبَارُ الْمُتَبَرُ سُبَحَانَ 
الله عَمَا يشركون(23).)). . التَقَدِيسْ: تنزيه الله عز وجل. وفي التهذيب: القُذْسُ تنزيه الله تعالى» وهو 
المتقدس الفدوس المُقدس. ويقال: القُدُوس فَعُول من الفذس» وهو الطهارةء وكان سيبويه يقول: سَبُوح 
وقذوس» بفتح ا توائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في شبح وقدُوس الضم» » قال: وإن فتحته جازء قال 
الأزهري: لم يجئ في صفات اله تعالى غير الدوس» وهو الطاهر المُتَرّه عن الغيوب والتقائص» وفعُول 
بالضم من أبنية المبالغةء وقد تفتح القاف وليس بالكثير. .) سْبْحان الله عَمًَا يشذركگون)) : أشرك بالله : 
جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

» هو اله الْخَالق الْبَارئ الصو له الأمنمَاء الْحستى بّخ لَه ما في السُمَاوَات والأزض وَهُو 
الْعَري الْحكيم(24)./.))..البارئ: من أسماء الله عر وجلء والته البارئ الذارئ. وفي التنزيل العزيز: البارئ 
المصور. وقال تعالى: فتوبُوا إلى بارنكم. قال: البارئ: هو الذي خْلَق الخَلْقَ لا عن مثالِ. قال ولهذه اللفظّة 
من الاختصاص بلق الحيّوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلّما شَنتَعْمَلٌ في غير الحيوانء فيُقال: پرا 
الت النْسَمَةَ وخْلَقَ السّموات والأرضَ. قال ابنْ سیده: برَاً اله الخَلْقَ يَبْرَوُهم بَرءاً ويرو ءاً: : لهم > يكونٌ ذلك 
في الجَواهر والأغراض. وفي التنزيل: « مَا أَصَابَ مِنْ مُصيبَّة في الأزض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
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قبل أن تَبْرَها» وفي التَهُذيب: والبَريَة أيضاً: الخلق› بلا همْزِ. قال الفرَاءُ: هي من بَرَاً الته الخَلْقَ أي خَلَقَهُم. 
والبريّة: الكُلْقء وأصلُها الهفڑء وقد ترَگت العَرَبُ هَمْرَها. ونظیره: النبيُ والذرَيَّةَ. وأهل مَكَة يُخالفُونَ 
غيرَهُم من العَرّب» يَهُمزُونَ البريئة والتبيءَ والذرّيئةء من ذرَأً الت الخلقَء وذلك قليل.. 


E 


yT 


368 : الحلقة عدد‎ K 


(60) سورة الممتحنة_ ي 
( آياتها : 13) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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(( يا أيه الذينَ آمَثوا 9 تتَخذوا عَذوي وَعَدُوَكُم اَليَاءَ لون إلَيْهِمْ بالْمَوَدَّة وَقَذ كَقَرُوا بمَا جَاءَكُمْ 
من الْحَقَ يُْرجُونَ الرَسُول وَإِيَاكُمْ أن ثُوْمنوا بالل رَبْكُمْ إِن نتم خَرَجْتم ‏ جهاڌا في سَبيلي وَابَتغَاءَ مَرْضاتي 
سرون إليْهِمْ بالمََدَة وَأنا غلم با أَخْفيتُمْ وَمَا أعَلَنثُمْ وَمَنْ يَفعلة منكُمْ فقذ ضَلَ سوَاءَ السبيل(1) إن يَنْقَفُوكُم 
ونوا لَكُم أغداءَ وَيَښُنُطوا اليك يديهم وَأَلسِنتهُم بالسُوء وَوَدُوا ل تَخَفُرُونَ(2) لن تَنْفعكُم آزحَامُكُم ولا 
َوَلاذكُم يَْمَ القَيامَة يَفصل بَينَكُمْ الله بَا تَغْمَلونَ بَصيرَ(3) قذ گائٽ لَكُم اسوه حَسنَه في إِبرَاهيم وَالْذِينَ مَعَهُ 
ٳڏ قاو لقؤمه إا بُرَآءُ منم وَممَا تغبُدونَ مِنْ ون الله كفزتا بكم وَبَذا بَيننا وَبَيْنَكم العَدَاوَةُ وَالبَْضَاءُ دا 
حَتّى تومنو بال وَخدَه إلا قؤل إبْرَاهيم لابيه لَأسنتَغْفرَن لَك وما املك لَك من اله من شَيْءِ رَبتَا عَلَبْكَ تَوَكَلتا 


وَإلَْك اتنا وَإلْك المَصيرر4) رَبّتا ل تًا فثنة لِلذِينَ كقروا واغفز آنا رَّنا إك نت العزيز الْحَكِيم(5) لقذ 
ان جل بين وَين الُذِينَ عاڌَيثم مِنْهُم موده واه قدي وال غفورَ رَحيم(7) 9 ينهائم الله عن الُذِين نَم 
يُقَاتلوځْ في الذِينِ وَلَمْ يُذْرجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تبَرُوهُم وَثقسِطوا إِلَيْهِ إِنَ الله يُحِبُ المُقبِطين(8) إنَمَا 
يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الْذِينَ قَاتَلوكُمْ في الذين وَأخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا على إِخُرَاجكم أن تَوَلَوْهُم وَمَنْ 
يَتَوَلَهُمْ فوك هُم الظالمُونَ(9) يا اَيُها الْذِينَ آمَنُوا ذا جَاءَكُمْ المُؤْمنَاث مُهاجرَات فَامتحنوهنَ اله عَم 
بايانهنَ فان عَلِئموهُنَ مُومناتِ فلا تزجعو هن إلى الكُفار 9 هَن جل لَهْم وَلا هُم يَحلونَ لَهُنْ وَآثوهُم ما 
أنقفوا ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنكځُوهن إذا تيمو هن اجُورَهن ولا تمْسځوا ڊ بعصم الْكَوَافر وَاسألوا مَا أَنفْفْثُمْ نفقنه 
يناوا ما أنفقوا ذلكم د كم ايحم بكم اله عليم حيم(10) وان فائكم شيءَ من ازاج إلى القفر 
فقثم فآئوا الَذينَ ذَهَبَث أَزوَاجُهُم مل مَا أنفقوا وَاتفُوا اله الذي نتم به مُوْمنُونَ(11) يا أيه الب إذا 
جَاءَك المُوْمِتاث بيبَايغتك على أن لا يثرن بالل شَيتًا وَلا يَسرقن ولا يَرَنِينَ وَلا يَقََلنَ أوَلادَهُن ولا يَاتِينْ 
ببهتانِ يَفتريتَۀ بَْنَ أيْدِيهن وَارجُلِهن ولا يَصيتَك في مَعْرُوف فبَايغهن وَاسنتغفز لَهْنَ الله إن اله غفور 
رَحيم(12) يا ايها الْذِينَ آمَنُوا ل د تولا قَؤْمَا غضب الله عَلَيْهِمْ قذ يَبِسُوا مِنْ الآخْرَة كَمَا يَْسنَ الْكُقَارُ من 
اصطحاب الفَبْورٍ(13) (E‏ 

صدق الله العظيمِ 


ما الإمتحان الذي تتحدث عنه السورة الطيبة المباركة ؟.. من هو الولي الحقيقي ؟.. من هو الأسوة 
الحقيقي ؟.. ما بيعة النساء ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالى : 


(( يا يها الَذينَ آمَٺوا ل تنخذوا عَوي وَعَدۇكُم أَوليَاءَ ثلقُون إلَيْهْ بالْمَودةَ وَقذ كقَرُوا بَا جَاءَكُم 
من الحَقَ يُْرجُونَ الرَسُول وَإيَاكُمْ أن تُومتُوا بالل رَبْكُمْ إن كُنثُمْ خَرَجُتُمْ جهاا في سَبيلي وَابتغُاءَ مَرضاتي 
ثسِرُونَ إلَيِهم بالمَوَدَة وَأنا أعلمُ بمَا أخْفَيْثمْ وَمَا أعلنثمْ وَمَن يَفْعَله مِنْكُمْ فقذ ضَلَ سَوَاءَ السبيل(1).)). . يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق . . ضد التكذيب .. وَقذ كَفْرُوا بمَا جَاءَكُمْ : 
الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفرْنا بالطاغوت؛ كَفرَ يقر كُفراً وكفورا وكفرانا. ويقال لأهل دار الحرب؛ 
قد كَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمة» وهو ضد 
الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكقر تَعْمَة الله يڭْفرها كُفوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَدَها 
وسترها. وکافَرَه حَقَه: جَحَده . ورجل مُكَفُر؛ مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق 
من الستّرء وقيل: لأنه مُعَّطى على قلبه. ) سرون إلَيْهِمْ بالْمَوَدةَ)) : الوذ: مصدر المودة. ابن سيده: الود 
الب يكون في جميع مداخل الخَيْر؛ عن أبي زيد. ووَدِذث الشيءَ أَوَد وهو من الأمْنيّةَ؛ قال الفراء: : هذا 
أفضل الكلام؛ وقال بعضهم: وَدَذث ويَفْعَلٌ منه يَوَدُ لا غير؛ ذكر هذا في قوله تعالی: يود أحذُهم لو يُعَمَر أي 
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يتمنی .الليث: يقال: دك وَوَدِيذكَ كما ت تقول حبك وحَبيبك. الجوهري: : الوذ الوديذء والجمع اوذ مثل قذح 
وأقذح وذِنب وأذوب؛ وهما يَتوادان وهم أوذاء. ابن سیده: ود الشيءَ ودا وَوذا وَوَدَاً وَوّدادة وَوداداً وَوداداً 
ومَوَدة ومَؤددة: أَحَبّه . 
)» ٳن فوئ يځوئوا َم أغذاءَ وَيَْسُطو! إَيم يديهم وَالْسِنَتَهْم بالسوءِ وَوَدُوا لَؤ تكَفرُونَ(2))).. 

وتثقفنّه إذا ظفزت به. قال الله تعالى: فما تنقفنهم في الحرب. وتقفنا فلاناً في موضع كذا أي أخَذناهء 
ومصدره النَقفْ. وفي التنزيل العزيز: واقثلوهم حي ثقفتمو تقفتموهم. والتّقاف والتقافة: العمل بالسيف .. 

(( لن تنقعكم أزحامكم وَل لادم يَوْم القيامة فصل بَْنْكم الله با تغعلُونَ بَصير().)). لن 
َنقَعَكُمْ أزْحَامْكُمْ : الأزهري: الرَحمُ القرابة تَجمَع بني أب. وبينهما رَحمْ أي قرابة قريبة. وقوله عز وجل: 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأزحام؛ من تصب أراد واتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء ومَنُْ حَقَض آأراد 
تساءلون به وبالأزحام › وهو قولك: تَشَذنك بالله وبالرّحم.. 

(( ڦذ گائٹ لَك سوه حَسَنَة في ٳبرَاهيم وَالذِينَ مَعَه ٳذ قالوا لقَؤمهم إا برَآءُ منم وَممًا تغبُدُونَ من 
ون اله كفزتا بكم وَبَدا يننا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاء أَبَدَّا حَّى تَوْمنُوا بالله وَخْدَه إلا قول إبْرَاهيم لأبيه 
أْستَغْفرَن لك وَمَا أَمْلِك لك من الله من شَيْء رَبَّنّا علَيْكَ توكلا وَإليْكَ بَا وَإِليْكَ المَصيرُ(4).)). . قذ گاتٹ لَكُمْ 
أمنوَةَ حَسَتَّة في إِبُرَاهيم : والأسْوَة والإسنوة: القذوة. ویقال: انس به أي اقتڌ به وکن مثله. قال الليث: فلان 
اسي بفلان أي یرضی لنفسه ما رضيه ويَفتّدي به وکان في مثل حاله. والقوم أسنوةٌ في هذا الأمر أي 
حالهم فيه واحدة. والتأمني في الأمور: الأسنوة» وكذلك المُواساة. والتاسية: التعزية. أسَيّته تأسية أي 
عزیته. وأسناه فتأسنى: عزاه فتعزی. وتأسّی به أي تعرّی به. وقال الهروي: تاس به اتبع فعله واقتدی به. 
ويقال: أسَؤْث فلاناً بفلان إذا جَعلته أسلوته؛ ومنه قول عمر» رضي الله عنه» لأبي موسى: آس بين الناس 
في وَجهك ومَجلسك وعذلك أي سَوٍّ ينهم واجعل كل واحد منهم إسوة خصمه.. 

: » رَبُّنا ل تجْعلنًا فثَة لِلَذِينَ كقروا واغفز لا رَبَنا إنك نت الْعَزي الْحَكِيم(5).)) .. رَبَتَّا لا تَجْعَلْنَا 

فتتَة : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتنث 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَوْدَئه» ودينار مَفْنون. والقَتَنُ: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَدُونَ؛ أي يُخْرَقون 
بالنار. ويسمى الصائغ القّانء وكذلك الشيطانء ومن هذا قيل للحجارة السُود التي كأنها أخرقث بالنار: 
القتينء وقيل في قوله: يوم همْ على النار يفون قال: يُقَرّرون والله بذنوبهم. ووّرق فين أي فضة 
مُْرَقَة.ابن الأعرابي: الفتنة الاختبارء والفثنة المخنةء والفثنة المالء› والفثنة الأؤلادء والفثنة الكفْرُء والفة 
اختلاف الناس بالآراءء والفثنة الإحراق بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظَلّم. يقال: فلان مَفْنُونْ بطلب 
الدنيا قد غلا في طلبها .. 

») لقذ گان لم فيه أمنوَة حَسَنَةٌ ِمَنْ كان يَزْجُوا اله وَالْيَوْم الآخرَ ومن يول فن اله هُو العَِيْ 
الحميذ(6).)). . هو الْعَنِيُْ : في أسنماء الله عز وجل: الغنئ. ابن الأثير: هو الذي لا يتاج إلى أحڊِ في شيءِ 
وكلٌ أَحَدٍ مُْتاج إليه» وهذا هو الغنى المُطلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيره. ومن أسمائه المُعْني» سبحانه 
وتعالى» وهو الذي يغني من يشاءُ من عباده.. 

» عَسَى الله أن يَجْعَل بَيْنَكُم وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَالَهُ قَدِيرٌ الله عَفُوز رَحيم(7).)).. 
وحدث ذلك بعد فتح مكة وإسلام من كفر .. 

(( ل ينهاكم الله عن الُذِينَ ل يُقاتلوځُم في الڌين وَلَمْ يُخْرجُوكُم من دِيَاركُم أَنْ تبَرُوهم وَنقِْطوا 
الهم إن الل يحب الْمقسطين(8) ((. .والقىنطءبالكسر: العذل» وهو من المصادر الموصوف بها كعذل» يقال: 
ميزان قمنط ومیزانان قسط ومَوازِينُ قىنط, وقوله تعالی: ونضَعٌ المَوازِينَ القىنط؛ أي ذوات القسنط. وقال 
تعالی: وزثوا بالقىنطاس المستقيم؛ يقال: هو أَقَوَمُ الموازين» وقال بعضهم: هو الشنّاهينُء ويقال: فنطاسن 
وقىنطاسن. والإقساط والقسنط: العذل. ويقال: قط َوقَسَط إذا عدل. وجاءَ في بعض الحديث: إذا حكَمُوا 
عدلوا وإٍذا قستَموا أَفْستَطوا أي عَدلُوا .. وأقسط في حكمه: عدلء فھو مقط وفي التنزيل العزيز: وأفْسطوا 
إن الله يُحبُ المُفسطين.. 
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ِ )» نما يَنْهَاكُم الله عن الَذِينَ اتوم في الڏِين وَآخْرَجُوكُم مِن دِيَاركُم وَظَاهَروا على إِخْرَاجكُم اَن 
تَوَلوْهُم وَمَن يَتَوَلْهُمْ فأوْلَئك هُمْ الظالمُونَ(9).)).. وَظَاهَرُوا عَلّى إخْرَاجكُمْ : واستَظَهْرَ به أي استعان. 
وظهزٹ عليه: : أعنته . وظَهَرَ عَلىٌّ: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهرٌوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على 
عَدوە. وفي التنزيل العزيز: وإن تَظَاهَرَا عليه. وظاهَرَ بعضهم بعضاً أعانه» والتّظاهزْ: التعاؤن. وظاهرَ 
فلان فلاناًء غاوتة ‏ 

)) يا ايها لذْينَ منوا إذا جَاءَكُمْ المُوْمنَاث مُهاجراتِ فامتحئُوهُن الله أعلَمْ بإيعَانِهن فان عَلمْثمُوهُنَ 

مُومناتِ فلا تزجوهُن إلى الكُقار ل هُنُ حل لهم وَل هُم يَجلُونَ نهن وَآئو هم ما أنفقوا ولا جُتاح عَلَيكم أن 
وهن ٳذا وهن أجُورَهُن ولا تنسوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقثم وَلْيَمنالوا ما أنفُوا كم كم 
لله يكم بيْنَكُمْ الله عَليمْ حكيم(10).)).. وَلا تنسوا بعصم الكوافر : وأغصَمَ الرجل بصاحبه إغصاماً إذا 
آزمَه»› وكذلك أَخْلَد به إخلاداً. وفي التنزيل: ولا ثُمَسكُوا ب بعصم الگوافر؛ وجاء ذلك في حديث الخُذيبية جمع 
عصمة» والگوافر: النساء الكَفْرَةء قال ابن عرفة: أي بعفُدِ نكاحهن. يقال: بيده عصمة التكاح أي عقدة 
التكاح؛ قال عروة بن الورد: إذا للت عصمة ام وهب على ما كان من حَسَك الصُذُور قال الزجاج: أصل 
العصمة الحبْل. وكلٌ ما أَمْسك شیئاً فقد عَصَمَه؛ ت تقول: إذا كفزت فقد زالت العصمة. ويقال للراكب إذا تقَحُم 
به بعيز صب أو دابّة فامتسك بواسط رَخله أو بقربوس سرجه 
لئلا يصضرع: قد أعْصَمَ فهو مُفصم. وقال ابن المظفّر أْصَمَ إذا لجا إلى الشيء وأغصَّم به. وقوله: 
واغتصمُوا بِحَبْلٍ الله؛ أي تمَسّكوا ڊ بعهد الله» وكذلك في قوله: ومن يَعْتَصم بالله أي مَنْ يتمس بحَبّله وعَهْده.. 
وفي التنزيل العزيز: ولا ثُعَمكوا بعصم الوافر؛ الكواف ر النساء الكقرةء وأراد عقد نكاحهن.. 

ر وَإِن اتم شَيْءَ من أَزْوَاجكُم إلى الكفار فعَاقبتُمْ فآئوا الذِينَ ذَهَبَث أزوَاجُهُم مث مَا أنققوا وَاتقوا 
الل الذي أنْتُمْ به مُوْمنُونَ(11).)). . وَاتَفُوا الله : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته 


) يا ها النبيٌ إذا جَاءَك الْمُوْمِتَاث يبَايغتك على أن ل يُثركَنَ بالل شَيتَا ولا يَسْرفَنَ وَل يَرْنِينَ ولا 
يَقثلْنَ أولادهُنَ ولا يَأتِينَ بِبُهْتَانِ يَفتريتَة بَيْنَ أيْدِيهن وَأرْجُلهن ولا يَغصينَك في مَعْرُوف فَبَايغهُنَ وَاستَغفِز 
لَهْنٌ الله إن الله عَفُور رحية(12).)). . على أن لا يُشْركْنَ : أشرك بالله : جعل له شریکا .. والله لا يشارك في 
ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. (( وَلّا يتين ببُهْتَانِ يَفْتَرِينَةُ )) : والبُهُتان: افتراءٌ. وفي التنزيل العزيز: 
ولا يَأتِينَ ببُهتانِ يَفْتّريتَه؛ قال: ومثله مماعري بحرف الجَرَء حملا علي معني فغل 
يقاربه بالمعنی»› قوله عز وجلٌ: فلْيَخْذر الذين يُخالفون عن أمره؛ تقديره: يَخُرجون عن أمره» لأن المُخالفة 
خروج عن الطاعة. . وبَهَتٌ الرجل أبْهتّة بَهتاً إذا قابلته بالكذب. وقوله عز وجل: أتأخذونه بُهتاناً وإثماً مُبيناً؟؛ 
أي مُباهتين آثمين. قال بو إسحق: البُهُتان الباطل الذي يُتَحَيَّرُ من بُطلانِه» وهو من 
البهت النر 

(( يا يها الَذِينَ منوا ل تتو تولا قؤمَا عضب الله عَلَيْهِمْ قذ يسوا من الآخرَة كَمَا يَبِسَ الكُقار من 
أصْحَاب القبورٍ(13)./.)). . اليأس: القنوط وقيل: اليس نقيض الرجاءء يَبْسنَ من الشيء يَْأس ويَيْبِْس؛ 
نادر عن سيبويه .. واليَأسْ: ضد الرّجاء» وهو في الحديث اسم نكرة مفتوح بلا النافية ورواه ابن الأنباري 
في کتابه: لا انس من طول.. 


E 


ا ا او ا FTE ۱ ET‏ 
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TTT TET 


س الحلقة عدد : 369 


(61) سورة الصف ي 
( آياتها : 14 ) 


" 


اعود ياف م ايان جم 

(( سبح به ما في المَمَاوات وما في الأزض وهو الْعزير الحَِيم(1) يا ايها الّذِينَ منوا ِم ولون مَا 
لا تفعلُونَ(2) كبر نَا عند الله ن د تفولوا ما ل تَفعَلونَ(3) إن الله يُحبٌ الذِينَ يُقَاتلونَ في سَبيله صَفا انهم 
بُنيَان مَرْصوص(4) وَإِذ قال مُوسی لقَؤمه يا قم لِم تُوذوٽنِي وَقذ تَعلَمُونَ ٽي رَسُول الله ه إلَْكُمْ لما رًاغُوا 
راغ اله قوبَهُم واه لا يَهْدِي الْقَوْم الفاسقينَ(5) وَإذ قال عيسَى ابن مَرِيَمَ يا بني إِسْرَائيل ي رَسُول الله 
إيكُمْ مُصَدَقا لما بَيْنَ يدي من التَورَاة وَهْبَّْرَا برَسُول يَأتي من بغي اسْمُه أخْمَدُ فلمًَا جَاءَهُمْ بالبيَتَات قالوا 
هذا سخز مُبين(6) وَمَن أَظْلَمُ ممن افقرَى على الله الكَذِبَ وَهُو يُذْعى إلى الإسلام وال لا هدي الْقَوْم 
الظالمينَ(7) يُريذونَ لِيْطْفئوا دور الله بأفوَاههم وَاللَه مُتَمُ ذُوره وَلَو كرة الْكَافرُونَ(8) هو الْذِي أزسَل رَسُولّه 
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بالْهُدى وَدِينِ الْحَق لِيْظْهرَه عَلّى الین كله وَلَؤ رة المُشذركونَ(9) يا أَيُها الَذِينَ َمَنُوا هَل دكم عَلّى تَجَارَة 
تنجيگمْ من عذاب آليم(10) ُوْمنونَ بال وَرَسولِه وَثجَاهذونَ في سسَبيلِ الله بأموَالِكم وَأنفسِكم ذلِكُم خَيْر كم 
ٳن نتم تغلمُونَ(11) يَغفز كم دنوم وَيُذخلگم جنات تجري من تختها الأنهار وَمَستاكِنَ طبه في جنات عَذنِ 
ذلك الْقَوْرُ العَظيم(12) وَأُخْرَّى ثحبُونها تَصْرَ من الله وَفتح قريب وَبَشَرَ ز الْمُوْمنِينَ(13) بَا ايها الْذِينَ أَمَنُوا 
گونوا أنصَارٍ الله كما قال عيسَى ابن مَريَمَ للحَوَارِيَينَ مَنْ أنصاري إلى الله قال الحَوَاريُونَ تَحْنُ أنصَارُ الل 
فَآمَتَث طائقة مِنْ بني إِسْرَائيل وَكَفَرَّث طائقَة فَأيّذتَا الْذِينَ آَمَنوا عَلّى عَذْوَهمْ فَأصْبَخُوا ظاهرين(14)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الصف ) 


* التحليل : 


ما الذي كبر مقتا عند الله عز وجل ؟.. ما الصف الذي تتحدث عنه السورة الكريمة المباركة ؟.. 
بماذا بشر عيسى عليه السلام ؟.. ما التجارة الرابحة ؟.. من هم الحواريون ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر 
تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( سَبَّحَ لله مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض وَهُو الْعَزيڙ الْحَكِيمْ(1) ((. . والتسبيحج: التنزيه. 
وسبحان اللّه: _معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف› 
قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنی تسبیحاً له» ت تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: 
وكذلك روي عن النبي › > صلی الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالی: سْبْحانَ الذي أَسْرَّى بعبده ليلاً؛ 
قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله عز وجل» عن 
السوء .. 

(( يا ُا الَذينَ منوا ِم ت تفُولونَ ما تفعلونَ(2) كَبُرَ مَفنَّا عند اله أن تفُولو! ما # تَفْعَلُونَ(م).)).. 
مَقَتَ مَقاتَةء ومَقَتَّه مفتاً: آښغضه» فهو مَمْفُوت ومَقيت؛ ومقَّه؛ المَقَتُء في الأصل: اشد البْغفْض.. 

٠ِ‏ )» إن الله يحب الَذِينَ يُقَاتلونَ في سَبيله صَفا انهم بُنيَانْ مَزصُوص(4).)). . رص البُنيان يَرْصه 
رَصاء فهو مَْصوص ورَصيص» ورَصصّه ورَصْرَصه: أحْكَمَه وجَمَعه وض بعضّه إلى بعض. وكلٌ ما أُخْكم 
وضمٌء فقد رٴص. ورَصَصث الشيء أرصة رصا أي أَلْصَفّث بعضّه ببعض» ومنه: بيان مَصوصل» وكذلك 
التزصيصُء» وفي التنزيل: كأنهم بيان مَرْصُوص. وتراصً القومُ: تضامُوا وتلاصفُواء وتراصُوا: تصافوا في 
القتال والصلاة. وفي الحديث: تراصوا في الصُفوف لا تَتَللكم الشياطين كأنها بنات حَذفِ» وفي رواية: 
تراصُوا في الصلاة أي تلاصفوا. قال الكسائي: التراصٌ أن يَلْصَقَ بعضُهم ببعضِ حتی لا يكون بينهم خَلَلْ ولا 
فرج وأصله تراصَصوا من رَصَ البناء يَرْصْه رَصاً إذا ألْصَقَ بعضَّه ببعض فأذغم.. 

) وَٳِذ قال موس لقؤمه يا قَؤم لم تُوذوٽني وَقذ تغلمُونَ اي رَسُول الله إلَيُْمْ لما رَاغُوا أرَاغ ال 
َلوبَهُم وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقين(5).)) ,. وقد تَعلَمُونَ: وقد مع المضارع تفيد التأكيد .. تعلمون : علم 
علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ) فلّمًّا زاغوا أَرَاغ اله قَلُوبَهُم)) : زاغ الطريق رَوْغاً ورَيْغاً: عدل .. )) 
وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ القاسقينَ )) : الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. 
فسق يفسق ويَفْسّق فسنقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني »أي فَجَّر» قال: رواه عنه الأحمر, قال: ولم 
يعرف الكسائي الضم» وقيل:الفسوق الخروج عن الدينء وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسن عن آمر 
ربه. وضستق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جَوَائِرَ االفراء في قوله 
عز وجل: ففق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه.. 

» وإذ قال عِيسى ابن مَرْيَمَ بَا ني إسنْرًائيل إّي رَسُول الله إلَيكُمْ مُصَدَقا لقا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاة 
وَمُبَتَرَا برَسُول يَاتي من بَغڍي اسْمُه أَخْمَدُ فلمَا جَاءَهُمْ بالبَيَتَاتِ الوا هَذا سخر خر مُبين(6).)). . لما جَاءَهُمْ 
بالْبَيتَات : البينة : : جمع بينات : الأدلة والحجج على صدق الرسالة HLA SAE‏ 
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» وَمَنْ أَظْلَم ممن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِْبَ وَهُوَ يُذعى إلى الإسلام وَالّه لآ يَهُدِي الْقَوْم 

الظالمينَ(7).)).. الظَلْمْ: وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشبه: مَنْ أَشنَبَة باه فما ظلَّم؛ 
قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: من استزْعى الذَنْبَ فقد ظلم. وفي 
حدیث ابن زمْلِ: آزموا الطريق فلم يَظْلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ يقال: أخّذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا؛ 
ومنه حديث أ سَلمَة: أن أبا بكر وعْمَرَ تكما الأمر فما ظلّماه أي لم يغلا عنه؛ وأصل الظَلم الجَؤْرُ ومُجاوَزّة 
الحدء ومنه حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظَلَمَ أي أساءَ الأدب بتزكه السنة والتَاأذبَ بأڌب 
الشتّزع» وظلمَ نفسه بما تَقصَها من الثواب بتزداد المَرّات في الؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
يلوا إيماتهم بظلّم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن 
خُذَيْفة وابن مَسنعود وسَلمانَ» وتأؤلوا فيه قول الله عز وجل: إن البرك لَظْلْم عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن 
القصد.. 

(( يُرِيدُونَ لِيْطفئُوا نور الله بأفوَاههم وَالَه مُتَمُ نُوره وَل كَرة الكَافرُونَ(8).)).. يُريدُونَ لِيْطْفتُوا 
ور الله : أي القرآن الكريم .. 

(( هو الذي ازس ىئول بالْهُدى وَدِين الْحَقٍ لِيْظْهرَهُ على الِينِ كله وَلَوْ رة الْمُشْركُون(9).)).. 
وَدِينِ الْحَقَ : الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. 

(( با يها الذي أموا هل أئلكم على تجارة لتجيكم من داب أتي ).من بة إيمقا , صدقة 
ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب .. 

(( ثُوْمِنُونَ بال وَرَسُولِه وَثْجَاهدُونَ في سيل اله بأَموَالكُمْ وَانفسِكُم ڏَلكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كنم 
َعْلْمُونْ(11))), . وجاهد العدو مُجاهدة وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونِيّة؛ الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ مافي الوسع والطاقة من قول أو فعلء 
والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام؛ وإنما هو 
الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من 
شيء.. 

) يغفز لَكُم ذنُوبَكُم وَيْذخْلَكُمْ جَنَاتِ تجْري من تخْتها الأنْهَار وَمَسَاكِنَ طْيَبَة في جنات عَذنِ ذلك 

الْقَؤْرٌ الْعَظيمْ(12).)). . عَدَنَ فلان بالمكان يَعْدِنُ ويَغذْنُ عَذناً وغُذوناً: أقام, وعَدَنْث البلد: تَوَطنئه, ومزكَز کل 
شيء مَعدله» وجنات عَذنِ منه أي جنات إقامة لمكان الخُلدء وجناث عَذن بُطنانهاء وبُطنانها وسطها .. 

» وَأخْرَى ثحبُوتها صر من الله وَفَثْح قريب وَبَثْبّزْ الْمُوْمنين(13).)). أي فت مكة الرهة زذها 
الله عز وجل ت تشريفا وتعظيما .. 

» ايها الَذْينَ موا ووا أنصَارَ الله كما قال عيسى ان ميم لِلْحَوَاريَينَ هَن أنصَاري إلى الله قال 
الحَوَاريُون تحن أنصَار الله فامَنَث طائقة من بني إسْرَائيل وَكَفرَث طائقة فأيّذنَا الْذِينَ آمَنُوا على عَذوَهم 
فأصْبَخُوا ظاهرين(14)./.)).. والحَوارِيْونَ: القصًارُونَ لتبييضهم لأنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى صار كل 
ناصر وکل حمیم حَوارِيَاً. وقال بعضهم: الحواريُونَ صَفوَةٌ الأنبياء الذين قد خَلَصُوا لَهُهْ؛ وقال الزجاج: 
الحواريون خُلْصَانُ الأنبياء عليهم السلام» وصفوتهم. قال: والدليل على ذلك قول النبي» صلى الله عليه 
وسلم: الرْبَيْرُ ابن عمتي وحواريَ من آمَتي؛ آي خاصتي من اآصحابي وناصري. قال: وأصحاب النبي» صلى 
الله عليه وسلم» حواريون»› وتأویل الحواريين في اللغة الذين أخلصوا وفوا من كل عيب؛ وكذلك الحُوأرَّى 
من الدقيق سمي به لأنه ينَقّى من لباب البُرَ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة 
فوجد نَقَيَاً من العيوب. قال: وأصل التخوير في اللغة من حار يَخُورُء وهو الرجوع. والتخوير: الترجيع» قال: 
فهذا تأويله» والله أعلم. ابن سیده: وكل مُبالغ في نْصْرَة آخر حواري وخص بعضهم به أنصار الأنبياءء 
عليهم السلام.. والظاهرٌ:من أسماء الله عز وجل؛ وفي التنزيل العزيز: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه؛ وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر 
م من آثار أفعاله وآوصافه. . وظهر عليه : حاز فوقه وغلبه .. واسنتَظَهْرَ به أي استعان. وظهزث عليه: 
أعنته . وظَهَرَ عَلى: أعانني؛ كلاهما عن ثعلب. وتظاهزوا عليه: تعاونواء وأظهره الله على عَذوّه. وفي 
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التنزيل العزيز: وإن تَظَاهرَا عليه. وظاهُرَ بعضهم بعضاً: أعانه» والتَظاهُرْ: التعاؤن . وظاهَرَ فلان فلاناً: 
عاونه. . والظهير: العَؤْنُء الواحد والجمع في ذلك سواء وإنمالم يجمع ظهير لأن فعيلاً وفعُولاً قد يستوي 
فيهما المذكر والمؤّنث والجمع .. وفيه أيضاً: والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن سیده: وهذا كما حکاه 
سيبويه من قولهم للجماعة: هم صَدِيقٌ وهم فَريقٌ؛ والظهير: المُعين. وقال الفراء في قوله عز وجل: 
والملائكة بعد ذلك ظهيرء قال: يريد أعواناً فقال ظّهير ولم يقل ظَهّراء. قال ابن سیده: ولو قال قائل إن 
الظّهير لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كان صواباًء ولكن حَسُنَ أن يُجِعَل الظهير للملائكة خاصة لقوله: 
والملائكة بعد ذلك أي مع نصرة هؤلاءء ظهيز. وقال الزجاج: والملائكة بعد ذلك ظهير» في معنى ظهراء 
أراد: والملائكة أيضاً نصَارٌ للنبي» صلى الله عليه وسلم» أي أعوان التبي ‏ > صلی الله عليه وسلم» كما قال: 
وحَسنَ ُولئك رفيقا؛ اي رُفقاءِء فهو مثل ظّهير في معنى د 


KN 


RYT 


370 : الحلقه عدد‎ K 
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(62) سورة الجمعة ي 
( آیاتها : 11 ) 


أعوذ با من الديطان الرجيم 

(( يسح لله ما في السُماوات وما في الأزض لمك ادوس العزيز الْحكيم(1) هو الُذِي بعت في 
الأمَيَينَ رَسُولاً مِنْهُم يَلُو عَلَيْهم آياته وَيْرَكَيهم وَيُعَلمُهُمْ الاب وَالْجِكْمَة وَإِنْ گائوا من قبل في ضَلالٍ 
مُبين(2) وَآخُرينَ مِنْهم لما يَلْحَفُوا بهم وهو العَرير الْحَكيم(8) ذلك فض اله يوّتيه مَنْ ياء الله ذو الْقضْلِ 
العظيم(4) مَل الذِينَ حُمَلُوا التَورَاة ثم لم يَخْملُوهَا كَمَتَلِ الْحمَار يَحْمل أسنقارَا بسن مَنَلْ الْقَوْم الْذِينَ كذبُوا 
بيات الله َال لا هدي الوم الظالمين(5) فن يَا يها الَذِينَ هَاڏوا إن رَعَمْئُم أنَكُم أَولِيَاءُ به من ون الئاس 
فتََدَوا الْمَوْت إن كُنثمْ صَادقين(6) ولا يَتَمَدوْنَّة بدا بَا قَدَمَث أيْدِيهم وَالل عَلِيم بالظالمين(7) قل إِن المَوت 
الذي تَفرُونَ من فَإنّه مُلاقيكُم تم ثرَذُونَ إلى عالم اليب وَالشَهادة ينُم بَا كُنثُمْ تغمَلُونَ(8) يا ايها الْذِينَ 
آقذوا إذا نودي للصلاء من يَؤم الجُمُعَة فاسنعؤا إلى ذخر الله وذروا البََعَ ذلكُمْ َير لخم إن نشم تعَمُونرو) 
فاا قَضيَث الصَلاةٌ فان نتشرُوا في الأزض وَابتَغُوا من فضْل الله وَاذكُرُوا الله كثيرًا لَعلكُمْ تفلحُونَ(10) وَإذا 
أا تَجَارَة أؤ لَهْوا انفضوا إليهَا وَترَكُوك قابِمَا فل مَا عند الله َير مِنْ الهو وَمِنْ التَجَارَة وال خَيْرُ 
الرَازقينَ(11)./.)). 

صق ا لضي 


ما الضلال المبين ؟.. ما مثل الحمار الذي يحمل أسفارا ؟.. لماذا لا يتمنون الموت ؟.. ما الغيب وما 
الشهادة ؟.. وما الفلاح ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 
الله تعالی : 


: ((يُسَجَخ لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض المَلِك الوس الْعَزيز الحَكيم(1).)) .. يُْسَبَح لله‎ ٠ 
والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولدء وقيل: ای ف‎ 
ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنی تسبيحاً له» تقول: سَبّحْث الله تسبيحاً له أي‎ 
نزهته تنزیهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالی: سبْحان الذي‎ 
ُسنْرَی بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء‎ 
عز وجل» عن السوء. )) المَلك القدوس )) : التَقدِيسٌ: تنزيه الله عز وجل. وفي التهذيب: القُذْسْ تنزيه الله‎ 
تعالی» وهو المتقدس الوس المُقَدّس. ويقال: القُدوس فعُول من الُذس» وهو الطهارةء وكان سيبويه‎ 
يقول: سوح وقدوس» بفتح أ “وائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في شَبُوح وقدوس الضم..‎ 

» هو الذي بَعَٿَ في الامََينَ رَسُول منهُم تلو عَلَيِهم آيَاته وَيْرَگَيهِم وَيُعلَمُهُمْ الْكِتابَ وَالْحكَمَة وَإِنْ 
گاٺوا من قبل في ضَلالِ مُبين(2).)) .. وَيُعَلْمُهُمْ الِْتَابَ : القرآن الكريم .. (( وَالْحكْمَة)) : صواب الأمر 
وسداده .. وهي في هذا المقام تعني السنة أي الأمور التطبيق من الأحكام الشرعية التي تهم الدين الإسلامي 
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الحنيف في حياة المؤمن الخاصة منها والعامة في دنياه وأخراه .. (( في ضَلالٍ مُبِينِ )) : أبان الشيء : 
اتضح فهو مبين .. 

» وَآخُرينَ منْهم لما هوا بهم وَهُو الْعَزِيرٌ الْحَكيم(G).))‏ .. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: خی سایق ین بلا کن کو عن أبي الغيث»› عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: » 
وَآخُرِينَ مهم لَمَّا يَلَحَفُوا بهمْ قال: : قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاء وفينا سلمان 
الفارسي» وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان» ثم قال: (لو كان الإيمان عند الثرياء 
لاله رج اال آور جل ن ولائ 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا عبد العزيز: أخبرني ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: (لناله رجال من هؤلاء). أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب: فضل فارس› 
ر م 6 

) ذلك فض الله ُوْتيه مَنْ يَشاءُ وال ذو القضْلٍ الْعظيم(4).)) : الفضل هو الخير وزيادة .. 

(( مَل الَذينَ حُمَلوا اللَْرَاة ثم َم يَخْملُوها كمل الْحمَار يَخْمل أسنقارًا ئس مَل القَؤم الَذِينَ كبوا 
بآيات الله وَالله لا يَهْدِي الْقَْم الظالمين(5).)).. يَحْمِل أُسْقَارًا : والسنَفْرُء بالكسر: الكتاب» وقيل: هو الكتاب 
الكبير» وقيل: هو جزء من التوراةء والجمع أسلفار.والسَفْرَةٌ: الكتبَهً واحدهم سافزء وهو بالنَبَطِيَّة سافرا. 
قال الله تعالی: بأيْدِي سَفرَة؛ وسَقزث الكتاب أسنْفره سفراً. وقوله عز وجل: كَمَتَلٍ الجمار يَخْمِل أسْفاراً؛ قال 
الزجاج في الأسفار: الكتب الكبار واحدها سفزء أَعْلّمَ الله تعالى أن اليهود مَلهم في تركهم استعمال التوراة 
وما فيها كَمَتَلِ الحمارُ يُخمَل عليه الكتب» وهو لا يعرف ما فيها ولا يعيها.. 

» فل يا ايها الذِينَ هَاذوا إن رع عمتم انكم وْلِيَاءُ لله من دون الاس فتَمَنَوا الْمَؤْت إن كُنتمْ 
صتادقین(6).)). . فن يا يها الَذِينَ هَاذوا : الهود: التَوْبَةء ها يهود هؤداً وتَهَود: تاب ورجع إلى الحق» فهو 
هائڏ. وقومُ هود: : مل حائكِ وخوك وبازلٍ وبْزْلٍ؛ قال أعرابي: إني امز من مَذجه هائد وفي التنزيل 
إا هُذنا إليك؛ أي تنا إليكء وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم. قال ابن سيده: NER‏ 
معنى رجعناء وقيل: معناه تبنا إليك ورجعنا وقَرْبُنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالى: فثوبوا إلى بارئكهم؛ وقال 
تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا.. 

» ولا ينونه بدا با قَدمَث أيْدِيهم والله عَلِيم بالظَالمينَ(7).)). . الظَلّمْ: وضع الشيء في غير 
موضعه. ومن أمثال العرب في الشلّبه: مَنْ شب باه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه في 
غير مَضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذْذْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمل: آزموا الطَريق فلم يَظْلِمُوه أي لم 
يغدلوا عنه؛ يقال: أخَذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً؛ ومنه حديث أمْسَلمَة: أن أبا بكر وعُمَرَ ثكما 
الأمْر فما ظَلّماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحدَء وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنُوا ولم 
َلْبِسُوا إيماتهم بظلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخْلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن 
خذَيْفة وابن مَسعود وسَلمانَء وتأوّلوا فيه قول الله عز وجل: إن الثزك لَظلْمْ عظيم. والظلْم:المَيْلْ عن 
القصد.. 

» قل إن الْمَوْت الذي تَفرُونَ مِنه فَإنّة مُلاقيكُمْ ثم ثُرَدُونَ إلى عَالم الْعَيْب وَالشَهادة فثكم بمَا كُنتُمْ 
تَعْمَلونْ(8).)). . إلى عالم الْعَيْب ۽ م عا : أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل العليم والعالمُ 
والعَلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق العلِيمُء > وقال: عالم العَيْب والشهادة وقال: عَلاّم العيوب» فهو الله 
العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنه»ء وبمَا يکون ونما يكن بغذ قبل أن يكون» لم يَرَل عالماً ولا يَزال عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط علْمُه بجميع الأشياء 
باطنها وظاهرٍها دقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان. .) القيب)) : والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في 
قوله تعالی: يؤمنون بالغيْب؛ أي يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبيٰء صلى الله عليه وسلم» من 
آأمر البعْث والجنة والنار. وكلٌماغاب عنهم مماأنبأهم 
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به» فهو عَيْبٌ؛ وقال ابن الأعرابي: يومنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن العيون» وإن كان مُحَصَلاً 
في القلوب. ويّقال: سمعت صوتاً من وراء العَيْب أي من موضع لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب»› 
وهو كل ما غاب عن العيون» سواء كان مُحَصَلاً في القلوب» أو غير محصل. . ((والشهادة )) : شهد 
المجلس :حضره .. الشهادة : الخبر القاطع وکین الأحياني: إن الشّهادة ليّشهدونَ بكذا أي أهل الثنهادة 
کما یقال: إن المجلس لَيَثْهَدُ بكذا أي آهل المجلس. ابن بزرج: شنهذٹ على شهادَة سَوءِ؛ يريد شهداءَ سوء. 
وگلا تكون الشّهادَة گلاماً يُوذى وقوما يَثنْهّدُون. والشاهد والشّهيد: الحاضرء والجمع شهداء وشهذ واشهاد 
وشسسسسهود؛ وأنشسسسد ثعلب:كساني» وإن كالسسسسث شسسهوداً عشسسسسيرتي» 
ذا غبت عَتی يا عَتَيْمُ غريب .. والشهادة والمشهد: المَجْمَعُ من الناس. والمَشهد: مَحْضَرُ الناس. ومَشاهد 
مكة: ب لواش ی بون بيد هى فر وقوله تعالی: وشاهدٍ ومشهودِ؛ الشاهد: النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ > والمَشهود: يوم القيامة. وقال الفراءُ: الشاهذ يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة لأن الناس يَشهدونه 
ويَحْضُرونه ويجتمعون فيه. قال: ويقال أيضاً: الشاهد يوم القيامة فكأنه قال: واليَوم الموعود والشاهد. 
فجعل الشاهد من صلة الموعود يتبعه في خفضه .. (( عالم الْعَيْب وَالشَهادت)) : أي ما حضر وما غاب .. 

(( يا ايها الَذِينَ منوا إذا نودي لِلصلاة من يَْم الْجُمْعَة قاسنعؤا إلى ذِكْر الله وَذرُوا الَيْع دكم خَيْرَ 
لْكُمْ إن ن نتم تَعلَمُونَ(9).)). .. وَذْرُوا لبي : وذر الشيء وذرا : تركه .. البيع: ضذ الشراء والبَيّْع: الشراء 
n‏ وبغْث الشيء: شَرَيْنّه» أبيغه بَيْعاً ومَبيعاًء وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابتياع: 
الاشتر 

َه َإذا رَأؤا َجَارَة أؤ لَهْو| انفضا إِلَنها وكوك قابا قن ما عِند الله خيْرَ مِن الهو ومن التجَارَة 
وَاللَهُ خَيْرُ الرَازقين(11)./.)). . انقضوا إِلَيْها : وتَفْضَّضَ اوم وانقضوا: تقرَفوا . وفي التنزيل: لانفضوا من 
حؤلك »أي تفرًّقواء والاسم القَضَضُ. وتَقضْضَ الشيء: تفرَّق. والقَضُ: : تفريشك خلقة من الشاس بعد 
اجتماعهم» يقال: فضَض نهم فانقضّوا أي فرَّفتهم؛ قال الشاعر: : إذا اج جْتَمَغُوا فضَضنا خُجرَتيهم 
وتَجْمَغُهم ذا کانوا بداد وکل شيءِ تفرَقَ» فهو فَضَضْ.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
ا المؤمن المهيمن اجزيل جيار وكيل اع ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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371 : الحلقه عدد‎ K 


(63) سورة المنافقون_ ي 
( آياتها : 11 ) 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحي مم 

(( إذا جَاءَك الْمْنَافقونٍ قالوا نشهذ إِنك سول الله الله يعلَمُ إنَك لَرَسولة الله يهد إِنَ المُنَافقينَ 
لَكاذِبُونَ(1)اتَحذوا أيْمَاتَهُمْ جَُّة قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَهُمْ سَاءَ مَا گائوا يَغْمَلُونَ(2) ذلك باتهم آمَنُوا ثُمٌ 
كقرُوا فطبع على لوبهم فَهْم ل يَفقَهُون() وإذا رَأَيتَهمْ تغجبْك أَجِسَامُهُم وَإِن يَقولوا تَسْمَغ لِقَوْلِهم كَانَهُمْ 
شب مُسَندة الهم شب مُسَنَدَة يَخْسَبُون كل صَيْحَة علَيْهِم هُم العَدوٌ فاخذزْهُم قَاتلَهُم اله أنى يُوْفكون(4) 
رإذا قيل لهم تعالؤا َتغفر كم رَسُول الله ووا رُءُوسَهُمْ وَرَأيْتَهُمْ يَصُذونَ وهم مُستَڱبرُون(5) سَوَاءُ عَلَيْهِمْ 
أاسنتغقزت لهم آم لم تنتغفز تمنتغفز لهْم لن يَغْفِرَ الله لَهُم إِنَ اله 9 يَهْدِي الْقَومَ الْقاسقينَ(6) هُم الْذِينَ يَفُولُونَ لا 
فق فقوا على مَنْ عند رَمُول الله حَتى يَلْفضوا وله خَرَابنُ السَمَاوَات والأزض وَلَكن المنافقينَ لا يَفْقَهُونَ(7 ) 
ولون لبن رَجَغنا إلى المَدِيئة ليْخْرجَنْ لعز منَها الأذل وله الْعرّةُ وَلرَسُوله وَللمُوَمنينَ وَلَكنَ الْمُنَافقينَ لا 
يَعلْمُونَ(8) يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ل ثلْهكُم أَمْوَالك ولا واكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَل ذلك فاولبك هُمْ 
الخاسرُون(9) وَأنفقوا من مَا رَرَقَنَاكُمْ من قبل أن يأتي أَحَدَكُمْ المَوْث فيَقَول رَبٍَ لول أخُزْتني فيَفُول رَبَ لَوْلا 
أخُزتنِي إلى أَجَلِ قريب فاَصدَقَ وَأَكُنْ من الصَالحينَ(10) وَلَنْ يُوَخْرَ الله فسا إذا جَاءَ أَجَلْها وَالله بيز بمَا 
تَعْمَلْون(11)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المنافقون ) 


* التحليل : 


ما النفاق؟.. ومن هم المنافقون ؟.. ما الخشب المسندة ؟ .. وما الإفك ؟.. ومن هم الفاسقون ؟.. وما 
الفقه ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله : 
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(( ((إذا جَاءَك الْمتافقون قالوا تشهد إنك لَرَسُول اله الله يَعلَم إنك لرَسُولة والله يشهذ بنً 
الْمَنَافقينَ لكاذبُونَ(1).)). . قال ابو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً للنقق وهو السنُرّب في الأرض» وقيل: : إنما 
سمي منافقاً لآنه نافق کاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له 
القاصعاءء فإذا طلبَ قصع فخرج من القاصعاء» فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل في 
القاصعاء ويخرج من النافقاءء فيقال هذا يفعل الشنافق» يدخ في السام ثم يڪرج منه من غير الوجه الذي 
دخل فيه. وقال الجوهري: والنافقاء إحدى جحَرة ةَ اليزبوع يكتمها ويْظهر غيرها وهو موضع يرققه» فاذا تي 
من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج» والجمع الُوَافق. 

(( اڏوا ماهم جنه فصدُوا عَنْ سبيل الله نهم سَاءَ ما گائوا يَغملونَ(م).)).. اتَخذُوا ماهم جنه 
: جن الشيءَ يَجُنه جَنَاً: ستره. وکل شيء ستر عنك فقد جن عنك. وجنه اللي يَجُنّه جَنّاً وجُنوناً وجَنَ عليه 
يَجُنُ» بالضم» > جُنوناً وأَجَنّه: ستره .. 

(( ذلك باتهم منوا تم كقزوا طبع على فوبهم فَهْم ل يفقهُونَ(م.)).. طبع على فلوبهم : وطبع 
الشيءَ وعليه يَطْبَعُ طبعاً: ختم. والطابَعُ والطابعء بالفتح والكسر: الخاتم الذي يختم به؛ الأخيرة عن 
اللحياني وأبي حنيفة. والطابعُ والطابَُ: ميسَّم الفرانض. يقال :طبع الشاة. وطبّع الله على قلبه: ختم» على 
المثل. ويقال : طبع لله على قلوب الكافرين» نعوذ بالله منه» أي خَتَمَ فلا يعي وغطى ولا يُوَفْقٌ لخير. وقال 
أبو إسحق النحوي : معنى طبع في اللغة وختم واحد» وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله 
شيء کما قال تعالی: أم على قلوب أقفالهاء وقال عز وجل: كلا بل رانَ على قلوبهم؛ معناه غطى على 
قلوبهم» وكذلك طبع الله علي قلوبهم Bis‏ فَهُمْ لا فقون )) : : الفقه: : العلم بالشيء والفهم له» وغلبَ على 
عِلْم الدين لسيادته وشرفه وفضلِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجمْ علي النَرَيَا ولغود على المَنل؛ قال 
ابن الأثير: واشتقاقة من الشقَ والقثح» وقد جَعله العْرْفٌ خاصَاً بعلم الشريعةء شَرّفها الله تعالى » وتخصيصاً 
بعلم الفروع منها. قال غيره: والففة في الأصل القهْم. يقال: أوتي فلانْ فقها في الدين أي فَهْماً فيه. قال الله 
عز وجل: لَتققهوا في الدين؛ أي ليكونوا غلّماء به» وفقهه الله.. 

) وَإذا رايهم تغجبك امهم وَٳِن يَفُولوا تمنمَغ لقؤلهم انهم شب مسَندَة انهم شب دة 
يَسَبُونَ كَل صَيحَةَ عَليْهمْ هُمْ العو فاخذزْهم قَاتَلَهُمْ الله نى يُوْفكُون(4).)).. 

(( انهم حب دة )) : 

جاء في صحيح البخاري 

حدئنا عمرو بن خالد: ais‏ حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم قال: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدةء فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذلء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسألهء فاجتهد يمينه ما فعلء 
قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقع في نفسي مما قالوا شدةء حتى أنزل الله عز وجل 
تصديقي في: إإذا جاءك المنافقون). فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. 
وقوله :( خشب مسندة )) .إقال: کانوا رجالا أجمل شيء. .. 

وقوله عز وجل > في صفة المنافقين: کأنهم خْشب ځشب مسن مُسَنَدة؛ وقرئ خُثنْبٌ» بإسكان الشين› مثل بَدنة 
وبُذنِ. ومن قال خشبْ خشْبٌ» فهو بمنزلة ثَمَرَة ونْمُر؛ أرادء والته أعلم: أن المنافقين في تزك التَفهم والاستبصارء 
وَوَغي ما يَسْمَعُونَ من الوَخي» بمنزلة الخْشْب. وفي الحديث في ذكر المنافقين: : شب بالليل» صب 
بالنهار؛ أراد: أنهم يَّنامُونَ الليلء > کأنهم شب مُطر لا يُصَلُون فيه؛ وثضم الشين وتسكن تخفيفاً 
والعرب تد تقول للقتيل: كانه خشبة وكأنه جذع. وتخَشبّت الإبل: : أكلت الخَشَبَ؛ قال الراجز ووصف إبلاً: 
حَرَقهاء من النجيل أشهَبْةء فاه وجَعَلَث تَحَشَبْةْ ويقال: الإبل تَتَحَشّبُ عيدانَ الشجر إذا تناوَلث آغصاته.. 
» قَاتَلَهِمْ الله انى يوْفَكُون)): : لإفك: الكذب . والأفيكة: كالإفك, افك يَأفك وأفك إفكاً وأفُوكاً وأفكاً وأفكاً وأَفُكَ؛ 
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قال روبة: لا يأخُذ التَأفيك والتَحَزّي فيتًاء ولا قول العدى ذو الأز. . جاء في التهذيب: : افك ياً: فك وأفك يفك 
إذا كذب . ويقال: أَفَكَ كذب. وأفَكَ الناس: كذبهم وحذّثهم بالباطل» قال: فيكون افك وأفځئه مثل گذب وگذبته,. 

» وَإذا قيل لَهُم تالا يَمتغفز كم رول الله لوؤا رُءُوسَ هم وَرَأيْتَهُم يَصُدُونَ وَهُم 
مُسنْتكبرون(5).)). . وَرَأيْتَهُمْ يَصُدُونَ : : الصد: : الإغراضُ والصضذوف. صد عنه يَصدٴُويَصد صدا وصدُوداً: 
أعرض. ورجل صا من قوم صدا. . (( وَهُمْ مُسْتَْبرُونَ )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. واستبار 
الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو 
الكبْرُ الذي قال النبي › > صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثُقال ذَرَةَ من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: 
يعني به الشرك» والله أعلم > لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: الامتناع 
عن قبول الحق مُعاندة وتگبراً .. 

(( سَوَاءٌ عليه آامنتففزت لَهُم أ َم تمنتغفز لَهْم لن يعر اله هم إن الله ل هدي القَؤم 
القاسقين(6).)). . الفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق .. فسق يفسق 
ويَفْسلُق فسنقاً وفسوقاً وفسُقَ؛ الضم عن اللحياني»أي فَجّر» قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكسائي 
الضم» وقيل :الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فق إبليسُْ عن أمر 
رپ وفستق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته.. 

» هُمْ الَذِينَ يَفُولونَ لا ن فة ثثفقوا على مَنْ عند رَسُول اله حَتّى يَنْفضوا وله خَرَائِنْ السَمَاوَات وَالأزض 
وَلَكنَ الْمُنافقين ل يَفْقَهُون(7 ).)). . فضَضث الشيءَ أفضّه فضا فهو مَفْضُوضْ وفضيض: کسرئه وفرّقنهء 
او اتر ن ق را : تفرفوا. وفي التنزيل: لالفضوا من 


اجتماعهم, یقال: فضضنڻهم فائقضو! آي فرڙفتهم؛ وکل شيءِ تفرَق فهو فض . 

(( يَفُولُونَ لبن رَجَعتًا إلى المَدِينَة لَيْذْرجَنٌ الأعز منها الأذلَ وله الْعرَهٌ زف وَللْمُومنينَ وَلَكنُ 
المُتَافقِينَ ل يَعلَمُونَ(8).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان: 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما يقول: كنا في غزاةء فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء› 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم» قال: (ما هذا). فقالوا: كسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (دعوها فإنها منتنة). قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
أكثر» ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلواء والله لئن رجعنا إلنالمدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم (دعه» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه .. 

» وَلَكنَ الْمُنافقينَ ل يَغْلَفُونَ)) : ويقال: ناق اليربوغ إذا دخل في نافقائه وقصع إذا خرج من 
القاصعاء . وتَنَّفق: خرج؛ قال ذو الرمة: إذا آرادوا دَمْمَة تَنَفقا أبو عبيد: سمي المنافق مُنافقاً لللقق وهو 
السسّرَّب في الأرض» وقيل: إنما سمي مُنافقاً لأنه نافْقَ كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به 
ونافق» وله جحر آخر يقال له القاصعاءء فإذا طلبَ قصع فخرج من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج 
من القاصعاء» أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.. (( ل َعَْمُونَ)): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

) يا ايها الْذِينَ موا ل ثلهكُم أموَالكم ولا أولاذكمْ عَنْ ذِخر اله وَمَن يَفعَل َك فأولبك هُمْ 
الخَّاسرُون(9).)).. اللْهو: ما لَهَوت به ولعت به وشعَلك من هوى وطرب ونحوهما. وفي الحديث: ليس 
شيء من اللْهو إلا في ثلاث أي ليس منه مباح إلا هذه» لأنّ كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على 
حَق أو ذريعة إليه. واللَهْرُ: اللعب. يقال: لهّؤث بالشيء الهو به لَهْواً وتَلَهَيْث به إذا لَعبت به وتشاغلت 
وغُفَلْتَ به عن غیره. . (( عن ذِذْر الله )) : عن الصلوات الخمس .. وقيل عن جميع ما أمر الله به ونهى .. 
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)) وَأنفِقوا من مَا رََفنَاكُم من قبل أن يَأِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فيَفُول رَبَ ولا أَخُزْتنِي فيَفُول رَبَ لَوْلا 
أخُرتني إلى أَجَلٍ قريب فَأصَدَقَ وَأكن من الصًالحينَ(10).)). . إلى أجل قريب: الاجَل: غاية الوقت في الموت 
وخلول الذين ونحوه . والأجَلٌ: مُدةٌ الشيء.. 

) لن يُوَخْرَ اله تسا ٳڏا جَاءَ أَجَلهَا الله خبيرّ بَا تَغْمَلُون(11)./.)). . الخَّبيرُ: من أسماء الله عز 
وجل العالم بما كان وما يكون. وخبزث بالأمر أي علمته. وخَبَرْت الأمرَ أُخَبْرُهُ إذا عرفته على حقیقته. وقوله 
تعالی: فاسال به خَبيراً؛ آي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ 


CD 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
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(64) سورة التغابن_ ي 
( آياتها : 18) 
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٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل فن الشيطان الرجيم 

(( يُسََح لله ما في السمَاوات وما في الأزض لَه الم وَل لحد وَهُو على كَل شَيْء قَدِيرَ(1) هُو 
اڏڏِي خَلَقَكُم فمنكُم گافز وَمنْكُمْ مُوْمِنٌ وَاللَه بمَا تَغْمَلُونَ بَصيرّ(2) خَلَقَ السَمَاوَات والأزضَ بالْحَقٍ وَصَوَرَكُمْ 
فأخسسَنَ صْوَرَكُم وليه المَصير(3) يَعلَمُ مَا في السَمَاوَات وَالأزض وَيَعلَّمُ مَا ِرون وَمَا ثُغلنُونَ وال عَلِي 
بذاتِ الصذور(4) ألم يَاتَكُم نبا الذي كفرُوا من قَبْل فذاقوا وَبَال آمرهم وَلهُمْ عَذابَ أليم(5) ذلك بأنۀ كاتث 
تَأتيهم رُسُلُهُم بالات فقالوا أَبَشَرَ ز بَهْذونتا فكَفَرُوا وَتَوّلؤا وَاسْتَغتى الله َال غنِيْ حَميد(6) زَعَم الْذِينَ 
گَفَرُوا أن لن يبعثوا َل بى وَرَبَي لَثبعَثنَ ثم لبون بَا عَملثُمْ وَذلك على اله يسیز(7) فآمنوا بالله وَرَسُوله 
وَالنُورِ الذي أنرَْنَا الله با تغْمَلُونَ خبیر(8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ليَوم الْجَنع ذلك يَوْمُ التغَابُنِ وَمَن يُوْمِن بال 
وَيَعْمَلّ صالحا يگقز عَنْه سَيَّاته وَيُذْخلّه جَنّاتِ تجري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيها أبَدَا ذلك الفَْرٌ الْعَظيمُرو) 
وَالَذِينَ كفرُوا وَكذبُوا بايَاتنا أؤلئك أصَحَابْ النَار خالدِينَ فيها وبس المَصير(10) مَا أصَابَ من مُصيبَة إلا 
باذ الله وَمَن يُومن بالل يَهِْ قله اله بل شَيْءِ عَليمٌ(11) وَأطيغوا اله وَأطيغُوا الرَسُول فإن تَوَلَيتُمْ فإِنْمَا 
على رَسُولتا ابلاغ الْمْبينْ(12) اله "ا إِلَه إلا هو وَعلى اله فليَتَوكَل الْمُوْمنُونَ(13) يا أَيُها الذينَ آمَنُوا إن من 
أزوَاجكُمْ وَأوَلادِكُمْ عَذوًا لَك فاخذرُوهم وان تَغْفوا وَتَصْقَحُوا وَتَغْفرُوا فإن الله فور رَحيخ(14) إبْمَا مَوَالكُمْ 
وَأوْلادُكُم فة الله عنْدَه اجر عظيم(15) فاد فوا الله ما استطعتُم وَاسنمَغوا وأطيغوا وأنفقوا خَيْرًا لأنْفسكم 
وَمَنْ يوق شح تَفسِه فاولَبِك هُم المُفلخځُون(16) إن ثقرضُوا الل قزضًا حَسَنًا يُضَاعِفة لَكُمْ وَيَغْفِز لَكُمْ وال 
شتكوز حَليم(17) عَالمْ الْعَيْب وَالشَّهَادة الْعَزِير الْحَكيم(18)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التغابن ) 


* التحليل : 


ما هو زعم الكافرين ؟ .. ما يوم الجمع ؟.. ما البلاغ المبين ؟.. ما العلاقة بين الزوج وأهله ؟.. ما 
شح النفس ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يُسَبَّح له مَا في السنَمَاوَات وَمَا في الأزض لَه الْمُلْكُ وَل الْحَمْذ وَهُوَ على كُلٍ شَيءِ فَدِير(1).)).. 
والتّسبیح: التنزيه. وسبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزیه الله تعالی عن كل ما لا 
ينبغي له أن يوصف› قال: وتَصبُّه آنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول: سَبَحْث الله تسبيحاً له أي 
نزهته تنزیهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالی: سبْحان الذي 
أُسنْرَى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى اسبح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء 
عز وجل» عن السوء .. (( وهو على كُلٍ شَيْءِ قدِير )) : القدِيرٌ والقادرٌ: من صفات الله عز وجل يكونان 
من الفذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على كل شيء قدير؛ من القذرةء فالله عز وجل على كل 
شيء قدير› والله سبحانه مُقَذَرُ كُلٍ شيء وقاضيه. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِر والمُقتَدِرُ 
والقديرء فالقادر اسم فاعل من فَدَرَ يَقْدِرُء والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتَعلٌ من افتَدَرَ» وهو 


أبلغ.. 
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» هُو الذي خَلَقَكُم فُمنكُمْ گافر وَمنكُمْ مُوْمِن وَالَهُ بمَا تَغْمَلُونَ بَصير(2).)). . والكَلْقٌ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين.. 

(( خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزضَ بالق وَصَوَرَكُم فَأخْسَنَ صُوَرَكُم وَإل ليه المعصير().)).. الله تعالى 
وتقدس الخالق والخلاقء > وقي التنزيل: هو الله الخالق البارئ المصوْر؛ وفیه: بلی وهو الخلأق العليم؛ وإنما 
قذم أوّل وَهلة لأنه من أسماء الله جل وعز. الأزهري: ومن صفات الله تعالى الخالق والخلأق ولا تجوز هذه 
الصفة بالألف واللام لغير الله عز وجل» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل 
الخلق التقديرء فهو باغتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار للإيجاد على وَفُق التقدير خالق. 

» يَعلّمُ مَا في السسَمَاوَات والأزض وَيَعْلَمُ مَا ثُسِرُونَ وَمَا تُعلنُونَ وَاللَهٌ عَلِيم بذات الصْدُور(4).)).. 
من صفات الله عز وجل العَليم والعالمُ والعلامُ م؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاق العَلِيمُء > وقال: عالم العيْب 
والشنهادة» وقال: عَلام الغيوب» فهو الله العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنه» وبمَا يڪون ولَمَّا ين بغذ قبل أن 
يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزالٌ عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
سبحانه وتعالی»› أحاط عَلْمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أت الإمكان. وعليمٌء » فعيل: 
من أبنية المبالغة.. 

» ألم يأكُمْ نبا الَذِينَ كَفَرُوا من قَبْنْ فَذافُوا وَبَالَ أَمْرِهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم(5).)). . الةبالٌ في الأصل: 
التق والمكروه» ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقٹ وبال أمرها وأخُذناه 
اخْذاً وبيلاً؛ أي شديداً. وضرب وَبيلٌ أي شديد. ووَبَلَ الصيد وَبْلاًءٍ وهو العَتُ وشدَةٌ الطزدء وِعَذابٌ وَبيلّ 
كذلك . والوبيلة: : القصًا ما كانت؛ عن ابن الأعرابي. والؤبيل والمَؤيلء بكسر الباء: : العصا الغليظة الضخمة.. 

(( ذلك أنه كانٹ تأتيهم رُسلَهْم اينات فقالوا اشر تز يهذوتتا فكفروا وَتولَؤا واسنتغتى اله وال غي 
حَمیذ(6))). . في أسماء الله عز وجل: الغنِئ. ابن الأثير: هو الذي لا يتاج إلى أحدِ في شيءِ وکل أَحَِ 
مُختاجً إليه» وهذا هو الغنى المُطلّق ولا يُشارك الله تعالى فيه غيرة. ومن أسمائه المُغني» سبحانه 
وتعالى» وهو الذي يُغني من يشاءُ من عباده .. 

) زغم الذين قفرا أن لن يوا فل بلى وزيي لثبغان كم َون بها غبلثم ثيك عى ان 
يَسِیر(7).)). . البعث جمع أبعاث: والجمع: : أبُعاث: : وفي التنزيل: قالوا يا وَيْلنا رَيلنا مر مَن بَعَثنا من مَرقدِنا؟ هذا وَقف 
التمام» وهو قول المشركين يوم الشور. وقوه عز وجل: هذا ما وَعَد الرحمن وصَدَقَ المُرْسَلون؛ قول 
المؤمنين؛ وهذا رَفْغ بالابتداءء والخَبَرُ ما وَعَدَ الرحمنُ؛ وقرئ : يا وَيْلنا مَنْ بَعَتنا من مَزقدِنا؟ آي من بَغْث 
الله إيّانا من مَرْقدِنا. والبَغث في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإزسالء كقوله تعالى: ثم عَثنا من بعدهم 
موسی؛ ؛ معناه أرسلنا. والبَعْثُ: إثارة بارك أو قاعيء تقول: د َذْثُ بَعَث البعير فانبَقث نبَعَت أي أنزئه فثار. والبَغْثُ أيضاً: 
الإخياء منالله للمَوتى؛ ومنه قوله تعالی: گر اش می د مراک أي ا حییناکم. وبَعَتٌ اللمَؤتى: تشَرَهم 
ليوم البَعث. وبَعَت اله الخَلْق يَبْعَتُهُم بَغْثاً: نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز 
وجل: : الباعثُء هو الذي يَبْعَثُ الخَلْقَ أي يُخييهم بعد الموت يوم القيامة.. 

) فَامِنوا الله وَرَسنُولِه الور الذي أنرَلتَا وله بَا تغمَلُونَ خُبيز(8). (( .. فآمنوا بالل ۽ آمن به 
إيمانا : صدقه ووثق به .. الإيمان : التصديق ضد التكذيب ..) وَالنور الذي أنرَلا)) : أي القرآن الكريم .. 
» واللَّه با تغْمَلونَ خبيز )) : الخّبيرُ: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُرْث بالأمر آي 
ت . وخَبَرْت الأمرَ ابره إذا عرفته على حقیقته. وقوله تعالی: فاسنأل به خَّبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً 

)» يَوْمَ يَجْمَعَكُم يوم الجَمْع ذلك يَوْمُ التَغَابُنِ وَمَن يُوْمن بالل وَيَعْمَل صالحًا فز عه سَبَتاته 

وَيْذْخِلة جَناتِ تجري من تختها الأنْهَارٌ حَالدِينَ فيها أبَدا ذلك الفَو الْعَظيم(و).)). .يَؤْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَؤْم الْجَمْع : 
ليوم القيامة .. (( ذلك يَوْمُ التَعَابْنِ )) : والتغابْن: أن يَغْبِنَ القومُ بعضهم بعضاً. ويوم التغابن: يوم البعك» 
من ذلك» وقيل: سمي بذلك لأن أهل الجنة يَعبِنُ فيه أهل النار بما يصير إليه أهل الجنة من النعيم ويَلقى فيه 
أهلٌ النار من العذاب الجحيم > ويَغْبِنْ من ارتفعت منزلثه في الجنة مَنْ كان دُونَ منزلته» وضرب الله ذلك مثلاً 
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للشراء والبيع كما قال تعالى: هل أذُلكُم على تجارة تُلجيكم من عذاب أليم؟ وسئل الحسن عن قوله تعالى: 
ذلك يوم التغابُن؛ فقال: عبن اهل الجنة أهلَ النار أي اسنتنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان. ونظر 
الحَسَنْ إلى رجل غَبَنَ آخر في بيع فقال: إن هذا يَعْبِنُ عقلك أي يَنْقصه. وعَبَنَ الثوبَ يَغْبنُه غْبْناً: کفه» وفي 
التهذيب: طال فثناه» وكذلك كبّنه» وما فطع من أطراف الثوب فأسقط غْبَنّ.. 

» وَالذِينَ روا وَكَذبُوا بايَاتِنَا انك أصَحَابُ النار خَالِدِينَ فيها وَبنْم الْمَصيرُ(10).)). . الكُفْرْ: 
نقيض الإيمان؛ آمنا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ كَقَرَ يَخفُر كُفراً وكُفوراً وكفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد 
گقَرُوا أي عَصَؤا وامتنعوا. والكُفرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفرُ: جحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. 
وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَة الله يَفرها كُفُوراً وگفراناً وگقر بها: جَحَذَها 
وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق 
من الستّرء وقیل: لأنه مُعْطْى على قلبه.. 

» ما أصَابَ من مُصيبَة إلا باذنِ الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّه بل شَيْءِ عليم(11).)). .هد 
قَلْبَهٌ : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضلال .. 

» وأطيغوا اله أطيغو ارول فإنْ تلثم الَا على رَسُولئا الْاغ المبينُ(12).)).. البلا 
الْمُْبِينُ : والبلاع: : ما بَلَعّكَ . والبلاغ: : الكفاية ..) الْمْبِينُ )) : بان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

» اله لا إِلَهَ إلا هو وَعَلى الله قليَتَوَكَل الْمُوْمِنُون(13))). ل إلة إل هو ۽ الله اسم الات الواجب 
الوجود . . والإلّه: الله عز وجل» وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلةٌ عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: 
الأصنام. .( وَعَلَّى الله فلْيتَوَكَل الْمُوْمِنُونَ )): والمُتَوَكل على الله: الذي يعلم أن الله كاف رزقه وأَمْرَّه 
فیزگن إلیه وخده ولا یتگل على غیره. ابن سيده: وکل بالله وتوَكل عليه واتگل استسنلم إليهء وتكرّر في 
الحدیث ذکر التّوكّل؛ يقال: توگل بالأمر إذا ضَمنٍ القيامَ به ووَگلت أمري إلى فلان أي ألجَأنّه إليه واعتمدت 
فيه عليه وول فلانْ فلاناً إذا استڭفاه مره ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. وول إليه الأمرَ: 
سلمه . ووكلّه إلى ريه وَخلاً وؤُولاً: تركه.. 

» ا ايها الذِينَ منوا إِنَ من أزوَاجكم وَأوْلاكم عدوا لَكُمْ فاخذروهُم وَإن تغفُوا وَتَصفَځوا وَتغْفِرُوا 
إن الله غور رَحيم(14).)).. عَذوًا لَكُمْ فَاخُذَرُوهُمْ : فاحذروهم في مستوى دينكم .. قال العلماء : خصوص 
السبب لا يمنع الحكم.. أي حتى وإن كانت هذه الآية نزلت بشأن بعض المؤمنين الذين لاقوا عنتا من طرف 
الزوجات والأبناء لمنعهم من الهجرة .. فإنها متعلقة بكل معصية ت تعيق المؤمن عن دينه إلى قيام الساعة.. 
ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. مع وجوب حسن المعاملة للزوج والأبناء وفق قواعد الإسلام 
السمحة التي تحض على العفو ولى التنازل استمرارا للعلاقة .. ومحافظة عليها من كل خلل أو نقصان .. 
ولذلك أدخل العفو في الحديث .. حتي لا ننسى أن الله سبحان وتعالى هو العفو . . و الُم وهو قول من 
العفو وهو التجاؤڑ عن الذنب وتك العقاب عليه وأصلّه المَخْوُ والطفس» وهو من أبْنية المُبالغة. يقال : 
عفا يعفو عَفواًء فهو عاف وعَفٌء قال الليث: العفو عَفو الله عز وجل»› عن خلقه» والله تعالى العفو العَفُور. 
وكل من اسنتحق عُفوبة فتَرَكْتها فقد عَفَوْت عنه. قال ابن الأنباري في قوله تعالى : عفا الله عنك لم أَذلْت 
لهم؛ مَحا الله عنكء مأخوذ من قولهم عقت الرياح الآثارَ إذا دَرَسَتها ومَحَنهاء وقد عَفت الآثار تغفو عُفوَاً 
لفظ اللازم والمُتعذي سواءُ. E‏ قرأت بخَط شمر لأبي زيد عفا الله تعالى عن العبد عَفوأء وعفت 
الريخ الأثر عفاءٌ فعفا الأثر ٣‏ عَفُواً.. حتمتصبح قاعدة العفو هي الطريقة العملية المستمرة داخل الأسرة 
ااا ي : 

» إِنَمَا أمَوَالَكُم وَأولاكم فة وال عنده جر عظيم(15))). . قالالأزهري وغیره: جماغٌ معنى الفثنة 
الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْث الفضة والذهب اذا اذبتهما بالنار لتميز الرديء 
من الجيدء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جؤدثه» ودينار مَفْنون. والفشنٌ: الإخراق» ومن هذا قوله 
عز وجل: يومَ هم على النار يُفْتلُونَ؛ أي يُرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّانء وكذلك الشيطان» ومن هذا 
قيل للحجارة السود التي كأنها أرقت بالنار: القتينْء وقيل في قوله: يوم همْ على النار يُفْتَنُونَء قال: 
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يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. ووَرٍق فين أي فضَّة مُحْرَقّة.ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثة المخنةء والفشة 
المالء والفثنة الأؤلاد.. 

(( فان توا الله ما اسنتطْغثم وَامنمغوا وَأطيغوا وأنففوا يرا لأنْفسِكم وَمَنْ يوق شح تفه فألّبك هُمْ 
المُفْلْحُون(16).)).. اتقاه: : خافه وحذره .. التقوي : مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( إن ثقرضوا الل قزضًا حَسنًا يُضَاعفة لَكُمْ وَيَعفِر لَكُمْ وال شَكُورّ حَليْ(17).)).. والحَليمُ في صفة 
الله عز وجل: معناه الصبورء وقال: معناه أنه الذي لا فة عصيان الغصاة ولا يستفزّه الغضب عليهم 
ولكنه جعل لكل شيءِ مقداراًء فهو مته إليه.. 

(( عَالمْ العَيْب وَالشَهادة الْعَرِيرٌ الْحَكيمْ(18)./.)).. الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمينَء وهو الحَكِيمُ 
له الحُكْم سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَم الله تعالى. الأزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمْ والحاك 
ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه. ابن الأثير: فی 
أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» فهو فعيلٌ بمعنى فاعَلِء أو هو الذي يُحْكمُ 
الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعيل بمعنى مُفْعلِء وقيل: الحَكِيمُ ذو الحكمةء والحَكّمَة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسنُ دقائق الصناعات ويتقنها: حَكيِمْ» والحَكيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل 
قدیر بمعنی قادر وعليم بمعنی عالم. الجوهري : الحم الحكْمَة من العلم» والحَكيمُ العالم وصاحب الحكْمَة. 
وقد حَكُمَ أي صار حكيماً.. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة أمين ونشمهد أن ل اله الا اله وحده ل شريك له 
ون ا eo‏ ا ب اس 


ERT 
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373 : الحلقة عدد‎ K 


(65) سورة الطلاق چ 
( آیاتها : 12 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

(( يا ايها النبيْ إا طلقم الَساءَ قَطلَقُوهُنٌ لعدتَهنٌ وَأخصوا الْعدةَ وَانَفُوا الله رَبَكُم لا ثُخرجُوهنٌ مِنْ 
بُيُوتهنَ وَلا يَخْرْجْنَ إلا أن يتين بفاحشَة مُبَيتَةَ وَتلْك حُذو د الله وَمَن يََعَدَ خود اله فقذ ظلَمَ نَفْسَه ل تذري 
لعل اله يُخدٹ بَغد ذلك أَمْرَا(1) فاا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَاَمْسكُوهُنُ بمَغرُوفب أو فَارفوهُنٌ بمَغرُوف وَأشهذوا ذوَى 
عَذلِ منك وَأقيمُوا الشَهادة له ذَلكُمْ يُوعظ به مَنْ كان يُوْمِنُ بال وَالْيَوْم الآخر وَمَن يثّق اله يَجْعَل له 
مَخْرَجًَا(2) وَيَززقة من حَيِْثُ ¥ يَخَسِبُ وَمَن ينوكل على الله فهو حَسنبْة إن اله الع أمره قذ جَعَل الله لكلٍ 
شَيْءِ قذرّا(3) واللائي يسن من المَجيض من نِسَانكُم إن ازتَبتم فعدنهُن َلانة أشهر اللاي لَمْ جضن 
وَألاث الأخْمَال أَجَلُهُنَ ان يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ ي يق الله يَجْعَل له من مره يُسْرَا(4) ذلك أَمْرُ الله أنرله إِلَيْكُمْ 
وَمَنْ يَتّق اله يكقز عَنه سَيَنَاته وَيْغْظم لَه أَجْرَا(5) أسْكتُوهُنَّ من حيث سكنتم من وْجِدِكُم ولا ثضَارُوهُن 
لثضَيَفُوا علَْهِنَ وَإِن كُنَ أُولات حمل فأنففُوا عليْهنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ فان أزضَغنَ لَكُمْ فآئوهن ُجُورَهُن 
وَأتَمرُوا بَيَْكُمْ بمَغْرُوف وَإِنْ تَعَاسَرتَمْ فىتئزضغ لۀ أُخْرَى(6) لبنفِق ذو سَعَةَ من سَعَته وَمَنْ قُدِرَ عليه رڙفۀ 
ليُنفق مما آتاه له 9 يكلف الله تفس إلا ما تاها سَيَجْعل اله غد غر يُسنرَا(7) وَكَايَن من فَريَة عََٿ عَنْ 
ار رَبَهَّا وَرْمسُله فَحَاسَبنَاهَا حِسَابا شَدِيدا وَعَذْبنَاها عَذَابًا نَكْرّا(8) فذاقث وَبَال أَمرهَا وان عَاقبَة أمْرهَا 
خْسْرَا(9) اَعَد اله لَهْمْ عَذابًا شَدِيدًا فاتفوا الله يا أؤلي الألبَاب الَذِينَ آمَنُوا قذ أنرّل الله إِلَْكُمْ ذِكُرَا(10) رَسُول 
تلو عَليْكُمْ آيات الله مُبَيَنَاتِ ليُخْرج الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات مِن الظلمَات إلى الور وَمَنْ يُوْمِن بال 
وَيَْمَلّ صالخا يُذْخلْة جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَخْتَها الأنهَار خَالِدِينٍ فيهَا أَبَدَا قذ اخسن الله لَه رزفا(11) الله الذي 
لق سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمن الأزض مهن يَتَتزَل الأمْر بَيْتَهُن لِتغلمُوا ان الله على كُلِ شَيْءِ قَدِير وَأن الله قذ 
أَحَاط بكُلِ شَيْءِ علْمًا(12)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الطلاق ) 

*#التحليل : 


ما الطلاق ؟.. وما العدة ؟ .. ما الحيض ؟.. وما اليأس من المحيض ؟.. ومن هم أولو الألباب ؟.. 
عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 
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(( ا ايها اللَبيْ ذا طلَفثم الْساءَ فطلَفُوهُنَ لعدَتهنٌ وَأخْصو! الْعدةَ وَاتفُوا اله ريم ل تُخْرجُوهُنٌ مِنْ 
بُيُوتِهنً ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتينَ بفاحشَة مبَيََة وَتلْكَ خُذوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُذوة الله فقذ ظلَمَ تفه لا تذري 
لعل الله يُخدث بَغد ذلك أَهْرَا(1).)) .. يا أيُها النَبِيٌ إذا طْلَقَتُمْ النَسَاءَ : الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن خلاله لأمته .. وطلق البلاد: تركها؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: مُرَاجغ جد بعد فك وبغضةء 
مُطَلَق بُصرَى» أشنعث الرأس جافلُه قال: وقال العقيلي وساله الكسائي فقال: أطلفت امرأتك؟ فقال: نعم 
والأرض من ورائها وطلقت البلاد: فارقتها. وطَلَفت القوم: تركثهم.. (( فَطلَفُوهُنٌ لعدَتَهنَ )) : لذب 
مقدار ما يعد ومَبْلعّهء والجمع أعداد وكذلك العذةء وقیل: : العدةٌ مصدر كالعدء والعدَةٌ أيضاً: : الجماعةء قَلْث أو 
َذْرَث؛ تقول: ريت عة رجالِ وعدَة نساءِء وأنفذث عِدّةَ كشب أي جماعة كتب . يقال انقضت عدَةٌ الرجل إذا 
انقضى أَجَلّه» وجَمْعُها العددُ؛ ومثله: انقضت مُدَنّه» وجمعها المُدَد. وقد اعتدّت المرأة عدتها من وفاة زوجها 
أو طلاقه إياهاء وجمعُ عدَّتها عِدَذ وأصل ذلك كله من العذ؛ وقد انقضت عدُنها. وفي الحديث: لم تكن للمطلقة 
عِدَةٌ فأنزل الله تعالى العدة للطلاق. وعدَّةٌ المرأة المطلقة والمُتَوَفى رَوْجُها: هي ماتَغُده من آيام آقرائها أو 
أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال. وفي حديث النخعي: إذا دخلت عدَةٌ في عَدَةٍ أجزآت إحداهما؛ يريد إذا 
لزمت المرأة عدّتان من رجل واحد في حال واحدةء كفت إحداهما عن الأخرى كمن طلق امرأته ثلاثاً ثم مات 
وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتينء وخالفه غيره في هذاء وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر. . (( وأخصُوا الْعدة)) : تدقيقا وتحريا وذلك من 
بداية الطهر ..)) لا نُذْرجُوهُنَ من بُيُوتهن )) : طيلى أيام العدة .. )) وَتلْكَ حُذوذ الى) : قال الأزهري: 
قځدود اللهء عز وجل» ضربان: ضرب منها خدود حَذّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها 
مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها ونهى عن تعذيهاء والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن 
رکب ما نهی عنه كحد السارق وهو قطع ي يمينه في ربع ديناء فصاعداًء وكحد الزاني البكر وهو جلد مائة 
وتغريب عام» وكحد المحصن إذا زنى وهو الرجم وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة » سميت حدوداً لأنها تخد 
أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء وسميت الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله عن تعذيها؛ قال ابن 
الأثير: وفي الحديث ذكر الحَذٌ والحذود في غير موضع وهي محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب» 
وأصل الحَدٍَ المنع والفصل بين الشيئينء فكأن دود الشرع فصَلّت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب 
كالفواحش المحرمة» ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها؛ ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعينة 
وتزویج الأربعء ومنه قوله تعالی: تلك حدود الله فلا تعتدوها؛ ومنها الحديث: إني أصبحت حداً فأقمه علي 
أي أصبت ذنباً وجب علي حڏا أي عقوبة. وفي حديث أبي العالية: إن اللْمَمَ ما بين الحَدَيْن حَدّ الدنيا وحَد 
الآخرة؛ يريد بحذ الدنيا ما تجب فيه الخدود المكتوبة كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بِحَدّ الآخرة ما أوعد الله 
تعالى عليه العذاب كالقتل وعقوق الوالدين وآكل الرباء فأراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم 
يُوجب عليه حذَاً في الدنيا ولا تعذيباً في الآخرة. وما لي عن هذا الأمر حَتَڏ آي بد.. 

» فإذا بلَعْنَ أَجَلَهْنّ فأسځوهنَ بمَغْرُوف أو فارقوهُنٌ بمغروفب وَأشهذوا ذوَى عَذلِ منك وَأقيمُو 
الَهَادَةَ لله ذلكُمْ يُوعظ به مَنْ گان يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخر وَمَن ي نق اله يَجْعَلّ لَه مَخْرَجًا(2) اا 
حَبْثُ 9 يَحْتَمِبُ وَمَن يَتَوكَلْ على الله فهو حَسنبة إِنَ الله بال أفره قذ جَعل الله لكل شَيْءٍ قذرّا(8).)): : ذا 
َلَغْنَ أَجَلَهْنٌ : الأجَلّْ: غاية الوقت في الموت وخلول الدين ونحوه . والأَجَلْ: مُدةٌ الشيء. وفي التنزيل 
العزيز: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ أي حتى تقضي عدتها. وقوله تعالی: ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلٌ مسمَّى؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان العذاب دائماً بهم» 
ويعني بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامةء وذلك قوله تعالى: بل الساعة 
موعدهم» والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَلِ. وفي التنزيل: كتاباً مؤجلاً. وأجل الشيءُ يأجَلء فهو أجل 
وأجيل : تأخر» وهو نقيض العاجل. والأجيل: المُوَّجّل إلى وقت.. (( وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلّى الله )) : والمُتوگل 
على الله: الذي يعلم آن الله كافلٌ رزقه وأَمْرَه فيزگن إليه وده ولا يتوكٌل على غيره. ابن سیده: وکل بالله 
وتوكل عليه واتكل اسشسنلم إليه»ء وتكرر في الحديث ذكر التول؛ يقال: 
توگل بالأمر إذا ضَمن القيامَ به» ووَگلت أمري إلى فلان أي أَلجَأنّه إليه واعتمدت فيه عليه» ووَكل فلانٌ فلاناً 
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إذا استفاه أمرَّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عن القيام بأمر نفسه. ووّگل إليه الأُمرَّ: سلمه. ووَكَلّه إلى رأيه وَخْلاً 
وۇڭولاً: ترکه..(( فهو حَسنَبْهٌ )) : : الحسب : الكفاية . 

)) واللائي يمن من القجيض من نمتانم إن ازتبثغ فدهن تلائ آشنهر وَاللابي نَم جضن وَأؤلا 
الأخمَالِ أَجَلْهْنْ أن يَضَغنَ حَمَلهن وَمَن يد يق الله يَجْعَلْ لَه من أمْره يُسنْرَا(4).)) .. اللائي يَيِسْنَ من الْمَحيض 
: الحَيْصْنُ: معروف. حاضّت المرأًة د تحيضُ حَيْضاً ومَحيضاء والقجيض يكون اسماً ويكون مصدراً. قال أ 7و 
إسحق: يقال حاضَت المرأة تجيضُ حَيْضاً ومَحَاضاً ومجيضاًء قال: وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب 
بابه المَفْعَل والمَفعل جَيَدُ بالغٌء وهي حائض. . وقال المبرد: سمي الحَيْضُ حَيْضاً من قولهم حاض السيل إذا 
فاضً؛ وأنشد لعمارة بن عقيل: أجالث حَصاهُنٌ الذواري» وحَيَّضّت عليِهنَ حَيضاث السُيول الطُواجم 
والذواري والذاريات: الرياح. والحَيْضة : المرة الواحدة من دقع الحَيْض وثوبهء والحَيْضات جماعة 
والحيضة الاسم, بالكسر» والجمع الحيَّضُ» وقيل: الحيضة الدم نفسه. وفي حديث أم سلمة: : ليست حيضئك 
في يَدك؛ الحيضة› بالکسر: الاسم من الحَيْض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيّض كالجلسة 
والقغدة من الجلوس والقعود. والجيَاضْ: دم الحَيْضة؛ قال الفرزدق: خَواق حياضهن تسيل سيلا > على 
الأغقاب» تَخسِبُه خضابا آراد خواق فخقف. وتَحَيّضت المرأةٌ تركت الصلاة أيام حيضها. وفي حديث النبي › 
صلى الله عليه وسلم» أنه قال للمرأة: تَحَيّضي في علم الله ست أو سَبْعا؛ تَحَيّضت المرأةٌ إذا قعدت أيام 
حَيْضتها تنتظر انقطاعه» يقول: عُذِي تَفْسّك حائضاً وافعلي ما تفعل الحائضُء وإنما خصً الست والسبع 
لأنهما الغالب على أيام الحيض. واسثحيیضت المرأةٌ أي استمرَ بها الدمْ بعد أيامهاء فهي منتحاضة› 
والمسنتحاضة: التي لا يَرْقا دم حَيَْضها ولا يَسِيلٌ من القحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذِلء وإذا 
اسنثجيضَت المرأةٌ في غير أيام حَيْضها صَلّث وصامَث ولم تفغذ كما کما تعد Ca ege‏ ..)) واللائي 
يبسن من المَجيض)): أي انقطع عنهن الحيض ..(( وَمَنْ يَتَّق الله )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : 
مخافة الله والعمل بطاعته .. 

) ذلك آم ا أتزنة لوم ون ب تق اله يكف عَٺه سيَنَاته وَيْعْظمْ لَه أجرَا(5).)) .. يكف عَنۀ سَيْنَاته 

: كفر عنه الذنب : : محاه., 

J)‏ نوه من حَيْثُ سكنثم من وْچدكم ولا ثضَارُوهُن ضيفو علَيْهِنٌ وَإِنْ كُنَ أولات حمل فأنففوا 
عَلَنهنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فان آزضَغنَ لَكُمْ فآئوهن أجُورَهن وَأتَمرُوا بَينَكُمْ بمَغرُوفِ وَٳِن تعَاسَزتُم فسثرضع 
لَه اُخْرَی(6)) .. من وْجِْدِكُمْ : والوْجْدُ والوَجْدُ والوِجْدُ: اليسار والسّعة. وفي التنزيل العزيز: أسكنوهُنٌ من 
حيثُ سگنتم من وَجْدكم؛ وقد قرئ بالثلاث» أي من سَعتكم وما ملكتم وقال بعضهم: من مساکنکم. والواجد: 
الغغي ..(( وَٳِن تَعَاسَرْثمْ )) : ورجل عَسِڙ بيّن العَسَرٍ: شكسن» وقد عاسَرَه؛ قال: شر أبو مَرْوانَ إن 
عاسَرته عَسرٌ» وعند يَساره مَيْسورُ وتَعَاسَرَ البيّعان: لم يتفقاء وكذلك الزوجان. وفي التنزيل: وإِن تعاسَزتم 
فستئزضغ له أخُرى. . وسرت المرأةٌ وعَسَرَث: عَسْرَ عليها ولاذهاء وإذا ذعيّ عليها قيل: أغْسترت ونث 
وإذا دعي لها قيل: يرت وأَذْكَرَث أي وضعت ذَگراً وتيسّر عليها الولاد. وعَسَرَ الزمان: اشتذ علينا. وعَسّرَ 
علیه: ضَيّق؛ حکاها سیبویه.. 

) لفق ڏو سَعَة من سَعته وَمَنْ قر عله رزقة قليف مما آتاه الله لا يكلف الله تَفسًا إلا ما آتاهَا 
سَيَجْعَلٌ الله بعد عر يسذْرّا(7), .).. وَمَنْ قَدِرَ عليه رزفۀ : وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقَدِرُه ويَقَذره قذراً وقدراً 
وقذّرّه: ضَيّقه؛ عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: على المُوسع قدزه وعلى الَفَيِر قَدره؛ قال الفراء: قرىئ 
قَدَرْه وفَذرْه» قال: ولو نصب كان صواباً على تكرر الفعل في آلنيةء أي ليْغط المُوسغ قَذْرَّه والمُقَتَرُ قذرَه؛ 
وقال الأخفش: على الموسع قدره أي طاقته؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في وقوله 

على المُفتر قَدَرُه ودره قال: التثقيل أعلى اللغتين وأكثر› ولذلك اختير؛ قال: واختار الأخفش التسكين قال: 
وإنما اخترنا التثقيل لأنه اسم» وقال الكسائي: يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكلٌ صواب» وقال: قَدرَ وهو يَقدر 
مَقّدرة ومَقذرة ومَفدَرَة وقذراناً وقداراً وقذرةء قال: كل هذا سمعناه من العرب.. 

» وَكَأَيَنْ من قَريَةَ عَئٿ عن أَمْر رَبَها وَرْسله فَحَاسَبتَاهَا حسَابًا شَدِيدًا وَعَذْبتاهَا عَذابًا ثكُرَّا(8).)).. 
وَكَأيَنْ من قَريَةَ : الكاف للتشبيه .. و(( أين)) مثلها كمثل كم الخبرية .. وتستعمل للتكثير غالبا . 
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والمعنى : كم من قرية .. (( عَتث عن أَمْر رَبَهَا )) : عتا يعتو عَُوَاً وعِتَيَاً: اسنتَكْبَرَ وجاوَر الحَد.. وقال 
الأزهري في ترجمة تعا: والعْتًا العصيان. والعاتي: الجَبّار» وجمعه غتا. والعاتي: الشديد الذخُولِ في القساد 
المُتَمَرَدُ الذي لا يقبلٌ موعظَة. الفراء: الأغتاءُ عِتَيَاً الذُعَارُ من الرجالء الواحذ عات.. (( عَذابا كرا )) : 
وقد نَكُرَ الأمرء بالضم»› > أي صعب واشتد. وفي حديث أبي وائل وذكر أبا موس فقال: ما کان أنْكرَه أي آذهاهُ 
من التكرء بالضم؛ > وهو الذهاءٌ والأمر المُنْكرْ. وقد تَكُرَ الأمر» بالضم» » أي صعب واشتد .. 

(( فَذاقث وَيَال أَمْرها وَانَ عَاقبَة مرها خُنرًا(9).)): والؤبال: الفسادء اشتقاقه من الوّبيل؛ قال 
شمر: معناه شَره ومَضرّته.الجوهري : الوَبّلةء بالتحريك» النقل والوَخامة مثل الأبَلةء والوّبالٌ الشدة والتَقل. 
وفي الحديث: کل بناءِ وبال على صاحبه؛ البال في الأصل: اقل والمكروه» ويريد به في الحديث العذاب 
في الآخرة. وفي التنزيل العزيز: فذاقث وبال أمرها وأَخَّذناه أَخْذاً وَبيلاً؛ أي شديدا. وضرب وَبيلٌ أي شديد.. 

)) عد الله لَهْمْ عَذَابًا شديدًا فَانقوا اله يا أؤلي الألبَاب الْذِينَ آمَنُوا قد رل الله إلَيْكُمْ ذكُرَا(10))).. 
يا أؤلي الألبَاب : اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب . 

» سول يلو عليْكُمْ آيات اله ميات إِيُخْرج الَذينَ موا وَعَملوا الصّالحات من الظَلمَات إلى النُورِ 
وَمَنْ يُوْمِن بالل وَيَعْمَلَ صَالحا يُذْخِلة جَنَاتِ تَجري من تَخْتَها الأنْهَار خَالِدِينَ فيها بَا قذ أَحْسَنَ اله لَه 
رزقا(11).)). . خَالِدِينَ فيها أَبَدَا : : الخد : دوام البقاء في دار لا يخرج منها. خَلَهَ يلد خُلْداً وخلوداً : بقي 
وأقام. ودار الخلّد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. وخَلّده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أَخْلّد الله آهل دار الخد فيها 
وخلّدهم» وأهل الجنة خالدون مُكَلّدون آخر الأبدء وأخلد الله أهل الجنة إخلاداً.. 

» الله اڏِي لق س ستمَاوَاتِ ومن الأزض مهن يَٿنرَن الَمر بيهن ِتغلَمُوا أن الله عى ڪل شيء 
قديڙ وَأَنُ اله قذ أحَاط بكُلِ شَيْءِ علْمَا(12)./.)). . لَه الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ : والكَلْقٌ في كلام العرب: 
ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق ق إليه: ألاله 
الكّلق والأمر اتبارك الله أحسن الخالقين .. )) لتَعْلَمُوا أن اله )): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه. .) 
عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) : القَدِيرُ والقاڍز: من صفات الله عز وجل يكونان من القذرَة ويكونان من التقدير. 
وقوله تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَدَرُ ر 
كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُقَتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر امم لاع من فز زثار: 
والقدير فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر مُفْتعلْ من اقتَدَرَء وهو أبلغ. ٠‏ وَأ الله قذ آحَاط بكُلٍ شَيْءِ علمَا 
(( : وحُوًاط الأمر: قوامُه. وك من بلغ أقصى شيء وأخصى علمَهء > فقد أحاط به . وأحاطّث به الخيل وحاطْث 
واختاطْت: : أخْدقّثء احتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به . وك من أخْرَز شيئاً كله وبلغ علْمُه أقصاهء فقد 
حاط به. يقال: هذا الأمر ما أحَطْتُ به علماً. وقوله تعالى: والله مُجيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. 
وأحاط بالأمر إذا أَخْدَقَ به من جوانبه كلّه. وقوله تعالى: والله من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أَحَذ قدرته 


مشتملة عليهم.. 


KN 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


374 : الحلقة عدد‎ K 


(66) سورة التحريم ي 
(آياتها : 12 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 
(( يا ايها النبي لم ثَحَرَمُ مَا أَحَلَ الله لك ت بغي مَرْضاة ازو اجك وال عَفُوز رَجِيمْ(1) قذ فْرَض اله َكُمْ 
وة اقام وال ؤكم رهز اليم الككير وإ امت الي إلى تغض أزواجه كدي لما تبك به وأطهر؛ 
لله عليه عرف بَغضَة وَأعرَض عن بَغض فلما تاها به الث مَن أنبَأك هذا قال تبني الْعَِيم الْخبيرً() إن 
تثوبا إلى الله فقذ صَعَث فلوبُكمَا وَإِنْ تظاهَرا عليه فَإنّ الل هُو مَوْلاه وبري وصالخ الْمُوْمِنِينَ وَالمَلابكة بَعْد 
ذلك ظهير(4) عَسَی رَبُه إن طلقكن أن يله آزوَاجَا خَيْرَا مِنْكنَ مُْلِمَاتِ مُوْمتاتِ قانتاتِ تاجات عابداتِ 
سَابِحَات ثيَبَاتِ وَأبَكارًا(5) يا أَيُهَا الُذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُم وَأَهْلِيكُم تارا وَفُوذها التَاس وَالْحجَارَة عَلَيْهَّا 
مَلابگة غلاظ شا 9 يصون اله مَا َمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ مَا يُوُمَرُونَ(6) يَا يها الذِينَ كَفرُوا ل تغتذِرُوا ليم إنمَا 
ثجْرَؤْنَ ما نتم تغمَلون(7) يا يها الذِينَ آمَنُوا ثوبُوا إلى الله َة تصُوحًا عَسى رَبِكُمْ أن ُكَفْرَ نگم سیقاتگم 
وَيُذْخْلَكُمْ جَنَاتِ تجْري من تختها الأنهَارُ يَوْمَ 9 يُذزي اله ابي وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَه ُورْهُمْ يَْعَى بَيْنَ أَيْدِيهم 
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وَبأيْمَانِهم يَقُولُونَ رَبَّنَا مِم آنا ثورَنا وَاغفز لتا إِنّك على كُلٍ شَيْءِ قديز(8) يا أَيُهَا النَبيْ جَاهذ الكُقارَ 
وَالْمُنافقين وَاغُلظ عَلَيْهِم وَمَاوَاهُم جَهَنْمُ وَبِْمنَ الْمَصيرُ(9) ضَرَبَ اله مََلاً للْذِينَ كَفَرُوا إمْرَأةَ وح وَامْرَأةَ 
وط كانتا تخت عَبْدَيْنِ من عبَانا صالِحَينِ فخَانتاهُما فلم ييا عَنْهُمَا من اله شنا وقيل اذخُلا الذار مع 
الداخلينَ(10) وَضَرَبَ الله مََلا للَذِينَ آمَنُوا امَرَأةَ فزْعَونَ ٳذ قال رَبَ ابن لي عندك يتا في الْجَنة وَنَجَِي من 
فرعَوْنَ وَعَمَله وَنجَنِي من القَوْم الظالمين(11) وَمَرْيَّمَ ابت عفْرَانَ التي أخْصَنَت فَزْجَها فََقَْتَا فيه من 
رُوحتا وَصدَقث بِكَلمَات رها وَكُنّبه وَكانث من الْقانتين(12)./)). 

صدق الله العظيم 

ضورة التدريم ) 

* التحليل : 


ماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ؟ .. ما تحلة الأيمان ؟.. من السائحات ؟ .. من 
النساء اللواتي ورد ذكرهن في السورة المباركة ؟ .. وما القنوت ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون 
الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يا أيُها النبِيُ لم ثَحَرَمُ مَا أَحَلٌ الله لَك تَبْتغي مَرْضَاة أزوَاجك وَاللهُ عَفُوز رَجيم(1).)).. 

جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالآية السالفة البيان : 

حدثنا إبراهیم بن موسی: أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جريچ» عن عطاءء عن عبيد بن عميرء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش» ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح 
مغافيرء قال: (لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش» فلن أعود له وقد حلفت» لا تخبري بذلك 
احدا). 

وفي صحيح البخاري أيضا: 

حدثئنا عبد العزيز بن عبد الله: حدتنا سليمان بن بلال» عن يحيى» عن عبيد بن حنين ن: أنه سمع ابن 
SS‏ 
أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا فخرجت معه» فلما رجعت وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له 
قال: فوقفت له حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من أزواجه» فقال: تلك حفصة وعائشة» قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة» فما أستطيع هيبة لك قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك 
به» قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن 
ما قسم» قال: فبينا آنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء قال: فقلت لها: مالك ولماها 
هناء فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك 
لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان» فقام عمر» فأخذ رداءه مكانه حتى دخل 
على حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ 
فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه» فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله» وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم› 
يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهاء يريد عائشة» قال: 
في کل شيء» حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه» فأخذتني والله أخذا 
كسرتني عن بعض ما كنت أجدء فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبرء 
وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان» ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد 
امتلأت صدورنا منه» فاذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح افتح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1465 


أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آزواجه»› فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة»ء فأآخذت 
ثوبي فأخرج حتى جئت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشربة له» يرقى عليها بعجلةء وغلام 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسود على رأس الدرجةء فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب» فأذن 
لي» قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث» فلما بلغت حديث أم سلمة 
تبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من 
دم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظا مصبوباء وعند رأسه أهب معلقة A TE A‏ 
فبکیت» فقال: (ما يبكيك). فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيهء وأنت رسول اللهء فقال : (أما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة). 

» قذ فَرَض الله لَكُمْ تحلة أيْمَانِكُمْ وَاللَه مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَليمُ الْحَكِيمُ(2).)). . وحَلَلَ اليمينَ تحليلاً وتَجلّة 
وتحلاً الأخيرة شاذة كَفُرَهاء والتَحلَة: ما كُفر به. وفي التنزيل: قد فرض الله لكم تَحلَّة أيمانكم؛ والاسم من 
كل ذلك الحل.. 

» وَإذ سر ابی إلى بَغض أزْواجه حَدِيتًا َا تباث به وَأظْهَرَه الله عليه عرف بَغْضَة وَأعْرَضَ 
عَنْ بَغضٍ فَلَمًا نبَأهَا به الث مَن نباك هذا قال تَبًآنِي الْعَليم الْخبيرُ().)). . وَظَهرْتٌ البيت: عَلَوْنه. وأظْهُرْٹث 
بفلان: : أعليت به. وتظاهر القومُ: تدابزوا كآنه ولى كل واحد منهم ظَهْرَه إلى صاحبه. 
وأفرانُ الظَهْر: الذين يجيئونك من ورائك أو من وراء ظَهْرك في الحرب» مأخوذ من الظَهْر .. ظهر عليه : 
حاز فوقه وغلبه .. 

» إن تثوبَا إلى اله فقذ صف فُوبكا وَإِنْ تظاهرًا علَيه فن الله هُو مَولاه َجبْريلٌ وصالخ 
المُومِنِينَ وَالمَلابِكة بَعْدَ ذلك ظّهير(4).)). . وقال ابن السكيت: صَعَيّت إلى الشيء أصْغى صْغَيَاً إذا ملت 
Le err‏ قال الله تحال ولتصغى إليه أفبدة؛ أي ولثميل. ادما وور وع اي 


صاغیته؛ قال ابن سیده: را اف ف ارا عى سى الجداعة قل الحو ا 
من آهله. .( وَالْمَلانكة َع ذلك ظَهير )): نصير .. 

» می رَبُة إن طلْقكَن أن يل واج خَيْرَا مِنْكنٌ لمات مُوْمتات قابات تابات عابذات 
سَائحَاتِ تَيْبّاتِ وَأبْكَارَا(6.)). . مُوْمتات قانتات : القنوثُ: الإمساڭ عن الكلامء وقيل: الدعاءُ في الصلاة. 
والقَنُوثُ: الخُشوغ والإقراز بالغبودية والقيامْ بالطاعة التي ليس معها مَغْصية؛ وقيل: القيامء وزعم ثعلبٌ 
آنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز ز: وقوموا لله قانتين. قال زي بن أرْقم: کنا نتکلم في 
الصلاة حتى نزلث: وقوموا لله قانتين؛ فأمزنا بالسُكوت» وتهينا عن الكلامء فأمْسكنا عن الكلام؛ فالفنوث 
هھنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. . (( سَائِحَاتِ)) : والستياحة: الذهاب في الأرض للعبادة والتَرَهُب؛ 
وساح في الأرض يَسِيح سياحة وسْيُوحاً وسَيْحاً وسَيَحاناً أي ذهب؛ وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام؛ 
أراد بالستياحة مفارقة الأمصار والذهابَ في الأرض. . وسياحة هذه الأمة الصيام ولُرُومُ المساجد. وقوله 
تعالى: الحامدون السائحون؛ وقال تعالى: سائحاتِ تَيّبات ي وأبكاراً؛ السائحون والسائحات: الصائمون؛ قال 
الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعاً الصائمون» قال: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون 
الفرض؛ وقيل: إنهم الذين يُديمونَ الصيام» وهو مما في الكتب الأول؛ قیل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي 
يسيح متعبداً يسيح ولا زاد معه إنما يَطْعَمٌ إذا وجد الزاد. والصائم لا يَطْعَمٌ آيضاً فلشبهه به سمي سائحا؛ 
وسئل ابن عباس وابن مسعود عن السائحين» فقال: هم الصائمون. .) بات وَأبْكارَا )) : اللْيَبُ من 
النساء: : التي تَرَوَجَٹ وفارَقٿ رَوجَها بائ وجه کان بَعْدَ اَن مَسّها. قال أبو الهيثم: ارآ َب كانت ذات رؤج 
ثم مات عنها زوجُهاء أو طلّقت ثم رجَقث إلى النكاح. قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجلء إلا أن يقال ولذ 
الليَبَيّنٍ وولد البكّرينِ. وجاء في الخبر: الثّْبانِ يُزْجَمانِ» والبأرانِ يُجْلّدان ويُعَرّبان. وقال الأصمعي: امراًة 
ثيب ورجل ثيب إذا كان قد دُخْل به أو ذخل بهاء الذكرْ والأنثى» في ذلك» سواء, وقد ثيَبَتِ المرأةٌ» وهي 
م مُنْيّبٌ. التهذيب يقال: ثبَبَتِ المرأة تَذْييباً إذا صارت تيبا وجمع التَيّب» من النساء ثَيَّبات. قال الله تعالى: 
بات وأبكارا.. 
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(( يا أَيُها الَذِينَ منوا فوا أنفسكمْ وَأَهلِيكُم تارا وَفُوذُهَا اناس وَالْحجَارَّةُ علَيْها مَلانكة غلاظ شدَاذ ي 
يَغْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ(6).)). . فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا : وقاه : صانه وستره .. اتقاه: 
خافه وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته .. 

(( يا يها الُذِينَ كفروا لا تغتَذُوا اليَوْمَ إنّمَا جْرَوْنَ ما نم تغلُونَ(7).)). . الكُفْرُ: نقيض 
الإيمان؛ آمنًا بالله وكَفزنا بالطاغوت؛ كَفرَ يَخفر كُفراً وكفُوراً وگفراناً. ويقال لهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفْرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يفرها كُفُوراً وكُفراناً وگفر بها: جََدَها وسَترها. 
وكافُرَه حَقّه: جَحَدَه . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السثّر» وقيل: لأنه مُعطى على قلبه.. 

) ا ايها الَذِينَ آمَنوا ثُوبُوا إلى الله ثَؤْبَة تَصُوحا عى رَبُكمْ أن يكَفرَ عَلْكُمْ سباكم وَيُذْخلَكُمْ جنات 
تجْري من تخْتِها الأنهَارٌ يَوْمَ 9 يُخزي الله الذبي وَالْذِينَ آمَنوا مَعَه نورهم يَسنعى بَيْنٍّ يديهم وَبأيمَانِهم 
ولون ربا َنم ئا ونا وَاغفز لٿا ك على كُلٍ شَيْءِ قَدِي(8).)). . وبوا إلى الله تَؤْبَة تَصُوحًا : التَوبة: 
الرجُوغ من الذثب. وفي الحديث: الندَمُ تؤبة. والتَوْبُ مثله. وقال الأخفش: الوب جمع تؤبة مثل عزمة 
وعزم. وتاب إلى الله يَثُوبْ َؤْباً وتؤبة ومَتاباًء ۽ ناب ورَجَعَ عن المَغصية إلى الطاعة. . ((يُكَقَرَ عَنكُمْ 
سيَنَاتكّم )): كفر عنه الذنب : محاه . 

» يا ايها النَبِيْ جَاهذ الُفارَ وَالمُتَافقينَ وَاغلظ عَلَيْهم وَمَاوَاهُمْ جَهَنُمُ بسن الْمَصير(9 ).)).. 
وجاهَد العدوّ مُجاهدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله. وفي الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّةَ؛ 
الجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل» والمراد 
بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في 
الجهاد وقتال الكفار. والجهاد. , المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء.. 

» ضَرَب اله مَل لذن كقرُوا إضرَاةٌ وح وَاضرأة وط كانتا تخت عَبْدَيْن من عبادنا صَالحيْن 
فَخَانتَاهُمَا فَلَمْ د يُغنيًا عَنْهْمَا من الله شَيْتَّا وَقيلَ اذخُلا النارَ مَعَ الداخلين(10) .).. فَکَانَتَاهمَا : الخيانة هنافي 
الدين .. وأجمع العلماء على أن الخيانة في هذا المقام هي خيانة كفر .. ونفاق .. حيث كانت امرأة نوح تتهم 
زوجها بالجنون .. وكانت زوجة لوط تفشي أسراره لأهلها .. 

) َضَرَب اله مذ للَذِينَ منوا هرَأةٌ عون إذ قَالث رَبَ ابن لي عِندك بيا في الْجَنّة وَنَجَِي من 
فزْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنجَنِي من القَؤْم الظًالمينَ(11).)).. الظْلمُ: وَضْع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العرب 
في الشّبه: مَنْ أشنبَةَ أباه فما ظلَم؛ قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشَبّه في غير مَؤضعه وفي المثل: 
من اسنتزعى الذْنْبَ فقد ظلم. وفي حديث ابن زمْلٍ: آزموا الطْريق فلم يَظلِمُوه أي لم يَغدلوا عنه؛ وفي التنزيل 
العزيز: : الذين آمَذُوا ولم يبوا إيمائهم بظلم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: : لم يَخلطوا إيمانهم 

رك وروي ذلك عن حُذيْفة وابنِ مَسنعود وسَلمان» وتاولوا فيه قول الله عز وجل: إن الشزك َظْلْمْ عظيم 
والظَلم: المَيْلْ عن القصد» والعرب د تقول: الْرَمْ هذا الصَوْبَ ولا تَظْلمْ عنه أي لا تَجُر عنه. e‏ 
إن الشنرك اظلم عظيم.. 

)) وَمَريَمَ ابت عِفْرَان التي أخصئث فجَهَا فَقختًا فيه مِنْ زوجتا َصَدَقث لمات رَبَهَا وكثبه 
وَكَاَث من الفانتين(12)./.)). وامرأة حصان» بفتح الحاء: عفيفة بَيّنة الحصانة والخصْنٍ ومتزوْجَه ايضا 
من نسوة حُصْنٍ وحَصاناتِ» وحاصنٌ من نِسْوَة حَواصنَ وحاصنات» وقد حصت تحصن حصنا وخصناً 
وحَصناً إذا عَفّث عن الزيبة فهي حَصانٌ؛ نشد ابن بري: الحصْنُ أذنى» لو تايه من حَثيك التّرْبَ على 
الرّاكب. وحصت المرأة نفسها وتَحَصْنَّث وأخْصتَها وحَصّنها وأَحْصنّت نفسها. وفي التنزيل العزيز: والتي 
أخصَتَث فَرجَها. وقال شمر:امرأة حصان وحاصنٌُ وهي العفيفة.. 


E 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و السك ويرم اما امین رها ن وان ات وحدد ل شر ت 
E‏ المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


ST HETET 


375 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(67) سورة الملك ي 
( آیاتها : 30 ) 


0 


اهوت بان من ايان رجيم 
(( تارك الذي بيده املك وَهُوَ عى كَل تيء قديز(1) الذي خَلَق المت وَالحيَاة لِيبوَكُم يكم اسن 
عَمَلاً وَهُوَ الْعَزير الْعَفُورُ(2) الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طبَاقا مَا تَرَّى في خَلْق الرَخْمَان من تفاؤتِ فازجغ 
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البَصَرَ هَل تى من فُطور(3) ثُمّ ازجغ الْبَصَرَ كَرَتَيْن يَنقلب إلَبَك الْبَّصَرُ حَاستًا وَهُوَ حَسِيز(4) وَلقذ رَيَنَّا 
السَمَاءَ الذنيَا بمَصابيح وَجَعلناهَا رُْجُومَا لِلشَيَاطينِ وَأغتذتا لَه عَذابَ السعير(5) وَللَذينَ َفرُوا بريه عَذابُ 
جهنم وبس الْمَصير(6), ٳڏا الوا فيها سَمغُوا ها شَهِيًا وهي تفوز(7) كاد تمَيْرُ من الْعَيْظ كُلْمَا ألْقَي فيها 
فوج سسالهم خَرَنَتُها الم باتك تَذير(8) الوا لى قذ جانا تذيز فَكذبتا وفنا ما تَر الله مِنْ شَيء إن انم إل 
في ضَلالِ كير (9) وَقالوا لؤ گنا سمغ أو نغقل مَا كنا في أصحاب السّعير(10) فَاغترَفوا بذنبهم فقا 
لأصحَاب السعير(11) إن الْذِينَ يَْشَوْنَ رَبَهُمْ اليب لهم مَعْفرَة وَاجُرّ گبيرّ(12) وَأسرُوا قَولكُمٍْ أ اجُهَرُوا 
به إِنَهُ عَلِيمْ بذاتِ الصدُور(13) ألا يَعلْمُ مَنْ خَلَق وَهُو اللطيف الْخبير(14) هو الذي جَعَل لَك الأزضَ ذلول 
فامشوا في مَنَاڪبها ولوا من رزقه وَٳليِه النشور(15) منت مَنْ في السَمَاءِ أن يَخْسِف بكم الأزضَ فٳذا هي 
تَمُور(16) اَم آَمنثمْ مَنْ في السَمَاءِ ن يُزسل عَلَيْكُمْ حَاصبَا فسَتغلَمُونَ ْف تذير(17) وآقذ كذبَ الْذِينَ من 
بهم فَكَيْفَ كان تكير(18) أَوَلَمْ يَرَا إلى الطْيْر فَوْقهُمْ صافات وَيَفبضْنَ مَا يُفْسكهن إلا الرَّحْمَان إنَه بِكْلٍ 
شيْءِ بَصيرٌ(19) أمَنْ هذا الذي هو جُنڌ لَكُم يَنصركُمْ من ڏونِ الرَحْمَانِ إِنْ الكَافرُونَ إلا في غرُورٍ(20) أمَن 
هَذا الذِي يَزْرْفكُمْ إن أَمْسَكَ رزقه بل لَجُوا في عو ونفور(21) َفمَنْ يَنْشي مُكبًا على وَجهه أُهْدى أَمَنْ 
يَْشي سَويًا على صرَاط م شتا 2م فن هو قذي انا وجل ام نع واتار تاب فود ا 
تَشكُرُون(23) فل هو الذي ذرَاكُم في الأزض وَإلبِه تَخشَرُون(24) وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَذ إِنْ كُنثُمْ 
صَادقينَ(25) فل إِنْمَا الْعلمُ عند اله وَإِنْمَا نا تذيز مُبينْ(26) فَلْمًا راوه زلفَة سيت وُجُوه الُذِينَ كقَرُوا وَقيلَ 
هذا الذِي نم به تدَغُونَ(27 فل اَرَايْتُمُ ٳِن اهلكي الله وَمَنْ مَعي أؤ رَجِمَنًا فمَنْ يُجير الكافرينَ من عذاب 
أليم(28) قل هو الرَحْمَانُ آمَنا به وَعَلَيْه توكلا فسَتَغَلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالِ مُبينِ(29) قل آَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ 
مَاوَكُمْ غؤرًا فمَن يَاتيكُمْ بمَاءِ مَعينٍ(30)./.)). 
صدق الله العظيم 
( سورة الملك ) 


* التحليل : 
فضل سورة (( الملك )) .. جاء في سنن الترمذي : 


حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أخبرنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم:" -هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر"". 

وجاء أيضا : 

e ET O E PEP E E E ET 
OR بيده الملك)) هذا‎ iv 

وجاء في المستدرك : 

أخبرني الحسن بن حليم المروزي» أنباً أبو الموجه» أنباً عبدان» أنباً عبد الله أنبأً سفيان» عن 
عاصم» عن زر» عن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال: یوؤتی الرجل في قبره» فتؤتی رجلاهء فتقول 
رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ بي سورة الملك › ثم يؤتى من قبل صدره - أو قال: 
بطنه - فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورةالملك › ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على 
ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة 
الملك ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب)) . هذا حديث صحيح الإسناد.. 
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هذا عن فضل سورة (( الملك )) المباركة التي ثبت أنها تنجي من عذاب القبر .. وأنها تنجي تاليها 
والعامل بها من النار وتدخله الجنة بإذن الله .. فماذا فيها من أسرار ؟.. تعالوا ندلف العالم النوراني العجيب 
لهذه السورة الطيبة .. ونستكنه الأبعاد البعيدة لآياتها .. ونسبح في أنوارها السنية .. ونفوز بكنوزها 
ومخبآتها العجيبة التي لا تني تترى وتزداد بلا انتهاء خيرا من ربك الذي قدر هدى : 


(( تبَارَك الذي بيده الْمْلْكُ وَهُوَ عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قَدِير(1).)).. أي تقدس تعالى وتنزه عن الشريك 
والشبيه والنظير .. لأنه الله الواحد الذي لا شريك له الذي خلق كل شيء من عدم وقال له كن فكان بأمر 
تكويني كما أراد الله لأجل معدود ولامتحان مضبوط .. الملك الحقيقي هو الله جل وعلا .. لأنه القادر على كل 
شيء والمحيط بکل شيء . . والفعال لما يريد .. ألا ترى أنه مالك يوم الدين»ء يَمْلك إقامة يوم الدين؛ ومنه 
قوله تعالی: مالك المُلك» قال: وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد أفضل من هؤلاءء ولم يريد 
أنه يملك هؤلاءء وقد قال تعالى: مالك المْلك؛ ألا ترى آنه جعل مالكاً لكل شيءٍ فهذا يدل على الفعل .. 
والمُلْكُ: معروف وهو يذكر ويوّنث كالسُلطان؛ وملك الله تعالى ومَلَكُوته: سلطانه وعظمته. . الملك الحقيقي 
هو لله لآنه هو الدائم وغيره فان قاصر مقصر في حق غيره وفي حق الكون والحياة .. وتمَلكه أي مَلّکه 
قهراً. . وقال بعضهم: المَلِكُ والمَّلي لله وغيره» والمَلْكُ لغير الله. والمَلڭ من ملوك الأرض» ويقال له مَلْكء 
بالتخفيف» والجمع ملوك وأملاكء والمَلكُ: ما ملكت اليد من مال وخَوّل .. أبو إسحق في قوله عر وجل: 
فسبحان الذي بيده مَلْكُوث كل شيء؛ مَعناه تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرةء قال: وقوله تعالی ملکوت 
كل شيء أي القدرة على كل شيء وإليه ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. . والمُلْكُ والملّك احتواء الشيء 
والقدرة على الاستبداد به. . وفي التهذيب: وملا الأمر الذي يعْتَمَذُ عليهء وملا الأمر وملاكه ما يقوم به. 
وفي الحديث: ملاك الدين الورع.. إن الله هوالخلاق العليم القادر المقتدر المحيط بكل شيء إحاطة العلم 
والقدرة والتمكين والرحمة .. هو الله القدير والقديرُ والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القُذرَة 
ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير؛ من الكُذرةء فالله عز وجل على كل شيء 
قدیر» والله سبحانه مُقَذَرُ كَل شيءِ وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادز والمُفتدز والقديزء فالقادر 
اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُء والقدير فعيل منه» وهو للمبالغة .. 

(( الذي خَلَق الْمَوْت وَالْحَيَاة ليَبْْوَكُم أَيكُمْ حمسن عَمَلاً وَهُوَ الْعَرِيرٌ الْعَفُورْ(2).)). . والكَلْقٌ في كلام 
العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: E‏ 
له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. » ليبلُوَكُمْ أيْكُمْ أَخْسَنُ عَمًَ)) .. بوث الرجل بَلْوٍاً وبَلاءٌ 
وابْتَلَيْته: اخْتَبرته» وبَلاهُ يلوه بَلْواً ذا جره واخُتبّره.. واښْتلاه الله امتَحَنه» والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبليَةَ 
والبليّةَ والبَلاءُ وبُلي بالشيء بَلاءَ وابثلي؛ والبّلاءُ يكون في الخير والشر.. (( وَهُو الْعَرِير الْعفُوز)).. 
العزير: من صفات الله عز وجل وأسمانه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء» وقال غيره: هو 
القوي الغالب كل شيء» وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء . الظوز الفقاز جل اوه وهمامن أبنية 
المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهم اغفر لنا مَغفرة وغفراً 
وغفراناً وإنك أنت العَفُور العقار يا أهل المَغفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عَفْرَ الله ذنوبه أي سترها.. 
و (( الذي خَلَقَ سَيَْ سَمَاوَاتِ طبَاقا مَا رى في خَلق الرَحْمَانِ من تَقَاؤت فازجغ الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنُ 
فطورٍ(3) i)‏ . وطْبَقٌ کل شيء: ما ساواه» والجمع أطباق. . وقد طابقه مطابقة وطباقاً. وتطابَقَ الشيتان: 
تساویا. واللطاتقة المُوافقة. والتطابُق: الاتفاق. وطابَقث بين الشيئين إذا جعلتهما على حَذو واحد 
وألزقتهما. وهذا الشيء وَفْق هذا ووفاقه وطباقه وطابَفة وطبْفه وطبيقه ومْطْبفه وقابُه وقالِبُه بمعنی 
واحد. . الطباق: : سميت بذلك لمُطابّقة بَقة بعضها بعضاً أي بعضها فوق بعض» وقيل: لأن بعضها مُطْبَّق على 
بعض» وقيل: الطْباق مصدر طوبقث طباقاً. وفي التنزيل. ألم تَرَوا كيف خلق الله سَبْعَ سَمَواتِ طباقاً؛ قال 
الزجاج: معنى طباقاً مُطْبَقٌ بعضها على بعض» قال: ونصب طباقاً على وجهين: أحدهما مطابَقة طباقاًء 
والآخر من نعت سبع أي خلق سبعاً ذات طباق. الليث: السمواث طباقٌ بعضها على بعض» وكل واحد من 
الطباق طَبَقة» ويذگر فيقال طبق.. 
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(( هَل تى من فُطور(3) .)): وتَقَطْرَ الشيءُ: تشقق. والقطر: الشق» وجمعه فُطور. وفي التنزيل 
العزيز: هل تری من فطور. . وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالی: إذا السماء انقطْرَث؛ أي انشقت. وفي 
الحديث: : قام رسول الله» صلى الله عليه وسلم» > حتى تَفْطْرَّث قدماه أي انشفتا. يقال: تَفَطْرَت ب بمعنی؛ »منه أُخذ 
فطْرٌ الصائم لأنه يفتح فاه.. 

(( ثم ازجغ البَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنقلب إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاستًا وَهُوَ حَسیز(4).)).. الكَرٌ: الرجوع. یقال: گرّه 
وكَرَ بنفسه» یتعذی ولا یتعدذی. . والگَرَة: المَرَهٌ» والجمع الكرّات.. خَاستا : والخاسئ: المُبْعَدُ» ويكون 
الخاسئ بمعنى الصاغر المي .. وَهُوَ حَسِيرٌ : والحَسْرٌ والحَسَْرْ والحسُور: الإعياءُ والتَعَبُ. . وفي الحديث: 
اذغوا الله عز وجل ولا تَستَخْسروا؛ أي لا تملوا.. قال: وهو استفعال من حَسسَرَ إذا أعيا وتعب .. 

(( ولقذ زيا امشقاء اللي يتاي وجطلتاها زجوم لشراطين وأغخذتا هخ عذاب اشع( ). 
ومَصابيح النجوم: أعلام الكواكب» واحدها مصباح ,. جُومًَا للشَيَاطين : والرجم: اللعن» ومنه الشيطان 
الرّجيمٴُأي المَرْجُومُ بالگواکب» صرف ال قن نن تی وقيل: رجيم ملعون مَزْجوم باللعنة مُبْعَدٌ مطرودء 
وهو قول أهل التفسير .. والرُْجُمُ والرُجُوم: النجوم التي يرمى بها. التهذيب: والرَجِمُ اسم لما يرْجَمُ به 
الشيء المَجوم» وجمعه رُجوم. قال الله تعالى في الشهب: وجعلناها رأجوماً للشياطين؛ أي جعلناها مَرامي 
لهم. وتراجَمُوا بالحجارة أي ترامَوا بها. وفي حديث قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثِ: زينة للسماء 
ورُجوماً للشياطين» وعلاماتِ يُهتدى بها؛ قال ابن الأثير: الرْجُومُ جمع چو زخو مدر سني بان ویچوز 
أن يكون مصدراً لا جمعاًء ومعنى كونها رُجُوماً للشياطين أن الشَهْبَ التي ت تَنْقضٌ في الليل منفصلة من نار 
الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُونَ بالكواكب أنفسهاء » لآنها ثابتة لا تزول» وما ذاك إلا كقَبسيُوْحَذُ من نار 
والنار ثابتة في مكانهاء وقيل: آراد بالرٌجوم الظنون التي تَخْرَرُ وثظَنُ. . عَذابَ السعير : والشعير 
والسًاغور: النارء وقيل: لهبها. والسّعارٌ والسْغْرٌ: حرها. والمسشَر والمسعار: ما سْعرَت به. 

(( وَللذينَ گَروا برَبَهمْ عذابُ جَهنم وٽس الْمَصير(6).)).. والكُفْرُ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. 
والكفُرُ: جحود النعمة»ء وهو ضذ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وگَقَرَ 
تَغْمَة الله يڭفرها كُفُوراً وكُفراناً وگفر بها: جَحَدَها وسترها. وکافرَه حَقَّه: جَحَده . ورجل مُكفر: مجحود النعمة 
مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعُم الله مشتق من السثرء وقيل: لأنه مُعّطى على قلبه. قال ابن درید: كآنه 
فاعل في معني مفعول» والجمع كُفار وكَفَرَةَ وكفار مثل جائع وجياع ونائم ويام .. وأكثر النحويين : جهنم 
النار التي يعذب الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا ثُجْرَى للتعريف والعْجمةء وقال آخرون جهنم عرپي 
سميت نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لثقل التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعریب کهنام 
بالعبرانية؛ بئسِ : فعل ماض جامد لإنشاء الذم .. 

» إا أُلْقُوا فيهَا سَمغوا لها شَهيقًا وهي تفوذ(7) .)).. الشّهيق: أقبخ الأصوات.. ويقال: الشنّهيق رد 
النقس والزفير إخراجه. الليث: الشَهِيقٌ ضد الزفيرء والزفير إخراج النفس؛ قال الله عز وجل في صفة أهل 
النار: لهم فيها رفير وشتهيق؛ قال الأزجاج: الفير والشهيق من أصوات المكروبين .. وفارت القذرُ تفور 
فؤراً وفَوراناً إذا غلت وجاشت. وفار العزق قوراناً: هاج ونَبَعٌ.. 

J)‏ تاذ تمََرُ من الْعبَظ كلما لقي فيها فوج سالهِم خرَتُها أ يكم تَذِي(8),)). . وتَمَيّرَ من الغَيظ: 
فطع .. الفائج والفوجً: القَطيعٌ من الناس» وفي الصحاح: الجماعة من الناس .. ألم يكم تَذِيز: أنذره إثذاراً 
وندراً؛ عن كراع واللحياني: : أعلَمَه والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدرٍ, وأنذره أيضا: خؤۆفه 
وحذره. وفي والنذير: اسم الإنذار. وقوله تعالی: ۽ گَذْبَتُ ثمُوذ بالنذر؛ قال الزجاج: النذر جمع تذير. وار 
جمسع النسدير. وهو الاسم من الإنذار. والنذيرة: الإنذار. والنذيرٌ: الإنذار. والنذير: 
المُْذِرء والجمع نُذرّ وكذلك النذيرة .. والمقصود ألم يأتكم رسول أو نبي ؟.. 

(( قالوا لى قذ جَاءَتا تذيز فكَذبنَا لتا مَا رل الله من شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلَالٍ گبيرٍ(9).)).. 
وبلّی: جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك ألم تفعل كذا؟ فيقول: بلی. وبلی: جواب استفهام معقود بالجحد» 
وقیل: يكون جواباً للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى: ألسث بربكم قالوا بلى. التهذيب: وإنما صارت بلى 
تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق»› > فهو بمنزله بل» وبل سبيلها أن تأتي بعد الجحد كقولك: 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1471 


ما قام آخوك بل أبوك» وما أكرمت أخاك بل أباكء قال: وإذا قال الرجل للرجل ألا تقوم؟ فقال له: بلى» راد بل 
ا 

(( وَقالوا لو كنا تَمنْمَع أو تقل مَا كنا في أصحَاب السعير(10).)). . العَقَل: : الججْر والنُهى ضدُ 
الخفق› > والجمع عَقول .. والعقل: الَثْبّت في الأمور. والعَفَل: القَلْبُ والقَلْبُ العَقَل» وسُمَي العَفَل عَفَلاً لأنه 
يَغقل صاحبَه عن التَوَرُط في المَهالك أي يَخبسه» وقيل: العَفَلْ هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
الحيوان.. وعقَل الشيءَ يَعقله عَفلاً: فهمه.. 

(( فاغترفوا بذنبهم فخا لأصحاب السعير(11).)).. الذَنْبُ: الاد ثم والجُرْمُ والمعصيةء والجمغ 
ذُنوب. . والسُُق: البُغدء وكذلك الق مثل غر وعُسر. وقد سحق الشيء ( بضم الحاء )» فهو سّحیق 
أي بعيد؛ قال ابن بري: ويقال سّجيق وأسنحق.. وفي الدعاء: سُخقاً له وبُغداًء نصبوه على إضمار الفعل غير 
المستعمل إظهارد. وسسَحَقه الله وأسنْحَقه الله أي أبعده .. 

(( إن الذي يَْشؤْنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب لَهْم مَغْفِرَة اجر كبي(12).)).. الحَشَيَةَ: الحَوف. شي الرجل 
يخشى كحَشية أي خاف . . بالْعَيْب : والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله تعالی: يؤمنون بالغيب؛ آي 
يؤمنون بما غاب عنهم» مما أخبرهم به النبئ» صلى الله عليه وسلم» من أمر البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما 
غاب عنهم مماأنبأهم به» فهو عَيْبً؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال والعِْبُ 
أيضاً ما غاب عن الغيونء وإن كان مُحَصَلاً في القلوب. . لَهُمْ مَعفْرَة: وأصل العَفْرٍ التغطية والستر. عَقَرَ الله 
ذنوبه أي سترها؛ والعَفر: العفران. العَفُورْ العَفازء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.. 

(( وَأسرُوا قَولَكُمْ أو اجْهُروا به إِنَه عَلِيمْ بذات الصْدُور(13).)). . السنرًء من الأسرار التي تكتم. 
والسر: ما أخْقَيْت» والجمع أسرار .. وأسَرَ الشيء : كتمه وآظهره» وهو من الأضدادء سرَزئه: : كتمته»› 
وسررته: أغْلَنته» والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى: وأسرٌوا الندامة؛ قيل قيل: أظهروها. . قَولَكُمْ أو 
اجهرُوا به : يقال: جَهَرَ بالقول إذ رفع به صوته» فهو جَهيزء وأجْهَرَء > فهو مُجَهر إذا عرف بشذة الصوت 
وجَهِرَ الشيءُ: عَلَنَ وبَدا؛ وجَهَرَ بكلامه ودعائه وصوته وصلاته وقراءته يَجْهَرْ جَهْراً وجهاراًء وأجْهُرَ 
بقراءته لغة. وأَجُهَرَ وجَهْوَرَ: أعلن به وأظهره» ويْعَدّيان بغير حرف» فيقال: جَهر الكلامَ وأَجَْهَرَهُ أعلنه .. 
إِنه عَلِيمٌ بذات الصُذُورِ : علم الشيء علما: أدرکه بحقیقته وکنهه .. من صفات الله عز وجل العلِيم والعالمُ 
والعلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخلاق اليم وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلاّم العيوب» فهو الله 
العالمُ بما کان وما يكونْ قبل گؤنه» ويمَا يكون ولَمَّا يكن بغد قبل أن يكون» لم يَرَّل عالماً ولا يّزالٌ عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط عِلمُه بجميع الأشياء 
باطنِها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتحَ الإمكان. و علي > فعيل: من أبنية المبالغة.. 

(( ألا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطيف الْخَبير(14).)).. اللطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائهء 
وفي التنزيل العزيز: الله لطيف بعباده» وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه» والته أعلم»الرفيق بعباده. قال أبو 
عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق» واللْطفُ من الته تعالى: التوفيق والعصمةء وقال ابن الأثير 
في تفسیره: اللطيف هو الذي اجتمع له الرَفق في الفعل والعلمُ بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قذرها له 
من خلقه. يقال لطف به وله بالفتح» يلطف لطفاً إذا رَفْقَ به. فأما لطف» بالضم»› طف فمعناه صغر ودق. 
ابن الأعرابي لطف فلان يَلْطْف إذا رَفق نَطْفاًء ويقال لطف الله لك أي صل إليك ما ثحب برفق .. الْخَبِيرُ : 
الخَبير: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُرْث بالأمر أي علمته. وخَبَرْت الأمرَ أَخْبُرُهُ إذا 
عرفته على حقیقته.. 

(( هو الذي جَعَل لَكُم الأزضَ لول اشوا في مَنَاكِبها وَكُلُوا من رزقه وَإلَيِه النْشُورُ(15) ((.. 
وطريق مُذلّل إذا كان مَوْطوءاً سَهُلاً. وذِلٌ الطريق: ما وطئ منه وسَّهّل. وطريق ليل من طرق ذلْل . يقال: 
ركبوا ذِلٌ الطري ق وهو مامُهد منه وذلّل ويقال: حائط ذليل أي قصير .. في مَنَاكبها : ومَناكب الأرض: 
جبالها؛ وقيل: طرقها؛ وقيل: جَوانبُها؛ وفي التنزيل العزيز: فامشوا في مَناكبها؛ قال الفراء: يريد في 
جوانبها؛ وقال الزجاج: معناه في جبالها؛ وقيل: : في طرقها. قال الأزهري: وأشبَة التفسير» والته أعلم» 
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تفسیر من قال: في جبالهاء لأن قوله: هو الذي جَعل لكم الأرض ذَلولًء معناه سَهَل لكم السّلوك فيهاء فأمكنكم 
السلوك في جبالهاء فهو أبلغ في التذليل. والمَنْكبْ من الأرض: الموضم المرتفع.. وَإِلَيِهِ الور : وتشر 
الله الميت يَذْشره تَشراً ونُشُوراً وأشره فشر الميث لا غير: أحياه؛ يقال نَشرهُم الله أي بعتهم كما قال تعالى: 
وإليه النشور. وفي حديث الذعاء: لك المَحيا والمَمَات وإليك النشُور. يقال نشر الميت يشر نشوراً إذا 
عاش بعد الموت» وأنشتره الله أي أحياه؛ ومنه يوم النشُور. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلاً إلى 
الشام أرض المَنشّر أي موضع النشور» وهي الأرض المقدسة من الشام يحشُر الله الموتى إليها يوم 
القيامة» وهي أرض المَخشر.. 

» أأمنثمْ مَنْ في السَمَاءِ أن يَخْسِفَ بكم الأزضَ فاذا هي تَمُورْ(16).)). . الاما والأمانة بمعنى. 
وقد أَمِنْث فأنا أمِنْء وآمَنْتُ غيري من الأمْن والأمان. والأمْنُ: ضذ الخوف. . أنْ يَخْسفَ : حَسَفث تَخْسف 
خسنفاً وخسوفً وانْحَسَفّث وخسَفها الته وخْسّف اه به الأرض خمنفاً أي غاب به فیها؛ ومنه قوله تعالی: 
فَخَّسَفنا به وبداره الأرضَ. وحَسَفَ هو في الأرض وخسف به. . وخَسَف الله به الأرضَ وخَسَف المكان 
يَخْسفٰ خُسوفاً: ذهب فې الأرض» وخَسَفه الته تعالی. الأزهري: : وخْسِف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرضُ 
ودخل فيها. والكَسف؛ إلحاق الأرض الأولى بالثانية. . ڦاڏا هي تمو تَمُور : مار الشيءُ يَمَورُ مَوْراً: ترَهيَا أي 
تحرّك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العَيْدانةء وفي المحكم: ترذ في عَرْض؛ والَمَورُ مثله. . ومارّت الناقة 
في سيرها مَؤْراً: ماجَٺ وترڏدٿ .. ومارَ: جَرى. ومارَ يمور مَوراً ذا جعل يَذْهَبُ ويجيء ويَتّرڌد.. ومار 
الشيءُ مَوْراً : اضْطرّب وتحرك .. 

(( آم منم مَنْ في الممَاءِ أن يُزسِل علَيْمْ حَاصبا فمتغلَمُونَ كف تذير(17).)). . والحاصب: ریځ 
شديدة تخمل الثّراب والحَصباءَ؛ ؛ وقيل: هو ما تنائر من قاق البَرَّد والثلج. وفي التنزيل: إنّا اسنا عليهم 
حاصباً؛ وكذلك الحصبة. . وقيل: حاصباً أي ريحاً تفلم الحَصباء لقؤّتهاء وهي صغارها وكبارها. وفي حديث 
علي» رضي الله عنه» قال للځوارج: أصابكم حاصبٌ أي عَذابٌ من اله وأصله رميتم بالكصضباءِ من السماءِ. 
ويقال للرّيح التي تخمل الترابَ والحصى: حاصب» وللسّحاب يَزْمي بالبَرَد والتَلْج: حاصب» لأنه يمي بهما 
رَمياً .. كَيْفَ تذير : المقصود : وقتها تعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام.. لأنه المنذر من لدن الله .. 
ومن كذبه حاق به العذاب في الدنيا والآخرة .. 

(( ولقذ كَذَبَ الَذِينَ من قَبْلِهم َيف كان تكير(18).). . استفهام بمعنى التغيير .. أي انظروا كيف 
كان تغيير الله سبحانه وتعالى للنعم التي أنعمها الله المنع على من كان قبلكم من الكافرين الطاغين ,. انظروا 
كيف کان إنكار الله .. وتغييره للمنكرات التي قارفوها أن أحاط بهم العذاب .. والمُناگرةٌ: الخد وناگرَهۀ 
أي قاتَلَّة لأن كل واحد من المتحاربين يُناكر الآخر أي يُداهيه ويُخادغه. يقال: فلان يُناكرٌ فلاناً. وپينهما 
مُناكَرَّةٌ أي مُعاداة وقتالٌ. وقال أبو سفيان بن حرب: إن محمداً لم يناك أحداً إلا كانت معه الأهوال أي لم 
يحارب إلاكان منصوراً بالرٌغب. . والتكيز: اسم الإلكار الذي معنا التغيير. وفي 
التنزيل العزيز: فکيف کان نکيري؛ آي إنكاري. وقد تَكَرَه فتَنكَرَ أي غَيَرَه فتَغَيَرَ ٳلي مجهول. والكير 
والإنكار: تغيير المُنْگر .. والمُنْكرْ من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر في الحديث الإلكارُ والمُنْكَرُء > وهو 

ضد المعروف» وکل ما قبحه الشرع وحَرَمَهُ وکرهه» فهو مُنْكَر٬‏ وتكرَه يكره نَگراًء فهو مَنْكُوز» واستنگرَه 

ھی شگز رانجع اهز 

(( أَوَلَم يَرَؤا إلى الطَيّر فُوْقهُم صَافات وَيفبضنَ مَا كه إلا الرَخَان إِنَّه بكْلٍ شيْء 
بَصير(19).)). . والطير الصواف: التي د صف أجنحتها فلا تحركها .. وصَفت الطيرُ في السماء تَصْفُ ف صَفث 
اجنحتها ولم تحركها . وقوله تعالى: والطير صافات؛ باسطات أجْنحتها .. يُنْسِكُهْنَ إلا الرَخْمَانُ الزخة 
الرَقَةٌ والتَعَطْف» والمزْحَمَة مثلهء وقد رَحمْنُةُ وتَرَحَمْثُ عليه. وتراحَمَ القومُ: رَحمَ بعضهم بعضاً. والرّخمة: 
المغفرة .. والله الرَحْمَنْ الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فغلانَ لأن معناه الكثرةء وذلك لأن رحمته وسعث 
كل شيء وهو أَرْحَمُ الراحمين» فأما الرَّحيمُ فإنما ذكر بعد الرّخمن لأن الرّخْمن مقصور على الله عز وجل.. 
والرحيم قديكون لغيره؛ قال الفارسي: إنماقيل بسم الله الرّخمن الرحيم 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرَحْمنِ معنى الرخْمَة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين 
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رَحيماً .. بَصير : ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها 
بغير جارحةء والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المُبَصَرات .. 
» امن هذا الذي هو جُنڏ لَكُمْ يََصُرُكُمْ من ون الرَخْمَانِ إِنْ الْگافرُونَ إلا في غُرُور(20) ...1 
معروف. والجُند الأعوان والأنصار. والجُذد: العسكر» والجمع أجناد. . والجند: المدينة» وجمعها أجناد . 
غُرُوړ : غره يفره غَرًّا وغروراً وغْرة؛ الأخيرة عن اللحياني» فهو مَغرور وغرير: خدعه وأطعمه بالباطل 
.. الغرور الأباطيلء ويجوز أن يكون الغرور جمع غار مثل شاهد وشهود وقاعد وقعودء والغرور» بالضم: 
ما اغْثرّ به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: لا تَغْرَنكم الحياةٌ الدنيا؛ يقول: لا تَغْرَنكم الدنيا فإن كان لكم 
حظ فيها يَنْفْص من دينكم فلا ثُوّثروا ذلك الحظ ولا يغْرَنكم بالله العّرور. والعَرُور: الشيطان يعر الناس 
بالوعد الكاذب والتفنية. . والغار: الغافل.. 
(( امن هذا الذي يَززفكُم إن اسك رزْقة َل لَجُوا في عَثُوٍ وَنْفُورٍ(21).)).. الرازق والرَزًّاق: في 
صفة الله تعالى لأنه يَرر: ق الخلق أجمعينء وهو الذي خلق الأززاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصَلها 
إليهم» وفعال من أبنية المُبالغة. والررق: معروف. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس كالمَعارف والعلوم؛ قال الله تعالى: وما من دابَة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرزاق بني 
آدم مكتوبة مُقدرة لهم وهي واصلة إليهم. قال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما آرید أن يُطعمون؛ 
يقول: بل آنا رازقهم ما خلقتهم إلا ليّعبدون. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو الفُوًة المَتِينُ. 
يقال: رَرَقَ الخلق رَزْقاً ورزقاًء فالرًّزق بفتح الراءء هو المصدر الحقيقيء والرَرْقُ الاسم؛ ويجوز أن يوضع 
مزق الفضض, وررقه الله يرژقه رزقاً حسناً: نعشه. والرَرق» على لفظ المصدر: مارَّزقه إِيّاه. . بل لَجُوا 
في عَتو وَنفورٍ : ابن سیده: أججث في الأمر نَج ولَجَجْث الح لَجَجاً ولجَاجاً ولجاجَةء واسَْلْجَجْث: : ضحكث؛ 
قال: فإن آنا لم آمُزء ولم آنه عكماء تضاحَذث حتى يسلج ويسنتشري ولَحٌ في الأمر: تمقادی عليه وأبَى أن 
صرف عنه» والآتي كالآتي» والمصدر كالمصدر .. وسمعت لَجَّة الناس» بالفتح» أي أصواتهم وصخبهم.. 
واللَجَةً: : الجلَبَةٌ . وألّجٍ القومْ إذا صاحوا. . في عق وَنُفُورِ عتا يعتو عََوَاً وعِِيَاً: اسْتَكَبَرَ وجاوَر الحَد. . وقال 
الأزهري في ترجمة عتا: والعْتًا العصيان. والعاتي: الجَبّار» وجمعه عتا والعاتي: الشديد الذخُول في 
القساد المُتَمَرَدُ الذي لا يقبل موعظة.. 
(( أَفْمَنْ يشي مُكَبًّا عَلّى وَجُهه أَهْدَى أَمَنْ يَهْشِي سَويًا على صرَاط مُسنتقيم(22).)).. وأكَبَ الرجلْ 
يُكبٌ إٍخْباباً ذا ما نَكَسنَ. وأكَبًّ على الشيء: أقبل عليه ولزمه. وأكبًّ للشّيء: ا . ورجل مُكبٌ ومگبابٌ: 
كثير النظر إلى الأرض. وفي التنزيل العزيز: أَفْمَنْ يَْشي مُكَبَاً على وَجهه. وكبْگبه أي كَبّه» وفي التنزيل 
العزيز: فكوا فيها.. أَمَنْ يَمْشِي سَويًا : وسَواءُ الشّيء: : وسَطه لاستّواءِ المسافة إلَيْه من الأطراف.. 
والسسَويَة والسنّواءُ: العذل والنصَفة؛ وسَواءُ الشيء وسوا وسُواة؛ الأخيرتان عن اللحياني: وسطه؛ يقال: 
مکان سواءُ أي مُتَوسَط بين المكاتين .. ورجلٴسَويْ الكَلْق والأنثى سَويَة أي مُسنتو. وقد استویى إذا كان 
خَلْقه وولڏه سواءٌَ .. قال أبو الهيثم: UT EF‏ المُستوي التامٌ في كلام 
العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خلقه وعقله. . على صرَاط مُستقیم تقيم : الجوهري : الصراط والسراط 
والرّراط الطريق.. 
(( قل هُو الْذِي انشام وَجَعَل لَكُمْ السَمْع وَالأَِصَارَ وَالأفبِدَةٌ قليلاً ما تشنكُرُون(23).)). . اشكر 
عفان الإحسان ونشنره وهو الشگوز أيضاً. قال ثعلب: اشكر لا يكون إلاً عن بء والحَنْدُ يكون عن يد وعن 
غير يد» فهذا الفرق بينهما. والشَكَرُ من الله: المجازاة والثناء الجميل. . قال ابن سيده: وهذا يدل على أن 
الشكر لا يكون إلا عن يد» آلا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعمة يقضي؟ أي ليس كل من أوليته نعمة 
يشكرك عليها. . وفي الحديث: حين رُؤي» صلى الله عليه وآله وسلم وقد جَهَّد نَفْسَةُ بالعبادة فقيل له: + 
رسول اللهء أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنه قالء عليه السلام: فلا أكون عَبداً 
شكُوراً؟ وكذلك الأنشى بغير هاء. والشكور: من صفات الله جل اسمه» معناه: أنه يزكو 
عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء .. وَالأبْصَارَ وَالأفبِدَة : والفواد: القلبْ لتَقَودِه وتوقده 
مذكر لا غير؛ صرح بذلك اللحيانيء. والفواد: القلب» وقيل: وسَطه» وقیل: الفؤاد غشاءٌ القلب» والقلبُ 
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حبته وسُوَيّداؤه.. والجمع أفئدةٌ .. والمعنى أن الناس لا يشكرون الله على نعمه الظاهر والباطنة التي أسبغها 
عليهم .. الشكر العملي المتمثل في العبادة لله وحده دون سواه وإخلاص الطاعة له والإمتثال لأوامره 
ونواهيه بالعبادة والبذل والعطاء عرفانا بالجميل وحبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك 
فيه إطلاقا ., 

(( فن هو الذي ذَرَأكُم في الأزض وله ث تَخشَرُون(24).)). . وذرَاً التة الكَلْقَ يَذْرَوهُمْ ذرْءاً: : خلقهم. 
وفي حديث الذعاء: أعوذ بگلمات اله التامَات من شَرَ ما خَلَقَ وذرَاً وبَرَا. وكأنٌ الذزء مُخْتَصُ بلق الذرَيَّةَ.. 
في صفات الهِء عز وجل» الذارئ» وهو الذي ذَرَاً الخْلْق آي خَلَقَهم > وكذلك البارئ : قال الله عز وجل: ولقد 
ذرَأنا لجهنم كثيراً أي خلقنا. وقال عز وجل: خَلّق لَكُمْ من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يَذرَوكم فيه. 
قال أبو إسحق: المعنى يَذْرَوّكم به أي يكذّركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاًء ولذلك ذكر الهاء في فيه. 
الفرّاء فيمن جعل في بمعنى الباءء كأنه قال يَذْرَوكم به . . وَإِلَيْه تُخْشَرُونَ : حَشَرَهُم يَخْشُرُهم 

يَحْشرُهم حَشراً : جمعهم؛ ومنه يوم المَحْشَر. والحشَرُ: جمع الناس يوم القيامة. والحَشرُ: حشر يوم 
القيامة.. 

(( وَيَقُولُونَ مََى هَذا الْوَغد إِنْ كنم صَادقينَ(25) فل إِنمَا الْعلْمُ عة اله وَإنّمَا آنا تَذِير 
مُبی(26).)). . العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. فهو اله العالمُ بما كان وما يكون قَبْل گؤنه» وبمَا 
يكو ولّمًّا يكن بعد قبل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يرال عالماً بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىء أحاط علمُه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمْ 
الإمكان. وعليم؛ › فعیل: من أبنية المبالغة. . تذيڙ مُبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( لما رَأْه زلفة سيت وِجُوة الُذِينَ كفزوا وَقيل هَذا الذي نتم به تَذَغُونَ(27).)). . وأَزْلَّفَ 
الشيءَ: قَرَبَه .. وازدَلفه: أذناه إلى هلكة .. وقال أبو إسحق في قوله عز وجل: فلما رأؤه ژلفة سيئث وجُوهُ 
الذين كفروا أي رأوا العذاب قريباً. وفي الحديث إذا أسْلَمَ العبد فَحَْنَ إسلامه يْكَفَرٌ الله عنه كل سيئة أزلقها 
أي اسنها وقذمهاء والأصل فيه الفُزْبُ والتَقدُم. والرلفة: الطائفة من أول الليل . . الذي كُنثُمْ به تَذعُونَ : 
وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتی يجتمعوا؛ عن اللحياني»› وهو اللداعي والتّداعي والاذعاءُ: الاعتزاء 
في الحرب» وهو أن يقول آنا فلانُ بن فلانء لأنهم يَتداعؤن بأسمائهم. . ودواعي الدهر: صُرُوفه. واذعيت 
الشيءَ: رَعَمئه لي حَقاً کان أو باطلاً. وقول الله عز وجل في سورة المّلك: وقيل هذا الذي كُنُْم به تَذَعُون؛ 
قراً أبو عمرو تدعون» مثقلةء وفسره الحسن تذذبون من قولك تدّعي الباطل وتدعي ما لا يكون» تأويله في 
اللغة هذا الذي كنتم من أجله تَدَغعُونَ الأباطيل والأكاذيبَء وقال الفراء: يجوز أن يكون تَدَغُون بمعنى 
تذعُون» ومن قرأ تذعُون» مخففةء فهو من دعوت اذعُوء والمعنى هذا الذي کنتم به تستعجلون وتذعون الله 
بتغجیله» »> يعني قولهم: : اللهم إن كان هذا هوالحَقٌ من عندك فأمْطر علينا حجارة من السماءء قال: ويجوز أن 
يكون تَذْعون في الآية تفتعلون من الدعاء وتفتعلون من الدَغوَى» والاسم الدَغوى والذَغوة .. 

(( قل أرَأَيْثُمْ ِن أُهلگنِي الله وَمَنْ مَعي أو رَحمَنَا فُمَنْ يُجيرُ الگافرينَ مِنْ عَذاب أليم(28).)).. 
والجوارٌ: المُجاوَرَةٌ والجارٌ الذي يُجاورك وجاوَرَ الرجل مُجاوَرَةً وجواراً وجُواراًء والكسر أفصح: ۽ ساگنه. 
وإنه لحسَنُ الجيرَة: لحالِ من الجوار وضَزْب منه. وجاوَرَ بني فلان وفيهم مُجاوَرَة وجواراً: تَحَرَمَ بجوارهم» 
وهو من ذلك والاسم الجوار والججواز. واستجَارَه: ساله أن يُجيرَه ويقال للذي 
يستجير بك: جازء وللذي يُجيرُ: جَار. والجار: الذي أجرته من أن يظلمه ظالم بو الهيثم: الجارٌ والمُجير 
والمُعيذ واحد. ومن عاذ بالله أي استجار ب به أجاره الله» ومن أجاره الله لم يُوصَلٌ إليه» وهو سبحانه 
وتعالی ټُجيرُ ولا يُجَارُ عليه آي يعيذ. وقال الله تعالى لنبيه: قل آن يُجيرَني من الله آحذ؛ آي لن يمنعنى من الله 
أحد . والجار والمُجيرُ: هو الذي يمنعك ويْجيرك. واستَجَارَهُ من فلان فَأجَارَهُ منه. وأجارَه الله من العذاب؛ 
أنقذه.. 

(( قل هو الرَحمَانُ آمَنا به وَعَلَيْهِ تَوَگَلْتَا فستتَغلمُونَ مَنْ هو في ضَلالِ مُبين(29) فل اريثم إن أَصْبَحَ 
مَاوكُمْ غؤرًا فمن يَاتيكُمْ بمَاءِ مَعينٍ(30)./.)). مَاوْكُمْ غَؤْرًا: غَؤْرٌ كلٍ شيء: قغره. يقال: فلان بعيد الغؤر. 
وفي الحديث: آنه سّمع ناسا يذكرون القَدَرَ فقال: إنكم قد أخذتم في شغبين بَعيدي العُؤْر؛ غَوْرُ کل شيء: 
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غفقه وبْغده» أي يعد أن تدركوا حقيقة علمه كالماء الغائر الذي لا يدر عليه. . قال ابن الأثير: الور ما 
انخفض من الأرض. . وغار في الشيء عغَؤراً وغُؤوراً وغيارآًء عن سيبويه: دخل.. وغار الماءُ غؤراً 
وغُؤوراً وغَورَ: ذهب في الأرض وسَقل فيها. وقال اللحياني: غار الماءُ وغْوَرَ ذهب في العيون. وماءُ 
غَؤر: غائر» وصف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: قل أرأيتم إن أصبَحَ ماؤكم عغَؤْراً؛ سمي بالمصدر .. فمَنْ 
يَأتيكُمْ بمَاءِ مَعين ابو زيد: أَمْعَتَّتِ الأرضُ ومُعنَث إذا رَويَّث» وقد مَعنها المطرٌ إذا تتابع عليها فأرواها. 
وحكى ابن ري عن ابسن دريد: : ماء مغن ومَعين» وقدمَفُنَ فهذا يدل على أن 
الميم أصل ووزنه فعيلء وعند الفراء وزنه مفعول في الأصل كمنيع. وحكى الهَرَوِيٌ في فصل عين عن ثعلب 
أنه قال: عانَ الماءٌ يَعينْ إذا جرى ظاهراً. . والمَعْنُ والمَعينُ: الماء السائل» وقيل: الجاري على وجه 
الأرض»وقيل: الماء العذب الغزيرء وكل ذلك من السُهولة. والمَعْنُ: الماء الظاهرء والجمع مُعْنٌْ ومُعناثء 
ومياه مُغنان. وماء مَعِينٌْ أي جار .. 


E 


ورحمة الله وبركاته . 
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376 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(68) سورة القلم ي 
( آیاتها : 52 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» ن وَالقلّم وَمَا يىنطْرُونَ(1) مَا أت بنِغمَة رَبَكَ بمَجْنُون(2) وَإِنَ لَك لأَجْرًا غيْرَ مَمنُون() وَإنْك 
لى لق عظیم(4) فسَنْبْصرُ وَيبصرون(5) باپَيكُمْ المَفنّونُ(6) إن رَبك هو غلم بقن ضَلَ عن سَبيله وهو 
أعْلّمُ بالْمُهتدين(7) فلا ثطغ المُكَذْبين(8) وڏوا لو تُذهنُ فيذهنون(و) ولا ثطغ كَل حلاف ب مَهين(10) همَازِ 
مَشَاءِ بنميم(11) مَنَاع لِلْخبْر مُغتدٍ أثيم(12) عتَلٍ غد ذلك رَنيم(13) أن گان ذا مَالٍ وَبَِينَ(14) ذا ثي عَلَيِه 
آياثنًا قال أسَاطِيرُ الأوَلينَ(15) سَنَسِمة على الْخُرْطوم(16) إا ناهم كَمَا بَلَؤتا أصحَابَ الجن إذ أقسَمُوا 
َيَصْرمتَهَا مُصضبحين(17) وَل يَسنتشون(18) قاف عَلَبْهَا طَائف من رَبك وَهُمْ نانِمُون(19) فَاَصْبَحَثُ 
گالصضریم(20) فتنادوا مُصبجين(21) أن اغذوا على حَزنكم إن كُنثمْ صارمين(22) فانطلقوا وَهُم 
يتَخَافتُون(23) أن 2 يدغلنها اليَوْمَ عَلَيْكمْ مسكين(24) وَغدؤا على حَردِ قاڍرین(25) فلَمَا رَأَوهَا الوا إنا 
لضَالُونَ(26) بل تحن مَخرُومُونَ(27) قال أَوْسَطهم ألم أ كم للا ثسيَحُونَ(28) الوا سُبحَانَ َا إا كنا 
ظالمين(29) قبل بعضهم عَلّى بَغضٍ يَتَلاوَمُونَ(30) قَالُوا يَاوَيلَتا نّا نّا طاغين(31) عَسَى رَبتَاٍ ُن يُبْدِلَنَا 
حيرا مها إا إلى رََنَا رَاغبُونَ(32) كَذلك اعاب وَلَعَذَابُ الخرَة أَخْبَرُ لو گائوا يَغلمُون(33) إن للْمُتَقَينَ عند 
رَبَهمْ جنات ب النعيم(34) َنَعَل المُنْلمِينَ كالمُجْر رمین(35) مَالَكُمْ كيف تَخْكُمُون(36) اَم كم كناب فيه 
تذرْسون(37) إن لكُمْ فيه لَمَا يَتَخْيَرُون(38) آم لَكُم أيْمَان عَلَيْتَا بَالغة إلى يَوْم القيِمَة إِنَ كم لَمَا 
تَخْكُمُونَ(39) سهم أيْهُمْ بذلك رَعيمٌ(40) م لَهْمْ شرَگاءٌ ياوا بشرکانهم إن گاوا صادقين(41) يَوْمَ يُكْشَف 
عَنْ ساق وَيُذْعَوْنَ إلى السُجُود فلا يَنتطيغون(42) خاشعة أَبْصَارهُم تزهَفُهُم ذِلَة وَقذ گاوا يُذْعَوْنَ إلى 
السْجُودِ وَهُمْ سَالمُون(43) فذزني وَمَن يذب بهذا ETE ET‏ وَأمْلِي لهُمْ 
إن کي هَقين(45) َم تسسالهم جرا فهم ين تعزم مثقلون(46) عندَهم ال ی م يتبُون(47) فاصیز 
مَذْمُوم(49) فاجُتبا رَبُه فجَعلَّة من الصالجين(50) وَٳِنْ ياد الَّذِينَ كَفُرُوا PCE ETT‏ 
الذْگرَ وَيَفُولونَ إِنه لَمَجْنُونْ(51) وَمَا هو إلا ذِكْر لِلْعَالمين(52)./.)) . 

صق الله العظيم 

( و رة اقم ) 

* التحليل : 


(( ن وَالْقلم وَمَا يَسنْطْرُون(1) .) : يقسم الله سبحانه وتعالی بالقلم .. (( وَمَا يَسْطْرُونَ )) : وسَطْرَ 
يَسنْطْرْ سطراً: کتب» واسْتَطرَ ملّه.. 
) ها أت بِنِغمَة رَبك بمَجنُون(2).)): أي بغافل .. جَنّ الشيءَ يجُه جنا ستره. وکل شيء سُتر 
عنك فقد جن عنك. ەخ ووا وا عليه يَجْنْء بالضم» » جُنوناً وأَجَنّه: ستّره.. 
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() وَإِنَ لك لأَجِرًا غَيْرَ مَمْنُون(3).)): : مله يَمُنّه مَنَاًِ قطعه . والمَنِينٌ: الحبل الضعيف. وحبل مَنينٌ: 
مقطوع» وفي التهذيب: حبل مَنينٌ إذا أخلَقَ وتقطع» والجمع أَمِلَةَ ومن وکل حبل زح به أو مُتَح مَِينٌ› ولا 
يقال للرّشاءِ من الجلد مَنِينْ. والمَنِينْ الغبار» وقيل: الغبار الضعيف المنقطع» ويقال للثوب الخَلق. والمَنُ: 
الإغياء والقثرة.. 

((وإنك على خُلق عظيم(4) فصر وَيْصرُون(5) بأيكُمْ المَفْنّون(6).)) : الأزهري وغيره: جماغ 
معنی الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أذبتهما بالنار 
لتميز الرديء من الجيدء وفي الصحاح: : إذا أدخلته النار لتنظر ما جَودَنّهء ودینار مَفْنُون. والفَثْن: الإخراق»› 
ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفتَدُونَ؛ أي يُخْرّقون بالنار. ويسمى الصائغ القتّانء وكذلك 
الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: الفتينء وقيل في قوله: يوم همْ على النار 
يُفْتَنُونَء قال: يُقرّرون والله بذنوبهم. ووَرق فتينْ أي فضُة مُحرَقة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفشة 
المخنةء والفثنة المال»› والفشة الأؤلادء والفتنة الكفْرْء والفثنة اختلاف الناس بالآراء والفثنة الإحراق 
بالنار؛ وقيل: الفثنة في التأويل الظلْم.. 

( إن رَبك هو أَعلَمُ بم ضَلَ عن سَبيله وَهُو أعلَمُ بالمُهتدينَ(7).)) : إِنَ رَبك هو أَعْلّمُ : علم علما 
: آدرکه بحقیقته وکنهد.. , 

» فلا تطغ المُكَذّبين(8) وَذوا َو تُذهن فيُذهثون(9).)): والمُداهنة والإذهان: المصاتعة واللين› 
وقیل: المُداهنة إظهار خلاف ما يضمر. والإذهان: الغش. ودَهَن الرجل إذا نافق. وهن غلامه إذا ضربه» 
ودهنه بالعصا يذهنه دهناً: ضربه بهاء وهذا كما يقال مسَحَّه بالعصا وبالسيف إذا ضربه برفق. الجوهري: 
والمُداهنة والإذهان كالمُصانعة. وفي التنزيل العزيز: وڏوا لو تُذهنُْ فيُِذهنون. وقال قوم: داهنت بمضی 
واریت» وأذهنت بمعنی غششنت. وقال الفراء: معنی قوله عز وجل: وڌوا لو تدهن فيدهنون» وڏوا لو تځفر 
فيڪفرون» وقال في قوله: آفبهذا الحديث انتم مُڏهنون؛ آي مُگڏبونء ويقال: کافرون. وقوله: وڏوا لو تُذهن 
فيد هنون› وڌوا لو تلينُ في دينك فيَلينون. وقال أبو الهيثم: الإذهان المُقاربَة في الكلام والتليين في القولء 
من ذلك قوله: وڏوا لو تدهن فيدهنون ن؛ أي ودوا لو تصانعهم في الذين فيصانعوك. الليث: : الإذهان اللين. 
والمداهن: المصانع.. 

,» ولا تطغ كل حلاف مَهين(10) هَمَّاز مَشَّاءِ بتميم(11).)): هَمّاز : والهامز والهُمًّاز: العَيَابُ. 
والهُمَرَة مثله» ورجل هُمَرَة وامرأة هُمَرَة أيضا والهمّاز والهُمَرَةَ: الذي يَخْلْف الناسَ من ورائهم ويأكل 
لحومهم» وهو مثل العيَبَةَ » يكون ذلك بالشنذق والعين والرأس. الليث: : الهمًارٌ والهْمَرَّة الذي يَهُمر أخاه في 
قفاه من خَلْفه» واللْمْرُ في الاستقبال. وفي التنزيل العزيز: همَّاز مَشّاء بتمیم؛ وفيه أيضاً: ويل لكل هُمَرَةٍ 
لمَرَةٍء وكذلك امرأة هُمَرَة لمر لم تَلْحَق الهاءٌ لتانيث الموصوف بما فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهايةء فجعل تأئيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. 
ابن الأعرابي: الهمّاز العَيَابُونَ في الغيب»› واللمَاز المغتابون بالحضرة.. (( همَازٍ مَشَاءِ بتمیم)) : 
والمَشَاءُ: الذي يَهْشي بين الناس بالنميمة. والمُشاةً: الوشاة. النْمُ: التوريش والإغراءُ ورَفع الحديث على 
وجه الإشاعة والإفسادء وقيل: تَزْيينُ الكلام بالكذب» والفعل تَمٌ ْم وينم والأصل الضم» وتم به وعليه تَمَاً 
وتميمة ونميماًء وقيل: النْميمُ جمغ نميمة بعد أن يكون اسما التهذيب: اللميمة والنْميمُ هما الاسم» والنعث 
ا ب 

) مَنّاع للْكَيْرِ مُعْتَدِ أثيم(12).)). .لنم الا وکل هو أن يعمل ما لا يَجلّأله. وفي التنزيل 
العزيز: والإِْمَ والْبَعّي بغير الحَق. RT‏ فإن غثر على أنهما استحقا إثْماً؛ أي ما أثم فيه قال 
الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المَظلمة اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم .. وأثم فلانء بالكسرء 
يأثم إثْما ومَأثماً أي وقع في الاثم فهو أثم وأثيم وأثومٌ أيضا. وأنَمَه الله في كذا ينمه ويأثمُه أي عده عليه 
إلْماء فهو مَأنُومُ. ابن سيده: أنمَه الله ينمه عاقََه بالإم؛ وقال الفراء: أنَمَه الله يَأثمُه إِنْماً وأثاماً إذا جازاه 
جزاء الإْم» فالعبد مأثوٌ أي مجزي جزاء إثمه.. 
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» عَثلٍ بعد ذلك رنيم(13).)). . والعتلة؛ المَدرة الكبيرة تتقلّع من الأرض إذا أثيرت. وفي الحديث: 
أنه قال لعُثبة بن عَبدِ: ما اسْمُك؟ قال: عَتلةء قال: بل أنت عُتبة؛ قيل في تفسیره كأنه گره العَتلة لما فيها من 
الغلْظة والثندّةء وهي عَمودُ حدِيدِ يُهْدَمُ به الحيطانُء وقيل: حديدة كبيرة يلع بها الشجِرُ والحجرُ. وفي حديث 
هذم الكعبة: فأخذ ابن مُطيع العَتلة؛ ومنه اشد العْتّلٌ» وهو الشديد الجافي والقظ الغلِيظ من الناس. والعتّل: 
الشديد» وقيل: الأول المَنُوع» وقيل: هو الجافي الغليظ وقيل: هو الجافي الخُلْق اللئيم الضريبةء وقيل: هو 
الشديد من الرجال والدواب. وفي التنزيل: عُنلَ بعد ذلك زنیم؛ قیل: هو الشديد الخصومَةء وقيل هو ما تقدم.. 
» بَغد ذلك رنِيم)) : والمُرَنم والمُرَلمُ: الذي تقطع أذنه ويترك له زَنمَة. ويقال: المُرَلّم والمُرَنَمُ الكريم 
وإلمُرَنمُ من الإبل: المقطوع طرف الأذن.. وقوله تعالى: عَثَلٍ بعد ذلك رنيم؛ قيل: موسوم بالشر لأن قطع 
الأذن وَسنْمُ. وزَنَمَتا الشاة وزنمتها .. 

(( أن گان ذا مال وَبّينَ(14)ذا تى عَلَبْه ايتا قال أُسَاطيرُ الأؤلين(15) سَتَِمة عَلَّى 
الْخُرْطُوم(16).)) .. الخُزطوم: الأنف» وقيل: مُقَدّمُ الأنف» وقيل: ما ضَمالرجل عليه الحنَكَيْن. أبو زيد: 
الخُزْطومُ والخْطمُ الأنف. وقوله تعالی: سَسِمُة على الخُزطوم؛ فسّره ثعلب فقال: يعني على الوجه؛ قال 
ابن سيده: وعندي آنه الأنف واستعاره للإنسان لأن في المُمكن أن يُقَبَحَهٌ يوم القيامة فيجعله كخزطوم 
السبع» وقيل: معناه سنجعل له في الآخرة العم الذي به يُعْرَف أهل النار من اسوداد وجوههم؛ وقال الفراء: 
الخُزْطومُ وإن خْصَ بالمبَمَة فإنه في مَذهَب الوجه» لأن بعض الوجه يُودِي عن بعضٍ؛ ؛ وقال أبو العباس: هو 
SS‏ الجَناح المذقارُء ومن ذوات الحُف المشَفَرُء 
ومن الناس الشفة ومن اق الجَحافل.. , 
N ETN eer mT TE‏ 
الفقراء والمحتاجين من حقهم الشرعي من الزكاة والصدقة .. (لَيَصْرمُنها مُصْبجينَ : والصريم: الگذسنُ 
المَصروم من الززع. وتَْلَّ صَريمْ: مَصْروْمٌ. وصرامُ النخل وصَرامُه: أوانُ إدراكه. وأصْرَمَ النخلٌ: حان وقث 
صرامه. والصرامَة: ما صْرِمَ من النخل؛ عن اللحياني. وفي حديث ابن عباس: لما كان حين يُصْرَمُ النخل 
بعت رسول الله صلی الله عليه وسلم › > عبد الله بن رَواحة إلى خَيْبّر؛ قال ابن الأثير: المشهور في الرواية 
فتح الراء أي جين يُقَطَُ ثمر النخل ويجَد. والصضرامُ: قَطْعُ الثمرة واجتناؤها من النخلة؛ يقال: هذا وقث 
الصرام والجَذاذء قال: ويروى حينْ يُصْرِمُ النخلء بكسر الراء» وهو من قولك أصْرَمَ النخل إذا جاء وقثُ 
صرامه. قال: وقد يطلق الصرامُ على النخل نفسه لأنه يُصْرَمُ.. 

(( ولا يَسْتَننُونَ(18).)): أي ولا يعطون حق الزكاة . .. وحق الفقراء والمساكين .. 

) فطاف عَلَيْهَا طائف من رَبك وَهُمْ تانِمُونَ(19).)): الطائف لا يكون إلا ليلا وال چ ق 
من ربك .. بإحراقها .. وأطاف به وعليه: طرَقه لَيْلاً. وفي التنزيل العزيز: فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نانمون. ويقال أيضاً: طاف» وقال الفراء في قوله فطاف عليها طائف قال: لا يكون الطائف إلا ليلاً ولا يكون 
نهاراًء وقد تتكلم به العرب فيقولون أطْفث به نهاراً وليس موضغه بالنهارء ولكنه بمنزلة قولك لو ترك القَطًا 
ليلاً لنام لان القطا لا يري ليلا .. 

» َأصْبَحَٹ كَالصریم(20).)): الصْرْمُ: القَطٌْ البائنُء وعم بعضهم به القطع أيٴَتَوْع كان» صَرَمَه 
يَصْرمه صَزْماً وصُزماً فالصَرَم» وقد قالوا صَرَم الحبل تفسُه؛ والصارم: السيف القاطع. آوأمر صَريم: 
معتزة؛ ؛ والصريم: الصبح لانقطاعه عن الليل. والصريم: الليل لانقطاعه عن النهار» والقطعة منه صريح 
وصريمة؛ الأولى عن ثعلب. قال تعالى: فأصْبَحَث كالصريم؛ أي احترقت فصارث سوداءَ مثل الليل؛ وقال 
الفراء: يريد كالليل الوذ ويقال فأصبحت كالصريم أي كالشيء المصروم الذي ذهب ما فيهء وقال قتادة: 
فأصْبَحَث كالصّريم» قال: كأنها صرمَت» وقيل: الصريم أرضٌ سوداء لا تنبت شيئاً. الجوهري: الصُْرِيمُ 
الَجْذوذ المقطوعء وأصبحت كالصّريم أي اخترقت واسنواذثء وقيل: الصْريمُ هنا الشيء المَصُْرومٌ الذي لا 
شيء فيه» وقيل: الأرضُ المحصودة» ويقال لليل والنهار الأصْرَمانِ لأن كل واحد منهما يَنْصَرْمُ عن صاحبه. 
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والصريم: اليل, والصريم: انهاز نضرم اليل من النهار ولنهاز من اليل الجوهري: الصريم اليل 
المة 

» فتتادوا مُصضبحين(21) أن اغذوا على حَرنكُمْ إن نئم صارمین(22) فانطلقوا وَهُمُ وَهُمُ 
يَتخافثونَ(23) أن ل ينها اَم عليكم ممنكين(24).)): 

جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين : 

أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن 
المسكين المتعفف إقرؤا إن شتتم لايساللون الناس إلحافا. 
-أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: -ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا 
فما المسكين قال الذي لا يجد غنى ب یغنیه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا يقوم فيسل الناس.. 

» وَغَدؤا على زد قادرين(25).)): الحردء الجد والقصد. حَرّد يَخرد» بالكسرء حَرْداً: قصد . وفي 
التنزيل: وغدوا علي حرد قادرین والحَرْدٌ: المنعء وقد فسرت الآية على هذاء وحَرّد الشيءَ: : منعه؛ قال: کأن 
فداءهاء إذا حَرّدؤه أطافوا حولّه. سلَّڭ یتیم ویروی: جَرّدوه أي نقوه من التبن. ابن الأعرابي: الحَرْدء 
القصد» والحرد: المنعء والحَرذ الغيظ والغضب› قال: ويجوز أن يكون هذا کله معنی قوله: وغدوا على حرد 
قادرين؛ قال: وروي في بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها حَزد؛ وقال الفراء: وغدوا على حرد» يريد 
على حَذٍوفذرة في أنفسهم. وت تقول للرجل: قد أقبلث بلك وقصدت قصدك وحَرَذث حَزدك؛ قال وأنشدت: 
وجاء سيل كان من أمر آل > يَخْرد حَرْد الجَنَة المُغلّةُ يريد: : يقصد قصدها . قال وقال غیره: وغدوا على حرد 
قادرین» قال: منعوا وهم قادرون أي واجدون» نصب قادرين على الحال. وقال الأزهري في كتاب الليث: 
وغدوا على حرد» قال: على جذ من أمرهم» قال: وهكذا وجدته مقيداً والصواب على حَدٍ أي على منع؛ قال: 
هكذا قاله الفراء.. 

(( فما رَأَؤْهَا الوا إا لضَالونَ(26) بَلْ تَخْنْ مَخْرُومُون(27) قال أَوْسَطهم ألم فل لَكُم لَولا 
شسَبَُونَ(28) قالُوا سْبْحَانَ رَبَنا نّا كنا ظًالمينَ(29).)). . والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله 
من الصاحبة والولد» وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتصبُه أنه في موضع 
فعل على معنی تسبیحاً له› تقول: سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك روي عن النبي» صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى : سُبْحانَ الذي أسلْرَّى بعبده ليلاً؛ قال: منصوب على 
المصدر؛ المعنى أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه اللهء عز وجل» عن السوء؛ قال ابن شميل: 
رأيت في المنام كان إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أما ترى الفرس يَسْبَح في سرعته؟ وقال: سبحان الله 
السرعة إليه والخفة في طاعته» وجماغ معناه بُغذه» تبارك وتعالى» عن أن يكون له 
مل أو شريك أو ند او ضد.. 

» اقل بَغْضَهُم على بَغضٍ يتَلاوَمُونَ(0) قالوا ويلا إلا كنا طاغينَ(31) عى رَبُتا أن بُبدلّتا 
خَيْرّا مها إا إلى رَبَنَا رَاغبُون(32).)) : الوا يا وَيْلتَا: ويل كلمة مثل وَبّْح إلا أنها كلمة عذاب. يقال: وَيْلَهٌ 
ووَيلَكَ ووَيْلي» وفي النُذبة: وَيْلاهْ .. والوَيْل: حلول الشرَ. والوَيلة: الفضيحة والبليّةء وقيل: هو تفجع» وإذا 
قال القائل: واوَيلتاه فإنما يعني وافضيحتاه» وكذلك تفسیر قوله تعالی: يا وَيْلَنَّنا ما لهذا الكتاب» قال: وقد 

تجمَع العر بالوَيْل بالوَيلات. ووَيَلّه ووَيّل له: أكثر من ذڭر الوَيّل» وهما يَتوايّلان. ووَيَلَ هو: دعا بالوَيْل لما 


نڙل؛ پا 

(( كَذلك العَذابُ وَلْعَذابُ الآخرَة أَكَبَرُ لو انوا يَعْلَمُونَ(3).)).. لو گانوا يَعْلْمُونَ : علم علما: 
أدركه بحقيقته وکنهه.. 

(( إن للْمُتَقَينَ علد رَبَهمْ جَنّات التعيم(34).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة الله والعمل 
بطاعته.. 
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» َفَْجْعَل الْمُسللمينَ الْمُجرمينَ(35) مَالَكُمْ كَيْفَ تَخْكُمُون(36) (( : گالْمُجرمين: والجزْم: 
الذي والجُرْمُ: الذنب» والجمع أَجُرام وجُرُوم وهوالجَريّمة وقد جَرَم يَجْرِمْ جَزْما واجَُرَمَ وأَجُرَم» فهو 
مُجْرم وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُجَرَمْ عليه فَخُرِمَ من 
أجل مسالته؛ الجرْم: : الذنب.. 

» اَم َم كناب فيه تذ رُْسُْونَ(37) إن لَكُمْ فيه لَمَا يتَخَيَرُونَ(8.) : لَمَا يََخَيّرُونَ : أي تختارون 
وتشتهون .. شَهيث الشيء» بالكسر؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر: وأشْعَثٌ يهى الوم قلث له: ازتحل› 
إذا ما النْجُومُ أعرَضَّث واسْبگرَت وشهي الشيءَ وشَهاه يهاه شَهُوَةً واشْتَهاهُ وتَشَهَاه: أحَبّه ورّغب فيه. 
قال الأزهري: يقال شهي یَشھی وشها يشو إذا اشتھی» وقال: قال ذلك أبو زيد. والتَشَهًّي: اقتراح شَهوة 
بعد شَهوة.. 

)) م كم أَيْمَانْ عَلَيَْا َة إلى َم الْقَامَة إِنّ لَك لَمَا تخكُمُون(9).)): آَم لَكُم أَيْمَانُ عَلَيْنَا : 
اليمين في هذا المقام هو العهد والميثاق .. فيكون المعنى هل لكم مواثيق ق على الله بعدم تعذيبهم وبإدخالكم 
الجنة؟ .. 

)) سهم أَيْهُمْ بذلك ر عيمْ(40) .((: رَغماً ورعامَة أي گقل. وفي الحديث: الدَيْن مَفَضيٍ والرَعيمُ 
غارم؛ والزعيم: الكفيل» والغارم: الضامن. وقال الله تعالی: وأنا به رَعيم؛ قالوا جميعاً: معناه ونا به کفیل؛ 
ومنه حديث علي» رضوان الله عليه: ذمَتي رَهينة وأنا به زعيم. ورَعَفت به أزْعُمُ رَغماً وزعامة أي كَقَلْتُ. 
وزَعيمُ القوم: رئیسهم وسیدهم»› وقیل: رئيسهم المتكلم عنهم ومذْرَهُهُمْء والجمع زعماء. والرعامة: السنيادة 
والرياسةء وقد رَعَمَ زعامَة.. 

» اَم لَه شُرَگاءُ ليوا بشُرَگائِهم ٳِنْ گاوا صادِقينَ(41).)) : الشريك : المشارك .. أشرك بالله : 
جعل له شریکا .. والله لا يشارك في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

)) َم يُخثنف عَنْ ساق وَيُذْعَؤْنَ إلى السُجُود فلا منتطيغون(42))) : يقال: شمر ساعده وكشفَ 
عن ساقه للإهتمام بذلك الأمر العظيم. ابن سيده في قوله تعالی: يوم يكثنف عن ساق» إنما يريد به شدة 
الأمر كقولهم: قامت الحربُ على ساق» ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فانما هي مشبَهة 
بالساق هي التي تعلو القدم وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجُملة والمُذهضَة لها فذكرت هنا 
لذلك تشبيهاً وتشنيعاً؛ وعلى هذا بيت الحماسة لجذ طرفة: كَشَفث لهم عن ساقهاء وبدا من الشرًّ الصطراخ 
وقد يکون يُكْشفُ عن ساق لأن الناس يَكشفون عن ساقهم ويْشَمّرون للهرب عند شذة الأمر؛ ويقال للأمر 
الشديد ساق لأن الإنسان إذا دهَمَثه شدَة شمر لها عن ساقيْهء ثم قيل للأمر الشديد ساق .. 

,» خَاشعَة أصَارْهُم تزْهَفُهُم لَه وَقّذ كائوا يُذعَون إلى السُجُود وَهُم سسَالمُونَ(43).)) : خشع 
يشغ خشوعاً واختشع وتَخْشحَ: رمی ببصره نحو الأرض وغضه وخقضَ صوته وقیل : الخشوع قريب من 
الحضوع إلا أن الحُضوع في البدنء وهو الإقرار بالاستخذاءء والُشوع في البدن والصؤت والبصر كقوله 
تعالی: خاشعة أبصارهم.. 

(( فذَزْنِي وَمَنْ يَْذْبُ بهذا الْحَدِيث سَتمنتذرجُهُم من حَيْث لا يَعلَمُونَ(44).)): فُذزْنِي وَمَنْ يُكَذْبُ : 
وذر الشيء : تركه .. (( ستَستذرجُهُمْ منْ حَيْثُ لا يَعْلَّمُونَ )) : ودَرَجَّه إلى كذا واسنتذرَجه» بمعتّى» أي أدناه 
منه على التدريج» فتَذرَجَ هو. وفي التنزيل العزيز: سنستذرجُهٰم من حيث لا يعلمون؛ قال عضهم: ۽ معناه 
سناخذهم قليلاً قليلاً ولا تباغتهم؛ وقیل: معناه سنأخذهم من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله تعالى يفتح 
عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه ويأنسون به فلا يذكرون الموت» فيأخذهم على غْرَّتهم أُغْفْلَ 
ما کانوا. ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لما حمل إليه كُنُوڑ كسْرَّى: : اللهم إني أعوذ بك أن 
أكونَ مُسنتذرَجاًء فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حیث حیث لا یعلمون.. 

J)‏ ولي لَهُمْ ٳنَ گيڍي مَتينْ(45).)) : الملاوةٌ والمُلاوةٌ والملاوةٌ والملا والمَليٌء كله: مَدةَ العيش. 
وقد تَمَلّى العَيْثْنَ ومُلَيّه وأملاه الله إياه ومَلاهُ وأَمْلى الله له: أَمْهلّه وطوّلَ له. وفي الحديث: إن الله يلي 
للظالم؛ الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمُر.. 
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» م تَسنالْهُمْ ارا فَهُمْ من مَغْرَم مُنْقَلُونَ(46) )) : غرم يعرم غُزماً وغرامة وأغْرَمَه وغَرَّمَه, 
والغُرْمُ: الديْنْ. ورَجُل غارم: عليه ديْنْ. وفي الحديث: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مُفظع أي ذي حاجة 
لازمة من غرامة مُثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المَأنّم والمَغْرّم» وهو مصدر وضع موضع الاسم» ويريد 
به مَعْرَمَ الذنوب والمعاصي» وقيل: المَغْرَّم كالعُزم» وهو الدَيْنء ويريد به ما اسثدين فيما يكرهه الله أو فيما 
يجوز ثم عجز عن أدائه» فأما دين إحتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. وقوله عز وجل: 
والغارمين وفي سبيل الله؛ قال الزجاج: الغارمون هم الذين آَزْمَهم الذيْنُ في الحمالةء وقيل: هم الذين لزمهم 
الدين في غير معصية. والغرامة: ما يلزم أداؤه» وكذلك المَغْرَمُ والعْزْمء وقد غرم الذية.. 

Or e »‏ ا 


ف د د 


الليث ' PEN‏ کظّمه يظمه کظما: NEAT O‏ 
وفي التنزيل العزيز : والكاظمين الغيظ؛ فسره نعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا يُجاژون عليهء وقال 
الزجاج: معناه أعِدّتِ الجنة للذين جرى ذكرهم وللذي يَظمون الغيظ... 

, » ؤلا أن تڌاركة نِغة من رَه لبذ بالْعراءِ وَهُو مَذْمُوم(49))) .. لبذ بالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُوم : 
انيد : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. تَبَّذثُ الشيء آنبده تَبْذاً 3 ألقيته من يدك»› وتبذته» شدد 
للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رميته وأبعدته؛ ومنه الحديث: : فنبد خاتمه» فنبذ فنبذ الناس خواتيمهم أي ألقاها 
من يده. وکل طرح: د بالْعَرَاء)) ان الاب مقصرن یتب ماقف ن اه غررة قال: وقال 
غيره العَرَّا الساحة والفناءء سمي عراً لأنه عري من الأنبية والخيام. ويقال: نزل بعراء وعَزوّته وعَقوّته 
أي نل بساحته وفنائهء وكذلك رل بحراه» وأما العراء» ممدوداًء فهو ما اسع من فضاء الأرض؛ وقال ابن 
سیده: : هو المكان القضاءٌ لا يَسْتَتَرُ فيه شيءُ٬‏ وقيل: هي الأرض الواسعة. وفي التنزيل: فتَبّذناه بالعراء 
وهو سَقيم وجَمْغُه اغراء؛ قال ابن جني: گنروا فُعالاً على أَفْعالِ حتی كأنهم إنما كسّروا فَعَلاً ومثله جَوادٌ 
وأجواذ وعياء وأغياءء وأغْرَى: سار فيها وقال أبو عبيدة: إنما قيل له عَراءٌ لأنه لا شجر فيه ولا شيء 

يعطيه» وقيل: إن القراء وجه الأرض الخالي .. 

» فَاجُتَبَاهُ ز4 وة نن الانجت ر50 (( : واجُتباه أي اصطفاه. وفي الحديث: أنه اجتباه لنفسه 
أي اختاره واصطفاه.. 

» وَإِنْ ياد الْذِينَ كَقَرُوا لَيزْلِفُونك بأَبْصَارهم لَمَّا سَمغُوا الذكْرَ وَيَفُولُونَ إِنَة لَمَجْنُونُ(51) وَمَا هُوَ 
إلا ذِكْر للْعَالّمين(52)./.)) .. وأَرْلَقّه ببصره: أحدً النظر إليهء وكذلك زَلَقه رَلَقاً وزلقه؛ عن الزجاجي. ويقال: 
رَلّقه وأْزْلّقّه إذا ناه عن مكانه. وقوله تعالی: وإن يكاذ الذين كفروا لَيُزلفُونك بأبصارهم؛ أي ليْصيبُونك 
بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جعله الله لك قرأ آهل المدينة ليّزلقونك» بفتح الياءء من زفت وسائر 
القراء قرؤوها بضم الياء؛ الفراء: لَيُرْلقونك أي لَيَمون بك ويزيلونك عن موضعك بأبصارهم» كما تقول كاد 
يَصْرَغُني شدَةٌ نظرهه وهو بيّن من كلام العرب كثير؛ قال أبو إسحق: مذهب أهل اللغة في مثل هذا أن الكفار 
من شدة إبغاضهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البُغضاء أن يصرعوك؛ يقال: نظر فلان إلى نظراً 
كاد يأكلني وكاد يَصْرَغني» وقال القتيبي: راد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالبغضاء يكاد 
يىنقطك.. )) ذز للْعَاّمين )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. 


KN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي والساك ويو اما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شر ت 
ل المؤمن المهيمن العزير الجباي وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 


377 ٠ الحلقة عدد‎ K 
سورة الحاقة ي‎ )69( 
) 52 : آیاتها‎ ( 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

١‏ تافر مَا الْحاقَترم) وَمَا أذرَاكَ مَا الحَافُةر) كَذْبَّث ث تَمُوذ وَعَاذ بالْقارِ عة فأمَّا نَمو 
اهلوا بالطاغيَة(5) وَأمًا عاد فاهلگوا بریح صَزْصَرٍ عَاتيَة(6) سَْرَهًا انه مننع يال وثفانيه رام خوش 
قَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى انهم أُغْجَاز تَخلِ ي خاوية(7), فهل ترّی لهم من بَاقيَة(8) وَجَاءَ فرْعَوْنْ وَمَن قله 
وَالْمُوْتفگاث بالخاطتة(9) فعصَوا سول رجهم فاخذهم اذه رَابيَ(10) إتالمًا طعٍی الْمَاءُ حَمَلتَاكُمْ في 
الجَاريَة(11) لَجْعَلها لکم تَذكرَة وَتَعيَهَّا آذن وَاعيَة(12) ذا نفخ في الصُور تَفَْةَ وَاجدة(13) وَخُملَت 
الأ ضْ و َالْجَالْ فَذكَتا دَگة و َاحدة(14) فيَوْ فيَوْمَنِذِ وَفَعَت الو اقغَة(15) و وانشقت السْمَاءُ فهي يَوْمَنذِ و رَاهيَة(16) 
وَالْمَلَكُ عَلى أزجانها وَيَخْملٌ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُم يَوْمَنِذٍ ثَمَانِيَة(17) يَوْمَنذٍ تُغرَضْونَ لا تخفى مِنْكُمْ خافيَة(18) 
فَامَّا مَنْ وتي كتابَۀ بيّمينه فَيَقُول هَاوْمْ اقرَءُوا كتابي(19) ي ظتَنث اني مُلاقِ حسَابي(20) فَهُوَ في عيشة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1483 


TTT. 


رَاضيَةً(21) في جَنَةَ عالية(22) قُطوه فها دانيَة نيَةَ(23) كلو | وَاشْرَبُوا هَنينًا بمَا أَسنْلَفْثْمْ في الأيّام الْخَاليَةْ(24) 
َا مَنْ وتي َة بشماله يفول يا تبي لم أوت كتابي (25) وَل آذر ما حسابي(26) بَا ليها کاٹ 
القاضيَة(27) مَا أغتى عَني مَالي(28) هلك عني سلطاني(29) خذوه فعلو(30) ثم الجَحيمَ صَلوُ(31) ثم 
في سلْسِلَة ذرْغُها سَبْغون ذِرَاعا فاسلكوة(32) ) إت گان ل يُوْمِنُ الله العَظيم(33) وَلا يحض على طعَام 
المسنكين(34) َلَيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهُنًا حَميخ(35) ولا طْعَامْ إلا من غسلين( )36‏ يَأكله إلا الخاطتُون(37) فلا 
اقم بمَا ثبْصرُون(38) وَمَا ل تبْصرُون(39) إنه لَقَوْلٌ رَسُولِ گریم(40) وَمَا هو بقل شَاعرٍ قليلاًمَا 
ئُوْمنُونَ(41) ولا بول گاهنِ قَلِیلاً مَاتَذكَرُون(42) تنزيل من رَبَ العالمين(43) ولو د تقول عَليْتا بَغْضَ 
الأقاويل(44) َأَخَذْنَّا منهُ ه باليمين(45) ثم لَقَطْعْتا منه الو تين(46) فمَا منْكُمْ من أَحَدِ عَنه کاجز زينَ(47) وَإنه 
َذْكرَةٌ للْمُتَقينَ(48) وَإِنا لَنَعْلّمُ أن منْكُمْ مُكَذْبينَ(49) وَإِنَة لَحَسْرَةٌ عَلّى الْكَافرينَ(50) وَإِنَة لَحَق اليقين(51) 
قَسَبَّح باسنم رَبك الْعَظيم(52)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الحاقة ) 


* التحليل : 


ما معنى الحاقة ؟.. وما معنى المؤتفكات ؟.. وما الغسلين ؟ .. ومن هم الخاطئون ؟ .. وما الوتين 
؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


»» الْحَافَة(1) ما لْحافة(م, وَمَا أَذرَاك مَا الْحَافَ(3).)): وحافة أي خاصّمه وادُعَى كل واحد 
منهما الحق› فإذا غلبه قيل حَقّه. والحاقة: النازلة وهي الداهية أيضاً. وفي التهذيب: الحَقَةَ الداهية والحاقَة 
القيامةء وقد حَقث تَحُق. وفي التنزيل: الحاقة ما الحاقَة وما أدراك ما الحاقة؛ الحاقة: الساعة والقيامةء 
سميت حاقة لأنها د تَحُق کل إنسان من خير أو ث شر؛ فال ذلك الزجاي وقال الفراء. : سميت حاقة لأن فيها 
حَواق الأمور والثواب. والحَقَّة: حقيقة الأمرء قال: انرب د تقول لقاعرفت الحَقَة مني هربْت» والحَقَة 
والحاقة بمعني واحد؛ وقيل: سميت القيامة حاقة لأنها د تَحُق كل مُحاقٍ في دين الله بالباطل أي كل مُجادلِ 
ومخاصم فتحقه أي تغلبه وتخصمه» من قولك حاففنه أحافه جقاقاً ومُحافة فحَققنه أحُفَّه أي غلبته وفلَجْتُ 
عليه . وقال أبو إسحق في قوله الحاقة: رفعت بالابتداء؛ وما رفغ بالابتداء أيضاًء والحاقة الثانية خبر ماء 
والمعنى تفخيم شأنها كانه قال الحافة أي شيءِ الحافة. وقوله عز وجل: وما أدراك ما الحاقةء معناه أي 
شيء أعلَمَكَ ما الحاقةء وما موضغها رَفْعْ وإن كانت بعد أذراك؛ المعنى ما أعلَمَكَ أي شيءٍ الحاقة.. 

) َذْبَّث تَمُودُ وَعَاذ بالقارغة(4).)) : قال يعقوب: القارعة هنا كل هَنة شديدة القزع» وهي القيامة 
أيضاً؛ قال الفراء: : وفي التنزيل: وما أدراك ما القارعة؛ وقوله: ولا رَمَيْتُ على حَصْم بقارعة, إلا مُنيث 
بصم فر لي جَذعا يعني حُجَةء وکله من القع الذي هو الضزْب. وقوله تعالى: ولا يزال كفروا تصيبهم بما 
موا قرا فول في اتسور سسَرِيّة من سترايا رسول الله > صلى الله عليه وسلم › ومعنى القارعة في 
اللغة النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم > ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ویقال: قَرَعتهم قوارع الدهرٍ 
أي أصابتهمء ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص لسانه. وفي حديث أبي أمامة: من لم يَغُز أو 
يُجَهّزْ غازياً أصابه الله بقارعة أي بداهية تُهلكه. يقال: قَرَعه أمرٌ إذا أتاه فَجاةء وجمعها قوارع. الأصمعي: 
يقال أصابته قارعة يعني مرا عظيما يفْرَغه.. 

فما تَمُودُ فأهْلكوا بالطًاغيَةً(5).)) : وقوله عز وجل: : فأمًا د مود فأهْلكوا بالطغية؛ قال الزجاج: 
الطَاغيَةً فيانهم اسم كالعاقبَة والعافيَة. وقال قتادة: بَعَتٌ الل عليهم صيحةء وقيل: أهُلكُوا بالطاغية أي 
بصيحة العذاب» وقيل أهلكوا بالطاغية أي بطغيانهم. وقال أبو بكر: الطغيا البغي والكُفْرْ؛ وأنشد: وإِنْ رَكبوا 
طْعْياهُمُ وضلالهم > فليس عذابٌ الله عنهم بلابث .. قال تعالى: : ويَمُذهم في طغيانهم يَعْمَهُونَ.. 
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» وَأمَّا عاد فَأهلگوا بريح صَرْصَرٍ عاتيَةً(6).)): وريخ وصَرْصَرَ: شديدة البَزْدِ» وقيل: شديدة 
الصؤت. الزجاج في قوله تعالى: بريح صَرْصَرٍ؛ قال: الصْرٌ والصْرَّة شدة البردء قال: وصَرْصَرٌ متكرر فيها 
الراءء كما يقال: قَلْقَلْتُ الشيء وأَقَلَلّه إذا رفعته من مكانه» وليس فيه دليل تكرير» وكذلك صَرْصَرَ وصَرّ 
وصَلْصَلَ وصَلٌَ٬‏ إذا سمعت صوت الصُرِيرٍ غير مُكَرَرٍ قلت: صر َوصَلَء فإذا أردت أن الصوت تَكَرّر قلت: قد 
صَلّصَلَ وصَرْصَرَ. قال الأزهري: وقوله: بريح صزصر؛ أي شديد البَزد جذأً. وقال ابن السكيت: ريح 
صَرْصَز فيه قولان: يقال أصلها صَرَرّ من الصْرَ» وهو البزد.. 

(( سَخُرَهَا علَيْهِم سَبْع ليَالٍ وَتَمَانيَة ايام وما فترَى القَوْم فيها صزعى كَانَهُم أغْجَاز تَخْلِ 
خاو (7) هل تر هخ من باقي(8).). . وَثْمَانيَةَ ايام حسُومًا : والخسوم: الشَوْمُ. وأيام حسوة» وصفت 

ر: تقطع الخيرَ أو تمنعه» وقد تضاف» والصفة أعلى. وفي التنزيل: سَخْرَها عليهم سبع ليالِ وثمانية 
r‏ ,الأيام الحُسومُ الدائمة في الشر خاصةء وعلى هذا فسر بعضهم هذه الآية التي تلوناهاء 
وقیل: هي المُتوالية؛ قال ابن سيده: وأراه المتوالية في الشر خاصة؛ قال الفراء: الخسوم التباغء إذا تتابع 
الشيءُ فلم ينقطع أولۀ عن آخره قيل له ُسوم. وقال ابن عرفة في قوله: ثمانية أيام خسوماً أي متتابعة؛ 
قال أبو منصور: أراد متتابعة لم يُقطع وله عن آخره کما يتا بَعُ الكَيْ على المقطوع ليَحْسم دمَة أي يقطعهء 
ثم قيل لکل شيء ثُوبعَ: حاسم وجمعه سوم مثل شاه وشهودِ. ویقال: اقطعوه ثم اخسمو هة أي اقطعوا عنه 
الدم بالكي» والحَنم: كي العزق بالنار. وفي حديث سَغد: أنه كواه في أَكْحله ثم حََمَهٌ أي قطع الدم عنه 
بالگ .. 

(( وَجَاءَ فزْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَّه وَالْمُوْتَفكاث بالْحَاطَة(9).)): والمُوّتفكات: مَدائن لوط على نبينا 
رة السلا والمساد: سمت بذاك اها بالشن قال تعالیى: والمُوتفكة أهُوى» وقوله تعالى : 
والمُوتفكات أن تتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُوّتفكة» انتفكث بهم الأرض أي انقلبت. 
يقال: إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أي 
بنيْ لا تنزلن البصرة فإنها إحدى المُوتفكات قد انتفكت بأهلها مرتين هي مُوْتفكة بهم الثالثة قال شمر: يعني 
بالمُؤتفكة أنها غرقت مرتين فشبه غرقها بانقلابها. والائتفاك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط 
التي انتَقكث بأهلها أي انقلبت» وقيل: المُوّتفكاتٴالمُذن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط عليه السلام. 
وفي حديث سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الافكة أهلكتهء يريد العذاب الذي 
أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: افكت البلدة بآهلها أي انقلبت»› فهي مُوتفكة. وفي حديث بشير بن 
الخصاصية: : قال له النبي › > صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعةء قال: أنتم تزعمون لولا ربيعة 
لانتقكت الأرضُ بمن عليها أي انقلبت. والمُوْتفكاث: الرياح تختلف مَهابَها. والمُوّتفكات: الرياح التي تقلب 
الأرض. ۰( بالْخَاطتَة )) : وحكى أبو علي الفارس عن أبي زيد: أَخْطًاً خاطئةء جاءَ بالمصدر على لفظ 
فاعلة كالعافية والجازية. وفي التنزيل: والمُوتفكات بالخاطئة. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهمَاء نهم 
نصبوا جاجة يَترامَوَتها وقد جَعلُوا لإصاحبها كل خاطنة من تلهم أي كل واحدة لا تصيبُهاء والخاطئة ههنا 
بمعنى المُخْطئة.وقولُهم: : ما أَخْطَأه !إنما هو تَعَجُبْ من خَطئ لا من أخطاً. وفي المَثل: مع الخُواطئ سهم 
صائِبّ» يُضْرَّبُ للذي يُكثر الحَطًاً ويأتي الأخيانَ بالصواب.. 

)) قَعَصَوا رَسُول رَبَهِمْ فَأَخَذهُمْ أَخْذةَ رَابيَةَ(10).)): أخْذَة رَابيَةً : زائدة في القوة والشدة .. 
الشيء : زاد .. 

(( إا لما طََى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَاريَة(11) لِتَجْعلَهَا لَكُمْ تَذْكرَةٌ وَتَعيَها أُذْنُْ وَاعيَةً(12).)).. 
حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةَ : وجرت السفينة جَرْياً كذلك. والجارية: : السفينة» صفة غالبة . وفي التنزيل: حَمَلْناکم 
في الجَاريةء وفيه: وله الجّوار المُنْشآث في البحرء وقوله عز وجل: بسم الله مُجراها ومُزساها؛ هما 
مصدران من أجريت السفينة وأزسِيّت.. 

(( فإذا ثفخ في الصُور فة وَاحدة(13).)): الصور : البوق .. 

وجاء في صحيح البخاري : 
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حدثني الحسن: حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا عبد الرحيم» عن زكرياء ابن أبي زائدة» عن 
عامر» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:)إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآاخرة فإذا نا بموسی متعلق بالعرش»› فلا أآدري أكذلك کان»› ام بعد النفخة). 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :)بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال؛ 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
ذنبه» فيه يركب الخلق). 

» وَخُملّث الأرزْضُ وَالْجبَالٌ دتا دك وَاحدَةً(14) .(): : ادك : هدم الجبل والحائط ونحوهماء ده 
يَذكّه دَكْاً.الليث: الك كسر الحائط والجبل. وجبل دك: ذليل» وجمعه دِكَكَة مثل جُخْر وجحرة. وقد تَذكُدگت 
الجبال أي صارت دڱاوات» وهي رواب من طينء واحدتها دگَاء. وقوله سبحانه وتعالی: وخملت الأرض 
والجبال فدكتا دكّه واحدة؛ قال الفراء: دگها زلزلتها.. , 


» وانشقك المنماءُ هي بونذ واهن(16))): الخو : وَهَى السقاء يهي وَهيا إذا تَخُرَق, وفي 
الحديث: : المؤمن واهِ راقغ آي مُذِبَ تائ شبَهه بمن يهي ٿوبُه فيَزقغه. وقد وَهَى الثوبُ يهي وهي ٳِذا بلي 
وتَخْرقَ› والمراد بالواهي ذو الوَهي» ويروی المؤمن مُوهِ راقغء كانه يوهي دِيته بمَغصيته ويَرْقَعُه بتوبته. 
وفي حديث علي» رضي الله تعالی عنه: ولا واهياً في عَزم» ویروی: ولا وهي في غرام أي ضَعيف أو 
ضغعف.. 

» َالمَلَكُ على أَزْجَاها وَيَخْمِل عَرْش رَبَك فَوْقهُم يَوْمَبِذ تَمَانيَة(17).)): : الليث: المَلَكُ واحد 
الملائكة إنما هو تخفيف المَلأك» واجتمعوا على حذف همزه» وهو مَفْعَلّ من الألوك» وقد ذكرناه في المعتل. 
والمَلَكُ من الملائكة: واحد وجمع.. 

» يمذ ثُغرَضُونَ لا تخْقى مِنَكُمْ حَافةَة(18) فَأمًَا مَنْ أوتي كَتَابَه بيّمينه فيَفُول هَاوم افرَءُوا 
ایی (19) إني ظتنث ئي مُلاقٍ جسَابي(20) فهو في عِيشَة رَاضيَة(21) في جنه عَاليَةَ(22).)): تي 

ظتنث: الظن هنا هو محض اليقين . . (( يفول هَاوْم اقَرَءُوا)) : تعالوا .. خذوا .. 

(( فُطْوفُها دَانيَة(23) كُلْوا وَاشَرَ وا هنِينًا ما أسنْلفتُمْ في الأيَام الخاليةر24) ).. قُطوفها دانية: 
قريبة .. والقطف: اسم الثمار المقطوفةء والجمع فطوف» والقطف» بالكسر: الغلقودء وبجمعه جاء في 
القران الغزيل قال سبحانه: قطوفها دانية؛ أي ثمارها قريبة التناول يَفطفها القاعد والقائم. وفي الحديث: 

يجتمع النقر على القطف فيشبعهم؛ القطف› بالكسر: العنقود» وهو اسم لكل ما يُقْطّف كالڏبْح والطخن 
ويجمع على قطاف وفُطوف.. 

(( وَأمًا من أوتي تابه ۀ بشِمَاله فَيَفُول يَا ِي لم وت ابي (25) وَل آذر مَا جِسَاٻي(26) َا لَيْتَهَا 
كانث القاضية(27) مَا أغنى عي مَالي(28) هلك عي سلطًانِي(29).)) : يا لْهَا گات القَاضيَةَ :أي يتمنى 
الموت الأبدي ,. (( هلك عني سلْطًانِي )): هلك : فني .. مات .. ولا يستعمل إلا في ميتة سوء .. 

) خُذوه فَغلْودُ(0).)) : والغل: جامعة توضع في الغنق أو اليدء والجمع أغلال لا يكر على غير 
ذلك؛ ويقال: في رقبته عل من حديد» وقد عل بالغْلَ الجامعة يُعَلَ بهاء فهو مَُلول. وغْلّْث يذه إلى عثقهء وقد 
غل فهو مَغلول. وفي حديث الإمارة: فگه عذله وغله جَؤره أي جعل في يده وعنقه العلَ وهو القيد المختص 
بهما .. وقوله تعالی: إِذ الغلال في أعناقهم؛ أراد بالاغلال الأعمال التي هي کالأغلالء وهي أيضاً موذية إلى 
كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة لأن قولك للرجل هذا غل في غنقك للشيء 
يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد عَلّه يَعلَه,ٍ. 

» ثم الْجَجِيمَ صلوهُ(31).)). . وصَلى اللخ وغيرة يَصليه صلا شتواهء وصَلَيْتة صَلياً مثال رَمَيْنه 
رَمياً ونا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك ونت ثريد أن تشويَّهء فإذا أرَذت أنك ثُلقيه فيها إلْقاءَ كأنك ثريدُ الإخراق 
قلت أصلَيته» بالألف»› إصلاءُء وكذلك صلَينّه أصليه تصلية. التهذيب: صَلَيْتُ الحم » بالتّخفيف»› على وجه 
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الصَلاح معناه شَوَيْتهء فأمًا أصلَيْنُه وصَليْنّه فعَلّى وجه القساد والإخراق؛ ومنه قوله: فَسَوْف تُصلیه نار 
وقوله: ويَصْلی سعيراً . والصْلاءُ بالمذ والكَسْرٍ: الشتواءُ لأنه يصْلى بالنار.. 

)) تم في سلْسلَة ذزْغُها سَبْعُونَ ذِرَاعا فاسلكوه(82).)).. : والله يلك الكفار في جهنم أي يدخلهم 
فيهاء وآنشد بيت عبد مناف بن ربع وقد تقذم. وفي التزيل العزيز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فته يَنابيع في الأرض» أي أدخله ينابيع في الأرض. يقال: سَلَْث الخَيْط في المِخْيَط أي أدخلته فيه. بو 
عبيد عن أصحابه: سئه في المَکان وأْسنلنٌه بمعنی واحد .. 

» إِنه كان ل يُوْمِنُ بالل العظيم(G3).)) E‏ : صدقه ووثق به 

» ولا يَحُْضٌ عَلَّى طْعَام المسكين(34).)) : الححَضُ: ضزبٌ من الحث في السير والسوق وكل 
شيم والخض ايضا: أن تنه على شيءِ لا سير فيه ولا سَوْقَ» حَضّه يَحْضْه حَضَاً وحَضَضَه وهم 

(( فَليْسَ له اليَوْمَ هاهنًا حَميم(35).)): والحَميمُ: القريب» والجمع أحمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد 
والجمع والمؤنث بلفظ واحد. 

)) ولا طْعَام إلا منْ غسنلینٍ(36).)): والغلينْ: ما يُغْسَلٌ من الثوب ونحوه كالغسالة. والغللينُ في 
القرآن العزيز: ما يبيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يُغْسل عنهم؛ التمثيل لسيبويه والتفسير 
للسيرافي» وقيل: الغذْلِين ما انسل من لحوم أهل النار ودمائهم» زيد فيه الياء والنون كما 
زيد في عفرّين؛ قال ابن بري: عند ابن قتيبة أن عفرّين مثل قنسذرين» والأصمعي يرى أن عفرّين معرب 
بالحركات فيقول عفرينْ بمنزلة سنينِ. وفي التنزيل العزيز: إلا من غسْلينِ لا يأكله إلاالخاطئون؛ قال الليث: 
غسنلين شديد الحرء قال مجاهد : طعام من طعام أهل النارء وقال الكلبي: هو ما أَلْضَّجَّت النار من لحومهم 
وسَفط أگلوه» وقال الضحاك: الغنلِينُ والضْرِيع شجر في النار» وكل جُزح غَسَلته فخرج منه شيء فهو 
غسْلينٌ› > فغلين من العْل من الجرح والدبر؛ وقال الفراء: إنه ما يَسيل من صديد أهل النار؛ وقال الزجاج: 
اشتقاقه مما يَنْغبل من أبدانهم. وفي حديث علي وفاطمة»› > عليهما السلام: شَرابه الحميم 
والغىلْلينْ› قال: هو ما يُغْسسل من لحوم أهل النار وصديدهم.. 

» ل يانه إلا الخَاطنون(37) ((: وخطئ الرجلٍ يَخْطًاً خِطاً وخطأةٌ على فغلة: : أذنب. ويقال: 
خَطئ بمعنى أخطاًء وقيل: خَطی إذا تَعَمَدَء يقال: رجل حَطَاءٌ إذا كان مُلازماً للكَطايا غير تارك لهاء وقال 
الأموي: الخطيئ: من أراد الصواب» فصار إلى غيره» والخاطئ: من تعمد لما لا ينبغي .. 

)) فلا أقسِم بمَا تبصرُون(38) وَمَا لا ثبْصرُونَ(39) إن لَقَوْلٌ رَسُولِ گریم(40) ۰ 
شاعر قليلاً ما ُوْمِنونَ(41) وَل بقَولِ گاهنِ قَلِيلاً َا تَذكُرُون(42) تنزيلٌ مِنْ رب العالمين(43) ولو تقو 
عَلَيْنَا فض الأقاويل(44) لأخْذنًا منه بالْيّمين(45) ثم لَقَطْغَتًا نة الْوَتينَ(46).)): الْوَتَينَّ: لوي عزن في 
القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ ومنه حديث غسل النبي» صلى الله عليه وسلم: والقضل يقول رخني قطْغت 
وټيني آری شيئا ينْزِلٌ عليٌ؛ ابن سيده: الوَتينُ عرق لاصقٌ بالصلب من باطنه أجمعء يَسنقي العُروق كلها 
الد ويَسنقي اللْخْمَ وهو تَهْرُ الجسد وقيل: هو عرق أبيضُ مُنتَبْطن الفقار» وقيل: الوتين يَستقي من الفؤادء 
وفيه الدم. والوتين: الخلْبُء وقيل: هو نياط القلب» وقيل: هو عرق أبيض غليظ كأبه قصبةء والجمع أؤتنة 
وونَنْ. ووَتَنّه ونا أصاب وَتينه؛ قال خُميذ الأزقط: شزيانة تَمْتَعُ بعد اللَينِء وصيعَة ضْرَجِنَ بالتسْنينِ» من 
علق المَكليٍ والمَؤتون ووْتِنَ: شكا وَتيته. وفي التنزيل العزيز: ثم لقطغنا منه الوَتينَ؛ قال أبو إسحق: عزق 
يَستبْطنْ الصْلبَ يجتمع إليه البَطْنْء وإليه تضم العروق .. 

(( فما منم من أحد عله خاجزين 47 وَإنة لقذكرة بلمفقية(8 )؛ لتقي + اتقاه : خافه 
وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته.. 

(( وَإِنًا غلم أن مِنْكُمْ مُكَذْبينَ(49) وَإِنَّه لَحَْرَةٌ عَلّى الكافرينَ(50).)).. وَإِنَّا لَنَعْلّمْ : علم علما : 
أدرکه بحقیقته وکنهه.. 

» وَإِنة لَحَقٌ اليَقين(51): اليَقينُ: العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أَيْقَنَ يُوقن إيقاناء فهو 
مُوقَنْء ويَقَنَ يَيْقن يَقَناًء فهو يَقن. واليّقين: تقيض الشك› والعلم نقيض الجهل» تقول عَلمْثّه يَقيناً. وفي 
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التنزيل العزيز: وإِنّه لَحَقٌ اليقين؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسهء لأن الحق 
هو غير اليقين› إنما هو خالصه وأصَحّه» فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالی: واعَبُذ رَبك 
حتى يأتيك اليَقِينْ؛ أي حتى ياتيك الموث.. 

(( فسسَټَّح باسْم رَبك الْعَظيم(52)./.): تقو سَبّحْث الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًء قال: وكذلك 
روي عن النبي › > صلی الله عليه وسلم؛ TEE‏ سُبْحانَ الذي أَسْرَى بعبده ليلاً؛ قال: 
منصوب على المصدر؛ المعنى أسبَّح الله تسبيحا. قال: وسبحان في اللغة تنزيه الله» عز وجل» عن 
السوء..(( الْعَظيم)): مڻ صفات الله ع وجل العلِيٌ العظيم؛ > ويْسبّح العبد رَبّه فيقول: سید ا ب 
العظيمُ: الذي جاور قذرهُ وجل عن حدودِ العقول حتى لا ن صر الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظْمُ في صفات 
الأجسام: كَبَرُ الول والعرض والعفق› والله تعالى جل عن ذلك. قال النبي» صلى الله عليه وسلم: أمَّا الركوعٌ 
فعظَمُوا فيه الربً أي اجْعلوه في أنْفُسكم ذا عظمةء وعظمة الله سبحانه لا ثكَيّفُ ولا ثُحدٌ ولا تُمتّل بشيء.. 


KN 


SR TET 


378 : الحلقه عدد‎ K 


(70) سورة المعارج ي 
( آیاتها : 44 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


ارذ باك من الشيطان الرجيم 

» سال سانل واقع(1) لگافرينَ ليس له دافع(2) من الله ڏذي المَعَارج(3) تغْرُ ترج ج الْمَلائكة 
وَالرُوحٌ إليِه في يَوْم گان مقَدَارةُ حَمْسِينَ أف سَنَةَ(4) فاصبز صَبرَا جَميلا(5) لهم نزت بمیا) ورا 
قريبًا(7) يَؤْمَ تون السُمَاءُ كَالْمُهْل(8) وَتُون الجبَال گالعهن(9) ولا يَساألُ حَمي حَميمَا(10) ببَصَرُونَهُم يوذ 
المُْجِرِمُ لو يَفتدي من عَذاب يَوْمنِذٍ بّتيه(11) وَصَاحبَته وَأخيه(12) وفصيآته التي تُوويه(13) وَمَن في 
الأزض جَميعا ثم ينجيه(14) كلا إنَها لظى (15) تزَاعة لِلشَوَى (16) تَذعُوا مَنْ أَدبَرَ وَتولى(17) وَجَمَعَ 
فأۆعى )18( إن الإنسَانَ خلق هَلْوعَا(19) إا مَسلَّه الشَرُ جَروغا(20) وَإِذا مَس الْكَيْرُ مَنوعَا(21) إلا 
الْمُصّلينَ(22) الْذْينَ هم على صلاتهم ڌائفون(23 وَالْذِينَ في أآنوَالِهم حَق مَغوم(24) للساِلِ 
والمَخْرُوم(25) وَالَذِينَ يُصَدَقَونَ بوم الين(26) وَالَذِينَ هُمْ من عَذاب رَبَهِمْ مُشففُون(27) إن عذاب رَبَهم 
غَيْرْ مَأمُونٍ(28) وَالْذِينَ هُم لِفُرُوجهغ حَافظون(29) إلا على آزواجهخ اؤ مَا مَلَكَٿ أيْمَانهُم فَإِنَهُمْ غَيَرُ 
مَلُومِينَ(30) فمَنْ ابتَغى وَرَاءَ ذلك قاولئك هُم الْعَادونَ(31 ) والذين هُم لامَااتهمْ وَعَهْدِهم رَاعون(32) 
وَالذين هم کک َالذِين هم على ay‏ لبك في جَناتِ HEE‏ 


6% 


ل خا ملام وما نکن قیقر( فار مم وشیا ولوا کر اقرا تزغهع دی ونر 
يَومَ يَذْرْجُونَ مِنْ الأَجداث سِرَاعا كَأنَهُم إلى صب يُوفضُونَ(43) خاشعة أَبْصَارْهم تَرْهَفَهُم ذِلة ذلك اليم 
الذي گاثوا يُوعَذون(44)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المعارج ) 


* التحليل : 


ما المعارج ؟.. وماالمهل ؟.. وماالعهن ؟.. وماالشوى ؟.. وماالحق المعلوم ؟.. ومن هم 
المهطعون ؟ .. وما العزين ؟ .. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
شاء الله تعالی : 


)) سال سانل بعذڏاب ؛ واقع(1) للگافرينَ لَيْنَ لَه دافغ(2) من الله ذي الْمَعَارج(3). تَغْرْج | م الْمَلائكة 
وَالرُوځ ليه في يَوْم گان مفدارُهُ خمُسِينَ الف سَنَةَ(4). ((. . زي المَعَارج : وَعَرَجَ في الذَرَجَة والسلّم يعرْج 
روجا أي ارتقی .. وعَرَّج الشيءُء فهو عريج: ارتفع وعلا.. وفي التنزيل: تَغْرج الملائكة والرُوح إليه؛ أي 
تصعد؛ يقال : عرج يعرج عُروجاً؛ وفيه: من الله ذي المَعارج؛ المَعارج: القصاعد والدذرج. قال قتادة: ذي 
العارج ذي الفواضل والنَعَم؛ وقيل: مَعارج الملائكة وهي مَصاعدها التي تصعد فيها وتعرْج فيها؛ وقال 
الفراءُ: ذي الَعارج من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف نفسه بذلك. والقرَاءٌ كلهم على التاء في 
قوله: تعرج الملائكةء إلا ما ذكر عن عبد الله» وكذلك قرأ الكسائي. والمَعْرَّج: الممَصعد. والمَعْرَّج: الطريق 
الذي تصد فيه الملائكة.. 

)) فاصبز صَبْرَّا جَميلاً(5) إنَهُمْ يَرَوْنَه بَعيدا(6) وَتَرَاهُ قریبًا(7) يَوْمَ تون السَمَاءُ كَالْمُهٰل(8) 0 
والمُهل: اسح يجمع مَغْدِنيّات الجواهر. والمُهل: ما ذاب من صفرٍ أو حديد» وهكذا فسر في التنزيل» والله 
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أعلم. والمُهْل والمُهلة: ضزب من القطران ماهيْ رَقيق يُشبه الزيت» وهو يضرب إلى الصفرة من 
مَهاوَته»وهو دسم تُذْهَن به الإبل في الشتاء؛ قال: والقطران الخاثر لا يُهَْاً به وقیل: هو دردی الزيت»› 
وقیل: هو العگر المُغلىء وقيل: هو رّقيق الزيت» وقيل: هو عامَّته .. 
(( وَتكونُ الْجبَال كالعهن(و).)).. العهْن: الصُوف المَصْبُوغ ألواناً؛ ومنه قوله تعالى: کالعهن 
المَنفوش. وفي حديث عائشة» رضي الله عنها: انها فتلت قلائد هَذي رسول الله صلی الله عليه وسلم» من 
عهنِ؛ قالوا: العهْنْ الصطوف المُلْوَنْء وقيل: العهن الصوف المصبوغ أي لَوْنِ كانء وقيل: E‏ 
والقطعة منه عهنةء والجمع عُهُونٌ.. 
(( ولا يَسَألٌ حَميمْ حَميمَا(10).)).. والحَميمُ: القريب» والجمع أحمَاءُء وقد يكون الحَميم للواحد 
والجمع والمؤنث بلفظ واحد.. 
(( يبَصرونهم پود الْمُجْرِم ل يَفْتّدي من عَذاب يَوْمِِذٍ پبّتي11(4).)). . والجُرْمُ: التعدي» والجُرْمُ: 
الذنب» والجمع أَجْرامْ وجُرُومْء وهو الجَرِيّمةء وقد جَرَمَ يَجْرمُ جَزْماً واجْتَرَمَ وأجْرَّم» فهو مُجْرم وجَريمْ. وفي 
الحديث: : أعظمُ المسلمين في المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يْجَرَمْ عليه فَحُرِمَ من أجل مسألته؛ 
الجُرْم: ۽ الذنب.. 
») َصاڃبَته وَأخيه(12).)): وزوجته وأخیه .. 
(( وفقصيته التِي ثووي13(4) َمَنْ في الأزض جَميغاتُمُ ُنجيه(14) .)).. وفصياته : وفصيلة 
الرجل: عشيرته ورَهطه الأذتَؤن» وقيل: أقرب آبائه إليه؛ عن ثعلب» وكان يقال لعباس فصيلة النبي» صلى 
الله عليه وسلم؛ قال ابن الأثير: القصيلة من قرب عشيرة الإنسان» وأصل القصيلة قطعة من لحم الفخذ؛ 
حكاه عن الهروي. وفي التنزيل العزيز: وفصيلته التي ثوويه. وقال الليث: القصيلة فخذ الرجل من قومه 
الذين هو منهم؛ يقال: جاؤوا بقصيلتهم أي بأجمعهم.. 
)) گلا إِنَهّا ّى (15) (( .. اللأظى: النار» وقيل: اللَهَبْ الخالص؛ قال الأفوه: في مَوقف ڏه ارب 
الشتّباء وكأنما فيه الرزّجال على الأطائم واللْظى ويروى : في مَوْطنِ. ولَظى: اسم جهنم > نعوذ بالله منهاء غير 
مصروف»وهي معرفة لا تنؤن ولا تنصرف للعلمية والتأنيث» وسميت بذلك لأنها شد النيران. وفي التنزيل 
العزيز: كلا إنها أظى تراعة للشوّى.. 
(( نزَاعَة للشَوَّى (16).)).. وقال بعضهم: الشَوّى جماعة الأطراف. وشَوَى القَرَّس: قوَانمه. 
يُقال:عَبُل الشوّی» ولا يكونُ هذا للرَأسِ انهم وصاو وصَفُوا الخَيْلَ بأسالّة الخَدَيْنٍ وعثق الوَجهء وهو رقثه؛ وقول 
الهذلي: ٳذا هي قامَٹ تقشَعرُ شوَانُهاء ون شنرف بين اللّيتِ منها إلى الصْفَلٍ أراد ظاهر الجلدِ كلّهء ويل على 
ذلك قوله بين الليتِ منها إلى الصقل أي من أصل الأذْنِ إلى الخاصرَة. ونام انوا اي ادا وا وام 
يصب مَفتَلّه؛ قال الهذلي: فإن من القؤل التي لا شوى لهاء إذ رل عن ظهر اللسان انفلاثها يقول: إن من 
القؤل كَلِمَة لا د تُشنوي ولكن تَفثل. والاسم منه الشوَى. . ثم اسنتغمل في كُلٍ مَن أَخْطاً غْرَضاء وإن لم يكن له 
شوى ولا مَفَْلٌ. الفراء في قوله تعالى: كلا إنْها لَظى تَرَاعَة للشُوَى؛ قال: الشَّوَى اليَدَان والرَجلانِ وأطراف 
2 وقخْفُ الرس وجِلْدَّة الرَأس يقال لها شَوَاة وما كان غير مَفْتَلٍ فهو شوى؛ وقال الزجاج: الشُوّى 
جمع الشَوَاة وهي جلَدَةٌ الرَأس.. 
((تذغُوا مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18).)).. أي تدعو من أعرض عن التوحيد والإيمان 
.. وجمع المال ومنع حق الله فيه .. 
, لبن الإنسَانَ خُلِق هلوغارو1) .).. الهلغ: الجزصء وقيل: الجَرٌَ وقَلَةٌ الصبر» وقيل: هو 
أسنواً الجَزع وأَفْحَثنهء هلع يَهْلَعُ هَلَعاً وهُلوعاء فهو هلغ وهَلْوع .. 
(( إذا مَسَه الشْرٌُ جَرُوعا(20).)).. قال الله تعالى: ذا مُه الشر جَزُوعا وإذا مسه الخيْر مَنُوعا؛ 
الجَرُوع: ضد الصبُورٍ على الشرَء والجَرَع تقيض الصبرٍ. جزع؛ بالكسر» يَجْرَع جَرَعاًء فهو جازع وجَزِعٌ 
وجَزُعٌ وجَرُوعٌء وقیل: : ذا كثر منه الجَرَعء فهو جَرُوع وجُزاع؛ عن ابن الأعرابي.. 
)) وَإِذا مَسنَهُ الخَيْرُ مَنوغا(21) ((. . ورجل مَنوعٌ ومان ومَنَاعٌ: ضَنِين مُمْسك. وفي التنزيل: مَنَاع 
للخير» وفيه: وإذا مسلّه الخيْرُ مَنُوعاً. ومَنيع: لا يُخْلَّصْ إليه في قوم مُنعاءَء والاسم المَنَعة والمَنْعة والمنعة. 
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ابن الأعرابي: رجل مَنُوغ يَمْتَع غيره» ورجل مَنْعٌ يمنع نفسه» قال: والمَنيعُ أيضاً الممتنعء والمَنُوع الذي 
منع غیره .. 

(( إا الْمُصلَينَ(22) الَذينَ هُمْ على صلاتهم دَانِمُونَ(23) وَالَذينَ في أَموَالهم حَقّ مَعلُوم(24).)).. 

حَقٌ مَعلومٌ : حق الزكاة .. 

) لال وَالْمَخروم(25) .).. المحروم : الذي حرم الكسب لأي سبب من الأسباب .. أي إنه بدون 
مورد عيش .. والذي يترفع عن السؤال .. 

» وَالْذينَ يُصَڏقون يوم الڌين(26) .)).. يوم الدين من الدينونة آي الجزاء والحساب .. 

(( وَالذِينَ هُمْ من عذاب رَبَهمْ مُشفقون(27) إِنَ عذابَ رَبَهمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ(28) )).. الشفق والشفقة: 
والشفق: : الخيفة . شفق شتفقا فهو شفق؛ والجمع شَفقّون. . قال الليث: الشقق الخوف. 


e‏ تقول: أَشْفَفّْت شفقت © با ان بق كرون ابن سیده: الق یک ن وای مد رق 
لغة. والشفق والشفقة: الخيفة من شدة النصح. 

) وَالْذِينَ هُم لفُرُوجهم حَافظون(29) إلا على أزوَاجهم أو مَا ملكت أيْمَانُهُمْ فَإتَهُمْ غَيْرُ 
و .).. أي لا يقربون الزنا .. ويمارسون العملية الجنسية في نطاق الحلال وهو الزواج الشرعي 


)) فمَنْ ابتغى وَرَاءَ ذلك فأولنك هم العَادون(31) (( .. أي المتجاوزون لحدود الله .. وعدا عذواً: 
ظَلَمَ وجار. وفي حديث قتادَة بن التغمان: أنه عدي AYER‏ وفي الحديث: ما ذِئبان عاديان 
أصابا فريقة غُتم؛ العادي : الظَال وأصله من تجاؤز الحَذ في الشيء. وفي الحديث: ما يَفثلّه المُخْرِمُ كذا 
وكذا ولسع العادي أي الظالم الذي بفثرمن النان. وفي حديث علي» رضي الله عنه: لا قَطْعَ على عادي 


(( وَالّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهم رَاعون(32).)).. قال الله تعالى: وأوفوا ا 
مسؤولً؛ قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدري ما العهدء وقال غيره: العَهْدُ كل ما غُوهة الله عليهء وكلٌ ما بين 
العبادِ من الموان ثيق» فهو عه وأَمْرُ اليتيم من العهدء وكذلك كل ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات وتهى عنه.. 

RY »‏ هُمْ بشهاداتهم قائمُون(33) ((. . أي شهادة أن لا إله إلا الله وما تتطلبه من استقامة 
وسمع وطاعة لله ولرسوله .. 

(( وَالَذِينَ هم على صلاتهم يُحَافظونَ(4) ونك في جَنّاتِ هَكْرَمُونَ(35).)..محَافظّونَ : 
أي الدوام .. وعدم الإنقطاع .. 

(( مال الَذينَ كفرُوا قبلك مُهطعينَ(6).)).. هَطْعَ يَهْطْعٌ هُطوعا وأَهْطَع: بل علي الشيء ببصره 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: مُهُطعينَ مُقنعي رؤوسهم؛ وقيل: المْهْطم الذي يَنْظْرُ في ڏلٍ وخشوع»؛ والمُقنغُ 
الذي يَزْفع رأسَه ينظر في ذلٍ. وهَطَع وأَهطْعَ: أقبل مُسذْرِعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: نظرَ 
بخضوع؛ عن ثعلب» وقيل: مَذ عنقه وصَوّبَ رأسه» وقال بعض المفسرين في قوله مُهطعين: مُحَمّجين» 
والتَخْميج إدامة النظر مع فتح العيتَيْنٍ وإلى هذا مال أبو العباس: وقال الليث: بعير مُهطغ في عُنقه تصويبُ 
خلقة. يقال للرجل إذا أَقَرّ وذل: ُرْيَخ وأهطع.. ٍ 

(( عن اليَمِينِ وَعَن الثبمَالٍ عزين(7).)).. أي حلقا حلقا .. والعرة: الجماعة والفِزقة من الناسء 
والهاء عوَض من الياءء والجمع عزی علې فعل وعژون» وغزون أيضاً بالضم» ولم يقولوا عزات كما قالوا 
ثبات؛ وأنشد ابن بري للكميت: ونحنء وجَندَلٌ باغء تَرَڱنا گتائبَ جَندَلٍ د شتی عزينا وقوله تعالى: عن اليّمين 
وعن الثبّمالِ عزينَ؛ معنى عزين جلَقاً جِلّقاً وجَمأعة جماعة» وعزُونَ: جع عِرَة فكانوا عن يَمينِه وعن 
شماله جماعاتِ في تَفْرقة. وقال الليث: العرَةٌ عَصْبَة من الناس فَوْق الحَلقَةَ ونقصانها واو. وفي الحديث: :ما 
لي راکم عِزِينً؟ قالوا: هي الحَلْقَة المُجْتَمعَة من الناس كَأنٌ كل جماعة اعترًاؤها أي انتسابُها واجذء وأصلها 
عِزْوَةء فحذفت الواو وجُمعت جمع السلامَة على غير قياس كثبين وبُرِينَ في جمع ثَبَةَ وبْرَةٍ. وعرَة» مثلْ 
عضة: أصْلُها عضوة.. 
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(( أيَطْمَغ كَل امري منْهم أن يذخ جنه تعيم(38) كلد إلا ناهم معا يَمُون(39).)).. والخُلْق في 
كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبْتّدنه على غير مثال سبق 
إليه: : الا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ,. 

)) فلا فم بِرَب الْمَشارق وَالمَغارب إِنّا لَقَادرُونَ(40) على أن ثُبَدَلَ خَيْرَا مِنْهم وَمَا تَحْنُ 
بمَسْبُوقينَ(41) .)).. القدِير والقادزٌ: من صفات الله عز وجل يكونان من القذْرَّة ويكونان من التقدير. وقوله 
تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من الفذرة» فالله عز وجل على كل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذِرُ كُلٍ 
شي ء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالی القادر والمُفتَدِرُ والقدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قدرَ يقدرُء 
والقدير فعيل منهء وهو للمبالغةء والمقتدر مُفتعلَ من افقتدرَء وهو أبلغ.. 

» يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلافوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ(42).)).. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا: وذر 
الشيء وذرا: 

)) َم يرون من الأخداث ميزاخا كلهم إلى أمنب بُوفضون(43) خاشعة أنصازهم تزهقهم ذة 
ذلك الْيَوْمُ الذي گاوا يوعَدُون(44)./.)). من الأجْداث سرَاعًا : : الجَدَتُ: القبْر. وفي حديث علي» کرم الله 
وجهه: : في جَدَثِ يَنْقطع في ظلمته آثاڑها أي في قبرء والجمع أَجْداث. وفي الحديث: ثْبَوّئهم أَجداتهم آي 
ذزلُهم قبورَهم؛ وقد قالوا : جَدفت» فالفاء بدل من الثاءء لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداث» ولم يقولوا 
أجداف. .) انهم إلى صب يُوفضُونَ )) : وأْوفْضَ واسْتَوْفْضَ: أسرَع. واسْتَوْفَّضه إذا طْرّده واستعجله. 
والوَفْضُ: : العجلة. واستؤفضها: استعجلها. وجاءَ على وفض ووفض أي على عجَل. والمُستؤفض: النافر 
من الذغْرٍ كأنه طلّب وفضَّه آي عدوّه. یقال: وفْض وأؤفَض إذا عدا. ويقال: لقيثُه على أؤفاض آي على 
عجَلة مثل آؤفاز؛ قال رؤبة: يشي بنا الجدُ على أؤفاض قال أبو تراب: سمعت خليفة الحصَيْني يقول: 
أؤضَعت الناقة وأَؤْضَفت إذا خب وأؤضفتها فوضّفت وأؤفضتها فوفضت. ويقال للأخلاط: أؤفاض»› 
والأَؤفاضْ: : الفرَقٌ من الناس والأخلاط من قبائل شتّى 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 
CAL TL UOCEEE LL PEDE LT‏ 
س المؤدن المويفن اعزيز الجبار لوقيل المحرد اله ت ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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379 + الحلقه عدد‎ K 


(71) سورة نو چ 
(آياتها : 28 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


اعود بات مالين جيم 

(( إا سلتا وخا إلى قَؤْمه أن آنذز قَوْمَك من قبل أن ياتيَهُم عَذابَ أليم(1) قال يا قم ٳٽي لَك نَذِيرَ 
مُبين(2 )أن اعبُدوا الل اتوه وأطيغوني(3) يَغْفِز لَكُمْ من ذنُوبكُمْ وَيُوَخَرْكُم إلى أَجَلِ مُسَمًى إن أجل الله إذا 
جاءَ لا يور لؤ كنت تعلمُون(4), قال رَبَّ إتي دَعَوؤث قؤمي ليلا وَنَهَارا(5) فلم يَزذهُم ذعائي إلا فرَارّا(6) 
وَٳي كُلْمَا دعَوْتُهُم يه لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعلوا أصَابعَهُمْ في آذانِهم واس ستغشَؤا يَابَهُمْ وَأصَرُوا وَاستَكَبَرُوا اسْتكَبَارًا(7) 
م ٳٿي دعوئهم جهارا(8) ٿم ٳٽي اغلنث لَهُم وَأسُرَزث لهم إِسْرَارًا(9) فقث استغفِروا رُم إِنَه گان 
غفارًا(10) يزسل وي عَلَيْكُمْ مذرَارًا(11) وَيْمَدذكم بأمْوَالِ وَبَّينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَناتِ وَيَجْعَل لَكُمْ 
أنهارَا(12) مَا لَكُمْ لا تر جُون به وقارًا(13) وَقذ خلقكُم أطوَارا(14) ألم تَرَؤا كيف خَلَق الله سَبْعَ سَمَاَاتٍ 
طبًاقا(15) وَجَعَل الْقمَرَ فيهنٌ نورا وَجَعَل الشْمْسَ سرَاجًا(16) وَاللَه أَنْبَنَكُمْ من الأزض تَبَاتَا(17) ثم يُعِيذكُمْ 
فيها وَيُخْرجُكُم إِخْرَاجًا(18) وال جَعل لم الأزض بساطا(19) شلوا مها سْبُاً فجَاجًا(20) قال توخ رَبَ 
نهم عَصَوني وَاَبَغُوا مَنْ لم يذه مَاله وَوَلَذهُ إلا حَسَارَا(21) وَمَكَرُوا مَخْرَا كَبارَا(22) وَقالوا ل تَذرْنَ آلهَتكُم 
ولا تذرْنٌ وَذا وَلا سُوَاعا وَلا يَغُوث وَيَعُوق وَنسنرَا(23) وَقذ أضَلوا كثيرًا وَل تزذ الظالمينَ إلا ضلالاً(24) 
مما خَطيتاتِهم أغرفوا فاأذخلوا تارا فلم يَجذوا لهم منْ دون الله أنصَارًا(25) وَقَالَ توخ رَبَ لا تذز عَلَى 
الأزض من الْكافرينَ دَيَارَا(26)إنَك إن تذرْهُمْ يَضلوا عبَادك ولا يَلذوا إلا فاجرًا ڪفارَا(27) رَبَ اغف لي 
وَلوَالدَيً وَلمَنْ دل بتي مُوْمتًا وَللْمُوُمنِينَ وَالْمُوْمنات ولا تزذ الظالمينَ إلا تجَارّا(28)./)) . 

صدق الله العظيم 


( سورة نوح ) 


* التحليل : 


لا أدري سر ذلك الإحساس الذي ينتابني كلما قرأت أو سمعت سورة (( نوح )) المباركة .. ولكنه 
في الحقيقية إحساس لا أدري كنهه بالضبط ويتلخص في مدى تعاطفي مع نوح عليه السلام .. الذي بذل 
قصارى الجهد لأداء أمانة البلاغ .. وربما بسبب المدة التي قضاها في الدعوة الإسلامية .. على أساس ان 
الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة وهو الإسلام دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. وربما بسبب 
الموقف المختلف الذي اتخذه نوح مع قومه .. وربما لعلاقته مع ولده .. وربا لجماع الأسباب المشار إليها 
تضاف إليها صلة الرابطة الإيمانية بين كل مقولة حق في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. فمن هو نوح عليه السلام ؟.. وما قصته مع قومه ؟: 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1493 


وثُوځ: اسم نبي معروف ينصرف مع العُجْمَة والتعريف» وكذلك كل اسم على ثلاثة أحرف 
أآوسطه ساكن مثل لوط لأن خفته عادلت أحد الثقلين. وفي حديث ابن سَلام: لقد قلت القول العظيم يوم 
القيامة في الخليفة من بعد نوح؛ قال ابن الأثير: قيل راد بنوح عمر» رضي الله عنه» وذلك لأن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» > استشار أبا بكر وعمر» رضي الله عنهماء في أساری بدر فأشار عليه أبو بکر» رضي الله 
عنه» بالمَنٍ عليهم» وأشار عليه عمر» رضي الله عنهء بقتلهم فأبل النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» > على 
أبي بكر رضي الله عنه» وقال: إن إبراهيم كان لين في الله من الدُهن اللَيَنِ 
قوله»من الدهن اللين» كذا بالأصل والذي في النهاية من الدهن باللبن.)» وأقبل على عمر» رضي الله عنهء 
وقال: إن نوحاً كان أشد في الله من الحَجَر؛ فشبه أبا بكر بإبراهيم حين قال: فمن تبعني فإانه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحیم» وشبه عمر» رضي الله عنه» بنوح حین قال: رب لا ذز على الأرض من الكافرين 
دَيّاراً؛ وراد ابن سلام أن عثمان» رضي الله عنهء خليفة عمر الذي شبه بنوح» وأراد بيوم القيامة يوم 
الجمعة لأن ذلك القول كان فيه. وعن كعب: آنه رأى رجلاً يظلم رجلاً يوم الجمعةء فقال: ويحك تظلم رجلا 
يوم القيامةء والقيامة تقوم يوم الجمعة؟ وقيل: أراد أن هذا القول جزاؤه عظيم يوم القيامة.. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله» عن يونس» عن الزهري: قال سالم: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: (إني 
لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه › ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: 
تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور).. 

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن: 

نوح اسم نبي .. والنوح: مصدر ناح أي: صاح بعويل» يقال: ناحت الحمامة نوحا وأصل النوح: 
اجتماع النساء في المناحةء وهو من التناوح. أي: التقابلء يقال: جبلان يتناوحان» وريحان يتناوحان»› وهذه 
الريح نيحة تلك. أي: مقابلتهاء والنوائح: النساءء والمنوح: المجلس. 

وجاء في البداية والنهاية : 

كان مولده بعد وفاة آدم» بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ 
أهل الكتاب المتقدم» يكون بين مولد نوح» وموت آدم» مائة وست وأربعون سنةء وكان بينهما عشرة قرون› 
كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في (صحيحه): حدثنا محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك 
بن زنجويه» حدثنا أبو توبةء حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» سمعت أبا سلام» سمعت أبا 
أمامةء أن رجلاً قال: يا رسول الله: أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة 
قرون. قلت» وهذا على شرط مسلم» ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: كان بين آدم 
ونوح» عشرة قرون كلهم على الإسلام .. 

وجاء في مجمع الزوائد: 

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو 
رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: کان نوح صلی الله 
عليه وآله وسلم مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» حتى كان آخر زمانه» وغرس شجرة 
فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطفها وجعل يعملها سفينةء ويمرون عليه يسألونه»ء فيقول: أعملها سفينة. 
فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البر» وكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار 
ااا ر ا 
الماء في السكك»› خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حباً شديداًء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثهء فلما 
بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبلء فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت به على الجبلء > فلما بلغ 
الماء فيهاء رفعته بيديها حتى ذهب بهما الماءء فلو رحم الله منهم أحداً رحم الصبي .. 
رواه الطبراني في الأوسط .. 
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والآن ندلف إلى العالم النوراني العجيب للسورة المباركة نستقرئ أبعادها البعيدةونستزيد حبا 
وإيمانا ون تقربا إلى الله العزيز الحميد : 

(( إا أزْسلتا وا إلى قَؤْمِه أَنْ أنذز قَوْمَك مِنْ قبل أن يَاتيَهُمْ عَذَابَ أليم(1).)) .. وأنذره بالأمر 
انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين» ونذيرا) إنذاراً وثذرا؛ عن كراع واللحياني: 
أعلمَهء والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر. وأنذره أيضا: خؤفه وحذره. وفي التنزيل العزيز 
وأنذِرْهُم يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: دة إنذاراً ونذيرء والجيّد أن الإنذار المصدر» والنذير 
الاسم.. 

» قال يا قم ئي لَكُمْ تذير مُبينْ(2).)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

(( أن اعَبدوا الله وان تقوهُ وَأطيغوني(3).)): :۽ عبده عبادة ب خشم ول وطاغ فة .. أي دعاهم لعبادة 
الله الواحد لا شريك له .. )) وَاتَقُو ): اتقاه : خافه وحذره .. التقوی : مخافة الله والعمل بطاعته .. 

) فز لَكُم من ذنُوبكم وَيْوَكُرْكم إلى أجل مى إن أجل اله إذا جَاء لإ يُوَكُر لو كنم 
تَعلْمُونَ(4).)). . إلى أجل مُسَمًّى : الأجل: غاية الوقت في الموت وخلول الذين ونحوه. والأجَل: مده الشيء.. 


(( مُسَمَی )) : معین . 
(( قال رب ي دَعَوْث قَؤْمي لَيْاً وتهارًا(5) فلم يَزذهم عاي إلا فرَارّا(6) وَإنّي كُلَمَا دف 
لتَفْفِرَ لَهْمْ جَعَلُوا أصَابعَهُمْ في آذانِهم واس ستعشَوا تيَابَهُمْ وَأصَرُوا وَاستَكبَرُوا اسْتخجارَا(7).)) e‏ ّ 


ثيَابَهُمْ : واستغشی ثیابه وتَعَّشی بها: تغطی بها گي لا ری ولا يُسْمَع. . (( وَاستكَبرُوا اسْتکَبَارًا )) ١:‏ 
: كان ذا عظمة وتجبر .. واسنتگباز الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؛ ومنه قوله: O E‏ 
إله إلا الله يستكبرون؛ وهذا هو الكبْرُ الذي قال النبي» صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرٌة 
من كَبْرٍ لم يدخل الجنةء قال: يعني به الشرك» والله أعلم.. 

۾ (( ثم ٳئي ڌَعوتُهم جهارَا(8) تم ٳئي أغلنث لَهمْ وَأسرَزث لَهُم إِسرَارا(9) فقث اسنتَغفِرُوا رَيَُم إن 
گان غفارَا(10) (( .. نه گان غفارًا : الغفُور العقَارء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الهم اغفر لنا مَففرة وغفراً وغُفراناًء وإنك نت 
العَفُور العفار يا هل المَغفرة. وأصل العَفْر التغطية والستر. عفر الله ذنوبه أي سترها.. 

» يزسل الىسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرَارّا(11).)) : ودَرّت السماء بالمطر دَرَاً وذْرُوراً إذا كشر مطرها؛ 
وسماء مذرار وسحابة مذِرَارٌ. والعرب تقول للسماء إذا اخالت: : ڏڙي ذبّس» بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابي» 
وهو من در يذرُ. والذَرَةٌ في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاًء وجمعه اڍرَر. وللسحاب درد أي صَبٌء والجمع 
درر.. 
1 » وَيْمْدِذكُ بأمْوَالِ وَبَِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجِعَل لَكُم أنْهارَا(12).)) .. والمَدد: مامدهم به أو 
أمَذهم؛ سیبویه» والجمع أمُداد» قال: ولم يجاوزوا به هذا البناءء واستمدٌه: : طلَّبَ منه مَدَداً . وقال: وأمْدَذناكم 
بأموال وبنين» فالمَدَدُ ما أَمْدذت به قومك في حزب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. وفي حديث أويس: کان 
عمر» رضي الله عنه» إذا أتى أمْداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أَوَيْنْ بن عامر؟ الأمداد: جمع مدد وهم 
الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن 
و وهو منسوب إلى المدد. وقال يونس: ما كان من الخير 

تقول أَمْدَذته» وما كان من الشر فهو مدذت.. ِ 

( مَا كم لإ تْجُون لَه وَقارًا(13).)) .. ووَقَرَ الرجل: بحُله. وتَعَزْروه وتَوَقَرُوه؛ والتوقير: التعظيم 

والتززين. التهذيب: وأما قوله تعالی: مالكم لا تزْجُون لله وقارآ؛ فإن الفرّاء قال: مالکم لا تخافون لله 
عظمة . ووَقزث الرجل إذا عظمته. وفي التنزيل العزيز: وتعزروه وتوقروه. والوّقار: السكينة والوؤداعة. 
ورجل قور ووقاز ومُتَوّقر: ذو حلم ورّزانة.. 

» وَقذ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا(14).)) .. وجمع الطَؤر أطوار. والناسل أطوَاز أي آخْياف على حالات شتى. 
والطؤر: الحالء وجمعه أطوار. قال الله تعالى: وقد كَلَفكُم أطواراً؛ معناه ضرُوباً وأحوالاً مختلفة؛ وقال 
ثعلب: : أطواراً أي خلَقاً مختلفة كل واحد على حدة؛ وقال الفراء: : خلقكم أطواراًء قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة 
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ثم عظما؟ وقال الأخفش: طؤراً علقة وطؤراً مضغةء وقال غيره: أراد اختلاف المَناظر والأخلاق؛ قال 
الشاعر. والمزْءُ يَخْلَقْ طؤراً بغد أطوار وفي حديث سطيح: فان ذا الذَهْرَ أطْوارّ دهاريرٌ الأطوارُ: : الحالاث 
المختلفة والتاراث والحدوذء واحذها طَوْرء أي مَرَةَ ملك ومَرَةَ هلك ومَرَة بُوْسنْ ومَرَة تُغم. والطْوَرْ والطواز 


» َلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اله س سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبًاقا(15).)). . وقد طابَقَة مطابقة وطباقاً. وتطابق 
الشيتان: تساويا. والمُطابقة : المُوافقة. والتّطابق: الاتفاق. وطابَقث بين الشيئين إذا جعلتهما على حَذو 
واحد وألزقتهما. وهذا الشيء وَفْقْ هذا ووفافه وطباقه وطابَفُةُ وطبْفه وطبیفه ومُطبفه وقالَبُه وقالبُه بمعنی 
واحد. ومنه قولهم: وافق شن طبَقه. وطابَقَ بين قميصين. لَبِسنَ أحدهما على الآخر. والسمواٹث 
الطباق: : سميت بذلك لمُطابقة بَقة بعضها بعضاً أي بعضها فوق بعض» وقيل: لأن بعضها مُطْبَّق على بعض» 
وقیل: الطْباق مصدر طوبقث طباقاً. وفي التنزيل. ألم تَرَوا كيف خلق الله سَبْعَ سَمَواتِ طباقاً؛ قال الزجاج: 
معنى طباقاً مُطْبَقٌ بعضها على بعض» قال: ونصب طباقاً على وجهين: أحدهما مطابقة طباقاًء والآخر من 
نعت سبع أي خلق سبعاً ذات طباق. الليث: السمواث طباقٌ بعضها على بعض» وكل واحد من الطباق طْبَقةء 
ویذگر فیقال طْبق.. 

(( وَجَعَل القَمَرَ فيهنَ نورا وَجَعَل الشَمْسَ سرَاجًا(16).)) .. والمَرَاجً: الشمس. وفي التنزيل: 

وجعلنا سراجاً وَهاجا. وقوله عز وجل: وداعياً إلى الله بإذنه وسراجأً مُيرا؛ إنما يريد مثل السراج الذي 
يستضاء به» أو مثل الشمس في النور والظهور. والهدی: سرَاجً المؤمن»› على التشبيد.. 

» وال أَنْبَتَكمْ من الأزض نبَاًا(17).)). . قال ابن سیده: وتَبَّتَ وأنْبَتَ مثل قولهم مَطْرَت السماءُ 
وأَمْطْرَّث» وكلهم يقول: نَت الله البَقل والصَبِيّ نباتا. قال الل عز وجل: وأنبتها تبات حَسنا؛ قال الزجاج: 
معنى أنبتها تباتاً حَسَناً أي جَعَل تَشْوَها تَشْواً حَسَناً» وجاءَ ثباتاً على لفظ تَبَتَ› على معنى ذ نَبَنَتْ تباتاً حَسَناً 
ابن سیده: وأنبته الله» وفي التنزيل العزيز: والله انبتكم من الأرض تباتاً؛ جاءَ المصدر فيه على غير وزن 
الفعل» وله نظائر. والمَنْبث: موضم النبات» وهو أحد ما شد من هذا الضّزب»وقياسه المَنْبَثُ. وقد قیل: حکی 
أبو حنيفة: ما نبت هذه الأرضَ فتَعَحّبَ منه» بطرح الزائد. والمَنْبث: الأصل.. 

(( ثم د عيذم فيها وَيْخْرجُكُم إِخْرَاجًا(18) والله جَعَل لَكُم الأزض بساطًا(19) لَلكوا منْها سْبُاً 
فجَاجًا(20) .)) . سلا فجَاجًا : الفح الطريق الواسع بين جَبّلين؛ وقيل: في جبَل أو في قبل جَبَل» وهو أوسع 
من الثنغب. الفج: الَضرب البعيد» وقيل: هو الثبغب الواسع بين الجبّلين» وقال ثعلب: هو ما انخفض من 
الطرق» وجمعه فجاج وأفجَة الأخيرة نادرة؛ قال جندل ابن المثنى الحارثي: يَجِنْنَ من أفَجَّةَ مَناهج وقوله 
تعالى: من كل فج عميق؛ قال أبو الهيثم: الفح الطريق الواسع في الجبّل. وكل طريق بَعُدء فهو فَُج. ويقال: 
افتَحٌ فلان افتجاجاً إذا سلك الفجاج. وفي حديث الحج: وکل فجاج مكة مَنْحَر٬‏ هو جمع فَجٌّء وهو الطريق 
الواسع؛ ومنه الحديث: أنه قال لعمر: ما لكت فجَاً إلا سلك الشيطان فَجَاً غيره.. 

(( قال توخ رب انهم عصؤني واوا من لم يذه مال وله إلا خسازا(21) ومكزوا مغر 
َبّارَّا(22).)).. مَكْرَا كَبَارَّا : قال ابن سيده: المَكْرْ الخَدِيعَة والاحتيال» مَكَرَ يَْكُرُ مَْراً ومَكَرَ به. وفي حديث 
الدعاء: اللهم امز لي ولا تَمْكُر بي؛ قال ابن الأثير: مَكُرْ الله إيقاغ بلائه بأعدائه دون آوليائه» وقيل :هو 
استدراج العبد بالطاعات فَبْتَوَهُمُ أنها مقبولة وهي مردودةء المعنى: احق مَخْرَكَ بأغدائي لا بي: وأصل 
المَذر الخداع. وفي حديث علي في مسجد الكوفة: جانبُه الأَيْستَرْ مَكْرْء قيل: كانت السوق إلى جانبه الأيسر 
وفيها يقع المكر والخداع.(( مَكْرَا كُبَارَا)) : الكبْرء بالكسر» وهو العظمة. ويقال كَبُرَ بالضم يَكْبُرُ اي عَظْمَ 
فهو کبیر. قال ابن سيده: الكَبَرُ نقيض الصَعَر» كَبْرَ كَبَراً وكُبْراً فهو كبير وكُبّار وكبّارء بالتشديد إذا أفرط› 
ویقال: رجل گبیر وبا وکْبَار؛ قال الله عز وجل: ومَكَرُوا مَرا كُبَاراً. وقوله في الحديث في عذاب القبر: 
إنهما ليعذبان وما يُعذبان في گبير أي ليس في أمر کان يَخْبْر عليهما ويشق ق فعله لو أراداه» لا أنه في نفسه 
غير كبير» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيهف وفي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
خردل من كبر؛ قال ابن الأثير: يعني كَبْرَ الكفر والشرك كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرین؛ ألا تری آنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال: ولا يَذْخُلُ النارَ من في قلبه مثل ذلك 
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من الإيمان؛ اراد دخول تأبيد؛ والُبْرى: تأنيث الأقّبَّر والجمع الكبَرْء وجمع الأَبَر الأكابرٌ والأخْبَرُون» قال: 
ولا يقال كبز لأن ههذ البنية جعلت للصفة خاصة مثل الأحمر والأسود .. 
(( وَقَالوا ل تَذَرْنٌ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرْنٌ ودا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ ¿ وتسْرًا(23) ((. . وَقالّوا ل 

تَذرْن آلهَتَكُمْ : وذر الشيء وذرا : تركه ..(( ولا تَذرْن وَذا ولا سْوَاعا ولا غوت وَيَعُوق وَنَسْرَا)) : 
التهذيب: والوَدُ صَنّم كان لقوم نوح ثم صار لكلب وكان بذومة الجندل وكان لقريش صنم يدعونه ودا 
ومنهم من يهمز فيقول أذ؛ ومنه سمي عبد وذ ومنه سمي آذ بن طابخة؛ وأدد: جد مَعَدٌ بن عدنان. وقال 
الفراء: قرأأآهل المدينة؛ ولا تَذْرْنْ ودا بضم الواوء قال أبو منصور: أكثر القرًّاء قرؤوا ودا منهم أبو 
عمرو وابن کثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم ويعقوب الحضرمي» وقرأ نافع ودا بضم الواو. 
ابن سیده: وَوَدٴوَودٌ صنم. وحکاه ابن درید مفتوحاً لا غیر. وقالوا: عبد ود یعنونه به» وود لغة في آڌ» وهو 
ود بن طابخة؛ التهذيب: ا الصنَم.. 

وسُواغ: اسم صَنَم كان لهَمدانء وقيل: كان لقوم نوح» عليه السلامء ثم صار لهُذَيْل وكان بزهاط 

يَحُْجّون إليه؛ قال الأزهري : سوا اسم صنم عبد َمَنَ نوح» عليه السلام فَغَرَقَّه الله أيام ١‏ فان 
وفقتةء فاستثاره إبليس لهل الجاهلية فعبدوه.. 

ويغُوق: اسم ضم كان لكنانة عن الزجاج» وقيل: کان لقوم نوح»› عليه السلام »وقيل: کان يُغبد على 
زمن نوح»› عليه السلام؛ قال الأزهري: يقال إنه كان رجلامن صالحي زمانه قبل نوح» فلما مات جَزْعَ عليه 
قومُه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان فقال: مله لکم في مخرابکم حتی تروه کلما صلیتې » ففعلوا ذلك 
فتمادى ذلك بهم إلى أن اتخذوا على مثاله صنماً فعبدوه من دون الله تعالى» وقد ذكره الله في كتابه العزيزء 
وكذلك يُغوث؛ بالغين المعجمة والثاء المثلثةاسم صنم أيضاً كان لقوم نوح» والياء فيهما زائدةء والله أعلم. 

ويَغوث: صَتّم کان لمَذجج؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج .. 

وتسر والتمنرء كلاهما: اسم لصنم. وفي التنزيل العزيز: ولا يَغُوث ويوق وتسراً؛ وقال عبد الحق: 
أًما ودماء لا تزا كأنها على فة العْرّى» وبالنّسر عَندَمَا الصحاح : نسر صنم كان لذي الگلاع بأرض حفير 
وكان يَفُوث لمذجج ويَعُوقٌ لهفدان من أصنام قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
وفي شعر العباس يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ثُطفة تركب السسّفين» وقذ أَلْجَمَ نَمْراً 
وأهلّه الغرَّق قال ابن الأثير: يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام» عن ابن جريج. وقال عطاء: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود: كانت لكلب بدومة الجندلء وأما 
سواع: كانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمرادء ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت 
لهمدان» وأما نسر: فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمانهم ففعلواء فلم 
تعبدء حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم عبدت. 

») وَقذ أضَلوا كثيرَا وَل تزذ الظَالمينَ إلا ضلالاً(24) مما خَطيتاتهم أغْرفُوا فأذخلُوا تارا قَلَمْ يَجذوا 
لَهُمْ من دون الله آنصَارَا(25) (( .. ممَا خُطيتَاتهم : وفي حديث الذجال: ۽ أنه تلذه أمَه» فَيَحْمِلنَ النساءُ 
بالخطائين: يقال: : رجل خَطاءَ إذا كان مُلازماً للخطايا غير تارك لهاء وهو من أبنية المُبالغة ومعنى يَخْمِلن 
بالكُطائينَ أي بالكفرة والغصاة الذين يكونون تَبَعاً للذَجًّالء وقال الأموي : الخطئ: من أراد الصواب» فصار 
إلى غيره» والخاطئ: ن تعد لما لا پلبغي» وقول لأن تخطئ في العلم أيسَرُ من أن تخطئ في الڏين. 
ويقال: : قد خَطْنْتٌ إذا أذ ثفت» فأنا أَخْطَاً وأنا خاطئ؛ قال المُنَذري: سمعث أبا الهَيْتّم يقول: خَطنث: لما صنَعه 
عَمْداً» وهو الدنب» وأخْطأث: لما صَنعه حَطَاً» غير عمد. قال: والحَطَاء مهموز مقصور :اسم من أخطاث حَطاً 
وإخطاءَ؛ قال: وخَّطئث خطأاء بكسر الخاءء مقصورء إذا مت .. والخّطيئة: الذنبُ على عَمْدِ. والخطءُ: : الذنبُ 
في قوله تعالی: ان قَْلَهُم كان خطاً كبيرا؛ أي إِثْماً. وقال تعالى: إِنّا كنا خاطينَء أي آثمينَ.. الأزهري في 
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المعتل في قوله تعالى: ولا تَتَبغوا طوات الشَيّطان» قال: قرا بعضهم خْطوات الشّيطان من الخَطينَة: المَاتّم 


(( وَقالَ وخ رَبٍَ ل تدز عَلّى الأزض من الْكافرِينَ دَيّارَا(26).)) .. من الْكافرِينَ يارا : الأصل من 
ساكن الدار .. 

» إّك إن تذرْهُم يضلُو عِبادك ولا يَلذوا إلا فاجرًا كفارَا(27).)). . فاجرًا كَفارًا: : وفَجَرَ الإنسان يَفْجُرُ 
قجراً وفجوراً : انبعت في المعاصي. وفي الحديث: : إن الجر يعون يوم القيامة فجّاراً إلا من اتقي 
الله ؛ الفجّار: جمع فاجرٍ وهو المْنبَعث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس» رضي عنهماء في 
العمْرة: كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أفْجَر الفجورِ أي من أعظم الذنوب.. 

(( رب اغفز لي ولوالڌي وَلِمَنْ دَحَل بَيّْتي مُوْمتًا وَللْمُوْمنِينَ وَالْمُوْمِنَات ولا تَزذ الظَالمينَ إل 
تبَارَا(28)./.)) .. ولا تز الظالمينَ إلا تارا : والتَجاز: الهلاك. وتَبّرَه تثبيراً آي كَسّرَه وأهلكه. وهولاء فق 
ما هم فيه أي مُكَسسَ مُهُلك. وفي حديث علي كرَم الله وجهه: عَجْڙّ حاضر وراي مُتَبّرء أي مهلك. وا هو 
كسره وأذهبه. وفي التنزيل العزيز: ولا تزد الظالمين إلا تبَارأ؛ قال الزجاج: : معناه إلا هلاكاًء ولذلك سمي کل 
مُكَسّرٍ تبْراً. وقال في قوله عز وجل: وقا, ّنا تثبيراًء قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء 
کسرته وفتتته» فقد تَبّرَْه» ویقال: تبر الشيءَ ي يَتَبَرُ تباراً. قال ابن الأعرابي: المتبور الهالك» والمبتور 
الناقص.. 


KNN 


محمد عبده ورسولة في المحيا ولمعت ويوم ابام امین وتشهد ان ااانه اله وحدد لاکریت ته 
مهت دوس ا * E‏ ا ب اس 


a 
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380 : الحلقة عدد‎ K 


(72) سورة الجن ي 
( آیاتها : 28 ) 


اهود بالل من الليطان الرجيم 

(( ف أوجي اَي أله تمع تفر من الجن فقوا إلا سمغنا آنا عَجَبًا(1) هدي إلى الرُشد امنا به 
لن نثنرك برَبّتا أحذا(م) وَأنة تعالى جذ رَبَّا ما اخذ صَاجِبَة وَلا وَلَدَا() ونه كان يفول سَفْيهُتًا على الله 
شطَطًا(4) ونا ظتَنًا أن لَنْ د تقول الإنس وَالْجِنُ على الله گذبًا(5) وَأَنۀ گان رِجَالّ من الإنس يَعُوذونَ برجَالٍ 
من الجن فُرَاوهُم رَهَقا(6) وَأَنهُمْ ظنوا كما ظننتم أن لَنْ يَبْعَتَ الله أَحدَا(7) وَأنّا مستا السَمَاءَ فوَجَذناهَا 
مُلتث حَرَسسًا شَدِيدًا وَشَهبًا(8) وَأنا كنا نفع مها مَقَاعد لسع فمَنْ يَسنتمغ الَآَنَ يَجذ لَه شهابًا رَصَدَا(9) وَأنا 
لا تذري اشر ايد بمَنْ في الأزض أم اراد بهم رَبُهُمْ رَشدَا(10) وَأنًا مِنًا الصًالحون وَمنًا ذونَ ذلك كُنًا طرَائق 
قدَدَا(11) وَأَنّا ظنَنا أن لن تعجر الله في الأزض وَلَنْ تُغجِرَهُ هرَبَا(12) وَأنا لَمَّا سَمغتا الْهُدَى آمَنا به فُمَنْ 
يُوْمِنْ بره فلا ياف بَخسًا ولا رَهَقا(13) وَأَنًا ما المُْلمُونَ وَمِنًا القَاسطونَ فمَنْ أَسْلَم فَأوْلَبك تَحَرّوا 
رَشدَا(14) وَأمّا الْقَاسطْونَ فگائوا لجَهَنْمَ حَطبًا(15) ألو اسْتقامُوا عَلّى الطْرِ ية لأسفَينَاهُمْ مَاء غدَقا(16) 
لَفتتَهُم فيه وَمَن يُغرض عن ذگر رَبَه يله عَذابًا صَعَدَا(17) وَأن المَسَاجد له فلا تذعوا مَع الله أحدّا(18) 
أنه لما قام عبد الله يَذغُوۀ کاو يكُوٺونَ عليه لبدا(19) فل إنمَا أذغو رَبَي ولا أشنرك به أحذا(20) فل ٳي 
لا املك لَكُمْ ضَرًا ولا رَشَدَا(21) ف ٽي لن يُجيرَني من الله أَحَذ وَلَنْ اج من ونه مُلْتَحدًا(22)إلا بلغا من 
ال يتالا ون يقس الله ورسولة إن له نار جيم خابين قروا ابرق عى إا زاوا قا يىغدون 
الِب فلا ُظهر على غه أحَدا(26 )لا مَنْ ازتضى من رَسُول فة يسنك من بَيْن يديه ومن خَلفه 
رَصدَا(27) لِيَعَْمَ أَنْ قذ أَبلَعُوا رِسَالات رَبَهِمْ وَأحَاط بمَا لدَيْهِمْ وَأخصى كَل شيْءِ عَدَدا(28)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الجن ) 

* التحليل : 


ما معنى الجن ؟.. 
جَن الشيءَ يَجُنه جنا ستره. وکل شيء ستر عنك فقد جُنْ عنك. وجَلّه الليل يَجُنّه جَنَاً وجُنوناً وجَنُ 
عليه يجن .. وفي الحديث: جَنٌ عليه الليل أي ستره» وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء 
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ومنه سمي الجَنينْ لاسنتتاره في بطن أَمَه. وجِنٌ الليل وجُنونه وجناثه: : شدَةٌ ظلْمته واذلهٰمامُه» وقيل: اختلاط 
ظلامه لأن ذلك کله ساتڙ 

جاء في صحيح البخاري 

حدثنا قتيبةء عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري› 
عن أبيه: أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في 
غنمك وباديتك فأذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداءء فإنه: (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة). قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه 
بها فال: من هذا فقان: آنا ابی هریر فقال: (ابغتی آسچارا استتفض بها ولا تانیتی بطم ولا روشق 
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعت إلى جنبهء ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما 
بال العظم والروثة؟ قال:)هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزادء 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما). 

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال:انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابهء عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب» قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقواء فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بنخلةء وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما 
سمعوا القرآن تسمعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: 
إا وتا نا طا قرا خجیا بهد ى انرشد فن به وان فرك برينا أحذا وأتزل اه خز وجل لى 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن )) وإنما إليه قول الجن .. 

(( قل أوحي إلى أنه اسْتمَع تفز من الجِنٍ فقالوا إنّا سَمغنًا فَرآنًا عَجَبًا(1).)).. أي قل يا محمد عليه 
الصلاة والسلام .. أن مجموعة من الجن سمعت لهذا القرآن الكريم .. وتفرٴُالقوم جماعَتُهم الذين يَنْفرُون في 
الأمر. . والَفَرُء بالتحريك» والرَهط: ما دون العشرة من الرجال» ومنهم من خصص فقال للرجال دون 
النساءء والجمع أنفار. قال أبو العباس: : اللَفَرٌ والقومُ والرَهْط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم. 
قال سیبویه: والنسب إليه تَفْرِيْ. . العْجْبٌُ والعَجَبُ: إنكار ما يرد عليك لقلة اغتياده. . والتَعَجْبُ مما خفي 
سببه ولم يَعْلَّم. وأغجَجّه الأَمْرْ: حَمَلَه على العَجَّب منه .. 

(( يَهدِي إلى الرشد امنا به ون شرك بَا أَحَدا(2).)).. هداه : هداية : أرشده ضد أضله .. 
الهدى : الرشاد . . فَآمَنا په : : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به 

(( وأنَه تعالى جد بنا ما نخد صَاجبَة وَل وَلَدا(3). ( . الجد في اللغة: العظمة والجلال؛ والجَد: 
والبَحْثُ والح؛ َظوة. والجَد: الحظ والرزق؛ يقال: فلان ذو جَِّ في ذا أي ذو حظ؛ قيل: جَده عظمته» وقیل: 
غناه» وقال مجاهد : جذ ربنا جلالٌ ربناء وقال بعضهم: عظمة ربنا؛ وهما قريبان من السواء. قال ابن عباس: 
لو علمت الجن أن في الإنس جَذا ما قالت: تعالی جد ربنا؛ معناه: أن الجن لو علمت أن أبا الأب في الإنس 
يدعى جَداء ما قالت الذي اخبر الله عنه في هذه السورة عنها؛ وفي حديث الدعاء: تبارك اسمك وتعالى جَدْك 
أي علا جلالك وعظمتك. والجد: الحظ والسعادة والغنى: وفي حديث أنس: آنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة 
a i E ES GEE CEY N E‏ 
وجل» وقول أنس هذا يرذ ذلك لآنه قد أوقعه على الرجل 
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وبالتالي نزهت الجن الله عن الشريك وعن الزوج والولد .. واقتنعوا أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده 
لا شريك له وعظموه ووقروه ولم ينسبوا له ما ينسبه الكفار والمشركون والمنافقون من النقصان .. تعالى 
لله خالقنا عن ذلك علوا كبيرا .. 

(( ونه كان يَقُول سَفيهتًا عَلّى الله شططًا(4).)). . السَفَه والسَّفاه والسّفاهة: خْفَة الجلْم» وقيل: 
نقيض الحلّم» > وأصله الخفة والحركةء وقيل : الجهل وهو قريب بعضه من بعض .. وقولهم: سَفه تَفْسَه 
وغبِنَ رَأيَه بطر عَيشنه وألم بَطْتّه ووَفق أَمْرَّه ورَشد أَهْرّه» كان الأصل سسَفِهّث نفس زيد ورَشة أَمْرُْه» فلما 
حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه صار في معني سَفْة تَفسَه. . وقال الزجاج: 
القول الجيد عندي في هذا ُن سف في موضع جَهل» والمعنىء والله أعلم» إلامَنْ جَهل نَفْسَّه أي لم يُقكز في 
نفسه فوضع سَفة في موضع جَهل»وقال بعض أهل اللغة: أصل السّقَه ه الخث فة ومعنى السفيه الخفيف 
العقل»ويقال: سَفة فلانٌ رأيه إذا جهله وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له. والسّفيه: الجاهل. ورواه 
الز سَفّه الحَقٌ» على أنه | مضاف إلى الحق. .(( يفول سَفيهتًا عَلّى الله شَطْطًا )).. والشطاط: 

مخشري: من « سم 

البْعد. طت داز «قط وط طا وشنطوطا :بعدت . وكل بَعيدٍ شاط؛ والشَطط: ; مُجاوّزة القذْرٍ في بيع أو 
طلّب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيءِ» مشتق منه .. وشَّط في سلعته وأشط: : جاور القَذْرَ وتباعد عن 
الحق. وشط عليه في حُذمه يَشِط شَطّطا واشتط وأشَطً: : جار في قضيته. وفي التنزيل: ولا ثثلطط وقرئ: 
ولا تَشْطط ولا ثْشَطْط ويجوز في العربية ولا تشنطط ومعناها كلها لا تَبْعْذ عن الحق.. 

وبالتالي نستنتج أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر.. وأنهم كانوا يتبعون قبل نزول القرآن الكريم 
.. شياطين ومردة حرفوا لهم الدين .. وأعطوهم مبادئ مزيفة وقيما غير صالحة .. جعلتهم ينحرفون عن 
نهج الله القويم .. وبالتالي فإن القرآن الكريم لم يكن رحمة للناس فقط إلى قيام الساعة بل وكذلك للجن 
الذين آمن منهم من آمن عن وعي واقتناع بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بالحجة والدليل المادي 
الملموس .. 

اظ أن لن نة تقول الإنسْ وَالْجِنْ على الله كذبّا(5) ((. . والمعنى صدق الجن أن الكذب لا 
يصدر عن ناس من الجن وكذا من الإنس, .. حرفوا الدين وكذبوا بالبعث والجزاء .. وظنهم ذاك أرداهم.. 

(( وَأَنَه گان رجَالَ من الإنس يَعُوذونَ برجَالِ من الجِنَ فَرَادوهُم رَهَفًا(6). ((. . عاذ به يَعُوذ عَوذاً 
وعياذاً ومَعاذاً : لاذ فيه ولجاإليه واعتصم. . فزًاذوهُم رَهَقا والرَهَقٌ: جهل في الإنسان وخفة في عقله؛ 
تقول: به رهق ورجل مُرَهقٌ: موصوف بذلك ولا فعل له. والمُرَهقٌ: : الفاسد .. قال الشيباني: فيه رهق أي 
حدة وخفة. وإنه ارهق أي فيه حذة وسفه. والرّهق: اسه والنوك. وفي الحديث: حَسْبك من الرّهق والجفاء 
أن لا يعرف بيثك؛ معناه لا تذعو الناسنُ إلى بيتك للطعامء أراد بالرهق النوك والحمق, وفي حديث علي: :انه 
ا والرّهق النَهمَة. والمُرهق قُ: المُتهم في دينه. والرَهق 

ثمُ. والرهقة: المرأًةٌ الفاجرة. ورّهق فلان فلاناًء : تبعه فقارب أن يَلْحَقه. وأزهَقناهم 
ألحقناهم إياها.. 
وبالتالي يعلمنا القرآن الكريم أن نحتمي باله القوي المتين الولي الخبير .. وألا نحتمي بأي مخلوق 
آخر من إنس أو جن .. لأننا لن نجني من ذلك سوى المتاعب وخسران الدين والدنيا والآخرة .. فالله هو 
الولي والوكيل .. وأنعم به من ولي ووكيل لكل مؤمن لا يخشى إلا الله ولا يسأل إلا الله .. 

(( وَأَنَهُمْ ظَنوا كَمَا ظتَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَتَ الله أحَدَا(7).)). . والمعنى أن الجن حسبت أن الله لن يبعث 
برسول لينذر الخلق .. وبالتالي يطرح التساؤل : كيف تؤمن الجن وتكفرون أنتم وهذا الرسول حجة عليكم 
لأنه بلغكم الأمانة يشهد له بذلك الخلق من إنس وجن وغير ذلك .. 

(( وَأئا لَمَمنتًا المسمَاءَ فَوَجَذنَاها مُلِتث حَرَمنًا شدِيدا َشُهبًا(8).)).. 

ٍ الحرس : حَرَسَ الشيء يَخرْسُه ويَخْرسه حَزسا: : حفظه؛ ؛ وهم الخُرَّاس والحَرَّس والأخراس. 

واخترس منه: تَحَرّر. وتَحَرَّسٹ من فلان واخْتَرَسنٹ منه بمعنی أي تحفظت منه .. والمعنى ملئت ملائكة 
تطرد الشياطين وتمنعهم من الإقتراب واستراق السمع.. 
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ويوم أشْهَبُء وستَةٌ شَهباءُ وجَيْثْن أَشْهَبٌ أي قوي شديذ. وأكثر ما يُسنتغمل في الشَدة والگراهَة .. 
ويوم أشهَبُ: ذو حَليتِ وأزيز؛ وروى الأزهري عن ابن السكيت» قال: الثنهاب العُوذ الذي فيه ناز؛ قال 
وقال أبو الهيْثم: الشنهابُ صل حَشبّة أو عود فيها ناز ساطعة؛ ويقال للْكؤكب الذي يَْقضٌ على أثر الشَيطان 
بالليل: شهاب. قال الته تعالی: فأثبَعَه شهابٌ ثاقبٌ. والشَهْبُ: اللجومُ السلَبْعَةء > المغروفة بالدّراري . وفي حديث 
اتراق السّمْع: فرْبًّما اذكه الشَهابُ» قبل أن بُلْقَيَها؛ يعني الكلمَة المُسْتَرَقة؛ وأراد بالشهاب: الذي يَنْقَّضُ 
بالليْلٍ شَبّة الكوكب» وهوء في الأصلء الشْعَلَّة من النار؛ ويقال للرجُل الماضي في الحرب: شهابُ حَزب أي 
ماضِ فیهاء على التَثبيه بالگؤگب في مُضيَّه» والجمغ شهب وشهبان.. 

(( ونا كنا نفد مها مَقاعد لسع فمن تمغ الآَنَ جذ له شهابا رَصدًا(و).)). . الراصد بالشيء: 
الراقب له. رَصدّه بالخیر وغیره يَزْصذه رَصداً ورَصَداً : يرقبه» ورصده بالمكافأة كذلك. والتَرَصدُ: الترقب. 
قال الليث: يقال أنا لك مُزصدٌ بإحسانك حتى أكافئك به؛ قال: والإرصاد في المكافآة بالخيرء وقد جعله بعضهم 
في الشر أيضاً. . والرَّصد: القوم يَرصُدون كالحَرَس» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنثء وربما قالوا 
ارصاد. والرصدة بالضم: الزيية. وقال بعضهم: أرصَدَ له بالخير والشرء لا يقال إلا بالألف» وقيل: تَرَصده 
ترقبه. وأرصَدَ له الأمر: ۽ أعذه.. 

((وأنا ل تذري أثتَرّ ريد بمَنْ في الأزض أم اراد بهم رَُهُم رَشدا(10) ((. . الرشد والرشد 
والرّشاد: نقيض الغي رشد الإنسان بالفتح» يَرْشد رُشنداًء بالضم ورشد٬‏ بالکسر٬‏ يرش رَشداً ورشاداً» فهو 
راشد ورّشيد» وهو نقيض الضلال» إذا أصاب وجه الأمر والطريق. وهذا معناه أن الجن كان لهم علم بمبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم .. ولكن ما غاب عنهم : هل سيؤدي مبعثه إلى خير لأهل الأرض بطاعته رسول 
ل آم کر أرند باقن الارن يمسي الرون ية السا راتا د باتالی بق عو الاب كما ن 
شأن الأمم السابقة التي عصت فحاق بها العذاب . . لذلك كان منهم التساؤل والحيرة .. وهذا معناه أيضا 
أنهم لا يعلمون الغيب .. وأن الغيب لله وحده لا يطلع على عليه أحدا .. 

(( ونا منّا الصَالِحُون وَمنًا دون ذلك كنا طْرَائق قددا(11).)). . روي عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم»› » انه قال: الطْرْقٍ والعيَافة من الجْت؛ والطْرْق: الضرب بالحصى وهو ضرب من النَكَهن. والكَط في 
التراب: الكهاتة. والطْرّاق: المُتكَهَدُون .. والطرائق: الفرَق.. والمعنى أن من الجنة فرقا شتى منها المؤمن 
ومنها الكافر .. ومنها ما بين ذلك فرقا متصارعة متنافرة .. 

(( وأا ننا أن ن تعجر الله في الأزض وَلَن تُغجرَه هرَبّا(12) .).. المحكم: الظْنُ شك ويقين إلا أنه 
ليس بيقينِ عيانِ» إنما هو يقينْ َدَرٍء فأما يقين العيانِ فلا يقال فيه إلا علم .. المحكم: الظَْنُ شك ويقين إلا 
أنه ليس بيقينِ عيان» إنما هو يقين تذبرء فأما يقين العَانِ فلا يقال فيه إلا علم وهو يکون 
اسما ومصدراًء وجمع م لظن الذي هو الاسم ظنُون. . وأعَجَرّه الشيءُ: عَجَرَ عنه. والتغجيرٌ: ابيط وكذلك 
إذا نسبته إلى العجز. وعَجُز الرجل وعاجَرَ: ذهب فلم يُوصل إليه .. 

والمعنى أن الجن ١‏ عقفدت بالحجة والدليل المادي الملموسن أن الله قاقر على كل شع . وأنه لاتقدر 
البتة على الهرب من قدرها ومصيرها لأنه الله القوي المتين محيط بها تمام الإحاطة والقدرة والتمكين 
وبالتالي فلا جدوى من المغالطة .. 

(( ونا لما سَمِغنا ادى امنا به فمَنْ يُوْمن بره فلا ياف بَخْسًا ولا رَهَفا(13).)). . سموا القرآ 
هدى منهداه هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضلال .. آمن به : صدقه ووثق به .. الإيمان 
التصديق ضد التكديب .. الجَْسْ: النَقْصْ. بَخَسَه حَقّه يَبْكَسه بَخْساً إذا نقصه. . والبَخْمنْ من الظلم 
أن تَبَْسَ آخاك حَقّه فتنقصه كا يَبَْسُ الكيال مكياله فينقصه. وقوله عز وجلٍ: فلا يَّخاف بسا ولا رَهَقاً؛ 
آي لا ينقص من ثواب عمله» ولا رهقاً أي ظلما. . ولا رَهَقًا : والرَهَق: اللهمَة. والمُرَهق: المُتهم في دينه. 
والرَهق: الإنْمُ.. أي تأكد لدى الجن الإعتقاد الصحيح في وحدانيته وعبادته وابتغاء ثوابه بمخافته والإنتهاء 
عنه نواهیه .. 

(( نّا مدا امون وَمِنًا القَاسِطون فمَنْ أَملَم اليك تحَرَوا رَشندا(14) وَأمًا القَاسِطونَ فكائو 
لجَهَذَّمَ حَطبَا(15).)).. والقسنط: الجَّؤر. والفُسُوط: الجَؤْرُ والغُذول عن الحق.. قال: هو من قَسَط يقبط 
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فُسوطا وقسط فُسوطاً: جارَ. وفي التنزيل العزيز: وما القاسطون فكانوا لجهتّم حَطْباً؛ قال الفراء: هم 
الجائرون الكفار. . ويقال: قط على عياله النققة تفسيطاً إذا فتَرَها.. 

(( وَألّؤ استقامُوا على الطريقة لأْسْقَيَْاهُمْ مَاءَ غَدَفَّا(6 1).)).. العَدَق: المطر الكثير العامء وقد غَيْدَقَ 
المطر: كثر؛عن أبي العَمَيْئل الأعرابي. والغدق أيضاً: الماء الكثير وإن لم يك مطراً. وفي التنزيل: وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءَ غَدَقا لنَفْتَتَهم فيه؛ قال ثعلب: يعني لو استقاموا على طريقة الكفر 
لفتحنا عليهم باب اغترار .. 

(( ِنَم فيه وَمَنْ يعض عن ذِكر رَبَّه َة عَذابَا صَعَدَا(17)..)).. وفي التنزيل العزيز: EY‏ 
ستلناه في قلوب المجرمين» وفيه لغة أخرى: : أسْلَكْنهُ فيه . والله يسل الكفارَ في جهنم أي يدخلهم فيها.. أ 
عبيد عن أصحابه: سئه في المَكانِ وأسنلثّه بمعنى واحد. ابن الأعرابي: تلت الطريق ومتثه غيريء 
قال: ويجوز أسلَځئه غيري . وسَلكَ يده في الجَيْب والسقاء ونحوهما يَسلكها وأسنلگها: 
أدخلها فيهما.. 

قال العلماء هو جبل في جهنم .. والصعد من الصعود فيه مشقة .. فإذا اجثمعت المشقة مع العذاب . 
كان الألم مضاعفا .. 

(( وَأَنٌ المَسَاجد له فلا تذعُوا مَع اله أَحَدًا(18).)).. 
جاء في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين).. لقد خص الله سبحانه وتعالى 
المساجد بقدر عظيم إلى قيام الساعة .. وأمرنا أن نخصها بالإحترام والعناية .. وألا نذكر فيها إلا الله صلاة 
وتسبيحا واستغفارا وتلاوة للقرآن الكريم .. وألا نشرك فيها بالله أحدا .. وألا نخصص فيها أوقاتنا للحديث 
والضحك واللعب والدعوة لغير الله.. فجوارحنا وهي مواضع السجود المذكطولار آنفا نخصصنا لله وحده .. 
والمساجد بمعنى كل المساجد في الأرض وفي أي مكان من الكون والحياة هي مخصصة لذكر الله بكل 
وسيلة ولا نصيب فيها لغير الله سواء كان ذاتا مادية او معنوية أنى كان ومهما كانت .. فالله واحد لا يشارك 
في ملکه ولا في ذاته ولا في صفاته .. 

(( وان لما قَامَ عَبْدُ اه يَذْغُوۀ گاذوا يكُوتُونَ عله لجذا(و)). am E‏ 
عليه وآله وسلم يصلي ويدعوالله اجتمع عليه الجن .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم 

قال تعالی: إیكونون عليه لبدا)) ولَبَد الشيء بالشيءٍ يلد ذا ركب بعضه بعضا وفي حديث 
قتادة: : الخشوغ في القلب وإلباد البصر في الصلاة أي إلزامه موضع السجود من الأرض. وفي حدیث 
بي بَرْزةَ: ما أرى اليو خيراً من عصابة مُلبدة يعني لصوا بالأرض وآخملوا أنفسهم. واللبَدُ واللَبدُ من 
الرجال: الذي لا يسافر ولا يَبْرَح مَنزلّه ولا يطلب معاشاً وهو الأَلْيَنْ. . واللَبْدَة واللجدة: الجماعة من الناس 
يقيمون وسائزهم يَظعنون كأنهم بتجمعهم تَلَبّدوا. ويقال: الناس لبذ أي مجتمعون. وفي التنزيل 
العزيز: وانه لما قامَ عبد الله يَذڏعوه کادوا يكونون عليه أبَداً؛ وقيل: اللْبْدَةٌ الجراد؛ قال ابن سيده: وعندي انه 
على التشبيه. واللْبّدَى: القوم يجتمعون»› من ذلك. الأزهري: قال وقرئ: کادوا یکونون عليه لبّداً؛ قال: 
والمعنى أن النبي» صلى الله عليه وسلم» > لما صلى الصبح ببطن نخلة كاد الجن لما سمعوا القرآن وتعجُّبوا 
منه أن يسٌطوا عليه. وفي حديث ابن عباس: كادوا يكونون عليه لِبّداً؛ أي مجتمعين بعضهم على بعض»› 
واحدتها لبْدَة؛ قال: ومعنى بدا يركب بعضهم بعضاء وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداء فقد لبّذته؛ 
ومن هذا اشتقاق اللبود التي تفرش 

(( فن إلْمَا أذغو ري وَل أشنرك به أَحَدَا(20) فل إتي ¥ مَك لَكُمْ ضرا وَلا رَشدَا(21).)).. أرشك 
بالله : جعل له شريكا .. والله لا يشارك في ذاته ولا في ملكه ولا في ذاته ولا في صفاته .. وأفسلام الحنيف 
هو دين التوحيد الخالص ونح لا نعبج إلا الله وحده لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كقؤا أحد .. والمعنى لا أملك لكم كفرا .. ولا إيمانا .. 

(( ڦل ئي ن جيني من اله اَذ وَلَنْ اج مِنْ ذونه مُتَحَدا(22).)). . والتَحَد: مال. ولحَد في الذين 
يْلْحَذُ وألحَدّ: مال وعدل» وقيل: لَحَدَ مال وجار. ابن السكيت: المُلحذ العادل عن الحق المُذخْل فيه ما ليس 
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فيه. . والمُلتَحَذُ: المَلْجَاً لأن اللأجئ يميل إليه؛ قال الفراء في قوله: ولن أجد من دونه مُلْتَحَداً إلا بلاغاً من الله 
ورسالاتهأي مَلْجَاً ولا سَرَباً ألجَأً إليه.. 

(( إلا بلاغا منْ الله وَرسالاته وَمَنْ يَغص الله وَرَّسنُولَّة فَإِنْ لَه تار جَهَذّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدا(23).)).. 
بلع الشيءُ َل بُلوغاً ويلاغاً: وصَلَ وانتھی. . البلاعٌ: ما يبع به ويْتوَصّل إلى الشيء المطلوب. والبَلاعٌ: 
ما بَلَعَكَ . والبجلاع: : الكفاية. والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التِيغء والاسم منه البّلاع.. الخد : دوام البقاء في دار 
لايخرج منها. خَلَدَ يد خلداً وخلوداً: بقي وأقام. ودار الخُلد: الآخرة لبقاء أهلها فيها. 
وخَلده الله وأخْلّده تخليداً؛ وقد أخْلّد الله أهل دار الخُلّد فيها وخَلدهم . 

5 کے ا خا ررق فرق فن أشنت اضرا داق خو کے ايء فا : 
أدركه بحقيقته وكنهه .. عندما يحيق العذاب بالكافر يدرك وقتها سواء في عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أن 
القوة لله جميعا .. وأن الإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة .. وأنه كان أحرى به التصديق برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام وعبادة الله الواحد لا شريك له .. وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا بالمصدر كرجل 
عَذِلٍ وقوم عَذل؛ عن ابن الأعرابي. والنصرة: خسن المَعُونة .. وتصَزْث أرض بني فلان أي أتيته .. ولا 
وجه للمقارنة بين الله القوي المتين الخلاق الذي له جنود السماوات والأرض (( وَلله جُنُودُ السَمَاوَّاتِ 
وَالأزض وَكَانَ الله عليمًا حكيمًا(4).))- سورة الفتح .. وبين إنسان ضعيف متهالك هالك لا محالة ولا قيمة 
له إلا یاسلامه ودیثه وما فعطه من خير وما بذل وأعطی ,. یخیل للإنسان السادر في غه آنه محمي ن شرور 
الدنيا والآخرة , بما توفر له من متاع قليل أو تفوذ والحال أن كل ذلك يزول عنه ولا يبقى له شيء . . فإذا 
جاءت الحقيقة التي لا تمارى .. تبين له من أمره ما خفي وكان أعظم .. ولاينفع وقتها الندم .. لأنه تجاهل 
أنه مخلوق ضعيف أمر بالسمع والطاعة وعبادة الله فأعرض ونأى .. وعصى .. 

(( قل ان اذري قريب مَا ٿو عَڏونَ آَم يَجْعَلُ لَه رَبَي أَمَدَا(25 ) ((. . المد : الغاية كالمَدى؛ يقال: ما 
أمذك؟ أي منتهى عمرك. وفي التنزيل العزيز: ولا تكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فَقَسَت قلوبهم؛ قال شمر: المد منتهى الأجلء قال: وللإنسان أمَدان: : أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند 
مولده» والأمد الثاني الموت. . والأمَدء : الغضب؛ آم عليه وأبد إذا غضب عليه.. 

(( عَالم الْعَيْب فلا يُظْهرُ عَلّى غَيْبه أَحَدَا(26 )إلا مَنْ ازتَضَى من رَسُول فإِئَة يَلُك من بَيَنِ يَدَيِه ومن 
خَلْفه رَصَدَا(27) لِيَعلّمَ ن فذ بوا سالات رَبَهمْ وَأحَاط بمَا َيه وَاخصى كل شَيْءِ عددا(28)./.)). 

والعَيْبُ: كل ما غاب عنك. أبو إسحق في قوله تعالى: يؤمنون بالعَيْب؛ أي يومنون بما غاب عنهم» 
مما أخبرهم به النبيٰء صلى الله عليه وسلم» من أمرٍ البَعْثِ والجنة والنار. وکل ما غابَ عنهم مما أنبأهم به 
فهو عَيْبْ؛ وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والعَيْبُ أيضاً ما غاب عن العيون. . (( ومن خَلفه رَصَدَا)) 

: الراصدٌ بالشيء: الراقب له. رَصدّه بالخیر وغیره يَزْصدُه رَصداً ورَصَداً : يرقبه» ورصَده بالمكافأة كذلك. 
والتَرَصُد: الترقب. قال الليث: يقال أنا لك مُزصذ بإحسانك حتى أكافئك به. . والرَّصد: القوم يَزصضدون 
كالحَرَس» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا أرصاد .. وقيل: تَرَصده ترقبه. وأرصَد له 
الأمر: أعذه.. 

ا و اق وف ب ق ر اة ق ان اون رسا واف 
..وملائكة تحفظه من الشيطان الرجيم ووسوسته وتهيؤاته .. فلا يصل إلى النبي الذي هو محمي بإذن الله .. 
يشهد الله له بالبلاغ .. وتشهد له الملائكة بأداء الأمانة .. أمانة التوحيد .. أمانة الرسالة الإلهية .. وهو في 
حفظ الله وعصمته في الدنيا والآخرة .. 


Kik 
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محمد بده ورسوله قي لمحيا و لسك وروم اة مين رها ان وان ات وحدد ل قروا ت 
م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الى 2 يم له الأسماء | 


OTT 


الحلقة عدد : 381 


(73) سورة المرَمَل_ ي 
( آیاتها : 20 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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((يا أيُها الْمَرْمَل(1) قم اللَبِلَ إلا قليلاً(2) نصفة أو افص من قليلا(3 )أو زذ عليه ورل لقَرانَ 
تزتيلا(4)إنا سَنُلقي عَلَيْك قول تقيلاً(5)إِنَ تاشتة الليِلِ هي اشد وَطتًا وَأَقَوَمُ قيلاً(6)إن لَك في آلنْهَار سَبًْا 
طويل(7) واذكز اسم رَبك وَتََنّن لَه تبْتيلاً(8) رَبُ الْمَشرق وَالْمَفرب ل إِلَه إلا هُو قاذ َكيلا(و) واصبز 
عَلّى مَا يَقُولْونَ وَاهَجُرْهُمْ هَجْرًا جمیلا(10) وَڏرنِي وَالْمُكَذْبينَ اولي النْعْمَةَ وَمَهَلْهُمْ قليلاً(11)إنَ لَدَيْنَا نكال 
رجڃيتا(12) وَطعَامَا ا غصضة ا اليثاردن يوم ع الأزْضُ وَالْجِبَالٌ وگانٹ الجبَال گیا 


فَأَخَذْنَاهُ اَخْدا وبيلا(16) فگيْف فَكَيْفَ تنه تقون إِنْ قر ثم وما يَجُعَل الْولدَانَ شيبًا(17)السُمَاءُ مُنْفطر به گان وده 
مَفْعُولً(18 )إن هذه هتَذكرَة فَمَنْ شاءَ اَذ إلى رَه سَبيلاً(19)إن رَبك َعَم أنك تقو م أذتى من تلْتي اللَبْلٍ 
وَنصفة وَنلْنهُ وَطَابفة من الُذِينَ مَعَك وال يقَد ذَرُ اليل وَالنَهارَ عَلِم أن لَنْ ثخصوه فَتَابَ عَليْكُمْ فَاقَرَءُوا ما 
تَيَسَرَ من الْفَزآنِ عَلمَ أن سيون منم مَرْضىٍ وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ منْ فضل الله وَآخَرُونَ 
يُقَاتلُونَ في سسَبيل الله فاقَرَءُوا مَا تَيَسَرَ من وَأقيمُوا الصَّلاة وَآئوا الزكاة وَأقرضُوا الل قَزْضًا حَسَنًا وَمَا 
تقذمُوا لأُنْفُسِكُمْ من حَيْرِ تجوه عند الله هو خَيْرَا وَاَعْظَّمَ أَجِرَّا وَاسْتَغْفرُوا اله ِن الله عَفُورْ رَحيم(20)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المزمل ) 

* التحليل : 


من هو المزمل ؟ .. ما هو القول الثقيل ؟.. وما السبح ؟.. وما الكثيب المهيل ؟.. وما هو اليوم الذي 
يجعل الولدان شيبا ؟.. ومن هم الذين يضربون في الأرض ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية 
الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


(( يا ايها المُرْمَلُ(1).)): الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وزَمَّله في ثوبه 
أي لفه. والتَرَمُل: التلفف بالثوب» وقد تَرَمّل بالثوب وبثيابه أي تدثر» ورَمَلْته به . . وفي التنزيل العزيز: يا 
نها المرْمل؛ قال أبو إسحق: المُرَمّل أصله الترَمَل والتاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال : رمل فلان 
إذا تلقف بثيابه . وکل شيء لقف فقد زمل .. قال أبو منصور: ويقال للفافة الراوية زمالء وجمعه زْمُلء 
وثلاثة أزملة. ورجل زْمَالّ وزْمَيْلة وزْمْيَلٌ إذا كان ضعيفاً قسنلاًء وهو الرمل أيضاً. وفي حديث قثلى أخد: 
زَمَّلوهم بثيابهم آي لوهم فيهاء وفي حديث السقيفة: فإذا رجل مُرَمَّل بين ظَهُراتيهم أي مُعَطى مُدَثّر» يعني 
سعد بن عَبَادة. 
) ق اللَبْل إلا قليلاأً(2) نَصْفة أ انُْص من فيلا( )أو زذ عَلَيْه وَرَتَل الْقَرْآنَ تَزتيلاً(4).)). 
الَيْلَ إا قليلاً : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه.. والمقصود هنا : الصلاة .. حيث طلب منه أن يصلي .. 
أن يعبد الله وحده لا شريك له .. وذلك حسب التخيير والطاقة في التحمل لأعباء الصلاة وأمانتها 0 
من النصف إلى الثلث .. (( وَرَتَ الْقُرْآنَ تزتيلاً )) : والترتيلٌ في القراءة: التَرَمُلُ فيها والتبيين من غير 
َفي. وفي التنزيل العزيز: ورتل القرآن ترتيلا؛ قال أبو العباس: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين 
والتمكين› أراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: الترسل» قال: ورَّلته ترتيلاً بعضه على أثر بعض؛ 
قال ابو منصور: ذهب به إلى قولهم ثغر رتل إذا كان حسن التنضيدء وقال ابن عباس في قوله: ورتل القرآن 
ترتیلاً؛ قال: ينه تبييناً؛ وقال أبو إسحق: والتبيين لا يتم بأن يَغْجَل في القراءة وإنما يتم التبيين بأن يبَيّن 
جميع الحروف ويُوفيها حقها من الإشباع؛ وقال الضحاك: : اثبذه حرفا حرفا وفي صفة قراءة النبي» صلى 
الله عليه وسلم: : كان يرل آية آية؛ ترتيل القراءة: : التأني فيها والتمهُل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً 
بالثغر المُرَدَلٍ» وهو المُشَبَه بتر الأقخُوانء يقال رتل القراءة وتَرَتل فيها. وقوله عز وجل: ورَتناه ترتيلاً 
أي أنزلناه على الترتيل» وهو ضد العجلة والتمگث فيه؛ هذا قول الزجاج. وترتل في الكلام: تَرَسّل» وهو 
يترتل في كلامه ويترسل. والرَتَلٌ والرّتل: الطيّب من كل شيء. وما رتل بين الرّتّل: بارد؛ كلاهما عن كراع.. 
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(( إا سَنلقي عَلَيْك فول ثقيلاً(.)) .. قَوْلاً ثقيلاً : أي إنه ثقيل على المنافقين .. بما فيه من 

الأعباء والتكاليف والحلال والحرام والأحكام النورانية السامقة التي جاء في كتاب الله العزيز.. إنها الأمانة 
.. أمانة الدين والوعي والإستقامة .. والتوحيد .. ثقلت في السماوات والأرض .. لا يتحملها إلا من آمن به .. 
وارك الله له السعادة في الدارين .. 
)» إن تاشتة اليل هي اشد وَطتًا وَأَقَوَمُ قيلاً(6). 6( . وتشَاً الليل: ارتقع . وفي التنزيل العزيز 

ناشئة الليل هي أَشَدُ وطأ وأفوَمْ قيلا. قیل: هي أوّل ساعة» وقيل: اناشنة انشا إل فت من اول اليل 
نؤمة ثم قمت» ومنه ناشئة الليل. وقيل: ما يَنْشَأ في الليل من الطاعات. وان : وَل النهار والليل. بو 
عبيدة: ناشئة اليل ساعائهء وهي آناءُ الليل ناشئة بعد ناشئة. وقال الزجاج: ناشئة اليل ساعاث الليل كلهاء 
ما نشا منه آي ما حت فهو ناشئة. قال ابو منصور: تاا ااب قبا لرل صد جام على قاطا وهر 
بمعنى النْشْءِء مل العافية بمعنى العفو والعاقبة بمعنى العفب» والخاتمة بمعنى الخَثم. وقيل: ناشئة الليل 
أَونّه» وقيل: کله ناشئة متى قمت» فقد نَشأت.. 

)) إِنَ لَك في آلنَهَار سَبْحَّا طويلا(7).)). . والسَبح: القراغ. وقوله تعالى: إن لك في النهار سَبْحاً 
طويلاً؛ إنما يعني به فراغاً طويلاً وتَصَرُفاً؛ وقال الليث: معناه فراغاً للنوم؛ وقال أبو عبيدة: مُنْقَلّباً طويلاً؛ 
وقال المُوَرْجً: هو القراغ والجَينة والذهاب؛ قال أبو الذقيْش: ويكون السَبْح أيضاً فراغاً بالليل؛ وقال الفراء: 
يقول لك في النهار ما ت تقضي حوائجك؛ قال أبو إسحق: من قرأَسَبْخاً فمعناه قريب من السَبْح» > وقال ابن 
الأعرابي: من قرا سَبْحاً فمعغاه اضطراباً ومعاشاء ومن قرأ سخا أراد راحة وتخفيفاً 
للأبدان.قال ابن القرَج: سمعت أبا الجَهُم الجَعْفري يقول: سَبَحْثُ في الأرض وسَبَخْثُ فيها إذا تباعدت فيها؛ 
ومنه قوله تعالى: وكلٌ في فلك يَسْبَحُون أي يَجْرُونَء ولم يقل تسبح لأنه وصفها بفعل من يعقل؛ وكذلك 
قوله: والسًابحات سَبْحاً؛ هي النجوم سبح في الفلّك أي تذهب فيها بَسنطاً كما يَسْبَح السابخ في الماء سَبْحا؛ 
وكذلك السابح من الخيل يمذ يديه في الجري سَبْحا.. 

) وَاذگز اسم رَبك وَتَبَتَل ليه تبْتيلاً(8).)). . وتَبَتَّل إلى الله تعالى: انقطع وأخلص. وفي التنزيل: 
وتَبَّل إليه تبتيلاً؛ جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل» وله نظائرء ومعناه أخلص له إخلاصا. والتَبَنَل: 
الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى › وكذلك التبتيل. يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة: قد تبتّل 
أي قطع کل شيء إلا أَمْرَ الله وطاعته. وقال أبو إسحق: وتبَتَلّ إليهء أي انقطغ إليه في العبادة؛ وكذلك صدقة 
بثلة أي مُنقطعة من مال المتصدق بهاخارجة إلى سبيل الله؛ والأصل في تبتل أن 

تقول تبتلت تبتلاًء فتبتيلاً محمول على معندى بتل إليه تبتيلاً. وانْبَتّل» فهو مُنبّتل أي انقطع» وهو مثل المُنْبَتَ 
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) رَبٌ الْمَثنرٍق وَالْمَغْرب 9 إلَه إلا هُو فاتخذه وكيلاً(و))) .. في أسماء الله تعالى الوّكيل: هو 
المقيم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه يستقلٌ بأمر المؤكول إليه. وفي التنزيل العزيز: أن لا تتخذوا من 
ذوني وكيلاً؛ قال الفراء: يقال رَبّا ويقال كافيا؛ قال ابن الأنباري: وقيل الوّكيل الحافظ, وقال بو إسحق: 
الوَكيل في صفة الله تعالى الذي تَوَكّل بالقيام بجميع ما خَلّق» وقال بعضهم : الوكيل الكفيل ونِعْم الگفيل 
بأرزاقناء وقال في قولهم حَسنبنا الله ونغم الؤكيل: كافينا الله ونم الكافي» كقولك: رازقنا الله ونغم 
الرازق.. 

(( وَاصبز على مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرَّا جميلاً(10).)).. هذه الآية منسوخة بآية السيف .. وبما 
ورد في سورة براءة من قتال الكافرين .. فهي آية مرحلية تستوجبها ضرورة المرحلة .. وبه قال قتادة 
وغيره من الصحابة .. 

(( وذرڙني وَالمُكذْبيعَ أولي اللَعْمَةَ وَمَهَلَهُمْ قليلاً(11) .)).. وذر الشيء وذرا : تركه .. 

» إن لَدَينَا أنكالاً وَجَحيمَا(12).)). . قال الليث النكال اسم لما جعلته نكالاً لغيره إذا رآه خاف أن 
يعمل عمله. قال الجوهري : نكل به تَذيلاً إذا جعله تكالاً وعبْرة لغيره. ويقال: تَكَلْت بفلان إذا عاقبته في 
جُزم أجرمه غُقوبة نگل غيره عن ارتكاب مثله. . والّكال والتگلة والمَلْكل: ما تلت به غيرك كائناً ما 
كان. قال الجوهري :المَنْكل الذي يتل بالإنسان .. والنكْل› بالكسر: القيد الشديد من أي شيء کان»› والجمع 
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أنكال. وفي التنزيل العزيز: إن لدينا أكالاً وجَجيما؛ قيل: هي قيود من نار. وفي الحديث: يؤتى 
بقوم في النول» بمعنى القيودء الواحد نكل ويجمع أيضاً على أنكال» وسميت القيود أنكالاً لأنها ينكل بها 
أي 

وَطعَامًَا ذا عَصَةَ وَعَذابًا أليمًا(13).)).. الغصة: الجا . وقال الليث: العْصَة جا بعص به في 
الحَرْقدةء وغصصت باللقمة والماءء والجمع العْصْصُ. والفصنة: ما غصصت به»ء وغْصَص الموت منه. 
وغصً المكانُ بأهله: ضاق .. 

(( وم ترجف الأزْض وَالْجبَل وكائف الجبَال كثيبًا مهيلا(14).)).. وهال الرمل: دفعه فاثهل 
وكذلك هَيّله فَتَهَيّل. والهَيْل والهائل من الرمل: الذي لا يذ یثبت مکاته حتی يهال فیسقط .. 

9 إا أُرْسَلْنًا إليكُمْ رَسنُولً شهدا عَلَيْكُمْ كما سلتا إڵى فزْعَوْنَ رسولاً(15) فعَصى فرْعَوْنُ الرسُول 
نَا أخْذَاٍ َبيلاً(16).)). . أخْذا وَبيلاً : والوّبيلٌ من المَرعَى: الوخيم وَبْل المَرْتع وبالة ووَبالاً ووَبَلاً. 
وأرض وبيلة: وَخيمة المَرتع» وجمعها وبل .. والوّبيل: الذي لا يُسْتَمْرَا. وماءُ وبي ووبيءُ: وَخيم إذا كان 
غير مَرِيءِ وقیل: هو الثقيلٌ الغليظ جدًاء وفي التنزيل العزيز: فذاق وبال أمرها وأخَذناه أخُذاً وَبيلاً؛ أي 
شدیداً . وضرب وبي أي شديد. ووَبَلَ الصيد وَبْلاً: وهو العَتُ وشدَةٌ الطزد» وعَذابٌ وبل كذلك. والؤبيلة: 
القصًا ما كانت؛ عن ابن الأعرابي. والوّبيل والمَوّبل» بكسر الباء: ا ا 

(( فَكَيْف تََفُونَ إِنْ كَفَرْتَمْ يَوْمًَا يَجعَلْ الْولدَانَ شيبًا(17).)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة 
الله والعمل بطاعته , 

ِ» المسمَاءُ مقط به كان وَغْدُه مَفْغُولاً(18).)). . فطَرَ الشيءَ يَفْطْرُه فَطراً فانْقطّر وفطرَّه: شقه. 
وتَفطْرَ الشيءُ: تشفقق. والقطر: الشق» وجمعه فُطور .. وأصل القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: إذا السماء 
اْفطْرَث؛ أي انشقت. وفي الحديث: : قام رسول الله» صلى الله عليه وسلم» > حتى تَفطْرَث قدماه أي انشقتا. 
يقال: : تَقَطَرَث بمعنى؛ ءمنه أخذ فَطْرٌ الصائم لأنه يفتح فاه. ابن سیده: : تفر الشيءُ وفَطّر والفطر. وفي 
التنزيل العزيز: السماء مُنْقطر به؛ ذكر على النسب كما قالوا دجاجة مُغضل. وسيف فُطار: فيه صدوع 
وشقوق.. 

) إن هَذِه تَذكِرَةٌ فُمَنْ شَاءَ اتَخَدَ إلى رَه سّبيلاً(19) ((. . والذگرُ: الصلاة لله والدعاءُ إليه والثناء 
عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياءء عليهم السلا إذا حَرَبَهُم أَمْرّ فزغوا إلى الذكرء أي إلى الصلاة يقومون 
فيصلون. وذِكْرُ الحَقَّ: هو الصف والجمع ذكُورُ خقوق» ويقال: ذكُورُ حَق. والذِْكْرّى: اسم للتَذكرَة. قال آبو 
العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.. 

» إِنَ رَبك يَعلَمْ انك تقو م أذتى مِنْ تي اللَيِلِ وَنِصقة ونه وَطَاِقة من الْذِينَ مَعَك وال يقد دز اللَيْنَ 
وَالنَهَارَ عَلمَ ان لن تثخصوۀ فاب علنكم فاقوا ما تر من لقُن غلم أن سيون منك مرضي وَآخَرُونَ 
يَضْربُونَ في الأزض يَبْتَغُونَ من فضل اله وَآخُرُونَ يُقَاتلُونَ في سسَبيل الله فاقرَءُوا مَا تَيَسلّرَ منه وَأَقَيمُوا 
الصلاة وَآئوا الرَكَاة وَقرضُوا اله قزضًا حَسَنًا وَمَا د ثقدَمُوا لأنفُسگم من خير تجدوهُ عنڌ الله هُو خَيْرَا وَاعَظْمَ 
أَجْرّا وَاسْتَغْفرُوا اله إن الله غَفُور رَحيم(20) ./)).. وضَرَبَ في الأرض يَضربُ ضَزباً وضَرَباناً ومَضْرَباً 
بالفتح» خَرَجَ فيها تاجراً أو غازياًء وقيل: أسْرَع» وقيل: ذهب فيهاء وقيل: سار في ابتغاء الرزق. يقال: إن 
لي في ألف درهم لمَضرَباً أي ضَزباً. والطيرٌ الضوارب: التي تَطلْبْ الرَّزق. وضرَبْث في الأرض أبْتَغي 
الخْيْرَ من الرزق؛ قال اللهء عز وجل وإذا ضَرَبْتُم في الأرض؛ أي سافرتم وقوله تعالی: لا يسنتطیيغون 
ضَزْباً في الأرض. يقال: ضَرَبَ في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضاربٌ. والضْرْبُ يقع على جميع 
الأعمال» إلا قليلاً. ضرَبَ في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله وضارَبه في المال» من المُضارَبة: وهي 
القراض. والمُضاربة: أن تعطي إنساناً من مالك ما ينجر فيه على أن يكون الربخ بينكماء أو يكونَ له سهم 
معلومٌ من الرَبح. وكأنه مأخوذ من الضزب في الأرض لطلب الرزق. قال الله تعالى: وآخَرُونَ يَضْربون في 
الأرض يَبْتَغونَ من فضل النه.. 
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محمد عبده ورسولة في لمحي والمست ويوم الا امین وتشهد ان انه اله وحده ا ریت ته 
ا ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط الد ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


382 : الحلقه عدد‎ K 


(74) سورة المدثر ي 
( آياتها : 56 ) 


أعوذ باه من الشيطان الرجيم 
(( يا يها الْمُدَذَرُر1) م فأنذز(2) وَرَبَك فكَبَر(3) وَنْيَابَكَ فطهزر4) وَالرُْجْرَ فاهُجُز(5) وَلا تَمْنْنْ 
تَسْتَڭَثر(6) وَلِرَبَكَ قاصبز(7) فإذا نُقَرَ في النَافُور(8) فذلك يَوْمَبِذٍ يَوْمٌ عَسير(9) عَلَّى الكافرينَ غَيْرُ 
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يَسِيرٍ(10) ذزنِي وَمَن خَلَفْتُ وَحيدًا(11) وَجَعَلْث لَه مَالاً مَندُودًا(12) وَبَِينَ شُهودا(13) وَمَهُذث لَه 
تفهيدا(14), ته م يَطمَم اَن ۽ آزید(15) گلا إنه گان لآَيَانتا عنیدا(16) سازهگه صَغُودا(17) إنۀ فكُرَ وَقَدَرَ(18) 
فقتل َيف قَدَرَ(19) ثم فل كيف قدَرَ(20) ثم ظَرَ(21) ثم عَبَمن وَبَسَرَ(22) ثُم أذبَرَ وَاسْتََبَرَ(23) فقا إن 
هَذا إلا سز يوتز(24) إِنْ هذا إلا قول الْبَْشسَرٍ(25) سأصلیه 4 سَقَرَ(26) وَمَا أذْرَاكَ مَا سَقَر(27) لا ت تبْقي ولا 
تذرْ(28) لَوَاحَة لِلْبَشَر(و2) عَليْها تسنعَة عَشرّ(30) وَمَا جَعلنَا أصْحَابَ النار إلا مَلابكة وَمَا جَعنَا عِدَتَهُم إلا 
فة لِلْذِينَ قروا لِيَسْتَيْقنَ الْذِينَ أوثُوا الكتَابَ وَيَزْدَاد الْذِينَ آمَنُوا إيمَانا ولا يَرْتَاب الْذِينَ أوثُوا اكناب 
َالْموْمِنُون وَليَقُول الَذِينَ في قلُوبِهمْ مَرَض وَالكَافرُونَ مَاذا راد اله بهذا مَنَلاً گذلك يُضل الله مَنْ يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَايَعْلَمُ جود رَبَكَ إلا هُو وَمَا هي إلا ذكْرَی للْبَشَرٍ(31) گلا وَالْقََرٍ(2) وَاللْيِلِ د 
أنَْرَ(33) البح إذا أسفرَ(34) إِنها لإخدى الُجَرٍ(35) تَذيرًا للبَشر(36) لقن شَاءَ مِنكم أن يتَقَذَمَ اؤ 
يتَاَخْرَ(37) كل تفس بمَاكَسَبَت رَ رَهيتَة(38) إلا أصْحَابَ اليّمين(39) في جَنّاتِ ي يََسَاءَلُونَ(40) عن 
المُجُرمين(41) مَا سَلكَكُمْ في سَقَرَ(42) قالوا لم َك مِنَ المُصَلّين(43) ولح نك ثُطْعم المسنكين(44) ونا 
تخوضُ مَعَ الخانضين(45), وکنا نُگذب بوم الذين(46) ڪي آتانا اليَقَين( )47‏ فمَاتَنفعهم شَقَاعَة 
الشافعينَ(48) فما لَهُمْ عن النَذكرَة ُغرضين(49) كانه حُمُر منتنفرَةٌ(50) فَرَّث من قَمسوَرَة(51) بل بريد 
كل امرئ منهم أن يُوتى صقا مُنَشَرَة(52) كلا بل لا يَخَافُونَ الآخْرَةَ(53) كلا ِن تَذْكرَة(54) فمَنْ شَاءَ 
ذگرَة(55) وَمَا يَذْكُرُون إلا أَنْ يَشَاءَ اله هو اَهَل التَفوَى وَأَهْلْ الْمَغفْرَة(56)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المدثر ) 


* التحليل : 


من المدثر ؟.. وماالرجز ؟. TT‏ . وماالصعود ؟.. وماسقر ؟. . ومن هم الخائضون ؟ 
وما القسورة ؟.. ومن هم أهل التقوى ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا يحيى: حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أول مانزل من القرآن» قال: (( يا أيها المدثر )) .. قلت: يقولون: إاقرأً باسم ربك الذي 
خلق). فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلت» فقال 
جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال: (جاورت بحراءء فلما قضيت جواري 
هبطت» فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر 
شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاء فأتيت خديجة فقلت: دثروني» وصبوا علي ماء 
بارداء قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداء قال: فنزلت: (( يا أيها المدثر قم فأنذر. وربك فکبر)), 

» يا ايها الْمُدد تر(1).)): الخطاب موجه إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. وتَدترَ 
بالثوب: اشتمل به داخلاً فیه. والذثار: ما بُ به» وقیل: هو ما فوق الشعارٍ. وفي الصحاح: الذثار كل ما 
كان فوق الثياب من الشعار. وقد تَدَثْرَ أي تَلَفَفَ في الّثار. وفي حديث الأنصار: نتم الشعار والناس الذِثارً؛ 
الذثار: هو الثوب الذي يكون فوق الشعارء يعني أنتم الخاصَّة والناسُ العامة ورجل دنوز: مدر .. وقال 
الفرَاء في قوله تعالى: يا أيها المُدذّرُ؛ يعني المُتدثر بثيابه إذا نام وفي الحديث: كان إذا نزل عليه الوحي 
يقول دٿروني َترُوني؛ أي عغَطوني بما أَذْقاً به.. 

) قَمْ فأنذِر(2).)): وأنذره بالأمر انذاراً ونذراًء بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين› 
ونذيراً) إذاراً ونُذراً؛ عن كراع واللحياني: أعلَمَه والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدز. وأنذره أيضاً: 
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خؤفه وحذره. وفي التنزيل العزيز: وأنذِزْهُمْ يَوْمَ الآزفة؛ وكذلك حكى الزجاجي: أنذزتة إنذاراً ونذيراًء والجيّد 
ن الإنذار المصدر؛ والنذير الاسم.. 

(( ورك فكبز().)): 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا حرب: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي 
القرآن أنزل أول؟ فقال: إيا أيها المدثر]. فقلت: أنبئت أنه: إاقرأ باسم ربك الذي خلق). فقال أبو سلمة: 
سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال:)يا أيها المدثر). فقلت: أنبئت أنه: إاقرأً باسم ربك). 
فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(جاورت في حراءء فلما قضيت جواري هبطت» فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي» وعن 
يميني وعن شمالي» فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا 
علي ماء بارداء وأنزل علي: إيا أيها المدثر. قم فأنذر وربك فکبر .. 

(( وَرَبّكَ فكَّذ(3).)): الرَبُ: هو الله عر وجلء ھی زب کل شت آي مالكه» وله الرُبوبيّة على جميع 
الكَلْق»› لا شريك له» وهو رَبٌ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير النهء إلا 
بالإضافة..وكَبّرَ الأَمْرَ: جعله كبيراء واسَتَكْبَرَّه: رآه كبيراً؛ وأما قوله تعالى: فلما رَأَيْنَّه أَكَبَرْنه؛ فأكثر 
المفسرين يقولون: أعظمْته.. والله أكبر : المعنى الله كْبَرْ كبيرء وكذلك الله الأعَرٌ أي أعَرُ عزيز؛ قال 
الفرزدق: إن الذي سَمَكَ السماءَ بى لنا بيتاًء دعائِمُه اع وأطْوَل أي عزيزة طويلةء وقيل: معناه الله أكبر 
من کل شيء اي اعظمء > فحذف لوضوح معناه» وأكبر خبر» والأخبار لا ينكر حذفهاء وقيل: معناه الله كبر من 
أن يعرف کُنه کبریائه وعظمته. . من هنا نفهم لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الله أكبر 
ورددت زوجته خديجة من ورائه : الله أكبر .. 

(( وَثْيابَك فَطَهَز(4).)): والطْهُر: نقيض النجاسةء والجمع أطهار. وقد طهر يطروطَهُرَ طهراً 
وطهارة؛المصدران عن سيبويه» وفي OE FN EE‏ وضمها) طهارة فيهماء وطَهّزته 
آنا تطهيراً وتطْهّزت بالماء» ورجل طاهر وطهر.. 

(( وَالرُجْرَ فاهُجُر(5).)) : 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث» عن عقيل: قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: خبرني 
جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يحدث عن فترة الوحي: (فبينا أنا أمشي› 
سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراءء قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض» فجئثت منه» حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني»› فزملوني› 
فأنزل الله تعالى: إيا أيها المدثر. قم فأنذر - إلى قوله فاهجر.. قال أبو سلمة : والرجز : الأوثان - ثم حمي 
الوحي وتتابع).. 

)» ولا تَمْنْنْ تَسْتَخْثرْ(6).)): وقوله عز وجل: ولا تَمْنْنْ تستځثز؛ أي لا تغط شيئاً مقدّراً لتأخذ بدله ما 

هو أكثر منه. وفي الحديث: : ثلاثة يشْتَوهمُ الله» منهم البخيل المَنَان. وقد يقع المَنَانُ على الذي لا يعطي شيئاً 
إلا مَنه واعتذ به على من أعطاهء وهو مذموم» لأن المنّة تفسد الصنيعة.. 

(( وَلرَبّك فاصبز(7).)): الجوهري: الصبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبََ فلان عند المُصيبة 
يَّصْبر صَبْراً» وصَبَرْنّه آنا: : حَبَسّته. قال الله تعالى: واصبز نفسك مع الذينَ يَذْعون رَبّهم. والتَصَبُرُ: كلف 
الصبر.. 

» اذا ثُقرَ في النًَاقور(8).)): والتَاقور: الور الذي يَلْفُر فيه المَلَّكُ أي ينفخ. وقوله تعالی: : فإذا 
قر في النًَاقور؛ قیل: الناقور الصور الذي ينفح فيه للحشرء أي تفخ في الصور» وقيل في التفسير: إنه يعني 
به النفخة الأولى» وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: الناقور القلبُء وقال الفرًاء: يقال إنها ؤل 
النفختين» والنقير الصوث» والنقير الأصل. وأَنْقَرَ عنه أي كف» وضربه فما أَنْقَرَ عنه حتى قتله أي ما آقلع 
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عنه. وفي الحديث عن ابن عباس: ما كان الله ليْْقَرَ عن قاتل المؤمن أي ما كان الله ليُقَلعَ وليف عنه حتى 
يهلکه؛ ومنه قول ذؤيب بن ژٿيم الطهَوي : لرك ما وَنَيْثُ في وذ طْيْءِ وما آنا عن أغداء قؤمي بمُنقر .. 

(( فذلك يَوْمَئِذٍ يَوْمّ عَسِير(9) على الْكَافرينَ غير يَير(10).)): عَلَّى الْكافرينَ : الكُفْرٌ: نقيض 
الإيمان؛ آَمنًا بالله وفنا بالطاغوت؛ گفر يفر كُفراً وكُفُورا وفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَفَرُوا أي 
عَصَوا وامتنعوا. والكُفرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكفر: جُحود النعمةء وهو ضذ الشكر. وقوله 
تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَة الله يَخْفرها كُفُوراً وكُفراناً وگفر بها: جََدَها وسَترها. 
وکافُرَه حَقّه: جَحَده . ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله مشتق من 
السذر» وقيل: : لأنه مُعْطى على قلبه.. 

(( ڏزنِي وَمَنْ حلفت وَحيدًا(11) .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. 

») وَجَعلْث لَه مَالاً مَمْدُودًا(12 ).)): ومَدَذنا القومَ: صزنا لهم أنصاراً ومدداً وأندذناهم بغيرنا. 
وحكى اللحياني: : امد الأمير جنده بالحبل والرجال وأعاثهم» وأمَذهم بمال كثير وأغائهم. قال: وقال بعضهم 
أعطاهم» والأول أكثر. وفي التنزيل العزيز: وأمْدذناهم بأموال وبنين. والمَدد: ما مڏهم به أو أمَذهم؛ 
سيبويه» والجمع أمدادء قال: ولم يجاوزوا به هذا البناءء واستمده: : طلَبَ منه مَدَداً. والمَدد: العساكز التي 
ثلحَق بالمَغازي في سبل الله. . وقال تعالى: وأمْدذناكم بأموال وبنين» فالمَدَدُ ما أَمْدَذت به قومك في حزب أو 
غير ذلك من طعام أو أعوان.. 

(( وبين شهودا(13) .)): شهد المجلس : حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. 

(( وَمَهُذث لَه تفهيدا(14) ثُمٌ يَطْمَعُ أَنْ آزید(15 گلا إن كان لاتا عَنیدًا(6.): گان لاياتتا 
عَنیدًا : قال الله تعالی: قيا في جهنم کل گفار عنيدِ. قال قتادة: : العنيذ المُعرضُ عن طاعة الله تعالى. وقال 
تعالی: وخاب كل جَبّارِ عَنيدٍ. عَتَدَ الرجل يعد عدا وغُنُوداً وعَتداً: عتا وطْغًا وجاوڙ قَذرَه. ورجل عَنِيدٌ: 
عانذء وهو من التجبر. وفي خطبة أبي بكر» رضي الله عنه: وستَرّؤن بعدي مُلْكاً عضُوضاً ومَلكاً عنودا؛ 
الوذ والعَِيذ بمعنيّ وهما فعيلّ وفغول بمعنى فاعل أو مُفاعل .. 

» سازهقه صَغُودًا(17).)): السو ول در فج .. يتطلب صعوده سبعين خريفا .. فاذا 
جاء آخره.. هوي في قعر جهنم.. ليعيد الصعود من جديد دون توقف .. 

)) إن فر وَقَدر(18) فل كيف قَدَدَ(19) ثم تل كيف قَدَرَ(20) َم تظَر(21) شُمُ عََن 
وََسَرَ(22) .)) : ثم عَبَسَ وَبََرَ : والبَمرً: القَهْرُ. وبَسَرَ يَبُْرُ سرا وبُْلُوراً: عَبَسنَ. وَوَجْة بَسلْرُ: ایر 
ؤصف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وَوْجُوةٌ يومئذٍ باسرَةٌ؛ وفيه: ثم عَبَس. وَبَمَرَ؛ قال بو إسحق: بَسسَرَ 
أي نظر بكراهة شديدة. وقوله: : ووجوه يومنذٍ باسرة أي مُقَطْبَةٌ قد أيقنت أن العذاب نازل بها. وتر الرجل 
وَجْهه بُسُوراً أي كَلَّح. وفي حديث سعد قال: لما أسلمث رَاعَمَثني أُمَي فكانت تلقاني مَرَةً بالبشرِ ومَرَةً 
بالبَّسر؛ البشْرُء بالمعجمة: الطلاقة؛ والبَرُء بالمهملة: :القُطْوبُ؛ بَسسَرَ وَجُهة يَبْره.. 

(( تم م ادر وَاسْتَكَبَرَ(23) فقالٌ إن هذا إلا سر يُوْتَرْ(24) إن هَذا إلا قَوْلْ البَسر(25) .)): وَاسْتبّر : 
واسْتكبارٌ الكفار: أن لا يقولوا لا إله إلاً الله ؛ ومنه قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؛ 
وهذا هو الكَبْرُ الذي قال النبي » صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه منْقال در من كَبْر لم يدخل الجنةء 
قال: يعني به الشرك› والله أعلم. . لاأن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن بريه. والاستكبار: 
الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتكبرا.. 

(( سَأصليه سَقَرَ(26) وَمَا أُذرَاك مَا سَقَرُ(27) لا ثبْقي وَلا تَذرُ(28).)): وسَقَرُ: اسم من أسماء 
جهنم > مشتق من ذلك» وقيل: ay Fh AT E‏ وفي الحديث في ذكر 
النار: سماها سَقَرَ؛ هو اسم أعجمي علم النار الآخرة. قال الليث : سقر : اسم معرفة للنارء نعوذ بالله من 
سقر .. وهكذا قرئ: ما سَلَكَكُمْ في سسَقر؛ غير منصرف لأنه معرفةء وكذلك لَظَى وجهنم. أبو بكر: في السقر 
قولان: أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له اشتقاق ومنع الإجراء التعريف والعجمةء وقيل: 
سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح» والاسم عربي من قولهم سقرته الشمس أي أذابته. وأصابه 
منها ساقور» والسّاقور أيضاً: حديدة تحمى ويكوى بها الحمار» ومن قال سقر اسم عربي قال: منعه 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1512 


الإجراء لأنه معرفة مؤؤنث .. قال الله تعالى: :لاتب تبقي ولا تذر. والسقّار: اللَعَانْ الكافر» بالسين والصاد» وهو 
مذكور في موضعه. الأزهري في ترجمة صقر: الصْقَارُ النْمَام. وروی بسنده عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول المد ء صلى الل #لية وسم لا يسكن مكة ساقور ولا مَشنَّاءٌ بنميم. وروي أيضاً في السَقّار والصَقًار: 
اللْعّان» وقيل: اللْعّان لمن لا ب يستحق اللعن» سمي بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه من الصْقَرِ» وهو ضربك 
الصخرة بالصًاقور» وهو المغول.. 

(( لواح للْبَشر(و2) (: وقذح ملْوّح: مُعَيّر بالنار» وكذلك صل مُلَوّح. وكل ما عَيّرته النارُء فقد 
لَوحَته› ولَوحَته الشمس كذلك غيّرته وسَفعَت وجهه. وقال الزجاج في قوله عز وجل: َوًاحة للبشر أي 
ثخرق'ٴالجلد حتى ثَسسَوّده؛ يقال: لاحه ولَوحَه. ولَوّخْث الشىءَ بالنار: أحميته؛ قال جرانُ العَؤد واسمه عامر 
بن الحرث: : عقب عَقنباةء كان ظيقها وخُزطومها الأغلى» بنار مُلَوّح وفي حديث سَطيح في رواية: : ټلوخه 
في اللوح بَؤْغاءُ الذَمَنْ اللوح: الهواء. ولاحَه بلوحه: غير لوته.. 

» عَلَبُها تمنعَة عَشرَ(30) وَمَا جَعلنَا أًصحَاب النار إلا مَلائگة وَمَا جَعَلتَا عَِتَهم إل فثنَة لِلَذِينَ گفرُوا 
لتمنظزقن الذين أوثوا الكثاب ويزذاة الذي آعثوا إيعائا ول زتاب الذين أوثوا الكثاب والؤمذون وإيفول الزين 
في فلو به مَرَض وَالَافرونَ مَاذا َا اله بهذا مَٿلاً كذلك يُضل اله من يَشَاءُ وَيَهُدِي هَن يَشاءُ وَمَا يَعَمُ جو 
رَبك إلا هو وَمَا هي إلا ذڱْرَى للبَتَر(61.)). . وَمَا جَعَلْنَا عدَتَهْم إلا فثتة : قال الأزهري وغيره: جماغ معنى 
الفثنة الابتلاء والامتحانْ والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فَنْثُ الفضة والذهب إذا أذبتهما TT‏ 
الرديء من الجيّدِ» وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَودَثه» ودينار مَقْنُون. والفَثْنُ: الإخراق» ومن 
هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَذُونَ؛ أي يُخرَقون بالنار. ويسمى الصائغ الفتّان» وكذلك الشيطان› 
ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أخرقث بالنار: القتين» وقيل في قوله: يوم هم على النار يُفْتَتُونَء 
قال: يُقَرّرونَ والله بذنوبهم. وورق فتين أي فضَّة مُخرقة. ابن الأعرابي: الفثنة الاختبارء والفثنة المخنةء 
والفثنة المالء والفثنة الأولادء والفثنة الكُفْرْء والفشة اختلاف الناس بالآراء والفثنة الإحراق بالنار.. (( 
الَذِينَ أوثوا الكتاب) : اليهود والنصارى .. (( وَمَا يَعْلَّمْ جُنُود رَبك إلا هُو)): علم علما : أدركه بحقيقته 
وکنهه .. 

» گلا وَالْقَمَر(32) وَالَيِلٍ إذ أذبدَ(33) البح إذا أسفََ(34).)): يقسم الله سبحانه وتعالي بالقمر 
والليل إذا أدبر والصبح إذا أشرق .. الصبح إذا أسنفر : وستفرر ا أأضاء. وأَسْفَرَ القومُ 
أصبحوا. وأسفر. أضاء قبل الطلوع. وسَفَرَ وجهه خُسنناً وأسْقَرَ: شرق 

(( انها لإخدى الكبر(85)): 
هذا جواب القسم .. أي إن قيام الساعة مسألة هامة وعظيمة .. لايجب الإستهانة بها .. بل المفروض 
الإستعداد لها بتوحيد الله وحسن عبادته وطاعته فيم أمر ونهى .. )) إتها إإخدى الْكَبَرٍ)) : الكْبَرء جمع 
الكبرى ؛ ومنه قوله تعالی: إنها لإحدى الكَبَرِء وفي الكلام مضاف ار ھپ ا ی ا 
وقوله في الحديث: لا تکابروا الصلاة بمثلها من التسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا 
في التسبيح بعد التسليم» »> وقيل: لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منهاولتكن الصلاة زائدة عليه. شمر: 
يقال أتاني فلان أكَبَرَ النهار وشبابَ النهار أي حين ارتفع النهار.. 
(( تذِيرًا للبَشَر(36) لِمَنْ شَاءَ منْكمْ أن َتَقَدَمَ أو يََاخُرَ(37) كَل تفس بمَا كَبَث رَهينَةً(38) )).. کل 
نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَٹ رهي : وقوله تعالی: کل نفس بما كَسَبَٿ رَهينَة وکل امري بما كَسَبَ رهين؛ أي مُختَبَس 
بعمله» ورّهينة محبوسة بكسبها. وقال الفراء: ارهن يجمع رهاناً مثل تَغلِ ونعال؛ ثم الرَهانْ يجمع رُهناً. 
وکل شيء ثبت ودام فقد رَهَنَ. والمُراهَنَةٌ والرهان: المسابقة على الخيل وغير ذلك. وأنا لك رَهْنُ بالری 
وغیره أي گفیل.. 

(( إلا أصْحَابَ اليّمين(39) في جَنَات يََسَاءَلُونَ(40) عَنْ الْمُجْرمِينٍ(41).)) : عَنْ المُجرمِينَ : 
والجُرْمُ: التّعذِي» والجُرْمُ: الذنب» والجمع أجْرام وجُرْوم» وهو الجَريّمة. وقد جَرَم يَجُرم جما واجتَرَمَ 
sS‏ وفي | انحديث: ااا ی ا جُزْماً من سال عن شيء لم يُجَرَمْ 
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(( ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ(42).)): وفي التنزيل العزيز: كذلك سكناه في قلوب المجرمين» وفيه لغة 
أآخرى: أَسْلَكْنه فيه . والله يُسللِكٌ الكفارَ في جهنم أي يدخلهم فيهاء وأنشد بيت عبد مناف بن ربْعء وقد تقذم. 
وفي التزيل العزيز ز: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فسَّلگه ينابي في الأرض» أي أدخله ينابيع 
في الأرض. يقال: سَلَكْتٌُ الخَيْطٌ في المخْيَط أي أدخلته فيه.. 

(( قالوا لم َك من المُصلّينَ(43) وَلْمْ ك نعم الْمسنْكينَ(44) ونا َخُوض مَع الْكُانضين(45).)): 
والحَوْضْ: اللْبْنْ في الأمر. والحَوْض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل › وقد خاض فيه. وفي التنزيل 
العزيز: وإذا رايت الذين يَخُوضون في آياتنا. وخاض القومُ في الحديث وتخاوَضْوا أي تفاوضوا 
فيه . وأخاضَ القومْ خيلهم الماءَ إخاضة إذا خاضوا بها الماء. والمَخاضُ من النهر الكبير: الموضم الذي 
َتحَضْكَضُ ماه فيْخاض عند الغبور عليه.. 

) وَكُنًا ذب بيَوْم الدّين(46) ((: يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. 

(( حَتی أتاتا اليقين(47) .)).. يقن الأمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. 

)») فَمَا َنْقَعُهُمْ شَقَاعة الشّافعين(48) فَمَا لَهْمْ عن الَذكِرَة مُغرضين(49)) .)). مُغرضينَ : أعرض : 
ابتعد ونأی بجانبه .. 

» انهم حمر نتفر( 50) .)): والحمار: التََاق من ذوات الأربع؛ أَهليَاً کان أو وخْشيَاً. وقال 
الأآزهري: الحمار العَيْرُ الأهْليْ والوحشي» وجمعه أَخْمرَة وخْمُرّ وحمي وخُفْز وخُمُوزء وخُمُرَاث جمع 
الجمعء اوت واا ر وفي حديث ابن عباس: قدمنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ليلة جَمْع على حُمُرَات؛ هي جمع صحة لخُمُرِء ومر جمغُ جما .. ) مُستَنفِرَةٌ )) : واسْتَنْقَرَ الدابة: گَنَفْرَ. 
والإثفار عن الشيء والتَْفيرُ عنه والاسنتنفار كله بمعتّى. والاستنفاز أيضاً: النفورْ؛ وأنشد ابن الأعرابي: 
ازبُط جمارك» إنه متفر في إِثر أَخْمِرَة عَمَذْنَ لِغْرّب أي نافر: ويقال: في الدابة نِفازء وهو اسم هتل 
الحران؛ وتَفْرَ الدابة واسنتَذفرَها. ويقال: اسنتنقزث الوحشَ وأنقزها وتفزتها بمعتى فنَفَرَث تَنْفِرُ واستَنفرَث 
تَْتَلْفرً بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: كأنهم حُمْرّ مُنتَنْفرَة فُرَّٹ من قَمنَوَرَة؛ وقرئت: و 
الفاءء بمعنى نافرةء ومن قراً مستنقرةء بفتح الفاءء فمعناها مَُفْرَةٌ أي مَذْغُورَةٌ. وفي الحديث: بَشَرُوا ولا 
نَفْرُوا أي لا لْقَوْهُمْ بما يحملهم على النُفُور. يقال: فر تفر تفورا وتفرا إذا ار وذهبة ومتة الحديث: إن 
منكم مُنَقَرِينَ أي من يَلْقى الناسنَ بالغلظة والشدَة فيَْفِرُونَ من الإسلام والذِين.. 

)) رث من قَسوَرَةَ (51).)): القَسْرُ: القَهْرُ على الكزه. رَه يَقْسِرُه قَمنراً وافَتَسسَرَه: غلّبه وقهره 
وقسرّه على الأمر قسنراً: أكرهه عليهء وافشتزته أَعَمُ. وفي حديث علي»› رضي الله عنه: : مَرْبُوبونَ اقتساراً؛ 
الافتسار افتعال من القمنرء وهو القهر والغلبة. والقَسنْوَرَةٌ: العزيز يَفْتّسر غيرَّه أي يَقَهّرُه» والجمع قساوز. 
والقَمنوَرُ: الرامي» وقيل: الصائد؛ وأنشد الليث: وشَزْشَرٍ وقَلَوَرٍ ري وقال: الشَزْشَرُ الكلب والقَُوَرُ 
الصياد والقَمنوَرْ الأسدء والجمع قسنوَرَة. وفي التنزيل العزيز: فُرَّث من قَسنوّرة؛ قال ابن سيده: هذا قول آهل 
اللغة وتحريره أن القَمْوَرَ والقَملْوَرَّة اسمان للأسد, أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة. وقيل قي 
قوله: فرت من فَسوّرة» قيل: هم الرماة من الصيادين.. 

» بل يرذ كل امرئ منَهْمْ أن يُوْتّى صُحُقا مُنَشدرَةَ(52).)): يطالب الكفار أن يوؤتى كل واحد كتابه 
باسمه الخاص تحرر فيها براءته من النار ., 

ٍ» گلا بل ل يَخَافونَ الآَخرَة(53) كلا إِنه تذكرَةُ(54) فمَنْ شتاء ذكَرَه(55) وَمَا يَذكُرُونَ إل ن يَشَاءَ 
اله هُوّ اَهَل التَقَوَى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَة(56)./.)). هُوَّ أَهْل الَفْوَى وَأهْل الْمَعْفِرَة : أهل الرجل : زوجته وأولاده 
وعشیرته فقي الحديث أهل القرآن هم اهل الله وخاصَته أي حَفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله 
والمختصون به اختصاصَ أهْل الإنسان به. . وفي التنزيل العزيز: هو أَهْل التقوى وأهْل المغفرة؛ جاء في 
التفسير: أنه» عز وجل » أَهْلٌّ لأن يتَقّى فلا يُغصى وأهْلٌ المغفرة لمن اتقاهء وقيل: قوله أهل التقوى مَوْضعٌ 
لأن َة يتقى» وأهل المغفرة موضع لذلك.. 
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KN 


محمد عيده ورسوله في المحيا والمعات ويو القاسة آمین ونشو ان اله اله وحدہ ل ریت ت 
ا لوين المن مزير الجا وکین ا ا يم له الأسماء | 


POF FEY 


م الحلقة عدد : 383 


(75) سورة القيامة_ ي 
( اياتها : 40 ) 
الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 
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)) ل اقسم بوم القيامَة(1) ولا ا قَسِمُ بالَفس اللَوامَة(2) بحسب الإنسَان لن تَجْمَع عظَامَه(3) ي 
قادِر ین َ على أن نوي بتاته(4) بل بريد يذ انمتا ليَفْجُرَ َمَامَه(5) يسال أيَانَ يَوْمُ م الْقيَاَة(6) فإذا برق 
البَصَرُ(7) وَحَسَف الْقَمَرُ(8) وَجُمع الشضْ وَالقَمَرْ(9) يفول الإنْسَانْ يَوْمَنذٍ أيْنَ الْمَفَرُ(10) كلا ل وََدَ(11) 
إلى رَبك يَوْمَئذِ المُسنتَقَرٌ(12) يبا الإنسَانُ يَوْمَنِذٍ بمَا ذم وَأَخُرَ(13) بل الإنسَانْ عل تَفسِه بَصيرَة(14) وَلَو 
ألقى مَعَاذِيرة(15) ل ثحَرَّڭ به لساك لتَغْجَل 16)44( إن عَلَيَاجَْعَه وقزآته(17) ذا قرَاتاه فاتبغ 
قَزآنة(18) ثم إن عَلَيْتَا بَيّاة(19) كلا َل ثحِبُون العَاجلَة(20) وَتَذَرُون الآخْرَةً(21) وَجُوة يَوْمَبِذِ 
تاضرَة(22) إلى رها تاظرَة(23) وَوْجُوة يَوْمَنَذٍ باسرَة(24) تَظْنُ أن يُفْعَلَ بها فافرَة(25) كلا إا بَلَعَث 
التراقي(26) وَقيل مَنْ رَاقٍ(27) وَظَنَ أنه الفرَاق(28) وَالتفث السشاق بالسّاق(29) إلى رَبك يَومَندذ 
القساق(0) فلا صَدَق ولا صلى(31) وَلكنْ گذبَ وتوڵى(32) ثم ذهب إلى أهله يَتّتطى )33( أؤلّى لَك 
فأۆلى(34) تم الى ك قأوْلى(35) أيَحْسَبْ الَإنسَانْ أن يرك سدّى(36) ألم يَكُ تطفة من مَنِيٍ يُمْنى(37) شم 
گان عَلَقَة فَخَلَق فسَوًّى(38) فَجَعَل منة الرَوْجَيْنٍ الذكَرَ وَالأنتًى(39) أَلَيْسَ ذلك بقادر على أن يُخيي 
الَْوْتَّى(40)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة القيامة ) 


* التحليل: 


ما القيامة ؟.. وما النفس اللوامة ؟.. وما المعاذير ؟.. وما الباسرة ؟.. وما الفاقرة ؟.. عن هذه 
الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء الله تعالى : 


.. اسم بيَؤْم القيامَة(1).)): : صلة .. والمعنى : أقسم بيوم القيامة .. أي البعث والجزاء‎  (( 

» دل اقيم بانس الف ` : الوم واللزما يالى والاتمة: العذل. لاه على كذا يَلومُه 
َْماً ومَلاماً وملامة ولؤمةء فهو مَلْوم ومَليم: استحق اللْوْمَ؛ والتَلَوّم: الانتظار والتلبُتُ. وفي حديث عمرو 
بن سَلمة الجَزْميْ: وكانت العرب تَلَوْمُ بإسلامهم الفتح أي تنتظر, وأراد توم فحذف إحدى 
التاءين تخفيفاًء وهو كثير في كلامهم. وفي حديث علي» عليه السلام: إذا أجتَبَ في السفر تَلَوً: م ما بینه 
وبين آخر الوقت أي انتظر وتَلَوَّمَ على الأمر يُريده. وتلوم على أوامَته أي حاجته. ويقال: قضى القومُ 
أواماتِ لهم وهي الحاجات» واحدتها لَوَّامة . 

» يحب الإنسان لن نَجْمَعَ عِظَامَة(.)): جَمَعَ الشيءَ عن تَفرقة يَجْمَعُه جَمْعاً وجَمَعَه وأَجْمَعَه 
فاجتمع واجِذَمَعَ» وهي مضارعةء وكذلك تجمّع واستجمع. والمجموع: الذي جمع من ههنا وههنا وإن لم 
يجعل كالشيء الواحد . وفي أسماء الله الحسنى: الجامغ؛ قال ابن الأثير: هو الذي يَجْمع 
الخلائق ليوم الحساب» وقيل: هو الموّلف بين المُتماثلات والمُتضاذات في الوجود.. 

)) بَلّی قادرینَ عَلَی أَنْ نسَوي بنَان(4) 0 والبنان: الأصابع: وقيل: آطزاگهة واحدتها بناتة؛ 
وآنشد ابن بري لعباس بن مرداس: ألا ليتني قطعث منه بّناته» ولاقَيْثُه يَقظان في البيت حادرا وفي حديث 
جابر وقثل أبيه يوم أحُد: ما عَرَفْنّه إلا بېنانه. والبنان في قوله تعالى: لی قادرین على أن سوي بنانه؛ 
يعني شواه.. 

(( بل يُريذ الإنْسَانُ ليَفجُرَ أمَامَةُ(5).)): وأَفْجَرَ إذا كذب» وأَفْجَرَ إذا عصي» وأَفْجَرَ إذا كفر. والفَجَرُ: 
كثرة المال؛ قال أبو مخجن الثقفي: فقد أجُودء وما مالي بذي فَجَرٍ, واكم السرًّ فيه ضَربَة الق ويروى: 
بذي قتع٬‏ وهو الكثرة» وسيأتي ذكره. والقجّر: المال؛ عن كراع. والقاجر: الكثير المال» وهو على النسب. 
وفَجَرَّ الإنسان يَفْجُرُ فَجْراً وفجوراً: انْبَعَتَ في المعاصي.. 

(( يَسْألُ أيَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةَ(6) (): وأَيَانَّ: معناه أي حينِ» وهو سوال عن زمانِ مثل متی. وفي 
التنزيل العزيز: ايان مُزساها. ابن سيده: أيّان بمعنى مَتى فينبغي أن تكون شرطاء قال: ولم يذكرها أصحابنا 
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في الظروف المشروط بها نحو مَّتى وأينَ وأيٍٴوحينَء هذا هو الوجهء وقد يمكن أن يكون فيها معنى الشرط 
ولم يكن شرطاً صحيحاً كإذا في غالب الأمر؛ وحكى الزجاج فيه إِيَانَ» بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: 
وما يَشْعُرون أَيَانَ يُبْعَون؛ أي لا يعلمون متى البَغْث؛ قال الفراء: : قرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي إِيَانَ يُبْعَثونء 
بكسر الألف» وهي لغة لبعض العرب» يقولون متى إوانُ ذلك والكلام أوان. قال ابو منصور: ولا يجوز أن 
E‏ وقوله عز وجل: يَسألون أَيَانَ يوم الذين» لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم 
”» فإذا بّرق البَصَرُ(7).)): وبرقَ بصرَه: : لألا به. ان اقبت : برق فلان بعينيه تبْريقاً إذا لألاً بهما 
من شدة النظر؛ وأنشد: وطْفقَث بعَيْنها تَبْريقا نحو الأميرء َب تبْتغي تطليقا وبرَّقَ عينيه تبريقاً إذا أوسَعَهما 
وأحذَالنظر. وبرّق: لوح بشيء ليس له مصداق› ت تقول العرب: برقت وعرَفت؛ عرَفث أي قللت. وعَمل رجل 
عَمَلاً فقال له صاحبه: عرفت وبرَقت لوحت بشيء ليس له مصداق. وبَرِقَ بصره بَرَقاً وبرَق يبرق بُرُوقا؛ 
الأخيرة عن اللحياني: هشن فلم يبصر» وقیل: تحير فلم يَطْرف.. 
(( وَحَسَف الْقَمَرُ(8) وَجُمعَ الشُمْسنُ وَالْقَمَرُ(و) .)): قال الجوهري: وخسوف القمر كسوفه. وفي 
الحديث: : إن الشمسَ والقمرَّ لا يَخْسفانِ لمؤت أَحَدٍ ولا لحياته. يقال: َف القمرُْ بوزن ضرَب إذا كان الفعل 
له» وخسفَ على مالم يسم فاعله. قال ابن الأثير: وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف 
لها في اللغة الكسوف لا الخسوفء فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأئيث الشمس› > فجمع 
بينهما فيما يَخُْصنَ القمرء وللمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى: إن الشمس والقمر لا ينگسفانء 
ااا شتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما 


(( وَجُمعَ الشفْىن وَالقَمَرُ(و). .)): أي غاب الزمن أو مفهوم الزمن بسبب اختلال الموازين .. 

) يول الإنسَانُ يَوْمَئذ أَيْنَ المَفْر(10).)) : والفرّى: التيبة المنهزمةء وكذلك الفُلّى. وقوه غیره 
وتفارُوا أي تهاربوا. وفرس مفَرٌء بكسر الميم: يصلح للفرار عليه؛ ومنه قوله تعالى : أين المقَرُ. والمَفْرُء 
بكسر الفاء: الموضع. وأَفَرَ به: قعل به فغلاً يَفْرُ منه. وفي الحديث: أن النبي › > صلى الله عليه وسلم › قال 
لعدي بن حاتم: ما يُفْرّك عن الإسلام إلا أن يقال لا إله إلا الله. التهذيب: يقال أَفْرَزت الرجل أفره إفراراً إذا 
عملت به عملا يَفْرٌ منه ويهرب» أي يحملك على الفرار إلا التوحيد.. 

» گلا لوَرَرَ(11) ).. لا ملجأ .. الوَرَرْ: المَلْجَأ وأصل الوَرَرِ الجبل المنيعء وكلٴمَعَقَلِ وَرَز. وفي 
التنزيل العزيز: كلا لا وَزَرَ؛ قال أبو إسحق :الوَرَرُ في كلام العرب الجبل الذي يَلْتَجَاً إليهء هذا صله . وکل ما 
الْتَجَأت إليه وتحصنت به» فهو وَرَرُ. ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله.. 

(( إلى رَبك يَوْمَئذِ المُسنتَقَرُ(12).)): وصار الأمر إلى قراره ومُستقره: تناهى وثبت. وقولهم عند 
شدة تصيبهم: صابث بقرّ أي صارت الشذة إلى قرارهاء وربما قالوا : وَقَعَت بقَرَّء وقال ثعلب: معناه وقعت في 
الموضع الذي ينبغي 

» طا اسان يمن با ذم وَأكخُر(3): : نبأه : خبره .. النبأً جمع أنباء : الخبر الهام .. سمي 
نبأ لأنه ينبا من مكان لآخر أي ينتقل .. 

» بل الإنسان على سه بَصيرَ 145 .)): و البَصيرَة: :الحجة والاستبصار في الشيء. وبَصُرَ 
الجَرْوُ تبصيراً: : فتح عينيه. ولقيه بَصرا أي حين تباصرت الأَغيانُ ورأى بعضها بعضاً.. 

i »‏ فی مَعَاذِيره(15) 1(6 والمَعاذِرٌ: جمع مَعَذرة. ومن أمثالهم: المعاذر مکاذب؛ قال الله عز 
وجل: بل الإنسان على نفسه بَصيرة ولو ألقى مَعاذيرّه؛ قيل: المعاذير الحْجَج أي لو جادل عنها ولو أذلى 
بكل حجة يعتذر بها؛ وجاء في التفسير: المَعاذير السُتور بلغة اليمنء واحدها مغذارء أي ولو ألقي مَعاذِيرَه. 
ويقال: تعَذرُوا عليه أي فرُوا عنه وخذلوه. وقال أبو مالك عمرو ابن كزْكرَة: يقال ضربوه فأعذروه أي 
ضربوه فأْقَلوه. وضرب فلانٌ فأغَذِرَ أي أشرف به على الهلاك. ویقال: أغْذرَ فلان في ظَهْرِ فلان بالسيَاط 
إغذاراً إذا ضرَبه فار فيه» وشتمه فبالغ فيه حتی اثر به في سبّه.. 
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(( لا ثُحَرَّڭ به لساك لتَغْجَل به(16).)): الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
حيث كان يحرك شفتيه عند نزول القرآن الكريم مخافة أن ينساه .. 

(( إن عَلَيْنَا جَْعَه وَفَرْآنة(17) فإذا قَرَأنَاه فاتّبغ فَزانه(18) .)): جاء في صحيح البخاري 

حدنا عبید الله بن موسی› کن اشرات عن موسى بن أبي عائشة: آنه سال سعد ین جر عن 
قوله تعالى: إلا تحرك به لسانك). قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليهء فقيل له: [لاتحرك 
به لسانك]. يخشیى أن ينفلت منهء إن عَلَيْتَا جَمْعَة وَفَرْآته : أن نجمعه في صدرك› ) وقرآنه أن تقرأهء] فإذا 
قرأناه) يقول: أنزل عليه إفاتبع قرآنه. ثم إن علينابيانه )) : أن نبينه على لسانك. 
ينفلت) يضیع ویفوت]. 

(( ثم إن عَلَيْنا بَيَنَه(19) .)): أي بيان الحلال والحرام .. بين الشيء:أوضحه .. 

(( گلا َل تحِبونَ الْعَاجلَة(20) .)): الحياة الدنيا.. 

» وَتذرُون الآخْرَة(21) .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. 

(( وْجُوة يَؤْمَنِذٍ اضرَة(22) إلى رَبَهَا َاظرَة(23).)): جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عمرو بن عون: حدثنا خالد أو هُشتيم» عن إسماعيل» عن قيس› عن جریر قال: کنا جلوساً 
عند النبي صلى الله عليه وسلم» إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال:)إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس› 
فافعلوا).. 

(( وَوْجُوة يَوْمَنِذِ بَاسرَةٌ(24) .)): والبسر: القهْر. وبَسَرَ يبَر بَسذراً وبُْسُوراً: عَبَسَ. وَوَجْة بَسلْرْ: 
باسزء صف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: وَوْجُوة يومئذٍ باسرَة؛ وفيه: ثم عَبََ. وَبَسَرَ؛ قال بو إسحق: 
بَسَرَ أي نظر بكراهة شديدة. وقوله: : ووجوه يومئذٍ باسرة أي مُقَطَّبَة قد أيقنت أن العذاب نازل بها. وسر 
الرجل وَجهه بُٺوراً آي كَلَحَ. وفي حدیث سعد قال: لما أسلمث رَاغْمَّثني أُمَّي فكانت تلقاني مَرَةَ بالبشر ومَرَهَ 
بالبَسلْر؛ البشرُء بالمعجمة: الطلاقة.. 

» تَظْنُ اَن يُفعل بها فافرَة(25) ((: والفاقرة: الداهية الكاسرة للفقار. يقال: عمل به الفاقرةٌ أي 
الداهية. قال أبو إسحق في قوله تعالى: : تَظْنْ أن بعل بها فاقرَةٌ؛ المعنى توقن أن يُفْعَلَ بها داهية من العذاب» 
ونحو ذلك؛ قال الفراء: قال وقد جاءت أسماء القيامة والعذاب بمعنى الدواهي وأسمائها؛ وقال الليث: 
الفاقرة داهية تكسر الظهر. والفاقرة: الداهية وهو الوسم ظاهره أن الفاقرة تطلق على الوسم» ولم نجد ما 
يؤيده في الكتب التي بأيديناء فان لم يكن صحيحاً فلعل في العبارة سقطا؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر 
وهو الوسم إلخ) الذي د يقر الأنف. ويقال: رنه الفاقرة أي كسرت فَقَارَ ظهره. ويقال أصابته فاقرةٌ وهي 
التي فَقَرَٹ فقارَه أي ر 

)) كلا إذا بلعث التَرَاقي(26).)): والتَرفوّتان: العظمان المُشرفان بين تُفْرة النخر والعاتق ق تکون 
للناس وغيرهم؛ أنشد ثعلب في صفة قطاة: قَرَث ثُطفة بين التراقي» كأنّها لدى سَفط بين الجَوانح مُفقلِ 
وهي التَرْفَوَةٌء فَعلوَةء ولا تقل ثرقوةء بالضم» وقيل: هي عظم وصل بين تُغرة النحر والعاتق من الجانبينء 
وجمعها التراقي.. 

» وَقيل مَن رَاقٍ(27).): ورَقى فلانْ في الجبل يَزْقى رُقَيَاً إذا صَعَد. ويقال: هذا جبّل لا مَرْقىٌ فيه 
ولا مُرْتقی. ویقال: ما زال فلان یترقی به الأمرُ حتى بلغ غایته . ورَقيث في السُلْم رَقياً وريا إذا صعذتء 
وارتَقَيْت مله .. والرقية: الغوذةء معروفة؛ قال روبة: فما ترّكا من عوذة يَعرفانهاء ولا رقية إلا بها رَقياني 
والجمع رُقى. وتقول: اسنتَزْفَيْنّه فرَّقاني رُقَيْةء فهو راق .. 

» وَظَنَ أنه الْفرَاق(28).)) : الظن هو هو محض اليقين .. لأن الموت هو حق اليقين .. 

)) وَالَفْفُ الساق بالساق(29) إل رَبك يَوْمَنِذِ المَسَاق(30) ((: والساق من الإنسان: مابین 
الركبة والقدم. . والساق مؤنث؛ قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق. . وفي حديث القيامة: يشف عن 
ساقه؛ الساق في اللغة الأمر الشديد وشفه مَنَلّ في شدة الأمر كما يقال للشحيح يذه مغلولة ولا يد ثَمُ 
ولا غَلَء وإنما هو مَنَلّْ في شدَة البخل» وكذلك هذا. لا ساق هناك ولا كثلف؛ وأصله أن الإنسان إذا وقع في 
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أمر شديد يقال: شمّر ساعده وكشف عن ساقه للإهتمام بذلك الأمر العظيم. ابن سيده في قوله تعالى: يوم 
يكشف عن ساق» إنما يريد به شدة الأمر .. ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دَهمَثه شذة شَمَّر لها 
عن ساقيْه» ثم قيل للأمر الشديد ساقٌ.. 

(( فلا صدّق وَلا صَلْى(31) وَلَجِن كَذبَ وَتَوَلّى(32) ثم ذهَبَ إلى أَهْلِه يَتَمَطًّى (83).)).. وتَمَطّى 
الرجل: تمذد . والتَمَطى: التبختر ومَدٌ اليدين في المشيء ويقال اللَمَطْي مأخوذ من المَطيطة وهو الماءُ الخاثر 
في أسفل الحوض لان يتقطط أي يتعذدء وهو مثل تظنْث من الظَنَ وتفضَيث من الثفضضء والمطواء من 
التمَطْي على وزن العلّواءء وذكر ابن بري المَطا التَمَطْي؛ قال ذزْوةٌ بن جُخْفة الصُمُوتى 
نها إأ كرهت شميمي فهي عطي كعطا العخفوم وإذا قطي على الحم فذك الغطواغ وقد تقذْم 
تفسيرالمطيطاء وهو الْيلاءُ والتَبَخْثر. وفي الحديث: : إذا مَشّث أمَتي المُطَبْطاء بالمد والقصر؛ هي مشية 
فيها تَبَخْثُر ومد اليدين. ویقال: مَطَوْتُ ومَطَّطْث بمعنى مدذت؛ قال ابن الأثير: وهي من المصغرات التي 
لم يستعمل لها مكبرء والله أعلم. وقوله تعالی: ثم ذهب إلى أهله يَتمَطى؛ أي يتبختر» يكون من المَط والمَطيء 
وهما المذء ويقال: مَطَوث بالقوم مَطواً إذا مدذت بهم في السير.. 

(( أَولى لَك فأوْلى(34) تُمٌ أؤلى لك فَأوْلى(35).)): تهديد من وراء تهديد ..بالهلاك والخسران 
البعيد.. حتى أصبح علما للتهديد والوعيد لكل عاص متمرد في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 

انت الإنسانْ أن يرك سدّى(36).)): والسدى والسدى: المهمل» الواحد والجمع فيه سواء. 
يقال: إبل سدّى أي مهملة. > وبعضهم يقول: سَدی. وأَسدَيْتها: أهُمَلتها؛ وأنشد ابن بري للبيد: فلم أسْدِ ما 
أزعی» وتبْلٌ رَدذثهء فأنْجَحْثُ بعد الله من خير مَطلّب وقوله عز وجل: أيَّخْسب الإنسان أن يرك سُدّى؛ أي 

يُترك مُهْمَلاً غيرمامور وغير مَنهيْء وقد أسنداه. وأسدَيْث إبلي إسنداء إذا أَهْمَلتها.. 

» ّم يَكُ ثطْقة من مَِيٍ يُمْتَّى(7).)): وفي التنزيل العزيز: من مَنِيْيْمْنى؛ وقرئ بالتاء على 
النطفة وبالياء على المَنيْء يقال: مَنى الرَّجلٌ وأمْنى من المَنِيٍ بمعتى» واسْتَْتى أي اسْتذعى خروج المني. 
ومَنى اله الشيء: : قدَرّه» وبه سميت متّى» ومتى بمكة» يصرف ولا يصرف» سميت بذلك لما يُمْتَى فيها من 
الدماء أي يراق.. 

» ثم گان عَلَقَة فلق فَموّى(8).)): والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق 
إليه: وکل شيء خلقه الله فهو م مُبتدنه على غير مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن 
الخالقين.. 

اشن فلق بقار کے ن تخ يحيي ا من صفات الله عز وجل يکونان 
من الفُذْرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله علي كل شيء قدير؛ من الفذرةء فالله عز وجل على كل 
شيء قدير» والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِر والمُفَتَدِرُ والقَدِيرُء 
فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرُ والقدير فعيل منه» وهو للمبالغة.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


اکا اد رت ی ای و ال ور بای ی و ا کا ا ا وح یت از 
ا ا SSR HEE‏ ا مله الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


384 : الحلقة عدد‎ K 


(76) سورة الإنسان ي 
( آياتها : 31 ) 


أعوذ ت من الشيطان الرجيم 

(( هَل ئی على الإنمتان جين من الَهر لم ين شنا مَذكُورًا(1) إلا كفنا الإنستانَ من ثطفة أفشاج 
تبيه فتاه سَمِيعا َصيرًا(2) إنا هدیناه السنبيل إمَا شَّاكرًّا وما گفورا( إا أغتذتا للگافرينَ سَلاسِلاً 
وَاغُلال وَسَعيرَا(4) إِن الأبْرَارَ يَشَرَبُونَ من گاسِ گان مرَاجُها گافورًا(5) عَيْنا يَّشْرَبْ بها عبَادُ اله يقَجَرُوتها 
تَفجيرًا(6) يوفونَ بالذر وَيَخَافُونَ يَوْمَا گانَ شَرُهُ مُسنتطيرًا(7) وَيْطْعمُونَ العام عَلّی حه مسكیتًا وَيَتیمَا 
وَأسيرًا(8) إلمَا لطعم وجه الله لا ثريد منم جَرَاءَ ولا شكورًا(9) إا تحاف من رَبَنَايَوْمَا عَبُوسًا 
قَمْطريرَا(10) فَوقَاهُم اله شر ذلك اليم وَلَفَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورًا(11) وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَة وَحَريرًا(12) 
مُتَكنِينَ فيها على الأرَاِك لا يَرَوْنَ فيها شَمْسًّا ولا زَمهريرًا(13) وَذَانيَةَ عَلَيْهِمْ ظلالْهَا وَذلَلث فطوفُها 
تذليلاً(14) وَيْطْاف عَلَيْهمْ بآنيَةَ ھن فضة وَأكْوَاب گاتٹ قواریر(15) قوَارِيرَ من فضة قذَرُوها تَقدِيرًا(16) 
وَيْسْفونَ فيها گاسًا گان مرَاجُهًا رنج نجبیلا(17) عَْنا فیها شتَمَى سَلْسَبيلاً(18) وَيَطوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانْ مُخَلْدُون 
إذا رَأيْتَهُمْ حَسبِتَهِم ولوا مَنتورًا(19) وَإذا رايت تم رايت تَعيمَا وَملْگًا گبيرٍا(20) عَاليَهُمْ ثيب سنس خضْر 
وَإِسْتَبرَق وَخُلوا اساور من فضة وَسَقَاهُم رَبُهُمْ شَرَابَا طْهُورَا(21) إن هذا گان لکم جَرَاءُ وَگانَ سَغْيْكُم 
مَشنگورًا(22) إا تَخْنُ تَرَلْنا عَلَيْك الْقُرْآنَ تنزيلاً(23) فاصبز لحکم رَبك ولا تطغ منهم آثمَا أو كَفُورًا(24) 
وَاذكُرْ اسم رَبك بُكرَةٌ وَأصيلاً(25) وَمِنْ الليْل فاسْجُذ لَه وَسَبَحْة نَا طويلا(26) إن هَولاءِ يُحبُونَ العَاجلَة 
وَيَذرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوَمَا ثقيلاً(27) تَخْنُ خَلَفْتَاهُمْ وَشَدَذتَا أسْرَهُمْ وَإذا شنا بَدَلْنَا أَمَثَالَهُمْ تَبْديلاً(28) إن هذه 
تذِرَةٌ فمَنْ شاءَ انََذ ّى رَه ستبيلاً(29) وَمَا تَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اله إن لل گانَ عليمًا حَكيمَا(30) يُذْخِلْ 
مَنْ ياء في رَحْمَته وّالظَالمينَ اَعَد لَهْمْ عَذابًا أليعَا(1)./)) . 
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صدق الله العظيم 
( سورة الإنسان ) 


* التحليل : 


جاء في (( المستدرك )) فيما يتعلق بسورة الإنسان : 

أخبرنا محمد بن علي بن دحيم أنبأً أحمد بن حازم الغفاري» حدثنا عبيد الله بن موسى؛» أنباً 
إسرائيلء عن إبراهيم بن مهاجر» عن مورق العجلي» عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - قال: قرأ رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : هل أتى على الإنسانِ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) حتى ختمهاء 
ثم قال: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون»› أطت السماء وحُقٌ لها أن تئط ما فيها موضع قدر 
أربع أصابع» إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراًء وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. والله لوددت أني شجرة 
تعض ).هذا حديث ص حيح الإدنادء ولم يخرجاه. 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - في قوله - عز وجل -: إوذللت 
قطوفها تذلياا الإنسان : 14 .قال ذللت لهمفیتناولون منها کیف شازوا . هذا حذيث صحيح على شرط 
اا س سر و اتسس ا سا 

أخبرني بكر بن محمد الصيرفي بمرو» حدثنا عبد الصمد بن الفضل» حدثنا حفص بن عمر العدني› 
حدثنا الحكم بن إبان» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه ذكر مراكب أهل الجنةء ثم 
تلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً, الإنسان : 20 
هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(( هَل أتى على الإنستان جين من الدَهْر نَم يَُنْ شَيِنًا مَذْكُورًا(1).)).. هل : بمعنى (( قد )) .. 

الجين: الدهرٌء وقيل: وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت او قَصْرَت» يکون 
سنة وأكثر من ذلك» وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو ستة أشهر أو شهرين. 
والجين: الوقث» يقال: حينئذ؛ قال خُوَيْلد: كابي الرّمادِ عظيمُ القذر جَفنَنُهء حينَ الشتاءء كَحَؤض المَنْهَلِ 
اللّقف. والحينْ: المُذة؛ ومنه قوله تعالى: هل تى على الإنسان حينْ من الذهر. التهذيب: الحينُ وقت من 
الزمان» تقول: حان أن يكون ذلك» وهو يَحين»› ويجمع على الأحيان» ثم تجمع الأحيانُ أحايينَ .. والدهر: 
الزمان الطويل ومذَة الحياة الدنياء فقال النبي» صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الدهرء على تأویل: N‏ 
تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها 
لا الدهر» فهذا وجه الحديث؛ قال الأزهري: وقد فسر الشافعي هذا الحديث بنحو ما فسره أبو عبيد ظننت 
أن با عبید حکی کلامه» وقیل: معنى نهي النبي» صلى الله عليه وسلم» عن ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا 
فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله عز وجل لابه الفعال لما يريد. .) لم يَكُنْ شَيْتَا 
مَذكُورًا)) : واستذگرَ الشيء: دَرَسَة للذكر. والاستذكار: الذَرَاسَة للحفظ. والتّذگر: تذكر ما أنسيته. 
وذكزث الشيء بعد النسيان وذکرثه بلساني وبقلبي وتذگزْنُه واذگزئه غيري وذگزئه بمعتّی. قال الله 
تعالی: وادَگَرَ بعد أمَةَ؛ أي ذمَرَ بعد نسيان» وأصله اذتگرَ فاد غم. . والذكر: : الصيث والثناء. ابن سيده: 
الذَخرُ الصيث يکون في الخير والشر. وحکي ابو زيد: ٳِن فلانا لرَجُلَ لو کان له ذكْرَةٌ ي ذِڪر. ورجل ذکيڙ 
وكير ذو ذُِرِ؛ عن أبي زيد. والذُرُ: ذِكْرُ الشرف والصيت. ورجل ڏکير: جَّدٌ الذذره والحفظ. والذكرُ: 
الشرف. وفي التنزيل: وإنه نخر لك ولقومك؛ أي القرآن شرف لك ولهم. وقول تعالى: ورَفنًا لك ذخْرَك؛ 
أي شَرَفك؛ وقيل: معناه ٳِذا ڏكزٹ ڏکزت معي. والذكُرُ: الكتاب الذي فيه تفصيل الذِينِ ووضع الملَلِء وكُل 
كتاب من الأنبياءء عليهم السلامء ذكر. والذكُرُ: : الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه والثناء عليه.. 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1521 


» إا خَلَفَتّا الإنْسَانَ مِنْ ثطْقَة أمْشاج تبيه فَجَعَتَاهُ سَميعًا بَصيرًا(2) ((. . إنّا خَلَفْتَا الَإنْسَانَ : 
والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وکل شيء خلقه الله فهو مُبْتدئه على غير 
مثال سبق إليه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو بكر بن الآنباري : الخلق في 
كلام العرب على وجهين: : أحدهما الإْشاء على مثال أبدعه» والآخر التقدير؛ وقال في قوله تعالی: فتبارك الله 
أحسنُ الخالقين» معناه أحسن المُقذرين .. إا خَلَْتَا الإنْسَانَ من ثُطْفَة : والنطّف والنْطّف: اللؤلو الصافي 
اللون» وقيل: الصغار منهاء وقيل: هي القرّطةء والواحدة من كل ذلك تَطَفة وثطفةء شبهت بقطرة الماء. 
والنَطّفة بالتحريك: الأرط, وغلام مُنَطْف: مُقَرّط. ووصيفة مُنطّفة ومتنطفة أي مُقَرَّطة بنُومَتَيٰ قُزْط؛ قال: 
كان ذا فدامة مُنطفا طف من أغنابه ما قَطّفا وقال الأعشى: ينعی بها ذو زُجاجاتِ له ثَطْف» مُقَلَص أَسْفَلَ 
السّربال مُعْتَملٌ وتَنَطّْفت المرأة أي ت تقرطت . والذطّفة والتطافة: القليل من الماءء وقيل: الماء القليل يَّبقى في 
القربةء وقيل: هي كالجُزْعة ولا فعل للنطفة. والنطفة: الماء القليل يبقى في الدَلْو؛ عن اللحياني أيضاًء وقيل: 
هي الماء الصافي» قل أو كثر› والجمع نطف ونطاف › وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع 
فقال: النّطفة الماء الصافيء والجمع النطاف» واللطفة ماء الرجلء والجمع نطف ..قال أبو منصور: والعرب 

تقول للمُويْهة القليلة تطفةء وللماء الكثير تطفةء وهو بالقليل أخص» قال: ورآيت أعرابيَاً شرب من رَكِيَةَ 
يقال لها شَفيّة وكانت غزيرة الماء فقال: والته إنها لنطفة باردة .. إنَا خلَفنّا الإنْسَانَ من ثُطفة شاج : 
المَشجٌ والمَشجٌ والمشج والمَشيج: كل لَؤنينِ اخْتلطاء وقيل: هو ما اختلط من حمرة وبياض» وقيل: هو کل 
شيئين مختلطين» والجمع أمْشاج مثل يَتيم وأيْتام؛ ومنه قول الهذلى: سيط به مَشیج. ومَشَجْت بيْنهما 
مَشجاً: خَلَّطْثُ؛ ؛ والشيءُ مَشيح؛ ابن سيده: : والمَشيج اختلاط ماء الرجل والمرأة؛ هكذا عبر عنه بالمصدر 
ولیس بقوي؛ قال: والصحيح أن يقال: المَشيج ماء الرجل يختلط بماء المرأة. وفي التنزيل العزيز: : إناخلقا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه؛ قال الفراء: الأمْشاج هي الأخلاط: ماءُ الرجلِ وماء المرأة والدم والعَلَقةء 
ويقال للشيء من هذا: : خط مَشيجٌ كقولك خَليط ومَمْشوجء كقولك مَخْلأوط مُشجَث مُشجَث بدم» وذلك الدمُ دم الحيض. 
وقال ابن السكيت: : الأمشاج الأخلاط؛ یری يد الأخلاط النطفة .. )) إلا حلفا الإنسان من ثطفة أمشاج تبْتليه 
فَجَعَلَاه سَمِيعا بَصيرًَا)) : بَلَؤث الرجل بَلّواً وبَلاءٌ وابْتَليته: اختبّزته» وبَلاه بوه بَلْواً إذا جَرَبَه واخْتبَره. 
وفي حديث حذيفة: لا أبّلي أحداً بَعْدك أبداً . وقد ابْتليْنه فألاني أي استَخْبَزئه فاَخْبَرني. وفي حديث أم سلمة: 
إن منْ أصحابي مَنْ لا يراني بعد أن فارَقنيء فقال لها عمر: بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبْلي أحداً بعك أي 
لا أخبر بعدك أحداًء وأصله من قولهم أبّليث فلاناً يمينا إذا حلفت له بيمين طْيَبْتَ بها نفسه. وقال ابن 
الأعرابي: لى بمعنى أَخْبّر. وابُتلاه الله: امْتَحَتَه» والاسم البَلْوَى والبلْوَةٌ والبْيَةَ والبَليّةَ والبلاءُ وبي 
بالشيء بَلاءً وابْثّليْ؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتليته بلاءَ حسناً وبَّلاءٌ سيّئاًء والله تعالى يبلي 
العبة بلاءَ حسنا ويْبّليه بلاءَ سينا نسأل الله تعالى العفو والعافيةء والجمع البلاياء صَرَفُوا فعابل إلى فعالى 
كما قيل في إداوة. التهذيب: لاه يلوه بَلْواًء إِذا ابتلاه الله بجلاءء يقال: : ابتلاه الله بجلاء. وفي الحديث: اللهم لا 
ثبلنا إلا بالتي هي أحسن» والاسم البّلاءء أي لا تَمْتَجِنًا. ويقال: لاه الله يليه إبلاءَ حسناً إذا صنع به صنعاً 
جمیلاً . ولاه الله بلاء وابُتلاه أي اختبره. والتبالي: الاختبار. والبلاء: E TET‏ 

(( إِنّا هديتَاة السّبيل إمَّا شَاكرًا وَإِمَّا كفورًا(3).)).. هداه هداية : أرشده .. .. الهدى : 
الرشاد ضد الضلال .. و من أسماء الله تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن الأثير e‏ 
طریق معرفته حتی أَقَرٌوا برْبُوبيّته» وهَدی کل مخلوق إلې ما لا بُدٌ له منه في بقائه وړڌوام وجوده.. إا 
هَدَيْتَاهُ السّبيل إِمَا شَاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا ٠‏ الشكر: عزفانْ الإحسان ونَشزه» وهو الشُكُورُ أيضاً. 
قال ثعلب: الشَكْرُ لا يكون إلا عن يَدِء والحَمْدُ يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق بينهما. والشكْرُ من الله: 
المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرٌ شرا وشُكُوراً وشُكراناً .. وفي الحديث: حين رُؤي» صلى 
الله عليه وسلم» > وقد جَهّ نَفْسَةٌ بالعبادة فقيل له: يا رسول اللهء أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقذم من ذنبك 
وما تأخر؟ أنه قال عليه السلام: افلا أكون عَبداً شكُورا؟ .. إمًا شَاكرًا وَإِمًا كفُورًا : الكُفْرُ: نقيض الإيمان؛ 
آمتًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَفرَ يقر كُفراً وكُفُوراً وكُفراناً. ويقال لأهل دار الحرب: قد گَفَرُوا أي عصَوا 
وامتنعوا. والكفز: كُفْرْ النعمة»ء وهو نقيض الشكر. والكفز: جحود النعمة» 
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وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالى: إنا بكلٍ كافرون؛ أي جاحدون. وكَقَرَ نَعْمَةَ الله يَخْفرها كُفوراً وگفراناً وگقر 
بها: جَحَدها وسترها. وکافْرّه حَقَه: جَحَده . ورجل مُكَفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لانم 
الله» مشتق من السَذّر وقيل: لأنه مُعَطّى على قلبه. قال ابن درید: : كآنه فاعل في معنى مفعول» والجمع كُفار 
وگَفَرَة وکِفار مثل جائع وجياع ونائم ونِيَام.. 

») إا أعتَذنًا للكافرين سَلاسلا وَأغَلالاً وَسَعيرًا(4).)). . وَأغَلالاً وَسَعيرًا : والغل: جامعة توضع في 
الغنق أو اليد والجمع أغلال لا يكر على غير ذلك؛ ويقال: في رقبته غل من حديد» وقد غل بالعُلَ الجامعة 
يُعَلَ بهاء فهو مَغلول. وقوله عز وجل في صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويَضمُ عنهم إصْرَهم 
والأغلال التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عليهم أنه من فقتل فتل لا يقبَل في ذلك دِيَةء وكان عليهم إذا 
اصابا جلودهم شيء من البؤل أن بقرضوه وكان عليهم أن لا يلموا في البت: هذه الأغلال التي كانت 
عليهم» وهذا على المَثل كما ت تقول جعلت هذا طوْقاً في غنقك وليس هناك طوق» وتأويله ولَيْنُك هذا وألزمتك 
القيام به فجعلت لزومه لك كالطؤق في عنقك. وقوله تعالې: إذ الأغلال في أعناقهم؛ أراد بالأغلال الأعمال 
التي هي كالأغلالء وهي أيضاً موذِية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامةء لأن قولك للرجل هذا غل في 
غنقك للشيء يعمله إنما معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه بالعذاب» وقد غله يله وقوله تعالی وتقذس: 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالً؛ هي الجَوامع ت تجمع أيديهم إلى أعناقهم. وغْلَّت يذه إلى عثقهء وقد غل فهو 
مَغلول. وفي حديث الإمارة: ۽ فگه E‏ . (( أغلالاً وَسَعيرَا)) : والسعاز والسغر: 
والمسْشَزْ والمسنعاز: ما سْعرَث به. ويقال لما تحرك به النار من حديد أو خشب؛ مسر ومسعار» ويجمعان 
على مَسَاعِيرَ ومساعر. ومِسْعَرُ الحرب: مُوقذها. يقال: رجل مسلْعَرُ حَرْب إذا كان يُوَرَنُها أي تحمى به 
الحرب. وفي حديث أبي بَصير: وَيلْمَه ممنْعَرْ حَرْب لو كان له أصحاب؛ يصفه بالمبالغة في الحرب والنَجْدَة. 
ومنه حديث حؤفان: وأماهذاالكضيُ من هنان 
فأَنْجَاذ بُسنْلّ مَسَاعيرُ غير عُزل. والسًاغور: كهيئة الور يحفر في الأرض ويختبز فيه. ورَمْيْ سَغز: يُلْهبُ 
المَوْتَء وقيل: يلقي قطعة من اللحم إذا ضربه. وسَعَزْناهُمْ بالنَبْلٍ: احرقناهم وأمضضناهم. ویقال: ضرْب هبر 
وطْغعْنْ نَذْرّ ورَمْيْ سَعز مأخوذ من سَعَرْث النارَ والحرب إذا هَيّجْتَهُما. وفي حديث علي» رضي الله عنه» يحث 
أصحابه: : اضرِبُوا برا وازموا سَغراً آي رَمْياً سريعاًء شبهه باستعار النار. وفي حديث عائشةء رضي الله 
ها كان لرسول الله» صلى الله عليه وسلم»› وحش خش فإذا خرج من البيت أسْعَرَنا قَفزاً أي أَنْهَبَا وآذانا. 
والسعارٌ: حر النار.. 

(( إن إلأَبْرَارَ يَشرَبُونَ مِنْ گأسِ گان مزَاجُها گافورًا(5) .)).. البرٌ: الصضدق والطاعة. وفي التنزيل: 
ليس البرّ أن ولوا وجُوهَكُمْ قبل المَشثرق والمَغرب ولكن البرّ مَنْ آمنَ بالله؛ أراد ولكن ابر بر من آمن | بالله؛ 
قال ابن سيده: وهو قول سيبويه» وقال بعضهم: ولكنٌ ذا ابر من آمن بالله.. في تفسير البر فقال بعضهم 
البر الصلاح» وقال بعضهم: البر الخير. قال: ف ا بے و 
عز وجل: لْنْ تنالوا البرّ حتى تفقوا مما تجبُونَ ن؛ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقزب به إلى الله عز وجل» 
من عمل خير» فهو إنفاق. قال أبو منصور: والبرٌ خير الدنيا والآخرةء فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك 
وتعالى للعبد من الهُدى والنَغمَة والخيرات» وخْيْرُ الآخرَة الفَؤْرٌ بالنعيم الدائم في الجنةء جمع الله لنا بينهما 
کت ورحمته.. (( يَشَرَبُونَ من كَأس كان مرَاجُها گافورًا)) : المَرْج: خَلْطُ المزاج بالشيء. ومَرَجً الشراب: 

بغیره. ومزاج الشراب: مايْمَْرَج به. ومَرَجَ الشيءَ يَفْرْجُه مزجا فامتَزج: ۽ خُلَطّه . وشرابٌ مَرجً: 
مَهْرُوجً. وكلٌ نوعين انتڙجاء فكل واحد منهما لصاحبه مزج ومزاج. ومزاج .. گان مرَاجُهًا گافورًا : 
والكافورٌ: كم العتب قبل أن ينوّر. والگَفَرُ والكُفْرّی والكفرّى والكَفرّى والكُفرّى: وعاء طلع النخلء وهو أيضاً 
الكافُورْء ويقال له الكُفْرّى والجُفرّى. وفي حديث الحسن: هو الطْبّيعُ في كُفُرّاه؛ الطْبَّيع لَب الطلْع وكُفُرَّاهء 
e or ers.‏ > هو وعاء الطلع وقشره الأعلىء وكذلك كافوره» وقيل: هو الطْلْعُ 
حين ينشق ويشهد للأول قوله في الحديث قشر الكُفرّيء› وقيل: وعاء كل شيء من النبات كافوره. قال أبو 
حنيفة: : قال ابن الأعرابي: سمعت أُمٌ رَباح تقول هذه كُفْرّی وهذا كُفْرّی وكَفرّی وكِفرًّاه وكُفَرّاه» وقد قالوا فيه 
كافر» وجمع الكافُور كوافير» وجمع الكافر كوافر؛ قال لبيد: جَعْلُ قصاڙ وعَيْدانُ ينو ءُ به» من الگوَافرء 
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مَكْمُومْ ومُهْتَصَرُ والكافور: : الطّلّع. التهذيب: كافُورٌ الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنهاء سمي كافوراً لأنه قد 
گقرها أي غطاها؛ وقول العجاج: کالگزْم إذ ای من الکافُور کافورٌ الگزْم: الوَرَقٌ المْعَطّي لما في جوفه من 
العنْقُودء شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمًا فيه أيضاً . وفي الحديث: أنه كان اسم كناتة النبي» صلى الله 
عليه وسلم» » الكافُورَ تشبيهاً بغلاف الطَلع وأمام القواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسّهام في الكنانة. 
والكافورٌ: آخلاط تجمع من الطيب تركب من كافور الطَلع؛ قال ابن درید: لا أحسب الكافور عَرَبيًا لأنهم ربما 
قالوا القَفُور والقافور. وقوله عز وجل: إن الأبرار يَشْرَبُون من كأس كان مزاجُها كافوراً؛ قيل: هي عين في 
الجنة. قال: وكان ينبغي أن لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة على أكثر من ثلاثة أحرف لكن صرفه لتعديل 
رؤوس الآي» وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسما للعين لم يصرفه؛ قال ابن سيده: قوله 
جعله تشبيهاً؛ أراد كان مزاجُها مثل كافور. قال الفراء: يقال إنها عَيْنْ تسمى الكافور» قال: وقد يكون كان 
مزاجُها كالكافور لطيب ريحه؛ وقال الزجاج: يجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافورء وجائز أن 
يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن آهل الجنة لا يمهم فيها صب ولا صب الليث: الكافور نبات 
له ؤر أبيض كتؤر الأقحُوانء والكافورً عينْ ماءِ في الجنة طيب الريح» والكافور من آخلاط الطيب.. 

» عَيْنًا يَشْرَبُ بها عِبَاد اله يُفجَرُوتها تفْجيرًا(6).)). . أي تتبعهم حيث ساروا .. وحيث ارتفعوا أو 
زلا ي يتمتعون بها كلما أرادوا دون حد أو قيد أو مانع .. 

» وون بالنذر وَيخَافُونَ يَوْمًا كان سره مُسنتطيرًا(7).)). . النذرء اللَخْبُ» وهو ما يَنْذِرُه الإنسان 
فيجعله على نفسه تَخْباً واجباًء وجمعه ثذور» والشافعي سَمّى في كتاب جراح القند ما يجب في الجراحات 
من الذيات تذراًء قال: ولغة أهل الحجاز كذلك» وأهل العراق يسمونه الأْش. وقال أبو تَهْشّل: النذرْ لا يكون 
إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي مَعاقل تلك الجراج. يقال: لي قبل فلان نذر إذا کان جُزْحاً واحداً له 
عَقل؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنما قيل له نذر لأنه نُذِرَ فيه أي أوجب» من قولك تذرث على نفسي أي 
أوجبْت. وفي حديث ابن المسيّب: أن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء قَضَّيا في الملطاة بنصف تَذُرٍ 
المُوضحة أي بنصف ما يجب فيها من الأزش والقيمة؛ وقد َذْرَ على نفسه لله كذا يَنْذِرُ ويَنْذر تَذراً ونُذوراً.. 
گان زز أشنطيرًا: وفسي حديث ابسن مسعود: :ققذنارسول الله › 
لى ا ية وام فنا اغتيل أو اسنثطيرَ أي ذهب به بسُزعة كان الطيرَ حَمَلّثه أو اغْتالَة أحَد. 
والاسنتطارَةٌ والتطايْرُ ر: التفرقٌ والذهاب. وفي حديث علي» کرم الله تعالى وجهه: فأطَزْٹ الحُلَّة بَيْنَ نسَائي أي 
فرَفتُها بينهن وقتمتها فيهن. قال ابن الأثير: وقيل الهمزة أصلية وقد تقدم. وتطايَرَ الشيءُ: طارَ وتفرّق.. 
واللّطاير والاسنتطارة: التفرّق. واستطارَ العْبار إذا اتشر في الهواء. وغبار طټار ومُسنتطیر: مُنتشر. وصبْحٌ 
مسستطير, سساطع e‏ وفي التنزيل العزيز: 
ويّخافون یوما کان شرُه مُسنتطيراً. واسنتطارَ الفجرٌ وغيره إذا انتشر في الأفُق ضَوءَهُء فهو مُنتطير» وهو 
الصبح الصادق البِيَنُ الذي يُحَرّم على الصائم الأكل والشرب والجماعء وبه تحلّ صلاة الفجرء وهو 
الخيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز 

(( وَيْطْعمُونَ الطْعَامَ على به ممنكينًا تيم وَأُسيرًا(8) .)).. من هو المسکین ؟.. 

جاء في سنن النسائي : 

أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن 
المدسسكين المتعف ف إق روا إن شنتم لا يسسسالون النلسساس الحافسا. 
-أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا 
فما المسكين قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.. 

(( وَيْطْعمُونَ الطْعَامَ على خُبّه مسْكِينًا وَيَتيمًا وَأسيرَا)) : اليتيم : وقد يتم الصبيْء > بالكسر› يَيْتَمْ بُثماً 
ويَنّماًء بالتسكين فيهما.ويقال: يتم ويَتّمَ وأيْتَمَه الله وهو تيم حتى يبلغ الجُلّم.الليث: اليم الذي مات أبوه 
فھو يَتيمٌ حتی يبلغ > فإذا بلغ زال عنه اسم اليثم > والجمع أيتامٌ ويّتامى ويَتّمة» فأما يّتامى فعلى باب أسارى.. 
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مسكيتًا وَيَتيمَا وَأسيرًا : والإسار: اليد ويكون حَبّْل الكتاف» ومنه سمي الأسيرء وكانوا 
يشذونه بالقذٍ فستُمي كل أَخِيذٍ أسيراً وإن لم يش به. يقال: منرت الرجل أمرا وإسارا: فهو أسير وماسورء 
والجمع أسّرى 

( اما نطْعمُكم وجه اله ل ريد مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا(9).)). . والوَجُة: المُحَيا. وقوله تعالى: فاقمْ 
وَجُهك للذين حَنيفا؛ أي اتبع الذَينَ القَيمَ وأراد فأقيموا وجوهكم» يدل على ذلك قوله عز وجل بعده: مُنیبین 
إليه واتقوة؛ والمخاطب النبيء > صلى الله عليه وسلم › والمراد هو والأمَةء والجمع أؤْجُة وؤْجُوة. قال 
اللحياني: وقد تكون الأَوْجُة للكثيرء > وزعم أن في مصحف أبَيْ أُوَجُهِكُمْ مكان وْجُوهكمءأراه يريد قوله تعالى: 
فامسحوا بوجُوهكم. وقوله عز وجل: کل شيءِ هال إلا وَجهة؛ قال الزجاج: أراد إلا إيَادُ. وفي الحديث: 
كاتث وْجُوه بوت أصحابه شارعة في المسجد؛ ؛ وَج البيت: الخَذٴُالذي یکون فيه بابه آي کانت آبواب بيوتهم 
في المسجد» ولذلك قيل لذ البيت الذي فيه الباب وجه الكغبة. وفي الحديث: شون صُفوفكم أو لَيْخالفنَ الله 
بين وْجُوهكم؛ راد وجوه القلوب» كحديثه الآخر: لا تخْتلفوا فتخْتلف فلوبكم أي هَواها وإرادثها. وفي حديث 
أبي الدَرداء: لا تفقة حتى تَرَى للقرآن وْجُوهاً أي تَرَى له مَعَاني يحتملها فتهابَ الإقدامَ عليه. ووجُوه البلد: 
أشرافه. ويقال: هذا وَج الرأي أي هو الرأي تَفْسه. والوَجْه والجهة بمعنى» والهاء عوض من الواوء 
والاسم الوجهة والؤجُهةء بكسر الواو وضمها.. وجاء في صحيح البخاري : 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ مانوى).. ولانية للناسي والمخطى. 

حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا مسعر» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورهاء 
ما لم تعمل أو تكلم).أخرجه مسلم في الإيمانء باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر... رقم: .127 
)تجاوز) عفاولم يؤاخذ. (ماوسوست به صدورها) مايخطر بالبال من شر]. 

حدثنا محمد بن کثير» عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي»› > عن علقمة 
بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ای 
)الأعمال بالنيةء ولامرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله › ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهء فهجرته إلى ماهاجر إليم. 

(( إِنا تحاف من رَبَنا يَوْمًَا عَبُوسنًا قَمْطْرِيرًا(10).)). . قمطر الرجل إذا عبس ما بين عينيه وحاجبيه 
.. والقمطرير الأشد في العبوس والتجهم .. واقمَطْرَ يومُنا: : اشتد. وفي التنزيل العزيز: إا ناقا عن ريا 
يوماً عَبُوساً قغْطريرا؛ جاء في التفسير: أنه يَُبَسنْ الوَجة فيجمع ما بين العينينء وهذا شائع في اللغة. وشَرٌ 
قَمْطرير: : شديد,الليث: : شر فُماطڙ وقمَطڙ وقمْطر؛ وأنشد: وكنث إذا قومي رَمَوّني رَمَيْتُهم بمُنقطة الأخمالء 
rR ETAT‏ افمَطَْرَت الناقة إذا رفت ذنبها وجمعت فُطْرَيْها ورَمث 

. والمُقَمَطرَ: المنتشر. وافمَطَرَ الشيء: اند نتشر وقيل: َقَبّضَ كأنه ضذ؛ قال الشاعر: قد جَعَلَّث شَبْوَهٌ 

ت تمو اسنها لخما و طز التهذري: ومن الأحاجيْ: ما أَبْيّضْ شتطراء أسود ظّهراء يَمْشِي قمَطراء 
ويول قراف وهو الفثفا. وقوله: يمشي قمطراً أي مجتمعاً. وکل شيء جمعته» فقد قَمْطْزتَه. والقمَطْرُ 
والقفْطَرةٌ : ما تصان فيه الكتب.. 

) قَوَقَاهُمْ اله شر ذلك الْيَوْم وَلَقَاهُمْ تَضْرَةَ وَسرُورَا(11).)). . وقاهُ الله وَفَياً وَوقاية وواقية: : صاته؛ 

قال أبو مَغقل الهُذلئ: فعا عليك إن لك حَظاًء وواقية كواقية الكلاب وفي الحديث: فُوقى أَحَذكم وجهه النارَ؛ 
وَقَيْتُ الشيء أقيه إذا صْنْتّه وستزته عن الأذى» وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي ليق أحذكم وجهه النارَ 
بالطاعة والصدَقة. وو ی دت د : وتَوَقٌ كرات أموإلهم أي تَجَنَبَها ولا تاخذها في الصدقة لآنها تَكرْمُ 
على أصحابها وتعرٌء ذ فخذ الوسط لا العالي ولا التَازل» وتوقى وانقى بمعنى؛ ومنه الحديث: تَبقه وتوقه أي 
اسنْتبْق تفسك ولا ثُعَرَضها للتلف وتَحَرّز من الآفات واتقها.. وَلَقَاهُمْ ا وَسُرُورًا : أي بياضا ف وجوههم 
ونورا .. فوجوههم ليست مسودة كوجوه الكافرين والعياذ بالله بل تشع بياضا ونورا وهذا من فضل الله 
ازا 
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(( وَجَرَاهُمْ بَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا(12).)). . والجَنَة: البُنتانء ومنه الجَناتء والعربُ تسمَي 
النخيل جَنَة؛ قال زهير: كان عينيٌ في غَزبَيٰ مُقثلةء من اللواضح» لقي جَنَة سُحُقا والجَنَة: الحديقة ذات 
الشجر والنخل» وجمعها جنانء وفيها تخصيص» ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو علي في التذكرة: لا تكون 
الجَنَةَ في كلام العرب إلا وفيها نخلّ وعنبٌ» فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجَنةء 
وقد ورد ذكرٌ الجَنة في القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع. والجَنَة: هي دار النعيم في الدار 
الآخرةء من الاجتنانء وهو السّثر لتكاثف أشنجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء قال: وسميت بالجَنة وهي 
المرَّة الواحدة من مَصدر جَنَة جَنَاً إذا سترّه» فكأنها سثرةٴواحدةٌ لشدَّة التفافها وإظلالها.. 

(( مُتَكئِينَ فيها عَلّى الأرَائك ل يَرَوْنَ فيها شَْسسًا ولا زَمَهَريرًا(13).)).. الرمْهَريرٌ: شدة البرد؛ قال 
الأعشى: من القاصرات سُجُوف الججالٍء لم تر شمسا ولا زَمْهريرًا والزمهرير: هو الذي أعذه الله تعالى 
عذاباً للكفار في الدار الآخرةء وقد ازْمَهَرَ اليومُ ازمهرَاراً. ورَمْهرَث عينتاه وازمَهرَتاء احمَرَّتا من الغضب. 
والمُزْمَهرٌ: الذي احمرّت عيناه» وازْمَهَرّت الكواكب: لَمَحث. والمُزْمَهرٌ: : الشديد الغضب. وفي حديث ابن عبد 
العزيز قال: كان عمر مُزْمَهرَاً على الكافر أي شديد الغضب عليه. ووَجْهٴمُرْمَهرَ: کالح. وازْمَهَرَّت الكواكبْ: 
رَهَرَت ولمعت.. 

(( وَدَانيَة عََيْهم ظلالْها وَذلَث فُطوفها تذليلأ(14).)). . وفي الحديث: إذا أَكَلْثُم فسَمُوا الله ودَنّوا 
وسَمَنُوا؛ معنی قوله نوا كُلوا مم يَلِيكم وما دنا منكم وقرب منكم» » وسمَثوا أي اذغوا لأمطعم بالبركةء 
ودَنّوا : فعل من دنا يدنو, اي كُلُوا مما بين ايديكم. واستذناه: طلب منه الدنْوء ودتَؤث منه دُنُوَاً وأذتَيِْثُ 
غیري. وقال الليث: لدو غير مهموز مصدر دنا یدنو فهو دانِ» وسُمَيت الدنيا لذنُوّهاء ولأنها نٹ 
وتأخْرَّت الآخرةء وكذلك السماءُ الذيا هي القَزْبَى إليناء والنسبة إلى الذنيا ذنياويّء ويقال ذُْيَويْ وذنيي؛ 
غیره: والنسبة إلى الدنيا ذياوي؛ قال: وكذلك النسبة إلى كل ما مُوّننه نحو خُبْلى وهنا وأشباه ذلك؛ 
وأنشد: بوغساء دهناويّة التّرْب طْيّب ,. ابن سیده: وقوله تعالى وانية عليهم ظلالها؛ إنما هو على حذف 
الموصوف كأنه قال وجزاهم جَلَةَ دانية عليهم فحذف جنة وأقام دانية مُقامها؛ ومثله ما أنشده سيبويه من 
قول الشاعر: كاك من جمال بني أقيشِ› يُقَغقَعُ خَلْفَ رجُلَيِه بشن اراد جَمَلٌ من جمالِ بن أقَيْش. وقال ابن 
جني: دانية عليهم ظلالهاء منصوبة على الحال معطوفة على قوله: ; متكئين فيها على الأرائك؛ قال: هذا هو 
القول الذي لا ضرورة فيه؛ قال وأما قوله: كأنّك من جمال بني أَقَيْش البيت» فإنما جاز ذلك في ضرورة 
الشنعرء » ولو جاز لنا أن جد من بعض المواضع اسما لجعلناها اسماً ولم نحمل الكلام على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامهء لأنه نوع من الضرورةء وكتاب الله تعالى يَجِلّ عن ذلك؛ فأما قول الأعشى:أتنتهُون 
ولَّنْ يَنْهّى ذوي شَطَط. كالطْنِ يَذْهَبٍ فيه الرَيْثُ والفثل فلو حملته على إقامة الصفة موضع الموصوف 
لكان أقبح من تال قوله تعالی: ودانية عليهم ظلالها؛ على حذف الموصوف لأن الكاف في بيت الأعشى هي 
الفاعلة في المعنىء ودانية في هذا القول إنما هي مَفعول بهاء والمفعول قد يكون اسما غير صريح نحو 
ظتَنْث زيداً يقوم» والفاعل لا يكون إلا إسماً صريحاً محضاء فَهْمْ على إفحاضه إسماً شد مُحافظة من جميع 
الأسماء.. (( لث فُطوفها تذليً )) : وفي الحديث: اللهم اسقنا ذلل السحاب ؛ هو الذي لا رعد فيه 
ولا زق وهو جمع دلول من الذلَ» بالكسء > ضد الصعب؛ ومنه حديث ذي القرنين: آنه خير في رکوبه بين 
ذللِ السحاب وصعابه فاختار ذلله. والذل والذلٌ :الرَفْقٌ والرحمة. وفي التنزيل العزيز: واخفضْ لهما جَناح 
الذْلٍ من الرحمة. وفي التنزيل العزيز في صفة المؤمنين: أذِلّة على المومنين أعرّة على الكافرين؛ قال ابن 
الأعرابي فيما روى عنه أبو العباس: معنى قوله أذِلة على المؤمنين رُحَماء رُفقاء على المؤمنينء أعرّة 
على الكافرين غلاظ شداد على الكافرين؛ ؛ وقال الزجاج: معني أَذْلّة على المؤمنين أي جانبهم لَْنُ على 
المؤمنين ليس أنهم أذِلاء مُهانونء وقوله أعرَّة علي الكافرين أي جانبهم غليظ على الكافرين. وقوله عز 
وجل: ودلَّت قطوفها تدليلاًء آي سويت عناقيدها ودليّت» وقيل: هذا کقوله: قطوفها دانيةء كلما أرادوا أن 
يَفطفوا شيئاً منها ذلل ذلك لهم فنا منهم» قعوداً كانوا أو مضطجعين أو قياماء قال أبو منصور: وتذليل 
العذوق في الدنيا نها إذا انشقّت عنها كوافيرها التي تُعَطيها يَغْمد الآبر إليها فيُْسَمَحُها ويْيَبّرها حتى يُذلّلها 
کان من ین قران اتجریت اندو سیل فیا جه ميا 
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E 


تفدیرا(16).)). . الكوبُ: RE ET e r‏ 
بالوب والجمع أكوابٌ. وفي التنزيل العزيز: وأڭوابْ مؤضوعة. وفيه: ويْطاف عليهم بصحافب من ذهب 
وأكواب. قال الفراء: الوب الكو المستدير الرأس الذي لا أذن له. . (( اواب كانت قوارير)) : 
والقارورة: واحدة القوارير من الرٌجاج» والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها.والقارُوز: ما قَرَ 
فيه الشرابُ وغيره» وقيل: لا يكون إلا من الزجاج خاصة. وقوله تعالى: قوارِيرَ قواريرَ من فضة؛ قال بعض 
أهل العلم: معناه أواني جاج في بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن سیده: وهذا حسن» فأما من ألحق 
الألف في قوارير الأخيرة فإنه زاد الألف لتَعَدِل رؤوس الآي. والقارورة: حَدَقة العينء علي التشبيه 
بالقارورة من الزجاج لصفائها ون المتأمَل یری شخصه فیها؛ قال رؤبة: قد قَدَحَث من سَلْبِهنٌ لبا قارورةٌ 
العين» فصارث وَفبا ابن الأعرابي: القواريرُ شجر يشبه الدُلبَ تعمل منه الرّحال والموائد. وفي الحديث: أن 
النبي»صلى الله عليه وسلم؛ > قال لأنْجَشة وهو يَخْذُو بالنساء: رفقاً بالقوارير؛ راد »صلی الله عليه وسلم › 
بالقوارير النساءء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد والقوارير من الجاج 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجَبْرَء وكان أَنْجَثَةَ يحدو بهن ركابَهْنَ ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن» 
فلم يُوْمَنْ أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يَقَعَ في قلوبهن خداؤهء فأمر أنجشة بالكف عن 
نشيده وخدائه حذارَ صَبْوّتهن إلى غير الجميل. . ((قَدَرُوها تقدِيرَا)) : أي إن القوارير ليست ثقيلة على 
الشارب بحيث انها في متناوله .. لا يجد فيها حرجا .. كما إن هذه القوارير مختصة به .. تناسب حاجته .. 
ولا تزيد عنها .. وتلبي طلبه متى شاء .. وأنى شاء .. دون زيادة ولا نقصان .. كل بحسب حاجته وطلبه 
وارادته .. 

» وَيُسْقَؤْنَ فيها كَأْسًا كان مِرَاجُها زنجبيلا(17).)).. المَرج: خَلْطْ المزاج بالشيء. ومَرْج الشراب: 

بغيره. ومزاج الشراب: ما يمرج به. ومَرَج الشيءَ يَهَْرْجُه مَزْجاً فامتزج: : خَلْطّه. وشرابٌ مَرْج: 
مَمْرُوجً. وکل نوعین امْتَرّجاء فكل واحد منهما لصاحبه مزج ومزاج. ومزاج البڌن: ما أُسّسَ عليه من مرة.. 
ان مرَاجُها زَنجَبيلاالرَنْجَّبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عُمَان» وهو عروق تسري في الأرض› 
ونباته شبیيه بنبات الرَاسّن وليس منه شيء ريا وليس بشجر» يوؤكل رطبا كما يؤكل البقَلْ» ويستعمل 
يابساء وأجوده ما يؤتى به من الرّنج وبلاد الصّينء وزعم قوم أن الخفذر يسمى رَنْجَبيلاً؛ قال: 
ورَنْجَّبيل عاتق مُطَيّب وقيل: الزنْجَّبيل العود الجرّيف الذي يَخذِي اللسان. وفي التنزيل العزيز في خُر 
الجن : کان مڙاجُها رَنجَبيلا. والعرب تصف الرّنْجَّبيل بالطيب وهو مستطاب عندهم جذا؛ قال الأعشى يذكر 
طعم ریق جارية: كأن القرنفل والرّنْجَبيل باتا بفيهاء وزيا مَشُورا .. قال: فجائز ان يکون الرَنجَبيل في خُر 
الجنْةء وجائز أن يكون مرَاجَها ولا غائلة له» وجائز أن يكون اسما للعين التي يؤخذ منها هذا 
الخَطْر» واسمه السَلْستبيل أيضاً.. 

) عَيْتّا فيها ثُسَمّى سَلْسَبيلاً(18).)). . وفي الحديث: الهم اسقنا من سَليل الجَنّة وهو صافي 
شرابهاء قيل له سَليلٌ لأنه سل حتى خَلص» وفي رواية: اللهم اسق عبد الرّخمن من سَليل الجنة؛ قال: هو 
الشراب الباردء وقيل: السّهُل في الحلق» ويروى: سَلْسّبيل الجنة وهو عين فيها؛ وقيل الخالص الصافي من 
القذى والكڌرء فهو فعيلٌ بمعنى مفعولء ویروی سلسال وسَلْسبیل.. 

(( وَيَطوف عَلَيْهم ولدَانْ مُخلَذُونَ إذا رَأيْتَهُمْ حَسبتَهْم ولوا مَنثورَا(19).)).. والولي: المولود حين 
يُولَدُء والجمع ولْدان والاسم الولادةٌ والؤليدئ” 5 عن ابن الأعرابي. قال ثعلب: الأصل الوَليدِيَّةٌ كأنه بناه 
على لفظ الوليدء وهي من المصادر التي لا أفعالً لهاء والأنثى وليدةء والجمع ولان وولائد. وفي الحديث: 
واقية كواقَيَّةَ الوليد؛ هو الطْفْل فَعيلّ بمعنى مَفْعُول» أي گلاءَةٌ وجفظاً كما يُكْلاالطْفْلْ؛ وقيل: اراد بالوليد 
موسی؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلامء لقوله تعالى: ألم ثرَبّك فينا وليدا؛ أي كما وَقَيْت موسى شر 
فرعون وهو في حجره فقني شر قومي وأنا بين أظهرهم. وفي الحديث: الوليد في الجنة؛ أي الذي مات وهو 
طفل أو سقط وفي الحديث: لا تقتلوا وليداً يعني في الغزو. قال: وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمةء وإن 
كانت كبيرة. وفي الحديث: تَصَدَقث أمَي على بوليدة يعني جارية. ومَولذ الرجل: وقٹ ولاده. ومَولذه: 
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الموضع الذي يُولَدُ فيه. وولدته الأم تلذه مَؤلداً. وميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه. وفي حديث 
الاستعاذة: : ومن شرّ والدِ وما وَلّد؛ يعني إبليس والشياطين »هکذا فسر. وقولهم في المثل: هم في مر لا 
يُنادی وَلیذه؛ قال ابن سیده: رى أصله كأنْ شدة أصابتهم حتى كانت الأمُ تنسى وليذها فلا تناديه ولا تذكره 
مما هم فيه ثم صار مثلاً لكل شدَةء وقيل: هو أمر عظيم لا ينادى فيه الصغار بل الجلةء وقد يقال في موضع 
الكثرة والسّعة أي متى أهوى الوليد بيده إلى شيء لم يُرْجَرّْ عنه لكثرة الشيء عندهم؛ )) وَيَطْوفُ عَلَيْهمْ 
ولدَانْ مُخلذون)) : أي لا يموتون .. أنشأهم الله الخلاق العليم من غير ولادة لخدمتهم .. (( إذا رَأيْتَهِمْ 

حَسِبْتَهُم ولوا مَنثورَ)) : اللْولْوَة: الذْرَهء والجمع الولو والَلالئ. . وفي صفته» صلى الله عليه وسلم: يَتَلالا 
وجهه تلل القمر أي يَستنير يشرق مأخوذ من اللَولْقْ.. 

») وَإِذا رايت َم رَأيْتَ تَعيمًا وَمُلْگا گبيرًا(20))). . تم رَأيْتَ : أي رأيت الجنة .. وَمُلْگًَا گبيرًا : لکل 
مؤمن أنعم الله العزيز الحميد بالجنة .. الملك الكبير يومها الذي لا شط فيه إطلاقا هو لكل مؤمن يؤتيه الله ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. من ضروب الخيرات الدائمة .. والخدم والحجاب .. 
والملائكة يدخلون عليه من بعد الاستئذان من كل باب .. ٣‏ 

» ايهم ياب مشندس ضر وإمتبرَق وَخلُوا أُسَاوز مِنْ فضّة وَسَفَاهُم رَبُهُم شرا 
طَهورّا(21).)). . عَاليَهُمْ تياب سنس : وفي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم› a E‏ 
رضي الله عنه» بجُبّة سْندُس؛ قال المفسرون في السندس: إنه رَقيق الذٍيباج ورَفيغهء وفي تفسير ابرق 
إنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه الليث: السلن زت من ال زیون یتک سن یڑا ے ول بخافف اهل 
اللغة فيهما أنهما معربانء وقيل: السسنْدُس ضرب من البرود.. 

(( ٳِنَ هذا گانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَگانَ سَغيكُمْ مَشكُورًا(22).)). . والسْعيٰ: الكىنْبُ» وکل عمل من خير آو 
شر سَغي» والفعل كالفغل. وفي التنزيل: لِنْجْرّی کل نفس بما تَسْعَي, وسَعَى لهم وعلیهم: عمل لهم وگَسَبَ .. 

») إا تن زَا عَلَيْك الْقَرْآن تنزيلاً(23) .) .. وتنژّله وانرّله وتزّله بمعنی؛ قال سیبویه: وکان آبو 
عمرو يفرُق بين َرَت وأَذْرَلت ولم يذكر وجه القزق؛ قال أبو الحسن: لا فرق عندي بين تَرَلْت وأنزلت إلا 
صيغة التكثير في نرّلت في قراءة ابن مسعود: : وآنرّل الملائكة تذزيلاً؛ أنزل: كڌزَل؛ وقول ابن جني: : المضاف 
والمضاف إليه عندهم وفي كثير من تنزيلاتهم كالاسم الواحد إنما جمع تَنزيلاً هنا لأنه أراد للمضاف 
e UL e E E E e‏ ألا ترى 
أن المصدر لا وجه له إلا تشب الأنواع وكثرثها؟ مع أن ابن جني تسمًح بهذا تسمُح تحضْرٍ وتحذقء» فأما 
على مذهب العرب فلا وجه له إلا ما قلنا.. 

) قاصبز لحُگم رَبك ولا ثطغ مِنْهم آثمًا أو كَفورَا(24).)). . وأثم فلان» بالكسرء ياتّم إِثماً ومَأتّماً أي 
وقع في الإثم فهو أثم وأثيم وأثومٌ أيضا. وأثْمَه الله في كذا يَانْمُه وياثمُه أي عذه عليه إِثْماء فهو مَانُومْ . ابن 
سيده: أنَمَه الله يَاْمُه عاقجه بالإْم؛ وقال الفراء: أنَمَه الله يَأثمُه إنْماً وأثاماً إذا جازاه جزاء الإْمء فالعبد مأثومْ 
أي مجزي جزاء إلمه.. 

ِ» واذگز اسم رَبك بُْرَة وَأصيلاً(25).)). . البْكْرَةٌٍ الغذوةً. قال سیبویه: من العرب من يقول أتيتك 

بُكُرَةَ؛ تَكرَهٌ مُنَوّنْ» وهو يريد في يومه أو غده. وفي التنزيل العزيز: ولهم زرقهم فيها بُكرة وعشيَا,ٍ 
التهديب: والبُكْرَةٌ من الغد ويجمع بُكراً وأبكاراًء وقوله تعالى: وَلَقَذڏ صَبَحَهُم بُكَرَةَ عذابُ مُستَقر؛ رة 
وغْذْوَةٌ إذا كانتا نكرتين نونتا وصرفتاء وإذا أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهماء فبكرة ههنا 
نكرة. والبْور والتبكي: الخروج في ذلك الوقت. والإبكار: الدخول في ذلك الوقت. الجوهري: وسيرَ علي 
فرسك بُكْرَةَ وبَگراً كما تقول سَحَراً. .(( بُكْرَةَ وَأصياً)): قال ابن سیده: الأصيل والعَشيُ سواء لا فائدة في 
أحدهما إلا ما في الآخر. وآصَلنا: دَخَلنا في الأصيل. ولقيته أصَيلالاً وأصيلاناً إذا لقيته بالعشي ولقيثه 
مُوصلاً. والأصيل: الهلاك؛ قال أوس: خافوا الأصيل وقد أعَيَّث ملوكُهُمْء وحُمَّلوا من أذى غُزم بأثقال وأَتَيْنا 
مُوْصلين .. 

5 وَمِنْ اللَْلٍ فاسنجُذ لَه وَسسََْة ليا طَويلاً(26).)). . وَمِنْ اليل قَاسنْجُذ لَه : المقصود صلاة المغرب 
والعشاء .. وَسََخْه لَيلاً طْويلاً : منسوخ بالصلوات الخمس .. 
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((إِنَ هَولاءِ يُحِبُونَ العَاجلَة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا تقيلا(27).)).. وذرالشيء وذرا : تركه .. 

» تَحْنُ خَلَفَتَاهُمْ وَشَدَذتًا أسْرَهُمْ وَإِذا شتا بَدَلْنَا أَمْثالَهُمْ تبْديلاً(28). ((. . والأسئر في كلام العرب: 
الكلق. قال الفراء: أُسِرَ فلانُ أحسن الأسر أي أحسن الخلقء وأسرَة الله أي خَلَقه. وهذا الشيءٌ لك بأسره آي 
بقذه يعني كما يقال برْمّته. وفي الحديث: تَجْفُو القبيلة بأسذرها أي جميعها. والأسُر: سدَة الكَلْق. ورجل 
مأسور ومأطور: شديد عفد المفاصل والأوصالء وكذلك الدابة. وفي التنزيل: نحن خلقناهم وشددنا أسْرَهم؛ 
أي شددنا خُلْقهم› > وقيل: سرهم مفاصلهم؛ وقال ابن الأعرابي: مَصَرَّتي البَوّل والغائط إذا خرج الأذى 
تَقَبَضتاء أو معناه أنهما لا تسترخيان قبل الإرادة. قال الفراء: أَسَرَه الله خسن الأسذر وأطّره أحسن 
الأطرءويقال: فلان شديدُ اسر الخَلْق إذا كان معصوب الخَلْق غير مُسنتزخ؛ وقال العجاج يذكر رجلين كانا 
مأسورين فأطلقا: فأ صبَحا بنَجْوَة بعد ضَرَزء مُستَلمَيْنٍ منْ إسار وأَسَر. يعني شرَفا بعد ضيق كانا فيه. وقوله: 
من إسار وأَسسَرء أراد: : وأسْرٍ» فحك لاحتياجه إليه» وهو مصدر. وفي حديث ثابت البناني: کان داود» عليه 
السلام» إذا ذكر عقابَ الله تَخَلَعَث أوصاله لا يشذها إلاً الأسنرُ أي الد والعصبُ. والأَسرُ: القوة والحبس؛ 
ومنه حديث الدُعاء: فأصْبَح طليق عَفوك من إسار غضَّبك؛ الإسارء بالكسر: مصدر أسَزئثه أسراً وإساراًء 
وهو أيضاً الحبل والقدٌ الذي يُشذ به الأسير. وأسنْرَة الرجل: عشيرته ورهطه الأذتَوْنَ لأنه يتقوی بهم. وفي 
الحديث: : زنى رجل في أسْرَةٍ من الناس؛ الأسْرَةٌ: عشيرة الرجل وأهل بيته.وأسرَ بَوْلْه أسراً: اخْتَبسَ› 
والاسم الأسْرُ والأسْرُء بالضم؛ » وغود أسلْر» منه,الأخمر: : إذا احتبس الرجل بّؤله قيل: أخَذه الأُسْرُ وإذا 
احتبَس الغائط فهو الخصضر. ابن الأعرابسي: :هذا غود ينر وأنر» وهو 
الذي يُعالَحٌ به الإنسان إذا اخْتبَنَ بَوْلّه. قال: والأسْرُ تَقطيرٌ البول وح في المثانة وإضاضّ مثل إضاض 
الماخض. يقال: أنالّه الله أسذراً. وقال الفراء: قيل عود الأسنر هو الذي يْوضَغ على بطن المأسور الذي 
اختَبَّسَ بوله.. 

(( إن هَذه تَذْكِرَة فمن شَاءَ اتَخَذ إلى رَه سَبيلاً(29),)). . واللّذكرَةٌ: ما ثستَذكُرُ به الحاجة.. 
واسنتذگرَ الشيءَ: دَرَسَة للذگرِ. والاسنتذكاز: الذَرَاسَة للحفظ. والتّذكر: تذكر ما أنسيته. وذكَزْث الشيء بعد 
النسيان وڏڱرته بلساني وبقلبي.. 

) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اله إن الله ان عليمًا حكيمًا(0).)). . علم : أدركه بحقيقته وكنهه.. 
العم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. إن اله كان عَليمًا حَكِيمًا : من صفات الله عز وجل العلِيم والعالم 
والعلامُ؛ قال الله عز وجل: وهو الخَلاَقُ العَلِيمُء وقال: عالمُ العَيْب والشهادةء وقال: عَلأم الغيوب» فهو الله 
العالمُ بما کان وما يكونُ قبل گؤنه» وبمَا يكون ولْمَّا يكن بعد قل أن يكون» لم يَرّل عالماً ولا يَزال عالماً بما 
كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى» أحاط عِلمُه بجميع الأشياء 
باطنِها وظاهرها دقيقها وجليلها على تم الإفكان. وعَليء فعيل: من أبنية المبالغة.. إِنّ لله گان علِيمَا حَكِيمًا: 
الله سبحانه وتعالى أخْكَمُ الحاكمينء وهو الحَكِيمُ له الحْكَْمُء سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. 
الأزهري : من صفات الله الحَكَمُ والحَكيمُ والحاكمء ومعاني هذه الأسماء متقاربةء والله أعلم بما أراد بهاء 
وعلينا الإيمان بآنها من أسمائه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكم» وهو 
القاضي» فهو فع بمعنى فاعَلٍء أو هو الذي يُْكِمُ الأشياءَ ويتقنهاء > فهو فَعيلٌ بمعنى مُفعلٍ» وقيل: الحَكيمُ ذو 
الجكمةء والحَكْمَةَ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 

) يُذْخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته وَالظَالمينَ اَعَد نَهْمْ عَذابا أليا(31)./)) .. الظْلّْمْ: وضع الشيء في 
غير موضعه. ومن أمثال العرب في الشّبه: مَنْ أَشبَة أباه فما ظلّم؛ قال الأصمعي: ما ظلم آي ماوضع 
ابه في غير مَؤضعه وفي المثل: من اسنتزْعى الذِنْبَ فقد ظلمَ. وفي حديث ابن زمْل: آزموا الطريق فلم 
يَظْلمُوه أي لم يَعدِلوا عنه؛ يقال: أخذ في طريق فما ظلم ييمنا ولا شمالاً؛ ومنه حديث م 
سَلْمَهَ: : أن أبا بكر وعمَرَ ثكما لأر فما ظلماه أي لم يَعْدِلا عنه؛ وأصل الظَلم الجَوْرُ ومُجاوَرًة الحذء ومنه 
حديث الؤضوء: فمن زاد أو تَقَصَ فقد أساء وظلمَ أي أساءَ الأدبَ بتزكه السَنَّة والتَأذبَ بأدب الشُزع» وظَلمَ 
نفسه بما تَقَصَها من الثواب بتزداد المَرّات في الوؤضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آمَنوا ولم يَلْبِسُوا 
إيماتهم بظْلْم؛ قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يَخُلطوا إيمانهم بشزك» وروي ذلك عن خُذيْفة وابن 
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ممنعود وستلمانء وتأولوا فيه قول الله عز وجل: إن البرك اَظْلْمُ عظيم. والظلّم: المَيْلْ عن القصد, والعرب 

تفُول: الْرَمْ هذا الصَوبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا جز عنه. وقوله عر وجل: إنَ الثبزك لَظلم عظيم؛ يعني أن الله 
تعالى هو المُخيي المُمِيث الراق المُنعم وَخده لا شريك لهء فإذا شرك به غيره فذلك أعَظْمُ الظلّمء لأآنه جَعل 
النعمة لغير ربّها. يقال: ظَلَمَه يَظلمُة ظَلْماً وظَلّْماً ومَظلمة» فالظَلْمُ مَصدڙ حقيقيٰ› والظْلمُ الاسم يقوم مَقام 
المصدر» وهو ظالمٌ وظلوم.. 


E 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» وَالْمُرْسَلاتِ غزفا(1) فالعَاصقات عصفا(2) وَالنَاشرَاتِ تشرًّا(3) فالقارقات فزفاره) فَالْمُلْقَيَات 
ذكرّا(5) عُذرَا أو نذرَا(6) نَم ثوعَڏونَ ۳ افغ(7) اذا النْجُومُ طمسث(8) وَإِذًا السنَمَاءُ فر رجٹ(9) وَإذا الْجبَال 
تسفث(10) وإذا الرْسنُل قث (11) لاي يَوْم اجنث(2) ليَوْم القصل(13) وَمَا أذرَاك مَا يَوْمُ القصل(14) 
َيل ومذ لِلْمُكذْبينَ(15 )ألم نهلك الأؤلين(16) ثُم نثْبعهُم الآخرينَ(17) ذلك تَفْعَل بالمُجُرمِينَ(18) وَيْلَ 
يَوْمَنِذِ للْمُكَذْبينَ(19) الم نخناكم من مَاءِ مَهينِ(20) فظنا في قَرَارِ مَكِينٍ(21) إلى قَدرِ مَعْلُوم(22) فقَدَزتًا 
فنِغْم القَادرُون(23) َيل يَوْمَئْدِ ذ للْمُكذبين(24) ألم تَجْعَل الأزضَ كفاتا(25) أَخْيَاءٌ وَأموَاتا(26) وجعلنا فيها 
رواسي شامخَات ي وَأسْقَيتاكُمْ مَاءَ فرَاتا(27) ويل يو ذ للْمُگذْبين(28) انطلفُوا ال مَا كُنتُم ا به ه كذْبون(29) 
انطَلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعَب(30) لا ظَليلِ ولا يُغنِي من اللهب(31) إتها تزمي بشَرَرٍ كَالْقَصْر(32) كانه 
جمَالّة ٤‏ صفز(33) َيل يَوْمَندِ : لِلْمُكذْبين(34) هذا يوم ل ينطفون(35) ولا يُوْذْنْ لهم فيغتذرُونَ(36) ويل يَومَئذِ 
للكذبين(37) هذا يوم م الْقصْل جمغاگم وَالأوَلينٍ(38) فإن گان لم كيذ فکيڏوني(39) وَيَل يَوْمَبِدٍ 
للْمُكذبين(40) إن الْمُنقين في ظلَالٍ وَعَيُونٍ(41) وَفوَّاكة ممًَا يَشْتَهُون(42) لوا وَاشَرَبُوا هنیا بمَا نتم 
تَغمَلونَ(43) إِنّا كذلك تَجُزي المُخسنين(44) وَيْلَ يَوْمَبِذِ ز للْمكذّبين(45) كوا وَتَمَنَفُوا قَليلاً إنكم 
مُجرمُون(46) وَل يَوْمَِذِ للْمُكَذْبينَ(47) وَإِذا قيل لَهُمْ ازكَغوا ل يَزكَغُونَ(48) وَيْلّ يَوْمَذٍ للْمُكذبينَ(49) قبي 
حَدِیثِ بَغْدَه يُوْمِنُونْ(50)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة المرسلات ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالی بالمرسلا ت : (( وَالمُزستلات غزفا(1).)). . قال بعض المفسرين فيهاء 
إنها أزسلت بالغرف والإحسان» وقيل: يعني الملائكة أرسلوا للمعروف والإحسان. والغزْف والعارفة 
والمَعروف واحد: : ضد النكر» وهو كل ما تغرفه النفس من الخيْر وتَْتَأً به وتطمئنَ إليهء وقيل: هي الملائكة 
أرسلت متتابعة. يقال: هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعزف الفرس. وفي حديث كغب بن 
غُجْرة: جاؤوا كأنهم عرف أي يبع بعضهم بعضاء وقرنت عُزْفاً وعَرْفاً والمعنى واحد» وقيل : المرسلات 
فن ارال 

(( فالْعاصقاتِ عَصفًا(2).)).. الصف والعَصفة والعصيفة والغصافة؛ عن اللحياني: ما كان على 
ساق الزرع من الورق الذي يَْبَسنْ فَيَنَفَتَّثُ .. يعني الرياح» والريح تغصف ما مَرّت عليه من جَولان التراب 
تمضي به» وقد قيل: إن الصف الذي هو التبْن شتَة مشتق منه لأن الريح تعصف به؛ قال ابن سيده: وهذا لیس 
بقوي. وفي الحديث: کان إذا عَصَقت الريح ”أي إذا اشتد هُبوبُها. وريج عاصف: شديدة الهبوب.. 

(( والناشرَات نَشرَّا(8).)). . النشر٬بالسكون:‏ الريح الطيبةء أراد سطوع ريح المسك منه. وتشر الله 
الميت يَنْشُره شرا ونشُوراً وأنشره فشر الميث لا غير .. وفي التنزيل العزيز: : واْظز إلى العظام كيف 
ننشرها؛ أنشَرَ الله الموتى فتَشَرُوا هُم إذا حَيُوا وأنشَرَهم الله أي أخياهم؛ وأنشّره الله أي أحياه؛ ومنه يوم 
النْشُور. وفي حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام أرض المَنشر أي موضع النشُور» وهي 
الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامةء وقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نُشراً 
بين يدي رَحمته» وقرئ : نشراوتشرا. والنشر: الحياة . وأنشر الله الريح: أحياها بعد موت وأرسلها نشراً 
ونَشّراً.. كما يتجه المعنى إلى الملائكة التي تأتي نشرا لأوامر الله .. وإلى صحف الناس تنشر يم البعث 
والأشهاد .. 
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(( فالقارقات فزقا(ه).)). . هي الملائكة تتنزل من لدن الله بالرزق والأجل والخير والشر .. 
وفارَق الشيءَ مُقارقة وفرَاقاً: بان والاسم الفزقة. والفرق: الفصل بين الشضيئين. فرق يفْرْق فزقاً: فشبل» 
وقوله تعالی: فالقارقات فَرْقاًء قال ثعلب: هي الملائكة ثَرَيّل بين الحلال والحرام.. 

(( فالْمُلْقَيّات ذكَرَّا(5).). . هي الملائكة التي تبلغ أمانة الوحي والبيان للأنبياء والمرسلين .. وقال 
بعض العلماء هو جبريل عليه السلام سمي هنا اسم جمع .. 

(( عَذرًّا أو نذرَا(6).)). أي دعوة للتوية والأوية إلى له وما فى التوبة والسفخ وانطاعة من جزاء 
.. أو التحذير من مغبة الكفر والعصيان وما ينجر عن ذلك من عواقب في الدنيا والآخرة .. 

(( إِنمَا توعذون لَوَافغ(7).)).. أي إن القيامة حقيقة ثابتة تسيرون إليها رغم أنوفكم .. ولا مهرب 
منها إلا إليها .. والعقاب الذي وعد الله الكفار محيط بهم لا محالة .. والجزاء الذي وعد الله المؤمنين هم 
ملاقوه حتما بلا شك .. ولکن متى. . هذه هي العلامات تترى : 

(( فإذا النْجُومُ طْمِسَث(8).)). . الطْمُوس: او وطْمَس الطريقٌ وطْسَمَ يَطْمسُْ 
ويَطْمُسنْ طموسا: درس وامًحى أتَرُه؛ قال شمر: طموس البصر ذهاب نوره وضوئه»ء وكذلك طَمُوس 
الكواكب ذهاب ضؤئها.. 

(( وَإِذا السسَمَاءُ فرجث(9).)). . القرْج: الخَللٌ بين الشيئينء وقيل: الزْجَّة الخَصاصَة بين الشيئين. 
ابن الأعرابي: : قتحات الأصابع يقال لها التفاريجء واحدها تفراج والفزجة بالضم: فُرْجَة الحائط وما أشبههء 
يقال: بينهما فُرْجَة أي الفراج. وفي حديث صلاة الجماعة: ولا تَذْرُوا فُرْجات الشيطان؛ جمع فُرْجَةء وهو 
الخلَلُ الذي يكون بين المُصَلْينَ في الصُفُوف» فأضافها إلى الشيطان تفظيعاً لشأنهاء وحَملاً على الاحتراز 
منها؛ وفي رواية: فرج الشيطان.. 

(( وَإذا الْجِبال تُسفث(10).))., نسقت الريح الشيء تلسفه تَمنفاً وانتسّفته: سلبنه» وأنْسَفت الريخ 
إنسافاً وأسافت الترابَ والحصى. والنْملف: القلع. ونسَّف تَسْفاً: خَّطا. وناقة تَسُوف: تسف التراب في 
عذوها ونسّف البعيرْ الكلا َمنْفاً إذا اقتلعه بمقذّم فيه. ونسّف الشيء» وهو نسيف: غزبله. 

((وإذا لرل وفتَٹث (11).)).. الوقث: مقداز من الزمانء وکل شيء قَدَزت له جيناًء فهو 
موقت وكذلك ما فَدُرْتَ غايته»فهو موقت ووَفٿ مَوفَوت ومُوَفَت؛ مَخْدُود. والميقاث: الوَقثُ المضروبُ للفعل 
والموضع.. والمعنى جمع الله سبحانه وتعالى الرسل في مكان معين ووقت معين ليحكم بينهم فيما كان بينهم 
وبين الأمم التي أرسلهم إليها .. 

(( أي يوم اجَلَث(2 ليَؤْم الْقَصل(13) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ م القصل(14) .)).. ویوم القصل: 
هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم القصل. وقول فصل: حقٌ ليس بباطل. وفي التنزيل 
العزيز: : ته اقل فصل وفي صفة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل لا زر ولا هَذر أي 
بّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: إنه لقول فضل؛أي فاصل قاطعء ومنه فصل بين بين 
الكَصْمين» والذّزر القليلء والهَّذر الكثير. وقوله عز وجل: وقصْل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة علي المدعى 
واليمين على المدُعي عليه وقيل: هو أن يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول فصل؛ أي يفصل 
بين الحق والباطل.. 

, (( وَيْل يَوْمَنِذٍ ز للمُكذْبين(15) .).. وَيْلّ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: خُلول الشرَ. 
والوبلة: الفضيحة والبَليّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السنّجدةٌ فج اغتزَل الشيطان يكي يقول 

يا وَيْلّه؛ الوَيْلٌ: الزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم لمن كذب بيوم البعث والجزاء , 

(( الم هلك الأَوَلين(16) ثم بهم الآخرين(17).)).. الهلك: الهلاك. قال أبو عبيد: يقال للك 
والهلا واللك والمَْف؛ هلك يهي هلكا هلكا وهلاكا. مات هلك الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها 
بسوء أعمالهم. . والهلاك لا يستعمل إلا في ميتة السوء .. 
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هناك قاعدة عامة في هلاك الناس الكافرين من آدم إلى قيام الساعة.. فاإذا توفر الكفر والعصيان 
والتكذيب والمعاصي جاء العذاب من لدن لا يتخلف .. ولا يحابي ولا يجامل. والتاريخ يعد لفسا باماقن 
مختلفة وبأناس مختلفين ولكن القاعدة واحدة .. وهي التي جاءت في قوله تعالى : 

(( كَذلك تَفْعَلْ بالْمُجْرمينَ(18).)) .. جعل الإجرام قرين الكفر والعصيان والتكذيب .. وصنو العذاب 
الذي لا يتخلف .. 

(( قنك يزم ليرو ((. . حيث يجدون الحقيقة التي لا تمارى وماكذبوا به حاضرا لا 
مهرب منه إلا إليه .. 

» َم تَخلفكُمْ منْ مَاءِ مَهين(20).)). . وفي الحديث: ليس بالجافي ولا المَهين؛ والضم من الإهانة 
الاستخفاف بالشيء والاستحقارء والاسم الهوانء وهذا موضعه. واستهانَ به وتهاوَنَ به: استحقره؛ 
والهَؤْنُ: مصدر هان عليه الشيءُ أي خف .. 

(( فَجَعَلتَاهُ في قَرَارِ مَكين(21) . في رحم إلمرأة .. ابن سيده: والمَكانة المَذزلة عند الملك. 
والجمع مَكانات» ولا يجمع جمع التكسيرء > وقد مَكْنَ مَكانة فهو مَكينٌء والجمع مُگناء. وتَمَكَنَ گَمَكُن.. 

) إێى فد مَعلُوم(22) فَقَدَزْتًا فَنِغْمَ القَادرونَ(23) ((. . القديز والقادز: من صفات الله عز وجل 
يكونان من القَذرَة ويكونان من التقدير. وقوله تعالی: إن الله على کل شيء قدير؛ من الفذرةء فال 
عز وجل على کل شيء قدير» والله سبحانه مُقَذِرُ كل شيء وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادر 
والمُفَتَدِرُ والقَدِيرُء فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ يَقَدِرْء والقدير فعيل منه» وهو للمبالغةء والمقتدر 
مُفتعل من افدر وهو أبلغ.التهذيب: الليث: القَدَرُ القضاء المُوَفْق. يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراًء وإذا وافق 
الشيءُ الشيءَ قلت: جاءه قَدَرُه. ابن سیده: القَذْرُ والقَدَرُ القضاء والحُكم» وهو ما يُقَذره الله عز وجل من 
القضاء ويحكم به من الأمور.. 

, (( وَيْلٌ يَوْمَبِذٍ للْمُكذبين(24) .).. وَيْلّ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: خُلول الشرَ. 
و الفضيحة والبَليّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قراً ابن آدمْ السنّجْدةً فسَجَد اغتزل الشيطان يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلْ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌَ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

) َلّمْ تَجْعَل الأرْضَ کفاتا(25) | وَأَمْوَاتًا(26).)). . والكفاث: الموضع الذي يضم فيه الشيءُ 
ويْقَبَّض. وفي التنزيل العزيز: ألمْ نَجِعَلِ الأرضَ كفاتاً آخياءَ وأمواتاً. قال ابن سیده: هذا قول أهل اللغةء قال: 
وعندي أن الكفات هنا مصدر من كفت إذا ضَمٌّ وقَبَضَ» وأنَ أخياءٌ وأمواتاً مُنثَّصَبَ به أي ذات كفاتِ للأحياء 
والأموات. وكفاث الأرض: ظَهْرْها للأخياءء وبَطْنُها للأموات» ومنه قولهم للمنازل: كفاث الأحياءء وللمقابر: 
كفات الأمْوات. التهذيب: يريد تَڭفتُهم أحياءٌ على ظَهُرها في ذورهم ومَنازلهم» وتفِثهم آمواتاً في بَطنها أي 
تَحْقظهم وتُخذرزهم. . وفي الحديث: يقول اللهء عز وجل؛ للكرام الكاتبين: ذا مَرضَ عَښْدي فاکثبوا له مثُل ما 
كان يَعْمَلْ في صحَته» حتى أعافيّه أو أكفته أي أضْمَّه إلى القبر؛ ومنه الحديث الآخر: حتى أطلقه من وَثاقيء 
أو أكفته إليٰ.. 
(( وَجَعلنا فيها رَوَاسي شامخَاتِ ب وَأسْقَيتَاُم مَاءٌ فرَاتا(27 ) .)).. رسا الشيء يرسو رسوا وأَرْسى: 
ثبت وأزساه هو. ورَسَا الجَبَل يَرْسُو إذا ثبت ثبت أصلة في الأرض» وجبال راسياث. والرّواسي من الجبال: 
الثوابث الرّواسخ .. ((مَاءَ فُرَاتم) : الفراث: اشد الماء غذوية. وقد فرت الماءُ يَفْرْثُ فروتة إذا عَذْبَ» فهو 
فرات .. 

(( َيِل يؤمئذ للْْكذّبينَ ( 28 ) .)).. وَيْ: كلمة مثل ويح إلا نها كلمة عذاب, والويل: خلول الشرّ. 
والويْلة؛ الفضيحة والبَليَةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمُ السّجْدة فسَجَدَ اغتزل الشيطان يكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلْ: الزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 
ٍ (( انطلفوا ی مَا كُنتم به تكذْبُونَ(29) انطلفُوا إلى ظْلٍ ذِي ثلاث ش شْعَبٍ (9)30 ظليل ولا يُْنِي من 
اللهب(31)). ((. . شعبة؛ والشغبةء بالضم: واحدة الثْعَب» وهي الأغصانُ وشَعَبَ الزرغ» وَشَعَبَ: صار ذا 
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شب أي فَرَق. والتَثَعبُ: : التفرق. والالشعاب مثله. والشُغبة: الفرْقة؛ ت تقول: شَعَبَنهم المنية أي فرقنهم.. 
والثلاثة أضراب هي الضريع والزقوم والغسلين .. 

(( نها تزمي بِشَرَرِ كَالقَصْرٍ(32) ((. . جاء في صحيح البخاري 

حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس: 
)إنها ترمي بشرر كالقصر )).. قال: كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل» فنرفعه للشتاءء فنسميه 
القصر.. 
والقَصَرَة› بالتحريك: صل العنق. قال اللحياني: إنما يقال لأصل العنق قَصَرَة إذا غأ غَلظّت» والجمع 
قَصَْ؛ وبه فسر ابن عباس قوله عز وجل: إنها تزمي بشَرَرٍ كالقّصّرء بالتحريك؛ وفسره قَصَرَ النخلِ يعني 
الأغناق. وفي حديث ابن عباس في وقوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر؛ هو بالتحريك» قال: كنا نرفع 
الخشب للشتاء ثلاث آذرع أو أقل ونسميه القصرء > ونريد قصر النخل وهو ما غَلْظمن أسفلها أو عناق 
الإبلء واحدتها قصَرة؛ وقيل في قوله بشرر كالقصَر» قيل: أقصاز جمغ الجمع. وقال كراع: القَصَرة أصل 
العنق» والجمع أقصار .. 

(( كانه جِمَالَةَ صْفْر(3.)).. قالالأزهري: وأما قوله تعالى: جمالات صْفر» فإن الفراء قال: قرا عبد 
الله أصحابه جمَالةء وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه»ء أنه قراً: جمَالات» قال: وهو 
أَحَبُ إِليّ لأن الجمَال أكثر من الجمَالة في كلام العرب» وهو جوز كما قال حَجَّر وججَارة وذگر وذِگارة إلا أن 
الأول أكثر› فإذا قلت جمالات فواحدها جال مثشل ماقالوا جال ورجَالات وبيّوت 
وبْيُوتات» وقد يجوز أن يكون واحد الجمالات جمَالة» وقد حكي عن بعض القراء 
جُمَالات» برفع الجيم» >فقديكون من الشيء المجمل» ويكون الجْمَالات جمعآمن 
جم الجمال كماقالوا الرًفل والأخضال؛ قال الأزههري : وروي عن ابن 
عباس أنه قال الجممالات حبال النلشفن يجمع بعضها إلى بض حتى تكون 
كأوساط الرجال وقال مجاههد: جمالات جبال الجسور, وقلل الزجاج: من 
رأجمالات فهو جمع جمالة» وهو القلس من فلوس سفن البحر أو 
كالقلس من فلوس الجُسور» وقرئت جمالة صُفر» على هذا المعنى., 

, ((وَيْلَ يَوْمَبِذٍ للْمُكذبينَ(34) .).. وَيْلّ: كلمة مثل ويج إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: خُلول الشرَ. 
الۇت الفضيحة والبَليَةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمْ السسَجْدةً فجَدَ اغترّل الشيطان يكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْل: الزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكلٌَ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( هذا يَوْمْ لا يَنطفُونَ(35) (( : لا مجال للكافرين والمنافقين للكلام لهول ما يرون من حقائق 
القيامة الدامغة. . وفي سورة يس يختم الله على أفواههم : (( الْيَوْمَ تَْتَمُ عَلّى أَفْوَاههم وَنْكَلْمُنًا أَيْدِيهمْ تشهد 
رجهم بَا گانوا يَكْسِبُونَ(65) .))- یس . 

(( ولا يُوُذْنُْ لَهُمْ فيَعْتَذ رون(36).)). . ولا مجالي لهم للإعتذار .. وفي سورة براءة : (( لا تغتذ روا قد 
گفزثم بغ إيمَانكمْ إن تف عن طابقة منم ثعذبِ طائفة باتهم گاثوا مُجرمين(66). ..)- براءة .. وفي سورة 
النحل ((وَيَومَ تبث من كَل امه شتهيدا ثم ل يُوْذْنُ ِلْذِينَ كَفَروا ولا هُمْ يُسنتَغتبُونَ(84) .)).. - النحل .. 

(( وَل َوَن لْمْكَذّْبين(7).).. وَيْل: كلمة مثل وَيْع إلا أنها كلمة عذاب. والوَيل: لول الشرّ. 
اة الفضيحة والبَليَةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمْ السنّجِدةٌ فج اغتزَل الشيطان يكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلْ: الزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( هذا يَوْمْ الْقَصْل جَمَعََاكُمْ وَالأولينَ(8)). . أي هذا يوم يفصّل فيه بين المحسن والمسيء 
ويجازي کل بعمله وبما يتفضل الله به على عبده المسلم. ويوم القضل: هو يوم القيامةء قال الله عز وجل: 
وما أدراك ما يومُ القصل. وقؤل فصل حقُ ليس بباطل. وفي التنزيل العزيز: إنه لقول فصل وفي صفة كلام 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : فصل لا تر ولا هذر أي بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه 
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قوله تعالى: إنه لقول فصل؛أي فاصل قاطعء ومنه يقال : فصل بين الخَصمين» والذَزْر القليلء والهذر الكثير. 
وقوله عز وجل: وقصْل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة على المدّعى واليمين على المدعي عليه»ء وقيل: هو أن 
يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله: إنه لقول قصل؛ أي يفصل بين الحق والباطل» ولولا كلمة القصْل 
فيه ورال وق بث و فو عي القيس؛ فمُزنا بأمر فصل أي لارجعة 


Eas, E 


oy pe n 

, (( وَيْل يَوْمَبِذِ للْمُكَذْبينَ(40).)). TE‏ كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذاب. و خلول الشرُ. 
والۆىل الفضيحة والبَليَّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمْ السَّجدة فسَجَدَ اغتزّل الشيطان يَبْكي يقول 
يا وَيْلّه؛ الوَيْلٌ: الزن والهلاك والمشقة من العذاب» وك مَن وَقع في هَلّكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( إن الْمُتَقَينَ في ظلالِ وَغيُون(41) وَفُوّاكة مما يَشْتَهُونَ(42) كوا وَاشَُرَبُوا هَنيتًا بمَا كُنثُمْ 
تَغْمَلُونَ(43) إِنًا گذلك تَجْزي النُخْسنين(44) ((. . يبين هنا ما سيمتاز به المؤمنون الذين سمعوا وأطاعوا 
الله ورسوله .. سماهم المتقين : من اتقاه : خافة وحذره .. التقوى: مخافة الله والعمل بطاعته.. ثم سماهم 
المحسنين .. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. 

, (( وَيْلَ يَومَبِذِ لِلْمُكَذْبينَ(45).)). . ويل كلمة مثل وَيْع إلا نها كلمة عذاب. والوَيْل: حلول الشرُ. 
والويْلة: الفضيحة والبَليّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرا ابن آدمْ السَّجْدة فسَجَدَ اعْترّل الشيطان يبي يقول 

يا وَيْلّه؛ اليل الحُزن والهلاك والمشقة من العذاب» وك مَن وَقع في هَلَكة دعا بالوَيِل. . والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( كوا ق وَتَمَدَه تمََغوا قلي إْكُمْ مُجْرمُون(46).)). . حصر ما تحصلوا عليه من الدنيا القليلة مهما كثرت 
والقصيرة ة مهما طالت في الطعام ر(لوا)) .. فكأن الأكل كان أغلب همهم .. مع انه ليس الهدف من الحياة 
صلا .. لأن الهدف هو عبادة الله الواحد لا شريك له وهو الرزاق العليم. . كما حصر ما نالوا من الدنيا في 
متعة زائلة لم تدم لهم (( و رَتَمَدَهُ تَمَتَعُوا قلي )). . ولم يحدوا منها إلا الحسرة والندامة .. (( إِنْكُمْ مُجْرمُونَ)).. 
جعل الإجرام قرين كفرهم م ونفاقهم وانحرافهم عن نهج الله القويم .. حتى كان إجرامهم صنو البعد عن 
الإسلام وبالتالي قائدهم نحو العذاب .. 

, (( َيِل يَوْمَنِذ لِلْمكذْبين(47).)). . وَل كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عذاب. والوَيْل: خلول الشرٌ. 
واا الفضيحة والبَليّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأً ابن آدمُ السّجْدة فسَجَدَ اغْترّل الشيطان يَبْكي يقول 
يا وَْلّه؛ الوَيْلٌ: الخُزن والهلاك والمشقّة من العذاب» وكلٌ مَن وَقع في هَلكة دعا بالوَيْل.. والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( وَإذا قيل لَهُمْ ازكَعُوا لا يَزْكَعُون(48).)).. حصر الدين والطاعة والبر والتقوى والفلاح في 
الركوع.. فاستعاظ عن الكل بالجزء .. وبالتالي فإن الهدف الأسمى من الحياة ومن الكون والوجود هو عبادة 
الله .. طاعة الله .. التزام الإسلام دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال.. وماسوى ذلك مهلكة ومضيعة 
للوقت والجهد .. وخسارة كبرى في الدنيا والآخرة.. وبالتالي فإن من يرفض السمع والطاعة فقد أوقع نفسه 
بارادته الواعية المسئولة في الهلاك : 

, (( وَيْلٌ يَوْمَئذٍ للْمُكذْبينَ(49) ((. . ويل كلمة مثل وَيْح إل أنها كلمة عذاب. والويْل: خلول الشر. 
وال الفضيحة والبَليّةء وفي حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدمُ السّجدة فسَجَدَ اغْترّل الشيطان يَبْكي يقول 

يا وَيْلّه؛ الوَيْلْ؛ الحُزْن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل مَن وَقع في هَلَكة دعا بالوَيِل. . والويل واد في 
جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء .. 

(( فبأي حَدِيثِ بَعْدَهُ متو ن(50)./)). . آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان هو التصديق ضد التكذيب 
.. فهل بعد هذا البيان من بيان ؟.. وهل بعد هذا القرآن الكريم المعجز وما يزخر به من أعاجيب لا تنتهي من 
كلام آخر يقتنع به الكافرون والمنافقون ؟.. إن القرآن هو مائدة الله في الأرض وكلمته للناس .. وهو الحكم 
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الفصل والحجة الدامغة على الجميع.. حتى يؤمن من يؤمن عن بينه ويهلك من هلك هن بينة.. وإن المؤمن 
ليؤمن به حبا في الله سبحانه وتعالى وحبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبا في القرآن الكريم .. 
وشوقا الى الله والى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 
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ج الحلقة عدد : 386 


(78) سورة النبا ي 
( آیاتها : 40 ) 
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اجرد بالك عن الشيطان الرجيم 

» عَم يتىتاءڵون(1) عَن البإ إ القظيم(2) الذي هُمْ فيه 4 مختلفون() گلا سَيَغلمُون(4) شُ م گلا 
سَيَعَلمُونَ(5) ألم تَجْعَل الأرْضَ مهادا(6) وَالْجبَّال أو تادا(ر) وَخْلَفتَاكُمْ أزْوَاجًا(8) وَج وَجَعَلْتَا تَوْمَكُمْ سْباتا(و) 
وَجَعَلْنَا الليِلَ لجاسًا(10) وَجَعلْنًا النَهارَ مَعَاشًا(11) وَبَنَيتَا فقكُمْ سسَبْعَّا شدادا(12) وَجَعَلنَا سرَاجًا وَهَاجًا(13) 
وَأَنرَلْنَا من الفعصرات مَاءَ تَجُاجًا(14) للج به حَبّا ا وَتَبَاتَا(15) وَجَناتِ لْفافا(16) إن يوم الْقصضْل گان 
میقاتا(17) يوم نفخ في الور فاون َفوَاجًا(18) وَفُتَحَتُ السّمَاءُ فُكاَث َبْوَابَا(19) وَسيْرَت ن الْجبَالٌ فَگَاتَث 
سَرَابَا(20) إن جَهَنْمَ انث مزصادا(21) لِلْطْاغِينَ مَآبّا(22) لابثينَ فيها أخقابا(23) لا يَذوفونَ فيهًَا بدا ولا 
شَرَابا(24) إل حَميمَا ۆغسًاقا(25) جَڙَاءٌَ وفاقا(26) انهم گائوا لا يَرْجُونَ حسابا(27) وَكَذبُوا باياقا 
کذابًا(28) وَكُلّ شَىْءٍ أخْصَيتَاه کتابا(و2) فذوقوا فلن تز زيدگم إل عَذابًا(30) إن للْمُتَقينَ مَفَارًّا(31) حَدَاِق 
وَأعنابَّا(32) وَكَواعبَ َذْرَابَا(33) وَكَأْسَّا دهافا(34) لآ يَسلْمَعُونَ فيها لغْوًا ولا كذابا(35) جَرَاءَ من رَبك 
عَطَاءٌ جستَابًا(36) رَبَ السمَاوات وَالأزضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَخْمَانِ ل يَمْلكُونَ منه خطابًا(37) يوم قوم الرُوح 
وَالْمَلابكة صَفا لا يََكَلْمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْمَانُ وَقَال صَوَابًا(38) ذلك اليَوْمُ الْحَق فمَنْ شَاءَ اَذ إلى رَه 
مَابَا(9) إِنًا أَنذَرْتَاكُمْ عَذابًَا قَريبًا يَوْمَ يَنظْر الْمَرءُ مَا قَدَمَث يَدَاهُ وَيَقُول الْكَافرْ يَالَيّْني كُنث ثرَابًا(40) ./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة النباً) 


* التحليل : 


هذه سورة (( النبأ)) المباركة .. وسمي النبأ نبا .. لأنه ينتقل من مكان إلى آخر .. والنباً المقصود 
في السورة الذي اختلف فيه الناس هو يوم البعث والجزاء .. يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكان 
الزجر في السورة لمن انكر وجحد وتنكر للحقيقة التي لا تمارى و 
يسوقها الله سبحانه وتعالى تثبت بالدليل المادي الملموس أن يوم القيامة حق : 


(( عَم يَتَسَاءَلُونَ(1) عَن النَبَإ الْقظيم(2) الَذِي هُمْ فيه مُْتَلفُونَ(3) گلا سَيَعلَمُونَ(4) ثُمٌ گلا 
سيعلمُون(5) ...)).. من حق الإنسان أن يسال فالحيرة جزء من حياة الإنسان ولكن من حقه أن يجد الجواب 
الكافي الشافي .. وهذا ما يقدمه إليه القرآن الكريم بلا لف أو دوران .. تأمل ما حولك وستتأكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن قول الله حق .. وأن البعث والجزاء صدق في صدق لا مجال للمراء فيه بتاتا .. وأن الله خلقك 
للعبادة . وللعمل الصالح في الأرض .. إذا استوت عندك القناعة و بالإيمان بأن دورك في آلأرض هو عبادة 
الله وطاعته والعمل الصالح .. فقد زال عنك التمزق النفسي والفكري والروحي والجسدي ووجدت للاستقرار 
سبيلا .. وللأمن والأمن طريقا .. وللتوازن راحة ما بعدها راحة ..(( أل تَجعَل الأزْضَ مهادا(6) وَالْجبَالً 
اتاد( 7) o‏ والمهاد: الفراش. وقد مَهَذْث الفراشَ مَهْداً: بَستطئه ووَطائه. يقال للفراش: مهاد لوثارته. 
الأزهري: المهادُ أجمع من المَهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعبادء وأصل المَهد التَوْثير يرُ؛ يقال: مَهَذث لتفسي 
ومَهّدت أي جعلت لها مكاناوطيئاً سهلاً. وتَمْهيد الأمُورٍ: تسويتها وإصلاحها. الوتدء بالكسرء والوَندُ والود: 
ما رُرّ في الحائط أو الأرض من الخشب» والجمع أوتاد؛ وود الوَتذ وَثداً وتدة وَوَنَّدَ كلاهما: تبت ووَتَذنّه آنا 
أتذه وَنْداً وتدَة وَوَتَذنّه: أنَبَنّه والواتد: الثابث. . وها هي البحوث الجيولوجية تكشف فعلا أن الجبال تلعب دور 
التثبيت للأرض .. وأنه لولاها لحدثت فوضى جيولوجية تهدد الأرض وساكنيها .. فهل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبحث في علم طبقات الأرض وهو الأمي ؟.. آليس هذا دليلا على صدقه وصدق رسالته؟ .. 
وعلى أن الله عز وجل صادق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن القرآن الكريم صادق .. وأنه 
أحرى بالمرء عوض اللجاج التصديق وتطبيق الإسلام دين العدل والإعتدال على الذات والعائلة والمجتمع 
والكون والحياة عوض التلهي بالمشاكل الجانبية التي لا تغني من الحق شيا ؟ .. (( وَخَلَفَنَاكُم أزْوَاجًا(8) 
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.).. معجزة أخرى بالحجة والدليل الملموس .. فمن كان يعرف في العصر الجاهلي أن كل المخلقات من 
البشر إلى الحيوانات إلى الطيور والحشرات .. وحتى إلى الجراثيم إنما هي مخلوقات خلقها الله سبحانه 
وتعالی أزواجا؟ ..أجل فكل شيء مخلوق من ذكر وأنثى حتى ما لا نراه بالعين المجردة ونحتاج للمجهر 
للتأكد منه .. فسبحان الخلاق العليم حيث قال في سورة فصلت : (( سَذُريهم آيَاتنا في الآفاق وَفي أنفسهم 
حَتى يَتَبَيّنَ لَه أنه الْحَقٌ أَوَلّمْ يف برَبَك أنه عَلى كُلٍ شَيْءِ شَهي(53) ألا إنْهْمْ في مريَة من لِقَاءِ رَبَهِم ألا 
إَِه بِكُلٍِ شَيْءِ مُحيط(54)./ .)).. سبحانه الله القادر الحكيم الذي جعل الإنسان في الأرض للعبادة والعمل في 
ثنائية عجيبة ومتناسقة ترنوا إلى مرضاته بلا انتهاء . حتى إذا تعب من كد النهار استراح .. ((وَجَعَڵْنَا 
تَوْمَكُمْ سبَاتَا(9)). . والسسَبْتُ: الراحة. E‏ اسراح سكن السّباث: : نوم خَفئ» كالغثنيّة. وقال 
ثعلب: السات ابتداءُ النوم في الرأس حتى يبلغ إلى القلب.. وأثبتت البحوث العلمية والطبية نعمةى النوم .. 
حيث تنام الخلايا في نسبة الثلثين تقريبا .. ويبقى الثلث للحراسة .. وحيث تتجدد الطاقات داخل البدن .. ويلا 
شوم لا سط الإنسان أن يعيش سو بضعة ايام . فسبحان من جعل النوم راحة .. وطاقة .. وتجديدا 
للعهد للمضي قدما في رحلة الحياة التي لا تنقضي عجائبها .. (( وَجَعلنا اليل لباسا(10) ...)).. وباس كل 
شيء: غشاوه. وباس الرجل: امرأثهء وزوجها لباسها. وقوله تعالى في النساء: هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن؛ أي مثل الأباس؛ قال الزجاج: قد قيل فيه غير ما قول قيل: المعنى تعانقونهنٌ ويُعانفتكم وقيل: كل 
قریق منم يَسنْكُنْ إلى صاحبه ویلابسه کما قال تعالی: وجَعَل منها زوجها ليَسنْكنْ إليها. والعرب تسسَمَي المرأة 
لباساً وإزاراً؛ ويقال: لبنت فلانة عُمْري أي كانت معي شَبابي كله. وتَلَجّسَ حب فلانة بَدّمي ولَخْمِي أي 
اختلط. وقوله تعالی: الذي جعل لكم الليل لباساً أي تمنكنون فيه» وهو مشتمل عليكم 3 وَجَعَلَا اهار 
مَعَاشًا(11)...)).. العَيْشْنُ: الحياةء عاثنَ يعيش عَيْشاً وعيش ومَعيشا ومَعاشا وعَيْشوشة. وعایشه: عاش 
مَعه کقوله عاشره؛ والعيشة: ضرب من العش. يقال: عاش عيشة صذق وعيشة سَوء. والمَعاش 'والمَعيشُ 
والمَعيشة: ما يُعاشنْ به» وجمع المَعيشة مَعايثن على القياس» ومَعائِشُ على غير قياس والعَيْش: الطعام؛ 
يمانية. والعَيْش:المَطعم والمَشثذرب وما تكون به الحياة. OR SER Fe‏ 
لكسب القوت الحلال وعدم الإتكال فلا تواكل في الإسلام وكل مطالب بحسب قدرته وطاقته بالعمل .. 
العمل يتأمل الإنسان دوماماحوله . ويتفكر في خلق السماوات والارض ((ؤبتيتا فقا معا 
شدادا(12)...)).. إن في السماوات وما فيها من أعاجيب وقدرة من الأدلة الثابتة على وجود الله الواحد الذي 
لا شريك له .. وبالتالي يؤمن الإنسان عن وعي واقتناع ومحبة بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم وبالقرآن الكريم خبر الصدق واليقين .. أثبتها الله سبع سماوات والإنسان الجاهل الجهول 
المتجاهل السادر في غيه ما زال في طفولته العلمية لم ينته إلى اكتشاف واستكشاف سوى جزء يسير من 
السماوات والسبع التي تدل على وجود الخالق ووجدانية وعظمته .. وبالتالي يتضاءل الإنسان 
ويحس بمدى ضعفه وتهالكه وضياعه في هذا الكون لولا رحمة الله جل وعلا .. (( وَجَعتَا سِرَاجًا 
وَهاجًا(13)...)).. أي خلق وأوجد الشمس من عدم وهاجة بالطاقة للكون والحياة على الأرض .. وبدون 
الشمس لا تستطيع الحياة أن تستمر في الأرض .. فكيف مع ذلك تنكر وجود الله وتجعل له شريكا أو تتهرب 
من عبادته ؟.. 

» وَأنَلتا من الْمُغْصرَات مَاءُ تَجَاجًا(14)...)).. أنزل عيك من السحب ماء منصبا يدل على مدى 
قدرته ورحمته .. وقیل: المُغقصرٌ هي التي راهقت العشرين» وقيل: المُأغصر ساعة تَطْمث أي تحيض لأنها 
تحبس في البيت» يجعل لها عَصَراًء وقيل: هي التي قد ولدت؛ الأخيرة أزْديَةء وقد عَصَرَت وأعَصَرَّت» وقيل: 

سميت المغصر لالعصار دم حيضها ونزول ماء تريبتهاللجماع. ويقال: أغْصَرَت 
الجارية وأثنهدت وتوضًأت إذا أذرَگت. قال الليث: ويقال للجارية إذا حرمت عليها الصلاة ورأت في نفسها 
زيادة الشباب قد أغصرت» واغعتَصَرَه: استخرج ما فيه والمُغصرات: السحاب فيها المطرء وقيل: السحائب 

تغْتَصَّر بالمطر؛ وفي التنزيل: وأنرلنا من المُغصرات ماءَ ثجَاجاً وأغصرَ النامسُ :أمْطرُوا؛ وبذلك قراً 
بعضهم: فيه يغاث الناس وفيه يُغْصَرُون؛ أي يُعْطَرُون التَحُ: الصْبُ الكثيرُ» وخص بعضهم به صب الماء 
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الكثير؛ نَج يَنْجُه نَجَاً فَّحّ وانْتَجّء وتَجْنَجَه فََجْتَجٌ. وفي الحديث: تمام الحج العَجٌ والثَجّ. العج: العجيج في 
الدعاع.. 

وكلها من الأدلة التي تترى على وجود الله وعلى ضرورة التسليم والطاعة لله رب العالمين .. 
انظروا إلى ما يخرج بالماء الذي ينزله الله الخلاق العليم من خيرات الأرض ومع ذلك يتمادى الكافرون في 
تجاهلهم وإعراضهم .لنرج به حًا وَتَبَاتا(15) وَجَناتِ ألْقافا(16) e‏ والألفاف: الأشجار يلتف 
ا rE im‏ رالات بث و 


ا 
e‏ . 


لَفاً RE or ET‏ د 
فلماذا لم تصدق إلى الآن ؟.. وإذا صدقت فماذا فعلت في تصديقك a i GB Ue‏ 
وفعلا ونية للإسلام الحنيف الذي جعله الله لينقذك من الظلمات إلى النور ؟ 

(( إِنْ يَوْمَ الْقَصْل كان ميقاتًا(17) ...)). . إن يوم القيامة آت لا شك فيه إطلاقا .. وله وقت محدد لا 
مهرب منه إلا إليه فلماذا المغالطة؟.. وكل شيء يسير إلى فناء وزوال أحببنا أم كرهنا .. الوَفْتُ: مقدار من 
الزمان› وکل شيء فَدَزت له جيناء فهو مُوَفث وكذلك ما قذزت غايته»فهو مُوَقَتٌ والجمع: أؤقاٿ» وهو 
الميقاث. ووَقت مَوقوت ومُوَقَت: مَخْذود. . ((يَوْم بُنقڂ في الصور فتَأتُونَ أَفْوَاجًا(18) وَفُتَحَث السَمَاءُ فگاتٹ 
أبوَابًا(19)...)) .. 

جام یسن ای : 

حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن 
شغاف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" -جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه".هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا 
ا 

حدثنا سويد أخبرنا عبد اله أخبرنا خالد أبو العلاءء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم:" -وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ 
فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى اله عليه وآله وسلم» فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
د 0 اا اة 
هذا حديث حسن. وروى من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نحوه. 

وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم» قال: سمعت يعقوب 
بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبدالله بن عمروء وجاءه رجل» فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهما. 
لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. يحرق البيت» ويكون»› 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين (لا أدري: 
أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عاما). فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود. 
فیهلکه. ثم يمكث الناس سبع سنين. ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم. فلا یبقی 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتی تقبضه". قال: سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال "فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق» ويصعق 
الناس. ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد الناس. ثم 
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ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم یقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم. وقفوهم إنهم مسؤلون. قال ثم 
يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف» تسعمائة وتسعة وتسعين. قال فذاك يوم يجعل 
الولدان شيبا. وذلك يوم یکشف عن ساق" . 

يوم القيامة تفقد الأشياء قيمتها .. وتختل الموازين .. ويفقد الكم ثقله .. وقدره .. (( وَسَيَرَث الْجبَالً 
فَكَاتَث سَرَابًا(20)...)).. والسربُ: : الذاهب الماضي› والستراب: الآل؛ وقیل: السراب, الذي يكونْ صف النهار 
لاطنئاً بالأرض» لاإصقاً بهاء كآنه ماءٌ جار. والال: الذي يكونُ بالضحى› › رفع الشُخُوص ويَزْهَاهَاء كالملا 
بين السماءِ والأرض. وقال ابن السكيت: الراب الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماءُء وهو يكونُ 

نصف النهار.. 

إن الخواص لم تفقد قيمته وتختفي .. ولم يعد عليها يعول ولا تؤخذ بعين الإعتبار .. يترك المكان 
لخواص أخرى قدرها الله القادر على شيء .. فالنار تصبح لها خواص الإدراك والفهم والعقل والتمييز بين 
المومن والكافر .. وبالتالي يسلطها الله على كل من أنكر القيامة والجزاء ..(( إن جهنم گاتث 
مرْصًادا(21)...)).. الراصد بالشيء: الراقب له. رَصده بالخير وغيره يَرْصدُه رَصداً ورَصَداً: يرقبه» 
ورصَدَه بالمكافأًة كذلك. والتَرَصدٌ: الترقب. وقيل: تَرَصَدَه ترقبه. وأرصَد له الأمر: أعذه. . وباتالي فلا مجال 
للمغالطة لأن الكافر يسير رغم أنفه إلى مصيرته المحتوم الطي اختبياره في الدنيا عن وعي وادراك عن 
سابقية إضمار وترصد دل( للْطاغينَ مَابا(22)...)).. الأؤبُ: الرْجُوعٌ آب إلى الشيء: رَجعء والمَاآب: 
المَرْجغ.. (( لابثينَ فيها أَخْقَابَا(23) لآ يَذوقونَ فيها برد وَل شَرَابا(24) إلا حَميمًا وَغَسًاقا(25)...)).. 
لابثين فاعل من لبث أي مكث .. والحقبة من الدهر: مدَة لا وَقت لها .. وحُمَة الحَرَّ: معظمُه قال ابن الأثير: 
وأصلها من الحَمّ الحرارة ومن حُمَّةَ السّنان. وهي حدَئه. وأتيته حَمٌ الظهيرة أي في شدة حرها؛ والمحَمُ 
بالکسر: القمْفُمُ الصغير يسخن فيه الماء. ویقال: اشرب على ما تجذ من الوجع حُسىٌ من ماء حَميم؛ یرید 
جمع حُسْوَة من ماء حارً. والحميمَة: الماء يسخن. يقال: أحَمُوا لنا الماء أي أسخنوا. وحَمَمْتٴُالماء أي 
سخنته اخم بالضم. والخيمة يضقا القخْض إذا سُحْنَ. وقد أَحَمَه وحَمَمَه: غسله بالحميم. وکل ما سكن 
فقد حُمَمَ؛ والغسًاق: ما يَغْسق ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه.. 

ذلك هو المصير المحتوم والجزاء العادل من جنس أفعالهم الدنيئة في الحياة الدنيا .. والله لا يظلم 
مثقال ذرة .. وکل شيء مسجل عليهم يجدونه حاضرا .. (( جَرَاء وفاقا(26) إِنَهُمْ گائوا لا يَرْجُونَ 
حسابا(27) وَكَذبُوا بآيّاتتا کذابًا(28) وکل شيٰءِ أخصيتَاهُ ١‏ كتابا(29) فذوقوا فلن نز زیدَكُمْ إل عَذابًا(30)...)).. 
الوفاق: المُوافقة. والتّوافق: الاتفاق وتقول هذا وَفْقٌ هذا ووفاقه وفيقه وفوقه وسيّه وعذله 
واحد. الليث: الوَفْقٌ كل شيء يكون مُتَفقاً على تَيّفاقٍ واحد فهو وفق بفتح الفاء وجاء القوم وَفْقاً أي 
متوافقین. , فق القومْ الرجل دنوا منه واجتمعت كلمتهم عليهء وأؤفقت الإبل: اصطفت واستوت معاًء وقد 
سموا مُوَفقاً ووفاقاً... 

هذا عن الجانب الأول من الصورة التي يستحضرها لنا القرآن الكريم كي نأخذ حذرنا .. فماذا عمن 
خاف الله .. وحذره .. وعمل بما طلبه منه .. وطبق الدین ؟؟.. ما هو مصيره ؟ ..(( إن للْمُتَّقَينَ مَفارّا(31) 
حَدَاِق وَأعَنَابَا(32). .)) .. اتقاه : خاغفه وحذره .. وقاه : صانه وستره .. التقوى هي مخافة الله والعمل 
بطاعته .. القؤْز: : النجاءُ والظَفرٌ بالأَمْنيّة والخيرء فاز به فؤزاً ومفازاً ومفارّة. وقوله عز وجل: إن للمتقين 
مَفازاً حَدائِق وأغناباً؛ إنما أراد مُوجبات مَفاوز ولا يجوز أن يكون المَفاڑ هنا اسْمَ الموضع لأن الحدائق 
والأعناب لسن مواضع. الليث: : الور الظَفَرْ بالخير والنَّجاةٌ من الشر. 

إنها حياة أخرى سيعيشها المؤمن حيث الخلود في النعيم .. وحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من ضروب الخير الدائم الذي لا انقطاع له .. (( وَگوَاعب أَثرَابَا(33) وَگأسًا 
دهاقا(34) لا يَسلْمَعُونَ فيها لوَا وَلا كذابًا(35) ..(( .. وگعَبَ الإناءَ وغيرّه: : مَلاه. وكَعَبَّت الجارية» تَكَعْبُ 
وتخْعبُ٬الأخيرة‏ عن ثعلب» كُغُوباوكغوبة وكعابة وكَعَبّت: نهذ ثذيها. وجارية گعابٌ ومُكَعَبٌ وکاعب» وجمغ 
الکاعب گواعبٌ. .. وأدهق الكأسَ: : شد ملأها . وكاس دهاق: مُترعة ممتلئة .. 
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(( جَرَاءَ من رَبَكَ عَطاءَ حسَابًا(36) رَبَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهْمَا الرَخْمَان ل يَنْلُونَ منه 
خطابَا(37) يَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلائگة صَفا ل يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَخْمَان وَقَالَ صَوَابًا(38) ذلك الْيَوْمُ 
الحَق فمَنْ شَاءَ اتَخَذ ِى رَبَه مَابا(9م) إِنًا أنذزتَاكُمْ عَذابًا قريب يَوْم ينظ المَزءُ مَا قَدَمَث يَدَاهُ وَيَفُول الْكافرُ 
يَالَيْتني کُنٹ تَرَابًا(40) ./.)). 

جعل الله الحقائق الدائمة الملموسة في الآخرة.. وجعل الدنيا امتحانا .. لا يجد فيه المؤمن غير 
السراب والقفر اليباب الذي لا يشبع من جوع ولا يروي من عطش .. بينما جعل الله الدنيا امتحانا للمؤمنين 
يجازيهم بحسب أفعالهم فيها وما يقدمونه من أقوال وأفعال ونوايا .. وبينما الحياة الحقيقية بمتعها التي لا 
تخطر على بال هي في الآخرة .. حيث أعد الله سبحانه وتعالى الحق ولا شيء غير الحق .. من حيث نتائج 
الأعمال. . فالمسألة جد في جد وکل ها تفه فسنجل كرك صتا وصبورة .. بالحجة والدليل .. ولن تلوم إلا 
نفسك في ما قد تجده من نتائج لا تسرك .. وما عليك إلا أن ت تشمر عن ساعد الجد وان تطيع الله سبحانه 
وتعالى لتنجو من العذاب .. وتضمن لنفسك مقعدا أعده الله لمن عبده وذل وخضع وطاع له وحده بلا شريك 
.. وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا .. وما عليك سوى الاختيار وان تتحمل 
مسؤولية اختيارك الواعي المسؤول في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها إطلاقا .. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


مح عي ورو لقي المجياوالممات وروم القيا مين ونق هان لا الد اا ل وجه ل شري د 
YY‏ المؤين وين اريز الجر الوكين المحر ن ا يم له الأسماء | 


ETE 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1541 


387 : الحلقة عدد‎ K 
سورة النازعات_ ي‎ )79( 


( آیاتها : 46 ) 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم 

» وَالنّازعات غزقا(1) وَالتَاشطات تشطارم) وَالسَّابحَات سَېحا(3) فالسًابقات ب سَقًا(4) فالمُدَبَرَات 
أَمْرَ (5) يوم ترجف الرَاجفة(6) تَنْبَعُها الرَادفة(7) َوب ب يَوْمَئذِ و وَاجفَة(8) أبْصَارُ ها خاشعة(9) يَقُولُونَ ن نتا 
لمَزذوذڏونَ في الحَافرة(10) نذا كنا عظَامَا تَخِرَة(11) قالوا تلك إذا رَه د خاسرَة(12) فإنْمَا هي رَجُرَةٌ 
وَاڃدة(13) اذا هم م بالسشاھرة(14) هَل أتَاكَ حديث مُوسَّى(15) اداه رَبُه بالوادي المُقَدّس طوّی(16) 
اذهب إلى فزعَونَ إن طْعَى(17) فقل هَل لَك إلى أن ترگی(18) وَأُهُدِيك إێي رَبك فتخشی(19) فارَاه الآيَةَ 
الْكَبْرَى(20) فکذپَ وَعَصى(21) تم ذبَرَ يَمَْى(22) فَحَشَرَ فناذى (23) فَقال آنا رَبَكُْ الأغلى(24) فأخَذه ال 
تگال الآخرَة وَالأولّى(25) ِن في ذلك لَعبْرَة لمَنُْ يَخشّی(26) أنْتَمْ اشد خَلْقَّا َم السَمَاءُ بتاها(27) رَفْعَ 
سَمَکَھها فسَۇًاھَا(28) وَاغْطْشَ يلها وَأخْرَج ضحاها(29) وَالأزضَ بعد ذلك دحاها(30) أخْرَج منها مَاءَها 
وَمَزْعاهًَا(31) وَالْجبَالَ ر سَاهَا(32) مَتَاعا لَكُمْ وَلانعامكم(33) ذا جَاءَث الطَامَة الْكَبْرَى(34) يَوْمَ يَتَذكَرُ 
الإنسَانْ مَا سَعَى(35) وَبْرَرّث الْجَحِيمْ لِمَنْ يَرَى(36) فأمَا مَنْ ن¿ طْعَى(37) وَآئرَ الْحَيَاةَ الدنيَا(38) فَإِنَ الْجَحِيمَ 
هي المَأوَى(39) وَأمَامَنَ خَافَ مَقَامَ رَبهِ ونهىٍ اللْفسَ عَنْ الْهَوَّى(40) ِن الْجَنَةَ هي الْمَأوَى(41) يسنالونك 
عن الشاعة يان مُزْساها(42) فم انت من ذِكُرَاها(43) إل رَبك مُنتهاها(44) إنمَا انت مندذر هَن 
يَخْشَاهَا(45) كَأَنَهُمْ يَْمَ يَرَْتَها ل ينوا إلا عَشِيَة اؤ ضُحَاهَا(46)./.)). 

صدق الله العظيم 

) سورة الناز عات ( 


* التحليل : 


Op E E DET e E ROT 
.. على الطريقة ة التي ارتضاها لعباده , انه أي الإنسان يظن أنه وحده في هذه الحياة وفي هذا الكون‎ 
e pe نم طن الأشراء أحكاسا اة من خلال عة القاصن اتنقصر في فيم امور اليا یبد‎ 
بالتصديق بها دون قيد أو شرط .. وأن يشغل عقله فيما يتعلق بشؤون معاشه وفق منهج الإسلام وعيا‎ 
e e O PE I MO EE وعملا وقولا وفعلا ونية‎ 
وطاقة وإمكانات لا يتجاوزها .. بينما حقائق الروح لا يحدها مكان ولا زمان .. وحقائق البعث والجزاء لا‎ 
يدركها عقل .. وبالتالي كان القرآن الكريم مائدة الله في الأرض ينهل منها الجميع حبا ومعرفة وحكمة ويجد‎ 
.. فيها الجميع الطريقة المثلى للعيش والتعايش وفق منهج واضح متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس‎ 
سورة (( النازعات )) التي نحن بصددها جاءت في هذا النسق العجيب والفريد والمدهش لتقدم جزءا من‎ 
حقيقة ما يجري أمام عيني كل إنسان إلى قيام الساعة دون أن يحس الإنسان ودون أن يعي .. ودون أن‎ 
.. يأخذ ذلك في عين الاعتبار‎ 
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إن الإنسان يعيش امتحان الحياة محاطا بالملائكة التي تسجل عليه أفعاله وأقواله وحتى نيته .. 
ويحشر الناس على نياتهم .. ولكن الله أقسم بأنواع من الملائكة . ولكن ها الشضروب الشى نها السونة 
المباركة للملائكة المكلفين بإنجاز مهام محددة في الأرض ؟ : 


(( والتَازعَات غرقًا(1)...))... أقسم عز وجل بنوع من الملائكة تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا 
أليما .. يقال: فلان يَنْزع تزعاً إذا كان في السّياق عند المؤت» وكذلك هو يَسُوقٍ سَوقاًء وقوله تعالى: 
والنازعات عَزقاً والناشطات تشطا؛ قال الفراء: : تذزع الأنفس من صدور الكفار كما بُغْرق النازغ في القؤس 
إذا جَذْبَ الوَتَرَء وقيل في التفسير: يعين به الملائكة نزع روح الكافر وتْشطه فيشنت عليه أُمر خروج رُوجه 


(( والناشطات تشطا(2).)). هي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بكل سهولة ويسر o‏ 
تعذبهم لأنهم مؤمنون . . قال الليث نشط الإنسان يَْشَط تشاطاء فهو تَشِيط طيّب النفس للعمل» والنعت 
ناشطوتَئَشط لأمر كذا. وفى حديث عبادة: : بایَغْٹ رسول الته» صلی اله عليه وآله وسلم > على المَنْشّط 
والمَكره؛ المَنْشتط مَفعل من النشاط وهو الأمر الذي تذشط له وتَخْفٌ إليه وثؤثر فعله وهو مصدر بمعنى 
النشاط . ورجل شيط ومُنْشط: : شط دوابُه وأهلّه.. 

جاء في كنز العمال : 

عن الحارث بن خزرج الأنصاري عن أبيه قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملك الموت 
عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك الموت! ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك الموت: طب نفسا 
وقر عيناء واعلم أني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله 
قمت في الدار ومعي روحه فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره ومالنا 
في قبضه من ذنب» وإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء وإن تحزنوا وتسخطوا تأثموا وتؤزرواء مالكم عندنا 
من عتبي ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودةء فالحذر الحذر! وما من أهل بيت - يا محمد - شعر ولا مدر بر 
ولا بحر» سهل ولا جبل إلا أنا في كل يوم وليلة حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» والله يا 
محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن بقبضها. قال جعفر: بلغني 
أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاةء فإذا نظر عند الموت ممن كان يحافظ على الصلوات دنامنه ملك 
الموت ودفع عنه الشيطان وتلقنه الملائكة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) في ذلك الحال العظيم. 

(( وَالسًابحَاتِ سَبّحًا(3).)).. هي الملائكة تسابق بأرواح المؤمنين .. الصورة في منتهى التعبير .. 
لأن الخيل إذا سبحت برعت في العدو .. وهذا الضرب م الملائكة يبادر لتنفيذ أوامر الله .. ويبادر بأرواح 
المؤمنين التي تتحرق شوقا للقاء الله عز وجل .. 

(( قالسًابقات سَبْقَّا(4).)). کا شرب کی سن ناق اة فی حن كفا التترع سن اتن 
وكذا توبته واستغفاره وأعمال الخير فيه .. تسبق بها المعصية یق بها کل رطان رجیم ر وشسیق کل 
شيء إيصالا الأوامر الله إلى الصالحين في الأرض .. صعودا ونزولا .. 

(( فالْمُدَبَرَات أَمْرَا(6.)). أي الملانكة التي وخل الله إليه أمور الذنيا .. من حيث الحلال والحرام .. 
والبيان قال عبدالرحمن بن ساباط: تدبير أم الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائیل 
وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت 
فموكل بقبض الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وليس من الملائكة أقرب من 
إسرافيلء وبينه وبين العرش مسيرة خمسمائة عام 

(( يَوْمَ ترجف الرَّاجقَة(6) تَنْبَعُها الرّادفة(7) (( قال مجاهد الراجفة الزلزلة تتبعها الرادفة: 
الصيحة ورجك الق د كر جقان الور تحت الرحل وكا در جف جُفُ الشجرة إذا رَجَقثها الرَيحء وكما ترجف 
السن إذا ن تقض أصلها. والرجفة:الرَلْرَة. ورجَفَت الأرض ترجف رجفا: قال الفراء: 
هي اللَفْخْة الا ولی» وقال مجاهد: هي الرَلرَلَة. وفي الحديث: يها الناسن اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة؛ قال: الراجفة النفخة الأثولى التي تموت لها الخلائق»ءوالرادفة الثانية التي يَخْيَوْنَ لها يوم القيامة. 
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وأصل الرجف الحركة والاضطراب؛ ومنه حديث المَبْعَث: فرجع ترجف بها بَوادره. الليث: 
الرَجْفة في القرآن كل عذاب أَخْذ قوماء فهي رجْقة وصَيْحة وصاعقة. والرُعَدُ يَرْجُّف رَجْفاً ورَجيفاً: وذلك 
تَرَددُ هذهدته في السشحاب. ابن الأنباري : الرجفة معها تخريك الأرض» يقال: رَجَّفَ الشيءَ إذا تحرك . . أما 
الرادفة فيتجه معناها : تَرَادَف الشيءُ: تبع بعضه بعضا. والترادف: التتابع ETE‏ 
دَهَمَهُم يقال رَدِفث الرجل إذا ركيت خلفهء والرّذفُ: الراك لفك .. 
(( فَلُوب يَوْمَنِذِ وَاجقَة(8).)) واف الشیءَ ا اضطرب ووجَّف القلب وجيفاً: حُفق» وقلب 
واجف قال الزجاج: شديدة الإضطراب.. ِ 
ٍ (( أبصَارها خاشعة(9) ((- کف بکاے کرطا ران رک ری بس تی رشن 
وغضه وخقضَ صوته وکل ساكنٍ خاضع خاشغ.. 
(( يَقُولونَ اننا لَمَردوذون في الحَافرَة(10).)).. رجع في حافرته : ردع من حيث جاء .. والحافرة 
هي الدنيا .. والْتقّى القومُ م فاقتتلوا عند الحافرَّة أي عند أَوّل ما الْتَقَوا. والعرب تقول: أتيت فلاناً ثم رجعتُ 
على حافرتي أي طريقي الذي أصعذت فيه خاصة فإن رجع على غيره لم يقل ذلك؛ وفي التهذيب: أي رَجَْثُ 
من حيثٴجئٹ. ورجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه. والحافرَة:الخلقة الأولى .. 
(( أَْذا كنا عظَامًا تَخْرَة(11).)). . ويقال: تخر العَظَمُ TOT TET‏ ناخرة أي فارغة 
يجيء منها عند هبوب الريح كالنخير. 
(( الوا تلك إذا رَه خَاسرَة(12).)). . الكَرٌّ: الرجوع. يقال: ره وكَرَ بنفسه» والكَرَةٌ 
المَرَه والجمع الكرّات .. 
(( فإنمَا فز وَاجدَةّ(13) .)) .. الرَجْرُ: المَلْعُ والنهيٰ والانتهاز زَجَرَ الإبل يَزْجُرْها إذا حَنَّها 
وحَمَلها على السزعة والمقصود هنا النفخة الثانية .. 
)) فإذا هُمْ بالسًاھرة(14) ((.. 
والسَّاهرَّةٌ: الأرضْ» وقيل: وَجْهُها. وفي التنزيل: فإذا هم بالسّاهرَة؛وقيل: السَاهرَّةٌ الفلاة؛ وقيل: 
هي الأرض التي لم توطأء وقيل: هي أرض يجددها الله يوم القيامة.الليث :الساهرة وجه الأرض العريضة 
البسيطة. وقال الفراء: الساهرة وجه الأرض» كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم؛ 
وقال ابن عباس: الساهرة الأرض 
(( هَل أتاك حَدِيث مومنى(15) د اداه رَه بالْوَاڍي ادس طوّی 6...).. قال الفراء: طوی: 
واد بين المدينة ومصر وطوّى وطوّی جَبلٌ بالشام» وقيل: هو وادِ في صل الطْورٍ. وفي التنزيل العزيز: إنك 
بالوادي المُقَدّس طؤوّى؛ قال أبو إسحق: طْوّى اسم الوادي» ويجوز فيه أربعة أوجه: طوىء 
رقم الطاء رر وين ورون فن اون فهو اسم للوادي او الجَبَلء طؤی؛ أي طوي مرتين أي فَذَسَ٬‏ 
وقال الحسن: يث فيه البَرّكة والتَفْدِیسنْ مرتین. وذو طْرّى» مقصور: : وا بمكةء وكان في كتاب أبي زيد 
ممدوداء والمعروف أن ذا طْوّى مقصور واد بمكة. وذو طواءِء ممدود: موضع بطريق الطائف» وقيل: وادِ. 
قال ابن الأثير: وذو طوّى» بضم الطاء وفتح الواو المخففةء موضع عند باب مكة يُسنتحب لمن دخل مكة أن 
يَغْتَسل به.. 
اا ا ی و ن ف دون عند الحديث لبعض مهام 
الملائكة ويوم البعث والجزاء الذي لاشك فيه إطلاقا .. وبين رسالة موسى تثبيتا لرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتهوينا له مصاعب الرسالة وأمانة الحياة .. وتوحيدا للدين - الإسلام الخالص - الذي ينبع من 
مشكاة واحدة دين التوحيد الخالص والعدل والإعتدال .. والمحبة والرحمة والتواصل بين الأجيال 
والمجتمعات والكون والحياة والدنيا والآخرة ورفعا للبس والالتباس لما قد يكون علق بالأذهان من خلط 
بين الرسالات أو التكاليف العامة .. فماذا كانت مهمة موسى عليه السلام ؟ 7 
(( اذهب إلى فزعَؤن إَه طْى(17) فل هَل لَك إلى أَنْ تَرَكى(18) وَأَهْدِيك إلى رَبك 
فتفشتی(19)..)).. طغی لغ طفياً ویطفو طغیاا جاوز القذْرَ وارتفع وغلا في الكُفر. وفي حديث وَهب: إن 
للْعلْم يدا كيان العال أي يخبل صاهبه على الا رخص بها اله مته لی ما لا ټین له ونترفم په لی 
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مَنْ ڏوته» ولا يُغطي حَقه بالعَمَلِ به كما يَفْعَلْ رَبٌ المال. وكلٌ مجاوز حه في العصيانِ طاغ. . هَل لك إلى أن 
كی بو زيد النحوي في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ولكن الله 
ڀڙڱي من يشاء؛ ؛ وقرئ ما زَگی منکم» فمن قرا مازکا فمعناه ما صلح منكم» ومن قرا ما رَكی فمعناه ما 
اصلح» ولکن الله ڀُرڱي من يشاء أي يُصلح› > قال: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والذج 
وكله قد استعمل في القرآن والحديثء ووزنها فعلة كالصدَقةء فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا 
وهي من الأسماء المشتركة بين المُخْرَج والفعل الرَّكاةٌ صفوة الشيء. وَأَهْدِيَك إلى رَبك فتَخشى 19) .. 
خشي الله : خافه وحذره .. ومخافة الله تكون بتوحيده وطاعته .. وتطبيق متهجه في الحياة الخاصة والعامة 
بكل عدل واعتدال .. 

كانت المسالة في غاية الوضوح وبكل اتساق ودون لبس ولا التباس .. لا عنف لفظي ولا مادي ولا 
مغالاة .. بل بالكلمة الطيبة يكون التغيير .. بالإستقامة يكون التغيير .. بالقدوة الحسنة يكون التغيير .. 
بالتطبيق على الذات بكل وعي واتزان يكون التغيير .. كان سلاح موسى .. الكلمة .. الهداية ..هداه هداية 
ارد شد اضلة ‏ الهداية الرقاد شد الشلال ‏ لم تسل موس مع فر عون السلاح ‏ بل استصل مخ 
منتهى التلطف والأدب .. وفي ذلك عبرة لكل داعية إلى قيام الساعة بضرورة أن يكون قدوة في كلامه 
وسلوكه .. بالحكمة والموعظة الحسنة واجتناب العنف اللفظي والمادي .. 

أنت تقوم بواجبك في الدعوة وتطبق على ذاتك ومحيطك بالقدوة الحسنة .. النصر والتمكين ليس 
من خواصك .. إنه من خواص لله یأتیه متی يشاء ویفعله متی یشاء وأنی شاء مكانا وزمانا ومع من شاء 
من عباده إلى قيام الساعة .. أما العنف فلا وألف لا .. أما الإكراه .. فلا وألف لا, . وهذا ما فعله كل نبي 
وكل رسول وكل داعية وكل مجتمع استقام أمره من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ؟ .. ترى ماذا فعل 
موسى مع فرعون الطاغية.. ؟ (( قأرَاهُ الاي الْكُبْرَّى(20) فَكَذْب وَعَصى(21) ثَمٌ أذَْرَ يَملْعَى(22)...)).. لقد 
ای لل سیحاة ونی معو نرس كال ى سه وعدم الجر ة هي الدايل على وجود اك الوخد 
الذي لا شيك له .. وهي تتمثل في عصا موسى وفي يد موسى التي كان يخرجها من جيبه تشع نورا يبهر 
الأبصار .. وكان موسى أسمر البشرة.. ولكن فرعون لم يقتنع بمعجزة موسى وانطلق يدبر الأمر للتخلص 
من موسى ودعوته ؟.. لقد أدرك أن دعوة موسى جاءت لتنفي كفره أصلا .. ولتنفي حكمه أصلا ولتنفي 
وجوده أصلا بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. وأنى له أن يتخلص من أنانيته المقيتة 
ومنافعه التي يعبدها من دون الله ؟ .. 

(( فَحَشَرَ فتادی(23) قال اة الأغّى(24) XAE‏ الله تگال الآخرَة وَاڵأولّى(25) إن في ذلك 

لَعبْرَة لمَن يَخْشّی(26)...).. 

حَشَرَهم يَخْشُرُهم ويَخْشرهم حَشراً :جمعهم .. الجوهري : نكل به تنكيلاً إذا جعله تكالاً وعِبْرة 
لغيره. ویقال: َكلت بفلان إذا عاقبته في جُزم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله. ونكت الرجل عن 
حاجته إنكالاً إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: فجعلناهما تكالاً لما بين يدَيْها وما خَلفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا 
هذه القعلة عبرة ينكل أن يفعل مها فاعلٌ فيناله مثل الذي نال اليهود المُغتدين في السَبْت, إن في ذلك لَعبْرَةَ 
لِمَنْ يَخْشّى(26)...).. العبرة هي الموعظة والدرس .. الوَغظ والعظة والغظة والمَؤعظة: اصح والتذكير 
بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يْلَيّن قلبَه من ثواب وعقاب.. 

لقد قام موسى بدوره في الدعوة .. والبيان .. بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة .. والقدوة 
والتطبيق لدين الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. وكان النصر من الله العزيز الحميد .. وفي ذلك درس لكل 
اھ ن خیم ااا کے ارک وو ای فے ھی کی کی ر اکت ای کیاکی 
المؤمن في حله وترحاله آمنا .. يتأمل ذاته ويشكر ربه ويعمل في أمن وأمان .. يتملى الكون والحياة 
وينتهي إلى أروع النتائج وعيا وإسلاما وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى .. وإن في الأدلة المبثوثة في الكون 
والحياة لمما يدعم التوحيد والإيمان .. ويركز .. ويزيل عنه الغبش .. والصدأً واللبس والالتباس .. وليدرك 
المؤمن أنه ضعيف لولا رحمة الله .. وليدرك المجتمع عموما أن الخير كله من الله وليس من خيره متى 
استقام وآمن وطبق التطبيق الواعي المسئول ..( أَأنْثمْ أشَدُ خَلْقَا آَم السَمَاءُ بَنَاها(27) رَفُعَ سَمْكها 
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فَسَواها(28) وَأغْطْش للها وَأخْرَج ضحاغا(و2) وَالأزض بعد ذلك دَحاهَا(0) أخْرَج منْهَامَاءَهَا 
وَمَرْعَاهَا(31) وَالْجِبَال أزْسَاهَا(32) مَتَاعًَا لَكُمْ وَلأنْعَامكمْ(33). ..)).. وَأغْطْش لَيْلَهَا العْطًاش: ظلمة الليل 
واختلاطه» ليل أُغْطْش وقد أُغْطش اليل بنفسه. وأغطثتّه الله أي أظْلّمه. وغَطْش اللي فهو غاطثن أي 
مُظلم.الفراء في قوله تعالی: وأغطَش لَيْلّهاء أي ظلم ليلها. وَأخُرَجَ ضْحَاهَا: الضخؤ والضَحوءُ والضحجية 
على مثال العَشِية: ازتفاع النهار: والضحى: فَوَبْقَ ذلك أنثى وتصغيرها بغيْر هاءِ لِتَلاَيلْتَبِسَ بتصغير 
ضحوة. والضحاءُء ممدود إذا امْتَدٌ النهار وكرَبَ أن ينْتَصف؛ وَالأزْض بَغْدَ ذلك دَحَاهَا الدَخْوُ: E‏ فخا 
الأَرض يَذخُوها دخواً : بَسَطها, وقال الفراء في قوله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاهاء قال: شي 
ودَحَيْثُ الشيءَ أذحاة تخياً: بَتَطتهء أخْرَجَ منها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ورَعاها وأزعاهاء يقال: أزْعَى الله القواشي 
إذا أَنْبَّتَ لها ما تزعاه. والمَرْعى: کالرّعي يقول: المَرْعَى حيث كان يْطلَبُ» والفتاة حيثما كانت ثُخْطَبُء لكل 
فتاة خاطب .. مَتَاعا لَكمْ وَلأنْعامكُمْ : قال الأزهري: المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع» وأَمْتَعَ بالشيء 
وتَمَنَّعَ به واسْتَمْتع: دام له ما يسنتمذه منه. وفي التنزيل: واسْتَمْتَعتّمْ بها؛ قال أبو ذويب: مَنايا يقَرَبْنَ 
الخثوف مِنَ هلها جهاراًء ويَنْتَمْتغنَ بالأتس الجبْلِ يريد أن الناس كلهم مُذعة للمَناياء والأنمن كالإنس والجبْلْ 
الكثير. ومَتعه الله وأْمْتَّعه بكذا: أبقاه ليتع به. يقال: أَمْتَعَ الله فلاناً بفلانِ إمتاعاً أي أبقاه ليتع به فيما 
يُحبُ من الانتفاع به والسُرور بمكانهء ومَتَعَ الله فلاناً وأمْتعه إذا أبقاه وأنْسَأه إلى أن يَنْتّهي شَبابُه؛ وقيل: 
المع الزاد القلبلء وجمعها مُتَغ. وقال ابن المظفر: الَتاغ من أمتعة البيت ما يَسنتفتغ به الإنسان في 
حَوائجه»وكذلك کل شيء» قال: eh‏ إنما اليش 'متاع أيام ثم يزول أي بَقاء أيام. 
والمَتاع: التاعة . والمَتاع أيضاً: المنفعة وما تَمَنَعْتَ .. وَلأنعَامكم : والنعم: واحد الأنغام وهي المال 
الراعية؛ قال ابن سيده: النْعَم الإبل والشاء يذكر ويؤنث. eR‏ وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل 
خاصة والأنعام الإبل والبقر والغنم. 

وواضح من السياق أن متاع الحياة ومتعها مؤقتة ومحدودة مكانا وزمانا وهي مخصوصة للإنسان 
وما سخر له .. كي يحيا هذه الحياة / الإمتحان بوعي كامل وبمسئولية تامة بآنه في اختبار .. وفي امتحان 
.. وأن ما بين يديه من أمور ومتاع ونفوذ لا بقاء لها أصلا .. وان ما في يديه من إمكانات وقدرات وطاقات 
وما سخره الله له إلى زوال طال الزمن أم قصر .. وبالتالي متى حصل هذا المفهوم وهذا الوعي وهذه 
الإرتباط الكامل بالدين .. وبالحق وبعدم الإضرار بالناس والجزاء حصلت مخافة الله .. واستقام المؤمن وكذا 
المجتمع والإنسانية قاطبة على منهج الإسلام دين العدل والإعتدال.. دين يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا إفادة 
للذات والعائلة والمجتمع .. وللكون والحياة.. ويرنو إلى مرضاة الله في الدنيا والآخرة التي لا شك فيها 
إطلاقا .. مخافة الله والعمل بطاعته هي المفتاح الأول والأخير في الإستقامة وعدم إيذاء الخلق مهما كانوا 
وای کارا .. انتظارا للموعد الذي لن يتخلف أبدا ..)) ذا جَاءَّث الطَامَة الْكُبْرَى 4 يَوْمَ بَنَذكرُ الإنسَانْ مَا 
سعی(35) وَبُرَرَت ن الجحيم لمن يرى(36) فَأمَامَنْ ¿ طغى(37) وَآنرَ الْحَيَاهَ الدنيا(8ق) فان الْجَحيمَ هي 
الْمَأوَى(39) وَأمَا مَن خَاف مَقامَ رَبَهِ ونهي النفسَ عن الْهوّى(40) فَإِنٌ الْجَنَةَ هي الْمَأوّى(41)...)).. طَمٌ 
الماءُ يَطْمْ طْمَاً وطموماً: علا وغمَر. وکل ما كَثْرَ وعلا حت علب فقد طْمٌ يطمُ. وطَمّ الشيءَ يَطْمُه طْمَاً: 
غَمَره. والطامَّة: الداهية تغلب ما سواها. وطْمّ الإناءَ طْمَاً: مَلأه حتى علا الكيلٌ أصبارّه وجاء السيلٌ فطْمٌ كل 
شيء أي علاه» ومن ثم قپل: فوق كل شيء طامَة» ومنه سْميت القيامة طامَة. وقال الفراء في قوله عز 
وجل: فإذا جاءت الطامة؛ قال: هي القيامة تَطْمٌ على كل شيءء» ويقال تَطمُ؛ وقال الزجاج: الطاقَة هي 
الصَيْحة التي ثطمُ على كل شيء.. 

وما عليك إلا أن تختار بين عبادة الله وطاعته.. وبين عبادة الهوى والمصلحة .. أن تختار بين 
الفاني والباقي .. بين السراب والقفر اليباب من المشاعر والأحاسيس والبرق الخلب من خزعبلات الشيطان 
الذي دوره أن يغويك وأن يزين لك طريق الهلاك .. وبين أن تختار طريق الله .. طريق الإسلام طريق الوعي 
والمحبة والسلام .. والقدوة الحسنة بكل عدل واعتدال .. الإختيار متسق الأبعاد لا لبس فيه ولا التباس ولا 
خيار ولا رجوع .. ولا معارف و لا علاقات يوم القيامة .. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا .. فماذا تختار وقد 
تاكدت أن الدنيا قصيرة مهما طالت وقليلة مهما كثرت ؟.. وأن كل شيء إلى زوال ؟.. ولما تستبد بالمرء 
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الحيرة .. ويريد استباق الأحداث .. يتساءل متى الساعة ؟.. ومتى الموعد؟.. ومتى اللقاء؟.. وتكبر به الحيرة 
ويشتد به التمزق والضياع بينما دوره الرئيس والمهم والأصلي الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله ..)) 
يالوك عَنْ السنَاعَة يان مُر زساهَا(42) فيم نت من ذِكْرَ اها(43) إِلّى رَبك مُنتھاھا(44) إِنْمَا نت مُنذِرُ مَنْ 
يَخشاها(45) انهم يَوْمَ يَرَوْتَها نَم يبوا إلا عَشيّة أ ضْحَاها(46)./.)).. رسا الشيء يَرْسو رسوا وأزْسى: 

ثبت قال الزجاج: المعنى يسنألونك عن الساعة متى وفوغهاء قال: والساعة هنا الوقت الذي يموت فيه 
اللق ورس الةزسنوآمن حييث. تة ورَسّؤت له إذا 
ذگزت له طْرَفاً منه. ورَسَؤث عنه حَديثاً أزْ سوه رَسنواًء ورَسًا عنه حديثاً رَسْواً: رَفُعه وحَدّث به عنه؛ .. 
استنهيِٹ فلاناً عن نفسه فابى آن يهي عن مَساءَتي. واستنْهَيْث فلاناً من فلان إذا قلت له انهة علّي. 
ويقال: ما يّنهاه عَنًا ناهية أي ما يكُفه عنا كافة. المُنْتهى أي يُنْتّهى ويبلَغ بالوصول إليها ولا تتجاوز» وهو 
مُفَْعَلٌ من النّهاية الغاية.. 

وبالتالي ما على المؤمن وما على المجتمع الإسلامي عموما في كل ومكان وزمان ألا يشغل ذاته 

بالتفكير .. في مواقيت القيامة .. لأن المطلوب أساسا هو العمل ثم العمل ثم العمل .. للدنيا والآخرة في آن 
واحد.. بكل مراوحة وتكامل .. وبكل حكمة وعدل واعتدال وفي كل مجال يفيد الناس .. وأن يكون الفرد هو 
القدوة محبة ووعيا وتواصلا مع الذات ومع العائلة والمجتمع والكون والحياة .. ومع ربه أولا وآخرا 
بالإستقامة والطاعة .. إن الزمن النسبي الذي نعيشه لا قيمة له يوم القيمة لأن كل الموازين ستختل .. 
سنكون في زمن لا زمان فيه وفي مكان لا حدود له .. ستكون الرحلة الحقيقية مع الخلود الحقيقي ومع 
الحياة الحقيقية .. فلنحسن الإختيار ولنحسن العمل والمعاملة .. والتطبيق المتزن والمتوازن للدين الإسلامي 
الحنيف حبا وأملا وبذلا وعطاء في كل مجالا فكري أو أدبي أو عملي وفي أي مكان وفي أي مجال حلال .. 
وألا نحتقرن من المعروف شيئا .. وأن نسمع ونطيع .. وأن نبذل قصارى الجهد كي تكون كلمة الله هي العليا 
في كل شيء .. في الحياة الخاصة والعامة.. في القول والعمل والنية والإخلاص لله الواحد الأحد الفرد 
الصمد .. محبة في الله وطاعة في الله .. وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا 
؟ 
E‏ 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
م ل ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | د ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 388 


(80) سورة عبس ي 
( آیاتها : 42 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ با من الشبطان الرجيم 

» عبس وثولى(1) ن جَاءَهُ الأغمى(2) وَمَا يُذريك لله يَرگَّى(3) اؤ يَذكَرُ فََنْقَعَةُ الذْكرَى(4) آمَا 
مَن استغنی(5) فَأنت لَه ه تصدی(6) وَمَا عَلَيْكَ أل يَركَّی(7) وَأمّا مَن جَاءَك يَسعَی(8) وهو يَخْشی(9) فَأنْت 
عَنْه تَلَهّى(10) كلا إِنَها تَذكرَة(11) فمَنْ شَاءَ ذگَرَه(12) في صحف مُكَرَمَةً(13), مَرْفُوعَة مُطهُرَة(14) 
بدي سَفْرَة(15) كرام بَرَرَة(16) قتل الإنْسَان مَا أَكفَرَة(17) من أي شَيءِ خَلَقَه(18) من ثطفة خلَقه 
فقذَرَ(19) ثم السّبيل يَسَرَهُ(20) ثم م مات فَأَقَبَرَه(21) ثم ذا شَاءَ أَنْشَرَهُ(22) كلا لَمَّا يَفْض ما أَمَرَه(23) 
َْيَنْظرْ الإنسان إلى طعَام24(4) آنا صبَنًا الْمَاءَ صّبا(25) ثم م شَفَفَتَا الان ضَ شقا(26) فَأَنْبشتَا فيها حَبّا(27) 
وَعِتَبًا َقضبًا(28) وَرَيْنُونًا وَنخلا(و2) وَحَدَائِق عَلْبَا(30) وَفاكهة وَأبّا(31) ماعا لَك وَلأنعَامكم(32) فإذا 
انت المللخ(3 َوْمَ يقر المَْءُ مِن آخي4(4) امه Ey e E‏ لكلٍِ افرړي منهم 
تَرْهفُها فَتَرَة(41) أؤلئك هم الْكفرةُ اجر( 42) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سورة عبس ) 


* التحليل : 


كلما سمعت سورة (( عبس )) .. قلت في نفسي لو كان هذا القرآن من عند غير الله .. ما جاءت 
هذه السورة أصلا .. لأنه المتجني في كتابته وحتى من يدعي الإنصاف فلن يضع مثل هذا الكلام ولن يقدر 
عليه ولا يقدر عليه أصلا.. ولكن الله العزيز الحميد لا يحابي ولا يجامل .. ويقدم إلينا الحقائق كما هي كي 
نأخذ العبرة وكي نستفيد من الدروس والعبر .. وجعل الله سبحانه وتعالى حياة حبيبه محمد صلى الله عليه 
سلم على محك الواقع كي يقدم لنا من خلال حياته العملية روعة الإسلام .. وروعة القرآن وروعة الخلق 
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والخالق .. كي نحب الله عز وجل أكثر وكي نحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثر وكي نحب القرآن 
الكريم أكثر .. وكي نتبع طريق التوحيد الخالص طريق الإسلام دين العدل والإعتدال الذي يكقل لنا التوازن 
الفكري والنفسي والجسدي الفردي والعائلي والإجتماعي وسعادة الدنيا والآخرة : 


(( عَبَّسنَ وَتَوَّلى(1) أن جَاءَهُ الأغْمَى(2)...)).. إن الدرس موجها لكل داعية إلى قيام الساعة في 
كيفية التعامل مع المعاقين وذوي العاهات .. لقد أعطى الإسلام حق المعاق ودافع عنه حتى تكون له المكانة 
والحظوة كإنسان قبل كل شيء .. وكمسلم أولا وآخرا .. والقرآن الكريم يعطينا المنهج والوسيلة في التعامل 
مع الناس .. وألا نغتر بالمظاهر .. وأن ننظر أبعد من المادة .. إلى الروح .. إلى القلب .. إلى الصدق 
والإخلاص .. (( وَمَا يُذريك لَعَلّه يَرَكّى(3) أو يَذْكَرُ فَتَنْفَعَةُ الذْكْرَّى(4)...)).. علمنا أن ننظر إلى ما وراء 
الأشياء .. وألا نحكم على الظواهر .. فالإيمان لا يمكن الحكم عليه من خلال الأشكال بل من خلال القلب ومن 
خلال الأفعال الظاهرة التي تدل على كمن في القلوب .. (( أمَّا مَنْ اسنتغتى(5) فَأنت لَه تَصَدّى(6) وَمَا عَلَيْكَ 
آلا يَرَكٌَی(7). (. . مهمتك هې البیان .. التوضيح .. القدرة العملية .. لا تتجاوز ذلك .. (( وَأمَامَنْ جَاءَكَ 
يَسْعَى(8) وَهُوَّ يَخْشّى(9) فأنت عَنه تَلَهّى(10)...)) .. الإيمان ما وقر القلب وأنت لا تستطيع أن تحكم عليه 
من خلال الظواهر بينما شواغل القلوب والفكر غير ذلك .. لذلك فإن إعراضك عن المقبل عليك بالخوف من 
الله قد يضر بالدعوة .. وقد يضر بالمؤمن الحقيقي الذي لا تبدو عليه علامات الإيمان, . والقاعدة أن عليك 
التوجه للجميع على قدم المساواة في الدعوة والبيان والشرح .. (( گلا إِنَهَا تَذْكرَة(11) قَمَنْ شَاءَ 
ذكَرَۀ(12)..)). ستل (( كا )) لشردع والزجن .. ما على الإنسان إلاأن يتحل مسئوليته في التذكر 
والإعتبار لهذا القرآن الكريم (( في صحف مُكَرَمَةَ(13) مَرْفوعَة مُطهرَة(14) بايِدي سَفرَة(15) كرام 
بَرَدَة(16) ..)).. قيل في اللوح المحفوظ .. بأيدي ملائكة مكرمين اتخذهم الله سبحانه وتعالی بینهم وبين 
عباده الرسل .. واتخذ منهم من يحصي على الناس أعمالهم. . وقيل إن كل ن يتمسك بالقرآن الكريم هو من 
الطاهرين المكرمين في الدارين .. 

) فل الإنْسَان مَا أكفرة(17) من ي شَيٰءِ خلَقَ(18) من ثُطْفَة حَلَقَّه فَقَدَرَه(19) ثُمٌ السّبيل 
يَمسَرَهُ(20) م أمَاَة فَأقبَرَة(21) ثُمٌ إذا شاءَ أَنْشَرَه(22)...)).. أي إن الله يلعن ضربا من البشر يتنكر لحقيقته 
التي لا تمارى وهي أن الله خلقه من تراب .. من نطفة مهينة تخرج من ماء مهين .. يخرج الإنسان من 
مخرج البول مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه .. ثم يكبر وينمو بإذن الله ثم يموت ويأكل التراب جسده إلا 
عجب ذنبه وهي في مثقال حبة من خردل ومنها ينشأً من جديد بإذن الله الخلاق العليم.. ومع ذلك يتكبر 
الإنسان ويكفر بالنعمة ويجحد الله الرحمن الرحيم .. عن أبي سعيد عن النبي صلى اله عليه وآله وسلم قال: 
"يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه"» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: "مثل حبة خردل 
منه تنشأون" (أخرجه ابن أبي حاتم) وهذا الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة» ولفظه: "كل ابن 
آدم يبلی إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" (أخرجاه في الصحيحينِ عن ابي هريرة).. 

)) گلا لما يَقض ما أَمَرَه(23) َلْيَنْظْرْ الْإنْسَانْ إلى طعام24(4) أا صَبَبنَا الْمَاءَ صَبًا(25) ثم م شَفَفتا 
الأزضَ شقا(26) فانبثنًا فيها حَبَّا(27) وَعتَبًا وَقضبًا(28) وَرَيْتوتا وَتخلا(و2) وَحَدَائق غَلْبَا(30) وفاجهة 
وَأبّا(31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامكمْ(32)...)).. لم يف الإنسان بالوعد.. حيث أشهد الله الخلق كلهم وهم ذر في 
صلب بني آدم على أنه الخلاق العليم .. تنكر الكافر للفطرة. لحايتة للإيدان والتوحية .. وأغرق نفسه في 
الجحود المعاصي .. وقد جعل الله سبحنه وتعالى له من الأدلة التي لا تقبل الشك على وجوده .. من طعام 
الإنسان ذاته وكيف ينشأً ؟.. وعنبا وقضبا.. القضب هو العلف .. سمي بذلك لأنه يقطع المرة تلو الأخرى. 
وحدائق غلبا أي ملتفة الشجر والحشائش العظيمة.. وفاكهة وأبا : الأب هو ما ينبت في الأرض من طعام 
الحيوانات ومما لا يأكله بنو آدم .. ولأنعامكم قال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصة» والأنعام الإبل والبقر 
والغنم.. كل ذلك من الأدلة المادية الصارخة على وجود الله الواحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى عما 
يصفون .. فكيف بعدها يكفر الإنسان ويتنكر للحق المبين ؟.. 
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(( فإذا جَاءَث الصاخة(33) يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ ء من أخيه(34) ET‏ أبيه(5) وَصَاحبته ويه(36) 
لكل امري مهم يَوْمَنذِ شان د يُغني37(4) وجوه يَوْمَبِذِ مُسنْفرة(38) ضَاحكة مُستَبْشرَةٌ(39) وَوْجُوة يَوْمَِذٍ 
عَليْها خبرفرهی) تزهَفها قَترَة(41) ونك هم الْكفرَّة الْفَجَرَ(42)./.)). 

ما معني | الصاخة ؟.. 

والصاخة: :القاس ن فسر أبو عبيدة قوله تعالى: فَإذا جاءّت الصاخة؛ فإما أن يكون اسم الفاعل 
من صخ يصخ» > وإما أن يكون المصدر؛وقال أبو إسحاق: الصاخة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة 
تطخ الأسماع أي تصمُها فلا تسمع إلا ما تدعى به للإحياء. وتقول: صخ الصوث الأذْنَ يَصُخُها صخا وما 
معنى الوجوه المسفرة ؟.. 

الإسفار من النور .. أي إنها مضيئة مشرقة بتأثير الوضوء .. وهذه نعمة كبرى من الله سبحانه 
وتعالى على المؤمنين .. حيث يبعثهم الله غرا محجلين من أثر الوضوء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا یحیی بن بکیر قال: :۽ حدثنا الليث»ء عن خالدء عن سعيد بن أبي هلالء› عن نعيم المجمر قال: 
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأء فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( 
أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). 

ما القترة ؟.. السواد والذل .. التهذيب: القترةٌ عَبَرة يعلوها سواد كالدخان 

إن المسالة واضحة لا لبس فيها ولا التباس .. وما على الداعية إلا أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وأن يكون هو القدوة الحسنة في العمل والتعامل على فقدم المساواة للجميع غنيهم 
وفقيرهم .. وجيههم ووضيعهم .. وأن يكون واضحا في البيان بالعدل والإعتدال .. وأن يفوض أمره فيما 
تبقى لله العليم الخبير .. حتى يكون كل إنسان إلى قيام الساعة على بينة من أمره .. وحتى يتحمل كل إنسان 
مسئوليته كاملة في الإيمان أو الكفر .. في الدنيا والآخرة.. وإن يوم القيامة لآت .. وانه لقريب وإنه لا شك 
فيه إطلاقا.. 


E 


محاند عبده ورسوله قي المحيا والممات ويو القياسة آمين رنهد آن 3 اله ا لله وحده ۳ا ریف کے 
م المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيطا ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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م الحلقة عدد : 389 


(81) سورة التکوير ي 
( آیاتها : 29 ) 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالل من اقطان الرجيم 

» إذ الششسن وََث(1) لذا النجُومُ انكذرَٹ(2) وَإذا الْجبَالٌ سَيَرَتٌ(3) وَإذا العشَارُ عطلّثر4) وَإذا 
الْوْحُو شن حُشرَٹ(5) وإذا البحَارُ د سْجَرَٿ(6) وَإذا النفوسسش روَجَٿ(7) وَإذا الْمَوءُودةٌ سْنلّث(8) بأي ذٽب 
فتلثرو) وَإذا الصحف ُشرَث(10) وَإذا السشْمَاء ۶ کُب طث(11) وَإِذا الجَحِيمُ سْغرَت(12) ودا الْجَنّة 
أزلقث(13) عَلمَث تفس ها أخْضَرَث(14) فلا قم بالخنس(15) الجَوَاري الكتس(16) وَاللّيْلِ إذا 
عسعن(17) والصبْح إذا تَفٍْ(18) إِنه قول رَسولٍ ۽ گریم(19) ڏي فَوة عند ڏي الْعَرْش مَكينٍ(20) مُطًاع 
َم أمين(21) وَمَا صَاجبْكُمْ بمجنون(22) ولذ رَآهُ بلاق المُبين(23) وَمَا هُو على الْعْيْب بضَنينٍ(24) وَمَا 
هو بقؤلٍ شَيْطْانِ رجيم(25) فايْنَ تذهبون(26) ِن هو إلا ڏِكر للْعالمين(27) لمن شَاءَ منْكُمْ أن يَسْتَقيمَ(28) 
وَمَا تَشَاءِونَ إِ أن يَشَاءَ الله رب بُ الْعَالّمينَ(29) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سورة التكوير ) 

#التحليل : 


لكل شيء بداية ونهاية .. في الإنسان والحيوان وكذا الكون والحياة .. وكل يسير إلى نهاية محتومة 
مقدرة سلفا .. وهذا ما يحاول أغلب الناس تفاديه أو تجاهله.. أو غمطه وغبنه.. مع انه من البديهيات ومن 
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الأمور الواضحات التي يجب على كل مؤن أن يضعها نصب عينيه.. وأن يعتبر هذه الحياة أمانة كبرى 
وامتحانا صعبا یجب أن یبرهن فيه عن مدی استعداده وایمانه وتوحیده وعبادته .. وأن یسال نفسه دائما 
أبدا ماذا فعلت ؟ وماذا قدمت وماذا أخرت ؟.. وما دورك في هذه الحياة القصيرة مهما طالت والقليلة مهما 
كثرت؟ .. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى منهجا ودستورا وحدد لنا حدودا وأمرنا بالعمل والعبادة والإستعداد 
المتواصل للموت والرحيل والحساب والجزاء في يوم لن يتخلف إطلاقا اسمه يوم القيامة .. قد تستبد 
ببعض النفوس الحيرة ؟.. أو التمزق أو الضياع.. متى وكيف وأين ؟.. السورة الكريمة جاءت لتضع النقاط 
على الحروف.. ولرفع اللبس والإلتباس.. هذه بعض العلامات ولكن متى جاءت يكون الأوان قد فات.. ولكن 
متى توفرت عليك ألا تلوم إلا نفسك .. وفي تضاعيف هذه العلامات بيان وإعجاز . وقدرة الله القادر الحكيم 
على تقديم الحقيقة التي لا تمارى لكل إنسان وفي كل مكان وزمان إلى يوم البعث والجزاء.. وكي يتأكد كل 
إنسان أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق .. وانها لجنة أبدا أو لنار أبدا.. وأن يختار وأن يحسن 
الاختيار الواعي المسئول وأن يتحمل الاختيار في الدنيا والآخرة : 


(( إذا الشَمْنْ كُوَرَث(1).)). . والكَور: الزيادة., الليث: : اكور لَؤْث العمامة يعني إدارتها على 
الرأس»ءوقد كَوَزْنُها تذويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامة گؤرء وکل دَؤْرِ گؤز. وتڱويرُ العمامة: گؤرُها. 
والمقصود ذهاب نورها .. 

(( وإِذا الجُومْ انكذَرَث(2))). . وانكَدَرَ يَعذو: أسرع بعض الإسراع» وفي الصحاح: أسرع وانْقض. 
وانگدر عليهم القوِمُ إذا جاؤوا أرسالاً حتى يَنْصَبُوا عليهم. وانكدَرَت النجومُ: تنانرَت. 

(( وَإذا الْجبَالٌ سْيَرَث().)). . اقتلعت من أماكنها .. واختلت موازين الأرض لأنها جعلت لحفذظ 
التوازن كما أثبتت البحوث العلمية .. 

(( وَإذا الْعثار عُطلثر4 ( . وقال ثعلب: العشَارُ من الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهر؛ وبه 
فسر قوله تعالى: وإذا العشَار عَطلّت؛ قال الفراء: : لق الإبلِ عَطلها اهلها لاشتغالهم بالفسهم ولا يُعَطْلها 
قومُها إلا في حال القيامةء وقيل: العشار اسم يقع على النوق حتى يُثتج بعضُهاء > وبعضها ينْتَظَرُ نتاجُها؛ قال 
بعضهم: pone E E OEE EF EIS ARE‏ وأخْسَّن ما 
تكون الإبل وأنفسُها عند أهلها إذا كانت عِثاراً . وعَشُرَت الناقة د تغشيراً وأعْشَرَت: صارت عشراءی 
وأغشترت أيضاً: أت عليها عَشَرَةٌ أشهر من نتاجها.. 

(( وَإذا لوحو شن حُشرَث(5)...)).. حَشرَهُم يَخْشُرْهم ويَخشرهم حشرا : جمعهم؛ ومنه يوم المَحشَر. 
الَخش: كل شيء من جواب البَرّ مما لا يَسنْتأنس مُؤنث» وهو وَحْشيْء والجمع وُحُوش لا يكر على غير 
ذلك .. 

(( وَإذا البحاز سْجَرَث(6).)). . سَجَرّه يَسْجُرُه سَجْراً وسُجوراً وسَجَرَه: ملاه . وسَجَزْتٴالنهُرَّ: : ملأنه. 
وقوله تعالی: وإذا البحاز سْجَرّت؛ فسره ثعلب فقال: : مُلتَث» قال ابن سيده: ولا وجه له إلا آن تكون ملت 
ناراً. وقوله تعالی: والبحر المَملْجُور؛ جاء في التفسير: أن البحر يُسْجَّر فيكون نار جهنم. وسَجَرَ سجر 
وانْسَجَرَ: : امتلاً . وکان علي بن ابي طالب عليه السلام» يقول: المسجور بالنار أي مملوء. 

(( وإذا انقوس زوَجَث(7) .)) .. قرنت الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن .. 

(( وَإذا الْمَوْعُودَة سبِلَّث(8). بأي ذَلْب فَتلّث(9).)).. أي طالبت بحقها .. 

(( وَإذا الصْحُفُ تُشرَث(10). ((. . أي اتصل كل إنسان بصحيفة أعماله وأصبح كل شيء معروفا 
الشقي شقي والسعيد سعيد .. ومن أوتي كتابه باليمين ومن آوتي كتابه بالشمال .. 

(( وَإذا السسَمَاءُ كُشطث(11).). . كشط الغطاءَ عن الشيء والجلد عن الجَزُور والجُلٌ عن ظهر 
الفرس يخشطه گشطاً: قلعه وتزعه وكشتفه عنهء واسم ذلك الشيء الكشاط وكشَطث البعير كشطاً: تنغت 
جلده» ولا يقال سَلّخت لأن العرب لا ت تقول في البعير إلا كشطئه أو جَلْذْنّه. وإذا السماء كُشِطّث؛ قال الفراء: 
يعني تزعت فَطْويّث» وفي قراءة عبد الله فشطّث› بالقاف» والمعنى واحد. 
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ٍ (( وَإِذا الْجَحيمُ سْغرَث(12).)). . وسَعَرَ النار والحرب يَسْعَرُهما سَغراً وأملَعَرَهُما وسَعَرَهُما: 
أوقدهما وهَيّجَهما. واسْتَعَرَت وتَسَعَرَت: استوقدت. ونار سعيرٌ: مَملْعُورَةٌء بغير هاء؛ عن اللحياني. وقرئ: 
وإذا الجحيم سْعَرَثء وسُعرَّث أيضاًء والتشديد للمبالغة. 

(( وَإذا الْجَنَةَ أزلفث(13).). . ارف الشيءَ: فَرَبَه .. 

(( عَلمَٹ تفن مَا أخضَرَث(14).)). . علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه.. 

(( فلا اقم بالنسٍ(15), الجواري الْكُنْس(16). (( الخنُوس: الانقباض والاستخفاء. خَتَسَ من بين 
أآصحابه يِس ٴُويَخْثُسْ» بالضم > وسا وخناساً وانخُنس: انقبض وتأخر› وقيل: رجع. الخْسنُْ جمع خانس 
أي متأخرء والكواكب الُْشْسْ: الدراري الخمسة تفاس في مَجراهاوترجع 
وتس كما تَْنْسُ الظباء وهي: زحَلّ والمُشنتري والمرَيخ والرُهَرَة وغطارد لأنها تخس أحياناً في مَجراها 
حتى تخفى تحت ضوء الشمس وتكنس أي تستتر كما تَكْنْس الظباء في المَغار» وهي الكناس» وخنوسها 
استخفاؤها بالنهارء بينا نراها في آخر البرج كَرّث راجعة إلى أوله؛ ويقال: سميت خُنساً لتأخرها لأنها 
الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم؛ ويقال: هي الكواكب كلها لأنها تَخْنْسُ في المَغيب 
أو لأنها تخفى نهارا؛ ويقال: هي الكواكب السَيّارة منها دون الثابتة.الزجاج في قوله تعالي: فلا أَقسمُ 
بالخنس الجَّوار الكُنْس؛ قال أكثر أهل التفسير في الُنس أنها النجوم وخنوسُها أنها تغيب 
وت س تف ب أي ضا ایل الق ف كاسم قال: والڭتَس جمع 
خانس.. 

(( وَاللَيْلٍ إذا عَسْقن(17) والصبح إِذا َنفس(18) وعَسْعَسَ اليل عَسْعَسَة: أقبل بظلامه»ء وقيل 
عَسعستنه قبل السَّحر. وفي التنزيل: : والليل إا عَسنْعسنَ والصبح إذا نَقْس؛ قیل: هو إقباله» وقيل: هو إدباره؛ 
قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عَسْعَسنَ أَذْبرَء قال: وكان بعض أصحابنا يزعم أن عَسْعَسنَ معناه 
دنا من وله وأظلم .. 

(( إت فون رَسُولٍ گریم(19) زي فَوَة عند ذِي الْعَرشِ مَكِينٍ(20) مُطاع َم أمينٍ(21).)).الحديث 
هنا عن جبريل عليه السلام .. أمين الوحي وقد وصف الله بالأمانة والمكانة الرفيعة . . فلان مكين عند فلان 
الققاتةء يشي الفتزلة, والتكاة النذزنة عند امقر والجمع اناك زلا يجح جم التكسير: وف قفن 

(( وَمَا صَاحبْكُمْ بمَجْنون(22).)).. نفى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفة الجنون 
.. وأثبت له العقل والرسالة .. 

(( وَلقذ رَه بالأفق الْمُبين(23).)). . رأى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أمين 
الوحي على صفته الحقيقية وله ستمائة جناح .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

e E ET‏ : ل الشاي مآلك زز ن خش عن قؤل انه غر وجك ( فان 
لَه ست ماتة جَنَاح .. 

ٍ - حَدِيثُ لعَائشة رضي الله عَنْهَّا : عَنْ مَمبرُوق قال كث مُتَكنًا عند عَائِشة فقالث بَا بَا عَائِشَة ثلاث 

مَنْ تكلم اة منهُنَ فقذ أغظْمَ على اله الْفريَة لث مَا هُنٌ قال مَن َعَم أن مُحَمَدًا صَلّى الله عليه وآله 
وَسلّم رَأى رَه فقذ أغظمَ على اله إلفريَة قال وَكُذْث مكنا فجَلمنث فقث يا ام المُوْمِنينَ أنظريني ولا تغجَلين 
ألم يقل الله عَرّ وَجَلٌ ( ولقذ رَه بالافق الْمُبينِ ) ( ولقذ رَآه نزْلة أخْرَى ) فقالث آنا اول هَذِه الأمَة سال عن 
ذلك رَسُول الله صَلّى الله علَه وَسَلْمَ فقال إِنمَا هُوَ جبْريل لَم أَرَهُ على صورَته التي خلقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتين 
المَرَتَيْنِ رَأينُه مُنْهبطا منَ السَمَاءِ سادا عظَمْ خَلقه ما بَيْنَ السسَمَاءِ إلى الأزض فقالث أو لم تَسنْمَغ أن اله يَقُول 
( لا ثذركة الْأْبْصَارُ وَهُوَ يُذرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ ) أو ل تَسْمَغ أن الله يَقُول ( وَمَا كان لِبَشَرِ أَنْ 
يِگلْمَةُ الله إلا وَخيًا أ من وَرَاءِ ججَاب اؤ يُزسل رَسُولا فيُوجي پإذنِه مَا يَشَاءُ إنۀ علي حَكِية ) قالَث وَمَنْ 
َعَم أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ َنَم شَيًَْا منْ كتاب الله فقذ أعْظَمَ عَلَّى اله الْفْرَيَة وَاللّه يفول ( يا أَيْهّا 
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الرَسول بل مَا ُٺزل إليِ من رَبك وَٳِن لم تفعل فما بلْْٿ رسَالتۀ ) ڦالث وَمَنْ رَعَمَ أنه يُْبِرُ بَا يَُونُ في غُدِ 
فقذ أعْظْمَ على الله الْفرِيَة الله يَقُولٌ ( َل لا يَعََمُ مَنْ في السَمَوَات وَالأزض الْعَْبَ إلا الله ) * 

حَدِيث عَائِشّة زوج ابي رضي الله عَنهَا : نها قَالَث لِرَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وآله وَسسَلْمَ بَا رَسُول الله هَل 
تى عَلَيْكَ يَوْمُ گان اشد من يَوْم أحُدِ فقال قذ قث من قؤمك وََانَ اشد مَا لَقيث مِنْهِم يَوْمَ الْعَقَبَةَ إذ عَرَضث 
تفي على ابن عبد يَاليل ن عد كُلالِ فلم يُجِبّبِي إلى مَا ارذ فانطلقث وَأتا مَهْمُوم على وَجهي فلم أسْتَفقٍ 
إلا بقزن الثَعالب فَرَفَغْتُ رَأسي فإذا أا بسَحَابة قذ أطلثني فنَظْزث فبذا فيها جبريل فتَادانِي فال إن الله عر 
وَجَلَّ قذ سم قل قَؤْمك لك وما ردُوا علَيْك وَقذ بَعَث إلَيْك مَك الْجبَال لتَأمُرَهُ با شنت فيه قال فنَاداني مَلَكُ 
الال وَسَلمَ علي ثم قال يا مُحَمَذ إن اله قذ ّمع قؤل قؤمك لك وَآنا مَك الجبَال وَفذ بعثني رَبك اليك لامرن 
بأَمْرك فَمَا د شتت إِنْ شئت شنت أن أُطبق علَيْهمْ الَأَخْشبَيْنِ فقا له رَسنُول اله صَلّى الل عَلَيِهِ وآله وَسلْمَ بل آزجُو أن 
رج الله من أصلابهم مَنْ يَعبْد اله وَخدَهٌ لا يُشنرك به شيْنًا * 

(( وما هو على الْعَيْب بضَنين(24) ((. . الضْتَّة والضَنُ والمَضَنَّةَ والمَضدّةء كل ذلك. من الإمساك 
والبْْل» ورجل ضَنينٌ. قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين؛ قال الفراء: : قرأ زيد بن ثابت وعاصم 
وأهل الحجاز بضَنينٍِ» وهو حَسَن» يقول: يأتیه غَيْبْ وهو مَنْفوس فيه فلا یبخل به علیکم ولا يَضن به عنکم» 
ولو كان مكان على عن صح أو الباء كما تقول: ما هو بضنين بالغيب» وقال الزجاج: ما هو على الغيب 
ببخيل أي هو صلی الله عليه وسلم» يُوذِي عن الله ويلم كتابَ الله أي ما هو ببخيل كتوم لما أوحي إليهء 
وقرئ : بظضين» وتفسيره في مكانه, ابن سدیده: ضننث بالشيء أضَنُء 
وهي اللغة العالية وضَتَلْث أَضنُ ضَنَاً وضنًَاً وضدَة ومَضَنَّة ومَضدَّة وضَنانة بَخِلت به» وهو ضّنين به.. 

(( وَمَا هو بقل شَيْطَانِ رَجيم(25) فَأيْنَ تَذهَبُونَ(26).)) .. شطنه شطنا خالفه .. الشيطان كل عات 
متمرد من إنس أو جن أو دابة .. والرجيم من رجمه رجما طرده .. فالشيطان مطرود من رحمة الله بسبب 
عصيانه وكفره وجحوده ومخالفه أمر الله عز وجل .. وبالتالي يذهب بعيدا من ينسب القرآن للشيطن 
ويخالف الصواب تماما .. لأنه الحق وبالحق نزل .. هداية للناس .. ۰ 

(( إن هُو إلا ذز للْعالمين(27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتقيم(28) وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ يَثَاءَ الله رَبُ 
لْعَالَّمينَ(29)./.)). 

والذكَرُ والذگرى» بالكسر: نقيض النسيان› الذَكْر ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذگز بالقلب يقال: 
ما زال مني على در أي لم أَنْسَه. العالمين : العالم ج عالمون : الخلق كلهم .. 

وبذلك تقدم لنا سورة (( التكوير)) المباركة علامات بينة وفاصلة عن قيام الساعة نستدل منها وبها 
ومن خلال الأدلة العلمية والكونية أن نهاية العالم حقيقة ثابتة تقدم السورة إلماعات منها كي تؤكد حقيقة 
الإيمان وحقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه .. كما تثبت صدق جبريل عليه السلام .. مبينة أن 
الحقيقة لا تمارى .. وان الاعتراف بالحق فضيلة وأن رسالة الإسلام للناس كلهم إلى قيام الساعة كي لا 
تبقى حجة لمحتج .. وحتى يستعد كل إنسان في كل زمان ومكان بالتوبة والأوبة إلى الله وعبادته وحده لا 
شريك له والامتثال للقرآن وأحكامه النورانية السامقة حبا في الله ورسوله صلى الله وما قدر من الحق .. 
شوقا إلى الله وتطلعا إلى مرضاته بوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورسو له قي المحياوالممات وروم لاقيام اين ونق هد ان ل الات ات وجه لا شري بد 
E‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار الركيل المحيط | ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


م الحلقة عدد : 390 


82) سورة الانفطار 
( ایاتها : 19) 


أعوذ . من الشيطان الرجيم 

» إا الستَمَاءُ انقطَرَ ش( وإ رَإذا الكو اكب انَتَرَث(2) وَإِذا البحَارُ فْجَرَ ث(3) وَإِذا القَبُور ر بُغثرث(4) 
علمَث تفن ما قَدَمَث وَأخُرَث(5) يا ايها الإنْسانْ مَا غْرَّك برَبَك الگريم(6) الذي خَلَقَك فَسَوّاك فَعَدَلَكَ(7) في 
آي صورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَك(8) گلا بَلَ تبون بالڌين(9) وَإِنَ علَيْكُمْ أحافظين(10) كَرَامًا گاتبين(11) يَغْلْمُون 
مَا تَفْعَلُونَ(12) إن الأَبْرَارَ لفي تعيم(13) وَإِن الفْجَارَ في جَجيم(14) يَصلوتها يَوْمَ الآين(15) وَمَا هُمْ عَنها 
بغائبين(16) ومَا ذْرَاكَ مَايوم م الذين(17) ثم مم دراك مَايوم م الذين(18) يوم مَل تَمْلكُ نفس لنَفْصٍ شيا 
وَالأَمْرُ يَوْمَنِذٍ بله(19)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإنفطار ) 


* التحليل : 
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فطْرَ الشيءَ يَفْطره فَطراً فانفطر وفطَرَه: شقه. وتَفطْرَ الشيءُ: تشفق. والقطر: الشق» وأصل 
القطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: : إذا السماء انْفطَرَّث؛ أي انشقت. وفي الحديث: قام رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم› > حتى تَقَطْرَّث قدماه أي انشقتا .. 

تؤكد سورة (( الإنفطار )) المباركة على حقيقة علمية وكونية ثابتة وهي أن الكون يسير إلى نهاية 
محتومة قدرها الله سبحانه وتعالى لا مهرب منها إلا إليها .. وإنها إذ تقدم هذه العلامات فإنها تقدمها دليلا 
ساطعا وبرهانا لا يقبل الدحض استنهاضا للنفوس الخاملة وللإرادات الخائرة حتى تتوب وتثوب إلى 
رشدها.. وتتبع سبيل السعادة متمثلا في الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص .. هذه النهاية للحياة 
والكون تهيئ للقيامة التي لا شك فيها إطلاقا.. ومقدمتها انشقاق السماء التي أبدعها الله وأوجدها من عدم 
بقوته وإرادته وخلق فيها الإنسان والحياة لامتحان كبير اسمه الأمانة .. أمانة الوجود وأمانة الدين وأمانة 
العبادة وأمانة الاختيار .. وأمانة خلافة الله في الأرض : 


)) إذ السْمَاء انفطْرَّث(1) وَإِذا الْكَوَاكب انتَذّرَث(2) وَإِذا لبمار فْجَرَث() وَإذا الْقْبُورُ بُغثرَت(4) 
عَلِمَث تفس مَا قَدَمَث وَأخُرَث(5). )).. عندها يكون الأوان قد فات فقد اختلطت الأمور وفقدت الموازين 
وتبين للإنسان انه كان سادرا في غيه .. وانه ظلم نفسه .. وان أوان التوبة الأوبة قد فات .. وبالتالي تستبق 
السورة الأخداث وتقدم للإنسان كل إلسان في كل زهان ومكان الفرصة الأخيرة الرجوع إلئ الله والفوز 
بمرضاته سبحانه وتعالى الغفور الرحيم .. وإن الإنسان لما يتأمل الكون والحياة وعندما يتأمل نفسه وما 
يزخر فيه من أعاجيب ومن قدرة للخالق البارئ المصور ليتأكد بالدليل العلمي وبالعقل والمنطق انه لم يخلق 
صدفة مقيتة وأن الله العزيز الحكيم الذي خلقه وأوجده من عدم طلب منه عبادته والاعتراف له بالربوبية 
والألوهية .. والإخلاص له في الطاعة ..(( يا أيّهّا الإنسَان مَا غَرَّك بِرَبَّك الكريم(6) الذي خَلَقَك فَسَوًّاك 
فَعَدلَك(7) في آي صُورَة مَا شاءَ رَكَبَكَ(8).)). . وعَذلّه: > كعدلّه . وإذا مال شيءَ قلت عدلته أي أقمته فاغتَدل 
أي استقام. . ومن قرأ قول الله» عز وجل: خَلْفَكَ فسؤاك فعدلك» بالتخفيف› في أي صورة ما شاء؛ قال الفراءُ: 
من حَفف فوجهه» والله أعلم > فصر فك إلى أي صورة ما شاء: إا حَسَنِ وإمًا قبيح» ومن قرا فعَدّلك فشددء 
قال الأزهري وه اع الوجهين إلى القراء واجوت اق الر ي ةلقم 
وجَعَلَك م مُغتدلاً مُعَدّل الخَلق» وهي قراءة نافع وأهل الحجازء قال: واخْتَرت عدلك لأنْ المطلوب الإثنتين 
ا ج ن ا 
تكون في العذلء لأنك ت تقول عَدَلتك إلى كذا وصَرَّفتك إلى كذاء وهذا أجود في العربية من أن ت تقول عَدَلتك فيه 
وصَرَفتك فيه» وقد قال غير الفراء في قراءة من قرأ فُعَدلكء بالتخفيف: إنه بمعنى فَسَواك 
وقؤمك» من قولك عَدَلت الشيء فاغتدل آي سََيته فاستّوَى ؛ ومنه قوله:وعَدلنا مَيْلَ بَذر فاغْتَدل أي قَوَمْناه 


فاستقام»› وکل مُنَقَف مقف مُغْتدِل. وعدت الشيء ابالشيء أغدله غدولاً إذا ساویته ا 
((گلابل تَكَذَبُونَ بالدين(9) وَإِنٌ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ(10) كرَامَا گاتبين(11) يَعلّفُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ(12) ((.. 


هنا الزجر وتقديم حقيقة البعث والجزاء .. فالدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. ويقدم إلينا 
الحقيقة التي يتجاهلنا أغلب الناس .. وهي أن هناك ملائكة يحصون علينا الأعمال كلها من كلام وأفعال 
ونوايا .. ويعلمون منا كل شيء بلا استثناء .. (( يَعلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ(12).)). . علم الشيء علما أدركه 
بحقيقته وكنهه .. وحري بمن أدرك أنه مراقب ومجزي أن يتوب ويثوب إلى رشده قبل فوات الأوان بالموت 
الزؤام .. 
رن الأبْرَارَ في تعيم(13) .)).. البرًّ القى وبَرّ يَبَرُ إذا صَلَحَ. وبَرّ في يمينه يَبَرُ ذا صدقه ولم 
يَْنَّث. وبَرّ رَحمَهٴقوله «وبر رحمه إلخ» بابه ضرب وعلم). يَبَرٌإذا وصله. ويقال: فلان يَبَرُ رَه أي یطیعه؛ 
ورجا ير بي قرابته وبا من قوم بَرَرَةٍ وأْرَار» والمصدر البرٌ. وفي حديث الاعتكاف: أَلبِرًّ ثُرذنَ؛ أي 
الطاعة والعبادةً. ورجل بَرٌ من قوم أبرارٍ» وبا من قوم بَرَرَة؛ وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله 
أُراراً لأنهم جروا الآباءَ والأبناء.. 
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» وَإِنَ الفْجَارَ في جَجيم(14)...)). وفَجَرَ الإنسان يَفْجُرُ فجراً وفجوراً: انْبَعَتٌ في المعاصي. 
وفي الحديث: إن النَجّار بُبْعثون يوم القيامة فَجّاراً إلا من اتقى الله؛ الفجّار: جمع فاجر وهو المْنبّعث في 
المعاصي والمحارم.., والفاجر: المائل؛ وفَجَرَ الرجلٌ بالمرأًة يَفْجُّر فُجوراً: : زنا. وفجَرَّت المرأة: زنت. 
ورجل فاجڙ من قوم فُجَارِ وفَجَرَةَء وجو من قوم فَجُرِ٬‏ وكذلك الأنشى بغير هاء وقال المؤرج: فَجَرَ إذا ركب 
رأسه فمضی غير مُكتَرثِ. قال: وقوله ليَفْجُرَء ليمضي أمامه راكباً رأسه. قال: وفْجَّ ر أخطا في الجواب» 
وفَجَرَ من مرضه إذا برأء وفَجَرَ إذا كل بصرُه. ابن شمیل: الفجورٌ الركوب إلى ما لا يَجلٌ. 

والجحيم: اسم من أسماء النلار. وق اسا اا اق 
جَحيځٌ» من قوله تعالی: قالوا ابوا له بُنياناً فألْقّوه في الجحيم. ابن سیده: الجحيمْ الناز الشديدة التأجُج كما 
أجّجوا نار إبراهيم النبيْ» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ويقال للنار: جاحم أي توقد والتهاب. وقال 
بعضهم: هو يَتجاحَمُ أي يتحرّق جزصا وبْخْلاًء وهو من الجحيم» وقد تكرر ذكر الجحيم في غير 
موضع في الحديث» وهو اسم من أسماء جهنم وأصله ما اشد لَهَبُه من النار. والجاحمُ: المكان الشديد 
الحر.. 

(( يَصْلَوْتها يَوْمَ الذين(15). ((. . يقال: قد صَلِيّ واصْطلى إذا آزم» ومن هذا مَنْ يُصْلَّى في النار أي 
ُرَم النار. وصَلّى اللخْمَ وغيرة يَصليه صلياً: ثوا وصَلَيْتة صَّليامثال رَمَيْنّه رَمْياً وآنا أصليه صَلياً إذا 
فلت ذلك وأنت تريد أن تشويَهء فإذا أرذت أنك ثلقيه فيها إلقاءٌ كاك ثريذ الإخراق قلت أصلَيْتهء بالألف» 
إصلاءَ صَليتهء بالتشديد» وأصلَيْته. وصَلّى اللخْمَ في النار وأصلاه وصَلاهُ: ألْقاهُ للإخراق؛ واصْطّلّی بها 
وتَصلاَهَا: قاسی حَرّها. . يَوْمَ الذين(15). .)).. من الدينة أي الجزاء والحساب .. 

(( وَمَا هُمْ عَنها بغائبين(16). (e‏ , أي لا يبعدون عنها فی هردان (قاما وفوف :. 

(( وما أذرَاك مَا يَوْمْ الدين(17) ثُمُ مَا أذرَاك مَا يَوْمُ الذين(18). ((. اله رانا اة 
حيث غيب عن بني آدم حقائقه .. وجهلوا ما فيه من هموم وأحزان لكل كافر وجاحد له .. 

((يَوْم لا تنلك تفس لتفس شَيًْا وَالأمْرُ يَوْمَنِذٍ ه(19)./.)). أر الله ماوعدهم به من 
المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب» والانتّماز والامنتنماز: المشاوَرَةٌء وكذلك التَاَمُرُء على وزن 
التفاعل. والمُوتمر ر: المُستَبدُ برأيهء وقيل: هو الذي يَسْبق إلى القول؛ ويقال: بل راد أن المرء يَأتَّمرُ لغيره 
بسوء فيرجع وبال ذلك عليه. وآمَرَهُ في أَمْره ووامَرَهُ واستَامَرَهُ: شاوره ومنه الحديث الآخر: لا يأتّمرْ رَشَداً 
أي لا يأتي برشد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة: انتَمَرَء , 
أن تَفسته أمرته بشيء فأتمَرَ أي أطاعها؛ ومن المُوَامَرَة المشاورة وأَمِرَ الشيءُ أَمَراوأمَرَةَء فهو أَمِر: گثرَ 
وتم .. 

والخلاصة التي نخرج بها من خلال تملي سورة (( الإنفطار )) المباركة انها تلفت نظر الإنسان في 
كل زمان ومكان إلى أن الدليل على وجود الله الواحد يوجد في الإنسان ذاته وما كمن فيه من أعاجيب لا 
تنتهي من إعجاز الخالق الواحد الذي أوجد من عدم.. الإنسان الذي خلقه الله من عدم من سلالة من ماء 
مهين كي يعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد ويسبحه ويخلص له الدين ويشكره على أنعامه وأفضاله .. 
فإذا بهذا الإنسان يتنكر للحقيقة التي لا تمارى .. ويتنكر للخالق البارئ المصور ويمضي في غلوائه وصلفه 
وعناده .. هذه المكابرة وهذا العناد يصطدم بالحقائق الكونية التي تثبت أن الإنسان والكون والحياة تسير 
إلى تهاية محتومة أعطت السورة عض إشاراها التي لن تخلفى, تناش النجوم واختلال الكون وموازيده 
.. واختلاط البحار .. وجعلت موعد الكفر مع العذاب وموعد التقوى مع النعيم .. حتى لاتبقى حجة لمحتج 
وحتى يستعد كل إنسان في كل زمان ومكان لتأمل القرآن وأحكامه ويتأكد أنه خبر الصدق من لدن العزيز 
الحميد وحتى يستعد للرحيل بالعبادة وعبادة الله الواحد الذي لا شريك وطاعته فيما أمر ونهى .. حبا في الله 
وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


E 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و السك ويرم اما امین وشوا ان زان ات وحدد ل شرو ته 
س ا ج ا المؤمن المهيمن العزيل الجا وكيل المديط ا يم له الأسماء | 


SET 


391 : الحلقه عدد‎ K 


(83) سورة المطففين ي 
( آیاتها : 36 ) 


" 


أعوذ يا من الشيطان الرجيم 

(( وَيْل للْمْطفَفين(1) الْذِينَ 5 اڭتالوا على الاس يَستوفُون(2) وَإذا كالوهُم أ وَرَنُوهُم 
يُخْسِرُون(3) ألا يَظْنُ أولبك أنَهمْ مَبغُوثون(4) لِيَوْم عَظيم(5) يَوْمَ يَُومْ اناس لِرَبَ العالّمين(6) گلا إِنٌ كتاب 
الفْجَارِ في سجين(7) وَمَا أذرَاك مَا سجَينُ(8) كناب مَزقوم(9) وَيِلَ يَْمَنذِ لِلمُكَذْبينَ(10) الذِين يُكَذْبُونَ بِيَوْم 
الڏين(11) وَمَا يُكَذْبٌُ به إلا كل معت د أثيم(12) إذا ثُثلّی عَلَيْه آيَاننَا قال سَاطير الأوّلين(13) گلا بَلْ ران عَلې 
لوبهم مَا گائوا يَْسِبُونَ(14) كلا إِنَهمْ عن رَبَهمْ يَوْمَنذٍ لّمَخْجُوبُونَ(15) ثم إِنَهُمْ لصَالوا الجَحيم(16) ثم يقل 
هذا الذي نتم به 4 ثگَذبُونَ(17) كلا إن کتابَ الأَبْرَارِ في علْيَينْ(18) وَمَا أذرَاكَ مَا عون(19)) 
مَرْفٌوم(20) يَّشْهَد المُقَرَبُونَ(21) إن الأَبْرَارَ في تعيم(22) على الأرَّائك يَنظُْرُونَ(23) تغرف في وْجُوههم 
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i E aS 


من تىننيم(27) عَنَا يشرب بها اون2 ِن الَذِينَ اا Et‏ من ن الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون(29) وَإذا 
مَرُوا بهم يَتَغْامَرُون(30) وإذا انقَلَبُوا إلى أهلهم انقَلبُوا فكهينَ(1) وَإذا رَأَوهُم قالوا إن هَولاءِ 
َضالون(32) وَمَا آزسلوا عَلَيْهِمْ حافظين(33) فَاليَؤْمَ الْذِينَ آمَنُوا من الكُفار يَضْحَكُون(34) عَلَى الأرَابِك 
يَنظرُون(35) هَل ثُوَبَ الكُفَارُ مَا گاثوا يَفْعلُونَ(6)./.)). 

صق الله العظبم 


قلنا دوما أبدا إن الهدف من التشريع الإسلامي هو بعث الفرد المؤمن والعائلة المؤمنة والمجتمع 
المؤمن الذي يخشى الله حق خشيته في إيمانه أي ما وقر في قلبه وفي معاملته مع الآخرين .. أي في حق 
الله وفي حق العباد .. وكل الناس .. والسورة الكريمة (( سورة المطففين )) تحدثت عن التعامل بالكيل 
والميزان والحقوق مع الناس دون تحديد أديانهم .. وبالتالي يجب أن يكون الفرد والمجتمع قدوة في هذا 
المضمار للجميع .. إن الدين هو المعاملة .. وإن المعاملة تقتضي من الأفراد والعائلات والمجتمع ككل أن 
يعطي حق الغير كاملا غير منقوص .. قضاء على الشح في النفوس .. وتقديما للخير على الشر .. ودعوة 
عملية للإسلام وأهله .. بالممارسة التطبيقية .. حتى يكون ظاهر المؤمن كباطنه حبا وبذلا وعطاء ابتغاء 
مرضاة الله العفو القدير : 

من هذا المنظور نقوم سورة (( المطففين المباركة )) .. وهي سورة بدأت فورا بالتهديد لكل من 
تلاعب بالكيل والميزان : 


1 (( وَيْل للْمُطففين(1) )). . الويل هو واد في جهنم .. والتطفيف: آن يوؤخذ أعلاه ولا يُتَمٌ كيله» فهو 
طَفانُ. وفي حديث خذيفة: آنه اسنتسقی دِهقاناً فتاه بقدح فضَة فحذفه به» فتگس الذهقان'وطفقه القدَح أي 
علا رأسه وتعداه» وت تقول منه: طَفَفْتّه. وإناء طَفان: بلغ ألملءٌ طفافهء وقيل: طفان مَلان؛ عن ابن الأعرابي. 
وأَطَفّه وطَفَفَّه: أخذ ما عليهء وقد أطقفثه. ویقال: هذا طفٴُالمكيال وطفافه وطفافه إذا قارب ملأه ولمًا يُمْلا 
ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل ولا يُوَفْيه مُطَقَف› يعني أنه إنما يبلغ به الطفاف ..(( الَذِينَ إذا اڭتالوا على 
الاس يَستَؤفُون(2).)). . إذا أخذوا حقوقهم من الناس أخذوها كاملة مستوفاة .. واسنتوفاه: لم يدغ منه شيئاً. 
واسلتؤفيته إذا أخذته كله. . (( وَإذا كالوهم أو وَرَنوهُمْ يُخْسِرُون(3) ((. . وسرت الشيءَء بالفتح» 
وأَخْسَزثه: : تقصثه. وحَسسَرَ الوَزْنَ والكيل خَسنراً وأخْسَرَةُ: نقصه. ويقال: کته ووَرَنْئُه فأَخْسَزته أي نقصته. 
قال الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخْسرُونَ؛ الزجاج: أي يَنْقصون في الكيل والوزن.. (( ألا يَظْنُ أُولَبِكَ 
َنَهُمْ مَبْعُوثون(4) ليَوْم عظيم(5) يَوْمَ يَقُومُ الاس لرَب ت الْعَالّمين(6) ((. . والبَعْثُ أيضا: الإخياء 2 
للەمسسىسىسۆتى: وىة ونا الى سم واكم سان 
بعد موتكم: أي أحييناكم,. وبَعَتَ اللمَؤْتى: نرهم ليوم البَغث. وبَعَ الله الخَلْق يَبعَتَهم بَغثاً: نَشَرَّهم؛ من ذلك. 
وفتح العين في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: : الباعثء هو الذي يَبْعَثٴالكَلْقَ أي يُخْييهم بعد الموت 
يوم القيامة.. 

(( كلا إن تاب الفجُار لفي سجين(7) وما أذرَاك ما سجِينً(8).)).. کلا : للزجر والردع .. ولكن من 

هم الفجار ؟ .. وفَجَرَ الإنسان يَفْجُرُ فَجْراً وفجوراً: انعَتٌَ فې المعاصي. وفي الحديث: إن التَجّار يبْعثون يوم 
القيامة فْجّاراً و الفجّار: جمع فاجرٍ وهو المْنبَعث في المعاصي والمحارم. 

وما معنی سجین ؟ .. هو جب في النار .. وهو صيغة مبالغة للسجن .. سچين .. من التشديد والتنكيل 

.. (( كاب مَرْفوم(9).)). . الرَ قَمُ والتَرقَيمُ: تَعْجيمُ الكتاب. ورَقَمَ الكتاب يَرفَمّه رَقما: أعجمه وبيّنه. وکتاب 

مَرْقوم أي قد بيّنث حروفه بعلاماتها من التنقيط. وقوله عز وجل: كتاب مَرْقَومْ؛ كتاب مكتوب .. (( وَيْلٌ 
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يَومَندِ زٍ للْمُكذبينَ(10) الَذِينَ يُكَذبُونَ بيَوْم الذين(11) وَمَا يُكَذْبْ به إلا كُلَ مُعَْدٍ أثيم(12 الويل هو واد في 
جهنم . . والدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. أيلا يصدقون بيم البعث والجزاء .. الإِنّمْ: الذْلْبُء وقيل: 
هو أن يعمل مالا يحل له, وفي التنزيل العزيز: والإتمَ والبَفْي بغير الحَقّ. وقوله عز وجل: فإن 
عُثر على أنهما استحقا إِثْماً؛ أي ما أثم فيه. وأَثيم من قوم أثّماء. الأثيم وهو فعيل من الإثم. والمَأنّم: الأثام 
وجمعه المَاثم. والإثمُ عند بعضهم: الخمر ..(( إذا نى عليه آيَانتَا قال أْسَاطيرُ الأؤّلين(13).)).. معناه 
سره الأّلون» وواحذ الأساطير أسْطورَة كما قالوا أُحدونَةً وأحاديث.. 

(( گلا َل رَانَ على لوبهم مَا گانوا يَخْسِبُون(14) )).. الرَيْن: الطَبَع والدَنَل. وإالرَّين: الصّدأً الذي 
يعلو السيفَ والمرآة. ورَانَ الثوبُ رَيْناًءٍ تطبع. والرَيْنُ: كالصَدإ يَغْشى القلب. ورَانَ الذْلْبُ على قلبه يَرِينْ 
رَيّناً وريُوناً: غلب عليه وغطاه. وفي التنزيل العزيز: كلا بل رَانَ على قلوبهم ماكانوا 
يکسبون؛ أي علب وطبَعَ وختم؛ وقال الحسن: هو الدب على الذنب حتى يسوادً القلب .. 

(( گلا إِنهُمْ عن رَبَهمْ يَوْمَنِذٍ لَمَخْجُوبُون(15)..)).. كلا للردع والزجر جوري كلا كلمة جر 
ورّذع» ومعناها انته ل اتفعل كقوله عز وجل: أيَطْمَمُ كل افري منهم أن يُذخل جَنَة تعيم 
كل؛ أي لايع في ذلك وقديكون بمغضى حقأكقوله تعالى: کلالتن 
لم يته لتسنفعاً بالناصية؛ قال ابن بري: وقد تأتي كلا بمعنی لا .. 

(( ثم نهم َصَالوا الْجَجيم(16) ثم يقال هَذا الذي كُنفمْ به ثكذْبْونَ(17).)).. وصَلّى اللَحْمَ وغيره 
يَصليه صلياً: : شّواه» وصلَبّتة صَلياً مثال رَمَبْثه رَمْياً وأنا أصليه صَلياً إذا فلت ذلك وآنت ثريد أن تَشويهء 
فإذا َرَذت أك ثُلقيه فيها إلقاء كاك ر يذ الإخراق قلت أصليتهء بالألف» إ طلا وكذلك 
صلَيْنه أصليه تصلية . التهذيب: صلَيْتُ للحم بالتخفيف > على وَجْه الصَّلاح معناه شَوَيْته» فأمًا إذا أخْرَفته 
وأَبقَيتّه في النار فلت صَليته بالتشسديد وأص اة وصَّلى اللخمَ في النار وأصطلاه وصَلاه: 
لقا للإخراق .. 

)) َه إِنَ كاب الأبِرَارِ آفي علْيَينَ(18) وَمَا أُذْرَاكَ مَا علَيُونَ(19) تاب مَرْقُوم(20) يَشهده 
الْمُقَرَبْونَ(21).)). . دإئما الحديث على وجه الزجر والردع والتنبيه حتى ينتبه كل غافل .. من هم الأبرار ؟. 
البرٌ: الصذقُ والطاعة وقل العلماء الصلاح والخير .. ويقال: فلانْ يَبَرُ رَبَهُ أي يطيعه؛ ورجل بَرٌ بذي قرابته 
وبا من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرَار» والمصدر البرٌ.. ولكن مَا علَيُونَ(19) ؟.. لم يكن العرب يعرفون البناءات 
المرتفعة .. ولذلك فهم يعبرون عن تكرار الشيء بالواو والنون ..العلو .. الذي يليه العلو ..العلو الذي لا حد 
له ارتفاعا هو عندهم عليون مبالغة في المضاعفة والإرتفاع . . (( كاب مَرفّو)). . الترقيم هنا ليس كترقيم 
أهل العذاب .. إنه ترقيم أهل النعيم .. فهم شيء مضبوط ومرقم (( يَشَْهذة الْمُقَرَبُونَ(21).)).. من ملائكة 
الله عليهم السلام في السماوات العلا .. ويعرفون بالتالي أسماء وأرقام أهل النار وأهل الجنة .. أهل العذاب 
وأهل النعيم .. فالمسألة مضبوطة وهي جد في جد .. وهو امتحان يتناسى الإنسان السادر في غيه عواقبه .. 
ولذلك جاءت السورة الكريمة ردعا من وراء ردع.. وزجرا من وراء زجر لإيقاظ الإنسان من الغفلة 
والنسيان قبل فوات الأوان .. حتى يدرك كل فرد إلى قيام الساعة أن يوم القيامة حق .. وأن الجنة حق وأن 
النار حق .. فماذا أعد الله الرحمن الرحيم من ضروب النعيم وشكوله وطعومه ؟. . الجواب يأتي فورا في 
تضاعيف السورة » المطففين)) المباركة: (( إن الأبْرَارَ لفي تعيم(22) على الأرائك يَنظْرُون(23) تغرف 
في زومر تشر اللصورة بقن من روبق يوون تشه بك وقي اة ابتافن 
الْمُتَنَافسُون(26) وَمرَاجُۀ من تسنیم(27) عَيْنا يَشْرَبُ بها المُقَرَبّون(28) .)).. فما الرحيق المختوم ؟. 

الرّحيق: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أغتقها وأفضَلهاء وقيل: اجن صَفُوة 
الخمر. وقال الزجاج في قوله تعالى: من رحيق مختوم» قال: الرّحيق الشراب الذي لا غش فيه 
وقيل:الرّجيقٌ السّهل من الخمر. والرّحيقٌ والرُحاق: الصافي ولا فعل له. قال آبو عبيد: من أسماء الخمر 
الرحيق والراح. وفي الحديث: يما ممن سقى مؤمناً على ظمَإ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المَختوم؛ 
الرحيق: من أسماء الخمر يريد خمر الجنةء والمختوم: المَصُونْ الذي لم يُبتذل لأجل ختامه. 
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وتَسْنيم: عَيْنُ في الجنة زعمواء وهذا يوجب أن تكون معرفة ولو كانت معرفة لم ثصْرَف. قال 
الزجًاج في قوله تعالى: ومزاجه من ٿسنِيم؛ آي مزاجُه من ماء مُتَسلّم عَيْناً تاتيهم من علو ت ن تتسَنم عليهم من 
اعرف .. 

وعندما يتبين للمؤمن كل هذه الخيرات التي أعدها الله عز وجل الصادق الوعد لمن آمن يبذل 
قصارى الجهد للتوبة والأوبة والعبادة وطاعة الله .. والبذل والعطاء والكرم .. حتى يفوز بقصب السبق في 
هذا النعيم الذي أعده الله جاهزا مرقما لا يمسه إلا أهله ومن أعده لهم بأسمائهم وبأفعالهم وبما قدموا في 
الحياة الدنيا .. فكيف لا يتنافس الناس في هذا الفضل ؟.. وكيف لا يبذلون الغالي والنفيس للفوز بقسط منه 
في الحياة الآخرة الباقية ؟. > ) وَفي ذلك فلْيتَتافسن الْمُنَنَافسون(26). )).. إنه السباق ونعم السباق وأنعم به 
وأكرم من أجر .. ولكن ماذا أعد الله العزيز الجبار لمن كذب بهذا وجحد وسخر من المؤمنين ورفض 
الطاعة والعبادة وعصى الله فيما أمر ونهى ؟ .. وما صفات المنكرين الذين حرمهم الله من متع الآخرة التي 
لا نفد لها ؟.. 

(( إِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا اوا من الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(29) ..)).. صفة ملازمة للكفر وأهله وللنفاق 
وأهله أنهم يضحكون من أهل الإيمان .. ربما استخفافا .. وربما لأنهم فقراء.. وربما لأنهم لا ينحازون 
إليهم.. ولا يطيعون في الهوى والمصلحة .. وربمالأنهم استقاموا على الطريقة وعيا وحبا لله.. (( 
يَضحَكُون(29) ..)). | الشك انان تخد العورمون سلاا لزيا الننتین قد رناب بوم باويل 
والثبور وعظائم الأمور .. نتيجة استخفافهم وعصيانهم .. ولكن الكافرين يتمادون في غيهم وصلفهم 
وظلمهم .. ويزداد المؤمن ضرا .. ومصابرة وتجاهلا لهم ..(( وَإذا مَرُوا بهم يَنَغْامَرُونَ(30)..)).. یتبادل 
الكفار والمنافقون الغمز واللمز استخفافا .. واستجلابا للسخرية للحط من قيمة المؤمن. . العمْزه الإشارة 
بالعين والحاجب والجَفنِء > عَمَرّه يغمره غمْزاً. قال الله تعالی: وإذا مَرُوا بهم يَتَغامَرُون؛ ومنه العَْز'بالناس. 
قال ابن الأثير: وقد فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرَمْزٍ بالعين والحاجب واليد. . (( وَإذا انقلبُوا 
إلى أهلهم انقلبُوا فكهينَ(1)..))... والقكة: الذي ينال من أعراض الناس» وفكَهَهُم بمُلّح الكلام: أطْرَفَهُم 
ویقال: ترکت القومَ يتَفكَهُون بفلان أي يَغتابونه ويتناولونَ منه. والقكه: الذي يُحَذْث أصحابه ويْضحكهم.. 
(( وَإذا رَأَوْهُمْ قَالوا إن هَوَلاءِ لَضالونْ(G2.)).‏ . وهذا من أعجب العجب أن يتهم المجرم المؤمن بالضلال 
؟ .. بينما هو الضال الحقيقي والبعيد عن نهج الله القويم .. وهذا ما تجده في كثير من الناس الذين يطلقون 
الأحكام الكاسحة جزافا على خلق الله .. فليحذر كل مؤمن من الحكم على الناس من خلال المظاهر .. وليخش 
لله ربه ولا يقولن في أحد بحكم قاطع يتعلق بالإيمان والتوحيد .. (( وَمَا أزسلوا عَلَيْهمْ حافظين(33)..)).. 
لأعمالهم .. فلا تزر وازرة وزر أخرى .. ولكنما فو اقلم دن دون النفوس الملتوية .. (( فَاليَوْمَ الذِينَ آمَنُوا 
مِن الْكُفار يَضْحَكُون(4 عَلى الأَرَانك ينظرونَ(35) هَل دوب الْكُفَارُ ما كوا يَفْعلُونَ(6)./.)). 

انقلبت الصورة .. يوم القيامة أصبح المؤمنون يضحكون من الكفار .. أصبح المؤمنون في موقف 
سعادة وقوة ونصر وتمكين .. وأصبح الكفار في موقف شقاء وضعف وهزيمة وذل .. وهذا ما يحفز النفوس 
على التوبة والأوبة إلى الله الغفور الرحيم .. قبل فوات الأوان بالموت الزؤام .. (( هَل ثوب الْكُقَار مَا گاثوا 
يَفعلون(36)./.)). ثاب الرَجُل يوب ثَؤْباً وثَوّباناً: رجح بعد دهابه. ويقال: ثاب فلان إلى التهء وتاب بالثاء 
والتاء» أي عاد ورجع إلى طاعتهء وكذلك: : أثابَ بمعناه . وأثابه الله ثوابه وأثوَبّه وثوّبّه مَنْوبَته: أعطاه إياها. 
وفي التنزيل العزيز: هل ثوب الكُفارُ ما کانوا يَفعلون. أي جُوڙوا.. 

وهذا التقرير أبلغ بيان في ما سيحيق بكل كافر جاحد معاند لا يثوب إلى رشده ويصر مستكبرا 
فالسورة بيان واستيفاء ودعوة مفتوحة لكل إنسان كي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب عما قدم وأخر في 
الدين والمعاملة وفي حقوق الناس .. السورة دعوة مفتوحة للتأمل والإعتبار وحسن العمل والتعامل والكرم 
.. والبذل والعطاء حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 
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(84) سورة الانشقاق چ 
( آیاتها : 25 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
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١‏ إذا السْمَاءٌ انشفث نشفث(1) وَأَذِنَت لرَبّها وَحْقَث(2) وَإِذا الأزْضُْ مُذث(3) وَأَلْقَّتُ مَافيها وَتَخَلّث(4) 
وَأَذِنَّث لرَبها وَحُفَّث(5) يا ايها الإنْسَانْ إنَكَ گادِځ اين رَبك گَذخًا فمُلاقیه(6) فأمَامَنْ أوتی تابه بیمینه(7) 
فستَؤف يُحَاسَبُ جسَابا يَسِيرًا(8) وَيَنقَلبٌ إلى أَهُله مَسرُورَا(9) وَأمًا مَنْ اوي كَنَابَة وَرَاءَ ظهره(10) ۇف 
يعو تَبُورَا(11) وَيَصلّي سَعيرًا(12) نه گان في أَهْلِه مَسنْرُورَا(13) إِه ظن أن لن يَخُورَ(14) بَلّى إن رَبَه 
گانَ به بَصيرًا(15) فلا أقسمُ بالشفق(16) وَالليْلِ وَمَا وَسَقَ(17) وَالقَمَرِ إذا اقَسَقَ(18) لَتَركَبْنَ طْبَقا عَنْ 
طْبقٍ(19) فمَا لهم لا يُوْمنُون(20) وَإذا قرىئ علَيْهِمْ الْقُرْآنُ ل يَسْجُذُونَ(21) بَل الذِينَ كَفَرُوا يُذْبُونَ(22) 
وال أعْلَمُ با يوغون(23) برهم بعذاب ۽ أليم(24) إل الذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحات لَهُمْ اجر عَيْرُ 
مَْنُونٍ(25)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الإنشقاق ) 


* التحليل : 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال يوم القيامة كي يثوب الناس إلى رشدهم .. وكي لا تبقى حجة 
لمحتج .. فيؤمن من يؤمن عن بينه.. ويكفر من يكفر عن بينة .. ويقدم القيامة كحقيقة ثابتة لا محيد عنها 
ولا مهرب منها إلا إليها .. جعلها الله للحساب والجزاء من جنس العمل : 


(( إذا السَمَاءُ انشقث(1) .)).. الشق: مصدر قولك شَقفت الود شقا والشقٌ: الصذع البائنء وقيل: 
غير البائن»› وقيل: و اساج عامة.. 

(( وَأَذَِّث لِرَبَهَا وحقث(2) (( . الحق: نقيض الباطل» وجمعه حقوقٌ وحقاقٌء وليس له بناء أدنى 
عدد. وفي حديث التلبية: لبيك حَقًاً حقاً أي غير باطل» وهو مصدر مؤكد لغيره أي أنه أك د به معنى ألم 
طاعتك الذي دل عليه لبيك وحَقَ الأمرُ يَحِقٌ ويَُقٴحَقَاً وخقوقاً: صار حَقًَاً وثّبت؛ قال الأزهري : معناه وجب 
يجب وجُوباًء وحَقٌ عليه القول وأخقفثه .. وحقه وحَقَقه: صدقه؛ ويَحُقٌ عليك أن تفعل كذا: يجب» والکسر 
لغةء ويَحُقٌ لك أن تفعل ويَحُق لك تفعل؛ وقوله تعالى: وأذِت لربها وحقت؛ أي وحُق لها أن تفعل. ومعنى 
قول من قال حَفُعليك أن تفعل وجَب عليك .. 

(( وَإِذا الأزْضْ مُدّث(م).)). اختفت جبالها ومرتفعاتها .. وأصبح مستوية .. 

» وَألْقَث مَا فيها وَتَخَلث(4) ((. . ألقت ما فيها من أموات وتخلت عما في باطنها من أسرار .. 
» وَأذتَث لرَبَها وَحْقّث(5) ((. . وأذْنَ له في الشيءِ إذناًء أباحَةٌ له . واستأذتّه: طلّب منه الإذْنَ. 
وأذن له عليه اَذ له منه الإذْنَ. .. وأذْنَ له أذناًء اسْتَمَعَ؛ وقوله عز وجل: وأذِتَث لِرَبّها وحُقث؛ أي 
استمعت .. 

(( يا أَيُها الإنْسَانُ إنّك كاد إلى رَبك كذحا فمُلاقيه(6).)).. الذح: العمل والسعي والكسبُ والخَذْشُ 
والگذح: عمل الإنسان لنفسه من خير أو شر. كَدَحَ يَْدَحُ گذحاً وكَدَح لأهله گذحاً: : وهو اكتسابه بمشقة 
الأزهري: كدح لنفسه بمعنی يسعی لنفسه؛ ومنه قوله تعالی: إنك كاخ إلى ربك گذحاًأي ناصبً إلى ربك 
نَصْباً؛ وقال الجوهري: أي تسعى. قال بو إسحق: الكذح في اللغة السَعْيْ والجزْصُ والدُوُوبُ في العمل في 
باب الدنيا وباب الآخرة .. 

((فاقامن أوتي كاب بيّمين7(4) فسَوْف يُحَاسَبٌ جسَاًا يَِيرًا(8) وَيَنقلب إلى أهله 
مَسنرُورًا(9).)).. أي أصحاب السعادة في الآخرة .. يعطيهم اله كتابهم بيمينهم من اليمن والبركة والتوفيق 
.. ويطلعهم على أعمالهم .. ويسترهم بستره ويتجاوز عن أخطائهم .. وبالتالي يعودون إلى أهله من الآخرة 
في حالة فرح وسرور .. 
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(( وَأمَّا مَنْ أوتي كتَابَه وَرَاءَ ظَّهره(10) فَسسَوْفَ يَذْعُو ثَبُورَّا(11) .)).. هذا النوع شقي في الآخرة 
التي لا شك فيها إطلاقا .. لأن الأغلال التي سيطوق بها في عنقها تجعل يده من وراء ظهره وبالتالي فانه 
يأخذ صحيفة أعماله من وراء ظهره لأنه مقيد بالسلاسل .. والتَبْرُ: الحَبْن. وقوله تعالى: وإنّي لأَظْنَكَ يا 
فرْعَوْنْ مَْبُورا؛ قال الفرّاء: أي مغلوباً ممنوعاً من الخير؛ ابن الأعرابي: المثبور الملعون المطرود المعذب. 
وثبرَهُ عن كذا بره بالضم > ثبْراً أي حبسه؛ والعرب تقول: ما تَبَرّك عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك 
عنه؟ وقال مجاهد؛ : مَنْبُوراً أي هالكاً . والتَبُوز: الهلاك والخسران والويل.. 

(( وَيَصْلى سَعيرَا(12) إن كان في أَهَله مَسْرُورَا(13).)), . ويقال: صَلَيْثُ الرَجُل ناراً إذا أله 
النار وجعلته يَصلاهاء فإن أَلْقَيْنّه فيها إِلْقاءَ كأنك ثريذ الإخراق قلت أصليته وصَلى القصَا على النار 
وتَصَلاّها: لَوحَها وأدارَها على النار ليقَوّمَها ويلََتَها.. سروره في الدنيا لم يكن على حق .. بل بالباطل .. 
وبالكفر .. وبالسخرية من أهل الإيمان .. وبمحاربة الدين وأهله .. متجاهلا القيامة والبعث والجزاء .. 

» َه ظَنَ أن لن يَخُورَ(14) بلي إِنَ رَبَه گان به بَصيرَا(15) ..)).. الحَوْرُ: الرجوع عن الشيء 
وإلى الشيءء حار إلى الشيء وعنه حَؤْراً ومَحاراً ومَحارَة وخُوورواً: رجع عنه وإليه؛ والحَؤْرً: الرجوع 
وحار عمامَته إذا نَقَضَها .. أي حسب أنه لن يبعث ولن يجازى بأعماله .. فإذا هو يوم القيامة يواجه مصيره 
المحتوم.. ٠‏ 

(( بَلّى إن رَبَهُ كان به جصيرًا(15) .. )).. الجوهري: بلى جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأنها 
ترك للنفي» وهي حرف لأنها نقيضة لاء قال سيبويه: لیس بلى ونعم اسمین» وقال: بل مخفف حرف يعطف 
بها الحرف الثاني على الأول فيلزمه مثل إعرابهء وهو الإضراب عن الأول للثانيء وقوله عز وجل: بی قد 
جاءتك آياتي؛ جاء ببلى التي هي معقودة بالجحد» وإن لم يكن في الكلام لفظ جحد لأن قوله تعالى: لو أن 
الله هداني؛ في وة الجحد كآنه قال ماهُديث, فقيل بلى قد جاءتك آياتي؛ قال ابن 
سیده: : وهذا محمول على الواو لأن الواو أظهر هنا من الياءء فحملت ما لم تظهر فيه عى ما ظهرت فيه؛ 
قال: وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلى» فإذا كان ذلك فهو من الياء. . ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصيرُء 
هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة»ء والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة 
التي ينكشف بها كمال نعوت المُبْصرات. قال أبو إسحق: َعْلّمَ الله آنه ٴيُذرك الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن 
خلقه لا يدركون الأبصارَ أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرَ وما الشيء الذي به صار الإنسان يِبْصرٌ من 
عينيه دون أن يْبْصرَ من غيرهما من سائر أعضائه» فَأَغْلّم أن خَلْقَاً من خلقه لا يُذرك المخلوقون كُنهة ولا 
يُحيطون بعلمه»› فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير.. 

(( فلا أَفْسِم بالشَفَق(16)..)).. والشَفَقٌ: بقية ضوء الشمس وحمرثها في أول الليل ثُرَى في 
المغرب إلى صلاة العشاء. والشقق: النهار أيضاً؛ عن الزجاج» وقد فسر بهما جميعاً قوله تعالى: فلا أقِْمْ 
بالشفق. وقال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرةء فإذا ذهب 
قیل غاب الشفق» وکان ڊ بعض الفقهاء يقول: الشفق البياض لأن الحمرة تذهب إذا أظلمت» وإنما الشفق 
البياضُ الذي إذا ذهب صلَيّت العشاء الأخيرة.. 

(( وَاللَيْلِ وَمَا وَسَق(17)..)). . قال شمر: وأهل الغرب يسمون الوَسق الوقرء وهي الأؤساق 
والۇسوق. وکل شيء حملته» فقد وسفته وسقت الأتان إذا حلت ولداً في بطنها ووَسقّت الناقة والشاة وَسنقاً 
وؤسوقاًء وهي واسقٌ: لَقَحَث› والۇسوق: ما دخل فيه الليل وما ضم. وقد وَسَقَ الليل واَسق ق؛ وکل ما انضم» 
فقد اتسق .. وقال بو عبيدة: وما وَسَقَ أي وما جمع من الجبال والبحار والأشجار كأنه جمعها بأن طلع 
عليها كلهاء فإذا جل الليلٌ الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وَسَقَها .. ووَسَقت الشيءَ: 
جمعته وحملته. والوَسق: ضم الشيء إلى الشيء. وفي حديث أحد: اسنتوسقوا كما يَسنتَؤؤْسق جُرْب الغنم أي 
استجمعوا وانضموا.. 

(( وَالقَمَرِ إذا ان تَسَقَ(18)..)). . واتساق القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأريع 
عشرة» وقال الفراء: إلى ست عشرة فيهن امتلاؤه واتساقه.. 
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(( لكين طْبَقًا عَنْ طْبَّق(19)..)).. الطْبَقُ غطاء كل شيءء» والجمع أطباق» وقد أطْبَقه وطبقّه 
انطْبَقَ وتطبّق: غطاه وجعله مُطْبُقا؛ ومنه قولهم: لو تَطْبَقّت السماء على الأرض ما فعلت كذا. وفي الحديث 
حجابٌه النُو رلو شف طَبَفُه لأَخْرَقت سُبحاٹ وَجهه كل شيء أدَرّكه بصرُه؛ الطْبَق: کل غطاء لازم على 
الشيء والمقي راط هاا الإتحان و دال فن افا والأغرة بحب ااه وارتة ورعبفتة وإخلاصاء 
جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا سعيد بن النضر: أخبرنا هشيم: أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس:) لتركبن طبقا عن طبق )) ا 

(( فما لَهْمْ لا يُومنونَ(20).)). آمن به إيمانا صدقه ووثق .. الإيمان التصديق ضد الكفر .. 
ِ (( وَإذا قرئ عَلَبْهمْ الْقَرَآنْ ل يَسْْجُدُونَ(21).)). : سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض. 
وأسجَدَ الرجل: طأطأً رأسه وانحنى» والإسجاد: إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: إدامة النظر 
وإمراض الأجفان؛ وسجد: خضع؛ ومنه سجود الصلاة» وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم 

منه. والاسم السجدةء بالكسر» وسورة السجدةء بالفتح. وكل من ذل وخضع لما أمر به» فقد سجد.. 

(( بل الَذينَ كفرُوا يكذبُونَ(22) الله ألم با يُوغُونَ(23) ((. . الوعي: جفظ القلب الشيءَ. وعی 
الشيء والحديث يَعيه وَغياً وأؤعاه: حَفظّه وفهمَه وقبلّه» وفي حديث أبي أمامة: : لا يعدب الله قَلْباً 
وَعَى الفرآنَ؛ قال ابن الأثير: أي عفلّه إيماناً به وعَمَادً الأزهري عن الفراء في قوله تعالى: والله علم بما 
يُوعُون؛ قال: الإيعاء ما يّجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم. قال: والوَعيٰ لو قيل: والله أعلم بما 
يَعُون» لكان صواباً ولكن لا يستقيم في القراءة. الجوهري: والله أعلم بما يُوعُونَ أي يُضمرون في قلوبهم 
من التكذيب.. 

)0 فَبَشَرَهُمْ بعذاب أليم(24) .)).. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. 

(( إلا الذين آمَنوا وَعَملُوا الصالحات لَهمْ از غَيْرُ مَنُون(25)./.)). والمَنُ العطاءء والمَنُ القطعء 
والملَةٌ العطيةء وقد يقع المَنانْ على الذي لا يعطي شيئ إلا مَنّه واعتد به على من أعطاه وهو مذمومء لأن 
المنَة تُفسد الصنيعة . والمَنون من النساء: التي ترۇج لمالها فهي أبداً تمن على زوجها. والمَنانة: كالمَنُون. 
وقال بعض العرب: : لا تتزَوجَن َحَنّانة ولا مَنّانة. المَنان» قال: معناه المُغطي ابتداءء ولله المنَّة على عباده 
ولا منَّة لأحد منهم عليه › تعالی الله علو كبيراً. وقال ابن الأثير: هو المنعم المُغطي من المَنَ في كلامهم 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه والمَنَانْ: من أبنية المبالغة كالسفاك والوَهاب 
غير مَمْنونٍ؛ جاء في التفسير: غير محسوب» وقيل: معنا أي لا يَمْنُ الله عليهم .. 


KN 


فة اء ررسرن ی امیا راتسا ویو اا ی را ا وا ا 
a‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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الحلقة عدد : 393 


(85) سورة البروج چ 
( آیاتها : 22 ) 


أعوذ باله من اليطان الرجيم 

» وَالسمَاءِ دات ب البروج(1) وَالْيوْم المَوغُود(2) وشاهدِ وَمَشهودٍ(3) فَتل أَصْحَابُ الأخذودر4) انار 
دات الوَفُود(5) د هُمْ عَليْهَا فغُوذ(6) وَهُمْ عَلّى مَا يَفعلُونَ بالْمُؤْمنينَ شُهوذ(7) وَمَا نَقَمُوا منْهم إلا أن 
يُومنُوا بالل الْعزيز الْحميدر8) الذي له مُلْك السَمَاوَات والأزض وَاللهً على كل شَيْءِ شَهیذ(9) إن الْذِينَ فوا 
الْمُوْمنِينَ وَالْمُومتاتِ ثم ل يَُوبُوا فلهم عَذابُ جَهَنْمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَريق(10) إِنّ الْذِينَ آمَنُوا وعَملُوا 
الصالحَات ب لهم جنات تجړي من تحتها الأنهار ذلك الْفَوْرُ الْكَبيرُ(11) إن بَطْشَ رَبك لْشَدِيد(12) إنه هو ببدئ 
وَيْعيد(13) وهو الْعَفُورُ الْوَذودُ(14) ذو العش الَجيذ(15) فعَالٌ لمَا يريد(16) هَل أتاك حَدِیثُ الْجُنودر17) 
فرْعَؤن وَتمُود(18) بل الَذِينَ كَفرُوا في تڭذيب(19) وَالله من وَرَانهمْ مُحيط(20) بل هو فَرْآنْ مَجيذ(21) في 
لوح مَخْفوظ (22)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة البروج ) 

* التحليل : 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج (( وَالستَمَاء ات ب البُرْوج(1) .)).. البروج هي النجوم 

.. وقال بعض العلماء هي منازل الشمس والقمر والنجوم .. جاء في مفردات ألقاظ القرآن الكريم : البروج: 

القصور الواحد: برج» وبه سمي بروج السماء لمنازلها المختصة بهاء قال تعالى: إوالسماء ذات البروج؟ 
"البروج/1"٠‏ وقال تعالى: [تبارك الذي جعل في السماء بروجا) "الفرقان/61"٠‏ وقوله تعالى: إولو كنتم 
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في بروج مشيدة) "النساء/78" يصح أن يراد بها بروج في الأرض» وأن يراد بها بروج النجم» ويكون 
استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارةء وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما.. 

(( وَالْيَوْم الْمَوْغود(2).)).. هو يوم القيامة .. جعله الله سبحانه وتعالى موعدا للحساب والجزاء .. 
وهو يقسم به في هذا المقام إبرازا لقيمته حتى يستعد له الناس بالتوبة والعمل الصالح والعبادة والتوحيد 

(( شاه وَمَشهود().)).. الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة في البقاع المقدسة .. 

(( قتلَ أصْحَابْ الأخدُود(4).))..جاء في مفردات ألفاظ القرآن(( قتل الإنسان ما أكفر *)) : ا عن 
الإنسان.. خد - قال الله تعالى: ()( فقتل أصحاب الأخدود )) " البروج/4". الخد والأخدود: د شق في الأرض 
مستطيل غائص» وجمع الأخدود أخاديدء وأصل ذلك من خدي الإنسانء وهما: ما اكتنفا الأثفة عن اليمين 
والشمال. والخد يستعار للأرض» ولغيرها كاستعارة الوجه» وتخدد اللحم: زواله عن وجه الجسم» يقال: 
خددته فتخدد.. 

وأصحاب الأخدود قوم كانوا يعذبون المؤمنين من النصارى .. فإما أن يكفروا وإما أن يلقوا بهم في 
النار التي جعلوها في أخاديد .. فنجى الله عباده المؤمنين وجعل النار نقمة على من أعدها في الدنيا 
والآخرة.. 

(( انار دات الْوَقود(5) إذ هُمْ عَلَيْها قغُوذ(6)..)).. كان وقودها الحطب .. وكان الكفار يجلسون على 
حافتها لمشاهدة تعذيب المؤمنين .. فنجى الله المؤمنين .. وأحرقهم بها .. 

(( وَهُمْ عَلّى مَا يَفْعَلُونَ بالْمُوْمنِينَ شُهُوذ(7).)).. شهد المجلس حضره .. أي وهم يشهدون على ما 
فعلوا بالمؤمين م تنكيل تنصب له المجالس تفننا في تعذيب المؤمنين .. 

(( وَمَا نَقَمُوا منْهْم إلا أن يُوْمِنوا بالل الْعزيز الْحميد(8) الذي لَه ملك السَمَاوَات الأزض وال على 
كل شَيْءِ شهیذ(9).)). . وتَقَمْث الأْمرَ ونَقَمْنّه إذا گرهته. وانتَقم الله منه أي عاقبَه» والاسم منه اللقمةء 
وانتَقَم ونقم الشيء ونْقَمَه: أنكره. وفي التنزيل العزيز: وما تقموا منهم إلا أن يُوْمنوا بالله؛ قال: ومعنى 
تَقَمْت بالَغت في كراهة الشيء. . والحميد: من صفات الله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال» وهو 
من الأسماء الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان على 
صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشکره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شکر الله عبد لا 
يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان› وإنما كان رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بهاء 
ولأنه أعم منهء فهو شكر وزيادة. من أسماء الله عز وجل: الشهيد. قال بو إسحق: الشهيد من أسماء الله 
الأمين في شهادته. قال: وقيل الشهيذ الذي لايَغيب عن علمه شيء. 
والشهيد: الحاضر. وفعي من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً > فهو العليم» وإذا أضيف في 
الأمور الباطنةء فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرةء فهو الشهيدء وقد يعتبر مع هذا أن 
يهد على الخلق يوم القيامة. ابن سیده: ۽ الشاهد العالم الذي يبَيَنُ ما علمهء > شهد شهادة.. 

(( إن الْذِينَ فتَنُوا المُؤْمنينَ وَالْمُوْمتاتِ تم لم يَنُوبُوا فَلَهُم عذابُ جَهَنّم وَلَهُمْ عَذاب الْحَريق(10). ¢( 
الأزهري وغيره: جماغٌ معنى الفتنة الابتلاء والاممتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك فتَنث الفضة 
والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّدِء وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما 
جَوْدَنّه» ودينار مَفتّون. والفتَنُ: الإخراقء ومن هذا قوله عز وجل: يوم هم على النار يُفْتَثُونَ؛ أي يُخْرَقون 
بالنار. ويسمى الصائغ الفتّان» وكذلك الشيطان. . وأحرقته النار وحَرّقثه فاحترق وتحرّق› والخزقة: 
حرارتها. أبو مالك: هذه ناز حراقٌ وخراق: ثُخرق كل شيء. وألقى الله الكافر في حارقته أي في ناره؛ 
وتحرَقَ الشيءُ بالنار واخترق» والاسم الحُرْقة والحريق.. 

لاحظوا أن باب التوبة لم يغلق بقوله تعالى : ((ثُمَ ل وبوا .)).. سبحانه وتعالی سبقت رحمته 
غضبه .. لولا ان الإنسان يعاند ويكابر .. ويجحد الفضل والنعمة ويغتر بالمظهر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الحارث بن 
سويد: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والآخر عن نفسه» 
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قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
آنفه» فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفهء ثم قال: (لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه 
مهلكة» ومعه راحلته› عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة»ء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى 
اشتد عليه الحر والعطش اوا شام ان قال : أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومةء ثم رفع رأسه» فإذا راحلته 
عنده). تابعه أبو عوانةء وجرير عن الأعمش 

(( إن الذْينَ منوا وَعملّوا الصَالحَات نهم جنات تجْري مِنْ تختها الأنهار ذلك فور الكبيرُ(11). ((.. 
آمن به إيان صدقه ووئق به .. الإيمان التصديق ضد الكفر. . وفي الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من صنوف النعيم الذائم الطي لا انقطاع له .. ذلك هو الفوز الخحقيقي . . أما هذه الدنيا 
التي لا نعيشها فلا دوام لها. . وهي قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت .. القَوْرٌ: اللجاءُ والظَفَرْ بالأمْنيّة 
والخيرء فار به فَؤزاً ومَفازاً ومَفازة. وقوله عز وجل: إن للمتقين مَفازاً حدائِق وأغنابا.. 

(( إن بَطْشنَ رَبك لَشديذ(12). ((. التطشن: التناول بشدة عند الصَوّلة والأخذٌ الشديذ في كل شيء 

والبطشْ: : الأخذ القوي الشديد .. 

(( إِنَه هو يبْدى وب بعيد(13))). . في أسماء الله عر وجل المُبّدئ: هو الذي أننشاً الأشياءَ واخْتَرَعها 
ابُتداءَ من غير سابق مثال. والبَذء: فعل الشيء َوَلْ. بدا به .. في صفات الله تعالى: المبدئ المعيذ؛ قال 
الأزهري: َأ اله الخلق إحياءُ ثم يميثهم ثم يعيذهم أحياءٌ كما كانوا قال الله عز وجل: وهو الذي بيدا الخلق 
ثم يُعیذه. وقال: إنه هو يْبْدِى ويعيذ؛ فهو سبحانه وتعالى الذي د يُعيدُ الخلق بعد الحياة إلى المماتِ في الدنيا 
وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. وروي عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلې > أنه قال: إن الله يحب الكل 
على اللكلء قيل: وما الكل على النْكل؟ قال: الرجل القوي المُجَرّب'المبدئ المعيد على الفرس القوي 
المَْجَرّب المبدئ المعيد.. 

(( وهو الْعفُورْ الْوَذود(14).)). . العَفُورُ الغقازء جل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة ومعناهما 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا مَغْفرة وغفراً وغُفراناًء وإنك نت 
العَفُور العَفار يا آهل المَغفرة. وأصل العَفْرِ التغطية والستر. عَفْرَ الله ذنوبه أي سترها. . الوَذُوذٌ في أسماء الله 
عز وجل» المحبٌ لعباده» من قولك ودذت الرجل وده وذَاً وودادا وَوّداداً. قال ابن الأثير: 
الودود في أسماء الله تعالى فَعُولّ بمعنى مَفْعُول» من الود المحبة. يقال: وددت الرجل إذا أحببته» فالله تعالى 
مَؤدُود أي مَخبوب في قلوب أوليائه؛ قال: و هو فَغُول بمعنى فاعل أي يُحبَ عباده الصالحين بمعنى يَزضى 


دو الْعَرْش الَْجيد(15) فعَالٌ لما يُريد(16) .)).. قال الليث ذو اسم ناقص وتفسیره صاحب ذلك 
كقولك: فلان ذو مال أي صاجبٌُ مالٍء والتثنية ذوانء والجمع ذؤونَء قال: وليس في كلام العرب شيء 
يكون إعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن ذو وفو وأو وأبو وحَمُو وامْرُوٌ وابْنْمْء العزش: سرير 
الملك يدلك على ذلك سرير ملكة سيا سمًاه الله عز وجل عَزشاً فقال عز من قائل: إني وجدث امرأة تملكهم 
وأوتيٹ من کل شيءِ» ولها عرش عظيم؛ وقد يستعار لغيره» وعرض الباري سبحانه 
ولا يُحذء والجمع أعراش وغُروش .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا معلّى بن أسد: حدثنا وهيبه عن سعيد» عن قتادة» عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله إلا الله 
رب اعرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكحريم)) 
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري»› 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يصعقون يوم القيامةء فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش .. 

والعرش في الآية الكريمة بمعنى حقيقة العلم والقدرة والخلق والإبداع والتمكين وعدم احتياج 
للغير مع حاجة المخلوقين للخالق الفرد الصمد الذي خلقهم وأحاط بهم .. 
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(( هَل أتاك حَدِيث الْجُنُود(17) فرْعَوْنَ وَنَمُود(18).)).. يشد الله أزر محمد صلى الله عليه وآله لم 
بأخبار من سبق من الأمم والطغاة .. بالإتيان على سبيل الذكر لا الحصر على ضربين من العصاة حاق بهم 
العذاب .. ضرب قريب من جزيرة العرب .. وضرب متعارف لدى الأمم الأخرى .. حتى يبين للجميع أن ما 
أراد تم .. وأن مآل الكفر واحد. . وهو مصرع السوء . 

(( بل الَذينَ گَفروا في تڱذِيب(19).).. 

الكُفرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًا بالله وگقزنا بالطاغوت؛ كَقرَ با يقر كُفراً وكُفوراً وگفراناً والكُفْرُ: كُفْرُ 
النعمةء وهو نقيض الشكر. والفر: جُحود النعمة» وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالی: إنا بكلٍ كافرون؛ أي 
جاحدون. وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَخْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَترها. وكافرّه حَقَّه: جَحَدَم. ورجل 
مُكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر: جاحد لأنْعم الله مشتق من السّثر» وقيل: لأنه مُعَطى على 
قلبه .. 


(( الله من وَرَائِهمْ مُحيط(20).)).. وحُوّاط الأمر: قوامُه. وك من بلغ أقَصَّى شيء وأخْصّى 
علْمَهء فقد أحاط به . وأحاطّث به الخيلُ وحاطّث واختاطٰث: : أحُدقثء واحتاطت بفلان وأحاطت إذا أحدقت به. 
وكلٌ من أخْرّز شيئاً كله وبلغ علْمُه أقصاهء فقد أحاط به. يقال: هذا الأْر ما أحَطْث به علماً. وقوله تعالی: 
والله مُحيط بالكافرين؛ أي جامعهم يوم القيامة. وأحاط بالأًمر إذا أَخْدَقَ به من جَوانبه كڵه. وقوله تعالی: والنه 
من ورائهم مُحيط؛ أي لا يُغجزه أحَذ قدرته مشتملة عليهم. 

(( بل هو قران مَجيڏ(21) في لوح مَخْفُوظ (22)./.)). والمَجْد في كلام العرب: الشرف الواسع. 
التهذيب: الله تعالى هو المجيد تَمَجّد بفعاله ومَجّده خلقه لعظمته. وقوله تعالی: ذو العرش المجيدِ؛ قال 
الفراء: خفضه يحيى وأصحابه كما قال: بل هو قرآنْ مجيدء فوصف القرآن بالقجادة. وقيل يقرأً: بل 
هو قرآن مجيدِء والقراءة قرآنْ مجي. ومن قراً : قرآنْ مجيدِ» فالمعنی بل هو قرآن رب مجيدِ. ابن الأعرابي: 
قرآن مجيدء المجيدُ الرفيع. قال أبو اسحق: معنى المجيد الكريم» فمن خفض المجيد فمن صفة العرش» ومن 
رفع فمن صفة ذو. وقوله تعالی: ق والقرآن المجيد؛ يريد بالمجيد الرفيع العالي. وفي حديث عائشة» رضي 
الله عنها: ناوليني المجية أي المصأحف؛ هومن قوله تعالى: بل هو قرآنٌ مجيد. 
وفي حديث قراءة الفاتحة: مَجَدَني عدي آي شرَفني وعَظمني. وكان سعد بن عبادة يقول: الله هب لي 
حَمْداً ومَجْداًّ لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال؛ اللهم لا يُصلخني ولا لح إلا عليه. . واللوح: 
الذي يكتب فيه. واللوح: اللوح المحفوظ., وفي التنزيل: في لوح محفوظ يعني نوع مشينات الله تعالىء 
وإنما هو على المَثَلٍ. وك عظم عريض: لوح والجمع منهما ألواخء وألاويح جمع الجمع .. 


E 


محمد عبده ورسول کی تمص واممت ویوم اما مین وشیا ان وال اه وحدد ا شرو 
ف المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


O TT 
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394 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(86) سورة الطارق ي 
( آیاتها : 17 ) 


" 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 
( وَالسْمَاءِ و الطًارق(1) وَمَا اذز اك مَا الطَارق(2)النَجمْ الناقب() إِنْ كَل تفس لَمَّا علیھا حَافظ(4) 

فلْيّنظز الإنسَان مم م خلق(5) خلق من مَاءِ ۽ دافق(6) يرج من بَيْنِ الصلب والتَرَائب(7) إِنَه على رَجْعه 
لقادز(8) يوم لی السَرَائِر(9) فُمَالّه من قفوو ولا تاصر(10) وَالسّمَاءِ دات الرَجُع(11) وَالأزض ذات 
الصذع(12) إِنة لَقَؤْل فَصْل(13) وَمَا هو بالْهَزل(14) إنَهُمْ يَكيذون كَيْدًا(15) وَأَكِيذ كَيْدا(16) فمَهَل الافرينَ 
مْهلْهُمْ روَيدًا(17)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الطارق ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق .. حتى يتأمل المرء الكون والحياة لينتهي إلى الإيمان 
عن وعي واقتناع بالدليل المادي الملموس .. ولكن ما الطارق؟.. الطارق هو كل نجم يأتي ليلا .. وفي 
الحديث: أعوذ بك من طوارق الليل إلا طارقا يَطْرْقٌ بخير والسماء والطَّارق؛ قيل: هو النجم الذي يقال له 
كوكب الصبح»› » والطًارق: : النجم »> وقيل: كل نجم طارق لأن طلوعه بالليل؛ وكل ما أتى ليلاً فهو طارق؛ وقد 
فسره الفراء فقال: النجم الثّاقب. ورجل طرَقةء مثال هُمَرَةإذا كان يسري حتى يَطْرُق أهله ليلا ..(( اللْجْمُ 
النَاقبُ().)).. المتوهج ..المضيء ..(( إِنْ كَل تفس لَمًا علَيْهَا حَافظ (4).)).. أي وكل الله بكل إنسان ملائكة 
تحفظه حتى ينتهي أجله .. تحفظه من خطف الشياطين ..(( فلْيّنظز انان مم خلق(5) .)).. خلقه الشيء 
خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. من لاشيء ..(( خلق من مَاءِ دافق(6). ((. . هو مني الرجل والمرأة ..) 
يَخْرْج من بَيْنِ الصُلْب وَالتَرَائب(7). .).. الصلب أي من ظهر الرجل .. والترائب : صدر المرأة ا انا قلي 
نک ا اوت ای یھ کی رچ یں الو نھ کی ری العام ئی اوکیل رل ئی 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1570 


الصْلب» وقيل إلى صلب الرجل وتريبة المرآةء وقيل على إعادته حيَاً بعد موته وبلاه لأنه المبدئ المُعيد 
سبحانه وتعالى» وقيل على بَغْث الإنسان يوم القيامة. .) يَوْمَ ثبْلّى السَرَائرْ(9).)). . اسر من الأسرار التي 
تكتم. والسر: ماأَخْقَيْت» والجمع أسرار. ورجل سري : يصنع الأشياءَ سِرَاً من قوم سرَيّين. 
والسريرة: كالسَرّء والجمع السرائر. الليث: : السرٌ ما أسْرَزت به. والسريرة: عمل السر من خير أو شر. 
وأسَرَ الشيء: كتمه وآظهره» وهو من الأضداد» سرَزثه: : كتمته .. وقيل هي الأعمال التي أمر الله مثل 
الصلاة والصوم والزكاة والطهارة إضاقة إلى حقيقة التوحيذ للخلاق الطيء .. بحيث يخرج الله خبيئة 
صدره وحقيقة إيمانه وصدقه .. يومها لا ناصر إلا الله ولاقوة إلا بالله الواحد القهار ..(( فَمَالَه منْ فَوّة ولا 
تاصر(10).)) .. وبالتالي فإن المسالة جد في جد.. وامتحان الحياة الذي أراده الله ماض .. وما على الإنسان 
إلا أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي .. وأن يتأكد بالحجة والدليل أنه لم يخلق عبثا وأن موعد 
الله لن يتخلف إطلاقا .. وهذه أدلة السماء والأرض من حوله تقول له إن الله حق وإن الإسلام حق .. وهي 
التي يقسم الله عز وجل بها حتى يتأكد كل إنسان من الأمر .. وحتى يبادر إلى التوحيد وحسن الإسلام .. (( 
وَالسْمَاء ذات الرّجع(11).)). . والرجع: المطر لأنه يرجع مرة بعد مرة. وفي التنزيل: والسماء ذاتِ الرّجعء 
ویقال: ذات النفعء والأرض ذات الصّذع؛ قال ثعلب: تزجع بالمطر سنة بعد سنةء وقال اللحياني: لأنها ترجع 
بالغيث فلم يكر سنةبعدسنة وقل الفراء: تبتدئ 
بالمطر ثم ترجع به کل عام» وقال غیره: ذات الرجع ذات المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. .(( والأزض ذاتِ 
الصأذع(12). ((. . والصأذع: :نباك الأرض لاله يصسدعها يشفها فتنصسدع سه 
وجي الللايل؛ E Tg‏ ق 


ا ا فسن ازيل الز يمد : إته لقولفصلوفي صفة 
كلام سيدنارسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : فصل لاتزر ولا هذر أي 
بيّن ظاهر يفصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: إنه لقول فصْل؛ أي فاصل قاطع. . (( إِنَهُمْ يكيذون 
كَيْدا(15) وَأكيدُ كَيْدا(16). )).. یقال: كذث الرجل أکيذه. والكَيْد: الاحتيال والاجتهاد» وبه سميت الحرب 
کیداً. وهو کید بنفسه کیداً: یجود بها ويسوق سیاقاً. وفي الحديث: أن النبي» صلی الله عليه وآله وسلم» 
دخل على سعد بن معان وهو يکيدڊ بنفسه فقال: حزاك الله من سيَدِ قوم فقد صدقت الله ما وعذته وهو 
صادقك ما وعَدك؛ يكيدُ بنفسه: يريد اللّزْع. والكَيْدٌ: السُوق. . (( فمَهَل الكافرينَ أَمْهلْهُمْ رُوَيْدّا(17)./.)).. 
المهسسلل والمهسسسسلل والمهلسسسسسة كا ال كينة والت ودة 
زفي وأفهله: آنظره ورففق به ولم يعجل عليه. ومَهله تفنهيلاً: 
أجّله . والاشتفهال: الاستنظار. وتمهلل في عملسه: اتاد وق 
Ey.‏ وق قلا ق قو ا اق لم 
يُغْجَّل.. رويدا : أي قليلا .. 

وغريب هو الإنسان السادر في غيه لا يستفيد من الدروس ومن عبر الماضي والحاضر .. 
ويستمرئ المغالطة التي لا تدوم .. ولم تدم لغيره .. فكيف ستدوم له ؟.. وإن يوم القيامة لحق .. وإنه لآت 
وإنه لقريب .. فماذا أعددت لرحلة ما بعدها رحلة ؟.. 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى عليم .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


حه كيده ورسولهة في المحيا والمسات ويوم القياسة أسين وتسود أن إل الا اله وخده لا شريك له 
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ویک اور 


395 : الحلقه عدد‎ K 


(87) سورة الأعلى_ ي 
( آیاتها : 19) 


أعوذ با من الاين الرجيم 
1 » سبح ت رَبك الأغلى(1) الذي خَلَقَ فسَوًى(2) وَالّذِي قَدَرَ فهڌې(3) وَالّذِي آخْرَج الْمَرْعَى(4) 
فَجَعَلَه ناء أخوى(5) سَنفرنك فلا تنسَى(6) إلا ما شاءَ الله َة َعَم الْجَهْرَ وَمَا يَخْقَى(7) وَنيَسَرُكَ 
لليْسْْرَى(8) فذگر إن فقث الذِكرَى(9) سَيَذگرْ مَن يَخشي(10) وَيَتَجَنْبْها الأشْقى(11) الذي يصلی انار 
الْكبْرَى(12) ثم م ل يموت فیها ولا ږ يحيا(13) قد فلح من تَرَگی(14) وَذگرَ اسم رَه فصَلی(15) بل تُوْثْرُونَ 
الْحَيَاةٌ الدنيّا(16) وَالآخرَةٌ خير ز وَأبْقَى(17) إن هذا في الصلخف الأولّسى(18) صضخف إِبَُرَاهيم 
وَمُوسی(19)./.)). 

صدق الله العظيم 
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( سورة الأعلى ) 
* التحليل : 


لسائل أن يسأل لماذا التسبيح ؟.. ثم ما معنى التسبيح أصلا ؟.. ولماذا أمرنا بالتسبيح ؟ .. لنبد 
بالتعريف حتى يسهل علينا الفهم والإستيعاب ومن تم العمل الواعي المسئول : 


والتسبيح: التنزيه. وسبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله 
تعالی عن کل ما لا ينبغي له أن يوصف» قال: وتَصبُه آنه في موضع فعل على معنی تسبیحاًله» ت تقول: 

سبحت الله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاًءقال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءَة الله أي 
رى الله من السوء براءة؛ وقيل: قوله سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك. وروى الأزهري 
بإسناده أن ابن الكَوًّا سأل عليَاًء رضوان الله تعالى عليه عن سبحان الله» فقال: كلمة رضيها الله لنفسه 
فأوصی بھها. وقال ابن جني: سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عُثْمانَ وعفرانًء وقال قوم وإنْ 
من شيء إلا يسبح بحمده أي ما من دابة إلا وفيه دليل أن اللهء عز وجل» خالقه وأن خالقه حكيم مُبَرَأ من 
الأسنواء .. 


صفته أغلى الصفات» ا الشرف» وذو الغلا: ۽ صاب الصفات الغا والفلا: : جمع اليا أي جمع الصفة 
الغليا والكلمة العلياء ويكون العلى ج جمع الاسم الأغلى» وصفة الله العُليا شهادة أن لا إله إلا اللهء فهذه أعلى 
الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له» ولم يزل الله عَليَاً عالياً متعالياًء تعالى الله عن إلحاد 
المُلحدِين» وهو العَليٌ العظيم.. 

(( الذي خَلّق فموى(2).)).. والخلْق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: وكل 
شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه: ألاله الكَلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 
ومتؤنٹ وساریٹ الشيءَ وساقیت به وأمنویٹه به؛ وقال آبو الهيثم: العرب تقول استوى الشيءُ مع كذا 
وكذا وبكذا إلا قولهم للغلام إذا تم شنبابُه قد اسنتوى. وساوَيّث بين الشَيْتَيْنِ إذا عَدَلْتَ بين هما وسَوَيّت. 
وسَوَيْتُ الشيءَ فاستّوى» وهُما سَويَّةَ من هذا الأمر أي على سَواء. وقسَمت الشيءَ بيتَهُما بالسويَّة. وسيان 
بمعنی سواعٍ.. 

(( والّذِي در فهدی(3).)).. 

يقال: قَدَرَ الإله کذا تقدیراً وإذا وافق الشيءٌ الشيءَ قلت: : چاءه قَدَرْه. ابن سيده:القذرْ والقدر 
القضاء والخكم» وهو ما يره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. . من أسماء الله تعالى سبحانه: 
الهادي؛ قال ابن الأثير: هو الذي بَصّرَ عباده وعرَفهم طْريقَ معرفته حتى أَقَرُوا برْبُوبيّته» وهَدى كل مخلوق 
إلى ما لا بد له منه في بّقائه ودوام وجوده. ابن سیده: الهدى ضد الضلال وهو الرّشادء والدلالة أنشى .. 

(( وَالذِي أخْرَج الْمَرْعي(4 ) .)).. والزعي» بكسر الراء: الگلا تفسه» والجمع آزعاء. ا 
كالرّغي. وفي التنزيل: والذي أخْرَجً المَرْعَى .. المَرْعَى حيث كان يُطْلَبٌء ولكلٍ مَرْعىَ طالب .. 

(( فَجَعلَهُ عَنَاءَ أخوى(5) ((. . الغثائ بالضم والمد: TIM TEORY‏ وكذلك الا 
بالتشديد» وهو أيضا الرَبّد والقذرء وحَدّه الزجاج فقال: العْثاءُ الهالك البا من ورق الشجر الذي إذا َرَج 
السيلٌ رأيته مخالطاً رَبَده» والجمع الأغُثاء. وفي حديث القيامة: كما تذْبث الجبّة في غُثاء السيلء قال: 
الغثاءُ بالمد والضم › ما يجيءُ فوق السيلِ مما يَحْمِلَّه من الرَبَدِ والَسخ وغيره. . أحوّى(6 .)).. : الحُوةءٍ 
سواد إلى الخضرةء وقيل: حُمْرةٌ تَضرب إلى السّواد. . فهو أخْوّى .. 

(( سثفرئك فلا تنمى(6) إلا ما شاءَ اله إن يَعلَمْ الجَهْر وَمَا يَخفى(0)). . الخطاب موجه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه رب العزة أن الله تعهد بحفظ القرآن في قلبه وعلى لسانه فلا ينسى منه 
شيئا وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وفي ذلك معجزة لمن له عقل .. وتعهد الله بحفظ هذا القرآن 
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إلى قيام الساعة دليلا ماديا مستمرا من لدنه جل وعلا حتى يتبين الناس من أمرهم رشدا .. فيهتدي من 
يهتدي عن بينة ويضل من يضل عن بينة.. 

(( وَنْيَسَرْكَ للْيْسْرَى(8).)).. أي سندلك للطريقة المستقيمة من الدين الإسلامي الحنيف دين العدل 
والإعتدال الذي يقود معتنقه إلى الجنة بإذن الله .. من اليسر أي السهولة .. فديننا سهل ميسور إلا من أبى .. 

)) فذگر إِنْ تفعت الذْكْرَى(9) (( . والذكْرُ والذگرىء بالكسر: نقيض النسيان.. 1 

(( سَيَذگرُ مَنْ يَخْشی(10).)). . وقال الفراء: الذَكْر ما ذكرته بلسانك وأظهرته. والذكرُ بالقلب. يقال: 
ما زال مني على ذكْرٍ أي لم أَنْسَه. . مَنْ يَخشی الحَشَيَة: الخَوف. شي الرجل يخشى خشية أي خاف 
وخاشى بهم أي آبْقی عليهم وحَذِر فانحارً؛ خاشی: فاعل من الخشية. خاشَيْت فلاناًء تارکته. وقوله عز 
وجل: فخَشينا أن يُزهقهما طغياناوكفراً؛ قال الفرًاء: مشي فبا أن يسا ليسا وققرا 
قال الفرًاء: معنى فحَشينا أي فعلهنا .. 

(( وَيََجَنبُها الأشنقى(11) الذي يَصْلى اللَرَ الكبْرَى(12) ثم ١‏ موث فيها ولا َخْجا(13).)).. ١‏ 
والشّقاوةء بالفتح: ضدٌ السعادةء يمَدٴويْقصْزْ lel O EEN EN EE‏ 
فهو الشقي على الحقيقةء لامَنْ عَرَض له الشقاء بعد ذلك» وهو إشارة إلى شّقاء الآخرة لا الدنيا. وشاقیت 
فلاناً مُشاقاة إذا عاشَرته وعاشَرَك. والشقاءُ: الثندة والغسنرة. وشاقيته أي صابزته .. 

(( قذ افلح مَنْ ترگی(14) ..)).. القلح والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير؛ وفي 
حديث أبي الدٌخداح: شرك الله بخير وفلح أي بَقاءٍوفؤز» وهو مقصور من الفلاح» وقد أفلح. قال الله عر 
من قائل: قد افلح المؤمنون أي أصيرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مُفلحون لفوزهم 
ببقاء الأب والرًكاةٌ: الصلاح. ورجل تقيْ رکيٌ آي زاك من قوم أثقياء اڙکياءء و قد زکا زکاء وزكواً وڙکي 
وترگی» وراه الله وزی نفسه تزكية: مدحها. وكذلك قوله عز وجل: وحناناً من لذنًا ورّكاة؛ قال: : صلاحا. 
أبو زيد النحوي في قوله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکا منكم من أحد أبداً ولکن الله يُرَکي 
من يیشاء؛ وقرئ مارگی منكم» > فمن قرأ مازكافمغناه ماصلح منكم ومن 
قراّما رَكی فمعناه ما أصلح» ولکن الله بُرڳي من يشاء آي يُصلحء وقيل لما يُخْرَج من المال للمساكين من 
حقوقهم ركاه لأنه تطهيرٌ للمال و تثميرّ وإصلاخ ونماءء كل ذلك قيلء وقد تكرر ذكر الزكاة والتزكية في 
الحديث .. وقال بعض العلماء إنها نزلت في زكاة عيد الفطر .. وقال آخرون هي متعلقة بشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله .. _ 

(( وَذْكَرَ اسلْمَ رَبّه فصَلى(15) .)).. قيل هي صلاة العيد تسبقا الصدقة .. وذهب آخرون إلى أنها 
مطلق التوحيد والإخلاص لله في القول والفعل والعمل والعبادة .. والإبتعاد عن الرياء في كل ذلك .. 

(( بل تُوَثْرُونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا(16).)).. ويقال: آثَرَ كذا وكذا بكذا یکا ای مه پا وتر : أكرمه. 
وآئرَّه عليه: فضله وأثْرَ أن يفعل كذا آثّراً وأثر وآئْرَ» كله: فَضّل وقدم. وآّزٹ فلاناً على نفسي: من الإيثار. 
الأصمعي: آثزئك إيثاراً أي فضَلنك.. 

(( وَالآَخرَةٌ خَيْرّ وَأَبْقَّى(17)..)).. لأنها دائمة ونعمها لا تزول .. بينما الدنيا نعمها قليلة مهما كثرت 
وقصيرة مهما طالت .. ونهايتها الموت .. بينما الآخرة لا موت فيها ولا فناءع.. 

(( إن فی اسف الأولّى(18) صحف إِبْرَاهيم وَمُوسى(19)./.)). الصحيفة: التي يكتب فيهاء 
والجمع صحائف وصحفٌ وصحف. وفي التنزيل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؛ يعني 
الكتب المنزلة عليهماء صلوات الله على نبينا وعليهما .. 

أي إن القيم والمبادئ الرئيسة للأديان واحدة من حيث التوحيد أي الدعوى لعبادة الله الواحد لا 
شريك له ولا زوجة له ولا ولد .. ولا يحده المكان لا الزمان وليس كمثله شيء.. والدعوة للصلاة والزكاة 
والإخلاص في القول والفعل والنية لله رب العالمين لا شريك له.. والإعتقاد في البعث والجزاء والجنة 
والنار.. فالدين واحد من البداية إلى النهاية من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام.. هو الدين 
الإسلامي الحنيف دين الحنيفية السمحاء دين العدل والإعتدال .. والرحمة والتسامح.. 
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396 : الحلقة عدد‎ K 


(88) سورة الغاشية MK‏ 
( آیاتها : 26 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن ry‏ 

» هل اك حَدِيث الغاشيَة(1) وجُوة يَوْمَبِذٍ ز خاشعة(2) عَاملَةٌ اصبة( صلی تارا حاميَة(4) 
شنقى من عَيْنِ آنيَة(5) لَيْنَ لَهُمْ طْعَام إلا من ضَريع(6) ل يمن ولا يُغني من جُوع(7) وْجُوة يَوْمَبِذٍ 
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ناعمَة(8) لسغيها رَاضيَة(9) في جنه عَالية(10) ل تَسْمَع فيها لاغية(11) فيهًا عَينْ جَاريَةً(12) فيها سر 
مَرْفوعة(13) وَأكْوَابْ مَوْضوعة(14) وَتَمَارِق مَصْفُوفَة(15) وَزرَابيٰ مَبَنونة(16) فلا يَنْظْرُونَ إلى ابل 
كَيْفَ خلقث(17) وإلي الىشماء َيف رفعٽ(18) الیئ الْجبَال قیقت تُصبَث(19) وای الازض كَيْفَ 
سْطحت(20) فَذكز إِنْمَا أنت مُذكَرّ(21) ّمت عَلَيْهمْ بمُسَيَطرٍ (22) إلا مَنْ تَوَلّى وَكَفَرَ(23) فَيْعَذْبُهُ اله الْعَذَابَ 
الأكَبَّرَ(24)إن إليّنا إيَابَهُمْ(25) ثم إن عَلَيْنَا حسَابَهُم(26)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الغاشية ) 


* التحليل : 


جاء في سنن الترمذي: 

حَدنا مُحَمَدُ بِنُ بَشنَارِ أخْبَرَّنا عَبْدُ الوَحْمنِ بنُ مهدي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عن أبي الرٌبير عَن جَابرَ قَال: 
"قال سول اله صَلى اله عليه وآله وسلم أمرث أن أقَاتَل الاس حتَّى يَقولوا لا إله إلا الله فإذا قاّوها 
عَصّموا مني دماءهمْ وأموالهم إلا بحقها وحسابُهم عَلّى الله ثم قرأً: [إنما أنت مُذْگزْ. لست عليهمْ بمصيطر] 
. هذا حَدِيث حَسَنٌْ صَحيْح.. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن 
النعمان بن بشير:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأفي العيدين ويوم الجمعة [بسبح اسم 
ربك الأعلى)وإهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. 

ولكن ما الغاشية ؟.. 

(( هَل أتاك حَديث الغَاشيَة(1).)).. الغاشية نمن أسماء القيامة لأنها تغشى الناس تقول: غيت 
الشيءَ تغشية إذا غَطيته» قيل: الغاشيَة القيامة لأنها تَغْشى الخلق بأفزاعهاء ل: الغاشية الناز لأنها تفشى 
وجوه الكُفار. وغشاءُ كل شيءِ: ما تَعْثنّاه كغشاءِ القلب والسّج والرَخْلٍ والسَيْفِ ونحوها.. 

(( وْجُوة يَوْمَنِذٍ خاشعَة(2 خشع يخشع خُشوعاً واخْتشع وتَحَشعَ: رمی ببصره نحو الأرض وغضه 
وخقضَ صوته. وقیل: الشوع قريب من الُضوع إلا أن الخضوع في البدنء وهو الإفرار بالاستخذای 
والخشوع في البدن والصؤت والبصر.. 

(( عاملَّة تاصبةٌ(B.)).‏ ی تھا طت في افا رتجرة رفصت اف لت لفيا وت الآخر: 
فكان مآلها في الآخرة النصب من التعب والإعياء ورثاثة الحال .. 

(( تصْلّى تارا حَاميَة(4).)). . وصلّى اللَخْمَ وغيرة يَصليه صَياً: شواةء وصَلَيْتة صَليامثال رَمَيْنه 
رَمياً وأنا أصليه صَلياً إذا فعَلّت ذلك وأنت ثريد أن تشنويّه» فإذا أرذت آنك ثلقيه فيها إلقاء كأنك ثريذالإخراق 
قلت أصليته.. وحَميث عليه: غَضبْث» وحمي النهار» بالكسر» وحمي التنور حُمِيَاً فيهما أي 
اشند حَره.. 

(( ثىنقی من عَيْنِ آنة(5).)). . أي بالغة الحرارة .. 

((لَيْسَ لهم طْعَامْ إلا من ضريع(6) ل يمن وَلا يي من جوع (7) .)).. والضْرِي: نبات أخضّر 

مُنْتَنْ خفيف يَزْمي به البحرُ وله جؤف»› وقيل: هو يَبيس العزفج والخُلةء وقيل: ما دام رطباً فهو ضریغ» فإذا 
يبسن فهو ضري فإذا يبسن فهو الشبْرقء وهو مَرْعَی سَوءِ لا تقد عليه السائمة شَخْماً ولا لحماًء وإن لم 
تفارقه إلى غيره ساءّت حالها. وفي التنزيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُسلْمِنْ ولا يُغني من جوع؛ قال 
الفراء: الضريغ نبت يقال له الشبْرقء وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وقال ابن الأعرابي: الضريع 
العؤست ج الرطب» فإذا جف فهو عَوَسجء فإذا زاد جُفوفاً فهو الخُزيز.. 

(( وجُوة يمنإ نَاعمَة(8) إستغيها رَاضيَة(9) في جَنَة عَاليَةَ(10)..)).. وهذا مال المؤمنين وأنعم به 
وأكرم من جزاء في يوم لن يتخلف ومن أوفى من الله عهدا ؟ .. 
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(( شَلْمَعُ فيها لاغيَةَ(11) فيها عَيْنُ جَارِيَة(12) فيهَا سُرْر مَرْفُوعة(13),.)).. الغو واللغا: 
اسقط وما لا يعت به من كلام وغيره ولا يُحصَّل منه على فائدة ولا على نفع. التهذيب: اللْغْو واللّغا واللْغُوى 
ما كان من الكلام غير معقود عليه.. 

(( وَأَكوَابٌ مَوْضوعَة(14) وَنَمَارق مَصْفُوفَةً(15) وَرَرَابِيْ مَبْنُوثَةً(16)..)).. 

صفة الكوب أنه بدون عروة. . وصفة النمارق مفردتها نمرقة وهي الوسادة الصغيرة أنها صفت 
الواحدة بجانب الأخرى.. وصفة الزرابي وهي الطنافس أن بعضها فوق بعض .. 

(( أَفلا يَنْظْرُون إلى الإبل كيف خلقث(17))). ا اا لوا قى .. ومنافعها للعرب 
كثيرة من حيث اللحوم واللبن ونقل الأثقال وقلة الكلفة حيث انها تأكل أي شيء ey‏ 

(( وَإِلّى السَمَاءِ كَيْفَ رْفعَث(18).)).. ویقال: ارتَفعَ الشيءُ ازتفاعاً بنفسه إذا علا والرَفْع تقر 
RTT O O ET OE E e‏ 
له.. 

(( وَإلَّى الْجبَالِ يِف تُصبَث(19).)). . وکل شيء انتصَبَ بشيءِ فقد تَصَبَهُ. الجوهري: ٠‏ اللَصْبُ 
مصدر تَصَبْتُ الشيءَ إذا أقمته. E N PTS)‏ . وثبت علميا من خلال البحوث 
الجيولوجية أن الجبال تلعب دور التثبيت للأرض كي تثبت ولا تهثز.. كمثل الأوتاد للخيمة فلا تتلاعب بها 
الأنواء .. 
ٍ (( إلى الأزض كَيْف سُطحث(20).. ).. سَطًح الرجل و غيره يَسطحه» فهو مسنطوځ وسّطیح: 
أضجَعَه وصرعه فبسطه على الأرض. وا المنبسط وتستطح الشيءُ وانستطح: : انبسط .. 

(( دك إِنمَا أت مُذكَر(21) .). . والذكرُ: جَرْيٰ الشيء علي لسانك ذكَرَهء والاسم الذْْرَى. الفراء: 
يكون الذْكرَى بمعنى الذْذْرء ويكون بمعنى التَذكرِ في قوله تعالى: وذكّز فإن الذْكْرَى تنفع المؤمنين. والذِكُرُ 
والذأرى» بالكسر: نقيض النسيان .. 

(( لنت عَلَيْهِمْ بمُْسَيْطرٍ(22).)). . أي لست مسلطا عليهم لتقتلهم.. وإنم دورك الوعظ والإرشاد .. 
وقال العلماء إن هذه الآية نسخت بآية السيف کل وو وچ روا نای ا چیه ریا 
فيما على الكفار يجاهدهم .. 

(( لمن تَوَلّى وَكَفْرَ(23).). . الكفْرُ: نقيض الإيمان؛ آمنًّا بالله وكقزنا بالطاغوت؛ والكُفْرُ: كُفْرُ 
النعمة» وهو نقيض الشكر. والكُفْرْ: جُحود النعمة» وگفر تَعْمَة الله يڭْفُرها كُفُوراً وكُفراناً وگقر بها: 
وسترها.. 

(( فَيْعَذْبُة اله الْعَذاب الأكَبرَ(24).). . أي عذاب النر الخالدة .. نتيجة كفرهم وجحودهم وعصيانهم .. 

(( إن لينا إِيَاجَهُمْ(25).)). . الأوؤبُء الرْجوع .أ إلى الشيء: رَجَعَء يووب أَؤْباً وإياباً .. 

(( َم إِنّ عَلَينّا جسَابهخ(26)./.)). آخسَبْث الرّجل: أغطيْثُه ما يَْضَى؛ وكفى بالله حسيباً: يکون 
بمعنی مُحاسباء إن الته کان على كل شيء حَسيبا؛ أي يُغطي كل شيءِ من العلم والجِفظ والجَزاءِ مِقدارَ ما 
يُخْسبه أي يَخفيه. والحسابُ والحسابة: ۽ عك الشيء. والأحْسَّبُ: الذي ابيَضٹ جلڌته من داي ففْسَدَث 
شَعَرّته» فصار أحمرَ وأبيضَ؛ يكون ذلك في الناس والإبل وتَحَسب الخبرَ: اسْتَخْبّر عنه.. 


E 
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ورحمة الله وبركاته . 


397 : الحلقه عدد‎ K 


(89) سورة الفجر ي 
( آياتها : 30) 
٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الابطان الرجيم 

» والقخر(ا) وَلَيَالٍ عثنر() والشفع وَالوَثر(. واللَيْلٍ إِذا ير (4) هل ف ذلك قَسَمْ لذي حجر(5) 
نَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بعاڊ(6) إِرَمَ ذات ي العمَاد(7) الت لم يُخْلَق مها في البلاد(8) و وتمود الْذِينَ جَابُوا الصَُخْرَ 
بالۆادي(9) وَفزْعَوْنَ ذي الأؤتاد(10) الذِينَ طغؤا في البلاد(11) فاْثرُوا فيها القساد( )12‏ قصب عليهم رَبك 
سوط عذاب(13) إِنَ رَبك لبالمزصاد(14) فأمّا الإنْسَانُ إذا ما ابَْلاهُ رَبُهُ فافْرَمَة وَنَعمَه فيَقُولْ رَټَي أكرَمَِي 
(15) وَأمًا إذا ما ابْتَلاه فقدَرَ عَلَيْهِ رزقه يفول ري أهَاني(16) گلا بل لا ثُكرمُونَ اليَتَيمَ(17) وَل تَحَاضُونْ 
على طْعَام المسنكين(18) وَتَاكلْونَ الَرَاثَ أَغْلاً لمَا(19) وَثڃبونَ الْمَالَ حًا جَنّا(20) گلا إذا دكت الأزْضُْ دكا 
دگا(21) وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَلُ صَفا صفا(22) وَجيءَ يَوْمَنذٍ يجهنم يَوْمَندِ يتذگر الإنْسَانُ وَأنى لَه الذْكرَى(23) 
يفول يا ليْتني قَدَمْثُ لحَيَاتي(24) فَيَوْمَنذِ لا يُعَذْبُ عَذابَه أحذ(25) ولا يُوثق وَنَاقَه أحدٌ(26) يا ايها النَفْسْ 
الْمْطْمَننة27) ازجعي إلى رَبك رَاضيَة مَرْضيَةَ(28) فاذځُلي في عبَادي(29) واذځلي جَنتي (30)./)). 

صدق الله العظيم 
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( سورة الفجر ) 
* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر إبرازا لقيمته وحتى يقبل الناس على تأمل ما يحويه من منافع 
وعظات : 


(( وَالْقَجْرٍ(1)..)).. والمقصود هنا صلاة الفجر .. وهي التي تشهدها ملائكة الليل والنهار .. وفي 
ذلك الوقت بالذات يحس المؤمن بمدى روعة الليل والنهار .. وقدرة الخلاق العليم على الإبداع .. والذي 
ينهض باكرا يعرف سر تلك النكهة مع خيوط الفجر .. ومع قراءة القرآن في الفجر ومع الصلاة .. وحتى 
مع التجول والمشي فجرا. . هناك سر آخر.. وهناك استقراء آخر .. وإاحساس آخر بمدى رحمة الله وقدرته .. 

(( وَلَيَالٍ عَثنرٍ(2).)).. هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .. 

(( والشَفع وَالْوَتر(3).)). . يقسم الله بخلقه الذي خلقه E ETT‏ .» 

والشفع)). . بينما هو الله الخلاق العليم يبقى الوتر (( وَالوَثْر)). . لا شريك له.. 

(( وَالليِلِ إذا يسنر(4) .)).. والسُرَّى: سير الليل عامّته» وقيل: قرو اق كله وقد سَرَى 
سری وسَزيَة وسْريَةٌ فهو سار وسَرَيْت سرئ ومَسرى وأَسلْرَيّت بمعنى إذا سزت ليلاًء وقال أبو إسحق في 
قوله عز وجل: والليل إذا يَّسذْرِ؛ معنى يَسلريمضي» قال: سَّرى يري إذا مَضى» قال: وحذفت الياء من 
يسري لأنها رأس آيةء وقال غيره قوله: والليل إذا يسر إذا يُسْرى فيه كما قالوا ليل نائم أي يُنامُ فيه.. 

(( هَل في ذلك قَسٌَ ِذِي جِجْر(5).)).. والججْرُء بالكسر: العقل واللب لإمساكه وضعه وإحاطته 
بالتمييز» وهو مشتق من القبيلين .. 

(( لم تَر كيف قعل رَبك بعادِ(6).)). . أي قوم عاد .. كيف هي أوصافهم؟ .. 

(( إِرَمَ ات العنادر7) اأتي نَم يُخْلَق مثلُهَا في البلاد(8))). ان الیا اتی کتک تی کی 
الأعمدة قوة بناء مع قوة أبدان . حيث بلغت شأوا عظيما .. فجعلهم الله رميما نتيجة كفرهم .. 

(( وَنَمُود الذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوّادي(9).)).. أي يقطعون الحجارة والصخور .. وينحتون في 
الجبال بيوتا .. وهم متل آخر على مدى قوتهم التي لم تغن عنهم من الله شيئا ولم تصد عنهم عذاب الله 
نتيجة كفرهم وعصيانهم .. 

(( وَفْرْعَونَ ذي الأؤتاد(10) الَذِينَ طغُؤا في البلاد(11) فأكْثرُوا فيها الْقَسَاد(12). .) .. كانت له 
الجيوش الجرارة تشد ملكه كثمثل الأوتاد للخيمة .. وكان يعذب الناس بشد أرجلهم إلى الأوتاد وبرضخهم 
بالحجارة حتى الموت .. 

وبالتالي فما يجمع قوم عاد وثمود وفرعون .. هو الظلم والطغيان والكفر والتعدي على الناس 

ستحق الجميع عذاب الله عز وجل .. 

(( فصب عَلَيْهم رَبك سوط عَذّاب(13))). . القاعدة لا تتخلف ولا تجامل ولاتحابى : مامن كفر 
اجتمع مع عصيان مع ظلم إلا نتج عنه عذاب الله الذي لا يتخلف .. والتاريخ يكرر نفسه بأمكان مختلفة 
وبأآشخاص مختلفین .. والقاعدة باقية إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا ولذلك قال : 

(( إِنّ رَبك تبالمزصاد(4.)). . الراصذ بالشيء: الراقب له. رَصَدَه بالخیر وغیره يَرْصُذه رَصداً 
ورَصداً: يرقبه» ورصده بالمكافأة كذلك. والتَرَصدُ: الترقب. قال الليث: يقال أنا لك مُزصذ بإحسانك حتى 
أكافئك به؛ قال: والإرصاد في المكافأة بالخيرء وقد جعله بعضهم في الشر أيضاً؛ وقيل: تَرَصده ترقبه. 
وأرصد له الأمر: ۽ أعذه . روى أبو عبيد عن الأصمعي والكسائي: رصذت فلاناًأرصذه إذا ترقبته. وأزْصَذت 
له شيئاً ازصدُه: : أعددت له . وأزْصَذث له العقوبة إذا آعددتها له وقال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد؛ معناه 
لبالطريق أي بالطريق الذي ممرك عليه.. 
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(( فما الإنسَان إذا مَا الاه رَبُه فَأكْرَمَه وَنَعَمَه فَيَفُول رَبّي أَكْرَمَنِي (15).)). . بَلَوْتُ الرجل بَلْواً 
وبَلاءً وابْتَلَيّْته: اخْتبزته» ولاه يبوه بوا ذا جَرَبَه واختټره .. وابتلاه الله: امْتَحَنّه.. والبلاءُ يكون في الخير 
والشر .. 

1 (( وما ڌا ما اښٿلاه فقڌرَ عليه رزه فقون رَټي اهاي (16).)). . وقدَرَ على عياله قذراً : مثل قَتَرَ. 
وفَدرَ على الإنسان رزه قذراً: مثل فتَرَ. . ومن قَدرَ عليه رزقه؛ أي ضبق عليهء قال: وكذلك قوله: وأما إذا 
ما ابتلاه فقڌر عليه رزقه؛ معني فقدر عليه فضي عليه.. 

(( كلا بل لا تكرمُون اليّتيم(17).)).. كلا : للردع والزجر .. اليْتمُ: الانفراذ؛ عن يعقوب. واليّتيم: 
الفزد. واليْتَمُ واليََمُ: فقدان الأب. وقال ابن السكيت: اليثم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم» 
ولا يقال لمن فقد الأمٌ من الناس يتيخ ولكن منقطع. قال ابن بري: TUR AEE RET‏ 
تموت أمه» واللّطيم الذي يموث أبَواه .. وقد يَتمَ الصبيْء > بالکسر»› ب يَيْتَمْ يُذّماً ويَنّماًء بالتسكين فيهما. ويقال: 
يتم َم وأيْتمَه الله وهو يَتيمْ حتى يبلغ الخُلَم.. 

(( ولا تَحَاضْونَ عَلى طعام المسلكين(18).)).. الحَضُ: ضرْبٌ من الحتٌ في السير والسوق وكل 
شيء. والح ضْٴ أيضاً: أن تخثه على شيءِ لا سير فيه ولا سوق .. الأزهري : الحَضٌ الحَثٌ على الخير.. 
المسكين : جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين : أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثا 
شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا.. 

(( وَتَاكُلْونَ التَرَاتٌ أخلاً لَمًّا(و1).)). . ابن الأعرابي: الوزٹ والوَرْث والإزٹ والورَاث والإرَاث 
والتّراٹ واحد. الجوهري: الميراث صله مؤرات» انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء والتٌراٹ صل التاء فيه 
واو. ابن سیده: والوزٹ والإزث والتَرَاثتُ والميراث: ما ورت؛ وقیل: الوزث والميراث في المالء والإزث في 
الحسب . للم الجمع الكثير الشديد. واللمُ: مصدر لم الشيء يَلْمُه لما جمعه وأصلحه. ولم الله شَ عه بلمُه 
لْمَاّ: جمعٌ ماتفرّق من أموره وأصلحه .. وقوله عز وجل: وتأكلون الراب ألا لَمَاً؛ قال ابن عرفة: 
كلا شديداً؛ قال ابن سيده: وهو عندي من هذا الباب» كأنه اكل ي يجمع الثّراث ويستأصله» والآكلٌ يَلْمُ الثريد 
فيجعله لَقَماً؛ قال الله عز وجل: وتأكلون الراث ألا لاء قال الفراء؛ أي شديداًء وقال الزجاج: أي تأكلون 
ثراث اليتامى لَمَاً أي تَلْمُون بجميعه. وفي الصحاح: ْلا لَمَاً أي تَصيبَه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيدة: يقال 
لمَمْنّه أجمع حتی أتیت على آخره .. 

(( وتجبون ¿ الال با جّا(20) .)).. الجَمٌ والجَمَمْ: الكثير من كل شيء. ومال جَمّ: كثير. وفي 
التنزيل العزيز: ويُحبُون المال خبَاً جما أي كثيراًء وكذلك فسره أبو عبيدة.. 

(( گلا ذا گت الأزْضُ دكا دگا(21) iE‏ الد : هدم الجبل والحائط ونحوهماء دگه يذكُه دكا 
الليث: : اذك كسر الحائط والجبل. وجبل دك ذلیل.. وقوله سبحانه وتعالی: وخملت الأرض والجبال 
فذكتًا دك واحدة؛ قال الفراء: دَكها زلزلتهاء ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كالواحدة ولو قال فذگث دَكة 
لكان صواباً. قال ابن الإعرابي: ۽ دك هدم وك هدم.. 

(( وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صفا(22 ).)). . ملك الموت مخفف عن مَلأّك» الليث: المَلَكُ واحد 
الملائكة إنما هو تخفيف المَلأكء واجتمعوا على حذف همزه» وهو مَفعَلٌ من الألوكء وقد ذكرناه في المعتل. 
والمَلَّڭُ من الملائكة: واحد وجمع؛ قال الكسائي: أصله مَألَك بتقديم الهمزة من الألوك» وهي الرسالةء ثم 
قلبت وقدمت اللام فقيل مَلاك .. 

(( َجيءَ يَوْمَنِذِ بجَهنْم يَْمَِذ يَتذكر الإنْمان وَأنى لَه الذْكرَى(23 ).)) .. جهنم اسم النار التي يعذب 
الله بها في الآخرةء وهي أعجمية لا ثجْرَى للتعريف والعجمةء وقال آخرون : جهنم عربي سميت 
نار الآخرة بها لبُغد قغرهاء وإنما لم ثَجْرَ لثقلِ التعريف وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهتام بالعرانية؛ قال 
ابن بري: من جعل جهنم عربيا احتج بقولهم بئر جهنام ويكون امتناع صرفها للتأنيث والتعريف .. 
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(( يفول يا لَيْتني قَدَمْث لحَيَاتي(24) فيَوْمَئذِ لا يُعَذبُ عَذَابَه أَحَذ(5) وَل يُوثق وَنَاقَه أَحَذ(26).)).. 
ليت للتمني والتمني للمستحيل لأنه لإ عودة يومها ولا توبة ولا أوبة .. يومها الجزاء من جنس العمل.. 

)) يا ينها النَفْسْ المْطْمَننة27) ازجعي إلى رَبك رَاضيَة مَرّْضيَة(28) فاذځلي في عبَادي(29) 
واذخُلي جَنتي (30)./.)). وهي البشارة لكل مؤمن صدق بالله الواحد لا شريك له وبالجنة والنار وعمل 
صالحا وسمع وأطاع .. له بشرى مزدوجة عند الممات حيث يرى مقعده من الجنة .. وفي الآخرة حيث لا 
يفزع .. ولا يداخله شك في مرضاة الله وفي دخول الجنة جزاء ما صبر وأطاع واتبع الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والقرآن الكريم. 


o 
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ياتها : 20 
٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 


الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

» لا أف قَسمُ بهذا لبر وات حل بهذا الْبّدر2) وَوَالدِ وَمَا ولد( لَقَذ خَلَفَنَا الإنسَانَ في كبد(4) 
ايسب أن لَنْ يَقَدِرَ عَلَيِْه أحَذ(5) يفول أَهْلَكْتُ مَل بدا(6) َيَحْسَبُ ن لم يره أحذ(7) ألم نجعل لَه عَيْتَيْنٍ(8) 
وَلسَاًا وشفتين(9) وَهَدَيتاة النَجِدَيْن(10) لا افْتَحَم الْعفبَةَ(11) وَمَا أذرَاك ما العَفبَة(12) فك رَقَبَة(13) أؤ 
إطْعَام قي يوم ڏي مَسْعَبَةَ(14) يت يَتيمَا دا مَقَرَبَةً(15) أو مسکیتًا د مََرَبََ(16) شح م گانَ من الْذِينَ آمَنوا 
وَتَوَاصَوا بالصبْرٍ وَتَوَاصَوا بالْمَرْحَمَة(17) أوْلَئكَ أصْحَابُ الْمَيْمَنَذَ(18) وَالُْذينَ گَفَرُوا بايّاتنا هُمْ أَصْحَابُ 
الْمَشأَمَةَ(19) عَلَيْهمْ تار مُوصدَة(20) ./((. 

صدق الله العظيم 


( سور اليد ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى بمكة المكرمة التي كرمها وبارك فيها وما حولها مذ خلق السماوات 
والأرض وجعل فيها بيته العتيق يطوف به آدم وسائر الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه إلى 
قيام الساعة التي لا شك فيه إطلاقا : 


(( لا أَفْسمُ بهذا البلّد(1).)).. ترى لماذا يقسم بها ؟.. إكراما لمحمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي أقام فيها فجعل الله ما يقوم به محمد فيها حلالا .. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .. )) 
أت حل بهذا البلّد(2).)).. لقد حرم الله مكة المكرمة من بداية الخلق إلى قيام الساعة .. لم يحلها إلا لسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ساعة من نهار .. ثم عادت حرمتها كما كانت إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا.. والمعنى أن الله راض عنك في إقامتك في مكة .. (( وَوَالدِ وَمَّا وَلَد().)).. أقسم الله عز 
وجل بام دیما پگ منه من لق OW E ET AY‏ 
رة يكابة أن الدتيا اوالآخرة. قال أب منصور: ومكابدة الأمر معاناة مشقته. وكابذت الأمر إذا قاسيت شدته. 
وفي حدیث بلال: دنت في ليلة باردة فلم يأت أحد» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بد هُم البَرْد؟ 
أي شق عليهم وضَيّق» من الكبّدء بالفتح» وهي الشدة والضيقء» أو صاب أكباڌهم» وذلك أشد ما يكون من 
البرد»لأن الب مَعْدِنُ الحرارة والدم ولا يَخْلْص إليها إلا اشد البرد. الليث: : الرجل يُكابد الليل إذا ركب هَولّه 
وصعوبته. ویقال: : كابذث ظلمة هذه الليلة مُكابدة شديدة.. وقولهم: فلان ثضْرَبُ إليه أكباد الإبل أي يُرْحَل 
إليه في طلب العم وغيره. وکابَد الأمرَ مُكابَدة وكباداً: : قاساه› والاسم الكابد كالكاهل والغارب.. 

(( أَيَخْستَبْ أن لن يَقَدِرَ عَلَيْه أَحَذ(5) يفول أَهْلخث مَال لذا( 6) ..)).. ومال لبد : كثير لا يخاف 
فتاوه كأنه التب بعضْه على بعض. وفي التنزيل العزيز يقول: : أهلكت مالا لَبَداً؛ أي جَمَاً؛ قال الفراء: 
الأب الكثير؛ وقال بعضهم: واحدته لَبْدةٌء وأَبّد: جماع؛ قال: وجعله بعضهم على جهة فَثُم وخْطْم واحداً وهو 
في الوجهين جميعاً: الكثير. وقرأ أبو جعفر: مالا لدأ مشدداء فكأنه أراد مالا لابداً. ومالان لابدان وأموال 
َب . والأموال والمال قد يكونان في معنى واحد.. 
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(( ايسب ان لَمْ يَرَهُ أحذ(7) َل َجْعَل لَه عَيْنَيْن(8) وَلسَاتًا وَشَفتَيْن(9) وَهُديتَاهُ النَجْدَيْنٍ(10) 8( 
وهديناه النجدين؛ أي طريق الخير وطريق الشرء وقيل: النجدين الطريقين الواضحين. والتجد: المرتفع من 
الأرض» فالمعنى ألم نعرّفه طريق الخير والشر بيّتّين كبيان الطريقين العاليين؟ وقيل: النجدين التُذيَيْنٍ. ونجد 
الأمْرُ يلْجُد نْجُوداء وهو تَجْدٌ وناجدٌ: وضح واستبان., 

(( فلا افتَحَمَ الْعقبةَ(11) وما أذراك ما الْعفبة(12) فك رَقبَة(13) أؤ إطْعَام في يَوْم ذِي مَسنْبَةَ(14) 
يَتیمًا ذا e‏ أو مسنكيتًا ذا مَثْرََةَ(16)...))..العقبة : جبل في جهنم .. وما الطريق للنجاة منه ..(( فك 
رَقَبَةَ)).. أ ي عتق رقبة من الأسر 

جاء في صحيح البخاري  :‏ 

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن 
مرجاتة ماب لي بن حسین: ق کال ئی ايو غريرة رشي ال عفهر فان اللي صلى اه عليه والة 
وسلم: (أيما رجل أعتق تق امرأ مسلماء استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار). 
((يتیمَا ذا مَفْرَبََ) TET‏ . كأفضلية .. ومن القرابة عموما لما في القرابة من صلة 
الرحم وجزيل الثواب المزدوج فى الق رانس .. (( أو مسنكيتًا ذا مَثْرَبَةَ) .. أي الذي لا يملك شيا 
فالتصق بالتراب التصاقا فقرا وحاجة وغربة وديونا.. 

هل يكفي كل ذلك ؟.. کلا .. مع الإنفاق وفك الأسر. . والبذل يجب على المرء (( ثم كان مِنْ الْذِينَ 
آمَنُوا وَتَوَاصَوا بالصَبْرٍ وََوَاصَوا بالْمَرْحَمَة(17)..)).. آمن به صدقه ووثق به .. الإيمان التصديق .. مع 
البذل والعطاء يتحلى بالإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن 
الكريم وتطبيق تعاليمه وأوامره والإنتهاء عند نواهيه .. ومع ذلك يرافقه الصبر على المكاره وتوصية غيره 
من المؤمنين والمؤمنين بالصبر والمصابرة فى الشداد. . ومع جماع ذلك كله الرحمة لنفسه ولعياله 
ولمجتمعه ولجميع الخلق .. بذلك وبذلك فقط يندرج ضمن(( اولك أصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ(18).). . أي الذين 
یعطیهم الله کتابهم بیمینهم .. أي أصحاب الجنة .. ومن كذب بذلك ورفض السمع والطاعة ما مآله ؟.. 

(( وَالذْينَ گَفَرُوا بايَاتتا هُمْ أ صْحَابُ الْمَشأَمَة(19) عَلَيْهِمْ تاز مُوصدَة(20)./)). الآيات م آية وهي 
العلامة والدليل .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجود الله الواحد لا شريك له .. والقرآن 
الكريم دليل مستمر إلى يوم البعث على وجود الله الواحد لا شريك له. . والإنسان ذاته دليل مستمر على 
وجود الخالق الفرد الصمد .. ما جزاء من يكذب ؟. . (( وَالْذِينَ گفَرُوا باياتتا هُمْ أصْحَاب الْمَشَأمَةَ(19).)).. 
أي الذين يؤتون كتابهم بشمالهم .. وهم أصحاب النار .. من الشؤوم والتشاؤم ..(( عَلَيْهمْ تار 
مُوصدَةٌ(20)./.)). من الإيصاد أي الإغلاق .. فالنار عليهم مغلقة .. 


KN 


خد کا ور سرا قي المحيا راسا ریم اوا ام وه 1 0 با ا 
ن ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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399 ٠» الحلقة عدد‎ K 


(91) سورة الشمس ي 
( آیاتها : 15 ) 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي مم 


) وَالشنْسصٍ وَضحَاهَا(1) وَالْقَمَرِ إذا تلاها(2) وَالتَهَارِ إذ جَلاها(3) وَاللَيِلٍ إا يغشاها(4) الام 
وَمَا بتاها(5) وَالأزض وَمَا طْحَاهًَا(6) نفس وَمَاسَوًا ها(7) فالهمها فجُورَهَا وَتَقوَاهَا(8) قذ افلح مَنْ 
گاهَا(9) وقذ خاب مَن دَسَاهَا(10) كذْبَٿ تَمُودُ بطغواها(11). إذ انبعت أشقاهَا(12) فقال لَهُمْ رَسُول الله تاقة 
اله وَسْفَيَاهَا(13) فَكَذبُوه فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بذنْبهمْ فَسَوًّاهَا(14) ولا يَخَافُ عُفبَاهَا(15)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشمس ) 

* التحليل : 


توجه سورة (( الشمس )) المباركة دعوة للتأمل التفكر والإعتبار بظواهر وحقائق الكون والحياة.. 
ففي الشمس ومسارها .. وما فيها من أعاجيب لا تنقضي وفوائد لا تحصى .. وفي القمر ومراحله وتأثيراته 
على الأرض وسكانها .. وفي كل من الشمس والقمر من منافع كل ذلك من الأدلة المادية الثابتة على وجود 
الله الواحد الذي لا شريك له .. وبالتالي فالإنسان مدعو للتسليم لله الواحد القهار وطاعته والخوف منه 
والتزام أوامره والإنتهاء عند نواهيه .. إن السورة لم تأت على ذكر الشمس والقمر والليل وماكمن في 
تضاعيفه من أسرار للخلق ومن سبات للخلايا .. ومن عوالم أخرى لا تنقضي عجائبها تتحرك بالليل 
وأخرى بالنهار.. لمما لا يجعل مجالا للشك في وجود الخالق الواحد المبدع الذي خلقنا وأوجدنا وأبدعنا من 
عدم .. كي نعبده ونذل ونخضع له ونخشاه حق الخشية .. وإن في النفس البشرية وما جبلت عليه من حب 
الخير .. وكراهية الشر .. وما كمن فيها من إسلام فطري ومن استعداد دائم لتغيير المسار وتعديل الطريق 
بما يتماشى والدين والإسلام الحق دين التوحيد الخالص .. لمما يزيد المؤمن إيمانا وتوحيدا وتسليما لله .. 
وبرا في السر والجهر .. إن المثل الذي بضربه الله سبحانه وتعالى عن ثمود إنما يمثل الأنموذج العملي لكل 
مجتمع كافر رفض الطاعة وأصر على الخطأ والتحدي .. وتعلق بالدنيا ومتاعها الزائل بأن أحاط بهم 
العذاب في الدنيا والآخرة.. ولأن بطغواها هو منتهى تجاوز الحد في الكفر والطغيان والتكذيب بالعذاب الذي 
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وعدت به .. وبالتالي كانت عبرة لمن يعتبر .. ومثلا سائرا إلى قيام الساعة أن وعد الله حق لا يتخلف مع 
ووی ت و و ی ی ا ی ا 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحیی بن حسان بن حيان بو زكرياء: حدثنا سليمان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما نزل الحجر في 
غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن 
نط الال ال ن وھ ق اال لاع 
ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذرء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من اعتجن بمائه). 

حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخبره:أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض ثمود» الحجر» فاستقو 
بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا 
الإبل العجينء وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

حدثني عبد الله: حدثنا وهب: حدثنا أبي: سمعت يونس» عن الزهري› عن سالم: أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم). 

جاء في صحيح البخاري : 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب» وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم:))إذا انبعث أشقاها): انبعث لها رجل عزيز عارم» منيع في رهطه»ء مثل أبي زمعة). وذكر النساء 
فقال: (يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد» فلعله يضاجعها من آخر يومه). ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة» وقال: (لم يضحك أحدكم مما يفعل). 

وجاء في المستدرك : 

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي» حدثنا إبراهيم بن الحسين»ء حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في قوله - عز وجل -: 
إوالشمس وضحاها) قال: ضوؤها.)والقمر إذا تلاها): تبعها.)والنهار إذا جلاها)قال: أضاءها, 
)والسماء وما بناها)قال: الله بنى السماء .)والأرض وما طحاها)قال: : دحاها. قال: إونفس وما سواها * 
فألهمها فجورها وتقواها)قال: عرف شقاءهاء وسعادتها. قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها) قال: 
أغواها. هذا حديث صحيح .. 

خا کل بے ی حدثنا إبراهيم بن أبي طالب» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن حنظلةء 
e r‏ - رضي الله تعالى عنهما - في قوله - عز وجل -:) فألهمها فجورها 

تقواها). قال: ألزمها فجورهاء وتقواها. هذا حديث صحيح الإسناد.. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورول قي المحياوالممات وروم اياك اين ولقه ن ن ل الد اا ات وء لا شري بد 
س ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ال يم له الأسماء | 
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ورحمة الله وبركاته . 


400 : الحلقه عدد‎ K 


(92) سورة اليل ي 
( آیاتها : 21 ) 


أعوذ بات من الگیطان الرجيم 

» اليل إذا يغشنی(1) وَالنَهَار إذ تَجَلی(2) وَمَا خَلْقَ الذكَرَ والأنتّى() إن سَعْيكُمْ لشتّی(4) فما 
من عطي واتقى(5) وَصَدقَ بالخىننى(6) فسنیستزه لليْنْرَى(7) وَأمَّا من بڊخل وَاستغنى(8) وَكَذبَ 
بالځىنتى(9) فسنیستزه للْغىنرَى(10) وَمَا يعني عه ماله إا تَرَذى(11) ن عَلَيَْا لَلْهدى(12) وَإِن لتا للاَخِرَةَ 
والأوّى (13) فانذزنگم تارا تلْظّى(14) لا يَصلاها إلا الث شقى(15) الذي كَذْبَ وَتَوَلّى(16) وَسَيْجَنْبُهَا 
الأتقى(17) الذي يُوتي ماله يترَكًى(18) وَمَا لأَحَدِ عند من نعمَة ثجْرّى(19) إلا ابُتعَاءَ وجه رَبّه 
الأغلّى(20) ولوف يَزْضى (21)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة الليل ) 
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يقسم الله سبحانه وتعالى بعلامتين واضحتين تدلان على وجوده خالقا مبدعا وواحدا لا شريك له .. 
وهما علامتا الليل والنهار 


» وَاللَيْل إذ يَعْشّی(1) وَالنَهَّارِ إذا تَجَلّی(2) .)).. الغشاءُ: الغطاء . غيت الشيءَ تغشية إذا 
غطیته.. تقول: عشت الشيءَ تغثبية إذا غطَيْته. . وجَلا الأمرَ وجَلأّه وجَلّى عنه كشفه وأظهره» وقد انْجّلى 
وتجَلْى. وامز جلي: واضح؛ تقول: اجْلٌ لي هذا الأمرَ أي أوضحه. والجَلاءُء ممدود: الأمر البَيْنُ .. وتَجَلْی 

(( وما لق الَرَ والأنشى(). . والكَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه: 
وکل شيء خلّقه الله فهو مُبْتدئه على غير مثال سبق إليه: ألا له الكلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .. 

(( إن ننيشم نش . وسَعَى إذا عمل وستعى إذا قصد» وإذا كان بمعنى المضي عُذِي بإلىء 
وإذا كان بمعنى العمل عَذِي باللام, والسعيٰ: : القضد. . أصل الُغي في كلام العرب التصرُّف في كل 
عَمَلٍ .. والسنغي: الكَْبُ» وکل عملِ من خير أو شر سَغْي.. 

(( فَأمًا مَنْ أغطى وَانَقَّى(5).)).. تحريض على الإنفاق في كل أوجه الخير والنفع على الذات 
والعائلة والمجتمع وفي كل مجال حلال .. وعلى التقوى التي نتصاحب الإنفاق وهي مخافة الله والعمل 
بطاعته.. اتقاه : خافه وحذره .. 

(( وَصذق بالخستى(6) .)).. أي صدق بقوله (( لا إله إلا الله )) .. وأن الله هو الذي يخلف النفقة 
ويتقبلها وينميها له ويجازيه عليه بالجنة يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان» عن معاوية بن أبي مزرد» عن أبي الحباب» عن أبي 
زیر رض ا ع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زامن بوم يصرع العباد قيا إا ملكان يذزلان؛ 

) 0 مَنْ بَخل وَاسْتَغْنّی(8) قت بالخسنتیرئ فَسَيََرُهُ للْغنرَى(10). . أي ضن بما عنده . 
وكذب بلا إله إلا الله .. وكذب بالجنة.. تعلقا بالمال والدنيا ..(( فْسَنْيَسَرُهُ للْعْْرَی)): وهی التار رانید پاك 
.. وكل الأعمال التي تؤدي إليها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا آدم: حدثنا شعبة» عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل 
ينكت به الأرض» فقال: (ما منكم من أحد» إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة). قالوا: يا رسول 
الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال:) اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قراً: إفأما من أعطى 
واتقی. وصدق بالحسنی)). الآية.. 

(( وما يُْني نه مَانهُ إذا تَرَدى(11).)). . الردى: : الهلاك. رَڍي» بالکسر»› › يَردی ردىً: هلك فهو 
رَڍِ. والرّدي : الهالكء وأزداه الله وأزدَيثه أي أهلكنه. . وتردڏی : تهوّر. وأزداه الله ورَدّاه فَتَرَدی: قلبّه فانقلب. 
وفي التنزيل العزيز: ومايغغي عنه ماله إذا تَر ت٤ی؛‏ قیل: إذا مات» وقيل: : إذا ترّذى فى النار من 
قوله تعالی: والمُترَذية واللطيحة؛ وهي التي د تقع من جَبَلٍ أو تطيخ في بذ أو تسفط من موضع مُشذرف 
فتموتٌ .. 

» إِنَ عَلَيْنًا َلْهُدَى(12).)).. الهدى ضد الضلال وهو الرّشاد.. قال أبو إسحق: قوله عز وجل: قل 
إن هُدى الله هو الهُدى؛ أي الصّراط الذي دعا إليه هو طريق الحق. وقوله تعالی: إن علينا لَلْهْدَى؛ أي 
إن علينا أن نبَيَنَ طريق الهدى من طريق الضلال .. 
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(( إن آنا للاَخِرَة والأولى (13).)).. أي يعطي الله ثواب الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحا 
واستقام علي الطريقة 

(( ادرفم تارا تلَظْی(14).)). . اللظى: النارء وقيل: اللَهَبُ الخالص؛ ولَظى: اسم جهنم» نعوذ بالله 
منھهاء غير مصروف»وهي معرفة لا تنؤن ولا تنصرف العلمية والتثيثء وسميت بذلك لأنها أشد النيران .. 
والتظاءٌ النار: التهابها.. 

(( لا يلاها إلا الأشقى(15) ((. . وصَلى اللّخْمّ وغيرة يَصليه صَلياً: شواهہٰ صَلَيْث اللَحْم 
بالتّخفيف»› > على وجه الصلاح معناه شويته» فأمًا يئه وصَليْنّه فعَلّى وجه القسادِ والإخراق؛ ومنه قوله: 
فستؤف نليه نار وقوله: ويَّصْلى سعيراً. والصلاءء بالمذ والكسر: الشّواءُ لأنه صلی بالنار .. 

» الذي كَذبَ وَتَوَلّى(16) .)).. أعرض ونأى بجانبه عن عبادة الله الواحد زب ية زوالا .ولم 
يبذل المال للفقراء والمحتاجين وفي أعمال الخير .. 

(( وَسَيْجََبُهَا الأنقى(17) الذي بوتي مَالَهُ يتركّی(18) .)).. التقوی : من اتقه خافه وحذره .. وقاه 
صانه وستره .. التقوى : مخافة الله والعمل بطاعته .. أي يبعد الله النار عن التقي الذي يعبد الله وحده لا 
شريك له ويطيعه فیا مر ونهی. یکی الل حا فی ف وام اة یی ایس ااي لا شك فيه .. 
والزكاة من النماء والكثرة والبركة .. زکت نفسه صلحت .. 

(( وما لحد عِنْدَة من نِغمَة تَجرى(19) إلا ابتغاءَ وَجْه رَه الأغَى(20) وَلَستؤف يَزْضى (21)./.)). 

أي إن أحق الأعمال بالجزاء من لدن الله عز وجل هي طاعة الله وطاعة الله تتأتى بالعبادة من صلاة 
.. واستقامة على نهج الإسلام الحنيف دين العدل والإعتدال .. وخصوصا بالعبادة المالية .. أي وجوه البذل 
المادي في ميادين الخير التي تعود أول ما تعود على الذات والعائلة والمجتمع وعلى الإنسانية قاطبة في كل 
مجالات الحياة الكريمة .. وفي كل مجال حلال من أدب وفكر وعلم وثقافة .. ابتغاء وجه الله يعني أن تقدم كل 
حياتك وعيا وإيمانا وعملا واحتسابا لوجه الله .. أي ابتغاء مرضاته .. إن الله العزيز الغفور يحتسب لك 
عملك ويجازيك عليه في الدنيا والآخرة بما يرضيك .. في الدنيا تجد الأمن والأمان وحلاوة الإيمان وبرد 
اليقين .. وجنة في صدرك سعادة وخيرا ونورا وألقا .. وفي الآخرة بالجنة ويبعدك عن النار وعن ما تكره 
حيث الحياة الدائمة .. سيرضيك الله ما أرضيته .. وسيعطيك ما أعطيته وخيرا مما أعطيت نورا وسعادة 
ورقيا .. وخلودا في النعيم يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


KNN 


خد اة ورماوا فی لميا رالمات ویوم انیا سی ریا ا ۲ ا اا را ر ا 
ا المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكين المحوط | ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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401 : الحلقة عدد‎ K 


(93) سورة الضحی_ يچ 
( آیاتها :11 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الر جسم 

)) وَالضحَى(1) وَاللَيْلٍ إذا سَجَى(2) مَا وَدَعَك رَبك وَمَا قَلَى(3) وَلَلاَخْرَة خُر لَك من الأولّى(4) 
وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك فتزضَى(5) ألَمْ يَجذك يَتِيمَا فَآى(6) وَوَجَدَك ضَالاً فهَذى(7) وَوَجَدَك عَائِلاً فأغنى(8) 
ّا اليم فلا تفهزرو) وَأمَّا السنّائل فلا تنهز(10) وَأمَّا بنعْمَةَ رَبك فَحَذث(11)./)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الضحى ) 

* التحليل : 


یقسم الله سبحانه وتعالی بالضحیى (( وَالضْحَى(1).)). . الضّحْو والضّحْوَةُ والضَحِيَةَ على مثال 
العشية: : ارتفا النهار والضحى: فَوَيْقَ ذلك أنثشى وتَصغيرها بعَيْر هاءِ لتَلاَيلتَبِسَ بتصغير ضَخْوَة. 
والضحاءُ ممدوذء إذا امد النهار وكرَبَ أن يَنْتصفَ؛ وقيل: الضحى من طلوع الشمس إلى أَنَ يَرتَفِعَ النهار 
وَبْيَضَ الشمس جذاًء ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نطف النهار.. 
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(( وَاللَيْلٍ إذا سَجَى(2).)).. قال الله تعالى: والضُحى والليل إذا سجا؛ معناه سكن ودام؛ وقال 
الفراء: : ذا أظلم ورکد في وله ما يقال بحر ساج إذا رکد وأظلم» ومعنی رکد سکن. ابن الأعرابي : سجا: 
امتد بظلامه»ء ومنه البحر الساجي .. 

(( ما دعك رَبك وها قلّى().)). . ابن الأعرابي: اللا والقلا والقلاء المَفلية.غيره: والقلى البغض»› 
ابن سیده: قَلَيْنّه قلّى وقلاء ومَقلية أبغضته وكَرهئّه غاية الكراهة فتركته. وفي التنزيل العزيز: ما وَدَعَك 
ربك وما قَلّى؛ قال الفراء: نزلت في احتباس الوحي عن سيدنا رسول الله»صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
ليلةء فقال المشركون: قد وذ محمداً ربه وقلاه التابغ الذي يكون معهء فأنزل الله تعالى: ما دعك ربك وما 
قلّى؛ يريد وما فقلاك, فالقيت الكاف كما ت تقول قد أغعْطْيْنُك وأَخْسَّنث» معناه أحسنت 
إليك» فيتفى بالكاف الأولى من إعادة الأخرى. الزجاج: معناه لم يَقطع الوحي عنك ولا أَبْعَّضك. وفي حديث 
أبي الدرداء: وجَذث الناسَ اخْبْزْ تقلة؛ القلى: البْفْضُء يقول: جَرّب الناس فإنك إذا جزبتهم قليتهم وتركتهم 
لما يظهر لك من بواطن سرائرهم» لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر أي من جرّبهم وخبرهم أبغضهم وترکهم.. 

(( ألم يَجذك يَتيمًا فآوّى(6).)).. اليِنمْ: الانفراد؛ عن يعقوب. واليّتيم: الفزذ. واليِْمْ واليَتَمْ: فقدان 
الأب . وقال ابن السكيت: اليُثْمُ في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن فقد الأمٌ من 
الناس يتيمُء ولكن منقطع. قال ابن بري: اليم الذي يموت أبوه» والعَجيْ الذي تموت أمه» واللطيم الذي 
يموت أبّواه.. 

((وَوَجَدَك ضَالاً فَهدى(7).)).. هداه هداية أرشده ضد أضله.. الهدى الرشاد ضد الضلال .. أي 
وجدك يا محمد بعيدا عن الإسلام فهداك الله إليه ..وهدى بك الأمة .. وكنت جاهلا بالدين وأحكامه فمن الله 
عليك بالعلم والمعرفة والرسالة .. وكلها منن لا تقدر بثمن .. 

(( وَوَجَدَك عَائِلاً فأغْنى(8).)). عال الرجل يفول إذا التق قال؛ ومن العرب الفصحاء مَنُْ يقول 
عال ْول إذا گر عياله. . والمعنى الذي يتضح أن الله أغناه مالا RGAE CF Te ES‏ 
والفتوحات .. كما أغناه بالكلم.. بالقرآن الكريم .. بجوامع الكلم .. بالحجة والبيان .. بقوة اليقين .. 
أكبر غنى للنفس في الدنيا والآخرة .. 

(( فأمًا اليم فلا تقهز تفهْزٍ().)). . القَهْرُ: الَلّبة والأخذ من فوق وتقو قول: أخذثهم قهراً أي من غير 
رضاهم والأصمعي يرويه: قد ذل وأقهر أي صار أمره إلى الذل والقهر. وفي الأزهري : أي صار أصحابه 
أذِلاءَ مقهورين .. 

(( وَأمَا اسابل فلا تذهز(10) .).. وتهرَ الرجل يَنْهَره تهراً وانتَهّرَه: رَجَرَّه. وفي التهذيب: تهزته 
وانْتَهزئه إذا استقبلته بکلام تزجره عن خبر. قال: واللَهْرُ الدَغر وهي الخُلسة.. 

(( وَأمَا بنغْمَة رَبك فُحَذث(11)./.)). . أي تحدث بما أنعم الله عليك من نعم الدنيا كالمال .. والصحة 
والعقل .. وكل النعم الظاهرة والباطنة.. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .. والمقصود في هذا المقام 
وفيما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يتحدث بما أنعم الله به عليه من نعمة القرآن الكريم والنبوة .. 
وأن ينشر رحمة الله ممثلة في القرآن والدين حيثما حل وبكل وسيلة ممكنة.. وفي هذا حث لكل مؤمن إلى 
قيام الساعة أن يبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله في كل ميدان نافع للذات والعائلة والمجتمع .. 
حتى يكون المؤمن قدوة في كل شيء استقامة وبذلا وعطاء حبا في الله وتعلقا بمرضاته في الدنيا وفي 
الآخرة التي لا شك فيها إطلاقا.. 


E 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1590 


محمد عبد ورسوله في لمحي والساك ويرم لاما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س > ا لعزن المهيمن العزيل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 


402 : الحلقه عدد‎ K 


(94) سورة الشرح _ يچ 
( آياتها : 8 ) 


a‏ ا ا قيا الساعة 


اعود بان مز دقان ارجم 

(( ألم شرح لك صَذرَك(1) وَوَضغتا عَنك وزرَك(2) الذي أنقض ظَهرَك( وَرَفغنًا لَك ذخرك(4) 
إن مَعَ العُسنر يُسرًّا(5) إن مَعَ انر يُسْرًا(6) فإذا فُرَغت فانصب(7) وَإِلّى رَبك فازغب(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الشرح ) 

* التحليل : 


لم ينعم الله سبحانه وتعالی على عبد من عباده مثلما أنعم على محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
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وآله وسلم .. وهو جل وعلا يعدد بعض النعم التي أسبغها على خير البرية كي تكون عبرة للناس 
في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا , . لقد كان محمد عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام أميا أي لا يحسن القراءة والكتابة فاختاره لله لحمل الرسالة رسالة التوحيد الخالص للإنسانية كلها 


(( أَلّمْ تَشنْرَخ لك صَذرَك(1).)). . شرحه بالتوحيد والرسالة الخاتمة والقرآن الكريم .. (( وَوَضَغنا 
عَنك وزْرك(2)..)).. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .. والوزز: الحمْل الثقيل. والوزز: الذنبُ لثقلهء 
وجمعهما أؤزاز.(( الذي أنقضَ ظَهرَك( ((. . وأنْقضَ الحمْل ظهره: أثقله وجعله يُنْقضُ من ثقله أي 
يُصَوّث. وفي التنزيل العزيز: ووضغنا عنك وزرّك الذي َلْقَض ظهرَك؛ أي جعله يُسْمَمُ له تقيض من ثقله. 
وجاء في التفسير: أثقل ظهرك قال ذلك مجاهد وقتادة والأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الجمل سُمع له 
تقيض أي صوت خفي كما يُنقض الرّجل لحماره إذا ساقه. . (( وَرَفعتًا لك ذِكْرَك(4)..)).. لم يذكر الله جل 
وعلا إلا ذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (( فإ مَع الْعْْر يُسلْرّا(5) إِنَ مَع الْعُسلْرٍ 
يُسذْرًا(6)..)).. اليسر الأول لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أنجز الله ما وعده .. وفتح عله 
الآفاق وجاءه بالسبي والغنائم .. واليسر الثاني لأمة محمد عليه الصلاة والسلام إن استقامت على الطريقة 
.. وطبقت القرآن تطبيقا واعيا على الذات والعائلة والمجتمع .. فهو يسر للدنيا وهو يسر للآخرة. . بشرط 
التوحيد والإيمان والوعي والصبر والقدوة الحسنة. . (( فإذا قرغت فانصَب(7). .)) أي إذا فرغت من الدعوة 
إلى الله .. ومن أداء الصلاة .. فانصب إلى ربك تبتلا وشكرا .. وقال الليث: اللّصْبُ رَفْعُك شيئاً تلصبه قائماً 
مُنتصباًء اللْصْبُ مصدر تَصَبْثُ الشيء إذا أقمته. وصَفيخ مُنَصْبٌ أي صب بعضه على بعض. وتَصبّت 
الخيلٌ آذاتها: دد للكثرة أو للمبالغة. والمُنَصَب من الخيل: الذي يَغْلبُ على خلقه كله صب عظامهء حتى 
يصب منه ما يحتاج إلى عطفه. وَصَبَ السنَيْرَ يلصبه تَصباً: رَفعه. وقیل: النصْبُ أن يسيرَ القومْ يَوْمَهُمء 
وهو سَيْرّ لَبَنْ؛ وقد تَصّبوا تَصْباً. الأصمعي: النَصْبُ أن يسير القومُ يومَهم.. وَإلّى رَبك فازغب(8)./.)). 
الرَعْبُ والرُغَبُ والرَغَبُ والرَغْبَة والرَغَبُوث والرُغْبَى والرّغْبَىء والرَغْبَاءُ: الضراعة والمسألة. وفي 
حديث الدعاء: : رَغَْبَّة ورَهَبَة إِلَيْكَ. يقال: رَغبْث إلى فلانِ في كذا وكذا أي سألئه إيّاه .. 
والرغبة هنا تمام الإخلاص لله والشكر لله .. جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 

حَديث الْمُغيرَة بن شغَة رضي الله عَنهُ : أن النبِيّ صلّي الله عله وآله وَسَلَّمَ صل حَتّى انتفخث قَدَمَاهُ فقيل 
له نكف هذا وَقذ عفر اله لَك مَا تقدّمَ منْ ذنبك وَمَا تَأخرَ فقال افلا أكون عَبا شځُورَا * 

حَدِيث عائِشة رضي اله عَنها قَالّث : گان رول الله صلی الله عليه وآله وَسسَلّمَ ذا صلی فام حى تَقَطْرَ 
رٍجلاه الث عَانشة يا مول اله أتصتَع هذا وقذ غَفِرَ لك ما تقدمَ من ذبك وما تأر فال يا عَائِشة فلا أكون 
عَبْدَا شكورًا 


E 


محمد عبده ورسولة في المحيا والمعت ويوم الام امین وتشهد ان انه اا له وحده لا ریت ته 
ت > اس المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ت اا يم له الأسماء | 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


403 : الحلقه عدد‎ K 


(95) سورة التين_ ي 
( آياتها : 8 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن سس 

) وَالتين وَالرَيثُون(1) وَطورٍ سینین(2) وَهَّذًا الْبَلّدِ الأمين(3) لَقَذ خَلَفتَا الَإنْسَانَ في اخسن 
تقويم(4) تم م رَدَذتَاهُ أسْقل سافلین(5) إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات ي فْلْهُمْ اجڙ غير مَمْنونٍ(6) فُمَا يْكَدبْكَ 
بعد بالڏين(7) ألَيَْ اله بأخگم الْحَاكمينَ(8) ./((. 

صدق الله العظيم 

( سور التين) 

* التحليل : 

يقسم الله سبحانه وتعالى في سورة(( التين )) المباركة ببيت المقدس لأنها منبت التين والزيتون 
ومنها بعث عيسى عليه السلام .. وبطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام 


.. وبمكة حيث بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فالقسم يشير إشارة واضحة لا لبس فيها ولا 
التباس إلى الرسالات السماوات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام : 


(( والتين وَالرَيْنُون(1) وَطور سينينَ(2) وَهَذا الْبَلَدِ الأمين() .)).. 
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أقسم الله بما وقع الإلماع إليه آنفا حتى يضع الإنسان كل إنسان إلى قيام الساعة في الإطار الصحيح 
للدين .. دين التوحيد الخالص .. وأن منبع الدين واحد الله الذي لا شريك له .. وان الطريق واحد نحو 
مرضاته وهو طاعته فيما أمر ونهى .. وأن الإنسان لما يتأمل ذاته يتجلى له بالدليل المادي الملموس أن الله 
موجود وأنه أقرب إليه مما يتصور .. وأن الإنسان العادي الواعي المسؤول الواعي بذاته وبالآخرين 
وبالكون والحياة وبدوره في الكون ينتهي حتما عند التأمل والإعتبار إلى الإيمان والتسليم للواحد القهار .. 
وعلى العكس فكل من تنكر للحق المبين وغالط نفسه .. فإن مآله التمزق النفسي والفكري والجسدي 
والروحي والخسران في الدارين والعذاب الدائم في الآخرة .. بينما من اقتنع عن وعي وصدق ووثق في الله 
سبحانه وتعالی وفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسل وفي القرآن الكريم المهج الرباني والدستور 
الأفضل للحياة في كل مستوياتها .. فقد أنقذ نفسه من المهالك وضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة. ن الله 
عز وجل حكمه عادل ولا يظلم أحدا مثقال ذرة . لقذ حلفا اإنْسَانَ في أخسَنِ تفويم(4) ثم رَدَذنَاه أسنقَلَ 
سافلين(5)...)).. وكل إنسان مسئول عن أفعاله .. والمجتمع الإيماني المتكامل يرسخ هذه الحقائق .. حتى 
تكون الصفوة المؤمنة المختارة دنيا وآخرة هي الفائزة على الدوام بمرضاة الله استقامة وبذلا وعطاء.. (( 
إلا الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أجْرْ غير مَمْنُونٍ(6)...))..أي غير مقطوع .. من الحبل : قطعه.. إن 
قيم الإسلام والإيمان توحد الفرد والعائلة والمجتمع نحو هدف واحد کو مرکا نه زالسل بطاكه وخاد 
حق الخشية في السر والعلن ..إن الله سبحانه وتعالى حين بعث إلينا بمحمد عليه الصلاة والسلام هاديا 
ومبشرا ونذيرا وبالقرآن منهجا ودستورا.. لم يفعل ذلك كي نتلهى بسماع القرآن سماع التمتع والغفلة بل 
للعمل والعبادة والبذل والعطاء والتوصل مع الذات والعائلة والناس بالعمل الصالح والقدوة الحسنة ..(( 
لَيْبنَ الله بأخگم الحَاكمين(8)./.)). بلى إن الله هو أحكم الحاكمين فعلا .. لأنه لن يظلم أحدا .. وإنما أعمالنا 
يحصينا علينا .. ولأن هذه المبادئ والقيم والوسائل التي أعطانا جعلها لنا بلسما شافيا ووسيلة للتوازن 
النفسي والفكري والجسدي .. لأنها كما تهم الفرد تهم المجموعة كلها والناس كلهم في كل زمان ومكان 
وعيا وثقة وأملا وحبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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404 ٠: الحلقه عدد‎ MK 


(96) سورة العلق_ ي 
( آياتها : 19) 


أعوذ من الشيطان الرجيم 

١»‏ اقَرَا اسم رَبك الذي خلق(1) خَلقَ الإنْسَانَ من عَلق(2) اقَرَا وَرَبْكَ الأْرَمُ(3) الذي عَلَمَ بالقَلّم(4) 
عَلْمَ الإنْسَانَ مَا لح يغم(5) گلا إن الإنْسَانَ َيَطْعَّی(6) ن رَه اسْتَغتی(7) إن إلى رَبك الرْجعَي(8) أ َرَأيْتَ 
الذي ينهى(9) عَبْدًا إِذا صَلی(10) أرَأيْتَ إن گان على الْهْدى(1 (da‏ أو أَمَرَ بالتقى(12) أرَأيْتَ إن گَذبَ 
وَتَولى(13) لم يعلم بان الله يَرَى(14) گلڈ ئن لَمْ يد لَنَسْفَعًا بالناصيَةً(15) تاصيَة گاذبَة ة خاطتَةً(16) ليدع 
ادێه(17) ستَذْعٌ الرَبَانيَة(18) گلا ل تطغ وَاسْجُذ وَاقترب(19)./)). 

صدق الله العظيم 

( سورة العلق ) 

* التحليل : 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون بيانا للناس إلى قيام الساعة ودعوة مفتوحة للعلم 
والتعلم .. وجعل مفتاح العلم (( إقرأ )) .. كي يجد الناس الهدى .. والطريقة المثلى للاستقامة والخير 
والبركة والنماء والتوازن النفسي والفكري الجسدي الفردي والعائلي والاجتماعي والإنساني والكوني : 


)) اقَرَا اسم رَبك الذي خُلْقَ(1) ا خلق الشيء : أوجده من عدم .. وهذه هي الحقيقة التي ل 
تمارى والتي ينكرها الإنسان السادر في غيه .. والقارئ : الوَقْتُ. وأَفرَاً امرك وأفَرَأث حاجَشكء قيل: دناء 
وقيل: اسنتاخّر. وأقراً من سَفره: رج وأقَرَأتُ من سَفري أي الْصَرَفْث. وقَرَأتُ الشيءَ فُرآناً: جَمَعْتُه 
وضَمَمْتُ بعضَّه إلى بعض ومعنى قَرَأث الفرآن: آقظت به مَجْمُوعاً أي ألقيته. وروي عن الشافعي رضي الته 
عنه أنه قرأ القرآن على إسمعيل بن فسنْطلطين› وكان يقول: الفُران اسم» وليس بمهموز» ولم يُوْخذ من 
قَرَأت» ولكنّه اسم لکتاب الله مثل التوراة والإنجيلء ويّهمز قرأت ولا يَهمز القرانَء قال سيبويه: قَرَاً واقتراًء 
بمعنى» بمنزلة علا فَرْنه واستغلاه. . 

بحقيقة الشيء وكنهه الثابت نبد رحلة الحياة .. وبحقيقة الشيء وكنهه الثابت نستفتح ونتوكل 
على الله الحي القيوم في استكناه الأبعاد البعيدة للقرآن الكريم .. (( اقرَأً باسم رَبك الّذِي خَلَقَ(1) خَلَقَ 
الإنسَانَ من عَلّق(2) ...)).. العلق مفرد علقة وهي قطعة من الدم الرطب التي تتعلق بما تمر به .. جاء في 
مختار الصحاح :علق العلَقٌ الدم الغليظ والقطعة منه عَلَقة والعَلّقة أيضا دودة في الماء تمص الدم 
والجمع علق و علقت المرأة حبلت وعلق الظبي في الحبالة وعلقت الدابة إذا شربت الماء فعلقت بها العلقة 
وباب الكل طرب و علق به بالكسر غلوقاً أي تعلق وعلق يفعل كذا مثل طفق و العلْقٌ بالكسر النفيس من كل 
شيء .. 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدئثني سعيد بن مروان: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة: أخبرنا أبو صالح سلموية قال: حدثني 
عبد الله» عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب: أن عروة ابن الزبير أخبره: أن عائشة زوج النبي 
صلی الله عليه وسلم قالت:کان ول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان يلحق بغار حراءء فيتحنث 
فيه - قال: والتحنث التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة› 
فيتزود بمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما أنا بقارئ). قال: : (فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: : اقرأء قلت: ما أنا بقارئ› 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء > ثم أرسلني فقال: اقرأًء قلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: إاقرأً باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرا وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم). الآيات إلى قوله: [علم الإنسان ما لم يعلم)). فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة» فقال: (زملوني زملوني). فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال 
لخديجة: (أي خديجة» ما لي» لقد خشيت على نفسي). فأخبرها الخبرء قالت خديجة: كلاء أبشر, فوالله لا 
يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفلء وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء 
وكان امرأ تنصر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» قال ورقة: يا ابن أخي» ماذا 
ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى› 
ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حياء ذكر حرفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم). قال 
ورقة: نعم لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة› حتی حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
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حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها 
قالت:أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة» فجاءه الملك, فقال: إاقرأً باسم 
ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأوربك لأكرم). 

لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى مفتاحا من مفاتيح السعادة ومفتاحا من مفاتيح العلم والإيمان كي لا 
نضل ولا نشقى .. البداية تكون بالقراءة.. بطلب العلم والإستزادة منه .. حيث إن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة .. واطلب العلم من المهد إلى اللحد .. والعلم يقود حتما للإيمان لأن العلم يجد فيه المتعلم 
البراهين والقرائن المادية التي لا لبس فيها ولا التباس على وجود الله الواحد لا الذي لا شريك له ولا شبيه 
ولا نظير .. بالعلم يضع الإنسان قدمه على الطريقة الصحيحة التي تؤدي به إلى الإستقرار إلى التوازن 
النفسي والفكري والجسدي الفردي والإجتماعي .. وليس كالعلم وسيلة تخاطب وتجاذب وتكامل .. ورقي 
نحو الأوفق الجمل بلا ن انتهاء .. والفرق بين العلم والجهل كالفرق بين النور والظلام .. بين الشقاء 
والتعاسة .. بين الحب والبغض .. إن الفرق كبير والبون شاسع .. وبالتالي متى أكد الإسلام على العلم .. 
فإنه يفتح لنا الباب .. ويقدم إلينا سر الحياة .. وسر الإمتحان الكبير الذي كلفه الله الإنسان كي يكون خليفته 
فبي الأرض .. كي يكون على الطريقة المثلى وعيا وعملا وتطبيقا .. (( اقرا باسْم رَبك الذي خَلَقَ(1) خُلَقَ 
الإنْسَانَ من عَلْقٍ(2) اقَرَأً وَرَبكَّ الأخُرمُ() الذي عَلْمَ بالقَلم(4) عَلْمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَغْلَّمْ(5)...)).. ويدلف 
الإنسان عالم العلم والتعلم .. ويستفيض في الطلب ويترقى في الدرجات . . عند هذا الحد وجب عليه الحذر 
كل الحذر .. فالعلم أراده الله هاديا للإنسان يجب أن يكون مقترنا بالإيمان (( إقرأ وربك الأكرم )) .. فآنت 
تتعلم وأنت ترتقي في الدرجات يجب أن تكون لك جذور الوعي وجذور التوحيد وجذور الإسلام .. بأنك تطلب 
ذلك ابتغاء مرضاة الله وجزيل ثوابه يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. إن الإيمان بالله الواحد الذي لا 
شريك له .. وبدينك وبتطبيقك العملي لمقتضيات التوحيد استقامة وإخلاصا ظاهرا وباطنا.. تنجيك حتما من 
التمزق والحيرة والضياع وتعطيك التوازن المنشود .. بين العلم والإيمان .. بين الدنيا والآخرة.. وبالتالي 
تفتح أمامك الآفاق أرحب وأوسع وأكبر وأشمل وأروع وأمتع كي تعيش دنياك كأنك تعيش أبدا ولآخرتك 
وعيا بالذات وبالدين كأنك تموت غدا .. استعدادا للرحيل بالعمل الصالح والعبادة والتوحيد والإستقامة 
والخوف من الله خوف الحب والتعلق رجاء ثوابه الجزيل في يوم لن يتخلف إطلاقا .. من هنا كان النهي كل 
اللي عن الطتيان بط 9 ري إا على قار الحباء .. وبمادة لا توصل إلى الحقيقة التي لا تمارى والتي 
تسير في طريق مسدودة .. تغخضب الله .. ولا تؤدي إلى التوازن والسعادة في الدارين إطلاقا. .(( گلا إن 
الإنسَانَ لْيَطْعُّى(6) أن راه اسنتغتی(7) إن ائ رَبك الرْجُعَى(8)...)).. دائما خد قي اعتبارك يوم القيامة .. 
يوم الجزاء والحساب .. خذ في اعتبارك أنك محاسب ومجزي وأن حياتك كلها علما وتعلما وبذلا وعطاء هي 
لله ولله وحده دون شريك ولا شبهة ولا سمعة ولا رياء .. 

لقد كان العلم دوما قرين الإيمان .. وما من علم نافع إلا أدى إلى الإسلام والإسلام يقود إلى السمع 
والطاعة والتسليم لله وطاعته فيما أمر ونهى .. وأول ما أمر به وأحب ما يحب أن يتقرب به إليه كل فرد إلى 
قيام الساعة : الصلاة .. لذلك كبر مقتا عند الله من منع الصلاة .. ومن سعى لمغالطة غيره بدعوى جاهلية 
جهولة متجاهلة للحق بأن العصر عصر العلم ولا حاجة للصلاة .. الصلاة هي الأمن والأمان والإستقرار 
والبلسم الشافي للجراحات النفسية ولكل الهموم والأحزان والمشاكل .. وهي عماد الدين (() ارايت الذي 
يَنْهَى(9) عَبْدا إا صَلی(10) رايت إن گان عل الْهُدى(11) أو اك بالتفوى(12) أرَأيْتَ إن ذب 
وَتَولّى(13). ..),... من هنا فان کل من ابتعد عن نهج الله القويم متمثلا في الدين لن يجد في البداية وكذا في 
النهاية سوى التمزق النفسي والفكري والجسدي والضياع الروحي وعدم الإستقرار العائلي والإجتماعي .. 
ثم غضب الله وعذابه في يوم تشخص فيه الأبصار .. ويستحضر المؤمن في كل زمان ومكان أن الله معه في 
حله وترحاله .. في سره وجهره في قوله فعله .. فليخلص العمل والعلم والطاعة لله دون سواه مهما كان 
وأنی کان .. (( ألم عام بأْنَ الله يَرَى(14) كلا يِن نَم ينه لَنَسْفَعًا بالا صيَةَ(15) تَاصيَةَ كاذِبَةَ خَاطىَّةً(16) 
قَليَذْعٌ تاديه(17) سَتَذْع الرَبَانية(18) كلا ل تُطغة وَاسْجُذ وَافتَرب(19)./.)).. جاء في صحيح البخاري : 
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حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة: قال ابن عباس: 
قال ابو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطان على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (لو فعله لأخذته الملائكة). 

وسَفَعَنَة الناز والشمس والسَمُوه م تفغ سَفعاً فَقَسَفْعَ: لَفَحَنه لَفحاً يسيراً فغيرت لون بشرته 
وسَودَنّه. وسَقع الطاإبِرٌ ضَرِيبتّه وسافعها: لَطْمَها بجناحه. وسقع عُنْقَه: ضربها بكفه مبسوطةءوسَفعَ 
بناصیته ورجله يَسْقَعُ سَفعاً: جذب وأخَذ وقبض. وفي التنزيل: َمْعِن بالناصية ناصية كاذبة؛ ناصيئه: 
مقدّم رأسه» أي لَتَصَهرَتَها ولناخُذَنٌ بها أي لنْقَمتَنّه ولَنذلَنَّه . . نادیه : : أهل مجلسه وناديه الذين يستنصر بهم 

.. ولن ینفع ناد ولا منتدی ولا جلاس .. الزبانية هم ملائكة العذاب الشداد الغلا الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. واسجد : سَجَدَ يسنجد سجوداً وضع جبهته بالأرض» وقوم سْجَدٌ شكرا لله 
واعترافا به واحدا لا شريك له وطاعة له فيما أمر ونهى .. 

ختمها بالسجود وهو علامة البر والطاعة وترك الغرور بالمال والعلم ومتاع الدنيا وكله أمانة 
امتاق للإتسان . وليس فن حقة التعاتي بها قى الأر شض التي متها خلق وإليها يعرة بالتوت ومنها يرج 
للبعث والجزاء فإما الجنة أبدا أو النار أبدا .. وإن يوم القيامة لآت وإنه لقريب وإنه لاشك فيه إطلاقا .. 


KNN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محم عي ورسو له قى المحيوالممات وروم القيام مين وله ان لا الا اق وجه ل شري د 
e‏ المؤن المويين اريز الجرار الوكين المحرط اله يم له الأسماء | 


ETE 


405 : الحلقة عدد‎ MK 


(97) سورة القدر ي 
( آیاتها : 5 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب ممم 

, (( إا نتا في لَيلة القذر(1) وَمَا أذرَاك ما ليله القذررم َيِل القذر خَيِز من نف شَهر(3) تَنَرُنْ 
الْمَلانكَةٌ وَالرُوح فيها باذنِ رَبَهمْ من كَل أَمْرٍ(4) سَلامْ هي حَتّی مَطْلَع الْقَجْرٍ(5)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة القدر ) 


* التحليل : 


الحديث في هذه الحلقة عن سورة القدر وعن ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر .. لذلك نتوقع خيرا 
عميما من الله السميع العليم ذي الحول والطول .. ولكن قبل البداية .. ما القدر؟.. ولماذا سميت هذه السورة 
بذلك ؟ : 


الدَرُول: الحلولء وقد تلهم وترّل عليهم ونزّل بهم يذزل تُزولاً ومَنْرَلاً ومَنْزلاًء وتتَرّله وأذرله وترّله 
بمعنی؛ قال سيبويه: وکان أبو عمرو يفرُق بين رلت وأنرّلت ولم يذكر وجة القرْق؛ قال بو الحسن: لافرق 

عندي بين تَرّلت وأنزلت إلا صيغة التكثير في نرّلت في قراءة ابن مسعود وأنرّل الملائكة تنزيلاً؛ أنزل: 
کذرّل.. 

القذرُ والقَدرُ القضاء والحُم» وهو ما يره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله 
عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القذر؛ أي الحُذُم» كما قال تعالى: فيها يُفْرَقٌ كَل مر حكيم.. 

والقدر والقدرة إلخ» عبارة القاموس: والقدر القئى و البسار اة كالقد رة و اة فة الا 
والمقدار والقدارة والقدورة والقدور بضمهما والقدران بالكسر والقدار ويكسر والاقتدار والفعل كضرب 
ونصر وفرح.) والمقدار:الفَوّةٌ؛ وقَدَرَ عليه يَقَدِرُ ويَقذْرُ وقدرَء بالكسرء قَذِرَةَ 

وجاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساباء غفر لله ما تقدم من ذنبه). 

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر). 

حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام» عن يحيى» عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد» وكان لي 
صديقاء فقال:اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة عشرين 
فخطبناء وقال: (إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء أو: نسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني 
رأيت أني أسجد في ماء وطين» فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع). فرجعنا وما 
نرى في السماء قزعةء فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد» وكان من جريد النخل» وأقيمت 
الصلاةء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته 

ما مقدار الألف شهر .. الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر .. 
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يبرز الله سبحانه وتعالى أهمية ليلة القدر لأن القرآن الكريم تنزل فيها كما هو من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا .. تكريما لتلك الليلة حيث تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام لا تترك مؤمنا ولا مؤمنة إلا 
سلمت عليه .. في تلك الليلة تنزل أقدار الناس وأقواتهم للسنة الموالية .. إنها مراجعة للقرآن ولأعمال 
الخلق .. ماذا يقول من وافقها ؟.. يقول(( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) .. 

لما رواه الإمام أحمد عن عبد الته ابن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول الله: : إن وافقت ليلة القدر فما 
أدعو؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (أخرجه أحمد والترمذي والنساني وابن ماجة). 

إن ليلة القدر ثابتة بالكتاب وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. وهي فرصة عظيمة كي 
يجدد المؤمن إيمانه وكي يقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح وتلاوة القرآن 
الكريم وتدبره .. لقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية بليلة القدرة كي تستقيم على الطريقة 
وتطبق الإسلام على الفرد والعائلة والمجتمع تطبيقا واعيا سليما عادلا معتدلا .. إنها أمة الامتياز والتميز 
بالترقي وحسن الخلق والخوف من الله جل وعلا .. وحسن التقرب إليه بالقول والفعل والنية .. وعبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له .. إن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن تمثل هدية الرحمان لعباده المؤمنين في كل 
زمان ومكان .. حتى يكونوا على الدوام القدوة الحسنة ومثال النظافة الظاهرة والباطنة .. 

لذلك قال أهل العلم إن المؤمن المستقيم على مدار السنة صلاة وصوما وتلاوة قرآن وصلة رحم 
وحلالا في الكسب وحلالا في الإنفاق واستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وانتهاء عند نواهيه . . هذا 
الضرب من أهل الصلاح يهديه الله لليلة القدر فی طبه رها الیزیل الڈی یج إن شاع ان تسای فى 
ميزان حسناته يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبالتالي جعلها حافزا للهمم .. وباعثا على النشاط 
والبذل والعطاء في كل مجال نافع للذات وللعائلة وللمجتمع .. في كل ميدان فكري وعلمي وثقافي وفلاحي .. 
في كل ما يعود بالنفع على الناس .. إنها ليلة الجائزة للمؤمن الحقيقي الذي طبق على نفسه التطبيق الواعي 
السليم لأحكام الدين وطبق على من له سلطة عليه أحكام الله .. هذه الجائزة تكتب له ليلة القدر يناله مثوبة 
من الله الحي القيوم في ميزان الحق والعدل يوم يبعث الأشهاد ووعد الله حق لا يتخلف أبدا .. 

لذلك من الخط! الفادح أن يتوجه المؤمن بالعبادة في ليلة بعينها وينسى حقوق الله وأوامره ونواهيه 
في بقية السنة .. إن الدين استمرار وعهد والتزام وإخلاص لمجموعة قيم ومفاهيم لا يجد من توفرها 
واستمرارها على محك الواقع .. كي تتأتى النتائج .. إن النتائج الباهرة في الإمتحان أي امتحان .. لا تأتي 

عبثا وبالتواكل .. النتائج تتأتى دوما وتلك قاعدة لا استثناء فيها ببذل الجهود .. وبالعرق .. وبالإخلاص .. 

ألا إن سلعة الله غالية .. وباب الأعمال الخيرة مفتوحة للجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .. 


CD 


محمد عبده ورسوله فى المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونشهد آن ل إله الا الله وحده لا شريك له 
سردا وس ا المؤمن السهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط! ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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406 : الحلقه عدد‎ K 


(98) سورة البيّنة ي 
( آياتها : 8 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( لمكن الْذِينَ قروا من اهل الكتاب وَالْمُثذركِينَ مُنقگَينَ حى تَاتيَهُمْ لْيَنَهَ() سول من الله 
ثوا صحفا مُطْهَرَةٌ(2) فيها كُثبَّ قَيَمَهُ(3) وَمَا تفرًق الَذِينَ أوثوا اكاب إلا من بغ ما جَاءَتَهُم البينَهَر4)ِ وَمَا 
أمرُوا إلا يبوا اله مُخلصينَ لَه الذِينَ حُتَفَاءَ وَيُقَيمُوا الصْلاة وَيُوْنُوا الرَكَاةَ وَذلك دين القَيَمَة(5) إِنَ الُذْينَ 
فرُوا من اهل اكاب وَالمُشْركينَ في تار جَهَنْمَ خَالدِينَ فيها أؤلئك هم شر الْبَريَةَ(6) إن الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصًالحَاتِ اوليك هُم خَيْرُ البَرَيََ(7) جَرَاوهُمْ عن رَبَهِمْ جَنَاثُ عَذنٍ تَجْرِي من تَخْتها الأَنْهَار حَالدِينَ فيها أَبَدَا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عه ذلك لمَنْ حشي رَبَه(8)./.)). 


صدق الله العتيم 


بان الشيءُ بياناً : اتضح» فهو بَيْنُ وتَبَيّن الشيءُ: ظَهّر»والكتاب المُبين؛ آي والكتاب البَيّن» وقيل: 
معنى المُبين الذي أَبانَ طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان كل ما تحتاج إليه الأمَة؛ وقال الزجاج: بان 
الشيءُ وأبان بمعنى واحد. وکلام بین فصیح. والبيان: الإفصاح مع ذكاء. 

تثبت سورة ة البينة المباركة والبينة هي الدليل والحجة .. أنه كان لا بد من دليل وحجة على أهل 
الكتاب حتى لا تبقى حجة لمحتج .. والدليل على أن الدين واحد وهو الإسلام الحنيف دين التوحيد الخالص 
والعدل والاعتدال هو رسول يأتي من لدن الله سبحانه مبلغا لرسالته وشارحا لأحكامه ويكون هو القدوة 
الحسنة إلى قيام الساعة .. ويكون الدين الخالص الذي جاء به تطبيقا لوحدانية الله وربوبيته وعيا وعملا 
وخشية وبذلا وعطاء في الصلاة والزكاة والاستقامة على نهج الله دون مواربة .. تتمة للأديان وتصحيحا 
لها .. استباقا ليوم لا مرد له من الله سبحانه وتعالى أعد فيه للمؤمنين جنة دائمة النعيم وأحضر فيه 
للكافرين نارا دائمة الشقاء .. إن المفتاح إذن هو مخافة الله والعمل بطاعته .. لأن الله حق والرسول حق 
والقرآن حق .. فلله الحجة البالغة .. والرسول حجة على الناس .. والقرآن الكريم حجة إلى قيام الساعة .. 
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وعلى العاقل الذي يستعمل العقل حق الاستخدام أن ينتهي إلى نتائج واضحة لا لبس فيها ولا التباس وأن 
يتخذ القرار الواعي المسئول وأن يتحمل نتائج اختياره في الدنيا والآخرة التي لاشك فيها إطلاقا : 


(( لم ين الذِينَ كَفَرُوا من أَهْل الكتاب وَالمُشركِينَ مُنفكَينَ حى تَاتَيَهُمْ البينَهَ(1)...)).. 

قدر الله كان أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافرون بقيد الحياة .. لأن انفك معناها رحل 
.. أو توفي .. قبل رحيلهم وقبل وفاتهم .. جاءت الحجة الدامغة رسول من لدن الله عز وجل أمي .. لا ينطق 
عن الهوى .. ومعه قرآن حكيم لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه .. هذا الرسول جاءهم بالحق ولا شيء 
غير الحق .. عبادة الله الواحد والسمع والطاعة له ولرسوله .. إن الصلاة هي عنوان السمع و الطاعة ولا 
إيمان لمن لا صلاة له .. وإقامة الصلاة تكون بالمحافظة عليها .. 

وأقَامَ الشيء: أدامه» من قوله تعالی: ويقيمون الصلاة والاستقامة: الاعتدال» وقامَ الشيءُ 
واستقامَ: اعتڌل واستوی. قال: القيّمُ الاستقامة. وقَيّمُ القَؤم :الذي يُقَوْمُهم ويوس أمرهم,. وفي الحديث: ما 
فلح قوم قَبَمَنَهُم امرأة. َم المرأة: زوجها لأنه يفوم بأمرها وما تحتاج إليه. وقام بأمر کذا. وقام الرجل علي 
المرأة: ماتها. والملّة القَبّمة: المعتدلةء والأمَة القَيَمة كذلك. قال أبو إسحق: القَيّمْ هو المسنتقيمءقال: إلا أن 
القيَمَ مصدر بمعنى الإستقامة .. 

(( ل يَكُنْ الذِينَ قروا مِنْ اهل الكتاب وَالْمُثذركينَ مُنفكَينَ حى تَاتَيَهُمْ لبيَه(1) سول من الله 
ثوا صحفا مُطْهَرَةً(2) فيها كنب قَيَمَةً(3) وما تفرَّق الَذِينَ أوثوا اتاب إلا من َغ مَا جَاءَتَهم البيَهَ(4) وَمَا 
أمرُوا إلا ليغبُذوا اله مُخلصينَ لَه الذِينَ حُتَفَاءَ وَيْقيمُوا الصَلاةَ وَيْوْنوا الرَكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيّمَة(5)...)).. 

جاءت الزكاة قرينة الصلاة وصنوها .. حتى يتاكد كل واحد إلى قيام الساعة أن الإسلام الحنيف هو 
دين البذل والعطاء بلا استثناء .. وان الزكاة وهي العبادة المالية تمثل طهارة للمال والكسب تصاحبه الصلاة 
التي هي طهارة روحية .. فتلتقي المادة مع الروح في مراوحة والتزام بين لدين الله بكل خشية واحتساب 
لأجر الله الحميد الشكور يوم البعث والأشهاد .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي:)إن الله أمرني أن أقرأ عليك: إلم يكن الذين كفروا)). قال: 
ااا سال (لعم). یک سی 
حدئنا حسان بن حسان: حدئنا همام» عن قتادة» عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لأبي: (إن الله أمرني أن أقرأً عليك القرآن). قال أبي: آلله سماني لك؟ قال: (الله سماك لي). فجعل أبي 
يبكي. قال قتادة: فأنبنت أنه قرأ عليه: إلم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب). 

حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي: حدثنا روح: حدثنا سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» 
عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لای بن كحب؛ 
)إن الله أمرني أن أقرئك القرآن). قال: آله سماني لك؟ قال:) نعم). قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: 
(نعم). فذرفت عیناه. 

(( إِنَ الَذِينَ گفروا من آهل الكتاب وَالْمُثركِينَ في تار جَهتَمَ خالِدِينَ فيها اوليك هُم شر البريَةَ(6) 

إن الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحات أُؤلنك هم خَيِرُ البَرََِ(7) جَزاوُهُمْ عن رََهم جَنَاثُ عَذنِ تَجْري من تَخْتها 
الأنهَار خَالِدِينَ فيها أبَدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضْوا عَنه ذلك لِمَن خَشي رَبَّ(8)./.)). 

كفر الشيء ستره وغطاه. . وأشرك جعل لله شريكا والله لا يشارك في ملكه ولا في ذاته ولافي 
صفاته .. ومن أظلم في الخلق كلهم ممن ظلم نفسه وأنكر الحق المبين ؟. . وفي التَهْذيب: والبَرِيَة أيضاً: 
الخَلق» بلا هَْز. قال القرَاء:هي من بَرَاً لته الخَلْقَ أي خَلَقَهُم. والبَرِيَّه: الخلْقءوأصلها الهنء وقد ترگت 
العَرَبُ همْزّها. ونظيرة: النبي آوالذرَيّ. وهل مَك يُخالفُونَ غيرَهُم من العَرّب» يَهُمڑونَ البريئة واللبيءَ 
والذرّيئةءعَدَنَ فلان بالمكان يعدن ويَعذْنْ عَذناً وغعذوناًء أقام. 
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إن المفتاح للتوبة والأوبة إلى الله العزيز الحميد الغفور الرحيم هو مخافة الله والعمل بطاعته .. 
الكَشيَةَ: الخَوؤف. شي الرجل يخشى خشية أي خاف .. ومن علم سر القرآن فتلي حقائق الكون والخياة 
حق له أن يخاف الله حق خيفته .. وخيفته تكون بالإمتثال لأوامره والإنتهاء عند نواهيه حبا فيه وفي 
رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وحبا في القرآن الكريم .. وتطلعا بالعمل الصالح والبر 
الإستقامة .. إلى يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


E 


سبحانه القدوس السلا م المؤمن المهيمن العزير الجبار وکيل لمحي اله ال يم له الأسماء ال 


ETF TFT 


407 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(99) سورة الزلزلة ي 
( آياتها : 8 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله د 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بال من الشيطان الرجيم 

((! إذا زُلْزَلّث الأزْضُ زلرًاتها(1) وَأخْرَجَث الأزْضُ أنقاتهارم) قال الإنْسَان مَا ها(3) زنب تُحَدْثُ 
ُخْبَارَهَاره) بان رَبك حي لها(5) يَومَند يدر الناسن أَشتاتًا ليْرَوا أغمَالَهُم(6) فَمَنُْ يَعْمَلَ منْقَال ذرَةَ خَيْرَا 
يَرَه(7) وَمَنْ يَعْمَلْ منقال ذرَة شرا يَرَه(8)./)). 

صق الله العظيم 

( سورة الزلزلة ) 

* التحليل : 


قال الجوهري إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة » تقول: أجيئك إذا 
اخمَرَ الُنْرُ وإذا قَدِمَ فلان » والذي يدل على آنها اسم وقوعها موقع قولك آتيك يوم يَقَدَمُ فلان › والزلرّلة 
والرلزال: تحريك الشيء» وقد رَلرّله رَلْرلة وزلزالاًء والرلازل: الشدائد . والزلازل: الأهوال؛ قال ابن 
الأنباري في قولهم: أصابت القوم رَلْرّلةء قال: الرَْرَلة التخويف والتحذير وقال بعضهم : الرذزلة مأخوذة من 
الرنل في الرأيء فإذا قيل زُلْزِل القومْ فمعناه راا عن اتا رار کر بی الخوفٴُوالحَذر. 
الرّلزلة في الأصل:الحركة العظيمة والإزعاج الشديد؛ ومنه رَلْرّلة الأرض»وهو ههنا كناية عن التخويف 
والتحذير.. 

ما فن ان خد بسا فقيل واتعل بها فقيل فال واس لفقل آن انعرب رل اقل سء 
تفيس كُطير مَصون تقل فسمًاهما تقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهماء وأصله في بَيْض وسَمی الله 
تعالى الجن والإنس التقلينء سيا ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض 
بالتمييز والعقل الذي خصًا به؛ قال ابن الأنباري: قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما كالثقل للأرض وعليها. 
والثقل بمعنى الفلء وجمعه اثقال› النقلان: الإنسلُ والجنُ لأنهما قطان الأرض.. 

وتصذر الفرس وصَدّرء کلاهما: : تقذّم الخيل بصدره. وقال ابن الأعرابي :المُصَدَرُ من الخيل السابقء 
ولم يذكر الصْذْرَ؛ ويقال: صَذَرَ الفرس إذا جاء قد سبق وبرز بصَّذره وفي المثل: ترذته على مذْل ليلة 
الصدَرِ؛ يعني حين صدَرَ الناس من حَجَهم. وأصدزته فصدَرَ أي رَجَعنّه فرَجَع» والموضع مَصدَر الصطدزء 
بالتحريك: جوع المسافر من مَقصده وقيل: الصْدَرُ عن كل شيء الرُجُوع. الليث: الصدَرُ الانصراف عن 
الوزد وعن كل أمر. وصادز: موضع .. 

الشتُ: : الافتراق والتفريق. قال آبو إسحق:أي يَصْذُرُونَ متفرَّقين»ويقال: إني أخاف عليكم الشّتات 
أي الفزقة. وجا الفزم ان مُتَفَرقين» واحذهم شت شتً. والحمد لله الذي جمعنا من شت أي تفرقة. وإِنَ 
المجلس لَيَجْمَعُ د شتوتاً من الناس وشتى أي فرَقا.. 

الوَحَيْ: الإشارة والكتابة والرَسالة والإلهام والكلام الخَفِيٌ وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحَيْتُ 
إليه الكلام وأؤَحَيْتث. ووَحَى وخيا وأؤحَى أيضا أي كتب؛وأؤحى إليه: ألهمَه ووَحَى إليه 
وأوحَى: كمه بكلام يُخفيه من غیره. ووّحى إليه وأؤحى :أومَا. قال أبو إسحق: وأصل الوحي في 
اللغة كلها إعلام في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى وَخياً؛ قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماءُ يسمى 
وَخْياً والكتابة تسمى وحياً.. 

ذز الشيءَ يَذرُه: أخذه بأطراف آصابعه ثم نثره على الشيء. وذرّ الشيءَ يره إذا بده . وذ إذا بذذ. 
وفي حديث عمر» رضي الله عنه: دڙی ي اجر لك أي ذُرّي الدقيق في القذر لأعمل لك حَريرَة والذرٌ: مصدر 
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ذرزث» وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك تَذرُ ذْرّ الملح المسحوق على الطعام, وذُرَرْث الحَبَّ 
والملح والدواء أذره درا : فرّقته؛والذرًٌ: صغار اللّمل» واحدته ذرَة؛ قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبة من 
شعير فكأنها جزء من مائةء وقيل: الذرَةٌ ليس لها وزن» ويراد بها ما يُرَّى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة؛ ومنه سمي الرجل ذَرَّ أوكني بأبي ذرَ. وفي حديث جبير بن مُطعم: رأيت يوم حنين شيئاً 
أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فب مثل الذرَ وهزم الله المشركين 

يبين لنا سبحانه وتعالى في سورة (( الزلزلة )) .. أن لكل شيء وقتا .. وأن لكل شيء موعدا لن 
يتخلف .. وأن لكل شيء بداية ونهاية .. وكما أن للإنسان عمرا وبداية ونهاية .. فإن الأرض لها بدابة 
ونهاية .. وأنها تحمل أوامرها في ذاتها .. ويوم يأتي الموت .. تخرج الأرض خبيئتها من الناس في وقت 
معلوم قدره الله سبحانه وتعالى واستأثر فيه بعلمه لا يطلع عليه أحدا .. وتقدم لنا السورة لقطة مفزعة عن 
أهوال القيامة في شكل زلزال يأخذ الأرض في مجموعها فلا تترك شيئا بداخلها إلا أخرجته وقذفت به إلى 
الخارج فلا يبقى بداخلها شيء .. لماذا ؟.. إنه يوم الحساب والجزاء .. الناس فيه مختلفون بحسب أنواعهم 
في العمل .. نتائج الأعمال حاضرة مجسدة يراها الإنسان ويلمسها ويحسها وكأنها حاضرة .. بل هي 
حاضرة فعلا صوتا وصورة وتجسيما .. ليس في العموميات بل في أدق التفاصيل في الذرة .. ليس المقصود 
بالذرة ذلك الجزء الذي ينقسم إلى إلكترونات ونيترونات وبروتونات .. بل المقصود أقل ما فعلته تجده .. 
وأكثر ما فعلته تجده .. لا تستقلل شيئا .. فكل في كتاب ينطق بالحق .. ولكن الملفت للنظر هذا الزلزال 
العجيب والرهيب الذي يدمر كل شيء ويأتي على كل شيء ويأتي بكل شيء للحساب والجزاء .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل 
لی کا یا اوی چا روا فی ول 0 1 کیا کی مرچ ای ریق فا اسارت ای د وا دا 
في المرج والروضة»ء كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ستنت شرفا أو شرفين» كانت آثارها وأوراثها 
حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له»ء فهي لذلك الرجل 
أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا 
ونواء» فهي على ذلك وزر). فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمرء قال:) ما أنزل الله علي فيها 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)). 

وجاء في كنز العمال : 

من مسند الصديق رضي الله عنه) عن أبي أسماء قال: یتما ابد بكر یتادی مع رسول اله صلی اله 
عليه وآله وسلم إذ أنزلت هذه الآية: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة د شرا يره فأمسك 
أبو بكر وقال: يا رسول الله أ كل ما عملناه من سوء رأيناه؟ فقال: ما ترون ما تكرهون فذاك مما تجزون به 
ويسسسسوخر الخيسسسسسر لأهلسسسسسة في الأخسسسسسرة. 
وابن راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه) وأورده الحافظ ابن حجر في أطرافه في مسند أبي بكر. 

عن أبي إدريس الخولاني» قال: كان أبو بكر الصديق يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ أنزلت هذه الآية: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فأمسك أبو بكر يده 
وقال: يا رسول الله إنا لراؤن ما عملنا من خير أو شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر 
أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل الشر يدخر لك مثاقيل الخيرء حتى توفاه يوم القيامةء وتصديق ذلك 
في كتاب الله تعالى: إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 

وجاء في المستدرك : 

حدثنامحمدبن صالح بن هانئ» والحسن بن يعقوب قالاء 
حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عياش بن عباس 
القتباني» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما- قال: 
آتی رجل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له رسول الله - صلی الله 
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عليه وسلم -: (اقرأً ثلاثا من ذوات الراء).فقال الرجل: كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني.قال: (اقراً 
ثلاثا من ذوات حم).فقال مثل مقالته الأولى» فقال: (اقرأً ثلاثا من المسبحات).فقال مثل مقالتهء فقال الرجل: 
يا رسول الله أقرئني سورة جامعة,فأقرأه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: [إذا زلزلت) حتى فرغ 
منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» ل اأزيد عليه أبدا.ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: (أفلح الرويجل» ثم ذكر ما يقيمه).. 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» والحسن بن يعقوب قالا: حدثنا السري بن خزيمةء حدثنا عبد الله 
بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الآية: إيومئذ تحدث 
أخبارها) قال: (أتدرون ما أخبارها)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد 
وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذاء و كذاء في يوم كذ وکذل فذلك أخبارها. 
هذا حديث صحيح الإسناد 

وإني لأعجب كيف تتجلى كل هذه الحقائق أمام الإنسان السادر في غيه .. ويصر مع ذلك على 
المغالطة والتمويه والتسويف .. غريب أمر الإنسان الجاهل الجهول المتجاهل لعاقبة أمره .. يلقي الكلام 
على عواهنه.. ولا يلقي بالا إلى ما قد د تترتب عن أقواله وأفعاله من نتائج وخيمة على حياته الدائمة يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. غريب أمر الإنسان العجيب المتناقض مع نفسه ومع الكون والحياة .. وكل 
ما فيه وما حوله ومن حوله يدل على وجود الله وعلى أنه واحد لا شريك له .. وأن يوم القيامة حق .. غريب 
أمر الإنسان وهو لا يتملى التاريخ ونهاية الأمم السابقة والطغاة من حوله .. غريب أمر الإنسان المتهالك 
وهو يدرك تمام الإدراك ويعلم تمام العلم أن لكل شيء بداية ونهاية في الإنسان والحيوان وكل مخلوق وفي 
الأبإرض والسماء والكواكب والنجوم .. كل شيء مؤطر مكانا وزمانا ويسير إلى نهاية محتومة لا مهرب 
منها إلا إليها.. فلماذا المغالطة ؟.. وإلى متى يمضي المرء في غلوائه .. إن من باب المغالاة والجدود والكفر 
والمكابرة والكبر .. التنكر للحقيقة التي لا تمارى .. فماذا أعددت أيها الإنسان كل إنسان في كل زمان ومكان 
لرحلة الموت .. ولذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار .. يوم تجد كل شيء محضرا ؟؟ ماذا ستقول يومها 
يوم تشهد عليك آلأرض بما فعلت فوقها .. كنت ستختفي؟ .. وماذا ستخفي ولا مجال للاختفاء ولا للإخفاء .. 
فلا قدرة لك على أي شيء يومها .. يومها تفقد كل قدرة وتصير إلى مآلك المحتوم رغم أنفك . . ولكن 
الأرض نطقت بالحق . . أنت فعلت كذا ويوم كذا وفي مكان كذا .. وتجد عملك بالصوت والصورة والتجسيم 
والحجة والدليل الطى لا لبس قية ولا التباسن .. فماذا ستقول يومها ؟؟ أفلا تخشى الله وتتوب إلى الله ذي 
الحول والطول العزيز الرحيم .. قبل فوات الأوان؟ .. وإن يوم القيامة لآت .. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KN 


محمد عبده ورسوله في المحيا والمسات ويو القياسة مين وتشهد أن لاله ال له وحده ل مريت ا 
ت المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط | ا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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408 : الحلقه عدد‎ K 


(100) سورة العاديات_ ي 
( آیاتها : 11 ) 


e‏ الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ڏ المولى وذ النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


أعوذ بالله من الشبطان الرجيم 

» وَالْعَادِيَات ضَبْحًا(1) فالْمُوريّات قَذحا(2) فَالْمُغيرَات صبخا() فَاتَرْنَ به 4 تقعا(4) ar‏ به 
جَفغا(5) إن الإنستان لِرَبَه لكثوذ(6) وَإنة علي ذلك لَشهيذ(7) ونه لحب الْخيْر لَشدِيذ(8) افلا يَعلمُ ذا غير 
في الَْبُور(9) وَحصَل مَاً في الصدُور(10) إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَنَذٍِ لَخْبيز(11)./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة العاديات ) 


* التحليل : 


يقسم الله سبحانه وتعالى في سورة (( العاديات )) المباركة بالخيل التي تغير على العدو .. ويبرز 
كيفية أصواتها ووقع حوافرها وما تثيره من غبار خلال الغارة على الكافرين حيث تتوسطهم ويتأتى النصر 
على الكافرين بإذن الله .. وتبين أن ذلك من الأدلة المادية على وجود الله عز وجل .. فالخيل معقود في 
نواصيها البركة إلى يوم القيامة .. وتبرز صورة الإنسان الكافر الذي ينكر رحمة الله ويتجاهل الأدلة على 
وجوده واحدا لا شريك له .. ويركز اهتمامه على جمع المال ويبخل به.. بينما هذا المال لاينفع في شيء.. 
في لقطة أخرى معبرة عن القبور وبعثرتها يوم القيامة حيث يشهد الكافر على نفسه وتشهد له وعليه 
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أعضاؤه بأفعاله وبنكرانه للجميل ولنعم الله وبعبادته للمال والهوى والمادة التي لا تغني عنه شيئا.. حيث 
يعلمه الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء والذي يحصي عليه كل شيء بنتائج أفعاله وما ترتب عنها من 
عواقب وخيمة يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعطى دليلا ماديا تمثل 
في الخبل وبعش منافعها في سيبل الله عز وجل .. مقابل دلبل مدي خن تمكل في الال الذي بشتل الدليل 
المادي الملموس على نعم الله ويجب أن يسخره كل مؤمن لنشر الدعوة الإسلامية لدين العدل والاعتدال 
والرحمة المهداة للاإنسانية قاطبة .. وتوسعة على نفسه وعياله وعلى المجتمع .. فكأن دور المال أمام 
صورة الخيل الغازية هو دور البذل والعطاء في صورة متقابلة ومتكاملة في آن واحد .. فسبحان الله العلي 


العظيم : 


» وَالْعَاديّات ضبحًا(1)...)).. وضَبَح يَضْبَح ضَبْحاً وضباحاً: تبح والضباح: الصهيل. 
وضَبَحّت الخيل في عذوها تضبَح ضبَحا: أسْمَعَتُ من أفواهها صوتاليس بصهيل ولا حَهْحَمَةَ؛ وقيل: تضبح 
تنحم > وهو صوت أنفاسها .. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ما ضَبَحَث دابة قط إلا كَلْبٌ أو 
فرس؛وقال بعض أهل اللغة؛ من جعلها للإبل جعل ضَبْحاً بمعنى ضَبْعاً؛ يقال:ضَبَحَت الناقة في سيرها 
وضَبَعَت إذا مَذتْ ضَبْعَيها في السير؛ وقال أبو إسحق: ضَبْحُ الخيل صوت أجوافها إذا عَدت؛ وقال ابو 
عبيدة:ضَبَحَت الخيل وضبَعت إذا عدت» وهو السير؛ وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرسن ضَبْعَيّْه إذا عدا 
حتی كأنه على الأرض طول .. 

(( فالْمُوريات قذخا(د) ...)).. وقال الليث في تفسيره: القذحة اسم مشتق من اقتداح النار بالرّند؛ 
والقذحٌ والقادح: أا يَقَعُ في الشجر والأسنان. والقادح :العفنٌء وكلاهما صفة غالبة. والقادحة: الدودة التي 
تأكل السنْنٌ والشجر؛ تقول: قد أسرعت في أسنانه القوادخ؛ الأصمعي: يقال وقع القادح في 
خشبة بيتهء يعني الآَكِل ويقال: قَدَحَ في القذج يَفَذځ وذلك إذا خُرّق في السهم بسنخ النصْل. وقدح بالزند 
يَفَدَځُ قَذحاً واقتَدح: رام الإيراء به.والمقذح والمقداح والمقدَحَة والقدّاحء كله: : الحديدة التي يقذح بها؛ 
وقیل :القذَاح والقدًاحة الحجر الذي يُقَدَح به النار؛ وقدَخث النار. الأزهري: القَذاح الحجر الذي ټوری منه 
النار.. 

(( وَالْعَادِيّات ضَبَحًا(1) فالْمُوريّات قذحا(2) فَالْمُغيرَات صبحا(3) فَأثَزْنَ به و واللَفْعُ: 
مَخْبسل الماء. واللْفٌ: و ونقغ ايار الماءُ المُجْتَمعُ فيها قبل أَنْ يسنثقى 

) فُوَسَطنَ به جَمْعَا(5) i‏ شق ضوف (أعذاد ودل الخيل وستهر يقي 
تمهيدا للقضاء عليهم .. 

(( إن الإنْسَانَ لبه َكذود(6)...)).. كن يَخند گنوداً : كَقَرَ النَعمَة؛ ورجل كناد وكَنُود. وقوله تعالی: 
إن الإنسان لِرَبّه لكذود؛ قيل: هوالجَخُود وهو أحسن» وقيل: هو الذي يأل وخده ويمْتَغ رفده ويَضْرب 
عَبْده.قال ابن سیده: ولا أعرف له في اللغة أصلاً ولا يسوغ أيضاً مع قوله لربه. وقال الكلبي: آگنود٬‏ فور 
بالنعمة؛ وقال الحسن: لَوّام لربه يَعدُ المصيبات ويس اللْعَم.. 

(( وَإِنَه عَلّى ذلك لشهيذ(7)...)).. والشهادة خَبرّ قاط تقول منه: شَهد الرجل على كذاء وشَهدَ فلان 
على فلان بحق» فهو شاهد وشهيد وأشهدني إمْلاگه: أخْضّرني وأصل الشهادة: الإخبار بما شاهده.شهد 
المجلس حضره .. 

(( ق رَالْعَاِيَات ؛ ضبَحًا(1) فالْمُوري يات ب قَذْحًا(2) فُالْمُغيرَات صبخا(3) فار ن به تفعا(4) فو ey‏ 
جَفغا(5) إن الإنسَان لِرَبَه لكنوذ(6) وَإنةُ على ذلك لشهيذ(7) وَإِنة لحب الْخيْر لشديذ(8) افلا يلم إذا بُعغثرَ 
في القبُور(9) وَحُصَل ما في الصدُور(10) إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَنِدٍ زٍ لخیز(11)./.)). 

الخَبير: من أسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبْزْث بالأمر قوله: «وخبرت بالأمر» 
ککرم. وقوله: وخبرت الأمر من باب قتل كما في القاموس والمصباح). أي علمته. وخَبَرْث الأمرَ آخبْرْهٴإذا 
عرفته على حقيقته. وقوله تعالی: فاسنال به خَبيراً؛ أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ. والخبْرْ والخُبْرُ والخبْرَةٌ 
والخْبْرَةٌ والمَخْبَرَةٌ والمَخْبْرَةٌءكله: العلْمٌ بالشيء.. 
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ومرة أخرى يقدم الله عز وجل صورا تترى عن مدى رحمته بعباده .. حيث يقدم إليه الأدلة التي لا 
تقبل الدحض على وجوده متفردا بالقوة والتمكين والإحاطة .. بينما الإنسان سادر في غيه .. لايرعوي .. 
ويمض في طريق المغالطة التي لا تفيد .. والتي سيجد نتائجها حاضرة مجسدة يوم القيامة .. لأنه أنكر 
الحقيقة التي لا تمارى .. حقيقة وحدانية الله ووجوده ورحمته وابتلاءه .. ولكنه أعرض ونأى بجانبه .. 
وعبد المال الذي كان نعمة واضحة من الله الغني الحميد .. ولم يسخر ذلك المال فيما يعود عليه بالنفع في 
الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. يقدم إليه الله الوكيل المحيط الذي يم خانة الأعين وما 
تخفي صورة من الدنيا .. البلسم الشافي والحل الأمثل والنصر التام حيث يعود الكافرون دوما بالهزيمة في 
نهاية المطاف .. ممثلة في الخيل .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

أخرجه مسلم في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

الخيل التي تمثل الجهاد والنصر .. وفي صورة مقابلة للآخرة التي تدعو الإنسان للتوبة والأوبة .. 
والإنسان المتمسك بالسراب .. والذي يسير في قفر يباب من التمزق والضياع النفسي الفكري والجسدي .. 
ضياع مادي وروحي .. يبعده عن نهج الله القويم ولا يقدم له سوى الهلاك.. فهل من أوبة وتوبة إلى الله 
الغفور الرحيم .. الذي يقبل التوبة عن عباده ؟.. ومتى يحسن الإنسان قراءة التاريخ ..؟ بل متى يحسن 
الإنسان قراءة نفسه ؟.. ومتى يقلع عن العناد ؟ .. فإن يوم القيامة لآت .. وإنه لقريب .. وإنه لا شك فيه 
إطلاقا .. 


KN 


سبحانه القدوس السلا لوين امهرمن اريز جيار وکیل لمحيط ال ال مله الأسماء | 
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409 : الحلقه عدد‎ K 


(101) سورة القارعة_ ي 
( آياتها : 11 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالل من الین الرجيم 

» القَارعَة(1) مَا االقرعثرم وم أذْرَاك مَا القارعةري يوم يكُونُ اتان گالقَرَاش المَبشوثر4) 
تون الْجِبَال كالْعهن إلمَنفوش(5) فَأمًا مَنْ تَفْلث مَوَازينة(6) فَهُو في عيشَة رَاضيَة(7) وَأَمُّا مَنْ حَفُث 
مَوَازِينُه(8) UE‏ هاويَة(9) وما أذرَاكَ مَاهيَ(10) تار حَاميَة(11) ./((. 


صدق الله العظيم 


( سورة القارعة ) 


* التحليل : 


القارعة هي القيامة سميت بها لآنها تقرع القلوب بأهوالها.. والقرع هو الصوت الشديد .. 
والقارعة من أسماء القيامة .. نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أهوالها وشدائدها وعذاباتها حتى نكون على 
حل تھا وسل تاا اتسا رھ کا ترق یا او الین کی اتسر واا لبوی قهن اسمن 
أسماء جهنم والعياذ بالله .. سميت بذلك لأن الكافر يهوي فيها : 


جاء في صحيح مسلم : | | 

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد»عن الأعرج»› 
عن أبي هريرة؛أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( ناركم هذه التي يوقد ابن آدم» جزء من سبعين 
جزءا من حر جهنم قالوا: والله إن كانت لكافيةء يا رسول الله قال (( فانها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا. كلها مثل حرها)).. 

وجاء في سنن النسائي : 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق» عن آبي هريرة قال:-كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب جهنم» 
وعذاب القبرء والمسيح الدجال. 
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وجاء في صحيح مسلم : 

حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا خلف بن خليفة. حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ سمع وجبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( تدرون 
ما هذا؟)) قال قلنا: الله ورسوله أعلم .. قال (( هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا. فهو يهوي في 
النار الآنء حتى انتهى إلى قعرها)).. 

أصبحت الصورة واضحة ومتسقة الأبعاد .. وهي الصورة التي يقدمها لنا الله سبحانه وتعالى حتى 
نكون على بينة من الأمر .. وحتى نتأكد أن المسألة جد في جد .. وحتى نستعد للموت والرحيل في كل لحظة 

.. بالعبادة والعمل الصالح .. وحتى لا نغتر بهذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. السورة 

واضحة بل أكثر من واضحة عن هذا الإنسان السادر في غيه والطي يركب رأسه ويتمادى في صلفه 
وكبريائه المزعوم.. بينما هو في السورة لا قيمة له إلا بدينه وعمله الصالح .. والسمع والطاعة لله 
ولرسوله .. هذا العمر الذي أعطاك الله .. أنت مسئول عنه .. ومحاسب عليه ومجزي به .. ماذا فعلت في 
عمرك.. وكيف قضيت وقتك .. هو امتحان وهو جزاء .. المسألة جد في جد .. والامتحان صعب وعسير 
فكيف نقضيه في النوم . وكيف نهرب من عبادة الله الواحد القهار ؟ .. 


O 


E E‏ کل ڏي د ل ال ا و التوفيق و و 


ورحمة الله وبركاته . 


410 : الحلقه عدد‎ K 


(102) سورة التکائر ي 
( آياتها : 8 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ... 


أعوذ بالله من البطان الرجيم 

» الهكم الگ( > حَتّى زم المَقَابرَ(2) كلا سَوْف تَعلمْونَ(3) َم كلا سَؤْف تَغلَمُونَ(4) كلا لو 
تَعَمُونَ علْمَ الْيّقين(5) لَتَرَؤْنَ الْجَحيم(6)تُمٌ لَتَرَوْتَها عَيْنَ اليَقينٍ(7) ثم شان يَوْمَنِذِ عَنْ النعيم(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة التكاثر ) 


* التحليل : 


ما معنى التكاثر ؟.. وما زيارة المقابر ؟ .. ماالردع والزجر ؟.. وماالعلم وما حقيقته ؟.. وما 
النعيم الذي سيتم السؤال عنه ؟.. عن هذه الأسئلة وأكثر تجدون الأجوبة الكافية الشافية في التحليل 
التالي إن شاء الله تعالى : 


(( ألهاكم التكاثر )) : أي جمع المال .. يتكاثر به الناس ويتفاخرون .. فيلهيهم عن الصلاة وعن 
ذكر الله وعن الزكاة .. والبذل والعطاء ..(( حتى زرتم المقابر )) .. سماها زيارة لأنها غير دائمة .. 
ولأنها مؤقتة في انتظار يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. وبذلك تؤكد السورة على المراحل التي 
يمر بها كل إنسان قسرا .. غير مختار .. ومنها مرحلة القبر .. أو البرزخ .. حتى يتأكد بالدليل المادي 
الملموس أن الله موجود .. وأنه واحد لا شريك له .. ولا يحده المكان ولا الزمان .. وأن الإنسان كان في 
غفلة.. ساه عن الحقيقة التي لا تمارى .. حقيقة البعث والجزاء .. والجنة النار .. لذلك استعمل فيما بعد 
الردع والزجر مرات متكررة حتى ثوب الإنسان إلى رشده ويعدل مساره قبل فوت الأوان : 

(( كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون )) : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. (( لتعلمون 
علم اليقين )) .. يقن الأمر يقنا ويقينا وثبت ووجب .. فأين المهرب وأين المفر ؟.. (( لترون الجحيم ثم 
لترونها عين العين اليقين )) .. وفي مقام آخرها (( وإن منكم إلا واردها )) .. فالموعد حق لا يخلف .. 
ولكل أجل كتاب .. (( ثم لتسألن عن النعيم )) : بعض العلماء قالوا : المقصود نعيم الدنيا الذي أضاعه 
الإنسان ولم يتخذه مطية للآخرة بالبذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى .. وبعض العلماء 
الآخرين قالوا إن المقصود بالنعيم في هذا المقام هو نعيم الآخرة الذي يضيعه غير المؤمن بسبب 
إصراره على الخطأ وتجاهله للدين وتعاليمه التي لا لبس فيها ولا التباس .. والسياق يحتمل الإثنين 
سوال عن دنيا ضائعة لم تدم .. وعن آخرة لا مهرب منها إلا إليها .. ولا بد للإنسان أن يسعى لها سعيها 
للفوز بنعيمها الدائم الذي لا انقطاع له .. متى استقام المرء على الطريق التي لا عوج لها وعيا وإيمانا 
وحبا في الله وطاعة له فيما أمر ونهى .. والعاقل من اتعظ .. والعاقل من استخدم العقل حق الإستخدام 
لان عقل الشيء عقلا : فهمه وتدبره .. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و لسك ويرم لاما امین رشو ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س ج ا المؤمن المهيمن العزيل لجار وكيل حيط ا يم له الأسماء | 


SET 


الحلقة عدد : 411 


(103) سورة العصر ي 
( آياتها : 3 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

((والقضر(ا) إن الإنستانَ في خُر( إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا باحق 
ََوَاصَؤا بالصبر(./.)). 

صدق الله العظيم 


( سورة العصر ) 
* التحليل : 
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أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على أن مآل الإنسان هو الهلاك إلا الذين آمنوا وتوفر فيهم العمل 
الصالح فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.. ليس هذا فحسب بل ميزانهم الحق .. والحق هو الدين هو 
الإسلام إن اختلفوا عادوا للقرآن والسنة.. ولا يتنازعون.. وإن وقعت بينهم مشاكل أو هموم وأحزان 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كانت وصيتهم لبعضهم بعضا الصبر ثم الصبر .. حتى لا تفل عزائمهم ولا 
تثبط إرادتهم وحتى لا يدب اليأس بين صفوفهم .. وكان السلف الصالح يعرف قيمة هذه السورة المباركة 
بحيث لا يلتقي متحابان في الله ولا يفترقان إلا قرا أحدهما سورة العصر .. تبركا بها وعملا بها وتطلعا إلى 
مرضاة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي لا شريك له ..(( وَتَوَاصَوا)) .. أؤصى الرجل ووَصّاه : عهد 
إليه.. فهي الأمانة يتعهدها الجميع بالتذكر والعمل والإعتبار .. حتى تبقى متألقة إلى قيام الساعة .. الحق 
والصبر .. الحق عرفناه فما الصبر ؟.. والصْبْرٌ: نقيض الجَرّع» صَبَرَ يَصْبِرٌ صَبْراًء فهو صاب الجوهري: 
الصّبر حَبْس النفس عند الجزع» وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبرُ صَبراً .. 

فالكه سيحاتة وتعالى عطاك مفتاها من كاشح السعادة والتوازن التقن والفكري والجسكي: . هذا 
المفتاح يتمثل في الحق .. في الإيمان .. في الدين .. طرف الحبل عند الله .. ما المطلوب منك ؟؟ مطلوب منك 
السمع والطاعة التطبيق .. ولكن كيف التطبيق ؟.. محور هذا التطبيق هو الصبر .. الصبر هو نصف الإيمان 
.. لا يأتيك على طبق من فضة .. الصبر هو بذلك أنت وعطاؤك أنت .. هو ما تقدر عليه من آناة وحلم وقدرة 
على المواجهة .. ليس هذا فقط .. بل عليك أن ترد كل أمرك لله ولرسوله مع الصبر والمصابرة .. تصبر 
لذاتك وتصبر لغيرك وتوصي غيرك وتوعز إليه بالصبر.. تنقل العهد منك بالصبر إلى زوجك إلى ولدك 
وابنتك و صديقك وجارك وزميلك وأخيك في الإيمان .. ومن ثم العائلة والحي والمدينة وكل المجتمع 
والإنسانية قاطبة .. إنه سباق حتى لا تخسر منزلتك في الجنة : 


(( وَالْعَصْر(1) إن الإنْسَانَ في خُسْر(2) إلا الُذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وَتَوَاصَوا باحق 
وَتَوَاصَوا بالصَبّرٍ()./.)).. حتى لا تبوء بالخسر .. وهو الهلاك والعذاب وفقدان مقعدك من الجنة .. عليك 
ببذل الجهد والطاعة قولا وعملا ونية وبذلا وعطاء .. ممارسة وتطبيقا .. فالدين هو دين الممارسة 
والتطبيق .. والصبر مقوم رئيس من مقومات الحياة الفردية والجماعية نتواصى به .. ونحض عليه 
ونمارسه بصمت وأناة جاء في لسان العرب : 

وخَسَراً وخْسراناً وخَسَارَةٌ سّاراًء فهو خاسر وخْسزء كله: ضَل.والخَسّار والخسارة الخَيْسَرَّى: 
الضلال والهلاك» والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر إن لإنسان لفي خُسلر؛ الفراء: لفي عقوبة 
بذنبه وأتخْستر أهله ومنزله في الجنة.. 

وبالتالي نتأكد من خلال السورة الكريمة أن الحياة ليست عبثا ولا صدفة غبية ساذجة ل شی 
أمانة ومسئولية سنحاسب عليها .. وأن علينا أمانة البيان والإبلاغ وأمانة الإستقامة ظاهرا وباطنا 
الموعد لن يتخلف في يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. 


O 
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والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فى حفظ الله دمتم والسلا 


ورحمة الله وبركاته . 


412 : الحلقة عدد‎ K 
سورة الهمزة_ يچ‎ )104( 
) 9 : آیاتها‎ ( 


بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام 
الساعة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيمم 


(( وَيْل لكل هُمَرَةَ تَرَة(1) الذي جَمَعَ مَل لا وَعَدَدَه(2) یسب E‏ مَالَهٌ ُخْلَده(3) كلا ينجن في 
الْحْطْمَة(4) 0 وَمَا أذْرَاكَ مَا الْحْطَمَةَ(5) تار الله الْمُوقَدَة(6) التي تطلغ على الأفئدة(7) إِبْهَا عَليْهمْ مُوصَدةٌ(8) 
في عَمَدِ مُمَدَدةَ(9)./.)). 

صدق الله العظيم 

(سورة الهمزة ) 

* التحليل : 

الويل هو العذاب.. والويل اسم وادي في جهنم .. (( وَيْلٌ لكُلٍّ هُمَرَةٍ لُمَرَةٍ(1)...)).. الهمزة هو 


المشاء بالنميمة بين الناس .. هو المغتاب .. هو الذي يحدث الفتنة بين الأحبة وفي المجتمع بما يقوم به من 
أفعال وأقوال وإشارات غايته خلق المشاكل والتلذذ بخلقها والتفرج على هموم الناس والتمتع بعذاباتهم.. 
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واللمزة الذي يعرض نفسه للناس حتى يسخروا منه وحتى يكون أضحوكة بدعوى الفذلكة المقيتة.. فالهمزة 
اللمزة تن تتوفر فيه عدة شروط من ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر التلذذ باغتياب الناس وأكل لحومهم على 
سبل المجاز .. والذي يسعى جاهدا للفتنة داخل الأفراد والعائلات والمجتمع الإسلامي .. (( وَيْلّ لكل هُمَرَةٍ 
لْمَرَة(1) الذِي جَمَعَ مال وَعَدَدَهُ(2) يَحْسَبْ أن ماله أَخلَدَه()...)).. من خصائصه الخاصة الحرص على 
جمع المال وهو يحسب أن ذلك المال سيضمن له البقاء والخلود .. والحال أنه ميت ولن يحمل معه لا مال 

ولا منافع .. ولكنه يغالط نفسه ويسعى لمغالطة الغير .. يفني عمره في الكسب والعد .. افتتانا بالمال شكولا 
وصنوفا متنوعة.. يفني عمره في العد .. فالعد فن وعلم ظاهر لا يغني من الله شيئا .. لأن المغني هو الله 
سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العليم الذي كتب الآجال والأرزاق .. وعلينا بالعمل والتوكل والتفويض إلى الله 
المقيت ذي الحول والطول .. ولكن هذا النوع الضار بنفسه وبالعائلات وبالمجتمع .. يحسب كل صيحة عليه 
.. وهو العدو المتربص بالناس بكلام رطب .. كلام معسول ..منمق .. مختار .. مؤثر في الناس .. يغري 
النفوس الضعيفة المتهالكة التي لا مبدأ له ولا عي ولادين . لايمكن أن نتوقع منه أي يخير. . لأنهلا 
يضمر إلا الشر بالمجتمع ويسعى لتقطيع أوصال المجتمع الآمن.. وحتى إن نصحته يقول لك إنه مسلم وانه 
لا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا؟؟... وهذا من أعجب العجب في المغالطة والتمويه والهروب من الحقيقة 
E e e e‏ .. ويسخر من هذا .. ويغمز هذا .. ويضحك 
على هذا.. ويرتفع ضحكه قهقهة وكتكتة وإهسلاسا.. يستثير الناس كي يضحكوا معه .. ويتحلقون في 
المقاهي والأركان والطرقات لا يسلم منهم شيء a‏ ( وَيْلٌ لكل هُمَرَة لمَرَةٍ(1) الذِي جَمَعَ 
مَالاً وَعَدَدَهُ(2) يَحْسَبُ أن مَالَّهُ أخلَدَهُ() كلا ليْنْبَذْنْ في الْحْطَمَة(4) ...)).. والحطمة اسم من أسماء النار 
التي خلقها الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار .. سميت بذلك لأآنها تحطم ما يلقى فيها .. وقال العلماء سميت 
بالحطمة تعظيما لشأنها حتى يأخذ المؤمن حذره منها بمخافة الله وطاعته . . (( ويل لكل همَرَةٍ لَمَرَ(1) 
الذي جَمَعَ مَالاَ وَعَدَدَهُ(2) يَحْسَبْ أن ماله أَخْلَدَه(3) كلا يدن في الْحْطْمَةر4) وَمَا أذرَاك مَا الْحْطْمَة(5) نار 
اله الْمُوقَدَةُ(6) التي تَطْلعُ عَلى الأفدَة(7) إِتَها عَلَيْهِمْ مُوصدَة(8) في عَمَدٍ مُمَدَدَةَ(9)./.)). 

من خواص النار يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يعطيها القدرة على إدراك كفر الكافر ونفاق 
المنافق .. ((تطّلع عَلّى الأَفندَة )). . تعرف من أنت وما خبيئة نفسك وقلبك وصدرك بإذن الله القادر الحكيم .. 
فلا مجال للمغالطة .. نسأل الله النجاة من النار في الدارين .. ((إلْهَّا عَلَيْهمْ مُوصَدَة(8) في عَمٍَ 
مُمَددَ9(5)./.)). 

جاء في لسان العرب : 

قرئت في عُمُدِء وهو جمع عمادً وعَمَد» وغمعد كما قالواإهابٌ وأَهَبٌ وَأهُْبُ ومعناه أنها في عمد من 
النار؛ نسب الأزهري هذا القول إلى الزجاج» وقال: وقال الفراء: العَمَد والعمُد جميعاً جمعان 
للعمود مثل أديم وأدم وأذم وقضيم وفضْم وقضم.. ٍ 

أعتقد أن من يعي الكلام وهو يرى ويبصر هذا البيان لا بد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويقبل 
عليه بالصلاة والعبادة ويبتعد عن مجالس السوء وعن اغتياب الناس .. وعن الفتنة بين الناس بحمل كلام 
هذا إلى ذاك .. إن المؤمن الواعي المسئول الذي يخاف الله يترفع عن هذا المسلك المشين ويعتني بخويصه 
نفسه ويكون قدوة قولا وفعلا وعملا ونية في محبة الله وطاعته .. وينأى بجنابه عن خلطاء السوء .. 
ويسعى جاهدا للصلح وإطفاء نار الفتن بين العائلات وداخل المجتمع .. ولا يسخر من أحد مهما كان .. ولا 
يعرض نفسه كي يكون أضحوكة .. فالنفس عزيزة مكرمة عند الله .. ولأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى 
أشكالنا وصورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا .. أي إلى إيماننا ووعينا وديننا وفعلنا .. ونيتنا .. يجب أن يكون 
المؤمن قدوة فعلا من دين وقرآن كريم وسنة نبوية مطهرة حتى يضمن لنفسه سعادة الدنيا والآخرة التي لا 
شك فيها إطلاقا .. 
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KN 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


محمد يدد ور سولدفي المحيا و الممات وروم انشام امين نشي ن لا ال اا ات وجرد لا شيت ب 
س ت ا مله الأسماء | 


TF TF 
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(105) سورة الفيل_ ي 
( آیاتها : 5 ) 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 


(( ألم تَر كَيْف فعَل رَبك بأصحاب الفيل(1) ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تَضليل(2) وَأَزْسَل عَلَيْهِمْ طْيْرَا 
بَابيل(3) تزميهمْ بججَارَة من سجَيل(4) فَجَعَلَهُمْ كََصْفِ ب مَأكُولٍ(5) ./((. 

صق الله العظيم 

( سورة الفيل ) 

* التحليل : 
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الأبابيل هي الطيور الكثيرة المجتمعة والمسترسلة في هجماتها .. من سجيل : 

جاء في الصحاح: "حجارة من سجيل قالوا امن کین ت ر جا مکتوب فیها 
أسماء القوم؛ لقوله تعالى: (( لنرسل عليهم حجارة من طين. مسومة)) الذاريات: 33. وقال عبدالرحمن بن 
أبزى: من سجيل : (( من السماءء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط. وقيل من الجحيم. وهي 
"سجين" ثم أبدلت اللام نونا؛ كما قالوا في أصيلان أصيلال .. 

کعصف مأکول : جاء في لسان العرب : 

يعني بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهءوأمَا الريحان فالرزق وما أكل منهء وقيل العصف 
والقصيفة والغصافة التبن» وقيل: هو ماعلى حب الجنطة ونحوهامن قشور التبن. وقال 
النضر العصف القصيل» وقيل العصفبقل الزرع لأن العرب ت تقول خرجنا تغصف الزرع إذا قطعوا منه شيئاً 
قبل إذراكه فذلك العصف. والعصف والعصيفة: ورق السنبْل. وقال بعضهم: ذو القصف» يريد المأكول من 
الحبٌ» والريحان الصحيح الذي يؤكل» والعصف والعصيف: ما فطع منه.. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث - عام فتح مكة - بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فركب راحلته فخطب» فقال: (إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل -شك أبو عبد الله - وسلط عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» ألا ,انها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحل لأحد بعدي» ألا وإنها حلت 
لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا 
لمنشد» فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل). فجاء رجل من أهل اليمن فقال: 
اكتب لي يا رسول الله فقال: (اكتبوا لأبي فلان). فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله 
في بيوتنا وقبورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا الأذخر إلا الأذخر).قال أبو عبد الله: يقال: 
يقاد بالقاف» فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة .. 

مرة أخرى يعطينا الله سبحانه وتعالى الدليل المادي على وجوده واحدا لا شريك له سبحانه وتعالی 
عما يصفون .. وسورة الفيل تندرج في سياق الأدلة المادية الثابتة التي يرسلها الله كي يؤكد لهم أنه فرد 
صمد .. وأنه يحمي مقدساته .. وأن مآل الجبابرة كان دوما ومازال إلى قيم الساعة هو الهلاك وميتة السوء 
.. وأبرهة الأشرم الذي هجم على بيت الله الحرام كان قد أصيب في جبهته وعينه وشفته نتيجة نزاع دام 
بينه وبين غريمه على حكم اليمن .. فلذلك سمي الأشرم .. بنا كنيسة عظيمة في اليمين وأذل أهل اليمن 
سخرة وبذلا من أجلها .. وأراد تهديم الكعبة حتى يتوجه الناس إلى كنيسته .. فكان مآله الخسران الواضح 
.. ومن معجزات الله أن الفيل رفض المسير لما وصل مكة .. وبرك على الأرض لا يسمع قرع الطبول ولا 
استنفار المقاتلين .. حتى أتى أمر الله فقضى على أبرهة وجنده وجعله كزرع استنفذ ما له من قيمة .. تأكيدا 
على مدى ضعتهم وخسرانهم .. وحتى يبقوا دليلا على قوة الله وبطشته.. ولكن الغريب أن الناس تمر على 
الدروس لا تأخذ منها العبرة .. ولا تستفيد من الأدلة القاطعة .. وتتلهى بما لا يفيد .. بينما الموت في كل 
مكان يتربص بهم .. دون أن يعدوا عدة للرحيل القادم .. للرحلة الحقيقية من بعد الموت . حيث إنها لجنة 
أبدا أو لنار أبدا ولا خيار ولا رجوع ولا استئناف ولا تعقيب .. ولا علاقات .. ولا محسوبية بل الميزان الحق 
. والعدل .. ميزان الرب العادل القدير يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. إن سورة الفيل تعطينا الإنطباع 
بأن الله موجود في كل زمان ومكان وخارج إطار الزمان والمكان ولا يتحدد بهما لأنهما خلقهما ومحيط بهما 
وقادر على كل شيء.. وأن مصير الظالمين كان دوما النهاية البئيسة دون أن يرعوي الناس .. فهل من 
معتبر ؟؟.. 


KNN 
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محمد عبد ورسوله قي لمحي و السك ويرم لاما امین وشوا ن زان ات وحدد ل شرا ت 
س س ا ممن المهيهن العريل لجار وكيل مديص ا يم له الأسماء | 


SET 
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6) سورة قريش 
( آياتها : 4 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحي م 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1619 


») لإیلاف قَرَيْشٍ(1)إيلافهمْ رخلَة الشتَاء الصيف (2)فَلْيَغبُدُوا رب هدا ليت( )الذي أَطْعَمَهُمْ من 
جوع وَآمَنَهُمْ منْ خَوْفٍ(4)./.)). 
صق الله العظيم 
( سورة قریش ) 


* التحليل : 


ما معنى (( لإيلاف قَرَيْشٍ(1)...))؟ .. 

جاء في لسان العرب : 

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلمَث قريش أن أول من أخَّذ لها الإيلاف لَهاشم م؛ الإيلاف: العَهد 
والذْمام» كان هاشم بن عبد مناف أخذه من الملوك لقريش» وقيل في قوله تعالى لإيلاف قريش: يقول 
تعالی: أهلكت أصحاب الفيل لأولف قريشاً مكةء ولوف قريش رحلة الشتاء والصيف أي 
جع بينهمهاء إذا فرغوا من ذه أخذوافي ذه وهو كماتقول ضربته لكذا 
لكذاء بحذف الواوء وهي الألفة. وأَلْفَ الشيءُ: الف بعضه بعضاًءوألْقه: جمع بعضه إلى بعض» وتالف: 
َنَظْمَ. والإلف:الأليف. يقال: حَنت الإلْف إلى الإلف» وجمع الأليف ألائف مثل تبيع وتبائع وأفيلٍ وأفائل.. 

وجاء في المستدرك : 

حا یکر ون صد بن خان الضف سكا اا ين ج ا یی خا بكري ون ما 
الزهري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق› عن سعيد 
بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله تعالى عنها - أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني فيهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة 
فيهم» والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيلء وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله 
ال ف يهم س ورمن القسران), 
ثم تلاها رسول الله صلی ال عله وسام - إبسم الله الرحمن الرحيم (( لإيلاف فُرَيْش(1)إيلافهم رخْلَة 
الشتَاء وَالصَيّف(2)فَلْيَعَبُدُوا رب هذا البَيْت( )الذي َطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ من خُوْفبٍ(4)./.)). 

هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ولكن صاحب الدر المنثور قال : 

أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "فضل الله قريشا بسبع خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا 
قريش» وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون» وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل 
فيها أحد من العالمين غيرهم وهي (( لإيلاف قريش وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة 
والسقاية)) .. 

حين أنعم الله سبحانه وتعالى بهذه النعم وأبرزها في سورة من القرآن خصت بهم يتلوها الناس 
ويسمعونها إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. إنما كان القصد من ذلك إبراز قيمة قريش حتى لا 
يتجرأً عليهم أحد .. وحتى يحترمونهم حق الاحترام ويجلونهم حق الإجلال .. وكذا حتى تبدي قريش ومن 
لف لفها جدا أكبر .. فالمشكور على فعله وخاصة من لدن الله عز إنما يزيده الشكر قدرة على البذل والعطاء 
والخدمة والتفاني في محبة الله ورسوله .. وللمؤمنين عامة ولهذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء نورا 
للجميع وهداية للجميع وبلسما شافيا للجميع .. حين أنزل الله سبحنه وتعالى سورة باسم قريش أراد أن 
يعطي للعالم إلى منتهى الإسلام أن أمره سبحانه ماض .. وأن لا راد لمشيئته .. وأنه هو المعطي والمكرم 
والمنان ولا راد لفضله .. وبالتالي لا موجب لا حسد أو بغضاء أو شحناء .. بل لمزيد الغبطة ومزيد التفاعل 
مع أهل قريش لأنهم الله مازهم ومن عليه وأنعم عليهم بنعم لا تحصى من خدمة بيته وأجزل لهم العطاء 
المادي والمعنوي وخصهم بما لم يخص بهم مجتمعا آخر سواهم وهو الأمن والأمان .. وهي نعم كبرى لا 
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تقدر بثمن .. من هنا وجب أن ننظر إلى سورة قريش على أساس أنها فضل من الله ومنة ودعوة للتأمل 
والإعتبار في عطاء الله .. في مستوى الأرض .. أي في مستوى المكان .. وفي مستوى الزمن المتواصل 
وفي مستوى العطاء المادي .. وفي المستويات الثلاث مجتمعة تشي بمافي رحمة الله ومن سعة ونور 
ومحبة وعظمة فسبحان الله الكريم العليم ذي المنة والفصل وإليه يرد الأمر كله.. تعالى ربي عن كل شريك 
ونقصان .. وله الحمد في الأولى والآخرة وهو العزيز الحميد.. 


KN 


محمد عبده ورسوله ف المحيا والممات ويو القاس آمین رنهد آن 3 اله الله وحدہ ٣‏ ریف کے 
ب القن المورمن الاير الجا اوقل الح ا ا يم له الأسماء | 
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415 : الحلقه عدد‎ K 


7) سورة الماعون 
( آیاتها : 7 ) 
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أعوذ با من الشيطان الرجيم 
١‏ رايت الذي يُكَذبُ بالڏّين(1) فَذلكَ الّذِي يَذْعٌ م اليتيم(2) وَل يَحُْضْ على طعام المسكين(3) فوَيْلْ 
لفصلَينَ(4) الذينَ هم عَنْ صلاِهم سَاهُونَ(5) الَذِينَ هم يُرَاعُون(6) وَيَْتَعونَ المَاعونَ(7)./)). 

صدق الله العظيم 


من لطائف هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء رحمة للناس كلهم في كل زمان مكان إلى قيام 
الساعة التي لاشك فيها إطلاقا .. انه اهتم بكل شيء في حياة المؤمن وداخل المجتمع الإسلامي .. اهتم بأدق 
التفاصيل حتى في الحياة الشخصية وفي العلاقة بين المؤمن وغيره من عائلة وأجوار.. ولو كان هذا الدين 
من عند غير الله العزيز الغفار الودود الشكور, ما وجدوا فيه غير تنظير جامد لا ينفع ولا يهتم بحياة الفرد 
والمجتمع .. حتى تكون الحياة سوية آمنة مستقرة .. نفسيا وفريا وجسديا ترنوا إلى الأوفق والأجمل بلا 
انتهاء .. في هذا الإطار جاءت سورة (( الماعون )) .. لرفع اللبس والالتباس فيما يتعلق بالدين والحياة 
الخاصة والعامة حتى لا يظنن أحد من ذوي الأفهام القاصرة المقصرة في حق دين الله أن الدين مجرد كلمات 
تقال وينتهي الموضوع .. بل جعل الله سبحانه وتعالى الدين مساويا للمعاملة في كل شيء .. حتى في معاملة 
اليتيم وفي الإحسان إلى الجار .. وفي الإخلاص لله في كل شيء عبادة ومعاملة بالتساوي وعلى نسق 
متوازن يجمع بين المادة والروح .. حتى يخرج خبيئة الإيمان ويميز الخبيث من الطيب .. ليس كما يفهم 
كثير من الناس الدين .. حيث ربطه بعضهم بالتهويمات والزوايا والتكايا .. والخرافات والشعوذة والإبتعاد 
عن مجتمع الناس بينما يعني الدين الحياة كلها بما يعتمل فيها من خير وشر .. وحتى يكون فيها المؤمن هو 
القدوة قولا وعملا بذلا وعطاء ونشاطا ومعاملة وحسن معاملة مع نفسه ومع غيره في كل المستويات .. إنه 
الفهم الحقيقي للغة وللدين الحق وهو الفهم الذي تقدم به السلف الصالح بينما بقينا ندور في حلقة مفرغة .. 
فالماعون قالوا عنه إنه الماء.. بينما قال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة» وأدناها عارية المتاع. وقيل: 
ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. (المتاع) متاع البيت كالمنخل والغربال ونحو ذلك .. ( عن صحيح 
البخاري ) .. فالماعون بهذا المعنى هو كل عارية .. أو كل ما يستعمله المؤمن في بيته من متاع ولوازم .. 
يعطيها لجاره عند الطلب استعمالا مؤقتا ثم يرجعها إليه .. فهناك بين الأجوار علاقة تكامل في كل شيء .. 
ليس معنى أن يستغل كل شخص هذه الآية كي يكون متكلا على غيره . فيما قد يحتاج إليه من أدوات 
ومعدات.. وليس معنى ذلك أن ينكفئ المرء يمنع كل شيء .. ولا يكون مصدر رحمة لغيره.. فهناك معادلة 
واضحة وبسيطة .. فمن احتاج استرخص واستعمل بإذن ولا يجوز له إلا بالإذن .. والمطالب لا يجوز له 
المنع فيما يجوز استعماله بقدر مقدور وأجل معلوم .. والآخذ ملزم بالمحافظة على ما أخذ كأمانة وبإرجاع 
ما أخذ بأسرع وقت ممكن ., 

» رايت الذي کف بالذينٍ(1) ذلك الذي يدع م اليتَيمَ(2) . .. الدع :هو الدفع الشديد .. جعل الله 
سبحانه وتعالى الدين مساويا لحسن معاملة اليتيم و تکل على طخد اسن أي لا يأمر 

به .. ولكن من هو المسكين ؟.. جاء في لسان العرب : 


E OE O O PK OPP PPE ET 
من النُطْق. قال ابن الأنباري : قال يونس الفقير أحسن حالاً من المسكين»› والفقير الذي له بعض ما يُقيمه‎ 
EN EY والمسكينأسوأً حالاً من الفقيرء وهو قول ابن السكبت؛ قال يوئس؛‎ 
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فقال: لا والله بل مسكين» فأعلم آنه أسوأً حالاً من الفقير؛ واحتجوا على أن المسكين سوا حالاً من الفقير 
بقول الراعي:أما الفقير الذي كانّث حَلوبَنّه وَفق العيالء فلم د يرك له سبد.. 

e‏ (( فوَيِلّ للْمُْصلين(4) (i‏ الويل هو عذاب .. والويل هو اسم وادي في جهنم .. (3) فَوَيْلّ 
للمُصلَينَ(4) الذِينَ هُمْ عن صَلاَتِهمْ سَاهُونَ(5)...)).. سها عن الأمر : تركه .. ولم يعتن به .. والمنافق 
يضيع الوقت فيما لا يعني كالحديث والجلوس والغيبة والنوم ومشاهدة البرامج التي تلهيه عن الصلاة .. 
وحتى إن ذهب للصلاة لم يبد كبير عناية بها خشوعا وخضوعا لله الواحد بل يذهب بصفة شكلية وقلب لاه .. 
بينما يضيع عمره في الحديث والغيبة ولعب الورق والجلوس في الطرقات .. وأذية الموؤمنين ..(( الْذِينَ هُْ 
يُرَاءُونَ(6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون(7)./.)). . تكتمل الصورة بدخولهم معترك الفعل والعمل داخل المجتمع 
الإسلامي فيمنعون الناس ما يحتاجون إليه من زكاة وصدقات ومعدات عبر عنهاهنافي هذا المقام 
بالماعون الذي هو مشتق من التعاون والإعانة .. بحيث لا تجد فيهم خيرا لا في الظاهر من حيث البذل 
والعطاء ولا من الداخل حيث يضمرون الشر لغيرهم ولم يتأصل فيهم وعي ولا إيمان ولا خوف من الله عز 
وجل .. والعاقل من اتعظ وخاف وحذر .. والعاقل من عدل المسار وأقبل على التوبة إلى الله العزيز التواب .. 


KN 


محمد عبد ورسوله في المي والمعت ويوم الا امین وتشهد ان اانه اا له وحده لا ررك ته 
ا ا المؤدن المومن العريز الهرار الوقيل اميد الد ت قا يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 


416 : الحلقه عدد‎ K 


(108) سورة الکوثر ي 
( آياتها : 3 ) 
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٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله ب 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحب سم 

(( إا أعْطيتَاك الكَوَْرَ(1) فْصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَز(2) إِنَ شَانِتك هو الأبترُ()./.)). 
صدق الله العظيم 

( سورة الكوثر ) 


* التحليل : 


ما أعظم فضل ربنا علينا وعلى محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله بغفران ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره في الدنيا والآخرة ... حتى يواصل مسيرة الصبر والمصابرة والجهد والبلاغ 
لدين الله .. كما أراد الله سبحانه وتعالى .. وحتى يكون الإسلام الحنيف الدين الخاتم إلى قيام الساعة التي لا 
شك فيها إطلاقا : 


لقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر .. فما الكوثر .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثاآدم: حدثنا شيبان: حدئناقادة. عن أنس رضي الله عنهقال: 
لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: (أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: 
اھا یا جر قل هذا ال ی ے 

خدشا خاد بن يزيد الكاهلي؛ حدتنا إسرائيلء عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قال: سألتها عن قوله تعالى: إنًا أغطيناك الكَوتَرَ قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم 
شاطناه عليه در مجوف› آنیته کعدد النجوم. 

(( إا أغطيناك الكَؤْتَرَ(1) فصَلٍ إرَبَّك وَانْحَز(2) إن شانتك هُو الابتَر(3)./.)). 

قال ابن عباس : شانئك هو عدوك .. فما الأبتر ؟.. هو المقطوع ذكره من الخير في الدنيا والآخر. 
وكانوا في الجاهلية إذا مات للشخص ولجده .. قال بتر فلان .. ولما توفي إبراهيم ابن محمد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وصموه بالأبتر .. أي لا عقب له .. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى الولي الخبير بأن الأبتر 
الحقيقي هو من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالنور والهدى والخير والبركة من الله 
سبحنه وتعالی وان کل معاد له نما حرم نفسه خيري الدنيا بالاستقامة على نهج الهدى والتوازن الجسدي 
والنفسي والفكري وخير الآخرة .. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن له الله وليه ومولاه الأمن 
والأمان وسعادة الدارين .. حتى يعود كل كافر أو معاند بالحسرة والندامة على ما فرط في هذه الدنيا القليلة 
مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. وحتى يرنو كل مؤمن إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والى طاعته 
واتباع هذا النبي الأمي الرحمة المهداة من رب العالمين كي لا نضل ولا نشقى .. إن المتأمل في هذه السورة 
الطيبة المباركة يخرج بانطباع واحد وهو أن الله يشمل برحمته رسله وعباده .. من غريب الأمور أن من 
معاني الأبتر .. انه نوع من أنواع الحيات القصيرة الذنب كما جاء في لسان العرب .. حتى يتأكد كل عات 
متمرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمثال التي يضربها المولى جل 
وعلا ليست عبثا , وأن وراءها درسا عليه أخذ العبرة منه والإستفادة من تضاعيفه قبل فوات الأوان بالموت 
الزؤام .. وباب التوبة مفتوح مالم يغرغر الإنسان .. ولك ليس معنى أن يؤخر التوبة إلى آخر لحظة .. 
فالموت حق وهو في كل مكان وزمان ولا يدري الإنسان متى يموت .. فقد يموت في يومه أو في ساعته أو 
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بعد لحظة واحدة. . (( كَل تفس ذابِقة اموت وَإِنمَا َون أُجُورَكم يوم الْقيامَة فمَنْ ژخزح عن النَار وَأنخْلَ 
الْجَنّةَ فقذ فار وَمَا الحَيَاةٌ ادنيا إلاً ماع الْغُرُور(185).)) .. وبالتالي فالدعوة مفتوحة دوما للتأمل والتفكر 
والإعتبار في آي القرآن ولیس مجرد ترديد وسماع كأن على قلوب أقفالها .. (( افلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرْانَ أَمْ 
على فَلْوب أَقَفالْهًا(24).// - سورة محمد .. وان کلام الله أنزله الله سبحانه وتعالی کي نفكر فيه .. وکي نتأمل 
أحكامه ونعمل بها ظاهرا وباطنا وكي نستقرئ الأبعاد البعيدة لكلماته .. فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه .. وهو الجد ليس بالهزل .. فهل تعاملنا معه بهذه المنظور ؟ .. وهل استفدنا مما فيه 
حق الإستفادة ؟.. نأمل ذلك .. 


E 


SE TE 


417 : الحلقه عدد‎ K 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1625 


9) سورة الكافرون 
( آیاتها : 6 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلا 


ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

» قل يا أيها الگافر ونَ(1) ل اعُد مَا تَغبُدُونَ(2) وَل أَنُْمْ عَابذونَ مَا أُعبْدُ(3) وَل أا عاب مَا عَبَدتّمْ 
(4) ولا انتم عَابدُونَ مَا أعبُد(5) لَكُمْ دِينْكُمْ ولي دين(6)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة الكافرون ) 


* التحليل : 
لنبدأ أولا بتحديد ماهية الكفر : 


الأفر: نقيض الإيمان؛ اي ان ةا اسز 
يكفركفراً وكفورا وكفرانا. ويقال لأهل دار الحسرب: قدگقزرواأي عصوا وامتنعوا. 
والكُفُْرْ: كُفْرُ النعمةء وهو نقيض الشكر. والكُفْرُ: جُحود النعمةء وهو ضدٌ الشكر. وقوله تعالي: إنا بكلٍ 
کافرون؛ أي جاحدون. وكَفرَتَعْمَة الله يَكفُرها كُفُوراً وكفراناً وگقر بها: : جَحَدَها وسَتّرها, وكافْرّه حَقّه: جَحَده. 
ورجل مُگفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل کافر: جاحد لأَنْعُم الله» مشتق من السَّترء > وقيل: بلأنه معطي 
عل قلبه. 

هذا عن الكفر .. فماذا عن العبادة ؟.. 
عبده عبادة خضع وذل وطاع له .. وتَعبَدَ الله العَبْدَ بالطاعة أي استعبده؛ وعَبَدَ اله يَعْبْذه عبادة ومَعبَداً 
ومَعَبَدة: تألهله؛ ورجل عايد من قوم عَبَدةٍ عب وغد وعباد. والتَعَبُّدُ: السك . والعبادة: : الطاعة. 
ومعنالعبادة في اللغة الطاعة مع الخحضوع» ومنه طريق د ١‏ مُعَبَّدٌ إذا كان مذللاً بكثرة الوطء.. 

قجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم .. 


وخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر قال: صلی اتی صلی الہ ی وآله 
وسلم بأصحابه صلاة الفجر في سفر» فقراً (( قن يا ايها اگافرُونَ )) .. و (( فل هو اله أحَد)).. ثم قال: (( 
قرأت بكم ثلث القرآن وربعه)) .. 

وجاء في المستدرك : 


N GR DS Ca 
:- زهير» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن أبيه أنه قال للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
مرني بشيءٍ أقوله.فقال: (إذا أويث إلى مضجعك فاقرا: (( فل يا يها الگافزون )) .إلى خائمتهاء فإنها براءة‎ 
من الشرك).هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 

وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط عن الحارث بن جبلة وقال الطبراني عن جبلة بن حارثةء وهو 
أخو زيد بن حارثة قال: قلت يا رسول الله: علمني شيئا أقوله: عند منامي قال: ((إذا أخذت مضجعك من 
الليل فاقرأ (( فَلْ يا يها الْكافرْونَ )) حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك)) .. 
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وأخرج الطبراني في الصغير عن علي قال: لدغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو 
يصلي»› > فلما فرغ قال: دن ا ارب قاع عا را ر“ کر دعا بام ولع وجل اسح بها 
ويقرأ (( فل يا أيه الْكافرُونَ )) ..و(( فل أعُوذ برَبَ الْقآق)).. و (( قل أغوذ برَبَ الناس)) .. 

فالسورة الكريمة إذا جاءت لتصحح المفاهيم کیا رای اسان ان وو ما اتر .. هي 
لله أو لا تكون .. والعبادة جوهر الدين الثابت .. والدين الذي هو مجموعة القيم والمفاهيم وأوامر الله 
بدا تدای واا هی ا و لحد اندي ااا شرف ته .. فكأنها عملية تصحيح للمفاهيم .. وعملية 
وضع الأسس الرئيسة التي لا ي يستقيم إيمان ولا وعي ولا عمل إلا بها . من هنا نفهم لماذا كانت تساوي 
ی ا ن کر کا و کی اکر اس اکر ت ل حيث ان محتواها يشكل الأعمدة 
القوية لقيام هذا الدين محاورة مع الذات ومع الآخرين .. وتآكيدا للذات وللوعي وثباتا على المبدأً 
واستمرارا له دون مواربة .. فالمؤمن حين يرددها أو يسمعها .. يتأكد من عدة أمور من ضمنها على سبيل 
الذكر لا الحصر .. أن الدين ليس لعبا .. وإنما هو عملية اقتناع ذاتية تنصب في الوعي واللاوعي لتضمن 
استمرار عملية الوعي والتواصل.. ‏ _ 

ومن تم فإن النسق يرتفع ليؤكد أن هذه القناعة يجب أن تنعكس على النفس وعلى المحيط وعلى 
الاخرين .. 

ويرتفع النسق من جديد ليؤكد الإختلاف الجوهري بين مسيرة المؤمن ومسيرة الكافر .. 

ويرتفع النسق أكثر وأكثر ببيان أحقية هذا الإختلاف وأن معادلة وانه اختيار واع مسئول لا تراجع 

ويرتفع النسق أكثر وأكثر ليثبت بالدليل الملموس والعملي لان طريق الوعي والإيمان لا تلتقي أبدا 
مع طريق الكفر في أي مجال مخلص لله الأحد القهار .. وان اختلاف الطريق ليس لعبا ولا تساهلا وإنما هو 
اختلاف جوهري ومبدئي ومستمر إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا منهجا وقناعة وسلوكا .. وتميزا 
للمؤمن في حياته الخاصة والعامة في سره وجهره وفي قوله وفعله وبذله وعطائه.. وفي اعتزازه 
وافتخاره بأنه متميز عن البقية بالعبادة الحق وبالطريق الحق التي اختارها عن وعي مسئول وهو مقتنع 
تمام الاقتناع ع انه محاسب عليه ومجزي به يوم القيامة الذي لاشك فيه إطلاقا .. 


KN 


مخاد عبده ورسواه في المحيا رالممات ويو لقا آمین رنهد آن لاال ا لله وحده ا ریق ا 
س المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوكيل المحيط ا ال يم له الأسماء | 


ورحمة الله وبركاته . 
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418 الحلقه عدد:‎ K 


(110) سورة النصر_ ي 
( آیاتها : 3 ) 


٠‏ ببسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم 

(( إا جَاءَ َصْرُ الله وَالْقَثح(1) وَرَأَيْت النَاسَ يَذخُلُونَ في دين الله أفوَاجًا(2) فَسََح بحَمْدِ رَبك 
وَاستَغْفرهُ نه گان توابًا(8)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة النصر ) 

* التحليل : 


جعل الله لكل شيء علامة.. كما جعل لكل شيء بداية ونهاية .. كي يتأكد الجميع أن كل شيء فان .. 
وأن البقاء لله وحده .. وأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى عما يصفون .. وأن الموعد الفاصل هو 
يوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. كذا كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حدد 
له المولى جل وعلا علامة فاصل لقرب وفاته .. هذه العلامة الفاصلة هي فتح مكة .. ودخول الناس في 
الدين بشكل مذهل : 


جاء في صحيح البخاري: 
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: :ما 
تقولون في قول الله تعالى: (( إذا جَاءَ صر الله وَالْفَنْحُ(1) فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا 
ST DE FN ER EE‏ : أكذاك ت تقول یا ابن عباس؟ فقلت: :ل قال 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه له» قال: ف(( إذا جَاءَ تَصْر الله 
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وَالفَثْحٌ(1) وذلك علامة أجلك. [فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا). فقال عمر: ما أعلم منها إلاما 
تقول.. [ 

وجاء ايضا : 

حدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه (( إذا جَاءَ 

تز الله والقثخ(1) إلايقول فيها: (سبحانك ربناوبحمدك» اللههم اغفر لي). 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي الضحى»› عن مسروق»› عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي). يتأول القرآن. 

حدننا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن حبيب بن بي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس:أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: (( إذا جَاءَ صر الله وَالْفَنْحُ(1) 
قالوا: فتح المدائن والقصور, قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل» أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» نعیت له نفسه. 

وبالتالي نخلص إلى أن الله سبحانه وتعالى أعلم بها محمدا عبده ورسوله بقرب أجله كي يستد 
لذلك بما أوجبه عليه .. وفعلا فقد كان الفتح لمكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان بالذات 
شهر المكرمات .. بينما كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة١‏ 
لمباركة وفي شهر ربيع الأول بالذات .. فأقبل عليه وعلى آله الصلاة والسلام على مزيد التسبيح والاستغفار 
والصدقات والتوصية شوقا إلى الله وتطلعا إليه وإلى مرضاته .. والحمد لله الذي وقت لكل شيء .. وجعل 
لكل شيء بداية ونهاية .. وجعل الدنيا امتحانا لنا ولمدى إيماننا وجعل لنا في الكون ووفي الحياة وفي 
الأنبياء والمرسلين من الأدلة ما نتأكد به من وجوده واحدا لا شريك له .. والحمد لله الذي أنعم علينا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة .. والنور الذي هدى البشرية وما زال إلى قيام الساعة التي لا شك 
فيها إطلاقا .. 


KNN 


ورحمة الله وبركاته . 
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419 + الأحلقه عدد‎ K 


(111) سورة المسد ي 
( آیاتها : 5 ) 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(( تبّت با بي لهب وب( ما آغنى عله مَالْه وَمَا كَسَبَ(2) سَيَصْلى تارا ذات لَهَب(3) وَامْرَأنُه 
حَمَالَةً الحَطب(4) في جيدها حَبْل من مَسَدٍ(5)./.)). 

صدق الله العظيم 

( سورة المسد) 


* التحليل : 


التَبُ: الخسار. والتبابُ: الخُسذران والهلاك.وتبَاً له» على الذعاءء صب لأنه مصدر محمول على 
فعله» كما ت تقول سَفياً لفلان» معناه سُقي فلان سَفياء ولم يجعل اسما مُسْتداً إلى ما قبله. وتَبَاً تبيباً» على 
المْبالغة .. 

فمن الخسار والهااك وانعياذ بالك .. لمن عد فل عذايا ا يشي عن المال والكسب وائجاه ۶ :+ 


أصلاه النار أي أدخله إياها وأثواه فيها .. 

جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا یوسف بن موسی: IRE‏ حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو ابن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:لما نزلت: (( وَأنذِز عَشِيرَتكَ الأقرَبين(214) .)). - الشعراء .. 
ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: (یا صباحاه). 
فقالوا: من هذاء فاجتمعوا إليهء فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل»ء أكنتم 
nt‏ قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: (فاني نذير لکم بين يدي عذاب شدید). قال أبو لهب: تبا لك ما 

جمعتنا إلا لهذاء ثم قام. فنزلت: (( تبث يدا أبي لهب وَقَبّ(1) وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومئذ. 

(( تبث يدا آبي لهب وََبَّ(1) ما أغُتى عله مَالْة وَمَا كَسَبَ(2) سسَيَصْلى تارا ذات لَهَب(3) وَامْرَأثه 
حَمَالّةَ الحَطْب(4) في جيدهَا حَبْلّ من مَسَدٍ(5)./.)). 
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الجيذ: العنق» وقيل: مُقلّده» وقیل: مقدمه» وقد غلب على عنق المرأة .. 

المسَدء بالتحريك: : اليف. ابن سيده: الا حل من لبف اکر صن او ق ایر او هوقا 
جلود الإبل أو جلود أو من أي شيء وخص به أبو عبيد الحبل من الليف» وقيل: هو الحبل المضفور المحكم 
الفتل من جميع ذلك. وقال الزجاج في قوله عز وجل: في جيدها حبل من مسد؛ جاء في التفسير أنها سلسلة 
طولها سبعون ذراعاً يسلك بها في النار» والجمع أمساد ومساذ؛ وفي التهذيب: هي السلسلة التي ذكرها اللهء 
عزوجل» فى كثابب4ففقال: ذرعهاسبعون أراعا؛ يعضي» جل سمه اَن 
امرأة أبي لهب تسللك في سلسلة طولها سبعون ذراعا. حبل من مَسَا؛ أي حبل 
مسد أَيّ مَمنْدٍ أي فتل فلوي أي أنها تسلك في النار أي في سلسلة مَمْسُودِ. الزجاج: المسد في اللغة الحبل إذا 
کان من ليف المُقل وقد يقال لغيره. وقال ابن السكيت: : المد مصدر مَسَدَ الحبل يَطْسُده 
مَسنداًءبالسكون» إذا أجاد فتلهء وقيل: حبل مَسَذ أي ممسود قد مُبد آي أجيد قله مَسلْداًء فالمَسلْد المصدر» 
والمَسَد بمنزلة المَمْسنود .. 

إن هذه السورة القرآنية المباركة هي إنذار لكل طاغية متجبر يكن إلى ركن غير ركين من زوج أو 
مال أو جاه أو نفوذ .. إن أتعس زوج هو هذا الأنموذج الفاشل دنيويا وأخرويا والذي عبد المادة والمصلحة 
والهوى ولم يعبد الله الخلاق العليم المحيط بكل شيء .. المفروض من كل إنسان في كل زمان ومكان أن 
يقرأ التاريخ فإن لم يكن قارئا فليمش في الأرض التي ملئت أدلة وشواهد لا تنقضي عن عظمة الله سبحانه 
وتعالى والتي تؤكد أنه الوارث .. وأنه الخالق والباعث والناشر , وأن رحمته وسعت كل شيء .. وبالتالي 
لا تجدي المغالطة .. ولا يفيد الهروب من الحقيقة التي لا تمارى .. إن الله سبحانه وتعالى حين يقدم لنا 
الطغاة في كل مكان وزمان إنما كي نثوب إلى رشدنا وكي نقلع عن المعاصي وكي نتأكد أن هذه الدنيا قليلة 
مهما كثرة وقصيرة مهم طالت وأنها لو كانت ذات أو دائمة ما انتقلت إلينا .. (( ولك الأَيَامُ نذاو لها بَيْنَ 
الاس ...)) - آل عمران ( 140 ) .. وبالتالي نأخذ العبرة ونستفيد من الدروس التي لا تنتهي في الكون 
والحياة .. ونقبل على الله أكثر حبا وتوبة واستغفارا وصلاة وعملا صالحا .. ابتغاء مرضاة الله سبحانه 
وتعالى .. الله الذي خلقنا وأنعم علينا بنعم لو أنفقنا كل الأرض ما حصلنا منها ولو جزءا يسيرا .. فهو أهل 
التقوى وأهل الخير وأهل العبادة .. فلم العناد ؟؟. .. إن المصير الذي حاق بالطغاة في كل زمان ومكن هو 
الدرس المتكرر عبر الأيام والليالي ينادي أن هذه طريق الله سالكة نحو الأمن والأمان والسلام والخير 
والمحبة والحياة الدائمة التي انقضاء لنعيمها وعد الله حقا (( أُولَبِك الْذينَ نتَقبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملُوا 
وَنَتَجاوَرُ عَنْ سيَنَاتهمْ في أصحَاب الْجَنة وَعْدَ الصْذق الذي گانوا يُوعَدُون(16) (( الأحقاف .. وبالتالي 
فإن الإنسان في كل مكان وزمان مطالب بالتأمل والاعتبار والتوبة والاستغفار وعدم معارضه فطرته 
الإيمانية .. وأن يخلع عنه ثوب العصيان والهلاك وأن يقبل على الإسلام بالحب كله والله الخلاق العليم 
الصادق الوعد يعده وعد الصدق الذي لا يتخلف بالسعادة في الدارين .. بالتوازن الفكري والنفسي والروحي 
والجسدي .. وما الأحسن الحياة الربانية التي فيها الأمن والأمان والسعادة والجنة أم حياة مادية لاهثة وراء 
السراب ؟. . إن الإنسان المكلف والمحاسب عليه إعمال العقل للتأكد آنه لم يخلق صدفة غبية ساذجة وأن 
حياته المؤطرة مكانا وزمانا وطاقات هي أحسن دليل على وجود الله الواحد الذي لا شريك له .. (( أفلا 
يَتَدَبَرُونَ الْقُرْانَ وَلَوْ كَانَ منْ عند عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاَفا كثيرَا(82).)) - النساء .. والسعيد حق 
السعادة هو من استفاد من الدرس وسلك طريق التوبة والحق .. والشقي حق الشقاء هو من تمادی سادرا 
في غیه. . لا تفيد معه الدروس ولا العبر .. ولا يجدي معه الحوار لأنه أغلق باب العقل والوعي .. يومها لا 
يفید غلو ولا صلف ولا عناد .. (( َم تقول لِجَهَنّمَ هَل امَتَلاأت وت تقول هَل من مَزيد(30) .)) - سورة ق .. 
فهل من أوبة وتوبة وحوبة قبل فوات الأوان ؟؟... 


KN 
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محمد عه تاجيا ولك ويرم اة امین اشوا ان ا ااه جد ا شر 
س ا ا المؤمن المهيمن العزيل الجيار وكيل المح يم له الأسماء | 


STE TE 


420 : الحلقه عدد‎ K 


(112) سورة الإخلاص ي 
( آياتها : 4 ) 


" 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بسم الله الرحمن الرحيمم ر 

(( قل هو الله أحَذ(1) اله الصَمَدُ(2) لم يذ وَلّمْ يُولَذ(3) وَلَم يكن لَه كفا أحَذ(4)./.)). 

ذكرت سورة الإخلاص على الدوام في فضائل القرآن الكريم .. وهي ذات أنوار وأعاجيب لا تنقضي 
إلى قيام الساعة التي لا شك فيها إطلاقا .. 

جاء في صحيح البخاري : عن أبي سعيد رضي الته عنه قال قال رسول اله عليه وسلم لأصحابه: 
"أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة"؟ فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الته؟ فقال:" 
الثه الواحد الصمد ثلث القرآن" .. 

وجاء في لسان العرب : 
في أسماء الله تعمالى: اة هسق الفسرة النسذي لسم يسزل وخسذه ولسم بكسن 
معه آخر» وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد والأحد: بمعنى الواحد وهو أوّل العدد» وأما قوله تعالى: 
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ق اا ق يل ن ا ن ل ةق ت ل م 
المعرفة .. 

ولكن الملفت للنظر أن السورة التي سميت بالإخلاص .. لا تحوي كلمة الإخلاص بحد ذاتها.. على 
عكس عامة السور التي تحمل عنوانها الحرفي في تضاعيفها .. وهذا من أسرار الفاتحة التي جمعت فأوعت 
من صفات الله عز وجل ومن الأنوار السنية ما لا يدركه إلا العالمون حبا في الله وتطلعا إلى مرضاته يوم 
القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا .. فكأن قارئها وسامعه والمتدبر لآياته يخلص لله الدين الحق .. ويخص الله 
سبحانه بالتوحيد الخالص ويقر له بالوحدانية والتفرد والعظمة والتجبر والربوبية .. عجيبة هذه السورة 
وهي لا تني تخرج خبيئتها وسرها المكنون حبا وألقا .. عجيبة هي سورة الإخلاص التي هي إخلاص فعلا 
لله الواحذ القها الذي # شريك ل ولس كملا شيء .. ولا يحده المكان ولا الزمان لأنه خلق المكان ولا 
الزمان ولا يتحدد بهما .. ولا يدخل تحت طائلة النقصان والحدثان .. فريدة هي سورة الإخلاص في نوعية 
الحب الذي تعطينا إياه بلا حساب بكي تيح قي الوار الخير واليزكة الخد اديه .. كريمة هي سورة 
الإخلاص تحل مشاكل الفرد والجماعة بما أودعه الله فيها من أعاجيب لا تنقضي فيها البلسم الشافي 
للمشاكل النفسية والفكرية والروحية والجسدية .. جاء في حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي : 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن؟" قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: "فإن الله جزاً القرآن ثلاثة 
أجزاء فقسل هسو ال ادل القتران'') 

نت خائف . وتخشی تراکم هم وحزن ؟؟ لا بأسا .. وعليك بسورة الإخلاص والمعوذيت فإنها 
حصن من كل هم وهم وشدة .. ففي حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي : 
عن عبد الله بن حبیب قال: أصابنا عطش وظلمة. فانتظرنا رسول اله صلى الته عليه وسلم يصلي بنا فخرج 
فأخذ بيدي فقال فل" » فسکت» قال: ّل" > قلت: ما أقول؟ قال: "قل هو اله أحد والمعوذتين حين تمسي»› 
وحين تصبح ثلاثاًء تكفيك کل یوم مرتین" 

(( قن هُو اله أحَذ(1) الله الصُمَذر2) ...). جاء في لسان العرب : 

وقيل الصْمَدُ الذيلا يَطْعَم وقيل الصَمَدُ السيّد الذي ينتهي إليه السُوددء قال الأزهري: أما الله تعالى فلا نهاية 
لسودده لأن سودده غير مَخدود؛وقيل الصْمَد(الدائم الباقي بعد فناء خَلقه؛ وقيل: هو الذي يصمَد إليه الأمر 
فلا يُقضی دونه.. 

وجاء في صحيح البخاري : 
حدثنا إسحاق بن منصور قال: وحدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:) كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن 
يقول: إني لن أعيده كما بدأته» وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولداء وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولدء 


ولم يكن لي كفؤا أحد. 
قال أهل العلم الصمد هو المقصود في الحاجات إليه يتوجه الخلق كلهم طلبا لتحقيق رغباتهم .. 
(( قل هو الله أحذ(1) الله الصْمَد(2) نَم يِذ وَلَمْ يُولذ(3) ...)).. 


وجاء فى المستدرك : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ, وأبو جعفر محمد بن على 
قالا:حدثنا الحسين بن الفضل» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله - 
عز وجل -: إقل هو الله أحد * الله الصمد قال: الصمد: الذي إلم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد) لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله لا يموت» ولا يورث إولم يكن له كفوا 
أحدقال: لم يکن له شبيه» ولا عدل» وليس کمثله شيء. 

هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

مفاجآت سورة الإخلاص لا تنتهي .. ولم تغب عن رسول الله حتى الوفاة .. 
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جاء في صحيح البخاري : حدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه يبده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه» طفقت إنفث على نفسه 
بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه.أخرجه مسلم في السلام» باب: 
رقية المريض بالمعوذات والنفث»)اشتكى) مرض. (نفث) تفل بريق خفيف أو بدونه.) بالمعوذات) بسورتي 
الفلق والناس. وقيل: يضم إليهما سورة الإخلاص .. 

(( قل هو الله أَحَذ(1) الله الصْمَذ(2) نَم يَلذ وَلَمْ يُولَذ(3) وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفْوًا أَحَذ(4)./.)). كفوا أحد: 
أي لا يستطيع أحد أن يقوم مقامه حيث انه سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن .. 
من فيهن : للعاقل .. وما لغير العاقل .. 

هذه هي سورة الإخلاص التي خصها الله سبحانه وتعالى له دون سواه .. والتي لم يرد فيها جنة 
ولا نار .. بل أبرز فيها ما اتصف به سبحانه من وحدانية وتفرد وقوة وإحاطة بخلقه واحتياجاتهم .. وبين 
فيها أنه الله بحق الذي أحق أن يعبد دون شريك .. وهذه السورة تدعونا للتأمل والتفكر وإلإعتبار.. ففي 
بضع كلمات قليلة من جوامع الكلم أحاط الله سبحانه وتعالى القدير العليم بمعان كثيرة لا تحصى ولا تعد .. 
وحري بالمؤمن أن يتأملها مليا .. وأن في يجعلها في صلاته لما فيها من عظيم الفوائد وجزيل الأجر .. وأن 
يذكرها في السراء والضراء .. وأن يكثر قراءتها وسماعها والتملي في أنوارها السنية السامقة .. 
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421 : الحلقه عدد‎ K 


(113) سورة الفلق ي 
( آیاتها : 5 ) 


٠‏ بسم الله والصلاة والسلا محمد رسول الله و آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بل 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله .. 


أعوذ با من الشيطان الرجيم 

» قل اغُوذ برب ت الفأق(1) من شر مَا خَلَقَ(2) ومن شر غاسق إذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرَ الائات في 
العقدر4) وَمنْ شر حَاسدِ إذا حسد(5)./.)). 

صق الله العظيم 

( سورة الفلق ) 

* التحليل : 


تنتاب المؤمن في حياته الخاصة والعامة مجموعة من المشاكل والهموم والأحزان والعراقيل التي 
قد يحتار في إزالتها أو إيجاد الحلول المناسبة لها ان الل بر فاا من لحي الا ركيت 
عنه عدة أمور أخرى لا يراها ولا يعلمها .. (( وما أوت تيثُمْ من الْعلْم إلا قليلا(85)) الإسراء .. ولكن 
المؤمن بخير كله في محياه ومماته ويوم القيامة الذي لا شك فيه إطلاقا ., اختار له الله سبحانة وتعالى 
e e E E IY ER OPE CORY Fa r‏ .. وحين 
يتخذ الموؤمن القرآن منهجا ودستورا فإن هذا الاختيار يعطيه الحل الأمثل لمشاكله الخاصة والعامة .. ومن 
المشاكل التي تنتاب المؤمن وتحدق به ماق انخ رای و کا وک ۷ ین چ 
لإيقاع الضرر المادي والمعنوي بالمؤمن ما وسعهم الجهد والحيلة .. وحين تستعصي الأمور على المؤمن 
يلجا إلى ربه الولي الخبير .. الذي يعلمه ويعطيه الوسيلة لتجاوز الهم والحزن .. في هذا الإطار جاءت 
سورة (( الفلق )) المباركة تدرأ عن قارنها وتاليها وسامعها بنية خالصة لله الواحد الذي لا شريك له كل 
شر وسحر وهم وحزن بإذن الله : 


(( فل أَعُوذ بِرَبَ الْفَق(1). ..) .. جاء في لسان العرب : عاذ به يَعُوذُ عَوذاً وعياذاً ومَعاذاً: لاذ 
فيه ولجأ إليه واعتصم.. 

والغوذة والمَعَاذَةٌ والتَغويذ: الرقية يُزقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها.وقد عَودَه؛ 
يقال: عَوّذت فلاناً بالله وأسمائه وبالمُعَوّذتين إذا قلت أعيذك بالله وأسنمائه من كل ذي شر وكل داء حاسد 
وحَيْنِ. وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم» أنه كان يعوّذ نفسه بالمعوذتين بعدما طْبً. وکان يُعَوَدُ ابني 
ابنته البنول» عليهم السلام» بهما بهما. والمعوذتان» بكسر الواو: سورة الفلق وتاليتها لأن مبداً كل واحدة منهما 
قل أعوذ. وما التعاويذ التي ثكتب وتعلق على الإنسان من العين فقد نهى عن تعليقهاء وهي تسمى المَعّاذات 
أيضاء يُعَوّذ بها من علقت عليه من العين والفزع والجنونء وهي الوذ واحدتها غوذة. والعُودٌ: : ماعيذبه 
من شجر أو غيره. والعوّذُ من الكلا: ما لم يرتفع إلى الأغصان ومنعه الشجر من أن يرعى 
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الرَب: هو الله عڑڙ وجل»› هو رب كل شيءِ آي ماله وله الرُبوبيّة على جميع الخَلْقء > لا شريك له» 
وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأَملاك. ولا يقال الربٌ في غير اللهء إلا بالإضافةء قال: ويقال الرَبُء 
بالألف واللامء لغير الله .. 

وانْفلَقَ المكان به: انشق. قلقت النخلةء وهي فالق: انشقت ت عن الطَلْع والكافورء والجمع فق 
وفَلّق الله الفجر: أبداه وأوضحه. وقوله تعالى: قال الأصباح؛ قال الزجاج: جائز أن يكون معناه خالق 
الأصباح وجائز أن يكون معناه شاق الأصباح» وهو راجع إلى معنى خالق. والفلقء بالتحريك: e‏ 
عمود الصبح» وقيل: هو الصبح بعينهء وقيل: هو الفجر» وكل راجع إلى معنى الشق. قال الله تعالى: قل 
أعوذ برب الفلّق؛ قال الفراء: الفق الصبح. 

وقال بعض العلماء إن الفلق وادي في جهنم .. إذا فتح زيد في عذاب أهل النار من فرط ما يخرج 
منه من نار وعذاب .. 

من شر ما لىم . . خلقه خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. والخَلْقٌ في كلام العرب: ابتداع الشيء 
علي مثال لم يُسبق إليه: وکل شی که اھ فهو ناته کی کر مان سیق ره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. 

(( ومن شر غاسق إِذا وَقَبَ ()...)).. ووَقَبَ القمرْ وفّوباً: : دخّل في الظَلٍ الصُتَوبَري الذي يخسفه. 
وفي التنزيل العزيز: ومن شر غاسق إذا وَقَبَ؛ الفراء: الغاسق الليل؛ إذا وَقَبَ إذا دحل في كل شيء وأظْلَمَ. 
وروي عن عائشة» رضي الته عنهاء آنها قالت؛ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»› > لما طْلع القمرُ: : هذا 
الغاسقٌ إذا وَقَبَ» فتَعَوّذي بالته من شَرّه. وفي حديثِ آخر لعائشة: تَعَوّذي بالله من هذا الغاسق إذا وَقَبَ أي 
الليل إذا دحل وأَقَبَل بظلامه. ووَقَبَت الشمس وَقباً ووقوباً: غابَث؛ وفي الصحاح: ودخلت مؤضعها. قال 
محمد بن المكرم: في قول الجوهري دخْلّث موضعهاء تَجَورٌ في اللفظ فإنها لا موضع لها تذځله.وفي 
الحديث: : لما رَأى الشمس قد وَقَبَّثُ قال: هذا جين جِلهاءوَقَبَث آي غابَت؛ وجين جلها أي الوَقث الذي يَجل 
فيه أداؤهاء يعني صلاةً المغرب.والوؤقٌوبُ: الدخُول في كل شيء؛ ؛ وقيل: كل ما غاب فقد وَقَبَ وَقباً. ووَقَبَ 
الظلام: قبل ودكَّل على الناس؛ قال الجوهري : ومنه قوله تعالی: ومن شر غاسق إذا وَقَبَ؛ قال الحسنْ: 
إذا دخل على الناس, 

ومن شَرَ اللَقاات في الْغقدر4) ومن شَرَ حَاسدِ إذا حَسد(5)./.)). 

النَفْتُ: : اقل من التَفلء لأن التفل لا يكون إلاً معه شيء من الريق؛ والنفثُ: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو 
التفل بعينه. تفت الرّاقي» وفي المحكم: نَقتٌ يَذْفثُ وينْفث تَفثاً ونقثاناً.. 

والعقدة حَجْمُ اعفد والجمع عقد وخيوط معقّدة: شذد للكثرة. ویقال: عقدت الحبل» فهو معقود.. 

الحسد: : معروف» حَسَدّه يَحْسِده ويَحْسدُه حَسَداً وحَسَدّه إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو 
يسلبهما هو.. 

وجاء في صحيح البخاري 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان» عن عاصم وعبدة» عن زر ابن حبيش قال: سألت أبي بن كعب 
عن المعوذتين فقال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قیل لي فقلت). فنحن نقول كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

حدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة: أن عائشة رضي 
الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح 
عنه يبده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه» طفقت إنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد 
النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

فالمؤمن يحتمي بالله سبحانه من كل شر سواء كان مصدر مخلوق عاقل مكلف أو غير مكلف 
يحتمي بالله من الإنس والجن والحيوان والدواب والطيور والجماد ومن كل مخلوق لأنه لا يعلم ما كمن فيها 
من مخاطر .. كما يحتمي بالله من من المخاطر غير المرئية التي لا يستطيع إدراكها ولا الإحاطة بها .. كما 
يحتمي بالله اللطيف الخبير من شر السحر وهو حقيقة ثابتة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: إولا يفلح 
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الساحر حيث أتى) /طه:69/.وقوله: [أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) /لأنبياء:3/.وقوله: إيْخْيّل إليه من 
سحرهم أنها تسعى) /طه:66/. 

والسنة النبوية الشريف .. وقد سحر اليهود الرسول ص فأنزل الله هذه السورة التي خلصته من 
السحر كم جاء في الأثر .. جاء في صحيح البخاري : 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: 
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل الكتاب. 
]ش (أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود» وهو لبيد بن الأعصم]. 

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي» عن عائشة: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سحر» حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. 
سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الليث: كتب إلي هشام: أنه سمعه ووعاه عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى كان ذات 
يوم دعا ودعاء ثم قال: (أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي» أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلي» فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن 
الأعصم» قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان). فخرج 
إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع» فقال لعائشة حين رجع: (نخلها كأنه رؤوس الشياطين). فقلت 
استخرجته؟ فقال:)لاء أما آنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا). ثم دفنت البئر. 

إن دواء السحر هو سورة الفلق وكذا سورة الناس .. ولكن جاء في السنة أيضا أنه للتخلص من 
السحر علينا تناول سبع تمرات يوميا فقد جاء في صحيح البخاري : 

حدثنا علي: حدثنا مروان: أخبرنا هاشم: أخبرتا قار بن مك هن ية رشي ا عة قال 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اصطبح كل يوم تمرات عجوة» لم يضره سم ولاسحر ذلك اليوم 
إلى الليل). وقال غيره: (سبع تمرات). 
حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة: حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد: سمعت 
سعدا رضي الله عنه يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من تصبّح سبع تمرات 
عجوة» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر . 

حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر: أخبرنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني عامر بن 
سعد قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من اصطبح بسبع تمرات 
عجوةء لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر .. 

والسحر فتنة وضع الله لها سبحانه وتعالى الحل الأمثل حتى نضعها في إطارها الصحيح ولا نهول 
الأمور ,, ولا نخشى أحدا إلا الله العزيز القدير 

جاء في صحيح البخاري : 

وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجل به طبٌ» أو: يُوّْخذ عن امرأته» أَيْحَلُ عنه أو يِنَشْرُ؟ قال؛ 
لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه.] ش (طب سحر )يؤخذ. .) يحبس عن 
مباشرتها ولا يصل إلى جماعها.) يحل عنه) يرقی ويعوذ ویعالج حتی يذهب ما به من سحر ونحوه. وینشر: 
من التنشير» وهو من النشرة› وهي كالرقية والتعوذ. (لا بأس) لا مانع من معالجته» حيث إن في ذلك 

-حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عَيَّينة يقول: أول من حدثنا به ابن جُرَيج يقول: حدثني 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سْحرَء حتی کان يرى أنه يأتي النساء ولا يآتيهن» قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر, إذا كان كذاء فقال: (يا عائشةء أعَلِفت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيهء 
أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليئ» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: 
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مطبوب» قال: ومن طبًّه؟ قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني ژرَّيق حليف ليهود كان منافقاً - قال: وفيم؟ 
قال: في مُشط ومُشاقةء قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكرٍ» تحت رَعوفة في بئر ذروان). قالت: فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه»ء فقال: e A)‏ 
نخلها رؤوس الشياطين). قال: فاستخرج» قالت: : فقلت: أفلا؟ - أي تنشرت - فقال: (أما والله فقد شفاني اللهء 
وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا). 


E 


* ** // هذا ما يسره الله لنا وفوق كل ذى .. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق و الله 


ITEC TELS PIE LLP Ta 
| ا الدذهن المويمن العروز العبار لوكين احير يم له الأسماء‎ 


ورحمة الله وبركاته . 


422 ٠ الحلقه عدد‎ K 


(114) سورة الناس ي 
( آیاتها : 6 ) 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
») فل اوذ د برب التاس( )1‏ مَك ي التاس(2) إله ه التاس(3) مِنْ شَرَ الْوَسُوَاس الْخناس(4) الذي 
يوسوسُ في صدُور التاسِ(5) منْ الْجنَة ة والتاس(6)./)). 


* التحليل : 


حين تنتاب الإنسان الوساوس .. ويجد أنه رغم إمكاناته وقوته ضعيف وأحوج ما يكون للسند 
والإعانة.. يأتي أمر الله منقذا للإنسان مما هو من هم وحزن .. يقدم إليه البلسم الشافي ويكفل له التوازن 
النفسي والفكري والجسدي برحمة من الله سبحانه وتعالى .. سورة الناس جاءت في هذا السياق لتقدم 
للمؤمن الحقيقي في كل زمان ومكان القدرة على التجاوز : 


(( (( قل اعود برب اللًاس(1) ...)).. أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام .. والأمر الموجه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى كل مؤمن في كل زمان ومكان إلي قيام الساعة التي لاشك فيها 
إطلاقا .. عاذ به يَعُوذٌ عَوذاً وعياذاً ومَعاذاً: لاذ فيه ولجاأ إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذاً بالله. . (( فل اغود 
برَبَ التاس(1) ...)).. الرَبُ: هو اله عڙ وجل هو رَبُ کل شيءِ أي ماله وله الرّبوبيّة على جميع الكَلقء 
لا شريك له» وهو رب الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك. ولا يقال الربٌ في غير اللهء إلا بالإضافة .. (( قل 
أعُوذ برب ت التاس(1) ...). الإنسان: معروف؛ يعني بالإنسان آدم» على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والجمع الناس» مذكر. وفي التنزيل: يا أيها الناسش؛ وقد يوّنث على معنى القبيلة أو الطائفةء حكى ثعلب: 
جاءَتك الناس» معناه: جاءَتك القبيلة أو القطعة وروي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: إنما سمي 
الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي .. 

فأنت تطلب الحماية من الله الحق .. تلتجئ إليه طلبا للعون والثبات .. طلبا للأمن والأمان .. من الله 
تطلب لا من غيره .. فهو المالك والسيد والمحيط والسميع والبصير والقادر على كل شيء ولا يحده المكان 
ولا الزمان .. خلقك في أحسن تقويم وهو القادر وحده متى توكلت عليه حق التوكل باتخاذ الأسباب أن 
يحميك من كل الشرور الظاهر منها والباطن .. (( فل أعُوذ بِرَبَ التاس(1) مَلِك الناس(2) ...)).. ما الملك 
؟.. قال الليث: املك هو الله تعالى ونقدس» مَلْكُ الملوك له الملْكُ وهو مالك يوم الدين وهو ملي الخلق أي 
ربهم ومالكهم. وفي التنزيل: مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة يوم الدين› 
بغير ألف» وقرأاً عاصم والكسائي ويعقوب مالك بألف .. وأما مَل الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أراد 
أفضل من هؤلاءء ولم يريد أنه يملك هؤلاء» وقد قال تعالى: مالك المُلك؛ ألا ترىأنه جعل مالكاً لكل شيءِ فهذا 
يدل على الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أبي عبيد واختاره.. 

(( فل اغود ذ برب التاس(1) ملك التاس(2) إلّه التاس(3) ...))., ما الإله ؟ .. الإلّه: الله عز وجلء 
وکل ما اتخذ من دونه معبوداً إلْه عند متخذه» والجمع آلهة. والآلهة: الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن 
العبادة ت تحق لھاء وأسماو هم َب تَتَبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه» قال ابن الأثير: هو مأخوذ من 
إله»وتقدير ها فغلانيّةء بالضم تقول إِلَه بين الإلَهيّةَ والألهانِيّةء وأصله من أله يله إذا تَحَيّرء يريد إذا وقع 
العبدفي عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَف وَهمَه إليهاء 
َبْعَّضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري:قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو 
وحده ,. 

(( قل أغُوذٌ برب التاس(1) مَلك الناس(2) إلّه 4 التاس(3) من شر الوَسنوَاس الْخاس(4)...)).. 
الُوس: الانقباض والاستخفاء. خُتَسَ من بین اُصحابه يَْْسُ ويَخْنْسُ بالضم» > وسا وخناساً وانْكَنّس: 
انقبض وتأآخر» وقيل:رجع.وأَخْتَسّه غيره: خَلْقَّه ومَضی عنه. وفي الحديث: الشيطان يُوَسوس إلى العبد فإذا 
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ذگرَ الله خَنَسَ أي انقبض منه وتأخر. قال الأزهري: وکذا قال الفراء في قوله تعالې: من شر الوسواس 
الخناس؛ قال: إبليس يوسوس في صدور الناس» فإذا ذکر الله خَنَسَ› وقيل: إن له رأساً كرس الحية يجثم 
لل الق بيب فالا كر اله ال دال وخ :ولا 
ترك ذكر الله رجع إلى القلسب يوسوسء» وذ بالك منه وفن حديت جابر: 
أنه كان له نخل فَخَتَسّت النخلٌ أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة. وفي حديث 
الحجاج: إن الإبل ضْمَرُ حنمن ما جُثَمَٹ جَشْمَث؛ لذن جمع خانس أي متأخر .. 

» فل أعُوذ برب ت الناس( )1‏ ملك ي التاس(2) إلّه ه التاس(3) من شر NE‏ الْخناس(4) الذي 
يُوَسنوس في صُذور الناس(5) من الْجنَة وَالتاس(6) ./.((. 

قال الزجاج: التاويل عندي قوله تعالی :قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر 
الوسواس الخَناس الذي يُوَسوسْ في صدور الناس من الجنةء الذي هو من الجنء والناس طوف على 
الۆسۇاس›الىقى من شر الوسواس ومن شر الناس. الجوهري :الجن خلاف الإنس» والواحد جني سميت 
بذلك لآنها تخفي ولا تری.. 

وجاء في صحيح البخاري : ويذكر عن ابن عباس: [الوسواس) /4/: إذا ولد خنسه الشيطان» فإذا 
ذكر الله عز وجل ذهب» وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. (خنسه) خنس المولود أي نخسه وطعنه في 
خاصرته» والوسواس: هو الشيطان» سمي به لكثرة ملابسته الإنسان ووسوسته له والخناس: لأنه يخنس»› 
أي يتقهقر ويتأخر عند ذكر الله تعالى .. حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبدة بن أبي لبابة 
عن زر بنحبيش. وحدثنا عاصم» عن زر قال : سألت أبي بن كعب: قلت: يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود 
يقول کذا وکذا؟ فقال أبي: سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لي:) قل لي فقلت). قال: فنحن 
نقول کما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .. 


E 


e TT ee TTT‏ القيامة آمين ونشهد آن # إله الا الله وحده لا شريك له 
س e E e‏ مله الأسماء | 
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قائمة المصادر والمرا جع : 
1 القرآن الكريم. 

2/ صحيح البخاري . 

3 صحیح مسلم . 

4 لسان العرب لابن منظور . 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
6 الجامع الصغير للعلامة السيوطي . 
7 البيان فيما اتفق عليه الشيخان . 

8 / سنن الترمذي. 

9 سنن أبو داود . 


0 المستدرك 

1 / كنز العمال . 

2 الحلال والحرام في الإسلام . 
3 الفقه على المذاهب الأربعة . 
4/ علم التفسير . 


5 التفسير والمفسرون . 
6 الناسخ والمنسوخ . 
7 علم الحديث . 

8 التعديل والتجريح . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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التعريف بالمؤلف والأديب محمد بن عاشور 
٠‏ من مواليد 7 مارس 1952 بالجمهورية التونسية . 
٠‏ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب . عضو رابطة الأدب الحديث بمصر . 
عضو اتحاد كتاب بلا حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب 
* عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ه٠‏ عضو اتحاد الكتاب التونسيين . 
٠‏ عضو الجمعية التونسية للمؤلفين . فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( جائزة 
علي البلهوان ). فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة . 
ه فائز بعديد الجوائز في الداخل والخارج. ٠‏ مؤلف 5 خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة 
طبعات وهي : 1/ في البحث عن الأوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس ۰ 2/ حب 
في المدينة العتيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس 0 3/ يا قوم لا 
تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس /4١‏ معركة من 
أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف الإذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس ٠‏ 5/ لقطات من مجتمع الورد 
والأشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 
للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل والإعتدال يقع في 15 خمسة عشر مجلدا وفي آلاف الصفحات 
قضى 20 عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم المصرية 
سنة 2014 . نشر أكثر من 1000 ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجلات عبر 
العا 
قرأ بصوته مئات الصفحات من ف شارك في عدة حصص إذاعية وتلفزيونية . 
أجرت معه الإذاعة والتلفزة والصحف والمجلات عدة مقابلات . 
متزوج وله من الأبناء : إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن الأحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة 
وتقی وخالد ومرام . 
العنوان : المؤلف والأديب محمد بن عاشور - 5 نهج عزيز الخوجة 8090 قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية . 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
youu‏ :الیوتیوب_ علی 
benachourmohamed07‏ 
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وعلى الفايسبوك : 
الآديب محمد بن عاشور 


E 


تنقيح : 09 أفريل 2004 
الإيداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 
عدد 200404120134 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والأديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 
في هذا المضمار 2 


عن e.‏ العدل والإعتدال قالوا 


: ( الأديب محمد بن عاشور الدكتور الشاعر نور الدين صمود ( في حفل تكريم - 
أديبنا محمد بن عاشور المحتفى به .. إن المفاجأة ليست في عدد الجوائز التي أحرزها)) - 
رأيت كبار الأدباء يدافعون عن منهجه وقد أحرزها عن استحقاق بما بذله من جهد .. وقد 
في تفسير العدل والإعتدال الذي تفرغ له الطريف والمتفرد في الكتابة .. بل المفاجأة هي 
وضعه على شبكة الأنترنات مما يدل على كاتبه عقدين من الزمن وخرج بعمل ضخم وهام 


ا صبره وجهده وتوفيقه 
والعالم محمود بوعفيف - الإمام السابق لجامع الشاطئ الأستاذ - 


العدل والإعتدال للأديب محمد بن عاشور الذي كان له نشاط لقد اطلعت على تفسير )) - 
أربعين عاما .. ولكن هذا التفسير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. فكري وأدبي متميز طوال 
في الكتابة والتأليف والجمع والإجتهاد .. إن هذا العمل يستحق ويدل على موهبة كاتبه 
تجاريا .. وينبع من مقدرة فائقة في الكتابة وسعة اطلاع .. فطوبى لكاتبه الخلود لأنه ليس 
((... لقارئه ٤‏ وطوبی 

( الأستاذ محمد الحبيب السلامي ( عضو المجلس الإسلامي الأعلى - 

(( .. إن تفسير العدل والإعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته والإستفادة منه )) - 
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الأستاذ الناقد محمد الصادق عبد اللطيف . 
اللامع محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة هذا التصنيف عجبي لك يا أديبنا )) - 
والعلمية بما حواه في تضاعيفه من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. المفاجئ للساحة الفكرية 
دوما القدرة على الإضافة .. وعلى الإفادة .. وأنك لم تضع عمرك هذا يدل على أن عندك 
العدل والإعتدال يدل على سعة اطلاعك .. وعلى مقدرتك على معالجة هدرا .. إن تفسير 
والإسلام والإجتهاد .. وكفاك فخرا ما أنجزت ما لا تبغي عنه جزاء .. ثنائية الفكر والدين 
ا من رب العباد ولا شکورا إلا 
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب - 
)) أشكركم على مشاركتكم الفعالة في إثراء الساحة العلمية بما تضمنه بحثكم القيم )) - 
تفسير العدل والإعتدال )) من آراء وتحليلات علمية ساهمت بشكل جيد في بلوغ الغايات 
أرجو .. التي تسعى إلى تحقيقها جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المميزة 
العلمية من الله جل وعلا أن يرزقكم الصحة والعافية وطول العمر وأن تستمر عطاءاتكم 
والشؤون خدمة للعلم والإسلام .. وفقكم الله لما أنتم بصدده ...)) - عن وزيرالأوقاف 
عبادي الإسلامية( بالمغرب ) وبتفويض منه مدير الشؤون الإسلامية - الإمضاء أحمد 
: الأستاذ الداعية عمرو خالد 
. (( تبذلونه من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين جزاكم الله كل خير .. لما )) - 


المديرالعام لمؤسسة اليقين سعید صالح الغامدي 

في مقاديره أن الدين محفوظ إلى قيام الأستاذ الأديب / محمد عاشور .. وإذ كتب الله -)) 
لا أجنح بك بعيداً الشكر موصول لك أولا الساعة › يخرج علينا من الأخيار مثلكم » وحتى 
تقدیرنا. .)) وتقبل تحيات وأشواق المدير العام لخدمة كتاب الله . .. مع خالص شكرنا وبالغ 
عاشور الأستاذ الأديب محمد بن 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
على إيجاد طريقة مناسبة لنشر كتابكم شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير . سنعمل 
في القريب بإذن الله وسنعلمكم القيم جدا من خلال موقع صحة بطريقة مناسبة 


۴ بدك 
مع خالضص تحيات اسرة موقع صحة 
عطية محمك 
علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته 
عاشور الأستاذ الأديب محمد 
نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هديتكم القيمه وندعوا الله عز وجل أن يجعلها 

في 
ميزان حسناتکم وجزاکم الله خير الجزاء 
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إقتراح وهو طرح موضوع في الويب العربي حول موقعكم إطلعنا على موقعكم ولنا 


وعرضص 

موقع مدفوع دعماً لهذا الهدف النبيل في إيصال كتاب لله المساعدة في توفير 
إ 

فالموقع الحالي مجاني ويظهر فيه إعلانات لا تتناسب مع محتو ی العالم 

موقعكم 

صعوبة تحميل الملفات ومشاكل أخرى فنية لا تخلوا منها المواقع وكذلك 

المجانية 

شاء الله تجدون التعاون المتوقع من شركات الاستضافة والتصميم الموجوده وإن 

فی 


اللائق الويب العربي لتوفير موقع مناسب لكم وتوفير الدعم الفني والتصميم 


العربي الويب 


wWww.arabwebtalk.com 


الله أن يجعله مقبولا وفي ميزان و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته نسأل 
سيخصص للتفسير مع أول فرصة بمنة الله سنراجع المادة ونبلغكم بالموقع الذي 


بورگ وشكرا الحضن الظن بنا 
ديابي ك ل امي 
مکرر, الموقع 
الاستاد الفاضل محمد بن عاشور دامت توفیقاته 
السلام د ور حمة الله وبرکاته 


خير تحية طبة وتقبل لله اعمالكم ويوفقكم لكل 
ورحمة الله شكرا لكم ولاهتمامكم بالموقع وسنستفيد من مواضيعكم القيمة والسلام عليكم 

وبرکاته 
بلاغ كوم 
السام یم 


بعد تصميم غلاف فني له واخراجه فنيا وهو أمر قد يستغرق سيتم إن شاء الله نشر الكتاب 
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من المتطو عين بعض الوقت نظرا لقلة کوادرنا 
جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء 
کل الود 
ناشري دار 


الأستاذ الأديب 
وبرکاته السلام 


بن عاشور 


ورحمه الله 


حك 

علیکم 
كتابكم شكرا جزيلا وجزاك لله كل خير . سنعمل على إيجاد طريقة مناسبة لنشر 
وسنعلمكم الله القيم جدا من خلال موة صحة بطريقة مناسبة في القريب باذن 


بذلك 
مع خالض تحيات اسرة موقع صحة 
عطية محمد 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


عاشور حفظه الله استاذي الفاضل الأديب محمد ين 
الاسلامية اول اشكرك جداً على هذه الثقة المطلقه لشبكة الشفاء 
جزاکم الله عز ول عنا کل ا 
الطيب والوقت الثمين الذي امضيته في تحقيق فيق غايتك واحيي فيك هذا الجهد الكبير والعمل 
عليه بإذن لله تعالى تفسير العدل و الإعتدال باكتمال هذا العمل الطيب والمثاب 
لك عملك الطيب ويجعله في ميزان حسناتك ومما يسرك أسال الله سبحانه وتعالى ان يثمر 

ان تراه يوم القيامه 


شاء الله خلال اسبوع سانتهي من تصميم برنامج ضخم ومميز لشبكة الشفاء وان 
وسيكون للتسفير حظاً بإذن الله في النشر وسوف اعرضه واقوم بتجزئه صفحة الاسلامية 
يكون اهون واريح للمتصفح لانها كما تلاحظ الصفحه كبيرة جداً وضخمه التفسير بشكل 
لتكتمل ...او ادعها كما هي حسب ما يتيسر لنا بإذن الله وبالله التوفيق وتاخذ وقتا طويلا 
الفاضل اشكرك مرة ثانية وجزاکم الله کل خیر استاذي 
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مشترك بيننا ونحن على استعداد لأى خدمة او عمل 


ودمتم بخیر / اخوکم أبو آيه لبنان 
ے الشفاء الاسلامية ادارة شبكة 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
جزاك الله خيراً على هذه المشاركة القيمة وعلى الجهد المبذول في تفسير الأستاذ الفاضل 
.الكريم القرآن 


أن أسأل إذا اطلعت على موقعكم الكريم وأقوم بإنزال الملف لقراءته والاطلاع عليه وأود 
قراءة كتاب عن كان هناك نسخ مكتوبة منه وتباع في المكتبات للحصول عليه لأنني أفضل 
.القراءة من الشاشة خاصة إذا کان الموضوع کبیرا 
سأضيف رابط موقعك لموقعي وأنشره على كل من أعرفه لتعميم الفائدة إن إن شاء الله 
.الله شاء 
المبارك والجهد شاكرة لك ثقتك بالموقع أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يكون هذا العمل 
.الطويل فی ميزان حسناتك ويجعله حجة لك إن شاء الله تعالی 


فی الله سمر الأرناؤوط أختكم 
صاحبة موقع اسلامیات 
عاشور الأستاذ الأديب محمد بن 
وصلت رسالتك الطيبة » وأسأل الله أن يوصلها لمن يهنم بنشر تفسيرك خدمة 

لكتاب 
الله الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. وفقكم 

للخير 
والعمل الصالح وجعل ذلك ئ ميزان حسناتکم 
التاريخ إدارة موقع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
الفاضل جزاك الله خيراً على جهدك المبارك وتفسيرك للقرآن الكريم جعله الله تعالى أستاذي 
.ميزان حسناتك في 


المنتديات التي أشترك لقد تم إضافة رابط لموقعك على موقعي اسلاميات وسأقوم بنشره في 
,تعالى فيها وأشرف على بعضها لتعم الفائدة إن شاءٍ لله 
له على وفقكم الله تعالى لكل خير وبانتظار أي جديد تقدمونه حتى أتشرف بوضع رابط 
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موقعي وأنا في الخدمة في أي وقت لأجل خدمة الدين والقرآن الكريم جعلنا الله 


أهله وخاصته 
أختکہ في الله سمر الأرناؤوط 
اسلامیات صاحبة مو قع 
الأستاذ الفاضل محمد بن عاشور 
وبرکاته»› السلام علیکم ورحمة الله 


الله بالتوفيق. ولعل E E‏ 


کی الأمر « 
أتاح لنا الاطلاع على هذا المجهود › فجزاك الله وفي كل الحالات › نحمد الله عز وجل أن 

.خیرا 
.استمرار التواصل مع خالص التحية ورجاء 
المشرف على موقع الوحدة الإسلامية 


المفضال الشيخ العلامة المفسر محمد بن عاشور الأخ الفاضل 
حفظه الله ورعاه 


لما تقدمونه للقرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية في وقت يتعرض فيه لهجمة شكرا 
شرسة 


بما يسمى القرآن الأمريكي (الفرقان الحق) وشكرا أيضا لاتصالكم 

وأنا سوف أعمل بتوصيل رغبتكم إلى الدكتور يحيى الغوثاني 
في منتدانا »> وجعناه لجميع الاخوة في الشرق والغرب ونحن عممناه 
طباعة ورقية › وخير من يقوم بهذا العمل مؤسسة زايد الخيرية في لكن آنا أفضل أن يطبع 


أبوظبي 
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هذه المؤسسة من معارفي واصدقائي ورئیس 
عندهم وإن شاء الله يلاقي القبول 


راجيا التفضل ‏ بإرسال التقاريض التي جاءتكم على تفسيركم 


الله وفقكم 
ودمتم فی حفظه ورعایته 
أخوكم الداعى لكم 
العطية الدكتور مروان 
خادم التراث العربي والإسلامي 


/ والسلام على رسول لله وبعد الحمد لله والصلاة 
ونعتذر غاية العذر على التأخر في الرد فجهد مشكور وعمل متقبل إن شاء الله ومبرورء 
ولكم منا جزيل الشكر والتحية وجعل الله ذلك في عليكم إلا أننا ما زلنا في استطلاع الكتاب 


ميزان حسناتکم 
طریق القرآن إدارة موقع 
هشام محمد داود 
الاستاد محمد بن عاشو ر 
الله السلام عليكم ور حمة 


للقرآن الكريم › وقد راسلني موقع الوحدة الإسلامية اليوم لإعلامي بكتابتك لتفسير جديد 
: اطلعت عليه في عجالة لن موقعك الخاص 
http://achour60.tripod.com‏ 


المولى عز وجل أن يكتبه في صفحات حسناتك › ii i e‏ > سائلا 
.المرجوة وأن يحقق به الفوائد 
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أستاذي العزيز « 


مقيم في كندا » حيث أعمل في إحدى اسمي محمد بن جماعة › مهندس كمبيوتر تونسي 
التحرير في موقع الوحدة الإسلامية برغبتك الجامعات الكبرى. وقد أبلغني أحد أعضاء هيئة 
الإنترنت »> لعلمه بأنني أشرف على إنشاء بوابة في نشر (تفسير العدل والاعتدال) على 
الأدب التونسي والتراث الفقهي والعلمي لعلماء تونسية جديدة على الإنترنت تعنى بنشر 
اهتماماتنا » فسنكون سعداء لو أكرمتنا باعطائنا تونس. وحيث أن كتابكم هذا يندرج ضمن 
.إنشاؤها. وجزاكم الله خيرا فرصة نشره في البوابة المزمع 


محمد ين جماعة 
,کندا- مهندس کمبیوتر 
الأستاذ الفاضل / محمد پڻ عاشور الموقر 
ويسعدنا أن قبول هديتكم الغالية ووضعها على موقعنا مع الإشارة إلى موقعها يشرفنا 
الأصلي 

نأمل التکرم بإرسال ‏ البرنامج حتی يتم اتخاذ اللازم 
قي شتی المجالات کما يسرنا التعاون معکم 
وتقبلوا فائق التحية ووافر الإحترام 
هدر الموقع 
المعلم محمد 
) 


De: "marwan alatieya" Ajouter au carnet d'adresses 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par 
yahoo.com. En savoir plus 


القرآنية حول تفسير المفسر البحاثة محمد تقرير إلى منتدى البحوث والدراسات :٤ءز(0‏ 


بن عاشور 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
الغوثاني الأخ الشيخ الدكتور یحیی 
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الأخوة اللجنة الإدارية 
دمتم في حفظ الله ورعایته 


منذ أن اطلعت على هذا التفسير القيم 
للعلامة الكبير » والأستاذ القدير » والبحاثئة تفسير العدل والاعتدال )١‏ 
(-هذا العصر محمد بن عاشور - حفظه لله ورعاه الجليل » بقية المفسرين في 
واطلعت عليه اطلاعا دقيقا وقمت أولا بتحميله كاملا › 
البحاثة ›» محمد بن عاشور ٠‏ وقبل أن أبدأ اتصلت بالأخ الفاضل ٠.‏ الأستاذ 
في تونس 
الرجل المسلم » صاحب أريحية متميزة ودار بيننا حديث طويل › وكان هذا 
القضايا » وأطلعني على حيث اتصل بي عدة مرات › وتناقشنا في بعض 
الله خيرا بعض لاللآراء والتقريظات حول تفسيره للقيم .... جزاه 
وهو تفسير كامل للقرآن الكريم بكل وسطية » وعدل › واعتدال 
وتوازن : واتزان : ومحبة : ويسر 

من أجل إنجاز هذا التفسير القيم › فهو وقد أنفق في تأليفه عشرون عاما 
الزمن » حتى خرج إلينا بهذا بهذا الشكل قد سلخ من عمره عقدين من 
العلماء » وتحملهم للمشاق › العمل الضخم والعظيم ›» وهذا يذكرنا بصبر 
العمل المبدع العظيم حتى يخرجوا إلينا الأعمال العظيمة › مثل هذا 
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وللمؤلف منهجه الطريف . والمتفرد في الكتابة والتأليف 


وأقول 
ووجدت أن الباحث لقد أنفقت ثلاث ليال في مراجعة هذا الكتاب القيم › 
والأستاذ محمد ين عاشور 


حلقة › تبدأ من سورة الفاتحة » وتنتهي قد قسم كتابه إلى 422 -1 


بسورة الناس « وهو ابتکار جمیل وجدید 
ووجدته استعان بالمصادر والمراجع الآتية -2 

الكريم القرآن /1 
فیچ البخاري /2 

د سم /3 

منظور لسان العرب لابن /4 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن /5 

للعلامة السيوطي الجامع الصغير /6 

البيان فیما اتفق عليه الشيخان 7I‏ 

.الترمذي سئن 1 8 
سنن أبو داود /9 

المستدرك /10 
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کنز العمال /11 

الحلال والحرام في الإسلام /12 
الفقه على المذاهب الأربعة /13 
علم التفسير /14 

التفسير والمفسرون /15 
والمنسوخ /16 

علم الحديث /17 

التعديل والتجريح /18 


نص عليها في مقدمة تفسيره هذا ٠‏ لكنني وجدته يذكر غيرها وهي التي 

الله خیرا في e:‏ فجزاه 
:يقول في مقدمته . وأنا أقلها عه لأهمية -3 
همتي مذ بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة تعلقت) 
يعنى بتفسير القرآن الكريم يكون خاليا من التراكيب إلى وضع مصنف 
المغرقة والغموض المستنكر.. تفسير يكون صلحا الحوشية والبلاغة 
ونصف المثقف.. ولكل طالب للحقيقة للجميع العالم والجاهل المثقف 
أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون التي لا تمارى ذاك أن القرآن الكريم إنما 
مائدته في الأرض.. صالحا للناس في کل زمان 
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ومكان لا يشبع منه العلماء لا يرتوي من معينه الثر الذي لا يغيض كل 
عشاق الحقيقة.. والله أسأل أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن 
يبلغ ثوابه إلى روح سيدنا محمد عبده ورسوله صلی لله عليه وسلم وأن 
يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمته من 
اة فخ لوئ ا القم اتسخ اسي الورك اشح وسات 
( على ار ا لله في الدارين 
ويقول أيضا 

كتبت التفسير ثلاث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل لقد) 
وعظم المسؤولية .. واتخذت في المرة الأولى أسلوب .. المهمة 
ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت من الإستطراد الذي ما كان 
تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي جديد بطريقة ثانية مختلفة 
التي لا تغني شينا والتي تنفر القارئ من فوجدت العمل مثقلا بالتفاصيل 
نسق متراوح بين الأقدمين والمحدثين في المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع 
كلفا وتعقيدات ما أنزل لله بها من المقامة والسجع فوجدت العمل مليئا 
آلاف الصفحات .. وأعدت سلطان .. فانكفأت على نفسي .. وكتبت 
في هذا العمل الذي الكتابة أولى وثانية وثالثة إلى أن استقر بي المقام 


إعلام قسمته في حلقات سهلة القراءة والسماع .. صالحة لكل وسيلة 
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مرئية كانت أو مسموعة .. أو مكتوبة .. صالحة لكل كتاب أو مجلة أو 

جریده أو کي قرص 
لتكون معه في .. صالحة لتكون مع كل مؤمن في حله وترحاله 
كل الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي الإذاعة .. وفي الكتاب وفي 
(.. وسيلة تبلغه المعلومة بکل يسر ومحبة 


مجلدات ورقية .» وعدد صفحاته 1634 الكتاب مطبوع في خمسة -4 
والإعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته إن تفسير العدل -5 


التفسير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. ويدل على موهبة كاتبه في هذا 
والتأليف والجمع والإجتهاد .. إن هذا العمل يستحق الخلود لأنه الكتابة 
لیس تجاريا 

وينبع من مقدرة فائقة في الكتابة وسعة اطلاع .. فطوبى لكاتبه 
وطوبی لقارئه 

لا يبحث عن الربح والمؤلف ذو أريحية عالية ›» ومحبة للعلم خالصة › -6 
: والتجارة في للقرآن .› حيث قال لي هاتفيا ما يأتي 
أرجو قبول طلب تبني مشروعي هذا » وطبعه ›» ونشره › بكل وسيلة 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1655 


: ممكنة 
أقراص ليزرية مدمجة - 

إنترنيت - 

وسائل سمعية بصرية 2 


Ct 


وقال أيضا 


4 


يرى هذا العمل النور مجانا وفي سبيل لله .. في إن حلمي هو أن) 
الإنترنيت .. في وسائل سمعية بصرية .. في كتب .. في أقراص .. في 

مكان إلى يوم القيامة كل وسيلة ينتفع بها المسلم في كل 
وطبعه ونشره وإني أقترح على مؤسستكم الغراء تبني هذا المشروع 
.(. متنازلا عن کل حق مادي › أومعنوي » يتعلق بعملي في سبيل لله 
: وأخيرا . أنقل تقريظا لأستاذين كريمين .» وهما -7 


الناقد محمد الصادق عبد الطيف . حيث يقول الأستاذ 


0 


محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة عجبي لك يا أديبنا اللامع )) 
الفكرية والعلمية بما حواه في تضاعيفه هذا التصنيف المفاجئ للساحة 
يدل على أن عندك دوما القدرة على من مفاجآت تترى بلا انتهاء .. هذا 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1656 


عمرك هدرا .. إن تفسير العدل الإضافة .. وعلى الإفادة .. وأنك لم تضع 
والإعتدال يدل على سعة اطلاعك 

مقدرتك على معالجة ثائية الفكر والدين .. والإسلام والإجتهاد وعلى 
فخرا ما أنجزت ما لا تبغي عنه جزاء ولا شكورا إلا من رب وكفاك 


J‏ العباد 


يقول والأستاذ سعيد صالح الغامدي ٠‏ المديرالعام لمؤسسة اليقين ›» حيث 

:أيضاً 
مقاديره أن الدين الأستاذ الأديب / محمد عاشور .. وإذ كتب لله في )) 
وحتى لا أجنح محفوظ إلى قيام الساعة » يخرج علينا من الأخيار مثلكم › 


شكرنا بك بعيداً الشكر موصول لك أولاً لخدمة كتاب لله ... مع خالص 


((..وبالغ تقدیرنا 
ق نهاية المطاف : قول 
لله في أستاذنا الفاضل بارك 


ثمارا وارفة وأساله سبحانه وتعالى أن يثمر له عمله الطيب › ويثمر 
أن الظلال .» ويجعل هذا العمل الجليل قي ميزان حسناته .» مما يسره 
يراه يوم القيامة » عندما يلقى رب العالمين بوجه أبيض منير › كتفسيره 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1657 


المشرق المنير 

الععمر ›» وأن ينساً وأرجوه جل وعلا أن يرزقه الصحة › والعافية › وطول 
> والقرآن في أجله › وأن تستمر عطاءاته العلمية ›» من أجل خدمة العلم 
والإسلام 


العَالّمينَ) عَمَا يَصفُونَ › وَسَلامْ عَلّى الْمُرْسَلينَ › وَالْحَْدُ لله رَبَ سْْحَانَ رَبك رَبَ الْعرّةَ) 
[[الصافات: 182-0 


Date: Fri, 17 Jun 2005 13:10:52 +0200 (CEST) 
De: "Elidrissi abdeslam" Ajouter au carnet d'"'adresses 


Objet: Reponse 
benachourmouhamed@yahoo.fr 


o 
o. 


على سجل شكرا جزيلا على زيارتكم لموقعنا وتركت بصمتك 
الزوار ونحن أطر التربوية ‏ والإدارية نرحب بالهدية 
تكون مرجعا للباحثين في الاختصاص الثمينة الذي سوف 
ابن والتلاميذ وهذه مفخرة لنا لکون الأديب مثل محمد 
عاشور يتصفح موقعنا هذا تشجيع لنا والقائمين على تجديد 
المتواضع شكرا لأخينا وحبيبنا الأديب الأباء هذا الموقع 


المفخرة العربيه مره ثانية 
المصمم ید السلام الإدريسي 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»› وبد 


الموسوم ب-تفسير العدل والاعتدال- وقد تمتعت بقراءة وصلتني رسالتكم وكتابكم القيم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1658 


من قراءته كاملا » وکتابة شیئ عنه جزء منه › و 1 
وندعوكم للمساهمة بالكتابة في المجلة 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير 
د .سعد بوفلاقة 
للبحوث والدراسات رئيس تحریر مجلة بونة 
وادي لالقبة) عابة,ٍ الجزائر) ۸ صب 76 : + 
21338518088/2137210872 الهاتف 
28 8 23 / الناسوخ (الفاكس) 00 ۇ 2 
saad_alandaloussi@hotmail.com‏ : البريد الإلكتروني 


0 


www .bounamagaAine.5u.com‏ : شبكة الإنترنت الموقع على 
De: "HSN & NFHS" Ajouter au carnet d'adresses‏ 


"'"Mohamed Ben Achour'" 
Objet: From. Arab2Korea 
Date: Mon, 27 Jun 2005 14:3:6 +0900 
الاديب العلامة‎ 
برکاته السلام علیکم و رحمة لله و‎ 
في موقعنا و فلقد تلقينا الهدية بكل سعادة وسرور › و سوف نقوم بعمل رابط لموقعكم‎ 


تعملوا رابطا إعلانيا ننشر هذه المادة الراقية لخدمة الثقافة العربية و لإسلامية آملين أن 
,العربية عن موقعنا لديكم لزيادة التعاون بين الثقافين الكورية و 


والله الموفق لما فيه الخير 
د هان دوك کیو 
Fri, 1 Jul 2005 11:19:59 -0 (PDT)‏ 
De: "Saleh Rifai" Ajouter au  carnet d'adresses‏ 
Objet: Re: AI-Mughtarib Website Feedback‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
الفاضل محمد الاستاذ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1659 


تحيه واحترام 
في الرسالة هي تلك المشاعر الجملية حملتنا الى موقعكم وکرمکم 
ميزان حسناتكم نتمنى لكم اطيب الاوقات وامنياتنا ان يتقبل الله جهدكم ويضعه في 


وسنعمل على رصع رابط لموقعكم معنا 
احترام تقبل مني کل 
الدكتور صالح الرفاعي 
رئيس تحریر 1 لمغترب العربي- کندا 


"Mohammad al-attar" Ajouter au carnet d'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: إلى الأستاذ / میکدد بن عاشور‎ 
Date: Sun, 03 Jul 2005 17:29:56 +0800 


الله سعادة الأستاذ الأديب / محمد بن عاشور حفظه 
والڏذي استغرق زمناً لقد سررنا جداً بتفسير العدل والاعتدالء الذي وفقكم الله تعالى بتأليفهء 
فی تصنيفه»› فجزاکم الله خیراً عن الإسلام والمسلمين 
مجلة هدى القرآن التي تصدرها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم» والتي ونحن في 
بالمواضيع القرآنية وتفسیر الكتاب العزيز› نستأذنكم تهتم 
القرآنية من كتابكم المبارك› وسوف نرسل لكم نسخة من في نشر تفسير بعض الآيات 


.تعالى المجلة بعد إصدارها باذن الله 
عضو أسرة التحرير 
البريد الالكتروني للهيئة 

info@hqmi.org 
البريد الالكتروني الخاص بي‎ attar52@hotmail.com 
"I[CWC" Ajouter au carnet d'adresses 
2 benachourmouhamed@yahoo.fr 
CC: "Sami Dannish" 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1660 


Objet: DDD 99 Ppp 9999 9999999 


Date: Sun, 3 Jul 2005 13:44:25 +0300 


عاشور الأخ الفاضل محمد ف 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


.العمل الرائع والذي جزاكم الله عليه الخير الجزيل إنشاء الله بادئ ذي بدء أهنئكم على هذا 


خالص الشكر والتقدير وتفضلوا بقبول 
جزاکم الله خیراً على هذا العمل 
دانش د سامي 
مدير مرکز معلومات المرأة والطفل 
Bas du formulaire‏ 
Ajouter au carnet d'adresses‏ ااا "salsabeel‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
اکتشف نفسك مع عيون Objet: RE:‏ 


Date: Tue, 05 Jul 2005 13:51:09 +0000 


وبرکاته السلام علیکم ورحمه ٠‏ 
اخي الكريم الاستادذ 
ل تتصور مدي سعادتي لاستقبال راک 


المشرف العام لموقع عيون وقد ابدي ترحيبه البالغ وقد عرضتها علي الدكتور حسام 
واستعداده لنشر هذا العمل القيم بعدة وسائل 


اولها 
عيون خاشعة بالمنتدي وهذا بالنسبه للموضوعات الدينيه النشر علي حلقات ي قسىم 
ثانبا 
الابداع للموضوعات ذات الصبغة للادبية لنشر کن قسىم عيون 
ثالثا 
النشر في مجله عيون 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1661 


رابعا 
لسيادتكم تنشر افتتاح قسم خاص بكم وباعمالكم في المجله بحيث يصبح كصفحة شخصية 
اعمالكم من خلال مجله عيون وتقومون بوضع الجديد فيها اول باول 


خامسا 
عمال کتاب النشر في مجله عيون (المطبوعه) والتي ستصدر قريبا باذن الله وستضم 
شبکه عيون 


الرابط التالي تحياتي اخي العزيز وفي انتظار تسجيلكم بالمنتدي علي 


http://www.eyeoon.com/vb/register.php? 


حاتعیش منکسر ولامتي 
وف کل يوم يطلع عليك 
اقكار حدبدة بتتکسر 
ازاز وبتبقي زي الواح 
والخلق غاوية تطوحك 
حلمها بین رفضها وبين 
وبين ايا وحکم القدر! 
>From: Mohamed Ben Achour‏ 
اا >To: salsabeel‏ 
عيون اکتشف نفسىك مع >Subject: RE:‏ 
>Date: Tue, 5 Jul 2005 07:51:29 +0200 (CEST)‏ 
مسابقة Objet: Re:‏ 
Date: Wed, 6 Jul 2005 23:42:22 +0300‏ 
De: "info ٣ Ajouter au carnet d'adresses‏ 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1662 


الأديب محمد ين عاشور› 
طببة وبعد» تحية 


نشكر لك اتصالك بالجمعية الدولية ونحن فخورين بالمبدعين النشامى من 
:التالي أمثالك. ونحن ندعو للانضمام للجمعية الدولية والتسجيل على الرابط 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Membership/Translators Inte‏ 

rpreters and Linguists/translator.asp 


نعرف ا بالمسابقة التي قصدتها..هل تعني التكريم...أنت تستحق لم 
.والجمعية تقوم بشكل دوري وسنوي بتكريم المبدعين والعلماء والباحثين التكريم 
r‏ في اüوائل‏ پوليو إن شاء الله وستبداً 
ضيف الجمعية وفي حال موافقتك والجمعية تر غب في إجراء حوار معك ضمن باب 
.على أسئلة ضيف الجمعية الكريمة» سيتم إرسال الوثيقة الخاصة بالحوار لتجيب 
:التالي لمزيد من التفاصيل عن ضيف الجمعيةء یرجی زيارة الرابط 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Interact_ with WATA/WATA‏ 
_Guest/Interviews_with WATA_ Guests/index.html‏ 


.انتظار سماع ردك الكريم› نستود عك الله وفي 
راوية سامي 
الجمعية نائب رئيس 


Date: Sat, 9 Jul 2005 16:4:17 +0300 
De: "Islammemo Information" Ajouter au carnet d'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: الإسلام ردا على رسالتکم الكريمةه مفكرة‎ 
الأخ الفاضل محمد فن عاشور‎ 
وبرکاته السلام علیکم ورحمة الله‎ 


الطيبة › ونسأل الله تتقدم إدارة الموقع بالشكر الجزيل والامتنان الوافي على تلك المشاعر 
عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 
سننظر كيف نستفيد ونفيد الأمة الإسلامية بكتاباتك وأعمالك» ونقوم على نشر وإن شاء الله 
منها على صفحات موقعنا ((مفكرة الإسلام))- ما ایناسب 


وجزاکم الله خیرا 
2 
العلاقات العامة بموقع مفكرة الإسلام 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1663 


"Info@sharkiaonline.com" Ajouter au carnet d"'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Date: Sat, 9 Jul 2005 08:41:51 -0400 
Objet: جزاکم الله خیرا‎ 
المؤلف والأديب / محمد ين عاشور‎ 
طيبة وبعد تحية‎ 
ومحتواه الرائع بالصورة التي تتوافق وسنحاول الإستفادة من موقعك‎ 
مع سياسة الموقع ولك ما الشكر‎ 

ميزان ونرجوا من لله أن يتقبل منك هذا العمل والجهد الضخم وأن يجعله في 
حسناتك 

انه ولي ذلك والقادر عليه 

مع تحيات 
الموقع ؛ ادارة 
maillweb - Check your email from the web at‏ 


http://mail2web.com/ 
"Fadil Al Turki" Ajouter au carnet d'adresses 


o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: Re: Thanks 
Date: Thu, 14 Jul 2005 00:48:08 +0 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1664 


الاستاذ محمد بن عاشور» 
.وتقبلك المشاركة معنا في دروب لنضيئ شيئا في العتمة لك التحية وشكرا لرسالتك 


.ما سترسله لا من تتابات ننتظر منك صورة لترافق 


لك التحية والتقدير› 
تحرير دروب» 
الوصيبعي اسعد 
Ajouter au carnet d'adresses‏ "???227 ???7 ???77 ?2277" 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 
هدیه Objet: Re:‏ 


Date: Thu, 14 Jul 2005 07:56:28 -0400 


.الله وبرکاته و علیکم السلام ورحمة 
.الشيخ الفاضل محمد بن عاشور وفقه لله وبارك کي جهوده 
e ۹ GR a U O‏ نسأل الله أن يتم عليكم نعمه ليتك 


.وأن يجعل قدمتموه في موازين حسناتكم يوم القيامة 
.خير وفقكم الله لکل 

الإدارة 
"malab medad" Ajouter au carnet d'adresses‏ 


benachourmouhamed@yahoo.fr 


o 
o. 


Objet: RE: هدية إلى کل مؤمن ومؤمنة‎ 
Date: Sun, 24 Jul 2005 01:48:26 +00 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1665 


وبرکاته و عليكم السلام ورحمه الله 


المؤلفات أستاذي الفاضل .. عفوا لم أفهم مضمون رسالتك وفعلا أهنئك على هذه 


التي 
بسطة ن العلم نفتخر فیها نحن أمة محمد بها .. لا حرمك الله الأجر وزادك 
وفقهاً 
ف الدين 
المداد جزاکم الله خير ملاب 
سم الله الرحمن ائرحيم]QUOTE=catmat44‏ 
رسول لله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدلله والصلاة والسلام على 
اخي في اللة الاستاذ محمد عاشور 
اكثر من لسان واحد لعجزت عن شكركم لوانن لي 
ووفقك اللة لعمل الخير اتا الكريم 
ادارة منتدیات سحر العيون يسر 
واستضافة صن شاین 
sunshaine.com‏ 
هدية رمزية وهي عبارة عن دومين خاص ومساحة 500 ميقا مجانا ان نقدم لك 
الاسلام والمسلمين لوجه اللة تعالي لخدمة 
انشام تكون راضي ‏ ومسرور فنا بارك لةه فيك 
الدومين بالعربي والانجليزي ارجو تحديد اسم 
لخد الاسلام والمسلين والف مبروك ونتمنى منك دوام المواصلة عن طريق منتدنا 
U0 1 ٤] du formulaire‏ /] بو عبد الرحمن 
Thu, 28 Jul 2005 17:49:43 +030‏ 
De: "Nashiri E-publishing House" Afficher infos contact‏ 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
استف Objet: Re:‏ 
السلام علیکم 
يا سيدي جزیت خیرا 
سینشر الكتاب وسنخبرك بدلك 
المتطوعين في الموقع لكننا نواجه مشاكلا بسبب قفلة عد 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1666 


جزاك الله خیرا مرة أخرى 
دار ناشري 


"AI Shoura Webmaster" Ajouter au carnet d'adresses 
A: "Mohamed Ben Achour" 
Date: Fri, 05 Aug 2005 05:16:02 -0700 (PDT) 
Objet: Re: 8 ما رایکم ؟؟؟ انتظر ردکم‎ 


الرحمن الرحيم بسم الله 


من جهد. نقوم أخي في لله وأستاذي. جزاك الله عن المسلمين خيراً لما بذلت 
الله نعرضه باذن الله بدراسة بحثك المستفيض وعرضه على المختصين. تم إن شاء 
في على موقع الشُورّى بقسم المكتبة الإسلامية. كما يمكننا إن شئت عرضه 
صفحات خاصَةَ به کموقع متكامل داخل شبكة الوه الإسلاميّة. وإسمح لي 
:إهداعك هذا البريد المجاني اقيم على شبكتنا المتواضعة 
username: benachour‏ 
(برجاء تغيير كلمة السر عند أول sخbenachour(Jg password:‏ 
org‏ .shouraاwww.a‏ :الأخول» الصفحة الرئيسية للشبكة صفحة 


.خیراً جزاك الله 
الإسلاميّة مدير موقع شبكة الشورَى 


http://www.alshoura.org 


"ElInoor C0." Ajouter au carnet d'adresses 
1 "Mohamed Ben Achour" 
Objet: Re: هدية ونداء للعمل والتعاون‎ 


Date: Fri, 5 Aug 2005 20:1:32 +030 


السلام علیكم 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1667 


حضرتك ترحب بالتعاون مع 
وحرصا منا على نشر العم والمعرفة والخير لكل المسلمين 


له ونحب أن نعرف رأيك ۳ الصفحة المخصصة 
http://market.elnoor.com/productspec.asp ?product=3256‏ 


التسويق إدارة 
Sat, 13 Aug 2005 4:26:17 -0700 (PDT)‏ 
De: "emad moh" Ajouter au carnet d'adresses‏ 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par‏ 
yahoo.com. En savoir plus‏ 


هدية إلى كل مؤمن ومؤمنة إلى يم lullعة Objet: Re:‏ 
o: "Mohamed Ben Achour"‏ 


الاخ الحبيب محمد ين عاشور 
على ما تقدمة لخدمة ورفعة ديننا الحنيف واريد ان اعرف سنقوم قريبا جزاك الله خيرا 
الشيوخ والعلماء الاجلاء فى موقعنا فهل تسمح لنا باضافة تفسيركم القيم بوضع تفاسیر 


تفاسیرنا ضمن 
اخوك عماد الدين 
اد موقع التراث الاسلامى 
au carnet d"adresses‏ 0uterزA‏ '"'"شبكة وصال العرب 


#۳-محمد ب ن عاشور... حفظك الل /لأستاذ الفاضل :اءزط0 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 
Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200‏ 


au carnet d"adresses‏ 0uterزA‏ '"شبكة وصال العرب 


#۳-محمد ب ن عاشور... حفظك الل /لأستاذ الفاضل :ءزط0 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1668 


Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200 


!الله الأستاذ الفاضل/ محمد بن عاشور... حفظك 
السلام علیکم ور حمة الله وبرکاته 


جزيل الشكر على هذه الثقة الممنوحة من قبلكم ل شبكة نحن نرحب بدعوتکم» ونشکرکم 
.سعداء لإطلاعكم لنا على اعمالكم القيمة وصال العرب الثقافيةء وکم نحن 


ل ار افا ن ا و ي يسعدنا أن نقدم لكم العون»› 
تكون وصالا للمثقف العربي» ومن خلالها يتم تبادل الآراء» تكون منبرًا لكل العرب» وأن 
ومبدعين قد أضلهم الطريق في عفوية الانهيار. لهذا سوف يتم نشر وفتح المجال ل كتاب 
والاعتدال"» ويسعدنا إن أمكن أن تقدموا لنا جميع أعمالكم وكتاباتكم» كتابكم "تفسير العدل 
,نشرها لیتسنی لا 


خلال منتدياتناء ل ونقتنص الفرصة» كي ندعوكم إلى منتدياتناء وإن أمكن أن نستضيفكَ من 
والحديث عن "نقيم مع سيادتكم حوارًاء نتعرف من خلاله على شخصية "محمد عاشور 


نشکرکم | مرة أخرى 
.العرب وعلى رأسها المدير العام وهذه تحياتنا نحن إدارة وصال 


الثقافية شبكة وصال العرب 

www.arabslink.net 
"Malik" Ajouter au carnet d'adresses 
o: benachourmouhamed@yahoo.fr 
Objet: RE: JÛ gl مؤمن ومؤمنه إلى ليام الس ١ا هدي‎ 


Date: Wed, 17 Aug 2005 08:21:05 +0300 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1669 


أسأل الله عز وجل أن أرسل لنا الأخ الأستاذ / محمد عاشور (التونسي) هذه الرسالة التي 
يجزيه عليها وعلى عله خير الجزاء في ادنيا والآخرة 
يجب أن لا تقف هذه الرسالة في صندوق بريدك بل يجب أن ترى طريقها إلى بريد أحبتي 


جدید 
أخوكم 
مالك حداد 
Original Message-----‏ -- 
From: benachourmouhamed@yahoo.fr‏ 


[mailto:benachourmouhamed@yahoo.fr] 

Sent: Monday, August 15, 2005 6:5 PM 
To: drkanaan@drkanaan.com 
Subj): الساعة مؤمن ومؤمنة إلى قيام هدية إلى كل‎ 


ا کی کک کک کی کی کک کی کا کی ا ا کن کی کن ان کا کی ا کی کی ا کک E‏ 


المؤلف والأديب محمد بن عاشور 
عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
فائز بالجائزة العالمية للإستحقاق الثقافي 
العنوان : 5 نهج عزيز الخوجة قليبية 8090 ولاية نابل 
الجمهورية التونسية 
الهاتف : 00.216.21.36.66.64 
البريد الإلكتروني 
benachour52@gmail.com‏ 
الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com‏ 
على اليوتيوب_: y0 ube‏ 
benachourmohamed07‏ 
وعلى الفايسبوك : 
الأديب محمد بن عاشور 
Mohamed ben Achour‏ 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.com‏ 


محمد بن عاشور تفسير الأديب محمد بن عاشور 1670 


الكتاب الفائز بالجائزة العالمية للاستحقاق الثقافى 
جائزة ناجى النعمان الدولية 2010 


المؤلف والأديب : محمد بن عاشور - عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب - 5 نهج عزيز الخوجة 8090- قليبية ولاية نابل 
الجمهورية التونسية الهاتف 0021621366664 - - البريد الإلكتروني benachour52@gmail.comn‏ 


